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موتعرمنا لعرمؤأوزوعمء بادا ل16أدزدرت عرزت وررتترهاد ودرا - عورتطاححره6 )111 بحا لم ]مرمياورون) 


رو تأعرمن لععرم ]و1 حا لم1أمدرتح معزت وررتترهاك ودرا - عورتططاحصره© )111 نيحا لم]مرمياورون) 


الطبعة الأولى المميزة 
كافة -حقوق الكتاب مسحفوظة لورئة المؤلف 
وكافة حقوق الصف والاخراج محفوظة ومسحلة للناشر 
11164 ه-9594١ام‏ 


في أي دولة كانت الحق باعادة طبع 
هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتريول الدولي 


موْسّسّة الأعاحى للمطبوعات . لا مع 8154 لام 
سيروت - سشارع الطتار . فيب إكليكه الهتندسة ٠‏ برجي ]رط[ 4/0711 41 
ملك الاعكى ر_.ص.ب ١‏ .كال 0" لاملامقعا ٠‏ +ناماعق8 


الغائف : 9119م 15157١م‏ 20700 .0م 


كلمة الناشر 


لقد وقع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام بعد فتح مكة . 
حدث تاريخي مهم ومهم جداً للمسلمين ؛ وذلك بعد انصراف الي (ص) من 
مكة متوجها إلى المديئة في بقعة تسمى «عدير خ)(1) حيث نزل (ص) بأمر من 
الله تبارك وتعالى فى هذه البقعة , وأمر جيشه أن ينزلوا ويستقروا فيها . 
ع ا ا م ووصل المتأخر » وبلغ عددهم أكثر من 
مائة وعشرين ألف رجل ٠‏ وبقي النبي رص ثلاثة أيام فيها فهبط جبرائيل وع) 
وك يه الأ :لخي أ لوصول للم أ إليك من ربك فإن لم تفعل فما 
يلحك رسالته والله يعصمك من الناس 2098# . 
فعند ذلك أمر بنصب مدر من أقتاب الجمل » فصعد المنبر وحمد الله وأثنى 
عليه » وخطب خطبة طويلة شهيرة بليغة » وقال : «أيها الناس ألست أولى بكم 
من أنفسكم » قالوا بلى يا رسول الله) فأحذ بيد على (ع) ورفعها حتى ظهر 
بياض إبطه » ونصب عليا خليفة للمسلمين من بعذه . 
وقال : وألا فمن كنت مولاه فهذا على مولاه الهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه » وانصر من نصره . واخذل من خذله) فبايعه المسلمون قاطبة . 
وهنئوه بالولاية وسلموا عليه بالإمارة حتى قال بعض كبار الصحابة : «بخ بخ 
لك يا على أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤملة)20 . 


إن هذا الحدث الجلل لجدير أن يقف كل مسلم عنله . ويبحث عن 


)١1(‏ خم : واد بين مكة والمديئة بينه وبين الجحفة ميلان » به غدير وعنده طب رسول 


الله (ص) معجم البلدان مادة (خم) . 
(5) سورة المائدة ؛ الآية : (*) سر العالمين للإمام الغزالي ص ١؟‏ و١7‏ . 


اسيك وفروعه ومن كل جوانبه افقك تضباى العاذبة العلم والححة الملهم 
المرحوم الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي لهذه المهمة . وجاء بموسوعته القيمة 
«الغدير) بعد البحث والتدقيق والتقصى من دون تطرف أو تعصبف فأورد حديث 
دير ورواته من أجلاء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم :وذ كر أساتييلهة 
والكتب الى ورد فيها مع ذكر الأ-جزاء والطبعات ورقم الصفحات منبها . 

ول يقتصر العلامة الأمينى على ذلك بل ضمّن كتابه أبحاثاً علمية وتاريخية 
وديئية » لا غنى للباحثين عن الحقيقة من دراستها والإلمام بها » وقد بذل المؤلف 
قصارى جهده لمراجعة أكير عدد بمكن من المصادر بحيث بلغت المكاث من 
المراجع المطبوعة والمخطوطة . 

ونطرق الأميي أ ها لشعراء الغدير وشعرهم وترجمتهم من القرن الأول 

حتى القرن الثاني عشر فعجاء الكتاب في أحد عشر مجلدا وطبع في حياة المؤلئف 
في النجف الأشرف أولا . نوق علسراك ثم أعيد طبعة بطريق: الأوفست في 
بيروت وبفي القرن الثالثك عشر والرابع عشر مخطوطة في مكتبته الشهيرة بمكتبة 
الومام أمير المؤمنين منين (ع) في النجف الأشرف للمراجعة الأخيرة والتبييض والطبع 
فوافاه الأجل ومع الأسف الشديد لم ير النور الأجزاء الباقية ولم يطبع للظروف 
القاسية الى مرت على النجف الأشرف ومكتبته بعد وفاته . 

ونظرأ لأهمية هذه الموسوعة فقد أحذت (مؤسسة الأعلمى للمطبوعات في 
بيروت) على عاتقها كعادتها في إحياء كرايك أهل البيت (ع) بمراجعة هذه 
الموسوعة وصفه وإخراجه وتدقيقه على الطرز الحديث وطبعه باسلوب يلبق يليق 
ومكانة هذا الكتاب فاستجازت نجل الإمام الأمينى الأكبر العلامة الشيخ محمد 
هادى الأميئي حول إعادة طبع الكتاب فأجازها وأعطاها الرخصة لذلك أصالة 
عن نفسه ونيابة عن بقية إحوته وإنموانه الورثئة الشرعيين لهذا الكتاب إجازة 
حصرية بحيث لا يمكن لأى دار التصدي لطبع هذا الكتاب . فحياه الله وبياه 
ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه لما فيه خير الإسلام والمسلمين آمين 
رب العالمين . 

روت في ٠١‏ /ربيع الأول/ +141ه ١/١٠149/1م‏ 2 حسين الأعلمي 


5 1 3 لولم ١١‏ 
اا 0 ار 2 0 


تفضل بهما أحد رجالات «مصر) وشخصياتها البارزة» ألا وهو: الاستاذ 
الكبير» شاعر «الأهرام» المفلق ‏ محمد عبد الغنى حسن ‏ المصري أحد شعراء 
الغدير'2). فقد ازدانت هذه الطبعة من كتاب «الغدير» بذلك المقال الكريم 
المعرب عن مكانة الأستاذ فى الثقافة» ومبلغه من الفضائل, ومبوأه من النفسيات 
الكريمة» وتحليه بالشعور الحيّ والفكرة الحرة الصالحة؛ وسعيه وراء صالح 
الأمّة» وتوحيد كلمتها العلياء وبث علمها الناجع . وإحباته إلى حقائق الاإسلام 
المقدس . 

ونحن نردف المقال بالكتاب في النشرء ونشفعهما بالشكر المتواصل. 
كل ذلك تقديرا لقلمه السيال؛ ويراعه الثبت. وكلمته القيمة» وإعجابا بروحه 
الشاعرة؛ حياه الله وبياه. 


)١(‏ يأ شعره وترحمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله وله في تقريظ كتابنا هذا قريض 
عسجدى نشرناه في مفتتح الحزء الثامن . 


القاهره 


/ من ربيع الأول سئة / ١‏ 
0 من لوفمبر سئة ١907‏ 


سيدي الاستاذ العلامة الكبير عبد الحسين أحمد الأمبني 

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فلقد أسعفتني لحظات قصار 
من الصحة التي تروح وتجيىء دكلمات قليلة ضئيلة عن كتابكم «الغدير) الذى 
يتضاءل أمامه كل كلام مهما كان. وكم كنت أودْ لو أمكنتني العافية المُولّية عني 
هذه الأيام من إطالة الوقوف مع غديركم حتى أستطيع أن أ ؤُدى نحو هذا العمل 
العظيم ما يليق به من الدراسة والتحليل. ولكن عذري معي . ومعي - فوق ذلك 
- من جميل مغفرتكم ما أرجو به قبول الكلمة المرفقة بهذا تحت عنوان «في 
ظلال الغدير) إن اجيم بر اترماعا لدلززنا. 

والله يجريكم أحسن الجزاء ريوفقكم إلى إتمام هذا العمل الذى تنوءٌ به 
العصبة أولوا القوة . 


في ظلال الغدسر 


ليس في هذا العنوان أثر لروح شاعرية؛ أو جنوح إلى عاطفة من 
عواطف الخيال المقتنص, أوميل إلى شوارد التعبير عما يجول في الخاطر 
الكليل» .... 

وإنما هي 00 ناصعة الوجه واليد واللسان حين نقرر أن القارض» 
«للغدير») يفيء منه إلى ظل ظليل: ويلتمس عنده من راحة الإطمئئان» وحلاوة 
القراره ورضى الثقة ما يجده المرء حين يأوي إلى الواحة المخضرة بعد وعثاء 
السفرء فى بيداء واسعة المتاهات» فيجد فى ظلالها انس الإستقرار. وسلامة 
المقام» ودعة المصير. ش 

ان أكون في هذه الكلمة جاندا إلى خل. أو محلقاً في جواء من 
التصور الحالمء أو الوهم الهائم. . . ولكنني ساجتاز هذا «الغدير» عابراً. 
0-7 مقلبا النظر فى صفحاته لرجراجة يكل فكرة: المشاينة ل بيضق 
شار من أصفى لآلئه وأكرم عناصره ما يعينني عليه تقليب النظر في 
شطاآنه وإطالة الفكر بين دفتيه وكثرة الوقوف على مباحئه كما يقف العربي 
على الديار التى لم يلها القدم. . 

ولقد بلغ الجزء ء الأول من «الغدير) ما حسبت معه أن البحيد فد أوفى فيه 
على الغاية» واستشرف على 00 الكمال في صفحاته التي تساوى أيام السئة 
الهجرية عذاً. . 

وقد كان يحسب العلامة المكبٌ الدؤوب الجليل الأستاذ «عبد الحسين 


الأميني ) أن برضى منه بحث «حديث الغدير» بجزء واحد أو بجرئين أو ثلاثة 
يستوفي فيها الكلام عن رواة «حديث الغدير؛ من الصحابة» والتابعين لهم 
بإحسان؛, وطبقات الرواة من العلماء إلى عصرنا هذاء والإحتجاج بالحليف 
وتحقيق سئده وروابته. ودلالته على تأكيد الولاية للإمام على كرم الله وجهه. 
سواءً كان ذلك المفهوم مشثقا فر حرفية الحديث» أو يناد من القران 
الملابسة للحديث حين نطق به الرسول الكريم على مرأى ومسمع ومشهدٍ من 
الصحابة , 

و قد كأن بحسب العلامة «الأمبني ) هلا حي يحتعح ولبعدية الغدير ‏ 
غدير خم - وسحيرن حدق رراته و 0 ولكنه ذهب في الس «الغدير) 
وراء كل مذهبء جاوز في تعمق الدرس والتقصي 6 معروف عند 
المؤلفين حين يُوْلْفون وعند الباحثين بحين يبحثون . 

نعم: لقد مضى «الأميني ) الجليل في البحث على طريق وعر المسالك. 
متشعب النواحي. كثير المسائل. ولم يزده السير في الطريق إلا مواصلة في 
السمرة: كرجه البقو المثير بذاك سجييا ذا ها ردت نطرا . . 

ورأينا كتاب «الغديره يمتدٌ به الطريق إلى أجزاء تسعة ضخام تبلغ من 
الصفحات بضعة آلاف.. . ولايزال الكتاس ينتظر من صبر العلامة «عبد 
الحسين) وإكبابه وتوفره على التنقير والتنقيب ما يمضى به إلى الغاية التى 
يستهدفها المؤلف. حنّى يتم الكتاب على الوجه الذي يرضى عنه الله والعلم 
الصحيح ؛ والضمير السليم . 

وقد يكون العلامة «الأمينى» النجفيٌّ مُشرباً بحب الإمام على وشيعته حين 
يبذل من ذات نفسهء وحين يبذل من ماء عينيه ما يبتغي به الوسيلة عند أهل 
البيت العلوي الكريم. . . وقد يكون في عمله هذا مُستجيباً لنداء المذهب الذي 
بدين به. . فإِن الحبٌّ يفرض على المحبٌ من الإلتزامات والإرتباطات ما يسقط 
به وجه الإعتراض 


ولكن الحق الذي يجب أن يجهر له أن العلامة الأستاذ (عبك الحسير' 


الأميني) لم يكن محياً لتعمياء ولا ذا هوى متطرزف جموح ) 57 كان عالما 
وضع علمه بجانب محبته لعلى وشيعته, وكان باحثا وضع أمانة العلم ونزاهة 
البحث فوق إعتبار العاطفة . . 

يام المرء حين يحب فيسرف في حبه) أو حين يهوى فيشتدٌ به 
الهوى. . ولكنَّ اللوم كم ين تمل خراعي اليرق باليره عن عحيم وب 
اللحن.. , . وما كان استاذنا الجليل فى شيء من هذاء وإنما كان باحثا وراء 
الحقيقة كاشفاً النقاب عن وجههاء معنياً نفسه بالوصول إليها سافرة الوجه, 
واضحة المعالم . 

وتبحك “في الجزء الأول من «الغدير) رواة الحديث من الصحابة رصي الله 
عنهم وقد رّبهم المؤلف وفق حروف الهجاء. فبلغوا ماثة وعشرة من أجااء 
أصحاب الرسول يَكلْةِ يبتدئون بأبي هريرة» وينتهون بأبي مرازم يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي . 

والمؤلّف هنا لا يكتفي بذكر اسماء الرواة من الفبحانة» بل يذكر الدن 
التى جاء فيها هذا الحديث مسندا إلى الصحابيٌ» ثم لا يكتفي بذلك بل يذكر 
أجزاء الكتب وأرقام الصفحات . ْ 

وهنا يجد المتصفح «وللغدير) سيلا وافراً بل 6 غير عيذ الكتب كأسد 
الغابة» والإصابة» وتهذيب التهذيب» والإستيعاب» وتاريخ بغداد للخطيب» 
وتهذيب الكمال., وتاريخ الخلفاء للسيوطي » والبداية والنهاية لابن كثير» ونخب 
المناقب» ومسند أحمد» وسئن ابن ماجة» وعشرات وعشرات من كتب الحديث 
والتفسير والتاريخ التى روى فيها الرواة من الصحابة حديث الغدير. 

فإذا فرغ المؤلّف من ذكر طبقات الرّواة من الصحابة إنتقل إلى الرواة من 
العابعين: ثم من العلماء مرئما هؤلاء الأخيرين وفق ترتيب الوفيات قرنا 0 
مبتدكا بابن ديئار الجمحي, ومنتهيا برواة الحديث فى عصرنا الحديث . 

لما كانت واقعة الغدير ‏ غدير خم من الحقائق الثابتة التي لا تقبل 
الجدل؛ وكان الحديث ‏ حديث الغدير ‏ مما كاد ينعقد إجماع الأمة الإسلامية ‏ 


سنة وشيعة ‏ على صِحّته, فقد حدث الحجاج به ومناشدته بين الصحابة 
والتابعين؛ ولهذا عقد العلامة عبد الحسين فصلا في المناشدة والحجاج بحديث 
الغدير. وممن إحتح به فاطمة بنت الرّسول» والحسن», والحسين» وعبدالله بن 
جعفرء وعمر بن عبد العزيزء والخليفة المأمون العباسي . 

ولْما كان حديث الغدير قد بلغ من الصحة والتواتر, وار السنت يها 9 
يحتاج معةه لى 9 مشت أو تأبيد 5107 فقد كان لمؤئف الجليل ف ا 
عن أن بخص ل إسناد الحديث بفصل . انه لا يصع في الأذهان شي إذا 
احتاج النهان إلى :دليل» .: ولكنه جرى في المنهج العلمي على سنن اللجادة . 
وإستقامة القصد فذكر فى ضفحة 755 وما بعدها كلمات الرواة والستاظ حول 
سند الحديث , 

فالترمذيٌ يقول فى صحيحه: إِنّْ هذا حديثٌ حسنٌ صحيمٌ . والحافظ ابن 
يك البو القرطبي يقول بعد ذكر حديث المؤاحاة وحديثي الراية والغدير: هذه 
كلها آثارٌ ثابعة, وهكذا يمضى في هذا الفصل حتى يستوفى كلمات الجناظ 
حول سند الغدير. 

وعلى الرغم من مقاربة الإجماع على صحّة حديث الغدير» فقد نظر إليه 
بعض رجال المسلمين نظرة تخالف منعقد الإجماع... وهنا يظهر صاحب 
كتاب «الغدير» فى مظهر المحبٌ الغاضب. . . الغاضب على ميخالفيه. فبوقفهم 
موقف المقاضاة, وبنزلهم منزل | المحاكمة ؛ بل يعقد فصلا عنيفاً عن «ابن حزم) 
الأندلسي الذي فتح الباب 5 حول الشكُ في محة الحديثت. 


ولو أنْ كتاب «الغدير» كان إحتجاجاً لحديث غدير خمء وتأنيك! لشي 
ا لرواته وطرق روايته على مر العصورء 07 لما يستفاد منه من معلى 
الولاية للإمام «على) لكان بذلك كافيً ولكن العلامة الأستاذ «عبد الحسين 
أحمد» أراد أن يجعل من (الغدير) 7 متلاطم الأمواج. جياشٍ العباب, , 
وشاء أن يجعل منه نيا ا تدور حول الكلمات الطاهرة التي نطق بها 
لرُسول ييل للإمام علي كرّم الله وجهه. فائبت الشعراء الذين ذكروا الغدير في 


في ظلال الغدير ا ا ا 00001 
فصيدتهم . وعطلر,) بذكره أنفاس أشعارهم , وصاحبهم المؤأف الدؤوس في 
موكب رائع الجلال من عهد ال صلوات الله عليه إلى القروق الاميلؤية قرنا 
فقرناً فهو يذكر في كل قرن شعراء الغدير فيه اي 5 يكتفي 
ذلك كله ٠‏ بل يترجم لهؤلاء الشعراء ترا- جم لا يستغنى عنها مؤرخ أو حث أو 
أديت ثم لا يكتفى بذلك», بل يذكر المصادر الكثيرة الموزعة لهؤلاء امم 
فيقع القارىء من هذه المصادر على ذخيرة من المعرفة الكتب قل أن تتاح 
لباحث من باحثي زماننا هذا. 

ولسنث هنا مبالغاً في تقدير هذه التراجم . فترجمة الشاعر «الكميت) مثا 
من شعراء الغدير في القرن الثانى قد بلعث دين صفحة من الجزء الثاني . 
ع كادت تصلح أن تكون في ذاتها كتانا قائماً 6 «(الكميت) , رارم 
(السيد الحميرى)» الشاعر قد بلغت من الجزء الثانى ستين صفح وهيى 5 
4 بأطراف الشاعر وتضعه في الإطار الذى يخصه بين شعراء عصره. وترجمة 
(ابن الرومى) : في الجزء الثالث من «الغدير» تبلغ 5 فيد وقس على هذا 
بقيّة مواكب التعرك. 

وليس العبرة في طول التراجم وإتساع صفحاتها. . ولكنّ العبرة في هذا 
الصبر العجيب الذى تابع به المؤللف انك ل اء اتبيه يترجم لهم نقد رجم 
علامتنا الجليل حين كتب عن (ابن الرومي) إلى عشرات من الكتب في القديم 
والحديف» وجمع أخباره ونوادره من مصادر لم يطلع عليها الأكثرون. .ولم يكل 
يفوته كتات واعيد ذكر فيه (اسن الرومي) بخير أو شر. . حتتى 3 الهدى 
العراقية وكتاب الأستاذ عباس محمود العقاد. 


وعلى كن المراجع والمصادر 7 أن ل للح أن مؤلّف «الغدير) 
الجليل قد أحاط منها بما لا يُحيط به إلا من رزقه اله ادرة وصبراً وحسن رقو] 
على الموارد» فهو -حين يترجم مثا 5-2 تمام الشاعر فى الجزء الشانيى من 
«والغدير) بكر ايا الأعلام الذين شرحوا ديوان الحماسة فييلغون سيعية 
وعشرين. . . يبدأون بأبي عبدالله محمد بن القاسم. وينتهون بالمرحوم الشيخ 
سيد بن على المرصفي من رجال الأدب في زمائنا هذا» وهو حين يذكر المؤلفين 


من أخبار أبى تمام وترجمته يعد عشرات يُبدأون بأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر 
من رجال القرن الثالث الهجري, ويبلغ في زماننا هذا الدكتور عمر فروخ من 
كتاب عصرنا الحديث . 

هذا هو «الغدير) في نظرةٍ عاجلة. أعجلني بها من أمر الزمان وشغل 
الحدثان ما كنت أودُ أن تطول معه الوقفة وتعمّق النظرة» ولكن علامتنا الكبير 
الأستاذ «عبد الحسين أحمد الأمينىٌ» حري أن يغفر لصديقه السني المصريّ ما 
لم يسعفه به زماله . | ش 

وأسأل الله أن بجعل من هذا الغدير الصَّافِي صفاءً لما بين أهل السنة 
والشيعة من أخوة إسلامية, يتجهون بها في كتلة واحدة 3-5 مرصوص ٠»‏ إلى 
الساة الس الكريه التي يعترُ بها الإسلام؛ ويعلو له بها في العالم مقام . 


والله يوفق أستاذنا العلامة الجليل . 
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لا يذهب على الباحث ما عانيته من الجهود خلال سنين متمادية في سد 
هلأ الفراغ . وما كبرت عليه من المتاعس» واستسهلته من المشاقٌ فى تنسيق 
كتابى هذا ا للعلم والأدب وتشييدا لهذا وتقبرا لألوية لغة القرآن 
الكريم . لغة الدين المقدّس . 


عملت ذلك وأنا اك .2 مرق الودج هري اانه ١‏ ويشكرنى 
عليه أى ذبنو 528 ويؤازرني في دشره رواد العلم والأدب. ويساعدني ثمه 
رجالا ت الدعاية واللشر. وحملة عباء المعارف, غير أن الأحوال الحاضرة 
كانت نُؤيسني عن نشر الكتاب وَمثْل بيني وبين ضالني المنشودة عراقيل, لم 
ان أمثال هذه الهاجب تتراوح على الفكر. ويتردد الأمل نين . نشاط وإحماف ؛ 
ولت ع رجلا وأؤخر خرىه - حتى كمه لدت مدر وشعرات ٠‏ الفوز 
أجاق. ينجت اجران بالملك لم اتن الجدادة يم - فيصل 
5 ربوع الرافدين, 5 رآبة الذعب ارين لد وحميق علينا أن 
تلخاطب تلك وهذه ونقول : 
باربوع الفرات ميدي سرورا والبسى مطرف الهناء النضيرا 
واستعيدي من المآثر ما قد كان فى لوحة العلى مسطورا 
وارفعي رأية العروبة فحرا وانثرى كنز جحدك الموفورا 


فإِنْ صميمين من البيت الطاهر كعاهل البلاد: ووصيّ عرشها المعلى. لا بذ وأن 
تروقهما الإشادة بذكر سلفهما المقلّس. فإن فيها إرطكدا لشرفهما الباذخ, 
وتشييدأ لمباني الإسلام» و| وإحكاماً لُرى العروبة» وهما لا زال الإسلام بملكهما 
منوطاً بالخلود ورثا المكارم كابراً عن كابرء ورا الشهامة والفضيلة, عن آباء 
كرام من شرفاء وملوك منذ العهد العلوي, وقد نطق عن رأينا العام فيهم شاعرنا 
المفلق (محمد بندر) في قصيدة له بقوله : 


نحن قوم نرى الولاية فيكم هي نص لا تقبل التحويرا 
ببعة في غدير خم بأمر نصب المصطفى علياً أميرا 
بعة أقمل البفيمن. قبيب1 عيثنا طارتفياء الناين ثورا 
ومن الرجس والخبائث طرّأ طهر الله بيتكم تطهيرا 
أنجبتكم أمْ المعالي فحزئم قصب السبق أوَّلا وأ 
وقل نيط بهم أمن اليلد الأمين, وحفظ ابي الطاهر وعمارة الحرم النبوى 
اتنس و ودعة عسوي قرونا م دعم إليهم ملوكبة ب بلادنا 
١ 5‏ فرعرها وكلأوها ع عادية الهرج. 37 من الحصول على إثقاذ الأمة 
وإستعادة عزها ومحدلها. فهى لا تزال تشكرهم على يدهم الواجية وبرهم 


المتواصل. ولا غرابة في ذَللك اهما دوحتان لأصحاب الجلالة الملوك 
السعداء ' الملك حسين. والملك فيصل الأول. والملك على ع والملك غازى . 
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1 بلسان‎ ١ 
النبي الأعظم صلى الله عليه و آله وسلم‎ 
عنوان صحيفة المؤمن: حب علي بن أبي طالب222,‎ 


من إتراة أن يحيى حياتي ؛ ويموت بكر ويسكن 

جنة عدن غرسها ربي ؛ فليوال عليا من بعدي ؛ 

وليوال وليْه؛ وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي 

خلقوا من طينتي رزقوا فهما وعلما؛ وويل للمكذبين 

بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتى ؛ لا أنالهم 
الله شفاعتى 9 , 


أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في تأريخه 5 ص 4٠١‏ 
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/ لم أجد أحدا أولى بإهداء كتابي 


هذا إليه من صاحبه حامل عبء الولاية 
الكبرى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يا صاحب 
الولاية! وسيّد الأمة! وأبا الأئمة! 


لإيا أيّهَا العزيرٌ مسن وَأهْلنًا آلضرٌ وَجِْنَا ببضاءة 
مُرْجِاةٍ فأُوْفٍ لا الْكَيِلَ وَنَصَدَّقٌ عَلَيْنَا إن الله 
يَحْرِي الْمْتِصَدَّقِينَ *» اهديك كتابى هذا 
وهو بضاعتي المزجاة 555 ولائى 
الخالص؛ فتفضل على بالقبول؛ وأحسن 
إلى إنَّ الله يُحبٌ المحسنين . 


الحمد لوليّه والصلاة على نبيّه وآله الائمة. وأولياء الامة 

هذا كتاينا نطق عَلَيْكُمْ بالحَق 

د انا العظيم في (غدير حم ) حديث الدعوة الالهية ؛ حديث الولاية 
لكبرى. حديث إكمال الدين؛ وإتمام النعمة؛ ورضى الربّء على ما نزل به 
كتاب الله المبين؛ وتوائرت به السئة النبويّة» وتواصلت حلقات أسانيده منذ عهد 
الصحابة والتابعين إلى اليوم الحاضر؛ وما حوله من حقائق ناصعة تتعلّق بالمتن 
أو الأسباد؛ وإرحاض ما غثالك من جلبة وتركاض» حتى يتتجلى للقارقء الحو 
الصراح بأجلى مظاهره . 

وجل قصدنا من إرداف ذلك بتراجم شعراء الغدير وشعرهم فيه ٠‏ على 
ترتيب القرون الهجرية إثبات شهرة الحديث وتواتره فيٍ كلّ جيل» وانه من 
أظهر ما تلوكه الأشداق نظما ونثرا. وتاني هذه كلها 7 سدّة عشر سجؤعا, 

وإثا تعد ذلك كله خنية الدينء وما اكلية الدق» وإحيياة الاك 
الإسلامية» وإشادة بالذكر العلوىّ الخالد, وولاءٌ لصاحب الولاية» وأستمدٌ من 
المولى سبحانه أن يمذني بإنجاز ما أعده وتحقيق ما أضمره؛ وله الحمد أولا 
وآخراً . 


الأمبنى 


طاح اعم م ال له 
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لا يكون إنبعاث أيّةَ فرقة من الفرق إلى تدوين التاريخ . أقل من إنبعاث 
أخواتها إليه؛ فكل يتحرّى منه غاية؛ ويرمي إلى غرض يخصّهء فإن كان المؤرّخ 
يريد به الحيطة بحوادث الدهرء والوقوف على أحوال الأجيال الغابرة. 
فالجغرافي بطلبه لتحقيق القسم السياسى به لاختلافه بتغلبات الدول» وانعكاف 
أمم على خطط معيئة وانثيال أمم عنها. 

وإن إنبعث الخطيب إلى سبر غور التاريخ لما فيه من عبر وعِظات بالغة 
8 تدهور الأحوال» وفناء الأجيال وهلاك ملوك, واستخلاف آخرين., وما انتاب 
أقواما م جرّاء ما اجترحوه من السيئات. وما فاز به آخرون ما جاؤوا به من 
صالح الأعمال؛ فالديني يمتغيه للوقوف على مأ ود به أسس المعتقد. وعلى 
عليها صروحه وعلاليه» وإفرازه عما كان حوله من لعب الأهواء» وتركاض أهل 
المطامع . 

وإذا كان الأخلاقي يقصد به التجاريب الصالحة في ملكات النفوس التي 
تحلّى بالصحيحة منها فرق من النامن فأفلحواء وتردى بالرديئة منها آخحرون 
فخابوا. فيستلت من حتلم دستورا عام للمجتمع ليعمل به متى راقه أن يأتخل 
حذراً عرن سقوط الفرد أو ملاشاة الجامعة؛ فالسياسى يريد به الوقوف على مناهج 
الأمم التى تقدّم بها الغابرون» ومساقط الشهوات التي أسفت بمعتنقيها إلى هوة 
البوار والضعة فغادرتهم كحديث أمس الدابرء ويريد به البصيرة فيما سلفت به 


يتخ من ذلك كله برنامجاً صالحاً لرة” أ متف وتقدّم بيثته. 


ار شوارد التاريخ : الدع ادع سق اكلب قدي 
معناه. وما يجب أن يكون في شعره أو نثره من محسنات الأسلوب, ومقرّبات 
المغرى 59 و إستعارة 017 الإطلاع على أحوال الأمم والوفوف على ما 
فصدوه من دقائق ورقائق . 

وإذا عممنا التاريخ على مثل علم الرجال والطبقات, فحاجة الفقيه إليه 
مسيسة في تصحيح الأسانيدء وإتقان مدارك الفتاوى» وبه يظهر إفتقار المحرّث 
إليه في مزيد الوثوق برواياته. على أنْ لفن الحديث مواضيع متدائحلة مع التاريخ 
كما يروى من قصص الأنبياء وتحليل تعاليمهم , مم المحدذث 
المحاكمة بين ما يتلقاه وما يسرده التاريخ ! أو التطبيق بينهما إن جاءا متفقين فى 
بيان الحقيقة . ْ 


والمفسر لا منتدح له من التوغل في التاريخ عندما يقف على آيات كريمة 
توعز إلى عر الماضين وأحوالهم. لضرب سن الحكمة: ا 0 العظة . 
وعلى رات ابر نزلت في سشؤون اميك يفصلها التاريخ تفصيلا ؛ والباحث 
إذا دقق النظرة ة فى أي علم يجد أن له مسيساً بالتاريخ لا يتم لصاحبه غايته 


المتوخحاة إلا نه, 


فالتاريخ إذأ ضالة العالم. وطلبة المتفدّن» وبغية الباحثء وأمنية أهل 
الدين ومقصد الساسة. وغرض الأديب. والقول الفصل: | إنه مأرب المجتمع 
البشرى أجمع وهو التاريخ الصحيح الذي لم يقصد به إلا ضبط الحقائق على ما 
في عليه فلم تعبث به أغراض مستهدفة. ولم يعث فيه نزعات أهوائية ككثير 
مما أُلّْف من زبر التار, بخ التي روعي في جملة منها - جلب مرضاة القادة والأمراء ؛ 
أو تدعيم مبدأ ا أو أريد به التحليق بأشخاص معلومين إلى أوج 
العظمة. والإسفاف بآخرين إلى هوّة الضعة. بسار هئالك تختلف باختلاف 
الظروف والأحوال؛ أو اخختلط فيه الحابل بالنابل» بتوسّع المؤلفين لما حسبوه من 


أن الإحاطة بكل ما قيل توسع في العلم. و| وإحسانٌ في السمعة, ذهولاً منهم عن 
أن مقادير الرجال بالدراية لا بالرواية(١2‏ فأدخلوا في الفاريح هموات لا تحصى 
غير شاعرين يويسا وي ا أو أنهم 
للسمعة. أونزولاً على حُكم التهمة. ٠‏ لها عهم السلّح: با ؟ 
كحقائق راهنة. وئنه لها المنقّف فوجدها أحاديث خرافية ركتبا غير مبال 
لطر على التاريخ, فلا شعر أولئك أنها وليدة تقاليد أو مطامع ؛ ولا عرف هذا 
أن الآفة عن ورطات القالة. وسوء صنيع الكتبة لا فى أصل الفن»: ولو ذهبنا 
إلى ذكر الشواهد لهذه ه كلها لخرج الكتاس عن وضعه., هكذا حفيت الحقيقة بين 
مفرط ومفرط. وذهبت ضحية الميول والشهوات . 

فواجب الباحث أن يسبر هذا الغور. متجرّداً عن النعرات الطائفيّة» غير 
متحيز إلى فئة؛ متزحزحا عن عوامل الحبٌ والبغض» ونصب عينيه مقياس من 
قابلته مقابلة المثل بالمثل إعتمد عليها. على تفصيل لا يسعه نطاق البحث 
ههنا . 


)١(‏ في كتاب زيد الزراد عن أبي عبدالله الصادق (ع) قال: قال أبو جعفر عليه السلام . يا ببى اعرف 
منازل شيعة عل عل قدر روايتهم ومعرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية» وبالدرايات للروايات 
يعلو المؤمن إلى أقصى درجة الإيمان إني نظرت في كتاب لعل (ع) فوجدت فيه: ان زنة كل امرىء 
وقدره معرفته, أن الله يحاسب العباد على قدر ما أتاهم من العقول. وفي غيبة النععان ص 7١‏ في 
حديث عن الإمام الصادق (ع) خبر تدريه خير من عشر ترويه إن لكل حق حقيقة؛ ولكل صواب 
لور . وفي كشف الغمة للشعراني ج ١‏ ص '] كان على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كولوا 
للعلم وعاة. ولا تكونوا له رواة. 
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أول ما تكسبه الغايات اعمية كبرى عن بواضبيع التاريخ هوما أشن عليه ذين+ أو 
جرت نه تلحلة واعتلت عليه دعائم مذهب.». فذانت به أممئ وقامت يه ا 
وجرى به ذكر مع الأبد؛ ولذلك تجد أئمة التاريخ يتهالكون فى ضبط مبادىء 
الأديان وتعاليمها. وتقييد ما يتبعها من دعايات, وحروب. وحكومات, وولايات 
التى عليها نسلت الحقب والأعوام . ومضت القرون الخالية #سلة الله في الذين 
خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا0© وإذ أهمل المؤرخ شيئاً من ذلك فقد 
أوجد في صحيفته فراغا ل تسيدة أنة ميم وجاء فيها بأمر خداج. سر أوله ولا 
يعلم مملعه 6 وكسى , أن يوجب ذلك جهلا للقارىء فى مصير الأمر ومنتهاه , 

إن واقعة (غدير خمٌ) هي من أهم تلك القضاياء لما ابتنى عليها وعلى 
وعليه, . وم معلودول بالملايين. وفيهم العلم والسؤدد, والحكماء., 
والعلماء. والأمائل. ونوابغ فى علوم الأوائل والأواخرء والملوك؛ والساسةء 
والأمراء؛ والقادة؛ والأدب الجم؛ والفضل الجر وكتب قيمة في كل فنْ؟ فإن 
يكن المؤرخ منهم فمن واجبه أن يفيض على أ مته نبأ بذء دعوته. وإِنْ يكن من 
غيرهم فلا يعدوه أن يذكرها بسيطة عندما يسرد تاربخ م أمة كبيرة كهذه ؛ أو يشفعها 
بما يرتئيه حول القضية من غميزة في الدلالة, إل كان رم نفسه النزول على 


,57 سورة الأحزان/‎ )١( 


حكم العاطفة؛ وما هنالك من نعرات طائفته. على حين أنه لا يتسنى له غمرٌ في 
سندهاء فإن ما ناء به نبى الإسلام يوم الغدير من الدعوة إلى مفاد حديثه لم 
يختلف فيه إثنان؛ وإن اختلفوا فى مؤذاه لأغراض وشوائب غير حافية على النابه 
00 : 

فذكرها من أئمة المؤرخحين البلاذرى المتوفى سلة 4/ا؟ فى أنساب 
الأشراف. وابن قتيبة المتوفى 7171 في المعارفف؛ والإمامة والسياسة, والطبرى 
المتوفى "٠١‏ في كتاب مفرد؛ وابن زولاق الليثي المصري المتوفى 1817 في 
تأليفه؛ والخطيب البغدادي المتوفى 477 فى تاريخه., وابن عبد البر 
المتوفى 471 في الاستيعاب, والشهر ستاني المتوفى 014 في الملل والنحل؛ 
وابن عساكر المتوفى 01١‏ في تاريخه. وياقوت الحموي في معجم الأدباء 
ع“ ص 86 من الطبعة الأخيرة» وابن الأثير المتوفى 71"١‏ فى اسل الغابة. 

بن أبى الحديد المتوفى 505 في شرح نهج البلاغة, وابن خلكان 

١ 6‏ في تاريخه, واليافعي المتوفى /5/ في مرأة الجنان. وأ بن الشيخ 
البلوي في ألف باء» وابن كثير الشامي المتوفى 4/ا/ا في البداية والنهاية» وابسن 
حلدون المتوفى 8١8‏ فى مقدّمة تاريخه. وشمس الدين الذهبيى في تذكرة 
الحناظه والنويرى المتوفى حدود 87 في نهاية الإرب في فنون الآأدب» وابن 

حجر العسقلاني العرنى 11 في الإصابة وتهذيب التهذيب» وابن الصباغ 
المالكى المتوفى 065 فى الفصول المهمة., والمقريزي المتوفى 845 في 
الخطط؛ وجلال الدين السيو المتوفى 4١١‏ فى غير واحل من كتبه., 
والقرمانيى الدمشقي المتوفى ٠١١9‏ في أخبار الدول» ونور الدين الحلبي 
المتوفى 48 1١‏ في السيرة الحلبية» وغيرهم . 

وهذا الشان في عم التاريخ لا يقل عنه الشأن في فنْ الحديث. فإن 
لحي إلى أى لبو ولو وجهه من فضاء فنه الواسم. يجد عندة عبيدانها 
ومسانيد ثبت هذه المآثرة لولى أمر الدين عليه السلام» ولم بزل الخلف يتلقاه 
من سلفه حتى ينتهي الدور | إلى جيل الصحابة الوعاة للحبر. ويجد لها مع 
الطبقات بلجا زتدوا يذه بالأبصار» فإن أغفل المحدّث عما هذا 2 فقل 


حخس للأمّة حقأء وحرمها عن الكثير الطيّب مما أسدى إليها نبيها نبي الرحمة 
من برّه الواسعء وهدايته لها إلى الطريقة المثلى . 

فذكرها من أثمة الحديث: إمام الشافعية أبو عبدالته محمد بن إدريس 
الشافعي المتوفى سنة 4 7٠١‏ كما فى نهاية ابن الأثيرء وإمام الحنابلة أحمد بن 
حنبل المتوفى ١4؟‏ فى مسنده ومناقبه» وابن ماجة المتوفى 11/1 في سئنه. 
والترمذي المتوفى 77 فى صحيحه؛ والنسائي المتوفى "١1‏ في الخصائص. 
وأبو يعلى الموصلي المتوفى "١1‏ في مسنئده؛ والبغوي المتوفى "١1‏ في 
السئن» والدولابي المتوفى 77١‏ في الكنى والأسماء؛ والطحاوي المتوفى ١١١‏ 
في مشكل الآثار» والحاكم المتوفى 4٠5‏ في المستدركء وابن المغازلي 
الشافعي المتوفى 181 في المناقب», وابن مندة الأصبهاني المثوفى 0١7‏ بعذة 
طرق في تأليفه, والخطيب الخوارزمي المتوفى 01/8 فى المناقب ومقتل الإمام 
السبط عليه السلام . والكدجي المتوفى 190/8 فى كفابة الطالب» ومحب الدين 
الطبري المتوفى 544 في الرياض النضرة, وذخائر العقبي؛ والحمويني 
المتوفى 7؟/ في فرائد السمطين؛ والهيثمي المتوفى 8١‏ في مجمع الزوائد. 
والذهبي المتوفى 7448 في التلخيصء. والجزري المتوفى 8١‏ في أسنى 
المطالب» وأبو العباس القسطلاني المتوفى 47 في المواهب اللدنية؛ والمتقي 
الهندي المتوفى 410 في كنز العمال. والهروي القاري المتوفى ٠١١15‏ في 
المرقاة فى شرح المشكاة. وتاج الدين المناوي المتوفى ٠١١١‏ في كلوز 
الحقائق فئ حديث خير الخلائق. وفيض القديرء والشيخاني القادري في 
الصراط السوي فى مناقب آل النبي » وباكثير المكي المتوفى /ا1 ١١‏ فى وسيلة 
الآمال في مناقب الآل» وأبو عبدالله الزرقانى المالكي المتوفى ١5‏ فى شرح 
المواهب., وابن حمزة الدمشقي الحنفي في كتاب البيان والتعريف؛. وغيرهم. 

كما أن المفسّر نصب عينيه آَيّ7١2‏ من القرآن الكريم نازلة في هذه المسألة 
)١(‏ كقوله تعالى. «اليوم أكملت لكم ديدكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دينأ» في 


سورة المائدة: ٠"‏ وقوله فيها: «يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . الاية: 19”. وقوله في 
المعارج الآية: ١‏ مإسأل سائل بعذاب واقم» . 


أهمية الغدير فى التاريخ 0 


برى من واجبه الإفاضة بما جاء في نزولها وتفسيرهاء ولا يرضى لنفسه أن يكون 
ماد بار دمي عاكساء الغا اال يم المنوفى ١١‏ في 
نفسيره؛ والثعلبى المتوفى /1١1١/‏ 477 في تفسيره» والواحدي المتوفى 417 
في أسباب النزول» والقرطبي المتوفى 0717 في تفسيره. وأبو السعود في 
نفسيره. والفخر الرازي المتوفى 105 في تفسيره الكبير» وابن كثير الشامي 
المتوفى :/ا/ا في تفسيره. والنيشابوري المتوفى في القرن الثامن في تفسيره. 
وجلال الدين السبوطي في تفسيره. والخطيب الشريبنى في تفسيره. والالوسي 
البغدادى المتوفى '/ا١|‏ فى تمسيره) وغيرهم. 
والمتكلم حين يقيم البراهين في كل مسألة من مسائل علم الكلام» | إذا 
ال ياي مسألة اي له من التعرض لحديث القند به 
على المذعي او نقلا لحبّجة الخصمء وإن أردفه بالمناقشة في الحساب عند 
الدلالة؛ كالقاضى أبى بكر الباقلانى البصرى المتوفى سنة 4٠7‏ فى التمهيد. 
والقاضي عبد الرحمن الإيجي الشافعي المتوفى 701 فى المواقف. والسيد 
الشريف الجرجاني المتوفى 1 7 قر المواقف. والبيضاوى المتوفى 1/60 
في طوالع الأنوار» وشمس الدين الأصفهاني في مطالع الأنظار؛ والتفتازاني 
المتوفى 47/! في شرح المقاصد, والقوشجي المولى علاء الدين المتوفى 174/ 
فى شرح التجريد. وهذا لفظهم : 
إن النبى 45 قد جمع الناس يوم غدير حم ) م بين مكة والمديلة 
بالححلةه وذلك بعد رجوعه من حسجة الوداع , وكان يوم صائفاً حتى إِنْ الرجل 
ليضع رداءه تحت قلميه 9 شْدّة الحرء وجمع الرحال. وصعد عليها. وقال 
مخاطيا : : معاشر المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللّهم بلى. 
قال : من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر 
من نصره؛ واخذل من خخذله('' , 


ومن المتكلمين القاضي النجم محمّد الشافعي المتوفى 817 في بديم 


. ذكرنا لفظهم لكونه غير مسند بل ذكروه إرسال المسلم‎ )١( 


المعاني» وجلال الدين السبوطي في أربعينه؛ ومفتي الشام حامد بن علي 
العمادى فى الصلاة الفاحرة بالأحاديث المتواترة» والالوسى البغدادى 
المتوفى ١١74‏ في لثر اللآلى ؛ وغيرهم . 

واللغويّ لا يجد مُنتدحاً من الإيعاز إلي حديث الغدير عند إفاضة القول 
فى معثى اموي أو الخمء أو الغدير, أو الولى . كاين دريد محمد بن الحسن 
المتوفى ”م في جمهرته ج ١‏ ص 77١‏ وابن الاثير في النهاية والحموي في 


)١(‏ قال: غدير نحم معروف وهو الموضم الذي قام فيه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم خخطيبا بفضل 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب كذا في المطبوع من الجمهرة. وقد حكى عنه ابن شهر شوب وغيره 
في العصور المتقدمة من النسخ المخطوطة من الجمهرة ما نصه: هو الموضوع الذي نص النبي 
عليه السلام فيه على عللّ (ع) اه وقد حرفته يد الطبع الآمينة. 


أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الخروج إلى الحج في سئة عشر 
من مهاجره. وأذن في الناس بذلك. 8 المديئة خلق كثير يأتمون به في حججته 
تلك التي يقال عليها ححة 0 وسحيجة الإسلام, م البلاغ , دا 
الكمال. وحجّة التماه0© ولم بح غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه الله. فخرج 
صلّى الله عليه وآله من المديئة مُغتسلا متدهناً مترجلا متجرداً في ثوبين 
صحاريين إزار ورداء» وذلك يوم السبت لخمس ليال أو ست بقين من ذي 
القعدة. وأخرج معه نساءه كلهن في الهوادج. وسار معه أهل بيته» وعامة 
المهاجرين والأنصار» ومن شاء الله من قبائل العرب وأفناء الناس99) 

وعلل خخحروجه صلى الله عليه وآله أصاب الناس بالمدينة جدري (بضم 
الجيم وفتح الدال وبفتحهما) أو حصبة منعت كثيرا من الناس من الحج معه 
صلى الله عليه وآله سوه لصي تعالى » وقد 
يقال : خرجع بيه اسرد ألفاً» وبقال: مائة ألف وأربعة عشر با وقيل : مائة 
ألف وعشرون ألفاء وقيل : : مائة ألف وآرسة وفكرون الغاء ويقال أكثر من ذلك. 
وهذه عدة من خرج معه, وأما الذين حجوا معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكة 


)١(‏ الذي نظنه «وظن الألمعي يقين» أن الوجه في تسمية حجة الوداع بالبلاغ هو نزول قوله تعالى: يا 
ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك#. الاية كا أن الوجه في تسميتها بالتهام والكبال هو نزول 
قوله سرحانه ؛ #اليوم اكملت لكم ديلكم 52 عليكم نعمت ١#‏ الآية . 

(1) الطبقات لابن سعد ج "ا ص 555. إمتاع المقريزي ص 1٠١‏ 5., إرشاد الساري ج 5 ص 155 . 


والذين أتوا من اليمن مع علي (أمير المؤمنين) وأبي موسى' ' . 

أصبح صلى الله عليه وآله يوم الأحد بيلملم . ثم راح فتعشى بشرف 
السيالة: وصلى هناك المغرب والعشاء. ثم صلى الصبح بعرق الظبية. ثم نزل 
الروحاء؛ ثم سار من الروحاء فصلى الفر بالمتضيقن وصللن الشرب 
والعسّاء بالمتعشى وتعشى ل الصبح بالأثابة. وأصبح يوم الثلاشاء 
بالعرج واحتجم بلحى حمل «وهو عقبة الجحفة» ونزل السقياء يوم الأربعاء. 
وأصبح بالأبواء. رفن هناك ثم راح من الأبواء ونزل بوم الجمعة المجححمة, 
ومنها إلى قديد وسبت فيه . وكات يوم الأحد بعسفان» ثم سار فلما كان بالغميم 
الور سن نصفوا صفوفأ فشكوا إليه المشيى». فقال: استعينوا بالنسلات 
مشي سريع دون العدوه ففعلوا فوجدوا لذلك راحة؛ وكاد 9 ايه تبر 
الظهران فلم يبرح حتى أمسى وغربت له الشمس بسرف فلم يصل المغرب حتى 
دخل مكة؛ ولمّا انتهى إلى الثنيّتين بات بينهما فدحل مكة نهار الثلاثاء(". 

فلما قضى مناسكه وانصرف راجعاً | إلى المدينة ومعه من كان من الجموع 
المذكورات ووصلٍ إلى غدير حم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين 
والمصريين والعرافسية: وذلك يوم اكمس 9 الثامن عشر من ذي الحجة نزل 
إليه جبرئيل الأمين عن الله بقوله : يأ يها الرّسول بلغ ما انزل إليك من رنك. 
الآية. وأمره أن 0 علا 57 للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض 
الطاعة على كل أحد» وكان أوائل القوم ريا عن البدسةة فأمر رسول الله أن يرد 
من تقد منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان ونهى عن سمرات خجويل 
متقاربات دوحات عظام أن لا ينزل تحتهن أحد حتى !| إذا أخل القوم منازلهم فقم 
ما تحتهنّ حتى إذا نودي بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهِنٌ فصلى بالناس تحتهنّ. 


(١)السيرة‏ الحلبية ج ١‏ ص 2181 سيرة أحمل زيني دحلان ج ١‏ ص 2١‏ تاريخ الخلفاء لابن الحوزى في 
الجزء الرابع. تذكرة خواص الآمة ص ,.١8‏ دائرة المعارف لفريد وجدي جح" ص 015. 

0( الإمتاع للمقريزى ص 5١7”‏ 7١أه,‏ 

(5) هو المنصوص عليه : في لفظ البراء بن عازب وبعض أخر من رواة حديث الغدير وسيوافيك كلامنا 
فيه ص ١10‏ . 


واقعة الغدير 0 


وكان يوماً هاجراً به بضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شذة 
الرمضاء. وظلل لرسول الله بثوب على شجرة سمرة من الشمسء فلمًا انصرف 
اي لي خطيبا وسط القوه''؟ على أقناب الإبل7") 

سمع الجميع. رافعا عقيرته فقال : 

الحمد لله ونستعينه ونؤمن بهء ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا الذي لا هادي لمن ضل. ولا مضل لمن هدى. وأشهد أن 
لآ ]له إلا الل وآن عمد عيده ورسولة - أما بعد -: أيها الناس قد نبانى اللطيف 
الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذى قبله.؛ وإلى رشك أن أدعى 
فاجيب. وإنى مسؤول وأنتم مسؤولون, فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: : نشهد أنك قد 
ارس وجهدت فجزالك الله 06 قال: الستم تشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن تحندا عبدة ورسوله. ا رار وان ال ع ا 
السعة آتبة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك, 
فال: اللّهم اشهد. م قال: بها الناس ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإني 
فرط على الحوض. وأنتم واردون على الحوض. ناد عرضه ما بين صنعاء 
وبصرى”) فيه أقداح عدد النجوم من فضة ' فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين7؟) 
فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله 
عز وجل وطرفٌ بأيديكم فتمسّكوا به لا تضلُواء والآخر الأصغر عترتي» وإن 
اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض فسألت ذلك لهما 
ربي» فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ثم أخحذ بيد علي 
فرفعها حتى رؤيٍ بياض أباطهما وعرفه القوم أجمعون, فقال: أيها الناس من 
أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: إن الله مولاي 
وأنا مولى المؤمنين وأنا ألى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه. 


)1( جاء في لفظ الحافظ اطيثمي في مجمم الزوائد جح 4 ص ١1١56‏ وغيره. 

(9) ثار القلوب ص 0١١‏ ومصادر أخر كا مرت ص م+؟ 

(1) الصنعاء,. عاصمة اليمن اليوم. وبصرى: قصبة كورة حوران من أعمال دمشق, 
(:) الثقل. بفتح المتلئة والمثناة : كل شى ء خطير نفيس , 


يقولها ثلاث مرات» وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرات ثم قال: اللهم 
وال من والاه. وعاد من عادأه, وأحب من أحبهء وأبغض من أبغضه, وأنصر من 
كي ااي ا 5 و عدا ا وس 6 
0ك الآية فقال رسول الله صل د ده الله 1 إكمال 
الدين. وإنمام النعمة ورصى الرت برسالتي . والولا ية لعلى من بعذى ١‏ ثم 
طفق يهنئون أمير المؤمنين صلوات 00 بس ود الصحابة : 
مولاى ا ومؤمنة , وقال 7 عباس : وحصت والله فى أعناق لقو 
فقال حسان : إئذن لى يا رسول الله أن أقول في علي أبيانا نسمعهن.» فقال: قل 
على بركة الله فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة فريس أتبعها قولى بشهادة من 
رسول الله في الولاية ماضية ثم قال: 
يناديهم يده ا نبيهم د الرسول. 0 

ل هل! ولبشيت 0 العالم 8 على ه مستوى السيط 57 ارد غديرية 
غيره. ولو أ اد 4 وإن قبل محلّه فهو هذا المحل 
المعروف على أ مم من اليححفةي ولم يعرف أحد من الببحانة والمنقبين سواه . 

: نعم : شد علهم (الدكتور ملحم إبراهيم الأسود) في تعليقه على ديوان أبي نمام 
ا هى واقعة حرب معروفة . ولنا حول ذلك بحث ضاف تجده في ترجمة 
أبى تمام من الجزء الثاني إن شاء الله . 


(١‏ إلى آخر الأبيات الاثية في ترحمة حسان في شعراء القرن الأول من اللحزء الثانيٍ. 


كان للمولى سبحانه مزيد عناية بإشهار هذا الحديث, لتتداوله الألسن 
وتلوكه أشداق الرواة. حتى يكون حجة قائمة لحامية دينه الإمام المقتدى 
صلوات الله عليه ولذلك أنجر الأمر بالتبليغ فى حين مردحم الجماهير عند 
تاميرك ليه فلن لله عليه وآله من الحج الأكبرء فنهض بالدعوة وكراديس 
سو ا لبوا عا فرد المتقدم. وجعجم متاح 

سمع الجميه(١)‏ 6 الشاهد الغائب ليكونوا كلهم رواة هذا الحديث؛ 
ا ا لف ولم يكتف سبحانه بذلك كله حتى أنزل في أمره 
الآيات الكريمة تتلا مع مرّ الجديدين بكرة اوقا ليكون المسلمون على ذكر 
من هذه القضية فى كل حين» وليعرفوا رشدهم؛ والمرجع الذي يجب عليهم أن 
يأخذوا عنه معالم ديهم . 

ولم يزل مثل هذه العناية لنبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله حيث استنفر 
١‏ مم الناس للحج في سنته تلك. فالتحقوا به 5 0 وكراذسن. كراذيس؛ 


5301111111111 بن أرقم في الخصائص ص "١‏ وفيه : قال أبو 
الطفيل: سمعته من رسول الله يكل فقال : وإنه ما كان فى الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه 
بأذنيه . وصححه الأهبى كما ف تاربخ ابن كثير الشامي ج ه ص ,»7١8‏ وفي منافب الْخوارزمي في 
أحد أحاديث الغدير ص 44: يئادى رسول الله بأعل صوته» وقال ابن الخوزي في المناقب: كان 
معه صل الله عليه وآله من الصحابة ومن الأعراب وممن يسكن حول مكة والمديئة مائة وعشرون 
الفأ وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع وسمعوا مئه هذه المقالة. 


وهو يل يعلم |' أنه سوف يبلغهم في منتهى سفره نبأ عظيما. ؛ يقام به صرح الدين. 
ويشاد علاليه. 5 3 ان الأمم. ويدت ملكها بين المشرق والمغرب». لو 
عقلت صالحهاء وأبصرت طريق رشدها”('2 ولكن. . 

ولهذه الغاية بعينها لم يبرح أئمة الدين سلام الله عليهم يهتفون بهذه 
الواقعة» ويحتجون بها لإمامة سلفهم الطاهرء كما لم يفتأ أمير المؤمنين صلوات 
اله عليه بلس يماع بها ليله سياة الكبريمة؛ وسيعتيك المافعين ليا فد 
الصحابة الحضور في حبجة الوداع في المنتديات ومجتمعات لفائف الناس. كل 
ذلك لتبقى غضة طرية : بالرغم من تعاور الحقب والأعوام يد أمروا شيعتهم 
بالتعيّد فى يوم الغدير والاجتماع وتبادل التهاني والبشائر؛ إعادة لجدَّة هاتيك 


)١(‏ أخرج أحمد في مسئده ج ١‏ صن 1١9‏ عن زيد بن يثيع عن علي عن النبي صل الله عليه وسلم 
في حديث: وإن تؤمروا عليأً رضي الله عنه ولا أراكم نالك دوه هاديا سودي يأحذ بكم الطرين 
المستقيم , وروى الخطيب البغدادي في تاريمه ج ١‏ ص 7؛ بإسناده عن حذيفة في حديث حرف 
صدره وزيد عليه؛ عن النبي #45 : وإن وليتموها (الخلافة) علياً وجدآمره هادياً مهدياً يسلك بكم 
على الطريق المستقيم وفي رواية أبي داود : إن تستعفلفوه (عليً) ونن تفعلوا ذلك يسلك بكم الطريق 
رازه شاذنا 4ت وفي حديث أب نعيم في الحلية ج ١‏ اص 14 عن -حذيفة قال: قالوا: 
رسول الله ألا تستخلف علياً؟ قال لبا ميا لدو ايا با مالك يكن الطريي للسطيم” 
رفي لفظ آخخر: وإن تؤمروا علياً ولا اراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم . 
وني كنز العال ج 1 ص ١١١‏ عن فضائل الصحابة لأنى نعيم. وني حليته ج ١‏ ص 14 ان 
تستخلفوا علي وما أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يحملكم على المحجة البيضاء. وأنحرجه الحافظ 
الكنجي الشافعي في الكفاية ص 87 بهذا اللفظ وبلفظ أب نعيم الأول. وني الكنزج 5" ص ١1١‏ 

عن الطبراني وثي المستدرك للحاكم أن وليتموها علي فهاد مهدي يقيمكم على طريق مستقيم. 
وروى الخطيب الخوارزمي 5 المنائبف ص 58" مسئدأ عن عبدالله بن مسعود قال: كنت مع 
رسول الله وي وقد أصحر فتنفس الصعداءء فقلت: يا رسول الله ما لك تتنفس؟ قال: يابن 
مسعود نعيت إل نفسى» فقلت: يا رسول الله استخلف, قال: من؟ قلت: أبا بكر فسكت. ثم 
تنفس. فقلت : ما لي أراك تتنفس؟ قال : نعيت إليّ نفسى, فقلت: استخلف يا رسول الله ٠‏ قال : 
من؟ قلت؛ عمر بن الخطاب , فسكت. ثم تلفس قال فقلث : ها شأنك يا رسول الله؟ قال نعيت 
إل نفسي فقلت: يا رسول الله استخلف قال: من؟ قلت: علي بن أبي طالب قال: أوه ولن تفعلوا 
إذأ أبداء والله كن فعلتمره ه ليدخلتكم الجنة؛ ورواه ابن كثير في البداية ج لا ص "5١‏ عن الحاكم 
أبي عبدالله النيسابوري عن أب عبدالله محمد بن على الآدمى عن إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق 
عن أبيه عن ابن ميناء عن عبدالله بن مسعود. 0 


العناية بحديث الغدير ا 1 
الواقعة العظيمة» كما ستمرٌ عليك تفاصيل هذه الجمل فى هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . فإلى | لملتقى . 


وللامامية مجتمع باهر يوم الغدير عند المرقد العلوي الأقدس. يضم إليه 
رجالاات القبائل وو ححوة النلاد من الدانين والقاصين . إشادة بهذا الذكن الكريم. 
ويروودك را ا ديهم الفاظ زيارة مطدة فيها تعذاد أعلام الاأمامةي 00-3 
الخلافة الدامغة من كتاب 57 وتبسط في رواية حديث الغدير» فترى كل فرد 
من أفراد تلكم الآللاف المؤلفة يلهج بها. رافعا عقيرته , 58 نما اختصه الله 
من ملحة الولاية والهداية | ل صراطه المستقيم ؛ ويرفى لنفسهة ريد لكلل 
الفضيلة ؛ مشتا لها ؛ بدين الله بمفادها؛ ومن لم يتح له الحظوة بالمثول فى ذلك 
المشعر المقدس فإنه يتلوها فى نأ نية البلاد؛ ويومي إليه من مستقرة وليوم الغدير 
وظائف من صوم وصلاة ودعاء فيها هتاف بذكرة؛ تقوم بها الشيعة في أمصارهاء 
وحواضرها. وأوساطهاء والقرى. والرسائيق فهناك تجد ما يعَدّون بالملايين . أو 
يُقدّرونَ بثلث المسلمين أو نصفهم رواتاً للحديث؛ مخبتين إليه معتنقين له دينا 
ونحلة . 
عاج جار جا 


على أى 5 محده فعا بإثنات ة قصة لان بون بمؤداهاء فمن مسائد 


عنعنتها الرواة إلى منبثق أنوار النبوّة» ومراسيل أرسلها المؤلّفون إرسال المسلّم ‏ 
حذفوا أسانيدها لتسالم فرق المسلمين عليها. 


ولا أحسب أنَّ أهل السئة يتأخرون بكثير من الإمامية في إثبات هذا 
الحديث. والبخوع لصحته » والركون إليه. سدم له والإذعان بتواتره؛ 
الهم | إلا شذاذ تدكبت عن الطريقة. وحدت بهم العصبية ات رمي القول 
على عواهنه وهؤلاء لا يُمثلون من جامعة العلماء إلا أنفسهم. فإِنْ المثبتين 


المحققين يان المتولعين 5 الفن لا تخالجهم أنه شسهه في اعتبار أسانيدهم 
التي أنهوها متعاضدة متظافرة بل متواترة217 إلى جماهير من الصحابة والتابعين. 
وإليك أسماء جملة وقفنا على الطرق المنتهية إليهم على حروف الهجاء . 


)١(‏ رواه أحمد بن حنبل من أربعين طريقاً؛ وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقاً؛ والجزري 
المقري من ثمانين طريقا. وابن عقدة من ماثة وخمس طرق؛ وأبو سعيد السجستاني من مائة 
وعشرين طريقاً؛ وأبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً؛ وني تعليق هداية العقول 

ص "١‏ عن الأمير محمد اليمني (أحد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر) : أن له مائة وحمسين 
ريق 


رواة الغدير من الصحابة 0 


1 الفقفدرى - 
4-7 8 5 كرسي 


1 - - - 00 ٠ 
1 0 ١ تلان العم سا )للد مف‎ 
١ 0 1 0 1 أ‎ , 
3-_ 0 2-1 رك اا )يه نط يي سس للليل, الس تنه‎ / 3 
- 5 تيه , سمح ير سس _- سسا ص‎ 


حرف الألف) 

١‏ - أبو هريرة الدوسي المتوفى لاه/ 8مه/ 5ه وهو ابن ثمان وسبعين 
عاماً. يوجد حديثه مسنداً في تاريخ الخطيب البغدادي ج 8 ص ١4١‏ بطريقين 
عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عنه بلفظه الآتي. وتهذيب الكمال في 
أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي» وتهذيب التهذيب ج /ا ص 27717 ومناقب 
الخوارزمى ص 1١‏ وعدّه في كتابه مقتل الإمام السبط الشهيد سلام الله عليه 
ممن روى حديث الغدير من الصحابة» والجزري في أسنى المطالب ص "2.3 
والدر المنثور للسيوطي ج ؟ 185 3 5 - والخطيب وابن عساكر 
بطرقهم عنه. وتاريخ الخلفاء ص ١١4‏ نقلا عن أبي يعلى الموصلي بطريقه 
عنه وفرائد السمطين للحمويني بإسئاده عن شهر بن حوشب عنه» وكنز العمال 
للمتقى الهندي ج ١‏ ص ١١4‏ بطريق ابن أبي شيبة عنه وعن إثنى عشر من 
الصحابة وج 1 ص 4٠5‏ عن عميرة بن سعد عنه. والاستيعاب لابن عبد الير 
ج١1‏ ص 4107. والبداية والنهاية لابن كثير الدمشقى ج ه ص 7١4‏ نقلا عن 
الحافظين أبي يعلى وابن جرير بإسنادهما عن إدريس وداود عن أبيهما يزيد عنه. 
وعن شهر بن حوشب عنهء وعن عميرة بن سعد عنه» وحديث الولاية لابن 
عقدة(١2‏ ونخب المناقب لأبي بكر الجعابي2'7. ونزل الأبرار ص ٠١‏ من طرق 


)١(‏ أنخذنا طرق ابن عقدة فى كتابه حديث الولاية من اسد الغابة والإصابة وطرائف السيد الأكبر السيد 
ابن طاوس وغيرهم. 

9؟) طرق التعابي حكاها العلامة السروي ف المناقفب ج ١‏ ص 14 عن الصاحب ابن عباد عن الجعابي 
ونقل طرقه عن كتابه (نخب المناقب) العلامة أبو الحسن الشريف في ضياء العالمين فنحن تأحذها 
عن . 


00 
أبو ليلى الأنصاري يقال: إنه قتل بصفين سنة 7 .١‏ سه قله سنة! 
0 الخوارزمي ص 5” بالإسناد عن ثوير بن أبي فاختة عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن والدء قال قال أبي : دفع الب صلى الله عليه وآله الراية وم 
خيبر إلى على ل بى طالب ففتح الله تعالى على يله. وأوقفه يوم غدير خم 
فأعلم الناس أنه ل كل مؤمن ومؤمنة. وروى عله حديث الغدير ابن عقدة 
بإسناده في حديث الولاية» والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 4 »١١‏ والسمهودي 
فى جواهر العقدين. 
أبو زينب بن عوف الأنصاري. يوجد لفظه في اسد الغابة ج ١‏ 
ص ١١١‏ وج 0 ص »7١6‏ والإصابة ج ؟ ص 4٠8‏ عن الأصبغ بن نباته. 
وح ؛ ص ١‏ عن حديث الولاية لابن عقدة من طريق علي بن الحسن العبدي 
عن سعد الإسكاف عن الأصبغ) وذكر حديث مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام 
بحديث الغدير يوم الرحبة وفي المستنشدين أبو زينب المذكور» وستقف على 
لفظ الحديث إن شاء الله , 
؛ ‏ أبو فضالة الأنصاري من أهل بدر قتل بصفين مع علي عليه السلام . 
بسع جك 4 ده السلتم مايه الى وو رحا في دبي نمه بن نباته 
المروية في اسد الغابة ج "ا ص 3١1‏ وج ه ص ه١٠١‏ عن حديث الولاية, وعذه 
القاضي في تاريخ آل محمد ص /7,” من رواة حديث الغدير. 
أبو قدامة الأنصارى(١2‏ أحد المستنشدين يوم الرحبة كما في اسد 
الغابة جح 00 عن ابن عقدة بإسئاده عن محمد بن كثير عن فطر وابن 
الجارود عن ى الطفيل عنه لما شهد لعلى عليه السلام يوم الرحبة» وفى حديث 
الولاية 3 مق وجواهر العقدين للسمهودي. والإصابة في ج ؛ ص ١55‏ 
عن ابن عقدة فى حديث الولاية من طريق محمد بن كثير عن فطر عن أبي 


تلعلبة بن سالم بن مالك بن واقف وهو سام . 


رواة الغدير من الصحابة : ل ااا 01011 1 ل 


الطفيل قال: كنا عند علي عليه السلام فقال: أنشد الله من شهلد يوم غدير خم. 
الحديث كما يأتي وفيه: ممن شهد لعلي عليه السلام به أبو قدامة الأنصاري . 
5 أبو عمرة بن عمرو بن محصن الأنصاري . روى اسن الأثير في انتيل 
الغابة ج 1 ص 7١17‏ حديث المناشدة وشهادته لعلى عليه السلام في الكوفة 
بمحذيثث الغذير, وروأه افق عقدة فى حديث الولاية , 
- أبو الهيثم ' بن التيهان قتل بصفين سئة /17" . يوجد حديثه فى حديث 

الولا ية 0 عفذدة. ونخب المناقب للجعابى . وفى مقت ( 0 الخوارزمي عله 
ممن روى حديث ا الصحابة وفي جواهر العقدين للسمهوديى عن فطر 
وأبي الجارود عن أ بي الطفيل عنه شهادته لعلى عليه السلام تحديث الغدير يوم 
الهنانيكة ) رفي تاريخ آل محمد ص !> عذه من رواة حدبث الغدير. 

- أبورافع القبطي(" مولى رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم. روى 
حل رده أبن عقلة فى حديث الولاية. وأبو بكر الجعابى 8 لله . وعله 
الخوارزمي في مقتله ممن روى حديث الغدير من الصحابة. 
الجاهلى الاوسلامي المتوفى فى خلافة عثمان. روى الحديث عنه ابن عقدة فى 
سلام الله عليه. 

٠١‏ - أبو بكر بن أ بي قحافة التيمي المتوفى ١٠١‏ . روى عنه حديث الغدير 
9 عقدة بإسئاده 2 553 الولاية. وأبو بكر الجعابي شي النخ» والمنصور 
الرازي فى كتايه في حلي الغديري وعذه سمس الذي الجررى الشافعي في 
ا المطالب ص ” ممن روى حديث الغدير من الصحابة . 

١١‏ - اسامة بن زيل ١‏ بن حارثة الكلبي المتوفى 8ه وهو ابن 6 عاماً. 


نل لسوتراه موجودة يننا 
9 اختلف قُِ أسمه بخن إبرا هيم وأسلم وشرهر وثابست وسئان ويسار وقرمان وعيل الرحمن ويريد, 


يوجد حديثه في حديث الولايةع ونخب المناقب. 


1. أب بن كعب الأنصاري الخزرجي سيّد القرّاء المتوفى /٠‏ 7م 
وقيل غير ذلك . روى عنه الحديث أبو بكر الجعابي بإسناده في نخب المناقب . 

٠‏ أسعد بن زرارة الأنصاري. روى ابن عقدة في حديث الولاية عن 
محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري عن أبيه عن المثنى بن القاسم الحضرمي 
عن هلال بن أيوب الصبرفي عن أبي كثير الأنصارى عن عبدالله بن أسعد بن 
زرارة عن أبيه عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله حديث الغدير(' وأبو بكر 
الجعابى فى النخب» وأبو سعيد مسعود السجستانى في كتاس الولاية7') عق أن 
الحسن أحمد بن محمد البزاز الصينى إملاءٌ في صفر سلة 4 14 فال .علا أبو 
العباس أحمد بن سعيد الكوفي الحافظ سنة 27٠‏ وأخبرنا أبو الحسين بن 
محمد بن محمّد بن علي الشروطي قال: أخبرنا أ بو الحسين محمد بن عمر بن 
بهئة؛ وأبو عبدالله الحسين بن هارون بن محمد القاضي الصيني . وأبو محمد 
عبدالله بن محمد الأكفائى القاضى , قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد 
قال: حدّثنا محمّد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري إلى آخر السند المذكور 
لابن عقدة. وعدّه شمس الدين الجزري في أسنى المطالب ص ؛ ممن روى 
حديث الغدير من الصحابة . 

4 أسماء بنثت عميس الخشثعمية. روى علها ابن عقدة بالإسناد في 
كتاب الولاية . 

- أمْ سلمة زوجة النبيّ الطاهر فلِهِ. أخرج ابن عقدة من طريق عمرو 
بن سعيلد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جذه عن أم سلمة قالت: أخذ 
و راس السو و يا من كنت 

مولاه فعلىٌ مولاه ثم قال: أبْها الناس! إنى مُخلف فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضص؛ ورواه عنها السمهودي الشائعي في 


01 راجم كتاب اليقين ُُ الباب السابع والثلاين . 
(؟) حكاه عله ابن طاوس في «اليقين» وابن حاتم في «الدر النظيم في الأئمة اللهاميم», 


رواة الغدير من الصحابة م 


جواهر العقدين كما فى ينابيع المودة ص ,4١٠‏ والشيخ أحمد بن الفضل بن 
محمد باكثير المكي الشافعي في وسيلة المآل من طريق ابن عقدة باللفظ 
العاكن. 
اناي ا اا ار ا ها الناس ! 
الحديث, ألخرجه علها البزار فى مسنده. ورواه عنه السمهودي الشافعى كما 
ذكرة القندوزي الحنفي 5 ينابيع المودة ص ١‏ وأخحرجه عنها 55 عقذهة فى 
كتانب حليث الولاية بإسئاده . 

١‏ أبو حمزة نش بن مالك الأنصاريى الخزرجي خادم البو صِلى الله 
عليه وآله المتوفى 97. يروي الحديث عنه الخطيب البغدادي في تاريخه ج ٠“‏ 
ص /ا7 2.١‏ وابن قتيبة الدينوري في المعارف ص 2.59١‏ وابن عقدة فى حديث 
الولاي بإسئأده 9 مسام اأملاني عن أنسع وأبو بكر اي فى للحرة ء 
بطريق الطبرانى , والمتقي الهندي فى كنز العمال ج 1 ص ١105‏ و5٠١4‏ عن 
عميرة بن سعيد عنه» والبدخشي في نزل الأبرار ص 7١‏ من طريق الطبراني 


حرفب الباء الموحدة) 


براء بن عازب الأنصاري الأوسى نزيل الكوفة المتوفى 77. يوجد 
الحديث بلفظه في مسئد أحمد ج 4 ص 1/1١‏ إسناده عن عفان عن حماد بن 
سلمة عن على بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء» وبطريق آخر عن عدي 
عن البراء بلفظ يأنى في حديث التهنئة إن شاء الله» وسنئن ابن ماجة ج ١‏ 
ون و9١‏ عن ابن جدعان عن عدي عنه قال: أقبلنا مع رسول الله ويه في 

حجته التى حج فنزل في ' ا 00 
الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: ألست أولى بكل مؤمن من 


نفسه؟ قالوا: بلى . قال: فهذا ولى من أنا مولاه. اللْهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه . 

وفي خصائص النسائى ص ١١‏ عن أبي إسحاق عنه. وتاريخ الخطيب 
الم اا ا ا 0 
أسماء الرجال» والكشف والبيان للثعلبي يأتي ' بلفظه وسئده» واستيعات أبن عبد 
البرج ؟ ص 47, والرياض النضرة لمحب الدين الطبري ج ١‏ ص ١19‏ من 
طريق الحافظ ابن السمان». ومناقب الخطيب الخوارزمي ص 45 بالإسناد عن 
عدي عنه. والفصول المهمّة لابن الصباغ المالكيى ص ١١‏ نقلا عن الحافظ أبي 
بكر بن أحمد بن الحسين البيهقى والامام أحمد بن حنبل» وذخائر العقبى 
للمحب الطبرى ص /51» وكفاية الطالب للحافظ الكنجي الشافعى ص ١5‏ عن 
عدي بن ثابت عنه. وتفسير الفخر الرازي ج ٠‏ ص 175» وتفسير النيسابوري 
1 ص 2.1915 ونظم درر السمطين لجمال الدين الزرندي, والجامع الصغير 
لا يت ماحة. 00000 
من طريق أحمد عن البراء وزيد , بن أرقم. وش رم ديوان أمير المؤمنين عليه 
السلام للميبدي بطريق أحمد» وفرائد السمطين بخمس طرق عن عدي بن 
ثابت عنه؛ وكنز العمال ج 5 ص ؟ ١١‏ من طريق أحمد عنه وص 417" قلا عن 
سئن الحافظ ابن 5 شيبةَ بإسناده عنه» وفي البداية والنهاية لابن كثير ج ه 
ص ة ٠‏ عن عدي عنه ثقلاً عن ابن ماجة. واللحافظ فيك الرزاق: والحافظ أبي 
يعلى الموصلى, والحافظ حسن بن سفيان» والحافظ ابن جرير الطبري؛ زفي 
ج /ا ص 744 من طريق الحافظ عبد الرزاق عن معمر عن ابن جدعان عن عدي 
عن البراء قال : 


خرجنا مع رسول الله لكِ حتى نزلنا غدير محم بعث منادياً ينادي فلمًا 
اجتمعنا ذال العيك أولى بكم من أنفسكو؟ قلنا: بلى 5 رسول الله قال : 


من آبائكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: ألست؟ ألست؟ ألست؟ قلنا: بلى يا 


رواة الغدير من الصحابة ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا 


رسول اللهء قال: من كنت مولاه فعليٌ مولا(" اللّهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه؛ فقال عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا بن أبي طالب أصبحت اليوم وليّ كل 
. مؤمن؛ وكذا رواه ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة عن على بن زيد وأبى 
هارون العبدي عن عدى بن ثابت عن البراء» وهكذا رواه موسى بن عثمان 
الحضرمي عن ابن إسحاق عن البراء به اه. 

ورواه الحافظ أبو محمد العاصمى في «زين الفتى» عن أبي بكر التجلاب 
عن أبي أحمد الهمدانى عن أبى جعفر محمد بن إبراهيم القهستاني عن أبي 
فريش محمد بن جمعة عن أبي يحبى المقري عن أبيه عن حمّاد بن سلمة عن 
علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بلفظ يأتي في حديث 
التهنئة» ويوجد حديثه في نزل الأبرار ص ١9‏ من طريق أحمد وص ١؟‏ من 
طريق أبي نعيم في فضائل الصحابة عن البراءء وفي الخطط للمقريزي ج ؟ 
ص ١١١‏ بطريق أحمد عنه؛ ومناقب الثلاثة من طريق أحمد والحافظ أبي بكر 
البيهفي عله وفى روح المعانيى ج ١‏ ص ١0١‏ عندى وتفسير المنار ج 1 
ص 454 من طريق أحمد وابن ماجة عنه» وعذه الجزري في أسنى المطالب 
ص ” من رواة الحديث . 

9 - بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي المتوفى 77. يوجد حديثه في 
تورك الحاكم ج ٠‏ ص ١١١‏ عن محمد بن صالح بن هانى قال: حدذثنا 
أحمد بن نصر وأخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة حذّثنا أحمد بن حازم 
الغفارى حدّئئا محمد بن عبدالله العمرى ‏ حذّثنا محمد بن إسحق» حذثنا محمد بن 
يحبى وأحمد بن يوسف» قالوا: حدّثنا إبو نعيم حذثنا ابن إبي غنية2'» عن حكم 
عن سعيكل بن, جبير عن أبن عباس عنه؛ وفي حلية الأولياء جح ؛ ص ١7‏ بإسناده من 
طريق ابن عييئة المذكورء وفي الاستيعاب لابن عبد البر ج "١‏ ص 477 في 


)١(‏ كذا في المطبوع من البداية وفي المخطوط كا ينقل عنه في العبقات: من كنت مولاه فإن عليا بعدي 
3 

(؟) كذا في المستدرك, وفي الحلية لأبي نعيم: ابن عبيئة. وفي بعض النسخ : ابن أبي عتبة. وفي بعضها 
ابن عيئة. ويقال: الصحيح ابن أبي غلية. 


ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام؛ وعدّه في مقتل الخوارزمي وأسنى المطالب 

للجزري الشافعي ص ” ممن روى حديث الغدير من الصحابة؛ وفي تاريخ 

الخلفاء ص ١١5‏ رواه عنه من طريق البزار. يفي الجافع السكيرج ”عبن 388 

من طريق أحمد وفي كنز العمال ج 1 ص 417" نقلا عن الحافظ ابن أبى شيبة 

وابن جرير وأبي نعيم بإسنادهم عنهء وفي مفتاح النجا ونزل الأبرار ص ٠١‏ من 

طريق اليرار عله وفى تفسير المنار ج * ص 454 من طريق أحمد عنه. 
(حرف الثاء المثلئة) 

١‏ - أبو سعيد ثابت بن وديعة الأنصاري الخزرجي المدنيى. ممن شهد 
لعلىئ عليه السلام بحديث الغدير كما يأنتي في حديث المناشدة في رواية ابن 
عقدة فى حديث الولاية. وابن الأثير في اسد الغابة ج ٠‏ ص 7١!‏ وج 0 
ص 2.5١60‏ وعد في تاريخ ال سد ل اذا دمن ورك حنيك التنين. 

(حرف الجيم الموحدة) 

-١‏ جابر بن سمرة بن جنادة أبو سليمان السوائي نزيل الكوفة والمتوفى 
بها بعد سنة سبعين وفي الإصابة أنه توفي سنة 754. روى الحديث بلفظه ابن 
عقدة في حديث الولاية» والخوارزمي في الفصل الرابع من مقتله عدّه ممن 
روى حديث الغدير من الصحابة؛ وروى المنقي الهندي فى كنز العمال ج 1 
ص 48" نقلا عن الحافظ ابن أبى شيبة بإسناده عنه, قال: كنا بالجحفة وغدير 
نحم إذ خرج علينا رسول الله يلك فأخذ بيد علي , فقال: من كنت مولاه فعليٌ 
5 

١‏ - جابر بن عبدالته الأنصاري المتوفى بالمدينة "ا/1/ 1/4/ 8 وهو 
ابن 14 عاماً. روى الحافظ الكبير ابن عقدة في حديث الولاية بإسناده عنه قال: 
كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في حبجة الوداع فلمًا رجع إلى الجحفة نزل ثم 
خطب الناس فقال: أيها الناس إني 07 وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: كيك اللكتدرانت وتصحف واديقة قال: | إنى لكم فرط وأنقع واردون عل 
الحوض وإني مخلفٌ فيكم الثقلين إن تمسّكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله 


رواة الغدير من الصحابة 1[ 1 000 


5" 0 وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضص,؛ ثم قال: ألستم 
ني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا 5-0 ٠‏ فقال آخذا بيد على : من كلت 
- ا مولاه. : ثم قال : اللهم وال من والا. وعاد من عاداه . 
وؤرواه عنه أبو بكر الجعابي في نخبه. وابن عبد البر ة في الاستيعاب ج ” 
ص 217١‏ ويوحد حليية فى 1 الرجال لذبي الحجاج . وتهذيب التهذزيب 
ح' 20-5 وكفاية 00 ريق 0 0 دان 
وام ابي او بن الحسين ومحمد بن 
الحنفية'وأبو جعفر فدخل رجل من أهل العراق فقال: بالله إلا ما حدّثتنى ما رأيت 
وما سمعت من رسول الله؟ إلى آخر ما يأتى في حديث مناشدة رجل عراقي 
جابر بن عبد الله . 


ورواه الحافظ الحمويني فى فرائد السمطين فى السمط الأول فى الباب 
الناسع من طريق الحافظ ابن البطي», وابن كثير في البداية والنهاية ج 5 
ص 5١94‏ بالإسناد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عنه ثم قال: قال شيخنا 
الذهبي : : عل جدورثك مجم » وقل روأه ابن لهيعة عن بكر بن سوادة وغيره عن 
أ بي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بنحوه. والمتقي في كنز العمال ج 1 
ص 194/8 نقلا عن البزار بإسناده عله» والسمهودى فى جواهر العقدين كما نقله 

عنه القندوزي الحنفى فى لبي" ص 20 باللفظ المذكور عن أبن عفدةءع 
والوصابى الشافعى فى الإكتفاء نقلا عن الحافظ ابن أبى شيبة فى سئئه بإسناده 
عية , 

وأحرح الحافظ ابن المغازلي كما في العمدة «لابن بطريق») ص ”07 
بادا بن سوادة عن قبيصة بن ذؤيب وأبي و ا 


انا لبس قل قرع وار سي بعال ين بن أبي 0 


5 بها اناس إني قد كرهت تخلفكم عني حتى خيّل لي أنه ليس شجرة 

بغض إليكم من شجرة تليني؟ ثم قال: لكن علي بن أبي طالب أنزله الله مني 
بوسبيباد وجري سام فإنه لا يختار على قربي ومحبتي 
ديكا ل رفم يديه فقال ؛ من كنت مولاه فعلي مولا ه. اللهم وال من والاه. وعاد 
من عاداه» قال: فابتدر الناس إلى رسول الله ويه يبكون ويتضرعون ويقولون: يا 
رسول الله ما تنحينا عنك إلا كراهية أن نثقل عليك فنعوذ بالله من سسخط رسوله 
فرضي رسول الله يله عنلهم عند ذلك. ورواه التعلبي في تفسيره كما في ضياء 
العالمين. 

وعذله الخوارزمي 7 مقتله,» والجزري في أسنى المطالب ص "2 
والقاضي في تاريخ آل محمد ص 7” من رواة حديث الغدير. 

7 - -جبلة بن عمرو الأنصارى . رواه عنه ابن عقدة بإسناده في حديث 
الولاية. 

4- بير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي المتوفى 01/ 8/ 4 عدّه 
القاضي بهلول بهجت في تاريخ آل محمد ص 58 ممن روى حديث الغديرء 
وروى الهمدانى في مودّة القربى عنه شطرأ من الحديث؛» وذكره الحنفي في 
الينابيع ص ١١‏ و17 


06 جرير بن عبدالله بن جابر البجلى المتوفى /6١‏ 05. توجلد روايته 
الحديث في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ج 4 ص 1 8 نقلا عن المعجم 
الكبير للطبراني بإسناده عنه قال: شهدنا الموسم في حجة الوداع فبلغنا مكانا 
يقال له: غدير خم فنادى الصلاة جامعة فاجتمع المهاجرون والأنصار فقام رسول 
لله يله وسطناء قال: يأ أيها الناس بم تشهدون؟ قالوا: تشهد أن لا إله إلآ الله 
قال : لم مه؟ قالوا : باد كيدا عبده ورسوله. قال: فمن وليكم؟ قالوا: الله 
ورسوله مولانا ٠‏ ثم ضرب بيله إلى عضد علي فأقامه فلزع عضده فأخل بذراعيه ع 
فقال: من يكره الله ورسوله مولاه إن هذا مولاه اللهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه, اللهم من أحبّه من الناس فكن له حبيباً ومن أقضة كد له مضا 


رواة الغدير من الصحابة و ا 4 ا ا ا نو الوق نرت + 88 


للهم إء لى لا أجد أحدا مدن ا ب ين سو أبنو 


ورواه عله السيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١١5‏ لطريق الطبراني. وان 
كثير فى البداية والنهاية ج ٠‏ ص 1:4 :١‏ والمتفى الهددى في كبر العمال ج 1 
ص؛ ١١‏ و99 بطريق الطبراني ؛ والوصابي في كتاب الإكتفاء؟ والبدحشي في 
مفتاح النجا؛ وعذه الخوارزمى فى مقتله من روأة الحديث من الصحاية , 

5 أبو ذر جندبف بن جنادة الغفارى المتوفى 21 يروى حديئثه فى 
حليثث الولاية ددة عفدة؛ ونحب المناقب للجعابي ؛ وفرائل السمطين فى الباب 
الثامن والخمسين ؛ وعذه الخطيب الخوارزمي في مقتله ممن روى حديث الغدير 
وكذلك شمس الدين الجزرى الشافعى في أسنى المطالب ص ؛ 

. أبو جليدة جندع بن عمرو بن مازن الأنصاري. روى ابن الأثير في 
اسد الغابة ح ١‏ ص "١8‏ بالإسناد عن عبدالله بن العلا عن الزهري عن سعيد بن 
جناب عن أبي سو المازنيى عن جندع فال : : سمعت النبي #َللُ يقول: من 
ادبعا دا د ديد وسح وأ م ل وقد اصرق 
بن كنت مولا 57 وليه ل وال من ولاه عل رفك فداه سس 
فقال: 17 وب 


(1) فى تعليق هداية العقول ص :"١‏ لعله أراد بالعبدين الصا حين أبا بكر وعمر وقيل : الخضر والياس 
وقيل : حمزة وجعفر رضي الله عنب| لأن عليّاً عليه السلام كان يقول عند اشتداد الحرب واحمزتاه ولا 
حمزة لى! واجعقراه ولا جعفر لي! أقرل: هذا رجم بالغيب إذ لا مجال للنظر في تفسير العبدين 
الصالخين يمن ذكر إلا أن يعثر على نص والظاهر عدم ذلك لا ذكره سيدي العلامة بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن المفضل رحمه الله لما سأله بعضهم عن تفسير الحديث فأجاب بما لفظه : ل أعثر 
عليه في شىء من كتب الحديث إلا أن في رواية مجمع الزوائد ما يدل على عدم معرفة الراوي أيضا 
بللراد بالرحلق لأنالنه تال .يشر أ الراوئ عن حجرير : قلت من هذين العبدين الصالحين؟ قال لا 
أدري. قال رحه الله: ومثل هذا إن لم يرد به نقل فلا طريق إلى تفسيره بالنظر أ ه. 


نعيم بإسناده عن جندع . وعد فى تاريخ آل محمد ص 5 من رواة حلي 
الغدير . 
(حرف الحاء المهملة) 

"5 حبَة (ابفتح د اس الموحدة) بن جوين بو قدآمة العرني (نصم 
بغت 5-30 أي ٠‏ وحكي الخطيب في تاريخه ج / صر 035 نفته عن 
0 بن أحمد عن أبيه وذكر أنه تابعي , 00 
اليل عا قلاية0© قال نشد الناس عل في الرحبة فقم بضعة عشر و 
هم رجل عليه ب عليها إزار حضرمية فشهدرا أن رسول اله يل قال عن كنت 
مولاه فعلى مولاه. ورقوى الحافظ ابن المغازلى فى المناقب عنه حددتثٌ المناشدة 
الآتى إن شاء الله والخطيب الخوارزمي عه في مقتله ممن روى حديث الغدير 
من الصحابة ؛ وقال ابن الأثير في اسك الغابة ج ١‏ ص 17 ١"‏ ف تر جمة عحة : 
ذكره أ امن بن عشدة فو : فى الصحابة وروى عن يعفوب بن يوستف بن زياد 
الملك بن مسلم المللي عن أبيه عن حبّة بن جوين العرنى البجلى قال: لما 
كان ١‏ غير نحم د" دعا البي و ال -0 ا اهار قال: فحمد الله 
نعم ) باكر فم كنت مولاه فعلى 5 5 5 والاه وعاد مس عاداه , 
وأخط بيد علي حتى رفعها حتى نظرت إلى آباطهما وأنا يومئذٍ مشرك؛ أخرجه أبو 
موسى وروؤوفق أبن حجر في الإصابة ج ١‏ ص ١17١‏ من كتاب الموالاة لابن عقدة 
الحديث المذكور. والقندوزى في يتأبيع الجتودة ص 4 .١‏ 


)١(‏ كذا في النسخ والصحيح: عن حبة العرني أب قدامة. 


رواة الغدير من الصحابة لا او ا ل ا لا قا 1 ا لها وو قا ل ا سا فد مق او اود هماه ع ا عد عا لع عع + م كيام 


64 حبشي (ابضم المهملة) بن جنادة السلولي نزيل الكوفة. ممن شهد 
لعلى عليه السلام يوم المناشدة كما فى حديث أصبغ الآتى» رواه ابن عقدة في 
حديث الولاية. فاضا الأثير في اسك الغابة ج ١‏ ص 7 ١١‏ رج 0 ص .5١60‏ 
ومحب الدفة الطبري في الرياض النضرة ج ؟ ص ١59‏ نقلا عن الذهبي , 
والنهاية جح ه ص ١١١‏ عن أبي إسحاق عنه أنه سمع رسول الله لهِ يقول يوم 
غدير خم : من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 
ورواه عنه أيضاً في ح ا صحيفة 49. 

وروزى الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 1 ص ١‏ ' ١٠قال:‏ قال حبشي : 
سمعت رسول الله كل يقول نو عدير * خحم: اللهمٌ من كنت مولاه فعلي مولاه 
للهم وال سس الا وعاد من عاداهع انر مناه در وس 3 
الخلقاء ا سدق كد الي مثر ليك ودوك الندخشي 
الك ا اي لك ب 006 59 
الجزري في أسنى المطالب ص ؛ من رواة الحديث. 


5 حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعى . رؤى الحديث عنه بإسناده ابن 
عقدة في حديتث الولاية, . وأ بن الأثير في سك الغابة ج ١‏ م 118 من كناب 


الموالاة لابن عقدة بإسناده عن زر بن حبيش حديث الركبان المسلمين على 
على عليه السلام بقولهم : السلام عليك يا مولانا. راية شهانة عيب علي عليه 
د بحديث الغدير» وسياتي فى حديث الركبان» ورواه ابن سعد نآياهيا 
في الإصابة ج ١‏ ص ؛ .1"١‏ 


الشجرة أل /١‏ 45. روى عله حديثُث الغدير أبرن عقدة في كتاب حديتٌ 


الموالاة كما نقله عن السمهودى عله صاحجب بنابيع المودة ص 8” قال : 
7 لسمهودي ' وأخرج ابن | عقدة في 1 0 00 ضمرة 
أ 1 ومن كنت مولاه فهذا مولاه. 9 بيد على 3-7 عرفه 
القوم أجمعون 3 قال : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثم قال ٠‏ وإلى 
سائلكم حين تردوك على الحوص عن التفلين فانظروا اكيقت تخلفوني لمك 
قالوا: وما الثقلان؟ قال: الثقل الأكبسر كتانب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه 
بأيديكم» والأصغر عترتي . الحديث.». وأخرجه أيضاً بطريق خر ثم قال ألخرجه 
الطبراني في الكبير والضباء في المكتارة , 
رردى ردني ني صحبح اج( ص 118 0 0 عن أبي 
9 نعي 5 موسى . الحمويني / فر لسملين - الصا المالكي 
في في المرجز فى فضائل الخلفاء تباي د 00 
ليلى بن ضمرة قالا : 
لما صدر رسول الله كله من حججة الوداع ولم يحج غيرها أقبل حتى إذا 
كان بالجحفة نهى عن سمرات متغاديات('2 بالبطحاء أن لا ينرل تحتهن أحد 
حتى إذأ حل د منازلهم أرسل فقم ما تحتهن حتى إذا نودي بالصلاة صلاة 
الصلاة قال ' أيها الناس! إنه قد نبي اللطيف الخبير ] له لم يعمر نبي إلا نصف 
عمر النبى الذي كان قبله وإني لأظن الى أدعى 55 وني 007 وأنتم 
مسؤولون هل لْعْتَ؟ ما أنتم فائلون؟ قالوا : نقول: فل ا ييا 
ونصحت وجراك الله غي ا قال : الستم تشهدون أن لا إله إلا الله 37 0 


1( كلا قُِ النسخ ‏ والصحيح : متقاربات ؛ كما ف سائر المصادر, 


رواة الغدير من الصحابة ا 01000 


عبده ورسوله. وأن جلته حق» وأن ناره حقٌ» والبعث بعد الموت حق؟ قالوا : 
اللهم اشهد, ثم قال: أيها الناس ألا تسمعون؟ ألا فإن الله مولاي وأنا أولى بكم 
من أنفسكم ؛ ألا ومن كنت مولاه فعلى مولاه. وأخد بيد على فرفعها حتى نظره 
القوم , ثم قال ' اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. 

ونقله عن كتاب الموجز للحافظ أبي الفتوح أيضاً صاحب مناقب الثلاثة 
المطبوع بمصر ص 2١19‏ ورواه ابن عساكر في تاريخه عن أ), بى الطفيل عنه. 
وابن كثير في البداية ع 6 15 وج 7 ص ١1/8‏ قال : وفل روآه 
معروف بن خحربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن اسيد قال: لما قفل رسول 
لله لله من حجة الوداع فى لبسياه خرن بيات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا 
ا 0 

أنه لم يعمر نبي ل مثل نصف عمر اللي قبل و| إنى لأظنٌ اين 
7" 55 وإني مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أ: نتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
قل تت ونصحت» وجهدث.» فجزاك الله خيراء وم الستم نشهدون أن لا 
اله الآ الل وان متعهدا عله ب سرك را لس حي انار رات المت 
حق» وأنْ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنْ الله يبعث من فى القبور؟ قالوا: بلى 
نشهد بذلكء» قال: اللهمٌ - ثم قال: يا أيّها الناس إِنْ الله مولاي وأنا مولى 
المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم . ٠‏ من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من 
والاى وص عاد ثم قال: أيها الناس! إني فرطكم وإنكم واردون على 
الجحواس» حوض أعرض مما بين بصرى وصئعاء؛ فيه ده عدد النجوم قلحان 
من فضة. وإنى سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني 

فيها : الثقل الأكبر: كتاب الله سببٌ طرفه بيد الله وطرفٌ بأيديكم فاستمسكوا به 

لا تضلوا ولا تبدّلواء والثقل الأصغر: عترتى أهل بيتى فإنه قد نبّاني اللطيف 
الخبير إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض رواه ابن عساكر بطوله من طريق 
معروف . 

وبهذا اللفظ رواه عنه ابن حجر في الصواعق ص ١5‏ عن الطبراني وغيره 
سئد صحيح عنلده, والحلبى في السيرة ة الحلبية جح" ص ١‏ نقلا عن 


اتلواتي. ودفاء بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في كتابه ”5 لصي 
مناقت آل لعب. وبهذ اتغصيا 9 المحافظ هيلمي فى د لزوائد ج ؟ 
الأبرار ص ٠ 9 ١8‏ طريق الدرمذي . في ادر الأصول بالضباي في اليس 
بإسنادهما عن أبى الطفيل عنه والقرمانى في أخبار الدول ص ٠١١‏ عنه عن 
النبى كه يق الترمذي . والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١١:‏ نقلا عن 
الترمذي . وعذه الخطيب الخوارزمي فى مقتله والقاضى في تاريخ أل وحمل 
ص 58 ممن روى حديث الغدير من الصحابة. 

م حذيفة بن اليمان اليماني المتوفى 2174. روى الحديث بلفظه ابن 
عقدة 2 حجليث الولاية. وأبو بكر اللجعابي 8 لكيه ) 0 الحسكاني في 
كتابه (دعاة الهداة إلى أداء حق الموالاة) وقال بعد ذكر حديثه ؛ قرأات حديئه على 
أبي بكر محمّد بن محمّد الصيدلائي فاقرٌ به؛ وعدّه الجزري في أسنى ل . المطالب 
ص : من روأة حديث الغدير من .٠‏ الصحاءة . 

على سعسان: يرن كانت أحد شعراء الغدير فى القرن الأول فراجع هناك 
شعره وترجمته . 

١‏ الإمام المجتبى الحسن السيط صلوات الله عليه . روى حليئه ابن 
عقدة بإاسئاده 2 حليت الولاية. والجعابي في النخض» وعذه الخوارزمي من 
رواة حديث الغدير. 

ه” - الإمام السبط الحسين الشهيد سام الله عليه . رواه عنه أبن عقدة 
بإسناده فى جل يرث الولاية. والجعابي في النخب. وعذه الخطيب الخوارزمي 
0 وروى الحافظ العاصمى في زين الفتى عن 

شيخه أبي بكر الجلاب عن أبي سعيد الرازي عن أبي الحسن علي بن مهرويه 


)١١‏ قال ابن حجر في التقريب ص 85 : صحاي جليل من السابقين صح في مسلم عنه أن رسول الله 
أعلمه نما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة , حديث مسلم هذا أخرجه كثير من الحفاظ . 


رواة الغدير من الصحاية م ان ل ل ا ا ا ل ل ل ا يو ل تر 1ق 


القزويني عن داود بن سليمان عن علي 1 الرضا عن أبيه د بن 
جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه علي عن الحسين عن أمير 
المؤمنين» قال: قال رسول الله يكِْ: من كنت مولاه فعلىٌ مولاه؛ اللهم وال من 
والآأه» وعاد من عاداه, للا وانصر من نصره. ورواه عن شيخه 
محمد بن أبي زكريا عن أبي الحسن محمد بن علي الهمداني عن أحمد بن 
على بن صدقة الرفي عن أبيه عن علي بن موسى عن أبيه موسى . إلى آخخر 
السند واللفظ المذكورين» ورواه الحافظ ابن المغازلي في المناقب عن أبي 
الفضل محمّد بن الحسين البرحي الأصبهاني يرفعه إلى الحسين السبط عليه 
السلام, والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء جح 4 ص 88 بلفظ وسند يأتيان إن 
شاء الله تعالى. ويأنى احتجاجه عليه السلام بحديث الغدير في محله. 
(حرف الخاء المعحمة) 

7- أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري استشهد غازياً بالروم سنة /0٠‏ 
١ه/‏ 5. روى حديثه ابن عقدة في حديث الولاية؛ والجعابيى فى نخب 
المناقب» ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة ح ١‏ ص »١214‏ وابن الأثير 
فى أسد الغابة ج ه ص ١‏ بالإسناد عن يعلى بن مرة عنه وج ١‏ ص ٠‏ '”" وج 0 
ص ١١5١‏ بالإسناد عن أصبغ بن نباتة عنه وابن كثير في البداية والنهاية ج 0 
ص ٠١9‏ عن أحمد بن حنبل عن ابن آدم عن الأشجعي عن رياح بن الحارث 
عنه» والسيوطي في جمع الجوامع, وتاريخ الخلفاء ص ١١4‏ من طريق أحمد 
عنه» والمتقى الهددي في كنز العمال ج ١‏ ص ١04‏ بطريق أحمد والطبراني في 
المعجم الكبير والضياء المقدسي عنه وعن جمع من الصحابة؛ وابن حجر 
العسقلاني في الإصابة ج لا ص /8١‏ وج 5 ص 7١7‏ وج 7 من الطبعة الأولى 
ص »5١8‏ والسمهودى فى جواهر العقدين عن أبي الطفيل عنه ‏ والبدخحشي في 
نزل الأبرار ص 7٠١‏ من طريقى أحمد والطبراني» راجع حديثي الرحبة والركبان 
من هلأ الكتاب. وعله الجزررى في أسنى المطالب ص ؛ من رواة حديث 
اع 

أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي المتوفى /*١ ١‏ 


. أخرج الجعابي حديثه بإسناده في النخب‎ ١ 

خريمة بن ثابت الأنصارى ذو الشهادتين المقتول بصفين سنة 77 . 
روى حديئه ابن عفدة فى حديث الولاية. والجعابي في نخب المناقب. 
والسمهودى فى جواهر العقدين بالإسناد عن أبي الطفيل عنه؛ وروى ابن لانيو 
في اسد الغابة ج '؟ ص ٠١١‏ بطريق أبي موسى عن علي بن الحسن العبدي 
عن الأصبغ بن نباتة حديث المناشدة يوم الرحبة وفيه شهادة خزيمة لعلى 
عليه السلام بحديث الغدير» وعدّه الجزري في أسنى المطالب ص ؛ والقاضي 
فى تاريخ آل محمد ص 77 من رواة الحديث من الصحابة . 

ابر خويلد «على الأشهر» ابن عمرو الخزاعي نزيل المدينة 
المنوفى 78. أحد الشهود لأمير المؤمنين عليه السلام بحديث الغدير يوم 
المناشدة كما يأتى فى -حديثها , 

عرف انا البيينة اتير المسسا 

5٠‏ رفاعة بن عبد المنذر الأنصارى. توجد روايته فى حديث الولاية 
بإسناد ابن عقدة» ونخب المناقب للجعابي » وكتاب الغدير لمنصور الرازي . 

-:١‏ زبير بن العوام القرشي المقتول سئة 5. روى الحديث عنه ابن 
عقدة في كتاب الولاية والجعابي في نخبه. والمنصور الرازي في كتاب 
الغدير» وهو أحل العشرة المبشرة الذي عذّهم الحافظ ابن المغازلى من رواة 
الغدير؛ وعذه الجزري الشافعي من رواة حديث الغدير في أسنى المطالب 
ص 5. 

ريرك بن أرقم الأنصاري الخزرجي الوق 55"/ 18 . أخصرج 

أحمد بن حنبل في مسنده ج ص 758 عن ابن نمير عن عبد الملك بن أبى 

سليمان عن عطية العوفى, قال : فالية ريك بن أرقم؟ فقلت له: إن ختناً لي 
محا ان ومني أي أن متي عن اوداع 0 بي ا لسن لا 
فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم, فقلت له: ليس عليك مني بأس. 
فقال: نعم كنا بالجحفة فخرج رسول الله وك إلينا ظهرأ وهو آخذٌ بعضد على . 
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قال ' المحم قال : تلن 0 الله وال 
والاه» وعاد من عاداه؟ قال: إننما أخبرك كما سمعت(). 


رفي المسند ج ا ا ا ا 
عبيد عن ميمون أبي عبدالله قال : قال زيل ١‏ بن أرقم وأنا أ سمع : نزلتا مع رسو 
اله 6 بواد يقال له : رادي خم فأمر بالصلاة فصلاها بهعجير » قال: فخطينا 
وظلل لرسول الله عَلَلِل ا 1 سمرة من الشمس. فقال: ألستم 
تعلمون؟ أولستم تشهدون أ نى أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى . فال ' 
فمن كلت مولاه فإنّ علياً مولاه: اللهم عاد من عاداه. ووال من والاه. وروأه فى 
المسند ج 4 ص 71/١‏ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ميمون» ورواه النسائي 
عن زيد بإسناده في الخصائص ص ١١‏ . 

وفى الخصائص للنسائي ص ١١‏ عن أحمد بن المثنى قال: حدّثنا 
يحبى بن حماد قال: أخيرنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب نر أن ثابت عن 
أبى الطفيل عن زيد بن أرقم قال : لَمَا رجم النيّ وَل من حسّّة الوداع ونزل 
غدير خم أمر بدوحات فقممن . كم قال ' كاني دعيت فأحمت وإني تارك فيكم 
الثقلين أحدهما الأكبر من الآخر: كتاب الله وعترتى أهل بيتى فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء ثم قال: إن الله مولاي 
وأنا ولي كل مؤمن ثم إنه أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فهذا 
وله اللهم وال من والآه. وعاد من عاداه» ري سجعيةه من رسول 
الله مْلِيه؟ فقال ' م7 سب" جد | ود ريه الف 


عوف عن أبي 0 ميمون قال: نال زيد بن أ أرقم : 2 ل الله علد 
فحمل الله وأئنى عليه ثم قال: الستم تعلمون أ: ني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 


)١١‏ كتهان زيد ذيل الحديث عن عطية كان للتفية ىا يعرب عها نفس الحديث وقد رواه عله غيره كا 
نرى . 


فالوا: بلى نشهد لآنت الس سد بض ااانه 
مولاه» وأحذ بيد على . وبهذا اللفظ رواه الدولابي ١‏ فى الكنى والأسماء ح ١‏ 
ص 1١‏ عن أحمد بن شعيب عن قتيبة بن سعيد عن ابن أبي عدي عن عوف عن 
ميمون عن زيد قال : كنا مع رسول لله و بين مكة والمديئة إذ نزلنا منزلً يقال 
له: غدير خم فلودي : إِنْ الصلاة جامعة فقام رسول الله يل فحمد الله وأثنى 
عليه. الحديث . 


وروى مسلم فى صحيحه ج ؟ 10 ب ع 121901 بإسئاده عن 
أبى حيان عن يزيد بن حيان عن زيد وبطرق أخرى شطرأ من حديث الغدير 
وقال: خخطب النبي كله بماء يُدعى ما . ولم يرو منه ما في الولاية (مع رواية 
مشايحه إياه) لمرمى هو أعرف به. وروى الحافظ البغوي فى مصابيح السئة جح ؟ 
ص ١19‏ حديث الولاية عن زيد وعذه من الحساا؛. والحافظ الترمذي رواه في 
صحيحه عن أبى عبدالله ميمون عن زيد ج ؟ ص ١98‏ وقال: هذا حديث حسنٌ 
نوف 2 ١‏ 

وروى الحاكم في المستدرك ج "ا ص ٠١59‏ عن أ بى الحسين محمد بن 
احمد بن تميم الحنظلي ببغداد عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي عن 
يحبى بن حماد قال: وحذثني رار دده 9 بالويه ومحمد بن جعفر البزّار 
قالا: حذثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل. حدثني أبيى حدّثنا يحبى بن حماد. 
وحدّئنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه البخاري حدّئنا صالح بن محمد الحافظ 
البغدادي حذثنا خلف بن سالم المخرمي ايا ا 
عن سليمان الامش عن بيبا بن أبي ثابت عن أ, بى الطفيل عن زيدء. 
وصححة بونهذا. السك رواء سبد فى لقاع اع 16 ا عن ليان مي 
الأعمش . 

وفى ص. ٠١9‏ عن أبي بكر بن إسحق ودعلج بن أحمد السجزي قالا. 
لدي ا يم الكرمانى حدثنا 
محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل عن زيد» يقول: نزل رسول 
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الله يَلْْ بين مكة والمدينة عند سمرات(!» حمس دوحات عظام فكنس الناس ما 
نحت السمرات ثم راح رسول الله وَل عشيّة فصِلى ثم قام خطيبا فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: ما شاء الله أن يقول؛ ثم قال: أيها الناس! إني 
تارك فيكم مرين أن تضأو إن اتبعتموهما وهما: كتاب الله وأهل بيتي عترتي . 
لم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ثلاث مرّات قالوا: نعم. فقال 
رسول الله وَيه: من كنت مولاه فعلى مولاه. 

وفى ص "0 عن محمد بن علي الشيباني بالكوفة حدّئنا أحمد بن حازم 
الغفاري حذثنا ابو نعيم حدّئنا كامل إبو العلا قال سمعث حبيب بن أبن ثابت عر 
عن يحيى بن جعدة عن زيدءقال 0 حتى انتهينا إلى غدير 
خم فأمر بدوح فكسح في يوم ما أ ى عليئا يوم كان أشد حرأ منه فحمد الله وأثنى 

عليه وقال: يا أيها الناس إنه إنه لم يُبعث نبي قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذي 
كان قبله وإني أوشك أن ادعى فأجيب وإني تارك فيكم ما لن تضلّوا بعده: : كتاب 
الله عز وجل» ثم قام فأخل بيد على رضي الله عله فقال: يا أيها الناس من أولى 
بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. 
لم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وروى الحافظ العاصمي في زين الفتى» قال: أخبرني الشيخ أحمد بن 
محمد بن إسحق بن جمعء قال: أخبرنا علي بن الحسين بن علي الدرسكي 
عن محمد بن الحسين بن القاسم عن الإمام أبي عبدالله محمد بن كرام رضي 
2 بن إسحق عن حبيب بن حسيب أخو حمزة الزيات عن أبي 

سحق الهمداني عن عمرو عن زيد بن أرقم أن نبي الله وَكِهْ أتى غدير نحم 
0 فحمل الله وأ نى عليه حتى إذا فرغ من خطبته أخدذ بيد علي 
وبعضده حتى رؤي بياض إبطه فقال: أيها اناس عن كلك درلاه ثبلي مولا 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه, وانصر من نصره؛ وأعن من أعاله, وأحب 

من أحبهء ثم قال لعلى : يا علي أ لا أعلّمك كلمات تدعو بهن لو كانت ذنوبك 


. جمع السمرة بضم الميم: ضرب من شجر الطلح‎ )١( 


مثل عدد الذرٌ لغفر لك مع أنك مغفور قل: اللهمٌ لذ اله إل انعأتارقت 
سبحانك رب العرش العظيم . 

ورواه عله بإسناده صاحب فرائد السمطين في الباب الثامن والخمسين. 
ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة ج ؟ ص »١19‏ والميبدي في شرح 
ديوان أمير المؤمنين من طريق أحمد, والذهبي في تلخيصه ج ٠١‏ ص ”0177 
وصححه. ورواه بطرق اخرى عن زيد» وفي ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 5١4‏ رواه 
عن غندر عن شعبة عن ميمون أبي عبدالله عن زيد, وابن الصباغ المالكي في 
الفصول 0 والزهرى عن زيدء. وقال: روى الترمذي 
عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يل: من كنت مولاه فعلىٌ مولاهء هذا 
اللفظ بممجرده رواه الترمذي ولم يزد عليه. وزاد غيره وهو الزهري د اليوم 
والزمان والمكان قال: لما حج رسول الله لل حجة الوداع وعاد نامدا المديئة 
قام بغدير حم وهو ماء بين مكة والمديئة. وذلك في اليوم الثامن عشر من ذى 
الحجّة الحرام وقت الهاجرة» فقال: أيها الناس! إني مسؤول وأنتم مسؤولون 
هل بلّغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. قال: وأنا أشهد أني قد بلغت 
00 ب أييها الناس البس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ 
قالوا: نشهد إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وأنا أشهد مثل ما شهدتم . 
ثم قال : و امنيا يي ن تمسكتم ! به لن تضلوا بعديى: كتاب 
الله وأهل بيتى, ألا وإن اللطيف أخبرني: إنهما لم يفترقا حتى يردا على 
الحوض. حوضي ما بين بصرى وصنعاء عدد آنيته عدد النجوم إن الله مسائلكم 
كيف خلفتموني في كتابه وأهل بيتي ) ثم قال: أيها الناس من أولى الناس 
بالمؤمنين؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: أولى الناس بالمؤمنين أهل بيتى: 
بقول ذلك ثلاث مرات, ثم قال في الرابعة وأنحذ بيد على : اللهم من كنت مولاه 
فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. يقولها ثلاث مرات. ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب , 

وروا ابن طلحة الشافعي فى مطالب السؤول ص ١1‏ نقلل؛ عن 
الترمذي » عن زيد» والحافظ أبو بكر الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص ؛ ٠١‏ 
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من طريق أحمدء والطبراني» والبزار, بإسنادهم عن زيد وفى ص 177 ولفظه 
فى الثانية» قال : نزل رسول الله وو الجحفة ١‏ ثم أقبل على الناس فحمد الله 
ا إني لا أجد لنبي | نصف مر الذي قبله وان أوشك أن 
ادعى فأجيب فما أ: نتم قائلون؟ قالوا: نصحتث» قال : البس تلديدوةا أن لا إِله إلا 
اللنة وان ميحيدا عله ووس انه نوا الجئة حقٌّء وأن النار حقٌ؟ قالوا: نشهد, 
قال: فرفع يده فوضعها على صدره ثم قال: وأنا م ثم قال: ألا 
تسمعون؟ قالوا: : نعم. قال: فإني فرط على الحوض. وأنتم واردوث علي 
الحوض . وإنْ عرضه ما بين صنعاء وبُصرى فيه أقداح عدد النجوم من فضّة 
انظروا كيف تخلفونى في الثقلين» فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: 
كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرفٌ بأيديكم فتمسّكوا به لا تضلواء الآخر 
عشيرتي 27 وإن اللطيف الخبير نبأني : إنهما لن يتفرّقا حنى يردا علي الحوض 
فسألت ذلك لهما ربي ؛ فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا علهما فتهلكواء ولا 
تعلّموهما فهم أعلم منكمء ثم أخذ بيد على رضي الله عنه. فقال: من كنت 
أولى به من نفسه فعلى وليه اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه» وفي رواية 
أخضر من هذه: فيه عدد الكواك من قذحان الذهب والفضة» وقال فيها أيضا 
الأكبر كتاب الله والأصغر عترتي» وفي رواية. لما رجع رسول الله يَْةِ من حجة 
الوداع ونزل غدير خحم أمر بدوحات فقممن», ثم قام فقال: كأني قل دعيت 
فأجبت. وقال فى آخره: فقلت لزيد: أنت سمعته من رسول الله يل ؟ فقال: ما 
كان في الدوحات أخد إلا رآة بعيئيه وسمعه بأذثيه . 

وروى في ج 4 ص ٠١١‏ نقلا عن لترسذي؛ والطبراني» والبرّار. 
بإسنادهم عن زيد» قال: أمر رسول الله كله بالشجرات فقم م ما تحتها ورش ثم 
خطبنا فوالله ما من شيء يكون إلى يوم الساعة إلا قل أخبرنا به يومعذ. لم قال 
يها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قلنا: الله ورسوله أولى بنا من أنفسنا قال : 
فمن كلت مولاه فهذا مولاه. يعني عليا : لم أخحذ بيده فبسطها ثم قال : اللهم وال 


)١(‏ كذا قُْ النسخ : والصحيح ‏ عار 


من والاه؛ وعاد من عاداه. ووثق رجاله. نه لفظ الحافظ الهيثمي . وأخرج ما 
رواه الترمذي والنسائي بطريقهما عن زيد ١‏ بن أرقم . 

فده كن تيل يد أرقم . الحافظ الزرقاني المالكي في شرح المواهب 
ج + ص 2١١‏ ثم قال: وصححه الضياء المقدسي. وذكر من طريق الطبرالى 
من الحديث قوله صِلَى الله عليه وآله : يا أيها الناس! إن الله مولاي وأ" 9 
المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولا اللهمٌ وال من 
والاه» وعاد من عاداه. وأحب من أحيه. وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره. 
واحذل من خذله؛ وأدر الحق معه حيث دار. 

ورواه الخطيب الخوارزمي 8 المناقب ص "57.» بإسناده عن الحافظ أبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي » عن أبي عبدالله الحافظ محمد بن يعقوب عن 
الفقبه 5 فم أسيد . سيل عد السياذنز صالح بن محمد البغدادي, عن 
حلف بن سالم؛ عن يحبى بن حماد عن, أبي عوانة عن سليمان الأعمش» عن 
يكبيت بن اي ثابت» عن أبى الطفيل عن زيد بن أرقه() بلفظ الحافظ 
النسائى , وقد مر عن خصائصه في ص 07| 

ورواه عن زيد بن أرقم. ابن عبد البر في الاستيعاب ج ١‏ ص "/ا4» وأبو 
الحجاح في تهذيب الكمال في أسماء الرجال» وابن كثير الشامي في البداية 
والنهاية ج ه ص / © عن سيب بن أبي ثابت عن أ بي الطفيل عن زيد بطريق 
اساي وقال: هذا حديثٌ صحيعٌ نقلاً عن الذهبي: وج ه ص 4 عن أبي 
الطفيل ويحبى بن -جعدة وأبي عبدالله ميمون عن زيد. وقال: هذا إسئاد جيذ 
رجاله ثقاتء وفى ج لا ص 748 من طريق غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل 
عن أبي الطفيل عن أبي مريم أو زيد , 0 
المذكورين ص 08., ثم قال: وقدر رواه عن زيد بن أرقم جماعة منهم 
أبو إسحاق السبيعي وحبيب الأساف, وعطية العوفي, وأبو عبدالله الشامي, وأبو 
الطفيل عامر بن وائلة . 


)١(‏ هذا هو سند الحاكم المذكورر في ص ا 0 وقك صححه, 
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ورواه الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ص ١4‏ بطرق ثلائثة 
لأحمد بن حنبل ‏ وقال بعد ذكر ألفاظه بطرقه فى ص ١5‏ : هكذا أخرجه فى 
مسلله زتاهيك يه راونا سقف وآعود وكيف وقد جمع طرقه مثل هذا الإمام. ثم 
روى عن مشايخه لا شيخ الإسلام أبو محمد عبدالله بن أبيى 
الوفاء محمد الباذرائي» والقاضي أبو الفضائل عبد الكريم بن عبد الصمد 
الصاري. وأبو الغيث فرج بن عبدالله القرطبي» وأبو الفتح نصر الله بن أبي 
بكر بن أ بى إلياس. بأسانيدهم ا جامع الترمذى بإسناده عن سلمة بن كهيل 
عن أبي لطفيل عن زيد. 
وبوجد حديث زيد في جمع الجوامع. وتاريخ الخلفاء للسسوطي 
ص .١١4‏ والجامع الصغير جح ؟" ص 005 نقلا عن الترمذيى والنسائى والضياء 
المقدسى ؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر ج لا ص 73727 ورياض الصالحين 
0 والبيان والتعريف ج ١‏ ص ١١1‏ عن الطبراني والحاكم بإسئادهما 
بى الطفيل عنه. رفي ص 5١١‏ عن لتريدي والنسائي والضياء المقدسي 
بادا عنه. قال: قال السيوطي: حديث متواتر؛ وفي كنز العمّال ج > 
ص ١5١75‏ عن الترمذي والضياء المقدسي وص 5 ١0‏ عن أحمد. والطبراني في 
المعجم الكبير. والضياء المقدسي عن زيد وعن ثلاثين راك من الصحابة 
وص 194 نقلا عن المعجم الكبير للطبرائي وفي ص 74١‏ عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة. وأبي عبدالله ميمون» وعطية العوفي وأبى الفح جميعاً عرد 
زيدء نقلا عن محمّد بن جرير الطبري في حديث الولاية وص ؟١٠‏ عن يزيد بن 
أبي حيان عن زيد. 
وفي مشكاة المصابيح ص /,60ه من طريق أحمدء عن البراء بن عازب». 
وزيد» وتذكرة خواص الامّة ص ١18‏ قال: قال أحمد في الفضائل حدثنا ابن نمير 
حدثنا عبد الملكعن عطية العوفي » قال: أنيت زيد ' بن أرقم فقلت له: ِل ختناً لي 
حدذثني عنك بحديث في شأن على عليه السلام يوم الغدير وأنا أحب أن أسمعه 
منك. فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم . فقلت : اليس عليك مني 
بأس . فقال : نعم كنا بالجحفة فخرج رسول الله يَلةْ علينا ظهراً وهو آل بعضد 


على بن أبي طالب فقال: أيها الناس الستم تعلمون ) ني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ فنقالوا: بلىء فقال : كنت مولا فلن عرلا قالها أربع مرات , 

قال محمد بن إسماعيل اليمنى في «الروضة الندية شرح التحفة العلوية) 
بعد ذكر حديث الغدير بشتى طرقه: وذكر الخطبة بطولها الفقيه العلامة الحميد 
المحلى في «محاسن الأزهار» بسئده إلى زيد بن أرقم. قال: أقبل النبي كله في 
حجة الوداع حتى نزل خدير الجحفة بين مكة والمديئة فأمر بالدوحات فقم ما 
تحتهن من شوك ثم نادى الصلاة ة جامعة فخرجنا إلى رسول الله وُلِْةْ فى يوم شديد 
الحرٌ وإن منا من يضع بعض ردائه على رأسه وبعضه على قدمه من شذة الرمضاء 

حتى أتينا إلى رسول الله ولِةِ فصلّى بنا الظهر ثم انصرف إلينا. نان اللحبييرة 
تنحمذه ونستعيئه ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لذي لا هادي لمن ضل"؟ , ولا مضل لمن هدق 
وأشهد أن لا إِلَه الآالك وأن عدتدا عيده ورسوله ب أما : أيها الناس! فإنه 
ام يكن ليم لمر ل الصف من عم الي قله و عدى بن ريلب 
في قومه 0 سنة وإني شرعت في العشرين الاوإني يوشك أن أفارقكم, آلا 


وإني ا وأنتم سؤيارة: فهل امختكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ فقام من كل 
نأءحية ص القوم مجيت يقولون : تشهدك أنك عبد الله ورسوله قل بلغت رسالته. 


وجاهدت في سميلة وضلعت اعرف با أتاك البقين: جراك الله خير 
ما جزى نبيّاً عن امّتهء فقال: ألستم تشهدون أن لا إِله إلا الله ون محمّداً عبده 
ورسوله؛ وأنَّ الجئة حنٌّء وأنّ الثار حق. وتؤمئون بالكتاب كلّه؟ قالوا: بلى. 
قال : فإني أشهد أن قد صد فتكم وصلفتموني ,2 ألا وإني فرطكم وأنتم تبعيى 
توشكون أن تردوا على الحوض فأسألكم حين تلقوني عن الثقلين كيف 
خلفتموني فيهماء قال: فاعتل علينا ما ندري ما الثقلان حتى قام رجل من 
المهاجرين» فقال: بأبى وأمي أنت يا رسول الله ما الثقلان؟ قال الأكبر منهما 
كتاب الله سبب طرفٌ بيد الله وطرف بأيديكم ممتكرا عد ولا تولرا ولا تشلرا: 


01 كلا قُْ النسخ والصحيح : أضل ونشلماه ص ١59‏ عل ما وجدذا, 


رواة الغدير من الصحابة رو ا ا 51١‏ 


والأصغر منهما عترتي؛ من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي فلا تقتلوهم ولا 
تنهروهم ولا تقصروا علهم . فإني قد سألت هم اللطيف الخيبير فأعطاني . 
وناصرهما لي ناصر, يي ا ووليهما لي ولى. وعدوهما لى عدو. 
ألا فإنها لن تهلك أمّة قبلكم حتى تدين بأهوائهاء وتظاهر على نبوتهاء وتقتل مَن 
قام بالقسط. ثم أخذ ببد علي بن أبي طالب ورفعهاء فقال: من كنت وليّه فهذا 
وليّه؛ اللهمٌ وال من والاه. وعاد من عاداه, قالها ثلاثاً ع: ج7؟ ص "5 , 


ده ا الحافظ أ ولس تير 
قال : ا ا قال : حدثني د د 
الرزاق, حدئني أبو حاتم مغيرة بن محمد المهلبي. قال' حدذئي مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدّثني نوح بن قيس الحداني (بضم المهملة الأولى) حدّثني 
الوليك بد ا ون أيه ن أمراة ذ 55 0 . الحدييث7), 
ص ١5‏ ان طريق أحمدع ٠‏ والطبرائي» . وفي ص ا عن أبى لوو والطبرائي 
ايضاً. عن بي باكر في ديع ب اانا رياني 

3 0 ل 05 48 وقيل بعد الخمسين. رواه 
عرية 7 عقدة فى حديث الولاية وأبو بكر الجعابي فى لخبهء وعذه الجرري 

4 - زيد / يزيد بن شراحيل الأنصارى , أحد الشهود لأمير المؤمنين عليه 


)١(‏ كذا في النسخ وفيه سقط ى) لا يخفى. 
(1) نقله عن مناقب «ابن المغازلي) العلامة ابن البطريق المتوق ٠١١‏ «المترجم في لسان الميزان لابن 
حجر ف العمدةٌ ص .6١‏ 


> و ل لل ل ارج لوا ل اقل ل وح 00 . الغدير ج - ١‏ 


السلام بحديث الغدير يوم المناشدة الآتى حديثه. روى حديث شهادته الحافظ 
ابن عقدة في حديث الولاية ونقله عله اسن الأثير في اضيل الغابة ح ” كن 2117 
وان حجر في الإصابة ج ١‏ ص 17 6. وعد في مقتل الخوارزمي . وتاريخ م ال 
محمد ص 7,7 ممن روى حديث الغدير من الصحابة . 

5 - زيد بن عبدالله الأنصارى. أخرج حديثه ابن عقلة بإسناده في 
حديث الولاية . 

(حرف السين المهملة) 

5 - أبو إسحاق سعد ا وفاص المشول., ؛6/ مه/ 5ه/ 8ه. 
أ خرج الحافظ السائى في خصائصه ص ” بإسناده عن مهاجر بن مسمار بن 
سلمة عن عائشة بنت سعدء قالت: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله 4ه 
لوعي و وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إني 
وليكم؟ قالوا: ساس الله ثم ا يدل لني فقال: هذا ولب ؛ 
ويؤدى عنى دينى؛ و وأنا موالي مَن والاه» ومعادى من عاداه. 

وفي ا وا ا ا ا 
كنت جالساً فتنقصوا علي بن أ بى طالب رضي الله عنه فقلت: لقدل سمعت 
رسول الله يل يفول في علي خصال ثلاث لآن يكون لي واحدة منهن أحب إليَّ 
من حمر النعم ‏ سمعته يقول: إنه له مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدى . وسمعته يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحبٌ الله ورسوله ويحمه الله 
ورسوله. وسمعته يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. 

وفي الخصائص ص ١18‏ وفي طبعة ص 75 بالإسناد عن مهاجر بن مسمار 
قال اللاي جات مسد ين سا/ : كنا مع رسول الله يق بطريق مكة 
وهو متوجة | ُ إليها(» فلمًا بلغ غدير خم وقف للناس ثم رد من تبعه ولحقه مَن 
تخلف فلمًا اجتمع الناس إليه قال: أيها الناس من وليكم؟ قالوا: الله ورسوله . 
ثلاث ثم أحذ بيد على فأقامه ثم قال : من كان الله ورسوله وليه فهذا وليه اللهم 


6 كلا ف النسخ والصحيح : وهو متوحه إلى المديئة . 


روأة الغدير من الصحابة ل 1 


وال من والاه. وعاد من عاداه؛ ورواه فى ص ١8‏ عن عامر بن سعد عنه. وعن 
ابن عبينة عن عائشة بنت سعد عله ورواه عبدالله بن أحمد بن حنبل كما في 
بيد ة ص 48 بالإسناد عن عبدالله : بن الصقر سئة 149 قال حدَّئْنا يعقوب بن 
حمدال بن كاسب حدّئنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه: وربيعة الجرشي 
عن سعذ, 

وأخرج الحافظ الكبير محمد بن ماجة في السئن ج ١‏ ص "١‏ بإسناده عن 

عبد الرحمن بن سابط عن سعد قال : قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه 
سعد فذكروا علي فنال منه فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول 
الله يل يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه. وسمعته يقول : أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وسمعته يقول : لأعطينٌ الراية اليوم رجلا 
بصب الك وس 

وروى الحافظ الحاكم في وي ونا عن أبي زكريا 
يحبى بن محمد العنبري عن إبراهيم بن أبي طالب عن علي ار 
فضيل عن مسلم الملاثي عن خيثمة بن عبد الرحمن عن سعد قال له رجل: إن 
با ب فقال سعد : واه إنه لرأي رأيته وأخخطا 9 
إن على بن أبي لب أعطي ثلاثا لإن أكون أعطيت إحداهنٌ أ حب إلى من 
شياو يال قل سول ال 8 بع برح ب حمدا وا ل 
هل تعلمون أنّْي أولى بالمؤمنين؟ قلنا: بلى» قال: اللهمّ من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه. وال من والاهء وعاد منعاداه. وجيء به يوم خيبر وهو أرمد ما يبصر 
فقال: يا رسول الله |: ي أرمد فتفل في عينيه ودعا له فلم يرمد حتى قتل وفتح 
عليه خيبر وأخرج رسول الله ولْ عمّه العباس وغيره من المسجد فقال له 
العباف. ' ووس ا : ما آنا أ خرجكم 
واسكنه ولكن الله أخرجكم وأسكنه 

وروى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء جح ؛ ص 65" بإسناده عن شعبة 
عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله وه : 
فى على بن أبي طالب ثلاث خلال لأعطينٌ الراية غدا رجلا يحبّ الله 


ورسوله. وحديث الطير. وحديث غدير خم . 
وروى -حديث الغدير عن سعد الحافظ ابن عقدة في حديث الولاية بإسناده 
عن سعيد بن المسيّب عن سعدل١١)‏ والحافظ أبو محمد العاصمي في زين الفتى 
من طريق ابن عقدة يأتى لفظه في حديث التهنئة» والحافظ الطحاوي الحنفي 
فى مشكل الآثاررج ب سن كا بزبنات عن بسعب بن سعد عن سعد من طريق 
شعبة بن الحجاج وقال؛ إنه المأمون على الرواية الضابط لها الحجة فيها. 
والحمويني في فرائد السمطين بإسناده عن غائفة ينك سعد غرة انها 55 
الخطيب الخوارزمى في مقتله والجزري في أسنى المطالب ص ” من رواة 
حديث الغدير من الصحابة . 
وروى الحافظ الكنجى الشافعي في كفاية الطالب ص ١١‏ بطريق 

الحافظين يوسف بن خليل الدمشقي وأبي الغنائم محمد بن علي النرسي 
بإسئنادهما عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قلت لسعد. 
إلى آخر اللفظ الآتى فى حديث التهنئة؛ وقال فى الكفاية ص ١5١‏ : أنخبرنا 
شيخ الشيوخ عبدالله بن عمر بن حمويه بدمشق أخبرنا الحافظ أب القاسم علي 
ابن الحسن بن هبة الله الشافعى» أخبرنا أبو الفضل الفضيلي» أخبرنا أبو 
القاسم الخزاعي, أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي . أخبرنا أحمد بن شذداد 
الترمذى . أخبرنا على بن قادم أنخيرنا إسرائيل عن عبدالله بن شريك عن 
الحرث بن مالك قال: أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت: هل 
سمعت لعلى منقبة؟ قال: قد شهدت له أربعاً لتّن تكون لي واحدة منهن أحب 
إلي من الدنيا و ع 00 
مشركي قريش فسار بها بومأ وليلة ثم قال لعلي : أ تبع أبا بكر فخذها وبلّغها فرد 
علي عليه السلام أبا بكر فرجع يبكى فقال : ١‏ رسوك ال أن في شيء؟ ل 

لا إلا خيراً | إنه ليس يِبِلْمْ عني | إلا أنا أو رجل مني . أو قال : من أهل بيتي . وكنا 

مع النبيّ في المسجد فنودي فينا ليلا : ليخرج من المسجد إلآ آل الرسول وال 


)١١‏ ثقله عله الحافظ العاصمىي . والعلامة الحل في إجازته الكبيرة, 


رواة الغدير من الصحابة او لو اسل واس لت ا ا 8 


على. قال: فخرجنا نجر نعالنا فلما أصبحنا أتى العباس النبئ يلل فقال: يأ 
رسول الله أخرجت أعمامك وأسكنت هذا الغلام. فقال رسول الله ييِ: ما أنا 
أمرت بإخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام إِنَّ الله أمر به. قال: والثالثة: إن نبي 
لله بعث عمر وسعداً إلى خيبر فجرح سعد ورجع عمر فقال رسول الله 8 : 
لاعطين الراية رجلا 00 ورسوله وبحبه الله ورسوله ‏ في ثناء كثير أخشى أن 
أحصي فدعا عليّاً فقالوا: | نه أرمد فجيء به يقاد فقال له | إفتح عينيك , فقال : 
لا أستطيع . قال : فتفل فى عيئيه من ريقه ودلكها بإبهامه وأعطاه الراية قال : 

والرابعة: يوم غدير خم قال رسول الله وي وأبلغ ثم قال: ها الناس الست أولى 
بالمؤمئين من أنفسهم؟ ثلاث مرات» قالوا: بلى» قال: دن يا علي فرفع بذه 
ورفع رسول ال بده حتى نظرت بياض إبطيه فقال: مْن كنت مولاه فعليّ مولاه. 

حتى قالها ثلاثاً؛ ثم قال الحافظ الكنجي احاسية اس ليسي 
(إلى أن قال): والرابع : (حديث الغدير). رواه ابن ماجة والترمذي عن 
محمّد بن بشار عن محمّد بن جعفر. 

وروى الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص ١٠١7‏ من طريق البزار 
عن سعد أن رسول الله يكل أخذ بيد على فقال: ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ من كنت وليّه فعلي وليّه ثم قال الهيئمي : رواه البزّار ورجاله ثقات . 

وروى ابن كثير الشامي في البداية والنهاية ج ه ص ١١١‏ عن كتاب 
الغدير لابن جر:. الطبرى, عن أبى الجوزاء أحمد بن عثمان» عن محمل بن 
خالد, عن عثمة. عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوفق؛ عن مهاجر بن 
مسمار» عن عائشة بنث سعد. عن سعد قال : سمعت رسول الله يَِهٌ يقول يوم 
الجحفة وأخذ بيد على فخطب ثم قال: أيها الناس | نى وليكم» قالوا: صدقت, 
فرفع يد علي فقال : هذا ولبي مؤي عي وإذ الله والى من والاه. قال شيخنا 
الذهبي : وهذا ادس قري ثم روأه ابن جرير من حديث بعقوب بن 
جعفر برن أبي كثير» عن مهاجر بن مسمار فلكر الحديث وأنه عليه السلام وقف 
حتى لحقه مَنْ بعده وأمر بردٌ مُن كان تقدّم فخطبهم . الحديث . 

وفى ج/ ص 40" قال الحسن بن عرفة العبدي حدتنا محمّد بن خازم أبو 


معاوية الضريرء عن موسى بن مسلم الشيباني» عن عبد الرحمن بن سابط. 
عن سعد بن أبى وقاص قال : قدم معاوية في بعض حبجاته فأناه سعد بن أبي 
وقاص فذكروا علياًفقال سعد اله ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أ حبٌ إلى 
من الدنيا وما فيهاء سمعت رسول الله يَف يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه. 
الحديث بلفظ ابن ماجة المكور فى ص 2.57 ثم قال ابن كثير: لم يخرجوه 
وإسناده حسن , 
وبطريق سعد رواه جمال الدين السيوطي في جمع الجوامع» وتاريخ 
الخلفاء ص ١١4‏ عن الطبراني» ورواه المتقي الهندي في كنز العمال ج + 
ص 4 15 عن أبي نعيم في فضائل الصحابة وص 4١5‏ عن ابن جرير الطبري. 
والوصابي فى الاإكتفاء في فضائل الأربعة الخلفاء نقلا عن ادق أ ني عاصم 
وسعيل بن يدم سللهما بإسنادهما. والبد خحشاني 8 نزل الأبرار ص 6 
عن الطبراني وأبي نعيم في فضائل الصحابة» وهو أحد العشرة المبشرة الذين 
عذّهم الحافظ ابن المغازلي في مناقبه من رواة حديث الغدير وكذلك الخوارزمي 


- سعد بن جنادة العوفي والد عطية العوفي. رواه عنه ابن عقدة في 
حديث الولاية. والقاضي أبو بكر الجعابي في النخب». وعذه الخوارزمي 5 
مقتله من رواة حديث الغدير من الصحابة . 

4 سعد سن عيادة الأنصارى الخررجي المتوفى ١:‏ / 6 أحد النقياء 
الإثني عشر. روى الحديث عنه أبو بكر الجعابي في نخب المناقب. 


84 أبو سعيل سعد بن مالك الأنصارى الخدري المتوفى 51/ 54/ 
0 5 والمدفون بالبقيع. أخرج الحافظ ابن عقدة فى حديث الولاية بالإسناد 
عن سهم بن حصين الأسدي قال: قدمت مكة أنا نا وعبدالله بن علقمة وكان 
عبدالله سبّابة لعلي عليه السلام دهرأ فقلت له: هل لك في هذا يعنى أبا سعيد 
الخدرى تحدث به عهدأ؟ قال : عم فأتيناه فقال : هل سمعت لعلي منقبة؟ 
قال: نعم إذا حذثتك بها تسأل عنها المهاجرين والأنصار وقريشاً إِنّ رسول 


روأة الغدير من الصحابة يم اي م ا اا ا ا ا ااا 


أن فسهم؟ قالوا. وما ريات 00 الله كلد 
بيذيه حتى نظرت | لون بياض أناطهما قال ' من كنت مولاه فعلى مولاه. قال ٠‏ 
فقال عبدالله بن علقمة: أنت سمعت هذا من رسول الله يَلِِةِ؟ قال أبو سعيد : 
لعم رأشار إلى أذنيه وصذره فمّال ' قل سمعته أذناى ووعاه قلبى . قال عبد الله بن 
م إفي أتوب إلى اله ولمطنيه عن مك الك : ا 
وأخرج الحافظ أبو بكر بن مردويه بإسناده عن أبي سعيد إِنْ النبى وَةٍ يوم 
دعا الناس إلى غدير خم أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقم وذلك يوء 
الحخميس(2 ودعا الناس إلى على الحديث يأتى بتمامه فى آية الإكمال. 
ارج السيافظ أبو اميم في كناية ما تزل بن القرانة في علي بإمبنافه عن 
أبى سعيد إن النبي كه دعا الناس إلى علي في غدير حم وأمر بها تحت الجر 
من الشوك فقم 7 لسندة نا ففله إن ث شاء الله ووافقه سندأ 1 الحافظ 
الله ييضياب با بويع 
وروىق 0 و 1 لازي في لبر العلوية, 
دين سن عر قال. دنا مل ٠‏ بن علماز 1 شيبة» قال: 
ل خلو خر يقر اا اا 


)١(‏ هكذا ورد في لفظ غير واحد من رواة حديث الغدير ىا ستقف عليه وهولا يوافق مع إجماع الجمهور 
على أن يوم عرفة تاسم ذي حجة من حجة الوداع كان يوم الجمعة فعليه يكون يوم الغدير الثامن 
عشر ذى ححة يوم الأحد؛. ولا يجتمع مع لصهم على أن أول ذى حجة كان يوم الخميس . 


علي فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الئاس | إلى بياض | إبطي رسول الله وله ثم لم 
يتفرقوا حتى نزلتث هذه الآية اليوم أكويلة لكم ديلكم. الأية. فقال رسول 
لله وية: الله أكبر على إكمال الدين» وإتمام النعمة» ورضى الربٌ برسالتي 
والولااية لعلي من بعدى. قال ' مرن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال مرن 
والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره. وال من لحذله, فقال حسان بن 
ثابت: إثذن لي يا رسول الله فأقول في على أبياتا لتسمعهاء فقال: قل على بركة 
لله» فقام حسان فقال: يا معشر قريش إسمعوا قولى بشهادة من رسول الله يل 
في الولاية الثابتة . 

يناديهم يوم الغدير نبيهم «إلى آخمر الأبيات الآتية في شعراء القرن 
الأول». 

وروى (حديث الغدير) عله النيسابوري في تفسيره ج 5 ص 144: 
والحمويني في فرائد السمطين بطريقين عن العبدي عنه؛ والخوارزمي في 
المناقب غين. 1:1 عن أبي هارون العبدي عنه. وابن الصباغ المالكى في 
الفصول المهمّة ص 77 والحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد ج 9 ص 8 1 
من طريق الطبراني في الأوسط. وابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص ١4‏ نقلاً عن ابن 
مردويه من طريق أبي هارون العبدى عن أبي سعيد» وفي البداية والنهاية ج ٠‏ 
ص 151 و١0‏ عن أبن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد, والسيوطي في 

جمع الجوامع وتاريخ الخلفاء ص ١١4‏ والدر المنثور ج ؟ ص 509 عن طريق 
5 مردويه؛ وابن عساكر وص 598 عن ابن أبى حاتم السجستاني . وان 
مردويه؛ وابن عساكر عنه. والمتفي ي اهلاي اج ١‏ ص "4١‏ عن عطية العوفي 
عنه؛ من طريق ابن جرير الطبري بلفظ زيد بن أرقم المذكور في حديث زيد من 
طريق النسائي؛ وفي ص 4١7‏ عن عميرة بن سعد شهادة أبي سعيد لأمير 
المؤمنين عليه السلام بحديث الغدير يوم مناشدة الرحبة؛ والبدحشاني في نزل 
الأبرار ص ٠١‏ من طريق 1 عنه. والالوسي في روح المعاني ج ١‏ 
ص ١494‏ عن السيوطي ؛ عن ابن أبي حاتم. وابن مردويه؛ وابن عساكرء 
وصاحب ثفسير المنار ج + ليان عن أبن أبي حاتم . وابن مردويه, 


رواة الغدير من الصحابة ما م م ا ا ا ا ااا اا اا ااا ا 


زاب فستاكرع ويد الذي فود الشهير باين العيى التحتقى فى عبقة القارى : 
من طريق الحافظ الواحدي عن عطيّة العوفى عن أبي سعيد, وسيأتي ألفاظ هذا 
الجمع فى مواضعها إن شاء الله. وعذه الجزري في أسنى المطالب ص ١‏ من 
رواة الحديث . 

5 سعيد بن زيد القرشي العدوي المتوفى .0١ /0٠‏ أحد العشرة 
المبشرة الذين عدّهم الحافظ ابن المغازلي في مناقبه. من الماثة الرواة لحديث 


الغدير بطرقه. 
6١‏ - سعيل بن سعل بن عبادة الأنصارى . رواه عنه الحافظ أبن عقدة فى 
كتاب الولاية . 


ثلاثمائة سنة. أخرح الحديث بطريقه الحافظ ابن عقدة فى حديث الولاية. 
السمطين؛ وعدّه شمس الدين الجزري الشافعي في أسنى المطالب ص 4 من 
روأة حدر الغدير من الصحابة . 

5 أبو مسلم سلمة بن عمرو بن الأكرع الأسلمي المتوفى 41 يروى 
عنه ابن عقدة بإسناده فى حديث الولاية. 

6 أبو بيبليمان سمرة 7 جنيدذبت المزارى. حليف الأنصار المتوفى 
بالبصرة سئة 68/ 04/ .1١‏ هو أحد رواة حديث الغدير في حديث الولاية لابن 
عقلة) ونحب المناقب للجعابي . وعذّه شمس الدين الجزررى الشافعي من رواة 
حديث الغدير من الصحابة في أسنى المطالب ص 4 . 

06 سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المتوفى 78. أخرجه بطريقه 
الحافظ ابن عقدة؛ والجعابى» وعذه ابن الأثير فى اسد الغابة ج “ا ص ١١7‏ 
من شهد لعلى عليه السلام يوم الرحبة في حديث أصبغ بن نباتة الأتي» وقال : 
أخر جه أبو موسى . وعذه الجرري الشافعي فى ا المطالب ص ؛ من روأة 


١‏ عن ماثة سئة . وو ا 
المناشدة لاني بطريق أ بى الطفيل. ورفأه السمهودى صنلا في جواهر العقدين 
من طريق أبن عفدة, والتندوزي الحنفى عن السمهودي فى ينابيع المودة 
ص 278 وعذه في تاريخ آل محمد ص /7,” من رواة حديث الغدير. 
(حرف الصاد المهملة وأختها المعحمة) 
- أبو إمامة الصدي ابن عجلان الباهلي نزيل الشام والمتوفى بها سنة 
81 . عد ممن أخرج عله حديث الغدير من الصحابة أبن عقدة في حليث 
اللاي 
ب ميرة الأسدي . يروى لفظه فى حديث الولاية» وفي كتاب الغدير 
5-5 ارازي. وذكر اسمه هناك ضمرة بن اللحديد؛ وأحسه صميرة بن 
(حرف الطاء يا 
عام . شنقك الم 0 عليه الام يل يوم الجمل يحديث ادير" وروأه 
بت ١‏ ص ١١١‏ 1 اساي فى لت اديت ادر ا 
محا اي اب بالا وفي ص ١٠١4‏ فد سخد 
الحاكم عير حديث الحناسكل: يوم الجمل . وهناك طرق اخرى كثيرة الى بألفاظها 
فى حديث الئتاشيلة بو الجمل . 
3 0 -- في 0 يي 9 9 سورة هل أتى؛ عن 


رواة الغدير من الصحابة الاو ل ا ل 


العمري عن غياث بن إبراهيم» عن طلحة بن يحيى» عن عمه عيسى عن 
طلحة بن عبيدالله إِنْ النبي وله قال: مَن كنت مولاه فعلىٌ مولاه. 

وأخرج ابن كثير في البداية والنهاية ج /ا ص 44" حديث الغدير بلفظ 
السراء نرق عار ثم قال: وقل روي هذا الحديث عن سعدء وطلحة بن 
عبيد الله » وجابر بن عبدالله وله طرق. وأبي سعيد الخدري. وحبشي بن جنادة. 
وجرير بن عبدالله وعمر بن الخطاب؛ وأبي هريرة. وعدٌ الحافظ ابن المغازلى 
في مناقبه العشرة المبشرة من الماثة الرواة لحديث الغدير بطرقه وطلحة منهم ؛ 
وعدّه الجزري الشافعي في أسنى المطالب ص ” ممن روى حديث الغدير من 
الصحابة . 

(حرف العين المهملة) 

5- عامر بن عمير النميري. أخرج الحديث عنه ابن عقدة فى حديث 
الولاية؛ وروى عنه ابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص 150.؛ عن موسى بن 
أكتل بن عمير النميري عن عمّه عامر. 

"١‏ -عامر بن ليلى بن ضمرة. أخرج الحافظ ابن عقدة في حديث الولاية 
بإسناده عنه. وابن الأثير في اسد الغابة ج * ص 451 بطريق أبي موسى » عن أبي 
الطفيل عنه قال : لما صدر رسول الله يل من حجة الوداع ولم يحم غيرها أقبل 
حتى إذا كان بالجحفة وذلك يوم غدير خم من الجحفة وله بها مسجد معروف 
فقال: أبها الناس! الحديث, وابن الصبام المالكي لقلا عن كتاب الموجر 
للحافظ أسعد ابن أبي الفضائل بسئده إلى عامر؛ وابن حجر في الإصابة ج ١‏ 
ص /07"؟ عن كتاف الموالاة نز عقّدة) من طريق عبد الله بن سئان » عن أبي 
الطفيل: عن حذيفة بن اسيد» وعامر بن ليلى » قال: لما صدر رسول الله يل مت 
حجة الوداع أقبل حتى | إذا كان بالجحفة. الحديث قال: 0 أبو موسى . 
ورواه السمهودي نقلا عن الحافظ ابن عقدة, وأبي موسى. وأبي الفتوح 
العجلى ‏ » بطرقهم عن عامر, وحذيفة بن اسيد قالا : 

لما صدر رسول الله و من حبجة الوداع ولم يحج غيرهاء أقبل حتى إذا 


كان بالجحفة نهى عن شجرات بالبطحاء ريت ير تحتهن . حتى إذا 
نزل القوم وأخذوا منازلهم سواهنّْ أرسل إليهن 2 ما تحتهن وليه من 
رؤوس القوم حتى إذا نودي للصلاة غدا إليهنٌ فصلى تحتهن؛ ثم انصرف إلى 
او آنه 
الناس! إنه قد نباني اللطيفي المخمر نه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يليه من 
ل داني لأظنْ أن أدعى تأجيب وإني مسؤول وأنتم مسؤولون. هل بلّغت؟ فما 
نتم قائلون؟ قالوا: نقول؛ قد بلّغت, وجهدتء ونصحتء فجزاك الله خيراً. 

5 ألستم تشهدون أن لا إلّه إلا الله وأنْ بدك خيته ورسرلف وأن سه 
حقٌ؛ وأنَّ ناره حقٌء والبعث بعد الموت حقٌ؟ قالوا: بلى» قال: اللهمٌ اشهد. 
ثم قال : يها الناس ألا تسمعون؟ آلا فإ الله مولاي وأنا'أولى بكم من أنفسكم. 
ألا ومّن كنت مولاه فهذا على مولاه. وأنخذ بيد على فرفعها حتى عرفه القوم 
أجمعون, ثم قال : اللهم وال من والاه» وعاد مَن عاداه. ثم قال: أيها الناس| 
إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض أعرض مما بين بصرى وصنعاء فيه عدد 
نجوم السماء قِدحانٌ من فضة ألا وإني سائلكم حين تردون على عن الثقلين 
فانظروا كيف تخلّفوني فيهما حين تلقوني» قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟ 
قال: الثقل الأكر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا 
َضلّوا بعدي ولا تبدّلوا وعترتي » فإني قد نبّاني الخبير أن لا يتفرقا حتى يلقياني . 
الحديث , 

وبهذا اللفظ رواه الشيخ أحمد أبو الفضل بن محمد باكثير المكي 
الشافعي في (وسيلة المآل في مناقى الآل) عن حذيفة وعامرء وعذه الخطيب 
الخوارزمى في مقتله ممن روى حديث الغدير من الصحابة» وروى ابن الأثير 
في اسد الغابة ج ١‏ ص 457 عن عمر بن عبدالله بن يعلى عن أبيه عن جذه 
شهادته لعلى عليه السلام بيحديث الغدير يوم الرحية الأني حديثه . 


5 عامر بن ليلى الغفاري. أفرده ابن حجر بالذكر بعد عامر السابق في 


)١١‏ كذا قْ النسخ بالياء المثناة والصحيح : بالباء الموحدة من شذب. أى ؛ قطع وفرق. 


رواة الغدير من الصحابة ا 


الإصابة ح ؟ ص /560 وقال: ذكره ابن مندة أيضاً وأورد من طريق عمر بن 
عبدالله بن يعلى بن مرّة عن أبيه» عن جدَّه قال: سمعت الى يكةِ يقرل: من 
كنت مولاه فعليّ مولاه فلمًا قدم عليّ الكوفة نشد الناس سبعة عشر رجا منهه 
عامر بن ليلى الغفاري, وجوز أبوموسى أن يكون هو الذي قبله وتبعه ابن الأثير 
ووجهه بأن يكون هو عامربن ليلى بن ضمرة فصحفت من فصارت إبن» ولا 
شك أن كل غفاريٌ فهو من ضمرة لأنه غفار بن مليل بن ضمرة» قلت: إلآ أن 
اختلاف المخرج يرجح التعدد. 
- أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي المتوفى ٠١/8/17/1٠١‏ 

إمام الحنابلة سوسوي سح عر ا ل بوي ٠‏ عن 
شريك؛ عن الأعمش؛ عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل» عن زيد بن 
أرقم باللفظ المذكور فى حديث زيد ص 01 وفى ج ؛ ص ١٠/١‏ عن 5 
الطفيل حديث المناشدة في الرحبة الآتي بلفظه وس'دهء وأخرج النسائي في 
الخصائص ص ١5١‏ باسناده عله عن زيد وص ١7‏ عن ابن المقدام ومحمد بن 
سليمان عن فطر عله والترمذي فى صحيحه ج ؟ ص 5518 عن سلمة بن كهيل 
عله عن حذيفة بن اسيد كما مر ص 48 ومرٌ في ص 4ه ما أخرجه الحاكم في 
المستدرك ج "ا ص ٠١9‏ و١١١‏ و5077 بطرق صحححها عنه عن زيد» وأخرج أبو 
محمد العاصمي في زين الفتى » بإسناده عن فطر عنه حديث المناشدة الآني» 
وابن الأثير فى اسد الغابة ج ا ص 47 وج ه ص 0776 وروى الخوارزمي في 
اعباس 5و جح سيت ري بن أرقم وفى ص "١‏ حديث الشورى 
2 المتضمن للوإحتجاج بحديث الغدير. والكنجي الشافعي فى كفاية الطالب 
ص ١0١‏ حديث زيدء والطبري في الرياض النضرة ج ؟ ص 114 وابن -حمزة 
الحنفى الدمشقى فى البيان والتعريف» نقلاً عن الطبراني » والحاكم؛ وابن كثير 
في البداية والنهاية ج ه ص 7١١‏ من طريق أحمدء والنسائي, والترمذي؛ وج ٠“‏ 
ص 545 عن أحمد والنسائى وح لا ص 48" من طريق غندر. عن شعبة» عن 
سلمة بن كهيل عنه عن زيدء وإبن حجر في الإصابة ج ؛ ص ١١9‏ وج ١‏ 
ص 155 عنه عن حذيفة» وعامر باللفظ الآني» والمتقي في كنز العمال ج ١‏ 


ص 540 نقلاً عن ابن جريرء والسمهودي في جواهر العقدين نقله عنه 

4" عائشة بنت أبي بكر بن أبي فحافة زوجة الي قللةِ. أخرج الحديث 
عنها ابن عقدة فى .حديث الولا ية . 
الحديث بطريقه ابن عقدة» وعدّه الجزري في أسنى المطالب ص ” من رواته . 
بحديث الغدير يوم الرحبة كما يأنى فى حديث أصبغ بن نباتة» رواه عنه الحافظ 
ان عفدة وذكر عنه ابن الأثير فى أسد الغابة م ١‏ ص / ١ ١‏ و82 ص 5١0‏ : 
وابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص 83 ' 5 ؛ وعذه القاصي فى تاريخ أ 10 
ص 7" من روأة حديث الغدير. 

1 - أبو محمّد عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهرى المتوفى /1١‏ ا" 
روأه غيةه بإسناده ابن عقدة فى حليثبث الولاية. والمنصور الرازى 2 كثات 
الغدير؛ وهو من العشرة المبشرة الذين عدّهم الحافظ ابن المغازلي من المائة 
الرواة لحديث الغدير بطرقه؛ وعدّه الجزري فى أسنى المطالب ص " ممن 
روى حديث الغدير. 

4.- عبد الرحمن بن يعمر الديليى 2١‏ نزيل الكوفة. روأه عئه ابن عقدة 
١ , 5 95 1‏ / 57 2 
فى سول رتب الولاية , وفي مقتل الخوارزمي عد ممن رواأه. 

4 . عبدالله بن أبى عبد الأسد المخزومى. روأه عنه ابن عقدة . 

:ا عبد الله بن بديل بن ورقاء سيد نخزاعة | لمقتول ١‏ يصمين , 00 الشهود 
لأمير المؤمنين عليه السلام بحديث الغدير يوم الركبان كما يأتي حديثه . 


١‏ عبدالله بن بشير(© المازنى . عد ممن رواه عنه ابن عقدة. 


6 ف النسخ : الديلمي . وهو تصحيف والصحيح ما ذكر بكسر الدال وسكون المثنأة. 
و6 كلا 5 النسخ والصحيح : بسر بضم الموحدة وسكون المهملة هو أخو عطية الأتىي. 


روأة الغدير من الصحابة اماق ماو ا ا ل ومو ام ل م ا اي ب وم 


١‏ - عبدالله بن ثابت الأنصاري. شهد لعلى بحديث الغدير يوم مناشدته 
الرحبة في لفظ الأصبغ الآتى» . وعد في تاريخ آل محمد ص ” من رواة 
حديث الغدير. 

عبدالله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمي المتوفى أخرج 
الحديث عنه ابن عقدة» ويأتى حديث إحتجاجه على معاوية بحديث الغدير. 

4 عبدالله و لب لي المخزومئن. حكى السيوطي في إحياء 
الميت. عن الحافظ الطبراني أنه أخرج بإسناده عن المطلب بن عبدالله بن 
حنطب, عن أبيه خطبة النبي يَلْهْ في الجحفة . 

0- عبدالله بن ربيعة. عدَّه الخوارزمي في مقتله ممن رواه. 

51- عبدالله بن عباس المتوفى 78. أخرج الحافظ النسائى في 
الخصائص ص ؛ عن ميمون بن المثنى» قال: حدّثنا أبو الوضاح<'2 وهو أبو 
عوانة قال: حدّئنا أبو بلج بن أبى سليم» عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس» 
فى حديث طويل» قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذا أتاه نسعة رهط» فقالوا : 
عي مي أن تخلو بنا من بين هؤلاء؟ فقال ابن عباس : 
بل أ نا أقوم معكم قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فانتدبو!(') فحدذئوا 
فلا ندري ما قالوا قال: فجاء ينفض ثوبه وهو يقول: أف وثّف7" 0 
له بضع عشر فضائل ليست لأحد غيره وقعوا في رجل قال له النبي 86 : لأبعشر 
رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ا 
مستشرفٌ فقال: أين على ؟ نقالوا: | إنه فى الرحى يطحن», قال: وما كان أحد 
ليطحنء؟ قال: فجاء بع كمد ا لد ا يسن قال : فلفث فى عينيه ثم هز 
الراية ثلاثاً فأعطاها إيّاه فجاء على بصفيّة بنت حيّ. قال: ابن عباس: ثم بعث 


. كلمة أب 53 أي الوصاسم وأب سليم زائدة والصحيح : الوضاح وسليم‎ 01١ 
. كلا ف النسخ والصحيح انتدوا ىق 5 بعص المصادر. أي جلسوا 5 النادى‎ 68 
أى قذر له يقال: أف له وتف.ء وأفة وثفة. والتنوين فيه ست لغات حكاها الأخفش أف أف أوف‎ ١ 


بالكسر والفتح والضم دول تلوين وبالثلاثة معهاأ, 


رسول الله فلاناً بسورة التونة فبعث عليّاً خلفه فأخذها منه وقال: لا يذهب بها إلا 
رجل هو منى وأنا منه فقال ابن عباس : وقال النبي لبني عمه : أيكم يوالينى فى ١:‏ 
الدئيا والآخرة؟ فابوا قال: وعلىّ جالس معهم فقال علي : أنا اواليك في الدنيا 
والآخرة قال: فتركه وأقبل على رجل رجل منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا 
والآخرة فأبوا فقال على : أنا اواليك فى الدنيا والآخرة فقال لعلى : أنت ولبى في 
الدنيا والآخرة. قال أبن 4 وكان علي أوّل من آمن من الناس بعد خديجة 
رضي الله عنها. قال: وأخذ رسول الله ثوبه فوضعه على على». وفاطمة. 
وحسن» وحسين؛ 9 ا بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً. قال ابن عباس: وشرى علي نفسه فلبس ثوب النبي له ثم 
نام مكانهء قال ابن عباس : وكان المشركون يرمون رسول الله فجاء أبو بكر 
وعلي نائم قال؛ وأبو بكر يحسب أنه رسول الله قال فقال: يا نبي الله . فقال له 
علي ني ال قد إنطلق نحو يئر مبمون لأدركهه قال فانطلق لوجر انل 

معه الغار. قال: وجعل على رضي الله عنه يُرمى بالحجارة كما كان يرمى 
بي الله وهو يتضوّر<'2 وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح , ؛ ثم كشفا 
عن رأسه فقالوا: إِنْك للئيم وكان صاحبك لا يتضور ونحن نرميه وأنت تتضورء 
وقد إستنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: وخرج رسول الله 5 في غزوة تبوك وخرج 
الناس معه قال له علي : أخرج معك؟ قال فقال وي ل 'فبكى علي . 
فقال أله ٠:‏ أما ترضى و اماس وباي أنه ليبس بعدى 
بي إنه لا ينبشي أن اذهب !* نت خليفتي. مايعاي 0 وقال له 
رسول الله ولهِ: أنت ولي 0 بعندي ومؤملة. قال ابن عباس: وسد 
رسول الله يه أبوات المسجد غير باب على. فكان يدخل الفسيية بدا دهن 
طريقه ليس له طريق غيره. قال ابن عباس : وقال رسول الله وه ؛ من كنت مولاه 
فإن مولاه على . الحديث . 

هذا الحديث بطوله أخرجه جممٌ كثير من الحفاظ بأسانيدهم الصحاح 
منهم : إمام الحنابلة أحمد في.مسئده ج ١‏ ص 7١‏ عن يحيى بن حماد عن أبي 


رواة الغدير من الصحابة و 0+1 


عوانة عن أبي بلح عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس» والحافظ الحاكم في 
المستدرك حا ص ١77‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه 
السياقة. والخطيب الخوارزمي في المناقب ص "5١‏ رواه بطريق الحافظ 
البيهقى. ومحب الدين الطبري في الرياض ج ١‏ ص .7١7‏ وفي ذخائر العقبى 
ص 287 والحافظ الحمويني في فرائده بإسناده عن ضحاك عنه بطريق الطبراني 
أبي القاسم س أحمد, وابن كثير الشامي في البداية والنهاية ج /ا ص 777 عن 
طريق أحمد بالسند المذكور وعن أبي يعلى عن يحبى بن عبد الحميد عن أبي 
عوانة إلى آخر السند» والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج جضن ١17‏ عن 
أحمد والطبراني وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبى بلج الفزارى وهو 
ثقَةَ وفيه لين» وروى أيضاً حديث الغدير عن ابن عباس في ص ١١ ١1‏ فقال: رواه 
البزار في اك دين ور اله لقت ورواه بطوله الحافظ الكنجي في الكفاية 
ص ١١5‏ نقلا عن أحمد وابن عساكر فى كتابه الأربعين الطوال» وذكره ,ابن 
حجر في الإصابة ج١1‏ ص 04 . 
أخرج الحافظ المحاملي في أماليه على ما نقله عنه الشيخ إبراهيم 
الوصابي الشافعي في كتاب الاكتفاء إسنادة عه ابن عنامي قال لما امير 
النبي وك أن يقوم بعلي بن | بي طالب المقام الذي قام به فانطلق النبي طلة إلى 
مكة فقال: رأيت الناس حديثي عهد بكفر بجاهلية» ومنى أفعل هذا به يقولوا 
صنم هذا بابن عمه. ثم مضى حتى قضى حجة الوداع ثم رجع حتى إذا كان 
بغدير حمء أنزل الله عر وجل: يا يها الرسول بلغ ما أنزل | إليك من رئك. 
الاية. فقام مناد فنادى الصلاة ة جامعة ثم قاء وأحذ.بيد على رضي الله عنه فمّال : 
من كنت مولاه فعللي مولا.ه اللهم وال من والاهء وعاد من عادأه. ونقله عن 
المحاملي : في أماليه المتقي ا اللفظ 
22 بأ ان ماني سيدا القيء عطاء الله بن فضل الله في أربعيئه . 
ورواه عن ابن عباس جلال الدين السيوطى في تاريخ الخلفاء بطريق البرّار 
ص 2.3١5‏ والقرشي 7 شمس الأخبار ص /" عن أمالي المرشد الله 
والبدخشاني في نزل الأبرار ص ٠١‏ بطريق البزار وابن مردويه وفى ص 7١‏ من 


طريق أحمد وابن حبان والحاكم وسمويه. 

وأخرج الحافظ السجستاني» في كتاب الولاية الذي أفرده فى حديث 
الغدير بإسناده عن ابن عباس قال: لما خرج النبيّ يليه إلى حسّجة الوداع نزل 
بالجحفة فأتاه جبرئيل عليه السلام فأمره أن يقوم 08 فقال ييه : أيها الئاس 
ألستم تزعمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
من كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللّهِم وال من والاه. وعاد مْن عاداه. وأحبٌ مَن 
أحبّه» وأبغض مَن أبغضه. وانصر مُن نصره؛ وأعزٌ من أعرهى وأعن من أعانه. 
قال ابن عباس : وجبت والله في أعناق القوم . 

وروى حديث الغدير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» أبن كثير في 
ناريخه ح لا ص 48" ويأتى عنه حديث فى ذكر التابعين في الضحاك؛ وأخرج 
الحافظ أبن مردويه. وأبو يكن الشيرازي فيما نزرل من القرانء وأبو إسحاق 
التعلبي في الكشف والبيان, والحاكم الحسكاني» وفخر الدين الرازي فى 
تفسيره ج ٠‏ ص 27176 وعز الدين الموصلي الحنبلي , ونظام الدين النيسابوري 
في تفسيره ج 5 ص 2194 والالوسي في روح المعاني ج ” ص 18" 
والبدخشاني في مفتاح النجا وغيرهم بطرقهم حديث الغدير عن ابن عباس يانى 
لفظهم في أيتى التبليغ وإكمال الدين إن شاء الله . 

- عبدالله بن أبي أوفى علقمة الأسلمي المتوفى 85/ 87 أخرج 
الحديث بطريقه الحافظ ابن عقدة فى حديث الولاية . 

أبو عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوى المتوفى /١7١‏ 
؟". أخرج الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 9 ص .٠١5‏ من طريق 
الطبرانى عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يليِْهُ: من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه. اللّهمْ وال من ولاه وعاد من عاداه. ٌْ 


وألخرجه الحافظ ابن أبي شيبة فى سئئه» ولقّله عنه الوصابي الشافعي في 


الإكتفاء ورواه السبوطي في جمع الجوامع. وتاريخ الخلفاء ص »١1١4‏ نقلاً عن 
الطبراني ؛ والمتقى الهددي في كنز العمال ج 5 ص 4 ١5‏ بطريق الطبرانيى في 


روأة الغدير من الصحابة ا ا ا ا ااا 1115 ا 


المعجم الكسن وبطريقه رواه البدخحشاني في نزل الأبرار ص ١‏ ومفتاح النحال 
وعدذه الخطيب الخوارزمي من الصحابة الراوين لحديث الغدير في الفصل الرابع 
من مقتله وكذلك الجزري في أسنى المطالب ص ؛ . 

04- أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود الهذلى المتوفى 7/ #م 
والمدفون بالبقيع . أخرج الحافظ ابن مردويه بإسناده عله رول اي التبليغ 8 
علي عليه السلام يوم الغديرء ورواه عنه السيوطي في الدرٌ الممشور ج ١‏ 
ص 2.5158 والقاضي الشوكاني فى تفسيره ج 7 ص / 26 والالوسى البغدادى 

ا ةا المعاني ج ١‏ ص 48 ٠‏ وعله تيار 
وشمس الدين الجرري فى أ سنى المطالب ص ؛ من رواة حديث الغدير من 
الصحابة , 

د ب عد الله سن امل حرج الحافظ 3 عقدة في كتابه مارم فى 
نابل (بالنون امار ععره 0 قال : سمعت رسول الل كله 
يقول : من حل مولاه فعلى مولا ه , الحديث» وروأه عله يطريق الحافظ 5 
موسى المديني ابن الأثير في اسد الغابة ج ٠‏ ص 717/4» وابن حجر فى الإصابة 
5 ص 78١‏ من طريق الحافظين 02 عقدة وأبي موسى ) والقلدوزى الحنفى 
في الينابيع ص 4 7. 

-١‏ عثمان بن عفان المتوفى 0". أخرج عنه بإسناده الحافظ ابن عقدة 
شي حديبب الولايةع والمنصور الرازى فى كتاب الغدير. ومو أحد العشرة 
المبشرة ة الذين عذهم ابن المغازلى من المائة الرواة لحديث الغدير بطرقه . 

7 - عبيك بن عازف الأنصاري , أخو البراء بن عازب . هوممن سهد 
لعلى عليه السلام بتحدذيث الغدير يوم المتاسلة بالرحبة يأنى في حديثها . 

8 - أبو طريف عدى / بن حاتم المتوفى 58 وهو ابن مائة سنة. من الذين 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي بعض المصادر: يامين بالنون الموحدة, 


شهدوا لعلى عليه السلام بحديث الغدير يوم مناشدته بالرحبة. فى حديث 
م يديا سوا لوو ا وو ا 
وأبرن الجارودء عن أبى الطفيل» وذكره السيّد نور الدين السمهودي في جواهر 
العقدين وعنه مايا في ينابيع المودة ل والشيحخ 25 المكي 
الشافعى في «وسيلة المآل في مناقب الآل» وعد في تاريخ آل محمد ص 117 
ممن روى حديث الغذير. 

- عطية بن بسر( المازني . أخرج الحديث عنه ابن عقدة فى حديث 
الولاية. 

6 عقبة بن عامر الجهنىي ولى أمر مصر لمعاوية ثلاث سنين مات في 
قرب الستين. روى الحافظ ابن عقدة شهادته لعلى عليه السلام بحديث الغدير 
يوم الرحبة فى حديث أوعزنا إليه فى شهادة عدي بن حاتم به وعذه القاضي في 
تاريخ آل محمد ص 77 من روأة حديث الغدير. 

د أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه. شعره 
عليه السلام في الغدير مشهورٌ» رواه الثقات يأتي ذكره وذكر رواته في شعراء 
القرن الأول» ويأنى حديث احتجاجه يومى الشورىء, والجمل» بحديث 
الغدير: واستئشاده به يوم الرحبة . / 

وأخرج إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسئده ج ١‏ ص 2157 عن 
حبجاج الشاعر عن شبابة عن نعيم بن حكيم قال: حذّثني أبو مريمء ورجل من 
حابياء علي عليه السلام عن علي ؛ أنْ رسول الله كه قال : يوم غدير خم من 

كنت مولاه فعلى مولاه . ورواه عنه ابن كثير في البداية والنهاية ج ١‏ ص 18" ثم 
قال : وقد روي هذا من طرق متعدّدة عن على رضي الله عنه» ورواه الهيثمي في 
مجمع الزوائد ج 4 ص 1١7‏ من طريق أحمد وقال: رجاله ثقات وذكره «بطريق 
أحمد) السيوطي في جمم الجوامع وتاريخ الخلفاء ص »١١4‏ وابن حجر في 
تهذيب التهذيب ج /ا ص 7”, والبدخشاني في نزل الأبرار ص ١٠١‏ من طريق 


)١(‏ في النسخ: عطية بن بشير» وهو تصحيف. 


روأة الغدير من الصحابة 0 
احمك: والحاكم. رفي مفتاح النجا بطريق احهمل: والحاكم عنه عليه السلام . 


وأحرج الحافظ ا ا 
كثير('» عن محمد بن عمر بن علي (أمير المؤمنين) عن أبيه عن عليّء | 
النبي قفو حضر الشجرة ة بخمّ فخرج آخذاً بيد على فقال: أيها الئاس 3 
تشهدون ان الله ربكم؟ قالوا: بلى» قال: الستم تشهدون ان الله ورسوله أولى 
بكم من أنفسكم؟ وان لله ورسوله مولاكم؟ قالوا: بلى» قال: من كنت مولاء 
فعلى مولاه إني تركت فيكم ما | ن أخحذتم لن تضَلُوا بعدى : كتاب الله بأيديكم 

وأهل بيتي . 

ورواه ابن كثير في البداية والنهاية جح ه ص ١١؟‏ بطريق ابن جرير» وابن 
أبي عاصم بإسنادهما عن كثير بن زيد» عن محمد بن عمر بن علي » عن أبيه 
عن علىّ» وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج ١‏ ص .١54‏ عن مستدرك 
الحاكم. وأحمد؛ والطبراني في المعجم الكبير» والضياء المقدسي» وفي ج 1 
ص ١917‏ نقلا عن ابن أبى بعاصم , وص 5١٠5‏ عن ابن راهويه وابن جرير؛ 
وص 4 عن ابن جرير» زان اف عاضيرء والمحاملى في أماليه وصححه, 
وفي لفظهم : من >ا اذ ورسوله مولاة إن هذا حولاءء ورواء الوشّابي. قفن 
الإكتفاء نقلا عن سئني ابن أبي عاصم ؛ وسعيد بن منصور (ابن شعبة النسائي) . 

وأخرج الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١1‏ عن مخول بن إبراهيم . 
عن جابر بن الحرء عن أبي إسحاق عمرو بن ذي مزه عن أمير المؤمنين. 
الحديث. ثم قال: رُوي هذا بإسناد أصلح من هذاء وروى الحمويني في فرائد 
السمطين عن عمرو ذى معن أ مير المؤمنين, وعن أبي رأاشك الحرانيى27 عنه 
عليه السلام . 


وف حلية الأولياء لأبي نعيم الإصبهاني ج 4 ص 4+ عن عبدالله بن 
)١١‏ كذا قُْ مشكل الآثار. رف غيره؛ كثير بن زيلك وهى الصحيح , 


(1) كذا في النسخ هنا وفي غيره والضبط على ما في الخلاصة والتقريب: الحبراني بضم المهملة وسكون 
الموحدة , 


و عن أحمد بن يونس الضبي . عن عمار بن نصرء عن إبراهيم بن اليسع 
المكى» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علي [أمير المؤمنين] قال: 
خطب رسول الله يكل بالجحفة. الحديث(١2‏ وسيأئيك حديث أخرجه الحافظ 
العاصمى فى مفاد حديث الغدير عنه عليه السلام . 


- أبو اليقظان غمار بن ياسر العنسي . الشهيد بصفين سنة 1" . بأني 
عن كتاب صفْين لنصر بن مزاحم ص 185 إحتجاج عمار بحديث الغدير؛ على 
عمرق سنْ العاص, ويوحل في شرح لهج البلاغة ج ١‏ ص 177 )2 وأخرج 
الحمويني بإأسئاده في فرائد السمطين في الباب الأربعين. والثامن - 
حدلرت الغدير بطريقه. وعذه الخوارزمي وشسمس الدين الجزررى في أ 
المطالب ص 4 ممن روى حديث الغدير من الصحابة. وهو امن الركبان د 

4/ى/ ب عمارة الخررجي الأنصاري المقتول حم اليمامة . روى اللحافظط 
لييثني في ممع وتاج ١‏ من | ١١‏ امن طريق. 00 
ل فهذا 59 اللهم وال من والاى ب لد عام * لم قال : 0 
البزّاره وحميد لم أعرفه وبقيّة رجاله وثقواء ونقله السبوطي عنه في تاريخ 

8 عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبيّ صلَى الله 
عمقدة بإسئاده , 

5 عمر بن الخطاب المقتول 7. أخرج الحافظ ابن المغازلي في 
المناقب لطريقين : عن عمران بن مسلم. ؛ عن سويد بن أبي صالح , ؛ عن أبيه. 
يوان عورا عن تر ين الكالاتي وري 1د 0 00 قال رسول الله يك : 
من ةا مولاه فعلي مولاه. وروآأه السمعاني فى فضائل الصحابة بإسناده عن 


)١(‏ في النسخة سقط ولعب بالحديث لا يمخفى على القارىء. 


روأة الغذير من الصحابة ا رن بك 


أبي هريرة عنه. ومحبٌ الدين الطبري في الرياض النضرة ج ؟ ص ١5١‏ نقلا 
عن مناقب أحمد» وابن السمان بطريقهما عنه. وأشار إليه فى ص 744 وفى 
ذخائر العقبى ص 7 نقلاً عن مناقب أحمد وشعبة بإسنادهما عنه» والحافظى 
محمد خواجه يارسا في فصل الخطاب, وعدّه الخطيب الخوارزمي في مقئله: 
وابن كثير الشامي في البداية والنهاية ج لا ص 7494؛ وشمس الدين الجزري في 
أسنى المطالب ص " ممّن روى حديث الغدير من الصحابة. 

وفي موذة القربى لشهاب الدين الهمداني: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : صب رسول الله ول علي علما فقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللهم وال مَن والاه» وعاد من عاداى واخذل من خذله؛ وانصر من 
نصرهء اللهم أنت شهيدي عليهم . قال عمر بن الخطان: يا رسول الله؟ وكان 
في جنبي شاب حسن الوجه طيب الريح؛ قال لي : يا عمر لقد عقد رسول الله 
عقدأ لا يحلهُ إلا منافق فأخذ رسول الله بيدي فقال: يا عمر | نه ليس من ولد آدم 
لكنه جبرائيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته فى علي ؛ ورواه عله الشيخ القندورى 
الحنفى في ينابيعه ص 555 . 

وروى ابن كثير ج ه ص 7١7‏ عن الجزء الأول من كتاب غدير نحم (لابن 
جرير) حدّئنا محمود(» بن عوف الطائى حدّئنا عبد الله بن موسى» أنبانا 
إسماعيل بن كشيط2'7: عن جميل بن عمارة”'» عن سالم بن عبدالله بن عمر. 
قال ابن جرير: أحسبه قال عن عمر وليس في كتابي , سمعت رسول الله جيه وهو 
حل بيد على يقول: من كنت مولاه فهذا مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه . 

١‏ أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي المتوفى 55 بالبصرة. آخر 
الحديث عنه ابن عقدة في حديث الولاية» والمولوي محمد سالم البخاري نقلا 


)١(‏ كذا في النسخ والصحيح: محمد. 
فم كذا , والصحيح : نشيط , 16 
(*) كذا وفي تاريخ البخاري كا يأقي صفحة '4: عامر. م. 


عن الحافظ الترمذى , وعذه الخطيب الخوارزمي. وشمس الديرة الجزرى في 
5 المطالب ص ؛ ممن روى حديث الغدير من الصحابة . 

5- عمرو بن الحمق الخزاعي الكوفي المتوفى .5٠‏ رواه عنه ابن 
عقدة. وعذه الخوارزمى من روأة حديث الغدير من الصحابة فى مقتله . 

عمرو سن شراحيل . عله الخوارزمي فى مقدله من رواته من 
الصحابة . 
وسيوافيك حديث إحتجاج برد عليه بحديث الغدير وإعترافه به. أسحرجه ابن قتيبة 
في الإمامة والسياسة ص 47» ويأتى كتابه إلى معاوية وفيه حديث الغدير أشر جه 
الخوارزمى بالإسناد فى المناقب ص ١75‏ . 

0. عمرو بن مرة الجهني أبو طلحة أو أبو مريم. أخحرج أحمد بن 
حنبل: والطبرائي بالمعجم الكبير بإسنادهما عن عمرو أن رسول الله 8 قال 
بغدير محم : 00 انيه مولاه فعلي مولاه. اللهم وال مر والاه, وعاد من عاداه 
وانصر من لتصرة ؛ وأعو كن آغاله: ونقله عن الطبراني امسببد عر جا 
ص 21658 والشيخ إبرأهيم يم الوصابي الشافعي في الإكتفاء. ومحمل صدر العالم 
فى معارج العلى . ونقله البدخحشاني في متاح النحا. ونزل الأبرار عن ايك 
ومعجم الطبراني . 

(١‏ حرف ألفاء الموحدة) 

45 الصديقة فاطمة بنت النبي الأعظم قله . روأه ابن عفقدة فى حديث 
الولاية. لسر الرازي بي كثتاب ٠‏ الخدير. ديأتي إحتجاجها بتمحدليثث الخدير 
لهمدائي فى د القربى علها سلاء الله اعليها مالك قال رسول الله ف م 7 

كنت وليّه فعلى وليّه: ومن كنت إمامه فعلى إمامه. 
1 فاطمة بنث حمزة بن عبد المطلب. روى الحديث عنها ابن عقّدة, 


روأة الغدير من الصحابة ا ل وي 0 


(حرف القاف والكاف) 
المؤمتير: عل ايامو يحديث الغدير الانتي 0 أخخر جه الحافظ ابر عمدة 
فى حديث الولاية بإسناده عن أبي مريم زر بن حبيش » نقله عله وعن أبي موسى, 
0 الأثير في أسد الغابة جح ١‏ ص 18 ١‏ وابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص 0 
والشيخ محمد صدر العالم فى معارج العلى . 

4- قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي . أحد شعراء الغدير في 
القرن الأوّل؛ كما أنه أحد الشهود لعل عليه السلام بحديث الغدير في حديث 
الوقيان الاتي. ويأتي إحتجاجه على معاوية بن أبي سفيان بحديث الغدير. 

|١٠١٠‏ - أبو محمد كعب بن عجرة الأنصاري المدني المتوفى 0١‏ , روأه 
عنه ابن عقدة , 


ر(حرف الميم) 


١‏ - أبو سليمان مالك بن الحويرث الليثي المتوفى 174. أخرج إماء 
الحئابلة أحمد بن حنبل فى المنافء والحافظ ابن عقدة فى حديث الولاية 
بإسنادهما عن مالك بن اليدب مالك بن الحويرث. عن أبيه عن جده أن 
رسول الله كلْهِ قال يوم غدير خمٌ: من كنت مولاه فعلي مولاه. 

ورواه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص8١٠‏ من طريق 
الطبراني بإسناده عن مالك. ثم قال : يعات وثقوا وفيهم خحلاف» وجلال الدين 
السيوطي في تاريخ الخلفاء ء ص 1١4‏ نقلا عن الطبراني» والبدخشاني في مفتاح 
النجاء وفي نزل الأبرار ص »7١‏ بطريق الطبراني؛ والشيخ محمد صدر العالم 
فى معارج العلى عن الطبراني لا والوصابي الشافعي في الإكتفاء قلا عن 
أبي نعيم في فضائل الصحابة» وعدّه الخوارزمي في مقتله ممن روى حديث 
الغدير. 


١‏ _ المقداد بن عمرو الكندي الزهريى المتوفى وهو ابن سبعين 


عاماً. أخرج الحديث عنه ابن عقدة في حديث الولاية» والحافظ الحمويني في 
فرائله . 
(حرف النون) 

- ناجية بن عمرو الخزاعيى. ممن شهد لعلي عليه السلام بحديث 
الغدير يوم مناشدته بالكوفة» أخرجه الحافظ ابن عقدة في حديث الولاية بطريق 
عمرو سن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جذه وروأه ابر الأثير في اسد 
ص 017 من طريق 7 عقدة . وعذله الخطيب الخوارزمي ممن رقؤى حديث 
الغدير من الصحابة . 

4 أبو برزة فضلة بن عتبة 212 الأسلمى المتوفى بخراسان سنة 50. 
أخرج الحديث عنه بطريقه ابن عقدة في حديث الولاية. 

6 . نعمان بن عجلان الأنصاري . تأتى شهادته لعلى عليه السلام 
بحديت الغدير يوم المناسيكة بطريق أصبغ بن نماثة وعذه القاضى فى تاريخ ال 
محمد ص 1" من رواة حديث الغدير. 

(حرف الهاء إلى آخر الحروف) 

5 - هاشم المرقال ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري المدني المقتول 
بصفين سنئة ١7‏ . أخرج الحافظ ابن عقدة بإسناده في حديث الولاية عن أبى 
مريم زرٌ ابن حبيش شهادته لعلىْ عليه السلام بحديث الغدير بالكوفة يوم 
الركبان وروأه دن الأثير فى أسيل الغابة ج ١‏ ص 58" على مأ وحده من أبن 
عقدة» وروآه ابن حجر في الإصابة ح ١‏ ص ١١60‏ وأسقط شطرا من أوله ولم 
يذكر إسم هاشم بن عتبة المرقال. وكم له من نظير في تآليف ابن حجر. 

١7‏ - أبو وسمة وحشي بن جرب الحبشي الحمصي . أخرج ابن عقدة 
الحديث بلفظه فى حديث الولاية؛ وعدّه الخطيب الخوارزمى فى مقتله من رواة 


)١(‏ في الإصابة: عبيد؛ وقد يقال: عبدالله, 


روأة الغدير من الصحابة ل ا ا ا ار ا ل مي م 


6 وهب سن حمزة(1) عذه الخوارزمي فى الفصل الرابع من مقتله 
ممن روى حديث الغدير من الصحابة . 

4 - أبو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي [بضم المهملة] يقال له وهب 
الخير المتوفى 4. أخرج الحديث بطريقه الحافظ ابن عقدة فى حديث 
الولاية . 

-١‏ أبو مرازم (بضم 0 وهب الثقفى. أ 
الحديث عنه الجا انث عفدة. وأبو موسى . وأبو نعيم بطرقهم ‏ 00 
ابن الأثير في اسد ست الو يل وج ١‏ ص 5١5‏ وج 5 ص 258 وابن حجر 
في الإصابة ج ١‏ ص 0175 يأتى لفظه والطريق إلبه فى حديث الننائيدة يوم 
الرحبة . 

هر مائة وعشرة من أعاظم الصحابة العلرية وحدنا روايتهم لحديث 
الغدير ولعل فيما ذهب عليئا اقزر من ولك ركلين وطبع الحال يستدعى أن تكون 
زواة الحديف أضغاف: المذكووين» لأن السامغية الوعاة لد كانوا هائة الب أو 
يزيدون» وبقضاء الطبيعة إنهم حدّئوا به عند مرتجعهم إلى أوطانهم شأن كل 
مسافر ينبىء عن الأحداث الغريبة الني شاهدها في سفره. نعم: فعلوا ذلك إلا 
أشذاذ منهم صدتهم الضغائن عن نقله, والمحدثون منهم وهم الأكثرون فمنهم 
هؤلاء المذكورون. ومسهم من طوت حل ريه أجواز 3 دموتك السامعين فى 
البراري والفلوات قبل أن ينهوه إلى غيرهم؛ ومنهم من أرهبته الظروف والأحوال 
00 الذكر الكريم, وقد مر تلويح إلى ذلك في رواية زيد بن أ رقم 

من الحضور كانوأ من أعرات البوادى لم 80 مدهم خددت ولا انتهى 
7 اللاضكاة ومع ذلك كله ففى من ذكرناه غنىّ لاثيات التواتر. 
لاحي ل اللا واخرا 
)ف لإصلةاع" ص 1 بالإسلد عن كين عن وهب بن حزة قال فوت مع عل فرت من 


هذا لعل فإنه 5 بعذى , 


رو تأعرمن لععرم ]و1 حا لم1أمدرتح معزت وررتترهاك ودرا - عورتططاحصره© )111 نيحا لم]مرمياورون) 


(إحرف الألف) 


١‏ - أبو راشد الحبراني الشامي ( اسمه خضر/ نعمان) ونّقه العجلى 
وقال: لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه؛ ووثقه ابن حجر في التقريب ص 
4 . مر حديئه ص١8‏ . 

١‏ - أبو سلمة (إسمه عبدالله وقيل: اسماعيل) ابن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدنى. في خلاصة الخزرجي ص "8١‏ عن ابن سعد كان ثقة فقيها 
كثير الحديث؛ وفي التقريب ص 477 ثقة مكثرمات 44. تنتهي الطرق إليه إلى 
جابر الأنصاري والطريق صحيح رجالةه ثقات راجع ص 13 

اب ابوسايبات البزاق. ل الشاريب زأبو لساك عن بان القايسة 
55 بأتى عله حديث المناشدة : فى الرحبة بطريق رجاله ثقات . 

؛ - أبو صالح السمان ذكوان لمدني مولى جويرية الغطفانية : قال الذهبي 
في تذكرته ج أ ص 78 : ذكره أحمد فقال : ثقة من أجل الناس وأوثقهم : توفي 
سئة ١١١ء‏ راك جع الطرق المذكورة في ص ١‏ ويأتي في آية التبليغ عنه نزولها 
فى على عليه السلام . 
- أبو عنفوانة المازني . مر الطريق إليه عن جندع ص 45 . 
- أبو عبد الرحيم الكندي . تأتي الطرق إليه فى حديث مناشدة الرحبة 
بلفظ زاذان . 


أبو القاسم أصبغ بن ا (بضم النون) التميمي الكوفي. تابعي ف 
قاله ل وابن معين . تأتى الطرق إليه في مناشدة الرحبة» ومرت ص 0١‏ . 

أبو لبلى الكندي(2 في التقريب 115 نقة من كبار التابعين. روى 
أحمد بن حديل فى المنافب عن علي بن الحسين قال حٌئ إبراهيم ١‏ سار 
00 عن أبي ليلى الكندي أنه حدّئه قال: سمعت 
زيد بن أرقم يقول ونحن نننظر جنازة» فسأله رجل من القوم فقال: ار 
أسمعت رسول الله يلهِ يوم غدير حم يقول لعلي : من كنت مولاه فعلىٌ مولاه؟ 
قال: نعم . . قال أبو ليلى : فقلت لزيد: قالها رسول الله بكلِو؟ قال: نعم قالها 
أربع مرات . 

4 إياس بن نُذير (بضم النون وفتح المعجمة) ذكره ابن حبان في 
الثفات. ستقف على الرواة عنه في حديث إحتجاج على عليه السلام يوم 
الجمل بحديث الغدير. 

احرف الجيم والحاء والخاء) 
جميل بن عمارة. مر عن ابن كثير من طريق ابن جرير الطبري عنه 
ص 11 . 

. حارثة بن نصر. يأنى عنه حديث المناشدة بالرحبة‎ -١ 

- حبيب بن أبي ثابت الأسدى الكوفى » قال الذهبي : إنه فقيه الكوفة 
من ثقات التابعين توفي ١١9 /١ ١1‏ وترجمه في تذكرته ج باعي وحكى 
ابن حجر توثيقه عن غير واحد في تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 17/8. مرت الطرق 
إليه ص لان _ وهم مهم من "/ا. 

. 55 الحرث بن مالك. مر الطريق إليه ص‎ ١ 

4 - الحسين بن مالك الحويرث. مرت الطرق إليه ص 70١‏ . 


01١‏ ذال افيه جلي رن افقرنة ‏ وقل 1 اميعيد. ين بيع وليل : (للع, 
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. حكم بن عتيبة الكوفي الكندي ؛ ثقة ثبت فقيهٌ صاحب سن وأتباع‎ ١١ 
مر الطريق إليه‎ .١١5 /١١4 توفى‎ ١١4 ص‎ ١ ترجمه الذهبي في تذكرته ج‎ 
, ص 0 ونأني إليه طرق كثيرة‎ 

7 - حميد بن عمارة الخزرجي الأنصاري . مر حديئه ص 87. 

١١‏ - حميد الطويل أبو عبيدة ابن أبي حميد البصري المتوفى ١4‏ قال 
الذهبى في تذكرته ج ١‏ ص :١75‏ حميد الحافظ المحدّث الثقة أحد مشيخة 
الأثر. يأنى حديئه فى حديث التهنئة . 
التهذيب ح ١"‏ ص 4/!ا١‏ عن ابن معين والنسائي , والعجلي فته مات بعد 
يئلة *ياز وار خدة ابن قانع بالثمانين. مر الإسناد إليه ص 57 . 

(حرف الراء وأختها المعجمة) 

9 ربيعة الجرشي 27 (بضم الجيم وفتح المهملة) المقتول سنة /5١‏ 
١‏ 74 مختلف فى صحبته, في التقريب :١77‏ كان فقيها وثّقه الدارقطني 
وغيره. مر الطريق إليه ص 7+ . 
التثقريب وعدّه من كبار التابعين » وحكى ثفته عن العجلى واس حبان في 
التهذيب ج ٠‏ ص 754 . تأنى الطرق إليه في حديث الركبان. 

"١‏ - أبوعمرو زاذان بن عمر الكندي البزار «أو: البزاز» الكوفي في ميزان 

ج ١‏ ص ١١١‏ توفي 7 راجع حديث المناشدة , 

-1١‏ أبو مريم زِرٌ «بكسر المعجمة وشدَّة المهملة) بن بيش [مصغرا] 

الأسدى من كبار التابعين توفى 8١ /87 /8١‏ قال الذهبى فى تذكرته ج ١‏ 


00 00 ا الإمام الفدوة . وفي لغرب 9 عل جلاية وثقه غير واحد 
١04١‏ ترجمةٌ ضافة أناني الطرق | اليذقى عدي ا لى الردية بالركياة. 
3 . زياد بن أبي زياد وثققه الحافظ الهيثمي في مجمعه وابن حجر في 
التفريب. تأنى الطرق إليه فى حديث مناشدة الرحبة. 
2 نك بن يع «بالمثناة والمثلئة بعدها مصغراً) الهمداني الكوفي فى 
التقريب ١١5‏ ئقة مخضرمٌ من كبار التابعين . تأتي طرق #كررة إليه فى مناشدة 
الرحية . 


(حرف السين وأختها المعجمة) 

0- سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. 
ترجمه الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص // وقال: إنه النقيه السك م 
بين العلم والعمل والزهد والشرف» وفي التقريب أحد الفقهاء السبعة كان ثيتا 
غابداً يشبه بأبيه في الهدى والسمت: من كبار الثالئة مات في أنخر سنة 1 ١‏ 
على الصحيح . يأتي الطريق إليه في حديث الركبان. ومر فى ص ..8١‏ 

عسي ع اي : هلالا من طريق عبيد عن 
يونس بن بكير» عن اسماعيل بن نشيط العامري. عن جميل بن عامرء أن سالما 
حدّئه سمع من سمع.النبي فل يقول يوم غدير خمٌ: مَن كنت مولاه فعلي مولاه. 
1 - سعيد بن جبير الأسدي الكوفيء. ترجمه الذهبي في تذكرته ج ١‏ 
ص 19 ربالغ كي الثثام عليه وفى خلاصة الخزرجي ص ١١56‏ غن. الادلكاني 
ف إمام ححيجة . وعن ابن مهران مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو 
محتاح إلى علمه؛ وفي التقريب ص ١”‏ ثقة ثبت فقي من الثالئة قتل بين يدي 
الحجاج سنة 40 ولم يكمل الخمسين؛ وفي تهذيب التهذيب ج 4 ص ١١‏ عن 
الطبرى : إنْه ثقة حجة على المسلمين . مر الطريق | إليه ص ١‏ و8 /, 


7" - سعيد بن أبى حدّان ويقال ذي حدّان (بضم المهملة وتشديد الدال) 


روأة الغدير من التابعين 5 


الكوفى, في تهذيب التهذيب ذكره ابن حبان فى الثقات. يأتى حديثه فى 
مناشدة الرحية . 

- سعيد بن المسيب القرشي المخزومي», صهر أبي هريرة توفي 44. 
قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص "4 : قال أحمد بن حنبل وغيره: 
مرسللاث سعيك صحاح . وقال ابن المدني : ا لا أعلم فى التابعين أوسع علماً 
مذ ) هو عندى أجل التابعين . وعذه أبو نعيم من الأولياء وترجمه في الحلية ج ؟ 
ص .١١١‏ يأتي طريق جمم من الحفاظ عنه حديث التهنثة ومرٌ عله غيره 
ص 18 ٠‏ 

1 د معي إن ينب الهمدانى الحولي» فى خلاصة تهذيب الكمال 
من 11 : وأقه أبن معين مات سئة ست وسبعين. روى بطريقه جممٌ كثير من 
والعجلى كما في خلاصة التهذيب ص »١175‏ والتفريب .١54‏ مرت الطرق إليه 
ص 2.56 5غ 205 2.08 "لا . 

١‏ أبو صادق سليم بن فيس الهلالى المتوفى 24١‏ وهو ممن يحت به 
وبكتابه عند الفريقين كما يأنتىي. روى حديث الغدير في غير موضع واحد من 

1-5 أنو فياك سليمان سس مهران الأعمش» ولق الذهبي وعيره وكان 

يسمى المصحف من صذقه ع برجمة الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص ١١8‏ نوفي 
١/6 0‏ ومولله [أ. فرت الطرق | إليه ص لدو ىبرم ١‏ وتأتي فى حديث 
المناشدة وفى أية البلاع . 


7 سهم بن الحصين الأسدى . مر عله ص 55 . 


6 شهر بن حوشب. تأتى ترجمته والطرق إليه في أآية إكمال الدين 
وحديث التهنئة وحديث صوم الغدير. 


احرف الضاد المعحمة) 


هم الضححاك بن مزاح الهلالى أبو القاسم المتوفى 6١٠؛‏ ونّقه أحمد. 
وابن معين وأبو زرعة. مرّ عنه عن ابن عباس ص ١‏ 50. وروى الحافظ الحمويني 
في فرائد السمطين في الباب العاشر» نقلا عن أبى القاسم بن أحمد الطبراني : 

عن الحسين النيري» عن يوسف بن محمد بن سابقء عن أبي ملك الحسن, 
عن جوهرء عن ضِحًاك. عن عبدالله بن عباس» قال: قال رسول الله يِه يوم 
غدير لحم ' الهم أعنه وأعن بهء وارحمه وارحم به وانصره واأئصر به. اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه» وروي هذا اللفظ بإسناد آخر عن عمرو ذى مرة 
عن أمير المؤمئين عليه السلام . 

حرف الطاء المهملة) 

طاووس بن كيسان اليمائي الجندي (بفتح الجيم والموحدة) 
المتوفى ١١5‏ عدّه أبو نعيم من الأولياء وترجمه في حليته ج 4 ص ١" /٠١‏ 
وقال فى ص "7: حدّئنا أحمد بن جعفر بن سلم. حدّئنا العباس بن علي 
النسائي ‏ حدَّئنا محمّد بن على بن نخلف , حدّئنا حسين الأشقر حدّثنا ابن عبيئة29 
عن عمروبن ديئار» عن طاووس. عن بريدة عن النبي كللِْةُ قال: من كنت 
مولاه فعلى مولاه. 

طلحة بن المصرف الأيامي «اليمامى ) الكوفي ‏ قال ابن حجر : 0 
فأرىء فاضل توفي ١7‏ أو بعلها. تأنتي الطرق إليه فى حديث مناشدة الرحبة , 

(حرف العين المهملة) 

4 عامر بن سعد بن أبى وقّاص المدنى؛ فى التقريب ص 180 ثقة من 

الثالثة مات 6 .١٠١‏ راجم ص 7>. اا 0 


)١(‏ يظهر من هذا السند أن ابن عبيئة كابن البيع أنخذ الحديث من مشايمه ولم يبلغ العشرة من عمره إذ 
ابن عبينة ولد سئة سبع بعل المأئه وتوقل عمرر بن ديئار كه :7118 +1 


رواة الغدير من التابعين اا 000 تبك 


9 عائشة بنت سعد توفيت 0117 ونقها ابن حجر فى تقريبه 47# . مر 
حديثها ص؟57". 2.55 5060. ْ 

4١‏ - عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي, ل النسائي , وابن 
حجر في التقريب 174 . يأتي عنه عن أ بي الطفيل حديث مناشدة الرحبة بطريق 
رجاله كلهم ثقات. 

١‏ - أبو عمارة عبد خير بن يزيد الهمداني الكوفي المخضرمي» ونْقه ابن 
معين والعجلي كما في الخلاصة ص 554 ووه ابن حجر في تقريبه 570 
وعدّه من كبار التابعين. يأنى الطريق إليه فى حديث المناشدة بالرحبة بلفظ 

5 - عبد الرحمن بن أبي ليلى المتوفى 87/ "/ 25 في الميزان ج ١‏ 
ص ١١5‏ من أئمّة التابعين وثقاتهم, وأثنى عليه في التذكرة بالفقه وونّقه فى 
التفريب. يأني حديث مناشدة الرحبة عنه بطرق كثيرة ومر الحديث عله ص م 
كم 0 

؟؛ ‏ عبد الرحمن بن سابط. ويقال: ابن عبدالله بن سابط الجمحي 
المكي . ٠‏ ووثقه ابن حجر في التقريب وعذه من الطبقة الوسطى من التابعين 
توفي مرت الطرق إليه ص57 57 55. 

1 - عبدالله بن أسعد بن زرارة. راجع ص 8. 

4 - أبو مريم عبدالله بن زياد الأسدي الكوفي, وثقه ابن حبان كما في 
خلاصة الخزرجي ص ,.١578‏ ووثقه ابن حجر في التقريب .1٠١‏ راجع 
ص ١8م‏ . 

2 عيدالة بن شريك العامري الكرقي» ف التفرقسة:'ضن ٠ "١‏ صدوقٌ 
يتشيّم أفرط الجوزجاني فكذّبه. ونّقه أحمد وابن معين وغيرهما كما في ميزان 
الذهبى جح ؟ ص ]١‏ . مر الطريق إليه ص غ. 

- أبو محمّد عبدالله بن محمّد بن عقيل الهاشمي المدني المتوفى بعد 


الأربعين والمائة» فى -خحلاصة الخزرجى والتقريب عن الترمدذي : إنه صدوق. 
وكان أحمدء رعق والحميديى يحتجون بحديثه. راجعم طريق جابر 
ص 04# وفي البداية والنهاية ج ه ص 5١‏ عن ابن جرير الطبري قال: قال 
المطلب بن زياد؛ عن عبدالله بن محمد بن عقيل» سمع جابر بن عبد الله يقول: 
نا بالجحفة بغدير خم فخرج علينا رسول لله ل من خباء أو فسطاط فأنخد بيد 
على فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه: قال شيخنا الذهبي : هذا عدي سي 
وقد رواه ابن لهيعة. إلى آخر ما مر في ص 4# ويأني في مناشدة رجل عراقي 
جابر الأنصارى . 

- عبدالله بن يعلى بن مرة. تأتى الطرق إليه فى حديث المناشدة ومر 
بعضها في ص 78 . 

4 عدي بن ابت الأنصاري الكوفي الخطمي المتوفى 2١١7‏ قال 
الذهبي في ميزانه ج ؟ ص 197: عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم وإمام 
مسجدهم., ولو كانت الشيعة مثله لفقل شرهم. 500 والعجلى . 
والنسائي . مرت الطرق إليه ص 74 و٠‏ وتأتي فى حديث التهنئة . 

أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة (بضم الجيم) العونى الكوفي 
لعابم ا وله سيط أبن الجوزي 8 تذكرته 2.50 
والحافظ الهيثئمي فى مجمعه ج 4 ص 4 ل له عن إبن معين. وفي مرأة 
ان : ضربه الحجاج أربع مائة سوط على أ يشت علي 
رصي الله عنه فلم يشتم . مرت الطرق إليه ص 07 و08 و09 و8 وتاتى في أية 
التبليغ . 

5١‏ - علي بن زيد بن جدعان البصري المتوفى ١19‏ / ١؛‏ وثّقه ابن أبي 
شيبة وعن الترمذي : 00 لى عليه الذهبي في تذكرته بالإمامة . 6 
ما مر عله ص 9 و١‏ وآاغ تأتي طرق كثيرة إليه في حديث التهنئة , وأخرج 
الخطيب ف" تاريخه ج /ا ص 7/ا"" قال : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
المغدل.ناضيهان.: حدّئنا محمد بن عمر التميمي الحافظ : حدّئنا الحسن بن 
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عل بن سيل العاقواي: عزتنا سبداندين المكثار: تعدتنا حلصن بن 
النبى ل يقول : مرخ كنت مولا فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من 
عادأه . 

5.- أبو هارون عمارة بن جوين العبدي المتوفى .١175‏ سبقت الطرق 
إليه ص 4١‏ و71 وياتى بعضها في أآية إكمال الدين» وحديث التهئثة . 

5 عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى المتوفى د" يأنى إحتجاجه 


41 عمر بن عبد الغفار. يأتى عنه حديث إنشاد شات أبا هريرة . 


06 عمر بن على أمير المؤمنين, فى التقريب 78١‏ ثقة من الثالثة. مات 
فى زمن الوليد وقيل قبل ذلك. راجع ص 8١‏ . 


01 عمرو بد جعلة بن هميرة , مر حديئه ص 7/8 . 


/ا 6‏ عمرو بن مرةٌ أبو عبدالله الكوفى الهمدانى المتوفى 7 يقال عليه : 
: 0 د ل . 5 3 د ْ 1 
في تذكرته ج ١‏ ص 1١8‏ وأثنى عليه بالثقة والثبت والإمامة. مر حديئه ص ١‏ 
وإليه طرق كثيرة تأتى في حديث المناشدة بالرحبة؛ غير واحد منها صحيحٌ رجاله 
لمات 


- أبو إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعى الهمذانى»؛ قال الذهبى فى 
ميزانه: من أثمّة التابعين بالكوفة وأثباتهم» وترجمه في تذكرته بالثناء عليه ج ١‏ 
ص 41١١‏ وفي التقريب: مكثرٌ ثقة عابدٌ توفي 1١17‏ وقيل أكثر. مر حديده 
ص 00 و08 وتأتي إليه طرق كثيرة في المناشدة وحديث التهنئة . 


)١(‏ قد وقع اشتباه في معاجم كثيرة بيله وبين عمروبن مرة الصحابي المذكور ص.668. 


4 - أبو عبدالله عمرو بن 0-00 الأودي ؛ ذكره الذهبي فى التذكرة 
ج١١‏ ص 4ه بالإمامة والثقة. وفي التقريب 188: ثقة عابدٌ نزل الكوفة. 
مات 5/ وقيل بعدها. مرّت الطرق إليه ص 76 ولال/ا ويانيى إحتجاجه بحديث 
العدير . 

16 عميرة(1) بن سعد الهمداني الكوفي ؛ وق ابن حبان وفي كيين 
ص 19١‏ : مقبولٌ. تأتى طرق الحفّاظ إليه وهي كثيرة في المناشدة بالرحبة» ومر 
بعضها ص 4" و58 , - 

4١‏ ليا ومن اد امس دن يل فو ياانا إن مانن 
يأنى الطريق إليها في حديث مناشدة أمير المؤمنين في الرحبة» ولنا في هذا 
السند نظرٌ يأئى في محله . 

5 عيسى بن طلحة بن عبيدالله التميمى أبو محمد المدني» أحد 
العلماء وثقه ابن معين مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. كلأ ترجمه 
الخزرجي في خخلاصته ص /701. مر الطريق إليه ص 7١‏ . 

(حرف الفاء والقاف) 
أبو بكر فطر بن خليفة المخزومي» مولاهم الحناط؛ ثقةٌ صدوق 
الا والعجلى . وابن سعد توفي /١66‏ 8ه أو أكثر كما 
فى تهديب التهذيب . يأتى عنه حديث المناشدة فو في الرحبة بطرق كثيرة صحيحة 
رجالها ثقات ومر الطريق إليه ص */ و١8‏ . 

1 ب قبيصة بن دؤيبف؛ ترجمه الذهبيى في تذكرته حأ ص 05 0 
عليه ره ابن حبان كما في الخللاصة ص 7358 ؛ 0 مر الطريق إليه 
7 


)000 2 الختصائص للنسائي : عمرو بن ميموئة) وق المناقب للخوار زمي : عمر بن ميمول. والصحيح ما 
دكن 
)١(‏ في الخصائص للنسائى : عمرو. وف مجمم الميئمي وغيره: عمير. وقال الذهبي ؛ الصحيح عميرة. 


روأة الغدير من التابعين ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا 


- أبو مريم قيس الثقفي المدائني, وثقه النسائى كما فى خلاصة 
الخزرجي 40". مر الطريق إليه ص 8١‏ ورجاله ثقات, 
(حرف المبم إلى آخر الحروف) 

7- محمد بن عمر بن علي أ مير المؤمنين» توفي في خلافة عمر بن عبد 
العزير ويقال: سئة ٠١١‏ وثقه ابن حبان وقال أبن حجر: ميتوق عن السافسة 
الل" 0 

5 00 الا 1 التهذيب ١97؛‏ والتقريب 471 56 
الطريق إليه ص 04 . 

- مسلم الملائي [بضم الميم]. مرت الطرق إليه ص 45 و8" . 

18 - أبو زرارة مصعب بن سعد بن أبي وفاص الزرهمري المدني , فى 
التقريب 17”4 ثقة توفى سلة # 1 راجع ص 14. 

ا مطلب بن عبذالله القرشى المخزومى المدنئ. له أبو زرعة. 
والدارقطني . مر حديئه ص 70 . 

"١‏ مطر الوراق. تأتي ترجمته وحديثه فى صوم الغديرء وآية إكمال 

5 7ع ل معروف بن 0 بصم المرحدة أخخرة ذال معحمة(١)‏ > 05 
حبّان. راجعم ص 4 ويأتى أيضا فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

'/ - منصور بن ربعي . يأني حديثه وترجمته في آية سَأل سائل. 

4 مهاجر بن مسمار الزهري المدني » وثقه ابن حبّان. مرت الطرق إليه 
ص 15١‏ و6). 

0- موسى بن أكتل نين عهمير التميرى . سلك الطريق. إلية من ا/ا: 


ضبط الخزرجي في الخلاصة بفتتم المعجمة والمهملة المشددة والدال المهملة. 


7 - أنو غيل الله ميمول البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة. ولقه اير 
حبان كما في مجمع الزوائد ج 4 ص .١١١‏ وقال ابن حجر في القول المسدد 
بن . ميمول وثقه غير واحد وتكلّم بعضهم في حفظه وقد صمح له الترمذي 
حديئاً ل الحفاظ إلبه كثيرة ة مرت ص 0 و04 و05 و98 وصححه ابن 


اا - نذير الضبي الكوفيى؛ من كبار التابعين. يأنى عنه حديث مناشدة 
أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل . 


هاني بن هانى الهمداني الكوفي. نفى البأس عنه النسائئ كما في 
التقريب. يأني حديئه في مناشدة الرحبة . 


04- أبو بلج يحبى بن سليم الفزاري الواسطي ؛ ولقة ان معين ؛ 
والنسائي '٠‏ والدارقطني كما في خلاصة الخزرجي 787 ووثقه الحافظ الهيثمي 
لجسي ايان 1 ٠‏ مرت 00 إليه ص ه/ ولا/ا والحديث 


- يحبى بن جعلة بن هبيرة المخزومي ؛ في التقريب 784 ثقة من 
الثالثة , راجع ص 0ه و0 . 


١8م‏ يزيل ١‏ بن أبي زياد الكوفى؛ أحد حل أئمة الكوفة توفي 5 ١‏ وله نسعول 
عاماً أو دونها بقليل. 1 ني حديثه في مناشدة 5 


5 يزيد بن حيان التبمي الكوفي, ره العاصمي في زين الفتى . 
والنسائي كما في خلاصة الخزرجي ص 077١‏ وولّقه ابن حجر في تقريبه وعدّه 
من الطبقة الوسطى من التابعين. مرت الطرق إليه ص 04 و59؛ وأشخرج الحافظ 
العاصمي ني زين الفتى بإسناده عن إسحق بن إبراهيم المروزي الثقة» عن 
جرير بن عبد الحميد الضبي الثقة؛ عن أبي حيان يحبى بن سعيد التيمي الثقة 


رواة الغدير من التابعين . . , ا ا 


عن يزيد بن حيّان الكوفي الث بالحرم17) قام رسو له بغدير حم فوعظ وذكر. 
م قال: أمّا بعد: أيّها الناس! فإنما أنا بشرٌ مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي 
فأجيب. الحديث . 

8 - أبو داود يزيد بن عبد الرحمن بن الأودي الكوفى» ونّقه ابن حبّان 
كما في خلاصة الخزرجى ص 7177. مرت الطرق إليه ص 270 وتأتى في 
حديث مناشدة شات أبا هريرة . 

4- أبو نجيح يسار الثقفي المتوفى .1١9‏ وثقه ابن معين كما فى 
خلاصة الخررجي ص .١88‏ مرت الطرق إليه ص 7». 

آخر دغوانا 


)١(‏ كذا في النسخة وقد سقط عنها اسم الراوي عن النبي صل الله عليه وآله. وهو زيد بن أرقم 
فاللفظ لفظه والطريق إليه طريق مسام فيا ذكره من حديث الغدير في صحيحه عن زيد. 


30 
الخ 7 9 / دن ١‏ 
| ال دي 245 00 


١ 


1 
ةرد 
1 1 - دحا 


على ترتيب الوفيات 
ليست الصحابة والتابعين بالعناية بحديث الغدير بدعا من علماء القرون 
المتتابعة بعد قرنهم, فإنْ الباحث يجد في كل قرن زرافات من الحقّاظ الأثبات, 
يروول هذه الاثارة من عِلم الدين . متلقين عن سلفهم ‏ وَتلموتقا ] إلى الخلف. 
شأن ما يتحقق عندهم» ويخضعون لصحته من الأحاديث» فإليك يسيرا من 


أسمائهم في كل قرن شاهداً على الدعوى؛ ونحيل الحيطة بجميعها إلى طول 
باع القارىء الكريم؛ والوقوف على الأسانيد» ومعرفة المشيخة , 
(القرن الثاني) 

١‏ أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي المكى المتوفى 06 ١١‏ ؛ قال 
مسعر ! كان ثقة ثقة ثقة كما فى خلاصة الخزرجي 715 . راجع طاووس التابعي 
ص 8 5. 

- أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيدالله القرشي الزهري المتوفى 174: 
أحد الأئمة الأعلام عالم الحجاز, والشام ؛ ترجمه كثير من أرباب المعاجم 
بالثناء عليه وقال الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص 956: مناقب الزهرى وأخخماره 
غيل أريعين ورقة.. + اقيق ا ا 

؟- عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي . أبو محمد 
المدني المتوفى 7؛ وثقه أحمد, وابن سعدء وأبو حاتم» وأثنى عليه 
الخزرجي في خلاصته /ا19 بالامامة والثقة. روى مناشدة شاب أبا هريرة 
لحديث الغدير. 


طبقات الرواة من العلماء ل 0( م ا ا ل ال و ع 5 


4 - بكر بن سوادة بن ثمامة أو ثمامة البصري المتوفى 0118 أ حد الفقهاء 
والأئمة كما فى حلا صة الخزرجي : ونقه افر معين . وابن سعل ةن والنسائي . 
طريقه | ل 0 

- عبدالله بن أبي نجيح يسار الثقفى أبو يسار المكي المتوفى الاك 
وده أحمد كما في الخلاصة 2187 ا التقريب ص ٠ .١80‏ مر 

1 - الحافظ مغيرة بن مقسم أ بو هشام الضبي الكوفي الأعمى (ولد أ عمى) 
الوا ١7‏ » وثقه العرزمي., والعجلي؛ كما في تذكرة الذهبي ج ١‏ 
00 وخلاصة عا ا 

0 مقي وثقه د والعجلي , ويعقوب بن سفيان: والنسائي . در 
حدريث اسان بلفظ (اذان بإسئاد هيه 2 رجاه كل ثقات . 

8- الحسن بن الحكم النخعي الكوفى المتوفى بعد ال »14٠‏ وثّقه ابن 
معين كما في خلاصة الخزرجي 77. يأنى بطريقه حديث الركبان» والطريق 
صححيح رجاله ثقات , 

ص 0" بطريق صحيح رجاله كلهم ثقاث؛ ويأنى عنه حديث مناشدة شاب أبا 
هريرة بطريق صحيح رجاله ثقات . 


٠١‏ يحبى بن سعيد بن حيّان التيمى الكوفي المدني» قال العجلي : ثقة 
صالح. وقال ابن حبّان: مات »١45‏ كذا في خخلاصة الخزرجي 757. مر 
الطريق إليه فى عمه التابعى يزيد بن حيّان ص 18 سئده سند مسلم فى صحيحه 
رجاله ثقات,. | 


١‏ الحافظ عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي المتوفى 


وتّقه أحمد بن حنبلء والنسائي» وقال الذهبي في تذكرته ج١‏ 
صن 1159 : كان مم الحفاظ الأثنات. مر عنه ص 07 و9 باسناد صحيح رجاله 
كلهم ثقات. ويأنى عنه حديث مناشدة الرحبة بلفظ زادان . 

د فونه بن ابى جياة العدى اليجرى البصري المتوفى 5 وثنه 
النسائى؛ وجماعة ل الخررجى فى خلاصته 2.757 وابن حجر في 
تقر يبه 2.4 راجع ص © 5 رجال إسناده ثقات . ش 

١‏ عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي 
العمري المدني. أحد الفقهاء السبعة» وثقه ابن معين» والنسائي», وأبو زرعة. 
وأبو حاتم توفي ١41‏ وقيل غير ذلك ترجمه أبن حجر في تهذييه ج / ص '؟ . 
أخرج الحافظ العاصمي بطريقه عنه في زين الفتى . 

14 - نعيم بن الحكيم المدائني المتونى ١48‏ يروي عنه الحافظان أبو 
عوانة» والقطان, وثقه ابن معين والعجلي ؛ ترجمه الخطيب في تاريخه ج ١١‏ 
ص ؟٠١".‏ مر الطريق إليه ص ١٠م‏ وهو صحيح رجاله ثقات . 

١‏ طلحة بن يحبى بن طلحة بن عبيدالله التيميّ الكوفي المتوفى 
2١6‏ وله العجلي . وابن معين» وقال أبو زرعة والنسائي : صالح . ترجمه 
الخزرجي في الخلاصة 107» وابن حجر في تهذيب التهذيب» مر حديفه 
ص 7١‏ . 

5. أبو محمد كثير بن زيد('2. الأسلمي المتوفى بعد ال 16١‏ يعرف 
بابن ما قبة (بفتح القاف والموحدة) قال أبو زرعة : 009 وفيه لين . ع 
الخزرجي فى الخلاصة 75/1 . مر الحديث عنه ص ١م‏ بطريق بقيّة رجاله كلهم 
ثقأات . 

3 العاف محمد بخ إسعاق المدئى ناج السيرة المتولى 181 
,٠6 ١‏ أطراه الأعلام بالثقة والإإمامة والعلم والحفظ والششت» ترجمه الذهبي في 


)1١١‏ كذا في الخلاصة وغيرهاء وفي التقريب؛ زبيد. 


طبقات الرواة من العلماء ا ااا ال ا 00 واو ب 128 


تذكرته ج ١‏ ص 2.1550 والخزرجي في الخلاصة ص 179؟. روى الحاكم 
عي و المستدرك ج 7 ص ١١١‏ كما مر ص ١غ‏ وغيرها. 

/١67 الحافظ معمر بن راشد أبو عروة الأزدي البصرى المتوفى‎ - ١ 
١ وثقه العجلي , والنسائي. والسمعاني, ذكره الذهبي في تذكرته ج‎ 1 
معبّراً عنه بالإماء الحجة مرّ حديئه ص :؛ بطريق صحيح رجاله‎ ١7١ ص‎ 
. ثقات‎ 

4 الحافظ مسعر بن كدام (بكسر أوله) ابن ظهير الهلالي الرواسي 
[بفتح أوله] الكوفي المتوفى /١67‏ 55., قال القطان: م رأيت مثله 51١‏ 
أثبت الناس وقال شعمة : كان بسي المصحف لإثقانه. و أحمد؛ وأبو زرعة. 
والعجلي . راجع تذكرة الذهبي ج ١‏ ص ١59‏ وخلاصة الخزرجي ."7١‏ يأنى 
عنه حديث المناشدة بلفظ عميرة الهمداني . 

' - أبو عيسى الحكم بن أبان العدني المتوفى /١54‏ 5 قال العجلى : 
يا ا ت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله 
تعالى. كذا ترجمه الخزرجي في الخلاصة ص 75 . مر حديثه ص 2011١‏ , 

١‏ - عبدالله بن شوذب البلخي نزيل البصرة المتوفى 101, ستقف على 
ترجمته في صوم الغدير. ويأنيك قول ابن الوليد فيه: كان إذا نظرت إليه ذكرت 
الملائكة . روى حديث صوم الغدير بطريق صحيح رجاله كلهم ثقات . 

اموس يت بو بسطام نزيل البصرة ة المتوفي. ١‏ عن 
00-0 نه إمام المتقين؛ وعن الحكم : إمام الأثمة وعن الثورى: شعبة 

مير المؤمنين في الحديث. ترجمه الذهبي فى التذكرة ج ١‏ ص ١7‏ 
م ف الخلاصة ١1٠‏ . مر حديثه ص 08 بطريق صحيح رجاله ثقات 
وكذلك ما مر في ص 5ه وله و67 ولا ويأنى عنه حديث المناشدة بلفظ 
زيد بن يثيع . 


)١(‏ يروي عنه سفيان بن عيينلة فه! مر في ص 1١‏ من ابن أب غنية في المتن تصحيف, والصحيح ما ذكر 
هناك في الحامش عن أبي لعيم. 


- الحافظ أبو العلاء كامل بن العلا التميمي الكوفي المتوفى 
حدود ١5١١غ.‏ ونه ابن معين» ونفى عنه البأس ابن عدي» والنسائي كما في 
خلاصة الخزرجي 7 وصحح حديثه الحاكم في المستدرك مر حديثه ص 00 
بطريق صحيح رجاله كلهم ثقات. 

آي العافظل سفيان: بو :سعيند. التوري أبو عبدالله الكوفي المتوفى 
بالبصير ١‏ وكان مولده لاا قال الخطيب في عدت الس لس كان 
عام عن 1ئة السيلمين: وعَلما من أعلام الديخ:. مجمعا على [مافته .ريحيث 
يستغلى عن تزكيته مع الاتقان والضيط ا به والزهد والورع. في 
تاريخ الخطيب ح ١‏ ص //ا7: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار ‏ 

قطيط ‏ أخيرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المعدل. باضهان. حدتنا ابو 
بكر محمّد بن عمر التميمى الحافظ [الجعابي] حذّثنا الحسن بن علي بن سهل 
العاقولى » حد حدّثنا حمدان بن المشتار. حَدّثنا حفص بن عبيدالله2»'2 بن عمر عن 
وا ااه سمعت النبي كل يقول: من كنت 

لاه فعلي مولاه. اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه. 

اجا سر ل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف 
الكوفي ل ونقه أبن معين وغيره: وبالغ : فى الثناء عليه الذهبي في 
تذكرنه ج ١‏ ص .١98‏ مز الحديث عنه ص 2584 ويأتى عنه بطريق صحيح 
رجاله قات فى حديث المتاسيدة ., 

51 - جعفر بن زياد الكوفي الأحمر المتوفى 6 ل/اء قال أبو داود : ف 
شيعي وقال أبو زرعة: صدوقء ونفى النسائي عنه البأس. كذا في خلاصة 
الخزرجي 07. يأتى عنه حديث مناشدة الرحبة بلفظ عبد الرحمن بطريق 

رجاله ثقات , 

0 - مسلم بن سالم النهدي أبو فروة الكوفي المتوفى فى أواسط القرن 
الثاني , وله أبن معين » وقال أبو حاتم : صالح الحويية لين ننه :داس يأنى عنه 
عبد الرحمن بن أبى ليلى حديث المناشدة بالرحبة بطريق صحيح رجاله ثقات . 


)١(‏ هو بقريئة حمدان والثوري؛ حفص بن عبدالله السلمي أبو عمرو, 


طبقات الرواة من العلماء 1 


1 . الحافظ قيس بن الربيع أبو محمد الأسدى الكوفي المترق.: 00 
قال عفان: كان ثُمَهَ. وقال يعقوس بن شيمة : هو علد جميع أصحابنا 0012 
وكتايه صالح وهو ردى الحفظ. ترجمه الذهبى في لذكرته ج 3 ١‏ ضر كل 
والخزرجي في الخلاصة .71١‏ مر عنه ص57 ويأتى عنه حديث نزول آية 
إكمال الدين في على عليه السلام يوم الغدير. 00 

08 . الحافظ حمّاد بن سلمة أ بو سلمة البصري المتوفى /151» قال ابن 
بعين : لذ وقال ايد معمر: كان يعد من الأبدال» وقال القطان: إذا رأيت 
الرجل بقع في حماد قابيية على الإسللام: وقال وهيب : كان حماد سيدنا 
وأعلمناء وقال الذهبي : كان بارعا في العربيّة فقيهاً فصيحا مفوهاً 2 
ترجمه الذهبي في تذكرته ج جا ص 185., والخررجي فى الخلاصة 78 . راجم 
ص 4و" فالحديث بطريقه إلى البراء صححيح رجاله ثقات. ويأنى عنه حديث 
القياكة بإسناد صحيح رجاله ثقات . 

الحافظ عبدالله بن لهيعة أبو عبد الرحمن المصري المتوفى .١74‏ 
نرجمه الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص .5١5‏ وقال: الإمام الكبير قاضي الديار 
المصرية وعالمها ومحذثهاء وقال: قال أحمد بن حنبل : ما كان مثل ابن لهيعة 
بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه» وقال أحمد بن صالح : كان صالح الكتاب 
طلاباً للعلم . راجع ص 8# فالطريق منه إلى جابر الأنصاري صحيح رجاله 
قات . 

١‏ الحافظ أبو عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري الواسطي البرّاز 
الميتوفى ه1١/‏ 2.3 كان نولا ثقة أجيعرا عل. حيه فباساث: كما في 
تهذيب التهذيب» وتذكرة الذهبى ج ١‏ ص .11١‏ مرت الطرق إليه ص 7ه 
بأسانيد صحيحة وص 4ه وه/ و/ا/ا وكثير من طرقه صحيح 


؟"- القاضي شريك بن عبدالله أبو عبدالله النخعي الكوفي المتوفى 
الا قال الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص :1١١‏ أحد الأئمة الأعلام كان حسن 
الحليك إماما نقيها ومدزةا مكراً ليس هو فى الإثقان كستاد ين زيد: وفل 


ويه ري ورج له مسلم متابعة. ونّْفه يحبى بن معين. وعده محبى 
الدين ابن أبي الوفاء في الجواهر المضيئة جح ١‏ ص 7١05‏ من الحنفية. مر حديئه 
ص 04 ل صحيح رجاله ثقات وكذلك فى ص 2/١‏ ويأتي عله بطريق 
صحيح حديث المناشدة في الرحبة. وحديث مناشدة شات أبا هريرة . 

1" الحافظ عبدالله وعبيدالله) بن عبيد . الرحمن «عبد الرحمن» الكوفي 
أبو عبد الرحمن الأشجعي المتوفى 2.187 وثقه ابن معين» والذهبي » وابن 
حجرء, راك جع تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 7/4: والتفريب ١7٠١‏ . مر حديثه بطريق 
صحيح رجاله ثقات ص ١ه‏ . 

4 نوح بن قيس أبو روح الحدّاني (بضم المهملة آخره نون) البصري 
المتوفى 0187 ونْقه مرّة وابن معين كما في الخلاصة وهامشها ص 2847 مر 
حديثه ص ١١‏ . 

0 المطلب بن زياد بن أبى زهير الكوفي أ بو طالب المتوفى 20006 
اعتمد على لرواية عنه جممٌ كثيرٌ من الحفاظ وآئمة الحديث ووثقه أبن معين. 
وعلل 5 داودي ير له وعنل غيرهم 565 ا توجد ترجمته 
في التقريب 141؟؛ والخلاصة 14؟. يأني عنه حديث مناشدة رجل عراقى جابر 
الأنصاري ساو ثقات , 

5 ب القاضي حسان بن هيم العنزي [بفتح العين والمعجمة الموحدة 
1 بو هاشم المتوفى وان 7 وأبو زرعة؛ وابن معين» وابن عدى كما 
فى المخلاصة وهامشهاص 14مر حديثهص ؛ 0 بطريق صحيح رجاله كلهم ثقات . 

11 - الحافظ جرير بن عبد الحميد أبو عبدالله الضبي الكوفى ثم الرازي 
المتوفى 4 ».١‏ عن 8م عاماء ذكره الذهبي فى م ١‏ ص ١17‏ وقال: 
رحل إليه المحدّثون لثقته وحفظظه وسعة علمه. اي بطريق الحافظ 
العاصمي عنه ص ٠‏ باسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وهو سند مسلم في 
صحيحه فيما رواه من خطبة يوم الغدير. 


7 الفضل بن موسى أبو عبدالله المروزي السيناني [بمهملة مكسورة 


طبقات الرواة من العلماء ا 0 


وفي التقريب ه 01 5 ل ع ليث ماقد رحا لظ سعد 
وريد بطريق صحيح رجاله كلهم ثقات 

0 الحافظ محمّد بن جعفر المدني البصري أبو عبدالله غندر المتوفى 
4 من الحفاظ المتقئين» قال ابن معين: كان أصمّ الئاس كتاباً أراد بعض 
اديه ترجمه الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص 774 . مر الحديث عنه 

معاد ارو روائة ادا نلو 1 00100 في الي بو 100 كي 15 
حديث المئاشلة ١‏ ا ثقات . 

4١‏ الحافظ إسماعيل بن علية أبو بشر بن إبراهيم الأسدي المتوفى 
475١؛‏ حكى الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص 746 عن أبي داود أنه قال : عامن 
أحد إلا وقد قد أخطأ إلا بن علية» وبشر. رقال ابن معين كان ثقة ورعاتقيأ وعن 
الطويل) . 
المتوفى بالبصرة )كك شق ٠‏ النسائي : وأبو حاتم : والبي كه في تذكرة 
الحفاظ ج ١‏ ص ١51‏ وخلا'صة الخزرجي 1901 . مر الحديث بطريقه ص 67. 
:0 بإسناد صحيح رجاله ثقات . 


المتوفى م4١‏ وه لعجل : والنسائي : د 7 ىْ 5 نس 
وهامشها 785» ترجمه الخطيب في تاريخه ج ه ص 747 - 549 . مر الحديث 


9غ الحافظ محمّد بن فضيل أبو عبد الرحمن الكوفي المتوفى سئة 
06 قال ابن معين : ثقة وقال أبو زرعة: صدوق. والنسائي نفى عنه البأس» 
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق عارف, وذكره الذهبي في التذكرة ج ١‏ 


ص 788 وحكى ثقته. يأني عله حديث الركبان بطريق صحيح رجاله كلهم 
ثقات , 

1 - الحافظ الوكيع بن الجراح الرواسي أبو سفيان الكوفي المتوفى 

7/ 7 وثّقه ابن معين, والعجلي, وأبن سعدء وقال أحمد: ما رأيت مثله 

في العلم والحفظ والإتقان مع خشوع وورع» ترجمه الخطيب في تاريخه ج ١١‏ 
ص 2451 والذهبي فى الشِذكية فح ١‏ ص 2,5186١٠١‏ بالصورسي فى 
الخلاصة 05" , أخرج 0 أحمد بن حنبل في مناقبه (على ما نقل) عن 
الحافظ الوكيع , ٠‏ قال: حدّئنا الأعمش» عن سعد بن عبيدة, عن ابن بريدة. عن 
أبيه قال: قال رسول الله وكِْ: من كنت مولاه فعلى مولاه. مر الإيعاز إليه ص ٠‏ ؛ 
عن الجامع الصغيرء والإسناد صحيمٌ رجاله ثقات. 

4 الحافظ سفيان بن عييئة أبو محمّد الهلالي الكوفي المتوفى بمكة 
04 وكان مولده »٠ ٠“‏ قال الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص 7"9: كان إماما 
ا 0 بع العلم كبير القلانء فال ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ 
ص 7١55‏ : كان إماما عالما ثتأ زاهداً ورما مجيعا غل. نييكة حدق وروايته. 
وترجمه كثير من أرباب المعاجم بالثناء عليه. يأتى عنه نزول آية سأل سائل حول 
قضية الغديرء ومر عنه الحديث بطريق صحيح رجاله ثقات ص 4١‏ و44 . 

5 - الحافظ عبدالله بن نمير أبو هشام الهمداني الخارفي» ترجمه 
الذهبي في تذكرته ج م١‏ ص 5594. وقال: ره يسن بن عكين وكير وكان من 
كبار أصحاب 0 توفى 21949 وله 84 عامأ . راجم ص 5١‏ و9ه وهذا 
الطريق صحيح رجاله ثقات على ما إختاره ابن سعد. وابن معين, والهيثمي من 
ئقة عطية العوفي . ويأتى عنه حديث المناشلة يوم الرحبة بلفظ زاذان , 

؛ - الحافظ حنش بن الحرث بن لقيط النخعي الكوفى. وثقه أبو نعيم. 
والهيثمي , وقال أبو حاتم : ما به بأس. يأتي عنه حديث الركبان بطريق صحيح 
رجاله ثقات , 


0 - أبنو متحمد موسبى بي يعقوب الزمعي المدنى , ونقه أبن معين » وقال 


طتقات الرواة :هن العلقاء لعو ع سو و مسو وم سو و ا 
أبو داود : صالح . نوفى في آخر خحلافة المنصور. مر حديثه ص 50 بطريق 
صحيح رجاله ثقات . 

الثقة , و" بطريقه حديث ا لك 

حبان كما في الخلاصة ص ١؟.‏ مر حديثه ص 0ه بسند صحيح كل رجاله 
ثقات , 

1 هاني بن أَيُوبٍ الحنفي الكوفي؛ قال ابن كثير في تاريخه جه 
ص 7١١‏ ثقة. ع النسائى عنه حديث المناشدة بلفظ عميرة» فالطريق 

قُضيل بن مرزوق الأغرّ الرقاشي الرواسي الكوفي أبوعبد الرحمن 
المتوفى حدود 2١١5١‏ اه الثورى» وابن عبينة. 7 معين» وقال لهيكم ب 
جميل : كان من أئمة القناق تعدا وفشناك وفل أخرج مسلم حديثه في 
صحيححه ) لرجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ١51‏ . الى عله 
حليث المناشدة بلفظ سعيد وعمرو بإسئاد صحيح رجاله ثقات . 

01 - أبو حمزة سعد بن عبيدة [بالضم] السلمي الكوفي المتوفى في ولاية 
عمرو بن عييرة: وثقه النسائي, وابن حجر كما فى الخلاصة مال 
والتقريب 84. مر حديثه ص١١ ١‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات رواه عن عبدالله بن 
بريلهة الثقة عن أبيه . 


41 - موسى بن مسلم الحزامي الشيباني أبو عيسى الكوفىي الطحان 
المعروف بموسى الصغير. وثّقه ابن معين. وذكره ابن حبّان في الثقات. ترجمه 
ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص .7//١‏ مر حديثه ص15 بإسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات. 


- يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني» يروي عن 


موسى بن يعقوب الزمعي الثقة المذكور, وعنه محمد بن يحبى بن أبي عمر الثقة 
المتوفى 787. مر حديئه ص 50 ويأتي . 

55 عثمان بن سعد بن مرّة القرشي أبو عبدالله (أبو علي) الكوفي 
ان كل اب حيّان فى الثقات» ويروي عنه أثئمة الحديث الحافظ أبو 
كريب ونظرأؤه. يأئي عنه حديث المناشدة عن شرياك . 

ش (القرن الثالث) 
لاه الحافظ ضمرة بن ربيعة القرشي المدني المتوفى ؟ 7 تالى 
ترجمته وحديئه بطرق كثيرة في صوم الغديرء وتسمع هناك عن أحمد نه قال: 
كان أحد الثقات المأمونين لم يكن بالشام من يشبهه . . جل الطرق الآتية إليه في 
حدية صحخ اول نكن 6 
الحافظ محمد 95 5# لاير37 مر حمد الكوفي 
07 30 وق العجلى وغيره و 0 بقوله : نه الثقة 
الحافظ العابد المجئهد». ترجمه . في نذكرته ج ١‏ ص 7117. يأني عنه 
حديك لماع ا 0 اسه محم لشي وقال: يعدا 


ولقة ازا غرف > والدارقطني . وده اراي وقال 1 صا 
ترجمه الخزرجيى في الخلاصة ص 777. يأتي عله حديث المناشدة بإسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات. ومر عنه ص /1. 

15 الحافظ يحبى ١‏ بن آدم بن سليمان القرشي الأموى أبو زكريا الكوفي 
المتوفى 07١7‏ وثنه ابن معين» والنسائي» ويعقوب بن شيبة» ترجمه الذهبي 
فى تذكرته جح ١‏ ص 77١‏ , راجم ص 0١‏ سئله صحيح رحاله ثققفات » ويأتي 
بطريقه حديث الركبال بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

أن البحافة زين: و الحمانت «(بضم المهملة) أبو حسين الخراساني 


. وقد يقال: العمري» نسبة إلى -جده عمر بن درهم الأسدي‎ )١( 


الكوفىّ المتوفى 07١‏ وثقه ابن المدني؛ والسبتيء وابن معين» وأحمد بن 
صالح . والدارقطني » وابن ماكولاء وابن أبي شيبة» ترجمه ابن حجر في تهذيبه 
ج ١‏ ص ؛ .5١‏ بأتي عنه بطرق شتى حديث مناشدة أمير المؤمنين في الرحبة: 
ومنها ما هو صحيح . 

5 - إمام الشافعيّة أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعى المتوفى 7١4‏ . 
روى حديث الغدير كما في نهاية ابن الآثير ج ؛ ص .١115‏ 

- الحافظ أبو عمرو شبابة بن سوار الفزاري المدائني المتوفى 5١؟,‏ 
53 0 الخزرجي ١:7”‏ . راجع ص ١٠م‏ فالحديث 
طريقه عن أمير المؤمنين عليه السلام صحيح رجاله ثقات. 

14 محمد بن خالد الحنفى البصري» ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال 
أبو حائتم: صالح الحديث» وأبو زرعة نفى عنه البأس» يروي عن أمّه عثمة 
[بالمثلثة الساكنة] مر حديئه ص 0 . 

ااه الصالظ نف بن تعيم الكوثي أبو عبد الرحمن نزيل المصيصة 
المتوفى 7 20١١"‏ وثقه يعقوب بن شيبة» وأبو حاتم» وابن حبان كما في 
تذكرة الذهبي ج ١‏ ص 2.717 وقال ابن حجر في التقريب: سارو ضار الفا 
النسائي بطريقه حديث المناشدة بلفظ عمرو ذي مرّة بإسناد صحبح رجاله كلّهم 
ثقات , 

51 الحافظ أسود بن عامر أبو عبد الرحمن المعروف بشاذان الشامي 
نزيل بغداد المتوفى 275١8‏ وثقه ابن المديني. وقال الذهبي في تذكرته ج ١‏ 
ص 778: أحد الأثبات,. وترجمه الخطيب في تاريخه ج 4 ص 7"4. يأني 
بطريقه حديث المناشدة بلفظ زيد بن أرقم وحديث مناشدة شاب أبا هريرة بإسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات . 

- أبو عبدالله الحسين بن الحسن الأشقر الفزاريٌّ الكوفى المتوفى 
4 » ذكره ابن حبان في الثقات. وولقه الذهبي في تلخيص المستدرك ج ١‏ 
ص ١١١‏ وحكم بصحة حديئه كما ذهب إليه الحاكم فى مستدركه. وهو علل 


غيرهما صدوق فلا قيمة لقول من نفى القوّة عنه. مر حديثئه ص 44 ) وياتى عنه 
نزول آية التبليغ في على عليه السلام . 

- الحافظ حفص بن عبد الله بن راشد أبو عمرو السلمى قاضي نيسابور 
المتوفى .7١9‏ ذكره ابن حبّان في الثقاتث. ونفى النسائي عنه البأس كما في 
الخلاصة وهامشها ص 5/ ويروي عنه البخاري في صحيحه. مر حديثه ص 07 
بإسئاد صحيح . 

8. الحافظ عبد الرزاق بن هماء أبو بكر الصنعاني المتوفى 1١١‏ وكانت 
ولادته 2١5‏ ترجمه الذهبي في تذكرته ج اا ص ١١4‏ وقال : قلت ' ولقة غير 
واحد وحليثه مرج في الصحاح وله ما يتفرد به وثقموا عليه بالشيم وما كان 
يغلو فيه بل كان يحبّ عليَاً رضي الله عنه ويغض من قاتله. ا ه. مر الحديث 
بطريقه ص 9" بإسناد صحيح ريحاله كلهم ثقات. رياني عنه حديث المناشدة 
دلفظ سعيدء وعبد خير» بطريق صحيح رجاله ثقات . 

1 الحسن بن عطية بن نجيح القرشي الكوفي أبو علي البزّار المتوفى 
١غ‏ يروى عنه الحفاظ. وقال أ بو حاتم : 50 ويروي عله البخاري في 
تاريخه. مر حديئه ص 5 بقيّة رجال سنده ثقات . 


/١‏ د عباا/0ه بن يزيا العدوى مولى آل عمر أبو عبد الرحمن المقرى 
القصير نزيل مكة المتوفى /7١7‏ “ء وهو في حدود ٠١١‏ عاماً ونّقه النسائي , 
وان سعدء وابن قا لع' وقال الخليلي : ثقة حديثه عن الثقات يحت به ويتفرد 
بأحاديث » وذكره ادن حبان في الثقاتء كذا ترجمه أبن حجر فى تهذيبه ج 1 
انك . يني حليثه في حديث التهنئة. برواية الحافظ العاصمي بإسئاد صحيح 


5 الحافظ حسين بن محمد بن بهرام أبو محمد التميمي المروروذى, 
نريل بغداد المتوفى ١؟/‏ 2 وله انوك سعل 0ح وابن فألع, وان مسعوت 0 
والعجلي , وعيرهم قاله أبن حجر في تهذيبه ج ” ص /273561 وترجمه الخطيب 


طبقات الرواة من العلماء م 0 


في تاريخه ج 8 ص 88. يأتى عنه حديث المناشدة بلفظ أبي الطفيل بسند 
صحيح رجاله ثقات . 

7 - الحافظ أبو محمد عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي المتوفى 
7 »؛» صاحب المسندء ولقه | بو حاتم. وابن معين, والعجلي . وابن عدي , 
وابن سعد. وعثماك ابن أ شيبة ) ثر جمه الذهبي في تذكرته ج اص ,.١5١*‏ 
وأبن حجر في لهنييهاج اا . يأتى عنه حديث المناشدة فى الرحبة بلفظ 
واوا رسيي واب عاديا 

أبو الحسن علي بن قادم الخراعى الكوفي المتوفى 7١1"‏ ذكره / 

حبان في الثقات ووثقه ابن خلفون» وقال 5 قانع : كوفي صالح . وقال أبو 
حاتم : 00 الصدق», كذا ترجمه ابن حجر في تهذيبه ج ٠‏ ص 75 مر 
حديثه ص 54. 

/ محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني أبو عبدالله المعروف سومة 
(بضم الموحدة وسكون الواو) المتوفى 271 وه أبو عوانة الإسفرائيني, 
وذكره أبن حمان فى الثقات ووئقة غيرهما. ترجمه أبن حجر فى تهذيبه ج 4 
ص ١14‏ مر حديثه ص 7/7. 


"/ا ‏ عبدالله بن داود بن عامر الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفى المعروف 
لد ويقيم النسسية زفي الزاء ميسلةٌ بالبصيرة) ره اين ندم .راي معين, 
وأبو زرعة. والنسائي , والدارقطني , وابن قالع » توفي '1١؟)‏ ترجمه ود 
في تهذيبه ح ه ص .7٠١‏ أخرج النسائي في خصائصه ص ١١‏ قال: أخبر 
زكريا بن يحيى : قال نصر بن على قال: حذّثنا عبدالله بن داودء» عن عيد 
الواحل(١)‏ بن أيمن» عن أبيه أن سعدا قال: قال رسول الله َل : من كنت مولاه 
فعلىٌ مولاه. سند الحديث صحيحٌ رجاله كلهم ثقات. 


)١١‏ عبد الواحد بن أيمن المخزومي المكى ) وثقه ابن معين وذكره ابن -حبان في الثقات وأثنى عليه غيرهماء 
ترحمه ابن حجر في تهذيبه ج 7 ص 174 ) ووالده أيمن الحبشى مولى ابن عمرو المخزومي» وثقه أبو 
زرعة وأخرج حديثه البخاري في صحيحه؛ مترجم في تبذيب ابن حجر ج١‏ ص 94". 


لالط الحافظ أبو عبد الرحمن علي بن الحسن بن دينار العبدي المروزي 
المتوفى 506 سحل المشايخ يروقى مساك البخارى , وأحمد, وابن معين ١‏ وأسن 
أبيى شيبة وقال أحمد: لا أعلم فيمن قدم علينا من خراسان أفضل منه. وذكره 
ابن حبان في الثقات كذا ترجمة ابن حجر في تهذيبه ج لا ص 7598 . مر أأل بعاز 
إلى حديئه ص +" و7 م ويأتي عنه حديث المناشدة في الرحبة بلفظ الأصبغ0©, 


الحافظ يبحيى بن حماد الشيباني البصري المتوقى 710 ختن أبي 
عوانة المذكور وراويته. وثقه العجلي. وأبو حاتم وابن سعد. وذكره ابن حيّان 
في الثقات كما في خلاصة اللخزرجي 77١‏ وتهذيب التهذيب ج ١١‏ 
ص .١199‏ مر ص 07 عله بطريق صحيح رجاله ثقات وكذلك بطريق صحيح 
ص61 وقه5 وكالا . 

4 الحافظ حجاج بن مهال السلمي أبو محمّد الأنماطي البمسرى 
المتوفى :”١1/‏ ودْققه العجلي. وابن قانع؛ وأبو حاتم. والنسائي. وابن سعدء 
وقال الفلاس: ما رأيت مئله فضلا وديناء ترجحمه الذهبي 8 تذكرته جح ١‏ 
ص 0537١‏ والخزرجي في الخلاصة 17 وإبن حجر في تهسذيبه ح ١‏ 
ص ,5١١‏ يأتى عله حديث التهنئة بإسنئاد صمحيح رجال ثقات . 

8١‏ الحافظ الفضل بن دكين أبو نعيم الكوفي المتوفى 6١؟/‏ 4 قال 
يعقوب بن شيبة : ثقة 0 سدول: روك اي وأبو حاتمء وابن المدني . 
والعجلي ؛ وابن سعد؛ وابن شاهين. والخطيب في تاريخه؛ وقال يعقوب به 


سفيان: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان؛ ترجمه الذهبي 
في تذكرته ج اص 254١‏ وأبن حجر في تهذيبه جم ص 3١‏ +1" مر 
بطريقه ص ١غ‏ و06 وكلا السندين صحيح رجالهما ثقات. ويأنى عنه حديث 
5590-7 بعذّة طرق» وحديث نزول آية سألّ سائلٌ بعد نص الخدير حوله. 

١‏ الحافظ عفان بن مسلم أبو عثمان الصفار الأنصاري البصرى 


سس 
)١(‏ يروي العبدى . عن الأصبغ براسطة واحدة كي| مر في صحيفة .4١‏ وبأني من روايته عله بلا واسطة 


طبقّات الرواة من العلماء . اي ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا 


البغدادى المتوفى 48 ,» ذكره الذهبي في تذكرته ج ١‏ ا ول قال 
العجلي ؟ عتان لق نت اهب ملة» وقال 1 وحان. ثقة متقر متي : وححى 
ابن حجر في تهذيبه ج ٠,‏ ص 7٠‏ ه"؟ عن ابن عدى : إنه أشهر وأصدق 
وأوثق من أن يقال فيه شيءٌ. وحكى عن ابن معين» وابن سعد وابن حراش : 
وابن قانع. ثفته وثبته. مر الحديث بطريقه ص 74 بإسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات , 

7 الحافظ على ' بن خيائن بن مسلم الألهانى أبو الحسن الحمصي 
المتوفى 2719 أحد الأثبات 5-1 النسائي, والدارقطني: والعجلي كما في 
تذكرة الذهبى جح ١‏ ص 57" وتهذيب التهذيب لابن حجر ج /ا ص 718 . روى 
بطريقه الواحدي نزول آية التبليغ في ولاية علي عليه السلام كما يأني . 

6م الحافظ مالك بن إسماعيل بن 0 أبو غسان النهدى الكوفي 
المتوفى 4:» قال 2 بس بالكر ا وقال ابن شيبة : يق 
صحيح الحديث من العابدين: ووثّقه النسائي. ومرّة وأبو حاتم» وذكره ابن 
حبان في الثقات, وكذلك ابن شاهين» ترجمه ابن حجر في تهذيبه ج اص .١‏ 
يأني عنه حديث المناشلة و في الرحبة بلفظ عبد الرحمن وسعيد وعمرو بإسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات. 

14 الحافظ قاسم بن سلام أبو عبيد الهروي المتوفى بمكة 777/ 4 
كان ربانيا متقنا في أصناف علوم الإسلام. حسن الرواية صحيح النقل لا أعلم 
أحدأ من الئاس طعن عليه في شيء من أمر ديئه ا 
للريخو ع ١‏ ص 407 . يأتي عن تفسيره غريب القرآن» حديث نزول آية سال 
سائل حول واقعة الغذير. 

/ د محيك رن كثير أبو عبدالله العبدي البصري أخخو سليقان: نخ كثسر؛ 
وكان أكبر مله بخمسين سنة, قال ابن حبان : ثقةَ فاضل مات ١77‏ من مانة 
سنة؛ كذا في -خلاصة الخررجي 06,. وقال ابن حجر في التقريب 71 : ة 
لم يصب مَنْ ضعفه وفى التهذيب عن أحمد: ثقةٌ لقد مات على سئة . يأني 


عنه حديث المناشدة فى الرحبة بلفظ أبى الطفيل». ومر الإيعاز إليه ص + 
فالطريق صحيحٌ رجاله ثقات ومرٌّ عنه ص ١٠م‏ . 

1م عوسي ب إسماعيل المنقرى البصرىي المتوفى, 257 عن 
معين : إِنه دون وعن ابن حاتم . عن الطيالسي : | إنه 4 صدوق.» 24 
ابن سعد. ترجمه بذلك ابن حجر في تهذيبه ج ١‏ ص 775. يأنى حديثه في 
حديث التهنئة برواية ابن كثير. بطريق صحيح رجاله كلهم ثقات . 

- قيس بن حفص بن القعقاع أبو محمّد البصري المتوفى 771. وثنقه 
ابن معين2 والدارقطني : وذكره ابن حبّان في الثقات؛ روى عنه البخاري ١١‏ 
000 تر جمه أبن حجر في تهذيبه جح / ص 39 , ياتي حديئه في أية إكمال 
الدين برواية الخطيب الخوار زمي . 

- الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة النسائي أبو عثمان الخراساني . 
ثزيل مكة المتوفى 1". قال الخزرجي في الخلاصة ١١١‏ : كان حافظاً جوالا 

مح اس سي اواعات سيد قال أبو حاتم : مقر فت عضت 
وقال ابن حجر في تقريبه 14: ثقة مصلف. وحكى ثقته في تهذيبه ج 4 ص ] 
عن أبن نمير» وابن خراش» وأبي حاتم وابن قانع» والخليلي؛ ومسلمة بن 
قاسم. مر الحديث بطريقه ص5" و١8‏ . 


8 الحافظ يحبى بن عبد الحميد الجماني ابكبير المهملة) أبو زكريا 
الكوفي المدن الاج الل عاو عاد معين : : كان صدوقاء 5 أحمد» وابن 
نميرء والبوشنجي» وقال ابن معين: ثقةَ وبالكوفة رجل يحفظ معه هؤلاء 
يحسدونه» وعن ابن مرّة: أكثر الناس فيه وما أدرى ذلك إل من سلامة صدره: 
وقال ابن عدي : له مسندٌ صالحٌ ولم أر شيئاً منكرا فى مسنده وأرجو أنه لابأس 


0 


يفول المؤلّف الأمينى : هذه الشهادات من هؤلاء الأئمة تنفي ما هناك من 
الغمز في الرجل. تر خسه أبن حجر في تهذيبه ج ١١‏ ص 23" 1 


طبقات الرواة من العلماء ا ا اا 0 


الحديث عنه ص //5 ولا/ا بإسناد رجاله ثقات» ويأنى عنه نزول آية إكمال الدين 
فى علي عليه السلام . 

4 الحافظ إبراهيم بن الحجاج بن زيد أبو إسحاق السامي (بالمهملة) 
البصري المتوفى 111 / 1 ادكره ابن حبان في الثقات كما في الخلاصة 2١4‏ 
ونه آله حجر في التشريب ١‏ وححى نقته عن الدارقطني وصلاحه عن ابن 
فالع في تهذيبه ج ١‏ ص .1١7‏ يأتي عله حديث التهنئة في رواية الحموبي 
بإسئاد صحيح رجاله كلهم ثقات . 

51س ا عا ين لحري بوني ومسي سي يبدا امريد 
الساكنة) الكوفى الأودى المتوفى ١‏ "؟.» وثقه ابن معين. والنسائي . ومحمد بن 
عبدالله الحضرمي» وابن قانع كما في خلاصة الخزرجي», وتهذيب ابن حجر 
جلا ص .7١١‏ مر حديثه بطريق صحيح رجاله ثثناث ص "/اء ويأني عنه 
طريق صحيح حديث المناشدة بلفظ سعيد. وزيد بن يثيع . 

1 الحافظ خلف بن سالم المهلبي المخرمي (بضم الميم وفتح 
المعجمة) البغدادى المتوفى 277١‏ وثقه النسائي , وابن شيبةً» وحمزة الكناني , 
كما فى الخلاصة :4١‏ وتهذيب التهذيب ج ٠‏ ص 210١‏ وحكى الخطيب في 
تاريخه جح م ص 78 عن غير واحد ثقته وصدقه وثبته. مر الحديث عنه ص ١ه‏ 
0 

الحافظ عليّ بن محمّد أبو الحسن الطنافسيّ الكوفيّ نزيل الري 
لمتوفى 788/ 0 قال أبو حاتم : كان ثقَةَ صدوقاً: وقال الخليلي: إمام هو 
وأخوه الحسن بقزوين» ولهما محل عظيم وارتحل إليهما الكبار» وذكره ابن 
حبان في الثقات؛ كذا ترجمه ابن حجر في تهذيبه ج لا ص 2774 وقال في 
تقريبه 185 ثقة عابدٌ وذكر ثقته الخزرجى فى خلاصته 170 . أنخرج الحافظ 
ابن ماجة في سئنه ج ١‏ ص "١‏ عن علي بن محمد الطنافسي قال» حذثنا أبو 
معاوية (محمد بن خازم) حدّئنا موسى بن مسلم الشيباني» عن عبد الرحمن بن 
سابط؛ عن سعد بن أبي وقاصء» قال: قدم معاوية. إلى آخر اللفظ المذكور 


ص 4 والإسناد صحيحٌ رجاله كلهم ثقات. 

وأخرج ابن ماجة أيضاً فى سئئه ج ١‏ ص ١9‏ قال: حدّئنا على بن محمّد 
حذثنا أبو الحسن (زيد بن الحباب) أخبرني حماد بن سلمة عن على بن زيد بن 
جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أقبلنا مع 
رسول الله يل إلى آخر اللفظ المذكور عله ص 784 وهذا الإسناد صحيحٌ رجاله 
كلهم ثقات . 

الحافظ هدبة بن خالد أ بو خالد القيسي البصري المتوفى 0 
والقنه ابن معين » وابن حبان. ومسلمة بره قاسم وأبو يعلى؛ وعن ابن عدى 
اام لأا لد له الناس. ترجمه الذهبى في تذكرته ج " ص ,.00٠‏ 
والخزرجى في خلاصته 27050 ا ا 
حديث التهنئة بطريق صحيح رجاله ثقات . 

06 الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر العبسي الكوفي 
المتوفى مال وثقه العجلي . وأبو حاتم وابن خراش» وقال ابن حبّان» كان 
متقناً حافظا ديا ثر بجمه الذهبي في تذكرته ص1 والخطيب في تاريخه 
١ 6‏ ص15 ,7١‏ وابن حجر في تهذيبه ج 1 ص ؛ . الى عله حديث 
مناشدة شابٌ أبا هريرة بسند صحيح » وحديث الركبان بإسناد رجاله كلهم ثقات: 
وحديث التهلئة . 

5 الحافظ أبو سعيد عبيدالله بن عمر الجشمي القواريرى البصرى 
المتوفى 3 95 ابن معين ع والعجلى . والنسائي , والحافظ صالح جزرة. 
كما في تاريخ الخطيب ج ٠١‏ ص 7١١‏ 71. يأتى عله حديث مناشدة الرحبة 
بلفظ عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

17- الحافظ أحمد بن عمر بن حقص الجلات أبو جعفر الوكيعي 
الكوفىي . نزيل بغداد لوصول 07 وده ابن معين» وعبدالله بن أحمد, 
ومحمد بن عبدوس» كما في تاريخ الخطيب ج 4 ص84؟. يأنى بطريقه حديث 
مناشدة الرحبة بلفظ عبد الرحمن . 


طقات الرواة من العلماء 0 


4 الحافظ إبراهيم بن المنذر بن عبدالله الحزامي (بالزاى) أبو إسحاق 
المدني المتونى +57» وثّقه الدارقطني» وابن الوضاحء وذكره ابن حبّان في 
الثقات, وقال الخطيب في ردٌ من قال: عنده مناكير : وأمّا المناكير فقلما توجد 
لي مايه , إلا أن يكون عن المجهولين؛ ومع هذا فإِنْ يحبى بن معين وغيره من 
نذالا كالرا ورشوئة ويراتوتب لرجسة أن صر قن ب 00000 
أخرج الحافظ النسائي في خصائصه ص 55٠‏ قال: أخبرني أبو عيد الرحمن 
زكريا بن يحبى السجستاني قال: حذّثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا 
إبراهيم حدَّئنا معن(١»‏ حدَّئني موسى بن يعقوب عن مهاجر بن مسمار عن عائشة 
بنت سعدء وعامر بن سعد عن سعد: إِنْ رسول الله يله خحطب فقال: أيها 
الناس! فإني وليكم. ؛ قالوا: صدقت . ثم أخذ بيد على فرفعها ثم قال : هذا ولبي 
والمؤدى عنى ١‏ وال الله من والاه. وعاد من عاداه» والإسئاد صحيح رجاله كلهم 
ثفأت . 

4 أبو سعيد يحبى بن سليمان الكوفي الجعفي المقرىء المتوفى 
/, ونّقه الدارقطني, والعقيلي» وذكره ابن حبّان في الثقات كما في تهذيب 
التهذيب ج ١١‏ ص 1 والخلاصة 54". يأتى عنه حديث الركبان بإسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات . 

٠‏ - الحافظ ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي المروزيّ المتوفى 
80 قال أحمد: لا أعلم له نظيراً عندنا من أئمّة المسلمين» ووثقه جمع كما 
فى خلاصة الخزرجي .7١‏ وقال ابن خلكان فى تاريخه ج ١‏ 0 ات 
بين الحديث والفقه والورع, وكان أحل أئمة الإإسلام له ا 6و . مر عنه 
ص١8‏ و١١٠١‏ بإسناد صحيح . 

١‏ الحافظ عثمان بن محمد بن أبي شيبة أبو الحسن العبسي 
الكوفي» صاحب المسئدء والتفسير المتوفى 174» وثقه ابن معين» والعجلي » 


)١(‏ هو معن بن عيسى بن يحبى الأشجعي أبو يحبى الماني المتوق 14/6؛ ونقه ابن معين» وقال ابن 
سعد: كان ثقة كثر الحديث ثبت مأموناً؛ كذا ترجمه ابن حجر في جبذيبه ج ٠١‏ ص 97؟. 


كما في تاربخ الخطيب ج ١١‏ ص 181 - 23188 وتذكرة الذهبي ج ١‏ ص 7١‏ . 
أخرج الحديث في سننه بطرق صحيحة رجالها كلهم ثقات راجع ص * ١‏ و' ١‏ 
و55 559 وملا ويآنى عله حديث التهنئة بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 

٠ ١‏ الحافظ قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني (بغلان قرية في بلخ) ابو 
رجاء الثقفي المتوفى ٠م‏ عم 475 عامأء قال السمعاني في الييانه إنه 
المحدّث في الشرق والغرب» رحل إليه أئمة الدنيا من الأمصارء وروى عله 
الأئمة الخمسة : البخاري؛ ومسلمء وأبوداود» و فأنوى عض وأبو عيد الرحمن, 
ومن لا يحصى كثرة. اه. وثقه أبن معين2. والنسائي ؛ والذهبي 8 تذكرته 
ج ١‏ ص .١١‏ مر حديثه ص 07 إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

111 إمام الحنابلة أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني المقوثى‎ - ١ 
أخرج حديث الغدير بطرق كثيرة صحيحة في المسند والمناقب. مقست وددلا‎ 
, منها وهناك بقيّة وافية تأتى إن شاء الله‎ 

ا الحافظ يعقوب بن حميل(١»‏ بن كاسب أبو يوسف المدني المتوفى 
١غ"‏ وك ابن معين , ومصعب بن الزبير» ومسلمة بن قأسم» وذكره ابن حبان 
في الثقات, ونفى عنه البأس ابن عدي وقال البخاري لم نر فيه | إلا خيراً هو في 
الأصل صدوق, فلم يُسمع تضعيف من ضعْفه. توجد ترجمته في التذكرة ج ؟ 
ص ١ش»ء‏ والخلاصة 0ه/7, وتهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 784”. مر حديثه 
ص ١‏ . 

2-6 الحافظ الحسن بن حمّاد بن كسيب [مصغرا] أبو على سجحادة 
البغدادي المتوقّى »14١‏ قال أحمد: صاحب سنّةء وذكره ابن حبّان في الثقات 
كما في خلاصة الخزرجي ص 115 وهامشها؛. ترجمه الخطيب في تاريخه ج ٠‏ 
ص 980” ووثقه. يأتي بطريق الحافظ الواحدى عنه نزول آية التبليغ في ولاية 
على عليه السلام . 


)١(‏ مر فى صفحة 77 يعقوب بن حمدان. نقلا على ما وجدناه وهو تصحيف. 
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17 الحافظ هارون بن عبدالله بن مروان أبو موسى اليزان المعروف 
بالحمّال المتوفى 0147 وثقه الدارقطني, والنسائي, والذهبي في التذكرة ج ١‏ 
ص 1١‏ », ا تاريخه جح ١‏ ص ١"‏ 5-0 عله حديث المناشدة في 
الرحية بلفظ أ بي الطفيل بطريق صحيح رجاله ثقات . 

٠‏ دأ بوعمار الحسين بن حريث المروزي المتوفى ضر اللموين 
سلة 5 7غ وثّقه النسائى كما في تاريخ الخطيب ج 8 ص 075 ووثقه أبن حجر 
في تقريبه /51. يأنى بروايته حديث المناشدة بلفظ سعيد بالإسناد الصحيح 
رجاله كلهم ثقات . 

. هلال بن بشر بن محبوب أ بو الحسن البصري الأحدب المتوفى 
25, وه النسائى. وذكره ابن حبان في الثقات ارح اسار قي اكت 

ص "١‏ قال: أخبرنا هلال بن بشر البصرى» قال: حدّئنا محمد بن شخالد (ابن 
عثمة) قال: حدّئنى موسى بن يعقوب الزمعي, قال: حدئنا مهاجر بن مسمارء 
عن عائشة بنت سعدء قالت: سمعثت أبى يقول. إلى آخر اللفظ المذكور 
ص ١/8‏ والإسناد صحيح رجاله لقا | 

4 أبو الجواء لعند بن عتباث البصرى. التولى 45لا ولق أب 
حاتم . وقال أبن أبى ني عاصم: كان من نسَاك أهل البصرة؛» وقال البزار: ثقة 
مأمون. وذكره ابن حبان في الثقات, ترجمه ابن حجر في تهذيبه ج ١‏ ص 1١‏ . 
مر عنه الحديث ص 10 بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات غير عثمة أمّ محمد بن 
خالد الثقة» ولم أعرفها وما قرأت فيها غمزا . 

38 التننا؟ ى في خصائصه ص 50" قال: أخصرنا أحمد بن عثمان 
البصرئ | و السناء قال: أخبرنا ابن عيينة() بنت سعدء عن سعد قال: أخد 


)١(‏ كذا في النسخ وصححها المحشى عليهاء وقال: بسقوط (أخبرتنا بنت سعد) أو (عن بنت سعد) 
وهذا التصحيح لا يتم لعدم رواية ابن عبيئة عن عائشة إذ ولد سفيان سنة سبع بعد الماثة. وتوفيت 
عائشة سئة سبع عشر بعد المائة. وابن عبيئة انتقل إلى مكة سئة 2١1‏ فالراوى عن عائسشة قد 
سقط عن السئد. وهو: مهاجر بن مسمار كبا يظهر من سائر طرق الحديث , 


رسول الله وَل بيد على فخطب فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: ألم تعلموا أني 
أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: نعم صدقت يا رسول الله. ثم ال بيد عل 
فرفعها فقال: من كنت وليّه فهذا ولي وإن الله ليوالى من والاه. ويعادي من 
عاداه. والإسناد صحيحٌ رجاله كلهم ثقات. 

الحافظ محمد بن العلاء الهمداني الكوفي أبو كريب المتوفى 
وثّقه الذهبي في التذكرة ج ؟ ص ٠١‏ . يأتي بطريقه حديث مناشدة شاب 
أبا هريرة بإسناد صحيح رجاله ثقات . 


١‏ يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزى المتوفى 
4». في التقريب ثقة فاضل. وله غير واحد من الحفاظ كما فى خلاصة 
كريس 16 روىقى اللسناار ي بعاريقة حدرتث المناشدة بلفظ حارثئة الأتى. 

5 نصر بن علي بن نص أبو عمرو الجهضمي البصري المتوفى 
101 . وله أ بو حاتم. والنسائي , وان حراش »؛ وقال مسلمة: 56 
جميعهم) ترجمه ابن حجر في تهذيبه ج ٠١‏ ص .17"١‏ مر حديثه ص ١١0‏ 


١٠‏ - الحافظ محمد بن بشار الشهير ب (بندار) أبو بكر العبدي البصرى 
المتوفى 5 »© يروي عله الآئمة الستة أصحاب الصحاح. ولق العجلي . فاك 
ساف ومسلمة بن قأسم وغيرهم . وقال الذهبي في تذكرته ج ؟ ص 07 : لا 
عبرة بقول من ضعفه. مر عنه ص 0" بطريق ابن ماجة. والترمذي بإسناد 
صحيح رجاله ثقات , 


4 الحافظ محمد بن المثنى أبو موسى العُزي (بالمهملة ‏ لم الموحدة 
المفتوحتين بعدهما الزاي) البصرى المتوفى 25075 ثر جمه الخليب فى تاريك 
اج 7 ص "87١‏ 585 وقال : كان ثقة ثبت إحتحٌ سائر الأئمة بمحديثئه» توجل تقته 
والثناء عليه فى كثير من معاجم التراجم يأني عله حدليثث المتاتلة بإسئاد 
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صحيح رجاله كلهم ثقات بلفظ سعيد. ومر عله بإسناد صحيح ص 2009017 , 

0 - الحافظ يوسف بن موسى أبو يعقوب القطان الكوفي المتوفى 
55 » ترجمه الخطيب في تاريخه ج ١4‏ ص ؛ "١‏ وقال: قد وصفه غير واحد 
من الأئمة بالثقة واحتج به البخاري فى صحيحه. يأتى عنه حديث المناشدة 
بلفظ زيد بن ينيع بطريق صحيح رجاله كلهم ثقات 

7 الحافظ محمّد بن عبد الرحيم أبو يحيى البغدادي البرّار المعروف 
بصاعقة المتوفى 5505 والمولود 0 وثقه عبدالله بن أحمد, والنسائي, 
وأحمد بن صاعل» وابن إسحاق. السراجم؛ ومسلمة. والقراب. وغيرهم , وقال 
الخطيب: كان متقنا ضابطا عالما حافظا. ترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب 
ج ؟ ص ."١١‏ مر الحديث عنه ص ١1١‏ بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

17 محمل بن عبدالله «المذكور ص4١١)‏ العدوي المقري المتوفى 
0005 قال ابن أبى يعانم : سمعت منه مع أبي سنة 100, وهو صدوقٌ ثقة سئل 

عنه أبى فقال: صدوق. ووثقه النسائي , ومسلمة , بن قاسم وقال الخليلي : 5 
متفقٌ عليه : وذكره ابن حبان في الثقات» كذا ترجمه ابن حجر في تهذيبه جح 4 
ص 7184 . بأنئى حديثه فى حديث التهنئة بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

4 الحافظ أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري المتوفى 705) 
صاحب الصحيح الدائر السائر أحد الصحاح الست. ذكره في تاريخه ج ١‏ 
قسم ١‏ ص 750 كما مر في طريق سالم بن عبدالله بن عمر. 

4 _الحافظ الحسن بن عرفة بن يزيد أبو على العبدي البغدادي 
المتوفى لانالا امات ولد ضلئن عائة وفقر سيق وأانه أبن عنين ربد 
حاتم وابن قاسم وذكره ابن حبان في الثقات كما في تاريخ الخطيب ج ٠‏ 
ص 244 وخلاصة الخزرجي 0257 وتهذيب التهذيب ج 7 ص 779. مر 


)١(‏ نقلنا هناك على ما في النسم أحمد بن المثبى عن يحبى بن معاذ. وهو تصحيف والصحيح محمد بن 
المنى عن يحبى بن حماد. 


الحديث بطريقه ص 160 ساد بجع بج ب 2 

صاحب اللقسيد والتصائيف 0 /ا501 2 ترجمةه لي في تذكرته ج * 
ص 85 وأثلى عليه بالويامة وقال: قال ١‏ بو حاتم: ' لق إمام أهل زمانه, وقال 
السائي 05-2 وقال أبن حجر : وله الخليلي . ومسلمة بن قاسم . بأنى عنه 
حديث المئتاشدة ١‏ في الرحبة بلفظ. عبد الرحمن . وحديث ملناضشدة رجل عرافي 

١‏ الحافظ محمد بن يحيى بن عبدالله النيسابوري الذهلي (مولى بني 
ذهل) الزهرى [جامع الزهريات أحاديث الزمرى] المتوفى 54 ا 
الذهبي في تذكرته ج ؟ ص ١١١ء,‏ وأئنى عليه بالامامة, وقال: نت إليه 

مشيخة العلم بخر اسان فخ الثقة والصيانة والدين ومتابعة السن ا ؛ 5 الخطيب 
في تاريخه ج ٠‏ ص 4١5‏ : كان أحد الأئمة العراقيّين والحفاظ المتقنين والثقات 
المأمونين. أخرج النسائي بطريقه حلدرتك الرحة بلفظ مدر بإسئاد صحيحم 
رجاله كلهم ثقات ومرْ عنه ص 40 و05 , 

2-5 الحافظ حجاج بن يوسف الثقفي البغدادي أبو محمد الشهير بابن 
الشاعر المتوفى 704. ترجمه السمعانى في أنسابه فى نسبة 0 بالثقة 
والفهم والحفظ ؛ والذهبي فى تذكرته ج ” ص 9؟١‏ وحكى عن ابن أ بى حاتم 
لفته, والخطيب في تاريخه ج / ص 251٠‏ وحكى ابن حجر في تهذيبه ج ” 
ص 5١١‏ ثقته عن غير واحد. مر عله ص 04 بطريق صحيح رجاله ثقات . 

٠‏ . أحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبد الله الأودي (بفتم الهمزة وسكون 
الواو) المتوفى 1١‏ 15., وثقه النسائي» وابن خراش» وترجمه الخطيبب في 
#ريظطه جم ] ص 5111 . يأنتي عنهة حذيت المناشدة بلفظ عميرة بإسناد 0 

5 - الحافظ عمر بن شبه (بفتح أوله والموحدة المشددة) التميرى ابو 
زيد البصري الأخباري المتوفى 557. وتقَه الدارقطني كما فى تذكرة الأعبي 
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ج ١‏ ص 248 وخلاصة الخزرجي 74 . ووثقه الخطيب في ارهج ١ ١‏ 
ص 8 .7١‏ وقال المرزباني فى معجم الشعراء كما حكي : صدوق ثقة . يأتي 
عنه حديث إحتجاج عمر بن عبد العزيز بحديث الغدير. 

6 .2 الحافظ حمدان أحمد بن يوسف بن حاتم السلمي أبو الحسن 
اليسابورى المتوفى 3 3 عشر التسعين» وثقه مسلم. والخليلي , 
والدارقطني, وقال الحاكم: هو أحد أعلام الحديث كثير الرحلة واسع الفهم, 
كذا ترجمه الخزرجي فى الخلاصة 017 وابن حجر في تهلبية ج ١‏ ص 41 لت 
حديثه ص 4١‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات وص 477 بسند صحيح أيضا 

5 الحافظ عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة المخزومي 
الرازي المتوفى 14 8 قال الخطيب ح ٠١‏ ص 175 77107: كان إماما 
ربانياً حافظا مكثرأً صادقاء وقال أ بو حاتم | حدّثنى أبو زرعة وما خلف بعده مثله 

ا ولا ل 
الشأن مثله. وإذا رأ بت الرازي يتنقص أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع ووئقه 
النسائي , وأ لتى عليه كيه وواقه؛ ترجمه ابن حجر في تهذيبه ج لا ص ١‏ _ ا 
يأنى عنه حديث التهنثة برواية ابن كثير بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

 ١1/‏ الحافظ أحمد بن منصور بن سيار أبو بكر البغدادى صاحب 
المسند المتوفى 710 عن 8 عامأء وثّقه أبوحاتم, والدارقطني؛ كما في تاريخ 
الخطيب ج هم ص 2047-1١6١‏ وحكى ابن حجر في تهذيبه ثقته عن الخليلي . 
ومسلمة بن قاسم . ور حديت اماماي يدوي وعبد حير التي 
بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات 

الحافظ إسماعيل بن عبدالله بن مسعود العبدي أبو بشر الأصفهاني 
الشهير بسمّويه المتوفى 771» قال أبو الشيخ : كان حافظاً متقناً: زاك أبولاهيم : 
كان من الحفاظ والفقهاء. وقال ابن أبى الحأتم ' منرن كد ترجمه الذهبي في 
تذكرته ج ؟ ص ١45‏ . راجع ص 78 . 

4 2 الحافظ الحسن بن على بن عفان العامري أبو محمد الكوفي 


المتوفى :الى أجل مشايخ الحافظ الكبير ابن ماجة ونظرائه. وه الدارقطني. 
ومسلمة بن قاسمء وذكره ابن حبّان في الثقات؛ ترجمه الخزرجي في 
الخلاصة 217 وابن حجر في تهذيبه ج ١‏ ص ١‏ ا مر الحديث عنه ص ”] 
بطريق حسن إن إن لم يكن صحيحاً لمكان حسن بن عطيّة بن نجبح (وهو صدوق 
يروي عنه البخاري) ويأتى عنه حديث المناشدة بلفظ زيد بن ينيع بطريق 
صحيح رجاله ثقات . | 

5 .2 الحافظ محمد بن عوف بن سفيان أبو جعفر الطائي لمديضي 
المتوفى ترجمه الذهبي فى تذكرته ج 7 ص ١04‏ وقال: وقد ولق قير 
واحد وأثنوا على معرفته ونبله. مر الحديث بطريقه ص 8١‏ . 

"الب الشافة مليمال. بن سيفب بخ يخ الطائي أبو داود الحراني 
المتوفى ا وثقه اللسائى ويروي عنه كثير أ وذكره ابن حبان في الثقات . 
ترجمه ابن حجر في تهذيبه ج 4 ص 199 . ان بطريقه حديث المناشدة في 
الرحبة بلفظ زيد بن يثيع . 

5 - الحافظ محمد بن يزيد القزويني أبو عبدالله ابن ماجة صاحب 
السئن المتوفى 317., ترجمه كثير من الأعلام» قال الذهبي في لقره 1 
ص 1١١‏ قال أبو يعلى الخليلى : ابن ماجة ثقة كبيرٌ متف عليه محتيجٌ به له 
عرق و مر حديثه ص 45 و١4‏ بإسئاد صحيح رجاله كلهم ثئقات وص > 
و50. 

وو ” ار دن عبدالله بن مسلم بن قتيية الديئوري7١)‏ البغدادي 
المتوفى 715. ترجمه الخطيب في تاريخه ج ٠١‏ ص 17١‏ وقال: كان ثقة دينا 
فاضلا واه ابن خلكان فى تاريخه وذكر فضله. يأتيى عنه حديث إحتجاج برد 
على عمرو بن العاصي. وحديث مناشدة شاب أبا هريرة . 

4 2 الحافظ عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي الزاهد. محدّث 


, دينور ( كط الدال رفت النون والواو) يلد عند فرميسين (كرمانشأه) قاله أبن جلكان‎ )١( 
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البصرة المتوفى 715 والمولود 2.14٠‏ قال أبو داود: أمينٌ مأمون كتبث عنه. 
ترجمه الذهبي في تذكرته ج ؟ ص 2191 وحكى ابن حجر في تهذيبه ج 1 
ص 17١‏ ثقته عن ابن لأعرابي : ومسلمة بن فاسم. وذكره ابن حبان في 
الثقات. مر الحديث عنئه ص 6ه بطريق صحيح رجاله كلهم ثقات. 

2 الحافظ أحمد بن حازم الغفاري الكوفي الشهير نان عزيزة 
المتوفى 71/5 صاحب المسند, ذكره ابن حبّان في الثقات وقال: كان متقناً. كذا 
تر جمه الذهبي في تذكرته ج ؟ ص ١١‏ . مر الحديث بطريقه ص ١؛‏ بإسناد 
سور 0 اك 
بلفظ عمرو ذي مرّة بطريق صحيح رجاله كلهم ثقات 

1 - الحافظ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي المتوفى 271/4 أحد 
الأئمة السئة صاحبي الصحاح.؛ غنيٌ عن كلّ توثيق. راجع ص 00 539 و/اه 
و54 و50 و وغيرها وكثير من طرقه صحيح رجاله ثقات. 

37 - الحافظ أحمد بن يحبى البلاذري المتوفى 04», اعتمد عليه 
وعلى كتابه أئمة الإسلام فر فى النقل عنه وعن تأليفه منذ عصره حتى اليوم . لخر جه 
في أنساب الأشراف . 

- الحافظ إبراهيم بن الحسين الكسائي الهمداني أبو إسحاق 
المعروف بابن ديزيل المتوفى 051/14١‏ ابا 
المتوفى 30 كما يأنى» قال الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص 187 : قال الحاكم : 
ثقة مأمون. روى حديث الركبان الآنى فى كتاب صفين بطريق صحيح رجاله 
ثقات» ونزول آية سأل سائل حول واقعة الغدير. 

4 - الحافظ أحمد بن عمرو أبو بكر الشيباني الشهير بابن أبي عاصم 
المترئى 1, ترجمه الذهبي في تذكرته ج ؟ ص 7١4‏ وأثنى عليه بالإمامة 
والرهد والصدق والفقه . مر عله ص 1” وام ). ويأتي عنه حديث المناشدة يوم 
البهية رالظ زاذات: 


١5‏ الحافظ زكريا بن يحبى بن إياس أبو عبد الرحمن السجري” * نزيل 
دمشق المعروف بسخياط لد المتونى 4 عن 41 ابا 9 النساثي , 
والأزدي: والذهبي 0 تذكرته ج ١‏ ص 11١‏ . مر عله ص ١١5‏ بإسناد صححيح 
بوكو لاضع وأخمرج النسائي في خصائصه ص 50 قال: أخبرنا زكريا بن 

يحبى قال: حدَّئنا يعقوب بن جعفر بن كثير بن أبي كثير» عن مهاجر بن مسمار 
8 أخبرتنى عائشة بنت سعدء عن سعد قال: كنا مع رسول الله وهِ بطريق 

؛ إلى آخر اللفظ المذكور ص 1١‏ . 

(١‏ الحافظ عبدالله بن أحمد بن حنيل أبو عبد الرحمن الشيباني 
المتونى »74٠0‏ أطراه الخطيب في تاريخه ج 4 ص 0/ا بالثقة والثبت والفهم. 
وقال الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص /71 : مازلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون 
لط بسرلة الرسال عا عل الحذيكة والأسيناءة والمرافلة على العالب 

حتى أفرط بعضهم وقدّمه على أبيه (إمام الحنابلة) في الكثرة والمعرفة. راجم 
م 01 عه ب السلاد عي ريال #أبى اناتن ع 
ص 07" )2 يأنى عنه حديث المناشدة بطرق صحيحة . 


الحافظ أحمد بن عمرو أبو بكر البزْار البصري المتوفى 197 
صاحب العميئل المعلل. قال الخطيب في اريخه ج ؛ ص 75: كأن ثقة 
حانظا صنت الممنة وتكلم على الأحاديث وبيره عللهاء وترجمه الذهبي في 
تذكرته ح ؟ ص 77١8‏ وحكى ثقته عن الدارقطني . مر حديثه ص "؛ واه وهم»” 
ولالا وم .2 ويأني عله بطرق اخخرى وغير واحد من طرقه صحيح رجاله 
ثقات صححه الحافظ الهيثمي . 

7 - الحافظ إبراهيم بن عبدالله بن مسلم الكجي البصري ١‏ بحب 
السنن المتوفى 747 . 5-0 اغبي 5 تذكرته ج ؟ ص ١596‏ وقال : وه 
الدارقطني وغيره: وكان سرب نيل عالما بالحديث مل البحتري. روى حديث 
التهنئة كما يأني بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , 


)١(‏ بمهملة مكسورة وجيم ساكئة اسم لسجسان. 
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2-1 الحافظ صالح بن محمد بن عمرو البغدادي الملقب ب (جزرة) 
المتوفى *5/ 25 ترجمه اللتالييه ار ناريك اج ١‏ ص 777 وقال: كان 
حافظاً عارفاً من أئمّة الحديث وممن يرجع إليه في علم الآثار ومعرفة نقلة 
الأخباره وكان صدوقا ثبتا أميئاً: وذكره الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص .1١5‏ 
وحكى عن الدارقطني أنه قال: كان ثقة حافظأ عارفاً. مر حديثه ص 4ه بإسناد 
صحيح رجاله ثقات. وكذلك ما مر عنه ص 008 إسناده صحيح رجاله ثقات , 


4 - الحافظ محمد بن عثمان ' بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي الكوفي 
المتوفى 1 ودُقه الحافظ صالح جزرة. وصحح الحاكم؛ والذهبي ما أخرجاه 
بطريقه في المستدرك وتلخيصه؛ ترجمه الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص ”717 . مر 
الحديث بإسناده ص 070+ » ويأتي بإسناده حديث نزول آية التبليغ يوم غدير خم . 

5 - القاضي علي بن محمد المصيصي (بفتح الميم وتشديد المهملة 
الأولى) شيخ الحافظ النسائي ونظرائه. وثقه النسائي في سئئنه كما في خلاصة 
الخزرجي 2170 وابن حجر في تقريبه وحكى ثقته في تهذيبه ج /ا ص ١8١‏ عن 
النسائي » وابن حبان» ومسلمة ' بن قاسم . أخرج النسائي عنه حديث المئاشدة 
بلفظ سعيد وزيد بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 


١17‏ - إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب البغدادي نزيل طرطوس 
الملقب ب (حرمي) (بالمهملتين) ذكره ابن حبان في الثقات, وقال النسائي : 
507000 ابن حجر في التقريب. أخرج النسائى في خصائصه ص ؛ قال : 
أخبرنا حَرَمِي بن يونس بن محمد الطرطوسي قال: أخبرنا أبو غسان (مالك بن 
[سماعيل) قال: أخبرنا عبد السلام!'2 عن موسى الصغير (المترجم ص١١١)‏ عن 
عبد الرحمن بن سابطء ان ا كيك اليا فتنقصوا . الى آخر اللفظ 
المذكور ص 55١‏ والسند صحيح رجاله كلهم ثقأت , 


(1) هو الحافظ عبد السلام بن حرب العبدي أبو بكر الكوفي الملائي المتوفى /141. عن 45 عاماء وثقه 
أبو حاتم والترمذى , والدارفطبي. ويعقوب بن أبي شيية ؛ تر حره أبن حجر قُْ تهبذيبه ج 5 
ص .١ ١7‏ ولقية السيل. فل مرت تراجم رجاها , 


.- أبو هريرة محمد بن أيوب الواسطي » قال أبو حاتم : صالح ٠‏ كلا 
ذكره الخررجي. وبالصلاح ترجمه ابن حجر في التفريب,» وقال في تهذيبه ج "7 
ص 159: ذكره ه ابن حبان في الثقات وقال ابن أبي حاتم : نب هده أبي 
سلة 5 27١‏ وصحح حديئه الحاكم في المستدرك ج ٠‏ ص /؟ .١‏ مر حديشه 
ص ؛ ه بإسناد صبححه الحاكم. وبأني عنه حديث نزول آية سأل سائل حول 
قضِيّة الغدير. 

(الفرن الرابع) 

5 الحافظ عبدالله بن الصقر بن نصر أبو العباس السكري البغدادي 
المتوقى + 0 لرية الخطيب في تاريخه ج 4 ص 18 وفال: كان ثقة. وقال 
الدارقطني : امون ., مر حتديئه صر “ا بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقأت , 

٠6‏ الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي , صضاحية السثرة 
المتوفى م كلل وله مم عاما: ححى الذهبي في تذكرنه ج ١؟‏ ص ١١58‏ عن 
الدارقطني إنه قال: كان الاساتي أفقه مشايعم مصر فى عصره وأعلمهم 
بالحديث» وعن اليسابوري نه الإمام بلا مدافعة. وحكى السبكي 7 طبقاته 
ج "١‏ ص 86 عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: النسائي إمام من أئمة المسلمين. 
وحكى أبن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص 17 عن أبن يونس إنه قال: : كان النسائي 
إعاما في الحديثُ ثقة شتا حافظلاً ٠‏ أخرج حدريث الغدير في سئله وخصائصه بطرق 
كثيرة جلها صحيمحٌ رجاله ثقات منها ما يأتي ومنها ما مرٌ ص "م و25 و28 و 7+ 
و'لا وآلا وملا وه١|‏ و١؟‏ و" ,.١‏ 

١‏ الحافظ الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس الشيباني النسوىٌ 
البالوزي0) صاحب المسند الكبير المتوفى م لاى قال السمعاني في أسيائة.: 
ا ها في الفقه والعلم والأدس. وقال في موضع أخخر ؛ إمام متقرن 2 
ا وقال السبكي في طبقاته سم ؟ ص :5١١‏ قال الحاكم : كان محّرث 


)١(‏ البالرز من فرى نسا على ثلاث أو أربع فراسخ منها (أنساب السمعان), 


طبقات الرواة من العلماء ااا ا 0 


خراسان في عصره مقدّما في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب. مر عنه 
ص 4١‏ ويأتي عنه حديث مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل. 
وحديث التهنئة؛ بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

7 - الحافظ أحمد بن علي الموصلي أبو يعلى صاحب المسئد الكبير 
المتوفى الل 5 ابن حبانع والحاكم . والذهبي في عن ل ص 2574 
وقال ابن كثير في تاريخه ج 1١‏ صن 1١‏ : كان حافظاأ خيراً حسن التصنيف 
هنا تسا ديه راطا لما سات ا ا ار عن 
حديث المناشدة ومناشدة شابٌ أبا هريرة بإسئاد صحيح رجاله ثقات وحديث 
التهنئة بإسناد صحيح . 

7 - الحافظ محمد بن جرير الطبري أبو جعفر صاحب التفسير: 
والتاريخ السائرين المتوفى 0٠١‏ ترجمه الخطيب في تاريخه ج 7 ص ١17‏ - 
4 وقال: كان أسحل العلماء يحكم بقوله. ويرجع إلى رأيه؛ لمعرفته وفه 

ثم أطراه وأكثرى وذكره الذهبى في تذكرته ج ١‏ ص //ا7” - 787 وأئنى عليه 
ا والزهد والرفض للدنيا. أفرد كتارا في الغدير؛ ومرٌ عنه ص 0” و*؛ 
و؟؛ و5404 و8" و "الا وام و“م وه ويأتى عنه بطرق اخرى. 

- أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي الأحول المتوفى ."١١‏ يأني 
عله حديث مناشدة الرحبة بلفظ عبد الرحمن . 

0 - الحافظ محمد بن جمعة بن خلف القهستاني. أبو قريش صاحب 
المسدد الكبير المتوفى "١‏ قال الخطيب في تاريخه ج ١١‏ ص :١59‏ كان 
ضابطأ حافظاً متقناً كثير السماع والرحلة» وحكى الذهبي في تذكرته ج ؟ 
ص ١7‏ عن أبى على الحافظ إنه قال : خيرنا أبو قريش الحافظ العقة الأمين . 
مر الإيعاز إلى حديئه ص 1١‏ ويأنى في حديث التهنئة بإسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات , 

57 2 الحافظ عبدالله بن محمد البغوى أ بو القاسم المتوفى 117لا 
ترجمه الخطيب في تاريخه ج ١١‏ ص ١١ - ١١١‏ وقال: 20 يتأ مكثرا 


نهماً عارفاًء وحكى عن موسى بن هارون: إِنْه قال: لو جاز أن يُقال لإنسان إنه 
فوق الثقة لقيل لأبي القاسم . أخرج في معجمه حديث الرقان الاي ومر عله 
بإسئاد حسن ص 5 ه . 

١١4 أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي'» المولود‎ - ١617 
١ معتمدٌ عليه في الرواية عنه كما في تاريخ ابن خلكان ج‎ ,8٠7١ والمتوفى‎ 
. ص 856 . مر عنه ص 45 وه بإسنادين صحيحين كل رجالهما ثقات‎ 

4 أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن أحمد البرّاز المعروف بابن 
النيرى المولود 777 والمتوفى ,٠١‏ ترجمه الخطيب في تاريخه ج 4 ص ١55‏ 
وقال: ثقة. يأتى حديئه فى آية إكمال الدين» وفى حديث التهنئة» بإسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات. | 

89 الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الأزديٌ الطحاوي2©97 الحنفى 
المصريٌ المولود 4؟؟ والمتوفى ,77١‏ شيخ الفقه والحديث إنتهت إليه الرئاسة 
الديئية بدمصرء ترجمه ابن كثير فى تاريخه ج ١١‏ ص ١75‏ وقال؛ أحد الئقات 
الأثنات والبساكا الجهابدة, وحكى الذهبي . عر .ابر يونين في التذكرة ج ل 
ص :١‏ كان ثقة ثبت فقيهاً عاقلا لم يخلف مثله. مر حديثه ص 14 بإسناد 
صحبح رجاله ثقات وكذلك ص 8١‏ . 

2-١ '‏ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي 
المتوفى 2570 ترجمه الخطيب في تاريخه ج ” ص 177 . يأتيى بطريقه حديث 
مناشدة رجل عرافي جابر الأنصاري بحديث الغدير. 

-١‏ الحافظ الحكيم محمد بن علي الترمذي الصوفي الشافعي. 
صاحب كتاب الفروق» ونوادر الأصول» يروي عن بعض مشايخه سئة 586 كما 
في ترجمته في أول كتابه نوادر الأصول, أثنى عليه الحافظ أبو نعيم فى حليته. 
وترجمه السبكى في طبقاته جح ١‏ ص ١١‏ . مر الحديث عله ص 88٠‏ ., 


)١(‏ الدولاب قرية من أعمال الري وأخرى باهواز وموضع في شرقي بغداد. 
)١(‏ نسبة إلى طحا وهي قرية بصعيد مصرء. وإلى الأزد حي من اليمن. 
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5 الحافظ ابن الحافظ عبد الرحمن بن أ بي حاتم محمد بن إدريس 
التمبمي الحنظلي الرازى المنوفى /31, ترجمه الذهبي في تذكرته ج ” 
ص 48 وأثنى عليه بالإمامة والحفظ والنقد. وحكى عن أبي الوليد اباب 30 
ترجمه السبكي في طبقاته ج ؟ ص 117. وحكى عن أبي يعلى الخليلي إنه 
3 كان زاهدأ يُعدٌ من الأبدال. 2 

7 - أبو عمر أحمد بن عبد ربّه القرطبي المتوفى 2774 ترجمه ابن 
حلكان في تاريخه ج ١‏ ص 4" وقال: كان من العلماء المكثرين من 
المحفوظات والإطلاع على أخبار الناس؛ وصئف كتابه العقد, وهو من الكتب 
الممتعة. قال في العقد الوا ا ع0 أسلم علي وهو ابن خمس عشرة 
7 وهو أول من شهد أن لا إل إلا الله وأ محمّدأ رسول الله. وقال النبيّ عليه 
الصلاة والسلام : : من كنت مولا فعلى 3 اللهم وال من والاىى وعاد من 
عاداه. ويأتيى عنه إحتجاج المأمون على أربعين فقيهاً بأحاديث منها حديث 
الغدير. 

4 الفقيه أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل بن سعيد المحاملي الضبي 
المتوفى الا" عن 40 سئة» قال السمعاني في أنسابه : كان فاضات صادقا دينا 
قم صدوقاء وقال ابن كثير في تاريخه ج ' صن 717 كال فيلوقا .درا فقيها 

محدّثاً ولي قضاء الكوفة ستين سنة. وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالهاء ثم 
استعفى من ذلك كله ولزم اام نل إسماع الحديث وسماعه. 58 
ص /الا و١8‏ بإسناد صححه فى أماليه؛ ويأتى عله حديث المناشدة بلفظ زيد بن 

0 .- أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلال المتوفى 2771 وكان 
مولده 71"4. شيخ الحافظ الدارقطني ونظرائه؛ ترجمه الخطيب في تاريخه ج / 
ص 95 وقال: كان ا ا وستقف على 

صحة إسناده و رجاله كلهم ثقات 


5 - الحافظ أبو العباس أحمد بن عقدة المتوفى *80*» ضع يدك على 
أيّ من معاجم التراجم تجد هناك ترجمته والثناء عليه. أفرد كتاباً في حديث 
الغدير» وستقف في ذكر المؤلفين على تفصيله؛ وقد رواه بطرق كثيرة صحيحة 
منها ما مر ومنها ما يأني . 

. أبو عبدالله محمد بن علي بن لف العطار الكوفي نزيل بغداد. 
تر جمه الخطيب في تاريخه ج ١‏ 0 وقال: سمعت محمد بن مصور 
يقول: كان محمّد بن على بن خلف ثقة مأمونا حسن العقل . مر حديثه ص 5 4 
بإسناد صحيح رجاله ثقات . 

8 - الحافظ الهيئم بن كليب أبوسعيد الشاشي المتوفى 700» صاحب 
السك الكييس) ترجمه الذهبي في تذكرته ج " ص 11١‏ ووكقنة. مر حدليثه 
ص 4٠‏ قال الكنجي : هلا حديث حسرٌ وأطرافة صبديحة. 

4 الحافظ محمد بن صالح بن هانىء أبو جعفر الوراق النيسابورى 
المترفى ا ترجمه أبن كثير في تاريخه البداية والنهاية ج ١١‏ ص5١؟.‏ 
وقال : كان ثقةٌ زاهداً لا يأكل | إلا من كسب يده ولا يقطع صلاة الليل» وترجمه 
السبكي في طبقاته ج ؟' ص ١١4‏ وأثنى عليه . مرْ حديثه ص ١‏ بإسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات . 

2 الحافظ أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني 
النيسابوري المعروف بابن الأخرم المولود »55١‏ والمتوفى 2144 صاحب 
المسند الكبير» ترجمه الذهبي في تذكرته ج ا ص 7١‏ وأثنى عليه؛ وقال: وكان 
من أئمّة هذا الشأن. وقال الحاكم : كان من أنحى الناس ما اخذ عليه لحن قط 
وله كلام حسن في العلل والرجال» وسمعت محمد ابن صالح بن هانىء يقول : 
كان ابن خزيمة يقدّم أبا عبدالله ابن يعقوب على كافة أقرانه ويعتمد على قوله 
فيما يرد عليه وإذا شك في شيء عرضه عليه. روى الحافظ أبو بكر البيهقى عن 
الحافظ الحاكم النيسابوري عنه ما مرّ في ص ,ره بإسناد صحيح رجاله كلهم 
قات , 


طبقات الروأة من العلماء فج نوعاقرق و ولق الاوز ب اا و ا 1 


١١‏ الحافظ يحيى بن محمد بن عبدالله أبو زكري العلبري البغياني 
المتوفى 14؛ وهو أبن 1 سنة؛ ترجمه السمعاني في أنسابه وأثنى عليه. 
وذكره السبكي في وي ص "١١‏ وقال: أحد الأئمة قال الحاكم فيه: 
العدل الأديب المفسر الأوحد بين أقرانه» وسمعت أبا على الحافظ يقول: الناس 
يتعجبون من حفظنا لهذه الأسانيد. وأبو زكريا العنبري يحفظ من العلوم ما لو 
كُلْفنا حفظ شيء منها لعجزنا عنه وما أعلم أنى رأيت مثله. مر حديئه ص 7”. 

2-1 المسعودي على بن الحسين البغدادي المصرى المتوفى *84. 
ينتهى نسبه إلى عبدالله بن مسعود, ترجمه السبكي في طبقات الشافعية ج ١‏ 
ص 7017 وقال : كان أخبارياً مفتيأ علامة» وقبل: إنه كان معتزليٌ العقيدة. يأتى 

عله إحتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على طلحة يرء الجمل بحديث الغدير. 

#لاا ب أبو السين مسلل بد أحمد بن تميم الخيّاط القنطري (كان ينزل 

قنطرة البردان) الحنظلي المولود 559 والمتونى '4, ترجمه الخطيب في 
تاريخه ج ١‏ ص 787. مر حديثه ص 08 بإسناد كلّ رجاله ثقات. 

6 - الحافظ جعفر بن محمد بن نصير أبو محمّد الخواص 500 
بالخلدى المتوفى دسضة تربجها الخطيب في تاريخه جلا ص "57١-775‏ 
وقال: كان ثقة صادقا درا فاضل. يأنى عنه حديث نزول أنه الإكمال في علي 
عليه السلام بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , 

0 - أبو جعفر محمد بن علي الشيباني الكوفي ممّن ألّف في الحديث؛ 
صححح حديئه الحاكم : فى المستدركع والذهبي في تلخيصه في غير موضع. مر 
حديثه ص 4١‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات وكذلك ص 00. 

ات 1 بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن ار ال 
السجستاني المعدل المتوفى "4١‏ ترجمه الخطيب في تاريخه ج / ص 7817 
وقال؛ كان ثقة نت قبل الحا شهادته وأثبتوا عدالته وجمع له المسند. 
قال الدارقطني : لم أر في انحن انيت عه و كان ثقة مأموناً. وقال عمر 
البصري : ما رأيت ببغداد ممن انتخبت عليهم أصح كتبا ولا أحسن سماعا من 


دعلج . مر حديثه ص 5ه بإسناد صححه الحاكم في المستدرك ج ؟ا ص ٠١9‏ . 
1 - أبو بكر محمّد بن الحسن بن محمد النقاش المفسر الموصلي 
البغدادي المتوفى و ترججمه ابن كثير في تاريخه ح ١١‏ ص 317 وقال : ٠‏ كان 
رجلا صالحاً في نفسه عابدً ناسكا له تفسير «شفاء الصدور). بأتى عنه حديث 
أبة بأل مالا صل تمل الثاين 
- الحافظ محمد بن عبدالله الشافعي البزّاز البغدادي المتوفى 4 0" 
والمولود .77٠‏ ترجمه الخطيب في تاريخه ج ه ص 401 وقال: كان ثقة ثبتاً 
كثير الحديث حسن التصنيف» وحكى عن الدارقطني أله قال: كان ثقة مأموناً. 
ودكره 3 في تذكرته ج ‏ ص 95 وفال ١‏ ثقة د ثبت مأمونٌ ما كان في ذلك 
ادا ل وقال أبن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص 11١‏ : كان ثقة شتا 
كثير الرواية . بأني عنه حديث المناشدة ١‏ فى الرحبة بلفظ زيكل ؛ بن أرقم بإسناد 
سدع 
9-64 الحافظ أ بو حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد الفعيين. السال 
المتولى 4ه“ ترمجية الذهبي في التذكرة ج م 5-7 وقال: كان من فقهاء 
الدين وحفاظ الآثار. قال الحاكم: كان من أوعية العلم ني الفقه و واللغة 
والحديث والوعظ من عقلاء الرجال؛ وقال الخطيب: كان ثقةٌ نبيلاً فهماًء وذكره 
ابن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص 7١4‏ وقال: أحد الحفّاظ الكبار المصئفين 
المجتهدين. روى الحافظ محبٌ الدين 08 في الرياض النضرة ج ” 
ص ١59‏ حديث المئاشلة ١‏ فى الرحبة الآني بلفظ ى أبي الطفيل ثم قال : خرجه أبو 
حاتم . 


الحافظ سليمان بن أحمد بن يوني اللخمي أبو القاسم الطبراني 
المولود 27١‏ والمتوفى .75٠‏ ترجمه الذهبىّ في تذكرته ج م ص 55 ١م‏ 
وقال: الإمام العلامة الحجة مسند الدنيا حذث عن ألف شيخ ويزيدون؛ وكان 
من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة, قال أبو العباسن الشيرازي : ثقة. روى 
الحديث بطرق كثيرة جلها صحيحٌ رجال إسناده ثقات راجع ص ؤم وه؛ ول/اغ 


طبقات الرواة من العلماء ار و و ل او يي 0 
وةؤ و0١ه‏ واه ولاووةه و١5‏ و55 و58 والا وهلا ولالا و3لا و١8‏ و66 وهم 
و44وياتى عنه حديث المناشدة بلفظ زيد بن بيع بإسناد صحبح رجاله كلهم 
ثقات , 

١‏ - أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم بو بكر الحنبلي . صاحب 
المسند الكبير المتوف 020 ل ابن كتبرج 1١‏ ص 185 : كان بْقَةَ وقد قارف 


7ه ابو كبر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي (1) 
المتوفى 71 عن 45 عاماء ترجمه الخطيب في الريشيى 1 ص 1/5 وحكى 
عن ابن مالك أنه قال: كان ين اليا وعن غيره أنه صدوق. وعن 
البرقاني : | نه غرقت قطعةٌ من كتبه فنسسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه 
فيه فغمزوه لأجل ذلك وإلا فهوثقة. وقال ابن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص "797 : 
كان ثقة كثير الحديك» وصححح حديثه الحاكم في المستدرك, والذهبي في 
0 . ياتى حديث المناشدة : ا سير اف ليل 

بى الطفيل بإسناد صحبيح 55 كلهم ثقات» وأخرج الحاكم في المسدلرك 
ا أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ببغداد. 

من أصل كتابه حذّثنا عبد الله بن حنبل» حدّئني أبي حدّئنا يحبى بن حمّاد. 
حدثنا أبو عوانة, حذّثنا أبو بلج حذثنا عمروبن ميمون قال: | 7 نى لجالس عند 
إبن عباس إذ أتاه نسعة رهط. إلى آخر الحديث عبوز 5/ع, والاسناد 


- أبو يعلى الزبير بن عبدالله0') بن موسى بن يوسف البغدادى 
التوزى 3 نزيل نيسابور المتوفى 21/١‏ ترجمه الخطيب في تاريخه ج 8 
)١(‏ نسبة إلى قطيعة الرقيق محلة في أعلى غربي بغداد. 


(؟) في الكامل: عبد الواحد بن موسبى. وفي المحكي عن اللحاكم: عبيدالله بن موسى . 
() توز: بفتح أوله وتشديد الزايء هدينة بفارس قريبة من كازرون (معجم البلدان). 


ص 57 . وذكره ابن الأثير في الكامل ج 4 ص ؛ . يأتيى عنه حديث التهنئة 

ااه أند يقلى ب انوك مسد ن احم بن بالبيه التسابيري المسدال 
المتونى 1/5 عن 44 عاماًء ترجمه الخطيب في تاريخه ج ١‏ ص 7١5‏ وحكى 
ثقته عن البرقانى, وأكثر الرواية عنه الحاكم في المستدرك وصحح حديئه فيه ع 
والذهبي في تلخيصه. مر حديئه ص 4ه بإسناد رجاله كلهم ثقات . 

06 - الحافظ على بن عمر بن أحمد الدارقطني المتوفى 0,» توسجل 
ترجمته في كثير من معاجم التراجم والتاريخ» قال الخطيب في تاريخه ج ١١‏ 
ص 4": كان فريد عصره وقريع دهره. ولسيج وحده. وإمام وقته؛ انتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق 
والأمالة والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة الإعتقاد وسلامة المذهب 
والإضطلاع بعلوم سوى علم الحديث. يأئي عنه حديثئا صوم الغدير والمناشدة 
في الرحبة كلاهما بإسناد صحيح رجاله ثقات , 

- الحافظ الحسن بن إبراهيم بن الحسين أبو محمد المصري الشهير 
ابن زولاق المتوفى 5817 عن 8١‏ عاماء ترجمه ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ 
ص 2.١55‏ وابن كثير في البداية والنهاية ج ١١‏ ص ."7١‏ رواه في تاريخه كما 
حكاه المقريزي في الخطط ج 7 ص 577 . 

/1 - الحافظ عبيدالله بن محمد العكبرى أبو عبدالله البطي الحتبلي 
الشهير بابن 7 المتوفى /381,. ذكره لسعاي في أنسابه وأثنى عليه بالإمامة 
والفضل والعلم والحديث والفقه والزهد. أخرج حديث التهنئة الآتي بلفظ 
البراء بن عازب , 

4 الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن العباس أبو طاهر الشهير 
بالمطامن الذهبي المتوفى 4 ترجمه ابن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص 7" 
وقال : شيخ كثير الرواية وكان ثقَةَ من الصالحين . روى محب الدين الطبري في 
الرياض النضرة ج ؟ ص ١59‏ حديث الغدير بلفظ حبشي المذكور ص 57) 


طبقات الرواة من العلماء ا ا ا 00 


وقال : 558 المخلص الذهبى . 

6 الحافظ أحمد بن سهل الفقيه البخارى, أحد محم الحاكم قد 
أكثر الرواية عنه في مستدركه وصحح فيه حديئه وكذلك الذهبي في تلخيصه ٠‏ مر 
حلكه صن نه بإسنادية ميسن كز رسالهها كقات: 

- العباس بن علي بن العباس النسائيّ» ترجمه الخطيب فى تاريخه 
ج ١١1‏ ص 5 ١١‏ وقال: كان ثقة. مر حديئه ص 44 بإسناد صحيح رجاله ثقات . 

1١‏ - يحبى بن محمد الأخباري أبوعمر البغداديّ» ترجمه الخطيب في 
تاريخه ج 5 ١‏ ص ١١ ١‏ وأخرج هناك بطريقه حديث المناشلة ذ فى الرحبة بلفظ 
عبد الرحمن بإسناد حسن يأتي . 

(القرن الخامس) 

الاي الي مع ال بو بكر الباقلاني 
الكلام. 0-7 الخطيب فى اوقد ه ص ١194‏ وأثنى عليه , رؤفؤى 5351 
الموالاة» وحديث التهنثئة الآتى فى كتابه التمهيد فى الردْ على المذاهب 
ص 2١15‏ 11 175 اه 
اسيل بابن البيع اليسابوري البقولى 448 راهب السعدرة على 
الاير 10 شق الخطيب» والذهبي , وابن كثير في وم 5 ص 2577 
والتذكرة ج ا ص 15 5» والبداية والنهاية ج ١١‏ ص 050". أخرج الحديث في 
مستدركه بطرق شتى صحح أكثرهاء مر منها ص ١‏ و5 و5ه ووه و7 و١‏ 
و ويتي عنه حديث المناشدة ' فى الرحبة بلفظ زيد بن يثيع بإسناد 


.١؟٠ ص 2514757 وبهبذا تصح روايته عن المحاملي المتوق‎ ٠ ذكره الذهبيى في تذكرته ج‎ )١( 


6 - أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت أ بو الحسن 
المجبّر البغدادى المتوفى 5٠5‏ ار الخطيب في تاريخه رج 5ه ص 506 
وحكى 3 الدقافق إن قال ' كان شيخا صالحا ديا «. ايناتن عيه حديرث مناشدلة 
دع )0 المتوفى 1 ترجمه لذبي في عبره» وقال: قال 0 لم آر 
اجن مه علما وزهذا 5 وإوقنادا إلى الله كل بطريقين عئه حديث 
التهنئة . 

1 الحافظ أحمد بن عبيك الرحمن عن الخويل ابو بكر الفارسي 
الشيرازي المتونى 401/ »1١‏ ترجمه الذهبي في تذكرته ج ٠‏ ص 711 وقال: 
الحافظ الومام الفحوال. ان بوكر وحكى عن أبي الفرج البجلى إنه قال: كان 
صدوقاً حافظاً يحسن هذا الشأن جيّداً جيّداً. أخرج الحديث عن ابن عباس فيما 
نزل من القرآن في أمير المؤمنين» مر الإيعاز إليه ص 78 ويأتي في آية التبليغ . 

1 - الحافظ محمد بن أحمد بن محمد بن سهل أبي الفتعم انه أب 
الفوارس (جذه سهل يكلى بابي الفوارس) ولد ممعم وتوفى 241١١‏ ترجمه 
الخطيب في تاريخه ج ١‏ ص 507" وقال: كتب الكثير وججمع, وكان ذا حفظ 
ومعرفة وأمانة ولفة يكنهورا بالصلاح وكتب الناس عله بانتخابه على الشيوم 
وتخريجه. يأتى عنه حديث التهنئة . 

الحافظ أحمد بن موسبى بن مرذويه الأصبهاني أبو بكر المتوفى 
2211 ع الذهبي في امور يناعن ار وقال: الحافظ الشت العلامة, 
كان كما بمعرلة هذا الغاث يفنير! بالرجال طويل الباع مليح التصائيف. مر 
الريعاز | الى حديثه ص ”7 و/ا١‏ وم" وملا و4/ وياني في حديث الركبان» واية 
إكمال الدين . وحديث التهئئة , 


)١(‏ بفتح أوله وسكون المهملة بعدة سكة ممديئة تيسابور. 


طبقات الرواة من العلماء م م ام وا ول بوه ا لوه لو و اا 


4 - أبو على أحمد بن محمّد بن يعقوب الملقب بمسكويه صاحب 
كتاب التجارب المتوفى »47١‏ أثنى عليه أبو حيّان في الإمتاع ج ١‏ ص ه". 
وياقوت في معجم الأدباء ج ه ص © - »١19‏ وابن شاكر في الوافي بالوفيات ج 7 
ص ١59‏ وغيرهم. رواه في (نديم الفريد) يأتى لفظه في إحتجاج المأمون 
الخليفة العباسي. على الفقهاء بحديث الغدير. 

ا لاقي سد بن لين بز مدا بو الحسن المعروف بابن 
السمّاك البغدادى بد اوس سي ايا 
وعظ يتكلّم فيه فى جامع المنصورء, قاله الخطيب في تاريخه ج 4 ص ١١١‏ 
روى حديث نزول آية إكمال الدين في علي عليه السلام . 


"١‏ - أبو إسحاق امك نرق محملدين | إبراهيم يم التعلبي النيسابورى المفسر 
المشهوو المتونن م ا كا أبن خلكان في تاريخه ج اص 56" وقال: كان 
أ ولحل زمانه فى علم 50 التفسير الكبير الذي اا خيرء من التعاسير وذ كره 
الفارسي في تاريخ نيسابور» وقال : هو صحيح النقل موثوق بهء حدّث عن أبي طاهر 
ابن خريمة والامام أبيى بكر بن مهران المقري. وكان كثير الحديث كثير الشيوخ . 
أخرج في تفسيره الكشف والبيان حديثي نزول أيتي التبليغ» وسألّ سائِل حول واقعة 
الغذير. 


اكات امو محيز عبدالله بن على بن يخال بن بشرأن المولود هه" 
والمتوفى 0 شيخ الخطيب البغدادي» قال في تاريه ج ٠١‏ ص :١4‏ كتبت عنه 
وكان سماعه صحيحا. يأنى حديئه في حديث التهنثة» وصوم الغدير؛ بإسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات 

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري 
المتوفى 479 صاحب يتيمة الدهر. ترجمه ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ ص "١6‏ 
وأثئى عليه وعلى تآليفه القيّمة» وذكره ابن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص 44 وقال: كان 
إماماً في اللغة والأخبار وأيام الناس بارعا مفيدا . رواه في ثمار القلوب ص 5١١‏ ياتي 
لفظه في عيد الغدير . 


1 الحائظ أحمد بن عبدالله أبو نعيم الإصبهانيٌ المولود‎ - ٠64 
لخر “ا توجل ترجميةه والثناء عليه في كثير من معاجم اق والتاريخ», قال‎ 
كان من الأعلام الفيعدا: وأكابر الحفاظ‎ ٠ ١17١ ص‎ ١ بن خلكان فى تاريخه ح‎ 
الثقات : الع ل وأحذوا عنه وانتظعوأ به به وكتابه الحلية من أحمسن الكتب»ء‎ 
417 ا ام عله ص‎ 
و ومغ و١1هو١5 77/079717 و.8 ولام و؛ ؤويأتي عنه حديث المناشدة في‎ 
الرحبة» وإحتجاج عمر بن عبد العزيزء ونزول آية التبليغ» وإكمال الدين في علي‎ 
. عليه السلام . وغير واحد من أسانيده صحيح رجاله ثقات‎ 


- أبو علي الحسن بن على بن محمد التميمي الواعظ المعروف بابن 
المذمّف المتونى 444 عن 89 سئة. ترجمه الخطيب في تاريخه ج /ا ص 11١‏ 
وقال: كان صمهم السماع لمستد أحعد عن التطيعي إل في أجزاء مه ذه ألحق 
إسمة فيهاء قال ا كينت قال ابن الجوزي وليس هذا بقدح فى سماعه لأنه إذا 
نحمّق سماعه جاز أن يلحق اسمه فيما تحقق سماعه له . يأنى عله حديث المناشدة في 


الرحبة» بلفظ عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


5 - الحافظ إسماعيل بن على بن الحسين أبو سعيد الرازي المعروف بابن 
السمان المتوفى 06 ترجمه ابن عساكر في تاريخه جح ١‏ ص و" وقال: 0 
الحديث من نا شيخ وكان إمام المعتزلة في وقته. 5 من الحفاظ 
الكبار وكان فيه زهدٌ ور وقال عمر الكلبي : كان شيخ العدلية ‏ يعنى المعتزلة ‏ 
وعالمهم وفقيههم ومتكلمهم ومحدّثهم. وكان إماماً بلا مدافعة في القراءات والحديث 
ومعرفة الرجال والأنساب والفرائض والحساب والشروط والمقدورات» وكان إماما 
أيضا في فقه أبي حنيفة. إلى كلمات ضافية في الثناء عليه. مر الإيعاز إلى ححديثه 
ص ٠‏ 8 و15ق. 


.14 ص‎ ١١ في البداية والهاية ج‎ )١( 
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1 الحافظ أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهني المتوفي‎ ٠ 

عن 5لا سئة. ازياب معاجم التراجم والتاريخ . قال السبكي فى طبقاته 
ج "ا ص ”7: كان الومام البيهقي أحد أئمة المساعير وهداة لمؤدنين والدعاة إلى حبل 
الله المتين» فقيةٌ جليل حافظ كبيرٌ اصولي نحرير زاهد ورع قانت لله فائم بنصرة 
المذعب أعولا وفروعاً؛ جبل من جبال العلم» وقال ابن الأثير في الكامل ج 
ص ٠١‏ : كان إماماً في الحديث والفقه على مذهب الشافعي . ا 
السئن الكبرى عشر مجلدات وغيره من التصانيف الحسئة كان عفيفاً :اهندا . مر عله 
ص .4 559 159 بأسانيد غير واحد مئها صحيح ويأتى عئه حديث صوم الغدير, 
وفيه نزول أية الإكمال بإسئاد صحيح رجاله ثقات . 


ل الحاقظ ابو عمر رسف بن عبدالة بن محقد ين عن البر التعرى 
القرطبيُ المولود 774 والمتوفى 47, صاحب الاستيعاب» قال الذهبي في 
تذكرته سج "ا ص 774: الإماء 5 الإسلام حافظ المغرب أبو عمر ساد و 
الزمان في الحفظ والإتقان, قال أبو الوليد الباجي : لم يكن بالأندلس مثل أبي 
عمر في الحديث» دأب في طلب الحديث وافتنْ به وبرع براعة فاق بها من 
تقدّمه من رجال لندلس وكا مع تمه في علم الثر وبعرهبالفقه والمعاني ل 
بسطة كبيرة في علم النسب والأخبار, وكان دين ينأ ثقة حججة صاحب سن 

وأتباع» وكان ولا ظاهريا أث يََئٌ صار مالكياً مع ميل كثير إلى فقه الشافعي ع 
حل رده بطرق شتى ص وه" و؟5 و53 وم/ة وعدّه من الآثار الثابتة . 

89- الحافظ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 
المتوفى 451 » قال ابن الأثير في الكامل ج ٠١‏ ص 76: كان إمام الدنيا في 
عصرةه: وترجمه السيكي في طبقاته ج “ص 11-17 وأثثى عليه وأكثر, وقال : 
قال ابن ماكولا : كان أبو بكر آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة يعلطا انان 
وضبطأاً لحديث رسول الله يله وتفننا في علله وأسانيده وعلما بصحيحه وغريبه 
وفرده ومنكره ومطروحه ولم يكن لبد ادريزة بعد أبي الحسن الدارقطني مثله , 
وتوجد له ترجمة ضافية في تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 798. مر الحديث عنه 
ص «"و.: و15 و١١‏ ويأتى. عنه حديث صوم الغديرء» وغير واحد من 


أسانيده صحيح رجاله ثقات . 

المفسر الكبير أ بوالحين بن أحمد بن محمّد بن علي بن متويه(؟" 
لمن البابورق المتوفى 1» قال ابن خلكان 7 تاريخه ج ١‏ 
ص :5١‏ كان أستاذ عصره في النحو والتفسيرء ورزق السعادة في تصانيفه 
وأجمع الناس على حسئها وذكرها المدرسون في دروسهم منها الوسيط. 
والبسيط. والوجيز فى التفسير, وله كتاب أسباب النزول. مر الويعاز إلى حديثه 
ص 54 ويأني بإسناده حديث نزول آية التبليغ في علي عليه السلام حول واقعة 
الشترير. 

١‏ الحافظ مسعود بن سرب داه بن حبه حمد أبو سعيد السجرى 
[السجستاني ] المتوفى اا ترجمه الذهبي في ارسج ص ١١‏ وقال: 
الحافظ الفقيه الحال صاحب المصنفات: قال محمد بن عبد الواحد الدقاق : 
لم أر في المحدّثين أجود إتقاناً ولا أحسن ضبطأ منه. وقال ابن كثير فى تاريخه 
ج ١١‏ ص 1177: رحل في الحديث وسمع الكثير وجمع الكتب النفيسة؛ وكان 
صصحيح الخطّ صحيح النقل حافظاً ضابطا. أفرد كتاباً فى حديث الغدير مر 
الإيعاز إلى بعض طرقه ص م" و/71 و78 ويأتي عنه بعض آخر. 

01 بو الحسن علي بن محمّد الجلابي الشافعي المسروف اين 
المغازلي 0 8 ء كتابه والمناقب) يعرب عن 50 فى الحديث وفئونه . 
مرّ الحديثعنه ص 47 و15 و١0‏ و07 و١5‏ و55 و14 و75 و١8‏ ويأتي عنه غير 
هله , 

- أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين القاضي الخلعيّ موصلي 
الأصل مصريٌ الدارء ولد بمصر 4٠5‏ وتوفى 447. ترجمه السبكي في طبقاته 
ج "' ص 595 وقال: كان مسند ديار مصر في وقته ابن سكرة : فقيه له تصانيف 
ولي القضاء وحكم يومأ واحدأ واستعفى والزوى بالقرافة» وكان مسند مصر بعد 


)١(‏ بفتح الميم وتشديد المثناة وسكون الواو وفتح الياء» كذا ضيط ابن يخلكان وأحسيه بفتح الواو 
وسكون الياء , 
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الحبال. يأتى عن كتابه الخلعيات حديث المناشدة فى الرحبة بلفظ زيد بن 


ار 
ُ 


- الحافظ عبيدالله بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن حسكان أبو القاسم الحاكم السسابورة الحنفي المعروف بابن الحذاد 
الحسكاني» ترجمه الذهبي في تذكرته ج ١‏ ص 255١‏ وقال: شيخ متقن ذو 
عنابة تامة بعلم اليخليث كان 07 عالى الاسناد صئف وجمع: لوفى 
بعل 5845١‏ . أفرد كتاباً في حديث الغدير» مر عنه ص 00 و17 و/ ويأتى بإسناده 
حديثى نزول آيتى إكمال الدين» وسأل سائل في واقعة الغدير. 

1" أبو محمد أحمد بن محمد بن على العاصمي أحد ئمة القرن 
الخاس؛ مف ان الى في شرج سود ل أ ني اي من شك 

فى التفسيرء والحديث؛ والأدب» كما يعربٍ عن شدّة نكيره على الرفض 
والتشيّع . أخرج الحديث في زين الفتى بطرق شتى مر بعضها ص 4١‏ و56 و14 
و٠7‏ ولا و١٠١٠‏ ويأئى عنه بطرق اخرى. 
(القرن السادس) 

57 الحافظ أ, بوحافق محمد بق محمد الطوسى الغزالي الات 
الإسلام المتوفى 0 :0 توجد ترجمته والثناء عليه في طبات م التراجم 
وقد ترجمه السبكي في طبقاته ج ؛ ص »١ 8١-٠ ١‏ وأفرد الدكتور أحمد فريد 
رفاعي المصري كتاباً فى ترجمته في مجلّدات ثتلاث» وهذا التأليف يعلٌ من 
حسنات هذا العصرء فللباحث عن الغزالي أن يراجم إليهما. بأني لفظه في 
الكلمات حول سند الحديث . 

١‏ - الحافظ أبو الغنائم محمّد بن علي الكوفي النرسي المولود :؟4 
والمتوفى 0٠‏ محدّث الكوفة, ترجمه الذهبي في تذكرته ج م ؛ ص /!5) وحكى 
عن إبن طاهر إنه قال: كان النرسى حافظا ثقة متقئا ما ا ا 
ويقوم الليل. مر الويعاز إلى حديثه ص 4" ويأنى فى حديث التهلئة . 

4. الحافظ يحبى بن عبد الوهاب أبو زكريا الأصبهاني الشهير بابن 


١ 1/6‏ ل ا . الغدير ج ١‏ 


مندة المتوفى 4517 قال ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ ص 55: كان من 
الحفاظ المشهورين» وأحد أصحاب الحديث المبرزين. وكان جليل القدر وافر 
الفضل واسع الرواية ثقة حافظا مكثرا صدوقا كثير التصانيف. مر عنه ص 7 . 

7 الحافظ الحسبين بن بفسبوة ا الفسراء اغوي الشافني 
المجتهد مي الس كان من العلماء .انين ذا تمد ونسك وقاعة بليسيرء 
والتهذيب فى انك بالود بين الامسديسين. والمصابيح في الصحاح والحسان 
وغير ذلك. 42 فى هله العلوم وكان علامة زمأنه فيها. وكان ديا ورعا أ زاهدأ 
عابداً صالحاً. مر الإيعاز إلى حديثه ص 4 5 عن المصابيح . 

- أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني الموفر 
050 عن 45 سئة ي) قال بن كثير فى تاريخه 3١7‏ : : راوي العساك عن | بي على 
ابن المذهب عن أبي بكر بن مالك عن عبدالله بن أحمد عن أبيه. وقد روى عله 
ابن الجوزي وغير واحد. كان ثقةَ ثبت صحيح السماع . بال بطريقه حدرث 
الفناشدة بالرحية بلفظ عبد الرحمن . 

١‏ ابن الراغوني على بن عبدالله بن نصر بن السريّ الزاغوني 
المتوفى 77 0 , قال ابن كثير ج ١١‏ من تاريخه ص :١١60‏ الإمام المشهور قرا 
بو 15 الحديث واشتغل ب بالفقه 0 9 المصنفات الكثيرة 

أ. يأتي عله حديث ا رجل عراقي جار الأنصاري ابا 


2-7 أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الأندلسي المتوفى ملام 
ترجمه مي م لان إن عناية الجمع , بين الصحاح السئة : عن أبي 
سر يعحة فزي يذ بن أرقم : : إِنْ رسول الله كلةٍ قال: مْنْ كنت مولاه فعليّ مولاه. 


3 - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرئ() المتوفى 578, 


)١(‏ الزغشر بفتح أوله وثانيه ثم السكون: قرية من قرى نخوارزم كبيرة. 
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ترجمه ابن خلكان في تاريخه ج ” ص ١17‏ وقال: الإمام الكبير بي التمسو 
والحديث والنحو وعلم البيان. كان إمام عصره من غير مدافع نشد إليه الرحال 
فى فلونه. وقال اليافعي في مراته كان متقئاً في التفسير والحديث والنحو واللعغة 
والميان إمام عصره في فلونه» وله التصانيف الكبيرة البديعة الممدوحة. وذكره 
السيوطى في بغية الوعاة ص ١/8‏ وقال: كان وا بع العلم كثير الفضل عي لي 
الذكاءوجودة الربحة مقا في كل علم معتزياً قفي مذحبه مجاهر به حنً. 

لم ذكر مشايخه وتأليفه, وتنوجد ترجمته فى الفوائد البهية ص 7٠١4‏ وأثنى عليه 
وعد تاليفهة» وذكره ابن كثير في لأريشه ج ا ص 5١9‏ . ياتي عله حديث 
إحتجاج دارمية على معاوية بن 01 بي سفيان نقلا عن كتابه رلبع الأبرار الموجود 
عندناء وقال فيه: ليلة الغدير معظمةٌ عند الشيعة ل عندهم بالتهجد وهي 
الليلة التى خطب فيها رسول الله يل بغدير حم على أقتاب الجمال وقال في 
خحطبته : مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه. 

64- الحافظ القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
المتوفى 044» ترجمه كثيرٌ من أرباب معاجم التراجم؛ قال ابن خلكان في 
تاريخه ج ١‏ ص 58: : كان إمام وفته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام 
العرت وأيامهم وأنسابهم. وصنف التصائيف المفيلة . ثم ذكر تاليفه ونمادج من 

شعره. روى حديث الغدير في كتابه. الدائر السائر : ا 


عن أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم الشهرستاني الشافعي 
المتكلم على مذهب الأشعري المتوفى 1/8 25 فال ابن خلكان علخ الما 1 
لفيا كلها وترجمه السبكي في طبقاته ج ؛ ص 8" وأثنى عليه وعلى كتابه 
«الملل والنحل»). ذكر حديث الغدير في الملل والنحل يأتي لفظه فى حديث 

175" - أبو الفتح محمّد بن علي بن إبرأاهيم يم اللطئزئ المولود 68٠١‏ (لم 
أقف على وفاته), ذكره السمعاني في أنسابه يز أفضل من بخراسان والعراق 
في اللغة والأدس والقيام بصئعة الشعرء قدم علينا مرو سلة إحدى وعشرين. 
وقرات ت عليه طرفاً صالحاً من الأدب» وإستفدت منه واغترفت من بحره. لم لفيته 


همدان ثم قدم علينا بغداد غير مرّة في مذَّة مقامي بها وما لقيته إلا وكتبت عنه 
واقتبست منه, ثم ذكر مشايخه. مر الحديث بإسناده ص 77 ويأتي عله بطريق 
آخر في أية كمال الليق. 

0 - الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن أحمد السمعاني الشافعي المولود 
5 والمتوفى 077/ . صاحب الأنساب». وفضائل الصحابة. ترجمه ابن 
خلكان في تاريخه ج ١‏ ص ١771‏ وأثنى عليه وقال الذهبي في تذكرته جح ؛ 
ص ١١١‏ كان ثقة حافظاً حبّة واسع الرحلة عدلاً ديْناً جميل السيرة حسن 
الصحبة كثير المحفوظ. قال ابن لجار سمعت من يذكر أنْ عدد شيوخه سبعة 
آلاف شيخ . وهذا شيءٌ لم يبلغه أحدٌ. مر الويعاز إلى حديثه ص 8١‏ . 


64 أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الأزديّ القرطبيّ الملقب 
مازسائق الديق) المولوة 5 ار /اوالمفرنى للم اصائعب التفسير الكين» قال 
رق الأثبر في الكامل ج ١١‏ من 4161 كان | إماماً في القراءة والنحو وغيره من 
ام زاهدا عابدا إنتفع به الناس فى كثير من البلاد ولا سيّما أهل الموصل فإنه 
أقام بها وفيها توف , وترجمه باقوت في معجميه قال في البلدان ج /ا ص 64 : 
رأ عليه كثيرٌ من شيوخنا ركان أديأ فاضلا مقرياً عارقا بالدحو واللثة مع كثيرا 
من كتب الأدبء وقال في ع ال شيخ فاضل عارف بالنحو 
ووجوه القراءات» 200 صدوقاً ثيتا ديناً كثير الخير. 1 عن تفسيره حديث 
نزول ايا سال سال سول ققنية القن . 


المتوفى 16 0 2 أحد شعراء 5 7 سعصره به فى شعر أء القرن 
السادس. روى الحديث في مناقبه ومقتله بطرق كثيرة مر بعضها ص ه” وم 
لال و88 و17 و4 و45 و"5 و8٠١5‏ وثه و74 و55 و"/ وهل ياتى عله بطرق 


أخرى . 


0 ع لتر بزو لمعمل درا خضر الأردبيلي المعروف بملا. رواه فى وسيلة 


طبقات الرواة من العلماء ال" لاج قارو 8 ادبن اميا وار لاج ارق مل و د د ل ا ا د نهنا 
المتعبدين(227 بلفظ البراء بن عازب؛ يأتي في حديث التهثة . 


فرق الحافظ على بن الحسن بن همة الله أبو القاسم الدمشقي الشافعي 
الملقب به (ثقة الدين) الشهير بابن عساكر المتوفى الاد. صاحب التاريخ 
الكبير السائر الدائر» ترجمه ابن خلكان ج ١‏ ص 277 وأثلى عليه ابن الأثير 
فى الكامل ج ١١‏ الف وابن كثير في لاروضيم 1 ص 1114 وقال: أحد 
أكابر حفاظ الحديث ومن عنى به سماعاً وجمعاً وتصنيفاً وإطلاعآ وحفظاً لأسانيده 
ومتونه وإتقاناً لأساليبه وفنونه» صئف تاريخ الشام في ثمانين مجلّدة29 ثم أطنب 
في الثناء عليه وعلى تأليفه. وأوفى ترجمة له ما ذكره ه السبكى في طبقائه ج ؛ 
ص 7١7”‏ لالاء أكثر في الثناء عليه وعلى ثقته وإتقائه وتآليفه. أورد أحاديث 
كثيرة في هذه الخطبة في تاريخه كما ذكره ابن كثير مرّ منها ص 5" و44 
و4 و54 و١7‏ ولا/ا ويأتي عنه حديث نزول آيتي التبليغ والإكمال في علي 
عليه السلام . 


المديني7”" الأصبهاني 1 المولود ١‏ له 1 01 ٠‏ لرجحمه عن 
خلكان في تاريخه ج ؟ ص ١11١‏ وقال : كان إمام عصره فى الحفظ والمعرفة وله 
فى ا تاليف مفيدة . ثم ذكر تآليفه ؛ ودكره السبكى فى طبقاته ح ؛ 
كن والذهبي 5 تذكرئه ج ؛ ص ١758‏ وقال: الحافظ شيخ الرسلام 
0 انتهى | إليه التقذم فى هذا الشأن مع علو الإسناد. وقال 0 الزينيى: 
عاش أبو موسى حنى صار وحيل وقنه وش رك سنا عا قَال مي 
سمعت منه وكتب عني وهو ثقة صدوقء قال عبد القادر: حصل له من 
المسموعات بأصبهان مأ لم 0 لأحل فى زمانه وانضم إلى ذلك الحفظ 
والاتقان». وله التصانيف الى رى فيها على المتقدمين مع العقة رلب 5 


.17"4 ذكرها له الجلبى في كشف الظئون ج 7 ص‎ )١( 
, فم 2 ابن كثير ف تاريحه : 3 ثلاث 5 منهأ ل تر حمة على 1 مير الْمؤمئِين) ومناقيه‎ 
نسبة إلى مديئة أصبهان. ذكرها السمعانى في الأنساب.‎ )5( 


الإيعاز إلى طرقه فى الحديث ص 056) ومع وكاه و55 والا ولا و86 و1 / 
ولام وله قو للك 

7 الحافظ محمد بن موسى بن عثمان أبو بكر الحازمي (نسبة إلى 
ده حازم) الهمدانى الشافعي المولود 8 ه والمتوفى 4 ترجمه السبكي في 
طبقاته ج 4 ص ١84‏ وقال: إمام متقنْ مبرز» وعن ابن الزيني : كان من أحفظ 
لاس للحديث وأسائيده ورجاله مع زهد وتعئد ورياضة وذكرء صلف في علم 
ليمك 550-56 وقال ابن النجار: 5 7 الآئمّة الحفاظ العالمين بفقه 
الحديث ومعائية ورجالهء وكان لق ك5 نيلا زاهدا 55 ملازماً للخلوة 
والتصنيف ونشر العلم . صرّح بخطبة النبيّ صلى الله عليه وآله في غدير خم كما 
في تاريخ ابن خلكان ج ؟ ص 2551١‏ ومعجم البلدان ج ؟ ص 41١‏ . 

78 9 الحافظ عبد الرحمن بن علي بن ماد أبو الفرج ابن الجوزى 
البكرىئ (لسبة إلى -جده أبي بكر الصديق) البغدادى الحثبلي المتوفى /1. قال 
ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ ص ١‏ 0 سو سد ه وإمام وقته في الحديث 
وصناعة الوعظ صنف في فنون عديدة: ترجم في غير واحد من معاجم التراجم 
والتاريخ . روى حديث المناشدة بالرحبة بلفظ زاذان من طريق احمد ويأتي لف 
في الكلمات حول سند الحديث , 

76 9 الفقيه أسعد بن أ بي اللباال محمود بن مخلف العجلي أ بو المتوح 
و(يقال : أبو الفتح) الشافعي الأصبهاني المتوفى ١‏ عن 86 سئلةء قال ابن 
الأثير في الكامل ج ١١‏ ص 8١‏ : وكان إماما فاضلا. وقال ب كبري تأر بعخه 
من ص 8 سمع الحديث وتفقه وبرع 5 كان زاهدأً نذا وترجمه 
السبكيّ في طبقاته الكبرى ج ه ص 06 و وأثنى عليه وأكثر وعد تآليفه؛ وذكره ابن 
حلكان فى تاريخه ج ١‏ ص /١‏ وأثنى عليه , مر الإيعاز إلى حديئه عن كتابيه 
(الموجز) في فضائل المخلفاء الأربعة ص 8غ و١7‏ . 


)1١‏ أحد الثلاثة المأكورة هناك س ؟ وهم: هوء وأبن عقدة. وأبو نعيم. 


طبقات الرواة من العلماء م لي رو بي قن 


(الفقرن السابع) 
- أبو عبدالله محمّد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي الشافعي 
المتوفى 0. صاحب التفسير الكبير الشهيرء ترجمه ابن خلكان في تاريخه 
ح١‏ ص 18 وقال: فريد عصره ونسيج وحدهء فاق أهل زمانه في علم الكلام 
والمعقولات وعلم الأوائل» ثم ذكر تآليفه. وقال ابن الأثير: كان إمام الدنيا في 
عصره. وذكر ابن كثير في يقد 7 ص 56.؛ وبسط القول فى ترجمته 


السبكي في طبقاته ج ه ص 7- 4٠‏ وأثنى عليه وبالغ في الردٌ على الذهبي في 
مزه على لمر ري لبر ااال مر الحديث عنه ص ٠‏ ؟ و ويأتي 
عنه في أآية التبليغ . 


37 أبو السعادات مبارك بن محمّد بن عبد الكريم ابن الأثير الشيباني 
الجزرى الشافعي المتوفى + ٠‏ ترجمه أنحوه ابن لأثير في لس 
ص ١١٠١‏ وقال: أخي مجد الدين أبو السعادات كان عالما فى عدَّة علوم منها 
الفقه والأصولان والنحو والحديث واللغة؛ وله تصانيف مشهورة في ظ في التفسير 
والحديث والنحو والحساب وغريب الحديث,. وله رسائل 5 وكان كاتا 
ملق يُضرب به المثل ذا دين متين ولزدم طريق مستقيم. نال في جامم الاصول 
في أحاديث الرسول: عن زيدين ابم ' و أبي سَريحة شك شعبة: ٠‏ أن 
رسول الله وق قال: مْن كنت مولاه فعليٌ مولاه. أخرجه الترمذي» وحكاه عن 
الشافعي (إمام الشافعيّة) في نهايته ج 4 ص 715 . 

- أبو الحجاج يوسف بن محمّد البلوي المالكي الشهير بابن الشيخ 
المتوفى حدود 1٠60‏ مؤلئف وألف باء) تأليفه هذا 2 عن فضله الجم وأدبه 
الكثار ذكره الزركلي في الأعلام ج ٠‏ ص 1188 . يأتي لفظه في المجلّد الثاني 
في شعراء القرن الأول في ما يتبع أبيات أمير المؤمنين عليه السلام . 

مرف - تاج الذون زيد بن الحسن بن زيد الكندى أبو اليمن البغدادى 


المولد واليك) المتوفى لاي |[ إنتفل 9 الشام فأقام بها » قال بن ار في 
الكامل ج ١١‏ ص ١١‏ : كان إماما في النحو واللغة وله الإسناد العالي في 


الحديث, وكان ذا فئون كثيرة من أنواع العلوم. يأتى بإسناده حديث المناشدة 
في الرحبة بلفظ عبد الرحمن بن أبي ليلى . 
م8 * : 5 : . : 3 

45 2 الشيخ على بن -حميك القرشي المتوفى 151 ذكرة في ( سمس 
الأخبار المنتقفى من كلام النبي المختار) كما مرْ في ص 27 ويأتي لفظه في 
مفاد الحديث , 

1 أبو عبدالله ياقوث بن عبدالله الرومي الجنس . الحفوى المولد, 
البغدادى الدار المتوفى 377. أسر من بلاده صغيراً وإبتاعه ببغداد رجل تاجرء 
لَه م 00 ااا 0 كانت له اقواة ب 257 ١‏ في الأدب. 9 
وعلما وأدبا 1 متها نر خلكان في تاريخه ج ؟ ص 44م 84 فك فى 
د اديت ا ل عن الحازمي : أن رسول الله ول طب عند غدير 
احم ع وبأني كلامه عن (معجم الأدباء) في المؤلّفين فى حديث الغدير. 

5 الحافظ أبو الحسن على بن محمد الشيبانيٌ المعروف بابن الأثير 
الجزرى(1) المتوفى اك صاحب التاريخ الكامل: وأسك الغائة لرجمه اترة 
خلكان في تاريخه ج ؟ ص 1/8" وقال : كان إماماً في حفظ الحديث ومعرفة ما 
يتعلّق به وحافظاً للتواريخ المسقدية والمتأخرة ثم ذكر تأليفه وأثلى عليها, ودكره 
اليافعي في مرآة الجنان ح ؛ ص /١‏ ا عليه وعلى تأليفه , وعذه الذهبي من 
الحفاظ في تذكرته ج ؛ ص ١5١‏ وأطراه . روآه بطرق كثيرة منها ما يأتى ومنها ما 
مر ص ه" و١؛‏ وه؛ و5؛ ولاع و٠هو؟5‏ و54 والا وك؟لا وةلا روثلا و86 و1 6/. 


*8؟ ‏ حنبل بن عبدالله بن الفرج البغداديٌ الرصافيّ المتوفى >4٠‏ 
عن ١‏ سئةع 58 مكثرٌ يروي باسئاده الأتى مسند أحمد بن حنبل. عن أبنه 
عرد الله ترجمه أبو شامة في ديل الروضش 0 يأني بإسناده حديث مناشدة 


)١(‏ نسبة إلى جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل بينها ثلاثة أيام كانت تحبط بها دجلة إلا من ناحية. 
(؟) ذكر في تعليق ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الدمشقى ص "8. 


طبقات الرواة من العلماء ل ل ١5‏ 


الرحبة بلفظ عبد الرحمن . 

1 الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله المقدسي 
الدمشقي الحتبلي المولود 20564 والمتوفى لالد ل هابن كثير فى تاريخه 
ج١١‏ ص 119 وأطراه وأثنى على تآليفه؛ وترجمه الذهبي في تذكرته ج ] 
ص ١417‏ وحكى عن عمر بن الحاجب إنه قال: : شيخنا أبو عبدالله شيخ وقته 
ونسيج وحله علما 006 وه ودين من العلماء 5-5 كان شيليك التحرى 

فى الرواية مجتهداً في العبادة كثير الذكر منقطعا يتوائبينا: (إلى أن قال في الثناء 
عليه) : قال ابن النجار: حافظ متقن حجّة عالمٌ بالرجال ورم تقيّ ما رأيت مثله 
فى نمأهته 59-85 وحسن طريقته. | إلخ ا يدوك ا ص 5:8 و١اه‏ ولمىره و05 وام 
و8 ويأتى عنه غير ذلك . 

+07 رسام سود بون بالط الترقي النصيبي الشافعيّ المتوفى‎ + ١ 
أحد شعراء الغدير في القرن السابع بأني هناك شعره وترجمته . بر الإيعاز ؟‎ 
حديثئه ص 205 ويأني عله غيره نقلاً عن كتابه المطبوع غير مرة (مطالب‎ 
. السئول)‎ 

1 أبو المظفر يوسف الأمير حسام الدين قز اوغلى217 ابن عبد الله 
البغدادى الحنفي المتوفى 4 10. سبط الحافظ ابن الجوزي الحنبلى من كريمته 
(رابعة) 0 اليافعي في مرأته ج ؛ ص 21756 وابن دي تاريخه ج ١١‏ 
ص .١1454‏ وأثنى على علمه وفضله وحسن خطابته؛ وذكره أبو الحسنات في 
فوائده الهيّة 1 5 وقال: تفقه قيرع كلك ماما يا مايه 
المجانسة . وقال أ بو المعالى السلامي كما فى «منتخب المختار» 775 : كان 
شبخا صالحا غالها بالتفسين والحديث الل 1 تفسير كبير في نسعة وعشرين 
اداه وذكر مشايخه وتاليفه , مر عله ضفن 55 ويأتي عله في عناوين اخرى 
ألفاظ غير ما مر ثقلا عن تأليفه السائر (تذكرة خواص الامة) . 


)١(‏ في تاريخ ابن خلكان؛ والفوائد البهية. قرغلي. وني غيرهما قزغلي, والصحيح كا في تاريخ ابن 
كثير: قزاغل بكسر القاف وسكون الزاي كلمة تركية معناها (ابن البنت) أي السبط. 


1 - عر بن عبل الحميد بن هبة الله المدائني اليس ابن ا 
ابعليدة المعترلي, المتوفى 06 مؤلّف شرح نهج البلاغة الدائر السائرء 00 
هذا 25 عن تضلعه فى الحديث م والتأريخ والأدب. توجد ترجمته في 

شرح النهج له ج 4 ص 0/0 . مرٍّ الحديث عنه ص١8‏ ويأتي عنه حديث 
المناشدة فى الرحية, وحديث الدعوة. وحديث الركبان» وإحتجاج عمار 
بحديث الغدير» ومناشدة شابٌ أبا هريرة. 

4 الحافظ أبو عبدالل محمّدبين يوسف الكنجي الشافعي 
المتوفى صاحب كتاب كفاية الطالب() 'المطبوم بمصر في ١١١‏ صحيفة 
محذوف الأسانيد» وفى الفحف الاشرف مسندا على ما هو في الأصل . والكتات 
يعرب عن تقدّم مؤلّفه في الحديث وعن علمه الجم ؛ وفضله الكثار وكثرة إعتنائه 
شاد الحديث وفئونه. يلقل عنه ابن الصباغ المالكي في فصوله السينة» ا 

عن المؤلّف بالإمام الحافظ . مر الحديث عنه ص١‏ ! ولام وؤه و51 ولا ولا 
وبأتى عنه حديث مناشدة الرحبة بطرق شتى» ومناشدة رجل عراقي جابر 
الأنصارئ». وحديث التهنئة . 

2-64 الحافظط أبو محمد عبد الررّاق د إن الى بكر عرٌ الدين 
الرسعني الحنبلي المتوفى 1١‏ » ذكره الذهبي فى تذكرة الحفاظ ح ) 
ص ”717 » وقال : كان إماماً متقنا ذا فنون وأدس صنف كتاب مقتل الحسين عليه 
السلام» وجمع 2 تفسيراً حسئاً رآيئة يروى فيه بأسانيده, وأثنى عليه ابن 
كثير في تاريخه ج ١‏ ص 254١‏ ويأتي بعض ار في ترجمته عن زميله 
الأربلى . يأتى عنه حديث نزول أية التبليغ في علي عليه السلام . : 

 ”0١‏ فضل الله بن إلى سعيدك الحسن الشافعي التور بشني ل 
المضمومة) ترجمه السك فى طبقاته ج ص ١41‏ وقال : 5 ا فيه 

من أهل شيراز شرح مصابيح البغوي شرحا حسناً: وروى صحيح البخاري عن 
عبد الوهاب أبن المغرم (بإسناده) وأظن هذا الشيخ مات في حدود الستين 


,١7١ ذكره له الجلبي في كشف الظئون جم ؟ ص‎ )١( 


طبقات الرواة من العلماء ا ا ا 0 ل قن 


والستمائة . ووقعة التتار أوجبت عدم المعرفة بحاله. ثم ذكر من الفوائد المذكورة 
فى شرم المصابيح له . روآه في كتابه «المعتمد في المعتمد)(؟ . 


81 السالة سحي الذين يدان إن نواه بن حسن أبو زكريًا النووي7) 
الدمشقي الشافعي المتوفى 55ك1". ترجمه الي فى طبقاته ج 6 ص 111- 
8 وبالغ في الثناء عليهء وذكره ابن كثير في تاريخه ج ١‏ ص78 وقال : 
شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمائه» وقد كان من الرهادة والعبادة والورع 
والتحري والإنجماع عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء 
غيرهء وذكر تآليفه وأطراه. وبسط القول في ترجمته الذهبي في تذكرته ج ؟ 
ص 709 - 14" . مر الحديث عن تاليفه رياض الصالحين صر 6ه وقال في 
تهذييه الأسماء واللغات: وفى كتاب الترمذئ عن اف سريحة الصحابي أو 
زيد بن أرةٌ شك شعية عن النبي كله قال : من كنت مولاه فعلي مولاه 
روأه الترمذي وقال : حديث حسنٌ والشك في عين الصحابي لا يقدح في صحة 
الحديث لأنهم كلهم عُدول. 

7 الشيخ مجد الدين عبدذالله بن محمود بن مورود الحنفي الموصلى 
المولود 599 والمتوفى 1817» ترجمه أبو الحسنات في الفوائد البهية ص 7 
وقال: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول ولم يزل يفتي ويدرس إلى أن 
مات . يروى عنه ابن الحمويه صاحب فرائد السمطين حديث مناشدة رجل جابر 
الأنصاري الأتي . 

«0؟ ‏ القاضي ناصر الدين عبدالله عمر أبو الخير البيضاوي الشافعي 
المتوفى 6 صاحب الطوالع» والمصباح في أصول الدين» والغاية القتصوى 
في الفقهع والمنهاح في أصول الفقه» ومختصر الكشاف في التفسير. أوشرح 
المصابيح في الحديث؛ قال السبكي في طبقاته ج ه ص 54: كان إماماً مبرزا 
لان هلبا متعيل أ زاهدا ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز» وترجمه ابن 


)١(‏ ذكره له الجلبي في كشف الظنون ج؟ ص ؟115. 
(؟) لوى: قرية من فرى حورال. 


كثير في تاريخه ج ١‏ ص 7١9‏ وقال: مات بتبريز. مر عن طوالع أنواره ص 89 . 
1 الحافظ أحمد بن عبدالته فقيه الحرم محب الدين أبو العباس 
الطبرئ المكي الشافعي المتوفى 031415 ترجمه السياكل في وفيت 0 1 
وأثنى عليه وذكره أبن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص "14١‏ وعاذه الذهبي من 
الحاظ في قر جر ضرع 111 وقال : تفقه ودرس وأفتى ب وكان شيع 
الشافعيّة ومحدّث الحجازء وكان إماماً ضالحا زاهدا كبير الشأن. . أخرج حديث 
الغدير فى كتابيه الرياض النضرة؛ وذخائر العقبى بعدّة طرق يأتي ببعضها حديث 
مناشدة الرحبة, وحديث الركبان؛ والتهنئة» ومرٌ ببعضها فى ص'1 و47 و١0‏ 
واه و"الا ولالا و١8‏ . 

0 - إبراهيم بن عبدالله الوصّابي اليمنيّ الشافعي» مؤلف كتاب 
الإكتفاء فى فضل الأربعة الخلفاء. ذكر حديث الغدير بعذّة 2 فى الإكتفاء 
المذكور يأتى بعضها في حديثي المناشدة : في الرحبة؛ وإحتجاج أمير المؤمنين 
عليه السلام يوم الجمل ع ونزول آية سأل سائِلٌ حول قضية الغديرء ومرّ منها 
ص 57 و56 ولا وكث ولالا وم لا و١6م‏ و8665 وه86. 

01 - سعيد الدين محمّد بن أحمد الفرغانيٌ شارح القصيدة التائية لابن 
فارض توفي حدود ١٠لا‏ 2 الذهبي وفاته في العبر 196» وهو أوّْل شارح 
للتائيّة المذكورة حكي أنه قرأها أوّلاً على جلال الدين الرومي المولويٌ. ثم 
بي فارسياً ثم عربيا وسيماة «منتهى المدارك) وهو كبيرء لتر الجلبى ,7 

كشف الظنون ج ١‏ ص 2.5١9‏ وعن الكفوى : إنه كان جامعاً للعلوم الشرعية 
والحقيقية وكان السان عصره وبرهان دهره ودليل طريق الحق 7 الله بين 
الخلق. توجد ترجمته في عبقات الأنوار ج ١‏ ص .77١‏ يأتي لفظه في 
الكلمات حول مفاد الحديث . 

(القرن الثامن) 

اا لاما بر إسحاق إبراهيم بن سعد الدين محمد بن المؤيد 

الحمويه الخراساني الجويني المتوفى 15؛ عرن/ عاماً. أطراه الذهبي 9 


طبقات الرواة من العلماء 11 0 
تذكرته ج 4 ص 5598 بالإمام المحدّث الأوحد الأكمل؛ وقال: كان شديد 
الإعتناء بالرواية وتحصيل الأجزاء وعلى يده أسلم الملك غازان» وترجمه ابن 
حجر في الدرر ج ١‏ ص57 وأطراه. أخرح حديث الغدير بطرق كثيرة فى كتابه 
- فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ‏ الموجود عندنا» مر 
عنه ص 0" و٠5‏ ولا؛ و05: و8م: و55 و4" و58 و59 و١8‏ و87 و45. وياتى 
عنه حديث المناشدة بالرحبة؛ ومناشدة رجل عراقي جابر الأنصاري؛ وإحتجاج 
عمر بن عبد العزيز» ونزول آية [كمال الدين في علي عليه السلام» ونزول آية 
ل 0 حول قضية الغدير» وحديث التهنئة . 

علاء الدين أحمد بن محمد بن أحمد حمد السمناني المولود 164 
والمتوفى 75 )»© ترجمه ابن حجر في الدرر الكامنة جح ١‏ ص 05 وقال: تفقه 
وطلب الحديث وشارك في الفضائل وبرع فى 0 ؛ قال الذهبي كان 57 
جامعاً كثير التلاوة وله وقع في النفوس» وذكر أن مصلفاته تزيد على ثلاثمائة: 
أخذ عنه صدر الدين أبن حمويه. يأنى لفظه عن كتابه «العروة الوثقى» في ذكر 
الكلمات حول سند الحديث . 


4 الحافظ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف الدمشقي أبو الحجاج المرّي29 الشافعيّ المتوفى 747 ترجمه السبكي 
في طبقاته ج 5 ص 7١7-70١‏ وقال: شيخنا وأستاذنا وقدوتنا الشيخ جمال 
الدين أبو الحجاج المزّي حافظ زمانناء حامل راية السنة والجماعة, والقائم 
بأعناء هذه الصناعة, والمتدرع بجلباب الطاعة. إمام لمانا إلخ, وذكره ابن 
كثير فى تاريخه ج ١4‏ ص .14١‏ وابن حجر في الدرر الكامئة جح 4 ص 4017 - 
١‏ وحكى عن ابن سيّد الناس إنْه قال: وجدت بدمشق من أهل العلم الإمام 
المقدَّم والحافظ الذي فاق من تأخر من أقرانه ومن تقدّم أبا الحجاج, بحر هذا 
العلم الزاخر وحبره القائل: كم ترك الأول للآخرء أحفظ الناس للتراجم 


)١(١‏ ذكره السلامي كل ف منتخب المختار ص ١١7‏ وأرخ وفاته بسلة 0ثا/ا. 
(؟) نسبة إلى هزة بالتشديد: قرية من قرى دمشق. 


١  ج ا ل ل ل ل ل ل و ل م سو ب ل لك 4 اي ا لي الو ل و ار ا ووه اي . العدير‎ |" ٠ 


وأعلمهم بالرواة. إلى آخر الثناء عليه. روى الحديث في تهذيب الرجال؛ مر 
عله ص ه” و89 و4 ومرمء وراه / «تحفة الأشراف بمعرفة ود عن 
الترمذي» والنسائي, بإسنادهما عن أبى الطفيل»؛ عن زيد بن أرقم اليك 
واللفظ المذكورين ص ”"ه وعن ابن ماجةع بالسئد واللفظ المذكورين في 
ص ”57 عن عبد الرحمن عن سعد, 

5 الحافظ بسي الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي 
المتوفى /4/ تر جمه الجزري في طبقات الفراء جح ؟ ص 7/١‏ وقال : : أستاذ ثقة 
كبير (إلى أن قال): واشتغل بالحديث زأمبعاء وجاله فإلنت كشيوخه فى اللحتية 
وغيره ألفأء وذكره السبكي في طبقائه ج ه ص 5١9 - 7١7‏ وأثنى بيد بم 
وأطنب» وذكره ابن كثير في تاريخه ج ١4‏ ص 7١5‏ وقال: الحافظ الكبير مؤْرّخ 
الإسلام وشيح ال 0 قل لحتم به شيو الحديث وحفاظه» وترجمه ابن 
حجر في 0 ص +" - 88 وقال: مهر في فنْ الحديث وجمع تاريخ 
00 ربى فيه على من تقدم بتحرير أخبار الميخدثيرة سباي نم لكر 
تأليفه و وأثنى عليها. أفرد كتاباً فى حديث الغدير كما يأتي في المؤْلّفين فيه ومر 
عنه ص "ه وه و1060 وأ86. 

١‏ . نظام الدين حسن بن محمد القمي اللسابورع صاحب التفسير 
الكبير المسمى بغرائب القرآن المطبوع غير مرة بمصر وإيران. رواه في تفسيره. 
راجع ص ٠‏ و58" و8/ 2غ وبأتي عنه حديث نزول اية التبليغ في على 
عليه السلام حول واقعة الغدير. 

5 9 ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب العمرى التبريزي مؤلف 
( مشكاأة المصابيح) سئة /789. مر عنه ص 8١‏ و08. وياتى عنه حديث التهنئة 
بطريق أحمد 


الحنفي انحوي المتوك 68), لرجمه البو ب القراء ج 000 
وأث: ثنلى عليه , ل سس لل ليرج ١‏ ع 1 و يار لظ وتاليفه 


وقال : نفدم في الفقه ودرس وناب في الحكمء وعد من تآليفه التذكرة. وذكره 
السيوطي في بغية الوعاة ص 21 21 وال عليه وذكر تآليفه وعد منها 
التذكرة وقال : فى ثلاث 500 سماها وقيد الأوايد» وقفت عليها 37 من 
المحموديّة . ذكر في كتابه التذكرة المذكورة أبيات حسان فى حديث الغدير تأتي 
فى شعراء القرن الأوّل. ْ 

14 - زين الدين عمر بن مظفر بن عمر المعرَي الحلبي الشافعي 
المشهور بابن الوردئ المتوفى 4 »> ترجمه السيوطي فى بغية الوعاة وقال: 
كان إماما بارعا فى الفقه والنحو والأدب مفئناً في العلم : ونظمه في الذروة العليا 
والطبقة القصوى» وله فضائل مشهورة؛ ' لم ذكر تاليفه لطاع شعره) وذكره 
بن حجر في الدرر ج "1 ص 0116 وان عليه وعلى تأليفه وذكر نماذجح من 
شعره. روى حديث الولاية فى [تمة المختصر في أخبار البشر] المطبوع 


لمخير : 


6 جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي 
المدني الحنفي شمس الدين المتوفى بضع وخمسين وسبعمائة؛ ترجمه معاصره 
السلامي كما في منتتخب المختار ص 27١١‏ وذكر مشايخه وإجتماعه به. وذكره 
ع ص 560 وقال: صف [نظم درر السمطين في مناقب 
السبطين]» ورأس بعد أبيه بالمديئة وضلفف #ننا عديدة ودرس في الفقه 
والحديث., ثم رحل إلى شيراز فولي القضاء بها حتى مات سئة سبع أف تمان 
وأربعين» ذكره ابن فرحون. وحكى عن مشيخة الجنيد إنه أرخ وفاته بشيراز سنة 
بضع وحمسين» وعبّر عنه ابن الصبّاغ المالكي في فصوله المهمّة بالشيخ الإمام 
العلامة المحدّث بالحرم الشريف النبويٌّ. قال في [نظم درر السمطين في 
فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين]: روى الإمام الحافظ أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله بسئده إلى البراء بن عازب قال: أقبلنا مم 
النبئ كل . إلى آخخر اللفظ الأنى فى حديث التهنئة , 

7 القاضي عبد الرحمن بن أحمد الايجي الشافعى المتوفى 761 


قال السبكي في طبقاته ج 5 ص ١ ١‏ : كان إماماً في المعقولات عارفا بالأصلين 
والمعاني والبيان والنحو مشاركا في الفقه له فى علم أ كتاب المواقف., 
وذكره ابن حجر في الدرر ج ١‏ ص 77 وأثنى عليه وعَذّ تأليفه. مرٌ لفظه عن 
المواقئف ص ©0؟. 

1 سعيد الدين محمد بن مسعود بن محمد بن خواجة مسعود 
الكازروني المتوفى »> ترجمه بن يس في الدرر ج 5 هن 5006 :وذكسر 
مشايخه ثم قال: كان سعيد الدين محدّثا فاضلا سمع الكثير وأجاز له المزّي . 
اه, وهو تلميذ ابن الحمويه لقن (فرائد السمطين) المذكور ص ١58‏ 
والرادي عله. قال في كتابه [المنئقى في سيرة المصطفى]: وقال: يه في 
على : من كنث مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. 

8 - أبو السعادات عبدالله بن أسعد بن على اليافعى الشافعي لبمني 
لم المكيٌ المتوفى 17/8. ذكره السبكي في طبقاته ج " ص 2٠١‏ وأثئى 
بالصلا والتصائيف الكثيرة ة والنظم الكثير» وترجمه ابن حجر فى رج ' 
ان - وذكر مشايخه في الحديث والفقه وأطراه. وقال: له كلام في ذم 
م عد حديث الغدير | إرسال المسلّم من مناقب أ 5 مير المؤمنين فى تاريخه 
مرآة الجنان ج ١‏ ص ١١9‏ من طريق أحمد بن حنبل . 

48 2 الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي القيسي 
الدمشقي المتوفى /ا/ا, ترجمه ابن احجر في الدرر جح ١‏ ص 23784 وذكر 
مشايخه وتآليفه. 3 م قال: قال الذهبي في المعجم المختص: الإمام المفتي 
المحدَّث البارع فقيه متفئنٌ محدّثُ متقنٌ مفْسرٌ قال له تصائيف مفيدة. روى 
الحديث بطرقه الكثيرة ة في تأريخه الكبير. مر منها ص 0لا وه: وه ولا و55 
واه وزمه وه" و5 وال رلا ولالا وملا و١8‏ وام و8 و97. ويأتى عنه 
حديث المناشدة بالرحبة» وحديث الركبان» ومناشدة شابٌ أبا هريرة» ومناشدة 
رجل عراقي جابر الأنصاري . 


طبقات الرواة من العلماء ل م ل ل ل لي كا 


- أبو حفص عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة المراغي7» ثم الحلبي 
: الدمشفي لم المرّي الشهير بابن أميلة المولود 174 والمتوفى 18 ترجمة 
الجررى في طرقات الفراء ج ١‏ ص ,.054٠‏ وابن حجر في الدررج ٠‏ ص ١59‏ 
وقال: سينك العضر حدق ل وكثر الإنتفاع به وحدّث نحوا من خمسين 
سنة؛ وكان كثير التلاوة. اه ,. وأثنى عليه بالثقة والدين والصلاح, والخير أبن 
الجرري فى طبقات القرّاء؛ وعن فضل بن روز بهان : كان ثقة متقناً إليه ينتهي 
إسناد أكابر المشايخ وأجلة الأصحاب. يأتى عنه حديث المناشدة في الرحبة 
بلفظ عبد الرحمن . 


1/1 شمس الدين أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن على الهواري 
المالكي الشهير بابن جابر الأندلسيّ المتوفى 078١‏ أحد شعراء الغدير يأتى 
شعره وترجمته في شعراء القرن الثامن , 

1 السيّد على "2 بن شهاب بن محمّد الهمداني المتوفى 01787 أثنى 
عليه وعلى تأليفه ومقاماته وكراماته غير واحد من الأعلام, توجل ترجمته فى 
غدير العبقات ج ١‏ ص 75١‏ 45. روى حديث الغدير بعل طرق في كتابه 
«مودة القربى» المطبوع الدائرء مر بعضها ص44 و87 و85 » ويأتي عنه نزول 

الحافظ شمس الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد المقدسي 

لني 0 
الحنبلى سي حبسم المتوفى 4 - 0 في 00 
قراءته وتآليفه 0 عليه نقراً ونظمأ ريس أبن بارال الغير +" 
ص 66 ري” وإجازاته وقال: كان مكثرا شيوخا وسماعاً وطلب ينم 
فقرأ الكثير فأحاد رم وأفاد. وكان ل 0 000 منقطم القرين يحدك 
دهرا مات نالضالحية» وتفقه إلى أن فافى الأقران وأفتى ودرس وكان كثير 


(١)نسبة‏ إلى المراغة في آذربايجان قرية من تبريز (أنساب السمعاني). 
(؟) يظهر عن بعض المعاجم تلقيه بشهاب الدين , 


المروءة. يروي عنه الجزرى فى أسنى المطالب حديث إحتجاج الصديقة 
الطاهرة سلام الله عليها بحديث الغدير كما ل 


4 - سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي التفتازاني الشافعي 
المتوفى 91 عن نحو 8١‏ عاماً: ترجمه أبن حجر في الدررج ؛ ص 0" وعل 
تآليفه ثم قال : وله غير ذلك من التصانيف في أنواع العلوم التي تنافس الأئمة في 
تحصيلها والإعتناء بهاء وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول 

٠‏ بالمشرق بل بسائر الأمصارء لم يكن له نظيرٌ في معرفة هذه العلوم. وأثنى عليه 
وأطراه؛ وعد تآليفه السيوطى في بغية الوعاة ص 791. مر لفظه عن كتابه شرح 
المقاصد ص م؟. 

(القرن التاسع) 

0 الحافظ علي بن أبي بكر بن سليمان أ بو الحسن الهيثميّ (بالمثلثة) 
القاهريئ الشافعي المولود ها والمتوفى ٠‏ ' ترجمه السخاوي فى الضوء 
4 ه ص 5٠١‏ ” وذكر مشايخه وتأليفه وأئنى عليه وأكثرء رحكى عن 
التقي الفاسي | نه قال كان كثير الحفظ للمتون والآثار صالحا ا وقال 
لأقفهسي' '' كان إماما الجا انظ زاهدا بتراشيها متوددا إلى الناس ذا عبادة 
وتقشف وورع . ا ه. ثم قال: والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير 

جذاء بل هو في الك كلمة: فاق وذكره عبد الحي الحنبلى في شذراته ج ٠‏ 
ص 7/١‏ وأثنى عليه وذكر مشايخه وتاليفه. أخرج حديث الغدير في كتابه الكبير 
(مجمع الزوائد) بطرق كثيرة صححح غير واحد منهاء مر بعضها ص 44 و/ا؛ 

هوه ولاه و55 و58 و١لا‏ ولالا وىلا و١6‏ 0 و0285 ويأتى عنه حديث 
المناشدة بلفظ زاذانء وزياد. وزيد بن أرقم . وأبي الطفيل» وحديث الركبان 
بطريقه صحححه وقال : رجاله ثقات , 

75 9 الحافظ ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الشهير بابن خلدون 

الحضرمى الأشبيلي المالكي المولود 77 والمتوفى .8٠8‏ صاحب التأريخ 


. 847 أبو الخير محمد بن محمد الزبيري المصري الشافعي المتوق‎ )١١ 


الدائرى سط في ترجمته المحبي في ضيئه اللامع ج ؛ ص 10 - 11 . وذكر 
مشايخه في العلوم المتنوعة 07 000 ول تآليفه وأثنى عليها وعليه. ذكر 
في مقدّمة تاريخه ص 118 في بيان لنصّ على الإمامة عند الإمامية: أنه جلي 
رخفي فالجلي مثل قوله: : من كنت مولاه فعلي مولاه. م قال: قالوا . ولم تطرد 
هذه الولاية إل في علي ولهذا قال عمر: أصبحت مولى كل مؤمن ومؤملة» ثم 
أوعز إلى المناقشة في مفاده . 


0١‏ - السيّد الشريف الجرجاني علي بن محمّد بن علي أ و اليه 
الحسيني الحنفيّ المتوفى ١١4‏ بشيرازء ترجمه السخاوي في الضوء اللامع 
جه ص 75158 1١‏ وأثنى عليه» وقال: وصفه العفيف الجرهيى في مشيخته 
بالعلامة فريد عصره ووحيد دهره سلطان العلماء العالمين إفتخار أعاظم 
المفسرين» ثم ذكر جمل الثناء عليه وعد تآليفه. وبسط القول في ترجمته أبو 
الحسنات في الفوائد البهيّة ص ١4 ١750‏ بذكر مشايخه وتآليفه وإطرائه. 
روى حديث الغدير في شرح المواقف كما مر ص 00. 

2-4- محمد بن محمّد بن محمود الحافظي البخازيٌ المعروف 
ب (خواجة يارسا) المولود 55 والمتوفى 877. ترجمه السخاوي في ضوئه 
اللامع ج ٠١‏ ص »5١‏ وذكره أبو الحسنات في فوائده ص ,»١194‏ وقال: قرأ 
على علماء عصره 0 أقرانه, وحصل الفروع والأصول. وبرع في 
المعقول والمنقول». أخذ الفقه عن أبي الطاهر محمد (إلى أن قال) : وله 
تصانيف منها الفصول السئة» وفصل الخطاب. وهو تصنيفٌ لطيفٌ شريفٌ حافل 
لحقائق العلم اللدني وكافل لدقائق الطريق النقشبندي. إلخ. وترجمه 
طاشكبري زاده في الشقائق ج ١‏ ص 585 9 ذكره حديث الغدير عن كتابه 
المذكور (فصل الخطاب). 

8 . أبو عبدالله محمّد بن خليفة الوشتاني المالكي المتوفى 48/7017 
يأتى عن شرحه صحيح مسلم. إحتجاج أمير المؤمنين يوم الجمل بحديث 
القذير 


اد شعس الددن ميحيد بن محمد بن ميحمك اق الخير الدمشقي المقرى 
الشافعيّ المعروف بابن الجزرى المتوفى سنة 2877 توجد له ترجمة ضافية فى 
الضوء اللامع ج وص 700 540. وذكر مشايخه في الفقه وأصوله والحديث 
والمعاني والبيان. وقال: أذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس والإقراء» وعد 
تصاليف أي . شتى العلوم وأثنى عليها وذكر منها أسنى المطالب فى مناقب 
على بن أ بى طالب» وله ترجمة مفصّلة في الشقائق النعمائية ج ١‏ ص 19 
4 وفي اه الفوائد البهيّة ص .١4٠‏ ذكر حديث الغدير بطرق شتى في 
كتابه المذكور: أسنى المطالب. مر الإيعاز إلى بعضهافي ص/" و8” و١1‏ و؛؛ 
ه؛ ولا و50 و١ه‏ و١5‏ و54 و59 والا و4 و9 و67 و24 ويأتي عنه 
إحتجاج الصدّيقة صلوات الله عليها بحديث الغدير. 

١‏ - نفى الدين أحمد 1 على بن عبد القادر الحسيني القاهرى 
المقريزيٌ 7 الحنفيٌ المتوفى 840 » توجد ترجمته ضافية في الضوء اللامع ج ١‏ 
ص 7١‏ 55 وقال: نظر في عدّة فنون وشارك في الفضائل واحظ بسخطه الكثير 
وانتفى » وقال الشعر والثثر وحصل وأفاد وناب في الحكم وكتب التوقيع وولي 
الحسبة بالقاهرة غير هرّة. والخطابة 0 عمروء والإمامة بجامع الحاكم؛ 
وقراءة الحديث الهو بدية, ةك عد تآليفه وأثنى عليها وقال: قرأت بخطه اذ 
تصانيفه زادت على ماثتى معان قارواة شيوحه بلغت ستمائة نفس . مر الإيعاز 
إلي حديئه ص ١غ‏ ويأنى عنه حديث التهيئة . 

.- القاضي شهاب الدين أحمد بن شمس الدين عمر الدولت الآبادي 
المتونفى 4 صاحب الإرشاد في النحوء وهداية السعداء» والبحر الموّاج في 
التفسير. توجد له ترجمة ضافية في العبقات ج ”" ص 14 ون "١‏ يأنى لفظه في 
اللاليات سول عقاو السنيف: وتدول آنا مال سازل حول قفيية. الختير, 


م5 الحافظ أحمد بن على بن محمد أبو الفضل العسققلانق المصرى 
الشافعيٌ المعروف بابن حجر المولود 7 والمتوفى 807 . صاحب الإصابة: 


)١(‏ نسبة إلى حارة ببعلبك كانت تعرف بحارة المقارزة. 


طبقات الرواة من العلماء ا ا ا ااا 


وتهذيب التهذيب» بسط القول في ترجمته السخاوي في ضوثه اللامع ج ١‏ 
ص 4٠ - ١‏ وذكر مشايخه وتآليفه وأطراه وقال: إمام النك قن يده نوما 
بالحفظ انلق والأمائة والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم 
فى فنول ا وشهد له شيخه العراقي ع أعلم أصحابه بالحديث. وقال 5-7 

من التقى الفاسي والمرهان الحلبي : : ما رأينا مثله. وذكره عبد الحي فى شذراته 
حلاص 507١‏ - "ا وقال: برع في الفقه والعربية وصار حافظ الإسلام. ثم 
أطنب في الثناء عليه وذكر تآليفه وأطراها. مر الإيعاز إلى .حديثه في ص +" 
5 و41 واه و905و؟1 و١الا‏ وكلا ولا ولا و١6م‏ وهم و”للر, ويأتى عنه حديما 
مناشدة الرحبة» والركبان . ش 


4 - نور الدين علي بن محمد بن أحمد الغرِّيٌ الأصل المكىّ المالكي 
المعروف بابن الصباغ المولود 784 والمتوفى 854. يروي عنه السخاوى 
ا يسدر ضوئه اللامع ج ه ص 787 » وذكر مشايخه في الفقه وغيره 
م قال: له مؤلفات: مننها الفصول العا لمعرفة الأئمة وهما اثنا عشر» والعبر 
فيمن شف النظر. ١‏ ه . ينقل عن فصوله المهمة الصفوريٌ في نزهة المجالس. 
والشيخ أحمد بن عبد القادر الشافعي فى ذخيرة المال. والشبلنجي في لور 
الأبصار. مر حديثه ص '4 و48 و5 و18 وال ويانى عله في آية التبليغ . 
وحديث التهنئة . 

0- محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد قاضي القضاة بدر الدين 
الشهير بالعينيٌ ”2 الحنفي المولود بمصر 51 والمتوفى 2800 توجد ترجمته في 
الضوء اللامع ج ص ١0 ١8١‏ ذكر أساتذته في الفقه وأصوله والحديث 
والأدب. وعد تآليفه وأثنى عليهاء وقال: حدّث وأفتى ودرس وأخخل عنه الأئمة 
من كل مذهب طبقة بعد اخرى» بل أنخل عله أهل الطبقة الثالثة وكنت ممن قرأ 
عليه إشباء ذكرة امد الخطيب الناصرية في تاريخه فقال : إمام عالم فاضل 
مشارك في علوه رب ساي ا 000 وترجمه السيوطي في دعنية 


)١(‏ نسبة إلى عين تاب: بلدة كبيرة على ثلاث مراحل من حلب. 


الوعاة ص +88 وأثنى عليه وذكر مشايخ قراءته وتآليفه وقال: كان إماما عالما 
علامةٌ عارفاً بالعريّة والتصريف وغيرهماء وذكره أبو الحسنات في فوائده 
ص ٠١/‏ . مر الايعاز إلى حديئه ص 194 وباتي لفظه في آية التبليغ . 

7 - نجم الدين محمّد ابن القاضي عبدالله بن عبد الرحمن الأذرعي 
(الزرعي) الدمشفي الشافعي المعروف بابن عجلون المولود الف 
والمتوفى “ا قال السخاوى فى ضوئه الامج ا من 205 كان ناي علامة 
متقناً حبّة ضابطأ جيّد الفهم لكن حافظته أجود ديا عفيفاً وافر العقل . فكو 
مشايخ قراءته في الفقه وأصوله والحديث والتفسير والمنطق والعربية وعل 
تصانيفهء وترجمه عبد الحى في شذراته ج لا ص 572 وقال3 إننة الإمام 
العلامة أخذ عن علماء عصره وبرع ومهر أخذ عنه من لا يحصى » وتوجد ترجمته 
في البدر الطالع ج ؟ ص 197. يأتي لفظه في شعر أبي عبدالله الشيباني في 
شعراء الغدير. 

/81 - علاء الدين علي ون محيد القوشجي(١)‏ المتوفى 04 ترجمه 
ددر الدين في تعاليق الفوائد البهيّة ص 27١4‏ وذكر تآليفه وقال: كان ماهراً في 
العلوم الرياضيّة وعبر عنه الكاتب الجلبي في كشف الظنون في ذكر شرح 
التجحريك له بالمولى المحقن» والتى عل شرحه. وترجمه الطاشكبرى زاده فى 
الشقائق | النعمانيّة ج ١‏ ص 18١ - ١1/7‏ وأثنى عليه بالمولى الفاضل وترجمه 
الشوكاني في البدر الطالم ج ١‏ ص 40: . ذكره في شرح التجريد كما مر 
ص 10 , 

- عبد الله بن أحمد بن محمد الشهير بالسيد. أصيل الدين الحسيني 
الإيجي الشافعي نريل مكة 0 8/7 ترجمه المؤرخ الكبير فياك الدينة في 

حبيب السير التاريخ الكبير» وأثنى عليه وأكثر وقال بالفارسية ما معناه: م نم 
على علماء العالم و وسادات بني أدم بالجلالة والنباهة والتقوى والدين والورعء له 
كتاب : درج الدرر فى د وذكره السمخاوى في ضوئه اللامع ج 0 


)١١‏ كلمة تركية معناها صأحب الطير, لقب بها والده حادم الغ بيك ملك ما وراء النبر حافظ البازيى 
لَه, 


طبقات الرواة من العلماء او ا و و مقن 


ص ١١‏ وقال: هو من الأفاضل الذين أخحذوا عنى 6 مع الدين والتواضع 
والتقنم والأدب وجودة الخط والضبط والمحاسن الح ذكر ترجمة حديث 
الغدير المروى بلفظ البراء الأني في حديث التهنئة في كتابه المذكور «درج 
الذرر» وعله من الأمور الكلية الوافعة في حجة الوداع , 

4 - أبو عبدالله محمل بن محمد بن يوسف الحسيني السديدي 
التلمساني المتوفى 06 أفرد تلميذه الملالي كتايا في أحواله وسيره وفوائله 
أسماه ب [المواهب هب القدسية في المناقب السنوسية ] أثبى عليه وأكثر راجع معجم 
المطبوعاته. ج ١‏ ص .1١58‏ أي عن لبعد ع ا إحتجاج أمير 
مو 0 على طلحة يوم الجمل بحديث الغدير. 

45 - أبو الخير فضل الله بن روز بهان بن فضل الله الخنجيٌ الشيرازيٌ 
الشافعي المعروف بخواجة ملا؛. ترجمه السخاوى ف الضوء ء اللامع ج 1 
ص ١7١‏ وذكر مشايخه وقال: تدم في فنول من عربية ومعان وأصلين وغيرها . 
مع حسن سلوك وتوجه (إلى أن قال): وبلغني في سئة سبع وتسعين أنه كان كاتبا 
في ديوان السلطان يعقوب لبلاغته وحسن إشارته. يأتي لفظه عن كتابه [إبطال 
الباطل] في الكلمات حول سند الحديث . ْ 

(القرن العاشر) 

١‏ كمال 7 حسيزا بز فعين البدية اليزدى الميبذي7' شارح 
الديوان المنسوب إلى أ مير المؤمئين عليه السلام. شرحه سئة 2/55١‏ ولك كتايا 
في الحكمة والفلسفة بشيراز سنة /ظ١89»‏ وله مرج حديث ألْفه مم١‏ 45» فما فى 
بعض المعاجم من انه توفي 81١‏ ليس في محلّه وتآليفه تدم عن مشاركته في 
العلوم . مر الإيعاز إلى حديئه ص ٠‏ و53., ويأتى عنه فى حديث التهنئة» وآية 
إكمال الدين . 

5 الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين المصرى 


)١(‏ نسبة إلى ميبذ. معجمة الآخرء قرية كبيرة على رأس عشرة فراسخ من يزد. 


السيوطيٌ 27 الشافعيٌ المتوقى سنة 241١‏ ترجمه عبد الحيّ في شذراته ج ١‏ 
0 66 وقال: المسند المحقق. المدقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة. 
اتن عليه وأكثر وذكر تأليفه وقال : ار ى النبيّ وله بضعا وسبعين مرّة يقظة» 
وحكى له كرامة طيُ الأرض وأحل صاحيه معه من القرافة إلى مكة ذهابا قإيأنا 
بيخطوات عديدة» وذكره ابن العيدروس في النور السافر ص 65 /اه وأثنى 
عليه» وذكر بعض كرامائه وتأليفه . مر الاإيعاز إلى حديثئه ص ١0‏ و5١‏ و”: وه 
و/ا؛ و50 و59 و5" و58 و١7‏ ولالا و8/ و١248‏ ويأتى عنه حديث مناشدة امير 
المؤمنين عليه السلام يومى الشورى» والرحبة بحديث الغدير»ء ونزول ايتي 
التبليغ » وإكمال الدين, في علي عليه السلام حول واقعة الغدير. 


19 - نور الدين على بن عبدالله بن أحمد الحسنيٌ المدني السمهودي 
الشافعي الور ١١‏ تربجمه عبل الحي في شلوا يت ص 0١‏ 
وقال: نزيل المديئنة المنورة وعالمهنا بومقكرها بود رسها 0 الشافعي الإماء 
الحدى الى العفتق ٠‏ ثم عد مشايخه وتآليفه وأثنى عليهاء. وذكره ابن 
العيدروس في الئور السافر ص 08 - ٠١‏ وذكر مشايخه وعد تأليفه وأطراهاء 
وترجمه الشوكانى في النور الطالع ج ١‏ ص 47١‏ . مر الإيعاز إلى حديثه ص "ا 
و8" وة" و"؟: و58 واه وعلا ولا و١ق4.‏ رياني عله إحتجاج عمر بن عبد 
العزيز بحديث الغدير» وحديث التهنئة . 

1 الحافظ أحمد بن محمّد بن أبي بكر أبو العباس القسطلائي 
المصرى الشافعي المتوفى 7+ توجد ترجمته في النور السافر ص ١5 - ١١‏ 
ذكر مشايخه وعلٌّ تآليفه. وقال: كان إماماً حافظأ متقئاً جليل القدرء حسن التقرير 
والتحريرء لطيف الإشارة بليغ العبارة» حسن الجمع والتأليف. لطيف الترتيب 
والترصيف.» كان زيئة أهل عصره. وثقاوة ذوي دهره» وذكر من تأليفه المواهب 
اللدنية بالمئح المحمدية» وشرح صحيح البخاري (كلاهما موجودان عندنا) 


طبقات الرواة من العلماء ذخ ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا 


وترجمه الشوكاني في النور الطالع ج ١‏ ص ؟١٠.‏ يأتى لفظه عن مواهبه اللدنية 
في الكلمات حول سند الحديث 

المقرق 47 توجل ترجمته والثناء : 5ط 0 م 
الأخيار) للشيخ غيل الحق الدهلوى, وتذكرة الأوراو الب دي يانى عن 
تفسيره نزول آية التبليغ في علي عليه السلام حول واقعة قعة الغدير. 


5 الحافظ عبد الرحمن بن على المعروف ب (ابن الديبع)20 أبو 

محمل الشيباني الشافعي المولود 2855 والمتوفى 4 ترجمه ابن العيدروس 
في النور السافر ص 255١ - 5١١‏ وأكثر في الثناء عليه وذكر تآليفه وقال: الإمام 

البعافظ ادكه المتقن شيخ الوسلام . علامة الأنام, الجهبذ عد ميلد 
الذنياع مسر المؤمية في حديث سيد المرسليء: نحاتئمة المحققين.» شيخ 
مشايخنا المزيه وذكره الشوكاني في المدر الطالع ج ١‏ ص ون و 3 
مشايخه في الفقه والحديث والتفسير والحساب والهندسة وذكر تآليفه. في تيسير 
الوصول إلى جامع الأصول ح ١‏ ص 7١7/١‏ . 

- الحافظ شهاب الديرة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدى الأنصارى الشافعي المولود 24:69 والمتوفى بمكة المكرمة 1 بسط 
الفول في ترحمته ابن العيدروس في النور السافر ص 7/81 -1 4 وقال : الشيخ 
الإمام شيخ الإسلام خاتمة أهل الفتيا والتدريس. كان ا في علم الفقه 
وتحقيقه لا تدركه الدلاء؛ إمام الحرمين كما أجمع على ذلك العارفون وانعقدت 
عليه خناصر الملا إمام إقتدث به الأئمة» وهمام صار في إقليم الحجاز امة. 
مصنفاته في العصر أيه يعجز عن الوتيان بمثلها المعاصرون فهم عنها قاصرون؛ 
ثم عد مشايخه وتآليفه وأثنى عليهاء وتوجد ترجمته في البدر الطالع ج١‏ 
ص .١١9‏ مر الحديث عنه ص 4 ويأتى عنه تفصيل ما ذكره في الكلمات 
حول سند الحديث , 


01 راجع العبقات ج ١‏ ص 0154 11. 
6 معئأه بلغة النوبية الأبيض ., 


؟ ل .١‏ ا ا اج 4 فأ سف بو ب ا ل أ رقا سلف أل فد د ةو بيد ل سيا لها به :10 مرف نع" جلا" جود يا لاسا لد جو يوا مودس الغدير جح ١‏ 


- المتقى علي بن حسام الدين ابن القاضي عبد الملك الفرشي 
الهندى نزيل مكة المشرفة والمتوفى بها سنة 91/5, صاحب الكتاب القيم اكير 
كنز العمال» ابس له سيو ضافية في النور السافر ص 6“ ١14‏ قال كان من 
العلماء العاملين وعباد الله الصالحين على جانب عظيم من الورع والتقوق 
والاجتهاد في العبادة ورفض السوى». له بيالات عديدة. ودذكروأ عنه أخخيارا 
حميلة , ثم ذكر من مناقبه قول النبيّ صلى الله عليه وآله له في المنام انه أفضل 
بعس في جك فقال ' مؤفاته كثيرة لحو مالة.مؤلق ها نين غير ركس 
ومعحاسله 1 ومناقشه ضصخمة قل أفردها العلامة عبد القادر بن 1 الفاكهي 
لمكي في تاليف لليف سماه[القول النغي في مناقب المنفي] ذكر فيه من سير 
الحميدة ورياضاته العظيمة ومجاهداته الشاقة ما يبهر العقول؛ إلى أن قال: 
وبالجملة فما كان هذا الرجل | إلا من -حسنات الدهر وخاتمة أهل الورع ومفاحر 
الهند؛ وشهرته تغني عن ترجمته: وتعظيمه في ااقلوب يغنى عن مدحه. مر 
الإيعاز | إلى -حديثه ص 50" و55 و5 و"؛ 150 وة: واه و55 وم5 وث“ا/ا ولا 
وام وعم لمأتي عنه حاييث المناشدة فى الرحبة بطرق شتى . 

0 شمس الدين محمد بن 5 (فى الشذرات: محمد) ارين 
القاهرى الشافعي المتوفى لالاة صاحب التأليفين الضخمين : تفسيره (السراج 
المبر ةج (/ المؤلف سلة 474» والإقناع في ا الفاظ أبي شجاع (ط ج ؟) 
وعد له فى المعاجم من مطبوع تآليفه ثمانية. وو اا 
ص 84" وقال: الخطيب الإمام العلامة (الشربيني) قال في الكواكب: أخذ عن 
الشيخ أحمد البرلسي (فعدٌ مشايخه إلى أن قال): وأجازوه بالإفتاء والتدريس, 
فدرس وأفتى في حياة أشياخه وانتفع به خلائق لا يحصون, وأجمم أهل مصر 
على صلاحه ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة (ثم 
ذكر بعض تأليفه وبحطواته في الإصلاح) فقال: وبالجملة كان 1 مرء آياث الله 
تعالى وحبجة من حججه على خلقه. يأني عن تفسيره حديث نزول آية سأل 
سائل في على عليه السلاء حول واقعة الغدير. 


"١‏ غبياء الدين أبو محمّد أحمد بن محمد الوتري الشافعي المتوئى 


طبقات الرواة من العلماء ل ا ١“‏ 


بمصر عشر الثمانين والتسعمائة. ذكر حديث الولاية إرسال المسلّم في كتابه 
روضة الناظرين ص ؟ . 

1 الحالظ سمال الدين مسد ظافر النلتى ملك البسلية 
الهندى الفتتي 0" المقنول 485» من تلامذته أبن حجر الهيتمي والشيخ علي 
المتقي الهندىئ. ترجمه ابن العيدروس في النور السافر ص ١6١‏ وأثنى عليه 

واكثر وبالخ. 5 56 من مشايخه وقال: برع في فلون عديدة وفاق الأقران 
حتى لم يُعلم أن أحداً من علماء كجرات بلغ مبلغه في فنَّ الحديث, كذا قاله 
بعض مشايخناء وله تصانيف نافعة منها [مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار]. وتوجد ترجمته في تعاليق الفوائد البهية ص 2114 قال بعد 
الثناء عليه : وقد طالعت من تصانيفه مجمع البحار في غريب الحديث» والمغني 
في 5 أسماء الرجال(2 وقانون الموضوعات في ذكر الضعفاء والوضاعين 
وتذكرة الموضوعات في الأحاديث الموضوعة؛ وكلها مشتملة على فوائد جليلة 
بذكره عيلك الحي ني الشذرات ج م ص ٠5‏ وذكر مشايخه, وقال: كان عالماً 
عاملا متضلعاً متبخرأ ورعاً وله مصئفات منها مجمع بحار الأنوار ٠‏ إل . ذكر في 
مجمع البحار المذكور ما ذكره ابن الأثير في النهاية حول حديث الغدير. 

5 ميرزا مسخدوم بن عبد لبافي المتوفى حدود 9460. ذكر توائر 
حديث الغدير ونفى الجزم بدلالته على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في تأليفه 
نواقض الروافض 

وا 59 عبد الرحمن بن عبد السلام الصفورى الشافعي مؤلف 
«نزهة المجالس) المطبوع بمصر عد طبعات . بأنى عنه نزول آية سأل سائل في 
على عليه السلام نقلا عن القرطبي . 

4 جمال الدين عطء الله بن فضل الله الحسينى الشيرازىئ 
المتونى 2٠٠٠١‏ له كتاب الأربعين في مناقب أمير المؤمئين» وروضة الأحباب 


, لسبة إلى فتن بفتح أوله والمثناة المشددة ار بلذة من بلاد الكحراث‎ 1١ 
,. ١|584 ا( طبع قُِ هامش التقريب 0 حجر بالهئد قى في المطبع الفاروقي الذهلوي سينة‎ 2 


١  ج ا ا ل لان ا او لي ل 1 الي امير مه ا و ل لل ل ل الو ود ا ل ا انب ل ا و ره م ا الغدير‎ . ١# 


في سيرة النبئ والآل والأصحاب, ذكر تفصيل فصوله الكاتب الجلبي في كشف 
الظنون جح ١‏ ص 087 . مر الحديث عنه سابقاً ورواه في أربعينه بلفظ حذيفة بن 
اسيد ويأني عنه نزولآية التبليغ فى على عليه السلام؛ وحديث الركبان» ونصّه 
بتوائر الحديث في الكلمات حول سند الحديث . 


(القرن الحادي عشر) 

0 - الملا علي بن سلطان 1 الهروي المعروف بالقارى الحنفي 
نزيل مكة المشرّفة المتوفى 4١١1غ:‏ ضاغين تالت كثيرة فمة: ترجمه المحبي 
فى حلا صة الأثر ج ؛ ص م وقال: اسيل لور العلم فرد عصره الباهر 
المعيث في التسقيق وللقيم العسارات . شهرته كفي عن الإطراء في وصفه» ولد 
هراة ورحل إلى مكة وأخذ بها عن الأستاذ أ بى الحسن البكرى , ثم عذ مشايخه 
فقال: واشتهر ذكره وطار صيته وألّف التآليف الكثيرة اللطيفة المحثوية على 
الفوائد الجليلة منها: شرحه على (المشكاة) في مجلدات ايا «المرقاة) وهو 
أكرها و اجليا: وشرح الشفاءء وشرح الشمائل. فعن :تالفة وأرس وفاته» وقال : 
ولما بلغ خبر وفاته علماه مصر سلوا عليه بجابع الأزهر صلاة الغببة في مجميع 
حافل يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثرء. وترجمه الزركلى في أعلامه ج ١‏ 
ص /181 وعد تآليفه. وذكر في معجم المطبوعات ج ١‏ ص ١!”‏ شرين عن 
تأليفه المطبوعة. قال فى المرقاة شرح المشكاة ة فى شرح فول المضنفاب رواه 
أحمد ع والترمذي -: وفي الجامع : رواه أحمد؛ وابن ماجة؛ عن البراء» وأحمد 
0 حر والترمذي, 0 والضياء. عن ريد بن أرقم» ففى فمى إسناد 
اليساكف الحديث عن زيد بن بن أرقم الى أحمد»ع والترمذيى ساس 8 بق 
وفى رواية لأحمد. والنسائي, والحاكم. عن بريدة بلفظ : أن كنت وليه فلي 
ولمقع. وووق المحاملي في أماليه عن ابن عباس ولفظه : على ابن أ بي طالب 
قولى هرم كني هولاة: ويأنى عنه في الكلمات حول سند الحديث. 

كن أبنو الباسن لعب جلي ابن يوسف بن أحمد الشهير بابن سان 
القرماني الدمشقي المتوفى ٠ ١٠١4‏ مؤلف التاريخ العمشيور:”الخيان الدو لدواثار 


طبقات الرواة من العلماء ا ا ل ري تق 


الأول» المطبوع غير مرة ترجمه المحبي في خلاصته ج ١‏ ص ٠١5‏ . مرّ الإيعاز 
إلى حديثه ص ٠١٠‏ , 

كان - نين الخير عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على الحدّادي 
المناوى القاهرى الشافعي المتوفى ١م ١‏ عن 74 عاماء بسط القول في ترجمته 
المحبّى في خلاصة الأثرج ؟ ص ؟١؛‏ وقال: الإمام الكبير الحسجة لبت القدوة 
صاحب التصانيف السائرة. 5 أهل مصره من غير إرتياب, وكان إمامأ فاضا 
زاهدا عابدا قانتا لله خاشعاً له كثير النفع» وكان متقرباً عي ؛ مثابراً على 
التسبيح والأذكار, صابرا 0 وكان يقتصر يومه وليلته على أ كلة واحدة من 
الطعام, وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما 
لم يجتمع في أحل ممن عاصره. ثم ذكر مشايخه في الفقه والأصول والتفسير 
والحديث والآدب والطريقة والخلوة وعد تآليفه 8 وأثنى عليها وأكثر. روى 
عبر وي مْن كنت مولاه فعلي مولاه. و: من كنت وليّه فعليٌ 
وليّه. و: علي مولى من كنت مولاه. ويأتي عن كتابه «فيض القدير» في شرح 
الجامع الصغير حديث نرول آية سأل سائل في واقعة الغدير؛ كما يأنى ما أفاده 
في صحة الحديث في الكلمات حول سنده. 


/ 1- الفقيه شيخ بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله 
العيدروس الحسيني اليمني المولود 9,81 والمتوفى 4١‏ » ترجمه المحبي فى 
الخلاصة ج ١‏ ص 2751١0‏ وأثنى عليه بالأستاذ الكبير المحدّث الصوفي الفقيهع 
عع لويد روي بلي يترا ارا سر الملا 
إبرأاهيم المقعدل له بأمر منه وإعتناق السلطان مذهبف و السئة والجماعة بيله 
بعل ما كان رافق وأثنى عليه السيد محمود القادرى المدني في كتابه 
[الصراط السوئ] عند النقل عن تأليف المترجم (العقد النبوئ والسرٌ 
المصطفوى) بقوله : الشيخ الإمام والغوث الهمام سعر الحقائق والميعارفه السد 
السئد والفرد الأمجد. يأنى عن تأليفه المذكور: العقد النبوىٌ. نزول آية سأل 
5 حول واقعة الغدير. 


0 
264 محمود سس 0006 بن على أ لشي لشيخانى القادرى المدني: مؤلف 


الصراط السويّ في مناقب آل النبئ» وكتاب حياة الذاكرين. يأتي عنه نزول آية 
سأل سائِل حول قضية الغدير» ع ١‏ ص .15١5‏ 

11- تور الدين علي بن إبراهيم بن أ حمد الحلبي القاهري الشافعي 
المتوفًى .1١54‏ صاحب السيرة النبويّة الشهيرة,» ترجمه المحبي في 
الخلاصة ‏ ص ١١١‏ وقال: الإمام الكبير أجل أعلام المشايخ وعلامة الزمان. 
كان جبلا من جبال العلم : وبحرا لا ساحل له. وأ بع الحو + علامة جليل جليل 
المقدار؛ جامعا لأشتات العلى . ل د النافعم ونشره. 
وحطى فيه حظوة لم يحظها أجل فكلة ٠‏ فكان درسه مجمع الفضلاء ومحط رحال 
النبلاء. وكان غاية في التحقيق. حادٌ الفهم . فوى الفكرة متحرّياً في الفتاوي . 
جامعاً بين العلم والعمل. صاحب جد واجتهاد. عم نفعه الناس فكانوا يأتونه 
لأ حل العلم عنه من البلاد. ثم أطنب في الثناء عليه وذكر مشايخه وتاليفه وأثلى 
عليها وك كثيرة. مر الحديث عله ص 4 : ويأنى عنه حديث نزول آية سال 
7 حول وأقعة الغدير, كما تأتى كلمته في الكلمات حول سند الحديث. 


١‏ - الشيخ أحمد بن الفضل بن محمد تاكثير المكى الشافعي 
جم ذكره المحبي في الخلاصة ج ١‏ ص ١لا١‏ وقال: من أدباء 
الحجاز وفضلائها المتمكنين؛ كان فاضلاً أديبا له مقدار على وفضل جلي : 
وكان له في العلوم الفلكية وعلم الآفاق والزابرجا يل عالية» وكان له عند أشراف 
1 منزلة وشهرة (إلى أن قال): ومن مؤلفاته : حسن المال في مناقب الال. 
جعله باسم الشريف إدريس أمير مكة. ثم ذكر له قصيدة يمدح بها الشريف 
الحسنىي علي بن بركات. يأتي عنه نزول آية سأل سائل حول واقعة الغديرء ومر 
عله ص 79 والا والرء وله كلام حول صحة الحديث يأتي في الكلمات؛ كما 
يأتى كلامه فى مفاده في الكلمات حول المفاد, 

5" الحسين بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمّد بن علي اليمني 
المتوفى »٠١ ٠١‏ صاحب التأليف القيّم المطبوع في مجلدين ضخمين في الهند 
أسماه (غاية السئول في علم الاصول» وشرحه هداية العفول فرغ منه 
سلة 2١١54‏ ترجمه المحبي فى الخلاصة ح " ص ؛ ٠١‏ وقال: قال القاصي 


طبقات الرواة من العلماء 0 


الحسيني المهلا فى حقه: إمام علوم محمّد الذي إعترف أولو التحقيق بتحقيقه 
وأذعن أرباب التدقيق لتدقيقه . وإشتهر في جميع الأقطار اليمنية بالعلوم السنية. 
أخل عن والده الإمام المنصور. ودذكر بيه مشايخه. وعد من تصانيفه الغاية 
المذكورة وشرحها وكتاباً في أداب العلماء والمتعلّمين . ؛ ثم قال: إختصره من 
كتاب جواهر العقدين للسيّد السمهودى . / ثم ذكر قطعة من نماذج شعره. ذكر في 
كتابه المذكور: هداية العقول (الموجود عندنا) حديث الغدير بطرق كثيرة لو 
أفردت الى رسالة. وتأتي له كلمة في الكلمات حول سند الحديث . 

الشيخ أحمد بن محمّد بن عمر قاضي القضاة الملقب بشهاب 
الدين الخفاجي المصري الحنفي المتوفى 68 ؛ وقد أناف على التسعين, 
سط القول فى ترجمته المولى المحبي في خلاصة الأثرج ١‏ ص 7١‏ ور 
بالثناء عليه وذكر شنا مكه وعد تالرثة اس القضاء ونزوله بدمشق» ولماذج و 
شعره» قال: صاحب التصانليف السائرة وأحل حل أفراد الدنيا المجمع على تفوقه 
وبراعته وكان في سماء عصرة بدر العلم وئير افق النثر والنظم . رأسن المؤلفيه 
ورئيس المصنفين : سار ذكره سير المثل». وطلعت أخباره هر الشنييى في 
الفلك, آ ز[ز [ | |[ ز ز ز[ز [زةزؤز | ز ز ز ز 01 ك1 فى التقرير 
والتحرير وحسن الإنشاء وليس فيهم من يلحق شأوه. وتآليفه كثيرة ممتعة مقبولة 
وانتشرت في البلاد ورزق فيها سعادة عظيمة . إلخ. ذكر الحديث في كتابه 3 
«الشفاء) للقاضي عياض الموسوم نسي الرياض» المطبوع في أربع 
مجلّدات ج ‏ ص 40 قال عند قول المصنف : قال رس رل الله يليةٍ فى على : 
من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه: وهو عند غدير 
خم وقد خطب الناس . 

4 عبد الحقٌّ بن سيف الدين الدهلوئ البخارى المتوفى ٠١57‏ 
صاحب التآليف القيّمة منها: اللمعات في شرح المشكاة؛ رجال المشكاة. 
ترجمة فصل الخطاب. جذب القلوب, أخبار الأخيار» مدارج النبوة. يأتي لفظه 
في الكلمات حول سند الحديث , 

اا معد ين يعلد المصرى يزلل الدرر الوا بصل الفا بل 


المآل. قال في كتابه المذكور عند ذكر أمير المؤمئين عليه السلام : ورد في فضله 
أحاديث كثيرة منها: قوله َيِه | من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. 
وعاد من عاداه ع ١‏ ص .١١١5‏ 

محمد محبوب العالم ابن صفي الدين جعفر بدر العالم؛ مؤلف 
التفسير الشهير ب (تفسير شاهي). يأني عن تفسيره المذكور نزول أية التبليغ في 
على عليه السلام. ونرول آية ينآل سائل حول قضية الغدير. 


(القرن الثاني عشر) 

0" السيّد محمّد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن عبد الرسول 
الحسينيٌ الشافعيٌ البرزنجيٌ المولود ٠١4٠‏ والمتوفى 11١‏ ترجمه المرادي 
فى سلك الدررج ؛ ص 16. وذكر مشايخه في القراءة وقد دحل همدان وبغداد 
ودمشق وس ومصر وأحل عن علمائها وقطن بالمديئة 0 وكان من 
رؤسائها وعد له تآليف منها: النواقض للروافض» ومن تاليفه التى لم يذكره 
العراى: كتاب في نجاة أبوى 6 وعمه أبى طالب» لخْصٍ منه ما فى نجاة 
أبى طالب العلامة زينىي دحلان وأسماه: 5 المطالب فى نجاة 5 طالب . 
وقال فى أرل اس ا ار 
رسول البرزتجي المتوفى سنة أ 0 أبوي النبي ول وذيله في آخره 
بخائمة في نجاة أبي طالب عم النبي وَل وأا ثبت نجاته وأقام أدلة على ذلك 
دواعي هن اللناب والبة وآقرال العلياء بحصل لمن ناته أنه ناج بيقين» مع 
بيان معان صحيحة للنصوص التي تقتضي خلاف ذلك حتى صارت جميع 
النصوص صريحة في نجاته وسلك في ذلك مسلكا ما سبقه إليه أحد بحيث 
ينقاد لأدلته كل من انكر نجاته وجحدء ركل دليل استدل به القائلون بعدم نجائه 
لبه عليهم وجعله دليلا لنجاته؛ وتتبّع كل شبهة تمسّك بها القائلون بعدم النجاة 
وأزال ما اشتبه عليهم بسببها وأقام دليلا على دعواه» وكان من بعض تلك 
المباحث مواضع دقيقة لا يفهمها | إلا الفحول من العلماء ويعسر فهمها على 
القاصرين من طلبة العلم. وبعض تلك المباحث زائدة عن إثئبات المطلوب 
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ذكرها تقوية لما أثبته, وكشفاً لحجاب كلّ محجوب, فأردت أن ألخص إلخ . 
يانى لفظه في الكلمات حول سند الحديث . 

4 برهان الدين إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي المصري 
المالكي المشول, 7٠١١غ.‏ من أعلام مصر وأفاضلهاء تفقه على الشيخ 
الأجهورى والشيخ بوسائف الفيشي , وألف في الحديث والئحو وخيرظها له 
الفتوحات الوهبية شرح الأربعين حديثاً للنووي طبع بمصرء توفي غريقاً في 
النيل وهو متوجه 4 رشيد. ذكر في الفتوحات الوهبيّة المذكورة في الحديث 
الحادي عشر إسم مير المؤمنين عليه السلام وقال : القائل فيه المصطفى د : 
من كنت مولاه 8 مولاه؛ اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 


849. ضياء الدين صالح بن مهدي بن على بن عبد الله المقبلي(') ثم : 
الصنعاني ثم المكي المولود 47 ٠١‏ والمتوفى بمكة »1١١8‏ ترجمةه لشوكاني 
في البدر الطالع ج ١‏ ص 788 - 45 وقال: هو ممن برع في جميع علوم الكتاب 
الس وحفقق الاصولين والعربية. والمعاني والبيان والحديث والتفسير وفاق فى 
جميع ذلك وله مؤلفات مقبولةً كلها عند العلماء محبوبة إلبهم يتنافسون فيها 
ويحتجون بترجيحاته وهو حقيق بذلك. ثم ذكر مؤلفاته وعذ منها: الأبحاث 
المسددة : فى الفلون المتعدّدة. أتى لفظه في الكلمات حول سند الحديث ونصه 
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0 إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين الحنفي الجريتب يايد 
حمزة الحرّانيٌ الدمشقيٌ المتوفى »1١7١‏ ترجمةه المراديٌ في سلك الدررج ١‏ 
0121 وقال : العالم المشهور العيعاءك النحوى العلامة كان وافر 
الحرمة مشهورا بالفضل الوافر أحد الأعلام المحدّثين والعلماء الجهابذة السيد 
الكررفب التحسب» |السيسنهة ولد في دمشق وبها نشأء و حجر عاد أله 
وروابته وقال : رأيت بخطه في إجازته أن مشايخه يبلغون 22505076 ثم ذكر 


)١(‏ المقبل: قرية من أعبال بلاد كوكبان باليمن. 


تآليفه ووفاته . ذكر الحديث في تأليفه [البيان والتعريف] مر الإيعاز إلى حديثه 
ص 1/8 

"١‏ أبو عبدالله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصرى 
المالكي المولود بمصر ه0١٠١‏ والمتوفى ١57‏ خحائمة المحدثين بالديار 
المصرية مشارك في العلوم . ثر جمه المرادي في سلك الدررج 4 ص 7" وذكر 
مشابخه وتآليفه القيّمة كشرح المواهب اللدنيّة (ط بولاق ج 8) وشرح الموعلا و 
مصر ج ؛) ويّتي عليه الجلبي في كشف الظنون بالمولى العلاية عاتم 
المعدد ني مر حديئه ص 0ه ويأتى عنه حديث التهنئة بلفظ سعد. وله كلمة في 
د الب رن تأتى في الكلمات حول سند الحديث . 

حسام الدين بن محمّد با يزيد السهارنبوري. صاحب راف 
الروافض . قال في تأليفه كرد عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم: أن 1 
ا م أخذ بيد على فقال: لفا 0 افلى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا 7 ٠‏ قال : ا ِي أولى بكل مؤمن من 
لفببية؟ اقالوا: 1" ٠‏ فقال' اللهمّ مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه. فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يا بن أبي طالب 
أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. رواه أحمد ع )١‏ ج ١ص‏ 2576 

90" ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشىّ مؤلف مفتاح النجا في 
مناقب آل العباء ونزل الأبرار ؛ امدمونني أهل البيت الأطهار (ط بمبىء) 
والكتابان ينمان عن طول باع مؤلفه في علم الحديث وفنوده والتضلّم في 
مسانيده . روى الحديث في كتابيه المذكورين بطرق كثيرة مر نقلا عنهما ص 0 
4م و” ع وهغ ولا و' دراه وا و1 ولا واو 8 و84 ويأتي عنه حديث 
المناشلة ١‏ في الرحبة, وله و حول لك تاني في الكلمات حول 
سئدة , 


. محمّد صدر العالم مؤلّف المعارج العلى في مناقب المرتضى‎ ٠6 


(1) إشارة إلى كتاب (العبقات). 


طبقات الرواة من العلماء ل ا 


ذكر البودرية بيده طرقه في كتابه المعارج مر بعض منها ص 5" و2864 وياتى 
عنه حديث نزول آية سأل بال خولء لفيية اللتيرا وحديث التهنئة ؛ وله كلمة 
فى توائره وصحته تأتى و في الكلمات حول سند الحديث» ع : ج أا ص 
01 


04 حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحيم الحنفي الدمشقي 
المعروف بالعمادي المولود بدمشق ١١١‏ والمتوفى 2١١1/١‏ ترجمه المرادي 
في سلك الدرر ج ؟" ص ١9 -١١‏ وقال: مفتي الحنفية بدمشق وابن مفتيهاء 
وصدرها وابن صدرها الصدر المهاب المحتشم الأجل المبجل كر الفقيه 
الفاضل الفرضيٌ » كان عالماً محققا أدياً عارفاًنبيهاً كاملا مهدب ثم عد مشايخه 
وتآليفه الكثيرة القيمة منها: الصلاة الفاخرة بالأحاديث المتواترة (ط مصر) وذكر 
نماذج من نظمه ونثره المعربين عن تضلعه فى الأدب. رواه من طرق كثيرة وعدّه 
من الأحاديث المتواترة فى تأليفه (الصلاة الفاحرة) يأتى لفظه فى الكلمات حول 
سنك الحديث ., / ْ ئ 


3832173 عبد العزيز أبو ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمرى الدهلوى 
المتوفى 2١١1/5‏ أحد المؤلفيد المكثرين» طبع من تآليفه الممتعة أجوبة 
المسائل الثلاث» الإنصاف فى بيان سبب الإختلاف» تلوير العيلين: رسائل 
الدهلوي, حبّة الله البالغة في أسرار الأحاديث وعلل الأحكامء شرح تراج 
أبواب صحيح البخاري, عقد الجيد في الإجتهاد والتقليد. فتح الخبير بما لا بذ 
بن عبالة ف عام اللفسير اير لبر بر كير اكير ان اعيرك الالسيي 
القول الجميل في التض فنع :وله: نر العينين» وإزالة الخفا. قال في قرَة 
لعينين: من البراء بن .غارب ورين ف ٠‏ أن رسول الله كَلهُ لما نزل بغدير 

حم أخذ بيد على فقال: الميتم العاعون ” في أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: 
ل فقال: اللهمٌ مْن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال مُن والاه. وعاد مَنْ 
عاداه ب فلقية جعي بعك ذلك لقال 4 هنيئاً يا بن أبى طالب أصبحت وأمسيث 
مولى كل مؤمن ومؤمنة. أخرجه أحمد. وروى في إزالة الخفا ما أخرجه ب 
عن زيد بن أرقم من حديث الغدير بلفظيه وطريقيه اللذين مرا فى ص 4 0. 


الشافعي المولرد اا 0 »١‏ أحد الفقهاء ا في العلوم هر من 
اناده القاهرة الفنيين تو جلك ثر جحمئه فى سلك الدرر ج ؛ ص 2435 والخطط 
ع أل ص 7/4؛ له تآليف قيمة منها: أنفس نفائس قور عير يبدل 
المنح المكةة وحاشيته على شرح العريرى على الجامع الصغير. والثمرة المهية 
فى أسماء الصحابة البلر.ة. ذكر الحديث في حاشية الجامع الصغير المطبوع . 
8 2 السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليماني الصنعاني 
الحسيني المولود ٠١54‏ المتوفى ؟18١1»‏ أحد شعراء الغدير يأتى شعره 
حلرنيث التهنئة وله كلمة تأتى فى الكلمات حول سند الحديث . 
9" شهاب الدين أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي, أحد شعراء 
الغدير يأتي شعره وترجمته فى شعراء القرن الثاني عشر. يأتي لفظه في الكلمات 
(القرن الثالث عشر) 
8 أبو الفيض محمد بن محمد المرتضى الحسيني الزبيدي الحنفا 
ل 2 5 3 
المولود 0 ١١‏ والمتوفى 2556 مؤلف [تاجح العروس في شرح القاموس] 
المرجع الوحيد في اللغة» محتده واسط العراق» ولد في الهند ونشأ في زبيد 
(باليمن) ورحل إلى الحجاز وأقام بحس يقار في العلوم وتضأم فيها وطار 
صيته واشتهر فضله وألّف الكتب القيّمة النفيسة جدًأ منها: إتحاف السادة 
المتقين 5 1-2 إحياء م للغزالي (ط.ج١٠١)‏ وأسانيد 0 السث. 
المولى : وأيضاً (الولي) الذي يلى عليك امرك ينا بد اعد المقيف 
وأيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها. ورواه بعضهم بغير إذن وليها» وروى ابن 
سلام عن يونس : إِنْ المولى في الدين هو الولي وذلك قوله تعالى : ذلك بأن الله 


)١(‏ نسبة إلى حفئة من أعبال بلبيس بمصر. 


مول الذين مثو وان الكافرين لا مولى لهم أي لا ولي لهم ومنه الحديف: د 
كنت امولاة . أي من عه ولف وقال الشافعي : عمل على ولاء الإسلام. 
وأيضا لاص ين وبه ا لبها ا كن لاي 


"١‏ - أبو العرفان الشيخ يي على الصمان الشافعي 
لمتوفى 4170 ولد بمصر ونشأ بها وتخرج على علمائها حتى برع في العلوم 
العقليّة والنقلية واشتهر بالتحقيق والتدقيق وشاع ذكره فى مصر والشام. وألف 
تأليف كثيرة ممتعة طبع منها ما يربو على عشرة منها: إسعاف الراغبين في سيرة 
المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين المؤلّف 9. قال في الإسعاف 
المذكور 9 هامش نور الأبصان ص 1575 : قال وَْةُ يوم غدير خم : من كنت 
مولاه فعلٌ مولاه. اللهمٌ وال من والاهء وعاد من عادا وأحبٌ من أحبّه 
وأبغض من أبغضه., وانصر من نصره 'واخذل من خذله, وأدر ب 
دار. رواه عن النبي وَلْةٌ ثلاثون صحابيا وكثير من طرقه صحيح أو حسن . 


3 د رشيد. الدين خضان لدملوي. قال فى رسالته اليم المبين في 
فضائل أهل بيت سيد المرسلين: أخرج الطبراني عن أبن عمر وغيره: أن 
رسول الله وَل قال بغدير حم : من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهمٌ وال من والاهع 
وعاد من عاداه. ع ١‏ ص "731 . 

7 المولوي محمد مبين اللكهنويّ . ذكر الحديث في [وسيلة النجاة] 
من طريق 0 بلفظ زيد بن أرقم وابن عباس» ومن طريق الطبراني بسند 
صحيح عن ا ابا 0 اشم عن البراء بن 
عازب. 550 أرقم ومن 0 اخ حبان» والحاكم. عن ابن اسن 
وبطريق أحمد؛ والطبراني . عن أبي أيوب. وجمع من الصحابة عن علي 
سلجن أرقم وثادنين رسالا عه المساية وعن مسلل الطبراني. ش عن أبي 
الطفيل. عن زيد ١‏ بن أرقم» وعن المشكاة فين البراة] بن عازب» وزيد من طريق 
أحمد؛ والترمذي؛ وعن الصواعق لابن حجر مرسلاً. ع ١‏ ص 88 . 


)١(‏ العيرة بروايته للحديث لا مأ سرده حول مفاده, 


4 - المولوي محمد سالم البخاري الدهلوي. ذكر في رسالته (اصول 
الايمان) ما رواه أحمد» عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم (ع ١‏ ص )١1١‏ مر 
عنه ص ./8١‏ 

هم" المولوي ولي الله اللكهنوي. ذكر في [مرآة المؤمئين في مناقب 
أهل بيت سيّد المرسلين] ما ذكره ابن حجر في الصواعق, عن الطبراني» وما مر 
عن عامر بن سعد» وعائشة بنت سعد عن سعد, وما يأتيى عن الخصائص 
للنسائي من حديث المناشدة بالرحبة بلفظ زيد بن يثيع» وأبم بى الطفيل عامرء ثم 
أورد كلام ابن حجر في صحّة الحديث وأنّه لا التفات لمن قدح في صحّته .ع١‏ 
صن 14ت 2 014 


05 المولوي حيدر علي الفيض أبادي. ذكر الحديث في (منتهى 
0 ميسن 2 د 0 
)0١ 11‏ والمتوفى ١0؟1ء‏ فقي متملع مشارك في العلوم. ري 
5 لف وأكثر وأحسن في تأليفه وأجاد. توجد له ترجمة ضافية بقلمه في كتابه البدر 
0 ص 7١5 - 7١5‏ ذكر مشايخه في الحكمة والكلام والفقه وأصوله 
ولايد 3< 0ت والبيان والعلوم الرياء وعل من 5 وتابانة مأ 
كناب البدر الطالع في هامشه: داع كيس تا وي أرب عن ته ف 
المشيخة والمسائيد؛ 2 ثر جمته في دنا كتانه نيل الأوطار 7 بولاف 6ج 
بقلم حسين بن محسن السبعي . يأني عن تفسيره فتح القدير نزول آية التبليغ في 

78 السيّد محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي شهاب الدِّين أبو الثناء 
البغدادي الشافعي المولود بكرخ 2.١١11‏ والمتوفى 7 . أحل نوابغ م العراق 


.١١ا/” كذا 3 ولادته هو نمسه فُِ البدر الطالع زقلا عن والله وأرحها غيره‎ )١( 


طبقات الرواة من العلماء ا ا 100000 


وأعلامها. الطائر الصيت 8 الأفاق. المتضام في الفنون. المضارة في 
م فو البمرة عراقية شهيرة عريقة 5 العلم والأدب له تاليف قيمة د كثيرة لا 
فيان بعذتها(!) , مر الإيعاز إلى حديثه ص ١‏ و١6‏ و58" وملا وذل/ا, ويأتى 
عله نزول أية التبليغ في أمير المؤمنين. وله كلمة حول صحة الحديث تأني في 
الكلمات حول سئله. 
4 الشيخ محمد بن درويش الحوت البيروتيٌ الشافعيٌ المشوفى 
7 . قال في أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب (ط بيروت) : 
حديث من كنت مولاه فعلى مولاه» رواه أصحاب السئن غير أبى داود؛ ورواه 
احيد ومحدرن وروى بلفظ من كنت وليه فعلى وليه» رواه 55 والنسائى , 
والحاكم بلعم ٌْ ْ 


0 وفنونه لف كانت | جمع جمع الفوائد, ومشرف يد ويناييع ١‏ المودّة: 
الدائر السائر المكرر طبعه 2 شتى الأقطار. مر حديثه ص 94" و44 و15 و8] 
و'لا وهلا و8ل/,. 
"4١‏ السيّد أ أحمد بن مصطفر القادين الي بعاد [هداية المرتاب 
الغد 
بر. 


(القرن الرابع عشر) 


5 السيّد أحمد بن زينى بن أحمد دحلان المكى الشافعئ المولود 
بمكة 1177 والمتوفى بالمديئة المنورة ؛ .١0‏ مفتى الشافعيّة بمكة المشرّفة 


)١1(‏ توجد ترجمته قْ أعلام العراق ص ١؟١»‏ ومشاهير العراق ج ؟ ص 1518, وسجلاع العينين ص !؟ 
و7 وغبرها. 
(؟) أرخ الزركل وفاته في الأعلام ج 7 ص "4١‏ بسئة ١1؟1.‏ 


وسيحح الإسلام بها عالم متهن ؛ ففيه مشارك في العلوم , مؤْرخ تلم ؛ ٠‏ له 
تاليف كثيرة طبع منها ما يربو على عشرين. أفرد أبو بكر عثمان بن محمد 
البكري الدمياطي في ترجمته كتانا أسماه: نفحة الرحمان فى ينانب البياه 
ايد زيئي دحلان (ط مصر). يأئى عنه حديث التهنثة . 

7" - الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني البيروتي» رئيس محكمة 
الحقرق في يروت مؤلّف منتخب الصحيحين من كلام سيد الكونين (ط مصر 
) ان كبير له 8 الأدب نصيبه الأوفى . يعبر عله الحداد في القول 
الفصل ١‏ ص 445. بعالم العصر الشيخ العلامة» ألف فى الحديث والأدب 
وأكثرء وقد طبع في مصر وبيروت من تآليفه ما يناهز الخمسين» كتب ترجمته 
بقلمه فى كتابه الشرف المؤئد ص ١5٠‏ 4. يأتى عنه حديث المناشدة في 
الرحبة ,. 

64 - السيد مؤمن بن حسن مؤمن يادي مؤلّف ١نور‏ الأبصار في 
مناقب آل بيك النبي المختار) المطبوع خمس مرات أو أكثر له فى أوله ترجمته 
ذكر فيها مشايخه في ” شتى العلوم وعد بعض تآليفه» ولد سنة بضع و١15١‏ ولم 
أقف على تأريخ وفاته . يأتي عله نزول لاعال سال نيل ابي اذى 

0" الشيخ محمّد عبده بن حسن خيرالل المصري المتوفى 171 , 
مفتي الديار المصرية وعلامتها الكبيرء له شهرة طائلة في العلم وقدم راسخة 

في الإصلاح؛ والسعي وراء صالح الأمتب سجلها له التأريخ في صحائف 
مشاهير الشرق ا ص »"٠١٠‏ وتاريخ الأدب العربي عين 416 75 وغيرهما. 

مر الويعاز إلى حديثه ص 47 و58 ويآتي عنه نزول آية التبليغ في أمير المؤمنين 
عليه السلام خول تضة القلس. 

85 - السيّد عبد الحميد بن السيّد محمود الآلوسيٌ البغدادى الشافعى 
الضرير؟ المولود 177., والمتوئّى 1875 علامة عاصمة العراق «بغداد) 


)١(‏ نسبة إلى شبلنجا قرية من قرى مصر. 
(؟) ذهب الجدري بلور عينيه وكان لم يبلغ من عمره عاماً. 


طبقات الرواة من العلماء و م ل و سا مان 


وأديبها الفذ. طبع له نثر اللاي في شرح نظم الآماني . عَذَّ حديث الغدير في 
كتابه المذكور ص ١11‏ من فضائل أ مير المؤمئين عليه ااا وفى ص “" 
تكلم فى لقان لها صدوره عن مصدر الوحي الإلهي وفى ص ١75‏ عين 
غدير خم وأشار إلى الحديث . 

0 الشيخ محمّد حبيب الله بن عبدالله اليوسفيٌ نسباء المدني 
مهاجراًء الشنقيطي إقليماً. بحائة مصر ومحدّئها العلامة؛ له: إكمال المنة 
باتصال سند المصافحة المدخلة للجنة. وإيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم 
مصحف الإمام؛ وثبت الشيخ الأمير الكبير؛ واللخلاصة النافعة؛ ويليها أرجوزة 
له تسمى بالنصائح الدينية» كلها مطبوعة في المعاهد سنة 41745 ذكر في 
كتابه : كفابة الطالب لمناقب علي ١‏ بن أبي اليد و مسن عن اب را 
أخرج الترمذي عن أبي سريحة» أو زيدي وما أخرجه 9 المسعانه عن البراء بن 
عازب» وأحمد. عن زيد في مسنده وعن عمر في مناقبه» ومن طريق أبي حاتم 
حديث المئاشلة : في الرحبة, ومن طريق أحمد. عن سعيد بن وهب حديث 
الناقيدة أنقا: ومن طريق أحمدء والبغوى حديث الركبان» وما ذكره ابن عبد 
البر في الإستيعاب» عن بريدة» وأبى هريرة» وجابر» والبراء» وزيد من حديث 
الغدير. 

. القاضي بهلول بهمجت الشافعي قاضي زلكه اورعاائب ناريخ ال 
0-6 باللعة التركية. ترجمه إلى الغارسة الأديب ميرزا مهدي التبريزى» وإلى 
العردة الفاضل البارع الشيخ ميرزا علي القمشهي, وكتابه هذا من حسنات 
العصري ٠‏ يعرب عن تضلع مؤلفه في الحديث والتاريخ , وطول باعة 8 المباحث 
الدينية ومن تأليفه (ماثة بوم) في واقعة صمين روائي : والإرشاد الحمزوي . 
وحجر بن عدى نطاء والحقوق الارئية؛ وآثئار آذربايجان أدبي تاريخي 
ا مر الايعاز | إلى طرق ذكرها لحديث الغدير ص "1١‏ و55 و14 و5 
و١0‏ 07 و5١‏ و٠لا‏ وؤلا. 


4" الكاتب الشهير عبد المسيح الأنطاكىّ المصريّ. أحد شعراء 
الغدير ة في القرد الرابع عشر يأتي هناك شعرة وثرر.جمته . 


5”. الدكتور أحمد فريك رفاعي . ذكر في تعليق معجم الأدباء ج ١5‏ 
ص 18 بيتى أمير المؤمنين عليه السلام فى الغدير. 

"6١‏ 2 الأستاذ أحمذ حمذ زكى العدوي المصرى. رئيس ه فسم التصحيح بدار 
الكتب المصريّة له آثار قيّمة خالدة في تعاليق الكتب. ذكره في تعليقات الأغاني 
ج /ا ص 57" من الطبعة الأخيرة. 

الأستاذ أحمد نسيم المصري عضو القسم الأدبي بدار الكتب 
المصرية. ذكره في تعليقه ديوان مهيار ج ٠‏ ص 187١‏ . 

7" - الأستاذ حسين علي الأعظمي البغداديٌ مدير كلية الحقوق بها. 
أحل شعراء الغدير يأتى شعره اليم ني شعراء القرن الرابع عشرء وأخبرني 
شفهياً بن له كتاب في الإمام (أ مير مير المؤمنين) عليه السلام ذكر فيه حديث الغدير 
ا 

4 السيّد على جلال الدين الحسيني المصرى. بِحَائةَ متضِلّمٌ أديبٌ 
شاعر طبع له ديوانه الموسوم بحديث النفس» وكتابه (الحسين عليه السلام) في 
جرئين (ط القاهرة). ذكر حديث الولاية في تأليفه المذكور ج ١‏ صن :1١١ ١‏ 

مم الأستاذ ميحمل معحمرة الرافعي المصرىء بهم عن كك في 
التأريخ والأدب شرحه هاشميات الكميت المطبوع بمصر غير مرّة. قال في شرح 
قول الكميت ص .8١‏ 

ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له صياين لواطيعا 
الدوح : الشجر العظيم , الواحدة : دوحة. وغدير خم موضع 1 والمدينة . 
ا نان قال رسول الله كله : اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه, وانصر من 
نصره. واحذل من خذله, وقال : من كنت مولاه فعلىئ مولاه. فقال عمر: طوبى 
لك يا علي أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

5 الأستاد محمد شاك . الحاطا النابلسي الأزهرى المصرى ان 
الهاشميات للكميت المطبوع بمصر .١*7١‏ قال في الشرح المذكور ص 


في شرح قول الكميت : 
ويوم الدوح دوح غديرخمٌ 2 أبان له الولاية لو اطيعا 
-0 موضع بين فكة والولية بالجحفة أبان له الولاية» روى الومام 5 
ي الطفيل قال : جمع علي الناس سنة حمس وثلائين في الرحبة ثم 
0 ا بت 
لما قام؟ انام إليه ماران تبر فشهدوا: أنْ رسول الله كي قال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. 

م اماد لان بداتبادم د المصرى, صاحب كتاب (الإمام 
على) في في ريم مجلّدات. أخبث إلى الحديث في تقريظه كتابنا هذا وسياتيك 
لفظه فى مقدّمة الجزء السادس , 

0" - الأستاذ الشيخ مجئل سعيد خنويم إجذ حد أَّمة الجماعة في حلب . 
لدان لانن إلى العلاما الحجّة الشيخ محمّد حسين المظفري. وسيوافيك 
بنصّه وفصه في مفتتح الجزء الذاهر .. 

49 . الأستاذ صفا خلوصي » نزيل لندن وخرّيج جامعتها والمدرس بها . 
رآه من المقطوع به في كتاب له إليناء سيأتي بنصه في أوْل الجزء الخامس . 

الحافظ المجتهد ناصر السئة شهاب الدين أبى الفيض شود 
ميحمل بن الصدّيق صاحب التآليف القيمة. ذكره في 2 الفيخم «تشنيف 
الآذان» ص 77 نقلا جمع كثير من الحفاظ بأسائيدهم عن أربع وخمسين 
صحابيّاً وهم: على أمير المؤمنين. الامام الحسن السبط. الامام الحسين 
الصسيط لقي ا البراء بن عازب. زيد بن أرقم. بريدة. أبو أيوب. 
حذيفة بن اسيد. سعد بن أبى وقاص. أنس بن مالك. أبو سعيد الخدري . 
عابر بن عدا عمرو بن ذي مرّة عبدالله بن عمر. الى السير كت 
حبشي بن جنادة . . جرير بن عبدالله البجلي . عمارة. عمار بن ياسر. رياح بن 
الحارث. عمر بن الخطاب. بيط بن شريط. سمرة بن جندب. أبو ليلى . 
جندب الأنصاري. حبيب بن بديل. قبس بن ثابت. زيد بن شرحبيل. العباس 


ابن عبد المطلب. عبد الله بم جعفر. نوبلهة بن الأكوع زيد بن أ بى ثابث ٠‏ أبو ذر 
الغفارى. سلمان الفارسى. يعلى بن مرة. خزيمة بن ثابت. مهل بن حيف. 
أبو راقع . زيد بن ححارلة .. جابر بن سعرة. . : سما يم 00 
عامر. سعد بن جنادة. عامر بن عميرة . ارا و إمامة 0 
1 عق د ب 

وسيوافيك لفظه في الكلِم عند الببحث عن سند الحديث إن شاء الله( . 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»[سورة 
ن | الآبة /3؟1]. 


)١(‏ من رقم لاه" إلى آخر البحث ملحق من زيادات الطبعة الثانية. 


بلغ إهتمام العلماء بهذا الحديث إلى غاية غير قريبة» فلم يقنعهم 
إخراجه بأسانيد مبثوثة خلال الكتب. حتى أفرده جماعة التأليف , فدونوا ما 
التهى إليهم من أسانيدةع وضبطوا ما صم لديهم من طريقه: كل ذلك حرصاً 
على كلاءة متنه من الدثور» وعن تطرق يد التحريف إليه» فمنهم : 

-١‏ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيدبن خالد الطبري الآملي 
المولود 774 والمتوفى "١١‏ (المترجم ص م١)‏ له كتاب «الولاية في طرق 
حديث الغدير) رواه فيه من نيف وسبعين طريقاء قال الحموي في معجم الأدباء 
ج18 ص 8١‏ في ترجمة الطبري: له كتاب فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهع 5 في أوله بض الأخصار الواردة فى غدير حم ثم تالاه 
بالفضائل ولم يتم وقال فى ص 4/,: وكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده 

وأطرحه. وكان قد قال بعض الشيوخ ببغداد: بتكذيب غدير خم وقال: إِنْ علي 

نز أب طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول اله 5 بغدير خم » وقال 
هذا الإنسان في قصيدة مزدوجة يصف فيها بلداً بلدا ومنزلاً منزلاً أبياتاً يلوح فيها 
إلى معنى حديث غدير خم فقال: 

ثم مررنا بغدير خم كم قائل فيه بزور جم 

على علي والنبي الأمّى 


لسانه بما لا يصلح في الصحابة رضي الله عنهم فابتدأ بفضائل أبي بكرء وعمر 
رضي الله عنهما . 

[وقال الذهبي في طبقاته ج ١‏ ص ١54‏ : لما بلغ (محمّد بن جرير) أن 
اين أبي داود تكلّم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلم في تصحيح 
الحديث ثم قال : قلت: رأيت مجلْدا من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له 
ولكثرة تلك الطرف] . 


وقال ابن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص »١147‏ في ترجمة الطبري : | إني رأيت 
له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين. وكتاباً جمع فيه 
طرق حديث الطير. ونسبه إليه ابن حجر في تهذيب التهذيب ج /ا ص 77 , 


وذكره له شيخ الطائفة الطوسيى. في فهرسته وقال: أشعبرنا به أحمد بن 
عبدون. عن افق بكر الدورى. عن ابن كاملء وقال السيد ابن طاوس في 
الإقبال : ومن ذلك ما رواه محمد بن جرير الطبرى صاحب التاريخ الكن مين 
وسماه [كتاب الرذ على الحرقوصية] روى فيه حديث يوم الغدير؛ وروى ذلك 
من حمس وسبعين طريقا. 

؟ - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الحافظ المعروف بابن 
عقدة المتوفى *", له كتاب الولاية فى طرق حديث الغدير» رواه بمائة 
وخمس طرقء أكثر النقل عنه ابن الأثير فى اسد الغابة؛ وابن حجر فى الاصابة 
كما مرّء وقال الثاني في تهذيب التهذيب جا ص 1 بعد ذكر حديث 
الغدير: صححه وأعتلى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة فأخرجه من حديث 
سبعين صحايا ١‏ وأكثرء رقا فى لتم الباري ي : أما حديث من كنت مولاه فعلي 
مولاه. فقد أخرجه الترمذئ. والنسائي ؛ وهو كثير الطرق جدًأ وقد استودعها ابن 
عفدة ني كتاب 0 وكثير من أسانيدها صحيح يا وذكر له شمس الدين 
المناري الشافعي في (فيض القدير» ج 5 ص 75١8‏ وحكى قول ابن حجر : 
00 إل رتدبه أب الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية 
الطالب ص ,.١5١‏ وذكره له النجاشي فى فهرسته ص 57"» وقال السيد ابن 


المؤلفون فى حديث الغدير م 0 


طاوس في الإقبال ص 577: وجدته قد كتب في زمن أبي العباس مصنفه في 
ببنة إلى وعليه خط الفيخ الطرس + وسناعة من شيرخ الأباار» وقد رز 
فيه نص النبي كله بولاية علي عليه السلام من مائة وحمس طرق والآن موجود 
عندي . وقال الهدار في القول الفصل ج ١‏ ص 55: : أخرج الحديث ابن عقدة 
عن مائة وخمسة من الصحابة . 


؟- أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم التميمي البغدادي 
المعروف بالجعابي المتوفى 206 له كتاس «من روى حديث غدير خحم) عذه 
النجاشي من كتبه في فهرسته ص .78١‏ وقال السروي في مناقبه ج ١‏ 
ص 2014 ذكره أبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً رمز 
الصاح الكافي أنه قال : روى لنا قصة غدير نحم الفاضي أبو بكر الجعابي» 
عن أبي بكر وعمر. وعثمان إلى أن عد ثمانية وسبعين صحابيًاً كما مرّ الإيعاز 
إليهم . روفي ضياء العالمين : إنه روى حديث الغدير في كتابه «لخب المئناقب) 
من ماثة وخمس وعشرين طريقاً . 


؛ - أبو طالب عبيدالله2'0 بن أحمد بن زيد الأنبارى الواسطىّ المتوفى 
بواسط 5 ي», له كتاب «(طرق حلرتثث الغدير) ذكره له النجاشى 8 فهرسئه 


.١١١ ص‎ 


)١(‏ توجد ترجمته في تاريخ بغداد ج "ا ص 2121-7 وتذكرة الذهبي ج " ص ١4١ - 1١8‏ وغيرسماء 
وذكروه من مقدمي الحفاظ, وأنه كان يحفظ مائتي ألف حديث بأسانيدها ويجيب عن مثلها وأنه فاق 
حفاظ عصره عل كثربمهم وحفظهم» وروى عله الدارقطني» وابن شاهينء. وابن زرقويه» وابن 
الفضل القطان. وعل المقري؛ وعلي الرزازء ومحمد بن طلحة الثعالبي وأبو نعيم الحافظء وابن 
حسئوية. وأبو عبدالله الحاكم وغبرهم » وعن أبي على المعدل: انه كان إفاها ف المعرفة بعلل 
االحديث» وئقات الرجال من معتليهم وصعفا عهم وأسياءهم وأ نسابهم وكناهم ومواليدهم وأوقاتهم 
ومذاهبهم وما يطعن به على كل واحد وما يوصف به من السداد. وكان في آخر عمره قد انتهى ل 
العلم إليه حتى ل يبق في زمانه من يتقدمه فيه في الدنيا اه هكذا كان ابن الجعاي مسلم الفضيلة 
عند الكل تهتف المعاجم بعلمه؛ وتعترف العلماء برفعة مقامه. غير أن ما كن مزيج نفسيته من حب 
أهل البيت عليهم السلام حدا حثالة من الناس إلى الطعن عليه بقذائف وطامات لا يوصم بها ساقة 

(؟) في فهرست شيخ الطائقة : عبدالله . 


0 بوغالب أحمد بن محمّد بن محمد الزراري ي المتوفى /71, له جزم 
ل دنا ار نل مل ميض في يداك في آل أ عين التي ألّفها لحفيده 
إلى ظاهر الزراري . 

أبو الفضل محمّد بن عبدالله بن المطلب الشيباني المتوفى 1/اا له 
كتاف امن روى حديث عدير خم) ذكره له معاصره النجاشي في فهرسته 
ص 1/8١‏ . 

- الحافظ علي ب 56#ظ الدارفطني ابفناضي 0 هم قال 
الدارقطب” طرقه فى منزة, 
م م أنهي 

- الشيخ محسن بن الحسين بن أحمد اليسابورى الخزاعي عم شيخنا 
عبد الرحمن النيسابورىي» له كتاب وان حديث الغدير) ذكره له الشيخ منشجب 
الدين في فهرسته . 

. على بن عبد السرحمن بن عيسى بن عروة الجراح القناتي 
المتوفى 5١7‏ : له كتاب (طرق خخصر الولاية) عذه النجاشي من تأليفه في فهرسته 
ص 157. 

١5 أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم الغضائرى المتوفى‎ - ٠١ 
' ١4 له ' دكتاب يوم الغديرة ذكره له النجاشي في فهرسته ص‎ :»5١١ صمر سئة‎ 

11 الحافظ أبو سعيد مسعوذ ١‏ بن ناصر بن أبي زيك السجستاني (1) 
المتوفى فد مرت ترجمته ص 85 )١‏ له كتاب (الدراية في حديثث الولاية) 
في ١٠‏ زا جيم فيه مأرق: معدي الغدير. ورواه عن ماثئة وعسرين نايا 
دكرة له ابن م شهر اطوب في المناقب ج ١‏ ص 2.5054 وقال جمال الدين السيد 
)١(‏ يقال في النسية إلى سجستان : السجزي على غير قياس. أو : إن سجزاً اسمه الأخر كا في المعجم. 

وي 5 سي يا 0 ع ده 


معوية السجزرى)» تصحيف . 


المؤلفون في حديث الغدير 1 


ابن طاوس في الإقبال ص 111 إنه كان 0008 اكثرغين عشرين 
كرابا وينقل عنه فى كتاب «اليقين» ويروي عنه ابن أبي حاتم الشامي في الدرٌ 
النظيم في الأثمه اللهاميم؛ وكان يوعد عاك الخو غماق اللدنة الطبرى ينقل عنه 
في كتابه [بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ] مغرأ عنه بكثات الولاية , 

7 أبو الفتح جنا بن على بن عثمان الكراجكي المتوفى 4 له 
كتاب (عذة البصير في حج يوم ين قال العلامة النورى في المستدرك ج ” 
ص 48: : هذا كتاب مفيدٌ يختص بائبات إمامة أ مير المؤمنين عليه السلام 5 
يوم الغدير» جزء واحد ماثئتا ورقة. بلغ الْعْايةَ فيه حتى حصل في الإمامة كافياً 
للشيعة عمله بطرابلس للشيخ الجليل أبي الكتائب عمار. 

و ” علي بن بلال(20 بن معاية بن أحمد المهلبى» له كتاب وحديث 
الغدير) ذكره له شيخ الطائفة فى فهرسته ص 217 وابن شهر اشوب في المئاقب 
جح ١‏ ص 2654 وفي المعالم ص 04 . 

1 الشيخ منصور اللاثي الرازي» له كتاب وحديث الغدير) ذكر فيه 
أسماء رواته على - الحروفء ذكره له ابن شهر اشوب فى المناقب ج ١‏ 
ص 79 5» والشيخ أبو الحسن الشريف في ضياء العالمين , 

6 - الشيخ على بن الحسن الطاطرى الكوفي . صاحب كتاس (فضائل 
أمير المؤمنين) له: «كتاب الولاية) ذكره له شيخ الطائفة في فهرسته ص 17. 

7 - أبو القاسم عبيدالله بن عبد الله الحسكاني (المترجم ص 87 )١‏ له 
كتاتب «دعاة الهداة إلى أداء حق الموالاة) يذكر فيه حديث الغديرء ذكره له السيد 
في الإقبال ص 777 وقال: إنه يوجد عندناء ونسبه إليه الشيخ أبو الحسن 
الشريف فى ضصياء العالمين . 

-١١/‏ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوفى (مرت ترجمته 
ص )١1١‏ له كتاب وطريق حديث الولاية) ذكره لنفسه هو في كتابه تذكرة 


(1) في مناقب ابن شهراشوب: هلال. وفي فهرست الشيخ: بلال. 


الحفاظ ج *" ص 2717١‏ وقال: أنَا حديث الطير فله طرق كثيرة جِدَّاَء قد أفردتها 
عمجيو عها وها أن يكون الحديث له أصل وأما حديث: و كيك 
مولاه. فله طرق جِيّدةٌ وقد أفردت ذلك أيضا . 


ام شمس الدين محمّد بن محمّد الجزريٌ الدمشقيٌ المقري الشافعي 
المتوفى “77م (مرت تر حمته ا ا تواتر حديث لبر 
وأسماها (أسنى المطالب في مناقب علي بن أ' بى طالب) ورواه من ثمانين طريقاً 
ولسدسة ذكره | إآى اللجهل والعصة: عله هرد #آليقة السخاوى فى الضوء 0 
كما مرّص +1 ) توجد منه تسختان في مكبة اميد مب حاهد حسين اللكهنوي 
الهددي صاحب العيقات. ودذكره له الشيخ | بو الحسن الكتريقت شي ضياء 
العالمين . 

6 - المولى عمد الله 7 شأه منصور القرويني الطوسي . من معاصرىي 
شيخنا صاحب الوسائل» له «الرسالة الغديرية) كما في أمل الآمل . 

٠١‏ السيّد سبط الحسن الجايسيٌ الهنديّ اللكهنوي له كتاب «حديث 
الغدير) بلغة اردو طبع في الهند , 

السيّد مير حامد حسين بن السيّد محمّد قلي الموسوي الهندى 
اللكهنوى المتوفى” 115 ء عن 1 ف دذكر حديث الغدير وطرقه وتواتره ومماده 
في مجأدين ضخمين في ألف وثمان صحائف » وهما من مجأدات كتابه اكير 
(١العبقات)‏ وهذا اليد الطاهر العظيم كوالده المقدّس. 26 من سيوف | لله 
المشهورة على أعدائه ؛ وراية ظفر الحق والدين. وابة كبرى من أيات الله 
سسحأنه) قد 1 قد أتم ده الج وأوضح المساه وأما كتابه (العبقات)(١)‏ فقل فاح 
أريجه 2 لبقي ار وطبق حل ريه ددا والمغرب. وقل عرف من وقف 
37 وقد استفدنا كثيرأ من دعت المودعة ف فى هذا السهر ل ٠‏ فله ولوالده 
الطاهر منا الشكر المتواصل. ومن الله تعالى لهما أجزل الأجور. 


(1) نرمز إليه في كتابنا هذا عند النقل عله بم. 


المؤلفون في حديث الغدير ل ا ا ل ا : 


١‏ السسة مهدي ابن السيد على لحر" البحراني النجفي 
المتوفى ١7"‏ . له كتاب «حديث الولاية فى حديث الغدير) عه شيخنا الرازى 
من تآليفه في الذريعة. وذكره له ولده في ترجمة والده التي كتبها لنا. 

٠‏ الحاج الشيخ عباس بن محمد رضا القميّ المتوفى في النجف 
الأشرف ليلة الثلاثاء ٠‏ ذي الحججة »١1159‏ له كتاب «فيض القدير فى حديث 
الغدير)» فيما ينوف على الثلاثمائة صحيفة. وقد جمع فيه فأوعى ؛ وهو من 
نوابغ الحديث والتأليف في القرن الحاضرء وأياديه المشكورة على الامة لا 

الأن السد مرتضى حسين الخطيب فتحيوري الهندى له كتاب «تفسير 
التكميل» في آية اليوم أكملت لكم دينكم النازلة في واقعة الغدير» طبع بالهند . 

0" الشيخ محمد رضا ابن الشيخ طاهر آل فرج الله الدجفى». ز 
العلامة الل له كتاب (الغدير في الإسلام) ) طبع في النجف الأشرف. وقد 1 
فيه حقّ المقال. 

”5 الحاج ال ار الخسرو شاهي التبريزئ المعاصر. أفرد كتاباً 
في دلالة الحديث وأسماه [إهداء الحقير في معنى حديث الغدير] طبع فى 
العراق. أغرق نزعاً في التحقيق؛ ولم يبق في القوس منزعاً. 


0 ل 
قال ابن كثير في البداية والنهاية ج ه ص 75١8‏ : وقد اعتنى بأمر هذا 
الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ صاحب التفسير والتأريخ فجمع فيه 
مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه. وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم اا ماكر 
أورد أحاديث كثيرة فى هذه الحطية ؛ لحن نورد عيون ما روى فى ذلك('' , 
وقال الشيخ سليمان الحنفي فى ينابيع المودة ص :١ ١‏ حكي عن أبى 


)١(‏ ذكر من عيون ما روى فيه ما يأ رسالة, 


المعالي الجريسة 7" الملقب بإمام الحرمين أستاذ أبي حامد الغزالي رحمهما الله 
يتعجب ويقول : رأيت مجلّدا في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير خم 
مكتوباً عليه المجلّدة الثامئة والعشرون من طرق قوله فَهْ: من كنت مولاه فعلي 
مولاه , ويتلوه البحدة التاسعة والعشرون. اه . 
وقال العلويٌ الهدّار الحدّاد في القول الفصل ج ١‏ ص 445 : كان 
الحافظ أبو العلاء العطار الهمدانيَ9) يقول: أروي هذا الحديث بمائتي 
١ . 8 0 1 0 0‏ م » م ٠ 1 ١‏ .أ ١‏ 
وحخمسين طريقا . وهناك تاليف اخرى نحص بهذا الموضوع عانق ذكرها فى 
صللاة الغدير إن شاء ألله . 
إنها تذكرة 
لَمَنْ شاء ذَكَرَهُ فى صحفب مكرمة 
سورة عبس ٠١ ٠‏ 


(0) قال ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ ص :"١١‏ انه أعلم المتاخرين من أصحاب الإمام الشافعي على 
الاطلاق المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته. وتفئنه في العلوم من الأصول والفروع والأدب 
وغير ذلك. ولد 4١9‏ وتوى 47/8», أكثر المترحمون في الثناء عليه واطراء تأليفه . 

(؟) ولد 188 وتوق 6 توجد ترجمته في تذكرة الذهبى ج ؛ ص ١١18‏ قال السمعاني؛ حافظ متقن, 
ومقرى فاضل. حسن السيرة. مرضى الطريقة» وعن عبد القادر الحافظ. له تصائيف منها زاد 
المسافر في حمسين مجلداً. وكان إماماً في القرآن وعلومه, جمل الثناء عليه كثيرة في المعاجم . 


3 
المناسيده والاحتحاج ! 


عمط9 2 


بيحديتكث الغدير الشر يف 


لم يفتأ هذا الحديث منذ الصدر الأؤل. وفي القرون الأولى حتى القرن 
الحاضر من الاصول السام يومن به اللأرييية ويرويه الملاوىء؛ من غير 
لكير في صدوره» وكان ينقطع المجادل ذا ختعيية يناطن اليا التفية الب 
ولذلك 0 به وتوفرت مئاشلته بين الصحابة والتابعين, وعلى العهد 
العلوي وقبله, وإن أول حجاج وقع بهذا الحديث ما كان من أمير المؤمنين 
عليه السلام.» بمسجد رسول الله يَكْهْ بعد وفاته» ذكره سليم بن قيس الهلالى في 
كتابه المطبوع, من أراده فليراجعه» ونحن نذكر ما وقع بعده من المناشدات . 
١‏ -(مئاشدة أمير المؤمنين عليه السلام) 
يوم الشورى سنة 7 ه أو: أول :؟ 


فال أخطب الخطباء الخوارزمي لحنفي في المناقب ص 53١‏ أخبرني 
الشيخ الإمام شهاب الدين أفضل الحفاظ أبو النجيب سعد بن عبدالله بن 
الحسن الهمداني المعروف بالمروزى. فيما كتب إلي من همدان» أخبرني 
الحافظ أبو على الحسن بن أحمد بن الحسين فيما أذن لي في الرواية عنه. 
أخبرني الشيخ الأديب أبو يعلى عبد الرراق بن عمر بن إبراهيم الهمداني 
سنة 4371 . أخبرني الإمام الحافظ طراز المحدثئين أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه , 

وقال الشيخ الإمام شهاب الدينة وبري مط برعيا” الهمداني : 
وأخبرنا بهذا الحديث عالياً الإمام الحافظ سليمان بن محمد بن أحمد, حدّثني 


يعلى بن سعد الرازي: عذثني محمد بن حميد» حذثني زافر بن سليمان. 
حدئني الحارث بن محمد عن أ بى الطفيل عامر بن واثلة قال : 

كنت على الباب يوم الشورى مع عليّ عليه السلام في البيت وسمعت 
يقول لهم لأحتيين عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغير ذلك. لم 
قال: انشدكم الله الا أفيكم أحدٌ وحد الله قبلي ؟قالوا: لا. قال: 
كم 0 أحدٌ له اخ مثل جعفر الطيار في الجنة مع الملائكة؟ 

لوا: اللهم لاء قال : فانشدكم لله هل فيكم أحدُ له عم كعدي حمزة أسد ان 
2 رسوله سيّد الشهداء غيري ؟قالوا اللهملا قال فانشدكم الله هل فيكم أحد له 
زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجئة غيري؟ قالوا : اللهم 
لا. قال. انشدكم بالله هل فيكم أحدٌّ له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين 
سيدي شباب أهل الجنة غيري؟ قالوا: اللهمّ لاء قال فانشدكم بالله هل فيكم 
أحد: ناجى رسول الله مرّات قدّم بين يدي نجواه صدقة قبلي؟ قالوا : اللهم لا. 
قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله كه : : مْن كنت مولاه فعلي 
مولاهء اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه. وانصر من نصره. ليبلغ الشاهد 
الغائب غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. الحديث. 

وأنصر جه 5 الحمويني , في فرائدل سماو 7 الاب الثامن 
والخمسين قال: أخبرني الشيخ الإمام تاج الدين على بن الحبٌ بن عبدالله 
الخازن البغدادي المعروف ابن الساعي قال: أنبا الإمام برهان الدين أبو المظفر 
ناصر بن أبى + الات المطرزي الخوارزمي قال: أنبا أخطب خوارزم ضياء 
الدين أبو المؤيّد الموفق بن أحمد المكي. إلى آخر السند بطريقيه المذكورين. 

ورواه ابن 0 0 5 ادر النظيم من طريق الحافظ ابن مردويه 
بسند آخر له قال: -حدّث أبو و المكاثر عيك الواسيد ين سيط بن معد ين اليل 
المقرىء قال : : حدّثنا عبد الرزّاق بن عمر الطهراني قال : عد تنا أبو بكر حلي 
موسى الحافظ (إبن مردويه) قال: حُدئنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن أبي دام<3) 


)١(‏ كذا في النسخ. والصحيح : أبي دارم؛ هو ابن دارم الكوفي سمع عنه التلعكبري سنة 71١‏ وله منه 
إجازة. 
ع ف 


المناشدة والاحتجاح بحديث الغدير ل 1 


قال: حذثنا المنذر بن محمد قال : حدّئني عمى قال : حدّئني أبي عن أبان بن 
تغلب عن عامر بن واثلة قال : كنت على الباب يوم الشورى وعلي في البيت 
فسمعته يقول (باللفظ المذكور إلى أن قال) : قال: انشدكم بالله أمنكم من نصبه 
رسول الله يوم غدير خم للولاية غيري؟ قالوا: اللهم لا. 


وحديث الشورى هذا أخرجه الحافظ الكبير الدارفطني . وينقل عنه بعض 
فصوله ابن حجر في الصواعق قال ص ©" : أخرج الدارقطني | إن علا قال للسئة 
الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم كلاما طويلا من جملته: انشدكم الله هل 
فيكم أحد قال له رسول الله كيل : 5 أنت قسيم الجنة والنار يوم 0 
3 09 لهم ل اي وت 00 وفيا أشورى 
3 3 


وأخرجه الحافظ الأكبر ابن عقدة, قال: حدّثئنا على بن محمد بن حبيبة 
الكندي» قال: حَدَّثنا حسن بن مون جاقا ابو خلان سردي طالب 
الشيباني . عن إسحاق» عن أ ى الطفيل قال: كنت في الببت يوم الشورى 
عه ا ولد السنياك ينه البانية بعلية القدى. 


وقال الحافظ ابن عقدة ا حذننا أحمد بن بحن نين زكري الأزدى 
الصوفي قال: حدّثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد.» قال : حدذئنا إسحاق بن 
إبرأهيم الأزدى. عن معروف بن خربوذ. وزياد بن المنذر. رمعي جد 
الأسلمي . عن 5 الطفيل قال ' 8 احتضر عمر بن الخطاب جعلها (الخلافة) 
شورى بين سد ة بين على بن أبي طالب» وعثمان ابن عفان وطلحة ؛ والزبير. 
وسعد بن أبى وقاص» وعبد موب عوف رضي الله علهم. وعبدالله بن 
مدر ان يشاور ولا يولى» قال أبو الطفيل: فلما اجتمعوا أجلسوني على 
الباب أرد عنهم الناس فقال علي . الحديث , وفيه المناشدة بحديث الغدير(! 2 . 


.١١7و نقله عن ابن عقدة شيخ الطائفة في أماليه ص لا‎ )١( 


ا دالج برو مر وس م او ور و ‏ بلا و ‏ افيي 2 


وأخرجه الحافظ العقيلي0" قال حدَّئنا محمد بن أحمد الوراجينيٌ» حدّثنا 
يحبى بن المغيرة الرازي؛ حدّثنا زافر عن رجل عن الحارث بن محمد عن أبي 
الطفيل قال: كنت على الباب يوم الشورى. وذكر من الحديث جملة ضافية9». 

وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص :"١‏ نحن نذكر في 
هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدة أصحاب الشورى وتعديده 
فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهم قد روى الناس ذلك نأكثروا 
والذي صح عندنا أنه لم يكن الآمر كما روي من تلك التعديدات الطويلة» ولكذه 
قال لهم بعد أن بايع عبد الرحمن والحاضرون عثمان وتلكأ هو عليه السلام عن 
الببعة: إن لذ جنا إن نعطه نأخذه؛ وإن نمنعه تركب أعجاز الإبل وإن طال 
السرى. في كلام قد ذكره أهل السيرة وقد أوردنا بعضه فيما تقدّم؛ ثم قال لهم : 
انشدكم الله أفيكم أحد آخى رسول الله وَلْهِ ببله وبين نفسه حيث أخى بين بعض 
المسلمين وبعض. غيري؟ فقالوا: لا؛ فقال: أفيكم أحدٌ قال له رسول الله : من 
كنث مولاه فهذا مولاه. غيري؟ فقالوا: لا. 

وذكر شطرا منه ابن عبد البرٌ في الإستيعاب ج ‏ ص 0ه" هامش الإصابة 
مسنداً فال: حدّئنا عبد الوارث, حدّثنا قاسم حدَّئنا أحمد بن زهيرء قال: 
دقن عمروبن حماد القناد قال: حدّئنا اسحق بن إسراهيم الأزدى . خن 
معروف بن خربوذ؛ عن زياد بن المنذر. عن سعيد بن محمد الأزدي عن أبي 
الطفيل. 

وقال الطبريي في تفسيره حم ٠‏ ص 1/8 فى قوله تعالى نهنا وليكم ألله 
ورسوله. الآية: إن على بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء 
الروافض فلو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في محفل من 
المحافل. وليس للقوم أن يقولوا: إنه تركه للتقية فإنهم ينقلون عنه أنه تمسّك يوم 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسبى صاحب كتاب الضعفاء قال الحافظ القطانٌ: أبو جعفر ثقَة 
جليل القدر عال بالحديث مقدم في الحفظ توفى *(ام ترجمه الذهبي في التذكرة ج 7 ص 07, 
00 حكاه عن العقيل الذهبي ف ميزانه ج ١‏ ص ,1١68‏ وان حجر في لسائه ج ؟ صن ا6١‏ , 


المناشدة والاحتجاح بحديث الغدير فل ع ع ا ع ا ا ا#“م” 


الشورى بخبر الغدير وخبر المباهلة وجميع فضائله ومناقبه ولم يتمسك البتة بهذه 
الآية في إثبات إمامته . اه. 

وأنت تعلم أن الطبري في إسناد رواية الإحتجاج بحديث الغدير وغيره إلى 
الروافض فحسب مندفع إلى ما يتحراه بدافع العصبية» فقد عرفت إسناد 
الخوارزمي الحنفى عن مشايخه الأئمة الحفاظ وهم عن مثل أبي يعلي وابن 
مردويه من حفاظ الحديث وأئمّة النقل . كما ا نا أوقفناك على تصريح ابن حجر 
بإخراج الحافظ الدارقطني من غير غمز فيه؛ وإحراج الحافظ ابن عقدة؛ 
لساك ال ومسي لي ار الى السين يماتية الاق عدية 
الإحتجاج وما صِحّ منه عنده. ْ 

ومن ذلك كله تعرف قيمة ما جنح إليه السيوطي في اللآلي المصنوعة 
١ 3‏ ص 2187 من الحكم بوضع الحديث لمكان زافر ورجل مجهول في إسناد 
العقيلى » وقد أوقفناك على اساليد ارس ها [الررة مجهول» وهب أنا غاضيناه 
مروحماي ير فهل الضعف بمجرده يحدو | لى الحكم البات بالوضع؟ 
كما حسبه السيوطي في جميع الموارد من لآليه حلاف ما ذهب | 0 
الموضوعات غيره» لا . انها هو من ضعف الرأى وقلة البصيرة: إن أقصى و 
في روا الضعفاء عدم الإحتجاج بها وإن كان للتأييد بها مما لابأس به على أن 

نجد الحفّاظ الثقات المتثبتين في لل ربما أخرجوا عن الضعفاء لتوفر قرائن 
الصحمة المحفوفة بخصوص الرواية أو بكتاب و الخاص عندهم» فيروونها 
لإعتقادهم بخروجها عن حكم الضعيف العام أو لإعتقادهم بالئقة في كل الرجل 
وإن كان غير مرضي في بقية أعماله, راجعم صحيحي البخاري , ومسلم ‏ وبقية 
الصحاح والمسانيد تجدها مفعمة بالرواية عن الخوارج والنواصب» وهل ذلك 
إلا للمزعمة التى ذكرناها؟ على أن زافرا وثقه أحمد وابن معين وقال أبو داود : 
قد كان رجلا صالحاً. وقال أبو حاتم : محلّه الصدق9©. 


وقلّد السيوطي فى طعنه هذا الذهبئُ في ميزانه حيث رأى الحديث منكرا 


)١(‏ راجم تبذيب التهذيب جح ص ؛'5. 


غير صحيح . وجاء بعده أبن حجر وقلده فى لسانه وإتهم زافرا بوصعة. وقك 
عرف الذهبي . وابن حجر من عرفهما بالميزان الذى فيه ألف عينء وباللسان 
الذي لا يبارحه الطعن لأغراض مستهدفة. وهلم إلى تلخيص الذهبي معقلراكء 
اللحاكم تجده طعَاناً في الصحاح مما رُوي في فضائل آل الله؛ وما الحجة فيه الا 
عداءه المحتدم وتعحيزه إلى من عداهمء. وحذا حذوه أبن حجر في تأليفه . 
١‏ (مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام) 
أيام عثمان بن عفان 


روى شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الدين ابن الحمويه 
(المترجم ص 608 )١‏ بإسناده في فرائل السمطين شىّ السمط الأول 3 بي 
الثامن والخمسين عن التابعي الكيير سليم بن قيس الهلالي قال : 
صلوات الله عليه في مسجد رسول الله ولهِ في نحلافة عثماك 500ظ اده 
يتذاكرون العلم والعنّة فذكروا قريشاً وفضلها وسوابتها وهجرتها وما قال فيه 
رسول الله وا 7 الفضل مثل قوله صص: الأئمة من قريش» وقوله: الناس تم 
ترش وفوش أل عرب إلى أذ اعد ذكر ماضة كل حي برجال ونم 
وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل فيهم على بن أ بي طالب؛ وسعد ابن أبى 
وفاص»ء وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة, والزبير. والمقداد وهاشم بن عتبة. 
وابن عمرء والحسن. والحسين , وابن عباس. ومحمد بن أبي بكرء وعبد الله بن 
جعمر ومن الأنصار ابي بن كعب. وريد بن ثأست ء وأ بو أيوب الأنصاري, وأبو 
الهيثم بن التيهان. ومحمك بن سلمة. وفيس بن سعد بن عبادة. وجابر بن 
عبدالله » وأنس بن مالك ا اوور ا ال 
أبئة عند الردحمن قاعل بجنبه غلام صب صبيح الوجه أ مرد فجاء أ بو بو الحسن المبصرى 
ومعه الحسن البصرى غلام أمرد لا عادر القامة» قال ' فجعلت أنظر 
إليه وإلى عبد الرحمن بن بي ليلى فلا أدري اهما هما أجمل غير أن الحسن 
أعظمهما وأطولهماء فأكثر القوم, وذللك من بكرة إلى حين الزوال وعثمان فى 
الي" يشو بايد ساخر ايا عل بن أي طالب عليه السام اكت لا يط 
ولا أحد من أهل بيته فأقبل القوم عليه فقالوا: يا أبا الحسن ما يمنعك أن 


المناشدة والاحتجاج يحدذيتب الغدير الو ا ومو وو و و ل و ل ل ل ا 


تتكلّم؟ فقال: ما من الحيّين إلا وقد ذكر فضلا وقال حقَّا فأنا أسألكم يا معشر 
فريش والأنصار بمن أعطاكم الله هذا الفضل بأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم 
أم بغيركم؟ قالوا: بل أعطانا الله ومنْ به علينا بمحمد يَلِةْ وعشيرته لا بأنفسنا 
وعشائرنا ولا بأهل بيوتاتناء قال. صدقتم يا معشر قريش والأنصار ألستم 
تعلمون؟ نْ الذي نلتم من خير الدنيا والآخرة ما أهل البيت خاصة دون عير هم 
إن ابن عمّي رسول الله وَل قال: وإني وأهل بيني كنا نوراً يسعى بين يدي الله 
تعالى قبل أن يخلق الله عر وجا . عت تاد يعت الب يق ل 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام وضع ذلك النور في صلبه وأ هبطه إلى الأرض» 
الوحبيلة ابي السقيلة بي عليه ارم نايد الببالام: ؛ ثم قلف به في النار في صلب 
إبراهيم عليه السلام . ثم لم يزل الله عر وجل ينقلنا في الأصلاب الكريمة إلى 
الأرحام الطاهرة من الآباء والأمّهات لم يلق منهم على سفاح قطّ. فقال أهل 
السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل احد : نعم قد سمعنا من رسول الله كل ثم قال : 
انشدكم الله؟ إن الله عزّ وجل فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير آية؛ 
وإنى لم يسبقني إلى الله عر وجل وإلى رسول الله يل أحدٌ من أهل الامّة قالوا : 
اللهم نعم قال: فانشدكم لله؟ اتعلمون. يف در لت والسابضون: الأولون. مخ 
المهاجرين والأنصارء والسابقون السابقون أولئك المقربون؟ سثئل عنها 
رسول الله تَكَلِدِ فقال: 3 الله تعالى مض ه في الأنبياء بأوصيائهم فأنا أفضل 
الساء. الله ورسيلة وعلى بن أ بى طالب وصبي أفضل الأوصياء: ثم قالوا: اللهم 
نعم. قال فانشدكم الله العلمون حبيف نزلة يا 'ابها الدين 0 أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم؟ وحيث نزلت لم تتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمئين وليجة؟ قال الناس: يا رسول الله أخاصة في بعض 
المؤمنين؟ أم عامة لجميعهم؟ نأمر الله عر وجل نيه ا أن يعلمهم ولاة أمرهم . 
وأن يُفسَّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم وزكاتهم وحجهم. وينصبني 
للناس بعد غدير خم ثم طب وقال: أبها الناس! إن الله أرسلني برسالة ضاق 
بها صدرى وظئلت أن الناس مكذّبي فأوعدني لابلغهر أو ليعذبني ثم ا فلودي 
بالصلاة ة جامعة ثم خطب فقال: أيها الناس أتعلمون أنْ الله عرٌّ وجل مولاي وأنا 


مولى ى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا. : بلى يا رسول الله . قال: قم يا 
على . فقمث فقال : من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من 
عاد فقام سليمان فقال: يا رسول الله ولاءٌ كما ذا؟ فقال: ولاءٌ كولاي من 

كنت أولى به من نفسه . لاترل الك تعالى كر اليوم أكملت لكم دينكم . الآية. 
فكي رسول الله مَل وقال ١‏ الله أكبر تمام نبوتي وتمام دين الله ولاية على بعدي . 
فقام أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله هؤلاء الآيات مخاصة في على 
ب قال ٠:‏ 0 أوصيائي إلى يوم القيامة. قالا : بارس * 
بينهم لنا. قال ا أخى ووزيري ووارثي ووصبي وخليفتي في امنتي ووليّ كل 
مؤمن بعدي. ثم ابني الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد إب بنى الحسين واحد 
بعل وا|-حد. قرا معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى بردوا علي 
الحوض. فقالوا كلهم : الس سي بن اقم ل 
بعضهم : : قد حفظنا جل ما قلت لم نحفظ كله وهؤلاء الذين حفظو أخيارنا 
وأفاضلنا . فقال علي عليه السلام : صدقتم ليس كل الناس يستوون في الحفظ, 
الخد ا وباس فأخبر به؟ فقام 
زيد بن أرقم» والبراء بن عازب, وسلمانء وأبو ذرء والمقداد. وعمارء فقالوا: 
و اي وا نت إلى جنبه وهو يقول : 
أبها دي 5 لله عزَّ وجل أ بر أن اليب كم [مامكم والقائم لوكي بدي 
ووصيّي وخليفتي والّذي فرض الله ع وجل على المؤمنين في كتابه طاعته فقرب 
بطاعته طاعتي وأمركم 00 وأني راجعت ربي ف طعن أهل النفاق 
وتكذيبهم فأوعدني لابلغها أو ليعلبنى: يا أيها الناس! | إن الله 6 
الصلاة('2 فقد يها لكم والزكاة والصوم والحج فبينها لكم 0 وأمركم 
الرلاية, وإنى اشهدكم الها لهذا خاصة. ووضع يده على على بن أ بى طالب» 
قال: ثم لابله بعده ثم للأوصياء بن بعلهم عن وللشر 0 يااراود القرآن ولا 
يفارقهم الفران حتى يردوا على حوضي ) أنها النامن !قد بينت لكم مفزعكم 
بعدي وإمامكم ووليكم وهاديكم وهو أخحي على بن أبي طالب» وهو فيكم 


)١(‏ كذا في النسخة والظاهر بالصلاة. 


المئاشدة والاحتجاج بحديث الغدير م ا ل ا 


بمنزلتي فيكم . ٠‏ فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم. إن عنده جميع ما 
علّمني الله من علمه وحكمته فسلوه وتعلّموا منه ومن , أوصيائه بعده ولا تعلموهم 
ولا تتقدموهم ولا تخلفوا عليهم فإنْهم مع 06 والحقٌّ معهم لا يرايلونه ولا 
يزايلهم. ثم جلسوا. الحديث. 

هذا لفظ الحمويني , رفي كتاب سليم نفسه إخئلاف يسير وزيادات , 
ويأتيك كلامنا حول سليم وكتابه . 

“" (مناشدة أمير المؤمئين عليه السلام) 
يوم الرحبة سنة 710" 


أمير المؤمنين عليه السلام» لما بلغه إتهام الناس له فيما كان يرويه من 
تقديم 1 الله ان الله عليه واله إياه على غيره» ونوزع في خلافته حضر 
فى مجتمع الناس بالرحية 8 الكوفة واستنشدهم بحديث الغدير. رد على من 
نازعه فيها. وقد بلغ الاهتمام بهذه المناشدة إلى أن رواها غير يسير من التابعين 
وتظافرت إليها الأسانيد في كتب العلماء ونحن وقفنا على رواية أ ربعة صحابيين . 
لاعن 0 إلى الملتقى . 

: أبو سليمان المؤذن ( م ص 84). قال ابن أبيى الحديد‎ ١ 
شرح نهج البلاغة ج اص 1511 : روى أ بو إسرائيل!"' عن الحكه(؛» عن‎ 
- سليمان المؤدْن (هذا سند أحمد الآتي) إن عليا عليه السلام. نشد‎ 
تبس يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فشهد له قوم وأمسك‎ 

بن أرقم فلم بشهد. وكان يعلمها فدعا علي عليه السلام عليه بذهاب البصر 
فعمي , ا ات النانى بالجديعه بعك ها كف بضيره ومر فى ص "5 بطرق 


)١(‏ وقم النص بها في حديث أب الطفيل الآتي. وفي رواية يعلى بن مرة أن علياً لا قدم الكوفة نشد 
الناس» ومعلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام قدمها سئة .١0‏ 

(؟) كثير من طرق هذه المناشدة صحيح رجاله ثقات, 

(؟) إسماعيل بن خليفة الملائى المتوق 21١194‏ وثقه الحافظ الطيثمي في مجمعه. وصحح حليئه. 

.1١ هو أبن عتيبة الثقة المترجم ص‎ 04١ 


أخرى عنه عن زيد ؛ بن أرقم. ولعل هذا من ذلك وفيه سقط. 
؟ - أبو القاسم أصبغ بن نباثة (المترجم ص .)9١‏ روى ابن الأثير في 

اسد الغابة جح ؟ ص ا 'اوج ها ص 0 اع ان اح عن ديه 0 
إسماعيل بن إسحاق الراشدي, دنا محمد بن خلف النميري . حدّئنا على بن 
الحسن العبدىي. عن الأصبغ قالع نشد علي الناس : في الرحبة من سمع 
النبي يبه يوم 00 ؟ ولا يقوم إل من سمع رسول اله يقول ؛ 
فقام بضعة عشر رجلا فيهم أبو بوأيوب الأنصاري» وأبو عمرة بن عمرو بن 
محصن, وأبو زينب (ابن عوف الأنصاري) يسهل بن حيف» وسزيمةبن 
ثابت. وعبدالله بن ثابت الأنصاري . وحبشي بن جنادة الصلولي . وعبيد بن 
عازب الأنصارى » والنعمان بن عجلان الأنصاري؛ وثابت بن وديعة الأنصاري , 
وأبو فضالة الأنصارىئ؛ وعبد الرحمن بن عبد ربٌ الأنصارى., فقالوا: نشهد أنا 
سمعنا رسول الله لِك يقول: ألا مّن كنت مولاه فعلىي مولاه. اللهم وال مُن 
وألاه» وعاد من عاداه» وأحب من أحبه وأبغض مَن أبغضه؛ وأعن من أعاله 

وفي اسد الغابة» عن الأصبغ بن نباتة قال: نشد علي الناس من سمع 
رسول الله 5 يقول: يوم غدير خم ما قال إلا قام؟ فقام بضعة عشر فيهم أبو 
أيوس الأنصارى ‏ وأبو زيلب فقالوا: اي ا عسو عدله 
يوم غدير نحم فرفعها فقال: الستم تشهدون أ ني بلغت ونصحت؟ قال؛ ألا إِنْ 
الله موا ولني وأ نا ولي المؤدض قد كن ل فهذا علي مولاه. اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه. وأحب من اخية وأعن من أعانه, وأبغض من 
أبغضه. أخرجه أبو موسى . 

ورواه ابن حجر العسقلاني ١‏ فى الإصابة جح ؟ ص 5١8‏ من طريق ابن 
عقدة عن الأصبغ قال : ما نشد علي الئاس في الرحبة مْن سمع؟ فقام بضعة 
عشر رجلا منهم : أبو أيوب» وأبو زينب» وعبد الرحمن بن عبد رب» فقالوا: 
نشهد انا سمعنا رسول الله وَكٍ يقول وال يناه يوم الدير خم الرقدها 000 الستم 
تشهدون إني قد بلّغت؟ قالوا ‏ نشهك. قال فمن كنت مولاه فعلى مولاه. 
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ورواه في الإصابة ج ؛ ص ١‏ وقال: قال أبو موسى : ذكره أبو العباس 
ابن عقدة في كتاب الموالاة من طريق علي بن الحسن العبدي. عن سعد هو 
الاسكاف» عن الأصبغ بن نساتة قال: نشد علي الناس في الرحبة من سمع 
رسول الله طلِيْدِ يقول : بوم غدير حم ما قال: لفام؟ قناع بضعة مشر رجملا منهم 
أبو أيوب» وأبو زينب بن عوف, فقالوا: ن؛ نشهد إنا سمعنا رسول الله و يقول : 
وأخذ بيدك يوم غدير خم فرفعها فقال: ألستم تشهدون أنى قد بلّغت؟ قالوا : 
نشهد . قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه. 

حَبّة بن جوين العرني أبو قدّامة البجلىٌ الصحابيٌ المتوفى 15/ 174. 
روى الحافظ ابن المغازلي الشافعي في مايا عن بر طالب جما انر 
أحمد بن عثمان» عن أبى عيسى الحافظ, برفعه إلى حبة العرني يذكر يوم 
الغنير وامتنشاد علي به فقال: فقام إثنا عشر رجلاً من أهل بدر منهم: زيد بن 
ايثي فقانوا نشهد أنا سمعنا رسول الله يك يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه 


م 


فعلى مولاه. | لحديث , 


ومر ص 1 عن الدولابي, بإسناده عن أبي قدامة قال: نشد الناس علي 

في الرحبة فقام بضعة عشر رجلا فيهم رجل عليه جبّة عليها إزارٌ حضرمية 
فشهدوا. الحديث. 

- زاذان بن عمر (المترجم ص )9١‏ أخرج أحمد إمام الحنابلة في 
مسئده ج ١‏ ص 84 قال: حدثنا ابن نمير حدئنا عبد الملك. عن أبي عبد 
الرحيم الكندي. عن زاذان بن عمر قال : باعلا في الربحية وهو يلشد 
الناس من شهد رسول الله وق يوم غدير حم وهو يقول ما قال إلا قام؟ 532000 
عشر رجلا فشهدوا انهم سمعوا رسول الله وَلِهْ وهو يقول: من كنت مولاه فعلى 
مولاه . 

ورواه عن زاذان الحافظ الهيثمئ في مجمع الزوائد جح 4 ص ٠١!‏ من 
طريق أحمد باللفظ المذكور, وأبو الفرج ابن الجوزي في صفة الصفوة ج ١‏ 
ص .١١١‏ وأبو سالم محمد بن طلحة الشافعيّ في مطالب السكول ص : ه 


( سنة 1 )15٠‏ وابن كثير الشامي في البداي والنهاية ج ه ص 5٠١‏ وج “ 
ص 748 من طريق أحمد. وسبط أبن الجوزي في تذكرته ص 17» والسيوطي 
في جمع الجوامع نقلاً عن أحمد, وابن أبى ي عاصم في السئة كما في كنز العمال 
ج 1 ص 7 1١‏ . 

- زِر بن حبيش الأسدي (المترجم ص .)4١‏ قال الحافظ أبو عبدالله 
الزرقانى مكحي في شرح المواهب ج لا ص ٠‏ . أخرج ابن عقدة عن زِرْ بن 
حبيش قال : قال على من ههنا من أصحاب محمّد؟ فقام إثنا عشر رجلا فشهدوا 
انهم سمعوا رسول الله كه يقول: مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه. 

” - زياد بن أبي زياد (المترجم ص 47). أخرج أحمد بن حنبل في 
مسنده ج ١‏ ص88 قال :حدثنا محمد بن عبدالله حدذّثنا الربيع يعني أبن أبي صالح 
الأسلمى. حدّئنا زياد بن أبي زياد سمعت علي بن أبي طالب رضى الله عنه 
ينشد الناس فقال : | انشد الله رجلا مسلماً سمع رسول الله يل يقول يوم غدير خم 
ما قال؟ قال ٠‏ فقام إثنا عشر بدرياً فشهدوا. 

ورواه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص ٠١5‏ من طريق أحمدء 
وقال: رجاله قات :وابن كثير في البدايةج لا ص 18 عن أحمد, والحافظ ميحس 
الدين الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص 2١1١١١‏ وذخائر العقبى ص 57 . 

1- زيد بن أرقم الأنصارى الصحابي . أخرج أحمد عن أسود بن ار 

عن أبي إسرائيل عن الحكم عن أبي سليمان عن زيد بن أرقم قال: نشد علي 

الناس فقال: انشد الله رجلا سمع الني يل يقول: : من كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهمٌ وال من والاه. وعاد من عاداه؟ فقام إثنا عشر رجلاً بدرياً فشهدوا بذلك 
وكلت فيمن كتم فذهب بصري , 

وأخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ج 9 ص ٠١6‏ عن أحمد. والطبراني 

في الكبير باللفظ المذكورء ووثق رجاله وقال' ' وفى رواية عنده : وكان على دعا 

على من كتم؛ ورواه ابن المغازلي في ممحييسين بي الحسين علي بن 
عمر بن عبدالله بن شوذب عن أبيه» عن محمد بن الحسين الزعفراني » عن 
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ليما , عن ويد باللفظ المذكور. وفيه : باعي يجيو اد 
ركان علي كر و إبرا هيم الوصابي في 

درو الحافظ محبٌ الدين الطبري في ذشائر الع ص 19 عن زد ان 
قال : نشد علي الناس فقال: : انشد الله رجلا سمع النيّ و يقول يوم غدير 
خم ! : مّن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه؟ فقام سئة 
عشر رجلا فشهدوا بذلك. وبهذا اللفظ رواه الهيثمي فى مجمعه ص ٠‏ من 
7 سياد دنا" اه السيوطي فى جمع لجراي 0 


5 الحافظ محمد بن عبدالله (المترجم ص )1١8‏ فى فوائده 
(الموجودة في مكتبة الحرم الإلهي) قال: حدَّئنا محمد بن سليمان بن الحرث 
0 عبيدالله بن موسىٍ حدثنا أبو إسرائيل الملائي عن الحكم عن أ بى سليمان 
المؤذن عن زيد : إن علي إنتشد الناس من سمع رسول الله يقول : من كنت مولا 
فعلي مولاه اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه؟ فقأم ستة عشر رجلا فُسهِدوا 
بذلك وكلت :0 '» وحكاه عنه ابن كثير في البداية ماع" ص 11 ,.١‏ 


. ص 16 قال: لاع ب سكيم لني ابل شريك عن أ سد 
رسول الله وك يقول يوم غدير م إل قام؟ قال : فقام من يل سعد سن ومن 
قبل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يل يقول لعليّ يوم غدير نحم أليس 
)١(‏ يلقل عله ابن بطريق ف العمدة ص 67. 

(5) المراد من قوله: وكنت فيهم, أنه كان في المخاطبين المقصودين بالمناشدة لا في الشهود منهم لما مر عن 


زيد نفسه من أنه كان من كتم وأن من جراء ذلك ذهب بصره؛ ف) يؤثر عله من روايته للحديث فهو 
بعد إصابة الدعوة ى) سياقي تفصيله. أو قبل أن تخالجه الهواجس المردية. 


7 1 8 ا 0 
رسول لله أولى بالمؤمنين؟ قالوا : بل قال ' اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم وال من والاه. وعاد من عادأه. ورواه من طريق أحمد بهذا اللفظ ابن كثير 
فى المداية والنهاية جه ص 7١١‏ »والكنجي الشافعئ في كفاية الطالب ص ١7‏ 
والجزري في أسنى المطالب ص ؛ . 

وروىق السائي فى الخصائص ص 5١‏ عن القاصي على بن ميحمك برذ 
علي عن خلف (ابن تميم) عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد وزيد. وفي 
ص 71 عن أبى داود (سليمان الحرّانر.» عن عمران (المتوفى )5١5‏ ابن أبان 
عنه يقول على منبر الكوفة: إني انشد الله رجلا ولا يشهد إلا أصحاب محمد 

ا , ان 1 7 020 س 

سمع رسول الله ولِهُ يوم غدير حم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال 
من والاه. وعاد من عاداه؟ فقام ستة من جالب المنين الى )١"‏ فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله يقِةِ يقول: ذلك. قال شريك: فقلت لأبي إسحاق: هل 
بيت نرم عار يعات بهذا عن رسول الله؟ قال : لعم, 


موسى . عن فطر بن خليفة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب وزيد بن يثبع 
وعمرو ذى مرة, أن عليًا أنشد الناس بالكوفة. وذكر الحديث. حكاه عن ابن 
وأخر جه الحافظ ابن عمدة عن الحسن بن على بن عفان العامرى . عن 
1 . . ض 
عبيدالله بن موسى عن فطر عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة وسعيد بن وهب 
وزيد بن يثيع » قالوا: سمعنا علي يقول في الرحبة» فذكر الحديث وفيه: فقام 
زلا ئة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله قال * من كلت مولاه فعلى مولاه ع الها 
وال من والاه وعاد من عاداه, وأحب من أحبه. وأبغض من أبغضه. وانصر من' 
نصره. واخخذل من خذله. قال أبو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث: يا أبا بكر 
أي أشياح هم! رواه عن ابن عقدة» أبن كثير في تاريخه ح ٠‏ ص 17 .١‏ 


)١(‏ فيه سقط ولعله كذا: فقام ستة من جائب المنر وستة من جالبه الآخر. 
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ورواه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد جح 4 ص ٠١5‏ من طريق البزار» 
وقال: رجاله رجال الصحيح غير فطر وهو ثقة؛ وفى ج /ا ص /ا١٠١‏ رواه من 
رون اران وعبدالله بن أحمد رواه السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز 
العمان ج ١‏ من 11 عن أبي إسحاق عن عمرو ذى مرة وسعيل بن وهب 
وزيد بن ينيع نقلا عن الحقّاظ : البزار, وابن جريرء والخلعي في الخليعيات, 

ثم قال: قال الهيثمي رجال إسئاده قات ٠‏ ولفظهم : 

قالوا : سمعنا علياً يقول نشدت الله رجلا سمع رسول الل يل يقول يوم 
ا ا و و ا 

بسحت اواو العلضن من ؟ نفسهم قالوا: بلى يا رسول الله . فأخذ بيد على وقال : 
00 فعلى 0 اللهم وال من والاه» وعاد من عاداهع وأحبٌ مر 
أحبه وأبغض من أبغضه. وانصر من نصرهء واخذل من خذله. وذكره الشيخ 
يوسف النبهاني في الشرف المؤبد ص ١١1‏ من طريق ابن أبي شيبة عن زيد بن 

48 سعيكل إن أن حدان «المترجم ص .)5١5‏ روى شيخ الإسلام 
الحمويني في فرائد السمطين في الباب العاشرء قال: أخبرنا الشيخ عماد الدين 
0 قراءتي عليه قلت له: أخبرك القاضيى محمد بن عبد 
الصمد بن أ ي الفضل الخزساني إعاد قال: أنبأ أبو عبدالله محمد بن الفضل 
العراوى إجازة قال: أنبأ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ قال: أنباً 
أبو بكر ايسا ايا * قال : أنبأ أبو جعفر محمد بن على بن نعيم 
قال: أنيأ أحمد بن حازم بن عزيزة قال: أنبأ أبو غسان «مالك» قال: أنأ 
فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي حدّان وعمرو ذي مرة قالا: 
قال على : أنشد الله ولا أنشد نشد إلا أصحاب رسول الله من سمع خطبة رسول الله 
يوم غدير خمم؟ قال فقام إثلى عشر رجلا ستة من فِبّل سعيد وستّة من قبل 
عمرو ذي مرة فشهدوا: أنهم سمعوا رسول الله كلهِ يقول: ١‏ اللّهم والر مَن 


)١(‏ كذا لفظه في النسسخة ولا يخفى عليك ما فيه من السقط. 


0 واد 37 ل رفلة الفا مهل واد تهات ره ها كوك انك ا افد توا بزفار ل جو وك بد فرج بها مان ود وا تاك “ألمت لوت فا حرق 4 جود وتان نا وناك بز" له لوال لوك له ل عه 


والام. وعاد من عاداه ' وأنصر من لصره وأحب من أحنه ع وأبغض من أبغضه , 


١ج سعيد بن وهب (المترجم ص ”9). أخرج ابن حنبل في مسئده‎ -1١ 
س 118 عن على بن سكيم الاردي عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد‎ 
وروى في ج عن لاعن دين‎ 05١١ وزيد بن يثيع بلفظ أسلفئاه ص‎ 
جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال : سمحث سعيد بن وهب فال يكيف على‎ 
الناس؟ فقام خمسة أو ستّة من أصحاب النبي يَللةِ وشهدوا ' أن رسول الله فلخ‎ 
قال: م١ ن كنت مولاه فعلى مولاه.‎ 


وروى النسائى في الخصائص ص 7١‏ عن الحسين بن حريث المروزى 
قال: أسحيرنا الفضل بن موسى عن الأعمش «سليمان» عن أبي إسحاق «عمرو) 
عن سعيد قال: قال علي كر بريد في الرعية انشد بالله من سمع 
رسول الله يَِْ يوم غدير خم يقول: إن الله ورسوله ولي المؤمنين؛ ومن كنت وليه 
فهذا ولبه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه, وانصر من نصره؟ قال: فقال 
سعيل : م إلى جنبي ستة؛ وقال زيد بن يثيع قام عندي ستةع وقال عمرو ذى 
مرة : ا ل لس تسن أبغضه. وساق الحديثء. رواه إسرائيل عن 
إسحاق عن عمرو ذي مرة. ورواه ص 4١‏ عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن 
موسى عن الأعمش إلى آخر السند واللفظ . 


وقال في الخصائص ص 75 : أخبرنا محمّد بن المثنى قال: حدّئنا محمّد 
(ابن جعفر غندر) قال: حذثنا شعبة عن أبى إسحاق قال حدثني سعيد بن وهب 
قال : قام خمسة أو سّة من أصحاب رسول الله ول فشهدوا: ان رسول الله لله 
قال: مُن كنت مولاه فعلى مولاه. 


تع ات ا 0 لفن 1 أبي ) بكر الجلاب عن أبي 
قال ٠‏ نا ير المؤعنين كز له وجهه الناس بالرحية قال 00 
رسول الله ييه يقول : من كنت مولاه فعلىّ مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 
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عاداه؟ فقام إثنا عشر رجلا فُسُهدوا. 

وروى ابن الأثير فى اسد الغابة ج ا ص 775١‏ عن أبي العباس ابن عقدة 
من طريق. موس بن النشر من بي اغيلاثا سبع ين طالب عن ابي إسمداق كبن 
سعيد بن وهب» وعمرو ذي مرة وزيد بن يشيع وهانى بن هاني . وقال أبو 
إسحاق : وحدّئني من لا احصي أنْ علياً نشد الناس في الرحبة مْن سمع قول 
رسول الله وَل من كنت مولاه فعليّ مولاهء الهم وال من والاهء وعاد مَن عاداء؟ 
فقام نفرٌ فشهدوا أنهم سمعوا ذلك من رسول الله يككِ وكتم قوم فما خحرجوا من 
الدنيا حتى عموا وأصابتهم آفة, منهم: يزيد بن وديعة» وعبد الرحمن بن 
مدلج . أخحرجه أبو موسى . 

وحديث ابن عقدة هذا ذكره ابن حجر في الاصابة ج ؟ ص 45١‏ قال في 
ترجمة عبد الرحمن بن مدلح : ذكره أبو العباس ابن عقدة في كتاب الموالاة. 
وأخرج من طريق موسى بن النضر بن الربيع الحمصي . حدّثني سعد بن طالب 
أبو غيلان» حذثني أبو إسحاق؛ حدَّئني من لا أحصي انَّ عليَاً نشد الناس في 
لرحبة مَن سمع قول رسول الله يل من كنت مولاه فعلي مولاء؟ فقام نفرٌ منهم 
عبد الرحمن بن مدلج فشهدوا أنهم سمعوا إذ ذاك من رسول الله يله وأخحرجه 
ابن شاهين عن ابن عقّدة واستدركه أبو موسى . 

وأنت ترى كيف لعب ابن حجر بالحديث سنداً ومتنا فقلبه ظهراً لبطن 
باسقاط أسماء رواته الأربعة المذكورين فيه» وحذف قصة الكاتمين وإصابة 
الدعوة عليهم» وعَدَّ عبد الرحمن بن مدلج الكاتم للحديث راوياً له وعدم ذكر 
بريد بن وديعة رأساً (حيًا الله الأمانة في النقل) وكم لابن حجر نظير ذلك في 
خصوص الاصابة . 

ورواه الحافظ الهيثميٌ في مجمع الزوائد ج 9 ص ١١5‏ من طريق أحمد 
وقال: اله رجال. الصحيح غير فطر وهو ثقةء وابن كثبر في تاريخه ج 0 
ص 4١؟‏ نقلا عن او ا لوا ابا اه 
منصور عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد وعبد خير» وفي 


ج 7 ص 7417 من طريق ابن عقدة بسند أسلفناه في زيد بن يشيع ؛ ا 
الحافظ عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد» ومن طريق أحمد 

عن محمد (غنذر) عن شعية ة عن أبي إسحاق عله والخوارزمي في المشاقب 
ص 45 بإسناده إلى الحافظ عبد الررّاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عنه وعن 
عبد خير أنهما قالا : سمعنا علياً برحبة الكوفة يقول الا ع جيم 
رسول الله مَل يقول : : مْن كنت مولاه فعلي مولاء؟ فال: فقام عذّة من أصحاب 
الي ل فشهدوا جميعاً أنهم سمعوا رسول اله يقول ذلك , وهناك طرق اخرى 
مرت في زيد بن ينيع . 

١‏ أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي المتوفى .٠١ /8/7 /٠٠١‏ روى 
أحمد في مسنفوج 4 صن */137 عن جمين بن مح وأ نعم المعنى قال :حل 
فطر عن أ, بي الطفيل قال: جمع على رضي الله عنه الناس في 00 
لهم :انشد الله كل امرءمسلم سمع رسول له ل يقول بوم غدير حم م م 
لْمَا قام؟ فقام ثلاثون من الناس. وقال أ بو نعيم ((المترجم ص )١١5‏ فقام ناس 
كثير فشهدوا حين أخذه بيده فقال للئاس: أتعلمون أي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال 
من والاه. يار ماد قال : فخرجت وكأن في نا نفسى27 شيئاً فلقيت زيد بن 
أرقم فقلت له: إي سمعت عليًاً رضي الله عنه تعالى 50 كذا وكذا. قال : 
فما تنكر؟ قد سمعت رسول الله يَلهِ يقول له ذلك . وحكاه عن أحمد سنداً ومتنا 
الله لني في مسي او 01 ربالا يبال اسن“ 
فطر بن خليفة وهو ثقة. 

وأخرج النسائى فى الخصائص ص ١7‏ قال: أخبرنى هارون بن عبد الله 
البغدادي الحمّال قال: حدّثنا مصعب بن المقدام قال: حدّئنا فطر بن خليفة عن 
أبي الطفيل. وعن أبى داود قال: حدّئنا محمد بن سليمان عن فطر عن أبي 
الطفيل باللفظ المذكور. ورواه باللفظ المذكور أبو محمد أحمد بن محمد 


)١(‏ في الرياض لمحب الدين الطبري: فخرجت ولي نفسى من ريبة شيء. 
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العاصمي في زين الفتى عن شيخه ابن الجلاب عن أبي أحمد الهمداني عن 
وا ااا اا اوس 1 
أبي الطفيل. وعن شيخه محمد بن أحمد عن علي بن إبراهيم بن علي 
0 بن عبدالله عن أحمد بن محمد اللبّاد عن أبى نعيم عن 
فطر عن أ, بي الطفيل . وبهذا اللفظ روأه الكنجي فى كفايته ص ١١‏ عن شيخه 
بحبى بن أبي المعالي محمد بن علي القرشي عن أبي علي حنبل بن عبد الله 
تناس عن أن 0 أبي علي | بن المذهب عن أبي بكر 
القطيعي عن عبدالله بن أحمد عن أبيا ا وباللفظ المذكور 
رواه محبٌ الدين لطبري في الرياض النضرة ج ؟ ص ١19‏ وفىي آخره قلت 
لفطر يعنى الذي روى عنه الحديث: 0 قال : ماثة يوم , 
أخرجه أبو حاتم وقال: يريد موت علي بن أبي طالب”2 ومن طريق أحمد ولفظه 
رواه ابن كثير في البداية ج ه ص »50١‏ والبدخشي في نزل الأبرار ص 7١‏ . 


وروى ابن الأثير في اسد الغابة ج ‏ ص 715 عن شييخه أبي موسى عبن 
الشريف أبي مسد سحمزة العاوي عن أحمد ااباطرقاني عن أنى مسلم بن شهال 
عن أبي العباس ابن عقلة عن محمد الأشعري عن رجا بن عبدالله عن محعد بن 
كثير عن فطر وابن الجارود عن أ, بى الطفيل قال: كنا عند على رضي الله عنه 
فقال ' شد الك تعالى من شهد بوم غدير حم إل قلو؟ فقام سبعة عشر رجا 
منهم : أبو قدّامة الأنصارى فقالوا: نشهد أنا أقبلنا مع رسول الله يه من حجة 
الوداع حتى | إذا كان الظهر خرج اما شجحرات فشددن والقى 
عليهن ثوب ؛ لم نادى الصلاة فخرجنا فصأينا ثم قام فحمدالله وأثنى عليه ثم قال : 
ا ليها اناس أتعلمون أن الله عزِّ وجل مولاي وأ: نا مولى المؤمنين واني أولى بكم 
من أنفسكم؟ يقول ذلك مراراً. قلذا: نعمى وغر الخديناك قر 000 


)١(‏ وف لمظ العاصمي : كم بين قول رسول الله إلى وفاته . وهذا التقدير لا يلاثم أيأ من وفاة النبي صلل 
الله عليه ا وأمبر الؤمنين اا الي الله عليه 98 75 فلن المناشدة كانت في أوليات حدمت 
فتوفي بعد يوم الغدير بسبعين يوماء لكنه إلى التقريب أقرب. 


فعلى مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. ثلاث مرات: أخرجه أبو 
موسى » ورواه من طريق ابن عقدة عن كتابه «الموالاة في حديث الغدير» ابن 
حجر في الإصابة ج 5 ص .١165‏ 
وروى السيد نور الدين السمهودى ب وجواهر العقدين) نقلا عن الحافظ 
أبي نعيم الإصبهائي في حلية "'اباء٠‏ عن عن أبى الطفيل قال: | إنَّ علياً رضي الله 
عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : لد اك من هد بم غدي ام 
ولا يقوم رجل يقول: | ى نت أو بلغني | لا رجل سمعث عي فقام 
سبعة عشر رجلا منهم : خزيمة بن ثابت» وسهل بن سعد. وعدي بن حاتم. 
وعقبة بن عامرء وأبو أيوب ان وأبو سعيد الخدري, وأبو ريم 
الخزاعي» وأبو قدّامة الأنصاري» وأبو ليلى”' وأبو الهيئم بن عي 7 
من فريش »؛ فقال على رضي الله عنه وعنهم | هاتوا ما سمعتم . فقالوا: لشهد 
أقبلنا مع رسول الله يل من حبجة الوداع حتى إذا كاذ بو وميا 
فأمر بشجرات فشذبن والقي عليهن ثوب ' رسيا سا 
فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس | ما أنتم قائلون؟ قالوا: قد بلّغت. 
3 اللهم اميا . ثلاث مرات قال : 4 أرشك أن ادعى فاجيب وإني اه 
5 0 ثم قال: أيها الناس! | 9 لى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
إن تمسكتم هما لن تضِلَوا فانظروا كيف تخلفوني فيهما وانهما لن 
يه يردا على الحوض نبأني بذلك اللطيف الخبير. ثم قال: إن الله 
مولاي وأنا مولى لمؤمنين. ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: 
فى لاثأء ثم م أخل بيدك يا أمير المؤمنين فرفعها وقال: من كنت مولاه 
فعلى مولاه. اللهم وال من والاه: وعاد مَنْ عاداه. فقال على : صدقتم وأنا على 
ذلك من الشاهدين. 325 عن السمهودي صاحب ينابيع الموذة ص 278 
وذكره بهذا اللفظ عن ' بي الطفيل الشيخ احمد ون القضما بن محمد باكثير 
المكي الشافعي في ارساة المال فى ع مناقب الآل]. 


, 2 ينابيع المودة , أبو يعل . وهو شداد بن أوس المتوق‎ 5 )1١ 
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. 48 أبوعمارة عبد خير بن يزيد الهمداني الكوفي (المترجم ص‎ ١ 
أخرج الخوارزمي في المناقب ص 45 بإسناده عن الحافظ أحمد بن الحسين‎ 
اليهقى قال اخبرقى ابو محمد عبداللة بن بحن بن.هارون بن عيكدك البجار‎ 
السكرى سغداد. 0 إسماعيل بن 008 الضناد: درك أحمد بن منلصور‎ 
الرمادي, حدّثي عبد الرزاق» حدّئني إسرائيل» عن أبي إسحاق قال: حدّثني‎ 
ومر هناك عن ابن كثير من‎ ١١5 سعيد بن وهب» وعبد خير» إلى آخر ما مر ص‎ 
, طريق ابن جرير عن سعيد وعبد خير» راجع‎ 

1 عبد الرحمن بن ا‎ ١ 
عن عبيدالله بن عمر القواريري» حدّئنا يونس بن أ رقم‎ ١١9 ص‎ ١ في مسنده ج‎ 
عن يزيد بن أبي زياد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا‎ 
ا‎ 
غدير خم : مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه. ل ميد ايد ارس فقام‎ 
إثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى 0 تشيك أن سحا رسول انل كله‎ 
يوم غدير خم: الست أولى حمودين م أنفسهم وأزواجي امهاتهم؟ فقلنا: ل‎ 
يا رسول الله؟ قال : فَمَن كنت مولاه فعلى مولاه: اللهم رال ثن والام. رضاد مد‎ 
, عاداه‎ 


وأخرج أرشاص 14 عن أحمد بن عمر الوكيعي .حدّثنا زيد بن الحباب. 
حدّثنا الوليد بن عقبة بننزار العبسي »حدّثني سماك بن عبيد بن الوليد العبسي ؛ 
قال: دحلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدّثني : إنه شهد عليّاً رضي الله 
عنه في الرحبة قال : انشد الله رجلا سمع رسول الله وق وشهده يوم غدير محم إلا 
قام؟ ولا يقوم إلا من قد رآه. فقام إثنا عشر رجلا فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث 
أخد بيده يقول: اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره؛ والحذل 
من خذله. فقام إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته . 

وروى أحمد بن محمّد العاصمى في زين الفتى, عن الشبخ الزاهد أبي 
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.158 :4 في اللفظ سقط راجم ما يأ بعيد هذا حكاية عن ابن الأثير في أسد الغابة ج‎ )١( 


عبدالله أحمد بن المهاجر. عن الشيخ الزاهد أبي على الهروي», عن عبدالله بن 
عروة» عن يوسف بن موسى القطان, عن مالك بن إسماعيل»؛ عن جعفر بن أبي 
زياد الأحمريعن يزيد ١‏ بن أبى زياد»وعن مسلم بن سالم عن عبد الرحمن بلفظه 
الأول من حديثي ايل نكري وبذلك اللفظ رواه الخطيب البغدادي في 
تاريخه ج ١4‏ ص 7١5‏ عن محمد بن عمر بن بكير قال: أخبرنا أبو عمر 
يحبى بن محمد بن عمر الأخباري سنة 58 عن أبى جعفر أحمد بن محمد 
الضبعي حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي - أبو سعيد الأشج ‏ حدّثنا العلاء بن 
سالم العظار عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن قال: سمعت علياً بالرحبة . 
الحديث . 


وأخرج الطحاوي في مشكل الاثاررج ١‏ ص "١8‏ عن عبد الرحمن قال : 
مببد عا درل :اشهد الله كل امرىء سمع رسول الله ول يقول يوم غدير 
حم إلآ قام؟ فقام إثنا عشر بدريّا فقالوا : ارد ل بين علي لراديا 0 ايا 
أيها الناس! ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال : 
اللهم من كنت مولاه فهذا مولاه. وذكر الحديث , 


وروى أسن الأثير فى اسد الغابة ج ؛ ص 78 عن أ بى الفضل بن عبيد الله 
الفقيه بإسناده إلى أبي يعلى أحمد بن علي» أنبأنا القواريري حدثنا يونس بن 
ارقم حدئنا يزيد. بن , أبيى زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فيدت علا 
فى الرحبة يناشد الناس : الشد الله من سمع رسول الله لله يقول يوم غدير 
2 من كنت مولاه فعلي مولاه. لما قام؟ قال عبد الرحمن. فقام إثنا عشر 
درأ كي أنظر إلى الع 0 :لكشيل أنا سمعنا سيول الك ل 
يقول يوم غدير خم لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي امهاتهم؟ قلنا: 
ا فقال: مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه . ثم قال: وقد روى مثل هذا عن البراء بن عازب وزاد: فقال عمر بن 
الخطاب: يا بن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن . 


وروى الحمويني في فرائد السمطين في الباب العاشر قال: أخبرني 
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الشيخ أ بو الفضل إسماعيل بن أ بى عبدالله بن خماد الفسفلاني في كتايةي أننا 
الشيخ حنبل بن عبد الله بن سعادة المكي الرصافي سماعاً عليه أنبا أبو القاسم 
0 الواحد بن 0 سماعاً عليه أنبأ أبو على ابن 
ولتي مو ءاسا بأ أبو بكر القطيفي » أنباأ أبو عبدالله عبدالله بن أحمد بن 
حنبل . ا المذكورين . 

ورواه شمس الدين الجزري في ا أخبرني فيما 
لير عمر بن الحسن المراغي. عن أبي الفتح 0 
يعقوب الشيباني ؛ عن أبي اليمن زيد الكندي. أ سال وو 
2 عير رين عدي ع أي اص سح فين 
البغدادي المذكور بيل هذا ثم قال لاحي سن جد الوجه وصحيح 
من وجوه كثيرة تواتر عن أمير المؤمنين علي وهو متواتر أيضاً عن النبيّ مل ورواه 
اللحافظ بوبكر الهبشمي باللفظ المذكور عن ابن الأثير في مجمعدج 4 ص ه ٠‏ 
عن عبدالله بن أحمد. والحافظ أبي يعلى ووثق رجاله , 

وروأه ه ابن كثير فى تاريخه ح 8 صن 41١‏ من طريني أحمد ولفظيه 
المذكورين, وقاله بعل اللفظ الثاني ' وفروى أيضا عن عبد الأعلى بن عامر 
التعلبي «بالمثلئة ؛ 0 وغيره عن عبد الرحمن بن ابن لبلى انه وفى جم ٠‏ 
ص 47" ا ي يعلى» وأحمد بإسناديه ثم قال: وهكذا رواه أبو 
داود الطهرى (بضم الطاء) واسمه عيسى بن مسلم. عن عمروبن عبدالله بن 
هند الجملى» وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي, كلاهما عن عبد الرحمن فذكره 
بنحوه؛ ورواه السبوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ج 5 ص 7917 عن 
الدارقطني » ولفظه : 

خطب علي فقال: انشد الله امرءٌ نشدة الإسلام سمع رسول الله وَيِْدِ يوم 
غدير خم أخل بيدي يقول” اليف أولى بكم يا معشر المسلمين مرخ أنفسكم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال مّن كنت مولاه فعلي مولاه» الله وال من والاه؛ 
وعاد من عاداه» والصر من نصره, واخذل من خذله, إلا قام فشهد؟ فقام بضعة 
عشر رجلا فشهدوا وكتم قوم فما فنوا من الدنيا إل عموا وبرصوا. 


ورفاه في ج " ص ٠ ' ١‏ بلفظ أحمد الأول من طريق عبدالله بن أحمد. 
وأبي يعلى الموصلي» وابن جرير الطبري» والخطيب البغدادي . بالشياء 
المقدسى » ورواه الوصّابي في الإكتفاء باللفظ الأول من لفظي أحمد نقلا عن 
زوائد المسند لعبدالله بن أحمد, ومن طريق أبي يعلى في مسئده. وابن جرير 
الطبرى فى تهذيب الآثار. والخطيب في تاريخه, والضياء في المختارة. ع ١‏ 
ص 198 

6 - عمروذي مرة «المترجم ص 47). أخرج أحمد بن حنبل في مسنده 
ج ١‏ ص ١١18‏ قال: حدّئنا على بن حكيم أنبأنا شريك؛ عن أبي إسحاق. عن 
عمرو وبمثل حديث أبي إسحاق عن سعيد وزيد المذكور ص 7١١‏ وزاد فيه: 
وانصر من نصره؛ واخذل من خخذله , 

وروى النسائي في الخصائص ص ١9‏ وفي طبعة 7١‏ قال: أخبرنا علي بن 
محمّد بن علي قال: حدَّئنا خلف بن تميمء قال: حدّئنا إسرائيل حدّئنا أبو 
إسحاق عن عمرو ذي مرة قال ' شهدت علا بالرحبة يتشد أصحاب محمد [يكم 
سمع رسول الله وَلِهِ يقول يوم رع فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا 
رسول الله يق يقول: مّن كنت مولاه فعلىٌ مولاه. اللهمٌ وال من والاه. وعاد من 
عادا وأحبٌ مَنْ أحبّهء وابغض من أبغضه. وانصر مَن نصره. ورواه في 
ص 4١‏ بإسناد آخر عنه , 

وروى الحموينى فى فرائد السمطين الباب العاشر عنه بالسئد واللفظ 
المذكورين ص 7١7‏ والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص ٠١١‏ عنه 
وعن زيد بن يثبع » وسعيد بلفظ ابن عقدة المذكور ص 1١17‏ من طريق البرّار ومر 
هناك قوله : رجاله رجال الصحيح , الخ . والكنجي الشافعي في كفايته ص ١١‏ 
بإسئاد عن عمرو بن 76 وريد بن بيع . وسعيد بن وهبء والذهبي في ميز انه 
ج ؟ ص "٠7‏ عن أبي إسحاق عن عمروء وابن كثير في تاريخه ج ه ص ١١١‏ 
من طريق أحمد والنسائي وابن جريرء وج /ا ص 45" من طريق ابن عقدة عن 
الحسن بن علي بن عفان العامري عن عبيدالله بن موسى عن فطر عن عمرو 
بلفظه المذكور ص 5١5‏ وذكر قول أبي إسحاق: يا أبا بكر؟ أي أشياخ همء 
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والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 4١١4‏ و- جمع الجوايع كما في كثز العمالع ١‏ 
ص 1٠7"‏ عن أبي إسحاق عن عمرو وسعيد وزيد بلفظ أسلفناه. عن طريق البزّار 
وابن جرير والخليعي. والجزري في أسنى المطالب ص : بلفظ أحمد 

0- عميرة بن سعد (المترجم ص 48). أخرج الحافظ أبو نعيم 
الأصفهانىي في حلية الأولياء ج ه ص 7١‏ قال: حذثنا سليمان بن أحمد 
(الطبراني) حذثنا أحمد بن إبراهيم بن كيسال: حدثنا إسماعيل بن عمرو 
البيولي "© بعدلنا مسر بن كدام عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال : 
شهدت عليّاً على المثبر ناشدا أصحاب رسول الله كو وفيهم ' أبو سعيد» وأبو 
هريرة» وأنس بن مالك ومرعة المنبر وعلي على المنبر وحول المنبر إثنى 
عشر رجلا هؤلاء منهم فقال علي نشاتكم بلله هل سمعتم رسول الله يقول: 
من كنت مولاه فعلى مولاه؟ امو كلهم فقالر . اللهمّ نعم . وقعد رجل . فقال: 
ما منعك أن ثقوم؟ قال: يا أمير المؤمنين! كبرت ونسيت فقال: اللهم إن كان 
كاذباً فاضربه ببلاء حسر:9) قال: فما مات حتى رأينا بين عينيه نكتة بيضاء لا 
تواريها العمامة. غريبٌ من حديث طلحة تفرّد به مسعر عنه مطؤلاء ورواه ابن 
عائشة عن إسماعيل مثله؛ ورواه الأجلح”" وهاني7؟» بن أيوب عن طلحة 
ع 

وروى النسائي فى خصائصه ص 2١١‏ عن اميحمل بق ايحن بق عيبل الل 


)١(‏ ذكره ابن حجر في تبذيبه ج ١‏ ص 7٠١‏ وقال: وما أظنه إل تصحيفاً من إساعيل بن عمر 
الواسطي؛ وحكى في إسماعيل بن عمر الواأسطي ثقته عن الخطيب. وابن المديني». وابن حبا 
وقال: مات بعد المائتين. اه. وفي سند ابن المغازلي» وابن كثير ىا يأتي: عمر. وهو الصحيح . 

(؟) لفظة: حسن . من زيادة الرواة أو النسام؛ فإن ما أصاب الرجل وهو أنس بمعونة بقية الأحاديث من 
العمى أو الرص كانت نقمة عليه من جراء دعواه الكاذبة من النسيان المسبب من الكبر لا بلاء 
ا كيف وقد أريد به الفضيحة وكان هو يلهج للك 

(1) يقال اسمه يحى بن عبدالله بن (حجية) بالتصغير الكوفي المكبى بأبي حجية توفي ١45 / ١5١‏ وثقه 
ابن معين ؛ والعجل ‏ وقال افرع عدي , يعد في الشيعة مستقيم الحديث . وقال ابن حجر. صدوق 
شيعي , 

(+*) قال ابن كثير في تاريحه جح ص :5١١‏ ثقة. 


النيسابوري ‏ وأحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيدالله بن موسى ؛ عن هاني بن 
أيوب عن طلحةء عن ُميرة بن سعد إِنه له سمع عاياً رضي الله عنه وهو ينشد في 
الرحبة من سمع رسول الله وَل يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام ستة نفر 
فشهدوا. 

قوفف اس العتيه ابر المغازلي 5 مناقبه؛ قال: حدثني أبو الفاسم 
الفضل بن محمد بن عبد الله الإصفهاني قدم علينا بواسط إمازاء من كناية لعشر 
بقين من شهر رمضان منة أربع وثلاثين وأربع مائة قال: حدثني بيك رد 
علي بن عمر بن المهدي» قال : حدّثني سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني . 
قال: حدثنى ايه دن إبراهيم بن كسيان الثقفى الإصفهاني قال: حدثني 
إسماعيل بن عمر البجلي» قال: حدَّثني مسعر بن كدام. عن طلحة بن مصرف- 
عر عميرة بن سعد قال : شهدت عليّاً على المنبر ناشداً أصحاب رسول الله 85 
يوم غدير حم يقول ما قال فليشهد؟ نقام إثنى عشر رجلا منهم : أبو سعيد 
الخدري. وأبو هريرة وال بن مالك5(؟2 فشهدوا أنهم سمعوا من رسول ١‏ الله 
يقول: من كنت مولاه فعلىي مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. 

ورواه أبن كثير فى تاريخه ج ه ص 7١١‏ من طريق إسماعيل بن عمر 
البجلى. عن مسعر عن طلحة عن عميرة. ومن طريق عبيدالله بن موسى » عن 
هاني بن أيوب عن طلحة عن عميرة» وفي ج / ص 741 من طريق الطبراني 
المذكور؛ ورواه السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ج 5 ص ٠"‏ ] 
من طريق الطبرانى في الأوسط بلفظيه وفي أحدهما فقام 0-000 
فشهدواء وفي الثاني إثنا عشر رجلا ا إبراهيم الوصابي في كتاب 
الإكتفاء تقلا عن المعجم الأوسط للطبرانى بلفظيه ! 

«فائدة): أخرج الحافظ الهيثميٌ في مجمع الزوائدج 4 ص ١8‏ ٠١من‏ طريق 
الطبراني في الأوسطء والصغير» عن عميرة بنت سعد حديث المناشدة بلفظ 
)١(‏ ان أنسأ كان تمن حول المدبر لا من شهود الحديث كما مر في هذه الرواية بلفظ أبي نعيم في الحلية 

وكذلك في بقية الأحاديث وهو الذي أصابته دعوة الإمام عليه السلام؛ ففي هذا المتن تحريف 
واضح . 
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00 س عل المذكور عن ار المغازلي. ثم جاء بعص المعاخري ودكر 
الحديث عن عُميرة بنت سعد وترجمها وعرّفها بما مر ص 48 وقد خخفي عليه انه 


تضصحيف وأنه هو الحديث الذى ثقله. الحفاظ من طريق الطبرانى عن عميرة بن , 
سرعلل , 


7 - يعلى بن مرة بن وهب الثقفي الصحابي . روى ابن 0 
الغابة ج كه ص >" من طريق أبي نعيم. وأبي موسى المديني بإسنادهما إلى أبى 
العباس ابن عقدة» عن عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة عن عمسن بن زياد هن 
عمرو بن سعيد البصري عن عمرو بن عبدالله بن يعلى بن مرة» عن أبيه عن جذه 
يعلى قال سمت رس اراي من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه. فلما ١‏ على عليه السلام الكوفة نشد الناس» 
فانتشد له بضعة عشر رجلا فيهم: أ نو أيوت صاحب منزل رسول الله يَقِ. 
وناجية بن عمرو الخزاعي. ورواه ابن حجر عن كتاب الموالاة لابن عقدة في 
الإصابة ج "١‏ ص 53 0 . 

وفي اسد الغابة جح ؟ ص ”777 من طريق الحافظ ابن عقدة» وأبي موسى 
المديني بالإسناد واللفظ المذكورين غير أن فيه : فانتشد له بضعة عشر رجلا 
منهم: يزيد أو زيد بن شراحيل الأنصارى . رو عد سرب ابن حجر في 
الإصابة ج ١ص‏ 7ه نقلا عن كتات الموالاة لابن عقدة . . ورواه ابن الأثير في 
اسد الغابة ج " ص "97 بالإسناد وباللفظ المذكور بيد أ فمه فانتشد له بضعة 
عشر رجلا فيهم عامر بن ليلى الغفاري . 


هانى بن هاني الهمداني الكوفي التابعي . روى ابن الأثير فى اسد 
الغابة ج 1 صن 1١‏ من طريق ابن عقدة وأبي موسى عن أبي غيلان عن أبي 
إسحاق عن عمرو ذي مرة وريد بن يبع : وسعيل بن وهبء وهانى بن هاني 
بلفظ مر ص 5١؟»‏ وسمعت هناك تحريف ابن حجر في إصابته الحديث . 


- حارثة بن نصر التابعئّ . أخرج النسائي في الخصائص ص ٠‏ قال: 
أخيرنا يوسف بن عيسى قال: أخيرنا الفضل بن موسى قال: حذّثنا الأعمش عن 


أبى إسحاق عن سعيد بن وهب قال. قال على رضي الله عنه في الرحبة: 
القبد الأ عن سبع رسول اله 18 يوم غلير عم يتول: الله ولبي وأا نا ولي 
المؤمنين» ومّن كنت مولاه فهذا وليّه, اللهم وال من والاه» وعاد مَن عاداه. 
وانصر من نصره؟ فقَال سعيد: قام إلى جنبي ستة وقال حارثة بن نصر: 0 
ست . وقال زيد بن يثيع : ١‏ كام حادق سئة, وقال عمرو ذى مرة: أحب من أحنه 
وأبغض من أبغضه . 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص 1 000 
عثمان بن سعيد عن شريك بن عبد الله (القاضي المتوفى /191) قال: نا بلة 
علياً عليه السلام إن الناس يتهمونه فيما يذكره من تقديم النبى له وتفضيله على 
الناس قال : انشد الله من بقي ممن لقي رسول الله وسمع مقاله في يوم غدير حم 
إلا قام فشهد بما سمع؟ فقام ستة ممّن عن يمينه من أصحاب رسول الف وسنه 
ممّن على شماله من الصحابة أيضاء فشهدوا أنْهم سمعوا رسول ال يقول ذلك 
اليوم وهو رافمٌ بيدي على عليه السلام : من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهمٌ وال 
من والاه؛ وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأحب من 
أحبه, وأبغض من أبغضه 

وقال برهان الدين الحلبيّ في سيرته ج 8 ص 07: قد جاء انْ علي كرّم 
اله يديد لام علبي سيد اله وأتى عليه لم قال' انشد الله من ينشد يوم غدير 
حم إلا نام؟ ولا يقوم رجل يقول. انبئت أو بلغنى » | إلا رجل سمعت أذناه ووعى 
قبه فقام سد عت فسا وفي رواية ثلاثون عغانا: وفى المعجم الكبير 
سئة عشرع وفى رواية إثنا عشر. فقال : هاتوا ما سمعتم . فلكروا الحديث ومن 
جملته : مٌن كنت مولاه فعلي مولاه وفي رواية : فهذا مولاه. وعن زيد . بن أرقم 
رضى الله عنه : وكنت ممن كتم فذهب الله ببصري. وكان علي كرّم الله وجهه 
دعا على من كتم. ١‏ ه. وهناك جمع آخرون من متأخري المحدّثين رووا هله 
المناشدة نضرب عن ذكرهم صفحاً ونقتصر على ما ذكر. 
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(أعملام الشهود مير المؤمنين) 
يوم الرحبة بحديث الغدير: 


, أبو زينب بن عوف الأنصاري‎ - ١ 
ابوعيراين عبرو ين سصين الانضاري‎ + / 
أبو فضالة الأنصارى ا مير المؤمنين «بدرى).‎ ٠*7 
. ؛ - أبو قدامة الأنصارى الشهيد بصفين مع أ مير المؤمنين عليه السلام‎ 
, 23 ب انو ليل الأنصارى بقال؟ امتشيد بصفي‎ 
.14 /8 أبو هريرة الدوسي المتوفى لاه/‎ 
. أبو الهيثم ابن التيهان الشهيد بصفين «بدري»‎ - 
. ثابت بن وديعة الأنصارى الخررجي المدني‎ 8 
حُبشي بن جنادة السلولي شهد مع علي مشاهده.‎ - ١ 
. «بدرى)‎ 5/١ /65٠ أبو أيوب تخالل الأنصارى الميتقيل ازا بالروم‎ ٠١ 
خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين الشهيد بصفين «بدري».‎ ١ 
.58 أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي المتوفى‎ - 5١ 
. زيد. أو يزيد بن شراحيل الأنصاري‎ ١ 
. سهل بن حنيف الأنصارى لأوسي المتوفى ا «بدرى)‎ - 11 
.5 /5 /51“ أبو سيعيك سعد رن مالك الخدرى الأنصارى المتوفى‎ 8 
.41 أبو العناس سهل بن سعد الأنضاري المتوفى‎ 5 
. عامر بن ليلى الغفاري‎ - ١ 
. عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري‎ - 
عبدالله بن ثابت الأنصاري خادم رسول الله صِلَى الله عليه وآله.‎ - 9 
.© الاب عبيك ين عازنيه الالضارى من العشرة الذعاة إلى الإسلام”‎ 
عاماً.‎ ٠٠١ بن حاتم المتوفى 5/8 عن‎ ١ أبو طريف عدى‎ -؟١‎ 
عقبة بن عامر الجهني المتوفى قرب ال ع مك بسار‎ 1 1 
.08 في بعض الألفاظ: ابر يمل الانصاري وهو شداد بن أوس المتوق‎ )( 
الذين وجههم عمر إلى الكوفة مع عمار بن ياسر.‎ )0( 


١ 


7 - ناجية بن عمرو الخزاعي . 
- نعمان بن عجلان الأنصاري لسان الأنصار وشاعرهم , 
هذا ما أوقفنا السير عليه من أعلام الشهود لأمير المؤمنين عليه السلام. 
بحديث الغدير يوم مناشدة الرحبة, حسب ما مرت من الأحاديث المتقدمة» وقد 
نص الإمام أحمد في حديث مرّ ص 7١5‏ على أنْ عدّة ل اليوم 
كانت ثلاثين, وأحرجه الحافظ الهيئمي في مجمعه كما مر وصححه. وتجده في 
تذكرة سبط ابن الجوزي ص »١7‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطيى ص 160» والسيرة 
الحلبية ج ٠”‏ ص ؟ 27١‏ وفي لفظ أبى عيم (فضل بن دكين فقام ناس قير 
فشهدوا كما مر ص .5١5‏ 
لفك نظ 

وأنت جد عليم بِأنَ تاريخ هذه المناشدة وهو السئة ال 0" الهجريّة كان 
يبعد عن وقت صدور الحديث بما يربو على خمسة وعشرين عاماً. وفى خلال 
هله المدة كان كثير من الصحابة الحضور يوم الغدير قد قضوا نحبهم ؛ وآخرون 
قتلوا في المغازي. وكثيرون منهم مبثوثين في البلادء وكانت الكوفة بمنتىءٌ عن 
مجتمع الصحابة «المدينة المنورة» ولم يك فيها إلا شراذم منهم تبعوا الحقّ 
فهاجروا إليها في العهد العلوي, وكانت هذه القصة من ولائد الإتفاق من غير أيه 
سابقّة لها حتيٍ نقصدها الفاصدون العا لعيرة ولتوفير الرواة.» وكان في 
الحاضرين من يخفى شهادته حنقا أو سفهاً كما مرت الإشارة إليه في غير واحد 
من الأحاديث وسيمرٌ عليك التفصيل» وقد بلغ مُن رواه والحال هذه هذا العدد 
الجمّ فكيف به؟ لو تزاح عنه تلكم الحواجز فبذلك كله تعلم مقدار شهرة 
الحديث وتواتره في هاتيك العصور المتقادمة , 


وأما ما إحتلاف عدد الشهود ١‏ 0 أن كلا من الرواة ذكر 
د أو من عاق إلى بيده و أله ذكر مُن كان في جانبي 
المنيرى أو في أحدهما ولم يتلفت إلى غيرهم, أو أنه ذكر من كان بدريا. 7 
من كان من الأنصار. أى أنه لما علت عقيرة القوم بالشهادة وشخصت الأبصار 
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ذهل بعض عن بعض وآخر عن آخرين» قل كل تن يضبطه من الرجال. 
7 (مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام) 
أخرج الحافظ الكبير أبو عبدالله الحاكم في المستدرك ج 7 ص 11/١‏ عن 
الوليد. وأبي بكر بن قريش قالا : حدثنا الحسن بن سفيان “دنا خمة بن فيدة: 
حدّثنا الحسن بن الحسين() حدّثنا رفاعة بن إياس الضبى عن أبيه عن جذه2'2 قال : 
كنا مععلىٌّ يوم الجمل فبعث إلى طلحة بن عبيدالله أن القنيافأتاه طلحة فقال : 
نشدتك الله هل سمعت رسول الله يلِ يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه. الله 
وال من والاه؛ وعاد من عاداه؟ قال: نعم. قال: فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكر. 
قال: فانصرف طلحة, 
ورواه المسعودي في مروج الذهباج ص ١١‏ ولفظه: ثم نادى علي 
الطلب بدم عثمان. قال على : قتل الله أولادنا بدم عثمان» أما سمعت رسول الله 
يقول : اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه؟ ؟ وانت أول م بايعني لم يكت 


ني 


وقد قال الله 0607 : من نكث فإنما يتكث على نفسه20 فقال : أستغفر الله . ثم 


6 : 
ورواه الخطيب الخوارزمي الحنفي في المثاقفنئ ص 7 ١١‏ بإسناده من 
طريق الحافظ أبي عبد لله الحاكم, » عن رفاعة عن أبيه عن جدّه قال: 2 
على يوه الجمل فبعتُ إلى طلحة بن عبيد الله ابي 100019 : أنشدتك الله 
هل سمعت رسول الله يقول : مَن كنت مولاه فعلي مولاه: اللهم وال من والاه. 


(؟) هو نذير (بالتصغير) الضبي الكوفي من كبار التابعين» وحفيد رفاعة المذكور ثقة ى| في التقريب توفي 
بعل .١/٠‏ 


(5) سورة الفتحم: ٠١‏ 


وعاد من عاداه. واحذل من خذله. وانصر من نصره؟ قال ' م . قال١‏ فلم 
تقاتلني؟ قال ' الا أذكر, قال ٠:‏ اشام 2 0 رن 
ص " ٠‏ من طريق البزار. 0ك تهذيبه ج ١‏ ص 4١‏ بإسنادة من 
طريق النسائي؛ والسيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ج * ص ”8 
قرييً من لفظ الخوارزمي من طريق ابن عساكر. وأبو عبدالله محمل بن محمد بن 
ه رحديث الركبان) 
في الكوفة سئة *7/ ”اه 


أخرج إمام الحنابلة أحمد بن حنبل» عن يحيى بن آدم. عن حنش بن 
الحارث بن لقيط النخعي الأشجعي عن رياح (بالمثناة) بن الحارث2»3 قال: جاء 
رهط | إلى على بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا! قال: وكيف أكون مولاكم 
وأنتم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله يكم يقول يوم غدير خم : بع به 
فعلى مولاه. 1 6 فلمًا مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من 
الأنصار فيهم : أ بو أيوب الأنصارى . 

شا حور فال: رأيت لام قدموا على على في الرحبة 
فقال: من القوم؟ فقالوا : مواليك يا أمير المؤمنين؟ الحديث. وعنه قال: بينما 
على جالس إذ جاء رجلٌ فدخل» عليه #رالستراهات السلام عليك يا مولاي ! 
قال: من هذا؟ قال: أبو أيوب الأنصاري . فقال على : أفرجوا له ففرجوا فقال أبو 
أَيُوب: سمعت رسول الله وله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. 


1 5 احديث من طريق بعاد وان 1 شيية يع واشيثمي . وابن ) ديزيل كلهم ثقات كا مرت 
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وقال إبراهيم بن الحسين"2 بن علي الكسائي المعروف بابن ديزيل 
(المترجم ص 174) في كتابصفين)حدّئنا يحبى بن سليمان (الجعفي) قال: 
حدئنا ابن فضيل (محمد الكوفي) قال: حذّثنا الحسن بن الحكم النخعي عن 
نياع بن الحارث النخعي, قال: كنت جالساً عند علي عليه السلام. إذ قدم 
عليه قوم متلتمون فقالوا: السلام عليك يا مولانا! فقال لهم : أولستم قوما غرباً؟ 
قالوا: بلى . ولكنا : سمعنا رسول الله صِلّى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم : 
من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهمٌ وال مُن والاهء وعاد مّن عاداه. وانصر من 
نصرهء واخذل من تخذله . فقال : لقد.رايت بت علياً عليه السلام ضحك حتى بدت 
لواجذه. ثم قال: اشهدوا. م إن القوم مضوا إلى رحالهم فتبعتهم فقلت لرجل 
منهم : من القوم؟ قالوا: مريمة تو فاشل وذلك يعنون رجلا منهم أب 
ايوب صاحب منزل رسول الله صِلى الله عليه وآله. قال: فأتيته وصافحته , 
وروى الحافظ أبو بكر ابن مردويه - في كشف الغمة ص 4) عن 
رياح بن الحارث؛ قال: كنت في الرحبة مع أمير المؤمنين إذ أقبل ركبٌ يسيرٌ 
00 بالرحبة ثم أقبلوا 0 فقالوا: السلام 
0 اباي ورحمة الله وبركاته؛ قال: من القوم؟ قالوا : 1 
ام قال: فنظرت إليه وهو يضحك ويقول: من أين وأنتم قوم عرب؟ 
7 سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم وعو ل يعيضيدك : أيها القامى! 
لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلنا : بلى يا رسول الله. فقال: إِنْ الله مولاى 
0 مولى المؤمنين» وعلى مولى من كنت مولاه اللهمٌ وال من والاه» وعاد مَن 
عاداه. فقال: أنتم تقولون ذلك؟ قالوا: نعم. قال: وتشهدون عليه؟ قالوا: 
نعم. قال: صدقتم. فانطلق القوم وتبعتهم فقلت لرجل منهم: من أنتم يا 
عبداله؟ قالوا» تحد رغط من الأنصار وهذا أبوأيوب صاحب منزل 
رسول الله كَللةِ فاحذدت دف اساي غلة رصا 


)١(‏ في النسخ . الحسن وهو تصحيفف. 
(؟) كما في شرح نبج البلاغة ج ١‏ ص 188» قال ابن كثير في ثاريخه ج '١‏ ص ١/؛‏ كتاب أبن ديزيل 


وروى عن حبيب بن يسارء؛ عن 5 رميلة ؛ إن ركبا أربعة أثوا علي 
عليه السلام حتى أناخوا بالرحبة ثم أقبلوا إليه حب السلام عليك يا أمير 
المؤمنين! ورحمة الله وبركاته. ل وعليكم ا لى أقبل الركب؟ 7 
أقبل مواليك من أرض كذا وكذاء قال أنى ى أنتم موالي؟ فالوا: 
رسول الله يل يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم 0 
والاهء وعاد من عادأه . 

وروى ابن الأثير فى اسد الفابة ع ١‏ ص 8م َخ كتاب الموالاة لابن 
عمّدةٌ. بإسناده عن أبي مريم زر بن حبيش قال خرج علي من القصر فاستقبل 
ركبان متقلّدي السيوف فقالوا: السّلام عليك يا أمير المؤمنين! السّلام عليك يا 
مولانا! ورحمة الله وبركاته. فقال على عليه السلام: من ها هنا من أصحاب 
ابي يلِ؟ فقام إثنى عشر منهم: قيس بن ثابت بن شماس. وهاشم بن عتبة. 
ا ا فشهدوا أنهم سمعوا النبىّ ف يقول: من كنت مولاه 
فعلىي مولاه. . وأخرجه أبو موسى «(المديني) . 

ورواه عن كتاب الموالاة ١‏ بن عقدة ابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص ١١0‏ 
وأسقط صدره إلى قوله : «فقال على) ولم يذكر امن الشهود هاشم بن عتبة ) 9 
على عادته بتنقيص فضائل ال الله . 


ورلاف ميخت الدين الطبريى في «الرياض النضرة) جح ؟ ص ١14‏ من 
طريق أحمد بلفظه الأول. وعن معجم الحافظ البغوي أبي القاسم بلفظ أحمد 
الثاني » وابن كثير في تاريخه ج ه ص ؟١7‏ عن أحمد بطريقيه ولفظيه الأولين. 
وفي ج /ا ص 41" عن أحمد بلفظه الأؤل» وقال في ص 54/8 ": قال أبو بكر بن 
أبي شيب ما ا 0 هنا نجه لوس 
في الرحبة مع علىّ إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يا مولاي ‏ 
قالوا: من هذا؟ فقال أبو أيوب: سمعث رسول الله يقول: من كنت مولاه فعلى 
مولاه . 


ورواه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 1ص ٠١:‏ دلفظ أحمد الأول 
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ثم قال : رواه أحمدى بالابيانية ؛ زلا آبه قال» قالوا: سمعنا رسول الله يِل 
يقول: من كنث مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه» وهذا 
أبو سوقت متنا الخسير ابو ابونب العمامة عن وجهه ثم فال: سمعتث 
رسول الله ول يقول: مْن كنت مولا فعليّ مولاه. اللهمٌ وال من والاه» وعاد من 
عاداه. ورجال أحمد ثقات. اه. 
وقال جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي في كتابه: (الأربعين 
في مناقب أمير المؤمنين) عند ذكر حديث الغدير: ورواه د بن ميش فقال: 
خرج على من القصر فاستقبله 0 متقلّدي السيوف عليهم العمائم حديثي 
عهد سفر فقالوا: السلام عليكم يا أ مير المؤمئين ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليكم يا مولانا! فقال علي بعد ما رد السلام: تن اهنا عن أصحاب 
رسول الله كه؟ فقام إثنا عشر رجلا منهم خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري, 
اي ابت ذو الشهادتين» وقيس بن ثابت بن شماس., وعمار بن ياسرء 
أبو الهيثم بن التيهان. وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وحبيب بن بديل بن 
35 فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يوم غدير م يقول: من كنت مولاه فعلي 
مولاه . الحديث فقال على لأنس بن مالك والبراء بن عازب : ما منعكما أن تقوما 
فتشهدا فقد سمعتما كما سمع القوم؟ فقال: اللهم إن كانا كتماها معاندة 
فأدلهما. فأما البراء فعمى فكان يسأل عن منزله فيقول : ليه من أدركته 
الدعوة؟ وأما أنس فقد برصت قلماه. وفيل : لَمَا استشهد على عليه السلام قول 
النبي وله : مْن كنت مولاه فعلي مولاهء | إعقذن بالنسيان: فقال: اللهم | إن كان 
كاذباً فاضريه ببياض لا تواريه العمامة . فبرص وجهه فسدل بعد ذلك برقعاً على 
وجهه. ع ١‏ ص 5١١‏ وج 5 ص .1١7‏ 
وقال أبو عمرو الكشي في فهرسته ص :7١‏ فيما روي من جهة العامة. 
روى عبدالله بن إبرأهيم قال : ام الأنصارى»؛ عن المنهال بن عمرو 
عن زر بن ميش قال: خرج علي بن أبي طالب علي السلام من القصر فاستقبة 
ركان مقلدوة السيرف عاييى العدائع. فقالوا : السلام عليك يا أ بر المافتيه 
ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا مولانا! فقال علي : مّن ها هنا بن أصحاب 


الشهادتين. وفيس بن سعد بن كيج وعبداله بن سديل بن ورقاء. فشهدر 
اا 14 لاد فقال على عليه السلاء لأنس بن مالك والبراء بيه 0 مأ 
منعكما أن تقوما فتشهدا فقد سمعتما كما سمع القوم؟ ثم قال: اللهم إن كانا 
كتماها معائلة 0-١‏ لعمي البراء بن عازب وبرص قلما أنس بن ب 
البراء بن عازب فكان واضعام فيقال : اول 20 0 
كيف يرشد من أصابته الدعوة؟ . 
وهناك غير واحد من محدّثي المتآخرين ذكروا هذه الأثارة لا نطيل بذكرهم 
المقال . 
(أعلام الشهود لأمير المؤمئين عليه السلام) 
0" بو الهيشم . بن التيهان «بدرئ) . 
؟ 5 بو أيوب خالد بن زيد الأنصاري . 
- حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي . 
5 - خحزيمة بن ثابت ذو الشهادتين الشهيد بصفين «بدري) . 
ه ‏ عبدالله بن بديل بن ورقاء الشهيد بصفين. 
7 - عمّار بن ياسر قتيل الفئة الباغية بصفين «بدري). 
قيس بن ثابث بن شماس الأنصارى . 
8 - قيس بن سعل بن عبادة الخزرجي «بدرى) . 
4 هاشم المرقال بن عتبة صاحب راية علي والشهيد بصفين. 
(من أصابته الدعوة) 


قد مر الإيعاز في غير واحد من أحاديث المناشدة يومي الرحبة ع والركبان ؛ 
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إلى أن قوماً من أصحاب النبي صِلَى الله عليه وآله الحضور في يوم غدير خحمء 
قل كتموأ 0 مير المؤمنين عليه السلام بالحديث فدعا عليهم فأخذتهم 
الدعوة. كما وقع النص بذلك في غير واحد من المعاجم, والقوم هم : 
-١‏ أبو حمزة أنس بن مالك المتوفى /١ /4٠‏ ". 
؟ - براء بن عازب الأنصارى المتوفى /1/١‏ 7 . 
جرير بن عبد الله البجلي المتوفى /51١‏ 05. 
- زيك' بن أرقم الخزرجي 75/ 8. 
عبد الرحمن بن مدلج . 
" - يزيد بن وديعة. 
(نظرة في حديث إصابة الدعوة) 

ربما يقف في صدر القارىء الإختلاف بين الأحاديث الناصة أن 2 
أصابته الدعوة بكتمان ب وما حاء موهما بشهادته» لكن : رات 
الفريق الأخير منهما محرّف المتن فيه نصحيفٌء, وعلى تقدير سلامته لا يقاوم 
الأول كثرة وصحّةَ وصراحة؛ مع ما هناك من نصوص اخرى غير ما ذكر. منها: 

قال أبو محمد ابن قتيبة (المترجم ص 8١١)في‏ المعارف ص 9١‏ : 
أنس بن مالك كان بوجهه برص وذكر قوم إن علياً رضي الله عنه أله عن قول 
رسول الله : اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. فقال: كبرت سني بيين 
نقال على : إن كنت كاذباً فضربك الله بيضاء لا تواريها العمامة. 

(قال الأميني) هذا نص ابن قتيبة في الكتاب» وهو الذي اعتمد عليه ابن 
أبي الحديد فى شرح نهج اج ص 88" حيث قال: قد ذكر ابن قتيبة 
حديث البرص والدعوة التي دعا بها أمير المؤمنين عليه السلام على أنس بن 
مالك في كتاب المعارف في باب البرض مخ أعيان الرجال وابن قتيبة غير متهم 
في حقٌ علي عليه السلام على المشهور من إنحرافه عنه. اه. وهو يكشف 
عن جزمه بصحة العبارة وتطابق النسخ على ذلك كما يظهر من غيره أيقيا عمد 
نقل هذه الكلمة عن كتاب المعارفء لكن : اليد الأمينة على ودائع العلماء في 


كتبهم في المطابع المصريّة دسّت في الكتاب ما ليس منه فزادت بعد القصة ما 
لفظه ' : قال أنو محمك: ليس لهذا أصل . ذهولاً عن أن سياق الكتاب يعرب عن 
هذه الجناية ع ريأبى هذه الزيادة | إذ المؤلف يذكر فبه من مصاديق كل موضوع ما 
هو المسلّم عنده. ولا يوجد من أول الكتاب إلى آخره حكم في موضوع بنفي 
شيء من مصاديقه بعد ذكره إلا هذه فأوّل رجل يذكره في عد من كان عليه 
البرص هو أنس ثم يعدٌ مُن دونه» فهل يمكن أن يذكر مؤلّفٌ في إثبات ما يرتثيه 
مصداقاً ثم ينكره ه بقوله لا أصل له؟ ولبس هذا التحريف في كتاب المعارف بأول 
0 الرابعة عشرة حذفها منه. لي 
المقلبة بن ١‏ بى صفرة من تاريخ ابن خلكان ج ؟ ص "77 نقلا عن المعارف ما 
حل فته المطابع . 

وقال أحمد بن جابر البلاذري المتوفى 1/4 في الجزء الأول من أنسا 
الأشراف: قال على على المنبر: دناس بسر اااي خنع 

حم : اللهمٌ وال مّن والاه. وعاد من عاداه, إلا قام وشهد؟ وتحت المنبر أنس بن 

9 والبراء بن عازب؛ وجرير بن عبدالله البجلي . فأعادها فلم يجبه أحد 
فقال: اللهمٌ مُن كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل به 
آية يعرف بها, قال: فبرص الغن» وق البراء» ورجع جرير أعرابيًاً بعد هجرته 
فاتى الشراة فمات في بيت أمه . وقال ابن أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة ج ؛ 
ص 18 ؛ : المشهور ان عليًاً عليه السلام تاشد الناس في الرحية بالكوفة فقال : 
دم الله رجلا سمع رسول الله و يقول لي وهو منصرفٌ من حجة الوداع : 
من كنت مولاه فعلىٌّ مولاه. اللهمٌ وال من والاه؛ وعاد من عاداه؟ فقام 0 
-00 . فقال عليه السلام لأنس بن مالك: ولقد حضرتها فمالك؟ فقال ' 

مير المؤمنين! كبرت سني وصر ما أنساه أكثر مما أذكره فقال له: إن كنت 
ا الله بها بيضاء لا تواريها العمامة. فما مات حتى أصابه البرص . 

وقال في ج ١‏ ص 311: ياك عماطةا عن قيضا اللندائين إن هذه عرد 
الصحابة والتابعين والمحدّئين كانوا منحرفين من علي عليه السلام قائلين فيه 
السوء ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعداءه ميلا مع الدنيا وإيثاراً للعاجلة» فمنهم : 
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أنس بن مالك» ناشد علي عليه السلام في رحبة القصر أو قالوا برحبة الجامع 
بالكوفة: أيكم سمع رسول الله وَل يقول: مّن كنت مولاه فعليّ مولاه. فقام إثنا 
عشر رجلا فشهدوا بها وأنس بن مالك في القوم لم يقم. فقال له: يا أنس! ما 
يمنعك أن تقوم فتشهد ولقد حضرتها فقال: يا أمير المؤمنين! كبرت ونسيث. 
فقال : لهك إن كان كاذباً فارمه بيضاء لا تواريها العمامة. قال طلحة بن عُمير: 
نوالله لقد را يت الوضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه. وروى عثمان بن مطرف: 
إن رجلا سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن علي بن 5-6 إني 
لبت أن لا أكتم حديئاً كلت عنه في علي بعد يوم الرحبة» ذال را ان الا 
يوم القيامة. سمعته والله من نبيكم . 

وني تاريخ و 9 : قال أحمد بن صالح العجلي : لم 
يبتل أحد من أصحاب النبئ قَلةِ إلا رجلين مُعيقيب27 كان به داء الجذام . 
أنس بن مالك كان به وضع يعني الوص وقال أبو جعفر: رابك بت أنسا يأكل 

يته يلقم لقما كباراً ورأيت به وضحاً وكان يتخلق بالخلوق. وقول العجلي 
0 أبو الحباج المزّي في تهذيبه كما في خلاصة الخزرجي ص ه"" 
وقد نظم السيل الحميري”"' إصابة الدعوة عليه فى لاميته الآتية بقوله : 


في ردّه سيّدَ كل الورى مولاهم في المحكم المنزل. 

فصدّه ذو العرش عن رشده وشانه بالبرص الأنكل 
وقال الزاهى9) فى قصيدته التى تأتى : 

ا الذى استوحش منه أنس أن يشهد اللحقّ فشاهد البرص 

إذ قال: من يشهد بالغدير لي فبادر السامع وهو قد نكص 

فقال: أنسيت. فقال: كاذبتك< سوف ترى مالا تواريه القمص 


)١(‏ معيقيب (مصغرا) هو ابن أبي فاطمة الدوسى الأزدي. من أمناء عمر بن الخطاب على بيت المال؛ 
ترجمه ابن قتيبة في المعارف ص 2.179 

(؟) أحد شعراء الغدير في القرن الثانى» يأق هناك شعره وترحمته, 

(6) أحد شعراء الغدير ف القرك الرابمع» يأتي هناك شعره وترجمته. 


وهناك معاي مين أعية حسبه إجمال هذا التفصيل. ٠‏ أخرج الخوارزفي من 
طريق الحافظ ابن برقوية فن مناقه ربب 5 دون إن علا سأل رجلا 
ى السراعر حلي خاليد فقال علي : إنك قد كذبتني. فقال: ما كذّبتك. 
فقال: أدعو الله عليك إن كنت كذبئني أن يعمى بصركء قال: ادع الله. فدعا 
عليه فلم يخرج من الرحبة حتى قبض بصره. 
ورواه خخواجه بارسا في فصل الخطاب من طريق الإمام المستغفري(' 
وكذلك نور الذّين عبد الرحمن الجامي عن المستغفري» وعدّه ابن حجر في 
الصواعق ص 7 من كرامات أمير المؤمنين عليه السلام؛ ورواه الوصابي في 
محكي الإكتفاء عن زاذان من طريق الحافظ عمر بن محمد الملائي في سيرته 
وجمع آخرون. 
١‏ (مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام) 
بوم صفين سنة /ال 


)١(‏ جعفر بن محمد النسفي المستغفري المولود "0٠‏ والمتوفى 477 صاحب التاليف القيمة ترجمه الذهبي 
ف تذكرته اج عن 155 

(؟) كتاب سليم من الأصول المشهورة المتداولة في العصور القديمة. المعتمد عليها عند محدثي الفريقين 
وحملة التاريخ ؛ قال النديم في الفهرست ص " 7 : (ان سلي)) لما حضرته الوفاة قال لأبان : إن لك 
عل حقاً وقد حضرتنى الوفاة يا ابن أخى ! إنه كان من أمر رسول الله كيت وكيت . وأعطاه كتاباً وهو 
كتاب سليم بن قيس اشلالي المشهور, إلى أن فال: وأول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم. وفي 
التنبيه والإشراف للمسعودي ص ١98‏ ما نصه: والقطيعة بالإمامة الإثنا عشرية منهم الذين 
أصلهم في حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس اللاي في كتابه . وقال السبكى في محاسن الرسائل في 
معرفة الأوائل . إن أول كتاس صئف للشيعة هو كتاب سليم . واللام 5 كلام النديم. 8 
للمنفعة نمفادها أ عبمكانوا يحتجون به فيخصمون المجادل لاقتناعه بما فيه ثقة بأمانة سليم في النقل لا 
مض أن الشيعة تقتنم بما فيه وهو الذي يعطيه كلام المسعودي حيث أسند احتجاج الإمامية الإثنى 
عشرية في حصر العدد بما فيه. فإن الاقتناع بمجرده غير مجد في عصور قام الحجاج فيها على أشدهاء 
ولذلك أسند إليه وروى عنه غير واحد من أعلام العامة منهم الحاكم الحسكاني (المترجم ص )١47‏ 
في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ والإمام الحمويني (المترجم ص )١158‏ في فرائد السمطين. 
والسيد ابن شهابم الهمداني (المأكور ص )١5١‏ في مودة القرربى» والقندوزي الحنفى (المترجم 
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علي عليه السلام المنبر (في صفين) في عسكره وجمع الناس ومن بحضرته من 
النواحي والمهاجرين والأنصار» ثم حمد الله وأثنى عليه. ثم قال: معاشر 
الناس ! إِنْ مناقبي أكثر من أن تحصى وبعد ما أنزل الله في كتابه من ذلك وما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله. أكتفي بها عن جميع مناقبي وفضلي , اليف 
أن الله فضل في كتابه السابق على المسبوق وأ: نه لم يسبقني | إلى الله ورسوله أحد 
من الامةى قالوا: نعم. قال: انشدكم الله سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن 
قوله : السابقون السابقون أولئك المقربون م ل 
أنزلها الله في الأنبياء وأوصيائهم وأنا أفضل أنبياء الله ورساه ووصبي علي بن أبي 
طالب فل الرصء م نحون سبع بدن هم من انار وهم م 
المهاجرين منهم: أبو الهيثم بن التيهانء وخالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري , 
وفى المهاجرين عمّار بن ياسرء فقالوا: : نشهد أنا قد سمعنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال ذلك. قال: فأنشدكم بالله! في 0 اها الذين اشوا 
أطيعوا ا عييو ارون وأولي الأمر منكم . وقوله: إنما وليكم الله ورسواء 
َالْذِين آمنوا. الآية. ثم قال: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة. فقال الناس 0 لله؟ أخاص لبعض المؤمئين؟ أم عام لجميعهم؟ 
فأمر الله جل وعرِ رسوله أن و 0 وصيامهم 
وزكاتهم وحدجهم . فلصبني بغدير خم. وقال : إن الله أرسلني برسالة ضاق بها 
صدرى وظنئت أن الناس مكذَّبِي فأوعدني لابلغها أو يعذبني »ٍ فم يا علي! ثم 
نادى بالصلاة 5985 فصلى , بهم الظهر ثم قال: أيها ان | إن الله مولاي وأنا 
مولى المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم. من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال 
من والاى» وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من خذله. فقام عليه 
سلمان الفارسي فقال: يا رسول الله ! ولاءٌ كماذا؟ فقال: ولاءٌ كولاى من كلت 
أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسهء وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم 


ص )١183‏ في ينابيم المودة , وغيرهم وحول الكتاب كلبات درية أفردناها في رسالة. وإنما ذكرنا هل| 
الإحمال لتعلم أن التعويل على الكتاب مما تسام عليه الفريقان, وهو الذي حدانا إلى النقل عنه في 
كتابنا هذا. 


الحديث اوهو طوي وفيه وا جمة . 
(إحتجاج الصديقة فاطمة) 
ل 

ص )١51‏ في كتابه " المطالب فى مناقب عل بن ] ى طالب0©: وألططف 
رك 
والدي القفاضي ا هت اللسة ود 7 يد عد الواحد المدني بقراءتي 
عليه أنصرنا ظفر بن داعي العلوى باستراباد» أخبرنا والدى وأبو أحمد ابن 
مطرف المطرفي قالا : حدئنا أبو سعيد الإدريسي إجازة فيما أخرجه في تاريخ 
أستراباد» حدّثئني محمد بن محمد بن الحسن أبو العباس الرشيدي من ولد 
هارون الرشيد سمرقند وما كتبناه إلا عنه» حذّثنا أبو الحسن محمد بن جعفر 
الحلواني. حدّئنا على بن محمّد بن جعفر الأهوازي مولى الرشيدء حدّثنا 
بكريو | حمد القصري. حدثتنا فاطمة: وزيلب», وام 0 بتار موسى بن 
عب جد ب وي سس حيات تر 
فاطمة بنت 9 الله وَْةٌ ورضي عنها قالت : 1 قول رسول 0 يوم 
0 01 00 لان : 

عدير حم» مَن كلت مولاه فعلى مولاه؟ وقوله وََِة: أنت مني بمنزلة هارون من 


. 5917 ص‎ ١ ذكره السسخاوي في الضوء اللامع ج 4 ص 555» والشوكاني في البدر الطالم ج‎ )١( 
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المسلسل بالأسماء وقال: هذا الحديث 05 من وجه وهو إن كل واحدة من 
الغراطم تروي عن عمة لها فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة منهنْ عن 
عمتها . 
6 (إحتجاج الإمام السبط) 
أبي محمّد الحسن عليه السلام سنة ]١‏ 


و الحافظ الكبير أبو العباس أبن عقدة. أن الحسن بن علي عليهما 
السلام لما أجمع على صلح معاوية قام “ خطيبا وحمد الله وأثنى عليه وذكر جذه 
المصطفى بالرسالة والنبوّة؛ م قال: | إنا أهل ب بيت أكرمنا الله بالإسلام واختارنا 
واصطفانا وأذهب عثا الرجس يكرتا تطهيراء لم لقوق الناس فرقتين إلا جعلنا 
الله فى خيرهما من آدم إلى جذى محمد . لما بعث الله محمّدا للنبوة واخختاره 
للرسالة وأنزل عليه كتابه ثم أمره بالدعاء إلى الله عر وجل فكان أبي أوّل من 
استجاب لله ولرسوله. رك من أمن 5-65 الله ورسوله يَيلِْةٌ وقد قال الله فى 
كتابه المنزل على ثبي لمريل. افدى كان على نه من ره وناو شاهة منه. 
فجذى الذى على بِيْنَةِ من ربه وأ ي الذي يتلوه وهو شاهدٌ منه «إلى أن قال) : 
سمعت هلء اله ّي 48 يقول ‏ ا ولت اث أمرها جد وفيهم من هو أعل 

منه إلا لم يزل يذهب أمرهم سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوه. وسمعوه يقول 
لذبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وقد رأوه وسمعوه 
حين أذ بيد أبى ين من كنت مولاه فعلي مولاه. ريه 
من والاه. وعاد من عاداهى ثم أمرهم أن يبلّغ الشاهد الغابف. وذكر شطرأ من 
هذه الخطبة القلدوزي الحنفي في (يناأبيع المودة ص ؟587) وفيه الحجاج 
بحديث الغدير. 

ه (مئاشدة الرمام السبط) 
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ذكر التابعيٌ الكبير أبو صادق سليم بن قيس الهلالي في كتابه جملا ضافية 
حول شدَّة نكير معاوية بن أبي سفيان على شيعة أمير المؤمنين عليه السلام 


ومواليه. بعد شهادته ثم قال : 

فلمًا كان قبل موت معاوية بسنتين217 حجّ الحسين بن علي عليه السلام؛ 
وعبدالله بن عباس. يعدا ين جر فجمع البسين غليه السلام ياي هادم 
رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم من حج او بحج » ومن الأنصار 
من يعرف النسيين وآفل بين لم لي يترك أحداً حجّ ذلك العام. من أصحاب 
ل د التابعين من الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم. 
واجتمع عليه بمنى ببعمانة وجل وهم فى سراد الهم من النايعين 
ونحو من مائتى رجل من أصحاب النبيّ فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد: بياس ات نا وبشيعتنا ما علمتم ورأيتم وشهدتم 
وبلغكم. وإلى أن أسألكم عن شيم فإن صدقت فصدقوني وإن كذيبت 
فكذّبوني 0 قلتي . واكتبوا قولي » ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ومن 
ائتمنتموه من الناس ووثقتم به فادعوه | إلى ما تعلمون 55 فإنا نخاف أن 
دوس هذا الحق ويذهب ويغلب والله متم نوره ولو كره الوق وماعر كك قينا 

مما أنزل الله في القرآن فيهم | إلا تلاه وفسّره ولا شيئاً ممّا قاله رسول الله وله في 
أبيه امه ونفسه وأهل بيته إلا روه وكلّ ذلك يفردرة اللهم نعم قد سمعنا 
وشهدنا. ويقول التابعول: اللهم نعم قد حذثني به به من أصدقه واتمنه من 
الصحابة ‏ إلى أن قال -: قال عليه السلام: انشدكم الله أتعلمون أن رسول الله 
نصبه يوم غدير خم فنادى له بالولاية وقال: ليبلُْ الشاهد الغائب؟ قالوا: اللهمّ 
نعم . اللحديث وفيه طرف ها ترائرت أسانيده من فضائل أمي مير المؤمنين 
عليه السلام . فراجع . 
١‏ إحتجاج عبدالله بن جعفر) 
على معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام 
قال عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: كنت عند معاوية» ومعنا الحسن, 


)١(‏ في بعض النسخ : بسنة. 
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والحسين عليهما السلام وعنده عبدالله بن العباس». والفضل بن عباس» فالتفت 
إليَّ معاوية فقال: يا عبدالله! ما أشدّ تعظيمك للحسن, والحسين! وما هما بخير 
منك ولا أبوهما خيرٌ من أبيك» ولولا أنْ فاطمة بنت رسول الله يل لقلت: ما 
امك أسماء بنت عميس بدونها فقلت: والله نك لقليل العلم بهما وبأبيهما 
وبامهماء بل والله لهما خيرٌ مني وأبوهما خير من أبي وأمهما خير من امي, با 
معاوية | نك لغافل عمًا سمعته أنا من رسول الله يل يقول فيهما وفي اعِيها 
وامهما قد حفظته ووعيته ورويته» قال هات يا ابن جعفر! فوالله ما أنت ت بكذّات 
ولا متهمء فقلت: إنه أعظم مما في نفسك. فال : روك عاد عو مد 
وحراء ابكسر المهملة) جميعاً فلست ابالي | إذا قتل الله صاحبك » وفرّق جمعكم 
وصار الأمر في أهله, حلفا فما نبالى بما قلتم ولا يضرنا ما عددتم؛ فلت : 
سمعت رسول الله ول وقد سُكل عن هذه الآية» وما جعلنا الرّؤيا التي أريناك إلا 
فتنة للناس والشجرةً الملعونة في القرآن20. فقال: إِنّْي رأيت إثني عشر رجلا 
من أئمة الضلالة يصعدود برف وترون يبردون امنتى على أدبارهم 
التهترى - وسمعته يقول : إن بني أبي العاص | إذا بلغوا خمسة عشر رجلا جعلوا 
كتاب الله دنلا وعماد الله 00 ومال الله دو 


يا معاوية! إنى سمعت رسول الله يَلهُ يقول على المنبر» وأنا بين يديه 
وعمر بن أبى سلمة» وأسامة بن زيد. وسعد بن أبي وقاص.» وسلمان الفارسي , 
وأبو ذر, والمقداد. والزبير بن العوام, وهو يقول: ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ فقلنا: بلى . يا رسول اللهء قال: أليس أزواجي امهاتكم؟ قلنا: بلى يا 
رسول الله ! قال : مَن كنت مولاه فعليّ مولاه. اران به عن لفسنة. وضرب بيده 
على منكب علي فقال: اللهمٌ د وعاد من عاداه؛ أيّها الناس! أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي أ مر, وعلي من بعدي أولى بالمؤمنين 

من أنفسهم ليس لهم معه أمر؛ ثم ابني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليبس 
لهم معه أمر» ثم عاد فقال : ليا فعلى أولى بكم من 


,1٠١ سورة الإسراء:‎ )١( 


أنفسكم, فإذا استشهد على فإبني الحسن أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهمء وإذا 
استشهد الحسن فإبني الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم [إلى أن قال] : 
ايدان مرا المت لاي او 
امة محمد منٍ المهاجرين بم غيركم أهل اليك وأولياءكم وأنصاركم؟ 
فقلت : والله إِنّْ الذي قلت حقٌّ سمعته من رسول الله يل قال معاوية : يا حسن 
ويا حسين ويا بن عباس ما يقول إبن جعفر؟ فقال إبن عباس: إن كنت لا تؤمن 
بالذي قال فأرسل إلى الْذين سماهم فاسألهم عن ذلك . فأرسل معاوية إلى 
عمر بن أبيى سلمة وإلى أسامة بن زيد فسألهما فشهدا أن الذى قال ابن جعفر قد 
سمعئأه عن وسرل اله أ كلما سو حإلى ]قال عن كام ابن جعمر): 
ونبينا ب قد نصب لامته أفضل الناس وأولاهم وخيرهم بغدير خم وفي غير 
موطن وا ع عابم وأمرهم ا اله مده نكرل هارون من 
موسى » و وأنْه ولي كل مؤمن من بعده. وأنه كل من كان هو وليه فعلي وليّه ومن 
كان أولى به من نفسه فعلي أولى به. ونه خليفته فههم ووصيه وأن من أطاع 
أطاع الله ومن عصاه عصى الله. ومن والاه والى الله ومن عاداه عادى الله . 
الحديث وفيه فوائد كثيرة قيّمةٌ جد «كتاب سليم» . 


١١‏ (إحتجاح برد على عمرو) 


ا ابن قتيبة «المترجم ص58١0‏ في الإمامة والسياسة ص "4 : 
2-9 نْ رجلا من همدان يقال له: 3 لوعن مار تسب ارا 1 ني 
علي عليه السلام فقال له يا عمرو إ أشياخنا سمعوا رسول الله يل يقول: من 

كنت مولاه فعلى مولاه. فحقّ ذلك أ م باطل؟ فقال عمرو: وان أزيدك َك 
ب أحد من صحابة سول ا له اقب مل سنب علي ٠‏ ففزع الفتى فقال 
عمرو: إنه أفسدها بأمره فى عثمان. فقال برد: هل | د ين 
أوى ومنع . ٠‏ قال: فهل بايعه الناس عليها؟ قال: العم ٠‏ قال : فما أمحرجك من 
بيعته؟ قال ' إتهامي إياه فى عثمان» قال له: وأنت ت أيضاً قد اتهمث : قال صدقت 


المناشلة والاحتجاج بيحديث الغدير ا ال وا ا ب الو وا ل د ل و ل 


بي 


فيها خرجت إلى فلسطين. فرجع الفتى إلى قومه فقال: إِنا أتينا قوماً أخحذنا 
الحجة عليهم من أفواههم , ؛ على على الحقّ فاتبعوه. 
١‏ (إحتجاج عمرو بن العاص) 
على معاوية بحديث الغدير 


ذكر الخطيب الخوارزمي الحنفي في المناقب ص ١١4‏ كتاباً لمعاوية كتبه 
إلى عمروبن العاص. يستهويه لنصرته في حرب صفين ثم ذكر كتاباً لعمرو 
مجيبا به معاوية وستقف على الكتابين في ترجمة عمرو بن العاص» ومن كتاب 
عمرى قوله : 

وأما ما نست أبا الحسن أخخا رسول الله ووصيه إلى البغى والحسد على 
عثمان» وسميت الصحابءة نواعت 3 أشلاهم على قتله. فهذا كذت 
واي ويحك يا معاوية! أما علمت أ أنا الحسن بذل نفسه بين يدى 
رسول الله ليُ وبات على فراشه؟ وهو صاحب السبق إلى الإسلام والهجرة» وقد 
قال فيه رسول الله وله . هو مني وأنا منه وهو مني بمنزلة هارون من موسى إل 
اله لا نبي بعدي . وقال فيه يوم غدير خم : ألا من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من خخذله . 

(إحتجاج عمار بن ياسر) 
بوم صفين على عمرو بن العاصي سئة /ام 

روى نصر(") بن مزاحم الكوفي في كتاب اصلية ص ١71‏ فى حديث 
طويل عن عمار بن ياسر يخاطب عمرو بن العاصي يوم صفين قال: 

أمرني رسول الله صلَى الله عليه وآله. أن أقاتل الناكثين وقد فعلت, 
وأمرنى أن أقاتل القاسطين فانتم هم وأما المارقين فما أدري أدركهم أم اه 
)١(‏ قال ابن أبي الحديد في شرح البح جح ١‏ ص 1817 : ونحن نلكر ما أورده نصر بن مزاحم من كتاب 


صفين في هذا المعبى. فهو في نفسه ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوى ولا إدغال» وهو من 
رجال أصحاب الحديث , 


الإبثرا هاعر ا سيل على اي 0000 اخ كي 
فعلىّ مولاه. اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه؟ وأنا مولى الله ورسوله وعلي 
بعده. وليس لك مولىء فقال له عمرو: لم تشتمني يا أبا اليقظان؟ يأني تمام 
الحديث في ترجمة عمرو بن العاصي فراجع», وذكره ابن أبى الحديد فى شرح 
نهج البلاغة ج ١‏ ص 777 . 
4 (إحتجاج أصبغ بن نبانة) 
بحديث الغدير فى مجلس معاوية سئة 7" 


كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيّامِ صفين كتابا إلى معاوية بن أبي 
سفيان» وأرسله إليه بيد أصبخ (المتترجم ص ١‏ ) ابن نباتة. قال الأصبغ : 
بيسن على معاوية وهو جالس على نطح من الادم مكنا على وسادتين 
خضراويتين» ومن يمينه عمرو بن العاص. وحوشبء. وذو الكلاع' ؟ وعن 
شماله أخوه عتبة (المتوفى 41/ 4) وابن عامر بن كريز (عبدالله المتوفى 1 
8) والوليد (الفاسق بنصٌ القرآن) ابن عقبة» وعبد الرحمن (المتوفى 40) ابن 
حالد» وشرحبيل (المتوفى «4/ ١)ابن‏ السمط. وبين يديه أبو هريرة, وأبو 
الدّرداء2"9 والنعمان (المتوفى 54) ابن بشير» وأبو أمامة الباهلي (صدي 
المتوفى 6 فلما قرأ الكتاب قال : إن عليا لآ يدفع [لينا قتلةٌ عثمان. قال 
الأصبغ : فقلت له: باعريازك بق بع ميا جا مالي ل 
والسلطان؛ ولو كنت أردت نصره حيّا لنصرته» ولكنك ترئصت به لتجعل ذلك 
سببأ إلى وصول الملك . فغضب من كلامي فاردت أن يزيد غضبه فقلت لابي 
هريرة: يا صاحب رسول الله! إني أحلفك بالذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة. ونج جنيب المسظلى عليه وأله السلام إلا اخبرني أشهدت يوم 
غدير حم؟ قال: بلى شهدته . قلت : فما سمعته يقول في على؟ قال: سمعته 
يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه؛ وعاد مّن عاداه؛ وانصر 


. عويمر الأنصاري قال ابن عبد الير في الاستيعاب في الكبى : قال أهل الأخبار: اله توفي بعد صفين‎ )1١( 


المناشدة والاحتجاجح بحديث الغدير 1 


من نصره؛ واخخذل من خخذله. فقلت لهء فإذا أنت يا أبا هريرة! واليت عدوه 
وعاديت وليّه. فتنفس أبو هريرة الصعداء وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
رواه الحنفى فى مناقبه ص 2١7١‏ وسبط ابن الجوزي في تذكرته 
ص 48 . 0 ْ 
6 (مئناشدة شات أبا هريرة) 
بحديث الغدير بمسجد الكوفة7) 


أخرج الحافظ أبو يعلى الموصلي(المترجي )١#‏ قال: حدّئنا أبو بكر بن 
إلى شية: أنبانا شريك عن أبن يزيد داود الأودي المتوفى عن أبية يزيد 
الأودي. وألحرج الحافظ ابن جرير الطبرى» عن أبي كريب عن شادذان عن 
شريك عن إدريس» وأحيه داود عن أبيهما يزيد الأودى . قال: دخل أبو هريرة 
المسجد فاجتمع إليه الناس فقام لبه شا فقال: الشدك بالله سمعت 
رسول الله يليد يقول : مْن كنت مولاه فعلى مولاة. اللهم وال من والاه. ور 
عاداه؟ قال: فقال: إنى أشهد أني سمعت رسول الله يقول : مْن كنت مولاه فعلي 
مولام اللهم اليد ولاب وعاد من عاداه. 


ورواه الحافظ أبو بكر الهيئمي في مجمع الزوائد ج ١‏ ص * ٠‏ نقلاً عن 
أبيى يعلى والطبراني, والبزار بطريقيه وصحح أحدهما ووئق رجاله وذكره ابن 
كثير فى تاريخه ج ه ص 7١‏ من طريق أبي يعلى الموصلي»؛ وابن جرير 
الطبرى . 

وقال ابن أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص 51: روى سفياكن 
الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم . عن عمر بن عبد الغفار إِنْ أبا هريرة لما 
قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيات بباب كندة ويجلس الناس إليه فجاء 
شاتٌ من الكوفة فجلس إليه فقال: يا أبا هريرة! انشدك الله أسمعت من 
رسول الله يل يقول لعل بن أبي طالب: اللهمٌ وال مَن والاه» وعاد من عاداه؟ 


6 إسناد هذه المناشدة من طريق إدريس بن يزيد صحيح رجاله كلهم ثقات. 


فقال: 06 فاشهد بالله لقد واليتث : وعاديت د ثم قام عنه 
وروت الرواة أن أبا هريرة كان يؤاكل الصبيان في الطريق ويلعب امعهم . وكان 
يخطبف وهو أمير المدينة فقال: الحمد لله الذى جعل اله اما وأبا هريرة 
إماماً. يضحك الناس بذلك» وكان يمشي وهو أمير المدينة في السوق فإذا انتهى 
إلى رجل يمشي أمامه ضرب برجليه الأرض ويقول الطريق الطريق قد جاء 
الأمير. يعنى نفسه. قلث: قد ذكر ابن قتيبة هذا كله في كتاب المعارف في 
ترجمة أبى هريرة وقوله فيه حجّةٌ لأله غير متهم عليه . ْ 
(قال الأمينى) هذا كله قد أسقطته عن كتاب المعارف (ط مصر اه" اه) 
بد التحريف اللاعبة به وكم فعلت هذه اليد الأميئة هذه في عدّة موارد منه كما 
أنها أدخلت فيه ما ليس منه وقد مر الإيعاز إليه ص 70 . 
5(مناشدة رجل زيد) 
ابن أرقم بيحديث الغدير 
0١‏ ' رضى الله عنه قال : يلمأ أنا جالس عند 
بن أرقم. إذ جاء 5 فال ' أيكم زيد بن أرقم؟ فقال القوم : هذا زيد. 
0 انفلك بالذي لا إله إلآ هو سمعت رسول الله يك يقول: ب مرت 
فعلى مولاه. اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه؟ قال: نعم , موذة القربى ‏ 
وينابيع الموذة ص 714 . 


7 (مناشدة رجل عرافي) 
جابر الأنصارى يتحديثث الغدير و 


0 العلامة ادر الغادي في كفاية ايديا نا قال : أخبرني 


)١(‏ كذا في النسخ ولعل الصحيح | أبو عمرو الشيباني. وهو التابعي الكبير شيبان بن ثعلبة الكرثي المتوق 
م كان يقرأ القران في المسجد 5ص 56 ترحقة الذهبيى في تذكرته ج ١‏ ص 05., 
)0 سئل هذه المناشدة صعحينح رحاله كلهم ثقا 


المناشدة والاحتجاج بحديث الغدير ا 1 


عي بن حمزة سل ل ل ساي مت د 
أبي القا سم الطوسي المعروف بابن تاح 0 قالا: 0 عدا مالك بن 
حمدين علي الإبامي»٠‏ أ أبو الحسن أحمد بن محمد بن صوسى بن 
عبد الله 2 ينه ) ٠‏ وعلي به الحسين: 5000 الحنفية: ل افدخخل 
3005 أهل العراق فقال: ماللّه(١)‏ إلا ما حدّثتنى ما رأيت وما سمعت من 
رسول الله بَكلِِ؟ فقال: كنا بالجحفة بغدير حم وثم ناس كثير من جهيئة ومزينة 
وار ميرم علينا علينا رسول الله يلك من حماء (في الفرائل : أو فسطاط) فأشار ببذه 
ثلاثاً فاحذ بيد على بن أ بى طالب وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه. 


ورواه الحمويني 8 «فرائد السمطين) فى الياب التاسع قال ' أخبرني 
ربا سنك انبر وسمسعي وستماثه : قال ال" 50 أبو بكر ادن عمر بن 
المغروف بأابن البطى سماعا عليه . 

وأحبرنا الإمام الفقيه كمال الدين أبو غالب هبة الله السامري بقراءتي عليه 
يت النصر .+ سغداد لملة الأحدل ون بحيام س شهر رمضاة ‏ نيياك 4 إثنين 
عليه فل الحادى ماماو د إثنين وعشرين وستمائة» قال 2 أن 


(0) في لفظ شيخ الإسلام الحموينى: أنشدك الله الأحد. 
الحالي . 


ابو بكر محمّد بن عبدالله بن نصر الزعفراني سماعاً عليه في السادس عشر من 
شهر رجب سلة خمس وخمسماثة: قال» آنا أنو عبدالك هالشدين احمد بن 
على بن إبراهيم الفرا البانياسي سماعاً عليه قال: ابن 0 م 
ص 20١58‏ فى شهر شعبان سلة ثلاث 9 وأربعماثة ‏ قال : بو الس 
اعيل بن ينعد يد مود يد القاسو بن العيات راع عل عليه وأنا 0 
ثالث عشر من الشهر سئة خمس واربعمائة. قال: إبراهيم بن عبد الصمد 
الهاشمي المكثى بأبي إسحاق قال: أنبأ أبو سعيد الأشجّ. قال: أنبأ أبو طالب 
المطلب بن زياد عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: كنت عند جابر «الحديث 
بلفظة) , 


ورواه ابن كثير في تاريخه ج ه ص 7١7”‏ قال: قال المطلب بن زياد عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل : سمع جابر بن عبدالله يقول : كنا بالجحفة بغدير حم 
فخرج علينا رسول الله يل من خباء أو فسطاط فأخذ بيد علي فقال: من كني 
مولاه فعلي مولاه. قال شيخنا الذهبي خلا ديك كس 


(قال الأميني): لا يُهمنا إسقاط ابن كثير من الحديث شطراً فيه الجمع 
الحضور عند جابر ومناشلة العرايي إياه» وذكره الحديث بصورة مصغرة» إذ 
صحائف تاريخه («اللداية والنهاية) تلم عن لسانه البلى: ويله الجانية على ودائع 
النبي الأعظم «فضائل آل الله) وعن قلبه المحتدم بعدائهم. فتراه يسب ويشتم 
من والاهم ويمدح ويثنى على من ناواهم . بجر عست من نسو بردي 
ويقذف الراوى لها على ثقته بالضعف؛. كل ذلك تحكما منه بلا دليل. ويحرف 
الكلم عن مواضعها. ولو ذهينا لنذكر كل ما فيه من هذا القبيل لجاء منه كتابا 
فكتما ع ومحسيلة عرة. الجر يفه ها ذكره ه من حديث يلء الذهوة الورة عند رول 
فوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين. قال في تاريخه ج "ا ص '؛ بعد ذكر 
الحديث الوارد في الآية الشريفة من طريق البيهفي: وقد رواه أبو جعفر ابن 
جربرعن ..حمد بن حميد الرازى . وساق | 00 م قال: وزاد بعد قوله 
اوإني فد جئتكم بخير الدنيا والآخرة»): وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه. فايكم 
يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ قال: فأحجم القوم عنها 


المناشلة والاحتجاج بيحديث الغدير ا 5 دق نو 18 


جميعاً: وقلت ولأني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطناء وأحمشهم 
عنقا أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي فقال: إن هذا أخي وكذا 
وكذا فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد 
أمرك أن تسمع لوبنك وتطيع . وبهذا اللفظ كيدي لسر ع9 
وقال: وقد رواه أبو جعفر ابن جرير عن ابن حميد. إلى آخره حرفياً. 

(وها نحن نذكر لفظ الطبريٌ بنصّه حتى يتبيّن الرشد من الخيّ) . 

قال في تاريخه ج١٠‏ ص 7١‏ من الطبعة الأولى : إني قد جثتكم بخير 
الدنيا والآخرة» وقد امرني الله فر أن أدعوكم إليه ٠‏ فأيكم يوازرني على هذا 
الأمر على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها 
جميعاً وقلت وإني لأحدثهم 58 وأرمصهم عيناء وأعظمهم بطنأ. وأحمشهم 
ساقا ' أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ درقبتي . قال: إِنْ هذا أخحي 
ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون 
لأبيى طالب: قد أمرك أن تسمع لإبنك وتطيع . فإلى الله المشتكى . 

نعم: رواه الطبري في تفسيره ج ١19‏ ص 74 محرّفا فهلا وقف ابن كثير 
على ما في تاريخه وقد أخرجه غير محرفء أو على ما أخرجه غير الطبري من 
أئمة الحديث والتاريخ في تآليفهم؟ أو حدته ضغينته على اختيار المحرف من 
الكلم؟ والله يعلم ما تكن صدورهم. 

(إحتجاج فيس بن سعد) 
بحديث الغدير على معاوية سنة /65٠‏ 05 


قدم معاوية بن أبي سفيان حاجا إلى المديئة في أيَام خلافته بعد ما توفي 
الإمام السبط الحسن صلوات الله عليه فاستقبله أهل المدينة. فجرى بينه وبين 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى الخررجي الصحابي الكبير حديئاً بأني ذكره 
بطوله فى ترجمة قيس فى شعراء القرن الأول وفيه بعد قول قيس : ولعمرى ما 
لأحد من الأنصار ولا لقريش ولا لأحد من العرب والعجم فى الخلافة حق مع 
علي وولده من بعده ما نصّه : 


وعمن ‏ سمعته؟ ام اخبرك ذلك وعنه ماي فقال قيس : سمعته وأخلت من 
هذه لاه 01 الذى أنزل ١‏ 0 ا 
عنده علم الكتاب. فلم يدع آةَ نزلت في على عليه السلام إلا ذكرها. 

فال معاوية. فإِنْ صذّيقها أبو بكرء وفاروقها عمرء والذي عنده علم 
الكتاب عبدالله بن سلام. قال قيس: أحقٌّ هذه الأسماء وأولى بها الذي أنزل 
الله فيه : : أفمن كان على بين من ربه ويتلوه 507 والذي تصببه رسول /2 
صلَى الله عليه وآله بغدير حم فقال: من كنت مولاه أولى به من نفسه فعلي أولى 
0 . وفى غزوة تبوك : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 

8 (إحتجاج دارميّة الحجونية) 

على معاوية سئة 66/ 5ه 


قال الزرمخشرىي (المترجم ص )١18‏ فى ربيع الأبرار في اليا المجااي 
والأربعين : حج معاوية فطلب امرأة ة يقال لها: دار 001 البوسوة من شيدة على 
وكالت سوداء ضكمة فقال: كيف حالك؟ يا بنث حام؟ فقالت: سخير ولسيت 
بحام الها أنا امرأة من بغي كنانة. فقال: صدقت» هل تعلمين لم دعوتك 
قالت: يا سبحان الله ! فال له أعلم الغيب. قال: لإسألك لِمْ أحبيت عليا 
وأبخضتيني » يدانت وعاديتينى؟ قالت : أوتعفينيى؟ قال لأ قالق أما إذا آبيت 
فإني أحببت عليّاً على عدله في الرعيّة» وقسمه بالسوية . وأبغضتك على قتال 
من هو أولى بالأمر منك؛. وطلبك ما ليس لك. وواليت عليًاً على ما عقد له 
رسول الله و من الولاية يوم حم بمشهلٍ منك. وحنه للمساكين, وإعظامه لأهل 
الدينء وعاديتك على سفكك الدماء, 550 العصاء وجورك في القضاء. 


)١(‏ نسية إلى (داروم) قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر على ساحل البحر نزل بها بئو حام كا يظهر من 
قول معاوية: يا بنت -حام. والحجون مكان معروف بمكة كانت الدارمية تنزل بها فنسبت إليها. 


المناشدة والاحتجاج بيحديتث الغدير م 1 
وحكمك بالهوى. الحديث(' , 


(إحتجاج عمرو الأودي) 
على مناوثي أمير المؤمنين عليه السلام 


روى مفتي الكوفة وقاضيها شريك بن عبدالله اللخعي (المترجم ص 7ا١٠١)‏ 
عن أبي إسحاق السبيعي لديم اك ع ا ميمون الأودي 
(المترجم ص 44) أنه ذكر عنده علي بن أبي طالب (أمير المؤمنين) فقال: إِنَّ 
قوما ينالون منه أولئك هم وقود النار :ولك سمعف. عدة من أصحاب 00 

عليه السلام منهم : : حذينة بو الما ركعي عحرة يقرل كل رجل منهم : 

نقد أعطي على ما لم يعطه بش هو زوج فاطمة سيد نساء الأين والآأخرين. 
فمن رأى مثلها؟ أو سمع أنه تروج بمثلها أحدٌ في الأولين والآخرين؟ وهو أبو 
الحيين والحيين يدا اناقل إلى من الأولين والآخرين فمن له أيها 
الناس مثلهما؟ ورسول الله -سحموه وهو وصي رسول الله فى أهله وأزواجه. 
سات الأبوات التي في المسجد كلها غير بابه. وهو صاحب باب خخيبر. وهو 
بحب اثراية يرم عير تفل رسول اله وا عبرا رب ريد لا الا 
7 0006 وحل حر ولا بردأ بعد يوم ذلك ومسب بوم الغدير إذ نوه 
رسول الله باأسمه وألزم امته ولايئه وعرفهم بخطره ه وبين لهم مكانة فقال: أبها 
الناس! من أولى بكم مِن أنفسكي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فمن كلت 
مولاه فهذا على مولاه. الكلام . 

١‏ (إحتجاح عمر بن عبد العزيز) 
الخليفة الأموى المتوفى ٠١١‏ 


روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء ج 0 ص 584" عن أبى بكر محمد 
التستريى عن يعقوب. وعن عمر بن محمد السري (المتوفى 78؟) عن ابن أبي 


داود قالا : حدقا قمر بن لاقن عسى عن بريد بن عفرين عورف كال كنت 
بالشام وعمر بن عبد العزيز يُعطي الناس فتقدّمت إليه فقال لي : ممن أنت؟ قلت 
من فريش . قال: من أي قريش؟ قلت: من يبي هاشم . قال: فسكت فقال: من 
أي بني هاشم؟ قلس مولى علي؟ قال: نن علي؟ فسكت قال فوضع يله 
على سيره كقال: وأنا والله مولى علي بن أبي طالب كرم لله وجههء ثم قال: 
حدّثني عدّة إلهم سمعوا النبيّ ول يقول: اد اك ا مزلا ثم قال : 
يا مزاحم20 كم تعطي أمثاله؟ قال مائة أو مائتي م 0 002 
مننارا ...وقال بق أن داود: ستين ديناراً لولايته على بن أ ي طالب ثم قال: الحق 
ببلدك فسيأتيك مثل ما يأني نظراءك9'" . 

وأخحرجه أبو بو الفرح فى الأغاني ج 8 ص ١05‏ من طريق عمر بن م 
عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي» عن يزيد بن عيسى بن 
مورق . 

وأخرجه ابن عساكر في ناريخه ج ه ص "7١‏ عن رزيق القرشي المدني 
مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

ورواه الحمويني في «فرائد السمطين» في الباب العاشر عن شيخه أبي 
عبدالله بن يعقوب العننبلى بإسناده عن الحافظ أبي نعيم بالسند واللفظ 
المذكورين»؛ وذكره الحافظ جمال الدين الزرندي في لظم درر السمطين . 
والسمهودي في «جواهر العقدين» عن يزيد بن عمرو بن مرزوق (فيه تصحيف) . 

(إحتجاج المأمون الخليفة) 
على الفقهاء بحديث الغدير 

روى أبوعمر ابن عبد ربه «المترجم ص 2١115‏ في العقد الفريد ج ' ص 

5 عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن حماد بن زيد» قال: بعث إلي 


)١(‏ مزاحم بن أبي مزاحم المكي مولى عمربن عبد العزيز. وثقه ابن حبان. 


المناشدة والاحتجاج بيحديتث الغدير ل ون ا ل ل ل تي ل ار ماه 


يحبى بن أكثم وإلى عدّة من أصحابي وهو يومئلٍ قاصي القضاة فقال: إن أمير 
المؤمنين أمرني أن ؛ أحضر معي غداً مع الفجر ليع الي الا 
بقال له ويحسن الجواب» فسمّوا من تظنونه يصلح لما يطلب آمير المؤمنين؛ 
فسمينا له عدّة وذكر هو عدّة حتى تم العدد الذي أراد وكتب تسمية القوم وأمر 
بالبكور في السحر. وبعث إلى من يحضر فأمره بذلك» فغدونا عليه قبل طلوع 
الفجر فوجدناه قد لبس ثيابه وهو جالس ينتظرنا فركب وركبنا معه حتى صرنا إلى 
الباب فإذا بخادم واقف فلمًا نظر إلينا قال يا أبا محمد! أمير المؤمنين ينتظرك, 
فأدخلنا فأمرنا 5 فأخذنا فيها فلم ما الرسول فقال : 
0 فدحلنا فإذا أ مير المؤمنين بجالس على 57 لب أد أن ”ال ثم قال : 

ني لم أبعث فيكم لهذا ولكثني أحببت أن أبسطكم أن أمير المؤمنين أراد 
الاك أي مه لذي حول وني بي الله قلنا: 0ن 
المؤمنين وفقه الله فقال: إِنْ أمير المؤمئين يدين الله على أن علي بن أبي 
خير تخلفاء الله اا الناس بالخلافة له. ال إسحا 
فقلت : يا أمير المؤمنين | ا اع عي 
دعانا أمير المؤمنين للمناظرة. فقال: يا إسحاق! إخترء إن شئت سألتك أسألك. 
وإن شئت أن تسأل فقل؟ ا 00 ال 
المؤمئين! قال: سل . قلت: فال أمير المؤمنين: إِنَّ عليّ بن أبي 
أفضل الناس بعد رسول الله ا 0 بعده؟ قال: يا 0 خبرني 
عن الناس بم م يتفاضلون حتى يُقال: فلان أفضل من فلان؟ قلت: بالأعمال 
الصالحة. قال: صدقت. قال: فأخبرني عمن فضل صاحبه على عهد 
رسول الله يلل. ثم إن المفضول إن عمل بعد وفاة رسول الله بأفضل من عمل 
الفاضل على عهد رسول الله أيلحق به؟ قال: فأطرقت: فقال لي : يا إسحاق! لا 
تقل : ١‏ العم . . فإنك إن قلت, ٠‏ تعم . أوجدتك في دهرنا هذا من هو أكثر منه جهاد 
حك وصيانا وصاذة وصدالة , أقلت: أاجل. ؛ قير المؤعنية ] لآ يلحق 
المفضول على عهد رسول الله يكلِةٍ الفاضل أبدا . 

فال: يا إسحاق! هل تروي حديث الولاية؟ قلت: نعم . يا أمير المؤمنين! 


قال إروه. ففعلت. قال: يا إسحاق! أرأيت هذا الحديث هل أوجب على أبي 
بكر وعمر ما لم يوجب لهما عليه؟ قلت: إن الناس ذكروا أن يد ا 
سبب زيد بن حارثة لشيء جرى بينه وبين علي وأنكر ولاء على فقال 
رسول الله يله من كنت مولاه فعليئ مولاه. اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه. 
قال: ف أي موضم قال هذا؟ اليس بعد منصرفه من حجة الوداع؟ قلت : أجل . 
قال : : فإنّ قتل زيد بن حارثة قبل الغدير كيف رضيت لنفسك بهذا؟ أخبرني لو 
رانك ت إبنأ لك قد أتت ن عليه خمسة عشر سنة يقول : مولاى مولى ابن عمي أيها 
الناس! فاعلموا ذلك. أكنت منكراً ذلك عليه تعريفه الناس ما لا ينكرون ولا 
يجهلون؟ فقلت : اللهم نعم . قال : با إسحاق أفتئره إبنك عمًا لا تنرْه عن 
رسول الله يله؟ ويحكم لا تجعلوا فقهاءكم أربابكم | إن الله جل ذكره قال في 
كتابه ‏ | اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. ولم يصلوا لهم ولا صاموا 
ولا زعموا الهم أرباب ولكن أمروهم قأطاعوا أمرهم”"؟. 
وددى أبن مسكويه «المترجم ١8”‏ / للمأمون الحليفة في تأليفه (نديم 

الفريد» كتاباً كتبه | باو سي فلم يقم مع رسول الله له أحد 

من المهاجرين كقيام علي بن أ بى طالب. فإله أزره ووقاه بلفسه ونام في 
مضجعه ٠‏ لم لم يزل بعد متمكا بأطراف الثفور ينازل الأبطال» ولا ينكل عن 
فرن» ولا يوأي عن جيش » منيع القلب» يؤثْر على الجميع» ولا يؤثر عليه أحد. 
عي سي ا وأفتههم في دين الله. 

ا وأعرفهم بالحلال والحرام؛ وهو صاحب الولاية في حديث 
غدير لحم . . وصاحب قوله ل : أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي2'7 . 


(كلمة المسعودي) 
قال أبو الحسن المسعودي الشافعي «المترجم ص/70١)‏ في مروج 


)١١‏ أخذنا من الحديث نحل الحاجة وهو طويل غزير الفائدة جداً. 
6 ينابيم المودة ص 4815»؛ والعبقات ج ١‏ ص .١17‏ 


المناشدة والاحتجاجم بيحديث الغدير م و ل ا ا ل 00 


الذهب ج ١‏ ص 44 : والأشياء التى إستحقٌّ بها أصحاب رسول الله يَلقِةٍ الفضل 
هى السبق إلى الإيمان والهجرة» والنصرة لرسول الله يله والقربى منه. 
والقناعة, وبذل النفس لهء والعلم بالكتاب والتنريل . والجهاد في سبيل الله ؛ 
والورع. والرهد» والقضاءء والحكم. والعفة؛ والعلمء وكل ذلك لعلي 
عليه السلام مله النصيب الأوفر والحظ الأكبرء إلى ما ينفرد به من قول 
رسول الله يله حين آخحى بين أصحابه : : ألبتك ت أخي وهويكلة لا ضدٌ له ولا ن. 
وقوله صلوات الله عليه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . 
وقوله عليه السلام : من كنت مولاه فعلى 7 اللهم وال من والاه. 0 
عادأه . ثم دعاؤه عليه السلام وقد قدّم إليه نس الطائر: اللهم ادخل إلى أحب 
حلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. را . الكلام . 
«إِنَّ هذه تذكرَة فمن شَءَ آتَحَدّ | إلى رَبْهِ سَبيلا# 


(سورة الهرما : 04 


ع 

سلف الإيعاز منا إلى أن المولى سبحانه شاء أن يبقى حديث الغدير 
غضا طرياً لا يليه المَلُوان. ولا يأنى على جدته مْرَ الحقب والأعوام فأنزل 
حوله آأيات ناصعة البيان. تله الامة 558 سانا فكانه سبحانه 7 كل 
ترتيلة لأىّ منها يلفت نظر القارىء: وينكت في قلبه. ؛ أو ينقر فى اذنه ما يجب 
عليه أن يدية الك تعال. بد فى بان ختلاقيه الكرىء قبن الآيات الكريبلا قرل 
تعالى فى سورة المائدة : ْ 

ايا أييها الرّسُولُ بل ما أنزلَ إلَيكَ من رَبك وا ن لم تفل فما بلغت 
رسالته وَالّه يَعصِمك مِنّ الناس *. 

نزلت هذه الآية الشريفة يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة حجة الوداع 
٠١‏ هم لما بلغ النبيّ الأعظم صِلَى الله عليه وآله وسلّم غدير م فأتاه جبرئيل 
اس ااة فقال: يا محمد! إن الله يقرءك السلام 
ويقول لك : با أيها الرسول بلغ ما انزل امور بل رام ن لم تفعل 
فما بلغت رسالته الآية - وكان أوائل القوم - وهم مائة أ لف أو يزيدون قريب من 
الجحفة فأمره أن يرد ه من تقدّم منهم. ويُحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان. 
وأن يقيم علياً عليه السام عَلما للناس ويبلّهم ما أنزل الله فيه ري اه 
عر وجل قد عصمه من الناس . وما ذكرناه من المتسالم عليه عند أصحابنا 
العاف قر ]0 | نحتج في المقام بأحاديث واي الل ميان 


ل الرلئية في طرق ديك القدير سكن زيف بن 


الغدير ني الكتاب : أية التبليغ 0 
الضحى وحرٌ شديد أمر بالدوحات فقمت ونادى الصلاة جامعة فاجتمعئا فخطب 
خطبة بالغة ثم قال : إن الله تعالى أنزل إلى بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم 
امن حي يمايا سدس الل وفل 0 
أقوم في هذا المشهد واعلم كل كل أبيض وأسود: أن على بن أبي طالب أخي 
ووصبي وخليفتي والإمام بعدي . الت جيل أذ يسني لي ري لعلي ب 
المتقين ركرة المؤنين بي والللاتمين لكثرا ملازمتي لعلي وشدة إقبالي عليه بحت 
سموني دنا فقال تعالى: ومنهم لين يَؤْدَون الل وود هو اذن قل اذنْ 
37 0 م بس بي ييه 

معاشر 7 ذلك: فإن الله قد نصبه لكم ولبَا وإماماأ. وفرض طاعته 
على كل أحد. ماض حكمه: جائز قوله. ملعون من خالفه؛ مرحومُ مَن صدَّفه ؛ 
إسمعوا وأطيعواء فإن 8 مولاكم وعلي إمامكم. او الاي وبي وس 
يعن لات ني لا وقد يي 
ا ا ا 0 حد أنكره ولن 
يغفر له حتماً على الله أن يفعل ذلك أن يعذبه عذاباً نكرا أ بد الآبدين» فهو 
أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلقء ملعون من خالفه. قولي عن 
جبرئيل عن الله؛ فلتنظر نفسٌ ما قدّمت لغد. 


إفهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابهه. ولن يفسّر ذلك لكم إلا من أنا 
أخل بيلة وشائل 0 إن ني كنت مولا فهذا علي مولاه. وموالاته 
من الله عر وجل أنزلها علي. أ د الا وقد بلَغت» ألا وقد أسمعت؛ 
ألا لهاتست لا تحل إمرة المؤمنين بعدى لأحد غيره . ٠‏ ثم رفعه إلى السماء 
حتى صارت رجله مع ركبة النبي ‏ وقال : 


ظ 58 7 5-6 5 
معاشر الناس ! هذا أختي ووصبي وواعي علمي وخليفتى على من آمن بي 


وعلى امبر تي ىو وفي رواية . الهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 
والعرن ه من أنكره؛ واغضب على من جحد حقه. اللهم ! نك اتزلك فيل تين 
ذلك في على اليوم أكملت لكم دينكم» ٠‏ بإمامته فمن لم يأتم به وبمن كان من 
ولدى من٠صلبه‏ إلى القيامة فأولكك حبطت أعمالهم وفى النار هم حالدون. إن 
إبليس أخرج أدم (عليه السلام) من المحنة مع كونه صفوة الله بالحسد فلا 
تحسدوا فتحرط اعماكم وان أقدامكم, في على ولت سوورة 5 والعصر إن 
عد اا 
وجوهاً فنردّها على ا ا اسدانن النبيكة. 0 
م في علي ثم في النسل مله إلى القائم المهدي . معاشر الناس! سيكون من 
بعدي 1 يدعودت إلى النار ويوم القيأمة لا بتضبرول؟ وإ الله وأنا بريئان ميم 
إنهم وأنصارهم وأتباعهم فى الوك الأسفل هس النارى رميجعارنه 00 إغتصايا 
فعندها يفرغ لكم أَيّها الثقلان! ويُرسل عليكما شواظ ين نار ونحاس فلا 
لتر ان الحديث (ضباء العالمين) . 

؟ ‏ الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازىٌّ المتوفى لاثم 
«المترجم ص )١1١5‏ أأخرج م ال نيت عار 
رسول الله يكلِِ يوم غدير محم في علي بن أبي طالب9"؟. 

الحافظ أبو عبدالله المحاملي المدوقى 1 «المترجمٍ ص )١١9‏ 
أخرج فى أماليه بإسئاده عن اسن الاير حديثا مر ص ب وفيه : ٠:‏ ححبى إذا كان 
[رسول الله] بغدير نحم أنزل الله عر وجل : يا أيّها الرسول بلّغْ ما انزل إليك من 
رنك . الآية . فقام مناد فنادى الصلاة جامعة. الحديث . 


؛ - الحافظ أبو بكر الفارسي الشيرازي المتوفى /401/ ١١‏ «المترجم 
)١(‏ في الدر المنثور ج > ص 97 من طريق ابن مردويه؛ عن ابن عباس أن قوله تعالى: «إلآً الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات» نزل في على وسلمان. 
ف الدر المثور ج ” ص 558؛ وفتح القدير جح ١"‏ ص /!6., 


الغدير في الكتاب : : آنة التبليغ 8مك بوامق ها ملق ...بق إلا عا مرق ةباد وود مي صا ل ا لقا فا مق د ا ا 


ادس اراي ابروا ب عن ابن 
وا 0 0 
ميو يجيد انار اااي ار 
دددى اناد عن أبن عباس قال: 3 الله رسوله ملي الله ادمة 
ويا قبل راجعاً نل بقدير خم أنزل ل علي يا أ أيها ال سول 
3 م نك | وعايا ين الآية, فأخذ بعضد على ثم خرج إلى الناس 
أيها الناس! أ ا ا ل : بلى يا رسول الله! قال: 
75 من كنت مولاه فعلي مولاهع اللهم وال من والاه. وعاد 0 عاداهع وأعن 
من أعانه واخذل من خذله. وانصر من نصره ) واه من آحةه: وأبغعض 3 


يساديهم 0 الخدير بيهم بحم وأسمع بالرسول مناديا 
يقول : فمن مولاكم ووليكم2 فقالوا 37 ببدوا هناك التعاميا 
إلهك مولانا وأنت وليّنا ولم ترمنا فى الولاية عاصيا 
فقال له: قم يا على ! فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 


وروى عن زيد بن على . أنه قال : لما جاء جبرئيل بأمر الولاية ضاق النبي 
صلى الله عليه وآله بذلك ذرعاً وقال : فومي حديثوا عهد بالجاهلية فنزلت الاية. 
(كشف العمة 200 


)١(‏ روى الحديئين عنه السيوطي قُْ الدر المثثور ج ١‏ ص 1558. والشوكاي في فتح القدير» والاربل في 


)١44 أبو إسحاق الثعلبى النيسابوري المتوفى 4117/ 7" (المترجم‎ - ١ 
روى في تفسيرة (الكشف والبيان» عن أبي جعفر محمد بن علي (الإمام البافر)‎ 
إن معناها بلّغْ ما انزل | إليك من ربّك في فضل علي . فلما نزلت أخذ رسول الله‎ 
من لقعي بايد عار 00 وو‎ 

حلد اق لسري اي ا 0000 
حيبي 6 عن حبان عن الكلبي عن أ بي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : 5 
انها الُسول بلغ ما نز | إليك من ربك. الآية قال : نزلت في علي » امر النبي 
صِلَى الله عليه وآله أ ن يلّغ فيه فأخذ رسول الله صِلَى الله عليه وآله بيد علي 
فقال ' من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه(! ) , 

الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى 6 (المترجم ص )١44‏ روى 
ةي اماه , لاه , 2 
في تأليفه ما نزل من القرآن في على : عن أبي بكر بن خلاد عن محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة عن إبراهيم بن محمّد بن ميمون عن علي بن عابس عن أبي 
ابا اسان عن 0 100 نزلت الآية على رسول الله يله فى على بوم 

- أبو الحسن الواحديّ النيسابوري المتوفى 418 (المترجم )١١١‏ روى 
شي (أسبات النزول» ص | عن أبي بسنل موي ا الصفار عن 
إبراهيم الحلوانيى عن الحسن بن حماد سجادة عن على بن عابس عن الأعمش 
وأبي الحجاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية يوم غدير 
خم في على بن أ بى طالب رضي الله عنه . 
)١١‏ روى الخحديثين عنه ابن بطريق في العمدة ص 43 ؛ والسيد ابن طاوس في الطرائف». والاربلٍ في 


كغف الغهمة 5غ ونقل الطبرسي قُِ تجمعه ج ١‏ ص ١1١١‏ الي الحديثين عن تفسيره الكشف 
والسيانء وابن شهر أشوس بيه أول اديئين ل منأقيه 1 ص 6751 , 


الغدير فى الكتاب : أية التبليغ ا 34 بوي يوون ل يد التي اموه رو ا وو ا 


كتاب الولاية بإسناده من عدّة طرق عن ابن عباس قال: امر رسول الله كلةِ أن 
بلغ بولاية علي فأنزل الله عزّ وجل: «إيا أيّها الرسول بلغ ما انزل إليك من 
ربك». الآية. فلما كان يوم غدير خم قام فحمد الله وأثنى عليه وقال وليه : 
الست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال وله : فمن كنت 
مولاه فعلي مولاه. اللهم وال ل والاه. وعاد من عاداهع وأحب مر أحبهة 
وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره.» وأعرٌ من أعرهء وأعن من أعانه 
(الطرائف). 

٠‏ الحافظ الحاكم الحسكاني أبو القاسم (المترجم 00 روى فى 
«(شواهد التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل» بإسناده عن الكلبي و بي صالح عن 
بن عباس وجابر ا قالا : 7 الله تعالى محمد وله أن ينصبف عليِأ 
رسول اله كلد 517 يوم 00 0 اوه اد 

010١ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي المتوفى‎ -١ 
أخرج بإسناده عن أبي سعيد الخدري أها نزلت ض غدير خم‎ ] ١5١ [المترجم‎ 
في علي بن أبي طالب2"©.‎ 

5 أبو الفتح النطنزي (المترجم ص )١44‏ أخخرج في الخصائص 
العلوية بإسناده عن الإمامين محمد بن على الباقر وجعفر بن محمد الصادق 
و(صلوات الله عليهم ) قالا: نزلت هذه الاية يوم غدير خم [ضياء العالمين]. 

- أبو عبدالله فخر الدين الرازيٌ الشافعيٌ المتوفى 10 
[المترجم 67 ]١1‏ قال في تفسيره الكبير ج "ا ص 53175 : العاشر 0 مم الآية 


.07 ص 598., وفتح القدير ج١٠ ص‎ "١ الدر النشور ج‎ )١( 
(؟) من أسباب نزول الآية وسيوافيك الكلام عليها.‎ 


في فضل على ولمًا نزلت هذه الآية أنحذ بيده وقال : مٌن كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداأه . فلقيه عمر رضي الله عنه فقال . هنيعاً لك 
با بن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمئة. وهو قول ابن عباس , 
والبراء بن عازب» ومحمد بن على . 

6 - أبو سالم النصيبيٌ الشافعى المتوفى 107. تأنى سا م 
القرن السابع قال في مطالب السئول ص :١5‏ نقل الإمام أبو الحسن علي 
الواحدي في كنا المسمى بأسباب النزول يرفعه بسئده إلى أبي سعيد لخدري 
رضي الله عنه قال : زلت هذه الآية يوم غدير خحم في علي بن أب بى طالب , 


6 الحافظ عر الدين الرسعني(2 الموصليٌ الحنبلي المولرد 0/14 

والمتوفى 5١‏ «المترجم 2١57‏ روى في تفسيره سوس ضوعن 

وعبويكر الله عنه قال ' ما نزلت هذه الاية أخذ النبي بيد علي فقال: من 
كنت مولاه فعا مولاه ؛ 7 وال من والاه. وعاد ه من عاداه2") , 


ص 088 ١‏ ) 7 في فرائد -0 عن مشايحخه الثلاث : الم برهان لدي 
الموصلى . وبدر الذين محمد بن محمد بن أسعد البيخارى بإسنادهم عن أ 
هريرة : أن الآية نزلت في على . 
السيّد على الهمدانى المتوفى 73 «المترجم ص ١77‏ قال في 
مودة القربى : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : أقبلت مع رسول الله مله 
في حجة الوداع فلما كان بغدير نحم بودقى الصلاة جامعة فجلس رسول الله طلا 
)١(‏ بفتح المهملة وسكون السين وفتتحم المهملة الثالئة ؛ لم النون نسبة إلى مديئة رأس عين بديار بكر يخرج 
منبأ ماء دحلة ( شرح ا مواهب ج ٠7‏ ص 5 )١‏ 
ات و اس ا وزميك ا اننا ص 3 أ 
نعبرفه وكان ‏ “بل المذهب , ل كان رجلا فاضلا اسه المعاشرة: حلو 
الحديث. فصيح العبارة أاجتمعت به قْ الموصل . 


الغدير في الكتاب : أآية التبليغ 0 


تحث شجرة و وأخل بيد على وقال: السن على بالمزدلين عن 5 نفسهم؟ قالوا : 
بلىء يا رسول الله! فقال: ألا من أ مولاه فعلي مولاه. اللهم ” 
وعاد من عاداه . للقي عر رضي إل حت خقال: هنيئاً لك يا على بن بي طالب! 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . وفيه نزلت: «يا أبها 0 
انزل إليك من ربك . الآية, 

17ج مدن امايق ام العيني الحنفي المولود 7لا والمتوفى 0م 
«المترجم ص )١ ١7١‏ ذكر فى عمدة الغاري في شرح صحيح البخاري ج م 
بن /4 خيى كرب ماين ١‏ بأ ها الرسول بلّغْ ما انزك. عن الحافظ الواحدي ما 
مر عله من حديث حسن بن حمّاد سجادة سند ومتناء ثم حكى عن مقاتل 
الزمخشري بعض الوجوه الاخرى المذكورة في سبب نزول الآية فقال: قال أبو 
جر مدن علي بن احسين: معن ما نز ليك من ربك في فل 
على بن أ ل . فلمًا نرلت هذه الآية أخد بيد على وقال: 00 
كنت مولاه فعلي مولاه. 


4 - نور الدين ابن الصباغ المالكي المكي المتوفى 800 «المترجم 
ص »١717‏ ذكر في «الفصول المهمة» ص 7” ما رواه الواحدي فى أسباب 

5١ نظام الدين القمي البمارودي قال 2 اميه السائر الداترج‎ -٠5 
رصي الله عله , فاحل رسول عل ببذه 200 من كلت مولاة 0 مولاه‎ 
اللهمّ وال من والاه» وعاد من عاداه. فلقيه عمر وقال: هنيئاً لك يا بن أبي‎ 
طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهو قول ابن عباس والبراء بن‎ 
عازب ومحمد بن على . ثم ذكر أقوالا اخر في سبب نزولها.‎ 

. )١١59 ص‎ 0 4٠١ / كمال - عيبي المتونى بعل‎ .”١ 
رسول الله لف 0 بعدما عله فزن على ل‎ 


الرسول بِلْغْ ما انزل إليك من ربّك . ولا يخفى على أهل التوفيق أنْ قوله تعالى : 
النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم يلائم حديث الغدير. والله أعلم . 

7 د خلال الديرة السيوطي انمي 0 ١‏ «المترجم بيذ 
فال في الدر المنشور ج ١‏ ص 598: أ بو الشيخ عن الحسن أن 
رسول الله وه قال : 7 الله بعتي ل شد مارم وعرفث أن لامر 
58 الما وابه أ ى حاتم ابو الشيخ ع 
ام ا 0 ليك من ريك قال. ابيز سيا 
ود ا واساكري بي سيد الذي نزلت هذه الأ 
على رسول الله ولد : بأ يها الرسول بِلّع ما انزل إليك من ربّك ‏ أن عليّاً مولى 
المؤمنين - و1 ن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس . 

"7 السيّد عبد الوهاب اليُخارئ المولود 854 والمتوفى 17 
(المترجم ١١١‏ ) في تفسيره عند قوله تعالى : : قل لا أسألكم عَلَيه 5 إلا د 
في القربى . قال: عن البراء بن غارب رقب الله عله #انا كي قرله تعالى ' : يا أيها 
الرسول بِلّْ ما انزل | إليك من ربك, أي بلغ من فضائل علي عازه 
خم فخطب رسول الله يه ثم قال: مَن كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر 
رضي اللاحنه: بخ ب بخ يا عليّ! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمئة: رواه 

أبو نعيم وذكره أيضا الثعالبي في كتابه . 

4 السيّد جمال الدين الشيرازىئ المتوفى ٠٠١١‏ كما مر ص *117. 
روى في أربعينه نزول الآية في غدير نحم عن ابن عباس بلفظ مر في ص 7/. 

0 - محمد محبوب العالم (المذكور ص )١78‏ حكى في تفسيره الشهير 
ب (تفسير شاهي) : ما مر عن تفسير نظام الدين النيسابوري . 

1ت ميرزا ا البدحشاني [المذكور ص ١8١‏ ] قال في «مفتاح 
النجا»: الآيات النازلة في شأن أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه 


الغدير في الكتاب : 7 أية التبليغ 73ل ييح يلاما بق 1ل بواج عقوملاه 1 7 ينعتو كان قل مف ذقنا جلا مقت ان 7 خلا انا رفاك بز" ولد واه ا 1 د ل و ات 


كثيرة عدأ لا أستطيع إستيعابها فأوردت فى هذا الكتاب لبها ولبابها ‏ إلى أن 
فال -: وأخرج 0 مردويه) عن زر عن عبد الله رصى الله عنه قال : كنا نقرأ على 
عهد رسول الله. وذكر إلى آخر ما مر عن ابن مردويه ص 568١‏ ثم روى من 
طريقه عن أبي سعيد الخدري وفي آخره فنزلت: اليوم أكملت لكم دينكم. 
وروى ما أخرجه الحافظ الرسعنى بلفظه المذكور ص 555. 


١‏ - القاضي الشوكاني المتوفى ١70١‏ «المترجم ص 185) في تفسيره 
«فتح القدير) ج ١‏ ص 07 قال : أخرج ابن 5 حاتم وابن مردويه وادة عساكر 
عن أبى سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية : يا أيّها الرسول بِلّمْ ما انزل إليك . 
على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود قال : كنا نقرأ على عهد رسول الله ولي يا أيّها الرسول بلغ 
با الول اليك من كلق أن عليًا مولى المؤمنين ‏ وإن لم تفعل فما بِلّعْت رسالته 
والله يعصمك من الناس . 


السيد شهاب الدين الالوسي الشافعي البغدادى المتوفى / ١‏ 
(المترجم ص 184) قال في روح المعاني ج ؟ ص 48" ' | زعمث ال 
المراد من الآية بما أنزل الله إليك خحلافة على كرم الله وجههء فقد رووا 
امارد ين أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله عنهما: إن الله تعالى أوحى إلى 
نسنه طقلا أن يستخلف علياً كرّه لله تعالى وجهه فكان يخاف أن يشٌّ ذلك على 
جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له عليه السلام بما أمره 
بأدائه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في على كرّم الله 
وجهه حيث أمر سبحانه أن يخبر الناس بولايته فتخوف رسول الله يتِهُ أن يقولوا : 
حابى ابن عمّه وأن يطعنوا فى ذلك عليه فأوحى الله تعالى إليه هذه الآية فقام 


)١(‏ ليس قوله : : زعمت الشيعة : تخصيصا للرواية . بهم فقد اعترف بعد ذلك برواية أهل السئة لها وذكر 
شيئا مر ذلكء وإنما الذى حسيه مزعمة للشيعة” فحسب هو إفادة الآية الكرية نحلافة أمير المؤمنين 
عليه السلام, وبما أنا أرجأنا القول في الدلالة إلى محله من مستقبل كتابنا الكشاف فإنا لا نجاببه 
بشيء من المحجاج وستقف على ما هو فصل الخطاب في المقام إن شاء الله تعالى . 


بولايته يوم غدير نحم وأخذ بيده فقال عليه السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 

وأخرج الجلال السيوطي في الدر المنشور عن ابن أبي حاتم؛ وابن 
مردويه. وابن ااي سار قال : ززلت هذه الآية على 
رسول الله يك يوم غدير نحم في علي بن أ بي طالب كره الله وجهه. وأخرج ان 
مردويه عن ابن سعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله ل يا يها الرسول بأ 
ما انزل إليك من ربّك - ان علياً ولي المؤمدين ‏ وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته . 

8 الشيخ سليناة التددوريى لحنفي المتوفى ١١91“‏ [المترجم ص 
6 ] قال في ينابيع المودذة ص :١١١‏ أخرج الثعلبيى عن أبي صالح 7 2 
عباس وعن محمد الباقر رضي الله علهما قالا : نزلت هذه الآية في علي أيضا 
الحمويني في فرائد السمطين أخرجه عن أبي هريرة؛ أيضاً المالكي في 
(القصول: المهمة )هرد أبى سعيد الخدرى قال: نزلت هذه الآية في على في 
غدير خم. هكذا ذكره الشيخ محبي الدين النووي . 

] 185 الشيخ 000007 المضبرى المتوني 0 [المترجم ص‎ 3٠ 
قال في تفسين العشان بع عن 11 زوق اسن 5 حاتم وابن مردويه وابن‎ 
عساكر عن أبي سعيد الخدري : أنها نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي‎ 
. طالب‎ 


(القول الفصل) 

هذا ما وسعنا من الحيطة بأحاديث الباب وأقواله فى نزول الآية الكريمة 
حول قصّة الغدير» وذكر المتوسّعون في النقل وجوهاً اخر لنزولهاء وأول من 
عرفناه من ذكرها الطبري في تفسيره ج ١‏ ص 148 ثم تبه من تأر عدا 
وأنهاها الفخر الرازى إلى تسعة أوجه وعاشرها ما ذكرناه فى هذا الكتاب . 

أما ما ذكره الطبرى فعن ابن عباس : يعني إن كتمت آي مما انزل عليك 


من ربك لم تل رسالتي . وهو غير مناف لنزولها في قصّة الغدير» سواءٌ أخذنا 
لفظة آية فى قوله نكرة محضة, أو : ة مخصّصة فعلى الثاني يراد بها ما 
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حارل انان جدرة توق لوي الاخافيه اشر عي ار كي نامي 
اناا دا ام لياه ولف عطاق مرق سريف الت لح المضاديق لمكن 

وعن قتادة: أنه سيكفيه الناس ويعصمه منهم وأمره بالبلاغ . وهو أيضا غير 
ابيا ع يبروس وو 
تبليغ أمر كان يحاذر فيه إنحتللاف أمته ومناكرتهم له؛ ولا يمتنع أن يكون ذلك 
الأمر هو نص الغدير» ويتعين ذلك ينص هله الأحاديث . 

وعن سعيدل بن جبيرء وعبدالله بن شقيق. ومحمد بن كعب القرظىي» 
وعائشة واللفظ لها: كان النبي بيه يُحرس حنى نزلت هذه الاية وا يعد 
من الناس . قالت: فأخرج النبي رأسه من القبّة فقال: أيّها الناس! إنصرفوا فإن 
الله قدعصمني .وليس فيه الا | إنه صلى الله عليه وآله فرّق الحرس عنه بعد نزول 
00 معي 
هذه القصّة أو مطلقاًء وليس من الممتنع أن يكون ذلك مسألة يوم الغدير؛ ويعينه 
الوواباتت المكوزة فى هلا الكئاب وغيره. 


وذكر الطبري أيضاً في سبب نزول الآية عن القرظي : إِنْه كان النبي إذا 
نزل منزلاً إختار له أصحابه شجرة ظليلة يُقيل تحتها فأتاه أعرابي فاخترط بسيفه 
م قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منها . 
قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه فأنزل الله : والله يعصمك من 
الناس , أاه. الى اام 7 أنه صلى الله عليه وآله كان يحتف به 
الحرس إلى نرول الآية فمن المستبعد جا وصول الأعرابي إليه وهو نائم. 
والسنفمعات قل والحرس حول قبة النبى . على نَّ لازم هذا: التفريق فى 
نزول الآية فإنْه ينصٌ على أن النازل بعد قصّة الأعرابئْ هو قوله تعالى : والله 
يعصمك من الناس ولا مسانخة بين هذه القصة وصدر الآية.» ومن , المستصعب 


البخوع لما تفرد به القرظي في مثل هذا . 


وليس من المستحيل أن ن يكون قصّة الأعرابي من ولائد الإتفاق حول نص 
الغدير ونزول الآية فحسب السذّح أنها نزلت لأجلهاء وفى الحقيقة لنرولها بسي 


عظيمٌ هو أمر الولاية الكبرى» ولم تك هاتيك الحادثة بمهمة تنزل لأجلها 
الأب . 7 ب و ع ايان اد الجر ريه 
نص الولاية على تقدير صحة الرواية أوقعت السطاء في الوهم . 


وروى الطبري عن ابن جريج : إن النبيّ يق كان هاب قريشاً فلا نؤلن. 
واللد مغتصماك مق الناض, استلقى ثم قال: من شاء فليخذلني . مرتين أو أو ثلاثا. 
أي دانع من أن يكون الأمر الذي كان رسول الله مله يهاب قريشاً لأجله هو 
نصّ الخلافة؟ كما فصّلته الأحاديث الآنفة فليس هو بمضاد لما نقوله . 


وروى الطبرى بأربعة أسانيد عن عائشة من زعم أن محمّداً يل كتم شيا 
من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما انزل 
إليك وما كانت عائشة بقولها في صدد بيان سبب النزول. وإنما احتحت بالآية 
التريعة علي أله صِلَى الله عليه وآله قد أغرق نزعاً بالتبليغ . ولم يدع أية من 


الكتاب إلا وشها. وهذا ما لا يسك فيه ونحن نقول به قبل هذه الآية وبعدها. 


وهيبة قريش مع زيادة اليهود والنصارى تاسعهاء وقد عرفت حقٌّ القول فيهما. 

فهي مراسيل مقطوعة عن الإسناد غير معلومة القائل. ولذا عزي جميعها في 

تفسير نظام الدين النيسابوري إلى القيل» وجعل ما رُوي في نص الولاية أول 

الوجوه. وأسكلة 5 ابر عباس والمراء سس عازبف وأبي سعيد الخدرى 
َ 2 

-١ )١(‏ دزلت في قصة الرجم والقصاص على ما تقدم في قصة اليهود. ١‏ - نزلت في عيب اليهود 
واستهزائهم بالدين ١‏ ا ل التخيير وهي قوله هيا أمبا النبي قل لأزواجك» الآية؛ فلم 
يعرضها عليهن خوفا من اختتيارهن الدنيا. اترلك نل أمر ريك وريس نزلت فى المهاد فإنه 
كان يمسك أحيائاً عن حث المنافقين على الحهاد. 1 لا سكت النبى عن عيب أفة الثلنويين فنزلت. 
لما قال في حجة الوداع بعد بيان الشرائع والمناسك: هل بلغت؟ قالوا: نعم قال : اللهم فاشهد 
فلزلت الآية. 6- نزلت في أعرابي أراد قتله وهو نائم تحت شجرة . 4 كان بياب فريش واليهود 
والنصارى فأزال الله عن قلبه تلك اهيبة بالآية. ٠١‏ - نزلت في قصة الغدير هذه ملخص الوجوه 
التي ذكرها., 


الغدير في الكتاب: آية التبليغ لنبي ءءء م ءءء ءءء ءءء ةمالا 1 


والطبري الذي هو أقدم وأعرف بهذه الشؤون أهملها رأساًء وهو وإن لم 
يذكر حديث الولاية أيشا لكنه افرد له #تاباً ره افيه بلي وسيسية طيينا كي 
سبق ذكره وذكر من عزاه إليه في هذا الكتاب. وروى هناك نزول الآية عندئذ 
باسناده عن زيد بن أرقم» والرازي نفسه لم يعتبر منها إلا ما زاد على رواية 
الطبري في تاسع الوجوه من التهيب من اليهود والنصارى وستقف على حقيقة 
الحال فيه . 

فهى غير صالحة للاعتماد عليها؛ ولا ناهضة لمجابهة الأحاديث المعتيرة 
السابق ذكرها التي رواها من قدَّمنا ذكرهم من أعاظم العلماء كالطبري؛ وابن 
أن حاتم. وابن مردويه؛ وابن عساكرء وأبي نعيم» وأبي إسحاق الثعلبي . 
بالواحدي” والسجسكاني والحسكاني , والطنرى . والرسعنى وغيرهم سارك 
د فما ظنك بحديث يعتبره هؤلاء الأئمّة؟ على أنْ اللائحة على غير واحد من 
لوجوه لوائح الإفتعال السائد عليها عدم التلائم بين سياق الآية وسبب النزول» 
فلا يعدو جميعها أن يكون تفسيراً بارأ . أو إستحساناً من غير حجة ؛ أو تكثيرا 
ل ؛ أمام حديث الولاية 85 فى عضده. وتخذيلا عن تصديقه؛ ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره. 

قال الرازي بعد عد الوجوه: إعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلآ أن 
الأولى حمله على أنه تعالى أمئه من مكر اليهود والنصارى وأمره بإظهار ابل 
من غير مبالاة منه بهم» وذلك: لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير لما 
كان كلاماً مع اليهود والنصارى امتلع إلقاء هذه الاية الواحدة ١‏ في البين على وجه 
تكون أجنبية عمًا قبلها وما بعدها. ا ه. 


ركان ا جيه لهذا البب عه إستنباط منه بملائمة سياق الأيات 
من غير إستناد إلى ا رواية. ونحن إذا علمنا أن رفي الايات فى الذكر غير 
ترتيبها في النزول نوعا فلا يهمنا مراعاة السياق تجاه النقل الصحيح» وتزيد 
إخماتاً إلى ذلك بملاحظة ثرئيب نزول السور المخالف لترتيبها فى القران. 
والآيات المكيّة في السور المدنيّة وبالعكسء قال السيوطي في الإتقان ج ١‏ 


ص 74 : فصل: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات وقيفي ١‏ 
شبهة فى ذلك أمَا الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في فى البرهان, وأبو 
جعفر بن الزبير في مناسباته. وعبارته : ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه 95+ 
وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين . م ذكر نصوصاً على أنْ النبيّ له 
كان يلق اصحاب وُعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترنيب الي هو الآ 
فى مصاحفنا بتوقيف جبرئيل إن ه على ذلك. وإعلامه عند نزول كل آية : أن هذه 
الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا. | ه. 


على أنَّ طبع الحال يستدعي أن يكون تهيّبه صِلَى الله عليه وآله من اليهود 
والنصارى في أوليات البعثة» وعلى فرض التنازل بعد الهجرة بيسير لا فى 
اخريات أيامه التي كآن .بيده نيها دوك العالم. وتهابه الامم. وقد فتم خيبر 
واستاسل لاله بلي قرينة والنضين وعنث له الوجو ضعت له الرقاب وها 
وها وذيها كانت .عمد الوداع التي لزلت فيها الأية كما عرفت ذلك من 
الأحاديث السابقة, ويعلمنا الترطي في اللسبرااج ١‏ عن * + بالإجماع على أن 
سورة المائدة 0 . ثم نقل عن النقاش نزولها في عام العقلنية (سنة 5) فأتبعه 
بالنقل عن ابن العربي : بن هذا حديث موضوعٌ لا يحل لمسلم اعتقاده. إلى لى أن 
قال: ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع ومنها ما نزل عام الفتح وهو قوله 
تعالى لا يجرمنكم شتآن قوم . الآية . وكل ما نزل بعد هجرة النبي يل فهو 
مدني سواءٌ هُ نزل بالمديئة أوفي سفر من الأسفار: إنما يرسم بالمكي ما نزل قبل 
اليبس 


وقال الخارن فى السيرة يم ١‏ ص 41/8 : سورة المائدة نزلت بالمديئنة إلا 
قوله تعالى : البوم أكملت لكو ديلكم . فإنها نزلت بعرفة في حبّة الوداع . 
وأحرجا «القرطبىي والخازن) عن الى ظله قوله فى حيجة الوداع : ان سورة 
المائدة من آخخر القران زولا ْ / 


وقال السيوطي في الإثقان ج ١‏ ص ١١‏ عن محمد بن كعب من طريق أبي 
عبيل : : أن سورة المائدة نزلت في حبجة الوداع فيما بين مكة والمديئنة وق | 


نظرة في قول القرطبي والقسطلائي ا 5 


ص ١١‏ عن فضائل القرآن لإبن الضريس عن محمد بن عبدالله بن أبى جعفر 
وبي اس يا و يا 
ل ل ار و0 
وروى ابن كثير فى تفسيره ج ؟ ص 5 عن عبدالله بن عمر: إل اخمر سورة 
انا لك" سورة ١‏ المالذة والقمم (يعني سورة ة النصر) ونقل من طريق أحمد والحاكم 
والنسائى عن عائشة : أن المائلة أخخر سورة ل ليك 


وبهذه كلها تعرف قيمة ما رواه القرطبي في تفسيره ج ” ص 2554 وذكره 
السيوطي في لباب النقول ص ١١!‏ من طريق ابن مردويه الطبراني عن ابن 
عباس من أن د أا طالب كاذ يرسل كل يوم رجالً من بني هاشم يحرسون المي 
حتى نزلت هذه الاية : والله يعصمك من الناس . فأراد أن يرسل معه مَنْ يحرسه 
فقال: يا عمٌ! إن الله عصمني من الجن والونس . فإنه يستدعي أن تكون الآية 
1 وهو أاضعف من أن يقاوم الأحاديث المتقدّمة والإجماع الآنف ونصوص 
المفسوين.. 

(ذيل في المقام) 


قال القرطبي في تفسيره ج ” ص 147 في قوله تعالى : يا يا آيها الرسول بل 
ما انزل إليك من ربك . ا ا 
يكتموا شيئا من أمر شريعته وقد علم الله تعالى من أفر اليه أنه لا يكتم شيا من 
وص مي ست عن سررة ع 006 ئشة أنها قالت: در 
محمدا ول كتم شيئا من الوجي فقد كذببء والله تعالى يقول: يا بج 
بلغ ما انزل إليك من ربك. الآية ٠‏ وقبح الله الروافضص حيث قالوا: | 
عليه السلام كتم شيئاً ممًا أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه. اه., 9 
القسطلاني في فتح الباري ج /ا ص ٠١١‏ ضغثا على أبَالة فقال: قالت الشيعة : 
انه قل كتم أشياء على سبيل التقية . 


وليتهما أوعزا إلى مصدر هذه الفرية على الشيعة من عالم ذكرها؛ أو 


مؤلف تضمتها: أو فرقة تنتحلها. ؛ العم : لم يجدا شيئا من ذلك بل حسبا أنهم 
مصدّقان في كل ما ينبزان به امه من الامم على أي حال» أو نه ليس للشيعة 
تاليف محتوية على معتقداتهم هي مقاييس في كل ما يعزى 0 0 و أن جيلهم 
المستقبل لا يُنتج رجالا يناقشون المفترين الحساب, فمن هنا وهنا راقهما تشويه 

سمعة الشيعة كما راق غيرهم . . فتحروا بلي عير بريه ليثيروا عليهم 
عواطف» ويخذَّلوا عنهم امماً فحدّثُوا عنهم كما يحدَّئُون عن الامم البائدة الديرة 
لا مدافع عنهم. والشبعة لم تم نجرا ف على قنس صاحب الرسالة بإسناد تمان 
يجب عليه تبليغه إليه صلَى الله عليه وآله إلا أن يكون للتبليغ ظرفٌ معين فما 
كان يسبق الوحى الإلهي تقديم المظاهرة به قبل ميعاده . 

اللهم! إن كان الرجلان يمعنان النظر في أقاويل أصحابهم المقولة في 
الآية الاريمة عن الوجوه ار التي ذكرها الرازي لوقفا على قائل ما قذفا 
الشيعة به إن منهم من يقول: نَّ الآية نزلت في الجهاد فإنْه صلّى الله عليه وآله 
كان يُمسك أحياناً من حث المنافقين على الجهاد. وآخر ملهم يقول : الها الت 
لما سكت النبي عن عيب آلهة التاوسن ,. ونالفه رفون: كتم أية التخيير عن 
أزواجه كما مرّ ص 70/١‏ فنزول الآية على هذه الوجوه ينبىء عن قعود النبى عمًا 
ارسل إليه. حاشا نبئ العظمة والقداسة. 

لإنْهُ لتذكرة للمُقِينَ وَإِنَا لنَلَمْ أن متكم مُكدَبيَ» 


(اسورهة الحاقة: 5/8) 


الغدير في الكتاب : آية الأكمال م ف 
لحري رحس بي مي 
ند (06<2 سن بون س4 36-2 دا 


ومن الآيات النازلة يوم الغدير في 2 عليه يه السلام فوله تعالى : 
ب ديك وََنَمَمْت عَلَبَكُمْ 
ِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلام دينا4<؟. 
أصفقت الإمامية عن بكرة ة أبيهم على نزول هذه لآية الكريمة حول نص 
الت عبل اسدمر لني صلّى الله عليه وآله بولاية مولانا أمير المؤمنين 
تبلية المياام ١‏ ألفاظ درية صريحة . فتضمن نضا جلي عرفته الصحاءة وفهمته 
العرب فاحتج به من بلغه الخْبرء. وصافق الإمامية على ذلك كثيرون من علماء 
التفسير وأئمُة الحديث رحفظة الآثار من أهل السنة؛ وهو الذى يُساعده الإعتبار 
ويؤكده النقل الثابت في : تفسير الرازي ج ' ص 579 عن أصحاب الآثار: 1 
ما نزلت هذه الآية على النبيّ يلل لم يعمر بعد نزولها إلا أحدا وثمانين يوما. 
أو: إثنين وثمانين» وعينه أبو السعود شي تفسيرة لط تفسير الرازي ج ” 
ص 2077١‏ ودذكر المؤرحون منهم”2: ان وفاته صلى الله عليه وآأله فى الثاني 
عشر من ربيع الأول سمي 3 7 واحد على الإثنلين وثمانين 0 
بعد إخراج يومي الغدير والوفاة» وعلى أي فهو أقرب إلى الحقيقة من كون نزولها 
يوم عرفة كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما لزيادة الأيام حينئلٍ. 
على أنْ ذلك معتضدٌ بنصوص كثيرة لا محيص عن الخضوع لمفادهاء فإلى 
الملتقى : 
7 سورة المائدة: م 


(م) راجع تاريخ الكامل ج ؟ ص 14» وإمتاع المقريزي ص 48 5؛ وتاريخ ابن كثير ج 1 ص 7م 
وعده مشهوراء. والسيرة الجلبية اج ص .١1/8١‏ 


أب التعافظ انو عفر .كمد تن حرير الطبرى المتوفى "23 روى في 
كتاب الولاية بإسناده عن زيك ١‏ بن أرقم نزول الاية الكريمة يوم غدير خم في أمير 
0 الذى مر ص 708 . 

الحافظ ابن مردويه الاصفهاني المتوفى ٠غ»‏ روى من طريق أبى 

هارون العبدي عن أبي سيد الخدري إلا نزلت على رسول لله ل يوم غدير 
خم حين قال لعلي : من كنت مولاه فعلى مولاه» ثم رواه عن أبى هريرة وفيه : 
انه اليوم الثامن عشر من ذي الحبّة. يعنى مرجعه عليه السلام من حجة الوداع . 
تفسير ابن كثير ج 7 ص 14 . 

وقال السيوطي في الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 104: أخرج ابن مردويه 

بن عساكر بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري قال : واعب ع ون 
57 رك م فنادى له بالولاية هبط جبرئيل عليه بهذه الاية #اليوم أكملت 
لكم دينكم». وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر بسئد ضعيف27 عن 
انن هريرة لا كد رم وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة قال 
النبي يقلة: من كنت مولاه فعلي مولاه. فأنزل الله: #اليوم أكملت لكم 
دينكم #. وروى عنه في الإتفان ج ١‏ ص ”١‏ (ط سنة )١71١‏ بطريقيه . 

وذكر البدخحشي في «مفتاح النجا) عن عبد الرزاق الرسعني عن ابن عباس 
ما مر ص 711 ثم قال : وأخرج 9 مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مثلهى وفي آخره فلزلت: اليو أكملت لكو ديلكم # . الآبة. فقال 
النبئ كلللة : الله دس إكمال الدين» وإتمام النعمة. ورضى الب برسالتي 
والولاية لعليّ بن أبي طالب. ونقله بهذا اللفظ عن تفسيره الإربلي في «كشف 
الغمة» ص 560. 0 


وقال القطيفى : لي الغرة الناجية: روى أبو بكر ابن مردويه الحافظ بإسناده 
إلى أبى سمي التخدري ان لبي صِلَّى الله عليه وآله يوم دعا الناس إلى غدير 


م ستعرف صححمة ف قدو الغدير. وأن تضعيفه نحكم والتديث واضح ورجال إسناده كلهم ثقات , 
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نحم أمر بما كان تحت الشجرة من شوك فقم وذلك يوم الخميس ودعا الناس إلى 
علي فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبط رسول الله فلم 
يفترقا حتى نزلت هذه الآية: «إاليوم أكملت لكم دينكم» . الآية. فقال. إلى 
آخر ما يأنى عن أبي نعيم الاصبهاني حرفيا . 

* - الحافظ أبو نعيم الاصبهاني المتوفى '4», روى في كتابه (ما نزل 
في القرآن في علي؛ قال: حدّثئنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلّد (المحتسب 
المتوفى 01”) قال: حَدَّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدَّئني يحبى 
الجماني قال : حدّثني قيس بن الربيع عن أ بي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري رضيى الله عنه : ان النبيّ يقل يوم دعا الناس إلى علي في غدير نم أمر 
بما كان تحت الشجرة من الشوك فقمٌ وذلك يوم الخميس فدعا علياً فأخل بضبعيةه 
فرفعهما حتى نظر الئاس إلى بياض إبطي رسول الله. ا 
هذه الآية: «اليوم أكملت لكم ديتكم 4 الآية. فقال رسول الله وله: الله أكبر 
على إكمال الدين, وإتمام السياه زرفي البري برسالتي . وبالولاية لعلي 
عليه السلام من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. اللهمّ وال من 
والاه. وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله. فقال حسان : 4 
لى يا رسول الله أن أقول في علي أبيانا تسمعهنَ. فقال: قل على بركة الله . 
فقام حسّان فقال: يا معشر مشيخة قريش! أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في 
الولاية ماضية. ثم قال : 


يناديهم يوم الغدير نبيهم بخمُ فاسمع بالرسول مناديا 
يقول: فمن م ووليكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 

إلهك ميلاك وات ولينا ولم تر منا في الولاية عاصيا 
فقال له: قم يا علي! فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فمن كنت 0 فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا 
هناك دعا: اللهمٌ! وال وليَّهُ وكن للدي عادا عليًاً معاديا 


وبهذا اللفظ رواه الشيخ التابعيٌ سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن أبي 
سعيد الخدري قال: إِنْ رسول الله دعا الناس بغدير نم فأمر بما كان تحت 
الشجر من الشوك فقمٌ» وكان ذلك يوم الشييى: بي وأخذ بضبع 
علي بن أبي طالب فرفعها حتى نظرت إلى بياض إبط رسول الله: الحديث 
بلفظه . 

- الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى 477. روى في تاريخه 
جم ص 4 عن عبد الله بن علي بن محمد بن بشران عن الحافظ علي بن عمر 
الدارقطني , عن حبشون الخلال» عن علي بن سعيد الرملي عن ضمرة عن ابن 
شوذب عن مطر الورّاق عن ابن حوشب عن أبي هريرة عن النبي كله . 

يسن أعمد بن عبدالة اليرق عن عأ بن سعد عن فصر عن ابن 
شوذب عن مطر عن ابن حوشب عن أبي هريرة عن النبى لله أنه قال : : من صام 
بوم ثمان عشر من ذي ا ا 0ك سروه عراك 
أخذ النيئ يل بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين؟ قالوا: ببلى 
يا رسول الله! قال من كنت مولاه فعليٌ مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بع 
يابن أبى وسو 550007 فأنزل الله : «اليوم أكملت 
ىم ».ا 

- الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوفى /ا/ا4. في كتاب الولاية 
بإسناده عن يحبى بن عبد الحميد الجا الكوفي عن قيس بن الربيع عن أبي 
هارون عن أبى سعيد الخدري : : أن رسول الله يل لما دعا الئاس بغدير نحم أمر 
بما كان تحت الشجرة من الشوك فقم وذلك يوم الخميس. إلى آخمر اللفظ 
نا 


بو الحسن ابن المغازليٌ الشافعي ا يا 
لس ا ا 1 بو الحسين أحمد بن 
الحسين بن السجالة قال - 000 
حدَّثني علي بن سعيد بن قتيبة الرملي قال: حدَّئني ضمرة بن ربيعة القرشيّ عن 
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ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة. إلى آخر اللفظ 
المذكور بطريق الخطيب البغدادي (العمدة ص ؟ 0) وذكره جمع جمع أخرون. 
- الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني (المترجم ص )١87‏ قال: 

أخبرنا ياو الشيرازي»ء قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني ‏ قال: حذثنا أبو 
أحمد البصري . فال : يي قال : حلثنا يحي نرق عبد 
الحميد الجماني . قال: حذثنا قيس / بن الربيع عن أ بى هارون العبدى عن أبى 

سعيد الخدري : ا زسول اله سلى الك عليه اله لا تزلت هذه الآبة «اليوم 
أكملتُ لك دينكم » . قال: الله 6 إكمال الدين» وإتمام النعمة» ورضى 
ف برسالتي . وولاية على بن أ بى طالب من بعدي. وقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه اللهم وال من والاه ادك اراد وانصر من نصره» واحذل من 
حذله . 

الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمشقي المتوفى :51/١‏ روى 

الحديث المذكور بطريق ابن مردويه عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في الدر 
المنثور ج "١‏ ص 509 . 

4- أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 558: قال في المناقب 
ض 8١‏ : ا ايه الجناط أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي 
فيما كتب إلى من همدان: أخبرني أبو الفتح عبدوس بن عبدالله بن عبدوس 
الهمداني كتابة» حدّئني عبدالله بن إسحاق البغوي. حدّثني الحسن بن عليل 
الغنوي, حدّئني محمّد بن عبد الرحمن الزراع» حذثني قبس بن حفص » 
حدّئني علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري 
4 نْ النبيّ صلَى الله عليه وآله يوم دعا الناس إلى غدير خم أمر بما كان 

نحت الشجرة من الشوك فقمّ وذلك يوم الخميس . ٠‏ ثم دعا الناس إلى علي فاخ 
ضبعه فرفعها حتى نظر الناس إلى إبطيه(!» حتى نزلت هذه الآية: «اليوم 


)١(‏ في فرائد السمطين نقلا عن الخوارزمى : ثم لم يتفرقا حتى نزلت؛ وفي لفظه الآخر عنه: ثم لم يتفرقوا 


أكملت لكم دينكم» . الآية إلى آخر الحديث بلفظ مر بطريق أبي نعيم 
الأصفهاني . 

وروى في المناقب ص 48 بالإسناد عن 07 أحمد بن الحسين 
الببهقي؛ عن الحافظ أبي عبدالله الحاكم. عن أبي يعلى الزبير بن عبد الله 
الثوري» عن أبي جعفر أحمد بن عبد الله لك عدن بوسيد كيل ٠‏ عن 
ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق. إلى آخر ما مر عن الخطيب البغدادي 
سند ومتناً. 

2 أبو الفتم النطنري . روى في كتابه «الخصائص العلوية) عن / 
سعيد الخدري بلفظ مر ص 01 ؛ وعن الخدرى وجابر الأنصاري أنهما قالا: لما 
نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم. الآية. قال النبيّ يله. الله كبر على | إكمال 
الدين؛ وإتمام النعمة». ورضى الرب برسالتي. وولاية على بن أب بى طالب 
بعدى . 

وفي لسار بإسناده عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام قالا : 
نزلت هذه الآية (يعنى أية التبليغ) يوم 3 وفيه نزلت : #اليومٌ أكملت لكم 
ديتكم #. قال: قال لصادق عليه الساوع. ‏ ي : اليوم أكملت لكم 90 
حافظه وأتممت عليكم نعمتي أ بولايتناء ورضيت لكم الوسلام ديئاً أى 
تسليم النفس, لأمرنا, وبإسناده فى -خصائصه أيضا عن أبي هريرة حديث صوم 
الغدير , بلفظ مر بطريق الخطيب البغدادى وفيه نزول الآبة في علي يوه الغدير. 

-١‏ أبو حامد سعد الدين الصالحانى, قال شهاب الدين أحمد فى 
توصيح الدلائل على ترجيح الفضائل 3 وباللوسناد المذكور عن 3555 
رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم: ٠‏ بغدير خم فقال 
رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وبارك وسلّم : الله أكبر على إكمال لدين. 

وإتمام النعمة؛ ورضى الرّبْ برسالتي » والولاية لعليّ . رواه الصالمحاني © 


)١(‏ قال شهاب الدين في نوضيح دلائله : قال الإمام العالم الأديب الأريب. المحلى بسجايا المكارم الملقب 
بن الأحلة الأئمة يحيو السدة ونأصر الحديث وعكادد الوسلام العام الرياني والعارفب اسم 
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١‏ - أبو المظفْر سبط ابن الجوزي الحنفي البغداديّ المتوفى 554 ذكر 
في تذكرته ص ١8‏ ما أخرجه الخطيب البغدادي المذكور ص 8/ا؟ من طريق 


0 الإسلاه الحمويئي الحنفي المتوفى 55> روى في‎ ١ شيخ‎ - ١ 
السمطين» في الباب الثانى عشر قال: أنبأني الشيخ تاج الدين أبو طالب علي بن‎ 
الحبّ بن عثمان بن عبدالله الخازن. قال: أنبا الإمام برهان الدين ناصر بن أبي‎ 
لمكارة المطرزي إجازة قال: أنبا الإمام ل ا اق المكاد السوفق يرد‎ 

حمد المكى الخوارزمي قال : أخبرني سيّد الحفاظ فيما كتب إلي من همدان. 
1 ما مرٌ عن أخطب الخطباء الخوارزمي سند ومئئاً . 
وروى عن سيّد الحفاظ أبى منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي قال : 
أخيرنا الحسن بن أحمد بن الحسرء الحذاد المعرى الحافظ قال: نبا أحمد بن 
عبدالله بن أحمد قال: نبأ محمد بن أحمد قال: باع بو شاي بن 
شية قال : نبا يحبى الجماني قال: نبأ قيس بن الربيع عن أ بي هارون العبدي 
عن أبي سعييد الخدري إنَّ رسول الله ول دعا الناس إلى علي . إلى آخمر 
الحديث بلفظ مرْ بطريق أبي نعيم ص 7,78 ثم قال : حديث له طرق كثيرة إلى 
أبى سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري . 

64 عماد الدين ابن كثير القرشيّ الدمشقيٌ الشافعيٌّ المتوفى 4/الاء 
روى في تفسيرهج !! ص 14 من طريق ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة أنهما قالا : إن الآية نزلت يوم غدير خم في علي . وروى في تاريخه ح ه 

ص ١١١‏ حديث أبي هريرة المذكور بطريق الخطيب البغدادي, وله هناك كلام 
7 بيانه فى صوم الغدير. 

6 جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى »4١١‏ رواه في «الدرٌ 
المنثور» ج ١‏ ص 704 من طريق ابن مردويه والخطيب وابن عساكر بلفظ مر 
في رواية أبن مردوية , 


سعد الدين أبو حامد محمود بن محمد بن حسين بن يحبى الصا حاني في عباراته الفائقة وإشارابه 
الرائقة من كتابه شكر الله تعالى مسعاه وأكرم بفضله مثواه. إلخ . 


وقال في الإتقان ج ١‏ ص 7١‏ في عد الآيات السفرية : : منها اليوم أكملت 
لكم دينكم . في الصحيح عن عمر أ نولت عشي عرقة وم الجمعة عام حم 
الودا و لداعل ف قير لكن أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري : أنها نزلت 
يوم غدير خحمء وأخرج مثله من حديث أبي هريرة وفيه : اله ود الثامرة ,عش من 
ذي الحجة مرجعه من حجة الوداع . وكلاهما لا يصح . اه 

(قلنا) إن كان مراده من عدم لصئة خميزة في السناد في أن واي أب 
هريرة صحيحة الاسناد علد أسائذة الفن. منتصوص على رجالها بالتوثيق : 
وسنفصّل ذلك عند ذكر صوم الغدير, وحديث أبي سعيد له طرق كثيرة كما مر 
في كلام الحموينىي في فرائده. على أن الرواية 7 نشختص ا سعيك وأبي 
هريرة فقد عرفت أنها رواها جابر بن عبد الله , والمفسر التابعي ممجحاهد المكي , 
والامامان الباقر والصادق صلوات الله عليهماء وأسند إليهم العلماء مخبتين 
إليها . 

كما أنها لم تختصٌ روايتها من العلماء بعال الحديت رن سرؤرية ريك 

سمعت عن السيوطي نفسه في دره المنثور رواية الخطيب وابن عساكر» وعرفت 
أن هناك جمعا آخرين أخرجوها بأسانيدهم وفيها مثل الحاكم النيسابوري. 
والحافظ البيهقيى, والحافظ ابن بي شيية» والحافظ ا + 
الديلمي. والحافظ الحذاد وغيرهم كل ذلك من دون غمز فيها عن أي منهم . 


إل كان يريد عدم الصحة من ناحية معارضتها لما روى من نزول الاية 


يوم عرفة فهو مجازفٌ في الحكم البات بالبطلان على أحد الجانبين» وهب أنه 
ترجح في نظره الجانب الآخر لكنه لا يستدعي الحكم القطعي ببطلان هذا 
الجانب كما هو الشأن عند تعارض الحديثين, لا سيما مع إمكان الجمع بنزول 
الآية مرّتين كما احتمله سبط ابن الجوزي في تذكرته ص 18 كغير واحدة من 
الآيات الكريمة النازلة غير مرّة واحدة ومنها البسملة النازلة فى مكة مرّة وفى 
المدينة أخرى وغيرها مما يأتى . / ْ 


على أن حديث نزولها يوم الغدير معتضدٌ بما قدّمناه عن الرازي وأبي 


الغذير في الكتاب : أية الإكمال 1 


السعود وغيرهما من أَنْ النبيّ صلَى الله عليه وآله لم يعمر بعد نزولها إلآ أحداً أو 
| ننين وثمانين يوماً, فراجعم ص 5170 والسيوطي فى تحكمه هذا قلد ابن كثير 
فإنه قال في :ا تفسيره ح ؟ ص ١5‏ بعد ذكر الحديث بطر يقيه : لا يصلح لا هذا ولا 
هذا. فالبادي أظلم . 
71 - ميرزا محمد البدخشى , ذكر فى «مفتاح النجان ما أخحرجه ابن مردويه 
كما مر فى ص 1171١‏ . 
ص 244 . أخرج الشيعة عن أبي سعيد الخدري أنَّ هذه الآية نزلت بعد أن قال 
النبي 815 لعل كرَّم الله وجهه فى غدير خم : من كنت مولاه فعلي مولاه. فلما 
رت قال علبه الصلاة والسلام : | لله أكبر على | إكمال الدين. وإنمام ال 
ورصى الرب برسالتي ؛ وولاية على كرم الله تعالى وسجرهه بعذى . ولا يخفى أن 
وبحن د لا ايل أن يلقي على بقرق الساية رويك عار 


حل أه الجهل الضاف» ثن إلى عزو البو إلى السشبعة سسا ؛ لكن بواعثه ريل ل 
التمويه والجلية أمام تلك الحقيقة اراهن ؛ وهو لا يحسبف أن وراءه من يناقشه 


الحساب بعد وك على كتب أهل السنة ورواياتهم . 

ألا مسائل هذا الرجل عن تخصيصه الرواية بالشيعة؟ وقد عرفت من رواها 
من أئمة الحديث وقادة التفسير وحملة التاريخ من غيرهم . ثم عبن لحصره إسناد 
الحديث بابي سعيد؟ وقد مضت رواية أبي هريرة وجابر بن عبدالته ومجاهد 
والإمامين الباقر والصادق عليهما السلام له. ثم عن الركاكة التى حسبها فى 
الحديث وجعلها شاهدا على كونه من مفتريات اللليعة أي فى لفظه؟ ولا يعدوه 
أن يكون لذة سائر الأحادية المرورة وهو ال ره 8 تعقيد. أو ضعفف فى 
الأسلوب, أو تكلّف في البيان. أو تافر في التركيب. جار على بسنارى ال 
المحضة. أو في معناه؛ وليس فيه منها شيءٌ غير أن يقول الالوسي : إن ما يروى 
فى فضل أمير المؤمنين عليه السلام وما يُسند إليه من فضائل كلّها ركيكة لأنها 


في فضله وهذا هو النصب المسف بصاحبه إلى هوة الهلكة وليت شعري ما 
ذنب الشيعة إن رووا صحيحاً وعضدتهم على ذلك روايات أهل السئة؟ غير أن 
الناصب مع ذلك يتيه في غلوائه. ويجائيك على العناد فيقول: أخرج الشيعة 
إلخ. ولا يخفى أنْ هذا من مفترياتهم. إلخ. وبوسعنا الآن أن نسرد لك 
الأحاديث الركيكة التي شححن بها كتابه الضخم حتى يمير الناقد المنصف 
الركيك من غيره لكنًا نمرٌ عليها كرام . 

كلا إِنّهُ َذْكرَةٌ قَمَن شآء ذَكَرَهُ وما يُذُكرونٌ ! لا أن يشآءً الله»*؛ 


(اسورهة المزث : 2 -01) 


الغدير في الكتاب : آية سأل سائل ا قرا 
ل حرا لمح موحي ايها : 

7 0 ليا دلت م 

11 (العذاب الواقع) ' 

1 1 
ومن 00 النازلة بعد نص الغدير قوله تعالى من سورة المعارج : 


#سأل سائل ١‏ بعاب واقع. 0 للكافر ين ليد له دافع 01 
من الله ذى الْمَعارج وف 


يستهان بهم من علما. أهل السنّة ودونك نصوصها: 
١‏ الحافظ أبو عبيد الهروى المتوفى 58 731 «المترجم ص7١١‏ 
روى فى تمسيره ه غريب القران قال: لما بلغ رسول الله كله في غدير حم ما بلغ. 
وشاع ذلك 5 النلاد أى جاب (1) بن النضر نر الحارث بن كلدة العبدرى . 
فقال: يا محمد! أمرثئنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسسول الله 
وبالصلاة والصوم المي والركاة فقلنا منك لم لم ترص يذلاك حتى رفعت 
ع بس سه اكه مَن كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا شىء 
منك أم من الله ؟ فقال رسول الله : والذَّى لا إله إلا هو ان هذا من الله. فولى 
جابر يريد راحلته وهو يقول : اللهم | لق كات ها بتو مسد ذا فامطل علينا 
حجارة من ٠‏ السماء أو ائدنأ بعذات أليم . فماأ وصل إليها حتى رمأه الله حجر 
فسقّط 2 هأمته وتخرج من دبره وفتله وأنزل أ لله تعالى : #سأل ساكل بعذاب 
تدده 
ل الحا الموصلي البغدادى المنوفى 0١‏ (المترجم 
)١‏ ف رواية التعلبي الانية التي أصفق العلاء على نقلها أسمته : الحارث بن النعمان الفهري ولا يبعد 
يا م ا ا اي حيث ان جابرً قتل أمير المؤمنين عليه السلام 


يومئد حديني 5 بالكفر ومن جرام ذلك كانت البنضاء عتلمةه 55 على الأوتار |الجاهلية , 


م روي 3 القدي (شفاء كووب حل بت 3 عريذ لس 32 3 فياه 


؟- أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى 81717 //79. قال في تفسير 

(الكشف والبيان): انْ سفيان بن عبينة سَئل عن قوله عز وجل : لإسأل سر 
بعذاب واقع » . فيمن نزلت؟ فقال للسائل7') سألتنى عن مسألة ما سألني أحد 
لك . حدّثنى أبي عن جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم قال: لما 
كان رسول الل بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي فقال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحرث بن النعمان 
الفهرى فأتى رسول الله 08ة على ناقة له حتى أتى الأبطح”"' فنزل عن ناقته 
فأناخها فقال : : يا محمّد! أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنلك رسول الله 
فقبلناه» وأمرتنا أن نصلّى خمساً فقبلناه منك, وأمرتنا بالزكاة فقبلناء وأمرتنا أن 
نصوم شهرا فقبلناء وأمرتنا بالحج فقبلناء ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي 
ابن عمك ففضلته علينا وقلت : مْن كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيءٌ منك أم 

من الله عر وجلّ؟ فقال: والذي لا إله إلا هو إن هذا من الله. فولى الحرث بن 
لدان بريد راحلته وهو يقول. اللهمٌّ إن كان ما يقول محمّد حمًا فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . فما وصل إليها حتى رماه الله تعالي 
بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله وأنزل الله عزّ وجل : #سأل سائل 
يعذاب واقع # . الآيات , 

4 - الحاكم أ بو القاسم الحسكاني «المترجم ص 2)١17‏ روى في كتاب - 
دعاة الهدأة | 0 قرأت على أبي كر محم ين محمد 
الصيدلا ني فأقِرٌ به حدّنكم 0 عبدالله بن أحمد بن جعفر الشيباني . 
حدّئنا عبدالرحمن بن الحسين الأسدي. حذثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي 
)١(‏ في رواية فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره والكراجكي في كنز الفوائد: ان السائل هو؛ الحسين بن 


حمل الخارقي . 
(؟) يأتي الكلام فيه بأبسط وجه إن شاء الله تعالى. 
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(ابن ديزيل)؛ حدّثنا الفضل بن دكين» حدّثنا سفيان بن سعيد (الثوري)» حذّثنا 
منصور(!؟ عن ربعي . عن جذيفة بن اليمان قال قال رسول الله وي لعلي 
1 من كنت مولاه فهذا على مولاه. قال النعمان بن المنذر (فيه 
نصحيف) الفهرى : هذا شيءٌ قلته من عندك؟ أو شيء أمرك به ربك؟ قال: ا 
بل أمرني به ربي . فقال: اللهم أنزل (كذا : في النسخ) علينا حجارة من السماء. 
فما بلغ رحله حتى جاءه حجر فأدماه فخر ميت فأنزل الله تعالى : # سألَ سائل 
ا 

وقال حدّثنا أبو عبدالله الشيرازى» قال: حدّثنا أبو بكر الجرجانى» قال: 
مكنا ىعس السرن قل ساكنا مسلايي سيت قلا لك ندب 
إسماعيل مولى الأنصار قال: حدّئنا محمد بن أيُوب الواسطي» قال: حذّثنا 
سفيان بن عييئة عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عليهم السلام: لما نصب 
رسول الله عليًا يوم غدير خم وقال: من كنت مولاه. طار ذلك في البلاد فقدم 
على النبى يله النعمان بن الحرث الفهرى فقال: أمرئنا عن الله أن نشهد أن لا 
إله إلا الله وانّك رسول الله وأمرتنا بالجهاد والح والصوم والصلاة والركاة 
فقبلناها ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. 
فهذا شيءٌ منك؟ أو أمرْ من عند الله؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو ان هذا من 
الله. فولى النعمان بن الحرث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء. فرماه الله بحجر على رأسه فقتله وأنزل الله 
تعالى : «إسأل سائل بعذاب واقع». الآيات, 


أبو بكر يحبى القرطبي المتوفى 7 (المترجم ١5١‏ ) قال في تفسيره 
فى سورة المعارج : لما فا النبي د : :0 كنت مولاه فعلي مولاه. قال 


)١(‏ منصور بن المعتمر بن ربيعة الكوفي. يروي عن ربعي بن حراش» مجمع على ثقته توفي 1177 ذكره 
الذهبي في تذكرته جح ١‏ ص ١١7‏ وأثنى عليه بالإمام الحافظ الحجة. 

و ربعي بن حراش أبو مريم الكوفي المتوق 4/١/1١١١‏ من رجال الصحيحين قال الذهبي في 
ذكرتهج ١‏ ا متف عل ننه وإمامته اتج به, 


النضر بن الحارث2؟ لرسول الله يله أمرتنا بالشهادتين عن الله فقبلنا منك. 
وأمرتنا بالصلاة والزكاة. م لم ترض حتى فضلتٌ علينا ابن عممك الله أمرك؟ أم 
من عندك؟ فقال: والذي لا إله إلا هو إنه من عند الله . فولى وهو يقول : اللهم 
إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء . فوقع عليه حجر 
من السماء فقتله , 

شمن اللي" بو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفى المتوفى 64" 
رواه فى تذكرته ص ١4‏ قال: ذكر أبو إسحاق الثعلبي فى لفسيره وماسات أن 
الزن له لما قال ذلك (يعنى حديث الولاية) طار في الأقطار وشاع في البلاد 
والأمصار فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري فآتاه على ناقة له فأناحها على 
باب المسجد”'2 ثم عقلها وجاء فدخل في المسجد فجثا بين يدي رسول الله عله 
فقال: يا محمّد! نك أمرتنا أن نشهد أن لاله إل لوأك رسول الل فقبلنا منك 
ذلك وانك أمرتنا أن نصلى حمس صلوات لي البوم والليلة ونصوم رمضان 
ونحح البيت ونزكي أموالنا فقبلنا مك ذلك. لم لم ترض يداعم رفعت 
بضبعي ابن عمّك وفضلته على الئاس وقلت: مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا 
شيءٌ منك أو من الله؟ فقال رسول الله ولِةِ وقد احمرّت عيناه: والله الذي لا إِلَه 
إلآ هوانه من الله وليس مني . قالها ثلاثا . فقام الحرث وهو يقول : اللهم إن كان 
با يقوله معكد عقا قارب[ مق السماء غلينا حجارة أو ائتنا بعلذاب أليم . قال : 
فوالله ما بلغ ناقته حتى رماه الله من السماء بحجر فوقع على هامته فخرج من دبره 
ومات وأنزل الله تعالى : لإسألٌ سائل بعذاب واقع#. الآيات. 

 هباتك الشيخ إبراهيم بن عبد الله اليمنيئ الوصابي الشافعي. روى في‎ - ١ 

الإكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء ‏ حديث الثعلبي المذكور ص 785. 

4 - شيخ الإسلام احمويني المتوفى ؟"ل. روروى في (فرائد السمطين) 
في الباب الثالث عشر قال: أخبرني الشيخ عماد الدين الحافظ بن بدران بمديئة 


)١(‏ هو النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن كلدارء وني الحديث تصحيف, إذ النضر أخخذ 
أسيراً يوم بدر الكبرى. وكان شديد العداوة لرسول الله فأمر بقتله فقتله أمير المؤمئين صبرا » كا في 
سيرة أبن هشام ج ؟ ص 4785. وتأرب بخ الطبري ج ؟ ص 186. وتأري' يخ اليعقوبي ح ” ص 5 ١‏ 
وغيرها. 

(1) لعله مسجد رسول الله بغدير خم بقريئة سائر الأحاديث. 


الغدير في الكتاب: آية سأل سائل ا ا ب و ا لعا جو و 1 


نابلس فيما أجاز لي أن أربي عد عاذ عن القاضي جمال الدين عبد 
القاسم بن الصمد الأنصاري» اد 3 عبد الجبار بن محمد الحوارى 
البيهقي او أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي قال: قرأت على 
شيخنا الأستاذ أ ى إسدان اللعابي في السير : ان سفيان بن عبيئة سكل عن قوله 
عزِّ وجل : «إسأل سائل بعذاب واقع». فيمن نزلت؟ فقال. الحديث إلى آخر 
لفظ الثعلبي المذكور ص 71 . 

الشيخ محمد الزرندي الحنفي المترجم ص ١1١‏ . ذكره في كتابيه 
(معارج الوصول» و«نظم درر السمطين» . 

0 و الدين حمل دولت ابادي المتوفى 45 روف شضِ كتانب 
هداية السعداء ب في الجارا الثانية من الهداية الثامنة: انْ رسول الله للا قال 
بدت ال دا فعلىَّ مولاه. اللهمٌ وال من والاه. وعاد من عاداه» وانصر 
من نصره» واخذل من خذله. فسمع ذلك واحدٌ من الكفرة من جملة الخوارج(» 
فجاء إلى النبىّ يليه فقال: يا محمد! هذا من عندك أو من عند الله؟ فقال له : 
هذا من عند الله . فخرج الكافر من المسجد وقام على عتبة الباب وقال: إن كان 
ما يقوله ( محمّد) حقاً فأنزل علَيّ حجرأ من , السماء. قال فنزل حجر ورضخ 

رأسه فنزلت: «إسألٌ سائل*. 

١‏ نور الدين ابن الصباغ المالكيّ المكي المتوفى 850. رواه في كتابه 
الفصول العويونة هن 1 

5 السيّد نور الدين الحسنيٌ السمهوديٌ الشافعيّ المتوفى 4١١‏ 
الا" ١‏ ) رواه في جواهر العقدين . 

١١‏ - أبو السعود العمادى (') المتوفى 5 قال فى تمسيره ج 
ص ”54 0" هو (أي سائل العذاب) الحرث بن النعمان الفهرى. وذلك أنه 


1١‏ أراد من الخوارح المعئى الأعم مس ارب حجة وفنا أو جامبه برد نميأ كان أو خحليفة : جلمة 

(1) الولى محمد بن محمد بن مصطفى الختفي ولد 48ج بقرية قربية من فسطتطينية وأخذ العلم وقلد 
القضاء والفتيا وتوفي بقسَطنطينية مفتيا 944.7 ترجمه أبو الفلاح في شذرات الذهب ج 8 ص 798 - 
اق 


ما بلغه قول رسول الله عليه السلام في علي رضي الله عنه: من كنت مولاه 
نعلي مولاه قال: اللهم إن كان ما يقوله محمّد حقاً فأمطر علينا حجارة مد 
السماء . . فما لبث حتّى رماه لله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من أسفاء 
فهلك من ساعته . 

1 7 شمس الدين الشربينى القاهرى الشافعي المتوفى يفن (المترجم 
ص ؟5!ا١)‏ قال فى ا نفسيره السراج المنير ج : ص 354: اختتلف في هذا 
الداعيٍ فقال ابن عباس : عر الت بن لديل وقيل: هو الحرث بن النعمال. 
وذلك أنه لما بلغه قول النبىّ كله . من كنت مولاه فعلى مولاه . ركب ناقته فجاء 

حنى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال. با محمد! أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه ميك, وأن نصلي خمساً ونزكي أموالنا فقبلناه 
منك ع وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك؛ وأن ل نحج فقبلناه منك. 
م لم ترض حتى فضلتٌ ابن عمّك عليناء أفهذا شيءٌ منك أم من الله تعالى؟ 
فقال النبي وه : والذي لا إله إلا هوما هو الآ من الله. فولى الحرث وهويقول: 
اللّهم إن كان ما يقول محمّدٌ حقا فأمطر علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم ٠‏ فوالله ما وصل | إلى ناقته حنى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فنخر 
من دبره فقتله فنزلت: #سأل سائل» . الآيات, 

1ه السة حمال الدين الشيرازى المتوفى دول قال فى كتابه ‏ 
الأربعين فى مناقب أ مير المؤمنين .: الحديث الثالث عشر عن جعفر بن محمّد 
عن ابائه الكرام ان رسول الله يله لما كان غدير خحم نادى الناس فاجتمعوا 
تأخذ بيد عار" وقال : من كنت مولاه فعلئ مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه: انر من نصره» واخذل من خذله وأدر الح معه حيث كان. وفي 
رواية : اللهم أعنه وأعن به وأرحمه وأرحم به. وانصره والصر به . فشاع ذلك 
وطار فى في البلاد فبلغ ذلك الحرث ث بن النعمان الفهري فاتى رسول الله يله على 
ناقة له . وذكر إلى آخر حديث الثعلبي . 

7 - الشيخ زين الدين المناوى الشافعي المتتوفى ٠١١‏ (المترجم 
ص ١70‏ ) رواآه فى كتابه ١‏ «فبض القدير في شرح الجامع الصغير) جا ص "١١8‏ 


الغدير في الكتاب: آية سأل سائل ا 
في شرح حديث الولاية . 

١‏ - السيد ابن العيدروس الحسينيٌ اليمىّ المتوفى ٠١4١‏ (المترجم 
ص ١7١6‏ ) ذكره في كتابه ‏ العقد النبوى والسرّ المصطفوى -. 

- الشبخ أحمد بن باكثير المكي الشافعيّ المتوفى ١١47‏ (المترجه 
5 ) نقله في تأليفه ‏ وسيلة المآل فى عد مناقب الآل -. 

١4” الشيخ عبد الرحمن الصفوري. روى في نزهته ج ؟ ص‎ - ١ 
. حديث القرطبى‎ 

-٠‏ الشيخ برهان الدين على الحلبيّ الشافعيّ المتوفى 44 .٠١‏ روى 
في السيرة الحلبية ج "ا ص "١5‏ وقال: لما شاع قوله مله : كي 
مولاه, فى سائر الأمصار وطار في جميع الأقطار بلغ الحرث بن التعمان الفهريى 
فقدم المديئة فأناح راحلته عند باب المسجد فدخل والنبى جالسٌ وحوله أصحابه 
فجاء حتى جثا بين يديه ثم قال: يا محمّد! إلى آخر لفظ سبط ابن الجوزي 
ماري 711 
لسري في منائب الي قد مر مار وك 16. من كنت مولاءفعلي مولا 
مولاه فعلي مولاء شك في نبوة النبيّ شم قال: اللهم | 171111 
تأميل. عابنا سيدارة عن السسياء أو ائتنا بعذاس أليم . ثم ذهب ليركب رأحلته فما 
مشى نحو ثلاث خطوات حتى رماه الله عزّ وجل بحجر فسقط على هامته وخرج 

من دبره فقئله فأنزل الله تعالى : #سأل سائل بعذاب واقع * . الآيات . 


)0 (المترجم ص‎ ١١/١ شمس الدين الحفنى الشافعى المتوفى‎ - ١ 
ص 187 في شرح قوله صلى اله‎ ١ قال : في شرح الجامع الصغير للسبوطي ج‎ 
عليه واله : مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه. لما سمع ذلك بعض الصحابة قال : ' أما‎ 
يكفى رسول الله أن نان بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الركاة. إلخ . حتى يرفع‎ 
علينا ابن أبى طالب؟ فهل هذا من عندك أم من عند الله؟ فقال يَلِةِ : والله الذي‎ 


1" 00 طهظه5 


لا إله إلا هو انه من عند الله. فهو دلِيلٌ على عظم فضل علي عليه السلام . 
17 شيخ محمد صف العا ست ا ي الرضاء يني 
مولاة فعلي مزلاة لله 0 3 والاه. وعاد من عاذاهة ٠‏ فسمع ذلك د من 
الكفرة من جملة الخوارج فجاء إلى النبئّ يل فقال: يا محمّد! هذا من عندك أو 
من عند الله؟ فقال النبي فلهِ هذا من عند الله فخرج الكافر من المسجد وقام 
على عتبة الاب وقال : إن كان ما يقوله حقا فأنزل على حجراً من السماء. قال ' 
فنزل حجر فرضخ رأسه 
4- الشيخ محمد محبوب العالم . روأه فى تفسيره المفسسر رتمسير 
شاهي . 
ل أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي . ذكره في كتابه ‏ 
دخيرة المأل في شرح عقد جواهر اللآل -. 
سد سابل لبتي العيان بماذء قي ه في كتابه - 
1د الس مؤمن الشبلنجي الشافعي المدني. ذكره ه في كتابه ووز 
الأبصار في مناقب آل بيت النبى المختار ص 7/8 . 
الاستاذ الشيخ محمد عبده الممبري معد رنلا” > كر في 
55 58 0 وستقف 4# بطلا نه ا 
#ووإك َكذْبُوا فَقَدْ كَذّبَ أمم بِنْ قَبِِكُمْ وما عَلىَ الرُسول إلآ البلا 
المبين »* 
سورة العلكبوت : 6 . 


نظرة في حديث: آية سأل سائل 9 121303010 
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فل عرفت مصافقة التفسير والخبرء في سبب نزول الاية الكريمة» ومطابقة 
النصوص والأسانيد في إثبات الحديث والإحبات إليه. وقد أفرغته الشعراء فى 
بوتقة النظم منذ عهد متقادم كأبي ميد 1 العوني الغساني المترجم 5 براه 
القرن الرابع في قوله : 


يفول رسول الله: هذا لامتى هواليوم مول ربٌ ما قلت فاسمع 
فثقال يدود ذو شقاق منافق ينادى رسول الله من قلب موجع, 
أعن ربنا هذا أم أنت اخترعاته ؟ فقال: معاذ الله من قلب بمبدع 
فقال عدو الله: للهم إن يكن كما قال حقا بي عذابا فأوقع 
فعوجل من أفق السماء بكفره بجندلة فانكبٌ ثاو بمصرع 


وما جرى لحارث النعمانٍ في أمره من أوضح البرهانٍ 
عن اخجياره لأمر الأقة فمن هناك سائهة وغمه 
حتى أتى النيّ بالمدينة محبنطياً من شدَّة الضغيدة 
وقال ما قال من المقال فيآء بالعذاب والتكال, 
ولم نجد من قريب أو مناوىء غمزاً فيه أو وفيعة في نقله مهما وجدوا رجال 


إسناده ثقاتاً فأخبتوا إليهء عدا ما يؤثر عن ابن تيميّةا'» في منهاج السئة ج ؛ 
ص ١١‏ فقد ذكر وجوهاً في إبطال الحديث كشف بها عن سوءته كما هو عادته 
في ا مسألة تفرد بالتحذلق فيها عند مناوءة فرق المسلمين؛ ونحن نذكرها 
مختصرة ونجيب عنها . 

(الوجه الأول): إن قصّة الغدير كانت في مرتجم رسول الله يله حجة 
الوداع وقد أجمع الناس على هذاء وفي الحيف: أنه كا شاعت في البلاد 
جاءه الحارث وهو بالأبطح 2-8 وطبع الحال يقتضي أن يكون ذلك بالمدينة 
فالمفتعل للرواية كان يجهل تاريخ قصة الغدير. 

(الجواب) : ا ما سلف في رواية الحلبي ١‏ فى السيرة. واوا 
الجوزى فى التذكرة, والشيخ 6 صدر العالم ف 55 العلى ؛ من أ 

مجىء السائل كان فى المسجد 0 د - ونع المطلبي 
على أنّه كان بالمدنية, لكن ابن تيميّة عزب عنه ذلك كله فطفق يهملج في 
تفنيد الرواية بصورة جزمية. 

(ثانيأ) فإِنّ مغاضاة الرجل عن الحقائق اللغويّة أو عصبيّته العمياء التى 
دلت يه وينها سكير الف : الله فى هذه اللسرق. الي لاسن 
الأبطح بحوالي رك براجع كتب الحديث ومعاجم اللغة والبلدان 
والأدب لوجد فيها نصوص أربابها بن الأبطحم كل مسيل فيه الحصى . 
وقولهم في الإشارة إلى بعض مصاديقه : ومنه ام ا . وعرف أنه يطلق على 
ا ولس سيهرا عن أطراف البلاد واكلاف المفاوز 

ان كرة يها أبنت 

روى البخاري في صحيحه ج ١‏ ص 2.18١‏ ومسلم فى صحيحه ج ١‏ 
)١(‏ ابن تيمية الذاهي على إنكار الضروريات, والمتجرىء على الوقيعة في المسلمين؛ وعلى تكفيرهم 
وتضليلهم. ولذلك عاد غرضاً لنبال الجرح من فطاحل علءاء أهل السئة منذ ظهرت مخاريقه وإلى 
هذا اليوم.؛ وحسبك قول الشوكانيٍ في البدر الطالع ج ؟ ص :75١‏ صرح محمد البخاري الحنني 


المترق 86١‏ بتبديعه ثم تكفيره ثم صار يصرح في مجلسه : ان من أطلق القول على ابن تيمية : أنه 
شيخ الإسلام. فهو بهذا الإطلاق كافر. 


نظرة فى حديث: آبة سأل سائل 00 


ص 7" عن عبدالله بن عمر: ان رسول الله يِه أناخ بالبطحاء بذي الحليفة 
فصلّى بها. 

وفى الصحيحين عن نافع : انْ ابن عمر كان إذا صدر عن الحجّ أو العمرة 
لخ بالبطحاء الي بذي الحليفة التي كان داع بها. 
الى كن دابيا بذي لحليفة فقيل ل: نك ببطحاء بارة وفى 9 
المقريزي وغيره : ٠‏ ان ابي | إذا رجع من مكة دخل المدية من معرس الأبطح ؛ 
فكان فى معرسه في بطن الوادي فقيل له: | لك سياه صساركة , 


بان مسيم اللاراررج عبن “لخن اب عي ان رسول الله يتل كان 
بنزل بذي الحليفة حين يعتمر. اع ع لعي ا 
المسجد الذى بذي الحليفة» وكان إذا رجع من غزو- كان في تلك الطريق - أو 
حي أو عمرة هبط بيطن واد فإذا ظهر من بطن آنا بالبطحاء التي على شقير 
الوادي الشرفيّة فعرّس ثم حتى يصبح وكان َم لييح يصلى عبدالله عنده وفي 
بطنه كثبٌ كان رسول الله يَقِةٍ ثم يصلى فدحا فيه السيل بالبطحاء. الحديث. 
وفى رواية أبن زيالة: فإذا ظهر «النبيّ» من بطن الوادي أنا بالبطحاء التي على 
شفير الوادى الكترفية : 

وفى مصابيح البغوي ج ,١‏ ص 87: قال القاسم بن محمد : دخلت على 
عائشة رضصى الله عنها فقلت : با أماه؟ اكشفي لي عن قبر النبئ ب فكشفت لي 
عن ثلاثة قبور لا مشرفة”؟ ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . 


وروى السمهودي في وفاء ابر ج؟ ص 5١7١‏ من طريق ابن شبة. 
والبزار, عن عائشة عن النبي كه | إنه قال : ار اه الجئة . 


وقبل هذه الأحاديف كليا ها ورد قن عدي الغدير من طريق حذيفة بن 


)١(‏ التعريس. نزول المسافر أخر الليل نزلة للنوم والإستراحة. 
() أصله من الشرف: العلو. واللاطئة من لطىء بالأرض؛ لزق. 


اسيد وعامر بن ليلى قالا : لما صدر رسول الله من حجة الوداع ولم بحس غيرها 
أقبل حتى كان بالجحفة نهى عن سمرات متقاربات بالبطحاء أن لا ينزل تحتهن 
أحدٌ. الحديث, راجع ص 57 و١7.‏ 
وأمًا معاجم اللغة والبلدان ففى معجم البلدان ج ؟ ص 5١7‏ : البطحاء 
ني اللئة سيل ليه »31 الحصى , والجمع : الأباطح والبطاح على غير قياس - 
إلى أن قال : قال أبو الحسن محمد بن على بن نصر الكاتب: سمعت عوادة 
تغنى في أبيات طريح بن إسماعيل الثقفي في الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
وكان مرع أنخواله : 
أنت ابن مسلنطح البطاح. ولم 2 تطرق عليك الحني والولج() 
فقال بعض الحاضرين : ليس غير بطحاء مكة؛ فما معنى الجمع؟ فثار 
البطحاوي العلويٌ فقال: بطحاء المدينة» وهو أجل من بطحاء مكة وجدّى. 
منهع وانشد له: 
وبطحاء المديئة لى منزل فيا حبذا ذاك من منزل 
فقال : فهذان بطحاوان فما معنى الجمع؟ قلنا: العرب تتوسع في كلامها 
وشعرها فتجعل الاثنين جمعاء وقد قال بعض الناس : إِنْ أقل الجمع إثنان. 
ومما يؤكد أنها بطحاوان قول الفرزدق: 
وانت ابن بطحاوي فريش فإن نشا تكن في ثقيفب سيل ذي ادب عفر 
3 قال) ٠قلت‏ أنا: وهذا كله تعسف . وإذا صح بإجماع أهل اللغة أ 
ء: الأرض ذات الخصى فكل قطعة من تلك الأرض بطحاء»؛ وقد 
: قريش البطحاء» وقريش الظواهر. في صدر الجاهلية ولم يكن بالمديئة 
مهم أ حد. وأما قول الفرزدق وابن نباتة فقد قالت العرب: الرقمتان ورامتان . 
وأمثال ذلك كثير تمر في هذا الكتاب قصدهم بها إقامة الوزن فلا اعتبار به . 


«البطاح» بالضم : منزل لبني يربوع وقد ذكره لبيد فقال : 


)01 الى : ما انخفض من الارض . الاج لاع بلكمر النواحي . الأزقة, ما انسع من الأودية. 


نظرة فى حديث: “آي مال سال م 0 


تربعت الأشراف ثم تصيفت حساء البطاح وانتجعن السلائلا 
وقيل:البطاح ماءٌ في ديار بنى أسد. وهناك كانت الحرب بين المسلمين 
وأميرهم خالد بن الوليد وأهل الردة» وكان ضرار بن الأزور الأسدي, قد خرج 
طليعة لخالد بن الوليد, وخرج مالك بن نويرة طليعة لأصحابه فالتقيا بالبطاح 
0 فقال أخوه متمم يرثيه : 
سأبكي أ خي ما دام صوت حمامة تورّق في وادي البطاح حماما 
وقال وكيع بن مالك يذكر يوم البطاح : 
فلا اتانا خالدٌ بلوائه تخطت إليه بالبطاح الودايمٌ 
وقال فى ص 73١5‏ : البطحاء : أصله المسيل الواسم فيه دقاق الحصى .وقال 
النضر: الأبطح والبطحاء بطن الميثاء والتلعة» والوادي. هو التراب السهل في 
بطونها مما قل جرته السيول يقال: أثينا أبطح الوادى ؛ وبطحاءه مثله 100 
وحصاه السهل الليّن. والجمع الأباطح. وقال بحر : البطحاء كل موضع 
598 . وقول عمر رضي الله عنه : 110 د 
الصغار. وهو موضع بعيئه قريب من ذي قار. وطحاء ا وأبطحها ممدود. 
وكذلك بطحاء ذي الحليفة؛ قال ابن إسحاق: خرج ال وك غازياً فسلك نقب 
بنى دينار فنزل تحت شجرة ببطحاء أبن أزهر يقال لها: ذات الساق. فصلى 
تحتها فَكْمٌ مسجده: وبطحاء أيضاً مدينة بالمغرب قرب تلمسان. 
بطحان (رؤى فيه الضم والفتح) واد بالمديئة وهو أ حد أوديتها الثلاثة 
وهى : العقيق وبطحان» وقتاة» قال الشاعر وهو يقوى رواية من سكن الطاء : 
أبا سعيد لم أزل بعدكم في كرب للشوق تغشاني 
كو ماس ولى.ببللاكت) لم يهنني إذ غاب لدماني 
سقيا لسلع ولساحاتها ولعيش في أكناف بطحان 
وقال ابن مقبل في قول من كسر الطاء : 
عفا بطحان من سليمى فيثرب2 فملقى الرمال من منى فالمحصب 


وقال أبو زياد: بطحان من مياه الضباب . 

وقال في ص 577 : البطيحة بالفتح ' لم الكسر وجمعها ات ا 
والمطحاء واحد. وتبطح العيول. !ذا إنسم في الأرضص.. ومذلك) سميت م 
ب لآن المياه تست فيها أي يا ل واتسعت فى الأرض ء وهي أرض 
واسعة بين واسط والبصرة؛ وكانت 5 و 1 5 عامرة. فاتفق في 
أيام كسرع اتروي أن زادت دجلة زماذة مترطة» وراد القراك: اريقيا بخلاف 
العادة» فعجز عن سدّها فتبطح الماء في تلك الديار والعمارات والمزارع فطرد 
أهلها عنها. إلخ . 

وقال ابن منظور فى لمان العرب ح ١"‏ ص 5١21‏ .2 والزبيدى في تاج 
العروس ج 7 ص ١١4‏ ما ملخصه: بطحاء اوادي تراب لين مما جرته السبول» 
وقال ابن لا ثير بطحاء الوادى وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل» و 
الحديف: اله صلَى بالأبطح يعني أبطح مكة. فال: هو مسيل واديها. وعن أبى 

حنيفة : الأبطح لا ينبت شيئاً إلما هو يطن السيل: وعن النضر: البطحاء مط 
التلعة والوادي وهو التراب السهل في بطونها مما قد جرته السيول. يقال: أتينا 
أبطح الوادي فنمنا عليه . وبطحاؤه مثله وهو ترابه وحصاه السهل اللين. وقال أبو 
عمرو: سمي المكان أبطح لأن الماء ينبطح فيه أي يذهب يميئاً وشمالاً ج باط 
وبطائح . وفي الصحاح: تبطح السيل إنْسع في البطحاء. وقال ابن سيدة: سال 
سيلا عريضاً 

قال ذو الرمة : 

ولا زال من نوء السماك عليكما ونوءالثريا وابل متبطح 

وقال لبيد : 

يزع الهيام عن الشرى ويمدّه بطم يهايله عن الكثبان 

وقال أسخر: 

إذا تسن على المحايل شي الط يجتب الساعل 

وبطحاء مث وأبطحها معروفة لإنبطاحهاء بُطحان بالضّم وسكوث الطاء وهو 
الأكثر قال ابن الأثير في النهاية: ولعلّه الأصمّ. وقال عياض في المشارق: 


نظرة فى حديث: آية سأل سائل 2 


هكذا يرويه المحدّثون. وكذا سمعناه من المشايخ (والصواب الفتح وكسر 
الطاء) كقطران كذا فيد القالي في البارع» وأبو حاتم والبكري في المعجمء 
وزاد الأخير: ولا يجوز غيره. هو أحد أودية المدينة الثلاثة : وهو العقيق وبطحان 
وقتاة» وروى ابن الأثير فيه الفتم أيضاً وغيره بالكسر وفي الحديث كان عمر أوّل 
من بطح المسجد وقال: أبطحوه من الوادي المبارك. تبطيح المسجد إلقاء 
الحصى فيه وتوثيره» وفي حديث ابن الزبير: فاهاب بالناس إلى بطحه أي 
تسوينه. وإنبطح الوادي في هذا المكان وإستبطح , أى استوسع فيه» ويقال في 
النسبة إلى بطحان المدينة : البطحانيول. ١ه(‏ 2 , 

وقال اليعقوبي في كتاب البلدان ص 84: ومن واسط إلى البصرة في 
البطائح لأنّه تجتمع فيها عدّة مياه؛ ثم يصير من البطائح في دجلة العوراء؛ ثم 
يصير إلى البصرة فيرسي في شط نهر ابن عمر اه ويوم البطحاء: من أيام 
العرب المعروفة منسوب إلى بطحاء ذي قار» وقعت الحرب فيها بين كسرى 
وبكر بن وائل . 

وهناك شواهد كثيرة من الشعر لمن يحت بقوله في اللغة العربية» منها ما 
بعزى إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من قوله يخاطب به وليد بن المغيرة : 

يهدّدنى بالعظيم الوليد فقلت: أنا أبن أبي طالب 


أنا ابن المبجل بالأبطحين وبالبيت من سلفي غالب 
وذكر الميبذي في شرحه: انه عليه السلاء يريد أبطح مكة والمديئة. وقال 
نابغة بني شيبان7"© في ديوانه ص ٠١5‏ من قصيدةٍ يمدح بها عبد الملك بن 
مروانك : 
والأرض منه: جم النبات بها مثل الزرابي للونه صبح 
وارتدت الأكم من تهاويل ذي نور عميم والأسهل البطحٌ 


, وهذه المذكورات شواهد في الصحاح والقاموس والنهاية والصراح والطراز وغيرها من معاجم اللْعْة‎ )١١ 
عبدالله بن المخارق بن سليم,‎ )0( 


وللسيّد الحميري يصف الكوثر الذي يسقي منه أمير المؤمنين عليه السلام 
شيعته يوم القيامة قوله من قصيدة تأني في ترجمته في شعراء القرن الثاني : 
بطحآؤه مسكٌ وحافاته2 يهتزرُمنها مويق مربع 
وقال أبو تمام المترجم في شعراء الفرن الثالث في المديح في ديوانه 
ضن + : 
فوم هم آمنوا قبل الحمام بها من بين ساجعها الباكي ونائحها 
كانوا الجبال لها قبل الجبال وهم سالوا ولم يك سيل في أباطحها 
وقال الشريف الرضىي7١2‏ من قصيدة في ديوانه جح ١‏ ص 7١5‏ : 
دعوا ورد ماء لستم من حلاله 2 وحلُوا الروابي قبل سيل الأباطح. 
وله من قصيدة اخرى توجد فى ديواله ص 118 قوله : 
متى أرى البيض وقد أمطرتك سيل دم يغلب سيل البطاح 
ويقول من اخحرى ص ١155‏ : 
قلوب عيش فيك رق نسيمه كالماء رق على جنوب بطاح 
وله من اخرى ص :١9١‏ 
بكلّ فلاة تقود الجياد تعثّر فيها ببيض الأداحي”) 
فيلجم أعناقها بالجبال وينعل أرساعها بالبطاح 
وقال مهيار الديلميى27 في قصيدة كتبها إلى النهرواني يهنئه بعقد نكاح : 
فما انّفقَ السعدان حتى تكافآ أعرٌ بطون في أعرٌ بطاح 
ولو قيلغير الشمس سيقت هديّة إلى البدر لم أفرح له بنكاح, 


)١(‏ أحد شعراء الغدير في القرن الرابع تأتي هناك ترجمته. 
(؟) الدحية بكسر المهملة: رئيس الحند. 
() أحد شعراء الغدير في القرن الخامس تأي هناك ترجمته. 


نظرة فى حديث: آية سأل سائل 0000 0 
وله في ديوانه ج ١‏ ص ١199‏ من قصيدة كتبها إلى الصاحب أبي القاسم 
قوله : 

مسالل ني مسرة شوارد في الدنيا ولسنن بوارحا 
حوامل أعباء الثناء خفائفاً صعدنالهضا بأو هبطن الأباطحا 

وقال في مستهل قصيدة كتبها إلى ناصر الدولة بعمّان: 

لمن صاغيات227 في الجبال طلائح تسيل على نعمان منها الأباطح 

0 0 ابن حفاحة ادلي لمتوثي 007 من ا 

ولا واب م جا ولا هشّت إليّ 0 

وله من قصيدة احرى في ديوانه ص ١7‏ : 

تخايل 06 بهم المذاكي اسل هر لهم الود 

ابم عدا كما سفن بجيال ولاق كما ومغت بطاح 

ومن مقطوعة له يصف الكلب والأرنب في ديوانه ص 7 :١‏ 

وطورا يرتقي حدب الروابي وآونة تسيل به البطاح 

ويقول في فصيدة يهنىء بها قاضي القضاة : 
بشرىكما أسفر وجهالصباخ 2 واستشرف الرائد برقا الاح 
امر معد بم 5 ويحدو بمطايا الرياح 
فدنسالزهرٌ منون الربى ودّرهم القطر بطون البطاح 

وله خرن الفيلة يعيب عن ا قوله : 
زحمت مئأكبه الأعادى زحمة سطتع : فوق البطاح بطاحا 


, الصاغيات: اللمائلات‎ )١( 


وله من اخرى قوله : 
غلام كما | ستخشنت جائبف هضبة2 ولان على طش من المزن أبطح 
وللأرّجاني المتوفى 544 من قصيدة يمدح بها الوزير شمس الملك في 
ديوانه ص 8١‏ قوله : 
لا غرو إن فاضت دما مقلتي وقد غدت مل فؤادي جراخ 
بل يا أخما الحى ! إذا زرته فحي عنى ساكنات البطاخ 
ملكنا فكان العفو منًا سجيّةَ فلمًا ملكتم سال بالدم أبطح 
0 وطالما غدونا عن الأسرا ا 
ايسد مره 0 اعمال د له وق ينه 
وبين المديئة يبعد عنها نحو ستة أميال لا في جهة الأبطح الذي هو وادي 
المحصّب بمقربة من منى في شرقي مكة. ولبعضهم يرثي الإمام السبط الشهيد 
عليه السلام قوله من قصيلة : 
وتأنَّ نفسى للربوع وقد غدا بيت النبيّ مقطع الأطناب 
بيت لآل المصطفى فى كربلا ضربوه بين «باطح وروابي 
(الوجه الثاني): إِنْ سورة المعارج مكية بإتفاق أهل العلم فيكون نزولها 


)١(‏ هذه الأبيات خمسها جماعة وشطرتها فممن خمسها السيد راضى بن السيد صالح القزويني المتوق سئة 
لالم ١غ‏ والعلامة الأقر السيد ناصر بن أحمد بن عبد الصمد الغريفي المتوق سئة "١‏ , والشيخ 
عيك الحسين بن القأسم لحل النجفى المعاصر وله تشطيرها يفا 


نظرة فى حديث : آية سأل سائل 7 0 


(الجواب) : إن المتيقن من معقد الإجماع المذكور هو نزول مجموع 
السورة مكيّا لا جميع آياتها فيمكن أن يكون خصوص هذه الآية مدنياً كما في 
كثير من السور, 1 يرد عليه أن المتيقن من كون السورة مكية أو مدنية هر كون 
مفاتيحها كذلك, أو الآية النى أنتزع منها اسم السوية, نبا تتعناء عن أن هذا 
ياي التوقيف لاتريييه النزول» لمن السك نزول هله الآ 
أنجير ا وتقدمها على النازلات قبلها بالتوقيف, وإن كنا جهلنا الحكمة في ذلك 
كما جهلناها في أكثر موارد الترتيب في الذكر الحكيم. وكم لها من نظير ومن 
ذلك 

١‏ سورة العنكبوت فإنها مكيّة إلا من أولها عشرة آيات كما رواه الطبري 
فى تفسيره في الجرء العشرين ص 2,85 والقرطبى في تفسيره ج ١1‏ ص 21777 
والشربيني في السراج المنير ج ' ص ١١5‏ . 

لس الكهف فإنّْها مكيّة إلآ من أولها سبع آيات فهي مدئيّة وقوله : 
واصبر نفسك . الآية. كما في تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص 2757 وإثقان السيوطي 
جاص 2.1١5‏ 

'- سورة هود مكيّة إلا نوله: وأَقِم الصّلاة طرفي النهار. كما في تفسير 
القرطبي ج 4 ص ١‏ وقوله: فلعلّك تارك بَعض ما يُوحى إليكُ. كما فى السراج 
المنير رج ١‏ ص '1. 

1 - سورة مريم مكيّة إلآ آية السجدة وقوله: وإن منكم إلا واردها. كما 
في إتقان السيوطى ج ١‏ ص ١١‏ . 

ه- سورة الرعد فإنْها مكيّةٌ إلا قوله : ولا يزالٌ الّذين كَمْروا. وبعض آيها 
الاخر أو بالعكس كما نص به القرطبي في تفسيره ج 9 ص 77/8» والرازي في 
تفسيره ج 1١‏ ص 7508» والشربيني في تفسيره ج ؟ ص 1١7‏ . 

١‏ - سورة إبراهيم مكّة إلا قوله : ألم تر إلى الّذين بدَّلوا نعمةً الله . الآبتين 
نص به القرطبي في تفسيره ج 4 ص 528 والشربيئي في السراج المنير ج ١‏ 
ص ١105‏ . 


- سورة الإسراء مكيّة إلآ قوله: وإن كادوا ليُستفرٌونك من الأرض إلى 
فوله: واجعل لي من أدنك سُلطاناً ُصيراً. كما في تفسير القرطبي ج ٠١‏ 
ص 2.7١17"‏ والرازي ج ه ص ٠4د‏ والسراج المنيرج 7 ص 511 , 

4 - سورة الحج مكيّة | إلا قوله : ومن الناس من يَعبِدٌ الله على خرف . كما 
في تفسيري القرطبي ج ١١‏ ص ١»ء‏ والرازي ج " ص 2555 والسراج المنير 
ج ؟ ص .01١١‏ 

4 سورة الفرقان مكيّةٌ إلا قوله : والّذين لا يدعون مَمَ الله لها آخر. كما 
في تفسير القرطبي ج ١‏ ص ١.ء‏ والسراج المنير ج 7 ص 1117. 

٠‏ سورة النمل مكيّة إلا قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا. الآية إلى آخخر 
السورة» نص بذلك القرطبي في تفسيره ج ١١‏ ص 10» والشربيني في تفسيره 
0 

- سورة القصص مك إل قوه: لذن انام الكتاب بين قبله 
وقيل : | 1 إنْ الذى فرض عليك القرآن. الآية. كما في تفسيري القرطبي 
ج١١‏ ص 547., والرازي ج 1 ص 02860 . 

5 ود الما 2 ل 1 من آخرها على ما قيل كما في تفسير 
الخازن ج 5 ص ١17‏ . 

١‏ سورة القمر مكيّة إلا قوله: سَيهرِمُ الجممٌ وَيُولُون الذّبرء قاله 
الشربينى فى السراج المئير ج ؛ ص 1١١‏ . 

4 - سورة الواقعة مكيّة إلا أربع آيات كما في السراج المنير ج ؛ 
ص .١ 7١‏ 

06 2 سورة المطففين مكيّة إلا الآية الأولى ومنها انتزع إسم السورة كما 
أخرجه الطبري في الجزء الثلاثين من تفسيره ص 08 . 

١ سورة الليل مكيّة إلا أؤلها ومنها إسم السورة كما في الإتقان ج‎ - ١١ 
.١7 ص‎ 


نظرة فى حديث : آية سأل سائل ا 1[ 00 


١‏ - سورة يونس مكيّة إل قوله : إن كنت في شك الآيتين أو الثلاث أو 
قوله: ومنهم من يؤْمِن به. كما في تفسير الرازي ج 4 ص 4/ا/ا. وإتقان 
السو ع أ سن 1ن راشي الشرين - ؟ ص 7 . 

(كما أن غير واحد من السور المدنيّة فيها آيات مكيّة) 

بنيا: سورة المجادلة فاليا عن ]لآ المق الأول ومنها كسبمية السورة كنا 
في تفسير أبى السعود في هامش الجزء الثامن من تفسير السرازي ص ١1/8‏ 
والسراج المنئير ج ؛ ص .5١١‏ ومنها: سورة البلد مدنية إلا الآية الأولى (وبها 
تسميتها بالبلد) إلى غاية الآية الرابعة كما فيل في الإتقان ج ١‏ ص .١٠١‏ وسور 
اخرى لا نطيل بذكرها المجال. 

على أن من الجائ نزول الآية مين كآيات كر نص العلماء على نزولها 
مرّة بعد اخرى عظة وتذكيرء | و اهتماماً بشأنهاء أو اقتضاء موردين لنزولها غير 
مرة نظير البسملة؛ وأول سورة الروم» وأية الروح, وقوله: ما كان للب والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقوله: وإن عاقبتم اعاقيرا بمثل ها عرايتم ي 
إلى آخخر النحل. وقوله: من كان علو لله. الآية. وقوله : أقِم الصلاة طرفي 
النهار. وقوله اليس 3 بكاف عبده. وسورة الفاتحة فإنها اكد اد سن 
5906 الصلاة ومرة انيد سن الت القلة. ولتثنية يا سيت 
بالمثاني 297 . 

(الوجه الثالث) : إن قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هُوَ الحقّ 
مِنْ عندك فأمطر علينا حجارة مِنَ السماء» . نزلت عقيب بدر بالإتفاق قبل يوم 
الوم عد 

سيا 111 هذا الرمل سب ا عن يري للقن اللسافي 
المتعاضدة يرى نزول ما لهج به الحارث بن النعمان الكافر من الآية الكريمة 
السابق نزولها وأفرغها في قالب الدعاء؛ في اليوم المذكور, والقارىء لهاتيك 


01 راجم إتقان السيوطي ج ١‏ ص 21٠١‏ وتاريح الخميس ج ١‏ ص .١١‏ 


الأخبار جدٌ عليم بمينه في هذا الحسبان» أ رالدبرى برا علي الآنات الساق 
نزولها أن ينطق بها أحد. فهل في هذه الرواية غير أنْ الرجل المرتدٌ (الحارث أو 
جابر) تفوه بهذه الكلمات؟ وأين هو من وقت نزولها؟ فدعها يكن نزولها في بدر 
أو احد. فالرجل أبدى كفره بها كما أبدى الكفار قبله إلحادهم بها. لكن ابن 
نيميّة يريد تكثير الوجوه في إبطال الحقٌّ الثابت. 

(الوجه الرابع) : 5 لزلك» سيب ها قالةا 'المشركون 7 ولم درل 
عليهم العذاب هناك لوجود النبي له بينهم لقوله تعالى : #ؤوما كان الله ليعذّبهِم 
وأنت فيهم . وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون# . 

(الجواب): لا ملازمة بين عدم نزول العذاب في مكة على امور 
وبين عدم نزوله ههنا على الرجل فإنْ أفعال المولى سبحائه تختلف بانختلاف 
وجوه الحكمة. فكان في سابق علمه إسلام جماعة من أولشك بعد حين» أو 

جود مسلمين في أصلابهم. ؛ فلو أبادهم بالعذاب النازل لأهملت الغاية الجر 1 
من بعث الرسول صلَى الله عليه وآله. لما لم ير سبحانه ذلك الوجه في هذا 
المنتكس على عقبه عن دين الهدى بقيله ذلك, ولم يكن ليولد مؤمنا كما عرف 
لالت وب علي لسار عن كردا فقال: ولن يلدوا إلا فاجراً كفاراً. قطع جرثومة 
لساده بدا تمناء من العذاب الواقع. وكم فرق بين أولئك الذين عومل معهم 
بالرفق رجاء هدايتهم؛ وتشكيل أمَةِ مرحومةٍ منهم ومن أعقابهم: مع العلم بأن 
الخارج منهم عن هاتين الغايتين سوف يقضى عليه في حروب دامية» أو يأتي 
عليه الخزىي المبير؛ فلا يسعه بث ضلالة . أو إقامة عيث , 00 
الب مع العلم أن ععياتة مثار فتن ومنزع إلحاد. وما عساه يتوفق لهدايته, أو 
يستفاد بعقبه . ووجود الرسول صَلَى الله عليه وآله 5-6 تدرع با 
الامةع | لا أن تماء ارس اليتون نيا كيم الغراتيل أمام السير في لاحب 
الطريق المهيع ‏ ولذلك فم سبحانه ذلك الجذم الشيث» للخلاف عما أبرمه 
النبى الأعظم في أمر الخلافة. كما أنه في حروبه ومغازيه كان يجتاح أصول 
الي بسيفه الصارم. وكان يدعو على من شاهد عتوه؛ ويئس من إيمانه» فتجاب 
دعوية , 


نظرة فى حديث : أآية سأل سائل ا ا ع ا ا ا ل ل 


أخرج مسلم في صحيبحه ج ١"‏ ص 1/8 5 بالإسناد عن ابن 0 3 
قريشا لما استعصت على رسول الله #6 وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف. سرهم سن تحصن كل شي دعتي كلا لحي 
والميتة حتى ان احدهم كان يرى ما بيئه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع 
فذلك قوله: يوم تأتي الْسّماءُ بدخانٍ مبين. ورواه البخاري ج ؟ ص 170 


وفي تفسير الرازي ج ا ص 471 : إن النبىّ بككةِ دعا على قومه بمكة لما 
ره فقال ٠"‏ للهم اجعل سليهم كسنى يوسف . فارتمع المطر واجدبت الأرض 
وأصابت قريشا شدة ابعر أكلوا العظام م والجيف. فكان لرجل 
ومجاهد واتحتيار الفراء والزرجاج وهو قول ابن مسعود ., 


وروى أبن الأثبر في النهاية ح 7 ص :١784‏ | إن النبي و قال : اللهم 
اشدد وطاتك على مضر مثل سني يوسف فجهلوا حتى أكلوا العلهر(!؟ ورواه 
السبوطي في الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 7017 من طريق البيهقي عن عروة ومن 
طريقه وطريق أبي نعيم عن أبي هريرة. 


وقال ابن الأثير في ست ص 13136 كان أبو زمعة ا 


وسعي سووح وي و اي 
جبريل يضرب وجهه وعينيه ورقة من ورقها وبشوكها حتى عمي . 
وقال: دعا رسول الله يَلئْهْ على مالك بن الطلالة بن عمرو بن غبشان فأشار 
وروى ابن عبد البر في الاستيعاب هامش الإصابة ج ١‏ ص 18!: إِنْ 
النبي يل كان إذا مشى يتكفاً. وكان الحكم بن أبي العاص يحكيه؛ فالتفت 


)١(‏ دم كانوا يخلطونه بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه. 


النبن ل يوماً فرآه يفعل ذلك فقال كل : فكذلك فلتكن. فكان الحكم مختلجا 
يرتعش من يومئل فعيّره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقال في عبد الرحمن بن 
الحكم يهجره: 
إنْ اللعين أبوك فارم عظامه ‏ إل ترم ترم مخلجاً مجنونا 
يمسي خميص البطن من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينا 
رروى ابن الأثير في النهاية ج ١‏ ص 65 من طريق عبد الرحمن بن أبي 
بكر: انْ الحكم بن العاص بي مي أبا مروان كان بجلس خلف النبنّ ا 
فإذا تكلم إختيج بوجهه فرآه فقال له: 2-6 فلم يزل يختلج حتى مات 
وفي رواية : فضرب به شهرين ثم أفاق خليجا. أي صرع ) ثم انان اياده 
قد اخخذ لحمه وقوته. وقيل : ل اتعانيا 


وروى ابن حجر فى الإصابة ص 450١‏ من طريق الطبراني» والبيهقي 
2 الددي والسيوطي في الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 4لا عن الحاكم 
وصححه وعن مهفي والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصذيق قال : 
كان الحكم بن أبي العاص يجلس إلى النبي يلي فإذا تكلم البي يله إختلج 
بوجهه فقال له النبِنُ: كن كذلك؛ فلم يزل يختلج حتى مات. وروى مثله 
بطريق آخخر. 

وفي الإصابة ج ١‏ 11 مير البيهقى من طريق مالك بن ديئار: 
حدثني هند بن خحديجة زوج النبئ فل : مر البي يق بالحكم فجعل الحكم 

يغمز النبئ يُلِْةِ باصبعه فإلتفت فرآه فقال : اللهم عله وها فزحف مكانه . 

وفي الإصابة  ١‏ ص 7116 . والخصائص الكبرى ج ؟ ص 84/: ذكر ابن 
فتحون عن الطبريى : إن النبيّ و خطب | إلى الحارث بن أبي الحارثة ابنته جمرة 
بنت الحارث فقال : اديه سو ولم تكن كما قال. فرجع فوجدها قل برصت . 

وفي الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 8/ من طريق البيهقي عن أسامة بن 
يديك قال بحث رسول الله يكل رجا فكذب عليه فدعا عليه رسول الله فوجد مينا 


)١(‏ الحلج بالمهملة. والخلج بالمعجمة؛ بمعنى واحد أي الحركة والإضطراب. 


نظرة فى حديث : آية سأل سائل ----ب-7ب 2321 


ا ب ان 

.وني 0م ا أخرج لهي وابو نعيم؛ من طريق 
0 ا قال وكان يطو إلى 
الشام وسعث بولده مع غلمانه ووكلاته ويقول : إل ابنى أخاف عليه دعوة محمد 
فتعاهلوه. فكانوا إدا نزلوا العددل ألزقوه إلى الحائط وغطوا عليه الثياب والمتاع 
ففعلوا ذلك به زماناً فجاء سبع فقتله . 

وأخرج البيهقي عن قنادة: 5 عتة(١)‏ بن أبي لهب تسأط على 
رسول الله يلد فقال رسول الله : أما ما ني أسأل لل أن بلط علي كلبه فشخرج في 
الأسد فعدا (أي : وثب) عليه لأسد من لين القوه وأخذ برأسه فضغمه9) 


م ضغمة فذبربحه., 


وأخرج البيهقي عن عروة: إن دك كال بهم تلك الليلة إنصرف 
عنهم فقاموا وجعلوا عتبة في وسطهم فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتبة 
ففدغه(2 وروي عن أبي نعيم وابن عساكر من طريق عروة مثله. وأخرجه ابن 
إسحاق وأبو نعيم من طريق آخر عن محمد بن كعب القرظي وغيره . وزاد: إن 
حسان بن ثابت قال فى ذلك : 


سائل بني الأشقر إن جئتهه؟» ما كان ألباءٌ أبي واسع 7" 
لا وسع الله له قسبره بل ضيق الله على القاطع, 
رحم 2 جذه ثابت2 يدعو إلى لور له ساطع 
أسبل بالحجر لتكذيبهء دون قريش نهزة القارع 


1( وروآأه ابن الاثير قُْ النباية 6 ص ”١‏ قُِ عتبة بن عبد العرى . 
(1) صغم ضغا: سا لدعا عد دن 
6 ف ديوان 0 بي الأشعر 

(5) أبو واسم: كنية عتبة بن أب لحب. 


لامفرحب النغوا عثة بها سن للناظر والسامع 
أن سلّط الله بهاكله يمشي الهوينا مشية الخادع 
حتى أثاه وسط أصحابه وقكل علتهم سئة الهاجع, 
فالتقم الرأس بيافوخحه والنحر مله فغرة الجائع. 
قلت: لا يوجد فى ديوان حسان من هذه الأبيات إلا البيت الأول وفيه بعده 
قوله : ش 
إذ تركوه وهو يدعوهم2 بالنسب الأقصى وبالجامع 
والليث يعلوه بأنيابه منعفرا وسط دم ناقع 
لا يرفع الرحمن مصروعهم2 ولايوهن قوّة الصارع 


وأخرج أبو نعيم عن طاررس قال : لحا فل رسود لله وله وَالنجم | إذا 
هوى . فال عتبة بن اى لهيي: كفرت برب النجم. فقال رسول الله عله : سالط 
اله عليك كلباً من كلابه. الحديث . وأخرج أبو نعيم عن أ بى الضحى قال: قال 
ا أبى لهب : هو يكفر بالذى قال: والنجم ذا قو فقال النبي يه : 
الحديث . 


وبهذه كلّها تعلم انَّ العذاب المنفيٌّ في الآيتين بسبب وجوده المقدّس يراد به 
الئفي في الجملة لا بالجملة. وهو الذى تقتضيه الحكمة, ويستدعيه الصالح 
العام , فإ في الضرورة ملزماً لقطع العضو الفاسدء إتقاء سراية تي 
عيره.» بخلاف الجئمان الدنف بعضه. بحيث لا يخشى بداره إلى غيره؛ أو 
العضى كله ويؤيا غيه الس فإنه يعالج حنى يبرا . 

راد الله اله اه قريشاً بمثل صاعقة عاد وثمود إن مردوا عن الدين 

جميعاً وقال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم مثل صاعقة عاد وثمود» وإذ كان مناط 
الك إعراض الجميع لم تأتهم الصاعقة بحصول المؤمنين فيهم. ولو كانوا 
مشرق على الضناول ححميعيا لأتاهم ما هدّدوا به. ولو كان ويجود الرسول 
صلى الله عليه وآله مانعاً عن جميع أقساء العذاب بالجملة لما صح ذلك 
التهد لي :ولهنا اصيب النفر الذى ذكرناهم بدعوته ي 5 تل أحل فى مغازيه 


نظرة في حديث: آية سأل سائل ع م 
بعضبه الرهيف, فإِنْ كلّ هذه أقسام العذاب أعاذنا الله منها. 

(الوجه الخامس) : له لو صح ذلك لكان آي كاية أصحاب الفيل ومثلها 
تتوفر الدواعي لنقله؛ وَلمَا وجدنا المصلفين : في العلم من أرباب المسانيد 
والصحاح والفضائل والتفسير رالجير ونحوها قد أهملوه رأسا فلا يُروى إلا بهذا 
الإسناد جرهم اه كدب باطل . 

(الجواب) : إن فياس هذه اللي هي حادزة فردية لا تتحدث في المجتمع 
فراغا كبيرا يُؤبه له» ووراءها أغراض مستهدفة تحاول إسدال ستور الإنساء عليها 

كما أسدلوها على نص الغدير نفسه. وهملجوا وراء إبطاله حتى كادوا أن يبلغوا 
الأمل بصور خلابة» وتلفيقات مموهة . واحاذيق مائنة : درا الله أبى إلا أن يتم 
نوره. 

إن فياسها بواقعة يت 2 الفيل تلك الحادئة العظيمة التي عدادها في 
الإرهاسات النبويّة وفيها تدمير أَمّة كبيرة يشاهد العالم كلّه فراغها الحادثء 
وإنقاد 8 هي من أرقى الامم. والإبقاء عليها وعلى 1517 وبيتها الذى هو 
مطاف الامم. ومقصلد الحجيح. وتعتقد الناس فيه الخير كله والبركات بأسرهاء 
وهو يومئلٍ أكبر مظهر من مظاهر الصقع الربوبي . 

إن اباس تللثا بها لي توفر الدواعي لنقلها ممدا ذه هر إن مين حكم 
الضرورة أ 1 لواحي في الأولى دونها في الثانية» كما تجد هذا الفرق لأليها برد 
معاجز النبِىَّ صَلَى الله عليه وآله فمنها: ما لم يُنقل إلآ بأخبار آحاد. ومنها: ما 
تجاوز حدّ التواتر. ومنها: ما هو المتسالم عليه بين المسلمين بلا اعتناء بسنده . 
وها :ذللفه لآ لاعدااقف موارد العظية فنها' ار المقارنات المدعلة يها 

وآثا ما أذعاء ابن يكل مه ]عمال طقات السياني ليا غير مسائقة 
اخرى لِما أسلفناه من رواية المصنفين لها من أثمّة العلمء وحملة التفسيرء 
ويحاا الحديث» ونقلة التاريخ الذين تضمنت المعاجم فضائلهم الجمّة. 
وتعاقب من العلماء ء إطراؤهم . وإلى الغاية لم لعرف المشار إلبه في قوله: بهذا 
الإسناد المنكر. فإنْه لا ينتهى إلا إلى حذيفة بن اليمان» (المترجم ص50 ) 


والتفسير ونشته فى الرواية (المترجم وو )١ ١‏ 71 الإسناد إلبهما عرد 
التعدانا عدر والمفسرون العتتيوة فى هد|ا - فوجدوه ا بالذكر 
والإعتمادء وفسروا نه 1 من الكو الحكيم من دون أ اديع ولم يكونوا 
بالذين يفسّرون الكتاب بالتافهات , ٠‏ لعم' مكلا سبق العلماةء رلعنيا نكن أبن 
تيميّة استنكر السند وناقش في المتن لأن شيئاً من ذلك لا يلائم دعارة خطته. 

(الوجه السادس): انْ المعلوم من هذا الحديث أن حارثا المذكور كان 
دي 9 العباديء الخمسة الإسلامية ومن المعلوم بالضرورة أن لد من 

(الجواب): إِنْ الحديث كما أثبت إسلام الحارث فكذلك أثبت ردته بردّه 
قول النبي صلى الله عليه وآله وتشكيكه فيما أخبر بر به عن الله عالى , والعذاب لم 
يأنه على حين إسلامه وإنما جاءه بعد الكفر والارتداد. وقد مر في ص 1/10 أنه 
مسب ميد م ل لكي صلى الله عليه وآله. على اذ أن في 
- وسو ا بن الأكوع انَّ راد أكل عند الني” 
بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما 
رفعها إلى فيه بعد. 

رفي اسعديم البخارياج ه ص 7117 : إِنْ النبيّ دخل على أعرابي يعوده 
قال ' وكان النبي قل إدا إذا دخل على مريص بعوده قال : لاباس طهور. قال: 
قلت : طهور كلا بل هي حمى تفور (أو: تثور) على شبخ كبير تزيره القبور. 
فقال النبي وه : فلعم إذا . فما أمسى من الغد إلاميئا . 

وفي أعلام النبوة للماوردي ص 8١‏ قال: نهى رسول الله يلِةِ أن ينقى 
الرجل شعره في الصّلاة فرأى رجلا ينقى شعره في الصّلاة فقال: قبح الله 


شعرك. فصلع مكانه. 


نظرة فى حديث: آية سأل سائل ل م ا ا 11 


(الوجه السابع): إِنْ الحارث بن النعمان غير معروف في الصحابة ولم 
يذكره ابن عبد ابر في الاستيعاب؛ وابن مندة. وأبو نعيم الإصبهاني. وأبو 
موسى فى تأليف ألفوها فى أسماء الصحابة فلم نتحقق وجوده. 
(الجوات) ؟ إن معاجم الصحابة غير كافلة لإستيفاء » أسمائهم. ٠‏ فكل مؤللف 
و واي وأحاط به إطلاعه ثم جاء المتأخر عنه فاستدرك 
على من قبله بما أوقفه السير في غضون الكتب وتضاعيف الآثار» وأوفى ما 
وجدناه من ذلك كتاب [الاصابة ييز الصحابة] لابن حجر العسقلاني» ومع 
ذلك فهو يقول في مستهل كتابه: فإنْ من أشرف العلوم الدينية علم الحديث 
النبوى . ومن أجل معارفه تميبز أصحاب رسول الله لِةِ ممن خلف بعدهم . وقد 
جمع في ذلك جمعٌ من الحفّاظ تصانيف بحسب ما وصل إليه اطلاع كل منهم. 
فأؤل من عرفته صنف في ذلك أبو عبد الله البخاري أفرد في ذلك تصنيفا فنقل منه 
ابو الاسم البغوى وغيره. وجمع أسماء الصحابة لسر اك من بعدلهم 
جماعة من طقة مقابيقه كخايفة بد ٠‏ خياطى ومحمد بن سعد ومن فرنائه 
كيعقوب ن سفيانا» وأبي بكر بن ابي خيثمة» وصتفا في الك جم يعدم 
كأبي القاسم البغعوي., وأبي بكر بن أ م داود» وعبدان, ومن قبلهم بقليل 
كمطين» ثم كأبي علي بن السكن, وأبي حفص بن شاهين» وأبي منصور 
الماوردى, وأى ي حاتم بن حبان؛ وكالطبراني ضمن معجمه الكبير» ثم م اكاب 
عبدالله بن مئدة » وأبي نعيم ثم كأبى عمر بن عبد البرّ وسمّى كتابه «الاستيعاب) 
ظله أنه استوعب ما في كتب من قبه ومع ذلك ففاته شي؛ كثير فيل عله أب 
بكر بن فتحون ذيلا حافلا وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة. وذيل أ بو موسى 
المديني على ابن مندة ذيلا كبيرأء وفي ي أعصار هؤلاء خلائق يتعسر حصرهم 
ممن صنّف في ذلك أيضاً إلى أن كان في أوائل القرن السابع فجمع عز الدين 
ابن الأثير كتابا عافلة سماد راسد الغابة» جمع فيه كثيراً من التصائيف المتقدمة 
لا أنه تبع من قبله فخلط مْن ليس صحابياً بهم. وأغفل كثيراً من التنبيه على 
كثير مرن الأوهام الواقعة في عم ثم جرد الأسماء التي في كتانه مع زيادات 
عليها الحافظ أبو عبدالله الذهبي وعلم لمن ذكر غلطأ ولمن لا صم صحبته وله 


يستوعب ذلك ولا قارب, وقد وقع لي بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في 
كتأيه ولا أصله على شرطهما فجمعت كتاباً كبيرآ في ذلك ميّت فيه الصحابة من 
عيرهم . ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعاً الوقوف على العُشر مد أسامي 
الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي؛ قال توفي النبي يكل ومن رآه 
وسمع منه زيادة على ماثة لد ماعن ييل برا كليل اوري سه 
أوعلة قال"اتك فتحول في ذيل الاستيعاب بعد أن ذكر ذلك : أجاب أبو زرعة 
بهذا سؤال من سأله عن ارو لكي بتري ومع هذا فجميع من في 
«الاستيعاب) يعنى بمن ذكر فيه باسم أو كنية وهما ثلاثة اللاف وخمسماثة , ودكلق 
اطاط عل فخ انتوق نه ا و 
لمت به سع (أسكد مووي 08“ لضا 
خعسرن سياه ومما يؤيد قول أبي زرعة ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن 
مالك في قصة تبوك : والناس كثير لا يحصيهم ديوان. ونست عن الثورى فيما 
اي - إليه قال : من قِدّم علياً على عثمان فقد أزرى 
على اثنى عشر عشر ألفأ مات رسول الله يل وهو عنهم راض . فال النووى :.وذلك 
بعد النبي اع حي اال رقي الر رار 
ب العام 5 س(١2‏ وغير ذلك من لا يُحصى كثرةٌ: الب 275 

أن أكثرهم حضروا حجة الوداع . والله أعلم . أه, 

وقل أسلفنا في ص "١١‏ إن الحضور في حجة الوداع مع رسول الله كانوا 
مائة آلف أو يزيدون. إذا أبن لهل سين ا من جم ولس في 
مبثو نين 2 البرارى ا قله مقاط الأودية وقلل ا بباتطدود 
المفاوز والحزوم ولا يختلفون إلى الأوساط والحواض الا لغايات وقتبة نقع 


)١(‏ كورة على سئة أميال من الرملة على طريق بيث المقدس منباء كان ابتداء الطاعون في سنة 18 ه ثم 
فشا في أرض الشام فات فيه خخلق كثير لا يحصى من الصحابة. 


نظرة فى حديث: آية سأل سائل ا 2111313131010 


عندها الصحبة والرواية في أيام ولبالى تبطىء بهم الحاجات فيهاء وليس هناك 
ديوان نسحا .فيه الأسيماء:ويتعر فب أخوال:الرارف: والصبادر, 
إذا فلا يسع 8 باحث الاحاطة بأحوال امة هذه شؤونهاء وإئما قبل 
المصفون أسماءا كثر تداولها فى الرواية, أو لأربابها أهميّة فى الحوادث؛ وبعد 
هذا كله فالنافي لشخص لم يجد إسمه في كتب هذا شأنها ارج عن ميزان 
النصفة؛ ومتحايدٌ عن نواميس البحث. على أنْ من المحتمل قريباً: أن مؤلفي 
معاجم الصحابة أهملوا ذكره لردته الأخيرة . 
«وَبِنَ الئاس مَنْ يُجَادِل في الله بغير علم ولا هُدىٌّ ولا كتاب مُثير» 
«سورة لقمان: ١١‏ 
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عيد الغدير في اد م 1 


ا 


قاس سس سس سسنةا 
ومما شىء من جهته لحديث الغدير الخلود والنشور؛ ولمفاده التحقق 
والثبوت» إنّخاذه عيداً يحتفل به وبليلته بالعبادة والخشوع . وإدرار وجوه البرَء 
وصلة الضعفاء؛ والتوسع على النفس . والعائلات» وإتتخاذ الزينة والملابس 
القشيية » فمتى كان للملاء الديني نزوع أ تلكم الأحوال فطبع الحال يكون له 
اندفاع إلى تحري أسبابهاء والتثبت في شؤونها فيفحص عن رواتها. أو أن 
الإتفاق المقارن لهاتيك الصفات يوقفه على من ينشدها ويرويهاء وتتجدّد له 
وللأجيال في كل دور لفتةٌ إليها في كلّ عام, فلا تزال الأسانيد متواصلة» والطرق 
محفوظة, والمتون مقروءة, والأنباء بها متكررة, 
إن الذي يتجلّى للباحث حول تلك الصفة أمران: الأوّل: إِنّه ليس صلة 
هذا العيد بالشيعة فحسب, وإن كانت لهم به علاقة خاصّة؛ وإنما إشترك معهم 
في التعيّد به غيرهم من فرق المسلمين فقد عدّه البيرونني في الآثار الباقية في 
القرون الخالية ص 84" مما استعمله أهل ا من ١‏ وفى مطالب 
السؤول لابن طلحة الشافعي. صن 016: يوم غدير شم ذكره (أمير المؤمنين) في 
شعره وصار ذلك اليوم عيدأ 06ظ لكونه كان 7 أنصه رسول الله صلى الله 
عليه وآله بهذه المنزلة العلية, وك يها دوة الناس كلهم . وقال ص 5ه وكل 
معنى أمكن | إثباته مما دل عليه لفظ المولى لرسول الله صلَى الله عليه وآله فقد 
جعله لعلي وهى مرتبة ا ومئزلة ا 5-0 ا وكا 55 
خصصه بها دون غيرهء فلهذا صار ذلك اليوم يوم عيد وموسم سرور لأوليائه اه . 
تفيدنا هذه الكلمة اشتراك المسلمين قاطبة في التعيّد بذلك اليوم سواء رجع 


الضمير في (أوليائه) إلى النبى أو الوصي صِلى الله عليهما 4 أما 4 
الأؤل: فواضح . وأمّا على الثاني : فكل المسلمين يوالون أمير المؤمنين عليا 
شرع سواء في ذلك من يواليه بما هو خليفة الرسول بلا فصل. ومن يراه 5 
الخلفاء فلن تجد في المسلمين من ينصب له العداء إلا شذّاذ من الخوارج مرقوا 
عن الدين الحليف , 

وتقرئنا كتنب التاريخ ك5 من هذا العيد. مر الامة الاسلامية عليه 

فى الشرق والغرب. وإعتناء المصريين والمقاوية والعرانية بشأنه في القرون 

المتقادمة وكونه عندهم 5 مشهوداً للصلاة والدعاء والخطبة وإنشاد الشعر على 
ما فصّل في المعاجم . 

ريظهر من غير مورد من الوفيات لابن خلكان التسالم على تسمية هذا 
اليوم عيداً ففي ترجمة المستعلي ابن المستنصرج ١‏ ص :١‏ فبويع في يوم عيد 
غدير نحم وهو الثامن عشر من ذي الحجة سئة /1/] . وقال فى ترجمة المستنصر 
بالله العبيدي ج ؟ ص ١١١‏ : وتوفي ليلة الخميس لاثنتي عشر ليلة بقيت من ذي 
الحجة سنة سبع وثمانين وأربعمائة رحمه الله تعالى . ؛ قلت: وهذه الليلة هي ليلة 
عيل الغدير أعنى ليلة الثامن عشر من ذى الج وهو غدير خم (بضم المخاء 
وَكشيكنك الميم) . ورأيت جماعة كثيرة يسالون عن هذه الليلة منتى كانت من دي 
الحجة» وهذا المكان بين مكة والمدينة وفيه غدير ماء وبقال: إنه غيضة هناك 
لما رجم النبى قله من مكة شرفها الله تعالى عام حجة الوداع ووصل إلى هذا 
لمكان وآخى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : علي مني كهارون من 
موسى » اللهم وال ص والاه» وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره. والحذل من 
خذله. وللشيعة ا وقال الحازمي : وهو واد بين مكة والمديئة عند 
الجحفة غدير عنده خطب النبي يله وهذا الوادي موصوف بكثرة الوحامة رلدة 
الحر. اه. 


وهذا الذي يذكره ابن لكان من كبر تعلق الشيعة بهذا اليوم هو الذي 
يعنيه المسعودي في التنبيه والإشراف ص ١١؟‏ بعد ذكر حديث الغدير بقوله : 


وولد على رضى الله عنه وشيعته 157 هذا اليوم. ونحوه الثعالبي في ثمار 
القلوب بعد أن عد ليلة الغدير من الليالي المضافات المشهورة عند الامة بقوله 
ص ١١50؛‏ وهى الليلة التي خطب رسول الله يل في غدها بغدير محم على 
أقتاب الإبل فقال في خطبته : من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه. 
ءةزةزة ة ز ز ز ز ز ز 0000505 0 ا ا 
الليلة ويحيونها قياما. 
وذلك إعتقادهم دقوع النص على الخلافة بلا فصل فيه. وهم وإن اتفردوأ 
عن غيرهم بهذه العقيدة لكنهم لم يبرحوا مشاطرين مع الامّة التي لم تزل ليلة 
الغدير عندهم من الليالى المضافة المشهورة» وليست شهرة هذه الإضافة إلا 
لإعتقاد خطر عظيم . وفضيلة بارزة فى صبيحتهاء ذلك الذي جعله 55 مشهوداً 
مدا ماركا . 
ومن جراء هذا الإعتقاد في فضيلة يوم الغدير وليلته وفع التشبيه بهما في 
الحسن والبهجة قال تميم بن المعزّ صاحب الديار المصرية المتوفى 4لا من 
قصيدة له ذكرها الباخرزي في دمية القصر ص 78 : 
تروح علينا بأحداقها ححان حكتهنٌ من نشرهنة 
نواعم لا يستطعن النهوض إذا بن من ثقل أردافهنة 
سعس لبالي الغدير وجئنٌ ببهجة أيامهنة 
ومما 5 على ذلك: التهنثة لأمير المؤمنين عليه السلام من الشيحين. 
وامهات المؤمنين وغيرهم من الصحابة بأمر من رسول الله صل الله عليه واله 
كما ستقف على ذلك مفصّلاً إن شاء الله والتهنئة من خواص الأعياد والأفراح . 
(الأمرالثاني) أن عهد هذا العيد يمتدٌ إلى أمد متواصل, والدور 
النبوي فكانت البدئة به يوم الغدير من ع الوداع بعل أ ن أصحر نبي الوسلام 
صلَى الله عليه وآله بمرتكز خلافته الكبرى, وأبان للملا الدينيٌ مستقر إمرته من 
الوجهة الدنة والدنيوية وحدد لهم مستوى أمر دينه الشامخ ‏ فكان 55 مشهوداً 
بسر موقعه كل معتئق للإسلام: حيث وضح له فيه منتجع الشريعة: ومنبثق أنوار 


عبد الغدير حديث التهئئة ا ا ا 


أحكامهاء فلا تلويه من بعده الأهواء يمينا وشمالاًء ولا يسفٌ به الجهل إلى هدة 
السفاسف, وأى بوم يكون أعظم مله ا وفل لاحم فياه لاحب السنكةغ 30 حدد 
الطريق. وأكمل فيه اللو 0 النعمة, ولوة ندذللك القران الكريم . 

وإن كان حقا إتخاذ يوم تسئم فيه الملوك عرش السلطئة عيدا يحتفل به 
بالمسرة والتنوير» وعقد المجتمعات وإلقاء الخطب وسرد القريض» وبسط 
الموائد كما جرت به العادات بين الامم والأجيال» فيوم إستقرت فيه الملوكية 
الاسلاميّة, والولاية الديئية العظمى لمن جاء النص به من الصادع بالدين الكريم 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى أرلى أن فل غيدا يحل نه 
كل حفاوةٍ وتبجيل ‏ ربما أله من الأعياد الدينّة يجب أن يزاد فيه على ذلك بما 
يقرّب إلى الله زلفى من صوم وصلاة ودعاء وغيرها من وجوه البرٌ كما سنوقفك 
عليه فى الملتقى إن شاء الله تعالى . 
ومنهم الشيخان ومشيخة قريش ووجوه الأنصار كما أمر أمهات المؤمنين بالدحول 
على أقيو المؤمنين عليه السلام ولهسده على تلك الخطوة الكبيرة بإشغاله د 
الولاية ومرتبع الأمر والنهي فى دين الله , 

(حديث التهئئة) 

, م م " 8 ١‏ 

حرج الإمام الطبريى محمل بن جرير في كتاب (الولاية) حديثا بإسناده 
عن زيد بن أرقم مر شطر كبير منه ص 51١ - ١08‏ وفي آخره فقال: معاشر 
لخن قولوا: أعطيناك على ذلك عهداً عن أنفسنا ومنناةا بألسنتنا وصفقة بأيدينا 
نؤديه إلى وو وي بلي ب بدلا وأنث شهيدٌ علينا وكفى بالله شهيدا. 
قولو| مأ قلت لكمء 55 على علي بإمرة المؤنين» رقولوا: الحمد لله الى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فإِنْ لله بعلم كل صوت ونحائئة كل 
نفس فمن نكث فإنْما يتكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤئيه أجرا 
عظيماً. قولوا ما يُرضي الله عنكم فإن تكفروا فإنْ الله عن عنكم. 


افر الك ورسوله ,تلويناء ركان ! أوّل من صافق النبئّ صلّى الله عليه وآله وعلياً: أبو 
بكرء وعمرء وعكمان: وطلحة. والزبيرء وباقي المهاجرين والأنصار 0 
الناس إلى أن على الظهرين في وقت واحد وامتدٌ ذلك إلى ل العشائين 
فى وقت وأحد وأوصلوا البيعة والمصافقة ثلاثاً. 

ورواه أحمد بن محمّد الطبري الشهير بالخليليٌ في كتاب (مناقب علي بن ظ 
أبي طالب) المؤثف سنة ]١١‏ القاهرة من طريق شيخه محمد بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن وفيه : 000 الناس إلى بيعته وقالوا: سمعنا سنمعتا واطعنا لما أهرنا 
الله ورسوله قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وجميع جوارحنا : ثم انكبوا على رسول الله 
وعلى على بأيديهم؛ وكان أوّل من صافق رسول 08 ا وس لمعه 
والزبير ثم بافي المهاجرين والناس على طبقاتهم ومقدار منازلهم إلى لى ان شليه 
الظهر والعصر في وقت وأنحل والمغرب والعشاء الأخبرة فى وفت م ولم 
يزالوا يتواصلون البيعة والمصافقة ثلاث ورسول الله كلما بايعه فوج بعل فوج 
يقول: الحمد لله الذى فضلنا على جميع العالمي» وصارت المصافقة سنة 
ورسما واستعملها من ليس له حك فيها. 


5 آمنًا به بقلوينا . وتداكوا على رسول ال وعلي 0 إلى أن ليت 
الظهر والعصر في وفت وأحل يبال ذلك اليوم | إلى أن صلَيت العشاءان في وفت 
وأسحدى ورسول الله كان يقول كلما أتى فوح : الحمل لله الذى تشاكا على 
العالمين . 
وقال المولري ولي الله اللكهنوي في مرا 0 في - حديث 
مسيت. إلخ 59 اوه قير مير المؤمنين ' 08 -" 
3 المؤرخ ابن خماوند شأه المتوفى 7 في «روضة الصفا)() في 


)١(‏ فيه سقط تعرفه برواية الطبري الأول. 
(؟) ينقل عله عبد الرحمن الدهلوي في «مرآة الأسرار» وغيره معتمدين عليه. 


لجزء الثاني من ج ١‏ ص ١7‏ ع الغدير ما ترجمته: ثم جلس 
رسول الله فى خيمة تخص به وأمر مير المؤمنين علياً عليه السلام أن يجلس في 
غيية ري وآبر اطباق النادى يان 0 ولَمَا فرغ الى كن 
التهنئة له أمر رسول الله أمهات المؤمنين أن يسرن إليه ويهنئنه ففعلن. مده 
هتاه عن السييانة عبر بن العطاب ققال: هنيئاً لك يا بن أبيى طالب! أصبحت 
مولاي ومولى جميع المؤمنين والمؤمنات . 

وقال المؤرّخ غياث الدين المتوفى 4147 ب حبيب السير(© في الجرء 
لثالث من ج ١‏ ص 144 ما معرّبه: ثم جلس أمير المؤمنين بأمر من النبي 
صِلَّى الله عليه وآله في خيمة تخصٌ به يزوره الئاس ويهنثونه وفيهم : عمر بن 
الخطاب فقال: بخ بخ يابن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤملة. ثم أمر النبي أمّهات المؤمنين بالدخول على أمير المؤمنين والتهئئة له. 

وخصوص حديث تهنثة الشيخين رواأه فخ أنية الحديث والتفسير 
والتأريخ , من رجال السئة كثيرٌ لا يستهان بعدَّتهم بين راو مرسلا له إرسال 
المسلم: وول راو إياه بمسانيد صحاح برجال ثقات تنتهي إلى غير واحد من 
الصحابة كابن عباس وأبي هريرة والبراء بن عازب وزيد بن أرقم فممن رواه: 

]15 الحافظ أبو بكر عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة المتوفى‎ - ١ 
(المترجم ص١١١) أخرج بإسناده في (المصئف) عن البراء بن عازب قال: كنا‎ 
مع رسول الله يقْهُ في سضر فنزلنا بغدير خم فنودي الصلاة جامعة وكسح‎ 
لرسول الله َي تحت شجرة فصلى الظهر فاخد بيد علي فقال: الستم تعلمون‎ 
ني أولى بكلٌ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد على فقال: اللهم من‎ 

كنت مولاه فعلىي مولاه. الله وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر بعد 
ذلك فقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب! أصبحت وأمسيث مولى كل مؤمن 
ومؤمنه . 

(0 في كشف الظنون ج ١‏ ص 419: أنه من الكتب الممتعة المعتبرة. وعده حسام الدين في «مرافض 


الروافض» من الكتب المعتيرة, واعتمد عليه أبو الحسنات الخنفى في «الفوائد البهية) ويئقل عله في 
ص 85 وثالم و95 و١9‏ وغيرها. 


5-إمام الحنابلة أحمد بن حنبل المتوفى .١‏ فى مسلله ج ] 
ص 78١‏ عن عفان عن حمّاد, بن سلمة عن على بن زيد عن عدي بن ثابت عن 
البراء بن عازب قال : كنا مع رسول الله . إلى أخر اللفظ المذكور من طريق ابن 
بال و 
- الحافظ أبو العباس الشيباني النسوي المتوفى «المترجم ص 
بالك .م : حذئنا هدبة حدّثنا حماد بن سلمة عن زيدء وأبو هارون عن عدى بن 
ثابت عن المبراء قال : كنا مع سول الله 4 فى -حيّة الوداع ذلما ثينا على شدي 
خم كسح لرسول الله تحت شجرتين ونودي في الناس الصلاة جامعة. ودعا 
وموك اللد هذا وليك بيده فأقامه عن يمينه فقال: ألست أولى بكل امرىء من 
نفسه؟ قالوا: بلى . قال: فإنَ هذا مولى من أنا مولاه؛ الهم وال من والاه؛ وعاد 
من عاداه. فلقيه عمر بن الخطاب فقال : هاا اك ايحت ,انسيت مول 1 


مؤمن ومؤمنة . 
؛ -الحافظ أبو يعلى الموصلي المتوفى ١1‏ «المترجم ص م8١0.‏ رواه 
فى مسئده عن هدبة عن حماد. إلى آخر السند والمتن المذكورين في طريق 

4- الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لعتوقى 6٠١‏ في تفسيه 
ج * ص 58 . قال بعد ذكر حديث الغدير: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا بن 
أبي طالب! أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وهو قول ابن عباس 
والبراء بن عازب ومحمّد بن على . 

5 الحافظ أحمد بن عقدة الكوفي المتوفى 777 . أخرج في كتاب 
الولاية وهو أول الكتاب عن شيخه إبراهيم بن الوليد بن حمّاد عن يحبى بن 
يعلى عن حرب بن صبيح عن ابن اخت حميد الطويل عن ابن جدعان عن 
سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن أبي وقاص : : إني أريد أن أسألك عن 
شيء وني أثقيك. قال: سل عمًا بدا لك فإنّما أنا عنّك: قال: قلت: أقاء 
رسول الله صلَى الله عليه وآله فيكم يوم غدير نحم قال: نعم قام فينا بالظهيرة 


عيد الغدير حديث التهئئة ا 0 


فأخد بيد على بن أ بى طالب فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من 
والاه اد اناد فال فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا بن أبي طالب! مولى 
كل مؤمن ومؤمنة . 

- الحافظ أبو عبدالله المرزبانيٌ البغدادي المتوفى 784. رواه بإسناده 
لبوا ا (سرقات الشعر). 

الحافظ على بن عمر الدارقطني المتوفى 85. أخرج بإسناده حديث 

0 إن انكر وغهو لغ شيعا فالا له . أمسيت يا بن أبي طالب! 
مولى كلّ مؤمن ومؤمئة. حكاه عنه ابن حجر في الصواعق ص 277 ومر عنه من 
طريق الخطيب البغدادي بلفظ أخر ص 1108 

4 الحافظ أبو غبذاللة أن به بطة الحنبلي المتوفى لالم"7. ألخريجه بإسناده 
8 كتابه (الإبانة) عن البراء بن عازب بلفظ الحافظ أبىي العباس الديباار 
المذكور بإسقاط كلمة (أمسيت). 

-٠‏ القاضي أبو بكر الباقلانيٌ البغدادي المتوفى 407 (المترجم 
ص .)١54١‏ أخخرجه في كتابه «التمهيد في أصول الدين» ١١‏ . 


١١‏ الحافظ أبو سعيد الخركوشيٌ النيسابوري المتوفى 407 . رواه في 
تأليفه (شرف المصطفى) بإسناده عن البراء بن عازب بلفظ أحمد بن حثبل. 
وبإسناد آخر عن أبى بيد ادر ولفظه : ثم قال النبىّ يله هنئوني هنئوني 
إنَّ الله تعالى نخصّني بالنبوة : وص أهل بيتي بالإمامة فلقي عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين فقال: طوبى لك يا أبا الحس: أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 


ومؤمنة . 

5 الحافظ أحمد بن مردويه الأصبهاني المتوفى 417. أخرجه في 
نفسيره عن أبي سعيد الخدرى وفيه : فلقي عليًا عليه السلام عمر بن الخطاب 
بود 115 قال هنيئا لك يا بن أبي طالب اسيدت وانسيث عرلاي ومولن كل 
مؤمن ومؤمنة . 


١‏ - أبو إسحاق الثعلبي المتوفى 77غ. أخرج في تفسيره [الكشف 
والبيان] قال: أخبرنا أبو القاسم عقر بن امك السرى» اخيرنا ابو كير 
2212355500019 أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكجي . حذثنا 
حجاج بن منهال. حدّئنا حمّاد (ابن سلمة) عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت 

عن البراء بن , عازب قال : ما نزلنا مع رسول الله في حجّة الوداع كنا بغدير خم 
فنادى إِنْ الصلاة جامعة وكسح لني تحت شجرنين فاعذ بيد علي فقال: الت 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى . قال: هذا مولى مُن أنا مولاه؛ اللهم 
وال من والاه» وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا بن أبي 
طالب! أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

الحافظ ابن السمّان الرازئ المتوفى 5ه44. أخرجه بإسناده عن 
البراء بن عازب باللفظ المذكور عن أحمد بن حنبل. حكاه عنه ميحب الدين 
الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص 159. والشنقيطي في (حياة علي بن أبي 
طالب) ص 78 . 

6 - الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى . روأه مرفوعا إلى البراغ برخ 
عازب كما في (الفصول المهمة 0 ورك المالكي 57 ص 2.7550 و(درر 
السمطين) لجمال الدين الررندى الحنفى ؛ بسند يأتى عنه عن أبيى هريرة. 
ويأتي من طريق الخوارزمي عنه عن البراء وأبى هريرة. 

7 - الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى 48 . مر عله بسندين 
صحيحين عن أبي هريرة ص 71/8 . 0" 

- الفقيه أبو الحسن ابن المغازلي المتوفى /] 2 كتاب [المناقب] 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن طاوان قال: أخبرنا أبو الحسء أحمد بن 
اتسين ين اسح 09 علي اميا مدن بع التي 
حذّئني علي بن سعيد بن قتيبة الرملي قال: حاتي ضمرة: إلى أخبر السدذ 
واللفظ المذكورين من طريق ال ا 0 


وقال : أخخيرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر العطان: قال ' أخيرنا أب و جيل 


ابن السقاء وأخبرنا أبو الحسن علىّ بن عبدالله القصاب البيع الواسطي مما أذن 
7 حدثني أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بد بوسر 
قال ' حدثني أ بو الحسن على بن محمد بن الحسن الجوهرى» قال : حدّثنى 
محمد بن زكريا العبدي . قال: حدّئنى حميد الطويل عن أنس فى حديث فأخل 
يتقو رتاه العتير افقال* اللهم هذا مني وأنا منه إلا لا أنه مني بمنزلة هارون من 
موسى, آلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال: فانصرف علي قرير العين 
فاتبعه عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ يأ أبا الحسن ! أعسييت عرلان يبون ل 
مسلم. 

- أبو محمد أحمدل ال كا ا 0 
شيحى محمد بن عبد وعم انب قل أخبرنا أبو أحمد الهمداني, 8 
حدّئنا أبو جعفر محمّد بن إبراهيم بن محمد بن عبدالة") بن جباة القهستاني , 
قال: حدَّئنا أبو قريش محمّد بن جمعة بن خلف القايني. قال: حدثنا أبو يحبى 
وحم بن عبدالله بن يزيد المقري+ قال حذّثنا أبى قال: حدّثنا حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : لما قال 
رسول الله عله : مْن كنت مولاه فعلي مولاه . قال عمر: هنيئاً لك يا أبا الحسن! 
أصبحت مولى كل مسلم . 

وقال: أخبرنا محمد بن أبى زكريًا رحمه الله قال: أخبرنا أبو الحسن 
ا ع ا 1 بدا بي الفتح بن أبي الفوارس الحافظ عليه 
ببغداد فأقرٌ به قال: ىن أل الاي عدي ا بعك برل عاد 
الرحمن بن عقدة الهمداني مولى بئي هاشم قراءة عليه من أصل كتابه سنة ثلاثين 
وثلاثماثة لَمَا قدم علينا بغداد قال: حدّثنا إبراهيم بن الوليد بن حماد قال: 
أخبرنا أبي قال: أخبرنا يحبى بن يعلى . إلى آآخر المذكور ص 77 من طريق 
الحافظ ابن عقدة سئدا ومتنا. 
)١(‏ في تاريخ الخطيب ج ١‏ ص :5١١‏ عبدان بن حبلة. 


(؟) من أهل باب الطاق توفي 39/4» ترجمه الخطيب في تاريخه ج ' ص 5 وحكى عن العتيق ثقته وعنه 


8 الحافظ أبو سعد السمعانى المتوفى 557. في كتابه ‏ فضائل 
الصحابة ‏ بالإسناد عن البراء بن عازب بلفظ أحمد بن حنبل المذكور 
ضر 117 

٠‏ حببة الإسلام أبو حامد الغزالي المتوفى 000. قال في تأليفه (سر 
العالمين) عبن 1 أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته يل في بد 
غدير خم باتفاق الجميم وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر: بخ 
بخ لك يا أبا الحسن! لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

١‏ أبو الفتح الأشعري الشهرستاني المتوفى 5158. قال فى (الملل 
والنحل) المطبع في هامش الفصل لابن حزم ج ١‏ ص :11١‏ ومثل ما جرى 
في كمال الإسلاء وإنتظام الحال حين نزل قوله تعالى : ايا أ ها الرسول بِلّغْ ما 
نزل إليك من ريّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلما وصل إلى غدير حم 
أمر بالدرجات() فقمنٌ ونادوا: الصلاة جامعة ثم قال عليه السلام ارك 
الرحال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. 
بالصبر من الميرة. باس عم وأدر الحق معه حيث دار» الا هل بِلْغت؟ 
ثلاثاً. فادّعت الإمامية أن هدا نص صريح فإنا ننظر م من كان الذي مولى له وبي 
معنى فتطرد ذلك في حقٌ علي وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه(') حتى 
فال عمر حين استقبل علياً: طوبى لك يا علىّ! أصبحت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة . 

أنخخطب اللخطباء الخوارزمي الحنفي المتوفى /07. أخرج في مناقبه 
ص 44 عن أبي الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي عن إسماعيل بن 
احمد الواعظ عن الحافظ أبي بكر البيهقي عن علي بن أحمد بن حمدان عن 
أحمد بن عبيد عن أحمد بن سليمان المؤذب عن عثمان (أبن أبى ليا جم 
زيد بم الحباب عن حماد ؛ بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن 


)1 كذا ف النسخ والصحيح : بالدوحات , 


3 سنوقفك على حق القول قُْ المفاد وأن الصحابة ما فهمت إلا ما ترتايه الإمامية , 


عيد الغدير حديث التهنئة ا ا ا ا 000 ير 
نابت عن البرأ» بن , عازب قال : أقبلنا مع رسول الله ول في حبجه حتى إذا كنا بين 
. والمدينة نزل 2 و منادياً بالصلاة جامعة قال: فأخخذ بيد ا فقال : 

لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى . قال: فهذا ولي من أ نا وليه 
7 وال من والاه. 3 من عاداه,» من كنث مولاه فعلى نواد بنادي 
رسول الله بأعلى صوته , فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا بن 
أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

3 المذكور عن الحافظ أبي بكر البيهقي عن الحافظ أبي عبدالله 
الحاكم عن أبي يعلى الزبير بن عبدالله الشوري(١»‏ عن أبي جعفر أحمد بن 
عبدالله البزّازز عن علي بن سعيد عن ضمرة عن ابن شوذب. إلى آخر الحديث 
المذكور من طريق الخطيب البغدادى ص 778 . 004" سنك ومتئاً. 

7١‏ - أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوفى 7. أخرج في منافبه من 
طريق أحمد بن حنبل بالإسناد عن البراء بن عازب بلفظه المذكور. 

4 فخر الدين الرازيٌ الشافعيّ المتوفى .1١7‏ رواه في تفسيره الكبير 
لس ايا 

١‏ - أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير الشيبائي المتوفى 10. قال في 
اليج ؛ ص 585 بعد عد معاني براي ومنه الحديث: من كنت مولاه 
لي ا إلى أن قال: وقول عمر علي : أصبحت مولى كل مؤمن . 

- أبو الفتح محمد بن علي النطنزى . أخرج في كتابه - الخصائص 
علي بإسناده حذيث أبي هريرة به الملكور من طري الخطب البقدا 
ص 778 . 

/ا؟ ‏ عرٌ الدين أبو الحسن ابن الأث إلى الشيبال المتوفى *"51. 
بإسئاده عن البراء بن عازب بلفظ مر ص ؟١؟‏ ' 

الحافظ أبو عبدالله الكنجى الشافعي المتوفى 108. قال في «كفاية 


الطالب» ص ١١‏ : أخبرنا الحافظ يوسف بن خليل الدمشقي بحلب, قال: 
اا و المعمر محمد بن حيدرة الحسبيني 0 اوأخبرنا أبر 
لتميمةة حثنا و العياسر 0 (الشهير أيه 
عقدة) حدّثنا إبراهيم بن الوليد بن حمّاد. أخبرنا أبى أخبرنا يحبى بن يعلى عرن 
حرب بن صبيح عن ابن أخت حميد الطويل. إلى آخر ما مر ص 887 عن ابن 
عقدة سئدأ ومتئاً. 

4 شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوى 014+. 
حكى في تذكرته ص 16 عن فضائل أحمد بن حنبل, بإسناده عن البراء بن 

000 الملا , روأه في (وسيلة المتعبدين) عن البراء لفط 


1 الحافظ أبو جعفر محبٌ الدين الطبرى الشاة فعي المتوفى‎ "١ 
بطريق أحمد بن حنبل» عن البراء‎ ١19 ص‎ ١ أخرج في (الرياض النضرة) ج‎ 
من طريق‎ ١7 وزيد بن أرقم بلفظه المذكور, ورواه ه فى دخائر العقبى ص‎ 
: اي بلفظ البراء بن عازب‎ 


11 شيخ الإسلام الحمويني المتوفى 7 7. قال في (فرائد السمطين) 
في الباب الثالث عشر : أخبرنا الشيخ الإإمام عماد الدين عبد الحافظ بن بدران 


بقراءتي عليه بمدينة نابلس» في مسجده قلت له: أخصرك القاضي أبو القاسم 
عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل الأنصارى الحرستاني | إجازة فأقرٌ به. فال : 
#الريية مدا بي الفضل العراوى بارال أنبأ شيع السئة أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ : ب م ا 
سد 5 


عيد الغدير حديث التهيئة ل ل 0 
هريرة. بلفظ الخطيب البغدادى المذكور ص //7؟ . 


وقال: أخبرنا الإمام الزاهد وحيد الدين محمد بن أبي بكر بن أبي يزيد 
الجوينى بقراءنتي عليهء بخير اباد 5 ماذى الأول سنة الاق وستين وستماثة 
قال: أنيأنا الإمام سراج الدين محمّد بن أبي الفتوح اليعقوبي سماعاًء قال: أنبآن 
والدي الإمام فخر الدين أبو الفتوح بن أبي عبدالله محمد بن عمر بن يعقوب 
فال: أنبأنا الشيخ الإمام محمد بن على بن الفضل القارىء. 

وأخبرني اعد الإمام الأطهر فخر الدين المرتضى بن محمود العسيني 
الأشتري إجازة في سئة إحدى وسيعين وستمائة. ا عن والده؛ قال: 
أخبرني الدمام مجد الدين أبو القاسم عبدالله بن محمد القروينيى» قال: أنبأنا 
جمال السنة أبو عبدالله محمد بن حمويه بن محمّد الجويني . قال: أنبأنا جمال 
الإسلام أبو المحاسن علىّابن شيخ الإسلام الفضل بن محمد الفارندي» قال: 
أنبأنا الإمام عبدالله بن علي شيخ وقته المشار إليه في الطريقة ومقدّم أهل 
اللوسلام في الشريعة قال: نبأنا أ بو الحسن على بن محمد بن بندار القزويني 
ا 1 [ؤز 3211111 لاعس ارين عريدا 
القاضي , أن إبراهيم بن الحجاج . 0 حماد عن 4 زيد وأبي هارول' 
العبدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : مع النبي ويه في 
حجة الوداع حتى ل حوري 
شجرتين فأخط النبي كَكلْةِ بيد علي وقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى . قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: أليس 
أزواجى أمهاتهم؟ قالوا: بلى . فقال رسول الله : فَإِنْ هذا مولى من أنا مولاه. 
الهم 00 وعاد من عاداه. ولقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له : 
هنيئاً لك يا ابن أبي طالب! أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ثم قال: 


أورده الإمام الحافظ شيخ السئة أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيى في 
فضائل أمير المؤمنين على رضي الله عنه ونقلته من خطه المبارك وقال: أخبرنا 
الشيخ الإمام عماد الدين عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن طرحان المقدسي 


بقراءتي عليه بمدينة نابلس» والشيخ الصالح محمد بن عبد ألله الأنصاري 
الحرستانيٌ20 إجازة بروايته عن أبي عبدالله محمّد بن الفضل العراوي إذنا 
بروايته عن الشبخ الومام ابي بكر اد بن السبين قل أنبأنا على بن أحمد بن 
عبيد قال : آنا أحمد بن سليمان المؤدب قال : حدّثنا عثمان قال حدّثنا زيد بن 
الحباب قال : حدّئنا حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن 
ثابت عن البراء قال: أقبلنا مع رسول الله. الحديث. 

'"'” - نظام الدين القمي النيسابوري . مرت روايته بلفظ أبى سعيد 
الخدري ص 710 . 

4“ ولي الدين الخطيب. أخرج في مشكاة المصابيح (المؤللف سدة 
/) ص 0017 بطريق أحمد عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم بلفظه 
المذكور ص 7١١‏ . 

0 جمال الدين الزرندي المدنيٌ المنوفى سنئة بضع وخمسين 
وسبعمائة. رواه فى كتابه «نلظم درر السمطين) من طريق الحافظ 55 بكر 
البيهقي . بإسئاده عن البراء بن عازب باللفظ المذكور عن الحموينيى. وفيه: 
حتى إذا كنا بغدير خم يوم الخميس ثامن عشر من ذي الحججة فنودي فينا الصلاة 
جامعة . 

7" - أبو الفدا ابن كثير الشامئ الشافعي المتوفى 714. روى في كتابه 
«البداية والنهاية) ج دص 5١١ 5٠094‏ بلفظ أحمد بن حنيل عن البراء بن عازب 
بر عون لكين أبي يعلى الموصلي . والحسن بن سفيان المذكورين» وعن 
البراء أيضاً من طريق ابن جريرء عن أبي زرعة عن موسى بن لمعيل 
(المنقري» عن حماد , بن سلمة عن على بن زيد وأبي هارون العبديء عن 
عدي بن ابت عن البراء» ومن حديث موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي 
إسحاق السبيعي؛ عن البراء» وزيد بن أرقم, وأخرج في ص 5١١‏ عن أبي 
هريرة بلفظ الخطيبف البغدادى . 


)١(‏ نسبة إلى حرستا بالتحريك وسكون السين: قرية على نحو فرسي من دمشق. 


تفي الدين المقريزي المصري المتوفى 40. ذكره في الخطط 
ج ١‏ ص ”577 بطريق أحمد عن البراء بن عازب بلفظه المذكور. 

0 نور الدين ابن الصباغ المالكي المكيّ المتوفى 800. حكاه في 
«الفصول المهمة) ص ١0‏ عن أحمد والحافظ البيهفي . عن البراء بن عازب 
بلفظهما المذكور. 

4 القاضي نجم الدين الأذرعي الشافعي المتوفى 87. قال في «بديع 
المعاني) من 0 وقد ورد أن عمر بن الخطاب دي الله م لق الصو فول 
النبئ كله من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: لعلىّ رضي الله عنه : هنيعاً لك 
أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

4 كمال الدين الميبذي. ذكر فى شرح الديوان ادر إلى أمير 
المؤمنين ص 1٠5‏ حديث أحمد. عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم 8 
المذكور. 

:١‏ جلال الدين السيوطي المتوفى ١‏ . رواه في (جمع الجوامع) كما 
في كنز العمال ج 5 ص ١97‏ زقلا عن الحافظ ابن أبي شيبة بلفظه المذكور 
ص ١١١‏ . 

؟: - ثور الدين السمهودي المدني الشافعي المتوفى 9١‏ . رواه في 
كتابه [وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى] ج 5 ص ١7/7‏ نقلا عن أحمد بطريقه عن 
البراء وزيد. 

9 أبو العباس شهاب الدين القسطلاني المتوفى 47. قال فى 
(المواهب م من فى معنى المولى : وقول عمر: أصبحت "١‏ 
كل مؤمن. أء : 4 كل مؤمن . 

44 - السيّد عبد الوهاب الحسين الببخاري المتوقّى 987. مر لفظه 
ص 715 . 

6 - ابن حجر العسقلاني الهيثمئ المتوفى 947. قال في «الصواعق 


المحرقة) ص ١1١‏ في مفاد الحديث : سلمنا أنه أولى لكن لا نسلّم أن المراد أنه 
أولى بالإمامة بل بالاتباع والقرب منه [إلى أن قال]: وهو الى فهمه(2 أبو بكرء 
وعمر» وناهيك بهما من الحديث» فإنهما لما سمعاه قالا له: أمسيت يا بن أبي 
طالب مول #ل ؤم ومؤمئة! أخرجه الدارقطني . 

7 - السيد علي بن شهاب الدين الهمدانيّ . رواه في مودة القربى بلفظ 
البرا 

السيد محمود 0 القادريٌ المدنيّ. قال في كتابه [الصراط 
السوي في مناقب آل النبىّ]: أخرج أبو يعلى. والسبن بن سنيان» في 
مسنديهما عن البراء بن عرب با 0 كنا مع رسول الله فى حجة 
لوداع. إلى آخر اللفظ المذكور عنهما ثمّ قال: قال الحافظ الذهبي.: هذا 
حديث حسسٌ إِنّفْقَ على ما ذكرنا جمهور أهل السئة. اه. ثم قال في بيان ما هو 
الصحيح من خطبة الغدير: 

والصحيح مما ذكرنا أيضاً قوله يل : ألست أولى مؤي من لتبنة؟ 

قالوا: بلى . قال: فإِنْ هذا مولى مّن كنت مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 

عاداه . فلقيه عمر رضي الله عنه فقال : هيدا للف اسست زأببيت مول ا 
مؤمن ومؤمنة. انتهى مأ هو الصحيح والحسان ولبس في ذلك من مخترعات 
المذعى ومفترياته. إلخ. يأتي تمام كلامه في الكلمات حول سند الحديث. 

8 - شمس الدين المناوي الشافعيّ المتوفى .٠١١‏ قال في [فيض 
القدير] ج 5 ص 15١8‏ : لَمَا سمع أبو بكر وعمر ذلك (حديث الولاية) يم 
أخرجه الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص : أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل 
مؤمن ومؤمنة! 

 :4‏ الشيخ أحمد باكثير المكىّ الشافعي المتوفى 47 .1١‏ رواه في 
[وسيلة المآل فى عد مناقب الآل] بلفظ البراء بن عازب . 


)١(‏ ستقف على حق القول في المفاد وأن الملا المحضور مأ فهم إلا ما ترتأيه الامامية. 


عيد الغدير حديث التهيية ا 


-5١‏ أبو عبدالله الزرقاني المالكيّ المتوفى .1١77‏ قال في «شرح 
المواهب» ج /ا ص 1: روى الدارقطني عن سعد قال: لما سمع أبو بكرء 
وعمر. ذلك قالا: أمسيت يا ابن أبي. طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة! 

4١‏ حسام الدين بن محمد بايزيد السهارنبوري. ذكره في «مرافض 
الروافض» بلفظ مر ص 18١‏ . 

- ميرزا محمد البدخشاني . ذكره في كتابيه [مفتاح النجا فى مناقب آل 
العبا] و[نزل الأبرار بما صح في أهل البيت الأطهار] عن البراء وزيد من طريق 
أحمل . 

7 - الشيخ محمد صدر العالم. ذكره في «معارج العلى فى مناقب 
المرتضى» من طريق أحمد عن البراء وزيد. 

4 أبو ولي الله أحمد العمري الدهلويٌ المتوفى .1١15‏ مرّ لفظه 
ص 18١‏ . 

0 السيّد محمد الصنعاني المتوفى .1١87‏ ذكر في [الروضة الندية 
شرح التحفة العلويّة] عن محبٌ الدين الطبري ما أخرجه من طريق أحمدء عن 
البواة, 

7 - المولوي محمد مبين اللكهنوي . ذكره في «وسيلة النجاة» عن البراء 
وريد. 

- المولوي ولي الله اللكهنوي. وذكره في [مرآة المؤمنين في مناقب 
أهل بيت سيد المرسلين] بلفظ أحمد ثم قال: وفي رواية: بخ بخ لك يا علي ! 
أصبحت وأمسيت: إلخ . 

- محمد محبوب العالم. ذكر في [تفسير شاهي] عن أبي سعيد 
الخدري ما مر فى ص +71 بلفظ النيسابوري . 

4 السيّد أحمد زينى دحلان المكى الشافعئٌ المتوفى 104 . قال فى 
الفتوحات الاسلامية ج ١‏ ص :": وكان عمر رضي الل عنه يحب على در أبي 


طالب» وأهل بيت رسول الله ول وقد جاء عنه في ذلك شي كثير, فمن ذلك 
أنه لما قال النبي 6ه مْن كنت مولاه فعلي مولاه. قال أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمئة! . 

5 الشيخ محمّد حبيب الله الشنقيطي المدنيٌ المالكي. ذكره [في 
كفاية الطالب فى حياة على بن أبي طالب] ص78 من طريق ابن السمان» عن 
البراء بن عازب؛ ومن طريق أحمد. عن زيد بن أرقم باللفظ المذكور. 

(عوذ إلى البسدء) 

إن هذه التهنئة المشفوعة بأمر من مصدر النبوّة» والمصافقة بالبيعة 
المذكورة مع إبتهاج النبيّ بهاء بقوله: الحمدلله الذي فضلنا على جميع 
العالمين. على ما عرفته من نزول الآية الكريمة في هذا اليوم المشهود. الناصة 
بإكمال الدين» وإتمام النعمة» ورضى الرب فيما وقع فيه. وقد عرف ذلك 
طارق بن شهاب الكتابي الذي حضر مجلس عمر بن الخطاب» فقال: لو نزلت 
فينا هه الآية'2 لاتخذنا يوم نزولها عيدا(؟) ولم ينكرها عليه أحد من الحضورء 
رعدر ين عدر ما يليه الاير اكلاعة, كت يمد ارود أيه التبليغ , وفيها مأ 
يشيه التهديد إن تأخر عن تبليغ ذلك النص الجلي حذار بوادر الدهماء من 
الامة, 

كل هله لأ محالة قد أكسبب هذا اليوم متعاٌ ويلكياً ورقعة وشموضاء سد 
موقعها صاحب الرسالة الخاتمة» وأئمة الهدى ومن اقتص أثرهم من المؤمنين. 
وهذا هو الذي نعنيه من التعيّد به وقد نوه به رسول الله فيما رواه فرات بن 
إبراهيم الكوفي, في القرن الثالث؛ عن محمد بن ظهير» عن عبدالله بن الفضل 
الهاشمئ» عن الإمام الصادق؛ عن أبيه عن آبائه؛ قال: قال رسول الله قله : يوم 
غدير حم أفضل أعياد امتي» وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره بنصب أخي 
)١(‏ يعنى قوله تعالى: #اليوم اثملت لكم دينكم#. الآية راجم ص ١0‏ -584. 

)١١‏ أخرجه الأئمة الخمسة: مسلم. ومالك والبخاري, والترمذي. والنسائي . كا في تيسير الوصول 


ج ١‏ ص ؟152., ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ج ٠‏ ص 195. والطبرى , ف تفسيره ج ” 
ص ٠.1١‏ وان كثير في تفسيره جح ١‏ ص ١١"‏ عن أحمد, والبخاري . وروأه ,مم آخر. 


على بن أ بى طالب علماً لامُتى يهتدون به من بعدي , وهو اليوم الذي أكمل الله 
فيه الدين» وأتمٌ على امي فيه النعمة» ورضي لهم الإسلام ديئا كلما عرب برنة 
قوله صلى الله عليه واله في حديث أخرجه الحافظ الخركوشيٌ كما مر 
ص 1171: هنئوني هوني . 
واقتفى أ ثر النبي الأعظم. أ مير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام. 
اه عيدأ وخطب فيه سنة م الجمعة, والغدير» ومن خخطبته 
قوله: | إن الله ع وجل جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين» عظيمين؛ 
كبري د يقوم أحدهما إلا بصاحبه ليكمل عندكم جميل صنعه. ويقفكم 
على طريق وله ويقفو بكم آثار المستضيئين بنور هدايته» ويسلككم منهاج 
قصلهع ويوثر عليكم حنيء رفله» فجعل الجمعة مجم دب إليه لتطهير ما كان 
فبله وغسلٍ ما أوقعته مكاسب السوء من مثله إلى مثله وذكرى للمؤمئين» وتبيان 
حشية المتقين: ووهب من واب الأعمال فيه أضعاف ما وهب لأهل طاعته 0 
الآيام قبله» وجعله لا يتم إلا بالإيتمار لما أمر به» والانتهاء عمًا نهى عنه. 
بالستوم بطاعته فيما حث عليه وندب إليه . فلا يقبل توحيده | إلا بالاعتراف ثيه 
صِلى الله عليه وآله د ولا يقبل دين | لا بولاية من أمر بولايته» ولا تنتظم 
أسباب طاعته إل بالتمسك بعصمه وعصم أهل ولايته» فأنزل على نبيّه صلى الله 
عليه وآله في يوم الدوح ما بين به عن إرادته في سخلصائه وذوي اجتبائه؛ وأمره 
بالبلاغ وترك المحفل بأهل الزيغ والنفاق وضمن له عصمته منهم - إلى أن قال. 
عودوا رحمكم الله بعد إنقضاء مجمعكم بالتوسعة على عيالكم. وبالبرٌ 
بإخوانكم. والشكر لله عر وجل على ما منحكم» وأجمعوا يجمع الله 0 
وتباروا يصل الله ألفتكم وتهادوا نعمة نعمة الله كما منكم بالثواب فيه على أضعاف 
الأعياد قبله أو بعده إلا في مثله. والبر فيه يثمر المال ويزيد في العمرء 
والتعاطف فيه يقتضي رحمة الله وعطفه وهيئوا لإحوانكم وعيالكم عن فضله 
باللجهد من وجودكمء وبما تناله القدرة من إستطاعتكم. وأظهروا البشر فيما 
بينكم والسرور في ملاقاتكم. الخطبة(') 


)01 دكرها شيخ الطائفة بإسئاذه ف مصباح المتهيحد ص 058. 


وعرفه أئمة ئمة العترة الطاهرة صلوات الله عليهم» ١‏ الست كينا وأمروا ذلك 
عامة المسلهيرة: ونشروا فضل اليوم ومثوبة من عمل الب فين مي تفسير 
كبن إبراهيم ب« الكرثي. أي سود م اي 0 
عن فرات بن أحنف». 3 عبدالله عليه السلام قال قلت: جعلت فداك 
للمسلمين عيد أفضل من الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة؟ قال: فقال 
لي : نعم أفضلها وأعظمها وأشرفها عند الله منزلة هو اليوم الذي أكمل الله فيه 
الدين وأنزل على نبيه محمّد: «اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم 
احداي» 5 قال قلت : وأى بوم هو؟ قال: فقال لى : 
1 ن أنبياء بي إسرائيل كائوا إذا ' م يد الو والإمامة من بعدء 
وي اال 5 لزه وكمل فيه الدين. وده السام 
ا ورنما > كان يوم 0 والأحد والوثنين | إن آخر لأياء 2 قال : 
قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم؟ قال هو يوم عبادة وصلاة وشكر لله 
وحمد له وسرور لِما من الله به عليكم من ولايتنا. فإني أحب لكم أن تصوموه. 

وفي الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ١‏ ص ١٠‏ عن علي بن إبراهيم. 
عن أبيه عن القاسم بن يحيى. عن جذه الحسن بن راشد. عن أبى عبد الله 
عليه الس.لام قال: قلت: ل قال : لعم يأ 
عن أعظمهما وأشرفهماء قلت فلت وأي يوم هو؟ قال : يوم نصب أمير مير المؤمنين 
عليه السلام علماً للناس» قلت: جعت فداك وما يشي لذ أن نصنم فب قل 
تصوم يا حسلن ! | وتكثر الصلاة ة على محمد وآله. وشسر أ إلى الله ممن ظلمهم, فإن 
الأنبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الأوصياء اليوم الذي كان يُقَام فيه الوصىّ 


)١(‏ الظاهر أن في لفظ الحديث سقطأ ولعله ما سيأتي في لفظ الكليني عن الإمام نفسه من تعبيئه باليوم 


أن 000 0 قال: قلت: فما لمن صامه؟ قال صيام بتر ا الا 


وفى الكاني أيضاً ج ١‏ ص :'5. عن سهل بن زياد عن عبد 
البسر بن سالم. عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل للمسلمين 
عيذ غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم أعظمها حرمة, قلت : وأى 
عيل 4 فداك؟ قال: اليوم الذي م صلى الله عليه 
وآله, أ اي وقال : عر قلق مولا فعلي مولاه. قلت وأى يوم هو؟ 
فال : تصنع باليوم إن السنة تدور ولكنه يوم ثمانية عشر من ذي الحجة. 
ل فيه اا امل في الك البىم؟ 07 تذكرون الله عر ذ ه فيه 
ين والعنادة والذكر لمحعمة وآل.محمل فإن .وسيول الله صلى الله عليه وآله 
أوصى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتخذوا ذلك اليوم عيداأ. وكذلك كانت 
الأنبياء تفعل كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتتخذونه عيدا. 


وبإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني» عن محمل بن مسوسى 
الهمداني. عن علي بن حسان الواسطي , عن علي بن الحسين العبديّ قال: 
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : صيام يوم غدير خم يعدل عند الله في كل 
عام مائة ححةع ومائة عمرة مبرورات متقبلات وهو عيدالله الأكبر. الحديث, 

وفي (الخصال) لشيخنا الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر قال: قلت 
لأبي عبدالله عليه السلام: كم للمسلمين من عيد؟ فقال: أربعة أعياد قال: 
قلت: قد عرفت العيدين» والجمعة, فقال لي : أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر 
من ذي الحبجة وهو اليوم الذي أقام فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير 
المؤمنين عليه السلام, ونصيه للناس علماً قال قلت: ما يجب علينا في ذلك 
اليوم؟ قال: يجب2'2 عليكم صيامه شكراً لله وحمدأً له مع أ له أهل أن يشكر كل 
ساعة . كذلك أمرت الأنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصي 
ره عيل| . الحديث. 
)١(‏ ستوافيك هذه المثوبة من رواية الحفاظ بإسناد رجاله كلهم ثقا 


المراد بالوجوب هو الثبوت في السنة رسي ا ا 
)1( الأحاديث وله قُْ أحاديث الفقه نظائر 


وفي (المصباح) لشيخ الطائفة الطوسي ص 51 عن داود الرقي» عن 
أبي هارون عمار بن حريز العبدى قال: دخلت على 5 عبدالله عليه السلام . 
في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة فوجدته صائماًء فقال لي : هذا يوم عظيمٌ 
عظم الله حرمته على المؤمنين وأكمل لهم فيه الدين» وتمّم عليهم النعمة 
وجدد لهم ما أخذ عليهم من العهد والميثاق فقيل له (إعاثراب سرع هذا البو ؟ 
3 إن يوم عيد وفرح وسرور ويوم صوم شكراً لله» وإن صومه يعدل سئين شهراً 

شهر الحرم. الحديث . 

وروى عبدالله بن جعفر الحميري». عن هارون بن مسلم. عن أبى 
الحسن الليثى, عن أبي عبدالله عليه السلامء إِنّه ال لمن حضره من مولي 
وشيعته : أتعرفون يومأ شيّد الله به الإسلام, وأظهر به مئار الدين, مد 0 
ولموالينا وشيعتنا؟ فقالوا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. أيوم الفطر هو؟ يا 
سيدنا؟ قال: لا قالوا: أفيوم الأضحى هو؟ قال: لاء وهذان يومان جليلان 
شريفان ويوم منار الدين أ شرف منهماء وهو اليوم الثامن عشر من ذى الححة وان 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لما انصرف من حجة الوداع وصار بغدير خخم. 
الحديث. 

وفى حديث السميري: بعد ذكر صلاة الشكر بوم الغديرء وتفول فى 
سجودك : اللهم تر رجوهنا في يوم عيدنا الذي شرفتنا فيه بولابة مولانا أمير 
المؤمنين على بن أ بي طالب صلَى الله عليه . 

وقال الفياض بن محمد بن بسر كوس با بالسين ربكن وقل 


بلغ التسعين : 0 الحسن على بن موسى ب عت وير 
الغدير» وبحضرته جماعة من خاصته قد احتبسهم للوفطار. وقد فدّم ا 


منازلهم الطعام والبر والصّلات والكسوة حتى الخواتيم والنعال. وقد غيّر من 
أحوالهم وأحوال حاشيته وجددت لهم آلة غير الآلة التي جرى الرسم بابتذالها 
فبل يومه. وهو يذكر فضل اليوم وقدمه . 

وفي مختصر بصائر الدرجات, بالإسناد عن محمد بن العلاء الهمدانى 


نظرة في كلام النويري والمقريزي الا م ا 


الواسطي , ويحيى بن جريح البغدادى قالا فى حديث : ينا عي السب بد 
إسحاق القمى» صاحب الإمام أبي محمّد العسكريٌّ «المتوفى )78١‏ بمدينة قم 
وقرعنا عليه الباب فخرجت إلينا من داره صبيّة عراقيّة فسألناها عنه فقالت: هو 
مشغول بعيده فإِنّه يوم عيدء فقلنا: سبحان الله أعياد الشيعة أربعة: الأضحى . 
والفطر والغدير؛ والجمعة. الحديث. 
(ما عشت أراك الدهرٌ عجباً) 

إلى هنا أوقفك البحث والتنقيب على حقيقة هذا العيد وصلته بالامة 
جمعاء. وتقادم عهده لمتصل بالدور النبوي. ثم جآء من بعده متواصلة العرى 
من وصيّ إلى وصي يعلم به أئمة الدين, - بذكره أمناء الوحي كالإمامين 
أبى عبد الله الصادق. وأبى الحسن الرضا بعد أبيهم أمير الحؤداين صلوات الله 
عليهم. وقد توفي هذان الإمامان ونطف لبويهتين 0 تملعت :وناك عضاءف 
أخخارهما مروية فى تفسير فرات», والكافي المؤلّفين في القرد الثالث. وهذه 
الأخبار هي مصادر الشيعة ومداركها في الخاذ يوم العدير عيداًء منذ عهد طائل 
في القِدّم. ومنذ صدور تلكم الكلم الذهبيّة من معادن الحكم والحكم . 

إذا عرفت هذا فهلم معي نسائل النويري» والمقريزي؛ عن قولهما: إِنْ 
هذا العيد إبتدعه معرّ الدوله على بن بويه سئة 67 قال الأول فى «نهاية الإرب 
فى فلون الأدب» ج ١‏ ص /ا/ااء في ذكر الأعياد الاسلاميّة: وعيدٌ إبتدعته 
الشيعة وسموه عيد الغدير» وسبب إتخاذهم له مؤاخاة الله عار علي الى 
طالب يوم غدير خم والغدير: تصبٌ فيه عين وحوله شجرٌ كبير متف بعضها 
بعض » وبين الغدير والعين مسجد رسول الله يل واليوم الذى إبتدعوا فيه هذا 
العيد هو الثامن عشر من ذي الحجة, لأنْ مرا جات ايا لي سه عفري 
الهجرة وهى حجة الوداع.» وهم بحيون ليلتها بالصّلاة ويُصلُون في صبيحتها 
ركعتين قبل الزوال. وشعارهم فيه لبس الجديد» وعتق الرقاب وبر الأجانب 
والذبائح . 

زاكل عن أرق عد النيلة | بو الحسن على بن بويه على ما نذكره إن 
شاء الله في أخباره في بنة اواج .ولما ابتدع الشيعة هذا العيد واتخذوه من 


سننهم عمل عوام السنة يوم سرور نظير عيد الشيعة في سنة 7/84» وجعلوه بعد 
عيد الشيعة بثمانية أيام وقالوا: هذا يوم دخول رسول الله يلي الغار هو وأبو بكر 
الصديق» وأظهروا في هذا اليوم الزينة ونصب القباب وايقاد النيران. | ه. 

وقال المفريزي في الخطط ج ؟ ص 155: عيد الغدير لم كن نا 
كروما ولاعيل هد عد سالب الامة المقتدى بهم؛ وأول ما عرف في اللإسلام 
بالعراق أيام معرٌ الدولة على بن بويه. فإنه أحدثه سند مم كاه الشيعة من 
حينئل عيدأ 1ه 

وما عساني أن أقول في بحاثة يكتب عن تاريخ الشيعة قبل أن يقف على 
حا ا ارا ا ا ا 
1 و أنه يقول ولا يعلم ما يقول. أو أنه ما يبالى بما يقول. أو ليس المسعودي 
المتوفى 11 يقول في التبية والإشراف ص ١؟"‏ : وولد على رضي الله عنه 
وشيعته يعظمون هذا اليوم . اق لمن الكليني الراوي لحديث عيد الغدير في 
الكافي توفي سئة 174؟ وقبله فرات بن إبراهيم الكوفي, المفسّر الراوي لحديئه 
الآخر فى تفسيره «الموجود عندنا) الذى هو فى طبقة مشايخ ثقة الإسلام الكلبني 
المذكور. فالكتب هذه أللفت قبل ما ذكراه «النويرى». والمقريزى) من التأريخ 
(؟0) أو ليس الفياض بن محمد بن عمر الطوسي قد أخبر به سئة 04؟؟ وذكر 
أنه شاهد الإمام الرضا سلام الله عليه «المتوفى 7 7م د في هل| اليوم , 
ويذكر فضله وقدمه» ويروى ذلك عن آبائه عن أمير المؤمنين ب السلام . 
والإمام الصادق المتوفى سئة .١5/‏ قد علو أضيعفانة يذللك: كله وأخبرهم دمأ 
جرت عليه سئن الأنبياء من إتخاذ يوم ب ا ا فيد كنا رت 
العادة عند الملوك والامراء من التعيّد في أيّام تسنموا فيها عرش الملك. وقد أمر 
أئمة الدين عليهم السلام في عصورهم القديمة شيعتهم بأعمال بِرْيّة ودعوات 
مخصوصة بهذا اليوم وأعمال وطاعات خاصًة به. والحديث الذي مرّ عن 
مختصر بصائر الدرجات يعرب عن كونه من أعياد الشيعة الأربعة المشهورة فى 
أوائل القرن الثالث الهجرى . ش 

هذه حقيقة عيد الغدير» لكن الرجلين أرادا طعناً بالشيعة فأنكرا ذلك 


نظرة في كلام النويري والمقريزي 1 
السلف الصالح. وصدّراة بدعد معزةة إلى مدا الفولة رهما يضياة آنه لأ رقف 
اأمدش سد ”و” 
#وفوقع الحق وبطل ما كانوا 
يَعمَلون فغلبوا هنالك والقلبوا صاغر ين »“*: 


«والأعراف 5١١غ»‏ /ا١١)‏ 


ا 
-5 5 ل 


لما عرفت من تعيين صاحب الخلافة الكبرى للملوكيّة الإسلاميّة ونيله 
ولاية العهد للبريء كان من لحري تتويجه 5 هو شارة ب و 
العظماء والأشراف مد مهم . ولذلك جاه عن رسول الله صلى الله عليه وآ قوله : 
العمائم تيجال الغعرب . روأه الفضاعي والديلمي , وصحححه السيوطي فى الجامع 
هبي ص ١١6‏ 0 ابن كردي النهاية , 
0 الفضة لحي" والأخير على ا لعشي ات تيجان) 00 والعرب 
0 للملوك . من لذهبء والجره, أراد أن العماك دل 0 للملوك 
لأنهم أكثر مأ يكونون في البوادي مكشوفي الرؤس وعدي والعمائم فيهم 
قليلة . والأكاليل تبيحان ملوك العجم (وتوجه) أى 57 سمه 

وفى ح 8 ص :1٠١‏ ومن المجاز (عمم بالضم) أي (سود) لأن تيجان 
العرب 205 افكما قبل في العجم . : توج من التاج. ال ا العرب: عم 
قال ' وفيهم إد عمم المعمم. وكانوا | إدا سودوا رحلا عمموه 4 كنم" 7 
وكانت الفرس تتوج ملوكها فيقال له: المتوج. 

وعد الشبلنجي في نور الأبصار ص 75؛ من ألقاب رسول الله صِلَى الله 


التتويج في يوم الغدير 1[ 1[ 0000 


ندل الطديت. 


فعلى هذا الأساس عمّمه رسول الله صلى الله عله وآلهء هذا اليوم بهيئة 
خاصة 5-75 عن العظمة والجلال» ونوجه بيذه الكريعة بعمامته (السحاب) في 
ذلك المحةسد العظيم ؛ وفيه تلويح إن المتوّج بها مقيّض (بالفتح] بإمرة كإمرته 
صِلَى الله عليه وآله وسلّمء غير أنه مبلّغ عنه وقائمٌ مقامه من بعده. روى الحافظ 
عبدالله ابن أبي شيبة» وأبوداود الطيالسي» وابن منيع البغوي» وأبو بكر البيهقي 
كما في كنز العمال ج / ص ٠٠‏ عن علي قال عني رول ل ين ع 
خم بعمامة فسدلها خلفي . وفي لفظ : مدل طرفها على متكي : ثم قال: إن 
الله أمذّني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون علد الدا ولاك 21 العمانة حلي 

بين الكفر والإيمان. ورواه من طريق السبوطى عن الأعلام الأويعة السد أحود 
القشاشي” "© فى (السمط المجيد» . 


ولي اال لاا جرال بسن "كان مسلا جرنااة ب لالكيدر عن عرد 
لرحمن بن عدي البحراني ؛ عن أخيه عبد الأعلى بن عدى : أن :رسول الله كله 
دعا على بن أ بى طالب فعممه وأرخى عذبة2 العمامة من خلفه (الديلمي) . 

وعن الحافظ الديلمي, عن ابن عبّاس قال: لَمّا عمّم رسول الله يكل عليا 
بالسحاب”» قال له: يا على ! العمائم تيجان العرب . 

وعن ابن شاذان فى مشيخته عن على أن النبى َل : عيّمه بيدة فذف 
العمامة من ورائه ومن بين يديه, ثم قال له النبي يق : أدبر. فأدسرى ثم قال له : 
أقبل. فأقبل وأقبل على أصحابه فقال النبىّ يَلِه: هكذا تكون تيجان الملائكة . 

وأخرج الحافظ أبو نعيم في (معرقة الصحابة) ومحب الدين ا 
«الرياض النضرة) ج ؟ ص 5١٠7‏ عن عبد الأعلى بن عدئ النهرواني 


1 المتوق أ|/ا١٠‏ ترحيمه المحبي 8 خلاصة الأثر ج ١‏ ص 112121 وأئنى عليه , 
(؟) عذبة بفتح المهملة: طرف الشىء. 
(*) قال ابن الأثير في النباية جم ١‏ ص :١٠١‏ كان اسم علامة النبي يِه «السحاب». 


رسول الله يَكِيهِ دعا علياً يوم غدير خمٌء فعمّمه وأرخى عَذْبة العمامة من خلفه. 
وذكره العلامة الزرقانيى في شرح المواهب ج 5ه ص ٠١‏ . 

وأخرج شيخ الإسلام الحمويني في الباب الثاني عشر من «فرائد 
السمطين» من طريق احمد بن منيع بإسناد فيه ع من الحقاظ الآثبات عن أبي 
راشد عن علي قال : قال رسول الله يل : إن الله عرَّ وجل أيدني يوم بدر» وحنين 
ببلائكة مين جلو العتت. واليثة الستبز ين السامين والمشركين. اله 
علي لما عمّمه يوم غدير خم بعمامة سدل طرفها على منكبه. 

وأخرج بإسناد رم طريق الحافظ أبي سعيد الشاشي (المترجم ص 
+18) أن رسول الله ييِ عمّم على بن أبي 5 رضي الله عنه. عمامته 
السحاب فأرخاها من بين يديه ومن خلفه ثم قال: أقبل. فأقبل. ثم قال: أدبر. 
فأدبر قال: هكذا جاء نني الملائكة. وبهذا اللفظ رواه جمال الدين الزررندى 
الحنفي في [نظم درر السمطين]. وجمال الدين الشيرازي في أربعينه,» وشهاب 
الدين أحمد فى توضيح الدلائل وزادوا: ل فال يلة: من كنت مولاه فعلى 
مولاه؛ اللهمٌ وال من والاه. وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره؛ وانحذل مَن 
حدذله. 

وأخرج الحمويني بإسناد آخر من طريق المحافظ أبي عبد الرحمن ابن 
عائشة عن على قال علدن يسول ةليرم قنور خم يسيانا شدل بر 
على منكبي وقال: | لله أيدني ع بدر وحنين بملائكة معتمين بهذه العمامة , 
وبهذا اللفظ رواه 0 5 المالكي في «(الفصول المهمة) ص /77؟» والحافظ 
الزرندي في [نظم درر السمطين] » والسيّد محمود القادريٌ المدنيُ في 
(الصراط السوي) . 

(فائدة) فال أبو الحسين الملطي 2١١‏ في التنبيه والرد ص 5؟: قولهم «يعني 
الروافض) : على في السحاب. فإنما ذلك قول النبي كلةِ لعل : أقبل وهو معتم 
بعمامة للنبي كد كانت تدعى (السسحاب» فقال يِه : قل أقبل علي فى السحاتب . 


)١(‏ محمد بن أحمل بن عبد الرحمن الملطي الشافعي المتوقى /0/ا7. 


التتويج في يوم الغدير ولا بسلا ا ب بزو جا لجل يه يق ادي ب ها جود ون موك ا لون ل و ا ل الال ا 4 4 4 اا 1 ا 01 


يعني في تلك العماما اللي ار فتأولوه الا اي 
ا د ااا أناكم علي في 
السحاتب , 

وقال الحلبي في لسبرةج / ص 54: كان له يلك عمامة تسمى 
السحاب كساها على بن أ بي طالب كرم الله وسبهه» تكان .ربا طلع عليه جلي 
كرم الله وححهة ) فيقول صلل : أتاكم على في السحاب. يعنى عمامته التي وهها 
له قله . 
الملطي , 0 لت 00 

فيوم التتويج هذا أسعد يوم في الإسلام. وأعظم عيد 4 اهيز 
المؤوون عليه السب ناا مار ساق بعاد لمن التلامن اراس 

لإوجوة يَوْمْئِلٍ مُسفِرَة. ضاجكة مستبشرة ووجوة يو عليه بر َرمَقها 
قترة4. 

«(سورة عبس ؛: 51-157/8) 


للحفاظ الأثبات والأعلام الفطاحل 


لم نندفع إلى عقد هذا البحثء بدافع الحاجة إلى إثبات صبحة الحديث» 
ولا دعانا إليه الأعواز عن إثبات توائره. فإن ذات الحديث وجوهريتها القائمة 
بنفسها في غنئٌّ عن أي تحوير في ذلك, ومن ذا الذي يسعه إنكار صحته. 
ورجال كثير من أسانيده رجال الصحيحين, وأيّ متعئد يمكنه رد توائره اللفظي 
امسا لسرا الا 1 وقد شهد به 
القريب والبعيدء ورواه القاصي والداني» وأثبته أكثر المؤلّفين في الحديث 
والتاريخ والتفسير والكلام . وأفرده بالتأليف آخرون» فلن تجد له إلا رنة تصك 
المسامع , تتح ان الرشاد حتى عصرنا الحاضر. رسيي كر علدا 
ما تعاقب الملوان» فليس من يجابهه بالإنكار | إلا كمن يتعاما عن الشمس 
العاسام اران البحث عمًا قيل فى ذلك إصحارا بسايقة راهلة: ألا رهي 
إصفاف علماء الفريقين على صحة الحديث وتوائره ليعلم القارىء أن كن بسيد 
عن تلكم الخطّة شاذً عن الطريقة المثلى : ٠‏ خارج تجاه ما اجتمعت عليه الامة. 
وهو يقول : إِنْ الامّة لا تجتمع على خطأ. ٠‏ فملهم : 

” الحافظ أبو عيسى الترمذى المتوفى 4. قال فى صحيحه ج‎ ١ 
ص 598 بعد ذكر الحديث : ا‎ 

الحافظ أبو جعفر نر الطحاوى المتونى 4 . قال ب «(مشكل الاثار 
الس يده فدفع دافع هذا الحديث وزعم أن نه مستحيل وذكر 


كللات حول سند الحديث ا 
أن عليّاً لم يكن مع النبيّ لِهِ في خروجه إلى الحجّ من المديئة الذي مر في 
طريقه بغدير م بالجحفة.وذكر في ذلك ما قد حدٌّئنا أحمد بإسناده قال: حدثنا 
النبىّ يكلِِ. فقال: فقدم على من اليمن ببدن النبي . ثم ذكر بقيّة الحديث. 

قال أبنو جعفر: فهذا اديت سس ام ولا طعن لأحد في رواته. 
وشيه : إن ذلك القول كان من رسول الله يك لعلي بغدير خم في رجوعه من ححجه 
فقال هذا القائل: فإِنْ هذا الحديث رُوي عن سعد بن أبي وقاص في هذه 
القضف وإن ذلك القول إنما كان من رسول الله كَل بغدير خمء فى -خحروجه من 

المديئة إلى الحجّ لا فى رجوعه من الحج إلى المديئة . 

فال أبو جعفر: وكان الصحيح في ذلك أنْ الكو( ما أنخذ هذا عن 
عائئة إدئة سعد ؛ اها اذه عه مصعباءين سعد كذلك رواه غير اللبث فى 
روايته المأمون عليهاء الضابط لهاء الحجة فيهاء وهو شعبة بن الحجاج . 

٠‏ - الفقيه أبو عبدالله المحاملىّ البغدادي المتوفى 8*0. صححه في 

«أماليه) كما مر ص .8١‏ 

- أبو عبذالله الخدم المتوفى 6 لك . روأه يا طرق ومححيا في 

(المستدرك) كما مر في محلها . 

6 أبو محمد اجماد ا 00 العاصمي ٠‏ قال شي ((زين الفتى ) : قال 
لنب ليد : م كنت مولاه فعلي مولا ». وهذا 558 تلقته الامة بالقبول» وهو 
موافقٌ بالاصول . ثم رواه بطرق شتى كما مرّت في محلها. 

الحافظ ابن عبد البر القرطبي المتوفى 5 . قال في وه ١‏ 
للاوي 0 المؤانحاة وحديني الراية والغدير: عله كلها اثار ثاكة. 

- الفقيه أبو الحسن ابن المغازلي الشافعي المتوفى . قال في كتابا 


)١(‏ راجعم حديث سعد بن أبي وقاص في رواة الحديث من الصحابة. 


«(المناقب») بعد 0 الحديث عن شيخه 5 القاسم الفضل بن يد 
اللإصبهانى أبو القاسم : هذا حديث صحيح عن رسول الله َل وقد روا 
ل منهم العشرة المسشرةء وهو خخنديث كانت لآ أغرف له علة؛ تفرد 
علي بهذه اش لم شرك هأ 

/- حبّة الإسلام أبو حامد الغزاليٌ المتوفى 005. قال في وسر 
العالمين» ص 4 أسفرت 34 جارعم الجاع الى لان السانيت عن 
خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه. 
فقال عمر: بخ بخ . إلخ. يأتي تمام الكلام في المفاد إن شاء الله . 


5 الحافظ أ بو الفرج 0 الجوزي الحنبلي المتوفى 1ه . قال 9 
«المناقب) إتفق علواء السر على ل الغدير كانت بعد رجوع النبي د من 
حجة يديه في الثامن قرغو ذي الحجة. وكان معه من الصحابة ومن 
الأعرا وممن يسكن حوالى 4 والمدينة مائة وعشرون ألقا: وهم الديرخ 
شهدوا معه حجة الوداع وسمعوا مئه هذه المقالة. وقد أكثر الشعراء ١‏ في ذلك في 
تلك الحكاية . 


1د ل بو المظفر سبط ابن الجوزى الحنفي المتوفى 504. قال في 
تذكرته ص ١١‏ بعد ذكره الحديث مع صدره وذيله وتهنئة عمر بعذة طرق : وكل 
هذه الروايات خرجها أحمد بن حنبل في الفضائل زيادات» اإن خيل: غيم 
الرواية التي فيها قول حمر رضي الله عنه: أصبحت مولاي ومولى كل مسن 
ومؤمنة . 000 فالجواب : 01 هذه الرواية 00 27 الضعيف حديك 
رواه أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب» عن عبدالله بن على بن بشرء عن علي بن 
عمر الدارقطني عن أبي نصر حبشون” “بن موسى بن أيوب الخلال يرفعه إلى 
أبي هريرة؛ وقال في آخره: لما قال النبي وله من كنت مولاه فعليّ مولاه. نزل 
قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمتي. الآية. قالوا: وقد 


إنفرد بهذا الحديث حبشون ونحن نقول: نحن ما استدللنا بحديث حبشون بل 


)١(‏ في التذكرة: أبي نضير خيشون. وفيه تصحيف. وسئنوقفك على صحة حديث حبشون. 


كلمات حول سند الحديث ا لاه 


بالحديث الذي رواه أحمد في الفضائل عن البراء بن عازب وإسناده صحيح . 
إلى أن قال: لفق بعلمناء السير على أن قصّة الغدير كانت بعد رجوع ابي ظه 
فير 1 الوداع في الثامن عشر من ذى -حجة. جمع الصحابة وكانوا مائة 
وعشرين ألفا وقال : من كنت مولاه فعلى مولاه. الحديث , نص يله على ذلك 
بصريح العبارة دون التلويح والإشارة. اه. وسياتى تمام كلامه في المفاد إن 
شاء الله , 


١١‏ -ابن أبي الحديد المعتزليٌ المتوفى 100. عله في شرح نه البلاغة 
ج ” ص 454 من الأخبار العامة الشائعة من فضائل أمير المؤمنين» ومر عله 
ص ؟”7١7:‏ إستفاضة حديث إحتجاح أ قير الهؤمشية يوم الشورى وفيه حديث 
القن 

١‏ - الحافظ أبو عبدالله الكنجي لشانمي المتوفى /50. قال فى «كفاية 
الطالب» ص ١١‏ بعد ذكر الحديث من طرق أحمد: أقول: هكذا أخرجه في 
مسئده وناهيك به راويا بسند واحد وكيف وقد جمع طرقه مثل هذا الإمام . وقال 
بعد روأيته من طرق الحافظ 5 عيسى الترمذي فى جامعه : وجمع الدارقطني 
الحافظ طرقه فى جزء. وجمع الحافظ ابن عقدة الكوفي كتابا مفردا فيه. ورووا 
أهل السير والتواريخ قصة غدير خم وذكره محدّث الشاوكى كابر بطرق شتى 
عن غير واحد من الصحابة والتابعين. أخبرني بذلك عاليا دي 1 وروى 
بإسناده ص ١7‏ عن المحاملي ثم قال: ذلك هذا حديث مشهور حسرْ روته 
الثقات؛ وانضمام هذه الأسانيد بعضها إلى بعض ححة في صحة النقل , 

١٠١‏ - الشيخ أبو المكارم علاء الدين اسان المتوفى 75. قال فى 
(العروة الوثفى) : وقال (رسول الله ) لعلى عليه السلام وسلام الملائكة ا 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي لال فى غابير ننم يمد 
حبة الوداع على ملأ من المهاجرين والأنصار آخذا بكتفه: مَنِ كنت مولاه فعلي 
مولاه. للهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وهذا عدت متفقٌ على ضحت 
مار دده الأولياء وكان قلبه على قلب محمد عليه التحية والسلام. وإلى هذا 
السرّ أشار سيّد الصدّيقين صاحب غار النبى له أبو بكر حين بعث أبا عبيدة ابن 


الجراح إلى على لاستحضاره قال: يا أبا عبيدة! أنت أمين هذه الامة أبعئك إلى 


من هو في مرتبة من فقدناه بالأمس ينبغي أن تتكلّم عنده بحسن الأدب . إلى أخخر 
مقالته بطولها. 
اه لسن الديرة الذهبي الشافعي المتوفى ,> مر ص ١46‏ إن 


0 كتاباً فى حديث الغدير. وذكره بطرق شتى في ولتلخيص المستدركع 
وصحح غير واحد منها وتيك قوله: صذر الحديث متواتر أتيق: أن 
رسول الله طن قال وأما' اللهم وال من والاه. فزيادة قوية الاسناد. واعتمد 
على تصحيحه جمع من أعلام أصحابه كما ستقف على كلمات بعضهم . 

6 الحافظ عماد الدين ابن كثير الشافعئٌ الدمشقىٌ المتوفى 7174. 
روى في تأريخه ج ه ص 7١9‏ عن سئن الحافظ السائي, عن محمد بن 
المثنى . ؛ عن م 000 ان عوالة عن الأعمش «سليمان» عن 
حبيب بن ثابت» عن أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم بلفظه المذكور بطريق 
النسائي ص 08 ثم قال: تفرّ به النسائي من هذا الوجه(١2‏ قال ينحنا أبو عبد الله 
الذهبي 5550-56 صحيح ) وروى حديث المناشدة فى الرحبة. وقال: هذا 
سناد يل ورواه بطرق أحمد عن زيد وقال : هذا إسنادٌ جيّدُ رجاله ثقات على 
شرط السئن» وقد صحح الترمذي بهذا السند حديثاً في الريث. ورواه بطريق 
ابن جرير الطبري . اا وقاص. وقال: قال شيخنا الذهبى : وهذا 
حديث حسنٌ غريبٌ9") ورواه بطريق آخر عن جابر بن عبدالله وقال: قال شيخنا 
الذهبي هذا حديث حسنٌ. وروآه 0 0 قال الذهبي + وسار 
الحديث متواة ثر أنيقّن أن رسول الله قاله , مَا: اللهم وال من والاه. فزيادة قوية 
الاسناد. 


5 الحافظ نور الدين الهيثمي المتوفى 07 روى في مجمع الزوائد 
ج4 ص؛١٠١-5١٠‏ حديث الركبان المذكور من طريق 5-6 والطبراني . 


رك خكي باطل بيطيو عل عن المع روه ازيل شن اكتاييا صن 710 11 
07١‏ ء أعرف للحديث غرابة إلا كونه قُْ فضل أمير المؤمنين (ع). 


نان يجان اجون قات ودع عدي المناشدة من طريق أحمد عن أبي 
الطفيل» وقال: رجاله رجال الصحيح إلا فطر وهو ثقة. ورواه من طريق أحمد 
الآخر عن سعيد بن وهب وقال: رجاله رجال الصحيح . ورواه من طريق البزار 
بويع وزيد ثم قال : رجاله رجال الصحيح !| إلا فطر وهو ثقة. ورواه من 
طريق أبي يعلى عن عبد الرحمن بن أ بي يعلى ووثق رجاله. ورواه من طريق 
5-5-5 عن زياد بن أبي زياد ووئق رحاله. ورواه عن حيشي بن جنانة. 3 
طريق الطبراني؛ ووثق رجاله. ورواه بطرق وأسانيد أخرى وصححها ووثق 
رجالها كما مرت في محلها. 

١١‏ - شمس الدين الجزري الشافعيٌ المتوفى 877. روى حديث الغدير 
بثمانين طربناء 9 فى إثنات توائره رسالته «أسلى ان المطبوعة. وقال 
بعد ذكر مئاشلة أمير المؤمنين ._ الرحية : هذا جلو حَسنْ من هذا الوجه 
صححيح من وجوه كثيرة. تواتر عن أ مير المؤمنين على رضي الله عنه» وهو متواتر 
أيضاً عن النبيّ يل رواه الجم الغفير عن الجمّ الغفيرء ولا عبرة بمن حاول 
تضعيفه ممهء لا إطلاع له في هذا العلم فقد ورد مرفوعاً عن أبي بكر الصذيق. 
وعمر بن الخطاب». وطلحة بن عبيدالله. والزبير بن العوام. وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوف, والعباس بن عبد المطلب وزيد بن أرقم. 
والبراء بن عازب» وبريدة بن الحصيب, وأبي هريرة» وأبى سعيد الخدري. 
وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن عباس. وحبشي بن اجنادة 55 بن مسعودى 
وعمران بن حصين» وعبد الله بن عمرء وعمار بن ياسره وأبى ذر الغفاري. 
وسلمان الفارسي» وأسعد بن زرارة» وخزيمة بن ثابت» وأبي 59 الأنصارى, 
وسهل بن حنيف وحذيفة بن اليمان. رسسرا بن جنب بوزيدبن نابت. 
وأنس بن مالك وغيرهم من الصحاية 07 الله عليهم , وصح عن جماعة 
منهم ممن يحصل القطع بخبرهم» وثبت أ ا بضاً أن هذا القول كان منه وَل يوم 
غدير خم كما أخبرنا شيخنا أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى قراءة 
عليه: أخبرنا الإمام فخر الدين على بن أحمد المقدسي . ثم ذكر حديث 
المناضيكة بعدة طرق 


الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 7 روأه في «تهذيب 
التهذيس) في مواضع بعدّة طرق منها ج ١‏ . 93" وقال فى ص 314: قلت : َ 
يجاوز المؤلّف (أبو الحاح المزى المتوفى ؟5") ما ذكر ابن عبد البر وفيه مقنم 
ولكنه ذكر حديث الموالاة عن نفر سماهم فقط. جه إن بجر الطيري 7 
م الس لوك م ا ب اا الى ابو 
فأخرجه من -حديث سبعين صحابياً | و أكثر. وقال في فتح الباري ج لا ص ١‏ : 
وأوعبف من جمع مناقبه (يعني علباً) من الأحاديث الجياد ل في كنات 
«الخصائص» وأمًا حديث : م ا فعلي مولاه. فقد أخرجه الترمذى 
والنسائي وهو كثير الطرق ا وقد إستودعها ابن عقدة في كتاب مفرد. وكثير 
من أسائيدها صحاحٌ وحسان. يندت ما بلغنا عن أحد 
من الصحابة ما بلغنا عن على بن أ ى طالب 


49 - أبو الخير الشيرازى الشافمث (المترجم ص 114) . قال في (إيطال 
الاو ات وأمّا ما رُوي من أن رسول الله يلل ذكره يوه 
غلير نحم حبين أحذ بيد على وقال: : ألست أولى؟ فقد ثبت هذا في الصحاح وقد 
ذكرنا سره في ترجمة كتاب [كشف الغْمّة في معرفة الأئمة]. 

5“ الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى ١‏ . قال: إنْه 
عبيث عات . ا ع رواب ب اتروع داان 


0 مب للد ج/ ص م١‏ ا حديث الترمذي والنسائى: . 7 كنت 
مولاه فعلي مولاد . فقال الشافعي : ٠‏ يريد بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى : 

لإذلك بأن الله مولى لبن آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم #. وقول ير 

أصبحت مولى كل مؤمن. أي : ولي كل مؤمن؛ وطرق هذا الحديث كثيرة جدًأ 
إستوعيها ارك عفدة 5 كثاب مفرد له وكثير مرن أسائيدها صمحاح سا 


5 - الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي المتونفى 41/4. قال 
في «الصواعق المحرقة) ص 76١‏ عند 5 اسيشك! ل الشمعة يحديث الغدير: 


كلمات حول سند الحديث ا ا ا اي ااا ااا اا 


وجواب هله السهة التي شي أقوى شبههم يحشاح د د وهي بال 
الحديث وممحرجه وبيانه : اه حديث صحيح لا مرية فيه ع وفل أأخر جه جا 
كرمتي والنسائي . وأحمدء فطرقه كثيرة جد ومن . رداه ستة عشر 
مجاه وفي رواية لاية أنه سمعة من النبيى قد ثلاثون اه يساك 
لعلى لما نوزع أيام خلافته كما مر وسياتي . وكثير من أسانيدها صحاحٌ وحسان. 
ولا التفات لمن قدح في صححته ولا لمن رده بأنّ علا كان بالبمن لثبوت رجوعه 
منها وإدراكه الحجج مع النبئ كه . وقول بعضهم: | إن زيادة اللهم وال من والاه . 
ل كن عيضي بها ابه عاك بن بلي مانن اندر كثيرا منها. ثم 
تكلم فى مقام الرد عليه فى 0 ا وفى مفاأذه اخرى فقال ' ولفظه عند 
الطبراني وغيره بسند صحيح أ نه وَكهِ خطب بغدير حم تحت شجرات فقال: أنها 
انس أن قد بأثي اللطيف الخير. | الاي 
الرابع : قال عله يوم غدير خم سيت 0 مولاه 3 0 
والام وعاد من عاداه. الحديث وقد مر في حادي اه 5 واه ه عن 
لني ل ثلاثون صحابيً:» وأ كثيرً من طرقه صحيحٌ أو حسنٌ» ومرٌ الكلاء 
لم على معناه مستوفى . وفال فى شر همزية البوصيري صل 1١‏ في شرح 
قوله : 

وعلي صو النبى ومن دين فؤاديى وداده والولاء 

١ 5‏ 0 . . 5 
أى مناصرته والذب عنه» والرد على من نازع فى خلا فته ولم يبال بوقوع 


الإجماع عليها وعلى من خرجوا عليه ونازعوه الأمر ورموه بما هو بريءٌ ميك ) 
وذلك عملا بما مح عنه و وهو اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه, ان علا 


مني وأنا مئة بي وهو ولي كل مؤمن بعادي . ركيد الذت عنه لكثرة ة أعدائه من بني 
اف والخوارج الذين بالغوا فى 7 وتتقيصة 07 ألف شهر حتى المكان نعم 


01 هؤلاء هم الشهود لعل عليه السلام يوم الرحة لا كل روأة الحديث, 


الناظم بذلك» ولهذا اشتغل جهابذة الحفّاظ بت فضائله رضي الله عنهُ نصحاً 
للأمّة ونصرة للحق» ومن ثم قال أحمد: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء 
لعلى . وقال إسماعيل القاضي , والنسائي . وأبو على النيسابورى : لم يرد في 
عن دين العدداة رسالل الس الحسان أكثر ما ورد فى حق علي , » فمن 
ذلك ما صح : ان الله تعالى يحبه وان رسول الله وك يحبه. بل روى الترمذى : 
إنه كان أحبٌ الناس إلى رسول الله يلِِ. إلى أن قال: وإِنْ آية المباهلة (سورة 
آل عمران 1) لما ما نزلت دعا ول علياً وفاطمة وابنيها وقال: اللهمٌ هؤلاء أهلي . 
وانّه قال: أنا سيّد ولد آدم وعلي سيّد العرب. لكن اعترض تصحيح الحاكم 
لهذاء. وان قال: من كنت مولاه فعليٌ 3 لله زا كن والاده بوعاد كر 
عاداه» روآأه كدر مانا ون الله تعالى أمره أن بحبٌ أربعة 0 بأنه 
بحبّهم منهم علي . وانه لا به إل مؤمن ولا يبغضه إل منافق . وان من سيّه فقد 
سب النبئ يلل . واه يقاتل على (تأويل) القرآن كما قاتل يلك على تنزيله. انه 
يهلك فيه إثنان : محبٌ مفرط. ومبغض مبهت. وأنْ قاتله اللعين ابن ملجم 
أ شقى الآخرين» كما أنْ عاقر الناقة أشقى الأولين . 

وف سبال التون اللعبيل الشيرازى المتوفى ٠‏ . قال في (أربعينه) 
ارسي الغدير. ونزول وم ل أصل هذا الحديث 
سوى قصَّة الحارث تواتر عن أمير المؤمنين عليه السلام» وهو متواشر عن 
البى له أيضاً: رواه جمع كثير؛ جم غفير من الصحابة فرواه ابن عباس ؛ ” 
روى لفظ ابن عباس» وحذيفة ابن أسيد الغفاري. وحديث الركبان . 

قلا سمال الدية أبو المبهامية بعس سيت الدين الحنفّ . قال في 
الا الا وق أبو الطفيل وائلة بن الأسقع”'' قال : 
جمع الناس علي بن أ بى طالب في الرحبة فقال : أنشد بالله عرٌّ وجل كل امرىء 
سمع رسول الله يل يوم غدير محم اليد فقام أناس من الناس فشهدوا 
أنْ رسول الله بَكلِةِ قال يوم غدير خمٌّ: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من 


. كلا قُُ المعتصر والصحيح : أبو الطفيل عامر بن وائلة‎ )1١ 


كليات حول سند الحديث م م ل ا ل 0 


أنفسهم . وهو قائم ثم أخذ بيد على فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم 
وال من والاهء وعاد من عاداه. قال أبو الطفيل: فخرجت وفي نفسي منه شيء 
فلقيت زيد لوي ما تتهم أنا سمعته من رسول الله 85. لا 
لفت إلى ين أئكر خروج علي | لى الحج مع الذي يِه ومروره في طريقه بغدير 
حم. وقال: قدم علي من اليمن بالبدن» له وإن لم يكن معه في خروجه إلى 
لحج فكان معه في رجوعه على طريقه الذي كان مروره به بغدير خم فيحتمل 
أنه كان هذا الكلام في الرجعة يؤيده الحديث الصحيح: ! إله كان القول من 
رسول الله يل بغدير خم في رجوعه إلى المدينة من حججه عن زيد بن أرقم قال : 
لْمَا رجع رسول الله يَلةِ من حجة الوداع ونزل بغدير خم أمر بدوحاته فقممن. 
وذكر الحديث بلفظ زيد المذكور من طريق النسائى ص 07 . 

0 - الشبخ نور الدين الهروىئ القارى الحنفي المتوفى ٠١١4‏ . قال في 
[المرقاة شرح المشكاة] ج ه ص 518 بعد رواية الحديث بطرق شتى : 
والحاصل أنَّ هذا حديثٌ صحيمٌ لا مرية فيه بل بعض الحفاظ عدَّه متواترا إِد 
في رواية لأحمد أنه سمعه من النبيَّ ثلاثون صحابياً. رودي عي 
أيام . خلافته0'» وقال ص 084 : رواه أحمد في مسئده وأقلّ مرتبته أن يكون 
عحبنينا ؛ فلا إلتفات لمن قدح في ثبوت هذا الحديث . وأبعد من ردّه بأنّ علياً كان 
0 2 رجوعه منها وإدراكه الح مع النبيّ يه ولعلّ سبب قول هذا 
القالل " نه وهم أن البي ول قال هذا ا المديئة إلى غدير 
خم . ٠‏ ثم قول (بعضهم) ' : ان زيادة اللهم وال من والاه. بزشبوغة مرفوة لكك ورد 
من طرق صحّح الذهبي كثيراً منها. 

5 - زين الدين المناوي الشافعي المتوفى ١‏ ا . قال في «فيض 
القدير) جح 5 ص 5١8‏ : قال ابن حجر : حديثٌ كثير الطرق جِدَاً: قل إستوعبها 
ابن عقدة فى كتاب مفرد منها صحاحٌ ومنها حسان. وفي بعضها: قال ذلك يوم 


)١(‏ إذا كان بلوغ رواة الحديث ثلاثين موجبأ لتو تر فكيف به إذا أنميناهم في هذا الكتاب إلى ما ينيف على 
المائة تيدا هاا لم كيف به إذا أنباهم الحافظ أبو العلاء العطار إلى مائتين وحمسين طريقا؟ . 


غدير خمء وزاد البزّار0'» في روايته: اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 
وأحب من أجبه وأبغض من أبغضه. وانصر من نصرهء واحذل من خذله. ولما 

سمع أبو بكر. وعمر ذلك قالا فيما أخرجه الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص: 
سيت يا ايد أي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة ٠‏ وأخرج أبضاء قبل لعسر: لك 
تصنع بعلي شيا لا تصنعه بأحد من الصحابة قال: إنه مولاى . لم قال : بعل 
رواية حديث نزول آية سأل سائل بعذاب واقع يوم الغدير: قال الهيشمي : رجال 
أحمد ثقاتٌ. وقال في موضع أخيرة .رجباله ريمال الصسيم وقال المصاف 
(السيوطي) حديث متوائر 

١‏ - نور الدين الحلبي الشافعي 4. ذكر في «السيرة الحلبيّة) ج م 
ص "١07‏ ما مرّ عن ابن حجر من صحة الحديثء ووروده بأسانيد صحاح 
وحسانٍ وعدم الإلتفات إلى جهيوة في مح وعدم كون ذيله 5-8-ظ 
ووروده من طرق صحح الذهبي كثيراً منها . 

8 الشيخ أحمد بن باكثير المكيّ الشافعي المتوفى 47 .1١‏ قال في 
«وسيلة المال فى مناقب الآل) بعد رواية الحديث بلفظ حذيفة بن ايلب 
وعامر بن ليلى, وأ بن عباس » والبراء بن عازب : أخرج هذه الرواية البزار برجال 
الصحيح عن فطر بن تخليفة ة وهو ثقةٌ. وعن أم سلمة رضي الله عنها فذكر لفظها 
لفط سعدين أب وقاس فقال: أخرج 0 
يسار رضي الله عنه قال : سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول. على بن أبي 
طالب عترة رسول الله 25 أى الذى حث النبى وقية على التمسك بهم 6 
هديهم؛ فإنهم نجوم الهدى من إقتدى بهم إهتدى. وخصه أبو بكر بذك 
رضي الله عه لأنه الإمام في هذا الشأن وباب مديئة العلم والعرفان» فهو إمام 
الأئمة وعالم الأمّة وكأنه أخذ ذلك من تخصيصه يله له من بينهم يوم غدير خم 
بما سبق. وهذا حديث صحيمٌ لا مرية فيه ولا شك ينافيه. وروي عن الجم 
الغفير من الصحابة وشاع واشتهرء وناهيك بمجمع حجّة الوداع؛. قال شيخ 


. إضافة هذه الزيادة إلى البرار فحسب تحكم باطل وقد أخرجها زرافات من الحفاظ كما أوقفناك عليه‎ )١( 


الإسلام العسقلاني رحمه الله تعالى: حديث من كنت مولاه. أخرجه الترمذي 
والنسائي وهو كثير الطرق جدّاء وقد إستوعبها ابن ال مفرد» وكثير 
بن أبايدةا صحاح سات ويدل على ذلك ما روى أ بو الطفيل رضي الله 
عنه : ان علياً رضي لحن زكر ييه عبر الى ودر نايل لي الرعبا ارا 
بالعراق, ثم قام فحمد الله وأثنى عليه كك إل آخر اللفظ المذكور ص 7١8‏ . 

9 - الشيخ عبد الحق الدهلوي الببخاريٌ المتوفى 1١517‏ . قال فى شرح 
المشكاة ما ثعرييه: وهذا الحديث صحيح بلا شك. رواه جمع مثل الترمذي , 
والتسائي. وأحمد باركه كثيرة روأه ستة عشر صحابيا: وفى رواية: سمعه عن 
النبي 16 ثلاثون صحابيا وشهدوا به. ولعلى لما نوزع أيام خلافته . وكثير من 
أسانيده صحاحٌ وحسان. ولا يلتفت ! إلى قول من تكلّم في صحته ولا إلى قول 
بعضهم : : إن زيادة اللهم وال من والاه. د #واو لأنها زويت بطرق شتى صححح 
أكثرها الذهبي . وقال في (لمعاته) : هذا حديث صحيمٌ لا مرية فيه وقل أنحرجه 
جماعة كالترمذي. إلى آخر كلامه المذكور ثم قال: كذا قال الشيخ ابن حجر 
في «الصواعق المحرقة) . 

الشيخ محمود بن محمّد الشيخاني القادري المدني. قال في 
(الصراط السوي فى ملاقب ال الى ومن تلك الأحاديث 7“ الصحيحة 
نوله يك لعليّ رضي الله عنه: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. أخرجه الترمذي. 
بالضباق والامم لحمد وشرقي» وك متذية مسر عا أخرنيه الفييناق, 4 
رؤى 5258 ب بلفظ َس ا ل الذهبي : هذا 00 
صحيح. ثم ذكر رواية أحمد حديث الرحبة؛ عن أبي الطفيل» وزيد بن أرقم 
فقال: قال - الذهبي : هذا ب ا 
أبي مر عر ل أبى الطفيل» عن زيد فقال: قال الحافظ الذهبي : هلأ حديث 
صحيح . اام الحافظين أبي يعلى , والحسن بن سفيان فقال: قال 
الحافظ الذهبي 1 سيت يي ] للق على ما ككرتا بسنهور آها السئة . 


)١(‏ ليس لغرابته وجه بالمعنى الإصطلاحي ولا بغيره إلا كونه في فضل أمير المؤمنين (ع), 


وأما ما انفرد به أهل يه من الإسماعيلية(١)‏ يلاد اليمن وخالف به أهل 
الجمعة والجماعة والسئن فإنهم قالوا في قوله َلدٌ يوم 0 م أى مرجعه من 
حسجة الودا بعد أن جمع أصحابه وكرر عليهم قوله: ' لست أولى بكم من 
أنفسكم؟ ثلاثا وهم يجيبونه بالتصديق والإعتراف, ثم رفع يد على رضي الله 
عنه وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه. الهم وال من والاهء وعاد من عاداه, 
واخذل من خذله؛ وانصر من نصره» وأدر الحقٌّ معه حيث دار: معنى المولى 
في هذا الحديث: الأولى ١‏ الناصر وغيرهما من المعاني المشتركة». قال 
المدّعي من الإسماعيلية : وإنما أراد الي وك أنْ لعليّ رضي الله عنه ما لرسول 
الله من الولاء عليهم وجعل قوله أولا: الست أولى بكم من أنفسكبم؟ سندا. 
وقال المذعي اي لو كان المولى بمعنى الناصر والسيد وغيرهما لما احتاج إلى 
جمع الصحابة وإشهادهم, ولا أن يأخذ بيد على ويرفعها. أن ذلك يعرفه كل 
أحد. ولا بحتاج إلى الدعاء له بقوله : اللهم وال مُن والاه. إلى آخره» وقال 
المذعى ا ولا يكون هذا الدعاء إلا لإمام معصوم بترن الطاعة بعذه, 
وبدليل جعله الح تابعا لعليّ لا متبوعا له. ولا يكون ذلك | إلا لمن وجبت طاعته 
وعصمته . وقال المدعي فصح بهذا أنْ عليَاً رضي الله عنه هو الوصي وأنه نص 
من رسول الله يل وأنْ نخلافة من تقدّمه معصية . إنتهى إفتراء المذعي . 

أقول: قد مر الأحاديث ويعيده والحسان ويس فيها جميع ما ذكره 
المذعى بل اد > فم بذكوناة عق كنك مولا فعلى 0 7 مأ 
ذكرناه أيضا : اللهم وال من والاه. والصحبح ما ذكرناه أيضا: إن الله ولي 
المؤمنين وت #ع اله فيا وله الله وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر 
من نصره. ضحي مما ذكرنا أيضاً قوله ولِةِ للناس: أتعلمون أ ي أولى 
بالمزمتين. من :١‏ نفسهم؟ قالوا : ١‏ نعم يا رسول الله! قال : نن كنت ولاه في 
مولاة. اللهم وال من والاه, 0 من عاداه ٠‏ والصحيح مما ذكرنا أيضا 
)١(‏ سيوافيك في بيان مفاد الحديث أن هذه البرهنة لم تختص بالإساعيلية. وإنما هى مقتضى الحن 


الصراح, وقك قال به كل من يرى ولاء لأمير المؤمنين بعد رسول الله صل الله عليه وأله كولاه 
خلافة عنه , 


كليمات حول سند الحديث ا ا ا ا 


قوله كك : : كأنى دُعيت فأجبت وانى قد تركت فيكم الثقلين : كتابت الله وعترني 
أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ٠‏ ثم 
قال ' إن الله مولاى وأ نا ولي كل مؤمن . ثم أحل بيد على فقال: من كنت مولاه 
فهذا وليه. 6 وال من والاه» وعاد من عاداه. والصحيح مما ذكرنا أيضا : 
قوله يِه : أ لبي آولى يكل مدن عن السبهة قالوا جل و قاله؟ فان. هذا مولن هذه 
أنا نا مولاه. اللهم وال من والاهع وعاد من عاداه . فلقيه عمر رضي الله عنه فقال ٠‏ 
هنيئاً لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمئة . 

إنتهى مأ هو الصحيح والحسان ولبسن فى ذلك من محتر عات المذّعي 
ومفترياته . 2١7‏ وقد إستوعب طرق الأحاديث المذكورة وغيرها ابن عفقدة فى كتاب 
مفرد , 

"١‏ د السيّد محمد البرزنجي الشافعي المتوفى .١ ٠١8‏ قال في تأليفه 
(النواقض) : إعلم أن الشبعة يدّعون أن هلا الحديث نص جل في !| إمامة علي 
رصي الله عنه وهو أقوى شبههم . والقدر الذى ذكرناه وضو. من كنت مولاه فعلى 
مولاه. من دون تلك الزيادة من الحديث صحيح وروي من طرق كثيرة9 , 

 هباتك عد حديث الغدير في‎ .١1١١8 ضياء الدين المقبلي المتوفى‎ - ١ 
. في الفنون المتعدّدة  من الأحاديث المتوائرة المفيذة ة للعلم‎ ١ الأيحاث المسدّدة‎ 

وفى تعليق اهدانة العفول إلى غاية السئول] ج 5 ص :٠'‏ نقل العلامة 
ا عبد الله سن علي الوزرير فى وطق الحلوى) تأريخه الععررك عن اليد 
محمد إبراهيم : ان حديث من كنت مولاه. له مائة وخمسون ظريناء لكن لم 
يعرف كل دللشاقة عاط الحديث إلا الأفراد» وقال السيل العامة مجر بن 


)١(‏ ل يأت المدعي إلا بشيء بما صمححه هذا الرجل ول يزد عليه إلا بيانا في سرد الإحتجاج به (ولا 
مناص له من ذلك) فإن كان له نظر في الحسجة فلماذا لم يبده؟ وستقف على لباب القول في هذه كلها 
إن شاء الله تعالى. 

ار انسار إل نين ناتك يل فبيحة فيدر لديف ونلة راف نويا الاساة ينيك القرك 
الفصل في (القرائن المعينة) من الكتاب إن شاء الله تعالى . 

(9؟) أحد شعراء الغدير فى القرن الثاني عشر تأتى هناك ترجمته. 


إسماعيل الأمير رحمه الله: انَّ له مائة وخمسين طريقاً. قال العلامة المقبلي 
(المترجم سن 101 ) با مين ابعاي ارك هذا الحديث : فإن لم يكن هذا 
معلوماً فما في الدين معلوم . وجعل هذا فى الفصول من المثواتر لفظا وكذلك 
حديث المنزلة» وأقرٌ الجلال كلام الفصول في تواتر حديث الغدير ولم يسلّمه 
فى حديث المنزلة قال: وإنّما هو (يعنى حديث المنزلة) صحيح مشهور لا 
ل" 

وقال السة الأمير محمد الصئعاني المذكور في الروضة الندية شرح 
التحفة العلويّة : وحديث الغدير متواتر عند أكثر أ ثمّة الحديث» قال الحافظ 
اذهب في تذكرة الحفاظ في ترجمة الطبري : ألّف محمّد بن جرير فيه كتابا. 
وقال الذهبي وقفت عليه الشت لكثرة طرقه. وقال الذهبي فى ترجمة 
الحاكم سا الرملها معاي قلت : : عذّه الشيخ المجتهد نزيل حرم 
الله ضياء الدين - بن مهدي المقبلى في الأحاديث المتواترة التي جمعها في 
أبحائه وهو من أئمة العلم والتقوى والإنصاف. ومع إنصاف الأئمة بتواتره فلا 
يمل بإيراد طرقه بل يتبرك ببعض منها . 

ل 1 العالم . قال في معارج العلى في مناقب 
المرتضى -: ثم اعلم أن حديث لمرلا متواترٌ عند السيوطي رحمه الله كما 
ذكره فى (قطف الأزهار) فأردت أن أسوق طرقه ليتضح التواتر فأقول : : أآخر خرج 
أحمد والحاكم عن ابن عباس وابن أبي شيبة وأحمد عنه عن بريدة . وأحمد وابن 
ماجة عن البراء. والطبراني عن جرير. وأبو نعيم عن جندع الأنصارى. وابن 
قانع عن حبشي بن جنادة . والترمذى وقال : حي كرين والسا والطبرانى 
والضياء المقدسي عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم أو حذيفة بن أسيد. وابن 
أبى شيبة والطبراني عن أ بى أيوب . وابن أبى شيبة وابن 01 بى عاصم والضياء عن 
سعد بن أبي وقاص. والشيرازي في الألقاب عن عمر. والطبراي عن مالك بن 
الحويرث. وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم 


)١(‏ خفى عليه ثواتر حديث المنزلة وأنه من المتفق عليه. 
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وابن عقلة في كتاب الموالاة عن حبيب بن روا بق ورقاء وقيس بن نابت 
وزيد بن شراحيل الأنصاري . وأحمد عن علي وثلائة عشر رجلا . وأ بن أبى شيبة 
عن جابر . وأخرج اود وان أ بى عاصم في السئة عن زاذان بن عمر قال : 
سمعت عليًا في الرحبة 3 إلى آخر الحديث) ثم قال: وأخرج أحمد عن 
البراء بن عازب وزيد بن أرقم (فذكر لفظهما ثم قال): وأخحرج الطبراني عن ابن 
عمر. وابن أبي شيبة عن أبي هريرة وإثنى عشر من الصحابة. وأحمد 0 
والضياء عن أبى أيوب وجمع من الصحابة . والحاكم عن على وطلحة. و 
والطبراني والضياء عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلا من الصحابة 0 
في فضائل الصحابة عن سعد. والخطيب عن أنس . وأخرج ل 

وأبو يعلى وابن جرير والخطيب والضياء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
شهدت علي فى الرحبة (فذكر الحديث بتمامه) 3 بم قال : م الطبراني عن 
م مرة وزيد بن أرقم معاً. وأخحرج الطبراتي لحودا بي الطفيل عن 

بن أرقم (فذكر الحديث باللفظ الذي أسلفناه) فقال: وأخرج الطبراني عن 

0 بن جنادة. وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن زيد بن أرقم 
والبراء بن عازب . 

8" السيّد ابن حمزة الحرّانيٌ الدمشقيّ الحنفيٌ المتوفى .١١17١‏ روى 
حديث الغدير في كتابه (البيان والتعريف) ح ١‏ ص ١*5‏ و١7‏ من طرق 
الترمذي والنسائي والطبراني والحاكم والضياء المقدسي » ثم قال: قال السبوطي 
حديث متواتر. 

م6 أبو عبدالله الزرقاني المالكي المتوفى .١١77‏ قال في شرح 
المواهب) ج /ا ص ١7١‏ بعد ذكر كلام المصئف المذكور ص 07ل وخصه لمزيد 
علمه. ودقائق إستنباطه وفهمهى. وحسن سيرته» وصفماء سريرته, وكرم شيمه ) 
ورسوم قدمه (إلى أن قال) : وللطبراني وغيره بإسناد صحيح : : انه قله خطب 
بغدير خم وهو موضم بالجحفة برجعه من حجة الوداع (فذكر الحديث) وفيه: يا 
أيْها الناس! إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم. فمن 
كنت مولاه فعلىٌ مولاه. اللهمٌ وال مّن والاه» وعاد مّن عاداى وأحبٌ من أحبه. 


وأبغض من أبغضه, وأنصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق معه -حيث 
دار. وزعم بعض بعض أن زيادة: اللهم وال. إلخ . موضوعةٌ» مردودة بأنّ ذلك جاء 
من طرق صحح الذهبي كثيراً منهاء وروى الدارقطني عن سعد قال : لَمَا سمع 
أبو بكر وعمر ذلك قالا: أمسيت يا بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة (ثم ذكر 
حديث نزول آية سأل سائل حول القضية وترجم ابن عقدة وأثنى ودحو 
وهو متواتر رواه سنّة عشر صحابياً(') وفي رواية لأحيك أن سمعه من النبى قله 
ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلّي لَمَا نوزع أيام خلافته . فلا إلتفات | كم 
ني مشت ولا لمن رثه بن علي كان باليمن لنبوت برجوعه منها وإدراكه الدبح 

5 شهاب الدين الحفظي الشافعي؛ أحد شعراء الغدير في القرن الثاني 
عشر. قال فى ذخيرة الأعمال فى شرح عقد جواهر اللآل : هذا 5 
صححيح لا مرية فيه ألخراجه ارم والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة. قال الاإمام 
احوك رعدمة الله وشهد به لعلي : ثون صحابياً لما نوزع يام خلافته . 

/ 5 «صراسجا اباباي . قال في «نزل الأبرار» ص "١‏ : هذا حديث 
صحيح مشهور, ولم يتكلم في صحته إلا متعصبٌ جاح لا اعتبار بقوله. ٠‏ فإ 
السليث كبر الارق جدا وقد استوعبها ابن عقّدة في كتاب مفردء وقد نص 
الذهبئ على كثير من طرقه بالصححة. ورواه من الصحابة عددٌ كثيرٌ. 

وقال في [مفتاح النجا في مناقب آل العبا]. أخرج الحكيم في «نوادر 
الااصول» و الطبراني بسند صحيح في الكبير عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
رضي الله عنه : إن رسول الله ول خطب بغدير ثم تحت شجرة فقال: با أيه 
الناس! قد نبأني اللطيف الخبير ‏ إلى آخخر ما مر ص 0٠‏ - فقال : وأخرج أحمد 
عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم لضي ا عله - باللفظ الذي أسلفناه 
ص "0 ثم قال: وأخرج أحمد عن علي وأبي أبوب الأنصاريى. وعمرو بن 


)١(‏ هذا ما وصلت إليه حيطته وهويرى تواتر الحديث به وقد أسلفنا أن رواته من الصحابة تربو على 
المائة , 
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مرة. وأبو يعلى عن أبي هريرة. وابن أبي شيبة عنه وعن إثني عشر من 
الصحابة. والبرار عن ابن عباس وعمارة وبريدة. والطبرانى عن ابن عمر 
ومالك بن الحويرث وأبى أيوب وجرير وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري 
وأنس. والحاكم عن على وطلحة. وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد. 
والخطيب عن أنس رضي عير ثم ذكر الحديث فقال: وفى رواية اخرى 
للطبراني عن عمرو بن مرة وزيد بن بن أرقم وحبشي بن جنادة رضي الله عنهم 
مرفوعاً بلفظ : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه, 
والصر من لغيدرة: وأعن من أعانه. وعند ابن مردويه عن ابن 5 رضي الله 
عنهما مرفوعاً : اللهم من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. اللهمٌ وال من والاهء وعاد مُن 
عاداه» واتخذل من نخذله؛ وانصر من نصرهء وأحب من أحبه؛ وأبغض من 
أبغضه. وفي اخرى لأبي نعيم في «فضائل الصحابة) عن زيد بن / رقم والبراء بن 
عازب معاً مرفوعاً: ألا إِنْ الله وليي وأنا ولي كلّ مؤمن» من كنت مولاه فعلي 

لاه. ولأحمد في رواية اخرى. ولاسن حمان دم والحافظ 5 در 
سات عبدالله العبدي الإصبهاني, المشهور - عن أبن 0 عن 
بريدة (وذكر لفظه) وللطبراني في رواية 0 بي الطفيل عن زيد بن أرقم 
(وذكر لفظه) وعند الترمذي والحاكم عن زيد بن أرقم (وذكر لفظه) أقول: هذا 
حديث صحيعٌ مشهورٌ نض الحافظ أبو عبدالة محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي التركماني الفارقيّ ثم الدمشقي على كثير من طرقه بالصحة. وهو كثير 
الطرق جدَّأ . وقد إستوعبها الحافظ ا ل وو و 
المعروف بابن عقدة في كتاب مفرد. وأخرج أحمد عن أبي الطفيل قال جمع 
على كرّم الله وجهه الناس في الرحبة (ثم ذكر حديث لرحبة) . 

ممتي الشام العمادى الحنفي الدمشقي المتوفى ١١1/1 ١‏ . عذه في - 

الصلاة الفاخخرة - ص 44 و الأحاديث المتواترة. يرويه كما قال في أول كتابه 
من عشرة مشايخ ذأكثر نقلا عن الترمذى والبرّار وأحمد والطبري وأبي نعيم وابن 
عساكر وابن عقدة وأبي يعلى . 
أبو العرفان الصبّان الشافعي المتوفى .١17١5‏ قال في (إسعا 


الراغبين) في هامش نور الأبصار ص ١67‏ بعد رواية الحديث: رواه عن النبي 
لاثون صحابياء وكثيرٌ من طرقه صحيحٌ أو حسنٌ . 

303 السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى ٠"‏ . قال في (رفح 
العدالي؟ م صن 155 ال 0 أنه يكِةِ قال فى حقٌّ الأمير هناك (يعني 
غدير خمٌ): من كنت مولاه فعلي مولاه. بزداا يحص صا ب بون 
الروايات» لكن: لا دلالة(21 ذ في الجميع على ما يلّعونه من الإمامة الكبرى 
والزعامة المت . وقال فيج ١‏ ص :7”0٠‏ قال الذهبي : اله صحيحٌ : ونقل 
عن الذهبي ابه اله قال: إن مّن كنت مولاه. متوانر يتين أن رسول الله قاله. 

وأمًا اللهم وال من والاه : فزيادة قوية الإسناد. 

-١‏ الشيخ محمّد الحوت البيروتيٌ الشافعيّ المتوفى 17175. قال في 
«أسنى المطالب») ايا عدديت دن كنت 0 فعلي مولاه. رواه 
أصحاب السئن غير أبي داود ورواه أحمد وصحًحوه. وروي بلفظ: مَن كنت 
وليه فعلي وليّه. ورواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه. 

7 المولوي ولي الله اللكهنوي. قال في مرأة المؤمنين في مناقب 
أهل بيت سيد المرسلين لوا ا عر واي 
وليعلم أنْ هذا الحديث صحيحٌ وله طرق عديدة. وقد أ' خطأ من تكلم في صحته 
إذ أخرجه جمع من علماء الحديث مثل الترمذي والنسائي» ورواه جمع من 
الصحابة وشهدوا به لعلىّ في أيّام خلافته ثمّ ذكر حديث المناشدة وإصابة 
الدعوة . 

#ان اللحائئل المعاضر شتهابة الدوع أو القيضن اخند ين محمددة 
الصديق البسقيرني . قال فى كتابه : «تشنيف الآذان» ص 1/7 : وأما حديث : ٠‏ من 
كنت مولاه فعلي مولاه. فتواتر عن النيّ ق من رواية نحو ستين شخصاً لو 
أوردنا أسانيد الجميع لطال بنا ذلك ا ولكن: نشير إلى مخرجيها تثهيها 
للفائدة. ومن أراد الوقوف على طرقها وأسانيدها فليرجع إلى كتابئا في المتوائر 
فلقول : 


)١(‏ ستقف على دلالته في بيان مفاد الحديث. وإنما الغرض من كلامه هو البخوع لصحة السند. 


كلمات حول سند الحديث , ا 0 ا 


رواه أحمد فى مسئده وابن أ بي عاصم في السنة عن علي وثلاثة عشر 
رجلا من الصحابة» ورواه النسائي في الخصائص عن علي وبضعة عشر رجلاء 
3 عئه وعن جماعة 5006 الطحاوى فى مشكل الآثار والبزار في المسند 
بن عساكر واخرون» ورواه ا راكية ني المسند وابن جرير في تهذيب الآثار 
7 01 بي عاصم في المسئة والطحاوى فى مشكل الآثار والمحاملي في الأمالى 
وابن عقدة والخطيب من حديث ابن عباس» ورواه أحمد والنسائي في الكبرى 
والخصائص وابن ماجة والحسن بن سفيان والدولابي في الكنى وابن عساكر فى 
التاريخ من حديث البراء بن عازب» ورواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى 
1 وحد اسع والبزار والدولابي في الكنى والطبراني والحاكم وآخرون 
عن زيد بن أرقم. ورواه أحمد والنسائى في الكبرى والخصائص وسمويه شي 
فوائده وعشمان بن أبي شيبة وابن جرير في التهذيب وابن حبان والحاكم 
ني في الصغير وأبو نعيم في الحلية وتاريخ اصبهان والفضائل وابن عقدة 
بن عساكر من طرق تبلغ حد التوائر عن بريدة. ورواه أحمد والنسائي في 
0 والطبراني من حديث أبي أيوب» ورواه الترمذي وابن عقدة والطبراني 
والدارقطني ومن طريقه ابن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد سيد إل أنه عند 
الترمذى على الشكء ورفاه النسائي وابن ماجة وسعيد بن منضور وابن جرير في 
التهذيب والبزار وابن عقدة وابن عساكر من حديث سعد بن أبى وقاصء ورواه 
ابن أبى شيبة ة والبزار في مسنديهما وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وابن عقدة. 
ورواه الطبراني في الصغير وابن عقدة وأبو نعيم في الحلية والتاريخ والخطيب 
وابن عساكر من ححديث أنس بن مالك؛ ورواه الحاكم والطبراني في الأوسط وأبو 
نعيم فى التاريخ وابن عساكر من حديث ىن سعيك وروأة عثمان بن أبي شيية 
والنسائي في سنئهما وابن عقدة وأبو يعلى والطبراني والبانياسي في جره وأبو 
نعيم في تاريخ إصبهان وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث جابر بن 
عبدالله » ورواه الطبرانىي من حديث عمرو بن ذي مرة» ورواه عثمان بن أبى شيبة 
في سلله وابن عقدة والطبراني وابن عدي ومن طريقه ابن عساكر من حديث ابن 
عمر» ورواه ابن عقدة والطبراني وابن عساكر من حديث مالك بن الحويرث. 


ورواه أبو نعيم في الحلية والطبراني وأبو طاهر المخلص وابن قانع وابن عساكر 
عن بشي بن جنادة؛ ورواه الطبراني وابن عقدة من حديث جرير بن عبد الله 
البجلى . ورواه البزار من حديث عمارة» والطبراني وابن عقدة وابن عساكر من 
حديث عمّار بن ياسرء وابن عساكر من حديث رباح بن الحارث. ومن حديث 
عير بد البقطاب: ودد فنيية أبيظ بن الريظء دروا ابن عقدة وابن عساكر من 
حديث سمرة بن جلدب» ورواه الطوسي 5 أماليه من حديث أ بي ا وروأه 
أبو نعيم في الصحابة من حديث جندب الأنصاري» ورواه ابن عقدة في كتاب 
الموالاة من حديث جماعة بأسانيد متعدّدة منهم: حبيب بن بديل» وقيس بن 
ثابت» وزيد بن شرحبيل» والعباس بن عبد المطلب, والحسن بن على وأخوه. 
وعبدالله بن جعفر. دي الأكوع . وزيد بن أبى ثابت». وأبو ذر» وسلمان 
الفارسي . ويعلى بن مرّة» وخزيمة بن ثابت» وسهل بن حئيف. وأبو رافم. 
وزيد بن حارثة» وجابر بن سمرة») وضمرة ة الأسلمي. ظْآآ0 5 أوفى ‏ 
وعبدالله بن بسر المازني» وعبد الرحمن بن يعمر الديلمي» وأبو الطفيل 
وسعد بن جنادة؛ وعامر بن عميرة» وحبّة بن جوين؛ وأبو أمامة؛ وعامر بن ليلى . 
ووحشي بن حرب؛» وعائشة. وأء سلمة؛ ورواه الحاكم من حديث طلحة بن 
عيذ الله , 


(وتمُت كَلِمة ربّكَ صدقا ودلا لا مَل لكلِمات 
وهو السميع العليم . إن تطع أكثرَ من في, 
الأرضٍ, لوك من سيل اله إن يتبعون 
إلا الظنّ وَإِن هم إلا يَحْرّصونْ» 


(سورهة الأنعام 06 » )١١51‏ 


/ افع 


16 0 9-007 71 م حي باس تا0 .ني را 


#وأن احكم بينهم بما أنزلَ الله ولا تن تتبع أهوائهم » 
[ سورة المائذلة / الآية 15 


لقد أوقفك الببحث والتنقيب البالغان على زرافات من علماء الأمّة وحفاظ 
الحديث ورؤساء المذهب (السنة والجماعة) رووا حديثث عدم وأنصمتوا وسكنوا 
ليه وعلى آخرين رووا عنه كل ريبة وشك» وحكموا بصحة أسائيد جمة من 
0 وحسن طرق أخرى. وقوة طائفة منهاء وهناك امة من فطاحل العلماء 
حكموا بتوائر الحديث» وشئعوا على من أنكر ذلك. ولقد علمت أنْ من رواه من 
الصحابة في ما وقفنا على روايته مائة و شرة صحابي ؛ يعسن 144 أن العائط 
السجستاني رواه عن مائة وعشرين صحابياً. وأسلفنا ص ١18‏ عن الحافظ أبي 
العلاء الهمداني : انه رواه بمائتي وحمسين طريقاً وعليه فقس رواية التابعين ومن 
بعدهم في | الأجيال المتأخرة. فلن تجد فيما يز ثر عن رسول لله صلى عليه وال 
وسلّم حديئاً يبلغ هذا المبلغ من الثبوت واليقين والتواتر. وقد أفرد شمس الدين 
الجزري (المترجم ص )١15‏ رسالة في إثبات تواتره ونسب منكره إلى الجهل » 
فهو كما مر ص 104 عن الفقيه ضياء الدين المقبلي : | إن لم يكن معلوماً فما في 
الدين معلومٌ . وص ٠"40/‏ عن العاصمي : حديتٌ تلقته الأمّة بالقبول» وهو موافقٌ 
الأصول . وص ١48‏ عن الغزالي : انه أ بعر سيور في كم رن 2017 
فق عليه جمهور أهل السنة . وص 417 عن البدخشي : حديثُ صحيحٌ مشهورٌ 
ولم يتكلم في صحته إلا متعصَبٌ جاحدٌ لا اعتبار بقوله وص "0٠‏ مدت 
متفقٌ على صحته؛ وإنْ صدره متواتر يتيقن أنْ رسول الله قاله» وذيله زيادة قوية 


الرستاة, وص 1114: اله حديث صحيحٌ قد أخطا أمن تكلم فى صحته. 
وص م+م: اه حديث مشهور كثير الطرق جِدًا ص 754 من قول الألوسي : 
نعم ثبت عندنا أنه يل قاله في حق علي سا سي سي اما 
فيه. وص "0١‏ .غ ه"أ: اله متوائر عن النبي مله ومتواتر عن أ بر المفي 
يقبا يا ه الجم الغفيرء ولا عبرة ' دمن حاول تضعيفه ممن لا إطّلاع له في هذا 
العلم بط حدر اديت وص /1 70 : اله حديث صحيحٌ لا مرية فيه ولا 
شك ينافيه. ولا يُلتفت إلى قول من تكلم في صحته؛ ولا إلى قول مْن نفى 
الزيادة. وص "0١‏ : انه متواتر لا يلتفت | إلى من قدح في صحته وصح عن 


جماعة ممن يحصل يحصل القطع بخبرهم وس لاعن الاببهاني : عنيث ديع 
ابت لا أعرف له علّة؛ قل رواه نسحو مائة نفس م: منهم العشرة ادر | إلى كلماث 
اخرى ذكرت مفصلة , 


لكن بين ثنايا العصبيّة ومن وراء رَبّوات الأحقاد حثالة حدى بهم الإ نحياز 
عن مولانا أمبر المؤمنين صلوات الله عليه إلى تعكير هذا الصفو وإقلاق تلك 
الطمأنيئة بكل جلبة وَلغط. فمن منكر صحّة صدور الحديث( معلّلاً بأنَّ علا 
كان باليمن وما كان مع رسول الله في حجته تلك. إلى آخر ينكر صحّة صدر 
الحديث”'2 ويقول: نردة أكثر من رواة, إلى الك يفتك :ل ويشول: لا 
ا ورابع يطعن في أصله. ويعتبر الدعاء الملحق به(*» ويقول : لم 
بخرّج غير أحمد إلا الجزء الأخير من قوله و اللهمّ وال من والاه. إلخ . 

وقل عرفت تواتر الجميع والإتفاق على صحته ونصوص العلماء على 
إعتبار هذه كلهاء غير أبهين يم هناك من الصخب واللغبء فالإجماع قد 
سبق المهملجين ولحقهم حتى لم يبق لهم في مستوى الإعتبار مقيلا. 


, "0١ حكاه الطحاوي وغيره عن بعض وأجابوا عنه ىا سبق ص71:5-‎ )١( 
وقلده بعض من تأخر عنه,‎ "84٠ التفتازاني في المقاصد ص‎ )١( 

(9) ابن تيمية في منباج السئة ج 4 ص 86., 

(8) محمد محسن الكشميري في نجاة المؤمنين. 


محاكمة حول سند الحديث ل ا ا 


وهناك من يقول ثارة : إنه لم بروه غلماة:](0) واخرى : لا يصح من 
طريق الثقات2(7 وقلده بعض مقلدي المتاخرين وقال: لم يذكره الثقات من 
ال 0 وهو بنفسه يقول بتواتره في موضع آخر من كتابه. ونحن لا نقابل 
البادي والتابع إلا بالسلام كما أمرنا الله سبحانه بذلك9؟؟ . 

وأنا لا أدرى أن قصر البام م يدع البادي يعرف علماء أصحابه؟ أو أن 
يقف على الصحاح والمسانيك؟ او أنه لا يقول بثقة ة كل أولعك الأعلام؟ 

فإن كان لا يدرى فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم 

وفي القوم من يلوك بين أشداقه أنه ما أخرجه إلا أحمد في مسنئده' ؟ وهو 
عايض سبو والضعيف . فكأنه لم يقف على تأليف غير مسند أحمد. 

أنه لم يوقفه السير على الأسانيد مدطة السحيا والقوية في الصحاح 
0 والسئن وغيرها. وكاده لم يطلع على ما أفرده الأعلام بالتأليف حول 
موسو يوسا ال د ااي 6 من 
أنه ألف (أحمد) مسلده وهو أص|. من أصول هذه الأمة» قال م الحافظ أبو 
موسى المديني «المترجم ص ١0١‏ ): مسند الإمام أحمد أصل كبير ومرجمٌ وثيقٌ 
لأصحاب الحديث» إنتقفى من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة. دل فم 
ميد عد التنازع ملجأ ومستنداً على ما 7 والدي وغيره أن السمارك بن 
عبد الجبار كتيب ب إليهما من بغداد قال: : أخبرنا. ثم ذكر السند من طريق الحافظ 
ابن بطة إلى أحمد جيك اله قال : و ور 00 
سبعمائة وخمسين ألفأء فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله فارجعوا 
ايفان كان نفية بو ل لس بحجّّة. وقال عبدالله: قلت لأبي : لِمّ كرهت وضع 
الكتب وقد عملت المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس 


)١(‏ قاله ابن حزم في المفاضلة بين الصحابة. 

(؟) حكاه عن ابن حزم ابن تيمية في منهاج السنة ج ؛ ص 85. 
("8) الهروي سبط ميرزا محدوم بن عبد الباقيى في السهام الثاقبة. 
050١‏ ف نكم كانه بقوله : وإذا حاطبهم الجحاهلون قالوا سلاما. 
إه) قاله محمد ممسن الكشميرى ف «نجاة المؤمئين). 


١ - أ ا لو لي ا ال لب لو ل ا و ا وي ا الغدير ج‎ . ١ 


في سنة عن رسول الله رجع إليه . وقال: قال أبو موسى المدينى : ولم يخرح إلا ١‏ 
عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته وقال أبو موسى : دمن 
الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد قد إحتاط فيه إسناداً ومتنأ لم يورد فيه | إلاما 
صح سلده. ثم ذكر دليل مذّعاه. إنتهى ملخصا. 

ا لم يقف على ما يقول الحافظ الجزري «المترجم ص )١11‏ من 
قصيدة له يمدح بها الإمام أحمد ومسنئده وذكرها في [المصعد الأحمد في ختم 
مسلد أحمد] ص 10 . 

وإن كتاب المسند البحر للرضى فتى حنبل للدين آي مسنر 

حوى من حديث المصطفى كل جوهر وجمع فيه كل در مُنضدٍ 
فمامن صحبح كالبخارى جامعا ولاهسند رلقى كسيرال هيد 

وهذا الحافظ السيبوط يقول فى دساجة جع الجوامع؛ كما في يه 
العمال ج ١‏ ص 7 : وكل ما في مسند أحمد فهو مقبول, فإنَّ الضعيف الذي فيه 
يقرب من الحسن. فهب أنا سالمنا الرجل على ما يقول ولكن ما ذنب أحييل؟ 
وما اللبدا على المسند؟ إن كان هذا الحديث من قسم الصحاح من رواياته . 
على أ نه ليس من الممكن مسالمته على تخصبص الرواية بأحمد وأولئك رواته 
امم من الأئمة أدرجوه فى الصحاح والمسانيد السو :4ه غرد ثللة وبعال كتير 
من أسانيده رجال مسي 

وجاء آخر يقول(١2:‏ نقل [حديث الغدير] فى غير الكتب الصحاح . ذاهلا 
عن أن الحديث أخر جه الترمذي فى صحيحه. وابن ماجة فى سئنه , والدارقطني 
بعدّة طرق؛ وضياء الدين المقدسي في المختارة ووو... وسمعت في 
ص 58" قول الشيخ محمد الحوت: رواه أصحاب السئن غير أبي داود ورواه 
أحمد وصحًّحوه. وأصحابه يقولون: إنها كتبٌ صحاحٌ فالعزو إليها معلم 
بالصحة . 


)1( حسام الدين السهارنبورى في «مرافض الروافض». 


مسحاكمة حول سئد الحديث 1000000 م م ل 


وبهذا د ال صحته بعدم رواية الشيخين فى 
صحيحيهما. وجاء أخبر يفيه ويلبت ينه وينال إثثاق جمهور أهل السنة 

عليه ويقول : 5 حديث صحيح ما أخرجه الشيخان كما مر ص /88017. جر 
لنقول: حتى أن الحاكم لنيسابوري إستدرك عليهما كتاباً ضخماً لا يقل عن 
الصحيحين في الحجم, وصافقه على كثير م أخرجه الذهبي في الملخص» 
وتجد فى تراجم العلماء مستدركات أخرى على الصحيحين . 

وهذا الحاكم النيسابوري يقول في المستدرك ج ١‏ ص ": لم يحكما 
[يعنى البخاري ي ومسلم] ولا واحدٌ منهما بأنه لم يصحٌّ من الحديث غير ما 
أخرجاه. وقد نبغ فى عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار أن 
جميع ودج اوساو اويا اياي حديث ؛ وهذه الأسانيد 
المجموعة المشتملة على ألف جزء أ وأقل أ رأكتر ينه ؟اياسشبا طن صبعنة, 

وقد سألني جماعةٌ من أعيان أهل هل العلم بهذه المدينة وثييها ان ن أجمع 
كتاناً ويشتمل على الأحاديث المروية بأساليد يحتح محمد بن إسماعيل 
[البخاري] ومسلم بن الحججاج بمثلهاء إذ لا سبيل إلى | إخراح ما لا علّة له فإنْهما 
رحمهما الله لم يدّعيا ذلك لأنفسهما. 

وقد خرّج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد 
أخرجاها وهي معلولة وقد جهدت في الذبٌ عنها فى المدخل إلى ى الصحيح بما 
رضيه أهل الصنعة» وأنا أستعين اله على + خراج أحاديث زواتها ثقات قد إحتجٌ 
بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهماء وهذا شرط الصحيح عند كافة 
فقهاء أهل الإسلامء أنْ الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولةٌ. ١‏ ه. 

وقال الحافظ الكبير العراقي في «فتح المغيث) ص ؟١‏ في شرح قوله في 
ألفية الحديثٌ: 


ولم يعمّاه ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما 


. القاضي عضد الإيجي في «المواقف» والتفتازاني في «شرح المقاصد»‎ )١( 


أي لم يعم البخاري ومسلم كل الصحيح» يريد لم يستوعباه في كتابيهما 
ولم يلتزما ذلك. وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث 7" بلازم.» قال 
الحاكم فى خطبة المستدرك : ولم يحكما ولا واحد منهما أ له لم يصح من 
الحديث غير ما أخرجاه. ١‏ ه. قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا 
ما صم وتركت من الصحاح لحال الطول وا 0 
هنا إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه. يريد ما وجد عنله فيها 5 شرائط المجمع 
: عليه وإن لم يظهر إجتماعها فى بعضها عند بعضهم . وقال العراقي أيضا ص ١9‏ 
في شرح الول 

وذ زيادة الصحيح إِذْ تنص صحته أو من مصلف بلص 

بجمعه نحو ابن حبان الزكىي وابن خزيمة وكالمستدرك 

لما تقدّم أن البخاري ومسلماً لم يستوعبا إخراج الصحيح فكأنه قيل 
فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ فقال: خخذه إذ تنص صحته. أي 
عبن ينض على صحته إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني 
والخطابي والبيهقي في مصنفاتهم المعتمدة كذا قيّده ابن الصلاح ل 
ولم يده بها بل | إذا صح الطريق | إليهم انهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم» أو 
مه عو يور ا فسنت عو 0ن يعن بن معي لاه بون بعد 
ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب, وإنما قيّده ابن الصلاح بالمصئفات لأنه 
ذهب إلى انه ليس لأحد فى هذه الأعصار أن يصمح الأحاديث فلهذا لم يعتمد 
على صحة السند إلى من صححه في غير تصنيف مشهور. ويؤْخدذ الصحيح 
أيضاً من المصنفات المختصّة بجمع الصحيح فقط كصحيح أبى بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان. وكتاب المستدرك على 
الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم : وكذلك ما يوجد فى المستخرجات على 
الصحيحين من زيادة أو تئمة لمحذوف فهو محكومٌ بصحته . و التق 

ولا يخفى على الباحث أن القرون الأولى لم يكن يوجد فيها شيءٌ من كل 
هذا اللغط أمام ما أصحر به 6 اإورسلام يوم الغدير. 0 كان هناك 06 5 
أهل الحنق والأحقاد على آل الله؛ وكانوا ينحتون له قضيّة شخصيّةٌ واقعة بين 
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أمبر امؤمنين وزيد بن حارثة» كل ذلك تصغيرً مرقعه العظيم في النفوس» إلى 
أن جاء المأمون الخليفة العنّاسى وأحضر أربعين من فقهاء عصره وناظرهم في 
ذلك؛ وأثبت عليهم حقّ القول في الحديث كما مرّ ص 2104 لم : فى القرن 
الرابع تلقته الأمة بالقبول. وأخبت به الحمّاظ الأثبات من دون غمز فيه رادين عنه 
قول من يقد ه شين درت ايه رريمهة أن علياً ما كان مع رسول الله 
في حجته تلك كما مر ص 841. 


صحة الحديث 0 في تواتره . وهناك 9 مشايخ 0 (البخاري 
ومسلم) قل رؤوه بأسانيد صحاح وحسال» مسحبتين إليه رفيهم جمع من - 
يروى عنهم الشيخان بأسانيدهم : 2 فى الصحيحين من مشيسحة القرن الثالك, أ 
رهم . 


يحبى بن آدم المنوفى 2 ٠١7‏ عبد الرزاق برهمام المتوفى١١؟‏ عبد الله بن يزيد المتوق 5١5‏ 
عبيد اللله بن موسى المتوق ٠١1‏ حجاج بن منهال المتوق 1١١7‏ فضل بن دكين المتوقى 5١‏ 
عفان بن مسلم المتوقى ١١4‏ على بن عياش المتوقى 5١9‏ محمد بن كثيرالمتوق ١‏ "597 
مومى بن إساعيل ال متو 7١‏ قيس بن حفص المتوق /1؟؟ هدبة بن خالد المتوقى 0م 
عبد الله بن شيبة التو 50 عبيد الله بن عمر المتوق 510 إبراهيم بن المنذر المتوق 17 
ابن راهويه إسحاق المتوفى/71 عثان بن أبي شيبة المتوفى 719 قتيبة بن سعيد المتوق 2 ١8٠‏ 
حسين بن حريث المتوى 788 أبوالجوزاء أحمد المتوق ١575‏ أبوكريب محمد المتوفي ١17‏ 
يوسف بن عيسى اللتوى 94غ؟ نصربن عل المتوفى 50١‏ محمدبن بشارالمتوى ١05‏ 
محمدبن المثبى المنوقى ٠“‏ محمد صاعقةالمتوق ‏ 500" يوسف بن موسى المتوق 5017 


فعلم إخراج البخاري ومسلم هل| الحديث المتفق على صحنه وتواتره والحال 
هذه لا يكون قدحاً في الحديث إن إن لم يكن نقصاً في الكتابين ومؤلّفيهما . وكان 


. 17-1١١7ص سبقت تراجم هؤلاء جميعاً من‎ )١( 


الشيخ محمود القادري فطن بهذا وحاول بقوله المذكور ص 12017: وكم حديت 
صصحيح ما ما أخرجه الشييخان. تقديس ساحة الكتابيين ومؤلّفيهما عن هذا النقص . 
لا أنه أراد إثبات صحة الحديت يذلك: كيف؟ وهو يقول: إثفق على ما ذكرنا 
جمهور أهل السئة. 

وغير حاف على النابه البصير أ ُ نْ البادى بمخللاف الأجماع فى 5 الحديك 
هو ابن حزم الأندلسى(2 وهو يقول : 0 ن الامة لا تجتمع على خطأ. ' لم تبعه في 
كبن بي وجعل قو درك دح في الحديث وام بجد غميرة في غم ا 
أنه زاد عليه قوله: نقل عن البخاري وإبراهيم يم الحراني وطائفة من أهل العلم 
بالعديت' نهم طعئوأ فيه وضعضوه. ذا هلا عن قوله في منهاح السلة ح ؛ 
ص ١١‏ : إن قصّة الغدير كانت في مرتجع رسول الله يل من حججة الوداع وقد 
أجمع الناس على هذا. م قّدهما من راق الإنحياز عن الحق الثابت من نظراء 
التفتازاني والقاضي الإيجي والقوشجي لاه الجرجاني وزادوا ضعئا على إبَالة 
فلم يكتفوا في رد الحديث بعدم إخراج اسمن ؛ ولم يقفوا على فرية ابن 
تيمية في عزوه الطعن | إلى البخاري والحراني » أ و مارافتهم اللبسة إلى البخاري 
والحرانى لمكان ضعف الناقل (ابن تيمية) عندهمء فقالوا بارسال 55 قد 
طنن فيه ايك ] بى دأود و بوحاتم السجستاني ثم جاء ابن حجر فزاد على أبي 
داود والسجستاني قوله : وغيرهم إلى أن جاد الدهر بالهروئ فزحزح السجستاني 
ووضع في محل الواقدي وابن خزيمة فقال في أسها؟ العاقية : قلح فى صحة 
الحديث 0 من أئمة الحديث كاي داود والواقدى وأبن خزيمة وعيرهم من 
الثقات . 

لا أدرى ما أ وا عل الع ال 0 
أقول فى بحاثة يذكر هذه النسب المفتعلة على أئمة الحديث وحفاظ السنة في 
كتابه؟ ألا مسائل هؤلاء عن مصدر هذه النقول والإضافات؟ أفي مؤلّف وجدوها؟ 
فما هو؟ وأين هو؟ وَلِمَ لم يسموه. أم عن المشايخ رووها؟ فلم لم يُسندوها؟ ألا 
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مسائل هؤلاء كيف خحفي طعن مثل البخاري وقرنائه في الحديث على على ذلك الجم 
الغفير من 00 والأعلام ومهره الف فى القرون الأولى إلى القرن السابع 
لثمن قرف بن تيمية ومقاديه؟ فلم بن ب أجل : ولا يوجد منه أثر في أي تأليف 
ومسلك ) أو أنهم أوقفهم السير عليه ولكنهم لم يروا في سوق الحق له قيمة 
0005 
حدم هذا 0 فأين نيحد مقيل القول بإنكار ارااره من مستوىق الحقيقة؟ 

والقول: بأنْ الشيعة إِتّفقوا على اعتبار التوائر فيما يُستدل به على الإعامة فكيف 
يسوعٌ لهم الإحتجاج يحديث الغدير وهو من الأحاد؟7' يقول الرجل ذلك وهو 
يرى الحديث 6 لرواية ثمانية صحابي 229 أن 5 القوم من يرى الحديث 
متوائراً لرواية أربعة من الصحابة له ويقول : 5 تحل مخالفهه2 0 0 بتوائر 
حديث: الأئمة من فريش' ويقول: رواه أنس بن مالك» وعبدالله بن عمرء 
ومعاوية» ورؤى معئأه جابر بن عد الله ع وجابر بن ار وعبادة بن الصامث , 
وآخر يقول ذلك في حديث آخر رواه علي عن النبي صَلى الله عليه وآله ويرويه 
عن على إثنى عشر رجلا فيقول!*: هله إثنتا عشرة طريقاً إليه ومثل هذا يبلغ حد 
التوائر وآخر برى حديث : تقتلك الفئة الباغية . متوائرا وشول” 6. توائرت 
الروايات به روي ذلك عن عمار وعثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس في 
آخرين» وجوّد السيوطي قول من حدّد التواتر بعشرة وقال في ألفيته ص 1١‏ . 

وما روأهة علد جه يجب إحالة اجتماعهم على الكذب 

راس وقوم حلدوا بعتسرة وهو دن جود 


)١(‏ التفتازانى في المقاصد ص »79١٠‏ وابن حجر في الصواعق ص 55١‏ ومقلديهم|. 

6 راجم الصواعق ص ١١‏ . 

6) قال ابن حزم في المحل في مسألة عدم جواز بيع المء. : فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم فهر 
نفل تواتر لا تحل مخالفته . 

(4) راجع الفصل ج ؛ ص 835. 

. 1841 واجم تاريخ ابن كثير ج / ص‎ ١ 

5 #ذيب التهليت: حم ص »1١9‏ والإصابة ح ١‏ ص .0١١‏ 


هذه نظريتهم المشهورة في تحديد التواترء لكنهم | ا لي 
اتَخذوا له حدّاً أعلى لم تبلغه رواية مائة وعشر صحابي أو أو أكثر بالغا ما بلغ . 
ومن غرائب اليوم ما جاء به أحمد أمين في كتابه ظهر الإسلام تعليق 
فى 1156 من انف.وووية الشيغة عن الحراء ين عازي». وال ت تعلم أن نصيب 
رواية البراء من ١‏ إخراج علماء أهل السنة أوفر من كثير من روايات الصحابة؛ فقد 
مولشامن 0108 زو لم وصن الى ا الو آخرسيا عا وير خلى الأربني: 
رجلا من فطاحل علمائهم وفيهم مثل أحمد وابن يناه والترمدي والدنسائى واب 
5 شيبة ونظرائهم . ا بعاد بد عاد كلهم ثفات. لكن : 
أحمد أمين رافه أن تكون الرواية دو ل الشيعة فشحسب ء إسقاطا لجاع 
بهاء وليس هذا ببدع من تقوّلاته في صحائف إسلامه صبحا وضحاً وظهرا . 


سيدا بقولوا | إلا كذبا فَلَمَلَك باخمم نفسك 
(سورة الكهف: 205 


الاندلسي المتوفى سئة “0ه 


والتشنيع عليه رنهي يق عن الاقترات منه ع داه ا تأليفه ومدونات 
مهما وجدوا الضلال في طياتها كما في لسان الميزان ج 4 ص .٠٠١‏ ويعرّفه 
األوسي عند ذكر يقوه: الال المضل كما في تفسيه ج اا ص 7 

ما عساني أن ؛ أقول في مؤلّف لا يتحاشا عن الكذب على الله ورسوله؛ ولا 
يبالى بالجرأة على لساك الشرع اللبوفق: وقلف المسلمين بكل فاحشة. 
والأحذ بمخاريق القول وسقطات الرأى 

ما عساني أن أذكر عن لدي أقواله ولا يستئد. على 
مضائر عن الكتاات والسئة في آرائه., غير أنه إذا ان تساك ولاس يا 
يعزو إلى الأمَة الإسلاميّة ما هي بريئة منهء ويضيف | إلى الأئمّة وحفاظ المذهب 
ما هم بعداء منهء تعرب تآليفه عن حقّ القول من الرأي العام في ضلاله وإليك 
نماذج من آرائه . 

قال في فقهه (المحلى) ج ٠١‏ ص 1:87 : مسألة : . مقتول كان في أوليائه 
غائبُ أو صغيرٌ أو مجنون. إختلف الناس في هذا . ثم نقل عن أبى حنيفة أنه 
بقول: أن للكيير! ن يفتل ولا يننظر الصغار. وعن الشافعي اكير مضه 
حتى يبلغ الصغير ثم أورد على الشافعيّة بن الحسن بن علي قد قتل عبد 
الرحمن بن ملجم ولعلي ينون صغار, ثم قال: هذه القصة (يعني قتل ابن 
ملجم) عائدة على الحئفيين بمثل ما شنعوا على الشافعيين سواء سواءء لأنهم 


والمالكيين لا يختلفون في أن من قتل آخر على تأويل فلا فود في ذلك. ولا 
خلاف بين أحد من الْأمّة في أذ عبد الرحمن بن ملجم لم بقتل علياً رضي اله 
عنه إلا متاولاً مجتهدا مقدّرا على أنه صواب. وفي ذلك يقول عمران بن حطان 
شاعر الصفرية : 
با ضربة من تق ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
1 اي سو نلسب أوفى البريّة عند الله ميزانا 
0507 ثم أحسبه؛ فقد حصل الحنفيون في خلاف الحسن بن علي على 
مثل ما شئُموا به على الشافمئين: وما ينقلون أبدأ من رجوع سهامهم عليهم. 
ومن الوقرع فيما حفروه”''. 
فهلمٌ معي نسائل كل معتنق للإسلام أين هذا الفتوى المجردة من قول 
النبي صلى الله عليه وآله في حديث صحيح لعليّ عليه السلام : . قاتلك أشقى 
الآخرين. وفي لفظ: أشقى الناس : وفي الثالث: أشفى هذه الأمّة كما أن عاقر 
الناقة أشقى تمود؟ أخرجه الحفاظ الآثبات والأعلام الأئمة بغير طريق. ويكاد أن 
يكون متواتراً على ما حدّد ابن حزء التواتر به , ٠‏ منهم : 
إمام المحنابلة أحمد في المسند ج ؛ ص ١؟7"7‏ , والنسائي : فى الخصائص 
ص 075 وابن قتيبة في الإمامة ساس ع ص ١75‏ والحاكم في 
سود اا 1ه والذهبي 7 تلخيصه وصححاء. 5 
الحاكم عن إبن سنان الدؤلي ع 11 رميصي وذكره الذهبي فى تلخيصه. 
باللخطيب في. تاريئكه عن بجازبر بن سغرة اج ؛ ص 2١7١060‏ يابن عبن البر في 
الإستيعاب (هامش اللوصابة) ج ١‏ ص 1 ذكره عن النسائى ثم قال: وذكره 
الطبري وغيره أيضأء وذكره ابن إسحاق في السيرء وهو معروف من رواية 
محمد بن كعب القرظي عن يزيد م بن جشم عن عمار بن ياسرء وذكره ابن 
أبي خيثمة من طرق. وأخرجه محب الدين الطبريٌ في رياضه عن علي من 


سل ل ل ل ل سل 

7 ٠" وحكاه عنه ابن حججر قي تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ط هنل سنةٌ‎ )١( 
.1١ 1 ص‎ 

(؟١)‏ كذا في النسخ والصحيح: عن أبي يزيد بن نخثيم. 
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طريق أحمد وابن الضحاك, سي 0 بي حاتم والملاء ورواه ابن 
كثير في تاريخه ج /ا ص 7717 من طريق أبي يعلى. وص 7750 من طريق 
الخطيب» والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ح 5 ص 4١١‏ عن ابن 
عساكر والحاكم والبيهقي, وص 4١5١‏ بعدّة طرق عن ابن عساكر,» وص 5١‏ 
من طريق ابن مردويه. وص 1١7‏ من طريق الدارقطنيى» وص 794 من طريق 
أحمد والبغوي والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم وابن عساكر وابن 
الحا 


وأين هذا من قوله الآخر َل لعلىّ : آلا أخبرك بأشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة؟ قال: أخبرني يا رسول الله! قال: فإِنَّ أشد الناس عذاباً يوم القيامة عاقر 
ناقة مود وحاضب لحيتك بدم رأسك ف . رواه ابن عبد ربه في «العقد الفريد) ج ؟ 
ص 518 . 

وأين هذا من قوله الثالث صِلَّى الله عليه وآله: قاتلك شبه اليهود وهو يهود 
أخرجه ابن عدي في الكامل» وابن عساكر كما في ترتيب جمع الجوامع ج ١‏ 
ص ؟١١4.‏ 

وأين هذا مما ذكره ابن كثير في تاريخه ج ا ص 9" من أن علبَاً كان 
يكثر أن يقول: ما يحبس أشقاها! وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في 
ترتيبه ج ١‏ ص 4١١‏ بطريقين عن أبي سعد وأبي نعيم وابن أبي شيبة وص 4١1١‏ 
من طريق ابن عساكر. 

وأين هذا من قول أمير المؤمئين الآخر لابن ملجم : لا أراك الهو شر 
ان داك الطبري في تاريخه ج 5 ص ©85؛ وابن الأثير في الكامل ج ١‏ 
ص ١54‏ . وقوله الآخر عليه السلام : ما بنظر بي | إلا شقىّ؟ أخرجه أحمد بإسناده 
كما في البداية والنهاية ج لا ص 56 1. وقوله الرايع لأهله: والله لوددت لو 
ب ا ا اير اي ج ١‏ ص .١18‏ 
وقوله الخامس : ما يمنع أشقاكم؟ كما في الكامل ج ا ص 2١158‏ وفي كنز 
العمّال ج ١‏ ص 4١١‏ من طريق عبد الرزّاق و ابن سعد وقوله السادس : ما ينتظر 


أشقاها؟ أخرجه كار كما في الرياض ج ١‏ ص 1548 . 


ليث شعري أي إجتهاد يؤدي إلى وجوب قتل الإمام المفترض طاعته؟ أو 
أو يّ إجتهاد يسرّغ جعل قتله مهراً لنكاح”) إمر كارت .عنقه أشقى مراد؟ أو 
أي مجال للوجتهاد في مقابل النص النبوي, الأغذ؟ ولو فتح هذا الباب كيدانت 
الإجتهاد منه إلى قتلة الأنبياء والخلفاء 1 لكن ابن حزم لا يرضى أن يكون 
قاتل عمر أ وقتلة عثمان مجتهدين. ونمحن أيبا لا تقول به: 

ثم ليتني أدرى أي أمّة من الامم أطبقت على تعذير عبد الرحمن بن ملجم 
في ما ارتكبه؟ ليته دلن عليهاء فإن الأمة ا 0 
النقل المائن, اللهم إلا الخوارج المارقين عن الدين»ء وقد إقتص الرجل أثرهم 
وإحتح بشعر قائلهم عمران . 

اس ام اا بع ا 
ولي الله الإمام الطاهر أ مير المؤمنين؟ ما قيمة قوله حتى يُستدل به ويركن إليه في 
أحكام الإسلام؟ وما شأن فقيه (أسن حزم ) من الدين يحذو حذو مثل عمرادت 
ويأخد قوله في دين الله ويخالف به النبي الأعظم في نصوصه الصحبحة الثابتة 
ويودّها ويقذف الأمّة الاسلامي: سخب خارجي مارق؟ وهذا معاصره القاضي أبو 
الطيب طاهر بن عبدالله الشافعى7') يقول فى عمران ومذهبه هذا. 


إنى لأبرأ مما أنت قائله عن ابن ملجمالملعون بهتانا 
اكات إلا ليهدم للإسلام أركانا 

نكن يما فاتصضد .ونا ءوالمن عمرانا ويحطانا 
ّ ثم عليه الدهر متصلً لعائن الله إسراراً وإعلانا 


.١17 ص‎ ١ تاريخ الطبري ج 7 ص 281 والمستدرك ج‎ ,.١"5 ص‎ ١ راجع الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
1 والبداية والنباية ا‎ .١58 ص‎ ١ والكامل ج‎ 

(؟) من فقهاء الشافعية» قال ابن لكان في تاريخه ج ١‏ ص 7017 : كان ثقة صادقا ديئأ زوع عارفاً 
بأصول الفقه وفروعه. عحققا ف علمه. سليم الصدر. حسن الخلق. صحيح المذهب. يقول 
الشعر على طريقة الفقهاء. ولد بآمل 48" وثوفتي ببغداد .45١‏ 


الرأي العام في إبن حزم 00000 


فأنتما من كلاب الثار جاء به 
وقال بكر بن حسان الباهلى : 
فال لابن ملجم والأقدار غالنةٌ 
قتلت القمل عن يعني #بى 2 
وأعلم لناس بالقرآن ثم 

صهر النبي ومولانا ا 
وكان منه على رغم العصسية د له 
وكان فى السب عيذ سارها ذكراً 
كيم قاتله والدمم 12 
إنى لأحسبه ما كان من بشر 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولى التى جلبت 
قل كان يخبرهم أن سوف يخضبها 
فاا هنم الا فم ها تله 
لقوله في شفيٌ ظل مجترما 
(يا ضربة من تقى ما اراد بها 
بل ضربة من غوي أورثته لظلى7" 
كأنه لم يرد افيا بضربته 


نص الشريعة برهاناً وتبيانا(") 


: هدّمت ويلك للإسلام أركانا 
وأول الناس إسلاماً وإيمانا 
سن الرسولٌ لنا شرعاً وتبيانا 
أضحت مناقبه نورا وبرهانا 
مكان هارون من موسى بن عمرانا 
ليغا إذا ما لقى الأقران أقرانا 
نت عيجان: رب الناس سيجانا 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأخسر الناس علدالله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية أزمانا فأزمانا 
ولا سقى قبر عمراك بن عبان 
وثال ما ناله ظلما وعدوانا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا) 
وسوف يلقى به الرحمن غضبانا 
إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا9) 


قال ابن حجر فى الإصابة جح ؟' ص ١79‏ ١:صاحب‏ الأبيات بكر بن حماد 
الكاهرت. ) وهو امن أهل القيروان في عصر البخارى وأجازه عنها السيد الحميري 
الشاعر المشهور الشيعي وهو في ديوانه. اه. 


, 17 مروج الذهب جح ” ص‎ )١( 

6 5 الكامل : فلا عفا الله عله سوء فعلته , 

(م) في الكامل: بل ضربة من غوى أوردته لظى , 

(4) مروج الذهب ج ؟ ص "57 . الإستيعاب في ترجمة أمير المؤمنين؛ الكامل لابن الأثيرج ؟ ص ١١‏ . 
نمام المتون للصفدى ص 1575 ., 


وفي الاستيداب ع ص 17١‏ : أبو بكر ابن حماد التاهرتى. وذكر له 
أبياثاً في رثاء مولانا أ لين ا أولها: 

وهر علي بالعراقين لحية مصيبتها جلت على كل مسلم 

وقال محمد بن أحمد الطيب(') ردًاً على عمران بن حطان : 

با ضربة من غدورٍ صار ضاربها أشقى البرية عند الله إنسانا 

إذا تفكرت فيه ظلتٌ ألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا 

على أن قت الإمام المجتبى لابن ملجم وتقرير المسلمين له على ذلك صحابيهم 
وتابعيهم حتى أن كل أل مهم كان بوذ أله هو الباشر لقت يدأنا على أن فعل 
اللعين لم يكن ممًا يتطرّق | إليه الاجتهاد فضلاً عن 0 ولو كان هناك 
إجتهاد فهو في مقابلة النصوص المتضافرة» فكان من السام العام لكافة 
المسلمية تت تلك الجرثومة الخبيثة. وخر را أي أحبف .هن لم1 
الإسلامية؛ غير ان إمام الوقك السك المجتى تقدم إلى تلك الفضيلة كتقدّمه 
إلى غيرها من الفضائل . 

ابس خرين العراصيم التي حررها ابن حزم فتحكم أو تهكم على 
الشافعية والحنفية والمالكية وإنما هو من ضروريات الإسلام في قاتل كل إمام 
حقٌّ. ولذلك ترى أنْ القائلين بإمامة عمر بن الخطاب لم يشكوا في وجوب فقتل 
قاتله؛ ولم ير أحد منهم للإجتهاد هناك مجالاً. كما سياتى في كلام ابن حزم 
نفسه : انه لم ير له مجالا لقتلة عثمان . 

فشتّان بين ابن حزم وبين ابن حجرء هذا يبرّر عمل عبد الرحمن وذاك 
يعتذر عن ذكر اسمه في كتابه ليباق الهيزان.: 

ويصفه بالفتك وأنّه من بقايا الخوارج في تهذيب التهذيب ج 1: 5708. 

وابن حجر في كلامه هذا إتبع أثر الحافظ أبي زرعة العراقي في قوله في 


)١1(‏ وسيل البيتان في كامل الممرد ج " : ١‏ ط محمد بن على صبيح وأولاده. وليسا من أصل الكتاب كما 
لا يخفى . 


الرأي العام في 0 حزم و او ور اي ا ل و ل 5 


طرح التثريب ج :١‏ 81: إنتدب له «لعلي» قوم من الخوارج فقاتلهم فظفر بهم 
ثم انتدب له من بقاياهم أ فى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي, وكان 
نانك جاعزنا قطينه 
(ومن نماذج آرائه) 

فوله في الفصل ح ؛ ص ١١1١‏ فى المجتهد المخطي : وعمار رضي الله 
عنه قتله أبو الغادية يسار بن سبع السلمي, ؛ شهد (عمار) بيعة الرضوان فهو من 
شهداء الله له بأنه علم ما في قابه وأنزل السكينة عليه ورضي عنه. فأبو العادية 
رضي الله عنه متأؤل مجتهدٌ مخطىء فيه باغ عليه مأجور أجراً واحداً. وليس هذا 
كقتلة عثمان رضي الله عنه لأنهم لا مجال للإجتهاد في قتله . لأله لم يقتل أحدا 
ولا حارب ولا 0 ولا دافع ولا زنا بعد إحصان ولأاراد فيسو المحاربة 
تأويل؛ بل هم فسَاقٌ محا ريون يحوي عمداً بلا تأويل على سبيل 
الظلم والعدوان, فهم فساقٌ ملغولون . .| 

لى جا مر لاجتهاد أ يي الغادية الس وهو من مجاهيل الدنياء 
وأفناء الناس. وحثالة العهد البو ولم يعرّف بشيء غير أنه جُهني » ولم يذكر 

في أي معجم بما يُعرب عن | إجتهاده. ولم يرو مله شي ءٌ من العلم الإلهى سوى 

فول النبيّ صلى الله عليه وآله دماؤكم وأموالكم حرام. وقوله : لا ترجعوا بعدي 
كارا يضرب بعضكم رقاب بعض . ركان أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
يتعجبون من أنه سمع هذا ويقتل عمّاراً('2 ولم يمه أي أحد من أعلام الدين إلى 
يوم مجىء أبن حزم باجتهاد مثل أبي الغادية , 

ثم لم أدر ما معنى هذا الإجتهاد في مقابل النصوص النبويّة في عمارء 
ولست أعني بها قوله صلى الله عليه وآله في الصحيح الثابت المتواترة"2 لعمار: 
تقتلك الفئة الباغية. وفي لفظ: الناكبة عن الطريق. وإن كان لا يدع مجالا 
للإجتهاد في تبرير قتله. فإِنَ قاتله مهما تأرّل فهو عادٍ عليه ناكبٌ عن الطريق؛ 


,١16١ والإصابة ج : ص‎ 2.588١ الإستيعاب جح؟ ص‎ )١( 
.4١5 وتمذيب التهذيب جلا ص‎ ,01١5١ (؟) ذكر توائره أبن حجر في الإصابة ج ؟ ص‎ 


ونحن أ تعرف إجتهادا يسوْغ العذوان الذى استقل العفل بشححه . وعاضله 
الدين الإلهي الأقدس . وإن كان أوّله معاوية أورده لما حدّث به عبدالله بن عمرو 
وقال عمرو بن العاص » الوسر ما يقول عبدالله؟ بقوله : 
إنك شيخ أخرق» ولا تزال تحدّث بالحديثء واليق تر حص في بولك ٠‏ 
أنحن قتلناه؟ ساي موي 0 نى ألقوه بين رماحنا. )01 
عمرلز. ا أعلم الغيب؛ ولا أدري أن صني تكون: انها وعمار يوئر 
لك ولي رتدرريك انث يه عكل ما رويت: ولهما ة في القضيّة معاتبة مشهورة 
وشعرٌ منقول» منه قول عمرو: 
ا وقد قلت لو اتصفتيملله قبي 
ماكان لي علم بصفين أ تكون وعمَار يحت على قتلي 
ولو كان لي بالغيبب علم كتمتها وكايبدت أقواماً مراجلهم تغلي 
أبى | لله إلا أن صدرك واغر علي بلا ذنب جنيت ولا ذحل. 
سوى أن والراقصات عشيّة بنصرك مدخول الهوى ذاهل العقل 
وأجابه معاوية بأبيات منها : 
فيا قبح الله العتاب وأهله ألم ترما أصبحت فيه من الشغل؟ 
فدع ذا ولكن هل لك اليوم حيلة حي 7 بها قوماً مراجلهم تعْلى؟ 
دعاهم على فاستجابوا لدع حب إليهم من ثرى المال والأهل '"' 
كما لست أعنى ما أخرجه الطبراني” "الاين عن النبيّ صل الله عليه 
وأله : إذا اختلف كر كان ابن سميّة مع الحقٌ. إن كان قاطعا لجاع كر فإن 
0 0 ا (عمار) على ار لا بد ولا نيحد إجتهادا 178 
)١(‏ تاريخ الطبري ج 1 ص "07 وتاريخ ابن كثير ج ٠‏ ص 15 .١‏ 


(5؟) شرح نبج البلاغة لابن أب الحديد ج ؟ ص .١!5‏ 
(0) جمم الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه ج 5 ص 184. 


الرأي العام في إبن حزم ل 


وما أعني ما أخرجه لحك في المستدرة اج 7 مرييينا 220 
مدا م ا عل ود يلم 0 3 لمت تريش بادا إن قائل 
: الى ' 0 5 بو 
الله عليه وآله لعمار: يدخل سالبك وقاتلك فى النار. من طريق ابن عساكرء 
وج 5 ص 184 من طريق الطبراني في الأوسط. وص 184 من طريق الحاكم . 
ص ؟/ عن زيد بن وهب قال: كان عمار بن ياسر قد ولع بقريش وولعت به 
فغدوا عليه فضربوه فجلس في بيته فجاء عثمان بن عفان يعوده فخرح عثمان 
عمار في الثار. 
وأخرج الحافظ أبو يعلى وابن عساكر كما في ترتيب جمع الجوامع ج ٠“‏ 
ص 4 عن عبلالله بن عمر قال سمعت رسول الله ليه يقول بعمار: تقتلك 
لحافظ ابن عساكر عن أسامة بن زد كال قال الي 6ك . ا 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه له النار؟ قاتله وسالبه فى النار. أنحر جه انر كثير فى 
تاريخه ج لا ص .١18‏ 
2 - 
وفي ترتيب الجمع ج /ا ص 5/ من طريق ابن عساكر عن مسند علي : إن 
عمّارا مع الحنّ والحقٌّ معه يدور عمّار مع الحنٌّ أينما دار» وقاتل عمّار في النار. 


وأخرج أحمد وابن عساكر عن عثمان. وابن عساكر عن أم سلمة عن 
رسول الله ولْةِ لعمار: تقتلك الفئة الباغية قاتلك في النار. كنز العمال ج + 


ص 185) وأخرجه عن ام سلمة ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 77١‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة . 

وأخرج أحمد في مسئده ج 6 اس لعن لصدين اراي 00 قال 
رسول الله عله : من عادى عماراً عاداه الله ومن أبغض عار ايننه الله , 
يع الو الى الواح لد 
والخطيب فى تاريخه ج ١‏ ص 167ء وابن الأثير في أسد الغابة ج : ص 45 . 
وابن كثير في تاريخه ج /ا ص 271١‏ وابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص 517؛ 
والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج /ا ص "/ا من طريق ابن أبي شيبة 
والحمك» اا 0ك 
عن وسول ال صلى أل عليه وآله بل الب ومن يبغض 
0000 رثن سه عثارا يسفهه الله وروأه اسبوضي ب لب 6 
في ترتيبه ج ٠‏ ص 1 من طريق ابن النجار والطبراني بلفظ من سب عمارا سبه 
الله ) وذن عكر هثارا سثره اللهء ومن سفه عمّارا سفهه الله . 

وأخرج الحاكم فى المستدرك ج ؟ ص ١5١‏ بإسناده ده من يحفر 
عقارا يحثره المع يكن يسيك بارا يبن لد وثن ييف عكار يبقل سغضه الله , 
0 وفى جم 1 مااي ا 
والضياء المقدسي في المختارة . 

وأخرج الحاكم في المستدرك ج " ص ١84‏ بإسناد محا هو والذهبي 
فى تلدخيصه بلفظ : من يسبّ عماراً يسبّه الله. ومن يعاد عماراً يعاده الله , 

وأخرج أحمد في المسند ج ؛ ص 4١‏ باسناده بلفظ : : من يعاد عمارا يُعاده 
الك عا مجع وتد ينس ييكضه الله عر وجل» رن سه ييبّه اله مز وجل. 


الرأي العام في إين حزم 0 


فأين هذه النصوص الصحيحة المتوائرة(١»‏ من إجتهاد أبي الغادية؟ أو أين 
هو من تبرير ابن حزم عمل أبي الغادية؟ أو أين هو من رأيه في إجتهاده. 
ومحاباته له بالآجر الواحد؟ وهو فى النار لا ممحالة بالنص التبوى الشريف. وهل 
بل حضا أوتحق أعظم من الفدل ١‏ 

وهناك دروس في هذه كلها يقرأها علينا التأريخ؛ قال ابن الأثير في الكامل 
ج ١‏ ص :١١55‏ إن نْ أبا الغادية قتل عمّارا وعاش إلى زمن الحجاح ودخل عليه 
فأكرمه الحجاج وقال له: أنت قتلت ابن سميّة؟ يعني عمّاراً قال: نعمء فقال: 
000 أن ينظر | إلى عظيم الباع يوم القيامة فلينظر إلى هذا الذي قتل ابن سمية, 
م سأله أبو الغادية حاجته فلم يجبه بجبه إليهاء فقال: نوطىء لهم الدنيا ولا يُعطونا 
ملها ويزعم أي عظيم الباع يوم القيامة. فقال الحجاج : أجل والله من كان 
ضرسه مثل أحد وفخله مثل جبل ورقان ومجلسه مثل المديئة والربذة اله لعظيم 
الباع يوم القيامة, والله لو أنْ عمّاراً قتله أهل الأرض كلهم لدخلوا كلّهم النار. 
وذكره ابن حجر فى الإصابة ج 4 ص ١5١١‏ . 

وفي الإستيعاب «هامش الإصابة) ج 4 ص 1١١‏ : أبو الغادية كان محباً 
في عثمان وهو قاتل عمار وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول: قاتل عمار 
بالباب. وكان يصف قتله له | إذا سثل عنه لا يباليه. وفى قصته عجب عند أهل 
العلم روى عن النبي و لا ترجعوأ بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . 
وسمعه منه ثم قتل عمَارا . 

وهذه كلها تنمّ عن غايته المتوخاة في قتل عمّار وإطلاعه ووقوفه على ما 
أخبر به النبي الأقدس في 0 عمارء وعدم إرتداعه ومالاته بقتله بعدهما. غير 
أنه عبد يمان إمامة سارية ويقول لمحذثي فول النبى بمقاله 
المذكور: إِنّك شيخ أخرق, ولا تزال تُحدّث بالحديث؛ وأنت ترحض في 
ولك 

وأنت أعرف مني بمغزى هذا الكلام ومقدار أخذ صاحبه بالسئّة النبوية 


)١(‏ على ما اختاره ابن حزم من حل التوائر في سائر الأحاديث. 


واتّباعه لما يُروى عن مصدر الوح الإلهىّ وبأمثال هذه كان إجتهاد أبي الغادية 
فيما إرتككه أو ارتيك فيه . 
رغاية عا عند ابن درم في لزنه لمات أن إجتهادهم في مقابلة النض : 
(لا بحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 11 لى رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث اليب الزاني . بالخبر بالنفس» والنارك لدينه المفارق 000 
5 ا أصَله هو في غير مورد لا يودي إلا خطأ القوم في 
إجتهادهم فَلِمَ لم يحابهم الأجر الواحد كما حابى عبد الرحمن بن ملجم 
ونظراءه؟ ١‏ نعم . : له أن يعتذر بأن هذا قاتل علىّ وأولئك قتلة عثمان. 
على أنَّ نفيه المجال للإجتهاد هناك إِنْما يصمح على مزعمته في الإجتهاد 
المصيب وأما الممخطىء منه فهو جار ٠‏ فى المورد كأمئاله من مجاريه صنذه , 
ثم إن الرجل في تدعيم ما | إرتئاه من النظريّات الفاسدة وقع في ورطة لا 
- 0 8 سب الصحابة 5 فهم فشساق رديه وذهصا جمهور 
ووسرام و ادي ا ا وهو 
إجماعهم على عدالة الصحابة أ- جمعير١('2‏ وهو بلفسه يقول في الفصل ج ١‏ 
ا ونام بك لمناعد السعياا رضي !ل علهم ك3 كال حاهاك 
فمعذور وإن قامت عليه الحجة فتمادى غير معاند فهو فاسق كمن زنى وسرق. 
وإن عاند الله تعالى في ذلك ورسوله يك فهو كافر. ا د ل 
بححصبرة البئ لي عن حاطب وبحاطب مهاجر 520 يدك أضرب على هلا 
المنافئق. فما كان عمر بتكفيره محاطياً كافراً بل كان مخطفا متاؤلا. وقد قال 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي في 
السئن ؟ وان سعد في الطيقات. وحمل والطيالسي فْ المسندين . وابن هشام ل السيرة. والواقفدي 
في المغازي 4٠‏ و75؛. 


059 راجم الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 07/7 047, والإحكام قُِ أصول الأحكام ج ؟ 
ص 2.11١١‏ والشرف المؤيد للشيراري ص 1١١١5‏ انان" 


الرأي العام في إبن حزم اا ا ا ااا ا 
رسول الله يل آية النفاق بغض الأنصار. وقال لعليّ : لا يبغضك إلا منافق. 
التهى . 

وكم علد ابن حزم عن الستبعلين نطراء / عبد الرحمن بن ملجم وأبي 
الغادية حكم في الفصل بأنهم مجتهدون وهم مأجورون فيما أخطأوا قال في 
اج ص ١١5١‏ : قطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطثون مجتهدون 
مأجورون اجر ادا ول فى ص وا معاوية وعمرو سن العساص من 
المجتهدين. لم قال ' 2 احتهدوا فى مسائل دماء كالتي إجتهلد فيها المفتوكن 
وفى المفتين من يرى قتل الساحر وفيهم من لا يرأهء وفيهم من يرى قتل الحر 
بالعبد وفيهم من لا يراه وفبهم من يرى قتل المؤمن بالكافر وفيهم من لا يراه 
فأ فرق بين هذه واضبيد وإجتهاد معاوية وعمرو وغيرهما؟ لولا الجهل 
والعمى والتمخليط بغير علم. إنتهى 

وشتان بين المفتين 2" كييك عليهم الأدلّة فى اليا أو اختلفت 
عندهم بالنصوصية والظلهور ولو بمبلغ فهم ذلك المفتى ؛ أراله بيط سرس 
لطائفتين من , الأدلة أفوى من الأخرى لصحة الطريق عنده؛ أو تضافر الإسنادء 

فجنح إلى بانين القوة وارتاى مقابله ضر من الاستساط تقويةه الجانب 
ا فافتى كل على مذهبه كل ذلك | إخباتاً إلى الدليل من الكتاب والسئة . 

فشتان بين هؤلاء وبين محاربي على عليه السلام وبمرأى الملا الإسلامي 
و(مسمعهم كتاب الله العزيز وفيه أنة التطهير الناطقة بعصمة النبي وصنوه وصفيته 
وسبطيه. وفيه آية المباهلة النازلة فيهم وعلىّ فيها نفس النبى » وغيرهما مما يناهز 
ثلاثة مائة آية( النازلة فى الإمام أمير المؤمنين. 

وهذه نصوص الحفاظ الأثبات» والأعلام الأئمة» وبين يديهم الصحاح 
والمسانليد وفيها حديث التطهير. وحديث المنزلة . وحديث البراءة . ذلك الهتاف 


ص 71 . وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص .١١5‏ والفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص ”2517 ونور 
الأبصار ص 28١‏ وهئاك مصادر كثيرة اخرى. 


النبوىٌ المبين المتوائرء كلّ ذلك كانت تلوكه أشداق الصحابة وأنهي إلى 
التابعين , 

أفترى من الممكن أن يهتف المولى سبحانه في المجتمع بطهارة ذاتٍ 
ونم من الدنسع وعصمته من كل رجس؟ أو ينزله سو نفس النبي الأعظم 
ويسمع به عباده؟ أو يوجب ضر كثابه لعن على و 4 الأقدس مودة ذى 
قرباه؟ (وأ مير المؤمنين سيدهم) ويجعل ولاعهم أجر ذلك العبء الفادح الرسالة 
الخائمة العظمى؟ ف اتيز بلسعاق بيه امه أن طاعة (على) طاعته 0 
معصيته؟١١2‏ ويكون مع ذلك كلّه هناك مجال للاجتهاد بأن يُقاتل؟ أو يقتل؟ أو 
ينفى من الأرض؟ غ ل بيده اوها أو يلعن على المنابرة 5 
عليه الدعايات؟ وهل يحكم لتعورك الجر أن الإجتهاد في كل ذلك كاجتهاد 
المفتين وإختلافهم في قتل الساحر وأمثاله؟ . 

رابين حزع. لنسه يدول كي الإصل > ص 708: ومن تأول عو ادل 
الإسلام تأخطأ فإن كان لم تقم عليه الحبّة؛ ولا تبين له الحقٌّء فهو معذور 
مأجور أجرأ واحدأً لطلبه الحقّ وقصده إليه. مغفور له خطؤه إذ لم يتعمد» لقول 
الله تعالى : : وليس عليكم جناحٌ فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم . وإن 
كان مصيبا فله أجران أجرٌ لاصابته وأجر آخر لطلبه إِيّاهء وإن كان قد قامتث 
الحجة عليه: وتبيّن له الح فعَنْدَ عن الحقٌّ غير معارض له تعالى ولا لرسوله قله 
فهو فاسقٌ لجرأته على الله تعالى باصراره على الأمر الحرام . فإن عَنْدَ عن الحقّ 
معارضاً لله ولرسوله يَلدٍ فهو كافرٌ مرتدٌ حلال الدم والمال» لا فرق في هذه 
الأحكام بين الخطأ في الإعتقاد في أي شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في 
الفتيا في أي شيء كان. إنتهى . 

فهل من الممكن | إنكار حجية كتاب الله العزيز؟ أو نفى ما تلوناه منه؟ أو 
إحتمال خفاء هذه الحجج الدامغة كلها على أهل الخطأ من أولئك اوري 
وعدم تبيّن الحقٌ لهم؟ وعدم قيام الحجة عليهم؟ أى اير نب ٠‏ الإجتهاد لتيل في 


. والذهبي قِ تلخخيصه وص ححا‎ .غ١58‎ »١١5١١ ألخترجه الحاكم ف السكدر اد اج ص‎ )١١ 


تلك النصوص أيضا؟ 

على أنْ هناك نصوصٌ نبويّة حول حربه وسلمه منها: ما أنخرجه الحاكم 
في المستدرك ج ‏ ص ١54‏ عن زيد بن أرقم عن النبيّ صلَى الله عليه وآله أنه 
قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين : أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم . 
وذكره الذهبي في تلخيصه؛ وأخرجه الكنجي في الكفاية ص 184 من طريق 
الطبراني والخوارزمي في المئاقب ص 4١‏ والسيوطي في جمع الجوامع كما في 
ترتيبه ج 7 ص 7١5‏ من طريق الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم . 

وأخخرجه الخطيب باسناده عن زيد في تاريخه ج لا ص ١71‏ بلفظ: أن 
حربٌ لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم, والحافظ ابن عساكر في تاريخه ج ؛ 
ص »3"١5‏ ورواه الكنجى فى كفايته ص 189 من طريق الترمذي» وابن حجر 
في الصواعق ص ١١7‏ من طريق الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم» وابن 
الصباغ المالكى في فصوله ص »١١‏ ومحب الدين في الرياض ج ١‏ ص ١184‏ . 
والسيوطي فى جمع الجوامع كما في ترتيبه ج لا ص ٠١١‏ من طريق ابن أبي 
شيبة والترمذي والطبراني والحاكم والضياء المقدسي في المختارة . 

وأخرجه ابن كثير في تاريخه ج م ص 76 باللفظ الأول عن أبي هريرة من 
طريق النسائي من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين وابن ماجة من حديث وكبع 
كلاهما عن سفيان الثورى . 

وأخرج أحمد فى مسئده ج ١‏ ص 447 عن أبي هريرة بلفظ : أنا حرث 
لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. باتعاحيي السابع لس كل 
بيني الوب اا لني في الكفاية ص ١84‏ من طريق 
أحمد وقال: حديتٌ حسن صحيحٌ والمتقي في الكنزج 5 ص 7١7‏ من طريق 
أحمد والطبراني والحاكم . 

وأخرج محب الدين الطبري في الرياض ج ١‏ ص 184 أبي بكر 
المت ” رامت رسول الله ويه حيّم خيمة وهو متكى؛ م على لوم عربية وفي 
الخيمة على وفاطمة بلسي السو الال ببقر السلييم الا سا اين 


سبالم أهل الخيمة, حربٌ لمن حاربهم؛ ولي لمن والاهم. لا يَحبّهم إلا سعيد 
اعد طب المولد. ولا يبغضهم إلا شقي الحقد رذىء الولادة . 

وأخرج الحاكم ١‏ في المستدرك ج 7 00 عن جابر بن عبدالله قال : 

سمعت رسول الله ول وهو آخدٌ بضبع علي بن أ بي طالب وهو يقول: هذا أمير 
البررة. قاتل الفجرةٌ. فلضور مر نصصره ) بجذادى علد لم مذ بها صوته . 
وألخحرجه ابن طلحة الشافعى في مطالب السئول ص 7١‏ عن أبي ذر بلفظ : قائد 
البررة» وقاتل الكفرة. إلخ . ورواه ابن حجر في الصواعق ص 7/6 عن الحاكم : 
وأحمد زيئى دحلان في الفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص 7778. 

إلى أحاديث كثيرة لوجمعت لتأتي مجلّدات ضخمة. ل ا 2 
صلَّى الله عليه وآله كان يبث الدعاية بين أصحابه حول تلك المقاتلة التي زعم 
ابن حجر فيها إجتهاد معاوية وعمرو بن العاص ومن كان معهماء وكان صلَى الله 
ما كان ذلك يخفى على أىْ أحد من أصحابه» وإليك نماذج من تلك(١2‏ الدعاية 
اليو 

أخرج الحاكم في المستدرك ج * ص 14 والذهبي في تلخيصه عن أبي 
والقاسطين والمارقين . وروأه الكنجي في كمارته ص و , وأخرج الحاكم في 
ا 147 عن أبي ده سمعت رسول الله يله يقول 
ص "1١‏ وج ١١‏ ص /ا8١‏ وإبن 2 المؤمنين عليه السلام قال : 
في فرائل السمطين فى الباب الغالثف والخمسين» والسيوطي فى جمع الجوامع 
كما في ترتيبه ج 51 ص 1115 . وأخرج الحاكم وابن عساكر كما في ترتيب جمع 
الجوامع ج 5 ص 59١‏ عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله و فأتى منزل 


)١‏ لم نذكرها بجميم طرقها التي وقفئا عليها روما للإختصار وستوافيك في الجزء الثالث. 


الرأي العام في إين حزم م ل ل 0 
انون فقال سول ال د الإعه هذا والله قال القاسطين 
ع اا اه اب أمرت بقتال الناكثين 
والمارقين والفاسطين . 

وأخرج البيهقيى في المحاسن والمساوىء ج ١‏ ص ”١!‏ والخوارزمي في 
لمناقب ص ٠"‏ وه عن ابن عباس قال: قال رسول الله لِ لآم سلمة: هذا 
على بن أ بي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أن لا نبي بعدي» با م سلمة هذا أ فر امريد وك لوي ررعاء 
علمي ووصبي وبابي الذي ؤت منه؛ أحي في الدنيا والآخرة ومعي في المقام 
الأعلى . ٠‏ على يفئل القاسطين والناكثين والمارقين . وروآه الحمويني 5 الفرائد 
ميكان وعاء علمى . والكنجي في الكفاية ص 154 »2 والمتقى شضىُ الكنيز ج 5 
ص ١1١4‏ من طريق الحافظ العقيلي . 

وأخرج شبح الإسلام الحمويني فى فرائله عن أب أيوت قال : أمرني 
رسول الله مَلِِدٌ بقتال الناكئين والقاسطين. من طريق الحاكم , ومن طريقه الآخر 
عن غياث بن ثعلبة عن أبي أيوب قال (غياث): قاله أبو أيوب في خلافة عمر بن 
الخطاب . 

أ في الفرائل ب يا الثالق بي عن بي سعيك الخدري 

55 مسو يوت هامش اللإصابة : وروي 
7 حلرثث دعي 7 حديث 3 مسعوة ‏ ومن حديثث أب أبوب الأنصاري : 

ا غير أنك باحث عن القول 
الفميل فى مفازية رععروين العاسى قنارك يما فى بيات عب الدأريخ عن 


كلماتهما وسنوقفك على ما يبين الرشد من الغي في ترجمة عمرو بن العاصي 
وعند البحث عن معاوية في الجزء العاشر. 
هذا مجمل القول في آراء ابن حزم وضلالاته وتحكماته فأنت (كما يقول 
هو) لولا الجهل والعمى والتخليط بغير علم . تجد الرأي العام فى ضلاله قد 
مرموات رست بن مسب سبي إلى من حكه 
ذلك هن الهالكية أو غيرهم. ممن ممن عاصره أو تأخر عنه. وكتابة الفصل أقوى 
دليل على حقٌّ القول و صواب الرأي . 
قال ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ ص :77١‏ كان كثير الوقوع في العلماء 
المتقدمير: لا كاد أحد يسلم من لسانه قال ابن العريف: كان لسان ابن حزم 
وسيف الحجاح شقيقين. قال لكثرة وقوعه في الأئمة. فنفرت منه القلوب. 
واستهدف لفقهاء وقته. فتمالؤوا على بغضه. وردوا قوله. وإجتمعوا على 
تضليله. وشئعوا عليهء وحذّروا سلا طيئهم من فتنته» ونهوا عوامهم من الدنو 
إليه والأخذ عنه فأقصته الملوك, و شرّدتنه عن بلاده» حتى انتهى إلى بادية 
لملة(1) فتوفي بها في آخر نهار الأحد لليلتين بقيتا 000 
وأربعمائة . 
لوَلقَدْ حَقٌ عَلَيهِ كَلِمَة الْعَذَابِ 
أفأنتٌ ننْقِذْ مَنْ فى الثار؟ » 
ئ «سورة الزمر: )١9‏ 


)١(‏ بفتح اللامين من بلاد الأندلس, 


[1ب صل ١ه‏ 


1 1 ا سم ا 
موسي 


31/5 مسمد- 


نككا في فيه فلا نفلك ني ال دول معطا دل نع 
كانت عرية عن القرائن عي رايا ا 
مقا لا تل سا ا باشو ا اسه 
تك وذلك 0 قاطعةٌ فى 0 المراد و وفى الطليعة من هؤلاء مولانا 
مير المؤمئين عليه السلام» حيث كتب | إلى معاوية فى جواب كتاب له من أبيات 
وأوجب 0 ولايته عليكم رسول الله يوم عدير خم 
وملهم : حسان بن ثابت الحاضر مشهد الغدير وقد استأذن رسول الله كلو 
أن ينظم الحديث في أبيات منها قوله : 
فقال له : قم يا على فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
ومن أولئك : الصحابي العظيم قيس بن سعد بنعبادة الأنصاري الذي يقول : 


وعليّ إمامنا وإمام لسوانا أتى به التتزيل 
يوم قال النبى : مّن كنت مولا هُ فهذا مولاه خطبٌ جليل 


ومن القوم : ل بن عبد الله الحميري القائل : 
تناسوا نصبه في يوم خم من الباري ومن خير الأنام, 
ومنهم: عمرو بن العاصي الصحابي القائل . 

ساي ير وصايا مخصّصة في علي 
وفى يوم 2 رفى 5 وبلغ والصحب لم ترحل, 
فأملحه إمرة المؤملين من الله مستخلف المنحل 
وفي كفّه كفّه معلنا يلادي بأمر العزيز العلى 
وقال: فمن كنت مولىٌ له على له اليوم نعم الولي 
ومن أولئقك: كميت بن زيد الأسدي الشهيد ١١7١‏ حيث يقول: 
ويوم الدوح دوح غدير حم أبان له الولاية لو أطيعا 

ومنهم السيدٌ إسماعيل الحميري المتوفى ١0/4‏ في شعره الكثير الآتي ومنه : 


لخير الأنام رهدًا ظييوا 
558 الرحال وعاف المجييرا 
على منبر كان رحلا وكورا 
فجاءوا إليه صغيراً كبيرا 
يليح إليه مبيناً مشيرا 
لبد عا شا يها 
فقالاشهدوا يا أوحضورا 


لذلك ما انخحتاره ربه 
فقام بخ بحيث الغدير 
وقم له الدوح 5 ارتقى 
ونادى : ضحى باجتماع الحجيج 
فثقال رفي كفه حيدر 
: ألا إن من أنا مولئئ له 
فهل أنا بلّت؟ قالوا: نعم 


يلغ حاضركم غائباا وأشهدربي السبيع البضيا 
فقوموا بأمر مليك السما يسايعه كل عليه أمير' 
فقاموا لبيعته صافقين أكمَا فأوجس منهم نكيرا 
فقال: إلهيَ! وال الولىٌ وعادد العدو له والكفورا 
وكرم ناذلا للأولى يمخذلون وكن للاولى بنصرون تير 
افكيف ترى دعوة المصطفى با عا ار ينا يم 


سد يا ثانيى المصطفى 


ومنهم: العبد الكوفي من شعراء القرن الثاني في بائيته الكبيرة بقوله : 
وكان عنها لهم في خم مزدجر عابني سد اباي على كني 
وقال بالساسن بن حال ابه وين ولديه من مصغ ومُرتقب 

: قم يا عليُ! فإني قدأمرت بأن ب الناس والتبليغ أجدر بي 
إني نصبت عاياً هاديا علما عدي وإنْ عليّآً خير منتصب 
فبايعوك وكل باسطً يده إليك من فوق قلب عنك منقلب 
ومنهم شيخ العربية والأدب أبو تمام المتوفى ١‏ في رائيته بقوله : 
ويوم الغدير إستوضح الحقّ أهله بضحياء لا فيها حجاب ولا ستر 
إكثر رسول الله بتسويرات ليقربهم عرف وينآهم نكر 
يمد بضبعيه ويعلم: أنه ولي ومولاكم فهل كم خبرا؟ 
بروج ويعدو بالبيان لبقسر يروح بهم غمر زيغدو بهم غمر 
فكان لهم جهر بإثبات حقه وكان لهم في برهم حقّه جهرٌ 
وتبع هؤلاء جماعة من بواقع العلم والعربية الذين لا يعدون مواقع اللغة؛ ولا 
يجهلون وصع الألفاظ. اك الصحة في تراكيبهم وشعورهم؛ كدعبل 
الخزاعي. والحماني بي والأمير أبيى فراس. وعلم الهدى المرئضى . 
والسكد الشريف الرضي: والحسين بن الحجاج. وابن , الرومي . وكشاجم . 
دده والمفبجع. والصّاحب بن عباد. والناشي الصغير والتدوخي 
امي بابي العلا السروى. والجوهري. وابن علوية. وابن حماد. وابن 
ي الفرج. والمهيار. ا النيلي . والفنجكردي . إلى غيرهم من 
ل 5 وأعلام اللغة» ولم يزل أثرهم مقتصأ شٍ القرون المتتابعة إلى 
بومنا هذاء وليس في وسع الباحث أن يحكم بخطأ هؤلاء جميعاً وهم مصادره في 
اللْعة ومراجع لآم في الأدب , 


وهنالك زرافات من الئاس فهموا من اللفظ هذا المعنى وإِن لم يعربوا عنه 
بقريض لكنهم أبدوه فى صريح كلماتهم» أو أنه ظهر من لوائح خطابهم؛ ومن 


أمسيت يا بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة('؟ فليت شعري أي معنى من 
معاني المولى الممكنة تطبيقه على مولانا يكن قبل ذلك اليرم حتى تجدّد ب 
فأتيا يهئعائه لأجله ويصارحانه أنه أصبح متلفعاً به يوم ذاك؟ أهو معنى النصرة أو 
الممحبة للتين لم يزل أمير المؤمنين عليه السلام متصفا بهما منذ رضع ثدتي 
الإيمان مع صنوه المصطفى صلَى الله عليه وآله؟ أم غيرهما مما لا يمكن أن يراد 
في خصوص المقام؟ لاها الله لا ذلك ولا هذاء وار ادا معنى فهمه كل 
الحضور من أنه أولى بهما وبالمسلمين أجمع من أنفسهم وعلى ذلك بايعاه 
وهئاه . 

ومن أولئك: الحارث بن النعمان الفهري (أو: جابر) المنتقم منه بعاجل 
العقوبة يوم جاء رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وهو يقول: يا محمد! أمرتنا 
بالشهادتين والصلاة والركاة والحج ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعيى ابن 
عمّك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلىّ مولاه. وقد سبق حديثه 
ص وبرم _ موس فهل المعنى الملازم للتفضيل الذى إستعظمه هذا الكافر 
الحاسدء وطفق يشكك أنه من الله أم أنه محاباة من الرسول. يمكن أن يراد به 
أحد ذينك المعنيين أو غيرهما؟ المي 1 ضميرك الحرٌ لا يستبيح لك ذلك 
ويقرل لك كل عبراسة: إنه هو تلك الولاية المطلفة التى لم يؤمن بها طواغيت 
قريش فى رسول الله صلَّى الله عليه وآله إلا بعد قهر من أيات باهرة؛ وبراهين 
دامغة. وحروب طاحئة؛ .حتى جاء نصر الله والفتح ورأيت الئاس يدخلون في 
دين الله أفواجاً. فكانت هي في أمير المؤمنين أثقل عليهم وأعظم. وقد جاهر 
دما أضمره غيره الحارث بن النعمان فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

ومن أولئك : النفر الذين وافوا أمير المؤمئين عليه السلام في رحبة الكوفة 
قائلين: السّلام عليك يا مولانا. فاستوضح الإمام عليه السلام الحالة لاإيقاف 
السامعين على المعنى الصحيح وقال: كيف أكون مولاكم وأنتم رهط من 
العرب؟ فأجابوه إنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وأله يقول يوم غدير حم : 
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)١(‏ مر سحديث التهنئة بأسائيده وتفاصيله ص 719 4م 


من كنت مولاه فعلى مولاه(') عرف القارىء الكريم أن ن العولوة الممتعظية عند 
العرب الذين لم يكونوا يتنازلون بالخضوع لكل أحد ليست هي المحبة والنصرة 
ولا شيء من معاني الكلمة وإنما هي الرئاسة الكبرى التي كان مس5 
حمل نيرها إلا بموجب يخضعهم لها وهي التي إستوضحها أ مير المؤمنين 
عليه السلام للملا باستفهام فكان من جواب القوم: أنهم فهموها من نص 
رسول الله سل الله عليه وآ 

وهذا المعنى غير خاف حنى على المخدّرات في الحجال فقد أسلفنا 
ص 70١‏ عن الزمخشري في ربيع الأبرار عن الدارمية الحجونية التي سألها 
معاوية عن سبب حبّها لأمير المؤمنين عليه السلام وبغضها له فاحتجت عليه 
0 إن رسول الله عقد له الولاية بمشهد منه يوم اورخس واشكل 
بغضها له إلى أنه قاتل من هو أولى بالأمر منه وطلب ما ليس له. ولم يُنكره عليها 
0 

وقبل هذه كلها مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام وإحتجاجه به يوم الرحبة 
وقد أوقفناك على تفصيل أسانيده وطرقه الصحيحة المتواترة ص /ا١٠‏ - 8/؟؟» 
وكان ذلك لَمًا نوزع في خلافته وبلغه إتهام الناس له فيما كان يروي من تفضيل 
رسول الله صلّى الله عليه وآله له وتقديمه إيّاه على غيره كما مر ص 5059 
وباو و9””. وقال برهان الدين الحلبي في 09 ض 137: إحتح ب 

بعد أن آلت إليه المخلافة دا على من نازعه فيها. أفترى والحالة هذه معنى 
معقولاً للمولى غير ما نرتأيه وفهمه هوعليه السلام ومن شهد له من الصحابة ومن 
كتم الشهادة إخفاءاً لفضله حتى رمي بفاضح من البلا ومن نازعه حتى أفحم 
تلك الشهادة؟ وإلآ فأيّ شاهد له في المنازعة بالخلافة في معنى الحبٌ والنصرة 
وهها تعمان سائر المسلمين؟ | لآ أن يكونا على الحد الذي سنصفه إن شاء الله 
وهو معنى الأولوية المطلوبة. 

والواقف على موارد الحجاج ١‏ بين أفراد الامة وفي مجتمعاتها وفى 


6 راجم ما أسلفناه من اشانيك هذا المحديث ومدنه ص 77١‏ . 710 . 


تضاعيف الكتب منذ ذلك العهد البنقادم إلى عصورنا هذه جد عليم بأنّ القوم 
لم يفهموا من الحديث إلا إلا المعنى الذى , يُحتجم به للإمامة المطلقة وهو الأولوية 
د00 أحد بنفسه وماله في دينه ودنياه الثابت ذلك لرسول الله صِلَى الله عليه 
وأله وللخلفاء المنصوصين عليهم من بعده. نحيل الوقوف على ذلك على حيطة 
الباحث وطول باع المتتبع فلا نطيل بإحصائها المقام . 
القن بدا .- 
أما ما أن لفظ مولى يراد به لغة الأولى» أو له لد جعائيه. كاعي اك مه 
ابو علي ما جنه في لمات المفشرين لمحن من قير اي د 
سورة الحديد : لفَاليِوم لا يُوْخَل منكم فديً ولا بن الذينَ كفروا مَأوَاكُم الثار هي 
مولاكم و يس المصير» د ا أولى بكم ومنهم من 
جعله أحد المعاني في الآية. فمن الفريق الأول : 
١‏ -ابن عباس في تفسيره من تفسير الفيروز أبادي ص 717 . 
؟ - الكلبي ”2 حكاه عنه الفخر الرازي في تفسيره ج م ص 7 . 
- الفراء يحيى بن زياد الكوفي النحوي المتوفى ,7١1/‏ حكاه عنه الفيخر 
الرازي في تفسيره ج 4 ص 7؟. 
4 - أبو عبيدة معمر بن مثنى البصرى المتوفى الل ذدكره عله الرازي فى 
تفسيره ج / ص 917 وذكر إستشهاده ببيت لبيد : 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة نخلفها وأمامها 
وذكره عنه شيخنا المفيد في رسالته في ميتو براقي في 
الشافي من كتابه «غريب القرآن» وذكر إستشهاده ببيث لبيدء واحتج ج الشريف 
الجرجاني فى في (شرم المواقف) ج ”7 ص 77١‏ قل ذلك عن 2 الماتن . 
الأخفش الأوسط أ بو الحسن سعيد بن مسعدة النحوى المكولي 56 
لقله عنه الفخر الرازي في «نهاية العقول) وذكر إستشهاده سيت لبيد . 


)١(‏ محمد بن سائب المفسر النسابة المتوق 5 بالكوفة, 


مفاد حديث الغدير ل ل ل ا ا 2 


أ أب يد سعد بن أوس اللغوى البصرى المتوفى 06؛, حكاه عنه 
صاحب «الجواهر العبقرية) . 

-٠‏ البخارى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المتوففى »7١6‏ قاله فى 
صحيحه ج لا ص .١1١‏ 

4- ابن قتيبة المتوفى 117(المترجم ص118) قاله في «القرطين» ج ؟ 

4 - أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى النحوي الشيبانى المتوفى ١41؟:‏ 
قال القاضي الزوزني حسين بن أحمد المتوفى 485 فى شرح السبع المعلقة في 
بيت لبيد المذكور قال ثتعلب: إن المولى في هذا البيت بمعنى الأولى بالشيء 
كقوله: مأويكم النار هي موليكم. أي هي أولى بكم . 

. 1١1 ذكره في تفسيره ج 9 ص‎ 7٠١ أبو جعفر الطبري المتوفى‎ ٠ 

35777 أبو بكر الأنبارى جين بن القاسم اللغرى النحوى المتوفى‎ ١ 
قاله فى تفسيره  مشكل القرآن - نقله عنه الشريف المرتضى في الشافي وذكر‎ 
.0050 استشهاده ببيت لبيد. وابن بطريق في (العمدة) ص‎ 

١‏ - أبو الحسن الرماني على بن عيسى المشهور بالوراق النحوي 
المتوفى 3854 - 87 , ذكره عنه الفخر الرازي في (نهاية العقول) . 

١‏ أبو الحسن الواحدي المتوفى 588 (المترجم ص )١55‏ ففي 
الوسيط: مأويكم النار هي مولاكم. هي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب. 
والمعنى : انها هى التى تلى عليكم لآنها قد ملكت أمركم فهي أولى بكم من كل 
سى ع . 

4 - أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى 5417 (المترجم ص )١57‏ نقله في 
لفسيرة «(زاد المسير» عن أبي عبيدة مرتضيا له , 

- أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي المتوفى 7 50 قاله في «مطالب 
السئول» ص ١56‏ . 


ا 4 5 ,! 

5- شمس الدين سبط ابن الجوزي | لحنفى المتوفى 505» قاله فى 
«التذكرة) ص ١9‏ . 

الى فيك 7 5 بكر الرازيئ». صاحب «مختار الصحاح) قال فى 
(غريب القران) وي منه 574): المولى : الذي هو أولى بالشيء ييه 5 
لم النار هي رلاكي أى هي أولى بكمء والمولى في اللغة على ثما 
أوجه (وعد منها) . الأولى بالشيء . 

- التفتازاني المتوفى 4١‏ ذكره في (اشرح المقاصد)» ص 788 زقلا 
عن أبى عمريدة . 

9 ابن الصبّاغ المالكيّ المتوفى 8505 (المترجم ص 177) عد في 
«الفصول المهمة» ص 58.» الأولى بالْشّىء من معاني المولى المستعملة 5 
الكتاب العزير. 

0 6 حلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعي المتوفى‎ ٠ 

5١‏ ادل الدين أحمد الخجندي » ففى - توصبح الدلائل على ترجيح 
الفضائل عله أنه قال: المولى يطلق على معان. ومنها: الأولى في قوله 
تعالى : إهي مؤلاكم» أي ي أولى بكم . 

5 - علاء الدين القوشجي المتوفى 814 » ذكره فى شرح التجريد. 

اا - شهاب ادير امد ين مك اللفااي المتوفى ١48‏ قاله في 

5 - السيد د الأمير محمد سبال قاله في «(الروضة الندية) ناك عن 
القن يه المسلى. 

6 - السيد عثمان الحنفي المكي المتوفى »2 قاله 7 «تاج 
التفاسير» ج ؟ ص 195 . 

75 - الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكيّ المتونى 107» قال في 


«النور الساري» ‏ هامش صحيبح البخاري ‏ ج لا ص 1ه هي مولاكم : أولى 
بكم من كل منزل على كفركم وإرتيابكم . 
بآلا السل عاك زمه الشبلنجي . ذكره في (نور الأبصار) ص 7/8 . 
(ومن الفريق الثاني) 

8ه أبو إسحاق أحمد الثعلبي المتوفى 1:» قال في (الكشف 
والبيان» : مأويكم النار هِيّ مُولاكم . أي صاحبتكم وأولى وأحقٌ بأن تكون مسكنا 
لكم. ثم استشهد ببيث لبيد المذكور. 

4 - أبو الحبجاج يوسف بن سليمان الشنتميري المتوفى 4177 » قاله في - 
تحصيل عين الذهب ‏ (ط تعليق كتاب سيبويه) ج ١‏ ص ٠١5‏ في قول لبيد 
واستشهد بالآية الكريمة . 

الفرّاء حسين بن مسعود البغوي المتوفى 51١‏ قاله في «معالم 
التنزيل» . 

: 13535 ص‎ ١ الرزمخشرىي المتوفى 6 ذكره في «الكشاف» ج‎ - "١ 
. واستشهد ببيت لبيد» ثم قال: لا يجوز أن يراد هي ناصركم . إلخ‎ 

89 أبو البقاء محبٌ الدين العكبريّ البغداديٌ المتوفى 2117 قاله في 
تفسيره ص 1١9‏ . ْ 

القاضي ناصر الدين البيضاوي المتوفى 1947» ذكره في تفسيره ج ؟ 
ص 4417 واستشهد ببيت لبيد. 

" _ حافظ الدين النسفى المتوفى 1١١‏ - ١٠لا‏ ذكره في تفسيره (هامش 
تفسير الخازن) ج ؛ ص 759 . 

هم . علاء الدين على ب محمّد الخازن البغدادي المتوفى 1/4١‏ قاله 
فى لفسيره ج 4 ص 311 . 

5 - ابن سمين أحمد بن يوسف الحلبي المتوفى 5 6 0 
المصون في علم الكتاب المكنون -: هي مولاكم . يجوز أن يكون سلما أ 


ولا يتكم أى ذات ولايتكم. وأن يكون مكاناً أى مكان ولايتكم . وأن يكون أولى 


بكم كقولك . هو مولاه, 

نظام الدين النيسابوري» قاله في تفسيره (هامش تفسير الرازي) 
ج 8 

الشربيني الشافعي المتوفى 291/7 قاله في تفسيره ج 4 ص ٠٠١‏ 
واستشهد ببيت لبيد. 


- أبو السعود محمد بن محمد الحنفيّ القسطنطينيٌ المتوفى 91 

ذكر في تفسيره (هامش تفسير الرازي) ج 8 ص 277 ثم ذكر بقيّة المعاني . 

'4- الشيخ سليمان جمل؛ ذكر في تعليقه على تفسير الجلالين الذي 
أسماه بالفتوحات الإلهية وفرغ منه سنة .١1١94/‏ 

١‏ - المولى جار الله الله آبادي » قال فى حاشية تفسير البيضاوي : المولى 
مشتق من الأولى بحذف الزائد . 

1١‏ - محب الدين أفندي, قاله فى شرح بيت لبيد في كتابه [تنزيل الآيات 
على الشواهد من الأبيات] ط سنة .١١8١‏ 

ولولا أنْ هؤلاء وهم أئمّة العربيّة وبواقع اللغة عرفوا أنَّ هذا المعنى من 
معاني اللفظ اللغويّة لما صم لهم تفسيره. وأمًا قول البيضاوي بعد أن ذكر معنى 
الأولى : وحقيقته محراكم أي بتكم اندي يقال فيه : هو أولى بكم كقولك : هو 
مئنة الكرم . ي مكان قول القائل : إنه الكريم. أ و مالكي عدا أرييه عن 
الولي وهو القرب . 2 سرام على أي قوله: تحية بينهم ضربٌ وجيععٌ. أو 
متوليكم يتولاكم كما توليته موجباتها فى الدنيا. اه. 


فإنه لا يعني به الحقيقة اللغوية التي نص بها وَل وإنّما يريد الحاصل من 
المعنى . وبشعر إلى ذلك تقديم قوله : هي أولى بكم . واستشتهادة. ست لبيل 


ا 0 المعنى ٠‏ وقوله 0 يقال فيه 5 


إلا معنى - الأولى - فإنْه لم يقرّبه من الوجهة اللخوية.» بل أثنته بتقديمه 
والامتشهاد بالشمر وإنما طفق يقرّبه من وجهة القصد والإرادة. ويقرب منه ما 

وقال الخازن : هي مولاكم أي وليّكم. وقبل: أولى بكم لما أسلفتم من 
النوب . والمعنى هي الي تلي عليكم لأنها ملكت أمركم وأسلمتم إليها فهي 
أولى بكم من كل شيءء وقيل : معنى الآية: لا مولى لكم ولا ناصرء لأن من 
كانت النار مولاه فلا مولى له اه . 

أمّا تفسيره بالولي» فلا منافاة فيه لما نرتأيه لما ثبت من مساوقة الول مع 
المولى في جملة من لمكي ومنها: الأولى بالأمر وسيوافيك ايضاح ذلك إن 
شاء الله» فيكون القولان محض تغاير فى التعبير لا تناينا 3 الحقيقة , وما 
استرسل بعد ذلك من البيان بماصيواب + المعنى كما أسلفناه. والقول 
الثاليك هو ذكر لازم المعنى سواءٌ كان هو الولي أو الأولى . 4 مجائدة ينه وين 
ما تقدّمه من تفسير اللفظ. وهناك آيات اخرى استعمل قيها المولان ايها بمعل 
الأولى بالأمر منها : 

فوله تعالى فى سورة البقرة: #أنت مولانا. قال الثعلبي في [الكشف 
والبيان]: أى ناصرنا وحافظنا وولينا وأولى بنا. 

وقوله تعالى في سورة آل عمران: «بل الله مولاكم». قال أحمد بن 
الحسن الزاهد الدرواجكي في تفسيره المشهور بالزاهدى : أي الله أولى بان 
يطاع . 


عاسب يسمه التوبة: # ماكتب الله لنا هو مولانا وعلى ١‏ 
فليتوكل المؤمئون4. قال أبو حيّان في تفسيره ج ه ص 01: قال الكلبي: أ 
أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة. وقيل : مالكنا وسيدنا فلهذا اب 
شاء. وقال السجستاني العريزي فى [غريب القرآن] ص ١5١‏ : أي ولينا. 
والمولى على ثمانية أوجه المعّق «بالكسر) والمعتقٌ «بالفتتح ) والولى . والأولى 
بالشيء. وابن العم . والصهر. والجار. والحليف. 


(كلام الرازي شي مفاد الحديث) 
أقبل الرازى يعم ويتاعكم شه يمتلعها طوراً ويجترها تارق وأشول 
يُصعٌد ويُصوّب فى الإتيان بالشيه صر بادا ة فقال بعد نقله معنى الأولى عن 
جماعة ما نصه ' 


قال تعالى إنأيات لنارٌ هي مَولاكم ويس المَصير». وفي لفظ 
المولى ههنا أقوال: أحدها: : قال ابن عباس : مولاكم أى مصيركم . وتتحفيله أن 
المولى موضع الولى وهو القرب» فالمعنى 2 أن النار هي موضعكم الذي تقربون 
مئه وتصلون إليه والشاني قال الكلبى : يعنى أولى بكم . وهو قول الزجاج 
والفراء وأبي عبيدة . واعلم أن هذا الذي قالوه معلى وليس بتفسير اللفظ له أو 
كان مولى و وأولى بمعنى واحد في اللغة لصم | إستعمال كل واحد منهما في مكان 
الآخر فكان يجب أن يقال : هذا مولى من فلان . ولَّمّا بطل ذلك علمنا أن الذي 
قالوه معنى وليس بتفسيرء ٠»‏ وإنما نبُهنا على هذه الدقيقة لأنْ الشريف المرئضى 
لَمَا تمسك في | اي بقوله عليه السلام : من كنت مولاه فعلى مولاه. قال ' 
أحد معاني مولى أنه نه أولى . واحتج في ذلك بأقوال أده اللغة في تفسير هذه الاية 
أن مولى معناه أولى» وإذا ثبت بن لا ستل 4 يدراه له 795 
عداه إمًا بين الثبوت ككونه ابن العم( والناصرء أو بين الإنتفاء كالمعتق 
ولس فيكون على التقدير الأول عبئا وعلى التقدير الثاني كذباً. وأمًا نحن 
فقد ببنا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا الموضع معني لا تفسير وحينثل يسقط 
الإستدلال به. تفسير تمسير الرازي ج م ص 57 . 


وقال في نهاية العقول: | إن المولى لكان يجبىم ' بمعنى الأولى لصح أن 
بمعنى الأولى , بيان الشرطية: ل تصباق الواضء 0 7 في وضع الألفاظ 
آذآ ل 


() حه غفلة عجيبة وسيوافيك ان النبي ل كان ابن عم جعفر وعقيل وطالب وآل أبي طالب كلهم و! 
يكن أمبر المؤمنين ابن عم لهمء ٠‏ فإنه كان أخاهم. ٠‏ فهذا نما يلزم منه الكذب لو أريد من لفظ المول لا 
مأ هو بين الثبوت , 


مفاد الحديث : نقد الرازى ا 


المفردة للمعاني المفردة ؛ فأما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض بعل صيرورة 
كل واحد منهما موضوعاً لمعناه المفرد فذلك أمر عقلى. مغلا إذا قلنا: الإنسان 
حيوان فإفادة لفظ الإنسان للحقيقة المخصوصة بالوضعء وإفادة لفظ الحيوان 
للحقيقة المخصوضة | أيضاً بالوضصع. فأما نسبة الحيوان | إلى الانسان بعد 
المساعدة على كون كل واحد من هائين اللفظين موضوعة ة للمعنى المخصوص 
فذلك بالعقل لا بالوضع , وإذا ثبت ذلك فلفظة الأولى إذا كانت موضوعة لمعن 
ولفظة من موضوعة لمعنى آخرء فصحة دخول أحدهما على الآخر لا يكون 
الوضع بل بالعقل . 

وإذا ثبت ذلك فلو كان المفهوم من لفظة الأولى بتمامه من غير زيادة ولا 
احير بين بن جك ري ودار حكم بصحة إقتران المفهوم من 
مين بي بن جا اللي وجب صحة إقترانه أيضاً بالمفهوم من لفظة 
المولى لأن سوه لف الإقتران ليست بين اللفظين بل بين مفهوميهما. 

بيان أنه ليس كلما يصح دخوله على أحدهما صح دخوله على الآخر: له 
لا يقال: هومولى مِن فلان» ويصح أن يقال هو مولى وهما موليان» ولا يصح أن 
بقال: هو أولى ‏ بدون من وهما أوليان وتقول: هو مولى الرجل ومولى زيد. 
ولا تقول: هو أولى الرجل وأولى زيد. وتقول: هما أولى رجلين وهم أولى 
رجالء ولا تقول: هما مولى رجلين ولا هم مولى رجال. ويقال: هو مولاه 
ومولاك؛ ولا يقال: هو أولاء وأولاك. لا يقال: آليس يقال: ما أولاه! لأنا نقول : 
ذاك اليل اديب ” افعل التفضيل؛ على أنْ ذاك فعل وهذا [إسمء والضمير 
هناك منصوت وهنا مجرورء فشت أنه لا يجوز حمل المولى على الأولى . 
إنتهى . 

وإن تعجب فعجبٌ أن يعزب عن الرازي إختلاف الأحوال في المشتقات 
لزوماً وتعدية بحسب صيغها المختلفة؛ إِنْ إتحاد المعنى أو الترادف بين الألفاظ 
نما يقع في جوهريّات المعاني لا عوارضها الحادئة من أنحاء التركيب وتصاريف 
الألفاظ رصيغها. فالإخحتلاف الحاصل بين المولى والأولى بلزوم مصاحبة الثاني 
للماء 6 الأول هينه نما حصل من ناحية صيغة أفعل من هذه المادة كما أن 


مصاحبة من هي مقتضى تلك الصيغة مطلقاً؛ 0 أولى بفلان. 
وفلان مولى فلان واحد حيث يراد به الأولى ‏ 4 من غيره. 00 
يستعمل مضا إلى لى المثنى باجم أو ضميرهما ب: 0 فيقال: زيد أفضل 
الرجلين أو أفضلهماء بأفضل الغوم ' و أفضلهم ؛ لا سس داك إذا كان ما 
بعذله |مفرداً فلا يقال: زيد أفضل عمرو. وإنما هو أفضل منه. ولا 3 ب 

فى إتحاد المعنى فى في الجميع. وهكذا الحال في بقيّة صيغ أفعل كأعلم وأشجم 
0 جمل إلى نظائرها . 

قال خالد بن عبدالله الأزهري في باب التفضيل من كتابه التصريح: | 
صحة وقوع المرادف موقع اه الغا ركيت ] إذا لم يمنع من ذلك مانع. 5 
منع مانع وهو الإستعمال. فإن | سم التفضيل لا يصاحب من حروف الجا إلا 
امن) خاصة. وقل تحذف مع مجرورها للعلم بها نحو والآخرة ير وأبقى 

على أذ ما تشيّث به الازي بطلرد في غير واحد من معان 0 النتى 
ذكرها هو وغيره» منها ما أختاره معني للحديث وهو: الناصر. ألم يستعمل هو 
مولى دين الله مكان ناصره. ولا قال عيسى على نا واه وعليه السلام : من 
موالي إلى الله . مكان قوله: من أنصاري | إلى الله. ولا قال الحواريون : 0 
موالي الله . بدل قولهم: نحن أنصار الله , 

ومنها الولي فيقال للمؤمن : هو ولي الله ولم يرد من اللغة مولاه. ويقال ' 
الله ولي المؤمنين ومولاهم . كما نص به الراغب في مفرداته ص 000 , 


وهلم معي إلى أحد معاني المولى المتّفق على | اثبائه وهو المنمُم عليه 
اد تدر خافن أسل في نصاحة (علي) يجب على لاني أن يمئعه إلا 
به لأمر ما ديه بلي . 

وهذه الحالة ره في تفسير الألفاظ والمشئقات وكثير من المترادفات 


على فرض بوت الترادف فيال : أجحف به وجحفه. أ أكت: لوعديةه وكنه الله , 
أحرس به وحرسه . رريت عورا وأزؤستبه. نسأ الله فى أجله وانسا إحعلة. 


كما يقال : رأمت الناقة ولدها أى عطفت عليه . إحتتا له أي حدعه . صلى 
عليه أى دعا له 0 أي غص بالبكاء. إحتنك الجراد الأرض وفي 
القرآن: لأحتنكن ذريته. أي إستولى عليها وأستولينٌ عليهم. ويقال: إستولى 
عليه أي غلبه وتمكن منه. بسكا ويقال: مر 
كلّفه ما لا يُطاق . للشا ني اللي | ن أولى في قوله يلك ألست 
ول المؤدنين من نفسهم . 0 اه. فيقال: أولى 
بالمؤمئين أي أحب إليهم . ويقال بصر به ونظر إليه ورآه وكلها واحدٌ. 

وأنت تجد هذا الإحتلاف يطرد 7 جل الألفاظ المترادفة التى جمعها 
الرماني المتوفى 85" في تأليف مفرد في 0 صحيفة (ط مصر 11571) ولم ينكر 
أحدٌ من اللخويّين شيئأ من ذلك لمحض إختلاف الكيفية في أداة الصحبة كما لم 
يلكروا بسائر اللإختلافات الواردة من التركيب فإنه يقال: عندى درهم ا 
ولم يجر: عندي درهمٌ إلا جيّد. ويقال: إنك عالمٌ. ولا يقال: إن دعام 
ويدخل «إلى» إلى المضمر دون حتى مع وحدلة المعنى . ولاحظ أ م وأو رايد 
للترديد ويفرقان في التركيب بأربعة أوجه. اوكذلك هل والهمزة فإنهما للوستفهام 
ويفرقان بعشرة فوارق» وأيان وحتى مع اليسادقها في المعنى يفرقان بثلاث. 
وكم وكأين بمغلى واحك ويفرقان. بخمسة. وأيّ ومّن يفرقان بستة مع إتحادهما. 
ولك ولدن ولدى مع وحدة المعنى فيها تفرق بستة أوجه. 

ولعلّ إلى هذا التهافت الواضح في كلام الرازي أشار نظام الدين 
البسابوري في تفسيره بعد تقل محصل كلامه إلى قوله: وحينئذ يسقط 
الاستدلال به. فقال: قلت : فى هذا الماع يي 


لم تكن هله الشبهة 55 الداحضة بالتي تحفى على العرب والعلماء 
لكنهم عرفوها قبل الرازي وبعله. وما عرفوها إل في مل حرة النطلان؛ ولذلك 


تراها لم تزحزحهم عن القول بمجيء المولى بمعنى الأولى» قال التفتازاني في 
شرح المقاصد ص 584. والقوشجي في شرح التجريد ولفظهما واحدٌ: إن 
المولى قد يراد به المعتق والحليف والجار وابن العم والناصر والأولى بالتصرّرف 
قال الله تعالى 0 النار هي مولاكم © . أي أولى بكم ذكره أب عبيدة وقال 
النبي له : ابها أقراة لكبحت. .برخي إذن مرلاها. أي الأولى بها والمالك تدبير 
أمرهاء ومثله في الشعر كثير. وبالجملة إستعمال العسواى بمعنى المنولي 
والمالك كم بالتصرف شائع في كلام العرب منقول عن كثير من أئمّة 
اللغة, والمراد أ له إسم لهل المعنى لا أنه صفة بمنؤلة الأو ليعترض بأنه بيس 
من صيغة أفعل التفضيل وأنه لا يستعمل إستعماله أه. 

ا صل كتريس الإستكل بالحديث على الإمامة ثم طفق ذاه من 

شتى النواحى عدا هذه الناحية فأبقياها مقبولةً عندهماء كما أل الشريف 
الجرجاني في شرح المقاصد حذا حذوهما في القبول» وزاد 6 رد بذلك 
مناقشة القاضي عضد بأنْ مفعلا بمعنى أفعل لم يذكره أحدٌ فقال الي عه يا 
المولى بمعنى المتولي والمالك للأمر والأولى بالتصرف 9 ففي كلام العرب 
منقول من أئمة اللغة. قال أبو عبيلة: هي موليكم أ ي أولى بكم وقال 
عليه السلام أيما إمرأة نكحت بغير إذن مولاها. أي الأولى بها والمالك لاير 


أمرها. | ه. , 


وابن حجر في الصواعق ص : ” عن تصليه فى 5 د الاستدلال ا 
سلّم مجيء المولى سي الأولى بالشيء لكنه ناقش في متعلق الأولويّة في أنه 
هل هي عامّة الأمور؟ أو أنْها الأولويّة من بعض النواحي؟ واخحتار ده رسب 
ثهم هذا المعنى من الحديث إلى الشيخين أبي بكر وعمر في قولهما: أ 
مولى كل مؤمن ومؤمنة. وحكاه عنه الشيخ عبد الحق فى لمعاتهئ ا حذا 
حلوه الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد القادر الشافعي في «ذخيرة المآلء 
فقال : التومي الولاية وهو الصديق والناصر أ و الأولى الإتباع والقرب منه كقوله 
تعالى : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» . وا اللي ذهبيه عبر رضي 
اللعنه من الحديث فإنه لما سمعه قال: هنيئا يا بن أبي طالب! أمسيت ولي كل 


مفاد الحديث : نقد الرازي م م 1 


مؤمن ومؤمنة اه . 

وسبق عن الأنبارى فى ((مشكل القران) : 5 للمولى ثمان معان أحدها: 
الاولى بالشي , وحكاه الرازي عنه وعن أبى عبيدة فقال في رنهاية العقول): لا 
نسلّم أن كل من قال: انّ لفظة المولى محتملةً للأولى قال بدلالة الحديث على 
إمامة على رضي اللّه عنه. أليس ان أبا عبيدة وابن الأنباري حكما بأنْ لفظة 
المولى للأولى مع كونهما قائلين27 بإمامة أبي بكر رضي الله عنه اه . ونقل 
اشرو مع اله صر عن أبي 1 المبرد أن أصل يا ولي أي الذى هو أولى 
وأحىٌّ ومثله المولى» وقال أبو نصر الفارابي الجوهري المتوفى "وم : 
(صحاح اللغة) ج ؟ 0 001 مادة ولي في قول لبيل : أنه يريد أولى موضع أن 
يكون فيه الخوف. وأبو زكريا الخطيب التبريزي فى شرح ديوان الحماسة 
ج ١‏ ص 7١‏ في قول جعفر بن علبة الحارثي : 

الهفى بقرّي سجل حين أحلبت علينا الولايا والعدوٌ المباسل 
عد من وجوه معاني المولى الثمانية2 الولي والأولى بالشيء. وعن عمر بن عبد 
الرحمن الفارسي القزوينى في «كشف الكشاف» في بيت لبيد: ان نولو 
المخافة» أي أولى وأحرى بأن يكون فيه الخوف, 5 سبط ابن الجوزي في 
«التذكرة» ص ١9‏ ذلك من معاني المولى العشرة المستندة إلى علماء العربيّة 
ومثله ابن طلحة الشافعي فى «مطالب السئول» ص ١١‏ ., وذكر الأولى فى طليعة 
المعاني التى جاء بها الكتاب وتبعه الشبلنجي في نور الأبصار ص 8“ وأسند 
ذلك إلى العلماء. وقال 7 المعلقات السبع : عبد الرحيم بن عبد الكريمء 
ورشيد النبيى في سك ليك إله أواد بولى المخافة: الأولى بها. 

ويذلك كله قرف نال عا اسلده اندب ااقة الاثق عقرية إلى أهل 
العربية قاطبة من إنكار إستعمال المولى بسني الأولى بالشيىء اأف تعيب 
الرجل أن من ذكرناهم من أئمة ادب الفارسيى؟ أو أنهم لم يقفوا على موارد لغة 


. لا يهمنا ما يرتأيانه في الإمامة وإثما الغرض تنصيصها بممعنى اللفظ اللغوي‎ )١١ 
وهى: العبد. والسيدء وابن العم والصهر. والجارء والحليف؛. والولي» والأولى بالشىء.‎ )1( 


العرب كما وقف عليها الشاه صاحب الهندي؟ وليس الحكم في ذلك إلا 
ضميرك الحر. 

مضافا 4 د إنكار الرازي عدم استعمال أولى مضافاً ممنوعٌ على | إطلاقه 
لمأ عرفت من إضافته إلى المثنى والمجموع . وجاءت في السسئة إضافته إلى 
النكرة . مي صحيح البخاري في الجزء العاشر ص 7 و4 و١٠‏ و١‏ بأسانيد 
جمعة قد فق فيها اللفظ عن ابن عباس عن رسول الله صلَى الله عليه وآله قال. 
الحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ورواه مسلم في 
صحيحه ج ١‏ ص ”2.7 وفيما أخرجه أحمد في المسلد جح هن 1 : فلأولى 
ذكر وفي ص 175: فلاولى رجل ذكرء وفي نهاية ابن الأثير ١‏ ص 4؛ : لأولى 
رجل ذكر. 

امريد هنا نرتايه في حدبث الغدير سا يمائه في سيماقه ادا عن 
رسول الله صلى | الله عليه وآله : ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا 
والآخرة إقرؤا إن شئتم : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فأيّما مؤمن ترك مالا 
ارك مص من كاثا فإ تر دا شام لي ب نا مولاه. أسخر جه البخارى 
في صحيحه جح باه وأخرجه مسام في صحيحه ج 1١‏ ص 4 بلفظ. اث 
على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك ديناً أو ضياعاً فأنا 
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(كلمة اخرى للرازي) 


وللرازى كلمة اخرى صعد فيها وصوب مفحسب فى كتابه(نهاية العقول) 
أن أحداً من أئمة الحو واللغة لم يذكر مجيّ «مفعل) لموضو] للحدثان أو 
الزمان أو المكان بمعنى ١‏ أفعل) الموضوع لإفادة التفضيل ٠‏ وأنت إذا عرفت 1 
تلوناه لك من النصوص على مجيء مولى بمعنى الأولى بالشى م سياه 
إطلاق ما يقوله هو ومن تثبعه كالقاضي عضد الويجي فى المواقف. 2 
صاحب الهندى في التحفة الإثنى عشرية والكابلى 7 الصواقع . وعبد الحقٌ 
الدهلوى في لمعاته, والقاضي سناء الله الباني بتي في سيفه المسلول. وفيهم 
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من بالغ في النكير حتى أسند ذلك إلى انكار أهل العربيّة» وأنت تعلم أن أساس 

الشبهة من الرازي ولم يسندها إلى غيره» وقلّده أولئك عمئّ مهما وجدوا طعنا 
فى دلالة الحديث على ما ترتأيه الإماميّة ٠‏ 

أنا لا ألوم القوم على عدم وقوفهم على كلمات أهل اللغة ساد 
العرب لألفاظها فإنهم يعدآء عن الفن بعدآء عن العربية . فمن رازي إلى إيجي 
ومن هندي إلى كابلي . ومن دهلوي إلى باني بتي . وأين هؤلاء قن لغرب 
الأقحام؟ وأين هم من العربيّة؟ نعم حل قدح ليس منها ‏ وإذا اختلط الحابل 
بالنابل طفق يحكم في لغة العرب من ليس منها في حل ولا مرتحل . 

إذا ما فُصّلت عليا قريش فلا في العير أنت ولا النفير 

أَوَ ما كان الذين نصًوا بأن لفظ المولى قد يأتي بمعنى الأولى بالشيء أعرف 

بمواقع بسي سحيو او وا ا ا 
مصادر اللغة, وأئمة الأدبس. وخذاق العربية . وهم مراجع أو لين في 
مصارحتهم هذه حجة قاطعة على أن مفعلا يأتى ١‏ مس لعل في الجمة؟ د 
فما اليد رالدناف الإنكار المطلق؟ نعم. لأمر ما جدع قصير أنفه 

وحست الرازى مبتدع هذا السفسطة قول أبى الوليد ابن الشحنة الحنفي 
الحلبى فى «روض المناظر) فى حوادث سئة سب وستمائة مه أن الرازى كانت 
له اليد الطولى في العلوم خلا العربيّة. وقال أبوحيّان في تفسيره ج ؛ ص 44 ١‏ 
بعد نقل كلام الرازي: إِنْ تفسيره خارج عن مناحي كلام العرب ومقاصدهاء 
وهو في أكثره شبية بكلام الذين يسمون أنفسهم حكماء. 

وقال الشوكاني في تفسيره ج ؛ ص ١١١‏ في قوله تعالى #لا تخف 
نجوت من القوم الظالمين# (القصص): وللرازي في هذا الموضع إشكالات 
باردة جدًا لا تستحق أن تذكر في تفسير كلام الله عر وجل والجواب عليها يظهر 
لطت لقالا عبن الغامل. 

ثم إن الدلالة على الزمان والمكان فى «مفعل» كالدلالة على التفضيل 5 
«أفعل» وكخاصة كل من المشتقات من عوارض الهيئات لا من جوهريات 


المواد وذلك أمرٌ غالبي يسار معه على القياس ما لم يرد خلافه عن العرب» وأما 
عند ذلك فإنهم المعتكمود في معاني 06 ولو صفى للرازي إختصاص 
المولى بالحدثان أو الواقع منه في الزمان أو المكان لوجب عليه أن ينكر مجيئه 

بمعنى الفاعل والمفعول وفعيل وها هو يصرح بإتيانه بمعنى الناصر. والمعتق 
الكسر. والمعتق بالفتح . والحليف. وقد صافقه على ذلك جميع أهل العربية 
وَهنَفَ الكل مجيء المولى بمعنى الوليّ» وذكر غير واحد من معانيه الشريك. 
والقريب. والمحبٌٍ. والعتيق. والعقيد. والمالك. والمليك. على أن مّن يذكر 
الأولى في معاني المولى وهم الجماهير ممن يُحتج بأقوالهم لا يعنون أنه صفة له 
ا وا و 
يبريدون أنه سم لذلك المعنى . إن لاطي يلك في دهم 

وهب أل الرازي ومن لف لفه لم يقفوا على نظير هذا الإستعمال في غير 
المولى فإن ذلك لا يوجب إنكاره فيه بعد ما عرفته من النصوص» فكم في لغة 
العرب من إستعمال مخصوص بماذة واحدة فمنها: كلمة عجاف جمع أعجف 
فلم يجمع أفعل على فعال إلا في هذه المادة كما نص به الجوهري في 
السحام: والرازي ناميه فى اللاسيرة والسيولي في المزغرج ١‏ يبن وقد 
جاء بالقرآن الكريم: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبم 
عجافٌ (سورة يوسف) ومنه شعر العرب. ان علد يبد عقب عاك بن عبد 
مناف . 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورحال هك مسكرن عحافث 

ومنها: ان ما كان على فعَلت (مفتوح العين) من ذوات التضعيف متعدّياً مثل 
رددت وعددت يكون السفكرم منه مضموم العين | إلا ثلاثة أحرف الي مضمومة 
سد شِدٌ. ٠‏ ونم . . وعل. وزاد بعض : بك أدب الكاتب: صن 511 

ومنها أنْ ضمير المثنى والمجموع لا يظهر في شيء من أسماء الأفعال 
كصه ومه إلا : ها [بمعنى خذ] فيقال: هاؤماء وهاؤمء وهاؤن؛ وفي الذكر 
الحكيم قوله سبحانه : وهاؤم اقروًا كتابيه # راجع التذكرة لابن هشام» والأشباه 
والنظائر للسيوطي . 
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وملها : : القياس المطرد في مصدر تفاعل هو التفائل بضم العين | إلا في 
ماذة (التفاوت) فذكر الجوهري فيها ضم الوار أولا ثم نقل عن ابن السكيت عن 
الكلابيين فتحه؛ وعن العتبرى كسرهء وحكي عن أبي زيد الفتح والكسر كما في 
«(أدب الكاتب؛ ص 4511 ونقل السيوطي في المزهر ج ١‏ ص 94: الحركات 
الثلاث , 

ومنها: أن المطرد فى مضارع «فغل) بف يف لفاح العين الذى مضارعه «يفعل) 
اسه اللا ب ل ا ا 
فى في الصحاح وقال شاعرهم لبيد : 


لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة فدع الصوادي لا يجدن غليله 


وصرح به ابن فتيبة في أدب الكاتب ص ,*1١‏ والفبروز آبادي في القاموس 
ج ١‏ ص ”0.3 وفي المزهر ج ؟ ص : عن ابن خالويه في شرح الدريديّة إنه 
قال : ادم العريت قعل نفع[ .هما قاؤه :واو إلا تحرف واحد: وحد يحل 

ومئها: | ان سم الفاعل مرن «أفعل) لم يأت على على «فاعل) | إلا أبقل . 
وأورس. وأيفع 3 أبقل ات فهو باقل. وأورس الشجرة الري 
وأيفع الغلام فهو يافع: كذا فى المزهر ج ؟ ص .4٠‏ وفى الصحاح: بلدٌ 
عاشبٌ ولا يقال فى ماضيه إلا أعشبت عشبت الأرض . 


ومنها: ان إسم المفعول من «أفعل» لم يأت على فاعل إلا فى حرف واحد 
وهو قول العرب: أسأمت الماشية في المرعى فهي سائمة . ولم يقولوا : ' مسأمة. 
فال تعالى : «إفيه تسيمون». من أسام يسيم. ذكره السيوطي في المزهر ج ؟ 
ص 7 . 

سن | من أمثال هذه من النوادر في الميخصضن لابق ةا .ولسان 
العرب. وذكر السيوطي في المزهر ج ؟ منها أربعين صحيفة . 


(جواب الرازي عما ألبتناه) 

هناك إلرازي جوابٌ عن هذه كلّها يكشف عن سوئة نفسه قال في «نهاية 
العقول»: وأمًا الذي نقلوا 0 أن المولى بمعنى الأولى فلا حجة 
لهم. إذ أمثال هذا النقل لا يصلح أ ن بُحتمّ به في إثبات اللغة فنقول: إِنْ ن أبا 
عبيدة وإن قال في قوله تعالى : #مأواكم النار هي مولاكم»#: معناه هي أولى 
بكم. وذكر هذا ايضاً الأخفش» والزجاج» وعليّ بن عيسى واستشهدوا ببيت 
لبيد ولكن ذلك تساهل من هؤلاء الأئمّة لا تحقيق, لأنَّ الأكابر من النقلة مثل 
الخليل وأضرابه لم يذكروه إلا في تفسير هله الآية أو آية أخرى مرسللا غير 
مسند ولم يذكروه في الكتب الأصليّة من اللغة. إنتهى . 

لبت شعري من ذا الذي أخبر الرازي : انْ ذلك تساهلٌ مِن هؤلاء الأئية ل 
تحقيق؟ وهل يطرد عنده قوله في كل ما نقل عنهم من المعاني اللغويّة؟ أو أنْ له 
مع لفظ المولى يا آخر؟ وهل على اللغوى إذا أثبت معنى إلا الاإستشهاد 
ببيت للعرب؟ أو آية من القرآن الكريم؟ وقد فعلوه. 

وكيف تجد عدم ذكر الخليل و اسيل باب يادي 
عن آئمة اللقة» ولس مره فرظ اللقة كباس كيان عبن 
الكتب. وهل الرازي يقتصر فيها على كتاب العين وأضرابه؟ 


ومن ذا الذي شرط في نقل اللغة عنعنة الإسناد؟ وهل هو إلا ركون إلى 

بيث شعر' ؟ أو آية كريمة؟ أو سنة ثابتة؟ أو إستعمال مسموع” ١‏ وهل يجد الرازى 
خيراً من هؤلاء لتلقي هاتيك كلّها؟ وما باله لا يقول مثل قوله هنا إذا جاءه أحد 
من القوم بمعنى من المعاني العربيّة؟ أقول: لأن له في المقام مرمىّ لا يعدوه. 


وهل يشترط الرجل في ثبوت المعنى اللغوي وجوده في المعاجم اللغويّة 
فحسب؟ بحيث لا يقيم له وزناً إذا ذكر في تفسير آية: أو معنى حديث. أو حل 
لتادمن الشعر ٠‏ ونحن نرى العلماء يعتمدون في اللغة على قول أي ضليع في 
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العربية حتى الجارية الأعرابية('2 ولا يشترط عند الأكثر بشيء من الإيمان 
والعدالة والبلوغ. فهذا القسطلاني يقول في شرح البخاري ج /ا ص 170: قول 
الشافعي نفسه حححة في اللغة. وقال السيوطي في المزهر ج ١‏ ص 7, : حكم 
نفل واحدٍ من أهل اللغة القبول. وحكى في ص 87 عن الأنباري قبول نقل 
العدل الواحد ولا يشترط أن يوافقه غيره في النفل. وفي ص 7١‏ بقول شيخ أو 
عربي يثبت اللغة . وحكي في ص 71 عن اللخصائص لابن جني قوله من قال : 
إن اللقة لا ترف إلآ نقلاً فقد أخطأ فإنها قد تعلم بالقرائن أيضاً إن الرجل إذا 
سمع قول الشاعن ‏ 
قوم إذا الشرْ أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

يعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات وذكر أيضا ثبوت اللغة بالقرينة وبقول 
شاعر عربيٌ . فهذه المصادر كلها موجودة في لفظ المولى غير أن الرازي لا يعلم 
أن اللقة مجاذا تفن ا رس رسيم عائدة 
رآ أحبية يحبر بعوانا عن واسنك مد الأسئلة التى وجهناها إليه. 

ركأنه في إحتجاجه بخلوٌ كتاب «العين» عن ذلك نسي أو تناسى ما لهج به 
فى «المحصول» من إطباق الجمهور من أهل اللغة على القدح فى كناب 
١العين»‏ كما نقله عنه السيوطى في المرهر ج ؟ ص 47 و48 . 

وأنا لا أدرى ما المراد من الكتب الأصليّة من اللغة؟ ومن الذي خص هذا 
ارسي بالمعاجم التي يقصد فيها سرد الألفاظ وتطبيقها 2 معانيها في يدم 
الحجية. وأخرج عنها ما ألف في غريب القرآن أو الحديث أو الأدب العربئ؟ 
وهل نية أ رباب المعاجم دخخيلة في صحَّة الإحتجاج بها؟ اواولقة آزباب الس 
وتضلعهم في الفن وتحريهم موارد إستعمال العرب هي التى تكسبها الحجية؟ 
وهذه كلها موجودة فى كتب الأئمة والأعلام الذين نقل عنهم مجيء المولى 

بمعنى الأولى . 


(مفعل بمعنى فعيل) 
هلم معي | إلى صخب وهياج تهِجم بها على العربية (ومن العزيز على 
العروبة والعرب ذلك) الشأه ولي الله صاحب الهندي في تحمته الام ثني عشرية 
فحسب في رد دلالة الحديث أنْها لا تتم م إلا بمجيء المولى بمعنى الولي وأن 
ف لم يأت بمعنى «فعيل؛ يريد به دحض ما نس ب به أهل اللغة من مجيء 
المولى بمعنى الولى الذى يراد به ولي الأمر كما ولي المرأة» وولي البتيم » وولي 
العبد. وولاية السلطان. رولي العهد لمن 56 الملك عاهل مملكته بعذه. 


نعم عزب الدهلوي قول الفرّاء المتوفى 7١7‏ في (معاني القرآن) وأبي 
العاس الميرد: : بأن الولي والمولى في لغة العرب واحد. عن اا ا 
اللغة على هذاء وعذّهم الولى من معاني المولى في معاجم اللغة وغيرها كما 
8 «مشكل القرآن» للأنباري. و«الكشف والبيان) للثعلبي فى قوله تعالى : 
#أنت مولا نا . و «الصحاح) للجوهري ح " ص 2.015 و(غريب القرآن) 
للسجستاني 0 وقاموس الفيروز ابادي ج ) ص 24١٠ ١‏ و«الوسيط) 
للواحدى» وتفسير ع ااا ونهاية أبن ال 
وقال: ومنه قول عمر لعلى : أصبحت مولى ك مؤمن. وتاج رسج 
ص 14" واستشهد ولك تعالى : «بأن الله ولي الذين آمنوا وأنْ الكافرين لا 
مولى لهم » . ويائولة عملى انك عليه وآلة: وآتما انال كبحت بير إذن عرائها. 
وبيحديث الغدير : من كنت مولاه فعلى مولاه!! . 

(نظرة في معاني المولى) 

ذكر علماء ء اللغة من معاني المولى السيد غير المالك والمعتق كما ذكروا 
م معاني الولى الأمير والسلطان مع إطباقهم على اتحاد معنى الولى والمولى : 
05 من المعنيين لا يبارح معنى الأولوية بالأمرء فالأمير أولى من الرعية في 
تخطيط الأنظمة الراجعة إلى جامعتهم»؛ وبإجراء الطقوس المتكفلة لتهذيب 
أفرادهم . وكبح عادية كل منهم عن الآخر. وكذلك اليد أولى ممن يسوده 


)١(‏ لا يسعنا ذكر المصادر كلها أو جلها لكثرتها جدأ ول مهنا مكل هدك1 الثاقه. 


بالتصرف في شؤونهم. وتختلف دائرة هذين الوصفين سعةً وضيقاً باختلاف 
مقادير الأمارة والسيادة فهي في والي المدرية أوسم منها فى رؤساء الدواوين, 
وأوسع من ذلك في ولاة الأقطارء ويفوق الجميع ما في الملوك والسلاطين» 

ومنتهى السعة في نبي مبعوث على العالم كله وخليفةٍ يخلفه على ما جاء به من 
نواميس وطقوس . 


وحن إدا عاضصينئا القوم على مجيء الأولى بالشىء ء من معانى المولى فلا 

تنغاصيهم على مجيئه بهذين المعنيين. وانه لا ينطبق : في الحديث إلا على أرقى 
الي ِ د أرسع الدوائر, اي 0 المولى المنتهية إلى 
رهى , 
الست ليده - المالك 0001١‏ التا بع ١‏ 1 
الحليف -١5‏ الصاحب 0 ا ا ايا 
4 - الميعم 5١‏ - الفقيد 5١‏ - الوليّ 7١‏ - الأولى بالشيء 77 السيّد غير 
المالك والمعتق 1 المحت 010 الناضر 515 المتصرف فى الأمر /ا؟ _ 
لمتولي في الأمر. 
ما ا كد ل مؤي عل لم 7 
عليه الام بان أت لمن صلى لل عليه وآله إن أعه ٠‏ ولت بد عل ا 
7 أعتقه رسول الله لم يعتقه أمير المؤمنين مره ار إن كلا مهما سند 
6 في صحيح البخاري ج /ا ص 07 : المليك لاي اي ل الصحبح ج / ص 77 : 

المولى المليك لأنه يل أمور الناس : وشرحه كذلك أبو محمد العينى في عمدة القاري . وكذا قال لفظياً 

العدوى الحمزارى 5 النور السارى . 


الأحرار من الأؤلين والآخرين» فلم يكونا معتقين لأى ابن أنثى واعطف عايه 
العبد في السخافة والشناعة. ومن المعلوم أن الوصي صلوات الله عليه لم يملك 
مماليك رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يمكن إرادة المالك منه. ولم يكن 
لنب تابعاً لأي أحد غير مُرسِله جلت عظمته. فاو عع يناف ين الماذ بان هرة 
هو تابعه فعلئ تابمٌ له. ولم يكن على رسول الله لأيّ أحد من نعمة بل له المئن 
والنعم على الناس أجمعين فلا يستقيم المعنى بإرادة المنعم عليه. وما كان 
0 صلَى الله عليه وآله يشارك أحداً في تجارة أو غيرها حتى يكون وصيه 
مشاركاً له أيضاً. على أنه معدودٌ من التافهات إن تحققت هناك شراكة, وتجارته 
لم المؤمنين خديجة قبل البعثة كانت عملا لها لا شراكة معهاء مياه 
فالوصي سلام الله عليه لم يكن معه في سفره ولا له دخل في تجارته. ولم يكن 
نبي العظمة محالفاً لأحد ليعترٌ به» وإنما العرة لله ولرسوله وللمؤمنين أجمع. إذن 
فكيف يمكن قصله في المقام؟ وعلى فرض ثبوته فلا ملازمة بينهما . 

وأمّا الصاحب والجار والنزيل والصهر والقريب سواءٌ أريد منه قربى الرحه 
أو قرب المكان فلا يمكن إرادة شيء من هذه المعاني لسخافتها لا سيّما في ذلك 
المحتشد الرهيب: في أثناء المسير. ورمضاء الهجير. وقد أمر صلَى الله عليه 
وآله بحبس المقدم : فى السيرء ومنع التالي منه في محل ليس بمنزل له. عير أن 
الوحي الإلونّ المشفرع بما يكية التهديك إذ لى ملق حبْسه هنالك؛ فيكون 
صلى الله عليه وآله قد عقد هذا المحتفل والناس قد أنهكهم وعثاء السفر وحر 
الهجير, وحراجة الموقف حتى م أن أحدهم ليضع رداءه تحت قدميه. فبرفى 
هنالك منبر الأهداج. ويُعلمهم عد ألله تعالى أن نفسه نعيت إليه وهو مهتم 
تبليغ أمر يخاف فوات وقته بانتهاء أيامه, 30 له الأهميّة الخبرى في الدين 
والدنيا فيخبرهم عن ربه بأمور ليس للإشادة بها أيّ قيمة وهي : ان مَن كان هو 
صلَى الله عليه وآله مصطحاً أو جاراً أو مصاهراً له أو نزيلاً عنده أو قريباً منه بأيّ 
المعنيين فعليٌ كذلك . لاها الله لا نحتمل هذا في أحد من أهل الحلوم الخائرة. 
والعقليّات الضعيفة. فضلاً عن العقل الأول والإنسان الكامل نبي الحكمة 
وخطيب البلاغة. فمن اللإفك الشائن أن يعرى إلى نبي الإسلام إرادة شىء 
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منها. وعلى تقدير إرادة شيء منها فأي فضيلة 1 فيها لأمير المؤمنين عليه السلام 
حتى يُبخبخ ويُّهنا بهاء يلها سعد ابن أبي وقاص في حدية!) على حدر 
النعم لو كانت, أو تكون أ حب إليه بن الدثيا وها قيهاء عن فيه نال عمس ترج » 

وأما المنعم : فلا ملازمة في أن يكون كل من أ نعم عليه رسول الله صلى 
الله عليه واله يكون أمير المؤمئين عليه السلام منعما 0 ايضأ بلمن الضروري 
خلوافه إلا أن يراد أن عن كان النبي صلى الله عليه وآله منعماً عليه بالدين 
والهدى والتهديب و الإرشاد والعرّة في الدنيا والنجاة في الآخرة نعلي 
عليه السلام منيم عليه بذلك كله لأنه القائم مقامه, والصادع عنهء وحافظٌ 
شرعه. ومبلغ دينه. ولذلك أكمل الله به الدين. وأنم التعفة: يذلك» الهثافه 
المبين. فهو حيئئذ لايبارح معنى الإمامة الذي نتحراه ويساوق المعاني الني 
تلحاول إثباتها فحسس . 

7 العقيد: فلا بذ أن يراد به المعاقدة والمعاهدة مع بعض القبائل 
للمهادنة, أو النصرة فلا معنى لكون أمير المؤمنين عليه السلام كذلك إلا أنه تب 
له في كل أفعاله وتروكه, بويا مدي ولا معنى لتتخصيصة 
بالذكر مع ذلك الإهتمام الموصوف, إلا أن يراد أن لعلىّ عليه السلام دخلا في 
تلك المعاهدات التى عقدها رسول الله صلى الله عليه واله لتنظيم السلطنة 
الإسلامية. وكلاءة الدولة عن الملاشاة بالقلاقل والحرجء فله التدخل فيها 
سد صلى الله عليه وآله. وإن 0 إرادة معاقدة الأوصاف والفضائل كما 
يقال : كيد لكر وعقيد الفضل» أي: كريم وفاضل . ولو بتمحل لا يقبله 
الذوق العربي. فيقصد أنْ من كنت عقيد الفضائل عنده فليعتقد في على مثله. 
فهو والحالة هذه مقارب لما نرتأيه من المعنى» وأقرب المعاني أن يراد به العهود 
التي عاهدها صلى الله عليه وآله مع من بايعه من المسلمين على إعتناق دينه. 
والسعي وراء صالحه؛ والذب عنه. فلا مانم أن يراد من اللفظ والحالة هله فإنه 
17 أخرى لأن يقول : نه خليفتي والإمام من بعدي . 


01 راجم ص7 "١‏ ولا 


(المحبٌ والناصر) 
على فرض إرادة هذين المعنيين لا يخلو إما أن يُراد بالكلام حث الناس 
على محبته ونصرته بما أنه من المؤمنين به والذابّين عنه. أو أمره عليه السلام 
بمحبتهم ونصرتهم وعلى كل فالجملة ما إخبارية أو إنشائية , 
فالإحتمال الأول وهو الإخبار بوجوب حبه على المؤمنين فممًا لا طائل 
بحثه» وليس بأمر مجهول عندهم لم يسبقه التبليغ حتى يأمر به في تلك الساعة 
ويناط التوانيى عنه بعدم تبليغ شىء من الرسالة كما في نص الذكر الحكيم. 
فيحبس له الجماهير» ويعقد له ذلك المتتلاق الراقييب الى ولاب ترج لإفرار 
به ثم يكمل به الدين. وتتم به النعمة. ويرضى الرب. كأنه قد أتى دشي ء 
ماي ارين وال بن سنيف 304 لخ هلاه باصيدة 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» مؤذناً بحدوث أمر عظيم فيه لم يعلمه القائل قبل 
ذلك الحين. كيف؟ وهم يتلون فى أناء اللبل وأطراف النهار قوله سبحانه: 
#والمؤمنون بعضهم أولياء بعض» وقوله تعالى : #إإنما المؤمنون اخوة)* مشعرا 
بلزوم التوادد بينهم كما يكون بين الأخوين. نجل نبيّنا الأعظم عن تبليغ تافه 
مكل وناتلسن ١‏ إلهنا الحكيم عن عبش يشبيهة. 
والثاني : وهو إنشاء وجوب ره ونصرته بقوله ذلك. وهو لا 3 عن 
المحتمل الأرّل في التفاهة» فإنّه لم يكن هناك أمرٌ لم يُنشأ وحكم لم يُشرّع حتى 
سمج إلى بيانه الإنشائي كما عرفت. على أن حقٌّ المقام على هذين الوجهين 
أن يقول صلَى الله عليه وآله : من كان مولاي فهو مولى علي أى محيه وناصره. 
فهذان الإحتمالان خارجان عن مفاد اللفظ, ولعل سرط ابن الجوزي نظر إلى 
هذا المعنى وقال في تذكرته ص 19: لم يجز حمل لفظ المولى في هذا 
الحديث على الناصر. وسيأتي لفظه بتمامه على أن وجوبف المحبة والمناصرة 
على هذين الوجهين غير مختص بأمير المؤمنين عليه السلام وإنْما هو شرع سواء 
نين المسامية أجمع. فما وجه تخصيصه به والإهتمام بأمره؟ وإن 3 
نصرة مخصوصة له تربو عن درجة الرعية كوجوب المتابعة» وامتثال الأوامر. 
والتسليم له؛ فهو معنى الحجية والإمامة, لا سيّما بعد مقارنتها بما هو مثلها في 


المعاني التي يمكن إرادتها من الحديث م م ل ل ل 6 


النبّ صلى الله عليه وآله بقوله: من كنت مولاه» والتفكيك بينهما في سياق 
واحد إبطال للكلام . 

رالثالث: رعو إخبارة بوجرب حبهم أو نصرتهم عليه؛ فكان الواجب 
عندئل إخباره صلَّى الله عليه وآله عليّاً والتاكيد عليه بذلك لا إلقاء القول ب#غلى 
السامعين؛ وكذلك إنشاء الوجوب عليه وهو المحتمل الرابع فكان صَلَى الله 
عليه وآله في غنى عن ذلك الإهتمام وإلقاء الخطبة وإستسماع الناس والمناشدة 

0 ا الملا وتشديد حبهم له عليه السلاء إذا 
علمرا أ نه محبهم أو أو ناصرهم شعو ولا يخالفوا له د ا: ولا يردوا له قولا. 
وبتصديره صلى الله عليه وآله الكلام بقوله: من كلت مولاه. نعلم أنه 
على هذا التقدير لا يريد من المحبّة أو النصرة | إلا ما هو على الحدٌ الذي فيه 
صِلى الله عليه وآله منهماء حا 7 أفراد 
المؤمئين . وإنما هو صَلَى الله عليه وآله يحبٌ امته فينصرهم بما أنه زعيم دينهم 
ودنياهم»؛ ومالك أمرهم وكالىء حوزتهم. وحافظ كيانهم؛ وأولى بهم من 
أنفسهم» فإنه لولم يفعل بهم ذلك لأجفاتهم الذئاب العادية؛ وانتأشتهم 
الوحوش الكواسر. ومدت اليه الأيدي من كل صوب وحذب. فمن غاراث 
يه وأموال تباح؛ ونفوس تزهق, وحُرمات نهتك» فبنتفض غرض المولى من 
بث الدعوة.» وسط أديم الدين ع ورفع كلمة الله العلياء بتفرق هائيك الجامعة. 
فمن كان في المحة والنصرة ة على هذا الحدٌ فهو شخليفة الله فى أرضهء وخليفة 
رسوله: والمعنى على هذا الفرض لا يحتمل غير ما قلئاه. 
(المعانى التى يمكن إرادتها من الحديث) 

م عل ع المعاني | إلا الولي . والأولى بالشيء. والسيّد غير قسيميه : 
المالك والمعتق , والمتصرف في دعر زفقو لية. أما الولي فيجب أن يراد منه 
خصوص ما يراد فى الأولى لعدم صحة بقية ة المعاني كما عرفتاكه, وأمًا السيد(١)‏ 
بالمعنى المذكور فلا يبارح معنى الأولى بالشىء 5 المتقدّم على غيره لا سيّما 


)١(‏ عده من معان المولى جمع كثير من أثمة التفسير والحديث واللغة» لا يستهان بعدتهم. 


في كلمة يصف بها النبيُ صلّى الله عليه وآله نفسه ثم ابن ععه على حذو ذلاك. 

اا ياس ادم بالتغلب والظلمء وإنما 
هي سيادة 6 عاذ بس اتإعياعلن المسودين 

وكذلك المتصرف في الأمرى للا 
القفال علد قوله تعباني : #وواعتصموا بالله هو مولاكم * «الحج) فقال: قال 
القفال: هو مولاكم سيدكم والمتصرف فيكم. وذكرهما سعيد الجلبيى مفتي 
الروم. وشهاب الدين أحمد الخفاجي في تعليقيهما على البيضاوي . وعدّه في 
الصواعق ص ©0؟ من معانيه الحقيقية, وحذا حذوه كمال الدين الجهرمى في 
ترجمة الصواعقء ومحمد بن عبد الرسول البرزنجي في النواقض, والشيخ عبد 
الحق في لمعاته فلا يمكن في المقام إلا أن يُراد به المتصرف الذي فيضه الل 
سبحانه لأن يُتبع فيحدو البشر | إلى سَئن النجاح فهو أولى من غيره بأنحاء التصرف 
في الجامعة الإنسائية. فليس هوإلا نبي مبعوث أ و إمام مفترض الطاعة منصوص 
به من قبل بأمر لهي لا يُبارحه في أقواله وأفعاله وما ينطق عن الهرى إن هو إلا 
وحي يو ى ٠‏ 

وكذلك تون الأمر الذى عدّه من 0 المولى أو العا الميرق» قال 
فى قوله : إِنَْ الله مولى لنين آمنوا: والولى والمولى معناهما سواء» وهو الحقيق 
بخلقه المتولى لأمورهه(2 وأبو الحسن الواحدي في تفسيره الوسيط» والقرطبي 
فى تفسيره جح 4 ص ”71 في قوله تعالى في آل عمران: #بل الله مولاكم» وابن 
الأثير في النهاية ج ؛ ص 557» والزبيدى في تاج العروس جح ١‏ ص 21558 
وابن منظور فى أسان العرب ٠١‏ وقالوا: ومنه الحديث: أيما امرأة لكحث بغير 
إذن مولاها فنكاحها باطل وفي وكوانة ؟ وليه أى متولى أمرهاء والبيضاوي في 
تفسير قوله تعالى : اما كتب لنا هو مولانا# (التوبة) في تفسيره ج ١‏ ص 0690. 
وفى قوله تعالى : اواعتصموا بالله هو مولاكم» (الحج) ج ؟ ص 2١١5‏ وفي 
قوله تعالى : #والله مولاكم #* «التحريم) ج ؟ ص 0750؛ وأبو السعود العمادي 


, حكاه عله الشريف المرتفضى ف الشائي‎ )١( 


الحقيقة في معاني المولى ل ‏ ن لق ووه سه ويد ١18‏ 


فى تفسير قوله تعالى : #والله مولاكم» «التحريم) (هامش تفسير الرازي) ج 4 
ص 2١1/8١‏ وفي قوله تعالى : هي مولاكم * . والراعب فى المفردات») وعن 
أحمد بن الحسن الزاهد الدرواجكي فى تفسيره : المولى فى اللعة من 2 
مصالحك فهو مولاك يلي القيام اموي ويلنصرك على أعدائك, ا 
العم والمعتتق مولى . صار | 59 لمن زم الشيى ع والزمخشرى 5 ا 
وأبو العبّاس أحمد بن يوسف الشيباني الكواشي المتوفى سئلة 18١‏ في 
تلخيصه والنسفى 8 تفسير قوله تعالى : #أنت مولا ناة . والليسابورى فى 
١(غرائب‏ القرآن) فى قوله تعالى : #أنت مولانا» وقوله تعالى : #فاعلموا أن الله 
مولاكم * . وقوله تعالى : هي مولاكم # وقال الفسطلاني : حد يت مر في 
ص 1177١‏ 7 البخاري ومسلم في قوله (ص): أنا مولاه. أي: ولي الميث 
أتولى عنه أ موره. واسجدي ف تفسير الجلالين في قوله تعالى : #أنت مولا نا» 
وقوله: #فاعلموا أنْ الله مي ب وقوله : «قل لن يصيبناإلاً ما كتب الله لناهو 
مولا نا . فهذا المعنى لا يبارح أيضاً معنى الأولى لا سيّما بمعناه الذى يصف به 
صاحب الرسالة صِلّى الله عليه وآله نفسه على تقدير إرادته . 

على أن الذى نرتأيه فى ضوعن المقام بعد الخوض فى غمار اللغة. 
ومجاميع الأدفء وجوامع العربة : | 1 الحقيقة من معاني المولى ليس | إلا الأولى 
بلي *. وهو 3 لهاتيك مدي جمعاء ؛ 0 3 كل 7 ل كن 


١‏ فالربٌ سبحانه هو أولى بخلقه من أي قاهر عليهم خلق العالمين كما 
شاءت حكمته ويتصرف بدمشيئتة , 


5 ؟ - والعم أولى الاين كلاءة اسن | مز به والحئان عليه وو القائم مقام 
والذه الذى كان أولى به , 


- واسن العم أولى بالاتتحاد والمعاضدة مع ابن مه يما غصنا شسجرة 
واحلة , 


؛ - والابن أولى الناس بالطاعة لأبيه والخضوع له قال الله تعالى : 
0 لهما 9 الذل سن الرحمة» . 

ا بالتفضل على من أعتقه من غيره. 

- والمعتق بالفتح أولى بأن يعرف جميل مُن أعتقه عليه ويشكره 


بالخضوع بالطاعة . 

م و العيك :١‏ بضاً أولى بالل نقياد لمولاه من غيره وهو وأاحصه الذى ليطت 
سعادته به 

4- والمالك أولى بكلاءة مماليكه وأمرهم والتصرّف فيهم بما دون حدٌ 
الظلم , 


١د‏ والتا بع أولى يمناصرة مشبوعه عمرن لآ ته 

١١‏ والمنعم عليه اقلى تدر مهمه مره طبرن 

١‏ - والشريك أولى برعاية حقوق الشركة وحفظ صاحبه عن الأضرار. 

١‏ - والآمر في الحليف واضح . فهو أولى بالنهوض بحفظ من حالفه 
ودفم عادية الجور عله . 

١4‏ - وكذلك الصاحب أولى بأن يودي حقوق الصحبة من غيره. 

6 - كما أن الجار أولى بالقيام بحفظ حقوق الجوار كلّها من البعداء . 

١1‏ - ومثلها النزيل فهو أولى بتقدير من أوى إليهم ولجأ إلى ساحتهم 
وأمن في جوارهم . 

١١‏ - والصهر أولى بأن يرعى حقوق من صاهره فشدَّ بهم أزره. وقوي 
أمره رفي الحديثث الآباء تأداثة : أت ولّدك, وأ ا وأب علمك. 

- واعطف عليها القريب الذي هو أولى بأمر القريبين منه والدفاع عنهم 
والسعي وراء صالحهم , 
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5" والعقيد كالحليف في أولوية المناصرة له مع عاقده. ومثلهما. 
-"١‏ المحبٌ و١7‏ الناصر. فإِنْ كلا منهما أولى بالدفاع عمّن أحبّه أو 
إلتزم بنصرته , 
'وفل عرفت الحال في الول ١‏ والسسّد 6؟ - والمتصرّف في الأمر 70 - 
والمتولي له 11 , 
إدن فليس للمولى إلا معنى وأحئل وهو الأولى بالشىء وتختلف هده 
لأواية بحسب الإستعمال في كل من مواد الاجادسيه يي وهر دو أولى من 
بالأصل الممحكم : وقد سيقنا | 1 شمس الدين ابن البطريق 
في العمدة ص ”0 وهو 9 حد أعلام الطائقة في القرذ السادسى وتطفح بشيء من 
ذلك كلمات يا امنا أهل السئة(!» حيث ذكروا المناسبات في جملة 
ْ ويكشف عن كون المعنى المقصود (الأولى) هو المتبادر من المولى إذا 
أطلق كما يأثى بيانهة عن بعض فى الكلمات حول المفاد ما رواه ه مسلم بإسناده 
في صحيحه ص /14 عن رسول اله 1 : لاا يقل العبد لسيده مولاى . وزاد فى 
محلريث أبو بى معاوية : فإن مولاكم ألله , وأخخرجه غير وأحد من أئمة الحديث في 
تاليفهم . 
(القرائن المعينة) 
متصلة ومنفصاة 
نال مسى ع , 1_0 2 من المشتراك اللفطرة. فال للحديث 


)١(‏ راجم ما أسلفئاه عن الدرواجكي وغيره وما يأتي عن سبط ابن الحجوزي وغيره ‏ فتجد هناك كثيراً من 
نظرائه) في مطاوي كليات القوم. 


فرائنُ متصلة وأخرى منفصلة تنفي إرادة غيره. فإليك البيان: 

(القرينة الأولى): مقدّمة الحديث وهي قوله صلى الله عليه وآله: الست 
أولى بكم من أنفسكم . أو ما يَؤْدَي مؤدّاه من ألفاظ متقاربة؛ ثم فرع على ذلك 
قوله : فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وقد رواها الكثيرون من علماء الفريقين فمن 
حا اهل السلة والتنهم. 
١‏ أحمدين حنبل ١‏ ابن ماجة #- النسائي 8 الشيباني 0- أبو يعلى 
١‏ - الطبري ١‏ ا الترمذي ‏ 8 الطحاوي 4 ابن عقدة ٠١‏ العنبري 
١‏ أبوحاتم ١١‏ الطبراني ١‏ القطيعي ١5‏ ابن بطة ١5‏ الدارقطني 
5 الذهبي ١7‏ الحاكم ١8‏ الثعلبي ١4‏ أبونعيم ٠١‏ ابن السمان 
7١  يىقهيبلا_ "١‏ الخطيب 57 السجستاني 7 .ابن المغازلي 7٠١‏ الحسكاني 
5؟- العاصمي 707 الخلعي 78 - السمعاني 74 الخوارزمي:” 7‏ البيضاوي 
 ”١‏ الملا |  ”09‏ ابن عساكر 8 - أبو موسى ؛” - أبو الفرج 8" ياف الا لير 
5 ضصياء الدين  "9/‏ قزاوغلى 8" الكنجي 4" التفتازاني ٠‏ محبّالدين 
- الوصابي ؟ - الحمويئى "4 - الريجي 1؛ - ولي الدين 5 الزرندي 
5 - ابن كثير 47 - الشريف 8؛ - شهابالدين 9 الجزري 5١‏ المقريزي 
١ه‏ ابن الصباغ 59 الهيثمي 57 - الميبدي 04 ابن حجرده ‏ أصيل الدين 
0 - السمهودى اه كمالالدين البدخحشي 4 الشيخاني - السيوطي 
١‏ - الحلبي 5١‏ ابن باكثير بم»_السهارنيوري 14 ابنحجرالمكى 

وقد ألمعنا إلى موارد ذكر المقدّمة بتعيين الجزء والصفحات 59 0 
هؤلاء الأعلام فيما أسلفنا عند بيان طرق الحديث عن الصحابة والتابعين» وهناك 
جمم آخرون من رواتها لا يستهان بعدّتهم لا نطيل بذكرهم المقال. أضف إلى 
ذلك من رواها من علماء الشيعة الذين لا يحصى عددهم . 

فهله لحا فو الصحيح الثابت الذى لا محيد عن الإعتراف به كما 
صرّح بذلك غير واحد من الأعلام المذكورين”2 فلو كان صلَّى الله عليه وآ 


1 راجم روأة الحديث م الصحاية والكلمات حول سئلك الحديث , 
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يريد في كلامه غير المعنى الذي صرّح به في المقدّمة لعاد لفظه (ونُجلّه عن كل 
سقطة) محلول الغرى. مختزلا بعضه عن بعض, وكان في معزل عن البلاغة 
وهو أفصح اللغاء, وأبلغ من نطق بالضاد. فلا مسا في الاذعان بإرتباط أجزاء 
كلامه. وهو الحق في كل قول يلفظه عن وحي يوحىء إلآ أن تقول باتحاد 
المعنى فى المقدمة وذيلها. 

ريزيدك وضوبعا ويانا ها فى والذكرةو نسيط ابن الجوزي الحنفى ص 7١‏ 
فإنه بعك عد معالٍ عشرة للمولى وجعل عاشرها الأولى قال: والمراد من 
الحديث: الطاعة المخصومة: فتعيّن الوجه العاشر وهو الأولى ومعناه: مَُن 
الث أولى به من نفسه فعلى أولى به وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أ الف 
يحبى بن سعيد الثقفى الاصبهاني في كتابه المسمّى بمرج البحرين فإنه روى 
هذا الحديث بإسناده | إلى مشايظه ولالدقي : فأخذ رسول الله يله بيد علي فقال: 
من كبوا وأولى به من نفسه فعلي وليه ٠‏ فعلم الام 
الوجه العاشريى ودل عليه 5 فوله عليه السلام: أ لمت اولى بالمؤين مد 
أنفسهم . وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته اه. ونص ابن طلحة 
الشافعي في «مطالب السئول») ص ١١‏ على ذهاب طائفة إلى حمل اللفظ في 
الحديث على الأولى . وسيوافيك نظير هذه الجمل في محله | إن شاء الله تعالى . 

(القريئة الثانية) : ذيل الحديث وهو قوله صلَى الله عليه وآله: اللهمٌ وال 
من والاه. وعاد من عاداه. في جملة من طرقه بزيادة قوله: وانصر من نصره. 
واحذل من نخذله. أو ما ما يؤذى مؤداه؛ وقد أسلفنا ذكر الجماهير الراوين له فلا 
موجب إلى التطويل بإعادة كردي ومرّ عليك فى ذكر الكلمات الماثورة حول 
ستل المجدييك هن 12111 عاسو 
مع ذيله. وفى ومع الباحث اقرب كونه فريك للحدفن بوجوه لا تلتكم إلا 

معنى الأولوية -- للامامة , 

(أحدها) : أنه صلى الله عليه وآله لما صدع بما خوّل الله مسبحانه ا 

من المقام المشامخ بالرئاسة العامة على الأمة بدا والإمامة المطلقة من 


بعذه. كان يعلم بطبع الحال أن نمام هل| الأمر بتوفر الجنود والأعوان وطاعة 
أصحاب الولايات والعمال مع علمه بأنْ فر في الملا من يحسله كما ورد في 


الكتاب العزيز("2 وفيهم من يحقده؛ وفي زمر المنافقين من يضمر له العداء 
لأوتار جاهليّة» وستكون من بعده هناة تجلبها النهمة والشره من أرباب المطامع 
لطلب الولايات والتفضيل في العطاءء ولا يدع الحقٌ علياً عليه السلام أن 
يسعفهم بمبتغاهم لعدم الحنكة والجدارة فيهم فيقأبون عليه ظهر المجن. وقد 
أخبر صلَى الله عليه وآله مجمل الحال بقوله: إن تؤمّروا علياً ولا أراكم فاعلين 
تعجدوه وأذيا خكيك ١‏ . وفي لفظ إن تستخلفوا علا وما أراكم فاعلين تجدوه هادياً 
مهدي راجم ص 7م الهامش من هذا الكتاب . 
فطفق صِلَى الله عليه وآله بدعو لمن والاه ونصره؛ وعلى من عاداه وخذله 
ِيتمٌ له أمر الخلافة, وليعلم الناس أنْ موالاته مُجلبَةٌ لموالاة الله سبحانه» وأنْ 
موات وعدلاله مدعا لضب اله وسخطه» فبزدلف إلى الح وأهله» ومثل هذا 
الدعاء بلفظ العام لا يكون | إلا فيمن هذا شأنه, ولذلك إن أفراد المؤفليق. اللديرة 
أوجب الله محبة بعضهم لبعض لم , يؤثر فيهم هذا القول. فإن منافرة بعضهم 
لبعض جرؤيات لا يبلغ هذا المبلغ. وإنما يحصل مثله فيما | إذا كان المدعو له 
دعامة الذين وعلم الإسلام , وإمام امه وبالتشط عنه يكون 5 فى عضد 
ار واتحاذل لعرى الوسلام . 
(مانيها) : ان هذا الدعاء بعمومه الأفرادى بالموصول. والأزماني . 
والأحوالي عدت المان ن على عصمة الإمام عليه السلام لإفادته وجوب 
موالاته ونصرته والإنحياز عن العداء له وخحذلانه على كل أحد في كل حين وعلى 
6 سان وذلك يوجبف أن يكون عليه السلام في كل تلك الأحوال على صفة لا 
تصدر مله معصية» ولا يقول ال ولا يعمل إلا به. ولا يكون يه أنه 
لو دن هنه شي» عن المعضية لوعبه الإنكاز عليه ونصب: العذاء له لحمل 
عا ب وا ل 0 من لفظه العام شيئا 
من أطواره وأزمانه علمنا أنه لم يكن عليه السلام في كل تلك المدد والأطوار | 


)١(‏ في قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أخرج ابن المغازلي في المناقب. وابن أبي 
الحديد في شرحه ج ؟ ص 75, والحضرمي الشافعي في الرشفة ص 77: أنها نزلت في على وما 


خص به من العلم. 
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ى الصفة الي ذكرناها. وصاحب هذه الصفة نيخب: أن يكود فاه لقبح أن 
م ما هو المقرر فى 528 وإدأ كان إماماً فهو أولى الناسن 

السو 

(ثالثها) : أن الانيب بهذا الدعاء الذى ذيل صلى الله عليه وآله به كلامه. 
ولا بذ أنه مرتبط بما قبله أن يكون غرضه صَلَى الله عليه وآله بيان تكليف على 
الحاضرين من فرض الطاعة ووجوب الموالاة. فيكون في الدعاء ترغيب لهم 
على الطاعة والخضوع له وتحذير غعف التردد والجموح تجاه أ مرة ) وذلك لا 
يكون إلا إذا نزلنا المولى بمعنى الأولى . بخلاف ما إذا كان المراد به المحب أو 
الناصر فإنْه حينئذ لم يعلم إل أن عليَاً عليه السلام محبّ من يحبّه رسول الله 
صلى الله عليه وآله أو ينصر من ينصره. فيلاسيه:! إذث أن يكون الذعاء له إن فأم 
بالمحية أو النصرة لا لإناس عامة إن نهضوا بموالاته» وعليهم إن تظاهروا بنصب 
العداء له إلا أن يكون الغرض ذلك توكيد الصللات الودية لينة وبين الامة إذا 
علموا لله بحب وينصر كل فر منهم في كل حال وفي كل زمان كما أن النبي 
صلّى الله عليه وآله كذلك فهو يخلّفه عليهماء وبذلك يكون لهم منجاةٌ من كل 
هلكة ومأوى من كل خوف, 55 من كل صعة , تان الملوك يرعاياميء 
والامراء والسوقة, فإنْهما في النبيّ صِلَى الله عليه وآله على هذه الصفةع فلا بد 
أن يكونا فيمن يحذو حذوه أيضاً كذلك وإلا لاختل سياق الكلام. فالمعنى على 
ما وصفئأه بعل المماشاة مع القوم متحدٌ مع معلى اللامامة. ومؤد مفاد الأولى . 

صني ألفاظ أثبتها حفّاظ الحديث مصلة به في مختلف تخريجاتهم لا 


تلتثم إلا مع المعنى الذى حاولنا من المولى . 


(القريئة الثالثة) قوله صلى الله عليه وآلهء يا أيْها الناس! بم تشهدون؟ 
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله قال: ثم مه؟ 1 زا ادا عن ورسوله. 
قال : فمن ولبكم! قالوا: الله ورسوله مولانا. . الم ضرت بيده إلى عضد علي 
نأقامه فقال: من يكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه. الحديث . 


هذا لفظ جرير وقريب منه لفظ أمير المؤمنين عليه السلام ولفظ زيد بن 


أرقم وعامر بن ليلى ء رفي لفظ عليقة بن. اسيل يسنك مسحيعم' الستم تشهدون 
أن لا له إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله؟ (إلى أن قال): قالوا: بلى نشهد 
بذلك. قال: اللهمٌ اشهد. ثم قال: يا أيها الناس إِنْ الله مولاي وأنا مولى 
المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه. بعنى عليا. 0 

اذ وقوع الولاية في سياق الشهادة بالتوحيد والرسانة وسردها عقيب 
المولويّة المطلقة لله سبحانه ولرسوله من بعده لا يمكن | لا أن يراد بها معنى 
الإمامة الملازمة للأولوية على الناس منهم بأنفسهم . 

(القريئة الرابعة) : قوله صلى الله عليه وآله عقيب لفظ الحديث: 0 
على إكمال الدين وإتمام النعمة.» ورصى الوب برسالتى . والولاية لعلي سن 
طالب , وفى لفظ شيخ الإسلام الحمويني : الله أكبر تمام نبوتي ١‏ وتمام دين 7 
بولاية على بعدي. 9) 

فأى معنى تراه يكمل به الدين ويتم النعمة وبرضي الرى في عداد 
الرسالة غير الإمامة التى بها تمام أمرها وكمال نشرها وتوطيد دعائمها؟ إذن 
فالناهض بذلك العبء المقدّس أولى الئاس منهم بأنفسهم , 

(القرينة الخامسة) : قوله صلَى الله عليه وآله قبل بيان الولاية كأني دعيت 
فأجمت . أو: انه بوشاك د أدعى 5050 أو: لأ وان أوشك أن افارقكم. أو 
يوشك أن يأتي رسول ربي 55 وقل تكرر ذكره عند لاط ا 
تبون 

وهو يُعطينا علماً بأنّه صلَّى الله عليه وآله كان قد بقي من تبليغه مهمة 
بحاذر أن يدركه الأجل قبل الإشادة بهاء ولولا الهتاف بها في تيا 
ولم بذكر صِلَّى الله عليه وآله بعد هذا الإهتمام إلا ولاية أمير المؤمنين وولاية 
عترته الطاهرة الذين يُقدّمهم هو صلوات الله عليه كما في نقل مسلم. فهل من 
() راجع ص 4 ودة و14 وده ,30 و11 وا 


م6 راجم ص /51 و15١5‏ وكلا”؟ ولالا؟ وثىلا؟ و١68ما.‏ 
ف راأجم ص 48 و5 واه ونه ولاه و5ه وكالا و8م١ا١.‏ 
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الجائز أن تكون تلك المهمة المنطبقة على هذه الولاية إلا معنى الإامامة المصرّح 
بها فى غير واحد من الصحاح؟ وهل باعيها الا إلا اول الناسن بأنفسهم؟ 

(القرينة السياوسة): فوله صلى الله عليه واله بعد بيان 0 لعلى 
ا * هنثوني إِنَ الله تعالى خصّني بالنوّة وخصٌ أهل بيني 
بالإمامة كما مر ص ممم , ب #صريم العبارة هو الإمامة المخصوصة بأهل بته 
اللايخ سيد هي والمقذه فيهم هو أمير المؤمنين عليه السلام وكان هو المراد 5 
الوقت الاير 

2 نفس التهنئة والميعة والمصافقة والاحتفال بها والسالها ثاراثة أيام كما 
مرت هله كلها ص ”١8‏ وم لا ثلائم غير معلى الخلافة والأولوية . ولذلك 
ترى الشيخين أبي بكر وعمر لقيا أمير المؤمنين فهنئاه بالولاية . وفيها بيان لمعنى 
المولى الذى لهج به صلى الله عليه واله. فلا يكون المتحلى به إلا أولى الناس 


(القرينة السابعة): على الا ري يسا الولاية ؛: يبل 
الشاهد الغائب . كما مر ص 0 و١٠٠7‏ و١4؟.‏ أنه صلَى الله عليه 
اسنة 


وآله يؤكد هذا التاكيد في تبليغ الغائبين 3 

من الموالاة والمحية 6 بين أفراد اصن مشفوعا ذلك الهتمام 
والحرص على ببانه؟ لا أحسس أن ضئولة الرأى يسفٌ بك إلى هذه الخطة 
لا وا نلك نون انّه صلَى الله عليه وآله لم يُرد إل مهمّة لم تتم الفرص 
لتبليغها ولا عرفته الجماهير ممن لم يشهدوا ذلك المجتمع. وما هي إلا مهمّة 
الإمامة التى بها كمال الدين» وتمام النتعمة؛ ورضى الرتء وما فهم الملا 
الحضور من لفظه صلَّى الله عليه وآله إلا تلك ولم يؤثر له صلى الله عليه وآله 
لفظ آخخر فى ذلك المشهد يلبق أن يكون أمره بالتبليغ له وتلك المهمة لا 
تساوق إلا معنى الأولى من معاني المولى . 


(القريئة الثامنة) : قوله صِلَى الله عليه وآله بعد بيان الولابة فى لفظ أبي 
سعيد وجابر المذكور ص 1 وملا" وؤلا؟ و١58,‏ 581 . الله أكبر على إكمال 


الدين» وإتمام النعمة» ورضى الربٌ برسالتي » والولاية لعلى من بعدي. وفي 
لفظ وهب المذكون صن /41: إنه وليُكم بعدي. وفي لفظ على الذي أسلفناه 
ص ٠١١‏ : ولي كل مؤمن بعدي , 

وكذلك ما أخرجه الترمذي» وأحمدء والحاكم؛ والنسائي, وابن أبي شيبة 
والطبري» وكثيرون آخرون من الحفاظ بطرق صحيحة من قوله صلَى الله عليه 
وآله إن علياً مني وأنا مئه, وهو ولي كل مؤمن بعدي وفي فى آخر: هو وليكم 
بعدى , 

وما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ ص 85 وآخرون بإسناد صحيح 
من قوله صلَى الله عليه وآله : من سره أن يحبى حياني» ويموت مماتي . ويسكن 
جنة عدن غرسها ربّي . ادعو امريسي لانن نيبا :7 
عترتي خلقوا من طينتي . | 

ل ص 85 بإسئاد صحيح رجاله ثقات 
عن حذيفة وزيد وابن عباس عنه صِلَى الله عليه وآله: من سرّه أن يحيى حياتي . 
ويموت ميتي ء وي التى خخلقها الله بيده ثم قال لها: كوني 
فكانت؛ فليتولٌ علي بن أبي طالب من بعدي . 

إن هذه لكا بن الولاية الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام 
مرتبة تساوق ما ثبت لصاحب الرسالة مع حفظ التفاوت بين المرتبتين بالأولية 
والأولوية سواء أريد من لفظ (بعدى) 5 الزمانية أو البعدية في الرتبة» فلا 
يمكن أن يراد ِذْن من المولى إلا الأولويّة على الناس في جميع شؤونهم . إذ في 
إرادة معنبي النصرة والمحبّة من المولى بهذا القيد ينقلب الحديث وبُعدٌ منقصة 
دول ممحرة ة كما لا يخفى . 


( القرينة التاسعة) : قوله صِلَّى الله عليه وآله بعد | إبلاع الولاية : اللهم أنت 
شهيدٌ عليهم أنيّ قد بلغت ونصحت. فالإشهاد على الامة بالبلاع والنصح 
يستدعي أن يكون ما بلغه صلَى الله عليه وآله ذلك اليوم أمرأ جديداً لم يكن قد 
8 مضافاً إلى أن بقيّة معاني المولى العامة بين أفراد المسلمين من الحتث 
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والنصرة لا تتصور فيها أي حاجة إلى الإشهاد على الامّة في علي خاصّة» إلا أن 
تكون فيه على الحدٌّ الذي بيناه. 

(القريئة العارة) : قوله صَِلَى الله عليه واله قبل يان الحديث 1 م 
را 15 12453 : إن الله أرسلني برسلة بان يوا ساري. وظننت أن الناس 
مكذّبي فأوعدني لابلّغها أو ليعدّبني ٠‏ ومر في ص 5" تلفظ : ان الله العدنى 
برسالة فضقت بها ذرعا وعرفت أن الناس 57 فوعدني لابلَغنٌ أو ليعذّبي . 
رص ١ ١‏ --- الع وي أهل النفاق ومكذّبيهم فأوعدني 
لاسلّغها أو 

ومر ص 1 ل مر النبي أن يقوم بعلي بن أ بي طالب المقام الذي قام 
به فانطلق النبي كل | إلى مكة فقال: رأيت الناس حديثى عهد بكفر بجاهليّة ومتى 
أفعل هذا به يقولوا: صنع هذا بابن عمه ثم مضى حتى قضى حجة الوداع . 
556 

ومرّ ص +7 : إِنْ الله أمر محمّداً أن ينصب عليّاً للناس فيخبرهم بولايته 
فتخوف النبي كله أن يقولوا: حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه. 
اديه ٠‏ ور ص 7117 : 7 لحا امن الله روا له الشيتىن يداي تفرك لها قال 
قال ايا رب إن قوعي حديث عهد بجاهلية (كذا : في الشيخ) ثم مفى بحم 
0 ضاق ال ف بدلك فرعا وقال: : فومى حليثو عهل الجاهاية فنزلت : بأ 

هذه كلها تتم عن نبأ عظيم كان يخثى في به بوادر أهل الفاق 
وتكذيبهم. عي ا ا ا ادر 
أن يكون أمراً ييخص رح اي ع يب صني سر 

١١‏ . حجاء ١‏ فى دس اتير عن موقوف يوم الغدير بلفظ التصب 
قمر ص «,ر عن عمر بن الخطاب : تضبرسول الله عليا علما. و1 ٠‏ عن على 


عليه السلام أمر الله نبيه - ينصبنى للناس. وفىي قوله الآخر في رواية العاصبي 
كما تأني : نصبنى علما. ومر ص 78١‏ عن الإمام الحسن السبط : أتعلمون أن 
رسول الله نصبه يوم غدير خم . وص 787 عن عبدالله بن جعفر: ولبينا قد نصب 
لا مته لعل الل بر وخيرهم بغدير خم. وص 701 عن قبس بن سعد: 
نصبه رسول الله بغدير خم . وص م+؟ عن ابن عبّاس وجابر: أمر الله محمّداً أن 
ينين غلبا للنأمن المتبرهم بولايته. وص +/ا؟ عن أبى سعيد الخدري : 0 
ديدي 46 8 بير ازور ضع جيرأ بارا 

إن هذا اللفظ يُعطينا خبرً ببإيجاد مرتبٍ للإمام عليه السلام. في ذلك اليوم 
لم تكن تعرف له من قبل غير المحبة والنصرة المعلومتين لكل أحد والثابتتين 
لأى شرد هق اثراة المسلمية» غلى ميا نك .من | إطراد | إستعماله في جعل 
الحكومات, وتقرير الولايات» فيقال: نصب السلطان زيداً والياً على القارٌة 
الفلانية, ولا يقال : ةر دار محبا أو ناصرا أو محبوباً أو منصوراً به على 
زنة ما يتساوى به أفراد المجتمع الذين هم تحت سيطرة ذلك السلطان . 

مضافاً | إلى مجيء هذ اللفظ في غير واحد من الطرق. 5070000 
الولااية أو متلا بكونه للناس أو للأمة . ونذلك كله قرف 0 المشتة له 
هي الحاكمية المطلقة على الامّة جمعاء. وهي معنى الإمامة الملازمة للأولوية 
المذّعاة في معنى المولى. ويستفاد هذا المعنى من لفظ ابن عبّاس الآخر الذي 
مر ص 75 و1" : قال: لما أ مر النبي 5ه أن يقوم بعلى المقام الذى قأم به . 


ايم يوسا وا "١‏ من قوله صلَى الله عليه وآله: إن 
الله أمر أن أنصب لكم إمامكم والقائم يم بعدي ووصبي وخليفتي والذي 
أرض الله على المؤينين في كتابه طاعه فقب بطاعته طاعني وأمركم بولا 
وقوله المذكور ص 0/8" فإن الله قد نصبه لكم وليًا ريه وفرض طاعته على 
لود ماض حكمه. ٠‏ جائز قوله . 


5-مامرّ ص ول و1" من قول ابن عباس بعد ذكره الحديث: فوجبيت 
والله في رقاب القوم. في لفظء وفي أعناق القوم. في آخرء فهو يُعطى ثبوت 
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معن جديد مستفاد من الحديث غير ما عرفه المسلمون قبل ذلك وثبت لكل فرد 
منهم , وأكد ذلك باليمين وهو معنى عظيم يلزم الرقاس. وياخحذ بالأعناق لدة 
الإقرار بالرسالة لم يساو الإمام عليه السلام فيه غيره. وليس هو إلا الخلافة التي 
إمتاز بها من بين المجتمع الإسلاميّ ولا يبارحه معنى الأولوية . 

١٠‏ مأ ألخرجه شيخ الإسلام الحمويني فى (فرائك السمطين) عن أبي 
هريرة قال: لما رجع رسول الله عن حجة الوداع نزلت آية : يا أيّها الرسول بلغ 
ما أنزل | إليك*. الآية . و لما سمع قوله تعالى : #إوالله يعصمك من الناس ب 
إِطمئنٌ قلبه (إلى أن قال بعد ذكر الحديث): وهذه آخر فريضة - الله 
عباده» فلمًا بلْعْ رسول الله 7 كله نزلت قوله : #اليوم أكملت لكم دينكم» . الآ 

ا ب 
هذه بفريضة لم يسبقها التبليغ . ولا يجوز أن يكون ذلك معنى المحبة والنصرة 
ا أن يكون معنى الاومامة 
الذي أخر أمره حتى تكنسح عنه العراقيل؛ وتمرِّن النفوس بالخضوع لكل وحي 
يوحى. فلا تتمرد عن مثلها من عظيمة تجفل عنها النفوس الجامحة؛ وهي 
الملائمة لمعنى الأولى . 


1 - تقدّم ص 07 و04 فى حديث زيد ١‏ بن أرقم بطرقه الكثيرة: إن 
له سأله عن حديث غدير خم فقال له: أنتم أهل العراق فيكم ما فيكم . فقلت 
له: : ليس لياق مت بآص. فقال: نعم : : كنا بالجحفة فخرج رسول الله . 
الحدذيث . ومر ص 40 عن عبد الله بن العلا أنه قال للزهرى لما حدّئه بحديث 
الغدير : لا تحدّث بهذا بالشام . وأسلفناك ص 77م عن سعيد بن المسيّب أنه 
قال: قلت لسعد بن أبي وقاص : إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أتقيك . 
قال: سل عمًا بدا لك فإنما أنا عمك. 


فإن الظاهر م هذه كلّها أنه كان بين الناس للحديث معنىّ لا يأتمن معه 
راويه من أن يصيبه سوم أولدته العداوة للوصي صلوات الله عليه فى العراق وفى 
الشام. ولذلك إن زيداً إتقى تنه العرافي وهو يعلم ما في العراقيين من النفاق 


والشقاق يوم ذاك . فلم يُبد بسرّه حتى أمن من بوادره فحدّثه بالحديث. ولميمن قبن 
الجائز أن يكون المعنى حينئذٍ هو ذلك المبتذل بكل مسلم وإنمًا هو معنى ينوء 

بعبئه الومام عليه السلام بمفرده؛ فيفضل بذلك على من سوأه. وهو معنى 
الخلافة لد مع الأولورة المرادة . 

6 إحتجاج أ مير المؤمنين عليه السلام بالحديث يوم الرحبة بعد أن آلت 
إليه الخلافة ردّاً على من نازعه فيها كما مر ص 844 وإفحام القوم به لما 
شهدوا. فأى ححة له 2 المنازعة بالخلافة في المعنى الذى لا يلازم اووة 
على الناس من الحب والنصرة؟ 

7- مر في حديث الركبان ص 7١‏ 784 : أنْ قوماً منهم أبو أَيُوب 
الأنصاري سلموا على أمير المؤمنين عليه السلام بقولهم: السلام عليك يا 
مولانا! فقال عليه السلام كيف أكون مولاكم وأنتم رهط بكرب فقالوا: | 
سمعنا رسول الله صلَى الله عليه وآله يقول: : من كنت مولاه فعل مولاه. 

فأنت جد عليم بن أمير المؤمنين لم يتعجب أو لم يرد كشف الحقيقة 
للملا الحضور لمعن مبذول هو شرغ سواء بين أفراد المسلمين» وهو أن يكون 
معنى قولهم السلام عليك يا محينا أو ناصرنا. لا سيّما بعد تعليل ذلك بقوله : 
وأنتم رهط من العرب . فما كانت النفوس العربية تستنكف من معنى المحبة 
والنصرة بين أفراد جامعتها, والها كانت تستكبر أن يخصٌ واحدٌ منهم بالمولوية 
عليهم بالمعنى الذى نحاوله. ل يه له إلا بقوَةٍ قاهرةٍ عامّتهم» أو نص إلهي 
يلزم المسلمين منهم. وما ذلك إلا معنى الأولى المرادف للإمامة والولاية 
المطلفة التى' إستحفى عليه السلام خبرها منهم فأجابوه بإستنادهم في ذلك إلى 
حديث الغدير. 

١‏ قد سلفت في ص 56؟) إصابة دعوة فولانا امسير المز مين 
عليه السلام انلأسا كتموا شهادتهم بحديث الغدير في يومي مناشدة الرحة 
والركبان» فأصابهم العمى والبرصء والتعرب بعد الهجرة» أو آفة اخرى, 
وكانوا من الملا الحضور في مشهد يوم الغدير. 
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فهل يجد الباحث مساغا لإحتمال وقوع هاتيك الِقم على القوم. وتشديد 
الإمام عليه السلام بالدعاء عليهم لمحض كتمانهم معنى النصرة والحب العامين 

بين أفراد المجتمع الديني. فكان من الواجب إدن ان تعيب كنا فد المسلمنة 
الذيه تشاحنواء وتلاكمواء وقاتلواء» فقموا اجذوم تيدك الصفتين ؛ وقلعوا 
جذورهماء فضلا عن كتمان ثبوتهما بينهم ؛ لكنَّ المنقب لا برى إلآ أنهم وُسموا 
بشيمة العار. وأصابتهم الدعوة بكتمانهم نبأ عظيماً يختص به هذا المولى لى العظيم 
صلوات الله عليه؛ وما هو إلا ما أصفقت عليه النصوصء وتراكمت القرائن من 
إمامته وأولويته على الناس منهم بأنفسهم . 

ل إن نفس كتمانهم للديادة ا أكون لآمر عادي 00 
غيره. وإنها الواحب أن تكون فيه فضيلة يختص بهاء فكأنهم لم د 
يتبجّح الإمام بها فكتموها لكن الدعوة الصالحة فضحتهم بإظهار الحقٌّء وأبقت 
عليهم مثلبة لائحة على جبهاتهم وجنوبهم وعيونهم ما داموا أحياءا. لم تضمنتها 
طيات الكتب فعادت تلوكها الأشداق» وتتناقلها الألسن حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

- مر بإسئاد صحيح ص 7١5‏ و17١7‏ في حديث مناشدة الرحبة من 
طريق أحمد والنسائىي والهيثمي ومحب الدين الطبري : آل امير الموضة 
عليه السلام لْمَا ناشد القوم بحديث الغدير في الرحبة شهد اف بن سار 
رسول الله وَل بأنهم سمعوه منه قال أ بو النطفيز : فخرجت وكأن في نفسي 
شيئاً('» فلقيت زيد , بن أرقم فقلت له : إني سمعت عليَاً رضي الله عنه يقول: : كذا 
وكذاء قال: فما تدكر؟ قد سمعت رسول الله يلِِ يقوله له ذلك , 


فما الذى ثرأه سد كيرة أو يسك كرة أنو الطفيل من ذلك أهو صدور 

الحديث؟ ولا يكون ذلك لأن الرجل شيعى متفان فى حب أمير المؤمنين 
' 1 م 1 

عليه السلام ومن ثقاثه» فلا يشك ف حدرث روأه مولاه. لا بل هو معنئأه 


)١(‏ كذا في لفظ أحمدء وف لفظ النسائي : وف نفسي منه شىء . وي لفظ محب الدين : وف نفسى من ريبة 


ا 


الطافح بالعظمة لج عي من كور القوم عله وهم عرب أقحاح 4 
اللفظ وحفيقته. وهم أتباع الرّسول صَلَى الله عليه وآله وأصحابه فاحتمل أنه له 
يسمعه جلهم. ال ع بت فطمنه زيد بن بن أرقم 
بالسماع. 4 اقعئم إن التعيواك حالت بيلهم وبين البخوع له. وما ذلك المعنىي 
المستعظم إلا ا المساوقة للأولويّة دون غيرها من الحبٌ والنصرة؛. وكل 
منهما منبسط على أى فرد من أفراد الجامعة الإسلاميّة , 

64 سبق أيضاً ص 786 97م حديث إنكار الحارث الفهرىئ معنى 
قول النبى صلى الله عليه وآله في حديث الغدير. وشرحنا ص 4" تأكد عدم 
إلتثامه مع غير الأولى من معاني المولى . 

,١7١ ص‎ ١ أخرج الحافظ ابن السمان كما في الرياض النضرة جح‎ - ١ 
وذخائر العقبى للمحب الطبري ص 58» ووسيلة المآل للشيخ أحمد بن باكثير‎ 
عن الحافظ‎ ٠١7 المكي. ومناقب الخوارزمى ص 417» والصواعق ص‎ 
الدارقطني عن عمر وقد جاء: اعرابيّان يختصمان فقال لعلىّ : إقض بينهماء فقال‎ 
أحد هما : هذا يقضي بيئنا؟ فوثب إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال: ويحك ما تدري‎ 
. من هذا؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمنء ومُن لم يكن مولاه فليس بمؤمن‎ 

وعئه وقد نازعه رجل في مسألة فقال: بيئى وبيلك هذا الجالس» وأشا 
إلى على بن أ بى طالب فقال الرجل : هذا الأبطن؟ فنهض عمر عن مجلسه وأخحل 
بتلبيبه حتى شاله من الأرض ثم قال : أندري من صعْرت؟ هذا مولاي ومولى كل 
مسلم. 

وفي الفتوحات الأسلامة بج ؟ ص ١1‏ حكم علي مرة على أعرابي 
بحكم فلم يرض بحكمه فتليبه عمر بن الخطاب وقال اوم 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وأخرج الطبراني أنه قيل لعمر: | إنك تصنع بعلي - أي 

من التعظيم - شيئاً لا تصنع مع أحد من أصحاب النبئ طلةٍ فقال: | ا 
وذكره ه الزرقاني المالحي في شرح المواهب ص ١١‏ عن الدارقطني . 
فإ المولويّة الثابتة لأمير المؤمنين التي إعترف بها عمر على نفسه وعلى 


كل مؤي وما إعترف به يم غدير خم ا 0 
الوصي مولاه؛ أي لم يعترف له بالمولويّة, أو لم يكن هو مولي له أي محبا أو 
17 ولكن على حذ ينفي عنه الويمان إن انتفى عنه ذلك الحب والنصرة, 4 

نبط إلا مع ثبوت الخلافة له. فإن الحبٌّ والنصرة العاديين المندوب إليهما بين 
9 المسلمين لا ينفي بانتفائه الإيمان. ولا يمكن القول بذلك ل إلى ما 
شجر من الخلاف والتباغض بين الصحابة والتابعين حتى آل في بعض الموارد 
إلى الشتائم» والتلاكم» وإلى المقاتلة, والمناضلة, وكان بعضها بمشهد من 
ابي صلَّى الله عليه وآله فلم ينف عنهم الإيمان» ولا غمز القائلون بعدالة 
الصحابة أجمع في أحد منهم بذلك» فلم يبق مره 4 الولاية التى هذه 
قتا معتانها -الامامة الملازمة. للأولوية المقصودة سواء أوغز عتمر كلمت هله 
إلى حديث الغدير كما توبي إليه رواية الحانظ محب الدين الطبري لها في ذل 
أحديث الغدير؛ أو أنه أرسلها حقيقة راهنة ثابتة عنده من شتى النواحي 


(تذييل) 


عزى. ابن الأثير في النهاية اح ص 141؛ والحلبى ١‏ في السيرة 
ج 7 ص ؛ وبعض آخخر إلى القبل وذكروا أنّ السبب في قوله صل الله عليه 
رالهه تن كنت سولق أن سان بن زيد فال لعل لست مولاي إنما مولايى 
رسول الله. فقال صِلَى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلى مولاه. 

إن من روى هذه الرواية المجهولة يي 
أمتينة لمان يسور عل 1 /إة تم عرد د اي الى لاسي 5082 
ووو ا اا ا 0 
أنه تخصمه على تلك المزعمة الأحاديث المتضافرة فى سبب الإشادة بذلك 
الذكر الحكيم من نزول أنه التبليغ إلى مقدّمات ومقارنات أعري ل يلاك ف + 
مئها مع هذه الاكذوبة, ومثلها الآبة الكريمة الناصة بكمال الدين؛ وتمام 
النعمة» ورضى الرّبِ بذلك الهناف المبين» وليست هذه لعظمة من قيمة 


الوصلاح بين رجلين تلاحياء لكن ذهب على الرجل أ: نه لم يزد إلا تأكيداً في 
اعد يماع التسرعل عر الست 
' بدي ديدرت هو ما ذكر لكا نقول: العااض 
أسامة على ] مير المؤمنين عليه اسلام من معنى المولى وأثبته لرسول الله خاصة 
دون أى أسجل لا بل أ أن يكون شيئاً فيه نفضيل لا معنى ينوء به كلّ أحد حتى أُسامة 
فسه ول تفاضل بين المسلمين من ناحيه في الجمة. وذللك» المع . المستكر 
العنيت: لأ يكون إلا الأولوية أ وما يجرى مجراها من معاني المولى , 

ونقول : "لب على يد عبد راد نا ثم أن في أمته من لا يلاحي 
اق عم يقار ذه بالقول ويخشى أن يكون له مغية وخبمة تؤول | إلى مضاذته. 
ونصب العراقيل أمام سيره الإصلاحي من بعده. عقد ذلك المحتشد العظيم فنوة 
لموقف وصيه من الدين. وزلفته مله 0 وإنه ليس لأحد من 
أفراد الامة أن يقابله دشي ء من القول أ و العمل و| وإنما عليهم الطاعة له 
والخضوع لأمره. والرضوخ لمقامه. وآنه نه يجري فبهم مجرأه من بعده. فاكتسح 
بذلك المعائر عن خطته, وألحب السئن | إلى طاعته , وقطع المعاذير عن محادته 
بخطبته التى ألقاها. ونحن لم نأل جهداً في | إفاضة القول في مفاده. 

ويسيه هذا ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج ه ه ص 47" وآخرون 
عن بريدة قال: : غزوت مم علي اليمن فرأيت منه جفوةً فلمّا قدمت على 
انه يا كرت ما مكمه ارين ويه رسن +8 يتغير فقال : يا بريدة! 

لست أولى عرسي ره أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: من كنت 

لاه فعلى مولاه. 

فك راي هله الفة كراوي سابتها رذ تصتومن صورة ار فشي 
في قالب قضية شخصية, ونحن لا يهمنا ثبوت ذلك بعد ما أثبتئنا حديث الغدير 
بطرقه المربية على التواترء ايا مالك ارود على إل مسياك الل 
0 نوعية تارة وفي صورة شخصيّةٍ أخرى, لتفهيم بريدة أنَّ ما حسبه جفوة من 

مبر المؤمنين لا يسوم له الوقيعة فيه على ما هو شأن الحكام المفوّض إليهم أمر 
الرعية. فإذا سجاء الحاكم بحكم فيه الصالح العام ولم يرق ذلك لفرد ا 


ليس له أن يتنقصه. فإِنْ الصالح العام لا يدحضه النظر الفرديٌ» ومرتبة الولاية 
حاكمةٌ على المبتغيات الشخصيّة فأراد صلّى الله عليه وآله أن يُلْم بريدة حدَّه فلا 
بتعذّى طوره بما أثبته لأمير المؤمنين من الولاية العامة نظير ما ثبت له صلى الله 
عليه وآله بقوله له : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ . 
«هذًا بْيانُ لئاس وَمُدىٌ وَمَوْعِطَةٌ للمُتقينَ» 
وآل عمران )١78‏ 


1 الأحاديث المفسر 
1 لمعنى المولى والولاية 


9 
ا 330 انه لا 


وقفبل هله القرائن كلها تفسبر رسول ال صلى. الله ونعكد نفسه معنى 
أفجله وبعذه مولانا أ مير المؤمنين عليه 58 حدو القذّة بالقذّة. 


أخرج القرشي علي بن حميد في - شمس الأخبار - ص 8" نقلا عن 
(سلوة العارفين) الحو بالله الحسين ١‏ بن إسماعيل الجرجاني والد المرشد بالله 
بإسنادة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه لما سكل عن معنى قوله من كنت مولاة 
ع مولا قال: الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه. وأنا مولى 
المؤمنين أولى بهم من أنفسهم لا أمر لهم معي . ومن كنت مولاه أولى به من 
نفسه لا أمر له معي فعلى مولاه أولى به به من نقسهة لا أمر له معه. 

ومر في صفحة 0-1 ني حليث عدا عبدالله بن جعفر على معاورة 
قوله : يا معاوية! إني سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله يقول على المنبر وأن 
بين يدية» وعمر بن أنى سلمة: ااي انا وسعد بن أبي م وسلمان 
الفارسي» و أبو قي لبيك والزبير بن العوام , 7 يقول: الست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلنا: لمى يا رسول الله! قال: أليس أزواجي امهاتكم؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله ! قال : ا ا أولى به من نفسه. 
وضرب بيده على مكب على فقال: اللهم وال من والاهء وعاد مَن عاداه! أيها 
الناس أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي .أمر. وعلى من بعدي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر (إلى أن قال عبدالله): ونبيّنا صلى الله 
عليه وآله قد نصب لأمته أفضل الناس وأولاهم وخيرهم بغدير خمّء وفي غير 


الأحاديث المفسرة لمعنى المولى ب او و ل و ا ا مر ولي 


موطن » واحتج عليهم به؛ و وأمرهم بطاعته , وأخبرهم أله منه بمنزلة هارون من 
موسى ؛ وأنه ولي كل مؤمن من بعده. وأنه كل من كان هو وليّهِ فعلي وليه ومّن 
كان أولى به من نفسه فعلي أولى بهء وأنْه خليفته فيهم ووصيّه. الحديث . 

ومر ص 7١4‏ فيما أخرجه شيخ الإسلام الحمويني في حديث إحتجاج 

بير العؤنين عليه السلام أي عثمان قوله : ثم خطب رسول الله وك فقال: أيْها 
د أتعلمون أن الله عر وجل مولاي وأ لوي المؤمئين وأنا أولى بهم من 
أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله ! قال : قم يا على ! فقمت فقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه. اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه. فقام سلمان فقال: يا 
رسول الله! ولاءٌ كماذا؟ قال: ولاءٌ كولاى. من كنت أولى به من نفسه فعلي 
أولى به من نفسه . 

وسبق ص ١ 1١‏ في حديث مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين 
فوله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس! إن الله مولاي وأن 
مولى المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم. من كنت مولاه فعلي مولاه: اللهم وال 
من والاه» وعاد مَن عاداه» وانصر من نصره؛ واحذل من خذله. فقام إليه سلمان 
الفارسي فقال: يا رسول الله! ولاءٌ كماذا؟ فقال: ولاءٌ كولاى ؛ من كنت أولى 
به من نفسه فعلي أولى به من نفسه . 

وروى الحافظ العاصمي في ازين الفتى) قال : سُئل علي بن أبي طالب 
عن قول النبئ قله : مّن كنت مولاه فعلي مولاه. فقال : نصبني عَلماً إذ 9 
نمن خالفني فهو ضال. 

برية علي العادم بالقيام ياه بي ذللت المتدقد (يوم الغدير) لما أمره به 
رسول الله صلى الله عليه وآله ليرفعه فيعرفه رينصبه عَلما للامة وقد مر ذلك 
ص ١0‏ و و١5‏ و71 وأشار إليه حسان في ذلك اليوم بقوله : 

فقال له: قم يا علي فإنْني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 

وفى حديث رواه السيّد الهمداني في مودّة القربى: فقال (رسول الله) : 

معاشر الناس! أليس الله أولى بي من نفسي يأمرني وينهاني ما لي على الله أمر 


ولا نهي؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: من كان الله وأنا مولاه فهذا على مولاه 
بأمركم وينهاكم ما لكم عليه من أمر ولا لهي . لهم بالا خز رالا وعاد من 
عاذاهء وانصر من نصرهء واتحذل مر حذله. اللهم أنثت 00 عليهم إني قل 
بلغت ونصحت. 

وقال الإمام الحافظ الواجدي بعل ار جل رثك الغدير : هله الولااية النى 
أثبتها النبي كه لعلى مسؤول عنها يوم القيامةء روي في أوله تعالي #وقفوهم 
إنهم مسؤولون». ال ا الله عنه والمعنى انهم يسألون هل 
والوه حقٌّ الموالاة كما أوصاهم النبي كلة؟ أم أضاعوها وأهملوها؟ فتكون عليهم 
المطالية والتبعة . 

وذكره وأخرج حديئه شيخ الإسلام الحموينى فى (فرائك السمطين) فى 
الباب الرابع عشرء وجمال الدين الزرندي فى - نظم درر السمطين -» وابن 
0 «(الصواعق) ص 84» والحضرمىي : «الرشفة) ص ١5‏ . 
0 اح ثناعبد لين محمد بن غرزوال ود ا 537 بن 
خالكد الحافظ أبن عبد الله :حدّئئا محمد بن فضيل :حرّثنا محمد بن سوفة عن إبرأهيم 
ملك فقال : اع ا باد برعي اي 10 على 
ولايتك وولاية على بن أ بى طالب . 

وقال : وروي عن 7 عيله السلام 3 قال ٠‏ جعلت الموالاة أمك من 
صول الدين: و 5 طريق الحاكم د بع حلا محمد بن 35 حدّثنا 
عن أبيه عن أي صادق قال : ا ١‏ أصول الإسلام ثلا ليقع واحة من 
دود صاحه : | لصلاة. والزكاة. والموالاة. ومر ص ]8٠‏ عن عمر بن الخطاب 
نفى الإيمان عمن لا يكون أمير المؤمنين مولاه. 

وقال الالوسي في تفسيره جح 72 ص / فى قوله تعالى : #وقفوهم إنهم 


الأحاديث المفسّرة لمعنى المولى ال 1 


مسئولون». بعد عدّ الأقوال فيها: وأولى هذه الأقوال أنْ السؤال عن العقائد 
والأعمال ورأس ذلك لا إله إلا الله ومن أجله ولاية على كرّم الله تعالى وجهه. 

ومن طريق البيهقي عن الحافظ الحاكم الليسابوري بإسئاده عن 
رسول الله للْهُ إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على 
جسر جهنم لم يجزها أحدٌ إلا من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب . 
وأخترجه محب الدين الطبري في الرياض ج ؟ ص 177 . 

ولا بسعنا المجال لذكر ما وقفئا عليه من المصادر الكثيرة المذكور فيها ما 
در في قول تعالى . إوقفوهم إنهم مسئولون». وقوله : «إسل من أرسلنا قبلك 
من رسلنا» وما أخرجه الحفاظ عن النبيّ صَلَى الله عليه وآله من حديث ا 
والجواز. فلا أحسب أنْ ضميرك الحرٌ يحكم بملاءمة هذه كلها مع معنى أجنبي ّ 
عن المخلافة والأولوية على الناس من أنفسهمء يراه مع ذلك أصمل من أصول 
الدين. وينفي الايمان بإنتفائه , ولاايرى صحة عمل عامل | إل به, 

وهذه الأولوية المعدودة بد سال الدين والمولوية التي ينفى الويماد 
بإنتفائها كما مر في كلام عمر ص 64٠‏ صرّح بها عمر لابن عباس في كلام 
الآخر ذكره الراغب في محاضراته ج ل/ا ص 7١‏ عن ابن عباس قال: كنت أسير 
0 أية فيها ذكر 
على بن أ بى طالب فقال: أما ود ري اي يد أولى 
هذا لأ لي ون ابي بكر. فقلت في نفسي لا أقالني الله إن أقلتهء فقلت: 
أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين؟ وأنت وصاحبك وثبتما وأفرغتما الأمر منا دون 
الناس . فقال : إليكم يا بني عبد المطلب! أما إنكم أصحاب عمر بن الخطاب ؛ 
فتأخرت وتقدّم هنيهة , فقال : سر, لا سرت وقال: أعد علي كلامك . فقلت: 
انها ذكرت كلكا فرحدث عليه مخرابة ولو يدث مكنا فقال : إنا والله ما فعلنا 
الذى فعلنا عن عداوة ولكن إستصغرناه . وخشينا أن لا يجتمع عليه العرب و 
قريش لما قد وترهاء قال: تروت آنا ٠‏ أقول: كان رسول الله يِه يبعشه فينطح 
كبشها فلم يستصغره» أفتستصغره أنت وصاحبك؟ فقال: لا جرم فكيف ترى؟ 
والله ما نقطع أمرأ دونه ولا نعمل شيئاً حتى لستأذنه . 


١ ١ الغدير ج‎ . . 


200 00 :/ 


وفى شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص ٠١‏ قال «عمر»: يا بن عنّاس أما والله إن 
صاحبك هذا لأولى الناس 0 الله مد إلا أنا حفناه على النبن:ب إلى 
ان قال ابن عباس - : فقلت: وما همايا أمير المؤمنين؟ قال: خحفناه على -حداثة 
سئه , ويه بني عبد المطلب. وفى :2 ١‏ ص ١١5‏ : كرهناه على حدانثة ا 
وحبه بنيى عبد المطلب. 
والشهادة بولاية أ مير المؤمنين بالمعنى المقصود د هي 7 كي مودوعة 
في فلوس مواليه عليه السلام , ودونها كانت تسد الرحال» ولتعيين حامل عبئها 
كانت تبعث الرسل. كما ورد فيما أخرجه البيهقي في [المحاسن والمساوىء] 
ج ١‏ ص 3١‏ في حديث طويل جرى بين ابن عباس ورجل من أهل الشام من 
حمص ففيه : قال الشامي : يابن عباس | ١‏ إن في جمعوا لي نفقة وأنا رسولهج 
إليك وأمينهم ولا يسعك أن نردني م فإن القوم هالكون في الر عي 
نفرج عنهم فرّج الله عنك . فقال ابن عباس : يا خا أهل الشام ! إن مثل علي في 
هله لامة في فضله وعلمه كمثل العبد د الذي لقيه موسى عليه السلام - 
م ذكر حديث أَمّ سلمة وفيه لعليّ فضائل جمٌة فقال الشامي بأد عباس ملأت 
صدرى نور وحكمة . وفرجت علي فرج الله عنك, أشهد أن عليَاً رضي الله عنه 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 
هلا صِرَاط رَبك مُستقيماً قد فضّلنا الآياتٍ لقو يَذّكرُ ونَ» 
الأنعام 1 )١١‏ 
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كلمات حول مفاد الحديث 
لأعلام الأئمة في تآليفهم 


لقد تمسخضت الحقيقة من معنى المولى. والهرت بأجلى مظاهرهاء 
بحيث لم : ببق للخصم منتدح عن الخضوع لهاء | ٠‏ إلا من يبغي لداداء أو يرتاه 
إنحرافاً عن الطريقة المثلى » ولقد أوققنا السير على كلمات ذَرَيُة لجمع من 
العلماء حداهم التنقيب إلى صراح الحقّ ؛ ؛ فلهجوا به غير ابهين بما هنالك من 
جلبة ولغط. فإليك عيون ل 

1 قال:انن .زولاق الحسين بره هيم أبو محمد المصري المتوفى /امرم 
في دتاريخ مصر): وفى ثمانية عشر من دي الححة سلة 1١11‏ وهو يوم الغدير 
تجمع خلقٌ أغل عر والمقارة 000 للدعاء. لأنه يوم عيد. أن 
رسول الله يله عهد إلى أمير المؤمنين على بن أ ل 

يعر هذا الكلام عن أن ابن زولاق وهو ذلك العو المتضلّم لم يفهم 
من الحديث إلا المعنى الذي ترتأيه» ولم ير ذلك اليو إلا يوم عهد إلى أمير 
المؤمنين واستخلاف , 

؟ - قال الإمام ١‏ بوالحسن الواحدي المتوفى 6 بعل ذكر حديث 
الغدير: هذه الولاية لني أثبتها النبي 6ه هي مسؤول عنها يوم القيامة. راجع 
تمام العبارة ص 7/17 . 


13 قال حجة الإسلام أ بو حامل الغزالى المتوفى 0 ٠‏ في كتابه : 2 


.5١5؟ وحكاه عنه المقريزي في الخطط ج؟ ص‎ )١( 


العالمين7') ص 4 : إختلف العلماء في ترتيب الخلافة وتحصيلها لمن آل أمرها 
إليه؛ فمنهم من زعم أنْها بالنص. ودليلهم في المسألة قوله تعالى: قل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فقائلوهم أو يسلعون 
نإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يُعذّبكم عذابا 
شديد|) . وقد دعاهم أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله يل إلى الطاعة 
فأجابواء وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: «وإذ أسرٌ الب إلى بعض 
أزواجه حديثا». قال في الحديث: ان أباك هو الخليفة من بعدى يا جميراء. 
وقالت امرأة: إذا فقدناك فإلى من نرجع؟ نأشار إلى أبي بكر. ولأنّه أم 
بالمسلمين على بقاء رسول الله والإمامة عماد الدين. 

هذا عله ا يعمد به القائلون بالنصوص ثم تأوؤلوا وقالوا: لو كان علي 
أول الخلفاء لانسحب عليهم ذيل الفناء ولم يأتوا بفتوح ولا مناقب» ولا يقدح 
فى كونه رابعاً كما لا يقدح في نبوة رسول الله وَل إذا كان آخراً. والذين عدلوا 
عن هذا الطريق زعموا أَنْ هذا وما يتعلق به فاسدٌ وتأويلٌ باردٌ جاء على زعمكه 
وأهويتكم . وقد وفع الميراث في الخلافة والأحكام مثل داود. وزكرياء 
رسليمان؛ ويحبى قالوا: كان لأزواجه ثُمن الخلافة. فبهذا تعلقوا وهذا باط إذ 
لو كان ميراثا لكان العبّاس أولى . 

لكن أسفرت الحجة وجههاء وأجمع الجماهير على متن الحديث من 
خطبته في يوم غدير خم بإتفاق الجميع وهويقول: من كنت مولاه فعلى مولاه. 
فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن ! لقد أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمئة : 
فهذا تسليم. ورضى وتحكيم ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرئاسة. وحمل 
عمود الخلافة, وعقود البنودء وحفقان الهوى في قعقعة الرايات» واشتاكء 
إزدحام الخيو ل» وفتح الأمصار سفاهم كأس الهوى فعادوا إلى العخلاف الأول 
فلبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به ثمئأ قليلاً فبغس ما يشترون. 
(1) لا شك في نسبة الكتاب إلى الغزالي فقد نص عليه الذهبي في «ميزان الإعتدال» في ترجمة الحسن بيه 


صباح الوسماعيل وينقل عنه قصته. تصرح باصي ابن التوري في والتذكرة هن 5 وقطرا مد 
الكلام المذكور. 
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- قال شمس الدين سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 554 في [تذكرة 
3 5 ص 8| : إنفق ء علماء لسير . فص الغدير كأنيك بتعنة رجرع 
مائة وعشرين لقا وقال : كنت مولاه قعل مولا 6 نص ل على 
ذلك بعرم العبارة دول التلويح والإشارة. وذكر أبو إسحاق التعلبي 2 تفسيرة 
بإسناده أن النبي ا لما فال ذلك طار في الأفطار, وشاع فى النلاد والأمصار (ثم 
ذكر ما مر في آية سأل) فقال: فأمًا قوله: من كنت مولاه. فقال علماء العربية : 
0 ترد على وجوه 3 0 معاي المولى 0 ار 
7 الثار هي تولاكم». ٠‏ ثم طفق 00 إرادة كا من المعاني المذكورة 
والخذا وااحدا فال ١‏ 
والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة فتعيّن الوجه العاشر 
1 5 ا 9 : ! 
وهو , الأولى ومعئأه : من كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به .6 وفك رم بهذأ 
المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفى الإصبهاني في كتابه المسمى 
اال 0 البحرين) فإنه رؤوؤى هلا الحديث بإسناده | 55 مشادخه وقال فيه : واشعل 
رسول الله يق بيد علي عليه السلام فقال: : مْن كنت وليّه وأولى به من نفسه فعلي 
ولمة, فعلم 0 المعاني ياج | 9 الوجه العاشرء ودل عليه أيضا قو 
إمامته وقبول طاعته وكذا قوله طلِه : رأوس ب 0 ا ه. 
قال كمال الدين ابن طلحة الشافعي المتوففى 104 في «مطالب 
37" ل بعد ذكر حديث الغدير ونزول أب التبليغ فيه فقوله وه . من 
كنت مولاه فعلي مولاه. فد اشتمل على لفظة من وهي موضوعة للعموم. 
فاقتضى أن كل العيال كان رسول الله مف مولا ه كأن علي مولاه. واشتمل على 


. وهي المالك. المعتق بالكسر. المعتق بالفتتح. الناصر. ابن العم . الحليف. المتولي لضمان الجريرة‎ )١( 
الخار. السيد المطاخ,‎ 


لفظة المولى وهي لفظة مستعملة بإزاء معان متعئّدة قد ورد القرآن الكريم بها 
فتارة تكون بمعنى أولى قال الله تعالى في حق المنافقين : لمَوَاكُم النار هي 
مولاكم4. معناه: أولى بكم. ثم ذكر من معانيها: الناصرة والوارث والعصبة 
والصديق والحميم والمعيّق. فقال: وإذا كانت يداد المعاني فعلى أَيّها 

حملت إما على كونه اووس ا ا الرجل قرع دين سربييا 
فيكون معنى الحديث: مر كيت أولى به أو ناصره أنوارثه أو غصييت أو جميمة أر 
صديقه فإنْ عليّاً منه كذلك. وهذا صريحٌ في تخصيصه لعل عليه السلام بهذه 
المئقبة العلية وجعله لغيرة كثفينية: بالنسية: | إلى من دخلت عليهم كلمة من التى 
ان امبر ين > يجيه اكين 


ولبعلم انعد 0 في أية المباهلة : «وقل 
تعالو ندع أبنائنا وَأبنائكم وَنْسائنا ونسائكم وأنفسنا وَأنفسكم». والمراد نفس 
على على ما تقدّم فإنَ الله تعالى لما قرن بين نفس رسول الله ول وبين نفس 
علي وجمعهما بضمير مضافٍ إلى رسول الله و أثبت رسول الله لنفس علي 
بهذا الحديث ما هو ثابت لنفسه على المؤمنين عموماً فإله فق أولى بالمؤمنين . 
وناصر المؤمنين, 07 المؤمنين , وكل معنى أمكن إثباته مما دل عليه لفظ 
المولى لرسول الله فقد جعله لعلي عليه السلاء وهى 002 بساء ومنزلة 
ام ود 0 ومكانة رفيعة خصّصه بها دون غيره» فلهذا صار ذلك اليوه 
يوم عيد وموسم سرور لأوليائه . 

تقرير ذلك وشرحه وبيانه: إعلم أظهرك الله بنوره على أسرار التنزيل. 
ومنحك بلطفه تبصرة تهديك إلى سواء السبيل ؛ نه لما كان من محامل لفظة 
المولى (الناصر) 1 معنى الحديث: من كنت مولاه فعلى ناصره» فيكون 
نبي 18 فد وصف علي بكنه ناصرا لكل من كان الي ناصرء فإ ذكر ذلك 

سه السين؟ وأ ما بت الني هذه الصفة وهي الناصريّة لعليّ لَمَا أثبتها الله 
عر وجل لعلي فإنّه نقل الإمام | بو إسحاق الثعلبي يرفعه بسئده في تفسيره إلى 
أسماء بنت عميس قال: لما نزل قوله تعالى : «وإن تظاهرا عليه فإنَّ الله مو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين*. سمعت رسول الله وَل يقول: صالح 
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المؤمنين علي بن أ بي لالب علب السلام.. ١‏ فلما أخبر الله فيما أنزله على رسوله 
وأنه ناصره هو الله وجبريل وعلي, يثبت الماصريّة لعليّ فأثبتها النبئُ صلى الله 
عليه إقتداءً بالقران الكريم في إثبات هذه الصفة له. 
لم وصفه كل بما هو من لوازم ذلك بصريح قوله رواه الحافظ أبو نعيم في 
حليته (ج ١‏ ص 11) بسنده: | إن علي مخل عليه فقال: ما اساي 
وإمام المتقين . فسيادة المسلمين وإمامة المتقين لَمَا كانت من صفات نفسه كل 
وقد عبر الله تعالى عن نفس على بنفسه ووصفه بما هو من صفاته . فافهم ذلك . 
ثم لم يزل يق يخصّصه بعد ذلك بخصائص من صفاته نظراً إلى ما ذكرناه 
حتى روى الحافظ أيضاً في حليته (ج ١‏ ص 17) بسنده عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله لأبي برزة وأنا أسمع : :يا أبا برزة! إِنْ ن الله عهد إلى في علي بن أبي 
طالب : انه راية الهدى. ومنار 0 وإمام أوليائي , نود جميع من أطاعني” 
با أبا برزة! علي إمام المتقين» من أ حبّه أحبتي» ومن أبغضه أبخضني » فبشره 
يذللت. فإذا وضح لك هذا المستند ظهرت ت حكمة تخصّصه فل عليًا بكثير من 
الصفات دون غيره» وفي ذلك فليتئنافس المتنافسون22 , 
: - قال صدر الحفاظ فقيه الحرمين أبو عبدالله الكنجيٌ الشافعيُ المتوفى 
4 في «كفاية الطالب» ! بعد ذكر قول رسول الله وك لعليّ : لو كنت 
مستخلفاً أحداً لم يكن أحدٌ حقٌ منك لقدمتك في الإسلام. وقرابتك من 
سول الله» بوصهر له ضندك :فاطمة سيذة زباء لعالمين . وهذا الحديث وإن دل 
على عدم الإستخلاف لكن حديث غدير خم دليلٌ على النولية وهي 
الإستخلاف؛ وهذا الحديث أعنى حديث غدير خم ناسخ لأنه كان في اجر 
عمره عله . 
١‏ - قال سعيد الدين الفرغاني المتوفى 194 - كما ذكره الذهبى في العبر - 
فى شرح ان ابن الفارض الحموى مرفي 0 التي أولها . 


)١(‏ نقلنا هذا الكلام على علاته وإن كان لنا نظر في بعض أجرائه. 


وأوضح بالتأويل ما كان مشكلاا علي بعلم ناله بالوصيّة 

وكذا هذا البيث مبتدأ محذوف الخبر تقديره: وبيان على كره الله وجهه 
وايضاحه بتأويل ما كان مشكلاً من الكتاب والسنة بوساطة علم اله بأن جعله 
لنبىّ يلل وصيّه وقائماً مقام نفسه بقوله: من كنت مولاه فعلىّ مولاه. وذلك كان 
يوم غدير حم على ما قاله كرم الله وجهه فى جملة أبيات منها قوله : 
وأوصاني النبي على أاختياري لأمته افك عير 
وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خم 

وقدير خم ماء على منزل من المديئة على طريق يقال له الآن: مر 
المشاة إلى مكة. كان هذا البيان بالتأويل بالعلم الحاصل بالوصيّة من جملة 
الفضائل التي لا تحصى خصّه بها رسول الله ود فورثها عليه الصلاة والسلام . 
وقال ؛ 

وأمًا حصة علي بن أبى طالب كر م الله وجهه من العلم والكشف. وكشف 

معضلات الكلام العظيم ‏ والكثاب الكريم الذى 2 من أخصض معجزاتنه ملل 
بأوضح بيان بما ناله بقوله و : أنا مديئة العلم وعلي بابها. وبقوله: مّن كنت 
مولاه فعلي مولاه. مع فضائل أخر لا تُعدٌ ولا تتحصى . 

- قال علاء الدين أبو المكارم السمناني البياضي المكى المتوقى "ا 

فى - العروة الوثقى عيلاك لبلي عليه السلام وسلام الملائكة الكرام : أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي. اوقال في غدير خم بعد خجة 
الوداع على ملا من المهاجرين والأنصار آخذا لكتفه : من عدر فعلي 
مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد مّن عاداه. وهذا حديث متفقٌ على صحته 
تعبار ساد الأولياء» وكان قلبه على قلب محمد عليه التحية والسلام؛ وإلى هذا 
ير أشار سيد الصدّيقين صاحب غار النبىَّ 346 أبو بكر حين بعث أبا عبيدة بن 
الجراح إلى على لإستحضاره بقوله: يا أبا عبيدة! أنت أمين هذه الامّة أبعئك 
إلى من هو في مرئبة من فقدناه بالأمسء ينبغى أن تتكلّم عنده بحسن الأدب. 

1 قال الطيبي جين برخ حمل لمتوقٌ. ؟؛/ في «الكاشف)» في شرح 
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حديث الغدير». قوله: إني أولى المؤمئين من أ نفسهم ؛ يعنى به قوله تعالى : 
بم بالمؤمنين من أنفسهم» . أطلق فلم يعرف بأي شيء هو أولى بهم 

من أنفسهم , ثم فيد بقوله : #وأزواجه أمهاتهم ) . ليؤدذن ا بملزلة الأبء 
ويؤيله فراءة ابن مسعود رضي الله عله: النبي أولى بالمؤمئين من أنفسهم وهو 
أب لهم . وقال محاهل: 00006 بو امته . ولذلك صار المؤمنون احوة. فإدذن 
وقع التشبيه في قوله : من كنت مولاه فعلي مولاه ٠‏ في كوله كالآب» فيجب على 
لامّة إحترامه وتوقيره وبره» وعليه رضي الله عنه أن يشفق عليهم ويرأف بهم رأفة ظ 
الوالد على الأولاد. ولذا هنأ عمر بقوله : يابن أبي ظالبب! اصبحة: وامدية 
مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

قال شياتب الدررة ابن شمس الدين دولت آبادي المتوفى 6 في 
(هداية السعداء»: في والشريم قال أبو القاسم (رح) من قال : م 
وج لي لد عرلا وني ا مرا ب اراد 2 

: إن عليّاً أفضل العالمين» أ و: أفضل الناس؛ وأكبر الكبراء فلا شيء علب 
7 ده أفضل الئاس فى عصره ه وزمان خلافته كقوله يله : من كنت مولاه 
فعلىٌ مولاه. أي اي زمان خبلافنه وطل عدا الكلام قد ورد في القرآن والأحاديث 
وفي أقوال العلماء بقدر لا يحصى ولا يعد. 


وقال أيضأ في (هداية السعدذاء) ' ل حاصل التمهيد في خلافة أ 8 دكر 
ودستور الحقائق : ان الب بور مزالي ال فأمر أن 
و الوبل فجعلها كالمنبر فصعد عليها فقال: أ لميت أولى «بالهز مي هر 
أنفسهم؟ فقالوا: نعم فقال النبي ل : مّن كنت مولاه فعليّ مولاه. اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداهع وانصر من نصره. لوي د 5 الله عر وجل : 
إنما وليكم الله ورسوله وَالِْين أمنوا الْذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَشُم 
راكعون». قال أهل السئة : : الفزاد مخ العحديتك ١‏ مرا كنت مولاه فعلى 0 
أي في وفت خلافته وإمامته('' , 
(1) قصدتا من إبراد هذا القول وما بق يعذة مح الموافقة في المفاد. وأما ظرف الولاية والأفضلية فلا 
نصافق الرجل عليه وقد قدمنا البحث عن ذلك مستقصى وسيأتي فيه بيانئا الواضح 


قال أ اكور مود بن عيذ السحيد بد معد ادلي السالمي 
الحنفي يي - التمهيد في يان التوحيد ‏ قالت الروافض: الإمامة منصوصة 
علي بن أ ى طالب رضي الله عنه بدليل أن النبيّ يل جعله وصياً لنفسه وجعله 
لين من يعزو سيك 017 أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي . لوعاروث عليه السلا كان بخليق مربي عليه السام 20/57 
على رضي الله عنه. والثاني : وهو: ان النبي عليه السلام - علدوك للناس لما 
وجع من مكة وول في دير خم قمر انب أن يجمع رحال الإبل فجعلها كالمنبر 
وصعد عليها فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: نعم. فقال 
عليه السلام : من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. واد عن ععاداه. 
وأنصر من نصره) سدس د والله جل جلاله يقول : 1 نما وليكم الله 
رَرسوله وَالْذِينَ آمَنوا الْذين يُقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون». 
الآية. زلت في شأن على رضي الله عنه دل على أنه كان أولى الناس بعد 
رسول الله مَل . 
ثم قال في الجواب عمًا ذكر: وأمًا قوله: بن النبيّ عليه السلام جعله 
ولباء قلنا ' أراد به في وقته يعنى بعد عثمان رضي الله عله رفي زمن سعاوية 
رضي الله عنه ونحن كذا نقول ل. وكذا الجواب عن قوله تعالى : نما وَليكم الله 
ورسوله وَالْذِين آمنوا» . الآية. فنقول : إن علياً رضي الله عنه كان ولأ وأميراً 
بهذا الدليل في أيَامه ووقته وهو بعد عثمان رضي الله عنه وأما قبل ذلك فلا. 
قال ابن باكثير المكىّ الشافعىٌ المتوفى /ا4 ١١‏ فى - وسيلة المآل 
في عد مناقب الآل ‏ بعد ذكر حديث الغدير بعدّة طرق: وأخرج الدارقطني في 
0 سمعك بابر رانين الدع 
يقول: علي بن أبي طالب عترة رسول الله يكلو أ ي: الذين حث الني : ل على 
لوسك بهم والأخيز بهديهم فإنهم نجوم الهدي مَنْ إقتدى بهم إهتدى. 
500 أبو بكر بذلك رضى الله عنه لأنه الإمام في هذا الشأن. وباب مدينة العلم 
والعرفان. فهو إمام الأئمّة وعالم الامة: وكأنه أخذ ذلك من تتخصيصه كلل له 
من بينهم يوم غدير حم بما سبق. وهذا حديث صحيحٌ لا مرية فيه ولا شك 
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ينافيه» وروي عن الجم الغفير من الصحابة. وشاع واشتهرء وناهيك بمجمع 
حجة الوداع 

١‏ - قال السيّد الأمير محمّد اليمني المتوفى ١١87‏ فى - الروضة الندية 
شرح التحفة العلويّة ‏ بعد ذكر حديث الغدير بعدّة طرق. وتكلّم الفقيه حميد 
على معانيه وأطال وننقل بعض ذلك (| (إلى أن قال) ومنها قوله : أخذ بيده ورفعها 
وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه. والمولى إذا أطلق من غير فرينة فهم منه أنه 
المالك المكص نه وإذا كان في الأصل يستعمل لمعان عدة منها: المالك 
د ولهذا إذا قيل: هذا مولى القوم سبق إلى الأفهام أنه المالك للتصرّف 

في أمررهم . , لم عد متها الناصر وابن / العم والمماق. والمعدق...نقال:” .ومني : 
بمعنى الأولى قال تعالى «مأواكم النار هي مولاكم». أي أولى بكم 
227 . وبعدٌُ فلو لم يكن السابق إلى الأفهام من لفظة مولى السابق المالك 
للتصرف لكانت منسوبة | إلى المعاني كلها على سواء وحملناها عليها جميعاً إلآ 
مأ يتعذر في حقه عليه السلا من المعيئق والعسن فيدخحل فى ذلك المالك 
الت نان والأولى المفيد ملك التصِرف على الامة وإذا كان أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم كان 57 وملها فوله يلهِ: مم كنت وليه فهذا وليه. والولى المالك 

للتصرف بالسبق إلى لى الفهم. وإن معدل أن غيره» وعلى هذا قال قَهِ : 
والسلطان ولي من لا ولي له . يريد ملك التصرف في عقد النكاح ؛ يعنى أن الإمام 
له الولاية فيه حيث لا عصبة بطريق الحقيقة, فإنه يجب حملها عليها أجمع إذا 

لم يدل على التخصيص . 

4 - قال الشيخ أحمد العجيلي الشافعئّ في ذخيرة المآل شرح عقد 
جواهر اللآل فى فضائل الآل بجا دك ليث الغدير وقصة الحارث بن نعمان 
الفهرى وهو من أقوى الأدلّة على أن علياً رضي الله عله أولى بالإمامة والخلافة 
والصداقة والنصرة والإتباع باعتبار الأحوال والأوقات والخصوص والعموم: 
وليس في هذا مناقضة لما سبق وما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن علياً رضي الله 
عنه تكلم فيه بعض من كان معه في البمن فلمًا قضى حب خطب بهذا تبيها 
على قدره ورداً على من تكلم فيه كبريدة فإنه كان يبغضه ولْمًا خرج إلى اليمن 


ع ب م ا يا بريدة! الست أولى 
بالمؤمنين من أ نفسهم ! ؟ مَنْ كنت مولاه فعلىٌ مولاه. ا تفع با بريدة فى علي فإِن 
علي مني وأنا منهء وهو وليكم بعدي ‏ 207 

«وَمُدوا إلى الطيّب مِنّ الْقَوْل وَمُدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَميدٍ» 


«سورة الحج )١1‏ 


,447” 14١ مر الكلام حول هذا الحديث وأمثاله ص‎ )١( 


0 50 دي ومدفم وموف. 1 متحي وسعه ا ١‏ 22 ل 2 ا 


دعانا إليه إغضاء غير واحد('© ممن إعترف بالحقٌّ في مفاد الحديث. 
حيث وجده كالشمس الضاحية بلجا ونوراً» أو تسالم عليه( عن لازم هذا 
الحن» .وهو اله إذا ثبتت لمولانا أ مير المؤمئين خلافة الرسول صلى الله عليه 
وآله فإنْ لازمه الذي لا ينفكُ عنه أن تكون الخلانة بلا فصل كما هو الشأن في 
نول العلك الذق تصب اعد ثن يبث يه ولي خهابه من يعنه: أو من حضره 
الموت أوصى إلى أحدء وأشهدا على ذلك» فهل يحتمل الشهداء أو غيرهم أن 
الملوكية للأؤل والوصاية للثاني تشتان بعد ردح من الزمن مضى على موت 
الملك والموصي؟ أو بعد قا أناس آخرين لمر بعدهما من ل يكن 4ع فك 
عند عقد الولاية» أو بيان الوصية؟ وهل من المعقول مع هذا النص أن ينتخبوا 
للملوكيّة بعد الملك, ولتنفيذ مقاصد الموصي بعده. رجالاً ينهضون بذلك؟ كما 
هو المطرد فيمن لا وصية له ولا عهد | لى أحد؟ اللهم لا. لا يفعل ذلك إلا مَن 
عزب عن الرأى». فصدف عن الحقٌّ الصراح . 

وهلا يوجد هناك من يُجابه المنتخبين «بالكسر» بأنه لو كان للملك نظرٌ 
سكسك أكست مك شت ب وي 1 


68 ب شرح ا ص 7١‏ ١»؛‏ والقاصد ص *55», والصواعق ص ١5؛‏ والسيرة الحلبية 
5 ص .١ ١١‏ 


ينصًا به وهما يشهدانه ويعرفانه؟ فأين أولئك الرجال؟ ليجابهوا من مرت عليك 
كلماتهم من أنَّ الولاية الثابتة لمولانا بنصٌ يوم الغدير تثبت له في ظرف -خلافته 
الصورية بعد عثمان. 

أوَ ما كان رسول الله صلَى الله عليه وآله يعرف المتقدّمين على أبن عمه. 
ويشهل موقفهم2 ويعلم خيرم من الحنكة؟ فلماذا ا النص بعلى 
سيان بعد ما خاف أن يدعى فيجيب» وأمر الملا الحضور أن يبايعوه. 
ويبلَغ الشاهد الغائب ب( ولو كان يرى لهم نصيباً من الأمر فلماذا أخخر البيان عن 
وقت الحاجة؟ وهو هم فرائض الدين» وأصل من أصوله. وبطبع الحال أن 
الآراء في مثله تتضارب [كما تضاربت] وقق يسعزل الحدال سيلاداء. والحوار 
تالا فبأي سرد ترك نبي الرحمة أمته سدى في أعظم معالم الو 

لم 3 لي الرحمة ذلك ولكن حسن ظَنْ القوم بالسلف المساضين 
العاملين في أ مر الخلافة, المتوثبير على صاحبها لحدالة به ره بنى عبد 
المطلب كما مر ص 447 حداهم إلى أن يزحزحوا مفاد النص إلى ظرف الخلافة 
الصوريّة. ولكن حسن اليقين برسول الله صلى الله عليه وآله يلزمنا بالقول بأنه 
لم يترك واجبه من البيان الوافي لحاجة الامة. هدانا الله إلى سواء السبيل . 

(القربات يوم الغدير) 

نمأ هذا ابي بز أكمل الله به الدين ؛ وأتم النعمة على عباده. حيث 
رضي بمولانا أمير المؤمنين 5 عليهم» ونصبه علما للهدى, يحدو بالامة إلى 
سنن السعادة وصراط حق يمايم باهم عن ساد الهلكة ومهاري الضلال. 
فلن تجد بعد يوم المبعث النبوى بيدا فد أسبقت فيه الب الا وباطه: 
وشملت الرحمة الواسعة. أعظم من هذا اليوم الذي هو فرع ذلك الأساس 
المقدسن كاه تلك الدعوة القدسية , 

كان من واجب كل فرد من أفراد الملا الديني لثيا' بشكر تلكم اليْعم 
بأنواع من مظاهر الشكر, والتزلف إليه سبحانه بما يتسنى له من القرّب من صّلاة 


(0) تبد هذه الحمل الثلاث في غير واحد من الأحاديث فيها تقدم. 


القربات يوم الغدير: حديث صوم يوم الغدير ا م ا ا ل 5 


وصوم وبر وصلة رحم وإطعام واحتفال باليوم بما يناسب الوقت والمجتمع؛ وفي 
المأثور من ذلك أشياء منها: الصوم . 
(حديث صوم يوم الغدير) 

أخرج الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى 4”7 في تاريخه ج / 
ص 19٠‏ عن عبدالله بن علي بن محمد بن بشران؛ عن الحافظ علي بن عمر 
الدارقطني» عن أبي نصر حبشون الخلال؛ عن علي بن سعيد الرملي» عن 
ضمرة بن ربيعة» عن عبدالله بن شوذب» عن مطر الوراق» عن شهر بن 
حوشب, عن أبي هريرة قال قال: بدا يسيس 
له صيام سثين شهراً وهويوم غدير خم لما أ خذ النبي وَلِهِ بيد علي بن 
- لست ولي المؤمنين قالوا: بلى يا رسول الله قال: 000 

يايو ب بغ بد لك ياين أبن ظالب! أسبحت عرلا 
0 اليوم أكملت لكم دينكم. ومن صام يوم سبعة 
وعشرين من رجبء, كتب له صيام ستين شهرا وهو أوّل يوم نزل جبريل 

عليه السلام على محمد فِةْ بالرسالة . 


ورواه بطريق آخر عن علي بن سعيد الرملي . وأخرج العاصمي في «زين 
الفتى) قال : رايس ة : أبي زكرياء لبور إسماعيل بن محمد الفقيه: 
اع ناا دك يس بد نسي الما الحسيني ‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد 
العامي . أخبرنا حبشون بن موسى البغدادي. حدّئنا على بن سعيد الشامي. 
حدئنا ضمرة عن ابن شوذس» إلى آخر السند والمتن المذكورين من دون دذكر 
صوم المبعث. 


7 ااي 0 سين مسعداين 
طاوان قال: أنصرنا أبو الحسين إحدد بن العسين بن السعاك. حدثني أبو محمد 
رين مدنا بن لير اللي : لني عل بن نديد الرملي ٠‏ إلى أشمر 
السند والمئن. ورواه سبط ابن الجوزي فى تذكرته فى 1 والخطيب 
الخوارزمي في مناقبه ص 14 من طريق الحافظ البيهقي عن الحافظ الحاكم 


الحمويني 2 (فرائد السمطين) في لاف" الثاليك عشر من طريق الحافظ 
البيهقى . 


(رجال سند الحديث) 


-١‏ أبو هريرة أ- جمع الجمهور على عدالته وثقته فلا نحتاج إلى بسط 
المقال فيه , 

؟ - شهر بن حوشب الأشعري ؛ عذه الحافظ أبو نعيم من الأولياء وأفرد له 
ترجمة ضافية في شاع ص 0509-/0") وحكى الذهبي فى ميرانه ثناء 
البخاري عليه؛ وذكر عن أحمد بن عبدالله العجلى ويحبى وابن شيبة وأحمد 
والسوي ثقته. وترجمه الحافظ ابن عبائر في تاريخه ج 1 ص ١417‏ وقال سئل 
عنه الإمام جك فقال:: اصن حل ينه 00 وأثنى عليه وقال مرة : لين انه 
سأس.» وقال العجلى : هو شامي تابعي نقَة 5207 بحيى بن معين» وقال 
يعقوب بن شيبة : هو ثقة على أن بعضهم طعن فيه . 

وترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ؛ ص 7١‏ وحكى عن أحمد 
نقته وحسن حديثه والثناء عليه. وعن البخاري حسن حديثه وقوة أمره. وعن ابن 
معين ثقته وثبته؛ وعن العجلي ويعقوب والنسوي ثقته. وعن أبي جعفر الطبري 
أّه كان فقيهاً قارئاً عالماً. وهناك من ضعْفه فهو كما قال أبو الحسن القطان؛ 
يسمع له ححة. وقد أخرج الحديث عنه البخارى ومسام والأئمة الأربعة 
الأخرون أرباب الصحاح : الترمذي . أبو داود . النسائي . ابن ماحة . 

١‏ - مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني» مولى على سكن البصرة 
وآاوزك. أنسنع. هدم الحافط أبو نعيم من الأولياء وأفرد له ترجمة فى حليته ج " 
ص 75 وروى عن أبي عيسى أنه قال؛ ما رأيت مثل مطر في فقهه وزهده. 
وثر -حمه ابن حجر في تهذيبه ج ٠١‏ ص 177 ونقل قول أبي نعيم المذكور, وذكر 
ابن حبان له في الثقات وعن العجلى صدقه ونفي البأس عنه. وعن البرّاز: ليس 


رجال سلد حليت الغدير ا ا 


به باس دأى أنسا انأ ولا فعا لعا 0 ١ء‏ وقيل : اا شيل : 


5 الرحمن بن شوذب» ذكره الحافظ أبو نعيم من الأولياء في 
حليته ج " ص ١74‏ - 115 ؛ وروى عن كثير بن الوليد إِنْه قال: كنت إذا رأيت 
ابن شوذب ذكرت الملائكة. وحكى الجزري في خلاصته ص ١1١‏ عن أحمد 
ابن تن 1 وفى تهذيب ابن حجر ج ه ص 7050 ما ملخصه: | سمع 
الحديث وتفقه كان من الثقات قال سفيان لثوري . كان من ثقات مشايخنا. 
ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وغيره. وعن أبي طالب والعجلي وابن 
زابن ععين والساتي | اله ثقة ولد 85 وتُوي 11 أخرج حدية 
الأئمة السئة غير مسلم . ٠‏ وصحح حدليثه الحاكم في (المستدرك) والذهبي في 
تشخيصه . 

- ضمرة بن ربيعة القرشيٌ أبو عبدالله الدمشقيّ المتوفى 187/ /٠٠١‏ 
١ ١‏ ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ج / ص 1 وحكى عن أحمد عيك ا 
قال : بلغني أنه كان شيخاً صالحاً. وقال لما سثل عنه : ذلك الثقة المأمون رجل 
صالح ملبح الحديث ونقل عن ابن معين ثقته. وعن أبن سعد. كان نه ماهوا 
خيرا لم يكن هناك أفضل منه. وعن ابن يونس : كان فقيهاً في زمانه. وذكر 
ال 0 
وفى تهذيب ابن حجر ما ملخصه: عن أ حمد: رجل صالح الحديث من الثقات 
المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه. وعن ابن معين والنسائي وابن حبان 
والعجلي : ثقة. وعن أبي حاتم : صالح . وعن أبن سعد وابن يونس ما مر 
عنهما. أخرجح الحديث من طريقه الأئمة أرباب الصحاح غير مسلم وصحح 
حديثه الحاكم في «المستدرك) والذهبيّ في تلخيصه. 

اه ابن لسر عأ ين ميدية 7 بى حملة الرملى المتوفى ١١7‏ كذا أرّخحه 
ل ولقه الذهبي فى «ميزان الإعتدال» ج 7 ص 714 وقال: ما علمت به 
بارا انب اا إلى الآن تكلم فيه, وهو صالح الأمرء ولم يخرج له أحد من 


اصحاب الكتب الستة مع ثقتة . وترجمه بعنوان على بن سعيد أيضاً وقال: يست 
فى أمره كانه صدوف . راي سي ان ال ع0 وأورد على 
الذهبيّ وقال : إذا كان ثقة ولم يتكلم فيه أحد فكيف تذكره فى الضعماء؟ 


لخيب لبخداي في تاريخ جه ص 04 - (18. وقال : كان ثقةٌ يسكن باب 
البصرة (من بغداد) وحكى عن الحافظ الدارقطني : ا صدوق . 


الحافظ على بن عمر أبو الحسن البغدادي الشهير بدارقطني صاحب 
السقة 1 مارلا #بحبيه: الطاطبي البغدادي في تاريخه ج ١7‏ ص 4" - ٠؛‏ 
وقال: كان فريد عصرهء وقريع دهره. ونسيح وحده. وإمام وقته. إنتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق 
والأمانة والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة 0 وسلامة المذهبف 
والإإضطلاع بعلوم سوى علم الحديث وحكى عن أبى الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري أنه قال: كان الدارقطني أمير المؤمنين في سيت وها رأيت حافظا 
ويد يتناد 1 علي إل وسلَّم ل ؛ يعنى : فسلّم له التقدمة في الحفظ وعلوٌ 
المنزلة في العلم. ثم بسط القول في ترجمته والثناء عليه . 


وترجمه ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ ص 09" وأثنى عليه . عليه . والذهبي ني 
تذكرته ج "ا ص 114 - 7١1‏ وقال: قال الحاكم: صار الدارقطني أوحد عصره 
في الحفظ والفهم والورع . 20 8 القراء لحري وأقمت في سلة سبع 
ساي تقار ا أشهر وكثر إجتماعنا فصادفته فوق ما وصف لي . 4 
العلل والشيوخ. وله مصئفات يطول ذكرها فأشهد أنه لم يخلف على أديو 
الأرض مثله. إلخ . 


وهناك توجد في كثير من المعاجم جمل الثناء عليه في تراجم ضافية لا 
نطيل بذكرها ص اطلنا القول في إسناد هذا اللحديث 5 إراللل على 


نقد على إبن كثير حول صوم يوم الغدير ل ل م ل قم 


يسع معه أي محور للقول أو متمحّل في الجدل أن يغمز فيها. فتلك معاجم 
الرجال حافلة بوصفهم بكل جميل . 

على أن نَ ما فيه من نزول الآية الكريمة#اليومٌ أكملت لكم ديلكم #يوم غدير 
خم معتضدٌ بكل ما أ سلفناه من الأحاديث الناصة بذلك. وفي رواتها مثل الطبري 
وابن مردويه وأبي نعيم والخطيب والسجستاني وابن عساكر والحسكاني 
وأضرابهم مرن انمه والععناظ راجع ص ولا؟ - 584 . 

فإذا 'وضح لديك ذلك فهلم معى إلى ما يتعقيه اين “كثيرة'؟ هذا الحديته 
ويحسب أله حديث مكرٌ بل كب لما روي من نزول الآة برم عرفة من حبجة 
الوداع» وإن تعجب فعجب أن بجزم جازم بمنكرية أحد حد الفريقين في الروايات 
المتعارضة وهما متكافئان فى الصحةء فليت شعرى أي مرجح ّ الكفة 
المقايلة لبحديكنا بالسيية وبا المطذف في الميزان في كفة هذا الحديث؟ مع 
إمكان معارضة ابن كثير بمثل قوله في الجانب ا لمخالفته لما أثبتناه من 
نزول الآية الكريمة» وهل لمزعمة ابن كثير مبرّر؟ غير أنه بهوى أن يزحزح 
اقرآن الكريم عن هذا اا المظيمء ولا لكان في وسعه أن يقول كما قال ب 
ابن الجوزي في تذكرته ص18 : بإمكان نزولها مرتين كما وقع في البسملة 
وآيات اخرى قدّمنا ذكرها ص ى ,م . 

ولابن كثير في لريشدع لان 0 اخرى في لانو إنكان 
للحديث» وهو: حسبان أن ما فيه من أن صوم يوم الغدير يعدل ستين شهرا 
يستدعي تفضيل المستحبٌ على الواجبء لآن مايا 
أنه يقابل بعشرة أشهرء وهذا منكّر من القول باطل . | 

ويُقال في دحض هذه المزعمة بالنقض تارةً وبالحل اخرى. أمّا النققض 
ابماج ا عد ايت ينه / بسعنا ذكر كليا ب[ عولي )00 رتشصر عنييا يبد 
أحاديث وهى : 


.1١4 قلد الذهبى فى قوله هذا ى) يظهر من تاريحه جه ص‎ )١( 
.١15 1519 1١608 -1١5١ ص‎ ١ (؟) راجم نزهة المجالس ج‎ 


١‏ حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر. 
أخرجه مسلم بعدّة طرق فى صحيحه ج ١‏ ص .11١‏ وأبوداود فى سئله ج ١‏ 
ص )١/8١‏ وابن ماجة في سئله ج ١‏ ص 2015 والدارمي فى سلله ج ١‏ 
ص :.5١‏ واحيك 5 مسلده ج 05 ص ١7‏ ؛ و19غ. وابن الديبع شى ليسير 

- ,' 3 
الوصول ج ١‏ ص 774 نقلا عن الترمذي ومسلم : وعليه أسند قوله كل من ذهب 
ل استحباب صوم هذه الأيام الفتة . 

؟ _ حديث من صام ستة أَيَام بعد الفطر كان تمام السئة. أخرجه ابن ماجة 
فى سلله ج ١‏ ص 0114, والدارمى فى سننه ج ١‏ ص 25١‏ وأحمد في مسئله 
جح" ص 08م و74" و54" وج ه ص 2780 والنسائي وابن حبان في سئئهما 
وصححه السيوطى في الجامع الصغير ج ١‏ ص 5/. 

 *“‏ كان رسول الله كلِةٍ يأمر بصيام الأيام البيض ثلاث عسرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة ويقول: هو كصوم الدهر أو كهيئة الدهر. أخرجه ابن ماجة فى 
سئله ج ١‏ ص 5١‏ 6غ. والدارمى فى سئله ج ” ص .١15‏ 

ما من أيّام الدنيا أيام أحبٌ إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام 
العشر (فى ذي الحجة) وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة 
القدر. أخر جه ابن ماجة فى سلله ج ١‏ ص 57 50» والغزالى في إحياء العلوم 
ج ١‏ ص /؟؟ وفيه: من صام ثلاثة أيام من شهر حرام: الخميس والجمعة 
والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعماثة عام . 
ويوم عرفة عشرة الااف يصوم . قال : يعني في الفضل . أخرجه المنذرى في 
«الترغيب والترهيب) ج ١‏ ص 55 نقلا عن البيهقي والاصبهاني . 

5" صيام ثالاثة يام من كل شهر صياء الدهر وإفطاره . أنخر جه أحمد في 
مسئده ج ه ص 74 وابن حبان في صحيحه؛ وصحّحه السيوطي في الجامع 
الصغير ج ؟" ص 278 وأحرجه النسائي وأبو يعلى في مسنده والبيهقي عن جرير 


نقد على إبن كثير حول صوم الغدير 0 
صن 18 واخترج الترملي والنسائي كما في لبسير الوصوليج ؟ عبن 407 عرز 
صام من كل شهر ثلاثة أيّام فذلك صيام الدهر. فانزل الله تعالى تصديق ذلك فى 
كتانه | #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها: اليوم لعشرةٌ أيام وأخرجه بلفظ يقرب 
ن قا ماع في صمي ا ص 5141 وا" وأخر عي 
د المنذري فى «الترغيب والترهيب» ج ) ص ١١‏ 1 أ حجر فى 
(سبل السلام») ج م ؟ ص 1١‏ وصححه , 

(الجامع الصغير» ج ؟" ص 278 وأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي كما في 
«الترغيب والترهيب) ج ” ص لا١‏ و1ا. 

/ - عن عبدالله بن عمر قال: كنا ونحن مع رسول الله يَلِهُ نعدل صوم يوم 
عرفة بسنتين. رواه الطبراني في الأوسط. وهو عند النسائي بلفظ: سنة. كما في 
الترغيب والترهيب ج ؟ ص 7١‏ . 

1- من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله تعالى له صيام ستين 
شهرا أحرجه الحافظ الدمياطى 27 فى سيرته كما فى (السيرة الحلبية» ج ١‏ 
ص 704» ورواه الصفوري في «نزهة المجالس) ج ١‏ ص 155 . 

٠١‏ -عن أبي هريرة وسلمان عن رسول الله يك أن في رجب يوما وليلة 
من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من الأجر كمن صام مائة سنة وقامها 
وهى . لثشللااث بقفين من رجما. روآه الشيخ عرد القادر الجيلاني في ((غنية 
الطالبين» كما فى «نزهة المجالس) للصفوري ج ١‏ ص .١65‏ 
الاف سنة. رواه الكيلانى فى غنيته كما في «نزهة المجالس» للصفورى ١07‏ . 
)١(‏ قال الذهبي في تذكرته ج ؛ ص 178: شيخنا الإمام العلامة الحافظ الحجة الفقيه النسابة شيخ 


المحدئين شرف الذين ع عبد المؤمن الدمياطي الشافعي ٠‏ ثم أكثر في الكناء عليه وقال: توق 
0 , 


1 - من صام بوم عاشوراء كاري صام الدهر كله. مكتوتث في التوراة . 
كوه الصفوري في نرهته ج ١‏ ص 17/8 . 

1١‏ - من صام يومأ كن المحرم فله بكل 0 ثلاثون يوما. روأه الطبراني 
في الصغير كما ذكره الحافظ الملذري فى (الترقبي والترهيب» ح ؟ ص 18 . 

(وأما الحل) فليس عندنا أصل مسلم يركن إليه 8 لزوم زيادة أجر 
الفرائض على المثوبة في العياي م ارقن 9 أمثال الأحاديث السابقة 7 _ 
ترشدنا الى ب العكي 3 وفوعه . وتؤكد ذلك الأحاديث الواردة 5 غير 

ا 507 تجاه حقائق الأعمال ومقتضيائها الطبيعية لا ما 
يعروها من عوارض كالوجوب والندب حسب المصالح المقترئة بها فليس من 
المستحيل أن يكون في طبع المندوب في ماهيّات مختلفة. أو بحسب 
المقارنات المحتفة به في الومدد: منهاء ما يوجب المزيد له. 

ويفال في المقام: إن ترتب المثوبة على العمل | إنما هو بمقدار كشفه عن 

حقيقة الإيمان. وتوغله في سس العرذي وما لفك فه اد الإتنان ها هو ال 
س0 الوظائف المقررة من الواجبات وترك المحرمات من المستتحبات والتجنب 

عن المكروهات أكشف من سات العيد في م الإمتثال. و+مصبوعه لمولاه, 

ويه له وبه يكمل الويمان: ولم يزل العبد نتفرنيا به إلى المولى سبحانه حتى 
أحبه كما ورد فيما أخرجه لبخاري في صحيحه ج 4 ص 114 عن أبي هريرة. 
قال: قال رسول الله ملا : إن الله عر وجل قأل: مايزال عبدي يتقرس إلى 
بالنوافل حتى أحره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. و نصره الذي يبصر 
به) ويذه التي 0 0 - ني يه بمشيى بهأ, الحديث27 , 


على إقامة الواجب 7 المحم يان به مد السدناة والعقل 


01( وأخرجه البيهقي 5 الأسماء والصفات ص ١1١54و‏ والذهبي فْ ميز أنه 2ر11 
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والعافية ومن الحياة. ومُعدّات العمل والنجاة من النار في الآخرة بل إِنْ كلا 
من هاتيك النعم الجزيلة يصغر عنه صالحات العبد جمعاء؛ وليس هناك إلا 
الفضل . 

وهذا الذي بستفاد من غير واحد من آيات الكتاب العريز نظير قوله تعالى : 
إن المتقين في مقام أمين . في جنات وعيون. يلبسون من سندسٍ وإستبرف 
مُتقابلين» كذلك وَرُوجناهم بحور عين, يُدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا 
بلوفون: فيه الميوت إلا الموتة الأرلى وَوَقاهم عَذَابِ الجحيم ؛ ٠‏ فضلا من ربك 
ذلك هو الفورٌ العظيم » اسورة الدحان» فكل ما هناك من النعيم والمثوبات ا 
هو بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى . 

قال الفخر الرازي في تفسيره ج 7 ص 59 : إحتج أصحابنا بهذه الآية 
على أن الثواب يحصل تفضّلا من الله تعالى لا بطريق الإستحقاق لأنْه تعالى لما 

عد أقسام ثواب المتقين بين أنها بأسرها إنما حصلت على سبيل الفضل 
والاحسان من الله تعالى ثم فال تعالى : «إذلك هو الفوز العفليو 5. واحتح 
أصحابنا بهذه الآية على أن التفضيل أعلى درجة من الثواب المستحقٌّ فإنه تعالى 
وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الل كرنة قرا عظيما: يذل 


ا لاه أن العلافق العظيم ! إدا أعطى الأجير أجرته ثم خلع على إنسان آخر 
فَإنَّ تلك الخلعة أعلى حالا من إعطاء تلك الاجرة : إنتهى . 


ا الحو و ا 0 
عل الع الوا 0 اس قال : ولا أن إلا أن يتغمدني 
الله برحمة منه وفضل . إنتهى . 
حل وحن العباد على اله ان لا يُعذّب من لا يشرك ب 
شيئاً. وأنت جد عليم بأنْ هذا المقدار من الح الثابت على الله للعباد إنما هو 


بتقرير العقل السليم وأمّا الزائد عليه من النعيم الساكت عله نبي البيان فليس 
إلا إلا الفضل والإحسان من المولى سبحانه . 

وأنت تجد فى معاملات الدُول مع أفراد الموظفين أنه ليس بإزاء واجباتهم 
وعدم الخيانة فيها من الأجر الو وات مرا وإنما يحظى أحدهم بترفيعٍ فى 
المرشة أو زيادة في الرئبة بخدمة زائدة على مقرراتها عليهم. وليس في الناس 
من يلقم على الحكومات ذلك. وهذه الحالة عيئاً جارره 0 الموالي والعبيد. 
رهيى من الإرتكازات المرتسخة في نفسيات البشر كلهم عير أن الله سبحانه 
بفضله المتواصل يثيب العاملين بواجبهم بأجور جزيلة . 

وههنا كلمة قدسيّة لسيّدنا ومولانا زين العابدين الإمام الطاهر على بن 
الحسين صلوات الله عليهما وآلهما لا منتدح عن إثباتهاء وهي قوله في دعائه إذا 
إحرف باللقصير عن #ادية اللدكر عن مصسيلة الشرقة: 

الهم ان أحداً لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما 
يلزمه شكر : ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إل كان مقصّرا دون 
إستحقاقك بفضلكء, فأشكر عبادك عاجرٌ عن شكرك وأعبدهم مقصّرٌ عن 
طاعتك. لا يجب لأحد أن تغفر له بإستحقاقه, ولا أن ترضى عنه بإستيجابه 
فمن غفرت له فبطولك؛ ومن رضيتٌ عنه فبفضلك؛ تشكر يسير ما شكرتٌ به 
وتثيب على قليل: ما تطاع فيه حتى كان شكر عبادك الْنى أوعضييت عليهم 
توابهم. وأعظمت عنه جزاءهم, أمر ملكوا إستطاعة الومتناع مله 54 
فكافيتهم , ال ل بل ملكت يا | إلهي أمرهم قبل أن 
يملكوا عبادتك, وأعددت ثوابهم قبل أن يُفيضوا في طاعتك. وذلك أن سنتك 
الإفضال. وعادتك الإحسان. وسبيلك المشوء 20 الب معترفة بأنك غير ظالم 
لمن عاقبث. وشاهدة بأنك متفضلٌ على من عافيت, كل عل على تنه 
بالتقصير عما | إستوجبت . فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك؛ ما عصاك 
عاص » ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحقٌ؛ ما ضلّ عن طريقك ضال؛ 
فسبحانك ما أبين كرمك فى معاملة من أطاعك أو عصاك, تشكر للمطيع ما أنت 
توليته له وتملى للعاصي فيما تملك معاجلته فيه. أعطيث كلا منهما ما لم 


كلمة الإمام زين العابدين ل ل ل 0 


يجب لهي إوتفضلت على كل مئهما بما يقصر عمله عنه : ولو كافات المطيع على 
ما أنت توليته لأوشك أن يفقل توابك» وأن تزول عنه لعمتك 2 ولكنك دكرمك 


جازيته على المذة القصيرة المانية 5 الطويلة التجاللةه وعلى الغاية القريية 
الزائلة بالغاية المديدة الباقية . 


ثم لم تسمه القصاص فيما ا 
عت ذلك ب لذهب بجمع ما كح له: وجملة ماسم فيه جر للصتري م 
أياديك ومننك. ولبقى رهيئاً بين يديك بسائر نعمك, فمتى كان يستحق شيئاً من 
ثوابك لا متى؟ إلخ . 

رفي يوم الغدير صلاة ألف فيها أ بو النضر العياشي , والصابوني المصرى 
كتايا مفرداً راجع فيها وفى الأدعية المأثورة بوم اا إلى التاليف المعذّة لها, 

لهذا كتاب أَنرْلنَاه مارك فاتبعوه واتقوا لمكم تُرحَمون» 
«الأنعام آية ه١١‏ ) 
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كتاب ومقال للدكتور محمد عبد الغنى المصري 6 
نص الكتاس الل 0 اا ا ا ا ا ا 00 
نص المقال: فى ظلال الغدير ا 22232000 
كلمة المؤلق: . ال فا 
البلاغ المبين ا م ا و لي و يه وني ا 
الاهداء ا ا ا ااا 00 
التاريخ الصحيح ا ا ا ا ا اا اا 
أهمية الغدير في التاريخ ل و و و تي 
واقعة الغدير ا ا ا ا ا ا ل 
العناية بحديث الغدير ا 0 
ةيكت الغدير من الصحابة وهم : مائة وعشرة صحابا ا ا 000 
رواة حيث الغدير من التابعين وهم : أربعة وثمانون تابعياً ال ٠١١/84‏ 
طبقات رُواة حديث الغدير من أئمّة الحديث وحفاظه والأساتذة وهم : ثلاثمائة 
يعرايسنا م م لي لس اميقم 
رواة القرن الثانى من العلماء ا 01 
داه الترن الالتمء الملباة ا لا 
رواة القرن الرابع من العلماء م و الراك 
رواة القرن الخامس من العلماء ل 
رَوَاة القرن السادس من العلماء ا م ل للها 


روأة القرن السابع من العلماء ا رما 


رواة القرن الثامن من العلماء ا ا 
رُواة القرن التاسع من العلماء ا 
رواة القرن العاشر من العلماء ا 
زّواة القرن الحادي عشر من العلماء ال ا ل 
زواة القرن الثانى عشر من العلماء 8 
د القرن الغالث عشر من العلماء ل ا ا ل ا ا ار قرا 
رواة القرن الرابع عشر من العلماء 0 00 
المؤلفون فى حديث الغدير من الفريقين وهم: ستة وعشرون.... 118/19١‏ 
المناشدة والإحتجاح بحديث الغدير ا 
مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام يوم الشورى 4/4 
مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام أيام عَيمان ا ل اي الل ار 
مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام يوم الرحبة سنة 0" اي ال ال 
أعلام الشهود لأمير المؤمنين يوم الرحبة بحديث الغدير وهم أربعة وعشرون 
صحابياً ا ا ل ل ل م م و و ال 
مناشدة أمير المؤمنين يوم الجمل سئة 76 على طلحة ار يون 
. حديث الركبان في الكوفة وقولهم في حديث الغدير و لون 
أعلام الشهود لأمير المؤمنين بحديث الغدير يوم الركبان وهم تسعة .... 54 
من أصابته الدعوة بإخفاء حديث الغدير وهم : ستة ا 
نظرة في حديث إصابة الدعوة ا ا" 
مناشدة أمير المؤمنين يوم صفين سئة /ام ا “5/0 
إحتجاج الصذّيقة فاطمة بحديث الغدير ا ا ل 
مناشدة الإمام السبط الحسن عليه السلام ا 1 
مناشدة الإمام السبط الحسين عليه السلام ا ال 
إحتجاج عبد الله بن جعفر على معاوية بحديث الغدير ا ا 
إحتجاج برد على عمرو بن العاصي بحديث الغدير م 0 
إحتجاج عمرو بن العاصي على معاوية بحديث الغدير 540 


إحتجاج عمّار بن ياسر يوم صفين بحديث الغدير ف 8 


إحتجاج أصبغ بن نباتة فى مجلس معاوية بحديث الغدير 0 
مناشدة شاب أبا هريرة بحديث الغدير بالكوفة ا 0 
مناشدة رجل زيل ١‏ بن أرقم بحديث الغدير 0 
مناشدة رجل عرافي جابر الأنصارى بحديث الغدير 00000000 570 
نحريف الطبرى وإبن كثير حديث الدار اا 0 
إحتجاج قيس الأنصاري على معاوية بالمدينة بحديث الغدير م 
إحتجاج دارمية الحجونيّة على معاوية بحديث الغدير ا ا 
إحتجاج عمرو الأودي بحديث الغدير ا اا 0 
إحتجاج عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى بالحديث 0ن 
إحتجاج المأمون الخليفة العباسى على الفقهاء بالحديث ع و ا 065 
كلمة المسعودى ا ل م ا ا لتقت نر 
الغدير في الكتاب العزيز آيات ثلاث ب م نو ا سو و الاق ا 
نزول آية: يا أيْها الرّسول بِلّغ ما أنزل إليك: في علىّ حول الولاية نقاا 

عن ثلاثين مصدراً ا 
ألقول الفصل في آية التبليغ اا ل 
فرية القرطبي والقسطلاني على الشيعة ا ال ا 
نزول آية: أليوم أكملت لكم دينكم وأتممث عليكم نعمتي . يوم غدير 

خم نقلاً عن ستة عشر مصدراً ام ا 
نقد على السيوطي والألوسي ا 
نزول اية عل ساد بعذاب واقع حول حديث الغدير نقلا عن للاثين 

مصدراً ال 0 
نظرة في حديث آية : سأَلَ سائل . والنقد على إبن تيميّة في وجوهه 

التى زيف بها الحديث ود جاو لاو و و و و را 30 ا 
عيد الغدير في الإسلام ا 
حديث التهنئة يوم الغدير 0 


حديث تهنثة الشيخين: أبي بكر وعمر عليا أمير المؤمنين يوم 
الغدير نقلا عن ستين مصدراً :0 ب اك لان 1 لو رجز 1 بلق الوا لوا عت وا جه لك ل * مم 


عيد الغدير عند العترة الطاهرة لاض 
نقد على النويري والمقريزي في أنْ عيد الغدير إبتدعه معز الدولة 

على بن بويه سنة ١57‏ م ل 1 
التتويج يوم الغدير» ومعنى قول الشيعة : على في السحاب 11 رم 
الكلمات حول سئد حديث الغدير وهى :ثلاث وأربعون كلمة . . . ٠.‏ 57/147 
بحاكية حورل به ديك الددير 11 
الرأي العام في فلات إبن حزم 7 ان 


ل ين نهم فى كي لبي 0 


با ادير ماناو بالل الل الل ل 
نقد اثاليق على إبن حزم في فوله باجتهاد معاوية وعمرو بن العاصي 

في مقائلة على وبأنهما مأجوران ا 210 
كلمة إبن خلكان في ترجمة إبن حزم م ا ا كم 
مفاد حديث الغدير والمعنى المفهوم منه ا ا ا ا ل 


مجبىء ١‏ مَفْعل » بمعنى ١‏ أفعْل » نقلا عن إثنين وأربعين مصدرا . م 
كلام الرازي في الحديث ونفسي مجبىء ١‏ مَفْعَل ) بمعنى « أفمّل ) 0 


شيهة الرازى عند العلماء ي0ة0ة0ة02ة0ة0 0 0 21101101 
كلمة اخرى للرازي فى عدم مجبىء ( مفعل ) ١‏ بمعنى ( أفعل ) . 47/غ 
جواب الرازى عما أشتناه . ا اتا ل 
نقد على الشاه ولى الله في قوله : « مُفعْل » لم يأت بمعنى « فعيل ) رات 
نظرة في معاني المولى وهي : إثنين وعشرين معنى ا 0 
المعاني التي يمكن إرادتها من الحديث 0 
الحقيقة من معاني المولى ليس الا الأولى بالشيىء 0 
القوائرة , المعيّنة لمعنى الحديث متصلة ومنفصاة وهى : عشرون ا ع 201 
القرينة الاولى : يدف المعديك المتفق عليها اه 
القرينة الثانية : ذيل الحديث المتسالم عليه ا اا ا 


القريئة الثالثة : الإستشهاد الواقم في صدر الحديث ون 


القرينة الراسةي والتجام: ل 00 
القريئة السادسة . السابعة . الثامنة : أقواله صلى الله عليه وآله بعد الحديث 
القريئة التاسعة 0 
القرينة العاشرة. الحادية عشر: كلمة « نصب » الواردة في الحديث 

القرينة القانية فشر , . .. .2 0.00.0022 0002ل ايم 
القريئة الثالثة عشر والرابعة عشر: كلمة آخر فريضة أوجب الله , 

كتمان الناس رواية الحديث ا ل ا 00 
القريئة ال1717165 : ما ورد فى حديثي الرحبة والركبان 0 
القريئة ال18 : ما في حديثي إصابة الدعوة وأبي الطفيل ا 
القريئة ال19 » ١؟‏ : إنكار الفهرى . وكلمة عمر ل 
نظرة فى حديتى أسامة وبريدة ا 0 


5ج 
ا 


الأحاديث المفسرة لمعنى المولى ا ا 


توضيح الواضح في ظرف مفاد حديث الغدير 00 
القربات يوم الغدير ا" 


حديث صوم يوم الغدير ل ا ا 1 
رجال سلل حديتث يوم الغدير ا 0 


نقد على إبن كثير في تزييفه حادءيث يوم الغدير . 000 


ال 


5 
ا 
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الطبعة الأولى المميّزة 
كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكافة حقوق الصف وال خراج محفوظة ومسجلة للناشر 
45 ها 1554م , 


وليس لأى جهة أو مؤسسة 
في أي دولة كانت الحق باعادة طبع 
هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتريول الدولي 


مؤسّسة الأعلعى للمطبوعات : لا 5080| انام 
جيروت . مشا المطتار - فيب كلينه الهندسّة ٠.‏ بإ 11572 41847711 41 
ملك الاعفى _ص.ب ١‏ .ال لطس - 7نا8اتا8 


اللانف ٠‏ 110:م 1167م 00 20 .0,م 


وي امقر بعل جه 
١‏ والخنديك اوه ومو" كارو 2 07 : 
مط سه ل#ممتؤنا ١‏ لمم ١‏ امسا اسم اه ا ع يلت بانيا 
ههه 
و < 


أتانا من الأستاذ الفلٌ الشيخ محمد سعيد دحدوح . أحد 
أئمة الجمعة والجماعة من حلب «محلة الفوقانىي» والكتاب 
كغيره مما بعثته إليئا يد ولائه من الأيكة الغرّاء تطفح من جوانبه 
بينات ثقافته وحريته في الرأي الصالح . وتحليه بمكارم 
الأخلاق . وبخوعه بحقائق التاريخ الناصعة . وسيره وراء 
العلم العربي » وتجرده عما يشين المرء من النزعات الوبيلة . 
وتزحزحه عن الإنكباب على بهرج القول والهوى السائد ٠‏ , 
فقد زيئا هله الطبعة من «الغدير» بكتابه العزيز تقديرا 
لمكانته » وإعجاباً بذلك الخطاب المبين . مشفوعاً بشكر غير 
مجذوذ . 
نص الكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. لله والصّلاة والسلام على رسوله 
ومجتباه» وآله وصحبه ومن والاه السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
سيّدي العلامة الأوحد والحيجة الجليل الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني 
النجفى » حفظه الله وأبقاه. 


وصلني كتابك المؤرخ 7 الماضي في غرة الحاضرء وقرأت وأكبرت 
فيك تلك الأخلاق الكريمة والسجاياء والولاء الأكيد؛ والحب السعيدء 


والنفسية الب والشمائل الباهرة التي نمت وربت بحب آل البيت الأطهار. 
وأعطت أكلهاء وأظهرت نتاجهاء وفاح عبير حبّهاء وعبيق ياسمين وُهاء فارج 
الأرجاء. وعم م الآفاق» وجعل .حديث المحبين يفوح من شذاء المسكي . ؛ وريسحه 
الطب ندا كبيراً . 

سيدي أبيث إلا أن تتعحشني بتقديم « الغدير » في طبعته الجديدةي ولم 
ترض مني عذرأ. وأنا كنت أحبٌ أن أتحف بالخدين بغير هذه الكلمة بدراسة 
واسعةع بعد أن تنتهي من طبعه كله وبعد أن يطلع عليه كافة الأدباء وجميع 
أهل الخبرة ة بالتاريخ وأدواره؛ ولكن نزولا عند رغبتك» أرسل هذه الجمل وأنا 
العليم بعجزي الآن عن ايفاءها للغدير من حقٌ علي وما لصاحبه من عملٍ 
قدّمه لرواد الحقيقة . وطلاب البحث الحر. 


كلمةٌ عذبة؛ ولفظ .جميل. أطلق على مؤلّف ضمْ وجمع ما قبل عن تلك 
الوقفة التى وقفها الرسول ية بعد إنصرافه من حجة الوداع, » يعلن لذلك الجم 
الغفير» والجمع المحتشد ما [ لعلي متف ] من مكانة عنده بعد أن رباه وأنشآه. 
وما هو عليه من فضائل ومحامد أَمّلته أن يكون وصيّا» وجعلته إمام بعد الرسول 
وخليفة هادي مهديّاء يأخذ بالناس إلى الطريق المستقيم» والمهيع الحقّ . 

فالغدير ألّف هذاء والغدير يُحدّث حول ما قيل في هذا البحث» وكشف 
للناس عن أمور كانوا غافلين عنها وإن كانت في الكتب - وعن أنباء أصبحثت 
نينا سما : فأظهر صورها 1# كتاب الله دامت قدسيته ‏ وسئة نبيه الذي لا 
ينطق عن الهوى. وقول المحدّثين والمفسرين؛ وكلام أهل السير والتاريخ. 
ونثر الأدباء» وقصائد الشعراء . 

ولم يكتف بما قيل سابقا عن هذا ولم يقنع بها سطرته أقلام القرون 
الأولى حتى صال وجال» وتوسع بتراجم الرجال وامتدٌ إلى كل ببحث» يمت 
بصلةٍ ما إليه. وينسب بوشيجة مضارعة ومشابهة بوجه من الوجوه معه. 
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فهو موسوعة 2 كلام المادح والقادح. والمحكمء والمتشابه. ثم 
يدحضص كل حديث مفترى » وقول مشين ؛ وإعتقاد فاسدء. ولفظ دخيل . 
وجملة نكراء. ينا إلصاق لهم باطلة وآراء فاسدة [ بالمراقي على .شين 
وبوالده شيخ الأبطح أبي طالب. وأهلة وذويه وأبناءه 9 وذربته » وعترته 
وأشياعه وأثباعه الأموات والأحياء ما هم برءاء منهاء وبين ماللإمام على .اف من 
وخصائص. وما للأوصياء من مزايا وفضائل بكلام سهب. وسياقٍ رصين. 
وسباقٍ متين . | 

هذا ما لمسته من ٠‏ الغدير» حينما أرسل إل بعض أجزاء العامة الححجة 
محمد الحسين المظفر ي حفظه الله وأبقاه. صاحب المؤلفات النافعة الدالّة 
على رجحان عقله وقوة بيانه» والّذي رأيت فيه فكر العلماء وثقابة العرفاء. 
وأخلاق الخيار» وسمة الصلحاء الأبرار. 

وهذا الذي جعلني أمرح وأسر حينما علمت بتجديد طبع أجزاءه الاول: 
لأنني على علم بنفادهاء وعلى اطلاع انها تحوي أبحاثاً جم + وعلماً وافراً. 
وامورا أ كانت كان لم تكن ولكن بنشرها بالغدير عاد للعلم ما فاته» وللباحث ما 
يرجوه. وللمؤرخ ما يجهله, وللمفكر ما يستند عليه عقله ويستنتجه من أسباب 
950 

فالغدير دعم اموراً. وأزال أوهاماء وأقرٌ حقائق, وأثبت أشياء كنا 
نجهلهاء ودحض: أقوالاً مشينا عليها قروناً عديدة ونحن نقول: -أي هكذا 
خلقت لا نعلم لها مأنى ولا نفكر بأسرارها. 

والحوادث يجب أن تعطيئا أخباراً تجعلنا نبني عليها صرحاً متيناً من 
التفكير والتعمق بما جرى وما وقع . 

وكلّ ذلك أصبح من الضروري للباحث أن يعلمه ويفقهه لا ليثير خلافاء 
ولا لينيبش أحقاداً وإنمًا لييين للناس: ماهوالحقٌ؟! ومن هم شيعة 
المرتضى؟! ومن أين أتاهم ذلك الحبٌ للبيت الطاهر النبوى؟! وما منشأ 
العاطفة؟! وما هي الأشياء التي نسبت إليهم إفكا وزوراً؟! 


نعم للباحث أن يعلم هذاء ويسير وراء الوعي ويدع العاطفة جانباء 
ويأخحل من أنخطاء الماضي درساً للحاضر. ووصايا لأبناء هذا الجيل تكلمهم : 
أن الخلاف منشأ التفرقة» وأنْ التباغض معول يهدم الوحدة. ويفضي على 
الإعتصام. وبدح المسلمين لا حب بينهم ولا إخاء يجمعهم. ٠‏ كل يعمل 
لمصلحة قومه. وتدعيم آراء من يحب. ويدعون ناحية الأخلاق» ولا يُقيمون 
لها وزنا. 

فبالأخلاق تعرف الأمم. وبالأخلاق يكون السموئء وعليها يبنى العز 
وبغيرها فلا نجاح | لناء وطالما الرسول الأعظم وآله الأطهار دعونا إليه. وحضونا 
على التمسك بالاتتحاد » والقران ينادي : #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا» . ويقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم» «وتلك مه قد خلت لها 
ما كسبث ولكم ما كسبتم# . «ولا تزر وازرةٌ وزر أخرئ» . «إنّقوا وكونوا 
مع الصادقين» . 

وإنني لا يسعني قبل أن يجفٌ القلم. إلا أن أقوم بما يجب علي من 
تقديم الشكرء والثناء على جهود مؤلفه العلافة الهمة سبمباىة الشيخ 
عبد الحسين أحمد الأميني النجفى. على ما أسداه للعصر وللأجيال في مؤْلْفه 
1 على غزارة علم. ووفرة فهم. واستطلاع واسع. واستقراء بعيد 
المدى» وسبك بارعء فجزاه الله أحسن الجزاء. ومجعل مؤلّفه يدعو إلى 
العقيقلا وال الزسكة مناء وشير ورانه الإتحاد. وبغيته جمع الكلمة 
والإعتصام بالثقلين: الكتاب الكريم والعترة الّذين طهّرهم الله من الرجس 
والآثام تطهيرا . 


وفي الختام تقبل سلام أخيك ومحيك 
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فج القرن الأول والثاني . 
وشطر من القرن الثالث 
وهر غشرة كابلة 
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مقدمة الكتاب 


الحمد لله وسلام على عباده الْذين اصطفى : 


نز الجزء الأول ولله الحمد من هذا الكتاب» بعد أن المسك باليد حقيقة 
ناصعة. هي من أجلى الحقائق الدينيّة. ألا وهى: مغزى نص الغدير ومفاده. 
ذلك النص الجلي على إمامة مولانا أمير المؤمئنين» بحيث لم يدع لقائل 5 
ولا لمجادل شبهة في تلك الدلالة» وقد أوعزنا في تضاعيف ذلك البحث 
الضافي » إلى أن هذا المعنى من الحديث هو الذي عرفته منه العرب منذ عهد 
الصحابة 3 له وفي الأجيال من بعدهم دإلى عصرنا الحاضر؛ فهو معنى 
اللفظ اللغوى المراد لا محالة قبل القرائن . المؤكدة له وبعدهاء وقد أسلفنا نزرا 
من شواهد هذا المذعى . غير أنه يروقنا هنهنا التبسط في ذلك بإيراد الشعبر 
المقول فيه ؛ ! مع يسير من مكانة الشاعر وتوغله في العربية. ليزداد القارىء بو 
على بصيرثه . 


ألا إِنْ كلا من أولك الشعراء الفطاحل (وقل في أكثرهم : العلماء) معدود 
من روأة هلا الحديث. إن نظمهم إياه في شعرهم القصصي . ليس من الصور 
الخيالية الفارغة. كما هو المطرد في كثير من المعاني الشعرية» ولدى مواد 
ل ألم ترهم في كل واد يهيمون؟ لكن هؤلاء نظموا قصّة لها 
خارج. وأفرغوا مأ فيها من كلم منثورة ة أو معان مقصودة) من قير اى تدخل 
للخيال فيه» فجاء وله كأحد الأحاديث المأثورة, فتكون تلكم القوافي 
المنضدة ة في عقودها الذهبية, من جملة المؤكدات لتواتر الحديث , 


ومن هنا لم نعتبر في بعض ما أوردناه أن يكون من علية الشعرى ولا 
لاحظنا تناسبه لأوقات نبوع الشاعر فو فى القوة لما ذكرناه من أن الغابة هي روايته 
للحديث وفهمه المعنى المقصود منه. ولن تجد أى فصيح من الشعراء والكتاب 
تشابهت ولائد فكرته في القوة والضعف فى جميع أدواره وحالاته . 


الشعر والشعراء 

وادن 3 لرى البعر السلف الصالح ‏ مجرد ألفاظ مسبوكة في بوثقة النظم. 
أو كلمات منضدة على أسلاك القريض فحسب. بل نحن نتلقاه بما هناك من 
الأبحاث الراقية في المعارف من علمي الكتاب؛ والسئة» إلى دروس عالية من 
الفلسفة والجبرء والموعظة الحسئنة والأخلاق. أضف إليها ما فيه من فنون 
الأدب. ومواد اللغة» ومباني التاريخ . فالشعر الحافل لهذه النواحي بغية العالم, 
لصدحيب ومأرب الأخلاقي : وطلبة الأديب» وأمنية المؤرخ وقل: مرمى 
المجتمع البشرئ أجمع . 

وهناك للشعر المذهبي مآرب أخورئ هي من أهم ما نجده في شعر 
السلف. ألا وهي الحجاج في المذهب , والدعوة إلى الحقّ. وبمث البائل آل 
الله» ونشر روحيّات العترة الطاهرة في المجتمع. بصورة خلابة» وأسلوب 
بديع ‏ يمازج الأرواح. ويخالط الأدمغة فيبلغ هتافه القاصى والداني . وتلوكه 
أشداق الموالى والمناوىء مهما علث في الكون عقيرته؛ ودوخت الأرجاء 
شهرته؛ وشاع وذاع وطار صيته في الأقطارء وقرطت به الآذان. 


مهما صار أحدوٌة تحدو بها الحداة. وأغانيٍ تغني بها الجواري فى أندية 
الملوك والخلفاء والأمراء. وتناغي بها الامهات الرضع في المهود. ويرقصنها بها 
بعل الفطام في الحجور. ويلقنها الآباء أولادهم على حين نعومة الأظفار» فيلمو 
ويشبٌ. وفي صفحة قلبه أسطر نورية من الولاء المحض بسبب تلك الأهازيج 
وهذه الناحية (الفارغة اليوم) لا تسدّها خطابة أي مفو لسن ولا تلحقه دعاية 
أي متكلم . كما يقصر دون إدراكها السيف والقلم . 
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وأنت تجد تأثير الشعر الرائق في نفسيتك فوق أي دعاية وتبليغ . ٠‏ فأى أحل 
يتلو ميمية الفرزدق. فلا يكاد أن يطير شوقا إلى الممدوج وحبا له؟ أو ينشد 
هاشميات الكميت» فلا يمتلىء ججاجأً لِلحقٌ؟ أو يترم بعينيّة الحميري» فلا 
يعلم أن الحق يدور على الممدوح بها؟ أو تلقى عليه تائيّة دعبل فلا يستاء 
لاضطهاد أهل الحق؟ أو تصِكُ سمعة ميمية بة الأمير أبي فراس فلا تقف شعرات 
جلدت:؟ ثم لا يجد كل عضو منه ييخاطب القوة بقوله : 

يأ باعة الخمر كَفُوا عن مفاخركم لعصبةٍ بيعهم يوم الحيساج دم 

وكم وكم لهذه من أشباه ونظائرء في شعراء أكابر الشيعة» وسوف تقف 
عليها فى طيات أجزاء كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 

وبهذه الغاية المهمة كان الشعر في القرون الاولى ؛ فلحا وهيحاء| ورتاءا 
كالسارم المسلول بيد موالي أئمة الدين؛ 57 1 في أكاد أعداء الله 
ومجأة دعاية إلى ولاء آل الله 2 كل صقع وناحية وكانوا صلوات الله عليهم 
يضحون دونه 1 ة طائلةء ويبذلون من مال الله للشعراء ما د يغنيهم عن التكسب 
والاشتغال بغير هك المهمة وكانو يوجهون الشعراء الى , هذه الناحية. 
ويحتفظون بها بكل حول وَطول . ويُحرُضون الناس عليها ويشرونهم عن, الله 
و(هم أمناء وحيه) بمثل قولهم : من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتاً في الجئة . 
ويحثونهم على تعلّم ما قبل فيهم وحفظه. بمشل قول الصادق الأمين 
عليه السلام. علموا أولادكم بشعر العبدي. وقوله: ما قال فينا قائل بيت شعر 
حتى يؤيد بروح القدس(١».‏ وروى الكشي في رجاله ص 11١‏ عن أبى طالب 
القمي. قال: كتبت إلى أبي جعفر بأبيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أن يأذن 
لي في أن أقول فيه. فقطع الشعر وحبسه. وكتب في صدر ما بقي من 
القرطاس : قد أحسنت فجزاك الله 0 وعنه في لفظ آخر: فأذن لي أن أرثي 
أبا الحسن أعني أباه وكتب إلى : أن اندبه واندب لي . 


. 504 عيون أخبار الرضاء رجال الكشي ص‎ )١( 


الشعر والشعراء في السئة والكتاب 

كل ما ذكرنا عنهم صلوات الله عليهم ‏ » كان تأسياً بقدوتهم النبي كار 
صلى الله عليه وآله. فإنه أول م لهذا الباب بمصراعيه فلحا ميان 
بإصاحته للشعراء المادحين له ولأسرته الكريمة» وكان ينشد الشعر ويستنشده 
ويجيز عليه ويرتاح لهء ويكرم الشاعر مهما وجد في شعره هذه الغاية الوحيدة. 
كإرتياحه لشعر عمّه شيخ الأباطح أبي طالب سلام الله عليه. لما استسقى فسقي 
قال: لله در أبي طالب لو كان حيّا لقرّت عيناه» مَن ينشدنا قوله؟ فقام عمر بن 
الخطاب فقال: عسى أردت يا رسول الله : . 

وما حملت من ناقة فوق ظهرها أب وأوفى الماع سيد 

فقال رسول الله صِلَى الله عليه وآله: ليس هذا من قول أبي طالبء هذا 
من قول حسّان بن ثابث. فقام على بن أبي طالب عليه السلام وقال: كأنك 
أردت يا رسول الله : 

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 

تلوذ به الهلأك: من آل هاشم فهل عنده في نعمةٍ وفواضل, 

فقال رسول الله : أجل . فقام رجل من بني كنانة فقال: 

لك الحمدٌ والحمدُ ممُن شكر سقينا بوجه النبىئ المطر 

دعا الله خالقه دعوةٌ وأششخص منه إليه البصر 

فلم يك إلا كإلقا الردا وأسرع حتى أثانا الدّرر 

دفاق العزالى جم البُعاق» أغاث به الله عليا مضر 

فكان كما قالهدعمه أبو طالب ذارواءِ غلزر 

به الله يسقى صيوب الغمام فهذا العيان وذاك الخبر 

فقال رسول الله: يا كناني؟ بواك الله بكل بيت قلته بيت في الجنة9؟ . 


)١(‏ العزالى جمع العزلاء: مصب الماء. والبعاق بالضم: السحاب الممطر بشدة, 
(؟) أمالى شيخ الطائفة ص 48 . 
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لما نظر رسول الله صِلى الله عليه وآله. يوم بدر إلى القتلى مصرعين قال 
لأبي بكر: لو أن أبا طالب حي لعلم أن أسيافنا أخذت بالأمائل وذلك لقول أبي 
طالب: 

وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأمائل 

وكإرتياحه صلى الله عليه وآله لشعر عمّه العبّاس بن عبد المطلبء لما 
قال: يا رسول الله! أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله : قل لا يفضض الله فاك. 
فأنشأ يقول ؛ 

من قبلها طبت في الظلال وفى 2 مستودم حيث يخصف الورق 

ثم هبطت: البسلاد لا يعبر أنت ولا مضغة ولا علق 

بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق 

. تقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالمٌ بدا طبيٌ 

حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق 

وأنت لما ولدتٌ أشرقت الأ رض وضاءت بنورك الافق 

فذحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد للخترق(1) 

وكإرئياحه صلَى الله عليه وآله»ء لشعر عمرو بن سالم. وقوله له: نصرت يا 
عمرو بن سالم لما قدمه وأنشده أبياتاً أولها(؟ : 

لا هم إني ناشدٌ محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا 

كنت لنا أبأ وكنا ولدا ثَمْتَ أسلمنا فلم نزع يدا 

فانصر رسول الله نصرأ عتدا وادع عبادالله يأتوا مددا 

إلى آخر الأبيات : 

وكارتياحه صلى الله عليه وأله. لشعر النابغة الجعدى. ودعائه له بقوله : 
لا يفضض فاك. لْمَا أنشده أبيانا من قصيدته مائتي بيت أولها : 
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خليليٌ غضا ساعة وتهججرا ولوماعلى ما أحدث الدهر أوذرا 

ومما أنشله رسول الله صِلى الله عليه وآله : 

أنيت رسول الله إذجاء بالهدى ويتلو كتاباً كالمجرة نيرا 

وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح ثم تحورا 

أقيم على التقوى وأرضى بفعلها وكنت من النار المخوفة أحذرا 

لما بلغ إلى قوله : 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال النيّ صلّى الله عليه وآله: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: الجئة. 
قال: أجل إن شاء الله تعالى . ثم قال : 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكذرا 

ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أجدتٌ لا يفضض الله فاك. مرتين 
فكانت أسنانه كالبّرد المنهل ما انفصمت له سن ولا انفلتت وكان معمرا(). 

وكإرتياحه صلّى الله عليه وآله؛ لشعر كعب بن زهيرء لْمَا أنشده في 
مسححدلة الشريف لاميته الني أولها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول مُتيُمُ أشرها لم يفد مكبول 

فكساه النبي صِلَى الله عليه وآله بردة إشتراها معاوية بعد ذلك بعشرين 
ألف درهم. وهيى التي بلبسها الخلفاء 0 العيديهء29ي وفي مستدرك الحاكم 
ج ١‏ ص 0875: لما أنشل كعب قصيدته هذه رسول ألله وبلغ قوله : 

إن الرسول لسيف يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول 


. 018 الشعر والشعراء لابن قتيبة ص "2.4 الاستيعاب ج اص ١١"ء الإصابة ج "ا ص‎ )١( 
, 5523 الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 2.7 الامتاع للمقريري 444. الإصابة ج ه ص‎ )١( 


الشعر والشعراء في السنة والكتاب ل ا ا 0 


أشار صِلَى الله عليه وآله بكمّه إلى الخلق ليسمعوا منه. ويُروى أن كعباً 
أنشد (من سيوف الهند) فقال النبى صِلى الله عليه وآله: من سيوف الله2"7. 

وكإرتياحه صِلَى الله عليه وآله. لشعر عبدالله بن رواحة» قال البراء بن 
عازب: رأيت النبيّ صلَّى الله عليه وآله ينقل من تراب الخندق حتى وارى 
التراب جلد بطنه وهو يرتجز بكلمة عبدالله بن رواحة . 

لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقناولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا وثبت م إن لاقينا 

21 أولاء قد بغرا علينا وإن أرادوا ١‏ فتنة أبينا 0( 

ويظهر من رواية ابن سعد في طبقاته؛ وابن الأثيرء 1 الأبيات لعامر بن 
الأكوع» روى الثاني في اسد الغابة ج "ا ص ”/ ان النبئ 2 قال لعامر في 
مسيره إلى خحيبر: انزل يا بن الأكوع وأحل لنا من هناتك (5) قال: نزل يرتجر 
رسول الله 35 : 

لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلينا «الخ, 

فقال رسول الله : يرحمك ربك. وفي لفظ: رحمك الله. وفي 
الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص 115 : غفر لك ربك. 

وكارتياحه مه إشعر حسان بن تأبنت يوم غدير خم ودعاثه له بقوله: 
لا تزال 5 دا مؤيدأ برح القدس م نصرتنا بلسانك . وكان صل الله عليه 
وآله. يضع لحسان منيراأ في مسجلة الشريف. يقوم عليه قائماأً يفاخخر عن 
رسول الله ويقول رسول الله : إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافخ أو فاخر 
عن رسول الله 99), 


.58 شرح قصيدة : بانت سعاد. لجمال الدين الأنصاري ص‎ )١( 

(1) مسئد أحمد ج ؛ ص 7١١‏ . 

(1) أي كلماتك وأراجيزك وفي رواية: هنيآنك. على التصغير» وفي اخرى: هنيهاتك. 
(4) مستدرك الحاكم ج ١‏ ص /ا/ا؛ وصححه هو واللهبي في تلخيصه. 


وكإرتياحه لشعر أبي كبير الهذلي ‏ قالت عائشة : كان رسول الله صلَى الله 
عليه وآله يخصف نعله وكنت جالسة أغزل فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وعرقه 
يتولّد نوراً قالت: فبهت فنظر إلى فقال: ما لك بهتُ؟ فقلت يا رسول الله ! 
نظرت | إليك فجعل جبينك يعرق وعرقك يتولّد نورأء ولو رآك أبو كبير الهذلي 
لعلم أنك أحق بشعرهء قال: وما يقول أبو كبير؟ قلت يقول: 


ومبرىءٌ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء معضل 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه2 برقت كبرق العارض المتهلل, 

قالت: فوضع رسول الله صلَى الله عليه وآله ما كان بيده وقام وقبل ما بين 
عيني ) وقال: -جزاك الله ان يا عائشة أ ما سررت مني كسروري منك(١)‏ , 

وكان صل لله عليه وآله. يحث الشعراء إلى هذه الناحية ويأمرهم 
بالاحتفاظ بهاء ويرشدهم إلى أخذ حديث المخالفين له, وأحسابهم وتاريخ 
نشكاتهم ممن يعرفها وهجاءهم ؛ كما كان يأمرهم بتعلّم القرآن العزيز, وكان يراه 
نصرة ة للوسلام ‏ وجهادا دون الدين الحنيف؛ وكان عور سحرجيه” وينص 
به ويقول: إهجوا بالشعر إِنْ المؤمن يجاهد بنفسه وماله. والذي نفس 1 
بيده كأئما تنضحونهم بالنبل. وفي لفظ آخر: فكأن ما ترمونهم به نضح النبل . 
وفى الث : و ا 0 ن لهم 

من الشعر() , 

وكان صلى الله عليه وآله» يكور شعراءه إلى الجدال بنبال لنظم وحسام 
القريض ويحرضهم إلى النمابة فين مجابهة الكفار في قولهم المضادٌ لمبدئه 
القدسي . ويبث فيهم روحاً دينياً قوياً. ويؤكد فيهم حميّةٌ تجاه الحميّة الجاهلية 
وكان يوجد فيهم هياجاً ونشاطأً في النشر والدعاية. وشوقاً مؤكدا الى الدفاع عن 
محامية الإسلام المقذس. 55 7 المجاهدة بالنظم بمثل قوا له صلى الله عليه 


, 510١ ص 240 تاريخ الخطيب البغدادي ج 1لا ص‎ ١ حلية الأولياء ل تعيم ج‎ )١١ 
ص, 407 6 416ءج لاص 487؟.‎ ٠" مسند أحمد ج‎ )1( 


الشعر والشعراء في السئة والكتاب الم ل ا و و وي كد 


واله. للشاعر: | هج المشركين فإن روح القدس معك ما هاجيتهه('» وقو 
إهجهم إن 0 ا 

قال البراء بن عازب: إِنْ رسول الله صِلَّى الله عليه وآله قيل له: إن أبا 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك فقال عبدالله بن رواحة: يا 
رسول الله؟ إئذن لي فيه فقال: أنت الذي تقول: ثبت الله؟ قال: نعم قلت يا 
رسول الله : 

فثبْت الله ما أعطاك من حسن ثثبيت موسى ونصراً مثل ما نصروا 

قال صلَّى الله عليه وآله: وأنت يفعل الله بك خيرا مثل ذلك. قال: ثم 
وثب كعب فقال: يا رسول الله؟ ائذن لى فيه. قال: أنت الذي تقول: همت؟ 
قال: نعم قلت يا رسول الله : 00 

همث سخيئة أن تغالب ربّها فليغلين مغالب الخلاب 

قال صلّى الله عليه وآله: إِنْ الله لم ينس ذلك لك. قال ثم قام حسَان 
فقال: يا رسول الله! ائذن لي فيه . وأخرج لسانا له أسود فقال: يا رسول الله! 
إئذن لي إن شئت أفريت به المزاد(" فقال: إذهب إلى.أبي بكر ليحدّئك حديث 
القوم وآيامهم وأحسابهم ثم [هجهم وجبريل معك9». 

وهذه الطائفة من الشعراء هم المعنيّون بقوله تعالى: «إلآ الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات وذكروا الله 7 وانتصروا من بعل ما ظلموام وهم 
المستئنون في صريح القرآن من قوله تعالى : طوالشعراء يتبعهم الغاوون#. 
الآية» سورة الشعراء ولْمَا نزلت هذه الآأية جاءت عدّة من الشعراء إلى 
رسول الله وَييهٌ وهم ييكون» قائلين إنا شعراءء والله أنزل هذه الآية فتلا 


. 187 مسئد أحمد ج 4 ص 748 مستدرك الحاكم ج "ا ص‎ )١1( 
,.1١١ ١١5 5989 مسند أحمد ج 4+ ص‎ )1( 

(1) أي شققته. كناية عن إسقاطه بالفضيحة . 

(4) مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 488 . 


النبي ويد : إلا الْذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: أنتم , وذكروا ألله كثير أ 
قال: أنتم. وانتصروا مِنْ بَعدٍ ما ظلمواء قال: أنته(©2, 

وإنْ كعب بن مالك. أحد شعراء النبيّ الأعظم حين أنزل الله تبارك 
وتعالى في الشعر ما أنزل أتى النبي كاله فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أنزل في 
الشعر ما قد علمت وكيف ترى فيه؟ فقال النبى ول إنَّ المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه9؟) , 

' على أن في وسع الباحث أن يقول: إِنَّ المراد بالشعراء في الآية الكريمة 

كل فن يأني بكلام شعري: منظوماً أو منثوراً. ذتكون مصاديقها أحزاب الباطل 
وقوالة الزور» فعن مولانا الصادق عليه السلام: إنهم القصاصون. رواه شيخنا 
الصدوق في عقائده» وفي تفسير علي بن إبراهيم ص 474 أنه قال: نزلت في 
الْذين غيروا دين الله وخالفوا أمر الله هل رأيتم شاعراً قط تبعه أحد؟ إنما عني 
بذلك الذين وضعوا ديأ بآرائهم فتبعهم على ذلك الناسء ويؤكد ذلك قوله: ألم 
ترهم في كل واد يهيمون. يعني يُناظرون بالأباطيل ويُجادلون بالحجج وفي كل 
ملهب يذهبون. وفي تفسير العياشي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: هم قوم 
تعلّموا وتفقهوا بغير علم فضلُوا وأضلُوا. 

فليس في الآية حطّ لمقام الشعر بما هو شعرء وَإِنّما الحط على الباطل 
منهء ومن المنثورء وقد ثبت عله صَلَى الله عليه وآله عند فريقى الإسلام قوله : 
إن من الشعر لحكمة, ‏ وَإِنّ من البيان لسحرا9© , 


7014 تفسير ابن كثير ج "ا ص‎ )١( 

(1) مسئد أحمد ج "ا ص 155 . 

(؟) مسئد أحمداج ١اص‏ 2,559 7 5017 75 سئن الدارمي ج ؟ ص 795 صحيم البخاري 
كتاب الطب باب : إن من البيان سحرا؛ المجنى لابن دريد ص 77 تاريخ بغداد للخطيب ج 7 
ص 38 50/8 وج ص 56954 وج مص 18., 31 البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص ؟١7»‏ 
0 رسائل الجاحظ ص ©6”"؟ , مصابيح السنة للبغوي ج ١‏ ص ,.1١48‏ الروض الانف ج ١‏ 
ص 7737 تاريخ أبن كثير ج 4 ص 10 . تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 48 21 وج 1١‏ ص 15١‏ 2 
الإإصابة ج ١‏ ص "ا105. وج ؟ ص 187. تهذيب التهذيب ج 9 ص "1047 , 


الهواتف بالشعر ا ا 1 1 000000 


الهوائف بالشعر 
وهناك هتافات غيبية شعرية في الدعاية الدينية, خوطب بها أناس في 5 
الإسلام فأهتلوأ بهل وهيى معلودة من معاجز ابي ل الله 1 وآلهى وتنم 
عن أهمية الشعر في باب الإلقاء والحجاج وإفهام المستمع 06 أحله بمجامع 
القلوب والأفئدة» آكد من الكلام المنثورء فليتخل دستوراً في إصلاح المجتمع. 
55 الدعاية الروحية ومنها: 
-|١‏ سمعت أمئة بلنت وهب في ولادة الب صِلَى الله عليه وآله هائفاً 
يقول: 5008 0" 
صلَى الإله وكلُّ عبد صالح (الطيّبون على السراج الواضح. 
المصطفى حير الأنام 000 الطاهر العلم الضياء اللايح. 
زينالأنامالمصطفىعلم الهدى الصادق البر التفي الناصح, 
صلى عليه الله ما هبث الصبا وتجاوبت ورق الحمام النايم )١(‏ 
١‏ هتف هاتفٌ من صنم بصوت جهير ليلة مولد النبي ل وقد خحرت فيها 
الأصنام . وهو يقول: 
تردى لمولود أنارت شوره جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب 
وخرّات لَه الأوثان طرا وأرعدث قلوس ملوك الأرض 0 من الرعب 
ونارٌ جميع الفرس بات وأظلمت وقد باث شاه الفرس في أعظم الكرب 
وصدَّت عن الكهان بالغيب جْنْها فلا مخبرٌ منهم بحن ولا كذب 
فيالقصيئ إرجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب9) 
إن قال ورقة : بت ليلة مولد النبيّ أ عند صنم لنا إذْ سمعت من جوفه 
هاتفا يقول: 
ولد ان فذلّت الأملاكٌ ونأى الضلال وأدبر الإشراك 


.,/7 ص‎ ١ بحار الأنوارج‎ )١( 
.01 ص‎ ١ الخصائص الكبرى للسيوطي ج‎ 51١ ص‎ ١ (؟) تاريخ ابن كثير ج‎ 


ثم انتكس الصئم على رأسه (). 

4 - قال 6 ن جهبل (مصغرا) الهمداني سادن (يغوث) : بت ليلا في 
ما سمعث فإذأ هاتف يقول : 

هل تسمعنْ القول يا عوام أم أنت ذو وقر عن الكلام؟ 

قد كشفت دياجر الظلام وأصفق الناس على الإسلام 

فقلت: 

يا أيها الهائف بالعوام لنيت بذي وفر عن الكلام. 

بين عن سلة الإسلام. 

قال: وما كنت والله عرفت الإسلام قبل ذلك فأجابني يقول : 

أرحل على أسع الله والتوفيق رحلة له وأن ولا مشسيق 

إلى فريق خير ما فريقٍ إلى النِيّ الصادقٍ المصدوقٍ 

فرميت الصنم وخرجت أريد النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فصادفت 
وفد همدان يدور بالنبيّ فدخلت عليه فأخبرته خبري» فسرٌ النبئ له ثم قال: 
أخبر المسلمين: وأمرني بكسر الأصنام فرجعت إلى اليمن وفد إمتحن الله قلبي 
بالإسلام وقلت في ذلك : 

من مبلغ عنا 6 قومنأا ومن حٍَِ بالأجواف سرأ وجهرا 

بأنا هذانا الله للحق بعدما تهود منا حائر وتنصرا 

وإنا سرينا من يغوث وقربه2 يعوق, وتابعناك يا خيّر الورى 7) 


.07 ص‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ )١( 
.5١ (؟) اسد الغابة ج : ص 2187 الإصابة ج "ا ص‎ 


الهواتف بالشعر المت كر ب ا ل وي ل ل 17 


أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ج ١‏ ص 4 عن العبّاس بن مرداس 
السلمي قال: دجلت على وثن يقال له (الضمار) فكنست ما حوله ومسحته وقبلته 
فإذا بصائح يصيح يا عباس بن مرداس! 

قل للقبايل من سليم كلها هلك الأنيس وفاز أهل المسجدٍ 

أودى «ضمار» وكان يعبد مرّة قبل الكتاب إلى النبى محمدٍ 

إن الذي ورث النبوة والهدى2 بعد ابن مريم من قريش مهتلٍ 


فخرج ين في ثلائماثة راكب من قومه إلى النبيّ صِلى اله عليه وآله 
فلما رآه النبي تبسم ثم م قال: 5 عباس بن مرداس » كيف كان إسلامك؟ فقص 
عليه القصة فقال: صدقت وسر بذلك27 , 


أخرج أبو نعيم في دلائله ج ١‏ ص ”7 عن رجل خثعمي ّ قال: إن قوماً 
من خثعم كانوا مجتمعين عند صلم لهم . سينا نا ان 

يا أيّها الناس ذوو الأجسام ومسئدو الحكم إلى الأصنام. 

ما أنتم وطائش الأحلام هذا 56 ا ل الأنام, 

أعدل ذي حكم من الحكام, يصدع بالنور وبالإسلام 

ويردع الناس عن الآثام مستعلن في البلد الحرام. 


وأخرج أبو نعيم عن عمر قال: سمعت هاتفا يهتف ويقول: 

يا أيّها الناس ذُوو الأجسام ومسندوا الحكم إلى الأصنام. 
ماأنتم وطائش الأحلام فكلكم أوره كالنعام”» 
أما ترون ما أرى أمامي؟ قدلاح للناظر من تهام 


, 14١ تاريخ ابن كثير ج 7 ص‎ .5١ ص‎ ١ ابن شهر آشوب في المثاقب ج‎ )١( 
. فكلكم أوره كالكهام. وره فهو أوره. أي حمق ى. الكهام: الكليل‎ .1١١9 ص‎ "١ (؟) في البحار ج‎ 
البطىء. المسنّ,‎ 


أكرم به لله من إمامم 


قد جاء بعد الكفر بالإسلام, 


والبر والصلات للأرحام<١)‏ 


ورواه الخرائطى كما في تاريخ ابن كثبر ج ؟ ص 57" بإسناده واللفظ 


با أيُها الناس ذوو الأجسام. 
ما أنتم وطائش الأحلام 


أكلكم في حير النيام؟ 


من ساطعٍ ايجلو د دجى الظلام. 


ذاك لدي ل الأنام 


أكرمه الرحمن من إمام 
أعدل ذي حكم من الحكام, 
والبر والصلات للأرحام» 
والرجس والأوثان والحرام 


من بين أشياخ إلى غلام. 
ومسند الحكم إلى الأصنام. 
أم لا ترون ما الذي أمامي ؟ 
قدلاح للناظر من تهام, 
قل جاء بعد الكفر بالإسلام 
ومن رسول صادق الكلام, 
يأمر بالصلاة والصيام 
ويزجر الناس عن الأثام 
من هاشم في ذروة السنام, 


مستعلئاً فى البلد الحرام, 

37 أخر ج أبو نعيم عن يعقوب بن يزيد بن طلحة التيمي. عن رجل قال : 
كنا بقفرة من الأرض إذا هاتف من خلفنا يقول: 

تداع نعم قاض مشرقه يخرج من ظلماء عسوف موبقه 

ذاك رسول مفلح م دقه الله أعلى أمره وحققه9) 

/ - أخرج البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس» إن رجلا قال: يا رسول 
اله! حرجت في الجاهلية أطلب بعيرا شرد فهف بي هات في الصبح يقول: 

يا أيُها الراقد في الليل الأجمُ قد بعث الله نيا فى الحرمُ 

من هاشم أهل الوفاء والكرمم يجلو دجنات الدياجي والظلمُ 


(1) الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ١77‏ . 
(9) الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 4 .1١‏ 
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فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً فقلت: 
يا أيها الهاتف في داجي الظلم أهلا وسهلا بك من طيف أله ' 
ا هداك الله في لحن الكَلِم ماذا الذي يدعو إليه؟ يغتنم 

فإذا أنا بنحنحة وقائل يقول: 

ظهر النور» وبطل الزور» وبعث الله محمّدا بالخيور. ثم أنشأ يقول: 
الحمد لله الْذى لع يخلق الخلق عبت 


قال: خرجنا أربعة أنفس نريد الحج في الجاهليّة فمررنا بواد من أودية اليمن إذا 
بهائف يقول : 
ألا أيّها الركب المعرّس بلغو ذ ما وقفتم الحطيم وزعزما 
وقولوا له: إنا لدينك شيعة بذلك أوصانا المسيح بن مريم؟» 
1١‏ أخرج الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 2١507"‏ عن عيش بن جبرء 
قال: سمعت قريش في ليلة قائلً يقول على أبي قبيس : 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلافٌ ممخالف 
فظنت قريش أنْهما سعد تميمء وسعد هذيم» فلمًا كانت الليلة الشانية 
سمعوه يقول: 


. ٠١9 ص‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ )١( 
. 1١؟ص‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ 6 


أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفب 
إن ثواب الله يا طالب الهدى! جنا منْ الفردوس ذات رفارفب 


فلما أصبحوا قال سقبيأل : هو وألله سعدل 7 معاد وسعل بن عمادة(١).‏ 


١‏ روى ابن سعد فى طبقاته الكبرى ج ١‏ ص 7١9-7١50‏ ما 
من : لما هاجر رسول الله ض من مكة إلى المديئة. ومر هو ومن معه 
بخيمتي أَم معبل الخزاعية وهي قاعدة بفناء الخيمة فسألوها لسرا 557 
يشترون؛ فلم يصيبوا عندها شيئاأ من ذلك. وإذا القوم مرملون9) مسنتون7») 
فقالت: والله لو كان عندنا شيءٌ ما أعوزكم القرى» فنظر رسول الله ييه إلى شاة 
في كسر الخيمة: فقال: ما هذه الشاة يا أَمّ معبد؟ قالت: هذه شاة خلّفها الجهد 
عن الغنم» فقال : هل بها من لبن؟ قالت : هي أجهد من ذلك قال: أتأذنين لى 
أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلياً: فدعا رسول الله كل 
بالشاة فمسح ضرعهاء وذكر أسم الله وقال: اللهم بارك لها في شاتها. قال: 
فتفاحت (4) ودرت واجتات7) فدعا بإناء لها يريضص() الرهط فيحلب فيه مج 01 
حتى غلبه الثمال 8) فسقاها فشربت حتى رويت» وسقى أصحابه حتى رووا 
وشرب وَِةْ آخرهم وقال: ساقي القوم أخرهم, اشريرا جديا عللا بعد 0 
حتى أراضوا(''اثم حلب فيه ثانيا عوداً على بدء فغادره علدها ث. ثم ارتحلوا عنها 


, 104 ص‎ ١ ورواه ابن شهر اشوب في المناقب ج‎ )١( 

(؟) نفد زادهم وافتقروا. 

() مجدبون . 

(4) من التفاج هو المبالغة في تفريج ما بين الرجلين» وهو من الفج أي الطريق 
(5) من الجرة وهي : ما يخرجه البعير من بطئه فيمضغه ثانيا. 

(1) أي يرويهم حتى يناموا ويأخذوا راحتهم . 

(1) نج الماء تجوجاً: سال. 

(8) الثمال بضم الثاء واحده ثمالة: الرغوة. وما بقي في الإناء من ماء غيره. 
(9) عللاً . بالتحريك: شربا بعد شرب . نهل بالتحريك: أول الشرب. 
)١١(‏ من أراض إراضة: روى. 
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الحديث . وأصبح صوت بفكة عاليا بين السماء والأرض سمعونه ولا يرود من 
يقول وهو يقول : 


دن 8 
جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلا بالبرْ وارتحلا به 


فيالقصي ما زوى الله عنكم 
سلوا أحتكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاةٍ حائل فتحلبت 
فغادره رهناً لديها لحالب 


فأفلح من أمسى رفيق محملٍ 
به من فعال لا يجازى وسؤدد 
فإنكم إن تسألو الشاة تشهد 
له بصريح ضرة الشاة مزبد(١)‏ 
تدرٌ بها في مصدر ثم مورد”"" 


ا أخرج ابن الأثير في أسدل العايةام ه ص 188 عن أبي ذؤيب الهذلي 
الشاعر أنه سمع ليلة وفاة النبيّ ل هاتفا يقول: 

حطب اجل ار بالإسلام بين النخيل ومعقد الأطام () 

قبض النبي 10 فعيونلنا تذريى الدموع عليه بالتسجام. 

9 هواتف في شوّول العترة النبوية منها 

أخرج الحافظ الكنجي في كفايته ص :11١‏ لما ولد في الكعبة 
علي «أمير المؤمنين؛ دخل أبو طالب الكعبة» وهو يقول: 

3 7 هذا 00 ادير والقمر وت المغسي 

قال : م صوت هائف 559 

يا أهل بيت المصطفى النبي خصصتمٌ بالولد الزكي 

إِنْ اسمه من شامخ العلى على اشتقٌ من العلي 


)١(‏ الصريح : الخالص. الضرة. أصل الثدي . المزبد: القاذف بالزيد. 
(؟) ورواها أبونعيم في دلائل النبوة ج ١‏ ص ١١8‏ . 
0 واحده الاطم بالضم : الأبئية المرتفعة كالحصون. 


ثم قال : هذا حديث تفرد به مسلم بن خالد الزنجي . وهو شيخ الشافعي . 

6 - ذكر الشبلنجي في نور الأبصار ص 47 : إنْ عليا «أمير المؤمنين» 
كان يزور قبر فاطمة في كل يوم فأقبل ذات يوم فانكبٌ على القبر وبكى . وأنشأً 
يقول : 

ما ليمررت على القبور مسلّما قبر الحبيب فلا يرد جوابي 

5 ارم لا تجيبف منادياً؟ أمللت بعدي حالة الأحباب؟ 
قال الحبيب: 

وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب؟ 

أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي 

فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم نخلة الأحباب 

د - ردى أبن مساثر في معزية ص 275١‏ والكنجي فى لي 
يقول: 

أيها الماتلون جهاك نا يدري بالعذاب والتدكيل 

كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومرسل, وقبيل, 

فد لُعنتم على لسأن ابن داود وموسى وحامل الإنجي| (1) 

موكب الشعراء 

فمن هنا وهنا خاء يمن السئة والكتاب». مسن الصحابة الواكبين على الشعر 
مواكب بعين سيدهم نبي العظمة كالأسود الضارية. تفترس أعراض الشرك 
والضلال» وصمّور جارحة تصطاد الأفئدة والمسامع. وتلك المواكب كانت ملتفة 
حوله في حضره. وتسري معه في سفره» ورجالها فرسان الهيجاء؛ ومعهم حسام 


.٠ ذكر ابن حجر منها بيتين» ورواها شيعخنا ابن فولويه المتوفى سنة 51 وفي الكامل ج 4 ص‎ )١1( 


الشعر ونبل القريضء يجادلون دون مبدء الإسلام المقدّسء ويجاهدون 
السنتهم في سبيل الله وفيهم نظراء : 

العباس عم النبيّ كعب بن مالك عبدالله بن رواحة حسّان بن ثابت 
النابغة الجعدي ضرار الأسدي <١‏ ضرار القرشي 2 ععب بن زهير 
فيس بن صرمة أميّة بن الصلت نعمان بن عجلان العباس بن مرداس 
طفيل الغنوي كعب بن نمط مالك بن عوف صرمة بن أبي أنس 


فيس بن بحر عبدالله بن حرب بحيربن أبي سلمى سراقة بن مالك 


وقد أخذت هذه الروح الدينية بمجامع قلوب أفراد المجتمع؛ ودبت في 
النفوس وديجتها. وخالطت الأرواح. حتى مازجت كيج اعبات 
فأصحت اعرد الدين وتكلاه وهن رئات الحجال تذْبٌ عن 8 الم ببديع 
النظم د الشعر نظيرات: 

1 1 المؤمنين (الملكة) خحديجة بنت حويلدي ردج النبي الطاهر 
صِلى الله عليه والهى وكانت رقيقة الشعر جدّاً؛ ومن شعرها في تمريع البعير 
وجهه على قدمي النبي ء ونطقه بفضله كرامة له صلّى الله عليه وآله قولها: 

نطق البعير بفضل أحمد مخبرأً هلا الذى شرفت به م القرى 

هذا محمد خير مبعوث أتى فهو الشفيع وخير من وطىء الثرى 

يا حاسليه تمزقوا من غيظكم فهو الحبيب ولا سوأه في الورى(١)‏ 

1١‏ سعدى بلنت كريز. حالة عثمان بن عفمان؛ ومن شعرها في الدعابة 
الدينية : 

عثمان يا عثمان يا عثمانُ! لك الجمال ولك الشانٌ 


. ٠١" ص‎ ١ بحار الأنوارج‎ )١( 


هذا تي معه اللسرفان. أرسلة يحقه الَنيان 

وجاءه التنزيل والبرهانٌُ ‏ فاتبعه لا تغيا بك الأوثانٌ 

فقالت: إِنْ محمد بن عبدالله رسول الله جاء إليه جبريل يدعوه إلى الله . 

مصباأءده مصباح وقوله صلاح ودينهة لاحم وأمره نجاح 

إلقسرنه نطام ذلت له البطاح ماينفع الصياح لو وقع الرماح 

وسلت الصفاٌ ومدّث الرمامٌ 

وتقول في إسلام عثمان : 1 

هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق 

فتأابع بالرأى المسديد ينذا وكان أبن أروى لا يصِدٌ عن الحق 

وأنكحه السبعوث إحدى بئاته فكان كبدر مازيج الشمس 2 الأفق 

فداءك يابن الهاشمبين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت في المخلق7١)‏ 

0 د الشسماء دست الحارث بن عبد العرّى . أخت النبي الأقدس من 
الرضاعةغ تقول فى النبي صلى الله عليه وآله : 

يا رينا! أبق لنا محمدا حتى أرأه يافعا وأمردا 

ثم أراه سيدا مسددا واكبت أعاديه معأ والحسّدا 

وأعطه عر يدوم أبد|(؟) 

؛ - هنل بنت أبان207 بن عباد بن المطلى, لها عذة فواف في النبي الطاهر 
صلى الله عليه وآله, توجد في | الطقات الكبرى لابن سعد ج : .ص 44 أ ء وهي 
تجابه هند بنت عتبة في وقعة أحد في قولها تفتخر بقتل حمزة ومن أصيب من 
المسلمين: 


نحن جزيناكم بيسوم بدرٍ والحرب بعد الحرب ذات سعر 


6 اللرصابة ج :ا ص "لا ويم , 
إفة الوصابة ج ص 5 :4؟. 
(19) في الطبقات الكبرى لابن سعد واسد الغابة: أثاثة بن عباد. 


ما كان عن عتبة لى من صبر أبي وعمي وشقيق بكري 

شفيت وحشئ غلبيل صدري شفيت نفسي وقضيت نذري 

فأجابتها هند بنت أبان بقولها: 

جريت في بدر وغير بدر يا بنت وقاع عظيم الكفر 

صبّحك الله غداة الفجر بالهاشميين الطوال الزهر 

بكل قطاع حسام يفري ‏ حمزة ليثي وعلى صقري )١١‏ 

ه ‏ خنساء بنت عمرو حفيدة امرىء القيسء قد أكثرث من الشعرء وأجمع 
أهل العلم بالشعر أنه لم تكن إمرأة قبلها ولا بعدها أشعر مئها. وكان النبي 245 
يعجبه شعرها ويستلشده2') , 

3 زقيقة ورقال عصكرة؛ بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد المطلب بن 
ا هي التي أخبرت رسول الله أن قريشأ قد اجتمعت تريك شأنك الليلة 
فتتحول ا الله كه عن فراشه وبات فيه علي أمير المؤمنين7) لها شعرٌ جيد 
منها فولها فى استسقاء عبد المطلب لقريش» ومعه رسول الله يك يافعا أُوٌله : 

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا واجلوذ المطر() 

/ا١-‏ أروى بنك ميكل المطلب» عمة رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وصاحبة الإحتجاج المشهور على معاوية يأتى في ترجمة عمرو بن العاص» ولها 
شعر فى رثاء النبى ابل ألله عليه وآله تيك أبيات أولها: 

ومنها أبيات مستهلها: 

ألا يا رسول الله : كنت رجاعنا وكنت بنا برأ ولم تك جافيا 


(1) أسد الغابة ج ه ص 064. الإصابة ج 5 ص 15١‏ , 

(؟) الاستيعاب (هامش الإصابة) ج 4 ص 796. 145» اسد الغابة ج هص 14١‏ . 
(9) الإصابة ج : ص 7١‏ 

050 اسد الغابة ج ص 400 » الخصائص الكبرى ج ١‏ ص .8١‏ 


وتقول فيها: 
أفاطم؛ صَلَّى الله ربٌ محمّد على جدث أمسى بيثرب ثاويا 
أبا حسن» فارقته وتركته فبك بحزن آآخر الدهر شاجيا(') 
عاتكة بنت عبد المطلب ١‏ 4 صفية بنت عبد المطلب 
١١‏ هند بنت الحارث ١‏ زوج النبي أَمّ سلمة 
١‏ عاتكة بنت زيد بن عمرو ١" ١‏ خادمة النبى أم أيمن 29. 
وكانث عائشة زوج النىّ صلَى الله عليه وآلهء تحفظ الشعر الكثير 
وكانت تقول: أرويت للبيد إثنى عشر ألف بيت7) وكان صلى الله عليه وآله. 
يستنشدها الشعر ويقول؛ أبياتك. ومما 5-17 
إذا ما الْمِرٌ حك على محكث تبيّن نشّهمن غير شك 
وبان الزيف والذهب المصفى ١‏ على 6 بيندا شبه المحكة:) 


الشعر والشعراء عند الأئمة 
هله الدعاية الروحية. والنصرة الدينية, المرغب فيهأ بالكتاب والسئة 
والمجاهدة دون المذهب بالعر ونظم القريض» كانت قائمة على ساقها فى 
عهد أئمة العترة الطاهرة تأسيا منهم بالنبي الأعظم . وكانت قلوب أفراد السنتيد 
تلين لشعراء أهل البيت» فتتأئر بأهازيجهم حتى تعود مز ييحة نفسياتهم . 
وكان الشعراء يقصدون أئمة العترة» من البلاد القاصية بتسانامم 
المذهيية, وهم صلوات ت الله عليهم يحسئون نزل الشاعر وقراه, ويرحبون به بكل 


, 14" 147 توجد بقية الأبيات في الطبقات الكبرى لابن سعد ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تجد شعر هؤلاء في طبقات أبن سعد ج 4 مس 154 0148 مناقب أبن شهر اشوب جج ١‏ ص ١14‏ 
وغيرهما, 

(9) الاستيعاب (هامش الإصابة) ج ٠‏ ص 718, 

(5) الكنز المدفون للسيوطي ص 776 , 


الشعر والشعراه عيد الأثمة ا ل 0 


حفاوة وتبجيل. ويحتغفلون بشعره ويدعون له. ويُزودونه بكل صلة وكرامة. 
ويرشدونه إلى صواب القول إن كان هناك خلل في النظم. ومن هنا أنخذ الأدب 
في تلك القرون في التطور والتوسع حتى بلغ إلى حدّ يقصر دونه كثير من العلوم 
والفنون الإجتماعية . 

وقد يكسب الشعر بناحيته هذه أهمية كبرى عند حماة الدين أهل بيت 
الرحي حتى يُعدٌ الإحتفال به. والإصغاء إليه. وصرف الوقت النفيس دون 
سماعه واستماعه من أعظم القربات وأولى الطاعات؛ وقد يقدّم على العبادة 
والدعاء فى أشرف الأوقات وأعظم المواقف؛ كما يستفاد من قول الإمام الصادق 
عليه السلام وفعله بهاشميات الكميت لما دخل عليه فى أيام التتسريق. بهتى 
فتال له: جعلت فداك ألا أنشدك؟ قال: إنّها أي م عظام قال : إنها فيكم. فلما 
سمع الإمام عليه السلام مقاله بعث إلى ذويه فقربهم إليه وقال: هات فأنشده 
لاميّنه مى الهاشميّات فحظي بدعائه عليه السلام له وألف دينار وكسوة. 
وسنوقفك على تفصيل هذا الإجمال في ترجمة كميت والحميري ودعبل . 

ونظرا إلى الغايات الإجتماعية كان أئمة الدين يغضو ن البصر من 
شخصيّات الشاعر المذهبي وافعاله. ويضربون عنها صفحاً إن كان هناك عمل 
غير صالح وياد مهما وجدوه وراء صالح الأَمّة, وفي الخير له قدم؛ وصرح به 
الحنّ عن محضه؛ صرح المحض عن الزيد. وصار الأمر عليه لزام (') وكانوا 
يستغفرون له ربه / سوء صئعه» ويجلبون له عواطف الملا الديني بمثل 
قولهم : لا يكبر على الله أن يغفر الذنوب لمحبنا ومادحناء وقولهم أيعز على الله 
أن بغفر الذنوب لمحب عليّ؛ وإنَّ محبٌ علي لا تزل له قدم إلا تنبت له 
أ عرى'"'. وفي تلك القدم الثابتة صلاح المجتمع» وعليها نموت ونحبى . 

وهناك لأثمة الدين صلوات الله عليهم فكرة صالحة. صرفت في هذه 


تلاس يي لزام بكسر الميم مثل حدام. أي : صار هذا الأمر لازما له . 
(1) برحل هده الأحاديث في ترحمة أ بي هريرة الشاعر والسيد الحميري وغيرهما. 


الناحية. وهي عكر فيها تعاليم وإرشادات إلى مناهج الخدمة للمجتمع. 
وتنوير أفكار المثقفين وتوجيهها إلى طرق النشر والدعاية» ودروس في توطيد 
595 المذهب. وكيفية احتلال روحيّات البلاد وقلوب العباد. وبرنامج في 


صرف مال الله وتلويح إلى أهم موارده , 


تعرب عن هذه الفكرة المشكورة إيصاء الإمام الباقرء ابنه الإمام الصادق 
عليه السلام» بقوله: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب تندبني عشر 
سملين بمنى أيام منى )0 وفى تعيينه عليه السلام ظرف الندبة من الزمان والمكان. 
لأثهما المجتمع الوحيد زيافات المسلمين» من أدنى البلاد وأقاصيها من كل 
- عميق؛ وليس لهم مد يضاهيه في الكثرة. دلالة اليه على أن الغاية 
من ذلك إسماع الملأ الديني مأثر الفقيد وفقيد بيت الوحي) ومزايأه» حتى 
تنعطف عليه القلوب. وتبخرك إليه الأفئدة. ويكونوا على أمم من أمره. وبمقربة 
من اعتناق شين فيحدوهم ذلك بتكرار الندبة في كل سنة إلى الإلتحاق به 
والبخوع لحقه. والقول بإمامتهى والتحلي معام أخلاقه. والأخذ بتعاليمه 
المنجية» وعلى هذا الأساس الديني القويم أمّست الماتم والمواكب الحسيئية 


ليس إلا . 


ونظراً إلى المغازي الكريمة المتوخاة من الشعرء كان شعراء أهل البيت 
ممقونين اتقيلين جد على مناوثيهم, وكانت العداء عليهم محتدمة, والفسناء 
لهم مته متشزنة ) وكان حامل ألوية هذه الناحية من الشعر لم يزل خائفا يترقب . آيساً 
من حياته مستميتاً مستقتلاء لا يقر له قرار؛ ولا يأويه منزل. وكان طيلة حياته 
يكايد المشاق» ويقاسي الشدائد من شنق وفتلٍ وحرق وقطع لسان وحبسٍ 
وعذاب وتنكيلٍ وضرب وهتك -حرمة رالياء من الأهل والوطن إلى شدائد 
اخرى سجُجلها لهم التاريخ في صحائفه . 


.71١ ص‎ ١ رواه بطريق صحيح رجاله ثقات شيخنا الكليني في الكافي ج‎ )١( 


الشعر والشعراء عند أعلام الدين ا و و ا 0 


الشعر والشعراء عند أعلام الدين 

إقتفى أثر الأئمّة الطاهرين فقهاء الأمة: وزعماء المذهب» وقاموا لخدمة 
الدين الحنيف» بحفظ هذه الناحية من الشعر كلاءة ابادوسن المذهب» وحرصاً 
لمقاء مآثر آل الله وتخليدأً لذكرهم في الملآء وكانوا يتبعون منهاج أئمتهم في 
الإحتفاء بشاعرهم وتقديره: والإثابة على عمله والشكر له بكل قول وكرامة. 
وكانوا يستفالوذ بهذه المغازي بالتأليف في الشعر وفئونه. ويعلونه من واجبهم 
كما يوا يوون في الفقه وسائر العلوم الدينية. مهما كان كل منهم للغايات 
حفياً. 

هذا : : شيخنا الأكبر الكليني» الذي قضى من عمره عشرين سنة في تأليف 
الكافى أحد الكتب الأربعة مراجم الإمامية, لعب وي 0 
البيت. والعياشي » الذي ألف كتبأ كثيرة في الفقه الإمامئ لا يستهان بعذّتهاء له 
كتاب «معاريض الشعرع. وشيخنا الأعظم الصدوق, الذي بذل النفس والنفيس 
دون التأليف والنشر في الفقه والحديث, له كتاب الشعر. وشيخ الشيعة بالبصرة 
الجلودي ذلك الشخصية البارزة ذ في العلم وفئونه» له كتاب ما قيل في علي 
عليه السلام من الشعر. وشيخ الإمامية الجزيرة أبو الحسن الشمشاطي مؤلّف 
مختصر فقه أهل البيت. له كتبٌ قيمة في فنون الشعر. ومعلّم الأمّة شيخنا 
المفيد الذي لا تخفى على أى أحد أشواطه البعيدة في خدمة الدين» وإحياء 
لم وإضلاح الفاسدء له كتاب مسائل النظم. وسيد الطائفة المرنضى علم 
الهدى» له ديوان» وتأليف في فنون الشعر؛ إلى زرافات آخرين من حملة الفقه 
وأعضاد العلم الإلهي من الطبقة العليا. 


ولم يزالوا يعقدون الحفلات والأندية في الأعياد المذهبية» من مواليد أئمة 
الدين عليهم السلام ديدم العيد الأكبر (الغدير) ومجالس تعقد فى وفياتهم . 
فتاتي إليها الشعراء شرعا فيلقون ولائد أفكارهم » من مدائح وتهاني وتأبينات 
ومرائي فيها |حياء أمرهم , فتشث لها القلوب» وتشتكٌ بها العلائق الودية بين أفراد 


المجتمع ومواليهم عليهم السّلام؛ ويتبعها الحفاوة والتكريم والإثابة والتعظيم 
لمنضدي تلك العقود وجامعي أوابدهاء هذا وما عند الله خير وأبقى . 

وكانت الحالة في بعض تلك القرون الخالية أكيدة» والنشاط الروحي 
بالغأ في رجالا ته فوق ما يتصور. والأمة بيمن تلك النفوس الطاهرة فديلة د 
كعصر سيد المة آية الله بحر العلوم. والشيخ الأكبر كاشف الغطاءء وأمًا اليوم 
فإن تلك المحتشدات الروحية : ش 

أمسث خلاء| وأمسى أهلها احتملوا أحنى عليها الذي أحنى على لبدٍ 

نعم بالأمس. كان بقية 0 الكاكرا الإمام المجدد | الشيرازي. زيل 
سامراء المشرّفة ذلك العلم الخفاق للأمة جمعاء. الذى طنبيت زعامته الديئية 
على أطراف العالم كله لا تنقطع حفلاته في الأيام المذكورة كلّها فتقصدها 
صاغة القريضص بأناشيدهم المبهجة 3 شئىٍ النواحي ؛ٍ فتعجل عنده فئاءأ 255 
وانبساطأً شاملا وتقذيرآ 00 ونائلا جزيلا. وبشاشة مرغبة . ولكن : 


ذهب الْذين يعاش في أكنافهم 0000000 


ومن نماذج هاتيك الأحوال. أن شاعر أهل البيت المفلق السيّد حيدر 
الحلي ؛ قصده بشعر في بعض وفداته إليه فأضمر السيد المجدّد في نفسه أن 
يثيبه بعشرين ليرة عثمانية , فأفضى بعزمه إلى ابن عمه العلم الحجة(", البحا- 
ميرزا إسماعيل» فاستقل ذلك المبلغ. وقال: إنه شاعر أهل البيت؛ وإنه أجل 
وأفضل من أمثال دعبل» والحميري ونظرائهماء وكان أئمة الدين يقدّمون إليهم 
الصرر والبدرء فاستحفاه مرحي ب ا ِنْ الحرئ أن تعطيه مائة 
ليرة بيدك الشريفة . هناك قصد السيد المجدد زيارة السيد حيدر» وناوله المبلغ 
المذكور بكل حفارة وتبجيل» وقبل يد شاعر أهل البيت. حكاه جمعٌ ممن أدرك 
ذلك العصر الذهبي ‏ ومنهم حلفه الصالح أية الله ميرزا على اغاء الذي خلف 


)١(‏ تأتي ترجمته في شعراء القرن الرابع عشر. 


الشعر والشعراء عند أعلام الدين ' لام ا تي لو ا ب ا ل ل و و "ل 


والده على تلك المجالس والمجتمعات واستنشاد الشعرء والإصائحة إليه 
والتقدير والترحيب في النجف الأشرف. 

ولا يسعنا بسط المقال حول هذه كلها . وليس هذا المجمل إلآ نفثة 
مسدورء ولهفة متحسر على فراغ هذه الناحية في اليم ؛ وإهمال تلك الغاية 
المهمة. وإقلاق تلك الطمانيئة. وضياع تلك الفوائد الجمة على الم فالأيام 
عوج رواجع'"!. ٠‏ فكأن الدنيا رجعت إلى ورائها القهقرى, واكتسى الشعر كسوة 
الجاهلية الاولى. وذهب أمس بما فيه”'2. فلا فقيه هناك كأولئك؛ ولا شاعر 
كهؤلاء. ولا رأي لمن لا يطام . 

ومهما نتلقى شعر السلف (في القرون الاولى) تلقّى الحديث والسنئة: 
نذكر في شعرهم المقول في فضائل ال الله بعض ما وثفئا عليه من اللحديث 
الوارد هناك من طرق العامه. لعل الباحث يقف بذلك على سعة باع الشاعر. 
في علمي الكتاب والسئة . 

عبد الحسين الأميني 
«آخرٌ دغوانا أن الْحَمِدُ لله رَبُ العَالْمينَ »4 


. مثل بسرب يعي : الدهر تارة يعرح عليك وتارة يرجم إليك‎ )١( 
. مثل سائر بشعرب‎ )1( 


رو تأعرمن لععرم ]و1 حا لم1أمدرتح معزت وررتترهاك ودرا - عورتططاحصره© )111 نيحا لم]مرمياورون) 


نتيمُن في بدء الكتاب بلكر سيّدنا أمير المؤمنين, علي خليفة النبيّ 
المصطفى ع صلى الله عليهما وألهماء. فإنْه أفصح عربي وأعرف الناس 
بمعاريض كلام العرب؛ بعل صئوه النبي لمان ؛ عرف من لفظ المولى في قوله 
صلى الله عليه وآله وسلّم : من كنت مولاه فعلي مولاه. معى الإمامة المطلقة 
وفرضص الطاعة الني كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله, وقال عليه السلام : 

يل ال أخي وصنوىي١١)‏ وحمرة ل الشهداء عمى 

وجعفر الذي بضحي ويمسي بطير ع الملائكة أبن 0 

وبنت محمد سكني وعرسي مشوط لحمها بدمي ولحمي 

سبقتكم إلى الإسلام طرا على م كان من فهمي وعلمي ”1 

فأوجب لي ولاينه عليكم رسول الله يوم غدير ب( 


. في تاريخ ابن عساكر وغير واأحد من المصادر: صهري‎ )١( 
في رواية ابن أبي الحديد وابن حجر وابن شهر آشوب : غلاماً ما بلغت أوان .حلمي . وفي رواية ابن‎ )1( 
وفي رواية الطبرسي بعد هذا البيت:‎ ٠ . الشيخ وبعض آخر: صغيراً ما بلغت أوان حلمي‎ 
وصليت الصلاة وكنت طفلا مقسراً بالشبي في بسطن ابي‎ 
: وذكر الدكتور أحمد رفاعي في تعليقه على معنجم الادباء‎ )1( 
الي 4 على اععيار " ببيعته غَداة غسديسر خمم‎ 


رواة شعر أمير المؤمئين ل 


فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلفى الإلّه غداً بظلمي 
مأ بتبع الشعر , 

هذه الأبيات كتبها الإمام عليه السلام. إلى معاوية لما كتب معاوية إليه: 
إن لي «فضائل كان أبي سيدا فى الجاهليّة. وصرت ملكا في الإسلام؛ وأنا صهر 
رسول الله. ونخال المؤمئين؛ وكاتب الوحى. فقال أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : أبالفضائل يبي على ابن اكلة الأكباد؟ اكتب يا غلام! : 

محمد النبي أخي وصنوي إلى انحر الأبيات المذكورة 

فلما قرأ معاوية الكتاب قال: اخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلوا 
إلى ابن أبي طا 

والأمّة قد تلقّتها بالقبول. وتسالمت على روايتها. غير أنَّ كلا أخيذ منها ما 
يرجع إلى موضوع بحئه. من دون أي غمز فيهاء بل ستقف على أنها مشهورة؛ 
ورواها النقلة الأثيات. ونقلها الحفظة الثقات؛ وذكر جمع من أعلام السئة 
والجماعة عن البيهقي : أن هذا الشعر ممًا يجب على كل متوال, لعلى حفظه. 
ليعلم مفاخخره في الإسلام. فرواها من أصحابنا: 

١‏ معلّم الأمّةَ شييخنا المفيد المتوفى سنة “411؛ رواها بأجمعها في 
والفصول المختارة؛ سج ١‏ ص 8لا وقال : كيف يمكن دفع شعر أمير المؤمنين في 
ذلك؟ ود 8 في سهرنه على 2 يرتهم فيه الخلاف». وانتشسر حتى صار 
مذكورا مسموعا من العامة فضلا عن الخاصة؛ وفي هذا الشعر كفاية في البيان 
عن عدم إيمانه عليه السلام ؛ وانه وقم مع المعرفة بالحجة والبيان. وفيه أيضا ' 
أنه كان الإمام بعد الرسول صلى الله عليه واله. بدليل المقال الظاهر في يوم 
الغدير الموجب له للاستخلاف. 


١‏ . شييخنا الكراجكي المتوفى سئة 444؛ رواها في «كنز الفوائد» 
ص !71 1. 
أبو علي الفتال النيسابوري. في «روضة الواعظين؛ صن "7. 


- أبو منصور الطبرسي أحمد مشايخ ابن شهر آشوب. في «الإحتجاج] 
ص /91. 

5 ابن شهر آشوب المتوفى سئة 088» في «المناقب» ج ١‏ ص 1 .١0‏ 

١‏ أبو الحسن الأربلى المتوفى سنة 197 في «كشف الغمة» ص ؟17. 

/ا ‏ ابن سنجر النخجوانيى» في «تجارب السلف» ص 5 وقال ما 
تعريبه: على ديوان(١2‏ لا مجال للترديد والشك فيه. 

الشيخ علي البياضي المتوفى سنة /الام» في «الصراط المستقيم». 

4 - المجلسىّ العظيم المتوفى سنة 21١١١‏ في «بحار الأنوار» ج 1 
ص 0 .١‏ 

-١١‏ السيّد صدر الدين على خان المدني المتوفى سئة ١ ١١7١‏ في 
درجاته الرفيعة . 

. 1187 الشيخ أبو الحسن الشريف» في «ضياء العالمين» المؤلف‎ - ١ 

ورواها من أعلام العامة 

١‏ - الحافظ البيهقي المتوفى سئة /0] (المترجم ج١‏ ص )١56‏ رواها 
برمتهاء وقال: إن هذا الشعر مما يجب على كل أحد متوال فى على حفظه. 
ليعلم مفاخره في الإسلام . 


؟ - أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي المالكى الشهير بابن الشيخ . 
المتوفى حدود سلة 2550 قال في 5 وألف باء» ج ١‏ ص 94" : وأما على 
رضي الله عنه فمكانه على . وشرفه سني ١‏ أول من دخل في الإسلام . وذوج 
فاطمة عليها السلام دنث النبي » وقل نظم في أبيات المفاخرة» وذكر فيها ماثره 


(1) لعله يريد ما دونه الفنجكردي من شعره عليه السلام مما يبلغ مائتي بيت كما يأتي في ترجمته ) لا هذا 
الديوان الكبير المطبوع المنتشر فإن فيه كل الشك. 


رواة شعر أمير المؤمنين 20 


حين فاخره بعض عداه ممّن لم يبلغ مداه فقال رضي الله عنه يفخر بحمزة عمه 
وبجعفر ابن عمه رضي الله عنهم : 

محمد النبي أخي وصئوي وذكر إلى آخخر بيت الغدير 

فقال: يريد بذلك قوله عليه السلام: من كنت مولاه فعلى مولاه. اللّهم 
وال من والاه» وعاد من عاده . 

- أبو الحسين الحافظ زيد بن الحسن تاج الدين الكندي الحنفي 
المتوفى سنة 1117. رواه من طريق ابن دُريد فى كتابه «المجتنى» ص 4" ذكر 
منها خمسة أبيات . 

ياقوت الحموي المتوفى سئة 75" (المترجم ج ١‏ ص )١١:‏ ذكر 
ستّة أبيات منها في «معجم الادباء» ج ه ص 557 وزاد الدكتور أحمد رفاعي 
المصري بيتين فى التعليق . 

أبو سالم محمّد بن طلحة الشافعيّ المتوفى سنة 101. تأني ترجمته 
فى شعراء القرن السابع, رواها برمتها في «مطالب السئول» ص ١١‏ (ط إيران) 
فقال: هذه الأبيات نقلها عنه عليه السلام الثقات. ورواها النقلة الآثبات. 

” - سبط ابن الجوزي الحنفيٌ المتوفى سئة 104 (المترجم ج ١‏ ص 
06) رواها بجملتها في [تذكرة خواص الأمّة] ص 1١‏ وفىي بعض أبياته تغيير 
يسير. ٍ 

- ابن أبي الحديد المتوفى سنة 2.50/8 ذكر منها فى شرح نهج البلاغة 
ج 7 ص 0/7 بيتين مكتفيا عن البقيّة بشهرتها . 

6 - أبو عبدالله محمد بن يوسف الكنجيّ الشافعىّ المتوفى سئة /10, 
رواه في «المناقب» المطبوع بمصر ص »4١‏ وقال في الإستدلال على سبق أمير 
المؤمئين إلى الإسلام : وقد أشار على بن أبي طالب كرّم الله وجهه إلى شيء من 
ذلك في أبيات قالهاء رواها عنه الثقات. ثم ذكر البيت الأول. والثالث. 
والخامس» والسابع . 


4 - سعيد الدين الفرغاني المتوفى سئة 844 (المترجم ج ١‏ ص )١158‏ 
ذكر فى شرح تائية ابن الفارض في قوله : 

وأوضح بالتأويل ما كان مشكلاا علي بعلم ناله بالوصيّة 

بيتين وهما: 

وأوصاني النبي على اختيار لمعه رضى منه بحكمي 

وأوجب لي ولاابته عليكم رسول الله يوم غذلير خم 
ج ١‏ ص )١108‏ روأها في «فرائد السمطين» وذكر من أولها إلى آخر بيت الولاية 
وزاد قبله : 

وأوصاني النبي على اختيار لأمّته رض منه بحكمي 

١ أبو الفداء المتوفى سنة "لالاء أذ منها في تاريخه ج‎ - ١ 
. ما يرجع إلى إسلامه عليه السلام‎ »١١8 ص‎ 

١‏ - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المتوفى بضع و١6‏ ذكرها 
برمتها غير البيت الأخير: فويل ثم ويل ثم ويل. إلخ في كتابه [نظم درر 
السمطين]. / 

١‏ - أبن كثير الشامي المتوفى سنة 4/ا/ (المترجم ج ١‏ ص )١157‏ رواها 
في «البداية والنهاية» ج م ص م/ عن أبي بكر أبن دريل عن دمادع عن أبي 
عريذة. وذكر منها خمسة أبيات , 

)150 ص‎ ١ (المترجم ج‎ 61١7 خواجه بارسا الحنفي المتوفى سنة‎ - ١4 
رواها برمتها في «فصل الخطاب» عن الإمام تاج الإسلام الخدابادي البخاري‎ 
. في أربعيئه‎ 

6 أبن الصباغ المكي المالكى المتوفى سئة 8606/ (المترجم ج ١‏ 
ص 7ا5١)‏ رواها فى «الفصول المهمة» ص ١١‏ وذكر منها أربعة أبيات» وقال: 
رواها الثقات الأشات . 


رواة شعر أمير المؤمئين م مم م ل ا ا 1 2ه 


11 غياث الدين نخواندمير ١!‏ ) رواها فى احبيب السير» ج ١‏ ص د زقياك 
عن «اقفصل الخطاب» لخواجه يارسا. 

١‏ ابن حجر المتوفى سنة 91/4 (المترجم ج ١‏ ص 171) ذكر خمسة 
أبيات منها فى «الصواعق» ص 4/ ونقل كلام الحافظ البيهقي المذكور. 

توجد فى المخطوط من الصواعق سبعة أبيات: وكذلك في المنقول عنه 
كينابيع المودّة للقندوزي ص ١14.؛‏ ويؤيّد صححة نقله عن البيهقي, فإنه ذكرها 
برمتهاء لكن يد الطبء الأمينة حرّفت عنه بيت الولاية وما بعده. 

4 . المتقي الهندي المتوفى سئة 410 (المترجم ج ١‏ ص )١1‏ روى 
كتاب معاوية في «كنز العمال» س + ص 7947 وذكر من الأبيات خمسة. 
الدول] ص 7 وذكر الأبيات كلهاء ولفظ بيت الولاية فيه كذا: 

وأوجب طاعتي فرضا عليكم رسول 1 يوم غدير خم 

فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي 

الحلب الشافعي المتوفى سنة ١١44‏ (المترجم ج ١‏ ص )١78‏ 
أخذ منها فى والسيرة النبوية؛ ج ١‏ صن 785 ما يرجم إلى إسلامه عليه السلام . 

١‏ . الشبراوي الشافعي شيخ جامع الأزهر. المتوفى سنة ١١11/7‏ رواها 
فى [ الإتحاف بحب الأشراف] ص .18١‏ وفي طبع ص 14 وذكر منها خمسة 
أبيات . 

7 2 السيد أحمد قادين خخاني. رواها في «هداية المرئتاب؛ وحكى عن 
البيهقي قوله السذكور. 

7 السيّد محمود الالوسي البغدادي المتوفى سنة ١17١‏ (المترجم ج١‏ 


مه - - سس - ه 0 ل | لي لطس ل سما لل هيسان 


(1) مدهية ينات إلى إمعال النطر فبة. 


ص 184) رواها غير البيت الأول والأخير» في شرح عينية الشاعر المفلق عبد 
الباقي العمري ص 8/اء وقال: هي مما رواها الثقات عنه عليه السلام . 

214 القندوزي الحنفي المتوفى سئة ١15917‏ (المترجم ج ١‏ يي 
رواها في (ينابيع المودة» ص .511١‏ نقلا عن أبن حجر) وص 1068 نقلا عن 
أربعين الإمام تاج الإسلام الخدابادي البخاري . 

6 السيد أحمد زيني دحلان المتوفى سئة ١١4‏ (المترجم ج ١‏ 
ص 186) ذكر منها في «السيرة النبوية» - هامش السيرة الحلبية - ج اص 11١‏ 
ما يرجع إلى إسلامه. وقال: هي مما كتيه علي عليه السلام» لمعاوية ‏ لم ذكر 
كلام البيهقي المذكور. 

1 - الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطيّ المالكىٌّ. ذكرها برمتها فى 
«كفاية الطالب» ص "” وعدّها مما وثق به أنه من شعر أمير المؤمئين . 

(لفثت نظر) : / 

أخذ منها ابن عساكر في تاريخه ج " ص 7١5‏ بيتا فى بيان الفرق بين 
الصهر والختن. وقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : 

محمد النيّ أخي وصهري أحبٌ الناس كلهم إليًا 

وذهل عن أن الشطر الثاني المذكور. هو لأبي أسود الدؤلي من قوله : 

بنوعم النبي وأقربوه أحبٌ الناس كلهم إليًا 


تصحيح غلط 
لا أحسب أنْ أساتذة مصرء يخفى عليهم صحيح لفظة (غدير مٌ) أو لا 
يوقفهم السير على مسماها وقصتهاء وإن قال فائلهم : إنها واقعة حرب معروفة: 
أو يكون لهم معها حساب آخر دون سائر الألفاظ. أو يروقهم أن تكون الأمة على 
جهل منهاء لكن أسفي على إغضائهم من تصحيح هذه اللفظة فى غير واحد من 
التاليف» بل تركوها بصورة يتيه بها القارىء. 


هذا الدكتور أحمد رفاعي. ذلك الأستاذ الفلّ فإنه يذكر فى تعليقه على 
«معجم الأدباء) ‏ ط مصر سئة /اه١‏ هاج ١4‏ ص 48 من شعر أمير المؤمنين 
بيت الولاية بهذه الصورة : 

وأوصاني النبي على اختيار ببيعته غداةغد برحم 

وأعجب من ذلك أنه جعل للكتئاب فهرس البلدان والبقاع والمياه في 7 
صحيفة وأهمل فيها غدير خم وقل ذكرت في عذةٌ مواضع من المعجم . 

والأستاذ محمد حسين مصحح «ثمار القلوب)(ط مصر سئة ١5‏ هه فإنه 
يقف على هله اللفظة. فى صحيفة واحدة ص 0١١‏ وهي مذكورة فيها غير مرة 
ص " و8 و7١‏ ويدعها (غلير حم) وهذا دثمار القلوب» المخطوط بين أيدينا 
وفيها: (غدير خم) . 

ومصحح لطائف أخمار الدول ١ط‏ مصر سئة و 1) هأ فإنْه يترك 
البيت المذكور من شعر أمير المؤمنين فى ص 7 هكذا : 

وأوجب طاعتي فرضاً عليكم رسول الله يوم غذا برحمي 

وأنت تجد في مطبوعات غير مصرء لدة هلا التصحيف أيضاً. 


شكر ونقد 

لا أفتىء معجبا بكتابين فخمين هما من حسئات العصر الحاضر, عنىي 
بجمعهما بحاثة كبير حظى به هذا القرن». ألا وهما: كتاب جمهرة خطب 
العرب. وجمهرة رسائل العرب, للكائب الشهير أحمد أزكي صفوت. فقل 
أسدى بهما إلى الَمة يله الواجبة؛ أعاد ذكريات قليمة لم العربية أتى عليها 
الدثور, وكابد شي ذلك جهوداً جمارة فعلى الأمة جمعاء أن تشكره على للد 
المثابرة الناجعة, وتقذر منه ذلك الجهاد المتواصل. فله العتبى على م أحاد 
وأفاد. 


غير أنا نعاتب الأستاذ على إهماله هذه الرسالة الموجودة في جملة من 
مصادر كتابه» وغيرها من الكتب القيمة» وقد ذكر ما هو أخخصر مئه» وأضعف 
فذركاء وأقل تقعاء وذكر من التافهات ما لم يقلّه مستوى الصدق والأمانة كبعض 
رسائل ابن عبّاس. إلى أمير المؤمنين عليه السلامء المكذوبة على حبر الأمّة 
خطتها أقلام مستأجرة من زبائن الأمويين. هذا ما نعائبه عليه وأما هو فلماذا 
ذكر؟ ولماذا أهمل؟ فلنطو عنه كشحاً. 

ويشبه هذا الإهمال أو يزيد عليه إهماله خطبة الغدير» فى جمهرة خطب 
العرب». ولها وليومها المشهود أهمية كبرى في تاريخ الإسلام . وقل أشستتها 
المصادر الوثيقة بأسانيد تربو على س1 التواتر» كما وقفت عليها في الجزء الأول 
من كتابناء هب أنْ تمام الخطبة لم يثبت يثبت عنده في كتب يعوّل عليهاء إل أن 
المقدار الذي أصفق عليه الفريقان. وأنهوا إليه اينع لا مفر له عن إثباته. 
لكن الكاتب يعلم أنه يماذا ترك؛ ونحن أيضاً لم يفتنا عرفانه. لكن نضرب عن 
البيان صفح . 


وبروى لأمير المؤمئين عليه السلام 

ما أخرجه الإمام على بن أحمد الواحدي. عن أبي هريرة قال: اجتمع 
عدّة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. منهم: أبو بكر وعمر 
وعثمان. وطلحة, والزبيرء والفضل بن عباس» وعمارء وعبد الرحمن بن 
عوفه. وأبو ذرء والمقداد. وسلمان. وعبدالله بن ويك رضي الله عنهم 
أجمعين» فجلسوا وأخذوا في مناقبهم فدخل عليهم على عليه السلا اي 
فيم أنتم؟ قالوا: نتذاكر مناقبنا مما سمعئا من رسول الله فقال علي إسمعوا مني 
ثم أنشأ يقول : 

لقد على لأناس بأنَّ سهمي من الإسلام يفضل كل سهم, 

وأحمد « أخي وصهري عليه الله صلى وابن عمي 

وإني ة قائذد للناس طرأ إلى الإسلام من عرب وعجمٍ 


شعر يروى لأمير المؤمنين (ع) 


ل 
وقاتل كل صلديل رئيس 


وفي القرأن ألزمهم ولا ي 
كما هارون من موسى أخوه 


لذاك أقامني لهم إماماً 


فمن منكم يعادلني بسهمي 
فويلٌ ثم ويل ثم ويل 
وول ثم ويل ثم ويل 
وويل للذي يشقى سفاهاً 


وجبار من الكفار ضخم 


5 طاعتي فرضاً بعزم 


كذاك أنا أخحوه وذاك إسمي 
وأخبرهم به بغدير خم 
وإسلامي وسابقتي ورحمي؟ 
لمن يلقى الإله غدأ بظلمي 
لجاحد طاعتي ومريد هضمي 
بريد عداوني من غير جرمي 


وذكره عن الواحدي القاضي الميبذي الشافعى. في شرح الديوان 
المنسوب إلى أمير المؤمئين ص »4١7 - 4٠5‏ والقندوزي الحنفئ في ينابيع 
المودة ص 58 . 

الشاعر 

أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» وقائد الغر المحجلين» ونحاتم 
الوصيين» وأول القوم إيمانء وأوفاهم بعهد الله وأعظمهم مزيّة. وأقومهم 
بأمر الله» وأعلمهم بالقضية» وراية الهدى, ومئار الإيمان؛ وباب الحكمةء 
والممسوس في ذات الله خليفة النبي الأقدس(١)‏ صلق الله عليهما وآلهما. 
على بن أبي طالب الهاشمي الطاهر؛ وليل الكعية المشرفة ومطهرها من كل صلم 
ووثن» الشهيد في البيت الإلهي (جامع الكوفة) في محرابه حال صلاته سنة 24٠‏ 
وقد اتصل ها هنا المنتهى بالمبدأء فوليد البيت فاض شهيدا فى بيت هومن أعظم 
بيوت الله وبين الحدين لم تزل عرى حياته متواصلة بالمبدأ الأعلى سبحانه. 


١ كل من هذه الجمل الخمس عشرة كلمة قدسية نبوية أخرءجها الحفاظراجيع مسند أحمد ج‎ )١( 
. 78-577 ص‎ ١ ص ثاثا وج ه ص 147اء 2189 حلية الأولياء ج‎ 


يُناديهم يوم الغدير نبيهم بخمُ وأسمع بالرسول مناديا 

فقال: فمن مولاكم ونبيكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا: 

إلهك مولانا وأنت نينا ولم تلق منا في الولاية عاصيا 

فقال له: قم با عليٌ! فإنّني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 

فمن كنث مولاه فهذا وله فكونوا له أتباع صدق مواليا 

هناك دعا اللهم! وال وليه وكن للذي عادا عدا معاديا 

ما يتبع الشعر 

هذا أول ما عرف من الشعر القصصي في رواية هذا النبأ العظيم» وقد 
ألقاه فى ذاك المحتشد الرهيب» الحافل بمائة ألف أو يزيدون. وفيهم البلغاء. 
ومداره الخطابة» وصاغة الفريضء ومشيخة قريش العارفون بلحن القول. 
ومعارض الكلام بمسمع يمن أفصح من نطق بالضاد (النبي الأعظم) وقد أقره 
لني صلَى الله عليه وآله على ما فهمه من مغزى كلامه. وقرظه بقوله : لا تزال يا 
حسّان مؤيدا بروح القدس ما نصرتئنا بلسانك('' , 

وأقدم كتاب سبق إلى رواية هذا الشعر هو كثتاب سليم بن قيس الهلالى 
التابعي : الصدوق الثبت المعول عليه عند علماء الفريقين (كما مر في ج ١‏ 
ص 718) فرواه بلفظ يقرب مما يأتى عن كتاب وعلم اليقين» للمحقق الفيض 
الكاشاني» وتبعه على روايته لفيفٌ من علماء الإسلام لا يستهان بعدّتهم فرواه 


)١(‏ هذا من أعلام النبوة ومن مغيبات رسول الله فقل علم أنه سوف ينحرف عن إمام الهدى صلوات الله 
عليه في اخريات أيامه. فعلق ١:‏ فعلق دعائه على ظرف استمراره في نصرتهم . 


غديرية حسان بن ابت 4ع 8ه لقني جف وف ارق ب ود ج1831 ج14 101718 قا لوا ا 3 جا 1 لان ود لقال ا 8 


من الحفاظ : 

١‏ الحافظ أبو عبدالله المرزباني محمد بن عمران الخراساني المتوفى 
سئة 2771/8 أخرج في (مرقاة الشعر) عن محمد بن الحسين عن حفص عن 
محمد بن هارون عن قاسم بن الحسن عن يحبى بن عبد الحميد» عن قيس بن 
الربيع؛ عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان من غدير 
خم أمر رسول الله مناديا فنادى الصلاة -جامعة فأخذ بيد علي وقال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه. اللهّم وال من والاهء وعاد من عاداه. فقال حسّان بن ثابت: 
يا رسول لله! أقول في علي شعراً؟ فقال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله : : إفعل. 
فقال: 


يناديهم يوم الغدير نبيهم الأبيات 

؟ ‏ الحافظ الخركوشي أبو سعد المتوفى سئة 4١‏ (المترجم ج١‏ ص )١47‏ 
أخرجه في كتابه (شرف المصطفى) . 

'"' - الحافظ ابن مردويه الأصبهاني المتوفى سنة ٠‏ (المترجم ١‏ ص 

١ أخرج بإسئاده عن أبي سعيل الخدري, حليث الغدير كما مرج‎ )١ 
: ص 77/5 وفيه : فقال حسّان بن ثابت: يا رسول الله! أتأذن لي أن أقول أبياتاً؟ فقال‎ 
قل على بركة الله فقال: يناديهم يوم الغدير نبيّهم الأبيات‎ 

ورواه عن ابن عباس بلفظ مرج ١‏ ص 71١‏ . 

1 - الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سئة "٠‏ (المترجم ج١‏ ص44١)‏ 
أخرجه في كتابه ‏ ما نزل من القرآن في علئ ‏ بالسند والمتن اللذين أسلفناهما 
ج ١‏ ص 777 وفيه: فقال حسّان: إئذن لي يا رسول الله أن أقول في علي أبياتا 
تسمعهن. فقال: قل على بركة الله. فقام حسّان فقال: يا معشر مشيخة قريش! 
أتبعها قولى بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية. إلخ. . 

الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوفى سنة /الاغ «المترجم ج١‏ ص 
)١(‏ لنا في مذهب الرجل نظر, 


. 7578 ص‎ ١ أخرجه فى . كتاب الولاية  بسند ولفظ مرا ج‎ )١21 


5 أخخطب الخطباء الخوارزمي المالكي المتوفى سنة 201 تأتى ترجمته 
في شعراء القرك السادس. روأه في مقتل الإمام السبط الشهيد ‏ و«المناقب» 
ص 8١‏ بسئد ولفظ ذكرا في ج ١‏ ص 1/4 


- الحافظ أبو الفتح النطنزي (المترجم ج١‏ ص )١44‏ رواه فى 
الخصائص. العلوية على سائر البريّة ‏ عن الحسن بن أحمد المهري. عن 
أحمد بن عبدالله بن أحمد؛ عن محمّد بن أحمد بن على» عن ابن أبي شيبة 
محمد بن عثمان» عن الجمّاني عن ابن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي 
سعيد الخدري بلفظ أبي نعيم الإصبهاني. وذكر من الأبيات أربعة من أولها. 

- أبو المظفر سبط الحافظ ابن الجوزي الحنفي المتونّى سئة 04+ 
(المترجم ج ١‏ ص )1١١‏ رواه في تذكرة خواص الأمة ‏ ص 7١‏ . 

4 - صدر الحفاظ الكنجيّ الشافعيّ المتونى سئة 508 (المذكور ج ١‏ 
ص )١51‏ ذكره في «كفاية الطالب» ص ١7‏ بلفظ أبي نعيم المذكور. 

٠١‏ شيخ الإسلام صدر الدين الحمّوبي المتوفى سئة 777 (المترجم ج 
١‏ ص )١1١8‏ رواه في _فرائد السمطين في الباب الثاني عشر عن الشيخ تاج 
الدين أبى طالب على بن الحب بن عثمان الخازن» عن برهان الدين ناصر بن 
أبي المكارم المطرزي؛ عن أخطب خوارزم بسئده ولفظه المذكورين. 

-١‏ الحافظ جمال الدين محمد بن يوسف الزرندى شمس الدين 
الحنفي المتونى بضع و١6‏ «المترجم ج ١‏ ص )١5١‏ أخرجه فى كتابه : [نظم 
درر السمطين] . 

١ (المترجم ج‎ 4١١ الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سئة‎ - ١١ 
ذكره في رسالته - الإزدهار فيما عقده الشعراء من الأشعار  نقل عن‎ )١14 ص‎ 
.746 تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم الحنفي المتوفى سنة‎ 


رواة شعر حسان في الغدير 1[ ذ[ [ذ1[[1[1 0 


وروأه من أعلام الإ مامية 

| أبو عبد الله د بن أحمد المفحه ع المتوفى سنة /با9 21077 روأه في 
شرح قصيذدته 30 عن عبدالله بن محمد بن عائشة اش القرشي؛ عن 
رسول الله 3 ال 5 ل نزل بغدير خم؛ ونصب الما وكان بوم 09 
وإن احدنا ليستظل يثوبه. وبيل خرقةً فيضعها على رأسه من شذة 27 
أنهاتهه؛ قلنا : بلى 1 رسول الله| وأخيل 000 فرفعها ‏ قال : اشهدوا رن 
كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه . يقولها ثلاث , فقال 
عمر : هنيئاً لك با أبا الحسن . أصرحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فقام 
رجل إلى رسول ابله فقال* يا رسول ابله ! أتأذن لي في إنشاء أبيات في على ؟ 
فقال عليه السلام: قل يا حسان! فقال: 

١‏ أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم بن يزيد الطبري روأه في 
(المسترشد) بإسئاده عن يحبى السجماني . عن قيس عن العبدي ٠‏ عن أبى سعبيد 
بلنظ الحافظ أبي نعيم الإصبهاني المذكور إل أن البيت الثالث فيه : 

إلهمك مولانا وأنت ولينا ولا تجدن منا لك اليوم عاصيا 

شيخنا أبو جعفر الصدوق محمد بن بابويه القمّي المتوفى سنة 81" 
رواه في «الأمالي» ص 47 بالسند والمتن المذكورين عن الحافظ المرزباني . 

؛- الشريف الرضى المتوفى سئة 421 صاحب نهج البلاغة؛'' في 


(1) أحيد شعراء الخدبر فى القرن الرابع بأني هساك شعره وترحمته . 
(؟) أحد شعراء الغدير في الفرن الرابع يأتي هناك شعره وترحمته . 


خصائص الأئمة . 

4 - معلّم الامة شييخنا المفيد المتوفى سلة 241١7‏ روأه في فى «الفصول 
السوي؟ ص /ام وقال: ومما يشهد بقول الشيعة في معنى المولى أن 
النبي أراد به يوم الغدير, الإمامة قول ماين دسي ما جاء به الأثر : ان 
رسرا اق ثنا سب ما بن الغدير للناس 2 عَلما وقال فيه ما قال. استاذنه 
حسّان بن ثابت في أن يقول شعراً فأنشأ يقول: 

يناديهم يوم الغدير نبيهم 

لوي ايه قال له النبي صلى الله عليه وآله: لا تزال يا 
حسّان مؤيّداأ بروح القدس ما نصرتنا بلسانكء فلولا أن النبيّ صلى الله عليه 
وآله. أراد بالمولى الإمامة لما أثنى على حسان بإخباره بذلك؛» ولأنكره عليه 


ورذه كسك , 


إلى أخخر الأبيات . 


ورواه فى رسالته في معنى المولى وقال بعد ذكره: شعر حسان مشهور في 
ذلك برقم رسول الله صلى ا الله عليه وآله, 5 قال له : لت مؤيدا 
الكائن في يوم الغدير مك ا الله له لا يمك تأويله 5 يسو مسر صرفه إلى 

وروأه في تأليفه ‏ النصرة لسيد العترة ة في حرب البصرة ‏ وفي كتابه 
«الإرشاد» ص ."١‏ 55 بلفظ يفرب من رواية الحافظ أبي : نعيم الأصبهاني 
المذكور. 


ألو 7 الكراجكي المتوفى سئة 444 في وكنز الفوائدة صن ١١6‏ 
زثال ها لصب إن شعر محسان هل! قل صارت . الركبان. وقد تضمن الإقرار 


رواة شعر حسان في الغدير م 887 


لأمير المؤمئين عليه السلام بالإمامة. والرياسة على الأنام لما ملسحه بذلك يوم 
الغذير» بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى رؤوس الأشهاد قصوبه 
النبّ فى مقاله؛ وقال له: لا تزال يا حسّان مؤيّداً ما نصرتنا بلسانك. 

# - الشيخ عبيد الله بن عبدالله السد أبادي رواه في «المقنع» في الإمامة. 

4- شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي المتوفى سنة 5٠‏ في تلخيص 
الشافي . 

٠١‏ المفسر الكبير الشيخ أبو الفتوح الخزاعي الرازي من مشايخ ابن 
شهر اشوبف المتوفى سئة /20/8 روأه في تفسيره ج ١‏ ص ١47‏ بلفظ يقرب من 
لفظ الحافظ أبي نعيم وزاد فيه( : 

فخصٌ بها دون البريّة كلها عليًا وسمّاه الوزير المواخيا 


١١‏ شيخنا الفتّال أبو على الشهيد المترجم في كتابنا وشهداء الفضيلة؛ 
ص /ا”. رواه في «روضة الواعظين») ص .5١٠‏ 

١‏ - أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي» رواه في «إعلام الورى) 
ص .8١‏ 

6 ابن شهر اشوب السروي المتوفى سنة 2584 في «المناقب» ج " 
ص 5" . 

- أبو زكريًا يحبى بن الحسن الحلي الشهير إبابن بطريق» رواه في 
والخصائص» ص /ا" من طريق الحافظ أبي نعيم الإصبهاني . 

0 - السيد هبة الدين رواه في كتابه (المجموع الرائق) المخطوط . 

رضي الدين سيّدنا على بن طاووس المتوفى سنة 554 في 
(الطرائف: ص ١0‏ . 


. ستقف على أن هذه الزيادة في محلها من شعر حسان‎ )١( 


١١‏ - بهاء الدين أبو الحسن الإربلي المتوفى سئة 7/147 في «كشف 
الغمة» ص 55. 

. عماد الدين الحسن الطبري »في «الكامل البهائيى ءوص 117 . 

4 الشيخ يوسف بن أبي حائم الشامي» في موضعين من كتابه (الدر 


لنظيم) . 

١‏ الشيخ علي البياضي العاملي» في كتابه «الصراط المستقيم». 

١‏ القاضي نور الله المرعشي الشهيد سنة 21١19‏ المترجم في كتابنا 
«شهداء الفضيلة» ص 217/١‏ ذكره في «مجالس المؤمئين» ص ١؟‏ . 

5 2 مولانا المحقق المحسن الكاشاني المتوفى سنة ٠١11‏ في «علم 
اليقبن» ص ؟ ١1‏ نفلا عن - إلتهاب نيران الأحران بلفظ يقرب من لفظ 
سليم بن قيس الهلالي التابعي في كتابه وهو: 


يناديهم يوم الغدير نبيهم 
وقد جاءه جبريل عن أمر ربه 
وبلّغهم ما أنزل الله رهم إليك 
فقام به إذ ذاك رافع كفه 
فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ 
: إلهك مولانا وأنت وليّنا 
فقال له: قم يا علي فإنني 
فمن كلت مولاه فهذا ولبيه 
هناك دعا اللهم وال ولبه 
فيا رب أنصر ناصريه لنصرهم 


خم م وأسمع بالنبي مناديا 
بأنك معصوم فلا تلك وانيا 
ولا تخش هناك الأعاديا 
بكفٌ علي مُعلن الصوت عاليا 
فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا 
ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن لِلّذي عادى عليًاً معاديا 
إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا 


3 الشيخ إبراهيم القطيفي » في «الفرقة الناجية» بلفظ الكاشاني . 


4 - السيد هاشم البحراني المتوفى سئة 21١١7‏ في «غاية المرام؛ 
ص /اق8 . 


روأة شعر حسان في الغدير اعدو فقي جه وروا لقيو واي ود عاجوا فق ل ع “لماه 


6 العلامة المجلسي المتوفى سنة 1١1١١‏ في «بحار الأنواره ج 4 ص 
,.١04‏ 
ا 535 

وهناك جمع آخرون رووا هذا الحديث وفي المذكورين كفاية . 

والذي يظهر للباحث» أن حسانا أكمل هله الآأبيات قصيلة صمنها نيلأ من 
مناقب أمير المؤمئين عليه السلام. فكل أخل منها شطرأ يناسب موصوعه. وذكر 
الحالظ أبن أبي شيية قال: حلثنا ابن فضل ؛ قال: حذثنا سالم بن أبي حفصة؛ 
كفايه (ط نجف) ص 88 : و(ط مصر) ص 21١‏ لط إيران» ص 1١‏ وابن 
الصباغ المالحي في فصوله المهمة ص ١١‏ وغيرهم منها قوله : 

وكان علي أرمل العين يبتغي دواع فلما لم يحس مذاويا 

شفأه رسول الله منه بتفلة فمورك مرقياً وبورك راقيا 

فقال :سأعطي الراية اليوم ضارباً كميًا محيًاً للرسول مواليا 

يحب بسحب إلى والآله نتحسة به يفتح الله الحصون الأوابيا 

فخص بها دون البرية كلها علياً وسمّاه الوزير المؤاشحيا(١)‏ 

هذه الآبيات إشارة إلى حديث صحيح متواتر: أخرجه أثمّة الحديث 
بأسانيد رجال جلها كلهم ثقات أنهوها إلى : 

بريدة بن الخصيب عبدألله بن عمر عبدالله بن العباس 

عمرأن بن حصين أبي سعيد الخدري أبي ليلى الأنصاري 


)١(‏ ورواه شيخنا الطبري في (المسترشد» رواية عن الحافظ ابن أبى شيبة المذكور, وأبو علي الفتال فى 
«روضة الواعظين» وغيرهما , 


سهل الساعدي أبي هريرة الدوسي سلمة بن الأكوع . 

البراء بن عازب سعد بن أبي وقاص 

فأخرجه البخاري في صحيحه ج ؛ ص ”57 عن سهل» وج 5 ص 71١1‏ 
عنه» و ٠/ا؟‏ عن سلمة. وج ؟ ص ١5١‏ عن سلمة وسهل. وأخرجه مسلم في 
صحيحه ج ١‏ ص 715, والترمذي في صحيحه ج 7 ص ٠١‏ وصححه. 
وأحمد بن حنبل في مسئده ج ١‏ ص 44. وج ه ص 27017 0/8" وغيرهاء وابن 
سعد في طبقاته ج "ا ص »١108‏ وابن هشام في سيرته ج ٠‏ ص 25787 والطبري 
فى تاريخه ج ٠7‏ ص 211 والنسائي في خصائصه جح ص8 711 » والحاكم 
في المستدرك ج 7 ص ١١‏ وقال: هذا حديث دخل في حد التواتر 
والخطيب في ريشا" ص 080 وأبو نعيم الاصبهاني في الحلية ج ١‏ 
ص 2.17١‏ بعدّة طرق وصحح بعضهاأ. وج 5 ص 2.5705 وأبن عبد البر في 
الاستيعاب ج ؟ ص 117 في ترجمة ف اوالحموبي 0 8 و وقال: 
قال الإمام محبي السئة: هذا حديثٌ صحيح متفقٌ على صحته ع وفيض الدين 
الطبريى في الرياض ج ١‏ ص 187» واليافعي في مرآة الجنان ج ١‏ ص ١١9‏ 
وصحححهء والقاضي الإيجي في المواقف ج 7 ص 2١5 2٠١‏ وهناك آخرون 
رووا هذه الأثارة وصححوها لو نذكرهم بأجمعهم لجاء منه كتاب مفرد» ونحن 
نقتصر من المتون على لفظ البخاري ألا وهو: 


إن رسول الله 85 فال يوم خخيبر: لأعطين هله الراية غداً رجلا يفتتح الله 
على يديه يحبٌ الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكو 20 


ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلمًا أصبح الئاس غدوا على رسول الله ول كلهم يرجو أن 


(1) بفتح المهملة ثم الميم المضمومة المشلدة نسبة إلى جده حمويه: ونحن تبعاً على المؤلفين ذكرناه 
في المجلد الأول (الحمويني) وقد أوقفنا السير على كلام ابن الأثير من أن رجال هذه الاسرة يكتبون 
لأنفسهم (الحموبي) وضبطه على ما ذكر فعدلنا عما كنا عليه. 

(؟) أي يخوضون. يقال: الئاس في دوكة. أي : في اختلاط وخوض. وأصله من الدوك. وهو 
السحق, وفي كثير من الكتب؛ يذكرون. وهو تصحيف. 


شعر حسان في أمير المؤمنين (ع) وشرحه ا 5 


يعطاهاء فقال' أين علي بن أبي طالب؟ فقيل : هويا رسول الله يشتكى عينيه , 
قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول اله و في عينيه ودعا له فبرأ حنّى لم 
يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي : يا رسول الله! أقائلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم 7 ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
بيجب عليهم . ؛ فوالله لإن يهدي الله بك رجلاً خيرٌ لك من أن يكون لك حمر 
النعم وفي لفظه الآخر: ففتح الله عليه . 


ديوان حسان 

إن لحسّان في مولانا أمير المؤمنين عليه السلام» مدائح جمّة غير ما 
سبقت الإشارة إليه» وسنوقفك على ما التفطئاه من ذلك2 7 هذه الناحية 
تعرف 9 بد الأمانة لم تقيض عليها يوم مذت إلى ديوانه» فحرفت الكلم عن 
مواضعهاء ولعبت بديوان حسان كما لعبت بغيره من الدواوين والكتب والمعاجم 
التى أسقطت منها مدائح أهل البيت عليهم السلام و فضائلهم» والذكريات 
الحميدة لأتباعهم » كديوان الفرزدق الذي أسقطوا منه ميميته المشهورة في مولانا 
الإمام زين العابدين عليه السلام . مع إشارة الناشر إليها في مقدمة ة شرح ديوأنه ‏ 
وقد طفحت بذكرها الكتب والمعاجم. وكديوان كميت,» فإنه حرفت منه أبيات 
كما زيدت عليه اخرى» وكديوان أمير الشعراء أبي فراس» وكديوان كشاجم. 
الذى زحزحوا عنه كميّة مهمّة من مرائي سيّدنا الإمام السبط الشهيد سلام الله 
عليه وكتاب «المعارف» لابن قتيبة الذي زيد فيه ما شاءه الهوى للمحررف 
ونقص منه ما يلائم خطته؛ بشهادة الكتب الناقلة عنه من بعده كما مرٌ بعض ما 
ذكر في محلّه من هذا الكتاب ويأني بعضه إلى غير هذه من الكتب التي عاثوا 
فيها لدى النشرء أو حرفوها عند النقل» ونحن نحيل تفصيل ذلك إلى مظانه من 
'مواقع المناسبة لثلا نخرج عن وضع الكتاب» فلنعد الآن إلى ما شل من شعر 
حسان عن ديوانه» وأثبتته له المصادر الوثيقة كنفس يائيته السابقة فمن ذلك : 


في تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص ١ا١١.‏ وشرم ابن أبي الحديد ج "ا ص ١8‏ 


وغيرهما: يدك وجا الاير لما ا الأمر فجلس دون مجلس 
رسول الله يل بمرقاة ثم حمد الله وأثنى علد نيد إفي وليت عليكم ولست 
بخيركم. » فإن استقمت درت وإن زعت فقوموني ؛ لا أقول إني أفضلكم 
فضل ولكني أفضلكم جحي وأثنى على الأنصار خيراً وقال: أنا وإياكم معشر 
الأنصار كما قال القائل : 
جزى الله عنًا جعفرا حين أزلقت بنا نعلئا في الواطئين فوأْتِ 
أبوا أن يملونا ولو أن أُمّنا تلاقى الذي يلقون منا لملْتِ 


فاعتزلت الأنصار عن أبي بكر فغضبت فريش وأحفظها ذلك فتكلم 
خطباؤهاء وقدم عمروبن العاص فقالت له قريش: قم فتكلم بكلام تنال فيه من 
الأنصارء ففعل ذلك. فقام الفضل بن العباس فرد عليهم» ثم صار إلى علي 
فأخبره وأنشده شعرا قاله. فخرج علي مغضباً حتى دل المسجد فلكر الأنصار 
بخير ورد على عمرو بن العاص قولهء فلما علمت الأنصار ذلك سرها وقالت: 
ما نبالي بقول من قال مع حسن قول علي. واجتمعت إلى حسان بن ثابت 
فقالوا: أجب الفضلء فقال: إن عارضته بغير قوافيه فضحني فقالوا('»: فاذكر 
علياً فقطع فقال: 
جزى الله خيراأ والجزاء بكفه أبا حسن عنا ومن كأبي حسن؟ 
سبقت فريد يشا باللي أنت أهله فصدرك مشروح وقلبك ممتحن”) 
تمت رجال من فريشٍ أعرّة مكانك هيهات الهزال من السمن 
وأنت من الإسلام في كل منزل بمئزلة الطرف البطين من الرسن 
غضبت لنا إذ قال عمرو بخصلة أمات بها التقوى وأحبى بها الإحن 
وكنتهالمرجىمن لوي بن غالب لماكان منه والذي بعد لم يكن 
حفظت رسول الله فينا وعهده إليك ومن أولى به منك من ومن؟ 


)١(‏ في شرح ابن أبي الحديد: فقال له خزيمة بن ثابتث: اذكر علياً وآله يكفيك عن كل شيء. 
(1) هذان البيتان ذكرهما لحسان شيخ الطائفة المفيد كما في (الفصول) ج ١‏ ص 5١‏ و/71. 


شعر حسان في أمير المؤمنين ع( وشرح-حه ل م م ع م 1 


ألست أخاه في الهدى ووصيه وأعلم فهر بالكتاب وبالسنن؟ 

فحقّك مادامث بنجد وشيجة عظيم علينا ثم بعد على اليمن 

قوله : 

فصدرك مشروح .إشارةإلى ما ورد في قولهتعالى : «أفمن شرح اللّه صدره 

للاسلام». فإنْها نزلت في علي وحمزة. رواه الحافظ محبٌ الدين الطبري في 
رياضه ج ٠‏ ص 7١17‏ عن الحافظين الواحدي, وأبي الفرج. وفي ذخائر العقبى 
ص 38/8 . 

قوله : 
وقلبك ممتححن .أشار إلى الحدر يث النبوي الوارد في أمير المؤمئين :نه امتحن الله قلبه 
بالايمان) أخرجه جممٌ من الحفاظ والعلماء منهم: النسائي في خصائصه 
ص 2»١١‏ والترمذي 7 الصحيح ج ؟ ص 798» والخطيب البغدادي فى 
تاريخه ج ١‏ ص ”17» والبيهقي في المحاسن والمساوي ج اص 74, ومحب 
الدين الطبري في الرياض ج ١‏ ص 21١4١‏ وذخائر العقبى ص ا وقال: 
أنخر جه الترمذي وصححه والكنجي في الكفاية ص 275 وقال: هذا حديثٌ 
عال, لحرن صحيح ) ؛ والحموبي فى قرائده في الباب ال ”27 والسيوطي في 
جمع الجوامع بعدّة طرق كما في كنز العمال ج ” ص 7917 117 والبدخشي 
في نزل الأبرار ص ١١‏ وغيرهم. 

قوله : 
الست أخاه فى الهدى ووصيه. أوعز به إلى حديثي الاخحاء والوصية وهما من 
الشهرة والتواتر بمكان عظيم يجدهما الباحث في جل مسانيد الحفاظ والأعلام . 


قوله : 


(1) كذا في لفظ الخطيب. وفي بعض المصادر: على الإيمان. وفي بعضها: للإيمان. 


والسنة. أخرج الحفاظ عن النبيّ صلى الله عليه وآله. في حديث فاطمة 
سلام | الله عليها: زوجتك خير أهلي أعلمهم علما. وأفضلهم حلماً: وأولهم 
إسلاما . وفى حديث أنخر: أعلم أَمتي من بعدي علي بن أبي طالب. وفي 
ثالث: أعلم الئاس بالله وبالناس . 


وفي حديث: يا على لك سبع مخحصال. وعدّ منها: وأعلمهم بالقضية() 
وأخرج محبٌّ الدين الطبري في رياضه ج ١‏ ص 1947 »2 والنخائر ص 8/اء وابن 
عبد ابر في الاستيعاب (هامش الإصابة) ج ١"‏ ص 5١٠‏ عن عائشة : أنه أعلم 
الناس بالسئة . ولي كناية الخلسي ين 11 عن أبي أمامة عنه صِلَّى الله عليه 
وآله: أعلم متي بالسئة والقضاء بعدي على بن أبي طالب. وأخرج الخوارزمي 
في المناقبت ص 48 وشبخ الإسلام الحموبي في فرائلء في الياب الثامن عشر 
بإسناده عن سلمان عن النبيّ صلَى الله عليه وآله : أعلم أَمتى من بعدي علي بن 
أبي طالب. 

وأخرج الحفاظ عن أمير المؤمئين عليه السلام . أنه قال ٠:‏ والله ما نزلت أية 
إلا وقد علمت فيم نزلت وعلى مُن نزلت. إن دبي وهب لي قلباً عقولاً ولسانا 
ناطق0؟) و النبي يي قسمتث الحكمة عشرة أجزاء فأعطي على تسعة أجزاء 
والناس جز عاو احد]0”) , 


وفال السيلد أحمد زيني دحلا في نودت |الإسلامية» ج ؟ ص 777: 


كان على رضي الله عنهءأعطاه الله علما كثيراً وكشفاً غزيراًءقال أبو الطفيل : 
شهدت عليًا يخطب وهو يقول: سلونى (5) من كتاب الله فوالله مأ من أية إلا وأنا 


)١(‏ -حلية الأولياء ج اص056, كنز العمال ج ترص دل 56و لىرة؟, 

)١(‏ -حلية الأولياء ج اص 2.58 كماية الكنجي ص 4٠‏ كنز العمال ج ١آص‏ 154 أإسعاف الراغيين 
ص ؟١١١.‏ 

(1) حلية الأولياء ج اص 10. 

(4) في الإصابة ج ١‏ ص :0١9‏ سلوني سلوني عن كتاب الله , الحديث,. 
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أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في جبل؛ ولو شئت أوقرت سبعين 
بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب, وقال ابن عباس رضي الله عله: علم رسول الله 
من علم الله تبارك وتعالى» وعلم علي رضي الله عنه من علم النِي و وعلمي 
من علم علي رضي الله عنه. وما علمي وعلم أصحاب محمد ول في علم علي 
رضي الله عنه إلا كقطرة فى سبعة أبحرء ويقال : إن عبدالله بن عباس أكثر البكاء 
على على رضي الله عنه حتى ذهب بصره. وقال ابن عباس أيضاًء لقد أعطي 
على بن أبي طالب تسعة أعشار العلم. وأيم الله لقد شارك الناس في العشر 
العاشر, وكان معاوية رضى الله عنه. يسأله ويكتب له فيما ينزل به فلمًا توفي 
على رضي الله عنه قال معاوية: لقد ذهب الفقه والعلم بموت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عئه. يتعوذ من معضلة 
ليس فيها أبو الحسن 7 وسُئل عطاء أكان في أصحاب محمد يل أحدٌ أعلم من 
علىٌ؟ قال: لا والله ما أعلمه. انتهى. وعن عبدالله بن مسعود: إِنْ القرآن نزل 
على سبعة أحرف ما مها حرفٌ إلا وله ظهر وبطنٌ؛ وإِنَّ علي عنده علم الظاهر 
والباطر9) , 

وهناك نظير هله الأحاديث والكلمات؛ حول علم أمير المؤمئين» بالكتاب 
والسئة؛ كثير جدّاً لو جمعته يد التأليف لجاء كتاباً ضخما. 


ومن شعر حسان في أمير المؤمنين 
ذكر له أبو المظفر سبط ابن الجوزى الحنفىّ في تذكرته ص .١١0‏ 
والكنجى الشافعى فى كفايته ص 2.00 وابن انيد الشافعي 7 «مطالب 
السثول» ص ١؟‏ وقال: فشت هله الأبيات من قول حسان. وتناقلها سمع عن 
سمع ولسان عن لسانٍ: 
أنزل الله والكتاب عزيز في على وفي الوليد قرانا 


)١١(‏ أخخرجه كثير من اللحفاظ وأئمة الحديث. 
0( أخرمجه أبو نعيم في سحلية الأولياء ج ١‏ ص 060 , 


فتبوًا الوليد من ذاك فسقاً وعلىٌ مبوًا إيمانا 

ليس من كان مؤمناً عرف الله كمن كان فاسقاً نحوّانا 

فعلىٌ يلقى لدى الله عرّأ ووليدٌ يلقى هناك هوانا 

سوف يُجزى الوليد خزياً وناراً وعلي لا شك يُجزى جنانا 

ورواها له ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ٠‏ ص ١١7‏ ؛ وفيه بعد 
البيت الثالث: 

سوف يدعى الوليد بعد قليل وعلي إلى الحساب عيانا 

فعليٌ يُجزى بذاك جناناً ووليدٌ يُجزى بذاك هوانا('» 

رب جد لعقبة بن أبان ‏ لابسٌ في بلادنا تبان( 

وذكرها له نقلا عن شرح النهج الأستاذ أحمد زكي صفوت في «جمهرة 
الخطب» جح ” ص .١١‏ 


أشار بهذه الأبيات إلى قوله تعالى : طأفَمَن كان مُوْمِبَاً كمّن كان فاسقاً لا 
يُستوون4 ونزوله في علي عليه السلام. والوليد بن عقبة بن أبي معيط فيما شجر 
بينهماء أخرج الطبري في تفسيرهج ١؟‏ ص 71 بإسناده عن عطاء بن يسار قال : 
كان بين الوليد وعلى كلام فقال الوليد: أنا أبسط منك لسائأء وأحدٌ منك سناناً 
وأردُ منك للكتيبة فقال علي : أسكت فإنك فاسقٌ. فأنزل الله فيهما: طأَفْمنْ كان 
مؤمئا كمنْ كان فاساًم الابة. 


وفي الأغاني رج ؛ ص 2186 وتفسير الخازن ج ٠‏ ص د 0 نين 
على والوليد تنازع وكلام في شيء فقال الوليد لعلي : اسكث فإنك صبي وأنا 
شيخ . وألله إني أبسط منك لساناً, وأحل منك سئاناء وأشجع منك -جناناء وأملأ 


)١(‏ في التذكرة: هناك . يدل وبذاك؛ في الموضعين 
649 أبان : هو أبو معيط جد الوليد , والتبان : ا صغير مقدار شبر يستر العورة فقط كان يخص 
بالملاحين , 


شعر حسان في أمير المؤمنين (م) وشرحه ا 0ه 


منك حشوأ فى الكتيبة. فقال له على : اسكت فإنك فاسئٌّ. فأنزل الله هذه 
الآيق 000 ١‏ 

وأخرجه : الواحدي بإسناده من طريق ابن عبّاس في «أسباب النزول» 
ص 577 » ومحب الدين الطبري في الرياض جح ١‏ ص 7١1‏ عن أبن عباس ع 
وقتادة من طريق الحافظين السلفي, والواحدي, وفي ذخائر العقبى ص 88: 
والخوارزمي في المناقب ص 2.١188‏ والكنجي في الكفاية ص 0ه؛ 
والنيسابوري في تفسيره؛ وابن كثير في تفسيره ج 1 ص 417 قال: ذكر عطاء بن 
يسار والسدّي وغيرهما: أنها نزلت في على بن أبي طالب وعقبة (فيه تصحيفٌ لا 
يخفى)» ورواه جمال الدين الزررندي في «نظم درر السمطين). 

وذكره ابن أبي الحديل, فى شرح الهج ج ١‏ ص 554) ج ؟ ص ١‏ 0 
وحكى عن شيخه: أنه من المعلوم الذي لا ريب فيه لاشتهار الخبر به وإطباق 
الناس عليه. وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ج ؛ ص 178» وقال: أخرج 
ابو الفرج. في الأغاني . والواحدي» وابن عدى., وابن مردويه والخطيب» وابن 
عساكر من طرق عن ابن عباس» وأخرج ابن إسحاق, وابن جرير» عن عطا بن 
يسارء وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي رضي الله عنه مثله» واخرج ابن أبي 
حاتم. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى رضي الله عله وأخحرج ابن مردويه» 
والخطيب» وابن عساكرء عن ابن عبّاس. ‏ وذكره الحلبي في السيرة ج ١‏ 

, 0 

سانا ومن شعر حسان في أمير المؤمنين 

ذكر له أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفى في تذكرته ص ٠١‏ : 

من ذا ببخاتمه تصدّق راكعاً وأسرّها في نفسه إسرارا 

من كان بات على فراش محمد ومحمدٌ أسرى يوم الارا 

من كان في القرآن سم مؤماً في تسع آيات تلين غزارا(") 


)١(‏ وذكرها الكنجي في الكفاية ص ١77‏ ونسبها إلى بعضهم وفيه : في تسم أيات جعلن كبارا. 


في البيت الأول إيعارٌ إلى مأثرة تصدقه صلوات الله عليه بخاتمه للسائل 
راكعا وفيها نزل قوله تعالى «إنما ولِيكم الله ورسوله وَالْذِينَ آمنوا» . الآية. 
وسنوقفك على بيانها فى شرح البيت الثالث إن شاء الله تعالى . 

وبشاني الأبيات أشار إلى حديث أصفقت الامّة عليه من أنَّ علبَاً 
عليه السلامء لبس برد النبيّ صلّى الله عليه وآلهء الحضرمي الأخضر ونام على 
فراشه ليلة هرب النبي من المشركين إلى الغار وفداه بنفسه ونزلت فيه: #ومن 
الئاس مَنْ يشري نفسه إبتغاء مرضاة الله» (سورة البقرة آية /ا١7).‏ 


قال أبو جعفر الإسكافي, كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي م 
ص :177١‏ حديث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا يجحده إلا مجنونٌ أو غير 
ممخالط لأهل الملة. وقد روى المفسرون كلهم : أَنْ قول الله تعالى : 1 
الناس من شري . الآية, نزلت في علي ليلة المبيت على رش ورروى 
التعلبي في تفسيره : أن النبيّ 4ه لما أراد الهجرة ة إلى المدينة خلف علي بن أبي 
طالب بمكة لقضاء ديونه وأداء الودائع التى كانت عنده. وأمر ليلة خرج إلى 
الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه وقال له: : أتشح ببردي 
الحضرمي الأخضر ونم على فراشي نه لا يصل منهم إليك مكروه إن شاء الله 
تعالى ففعل ذلك علي عليه السلام فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل: إني 
آخيث بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ 
فاختار كلاهما الحياة فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي 
طالب؟ آخيت بيئه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة. 
إهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلا فكان جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند 
رجليه. وجبرئيل ينادي: بخ بخ من مثلك با علي ؟ يباهي الله تبارك وتعالى بك 
الملائكة. فأنزل الله على رسوله وهو متوجة إلى المدينة في شأن على #ومن 
الئاس م شري لفسه إبتغاء مرضاة اللّه#. وقال ابن عباس: نزلت الآية في 
علي حين هرب رسول الله من المشركين إلى الغار مع أبي بكر ونام على 
فراش النبي . 


شعر حسان في أمير المؤمنين (ع) وشرحه 100005-98 221113111 


وحديث الثعلبي هذاء رواه بطوله الغزالي في «إحياء العلوم» ج م 
ص 2١١8‏ والكنجي في اكفاية الطالب» ص 2.١١5‏ والصفوريى في اإلزهة 
المجالس» ج ١‏ ص 7١5‏ تقلا عن الحافظ النسفي . ورواه ابن الصباغ المالكي 
في فصوله ص ”27 وسبط ابن الجوزي الحنفي 7 تذكرته ص 2.5١‏ 
والشبلنجى فى نور الأبصار ص 85» وفى المصادر الثلاثة الأخيرة: قال 
لرد عن : أنشدني أمير المؤمنين شعراً قاله في تلك الليلة : 

وفيت بنفسي خبير من وى ء الحصا وأكرم خلق طاف بالبيت والحجر 

وبت أراعي منهم ما يسوءني وقد صبرت نفسي على القتل والأسبٌ 

وبات رسول الله في الغار آمنا وما زال في حفظ الإله وفى الستد(١)‏ 

ويوجد حديث ليلة المبيت في مسند أحمد ج ١‏ ص 218 تاريخ الطبري 
ج ؟ ص »1١١-44‏ الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص ؟7١5»‏ تاريخ اليعقوبي ج ١‏ 
ص 259 سيرة أبن هشام ج؟ ص »551١‏ العقد الفريد ج " ص »19١‏ تاريخ 
الخطيب البغدادي ج ١1‏ ص »19١‏ تاريخ ابن الأثيرج ؟ ص ؟4» تاريخ أبي 
الفداء ج ١‏ ص »١75‏ مناقب الخوارزمي ص 2130 الإمتاع للمقريزي ص 8 
تاريخ ابن كثير ج /ا ص 97"8 السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١4‏ . 

ويوجد الإيعاز إلى هذه المأثرة» فى حديث صحيح عن ابن حي حر 
جمع من الحفاظ الأثبات راجع ما مرّج ١ص‏ 76 و /ا/اء وهي مرويةٌ في حديث 
عن الإمام السبط الحسن, وقال: بات أمير المؤمنين يحرس رسول الله صِلَى الله 
عليه وآله. منالمشركين وفداه بنفسه ليلة الهجرة حتى أنزل الله فيه :وين الئاس 
من يُشري نفسة إبتغاة مرضاةٍ الله 9 . 

(البيت الثالث) 
أشار به إلى الآيات التسع» النازلة في أمير المؤمنين التى سمي فيها مؤمناً. 


)١1(‏ وتوجد هذه الأبيات في مناقب الخوارزمي مع زيادة بيت. 
(1) تذكرة السبط ص »١1١6‏ شرح أبن أبي الحديد ج ؟ ص »1١‏ جمهرة الخطب ج ؟ ص ١1‏ . 


ونحن وقفنا من نلك على عشر('© آيات. ولم نعرف خصوص التسع المراد 
لحسان في قوله. وقال معاوية بن صعصعة في قصيدة له ذكرها نصر بن مزاحم 
فى كتاب صفين ص ١١‏ : 
ومن نزلت فيه ثلاثون آية تُسمّيه فيها مؤمناً مخلصاً فردا 
سوى موجبات جئن فيه وغيره2 بها أوجب الله الولاية والودا 
والآيات : 
١‏ لِأفْمَنْ كَانّ مُؤْمِئا كَمَنْ كان فَاسِقاً لا يستوون» . 
وسورة السجدة, الآية م١»)‏ 
مر الإيعاز إلى حديث نزولها في علىٌ عليه السلام ص 48 من هذا 
الجزء . 
؟- هِهُوَ الذي أبْدَكَ بنصره وَبِالمُوْمِنينَ4 . 
دسورة الأنفال» الآية 251 
أخرج الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه قال: أخبرنا أبو الحسن 
على بن مسلم الشافعي ‏ أخبرنا أبو القاسم بن العلا وأبو بكر محمد بن 
عمر بن سليمان العريني النصيبي . حدّثنا أبو بكر أحمد بن يوسغف بن لخلاد 
حدَّثنا أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل المهرى, حدّثنا عباس بن بكار. حدّثنا 
خالد بن أبي عمر الأسدي. عن الكلبي عن أبي مو عر أبي هريرة قال: 
مكتوبٌ على العرش لا إلَه إلا الله ' وحدي لا شريك لي ومحمد عبدي ورسولي 
أيلدته بعلى . وذلك قوله 00 في كتابه الكريم: هو الذى أيدك بنصره 
وبالمؤمنينَ على وحده. 
ورواه بإسناده الكنجيّ الشافعيٌ في كفايته ص 2٠١١‏ ثم قال: قلت: 
ذكره ابن جرير في تفسيره(» وابن عساكر في تاريخه في ترجمة علي 


)١(‏ وكذا قال الإمام الحسن السبط الزكى في .حديث: سمّي أبي مؤمنا في عشر آيات. 
(1) لم نجد هذا الحديث في تفسير الطبري تحت هله الآية. 
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عليه السلام. ورواه الحافظ جلال الدين السيوطي في الدرٌ المنشور ج " 
ص 144» نقلاً عن ابن عساكر, والقندوزي في ينابيعه ص 44 نقلاً عن الحافظ 
أبي نعيم بإسناده عن أبي هريرة» ومن طريق أبي صالح. عن ابن عباس 

وصدر الحديث أخرجه جمع من الحفاظ منهم : الخطيب بدي في 
تاريخه ج ١١‏ ص ١77”‏ . بإسناده عن أنس بن مالك, قال: قال النبي 456 : لما 
عرج بي رأيت على ساق العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته 
بعلى . نصرته بعل . ومحب ب الدين الطبري في «الرياض» ج ١‏ ص ١77‏ عن 
أبي الحمراء من طريق الملا في سيرتهء وفى ذخائر العقبى ص ".2 
والخوارزمي في المناقب ص 1904. والحموبي في فرائده في الباب السادس 
والأربعين من طريقين بلفظ : 55 بي إلى السماء رأيت في ساق العرش 
مكتوباً : ل إله إلا الله محمد رسول الله صفوتي من خلقي ‏ يانه بعلي ونصرته 
به. وبإسناد آخر عن أبي الحمراء نخادم النبي صِلَى الله عليه وآله؛ بلفظ: ليلة 
أسري بي رأيت على ساق العرش الأيمن مكتوباً: أنا الله وحدي لا إِلَه غيري . 
غرست جنة عدن بيدي لمحمد صفوتي أيدته بعلئ. وبهذا اللفظ رواه الحافظ 
السيوطي كما في كنز العمال ج ١‏ ص 1١8‏ من غير طريق عن أبي الحمراء . 
ومن طريق آخر عن جابرء عن الني صلَى الله عليه وآله: مكتوبٌُ في باب الججئة 
قبل أن يخلق الله السموات والأرض بألفى سئة : لا إلّه إلا الله محمَدٌ رسول الله 
أيدته بعلي . - وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع ج 4 ص ١7١‏ من طريق 
الطبراني عن أبي الحمراء. والسيوطي في الخصائص الكبرى ج ١‏ ص / نقبلا 
عن 'ابنى عدي» وابن عساكر من طريق أنس. 

وروى السيد الهمداني في امودة القربى) في المودة الثامئة» عن علي 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله : إفي رأيت اسمك مقرونا باسمي في 
أربعة مواطن: فلما بلغت البيث المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على 
صخرة بها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيدته بعلي وزيره. ولّمًا انتهيت إلى 
سدرة المنتهى وجدت عليها: إني أنا الله لا له إلا أنا وحدي, حمل صفوتي 


من خلفي أبدته بعلي وزيره ودصرته به ٠‏ ولْمَا انتهيت أى عرش رب العالمين 
فوجدت مكتوباً على قوائمه : إني أنا الله لا إله إلا أناء محمد حبيبي من خلقي , 
أيدته بعلى وزيره ونصرته به. فلمًا وصلت اللجنة وجدت مكتوبا على باب 
الجئة: لا إِلَّه إل أناء ومحمد حبيبي من خلقي أيدئه بعلي وزيره ونصرته به. 
2 هويا أيها النبي حَسبَكَ الله وَمَنِ تبك مِنّ المؤمنينَ 6. 
«سورة الأنفال. الآية 681. 


أخرج الحافظ ا في فضائل الصحابة بإسناده: إنها نزلت في على . 
وهو المعني بقوله: المؤمنين 

- #من المؤمئين رجا صِدقوا ماعاهدوا الله عليه 4 فمئهم من قُضى نحبه 
وَمِئهم منْ يُنتظِر ومابَدُلوا تبديلا» . [سورة الأحزاب» الآية 7؟]., 

أخرج الخطيب الخوارزمي في «المناقب» ص »١8‏ وصدر الحفاظ 
الكنجي في «الكفاية» ص 175 نقلا عن ابن جريرء وغيره من المفسرين أنه نزل 
اوه : فمنهم من قضى نحبه في خيز وأصحابه. كانوا عدن الله تعالى لا 
يُولُون الأدبار فجاهدوا مقبلين حتى قتلواء ومنهم من يتتظرء على بن أبى طالب 
مضى على السجهاد ولم يدل ولم ؛ يغير الآثار, 

وفي الصواعق لابن حجر ص :8١‏ سئل (علي) وهو على المنبر بالكوفة, 
و قوله تعالى : وين المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه». الآية. 

ل: اللهم غفرأ هله الآية نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمّي عُبيدة بن 
ارين ب املاب فأمًا عُبيدة فقضى نحبه شهيداً يوم بدر» وحمزة قضى 
نحبه شهيد! يوم 55 وأما أنا فأنتظر أشقاها يخضب هذه من هذه وأشار إلى 
لحيته ورأسه .. عهد عهده إل حبيبي وام د . 


ه- «إنما ولبكم الله 0 وَالْذِينَ آمنوا الْذِينَ ؛ يقيمون الصلاة ويؤتون 
الركاة وهم راكعون» ., 


«وسورة المائذة 0006 
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رم أبو إسحاق الثعلبي  ٠‏ في تفسيره بإسناده عن أبي ذر رَ الغفاري قال: 
أما إنى ي صليت مع رسول الله يوم من الأيام الظهر فسأل سائل في المسجد 
فلم يُعطه أحدٌ شيئا فرفع السائل يديه إلى السماءء وقال. لله أشهد إني سألت 
في مسجد نبيك محمّد ول فلم يُعطني أحدٌ شيئاء وكان على رضي الله عنه في 
الصّلاة راكعاً فأوماأ إليه بختصره اليمنى ‏ وفيه حاتم فأقبل السائل فأخذ الخائم 
من خنصره. وذلك بمرأى من النبي وهو في المسجد فرفع رسول الله 276 
طرفه إلى السماء وقال: اللهم إن أخيٍ موسى سألك فقال: رب اشرح لي 
صدري؛ وَيَسّر لي أمري» واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» واجعل لي 
وذيرا ه مِن أهلى هارون أخي. أشدد به أرزي. وأشركه في أمري, فأنزلت عليه 
قرآنا : سنشدٌ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما الهم وإي 
محمد نبيّك وصفيّك اللهم, واشرح أي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وذيرا 
من أهلي علي أشدد به ظهري . قال أبو ذر رضى الله عئه : : فما استتم دعاءه حتى 
نزل جبرئيل عليه السلام من عند الله عر وجل وقال: يا محمد «إقرأ إِنْما 
وليكم الله ورسوله والذين آمئنوا». الاية, 


أخرج هذه الأثارة» ونزول الآية فيها جمع كثير من أثمة التفسير والحديث 
منهم : الطبري في تفسيره ج ” ص ١10‏ من طريق ابن عباس. وعتبة بن أبي 
حكيم. ومجاهد. الواحدي في أسباب النزول ص ١58‏ من طريقين. الرازي 
في تفسيره ج "ا ص 41١‏ عن عطا عن عبدالله بن سلام وابن عباس وحديث أبي 
ذْرَ المذكور. الخازن في تفسيره ج ١‏ ص 45؛ . أبو البركات في تفسيره ج ١‏ 
ص 445 . الئيسابوري في تفسيره ج "ا ص 55١‏ . ابن الصباغ المالكي في 
«الفصول المهمة» ص ١1١7”‏ حديث الثعلبي المذكور. ابن طلحة الشافعي في 
«مطالب السئول» ص "١‏ بلفظ أبي ذر المذكور. سبط ابن الجوزي في 
«التذكرة» ص 4 عن تفسير الثعلبى» عن السدّي» وعتبة» وغالب بن عبدالله . 
الكنجي الشافعي في «الكفاية» ص ١١"‏ بإسناده عن أنس» وص ؟١١‏ عن ابن 
عباس من طريق حافظ العراقين» والخوارزمي » وابن عساكر, عن أبي نعيم. 


والقاضي أبي المعالى. الخوارزمي في مناقبه ص ١78‏ بطريقين. الحموبي في 
فرائده في الباب الرابع عشر من طريق 'الواحدي. وفي التاسع والثلاثين عن 
أنس» ومن طرق انخحرى عن ابن عباسء وفي الباب الأربعين عن ابن عباس 
وعمار بن ياسر. القاضي عضد الويجي في «المواقف» ج ‏ ص 7175. محبٌ 
الدين الطبري في «الرياض» جح ؟ ص 7١!‏ عن عبدالله بن سلام من طريق 
الواحدي. وأبي الفرج والفضائلي» وص .»7١5‏ وفى الذخائر ص ٠١!‏ من 
طريق الواقدي» وابن الجوزي . ابن كثير الشامى في تفسيره ج ؟ ص /١‏ بطريق 
عن أمير المؤمنين» ومن طريق ابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل» وعن ابن جرير 
الطبري بإسئاده عن مجاهد, والسدى», وعن الحافظ عبد الرزاق بإسئاده عن ابن 
عباس» وبطريق الحافظ ابن مردويه بالإسناد عن سفيان النوري, عن أبن 
عباس» ومن طريق الكلبي عن ابن عباس فقال: هذا إسناد لا يقدح به» وعن 
الحافظ أبن مردويه بلفظ أمير المؤمنين. وعمار. وأبى رافع . ابن كثير أيضاً في 
البداية والنهاية جح ٠,‏ ص /اه7 عن الطبراني بإسناده عن أمير المؤمئين» ومن 
طريق ابن عساكر عن سلمة بن كهيل. الحافظ السيوطي في وجمع الجوامع؛ 
كما في الكنز ج " ص 759١‏ من طريق الخطيب في «المتفق» عن ابن عبّاس» 
وص 4٠6‏ من طريق أبي الشيخ » وابن مردويه عن أمير المؤمنين. ابن حجر في 
«الصواعق) ص ١5‏ . الشبلئجي في «نور الأبصار» ص /ا/ا حديث أبي در 
المذكور عن التعالبي . الألوسي في اروح المعاني») ج ١‏ ص ١١9‏ وغيرهم . 
ولحسان بن ثابث فى هذه المأثرة شعر يأتى إن شاء الله تعالى . 
1 - لأجَعَلتة سقاية َه الحَاح وَعمارة المسحد ب الحرام كمن أمن بالله 
وَالَيوم الجر وجاهد في سبيل الله لا ييستوون عِندٌ الله» . 
(سورة التوبة» الآية 14). 
أخحرج الطبري في تفسيره ج ٠‏ صكهه بإسناده عن أنس أنه قال: قعد 
العباس وشيبة (ابن عثمان) صاحب البيث يفتخران, فقال له العبّاس: أنا أشرف 
منك أنا عم رسول الله ووصي أبيه وساقي الحجيج . فقال شيبة: أنا أشرف منك 
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أنا أمين الله على بيته» وخازنه أفلا ائتمنك كما ائتمننى . فهما على ذلك 
يتشاجران حتّى أشرف عليهما على ؛ فقال له العبّاس: إِنّ شيبة فاخرني فزعم أنه 
أشرف مني ١‏ فقال: فما قلت له يا عماه؟ قال: قلت: أنا عم رسول الله ووصي 
أبيه وساقي الحجيج أنا أشرف منك. فقال لشيبة: ماذا قلت أنت يا شيبة؟ قال 
قلت : أنا أشرف منك أنا أمين الله على بيته وخحازنه أفلا اثتمنك كما اثتمنني . قال 
فقال لهما: إجعلاني معكما فخرأء قالا: نعم. قال: فأنا أشرف منكما أنا أول 
من آمن بالوعيد من ذكور هذه الأمة وهاجر وجاهد . وانطلقوا ثلاثتهم إلى النبي 
فأخبر كل واحل منهم بمفخره فما أجابهم ابي بشى ء فانصرفوا عنه. فنزل 
جبرئيل عليه السلام بالوحي بعد أيام فيهم . فأرسل النبي إليهم ثلاثتهم حتى أتوء 
فقرأ عليهم : «اجسا سِفاية الحاج وَعِمارة المسجدٍ الْحَرام كمن آمنْ بالله 
وَاليوم الآخر». الآية, 
حديث هذه المفاخرة ونزول الآية فيها أخرجه كثيرٌ من الحفاظ والعلماء 
مجملاً ومفصّلا منهم : الواحدي في أسباب النزول ص ١8١‏ نقلا عن الحسن 
والشعبى والقرظي. القرطبي في تفسيره ج 8 ص 4١‏ عن السدّي. الرازي في 
تفسيره ج ص 477 . الخازن في تفسيره ج ١‏ ص ١77‏ قال: وقال الشعبي. 
ومحمد بن كعب القرظي : نزلت في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد 
المطلب» وطلحة بن أبي شيبة» افتخروا فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي 
مفاتيحه. وقال العباس : وأنا صاحب السقاية والقيام عليها. وقال علي : ما أدري 
ما تقولون». لقد صليت إلى القبلة سنة ة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد. 
فأنزل الله هله الآية. 


ومنهم: أبو البركات النسفي في تفسيره ج ؟ ص .77١‏ الحموبي في 
«الفرائد» في الباب الواحد والأربعين بإسناده عن أنس . ابن الصباع المالكي في 
«الفصول المهمة) ص ١١7"‏ من طريق الواحدي عن الحسن والشعبي والقرظي 
جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي في نظم درر السمطين. الكنجي في 
«الكفاية؛) ص 1١7‏ من طريق ابن جريرء وابن عساكرء عن أنس بلفظه 


المذكور. ابن كثير الشامي في تفسيره ج 7 ص "5١‏ عن الحافظ عبد الرزاق 
بإسنافه عن الشعبي » يردن طريق ابن جرير» عن محمد بن كعب القرظي» وعن 
السذي وفيه : افتدخر على . والعياض. وشيبة كما مرء ومن طريق الحافظ عبد 
الرزاق أيضاً عن الحسن, ومحمّد بن ثور عن معمر عن الحسن. | 
السروطي في الدر المنثوررج ؟ ص 7١18‏ من طريق الحافظ ابن مردويه» عن 9 
عبّاس» ومن طريق الحفاظ عبد الرزّاق» وابن أبي شببة» وابن جريرء وابن 
منذرء وابن 58 حاتم . وأبي الشيخ عن الشعبي ‏ وعن أبن مردويه عن الشعبي ‏ 
وعن عبد الرزاق» عن الحسن» ومن طريق ابن أبي شيبة» وأبي الشيخ » وابن 
مردويه؛ عن عبيدالله بن عبيدة» ومن طريق الفرياني » عن ابن سيرين» وعن ابن 
جرير» عن محمد بن كعب القرظي» ومن طريق ابن جرير» وأبي الشيخ. عن 
الضحاك, وعن الحافظين أبي نعيم» وابن عساكر بإسئادهما عن أنس باللفظ 
المذكور. 

ومنهم: الصفوريى فى (نزهة المجالس» ج ؟ ص 7547 وفى طبعة ١١9‏ 
نقلا عن شوارد الملح وموارد المئح : أن العباس. وحمزة رضي الله عنهماء 
تفاخرا فقال حمزة : أنا خيرٌ منك لأني على عمارة الكعبة . وقال العباس : أنا خير 
منك لأني على سقاية اللحاج فقالا: نخرج إلى الأبطح ونتحاكم إلى أول رجل 
نلقاه فوجدا عليَاً رضي الله عنه. امعان به فقال : أنا خير منكما لأني 
سبقتكما إلى الإسلام . فأخبر النبي بذلك فضاق صدره لافتخاره على عميه 
فأنرل الله تعالى تصديقاً لكلام علي وبيانا لفضله : «أجعلتم سفاية المحاح» . 
الآية. 

ولا يسعئأ ذكر جميع المصادر التي وقفنا فيها على هذه المفاخرة. ونزول 
الآية فيها وكذلك في بقيّة الآيات والأحاديث. بل لم نذكر جلها روماً للإختصار, 
وقد -- القول في جميعها في كتابنا (العترة الطاهرة في الكتاب العزيز) 
يتضمن الآيات النازلة فيهم صلوات الله عليهم . 


وهذه المفاخرة ونزول الآية فيها نظمها غير واحد من شعراء السلف. 


شعر حسان في أمير المؤمنين ع( وشرحه 8 ب صو ل وق وا وني و وان و1 4 و م ١8‏ 


الحافظين لناموس الحديث كسيك الشعراء الحميري . والناشي , والبشنوي , 
ونظرائهم وستقف عليه في تراجمهم إن شاء الله . 
1- 8إِنْ الْذِينَ آمنوا وَعملوا الصّالحاتِ سَيَجِمَلُ لهُمْ الرّحمِنُ ود . 
(سورة مريم أية 64 

أخرج أبو إسحاق التعلبي . في تفسيره بإسناده عن البراء بن عازب قال ٠‏ 
قال رسول الله وةِ لعليّ: قل: اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في 
صدور المؤمنين مودة. فأنزل الله هذه الآية. 

وروأه أبو المظفر سبط أبن الجوزي الحنفي في تذكرته ص وا 0 
ورُوي عن ابن عبّاس: إن هذا الود جعله الله لعلي في قلوب المؤمنين 

مجمع الزوائد ج 4 ص ١70‏ عن ابن عباس قال: ولت في علي بن أي طالب؟ 
7 الذين أمنواة , الأية. قال: محية في قلوب المؤمنين . وأخرج الخطيب 
الخوارزمي في مناقبه وفيا حديثث أبن عباس وبعلة بإسئاده عن على 
عليه السلام, أنه قال: لقيني رجل فقال: يا أبا الحسن والله إني أحبّك في الله. 
فرجعت إلى رسول الله فأخبرثه بقول الرجل ‏ فقال* لعلّك يا علي اصطنعت إليه 
ري قال فقلت :* والله ما اصطنعت إليه معروفا. فقال رسول الله : الحمل لله 
الذى جعل قلوب المؤمنين تتوق إليك بالمودة. فنزل قوله : إن الذين آمنوا 
وعملوا الصألحات سيجعل لهم الرّحمن ودَا. 


وأخرجه صدر الحفاظ الكنجي في الكفاية ص ١؟١.‏ وأخرج محبٌ 
الدين الطبري في رياضه ج ؟ ص ٠١7‏ في الآية من طريق الحافظ السلفيى عن 
ابن الحنفيّة: لا يبقى مؤمنْ إلا وفي قلبه ود لعليّ وأهل بيته. وأخرج الحموبي 
في فرائده في الباب الرابع عشر من طريق الواحدي بسئدين عن ابن عباس» 
والسيوطي في الدر المنثور ج 4 ص 787 من طريق الحافظ ابن مردويه. 
والديلمي؛ عن البراء» ومن طريق الطبراني» وأبن مردويه. عن ابن عباس, 
والقسطلاني في المواهب ج /ا ص ١4‏ من طريق النقاش», والشبلنجي في نور 


الأبصار ص ١١7”‏ عن النقاش وذكر ما مرّ عن ابن الحنفية» والحضرمي في رشفة 


الصاديى ص 55 . 
هام اا 9 ء ىس بير 28 شاء يارو ”2 ثم . 27 
 /‏ «أم حسِب الذين اجترّحوا السيئاتٍ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# . 


«#(سورة الجائية الاية 5 


السّي» عن ابن عباس : يا الأ في علي عليه السلا يوم بدر. الذي 
اجترحوا السيّئات عتبة» وشيبة» والوليد والمغيرة: والْذْينَ آمنوا وعمِلوا 
الصالحاتٍ على عليه السلام. وتجد ما يقرب منه في كفاية الكنجي ص ١7١‏ . 


4 «إنْ الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتٍ أُولتِكَ هُمْ خَيرٌ البرية» . 
«وسورة ة البينة الآية 3ن 


أخرج الطبري في تفسيره ج الا ص ١55‏ بإسناده.) عن أبي الجارود. 
عن محمد بن على : أولئك هُم شير البريّة. فقال: قال النبي 5 أنت يا علي 
وشيعتك . وروى الخوارزمي في مناقبه ص 11 عن جابر قال: كنا عند النبي 2 
فأقبل علي بن أبي طالب فقال رسول الله: قد أتاكم أخي ثم التفث إلى الكعبة 
فضربها بيله» ثم م قال: والذى نفسي بيله إن هذا 517 هم الفائزون يوم 
القيامة. ثم م قال ٠‏ نه أولكم إيمانا معي ع » وأوفاكم بعهد الله ب واودكم بأمر الله 
وأعدلكم في الرعية. وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله مزية قال: وفي 
ذلك الوقت نزلت فيه: ٠‏ «إن الذين آمنوا وَعملوا الصالحات أولِك هم خيرٌ 
البرية4» وكان أصحاب ابي كف إذا أقبل علي قالوا: قد جاء خير البرية , 

وروى في ص ١7/8‏ من طريق الحافظ ابن مردويه؛ عن يزيد بن شراحيل 
الأنصاري كائب على عليه السلام قال: سمعت علياً يقول : حدثني رسول الله 
وأنا مسئده إلى صدري فقال : أي على ٠‏ ألم تسمع قول الله تعالى إن الْذِينَ آمنوا 
وعملوا الصالحات هم خير خير البرية؟ أنت وشيعتك . وموعدىق وموعدكم الحوض 


شعر حسان في أمير المؤمنين (ع) وشرحه ولع ع م ل “بثو 


إذا جاءت الأمم للحساب تُدعون غرَاً محجّلين. وأخرج الكنجى في الكفاية 
ص ١١9‏ حديث يزيد بن شراحيل. 

وأرسل ابن الصبّاغ المالكىّ فى فصوله ص ١177‏ عن ابن عبّاس قال: لما 
زذلتك هذه الاية قأل (النبي 2 لعلى) : أنت وشيعتك تأني يوم القيامة أنت وهم 
راضين مرضيين: ويأني أعداؤاك غضاباً مقمحين. وروى الحموبي في فرائده 


بطريقين عن جابر: إنها نزلت في علىّء وكان أصحاب محمد إذا أقبل علي 
قالوا : قل حاء < خير البرية. 


وفال ابن حجر فى «الصواعق» ص 11 في عد الآيات الواردة في أهل 
البيثت: الآية الحادية عشرة قوله تعالى : «إِنْ الّذين آمئوا وَعَملوا الصالحات 
أولئك هم < خير البرية». 

أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: إِنْ 
هله الآية لما نزلت قال صلى الله عليه وآله لعل : هو أنت وشيعتك, ثأني أنت 
وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين؛ ويأني عدوك غضاياً مقمحين» قال: ومن 
عدوي ؟ قال: من تبرأ منك ولعنك؛ ثم قال رسول الله يكل : ومن قال: رحم الله 
علياً رحمه الله . 

وقال جلال الدين السيوطي في «الدر المنثور» ج ١‏ ص 77/4: أخرج ابن 
عساكر, عن جابر بن عبدالله قال : كنا عند الني و فأقبل علي فقال النبي 45 : 
والذي نفسي بيده إنْ هذا وشيعته مق الفائزون يوم القيامة. ونزلت: وإن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاتٍ أولئك هم خير خير البرية, فكان أصحاب النبي و إذا 
أقبل علي قالوا: جاء خير البرية وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما 
نزلت <إن الذين آمنوا وعملوا يمون الآية قال رسول الله َك لعلى : 
أنت وشيعتك يوم القيامة راضين روسن وأخرج أبن مردويه عن علي قال: 
قال رسول الله يله وذكر حديث يزيد بن شراحيل المذكور وذكر الشبلائجي في 
«نور الأبصار» ص 78 و17١١‏ عن ابن عباس باللفظ المذكور عن ابن الصباغ 
المالكى . 


٠‏ وَالْمصر إِنْ الإنسانّ لفى خسر إلا الْذِينْ آمَنوا وَعَمِلوًا 
جيك (سورة العصر) 

فال جلال الدين السيوطي في «الدر المنثور» ج | 5 ص :1١987‏ أخرج ابن 
مرذويه) عن أبن عباس في قوله تعالى : #والعصر إن الإنسان لفي خسر». 
يعني أبا جهل بن هشام «إلآ الّذين آمنوا وَعَملوا الصالحاتِ». ذكر عليَاً 
وسلمان. 

ومن شعر حسان في أمير المؤمنين 

أبا محسر' | تفديك نفسي ومهجني وكل بطىء ذ في الهدى وسارم 

يذهب مدحي والمسيد شبايما؟ وما المدح في ذات الإله بضايع, 

فأنت الى أعطيت إذ أنت راكمٌ فدتك نفوس 0 يا خير راكع, 

بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خيرٌ شارٍ ثم يا خيرٌ بابع. 

فأنزل فيك الله خير ولاية وبيئها فى محكمات الشرايعم 


نظم بها حديث تصق أمير المؤمنين عليه السلام؛ خائمه للسائل راكعاً 
ونزول قوله تعالى : «إنما وليكم اللّه ورسوله وَالْذِين آمنوا يقيمون الصلاة 
ويؤنون الزكاة وهم راكعون». فيه كما مر حديثه ص ١ل‏ . 
ذكرها لحسان الخطيب الخوارزمي في «(المناقب» ص 2١1/8‏ وشيخ 
الإسلام الحمُوبي في فرائده في الباب التاسع والثلاثين» وصدر الحفاظ الكنجي 
في «الكفاية) ص ١١‏ وسبط ابن الجوزي في تذكرته ص 2٠١‏ وجمال الدين 
الزرندي في «نظم درر السمطين؟ . 
ومن شعر حسان في أمير المؤمئين 
جبريل نادى معلنا والنقع ليس بمنجلىي 
والمسلمون قد أحدقوا حول النبي المرسل 
لا سيف لا فى الفقار ولا فتى للا على 


شعر حسّان في أمير المؤمنين (ع) وشرحه 000 


يشير بها إلى ما هتف به أمين الوحي جبرئيل عليه السلام. يوم أحد في 
0 أخرج الطبري في تاريخه ج ٠١‏ ص 1١‏ ؛ عن أبي - . لم 
بن عقراق قيال فقال لعلي ؛ إحمل عليهم . فحمل علهم فرق جسعهم: 
وقتل عمرو بن عبدالله الجمحي قال: ثم أبصر رسول الله و جماعة من مشركي 
قريش» فقال لعليّ : |حمل عليهم. فحمل عليهم فرق جماعتهم وقتل شيبة بن 
مالك. فقال جبريل : يا رسول الله! إن هذا للمواساة فقال رسول الله يد : إنه 
5 وأنا منه. فقال جبريل : وأنا منكما. قال فسمعوا وكا : 

لاسيف إلا ذوالفقار ولا فتى لا علي 


وأخرجه أحمد بن حنبل في الفضائل» عن ابن عباس وابن هشام في 
سيرته ج ؟' ص 05 عن أبن أبي : لجيح . الختعمي في «الروض الائف» ج ؟ 
ص 2١47‏ وأبن أبي الحديد في اشرح النهج» ج ١‏ ص 9 وقال: نه المشهور 
المروى. وفي ج ١‏ ص "7 وقال: إن رسول الله قال: هذا صوت جبريل» 
ولج ' ص »78١‏ والخوارزمي في «المناقب» ص ؛١٠‏ عن محمد بن 
إسحاق بن يسار قال: هاجت ريح في ذلك اليوم فسمع مئاد يقول: 

لاسيف إلا ذوالفقار ولا فتى للا علي 

فإذا ندبتم هالكاً فابكوا الوفيّ أخاالوفيّ0) 


وزوى الحموبي نبحوه في فرائله في البيباب التاسع والأربعين, وروي 
بإسناده من طرق شتى عن الحافظ البيهقي إلى علي عليه السلام قال: أتى 
جبريل النبي ولك فقال: عدن ارسي عي امه 0ت 


به إلى رسول ف ليت هنة سيفين فسمى واحدأ ذأ الفقار والآخير 


68 يعئى حمزة سيل الشهداء قتيل ذلك اليوم سلام الله عليه . 


مجذماء فقلّد رسول الله ذا الفقار. وأعطاني مجلعا : لم م أعطاني بعل ذا الفقار, 
ورآني رسول الله وأنا أقاتل دونه يوم أحد فقال ٠‏ 
لاسيفلاذوالفقار ولا فتى لاا على 


وفي تذكرة سبط ابن الجوزي ص 15: ذكر أحمد في الفضائل أيضاً أنهم 
سمعوا تكبيراً من السماء في ذلك اليوم (يوم خيبر) وقائلاً يقول: 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي 


فاستأذن حسان بن ثابت رسول الله 5 أن ينشد شعراً فأذن له فقال: 
جبريل نادى مُعلناً إلى آخحر الأبيات المذكورة 


ثم قال ما ملخصه: يقال: إن الواقعة كانت يوم أحد كما رواه أحمد بن 
حنبل عن ابن عباس. وقيل : إن ذلك كأن يوم بدر. والأصح أنه كان في يوم 
خيبر» فلم يطعن فيه أحد من العلماء. إنتهى . 

قال الأميني : إن الأحاديث تؤذننا بتعدّد الواقعة» وأنَّ المنادي يوم أحد كان 
جبريل كما مرء والمنادي يوم بدر ملّك يقال له: رضوان» قد أجمع أئمة 
الحديث على نقله كما فال الكنجي , وأخرجه في كفايته ص ١45‏ من طريق أبي 
لغنائم» وابن الجوزي, والسلفي» وابن الجواليقي» وابن أبي الوفا البغدادي, 
وابن الوليد» وابن أبي الفهم. والمفتي عبد الكريم الموصلى» ومحمد بن 
القاسم العدل. والحافظ محمد بن محمودء وابن أبي البدر والفقيه عبد 
الغني بن أحمد. وصدقة بن الحسين: ويوسف بن شروان المقري» والصاحب 
أبي المعالي الدوامي . وابن بط وشيخ الشيوخ عبد الرحمن بن اللطيف. 
وعلي بن محمل المقري. وابن بكروسء والحافظ ابن المعالي. وأبي 
عد الله محمل بن عمري بأسانيدهم عن سعد بن طريف الحنظلى . عن أبي 
جعفر محمد بن علي «الإمام البافر »قال :أنادى ملّك من السماء يوم بدر يقال له: 


شعر حسان في أمير المؤمئين (ع) وشرحه ااا 00 
رضوان: 


عبد يسدر ولا -. : علي 
رزقناه عاليا بحمد ادا عن 1 الخفير كما سقنأةع وروأه ب مرقوعا 
وأحرجه عنه البيهقى في مناقبه. أخبرنا بذلك الحافظ ابن النجار, أخبرنا المؤيد 
الطوسي (إلى آخر السند) عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يوم بدر: هل| 
رضوان ملك من ملائكة الله ينادي : 

وأمخرجه محبث الدين الطبري باللفظ المذكور في رياضه ص جاده 
و,ذحاة ثر العقبى ص 4 /ء والخوارزمي في المناقب ص ١١١‏ حديث جابر, وفي 
4 ص /101اء وفي ط مصر ص 041 عن جأبر بن 
ل 

ومن شعر حسان 


وإن مريمٌ أحصنت فرجها و«وجاءت بعيسى كبدر الدجى 
فقد أحصنت فاطم بعدهاا. وجاءت بس ط 8 الهدى7١)‏ 


يشير إلى مأ ص عن نبي دراي بضعته ته الصذيقة (فاطمةة: ذ 
ج * ص ١١7‏ وقال: هذا ا الإسناد. والخطيب في تارييخه ج م 


. 74 ذكره ابن شهر آشوب السروي في «المناقب؛ ج 4 ص‎ )١( 


ص 54: ومحب الدين الطبري في ١‏ ذخائر العقبىة ص 48 عن أبي تمام في 
فوائده. وصدر الحفاظ الكنجيّ الشافعىّ في «الكفاية» ص 7١7‏ بإسناده عن 
حذيفة بن اليمان» قال قال رسول الله: إنْ فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله 
وذريتها على, الئار؛ وفى ص ١77‏ بسئد آخر عن ابن مسعود بلفظ حذيفة, 
والسبوطي في وإحياء الميت» ص /017؟ عن ابن مسعود من طريق البزازء وأبي 
يعلى ) والعقيلي ‏ والطبراني, وابن شاهين. وأخرجه في «(جمع الجوامع) من 
طريق البزار والعقيلى ‏ والطبراني ‏ والحاكم بلفظ حذيفة اليماني . وذكر 
المتفي الهندي في إكماله في «كنز االعمال» ج 5 ص 7١9‏ من طريق الطبراني 
بلفظ: إِنْ فاطمة أحصنث فرجها وإِن الله أدخلها بإحصان فرجها وذريتها الجنة . 
وابن حجر في «الصواعق» من طريق أبي تمام(2 والبزار» والطبراني» وأبي 
نعيمء باللفظ المذكور وقال: وفي رواية فحرمها الله وذريتها على النار. ورواه 
في ص ١١7‏ من طريق البزار» وأبي يعلى» والطبراني» والحاكمء باللفظ 
الثاني . وذكره الشبلنجي في ونور الأبصار» ص 0غ باللفظين . 
الشاعر 

أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي 
ابن عمرو بن مالك النجار (تيم الله) بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثئة 
ابن ثعلبة العنقاء (سمى به لطول عنقه) أبن عمرو بن عامر بن ماء السماء بن 
حارئة الغطريف ابن امرىءالقيس البطريق ابن ثعلبة البهلول ابن مازن بن 


الأزد بن الغرث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن فحطان9') , 


بيت حسان أسحل بيوتات الشعر. عريق في الأدب ونظم القريض. قال 


. في الصواعق: تمام. والصحبح : أبو تمام‎ )١( 
.7 (؟) كذا سرده أبو الفرج في الأغاني ج ؛ ص‎ 


المرزباني في «معجم الشعراء) ص 757: قال دعبل؛ والمبرد: أعرق الناس 
كانوا فى في الشعر آل حسّانء فمنهم يُعدّون سنّة في نسق كلهم شاعر: بعد بد 
ايل اسه حسان بن ثابت , بن المنذر بن حرام . اه. وولده عبد الرحمن 
المذكور شاعر قليل الحديث توفي سنة 4 ٠١‏ وفيه وفى والده حسان قال شاعر: 


فمن للقوافيى بعد حسان وابئه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت 


وأما المترجم نفسه فعن أبي عبيدة : ان العرب قد اجتمعت على أنَّ حسّان 
أشعر أهل المدن. وأنه فضل الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار. وشاعر النبي 
في أيامه صِلَى الله عليه وآله. وشاعر اليمن كلها في الإسلام. قال له النبي 
صل الله عليه وآله: ما بقي من لسانك؟ فأخرج لسانه حتى قرع بطرفه طرف 
أرنبته ؛ م قال: والله إني لو وضعته على صخر لفلقه؛ أو على شعر لحلقه؛ وما 
يسرني به مقول من معد(' وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله يضع له منبراً في 
مسجده الشريف يقوم علية قائمأ ويفاخر عن رسول الله ويقول رسول الله ل 
لله عليه وآله: إنْ الله يؤيّد حسّان بروح القدس ما ناقّمٌ أو فاخَرٌ عن 
رسول الله 99 , 


كانت الحالة على هذا في عهد النبي صلَى الله عليه وآله. لما توفي 
صلَى الله عليه وآله مرّ عمر على حسَّان وهو ينشد في المسجد فانتهره(» فقال: 
أفى مسجد رسول الله تنشد؟ فقال: : كنت أنشد وفيه من هو خيرٌ منك. م تتفت 
إلى أبي هريرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآل. يقول: أجب عني . 
اللهم أيله بروح القدس, قال: نعم . قال أبو عبدالله الآبي المالكي في شرح 
صحيح مسلم ١17‏ 7: وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه؛ كان يكره إنشاد 


.16١و‎ 588 ص‎ ١ البيان والتبيين للجاحظ ج‎ )١( 

١؟)‏ مستدرك الحاكم ج " ص 7817 بإسناد صححه هو والذهبي . 

(1) كذا في لفظ ابن عبد البر في الاستيعاب؛ وابن عساكر في تاريخه ج 4 ص 175» وفي لفظ مسلم 
في الصحيح ج ؟ ص 7588: فلحظ إليه. وفي لفظ لأحمد في مسئده ج مص ؟؟١؟:‏ فقال: مه. 


الشعر في المسجدء وكان قد بنى رحبة خارجه وقال: من أراد أن يلغط أو ينشد 
شعراً فليخرج إلى هذه الرحبة. 

كل ذلك على خلاف ما كان عليه النبىّ صلّى الله عليه وآله. وفى وقته 
أفحمه حسّان بما ذكر من قوله: لكن لا رأي لمن لا يطاع. وقبل حسّان نهاه 
النبي صلَّى الله عليه وآلهء عن فكرته هذه وفهّمه بما هناك من الغاية الديئية 
المتوبحاة حين تعرّض على عبدالله بن رواحة؛ لَمّا كان رول الله صلَّى الله عليه 
وآله يطوف البيت على بعير وعبدالله آخلٌ بغرزه وهو يقول: 

خلوا بني الكقار عن سبيلهٍ خلُوا ١‏ فكل الخير مع رسوله 

نحن ضربناكم على تنزيله غسريايُزيل الههام عن مقي 

ويذهل الخليل عن خليلي يارب إني مؤمنٌ بقيله 

فقال له عمر: أده ناي بن وا أش؟ فال رول ل على ا عل 
وآله :أو ما تعلمن أو لا تسمع ما قال؟؟!! (وفي رواية أبي يعلى) إِنْ النبى قال: 
خل عنه يا عمر؟ فوالّذي نفسي بيده لكلامه أشدٌ عليهم من وقع النبل90©. 

وكان حسّان من المعروفين الجبن» ذكره ابن الأثير في «اسد الغابة» ج ؟ 
ص ”5 وقال: كأن من أجبن الناس . وعله الوطواط في اغرر الخصائص» 
بن 196 عن الببيناء وقال : ذكر ابن قتيبة فى كتاب «المعارف؛ : إنه لم يشهد مع 
رسول الله كِ مشهداً قطّء قالت صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله كان 
معنا حسان في حصن فارغ يوم الخندق مع النساء والصبيان. فمر بنا فى الحصن 
رجل يهودي فجعل يطوف بالحصن (وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين 
رسول الله وليس بيننا وبيئهم أحد يدفع عناء ورسول الله والمسلمون في نحور 
عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا أتانا آت) قالت: فقلت: يا حسّان! أنا 
والله لا آمن أن يدل علينا هذا اليهودى أصحابه ع ورسول الله يه فد شغل عنا 


,١9١ تاريخ ابن عساكر ج لا ص‎ )١( 


فانزل إليه واقتله» قال: يغفر الله لك (يا ابئة عبد المطلب) ما أنا بصاحب 
شجاعة, قالت: فلمًا قال لي ذلك ولم أر عنده شيئاً إعتجرت”2 ثم أخذت 
عموداً ونزلت إليه فضربته بالعمود حتى قتلته: لم رجعت إلى الحصن وقلت: يا 
حسّان انزل إليه واسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إل أله رب ٠‏ فقال: ما لى بسابه 
من حاجة [يا ابئنة عبد المطلب](') وكان حسان اقتدى فى فعله بهذا الشاعر في 
قوله : 

بات تشْبّعنى هنل وما علمت أن الشجاعة مقرونٌ بها العطبٌ 

لا واّذي مم الأبصار رؤيته مايشتهي الموت عندي من له إربُ 

للحرب قوم أضل الله سعيهم إذا دعتهم إلى نيرانها وثبوا 

ولست منهم ولا أبغي فعالهم لا القئل يعجبني منهم ولا السلت 

قال الأمبنى : هذا ما نقله الوطواط عن «المعارف؛ لابن قتيبة» لكن أسفي 
ا لوو عير وعلى يد الطبع الأمينة فيها فإنها تحرف الكلم عن مواضعها 
فأسقطت هذه القصة عن (المعارف» كما حرفت عنه غيرها. 

ولد المترجم قبل مولد النبىّ القدسيّ صِلَى الله عليه وآله بثمان سنين. 
وعاش عند الجمهور ماثة وعشرين سنة, وقال ابن الأثير: لم يختلفوا فى عمره. 
وفي المستدرك ج! ص 481» واسد الغابة ج ؟ ص : أربعة تناسلوا من صلب 
واحد عاش كل منهم مائة وعشرين سنة» وهم: حسان بن ثابث بن المنذر بن 
حرام . 

يكنى بأبي الوليد» وأبي المضرب, وأبي حسام, وأبي عبد الرحمن. 
والأول أشهرء وكان يقال له: الحسام. وذلك لكثرة .دفاعه عن حامية الإسلام 


)١(‏ أي لبست المعجر. وفى سيرة ابن هشام: احتجزت. يقال: احتجزت المرأة. أي شدت وسطها. 

68 وإلى هئا ذكره ابن هشام في سيرته ج '' ص 25145 وابن عساكر في تاريخه ج 4 ص “ل وابن 
الأثير في اسد الغابة ج ١‏ ص ١‏ ء والعباسي في المعاهد ج اص أل والجمل التي جعلناها بين 
القوسين من لفظ ابن هشام . 


المقدّس بشعره. وروى الحاكم عن المصعب أنه قال: عاش حسّان ستين في 
الجاهلية وستين في الإسلام. وذهب بصره وتوفي على قول سئة 2١008‏ أعمى 
البصر والبصيرة كما نص عليه الصحابي الكبير سيد الخزرج قيس بن سعد بن 
عبادة لما عزله أمير المؤمنين عليه السلام من ولاية مصرء ورجع إلى المديئة فإنه 
حيئما قدمها جاءه حسّان شامتاً به وكان عثمانياً بعدما كان علويًاً فقال له: نزعك 
على بن أبي طالب وقد قتلتٌ عثمان فبقي عليك الإثم ولم يحسن لك الشكر. 
فزجره قيس وقال: يا أعمى القلب وأعمى البصرء والله لولا أن ألقي بين رهطي 
ورهطك حرباً لضربت عنقك؛ ثم أخرجه من عنله(؟) . | 


. 04 هل! أحل القولين في المستدرك. وقد كثر الخلاف في وفاته. وصحح ابن كثير في تارييخه سنة‎ )1١( 
.50 ص‎ ١ شرح النهج لابن أبى الحديد ج‎ 2 7١١ (؟) تاريخ الطبري ج مص‎ 


قلت لما بغى العدوٌ علينا حسبنا ريّنا ونعم الوكيل 

حسيئا ريئا الذى كم البص نرة ة بالأمس والحديث طويل 

9 فيها : 

يوم قال النبي : ' من كنت مولا ؛ هذا مولاه طب جلي 

إنْما قاله النبىّ على الأمّة حتعٌ ما فيه قال وقيل 

ما يتبع الشعر 
هذه الأبيات أنشدها الصحابي العظيم »سيد الخزرج» قيس بن سعد بنعبادة 

بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام بصفين . رواها شيخنا المفيل ملم لم 
المتوفى سئة ١1"‏ 5 في «الفصول المختارة) ج ؟ ص /ا/ وقال بعل ذكرها: إن 
هله الأشعار مع تضمئها الإعتراف بإمامة أمير المؤمنين. فهي دلائل على ثبوت 
سلف الشيعة وإبطال عناد المعتزلة في إنكارهم ذلك . 

وذكرها في رسالته في معنى المولى وقال فيها: قصيدة قيس التي لا يشك 
أحدٌ من أهل النقل فيهاء والعلم بها من قبوله كالعلم بنصرته لأمير المؤمنين 
وحربه أهل البصرة وصفين معه وهي التي أوّلها: 

قلت لما بغى العدوٌ علينا حسبنا ربّنا ونعم الوكيل 


فشهد هكذا شهادة قطعية بإمامة أمير المؤمنين عليه السّلام من جهة خبر 
يوم الغدير» صرح أن القول فيه - رياسته على الكل وإمامته عليهم . 

يدياه سبدنا الشريف الرضئى المتوفى سنة 4١5‏ في -خصائص الأئمة. 
وقال : انق حملة الأخبار على نقل شعر قيس وهو يُنشده بين يدي أمير المؤمنين 
عليه السلام, بعد رجوعهم من البصرة في قصيدته التي أولها: 

قلت لما بغى العدوٌ علينا حسبنا ربّنا ونعم الوكيل 

وهذان الشاعران [قيس» وحسان] صحابيان شهدا بالإمامة لأمير المؤمنين 
شهادة من حضر المشهد وعرف المصدر والمورد. 

وأخرجها العلم الحجة الشيخ عبيدالله السدابادي في المقئع ‏ الموجود 
عندنا ‏ فقال: قالوا: ومن الدليل على أن أمير المؤمئين؛ هو الإمام المنصوص 
عليه قول قيس بن سعد بن عبادة» وقال الكميت بن زيد يصدّق قول قيس بن 
سعد » وحسان بن ثابث, 

ورواها العلامة الكراجكي المتوفى سنة 554 في كنز الفوائد ص ١754‏ 
فقال : نه مما حُفظ عن قيس بن سعد بن عبادة وإنّه كان يقوله بين يدي أمير 
المؤمنين عليه السلام بصفين ومعه الراية. 

وأخخرجها أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المشوفى سنة 104 في 
«التذكرة» ص 7٠١‏ فقال: ان قيس أنشدها بين يدي على ا 

ورواها 1 هبة الدين الراوندي في «المجموع الرائق) الموجود 
عندنا - والمفسر الكبير الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره ج ١‏ ص "15, 
وشبخ السروى الأنى شيخنا النهية الفتال في «روضة الواعظين» ص 2.4٠‏ 
وسيدنا القاضي نور الله المرعشى الشهيد سنة ١١١19‏ فى «امجالس المؤمنين) 
ص »٠١١‏ والعلامة المجلسي المتوفى سئة ١١١١‏ في «البحار» ج 9 
ص 24١560‏ والسيد على نخان المتسوفى سنة ١١5١‏ في «الدرجات الرفيعة)». 
الموجود عئدنا - في ذكر غزوة 59 وشيخنا صاحب ١‏ الحدائق.) البحراني 


الطائفة . 


الشاعر 


أبو القاسم وقيل : أبو الفض[(١)‏ قيس بن سعل بن عبادة بن دليه”؟ بن حارئة ابن 
أبي حزيمة [بالحاء المهملة المفتوحة] 27 ابن ثعلبة بن ظريف بن الخزرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر) بن حارثة بن تعلبة. إلى آخر النسب 
المذكور ص ؟8/ 5 امه فكيهة بنت عبيد بن دليم بن حارثة . 
هو ذلك الصحابي العظيم. كان يعد من أشراف العرب», وأمرائها. 
ودهاتها وفرسائها. وأجوادها, وخطبائها. وزهادها, وفضلائها. ومن عمد الدين 


أما شرفه 

فكان هو سيّد الخزرج وابن سادتهاء وقدحاز بيئه الشرف والمجد جاهليّة 
وإسلامء قال سليم بن قيس الهلالي في كتابه: إِنَّ قيس بن سعد كان سيد 
الأنصار وابن سيدها. وفى كامل المبرّد ج ١‏ ص :7١04‏ كان شجاعا جوادا 
سيّداً. وقال أبو عمروالكشى فى رجاله ص "/: لم يزل قيس سيدا في 
الجاهليّة والإسلام وأبوه وجذه وجدٌ جدّه لم يزل فيهم الشرف؛, وكان سعد يجير 
فيجار وذلكله لسؤدده»ولم يزلهو وأبوه أصحاب إطعام في الجاهلية والإسلام. 
وقيس ابنه بعده على مثل ذلك. وفى الاستيعاب ج ١‏ ص 5178: كان قيس 
شريف قومه غير مدافع هو وأبوه وجدّه. وفي اسد الغابة ج ؛ ص :1١5‏ كان 
شريف قومه غير مدافع ومن بيت سيادتهم. وقال ابن كثير في تاريخه ج / 


)١(‏ وقيل: أبوعبدالله. وقيل: أبوعبد الملك. 

(؟) في تهذيب التهذيب: دليهم . 

(1) وقيل: حارثة بن خزيم بن أبي خزيمة بالمعجمة المضمومة, تاريخ الخطيب ج ١‏ ص /ا,1 . 
(1) هنا يتحد المترجم مع حسان في النسب. 


ص 44: كان سيدا مطاعا كريماً ممدوحاً شجاعاً. وقال المترجم له في أبيات 
له: 

وإني من القوم اليمانين سيَدٌ وما الناس إلا سيد ومسو 

وبر جميع الناس أصلى ومنصبي وجسم به أعلو الرجال مديد 

وكان والده أحد النقباء الإثنى عشر الذين ضمنوا لرسول الله يخٍ إسلام 
فومهم والثقيب: الضمين: راجع تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 85. 

وأما إمارته 

ففي العهدالنبوي كان من النبيٌّ صلى الله عليه وآله بمنزلة صاحب الشرطة من 

الأمير يلي ما يلي من أموره(2 وكان حامل راية الأنصار مع رسول الله صِلَى الله 
عليه وآله؛ في بعض الغزوات» واستعمله على الصدقة» وكان من ذوي الرأي 
من الناس9') وبعده ولأه أمير المؤمئين عليه السلامء مصر وكان أميرها الطاهر. 


كان قيس من شيعة على عليه السلام. ومناصحيه بعثه علي أميراً على 
مصر في صفر سئة 278 وقال له: سر إلى مصر فقد ولييتكهاء واخرج إلى ظاهر 
المدينة» واجمع إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتى مصر ومعك 
جند. فإنْ ذلك أرعب لعدوّك وأعرٌ لوليّك. فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فاحسن 
إلى المحسن» واشدد على المريب» وارفق بالعامّة والخاصة فإنّ الرفق يُمنّ. 


فقال قيس: رحمك الله يا أمير المؤمنين» قد فهمث ما ذكرتٌ» فأمًا الجند 
فإني أدعه لكء فإذا احتجت إليهم كانوا قريباً منك» وإن أردتٌ بعثتهم إلى وجه 
من وجوهك كان لك علق ولكني أسير إلى مصر بنفسي وأهل بيني ١‏ وأما م 
أوصيتني به من الرفق والاحسان فالله تعالى هو المستعان على ذلك . 


60 صححيح الترمذي ج 5 ص 25١7‏ سنن البيهقي ج / ص 6 مصابيح البغوي ج ١‏ ص 26١‏ 
الاستيعاب ج ١؟‏ ص 0178: أسد الغابة ج ؛ ص 6١؟.‏ الإإصابة ج 6 ص 2705 تهذيب التهذيب 
ج كص 554 مجمع الزوائده ج 4 ص 15"؟. 

(؟) تاريخ ابن عساكر. تاريخ ابن كثير ج م ص 19. 


فيس بن سعد وإمارته عي يي يي ب يي ا ا ا م ل ا 0 ا 


فخرج قيس في سبعة نفر من أهله حتى دخل مصر مستهل ربيع الأؤل؛ 

فصعد المئبر فجلس عليه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي 
جاع بالحق , وأمات الباطل. وكت الظالمين, أيها الناس. إنا بايعئأ خير من 
نعلم بعد نبيْنا محمد «صلَى الله عليه وآله» فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة 
رسوله, فإن نحن لم نعلم لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعوا واستقامت مصر وأعمالها لقيس وبعث عليها عماله إلا 
أن قريةً منها يقال لها: خربنا'”' قد أعظم أهلها قتل عثمان وبها رجل من بني 
كنانة يقال له: يريك بن الحارث» فبعث فبعث إلى قيس إنا لا ثأتيك فابعث عمالك 
فالأرض -- 2 أقرنا على حالنا حتى نظر إلى ما يصير أمر الناس» ووب 
بذمه تأرسل إليه قيس: ويبحك أعل” تنب؟ والله ما أحبٌ أن لي ملك الشام؛ 
ومصر. وانى قتلتك فاحقن دمك, فارسل إليه مسامة: إني كافٌ عنك ما دمت 
أنت والي مصر ء) وكان قيس له حزم ورأى 7" 


خرج أمير المؤمنين عليه السلام. إلى الجمل» وقيس على مصرء ورجع 

من البصرة إلى الكوفة, وهو بمكانه ووليها أربعة أشهر وخمسة أيام . دخلها كما 

مرٌ في مستهل ربيع الأول وصرف منها لخمس خلون من رجب؛ كما في 

الخطط للمقريزى» فما في الإستيعاب وغيره : إِنْه شهد الجمل الواقع في 

جمادى الآخرة سلة 11 في فر ساد نعم يظهر من التارسخ شهوده في 
مقدّمات الجمل. 

وولآه على أمير المؤمئين» آذربيجان كما في تاريخ اليعقوبي ج ١‏ 

ص ١178‏ وكتب إليه وهو عليها: أما بعد: فأقبل على خراجك بالحق» وأحسن 


60 بفتح الخاء وكسرها وكسر الراء المهملة ثم الموحدة الساكنة , 
(1)تاريخ الطبري ج ه ص 177. كامل ابن الأثيرج ا ص »1١6‏ شرح ابن أبى الحديدج ؟ ص ١7"‏ 
نقلا عن كتاب الغارات لإ براهيم بن محمد الثقفى . 


إلى جندك بالإنصاف. وعلّم من قبلك مما علّمك الله م ان عبدالله بن شبيل 
الأحمسي . سألني الكتاب إليك فيه بوصايتك ره خيرأء فقل رأيته وادعاً 
متواضعاً : فألن سي وافتتح بابك واعغمد إلى الح. فَإنْ من وافق الحقّ ما 
يحبو أسره؛ ولا ته تتبع الهوى فيضِلّك عن سبيل الله إن الذين يَضْلُون عن سبيل 
الله لهم عذات شديد بما نسوا يوم الحساب . 


قال غياث : ولَمًا أجمع على على القتال لمعاوية كتب أيضاً إلى قيس: أما 

بعد: فاستعمل عبدالله بن شبيل الأحمسي خليفةٌ لك وأقبل إليّ» فإِنَ المسلمين 

قل أجمع ملأهم وانقادت جماعتهم ٠‏ فعجل الإقبال فأنا سأحضرث إلى المحلين 

عند غرةٌ الهلال إن شاء الله وما تأخرى إلا لك قضى الله لنا ولك بالاحسان 
في أمرنا كلّه. 


وروى الطبري في ثاريخه ج 1 ص ١‏ وأبن كثير في تاريخه ج / 
ص ١8‏ عن الزهرى أنه قال: جعل على عليه السلام قبس بن سعد على مقدّمة 
من أهل العراق إلى قبل آذربيجان وعلى أرضهاء وشرطة الخميس التي ابتدعتها 
العرب وكانوا أربعين ألفا بايعوا علياً عليه السلام على الموت. ولم يزل قيس 
بداري ذلك البعث حتى قتتل علي عليه السلام, واستخلف أهل العراق 
الحسن بن علي عليه السلام على الخلافة. 
حديث دهائه 
يجد القارىء شواهد قوية على ذلك من مواقفه العظيمة في المغازي , ونظراته 
العميقة في الحروب» وارائه المتبعة في مهمات القضاياء وأفكاره العالية في 
إعاركه, وإعظام الإمام أمير المؤمنين 5 من الذهاء؛ وإكباره رأيه في حكومته 
فإنه لما قد فيس من ولاية مصر على علي ؛ وأخبره الخبر الجاري بينه وبين 
رجال مصرء. ومعاوية علم أنه كان يقاسي امور عظاماً من المكايدة, فعظم محل 
قيس عندهء وأطاعه في الأمر كله (تاريخ الطبري ج هحص ١؟١3١),‏ 


فعندها تجل سيل الخزرج (قيس) في الطبقة العليا من أصحاب الرأي» 


قيس بن سعد ودهاءه 


ومن مقدمي رجالات النهى والحجاء. وتشاهد هناك آيات عقله المطبوع 
والمكتسس» وتعلة أعظم دهاة العرب حين ثارت الفتن» وسعرت نار الحرب. 

إن لم نقل: أعظم دهاة العالم» ونرى له التقلّم في الفضيلة على الخمسة(١)‏ 
الذين عذوه منهم . وأولاهم بالعقلية الناضجة ؛ وتجد دون محله الشامخ مأ في 
الاستيعاب ج ؟ ص 078 وغيره2'9 من : نه أحد الفضلاء الجلّة من دهاة العرب 

من أهل الرأي والمكيدة في الحرب, مع النجدة والسخاء والشجاعة. قال 
الحلبي في سيرته: من وقف على ما وقع بينه وبين معاوية لرأى العجب من وفور 
عقله. وقال ابن كثير في البداية ج 4 ص 14: ولاه على بيابة مصر وكان يقاوم 
بدهائه وخديعته وسياسته لمعاوية وعمرو بن العااص , 

وكان الإمام السبط الحسن» يوصي أمير عسكره عبيدالله بن العبّاس وهو 
أمير اثني عشر ألفاأ من فرسان العرب. وقراء مصر بمشاورة قيس بن سعد 
والمراجعة إليه في مهام الحرب مع معاوية والأخذ برأيه في سياسة الجيشء, كما 
يأتي حديثه , 
وكان ثقيلا جدّأ على معاوية وأصحابه. ولْمّا قدم قبس إلى المديئة من 

مصرء أخافه مروان والأسود بن أبي البختري. فظهر قيس إلى على 
عليه السلام. فكتب معاوية. إلى مروان, والأسود يتغيظ عليهماء ويقول: 
أمددتما علياً بقيس بن سعد ورأيه ومكايدتهء فوالله لو )كما أمددثماه بمأة ألف 
مقاتل» ما كان ذلك بأغيظ إلي من إخراجكما فيس بن سعد إلى على (تاريخ 
الطبري ج١1‏ ص )0١5‏ وعالج معاوية قلوب أصحابه وأمنهم من نأحية قيس 
بافتعال كتاب عليه وقرائته على أهل الشام. كما يأتى تفصيله. 


وكان قيس يرى نفسه في المكيدة والدهاء فوق الكل وأولى الجميع. 


)١(‏ هم: معاوية. عمرو بن العاص , قيس بن سعد . المغيرة بن شعبة . عبدالله بن بديل : راجع تاريخ 
الطبري ج " ص 44: كامل أبن الأثير ج "ا ص 1417 . أسدك الغابة ج : ص 5١0‏ . 

(؟) اسد الغابة ج ؛ ص 251١6‏ الإصابة ج ؟' ص 1144 تهذيب التهذيب جم ص 146 السيرة 
الحلبية ج ٠١‏ ص 57. 


ويقول: لولا أني سمعت من رسول الله و يقول: المكر والخديعة في النار. 
لكنت مِن أمكر هذه الأمة(١)‏ ويقول: لولا الإسلام لمكرت مكراأ لا تطيقه 
العرس2'7 , 

فشهرته بالدهاء مع نقيد المعروف بالدين» وكلاءته حمى الشريعة. 
والتزامه بالغ في إعمال الرأي بما يوافق رضى مولاه سبحانه» وكفه نفسه عمًا 
يخالف ربه) تثبت له الأولوية والتقدّم والبروز بين دهاة العرب,. ولا يعادله من 
الدهاة الخمسة الشهيرة أحدّ إلا عبدالله بن بديل وذلك لاشتراكهما في المبدء. 
والتزامهما بالدين الحنيف. والكفٌ عن الهوىء» والوقوف عند مضلات الفتن. 

وكلامه لمالك 0 إمالك وما مالك؟) يلم عن غزارة عقله) وحسن 
تدبيره0 واستقامة رأيه» وقوة إيمائه.» وهو من غرر الكلم. ودرر الجكمء روأه 
شيخ الطائفة في أماليه ص 81 في حديث طويل فقال: قال الأشئر لعلى 
عليه السلا دعني يا أمير المؤمنين. أوقم بهؤلاء الذين يتخلفون عنك. فقال 
له: كفٌ عني . فانصرف الأشتر وهو مغضب. ثم إِنْ قبس بن سعد لقي مالك في 
نفر من المهاجرين والأنصار فقال: يا مالك؟ كلّما ضاق صدرك بشيء أخرجته: 
وكلما أستبطات أمرأ استعجلته 5 أدب الصبر: التسليم . وأدب العجلة : 
الأناة» وَإِنّ شر ر القرل: ما ضاهى العيب» وشر الرأي : ما ضاهى التهمة» فإذا 
ابتليت فاسأل, وإذا أمرت فأطع , ولا تنسأل قبل البلاء» ولا تكلّف قبل أن ينزل 
الأمرء فإنْ في أنفسنا ما في نفسك» فلا تشقٌّ على صاحبك . 


ولّمَا بويع أمير المؤمنين بلغه: أنْ معاوية قد وقف من إظهار البيعة له 
وقال: إن أقرني على الشام وأعمالي التى ولآنيها عثمان بايعته. فجاء المغيرة 
إلى أمير المؤمنين فقال له: يا أمير المؤمنين إِنْ معاوية من قد عرفت وقد ولآه 
الشام مّن كان قبلك فوله أنت كيما تتسق عُرى الأمور ثم اعزله إن بدا لك فقال 


., ١ تاريخ ابن كثير ج 4 ص‎ 2.5١6 اسد الغابة ج غ ص‎ )١( 
,.١55 (؟) الدرجات الرفيعة. الإصابة ج "ص‎ 


قيس بن سعد ودهاءه ل ل 


أمير المؤمنين : أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته إلى خلعه؟ قال : لا. 
قال : لا يسألنى 3 ع وجل عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء 
أبداء وما كنث متخل المضاين عضداًء لكن أبعث إليه وأدعوه إلى ما في يدي 
من الحقٌّ. فإن أجاب فرجل من المسلمين. ؛ له ما لهم وعليه ما عليهم. ٠‏ وإن 
أبى حاكمته إلى الله فولى المغيرة وهو يقول: فحاكمه إذاء فحاكمه إذأ فأنشأً 
يقول : 
نصحت عليفي ابنحربنصيحة فردٌ فما مني له الدُهر ثانية 
ولم يقبل النصح الذي جثته به وكانت له تلك النصيحة كافيا 
وقالوا له: ما أخلص النصح كله فقلت له: إِنْ النصيحة غاليٌ 
فقام قيس بن سعد فقال: يا أمير المؤمنين» إِنْ المغيرة أشار عليك بأمر 
لم يرد الله به فقدّم فيه رجلا وأثخر فيه اخرى» فإن كان لك الغلبة يقرب إليك 
بالنصيحة؛ وإن كانت لمعاوية يقرب إليه بالمشورة. ثم أنشأ يقول : 
يكاد ومن أرسى بثيراً مكانه0'» مغيرةٌ أن يقوى عليك معاوية 
وكنت بحمدالله فينا موفقاً وتلك التي أرءاكها غير كافية 
فسبحان من علا السماء مكانها وأرضاً دحاها فاستقرّت كما هيه 


فكان هو صاحب الرأى الوععيد بعين د الطاهر تجأه تلك الآراء التعسة 
الفارغة عن التزعات الروحية في كل مشحسة ومتعسة بين حادف وقاذف9') . 


فر وسيته 
إن الباحث لا يقف على أي معسجم يذكر فيه قيس إلا ويجد في طبه جمل الثناء 
متواصلة على حماسته وشجاعته . ويقرأ له دروساً وافية حول فروسيته: وبأسه في 


. الواو: للقسم. بثير مصغرا: جبل معروف بمنى‎ )١( 
(؟) مثل يضرب لمن هوبين شرين : الحاذف بالعصاء القاذف بالحصا.‎ 


الحروب وشددته في المواقف الهائلة» فما عساني أن أكتب عن فارس سجل له 
التاريخ : إنْه كان سيّاف النِي الأعظمء وأشدّ الناس في زمائه بعد أمير 
المؤمنين17)؟ وما عساني أن أقول في باسل كان أثقل خلق الله على معاوية؟ جين 
أصحابه الشجاع والجبان. وكان أشدٌ عليه من جيش عرام» وكتائبف تحشد مائة 
ألف مقاتل؛ وكان يوم صفين يقول والله إِنَّ قيساً يريد أن يفنينا غداً إن لم ييحيسه 
عنًا حابس القيز 9), 

عرب عن هذه الناحية مواقفه في العهدين : النبوى والعلوى . أما مواقفه 
على العهد النبوئى ا العظيم في صحائف بدر وفتح وحنين وليل وير 
ونضير وأحزاب» وهو يعد مواقفه هله كلها في شعره ويقول : 

إننا إننا الْذين إذا الفح شهدنا وافيسراء ونا 

بعد بدر وتلك قاصمة الظهر وأحد. وبالنضيرء ثنينا 

وقال سيّدنا صاحب «الدرجات الرفيعة»: إنْه شهد مع النبيّ المشاهد 
كلهاء وكان حامل راية الأنصار مع رسول الله أخحل ل يوم الفتم الراية 
من أبيه - سعد ودفعها إليه. وقال الخطيب في ناريخه ج ١‏ ص /1717: إِنْه 
حمل لواء رسول الله في بعض مغازيه. وفي تاريخي الطبري وابن الآثير ج ٠"‏ 
ص ٠١5‏ : إنه كان صاحب راية الأنصار مع رسول الله و وكان من ذوي الرأى 
والبأس . وفي الاستيعاب7): إنْه كان حامل راية النبي في فتتح مكة إذ نزعها من 
أبيه ع وأرسل عليًاً رضي الله عنه أن ينزع اللواء منه ويدفعه لابئه قيس ففعل , 

وأما مواقفه على العهد العلوى فكان يحل أمير المؤمنين» على قتال 
معاوية ويحثه على محاربة مناوئيه ويقول: يا أمير المؤمنين. ما على الأرض أحد 
أحب إلينا أن يقيم فينا منك. لأنك نجمنا الذي نهتدي به ومفزعنا الذي نصير 


.١1١١ ص‎ ١ إرشاد القلوب للديلمي ج‎ )١( 
. يأتي ذكر مصادر هذه كلها إن شاء الله تعالى‎ )1( 
. 5160 ص‎ ١ (7)ج ؟ ص 201787 والسيرة الحلبية ج '' ص "2417 وهامشها سيرة زيني دحلان ج‎ 


إليه» وإن فقدناك لنظلمنٌ أرضنا وسماؤناء ولكن والله لو خليت معاوية للمكر 
ليرومن مصرء 50 اليمن. وأيطمعن ٠‏ فى العراق» ومعه قوم يمانيون قد 
أشربوا فتل عثمان» وقد اكتفوا بِالظن عن العلم, وبالشك عن اليقين» وبالهوى 

عن الخيرء فسر بأهل الحجاز وأهل العراق ثم ارمه بأمر يضيق فيه خناقه, 
ويقسر أد من نقبه. ققال:. السبنت راق يا كين واعملك21, 


فأرسله على عليه السلام , مع ولده الحسن الزكي : وعمار بن ياسر إلى 
الكوفة ودعوا أهلها إلى 0 فخطب ٠‏ الحسن عليه السلامء هناك وعماز 
وبعدهما قأم قيس فحمد الله وأثنى ثم قال: أيها الناسع إن هذا الأمر لو 
استقيلنا ره الشورى, لكان على 1 م به في سارقته وهجرنه وعلمهي وكان 
فتل من أبى ذلك دلا وكيف؟ والححة قأامت على طلحةي والزبير وقد بأيعأه 
وخلعاه حسدا . فقام خطباؤهم وأسرعوا إلى أ بالإجابة فقال النجاشي : 

رضينا بقسم الله إذ كان قسمنا علا وأبناء انب محمد 

وقلنا له: أهلا وسهلاً ومرحبا قبل يديه من هوى ونودد 

فمرنابما ترضى نجبك إلى الرضى بصمٌالعوالي والصفيحالمهندٍ ') 

وتسويد من سودت غير مدافع وإن كان من سودت غير مسودٍ 

فإن نلت ما تهوى فذاك نريده وإن تخط ما تهوى فغير تعملٍ 


وقال قيس بن سعد حين أجاب أهل الكوفة : 
جرىقى الله أهل الكوفة اليوم دصرة أجابوا ولم يأبو بخذلان من ذل 
وقالوا : علي خير حا وناعل, رضينا به من ناقضي العهد ين بدل 


.80 أمالي شيخ الطائفة: ص‎ )١( 
(؟) صم الرجل بحجر: صربه به . السيف المصمم ؛ الماضي . العوالي ج العالية: : مايلى السئان من‎ 
القنامٌ . ويطلق على الرمح . الصفيح ج الصفيحة. السيف العريض . هئد السيف : أحد.‎ 


فما هكذا كانت وصاة نبيكم وما هكذا الإنصاف أعظم بذا المثل 
فهل بعد هذا من مقال لقائل؟ ألا قبح الله الأماني والعلل 
هذا لفظ شيخ الطائفة في أمالي ولده ص /ا8 و45» ورواه شيخنا المفيد 
في( النصرة لسيد العترة ) ونسب الأبيات الدالية إلى قيس بن سعد, بتغيير 
وزيادة وهذا لفظه: فلما قدم الحسن عليه السلام. وعمار» وقيس الكوفة 
مستنفرين لأهلها (إلى أن قال): ثم قام قيس بن سعد رحمه الله فقال: أيها 
الناس إِنْ هذا الأمر لو استقبلناه فيه شورى لكان أمير المؤمنيم أحقّ الناس به 
لمكانه من رسول الله وكان قتال من أبى ذلك حلالاء فكيف فى الحجة على 
طلحة والزبير؟ وقد بايعاه طوعاً شم خلماه حسداً يشي وقد جاءكم علي في 
المهاجرين والأنصار. ثم أنشأ يقول: 
رضيئا بقسم الله إذ كان فسمنا 
وقلنا لهم : أهلا وسهلا ومرحباً 


ل وان الرسواه سمي 
نمدّ يدينا من هوى وتوددٍ 


فما للزبير الناقض العهد 58 
0 سليل المصطفى ووصيه 

قائم يرجى بخيل إلى الوغا 
تمباد من أدناه غير يم 
فإن يأتي ما نهوى فذاك نه 


ولا لأحيه طلرحة اليوم من بد 
وأنتم يبحمل الله عار من الهَدّ0' 
وصم العوالي والصفيح المهنر 
وإن كان ما نقضيه غير مسودٍ 
وإن نخط ما نهوى فغير تعمد 


وكان يسير في تلك المواقف بكل عظمة وجلال بهيئة فخمة؛ نهب 
القلوب. 55 الفوارس». وترعل الفرائص. قال المنذر بن الجارود يصف 
مواكب المجاهدين مع أمير المؤمنين وقد رآهم في الزاوية9): م مر بنا فارس 
على فرس أشقر قر عليه ثياب بيض. وفلنسوة بيضاء. وعمانة مقران ينك 
قوسأء متقلدٌ سيف تخط رجلاه في الأرضء في ألف من الناس» الغالب على 


)١(‏ الهد: الضعيف والجيان, 
(؟) موضع قرب البصرة؛ وقرية بين واسط والبصرة على شاطىء دجلة . 


قيس بن سعد وفرؤسيته 0 


تيجانهم الصفرة والبياض» معه راية صفراء؛ قلت: من هذا؟ قيل: هذا قيس بن 
سعد بن عبادة في الأنصار وأبناءهم وعيرهم من قحطان . امروج الذلهب ج ” 
ص 8). 

لما أراد أمير المؤمئين؛ المسير إلى أهل الشام دعا إليه من كان معه من 
المهاجرين والأنصارء فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمَا بعد: : فإنكم ميامين 
الرأي 1 جيح الحلم. » مقاويل بالحقٌ ؛ مباركو الفعل والأمرء وقد أردنا المسير 
إلى عدونا وعدوكم فأشيروا علينا برأيكم . 


0 كب بن سح اما 16 بكر عليه كم اناك يا أمير المؤمنين, 
إنكمش() بنا إلى عدوناء ولا تعرّج” فوالله لجهادهم أحبٌ لي من جهاد الترلك 
والروم لادهانهم في دين الله واستذلالهم أولياء الله من أصحاب محمل 
صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصارء والتابعين بالاحسان. إذا غضبوا 
على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو سيروه؛ وفيأنا لهم في أنفسهم حلال: 
ونحن لهم فيما يزعمون قطين. قال: يعني رقيق «كتاب صفين ص .26١‏ 

قال صعصعة بن صوحان: ما عقد علي بن أبي طالب الألوية لجل 
حرب اي أخرج لواء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يرَ ذلك اللواء منل 

قبض رسول الله فعقده على ودعا قيس بن سعد بن عبادة فدفع إليه واجتمعثت 
الأنصار وأهل بدرء فلمًا نظروا إلى لواء رسول الله صلّى الله عليه وآله بكوا فأنشأ 
قيس بن سعد يقول : 

هذا اللواء الذي كنا نحفٌ به مع النبيّ وجبريل لنا مدد 

ما ضر مّن كانت الأنصار عيبته أن لا يكون له من غيرهم أحدٌ 

قوم إذا حاربوا طالت أكفهم بالمشرفية حتى يفتح البلدُ 


. انكمش الرجل: أسرع‎ )١( 
من عرج: وقف وليث,‎ )5( 


ابن عساكر في تاريخه ج ٠‏ ص 27450 وابن عبد البر في «الاستيعاب) 
ف ص 6794غ؛ وأبن الأثير في «أسل الغابة» ج ع ص »١11١1‏ والخوارزمي في 
والمناقب» ص؟20177, 

وَلْمَا تعاظمت الأمور على معاوية دعاعمرو بن العاص» و بسر يرك أرطأة. 
وعبيدالله بن عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء فقال لهم : إِنه 
فد غمّنى رجال من أصحاب علي منهم : : سعيد بن قيس في همدان» والأشتر فى 
فومهء والمرقال (هاشم بن عتبة). وعدي بن حاتم» وقيس بن سعد في 
الأنصار؛ وقد وفتكم يمانيكم بأنفسها حتتى لقد استحييت لكم وأنتم عَدُّدتم من 
فريش» وقد أردت أن. يعلم, الناس أنكم أهل غناء وقد عات لكل رجل نيب 
رجلا منكم فاجعلوا ذلك إلى . فقالوا: ذلك إليك . قال: فأنا أكفيكم سعيد بن 
فيس وقومه غداً. وأنت يا عمرو لأعور بني زهرة: المرقال. وأنت يا بسر 
لقيس بن سعد. وأنت يا عبيدالله للأشتر الدخعي. وأنت يا عبد الرحمن بن 
خالد لأعور طي يعني : : عدي بن حاتم . ٠‏ ثم اليرد كل رجل منكم عن حماة 
الخيل فجعلها نوائب في خمسة أَيّام لكل رجل منهم يوماً. 

وإنْ بسر بن أرطأة» غدا في البوم الثالث في حماة الخيل فلقي قيس بن 
سعد في كما الأنصار فاشتدّت الحرب بينهما وبرز قيس كأله فنيق (1) مقرهم9) 
وهو يقول : 

أناابن سعد زانه عُباده والخزرجيّون رجال ساده 

ليس فراري بالوغا بعاده إن الفرار للفتى قلاده 

يارب أنت لقني الشهاده؟) والقتل خير من عناق غاده 


حتى متى تثنى لى الوساده 


)١(‏ ذكر الأبيات له شيخنا المفيد في يوم الجمل وهو في غير محله. 
(؟) فنيق كشريف: الفحل المكرم لا يؤذى ولا يركب لكرامته . 

() أقرم الفحل : ترك عن الركوب والعمل للفحلة . 

(5) في مناقب أبن شهر آشوب: يا ذا الجلال لقني الشهادة. 


فيس بن سعد وفروسيته اا ار اااي اا 101210111 ل 


فطعن خيل بسر وبرز له بعد ملىّ وهو يقول : 

أنا ابن أرطاة عظيم القدر مرود فى غالب بن فهر 

ليس الفرار من طباع بسر إن يرجع اليوم بغير وترٍ 

وقد قضيت في عدوي نذري20 ياليت شعري ما بقى من عمري 

وجعل يطعن بُسر قيسأً فيضربه قيس فيردّه على عقبيه؛ ورجع القوم جميعاً 
ولقيس الفضل (كتاب صفين ص )١١1‏ . 

وروى نصر في كتابه ص 777 74٠‏ : إن معاوية دعا النعمان بن بشر بن 
سعد الأنصاري ومسلمة بن مخلد الأنصاري ولم يكن معه من الأنصار غيرهما 
فقال: يا هذان؟ لقد غمني ما لقيث من الأوس والخزرج. صارواأ واضعي 
سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزال حتى والله جبنوا أصحابي الشجاع 
والجبان» وحتى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قالوا : ست 
أما والله لألقينهم بحدّى وحديدى, ولاعبينٌ لكل فارس منهم فارساً ينشب17) في 
حلقه. ثم لأرمينهم بأعدادهم من قريش رجالا لم يغذهم م والطفيش ل 9) 
يقولون: نحن الأنصار قد والله آووا ونصرواء ولكن أفسدوا حقهم بباطلهم . 


فغضب النعمان فقال: يا معاوية» لا تلومنْ الأنصار بسرعتهم في الحرب» 
فإنهم كذلك كانوا في الجاهلية: فأمًا دعاؤهم إلى النزال فقد رأيتهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما لقاؤك إياهم في أعدادهم من قريش فقد 
علمت ما لقيت قريش منهم فإن أحببت أن ترى فيهم مثل ذلك آنفاً فافعل. 
وأما التمر والطفيشل فإِنْ التمر كان لنا فلمًا أن ذقتموه شاركتمونا فيهع أ 
الطفيشل فكان لليهود فلمًا أكلناه غلبناهم عليه كماغلبت قريش على سَخينة 99 


ثم تكلم مسلمة بن مخلد (إلى أن قال) : 


, نشب الشيء في الشيء: علق فيه‎ )١( 
كسميدع : نوع من المرق.‎ )1( 
. (؟) طعام يتخل من دقيق وسمن كانت قريش تكثر من أكلها فعيرت بها وسميثت: قريش السيخيئة‎ 


وانتهى الكلام إلى الأنصار فجمع قيس بن سعد الأنصاري الأنصار ثم قام 
خطيباً فيهم فقال: إِنْ معاوية قد قال ما بلغكم وأجاب عنكم صاحبكم ٠‏ فلعمري 
لثن غعظتم معاوية اليوم لقد غظتموه بالأمس. وإن وترتموه في الوسلام لقد 
وترتموه فى الشرك. وما لكم إلبه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين الذي أنتم 
عليه فجزوا الوم جدًا تنسونه به ما كان أمسء وجدوا غد! جدًَا تنسونه به ما كان 
اليوم» وأنتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يميئه جبرئيل وعن يساره 
ميكائيل» والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب» وأما التمر فإنا لم نغرسه ولكن 
غلينا عليه من غرسه: وأمّا الطفيشل فلو كان طعامنا لَسُمُينا به كما سمّيت: 
قريش السخينة . لم قال قيس بن سعد في ذلك: 


يأبن هند ادع التوب بي الحرب إذا عدن في البلاد نأينا١١)‏ 
بحن من فل رأيث فَادنٌ إذا شئتبمن شئت في العجاج إلينا 
إن برزنابالجمع نلقك في الجمع 3 00 ميحبتة بسيو 


فالقنا في اللفيف نلقكفي الخزرج 
أي هذين ما أردت فخذه. 
م لا يُدزع العجاجة حتى 
ليت ما تطلب العداة أتانا 
إننا إِنْنا الذين إذا الفتفح 
بعل بدر وتلك قاصمة الظهر 
يوم الأحزات قل علم الناس 


يس من يس مك الي 
أنعم. الله وعابواب 
دين آ0آئظئظ وحليئا 
وأحد وبالنضير شلينا 
شفينا من قبلكم واشتفينا 


فلما بلغ معاوية شعره. دعا عمرو بن العاص فقال: ما ترى في شتم 
الأنصار؟ قال: أرى أن توعد ولا تشتم . ما عسى أن تقول لهم؟ إذا أردت ذمهم 
ذم أبدانهم ولا تدم م أحسابهم قال معاوية العتب اا بسيو 
كل يوم خطيباً وهو والله يريد أن يفنينا غدأ إن لم يحبسه عنا حابس القيل» فما 
الرأى؟ قال: الرأي : التوكل والصبر. 


)١(‏ ذكر ابن أبي الحديد في شرحه ج !ا ص 1417 ستة من هذه الأبيات مع اختلاف فيها. 


فيس بن سعل وفروسيته فاه مامه عه هه وق و واوا واه ويه وان وأو راوع معش ثلاء١ا‏ 


فأرسل معاوية إلى رجال من الأنصار فعائبهم , منهم : عقبة بن عمرو. 
وأبو مسعود والبراء بن عازب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى . وخزيمة بن ثابث». 
وزيد بن أرقم» وعمرو بن عمروء والحبجاج بن غزية . وكانوا هؤلاء يلقون في 
نلك الحرب فبعث معاوية بقوله: لتأتوا قيس بن سعد. لماسرا بأجمعهم إلى 
قيس فقالوا : إن معاوية لا يريد شتمنا فكفٌ عن شتمه فقال : إن مثلي لا يشتم 
ولكني لا أكفُ عن حربه حتى ألفى الله . وتحركت الخيل غدوة فظن قيس بن 
د 1 وا ساي ميل عل بل يقريد ذ ل ا 
وحمل الثانية على رجل يشبهه أيضاً فضربه ثم انصرف وهو يقول: 

قولوا لهذا الشائمي معاويه إن كلما أوعدت ريح هاويه 

خوفتنا لكلب قوم عاويه إلى بابن الخاطئين الماضيه 

ترقل إرقال العجوز الخاويه0» في أثر الساري ليال الشاتيه 


فال معاوية : يا أهل الغا إذا لقيتم هذا الرجل فأخبروه بمسأويه (فلما 
تحاجز الفريقان شتمه معاوية شتمأ قبيحأ وشتم الأنصار)”'2 فغضب النعمان 
ومسلمة على معاوية. فأرضاهما بعدما هما أن ينصرفا إلى قومهما. 


ثم 3 معاوية» سأل النعمان أن يخرج إلى قيس فيعاتبه ويسأله السلم. 
فخرج النعمان حتى وقف بين الصفين فقال يا قيس» أنا النعمان بن بشير. فقال 
فيس : هيه يا أبن بشير؟ فما حاجتك؟ فقال النعمان: يا قفبس» ' إله قد أنصفكم 
من دعاكم إلى ما رضي لنفسه, ألستم معشر الأنصار تعلمون أنكم أخطاتم في 
خذل عثمان يوم الدار؟ وقتلتم أنصاره يوم الجمل؟ وأفحمتم خيولكم على أهل 
الشام قي ؟ فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علياً لكان واحدة بواحدة 
ولكنكم خذلتم حقاً ونصرتم باطلا؛ ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حبّى أعلمته 


)١(‏ أرقل: أسرع . الخاوية: الساقطة. 
(؟) هذه الجملة من لفظ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 


فى الحرب» ودعوتم إلى البراز م لم ينزل بعلي أمر ") قط إلا هونتم عليه 

المي ووعدتموه الظفر» وقد أخحذت الحرب مما وعنكم ما قد رأيتم فاتقوا الله 
في البقية . 

فضحك قيس ثم قال:ما كنت أراكيا نعمان تجتري على هلم المقالة» انه 
لا ينصح أخاه مّن غش نفسهء وأنت والله الغا الضال المضل. أمَا ذكرك 
عثمان فإن كانت الأخبار تكفيك فخل منى واحدة: قتل عثمان من لست شيراً 
منه وخذله من هو خير منك. أما أصحاب الجمل فقائلناهم على التكث. وأما 
معاوية فوالله لو اجتمعت عليه العربٍ لقاتلته الأنصار. وأما قولك: إِنا لسنا 
كالناس فنحن في هذا الحرب كما كنا مع رسول الله نتفي السيوف بوجوهنا. 
والرماح بنحورنا» حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولكن انظر يا 
نعمان» هل ترى مع معاوية إل طليقاً أو أعرابياً أو يمانياً مستدرجاً بغرور انظر 
أين المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان الذين رضي الله | عنهم ؛ ثم انظر 
هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك؟ ولستما والله يدرك ولا أحدئي ولا لكما 
سابقة في سي ولا آبةٌ في القرآن9؟) ولعمري لئن شغبت علينا لقد شغب 
علينا أبوك , ثم قال قبس في ذلك : 

والراقصات بكلّ أشعث أغبر خوص العيون تحثّها الركبان 

ما ابن المخلد 25 أسيافنا عمن نحاربه ولا التمفان 

تركا العيان وفي العيان كفايةٌ لو كان ينفع صاحبيه عيانٌ 

ثم إن علياً عليه السلام؛ دعا قيس بن سعد فأثنى عليه خيراً وسوده على 
الأنصار(”) وخرج فيس في نهروان إلى الخوارج فقال لهم : عباد الله » أخرجوا 
|لينا طلبتنا م وادخلوا 7 هلأ الأمر الذى خرجتم مله وعودوا بنا إلى قتال 
عدونا وعدوكم فإلكم ركبتم عظيماً من الأمر تشهدون عليئا بالشرك» والشرك 


)١(‏ فى شرح النهج : خطب. 
(؟) وإلى هنا رواه ابن قتيبة أيضاً في الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 54. 


(9) إلى هنا تنتفي رواية نصر بن مزاحم في كتاب صفين , 


قيس بن سعل وفروسيته ا ا ا ا 001 ا اا 


ظلم عظيم. تسفكون دماء المسلمين. ٠‏ وتعدونهم مشركين. فقال له عبدالله بن 
شجرة السلمي : إنْ الحقٌ قد أضاء لنا فلسنا متابعيكم أو تأتونا بمثل عمر. فقال 
قيس : ما نعلمه فينا غير صاحبنا فهل تعلمونه فيكمء قالوا: لا. قال: نشدئكم 
الله فى أنفسكم أن تهلكوها فإنى لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكيم2"». 

أمَا موقفه بعد العهدين فكان مع الإمام السبط المجتبى سلام الله عليه ولما 
وجه عسكره إلى قتال أهل الشام دعا عليه السلام عبيدالله بن العباس بن عبد 
المطلب فقال له : يا بن عم؟ إني باعث إليك إثنى عشر ألفا من فرسان العرب» 
وفراء مضر. الرجل منهم يريد الكتيبة . فسر بهم؛ وألن لهم جانبك. وابسط لهم 
وجهك. وافرشس لهم جناحك. وأدنهم يي مجلسك. فإنهم بقية ثقات أمير 
المؤمنين؛ وسر بهم على شط الفرات حتّى تضطع بهم الغدرات حتى تسير 
بمسكن””“ ثم امض -حتى تستقبل بهم معاوية؛ فإن أنت لقيته فاحبسه حتى أتيك 
فإني على أثرك وشيكا. وليكن خبرك عندي كل يوم2 وشاور هذين يعني : 
قيس بن سعدء وسعيد بن قيس. وإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك فإن 
فعل فقائله. وإن اسيك اليس يد سيق وإن الي لس ا عه يك 
قيس على الناس . فسار عبيد الله . . 

ذأمًا معاوية فإنْه وافى حبّى نزل قرية يقال لها: الحيوضة (بمسكن) وأقبل 
عبيدالله بن عباس حتى نزل بإزائه فلمًا كان من غدٍ وجه معاوية بخيل إلى 
عبيدالله فيمن معه فضربهم حتى رذهم إلى معسكرهم؛ فلمًا كان الليل أرسل 
معاوية إلى عبيدالله بن عباس أنْ الحسن قد أرسلني في الصلح. وهو مسَلَمُ 
الأهر إلي فإن دحلت في طاعتي الان كنت متبوعا. وال دخلت وأنت تأبع , ولك 
إن أجبتني الأن أن أعطيك ألف ألف درهم, أعججل لك في هذا الوفت نصفها. 

وإذا دخلت الكوفة النصف الآخرء فأقبل عبيدالله إليه ليلا فدخعل عسكر معاوية, 

(1) تاريخ الطيري ح ” صن /149؛ كامل اس الأثير ج ”7 صن /17 . 


اع مابتعع الميم ثم السكرن ثم الكسر : موضع قريب سس أوانا ناحية دجيل بيه وبيس بغداد عدة فراسخ مر 
جهة تكريت, 


فوفى له بما وعله, وأصبح الناس ينتظرون عبيدالله أن يخرج حتى أصبحوا 
فطلبوه فلم يجدوه: فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادة ثم خطبهم فلبتهم وذكر 
عبيدالله فنال منه؛ ثم أمرهم بالصبر والنهوض إلى العدو فأجابوه بالطاعة وقالوا 
له: انهض بنا إلى عدونا على اسم الله فنزل فنهض بهم وخرج إليه بسر بن أرطأة 
فصاح إلى أهل العراق: ويحكم هذا أميركم عندنا قد بايع» وإمامكم الحسن قد 
صالح . فعلام تقتلون أنفسكم؟ فقال لهم قيس بن سعد: اختاروا إحدى اثنتين : 
إما القتال مع غير إمام. » وإما أن اتبايعوا ببعة ضلال. فقالوا: بل نقاتل بلا إمام 
فخرجوا فضربوا أهل الم حتى ردوهم إلى مصافهم, فكتب معاوية إلى 
لين بن مبعك وغوه ولعليه لكيه إليد اين:: لا والله لا تلقاني أبدا إلا بيني 
وبينلك الرمح . (شرح ابن أبي وت ا 

قال اليعقوبي في تاريخه ج ١”‏ ص 14١‏ : إنه وجه الحسع عليه السلام 
بعبيدالله بن العباس في إثني عشر ألفا لقتال معاوية, ومعه قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري . وأمر عبيدالله, أن يعمل بأمر قيس ورأيه فسار إلى ناحية 
الجزيرة وأقبل معاوية لما انتهى إليه الخبر بقتل علي فسار إلى الموصل بعد قتل 
علي بثمانية عشر يوماً. والتفى العسكران فوجه معاوية إلى قيس بن سعد : يذل 
له ألف ألف درهم على أن يصير معه أو ينصرف عنه. فأرسل إليه بالمال وقال : 
تخدعني عن ديني؟ 

فيقال: إنه أرسل إلى عبيدالله بن عباس, وجعل له ألف ألف درهم فصار 
إليه في ثمانية آلاف من أصحابه. وأقام فيس على محاربته» وكان معاوية يدس 
إلى عسكر الحسن مُن يتحدّث: أن قيس بن سعد قد صالح معاوية وصار معه؛ 
ووجه إلى عسكر قيس من يتحدّث : : أن الحسن قد صالح معاوية وأجابه . 


وفي الاستيعاب ج ١‏ ص ١١5‏ عن عروة قال: كان قيس مع الحسن بن 
علي على مقدّمته ومعه نخمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي وتبايعوا 
على الموت. فلما دحل الحسن في بيعة معاوية أبى قيس أن يدخل وقال 
لأصحابه: ما شثتم؟ إن شئتم جادلت بكم حتى يموت الأعجل منّاء وإن شئته 


أخذت لكم أماناً؟؟ !! فقالوا : : شل لنا أماناً» فأخذ ليم : ع وكذاء وأن لا 
يعاقيوا بشي ء وأنه رجل منهم : ولم يأخذ لنفسه نخاصة شيئأ , ان ارتحل نحو 
المدينة ومضى بأصحابه). 
حدذيث جوده 

لا يسعنا بسط المقال ف يأخبار (قيس) من هذه الناحية لكثرتهاء غير أنانورد لك 
شيئاً من ذلك الكثير الطيّب؛ وحسبك من القلادة ما أحاط بالعئق(2 وكانت هذه 
الخلة من هذا البيت على عنق الدهر «أي قديماً, وكان رسول الله صِلى الله عليه 
وآله يقول: الجود من شيمة أهل ذلك البيت7'). 


باع قيس مالآ من معاوية بتسعين ألفا فأمر منادياً فنادى في المدينة: من 
أراد القرض فليات منزل سعد فأقرض أربعين أو خمسين وأجاز الباقي . / 
على مَن أقْر له صكأ فمرض مرضاً قل عواده فقال لزوجته قُريبة بنت أبي فحافة 
احت أبي بكر: يا قريبة! لم ترين قل عَوَادي؟ قالت لذي لك عليهم من الدين . 
فأرسل إلى كل رجل بصكه المكتوب عليه فوهبهما له عليهم”». 


قال جابر: اولاني بد لا ايا ون مسا بر دي 
ركائب فلما قدموا على رسول الله كلِ ذكروا له من أمر قيس فقال: ِنْ الجود من 
شيمة أهل ذلك البيت» ولما ارتحل من العراق نحو المديئة ومضى ل 
جعل ينحر لهم كلّ يوم جزوراً حتى بلغ2)9. 

روى عبدالله بن المبارك» عن جويرة قال: كتب معاوية إلى مروان: أن 
اشتر دار كثير بن الصلت منه فأبى عليه فكتب معاوية إلى مروان: أن خذه بالمال 
الذي عليهء فإن جاء به وإلا بع عليه داره» فأرسل إليه مروان فأخبره قال: إني 


)١(‏ مثل يضرب: أي -حسبك بالقليل من الكثير. 

(1) الإصابة ج ه ص ١504‏ . 

(9) تاريخ الخطيب البغدادي ج ١‏ ص/77١.»‏ تاريخ ابن كثيرج 8 ص 59 . 
(5) الاستيعاب ج ؟ ص 570: تهذيب التهذيب ج م ص 194. 


أفجلك ثلاثاً فإن جئت بالمال وإلاً بعت عليك دارك. قال: فجمعها إلآ ثلاثين 
ألفأ فقال: : من لي بها؟ : ثم ذكر قيس بن سعد فأناه فطلبها منه فأقرضه فجاء بها 
إلى مروان فلما رآه ل ليه وردٌ عليه داره» فردٌ كثير الثلاثين ألفا 
على قيس فأبى أن يقبلها('؟. 

روى المبرد في كامله ج ١‏ ص 4 1 أن عجوزاً شكت إلى قيس أن ليس 
في بيتها جرذ فقال : ما أحسن ما سألت أما والله لأكثرن جرذان بيتك . 'فملا 
بيتها طعامأً وودكاً وإداماء وقال ابن عبد البر: هله القصة مذهورا ضيديينة. 

في كامل المبردج ١‏ ص 594": إنه توفي أبوه عن حمل لم يعلم به» فلمًا 
ولد وقد كان سعد رضي الله عنه قسم ماله في حين خروجه من المدينة بين 
أولاده. فكلّم أبو بكر وعمر في ذلك قيسأ وسألاه أن ينقض ما صنع سعد من 
تلك القسمة فقال: نصيبي للمولود ولا أغيّر ما صنع أبي ولا أنقضه. وذكره أبن 
عبد ألبر في «الاستيعاب» ج ؟ ص 555 وقال: صحيح من رواية الثقات . 

ومن مشهور أخبار قيس ' أنه كان له مال كثير ديونا على الناس فمرصس 
واستبطأ عواده فقيل له: | نهم يستحيون من أجل تبلك. فقال: أخزى الله مالا 

لع الإخوان من العيادة,. فأمر مناديا ينادى : من كان لقيس عليه مال فهو في 
حل فأتاه الناس حتى هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه. وفي لفظ : فما 
أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد». 

كان قيس في سرية فيها أبو بكر وعمر فكان يستدين ويطعم الناس» فقال 
أبو بكر وعمر: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه فمشيا في الئاس فلمًا سمع 
مسحت النبي فقال : من يعذرني من أبن أبي قحافة وأبن الخطاب 
يبخلان علي أبني . «اسد الغابة» ج 6 ص 4١5١‏ . 


وفي لفظ: كان قيس مع أبي بكر وعمر في سفر فى حياة رسول الله وَل 


. 704 الاستيعاب ج ؟ ص 2056 الإصابة ج ه ص‎ )١( 
00 ربيع الأبرار للزمخشري. الاستيعاب ج ا ال المداية والنهاية ج .م ص‎ (1 


فكان يُنفقعليهماوعلىغيرهماءويفضل فقال له أبو بكر: إن هذا لايقوم بهمال 
أبيك فأمسك يدك , فلمًا قدموا من سفرهم قال سعد بن عبادة لأبي بكر: أردت 
أن تبخل ابني» إنا لَقوم لا نستطيع البخل7©. 

حكى ابن كثير في تاريخه ج 4 ص 14: إنه كانت لقيس صحفة يدار بها 
حيث داروا كان ينادي له مناد: هلموا اللحمء والثريد. وكان أبوه» وجذه». من 
قبله يفعلان كفعله . 

قال الهيئم بن عدي: اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم فقال 
أحدهم : عبدالله بن جعفر. وقال الآخر: قيس بن سعد. وقال الآخر: عرابة 
الأوسي . فتماروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة, فقال لهم رجل : 
فليذهب كل رجل منكم | إلى صاحبه الذي يزعم أنه أكرم من غيره. فلينظر مأ 

يعطيه وليحكم على العيان. فذهب صاحب عبدالله بن جعفر إليه فوجده قد 
وضع رجله في الغر (؟» ليذهب إلى ضيعة لهء فقال له: يا ابن عم رسول الله ] 
ابن سبيل ومئقطع به. قال: فأخرج رجله من الغرز وقال: اعم رجلك واستوٍ 
عليهاء فهي لك بما عليها. وخحل ما في الحقيبة0© ولا تخدعنٌ في السيف فإنه 
من سيوف على » فرجع إلى أصحابه بناقة عظيمة وإذا في الحقيبة أربعة آلاف 
ديئارى ومطارف من خخ وغير ذلك. وأجلّ ذلك سيف علي بن أبي طالب , 
ومضى صاحب قيس إليه فوجده نائمأء فقالت له الجارية: ما حاجتك إليه؟ قال 
ابن سبيل ومنقطع به. قالت: فحاجتك أيسر من إيقاظه. هذا كيس فيه سبعمائة 
دينار ما 7 دار قيس مال قير اليوم , واذهب إلى مولانا فى معاطن الابل فخذ 
لك ثاقة وعبداء واذهب راشداً. فلمًا استيقظ قبس من نومه أخبرته الجارية بما 
صلعت ) فأعتقها شكرأً على صنيعها ذلك وقال. هلا أيفظتني حتى أعطيه ما 
يكفيه أبدأ» فلعلٌ الذي أعطيتيه لا يقع منه موقم حاجته. وذهب صاحب عرابة 


. الدرجات الرفيعة نقلاً عن كتاب الغارات لإبراهيم بن سعيد الثقفي‎ )١( 
(؟) الغرز بالفتح ثم السكون: ركاب من جلد.‎ 
الحقيبة بفتح المهملة: ما يحمل على الفرس خلف الراكب.‎ )( 


الأوسي إليه فوجده وقد خرج من منزله يريد الصلاة وهو يتوكأ على عبدين له - 
وكان قد كف بصره فقال له: يا عرابة!"' فقال: قل . فقال: ابن سبيل ومنقطع 
به. قال : فخلى عن العبدين ثم صفق بيديه باليمنى على اليسرى ثم قال: 7 
أوه والله ما أصبحت ولا أمسيت وقد تركت الحقوق من مال عُرابة شيئاً ولكن خحذ 
هلين العبدين. قال: ما كنت لأفعل. فقال: إن لم تأخذهما فهما حران» فإن 

شِكت فأعتق» وإن شئث فخل . وأقبل يلتمس الحائط بيده قال: فأخذهما وجاء 
بهما إلى صاحبيه . قال فحكم الئاس على أن ابن جعفر قد جاد بمال عظيم وأنْ 
ذلك ليس بمستئكر له إل أن السيف أجله. وإنْ قيساً أحد الأجواد حكمت 
مملوكته في ماله بغير علمه. واستحسن فعلها وعتقها شكراً لها على ما فعلت. 
وأجمعوا على أن أسخى الثلائة عرابة الأوسي . لأنه جاد بجميع ما يملكه. 
وذلك جهد من مقل . ١‏ البداية والنهاية ج .4 ص ٠١١‏ 6. 

حديث ا 

إن تفلم 7 الأنصار في المعالم الدينيّة» وتضلعه في علمي الكتاب 

والسئة وعرفانه بمعاريض القول. ومخاريق القيل. وسقطات الرأي. وكيعاءة بمأ 
يحتاج إليه مداره 57 ومشيخة الخطابة من العلم الكثار, والأدب الجم. 
وربط الجاش» وفوٌة العارضة؛ وحسن التقريرء وجودة السرد وبلاغة المنطق. 
واد اللسان. ومعرفة منا م الحجاج والمناظرة» وأساليب إلكاء السهاضرة: 
كلها براهين واضحة على حظه الوافر وفسطه البالغ من هله الخلّة وانه أعلى 
الناس ذافوق210 على أن فيما مر وما يأني ل خبراً يصدق الخبر, 
وشاهد صدق على أنه أحد أمراء الكلام كما كان في مقلم أمراء السيف» فهو 
خطيب الأنصار المفٌه واللسن الفلٌ من الخزرج. ومتكلّم الشيعة الأكبرء 
ولسان العترة الطاهرة الناطق. والمجاهد الوحيد دون مبدثه المقدّس بالسيف 
والنسان» أخطب من سحبان وائل» وأنطق من قِسٌ الأيادي. وأصدق في مقاله 
من قطأة”؟© , 


. مثل يضرب: أي أعلى الناس سهماً. (؟) أصدق من قطاة. مثل مشهور‎ )١( 


قيس بن سعد وحديث زهده 3 8 قاو نع اود إن أ و كل 6 جه :19 جالعل 5 1 ا الوا لف ا ا ا 111 


وناهيك بقول معاوية بن أبي سفيان لقومه يوم صفين: إن خطيب الأنصار 
فيس بن سعك». يقوم كلّ يوم خطيبأء وهو والله يريد أن يفنينا غدأ إن لم يحبسه 
عنا حابس القيل(مر ص ” )١١‏ وفي قول أمير مين سدس سير 
مقاله كما مر ص 917: أحسنت والله يا قبس وأجملت. لغنىّ وكفاية عن أ 
إطراء وثناء عليه 

حديث زهذده 
لا نحاول في البحث عن هذه النواحي في أيّ من التراجم سرد تاريخ امّة غابرة 
أو ذكريات أمائل الامة أو حثالتها في القرون الخالية فحسب, بل إنما نخوض 
فبها بما فيها من عظات دينية» وفلسفة أخلاقية» وحِكم عملية: ومعالم روحيّة. 
ومصالح اجتماعية» ودستور في مناهج السير إلى المولى سبحانه؛ وبرنامج 3 
إصلاح النفس. ودروس في التحلى بمكارم الأخلاق التي بعث لإتمامها نبي 
الإسلام . 

وهئاك لمادج سس لفسبات شيعة العترة الطاهرة وما هم دول مناوئيهم من 
خلاق من المكارم والفضائل والقداسة والنزاهة بحن بذلك كله أن يكون كل من 
نظراء قيس قدوة للبشر في السلوك إلى المولى . وقادة للخلق في تهذيب النفس. 
ومؤدبا للامة بالخلائق الكريمة. ومقيانها للمجتمع بالنفسيات الراقية. 
والروحيات السليمة. ؛ فلن تجد فيهم جرفٌ منهال. ولا سحا منجال7(١)‏ , 


ففى وسع الباحث أن يستخرج من تاريخ تلكم النفوس القدسية من قيس 
ومن يصافقه في الميدء الدينى. وس ربدي من يضاذهم في التشيع بآل الله من 
عمرو بن العاص ومَن يشاكله. حة حقيقة راهنة ديئية ية أثمن وأغلى من معرفة حقائق 
الرجال» والوقوف على تاريخ الأجيال الماضية» ويمكنه أن يقف بذلك على 
غاية كل من الحزبين (العلويٌ والأموي) مهما يكن اناري شري القمرء حر 
في تفكيره. غير مقلّد ولا أمّعة» مهما حداه التوفيق إلى اتباع الحن »وال اح 


)١(‏ مثل يضرب. جرف منهال: أي لا حزم عنده ولا عقل. سحاب منجال: أي لا يطمع في خيره. 


أن ينع » غير ناكب عن الطريقة المثلى في البخوع للحقائق؛ والجنوح إليها. 


فخل قيس بن سعد» وعمرو بن العاص مثالا من الفريقين وقس بينهماء 
وضع يدك على أي مأثرة تحاوله من طهارة مولدى وإسلام» وعقل. وحزم, 
وعفة, وحياء» وشممء وإباء» ومئعة» وبلخ» وصدق, ووفاءء ووقار» ورزانة. 
ومجد, ونجدة. وشجاعة. وكرم. وقداسة. وزهد. وسداد. ورشدء وعدل. 
وثبات في الدين» دوع عن محارم اللهء إلى مآثر اخرى لا تحصى ؛ تجد الأول 
منهما حامل عبه كل منها بحيث لو تجسّم أي من تلكم الصفات ليكون هو 
مثاله وصورته. وهل ترى الثاني كذلك؟ اللهم لا . بل كل منها في ذاته محكوم 
بالسلب؛ أضف إلى مخاز فى المولد والمحتد والدين والفروسية والأخلاق 
والنفسيّات كلهاء وسنلمسك كلّ هذه بيديك عن قريب إن شاء الله تعالى . 


عندئل يعرف المنشب نفسيّة كل من إمامي الحزبين (إذ الناس على دين 
ملوكهم) ويكون على بصيرة من أمرهماء وحقيقة دعوة أي منهماء وتكون 
أمثلتهما نصب عينيهع إن لم يتبع الهوى. ولا تضله تعمية مّن يروقه جهل الامة 
الإسلامية بالحقائق بقوله في مقاتلي أمير المؤمنين و الخارجين عليه ؛ : إنهم كانوا 
مجتهدين مخطثين ولهم أجر واحدٌ. أو بقوله: الصحابة كلهم عدول. وإن فعل 
أحدهم ما فعل وجنت يداه ما جنت» وخرج عن طاعة الإمام العادل. وسنّ لعنه 
وسبه وحاربه وقاتله وقتله. 
فالناظر إلى هذه التراجم بعين النصفة إذا أمعن فيها بما فيها من المغازي 
الملكورة يعتقد بأن('» أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى فأقام, سن 
559 وأمات بلدعة مجهولة إن السئن لنيرة الها أعلام. ا ا لظاهرة لها 
أعلام : 1 شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضلّ به فأمات سئةٌ ة مأخوذة: 
وأحيا بدعة متروكة وصدّق بقول النبي الطاهر: يوْتى يوم القيامة بالإمام الجائر 


)١(‏ من هنا إلى آخر الكلمة لمولانا أمير المؤمئين إلا كلمتى صدق والطاهر. 


فيس بن سعد وحديث زهله 


وليس معه نصير ولا عاذر» فيلقى في نار جهنم : فيدور فيها كما تدور الرحى . 
ثم يرتبط في قعرها . 

لعل الباحث لا يمر على شيء من مخطب سيّد الخزرج وكتبه وكلمة 
ومحاضراته إل ويجائة طافيما بقداسة جانبه عن كل ما يلوث ويدنس من اثباع 
الهوى؛ وبزهادته عن حطام الدنياء معرب 7 ورعه عن محارم الله وحشونته في 
ذات وف وتعظيمه شعائر الدين» وقيامه 0 النبي الأعظم. ورعايته في اهل 
بيته وذويه بك حول وطول, وبذل النفس والنفيس دون كلاثة دينه وإعلاء كلمة 
الحقٌّ وإرحاض معرة الباطل» وإصلاح الفاسد. وكسر شوكة المعتدين. وبعد 
اليأس عن صلاح امتهء والعجز عن الدعوة إلى الحقء لزم عقر داره بالمدينة 
المشرفة بشي حياته . وأقبل على العبادة حتى أدركه أجله المحتوم كما ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ج ' ص 074. 

وأوفى كلمة في زهده وعبادته. ما قاله المسعودي في مروج الذهب ج ١‏ 
ص 77 قال: كان قيس بن سعد من الزهد والديانة والميل إلى على بالموضع 
العظيم , وبلغ من خوفه لله وطاعته ياه أنه كان يُصلْي فلما أهوى للسجود إذا في 
ب سجوذه عبان عظيم 07 فمال على اللعيان برأسه وسجل إلى جانبه, 
فتطوق الثعبان برقبته» فلم يقصر من صلاته. ولا نقص منها شيئا حتى فرغ ثم 
أخذ الثعبان فرمى به. كذلك ذكر الحسن بن علي بن المغيرة» عن معمر بن 
خلاد عن أبي الحسن (الإمام) على بن موسى الرضا عليه السلام. اه. 
والحديث الرضوي هذا رواه الكشي بإسناده عنه عليه السلام في رجاله ص "517 . 

وكان ذلك الخشوع والإقبال إلى الله في العبادة» وإفراغ القلب بكله إلى 
الصلاة من وصايا والده الطاهر له قال: يا ٠‏ 8 اوصيك تو لصيف فإذا أنت 
ضيعتها فأنت لغيرها من الأمر أضيع. إذا توضأت فأتم الوضوء. ثم / صلاة 
أمرىء مودع يرى أنه لا يعودء وأظهر الباس من الناس فإنه غنى» وإياك وطلب 
الحوائج إليهم فإنه فقر حاضرء وإياك وكل شيء تعتذر منه (تاريخ ابن عساكر 
ج1١‏ ص ,.)1١‏ 


وكان من دعاء سيدنا المترجم كما في بالدرجات الرفيعة) «وتاريخ 
الخطيب» وغيرهما قوله : اللهم ارزقني يلا ذا فإنه لاحمد إلا بفعال. 
ولا مجد إلا بمال .اللهم وسع علي . ٠‏ إن القليل لا يسعني ولا أسعه ٠‏ وفي البداية 
والنهاية ج / ص ٠5‏ : كان قيس يقول: اللهم ارزقني مالا وفعالاً فإِنه لا 
تصلح الفعال إلا بالمال. 

ومعلوم أن طلب المال غير مناف للزهادة فإِنْ حقيقة الزهد أن لا يملكك 
المال لا أن لا تملك المال. 


حديث فضله 
إن حطابات (قيس) وكتاباته ومحاضراتهومقالاته المبثوثة بم 
ومعاجم السيره شواهد صادقة على تضلعه 7 المعارف لالهية. ا 
المعيدة في علمي الكتاب والسئة وفي مخدمته لنب الأعظم 17 عشر سنين 
أو هلة غير محدودة, وقد كان أبوه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وآلهى لمبخدمه 
كما في اسد الغابة ج 5 ص 7١6‏ ومسامرته معه صِلَى الله عليه وآله 57 
وحضراً طول عمره مع ما كان له من العقل والحزم والرأيى السديد والشوق 
المؤكد إلى تهذيب ينه والولع التام إلى كير روحياته لغنى وكفاية عن أى 
ثناء على علمه المتدفق. وفضله الكثار. وتقدمه في علمي الكتاب والسئة , 
ومن المفضول أن نتعرض لإحصاء شواهد حسن تعليم النفي وى الله 
عليه واله إياه » وانة كان يجيد تربيته ‏ تخليه معالم ديئه) ويفيض عليه من نمير 
فضله. ويُلقنه بمأ يحناج إليه الإنسان الكامل من المعارف الديئية ون ملازمته 
لصاحب الرسالة وهو سيد الخزرج وابن سادتها لم تكن خدمة بسيطة كما هو 
الشأن في الخدم والأتباع من الناسء وإنما هي كخلمة تلميل لآستاذه اللتعلم 
وأخخذ المعارف الديئية» والاقتباس من أنوار علمه؛ ومما لا شك فيه أن النبي 
صِلَّى الله عليه وآله كان يُعلّمه معالم دينه في كلّ حال يجده. وكان فيس يغتنم 


. ١0 البداية ج م ص 44., الإصابة ج ه ص ؛‎ )١( 


الفرص ويظهر الشوق إليه, أويئم عن ذلك ما رواء أبن الأثير في اسد الغابة ج ؛ 
ص 5١96‏ عن قيس قال: مر بي البي ول وقد صليت وقال : ألا أدلك إلى باب 
من أبواب الجئّة؟ قلت: نعم . قال: لا حول ولا قوّة إل بالله. 


وسماعه بعد وفاة النبي يكل عن أمير المؤمئين باب مدينة العلم النبوي : 
وأحذه منه علمي الكتاب والسئة كما قاله لمعاوية في حديث يأني لما جرت 
بينهما مناظرة ة واحتج قيس عليه بكلّ آية نزلت في علي وبكل حديث ورد في 
فضله حتى قال معاوية: يابن سعد: عمن أخذت هذل وعمن رويته؟ اوعمن 
سمعته؟ أبوك أخيرك بذلك؟ وعنه أخذته؟ قال قيس: سمعته وأخذته ممن هو 
خير من أب . وأعظم حقاً من أبي . قال: من؟ قال: على بن أبى طالب عليه 
السلام عالم الامة وصذيقها. 

كل هذه آيةَ محكمةٌ تدلّ على اطلاعه الغزير في المعالم الذينية وبرهنة 
واضحة تثبت طول باعه في العلوم الألهية. ومثل قيس إذا كان أخذه وسماعه 
وروايته عن مثل مولانا أمير المؤمئين عليه السلامء ينحسر البيان عن استكناه 
فضله. ويقصر التعريف عن درك مداه. 


ومن شواهد غزارة علمه إسلامه الراسخ » وإيمانه المستقرء وعرفانه بأولياء 
الأمر بعد نبْه. وتهالكه في ولائهم. وتفانيه في نصرتهم إلى آخر نفس لفظه 
وعدم اكتراثه للومة أيّ لاثم وكان هناك قوم حناق عليه من أهل النفاق وحملة 
الحقد والضغيئة يعيرونه بولاء العترة الطاهرة. وعدم إيثاره على دينه عوامل 
النهمة» وعدم تاه ببواعث الفخفخة أو دواعي الجشّع, وعدم انتظاره منهم في 
دولتهم لرتبة ولا راتب؛ وعدم إرادته منهم على ولاثه جزاءا عاجلا ولا شكوراً. 
ويشفٌ عن ذلك ما وقع بينه وبين حسان بن ثابت لَمَا عزله أمير المؤمنين عن 
ولاية مصر ورجع الى المديئة فإنه حينما قدمها جاءه حسان شامتاً به وكان عثمانياً 
فقال له : نزعك علي بن أبي طالب» وقد قتلت عثمان فبقى عليك ال 1 ولم 
يحسن لك الشكرء فزجره قيس وقال: يا أعمى القلب وأعمى البصرء والله لولا 


أن ألقي ؛ بين رهطي ورهطك حربا لضربت عنقك؛ ثم أخرجه من عنده(1 . 

ولولا أنْ قيساً مستدع العلوم والمعارف؛ ومستقى معالم الدين» ومعقد 
حمان الفضيلة» كما كانت له الشهرة الطائلة في الدهاء والحزم لما لما ولاه أمير 
المؤمئين عليه - مصر لإدارة شئونها الدينيّة» والمدنية» كما فوض إليه إقامة 
امورها السياسيّة والادارية والعسكرية» ولما كتب إليه بما مر ص 47 من كلامه 
عليه السلام : وعلم من قبلك مما علّمك الله. فإ عامل الخليفة هو مرجع تلكم 
الشكون كلها : فى الوسط الذي استعمل به. وموئل ته في كل مشكلة دينية: : كما 
أنّ له إمامة الجمعة والجماعة, وما كان للخليفة من مُنتدح عن استعمال من له 
الكفاية لذلك كله. 


قال الماوردي في (الأحكام السلطائية) ص 74: وإذا قلّد الخليفة أميرا 
على إقليم أو بلد كانث إمارته على ضربين: عامة وخاصة. فأما العامة على 
ضربين : إمارة إستكفاء بعقد عن إختيار» وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرارء فأما 
إمارة الإستكفاء التي تنعقد عن اختياره. فتشمل على عمل محدود؛ ونظر 
معهودى والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع 
أهله, ونظرا ة فى المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدودا من 
عمل ومعهوداً من نظرء فيشتمل نظره فيه على سبعة امور: 

١‏ - النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن 
يكون الخليفة قدّرها فيدرها عليهم . 

. النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام‎ - ١ 

 '٠١‏ جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق 
منهما . 

؛ - حماية الدين والذبٌ عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل . 


. 55 شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص‎ 17١ تاريخ الطبري ج ه ص‎ )١( 


ه ‏ إقامة الحدود في حقٌّ الله وحقوق الآدميين . 

- الججمع والجماعات حتى يوم بها أو يستخلف عليها. 

تسيير الحجيج من عمله . 

فإن كان هذا الإقليم ثغراً متاخماً للعدرٌ اقترن بها ثامنّ وهو: جهاد من يليه 
من الأعداء. وقسم غنائمهم في المقاتلة, وأخذ خمسها لأهل الخمس. وتعتبر 
في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض . 

وقال فى ص ١؟:‏ يعتبر في تقليد وزارة التفويض شروط الإمامة إلا 
النسب. وذكر الشروط المعتبرة في الإمامة ص 4 وقال: إنها سبعة . 

العدالة على شروطها الجامعة . 

1 ال المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل والأحكام . 

سلامة الحواسٌ من السمع والبصر واللسان. 

؛ - سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة . 

ه الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح . 

؟ ‏ الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. 

- النسب وهو أن يكون من فريش. 

إذا عرفت معنى التقليد بالولاية على المسلمين ومغزاهاء ووقفت على 
الامور الثمانية التى ينظر إليها كل أمير بالإستكفاء بعقد عن اختيار ,كأمير الإسلام 
الكبير (قيس بن سعل) واطّلعتٌ على ما يُعتبر فيها من الشروط السئة المعتبرة في 
الإمامة ووزارة التفويض» فحدّث عن فضل قيس ولا حرج. 


كلمتئا الأخيرة عن قيس 


إِنْه من عمد الدين وأركان المذهب. 


لعلّك بعد ما تلوناه عليك من فضائل المترجم له وفواضله. وعلومه 
ومعارفه وحزمه وسداده» وصلاحه وإصلاحهء وتهالكه في نصرة إمامه الطاهر. 
وإقامته علم الدين مئذ عهد النبوة وعلى العهد العلوى الناصع . وثباته عند تخاذل 
لأبيدي وتدابر النفوس على العهد الحسني » وضارحعة بكلية العن في كل 
محتشد إلى آآخر حيائه») وعدم إنخداعه ببهرجة الباطل. وزبرجة الالحاد 
السفياني ؛ وثراء معاوية الطائل الهاطل عليه لخدعه عن ديئه حينما بذل ل ألف 
ألف درهم على أن يصير معه أو ينصرف عله كما مر ص 31 ٠‏ إنْك لا تشكُ بعد 
ذلك كله في أن يبا من عمد الدين» وأركان المذهب. وعظماء الامة» ودعاة 
الحق» فدون مقامه الباذم ما فى المعاجم والكتب من جمل الثناء عليه مهما 
بالغوا فيها . 


ولولا مثل قيس في آل سعد لما قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله وهو 
رافع يديه : : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. وما كان 
يقول فى غروة ذي قرد: اللهمّ ارحم سعداً وآل سعدء نعم المرء سعد بن عبادة. 
وما كان يقول لَمَا أكل طعاما في منزل سعد: أكل طعامكم الأبرار» وصلت 
عليكم الملائكة. وأفطر عندكم الصائمون وما كان يقول لسعد وقيس لما أنيا 
بزاملة تحمل زاداً يوم ضلّت زاملة النبِي : بارك الله عليكما يا أبا ثابت7© أبشر 
فقد أفلحت إنَّ الأخلاف بيد الله فمن شاء أن يمنحه منها خلفاً صالحا منحه. 
ولقد منحك الله خلفاً صالحاً('', 


فلينظر القارىء في فيس سن رول لو آثار رحمة ة الله ومظاهر صلواته. 
ومجالي فضلهء وما 5 فيه تلك الدعوة النبوية وما ظهر فيه وفي آله من بركاتها 
وقد محفت ده الصلوات والرحمة الإلهية , صلوات الله عليه ورسحجمية وبركاته . 


)١(‏ كنية سعد والد المترجم له. 
(؟) توجد هذه الأحاديث في امتاخ المقريزي ص 517 » 516. تاريخ ابن عساكر ج 5 ص 2875 4) 
السيرة الحلبية ج ' ص 8/. 


مشايخ قيس والرواة عنه ا 


ولقيس 0 0 مع الشيخين في قصّة طوق خالد رذ أبو 
أقاضها سان دلق وايمان مستق” وجنان ثابت لضرب 72 فنا 00 
للايجاز. 


مشايخ فيس والرواة عنه 


يروي سيد الخزرج عن النبي صِلى الله عليه وآلهدوصنوه الطاهرء وعن والده 
السعيد (سعد) كما في الإصابة وتهذيب التهذيب, ومن رواياته عن والده ما 
أخرجه الحافظ محمد بن عبد العزيز الجنابلي الحنبلي في كتاب «معالم 
العترة» مرفوعاً | إلى قيس عن أبيه : له سمع علياً رضي الله عنه يقول: أصابتني 
يوم أحد ست عشرة ضربة سقطت إلى الأرض في أربع منهنّ فجاء رجل حسن 
الوجه طيب الرد يم تاعمد يشيعي الأناض لم 013 أقبل عليهم فإنك في طاعة الله 
وطاعة رسوله وهما عنك راضيان. قال على : فآتيت النبيّ صِلَى الله عليه وآله 
فأخبرته فقال: يا على! أقر الله عيدك ذاك جبريل (كفاية الطالبط مصر 
ص /”7, نور الأبصار ص 87). 

ويروي عن عبدالله بن حنظلة بن الراهب الأنصاري المقتول يوم الحرة 
سئة 17" وكانت ع بايعته يومئذ» ذكر روايته عنه ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ج ١‏ ص 21١575‏ وج ه ص ١47‏ وج م ص .١51‏ 


ويروي عن سيّدنا قيس زرافات من الصحابة والتابعين» ذكر منهم في 
حلية الأولياء وأسدك الغابة ج ع ص 275١6‏ والإصابة ج 7 ص 2755 وتهذيبف 
التهذيب ج م ص 755 : 

. أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صِلَى الله عليه وآله‎ .١ 

١‏ بكر بن سوادة يروي عن قيس حديثاً في الملاهي كما في «السئن 
الكبرى» للبيهقى ج ٠١‏ ص 7١!‏ . 


. ثعلبة بن أبي مالك القرظي‎ - ٠١ 

اي ” المتوفى سلة 5 .1١‏ 

ه ‏ عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصاري خاصة أمير المؤمئنين» وصاحب 
رايته يوم الجمل» ضربه الحبجاج حتى اسودٌ كتفاه على سبٌ علي فما فعل» كان 
أصحاب رسول الله يسمعون لحديثه؛ وينصتون لهء قال عبدالله بن حارث: ما 
ظننت أنَّ النساء ولدن مثله. ووثّقه ابن معين والعجلى وغيرهما توفي سئة 
١‏ *. ترجمه ابن خلكان ج ١‏ ص ١95‏ وكثير من أرباب المعاجم . 

5 عبدالله بن مالك الجيشاني المتوفى سنة /ا/ا» ترجمه أبن حجر في 
تهذيبه ج ه ص 78١‏ وحكى عن جمع ثقته» وعن مرثد: كان أعبد أهل مصر, 
يروي عن أمير المؤمنين» وعمرء وأبي ذر ومعاذ بن جبل2 وعقبة. 

. أبو عبدالله عروة بن الزببر بن العوام الأسدي المدني‎ -١ 

- أبوعمار عريب بن حميد الهمداني . يروي عن أمير المؤمئين وحذيفة 
وعمار وأبي ميسرة 5 أحمد وغيره» راجع تهذيب التهذيب ج , ص .١15١‏ 

4 - أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي المتوفى سنة 2517 أثنى 
عليه شيخنا الشهيد الثاني في درايته وقال : نايس فال عن اسان علدب 
مسعود . وترجمه ابن حجر في الإصابة ج ‏ ص 2١١4‏ وفى تهذيبه ج / ص 47 
وقال: ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان من العباد وكانت ركبته كركبة البعير 
من كثرة الصّلاة. 2 

٠‏ عمرو بن الوليد السهمى المصريّ المتوفى سئة ٠١‏ مولى 
عمروبن العاص» يروي عن جمع من الصحابة منهم : : المترجم له (قيس) كما 
في تهذيب التهذيب ج / ص 24١١5‏ ومن أحاديثه عنه حديث في الملاهي 


أخرجه من طريقه البيهقي في «السنن» ج 0 0 
١١‏ - أبو نصر ميعونا بن أبي شبيب الريعي الكوفي المتوفى سئة 17م 
ويقال: الرفي . . يروي عن أمير المؤمنين» وعمرء ومعاذ بن جبلء وأبي ذر. 


مكائبة قيس ومعاوية ل ا 


والمقداد وأبن مسعود) ترجمه أبن حجر في تهذيبه . 

0 هزيل بن شرجيل الأزردي الكوفي . كما في حلية الأولياء ج‎ ١ 
21“ ص 2155 والإصابة ج "ا ص‎ 

١١‏ - الوليد بن عبدة [بفتح الباء] مولى عمرو بن العاص. يروي عن 
المترجم له كما في تهذيب ابن حجر ج ١١‏ ص 2١151١‏ ولعله عمرو بن الوليد 
المذكور كما يظهر من كلام الدارقطني . 

- أبو نجيح يسار الثقفي المكي المتوفى سئة :1١4‏ حكى أبن حجر 
في تهذيبه عن جمع ثقته وروى ابن الأثير في اسد الغابة ج 6 ص 1١0‏ عنه 
عن قيس عن النبئ وَل قوله : لو كان العلم متعلقً بالثريا لناله ناس من فارس . 
وأخرجه أبو بكر الشيرازى المتوفى سنة ٠ ٠+‏ في «الألقاب» كما في «تبييض 
لأصحيفة)» ص ؛ . 


93 
معاوية وفبس قبل وقعة صفين 


ذكر غير واحد من رججال التاريخ في معاجمهه7"): أنه ما قرب يوم صفين حاف 
معاوية على نفسه أن يأتبه علي بأهل العراق» وقيس بأهل عير فيقع بينهما 
ففكر في استدراج قيس» واختداعه فكتب إليه : : أما بعد: : فإنكم إن كتتم نقمتم 
على عثمان في أثرة رأيتموهاء أو ضرية سوط ضربها. أو في شتمه رجلا أو 
سيره لهذا أو في استعماله الفتيان من أهله, فقد علمتم أن دمه لم يحل لكم 
بذلك. فقد ركبتم عظيماً من الأمر وجثتم شيئا إدّاء فتب يا فيس إلى ربك إن 
كنت من المجلبين على عثمان إن كانت التوبة نن قتل المؤمن تخني شيئاًء فأما 
صاحبك فإنا استيقنا أنه الى أغرى الناس وحملهم حتى قتلوه وأنه لم يسلم 
من دمه عظيم قومك فإن استطعت أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فبايعنا على 
(1) ذكره الطبري في تاريخهج ه ص 188؛ وابن الأثير في كامله ج ٠‏ ص 0 وابن أبي الحديد في 

شرح النهج ج 7 ص "7 نقلاً عن كتاب الغارات لوبراهيم الثقفي المتوفى سنة 7817 . 


على في أمرناء ولك سلطان العراقين إن أنا ظفرت ما بقيت» ولمن أحببت من 
أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لى سلطان وسلني غير هذا ما تحبٌ فكتب 
إليه قيس : 

أما بعد: فقد وصل الي كتابك. وفهمت الذي ذكرتٌ من أمر سن 
وذلك أمر لم أقاربه. وذكرت أن صاحبي هو الذي أغرى الناس بعثمان ودسهم 
إليه حتى قتلوه وهذا أمر لم أطلع عليه وذكرت لي أن عظم عشيرتي لم تسلم 
من دم عثمان فلعمري إِنّْ أولى الناس كان في أمره عشيرتي . وأما ما سألتنى من 
مبايعتك على الطلب بدم عثمان وما عرضته علي فقد فهمته وهذا أمر لى فيه نظر 
وفكرء وليس هذا مما يعجل إلى مثله وأنا كاف عنك وليس يأتيك من قبلى 
شيءٌ تكرهه حتى ترى ونرى . 

فكتب إلبه معاوية : 

أما بعد: فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلماء ولم أرك تتباعد 
فأعدّك حرياًء أراك كحبل الجزورء وليس مثلي يُصانع بالخداع. ولا يُخدع 
بالمكايد. ومعه عدد الرجال» وبيده أعنة الخيل. فإن قبلت الذى عرضت عليك 
فلك ما أعطيتك. ٠»‏ وإن أنت لم تفعل ملأت عليك خيلا ورجلا: والسلام . 

فكتب إليه قيس : 

أما بعد: فالعجب من استسقاطك رأبي والطمع في أن تسومني - لاأبا 
لغيرك ‏ الخروج عن طاعة أولى الناس بالأمرء وأقولهم للبحق: وأهداهم 52 
وأقربهم من رسول الله وسيلة. وتأمرني بالدخحول في طاعتك طاعة أبعد الناس 
من هذا الأمر, وأقولهم للزور. وأضلّهم سبيلاً: وأبعدهم من رسول الله وسيلة ‏ 
ولديك قوم ضالُون مضلون. طاغوتٌ من طواغيث إبليس» وأما قولك : إنك تماذ 
على مصر خيلا ورجلا فلئن لم أشغلك عن ذلك حتى يكون منك إِنّك لذو جد 
والسلام . 

وفي لفظ الطبري : فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون نفسك أهمُ 
إليك. إنك لذو جدٌ. 


مكاتبة فيس ومعاوية ها« هاه هدا فده وه هاه قفاو وه فو 5 ودافاوا و و فاه ود و هاور ها فد عه و وا ماه ١77‏ 


فلما أيس معاوية مله كنب إليه(١)‏ : 


أما بعد: فإنك يهودي ابن يهودي .إن ظفر أح ب الفريقين إليكعزلك. 
واستبدل بك» وإن ظفر أبغضهما إليك قتلك ونكل بك. وكان أبوكوتر قوسه. 
ورمى غير غرضه., فأكثر الحزى وأخطأ المفصل, فخذله قومه. وأدركه يومه, لم 
مات طريدا بحوران والسلام . 

فكتب إليه قيس : 
ما بعد: فإِنْما أنت وثن ابن وثن» دخلت في الإسلام كرهأء وخرجت منه 
طوعأء لم يقدم إيمانك؛ ولم يحدث نفاقك, وقد كان أبي وتر قوسهء ورمى 
غرضه. وشغب عليه من لم يبلغ كعبه. ولم يشقٌ غبازه» ونحن أنصار الدين 
الْذي خرجث منه» وأعداء الدين الذي دخلت فيه. والسلام. 
راجع كامل المبرد ج اص 4" البيان والتبيين ج ؟ ص 218 تاريخ 
اليعقوبي ج ؟ ص ١177‏ » عيون الأخبار لابن قتيبة ج ؟ ص ,»7١7‏ مروج الذهب 
ج ؟ ص 57.؛ مناقب الخوارزمي ص »١11”‏ شرح ابن أبي الحديد ج ؛ 
ص .١6‏ 
لفظ الجاحظ في كتاب التاج ص ١١9‏ : 
كتب قيس إلى معاوية: يا وثن ابن وثن! تكتب إلى تدعوني إلى مفارقة 
علي بن أبي طالب؛ والدخول في طاعتك؛ وتخوفني بتفرّق أصحابه عنه: 
وإقبال الناس عليك وإجفالهم إليك, فوالله الذي لا إله غيره لولم يبق له غيري؛ 
ولم ببق لي غيره» ما سالمتك أبدأ وأنتث حربه» ولا دخلت 7 طاعتك وأنثت 
عدوو. ولا اخترت عدو الله على وليه, ولا حزب الشيطان على حزب الله . 
والسلام . 


1 من هنا كلام الجاحظ في «البيان والتبيين» ج ؟ ص 548 والكتب المذكورة توجد في تعليق البيان ج‎ )١( 
ص 8غش.‎ 


فلمًا آيس معاوية من قيس أن بتاع على أمره.شقّ عليه ذلك.وثقل عليه 
مكانه ,ع لما كان يعرف من حرمه وبأسه. ولم تنجع حيلة فيه تكاده من قبل علي 
فقال لأهل الشام : : إنَّ قيساً قد تابعكم فادعواالله له ولا تسبوه ولا تدعوا إلى غزوه 
فإنّه لنا شيعة قد تأتينا كتبه ونصيحته سرّاً ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده 
من أهل (خريتا) يجري عليهم عطاياهم وأرزاقهم ويحسن إليهم . واخحتلق كتابا 
ونسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام وهو: 
بسم الله الرحمن الرحيم . للأمير معاوية بن أبي سفيان من قيس بن سعد : 
سلام عليك. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إِلّه إلا هي أما بعل : : فإني ما نظرت 
انفسي وديني فلم أر يسعني مظاهرة قوم آتلوا إمامهم مسلماً محرماً رأ تيا 
فلستغفر الله عر وجل لذنوبنا ونسأله العصمة لديئناء ألا وإني قد ألقيت إليكم 
ار وإني أجبتك إلى قتال قتلة عثمان رضي الله عنه إمام الهدى المظلوم ‏ 
فعول علي فيما أحببت من الأموال والرجال أُعسجّل عليك . والسلام0'" . 
إن شنشنة التقول والآفتعال غريزة ثابتة فى سجايا معاوية» ومنل عهده 
شاعت الأحاديث المزورة فيما يعنيه من فضل بني امية والوقيعة في بني هاشم 
عترة الوحي وأنصاره يوم كان يه القناطير انار ة من الذهب والفضة لأهل 
الجباه السود فيضعون له في ذلك روايات معزوة إلى صاحب الرسالة صِلَى الله 
عليه وأله. فإنه بذل لسمرة بن جئدب مائة ألف درهم ليروي أن قوله تعالى : 
+ومن الناس مَن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله» . نزل في ابن ملجم أشقى 
مراد. وقوله تعالى : «ومن الناس من يُعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما في قلبه وهو ألدٌ الخصام» الآية. نزل في على أمير المؤمنين. فلم 
يقبل. فبذل له مائتي ألف درهم . فلم يقبل. فبذل له أربعمائة ألف درهم 


)١(‏ تاريخ الطبري ج ه ص 9؟؟» كامل ابن الأثيرج اص ١1١7‏ شرح ابن أبي الحديدج ١‏ ص 4؟. 


فقب[(١‏ وله نظائر هذا شيءٌ كثير. 

فليس من البدع اختلاقه على قيس وهو يفتعل على سيده النبي الأطهر ما 
لم يقله. وعلى أمير المؤمنين ما لم يكن» وعلى سروات المجد من بني هاشم 
الأطيبين ما هم عنه بعداء . فهو مبتدع هذه الخزايات العائدة عليه وعلى لفيفه في 
عهد ملوكيّته المظلم. وعلى هذا كان دينه وديدنهء ثم تمرنت رواة السوء من 
بعده على رواية الموضوعات وشاعت وكثرت إلى أن ألقت العلماء وحفظة 
الحديث في جهود متعبة بالتأليف في 7 تمييز الموضوع من غيرهء والخبيث من 
الطيب. 

لم يزل معاوية دائبً على ذلك متهالكاً فيه حتى كبر عليه الصغير, ٠‏ وشاخ 
الكهل وهرم الكبيرء فتداخل ب+ بغض أهل البيت عليهم السلام» في قلوب ران 

عليها ذلك التمويه, فتسنى له لعن أمير المؤمئين عليه السلام وسبه به فى أعقاب 
50 فى الجمعة والجماعات وعلى صهوات المنابر في شرق الأرض 
وغربها حتى في مهبط وحي لله (المديئة المنؤرة) قال الحموي في معجم 
البلدان ج ه ص 8": عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منابر الشرق 
والغرب ولم يُلعن على منبر سجستان إلا مرة وامتنعوا على بني امية حتى زادوا 
في عهدهم: : وأن لا يلعن على منبرهم أحد. واس د 
لعن أخي رسول الله يه على منبرهم وهو يلعن على منابر الحرمين مكة 
والمديئة. أه. 

لما مات الحسن بن علي عليهما السلام؛ ؛ حجج معاوية فدخخل المديئة وأراد 
أن يلعن عليًاً على منبر رسول الله صِلّى الله عليه وآله فقيل له: إِنْ ههنا سعد بن 
أبى وقاص ولا نراه يرضى بهذا فابعث إليه وخذ رأيه. فأرسل إليه وذكر له ذلك 
فقال: إن فعلت لأخرجنٌ من المسجد ثم لا أعود إليه. فامسك معاوية عن لعنه 
حتّى مات سعد فلمًا مات لعئه على المنبر وكتب إلى عمّاله: أن يلعنوه على 


(١).شرح‏ ابن أبي الحديد ج ١‏ ص .1١‏ 


المنابر. ففعلوا فكتبت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله إلى معاوية: 
إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم وذلك الكم تلعنون على بن أبي طالب 
ومن أحيّه وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله. فلم يلتفت إلى كلامها2”'؟ . 

قال الجاحظ في كتاب الردٌ على الإماميّة: إن معاوبة كان يقول في أخر 
خطبته : الله إن أب تراب الحد في ديلك. وصدٌ عن سبيلك» فالعنه لعن وبيلاء 
595 عذاياً أليماً. وكتب بذلك إلى الآأفاق فكانت هذه الكلمات يشاد بها على 
المنابر إلى أيام عمر بن عبد العزيز. وإنْ قوما من بني امية قالوا لمعاوية : يا أمير 
المؤمنين إذك قد بلغت ما أمّلت فلو كففت عن هذا الرجل., فقال: لا والله حتى 
يربو عليه الصغير ويهرم عليه الكبيرء ولا يذكر له ذاكرٌ فضلا. 

وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج ١‏ ص .١10١‏ 

فال الزمخشري في ربيع الأبرار على ما يعلق بالخاطرء والحافظ 
السيوطي : انه كان في أيام بني امية أكثر من سبعين ألف منبر يلعن عليها 
على بن أبي طالب بما سه لهم معاوية من ذلك. وفى ذلك يقول العلامة الشيخ 
أحمد الحفظي الشافعي في ارجوزته : 


وقد حكى الشيخ السيوطي 0 
سبعول ألف هشثبر وَعَشْره 
وهذه في جنبها العظائم 
فهل ترى من سئها يعادى؟ 
أو مم يقول: عنه - 
أليس ذا يؤذيه 7 لب هه 
عاون أخا العرفان بالجواب 


.؟٠١ العقد الفريد ج ؟' ص‎ )١( 


ندنجان نبا جعل عدا 
من فوفهن يلعصوة حيسادره 
الم بل توبّه اللوائم 
وهل يستر أو يهادى؟؟ 
1 فإني للجواب منصت 
كقولهم في بغيه 0 ألحذا 
1 3 يؤذيه من ومن ومن؟؟؟ 


وعاد من عادى أبا تراب 
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وكان أمير المؤمنين يخبر بذلك كله ويقول: : أما انه سيظهر عليكم بعدي 
5 رحب البلعوم . متلحقى البط.٠(١)‏ يأكل ما يسحكد 0 ويطلب ما لا يمحل ع فاقتلوه 
ولن - ألا وأنة الياتر يت بدا مني . 7 0# 
تاريخ معاوية ل ومن لك لفه من بي امية نما تعن بالآلاف لا بالعشرات 
والمئات . 


الصلح بين فيس . ومعاوية 
أمرت شرطة الخميس قيس بن سعد على أنفسهم (وكان يعرف بصاحب شرطة 
الخميس كما في الكشي ص 7/) وتعاهد هو معهم على قتال معاوية حتى 
يشترط لشيعة على ولمن كان اتبعه على أموالهم ودمائهم وما أصابوا في الفتنة» 
فأرسل معاوية إلى قيس يقول: على طاعة من تقاتل؟ وقد بايعني الذي أعطيته 
طاعتك. فأبى قيس أن يلين له حتّى أرسل إليه معاوية بسجلّ قد نحتم عليه في 
أسفله وقال: اكتب فى هذا ما شه شئت فهو لك . فقال عمرو بن العاص لمعاوية : لا 
تعطه هذا وقاتله. فقال معاوية: على رسلك فإنا لا نخلص إلى قتلهم حتى 
يفتلوا أعدادهم من أهل ديه : فما نخير العيش بعد ذلك؟ فإني والله لا اقاتله 
أبدأ حتى لا أجد من قتاله قا فلما بعث إليه معاوية ذلك السجل إشترط قيس 
له ولشيعة على أمير المؤمنين عليه السلام الأمان على ما أصابوا من الدماء 
والأموال. ولم سأل 7 اك ذلك مالا وأعطاه معاوية ما سأل ودخل قيس 
ومن معه في طاعته(') . 
قال أبو الفرج: فأرسل معاوية إليه يدعوه إلى البيعة» فلما أرادوا إدخاله 
إليه قال: إنى حلفت أن لا ألقاه إلا بيني وبيئه الرمح أو السيف. فأمر معاوية 
برمح وسيف فوضعا بينهما ليبر يمينه فلما دخل قيس ليبايع وقد بايع الحسن 


. متلحق, البطن : واسعها. كان معاوية موصوفاً بالنهم وكثرة الأكل‎ )١( 
. 1717 (؟) تاريخ الطبري ج " ص 44.غ كامل ابن الأثير ج "7 ص‎ 


. فألقي له كرسي وجلس معاوية على سرير والحسن معه فقال له 

59 ا قال : نعم , ووضع بده على فخذه ولم يمذها إلى 
معاوية» فجاء معاوية من سريره وأكبٌ على قيس حتى مسح يله وما رفع إليه 
قيس يده«(١).‏ 

قال اليعقوبي في تاريخه ج ١‏ ص 1175: بويع معاوية بالكوفة في ذي 
القعدة سنة 24٠‏ وأحضر الناس لبيعته» وكان الرجلٍ يحضر فيقول: والله يا 
معاوية إني لأبايعك وإني لكاره لك . فيقول: بايع إن الله قد جعل فى المكروه 
خيراً كثيرأًء ويأتي الآخر فيقول: أعوذ بالله من نفسك. وأناه قيس بن سعد بن 
عبادة. فقال: بأيع قيس . قال : ني كنت لأكره مثل هذا اليوم يامعاوية! فقال له : 
مه رحمك الله . فقال: لفد حرصت أن افرّق بين روحك وجسدك قبل ذلك فأبى 
الله يا بن أبي سفيان إلا ما أحبٌ. قال: فلا يرد أمر الله. قال: فأقبل قيس على 
الناس بوجهه., فقال: 

يا معشر الناس! لقد اعتضتم الشرٌ من الخير» واستبدلتم الذل من العزّ 
والكفر من الإيمان, فأصبحتم بعل ولا ية أهمر المؤمنين. ل المسلمين» وابن 
عمّ رسول رب العالمين» وقد وليكم الطليق ابن الطليق» يسومكم الخسف. 
ويسير فيكم بالعسف. فكيف تجهل ذلك أنفسكم؟ أم طبع الله على قلوبكم 
وأنتم لا تعقلون؟ . 

فجثا معاوية على ركبته ثم أنخل بيده وقال : أقسمت عليك ثم صفق على 
كفه ونادى الناس: بايع قيس . فقال: كذبتم والله ما بايعت , ولم يبايع لمعاوية 
أحد إلأأحذ عليه الأيمان. فكان أول من استحلف على بيعته . 

أخرج الحافظ عبد الرزاق عن ابن عُيينة قال: قدم قيس بن سعد على 
معاوية فقال له معاوية: وأنت يا قبس؟ تلجم على مع من ألجم؟ أماوالله لقد 
كنت أُحبٌ أن لا تأنيني هذا اليوم إلا وقد ظفر بك ظفرٌ من أظافري موجع . فقال 
له قيس : وأنا والله قد كنت كارهاً أن أقوم في هذا المقام فأحيّيك بهذه التحية . 


, ١7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ص‎ )١( 
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فقال له معاوية : : ولم؟ وهل أنت حبر من أحبار اليهود؟ ! . فقال له قيس : : وأنت يا 
معاوية! كنت صنماً من أصنام الجاهليّة» دخلتٌ في الإسلام كارهاء وخرجت 
منه طائعاً . فقال معاوية: اللهم غفراً مد يدك. فقال له قيس : إن شئت رزدث 


وردت (تاريخ ابن كثير ج 8 ص 14). 
فبس, ومعاوية في المديئة بعد الصلح بيئهما 


دخل فيس بن سعد بعد وقوع الصلح في جماعة من الأنصار على معاوية فقال 
لهم معاوية : يا معشر الأنصار] بم تطلبون ما قبلي؟ فوالله لقد كنتم قليلا معي 
كثيراً على . ولفللتم حدّي يوم صفين حنى رأيت المئايا تلظلى في أسنتكم. 
وهجوتموني في أسلافي بأشدٌ من وقع الأسئةع حتى إذا أقام الله ما حاولتم ميله , 
فلتم : ارع وصية ة رسول الله صِلَى الله عليه وآله. هيهات يأبى الحقين العذرة . 
فقال قيس : نطلب ما قبلك بالإسلام الكافي به الله لا بما نمت به إليك 
الأحزاب» وأما غدارنا نك فلو قفنت كففتها عنك. وأما اهجاؤنا إياك فقول يزول 
باطنه ويلبت 55 وأما استقامة الأمر فعلى كه كان مناء وأما فللنا حك 8 
220 0 يأبى الحقين العذرة. فليس دون ل 
يا معاوية!' فدونك أمرك يا معاوية! فإنما مثلك كما قال الشاعر: 
يالك من قبرة بمعمر شلا لك الجو فبيضي واصفري 
فقال معاوية يموه: إرفعوا حوائجكم . 
العقد الفريد ج ١‏ ص 215١‏ مروج الذهب ج ؟ ص ١ك‏ الإمتاع 
والمؤانسة ج '' ص ١7١‏ . 
بيان 
0-6 الى الحقين العلرة. ثل سائر. أصله : اع 


وطاب 59 يضرت به ٠‏ للكاذب الذى ا ولا عذر لَه يعنى . : أن اللبن 


المحقون لديكم يكذبكم في عذركم. فما في مروج الذهب من: يأبى الحقير 
العذرة . وفي العقد الفريد أبى الخبير العذر. فهو تصحيف . 
فيس ومعاوية فى المديئة 


روى التابعي الكبيرأبو صادق سلبم بن قيس الهلالي في كتابه قال :قدم معاوية 
حاجًا في أُيَام خلافته بعدمامات الحسن بن علىّ عليهما السلام»فاستقبله أهل 
المديئة فنظر فإذا الذين استقبلوه ه عامهم فريش فالتفت معاوية إلى فيس بن 
سعد بن عبادة فقال: ما فعلت الأنصار: وما بالها ما تستقبلني؟؟ !! فقيل : انهم 
محتاجون ليس لهم دواب فقال معاوية: فاين نواضحهم 1 فقال قيس بن سعد: 
أفنوها يوم بدر وأحد وما بعدهما من مشاهد رسول الله صِلَّى الله عليه وآله حين 
ضربوك وأباك على الإسلام حتى ظهر أمر الله وأنتم كارهون. فقال معاوية: 
الله اغفر. فقال قيس : : أما إن رسول الله صلى الله عليه وآله قفال: سترون 
بعدي أثرة. فقال معاوية: فما أمركم به؟ قال أمرنا أن نصبر حتّى نلقاه. قال: 
فاصبروا حتى تلقوه. 

ثم قال يا معاوية! تعيّرنا بنواضحنا؟ والله لقد لقيناكم عليها يوم بدر وأنتم 
جاهدون على إطفاء نور الله» وأن نكون كلمة الشيطان هي العليا؛ 4 دخلت 
أنت وأبوك كرهاً في الإسلام الذي ضربناكم عليه. فقال معاوية: كأنك تمنّ 
علينا بنصرتكم إيانا فللّه ولقريش بذلك المنْ والطول. الستم تمنون علينا يا 
معشر الأنصار بنصرتكم رسول الله؟ وهو من قريش وهوابن عمّنا ومناء فلنا المنّ 
والطول إن جعلكم الله أنصارنا وأتباعنا فهداكم بنا. فقال قيس : 

ِنْ الله بعث محمّدأً صلَّى الله عليه وآله, رحمة للعالمين فبعثه إلى الناس 
كافة وإلى الجن والإنس والأحمر والأسود والأبيض اختاره لنبوته , واختصه برسالته, 
فكان أول من صِدّقه وآمن به ابن عمه على بن أبي طالب عليه السلام . وأبو 
طالب يذب عنه ويمئعه ويحول بين كفّار قريش وبين أن يردعوه أو يؤذوه وأمره أن 
بلغ رسالة 7 فلم يزل ممنوعاً من الضيم والأذى حتى مات عمّه أبو طالب 
وأمر ابنه بمؤازرته فوازره ونصره. وجعل نفسه دونه فى كل شديدة وكل ضيق 
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وكلّ خوف, واختصٌ الله بذلك علياً عليه السلام من بين قريش» وأكرمه من بين 

٠ 0‏ فجمع رسول الله صلَى الله عليه وآله جميع بني عبد 
المطلب فيهم أبو طالب وأبو لهب وهم يومئلٍ أربعون رجلا فدعاهم رسول الله 
صلَى الله عليه وآله ونخادمه علي عليه السلام ورسول الله صلى اله عليه وآله في 
حبر 2ه مه أبي طالب فقال : أيكم يتتدب أن يكون أخي ووزيري ووصبي 
وخليفتي في متي وولى كل مؤمن بعدي . فسكت القوم حتى أعادها ثلاثأء فقال 
على عليه السلام : أنا يا رسول الله صلى الله عليك. ارشع رأسه لي حبر 
وتفل في فيه وقال : الهم املأ جوفه علما وفهما وحكما . ثم قال لأبي طالب: يا 
أبا طالب اسمع الآن لابنك وأطع فقد جعله الله من نبيه بمنزلة هرون من موسى . 
وآخى صلَى الله عليه وآله بين علي وبين نفسه فلم يدع قيس شيئا من مناقبه إلا 
ذكره واحتح به. 

وقال: منهم : : جعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة بجناحين اختصّه الله 
بذلك من الناس . ٠‏ وملهم : : حمزة سيد الشهداء. ٠‏ ومنهم : : فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة . فإذا وضعت من قريش رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وأهل بيته وعترته 
الطيبين فنحن والله خير منكم يا معشر قريش وأحب إلى الله ورسوله وإلى أهل 
بيته منكم , ؛ لقد قفبض رسول الله فاجتمعت الأنصار إلى أبي ثم قالوا: تبايع سعدا 
فجاءت قريش فخاصمونا بحجة على وأهل بيته وخاصمونا بحقه وقرابته» فما 
يعدو فريش أن يكونوا ظلموا الأنصار وظلموا آل جحت ولعمري ما لأحد من 
الأنصار ولا لقريش ولا لأحد من العرب والعجم في الخلافة حقٌّ مع علي بن 
أبي طالب وولده من بعله. 

فغضب معاوية وقال: يا بن سعد! عمّن أخذت هذا؟ وعمن رويته؟ وعمن 
سمعته؟ أبوك أنخبرك بذلك وعنه أحذته؟؟ !! فقال قيس : سمعته وأخذته ممن هو 
خيرٌ من أبي وأعظم علي حقاً من أبي . قال: من؟ قال: على بن أبى طادب عالم 
هذه الامّة» وصدّيقها الذي أنزل الله فيه : قل كفى بالله شهيد! بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب#. فلم يدع آية زلت في علي إلا ذكرها قال معاوية: فإِن 
صدّيقها أبو بكر وفاروقها عمرء والّذي عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام. قال 


قيس: أحقٌّ هذه الأسماء وأولى بها الّذى أنزل الله فيه: «آفمن كان على بيئة من 
ربّه ويتلوه شاهدٌ منه» والّذى نصبه رسول الله صلّى اللدعليه وآله بغدير حم فقال: 
من كنت مولاه وأولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسهى وقال في غزوة تبوك : 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . 

كلما ذكره فيس في هذه المناظرة من الآيات الفازلة في أمير المؤمنين. 
والأحاديث النبوية. الماثورة في فضلهء أخرجها الحفاظ والعلماء في المسانيد 
والصحاح نذكر كلا منها في محله إن شاء الله كما مر بعضها. 


إن للأشكال والهيئات دخلا في مواقع الأبْهة والإكبارء فإنها هي التي تملأ 
العيون بأدىء بدى وهي أول مأ بيقع عليه النظر من الإنسان قبل كل ما الحنت 
عليه أضالعه. من جاشر رابطى وبطولة ويسالة. 8 وحرمء ولذلك قيل : ِنْ 
للهيئة قسطأ من الثمن. وهذا في الملوك والأمراء» وذوي الشئون الكبيرة أكد. 
إن الرعيّة تفرس في العظيم في جئته عظماً في معنويّانه» وتترسّم منه كبر 
نفسياته» وشذة أمرهع ونعوة عزائمه. وترضخ له قبل الضئيل الذى بحسب أنه لا 
حول له ولا طول واله يضعف دون إدارة الشئون طوقه وأوقه ولذلك انْ الله 
بيحانه لما عرك طالوت ليث إسبرائيل ملكا عزقة يانه أوتي بسطة في العلم 
والجسم . فبعلمه يدير شئو ن الشعب الدينية والمدنية. ويكون ما أوتي من 
البسطة في الجسم من مؤكدات الذبهة والهيبة التى هي كقوة تنفيذية لمواد العلم 


#3 


وشئونه . 

إِنْ سيد الأنصار «قيس» لما لم يدع الله سبحانه شيئاً من صفات الفضيلة 
ظاهرة وباطنة إلا و -جيمعة فيه من علم. وعمل. وهذى رورع»ء وحرمء وسذدأدى 
وعقل. ورأي ودهاء. وذكاء» وإمارة. وحكومة. ورياسة. وسياسة . وبسالة. 
وشهامة؛ وسخاء. وكرم. وعدل. وصلاح. لم يشأ أن يخليهعن هذه الخاصّة 
المربية بمقام العظماء. 


فقال شيخنا الديلمي في إرشاده ج ١‏ ص 50؟": إنّه كان رجلا طوله ثمانية 
عشر شبرأ في عرض خمسة أشبارء وكان أشد الناس في زمانه بعد أمير 
المؤمنين. وقال أبو الفرج: وكان قيس رجلا طوالاً يركب الفرس المشرف 
ورجلاه يخطان في الأرض. ٠‏ ومر ص 98 عن المنذر بن الجارود أنه رآه في 
الزاوية على فرس أشقر تتخط رجلاه في الأرضص وقال أبو عمروالكشي في رجاله 
ص "/ا: كان قبس من العشرة الذين لحقهم النبي ب من العصر الأول ممن 
كان طولهم عشرة أشبار بأشبار أنفسهم» وكان قيس وأبوه سعد طولهما عشرة 
أشبار بأشبارهم. وعن كتاب الغارات لإبراهيم بم الثقفي أنه قال: كان قيس طوالاً 
أطول الناس وأمذهم قامة. وكان سناطأ اس شيخأ شجاعا ميجوياً مناصحاً لعلي 
ولولده ولم يزل على ذلك إلى أن مات . 
عد التعالبي في «ثمار القلوب» ص 48١‏ من الأمثال الدائرة والمضافات 
المعروفة والمنسوب السائر: سراويل قبس. وقال: إنه يُضرب مثلاً لثوب الرجل 
الضخم الطويل؛ وكان قيصر بعث إلى معاوية بعلج من علوج الروم طويل 
جسيم ) ير بكمال خلقته وامتداد قامته.» فعلم فعاوية أنة ليس لمطاولته 
ومقاومته إلا قيس بن سعد بن عبادة فإنه كان أجسم الناس وأطولهم» فقال له يوماً 
وعئله العلج : إذا أتيت رحلك فابعث إلي سراويلك, فعلم قيس مراده فنزعها 
ورمى بها إلى العلج والناس ينظرون فلبسها العلج فطالت إلى صدره؛ فعجب 
الناس وأطرق الرومي 7 وليم فيس على ما فعل بحضرة معاوية فأنشد 
يقول: 
أردت لكيما يعلم الناس أنها سرويل قيس والوفود شهودٌ. 
وأن لا يقولوا: غاب قيس وهذه سراويل عاد قد نمته ثمود 
وإنيى من القوم اليمانين سيد وما الناس إلا ميد ومسودٌ 
بز جميع الناس أصلي ومنصبي2 وجسمُ به أعلو الرجال مديدٌ 
ورواها بن كثير في «البداية والنهاية» ج م ص ١١ ١"‏ بتغيير فيها ' " قال: 
وفي رواية: أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن أعانهما 
أفوى الروم والآخر أطول الروم: فانظر هل في قومك من يفوقهما في قوة هذا 


وطول هذا؟؟ فإن كان في قومك من يفوقهما بعثت إليك من الاسارى كذا وكذا 
ومن التحف كذا وكذاء وإن لم يكن في جيشك من هو أقوى وأطول منهما 
فهادني ثلاث سنين. فلما حضروا عند معاوية قال: من لهذا القوي؟ 0 : ما 
له إلا أحد رجلين إما محمّد ب الحنفيّة أو عبدالله بن الزبير: فجيء بمحمد بن 
الحنفية وهو ابن على بن أبي طالب فلمًا اجتمع الئاس عند معاوية قال له 
معاوية : أتعلم فيمم أرسلت إليك؟ قال: لا. فذكر له أمر الرومي وشدّة بأسه فقال 
للرومي : إما أن تجلس لي أو أجلس لك. وتناولني يدك أو أناولك يدى فأينا قدر 
على أن يُقِيم الآخر من مكانه غلبه وإلا فقد علب . فقال له : ماذا تريد؟ تجلس 
أو أجلس؟ فقال له الرومي : بل اجلس أنت . فجلس محمد بن الحنفية وأعطى 
الرومي يده فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة أن بزيله من مكانه أو 
يحركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلاء فغلب الرومي عند ذلك 
وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم أنه قد عُلبء ثم قام محمد بن اللحنفية 
فقال للرومي اجلس لي . فجلس وأعطى محمّدا يده فما أمهله أن أقامه سريعا 
ورفعه في الهواء ثم ألقاه على الأرض» ف ذلك عمازية سر ورا عظيها؛ ونهض 
فيس بن سعد فتنى عن الناى لم خطع سراويله وأعطاها للك الروبي الطويل 

فبلغت إلى ثديبه وأطرافها تخطٌ بالأرض» فاعترف الرومي بالغلب وبعث ملكهم 
ما كان التزمه لمعاوية. 

يستفيد القارىء مرء أمثال هذه الموارد من التاريخ أن أهل البيت عليهم 
السلام وشيعتهم كانوا هم المرجع لحل المشكلات من كلّ الوجوه كما أن 
مولاهم أمير المؤمنين عليه السلام كان هو المرجع الل فيها لدى الصدر الأول. 

وفائه 

قال الواقدي. وخليفة بن خياط. والخطيب البغدادي في تاريخه ج ١‏ ص 
4 وابن كثير في تاريخه ج 4 ص ؟ ٠١‏ وغيرهم بكثير: له توفي بالمدية في 
آخر خلافة معاوية فإن عدّت سنة وفاة معاوية من سني خلافته فالمترجم له توفي 
فى سئة ستين: وإلا ففى تسم وخمسين. ولعل هذا منشأً ترديد ابن عبد البر 
في الاستيعاب وابن الأثير في اسد الغابة في تاريخ وفاته بين السنتين» ففي 


الأوّل: أنه توفي سئة ستين . . وقيل تسع وخمسين في آخر خلافة معاوبة» وفي 
الثاني بالعكس » وذكر أبن الجوزي سئة 04 وضعه أبن كثير في تأريخه. وهناك 
قول لابن حبان متروك قال: إنْه هرب من معاوية ومات سئة 5/ في نخلافة عبد 
الملك. ذكره أبن حجر في الإصابة ج "ا ص 194؟. وأستصوب قول خليفة ومن 
وافقه , 

بيت فيس 

كان في العصور المتقادمة آل قبس من أشرف بيوتات الأنصار. و زال 
منبثق أنوار العلم والمجد في أدواره. بين زعيم. وحافظ وعالم. ومحّثع 
ومشفوع بالصلاح والقداسة منهم . 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عمّار بن يحبى بن العباس بن عبد 
الرحمن بن سالم بن قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري: ترجم له 
السمعاني في «الأنساب») وقال: : من أشرف بيت فى الأنصار, ومن أوحل 1 
ليسأبور ه فى الثروة والعدالة والورع والقبول والإإتقان من الرواية. وأكثرهم طلياً 
للحديث والفهم والمعرفة. سمع بايسابور محمد بن رافع ؛ وإسحاق بن منصور, 
رفيا الرحمن بن بشير بن الحكم» وبالعراق عمر بن شبه النميري» والحسن بن 
محمد بن الصباح ومحمد بن إسماعيل الأحمسي , واعسادين سئان القطان. 
وبالحجاز بحر بن نصر الخولاني وبالرى أبا زرعة, ومحمد بن مسلم بن داره. 
روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن عبدوس». ومحمد بن شريك الإسفرايني, وأبو 
اسابل وين 0 مات في ججمادى الآخر سنة /511 بيسايور. 


اا 1 
الشهير بالهياضي [بكسر العين] ذكره السمعاني في «الأنساب») وقال: : من أهلن 
سمرقند كان فقيها جليلا من رؤساء البلدة والمنظورين إليهم . روى عن أبي على 
محمد بن محمد بن الحرث الحافظ السمرقندي لفيه أبو سعد الإدريسي17) ولم 


)١(‏ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الأسترابادي زيل سمرقند والمتوفى بها في سلخ ذي الحجة سنة 
06 . 


يكتب عله شياً١١)‏ . 

ومنهم : ابن المطري أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد بن خلف بن 
عغيسى بن عساس بن يوسفف بن بدر بن عثمان الأنصاري الخررجي العبادي 
المدني . قال أبو المعالى السلامي في والمختار» كما في منتحبه ص ؟77: نه 
من ولد قيس بن سعد بن عبادة . 

كان حافظ وقته. جسن الأخلاق, كثير العبادة. جميل العشرة ة مع العلماء 
ورواد العلم. ارتحل في سماع الحديث إلى الشام ومصر والعراق. ورأى في 
محياته 0 هبت داره سئة ” 5/ا 0 مذةّ ثم لان 7 كتاب [الإعلام 
عمر بن أحمد لمان وبالقاهرة من 7 الحسن علي بن عمر الواني , 
اا عمر أختني ؛ وبوسابا بن ٠‏ محمل اللبابيسي . وبالإسكندرية من عب 
والقاسم بن عساكر أي نصر 97 0 وببغداد من د عبد 
المحسن الدواليبي . توفي بالمديئة المشرفة في ربيع الأول سنة 3009756), 

ومنهم : : أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن أحمد بن عبد 
المعطي بن مكي بن طرد بن حسين بن مخلوف بن أبي الفوارس بن سيف 
الإسلام© بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري المكي المالكي النحوي. 
المولود سنة 4 "١‏ والمتوفى في المحرم سنة 8 'لمى ترجم له السيوطى فى «ابغية 
الوعاة» ص .١١5١‏ 

«الحمد لله وسَلام عَلى عِبادِه الْذين اصطفى » 
سورة النمل : الآية : 09 

. ١ وذكره وأحاه محبي الدين ابن أبي الوفاء فى «الجواهر المضيئة» ص‎ )١( 


00( أخخلناها سس «([ متخب الممختارن ص ل والدرر الكامنة؛ ص ما , 
ف أحسب هنا سقطأ في النسب كما لا يخفى , 


قصيدة عمرو بن العاص الجلجلية 20 


ا ل 300 


وقل أقبلوا زسوا يهرعون 
وقولي لهم: إن فرض الصلاة 
فولوا ولم يعبأوا بالصلاة 
ولماعصيت إمام الهدى 
أبا البقر البكم أهل الشام 
فقلت: نعم. 5 فإني أرى 
فبي جاربى ل الأوصياء 
وكدت لهم أن أقاموا الماح 
وعلمتهم كشف سوءاتهم 
فقام البغاة على حيدر 
سيت محاورة الأشسعرىي 
ألين فيطمع في جانبي 


وعن سبل الحقٌ لا تعدل, 
على أهلها يوم لبس الحلي؟ 
مهاليع كالبقر الجفل 07 
بغير وجودك لم تقبل, 
ورمت النفار إلى القسطل 
وفي جيشه كل مُستفحل, 
لأهل التقى والحجى ابتلي؟ 
قتال المفضل بالأفضل 
بقولي : دم طْل من نعشل 9) 
عليها المصاحف في القسطلٍ 
سرد الغضنفرة المقبل 
وكفوا عن المشعل المصطلي 
ونحن على دومة الجندل ؟ 
وسهمي قد خاض في المقتل, 
كخلع النعال من الأربجل. 


)١(‏ أهرع: أسرع. الهلع : الجزع , الجفل: النفر والشرد. 


(1) طل الدم : هدر أولم يثارله فهو طليل ومطلول ومطل. 


(1) في بعض النسخ ؛ وبلغ والصحب لم ترحل. 


ا أف ‏ 14 قة عه هد ند قا ا قا بود كه نه توك جه ول وه هتفك و قد وال الالو لل لا بلا ا 2 


وألسستها فيك بعد الأياس 
ورقيتك المنبر المشمخر 
وسيرت جيش نفاق العراق 
وسيّرتٌ ذكرك في الخافقين 
وجهلك بي يابن أكلة ال 
فلولا موازرتي لم تسطع 
ولولاي كنت كمثل النساء 
نصرناك من جهلنا يابن هنل 
وحيث رفعناك فوق الرؤوس 
وكم قل سمعنا من المصطفى 
وفي يوم (اخم رقى منبرا 
وفيٍ لالد لاية عمانا 
ألسث بكم منكم في النفوس 
فأنحله إمرة المؤمنين 
وقال: فمن كنت مولى له 
فوال مواليه يا ذا الجلا 
ولا تنقضوا العهد من عترتي 
فبخبخ شيخك لَمَارى 
فقال: وليكم فاحفظىوه 
وإنلا وما كان من فعلنا 
- دم عثمان القيدت '! لنا 
ون عكّا غداخصمنا 


ولولا وجودي لم قبل 
تعاف الخروج من المنزل 
على النبا الأعظم الأفضل 
نزلنا إلى أسفل الأسفلٍ 
وصايا مخصصة في علىي؟ 
بلغ والركب لم يرحل () 
ينادي بأمر العزيز العلي 
بأولى؟ فقالوا: بلى فافعل 

من الله مستخلف المتسل 
فهذا له اليوم نعم الولي 
ل وعاد معاد |( المرسل 
ام بي لم يوصسل, 
غرى عقد حيدر لم تحال 
لفي 7 فى الدرك الأسفل 
من الله في الموقف التفييق 
ويعترٌ بالله والمرسل 9 


(؟) في رواية الخطيب التبريزي : سيحتج بالله والمرسل . 


قصيدة عمرو بن العاص الجلجلية اه 


يحاسبنا عن أمور جرت 
فما عذرنا يوم كشف الخطا؟ 
ألا يا بن هند أبعت الجنان 
وأخسرث انخراك كيما تنال 
وأصبحت بالئناس حتى استقام 
وكنت كمفتنص في الشراك(١)‏ 
كأنك أنسيت ليل الهرير 
وقد بت تذرق ذرق النعام 
وحين أزاح جيوش الضلا 
وقد ضاق منك عليك الخناق 
وقولك: يا عمروا أين المفر 


لما ملكت حمة الأنام 
منحت لغيريّ وزن الجبال 
وأنحلت مصرأ لعبل الملك20) 
وإن كنت تطمع فيها فقد 
وإن لم تسامح إلى رذها 


. افتنص الطير أو الظبي : اصطاده‎ )١( 
(؟) الفلفل: القرب بين الخطوات.‎ 
الأفكل : الرعدة من الخوف.‎ )( 


(4) عبد الملك بن مروان والد الخلفاء الأمويين. 


ونحن عن الحقٌّ في معزل, 
لك الوبل منه غدا ثم لي 
بعهد عهدت ولم توف لي 
يسير الحطام من الأجزل 
لك الملك من ملك محول, 
تذود الظماء عن المنهل 
صفين مع هولها المهول. 
حذاراً من البطل المقبل, 
ل وافاك كالأسد الممبسل, 
وصار بك الرحب كالفلفل 9) 
من الفارس القسور المسبل ؟ 
من الملك دهرك لم يكمل. 
حياءً وروعك لم يعقل, 
هناك ملأت من الأفكل ) 
ونالت عصاك يد الأول 
ولم تعطني زنة الخردل 
وأنت عن الغي لم تعدلر 
تخلى القطا من يد الأجدل. 
فإني لحوبكم ممصسطلي 


بخيل جياد وشم الأنوف 
وأكشف عنك حجاب الغرور 
فإنك من إمسرة المؤمنين 
وما لك فيها ولا ذرة 
فإن كان بينكما نسبة 
وأين الحصا من نجوم السما؟ 
فإن كنت فيها بلغت المنى 


وبالمرهفات وبالذيل 
وأيقظ نائمة الأثكل 
ودعوى الخلافة في معزل, 
ولا لجدودك بللأول 
فأين الحسام من المنجل ؟ 
وأبند ععارية من علي؟ 
ففي عنقي علق الجلجل )١(‏ 


ما يتبع الشعر 
هذه القصيدة المسمّاة بالجلجلية» كتبها عمرو بن العاصء إلى معاوية بنأبي 
سفيان. في جواب كتابه إليه يطلب خراج مصر ويعاتبه على امتناعه عنه» توجد 
منها نسختان في مجموعتين في المكتبة الخديوية بمصر كما في فهرستها 
المطبوع سئة / “1 ج 4 ص ١14‏ وروى جملة منها ابن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة ج ؟' ص 017 وقال: رأيتها بخط أبي زكريا يحبى29 بن على 
الخطيب التبريزى المتوفى سنة 1 .0١‏ 
وقال الإسحاقي في «لطائف أخبار الدول» ص :4١‏ كتب معاوية» إلى 
عمرو بن العاص : ّم قد ترد كتابي إليك بطلب خراج مصر وأنت تمتنع وتُدافع 
ولم ا سيره 0 قلا واحدا وطلياً جازفاء والسلام . 


فكتب إليه عمرو بن العاص جواباً وهي القصيدة الجلجلية المشهورة التي 
أولها : 
معاوية الفضل لا تنس لي وعن نهج الحقٌ لا تعدل, 


. 110 مثل يضرب راجع مجمع الأمثال للميداني ص‎ )١( 
ين : كان ثقة في النقل وله المصئفات الكثيرة . كذا ترجم له أبن‎ 


وقل د ابلا زمر يهسرعون 


ومنها أيضاً: 

ولولاي كنت كمثل النساء 
سيت محاورة الأشعرى 
وألعقتتسه عساه بارداً 
ألين فيطمع في جانبي 
وألبستها فيك لما عجزت 
ومنها أيضاً : 

ولم تك ولله من أهلها 
وديث ذكرك في الحافقين 
نصرناك من جهلنا يا بن هند 
وكنت ولن ترها في المنام 
وحيث تركنا أعالي النفوس 
وكم قل سمعئأ من المصطفى 
ومنها أيضاً : 

وإن كان بينكما نسبة 
وأين القريا وأين الثرى؟ 


على أهلها يوم لبس الحلي؟ 


ويأتون كالبقر المهل 


تعاف الخروج من المنزل, 


ونحن على دومة الجندل؟ 
وأمزجت ذلك بالحنظل )1١‏ 
وسهمي قد غاب في المفصلٍ 
كخلع النعال من الأرجل, 
كلبس الخواتيم في الأنمل 


وربٌ المقام ولم تكمل, 


كسير الجنوب مع الشمأل 
على البطل الأعظم الأفضل, 
فَرَّفت إليك ولا مهر لي 


لزلنا إلى أسفل الأرجل, 


فأين الحسام من المنجل ؟ 
وأيسن باضه من علىي؟ 


فلما سمع معاوية هله الأبيات لم يتعرض له بعد ذلك . أه. 


: في رواية الخطيب التبريزي‎ )١( 


فالمظه عله يأر 8 


وذكر الشيخ 000 الأزهرى . وفي شرح مخني اللبيب ج ١‏ ص هذه 
الآبيات برمتها حرقياً نقلا عن تاريخ اللإسحاقي غير أنه حذف قوله : 
وحيث تركنا أعالي النفوس نزلنا إلى أسفل الأرجل 
وذكر منها ثلاث عشر بيتاً ابن شهر آشوب في «المناقب» ج ٠‏ ص ٠١5‏ . 
وأخل منها السيل الجزائرى في والأنوار النعمانية) ص 17 عشرين بيت . 
وذكر برمتها الزنوزي في الروضة الثانية من رياض الجنة وقال: هذه 
القصيدة تسمى بالجلجلية لما في آخرها: وفي عنقي علق الجلجل . 
وخمسها بطولها الشاعرالمفلق الشيخ عباس الزيوري البغدادي ‏ وقفت عليه 
فى ديوانه المخطوط المصحح بقلمه. ويوجد التخميس في إحدى نسختي 
المكتبة الخديوية بمصر. 
«إيقولونَ بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلّم بما يكتمُونٌ» 
سورة آل عمران: آبة ١17‏ 
الشاعر 
عمرو بن,العاص بن وائل بن هاشم بِنْ سعيد(بالتصغير) بن سهم بنعمرو بن 
أحد ذهاة العرب الخمس ؛ منه بدثت الفتن وإليه تعود. وتقحمه في 
البوائق والمخاريق ثأث مشهور تضمنته طيات الكتب. وتناقلته الآثار والسير, 
وإذا استرسلت في 5 عن الجور والمفجور فحدّث عنه ولا حرج كما تسحده 
2 كلمات الصحابة الأولين. فالبغل : نغل وهو لذلك أهل() , ويقع الكلام في في 
ترجمته عن نواحي شتى . 


)١(‏ مثل يضرب لمن لؤم أصله فخبث فعله, 


عمرو بن العاص وتسبه تيع وجوه ارو ابن روا ونور اا سوا ب و ا 161 


نسبه 


أبوه هو الأبتر بص الذكر الحميد إن شائئك هو الأبتر) وعليه أكثر أقوال 
المفسرين والعلماء(١)‏ وفى بعضص التفاسير وإن جاء ترديد بينه وبين أبي جهل 
وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط بكرم ١‏ أن القول الفصل ما اذكره الفخر 
الرازي من: أَنَّ كلا من أولئك كانوا يشئئو تون رسول الله 8 إل أن ألهجهم به 
وأشدَّهم شئئة العاص بن وائل . فالآية تشملهم أجمع. ويبشص اللعين بخزي, 
أكدى ولذلك اشتهر بين المفسرين أنه هو المراد. 


قال الرازي في تفسيره ج م ص 6١5١"‏ روي أن العاص بن وائل كان 
يقول: إن عسدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده. فإذا مات انقطع ذكره. 
واسترحتم منهء وكان قل مات ابئه عبدالله من خديجةء وهذا قول ابن عباس 
ومقاتل والكلبي وعامة أهل التفسير. وقال ص ؛ 00 بعد نقل الأقوال |الآخر : 
لعل العا بن وائل كان أكثرهم مواظبة على هذا القول. فلذلك اشتهرت 
الروايات بأ الآاية نزلت فيه . 


وروى التابعي الكبيرٌ سليم بن قيس الهلالي في كتابه: أن الآية نزلت في 
المترجم نفسه. كان أحد شانئي رسول الله صِلَى الله عليه وآله لما مات ولده 
إبراهيم فقال : اللعسكدا تد عار أبتر لا عقب له. وذكره بذلك أمير المؤمنين في 
أبيات له تأتي فقال: 


إن يقرنواأ وصيبه والأمترا شاني الرسول واللعين الأخزرا 
يقن بذلك عمار بن در 5 ليق 0 بن ن جعفر في 5-0 


)١(‏ راجع الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص .١١5‏ والمعارف لابن قتيبة ص 2١114‏ وتاريخ ابن عساكر ج ,ا 
ص .١١١‏ 


سيوبيينة في كتاب لَه بأني 0 من #” أمبر المؤمنين. 7 الأبتر ابن 


تعرّفنا الآية الكريمة المذكورة أن كل معز إلى العاص من الولد من ذكر 
أو انثى من المترجم له أو غيره ليسوا 5 فمن هنا تعرف فضيلة عمرو من 
لاحية النسب؛ أضف إلى ذلك حديث امه ليلى العنزية الجلانية , 


كانت امه ليلى أشهر بغي ٠‏ بمكة وأرخصهن نك لما وضعته ادعاه 
خمسة كلّهم أتوها غير أنْ ليلى ألحقته بالعاص لكونه أقرب شبهاً به وأكثر نفقة 
عليها,» ذكرت ذلك أروى بنت الحارث بن عبد المطلب لَمَا وفدت إلى معاوية 
فقال لها : مرحباً بك يا عمة! فكيف كنت بعدنا؟ فقالت: يا بن أخى ! لقد كفرت 
بد النعمة؛ وأسأت لابن عمّك الصحبة» وتسمّيت بغير اسمك» وأخذت غير 
حقكع من غير بلاء كان منك ولا من أبائك» ولا سابقة في الإسلام ‏ ولقد 
كفرتم بما جاء به محمد صِلَى الله عليه وآله فأتعس الله منكم الجدود, وأصعر 
قا الخدود. حتى رد د الله الحق إلى أهله. وكانت كلمة الله هي العليا ونبينا 
محمل صلى الله عليه واله هو المنصور على من ناواه ولو كره المشركون» فكنا 
أهل البيت أعظم الناس في الدين حظّأ ونصيباً وقدراً حتى قبض الله نيه 
صلى الله عليه وآله مغفورا ذنبه مرفوعاً درحته .ع شريفاً عند الله فرقييا فصرنا 
أهل البيت منكم بمنزلة فوم موسى من آل فرعون يلبحون أبناءهم ويستحيول 
نساءهم . وصار ابن عم سيد المرسلين فيكم بعد نبيئا بمنزلة هارون من موسى 
حيث يقول : يأبن ام 3 القوم اكيم وكادوا يقتلونني . ولم يجمع بعل 
رسول الله لنا ندل ولم يسهل لنا وعرء وغايتنا الجنةع وغايتكم الئار, 


' فقال لها عمرو بن العاص : أيها العجوز الضالّة؟ اقصرىي من قولك. 
وغضي من طرفك. قالت ؛ : ومن أنت؟ لا ام لك , قال : عمرو بن العاص . قالت 
يا بن اللخناء النابغة تتكلم وأمك كانت أشهر إمرأة , بمكة وآحذهن لأجرة»'إربع على 


عمرو بن العاص ونسيه ا ب ا ا و ا ل و م ل ل قدا 


ظلعك١١)‏ وأعن بشأن نفسك فوالله ما أنت من قريش في اللباب من حسبها ولا 
كريم منصبهاء ولقد اُعاك ستة29 نفر من قريش كله يزعم أنّه أبوك فسألت امك 
عنهم فقالت: كلهم أتاني فانظروا أشبههم به فالحقوه به» فغلب عليك شبه 
العاص بن وائل فلحقت به: ولقد رأيت امك أيام منى بمكة مع كل عبد عاهرء 
فأئمٌ بهم فإنك بهم أشبه©©. 


وقال الإوإمام السبط الحسن |الزكي سلام الله عليه بمحضر من عار وجمع 
أخر: ما أنت يا بن العاص فإنْ أمرك مشترك» وضعتك انك مجهولاً من عهر 
وسفاح . ام فيك اربع" من قريش فغلب عليك جرزارها. الأمهم ا 
0 منصباًء ثم قام أبوك فقال: أنا شانئى محمد الأبتر فأنزل الله فيه ما 
نزل0©, 


وعدّه الكلبي أبو المنذر هشام المتوفى سئة /7١*‏ 4 في كتابه «مشالب 
العرب» الموجود عندثا. ممن يدين بسفاح الجاهلية, وقال في باب تسمية ذوات 
الرايات : وأما النابغة ام عمروبن العاص: فإِنْها كانث 584 من طوائف مكة 
فقدمت مكة ومعها بئات لهاء فوقع عليها العاص بن وائل في الجاهلية في عذة 
من قريش منهم : أبو لهب؛ وأمية بن خلف, وهشام بن المغيرة» وأبو سفيان بن 


)١(‏ مثل يضرب لمن يتوعد. ربع في المكان أي أقام به. الظلع: العرج. يقال: ظلع البعير أي غمز في 
مشيته فالمعنى : لا تجاوز حدك فى وعيدك؛ وأبصر نقصك وعجزك عنه. 

(؟) في العقد الفريد, وروض المناظر: خمسة. 

فة بلاغات النساء ص 77 العقد الفريد ج اص 158ء روض المناظر ج / ص +» ثمرات الأوراق 
١ 43‏ ص 2١١١‏ دائرة المعارف لفريد وجدي ج ١‏ ص 25١56‏ جمهرة الخطب ج ؟ ص .١ ١١‏ 

(4) في لفظ الكلبي وسبط ابن الجوزي: خمسة. 

(0) أحذنا هذه الجملة من حديث المهاجاة الطويلة الواقعة بين الإمام الحسن بن على وبين عمرو بن 
العاص. والوليد بن عقبة» وعتبة ة بن أبي , سفيان» والمغيرة بن شعبة؛ في مجلس معاوية رواه ابن 
أبي الحديد في شررحه ج ١‏ ص ١١١‏ نقلا عن كتاب المفاخرات للزبير بن بكار وذكره سبط أبن 
الجوزي في التذكرة ص 1١4‏ . 


حراب ؛ في طهر واحد فولدت عمراً فاختصم القوم جميعاً فيه كل يزعم أنه أبئه» 
ثم إنه أضرب عنه ثلاثة وأكب عليه إثنان : العاص بن وائل»وأبو سفيان بن.حرب 
فقال أبو سفيان: أنا والله وضعته فى حر أَمّه. فقال العاص: ليس هو كما تقول 
هو ابني فحكما امّه فيه فقالت للعاص. فقيل لها بعد ذلك: ما حملك على ما 

صنعت وأبو سفيان أشرف من العاص؟ فقالت: 1 العاص كان ينفق على 
بناتي » ولو ألحقته بأبي سفيان لم ينفق علي العاص شيئاً وخفت الضيعة وزعم 
ابتها عرووة العافى أل امه إمرأة من غنزة بن أسلد بن ربيعة. 

وكان الزناة الذين اشتهروا بمكة جماعة منهم هؤلاء المذكورون وأميّة بن 
عبد شمسء وعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص أخو مروان بن الحكم. 
وعتبة بن أبي سفيان أخو معاويةء وعقبة بن أبي معيط١!».‏ 

وعذه الكلبي من الأدعياء في باب أدعياء الجاهلية - وقال : قال الهيثم : 
ومن الأدعياء عمرو بن العاص. وامه التابغة حبشية: وأشدته مه نباي (بضم 
الألف) وكانت تدعىٍ لعفيف بن أبي العاصء وفيها قال عثمان لعمروبن 
العاص : لمن كانت تدعى أخمتك أرينب ياعمرو؟ فقال: لعفيف بن أبي 
العاص . قال عثمان:! صدقت , انتهى . 


وروى أبو عبيدة معمر | بن المثنى المتوفى سنة 4 ١١/٠‏ في كتاب 
«الأنساب»): إن عمرأ م فيه يوم ولادته رجلان: أبو سفيان» والعاص. 
فقيل : لتحكم أَمّه فقالت : نه من العاص بن وائل . فقال أبو سفيان. أما إني لا 
أشك إنني وضعته في رحم امه فأبت إلا العاص فقيل لها: أبو سفيان أشرف 
نسباً. فقالت: إن العاص بن واثل كثير النفقة علي وأبو سفيان شحيح . ففي 
ذلك يقول حسان بن ثابت؛ لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافئاً له عن هجاء 
رسول الله صلَئ الله عليه وآله: 


)١(‏ وإلى هنا ذكره سبط ابن الجوزي في تلكرته ص ١١7‏ عن المثالب, 


عمرو بن العاص ونسيه م و م م 0 


أبوك أبو سفيان لا شك ربدت نافيك منه بينات الدلائل, 

نفاخر به إمّا فخرت ولا تكن تفاخر بالعاص الهجين بن وائل. 
إن التي في ذاك يا عمرو حككمت فقالت رجاءٌ عند ذاك لنائل. 
من العاص مرو لشي الناس كلما 50-8 الأقوام عنيل المحامل (') 


وقال الزمخشري في «ربيع الأبرار» : كانت النابغة ام عمرو بن العاص أمة 
لرجل من عنزة (بالتحريك) فسبيت فاشتراها عبدالله بن جذعان التيمي بمكة 
فكانت ا لم ذكر نظير الجملة الاولى من كلام الكلبي ونسب الأبيات 
المذكورة إلى 71 سفيان بن الحرث بن عبد المطلب. وقال: جعل لرجل ألف 
درهم على أن يسأل عمروبن العاص عن امه ولم تكن بعنصب مرضي فأتاه 
بمصر أمير عليها فقال: أردت أن أعرف م الأمير. فقال: ١‏ نعم كانت أمرأة من 
علزة ثم من بنى جلان تسمّى ليلى وتلقب النابغة, اذهب ونخذ ما جعل لك'9' , 


الى لي سرج كي لكام اليخاياء ونام الجمع من 
أقسام نكاح الجاهلية: الأول أن يطأ البغي جماعة متفرقين واحداً بعد واحد فإذا 
حملت وولدت ألحق الولد بمن غلب عليه شبهه منهم . الثاني : أن تجتمع 
جماعة دون العشرة ويدخلون على امرأة من البغايا ذوات الرايات كلّهم يطؤوها 
فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم 
يستطع رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من 
أمركم وقد ولدت وهو ابئك يا فلان . تسمي من أحبّت منهم فيلحق به ولدها لا 
يستطيع أن يمتنع منهم الرجل إن لم يغلب شبهه عليه, وحينئلٍ يحتمل أن تكون 
ام عمرو بن العاص رضي الله عنه من القسم الثاني فإنه يقال : إنه وطئها أربعة 


١“ ١ شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) ورواه المبرد فى الكامل. أبن قتيبة في عيون الأخبارج ا ص 184. ابن عبد البر في الاستيعاب»‎ 
, 14 ص‎ ١ جمهرة الخطب ج‎ .٠ ص‎ ١ وذكر في شرح النهج لابن أبي الحديدج‎ 


وهم : : العاصء وأبو لهب» وأمية» وأبو سفيان» وادعى كلهم عمرا, فالحقته 
بالعاص لإنفاقه على بناتها. ويحتمل أن يكون من القسم الأول 57 عليه ما 
قيل : نه ألحق بالعاص لغلبة شبهه عليه. وكان عمرو يعير بذلك عيره على 
وعثمان والحسن وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
وسياتي ذلك في قصّة قتل عثمان عند الكلام على بناء مسجد المدينة”" . 


عبد الله وعمرو 


روى الحافظ ابنعساكرفي تاريخ الشام ج ا ص "7*١‏ إنْ عمرو بن العاص 
قال لعبدالله بن جعفر الطيار ذي الجناحين. في مجلس محاوية : يابن جعفر! 
يريل تصعيره . فقال له : لئن نسبتني إلى جعفر فلست بدعيّ ولا أبتر ثم ولّى وهو 
يقول: 

تعرضت قرن الشمس وقت ظهيرة لسثر مله ضوءه بظلامكا 

كفرت اختياراً آمنت خيفة وبغضك إيّانا شهيدٌ بذلكا 


* 00009090900ث**# 


أخرج الحافظ ابنعساكر في تاريخه ج /اص 4888 :إنْ عبدالله بن أبي سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي قدمعلى معاوية وعنده عمروفجاءالآذن 
فقال: هذا عبدالله وهو بالباب. فقال: إثذن له. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين! 
لقد أذنت لرجل كثير الخلوات للتلهى . والطربات للتغني . صدوف عن السنان. 
محثٌ للقيان. كثيرٌ مزاحه. شديدٌ طماحه. ظاهر الطيش» ليّن العيش» أَحَاذْ 
للسلفء. صِقَاقٌ للشرف. فقال عبدالله: كذبت يا عمرو! وأنت أهله ليس كما 
وصفت ولكنه: لله ذكورٌء ولبلائه شكورٌء وعن الخنا زجورء سيدٌ كريم» ماجد 


. ذكر قتل عثمان عند الكلام على بناء المسجدج 7 ص ”/اء 88 ولم يوجد هناك شيء مما أوعز إليه‎ )١( 


عمرو بن العاص وإسلامه ل ا ا ع م قا 


صميم : جواد حليم: إن انتدأ أصاب. وإن سئل أجاب» غير حصر ولا هيابع 
ولا فاحش عياب» كذلك قضى الله في الكتاب. فهو كالليث الضرغام؛ الجريء 
المقدام. في الحسب القمقام» ليس بدعي ولا دنيٌ كمن اختصم فيه من قريش 
شرارها ابر فأصبح ينوء بالدليل» ويأوي فيها إلى القليل» قد 
بدت بين حيين» كالساقط بين المهدين. لا المعتزي إليهم قبلوه ولا الظاعن 
عنهم فقدوه. فليت شعرى بأي حسب تنازل للنضال؟ أم بأ قديم لم شو 
للرجال؟ أبنفسك؟ فانت الخوّار الوغد الزنيم. أم بمن تنتمي إليه؟ فانت أهل 
السفه والطيش والذناءة في قريش » لا بشرف في الجاهلية شهرء ولا بقديم في 
الإسلام ذكرى غير انك تنطق بغير لسانك» وتنهض بغير أركانك», وأيم الله إن 
كان لأسهل للوعث(22 وألمّ للشعث”2 أن يكعمك”2 معاوية على ولوعك 
بأعراض قريش كعام الضبع في وجاره(*؟ فانت لست لها بكفئ, ولا لأعراضها 
بوفىٌ . قال: فتهي عمرو للجواب فقال له معاوية: نشدتك الله إلا ما كففت, 
فقال عمرو: يا أمير المؤمنين دعنى أتتصر فإنه لم يدع شيئاً. فقال معاوية: أما 
في مجلسك هذا فدع الإنتصار وعليك بالإصطبار. وأشار إلى هذه القصة ابن 
حجر في الإصابة ج ؟ ص .١5١١‏ 


إسلامه 


إن الذي حداناإليه يقن لا يُخالجه شك بعد الأخذ بمجامع ما يُؤثْرعن الرجل 
في شكونه وأطواره : أنه لم يعتئق الدين إعتناقاً, وإنما انتحله انتمدالا وهو في 
الحبشة. نزل بها مع عمارة ؛ بن الوليد (خيال عر وراماك رسل الى الأعظم 
تنتهي إليه الأنباء عن أمر الرسالة» ويبلغه التقدّم والنشور له؛ وسمع من النجاشي 


” الوعث بالفتح ابي‎ )١( 

. يقال : لم الله شعئهم . أي جمع أمرهم‎ )١١ 

(1) يقال: كعم البعير. ل ا يأكل. 
() الوجار بكسر الواو وفتحها: جحر الضسبع وغيرها. 


قوله : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ 
فقال أيه الملك ! أكذلك هو؟ فقال ويلك أياعمرو أطعني وانعه فإنه والله لعلى الحق 
وليظهرنٌ على من نخالفه ى) ظهر موسى على فرعون وجئوده' "2 

فراقه الترلف إلى صاحب الرسالة بالتسليم له فلم يتكفىء إلى الحجاز إلا 
طمعاً في رتبة: أو وقوفاً على لماظة العيش» أو فَرقاً من البطش الولهى بالسلطة 
النبوية . فنحن لا نعرفه في غضون هائيك المدد التي كان يداهن فيها المسلمين 
ويصانعهم إبقاءا لحيائه. واستدرارا لمعاشه. إلا كما نعرفه ينوم كان يهجو 
رسول الله صِلّى الله عليه وآله بقصيدة ذات سبعين بيت فلعنه صلّى الله عليه وآله 
عدد أبياته. وهو كما قال أمير المؤمئين: متى ما كان للفاسقين ولياء وللمسلمين 
عدّواً!؟؟ وهل يشبه إلا مه التي دفعث به2'9. وكان كما يأني عن أمير المؤمنين 
من قوله: والذى فلق الحبّة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلمواء وأسروا 
الكفر فلمًا وجدوا أعواناً رجعوا إلى عداوتهم منا. 

قال ابن أبى الحديد في الشرح ج ١‏ ص /178: قال شيخنا أبو القاسم 
البلخى رحمه الله تعالى : قول عمرو بن العاص لمعاوية لما قال له معاوية :يا أبا 
عبدالله!' إني لأكره لك أن تتحدّث العرب عنك انك إِنّما دخلت في هذا الأمر 
لغرض الدنيا : لماعت . كناية عن الإلحاد بل تصريحٌ بهء أي : دع هذا الكلام 
لا أصل لهء فإن اعتقاد الآخرة وانها لا ثباع بعرض الدنيا من الخرافات» وما زال 
عمرو بن العاص ملحدا ما تردد قط في الإلحاد والزندقة وكان معاوية مثله . 


وقال فى ج ؟ ص ١١7١‏ : نقلث أنا من كتب متفرّقة كلمات حكميّة تنسب 


إلى عمروبن العاص استحسنتها وأوردتها لي لا أجحد لفاضل فضله وإن كان 
دينه عندي غير مرضي . وقال فى ص؛ :١١‏ قال شيخنا أبو عبد الله : أول من قال 


بالإرجاء المحض معاوية وعمرو بن العاص, كانا يزعمان أنه لا يضر مع الإيمان 


. وغير واحد من كتب السيرة النبوية والتاريخ‎ "١94 ص‎ ١ سيرة أبن هشام ج‎ )١( 
تذكرة خواص الامة ص 05» السيرة الحلبية وغيرهما.‎ )1( 


كلمات تمثل عمرو بن العاص ا 0 د 


0 ولذلك قال دعارية نين كان حاربت من تعلم وارتكبت ما تعلم. 
فقال: وثقت قل تعالى : «إن الله يغفر الذنوب جميعاً» , 


وقال فى ج ” ص 17/8: وأمًا معاوية فكان فاسقاً مشهوراً بقلّة الدين 
والإنحراف عن الإسلام. وكذلك ناصره ومظاهره على أمره عمروبن العاص 
ومن تبعهما من طغام أهل الشام وأجلافهم وجهال الأعراب» فلم يكن أمرهم 
خافيا في جواز محاربتهم واستحلال 0 

وهئاك كلمات ذكرت في مصادر وثيقفة ئيقة تمثل الرجل بين يدي القارىء 
بروحياته وحقيقته. وتخبره بعجره 55 وإليك نماذج منها: 

١‏ كلمة النبي الأعظم 

دحل زيد بن أرقم على معاوية فإذا عمرو بن العاص جالس معه على 
السرير ذة فلا رأى ذلك زيد جاء حتى رمى بنفسه بينهما فقال له عمرو بن العاص 
أما وجدت لك مجلساً إلا أن تقطم بيني وبين أمير المؤمنين؟ فقال زيد: إِنْ 
رسول الله صلّى الله عليه وآله غزا غزوة وأنتما معه فرآكما مجتمعين فنظر 
إليكما نظرأ شديداً ثم رآكما' اليوم الثاني واليوم الثالث كل ذلك يديم النظر 
إليكما فقال ذ في اليهم الثالث: إذا رأيتم معاوية وعمروين العاص مجتمعين 
ففرّقوا بينهما فإنّهِما لن يجتمعا على خير. 


كذا أخرجه ابن مزاحم في كتاب (صفين) ص ؟١١‏ ودوا” ابن عبد ربه في 
والعقد الفريد» ح ١‏ ص 98> عن عبادة بن الصامت وقبه : له صلى أللّه عليه 
والهقاله في غزوة تبوك ولفظه :إذأ رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينهما فإنهما لا يجتمعان 


على خير. 


)١(‏ العجر: العروق المتعقدة. البجر: العروق المتعقدة في البطن. مثل يضرب لمن يخبر بجميع 
عيوبة , 


؟ كلمة أمير المؤمنين 

روى أبو حيان التوحيدي في «الإمتاح والمؤانسة)؛ اج ص “181 قال : قال 
الشعبى : ذكر عمرو بن العاص عاياً فقال: فيه 5ُعابة فبلغ ذلك عليا فقال : زعم 
أبن النابغة اي تلعابة تمراحة. ذو دعابة, أعافس. 005 هيهات يمنع من 
العفاس والمراس0( 2 8 الموت وحوف البعث والحساب» ومن كان لْه قل 
نفي هذا ون هذا له واعظ وزاجر؛ أما رافك د لبدو 
الرجال» فإذا كان ذاك فأعظه مكيلته في نفسه أنه يمنح القوم إسته. . 


ورواه. بهذا اللفظ شيخ الطائفة في أماليه ص ؟8 من طريق الحافظ ابن 
عقدة. 


صورة اخرى على رواية الشريف الرضي 


عجأ لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن فيّ ُعابة واني امرؤ تلعابة » أعافس 
وأمارس+ لقد قال باطلاء ونطق آثمأء أما وشرٌ القول الكذبء إنه ليقول 
فيكذب)» ويعل فيخلف» ويسأل فيلحف» ويسئل فيسخل. ويخول العهد. 
ويقطع الإلّ فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو؟؟!! م تأخمل السيوف 
مآخذهاء فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يملح كير سيتدء أما والله إفي 
ليمنعني من اللعب عر الموت. أنه ليمنئعه من قول الحق نسيان الآخرة» وإنه 
لم يبايع معاوية حتى شرط له أن يؤتيه أنبة, وبرضخ له على ترك الدين 
رضيخة9) , 

انمج البلاغة) ج اص .١10‏ 


)١(‏ العفاس بالكسر: الفساد المراس: العبث واللعب. 
(؟) يقال: رضخ له من ماله رضيخة ٠‏ أي : قليلا من كثير. 


كلمات تمثل عمر و بن العاص ا ا 


صورة اخرى على رواية ابن قتببة 


قال زيد بن وهب : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه :عجبا لابن النابغة 
يزعم اني للمارقاء أهاقن وامارص: أما وشرٌ القول أكذبه؛ إنه يُسأل فيلحف, 
ويسئل فيُبخل. فإذا كان عند البأس فإنه امرث زاجر ما لم تؤخط السيوف مآخذها 
من هام القوم . فإذا كان كذلك كان أكبر همه أن يبرقط وبمنع الناس إسته. 
بحه الله وترحه. (عيون الأخبارج ١‏ ص 114). 


ا 1 4 
صورة اخرى على رواية أبن عبد ربه 


ذكر عمرو بن العاص عند علي وكيب قال فيه علي 'عجباً لابن الباغية 
يزعم اني بلقائه أعافس وأمارس, ألا وشم القول أكذبه؛ إنه يُسأل فيُلحف. 
ويُسئل فيُبخل» فإذا احمر البأس ؛ وحمى الوطيس» وأخحذت المبوق + ماخذها 
من هام الرجال لم يكن له هم إلا غرقة ثيابه» ويمنح الناس إستهء فضه الله 
وترحه. (العقد الفريد ج "' ص 787). 


كلمة اخرى له عليه السلام 


لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح يوم ضاي نهر إلى حكم القرآن 

قال على عليه السلام : : عباد الله! أنا أحقٌ من أجاب إلى كتاب الله ولكن معاوية. 

وعمرو بن العاص» وابن أبي معيط؛ وحبيب بن مسلمة؛ وابن أبي سرحء ليسوا 

بأصحاب دين ولا قرآن. إفي أعرف بهم منكم ‏ صحبتهم أطفالاً: وصحبتهم 

5 فكانرا شر أطفال» وشرٌ رجال» إنها كلمة حقٌ يراد بها الباطل؛ إنهم وألله 

ما رفعوها. إنهم يعرفونها ولا يعملون بهاء وما رفعوها لكم إل خديعة ومكيدة. 
وكتاب صفين لابن مزاحم ص 6»514. 


4 كلمة أخرى له عليه السلام 

قال أبو عبد الرحمن المسعودي : حدثني يونس بن أرقم عون 
شيخ من بكر بن وائل قال: كنا مع علي بصفين فرفع عمرو بن العاص شقّة 
خميصة في رأس رمح فقال ناس : هذا لواء عقده له رسول الله صلى الله عليه 
وآله فلم يزالوا كذلك حتى بلغ علياً فقال علي : : هل تدرون ما أمر هذا اللواء؟ إن 
عدوٌ الله عمروبن العاص أخرج له رسول الله صلَى الله عليه وآله هذه الشقة 
فقال: من يأخذها بما فيها؟ فقال عمرو: وما فيها يا رسول الله؟ قال: فيها أن لا 
تقاتل به مسلماء ولاتقرٌ به من كافر. فأخذهاء فقد والله قربه من المشركين وقاتل 
به اليوم المسلمين» والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا 
وأسروا الكفر فلمًا وجدوا أعواناً رجعوا إلى عداوتهم منا إلا أنهم لم يدعوا 


الصلاة , : 
وكتاب صفين لابن مزاحم ص .)١١١‏ 


ه كتاب أمير المؤمئين إلى عمرو 


من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن الأبترعمرو بن العاص بن وائل 
شانىء فحكد وال ميحود في الجاهلية والإسلام . سلام على من اتبع الهدى ‏ 
أما بعد فإنك تركت مروءتك لامرىء فاسق مهنوك سترهء يشين الكريم 
بمجلسه. ويسفه الحليم بخلطته فصار قلبك لقلبه تبعا كما قبل : وافق شن 
طبقة(١)‏ فسلبك ديئنك وأمانتك ودنياك وآخحرتك» وكان علم الله بالغأ فيك 
فصرت كالذئب يتبع الضرغام إذا ما الليل دجاء أو أتى البح يلتمس فاضل 
مؤرة؛ وحوايا فر فريسته» ولكن لا نجاة من القدر. ولو بالحق أخذت لأدركت ما 
رجوث» وقد رشد من كان الحقّ قائده فإن يمكن الله منك ومن ابن أكلة الأكباد 


)١(‏ مثل سائرله قصة يستفاد منها. شرن : اسم رجل . طيقة : أسم امرأة . راجم مجمع الأمثال للميداني 
ج 7 ص 771, / 


كلمات تمثل عمرو بن العاص ا الو و لققا 


الحقتكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله صلَى الله عليه 
وآلهى وإن تعجر )١١|‏ وتمققيأ بعلي فالله حسيكما وكفى بانتقامه انتقاما. ويعقابه 
عقايا , والسلام . 


فائلةٌ 


هلا الكتاب بهذه الصورة ذكرها أبن 8 الحديد ”2 في شرحه ج ؟ 
١‏ ضوعيو و ب 
لا أصله وهو أكبر من الموجود بكثير. 


صورة أخرى له 


فإنك قد جعلت دينك تبعا لدنيا امرىء ظاهر غيّه. مهتوك ستره. يشين 
الكريم بمجلسه. ويسفه الحليم بخلطته. فاتبعتَ أثره. وطلبت فضله» اتباع 
الكلب للضرغام؛ يلوذ بمخالبه» وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته؛ فأذهب 
دنياك وأخرتك. ولو بالحقٌ أخذت, أدركت ما طلبت. فإن يمكن الله منك ومن 
ابن أبى سفيان أجزكما بما قدّمتماء وإن تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر لكما. 
والسلام . ١‏ نهج البلاغة ج ؟ ص 51 6. 


٠‏ خطبة أمير المؤمئين بعد التحكيم 


الما شرحت الخد 58 أبو موسى الى 7 ورد ؛ علي م 
باللخطب الفادح , ا الجليل, وأشهد أن 5 إلا الله وحده لا ون 
ليس معه إله غيرة» وأن نينا عيده ورسوله صلى 1 عليه واله أما بعك ب 


, عجرٌ الشيء : مؤحره‎ )١( 
. 481 ص‎ ١ وذكره عنه الدكنور أحمد زكي صفرت في جمهرة الرسائل بج‎ 6 


فإنْ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب» تورث الحسرة وتعقب الندامة؛ 
وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري, ونحلت لكم مخزون رأبي. لو كان 
يطاع لقصير أمر”' فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة. حتى 
ارتاب الناصح بنصحهء وض الزند بقدحهء فكنت أنا وإيّاكم كما قال أخو 
هارون9') : 

أمرتكم أمري بمنعرج الأوى فلم يستبينوا النصح إل ضحى الغ 

ألا إن هذين الرجلين: (عمرو بن العاص, وأبا موسى الأشعري) اللّذين 
اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهماء وأحييا ما أمات 
القرآن. وأماتا ما أحبى القرآن., واتبع كل واحد منهما هواه بغير مُدى من الله 
فحكما بغير حجة بيئة؛ ولا سلة ماني واختلفا في .حكمهماء وكلاهما لم 
يرشد9), فبرىء الله منهما ورسوله وصالح المؤمئين» واستعذوا وتاهبوا للمسير 
إلى الشام . 

الإمامة والسياسة ج ١‏ ص »١١5‏ تاريخ الطبري ج 5ص 240 مروج 
الذهب ج ؟ ص 5"؛ نهج البلاغة ج ١‏ ص 44»: كامل ابن الأثير ج م 
ص .١51‏ 

ذكر أبن كثير في تاريخه ج لا ص "78 هذه الخطبة ولَمَا لم يعجبه ذكر 
اهل العيث والفبنك يما عم عليه أو لم يره صادراً من أهله في محله. أو لم 
يرض أن تطلع الامة الإإسلامية على حقيقة عمرو بن العاص وصويححيه فبتر 
الخطبة وذكرها إلى آخر البيت فقال: ثم تكلّم فيما فعله الحكمان فردٌ عليهما ما 
كديا به .ليما يقال ها دسا عايينا. اه , 


(1) قصير هومولى جديمة الأبرش؛ وكان قد أشار على سيده أن لا يأمن الزباء ملكة الجزيرة؛ وقد دعته 
إليها ليزوجهاء فخالفه وقصد إليها فقتلته فقال قصير: لايطاع لقصير أمر. فذهب مثلا. 

(1) دريد بن الصمة. 

() في الإمامة والسياسة: لم يرشدهما الله. 


كلمات تمثل عمرو بن العاص 8 


وهناك لأمير المؤمنين عليه السلام في خطبه كلمات كثيرة حول الرجل مثل 
قوله : قد سار إلى مصر ابن النابغة عدو الله وول من عادى الله . وقوله : إن مصرأ 
افتتحها الفجرة أولو الجور والظلمٍ الذين صِدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام 
عوجا(!». نضرب عنها صفحا روما للاختصار. 

قنوت أمير المؤمئين بلعن عمرو 

' أخرج أبو يوسف القاضي في «الآثاره ص /١‏ من طريق إبراهيم قال: إن 
عليا رضي الله عنه قنت يدعو على معاوية رضى الله عنه حين حاربه فأخذ أهل 
الكوفة عنه» وقنت معاوية يدعو على علي فأخل أهل الشام عنه. 
' وروى الطبرى في تاريخه ج 1 ص ؛5 قال: كان على إذا صلى الغداة 

يقنت فيقول: اللهم العن معاوية. يبرا وأبا الأعور السلمي. 5 وعبل 
الرحمن بن خالد» والضحًاك بن قيس» والوليد. فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت 
لعن علياً وابن عباس . والأشترى وحميتاء ل 

ورواه نصر بن مزاحم في كتاب صفين ص "١7‏ وفي ط مصر ص 11756 
وفيه: كان على إذا صلّى الغداة والمغرب وفرغ من الصّلاة يقول: اللهم العن 
معاوية» وعمرأء وأبا موسى» وحبيب بن سلمة. إلى آخر الحديث باللفظ 
المذكور غير أن فيه: قيس بن سعد مكان الأشتر. 

وقال ابن حزم في المحلى ج؛ صره؛ ١‏ كان علي يقنت في الصلوات 
كلْهِن. وكان سادية يكت ايشا يدعو كل واحد منهما على صاحبه . 

ورواه الوطواط في «الخصائص» ص :”7 وزاد فيه: ولم يزل الأمر على 
ذلك برهة من ملك بني أميّة إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة فمنع من 
ذلك. وذكره أبن الأثير في «(أسدل الغابة» ج "ا ص ١14‏ بلفظ الطبري . 

وقال أبو عمر في «الاستيعاب» في الكنى في ترجمة أبي الأعور السلمي : 


.5379 5١ تاريخ الطبري ج " ص‎ )١( 


كان هو وعمرو بن العاص مع معاوية بصفين؛ وكان من أشدّ من عئده على على 
رضي الله عنه. وكان على رضي الله عنه يذكره في القنوت في صلاة الغداة 
يقول: اللهم عليك به. مع قوم يدعو عليهم في قنوته. وذكره على لفظ الطبري 
أبو الفدا في تاريخه ج ١‏ ص ١75‏ . 
وقال الزيلعى فى نصب الراية ج ١‏ ص ١7"‏ : قال إبراهيم : وأهل الكوفة إنما 
أخذوا القنوت عن على» قنت يدعو على معاوية حين حاربه؛ وأهل الشام أخذوا 
القنوت عن معاوية قنت يدعو على علي . 

ورواه أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفيّ في تذكرته ص 4ه بلفظ 
الطبري حرفياً إلى قنوت معاوية وزاد فيه : محمد بن الحنفية, وشريح بن هاني . 
دض ابن أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص ٠٠١‏ نقلا عن كتابي 
صفين لابن ديزيل (المترجم لهج ١‏ ص 97) ونصر بن مزاحم . وذكره الشبلئجي 
في دنور الأبصار» ص .١١١‏ 


م دعاء عائشة على عمرو 


لما بلغ عائشة قتل محمّد بن أبي بكر جزعت عليه جزعاً شديداً وجعلت 
تفنت وتدعو في دبر الصلاة على معاوية وعمرو بن العاص . 


رواة الطبري في تاريخه ج 1١‏ ص '". ابن الأثيمر في «الكامل» ج ”7 
ص 2١150‏ ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 27١4‏ ابن أبي الحديد في شرح النهج 
تج ١‏ حكن 11 


4 الإمام الحسن الزكي وعمرو 
روى الزبير بن بكار في كتاب «المفاخرات» قال: اجتمع عند معأوية 


عمرو بن العاص. والوليد بن عقبة بن أبي معيط». وعتبة بن أبي سفيان بن 
حرب» والمغيرة بن شعبة» وقد كان بلغهم عن الحسن بن على عليه السلام 


كلمات تمثل عمرو بن العاص و ا م ا ل ل 1 


فوارص١17‏ ويلغه عنهم مثل ذلك فقالوا: يا أمير المؤمنين إن الحسن قد أحيا أباه 
وذكره. وفال فصِدّق. وأمر فأطيع . وخحفقت له النعال. وإنْ ذلك لرافعه إلى ما 
عو اتيت : ولا يرك بلتناعة ما يدري بال مدارية ‏ فما تريدون ؟ قالوا : 
إبعث عليه فليحضر لنسيه ونستٌ آنا رؤتعيرة ونونيكة ولتشيرة أن أباه قتل عثمان 
ونقرّره بذلك» ولا يستطيع أن يُغيْر علينا شيئاً من ذلك , قال معاوية : إني لاأرى 
ذلك ولا أفعله. قالوا: : عزمنا عليك يا أمير المؤمنين» لتفعلن. فقال: ويحكب لا 
تفعلوا فوالله ما رأيته قط جالساً عندي إل خفتٌ مقامه وعيبه لي . قالوا: إبعث إليه 
على كل حال. قال: إن بعثتُ إليه لانصفنه منكم. فقال عمرو بن العاص: 
أشخثى أن يأثي باطله على حنا؟ أو يرب فوله على فولنا؟ قال معارية أما إني 
إن بعثت إليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله. قالوا: مره بذلك. قال: أما إذا 
عصيتموني ويعثتم إلبه وأبيتم إلا ذلك فلا تمرضوا له في القول واعلموا أنهم 
أهل بيت لا يعيبهم العائب؛ ولا يلصق بهم العار» ولكن إقذفوه بحجره تقولون 
له : إِنّْ أباك قتل عثمان» وكره خلافة الخلفاء من قبله. 


فبعث إليه معاوية فجاءه رسوله فقال: إِنْ أمير المؤمنين يدعوك. قال: من 
عنده؟ فسمّاهء فقال الحسن عليه السلام !ما لهم خرٌ عليهم السقف من فوقهم 
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم قال: يا جارية. أبغيني ثيابي» اللهم 
إني أعوذ بك من شرورهمء وأدرأ بك في ارركم وأستعين بك عليهم ؛ | 
فاكفنيهم كيف : شت وأنى ش؛ شئت بحول منك وقوة يأ أرحم الراحمين . 6 8 
فدخل على معاوية . إلى أن قال: فتكلم عمروبن العاأص.2 فحمد الله وصلى 
على رسوله 7 م ذكر علياً عليه السلام فلم يترك شيئا يعيبه به إلا قاله. وقال: نْه 
شتم أبا بكر وكره خلافته وامتنع من ببعته ثم بايعه مكرهاء وشرك في دم عمرء 
وقتل عثمان ظللما: واذعى من اللخلافة ما ليس له. ثم ذكر الفتنة تعيرة تهنا 
وأضاف إليه مساوي . 


8 الكلمة القارصة: التي تنغص وتؤلم. ج قوارص ٠.‏ 


وقال: إنُكم يا بني عبد المطلب؛ لم يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم 
الخلفاء امام ما حرم الله من الدماء» بعرسم على الملك» وإتيانكم 
ا" ثم إنك يا حسن. تحدّث نفسك أنْ الخلافة صائرة إليك. ولبس 
عندك عقل ذلك ولا لبه» كيف ترى الله سبحانه» سلبك عقلك» وتركك أحمق 
قريش يسخر منك ويهزأ بك. وذلك لسوء عمل أبيك. وإنما دعوناك لنسبك 
وأباك. فأما أبوك فقد تفرد الله به وكفانا أمرهء وأما أنت فنك في أيدينا نختار 
فيك الخصال» ولو قتلناك ما كان علينا إِنم من الله. ولا عيبٌ من الناس» فهل 
تستطيع أن ترد علينا وتكذّبنا؟؟ فإن كنت ترى أنا كذبنا فى شيء فاردده عليئا فيما 
قلناء وإلا فاعلم أنك وأباك ظالمان. 


فتكلّم الحسن بن عليّ عليهما السلام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
رسوله (إلى أن قال لعمرو بعد جمل ذكرت ص )١55‏ : وقاتلت رسول الله صلى 
الله عليه وآله في جميع المشاهد. وهجوته وأذيته ك0 وكدته كيدك كله 
وكنت من أشِدٌّ الناس له تكذيباً وعداوة. ثم خرجت تريد النجاشي مع أصحاب 
السفينة لتأتي بجعفر وأصحابه إلى أهل مكة. فلمًا أخطأاك ما رجوتث». ورجعك 
الله خائياً وأكذبك واشياء جعلت حسدك على صاحبك عمارة بن الوليد 
فوشيت به إلى النجاشي حسداً يما ارتكب من حايلته ففضحك الله وفة 
صاحبك» فأنت عدو بي هاشم في الجاهلية والإسلام . ثم إنك تعلم وكل 
هؤلاء الرهط يعلمون: : أنك هجوت رسول الله الى الله عليه وأله بسبعين بيتأ 
من أرب فقال رسول الله : اللهم إني لا أقول الشعر ولا ينبغي لي » اللهم العنه 
ا حرف الف ليه . فعليك إِذْن من الله ما لا يحصى من اللعن . 
وأمًا ما ذكرت من أمر عثمان فأنت سعرت عليه الدثيا نار ثم لحقت 
بفلسطين فلمًا أتاك قتله قلت: أنا عبدالله إذا نكأت (أي : قشرث) قرحةٌ أدميتها . 
ثم حبست نفسك إلى معاوية. وبعت دينك بدنياه, فلسنا نلومك على بغض. 
ولا نعاتبك على ود وبالله ما نصرتٌ عثمان حيأء ولا غضبت له مقتولاً» ويحك 
يا بن العاص!| الست القائل؟ فى بنى هاشم لما خرجت من مكة إلى النجاشي : 


كلمات تمثل عمرو بن العاص 


تقول ابنتي : أين هذا الرحيل؟ 
0 عئذةه : كبة 
اعم إلى عتبة جاهدا 


ولا أنثني عن بني هاشم 


وما السير منى بمستنكر 
أريد النجاشي في جعفرٍ 
أقيم بها نخوة الأصعر 
وأقولهم فيه بالمئكرٍ 
ولو كان كالذهب الأحمر 
ومااسطعت في الغيب والمحضر 


وإلا لويت له مشفري(١)‏ 


تذكرة سبط ابن الجوزي ص »١5‏ شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص 1٠١‏ , 
جمهرة الخطب ج ؟ ص .١١‏ 

بيان قوله عليه السلام : لتأتي بيجعفر وأصحابه إلى مكة . يشبر إلى هجرته 
الثانية إلى الحمشة وقد هاجر إليها من المسلمين نحو ثلاثة وثمانين رجلا وثماني 
عشرة إمرأة. وكان من الرجال جعفر بن 5 طالى» ولما رأت قريش ذلك 
أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص وعمارة الوليد بهدايا إلى النجاشي وبطارقته 
ليسلم المسلمين؛ » فرجعا محائبين » وأبى النجاشي أن يخفر ذمته. 


قوله عليه السلام : لما ارتكب من حليلته . ذلك : 1 عمرأ وعمارة ركبا 
البحر إلى الحبشة؛ وكان عمارة جميلاً وسيماً تهواه النساء. وكان مع عمرو بن 
العاص إمرأئهء فلما صاروا في البحر ليالي املاس ع 0ه فانتشى عمارة 
قال لإمرأة عمرو: فبليني. فقال لها عمرو: قبي ابن عمّك. فقبلته» فهواها 
عمارة وجعل يراودها عن نفسهاء فامتنعث منه. ثم إن عمرا أجلس على 
منحاف9) السفينة يبول فدفعه عمارة فى البحرء فلما وقع عمرو وسبح حتى 
أخذ بمنجاف السفينة» وضغن على عمارة في نفسه وعلم أنه كان أراد قتله 


فإن قبل العتب مني له 


)١(‏ لوى الحبل: فتله . لوت الناقة بذنبها والوت : حركته . المشفر: الشدة والمئعة, 
(؟) منجاف السفيئة: سكانها الذي تعدل به. 


ومضيا حتى نزلا الحبشة. فلمًا اطمأنا بها لم يلبث عمارة أن دب لإمرأة النجاشي 
فأدخلته فاختلف إليهاء,ٍ وجعل إذا رجع من مدخله ذلك يخبر عمرأ بما كان من 
أمره فيقول عمرو: لا أُصدّّقك انك قدرت على هذاء إن شأن هذه المرأة أرفع 
من ذلك., فلما أكثر عليه عمارة بما كان يخبره ورأى عمرو من حاله وهيئته ومبيته 
عندها حنى يأتي إليه من السحر ما عرف به ذلك قال له: إن كنث صادقاً فقل 
لها: فلتدهنك بدهن النجاشي الى لا يدهن به غيره؛ فإني أعرفمٍ وأتني بشي ء 
منه حتى أصدّقك , قال: أفعل . فسألها ذلك فدهنته منه وأعطته شيئا في قارورة 
لهال عع أشهد أك قد صدقت لقد أصبت شيئاً ما أصاب أحدٌ من العرب 
مثله قط: إمرأة الملك. ما سمعنا بمثل هذاء ثم سكت عنه حتى اطمأنٌ ودخل 
على النجاشي فأعلمه شأن عمارة وقدّم إليه الدهن. فلمًا أثبت أمره دعا بعمارة 
ودعا نسوة 1 آخر جردو من ثيأبه ) ثم أمرهن ينفخن في إحليله حتى نخلى سبيله 
فخرج هارباً. عيون الأخبار لابن فتيبة ج ١‏ ص 2737 الأغاني ج 4 ص 605 
شرح النهج لابن أبي الحديد ج ؟ ص لا١٠.‏ قصص العرب ج ١‏ ص 784. 


٠‏ كتاب ابن عباس إلى عمرو 


كتب ابن عباس مجيباً إلى عمرو بن العاص : أما بعد : فإني لا أعلم رجلا من 
العرب أقل ححباءا منكء أنه مال بك معاوية إلى الهوى»؛ وبعته دينك بالثمن 
اليسير, ثمْ خبطت بالئاس فى عشوة طمعاً في الملك. اريت د 
الدنيا إعظام أهل الذنوب وأظهرتٌ فيها نزهة أهل الورع» لا تريد بذلك إلا 
تمهيد الحربء وكسر أهل الدين» فإن كنت تريد الله بذلك م مصرء وارجع 

إلى بيتك. فإِنْ هذه الحرب ليس فيها معاوية كعلي بدأها علي باليض ع وانتهى 
فيها إلى العذرء وبدأها معاوية بالغى . وانتهى فيها إلى السرف. وليس أهل 
النعراق فيها كاهل الشام . بايم أهل العراق علياً وهو خيرٌ منهم. وبايع أهل الشام 
ععاوية وهم خيرٌ منه» ولسث أنا وأنت فبها بسواء أردتٌ الله وأردتٌ أنت 
مصرء وقد عرفت الشبيىء الى باعدك مني : وأعرف الشيء ء الذى قربك من 


كلمات تمثل عمرو بن العاص مه 


معاوية, فإن ترد شِرًأ لا نسبقك به وإن ترد خيراً لا تسبقئا إليه: ثم دعا 
الفضل بن عباس فقال له: يا بن آم أجب عمراً. فقال الفضل : 


يا عمرو.حسبك من خدع ووسواسٍ 


إلا تواتر طعن في نحوركم 
هلا الدواء الذي يشفي ال 
أما علي فَإِنْ الله فضله 
إن تعقلوا الحرب نعقلها مخيسة”) 
قد كان منا ومنكم فى عجاجتها 
فتلى الم ق بقتلى الشام ذاهبً 
عرد نك عار من مغائمها 


فاذهب فليس دا الجهل من آس ١)‏ 
يشجي النفوس ويشفي نخوة الراس, 
حتى تطيعوا علياً وابن عباس 
بفضل ذي شرف عال, على الئاس 
أو تبعشوها فإنا غير أنكاس, 
ما لا يرد وكل عرضة الباس, 
هذا بهذا وما بالحقٌ من باس, 
شرا وحظك منها حسوة الكاس 9" 
والراقصات ومن يوم الجزا كاسٍ 


الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 45غ كتاب صفين ص 271١4‏ شرح ابن أبي 


الحديد ج ١‏ ص 18 . 


وهناك أبيات تعزرىقى إلى 599 الامة ابن عباس في كتاب «صفين) لابن 
مزاحم ص "٠١‏ ذكر فيها عمراً بكلّ قول, شائن 


١‏ ابن عباس وعمرو 


حج عمرو بن العاص فمرٌ بعبدالله بن عباس فحسله مكانه وما رأى من 
هيية الناس له وموفعه من قلوبهم, فقال له : يابن عباس ! ما لك إذا رأيتني 
وليتني قصرة 7 ) كأنْ بين عينيك دبرة7) وإذا كنت في ماذ من الناس كنت 


(1) أسا أسوأً وأسا الجرح: داواه. 


(؟) خيس : ذلل . يقال: خيس الجمل : راضه وذلله بالركوب , 
ف الحسوة سود الجرعة الواحدة ج حسوات . 


(؟) القصر والقصرة بفتحم الصاد: الكسل . 


:0( الذبر بفتح المهملة يو قرحة ة الدابة تحدث من الرحل ونحوه ج دبر وأدبار, 


الهوهاة )0 الهمزة9؟)؟ فقال ابن عباس : لأنك من اللثام. ين وقفريش من 
الكرام البررة, لا ينطقون بباطل جهلوهء. ولا يكتمون حقا علموه. وهم أعظم 
الناس أحلاماء وأرفع الئاس أعلاماً, دخحلت 1 قريش ولسث منهاء فأنت الساقط 
بين فراشين. لآل ب هاشم حلت ولا فى بني عبد شمس راحلتك, فأنت 
الأثيم الزنيم, الال المضل. حملك معاوية على رقاب الناس» فأنت تسطو 
بحمله» وتسعو بكرمه. فقال عمرو: : أما والله إني لمسرور بك فهل ينفعني 
عندك؟ قال ابن عباس : حيث مال الحق ملنا» وحيث سلك قصدنا. 
«العقد الفريد ج "١‏ ص 15 .2)١١‏ 


ابن عباس وعمرو 

حضر عبدالله بن جعفر» مجلس معاوية وفيه عبدالله بن عبّاس» وعمرو بن 
العاص» فقال عمرو: قد جاءكم رجل كثير الخلوات بالتمني . والطربات 
بالتغنى : محب للقيان» كثير مزاحه ؛ شديدٌ طماحه؛» صدود عن الشبان. ظاهر 
الطيش» رخيّ العيشء أَخَاذُ بالسلف؛ منفاق بالسرفء فقال ابن عبّاس: كذبت 
والله أنت للب ادها ذكرت ولكنه : لله ذكور ولنعمائه شكورء وعرنم الخنا جور 
جواد كريم, 7 حليم : ' إذا رمى أصاب» وإذا سئل أجاب» غير حصر ولا 
هياب . ولا عيابة مغتاب» حل من قريش في كريم ا كالهزبر الضرغام, 
الجريء المقدام» في الحسب القمقام» لبس بدعي ولا دنيء لا كمن اختصم 
فيه من قريش شرارهاء فغلب عليه جرارها, فأصبح ألأمها ا وأدناها 
ضيبا يئوء منها بالذليل, وياوي منها إلى القليل»؛ مذبذت بين الحبين» 
كالساقط بين المهدين. ا المضطر فيهم عرفوه, ولا عيب در فليت 
شعري بأى قدر تتعرض للرجال؟ وبأى حسب تعثل به تتارز عند النضال؟ 
أبنفسك؟ وأنت: الوغد اللثيم, والنكد الذميم» والوضيع الزئيم. أم بمن تنمي 


)١(‏ الهوهاة: ضعيف القلب, أحمق. 
(؟) همز الشيطان الإنسان : همس في قلبه وتتواسا : 


كلمات تمثل عمرو بن العاص ا ذا 


إليهم؟ وهم : : أهل السفه والطيش. والدناءة في فريش. ولا بشرف في الجاهلية 
شهروا. ولا بقديم في ال سلام ذكرواء جعلت تتكلم بغير لسانك. وتنطق بالزور 
9 غير أقرانك., والله لكان أبين للفضل. وأبعل للعدوان أن ينزلك معاوية منزلة 
البعيد السحيق» فإِنْه طالما سلس داؤك» وطمح بك رجاؤك إلى الغاية القصوى 
تي لم يخضر فيها رعيك» وم يورق فيها غصئك . فقال عبدالله بن جعفر: 

أقسمت عليك لَمَا أمسكتٌ فإنك عني ناضلت: ولي فاوضت. فقال ابن عباس : 

دعني والعيد. فإنه قد يهدر خاليا إد لأا بعد سانيا وقد أتيح له ضيغم شرس. 
للأقران مفترس 2 وللأرواح مختلس. » فقال عمروبن العاص: دعني 5 أمير 
المؤمنين أنتصف منه فوالله ما ترك شيئاً. قال ابن عباس : دعه فلا يبقي المبقي 
إلا على نفسهء فوالله 3 قلبي لشديد؛ وإِنْ جوابي لعتيدء وبالله الثقة. واني 
لكما قال نابغة بنى ذبيان : 


وقدماً قل قرعت وقارعوني فما نزر الكلام ولا شجاني 
يصدٌ الشاعر العرّاف عنيىي صدود البكر عن قرم هجانٍ 
هذا الحديث أخرجه الجاحظ في (المحاسن والأضداد) ص »٠١١‏ 


والبيهقي في (المحاسن والمساوي) ج ١‏ ص 18 » وقل مر ص ١76‏ عن ابن 
عساكر لعبدالله بن أبى سفيان نحوه» وفي بعض ألفاظه تصحيف يصحّح بهذا. 


٠‏ معاوية وعمرو 


لما علم معاوية أنْالأمر لم يتم له إن لم يبايعهعمرو فقال له : يا عمروأتبعني . 
قال. لماذا؟ للآخرة؟ فوالله ما معك آخرة» أم للدنيا؟ فوالله لا كان حتى أكون 
شريكك فيها. قال: فأنت شريكي فيها. قال: فاكتب لي مصر وكورها. فكتب 
لدمصر وكورهاء وكتب في آخر الكتاب: وعلى عمرو السمعرالطاها . قال 
عمرو: واكتب: أن السمع والطاعة لا ينقصان من شرطه شيئاً. قال معاوية: لا 
ينظر الناس إلى هذا. قال عمرو: حتى_تكتب . قال: فكتب. ووالله ما يجد بدا 


من كتابتهاء ودخل عتبة بن أبي سفيان على معاوية وهو يكلم عمرأ في مصر 


وعمرو يقول له: : إنما أبايعك بها ديني . فقال عتبة: إثئتمن الرجل بدينه فإنه 
صاحب من أصحاب محمد. وكتب عمرو إلى معاوية : 
معاوي لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دنيً فانظرنٌ كيف تصنع 
وما الدين والدنيا سواء وإِنْنى لآخذ ما تعطي اورأسي مق 
فإن تعطنى مصرا فأربح صفقة أخذت بها شيخاً يضر وينفع 
«العقد الفريد ج ؟" ص .»59١‏ 


َه ب , # إن 
١:‏ معاوية وعمرو بصورة مفصلة 


كتب أمير المؤمئين عليه السلام» إلى معاوية بن أبي سفيان يدعوه إلى 
بيعته» فاستشار معاوية بأخيه عتبة بن أبى سفيان فقال له: استعن بعمروبن 
العاص. فإنه من قد علمث في دهائه ورأيه» وقل إعازل أمر عثمان في حياته ‏ 
وهو لأمرك أشلٌ إلا أن تثمن له بدينه فسيبيعك» فإنه صاحب دثياء فكتب إليه 
معاوية وهو بالسبع من فلسطين: - أما بعد : فإنه قد كان من أمر على وطلحة 
والزبير ما قد بلغك. وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة() أهل البصرة» 
وقدم علينا جرير بن عبدالله في بيعة علي ؛ وقد حبست نفسي عليك حتى 
تأتيني . أقبل أذاكرك أمراً. فلمًا قرأ الكتاب استشار ابنيه عبدالله ومحمدأ فقال 
لهما: ما تريان؟ فقال عبدالله : أرى أنَّ ني الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فبض 
وهو عنك راضٍ واللخليفتان من بعذهع وفتل عثمان وأنت عنه غائب»؛ فقر في 
منزلك فلستٌ مجعولاً خليفة: ولا تريد أن تكون حاشيةٌ لمعاوية على دنياً قليلة 
أوشك أن تهلك فتشقى فيها. وقال محمد: أرى أنك شيخ قريش وصاحب 
أمرهاء وأن تصرم هذا الأمر وأنت فيه .ناما تصاغر أمرك, فالحق بجماعة أهل 
الشام فكن يدأ من أيديها واطلب يدم عثمان. فإنك قد استلمت فيه إلى بني 


)١(‏ الرافضة: كل جند تركوا قائدهم 


كلمات تمثل عمروبن العاص 5101 


اميّة. فقال عمرو: ما أنت يا عبدالله فأمرتني بما هو خير لي في دينى . وأمًا أنت 
يا محمد فأمرئني بما هو خير لي في دنياي. وأنا ناظر فيه فلما جنه الليل رفع 
صوئه وأهله ينظرون إليه : 


تطاول ليلي للهموم الطوارق 
وإن ابن هند سائلي أن أزوره 
أناه جرير من علي بخطة 
فإن نال منى ما يؤل رده 
فوالله ما أدرى وما كنت هكذلا 
أخادعه إن الخداع دنية 
أم أقعد في بيتي وفي ذاك راحة 
وقد قال عبدالله قلا تعلقت 
وخالفه فيه أنخحوه يديل 


وحوف التي تجلو وجوه العوائق 
وتلك التي فيها بلات البوائق 
أمرت عليه العيان ذات مضائق 
وإن لم يئله ذل ذل المطابق 
أكون ومهما قادني فهو سائقي 
أم أعطيه من نفسي بي ة وامق 
لشبخ يخاف الموت في كل شارق 
ه النفسإن لم تقتطعني عوائقي 
وإني لصلب العود عند الحقائق 


فقال عبدالله : رحل الشيخح. وفي لفظ اليعقوبي : بال الشيخ على عقبيه 
وبا ديئه بدنياه. فلما أصبح د دعا عمرو غلامه «وردان: وكان داهيا ماردا فقال : 
ارحل يا وردان» ثُمّ قال: حطّ يا وردان: ثم قال: انسل يا ورفاق عط ا 
وردان» فقال له وردان: خلطث أبا عبدالله؟ أما إِنْك إن شث” شئت أنبأتك بما فى 
نفسك. قال: هات ويحك: قال: اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك فقلتٌ : 
علي معه الآخرة في غير دنيا وفي الآخرة عوض من الدنيا. ومعاوية معه الدئيا 

بغير أخرة» وليس في الدنيا عوض الآخرة. فأنت واقف بينهما. قال: فإنك والله 

ما أخطات فما ترى يا وردان؟ قال: أرى أن تقيم في بيتك فإن ظهر أهل الدين 
عشت في عفو دينهم» وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك. قال: الآن لَْمَا 
شهدت العرب مسيري إلى معاوية» فارتحل وهو يقول: 

يا قاتل الله ورداناً وفطنته أبدى لعمرك مافي النفس وردان 

لما تعرضت الدنيا عرضث لها بحرص نفسي وفي الأطباع إدهان 


نفس تعف واخحرى الحرص يقلبها”" والمرء يأكل يبنا وهو غرثان7؟) 

أمَا على فدين ليس يشركه دنيا وذاك له دنياً وسلطان 

درت من طمعي دنيا على بصر وما معي بالذي أخحتار برها 

إفي لأعرف ما فيها وأبصره وفي ) أيضا لما أهواه الوان 

لك نفسي تحب العيش في شرف وليس يرضى بذلٌ العيش إنسان 

عمررٌ لعمر أبيه غير مُشتبه و«المرءٌ يعطس والوسنان وسنان 

فسار حتى قدم على معاوية وعرف حاجة معاوية إليه فباعده من نفسه 
وكايد كل واحد منهما صاحبهء فلما الما مضل عليه 0ل : يا أبا عبدالله قرا لي 
ليلتنا هذه ثلاثة أخبار ليس فيها ورد ولا صدر. قال: وما ذاك؟ قال ذاك: : أن 
محمّد بن أبي حذيفة قد كسر سجن مصر فخرج هو وأصحابه؛ وهو من آفات 
15 الدين . ومئها: ان فيصر زحف بجماعة الروم إلي ليغلب على الشام . 
ومنها: أن عليا نزل الكوفة متهيئا للمسير إلينا. فال: ليس كل ما ذكرت عظيماء 
أما ابن أبي حديفة فما يتعاظمك من رجل خخرج في أشباهه أن تبعث إليه خيلا 
تقتله أو تأتيك به وإن فاتك لا يضرك؟ ! وأما فيصر فاهد له من وصفاء”"' الروم 
ووصائفها وآنية الذهب والفضة وسله الموادعة فإنه إليها سريع . . وأما علي فلا 
وألله يا معاوية ما نستو ي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء إنْ له في الحرب 
دي وإنه لصاحب ما هو فيه إلا أن تظلمه. 


وفي روابة اخرى قال معاوية يا أبا عبدالله | إني عي إلى جهاد هذا 
الرجل الذي عصى زية وقتل الخليفة» وأظهر الفتئة. وفرق الجماعة, وقطع 
الرحم. فال عمرو: إلى من؟ قال: إلى جهاد على . فقال عمرو: ولله يا 
معاوية ما أنت وعلىٌّ بعكمي7) بعير» ما لك هجرته ولا سابقته ولا صحبته ولا 


)١(‏ في شرح ابن أي الحديد: يغلبها. 

(1) غرث غرثا : جاع . فهو غرئان ج غرثى وغراث وغرائى , 

(19) الوصيوب الغلام دول المراهق ج وصفاء . مؤنئه الوصيفة ج وصائف. 
(؟) العكى بالكسر: العدل بالكسر. 


جهاده ولا هه ولا علمه. وألله إِنْ له مخ ذلك حلا وحلود! وحظأ ول ونادء 


من الله حسنأء فما تجعل لي إن شايعتك على حربه؟ وأنت تعلم ما فيه من الغرر 
والخطر. قال ٠:‏ عكهيرة. قال ٠‏ مصر طعمة فتلكأ عليه(), 


وفى .حديث: قال له معاوية ان أكره لك أن يتحدّث العرب عنك» أنك 
إنما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنيا. . قال: دعني عنك7') قال معاوية: إي لو 
شك شئت أن أمئيك وأخدعك لفعلت. قال عمر: لا لعمر الله ما مثلي يخدع لأنا 
أكيس من ذلك . قال له معاوية: ادن منى برأسك أسارك . قال: فدنا منه عمرو 
يساره 5-06 5 وقال: هذه خدعة» هل ترى في البيت أحدا غيري 
وغيرك؟ فأنشأ عمرو يقول: 


معاوي لا أعطيك ديني ولم أئل 


بذلك دنأ فانظرنُ كيف تصن 


ذأن تعطني مصراً فاربح بصفقة أخذت بها شيخاً يضر وينفع(» 
وما الذين والدنيا سواءٌ وإنني لأخل ما تعطي ورأسي مقع 
ولكثني أغضي الجفون وإننى لأخدع نمسي والسقاخ يخدع 
وأعطيك أمرأ فيه للملك قوة وني به إن لت النعل أصرعٌ 
وتمنعني مصراً وليست برغبة 9 وإلّي بذا الممنوع قدماً لمولعٌ 


قال: أبا عبدالله ! ألم تعلم أن مصراً مثل العراق؟ قال : بلى ولكنها إنما 
ا لحيس وه 9 
الى الي ل ب الى اه 104 4 لاقي على لفك 


. تلكا عن الأمر, أبطأ وتوقف‎ )١( 

(1) مر تحليل هذه الكلمة في ص ١19‏ 1 

(؟) البيتان يوجدان في عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص 18١‏ . 
(4) الرغبة بكسر المهملة وفتحها: العطاء الكثير, 


فقال معاوية : يا عُتبة » بت عندنا الليلة فلمًَا جنْ على عتبة الليل رفع 


صوته ليسمع معاوية وقال 1 


أبها المانع سيف لم بهز 
إنما أنت خروف مائل 
أعط عمرا إن عمرا تاراة 
يالك الخير فخل من دره 
وأسحب الذيل وبادر فوتها 
أعطه مصرا وزده مثلها 
وأترك الحرص عليها ضلة 
1 فنفينم! لعلي ولنا 


إنما ملت على خخز وفز 
بين صرعين رمك م يج 
دينه اليوم لدنيا لم تحر 

شخبه الأولى وأبعد ما 29 
وانتهزها إن عمراً يُنتهر”) 
إنما مصر لمن عرٌ فبرّ9) 
واشبب الثار لمغرور يكز 
تغلب اليوم عليها من عجز 


فلمًا سمع معاوية قول عتبة أرسل إلى عمرو فأعطاه مصرأ فقال له عمرو: 
لي الله عليك بذلك شاهد. قال له معاوية: نعم لك الله علي بذلك لثن فتح الله 
عليئا الكوفة قال عمرو: والله على ما نقول وكيل . فخرج عمرو من عنده فقال له 
ابئاه: ما صنعث؟ قال: أعطانا مصر. قالا: وما مصر فى ملك العرب؟! . قال: 
لا أشبع الله بطونكما إن لم يشبعكما مصر. وكتب معاوية على أن لا ينقض شرط 
طاعة . وكتب عمرو على أن لا ينقض طاعة شرطا. فكايد كل واحد منهما 
صاحبه . 

كتاب صفين لابن مزاحم ص 5١‏ 2155 كامل المبرد ج ١‏ ص ١؟؟.‏ 
شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١75‏ - 2178 تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص ١1١‏ - 
2.537 رعبة الآأمل من كتاب الكامل ج " ص 8١٠١غ؛‏ قصص العرب ج ” 
ص ١١ا١.‏ 

)١(‏ الشخب: ما يخرج من تحت يل الحالب. الشخبة: الدفعة منه ج : شخاب, غرز الغنم : ترك حلبها 


(5) يقال: جاء يسحب ذيله : أي يمشي متبختراً. انتهز: ابتدر واغتئم . 
)١9(‏ بزه غليه. بز الشيء مئه : أخذه بجفاء وقهر. 
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١‏ عمار بن يأسر وعمرو 


اجتمع عمار بن ياسرء مع عمرو بن العاص» ٠‏ في المعسكر يوم صفين » فنزل 
عمار والذين معه فاحتبوا بحمائل سيوفهم فتشهد عمرو بن العاص (يعني قال : 
أشهد أن لا إِلّه إلا عو أسكت فقد تركتها في حياة محمد ومن 
5 ونحن أحق بها منك. فإن شئت كانت خصومة فيدفم حقنا باطلك» وإن 
شئت كانت خطبة فنحن أعلم بفصل الخطاب منك, وإن شعت أخبرتك بكلمة 
تفصل بيننا وبينك. وتكفرك قبل القيام» وتشهد بها على نفسك. ولا تستطيع أن 
تكذّبني . قال عمرو: يا أبا اليفظان. ليس لهذا جئت إِنْما جئت لأني رأيتك 
أطوع أهل هذا العسكر فيهم, أذكرك الله إل كنفت سلاحهم؛ وحقنت دمائهم 
وحرضت على ذلك فعلام تقاتلنا؟! أو لسئا نعبد إلهأ واحدأ؟ ونصلي قبلتكم؟ 
وتدلعو دعوتكو؟ ونقرأ كبك ونؤمن برسولكم؟ قال عمار: الحمد لله الذي 
أخرجها من فيك إنها لى ولأصحابي القبلة» والدين وعبادة الرحمن» والنبي 
والكتاس» من دونك ودون أصحابكء الحمد لله الذي قرّرك لنا بذلك دونك 
ودون أصحابك وجعلك ضالاً مضلا لا تعلم هادٍ أنت أم ضَالٌ. وجعلك 
أعمى . فسان اه على ما قاتلتك عليه أنت وأصحابك: أمرني رسول الله أن 
أقائل الناكثين وقد فعلت؛ وأمرني أن أقائل القاسطين فأنتم هم. وأمًا المارقين 
فما أدري أدركهم أم لا 


أيها الأبترا ألست تعلم أنْ رسول الله قال لعلي : من كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللهم وال من والآهء وعاد من عاداه؟! وأنا مولى الله ورسوله وعلى من 
بعده وليس لك مولى. قال له عمرو: لم تشتمني يا أبا البقظان ولست 
أشتمك ؟ قال عمار: - م تشتمني؟ أتستطيع أن تقول: إني عصيت الله ورسوله 
يومأ قط؟ قال له عمرو: إنْ فيك لمسبّات سوى ذلك. قال عمار: إن الكريم من 
أكرمه الله» كنت وضيعاً فرفعني الله» ومملوكاً فأعتقني الله» وضعيفاً فقواني الله 
وفقيراً فأغناني الله . وقال له عمرو: فما ترى في قتل عثمان؟ قال فتح لكم باب 


كل سوء. قال عمرو: فعليّ قتله. قال عمّار: بل الله رب علي قتله(3© . 

وروى نصر في كتابه ص ١15‏ فى حديث: فلما دنا عمار بن ياسر 
رحمه الله بصفين من عمرو بن العاص فقال: يأ عمرو! بعت دينك بمصر, 7« 
لك وطال ما بغيت الإسلام فوبهاً. ورواه سبط ابن الجوزي في تذكرته ص 7ه 
وزاد: والله ما قصدكلك وقصد عدو الله ابن عدو الله بالتعلل بلدم عثمان إلا الذنيا . 


5١‏ . أبو نوح الحميري وعمرو 

أتى أبو نوح الحميري الكلاعي ‏ يوم صفين مع ذي الكلاع إلى عمرو بن 
العاص وهو عند معاوية وحوله الناس». وعبدالله بن عمر يحرّض الناس على 
الحرب» فلمًا وقفا على القوم قال ذو الكلاع لعمرو: يا أبا عير 
رجل ناصح لبيب شفيق يخبرك عن عمار بن ياسر لا يكلدبك؟ قال عمرو: ومن 
هو؟ قال ذو الكلاع : ابن عمّي هذا وهومن أهل الكوفة. فقال عمرو: إني لأرى 
عليك سيما أبي تراب . قال أبو نوح : على سيما محمد صِلَى الله عليه وأصحابه 
وعليك سيما أبي جهل وسيما فرعون . 


كتاب صفين ص 217/4 شرح النهج لابن أبي الحديد. 


2-7 أبو الأسود الدؤلى وعمرو 

قدم أبو الأسود9) الدؤلى على معاوية بعد مقتل على رضي الله عنه وقد 
استقامت لمعاوية البلاد» فأدنى مجلسه. وأعظم جائزته)» فحسله عمروبن 
العاص فقدم على معاوية فاستأذن عليه فى غير وقت الإذن فأذن له فقال له 
معاوية: يا أبا عبدالله ! ما أعجلك قبل وقت الإذن فقال: يا أمير المؤمنين؟ أتيتنك 
لأمر قد أوجعني وأرقني وغاظني ‏ وهو من بعد ذلك نصيحة لأمير المؤمئين. قال 


. 7/9" ص‎ ١ كتاب صفين لنصر بن مزاحم ص 171 . شرح ابن أبي الحديد ج‎ )١( 
. ظالم بن عمرو التابعي الكبير المتوفى سئة 4 وهوابن خمس وثمانين سئة‎ 6 


وما ذاك يا عمرو؟ قال: يا أمير المؤمنين» إِنْ أبا الأسود رجل مفوه له عقل 
وأدبُء من مثله للكلام يذكر؟ وقد أذاع بمصرك من الذكر لعلي. والبغعض لعدوه 
وقد حشيت عليك أن يترى 27 في ذلك حتي يُوْخذ لعنقك» وقد رأيت أن ترسل 
إليه» وثرهبه؛ وترغبه» وتسبره» وتخبره» فإنك من مسألته على إحدى خبرتين؛ 
ِمَا أن يبدي لك صفحته فتعرف مقالته. وإما أن يستقبلك فيقول ما ليس من 
رأيه فيحتمل ذلك عنه فيكون لك في ذلك عاقبة صلاح إن شاء الله تعالى . 
فقال له معاوية : إفي امروٌ والله لقل ما تركت رأياً لرأي امرىء قط إل كنت فيه 
بين أن أرى ما أكره وبين بين » ولكن إن أرسلت إليه فسألته فخرج من مساءلتي 
بأمر لا أجد عليه مقدماً ويملاني غيظاً لمعرفتي بما يُريد أذ الأمر فيه أن يقبل 
ما أبدى من لفظه فليس لنا أن نشرح عن صدره وندع ما وراء ذلك يذهب جاباً. 
فقال عمرو: أنا صاحبك يوم رفع المصاحف بصفين» وقد عرفت رأبي ولمست 
أرى خلافي وما آلوك خيراًء فأرسل إليه ولا تفرش مهاد العجز فتفّخذه وطيئا. 


فأرسل معاوية إلى أبي الأسود فجاء حتى دخل عليه فكان ثالثا فرحب به 
معاوية وقال: يا أبا الأسود! خلوت أنا وعمرو فتئاجزنا(؟) في أصحاب محمد كلل 
وقد أحببت أن أكون من رأيك على يقين. قال: سل يا أمير المؤمنين! عما 
بدا لك فقال: يا أبا الأسود! أيهم كان أحبٌ إلى رسول الله يكِ؟ فقال: التعم 
حبًاً لرسول الله و وأوقاهم له بنفسهء فنظر معاوية إلى عمرو وحرّك رأسه. ثم 
تمادى في مسألته فقال: يا أبا الأسود! فأيهم كان أفضلهم عنده ؟ قال أتقاهم 
لريه وأشذهم خوفاً لديئه . فاغتاظ معاوية على عمرو. ثم قال: يا أبا الأسود! 
فأيهم كان أعلم؟ قال: أقولهم للصواب وأفصلهم للخطاب . قال: يا أبا الأسود! 
فأيهم كان أشجع؟ قال: أعظمهم بلع وأحسنهم عناءٌ وأصبرهم على اللقاء . 
قال: فأيهم كان أوثق عنده؟ قال من أوصى إليه فيما بعده. قال: فأيهم كان 


)١(‏ ترىترياً في الأمر: تراخى فيه. 
69 تاجزه: خاصمه . والمئاجزة ذ في الحرب المبارزة. 


للنبئ 2 صَديقاً؟ قال: أولهم به تصديقاً. فأقبل معاوية على عمرو وقال: 7 
جزاك الله خجي أ هل تستطيع أن ترد مما قال شيئا؟ فقال أبو الأسود : إني قد 
عرفت من أين أتيت؛ فهل تأذن لي فيه؟ فقال: :العم . . فقل ما بدا لك فقال: يأ 
أمير المؤمئين, إن هذا الذي ترى هجا رسول الله يئِةِ بأبيات من الشعر فقال 
رسول ال و اللهم ني لا أحسن أن أقول الشعر فالعن عمرا يكل بيت لعن . 
أفتراه بعد هذا نائلاً فلاحاً؟ أو مدركاً رباحا؟ وأيم الله ان امرءا لم يعرف 0 

بسهم' أجيل عليه فجال لحقيقٌ أن يكون كليل اللسان ضعيف الجنان». مستشعرأ 
للإستكاة. مقارناً للذل والمهانة» غير ولوج فيما بين الرجال» ولا نار في 
تسطير المقال. إن قالت الرجال أصغى » وإن قامت الكرام أقعى١١)‏ متعيص 
لدينه لعظيم دينه؛ غير ناظر في أبّهة الكرام ولا منازع لهم. ثم لم يزل في دية 
ظلماء مع قلة حياء. يعامل الناس بالمكر والخداع؛ والمكر والخداع في النار. 
فقال عمرى: يا أخا بني الدؤل! والله نك لأنت الذليل القليل, ولولا ما تمت به 
من حسب.كئانة لاختطفتك من حولك اختطاف الأجدل الحديّة('2 غير أَنك بهم 
تطولى وبهم نصول. فلقد استطبت مع هذا لسانا قوالا. اسيصير عليك وبالاً. 
وأيم الله انك لأعدى الناس لأمير المؤمنين قديماً وحديئاً. وما كنت قط بأشدٌ 
عنداوة له منك الساعة. وأنك لتوالي نر وتعادى وليه وتبغيه الغوائل . ولئن 
أطاعني ليقطعنّ عنه لسانك. وليخرجنٌ من رأسك شيطانك؛ فأنت العدو 
المطرق له إطراق الأفعو ان9© في أصل الشجرة . 

فتكلم معاوية فقال: يا أبا الأسود. أغرقت في النزع ولم تدع رجعة 
لصلحك. وقال لعمرو: فلم تغرق كما أغرقت ولم تبلغ ما بلغت, غير أنه كان 
منه الإبتداء والإعتداء» والباغي أظلم, والثالث أحلم». فانصرفا عن هذا القول 


)١(‏ أقعى الكلب: جلس على إسته. 
(؟) الأجدل: الصقر. والحداة بكسر الحاء: طائر من الجوارح. والعامة تسميه الحدية. 
(9) الافعوان بم الأو ل: ذكر الأفعى . 


كلمات تمثل عمرو بن العاص نو ا م و ا و ا و 1١587‏ 


إلى غيره وقوما غير مطرودين, فقام عمرو وهو يقول: 

لعمري لقد أعبى القرون التي مضت لغش ثوى بين الفؤاد كمين 

وقام أبو الأسود وهو يقول: 

ألا إِنْ عمراً رام ليث خفيّة'» وكيف ينال الذثب ليث عرين 

«تاريخ ابن عساكر ج لا ص 5 .)1١5-١١‏ 

- حديث أبىي جعفر وزيد 

قال أبو جعفر وزيد بن الحسن: طلب معاوية إلى عمروبن العاص يوم 
صفْين أن يسوي صفوف أهل الشام فقال له عمرو: على أن لي حكمي إن قتل 
الله ابن أبي طالب واستوسقت لك البلاد . فقال: أليس حكمك في مصر؟ 
قال : وهل مصر تكون عوضاً عن الجئة؟ وقتل أبن أبي طالب ثمئاً لعذاب الثار 
الذي لا يُفتر عنهم وهم فيه مبلسون؟ فقال معاوية : ِنْ لك حكمك أبا عبدالله 
إن قتل ابن أبي طالبء رويد لا يسمع أهل الشام كلامك. فقال لهم عمرو: يا 
معشر أهل الشام سووا صفوفكم . أعيروا ربكم جماجمكم» واستعينوا بالله 
إلهكم. وجاهدوا عدو الله وعدوكم, واقتلوهم قتلهم الله وأدبارهم , واصبروأ إن 
الأرض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

كتاب 007 مزاحم ص .»١779‏ شرح ابن أبي الحديد. 

هذه أكبر كلمة ندل على ضئولة الرجل في ديه لأنها تنم عن عرفانه بحو 
أمبر المؤدلين هنيد السام ومغبة أمر من ناواه ومع ذلك فهو يحرض الناس على 
قتاله ويموه عليهم, وهي ترد قول من يبرّر عمله بإجتهاده أو بعدله. 

4 عمرى وابن أخيه 

كان لعمرو بن العاص ابن أخ ('2أريب من بنى سهم جاءه من مصرء فقال 


, الخفية : الغيضة الملتفة‎ )١( 
. (؟) فى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: أبن عم‎ 


له ٠‏ ألا تخبرني يا عمرو بأي رأي تعيش في قريش؟ أعطيت دينك؛ وتعليت دنيا 
غيرك أترى أهل مصر وهم قتلة عثمان يدفعونها إلى معاوية وعلي حي ؟ وتراها 
إن صارت إلى معاوية لا يأخذها بالحرف الذي قدذّمه في الكتاب 2 فقال 


عمرؤ: با بن أخي إن الأمر لله دون على ومعاوية. فقال المتى : 


ألا يا هندُ أحت بنى زياد 
رين عمرو بأعور عبشمي 
له خحدغ يحار العقل فيها 
فشرط فى الكتاب عليه حرف 
وأشبت مثله عمرورٌ عليه 
ألا يا عمرو ما أحرزت مصراً 
و بعت الدين بالدنيا خسار 
فلو كنت الغداة أخحذت مصر ] 
وفدت إلى معاوية بن حرب 
وأعطيت. الذي أعطيت منها 
ألم تعرف أبا حسن علياً 
عدلت به معاوية بن حرب 
ويا بعد الأصابع من سهيل 
أتأمن أن ثرآه على جات 
ينادي بالنزال وأنت مله 


رمي عمرو ات البلاد 
بعيك القعر محشي الكباد(؟) 
مزخر فة صوائد للفؤاد 
يناديه بخدعته المنادي 
كلا المرأين حبة بطن وادي 
وما ملث الغداة إلى الرشادٍ 
فأنت بذاك من شر العباد 
ولكن دونها خرط القتادٍ 
فكلت بها كوافد قوم عادٍ 
بطرس فيه نضح من ملادٍ 
وما نالت يداه من الأعاديى؟؟! ! 
فيا بعد البياض من السوادٍ 
ويا بعد الصلاح من الفسادٍ 
555 الخيل بالاسل اللخداد0”) 
قريت فانظرن من ذا تعادي 


فقال عمرو: يابن أخي . لو كنت مع علي وسعني بيني ولكن الآن مع 
معاوية . فقال له الفتى : إنك إن لم ترد معاوية لم يُردك. ولكنك ثريد دنياه ويريد 


)١(‏ يعني كتاباً كتبه معاوية لعمرو بمصر وجعلها طعمة له. 
(5) يعني معاوية : يقال ي النسبة إلى عبد شمس : عبشمى . حشا حشوا: ملا. احتشى : امتلا . 
)1١(‏ خدب بالكسر وتشديد الموحدة: سئام البعير الضخم . الاسل : الرماح. 


كلمات تمثل عمرو بن العاص 1 


دينك ٠‏ وبلغ بعاونه قول الفتى. فطلبه فلحق بعلي فحدّثه بأمر عمرو ومعاوية. 
قال فسرٌ ذلك علياً وقرٌ به قال: وغضب مروان وقال: ما بالي لا أشتري كما 
اشترى عمرو؟! فقال معاوية: إِنما ب يشترى الرجال لك . قال: فلما بلغ علياً ما 
صنع معاوية وعمرو قال: 
يا عجباً لقد سمعت منكرا 
يسترق السمع ويغشي البصرا 


أن يقرنوا وصيه والأبترا 


كذباً على الله يشيب الشعرا 
ما كان يرصى أحمد لو أخبرا 
شاني الرسول واللعين الأخحورا؛١١)‏ 


كلاهما فى جنئده قد عسكرا 
من ذا بدئيا ببعه قل نخسرا 
ني إذا الموت دنا وحضرا 
قدّم لوائي لا لا تؤخحر حدر 

لما رأيثت الموت 7 أحمرا 
حي يمان يعظمون الخطرا 
قل لابن حرب لا تدب الحمرا 
لا تحسبني يابن حرب عمرا 
كانت قريش يوم بدر جزرا 
لو أنْ عندي يابن حرب جعفرا 


قل باع هذا دينه فأفجرا 
ب مصر إن أصاب الظفرأ 
شمرت ثوبي ودعوت قنبرا 
لن بنفسع الحذار مما قذرا 
عبأت همدان وعبوا -جميرا 
قرنّ إذا ناطح قرئاً كسرا 
أرود قليلاً أبد منك الضجرا9”) 
وسل بنا بدرأ معأ وخيبرا 
إذ وردوا الأمر فذموا الصدرا9 
أو حمزة القرم الهمام الأزهرا 


رأت فريش نجم ليل ظهرا 


الؤمامة والسياسة ج ١‏ ص 85» كتاب سايم لابيذ مزاحم ص 74 ) شرح 


)١(‏ الخرر: ضيق العين. الخزرة بالضم: انقلاب الحدقة نحو اللحاظ وهو أقبح الحول. 
(1) أدب الصبي: سيرة. أرود في السبر: رفق وتمهل . الضجر بفتح الفاء والعين: القلق من غم وضيةٍ 


نانس . 
2( الجزرة. الشاة التي تذبح ج جرر. بالفتم وفد تكسر., الصدر. بالتحريك: جوم المسافر من 
مقصده والشاربة من الورد. 


غائمة بنث غائم وعمرو 

بلغ غائمة بنت غانم. باعناية وعمرو بن العاص. بنى هاشم وهي 
بمكة قالت : يأ معشر قريش» والله ما معاوية بأمير المؤمنين ولا هو كما يزعم؛ هو 
والله شانىء رسول الله كله إني آئية معاوية وقائلة له بما يعرق منه جبيئه ويكثر منه 
عويله. فكتب عامل معاوية إليه بذلك فلمًا بلغه أنْ غائمة قد قربت مه أمر بدار 
ضيافة فنظفت وألقى فيها فرش» فلمًا قربت من المديئة استقبلها يزيد فى حشمه 
ومماليكه. فلمًا دخلت المدينة أتت دار أخيها عمرو بن غانم فقال لها يزيد : إن 
أبا عبد الرحمن يأمرك أن تصيريى إلى دار ضيافته وكان لا تعرفه فقالت: مَن 
أنت؟ كلأك الله. قال: يزيد بن معاوية. قالت: فلا رعاك الله يا ناقص لست 
بزائد. فتخير لون يزيد فأتى أباه فأخبره فقال: هي أسن قريش وأعظمهم . فقال 
يزيد: كم تعد لها يا أمبر المؤمنين؟ قال: كانت تعدٌ على عهد رسول الله 6 
أربعمائة عام وهي من بقية الكرام. فلمًا كان من الغد أتاها معاوية فسلّم عليها 
فقالت: على المؤمئين السلا م وعلى الكافرين الهوان. ثم قالت: من منكم ابن 
العاص 78 » قال عمرو: 2 . فقالت: : وأنت تسب قريشأ وبئي هاشم؟ وأنت 
أهل اليب وفيك السب وإليك يعود السب يا عمرو؟ إفي والله لعارفة بعيوبك 
وعيواب امك وإني أذكر لك ذلك عيبا عيباً: ولدث من أمة سوداء مجئونة 

حمقاء. تبول من قيام» وتعلوها اللتام. إذا لامسها الفحل كانت نطفتها أنفل 
من نطفته» ركبها في يوم واحد أربعون رجلاء وأمًا أنت فقد رأيتك غاوياً غير 
راشد. ومفسداً غير صالح . ولقد رأيث فحل زوجتك على فراشك فما غرت ولا 
أنكرت؛ وأمًا أنت يا معاوية! فما كنت في خير ولا ريت في خيرءفما لك ولبني 
هاشم؟ أنساء بني أمية كنسائهم؟! الحديث. وهو طويلٌ وقد حذفنا من أوله 
مقدار ما دذدكر. راجع [المحاسن والأضداد] للجاحظ ص ” اي 1ع وفي ط 
١١5١-6‏ و[المحاسن والمساوي] للبيهقى ج ١‏ ص -17١-54‏ . 


. في لفظ الجاحظ: أفيكم عمرو بن العاص؟‎ )١( 


هذه حقيقة الرجل ونفسيّاته وروحياته منذ العهد الجاهلى وفي دور النبوة 
وبعده إلى ما أثاره من فتن إلتقت بها حلقتا البطان في أيام أمير المؤمنين 
عليه السلام يوم تحيّزه إلى ابن آكلة الأكباد لدحض الح وأهله, وما كان 
يتحرى فيها من الغوائل وبعلها إلى أن اصطلمه القدذر الحاتم , واخترمته منيته 
يوم حابت امنيّته فطفق يتغلّل بين أطباق الجحيم وتضربه زبانيتها بمقامع من 
حديدء ولعلا المسناك هذه الحقيقة باليد فلن تجد في تضاعيف هاتيك الأعوام 
له مأثرة يتبجح بها ابن نثى خلا ما تقوله زبائنه من أعداء أهل البيبت 
عليهم السّلام, وما عسى أن يكون مقيلها من ظل الحنٌ؟ بعدما أثبتناه من 
الحقيقة الراهنة» ووقفنا عليه من أحوال رواة السوء وشئاشنهم في افتعال 
المدائح للزعانفة المؤتلفة معهم في النزعات الباطلة . 


وأما تأميره في غزوة ذات 112111111 
كان يتظاهر بالوسلام ويبطن النفاق في طيلة حياته. وما كان الصالح العام 
والحكمة الالهية يحدوان رسول الله صلى اله عليه وآله على العمل بالبواطن, 
وإنما يجاري القوم مجاري ظواهرهم لأنهم حدليثو, عهد بالجاهلية والاإسلام 
ما يتحكم في أفثدتهمء لوعي عبر السراء إرلا لاكسرا على اعقابيم: 
وتقهقروا أ جاهليتهم الأولى. فكان يسايرهم على هذا الظاهر لعلهم يتمرلوأ 
باعتناق الدين. ويأخل من قلوبهم جلف ولذلك انه صلى الله عليه وأله كان 
يعلم بنفاق كثير من أصحابه كما أخبره الله تعالى بقوله «إومن أهل المديئة مردوا 
عَلى الثفاق» , إلى غيرها من الآايات الكريمة. لكئه يستر عليهم رعاة لما أبرفة 
حذار الإنتكاث. فكان تأمير ات علمه بنفاقه لتلك الحكمة ا غير 
ل 


ويعرت عن حفيقة ما نرثأيه 4 أبي عمرو وغيره : : إن عمرو بن العاص 
إدعى على أهل الاسكندرية أنهم قل نقضوا العهد الذى كان عاهدهم. فعهد 
إليها فحارب أهلها وافتتحهل وقتل المقاتلة. وسبى الذرية, فنقم ذلك علية 


عثمان, ولم يصمح عنده نقضهم العهدء فأمر برد السبي الذي سبوا من القرى إلى 
مواضعهم . وعزل عَمْراً عن مصر وولى عبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري 
ا بذلهء فكان ذلك بق الشْر بين عمرو بن العاص وعثمان بن عفانء فلما 
بذأ بينهما من الشر ما بدا اعتزل عمرو في ناحية فلسطين بأهله. وكان باتني 
المديئة أحياناً ويطعن على عثمان )١١‏ وولى عمر عمرو بن العاص على مصر 
وبقي والياً عليها إلى أوْل خلافة عثمان؛ سعر عليه الدنيا نارأء ولّمًا أتاه قتله 
قال: أنا أبو عبدالله إذا نكأت9) قرحة أدميتها. له 0 عثمان عزله عن الخراج 
واستعمله على الصلاة؛ واستعمل على الخراج عبدالله بن سعد بن أبيى سرح. 
ثم جمعهما لعبدالله بن سعد وعزل عَمْراًء فلما قدم عمرو المدينة جعل يطعن 
على عثمان فارسل إليه يوم عثمان خالياً به. فقال: يابن النابغة؟ ما أسرع ما 
قمل جربان 29 جبنك ! إنما عهدك بالعمل عام أول» أتطعن على وتأتيني بوجه 
وتذهب عنى بالآخر؟ والله لولا أكلة ما فعلت ذلك. فقال عمرو: إن كثيراً مما 
بقول الئاس وينقلون إلى ولاتهم باطل» فاتقٌ الله يا أمير المؤمنين في رعيّتك؟ 
فقال عثمان : والله لقد استعملتك على ظلعك9) وكثرة القالة فيك. فقال عمرو: 
قد كنث عاملاً لعمر بن الخطاب ففارقني وهو عني راض . فقال عثمان: وأنا 
والله لو أخحذتك بما أخذك به عمر لاستقمت» ولكني لنت لك فاجترأت علي . 
فخرج عمرو من عند عثمان وهو محتقدٌ عليه يأتي علياً مر فيؤلبه على عثمان. 
ويأتى الزبير مرة فيؤلبه على عثمان. ويأتي طلحة مرة فيؤلبه على عثمان. 
ويعترض الحاج فيخبرهم بما أحدث عثمان . 

ولّما قصد الثوار إلى المدينة أخرج لهم عثمان علياً فكلمهم فرجعوأ عنه 
وخطب عثمان الئاس فقال: إنْ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم 


,١١١؟ الاستيعاب ج ؟ ص 470 ؛ شرح ابن أبى الحديد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ىا القرحة: فشرها قبل أن تبرأ. 

)١(‏ جربان الجبة بضم الميم والراء وكسرهما وتشديد الباء جييها. 

() أي على ما فيك من عيب وميل . والظلع في الأصل غمز البعير في هشية , 


كلمات تمثل عمرو بن العاص 1 ااا ا ا ا ا 1101 


أمرٌ فلمًا تيقنوا أنه باطل ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم. فناداه عمرو بن العاص 
من ناحية المسجد: إثق الله يا عثمان! فنك قد ركبت نهابير'» وركبناها معك؛ 

فتب إلى الله نتب. فناداه عثمان فقال: وإنك هناك يابن النابغة؟ قملت والله 
جبتك منذ تركتك من العمل . وفى لفظ البلاذري في الأنساب : يابن النابغة! 
وإنك ممُن تؤلّب علي الطغام لأنْي عزلتك عن مصر. 

فلمًا كان حصر عثمان الأول خرج عمرو من المديئة حنى انتهى إلى أرض 
له بفلسطين يقال لها : السبع. فنزل بها وكان يقول: أنا أبو عبد الله إذا حككت 
فرحة ة نكأتهاء والله إن كنت لألقى الراعي فأْحرّضه عليه. وفي لفظ البلاذرى : 
وجعل يحرض الناس على عثمان حتى رعاة الغنم . فبيئما هو بقصره بفلسطين إذ 
مر به راكب من المديئة فسأله عمرو عن عثمان فقال: تركته ميحهيو را فال 
عمرو: أنا أبو عبدالله قد يضرط العير والمكواة في النار» فلمًا بلغه مقتل عثمان 
قال عمرو: أنا أبو عبدالله قتلته وأنا بوادي السباع من يلى هذا الأمر من بعده؟ 
إن يله طلحة فهو فتى الري منييا وإن يله ابن أبي طالب فلا أراه إلا سيستنظف 
الحقٌ27 وهو أكره من يليه إلي . 

فلمًا بلغه أن علياً قد بويع له. فاشتدٌ عليه وتربص لينظر ما يصنع الناس. 
ل نمى إليه معاوية بالشام يأبى أن يبايع علياً وأنه يعظم فتل عثمان رن 
على الطلب بدمه» فاستشار أبنيه عبد الله ا 7 الأمرء وقال: ما تريان؟ أما 
علي فلا خير عنده وهو رجل يدل29 بسابقته؛ وهو غير مشركي في شيء من 
أمره. فقال عبدالله بن عمرو: توفي الي يك وهو عنك راض» وتوفي أبو بكر 
رضي الله عنه وهو عنك راض. وتوفى عمر رضي الله عنه وهو عنك راض» أرى 
أن تكفٌ يدك وتجلس في بيتك حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعه. وقال 
محمد برن عمرو: أنت ناب من أنياب العرب فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر وليس 


. جمع نهبورة بالفسم: المهلكة‎ )١( 
, استنظلف الشيء . أخل كله‎ (9 
, اه 'أدل وتدلل : انبسط واجترأ‎ 


لك فيه صوت ولا ذكرٌ. قال عمرو: أمّا أنت يا عبدالله؟ فأمرتني بالّذي هو خير 
لي في أخرتي . وأسلم 7 ديني ؛ وأما أنت يا محمد فأمرئني اذى أنبه َي في 
دنياي» وأشرٌ لي في آخرتي. ثم خرج عمروبن العاص ومعه إبناه حتى قدم 
على معاوية» فوجد أهل الشام يحضون معاوية على الطلب بدم عثمانء فقال 
عمروبن العاص: أنتم على الحقٌّء اطلبوا بدم الخليفة المظلوم. ومعاوية لا 
يلتفت إلى قول عمروء فقال إبنا عمرو لعمرو: ألا ترى إلى معاوية لا يلتفت إلى 
قولك؟! إنصرف إلى غيره. فدخل عمرو على معاوية فقال: والله لعجب لك 
إنى أرفدك بما أرفدك وأنت معرض عني» أمّا والله إن قاتلنا معك نطلب بدم 
الخليفة إِنَّ في النفس من ذلك ما فيهاء حيث نقاتل من تعلم سابقته وفضله 
وقرابته» ولكنا إِنْما أردنا هذه الدنيا. فصالحه معاوية وعطف عليه . 


أنساب الأشراف للبلاذري ج ه ص 75 41 تاريخ الطبري ج ه 
١١١ .6‏ و5"4؛ كامل أبن الأثير ج ٠‏ ص 2.358 تذكرة السبطا ص 2.44 
جمهرة رسائل العرب ج ١‏ ص ثم .١‏ 

وكان بعد تلك المساومة المشؤومة يحض يحض الناس على قتل الومام أمير 
ل : أنا أبو عبدالله قتلته وأنا 
بوادي السباع . ثم جعل قميصه وسيلة النيل إلى الرتبة والراتب وقام بطلى دمه 
قائلا : إن في النفس من ذلك ما فيها. وممّن حث على أمير المؤمئين وألنه 
58 مولى معاوية ؛ بن أبي سفيان قال ابن عساكر في تاريخه ج ؛ ص :١١7١'‏ 
قال معاوية لحريث : إتق علياً ثم ضع رمحك حيث : شئت» فقال له عمرو بن 
العاص : نك والله يا حريث. لو كنت قرشياً لأحبٌّ معاوية أن تقتل عليّاً ولكن 
كره أن يكون لها حظهاء فإن رأيت منه فرصة فاقتحم عليه. 


وما قتل أمير المؤمنين عليه السلام إستبشر بشر بذلك وبشره به سفيان بن عبد 


شمس بن أبي اص قال ابن عساكر في تاريخه ج * ص 181 50 
المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب سفيان يبشر معاوية وعمرو بن 


عمرو بن العاص وحديث شحاعته دما 


العاص بقتله فكتب معاوية إلى عمرو وهو يقول : 

وقتك وأسباب المنون كثيرة منيّة شيخ من لوي بن غالب 

فيا عمرو مهلا إِنْما أنت عمّه وصاحبه دون الرجال الأقارب 

نلجوت وفل ب المرادي سيفه من ابن أبى شيخ الأباطح طالب 

ويضربني بالسيف آخر مثله فكانت عليه تلك ضربة لازب 

وأنت تناغي كل يوم وليلة بمصرك بيضاً كالظباء الشوازب 

هذه نفسيّة الرجل وتمام حقيقته اللائحة على تجارته البائرة» وصفقته 
الخاسرة؛ وبضاعته المزجاة من الدين المبطن بالإلحاد والمكتنف بالتفاق» ولو 
لم يكن كذلك لما اقتنع بتلك المساومة: وهو يعرف الثمن والمثمنء ويعلم 
سابقة أمير المؤمنين وفضله وقرابته ويقول: إن يله ابن أبى طالب فلا أراه إلا 
سيستنظف الحق . ٠‏ ومع ذلك يظهر بغضه وعداه بقوله : وهو أكره من يليه لل 
ويعترف بالحق ويتحيز ْرْ إلى خلافهء ويعرف الموضع الصالح للخلافة ثم يميل 

مع الهوى ويقول : إنما أردنا هذه الدنيا. تت ديئه لمعاوية بثمن ببعخس (مصر 

0 ويؤْلّب الناس على الإمام الطاهر بنصٌ الكتاب العزيزء ويسرٌ بقتله؛ 
ولقد صارح بكل ذلك صراحة لا تقبل التأويل وهي مستفادة من تصوصه 
ونصوص الصحابة الأولين» وبها عرف في التاريخ الصحيح كما سمعت من دون 
أي استشاط أو تحويرء فلا بارك الله في صفقة يمينه» ولا غار له بخير. 


حديث شحاعته 


لم تعهل لابن النابغة موقفاً مشهودأً في المغازي والحروب سواءع في ذلك 

العهد الجاهلي . ودور النبوة وأمأ وقعة صِفين فلم يؤثر عله سوى مخزاة سوثته 

مع أمير المؤمنين» وفراره من الأشتر » وقل فى عليه عار الأولى مذى الحقب 

ولأعواه: وجرى بها المثل وغنى بها أهل اليححاز وجاء شعر عثية سس أبي 
سفيان : 


سوى عمرو وقته خصيتأه ‏ نجى ولقلبه منه وجيب 


وفي شعر معاوية بن أبي سفيان يلكر عمرأ وموقفه كما يأتى : 

فلو لم يبد عورته للاقى به ليئاً يذلل كل غازي 
فقدلافى أباحسن عليا فآرسالو اثليفآت غازى 
وفيى شعر الحارث بن نصر السهمي : 

فقولا لعمرو وابن أرطاة أبصرا سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية 
ولا تحمدا إلا الحيا وخخصاكما هما كانتا للنفس والله واقية 


وفي شعر الأمير أبي فرأس: 


وفي شعر الزاهي البغدادي : 
وصِدٌ عن عمرو وبسر كرما إذ لقيا بالسوأتين من شخص 


وقال آخر: 
ولا خير في صون الحياة بذلّة كما صانها يوماً بذلّته عمرو 


وقال عبد الباقي الفاروقى العمري : 

وليلة الهرير قد تكشفت عن سوءة ابن العاص لما عُلبا 
فحاد عنه مغضباً حيدرة وعفٌ والعفو شعار النجبا 
ولو يشا ركب فيه زججة تركيب مزجي كمعدي كربا 


وكان قد تكرر منه هذا العمل المخزي كما سيأتي » ولو كان للرجل شيءٌ 
من المسالة لمجبه معيريه بتعذاد مشاهذه؛ وسلقهم بلسان حديك» وهو ذلك' 
الصلف المفوه. وفيما أمر ' من الحروب كان الزحف للجيش الباسل ادونه. فلم 
يسط أمامه. الها كان رثا في أمرهم يدير وجه الحيلة فيه كما أنه كان في 


عمرو بن العاص وحديث شجاعته ع ع ع ع ا 01 


صفين كذلك لم ببارح سرادق معاوية وطفق يبديه دهائه ه إلا في موقفين سيوافيك 
تفصيلهماء ولذلك كله اشتهر بدهاء دون الشجاعة. قال البيهقى في [المحاسن 
والمساوي] ج ا ص 1114 قال عمرو بن العاص لابئه عدالله يو ين اتبين 
فقلت : ا اا او بي يضاء . قال 
فاسترجع وقال: والله ما هذأ بوم ذات السلاسل ولا بيوم اليرموك ولا يوم 
أجنادين ‏ وددت أن بيني وبين موقفي بعل المشرقين . 


هلأ هو الذي عرفة مئه معأاصروه. وستقيف على أحاديثهم ؛ بم دام ابن 
عبد البر بعد لأى من عمر الدهر فتهجس في «الإستيعاب» فعله من فرسان 
قريشس وأبطالهم في الجاهلية مذكورا بذلك فيهم . ولعد ابن مثير(!) المولود بعد 
ابن عبد البر بعشر سنين وقف على كلامه في «الإستيعاب) وسرة ببطولة الرجل 
فقال فى قصيدته التترية : 

وأقول إن أخطأمعاوية ‏ فما أخطا القدَر 

بجي يشدريه نما ولا مسر عتة 

بطل بسوءته بقاتئل لا بصارمه الذْكرٌ 


فإليك ما يُؤثْر في مواقفه حتى ترى عيّه عن القحوم إلى الفوارس في 
مضمار النضال والدنو من نقع الحومة. وتقف على حقبفته سس هذه الناحية 


ابشاء اوتعرف فيمة كلام أبن حجر في الما بر من: ٠‏ أن النبي ملل 
كان يقربه ويدئيه لمعرفته وشجاعته . ولا نسائله متى قريه وأدئاه, 


,م خيهدس صس اموي جه 


(١)أحد‏ شعراء الخدير فيالقرن السادس تأني هناك قصيدته التترية وترجمته . 


أمبر المؤمئين وعمرٍو 
في معترك القتال بصفين 
كان عمرو بن العاص عدوا للحرث بن نضر الخثعمي . وكان من أصحاب 
علي عليه السلام. وكان علي قل تهسيته فرسان الشام وملا قلوبهمٍ بشجاعته 
وامتنع كل منهم من الإقندام عليه وكان عمرو ما جلس مجلساً إل ذكر فيه 
الحرث بن ند نضر الخثعمي وعابه فقال الحرث: 
ليس عمرو بتارك ذكره اللحرث مذى الذهر أو يلافي عليا 


واضع السيف فوق منكبه الأي 
ليت عمرأ يلقاه في حومة النقع 
حيث يدعو البراز 95 القوم 
فوق شِهب مثل السحوق(!)من 
ثم يا عمرو تستريح من الفخر 
فالقه إن أردت مكرمة الدهر 


لمن لا يحسب الفوارس شيا 
وقد أمسث السيوف عصيا 
إذا كان بالبراز مليا 
النخل ينادي المبارزين: إليا 
وتلقى به فتى ها / 

أو الموت كل ذاك عليًا 


فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمرا فأقسم بالله ليلقينٌ عليّاً ولو مات 
ألف موتة . فلما اختلطت الصفوف لقيه فحمل عليه برمحه فتقدّم علي وهو 
مخترط سيفاًء معتقل رمحا افلما رهقه همز فرسه ليعلو عليه. الت عرو انما 
عن فرسه إلى الأرض شاغراً برجليه كاشفا عورته. فانصرف عنه على لافتا 
وجهفة مستديراً له فعكل فعك الناس ذلك من مكارم على وسؤّدده . وصرب بهأ 
المثل . 

كتاس 5 لابن مزاحم ص 8١؟‏ شرح ابن أبي الحديد ج 5*ص١١١.‏ 

وقال ابن قتيبة ‏ في الإمامة والسياسة ‏ ج ١‏ ص :4١‏ ذكروا أن عمراً قال 


)1غ( سحقت التخلة . طالت. فهي سحوق بالفتح ج سحق , بالفم , 


أمير المؤمئين (ع) وعمرو في المعركة ل ا ا 


لمعاوية : أتجبن عن علي وتتهمني في نصيحتي إليك؟؟ !! والة لأبارزن عليًا ولو 
مت ألف موتة في أول لقائه؛ فمارزه سر على فصرعه. فائقاه بعورته 

فانصرف عنه علي وولى بوجهه دونه. وكان علي رضي الله عنه لم ينظر قط إلى 

عورة أحد حياءً وتكرماً وتنزهاً عمًا لا يحل. ولا يجل بمثل كر الله وجهه . 


وقال المسعودي في مروج الذهب ج ١‏ ص 30 7 إن معاوية أقسم على 
عمرو لما أشار عليه بالبراز إلى أن يبرز إلى علي فلم يجد عمرو من ذلك بدا 
فبرز. فلمًا التقيا عرفه علي وشال السيف ليضربه به فكشف عمرو عن عورته 
وقال: مكره أخحوك لا بطل . فحول علي وجهه وقال: قبحت. ورجع عمرو إلى 
متسافه . ' 

اجتمع عند معاوية في بعض ليالي صفين عمرو بن العاص. وعتبة بن أبي 
سفيان والوليد بن عقبة. ومروان بن الحكم. وعبدالله بن عامرء. وابن طلحة 
الطللحات الخزاعي , فقال عتية : + إن أمرنا وأمر على بن أبي طالب لعجيب. ما 
فينا إلا موتور مسجتاس. ما أنا فقتل جذي عتبة بن ربيعة وأخي حنظلة وشرك في 
دم عمي شيبة يوم بدره وأما أنت يا وليد فقتل أباك صبرأء وأما أنت يا ابن عامر 
فصرع أباك وسلس عمك. وأما أنت يا بن طللحة فقتل أباك يوم الجمل. وأيتتم 
إخرتك. وأما أنت يا مروان فكما قال الشاعر”!؟: 

17 وأفلتهن علبياء ع جرد نضا ولو أدركته صفر الوطات"") 

فقال معاوية: هذا الإقرار فأيّ غير غيّرت؟ قال مروان: وأي غير تريد؟ ! 
قال: أريد أن تشجروه بالرمااح. قال: والله يا معاوية ما أرك إلا هاذياً أو هاذئا 
وما أرانا إلا ثقلنا عليك. فقال ابن عقبة ‏ 


ينوك آنا سساربة ين عرب + أنا يك تراتركم لازي 
)١‏ آل تسيننى نوله . صفر الرطاتب . مثل يضرب لمن مات أو قثل . 
9) أكاسة حلصه وأطلفه. أفلت: تحلص . علباء من علب اللحم : تغيرت رائحته بعد اشتداده. 
لخر نص المشرف على الهلاك. الصغفر بالحركات الثلاث: الخالي. الوطب: سقاء اللي ج 
و طابب 


)١(‏ هجنه الأمر: قبحه وعابه. العكوب بالفتتح 


فيهتك مجمع اللبات منه 
فقلت له: أتلعب يا بن هند؟ 
أنغرينا ديد ة بطن واد 
وما ضبع بت بطن واد 
بسأضعف حيلة منا إذا ما 
دعا للقاه فى الهيجاء لاق 
سوى ارو وقته لخصيتاه 
كأن القوم لما عاينوه 
كعمرو أى معاوية بن حرب 
لقد ناداه في الهيجا على 


بأسمر لا تهجنه اكوب (1» 
ا 0 مسطرة يلوب 
إذا تنهشت فليس لها طَبيتٌ 
تيم 0؟)» له بة أسكل مهيب 
لقيناه والساء عجيبت 
فأخطأ نفسة الأجل لريب 
نجى ولقلبه منه وجيب 
خلال النقع ليس لهم قلوبُ 
فأسمعه ولكنٍ له بيضت 


فخضب عمرو وقال: إن كان الوليد صادقا فليلق علياء أو فليقف 
يسمع صونه وقال عمرر: 


يذكرني الوليد دعا علي 
ش يحبر سه مرو 
فأما في اللقاء فأين منة 
وعيير في الوليد لقاء ليث 
لهاست اسن ا 
فأطعنه ويطعئنى نخلاساً©) 
فرّمها أنت يابن أبي مُعيط 


وبطن المرء يملأه الوعيد 
يطر من خوفه القلب الشديد 
معاوية بن حرب والوليدٌ 
إذا ما زار9© هابته الاسود 
وقد بِلَْت من العلق اللبُود) 
وماذا بعد طعئته أَريدٌُ؟ 


وأنت الفارس البطل النمجيلٌ(3) 


: الغبار. 


فيه اليوط قدر وتهيا . رجل متيح : أي لا يزال يقع في بلية . 


(5) من 


(1) اللبد بالكسر: و البيديد بين كتفي الأسد. ما يجعل على ظهر الفرس تحت السرج ج لبود 


و.لباد, 
(6) يقال: الرجلان يتمخالسان: أي يروم كل منهما قتل صاحبه , 
(1) النجيد: الشجاع الماضي فيما يعجز غيره. 


عمرو بن العاص وحديث شحاعته 


وأقسم لو سمعت لذأ علي لطار القلب وانتفخ م الوريد 
ولو لاقيته شقت جيوتت عليك ولطمث فيك 9 


وفي رواية سبط ابن الجوزي : 

لم التفت الوليد إلى عمرو بن العاص وقال : إن لم تصدّقوني وإلا فسلوا. 
أراد تبكيت عمروء قال هشام بن محمد: ومعنى هذا الكلام : إن علياً خرج يوماً 
من أيام صفين فرأى عمرو بن العاص في جانب العسكر ولم يعرفه قفطعنه. 


فوقع , فبدت عورته» فاستقبل علياً فأعرض عنه ثم عرفه فقال: يابن النابغة! 
أنت طليق دبرك أيام عمرك. وكان قل تكرر منه هلا الفعل . 


رواية ابن عباس : 

روى لصب يرسناته عن ابن عباس قال: تعرض عمرو بن العاص لعلى يوم 
من يام صصفين وظن أنّه بطمع منه في غرة (أي : في غفلة) فيصيبه» فحمل 
عليه علي عليه السّلام فلمًا كاد أن يُخالطه أذرى (أي : ألقى) نفسه عن فرسه. 
ورقع توبه, بكر برجله فبدت عورته. فصرف عليه السلام وجهة عنه. وقام 
معفرأ بالتراب» هاربا على رجليه. معتصماً بصفوفه, فقال أهل العراق : يا أمير 
المؤمنين؟, أفلت الرجل . فقال: أتدرون من هو؟ قالوا : لا. قال: لك روت 
العاص تلقاني بسوأته فذكرني بالرحم ( لفظ ابن كثير ) فصرفت وجهي عنه. 
ورجم عمرو إلى معاوية فقال: ما صئعت يا أبا عبدالله؟ فال : لقيني على 
فصرعني . . قال: أحمد الله وعورتك - وفي لفظ ابن كثير : أحمد الله وأحمد 
إستك ‏ والله إني لأظنك لوعرفته لما اقتحمث عليه. وقال معاوية في ذلك : 

ألا # سن عاسرات سرد يعاتبني على تركي برازي 

فقل لافى أبا حسن عليا فأب الوائلى مأب خازي 


.0١ تذكرة السبط ص‎ »١١١ كتاب صفين ص 2777 شرح ابن أبي الحديد ص‎ )١( 
شغر الكلب: رفع إحدى رجليه فبال.‎ )5( 


أ . ا ل 4 4 ا لي ا فايلا اا تانح 17 ا وان تو نلو وا د لا ا وه الغدير ج ‏ 7 


فلو لم يبيد عورته للاقى به ليغا يُذْلْل كل غازي 

له كفٌ كأن براحتيها منايا القوم يخطف خخطف بازٍ 

فإن تكن المنية أخطاته فقد غنى بها أهل الحجاز 

فغضب عمرو وقال : : ما أشدّ تعظيمك علياً في كسري هذا وفي لفظ ابن 
أبي الحديد: : ما أشدّ تغليطك أبا تراب في أمري هل أنا إل رجل لقيه ابن عمه 
فصرعه؟ , أفترى السماء قاطرة لذلك دماً؟! قال: لا ولكنها معقبة لك خزياً. 
كتاب صفين ص 715: شرح ابن أبي الحديد ج ” ص 73/817 .2 تاريخ ابن كثير 
اج لاص ١١5؟.‏ 


معاوية وعمرو 

إستاذن عمرو بن العاص على معاوية بن أبي سفيان فلما دخل عليه 
سوييو بي انال عمق ما أضحكك يا أبير المؤينين! دام الله سرورك. 
5 معاوية؟ ا من هذا يوم دعاك إلى البراز فالتمع ينان وأطت(1) 
أضالعك. وانتفخ منخرك. والله لو بارزته لأوجع قزالك(59) وأيتم عيالك. وبزك 
سلطانك. ا 
نسار إن ا فى الخيل مقبلا أنا حسن يهوى دهتك الوساوس 
وأيقنت أن الحوت حق وانه لنفسك إن لم تمض في الركن حابس 
فإِنك لولاقيته كنت بومة7 أتيح لها صقرٌ من الجوٌ رايسٌ9) 
وماذا بقاء القوم بعل اخشاطه؟ وإنْ امرؤ يلقى عليا لايس 


)١(‏ أط: صوث. الإبل: حنث. 

(1) القذال: بين الاذنين من مؤخر الرأس ج فذل وأقللة. 

(؟) البوم والبومة : طائر يسكن الخراب. يضرب به المثل في الشؤم . 

(4) من راس يريس . مشى متبختراً. يقال راس القوم , اعتلى عليهم وغلبهم . 


عمرو بن العاص وحديث شجاعته 00 


دعاك فصمت دونه الاذن هارباً 
وأيقنت أن الموت الك موعد 
وتشمت بي 38 لالني ل رمحه 
أببى الله إلا أنه ليت غابة 
وأى امرىء لاقاه لم يلف شلوه 
فإنْ كلت في شك فأوهج عجاجه 


فنفسك قد ضاقت عليها 0 
أن الذى ناداك فيها الدهارم م59 
وعضضني نات من الحرب 2 
أبو أشبلتهدىإليه الفرايس 
بمعترك تسفي عليه السروامس كر 
وإلا فتلك الترهات البسابس 62) 


فقال معاوية: مهلا يا أبا عبدالك! ولا كل هذا. قال: أنت استدعيته . 


وفي لفظ ابن قتببة في «عيون الأخبان ج ١‏ ص1"59: رأى عمرو بن 
العاص معاوية يوما يضحك فقال له: مم تضحك يا أمير المؤمنين؟ أضحك الله 
سنك . قال : أضحك من حضور ذهنك عند إبدائك سوءتك يوم ابن أبي طالب 
دياك اد اانا ب ارين يرع ايان انار قال عمرو: يا أمير 
المؤمنين! أما والله إنى لعن يمينك حين دعاك إلى البراز فاحولت عيناك؛ وربا 
سحرك7) وبدا منك ما أكره ذكره لك فمن نفسك فاضحك أو دع . 


وفي لفظ البيهقى في [المحاسن والمساوي] ج اص 8": دخل 
غمروين الناض: على معازية وعتدة ثاب قلمًا وآه مقيلا انعفييك فقال: ا 
أمير المؤمنين! أضحك الله سنك وأدام سرورك وأقرٌ عينك ما كل ما أرى يوجب 
الضحك . فقال معاوية: خطر ببالي يوم صفين يوم بارزت أهل العراق مدر 
عليك على بن أبي طالب رضي الله عنه فلمًا غشيك طرحت نفسك عن دابتك 
وأبديت عورتك؛ كيف حضرك ذهنك في تلك الحال؟ أما والله لقد واقفت 


. الأمالس والأماليس ج امليس: الفلاة التي ليس فيها نبات‎ )١( 
. (؟) الدهرس : الشذة والبلية‎ 
. (؟) نهس اللحم نهساً بفتح العين وكسره: أخله ونتفه ومده بالفم‎ 
. الرمس : الستر والتخطية. ويقال لما يحثى على القبر من التراب: رمس‎ ):( 
.07 كتاب صفين “01؟؛ أمالى الشيخ ص 84. تذكرة السبط ص‎ )0( 
. ربا ربواً: انتفخ . السحر بفتمح السين وضمه: الرئة‎ )1( 


هاشمياً منافياً ولو شاء أن يقتلك لقتلك. فقال عمرو: يا معاوية إن كان أضحكك 
شأنى فمن نفسك فاضحك» أما والله لو بدا له من صفحتك مثل الذي بدا له من 
ويداعاد . لأوجع قذالك» وأيتم عيالك. وأنهب مالك وعزل سلطانك. غير أنك 
تحرزت منه بالرجال في ديا العوالي . أما أي قد رأيتك يوم دعاك إلى البراز 
فاحولُت عيناكي وأريد شدقاك وتنشر منخراكع وعرق جبينك, وبدا من أسفلك 
ما أكره ذكره . فقال معاوية: حسبك حيث بلغت لم نرد كل هذا . 


وفي لفظ الواقدي : : قال معاوية يومأ لعمرو بن العاص: يا أبا عبدالله, لا 
أراك إلا ويغابني الضحك قال: بماذا؟ قال: أذكر يوم حمل عليك أبو تراب في 
صفين فآذريت نفسك قرقاً من شبا سنانه وكشفت سوأتك له. فقال عمرو: أنا 
منك أشدُ ضحكاً ني لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك؛ وربا لسانك في 
فمك. وعصب ريقك,. وإرتذت فرائصك». وبدا منك ما أكره ذكره لك , فقال 
معاوية : الم يكن هذا كله وكيف يكون؟ ودوني عك والأشعريّون . قال: إننك 
لتعلم أن الذي وصفث دون ما أصابك؛» وقد نزل ذلك بك ودونك فك 
والأشعريّون» فكيف كانت حالك لو جمعكما مأقط الحرب؟ قال: يا أبا 
عبدالله» خض بنا الهزل إلى الجدّ: إِنْ الجبن والفرار من على لا عار على أحد . 
فيهما. شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص ١١١‏ . 

قال نصر في كتابه ص ١194‏ : وكان معاوية لم يزل يشمت عمرأ ويذكر 
يومه المعهود ريسك وعمرو يعتذر بشدّة موقفه بين يدي أمير المؤمنين : 
اشمت يذ هعادنة يرما وقال: لقد أنصفتكم إذ لقيت سعيد بن قيس وفررتم وإلك 
لجبان . فخضب عمرو ثم قال: والله لو كان علياً ما قحمتّ عليه يا معاوية| فهلا 
برزتٌ إلى علي إذ دعاك إن كنت شجاعاً كما تزعم؟ وقال عمرو في ذلك : 


تسير إلى ابن ذي يزن سعيد وتترك في العجاجة من دعاكا 
فهل لك في أبي حسن علي؟ لعل الله يمكن من قفاكا 
دعاك إلى النزال فلم تُجبه ولو نازلفه تربثُ يداكا 
وكلت أصم إذ ناداك عنه وكان سكوته عنه مثناكا 


عمرو بن العاص وحديث شجاعته يي يي يي ا ل 


فاب الكبش قد طحنت رحاه بنجدنه ولم تطحن رحاكا 
فما أنصفت صحبك يا بن هند أتفرفه وتغضب من كفاكا؟؟!! 
فلا والله ما أضمرت خيرا ولا أظهرتٌ لي إلا هواكا 


أشار عمرو بن العاص. في هذه الأبيات إلى ما رواه نصر في كتاب صفين 
ص "14 وغيره من المؤرخين من : أن علياً عليه السّلام قام يوم صفين بين 
الصفين ثم نادى يا معاوية! يكرّ رها فقال معاوية : إسألوه ما شأنه؟ قال: أحبُ أن 
يظهر لي فأكلمه كلمة واحدة. فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاص فلمًا قارباه لم 
يلتفت إلى عمرو وقال لمعاوية: ويحك على مَ يقتتل الناس بيني وبينك؛ 
ويضرب بعضهم بعضا؟؟!! أبرز إلى فأينا قتل صاحبه فالآمر له . فالتفت معاوية 
إلى عمرو فقال: ما ترى يا أبا عبدالله فيما هنا ؟ أبارزه؟؟!! فقال عمرو: لقد 
أنصفك الرجل واعلم أنه إن نكلت عنه لم تزل سبّة عليك وعلى عقبك ما بفي 
عربي . فقال معاوية : يا عمرو! ليس مثلي يُخدع عن نفسه. والله ما بارز ابن 
أبي طالب رجلا قط إل سقى الأرض من دمه. م انصرف معاوية راجعاً حتى 
انتهى إلى آخر الصفوف وعمرو معه. 


خرج علي عليه السّلام ذات يوم في صفين منقطعاً من خيله ومعه الأشثر 
يتسايران رُويداً يطلبان التل ليقفا عليه وعلىٌّ يقول: 


إني على فسلوا لتخبروا ثم ابرزوا إلى الوغأ أو اديروا 
سيفي حسام وسئاني أزهر فنا الب الطيبُ المطهر 
وحمزة الخير ومنا جعفر له جناح في الجنان أخضر 
ذا أسد الله وفيه مفخر هذا بهذا وابن هلد محجر 


#2 
ملْبذْبٌ مطردُ مؤؤخر 


إد برز له بسر بن أرطاة مقنعاً في الحديد لا يعرف فنأدآه * ابرز إلى أنا 


حسن! فانحدر إليه على تؤدةِ2!) غير مكترث به حتى . قاربه طعئه وهو دارع 
فألقاه على الأرض . ٠‏ ومنع الدرع السئان أن يصل إليه. فائقاه بسر بعورته وفصل 
أن يكشفها يستدفع بأسه ع فأنصرف عيةه عليه السلام مستد برأ له فعرفه الأشتر 
حين سقط فقال: 5 أمير المؤمنين ! هلا بسر بن أرطاة هلا عدو الله وعدوك , 
فقال: دعه عليه لعنة الله. أبَعد أن فعلها؟ فحمل ابن عم لبسر شابٌ على علي 
وهو يقول: 

أرديثت 12 والغلام ثأيره 

وكلنا حام لبسر وآترة 

فحمل عليه الأشتر وهو يقول: 

أكل يوم رجل م شيخ شاغره ووو تحت العجاح ظاهره 

تسوزها طهدة كل واد عمرو وبسر رميا بالفاقره 

فطعنه الأ شتر فكسر صلبه؛ وقام رد طعنة على ندلت خيلهش وناداه 
علي بسر معاي كا أ بهذ مل فرجع بسر إلى معاوية فقال له معاوية : 
إرفع طرفك قد أدال9 الله عمرأ منك. فقال في ذلك الحارث بن نضر 
السهمي : 

أفي كل بو فارس 2 


أرديت شيخا غاب 0 تأصره 


له غووة تحت العجاجة باديه 


53201 


فقولا لعمرو وابن أرطأة أبصرا 
ولا تحمدا إلا الحيا وخصاكما 


فلولاهما لم تنجوا من سنئانه 


ويضحكمنها فى الخلاء معاويه 
وعورة بسر مثلها حذو حاذية 
سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية 
هما كانتا للنفس والله واقية 
وتلك بما فيها عن العود نأهية 


, ١ أي تأنى وتمهل.‎ )١( 
أدال الشيء , جعله متداولا . يقال أدال الله زيدأ مرن عمروء: أي زع الدولة من عمرو وحولها إلى‎ (52 
زيك.‎ 


الأشتر وعمرو في المعركة ل 


متى تلقيا الخيل المشيجة صيحة وفيها على فا:ركا الخيل ناحية 

وكونا بعيداً حيث لا تبلغ القنا وثار الوغى إِنَّ التجارب كافي 

وإن كان منه بعدُ في التفس حاجة فعودوا إلى ما شئتما هي ماهيه 

كتاب 58 ص 214١‏ الإإستيعاب ج ١‏ ص 2.87 شرح ابن أبي الحديد 
ج ١‏ ص "٠١‏ مطالب السئول ص "41» تاريخ ابن كثير ج 5 ص 2١١‏ نور 
الأبصار ص 160. 

ينبئنا التاريخ م أن عمرو ليس بأول رجل كشف عن سوءته من بأس أمير 
المؤنين ونا قلّد طلحة بن أبي طلحة فل لا حمل عليه أمر امؤينين يوه 
5 ورأى أنه مقتولٌ لا محالة» فاستقبله بعورته وكشف عنها. راجع تاريخ ابن 
كثير ج ؛ ص '! وذكره الحلبي في سيرته ج ؟ ص ١47‏ ثم قال: وقع لسسيدنا 
علي كز اله وجهه مثل ذلك في يوم صثين مين: : الأولى : حمل على بسر بن 
أرطأة والثانية : حمل على عمرو بن العاص ذ فلمَا رأى أنه مقتول كشف عن 
عورته فانصرف عنه على كرم الله وجهه . 


الأشترء وعمرو بن العاص 
في معترك القتال بصفين 


إِنَّ معاوية دعا يوماً بصفين مروان بن الحكم, فقال: إن الأشتر قد غمني 
وأقلقني , فاخرج بهذه الخيل في يحصب والكلاعيين فالقه فقاتل بها. فقال 
مروان: أدع لها عمراً فإنه شعارك دون دثارك. قال: وأنت نفسي دون وريدي . 
قال: لو كنت كذلك ألحقتني به في العطاء أو ألحقته بي في الحرمان, ولكنك 
أعطيته ما في يدك. ومنيته ما فى يد غيرك, فإن غلبت طاب له المقام وإن 
ليت خف عليه الهرب. فقال معاوية: سيغني الله عنك . قال: أما إلى اليوم 
فلن يغنى؛ فدعا معاوية عمرأً وأمره بالخروج إلى الأشتر. فقال: أما إني لا أقول 
لك ما قال مروان. قال: فكيف تقول؟! ب قدُمتك وأخرته: وأدخحلتك 
وألحرجته . قال: أما والله إن كنت فعلت لقد قلّمتني كافياً: وأدخلتنى ايها ء 


وقد أكثر القوم عليك في أمر مصر وإن كان لا يُرضيهم إلا أخذها فخذهاء ثم قام 
فخرج فى تلك الخيل فلقيه الأشتر أمام القوم وهو يقول: 
يا ليت شعري كيف لي بعمرو؟ ذاك الذي أوجبت فيه نذري 
ذاك الذي أطلبه بوتريى ذاك الذي فيه شفاء صدري 
ذاك الذي إن ألقه بعمري تغلى به عند اللقاء قِدري 
أجعله فيه طعام اتير أو لا فربي عاذري بعذري 


فلما سمع عمرو هذا الرجز وعرف أنه الأشتر فشل وجبن واستحى أن 
يرجع وأقبل نحو الصوت وقال: 

يا ليت شعري كيف لي بمالكِ كم جاهل خيبته وحارك0'" 

وفارس فقتلته وفاتكٍ ومقدم آبٌ بوجه حالك”) 


ما زلت دهري عرضة المهالك 


فغشيه الأشتر بالرمح فزاغ عنه عمرو فلم يصنع الرمح شيكاء ولوى عمرو 
عنان فرسه وجعل يده على وجهه وجعل يرجع راكضا نحو عسكره. فنادى غلام 
من يحصب: يا عمرو! عليك العفا ما هبت الصبا. 


كتاب صفْين ص 77# شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 140 . 

ينبعك صذر هذا الحديث عن نفسيات أولئك المناضلين عن معاوية الدعاة 
إلى إمامته» ويُعرب عن غايات تلك الفئة الباغية بص النبيّ الأطهر إماماً ومأموماً 
في تلك الحرب الزبون. فما ينبغي لي أن أكتب عن إمام يكون مثل عمرو بن 
العاص شعاره» ومثل مروان بن الحكم نفسه؟؟!! وما يحقٌ لك أن تعتقد في 
مأموم هله محاوراته في معتر لك القتال مع إمامه المفترضة عليه طاعته ‏ إن 
صحت الأحلام ‏ ومشاغبته دون الرتبة والراتب؟؟!! . 


. حرك. امتنع من الحق الذي عليه. غلام حرك : خفيف ذكي‎ )١( 
. (؟) حلك, اشتد سواده فهو حالك ورحلك‎ 


عمرو بن العاص وحديث شجاعته ل و ا ل ل و 0 


ابن عباس وعمرو 

حج عمرو بن العاص؛ وقام بالموسم فأطرى معاوية وبني أميّة وتناول بني 
هاشم ثم ذكر مشاهده بصفين» فقال ابن عباس : يا عمرو! إنك بعت دينك من 
معاوية فأعطيته ما في يدك ومناك ما في يد غيرهء فكان الذي أخذ منك فوق 
الذي أعطاك» وكان الذي أخذت منه دون ما أعطيته. وكل راض بما أخل 
وأعطى , فلمًا صارت مصر في يدك تتبعك فيها بالعزل والتنقص» حتى لو أن 
نفسك في يدك لألقيتها إليه: وذكرت يومك مع أبي موسى فلا أراك فخرت إلا 
بالغدرء ولا مئيت إلا بالفجور والفش.: وذكرت مشاهدك بصفين فوالله ما ثقلت 

علينا وطأتنك». ولقد كشفت فيها عورتك, ولا نكتنا فيها حربك, ولقد كنت فيها 

طويل اللسان؛ قصير السئان». آخر الحرب إذا أقبلت» وأولها إذا أدبرت: لك لك 
يدان : يد لا تبسطها إلى خيرء ويد لا تقبضها عن شرء ووجهان: وجه مونس 
زوج موسا : ولعمري ال من باع دينه بدنيا غيره لحري أن يطول حزنه على ما 
باع واشترى». لك بان وفيك خطل». ولك رأئ وفيك نكد ولك قدرٌ وفيك حسدء 
فأصغر عيب فيك أعظم عيب غيرك. فقال عمرو: أما والله ما في قريش أحد 
أثقل وطأة علي منك. ولا لأحد من قريش قدر عندي مثل قدرك. 

البيان والتبيين ج ١‏ ص 84» العقد الفريد ج ١‏ ص »١756‏ شرح ابن 
أبي الحديد ج ١‏ ص ١55‏ نقلا عن البلاذري . 


ابن عباس» وعمرو 
في حفلة اخرى 
روغ المدائني قال: وفد عبدالله بن عباس على معاوية مرة وعنده ابنه 
يزيدء وزياد بن بين وعتبة بن أبي سفيان» ومروان بن الححكم ‏ وعمرو بن 
العاص» والمغيرة بن شعبة» وسعيد بن العاص. وعبد الرحمن بن 1 الحكم 
فقال عمرو بن العاص: هذا والله يا أمير المؤمنين نجوم أوّل الشرّء وأفول آخر 
الخير» وفى حسمه قطع مادته فبادره بالحملة» وانتهز منه الفرصة؛ واردع 


بالتتكيل به غيره» وشرّد به من خلفهء فقال ابن عبّاس: يا بن النابغة| ضِلّ والله 
عقلك . وسفه حلمك.» ونطق الشيطان على لسانك. هلا توليت ذلك بنفسك 
بوم 57 حين دعيت نزال('؟ وتكافح الأبطال» وكثرت الجراح. وتقضفت7) 
الرماح» وبرزتٌ إلى أمير المؤمنين مصاولاء فانكفا نحوك بالسيف حاملاء فلمًا 
رأيت الكواثر من الموت» أعددث حيلة السلامة قبل لقائه. والإنكفاء عنه بعد 
إجابة دعائه فمنحته رجاء النجاة عورتك. وكشفت له خوف 9 سوءتك 
حذراً أن يصطلمك بسطوته. أو يلتهمك”" بحملته؛ ثم أشرت على معاوية 
كالناصح له بمبارزته. وحسنت له التعرض لمكافحته. رجاء أن تكتفي مؤنته. 
وم صورتهء فعلم غل صدرك» وما انحنث عليه من النفاق أضلعك. وعرف 
مقر سهمك في غرضك. عسوا سين ميت و قاللق بيد 
أسدٍ خادر» وبحر زاجرء إن تبرزت للأسد إفترسكء وإن عمت في البحر 
قمسك - أي: غمسك وأغرقك . شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص 1٠١١‏ 
جمهرة الخطب ج ١”‏ ص .157١'‏ 


عبدالله المرقال وعمرو 


كان في نفس معاوية من يوم صفين إِحنُ على هاشم بن عتبة بن أبي 
وقَاص المرقال وولده عبدالله؛ فلمًا استعمل معاوية زيادً على العراق كتب إليه : 
أما بعل : : فانظر عبدالله بن هاشم فشدٌ يده إلى عنقه ثم ابعث به إلي2 : فحمله زياد 
من البصرة مقيّدأً مغلولاً إلى دمشق. وقد كان زياد طرقه بالليل فى منزله بالبصرة 
فأدخل إلى معاوية وعنده عمرو بن العاص فقال معاوية لعمرو بن العاص : هل 
تعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا الْذي يقول أبوه يوم صفين : 


إني شسريت النفس لما اعتلا وأكثر اللوم وما أقلا 


)١(‏ نزال: اسم فعل بمعنى : انزل. أي حين قال الأبطال بعضهم لبعض؛ انزل. 
(؟) تفصفت: تكسرت . 
9ه التهم الشيء : أبتلعه بمرة. 


عمرو بن العاص وحديث شجحاعته ل م ع ا م .6 ... ا 4وا 


أعور يبغي أهله محلا قد عالج الحياة حتى ملا 
لا بد أن يفل أويفلا أسلهم بذي الكعوب سلا 
لا خير عندي في كريم ولى 
فقال عمرو متمثلا: 
وقد نبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 

انه لهوء دونك يا أمبر المؤمنين الضبٌ المضبٌ<) فأشخب أوداجه على 
أسباجه (أثباجه) و 55 إلى أهل العراق فإنهم أهل فتنة ونفاق. وله مع ذلك 
هوىئ برديه وطان تغويه فوالذي نفسي بيده لئن أفلت من حبائلك بجي 3 
إليك جيشا تكثر صواهله لشرٌ يوم لك. فقال عبدالله وهو المقيد: يا ابن الأبترا 
هلا كانت هذه الحماسة عنداك يوم صفين ؟ ونحن ندعوك إلى البراز؛ وأنت تلوذ 
بشمائل الخيل كالأمة السوداء والنعجة القوداء, أما انه إن فتلني فتل رسيلا كريم 
المكيرة حميد المقدرة؛ ليس بالحيس المتكوس: ولا العلب2؟) المركوس 6 
فقال عمرو: دع كيت وكيت؛» فقد وقعت بين لحبي لهذم؛؟» فروس للأعداء. 
يسعطك إسعاط7") الكودن(2 الملجم. . قال عبدالله : أكثر إكثارك. فإني أعلمك 
بطرأ : في الرنحاء جباناً في اللقاء. عيابة عند كفاح الأعداء. ترى أن تقى مهجتك 
بأن بدي سوأتك» أنسيتث صفين وأنت تدعى إلى النزال؟ فتحيد عن القتال 
خوقا أن يتمرك وال لهم أبدانٌ شدادٌء وأسنةٌ حداد» ينهبون السرح. ويذلون 
العزيز. فقال عمرو: لقد علم معاوية أني شهدت تلك المواطن. فكنت فيها 
كمدرة الشوك؛ ولقد رأيت أباك في بعض تلك المواطن» تخفق أحشاؤه. وتنق 


)١(‏ من أضب يضب: أي صاح وتكلم وغاض وحقد. 

1) الثلى: المعيب المهان , 

(*) المركوس: الضعيف. 

() اللهلم : الحاد القاطع من السيوف والأسئة والأنياب . 

(0) الأسعاط : إدخال الدواء في الأنف. يقال: اسعطه الرمح أي طعنه به في أنفه. 
(1) الكودن: البرذون الهجين. الفيل ج كوادن . 


أمعاؤه . قال : : أما وألله لو لقيك أبي في ذلك المقام لارتعدت منه فرائكصك ولم 

امحبييته ولكنه قاتل غيرك, فقتل دونك , فقال معاوية : ؛ ألا تسكث ا 

1 لك فقال: بن هنل ! ار ل لي هل|؟ وال و 2 ل جبيئك . 

معاوية : وا عي؟ ا عبدالله: فقال عمرو لمعاوية: 
أمرتك أهر] اكه فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
أليس أ 5 لاسي الذي 0 00 
وهذا يي ويوشك أن تقر نقرع به 0 
فقال عبد الله يجيبه : 


معاوي |3 المرء عمرأً أبت له ضغينة صدر غشها غير نائم, 
يرى لك قتلي يابن هند وإنما يرى ما يرى عمرو ملوك الأعاجم, 
على أنْهم لا يقتلون أسيرهم إذا كان منه بيعسةٌ للمسالم, 
وقد كان منايوم صفين نقرة عليك جناها هاشم وابن هاشم 
فضى ماانقضى منها وليس الذي مضى ولا ما جرى إلا كأضغاث حالم 
فإن تعف عنى تعف عن ذي قرابة وإن شر قتلى تستحل محارمي 
فقال معاوية: 
أرى العفو عن عليا قريش وسيلة إلى الله في اليوم العصيب القماطر؛) 
ومست أرى فتل العداة ابن هاشم بإدراك ثاري في لوي وعامر 
بل العفو عئه .بعدما بان جرمه وزلت به إحدى الجذدود العوائر 


)١(‏ جمع غلضمة: اللحم بين الرأس والعئق: يعني : أيام الحرب. 
(؟) الخضرم بالكسر: البحر العظيم الماء . 

(') في كامل المبرد: عيصه. يعني : أصله . 

(1) القماطر بالضم: الشديد. 


درس دين وأخلاق اي ا ااا 101 1 اا ا 


فكان أبوه يوم صمين 00 علينا فأردته رماح النهابي”) 


2 7 
كتاب صفين لابن مزاحم ص 187ء كامل المبردج ١‏ ص .18١‏ مروج 
الذهب ج ؟ ص لاه 094» شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص 175 . 


درس دين وأخلاق 

لعل الباحث لا يخفى عليه أَنَّ كل سوءة وعورة ذُكر بها المترجم له في 
التاريخ الصحيح. وما يعزى إليه وعرف به من المساوي في طيّات تلكم 
الكلمات الصادقة المذكورة من الوضاعة والغواية والغدر والمكر والحيلة 
والخدعة والخيانة والفجور ونقض العهد وكذب القول ولف الوعد وقطم الإِل 
والحقد والوقاحة والحسد والرياء والشح والبذاء والسفه والوغد والجور والظلم 
والمراء والدناءة واللئم والملق والجلافة والبخل والطمع واللدد وعدم الغيرة على 
حليلته. إلى غير ذلك من المعاير النفسية وأضداد مكارم الأخلاق. ليست هذه 
كلها إلا من علائم النفاق. ومن رشحات عدم الاإسلام المستقْرٌء ٠‏ وانتفاء الآايمان 
بالله وبما جاء به النبي الأقدس. إذ الاسلام الصحيح هو المصلح الوحيد للبشر 
وفهسلات النفس ام الأخلاق» ومجتمع الفضائل» وأساس كل فضل 
وفضيلة» وأصل كل مُحمدة ومكرمة» وبه يتأتى الصلاح في النفوس مهما سرى 
الإيمان من عاصمة مملكة البدن (القلب) إلى سائر الأعضاء والجوارح واحتلها 
واستقر بها. 

وذلك أنَّ مثل الإيمان في المملكة البدنيّة الجامعة لشتات آحاد الجوارح 
والأعضاء. كمثل دستور الحكومات في الممالك الجامعة لأفراد الأشخاص. 
فكما أن القوانين المقررة ذ في الحكومات والدُول مبثوثة في الأفراد. كل فرد من 
المجتمع له تكليفٌ يخص بهء وواجبٌ يحقٌ عليه أن يقوم به وحلٌ محدود 
يجب عليه رعايته.» وبصلاح الأفراد وقيام كل فرد منهم بواجبه يتم صلاح 


. النهابر والنهابير: المهالك. الواحدة: نهبرة . تقبو نهبورة‎ )١( 


المجتمع ؛ ويحصل التقدّم والرقي في الحكومات؛ كذلك الإيمان في المملكة 
البدنية فإنه قوأنين مبثوثة في الأعضاء والجوارح العاملة فيهاء ولكل منهأ بنص 
الذكر الحكيم تكليفٌ يخص به. وحدٌ معيّنُ في السئة يجب عليه رعايته 
والتتحفظ به وأخذ كل بما وجب عليه هو إيمانه وبه يحصل صلاحه. ب 
القلب غير فريضة اللسان» وفريضته غير واجب الاذن. وواجبها غير ما كلف به 
البصر رارقية غير واجب اليدين» وواجبهما غير تكليف الرجلين وهكذا 
وهكذل. ناد السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً: وهذا البيان 
يُستفاد من قول النبيّ صِلَى الله عليه وآله فيما أخرجه الحافظ ابن ماجة في سئئه 
ج١١‏ ص 10 الإيمان ع بالقلب» 5 باللسانء. وعمل بالأركان() 
وقوله صلى الله عليه وآله ؛ الور يمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة, الأذى عن الطريق, بالمدياء شعبة من الإيمان 9 ومن هنا يقبل 
الإيمان ضعفاً وقوة وزيادة ونقصاًء ويتصاف الإنسان في أن واحد بطرفي السلب 
5 باعتبارين. فيثيت له الإيمان من جهة وينفى عله بأخرى» ومن هنا 
يُعلم معنى قوله صلّى لله عليه وآله: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمنٌ 27 فلا يتأتى صلاح الحكمة البدنية إلا بالسلم العام وقيام جميع أجزائها 
بواجبها. وامتثال كل فرد منها فيما فرص عليه. ولا يكمل الأآيمان إلا بتحقق 
شعبه . 

وكما أنَّ انتفاء الإيمان عن كل عضو وجارحة مكلفة يكشف عن ضعف 
إيمان القلب. وتضعضع حكومة الإسلام فيه» إذ هو أمير البدن ولا ترد الجوارح 
ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. كذلك الصفات النفسيّة فإنْ مئها ما هو الكاشف 
عن قوة الإيمان القلبي وضعفه كما ورد في الحديث النبوىئالشريف فيما أأخرجه الحافظ 


(1) وبهذا اللفظ يروى عن أمير المؤمنين كما في دنهج البلاغة؛. 
(1) أخخرجه البخاري . مسلم. أبوداود. الترمذي . النسائي . ابن ماجة. 
(؟) أخرجه مسلم وغيره. 


درس دين وأخلاق ا ا ا ل 


المنذري في الترغيب والترهيب ج 1 ص 17/١‏ : إنَّ المرء ليكون مؤمناً وإ في 
خلقه شيءٌ فينقص ذلك من إيمانه. ومنها ما يلازم النفاق ولا يفارقه ولا يجتمع 
مع شيء من الإيمان وإن صلى صاحبه وصام وبه عرف المنافق في القرآن 
العزيز. فإليك ما ورد عن النبي الأقدس في كثير من الصفات المذكورة المعزوة 
إلى المترجم له؛ حتّى تكون على بصيرة من الأمرء فلا يغرنك تقلّب الذين طغوا 
في البلاد وأكثروا فيها الفساد. 
١‏ -آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا امن 

خان. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم 1 


١ 0‏ - أربعٌ من كن فيه كان منافقاً نخالصاء ومن كانت فيه خحصلة منهنٌ كانت 
فيه حصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان , وإذا حدّث كذب , وإذا عهد 
غدر. وإذا خاصم فجرء أخرجه البخاري. مسلم. أبوداود. الترمذي. 
النسائى . 

" لا إيمان لمن لا أمائة له» ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد. 
البزار الطبراني . ابن حبان. أبو يعلى . البيهقي . 

4 - المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. متفقٌ عليه. 

ه ‏ الكذب مجانبٌ للايمان. ابن عدي» البيهقى . 

5 المكر والخديعة في النار. الديلمي . القضاعي . 

// - المؤمن ليس بحقود . الغزالي . ابن الدبيع . 

6 -لا إيمان لمن لا حياء له. ابن حبان. ابن الدبيع . 

4 الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. الديلمي. ابن 


ال 
٠١‏ - الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق. الديلميى. القضاعي. ابن 
الدبيع . 


١‏ اليسير من الرباء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله 
بالمحاربة . ابن ماجة. الحاكم . البيهقي . 


7 - حير الإيمان. البخاري . مسلم . أبو داود. الترمذي. 


. المسل فسوق وقتاله كفر. البخاري . مسلم . الترمذي‎ 50 ١ 
. النسائى / ابن ماجة‎ 


. لا يدع في جبوف عبد الإيمانة ولط ابن حبان. البيهقي‎ ١ 
. أبو الشيخ‎ ٠ الشح والعجز والبذاء من التفاق . الطبراني‎ 1 
. لا يجتمع شم وإيمانّ فى قلب عبد أبداً. النسائي . ابن حبان‎ - ١1 


الحاكم . 
خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : البخل. وسوء الخلق , البخاري . 
4 - المؤمن غر كريم والفاجر خحب(2 لثيم. أبو داود. الترمذي. 


١‏ - إن الرجل لا يكون مؤمئاً حتى يكون قلبه مع لسانه سواءء ويكون 
لسانه مع قلبه سواء؛ ولا يخالف قوله عمله. الإصبهاني . 
١‏ - الحياء والإيمان قرناء جميعاًء فإذا رُفع أحدهما رفع الآخر. 
الحاكم . الطبراني . 


7 - إن الله عر وجل إذا أراد أن يهلك عبدا اي فإذا نزع منه 
الحياء لم تلقه إلا مُقيتاً مممقتأء فإذا لم تلقه إل مُقيتاًمُمقتا نزعت منه الأمانة؛ فإدأ 
نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائناً مخونا. إفإذا لم تلقه إل خائثاً مخوناً ثزعت منه 
الرحمة. فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا ليا ا فإذا لم تلقه إلا 55 
ملعئاً نزعت منه ربقة الإسلام . أبن ماجة. المنذري . 


)01( الحب الخداع . 


وفاة عمرو بن العاص 0 


وفاته 


توفي ليلة الفطر سنة 41 على ما هو الأصمّ عند المؤرّخين وقيل غير 
ذلك وعاش نحو تسعين سنة وقال العجلي : عاش تسعا وتسعين سنة. قال 
البعقوبي في تاريخه ج ؟ ص ١18‏ : لما حضرت عمرأً الوفاة قال لا ينه : لود 
أبوك أنه كان مات في غزاة ذات السلاسل. إني قد دلت في امور لا أدري ما 
حمجتي عند الله فيها. ثم نظر إلى ماله فرأى كثرته فقال: يا ليته كان بعرأء يا 
ليتئى مت قبل هذا اليوم بثلاثين سنة» أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت ديني . 
آثرت دنياي وتركت آخرتي» عمي على رشدي حتى حضرني أجلي» كأني 
بمعاوية قد حوى مالي وأساء فيكم خلافتي . 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب ج ١‏ ص 476 : دخل ابن عباس على 
عمرو بن العاص في مرضه فسلّم عليه وقال: كيف أصبحت يا أبا عبدالله؟ قال : 
أصمحث وقد أصلحت من دنياي فليلا: وأفسدتث من ديني كثيرأً فلو كان اذى 
أصلحت هو الذي أفسدت الذي أفسدت هو الذي أصلحت لفرت ولو كان 
ينفعني أن أطلب طلبت, ولو كان ؛ ينسجيني أن أهرب هربت, فصرت كالمنخنق 
بين السماء والأرض. لا أرقى بيدين ولا أهبط برجلين» فعظني بعظة أنتفع بها 
با بن أخى . فقال له ابن عباس: هيهات يا أبا عبدالله! صار ابن أخيك أخاك, 
ولا تشاء أن تبكي إلا بكيت؛ كيف يؤمن برحيل من هو مقية؟. فقال عمرو: 
وعلى حينها(') حين ابن بضع وثمانين سنة تقنطني من رحمة ربّي؟ اللهم إن ابن 
عباس نقنطني من رحمتك» فخل مني حتى ترضى . قال ابن عباس: هيهات يا 
أبا عبدالله! أخذت جديداً وتعطي خلقاً. فقال عمرو: ما لي ولك يابن عباس؟ ما 
أرسلتٌ كلمة إل أرسلتٌ نقيضها. 

قال عبد الرحمن بن شماسة : لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى 
فقال له ابنه عبدالله : لِم تبكى أجزعاً من الموث؟؟!! قال: لا والله ولكن لما 


)١(‏ يعني حين الوفاة. 


بعده. فقال له: قد كنت على خير. فجعل يذكره صحبة رسول الله يَكَلهِ وفتوحه 
الشام. فقال له عمرو: تركت أفضل من ذلك: شهادة أن لا إله إلا الله. إني 
كنت على ثلاث أطباق ليس منها طبن إل عرفت نفسي فيه. كنت أول شيء 
كافراً فكنت أشدَ الناس على رسول الله و فلو مث يوملٍ وجبت لي النار. فلما 
بايعت رسول الله 6 كنت أشدً الناس حياء منه فما ملأت عيني من 
رسول الله ييه حياءًٌ منه. فلو مت يومئلٍ قال الئاس : اتن مار ل 
خير وماث على خير أحواله فترجى له الجنة . ثم بليت بعد ذلك بالسلطان وأشياء 
فلا أدري أعلي أم لي؟؟!! فإذا مث فلا تبكينٌ علي باكية. ولا يتبعني مادح ولا 
نار وشدوا على إزاري فإني مخاصم . وشنوا على التراب إن جنبي الأيمن 
ليس بأحقٌ بالتراب من جنبي الأيسر. الحديث. 


فائدة 

يوجد اسم والد المترجم له في كثير من كلمات الأصحاب (العاصي) 
بالباء وكذا ورد فى شعر أمير المؤمنين : 

له وردن العاصي سن العاصي اسبعين ألغا عاقدي النواصي 


وفي رجز الأشتر: 
ويحك ياابن العاصي تنم في القواصي 


ويذكر بالياء فى كتب غير واحد من الحفاظ, وقال الحافظ النووي في 
تهذيب د واللغات ج ” ص :1١‏ وعليه الجمهور وهو الفصيح عند أهل 
العربية. ثم قال: : وبقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء 
وهي لخ 04 قرىء ٍ في السبع نحوه كالكبير المتعال والداع . 
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مهمات مصادر ترجمة عمرو بن العاص 


أسماء الكتب 


الصحيح 
الصحيح 

السئن 

السئن 

السئن 

كتاب التار *« 
السيرة النبوية 
عيون الأخبار 
المعارف 

الؤمامة والسياسة 
المحاسن والأضنذاد 
الميان والتبيين 
الأنساب 

أنساب الأشراف 
بلاغات النساء 
الكامل 

المثالب 

التاريخ 

الإمتاع والمؤانسة 
الأغاني 

الطيقات 

العقد الفريد 


أعلام المؤلفين 
البخاري 
مسلم 

أبو داود 
الترمذي 
النسائي 
سليم بن قيس 
ابن هشام 

ابن قتيبة 
الحاحظ 
الحاحظ 
أبوعبيلة 
البلاذري 

ابن أبي طاهر 
الممرد 

الكلبي 
اليعقوبي 
أبوحيان 

أبو الفرج 

ابن سعد 


7 
ابن عبد ربه 


أسماء الكتب 
مروج الذهب 
المستدرلك 
المحاسن والمساوي 
الإستيعاب 
ا 
تاريخ الشام 
ربيع الأبرار 
الخصائص 
التتفسير الكبير 
الترغيب والترهيب 
ربعم 
الكامل 

البداية والنباية 
نمييز الخبيث 
التذكرة 

ثمرات الأوراق 
السيرة النبوية 
روض المناظر 
نور الأبصار 
جمهرة الخطب 
جمهرة الرسيائل 
دائرة المعارف 


أعلام المؤلفين 
المسعودي 
الحاكم النيسابوري 
البيهقي 

ابن عبد البر 
الطبري 

ابن عساكر 
الزغشري 
الوطواط 
الفخر الرازي 
المنذري 

ابن أبي الحديد 
أبن الأثير 

ابن كثير 

أبن الديبع 
سبط أبن الجوزي 
ابن حجة 
الحلبي 

ابن شحنة 
الشبلنجي 
أجل زكي 
أحمد زكي 
فريد وجدي 


وأبرا 


بحن محمد قولوا بح 
أبعد محمل ساب وأمي 
اليبس على أفضل خلق دبي 
ولابته هي الريمان حقا 

ومس" ربنا فيها وفيها 
علي إبحد بسأبي وأمي 
إمام هدى أتساه الله علمآا 
ولو أل فتلت النفس النفس حب 
يحل النار قوم م أبغضوه 
ولا والله لا تزكو صلاة 
أمير المؤمنين بك اعتمادي 
فهذا القول لي دين وهذا 
برأت من الذي عادى علياً 
تناسوا نصببه في يوم ١‏ ( خم '( 
برغم الأنف من يشنا كلامي 
من ساس لسرن 
علي 7 الأبطال لما 


فَإِنْ الإفك من شيم اللقام. 
رسول الله ذي الشرف التهامي 
وأشرف عند تحصيل الأنام ؟] 
فذرني من أباطيل ع 
شفاءٌ للقلوب من السقام. 
أبو الحسن المطهر من حرام. 
به عرف الحلال من الحرام. 
له ما كان فيها من أثام. 
وإن صَلّْوا وصاموا ألف عام 
بغير ولاية العدل الإمام 
وبالغر الميامين اعتصامي 
إلى لقياك ياربي كلامي 
وحاربه من أولاد الطقام 
من البساري ومن خير الأنام, 
علي فضله كالبحر طامي 
وكان 0 المقدم بالمقام 
رأوا في كفه برق الحسام 


رواية غديرية محمد الحميري ا ا و لق ؟ 


ما يتبع الشعر 


هذه القصيدة رواها شيخ الإسلام الحمّوبي في الباب الثامن والستين من 
(افرائد السمطين» بإسناده عن الحافظ الكبير أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
على بن أحمد بن محمد بن إبراهيم النطنزي مصئف كتاب الخصائص العلوية 
على سائر البرية ‏ قال: أنبأنا أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن محمد بن 
محمودالثقفي بقرائتي عليه قال: أنبانا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم 
قال: أنبأنا الشيخ قال : حدّئنا محمد بن أحمد بن معدان: حذّثنا محمد بن 
زكريا: حذثنا عبدالله بن الضحاك سيدائنا علبام بن معمك عن ابي 3ال: إجتمع 
الطرماح الطائي , وهشام المرادى . ومحمد بن عبد الله الحميرى عند معاوية بن 
أبي سفيان رم 1 فوضعها بين يديه وقال: يا معشر شعراء العرب! قولوا 
قولكم في علي بن أبي طالب ولا تقولوا إلا الح وأنا نفي من صخر بن حرب 
إن أعطيت هذه البدرة إلا من قال الحق في علي . فقام الطرماح وتكلّم في علي 
ووقع فيه فقال له معاوية : إجلس فقدعرف الله نيتك ورأى مكانك .ثم قام هشام 
المرادي فقال أيضاً ووقع فيه فقال له معاوية : إجلس مع صاحبك فقد عرف الله 
مكانكما. فقال عمروبن العاص لمحمّد بن عبدالله الحميري وكان خاصًاً به : 
تكلّم ولا تقل إلا الح ثم قال: يا معاوية قد آليت أن لا تعطى هذه البدرة إلا مُن 
قال الحقٌّ في علي قال: نعم أنا نفي من صخر بن حرب إن أعطيتها منهم إلا 
من قال الحقٌّ في على . فقام محمد بن عبدالله فتكلّم ثم قال: 

بحقٌّ محمد قولوا بحقّ , القصيدة . 

فقال معاوية: أنت أصدقهم قولاً فخل هذه البدرة. 

ورواها شيخنا الفقيه الكبير عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن 
محمد الطبري الآملى في الجزء الأول من (بشارة المصطفى لشيعة المرتضى) 
قال: أخبرنا الشيخ أبو عبدالله أحمد بن محمد بن شهريار الخازن بمشهد مولانا 
أمير المؤمنين عليه السلام في شوال سنة إثنتى عشرة ونخمسمائة قال: حذّثني 


الشيخ أبو عبد الله محمد بن محسن الخزاعي قال : حدّثنا أبو الطيب على بن 
محمد بن بئان قال: حذّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السكرى من كتابه 
قال: حدثنا أبو العئاس أحمد بن محمد بن مسروق ببغداد من كتابه قال: حدّثنا 
محمد بن دينار الضبي قال: حدّثنا عبدالله بن الضححاك إلى آخر السند والمتن. 


وارها عناعب «رزائن لمأب الى رجءة فريك المرزفين لق هن 

شيخ الإسلام الحموبي . 
( الشاعر ) 

محمد بن عبدالله الحميري» زميل عمرو بن العاصء أحسبه ابن القاضي 
عبد الله بن, محمد الحميري الذى قلّده معاوية , بن أبي سفيان ديوان الخاتم. 
وكان قاضياً كما 00 الجهشياري في كتاب «الوزراء والكتاب) ص ١6١‏ قال: 
كان معاوبة أول من اتخل ديوان الخاتم . وكان سبب ذلك : : أنه كتب لعمرو بن 
الزبير بمائة ألف درهم إلى زياد وهو عامله على العراق ففض عمرو الكتاب 
وجعلها مأثتي ألف درهم . فلما فلما رفع زياد -حسابه قال معاوية: ما كتبت له إلا 
بمائة ألف. وكتب إلى زياد بذلك وأمره أن يأخخذ المائة ألف منهء فحيبسه بها 
فاتخل معاوية ديوان الخاتم وقلده عبداللة بن محمد الحميرى . وكان قاضياً أه. 
ويحتمل قويا أن يكون صاحب الشعر هو القاضي عبد الله نفسه ووقع الا شتباه 
بتقديم الوالد على الولد. 


وأما ديوان كم فقد اخترعه معاوية. قال ابن الطقطقي في «الآداب 
السلطانية ص 728 : ومما اخترع معاوية ار امور الملك وديوان الخاتم) وهذا 
ديوان معتبر من أكابر الدواوين, لم تزل السئة جارية به إلى ا دولة بنى 
العباس فأسقط ‏ ومعناه: أن يكون ديوان وبه نوات فإذا صدر توقيع من 6 
بأمر من الامور أحضر التوقيع إلى ذلك الديوان وأثبتت نسخته فيه وحُزم بخيط 
وختم بشمع كما يُفعل في هلا الزمان بكتب القضاة ونختم بختم صاحب ذلك 
الديوان . 


رو تأعرمن لععرم ]و1 حا لم1أمدرتح معزت وررتترهاك ودرا - عورتططاحصره© )111 نيحا لم]مرمياورون) 


ا 


نفى عن عيئك الأرق الهجوعا 
دخيل في الفؤاد بهبم نيا 
وتوكاف الدموع. على اكتثئاب 
ترقرق دما !| 56 
لفقدان الخضارم من فريش 
لدى الرحمن يصدع بالمثاني 
حطوطاً في مسرّنه ومولى 
وأصفاه اللو على اختثيار 
ويوم الذوح دوح غدير خم 
ولكنْ الرجال تبايعوها 
فلم أبلغ بها لعناً ولكن 
فصار بذاك أقربهم لعدل 
أضاعوا أمر قائدهم فضِلوا 


)١(‏ الجذل؛ الفرح. 
(؟) رقرقت العين : أجرت دمعها. الأسحم : السحاب , يقال: اسسحمث السماء . صبت ماءها.السج : 


دن بح حا يمحيو | ممصي دود حصي اد 
- 


وهم يمتري منها الدموعا 
وحزنا كان من -جذل(0) منوعا 
أحل الدهر موجعه الضلوعا 
يشبه سحّها غرباً هموعا”» 
وخير الشافعين معأ شفيعا 
وكان له أبو حسن قريعا”" 
إلى مرضاة خالقه سريعا 
دمأ أعبى الرفوض له المذيعا 


أبان له الولاية لسو د 


فلم أر مثلها خمطرا مبيعا 
أساء بذاك أولهم صنيعا 
إلى جور وأحفظهم مضيعا 
وأقومهم لدى الحدثان ريعا 


الصب. الغرب: الدلو العظيمة. الهموع : السيال. 


5( القريع : السيد. الرئيس. 


تناسوا حقّه وبغوا عليه بلا ترةٍ وكان لهم قريعا 
فقل لبني آم حيف خارا وإن فت المهند والقنطيعا 
ألا أفَ لدهر كنت فيه هداناً طائعاً لكم مُسطيعا 
أجاع الله أشبعتموه وأشبع من جوركم 55 
ويلعن فد امته جقسارا إذا ساس البرية والخليعا 
بمرضي السياسة هاشميٌ يكون حي ألامّته ربيعا 
وليثً في المشاهد غير نكس لتقويم البرية مستطيعا 
ُقيم امورها ويذبٌ عنها ويترك جدبها أبداً مريعا 


ما يتبع الشعر 


هله “من غرر فصائل الكميت (الهاشميات) المقذرة بخمسمائة وثمانية 
وسبعين بيتأ كما نصٌ به صاحب [ الحدائق الوردية] غير أنه عاثت في طبعها يل 
النشر الأمينة على ودائع العلم فنقصت منها شيئا كثيرً لا يُستهان به مدل ما 
اجترحت في طبع ديوان حسان والفرزدق وأبي نواس وغيرها كما مر ص 64 
وقد آن ليد التنقيب أن تميط تميط الستار عن تلكم الجنايات المخبئة, +االطبرعينها في 
أيدن سنة 5 ١8٠‏ يتضمن ثم بيتأ . والمشروحة بقلم الأستاذ ا شاكر 
الخياط ١ه‏ بيتأ والمشروحة بقلم الأستاذ الرافعي 0/4 بيتأ على هذا 
الترتيب. 

من لقلب متي مستهام غير ما صبوة ولا أحلام ؟ 

ط ليدن والخيّاط ٠١‏ بيتأء ومشروحة الرافعى .1١7‏ 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطربٌ ولا لعبا مني وذو الشيب يلعبٌ؟ 

ط ليدن والخياط ”4 » ومشروحة الرافعي . 

أنى ومن أين أبك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريبٌ؟؟!! 

ط ليدن "11 . مشروحة الخيّاط 177. مشروحة الرافعى 51 بيتاً. 


العيئية من الهاشميات م 1 


ألاهل عم في رأيه متأمّلٌ وهل مدبرٌ بعد الإساثة مقبلٌ؟؟!! 

ط ليدن والخيّاط 21١1١‏ مشروحة الرافعي 4 بيتا. 

طربت وهل بك من مطرب ولم تتصاب ولِم تلعب؟؟!! 

ط ليدن والخيّاط *. مشروحة الرافعي 58 بيئاً. 

نفى عن عيئك الأرق الهجوعا وهم يمتري منها الدموعا 

ط ليدن 7١‏ ومشروحة الخيّاط 1١‏ والرافعي 14 بيئاً. 

سل الهموم لقلب غير مُتبول ولارهين لدى بيضاء عُطبول7) 

ط ليدن والخياط ‏ أبيات» وذكر الرافعي منها ه أبيات . 

أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بشتم أبي بكر ولا عمرا 

ط ليدن والخياط / أبيات » وحذف الرافعي منها بيتا. 

ستة أبيات فائيّة وقافيّة ونونية ولم يذكر الرافعي البيتين النونيتين . 

فلمًا كانت العيئيّة التى أثبتناها من (الهاشميّات) نذكر أولاً ما يخصٌ بها 
م نورد ما يرجع إلى (الهاشميّات) جملة واحدة. ونردفه بما ورد فى بعض 
قصائدها غير العينية . 

العبئية من الهاشميات 


قال شيخنا المفيد في رسالته في معنى المولى : الكميت ممن استشهد 
بشعره في كتاب الله وأجمع أهل العلم على فصاحته ومعرفته باللغة ورياسته فى 
النظم وجلالته في العرب حيث يقول : 

ويوم الدُوح دُوح غدير خم أبان له الولاية لو أَطيعا 


. تبله الحب أو الدهر فهو متبول: أسقمه. العطبول: المرأة الجميلة الفتية الطويلة العنق‎ )١( 


أوجب له الامامة بخبر الغدير ووصفه بالرياسة من جهة المولى . وليس 
يجوز على الكميت مع جلالته في اللغة والعربية وضع عبارة على معنى لم 
توضع عليه قط في اللخة. ولا استعملها قبله أحدٌ من أهل العربية. ولا عرفها 
بشيء كما وصف أحدٌ منهم لان لوجاز على غيره من هو مثله وفوقه ودونه حتى 
تفسد اللغة بأسرهاء ولا يكون لنا طريقٌ إلى معرفة لغة العرب على الحقيقة 
وينغلق الباب في ذلك . اه. 

ددوى الكراجكي في كتز الفوائد صن . غ4 دا كا بن السري 
يك ا اميد المؤدنين1 قال انشدني ول الكميث: 

ويوم الذوح دوح غدير نحم أبان له الولاية لو أطيعا 

قال: فأنشدته فقال لي : خذ إليك يا هناد! فقلت: هات يا سيدي! فقال 
عليه السلام : 

ولم أر مشل ذاك البوم 5506 ولم أر 2200 أخبيها 

وقال الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ج ١‏ ص 197: روي عن الكميت 
قال: رأيت أمير المؤمئين عليه السّلام في المئام فقال: أنشدني قصيدتك العيئية 
فأنشدته حتى إنتهيت إلى قولي فيها: 

ويوم الذّوح توح غدير خم أبان له الولاية لو أطيعا 

فقال صلوات الله عليه: صدقت. ثم أنشد عليه السلام . 

ولم أر مشل ذاك اليوم يوم ولم أر مثله حقاً أضيعا 

ورواه السيّد في [الدرجات الرفيعة]» والعقيلي نقلاً عن (منهاج 


)١(‏ يروي عئه البخاري وجمع كثير؛ وثقه النسائي وغيرهء وصلقه أبوحاتم ولد سئة 21017 وتوفي سنة 
2547 راجع تهذيب التهذيب ج أأا ص ا79. 


الفاضلين) للحمويني وإمرآة الزماك) لابن الجوزي. وروأه سبط ابن الجوزي 
سر 5 مسي صافي مودي م يعي 
لش بع ومدح أهل 2 بني امية «مشهور ا 

فقل لبي اميّة حيث حلُوا , وإن شف المهند والقطيعا 

: أجاع الله من أشيعتموه وأشبع مرن بجوركمٌ 555 

ويروى ' إن أبا جعفر محمد بن على (الإمام الطاهر) رصي الله عنه لما 
أنشله الكميث هذه القفصيدة دعا له., اه. 

وفي «الصراط المستقيم» للبياضي العاملي : : أنه روى ابن الكميت: أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وآله في النوم فقال: أنشدني قصيدة أبيك العينية فلما 
وصل إلى قوله : 

ويوم الذُوح دُوح غدير خم بان له الولاية لو أطيعا 

بحى شديدا وقال: صدق أبوك رحمه الله . أي والله لم أر مثله حقا أضيعا , 

الهاشميات 

ذكرها له المسعودي في (مروج الذهب» ج ١‏ ص .١195‏ وقال أبو 
الفرج(') والسيد العباسي59) قصائل الكميت (الهاشميات) من جيل شعره 
ومختاره . وقال الأمدي2') وأين عمر البغدادى(2)*7: لكميت بن ريك في أهل 
البيت الأشعار المشهورة وهطي أ-جود ا . وقال السندوبى 3 كان الكميت من 
خيرة شعراء الدوله الأمويةع وكان عالما بلغات العرب وأيامهم . ومن “خير شعره 


. ١١7 في الأغاني ج "ا ص‎ )١( 

(؟) في معاهد التنصيص ج ١‏ ص 58 . 

(1) في المؤتلف والمختلف ص 17١‏ . 

(5) في -حزانة الأدب ص 04 ' 

(0) في تعليقه على البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص 5 5. 


وأفضله (الهاشميات) وهي القصائد التي ذكر فيها آل بيت الرسول بالخير. 
روى أبو الفرج فى الأغانى ج ١١‏ ص ١78‏ بإسئاده عن محمد بن علي 
0 قال : ا يقول: وامويس يا م اميا 
ا ابن أي فما حاحتك؟ قال له نغ حلي لكي لك هنا الريك 
أعرضه عليك فإن كان حسئاً أمرتني بإذاعته وإن كان قبيحاً أمرتني ستره وكلت 
أولى من ستره علي . فقال له المرزدق: أما عقلك فحسن وإني الى ان لي 
شعرك على قذر عقلك. فأنشدني ما قلت فأنشده: 
طربت وما شوقاً إلى البيض أطربٌ . 
قال فقال لي : فيم تطرب يا ابن أخي؟! فقال : 
ولالعباً مني . وذو الشيب يلعب؟! 
فقال : بلى يا بن أخي | فالعب فإنك في أوان اللعب. فقال: 
ولم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بان مخضِبٌ 
فقال: ما يطربك يابن أخي؟! فقال: 
ولا السانحاث البارحات عشية أمرٌ سليم القرن أم مرّ أغضبٌ 
فقال: أجل لا تنطير. فقال: 
ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بنى حوّاء والخير يُطلبٌ 
فقال: ومن هؤلاء؟ !| ويحك . قال : 
إلى النفر البيض الّْذين بحبّهم إلى الله فيما نابني أتقرّبٌ 
قال : أرحني وبحك من هؤلاء؟! قال : 
بي هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب 
خفضت لهم مني جناحي مودّة إلى كنف عطفاه أهل ومرحبٌ 


وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء محبَاً على أنى أذم وأغضبٌ 

وأرمي وأرمي بالعداوة أهلها وإني لأوذى فيهم وَأَوْنْتُ 

فقال له الفرزدق: يا بن أخي؟ أذع ثم أذع فأنت والله أشعر من مضى 
وأشعر من بقي ورواه المسعودي في مروجه ج ١‏ ص 115.» والعباسي في 
«(المعاهل» ج ؟ ص 73١‏ . 


روى الكشي في رجاله ص 1١74‏ بإسناده عن أبي المسيح عبدالله بن 
مروان الجواني قال: كان عندنا دجل من عباد الله الصالحين وكان راوية شعر 
الكميت يعني (الهاشمنات) وكان يسمعم ذلك منه وكان عالماً بها فتركه عيبا 
وعشرين سنة لا يستحل روايته وإنشاده ثم عاد فيه فقيل له : : ألم تكن زهدت فيه 
وتركتها؟؟!! فقال: نعم ولكنى رأيت رؤيا ادعتني إلى العود لهاء فقيل له: وما 
رأيث؟ قال: رأيت كأ القيامة قد قامت وكأئما أنا في المحشر فدفعت إليّ مجلة 
قال أبو محمّد: فقلت لأبي المسبح : وما المجلّة؟ قال: الصحيفة. قال: نشرتها 
فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء من يدخل الجئة من محبّي علي بن 
أبي طالب قال: فنظرت في السطر الأول فإذا أسماء قوم لم أعرفهم. ونظرت في 
السطر الثاني فإذا هو كذلك, ونظرت في السطر الثشالث والرابع فإذا فيها: 
والكميت بن زيد الأسدى , قال: فِذلك دعاني إلى العود فيه. 

قال البغدادي في وخزانة الأدب» ج ا ص 87: بلغ خالد القسري خبر 
هذه القصيدة . 

(يعنى قصيدة الكميت المسمّاة بالمذهبة التى أوّلها: ألا حيّيت عنا يا 
مدينا) . ' ْ 
فقال: والله لأفتلئه ثم اشترى ثلاثين جارية في نهاية الحسن فرواهن 
القصائد (الهاشميّات). للكميت ودسَهِنٌ مع نخاس إلى هشام بن عبد الملك 
فاشتراهئئ فأنشدنه يومأ القصائد المذكورة فكتب إلى خالد وكان يومئل عامله 
بالعراق: أن ابعث 8 برأس الكميث. فأخذه خالدٌ وحسه فوجه الكميت إلى 
امرأئه ولبس ثيابها وتركها في موضعه وهرب من الحبس» فلمًا علم خالد أراد 


أن ينكل بالمرأة فاجتمعت بنو أسد إليه وقالوا: ما سبيلك على امرأة لنا خدعت 
فخافهم وخلى سبيلها('؟. 

قال الثعالبي 2 وثمار القلوب» ص :١١!/١‏ عهدى بالخوارزمي يقول: من 
روى حوليات زُهير: واعتذارات النابغة وأهاجي الحطيئة. وهاشميات 
الكميت. ونقائض جرير. والفرزدق. وحمريات أبي نواس. وزهريات أبي 
العتاهية. ومرائي أبي تمام , ومدائح البحترى. وتشبيهات ابن المعتزي 
وروضيات الصنوبري . ولطائف كشاجم وفالدثدل المتنبي . ٠‏ ولم يتخرج في الشعر 
فلا أشبٌ الله تعالى قرنه . 

خمس الهاشميات غير واسحل من الشعراء , منهم : الشيخ ‏ مك عباس 

الزيوري البغدادي. والعلامة الشيخ ل السماوي» وا والسيد د صادق آل 
صدر الدين اعصر وشرحها الأستاذ ا معحمود الرافعي المصري وأحسن 
فيه وفي مقدمته وترجمة الكميث وأجاد وقال: الهاشميات هلي من ار 
الكلام. ومن رائق الشعر وسيقه» وك القول وطريفه. أحسن فيه كل 
الإحسان» وأجاد كل الإجادة. وشرحها الأستاذ محمد شاكر الخياط النابلسي , 

الميمية من الهاشميات 

من لقلي متم 0 الم ون 
عليهما السلام فأنشله الكميت 3 فصيلته هذه فال ٠:‏ الله اغفر للكميت. 7 
اغفر للكميت. «الأغاني» ج ١٠١‏ لل 

اال اعد بن ازاجم المنقري : : اله رأى النبي صلى الله عليه وآله في النوم 
وجِن بذيه 5 ينشله : 

من لقلب متيم مستهام غير ما صبوةٌ ولا أحلام ؟! 


. سيآتيك عن الأغاني تفصيل القصة إن شاء الله تعالى‎ )١( 


الميمية من الهاشميات ل م ا ا ع ا ا ا 5991 


النبي 2 56 جزاك 5 في وأثنى 5 0 ص 2114 
«المعاهده بج ؟ ص ١7‏ . 

روىق الكشي في رجاله ص ١77‏ بإسئاده عن زرارة قال ٠:‏ دخل الكميثت 
على أبى جعفر عليه السلام وأنا عنده فأنشله : 

من لقلب منيم مستهام غير مأ صبوة ولا أحلام ؟! 

وروى فى ص 10 بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: أنشد الكميت أبا 
عبدالله عليه السلام شعره : 

أخلص الله فى هواي فما أغر ق نزعا وما تطيش سهامي 

فقال أبو عبدالله عليه السّلام: لا تقل هكذا ولكن قل: قد أغرق نزعا. 
وروأه ابن شهر أشوب في «المناقب» وفي لفظْله : فقلت يا مولاى أنت أشعر مني 
بهذا المعنى وروى الحديثين الطبرسي في [إعلام الورى] ص ١108‏ . 
فأتى أبا جعفر محمد بن علىّ بن الحسين بن على رضي الله عنهم فأذن له ليلا 
وأنشده فلما بلغ الميمية قوله : 

وقتيل بالطفٌ غودر منهم بين غوغآء امّةٍ وطغام 

بكى أبو جعفر ثم قال: يا كميت لو كان عندنا مال لأعطيناك ولكن لك ما 
قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله لحسّان بن ثابت: لا زلت مؤيّداً بروح القدس 
ما ذببت عنا أهل البيت. فخرج من عئده فأتى عبدالله بن الحسن بن على 
فأنشله فال ٠‏ : يا أيا المستهل إن 5 صضيعة أعطيث فيها أربعة اللاف دينار وهذ! 
كتابها وفل أشهدت لك بذلك شهوداً. وناوله أبأه . فقال؛ بأبي أنت وامي إني 
كنت أقول الشعر في غيركم أريد بذلك الدنيا ولا والله ما قلت فيكم إلّ لله وما 


اي 0 فألح عبدالله عليه وأبى من 
إعفائه» فأخذ الكميت الكتاب. ومضى» فمكث أيَامأ ثم م جاء إلى عبدالله فقال: 
بأبى 9 وامي يابن رسول الله إن لى حاجة قال: 0 هي؟ وكل حاجة لك 
مقضيّة. قال: وكائنة ما كانت؟ قال: نعم. قال: هذا الكتاب ثقبله وترتجم 
الضيعة. ووضع الكتاس بين يديه فقبله عبدالله» ونهض عبدالله بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب فأخذ ثوباً جلدا فدفعه إلى أربعة من غلمانه؛ ثم 
جعل يدخل دور بني هاشم ويقول: يا بنيى هاشم. هذا الكميت قال فيكم الشعر 
حين صمت الناس عن فضلكم. وعرض دمه لبني امية فأثيبوه بما قدرتم . فيطرح 
الرجل في الثوب ما برع من دنائير ودراهم . وأعلم النساء بذلك فكانت 
المرأة تبعث ما أمكنها حتى انها لتخلع الحليٌ عن جسدهاء فاجتمع من الدنائير 
والدراهم ما قيمته ماثة ألف درهم , فجاء بها إلى الكميث فقال: يا أبا المستهل 
أتيناك بجهد المقل ونحن في دولة عدونا وقد جمعنا هذا المال وفيه حلي النساء 
كما ترى. ااسلين يد على دغر فقال: بأبي أنت وأمي قد أكثرتم وأطيبتم وما 
أردت بمدحي إياكم إلا الله ورسوله ولم أك لآخذ لكم ثمئأ من الدنيا فاردده إلى 
أهله . فجهد به عبدالله أن يقبله بكل حيلة فأبى فقال: إن أبيت أن تقبل فإني 
رأيت أن تقول شيئاً تغضب به بين الناس لعل فتئة تحدث فيخرج من بين 
أصابعها بعض ما يجب . فابتدأ الكميث وقال قصيدته التي يذكر فيها مناقب قومه 
بن مشر بن ازارين جحل وربيةة بن ازا وأياد وأنمار ابني نزار ويكثر فيها من 
تفضيلهم ويُطنب في وصنهم وأنهم أفضل من قحطان فنضب بها بين اليمانية 
والنزارية فيما ذكرناه وهي فصيدته التي أولها: 

آلا حيّيت عنايامدينا ل فق بين عليه 

قال ابن شهر اشوب في «المناقب» ج ه ص ١17‏ : بلغنا أنْ الكميث أنشد 
الباقر عليه السلام : 


من لقلب متيم مستهام غير ما صبوةٍ ولا أحلام؟! 
فتوجه الباقر عليه السلام إلى الكعبة فقال: اللهم اأرحم الكميت واغفر 


له. ثلاث مرات. ثم قال: با كميت هذه ماثة ألف قد جمعتها لك من أهل 
بيني . فقال الكمبت: لا والله لا يعلم أحدٌ أنى آخذ منها حتى يكون الله عر وجل 
الذي يكافيني ولكن تكرمني بقميص من قمصك فاأعطاه. وذكره العباس في 
والمعاهذع اج ص 77 وفيه: فأمر له (أبو .جعفر) بمالر وياب فقال الكميتث : 
لله ما أحببتكم للدنيا ولو أردت الدني لأنيت من هي في يديه ولكنني أحببتكم 
للآخرة» فأما الثياب التي أصابت أجسامكى فأنا أقبلها لبركاتها وأمًا المال فلا 
أقبله فرده وقبل الثياب . 

قال البغدادي في (خزانة اليج ا ص 54: حكى صاعد مولى 
الكميت قال: دلت مع الكميت على على بن الحسين رضي الله عنه فقال : 
إني قد مدحتك بما أرجو أن يكون لي وسيلة عند رسول الله 5ه ثم أنشده 
قصيدته التي أولها: 

من لقلب متيم مستهام غير ما صبِوةٍ ولا أحلام؟! 

فلمًا أتى على آخرها قال له: ثوابك نعجز عنه ولكن ما عسجزنا عنه فإ 
الله لا يعجز عن مكافاتك. اللهم اغفر للكميت. ثم قسّط له على نفسه وعلى 
أهله أربعمائة ألف درهم وقال له : نل يا أبا المستهلّ فقال له : لو وصلتني بدائق 
لكان شرفاً لي ولكن إن أحببت أن تحسن إليّ فادفع إليّ بعض ثيابك التي تلي 
جسدك أتبرك بها, 8 فنزع ثيابه ودفعها إليه كلها ثم قال: اللهم إن الكميت 
جاد في آل رسولك وذرية نبيك بنفسه حين ضِنْ الناس؛ وأظهر ما كتمه غيره من 
البملع قالعيه بميذا: وان كويد وأره الجزاء عاجل. وأجزل له جزيل 
المثوبة آجلا؛ فإنا قد عجزنا عن مكافاته. قال الكميت: مازلت أعرف بركة 
دعائه . 

ال محمد بن كناسة: لما أنششد هشام بن عبد الملك قول الكميت: 

فبهم صرت للبعيد ابن عم وانهمت تنهمت القريب أي اتهام 9 


(1) هو البيت الثمانون من القصيدة . 


مُبدياً صفحتي على الموقف المع .للم بالله قوتي واعتصامي 2 

قال: استقتل المرائى . «الأغاني) ج ١١‏ ص ١١7‏ . 

البائية من الهاشميات 

طربتٌ وما شوقاً إلى البيض أطربٌُ ولا لعب مثي» وذو الشيب يلعبٌ؟ 

روى أبو الفرج «الأغاني» ج 6 ص ١١5‏ بإسناده عن إبراهيم بن سعل 
الناس أنت؟ قلت: من العرب قال: أعلم فمن أي العرب؟ قلت: من بني 

5 ع.ى م د | 

أسد. قال: من أسل بن خزيمة . قلت : نعم . قال: أهلالي أنت؟ قلت: نعم , 
قال: أتعرف الكميت بن زيد؟ قلت * يا رسول الله عمي ومن قبيلتى . قال : 
أتحفظ من شعره؟ قلت : نعم قال أنشدني . 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطربٌ ولالعباً مني وذو الشيب يلعبٌ؟ 

قال؛ فأنشده. حتى بلغت إلى قوله : 

فقال ليى: إذا أصبحت فاقرأ عليه السلام وقل له: قد غفر الله لك بهذه 
القصيلة وذكره العباسي شي [معاهد التنصيص] ج ؟ ص /ا؟ وغيره. 

وفي «الأغاني) ج 6 ص :١١85‏ عن دعبل بن على الخزاعي قال: رأيت 
النبي يَكخِ في النوم فقال لي : ما لك وللكميت بن زيد؟ فقلت: يا رسول الله ما 
بيني وبينه إلا كما بين الشعراء . فقال: لا تفعل. أليس هو القائل؟ 

فلا زلت فيهم حيث يتهمونني ولا زلت في أشياعكم أُتَقَلْبٌُ 

فإِن الله قد غفر له بهذا البيت قال. فانتهيت عن الكميت بعدها. 


)١(‏ هوالبيت الخامس والثمائون من القصيدة. 


البائية من الهاشميات ا جا يا ب اح وار بي 1 مو ل ب وا الا الا وس د ا ا ل" 


هذا البيت 

من أبيات حرفتها يد النشر المصريّة عن القصيدة بعد قوله : 

وقالوا ترابي هواأه ورأيه بذلك أدعى فيهم وألقّتٌ 

قال السبوطي في [شرح شواهد المغني] ص ١7‏ : أخرج ابن عساكر 
بإسناده عن محمد بن عقير'"2 كانت بنو أسد تقول: فينا فضيلة ليست في 
6 لس منزل 3 إلا وفيه بركة وراثة الكميت نه رأى النبي وَكِه في النوم 

7 وما شونا إلى البيض أطربٌ ولالعبا مئى» وذو الشيب يلعبٌُ؟ 

فأنشده فقال له : بوركت وبورك قومك . 

وفي «شرح الشواهد: أيضاً ص :١5‏ أخرج ابن عساكر عن أبي عكرمة 
الضبى عن أبيه قال : أدركت الئاس بالكوفة من لم يرو: 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطربٌُ ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب؟ 


فليس بهاشميٌ. ورواه السيد في [الدرجات الرفيعة] وفيها: فليس 

وقال السيوطي في «الشرح» ص :١15‏ أخخرج ابن عساكر عن محمد بن 
سهل قال قال الكميت: رأيت في النوم وأنا مختف رسول الله 8 فقال: مم 
خوفك؟ قلت: يا رسول الله! من بني اميّة وأنشدته : 

ألم ترني من حب آل محمد أروح وأغدو خائفاً أَترقَبٌُ0) 

فقال: إظهر فإِنُ الله قد أمنك في الدنيا والآخرة. 


(1) في غير شرح الشواهد: عقبة. 
(؟) هوالبيت الخامس والسبعين من القصيدة. 


م :| ا ما فتتح للسبعة 
فإن هي 1 5 لحي سواهم فإن ذوي القربى أحقٌ وأوجبٌ 
يقولون: لم يورث ولولا ثرائه لقد شركث فيها بكيل وأرحب 


وذكر كلام الجاحظ ف المفيد كما في «الفصول المختارة» ج ١‏ ص 
4 ولعل الجاحظ لم يقف على مواقف احتجاج الشيعة بنفس هله الحججة 
وغيرها المتكثرة منل عهدهم المتقادم المتصل بالعهد البو أو أنه يرمي 
بكلمته إلى إنكار سلف الشيعة في الصدر الأولع لكن فضحه تاريخهم المجيد 
والمأثورات في فضلهم عن صاحب الرسالة وهلمٌ جرّاء وإنّك تجد الاحتجاج 
بما ذكر وغيره في كثير من شعر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفي كلماتهم 
المنشورة قبل أن تنعقد نطفة الكميث كخزيمة بن ثابت ذى الشهادتين. 
وعبدالله بن عباس. والفضل بن عباسء وعمار بن ياسرء وأبي ذرّ الغفاري 
وقيس بن سعد الأنصاري . وربيعة بن الحرث بن عبد المطلب. وعبدالله بن أبي 
سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» وزفربن زيد بن حذيفة» والنجاشي بن 
الحرث بن كعب. وجرير بن عبدالله البجلي» وعبد الرحمن بن حنبل حليف بني 
جمع» وآخرين كثيرين. 


وقد فتم لهم هذا الباب بمصراعيه أمير المؤمنين على صلوات الله عليه 
في كتبه وخطبه الطافحة بذلك. الميثوثة نه في طيات الكتب ومعاجمٍ الخطب 
والرسائل» قال شيخنا المفيد كما في «الفصول» ج ١‏ ص 0 إنما نظم 
الكمبت معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام في منثور كلامه في الحجة على 
معاوية» فلم يزل آل محمد عليهم السلام بعد أمير ابوه يحتجون بذلك 
ومتكلمو الشيعة قبل الكميت وفي زمانه وبعده وذلك موجودٌ في الأخبار المأثورة 
والر وايات المشهورة؛ ومن بلغ إلى الحدّ الذي بلغه الجاحظ في البهت سقط 
كلامه . 


اللامية من الهاشميات م ل و م 2 ادر 


اللامية من الهاشميات 

ألا هل عم فى رأيه متأمل وهل مدير بعد الإساثة مقبل؟؟!! 

روى أبو الفرج في «الأغاني» ج 6 ص ١55‏ بالإسناد عن أبي بكر 
الحضرمي قال : إستأذنت للكميت على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 
في أيام التشريق بمنى فأذن له فقال له الكميت: جعلت فداك إني قلت فيكم 
شعرا أحبٌ أن أنشدكه فقال: يا كميت أذكر الله فى هذه الأيام المعلومات وفي 
هذه الأيام المعدودات , فأعاد عليه الكميت القول فرقٌ له أبو جعفر عليه السّلام 
فقال: هاث . فأنشله فصيدته حتى بلغ : 

يُصيب به الرامون عن قوس غيرهم فيا آخرٌ أسدى له الغ أول 

- 2 يديه إلى السماء وقال. د اعمر للكميث , 
عبد الله 5-6 خرن محلد له الم 0 جعلت فداك ألا انشاداك؟ 
عليه السلا إلى بعض أهله . فقرب ليده فكثر البكاء حلى أن على هل 
الم : 

يصبب به الرامون عن قوس غيرهم . با أول 
5 وما أ وما 8 واعطه ٠‏ حتى يرصى . . «الأغاني» 56 ص ١١١"‏ 
«المعاهد: ج ٠‏ ص 7١‏ . 

ورواه البغدادي في «خزانة الأدب) ج ١‏ ص لا وفيه بعد قوله: فكثر 
البكاء وارتفعت الأصوات فلمًا مر على قوله في الحسين رضي الله عنه : 

كأن حسيناً والبهاليل حوله لأسيافهم ما يختلى المتبشل 

وغاب نبي الا عنهم رقت على الناس رزءٌ ما هناك مُجلل 

فلم أر مخذولاً لأجل مصيبة وأوجب مهنه نصرة حين يخذل 


فرفع جعفر الصادق رضي الله عنه يديه وقال: اللهم اغفر للكميت ما قدّم 
99 وما أسر وأعلن, وأعطه حتى يرصى ثم م أعطاه ألف ديئار وكسوة. فقال 
له الكميت: والله ما أحببتكم للدديا ولو أردتها لأتيت ه من هو في بذيةى ولكنني 
أحببتكم للاخرة فأما الثياب التي أصابت أجسادكم فإني أقبلها لبركتها, وأما 
المال فلا أقبله. 


روى أبو الفرج في «الأغاني» ج 6 ص طيل عن علي بن ميحمل 7 
سليمان عن أبيه قال: كان هشام بن عبد الملك قد اتهم خخالد بن عبدالله وكان 
يقال: إنه يريد خلعك فوجد بباب هشام يوماً رقعةٌ فيها شعرٌ فدخل بها على 
هشام فقرئت عليه وهي : 

تألق برق عندنا وتقابلت أثاف لقدر الحرب أخخشى اقتبالها 

فدونك قدر الحرب وهيى ب : لكفيك واجعل دون قدر جعالها 

ولن تنتهي أو يبلغ الأمر حدّه فنلها برسل قبل أن لا تنالها 

فتجشم منها ما جشمت من الت يسور أهرت نحو حالكحالها 

تلاف امور الناس قبل تفاقمٍ بعقدةٌ حزم لا يخاف انحلالها 

فما أبرم الأقوام 55 لحيلة من الأمر إلا قلدوك احتيالها 

وقد تخبر الحرب العوان بسبّها وإن لم يبح من لا يريد سؤالها 


فأمر هشام أن يجتمع له من بحضرته من الرواة فجمعوا فأمر بالأبيات 
فقرئت عليهم فقال: شعر من تشبه هذه الأبيات؟ فأجمعوا جميعاً من ساعتهم أن 
كلام الكميت بن زيد الأسدي . فقال هشام: نعم: هذا الكميت ينذرني 
بخالد بن عبد الله . 5 كتب إلى خالد ؛ يخبره وكتب إليه بالأبيات. وخالد يومكل 
بواسط فكتب خالد إلى واليه بالكوفة يأمره بأخذ الكميث وحيسهء وقال 


لأصحابه : : إن هذا يمدح بني هاشم ويهجو بني اميّة فأنوني من شعر هذا بشيء 
نأي شصيدذته اللامية التي أولها: 


ألا هل عم في رأيه مُتأمل وهل مدبرٌ بعد الإساثة مقبلٌ؟؟!! 


فكتبها وأدرجها في كتاب إلى هشام يقول: هذا شعر الكميت فإن كان قد 
صدق في هذا فقد صدق في ذاك. فلمًا قرئت على هشام إغتاظ فلمَا سمع 
قوله : 
0 فيا ساسة هاتوا لنا من جوابكم ففيكم لعمري ذو أفانين مقول 
اشتدٌ غيظه فكتب إلى خالد يأمره أن يقطع يدي الكميت ورجليه ويضرب 
عنقه ويهدم داره ويصلبه على ترابها. فلما قرأ خالد الكتاب كره أن يستفسد 
عشيرته وأعلن الأمر رجاء أن خض الكميت فقال: كتب إلي أمير المؤمنين 
وإني لأكره أن أستفسد عشيرته . وسماه فعرف عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد 
ما أراد فأخرج غلاماً له مولداً ظريفاً فأعطاه بغلة له شقراء فارهة من بغال الخليفة 
وقال: إن أنت وردت الكوفة فأنذرت الكميث لعله أن يتخلص من الحبس فأنت 
حر لوجه الله والبغلة لك ولك على بعد ذلك إكرامك والإحسان إليك. فركب 
البغلة فسار بقيّة يومه وليلته من واسط إلى الكوفة فصبّحها فدخل الحبس متنكراً 
فخبر الكميت بالقصةع فأرسل إلى أمرأئه وهى ابئة عمه يأمرها : أن تجيئه ومعها 
ثياب من لباسها وخفان. ففعلت فقال: البسيني لبسة النساء . ففعلت, ثم قالت 
له : : أقبل فأقبل وأدبر فأدبر فقالت: ما أدري إلا يبساً في منكبيك إذهب في حفظ 
الله . فمرٌ بالسجان فظن أنه المرأة فلم يعرض له فنجا وأنشأ يقول: 
حرجت خروج القدح قِدح ابن مقبل على الرغم من تلك النوايح والمشلي 
على ثياب الغانيات وتحتها ‏ عزيمة أمر أشبهت سلة اللصل 

وورد كتاب خالد إلى والي الكوفة يأمره فيه بما كتب به إليه هشام» فأرسل 
إلى الكميت ليؤتى به من الحبس فينفذ فيه أمر خالد؛ فدنا من باب البيت 
فكلّمتهم المرأة وخبرتهم : إنْها في البيتء ون الكميت قد خرج. فكتب بذلك 
إلى خالد فأجابه: حرة كريمة أفدت ابن عمها بنفسها. وأمر بتخليتها فبلغ الخبر 
الأعور الكلبي بالشام فقال قصيدته التي يرمي فيها امرأة الكميت بأهل الحبس 
ويقول : 

: ١ ١ ٠ " أسودينا واحمرينا‎ 


ألا ايد عنايا بعت (وهي ثلائمائة بييت) 
قصائد الكميت (الهاشمبات) ا ليهديها إلى هشام 5 إليه ير 
الكميت وهجائه بني امية وأنفذ إليه قصيدته التي يقول فيها : 

فياربٌ هل إلا بك النصريُبتغى ويا ربٌ هل إلا عليك المعول 

هي طويلة برثي فيها زيد بن علي وابنه ا 0 
ا الكميت ويده. فلم يشعر الكميت إلا والخيل دده لق 5 
وحبس في المحبس». وكان أبان سس الوليد عامل على واسط وكأن الكميت 
صديقه فبعث إليه بغلام على بغل وقال له: م د إل آخر ما يأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وللكميت في حديث الغدير من فصيلة قوله : 

علي أمير المؤمئين وحقه من الله مفروض على كل مسلم. 

وإن رسول الله أينى بعل وأشركه في كل حقٌّ مقسم 

وزوجه ا لم يكن لها معادلة غير البتولة مريم 

وردم أبواب الذين بنى لهم 75 5 أبوابه لم يردم 

وأوجب 5 بالغدير ولاية على كل ع فصيح وأعجم 

[تفسير أبي الفتوح ج ؟ ص 1417] 


الشاعر 
أبو المستهل الكمبث بن زيد بن خنيس بن مخالد() بن وهيب بن 


)١(‏ وقيل : مخالد بن ذويبة بن قيس بن عمرو, 


عمرو بن سبيع بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. 


قال أبو الفرج: شاعر مقدمٌ عالم بلغات العرب» خبير بأيامهاء من شعراء 
مضر وألسنتها والمتعصّبين على القحطانيّة المقارنين المقارعين لشعراءهي. 
العلماء بالمثالب والأيام المفاخرين بهاء وكان في أيّام بني اميّة ولم يدرك الدولة 
العباسيّة ومات قبلهاء وكان معروفاً بالتشيّع لبنى هاشم مشهوراً بذلك . 


سكل معاذ الهراء: من أشعر الناس؟ قال: أمن الجاهليين أم من 
الإسلاميين؟؟ قالوا: بل من الجاهليين. قال: امرؤ القيس» وزهيرء وعبيد بن 
الأبرص . قالوا: فمن الإسلاميين قال: الفرزدق» وجريره والأخحطل. والراعي . 
قال فقيل له: يا أبا محمد! ما رأيناك ذكرت الكميث فيمن ذكرت؟ قال: ذاك 
أشعر الأولين والآخريه2(). 

وقد مر ص ١١4‏ قول الفرزدق له: أنث والله أشعر من مضى وأشعر من 
بقى . وكان مبلغ شعره حين مات خمسة آلاف ومآتين وتسعة وثمانين بيت على ما 
في الأغانيى» والمعاهد ج ١‏ ص 2١‏ أو أكثر من خمسة آلاف قصيدة كما في 
كشف الظنون نقلاً عن عيون الأخبار لابن شاكر ج ١‏ ص 1417. وقد جمع شعره 
الأصمعي وزاد فيه ابن السكيت؛ ورواه جماعة عن أبي محمد عبدالله بن يحبى 
المعروف بابن كناسة الأسدي المتوفى سنة /71» ورواه ابن كئاسة عن الجزّي. 
وأبى الموصلء وأبى صدقة الأسديين؛ وآلف كباباً أسماه (سرقات الكميت من 
القرآن وغيره)0©. . 

ورواه ابن السكيت عن أستاذه نضران وقال نصران: قرات شعر الكميث 
على أبى حفص عمر ابن بكير. وعمل شعره السكري أبو سعيد الحسن بن 


. و1779‎ ١١6 ص‎ ١١ الأغاني ج‎ )١( 
التعبير بالسرقة لا يخلومن مسامحة فإنها ليست إل أخذا بالمعنى أو تضميناً لكلم من القرآن. وبين‎ )1( 
. الكميت (وأي شاعر) أن يقتص أثر الكتاب الكريم‎ 


الحسين المتوفى سنة هلالا كما في فهرست ابن النديم ص ٠١‏ و5؟17. 
وصاحب شعره محمد بن أنس كما في تاريخ ابن عساكر ج ؛ ص 479 . 

وحكى ياقوت في معجم الأدباء ج ١‏ ص 4٠١‏ عن ابن نار عن أبي 
عبدالله أحمد بن الحسن الكوفي النسابة أنه قال: قال ابن عبدة النساب: ما 
عرف النساب أنساب العرب على حقيقة حتى قال الكميت (الئزاريات) فأظهر 
بها علما كثيراًء ولقد نظرت في شعره فما رأيت أحداً أعلم منه بالعرب وأيامها, 
فلما سمعثت هذا أجمعت شعره فكان عوني على التصنيف لأيام العرب . 

يوني كان في الكميت عشر خصال لم تكن في شاعر: كان 
خحطيب أسدء فقيه الشيعةء حافظ القرآن المتليمه ثبث الجنان» كاتباً حسن 
الخط. نسابة جدلاً: وهو أول من ناظر(!) فى التشيع . راميا لم يكن في أسد 
أرمى منهء فارساً شجاعاء سيا ديّناً. خزانة الأدب ج ١‏ ص 214 شرح 
الشواهد ص ١‏ . 

ولم تزل عصبيته للعدنانيّة ومهاجاته شعراء اليمن متصلة» والمناقضة بينه 
وبيئهم شائعة في حياته» وفي إثرها ناقض دعبل وابن عييئة قصيدته المذهبة بعد 
وفاته وأجابهما أبو الزلقاء البصري مولى بئي هاشمء وكان بيئه وبين حكيم 
الأعور الكلبي مفاخرة ومناقلرة تامة . 


. 4 
فائلدة 


حكيم الأعور المذكور أحد الشعراء المنقطعين إلى بني امية بدمشق. ثم 
انتقل إلى الكوفة, جاء رجلّ إلى عبدالله بن جعفر فقال له: يا بن رسول الله! 
هذا حكيم الأعور ينشد الناس هجاكم بالكوفة. فقال: هل حفظت شيئاً؟ قال: 
نعم وأنشد. 


صلبنا لكم زيدأ على جذع نخلة ولم نر مهدياً على الجزع يُصِلبُ 


)1١(‏ مرفساد هذه النسبة إلى المترجم له ص 8؟؟, 


الكميت وحياته المذهبية ا وى 


وفستم بعثمان عليا سفاهة وعثمان يخيسر من علي وأطيت 
ارقم عبدالله يديه إلى السماء وهما تنتفضان رعدة فقال: اللهم إن كان 
كاذب فسأط عليه كليا. ٠‏ فخرج حكيم من الكوفة فأدلج(١)‏ فافترسه الأسد., 


(امعيجم الأدباء ج ص ؟7١7١).‏ 
الكميث وحيائه الملهية 


بحد الباحث في خلال السير وزبر الحديث شواهد واضصضحة على أن 
الرجل لم يتخذ شاعريته وما كان يتظاهر به من التهالك فى ولاء أهل البيت 
الوم الساام؛ 55 لما يقتضيه النهمة.» وموجبات الشْره ه من التلمظ بما 
يستفيله من الصّللات والجوائز. أو تحري نا تحانفق وجرايات. أو الحصول 
على رتبَةٍ أو راتب» أنى؟ وآل رسول الله كما يقول عنهم دعبل الخزاعي : 

أرى فيئهم في غيرهم متقسماً وأيديهم من فيئهم صفرات 

وهم سلام الله عليهم فضلا عن شيعتهم : 

مشرّدون نفوا عن عُقر دارهم كأنّهم قد جنوا ما ليس يُختفرٌ 

وقل انهالت الدنيا قضها بقضيضها على أضداد هم يوم ذلك من طغمة 
الأمويين ولو كان المتطلب ينا من بمطام الدنياء أو حصولا على مرتبة: أو زلفة 
تربى به لطلبها من أولئك المتغلبين على عرش الخلافة الإسلاميّة. فرجل يلوى 


بوجهه عنهم إلى أناس مضطهدين مقهورين» ويقاسي من جراء ذلك الخوف 
والاحتفاء تتقاذف نه المفاوز والحزون. مفترعاً ربوة اين ومسا إلى الأحضة 


ثارة. وورائه الطلب الحئيثي وبمطلع الأكمة النطح والسيف ؛ ليس من الممكن 
أن يكون ما يتحرّاه إلا خاصّة فيمن يتولاهم, لا توجد عند غيرهمء وهذا هو شأن 


)١(‏ أدلج القوم: ساروا الليل كله أو في آخره. 


الكميت مع أئمة الدين عليهم السَّلامٍ فقد كان يعتقد فيهم أنهم وسائله إلى 
المولى سبحانه. وواسطة نجاحه في عقباه. وان موذتهم أجر الرسالة الكبري. 

روى الشيخ الأكبر الضنان في وبصائر الدر.جات» بإسناده عن جابر قال : 
دخلت على الباقر عليه السلام فشكوت إليه الحاجة فقال: ما عنئدنا درهم . 
فدخل الكميت فقال: : جعلت فداك أنشدك؟ فقال: أنشد فأنشده قصيدة فقال: يا 
غلام! أخرج من ذلك البيت دوة فادفعها إلى الكميت. فقال: جعلت فداك 
أنشدك أخرى؟ فانشده فقال: يا غلام! أخرج بدرة فادفعها إليه. فقال: جعلت 
فداك أنشدك أخر م فأنشده فقال: يا غلام! أخرج بدرة فادفعها إليه. فقال: 
جعلت فداك والله ما أحبكم لعرض الدنيا وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله وما 
أوجب الله على من الحقٌّ. فدعا له الباقر عليه السلام فقال: يا غلام ردها إلى 
سي فقلت: جعلت فداك قلت لي: ليس عندي درهمٌ وأمرت للكميت 

نين ألفاً'» فقال: أدخل ذلك البيت. فدخلت فلم أجد شيئاًء فقال: ما سترنا 
و الحديث . 

قال صاعد : دخلنا مع الكميت على فاطمة بنت الحسين عليه السلام 
فقالت: هذا 0 أهل البيت وجاءت لوده فيه سود فيحركته بيده وسقت 
الكميت فشربه ثم أمرت له بثلاثين ديناراً ومركب» فهملت عيئاه وقال: لا والله 
لا أقبلها إنى لم أحبكم للدنيا. «الأغاني» ج ١١‏ ص 17 . 

وللكميت في ذه الصلات الطائلة على سروات المجد من بنى هاشم 
وككامة يله عقابقة أبقث له ذكرى خخالدة وكل من تلكم المواقف شاهد صدق 
على خالص ولاثئه وقوة إيمانه. وصفاء نيته» وحسن عقيدته ورسوخ ديئه» وإباء 
نفسه. وعلو همّته. وثباته في مبدثه (العلوي) المقدُسء وصدق مقاله للإمام 
السجاد زين العابدين عليه السلام : إني قد مدحتك أن يكون لي وسيلة عند 
رسول الله ويُعرب عن ذلك كله صريح قوله للإمام الباقر محمد بن علي عليهما 


, في مناقب ابن * شهر أشوب ج ص 7: : تحمسين ألف درهم‎ )١( 


الكميت وحياته المذهبية ا ا ا ا ل ا ل لل ل ل ا ل الاك الال الال 5 ىرن ١‏ 


السلام: والله ما أحبكم لعَرّض الدنيا وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله وما 
أوجب الله علي من الحق . وقوله الآخر عليه السّلام: ألا والله لا يعلم أحد أني 
منها حتّى يكون الله عر وجل الذي يكافيني. وقوله للإمامين الصادقين 
عليهما السّلام: والله ما أحببتكم للدنيا ولو أردتها لأثيت من هو في يديه ولكني 
أحببتكم للآخرة. وقوله لعبدالله بن الحسن بن علي عليه السلام : والله ما قلت 
فيكم إلا لله وما كنت لآخذ على شيء جعلته لله مالآ ولا ثمنا. وقوله لعبدالله 
الجعفري : : ما أردت بملحى إياكم إلا الله ورسوله. ولم أك لأحذ لكم ثمنا من 
الذنيا. وقوله ا السيدةا : والله ني لم أحبكم للدنيا. وهذا شأن 
الشيعة سلفاً وخلفاً» وشيمة كل شيعي صميم : ٠‏ وأدب كل متضلع بالنزعات 
العلويّة» وروح كل علوي جعفريٌ» وهذا شعار التشيّع ليس إلا. وبمثل هذا 
اليا العانارة, 
وكان أئمة الدين ورجالات بني هاشم -يلحيون في أخذ الكميت صلائهم. 
وقبوله عطاياهمء مع إكبارهم محلّه من ولائه. واعتنائهم البالغ بشأنه: والإحتفاء 
والتبجيل له والإعتذار عنه بمثل قوم الإمام السجاد صلوات الله عليه له : وابك 
نعجز عله ولكن ما ععجزنا عنه فإنْ الله لا يعجز عن مكافاتك . وهو مع ذلك كله 
كان على قَدّم وساق من إبائه واستعفائه إظهارا لولائه المحض لآل الله وقد مر 
أنه رد على ع السجاد عليه السلام أربعمائة ألف درهم وطلب من ثبأبه التي 
تلى جسلده ليتبرك بها. ورد على عط الباقر مائة ألف مرةء ونخمسين ألف 
اخرى وطلب لبيس من قمصه. ورد على الإمام د ألف ديئار وكسوة 
واستدعى منه أن يكرمه بالثوب الي مس جلذه:. .ورد على عبدالله بن الحسن 
ضيعته التى أعطى له كتابها وكانت تسوى بأربعة آلاف ديئار. ورد على عبدالله 
الجعفري ما جمع له من بني هاشم ما كان يقدّر بمائة ألف درهم . 
فكلٌ من هذه خبر يصدّق الخبر بأن مدح الكميت عترة نبيه الطاهر وولائه 
لهمء وتهالكه بكله في حبهم. وبذله النفس والنفيس دونهم. ونيله من 
مناوئيهم» ونصبه العداء لمخالفيهم. لم يكن إلا لله ولرسوله فحسبء. وما كان 


له غرض من -حطام الدنيا وزتخرفهاء ولا مرمى من الثواب العاجل دون الأجل 
وكل واقف على شعره يراه كالباحث بظلفه عن حتفه. إنسدة فيظتلة بلساله: 
قد عرض لبني امية دمه؛ مُستقبلا صوارمهم كما نص عليه الإمام زين العابدين 
ا ل اللهم إِنْ الكميت جاد في آل رسولك وذرية نبيك نفسه حين 
ضِن الناسء وأظهر ما كتمه غيره. وقال عبدالله الجعفري لبني هاشم: هذا 
الكميت قال فيكم الشعر حين صمت الناس من فضلكم وعرض دمه لبتي امية. 
وخالد القفسرى لما أراد فتله رأى في شعره غنى وكفاية عن أي حيلة وسعاية 
عليه» فاشترى جاريةً وعلّمها الهاشميّات وبعثها إلى هشام بن عبد الملك وهو 
لما سمعها منها قال: استقتل المرائي . وكتب إلى خالد بقتله وقطع لسانه ويده . 

فكان الكميت» منذ غضاضة من شبيبته التي نظم فيها «الهاشميات» خحائفاً 
تركب طيلة عمره مختفياً في زوايا الخمول إلى أن أقام بقريضه الحجة. وأوذ 
به المحجة» وأظهر به الح وأتم به البرهئة» وبلغ ضالته المنشودة من بث 
الدعاية إلى العترة الطاهرة. فلما دوخ صيت شعره الأقطار. وقرطت به الأذان» 
ودارت على الألسن استجاز الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام أن يمدح بني امية 
صوناً لدمه فأجاز له» رواه أبو الفرج في «الأغاني) ج ١١‏ ص ١١5‏ بإسناده عن 
ورد بن زيد أخي الكميت قال: أرسلني الكميت إلى أبي جعفر عليه السلام 
فقلت له: : إن الكميت أرسلني إليك وقد صنع بنفسه ما صنع فتأذن له أن يمدح 
بني امية؟ قال : نعم هو في حل فليقل ما شاء. فنظم قصيدثه الرائية التي يقول 
فيها. 

فالآن صرث إلى امي نة والامور إلى المصائر 

ودخل على أبي جعفر عليه السلام فقال له: يا كميت! أنت القائل : 

فالآن صرت إلى اميا ١ة‏ ولامور إلى المصائر 

قال: نعم. قد قلت ولا والله ما أردت به() إلا الدنيا ولقد عرفت فضلكم 


. أي أراد بقوله؛ صرت. مصير الدنيا إليهم لا المخلافة‎ )١( 


الكميثت ودعاء الأئمّة له افك مدع وو وال شا و و ل ل ع ع 0 مانو 


قال: أما إن قلت ذلك إن التفيّة لتحل , 

وروى الكشي في ر-جاله ص ه* ١‏ بإسناده عن درست سن أبي منصور 
قال: كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعئده الكميت بن زيد فقال 
للكميت: أنت الذي تقول: 

فالآن صرت إلى امي < والامور إلى المصائر 

قال: قد قلت ذلك فوالله ما رجعت عن إيماني . وإني لكم لموال؛ 
ولعدوكم لقال ولكنى قلته على التفية . قال : أما لثن قلت ذلك إن التفيّة تجوز 
في شرب الخمر, 


لفت نظر 
أحسب أن الإمام المذكور فى حديث الكشي هو أبو عبدالله الصادق عليه 
السّلام ولا يتم ما فيه من أبي الحسن موسى عليه السلام » إذْ الكميت توفي بلا 
عات لبون س1 111 كيل يلاد ابي الحسن موسى بستتين أو ثلاث. كما لا 
يتم القول باتحاده مع حديث أبي الفرج المروىٌ عن الإمام أبي جعفر إذ 
درست بن أبى منصود لا يروي عند عليه اللا وليس من تلك الطبقة . 


الكميث ودعاء الأئمة له 


من الواضح أنْ أدعية ذوي النفوس القدسيّة, والألسئة الناطقة بالمشيثة 
الإلهيّة المعبرة عن الله من الذين يوحي إليهم ربهم؛ ولا يتكلمون إلا بإذنه. 
وما ينطقون عن الهوى, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ‏ لبيك مداه شفاعة لأي 
أحد. ومسئلة نخير من المولى لكل إنسان كائناً من كان؛ بال فيها إيعاز أن 
ابره من رجال الدين؛ وحلفاء الخير والصلاح. ودعاة الامة إليهماء وممن 

قيضه المولى للدعوة إليه» والأخخل بناصر الهدى. رغما على أباطيل الحياة 
وأهوائها الضالّة» إلى فضائل لا : تحصى على اختلاف المدعوين لهم فيها. 


وقل ما دعي لأحد مثل ما دعي للكميت وقد أكثر النبي الأعظم والأئمة من 
أولاده صلوات الله عليه وعليهم دعائهم له. فاسترحم له و صِلَى الله عليه 
واله مرة كما مر في حديث البياضي , واستجزى له بالخير وأثنى عليه اخرى كما 
في منام نصر بن مزاحمء وقال له ثالثة: بوركت وبورك قومك. كما في حديث 
السيويطي: ودعا له الأمام السجاد ين العابدين عليه السلام بقوله : اللهم أحيه 
سعد | وآلئة هيدا +:وارة الجزاء عاجلا. وأجزل له جزيل المثوبة آجلا. ودعا له 
أبو جعفر الباقر عليه السلام في مواقف شتى في مثل أيام التشريق بمنى وغيرهاء 
متوجهاً إلى الكعبة بالاسترحام والإستغفار له غير مرة وبقوله : لا تزال مؤيدا 
بروح القدس تارة اخرى؛ ومن دعائه عليه السّلام له في أيّام البييض ما رواه 
لش الأقدم أبو القاسم الخرّاز المي في [كفاية الأثر ذ في النصوص على - 

تنى عشر] بإسئاده عن الكميت أنه قال: دخلت على ساق أبي جعفر 
0 الباقر فقلت: يابن رسول الله ! إني اد قات فيكم أبيناً أماذن لي 
في إنشادها؟ فقال: أيام البيض. قلت: فهو فيكم خاصة. قال: هات فأنشأت 
أقول : 

أضحكني الذهر وأبكاني والدَّهرَْ ذو صرف وألوانٍ 

لتسعةٍ بالطفٌ قد غودروا صاروا جميعاً رهن أكفانٍ 

فبكى عليه السلام. وبكى أبو عبدالله عليه السلام»؛ وسمعت جارية تبكي 
من وراء الخباء. فلما بلغت إلى قولي : 

وستةٌ لا يُتجارى بهم بو عقيل خيسر فسرسالٍ 

ثم على الخير مولاهمُ ذكرهم هيج أحزانسى 


فبكى ثم قال عليه السلام : : ما من رجل ذكرنا أو ذكرنا عنده يخرج من 
ا ا ياي ب وجعل ذلك الدمع 


من كان مسروراً بها متكي لمساءيان بد 


الكميت ودعاء الأثمة له ا اي م ا ا 0 ا ل 


حديم يدمو أدفع ضيماً حين يغشاني 

أخذ بيدي ' ثم قال: اللهم اغفر للكميت ما تقدَّم من ذنبه وما تاخر. فلمًا 
بلغت إلى قولي : 

متى يقوم الحقٌّ فيكم متى يقوم مهديكم القاني؟؟!! 

قال: سريعاً إن شاء الله سريعاً. ثم قال: يا أبا المستهل! إِنْ قائمنا هو 
التاسعمن ولد الحسير لأنّْالأثمة بعدر سول الله إثني عشر الثاني عشر هوالقائم .قلت : 
با سيّدى ! فمّن هؤلاء الإثنى عشر؟ قال:أولهم علي بن أبي طالب ويعده الحسن 
والحسين وبعد الحسين علي بن الحسين وبعده أنا ثم بعدي هذا ووضع يله 
على كتف جعفر قلت: فمن بعد هذا؟ قال: ابئه موسى وبعد موسى ابنه على 
وبعد علي ابنه محمد وبعد محمد ابنه علي وبعد علي ابنه الحسن وهو أبو 
القاسم الذي يخرج فيملاً الدنيا قسطأ وعدلاً كما مُلت ظلما 5008 ويشفي 
صدور شيعتنا. قلت: فمتى يخرج يا بن رسول الله؟ قال: لقد سثل رسول الله 
صِلَّى الله عليه وآله عن ذلك فقال: إِنْما مُثله كمثل السّاعة لا تأنيكم إلا بغتة . 


وناهيك به فضلا دعاء الإمام الصادق عليه السلام له في ولس المشهودة 
في أشرف الأيَام رافعاً يديه قائلا: اللهمٌ اغفر للكميث ما قَدَّم وأخرء وما أسرٌ 
وأعلن, وأعطه حتى يرضى . وينم عن إجابة تلك الأدعية الصالحة الصادرة من 
النفوس الطاهرة بالألسئة الصادقة أمر النبي صلىٍ الله عليه وآله أبا إبراهيم سعد 
الأسدي في منامه بقراءة سلامه عليهء وإلباءه أن الله قد غفر له. وكذلك نهيه 
صلى الله عليه وآله دعبل الخزاعى فى الطيف عن معارضة الكميت وقوله له: إن 
الله قد غفر له. وكان بنو أسد (قبيلة الكميت) يحسّون بركة دعاء النبيّ له ولهم 
بقوله : بوركت وبورك قومك , ويشاهدون 2 الإجابة فيهم ) ويجدون يي 
أنفسهم نفحاتهاء وكانوا يقولون: إِنْ فينا فضيلةٌ ليست في العالم . ؛ ليس مئا إلآ 
وفيه بركة وراثة الكميت”9'' . 


, ١0 مر الحديث ص‎ )١( 


ومن تلك الأدعية المستجابة التي شوهدت آثارهاء وأبقت للكميت فضيلة 
2 الأبد ما رواه شيخنا قطب الدين الراوندي في [الخرائج والجرائح] أن 
محمد بن على الباقر عليه السلام دعا للكميت ما أراد أعداء آل محمد أخذه 
وهلاكه وكان متوارياً فخرج في ظلمة الليل هارياً وقد أقعدوا على كل طريق 
جماعة ليأخذوه إذا ما خرج في خفية» فلما وصل الكميت إلى الفضاء وأراد أن 
يسلك طريقاً فجاء أسدٌ يمنعه من أن يسري منها فسلك جانبا آآخر فمئعه مئه 
ايا كأنه أشار إلى الكميت أن يسلك خلفه ومضى الأسد في جانب الكميت 
إلى أن أمن وتخلص من الأعداء . 

وفي «معاهل التنصيص» ج ؟ ص 78 قال المستهل : أقام الكميث مذّة 
متوارياً حتى إذا أيقن أن الطلب خف عنه خرج ليلا في جماعة من بني أسد على 
مي ووجل رفيمنٍ معه «صاعل» لي وأخل الطريق على «القطقطانة) وكان 
عالمأ بالنجوم مهتدياً بها فلمًا صار سحيراً صاح بنا هومو!(١2‏ يا فتيان فهومنا وقام 
فصلّى» قال المستهلّ : فرأينا شخصاً فتضعضعت له فقال:ما لك؟ قلت: أرى 
شخصاً مُقبلاً فنظر إليه فقال : هذا ذثيٌ قد جاء يستطعمكى فجاء الذئب فربض 
ناحية ة فأطعمناه يد جزور فتعرقها ثم أهوينا له بإناء فيه ماءٌ فشرب مئه فارتحلنا 
وجعل الذئب يعوى. فقال الكميت: ما له ويله ألم نطعمه ونسقه؟؟ ومأ أعرفئي 
بما يريد هو يدلنا انا لسئا على الطريق تيامنوا يا فتيان! فتيامنا فسكن عواؤه 
فلم نزل نسير حتى جئنا الشام فتوارى في بني أسد. وبنى تميم . 

وهذا جانبٌ عظيمٌ من نواحي مكرمات الكميت وفضائله لو أضيف إلى ما 
يظهر من كلماته المعربة عن نفسيّاته. ومواقفه الكاشفة عن خلائقه الكريمة» وما 
قيل فيه وفى مآثره الجمّة يمثله بين يدي القارىء بمظاهر روحيّاته؛ ونصب عينيه 
مجالي نفسياته» وأمثلة مكارم أخلاقه وما كان يحمله بين جنبيه من العلم . 
والفقه. والأدب, والاباء. والشمم. والحماسة, والهمة» واللباقة. والفصاحة. 


, هوم تهويماً : نام قليلا‎ )١( 


والبلاغة» والخلق الكامل» وقوة القلب». والدين الخالص» والتشيّع الصحيح. 
والصلاح المحض. والرشد والسداد. إلى فضائل تكسبه فوز النشأتين لا 
ُحصى . 
الكميت وهشام بن عيل الملك 
كان خالد بن عبدالله القسري., قد أنشد قصيدة الكميت التى يهجو فيها 
اليمن وهي التي أولها. 
ألا حيّيت عنثايامديناا وهل ناس تقول مسلمينا 


فقال : والله لأقتلئه ؛ م اشترى ثلاثين جارية بأغلى ثمن وتخيرهنْ نهاية في 
الحسن والكمال والأدب ١‏ فرواهن (الهاشميات) ودسهرن مع «نخاس» إلى 
هشام بن عبد الملك فاشتراهنٌ جميعا فَلمًا أنس به واستنطقهن رأى منهن 
فصاحة وأدبأ فاستقراهرٌ القرآن فقرأن واستنشدهنٌ الشعر فأنشدن قصائد الكميت 
(الهاشميات) فقال م : ويلكن مَن قائل 3 الشعر؟ قلن: الكميت بن زيد 
عدي قال : في أي بلد هو؟ قلن بالعراق ؛ ثم بالكوفة فكتب إلى خالد عامله 
في العراق إبعث إلى برأس الكميت بن زيد. 3" يشعر الكميت إلا والخيل 
بدن بدآره فأخحل وحبس في الحبس وكان أبان بن الوليد. عاملا على واسط 
وكان الكميت صليقه فبعث إليه بغلام على بغل وقال له: أنت حر إن لحقته 
والبغل لك . وكتب له : أما بعد . فقد بلغنى ما صرت إليه وهو القتل إلا أنيدفع الله عز 
وجل ء وأرى لك أن تبعث إلى حبى - يعنى زوجة الكميت وكانت ممن تنشيع 
يقبا فإذا دخلت عليك نقيت نقابها ولمست ثيابها وخرجت فإني أرجو الأوبة 
لك. قال: فركب الغلا م البغل وسار بقية يومه وليلته من واسط إلى 0 
فصبحها فدخل الحبس 1 وأخبر الكميت بالقصة فبعث إلى أمرأته وقص 
عليها القصة وقال لها أي ابئة عم إِنْ الوالى لا يقدم ع عليك ولا يسلمك قومك 
ولو خفت عليك ما عرضتك له. فالبسته ثيابها وإزارها وخمرته وقالت له: أقبل 
وأدبر ففعل فقالت: ما أنكر منك شيئاً إلا يبسأً في كتفيك؛ فاخرج على اسم الله 
تعالى. وأخرجت معه جاريتين لها فخرج وعلى باب السجن أبو الوضاح 


حبيب بن بدير ومعه فتيان من أسد فلم يؤبه له. ومشى الفتيان بين يديه إلى سكة 
عا الكناس فمر بمجلس من مجالس بني تميم فقال بعضهم : 5 
ورب الكعبة وأمر غلامه فاتبعه فصاح به أبو الوضاحٍ يا كذا وكذا! أراك تتبع هذه 
المرأة منذ اليوم» وأومى إليه بنعله فولّى العبد مدبراً وأدخله أبو الوضاح منزله 
ولمّا طال على السبّان الأمر نادى الكميت فلم يجبه» فدخل ليعرف خبره 
فصاحت به المرأة, وراءك لا ام لك. فشقٌ ثوبه ومضى صارخاً إلى باب خالد 
فأخمر الخبرفاً حضر المرأة فقال لها : ياعدوة الله احتلت على أمير المؤمنين وأخحرجت 
عدو أمير المؤمنين لأنكلن بكِ ولأصنعن ولأفعلن . فاجتمعت بنو أسد عليه وقالوا 
له: ما سبيلك على امرأة ما خدعت. فخافهم فخلى سبيلها وسقط غرابٌ على 
الحائط ونعب فقال الكميت لأبي الوضام : إني لمأخوذٌ وإِنْ حائطك لساقط. 
فقال: سبحان الله هذا ما لا يكون إن شاء الله تعالى ٠‏ وكان الكميت نخبيراً بالزجر 
(الكهانة) فقال له: لا بد أن تحولني. فخرج به إلى بني علقمة وكانوا يتشيعون 
تأقام فيهم. ولم يصبح حتى سقط الحائط الذي سقط عليه الغراب. 


قال المستهلّ : وأقام الكميت مدَّةٌ متوارياً حتّى إذا أيقن أنْ الطلب خحفٌ 
عنه خرج ليلا في جماعة من بني أسد وبني تعيم وأرسل إلى أشراف قريش وكان 
سيدهم يومئذ عنبسة بن سعيد بن العاص فمشت رجالات قريش بعضها إلى 
بعض وأتوا عنبسة» فقالوا: يا أبا خالد هذه مكرمة أتاك بها الله تعالى. هذا: 
الكميت بن زيد لسان مضري وكان أمير المؤمئين قد كتب في قتله فنجا حتى 
تخلّص إليك وإلينا. قال: فمروه أن يعوذ بقبر معاوية بن هشام بدير حنيناء. 
فمضى الكميت فضرب فسطاطه عند قبره» ومضى عنبسة فأتى مسلمة بن هشام 
فقال: ايا أبا شاكر مكرمةٌ أتيتك بها تبلغ الثريًا إن اعتقدتها فإن علمت أنك تفي 
بها وإلآ كتمتها. قال: وما هي؟ فأخبره الخبر وقال: إنه قد مدحكم عامة وإياك 
خاصة بما لم يسمع بمثله. فقال: على خلاصه فدخل على أبيه هشام وهو عند 
امه في غير وقت دخول فقال له هشام : أجكت لحاجة؟ قال: ١‏ تعم, . قال: هي 
مقضية إلا أن تكون الكميث. فقال: ما أحبٌ أن تستئنى على في حاجتي وما أنا 


والكميث . فقالت امّه : والله لتقضِينٌ حاجته كائنة ما كانت قال: قد قضيتها ولو 
أحاطت بما بين قطريها. قال :يا أمير المؤمنين وهو آمنٌ بأمان الله عزّ وجل وأماني 
وهو شاعر مضر وقد قال فينا قولا لم يُقل مثله. قال : قد أمنته وأجزت أمانك له. 
فاجلس له مجلساً ينشدك فيه ما قال فينا. فعقد مجلساً وعنده الأبرش الكلين 
فتكلّم بخطبة ارتجلها ما سُمع بمثلها قط وأمتلحه بقصيدته الرائية ويقال: نه 
قالها ارتجالاً وهي قوله : 

قف بالديار وقوف زائر 

فمضى فيها حتى انتهى إلى قوله : 

ناكا عليك من الوقو قدبها وإنك غير ضاض”؟ 

درجت عليك الغادياا ث الرابحات من الأعاصر 

ويقول فيها: 

فالآن صرت إلى اميا >١ة‏ ولامور إلى المصائر 

فجعل هشام يغمز مسلمة بقضيب في يله فيقول: إسمع إسمع. ثم 
استأذنه في مرثية ابنه معاوية فأذن له فيها فأنشله قوله : 

سأبكيك للدنيا وللدين ني رأيت يد المعروف بعدك شأْتٍ 

أدامث عليكم بالسلام ده ملائكة الله الكرام وصلْت 

فبكى هشام بكاءٌ شديدا فوئب الحاجب فسكته لم جاء الكميت إلى 
منزله آمنا فحشدت له المضربة بالهذاياء وأمر له مسلمة بعشرين ألف 0 
وأمر له هشام بأربعين ألف درهم . وكتب إلى حالد بأمانه وأمان أهل بيته وأنه لا 
سلطان له عليهم . قال : وجمعت له بنو امية فيما بينها مالا كثيراً. ولم يجمع من 
قصيدته تلك يومئئٍ إلا ما حفظه الناس منها فألّف وسثل عنها فقال: ما أحفظ منها 
شيا إنما هو كلام ارتجلته . 


وفى رواية : إِنّه لَمّا أجاره مسلمة بن هشام وبلغ ذلك هشاماً دعا به وقال 


له: أتجير على أمير المؤمنين بغير أمره؟ فقال: كلا ولكني انتظرت سكون 
غضه. قال: أحضرنيه الساعة فإنه لا جوار لك. فقال مسلمة للكميت: يا أبا 
المستهل» إِنْ أمير المؤمنين قد أمرنى بإحضارك. قال أتسلمني يا أبا شاكر؟ 
قال: كلا ولكني أحتال لك . م قال له: إن معاوية بن هشام مات قريب وقد جزع 
عليه جزعاً شديدأ فإذا كان من الليل لاغيربه زوالك على قر وأنا أبعث إليك 
بنيه يكونون معك في الرواق» فإذا دعا بك تقدذمت عليهم أن يرسطوا ثيابهم 
بثيابك ومولون : هذا أستجار بقبر أبيئا ونحن أحق بإجارته . فأصبح هشام على 
عادته متطلعاً من قصره إلى القبر فقال: ما هذا؟ فقالوا: لعلّه مستجير بالقبر. 
فقال: يُجار من كان إل الكميت فإنّه لا جوار له. فقيل: فإنه الكميت. فقال: 
يحضر أعنف إحضار. فلما دعى به ربط الصبيان ثيابهم يثيأبه . فلما نظر هشام 
إليهم إغرورقت عيناه واستعبر وهم يقولون :يا أمير المؤمنين إستجار بقبر أبينا وقد 
مات ومات حظّه من الدنيا فاجعله هبة له ولنا ولا تفضحنا فى من استجار به. 
فبكى هشام حتى انتحب ثم أقبل على الكميت فقال له: يا كميت! أنت القائل : 

وإلا فقولوا غيرها تتعرّفوا نواصيها تروى بنا وهي شرب( 

فقال: لا والله أتان من أتن الحجاز وحشيّة. فقال الكميث: الحمد لله. 
قال هشام: نعم الحمد لله. ما هذا؟ قال الكميث: مبتدىء الحمد ومبتدعه 
الذى خص بالحمد نفسه. وأمر به ملائكته وجعله فائحة كتابه» ومنتهى شكره. 
وكلام أهل جنته؛ أحمد حمد من علم يقيناء لحر الما بايد با جيذ 
به لنفسهءع قائمأ بالقسط وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمّدأ عبده العربي . 
ورسوله الامي , أرسله والقامى في م حيرة) ومدلهمات ظلمة)» عند 
استعرار ابهة الضلال» فبلّغ عن الله مأ أمر به 6 لامته: وجاهد فى سبيله 
وعبد ربّه حتى أتاه اليقين» صلَى الله عليه وسلم . ثم م تكلم واعتذر عن هجائه 


37 أي ترمى. تشازب القوم على الامر. أي كان لكل واحد منهم حظ ينتنظره يقال: هم 
مسار بول . 


الكميت وهشام بن عبد الملك ا ا 8 1 


زن لك الغوايه ولاك في العمابة؟ قال : الذي 7 وا 2 
العهد فلم يجد له عزماً. فقال له: إيه يا كميت! ألسث القائل؟ : 


فيا موقدأ نار لغيرك ضوؤها ويا حاطباً في غير حبلك تحطبٌ 


فقال: بل أنا القائل : 


لمت بارحامنا الداخاه 
بمرة والنضر والمالكين 
وجدنا قريشا فريش البطاح 
بهم صلح الله بعد الفساد 
قال له : وأنت القائل : 

لا كعبد المليك أو كوليد 


مناخ هو الأرحب الأسهل 
ثِ من حيث لا يذكر المفكل 
رهط 1 الأنبسل الأنبل 
على ما بنى الأول الأول 
وحيص من الفتق ما رعبلوا(") 


أو سليمان بعد أو كهشام. 


من يمت لا يمت فقيدأً ومن يح يي فلا ذو إل ولا ذو ذمام 


ويلك يا كميت جعلتئا ممّن لا يرقب فى مؤمن إلا ولا ذمة. فقال: بل أنا 


القائل 5 أمير المؤمئين : 
فالآن صرت إلى اميا ١ة‏ ولامور إلى المصائر 
والآن صرت بها إلى المصي ب كمهتد بالأمس حائر 
فقل لبني اميّة حيث حلّوا وإن فت المهند والقطيعا 
أجاع الله من أشبعتموه وأشبسع من بجوركم أجيعا 


بمرضيٌ السياسة هاشمي 


)١1(‏ حاص حيصاً : عدل وحاد. رعبلوا: مزقوا. 


كرون يبا لأقة رسعيا 


فقال: لا تثريب يا أمير المؤمنين» إن رأيت أن تمحو عني قولي الكاذب . 
قال: بما ذا؟ قال بقولي الصادق : 

أورثئه الحصان ام هشام سبي] نأا ويعها ليرا 

وتعاطى به ابن عائشة البد ر فأمسى له رقيباً نظيرا 

وكساه أبو الخلائف مروا ن سئاء المكارم المأثورا 

لم تجهّه2© له البطاح ولكن وجلتها له معان( ودورا 


وكان هشام متكثاً فاستوى جالسا وقال: هكذا فليكن الشعر. يقولها لسالم 
ابن عبدالله بن عمر وكان إلى جانبه ثم قال: قد رضيت عنك يا كميت فقبل يده 
وقال: يا أمير المؤمنين» إن رأيت أن تزيد”في تشريفي فلا تجعل لخالد علي 
إمارة. قال: قد فعلت. وكتب بذلك وأمر له بأربعين ألف درهم وثلاثين ثوباً 
هشاميّة وكتب إلى خالد أن يخلي سبيل إمرأته ويُعطيها عشرين ألف درهم 
وثلاثين ثوباً. ففعل ذلك . 

الأغانى ج ١١‏ ص ١١5١‏ 19١1ء‏ العقد الفريد ج ١‏ ص 181 . 


كان هشام بن عبد الملك مشغوفاً بجارية له يقال لها (صدوف) مدنية 

اشتريت له بمال جزيل فعتب عليها ذات يوم في شيء وهجرها وحلف أن لا 
يبدأها بكلامء فدخل عليه الكميت وهو مغموم بذلك فقال ما لي أراك مغموماً يا 
أمير المؤمنين لاغمك الله. فأخبره هشام بالقصّة فأطرق الكميت ساعة ثم أنشأً 
يقول : 

أعتبت أم عتبت عليك (صدوف) وعتاتٌ مثلك مثلها تشريف 

لا تقعدن تلوم نفسك دائبا فيها وأنت بحبها مشغوفٌ 

إن الصريمة لا يقوم بثقلها إلا القويٌّ بها وأنت ضعيف 


)١(‏ تجهم له: استقبله بوجه عبوس كريه. 
(1) المعان بفتتحم الميم: المنزل. يقال: هم منك بمعان. أي : بحيث تراهم بعينك. 


الكميت ويزيد بن عبد الملك ل ا 07" 


فقال هشام : صدفت والله ونهض من مجاسه فدخل إليها ونهضت إليه 

فاعتنقته والصرف الكميت فبعث إليه هشام 6 ت إليه بمثلها. 
الكميت ويزيد بن عبد الملك 

لحان يم وفد الكميت على يزيد بن عبد الملك 
له ؛ ياأنا المستهة هله جاريةٌ تباع أفترى أن نبتاعها؟ فقال: أي والله يا أمير 
المؤمنين» وما أرى أنْ لها مثيلا فلا تفوتئك . قال فصفها لي فى شعر حتى أقبل 
رأيك . فقال الكميت : 

هي شمس النهار في الحسن إل أنها فُضلت بفتك الطرافٍ 

1 بضة رخيم لسوت وعثه المئن تدخنة الأطراف١(١)‏ 

باضه دلّها وثغر نفي 518 مل غير جاف 

خلقت فوق مُنية المتمني فاقبل النصح يا بن عبد مئافٍ 

قال: فضحك يزيد وقال: قد قبلنا نصحك يا أبا المستهل. فأمر له بجائزة 


[الأغانى ج ١١‏ ص ]١77‏ 
للكت مع خالد) بن عبدالله القسرى أخبارٌ عند قدومه الكوفة منها 
أنه مرّ وقد تحدّث الناس بعزله عن العراق فلمًا جاز تمثل الكميت وقال: 
أراها وإن كانت تحب كأئها سحابة صيف عن قليل تقشع 
فسمعه خالد فرجع وقال: أما والله لا تنقشع حتى يغشاك منها شؤبوب 
)١(‏ الغض: الطريء الناعم. يقال: شباب غض . أي : ناضر. البضة: رقيقة الجلد ناعمة في السمن . 


الرخيم من رخحمت الجارية : صارت سهلة المنطق فهي رخيمة ورححيم . الوعث: الهزال: تخن : 


إردء ثم أمر به فجرد وضرب ماثة سوط ثم خلى عنه ومضى (روأه ابن حبيب) . 
[الأغاني ج ٠١‏ ص ]١١5‏ 

(ومن ملح الكميت): إِنْ الفرزدق مر به وهو ينشد والكميت يومئل صبي 
فقال له الفرزدق أيسرك اني أبوك فقال: ل ولكن يسرني أن تكون أمى فحصر 
الفرزدق فأقبل على جلسائه وقال. ما مر بي مثل هذا قط . 

[الأغانى ج ١١‏ ص ]١77‏ 
ولادنه وشهادنه 

ولد الكميت في سية الستين؛ عام شهادة العم السط الشهيد صلوات الله 
عليه وعاش عيشة مرضية سعيداً في دنياه. باذلاً كله في سبيل ما اخختاره له ريه 
داعياً الف سس الهدى حتى أتبحث له الشهادة ببركة دعاء الإمام زين العابدين 
عليه السّلام له بهاء وبعين الله ما هريق من دمه الطاهر وذلك بالكوفة في خلافة 
مروأن بن محمد سئة ١75‏ . 

وكان سبب موته ما حكاه حجر بن عبد الجبار قال: خرجت الجعفرية(١)‏ 
على خالد القسرى وهو يخطب على المنبر ولا يعلم بهم فخرجوا في التبابين 
ينادون : لبيك جعفر» لبيك جعفرء وعرف خالد نخبرهم وهو يخطب فدهش بهم 
فلم يعلم ما يقول فزعاً فقال: أطعموني ماءٌ م خخرج الناس إليهم فأخذوا فجعل 
يجيء بهم إلى المسجد ويُؤْخل طن قصب فيطلى بالنفط ويقال للرجل منهم : 
احتضنئه . ويُضِرب حتّى يفعل ثم يحرق فحرقهم جميعاًء فلمًا عزل خالد عن 
العراق ووليه يوسف بن عمر دخل عليه الكميت وقد مدحه بعد قتله زيد بن علي 
فأنشده قوله فيه : 

عيب تمشي البراح ولم تكن كمن حصنه فيه الرتاج المضبب 
وما خالل يستطعم الماء فاغراً بعدلك والداعى إلى الموت ينعت 


)١(‏ هم المغيرة بن سعيد وبيان وأصحابهما الست وكانوا يسمون: الوصفاء. 


فوصعوا 08 سراي في بطن الكميت فوجؤوه بهأ وقالوا : 5 0 9" 
نستأمره؟ فلم يزل ينزف الدم حتى مات . 
[الأغاني ج ١٠١‏ ص ]١7١‏ 

وحدث المستهل" بن الكميت قال حضرت أبى عند الموث وهو يجود 
بنفسه وأغمي عليه ؛ ثم أفاق ففتح عينيه ثم قال : اللهم آل محمّد. اللهم أل 
محمد اللهم آل محمد. ثلاثاً ثمّ قال : :ايا بني وددت أنّى لم أكن هجوت نساء 
بني كلب بهذا البيت بهذا البيت وهو: 

مع العضروط والعسفاء ألقوا برادعهن غير محصنينا 

سس لكان لله ما خرجت ايلا قل إلأ ث عشيت أن أرمى 
الكوذة خندق ع ويخرج فيه الموتى . من قبورهم وينبشون ا إلى فبور 
غير قبورهم . ٠‏ فلا تدفني في الظهر ولكن إذا مت فامض بي إلى موضع يقال له : 
امكران» فادفني فيه 0 في ذلك الموضع وكان أول من ذفن فيه وهو مقبرة 


الأغاني, ب 6م ص 21١١‏ «المعاهد» ج ص .١١١‏ 


0 
)١(‏ كان المستهل من الشعراء المعروفين وله ديوان كما فى قهرست أبن النديم ص 557 , 


رو تأعرمن لععرم ]و1 حا لم1أمدرتح معزت وررتترهاك ودرا - عورتططاحصره© )111 نيحا لم]مرمياورون) 


يا بائع الدين بدنياه 
من أين أبغضت علي الوصي؟ 
من الذي أحوسل فى بينهم 
أقامه من بيسن 55-5 
: هذا علي بن أبي طالب 
فوال من والاه يا ذا العلا 


هلا وقفت على المكان المُعشب 


ويقول فيها : 

وبيخم إذ قال الإله بعزمه: 
وانصب أ حسن لقومك إنه 
فدعاه ثم دعاهم فأقامه 
جعل الولاية بعله لمهذّب 
وله مناقت لا تسرام متى يرد 
نا ندين بحب آل محمد 
منا المودة والولاء ومن برد 
ومتى يمت يرد الجحيم ولا يرد 


١ 


ليس بهذا أمر الله 
وأحمد قد كان يرضه 
يوم دغدير الخم» ناداه؟ 
وهم حواليه فسيمةه 
مولى لمن قد كنت مولاه 
وعاد من قد كان عدداه 


بين الطويلع فاللوى من كبكب 


قم يا محمد في البريّة فانخطب 
هادٍ وما بلغت إن ن لم تنصب 
لهم فبين مصدّق ومكذُّب 
7 ششظظ20ظ2ظ2 
يبه أ عر بدي بحيب 
ديناً ومْن يحبّهم يستسوجب 
بدلا بآل محمد لا يحب 


حوض الرسول وإن يرده يضرب 


ضرب المحاذر أن تعر ركابه بالسوط سالفة البعير الأجرب 

وكأن قلبي حين يذكر أحمدا ووصىأحمد نيط منذي مخلب 

بذرى القوادم من جناح مصعد 2 في الج وأو بذرى جناح مصوب 

حتى يكاد من النزاع إليهما يفريالحجابعنالضلوعالقلب 

هبة وما يهب الله لعبده 2 يزدد ومهما لا يهب لا يوهب 

يمحو ويثبت ما يشاء وعنده علم الكتاب وعلم مالم يكتب 

هذه القصيدة ذات ١١7‏ بيتا تسمى بالمذهبة شرحها سيّد الطائفة الشريف 
المرتضى علم الهدى وطبع بمصر سنئة ١7١١17‏ وقال فى شرح قوله : 

وانصب أبا حسن لقومك إنه هاد وما بلّغت إن لم تنصب 

هذا اللفظ يعني (النص) لا بليق إلا بالامامة والخلافة دون المحبة 
والنصرة. وقوله: جعل الولاية بعذه لمهذب: : صريح في الإمامة أن الامامة هي 
التى جعلت له بعده والمحبة والنصرة حاصلتان فى الحال وغير مختصين بعد 
الوفاة . | 

وشرحها أيضاً الحافظ النسّابة الأشرف بن الأغر المعروف بتاج العلى 
الحسينى المتوفى سئة .1١١‏ 


خف يامحمد فالق الإصباح وأزل فساد الدين بالإصلاح 
أتسب صنو محمد ووصيه؟ 2 ترجو بذاك الفوز بالإنجام 
هيهات قد بعدا عليك وقربا منك العذاب وقابض الأرواح. 
أوصى النبي له بخير وصية يوم « الغدير» بأبين الإفصاح, 
مُن كنت مولاه فهذا واعلموا مولاه قول إشاعة وصراح 
قاضي الديون ومرشدٌ لكم كما قد كنت أرشد من هدى وفلاح 
أغويت أمّي وهي جد ضعيفة فجرت بقاع الغ جري جماح. 
بالشتم للعَلم الإمام ومن له إرث النبي بأوكد الإيضاح 


غديريات السيد الحميرى ا ااا 


0 فاقيا الآله واذعنا دده 


هذه الأبيات رواها المرزباني» كتبها السيد إلى والديهيدعوهما إلى التشيّع 

وولاء أمير المؤمنين وينهاهما عن سبّه وكانا أباضيين . 
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إذا أنا لم أحفظ وصاة محمد ولا عهده يوم «الغدير» مؤكذا 
نإني كمن يشري الضلالة بالهدى تنصر من بعد الهدى أو تهودا 
وما لي وتيمأًأو ع ديا وإنما أولو نعمتى فى الله من آل أحمدا 
تم صلاتي بالصَّلاة عليهم وليست صلاتي بعد أن أتشهّدا 
بكاملة إن لم أصل عليهم وأدعو لهم ربا كريماً ميججدا 
بذلت لهم ودّي ونصحي ونصرتي - مدى الدهر ما سَمْيت يا صاح ٠‏ 5 


وإن مر يلحى على صدق وذهم آحَن وأولى فيهم أن انا 
فإن شئت فاخحتر عاجل الغم ظلة وإلا فأمسك كي تصان باحسنا 


هله القصيدة يوجد مئها 5ه" بيت . روى أبو الفرج في «الأغاني» ج ٠‏ 
ص 117 : إِنْ أبا الخلال العتكي دخل على عقبة بن سلم والسيّد عنده وقد أمر 
له بجائزة وكان أبو الخلال شيخ العشيرة وكبيرها فقال له: أيْها الأميرء أنعطي 
هذه العطايا رجلا ما يفتر عن سبٌ أبي بكر وعمر ؟ فقال له عقبة: ما علمت ذاك 
ولا أعطيته إل على العشرة والمودة القديمة وما يوجبه حقه وجواره مع ما هو عليه 
من موالاة قوم يلزمنا حقهم ورعايتهم . فقال له أبو الخلال: فمره ان كان صادقاً 
أن يمدح أبا بكر وعمر حتى نعرف براءته مما ينسب إليه من الرفض . فقال: ١‏ قد 
سمعك فإن شاء فعل . فقال السيد: 

إذا أنا لم أحفظ وصاة محمد. 


. هكذا وجدناه بياضاً في الأصل‎ )١( 


إلى آخر الأبيات» ثم نهض مغضباً فقام أبو الخلال إلى عقبة فقال: 
أعذنى من شره أعاذك الله من السوء أيها الأمير قال: قد فعلت على أن لا 


تعرض له بعدها. 


قل أطلتم في العذل والتنقيد 
يقول فيها: 

بوم قام النبي في ظل دُوح 
أيها المسلمون هذا خليلي 
وابن عمي ألا فمن كنب مولاه 
وعلي مني بمنزلة هارون 


أجدّ بآل فاطمة البكور 
يقول فيها: 

لقد سمعوا مقالته بخم 
فمن أولى بكم منكم فقالوا 
جميعا: أنت مولانا وأولى 
فَإِنَ ولييكم بعدي علي 
وزيري في الحياة وعند موتي 
فوال الله من والآه منكم 
وعاد الله من عادداه منكم 


بهوى السيد الإمام السديدٍ 


والورى في وديقة صيخود(') 
بايحاً باسمه بصوت مديدٍ 
ووزيري ووارئي وعقيدي 
فهذا مولاه فارعوا عهودي 
بن عمران من أخخيه الودودٍ 


فلع العين منهلٌ غزيرٌ 


غدأة يضمهم وهو الغدير 
مقالة واحل وهم الكثير 
شا مئا وأنت لنانذير 
ومولاكم هو الهادي الوزير 
ومن بعدي الخليفة والأمير 
وقابله لدى الموت السرور 
وحل به لدى الموت النشور 


)01 الوديقة : شدة الحر, والصيخود: شديد الحر. يقال: يوم صيخود وصخد أل . 


ويقول فيها : 

لذلك مااخخمتاره ربه 
فقام بخم بحيث «(الغدير» 
وقم له الدوح ثم ارتقى 
ونادى ضحى باجتمع الحجيج 
فقال وفي 562 يدر 
ألا إن من أنامولى له 
فهل أنا بلُغت؟ قالوا: نعم 
بلغ حاضركم غائبا 
فقوموا بأمر مليك السما 
فقاموا لبيعته صافقين 
فقال: إلهي وال الولي 
وكن حازذلاً للأولى يخذلون 
فكيف ترى دعوة المصطفى 
أحبّك يا ثاني المصطفى 
وأشهد أن النبي الأمين 
إن الذين تعادوا عليك 


قف بالديار وحيهنْ ديارا 
قٍّ 

كانت تحل بها النوار وزينب 

قل للذي عادى وصي جد 


ل النشاففق رثا غقورا 


وأخلصت توحيله المسكيرا 


لخيبر الأنام يا ظهيرا 
8 الرحال وعاف المسيرا 
على منبر كان رحلا وكورا 
فجاؤًا إليه صغيرا كبيرا 
يليح إليه مبينا مشيرا 
فمولاه هذا قضا لن يجورا 
فقال : اشهدوا غيب أو حضورا 
وأشهد ربّي السميع البصيرا 
يبايعه كل عليه أميرا 
أكنا فأوجس منهم لَكيسو] 
وعاد العدو له والكفورا 
وكن للأولى ينصرون نصيرا 
مجاباً بها أو هباءاً تثيرا؟؟!! 
ومن أشهد الناس فيه الغديرا 
بلغ فيك نداءا جهيرا 
يصلون نارا وسانت هيما 


واسق الرسوم المدمم المدرارا 
فرعى إِلْهي تبأ وتران 
وأبان لى عن لفظه إنكارا 


من خاصف نعل النبيّ محمّد يُرضي بذاك الواحد الغفارا 
جهرا وما ناجى به إسرارا 
هذا وصبي فيكم وخليفتي لا تجهلوه فترجعوا كارا 
وله بيوم «الذوح» أعظم خطبة ‏ أدى بها وحي الله جهارا 
4 
بلغ سوار بن عبد الله العنبري قاضي البصرة قول شاعرنا السيد الحميري 
فى حديث الطائر المشوي المتفق عليه : 
لما أتى بالخبر الأنبل 
فى خبر جاء أبانْ به 
هذا وقيس الحبر يرويه عن 
سفينة يمكن من رشله 


في طائر أهدي إلى المرسل, 
سفيلة ذىي القلب الحول, 
وأنس خحان ولم يعدل 
في رده سيد كل الورى مولاهم في المحكم المنزل. 
فصذله ذى العرش عن رشدهء وشانه بالبرص الأتكل 
فقال سوار: ما يدع هذا أحداً من الصحابة إل رماه بشعر يُظهر عواره. 
وأمر بحبسه فاجتمع بنو هاشم والشيعة وقالوا له: والله لئن لم تخرجه وإ كسرنا 
الحبس وأخرجناه أيمتدحك شاعر فتثيبه »ويمتدح أهل البيت شاعرٌ فتحبسه؟؟!! 
فأطلقه على مضض فقال يهجوه: 
بولا ليوا أنى تسهلة 
ما قلت في الطير خلاف الذى 
وخر المسجد إذ خصصه 


: ياواحداً في النوك والعار 
رويته أنت بائثار 
و 


إن جنبا كان وإن طاهراً 


في كل إعلان وإسرار 
بالوحي من إنزال جبار 


والحسن الطهر لأطهار 


وفاطماً أهل الكساء الأولى 
فمبغض الله يرى بغضهم 
عليه من ذي العرش في فعله 
وأنت يا سوار رأس لهم 
تعيب من أخأه خير الورى 
وقال في وخحم) له معلناً 
من كنت مولاه فهذا له 
فعولوا بعدي عليه ولا 


وقال يهجو سوار القاضي بعل موته. 


يا من غدا حاملا جثمان سوار 
لا قلس الله زوخا كان فيكلها 
حتى هوت فعر بير وت 5 
لفد رأيت من الرحمن معجبة 
فاذهب عليك من الرحمن بهلته 
يا مبغضا لأمير المؤمنين وقد 
يوم الغدير وكلالناس قد حضروا 
هذا أخي ووصبي في الأمور ومن 
يارت عاد الذى عاداه من بشر 
وأنت لا شك عاديت الله به 


لأم عمرو باللوى مربع 
تروع عنها الطير وحشية 
رقش يخاف الموت من نقشها 
برسم دار ما بها مسونس 
لما وقفث العيس في رسمها 


خصوا بإكرام وايثار 
يمصيسر للخري وللثار 
وسم براه العائب الزاري 
في كل خحزىي طالب الثار 
من بين أطهرر وأئحيار 
مالم يلقوه بإنكار 
مولى فكونوا غير كفار 
تبغوا سراب المهمه الجاري 


من داره ظاعئاً منها إلى الثار 
لقفد مضت بعظيم الخزى والعار 
وجسمه في كنيف بين أقذارٍ 
فيه وأحكامه تجري بمقدارٍ 
يا شرّحي يراه الواحد الباري 
قال النبي له من دون إنكارٍ 
من كنت مولاه في سر وإجهارٍ 
يقوم فيكم مقامي عند تذكاري 
وأصله في جحيم ذات إسعارٍ 
فيا جحيم ألا هبي لِسوارٍ 


طامسة أعلامها بلقم 
والوحش من خيفته هر 
والسم في أنيابها مدقسع 
إل صلال في الثرى وفع 
والعين من عرفانه تدمسع 


ذكرتث من قد كنت ألهو به 
كأنْ بالنار لما شفنى 


قالوا له: لو شئت أعلمتنا 
إذا توفيت وفارقتنا 
فقال: لو أعلمتكم مفزعاً 

صنيع أهل العريل إذ فارقوأ 
وفي ا قال بيان لمن 
نم م أتته بعل ذأ عزمة 
بلّغ وإلآ لم تكن مبلغا 
فعلدها قام النبي الذي 
يخطب ابورا وفي كفه 
رافعها أكرم 4 الذي 
يقول والأملاك من حوله 
- كنت مولاه فهذا له 
فاتهمره سيت فيهم 
وضل قوم غاضهم فعله 
حتى إذا واروه فى لحله 
ما قال بالأمس وأوصى به 


إلى من الغاية والمفر 
وفيهم في الملك من يطمع 
كنتم عسيتم فيه أن تصلعوا 
هارون فالئرك له أوسع 
كان إذا يعقل أو يسمع 

من زبة ليس لها فد 
يي عار يعد 
كان بما يؤمر به يصدم 
كف علي لاسر تلمع 
يرفع والكفٌ الذي رفع 
والله فيهم شاهد يسع 
مولئ فلم يرضوا ولم يقنع 
على خلاف الصادق الأضلع 
كأئما أنافهم تجدٌ 
وانصرفوا عن دفنه ضيعوا 
واشتروا الضرٌ بما ينفم 


القصيدة 4ه بيتأ 


ما يتبع الشعر 


عن فضيل الرسان قال: دخلت على جعفر بن محمد عليه السلام ؛ أعريه 
عن عمه زيد ثم قلت: ألا أنشدك شعر السيّد؟ فقال: أنشد. فأنشدته قصيدة 


يقول فيها: 


خمسٌ فمنها هالك أربع 


قائدها العجل وفرعونهم وسامري الاممة المفظع 
ومارق من دينه مخرج أسود عبد لع أوكع 
اه قائدها وجهه كأله الشمس إذا تطلع 
فسمعت نحيباً من وراء الستور فقال: من قائل هذا الشعر؟ فقلت 
السيد. فقال: رحمه الله فقلت: جعلت فداك إنى رأيته يشرب الخمر. فقال: 
رحمه الله فما ذنب على الله أن يغفره لآل عليّ» إن محبٌّ علي لا تزلٌ له قدمٌ إل 


ثبتت له اخرى . 
الأغاني ج لاص .١0١‏ 


ورواه أيضاً في الأغاني ج /ا ص ١‏ وفيه: فسألني لمن هي؟ فأخبرته 
ألها للسيّد وسألني عنه فعرّفته وفاته') فقال: رحمه الله . قلت: إنى رأيتة يشر 
النبيذ في الرستاق قال : أتعني الخمر؟ قلت: نعم . قال: وماخيل كنب ند الله 
أن يغفره لمحب على عليه السّلام؟! . 

وروى الحافظ المرزباني في «أخبار السيّد» عن فضيل قال: وليه على 
أبي عد الله عليه السلام بعل قتل زيد فجعل يبكي ويقول: رحم الله زيدأ إنه 
للعالم الصدوق. ولو ملك أمرأ لعرف أين يشضعه. فقلت: انشدك شعر السيد؟ 
فقال : أمهل قليلا. وأمر بستور فسدلت وفتحت أبوابٌ غير الأولي ثم قال : هات 
ما عندك . فأنشدته : 

لام عمرو باللوى مربع / 
وذكر 1١1١‏ بيتا 

اسيك ددا من وراء الستور ونساء تبكين فجعل يقول: شكراً لك يا 
إسماعيل قولك . فقلت له: يا مولاي انّه يشرب نبيذ الرسائيق . فقال: يلحق مثله 
التوبة ولا يكبر على الله أن يغفر الذنوب لمحبنا ومادحنا. 


(1) هذه الكلمة دخيلة لا تتم إذ الحميري توفي بعد وفاة الصادق عليه السلام بستين سنة. ولا توجد هي 
في رواية المرزباني والكشي . 


ورواه الكشي في رجاله ص ١84‏ بتغيبر يسير في بعض ألفاظه . 

وددى أبو الفرج في «الاغانيوج "اص 01 عن زيد بن موسى بن جعفر 
ياب بيض فنظرت عليه فلم أعرفه |ذ لتتفت إليه رسول الله نقال: ين 
أنشدني قولك : 

لام عمرو باللُوى مربعٌي طامسة أعلامها بلقع 

فأنشده إيّاها كلها ما غادر منها بيتأ واحداً فحفظتها عنه كلها في النوم» قال 
أبو إسماعيل : وكان زيكد بن موسى لحانة ردىء الإنشاد فكان إذا أنشد هذه 
القصيدة لم يتتعتعم فبها ولم يلحن. وهذا الحديث رواه الحافظ المرزباني في 
أخبار السيد. 

وفي «الأغاني» ج لا ص ١/8‏ عن أبي داود المسترق عن السيد أنه رأى 
النبي و2 في النوم فاستنشده فأنشله 1 

حتى انتهى الى قوله : 

قالوا له: لو شئت أعلمتنا إلى من الغاية والمنزم 

فقال: حسبك . ثم نفض يده وقال : قد والله أعلمتهم. 
وقال الشريف الرضي في [ خصائص اول احكي أن زيد بن موسى بن 
جعفر بن محمّد عليهم السّلام رأى رسول الله سكت بيلك في المنام كأنّه جالسٌ مع 
أمير المؤمئين عليه السلام في موضع عال شسيه بالمسناة وعليها مراق فإذا منشد 
ينشد قصيدة السيد ابن محمد الحميري هذه وأولها: 


حتى انتهى إلى قوله : 
فالوا له: لو شثت أعلمتنا إلى مُن الغاية والمفزعٌ 


قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
وتبسم وقال : أولم أعلمهم؟ أو لم أعلمهم؟ أولم أعلمهم؟ ثم قال لزيد : نك 
تعيش بعدد كل مرقاة رقيتها سنة واحدة. قال: فعددت المراقي وكان نيفاً 
وتسعين مرقاة. فعاش يللين وتببعيد سنةٌ وهو الملقب بزيد النار. 

قال العلامة الجبوامي في «بحار الأنوار» 6ج ١١‏ ص :١5١‏ وجدت في 
بعض تأليفات أصحابنا أنه روى بإسئاده عن سهل بن ذبيان قال: دخلت على 
الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام في بعض الأيام قبل أن يدخل عليه أحدٌ 
من الناس فقال لي اعسا كياد ذبيان! الساعة أراد رسولنا أن يأتيك لتتحضر 
عندنا. فقلت: لماذا؟ يا بن رسول الله؟ فقال ' لمنام رأيته البارحة وقد أزعجنى 
وأرقني . فقلت: خيراً يكون إن شاء الله تعالى . فقال: يا بن ذبيان! رأيت كأني 
قد نصب لي سُلّمْ فيه مائة مرقاة فصعدت إلى أعلاه. فقلت: يا مولاي! أهئيك 
بطول العمر وربما تعيش مائة سنة. فقال عليه السلام ما شاء الله كان . ثم قال : 
بابن ذبيان! فلمًا صعدت إلى أعلا السلّم رأيت كأنى دخلت في قبة خضراء 
يرى ظاهرها من باطنها ورأيت جدّي رسول الله جالساً وإلى يمينه وشماله غلامان 
حسئان يشرق النور من وجههما. ورأيت امرأة بهية الخلقة» ورأيت بين يديه 
شخصاً بهي الخلقة جالسا عنده» ورأيت رجلا واقفا بين يديه وهو يقرأ: 


لام عمرو باللوى مربعٌ ايه أعلامها بلقع 


فلمًا رآني النىّ قال لي : مرحباً بك يا ولدي يا على بن موسى الرضا! 
سلّم على أبيك على . فسلّمت عليه ثم قال لي : سلّم على امك فاطمة الزهراء 
عليها السّلام فسلّمت عليهاء فقال لي : فسلّم على أبويك الحسن والحسين. 
فسلّمت عليهماء ثم قال لي : وسلم على شاعرنا ومادحنا في دار الدنيا السيّد 
إسماعيل الحميري. فسلّمت عليه وجلست فالتفت النبي إلى السيّد إسماعيل 
وقال له. عد إلى ما كنا فيه من إنشاد الفصيدة فأنشد يقول: 


لأمّ عمرو باللُوى مربعع طامسة أعلامها بلقع 


فبكى النبىُ صلّى الله عليه وآله فلمًا بلغ إلى قوله : 

ووجهة كالشمس إذ تطلع 

بكى النبي. وفاطمة ومن معهء ولما بلغ إلى قوله : 

قالوا له: لوشئت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع 


رفع النبيّ صلّى الله عليه وآله يديه وقال: إلهي أنت الشاهد علي وعليهم 
أي أعلمتهم : : أن الغاية والمفزع علي بن أبي طالب. وأشار بيده إليه وهو جالس 
بين يديه قال علي بن موسى الرضا: للعا غير السيد إسماعيل الحميرى من 
إنشاد القصيدة التفت النبي إلي وقال لي : يا على بن موسى ! إحفظ هلهالقصيدة 
ومر شيعتنا بحفظها وأعلمهم أن من حفظها وأدمن قراثتها ضمئت له المجئة على 
الله تعالى . قال الرصا: ولم يزل يكرّرها على حتى حفظتها منه والقصيدة هذه. 
ثم ذكرها برمتها. 


(قال الأميني): هذا المنام ذكره القاضي الشهيد المرعشي في «مجالس 
المؤمئين ص نقلا عن رجال الكشي ولم يوجد في المطبوع دا ولعل 
القاضى وقف على أصل النسخة الكاملة ووجده فيه. ونقله الشيخ أبو على في 
رجاله (منتهى المقال) ص ١57‏ «عن عيون الأخبار» لشيخنا الصدوق, وتبعه 
الشيخ المعاصر في «تنقيح المقال» ج ١‏ ص 2.04 والسيد الأمين في «(أعيان 
الشيعة» ج ١١‏ ص 2١7١‏ ولم نجذه فى نس العيون الممسخطوطة والمطبوعة. 


وروآأه شيخنا المولى لك قاسم الهزار جريبي في شرح القسييدة: 
والسيل الزنوزي في الروضة الأولى من كتابه الضخم الفخم «رياض الجئة) . 
والسيد محمّد مهدي في آخر كتابه «رياضص المصائب». 


شروح عيئية السيد الحميري 


شروح القصيدة 
شرح هذه العينية جمع من أعلام الطائفة منهم : 
١‏ الشيخ حسين بن جمال الدين الخوانساري المتوفى سئة .1١99‏ 
١‏ - ميرزا علي خان الكلبايكاني تلميذ العلامة المجلسي . 


*" - المولى محمد قاسم الهزار جريبي المتوفى بعل سئة ١١١17‏ وقد 
صئف فيها كتأبه (التحفة و يوجد هذا لشرع في النحف 0 
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الحاج المولى محمد حسين القزويني المتوقى في القرن الشانى 
عشر . 
١‏ . الحاج المولى صالح بن محمد البرغاني . 
/ الحاج ميرزا محمد رضا القراجة داغي التبريزي فرغ مئه سئة ١788‏ 
وطبع في تبريز سلة ١7٠١‏ 

4 - السيد محمد عبّاس ابن السيّد علي أكبر الموسوي المتونّى سنة 
5 أحد شعراء الغدير في القرن ف رايع عشر ني هناك شعره وترجمته . 


الأردكاني وو سئة .١1١6‏ 


١١‏ - ميرزا ل 5 المولى عبل الكريه الإرواني التبريزي المتونى 
سنة نيف و١1؟7١‏ مؤلف و«حدائق العارفين) . 


75 - الشبخ علي بن علي رضا الخوثي المتوفى سئة .10٠‏ 
١٠‏ - السيد أنور حسين الهندي المتوفى سنة ١"0٠‏ . 


١‏ السيّد على أكبر ابن السيد رضي الرضوي القمي المولود سنة 
١ 7 ١/‏ . 

6 - الحاج المولى علي التبريزي مؤلف (وقائع الأيام) المطبوع('' . 

وخمسها جمع من العلماء والأدباء ملهم : : شيخنا الحر العاملي صاحب 
«الوسائل» وحقيذه الشيخ عيبل الغني العاملى نزيل البصرة والمتوفى بهأ ومطلع 
تحميسه : 

فاسمع حديثا 5-0-6 عرو باللوى مر 

وملهم : الشبخ حسن بن مجلى الخطي وأول تحميسة : 

ل تدكروا إن جيدرني امسو هجر وحبل الوصل قد قطعوا 

كانت بأهل الود سب تزهو بزهر الروض موشية 

فأصبحت بالرغم مئنسية ‏ تروع عنها. 


ونهدة مكنا السيد علي النقي النقوي الهندي الآتي شعره وترجمته في 
القرك الرابع عشر ومستهل تخميسه : 

أتنطوي فوق الأسى الأضلع صبرأ ونرقى مني الأدمع؟؟ ! ! 

وذاك حيث الظعن قد أزمعوا لام عمرو باللوى مربسع 

قد ذاكرته السحب وسمية ولاعبته الريح شرقية 

لأرسم أصبحن منسية لبريم انهه . 


. هذه الشروح وقفت على بعضها ونقلت -جملة منها عن «الذريعة» لشيخنا الرازي‎ )١( 


ومن غديريّات السيد الحميري 


هب علي با والعذل 
كف عن الشرّ ويد لا 0 
3 من آمن بالله ولم 
ومن غدا نفس الرسولالمصطفى 
ا يا " 

وقال: خلفت لكم كتابه 
وجاء من ك3 والحجيج قل 
حنى إذا صار بخم مجساأءه 
وقم ذاك الدوح فاستوى على 
وقال: هذا فيكم , خليفتي 
نحن كهاتين وأوما باصبع 
لا تبتغوا بالطهر عئه بدلا 
ثم أدار كفه لكفه 
يارب وال من يوالى حيدرا 
يا شاهدي بلغت ما أنزله 
فبايعوا وهنئوا وبخيخوا 
فقل لمن ينم مله : مأ رأى؟! 


أعلماني أي برهان جلي 


١١ 


فل 


وقال: كم تذكر بالشعر الأوْل؟ ! 
بلغال الإندع ؛ خير العمل 
لمن قفا مُوائباً لمن تكل 
يشرك به طرفة عين في الأزل 
سان عليه الله عند المبتهل 
إذ طهر الله به من اشتمل 
وعترتي وكل هلين قل 
في ذا وذا إذا 1 دث المر تحل؟ 
صاحبه من كل سهل وجبل 
جبريل بالتبليغ فيهم فنزل 
رحل ونادى بعلي فارتحل 
ومن عليه في الأمور المتكل 
من كفه عن إصبع لم تنفصل 
فليس فيكم لعل من بدل 
يرفعها منه إلى أعلا محل 
أمر إليه واسلموا من الل 
والله شاهد بذا عر وجل 
وعاد من عاداه واخذل من ذل 
إلى جبريل وعنه لم أحل 
والصدر مطوي له على دغل 
وقل لمن يعدل عنه: لم عدل؟ | 


فتقولان بتفضيل علي؟ 


بعد ما قام خطيبا فعلكا 
أحمد الخير ونادى فق | 
قال: إِنْ الله قد أخبرني 
إنْه أكمل دينا قيما 
وهو مولاكم فويل لذي 
وهو سيفي ولساني ويدي 
وهو صنوي وصفئي والذي 
لوره نوري وثوري نوره 
وهو فيكم من مقامي بدل 
قوله قولي فمن يأمره 
الها مولاكم بعدي إذا 
ابن عمي ووصيي وأخي 
وهو باب لعلومي فسقوا 
فطبوا في وجهه وائتمروا 


أشهد بالله واألائه 
3 على , بن أبي طالب 
واه قل 5 من أحمد 
لكد وصي خازن عنله 
قد قام يوم «الدوح» خير الورى 
وقال: من قد كلت مولى له 
لكن تواصوا بعلي الهدى 


قام النبي يوم حم خحاطباً 


ع واس يوادت المحال, 
7 معاريض الكتاب المنزل. 
بعلي بعد أن لم يكمل, 
يتولى غير مولاه الولي 
ونصيري أبداً لم يزلٍ 
حبه في الحشر خير العمل, 
وهو بي متصل لم يفصل, 
ويل من بدّل عهد البدل 
فليطعه فيه وليمتشل 
حان موتى ودنا مرتحلي 
ومجيبي في الرّعيل الأوّل, 
ماء صبر بنقيع الحنظل, 
ينهم فيه بأمر معضلٍ 


والمرء عمًا قاله يُسأل 
خليفة الله الذي يعدل 
كمثل هارون ولا مرسل 


فذا له مولى لكه 28 
أن لا يوالوه وأن يخذلوا 


بجانب الدوحات أو حيالها 
مولاه ربي اشهد مراراً قالها 


قالوا: سمعنا وأطعنا كلنا ‏ وأسرعوا بالألسن اشتغالها 
وجاءهم مشيخة يقدلمهم شيخ يهني حيدراً مثالها 
قال له: بخ بخ من مثلكا أصبحت مولى المؤمنين يا لها 
يا عجبا وللزمان عجبث تلقى ذوو الفكر به ضلالها 
إن رجالاً بايعنه إِنُما بايعت الله. فما بدا لها؟! 
وكيف لم تشهد رجال عندما استشهد في مخطبته رجالها؟! 
وناشد الشيخ كقال: الي كبرت حتى لم أجد أمثالها 
فقال: والكاذبٌ يرمى بالتي ليس تواري عمّة تنالها 


أشار فى الآبيات الأخيرة إلى ما مر ج ١‏ صس 5-١7‏ و:" 7 ا 
من حديث مناشدة أمير المؤمئين عليه السلام في الرحبة بحديث الغديرء لما 
نوزع في -خلافته وكتمان أنس بن مالك شهادتئه له» وإصابة دعوته عليه السلام 
عليه . 


١ ه‎ 


لمن طلل كالوشم لم يتكلم ونؤي وآثار كترقيش معجم ؟؟ 
ألاأيهاالعاني الذي ليس في الآذى و لآ اللوم عندي في على بمحجمٍ 
ستأتيك مني فى علي مقالة تسوك فاستأخر لها أو تقدّم. 
علي له عندي على من يعيبه من الناس نصر باليدين وبالفم 
متى ما يرد عندى معاديه عيبه يجد ناصرا من دونه غير مفحم 
علي أحب الناس إلا 1 إلي فلعني من ملامك أو لم 
على وصى المصطفى وأبن عمه وأول من صلى ووخد فاعلم 
علي هو الهادي الإمام الذي به البار لنا من ديننا كل مظلم 
على ولي الحوض والذائد الذى يُذبب عن أرجاءه كل مجرم 
علي فسيم النار من قوله لها. ذرىذا وهذافاشربي منه واطعمي 
خلي بالشوى ممنيصيبك منهم ولا تقربي منكان حزني فتظلمي 
على غدا يدعا فيكسره ربّه ويُدنيه حقاً من رفيق مكرم 


فإن كنت منه يوم يذنيه راغماً وتبدى الرضا عنه من الآن اريم 
فإنك تلقاه لدى الحوض قائماً مع المصطفى الهادي النبي المعظم. 
يجيزان من والاهما في حياته ّ الروح والظل الظليل, المكمم, 
علي أمير المؤمئين وحقه من الله مفروض على كل مسلم 
لأث رسول الله أوصى بس وأشركه 0 كل فيء ومغلم 
وزوجته صدّيقة لم يكن لها مقارنة غير البتولة ريم 
وكان كهارون بن عمران عنئده من المصطفى موسى النجيب المكلم 
وأوجب يوم بالغدير ولاءه على كل 9 من قصيح وأعجم 
لدى دوح وخم] أخحذا بيمينه ينادي 5 باسمة الم يجمجم يجمجمٍ 
أما والذي يهوي إلى ركن بيته ‏ بشع النواصي كل وجنام . بن 
يُوافين بالركبان من كلّ بلدة لقدضلٌ يوم «الدوم» من لم يسلّم 
وأوصى إليه يوم وى بأمره وميراث علم من عرى الدين محكم 
(القصيدة يوجد منها ؟: بيتاً) 


قال الحافظ المرزباني في «أخبار السيّده : إِنّْ السيّد الحميري كتب بهذه 
القصيدة إلى عبدالله بن أباض رأس الأباضية لما بلغه أنه يعيب على علي 
عليه السلام ويتهدّد السيد بذكره عند المنصور بما يوجب قتله فلمًا وصلت إلى 
ابن أباض امتعض منها جدًاً وأجلب في أصحابه وسعى به إلى الفقهاء والقرّاء 
فاجتمعوا وصاروا إلى المنصور وهو بدجلة البصرة فرفعوا قصته فأحضرهم 
وأحضر السيد فسألهم عن دعواهم» فقالوا: إنه يشتم السلف, ويقول بالرّجعة. 
و يرى لك ولا لأهلك إمامة فقال لهم : دعوني أنا واقصدوا لما في أنفسكم . 
ثم أقبل على السيد فقال: ما تقول فيما يقولون؟ فقال: ما أشتم أحدا إن 
لارحُم على أصحاب رسول اله 48 وهذا ابن أاض قل له يترحم على على 
وعثمان. وطلحة, والزبير. فقال له: ترم على هؤلاء. فتلوى (تثاقل) ساعة 
فحذفه المنصور بعود كان بين يديه وأمر بحبسه فمات في الحيس وأمر بمن كان 
عه فضربوا بالمقارع وأمر للسيد بخمسة ألاف درهم. 


غديريات السيد الحميري 


يا لفومي للنبى الممطفى 
ماو عا من ني واو 
لعل سرب سه 
أفلا ينفل فيهم حكمه؟ 


ألا إن الوصية دون شك 
5 ثم يم 8 
وقال محمد بعذير خم 
يصيح وقد أشار إليه فيكم 
ألا من كنلثت مولاه فهذا 
فقال الشيخ يقدمهم إلبه 
ينادي : أنت مولايى ومولى ال 
وقد ورث النبي ردأه ا 


على آل العريرن وأقربيه 
أليسوا في السماء وهم نجوم 
فيا مُن قد تحير في ضلالر 
رسول الله يوم «غدير خم» 


ولما قل 2" من حير الأمم 
ويسوم حم بين دوح مُتظم 
واليا يوجب حقي في م 
3 مولاه قضاءً قد حت 

عجبا يولع في القلب الضرم 


لخير الخلق من سام ووحام 


عن اللرحمن ينطق باعتزام, 
إشارة غير مصغ للكلام, 


أحي مولاه فاستمعوا كلامي 
وقل حصدت بذأه من الزحام, 
وبردته ولائكة اللجام. 


سلام كلما سجع الحمام 
وهم أعلام ع لا يرام؟؟!! 


تأتيى القصيدة 1 مها في رجت قال المعتز في طبقاقه ص 8 : حكوا 
عن بعضهم أنه قال : زأبيك سالا عليه سيل ثقيل وقد نين فقلك: ما هل!؟ 
فقال: ميميات السيد. 
1 


نفسي فداء رسول الله يوم أت جبريل يأمر بالتبليغ إعلانا 


إن لم تبلغ فما بغت فاتتصب 
وقال للناس: من مولاكُمُ قبلا 


النبيّ ممتثلا أمرأ لمن دانا 


أنت الرسول ونحن الشاهدونعلى أن قد نصحت وقد بينت تبيانا 
هذا وليكم بعدي أمرت به حتم ا فكونوا له حزباً وأعوانا 
هذا أبركم , بر وأكثركم علماً وأولكم بالله ايماناً 
هذا له قربة مني ومنزلة كانت لهارونمنموسى بنعمرانا 


١6 


أتى جبرئيل والنبي بضحوة فقال :أقم والناس في الوخحد تمحن 


بدالا لم ل رسال 

وقال: 00 
ُ 

كان بك في قلي قد به 


دعاني النبي عليه السلام 
فعاديت فيه وواليته 
أقام بخم بحيث الغدير 
ألا ذا إذا مت مولاكم 


نة وصى النبي غعدأة خا 
وناداهم : ألسث لكم بمولى ؟ 


86 


منحث الهوى المحض مني الوصيًا 


دنا 


فحطٌ وحطٌ الناس ثم ووطنوا 
فقام على رحل ينادي ويعلن 
فمولاه من بعدي علي, 9 
وكم من شقي يستزل ويفتن 
لها بالذي لم يؤته لمزين 
فيا عجبا أنى ومن أين يُؤُمن؟؟ ! 


ولا أمنح الود إلا عهًا 
إلى حبّه فأجبت النبيًا 
وكنت لمولاه فيه وليًا 
فقال فأسمع صوتاً نُديًا 
فأفهمه العرب والأعجميًا 


جميع الناس لو حفظوا النييًا 
عياد ألله فاستمعوا إليا 


فقالوا: أنت مولانا وأولى بنامئافضمٌ لهدعليًا 


ترجمة السيد الحميري ا ل ا اا الل 


وقال لهم بصوت جهوريٌ وأسمعصوته من كان حيا 
فمن أنا كنت مولاه فإنى جعلت له أبا حسن وليا 
فعاد الله من عاداه متكم وكان بمن توّلاه حفيا 
فا 
وقام بيد بغدير خم فلادى يدل ] ونا نديا 
لمن وافاه من عرب وعٌجم وحفوا حول دوحته حيًا 
ألا من كنت مولاه فهذا له مولي وكان به حفيًا 
إلهىي عاد من عادى عليَّاً وكن لوليّه ربي وليًا 


الشاعر 


أبو ركو وأبو عامر إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ودع الحميري 
الملقفب بالسيل (نسبه) ذكر أبو الفرج الصبهاني وكثير من المؤرخين : : أنه حفيدك 
يزيد بن ربيعة مفرغ أو ابن مفرغ الحميري الشاعر المشهور الذي هجا زياد 
وبئيه ونفاهم عن آل حرب.» وحيسه عبدالله بن زياد لذلك وعذبه لم أطلقه 
معاوية. لكن المرزباني نسبه إلى يزيد بن وداع وقال في كتاب «أخبار 
الحميري : أمه من حلّان(17) تزوج بها أبوه أنه كان نازلا فيهم , وام هذه المرأة 
بنت يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعر المعروف. وليس ليزيد بن مفرغ 
عنب من ولنذكن ولقد غلط الأصمعي في نبة السيد إلى يزيد بن مفرغ من 
جهة أبيه لأنه جده من جهة آمه. أه. وذكر المرزباني له في (معجم الشعراء؛ : 

إني امرؤٌ حميري حين تنسبني جدَّي رعينٌ وأخوالي ذوو يزنٍ 

ثم الولاء الذي أرجو النجاة به يوم القيامة للهادي أبي الحسن”) 


)١(‏ حدان بضم المهملة إحدى محال البصرة القديمة يقال لها: بئو حدان. سميت باسم قبيلة أبوها 
حدان بن شمس بن عمرو من الأزد. 
(1) البيتان من أبيات له تأتى قصتها. 


يكنى بأبي هاشم وقال شيخ الطائفة : بأبى عامرء وكان يلقب منذ صغر 
سه بالسيّد قال أبو عمرو الكشى في رجاله ص 185: روي أن أبا عبد الله 
عليه السلام لقي السيد بن محمد الحميرى وقال: سمّتك امك سيدا وفقت في 
ذلك» وأنث سيد الشعراء. ود السيد فى ذلك : 

ولقد عجبت لقائل لى هرة علامة فهم من من الفقهاءِ 

سماك قومك سيدا صدقوا به أنت الموفق سيد الشعراء 

ها الف سيد عشي آل عدد بالمدح م: منك وشاعر بسراءِ 

مدحالملوكذوي الغنى اي والمدح منك لهم بغير عطاء 

فابشر فإنك فائرٌ في حبهم لوقد وردت عليهم بجزاءٍ 

نآ ندل النذا حميعا كلها من حوض ألحمد شربة من ماءِ 


أبواه وقصته معهما 

روى أبو الفرج 7 «الأغاني) ج/ ص 1 بإسناده عن سليمان بن أبي 
شيخ : : إن أبوي السيد كانا إباضيين 7 وكان منزلهما بالبصرة في غرفة بني ضبةع 
وكان السيد يقول : طالما 0 أمير المؤمنين فى هله كيك فإذا سعل عن 
اتش من أين وقع له؟ قال: غاصت علي الرحمة غوصاًء وروى عن السيد : أن 
أبويه لما علما بمذهبه همًا بقتله فأتى عقبة بن مسلم الهنائي فأخبره بذلك فأجاره 
وبوأه منزلا وهبه له فكان فيه حتى مانا فورثهما. 

وروى المرزباني في [أخبار السيد] بإسناده عن إسماعيل بن الساحر راوية 
السيد قال: : كنت أتغدّى مع السيد. في منزله فقال لي : طال والله ما شتم أمير 
المؤمنين عليه السلام ولعن في هذا الببية). قلت: ومن فعل ذلك؟ قال: ا 
كانا | إداضيين. قلت * فكيف صرت شيعيا؟ قال غاصت على الرحمة 
)١(‏ الوباضية بكسر الهمزة ة أصحاب عبدالله بن اباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد وهم قوم من 

الحرورية زعموا أن مخالفهم كافري. وكفروا علي أمير المؤمنين عليه السلام. وأكثر الصحابة , 


قصة السيد مع والديه انه او قاحق ولا يا روا ل باه وجوش وجل اا 1 ا ا 1 ا ا 1 


وروت المرزباني أيضا عن حودان الحقار ابن أبي حودان عن أبيه وكان 
أصدق الناس أنه قال: شحى الي السيل : أن امه توقظه بالليل وتقول: ني أخحاف 
أن ثموت على مذهبك فتدحل الثان فقد لهجت بعلي وولده فلا دنيا ولا أخرة , 


ولقد نغصت علي مطعمي ومشربي. وفد تركت الدخول إليها وقلت أنشد قصيدة 


منها : / 
إلى أهل بيت ما لمن كان مؤمنا 


وكم من شقيق لامني في هواهم 
تقول ولم تقصد وتعتب ضلة 
وفارقت جيرانا وأهل مودة 
فأنت غريب فيهم متباعد 
تعيبهم في دينهم وهم بما 
فقلت: دعيني ن 6 50 


من الئاس عنهم في الولاية مزهت 
وعاذلة هيت بليل تو تَؤْنْسُ 
وآفة أمخحلاق النساء 2 
ومن أنت منه حين تدعى وتنسبٌ 
فاتك هما وقوتك أحرث 
تدين به أزرى عليك وأعيب 
لغيرهم ما حج لله أركبٌ 
وحبّهم ممٌّابهأتقربٌ 
على الناس من بعد الصلاة لأوجب(١)‏ 


وقال المرزباني اعون محمد بن عبيدالله البصري عن محمد بن زكرّيا 
العلائي , فال: حدثتني (العباسة) بنت السيد قالت: قال لي أبي : كنت وأنا صبي 
أسمع أبوى يثلبان أمير المؤمئين عليه السلام اضرم عنهما وأبقى -جائعاً وأوثر 
ذلك على الرجوع إليهما فأبيت : في المساجدجائعا لحبي فراقهما وبغضي إياهما 
حتى إذا أجهدني الجوع رجعت فأكلت ؛ لم خرجث» فلمًا كبرت قليلاً وعقلت 
وبدأت أقول الشعر قلت لأبوى : إنْ لي عليكما حفاً يصغر عند حقّكما علي 
فجنباني إذا حضرتكما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام بسوءء فإنْ ذلك يزعجني 
وأكره عقوقكما بمقابلتكماء فتماديا في غيهما فانتقلت عنهماء وكتبث إليهما 
شعراً وهو 


خف يا محمد فالق الأصباح وأزل فساد الدين بالإصلاح 


. في بعض النسخ : من بعض الصلاة لأوجب . وحق المقام أن يقول: من قبل الصلاة‎ )١( 


ترجو بذلك فوزة الإنجام ؟؟!! 
هيهات قد بعدا عليك وقربا منك العذاب وقابض الأرواح 
أوصى النبي له بخير وصية يوم «الغدير؛ بأبين الإفصاح. 
إلى آخر الأبيات المذكورة في غديرياته. فتواعدني بالقتل فأتيت الأمير 

عقبة بن مسلم فأخبرته خبري فقال لي : لا تقربهما وأعدٌ لي منزلا أمر لي فيه بما 

أحتاج إليه وأجرى على جراية تفضل على مؤونتي . 
وقال: كان أبواه يبغضان عليًا عليه السلام فسمعهما يسبانه بعد صلاة 

الفجر فقال: 


8 2 
أتسب صلو محمل وو صية 


لعن الله والديٌ جميعاً 
حمكها غدوة كما صلا التي 
لعنا خير من مشى فوق ظهر ال 
كفرا عند شتم آل رسول ال 
والوصيئ الذي به تثبت الأ 
وكذا آله اولو العلم والفه 
خلفاء الإله في الخلق بالعد 
صلوات الآله ثترى عليهم 


ثم أصلاهما لي الجحيم 
مر بلعن الوصي باب العلوم 
أرض أو طاف محرما بالحطيم 
له نسل المهذب المعصوم 
رص ولولاه دكدكقت كالرميم 
م هداة إلى الصراط القويم. 
ل وبالفسط قيل ظلم الظلوم, 
مقرنات بالرحب والتسليم, 


ورواها ابن شاكر في «الفوات؛ ج ١‏ ص ١4‏ 
عظمته والمؤلفون في أخباره 

لم تفتء الشيعة تبجّل كل متهالك في ولاء أئمّة أهل البيت. وتقدّر له 
مكانة عظيمةٌ وتكبر منه ما أكبره الله سي حأنه ورسوله من منصة العظمة أضف 
إلى ذلك ما كان بمرائ منهم ومسمع في حقٌ السيد بخاصة» من تكريم أئمة 
الحق صلوات الله عليهم مشواى وتفريبهم لمحله منهم ‏ وإزلافهم إياآه. 
وتقديرهم لسعية المشكور في الإشادة بذكرهم والذت عنهم . والسث لفضائلهم , 
وتظاهره بموالاتهم» وإكثاره من مدائحهم مع رده الصّلات تجاه هاتيك العقود 


الذهبيّة لآنْ ما كان يصدر منه من تلكم المظاهر لم تكن إلا تَزلّفاً منه إلى المولى 
سبحانه» وأداءٌ لأجر الرسالة وضيلة ل بها ا الله عليه واله» ولقد 
كاشف في ذلك كله أبويه الناصبيين الخارجيين» فكان معسجزة وفته في التلفع 
بهذه المآثر كلهاء والتظاهر بهذا المظهر الطاهر ومنبته ذلك المنبت الخبيث. 
فما كان الشيعيٌ يوم ذاك وهلمٌ جر يجد من واجبه الدينيّ إلا إكباره وخفض 
الجناح عند عظمته . 


فال ابن عبد ربه في العقد الفريد ج "١‏ ص 384 : السيد الحميري وهو 
رأس الشيعة: وكانت الشيعة من تعظيمها له تلقي له وسادة بمسجد الكوفة» وفي 
حديث شيخ الطائفة الآتي: قال جعفر بن عفان الطائى للسيد: يا أبا هاشي؟ 
أنت الرأس ونحن الأذنات , 

وليس ذلك ببدع من الشيعة بعدما أزلفه الإمام الصادق عليه السلام» وأراه 
من دلائل الإمامة ما أبقى له مكرمة خالدة حفظها له التأريخ كحديث انقلاب 
الشى ذا والقبر وإطلاق لسانه فى مرضه وغيرهماء واستفاض الحديث 
بترحمه عليه السلام إِيّاه والدعاء له والشكر لمساعيهء وبلغهم قوله عليه السلام 
لعذّاله فيه : : لو زلّت له قدم فقد ثبتت الاخرى. وقد أخبره بالجنة . 

وكان يستنشد الإمام عليه الام عر ويحطا بد وقد أنقد ثم فيل 
الرسان» وأبو هارون المكفوف. والسيد نفسه؛ روى أبو الفرج عن علي إن 
إسماعيل التميمي عن أبيه قال: كنت عند أبي عبدالله جعفر بن محمد 
عليه السلام إذ استأذن آذنه السيد فأمره بإيصاله. وأقعد حرمه خلف سترء 
ودخل فسلّم وجلس فاستنشده فأنشل قوله : 

أمرر على جدث الحسي عن فقل لأعظمه الركيّه 

ياأعظماًلازلت من وطفاء'» ساكبة رويّه 
فإذا مررت بقبره فغطل به وقف المطيه 


| 


)١(‏ وطف المطر: انهمر. يقال: سحابة وطفاء. أي مسترخحية لكثرة مائها. 


وابك المطهر للمطه ص والمطهرة النقيئه 

كبركاء معولة أتنث با لواحدها المنبه )1( 

قال : فرأيت دموع جعفر بن قيض ل تتحدر على جيه ع وارثة نفع الصراح 
والبكام. من داره. حتى أمره بالإمساك فأمسك قال' فُحدَئت أبي بذلك لما 
انصرفت فقال 7 ويلي على الكيساني الفاعل أبن الفاعل يقول : 


1 0" ِ 
فإذا مررب بقبره فأطل به وفقمقا المطبيه 


فقلت: يا أبت؟ وماذا يصئم؟ قال: أو لا ينحر؟! أو لا يقتل نفسه؟! 
فذكلته امه . [الأغاني ج /ا ص ] 

وهله القصيدة أنشدها أبو هارون المكفوف. الإمام الصادق عليه السلام. 
روى شبخنا ابن قولويه في «الكامل» ص ”7 و44 عن أبي هارون قال: قال أبو 
عبداللة عليه السلام بأ أما هارون! أنشدني في الحسين عليه السلام قال: 
فأنشدئه فبكى فقال : : أنشدني كما تنشدون يعني بالرقة قال: فأنشدته : 

5 على جدث الحسيا هن فقل لأعظمه الزكيه 

ثم قال: زدني . قال: فأنشدته القصيدة الاخرى. وفى لفظه الآخحر: 
فأنشلته : 

يا مريم قومي فاندبي مولاكِ وعلى الحسين فأسعدي ببكاك 

قال ٠‏ فبكى وسمعتثت البكاء من خلف الستر. اتبيه وروأه , شعخنا 
الصدوق في 0 كواب الأعمال 6. وهناك مئامات صادقة تن عن تزلف المسل عند 
النبي الأعظم صلى الله عليه وأله مرت جملة منها ص ١54‏ و ا 1 ودوى أبو 
الفرج عن إبراهيم بن هاشم العبدي إذه قال: رأيت النبي وَيْةِ وبين يديه السيد 
الشاعر وهو ينشد ' 

أجد بأل فاطسة البكور فدمع العين منهمر غغزيرٌ 


)١(‏ يوجد من القصيدة 7١‏ بيئاً. 


المؤلفون في أخبار السيّد 


حتى أنشده إياها على آخرها وهو يسمع : ٠‏ قال: : فحذئت هلا الحذيث حار 
جمعتني وإياه طوس عند قبر علي بن موسى الرضا فقال لي : والله لقد كنت على 
خلاف فرأيت النبي و فى المنام وبين يديه رجل ينشد: 

أجدٌ بآل فاطمة البكور إلى آخرها 


فاستيقظت من نومي وقد رسخ في قلبي من حبٌ على بن أبي طالب 
رضي الله عنه ما كنت أعتقله. [الأغاني ج /ا ص 41؟] 

هذه مكرمة للسيّد تشفٌ عن عظمة محلّه. وحسن عفيدلثه . وخلوص نبته 
وسلامة مذهبه. وطهارة ضميره» وصدق مرقفه. ومهما عرف أعلام الامة مسيس 
حاجة المجتمع إلى سرد تأربخ مثل السيّد من رجالات الفضيلة سلفا وخلفاء 
أفرد جمع منهم تآليف في أخبار السيد وشعره فملهم : 

, 1١7 أبو أحمد عبد العزيز الجلودي الأزدي البصرى المتوفى سنة‎ -١ 

. الشيخ صالح بن محمد الصراي شيخ أبي الحسن الجندي‎ - ١ 

ا بن يحبى الكاتب ب الصولي امتوفى سنة #0" , 
فهرسته ص 353 كتاب ير 0 وشعرهع 5 5 0 ص 511 : 
كتاب أخبار السيدع وبظهر من رجال النجاشي ص / ومعالم العلماء أنه لف 
كتاباً في أخباره وكتاباً فى شعره . 

أبو عبدالله أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون شيح 

؟ - أبو عبدالله محمد بن عمران المرزباني المتوفى سئة 277/8 له كتاب 
(أخبار السيد) وقفنا على ؛ بعض أجزائه وهو جرء من كتابه «أخمار الشعراءع 
المشهورين المكثرين فى عشرة الآف ورقة كما فى فهرست ابن النديم . 


1- أبو عبدالله أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري المتوفى سئة 4١١‏ . 

8 إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعي . 

4- المستشرق الفرنسوى [بربيه دي مينار جمع أخباره في مائة صحيفة 
طبعت في بأريس . 

فهرست النجاشي ص 017 لا كنل *ل/أ. ١ .١ 8١‏ ءفهرستابن النديم 
ص 2١١6‏ فهرست شيخ الطائفة ص 2١‏ معالم العلماء ص »١5‏ الأعلام ج ١‏ 
ص .١١7”‏ 

الثناء على أدبه وشعره 

كان السيد في مقذّمي المكثرين المجيدين وأحل 00 الغلا نة الذين 
عدوا أكثر الناس شيعا في الجاهلية والرسلام وهم : : السيد. وبشار وأبو 
العتاهية . قال أبو الفرج : لا ُعلم أن احدا على تسصيل شغر اميل متهم 
أجمع . وقال المرزباني : لم يُسمع أن أحدأ عمل شعرا جيدأ وأكثر غير السيد. 
ابا - الهاشميٍ فال: سداس كر قصيدة 
فكتبت حتى ضرت ثم ترات . وقال: عل أبوصيدة من أشمرالمرلدين؟ قال 
السيد ويشار. ونثل عن السسين بن الفبساء أنه قال: ذاكرني مروان بن أبي 
حفصة أمر السيك بعل موئة وأنا أحفظ الئاس بشعر بشار والسيد فأنشدته قصيدته 


المذهية التي أولها(!): 
أين التطرب بالولاء وبالهوى إإلى الكواذب من بروق الخلب؟! 
إلى امية أم إلى شيع التىي جاءت على الجمل الخدبٌ الشوقب؟! 
حتى أتى على آخرهاء فقال لي مروان: ما سمعت قط شعراً أكثر معاني 


(١)مرأول‏ القصيد ص ١؟‏ والميتان هما البيت الخامس عشر والسادس عشر منها. 


الثناء على أدب السيد وشعره ا بر و وا يو ل ا 0 


وألخص منه وعدد ما فيه من الفصاحة. وكان يقول لكل بيت منها: سبحان الله 
ما أعجب هذا الكلام! وروى عن التوزى أنه قال: لو أن شعراً يستحقٌ أن لا 
ينشد إلا في المساجد لحسنه لكان هذاء ولو خطب به خاطب على المنبر في 
يوم الجمعة لآق سينا ولبعاذ نوا 
وقال أبو الفرج: كان شاعرا متقدِّماً مطبوعاً؛ وله طراز من الشعر ومذهبٌ 
لما يلحق فيه أو يُقاربه. وروى عن ليطة بن الفرزدق قال : تذاكرنا الشعراء عند 
أبي فقال : إن هاهنا أّرجلين لو أخذا في معنى الناس لما كنا معهما في شيء . 
فسألناه من هما؟ فقال: السيد الحميرى» وعمران بن حطان السدوسي . ولكن 
الله عر وجل قد شغل كلَّ واحد منهما بالقول في مذهبه. 
الأغانى ج لا ص ١7؟.‏ 


مرق نل قي امف ا ود د لمان 
قصيدة منه فأنشدته قصيدة ثم اخرى وهو يستزيدني ثم قال : : قبحه الله ما أسلكه 


لطريق الفحول لولا مذهبه؛ ولولا ما في شعره ما قدّمت عليه أحدأ من طبقته . 
وفي لفظه الآخر: لما تقدّمه من طبقته أحد. وعن أبي عُبيدة أنه قال: أشعر 


المحدثين : السيد الحميري وبشار (الأغاني ج " ص 777 775) 


وقف السيد على بشار وهو ينشد الشعر فأقبل عليه وقال: 

أيها المادح العساد ليعطى إن لله ما بأيدىي العباد 

فاسئل الله ما طلبت إليهم وار تفع المنرّل العوّاد 

لا تقل فى الجواد ما ليس فيه وتسمي البخيل باسم الجواد 

قال بشّار, من هذا؟ فعرّفه . فقال: لولا أنْ هذا الرجل قد شغل عنا بمدح 
بنى هاشم ل* لشغلناء ولو شاركنا في مذهبنا لأتعبنا. 


وعن غانم الورّاق قال: خرجت إلى بادية البصرة فصرت إلى عمرو بن 
نعيم فجلسوا إلي فأنشدتهم للسيد : 

أتعرف رسماً بالثويّين قد دثر؟ة عفته أهاضيب السحائب والمطر 

وجرت به الأذيال ريحان خلفه صب ودبور بالعشيّات والبكر 

منازل قد كانت تكون بجوها هضيم الحشاريا الشوى سحرها النظر 

قطوف الخطا خمصانةٌ بخترية كأن مُحيّاها سنا دارة القمر 

رمتني ببعد بعد قرب بها النوى فبانتولما أقض من عندهاالوطر 

لما رأتني خشية البين موجعا أكفكف مني أدمعا بيضها دُرر 

أشارت بأطراف إل ودمعها كنظم جمان انه السلك فانتاز 

وقد كنت ممًا أحدثالبين حاذراً فلم يعن عنى منه حوفي والحذر 

قال: فجعلوا يُمرّقون لإنشادي ويطربون وقالوا: لمن هذا؟ فأعلمتهم. 
فقالوا: هو والله أحد المطبوعين؛ لا والله ما بقى في هذا الزمان مثله . 

(الأغاني ج لا ص 1778) 

عن الزبير بن بكار قال: سمعت عمّي يقول: لو أنْ قصيدة السيد التي 
يقول فيها: ' 

إن يوم التطهير يوم عظيم خص بالفضل فيه أهل الكساء 

نت على مبر ما كان فيا بأس» ولو أن شعره كله كان مثله لرويناه وما 
عبناه» وروى عن الحسين بن ثابت قال: قدم علينا رجل بدوي وكان أروى 
الناس لجرير؛ فكان ينشدنى الشيء من شعره فأنشد في معناه للسيّد حتى 
أكثر ت فقال لى : ويحك من هذا: هو والله أشعر من صاحبنا. 

(الأغانى ج لا ص 784) 
ويروى عن إسحاق بن محمد قال: سمعت العتبي 2١7‏ يقفول: ليس في 


)١(‏ أبو عبد الرحمن محمد بن عبيدالله الأموي الشاعر البصري المتوفى سئة 778 ينسب إلى جده 


إكثار السيّد في آل الله 


عصرنا هذا أحسن مذهباً في شعره» ولا أنقى ألفاظأ من السيّد. ثم قال لبعض 
من حضر: أنشدنا قصيدته اللامية التي أنشدتناها اليوم فأنشده قوله : 


هل عند من أحببت تنويل أم لا؟ فإِنْ اللوم تضليل 
أم فى الحشى منك جوى باطن ؟!! ليس تداويه الأباطيل 
علقت يا مغرور خذاعة بالوعد منهالك تخييل 
ريا رداح النوم خمصانة كأنها إدماء تُمطبول 


يشفيك منها حين تخلوبها ضم إلى النحر وتقبيل 
ودُوق ريق طب طعمه كأنه بالمسك معلول 
في نسوة مشل المها محرّد تضيق عنهنْ الخلاخيل 
يقول فيها: 

أقسم بالله وآلائه والمرء عمًا قال مسئول 
إِنْ عليّ بن أبي طالب على التقى والبر مجبول2» 


فقال العتبى : أحسن والله ما شاءء هذا والله الشعر الذي يهجم على 
القلب بلا حجاب [الأغاني ج /ا ص 41 1]. 

وقبل هذه كلها حسبه ثناءأ عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام: أنت 
7 الشعراء . فينم عن مكانته الرفيعة في الأدسء يقصر الوصف عن إستكناهها 
ولا يُدرك البيان مداها فكان يُعدٌ من شعرائه عليه السلام وولده الطاهر الكاظم 
كما في «نور الأبصار» للشبلنجي . 


إكثاره فى آل الله 
كان السيد بعيل المنزعة. ولعأ بإعادة السهم إلى النزعة. وقد أشف وفاق 
كثيرين من الشعراء بالجدٌ والإجتهاد في الدعاية إلى مبدئه القويم» والإكثار في 


. تآتي بقية القصيدة في ذكر أخبار المترجم له وملحه‎ )١( 


ملح العترة الطاهرة» وساد الشعراء ببذل النفس والنفيس في تقوية روح الإيمان 
في المجتمع وإحياء ميت القلوب ببثُ فضائل آل الله. ونشر مثالب مناوئيهم 
ومساوى يو قائلا : 
أبا رب إني لم أرد بالذي به مدحث علياً غير وجهك فارحم, 


وصدق بشعره رؤياأه التي رواها عنه أبو الفرج والمرزباني في أخياره أنه 
قال : رأيت النبى وله في النوم وكأنه فى حديقة سبخة فيها نخلٌ طوال وإلى 
داريا أرشن كانها الكافور ليس فيها شىءٌ فقال: أتدري لمن هذا التخل؟! 
قلتث: ليا رسول الله! قال: لأمرىء القيس بن حجر فاقلعها واغرسها فى هذه 
الأرض. ففعلت. وأنيث ابن سيرين فقصصت رؤياي عليه. فقال: أتقول 
الشعر؟ قلت: لا. قال: أما انك ستقول شعراً مثل شعر امرىء القيس إل أنك 
تقوله في قوم بررةٍ أطهار. 
وكا جما لان إبر القريج 7 ياظلو ابعر من علج إلى اقيم أو ذم غيرهم 
ممُن هو عنده د لهم. وروى عن الموصلي عن عمّه قال: جمعت للسيّد في 
بني هاشم ألفين وثلائماثة قصيدة فخلت أن قد استوعبت شعره حتى جلس إلي 
يوماً جل ذو أطمار رثّة فسمعني أنشد شيثاً من شعره فأنشدني به ثلاث قصائد لم 
تكن عندي فقلت في نفسي لو كان هذا يعلم ما عندي كله ثم أنشدني بعده ما 
ليس عندي لكان عجبا فكيف وهو لا يعلم وإنما أنشد ما حضره. وعرفت حينثل 
أن شعره ليس مما يدرك ولا يمكن جمعه كله. الأغاني ج لا ص 775 /"31 . 


فال أبو الفرج كان السيد يأنيى الأعمش سليمان بن مهران . الكوفي 
المتوفى سنة86 ١‏ - فيكتب عنه فضائل علي أمير المؤمنين سلام الله عليه 
ويخرج من عنده ويقول في تلك المعاني شعرأ فخرج ذات يوم من عند بعض 
أمراء الكوفة وقد حمله على فرس وخلع عليه فوقف بالكثاسة ثم قال: يا معشر 
الكوفيين! من جاءني منكم بفضيلة لعلي ؛ بن أبي طالب لم أقل فيها شعرأ أعطيته 
فرسي هذا وما علئ. فجعلوا يحدّثونه وينشدهم حتى أتاه رجل منهم وقال: إن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عزم على الركوب فلبس ثيابه 
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00 الخفٌ فلبس أحد خحفيه ثم أهوى إلى الآخر ليأخذه فانقض عقاب من 
ا 

وا قال: ولم يكن قال في ذلك شيئاً ففكر هُنيهة 3 ثم قال: 


ألا ياقوم للعجب العجاب 
عدو من غداة الجن وغدٌ 
أتى فا له والساب فيه 
لينهش خير من ركب المطايا 
فخْر من السماء له عقابٌ 
فطار به فحلق ثم أهوى 
فصك بخفه والساب منه 
إلى جحر له فانساب فيه 
كريه الوجه أسود ذو بصيص 
يهل لهالجري إذا رآه 
نأخخر حينه ولقد رماه 
ودوفع عن أبي حسن علي 


لخفٌ أبي الحسين ولباب 
بعيدٌ في المرادة من صواب 
لينهش رجله منه يناب 
أمير المؤمنين أبا تراب 
من العقبان أو شبه العقاب 
به اللأرض من دول السحاب 
رولى هاري حذر الحصاب 

بعيد القعر لم يرئج باب 
حديد الناب أزرق ذو لعاب 
حثيث شد محذور الوثاب 
فأخطاه بأحجار صلاب 
ليع سمامة بعد انسياب17) 


قال المرزباني : ثم حرك فرسه 6 وأعطى ما كان معه من المال 
والفرس للَذْي روى له الخبر وقال: ني لم أكن قلت في هذا شيئاً. وذكر 
المرزباني عن تشبيبها أحد عشر بيتاً لم يرو أبو الفرج منه إلا مستهلها: 

صبوت إلى سليمى والرباب ومالأآخي المشيب وللتصابي 

قال أبو الفرج : : أما العقاب الذي انقض على خف على بن أبي طالب 
رضي لله عنه فحذثني بخبره أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حذثني 
جعفر بن على بن نجيح. قال: حدّئنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن أبي داود 


. الأغاني ج لا ص 7017 غير أن الأبيات المرموزة أخذناها عن أخبار السيد للمرزباني‎ )١( 


5خ . ا ا ااا لد لتو كه ع عو الخدير حر ؟ 


الطهوى عن أبي الزغل المرادي قال: قام علي بن أبي طالب رضي الله ء ء 
فتطهر للصلاة ثم نزع نف فانساب فيه أفعى فلمًا عاد ليلبسه انقضت عقاب 
فأخحذته فحلقت به ثم ألقته فخرج الأفعى منه. وقد روى مثل هذا 
دوا 
الأحاديث ا والمناقب في , الشعرلم شرك 5 1 طالب فضيلةً 
يي ة إلا نقلها إلى الشعري وكان يمله الحضور في محتشد لا يُذكر فيه آل 
واي م م. يأنس بحفلة تخلو عن ذكرمم روى أبو الفرج 
سرون امعان قا كرا اا قبا واس يق لى قر الررن و اناق مانا 
فنهض فقلنا: يا أبا هاشم مم القيام؟! فقال: 

ني لأكره أن أطيل بمجلس لا ذكر فيه لفضل آل محمَّدٍ 

لا ذكر فيه لأحمد ووصيه وبئيه ذلك مجلس نطف ردي7١)‏ 

إن الذي ينساهم فى مجلس حتى يفارقه لغير مسدَدٍ 

وكان إذا استشهد شيئاً من شعره لم يبدأ بشيء إل بقوله : 

أجدٌّ بآل فاطمة البكور فدمع العين منهمرٌ غزير 

الأغاني ج /ا ص 747 . 715 
رواة شعره وحفاظه 

-١‏ أبو داود سليمان بن سفيان المسترق الكوفي المنشد المتوفى سنة 
11 عن / عام كان راوية شعصره كما في «الأغاني) ) و«فهرست» الكشي 
ص .5١60‏ 

. إسماعيل بن الساحر كان روايته كما في «الأغاني؛ فى غير موضع‎ - ١ 


. النطف: النجس‎ )١١ 


رواة شعر السيد وحفاظه ا ا ا ا اا ا ا ا 


1 - أبو عبيدة معمر , بن المثنى المتوفى سنة 94 511١/٠‏ ., كان يروي 
شعره كما في «الأغاني؛ وولسان الميزان» ج اص 77 2. 

: - السدري كان راويته كما في طبقات ابن المعتز ص /. 

محمد بن زكريًا الغلابى الجوهري البصري المتوفى سنة94؟» كان 
بحفظ شعر السيد ويقرأه على العباسة بنت السيّد ويصحححه عليها كما في «أخبار 
السيدع للمرزباني . 

1 - جعفر بن سليمان الضبعي البصريّ المتوفى سنة 211/8 كان ينشد 
شعر السيد كثيراً فمن أنكره ه عليه لم يحدّثه كما في [الأغانى6 و«لسان الميزان؛ 
اج ١‏ ص 7 17 . 

- يزيد بن محمد بن عمر بن ملعور التميميّ كان يروي للسيد ويعاشره 
كما في «أخبار السيد للمرزباني وقال أبو الفرج: كان يحفظ شعر السيد وينشده 

- فضيل بن الزبير الرسان الكوفي . كأن ينشد شعر السيد وفل أنشده 
للامام الصادق عليه السلام وقد مر بعض حديثه. 

4 الحسين بن الضحاك قال المرزباني : كان أحفظ الئاس بشعره. 

٠‏ الحسين بن ثابت كان يروى كثيراً من شعره. 

١‏ العباسة بنت السيّد» كانت حافظة لشعر أبيها وكانت الرواة يقرأون 
عليها شعر السيّد وتصحححه لهم كما ذكره المرزباني في «أخبار السيد» . 

وكانت للسيد كريمتان اخريان تحفظان شعره وفي بعض المعاجم كانت 
كل واحدلة تحفظ ثلاثمائة فصبلة وقال أبن المعتر شي «طبقات اللبعواءة ص /: 
حكي عن السدري أنه قال: كان له أربع بنات. وأنّه كان حفّظ كل واحدة منهنٌ 
أربعمائة فصيدةٌ مرن شعره., 


. عبدالله بن إسحاق الهاشمي ؛ جمع شعره كما مر عن المرزباني‎ . ١ 


. عم الموصلي جمع شعره في بني هاشم كما مر عن الأغاني‎ ١٠ 

1 - الحافظ أبو الحسن الدارقطنى على بن عمر المتوفى سئة 780 كان 
يحفظ ديوان السيّد كما في تاريخي الخطيب البغدادي ج ؟ ص 25 وابن 
خلكان ج ١‏ ص 2"0 وتذكرة الحفاظ ج ١‏ ص و؟, 


مذهيه وكلمات الاعلام حوله 


عاش السيّد ردحاً من الزمن على الكيسانيّة''» يقول بإمامة محمد بن 
الحنفيةوغيبته وله في ذلك شعرٌثم أدركته. سعادة ببركة الإمام الصادق صلوات الله عليه 
وشاهد منه حججه القوية وعرف الحقّ ونب ما كان عليه من سفاسف الكيسانية 
عندما نزل الإمام عليه السلام الكوفة عند منصرفه من عند المنصور أو ملاقاته إياه 
في الحج . 

ولعبدالله بن المعتز المتوفى سنة 747 وشيخ الامّة الصدوق المتوفى سنة 
»١‏ والحافظ المرزباني المتوفى سنة2784 وشيخنا المفيد المتوفى سنة 
اه وأبي عمرو الكشي . والسروىي المتوفى سئة/08» والإربلي المتوفى فدلة 
155 وغيرهم حول مذهبه كلمات ضافية يكتفى بواحدة منها في إثبنات الحق 
فضلاً عن جميعها. فإليك نصوصها. 

١‏ كلمة المعتز: قال في «طبقات الشعراء» ص !: حدثني محمد بن 
عبدالله قال: قال السدري راوية السيد كان السيد أول زمانه كيسانياً يقول برجعة 
محمد بن الحنفية وأنشدني في ذلك : 


3 / ال 
حتى متى؟ وإلى متى؟ ومتى المدى2 يا بن الوص وأنت حي ترزق؟! 


)١(‏ هم أصحاب مختار بن أبي عبيد يقال في تسميتهم بذلك: أن المختار كان يلقب بكيسان مأخوذا مما 
رواه الكشي في رجاله ص 28 من قول أمير المؤمنين عليه السلام له: يا كيس يا كيس وقيل: ان 
كيسان اسم صاحب شرطته ويكنى بأبي عمرة كما في رجال الكشي والفصل لابن حزم . وفيل: ان 
كيسان هو مولى أمير المؤمنين وهو الذي حمل المختار على الطلب بدم الحسين السبط عليه السلام 
ودل على قتلته وكان صاحب سره والغالب على أمره كما ذكره الكشي . 


مذهب السيد والكلمات حوله 00 


والقصيدة مشهورة ة وحذئني ل بن عبدالله قال: قال السدري : ما زال 
السيد يقول بذلك حتى لقي الصادق عليه السلام بمكة أيام الحج فناظره واألزمه 
الحجة فرجع عن ذلك فذلك قوله في تركه المقالة ورجوعه عما كان عليه ويذكر 
الصادق : 

تجعفرتٌ باسم الله والله أكبرٌ وأيقنت أن الله يعفو ويخفر 

ويثبت مهما شاء ربي بأمره ‏ ويمحوويقضي في الأمور ويقدر 


؟ ‏ كلمة الصدوق: قال في «كمال الدين؛ ص ٠١‏ فلم يزل السيد ضالا 
في أمر الغيبة يعتقدها في محمد بن الحنفية حتى لقي الصادق جعفر بن محمد 
عليه السلام ورأى منه علامات الإمامة ة وشاهد منه دلالاات الوصية فسأله عن 
الغية فذكر له انها حنٌّ ولكنها تقع بالثاني عشر من الأثئّة عليهم السّلامٍ وأخبره 
بموت محمد بن الحنفيّة ون أباه محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم 
السلام شاهد دفله فرجع السيل عن مقالته» واستغفر من اعتقاده» ورجع إلى 
الحنّ عند اتضاحه له ودان بالإمامة . 


حدثئا عبد الوأحد بن محمد العطار رضي الله عنه قال : حدّئنا علي بن 
محمد بن قتيبة النيسابوري قال: حدّثنا حمدان بن سليمان عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع عن -حيان السراج قال : ١‏ نفعت السد ابن محمد الحميري 
يقول: : كنت أفول بالغلو وأعتقد غيبة محمّد بن علي الملقب بابن الحنفية قد 
ضللت في ذلك زمانا أ من الله علي بالصادق جعفر بن محمد عليهما السلام 
وأنقذني به من النار» وهداني إلى سواء الصراط فسألته بعد ما صصح عندي 
بالدلائل التي شاهدتها(') منه أنه حبّة الله على وعلى جميع أهل زمانه. وأنْه 
الإمام الذي فرض الله طاعته» وأوجب الإقتداء به فقلت له: يأابن رسول الله قد 
روي لنا أخبار عن آبائك عليهم السّلام في الغبية وصحة كونها فأخبرني يمن 


)١(‏ ستقف على بعض تلكم الدلائل. 


0 فقال عليه السلام + إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي وهو الثاني عشر من 
الأئمة الهداة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أولهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» وأخرهم الْقَاءٌ ثم بالحق بقية الله في الأرض وصاحب الزمان والله لو 
قي في غيته ما بقي نوم فى قومه لم يخرج من لني حتى يظهر فيملا الأرض 
فيلا رعولا كما ككف سوا وطللهاً قال السيّد: فلما سمعت ذلك من مولاي 
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام تبت إلى الله تعالى ذكره على يديه وقلت 
قصيدتي التي أولها : 

ولما رأيت الناس في الدين قد غووا 

وناديت باسم ألله والله أكبر 

557 بدين غير ما كنت دايناً 


تجعفرتث يأسم اله فيمن تجعفروا 
وأيقنتٌ أن الله يعفو ويشغر 
به وثهائي سيد الناس جعفر 
وإلا فديني دين من تدصر 
وإني قد أسلمثت والله أكبر 
إلى ما عليه كنت أخفى لسر 

وإن عاب جهال مقالي فاكثروا 
على أفضل الحالات يقفى ويخبر 


فقلت: ذهبني قفد تهودت برهة 
وإني إلى الرحمن من ذاك تائب 
فلسيت كر مأ حبيت وراجع 
ولا نائلا حي برضوى محمد(') 
ولكثة مما مضى لسبيلة 


* في لفظ ابن‎ )١( 


مع الطيبين الطاهرين الأولي لهم من المصطفى فرِعٌ زكيّ وعنصرٌ 
إلى آخر القصيدة وهي طويلة وقلث بعد ذلك قصيدة اخرى : 

أيا راكباً نحو المدينة جسرة عذافرةٌ يُطوى بها كل سبب”" 

إذا ما هداك الله عاينت جعفرا فقل لوليٌ الله وابن المهلبٍ 
ألا يا أمين الله وابن أمينه أتوب الى الرحمن ثم 6 تأوبي 


إليك من الأمر الذى كنت مطنياً 
وماكان قولي في أبن خولة مبطناً 
ولكن روينا عن وصي محمل 


بسقية. ني انسل ال المطيْبٍ 


شهر آشوب: ولا قائلا قلا بكيسان بعدها, 
قم الجسرة : العظيمة من الوبل . والعذافرة: الشديدة منها, 


لع عير برو يفده يه ا فا لقو ود إا وكا اد 4 1 بو لا لاإ الوا ا أ ا يا ار 


بأن ولى الأمر يفقد لا يبرى ستيرً!1» كفعل الخائف لمترقب 

فيقسم أموال الفقيد كأئما تغبية بين الصفيح المنصب 

فيمكث حيناً ثم ينبع نبعة كنبعة جدى من الافق كوكب7) 

يسير بنصر الله من بيت ربه على سودد منه وأمرٍ مسبب 

يسير إلى أعذائه بلوائه فيقتلهم قتلا كحران مغخضب 

فلمَا روي أن ابن خولة غايت صرفنا إليه قولنا لم لكب 

وقلنا هو المهديّ والقائم الذي يعيش به من عدله كل مجدب©) 

للع وي ير أمرت فحتم غير ما متعضّب 

وأشهد ؟ أن قولك ححبجة على الخلق طرأ من مطيع ومذنب 

2 ولي الأمر والقائم الذي تطلع نفسي نحوه بتطرب 

له غيبة لا بد من أن يغيبها فصلّى عليه الله من متشيّبٍ 

فيمكث حينا ثم يظهر حينه فيملا عدلاً كل شرق ومغرب 

بذاك أمين الله م وجهرة ولسث وإن عوتبت فيه بمعتب 

وكان حيّان السّراج الراوي لهذا الحديث من الكيسانية» ورواه الإربلي 

- كلمة المرزباني: قال في أخبار السيد: كان السيّد ابن محمد 
رحمه الله بلا شك كيسائياً يذهب أن محمد بن الحنفية رضي الله عنه هو القائم 
المهدي وانه مقيمٌ في جبال رضوى وشعره في ذلك يدل على أنه كان كما ذكرنا 
كيسانياً فمن قوله : 

يا شعب رضوى ما لمن بك لا يرى وبنا إليه من الصبابة أولقٌ؟) 


)١(‏ في لفظ المرزباني والمفيد: سنين. 
فيه وفي رواية المرزبانى : 
وبمكث حيداً ؛ ثم يشرق شخصه2 مضيئاًبنور العدل إشراق كوكب 
0( في رواية الحافظ المرزباني : يعيش بجدوى عدله كل مجدب. 
(5):الأولق : الجنون أو مس مئه. 


حنى متى وإلى متى ؟وكم المدى يا بن الوصي وأنت حي ترزق؟ 

إني لآمل أن أراك وإنني من أن أموت ولا أراك لأفرق 
غير أنه رحمه ألله رجع عن ذلك وذهب إلى إمامة الصادق عليه السلام 
وقال: 00 

518 اسم الل والله أكبرٌ وأيقنتٌ أن الله يعفو ويغفر 
ومن زعم | ان السيد أقام على الكيسانية فهو بذلك كاذ علية. وطاعر' فيه 
ومن أوضح ما دل على بطلان ذلك دعاء الصادق له عليه السلام وثناؤه عليه فمن 
ا نون يعدن قدا حدّثنا أبو العينا قال: حدّثني علي بن 


الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام ري السيد: 0 ينال من 


الشراب . فقال عليه السلام: إن كان السيّد زلْت به قدمٌ فقد ثبتت له اخرى. 


و(بإسناده) عن عباد بن صهيب قال: كنت عند أبي عبدالله جعمر بن 1 
محمد عليهما السلام فذكر السيد فدعا له فقال له: يا بن رسول الله أندعو له وهو 
يشرب الخمر» ويشتم أبا بكر وعمرء ويوقن بالرجعة؟! فقال: حدّثني أبي عن 
أبيه على بن الحسين أن محبّى آل محمد صلَى الله عليه وآله لا يموتون إلا 
تأئبين . وإنّه قد تاب ثم رفع رأسه وأخرج من مصلّى عليه كتاباً من السيد يتوب 
فيه مما كان عليه(١)‏ وفى آخر الكتاب , 

يا راكباً نحو المديئة جسرة 

(إلى آخر الأبيات كما مرت) 
واروى بإسنادم)ٍ عن خلف الحادي قال: قدم السيد من الأهواز بمال 
ورقيق وكراع فجثته مهنثاً له فقال : إن أبا ب بجير(؟2 إمامي وكان يعيرني بمذهبي 


. في الأغاني ج / ص 777 : أخرج كتابا من السيد يعرفه فيه أنه قد تاب ويسأله الدعاء له‎ )١( 
هو أبو بجير عبدالله بن النجاشي الأسدي والى الأهواز للمنصور.‎ )1( 


الكلمات حول مذهب السيد ا ا 


ويأمل مني تحولاً إلى مذهبه فكتبت أقول له: قد انتقلت إليه» وقلت: 
ارك تبس المديلة سيا 
ا الى ال اق وذكر الأبيات إلى آخرها كما مرّت 
ثم قال: الو ا سن دنا؟ لو كان مذهبك الإمامة لقلت فيها شعرأً. 

فأنشدته هذه القصيدة فسجد وقال : الحمد لله الذي لم يذهب حبيّ لك باطلا. 

لم أمر لي بما ترى . ورؤىق بإسناده عن خلف الحادي قال : قلت للسيد: م 


بيت لكر صروف الزمال 
على ومأ كان من عمّه 
وتحكيمه حجرأ أسودا 


بتسليم عم بغيم الالسواء 
الوادت > صدقاً كما 


وأمر أبي خالد ذي البيانٍ 
إلى الطيّب الطهر نور الجنانٍ 
برد الإمامة عطف العنانٍ 
وما كأن من نطقه المستبانٍ 
إلى ابن أخ منطقاً باللسانٍ 
شهدت بتصديق أي القرانٍ 


قال لي: لق رق لغيه عد ل بيد حو ساف كر 
عبدالله عليه السلام : إِنْ أبا خالد الكابلي كان يقول بإمامة ابن الحنفية 00 
كابل شاه [ إلى المدينة فسمع محمّداً بخاطب علي بن الحسين فيقولة. يأ سيدي ! 
فقال أبو خالد: أتتخاطب ابن أخيك بما لا يخاطبك بمثله؟ فقال: إنه حاكمني 
إلى الحجر الأسود وزعم أله ينطقه فصرت معه إليه فسمعت الحجر يقول: 85 
محمد!| سلّم الأمر إلى بن أخيك فإنه أحقٌّ منك. فقلت شعري هذاء قال: 
وصار أبو شخالد الكابلي | إماميًاً. قال: فسألت بعض الإمامية عن هذاء فقال لي : 
ليس بإماميّ من لا يعرف هذا. فقلت للسيد: فأنت على هذا المذهب أو على ما 
أعرف؟!؟! فأنشدني بيت عقيل بن علفة 


ذا جنب هرشى(7 أوقفاه إن كلا جانبي هرشى لَهِنْ طريق 


)١(‏ ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة وله طريقان يفضيان إلى موضع واحد. 


ومما روأه المرزباني لَه في مذهبه قوله : 

صِعٌ قولى بالإمامه وتعجلت السّلامة 

ا صبح السجاد للد (إسلام والدين دعامه 

قد أرانى الله أمرأ أسأل الله تمامة 

كى ألاقيه به فى وقت أهوال القيامة 

؛ - كلمة المفيد: قال في «الفصول المختارة» ص ”97: وكان من 
الكيسانية أبو هام إسماعيل سن حمل الحميري الشاعر حمة الله وله في 
مذهبهم أشعار كثيرة ثم رجع عن القول بالكيسائية وتبرأ منه ودان بالحقّ. لأن أبا 
عمد الله جعفر بن محمد عليهما السلام دعاه إلى إمامته وأبان له عن فرص 
طاعته . فاستجاب له فقال بنظام الإمامة وفارق ما كان عليه سس الضلالة . وله في 
ذلك أيضاً شعر معروفٌ ومن بعض قوله في إمامة محمّد رضوان الله عليه. 
ومذهب الكيسانية قوله : 

ألا حي مقيمُ شعب رضوى وأهل له بمنزله السلاما 

إلى أن قال: وله عند رجوعه إلى الحقٌّ وفراقه الكيسانية : 

تجعفرت باسم الله والله أكبرٌ وأيقنتٌ أن الله يعفو ويخفرٌ 

ودنت بدين غير ما كنت دايا [إلى آخرما مرٌ باختلاف يسير] 

وقال في «الإرشاد: فصل وفيه (يعنى الأمام الصادق) يقول السيد 
إسماعيل بن محمد الحميري رحمه الله وقد رجع عن قوله بمذهب الكيسانيّة 
لما بلغه إنكار أبي عبدالله عليه السلا مقاله ودعاؤه له إلى القول بنظام الإمامة : 

1 8 2 ,ا # م ل 
أيا راكبا نحو المدينة جسرة عذافرة يطوى بها كل سبسب 


وذكر منها "1 بيت ثم قال: وفي هذا الشعر دليل على رجوع السيّد عن 
مذهب الكيسانية وقوله بإمامة الصادق عليه السلام» ووجوه الدعوة ظاهرة من 


الكلمات حول مذهب السيد 001001 00 


الشيعة في أيّام أبى عبدالله إلى إمامته والقول بغيبة صاحب الزمان وأنها إحدى 
علاماته؛ وهو صريح قول الإمامية الإثنى عشرية. 

6 كلمة ابن شهر أشوب : روى في «المناقب» ج ” ص ”7717 عن داود 
الرفي قال: بلغ السيد الحميري : أنه ذكر عند الصادق عليه السّلام فقال: السيد 
كافر. فأتاه وسأل يا سيدى! أنا ا شدة حبي لكم ومعاداتي الناس فيكم؟ 
قال: وما ينفعك ذاك وأنت كافر بحجة الدهر والزمان؟ ! ثم أخل بيده وأدخله بيتا 
فإذا في البيت قبرٌ فصلى ركعتين ثم ضرب بيده على القبر فصار القبر قطعا 
فخرج شخص من قبره ينفض تمد ينفض التراب عن رأسه ولحيته. فقال له الصادق: من 
أنت؟ قال: أنا محمد بن علي المسمى بابن الحنفية. فقال: فمن أنا؟ فقال 
جعفر بن محمّد حبجّة الدهر والزمان2'0 فخرج السيد يقول: 

تجعفرت باسم الله فيمن تجعفرا 

وفي (أخبار السيّد) : إنْه ناظر معه مؤمن الطاق في ابن الحنفيّة فغلبه عليه 
فقال: 


تركت ابن خولة لا عن قلى 

00 
لسن سا يده بياذ اليدن 
فقال الطائى 


وإنى لكالكلف الوامق 
أدين بما دان في الصَّادقٍ 
ونور من الملك الرازقٍ 
ويجرى البلاغة في الناطق 
فدنت ولم أك كالمائق 


: أحسنث الآن نيت رشدك. وبلغت أشدّك , وتبوأت من 


الكير موقيها 55 الحئة مقعدأ . وأنشأ السيدك يقول : 


تجعفرت باسم الله والله أكبر 


)١(‏ هذه من علامات الإمامة التي مرّ الإيعاز إليها في كلمة الصدوق. 


ذكر منها خمسة أبيات ثم ذكر من بائيّته المذكورة ستة أبيات فقال: وأنشد 


فيه (يعني الصّادق عليه السلام) : 


أمدح أبا عبد الآله 
سبط انين بيسيشية 

تغشى العيون الناظرات 
عذب الموارد بخره 
بحر أطل على البحور 
سقت العباهد يميئنه 
يحكي السحاب يمينه 


الأرض ميراث له 
ياحجةالله الجليل 
وابن الوصي المصطفى 
أنت أبن بنت محمد 
فضياء نورك نوره 
فيك الخلاص عن الردى 


القن ولسث ببالغ 
. - كلمة الإربلي : قال في «كشف الغمة» ص :١١4‏ : السيد الحميري 
رحمه الله كان كيسانيا بقول برجعة ة أبي القاسم محمل بن الحنفيّة فلما عرفه 
الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلمم الحقّ والقول بمذهب الإمامية 
الرثني عشرية ة ترك ما كان عليه ورجع إلى التدى وقال.به وشتعرة رحدينة لله في 
مذهبه مشهورٌ لا حاجة إلى ذكره لاشتهاره. 


فتى البرية في احتمالة 
حبل تفرع من حبالة 
إذا سمون إلى جلالة 
يروي الخلائق من سجالة 
نسلافة لدى بلالهة(١)‏ 
وسقى البلاد ندى شماله 
والودق يخرج من نصلالة 
والناس طرًا فى عياله 
وعيئنه ورعيم آله 
وشبيه أحمد في كمالة 
حذواً خلقت على مثالة 
وظلال روحك من ظلال 
وبك الهداية من ضلالة 

عشر الفريلة من حصاله 


وينبتك عن مذهبه الحقٌّ الصحيح قوله: 


على آل الرسول وأقربيه 


, كذا في النسخة وأحسيه : نواله‎ )١١( 


سلام كلما سيجسم الحمام 


نقد أو إصحار بالحقيقة 


أليسوا في السماء هم نجوم؟ 
فيا من قد تحير في ضلال 
رسول الله يوم [غدير خم] 
وثاني أمره الحسن الممرجى 
وثالشها لحسين فليس يخفى 
8 . 
ورابعهم على دور المساعي 
وخامسهم 1 ارتضأه 
وجعفر سان النجباء بدر 
علي امن لقره مله 
وعاشرهم عل و وهو حصن 
وحادىي العشر مصباح المعالى 
وثاني العشر حان له القيام 


نقد أو إصحار بالحقيقة : 


وهم أعلام عر له يرام 
أمير المؤمنين هو الإمام 
أناف 2 وقد حضر الأنام 
له بيت المشاعر والمقام 
سنا بدر إذا اختلط الظلام 
به للدين والدنيا قوام 
له في المأثرات إذن مقام 
ببهجته زهاالبدر التمام 
تقاصر عن أدانيه الكرام 


66ظ2 


بأرضص الطوس إن قحطوا د 


ممحمة الر 4 له جم 
بيجن لفقده البلد الحراه 

منير الضوء الحسن اهما 
حبر الزكي به اعتصام 
وجيرتي الخوامس والسلام 


قال الدكتور طه -حسين المصري في ذكرى أبي العلاء ‏ ص 08": 
التناسخ معروف عند العرب منذ أواخر القرن الأول. والشيعة تدين به وببعض 
المذاهف التي تقرب منه كالحلول والرجعة» وليس ؛ بين أهل الأدب من يجهل ما 
كان من سخافات الحميرى وكثير فى ذلك. اه. 


كنت لا أعجب لو كان هذا العزو المختلق صادرأ من تقدّم طه حسين من 
سطاء الأعصر الخرافية الْذِين قالوا وهم ل يشعرول» وجمعوا من غير تميينع 


(1) الرهمة: المطر الخفيف الدائم ج رهم ورهام . 


وألفوا لا عن تنقيب. وعزوا من دون دراية . لكن عجبي كله من مثل هذا الذى 
يرى نفسه منقباً ويحسبه فَاُ من أفذاذ هذا العصر الذهبي. عصر الئور» عصر 
البحث والتنقيب الذي مني بمثل هذ! الدكدور وأمثاله “من جمال مستنوقة(١)‏ 
يسرّون حسوأ في ارتغاء(؟) بريدون أن قن ام كبيرة تعد بالملايين عن الامّة 
الإسلامية بنسبة الإلحاد إليهم من تناسخ وحلول. فتلعن هؤلاء أولثتك لاعتقادهم 
أ وتغضب أولئك على هؤلاء عندما يقفون على مثل هذا الافك الشائن. 
فيقع ما لا تحمد مغبّته من شق العصا وتفريق الكلمة. وذلك. منية من قيْض طه 
«(حسين» لمثل هذه المعرة وأثابه عليها. 

ألم يسائل هذا الرجل باحثُ عن مصدر هاتين الفريتين؟! هل قرأهما في 
كتاب من كتب الشيعة؟! أم سمعهما عن شيعي؟! أو بلغه الخبر عن عالم من 
علماء الإمامية؟! وهؤلاء الشيعة وكتبهم منذ العصور المتقادمة حتى اليوم تحكم 
بكفر من يقول بالتناسخ والحلول وتدين بالبرائة منه. فهلا راجع الدكتور هاتيك 
الكتب قبل أن يرمي لا عن سدد؟! وتخط يمينه لا عن رشد؟! نعم سبقه في 
نسبة التناسخ إلى السيد ابن حزم الأندلسي في «الفصل» وقد عرفت ابن حزم 
ونزعاته في الجزء الأؤل ص /الا- 4 و" , وأمًا القول بالرجعة فليس من سنخ 
ا والحلول وقد نطق بها الكتاب والسئة كما مُصّل في طيّات الكتب 
الكلامية وتضمنته التآليف التي أفردها أعلام الإمامية فيها. وقد عرف من وقف 
على أخبار السيّد وشعره وحجاجه برائئه عن كل ما فبله به من سخافة إن لم يكن 
الدكتور ممن يرى أن التهالك في موالاة أهل البيت ومودتهم ومدحهم والذت 
عنهم سخافة . 


حديثه مع من لم يتشيع 
لم يكن يرى السيد لمناوثي العترة الطاهرة صلوات الله عليهم حرمة 


)١(‏ مثل سائر. 
(؟) مثل يضرب . 


وقدرأ وكان يشدد النكير عليهم في كلّ موقف ويلفظهم بالسئة عداء 6 مول 
وطولء وله في ذلك أخبار منها : 

١‏ عن محمد بن سهل الحميري عن أبيه قال: إنحدر السيّد الحميري 
في سفينة إلى الأهواز. فمارآه رجل في تفضيل علي عليه السلام وباهله على 
ذلكء فلمًا كان الليل قام الرجل ليبول على حرف السفينة» فدفعه السيد فغرقه. 
فصاح الملاحون: غرق وألله الرجل . فقال السيل ' دعوه فإنه باهلي (21 

؟ ‏ إن السيّد كان بالأهوازء فمرّت به إمرأة من آل الزبير تزفٌ إلى 
إسماعيل بن عبدالله بن العباس. وسمع الجلبة فسأل عنها فأخبر بهاء فقال: 

أتتناتزفٌ على بغلة وفوق رحالتهاقبه 

زبيريَةٌ من بنات الذي أحل الحرام من الكعبه”() 

نَزِفٌ إلى ملك ماجد فلا اجتمعا وبها الوجبه 

فدخلت في طريقها إلى خربة للخلاء فنهشتها أفعى فماتت فكان السيد 
يقول: لحقتها دعوتي . 
أهل ابصرة؛ هَ يستسقّولن ا الس وعليه تان ومطرفٌ وعمامة 
فجعل يجر مطرفه ويقول: 

اهبط إلى الأرض فخل جلمدا م ارمهم يا مُزْن بالجلمدٍ 

لا تسقهم من سبل قطرة الم سيت فى اسه 

؛ ‏ حدّئني أبو سليمان الناجي قال: جلس المهدي يوماً يعطي قريشاً 
صِلات لهم وهو ولي عهد, فبدأ ببني هاشم ثم بسائر قريش فجاء السيد فرفع 


. الظاهر: باهلني‎ )١( 
(؟) يعني عبد الله بن الزبير وقد تحصن بالبيث الحرام وقاتل به.‎ 


إلى الربيع . حاجب المنصور ‏ رقعة مختومة وقال: إِنْ فيها نصيحة للأمير 
فأوصلها إليه. فأوصلهاء فإذا فيها: 

قل لابن عبّاس سمي محمد السطين بتي ملي مهد 

أحرم بني تيم بن مرّة إنهم شر البرية آخرأ ومقدّما 

إن تعطهم لا يشكروا لك نعمة ويكافئوك بأن ندم وتشتما 

وإن اثتمنتهم أو استعملتهم خانوك واتخذوا خراجك مغنما 

ولئن منعتهمٌ لقد بدءوكم بالمنع إذ ملكوا وكانوا أظلما 

منعوا تراث محمّد أعمامه وابنيه وابنته عديلة مريما 

وتأمّروا من غير أن يستخلفوا وكفى بما فعلوا هنالك مأثما 

لم يشكروا لمحمد انعامه أفيشكرون لغيره إن أنعما؟| 

والله من عليهم بمحمد وهداهم وكسا الجئوب وأطعما 

لم البروا لوصيّه ووليّه بالمنكرات فجرعوه العلقما 

قال: فرمى بها إلى أبى عبيدالله معاوية بن يسارالكاتب للمهدي ثم قال : 
اقطع العطاء فقطعه. وانصرف الناس. ودخل السيّد إليه. فلما رآه ضحك 
وقال: قل قبلنا نصيحتك يا إسماعيل! ولم يُعطهم شيئا. 

6 عن سويد بن حمدان بن الحصين قال: كان السيد يختاف إلينا 
ويغشاناء فقام من عندنا ذات يوم فخلفه رجل وقال: لكم شرفٌ وقدر عند 
السلطان فلا تجالسوا هذا فإنه مابهور شرب الخمر وشتم السلف. فبلغ ذلك 
السيد فكتب إليه : 

وصفت لك الحوض يابن الحصين على صفة الحارث الأعور(؟) 
فإن تسق منه غداً شربة تفز من نصيبك بالأوفر 
فما لى دنب بسو لت ذكرت الْذي فر عن خيبر 


6 هو الحارث الأعور الهمذاني المتوفى سنة 5060 من مقلمي أصعحاب أمير المؤمنين . يأتي ذكره في 
ترجمة والد شيخنا البهائي في شعراء القرن العاشر. 
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ذكرت امرأ فر عن مرحب فرر الحمارٍ من القسورٍ 
فأنكر ذاك جليس لكم زنيم م حو خلق أعورٍ 
لحاني 25 إمام الهدى وفاروق معنا الأكبر 
سأحلق لحيته إنها شهود على الزور والمنكر 


قال: فهجر والله مشايخنا جميعاً ذلك ولزموا محبّة السيّد ومجالسته. 
الأغانيى ج , ص .١058-«‏ 


5 عن معاذ بن سعيد الحميرى قال: شهد السيد إسماعيل بن محمد 
الحميري رحمه الله عند سوار القاضي بشهادة: فقال له: ألست إسماعيل بن 
محمد الذي يُعرف بالسيد؟ فقال: نعم. فقال له: كيف أقدمت على الشهادة 
عندي وأنا أعرف عداوتك للسلف؟ فقال السيد: قد أعاذني الله من عداوة أولياء 
الله وإنما هو شيءٌ لزمني . ثم نهض فقال له: قم يا رافضيّ! فوالله ما شهدت 
بحقٌّ. فخرج السيد رحمه الله وهو يقول: 

أبوك ابن سارق عنز النبي وأنت ابن بنت أبى جحدر 

ونحن على رغمك الرافضو ن لأهل الضلالة والمنكر 


ثم عمل شعراً وكتبه في رقعة وأمر من ألقاها في الرقاع بين يدي سوار, 
قال: فأخل الرقعة سوار ذ فلما وقف عليها خرج إلى أبي جعفر المنصور وكان قل 
نزل الجسر الأكبر ليستعدي على السّد فسبقه السيّد إلى المنصور فأنشا قصيدته 
التى يقول فيها(') : ْ 

يا أمين الله يامد 2 -صوريا خيرالولاة 
إن سوار بن عبداللٌّ ه من شرّالقضِة 


: أولها‎ )١( 
قم فتكنا كما صاح واريسم في المغاني الموحشات‎ 


نلعفلكث )١‏ جم لي 
جده سارق عثير 
لرسول الله والقا 
والذي كان ينادي 
يا هناة احرج إلينا 
فاكفئيه لا كفه الل 
فهجوناه ومن يهجو 


قال: فضحك أبو جعفر المنصور وقال: نصبتك قاضيا فامدحه كما هجوته 


فأنشك رحمه الله يقول: 


إني امرقٌ من جمير أسرتي 
ابقك له سكم ذأ نائل 
إلا من الغر بي هاشم 
إن لهم عنلدي بدأ شكرها 
با أحمد الخير الذي إنما 
حمزة والطيار في جنلة 
متهم وهادينا الذي و من 
لما 38 الدين 2037 الهدى 


لكم غير سياس 
فجرة من فجراتٍ 
ذفة بالمنكرات9) 
من وراء الحجراتِ7" 
إثنا أهل هناتٍ 
له مم الطارقات 
نث مواريث الطغةة 
يصب بالفاقرات) 


بحيث تحوي سروها جمير 
كان علينا رحمة تعَشِرٌ 
فحيث ما شاء دعا جعفر 
وجار أهل الأرض واستكبروا 
ذاك الذي دانت له خييبرٌ 


60 قال الأستاذ العد وي في تعليقه على الأغاني ج لا ص 711١‏ : نعثل فى الأصل : اسم رجل يهودي من 


أهل المديئة. وقيل : تعثل : رجل لحياني (طويل اللحية) من أهل مصر. كان يشه به عثمان 


رضى الله عنه إذا نيل منه . 
6 اخذنا هذا البيت من الأغاني ج لا ص »0١‏ والطبقات لابن المعتز ص 8/. 
(*) إشارة إلى نزول آية الحجرات في بني العثبر أجداد القاضي سوار. 

(5) الفاقرة: الداهية الشديدة. هذا البيت أخذناه من طيقات ابن المعتز ص ل . 
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دانت ومادانت له عنرة حتى تدهذا عرشه الأكبر 

ويوم سلع إذ أنى عاتبا عمرو بن عبد مُصلثاً يخطر 

يخسطر بالسيف مدلا كما يخطر فحل الصرمة الدوسر لا" 

إذ جلل السيف على رأسه أبيض عضبا حدَه مبتر 

فخر كالجلع وأوداجه ينصب منها حلت اعد 

وكان أيضاً مما جرى له مع سوار ما حدّث به الحرث بن عبيدالله الربيعي . 
قال: : كنت جالسا في مجلس المنصور وهو بالجسر الأكبر وسوار عنده والسيد 
ينشده : 

إن الأله الذي لا شيء يشبهه آتاكم الملك للدنيا ولِلدينٍ 

أناكم لله ملكأ لا زوال له حتى يُقاد إليكم صاحب الصين 

وصاحب الهئند 1-8 برمثه وصاحب الترك محبوس على هون 


حتى أنى القفصيلة والمنصور يضحك فقال سوارء هلا والله يا أميسر 
المؤمنين بعطيك بلسانه م ليبس في قلبهى وألله إن القوم الذين دين بحبهم 
لغيركم . 000 لينطوي في عداوتكم . فقال السيد: والله إنه لكاذب وإثني في 
بكم لماكت ولكنه حمله الحسد إِذ رآك على 0 الحال. 0 انقطاعي 
وموذتي لكم أهل البيت لعرق لي فيها عنٍ أبويٌّ» وإنْ هذا وقومه لسارم في 
الجاهلية والوسلام . وفل أنزل لله عر وجل على نيه عليه وأله السلام في أهل 
بيت هلا(" )إن الذين ينادونك من وراء سوه أكثرهم ا يعقلون , (سورة 
الحجرات أيه 5) فقال: المنصور: صدقت . فقال سوار: يا أمير المؤمئين نه 
يقول بالرجعة. ويتناول الشيخين بالسبٌ والوقيعة فيهما. فقال السيد : : أما قوله : 
بأني أقول بالرجعة فإ قولى في ذلك ما قال الله تعالى : «ويوم نحشر من كل 
امة فوجاً ممن يكلب باياتنا نهم يوزُعون» (سورة النمل أية 37) وقد قال في 


)١(‏ الصرمة بالكسر: القطعية من الإبل. الدوسر: الضخم الشديد. 
7( راجع تفسير اللخازد ج 3 ص 2 . 


موضع آخر: «وحشرناهم فلم تغادر منهم أحداً» (سورة الكهف آية 7ا4) 
فعلمت أنْ ها هئا حشرين أحدهما عام والآخر خخاص . وقال سبحانه: #ريئنا 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى خروج من سبيل# (سورة 
غافر آية )١١‏ وقال الله تعالى: «#فأماته الله مائة عام م بعثه # (سورة 7 
آية 64؟7) وقال الله تعالى وألم تر إلى الْذْينَ خرجوا من ديارهم وهم ألو 
حذّر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» (سورة البقرة آية 747) فهذا كتاب 
الله عر وجل وقد قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: يحشر المتكبرون في صور 
الذر يوم القيامة('2 وقال صلى الله عليه وآله: لم يجر في بني إسرائيل شيءٌ م إلا 
ويكون في امتى مثله حتى المسخ والخسف والقذّف9) وقال حذيفة: والله ما 
أبعد أن يسسبة الله كثيرأ من هذه الامة قردة وخنازير؟ الي التى نذهب إليها 
هي ما نطق به القرآن وجاءت به السنة. وإِنْنى لأعتقد أنْ الله تعالى يرد هذا 
يعنى سوارا الى الدنيا كلب أو قردا أو تخنزيرا أو ذرةٌ فإنه والله متجبر متكير كافر , 
قال: فضحك المنصور وأنشد السيد يقول : 
عالت سب ارا أبا شملة عند الإمام الحاكم العادل, 
فقال قرولا خطأ كله عند الورى الحافي والنائل 
ماذبٌ عمّا قلت من وصمة في أهله بل لج في الباطل 
وبان للمنصور صدقي كما قد بان كذب الأنوك الجاهل, 
يبغض ذا العرش ومن يصطفي من رسله بالثير الفاضل 
ويشئأ الحبر الجواد الذي فضل بالفضل على الفاضل, 
ويعتدي بالحكم في معشر أدُوا حقوق الرسل للراسل. 
فبين الله تزاويقه فصرر مثل الهائم الهائل, 


)١(‏ أخرجه الترمذي والنسائي والمنذري فى الترغيب والترهيب ج ' ص 6 » وابن الذبيع في تيسير 
الوصول ج ؛ ص ١10١‏ . 

ف6 راجع سئن ابن ماجة ج ١‏ ص ؟١26.,‏ 

ف راجع سئن أبن ماجة ج 1 ص 484 : والترغيب والترهيب ج؟ ص /, 1 
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قال: فقال المنصور: كف عنه. فقال السيد: يا أمير المؤمنين البادي 
أظلم يكف عنْي حتى أكففٌ عنه . فقال المنصور لسوار: تكلم بكلام فيه نصفة 
كفٌ عنه حتى لا يهجوك. الفصول المختارة ج ١‏ ص 55-5١‏ . 

وروى أبو الفرج للسيد مما أنشده المنصور في سوار القاضي قوله : 

قل للإمام الذي ينجى بطاعته 

لا تستعيلن جزاك الله صالحه 

لاتستعن بخبيثالرأىذي صلف 

تضحي المتهوم لديه من تجبره 

تيها وكبرا ولولا ما رفعت له 

فدخل سوارء فلمًا رآه المنصور تبسم وقال: أما بلغك خبر أياس07) بن 
معاوية حيث قبل شهادة الفرزدق واستزاد في الشهود. فما أحوجك للتعريض 
للسيّد ولسانه ثم أمر السيّد بمصالحته وأمره بأن يصير إليه معتذراً ففعل فلم 


د 


يعذرهى فقال: 


يوم القيامة يمن بحبوحة النارٍ 
يا خير من دب في حكم بسوارٍ 
جم العيوب عظيم الكبر جبارٍ 
لا يرفعون إليه لحظ أبصارٍ 
من ضبعه كانعين الجائع العاري 


ايت دعي بلى العنبر 
فقلت لنفسي وعاد تبتهاأ 


على اللؤم في فعلها: أقصري 
إلى رجل من بني العنبر؟! 


وحن على رغمك الرافضو 3 لأهل الضلالة والمنكر 

قال: وبلغ السيد أن سواراً قد أعدٌ جماعة يشهدون عليه بسرقة ليقطعه. 
فشكاه إلى أبي جعفر فدعا بسوار وقال له: قد عزلتك عن العحكم للسيد أو 
عليه» فما تعرض له بسوء حتى مات . 


, 17 هوأياس بن معاوية بن قرة المزني البصري ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة توفي سئة‎ )١( 
«طبع بولاق.‎ ١ ص‎ ١14 طبع‎ ٠٠ ص‎ ١١ وحديث قبوله شهادة الفرزدق يوجد في الأغانى ج‎ 


/ا - عن إسماعيل بن الساحر قال: تلاحى رجلان من بنى عبد الله بن دارم 

في المفاضلة بعد رسول الله وو فرضيا بحكم أول من يطلع فطلع السيد. فقاما 

إليه وهما لا يعرفانه, فقال له مفضل على بن أبي طالب عليه السلام منهما: إني 

وهذا اختلفنا فى دير الثاسن باد وسيل 01 1 0لا على بن أبى طالب. 

فقطع السيد كلامه ثم قال: وأى شي ء قال هذا الآخر أبن الزانية؟! فضحك من 

حضر ووجم الرجل ولم سر وا الأغاني ج لا ص » وطبقات الشعراء 
لابن المعتز ص / عن محمد بن عبدالله السدوسي عن السيد نفسه. 

8- في كتاب الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص 4١‏ شبه السيد ابن محمد 
الحميري عائشة رضي الله عنها في نصبها الحرب يوم الجمل لقتال بنيها بالهرة 
حين تأكل أولادها فقال: 

جاءت مع الأشقين في هودع تزجى إلى البصرة أجنادها 

كأنهافي فعلها هر المريد أن تأكل أولادها 


أخباره وملحه 


روى أبو الفرج وغيره شطرأ وافياً من أخبار السيّد وملحه وتوادره لو جمعت 
ليأني كتاباً ونحن نضرب عن ذكر جميعها صفحاً ونقتصر منها بنبذة يسع لذكرها 
المجال . 

: بإسناده عن رجل قال‎ ١6١ روى أب الفرج في «الآغاني؛ ج /ا ص‎ - ١ 
كنت أختلف إلى ابني قيسء وكانا يرويان عن الحسن27 فلقيني السيد يوماً وأنا‎ 
منصرفٌ من عندهماء فقال: أرني ألواحك أكتب فيها شيئا وإلا أخذتها فمحوت‎ 
ما فيها. فأعطيته ألواحي فكتب فيها:‎ 


لشربة من سويق عند مسغبة>ح2 واأكلة من ثريد لحمه واري 


(1) هوأبوسعيد الحسن بن أبي يسار البصرى المتوفى سئة ٠‏ قال ابن أبي الحديد: كان ممن قيل : 
اله يبغض علياً عليه السلام ويلمه . 


أخبار السيد وملحه ع ع ع ع م ع ع م ا ا ا ل ل 


أشدٌ مما روى حبّا إليّ بنو قيس وممّاروى صلت بن دينارٍ 
مما روأه فلان عن فلانهم ذاك الذي كأن يلعوهم إلى النار 


١‏ جلس السيّد يوما إلى قوم فجعل ينشدهم وهم يلغطون فقال: 

قد ضيّع الله ما جمعت من أدب بين الحمير وبين الشاء والبقر 

لا يسمعون إلى قول أجيء به وكيف تستمع الأنعام للبشر؟! 

أقول ما سكتوا: إنس فإن نطقوا قلتّالضفادع بينالماء والشجر 

1 اجتمع السيّد في طريقه بامرأة تميميّة إباضية» فأعجبها وقالت: أريد 
أن أتزؤد بك ونحن على ظهر الطريق . قال : يكون كنكاح ام خارجة قبل حضور 
ولي وشهود. فاستضحكت وقالت: : نلظر في هذاء وعلى ذلك فمن أنت؟ فقال: 

إن تسأليني بقومي تسألى رجلا في ذروة العزُ من أحياء ذي يمن 

حولي بها ذو كلاع في منازلها وذو رعين وهمدان وذو يزنٍ 

والأزد أزد عمان الأكرمون إذا عدّت مأثرهم في سالف الزمن 

بانت كريمتهم عني فدارهم داري وفي الرحببمن أوطانهم وطني 

لي منزلان بلحج منزل وسط منها ولي منزل لعز في عدن 

ثم الولاء الذي أرجو النجاة به من كبة النار للهادى أبى حسن 


فقالت: قد عرفناك ولا شي ء أعجب 0 ا 1 ؛ ورافضي 
وإباضية» فكيف يجتمعان؟ فقال: بحسن رأيك في 0 تخسو نفسكء, ولا يذكر 
أحدنا سلفا ولا مذهياً. قالت: أفليس التزويج إذا علم انكشف معه المستور. 
وظهرت خفيات الأمور؟؟!! قال: أعرض عليكٍِ اخرى . قالت: ما هي؟ قال : 
المتعة التي لا يعلم بها أحدٌ. قالت: تلك أت الزنا. قال: أعيذك بالله أن 
تكفري بالقرآن بعد الإيمان. قالت: فكيف؟ قال: قال الله تعالى: «فما 
استمتعتم به منهن فآنوهنْ أجورهنْ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به يبن 
بعدالفريضة #. فقالت: الأمغيراة وأقلدك إن كنت صاحب قياس؟! قال: 
قد فعلت. فانصرفت معه وبات معرساً بهاء وبلغ أهلها من الخوارج أمرهاء 


فتوغدوها بالقتل وقالوا: تزوؤجت بكافر؟! فجحدت ذلك ولم يعلموا بالمتعة. 
فكانت مدَّة تختلف إليه على هذه السبيل من المتعة وتواصله حتى افترقا. 

١‏ قول 0 في صدر الْقَصة : يكون كنكاح أم حارجة : يعار إلى 
المثل الساير: أسرع من نكاح 1 حارجة . يضرب به في السرعة. 18 خارجة 
هي عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قدار بن ثعلبة كان يأتيها الخاطب فيقول: 
خطب. فتقول: نكح . فيقول: أنزلي ٠‏ فتقول : أنخ , قال المبرد: ولدت 1 
خارجة العرونر نيف وعشرين ماعن أباء متفرقة ‏ وكانت هي إحدى النساء 
اللاتي إذا تزوجت واحدة الرّجل فأصبحت عنده كان أمرها إليها إن شاءت 
أقامثت وإن شاءت ذهبت. وعلامة إرتضائها للزوج أن تعالج له طعاماً إذا 
أصبح . 

نا - قال علي , بن المغيرة : كنت مع السيد على باب عقبة بن سلم. ومعنا 
ا بن علي ننتظره وقد أسرج له ليركب؛ إذ قال ابن سليمان بن على 

ض, بالسيّد: أشعر الناس والله الذي يقول: 

محمد خير من يمشي على قدم وصاحباه وعثمان بن عفانا 

فوثب السيّد وقال: أشعر والله منه الى يقول : 

سائل قريشاً إذا ما كنت ذا عمه من كان أثبتها في الدين أوتادا؟ ! 

من كان أعلمها علماً؟! وأحلمها حلما؟! وأصدقها قولاً وميعادا؟! 

إن يصدقوك فلن يعدوا أبااحسن إن أنت لم تلق للأبرار حسادا 

ثم أقبل على الهاشمي فقال: يا فتى! نعم الخلف أنت لشرف سلفك؛. 
أراك تهدم شرفك؛, وتثلب سلفك؛, وتسعى بالعداوة على أهلك. وتفضل من 
ليس أصلك من أصله على من فضلك من فضله. وسأخبر أمير المؤمنين عنك 
بذا حتى يضعك. فوثب الفتى نجلا ولم يتنظر عقبة بن سلم. وكتب إليه 
صاحب خبره بما جرى عند الركوبة حتى .خرجت الجائزة للسيد . 

روى أبو سليمان الناجي : : أن السيد قدم الأهواز وأبو بجير بن سماك 
الأسدي يتولاها وكان له صديقاء وكان لأبي بجير مولى يقال له يزيد بن مذعور 


يحفظ شعر السيد وينشده أبا بجيرء وكان أبو بجير يتشيع . فذهب السيد إلى قوم 
من إخوانه بالأهواز فلزل بهم وشرب عندهم فلما أمسى أنتصرف. فأخحذه 
العسس(١)‏ فحبس فكتب من غده بهذه الأبيات وبعث بها إلى يزيد بن مذعور, 
فدخل على أبي بجير وقال: قد جنى عليك صاحب عسسك ما لاقوام لك به . 
قال: وما ذلك؟! قال: اسمع هذه الأبيات كتبها السيّد من الحبسء. فأنشده 
يقول ٠‏ 


ب بالديار وها يا مربع 
إن الديار حلت وليس بجوها 
ولقد تكون بها أوانس كالدمى 
حورٌ نواعم لا ترى في مثلها 
فعرين بعد تالف ب ونجمع 
فاسلم فإنك قل نزلت بمنؤل 
تأني هواك إذا نطفت بحاجة 
فل للأمير إذا ظهرت بخلوة 


هب لي الي أحبيته في أحمد 


ويقول فيها: 
قم يابن مذعور فأنشد نكسوا 
لولا حذار أبى بجير أظهروا 
لا تجزعوا فلقد عيرتا فاصبروا 
إذ لا بزال يقوم كل عروبة0") 


واسأل وكيف يجيب من لا ؛ م 
إلا - والحمام الوقفع 
جمل وعرّة والرباب ويوزع 
أمغالهن من سيت أربع 
والذهر - صاح - 555 ما جمع 
عند الأمير نَضِر فيه وتنفع 
فيه وتشفع علله فيشفمم 
مله وم يلك عثله من يسمع 
وبنيه إنك حاصدٌ ما تزرع 
في الصدر قد طويت عليها الأضلع 


خحضع الرقاب بأعين لا ترفع 
شنآنهم وتفرقوا وتصدّعوا 
سبعين عاماً والأنوف تدع 
ملكم سحيد خطيت مصقع 
في الشتم مثله يخيلٍ بسجع 
إن الشقيّ بكلّ شر مولع 


(1) جمم العاس من عس عساً: طاف بالليل يحرس الئاس : 
(1) الدمى ج الدمية: الصورة المزيئة فيها حمرة كالدم . 
9ه يوم الجمعة كان يسعى قديما: ىم عروبة دبوم العروبة . والأفصح عدم إدخال الألف واللام . 


فلمًا سمعها أبو بجير دعا صاحب عسعسه فشتمه وقال: : جنيت علي ما لا 
يُدلى به. اذهب صاغرا إلى الحبس وقل: أيكم أبو هاشم؟ فإذا أجابك فأخرجه 
واحمله على دابّتك وامش معه صاغرا حتى تأتيني به . ففعل. فابى اليد وله 

يجبه إلى الخروج إل بعد أن يطلق له كل من أخذ معهء فرجع إلى أبي بجير 
قأخيره. فقفال: الحمد لله الذي لم يقل : أخرجهم وأعط كلّ واحد منهم مالا.. 
فما كنا نقدر على خلافه افعل ما أحبٌ برغم أنفك الآن. فمضى فخلى سبيله 
وسبيل كلّ من كان معه ممّن أخذ في تلك الليلة. وأتى به به إلى أبي بجير : فتئاوله 
-- بحي فلمثت علينا 1 تأتنا اويل ا سيد الفساق, ا ما 
سي بيحملة وأقام عثله مك 


١‏ قال أبو الفرج في «الأغاني؛ ج لا ص :١04‏ أخبرني أحمد بن عبد 
العزيز الجوهريٍ قال: حذثنا عمر بن شبة قال: حذّثنا حاتم بن قبيصة قال: 
سمع السيد محدثاً يُحدّث: إِنْ النبى يه كان ساجدا فركب الحسن والحسين 
على ظهره. فقال عمر رضي الله عنه: نعم المطى مطيكما. فقال النبي له : 
ونعم الراكبان هما. فانصرف السيد من فوره فقال في ذلك : 

أتى حسنٌ والحسين النبىُْ وقد جلسا حجره يلعبان 

ففدّاهمائمٌ حيّاهما «كانا لديه بذاك المكان 

فراحا وتحتهما عاتقاه فنعم المطية والر اكبان 
ولينذان اهما برّة حصان مطهرة للحسان 
وشيخهما ابن أبي طالب فنعم الوليدان والوالدان 
خليلي لا ترجيا ولعانب) 35 الهدى غير ما تزعمان 

أن عمى العلك يعد البقين وغبظه الصيرة يفك العاة 

ضلال فلا تلججا فيهما فبئست لعمركما الخصلتان 

أيُرجى على إمام الهدى وعثمان ما أعند المرجيان 
ويرجى ابن حرب وأشياعه وهوج الخوارج بالنهروان 


شعر السيد في السبطين وحديثه ا ل 


يكون إمامهم في المعاد خبيث الهوى مؤمن الشيصبان0) 

وذكر أبن المعتز في طبقاته ص م أبياتاً من دون ذكر الحديث وهي : 

أنتى حسنا والحسين الرسول وقد برزوا ا يلعبأن 

وضِمهما وتفدّاهما «كانا لديه بذاك المكان 

وطأطا تحتهما عاتقيه فلعم المطية والركبان 

وذكر المرزباني في أخار السيد سبة أبيات منها منها ولم يذكر الحديث وزاد: 

جرى الله عنا بنى هاشم بانعام أحمد أعلى الجنان 

فكلَّهمُ طيبٌ طاهر كريم الشمائل حلو اللسان 

(قال الأمينى ) : هذه القصبلة تَتضمن أحاديث وردت في الأمامين 
السبطين وقد تلفت جملةٌ من أبيائه فقوله : 

أتى حسن والحسين النبي وقد جلسا حجره يلعبان 

إشارةٌ إلى ما أخرجه الطبراني وابن عساكر في تاريخه ج ‏ ص 1١5‏ عن 
أبي أيوب الأنصاري قال: دخلت على رسول الله وَدِ والحسن والحسين يلعبان 
بين يذليه في حجره فقلت: 5 رسول الله | أتحيّهما؟ ! فقال: كيف لا أحيّهما؟! 
وهما ريحانتي من الدّنيا أشمهما . 

وعن جابر: قال ٠:‏ سجس د الله وكيْهِ وهو حامل الحسن والحسين 
على ظهره وهو يمشى بهما فقلت: : نعم الجمل جملكما. فقال : نعم الراكبان 
همأ . وفى لفظ: دلت عليه والحسن والحسين على طهر وهويمشي بهم على 
أدبع عي الو اجو العدلان أنتما. أخخر جه ابن عساكر 


)١(‏ الشيصبان: اسم الشيطان. 


حسنا حسنا والحسين الرسول وقد برزوا 06 بلعبان 

بس لاد لاحل ال الطبراني عن يعلى بن مرة وسلمان 
قالا: كنا حول النبي كله فجاءت ام أيمن فقالت: يا رسول الله! لقد ضل 
الحسن والحسين وذلك راد النهار. يقول: ارتفاع النهار. فقال رسول الله يكل : 
١‏ فاطلبوا ابني وأغيل كل وسل ناه وبدية وأخذت نحو النبي يل فلم يزل 

حتى أتى سفح جبل وإذا الحسن والحسين يلترق كل, و ا 
مخاطا لرسول اله ثم انساب ندخل بعض الأحجرة ثم أناهما ذافرق ينهم 
على 59 الأيمن والآخبر على عائقه الأيسر فقلت: طوبا لكما نعم المطية 
مطيتكما. فقال رسول الله له : ونعم الراكيان هما وأبوهما خخير منهما. الجامع 
الكبير للسيوطي كما في ترتيبه ج /ا ص 1١5‏ . 

بوت 7 عساكر في رحستيام دك عن ضمر . قال: 6 


١‏ - عن سليمان بن أرقم قال: كنت مع السيد فمر بقاص على باب أبي 
سفيان بن العلاء وهو يقول: يوزن رسول الله وك يوم القيامة في كقة بامته أجمع 
فيرجح بهم ثم يؤتى بفلان فيوزن بهم فيرجح. لم يؤتى بفلان فيوزن بهم 
فيرجح ؛ فأقبل على أبي سفيان فقال: لعمري انْ رسول الله ول ليرجح على امته 

في الفضل . والحديث سل وإنما رجح الأخران الناس في سيئاتهم . أن من 
سا عا نا بوايط ال سي وزيا واو د عا يان" الل فما 


. ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم‎ ١ صر‎ ١ أخرج حديث: من سس . ابن ماجة في سئئه ج‎ )١( 


أخبار السيد وملحه اي ا ل ا ا ا 


أجابه أحدٌ فمضى فلم يبق أحدٌّ من القوم إلا سبّه. [الأغانى ج /ا ص .]717١‏ 

4 عن محمّد بن كناسة قال: أهدى بعض ولاة الكوفة إلى السيّد رداءاً 
عدنياً فكتب إليه السيد فقال: 

وقد أثانا رداءٌ من هديتكم فلاعدمتك طول الدهر من وال, 

هو الجمال جزاك الله صالحة لو أنه كان موصولاً بسربال. 

فبعث إليه بخلعة تامة وفرس جواد وقال: يقطع عتاب أبى هاشم واستزادته 
إيانا. 

. - روى المرزباني سدا حم الدرت بن تيدان بن الفضل فلك 5 
الميمية 0 أولها : 

أتعرف دارأ عفى رسمها 

ودع التشبيت: فأنشدذه وقال: 

فاع ذا وقل في بني هاشم فإنك ولله تستعصم 


ني هاشم حبّكم قربة وحبكمُ حير ما بعلم 
بكم فح الله باب الهدى كذاك غدا بكم يختم 
ألام وألقى الأذى فيكم ألالائمي فيكم ألوم 
ومالي. ذنبٌ يعدونه ‏ سوى أنني بكم مغرم 
ني لكم وامقٌُ ناصح وني بحبُكم معصم 
فأصحث علدهم مأئمي مأثر فرعون أو أعظم 
فلا زلت علدكم مرتضى كمباأناعتدخم متهم 
جعلت ثنائي ومدحي لكم على رغم أنف الذي يرغم 
فقال له المنصور: أظنك أوديت في مدحنا كما أودى حسان بن ثابت في 
مدح رسول الله يليه وما أعرف هاشمياً إل ولك عليه حقّ. والسيل يشكره ه وهو 
يكلّمه بكلام من وصفه ما سمعته يقول لأحد مثله. 


٠‏ - روى المرزبائي في.أخبار السيّد بإسناده عن جعفر بن سليمان قال: 
كنا عند المنصور فدخحل عليه السيّد فقال له: أنشدني قصيدتك التي تقول فيها: 


ملك ابن هند وابن أروى قبله 
وأضاف ذاك إلى يزيد ملكه 
أخزى الإله بني امية انهم 
نامت جدودهم وأسقط نجمهم 
جزعت امية من ولاية هاشم 
إن يجزعوا القند أثتهم دولة 
فلكم يكون كل شهر أشهر 

بارفط اد إن من أعطاكم 
3 الورائة والخلافة فيكم 
لمتممٌ لكم الذي أعطاكم 
أنتم بنو عم النبي عليكم 
وورثتموه وكنتم أولى به 

ما زلث أعرف فضلكم ويحبكم 


ملكاًأمرٌ بحله الإبرام 
إِنْمُ عليه في الورى وغرام 
ظلموا العباد بما أتوه وحاموا 
والنجم يسقط والجدود تنام 
وبكت ومنهم قد بكى الإسلام 
وبها 'تدوم عليكم الأيام 
57 عام واحد أعوام 
ملك الورى وعطاؤه أقسام 
وبنو امبة صاغرون رغام 
ولكم لديه زيسادة وتمام 
من ذى الجلال 75 وسلام 
7 الولاء تحوزه الأرحام 
قلبي عليه وإننيٍ لغلام 


أوذى وذ شتم فيكم ويصيبني من ذي القرابة جفوة وملام 

حتى بلغت مدى المشيبفأصبحت مني الفرون كأنهن تغاه(١)‏ 

قال : فرأيت المنصور يلقمه من كل شيء كان بين يديه ويقول: شكراً لله 
ولك يا إسماعيل حبك لأهل الببت صلى الله عليهم؛ ومدحك لهمء وجزاك عنا 
06 يا ربيع ادفع إلى إسماعيل 5 وعدأ وخاررة وألف درهم واجعل الألف 
له في كلّ شهر. 


١‏ .عن الجاحظ عن إسماعيل الساحر قال: كنت أسقي السيّد الحميري 


)١(‏ الثغام: شجر أبيض الزهر واحدته: ثغامة. يقال: صار الراس ثاغماً. أي أبيض. 


أخبار السيد وملحه 0 
وأب دلامة فسكر السيد وغمض عينيه حتى حسبناه ه نأم فجاءت بن لأبي دلامة 
قبيحة الصورة فضمُها إليه ورقصها وهو يقول: 
ولم ترضعك مريم امم عيسى ولم يكفلك لقمان الحكيم 
ففتح السيد عينه وقال: 
ولكن قد تضمك ام سوء إلى لباتهاوابٌ لئيم 
ولسان الميزان ج ١‏ ص 6478. 
-١‏ روى شيخ الطائفة كما في أمالي ولده ص ١75‏ بإسناده عن محمد 
ابن جبلة الكوفي قال : ااجتمع عندنا السيد بن محمد الحميري ؛ وجعفر بن عفان 
الطائى ي 217 فقال له السيد : ويحك أتقول في آل محمد عليهم السّلام شرا : 
اما بال بيتكم يخرّب سقفه وثيابكم من أرزل الأثواب؟!؟! 
فقال جعفر: فما أنكرت من ذلك؟ فقال له السيد: إذا لم تحسن المدح 
فاسكبثت أيوصف آل محمد بمثل هلا؟! ولكني أعذرك هذا طبعك وعلمك 


ومنتهاك وقل قلت أنحو عنهم عار مدحك : 
أقسم بالله وآلائه ‏ والمرء عما قال مسثكول 
إن عليّ بن أبي طالب على التقى والبرٌ مجبول 
وليه كنا الإمام الذىي له على الامة تفضيل 
يقول بالحق ويعني به ولا تلهيه الأباطيل 
كان إذا الحرب مرتها القنا 2 وأحجمت عنها البهاليل 


)١(‏ أبو عبدالله المكفوف من شعراء الكوفة له في أهل البيت مرائى استنشدها الإمام الصادق صلوات الله 


يمسي إلى القرن وفي كفه 
مشى العفرنى2') بين أشباله 


عليه , 
(؟) يقال: : أسد عفرني أ ' شديك, 
2( فنص الطير قنصا : صأذه . والقنتص بشم القاف والنون : المصيدة , 


(5) الغيل: الأجمة. موضع الاسد ج أغيال وغيول. 


أبرزه للقنص 7)|| غيا 0( 


ذاك اللي بأجب فى ليلة ‏ عليه ميكال وجبريل 

فلمو لما اننا حذوه وذاك إعظام وتبجيل 

كذا يقال فيه يا جعفر!' وشعرك يقال مثله لأهل الخصاصة والضعف. فقبل 
جعفر رأسه وقال: أنت والله الراس يا أبا هاشم. ونحن الأذناب. وهذا الحديث 
روأه أبو جعفر الطبرى 2 الجزء الثاني من «شارة المصطفى) عن الشبخ أبى 
على ابن شيخ الطائفة عن أبيه بإسناده . 


خلفاء عصرهة. 

أدرك السيد عشرا من الخلفاء: خمسة من بني اميّة وخمسة من بني 
العئاس وهم : 

١‏ هشام بن عبد الملك المتوفى سئة ١70‏ عن خلافة 14 سنة و4 أشهر. 
ولد السيد فى أوْل نخلافته . 

؟- وليد بن يزيد بن عبد الملك المقتول سئة ١7‏ . 

'- يزيد بن الوليد المتوفى سنة ١75‏ عن ملك سئة أشهر. 

5- إبراهيم بن الوليد المتوفى سئة ١١1‏ عن ملك ثلاثة أشهر. 

6 مروان بن محمد بن مروان بن الحكم المقتول سنة ١”‏ وبه 
انقرضت دولتهم . 


١‏ - السفّاح أل من تسثم بالملك من بني العبّاس سنة ١٠‏ توفى سنة 
فر وللسيد فيه شعر يوسجل في الأغاني . وفوات ا كي 36 ١‏ بن 
بالكسا + وبدرة رة دراه وحاملها: وفرسا وسائسهاء وتبختاً م صنوف ٠‏ اثياب 
وحامله. 


خلفاء عصر السيد الحميري اليك لون بعد اج ا وار 1 ل ا مإ اس فونفن كار و ل ا الل امه 


المنصور المتوفى سنة 158 وكان -حسن الحال عنده يطلق لسانه بما 
أرادءوكانت جرايته للسيّد كل شهر ألف درهم . 

4- المهدي بن المنصور المتوفى سنة ١149‏ تورّع عنه السيّد في أول 
خلافته وهجاه فاحل واعتذر فرضي عنه فمدحه . مر يعض أخباره معة . 

9- الهادى بن المهدي المتوفى سئة 17١‏ . 

٠‏ الرشيد المتوفى سنة *147 بعد ملك "71 عاماً مدحه السيّد بقصيدتين 
فأمر له ببدرتين ففرقهما فبلغ ذلك الرشيد فقال: أحسب أبا هاشم تورّع عن قبول 
جوائزنا . 

قال المرزباني في أخبار السيّد: لَمًا ولي الرشيد رُفع إليه في السيد أنه 
رافضي فأحضره فقال: إن كان الرافضيٌ هو الذي يحب بنى هاشم ويُقدّمهم 
على سائر الخلق فما أعتذر منه ولا أزول عنه» وإن كان غير ذلك فما أقول به ثم 
أنشل : 

شجاك الحي إذ بانوا 

كأني يوم ردُوا العيس 

وفوق العيس إذ ولُوا 
إذا ما قسن قالأمعبا 


للأسة نَشوانُ 
بها حور وغزلان 
زفى|أ شه سه 1 ء ' أن 
فأقملاً 


وما جاوز للأعلى وأفصان 
ومنها: 
على وأبو ‏ ذْرٌ ‏ ومقداد وسلمان 
وعباسسش وعمار وعباداله إخوان 
دعوأ فاستودعواأ علما فأدوه وما خانئوا 


أدين الله ذا العزة 
وعندي فيه إيضاح 


بالدين الذي دانوا 
عن الحين ونسرفاة 
مت في السبطين إنسان 


وإن أنكر ذو النصب 
وإن عدّوه لي ذنباً 
فلا كان لهذا الذنب 
وكم عذت إساءات 


يمال الول هسراة 
عند القوم غفرانٌ 
لقوم وهي إحسان 


دين الله إعلان 
حدس لك إيمانٌ وميلي عنك كفران 
فعدٌ القوم ذا رفضاً فلا عدوا ولا كانوا 

قال: فألطف له الرشيد ووصله جماعة من بني هاشم . 


وسري فيه صا نامي 


كان السيد الحميري أسمرء تام القامة. أشئب١»‏ ذا وفرة'»» جميل 
الوجة. رحيسب الجسبهة. » عريض ما بين السالفتين. حمسن الألفاظ. جميل 
الخطاب». إذا تحدِّث في مجلس قوم أغطى كل رجل في المجلس نصيبه من 


حديئة . وكان من أظرف الناس . 


قال شيبان بن محمد الحرّاني ‏ وكان يُلقب بعُوضة من سادات الأزد_: 
كان السيّد جاري وكان أدلم وكان ينادم فتيانا من فتيان الحيّ فيهم فت مثله أدلم 
غليظ الأنف والشفتين مزنج الخلقة ٠‏ وكان السيد من أنتن الناس إبطين وكانا 
يتمازحان افيقول له السيد: أنث زنجي الأنف والشفتين. ويقول الفتى للسيد : 

اللون والإبطين. فقال السيد: 
أعاراء يوم بعناه رباح9”) 
وكانت حصتي إبطي مله 


أنث زنجى 
مشافره وأنفك ذا القبيحا 
ولونا حالكاً أمسى فضوحا 


)١(‏ الشئب؛ البياض والبريق والتحديد في الأسنان, 
ف6 الوفرة : ما حاوز تشبحمة الاذنين من الشعر. 


فهل لك في مبادلتيك |إبعلي بأنفك؟ تحمد البيع الربيحا 
فإنك أقبح الفتيان أنفا وإبطي أنتن الآباط ريحا 


الأغاني ج /ا ص ١17“‏ ., أمالي ابن الشيخ ص [؛ . 

0 ووفأته : 

ولد سيد الشعراء الحميرى سئة ٠١5‏ بعمّان(١)‏ ونشأ في البصرة في 
حضانة والديه الإباضيين إلى أن عقل وشعر ان عن واتصل بالأمير عقبة بن 
سلم وتزلف لديه حتى ماث والداه فورثهما كما مر ص 77/7 ١/4‏ م غادر 
البصرة الى الكوفة وأخخذ فيها الحديث عن الأعمش وعاش مترذدأً بيلهما , 

وتوفي في الرميلة ببغداد في خلافة الرشيد وهذا هو المتسالم عليه وكفن 
بأكفان ورجهها الرشيد بأخيه وصلى عليه أخوه على بن المهدي”') وكير خمسا 
على طريق الإهامية ووقف غلى قترة إلى أن سطيح بأمر من الرشيد ودفن في 
جنينة2"9 ناحية من الكرخ مما يلى قطيعة الربيع0؟). 

أما سنة وفاته فقد أرخها المرزباني بسنة ١1717‏ ونقلها القاضي المرعشي 
في مجالسه عن ع الكفعمي”* وقال ابن حجر بعد نقل التأريخ المذكور عن 
أبي الفرج : أر جه غيره سئة 117 وأرنحه اين الجوزي سنة تسع , 

روى المرزباني بإسناده عن ابن أبي حودان قال: حضرت السيد ببغداد 
ا ل امس اسلو دريل وما أظنه 
يجيء منهم إلا رجل أو رجلان ثم اذهب إلى مجمع الكوفيين فأعلمهم بموتي 
أنشدهم : 
)١(‏ لسان الميزان ج ١‏ ص 47/8 . 
(؟) فما في مجالس المؤمنين وبعض المعاجم: صلى عليه المهدي فيه تصحيف إذ المهدي توفي سئة 

646 قبل المترجم بسنين . 

(1) الجنينة تصغير جئة وهي الحديقة والبستان. 


(4) تنسب إلى الربيع بن يونس محاجب المنصور. 
(0) أحد شعراء الغدير في القرن العاشر تأتي هناك ترجمته. 


يا أهل كوفان إني وامق لكم 
أهواكم وأواليكم وأمدحكم 
لحبكم لوصي المصطفى وكفى 
والسيدين أولي الحسنى ونجلهم 
هو بي الذي ترجو النجاة به 

شعرى إليكم سائلا لكم 
2 لا يليني سواكم أهل بصرتنا 
و السلاطين إن الظلم حالفهم 
وكفنوني بياضاً لا يخالطه 
ولا د بشيعني السكر نهم 


مل كنت طفلا إلى السبعين والكبر 
حتماً علي كمحتوم من الفدرٍ 
بالمصطفى وبه من سائر البشرٍ 
سمي من جآء بالآيات والسورٍ 
2 نار على الأعداء مسائعر 
إذ كنت أنقل من دار إلى حفر 
الجاحدون أو الحادون للبدرٍ 
فعرفهم صائرٌ لاشك للكر 
شي من الوشي أو من فاخر الحبر 


ا #8 اص . , 
شر البرية من انثى ومن ذكرٍ 


عسى الإلّه ينجيني برحمته ومدحي الغرر الزاكين من سقرٍ 

انهم ليسارعون إلى ويكبرون. فلمًا مات فعل الغلام ذلك فما أتى من 
البصريين إلا تان أكفان وعطر. وأتى من الكوفيين خلقٌ عظيم معهم 
سبعولن كفنا ووسجه الرشيد بأخيه علي بباكقاد وطيب؛ فرذت أكفان العامة 
عليهم وكمّن في أكفان الرشيد؛ وصلّى عليه علي بن المهدي وكير خمساً ووقف 
على قبره إلى أن سُّطح ومضى» كل ذلك بأمر الرشيد. وروى مسجيء الكوفيين 
0 عن أبي العيئا(!» عن أبيه وزاد: فلما مات دفن بناحية الكرخ مما 
يلي الي الربيم» 

وفي حديث موته له مكرهة خالدة تذكر مدى الذهر, وتقرأ في صدية» 
التأريخ مع الأبد. قال بشير بن عمار حضرت وفاة السيد في الرميلة ببغداد فوسجه 
رسولاً إلى صفٌ الجزّارين الكوفيين يعلمهم بحاله ووفاته فغلط الرسول فذهب 
إلى صف المسموسين (كذا) فشثسوه ولعنوه: فعلم أنه قد غلطء فماد إلى 
الكوفيين يعلمهم بحاله ووفاته فوافاه سبعون كفنا قال: وحضرنا نا وإنه 


(1) أبوعبدالله محمد بر', القاسم بن نخلاد البصري المتوفى سئة 7817 , 


لتسس عدوا شديدأ وان وجهه لاسود كالقار ومأ يتكلم إلا أن أفاقٌ إفاقة وفتحم 
عينيه فنظر إلى ناحية القبلة (جهة النجف الأشرف) ثم قال: يا أمير المؤمنين 
أتفعل هذا بوليك؟ قالها ثلاث مرّات مرّة بعد اخرى قال: فتجلى والله في جبينه 
عرق بياض فما زال يتسع ولبس وجهه حتى صار كله كالبدر ونوفى فأحذنا في 
جهازه ودفناه فى الجنينة ببغداد وذلك ف في خلا فة الرشيد. 


الأغاني ج /ا ص 737/7 . 


وقال أبو سعيد محمد بن رشيد الهروي : إن السيّد اسودٌ وجهه عند الموت 
فقال: هكذا يُفعل بأوليائكم يا أمير المؤمنين؟ فابيض وجهه كأنه القمر ليلة البدر 
فانشأ يقول: 


و الذي من مات من أهل وده 
ومن مات يهوى غيره من عدوه 
أبا حسن أفديك نفسي واسرتي 
أبا حسن إني بفضلك عارفٌ 
وأنت وصي المصطفى وابن يه 
ولاح لحاني في علي وحزبه 


تلقاه بالبشرف لدى البوت يضحك 
فليس له إلا إلى الثار مسلك 
ومالي وما أصبحت في الأرض أملك 


الى 


وإني بحبل من هواك الممسك 
فإنا تعادى يفيك ونقرك 
فقلت: لحاك الله إنك أعفك 
زقاليك معروق الشلالة مرك 


إلى 
مواليك ناج مؤمن بين الهدى 
رجال الكشي ص »1١860‏ أمالى ابن الشيخ ص ١"ء‏ بشارة المصطفى . 


وقال الحسين بن عون: دخلت على السيّد الحميري عائداً في علّته التي 
مات فيها فوجدته يُساق به ووجدت عنده جماعة من جيرانه وكانوا عثمائيّة وكان 
السيد جميل الصورة رحيب الجبهة عريض ما بين السالفتين فبدث في وجهه 
نكتة سوداء مثل النقطة من المداد ثم لم تزل تزيد وتنمى حتّى طبقت وجهه يعني 
اسودادا فاغتم لذلك من حضره من الشيعة فظهر من الناصبة سرورٌ وشماتة فلم 
يلبث بذلك إلآ قليلاً حتى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاء فلم تزل 


يد بياضاً وتنمى حتى اسفرٌ وجهه وأشرق وافتر السيّد ضاحكاً وأنشأ يقول : 
كذب الزاعمون ان عليَاً لن ينج محبّه من هناتٍ 
قد وربي دخلت جنة عدن وعفى لي الآله عن سيّاتي 
فابشروا اليوم أولياء على وتولوا علي حتى الممات 
. من بعله واوا بليه واحدا بعل واحكد بالصفات 


ثم أتبع قوله هذا: أشهد أن لا إِلَه إلا الله حقّاً حقاً. وأشهد أن محمداً 
رسول الله حقأ حقً(١)‏ وأشهد أن علياً أمير المؤمئين حقا حقا . أشهد أن لا إله 
إلا الله ثم غمض عينيه لنفسه فكأئما كانت روحه ذبالة'» طفاأت أو حصاة 

أمالى الشيخ ص ”8ع مناقب السروي ج ١‏ ص 27١‏ كشف الغمة ص 
١ ١8‏ . 


تضلعه في العلم والتاريخ : 

نَّ من يقف على موارد حجاج السّد الحميري والمعاني التي طرقها في 
شعره ومحاوراته مع من عاصره من رجال الفريقين» جد عليم بما لمن -حطوات 
واسعة والشوط البعيد في فهم مغازي الكتاب الكريم وفقه السيئة الشريفة. وأنْ 
تهالكه في ولاء أهل البيت عليهم السلام كان على بصيرة من أمره عن علم 
متدفق » ومعرفة اضجة لا كمن يتلقى المبدأ عن تقليد بحت ومدرك سيط ع 
ويغلب على فكره الجلبة والسخب فمن نماذج علمه ما مرٌ ص "١١‏ من ححجاجه 
مع القاضي سوار في مجلس المنصور حول القول بالرجعة وإفحامه إيّاه بالكتاب 
والسئة. ومامر صم ”3 , 


)١(‏ في لفظ السروي : صدقاً صدقاً. وأشهد أن علي ول الله رفقا رفقا. 
1) الذبالة : الفتيلة ج ذبال. 


تضلعه في العلم والتاريخ ا ا ل 


فال المرزباني في أخبار السيّد: قيل: إِنْ السيّد حج أيام هشام فلقي 
الكميث فسلّم عليه وقال: أنت القائل : 

ولا أقول إذا لم يُعطيا فدكاً بنت الرسول ولا ميرائه كفرا 

الله يعلم ماذا يأتيان به2 يوم القيامة من عذر إذا حضر|؟ ! 

قال: نعم قلته تفي من بني اميّة وفي مضمون قولي شهادة عليهما أنهما 
أخذا ما كان فى يدها. فقال السيد: لولا إقامة الحجة لوسعني السكوت» لقد لقد 
ضعفت يا هذا عن الحق. يقول رسول الله عه : فاطمةٌ بضعةٌ مني يُريبني ما 
رأبها. إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فخالفت رسول الله و يهب 
لها فدكاً بأمر الله له وشهد لها أمير المؤمنين والحسن والحسين وام م أيمن أن 
رسول الله و أقطع فاطمة فدكاً فلم يحكما لها بذلك والله تعالى يقول: يرثنى 
تفي ال يعقوبف. ويقول: وورث سليمان داود. ٠‏ وهم يجعلون سبب مصير 
الخلافة إليهم الصلاة وشهادة المرأة لأبيها: إن ارسول الله يقيهِ قال : مرو فلانا 
بالصلاة بحسي فُصدّقت المرأة لأبيها ولا 3522 فاطمة وعلي والحسن 
والحسين وام أيمن في مثل فدك؛ وتطالب مثل فاطمة بالبيّنة على ما ادعت 
لأبيهاء وتقول أنت مثل هذا القول. وبعد: افما تقول في رجل حلف بالطلاق أن 
الذي طلبت فاطمة عليها السلا هوحق وأنْ علياً والحسن والحسين وأمّ أيمن ما 
شهدوا إل بحقّ ما تقول في طلاقه؟! قال: ما عليه طلاق قال: فإن حلف 
بالطلاق أنهم قالوا غير الحق؟! قال: بقع الطلاق لأنهم لم يقولوا إلا الحى , 
فال: فانظر في أمرك . فقال الكميت أنا تائب إلى الله مما قلث وأنت يا أبا هاشم 
أعلم وأفقه منا. 

وهو مع تضلّعه في علمي الكتاب والسئة ومعرفته بالحجج الديئية وبصيرته 
بمناهج الحجاج في المذهب وإقامة الحجة على من يضاده في المبدأ كان له يد 
غير قصيرة في التاريخ وله كتاب (تاريخ اليمن) ذكره له الصفدي في «الوافي 
بالوفيات) ج ١‏ ص 15 . 

وفي شعره الطافح بمعاني الكتاب والسئة شهادة صادقةٌ على إحاطته بما 


فيها من مرامى وإشارات ونصوص وتصريحات». وكلما ازدادت الفضيلة و 
والبرهان وضوحاًء وكانت الحبّة بالغةٌ كان اعتناقه بسرد القريض فيها أكثر 
كحديث الغدير والمنزلة والتطهير والراية والطير وأمثالهاء ومنها: حديث العشيرة 
الوارد في قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين» في بدء الدعوة النبوية فقد أشار 
إليه فى عدّة قصايد منها قوله : 


بأبي أنت وامي 
بابي أنت واي 
وبأهلي وبمالي 
وفدتك النفس منى 
وأمين لله والوا 
ووصي المصطفى 
وولي الحوض والذا 
أنت أولى الناس بالنا 
كنت في الدنيا أخصاه 
ليجيبوه إلى الل 
بين عم وابن عم 
ديق ابل مت 
طيبثت كهلا وغلاما 
ولدى الميثاق طيئاً 
كنت مأموئاً وجيهاً 
فى حجاب النور حيا 


ياأميرالمؤمنئينا 
وبرهطي أجمعينا 
وبنائتي والبنينا 
يا إمام المتقينا 
رث علم الأؤلينا 
أحمد خير المرسلينا 
د عنه المحدثينا 
س وخير الناس ديئا 
يوم يدعو الأقربينا 
له فكانوا أربعينا 
حوله كانوا عرينا 
والكتاب المستبينا 
ورضيعاً وجنفينا 
يوم كان الخلق طينا 
عند ذى العرش مكينا 


وقوله من قصيدة لم نقف على تمامها : 
من فضله أنه قد كان أوّل من صِلَّى وآمن بالرّحمن إذ كفروا 
سئين سبعا وأياما محرمة مع النبي على خحوف وما شعروأ 
ويوم قال له جبريل: قل علموا أنذر عشيرتك الأدنين إن بصروا 


حديث العشيرة في بدء الدعوة 


- يدعوهم من دون امته 
فمنهم آكل في مجلس جذعاً 
فصِدّهم عن نواحيٍ قصعة شبعاً 
فقال: ياقوم ان الله أرسلني 
فأيكم يجتبي قولي ويؤمن بي 
فقال: يَأ أتدعونا لتلفينا 
من ذا الذي قال منهم وهو أحدثهم 
أمنت بالله قد أعطيت نافلة 
وإِن ماقلته 9 نهم 
ففاز قدمأ بها والله أكرمه 


وقوله من قصيدة لم توجد بتمامها : 


على عليه ردت الشمس مره 
53 له اخرى سابل بعدما 
وفيل له : أنذر عشيرتك الأولى 
فقال لهم: إني رسول إليكم 
وقل جئتكم من عند رب مهيمن 
فأيكم يقفو مقالى؟! فأمسكوا 
ففاز بها منهم علي وسادهم 


وشارب مثل عسٌ 2١١‏ وهو محتضر 
فيها من الحبٌ صاع فوقه الوذر<") 
إليكم فأجيبوا الله وااكسروا 
إني نبي رسول فانبرى و 
ثم قام القوم فاشتمر 

سنأ وخيرهم في الذكر إذ 0 
لم يُعطها أحدٌ جن ولا بشِرٌ 
إن لم يجيبوا فقد خانوا وقد خسروا 
وكان سباق غايات إذا ابدروا 


ص ديننا؟ ؛ 


بطيبة يوم الوحي بعد مغيب 
عفت وتدلت عينها لغروب 
وهم من شباب أربعين وشيب 
ولست أراني عندكم بكذوب 
جزيل العطايا للجزيل وهوب 
فقال: ألا من ناطق فمجيبي؟! 
وما ذاك من عاداته بغريب 


حديث بلء الدعوة 
في السئة والتاريخ والأدب 
أخرجه غير واحد من الأثمة وحفاظ الحديث من الفريقين في الصحاح 
والمسانيد ومرٌ عليه آخرون منهم ممن يُعتدٌ بقوله وتفكيره مخبتين به من دون أي 


(؟) الوذرة من الحم : القطعة الصغيرة منه ج وذر ووذر. 


غمز في الإسناد أو توقف فى متنه. وتلقاه المؤرخون من الامة الإسلاميّة وغيرها 

بالقبول» وأرسل في صحيفة التاريخ إرسال المسلّم. وجاء منظوماً في أسلاك 

الشعر والقريض وسيوافيك في شعر الناشي الصغير المتوفى سنة 110 وغيره. 
لفظ الحديث 


أخرج الطبري في تاريخه ج ١‏ ص 7١5‏ عن ابن حميد قال: حدّثنا سلمة 
قال: حذثني محمد بن إسحاق» عن عبد الغفار بن القاسم. عن المنهال بن 
عمروء عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. عن 
عبدالله بن العباس عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت هذه الآية على رسول 
الله ككلةِ : وأنذر عشيرتك الأقربين 20 دعاني رسول لله يل فقال: يا علي ! إنْ ال 
أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين اد بذلك ذرعاً وعرفت اني متى أبادئهم 
بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصمت عليه حتى جاء جبريل فقال : : يا محمد! إِنْك 
إلا تفعل ما تُؤمر به يُعذّبك ربك . فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل 
شاة واملاأ لنا عسَأً من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلّغهم 
ما أمرت به. ففعلت ما أمرني به ؟ ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون 
رجلا أو ينقصونه فيهم اسنابة» : أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فلما 
اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به فلما وضعته تناول 
رسول الله يل حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم 
قال: خذوا بسم الله. فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة وما أرى إل موضع 
أيديهم . وأيم الله الذي نفس علي بيده وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما 
قذمت لجميعهم . م قال: [سق القوم. فجئتهم بذلك العْسٌ فشربوا حتى روا 
قله حميا: وأيم 4 إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. فلما أراد 
رسول الله لق أن يكلمهم بدرّه أبو لهب إلى الكلام فقال: لقدماً سحركم 
صاحبكم . فتفرّقالقوم ولم يكلّمهم رسول الله يله فقال في الغد: يا علي !إِنْ هذا 


.؟١4 سورة الشعراء آية‎ )١( 


حديث العشيرة في بدء الدعوة ا ل ا و ا ا ا ور قم 


الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول فتفرّق القوم قبل أن أُكلّمهم فعد لنامن 
الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلي . قال: ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني 
بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل بالأمس. فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة ثم 
قال: [سقهم . فجئتهم بذلك العْس فشربوا حتى رُووا منه جميعاً ثم تكلم 
رسول الله كي ذقال : يا بني عبد المطلب! إني والله ما أعلم شاب في العرب جاء 
قومه بأفضل مما قد جثتكم به. إني جثتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني 75 
تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبي 
وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجمٍ القوم عتها تحميفا وقلت واني لأحدثهم سنأ 
وأرمصهم عيئاء وأعظمهم بطنأ وأحمشهم ساقا : أنا يا لبي الله | أكون وزيرك 
عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إِنْ هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا قال : فقأم القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 


لابنك وتطيع . 


وبهذا اللفظ أخرجه الإسكافي المتكلم المعتزلي البغداديّ المتوفى سنة 
“4 في كتابه نقض العثمانية<'» وقال: إنه روي في الخبر الصحيح. ورواه 
الفقيه برهان الدين29 في [أنباء نجباء الأبناء] ص 45 - 48 . وابن الأثير في 
«الكامل؛» ج ؟' ص ١5‏ . وأبو الفدا عماد الدين الدمشقي في تاريخه ج ١‏ 
ص .١١١5‏ وشهاب الدين الخفاجي في (شرح الشفاع للقاضي عياض ج ١‏ 
ص ٠7‏ (وبتر آخره) وقال: ذكر في دلائل البيهقي وغيره بسند صحيح . والخازن 
علاء الدين البغدادي في تفسيره ص .9"68١‏ والحافظ السيوطي فى جمع 
الجوامع كما في ترتيبه ج ” ص 97" تقلا عن الطبري وفي ص ١9!‏ عن 
الحفاظ الستة : ابن إسحاق» وابن جريرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه وأبي 
نعيم ) والبيهقي . وأبن ان الحديد في شرح نهج البلاغة ج “' ص 14 ., ا 


. 777 راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج "؟ ص‎ )١( 
.16 / (؟) محمد بن محمد بن محمد بن ظفر المكي المغربي المولود سنة /441 والمتوفى سئة /71ه‎ 


المؤرخ جرجي زيدان في تاريخ التمدّن الإسلامي ج ١‏ ص "١‏ والاستاذ 
محمد -حسين هيكل في حياة محمد ص ؛ ١١‏ من الطبعة الأولى . 

ورجال السند كلّهم ثقاتٌ إلآ أبو مريم عبد الغفار بن القاسم فقد ضعُفه 
القوم وليس ذلك إلا لتشيّعه فقد أثنى عليه ابن عقدة وأطراه وبالغ في مدحه كما 
في (لسان الميزان) ج 4 ص 57 وأسند إليه وروى عنه الحفاظ المذكورون 
وهم أساتذة الحديث. وأئمة الأثر» والمراجع في الجرح والتعديل» والرفض 
والاحتجاج . ولم يقذف أحدٌ منهم الحديث بضعف أو غمز لمكان أبي مريم في 
اسنادهء واحتججوا به في دلائل النبوة والخصائص النبوية. 

وصحححه أبو جعفر الإسكافي وشهاب الدين الخفاجي كما سمعت وحكى 
السبوطى في «جمع الجوامع) كما في ترتيبه ج ” ص 11 تصحيح أبن -جرير 
الطبري له. على أن الحديث ورد بسئد آخر رجاله كلهم ثقاث كما يأتي . أخر مجه 
أحمل فى مسئده ج ١‏ ص ١١١‏ بسند رجاله كلهم من رجال الصحاح بلا كلام 
وهم : شريك. الأعمشء. المنهال؛ عباد. 

وليس من العجيب ما هملج به ابن تيمية من الحكم بوضع الحديث فهو 
ذلك المتعصب العنيد. وان من عادته إلخار المسلمات, ورفض الضروريات» 
وتحكماتة 0 وعرف منه المنقبون أن مدار عدم صحة الحديث عنذه هو 
تضمئه فضائل العترة الطاهرة . 


صورة اخرى: 

جمع رسول الله وَل أو: دعا رسول ألله يي . بني عبد المطلب فيهم رهط 
كلهم يأكل الجذع ويشرب الفرق قال: فصنع لهم مدّأ من طعام فأكلوا حتى 
شبعوا قال: وبقى العام كما هو كأله لم ينه ثم دعا بغمر فشريوا حت وو 
وبقي الشراب كأله ل يسن ٠‏ أو: لم يشرب. و ا ني 
ايع على أن يكون أخي وصاحبي ووادثي؟! فلم يقم إليه تل 


حديث العشيرة في بدء الدعوة تمتو عير سو و وم ا م ل ا ل 


وكنتُ أصغر القوم قال: فقال: اجلس. قال: ثم قال ثلاث مرّات. كلّ ذلك 
أقوم إليه فيقول لي : اجلس. حتى كان في الثالئة فضرب بيده على يدي . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ١‏ ص 4 عن عفان بن مسلم (الثقة 
المترجم له اج ١‏ ص )١١1‏ عن أبي عوانة (العقة المترجم له 4 اص /7ا١٠١٠)‏ عن 
ادبن العثيرا (الثقة) عن أبي صادق (مسلم الكوفي الثقة) عن ربيعة بن 
ناجذ (التابعيّ الكوفي الثقة) عن علي أمير المؤمنين. 

وبهذا السند والمتن أخخ رجه الطبري في تاريخه ج ١‏ ص 7١5؟.‏ والحافظ 
النسائي في «الخصائص» ص .١18‏ وصدر الحفاظ الكنجى الشافعي في 
و«الكفاية» ص 84, وابن أبي الحديد في [شرح النهج] ج م ص 00-3 
والحافظ السيوطي في [جمع الجوامع كما في ترتيبه جح 5" ص 1'8] . 

صورة ثالئة : 

عن أمير المؤمنين قال: لما نزلت هذه الآبة: « وأنذر عشيرتك 
الأقربين. دعا بنى عبد المطلب وصنع لهم طعاماً ليس بالكثير فقال: 7 
بأسم الله من جوانبها فإنْ البركة تنزل من ذروتها . ووضع بده أؤلهم فأكلوا حتى 
شبعوا ثم دعا بقدح فشرب أولهم ثم سقاهم فشربوا حتى روواء فقال وليب 
لقدما سَحركم . وقال: يا بني عبد المطلب إِنْي جثتكم بما لم يجىء به أحدٌ قا 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إِله إلا الله وإلى الله وإلى كتابه. فنفروا وتفرقوا مثل 
ذلك ثم قال لهم ومد يله: من بايعنى على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم من 
بعدي؟! فمددت يدي وقلت: أنا أبايعك» وأنا يومئذ أصغر القوم عظيم البطن 
فبايعنى على ذلك. قال: وذلك الطعام أنا صنعته. 

أخرجه الحافظ ابن مردوبه بإسنادهء ونقله عنه السيوطي في [جمع 
الجوامع] كما في الكنز ج 5 ص ١‏ '4. 


صورة رابعة : 
(بعد ذكر صدر الحديث) ثم قال رسول الله وه : يا بني عبد المطلب, إن 


الله قد بعثني إلى الخلق كافة وبعثني إليكم خاصّة: فقال: وأنذر عشيرتك 
الأقربين. وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان: 
شهادة أن لا إله إلا الله . أوأني رسول الله. فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويوازرني 
يكن أخي ووزيبري ووصبي ووارثي وخليفتي من بعدي . فلم يجبه أحدٌ م ٠‏ 
فقام على وقال : #ايارسرة الله! قال: اجلس. ثم أعاد اقول عبلى القوم ثانيا 
فصمتوا فقام علي وقال: أنا يا رسول الله! فقال: اجلس . ثم أعاد القول على 
القوم ثالثاً فلم يُجبه أحدٌ منهم فقام على فقال: أناايا رسول الله! فقال: اجلس 
فأنت أخني ووزبري ووصبي ووارثي وخليفتي من بعدي . 

أخرجه الحافظان ابن أبي حاتم , والبغوى. ونقله عنهما ابن م في 
(منهاج السنة) ج 6 ص 248١‏ وعله الحلبي في سيرته ج ١‏ ص ؛ .7"١‏ 


صورة خامسة : 

مر ص 1١8‏ في حديث قيس ومعاوية فيما رواه التابعي الكبير أبو صادق 
الهلالى في كتابه عن قيس : فجمع رسول الله صلّى الله عليه وآله جميع بني عبد 
المطلب فيهم : ابوطالب وابولهب ونم يومئلٍ أربعون رجلا فدعاهم رسول الله 
صلى الله عليه وآأله وخادمه على عليه السلام ورسول الله في حجر عمه أبي 
طالب فقال : أيكم ينتدب أن يكون أخي ووزيري ووصبي وخليفتي في متي 
وولي كل مؤمن من بعدي؟! فسكت القوم حتى أعادها ثلاثأ. فقال علي أنا يا 
رسول الله صلى الل خليك فوشيع رأسه في مجه وتقل في فيه وقال: اللهم املا 
تنوقة طليا وقييا وسكي + ثم قال لأبي طالب: يا أبا طالب! اسمع الآن لإبنك 
وأطع فقد جعله الل من نيه بمنزلة هارون من موسى . 


صورة سأدسة * 


أخرج أبو إسحاق الثعلبي المتوفى سنة 417/ /ا9ء المترجم له ج ١‏ 
ص ”57 ١‏ في تمسيره (الكشف والبيان) عن الحسين بن محمد بن الحسين قال : 


حديث العشيرة في بدء الدعوة دب 50 


حدثنا موسى بن 000 حدثنا الحسن بن على سس شعيب(١)‏ العمري حدَّثنا 
عباد بن يعقوب» حدَّئنا علي بن هاشم عن صباح بن يحبى المزني عن زكريا بن 
ميسرة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الاية: «وأنذر 
شيرلك الأقربين». جمع رسول الله وله بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون 
رجلا الرجل منهم يأكل المسئة ويشرب العْسٌء فأمر علياً برجل شاة فأدمها 4 
قال: أدنوا بسم الله . فدنا الوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا م دعا بقعب 
من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم: اشربوا باسم الله. فشربوا حتى رووا 
فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل . فسكت يومئذ ولم يتكلم ثم 
دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الل فقال: 
بأ بني عيك ا إني أنا النذير إليكم من الله عر وجل والبشيرٍ فأسلموا 
وأطيعوني تهتدوا ثم قال: من يؤاخيني ويوازرني ويكون ولبّى ووصبّى بعدي 
وخليفتي فى أهلي يقضي دينى؟! فسكت القوم فأعدها ثلاثا كل ذلك يسكت 
القوم ويقول على : انا, فقال في المرة الغالئة ٠‏ أنت . فقام وهم يقولون لأبي 
طالب ؛ أطع ابنك فقد أمر عليك 


وبهذا العتك والمتن أنخر جه صدر الحفاظ الكنجي الشافعى 7 الكفابة 
ص 8 وجمال الدين الررندي في «نظم درر السمطين؛ بتغيير يسير فى لفظه . 


صورة سابعة : 


أخرج أبو إسحاق التعلبي في الكشف والبيان - عن أبي رافع وفيه : ثم 
قال إنْ الله عابي ل الأقربين. وأنتم عشيرتي ورهطي . وات 
الله لم يبعث نيأ إلا جعل له من أهله أخا ووزيرا ووارثا ووصياً وخليفة في أهلهء 


اليثم يقوم فيبأيعني على أنه أخي ددثيري ووصمي يد مني بمنزلة هارون 


في غيركم ثم لتندمن . ثم أعاد الكلام ثلاث مرّات فقام علي فبايعه وأجابه ثم 
قال: أدن مني . فدنا منه ففتح فاه ومج في فيه من ريقه وتفل بين كتفبه وثديبه 
فقال أبو لهب: فبئس ما حبوت به ابن عمك! إن أجابك فملأت فاه ووجهه 
بزاقا . فقال #5 : ملأته حكمة وعلما. 
وفي كتاب [الشهيد الخالد الحسين بن علي] تأليف الأستاذ حسن 
أحمد لطفي . قال فى ص 5: إن الي على ما رواه كثيرون لما جمع أعمامه 
وامراه لينذر هم قال لهم فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخحي 
ووصبي وحليفتي فيكم؟| فأحجم الجميع إلا علي وكان أصغرهم فقال: أنا يا 
بي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ الرسول صلَى الله عليه وآله برقبته ثم قال: هذا 
وصبي وبخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا . 
وفي (كتاب محمّد) تأليف توفيق الحكيم ص :0١‏ ما «أعلم إنساناً في 
العرب جاء قومه بأفضل مما جثتكم به. قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد 
أمرني ربي أن أدعوكم إليه؛ فآيكم يوازرني على هذا الأمر وأن يكون أخي 
ووصبي وخليفتي فيكم؟! . 
قريش : لا أحد. لا أحد . 
أعرابي : نعم لا أحد يُوازرك على هذا حتّى ولا كلب الحي . 
على : أنا يا رسول الله عونك؛ أنا حرب على من حاربت , 
وذكر الحديث الصحافي القدير عبد المسيح الأنطاكي المصري”2 في 
تعليقه على علويته المباركة ص 5 ولفظ الحديث فيه: فمن يُجيبني إلى هذا 


الأمر ويوازرني على القيام به يكن أخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟! فلم يجبه 
أحدٌ من بني عبد المطلب إلا علي وكان أحدثهم سنا فقال: أنا يا رسول الله! . 


فقال المصطفى : اجلس ., ثم أعاد القول ثانياً فصمث القوم وأجاب علي : أنا يا 


. أحد شعراء الغدير في القرن الرابع عشر تأنتي هناك تر.جمته‎ )١( 


حديث العشيرة في بدء الدعوة ا 0 


رسول الله . فقال المصطفى : اجلس . ثم أعاد القول ثالث فلم يكن في بنى عبد 
المطلب من يجيبه غير علي فقال: أنا يا رسول الله مب ابي و 
الصلاة والسلام : اجلس فأنت أخىي ووزيري ووصبي ووارثي وخليفتي من 
بعدي. فمضى القوم. الخ . ونظم هذه الإثارة بقوله من قصيدته المذكورة : 


ة الله للخلق عربيها وعجميها 
ه الخير سرّأ وخحوف الشر يُخفيها 
قد دان بعض قريش واهتدواأ فيها 

بأن يجاهر بالإاسلام مجريها 

لوث لتدعو إليه الناس تهديها 
غرا وأظهر لها أسنى معانيها 
بهمة ما اعثدا الكفار يثنيها 
على مجاهرة قل كان حاشيها 
ببغيه حسب أمر الله باغيها 
وليتقنن لها الآلوان طاهيها 
ساس لها اللبن النوقي يمليها 
بأمر ربي باريٌ وباريها 
إلى وليمته او بداعيها 


وتلك بعثته الزهراء عليه صلا 
فصار يدعو إليها من توسم في 
بذا ثلاثة أعوام قضى وله 
وبعدها جاءه جبريل يأمره 
وقال: فاصدع أمر الله إنك مبع 
أنذر عشيرتك الدنيا بشرعتك ال 
ومل تبلغ أمر الله هم به 
ولم يجد عضذا كي يستعين به 
إلا العلى فناداه وألخبره 
وقال هبىء لنا في الحال مأدية 
فرجل شاة على صاع الطعام واع 
وادع الهواشم باسمي كي أشافهها 
قام العلى بأمر المصطفى ودعا 


أبناء هاشم هم كانوا عشيرته 


ولم يكن فيهم إلا مُلبّييها 


وعدّهم كان عند الأربعين وهم رجالة العرب في إحصاء مخصيها 


هذي عشيرة طه يل قرابته ال 


حتى إذا ما استوى فيها المقام لها 


فأقبلت ورسول الله يخدمها 
حتى إذا أكلت ذاك الطعام ومن 
ظلَ الطعام كما فل كان وهووأي 


دنيا التي كان م راجيها 
ببشسره وانتنى مدو يجيه 
على الطعام ب كن 
م الله ما كان يكفى مستجيعيها 


وتلك سيا للمصطفى وبها 
ونم ابتدر القوم الرسول بذك 
وإذ أبو لهب في الحال قاطعه 
وقال: يا ناس طه جاء يسحركم 
هي انضوا ودعوه أذيفش نفسو 


قام العلى وعنه نحن نرويها 
رى يمن بعثته يبدي خوافيها 
وموه الحق بالتضليل تمويها 
بذا الطعام احذروا الإضلال والتبها 
س الغير في هذه م بيسبيها 


وعاد طه إلى تكرار دعوته 
حتى إذا اجتمعت للأكل ثانية 
فقال: ما جاء قبلى قومه أحد 
لكم بها الخير في دنيا وآخرة 
فمن يوازرني منكم فذاك أخحي 
فلم ييجد من لبيب راح مقتتعاً 
وكلما ازداد تبيانا لبعثته ال 
وتم بو لهب ناداه: ويلك لم 
تت يذاه فإِنْ الجهل توهه 
وكرّر المصطفى أقواله علنأ 
ما رأى غير ألباب محجرة 
وأنفسأ عن كتاب الله دلا 


وأحجمت كلها عن فيض رحمته 


إلا العلى فلادى دونها: فأنا 


نادى : أن أجلس ثلاثأوهويعرض دع 


عن وى إلى حيث الل م 


وقال: هل! أخي ذأ وارثي 5 
وقال: فرض عليكم حسن طاعته 


وكان حيدرةٌ المقدام راعيها 
على الخوان اثثنى طه يفاهيها 
إذا انضويتم إلى زاهي مغانيها 
وذاك يخلفني في رعى ناميها 
بصدق بعثته أو راح راضيها 
زهراء زادته تكذيبا وتسفيها 
يجىء فتى قومه ما جثتنا ايها 
والكفر في دركات النار تتويها 
وقل توسع إنذاراً وتنبيها 
هيهات ليس يلين النصح قاسيها 
ا 0 معميها 
مع يُمن دعوته فالكل آبيها 

نعماك يا هادى الأكوان باغيها 
سواه عسلى القوم يبغي مستجيبيها 
من الهواشم معي عن ترضيها 

7 به بين ذاك الجمع تنويها 
بدول: هذض لها والله يحميها 
فتي على أمني يحمي مراعيها 
بعدي وإمرته ويل لعاصيها 


كلمة الإسكافي حول الحديث 9و9و0 110 1 0 0 0 0ا0|0|010|ااا00 


فارفض جمعهمُ والهزء آخذهم إلى الغواية في أدجى دياجيها 
وهم يقولون . ا ي يا أبا طالب كن من مطيعيها 
كذاك حيدرة ماشى النبوة مذ نادى بها المصطفى لبّى مُناديها 
وشارك المصطفى من يوم أنوضم الأ ساس حت انتهت عليا مبانيها 


كلمة الإسكافي حول الحذيث 
في كتابه النقض على العثمانية 

قال بعد ذكر الحديث باللفظ المذكور ص :٠‏ فهل يكلف عمل الطعام 
ودعاء القوم صغير غير مميز؟! وغر غير عاقل؟! وهل يُؤتمن على سر النبوة طفل 
أبن حمس سنين أو ابن سبع سنين؟!؟ | وهل يدعى في جملة الشيوخ والكهول 
الأعاقل, لبيث؟ !وهل يضع رسول الله صلى الله عليه وآلهيدءفي بله وبعطيه صفق 
يميئة بالأخحوة والوصية والخلافة إلا وهو أهل لذلك ؟!؟!] بالغ 1 التكليف. 
محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه. وما بال هذا الطففل لم يأنس بأقرانه؟! ولم 
يلصق بأشكاله؟ ! ولم ير مع الصبيان فى ملاعبهم بعد إسلامه؟ ! وهو كأحدهم في 
طبقته ع كبعضهم في معرفته») وكيف لم ينزع إليهم فى ساعة من ساعاته؟! 
فيقال: وعاه بعض الصباء وخاطر من خواطر الدنياء وعملته الغرة والحدثة على 
حضور لهوهم ‏ والبضود في حالهم . ؛ بل ما رأيناه إلا ماضيا على إسلامه. 
5 في أمره. دنا لقوله بفعله, قد صدّق إسلامه بعفافه وزهده. ولصقٌ 
برسول الله صلَى الله عليه وآله من بين جميع من بحضرتهء فهو أميئه وأليفه في 
دنياه وآخرته» وقد قهر شهوته. وجاذب خواطره. صابرا على ذلك نفسه. لما 
يرجو من فوز العاقبة وثواب الآخرة» وقد ذكر هو عليه السلام في كلامه وخطبه 
بدء حاله وافتتاح أمره حيث أسلم لما دعا رسول الله 5 الشجرة فأقبلت تخذ 
الأرض فقالت قريش: ساحرٌ خفيف السحر. فقال على عليه السلام: يا 
رسول الله! أنا أول من يؤمن بك آمئت بالله ورسوله وصدّقتك فيما جئت به وأنا 
أشهد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبوتك وبرهاناً على دعوتك . 


فهل يكون إيمانَ قط أصح من هذا الإيمان؟! وأوثق عقدة؟! وأحكم مرّة؟! 
ولكن حنق العثمانية وغيظهم وعصبية الجاحظ وانحرافه مما لا حيلة فيه. 
جئاياث على الحديث 

منها: ما ارتكبه الطبري في تفسيره ج 14 ص 4/ فإنْه بعد روايته له في 
تاريخه كما سمعت قَلْب عليه ظهر المجنّ في تفسيره فأثبته برمّته حرفياً متنا 
وإسناداً غير أنه أجمل القول فيما لهج به رسول الله صلّى الله عليه وآله في فضل 
من يبادر إلى تلقى الدعوة بالقبول قال فقال: فأيكم يوازرني على هذا الرعر 
أن يكون أخى وكذا وكذا؟! وقال في كلمته صلى الله عليه وآله الأخيرة : ثم 
قال: إن هذا أخحي وكذا وكذا. 

وتبعه على هذا التقأب ابن كثير الشامي في البداية والنهاية ج 7 ص 5٠‏ 
راي اغسيره ج ١‏ عن 191 عل ابن كير غاط واكل عليه ذكر الجلمتين ونين يليد 
تاريخ الطبري وهو مصدره الوحيد في تاريخه وقد فصّل فيه الحديث تفصيلا لأنه 
لا يروق إثبات النص لأمير المؤمنين بالوصية والخلافة الديئيّة» والدلالة عليه 
والإشارة إليه . وهل هذه الغاية مقصد الطبري حينما حرف الكلم عن مواضعه 

في التفسير بعد ما جاء به صحيحاً في التاريخ على حين غفلة عنها؟! أنا لا 

أدري: لكن الطبري يدري . وأحسبك أيها القارىء جد عليم بذلك . 

ومنها: خزاية فاضحة تحملها محمد حسين هيكل حيث أثبت الحديث 
كما أوعزنا إليه فى الطبعة الأولى من كتابه ‏ حياة محمد ص ؟ ٠١‏ بهذا اللفظ : 

نزل الوحي : أن أنذر عشيرتك الأقربين . واخخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين. وقل ني أنا النذير المبين. فاصدع عا تؤمر وأعرض عن المشركين. 
ودعا محمد عشيرته إلى طعام في بيته وحاول أن يحدثهم داعيا إياهم إلى الله. 
فقطع عمه أبو لهب -حديثه . واستنفر القوم ليقوموا . ودعاهم محمد في الغداة كرة 
اآخرى , فلما طعموا قال لهم : ما أعلم إنساناً في العرب جاء قومه بافضل ممًا 
جئتكم به قل جثتكم بخير الدنيا والآخرة, وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه فأيكم 


جئايات على حديث العشيرة ا ا اا 


يوازرني على هذا الأمر وأن يكون أخي ووصبى وخليفتي فيكم؟! فأعرضوا عنه 
وهموا بتركه لكن عليًاً نهض وما يزال صببَا دون الحلم وقال: أنا يا رسول الله 
عونك أنا حرب على من حاربت. فابتسم بنو هاشم وقهقه بعضهم وجعل نظرهم 
ينتقل من أبي طالب إلى ابنه ثم انصرفوا مستهزئين. اه. 

فإنه أسقط من الحديث أولا ما فرع به رسول 24 كلاعة عن قوله 
لعليّ : فأنت أخي ووصتي ووارثي . ثم نسب إلى أمير المؤمنين ثانياً أنه قال: أنا 
يا رسول الله عونك أنا حربٌ على من حاربت. ليته دنا على مصدر هذه النسبة 
7 لفظ أى محدّث أو مؤرح من السلف؟! وراقه أن يحكم في الحضور في تلك 
الحفلة بتبسّم بنى هاشم وقهقهة بعضهم ولم نجد لهذا التفصيل مصدراً يعول 
عليه . 

ومهما لم ييجل (هيكل) وراءه من يأخذه بمقاله. ولم ير هناك من يناقشه 
الحساب في تقولاته وتصرفائه أسقط منه ما يرجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
فى الطبعة الثانية سئة 4ه"1١‏ ص .١79‏ يلم السر فيه لفتة منه إلى غاية ابن 
كثير وأمثاله بعد النشر» أو أن اللغط والصخب حول القول قد كثرا عليه هناك من 
مناوئي العترة الطاهرة. فأخذته أمواج اللوم والعتب حتى اضطرته إلى الجدشف 
باللخريف . أو أن العادة المطردة فى جملة من المطابع عاثت في الكتاب فخض 

عنها الطرف صاحبه لإشتراكه معها في المبدء أو عجزه عن دفعها. وعلى أي 
فحي الله الشعور الحي» والأمانة الموصوفة؛ والحقٌّ المضاع المأسوف عليه. 

أسفي على بسطاء الامّة الإسلامية واعتنائهم بمثل هذه الكتب المشحوئة 
بزحرف القول وأباطيل الكلم المموهة وقد .جاءت بذات الرعد والصليل7١»‏ وسيل 
بالامّة وهى لا تدري”». ثم أسفي على مصر وحملة علمها المتدفق: وعلى 
تآليفها القيّمة. وكتابها النزهاء. فإنها راحت ضحية تلكم الشهوات والميول. 


)١(‏ مثل يضرب لمن جاء بشر وعر. 
(؟) مثل يضرب للساعي الغافل . 


ضحية ة تلكم النفوس الخائرة. صحية ية تلكم الكفريات | المبيلة للمجتمع. ضحية 
تلكم الأقلام المستأجرة وقل اتنذت الباطل دغلا وشغسرت لها الدنيا 
برجلها. 


قل هَل ناكم بالأخسرين أعمالاً الْدينَ ضلّ سعيّهم في الحيَاةٍ الدذّنيا 
ومُمْ يَحسَبُونَ أنهم يحسئونَ صنعاه. [سورة الكهف: الآية .]1١1‏ 


, مثل يضرب لمن ساعدته الدنيا فنال مئها -حظه‎ )١( 


هل في سؤالك رسم المنزل الخرب 
أم رةه يوم وشك البين يبرده 
هيهات أن ينفد الوجد المثير له 
يارائد الح حسب الحى ما ضمنت 
ما خلت من قبل أن خالت نوى قشف 
بانوا فكم أطلقوا دمعاً وكم أسروا 
من غادرٍ لم أكن يومآ أسر له 

وحافظ العهد يبدي صفحتي فرح 
بانوا قباباً وأحباباً تصونهم 
وخلفوا عاشقا مُق رمى خلس 
لهفي لما استودعث تلك القباب وما 
من كل هيفاء أعطاف هضيم حشأ 
كأئما ئضرها وهنا وريقتها 
وفي الخدور بدور لو برزن لنا 


6 هعى يهمي همياً سال , العين : صبت دمعتها , 


برءٌ لقليك من داء الهوى الوصب؟ ! 
ما استحدثته النوى من دمعك السرب 
نأي الخليط الذي ولى ولم يؤب 
- المدامع من ماء ومن عشب 
1 العيون ن لهم أهمى7) من السحب 
لبأ وكم قطعوا للوصل من سبب 
للكاشحين2) ويخفى وجد مكتئب 
عن النواظر أطراف القنا السلب 
بطرفه خدر من يهوي فلم يصب 
حجبن من د عن ل 
لعساء(” مرتشف غراء منتقب 
ما ضمت الكاس من راح ومن حبب 
بردن كل حشا بالوجد ملتهب 


0( كاشح فلائ) كشاسا ومكاشحة وكشح له كشحا ‏ عاداه , 


ده لعس : سواد مستحسن في الضفة . 


وفي حشاي غليل بات يضرمه 
يا راقد اللوعة ا 00 
أما وعصر هوى دب العزاء له 
لأشرقنٌ(© بدمعي إن نأت بهم 
ليس العجيب بأن لم يبق لى جلدٌ 
شبت ابن عشرين عاماً والفراق له 
ما هر عطفي من شوق إلى وطني 
مثل اشتياقى من بُعلٍ ومنتزح 
أزى ثرى ضم أزكى العالمين فذا 
إن كان عن ناظري بالغيب محتجباً 


إلى أن يقول: 
9 راكب درا تطوي مناسمها 
تَقَيِد المغزل الأدماء فى صعد 
ثني الرياح إذا مرت بغايتها 
بلغ سلامي ,7 بالغري حوى 
إسبه أب حسن إن الأولى ل 
م بالهم لكبوأ هج النحاة؟ ! وقل 


شوق إلى برد ذاك الظام والشنب9”' 
بان الخليط ويا م مضنى الغرام تب 
ريب المئون وغالته يد الوب 
دار ولم أقض ما في النفس من إرب 
لكن بقائي وقد بانوا من العجب 
سهم متى ما يصب شمل الفتى يشب 
ولا اعتراني من وجدٍ ومن طرب 
إلى الغري وما فيه من الحسب 
خير الرجال وهذا أشرف التشرب 
إن عن ضميسري غير محتجب 


ملاءة البيد بالتقريب والجنب7؟) 
وتطلح الكاسر الفتتخاء في صبب0©) 
حسرى الطلائح بالغيطان والخرب 
أوفى البرية من عجم ومن عرب 
وناد خير وصي صئو خير نبي 
عن حكمك انقلبوا عن شر ر منقلب 
وضحته واقتفوا ايبدأ ميد العطب37) 


)1) - ون ماء بود وبريقها. الشنب: بياض الأسئان وحسئها . 


فةه أشرقه ريع أو أقتديت التنفس . 
(8) حنبه جلبا جتبا: أبعده ونحاه, 


(2) المغزل: من أغزلت الظبية إذا ولدت الغزال. الأدم من الظباء بيضاً تعلوهن طرائق فيهن غبرة. 
ْ | أتعب وأعبى . الكاسر: العقاب. الفتخاء: الليئة الجناح. الصبب: ما انحدر من الأرض . 


( العطب: الهلاك , 


غديرية العبدي الكوفي 


ودافعوك عبن الأمر الذي اعتقلت 
ظلّت تجاذبها حتّى لقد خرمت 
وكان بالأمس منها المستقيل فلم 
وأنت تو سعة يا على مضض 
حتى إذا الموت ناداه فأسمعه 
حبا بها آخحراً فاعتاض محتقباً؟) 
وكان أول من أوصى ببيعته 
حتى إذا ثالث منهم تقمصها 
عادت كما بدأث شوهاء جاهلة 
وكان عنها لهم في خم مزدجر 
وقال والناس من دانٍ إليه ومن 

فم با علي فإنير قد أمرت بأن 
إنفي نصبت عليَاً هاديا علما 
فبايعوك وكل يزاين 
عافوك لا مانع طلالا ولا حصر 
ركنت قلي رك السام جياوم 
ولا تمائلهم في الفضل مرتبة 
3 تلحظ القرن والعسال 4 يله 


اا سببيانا يوم ملحمة 
كيوم خيبر إذ لم يمتنسع زفر 
فأغضب المصطفى إذْ ججر رايته 
فقال: إِنى سأعطيها غدا لفتى 


زمامه من قريش كف مُغتصب 
خشاشها تربت من كفٌ مجتذ ب )١(‏ 
أرادها اليوم لولم يأت بالكذب؟! 
والحلم اكع 
والموت داع متى يدع لقره انيقب 
منه بأفضع محمول ومحتقب 
لك النبي ولكن حال من كنب 
وقد تبِدّل منها الجد باللعب 
تجرٌ فيها ذثئابٌ اكلة الغلب 
لما رقى أحمد الهادي على ف 
تاو لديه ومن مصغ ومرتقب 
أبلّخ الناس و التبلييغ 5 8 
بعدلى إن علبا خيسر منتصب 
إليك من فوق قلب عنك منقلب 
قولاً ولا لهج بالغش والريب 
ولا تدور رحى إلا على قطب 
ولا تشابههم في البيثت والنسب 
يظلَّ مضطرباً في كف مضطرب 
وريد ممتنع في الريٍ مجتئب 
إلا وتحجبه في رأس م محتجب 
عن اليهود بء ير انفد والهرب 
على الثرى ناكصا يهوي على العقب 
بحبه الله والمبعوث منتجب 


. نخرم الخرزة: شق وترة الأنف . الخشاسة : عود يجعل في أنف الجمل‎ )١( 


(؟) اعتاض : ٠:‏ أشمل بدلا وخلفا. احتقب : أركية وراءه , 


حتى غدوت بها جذلان تحملها 
جم م الصلادم والبيضشس الصوارم وأ 
فالأرض من لاحقيات مطهمة 
ومارفن اللفيشن من ثقع يوار 
أقدمت تضرب صبرأ تحته فغذا 
غادرت فرسانه من هارب فرق 
لك الحناقب يع العناسيرنة بها 
كرجعة الشمس إذ رمت الصلاة وقد 
ردت عليك كأنّْ الشهيما اتضحت 
وفي براءة أنباء مجعييه 
وليلة الغار لما بت ممتلئاً 
ما أنث إلا أخو الهادي وناصره 
وريج 6 الزهراء يكفها”' 
من كل مجتهد في الله مُعتضد 
هادين للرشد إن ليل الضلال دجا 
قبت بالرفض لما إن منحتهم 
صلاة ذي العرش تترى كل آونة 
وأبنيه من هالك بالسم مُخترم, 
والعابد الزاهد السجاد يتبعه 
وجعفر وابنه موسى ويتبعه ال 


تلقاء أرعن من جمع العدى لجب )١(‏ 
لزرق اللهاذم والماذى واليلب9) 
والمستظل, مثار القسطل الهدب 
لمع الأسنة والهندية القضب 
يصوب مزناً ولو أحجمت لمن يصب 
أو مقعص 27 بدم الأوداج » مختضب 
عدا ويعجز عنها كل مكتتب 
راحت توارى عن الأأبصار بالحجب 
لناظر وكأن الشمسن 7 تغب 
سب كوا وات ! يوما ومقترب 
أمنأ وغيرك مان من الرعب 
ومظهر الحقٌ والمنعوت في الكتب 
دون الورى وأبو وى النجب 
بالله معتقد لله محتسب 
7 لطارقهم أهدى من الشهب 
ود وأحسن ما أدعى به لَقَبى 
على أبن 9 الكشاف للكرب 
ومن مُعفر خدٌ في الشرى ترب 
وباقر العلم داني غاية الطلب 
بر ال ضا والجواد العابيذ الدئب 


. جذل وجذلان : فرح وفرحان . أرعن ف أدمنق. جيش ليجب: ذو كثرة وجلبة‎ )١( 
. الصلادم ج الصلدم : الصلب. الأسد .الزرق: يكنى به عن الأسنة والنصال لما في لونها من الزرقة‎ )١( 
ج اللهذم: الحاد القاطع. الماذي: كل سلاح من الحديد. اليلب. الفولاذ وخالص‎ 0 


9ه 0 فتله مكانه . 


() كنف الشيء , صانه وحفظه وحاطه وضمه إليه. 


والعسكريين والمهدي قائمهم ذو الأمر لابس أثوا اب الهدى القشب 


من يملأ الأرض عدلاً بعدما 4 
القائد البهم الشسوس الكماة إلى 
أهلن الهدى لا اناس باع بائعهم 
لو أن أضغانهم في النار كامنة 
يا صاحب الكوثر الرقراق زاخحرة 
قارع منهم كماة فى هواك بما 
حتى لقد وسمت كلما جباههم 
صحبت حبك والتقوى وقد كثرت 
فاستجل من نخاطر العبدي آنسة 
جاءت تمايل في وبي ا وهدى 
أتعيتٌ نفسي في مدحيك عارفةٌ 


جوراً ويقمع أهل الزيغ والشغب 
حرب الطغاة على قب الكلا ا 
دين المهيمن بالدنيا وبالرتب 
لأغنت الثار عن ملك ومحتطب 
ذود النواصب عن سلساله العذب 
جردت من خاطر أو مقول ذرب 
خواطري بمضاء الشعر والخطب 
ليّ الصحاب فكانا خير مصطحب 
طابت ولو جاوزتك اليوم لم نطب 
إلياث حالية بالفضل والأدب 
بان راحتها في ذلك التعب 


وذكر ابن شهر أشوب في «المناقب» ج ١‏ ص 18١‏ ط إيران للعبدئ 
قوله : 
مالعلي سوى أخيه محمد في الورى نظير 
فداه إذ أقبلت قريش عليه فى فرشه الأمير 
وافاه فى حم وارتضاهء خليفة بعله وزير 
الشاعر 
أبو محمّد سفيان بن مصعب العبدي الكوفي. من شعراء أهل البيت 
الطاهر المتزلفين إليهم بولائه وشعرهء المقبولين عندهم لصدق نيته وانقطاعه 
إليهم ؛ واد شين اعرد غير سير بن مناقي: مرلانا أبير المؤتطين ين الشهيرة» وأكثر 
من مذحه ومدح ذريئه الأطيبين وأطاب , . وتفجم على مصائبهم ورثاهم على ما 
انتابهم من المحن. ولم نجد في غير آل الله له شعراً. 


. البهم ج البهمة: الشجاع . الشوس : الشديد الجريء في القتال. القب: القطع‎ )١( 


استنشده الإمام الصادق صلوات الله عليه شعره كما في رواية ثقة الإسلام 
الكليني في (روضصة الكافي) بإسئاده عن 5 داود المسترق عنه قال: د 
على إلى عبدالله عليه السلام فقال: قولوا لام فروة: تجيء فتسمع مأ صنع 
بجدّها. قال: فجاءت فقعدت خلف الستر ثم قال: فأنشدنا. قال: فقلت: 

فرو جودي بدمعك | 

قال: فصاحت وصحن النساء فقال أبو عبدالله عليه السلام: الباد 
فاجتمع أهل المديئة على الباب قال: فبعث إليهم أبو عبدالله: صبيٌ لنا غشي 
عليه فصحن النساء. واستنشد شعره الإمام أبا عمارة المنشد كما في «الكامل 
لبن قولويه» ص ١٠١١‏ بإسناده عن أبي عمارة قال: قال لي أبو عبدالله 
عليه السلام: يا أبا عمارة! اندي للعبدى في الحسين عليه السلام قال: 
فأنشدته فبكى ثم م أنشدته فبكى ثم م أنشدثه فبكى. قال: فوالله ما زلت أنشده 
ويبكي حتى سمعت البكاء من الدّار. الحديث. 


عذّه شبح الطائفة في رجاله من أصحاب |الإمام الصادق ' ولم يك صحيته 
مجرد ألفة معهء أو محض اختلاف إليهع أو أن عصرأ واحدأ تحففهما لكه 
حظي ا عنله منبعثة عن صميم الود وخالص الولاء. وإيمان لا كيه أي 
شائبة حتى أمر الإمام عليه السلام : شيعته بتعليم شعره أولادهم وقال : نه على 
دين الله ,. كما رواه الكشى في رجاله ص ؛ 5” بإسناده عن سماعة قال: قال أبو 
عبد الله عليه السّلام: يا معشر الشيعة علّموا أولادكم شعر العبديّ فإنّه على 
دين الله . 

وينم عن صدق لهجته, واستقامة طريقته فى شعرهء. وسلامة معانيه عن 
أي مغمز أمر الإمام عليه السّلام ياه بنظم ما تنوح به النساء في المأتم كما رواء 
الكشي في رجاله ص 705 . 

وكان يأخل الحديث عن الصّادق عليه السلام فى مناقب العترة الطاهرة 
فينظمه في الحال ثم يعرضه عليه كما رواه ابن عياش في «مقتضب الأثر» عن 


أحمد بن زياد الهمداني قال : حدثني على بن إبراهيم ؛ بن هاشم قال : حدثني 
أبي عن الحسن بن على سجاده عن أبان بن عمر ختن آل ميثم قال: كنت عند 
أبي عبدالله عليه السّلام فدخل عليه سفيان بن مصعب العبدي قال: جعلني الله 
فداك ما تقول في قوله تعالى ذكره#وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهه 274 قال: هم الأوصياء من آل محمد الإثني عشر لا يعرف الله إلا من 
عرفهم وعرفوه. . قال: فما الأعراف جعلت فداك؟! قال: كثائب من مسك عليها 
رسول الله والأوصياء يعرفون كلا بسيماهم. فقال سفيان: أفلا أقول في ذلك 
شيئا؟ ! فقال من قصيدة: 
أيا ربعهم هل فيك لي اليوم مربع؟1 وهل لليال كن لي فيك مرجع؟! 
يقول فيها : 
وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزاء وأنتم ليوم المفزع الهول فز 
وأنتم على الأعراف وهى كثائب من المسك رياها بكم يتضوع 
ثمانية بالعرش إذ علدا ومن بعدهم في الأرض هادون أربع 
والقارىء إذا ضِم بعض ما ذكرنا من حديث المترجم له إلى الآخر يقف 
على رتبة عظيمة له من الدين تقصر دون شأوها الوصف بالثقة» ويشاهد له في 
طيات الحديث والتاريخ حسن حال وصحة مذهب تفوق شؤون الحسان.ء فلا 
مجال للتوقف في ثقته كما فعله العلامة الحلّي. ولا لعدّه من الحسان كما فعله 
غيره» ولا يبقى لنسبته إلى الطيارة [أي الغلو والإرتفاع في المذهب] بتكنا 
رآه أبو عمروالكشي في شعره. ولم نجد في شعره البالغ إلينا, إلا المذهب 
الصحيح ‏ والولاء المحض لعترة الوحي ‏ والتشيّع الخالص عن كل شائبة سوء . 
ويزيدك ثقة به واعتماداً عليه رواية مثل أبى داود المنشد سليمان بن سفيان 
المسترق المتسالم على ثقته عنه, وأبو داود لوقي الأثياث الأجلة لظراء 


. 5 سورة الأعراف: آية‎ )١1( 


الحسن بن محبوب» ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب». وعلى بن الحسن بن 
فضال. 
على عبني 5 0 ير ملس اق النجاشي في 
فهرسته ص : من كته يؤذن بموقفةه الشامخ عند أعاظم المذهي. وينبىءعن 
إكبارهم محله من العلم والدين . 

نبوغه فى الأدب والحديث: 

إِنَّ الواقف على شعر شاعرنا (العبديّ) وما فيه من الجودة؛ والجزالة, 
والسهولة. والعذوبة. والفخامة. والحلاوة. والمتانة. يشهد بنبوغه فى الشعر. 
وتضلعه في فنونه؛ ويعترف له بالتقدم والبروز, ويرى ثناء الحميرى سيد الشعراء 
عليه أنه «(أشعر الناس» سس أهله في يحلف روي أبو الفرجٍ في «الأغاني» ج ٠‏ 
ص ١‏ من أبي داود المسترق سليمان سن سفيان : أن السيد والعبدي اجحتمعا 
فأنشد السيل : 

إن ادني بمادانالوصيبه» يوم الخريبة0» من قتل المحأينا 

وبالذى دان يوم النهراوان بة وشاركت كفه كفي 2007 


فقال له العبدي : أخطات. لو شاركت كنك كفه كنت مثله» ولكن قل : 
تابعت كفّه كفي , لتكون تابعاً لا شريكاً. فكان السيّد بعد ذلك يقول: أنا أشعر 
الناس إلا العبدي . 

والمتأمّل في شعره يرى موقفه العظيم في مقدّمي رجال الحديث. 
ومكثرى حملته ويجده في الرعيل الأول من جامعي شتاته» وناظمي شوارده؛ 
ورواة نوادره» وناشري د57 ويشهد له بكثرة الذراية والرواية ويشاهد همته 


. الخريبة: موضع بالبصرة كانت به واقعة الجمل‎ )١( 


العالية» وولعه الشديد في بت الأخبار المأثورة فى آل بيت العصمة صلوات الله 
عليهم؛ وستقف على ذلك كله في ذكر نماذج شعره. 

ولادته ووفاته : 

لم نقف على تأريخي ولادة المترجم له ووفاته ولم نعثر على ما يقربنا 
إليهما إلا ما سمعت من روايته عن الإمام جعفر بن محمد عليه السلام واجتماعه 
مع السيد الحميرى المولود سئة ٠١6‏ والمتوفى سنة 1178 وصع أبي داود 
المسترق» وملاحظة تاريخي ولادة أبي داود المسترقٍ الراويى عنه ووفاته يؤذننا 
بحياة شاعرنا العبدى إلى حدود سنة وفاة الحميري فإِنْ أنا دأود توفي سنة ١؟‏ 
كما فى فهرست النجاشي أو في سنة 517١‏ كمأ في رجال الكشي7') وعاش سبعين 
سئة كما ذكره الكشى. فيكون ولادة أبي داود سئة ١7١‏ على قول النجاشي 
و:11 على اختيار الكشي, وبطبع الحال كان له من عمره حين روايته عن 
المترجم أقل ما تستدعيه الرواية, فيستدعي بقاء المترجم أقلا إلى أواخر أيام 
الحميري » فما في أعيان الشيعة ج ١‏ ص ٠/ا‏ من كون وفاة المترجم في حدود 
سئة ١7١‏ قبل ولادة الراوي عنه أبي داود المسترق بأربعين سئة خال عن كل 
تحقيق وتقريب . 

ومن نماذج شعره: 

إنا روينا في الحديث خبرا يعرفه ساير من كان روى 

إن ابن خطاب أثاه رجل فقال: كم عدّة تطليق الإما؟! 

فقال: يا حيدر كم تطليقة للأمة؟ اذكره فأومى المرتضى 

بإصبعيه فثنى الوجه إلى سائله قال: اثنتان وانثنى 

قال له: تعرف هذا؟ قال: لا قال له: هذا على ذو العلا 


)١(‏ ما في نسيخ الكشي من ذكر تاريخ وفاة أبي داود برقم ١:‏ تصحيف 77"١‏ ؛ ويشهد بالتصحيف رواية 
طبقة أصحاب الإمامين الرضا والجواد عليهما السلام عنه, وكذلك رواية الحسن بن محبوب المولود 
سنة ١44‏ والمتوفى سئة 1784» ورواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب المتوفى سئة 717 . 


وقد روى عكرمة في خبر 


مر ابن عباس على قوم وقد 
وقال مغتاظا لهم : أيكم 
قالوا: معاذالله قال: أيكم 
قالوا: معاذالله قال: أيكم 
قالوا: نعم قل كان ذا فقال: قل 
يقول: من سب عليَاً سبني 
محمد وصئوه وابئته 
صلى عليهم ربّنا باري الورى 
محم الله تعالى وارئنضى 
لولاهم الله ما رفع السما 


ما شك فيه أحدٌ ولا امترى 
سر عليا لشكرم وبكا 
سب إِلَه الخلق جل وعلا؟ | 
با رفول الله ظلما واجترا؟ ! 
سب عليًاً خير من وطىء الحصا؟ ! 
سمعت والله النبي المجتمنا 
وسبتى سب الإلّه واكتفا 
وأبئيه .ثخير من تحفى واحتذا 
ومنشىء الخلق على وجه الثرى 
واختارهم من الأنام واجتبى 
ولا دحى الأرض ولا أنشأ الورى 


لا يقبل الله لعب عملا حنى يُوالههم لاص الولا 


إلا بكراهم ولا يزكو الدّعا 


لولم يكونوا خير من وعلىء الحصا ما قال جبريل بهم تحت العبا 


هل أنا منكم؟! شرفاً ثم علا 
لو أن عبدا لقي الله باعم 
ولم يكن والى علي حبطت 
إن جبريل الآمين قال لي 
إنهما ما كتبوا قط على ال 


يفاخر الأملاك إذ قالوا: بلى 
ال جميع الخلق برأ وتقى 
أعماله وكبٌ في نار لظى 
م ملكيه الكاتبين مذ دنا 
ظهر علي زلْةٌ ولا خنا 


بيان ما حوثه الأبيات من الحديث 
مما أخر جه أعلام العامة 


قوله : 
إنا رويئا في الحديث خبرا 


أخرج الحافظ الدارقطني وابن عساكر: إِنَّ رجلين أثيا عمر بن السخطاب 


يعرفه سائر من كأن روى 
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وسألاه عن طلاق الأمة. الم سينا العطلى عا لي -00 أن مسف 97 
رج لأصلمٌ فقال أيها الأصلع ما ترى في طلاق الأمة؟! فرفع رأسه إليه ” ثم أومى 
إليه بالسئابة والوسطى» فقال لهما عمر: تطليقتان. فقال أحدهما: سبحان الله 
جئناك وأنت أمير المؤمئنين فمشيث معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته 
فرضيت منه أن أومى إليك. فقال لهما: تدريان من هذا؟! قالا: لا. قال: هذا 
علي بن أبي طالب أشهد على رسول الله يق لسمعته وهو يقول: إن السماوات 
السبع والأرضين السبع لو وضعا في كقّة ثم وضع | إيمان علي في كفة لرجح 
إيمان علي بن أبي طالب. 

وفي لفظ الزمخشري : جئناك وأنت الخليفة فسالناك عن طلاق فجئت إلى 
رجل فسألته؛ فوالله ما كلمتك. فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ 
الحذيث . 


ونقله عن الحافظين الدارقطني وابن عساكر : الكنجي في الكفاية ص 
9 وقال: هذا حسنٌ ثابت. ورواه من طريق الزمخشري خخطيب الحرمين 
الخوارزمي في المئاقب ص 278 والسيد علي الهمداني في موذة القربى . 
وحديث الميزان رواه عن عمر محبّ الدين الطبري في «الرياض» ج ١‏ 
ص 27155 والصفوري 2 لانزهة المجالس» جح ” ص .١58١‏ 


قوله : 

وقد روى عكرمة في خبر فاشك قية أحَدّ ولا انخرا 

أخرج أبوعبدالله الملا في سيرته عن ابن عباس : إنْه مر بعد ما كف بصره 
على قوم يسبون عليّاً فقال لقائده : ما سمعت هؤلاء يقولون؟ | قال : ] 
قال : رذني إلبهم. فرذه فقال: ليكم السب لله عر وجل؟! قال 0 
سب رسول الله فقد كفر. قال: أيُكم السابٌ ملك ين ان طالب؟ | قالوا: أما 
هذا فقد كان . قال : فأنا أشهد بألله وأشهد أنيى سمعت رسول الله كَلِ يقول: من 


سب علياً فقد سبني . ومن سبني فقد سب الله عرّ وجل ومن سب الله كه الله 
على منخريه في الثار. لم وى عنهم فقال لقائده : ما سمعتهم يقولون؟! قال: ما 
قالوأ شبئاً . قال: سين ان قال: 

نظروا إليك بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجازِرٍ 

قال: زدنى فداك أبوك. قال: 

خزر العيون نواكس أبصارهم نظر الذليل إلى العزيز القاهرٍ 

فال : زدني فداك أبوك . قال: ما عندي غير هذا قال: لكن عندي : 

أحياؤهم عارٌ على أمواتهم والميتون فضيحة للغابر 

وأخر جه محث الدين الطبري في «الرياض» ج ١‏ ص ١١١غ.‏ والكنجي 
فى «الكفاية» ص /؟ 2 وشبخ الإسلام الحموبي في «الفرائدع في الباب السادس 
والخسين., وابن الصبّاغ المالكى في «الفصول» ص ١١5‏ . 


قوله : 

محمد وصلوه وابئنته وابنيه خير من تحفى واحتذا 

عن أبي هريرة عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنه قال: لما خحلق الله تعالى 
أدم أبا ل فيه من روحه التفت أدم يمئة العرش فإذا في النور خمسة 
أشباح سجدأ وركعاً قال آدم : هل خلقت أحداً من طين قبلي؟! قال : لا يا آدم ! 
قال: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الْذين أراهم في هيثتي وصورتي؟! قال: 
هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك. هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة 
أسماء من أسمائي لولاهم ما خلقت الجنة والئار» ولا العرش ولا الكرسي ‏ ولا 
السماء ولا الأرضء ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجنّ. فأنا المحمود وهذا 
محمدء وأنأ العالي وهذا علي» وأنا الفاطر وهذه فاطمة. وأنا الاحسان وهذا 
الحسن, وأنا المحسن وهذ|ا الحسين . آليت بعزتي أن لا يأتيني 35 بمثقال ذرة 
من خردل من بغض أحدهم إلا أدخله ناري» ولا أبالي يأ أدم ! هؤلاء صفوتي 


ما فى شعر العبدي من الحديث 011 


ل الدع ا اباي واي بيه سما ان 
فمن كان له إلى الله حاجة» فليسأل بئا أهل البيت. 


أنخر جه شيخ الإسلام الحموبي 8 الباب الأول من «فرائد السمطين» 
وروى قريبا مله الخطيب الخوارزمي في «المناقب» ص 7067 , وحديث السفيئة 
رواه الحاكم ذ في المستدرك ج ٠‏ ص 1١١‏ عن أبي ذر وصححه بلفظ : مثل أهل 
بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وأخحرجه 
الخطيب في تاريخه ج ١١‏ ص 4١‏ عن أنس, والبزار عن أبن عباس وابن 
الزبير. وابن جرير» والطبراني عن الى ذْرَ وأبي سعيك الخاري . وأبو نعيم. 
وابن عبد البْر» ومحبٌ الدين الطبريء» وكثيرون آخرون. وأشار إليه الإمام 
الشافعي بقوله المأثور عنه في «رشفة الصادي) ص ١4‏ : 

ولمارأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل. 

ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل بيت المصطفى حاتم الرسل, 

وأمسكثت حبل الله وهو ولاثهم كما قل أمرنا بالتمسك بالحبل (3) 

قوله : 

لا يقبل | الله لعبد عملا حنى يُواليهم إخلاص الود 
صفن9). بين ١‏ الركن والمقام فصلَى 0 م لقي الله وهو بض لهل ب بيت 
محمد دخل النار أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٠‏ ص 6: ١‏ وصححهع والهبي 

وأخخرج الطبراني في الأوسط من طريق أبي ليلى عن الإمام السبط الشهيد 


(1) يأتى شرح هذا البيت الأخير في محله إن شاء الله تعالى . 
(؟) صفن الرجل : صف بين قلميه. 


عن جدّه رسول الله و أنه قال: الزموا مودّتنا أهل البيت فإنه من لقي الله عر 
وجل وهو يودّنا دخل الجنة بشفاعتناء والّذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلآ 
بمعرفة حقنا. وذكره الهيثمى في «المجمع» ج 4 ص 2177 وابن حجر في 
«الصواعق»» ومحمد سليمان محفوظ في «أعجب ما رأيت» ج ١‏ ص 8. 
والنبهاني في «(الشرف المؤبد» ص 45 والحضرمي في «رشفة الصادىي» 
ص 57 . 

وأخرج الحافظ السمان في أماليه بإسئاده عن رسول الله صلى الله عليه 
وأله: لو أن عبد عبد الله سبعة آلاف سنة وهو خعر الدايا ثم أتى الله عر وجل 
يببغض علي بن أبي طالب جاحدا لحقه ناكثا لولايته لأتعس الله خيره وجدع أنفه . 
وذكره الفرشي في شمس الأخبار ص 4١‏ . 


وأخرج الخوارزمي في «والمناقب» ص 9" عن النبي صلى الله عليه وآله 
أنه قال لعلي : يا عليّ! لوأ عبدأعبد الله عر وجل مثل ما قام نوح في قومه وكان 
له مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ومدّ في عمره حتى حج ألفب عام على 
قدميه» ثم فتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثم لم يُوالك ايا علي لم يشم رائئحة 
الجئة ولم يدخلها. 

عن أم سلمة عن رسول الله وق أنّه قال: يا م سلمة أتعرفينه؟! قلت : م 
هذا علي بن أبي طالب. قال : صدقت سجينه سجيتي ودمه دمي وهوعيبة علمي 
فاسمعي وأشهدي لو أن عبداً من عباد الله عر وجل عبد الله ألف 9 بين الركن 
والمقام ثم لقي الله عر وجل مبغضاً لعليّ بن أبي طالب وعترتي أكبّه الله تعالى 
على منخره يوم القيامة في نار جهنم . أخرجه الحافظ الكنجي بإسناده من طريق 
الحافظ أبي الفضل السلامي 4 قال: هذا حديث سئده مشهور عند أهل النقل , 

وأخرج ابن عساكر في تاريخ مسئداً عن جابر بن عبدالله عن رسول 
الله و في -حديث : يا على! لو أن أمني صاموا -حتى يكونوا كالحناياء وصلوا 
حتى يكونوا كالأوتار, ثم أبغضوك لأكبهم الله في النار. وذكره الكنجي في 


ما في شعر العبدي من الحديث 0 61" 


«الكفاية» ص ١7/8‏ وأخرجه الفقيه أبن المغازلي في المناقب» ونقله عنه 
القرشي 2 لاشمس الأخمارة ص .١١‏ وروأه شيسح الإسلام الحموبي في 
«الفرائد» في الباب الأول . 

وهناك أخبار كثيرة تضاهي هذه في ولاء أمير المؤمنين وعترته لا يسعنا 
ذكرها, 

قوله : 

ولا لس لامرىء صلاته إلا بذكراهم : 


أشار إلى كون الصلاة عليهم مأمورا بها في الصلاة وفي المقام غبار كتيرة 
وكلماتث ضافية توجل في طيات كتب الفقه والتفسير والحديث. ذكر ابن حجر 
فى «الصواعق» ص 87 قوله تعالى : #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صِلُوا عليه وسَلّموا تسليماً#. وروى جملة من الأخبار الصحيحة 
الواردة فيها وأنْ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قرن الصّلاة على آله بالصلاة عليه لما 
سئل عن كيفية الصّلاة والسّلامعليه ثم قال: وهذا دليلٌظاهِرٌ على أنْ الأمر بالصّلاة 
على أهل بيته وبقية آله مراد من هله الآبة وإلا لم يسألوا عن الصّلاة على أهل 
بيته وآله عقب نزولها ولم يُجابوا بما ذكر فلمًا أجيبوا به دل على أن الصلاة 
عاهم ين ننه المأمور به وأنه ل أقامهم في ذلك مقام نفسه لأ القصد من 
الصلاة عليهم مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم ومن ثم لَمَا دخل من مر في الكساء 
3 اللهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلاتكٍ ورحمتك ومغفرتك ورضوانك 

على وعليهب() وقضيّة استجابة هذا الدعاء: إِنْ الله صَلى عليهم معه فحينئل 
طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه. ويروى: لا تصلوا علي الصلاة البتراء . 
فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون : اللهمُ صلّ على محمّد وتمسكون بل 


.١ ١١ أمحرجه أحمد في مسئده ج 1" ص‎ )١( 


قولوا: اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمّد. ثم نقل عن الإمام الشافعي 
قوله : 
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر الك مْن لم يُصِلّ عليكم لا صلاة لهُ() 
فقال: فيحتمل لا صلاة له سبي الي موافقاً لقوله بوجوب الصّلاة 
على الآل. ويحتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه. 


وقال ص ١8‏ من «الصواعق»: أخرج الدارقطني والبيهتي حديث من 
صِلّى صلاةً ولم يُصل فيها علي وعلى أهل بيني لم ثقبل منه . وكأن هذا الحديث 
هو مستئد قول الشافعي رضي الله عنه : إن الصّلاة على الآل من واجبات الصّلاة 
كالصّلاة عليه يك لكنه ضعيفٌ فمستنده الأمر في الحديث المتفق عليه : قولوا : 


الهم صل على محمد وعلى آل محمد, والأمر للوجوب -حقيقةٌ على الأصمّ . 


وقال الرازي في تفسيره ج لاص :"4١‏ إن الدعاء للآل منصبٌ عظيم 
ولذلك جعل هذا الدعاء نخائمة التشهد في الصلاة وقوله : الهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وارحم مجرلا وآلة :جيل . وهذا التعظيم لم يوجد في سح 
غير الآل فكلّ ذلك يدل على أنَّ حب آل محمّد واجبٌ. وقال : أهل بينه كه 
ساووه فى خمسة أشياء: فى الصلاة عليه وعليهم في التشهّد. وفي السلام . 
والطهارة. وفى تحريم الصدقة» وفي المحبة. 


وقال النيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى : ؤقل لا أسئلكم عليه أجرا 
إلا الموذة في القربى» : كفي شرفاً لآل رسول الله وك وفخرأ ‏ ختم التشهد 
بكرهم ف عليهم في كل صلاة , 


وروى محبٌ الدين الطبري في «اللخائر» ص ١9‏ عن جابر رضي الله عنه 


)١(‏ ونسبهما إلى الإمام الشافعي الزرقاني في شرح المواهب ج ؟ ص / وجمع أخرون. 


ما في شعر العبدي من الحديث 


أنه كان يقول: لو صليت صلاة لم أصلّ فيها على محمد وعلى آل محمد ما 
رأيت أنها تقبل. 
وأخرج القاضي عياض في الشفا عن ابن مسعود مرفوعاً: من صلى صلاة 
لم يُصل علي فيها وعلى أهل بيني لم تقبل منه. وللقاضي الخفاجي الحنفى في 
شرح الشفا ج ' ص ٠١٠ه‏ 606 فوائد جمة حول المسئلة وذكر مختضر ما 
صنفه الإمام الخيصري في المسئلة سمّاه [زهر الرياض في ردٌ ما شنعه القاضي 
عياض] . وصور الصلوات المأثورة على النبي وآله مذكورة في (شفاء السقام) 
لتفي الدين السبكي ص -18١‏ 187غ وأورد جملة منها الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ١11‏ وأول لفظ ذكره عن بريدة فال: قلنا: يا 
رسول الله قد علمنا كيف نسلّم عليك: فكيف نصِلَى عليك؟! قال. قولوا اللهم 
اجعل صلوائك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل 
إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ. 
فوله : 
ولا يزكو الدّعا . إشارة إلى ما أخخرجه الديلمي أنه و قال: الدعاء 
محجوبٌ حتى يصلى على محمد وأهل ينه . اللهم 5 على محمد وآله, 
ورواه عئه ابن حجر في «الصواعق) ص 88. 
تر 2 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي أمير المؤمئين عليه السلام : كل 
دعاء ميحجوب حتى يصلى على محمد وآل 11 وذكره الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد ج اص وقال: رجاله ثقات . 
وأخرج البيهقي وابن عساكر وغيرهما عن على عليه السلام مرفوعا مأ 
معناه : الدعاء والصّلاة معلّقٌ بين السّماء والأرض لا يصعد إلى الله منه شيء 
حتى يُصِلَى عليه وعلى آل محمد. «شرح الشفا للخفاجي» ج ؟ ص 6005. 
قوله : 
لولم يكونوا خخير من وطىء الحصا ما قال جبريل لهم تحت العبا 


أشار إلى ما ورد في لفظ بعض رواة حديث الكساء الصحيح المتوائر 
المتفق عليه من أنه صلى ائله عليه وآله أدرج معهم جبرئيل وميكائيل. ذكره 
الشبلنجي في [نور الأبصار] ص »١١7‏ والصبان في «الإسعاف» [هامش نور 
الأبصار] ص ٠١/‏ . 

قفوله : 

وإ جبرئيل الأمين قال لي عن ملكيه الكاتبين مذ دنا 

أخرج الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه ج ١4‏ ص 44 عن عمار بن 
ياسر قال: قال رسول الله 145 : إن حافظي عليّ بن أبي طالب ليفخران على سائر 
الحفظة لكينونتهما مع علي بن أبي يسيع بوم الله تعالى 
بعمل يسخطه. وفي لفظه الآخر: قط. وأخرجه الفقيه ابن المغازلي في 
«المناقب» . والخوارزمي في «المئاقب» ص ١‏ 55 . والقرشي في [شمس الأخبار] 


الصادقو ن الناطقو نََ 


واختاره واخحتارها 


والمهسر خمس الأرض مو 


وتهابها من حمل طوبى 


ص .١ ١‏ 
ومن شعر العبدي 
آل النبىّ محمد أهل الفضائل والمناقب 
المرشدون من العمى والمنقذون من اللوازب 


السابقون إلى الرغائب 
حمن في القرآن واجب 
فوقه ناج وناكب 
ين شريف في المناسب 
طهسرين من دنس المعائب 
بظل العرش راتب 
أمينه جبريل خاطب 
هبة تعالت في المواهب 
طيبت تلك المواهب 


مأ في شعر العبدي من الحديث م سس ع ا ا ا 1ن 


بيان ما ضمئته الأببات من الحديث 

قوله : 

الصادقون. إشارة إلى ما روي في قوله تعالى : «يا أيّها الذين آمئوا اتفوا 
الله وكونوا مع الصادقين#. (سورة التوبة) من طريق الحافظ أبي نعيم وابن 
مردويه وابن عساكر وآخرين كثيرين عن جابر وابن عبّاس: أي كونوا مع علي ابن 
أبي طالب. وروأه الكنجي الشافعي في «الكفاية» ص ١١١‏ . والحافظ السيوطي 
في (الدر المنثور) ج ٠"‏ ص ١4؟.‏ وقال سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرته 
ص 1١١‏ : قال علماء السير: معناه: كونوا مع على وأهل بيته. قال ابن عباس : 

قوله : 

السابقون إلى الرغائب. إشارة إلى قوله تعالى : (والسابقون السّابقون 
أولئك المقربون» . رإسورة الرافمة) وإنها نزلت في علي عليه السلام. أخرج 
ابن مردويه عن ابن عبّاس: أنها نزلت في حزفيل مؤمن آل فرعون. وحبيب 
النجار الذي ذُكر في يس. وعليّ بن أبي طالب. وكل رجل, منهم سابق أنه 
وعلي أفضلهم. وفي لفظ ابن أبي حاتم يوشع بن نون بدل حزقيل. وأخرج 
الديلمي عن عائشة . والطبراني وابن الضحاك والثعلبي وابن مردويه وابن 
المغازلى عن ابن عبّاس: إِنْ النبيّ يلل قال: السبق. وفي لفظ: السبّاق ثلاث : 
السابق الى موسى يوشع بن نون. وصاحب ياسين إلى عيسى . والسابق إلى 
د على بن 5 طالب. وزاد التعالبي في لفظه : فهم الصذيقون وعلي 
أفضلهم . 

ورواه 5 الدين الطبري في رياضه ج ١‏ ص /ا16. والهيثميٍ في 
«المجمع» ج 4 ص ؟١٠,‏ والكنجي في «الكفاية» ص ١‏ بلفظ: سباق الأمم 
ثلاثة لم يشركوا بالله طرفة عين : على بن أبي طالب. وصاحب يأسين . ومؤمن 
آل فرعونل , ٠‏ فهم الصديقون وعلى أفضلهم . ثم قال : هلا سند اعتمدل عليه 
الدارقطني واحتتج به, 


وردآأه باللفظ الأول الحافظ السيوطي في [الدرٌ المنثور] ج 5 ص ١+2‏ . 
وابن حجر في «الصواعق» ص 5/,. وسبط ابن الجوزيى في «التذكرة» ص ١١‏ . 


قوله : 
فولاهمٌ فرض من الرّ حمان في القرآن واجبٌ 


قار به إن قوله تعالى : لثُل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في 
قربى. ومن ار ا توجد في 1ل الكتب م 


 يناربطلاو‎ . أخرج أحمد في المناقب, وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ ١ 
وابن مردويه. والواحدي. والتعلبي  وأبو نعيم» والبغو نوي فى تفسيرهء وابن‎ 
: المغازلي في المناقب بأسانيدهم عن ابن عباس قال : ما نزلت هله الآية قيل‎ 
يا رسول الله من قرابتك هؤلاء اللذين وجبت علينا مودّتهم؟! فقال: علي وفاطمة‎ 
وابئاهما.‎ 


ورواه محبٌ الدين الطبريٌ في «الذخائره ص 2١50‏ والزمخشري في 
«الكشاف» ج ؟" ص .١1١9‏ والحموبي في «الفرائد: 5 والنيسابوري في تفسيره 
وابن طلحة الشافعي في «مطالب السئول؛ ص ١‏ وصححه. والرازيٌ في 
تفسيره. وأبو السعود في تفسيره ج ١‏ (هامش تفسير الرازي) ج /ا ص 556. 
وأبو -حيان في تفسيره جلا ص 2.6١5‏ والنسفي في تمسيره (هامش تفسير 
الخازن) ج ؛: ص 44. والحافظ الهيثمى في «المجمع» ج 4 ص 158» وابن 
الصباغ المالكى في [الفصول المهمة] ص ؟١.‏ والحافظ الكنجي في «الكفاية) 
ص 27١‏ والقسطلاني في و«المواهس» وقال: الزم الله مودة قربأه كاذة بريته. 
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وفرص محبّة جملة أهل بيته المعظم وذريته فقال تعالى : طقل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى» . ورواه الزرقانى في (شرح المواهب) ج لا ص ٠"‏ 
و١؟»,‏ وابن حجر في «الصواعق» ص ١٠١١١‏ وه١»‏ والسيوطي في [إحياء 
الميت] هامش «الإتحاف» ص 774؛ والشبلنجي في «نور الأبصار» ص ؟7١١»:‏ 
والصبان في «الإسعاف») هامش نور الأبصار ص ١١5‏ . 

١‏ ار الا ري الملا في سيرته : أن رسول الله وَل قال : إن 
الله جعل أجري عليكم المودة : فى أهل بيتي وإني سائلكم غدأ عنهم . . وروأه 
محبٌ الدين الطبري في «الذخائر» ص 70» وابن حجر في «الصواعق؛ 
ص ٠١7‏ و5٠21‏ والسمهودي في [جواهر العقدين]. 

قال جابر بن عبدالله : جاء أعرابي إلى النبئ يق وقال: يا محمد 
أعرضص علي الإسلام فقال: تشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمد عبده ورسوله . قال : تسألني عليه أجرأ؟! قال : للا المودة ذ في القربى . 
قال: قرابتي أو قرابتك؟ | قال: قرابتيى. قال: هات. 550 فعلى من لا 
يحبّك ولا يحبّ قرابتك لعنة الله. فقال النبي صلَّى الله عليه وآله: آمين. 
أخرجه الحافظ الكنجي في والكفاية» ص "١‏ من طريق الحافظ أبي نعيم عن 
محمد بن أحمد بن مخلّد عن الحافظ ابن أبي شيبة بإسناده. 

؛ ‏ أخرج الحافظ الطبري وابن عساكر والحاكم الحسكاني في شواهد 
التنزيل لقواعد التفضيلء, بعدّة طرق عن أبي أمامة الباهلى قال قال 
رسول الله يله : إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى وخلقني من شجرة واحدة 
فأنا أصلهاء وعلي فرعهاء وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسينٍ ثمرهاء فمن تعلق 
بغصن من أغصانها نجاء ومن زاغ عنها هوى, ولو أن عبد عبد الله بين الصفا 
والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ثم لم يدرك صحبتنا أكبه الله على 
منخريه فى النار. لم تلا: قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في فى القربى . وذكره 
الكنجي في والكفاية» ص ١7978‏ . 


مه" . 0آؤآ 00 ا ا اا ا ا 00 الغدير جح ؟ 


حسنة4 قال: المودٌة لآل محمد. ورواه الثعلبي في تفسيره مسئدأًء وابن الصبّاغ 
المالحي في «الفصول) ص "2.17 وابن المغازلي شي «المناقب)»)» وابن حجر في 
«الصواعق» ص :٠١١‏ والسيوطى في «الدرٌ المتثور» ج * ص 7 ودإحياء 
الميت» ‏ هامش الإتحاف ص 2.559 والحضرمي في «الرشفة» ص 73١‏ . 
والنبهاني في [الشرف المؤبد] ص 16. 

5 أخرج أبو الشيخ ابن حبان في كتابه «الثواب» من طريق الواعلي عن 
على عليه السلام قال: ينا آل حم آيةٌ لا يحفظ مودتنا إل كل مؤمن . ٠‏ ثم م قرأ 
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» , وذكره ابن حجر في 
«الصواعق؛ ص ١١١‏ و17565» والسمهودي في [جواهر العقدين]. 

١‏ عن أبي الطفيل قال : خطبنا الحسن بن علي بن أبي طالب فحمل 
الله وأثنى عليه وذكر أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه نخاتم الأوصياء ووصي 
الأنبياء وأمين الصذيقين والشهداء ثم قال: أيها الناس لقد فارقكم 05 مأ 
سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون لقد كان رسول الله يةٍ يعطيه الراية فيقاتل 
جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح الله عليه؛ ولقد قبيضه 
الله في الليلة التي بص فيها وصي موسى وعرج بروحه في الليلة التي عرج فيها 
بروح عيسى بن مريم, وفي الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها الفرقان. والله ما 
ترك ذهباً ولا فضةع وما في بيت ماله إلا سبعمائة وخمسون درهماً فضلت من 
عطائه أراد أن يشتري بها خادماً لآم كلتوم . ثم قال : من عرفتي فق غرائي. ومن 
براي 0 امسن بزو لم ااا ينم «واتبعت ملّة 

أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب#. مم أخذ في كتاب الله . ثم قال: أنا ابن 
البشير» وأنا ابن النذيرء أنا ابن النبي : أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه وأنا ابن 
السراج المنير» وأنا ابن الذي 5 رسدية للعالعية» وآنا من أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وأنا من أهل البيث الّذين افترض الله 
عر وجل موذتهم وولايتهم فقال فيما أنزل على محمد: طقل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودّة في القربى». 
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وفي لفظ الحافظ الزرندي في [نظم درر السمطين] وأنا من أهل البيت 
الْذين كان جبريل عليه السّلام ينزل فينا ويصعد من عندناء وأنا من أهل البيت 
الذين افترض الله تعالى مودتهم على كل مسلم وأنزل الله فيهم: «إقل لا 
أسألكم عليه أجرأ إلا الموة في القربى ومن يقترف حسنةٌ نزد له فبها حسن» . 
واقتراف الحسنة مودتنا أهل البيث. 

أخرجه البزار والطبراني في الكبير. وأبو الفرج في مقاتل الطالبيين وابن 
أبي الحديد في شرح النهج ج 4 ص .١١‏ والهيئمي في مجمع الزوائد ج 4 
ص .١5”‏ وابن الصباغ المالكي في الفصول ص ١55‏ وقال: رواه جماعة من 
أصحاب السير وغيرهم. والحافظ الكنجى في الكفاية ص 7١‏ من طريق ابن 
عقدة عن أبي الطفيل. والنسائي عن هبيرة» وابن حجر في الصواعق ص ٠١١‏ 
و5١‏ . والصفوري في نزهة المجالس ج 7 ص 77١‏ . والحضرمي في الرشفة 
ص 7 . 

4 أخرج الطبري في تفسيره ج 4؟ ص ١1‏ بإسئاده عن السدي عن أبي 
الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين (الإمام السجاد) رضي الله عنهما أسيرا 
فأقيم على درج الدمشق قام رجل من أهل م فقال: الحمد لله الذي قتلكم 
واستأصلكم وقطع قرني الفتئة. فقال له على بن الحسين رضي الله عنه : أقرات 
القرآن؟! فقال: نعم. قال: فقرأت آل حم؟! قال: قرأت القرآن ولم أقرأ آل 
حم . . قال: ما قرأت: ١‏ قل لا أسألكم عليه أجرأً إلا المودّة في القربى» . قال : 
وإنكم لأنتم هم ؟! قال: نعم . 

ورواه الثعلبي في تفسيره بإسناده. وأشار إليه أبو حيان في تفسيره ج / 
ص 015. وأخرجه السيوطي في الدر المنشور ج " ص . وابن حجر في 
الصواعق ص ١١١‏ و5١‏ عن الطبراني . والزرقاني في شرح المواهب ج ٠‏ 
ص .١١‏ 

6 روى الغيري في تقسيرة ج 14 ص ١١‏ و/ا١‏ عن سعيد بن جبير 
وعمروبن شعيب أنهما قالا: هي قربى رسول الله يَك. ورواه عنهما وعن 


السدي أبو حيان في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور. قال الفخر الرازي في 
تفصيره اج 7 ص :"8٠‏ وأنا أقول : آل محمد 246 هم لذين يؤول أمرهم إليه 
فكل مَن كان أمرهم إليه أشدٌ وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أنْ فاطمة وعليا 
والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين قر الله 5 أشدٌّ التعلقات». وهذا 
كالمعلول بالئقل المتواتر» وجب أن يكونوا هم الآل. 

وقال المناوي: قال الحافظ الزرندي. لم يكن أحد من العلماء 
المجتهدين والأئمّة المهتدين إلا وله في ولاية أهل الت الحظ الوافر والفخر 
الزاهر كما أمر الله بقوله : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى074©). 

وقالٍ ابن حجر في الصواعق ص 8 أخرج الديلمي عن أبي سعيد 
الخدري أن النبئ كه قال: وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي . وكأنْ هذا 
هو مراد الواحدي بقوله : دوي في قوله تعالى : وقفوهم إنهم , مسؤولون أي عن 
ولاية علي وأهل البيت لآن الله أمر نبيّه و أن يعرّف الخلق أنه لا يسألهم على 
تبليغ الرّسالة أجرأ إلا المودّة فى القربى. والمعنى الهم يسألون: هل والوهم 

حقٌ الموالاة كما أوصاهم الب يك أم أضاعوها وأهملوها؟!؟! فتكون عليهم 

المطالبة والتبعة. 

وذكر في الصواعق ص ١١١‏ للشيخ شمس الدين ابن العربي قوله : 
رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القسربا 
فماطلب المبعوث أجرأ على الهدى بتبليفهالا الموذةة في القربى 

وذكر ابن الصباغ المالكي في الفصول ص 1 لقائل : 


هم العروة الوئقى لمعتصم بها مناقبهم حاءث بوحي وإنزالر 
مناقب فى شورى وسورة هل أتى وفى سورة الأحزاب يعرفها التالي 
وهم آل بيت المصطفى فودادهم2 على الناس مفروض بحكم وإسجال. 


(1) وقفئا على (نظ درر السمطين) للحافظ الزرندي» فوجدنا الكلمة على ما -حكاها المناوي . 


وذكر لآآخر: 
هم القوم من أصفاهم الود مخلصاً تمسّك في أخخراه بالسبب الأقسوى 
هم القوم ضاقوا العالمين مناقبا محاسنهم تجلى وآسارهم ٌ تروى 
موالاتهم فرض وحبّهمهدى وطاعتهم ود وودهمٌ تقوى 
وذكر الشبلنجي في نور الأبصار ص ١7‏ لأآبي الحسن بن جبير: 
ع 2 
احبٌ النبيّ المصطفى وابن عمّه عليّأً وسطيه وفاطمة الرُهرا 
هم أهسل بيت أذهب السرجس عنهم وأطلعهم أ افق الهدى أنج ما زهرا 
موالاتهم فرض على كل مسلم وحبهم أسنى النخائرللاخرى 
وماأناللصحب الكرام بمبغض فإني أرى البغضاء ء في حقهم كفرا 
قوله : 
رهطم الصراط فمستقيم فوقه ناج وثناكب 
أخترج الثعلبي في «الكشف والبيان» في قوله تعالى : «إهدنا الصراط 
المستقيم © . قال مسلم بن حيان : سمعت أبا بريدة يقول: صراط محمد وآله. 
وفي تفسير وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن السدي عن أسباط 


ومجاهد عن عبدالله بن عباس في قوله تعالى: طإهدنا الصراط المستقيم». 
قال: قولوا معاشر العباد أرشدنا إلى حب محمد وأهل بيته. 


وأخرج الحموبي في «الفرائد) بإسئاده و أصبغ سس نباتة عن علي 
عليه السلام في قوله تعالى: <وإن الذين ا يؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لناكبون74؟ قال: الصّراط ولايتنا أهل البيت, ‏ ' 


وأخرج الخوارزمي في «المناقب»: ف * صراطان : صراط في الذنيا. 
وضراط في الآخرة, فأما صراط الدئيا فهو على بن أبي طالب . وأما صراط 


. ١ سورة المؤمنون: آية‎ )١1١( 


الآخرة فهو جسر جهلم. من عرف صراط الدنيا جاز على صراط الآخرة. 
ويوضح معنى هذا الحديث ما أخرجه ابن عدي والديلمي كما فى «الصواعق؛ 
ص ١١١‏ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: أثبتكم على الصراط أشدّكم 
حب لأهل بيتي ولأصحابي . 

وأخرج شيخ الإسلام الحموبي بساك في فرائد السمطين في حديث عن 
الإمام جعفر الصّادق قوله: نحن خيرة الله ونحن الطريق الواضح والصراط 
المستقيم إلى الله . 

فهم الصراط إلى لله فمن تمسّك بهم فقد اتخذ إلى ربْه سبيلا كما ورد 

ما أرب أب سعيد في شرف النبوة بإسناده عن رسول الله وه قال : : أنا وأهل 
بيتى شجرة في الجئة وأغصائها في الدنياء فمن تمسك بنا اتخذ إلى ربه سبيلا. 
[ذخخائر العقبى ص ١5‏ ]. 

قوله : صدّيقة , 

يعني به فاطمة بنت النبي صلَى الله عليه وآله سمّاها بها أبوها فيما أخرجه 
أبو سعيد في وشرف النبوة)» عن رسول الله 4ك انه قال لعلى : أوتيت لاثا لم 
يؤتهر' أحل ولا أن : أوتيتٌَ صهرأ مثلي ولم أوت أنا مثلي . وأوتيت زوجة صذيقة 
مثل إبنتي ولم أوت مثلها زوجة . وأوتيت الحسن والحسين من صلبك ولم أوت 
من صلبي مثلهماء ولكنكم مني وأنا منكم. الرياض النضرة ج ١‏ ص ؟١7.‏ 

وعن عائشة ام المؤمنين قالت: ما رأيت أحدأً كان أصدق لهجة من فاطمة 
إلا أن يكون الذي ولدها لِ. حلية الأولياء ج ؟ ص 47» الاستيعاب ج ١‏ 
ص 27/0١‏ ذخائر العقبى ص 45» تقريب الأسانيد وشرحه ج ١‏ ص .٠5١‏ 
مجمع الزوائد ج 8 ص 73١١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

قوله : لصديق. 

يعنى به أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو صِدّيقٌ هذه الآمّة وذلك لقبه 
الخاصٌ» قال محبٌ الدين الطبري في رياضه: إِنْ رسول الله يك سماه صديقاً 


ص 0 
صدّيق الامة وفاروقها 11 1 ااا 


وقال في ص 1١00‏ : قال الخجندي : وكان يلقب بيعسوب الأمّة وبالصدّيق 
الأكبر. وهناك أخبار كثيرة نذكر بعضها: 

١‏ أخرج ابن النجار وأحمد في المناقب عن ابن عباس عن 
رسول الله صل الصدّيقون ثلاثة : حزقيل مؤمن ال فرعون. وحبيب النجار 
صاحب آل يسين . وعلي بن أبي طالب. وأخخرجه أبو نعيم ذ في المعرفة. وابن 
عساكر عن أبي ليلى» وزادا في لفظهما: وهو أفضلهم. وأنخرجه محبٌ الدين 
الطبري في الرياض ج ؟ ص »١154‏ والكنجي في الكفاية ص 47 بلفظ أبي 
ليلى» والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج ١‏ ص »١57‏ وابن حجر 
في الصواعق ص 78 بلفظ ابن عباس. وص 6/ بلفظ أبي ليلى . 

١‏ عن رسول الله علي : إِنْ هذا أوّل من آمن بى. اوهو أول من يصافحني 
يوم القيامة» وهو الصديق الأكبر» وهذا فاروق هذه الام يفرق بين الحقّ 
والباطل» وهذا يعسوب المؤمنين . :. 

أنخر جه الطبراني عن سلمان وأبي ذرء والبيهقي. والعدنيى, عن حذيفة. 
والهيثمي في المجمع ج 4 ص ٠ ١‏ والحافظ الكنجي في الكفاية ص 14 من 
طريق الحافظ ابن عساكار ولي أخيره: وهو بابي الذي أوتى منه وهو خحليفتي من 
بعدي . وذكره باللفظ الأول المتقى الهندي في إكمال كنر العمال ج كص 2058., 

٠‏ عن ابن عباس وأبي ذْرٌ قالا: سمعنا النبي صِلَى الله عليه وآله يقول 
لعلى : أنت الصدّيق الأكبرء وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل . 

أخر جه 0 الدين ف الرياض ج ؟ ص ١5١60‏ وقال: وفى رواية: وأنت 
يعسوب الدين. عن الحاكمي والقرشي في شمس الأخبار ص 5 وفيه: وأنت 
يعسوب المؤمنين . ورواه مع الزيادة شبخ الإسلام الحموبي في الفرائد فى 
الباب الرابع والعشرين . 5 أبي الحديد عن أبي رافع في شرح ل 
ص /اه؟ ولفظه : قال أبو رافع : أتيت أبا ذر بالربذة أودّعه فلمًا أردت الإنصراف 
قال لي ولأئاس معي : ستكون فتنة فاتقوا الله وعليكم بالشيخ علي بن أبي طالب 


لالعيى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله يقول له: أنت أول من أمن 


45 . الع ا 


بي» وأول من يصافحني يوم القيامة» وأنت الصدّيق الأكبرء وأنت الفاروق الذي 
يفرق بين الحقّ والباطل» وأنت يعسوب المؤمئين» والمال يعسوب الكافرين. 
وأنت أخي ووزيري ونخير من أترك بعدي وتنجز موعدي , وذكره القاضي الإيجي 
في «المواقف» جم ” ص 277/5 والصفوري فى (نلزهة المجالس) ج ” 
ص .١١60‏ 

3 - عن النبيّ صِلَى الله عليه وآله. قال قال لي ربي ع وجلّ ليلة أسرى 
بى : : من لفت على أَمّتك يا محمّد؟ قال قلت: يا رب أنت أعلم . قال: يأ 
محمد! إنتجبتك برسالتي: واصطفيتك لنفسي . وأنث نببي وخيرتي من -خلقي» 
ثم الصدّيق الأكبر الطاهر المطهر الذى خلقته من طينتك وجعلته وذيرك وأبي 
سبطيك السيدين الشهيدين الطاهرين , المطهرين سيدي شباب الجئة وزوجته 
ابر قب الدالييي الت شجرة ة وعلى غصنها وفاطمة ورقها والحسن والحسين 
ثمارها. خلقتهما من طينة عليين وخلقت شيعتكم منكم. ٠‏ إنهم لو ضربوا على 
أعناقهم بالسيوف ما ازدادوا لكم إلا حباً. قلت: يا رب ومن الصديق الأكبر؟! 
قال : أخوك على بن أبي طالب , 

أخر جه القرشي فى «شمس الأخمار» ص ١١‏ . 

عن عليّ عليه السّلام أله قال: أنا عبدالله وأخو رسوله وأنا الصدّيق 
الأكبر لا يقولها بعدي إلا كلاب مفتري» لقد صليت قبل الناس سبع سنين. 
أخخر جه أبن أبي شيية بسئل صحيح . . والنسائي في «الخصائص» ص " سند 
رجاله ثقات. وابن أبي عاصم فى «السئة» . والحاكم في «المستدرك» ج ١‏ 
ص ١١١‏ وصححه. وأبو نعيم في «والمعرفة). وإبن ماجه في سئئه ١‏ ص 0١/‏ 
بسئد صحيح. والطبري في تاريخه ج "١‏ ص 1١١‏ بإسناد صحيح. 
والعقيلي؛ والخلعي, وابن الأثير في «الكامل» ج ١‏ ص ؟؟ . وابن أبي الحديد 
في شرح النهج ج ٠‏ ص 701. ومحبٌ الدين الطبري في «التخائر» ص 5١‏ 
و«الرياض» ج ١‏ ص ١١5١‏ و508١‏ و1517. والحموبي في «الفرائد» في الباب 
التاسع والأرتصيت. والسيوطي في «الجمع» كما في ترتيبه ج " ص 4 74. وفي 
طبقات الشعراني ج ؟ ص 0060: فال على رضي الله عنه : أنا الصديق الأكبر لا 


3 2 
صذيق الامة الأكبر ا ا ا م ا اا اي ا ا ا اا 


يقولها بعدي إلا كاذب . 

1 عن معاذة قالت: سمعت عليًا وهو يخطب على مثبر البصرة يقول: أنا 
اللي الك آنت قبل أذ ون أبو بكر وألمت نبل ان يسلم أبويكر. 
أنخر جه أبن قنيبة في «(المعارف» ص "/ا. وابن أيوب» والعقيلي , ؛ وفيخيٌ الدين 
فى 8 الخائر » ص 20/8 و«الرياض» ح ” ص ١560‏ ول61١.‏ وذكره أبن أبي 
الحديد في شرح النهج ج ا ص ١0؟.‏ /51. والسيوطي في الجوامع كما في 
ترتيبه ج 1 ص 0 *4 . 

فوله : 7 

إسماهما قفرنا على سطر بظل العرش رائنب 

أشار إلى حديث كتابة أسماء فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها في ظلّ العرش 
وقد كتبت على باب الجنه كما أخرجه الخطيب البغدادي في تأريخه ج ١‏ 
ص 109 عن ابن عباس قال قال رسول الله و ليلة عُرج بي إلى, السماء رأيت 
على باب الجئة مكتوباً لا لَه إلا الله مكنا رسول الله علي حبيب الله ع 
والحسن والحسين صفوة ة الله ع فاطمة حيرة ه الله على مبعضهم لعنة الله . وروأه 

قوله : 

كان الإله وليها وأميئه جبريل خاطبٌ 

إشارة إلى أنْ الله تعالى هو زوج فاطمة عليًا وكان ولي أمرها وخطب فيه 
الأمين جبرئيل عليه السلام كما ورد عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وأله : أيها الناس! هذا على , بن أبي طالب أنتم تزعمون أْني أنا زجته 
ابتي فاطمة ولقد خطبها إليّ أشراف قريش فلم أجب. كل ذلك:أتوقع الخبر من 
السماء حتى جاءني جبرئيل ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان فقال: يا محمد: 


العلى الأعلى يقرأ عليك السلامء وقد جمع الروحانيين والكروبيين في وادٍ يقال 
له؛ الأفيح . تحث شجرة ة طوبى وزوج 0 عليا وأمرني . فكلت الخاطب: 
الله تعالى الوليّ . الحديث . [كفاية الطالب ص 184]. 


وأخرج محبٌ الدين الطبري في ١‏ الذخائر؛ ص ١‏ عن علي قال قال 
رسول الله كل : أتاني ملك فقال: يا محمدء إن الله تعالى يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: إني قد زوجت فاطمة ابئتك من علي بن أبي طالب». في الملا 
الأعلى فزوجها منه في الأرض . 

وأخرج النسائي والخطيب في تاريخه ج ص ١59‏ بالإسئاد عن عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : أضباب قاطمة بات برسول الله 376 سبي العرسن 
رعدة فقال لها رسول الله يك : يا فاطمة» ؟ زؤجتك سيّداً في الدنيا وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين يا فاطمة! إِني لما أردت ان أملكك لعلىئ أمر الله جبريل 
فنا في الشسباء الرايمة ياك الملاقاة عقون ؛ م خطب عليهم جبريل فزؤوجك 
من علي . أمر شجر الجنان فحملت الحلن والشلل ثُ أمرها فثرنه على 
الملائكة. فمن أخذ منهم يومثل أكثر ما أخل صاحبه أو أحسن افتخر به إلى يوم 
القيامة. قالت ام سلمة: فلقد كانت فاطمة تفخر على النساء حيث أول من 
خطب عليها جبريل . وذكره الكنجي في «الكفاية» ص ١10‏ ثم قال: حسن عال 
رزقناه عالياً . ومجحب محبٌ الدين في «الذخائر؛ ص 7" . 

وروى الصفوري في نزهة المجالس جح ” ص 60١؟‏ عن جبرئيل أنه قال 
لرسول الله عَللِق : إن الله أمر رضوان أن ينصب متبر الكرامة على باب البيت 
المعمور وأمر ملكأ يقال له: وراحيل» أن يصعده ؛ فعلا المنبر وحمد الله وأثنى 
عليه بماأ هو أهله فارتجت السموات فرعا وسرورا؛ وأوحى الله إلى أن أعقد 
عقدة النكاح. فإني زوجت علا بفاطمة أمتى لقت حمل رسولي . فعقدلدث 
وأشهدت الملائكة وكتبت شهادتهم في هذه الحريرة. وإني أمرت أن أعرضها 

عليك وأختمها بخائم مسك أبيض وأدفعها إلى رضوان خازن الجنان. وهناك في 
هذا المعنى أخبار كثيرة . 

قوله : 

والمهر حمس الأرض مو هبة تعالت في المواهب 

أشار به إلى ما أخرجه شيخ الإسلام الحموبي في (فرائدالسمطين) في 


زواج فاطمة من أمير المؤمنين (ع) 0 


الباب الثامن عشر عن رسول دل انه قال لعلي : يا علىّ! إن الأرض, لله 
يورتها من يشاء من عباده. وإنه أوحى إلي أن أزوجك فاطمة على حمس 
الأرضء فهي صداقها فمن مشى على الأرض وهو لكم مبغض فالأرض حرام 
عليه أن يمشي عليها. 

قوله : 

وتهابها من حمل طوبى طيبثت ثلك المواهب 


أشار إلى -حديث انثار المروي عن بلال بن حمامة قال: طلع عليئا رسول 
الله يل ذات يوم متبسماً ضاحكاً ووجهه مسرورٌ كدارة القمر فقام إليه 
عبد الرصين بن عوف فقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ قال: بشارة أنتني من 
ربي 7 أخني وابن عمي : أن الله زوج عليا من فاطمة. وأمر رضوان خازن 
الجنان فهر شجرة طوبى : فحملت رقاعا يعني صكاكاً بعدد محبي أهل البيت» 
وأنشأ تحتها ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك صكاكاً فإذا استوت القيامة 
بأهلها نادت الملائكة في الخلائق فلا يبقى محبٌ لأهل البيت إلآ دفعت له صكا 
فيه فكاكه من الثار. فصار أخحى وابن عمى وبنتى فكاك رقاب رجال ونساء امتى 
م الاو . بي اي : 

أخرجه الخطيب في تاريخه ج : ص 5١١‏ . وابن الأثير في اسد الغابة 
ج ١‏ ص 7٠١5‏ وابن الصباغ المالكي في «الفصول المهمة؛. وأبو بكر 
الخوارزمي في «والمناقب»» وابن حجر في والصواعق» ص .١٠١7‏ والصفوري 
في نزهة المجالس ج ؟ ص 5550 » والحضرمي في «رشفة الصادي» ص78 . 


وأخرج أبو عبد الله الملا في سيرته عن أنس قال بينما رسول اله يليه فى 
المسجد إذ قال لعلئ: هذا جبريل يخبرني أنْ الله زوجك فاطمة وأشهد على 
تزويجها أربعين ألف ملك وأوحى إلى شجرة طوبى: أن اثشري عليهم الدر 
واليافوت. فنثرت عليهم الدرٌ والياقوت فابتدرت إليه الحور العين يتلقطن في 
أطباق الدر والياقوت فهم يتهادونه بينهم إلى يوم القيامة. ورواه محب الدين في 


« النخائر » ص ”". وفي «الرياض» ج ١‏ ص 185»ء والصفوري في نزهة 


المجالس ج ١؟‏ ص 7١١‏ . 


ومن شعر العبدي 
باسالي واتي عي 
من ذا يوازيكم وأنتم 
أنتم نجوم الهسدى اللواتي 
لولا باكر إذأ ضللنا 
لا زلت في احبكم أوالي 
وما تزودت غير حبي 
وذاك ذخحري الذي عليه 
ولاكم والبراءه ممن 
وللعبدي قوله : 
ددج في السماء بأمر ربي 
سر مهرها خمسأ بأرض 
فذا خير الرجال وتلك خير ال 
وله : 
إذ أتقه البتول فاطم تبكى 
إجتمعن النساء عندي وأقبلن 
قلن إن النبي زوؤجك اليوم 
قال يا فاطم اصبري واشكري الله 
أمر الله جبرئيل فنادىى, 
إجتمعن الأملاك حتى إذا ما 
نم جبريل خاطباً يكثر ال 
خمس أرضي لها حلال فصيّر 
نثرت عند ذاك طوبى الحور 


يا آل طه وآل صاد 
خلائف الله فى البسلاد 
يهدىي بها لله كل هاد 
والتبس الخي بالرشاد 
عمري وفي بغضكم أعادي 
إياكم وهو خير زادٍ 
في عرصة الحشر اعتمادي 
يشنأاكم اعتقادى 


بفاطمة المهذبة الطهورٍ 
لما تحويه من كرم وحور 


وتوالي شهيقها والزفيرا 
بسطان عر والتعبيسرا 
عليأ بعالا معيلك شقيرا 
فقل للت منه فض كبيرا 
معلناً في السماء صوتاأ جهيرا 
وردوا بيت ريسا المعمورا 
متحميد لله جل والتكبيرا 
0 على الخلق دونها مبرورا 
من المسك والعبير نثيرا 


نماذج مرن شعر العبدي ل ةق و ع 4 ف جام اج باعلا هد اله ا إن ا 1 ا 1 ال ا 4 


بيان : قوله : 

اذ أتنه البتول فاطم تبكى وتُوالي شهيقها شهيقها والسزفيرا 

إشارة إلى ما أخرجه الحافظ عبد الررّاق عن معمّر عن ابن أبي : نجيح عن 
جاهد عن ابن عباس واللخطيب بإسناده في تاريخه ج 4 ص0 ١4‏ عن ابنعباس قال : :لما 
زوج النبي 45 فاطمة من علي قالت فاطمة: يا رسول الله؟! زوجتني من رجل 
فقير ليس له شيءٌ. فقال النبى كَكِ أما ترضين ؟! إن الله اختار من أهل الأرض 
رجلين: أحدهما أبوك والآخر زوجك. وذكره الحاكم في «المستدرك) ج ”7 
ص ١١59‏ وصححه والهيئمي في «المجمع» ج 9 ص 2.١١١‏ والسبوطي في 
«(الجمع) كما في ترتيبه ج ” ص .78١‏ والصفورى في «النزرهة: ج ١‏ 
ص .١5١١‏ 

وفي نز هة الس اع ع0 : : ال فاطمة رضي الله عنها 
بكت ليلة عرسها فسألها النبى يكل عن ذلك فقالت له: تعلم انّي لا أحب الدنيا 
ولكن نظرت إلى افقري في هذه الليلة فخشيت أن يقول لي علي : بأ شيء 
جئت؟ ‏ فقال ابي 855 : لكِ الأمان فإِنْ علي لم يزل راضياً مرضياً. ثم بعد ذلك 
تزوجت امرأة من اليهود وكانت كثيرة المال فدغت النساء إلى عرسها فلبسن 
أفخر ثهابهن ثم قلن: نريد أن ننظر إلى بنت محمد وفقرها. فدعونهاء فنزل 
جبريل بحلة من الجئة فلمًا لبستها واتزرت وجلست بينهنٌ رفعت الإزار فلمعت 
الأنوار فقالت النساء: مِن أين لك هذا يا فاطمة؟! فقالت: من أبي . فقلن : : من 
أين لأبيك؟! قالت: من جبريل. قلن: من أين لجبريل؟! قالت من الجنة . 
فقلن : نشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمّداً رسول الله فمن أسلم زوجها استمرت 
معه وإلآ تزوؤجت غيره. مر بيان ما في بقيّة الأبيات من الحديث المأثور 

وللعبدي قوله من قصيدة يمدح علياً عليه السَّلام : 

وكان يقول: يا دنياى غري سواى فلست من أهل الغرور 

ومن اخرى . 

لم تشتمل قلبه الدنيا بزخرفها بل قال: غري سواي كل محتقرٍ 


أشار بهما إلى ما فى حديث ضرار بن ضمرة الكناني لَمَا وصف أمير 
المؤمنين لمعاوية بن أبي سفيان قال: : لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرختى الليل 
سدوله. وغارت تجومه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء 
الحزينء ويقول: يا دليا غري غيري ) 4 تعرْضِتٍ؟ ! أم إلي شوقت؟ !| هيهات 
هيهات قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعمركِ فصيرٌء وعيشكِ حقيرء وخحطرك 
يسير. الحديث . 

أخرجه أبو نعيم 'في «الحلية» ج ١‏ ص 84؛ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب»» وأبن عساكر في تاريخه ج /ا ص 15 وكثيرون آخرون من الحفاظ 
والمؤرخين . 

وله قوله : 

لما أتاه القوم في حجراته والظهر يخصف نعله ويرقم 

قالوا له: إن كان أمرٌ من لنا سخلفٌ إليه في الحوادث نرجع؟! 

قال النبي : خليفتي هوخاصف النعل الزكيٌ العالم المتور 

أشار بهذم الأببات إلى حديث ام سلمة» قالت لعائشة ام المؤمنين في بدء 
واقعة الجمل : أذكرك كنت أنا وأنت مع رسول الله يَكيٌ في سفر له وكان علي 
يتعاهد نعلي رسول الله 5 فيخصفها ويتعاهد أثوابه فيغسلها فنقبت له نعل 
فأخخحلها يومئذ يخصفها وقعد في ظل سمرة ة وجاء أبوك ومعه عمر فاستاذنا عليه 
فقمنا إلى الحجاب ودخخلا يُحدّثانه فيما أرادا ثم م قالا : يا رسول الله نا لا ندري 
قدر ما تصحبنا فلو أعلمنا من يستخلف علينا ليكون لنا بعك مفزعً. فقال 
لهما أما إنّي قد أرى مكانه ولو فعلت لتفرقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن 
هارون بن عمراد. فسكتا ثم خرجا فلمًا خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله قلت له وكنت أجرأ عليه منا: من كنت يا رسول الله مستخلفاً عليهم؟! 
فقال: خاصف النعل . فنزلنا فلم نر أحدا إلا علي فقلت : يارسول الله! ما أرى 
إلا علياً. فقال: هو ذاك. فقالت عائشة 3: نعم أذكر ذلك . فقالت: فأيّ خروج 
تخرجين بعد هذا؟! فقالت: : إنما أخرج للإصلاح بين الناس وأرجو فيه الأجر إن 


ما فى شعر العبدي من الحديث 0000 


شاء الله فقالت: أنتِ ورأيكِ. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؟ 


ص 8/. 


ولشاعرنا العبدي قوله يمدح به أمير المؤمنين عليه السلام : 


يامن شكت شوقه الأملاكإذ شغفت 
فصاع شبهك رب العالمين فما 


ل الله لأملاك العلى 
هكذا شأاهذده المبعوث في 


بحبه وهواهوغاية الشغف 
الل : 
ينفك من زائر منها ومعتكفب 


ليلة المعراج فوق الرفرفٍ 


فى هذه الأبيات إشارة إلى حديث الحافظ المتقن الكببر الثقة يزيد بن 
هارون عن حميد الطويل الثقة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: مررت ليلة أسري بي إلى السماء فإذا أنا بملك جالس على منبر من 
نور والملائكة تحدق به فقلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟! قال: أدن منه وسلّم 
عليه . فدنوت منه وسلّمت عليه فإذا أنا بأخى وابن عمّي على بن أبي طالب . 
فقلت: يا جبرئيل سبقني على إلى السماء الرابعة؟! فقال لي: يا محمد لاء 
ولكن الملائكة شكت حبها لعليّ فخلق الله تعالى هذا الملك من نور على 
صورة علي ؛ فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة ويوم جمعة سبعين ألف مرة 
بحرن الله ويقدسونه ويهدون ثوابه لمحب علي . أخرجه الحافظ الكنجي في 
«الكفاية» ص ١ه‏ وقال: هذا حديث حسنٌ عال لم نكتبه إلا من هذا 


الوجه . 


ومن شعر العبدي قوله : 
وزوجه بفاطم ذو المعالي 


وخمس الأرض كان لها صداقا ألا لله 0 من ميان 


وقوله يمدح به أمير المؤمنين : 

وكومغمرةللموت في الله خاضها ولجة بحر في الحكوم أقامها 

وكم ليلة ليلاء لله قامها وكم صبحة مشجورة الحر صامها 

وقوله فى مدحه عليه السلام : 

أنت عين الإله والجنب من ف سرط فيه يصلى لظى مذموما 

أنت فلك النجاة فينا ومازل 2ت صراط إلى الهدى مستقيما 

وعليك الورود تسقي ٠‏ من العو ض ومن شئت ينثني محروما 

وإليك الجواز تنشخل من شدّت حنانا ومن تشاء جحيما 

مر بيان ما في بعض هذه الأبيات . (قوله) : 

وعليك الورود تسفي ٠‏ من الحو ص ومن شت ينتني محروما 

فيه ايعارٌ إلى أنْ سقاية الحوض (الكوثر) يوم القيامة بيد على أمير 
المؤمئين يسقفي مية ميحبيه ومواليه ويذود عمة المنافقين والكفار. وورد في ذلك 
أحاديث في الصخاح والمسانيد ونحن نذكر بعضها: 

١‏ - أخرج الابراني بإسناد رجاله ثقات عن أبي سعيد الخدري قا 9 قال 
الح 

«اللخائر» ص 9١‏ «الرياض)») ج ؟ ص 25١١‏ (مجمع الزوائد» ج . 
ص 2١7556‏ «الصواعق» ص ؛ ٠١‏ . 

١‏ - أخرج أحمل ف «المناقب» بإسناده عن عبدالله بن إجاره قال: سمعث 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو على المنبر يقول: أنا أذود عن حوض 
رسول الله بيدي هاتين القصيرتين الكفار والمنافقين كما تذود السقاة غريبة الإبل 

وروأه الطبراني في الأوسط , وذكر فى مجمع الزوائد ج 4 ص »١١5‏ 
والرياض النضرة تج 5 ص 2.١3١١‏ وكنز العمال ج * ص 1*7 . 


شعر العبدي وحديثه الوارد ب 2 1211 


175 أخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن ابن عباس عن رسول الله‎ ١ 
قال لعلى : أنت أمامي يوم القيامة فيدفع إلى لواء الحمد فأدفعه إليك وأنت تذود‎ 
4*٠ الناس عن -حوضي . وذكره السبوطي في «الجمع؛» كما في ترتيبه ج 1 ص‎ 
وفى ص 41" عن أبن عبّاس عن عمر في حديث طويل عنه وَ: وأنت نتقدمني‎ 
. بلواء الحمد وتذود عن حوضي‎ 


: - أخرج, أحمد في «المئاقب» بإمناده عن ابي سعيلة بتري قال: قال 
رسول الله ع2 : أعطيت في علي خمساً هو أحبٌ إِليّ من الدنيا وما فيهاء أما 
واحدة: فهو تكأتى بين يدي الله عر وجل حتى كراعن السكيبه وأما الثانية : 
فلواء الحمل بيده 8 ومن ولده تحته. وأما الثالثة : فواقف على عقر حوضي 
يسقى من عرف من أمتي . الحديث . 

وذكر في الرّياض النضرة ج ١‏ ص ,7١7*‏ وكنز العمال ج " ص 1'1 . 


أخرج شاذان الفضيلي بإسناده عن أمير المؤمنين قال قال رسول 
الله يه ب يا علي ٠‏ سألت بي عزْ وجل فيك خحمس خصال فاعطاني آنا الأولى: 
فإنيسالت ربيأن ع َّ عن الأرض وانفض التسرابعن رأسي وأنت معي ١‏ 
' فأعطانى , وأمًا الثانية: فسألته أن يوقفني عند كفة الميزان وأنت معي. 
فأعطاني . وما الثالثة: فسألته أن يجعلك حامل لوائي وهو لواء الله الأكبر عليه 
سي والفائزون بالجئةع فأعطاني . وأمًا الرابعة: فسألت ربى أن تسقي 
امتي من حوضي » فأعطاني . وأما الخامسة: فسالت ربىي» أن يجعلك قائد أمتي 
إلى الجئة فاعطاني . فالحمد لله الذي من به علي . 


وتجذه في «المناقف» للخطيب الخوارزمي ص 275١١‏ و[ فرائل السمطين] 
في الباب الثامن عشرء و[كنز العمال] ج " ص ”'4 . 
1 - أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة فى حديث قال قال رسول 


الله متي : كأني , بك (يا على) وأنت على حوصي تذود عنه الناس 00 عليه 
لأباريق مثل عدد دجوم السماء وإني وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيل 


وجعفر في الجنة إخواناً على سُرر متقابلين أنت معي وشيعتك في الجنة. 
[مجمع الزوائد ج 9 ص 177]. 


/ عن جابر بن عبدالله في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال: يأ على . والذي نفسي بيله نك لذائك عن حوضي يوم القيامة تلود عنه 
رجالاً كما يُذاد البعير الضال عن الماء بعصأ لك من عوسج وكأني أنظر إلى 
مقامك من حوضي . [مناقب الخطيب ص 16]. 


/ - أخرج الحاكم في «المستدرك) ج اص ١١8‏ بإسناده وصححه عن 
علي بن أبي طلحة قال: حججنا فمررنا على الحسن بن علي بالمدينة ومعنا 
معاوية بن ديج بالتصغير ‏ فقيل للحسن : إن هذا معاوية بن حديج السات 
لعلى . فقال : على به فأتى به فقال :أنت السابٌ لعلىٌ؟ إفقال :ما فعلت : قال: والله 
إن لقيته وما أحسبك تلقاه يوم القيامة لتجده قائماً على حوض رسول الله 4 يذود 
عنه رايات المنافقين بيده عصأ من عوسج ) حلثنيه الصادق المصدوق يل وقل 
خاب من افترى. . 

وأخرجه الطبراني وفي لفظه : 55 ارا مايرا عن ذراعيه يذود 
الكفار والمنافقين عن حوض رسول الله و قول الصادق المصدوق محمّد. . 

قوله : 

وإليك الجواز تدخل من شئت جناناً ومن تشاء جحيما 

أشار به إلى معنى ورد في أخبار كثيرة نقتصر بذكر بعضها: 

١‏ أخرج الحافظ ابن السمّان في الموافقة عن قيس بن حازم قال: التقى 


الروار اك و عاتي يوي ل تبر اراي يمن الاج :ما لك 


له علي الجراز: وذكر فى الرياض النشبة ةج 5 ص /ا/ا١‏ و2144 
والصواعق ص 0/ء وإسعاف الراغبين ص 15١‏ . 


شعر العبدي وحديثه الوارد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


!عن مجاهد عن ابن عبّاس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا 
كان يوم القيامة أقام الله عر وجل جبريل ومحمّداً على الصراط فلا يجوز أحدٌ ِلآ 
مع كان معه براءة من علي بن أبي طالب. أخرجه الخطيب الخوارزمي في 
«المناقب» ص 767 . والفقيه ابن المغازلي في والمناقب» بلفظ: : على يوم 
القيامة على الحوض لا يدخل إلا من جاء بجواز من على بن أبي طالب. وذكره 
القرشي في شمس الأخبار ص 5" . 

أخرج الحاكمي عن على قال قال رسول الله 15 : إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهلم ما جازها أحد 
حتى كانت معه براءة بولاية على بن أبي طالب. وذكر في [ فرائد السمطين] في 
الباب الرابع والخمسين. و[الرياض النضرة] ج ١‏ ص ١77‏ . 

4 ات" البصرى عن عبدالله قال قال رسول الله 25 : إذا كان يوم 
القيامة يقعد علي بن أبي طالب على الفردوس وهو جبل قد علا على الجنة وفوقه 
عرش زف العالمين») ومن سفحه يتفجر أنهار العجئة وتتفرق في الجنان» وهو 
جالس على كرسي من نور يجري بين يديه التسنيم. ٠‏ لا يجوز أحدٌ الصراط إلا 
ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته يشرف على الحنة فيد حل محبيه الجنة 
ومبغضيه النار. أخرجه الخوارزمي في «المناقب» ص ”2.4 والحموبي في 
[ فرائد السمطين] في الباب الرابع والخمسين. 

0 أخرج القاضي عياض في «الشفان عن النبي 0 اله قال: معرفة آل 
محمد براءة من الثار. وحب آل محمد جوارٌ على الصّراط . والولاية لآل محمد 
أمان من العذاب. ويوجد في «الصواعق ص ١7"9‏ و «الإتحاف» ص 16١»؛‏ 
ودرشفة الصادي)» ص 05 . 

5 أخرج الخطيب في تاريخه ج ا ص ١15١‏ عن ابن عباس قال : - 
للنبي يا رسول الله للئار جواز؟! قال: نعم. ٠‏ قلت: وما هو؟! قال: 
على بن أبي طالب . ويأنى حديث: على قسيم الجئة والنارى فى محله إن 
شاء الله تعالى . 


ومن شعر العبدي يمدح أمير المؤمنين 

وعلّمك الذي علم البرايا وألهمك الذي لا يعلمونا 

فزادك في الورى شرفاً وعرا ومجدأً فوق وصف الواصفينا 

لقد أعطيتٌ ما لم يُعط خلقاً هنيئاً يا أمير المؤشينا 

إليك اشتاقت الأملاك حتى تحنت من تشوقها حنينا 

هناك برا لها الرّحمن شخصاً كشبهك لا يُغادره يقينا 

أشار بالبيت الأول إلى حديث مرٌ ص58 ومر بيان بقيّة الأبيات ص 45م 

ومن شعره : 

لأنتم على الأعرافعرف عارف بسيما الذي يهواكمٌ والّذي يشنا 

أثمتنا أنتم سندعى بكم غداً إذا ما إلى رب العباد معاً قمنا 

بجدّكم خير الورى وأبيكم هُدينا إلى سبل النجاة و أنقذنا 

ولولاكم لم يخلق الله خلقه ولا لقب الدنيا الغرور ولا كنا 

ومن أجلكم أنشأً الإله لخلقه سماءً وأرضاً وابتلى الإنس واللًا 

تجلون عن شبه منالناس كلهم فشأنكم أعلى وقدركم أسنا 

إذا مسنا ضر دعونا إلهنا بموضعكم منه فيكشفه عئا 

وإن دهمتنا غْمّةٌ أو مُّلئَة جعلناكم منها ومن غيرنا حصنا 

وإن ضامنا دهرٌ فعذنا بعزكم فيبعد عنا الضيم لما بكم عُذنا 

وإن عارضتنا خفية من ذنوبنا براةلنا منها شفاعتكم أمنا 

البيت الأول إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف: #وعلى الأعراف 
رجالٌ يعرفون كلا بسيماهم#4. وما ورد فيه. أخرج الحاكم ابن الحداد 
الحسكاني (المترجم رج ١‏ ص )١597/‏ بإسئاده عن أصبغ بن نباتة قال: كنت 
جالساً عند على 7 ابن الكوا فسأله عن قوله تعالى: «وعلى الأعراف 
رجال» . الأية. فقال: ويحك يا بن الكوا نحن نوقف يوم القيامة بين اللجئة 
والنار, فمن نصرنا عرفئاه بسيماه فأدخلناه المجئة ومن أبغضنا عرفناه بسيماه 
فأدنحلثاه الثار. 


شعر العبدي وحديثه الوارد ا ل ل ل ا ا 1 1 1 1 1 الى 


وأخرج أبو إسحاق التعلبي 3 الكشف والبيان ‏ فى الآية الشريفة عن 
أبن عباس انه قال: الأعراف موضع عال هرم الصراط 535 العباس وحمزةٌ 
وعلى بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين يعرفولن محبيهم ببياض الوجوه 
ومبغضيهم بسواد الوجوه. ورواه ابن طلحة الشافعي في «مطالب السئول» 
ص ١7‏ وأبن حجر في «الصواعق؛ ص »1٠١١‏ والشوكاني في «فتح القدير ج ؟ 
ص 158 . 

والبيت الثاني إشارة إلى 3 تعالى : بوم ندعو كل أناس بإمامهم » . 
رأئمة الشيعة هم العترة الطاهرة يدعون بهم ويحشرون معهم إذ المرء كما قال 
الل الأقدس مع 0 ابد ومن أحبث قومأ حشر معهي (5) ومن أحبٌ قوماً 
حشره الله في زمرتهم 7" 

وبفيّة الأبيات بعضها 5ظ وبعضها مر بيانه . 


6 أخخر مجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن أنس وابن مسعوث . 
(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك وابن الدبيع في تمييز الطيب من الخبيث ص "151 . 
(10) أحررجه الطبراني والضياء عن أبي قرصافة وصححه السيوطي في الجامع الصغيرج ؟ ص /58. 
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مس لكوم ان جه الشيعة مشاركه في كنيته ولقبه وبيئة عه نشأته 
ومذهبه 97 وهو أبو محمد يحبى بن بلال العبدي الكوفى » فتذكره لكثرة وقوع 
الاشتباه بينهما وقلّة ذكره قال المرزباني في معجمه ص 415 إنه كوفي نزل 


همدأن وهو شاعرٌ محسنٌ يتشيع وله في الرشيد مدائح حسية ة وهو القائل : 


اي ا سا 


وله : 
مرف لإن حارت اميّة واعتدت ‏ لأوْل هن سن الضلالة أجور 


وأنشد (العبدي هذا) عبدالله0» بن علي بن العبّاس بنهر أبي فطرس وله 


فيه “خبر: 
أمَا الدعاة إلى الجنان فهاشم وبنواميّة من دُعاة النارٍ 
امي ما لك من قرار فالحقي بالجنٌ صاغرة بأرض وبارٍ 
فلئن رحلت لمرحلن عيب وإذا أقمت بذلة وصِغارٍ 


)١(‏ أحد أعمام أبي العباس السفاح. ) كان من رجال الدهر حزما ورايا ودهاءأ أ وشجاعة انهدم عليه الحمس 
سئة /40 9 وكان قدحبسه المنصور سر . وفيل : إنه قتل سراً وهدم عليه الحبس قصداً . . قال الوطواط : 


اله جلس يوم الجمعة في جامع دمشق وقتل من بني امية محمسين ألفا. 


وخبر العبديى هذا وإنشاده الشعر المذكور عبدالله العباسي ذكره ابن قتيبة 
في عيون الأخبار ج ١‏ ص 7١7؛‏ واليعقوبي في تأريخه ج " ص ».4١‏ وأبن 
رشيق في العمدة جح ١‏ ص 48 »: وأحسب أن من علق على هذه الكتب لم يقف 
على ترجمة الشاعر فضرب عن ترجمته صفحاً وسكت عن تعريفه. 

فقال أبن قتيبة : : ولْمَا النتعم المنصور الشام وقتل مروان قال( لأبي عون 
مسج الك" : إنْ لي في بقيّة آل مروان تدبيرأ فتأهّبوايوم كذا وكذا 

في أكمل عدّةق ” بعث إلى آل مروان في ذلك اليوم فجمعوا وأعلمهم أنه 

ل لهم في العطاء فحضر منهم ثمانون رجلاً فصاروا إلى بابه ومعهم رجل 
من كلب قد ولدهم : لم م أذن لهم فدخلواء فقال الآذن للكلبي : ممن أنت؟! قال : 
من كلب وقد ولدنهم قال: فانصرف ودع القوم فأبى أن يفعل . وقال : إني خالهم 
ومنهم فلمًا استقر بهم المجلس خرج رسول المنصور وقال بأعلى صوته : آين 
حمزة بن عبد المطلب؟! ليدخل فأيقن القوم بالهلكة ثم خرج الثانية فنادى : 
ين مسري علي؟! ليدخل. ثم خرج الثالثة فنادى : أين زيد بن علي بن 
الحسين؟! ثم خرج الرابعة فقال: أين يحبى بن زيد؟! ثم قيل: إئذنوا لهم 
فدخلوا وفيهم الغمر بن يزيد وكان له صديقاً فأومأ إليه: أن ارتفع فأجلسه معه 
على طنفسته وقال للباقين: اجلسوا. وأهل خراسان قيام بأيديهم العمد فقال: 
أين العبدي؟! فقام وأحذ في قصيدته التي يقول فيها: 

ما الدُعاة إلى الجئان فهاشم وبنواميّة من دُعلة النارٍ 

فلمًا أنشد أبياتاً منها قال الغمر: يا بن الزائية! فانقطع العبدي وأطرق 
عبد الله ساعة ثم قال: مض في نشيدك . فلمًا فرغ رمى إليه بصرة فيها ثلاثماثة 
دينار ثم تمثل بقول القائل : 

ولقد ساءني وساء سواي ‏ قربهم من منابر وكراسي 


)١(‏ الظاهر أن في العبارة سقطأ إذ القصة وقعت مع عبدالله بن علي وكان أميراً على الشام من قبل 
المنصور كما في ذيل العبارة ومعجم المرزباني وتاريدخي اليعقوبي وابن الأثير وعمدة ابن رشيق . 


العبدي معاصر العبدي لم ع ماودو قي لور 6 و لا وو فاج 1 ا ا ا ا 


أنزلوها بحيث أنزلها الل نه بدار الهوان والإتعاس 

لا تقيلنٌ عبد شمس عثاراً واقطعوا كل نخلة وغراس 

واذكروا مصرع الحسين وزيد وقتبالة بجانب المهراس 

ثم قال لأهل خراسان: دهيد(١2‏ فشدخوا بالعمد حتى سالت 55 وقام 
الكلبي فقال: أيه الأمير! أنا رجلٌ من كلب لسث منهم . فقال : 

ومدخل رأسه لم يدنه أحدٌ بين الفريقين حتى لزه القرن 

ثم قال: دهيد. فشدخ الكلبي معهم ثم التفت إلى النمر فقال: لا خير 
لك في الحياة بعدهم. قال: أجل . فقتل ثم دعا ببراذع () فالقاها عليهم وبسط 
عليها الأنطاح ودعا بغدائه فأكل فوقهم وإن أنين بعضهم لم يهدأ حتى فرغ ثم 
قال: ما تهنات بطعام منذ عقلت مقتل الحسين إلا يومي هذا. وقام قأمر بها 
فجروا بأرجلهم وأغلم أهل خراسان أموالهم م صلبوا في بستانه؛ وكان يأكل 
5 فأمر بفتح باب من الرواق إلى البستان فإذا رائحة الجيف تملأ الأنوف » 
فقيل له: لو أمرت أيّها الأمير بردٌ هذا الباب. فقال: والله لرائحتها أحب إلى 
وأطيب من رائحة المسك. ثم قال: ْ 

حسبت امية أن سترضى هاشم عنها ويذهب زيدها وحسينها 

كلا وربٌ محمد وإلّهه حتى تباح سهولها وحزونها 

وتذل ذل حليلة لحليلها بالمشرفيّ وتستردُ ديونها 

وقال اليعقوبي : وانصرف عبد الله به علي إلى فلسطين فلما صار بنهر أبي 
55007 فلسطين والأردن جمع إليه بني امية ثم أمرهم أن يغدوا عليه لأخذ 
الجوائز والعطايا ثم جلس من غد وأذن أ لهم فدخل عليه ثمانون رجلا من بني 
اميّة وقد أقام على رأس كل رجل منهم رجلين بالعمد وأطرق ملياً م قام العبدي 
فأنشد قصيدته التي يقول فيها: 

أمّا الدعاة إلى الجنان فهاشع وبنواميّة من دُعاة النارٍ 
)١(‏ كلمة فارسية . 
(1) البرذعة: كساء يلقى على ظهر الدابة . 


5 النعمان بن يزيد بن عبد الملك جالسا إلى جنب عبدالله بن علي 
محمد فامض لقولك ؛ م أقبل عليهم عبدالله بن علي فذكر لهم قتل الحسين 
عليه السام وأهل بن ثم صفق له بيده فضرب القوم رؤوسهم بالعمد حت أت 
عليهم فناداه 5 من أقصى القوم : 

عبد شمس أبوك وهو أبونا لا نناديك من مكانٍ بعيدٍ 

فالقر ابات بيننا .واشجات محكمات القوى بعقّلٍ شديدٍ 

فقال : ادبت جل السين اس سي 
والاسواء. وكلا قد دل منهم وجل م كلب قال: رجوت أن ينالوا خيرا فأنال 

ومدخل رأسه لم يدن حل 2000 القدر 


فج القرن الثالث الهجر.ي 
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أظبيةٌ حيث استئت 


أتشغلني عما هرعت لمثله 
ودهر ” أساء م حتى كأنما 
له شجرات خم المجد بينها 
وما زلت ألقى ذاك بالصبر لابساً 
إن نكيراأً أن يضيق بمن له 
وما لامرىءٍ من قاتل يوم عثرةٍ 
وإن كانت الأيام آضت وما بها 
هم الناس سار الكم والحرب بيني 
صفيّك منهم ٠‏ مضمرٌ عنجهية(١)‏ 
إذا شام برق اليس فالقرب شأنه 
أريني فت لم يُقله الناس أو فتى 
ترى كل ذي فضل يطول بفضله 


وإِنْ الذي أحذاني الشيب لني 


(١)العنجهيّة‏ بضم العين والجيم: الكبر. 


ن الكثب العفرٌ 
أسري حذارأ , تدك ردة 
أراك خلال الأمر والنهي بوّةعداك الردى ما أنتٍ والنهي والأم؟ !| 


رويدك لا يغتالك اللوم والزّجر 
فيحسر مادّمن محاسنك الهذر 


حوادث أشجانٍ لصاحيها ؟ 

يقضي نذورا في مساءتيٍ الذهر 
فلا ثمر جانٍ ولا ورق نضِرٌ 
رداقيهحبّى خف تٌأنيجزع الصبر 
عشييرة ة مثلى أو وسيلت مصر 
لعأ وحديناء الحداثة والفقر 
لذي ل ورد ولا سائلٍ خخير 
وحمرأن يغشاهم الحمد والأجر 
فقائله تنه وسائقه كبر 

وأناى من العيوق إن ناله عسر 
يصح له عزمٌ وليس له وقر 
على معتفية والذى عنذده نزر 


رأيتِ و تكمل له السبع والعشر 


واحرى إذا استودعتها السر ببنت 
طغى من عليها واستبدٌ برأيهم 
وقاسوادجى أمريهم وكلاهما 
ما ب 
سأمتم عبور الضحل عدوضا فأيةٌ 
وكنتم دماء نحت قدرمغارةٌ 
فهلا زجرتم طائر الجهل قبل أن 
طويتم ثنايا تخ بأون عوارها 
فعلتم بأبناء النبيئ ورهطه 
ومن قبله أخلفتم لسوصيسه 
فجاتم بها كر عواناً ولم يكن 
ا إدا عل الفخار وصهره 
ولد به أزر اللو محمل 
وما زال كشافا دياجير غمرة 
هو السيف سيف الله في كل مشهد 
فأيٌ يد للذم لم يبر زندها 
توق ولأهل الدين أمرن ببحده 
يسدٌ به النغر المخوف من الرّدى 
بأَحدٍ وبدرٍ حين ماج برجله 
ويوم نين والنضير حبر 


مشاهد كان الله كاشف كربها 
وديوم الغدير» استوضصح الحق أهله 
أقام رسول الله يدعوهم بها 


, وفي لسوحة : بقيحاء‎ )١( 


به كرهاً ينهاض من دونها الصدر 
وقولهم إلا أقلهم الكفر 
دليلٌ لهم أولى به الشمس والبدرٌ 
إلى ه وة لا الماء فيهاولا الخمر 
تعدّونها لوقد طغى بكم البحر 
على جهل ما أمسث تفور به القدر 
يجيء بما لا تبسأون به الجر ؟! 
فأين لكم خحبهٌ وقد ظهر النشر؟ ! 
أفاعيل أدناها الخيانة والغدر 
بداهية دهياءً يس لها قدر 
لها قبلها مل عَوانْ ولا بكر 
فلا مثله أ ولا مثله صهر 
كما شد من موسى بهارونه الأزرٌ 
يمزقها عن وجهه الفتح والنصر 
وسيف الرسول لا ددانٌ ولادشرٌ 
ووجه ضلال ليس فيه له أثر 
وللواصمين الدين في بجا دعر 
ويعتاض من أرض العدوبه الثغر 
وفرسانه أحدٌ وماج بهم بدر 
وبالخندق الثاوي بعقوته عمرو 
وأسيافه ع وأرماحه حمر 
وفارجه والأمر ملتبس إمر 
بضحياء('2 لا فيها حجاب ولا سثر 
ليقربهم عرف ويناهم نكر 


يمد بضبعيه ويُعله(): أنه ولي ومولاكم فهل لكم خبر؟! 
يروح ويغدو بالبيان لمعشر بروح بهم غمر ويغدو بهم غمر 
ذكان لهم جهرٌ بإثبات حقه وكان لهم في بِزُهم حقه جهر 

ثم جعلتم حظه حل مره من البيض يوماًحظ صاحبه الير 
بكفي شقي وجهته ذنوبه إلى مرتم يرعى به الغي والوزر 


القصيدة 8 بيتاً توجلد فى ديوائه ص ١57‏ . 


ما يتبع الشعر 

لا أجد لذى لب منتدحا عن معرفة يو الغدير لا سيما وبين يديه كتب 
الحديث والمبير ومدونات التاريخ والأدب. كل بيومي إليه سسابته ويوعز إليه 
بيئانه, كل يلمس يدي القارىء حقيقة يوم الغدير» فلا يدم له ذكراً اليا منهع 
ولا مخيلة تعدوه, ولا أضالع إلا وقد أنحنثت يد فكأنه وهو يتلقى خبره 
بعد لأيى من الدهر يرنو إليه من كثب» ويستشفٌ أمره على أمم . 00 الواقف 
على كتابنا هذا من اليدء إلى الغاية يجد فيه نماذج مما قلئاه. 

إذا فهلمٌ معى واعجب من الدكتور ملحم إبراهيم الأسود شارح ديوان 
شاعرنا المترجم حيث يقول عند قوله : 

ويوم الغدير استوضح الحق أهله 00 

يوم الغدير واقعة حرب معروفة. وذكر بعده في قوله : 

يمد بضبعيه ويعلم أنه 2500 

ما يكشف عن أنها كانت من المغازي النبويّة قال ص :18١‏ يمد بضبعيه 
يسأعله ويئصره والهاء راجعة إلى الإمام علي» أي : كان رسول الله وَل ينصره 
ويعلم أنه وليّء كان العضد والمساعد الوحيد لني و في الغدير والرسول 


)١(‏ من أفعل . ويظهر من الدكتور ملحم شارح ديوان أبي تمام أنه قرأه مجرداً من علم لا مزيدا من أعلم 
كما قرأناه ومختارنا هو الصحيح الذي لا يعذوه الذوق العربي . 


نفسه كان ينصره عالماً أله سيكون ولِيّاً على شعبه بعده وخليفة له. وهذه هى. 


ألا مسائل هل| وو سرس الفتوى المجردة؟ | أهل وجل هاتيك 
الغزوة في شي ء من السير النبوية؟ | أو نص عليها أحد من أئمة التاريخ؟! أم أن 
تلك الحرب الزيون بج" فل توسع بنقلها المتوسعون من نقلة الحديث؟ ! دع 
ذلك كله هل وجد ناآ يقصّها؟! أو شاعراً يصورها بسخياله؟ ! 


ألا من ب بسائله عن أنْ هذه الغزوة متى زيدت على الغزوات النبوية 
المحدودة؟! المعلومة بكمها وكيفهاء المدوئة أطوارها وشئونها. نهاء وليس فيها غزءة 
يوم الغدير متى زيدثت هذه على ذلك العدد الثابت بواحدة؟! فكان فيها علي 
والنبي يتناصران» ويعضد كل صاحبه» ويدفع كل عن الآخر كما يحسبه هذا 
الكاتب. 

وإنّك لتجد الكاتب عيّاً عن جواب هذه الأسئلة لكنه حبذت له بواعثه أن 
يستر حقيقة الغدير بذيل أمانته» وهو يحسب أنه لا يقف على ذلك التعليق إلا 
الدهماء؛ أو أن البسّاثة يمرّون عليه كراماً لكنّ المحافظة على حقيقة دينية 
أولى من التحفظ على اعتيار هذا الكاتب الذي يكتب ولا يبالى بما يكتب. 
ويرى الكذب حقيقة راهنة . ١‏ 


نعم كان في الجاهلية يوم أغار فيه ُريد بن الصمة (المقتول كافرا بعد فتح 
مكّة) على غطفان يطالبهم بدمه فاستقراهم حيّاً حياً وقتل من بني عبس ساعدة بن 
مر وأسر ذؤاب بن أسماء الجشمي فقالت بئو جشم : : لو فاديناه. فأبى ذلك دريد 
عليهم وقتله بأخيه عبدالله وأصاب جماعة من بني مرّة ومن بني ثعلبة ومن أحياء 
غطفان . قال في الأغاني ج 14 ص ” : وذلك في يوم الغدير» وذكر لدُريد شعرا 
في ذلك . 

وعد فى العقل الفريد ج 7 ص١‏ من خروب الجاهلية يوم [غدير قلياد] 
قال: قال أبو عبيدة» فاصطلح الحيّان إلا بي ثعلبة بن سعد فإنهم أبوا ذلك 


وقالوا:لا نرضى حتى يودوا قتلانا أو يهدر دممن قتلها فخرجوا من قطن 2١7‏ حتى 
وردوا [غدير قلياد] فسبقهم بئو عبس إلى الماء فمنعوهم حتتى كادوا يموتون 
عطشاً ودواء بهم فأصلح بيئهم عوف ومعقل إبئا سبيع من بني ثعلبة» وإيّاها يعني 
زهير بقوله : 

تداركتما عبساً وذبييان بعدما تفانوا ودقوا بيهم عطر منشم «الخ؛ 

«وقلياد» في الكلام المذكور مصحخف «قلهى : كما يظهر من معجم البلدان 
جلا ص »١154‏ وبلوغ الإرب ج ١‏ ص "/. وفي الأخير عذه من أيَام العرب 
المشهورة , 

هذا كل ما رُوي في حديث هذا اليوم الذي لم يكن لرسول الله صلى الله 

عليه وآله ولا لأحد من الهاشميين فيه عل ولا مرتحل ولا لوصيه أمير المؤمنين 
عليه السّلام فيه صولة أو جولة. فالحديث ليس فيه أي صلة بهماء أفمن 
المعقول إذن أن يريده أبو تمام المادح للوصي الأعظم؟ ! ويعادّه مأثرة له؟! على 
أن الشعر نفسه يأبى أن يكون المراد به واقعة حرب دامية إن الشاعر بعد أن عد 
مواقف أمير المؤمنين عليه السلام في الغزوات النبوية وذكر منها غزأة أحد وبدر 
وحلين والنضير وخيبر والخندق وختمها بقوله : 

مشاهد كان الله كاشف كربها وفارجه والأمر ملتبس إمر 

حل فى ذكر مئقبة ناءَ بها الست دون السيف والسنان فقال : - ديهم 
الغدير ‏ وأنت ترى أنه يوعر إلى قصة فيها قبام ضرا وإعلام وات ومجاهرة 
بإثنات الحقّ لأهله, 


الشاعر 


أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن فيس بن الأشجع بن يحبى بن 
مزينا بن سهم بن ملحان بن مروان بن رفافة بن مربن سعد بن كاهل بن 


. 1 يوم قطن من حروب الجاهلية؛ راجع إلى العقد الفريد ج ا ص‎ )١( 


عمروبن عدي بن عمروبن الحارث بن طيء جلهم بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان. تاريخ 
الخطيب ج م/ ص 518 . 

أحد رؤساء الإمامية كما قال الجاحظ١2١؟‏ والأوحد من شيوخ الشيعة في 
الأدب في العصور المتقادمة ومن أئمة |اللغة. ومنتجع الفضيلة والكمال. كان 
يُومحل عنه الفعرواسالييه, وينتهي إليه السير. ويلقى لديه المقالد ولم يختلف 
اثنان في تقدمه عند حلبات القريضص» ولا في تولعه بولاء آل الله الأكرمين 
صلوات الله عليهم ) وكان آية في الحفظ والذكاء حتى قبل : نه كان يسحفظ أربعة 
لاف ديوان من الشعر غير ألف اجن السب غيرالمقاطيع والقصائد7؟) وفي 
[معاهد التنصيص] : : أنه كان يحفظ أربعة عقر آلف أرسوذة للعرب غير المقاطيع 
والقصائد وفي التكملة : : أله أخحمل في زمانه خمسمائثة شاعر كلهم مجيد. 

المترجم له شامي الأصل ولد بقرية «جاسمة من قرى «الجيدور» من 
أعمال «دمشق» وان أباه كان يقال له: ندوس!"' العطار فجعلوه أوسأء وفي دائثرة 
المعارف الإسلامية : ان المترجم هو الذي بده وكان أبوه نصرانيا. نشأ المترجم 
بمصر وفي حداثته كان يسفي الماء في المسجد الجامع : ثم جالس الآدياء فاحل 

عنه وتعلم منهم وكان فط فهماً وكان يحب الشعر فلم يزل بُعانيه حل قال 
مر وأجاد. وشام ذكرهىء وسار شعره» وبلغ المعتصم خبره فحمله إليه وهو 
بسر من رأى. فعمل أبوتمام فيه قصائد عدّة وأجازه المعتصم وقذّمه على شعراء 
وقته. وقلم إلى بغداد وتجول في العراق وإيران» ورآه محمد بن قدّامة 
بقزوين» فجالس بها الادباء وعاشر العلماء وكان مسولا بالظرف وحسن 
الأخلاق وكرم النفس . 

قال الحسين بن إسحاق قلت للبحتري : الناس يزعمون أنك أشعر من أبي 
)١(‏ فهرست النجاشي ص ؟ ٠١١‏ , 


(؟) مرآة" الجئان ج ؟ ص ؟ .١١‏ 
(8) لهذ! الاسم فراءات مختلفة : تدوس . تدرس. ندوس. تدوس. ادوس . ثيودوس . 


تمام فقال: والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام والله ما أكلت الخبز إلآ به 
ولوددت أنْ الأمر كما قالوا ولكنى والله تابع له لال به آل منه. نسيمي يركل عند 
هوائه؛ وأرضي تنخفض عند سمائه. [تاريخ الخطيب ج 8 ص 18؟]. 

كان البحتري أوّل أمره فى الشعر ونباهته فيه أنه سار إلى أبي تمام وهو 
بحمص فعرض عليه شعره وكانت الشعراء تقصده لذلك» فلما سمع شعر 
البحتري أقبل عليه وترك سائر الناس فلمًا تفرّقوا قال له: لماعتي 
فكيف حالك؟! فشكى إليه القلة . فكتب أبوتمام إلى أهل معرة النعمان وشهد 
له بالحذق وشفع له إليهم وقال له: إمتدحهم. فسار إليهم فأكرموه بكتاب أبي 
تمام ووظفوا أربعة آلاف درهم فكانت أوّْل مال أصابه ثم أقبل عليه أبوتمام 
يصف شعره ويمدحه فلزمه البحتري بعد ذلك., وقيل للبحتري : أنت أشعر أم 
أبو تمام؟ | فقال: جيلة خير من جيدي ع وردبي خير من ردينه . وقيل : سئل 
أبو العلاء المعري : من أشعر الثلاثة؟! أبو تمام أم البحتري أم المتنبي؟! فقال: 
المتنبي وأبو تمام حكيمان :انها الشاعر البحتري . وقبل: أنشد البحتري أبا تمام 
شيئاً من شعره فقال له : أنت أمير الشعراء بعدي. قال البحترى: هذا القول 
احبّ إليّ من كل ما نلته. 

وقال ابن المعتز: شعره كله حودن: . وذكر اعتناءه البالغ بشعر مسلم بن 
الوليد صريع الغواني وأبي نواس. وعن عمارة بن عقيل في حديث نقله عنه 
ابن عساكر في تاريخه ج ؛ ص 77١‏ : أنه لما سمع قوله : 

وطول مقام المرء بالحي مخلقٌ لديباجتيه فاغترب تتجدد 

فإ رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدٍ 

قال: إن كان الشعر بجودة اللفظ. وحسن المعانى» وأطراف المراد. 
واستواء الكلام فهي لأبي تمام. وهو أشعر الناس» وإن كان بغيرها فلا أدري . 
وكان في لسانه حبسة وفي ذلك يقول ابن المعدّل أو أبو العميثل : 

يانبي الله في الشىع مر ويا عيسى بن مريم 

أنت من أشعر خلق الل نه ما لم يعكد 


ملح الخلفاء والأمراء فأحسن ع وتحلرف عن صهيب بن أبي الصححماء 
الشاعرى والعطاب بن هارون؛ وكرامة بن أبان العدوي. وأبي عبد الرحمن 
الأمرى . وسلامة بن جابر النهدي. ومحمد بن خالد الشيباني » وروى عنةه 
خالد بن شريد الشاعرء والوليد بن عبادة البحتري» ومحمد بن إبراهيم بن 
عتاب . والعبدوي البغدادي . [تاريخ ابن عساكر ج ؛ ص ١18‏ ]. 

رُوِي أنه لما مدح الوزير محمّد بن عبد الملك الزيّات بقصيدته التي 
يقول فيها: , 1١‏ 

ديمة سمحة القياد سكوت مستغيث بها الثرى المكروت 

لو سعت بقعة لأعظام أخرى لسعى نحوها المكان الجديبٌ 

قال له ابن الزيّات: يا أبا تمام! نك لتحلي شعرك من جواهر لفظك ودرر 
معانيك ما زيد حسنا على بهي الجواهر في أجياد الكواعب. وما يتّخر لك شي 
من جزيل المكافاة : ويقصر عن شعرك في الموازرة. وكان بحضرثه الكندي 
الفيلسوف فقال له : إن هذا الفتى يموت شابا. فقيل له : من أين حكمت عليه 
بذلك؟! فقال٠‏ رأيثت فية من الحذة والذكاء والفطئة مع لطافة الحسن وجودة 
الخاطر ما علمت به أنْ النفس الروحانية وي ال السيف المهند 
غمذله , [ناريخ ابن خلكان ج ١‏ ص .]١١ ١‏ 

ذكر الصولي : إِنَّ المترجم امتدح أحمد بن المعتصم أو ابن المأمون 
بقصيدة سينية فلما انتهى إلى قوله: 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس,ٍ 

قال له الكندي الفيلسوف وكان حاضراً: الأمير فوق ما وصفت. فأطرّق 
قليلا ثم رفع رأسه فأنشد : 

لا تدكروا مربي له يمن در مثلا شروداً في الندى والباس, 

فالله قل ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس 

فعجبوا مرن سرعة فطئ؛ته . 


دبوان شعر أبي نمام 

قد يقال: : إن المترجم لم يدون شعره . . لكن الظاهر من قراءة عثمان بن 
المثلى الفقرضي المتوفى سئة 71/7 ديوانه عليه كمأ في «(بخية الوعاةة, ص 775 
أن شعره كان دوا في حياثه . واعتنى بعله جمع من الأعلام والآدياء بترثيية 
وتلخيصه وشرحه وحفظه ومنهم : 

١‏ أبو الحسن محمّد بن إبراهيم بن كيسان المتوفى سنة ٠/ا,‏ له 
شراحه . 
حروف المعجم في نحو ثلاثمائة ورفة . 

/ ١ 

" - على بن حمزة الأصبهاني . رتبه على الأنواع . 

؛ - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الشافعيّ المتوفى سنة ,1"8١‏ له 
سريحه . 

0 - أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي المتوفى سنة 2071/١‏ له شرحه. 

| - الخالع حسين بن محمد الرافعي كان جا في حدودسئة »١/٠١‏ 
له شرحه , 

- الوزير حسين بن علي المغربيّ المتوفى سنة 414 » له كتاب اختيار 

شعره . 

/ أبو ريحان محمد بن أحمد الببيروني المتوفى سلة 2١8١‏ له شرحه 
رآه الحموي دخطه , 

9 أبو العلاء أحمد بن عبدالله المعرى المتوفى سئة 5194ء له تلخيصه 
المسمى ب اذكرى حبيب» وشرحه. 

أبو زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي المتوفى سنة 2001 له 


١‏ - أبو البركات ابن المستوفي مبارك الأربلي المتوفى سنة /51: له 
شرحه فى عشر مجلدات. 

١‏ - أبو الفتح ضياء الدين نصر بن محمد المتوفى سنة /51» كان 

٠‏ .. أبو الحجاج يوسف بن محمّد الأنصاري المتوفى سنة 51/7» كان 
ملقه بمسلال لاد 

64 - محبي الدين الخياط. له شرحه(). 

الدكتور ملحم إبراهيم أسودء له شرحه المطبوع بمصر. 

والظاهر أَنْ النسخة المطبوعة من ديوان أبي تمام , فرارايب الصولي لأنها 
مرئبة على الحروف إلا أن فيها سقطاً كثيراً من شعره لأن النجاشي قال في 
فهرسته ص :1١7‏ له شعر في أهل البيت كثي وذكر أحمد بن الحسين 
ر-حمه الله : : أنه رأى نسخة عتيقة ولعلّها كتبت في أيّامه أو قريباً منه وفيها قصيدة 
يذكر فيها الأئمة حتى انتهى إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام لأنه توفي في 
آيّامه. اه. ولا يوجد في الديوان المطبوع شىءٌ من ذلك الكثير عدا رائيته 
المذكورة في هذا الكتاب. فإما أن يد الأمانة في طبع الكتب حذفت : 
القصائدعند تمثيل الديوان إلى عالم الطباعة كما صنعت مع غيره أيضاء أو أنها 
لم تصل إليها عند النشر أو أن المطبوع اختصار أبي العلاء المعري المذكور. 


ديوان الحماسة وشروحه 
ولأبي تمام مما أفرغه في قالب التأليف ديوان الحماسة الذي سأر به 
الركبان واستقادت 4 الأجيال بعذه ) جمعم فيه عيول الشعر ووجوهه من كلام 
)١(‏ راجع فهرست ابن النديم ص 7170 فهرست النجاشي ص »٠ ١‏ الطبقات لابن أبي صبيعة ج ١‏ 


ص ٠١‏ تأريخ ابن خلكان ج ١‏ ص **". “011 بغية الوعاة ص 74 4'4. 471؛ كشف 
ا معسجم المطبوعات . 


ديوان الحماسة وشر وححه 000101 0د 


العرب. جيمعه بدار أبي الوفاء أبن سلمة بهمدان عندما اضطرته النلوج إلى 
الالتجاء إلى هله المذينة أثناء أوبته من زيارة عبد الله بن طاهرى 5-75 على عشرة 


أبواب خص كل باب بفْنْ وقد اعتنى بشرحه جمعٌ كثيرٌ من أعلام الأدب منهم : 
١‏ - أبو عبدالله محمد بن القاسم ماجيلويه البرقي . 
١‏ - أبو الحسن عليٌ بن محمد السميساطي27 المتوفى أواسط المائة 


الرابعة . 
"٠‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا اللغويّ الرازي المتوفى سنة 
4 , 


؛ - أبوعبدالله الحسين بن على بن عبدالله النمري المتوفى سئة 80" 
ولأبي محمد الأسود الحسن الغندجاني ردْ على النمري هذا في شرح الحماسة 
كما في [معجم الأدباء] ج ا ص ١4‏ . 

ه - أبو الفتح عثمان بن جني المتوفى سئة 417" له «المنهج» في 
اشتقاق أسماء شعراء الحماسة وشرح مستغلق الحماسة. 

5 أبو الحسن على بن زيد البيهقي . 

- أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري كان حياً إلى سنة 


06 . 
4 - أبو المظفر محمد بن آدم بن كمال الهروي. النحوي المتوفى سنة 

41. 
58 الشيخ أبو على |خويك بن محمد المرزوقيالإصبهاني المتوفى سئة 

. 5١ 


. 444 أبو العلاء أحمد بن عبدالله المعرّي التنوخيّ المتوفى سئة‎ - ٠١ 


)١(‏ نسبة إلى سميساط بالمهملتين بضم أوله وفتئح ثانيه؛ فما في كثير من المعاجم «الشمشاطيء: 


. 408 أبو الحسن على بن أحمد بن سيدة الأندلسي المتوفى سئة‎ -١ 

7 - أبو الحسين عبدالله بن أحمد بن الحسين الشاماتي المتوفى سئة 
1 

. 4117 أبو القاسم زيد بن علي بن عبدالله الفارسي المتوفى سنة‎ - ١ 

. 49/1 أبوحكيم عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الخبري المتوفى سئة‎ ١ 

6- أبو الحجاج يوسف بن سلمان الشنتمري المتوفى سئة 4!/1, 


شرحها شرحاً كبيرأً اها على 0 
شروحها الثلاثة. 


.014 أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الأشبيلي المتوفى سنة‎ - ١ 

- أبو المحاسن مسعود بن علي البيهقي المتوفى سئة 0144. 

9 - أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى سنة /الاه . 

“7- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحضرمي الأشبيلي المتوفى سنة 
غ001 

. أبو محمد القاسم بن محمد الديمرتي الإصبهاني‎ -١ 

5 - الشبخ علي بن الحسن الشميم الحلى المتوفى سنة .10١‏ 

- أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري البغدادي المتوفى 
سنة 515. 

4 - أبو علي الحسن بن أحمد الأسترابادي اللغويٌ النحوي . 

4 - المولوي فيض حسين شرحها مختصراً وأسماه بالفيضي . 

7 - الشيخ لقمان. 


- الشيخ سيد بن علي المرصفي الأزهري المعاصر. 


راجع فهرست النجاشي : فهرست ابن النديم» معجم الأدباء. بغية الوعاة: 
الذريعة. 
دواوين الحماسة 

تبع أبا تمام فى صناعة الحماسة كثيرون» منهم : 

. 744 البحتري أبو عبادة الوليد بن مُبيدة المتوفى سئة‎ - ١ 

؟ - أبو الحسين أحمد بن فارس اللغويٌّ الرازيّ المتوقى سنة 9+م. 

٠١‏ - الخالديان إبنا هاشم: أبو بكر محمد وأبو عثحان سعيد المتوفى سنة 
ف 

1 أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكريٌّ النحوي . 

- أبو الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري المتوفى سنة 805 . 

1 - أبو حصين محمد بن علي الإصبهاني الديمرتي . 

لا - أبو دماش عذه ابن النديم من النحويين اللغويين. 

8 - أبو العباس محمد بن خلف بن المرزباني . 

؟ - أبو السعادات هبة الله بن عليّ المعروف بابن الشجري المتوفى سنة 
حك 

.01 الشيخ علي بن الحسن الشميم الحلّى المتوفى سنة‎ - ٠ 

.07 أبو الحجاج يوسف بن محمّد الأندلسي المتوفى سنة‎ -١ 

504 صدر الدين علي بن أبي الفرج البصري المقتول سنة‎ -١١ 

- أبو الحجاج يوسف بن محمّد الأنصاري المتوفّى سنة 213417/9, 


, فهرست ابن النديم .'معسجم الأدباء. بغية الوعأة‎ )١( 


ومن آثار أبي تمام الأدبية: الاختيارات من شعر الشعراء؛ الاختيار من 
شعر القبائل» اختيار المقطعات» المختار من شعر المحدئين. نقائقض جرير 
والأخطل. الفحول وهو مختارات من قصائد شعراء الجاهلية والإسلام تنتهي 
بابن هرمة» ذكرها له ابن النديم في فهرسته ص "١0‏ وغيره . 


المؤلفون فى أخبار أبى تمام 


لقد جمع أخباره وما يؤثر عئه غضون حيائه من نوادر وظرف ونكت وأدب 
وشعر جماعة منهم : 

١‏ - أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر المتوفى سئة »78٠‏ له كتاب: 
[سرقات النحويين من أبي تمام] . 

١‏ - أبو بكر محمد بن يحيى الصولي المتوفى سنة "0707 له «أخبار أبي 
تمام؛. طبع مع فهرسته فى ١4١‏ صحيفة. 

- أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي البصري المتوفى سئة ,*/١‏ له 
كتاب [الموازنة بين أبي تمام والبحتري] في عشرة أجزاء. ولياقوت الحموي في 
«معجم الأدباء» ج ؟ ص 4ه كلمات حول هذه الموازنة. وللآمدي هذا رد على 
ابن عمار فيما خطأ فيه أبا تمام . 

4 - الخالديان إبنا هاشم : أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد المتوفى سئة 
,/١‏ لهما كتاب [أخبار أبي تمام ومحاسن شعره]. 

- أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي الإصبهاني المتونى سئة .47١‏ 
له كتاب [الونتصار من ظلمة أبي تمام] دفع عنه ما انتقد به. 

5 - أبو عبدالله محمد بن عمران المرزباني المتوفى سئة 444» له كتاب 
«أخبار أبي تمام) في نحو من مأثة ورفة. 

- أبو الحسين علي بن محمد العدوي السميساطي» له كتاب [أخبار 


المؤلفون في أخبار أبي تمأم ... ., ا 
أبي تمام والمختار من شعره]. وله كتاب تفضيل أبي نواس على أبي تمام . 
تمام] , 

4 . أحمد بن عبيدالله القطربلي المعروف بالفريدء» صئف في أخطاء أبي 
تمام في الإسلام وغيره. 
كتاب [هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام] في ١4‏ صحيفة طبع بمصر سنة 
16 . 

١‏ الشيخ محمّد على بن أبي طالب الزاهدي الجيلاني المتوفى 
بنبارس الهند سنة .١١81‏ 

- سيّدنا المحسن الأمين العاملى مؤلّف أعيان الشيعة. 

١‏ عمر فَرّوحْ من كاب العصر الحاضرء له تأليفٌ في المترجم طبع 
ببيروت في ماثة صححيقة . 

وتوجد ترجمته فى طبقات ابن المعتز ص"١‏ يفهرست ابن النديم 
ص 25١0‏ تأريخ الطبري ج ١١‏ ص 24 فهرست النجاشي ص 7 21١١‏ تأريخ 
الخطيب ج / ص 2148 مروج الذهب ج ؟ ص 58١‏ و2501 معجم البلدان 
ج ” ص /الاء تأريخ ابن عساكر ج ؛ ص 18 - /ا2»ء نزهة الألباء ص 21١17”‏ 
تأريخ ابن خلكان ج ١‏ ص ١ل‏ ورجال ابن دأود , خلاصة العلامة. رمرأة 
الجنان جح ؟ ص ؟ ,١١‏ معاهد التنصيص ج ١‏ ص 2١5‏ شذرات الذهب ح ١‏ 
ص 2.7١‏ مجالس المؤمنين ص 508 . كشف الظنون ج ١‏ ص 6*3 رياص 
الجئة للزنوزي في الروضة الرابعة» أمل الآمل ص 8» منتهى المقال ص ”4؛ 
منهج المقال ص 47.: تكملة أمل الآمل لسيدنا الصدر الكاظمي, دائرة 
المعارف للبستانيى ج ؟ ص 1 20 دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ ص 1 

دائرة المعارف لفريد وجدى ج ؟ ص 180 ل "47 . وغيرها, 


ولادته ووفاته 

لم نجزم فيهما بشيء مما في المعاجم لتكثر الاختلاف فيها. وكانت 
الحقيق أن يحل بالمنقول عن ابنه تمام إد أهل البيت أدرى بما فيه لكن 
اختلااف المعاجم في المنقول غية يسلب الثقة ئه6 فمجموع الأقوال : ٠‏ أله ولد 
سئة ا/ا١‏ 2188 ١9ل‏ ؟9١‏ وتوفي سنة 27158 27523١‏ 2771795 بالموصل 
ودفن بها وبنى عليه أبو نهشل بن حميد الطوسي قبّة حارج باب الميدان على 
حافة الخندق ورثاه على بن الجهم بقوله : 

عاضت بدائع فطنة الأوهام وعدت عليها لكبة الأيام. 

وغدا القريض ضئيل شخص باكياً ‏ يشكورزيته إلى الأقلام 

ونأوهت عور القوافي بعذه ورمى الزمان صحيدحها بسقام 

أودى مثقفها ورائد صعبهاا وغدير روضتها أبا تمام 

9 الحسن بن وهب يرئيه : 

فجع القريض بخاتم الشعراءِ وغدير روضته ا حبيبا الطائى 

9 7 فتجاورا في حفرة وكذاك كانا قبل في الأحياء 

فل يعرى البيتان إلى ديك الجن , ورثأه الحسن بن وهب أيضا بقوله 00 
قصيدة : 

سقى بالموصل القبر الغريبا ‏ سححائبٌ. ينتحبن له نحيبا 

إذا أظللنه أظللن فيه شعيب المزن يتبعها شعيبا 

ولسطمن البروق به جلوةاً وأشققن الرعود به جيويا 

فإِن تراب ذاك القبر يحوي حبيباً كان يُدعى لي حبيبا 

ورثاه نكال بن عبد الملك الزيات وزيرالمعتصم. وقيل: إِنْه ابي 
الزبرقان عبدالله بن الزبرقان الكاتب مولى بني أميّة بقوله : 


3 أنى من أعظم الأنباءِ ‏ لما ألم مقلقل الأحشاءِ 
قالوا: جبيبٌ قد ثوى فأجبتهم ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 


ولادة أبي تمام ووفاته 


سئل شرف الدين أبو المحاسن محمد بن عنين عن معنى قوله : 

سقى الله روح الغوطتين ولا ارتوت من الموصل الجدباء إلا قبورها 

لِمّ حرمها وخص قبورها؟! فقال: لأجل أبي تمام . 

خلف المترجم ولده الشاعر تمأم , فصد بعل موت أبيه عد الله بن طاهر 
فاستنشله فأنشله * 

حيّاك رتٌ الناس حيّاكا إذ بجمال الوجه رواكا 

بغداد من نورك قل أشبرقت وأورف العود بجدواكا 

فأطرق عبدالله ساعة ثم قال: 

حيّاك رت الناس حيّاكا إن الذي أملت أخطاكا 

أتيث شخصاً قد خلا كيسه ولو حوى شيئاً لأعطاكا 

فقال: أيّها الأمير» إِنْ بيع الشعر بالشعر ربا فاجعل بينهما فضلاً من 
المال. فضحك مئه وقال: علو اوس وياب فأمر له بصلة . 
[غرر الخصائص لوطواط ص .]١59‏ 

يوا 
والعارف ل والبصير 4 رتجالاته ومأ . من مآثر جا ل وجهود 
مشكورة. وهو جك عليم بمأ لأضدادهم من تركاض وهملجة في تشويه 
سمعتهم » » وإعادة تأريخهم المحيد المملوء ء بالأوضاح والغرر. إلى صورة 
ممقوتة محفوفة بشية ة العار. مشفوعة كل هاتيك بجلبة ولغط. وقل انطلت لذيه 
أمثلة من تلكم السفاسف حول رجل الهدى. الناهض المجاهد. والبطل 
المغوار. المختار بن أبي عبيل الثقفي ؛ سب 90 بيه حصمأؤه الألذاء فى 
دينه وحديثه ونهضته حقائق رآأهنة حتى قال في رائيته المثبتة في 55 


ص :١١5‏ 
والهاشميون استقلت عيرهم من كربلاء بأوثق الأوتارٍ 


فشفاهم المختار منه ولم يكن في دينله المختار بالمختار 
حتى إذا انكشفت سرائر ه اغتدوا منة برام السمع والأبصار 


ومن عطف على التاريخ والحديث وعلم الرجال نظرة تشفعها بصيرة : نفاذة 
علم أن المختار في الطليعة من رجالات الدين والهدى والاخلاص؛ وأن نهضته 
الكريمة 'لم تكن إلا لإقامة العدل باستئصال شافة الملحدين ' واجتياحم جذوم 
الظلم الأموي. وأنه بمنزح من المذهب الكيساني ؛ وأن كل مأ نبزوه من قذائف 
وطامات لا مقيل لها من مستوى الحقيقة والصدق. ولذلك ترحم عليه الأئمة 
الهداة سادثئنا: السجاد والباقر والصادق صلوات الله عليهم ‏ وبالغ في الثناء عليه 
الإمام الباقر عليه لسلام . ولم يزل مشكورا عند أهل البيت الطاهر هو وأعماله. 

وقد أكبره ونزّهه العلماء الأعلام منهم : سيدنا جمال الدين ابن طاوس في 
رجاله. وآية الله العلامة فى المخلاصة . وابن داود في الرجال. والفقيه ابن نما 
فيما أفرد فيه من رسالته المسماة بذوب النضار. والمحقق الأردبيلي فى حديقة 
ألسيعة . وصاحب المعالم في التحرير الطاووسي . والقاضي نور الله المرعشى 
في المجالس. وقد دافع عنه الشيخ أبو على في منتهى المقال. وغيرهم . 


وقد بلغ من إكبار السلف له أن شيخنا الشهيد الأول ذكر في مزارة زيارة 
تخص به ويُزار بها وفيها الشهادة الصريحة بصلاحه ونصحه في الولاية وإخلاصه 
في طاعة الله ومحية الإمام زين العسابنين؛ ورضا رسول الله وأمير المؤمنين 
صلوات الله عليهما وآلهما عنه؛ وأنه بذل نفسه في رضا الأئمة ونصرة العترة 
الطاهرة والأخذ بثارهم . 

والزيارة هذه توجد في كتاب #مراد المريد» وهو ترجمة مزار الشهيد للشيخ 
علي بن الحسين الحائري. وصبمحها الشيخ نظام الدين الساوجي مؤللف «نظام 
الأقوال» ويظهر منها أن قبر المختار فى ذلك العضبر المتقسادم كان من جملة 
المزارات المشهورة عند الشيعة» وكانت عليه قبّةٌ معروفةٌ كما في رحلة ابن 
بطوطة ج ١ص‏ 8١؟١.‏ 


المؤلفون في مختار بن أبي عبيد ا 


ولقد تصدّى لتدوين أخبار المختار وسيرته وفتوحه ومعتقداته وأعماله 
جماعة من الأعلام فمنهم : 
الثار في المختار] . 

١‏ - أبو المفضل نصر بن مزاحم المنقري الكوفي العطار المتوفى سنة 
57117 . له وأخمار المختارة . 

أبو الحسن عليّ بن عبدالله بن أبي سيف المدائني المتوفى سنة 
6 806,ء له «أخصار المختار» . 


؛) - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفى الكوفي المتوفى سنة “7817. له 


وأخبار المختار» . 
ه ‏ أبو أحمد عبد العزيز بن يحبى الجلودي المتوفى سنة ؟ ,"٠٠‏ له 
وأخصار المختار» . 


١‏ - أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمى الصدوق المتوفى سنة 
"8١‏ له وكتاب المختار» . 


- أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سئة 459» له [مختصر 
أخبار المختار] . 

- أبويعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري الطالبي خليفة شيخنا 
المفيل له وأخمار المختار؛ , 

. - الشيخ أحمد بن المتوج له «الثارات) أو وقصص الثارو. منظومة . 

٠‏ الفقيه نجم الدين جعفر الشهير بابن نما المتوفى سئة 5140. له 
(ذوب النضار في شرح الثار) طبع برمته في المجلد العاشر من البحار. 

١‏ الشيخ على بن الحسين العاملى المروزي له [قرة العين في شرح 
ارات الحسين] فرع منه ؛» رجب سئة /ا1١١.‏ 


١‏ - الشيخ أبو عبدالله عبد بن محمد له [قرة العين في شرح ثار الحسين] 
طبع مع [نور العين ومثير الأحزان] . 

7 - السيّد إبراهيم بن محمد تقي حفيد العلامة الكبير السيّد دلدار على 
النقوى النصير آأبادي له [نور الأبصار في أخذ الثار]. 

5 المولى عطاء الله بن حسام الهروي له (روضة المجاهدين) طبع سنة 
“0 

6 المولى محمد حسين بن المولى عبدالله الأرجستاني» له «حملة 
مختارية) , 

1 - الكاتب الهندي نواب علي نزيل لكهنو له «نظارة انتقام» طبع في 
جرثين , 

الحاج غلام على بن إسماعيل الهندي, له ومختار نامه: . 

سيدنا السيد محسن الأمين العاملي له [أصدق الأخبار في قصة 
الأحل بالثار] ط. 

4 . السيد حسين الحكيم الهندي» له ترجمة (ذوب النضار) لابن نما. 

السيد محمد حسين ابن السيّد حسين بخش الهندي المولود سنة 
؛ له (تحفة الأخيار في إثبات نجاة المختار) . 

١‏ الشيخ ميرزا محمد علي الأوردبادي» له [سبيك النضار. أو: شرح 
حال شيخ الثار] في مائتين ع سين عيسديفة ولد أذى فيه حق المقال. وأغرق 
نزعاً في التحقيق . ولم ؛ يبق في القوس منزعاء قرأت كثيرا منه ووجدته فريداً في 
بابه لم يؤلف مثله, جزاه الله عن الحقٌّ والحقيقة خيراً. وله في المختار قصيدة 
على روي قصبلة 75 تمام عطف فيها على مديحه إطراء صاحبه ومشاطره في 
الفضيلة : إبراهيم بن مالك الأشتر وهي : 

يهنيك يا بطل الهدى والشار ها قد حويت بمدرك الأوتار 


لك عند آل محمد كم - يذل 
عرفتك مقبلة الخطوب محئكاً 
أضرمت للحربالعوان لظىٌ بها 
وأذقت نغل سمية بأس الهدى 
فروًا هواناً عند ضِفة حار 
فرقت جمعهم العرمرم عنوة 
وفوارس من حزب أل المصطفى 
وبواسل لم تغرهم وثباتهم 
لم يعرفوا إلا الإمام وثاره 
فتثفرقت فرقاً دو أ 
وأحذت ارا قبله لم تكتحل 

وعمرثت دوراً هدّمت مئل العدى 
عظم الجراح فلم يصب أعماقه 
في نجدةٍ ثقفية يسطو بها 
الندت إبرأاهيم من رضخت له 
من زانه شرف الهدى في سودد 
حشوالدروع أخوحجى من دونه 
إن يحكه فالليث فى حملاته 
أو يحوه فقلوب آل محمد 
ما إن يخض عند اللقا في غمرة 
أو يمم الجلى بعرم شاقب 
المرتديٍ حلل المدبح 15 
وعليه كل الفضل قصر مثلما 
عن مجده أرج الكبا وحديثه 
ومآثرٌ مثل النجوم عدادها 
وكفاه آل متعمد ومذليحهم 


«. لظ © 5 مه «ه همه هه 8 سه هته © همه هم .من 6ه جه -. ١‏ 85 © شه هه هم 3 هات ه 


مشكورة ات 7 الأكبار 
أضحت بدو صحر وقفود النار 
مله كأس الردى والعار 
بمهند عبل الكريهة وار 
5 الغ غى حر واضة الأخسطار 
إلا 022 مدجج وار 
فتشادقوا فيها بيا للفار 
من كل زناء إلى حمار 
علوية مذ أرزثثت بالشارٍ 
بالطفٌ قل أودت برت الدار 
إلاك ياحيّيت من مسبارٍ 
في الروع من نخع هزبر ضاري 
الصيد الاباة بملتقى الآصار 
وعلا يفوح بها أريج نجارٍ 


والغيث في تسكابه المدرارٍ 
المصسطفين السّادة الأبرار 
إلا وأرسب من سطا بغمارٍ 
إلا ورد د شواظها بارار 
والممتطي ذللا لكل فخار 
كل الثنا فْصِرٌ على المختار 
زهت الروابى عنه بالأزهار 
قد شفعت 0700 الآثار 
عما ينضد فيه من أشعارٍ 


أسفي على أن لم أكن من منزيه 
نهداك إما موتة أرجو بها 
أو أنني أحطى بنيل المبتغى 
وألحواض في الأوساط منهم ضاربا 
ولأثكلنْ أراملاً في فتية 
ومشيخة قد أورثوا كل الخنا 
لكن على مافي من مضض الجوى 
لم تعدني تلك المواقف كلها 
فلقد رضيت بما أراقوا من دم. 

ولأشفينْ النفس منهم في غل 
يوم ابن طه عاقك م 
تشوي الوجوه لظى به نزّاعة 
فهنالك الظفر ريح جوى شا 
ويتم فيه القصد من عُصب الولا 
يا أيها الندب المؤجج عزمه 
يا نجعة الخطب الملم وآلة ال 
لاغرو إن جهلت علاك عصابة 
فلقد برغت ذك وهل يزدى بها 
لك حيث مرتبع الفخار مبائة 
ومبوءٌ لك فى جوار محمد 
فلئن رموك بمحفظ من إ: 

أو يجحدوك مناقبا مأثورة 
فلك الحقيقة والوقيعة لم تزل 
فتهرن محتبيا بسوددك الذي 
خذها إليك قصيدة منضودة 
لم يحكها نجم السماء لأنها 


وكمثلهم عند الكفاح شعاري 
أجر الشهادة في ثناءٍ جاري 
من آل جرب ع كنا أوتاري 
تبسج العدى بالمقضب البتارٍ 
نشئوا على الالحاد في استهتارٍ 
والعار أجرية من الكفار 
إذم أكن أحمي هناك ذماري 
إذ إن ما فعلوا بها مختاري 
فيهالكل مذئم كقارٍ 
عند اشتباك الجحفل الموار 
وجلوده تلتاح في إعصارٍ 
لشوى الكماة بأنصل وشفار 
من رازم في كربه بأسار 
لبني الهدى كالسيد المختار 
د آل لكر الأطهار 
كرب المهم وندحة الأوزار 
فالقوم في شغل عن اللريصارٍ 
إن تعش عنها نظرة الأبصار؟ ! 
ولمن قلاك مزلّة الأغرارٍ 
وملاذ عترته حماة الجار 
فالطود لا يلوى بعصف الذاري 
بال فى الورد والإإصدارٍ 
عن قدس مجدك في شفير هار 
تزور عنه جلبة المهذارٍ 
من جوهرٍ أو من سبيك نضارٍ 
بزغت بشارقة من الأقمارٍ 


كلا ولا صاهى محاسن نظمها 
هي غادة زفت إليك ولم يشن 
هبت عليك نسائم قدسية 
وستى اابراعير بابطجع اشلق 
00 الروض 0ك 


ماعن حطيئة جاء أو شار 
إقالها بدذعارة ونفارٍ 
حيت ثراك برحمة ويسارٍ 
ودق الغمم المرزم الكثار 
سجع البلابل فيه شدو هزارٍ 
مر العشي وكرة الإبكارٍ 


رو تأعرمن لععرم ]و1 حا لم1أمدرتح معزت وررتترهاك ودرا - عورتططاحصره© )111 نيحا لم]مرمياورون) 


تجاوبين بالأرنان والزفرات 
يخبرن بالأنفاس عن مسر أنفس 
فأسعدن أو أسعفن حتى تقوضت ضت(١)‏ 
على العرصات الخاليات من المها 
فعهدي بها خضر المعاهد مألفا 
ليالى يعلدين الوصال على القلا 
وإذ هن يلحظن العيون سرام 


ومن دول المستهزئين ومن غلا 
فكيف ومن أنى بطالب زلفة 
سوأ حب أبناء النبي ورهطه 
يفنت ويا أأت كمنةوانها 


)١(‏ تقوضت الصفوف: انتقضت وتفرقت, 


نوائح عجم اللفظ والنطقات 
أسارى هوى ماضٍ وآخر أت 
صفوف الدجا بالفجر منهزماتٍ 
سلام شج صب على العرصات9) 
من العطرات البيض والخفرات» 
ويعدى تدانينا على الغرباثٍ 
ويسترن بالأيدي على الوجناتِ 
يبيت بها فلبي على نشواتٍ 
وقوفيَ يوم الجمع من عرفاتٍ 
على الئاس من نقص وطول شتات؟ ! 
بهم طالباً للنور في الظلماتٍ 
إلى الله بعد الصوم والصلوات؟!؟! 
وبغض بلى الزرقاء والعبلاتِ 
اولوا الكفر في الإسلام والفجراتٍ 


(9) المها: البقرة الوحشية. الصب: العاشق وذو الولع الشديد. 


() خفرت الجارية : استحيت أشد الحياء. 


(4) وادى محسر بكسر السين المشددة: حذد ومنى» إلى جهة وعرفة؛ . 


هم نقضوا عهد الكتاب وفرصه 
ولم تك إلا محلة قد كشفتهم 
تراث بلا فربى وملك بلا هدى 
رزايا أرتنا خضرة ة الأفق حمرة 
وما سهلت تلك المذاهب فيهم 
وماقيل أصحاب السقيفة جهرة 
ولو قلدوا الموصى إليه أمورها 
أخي خاتم الرسل المصفى من القذى 
فإن جحدوا كان ١‏ الغدير) شهيده 
وآيّ من القرآن تتلى بفضله 
وغرٌ خلال أدركته بسبقها 


ومحكمه بالزور والشبهات 
بدعوى ظلال من هن وهناث 
وحكم بلا شورى بغير هداتٍ 
وردت أجاجا طم كل فرأات 
على الناس إلا بيعة الفلتات 
بدعوى تراث في الضلال نناتٍ 
لزمّت بسامون عن العشراتِ 
ومفتسرس الأبطال في الغمراتٍ 
وبدر 55 شامخ الهضباتٍ 
وايثاره بالقوت في اللزيسات 
مناقب كانت فيه مؤتئفات(!) 


(القصيدة ١١١‏ بيتا) 


ما بجع من الشعر 
من كلمات أعلام العامة 


: ص 19 : قصيدة دعبل‎ ١4 قال أبو الفرج في الأغانى ج‎ - ١ 
مدارسن أيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات9')‎ 
. من أحسن الشعر وفاخخر المدائح المقولة في أهل البيت عليهم السلام‎ 
قصد بها علي ابن موسى الرّضا عليه السّلام بخراسان قال : دخلت على على بن‎ 
: موسى الرّضا عليه السّلام فقال لي : أنشدني شيئاً مما أحدئت. فأنشدته‎ 


مدارس أيات حلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 


)١(‏ أنف كل شيء: أوله , وروض أنف: ما لم يرعه أحد: كاس أنف : لم يشرب بها. المستأنف ' مالم 
يسبق إليه . 
(؟) هو البيت الثلاثون من القصيدة وتسمى به. 


حتى انتهيت إلى قولي : 

إذا وتروا 2 إلى واتريهم أكفاً عن الأوتار منقبضات 

قفال: فبكى حتى أغمي عليه وأوماً إلى خادم كان على رأسه: أن 
اسكث, فسكت فمكث ساعة ثم قال لي : : أعد . فأعدت حتى انتهيت إلى هذا 
الست أيضا فأصابه مثل الذى أصابه في المرة الأولى وأوماً اللخبادم 0 ٠‏ أن 
اسكت . فسكت فمكث ساعة أخرى ثم قال لي : : أعد., فأعدت حتى انتهيت 
إلى آخرها. فقال لي : : أحسنت - ثلاث مرات ‏ ثم أمر لي بعشرة آلااف درم 
مما ضرب باسمه ولم تكن دفعت إلى أحد بعد وأمر لي من في منزله بحل كثير 
أخرجه إلى الخادم. فقدمت العراق فبعت كل درهم منها بعشرة دراهم 55 
مني الشيعة فحصل 7 مائة ألف درهم فكان أول مال اعتقدته() , 

قال ابن مهرويه: وحلائني حذيفة بن محمّد: إن دعبلا قال له: 2 
استوهب من الرضا عليه السلام ثوبا قد لبسه ليجعله في أكفانه فخلع جبّة كانت 
عليه فأعطاه إيّاها وبلغ أهل قم خبرها فسألوه أن يبيعهم إيّاها ام 
فلم يفعل فخرجوا عليه في طريقه فاخذوها منه غصباً وقالوا له: إن شعت 
تأخذ المال فافعل وإلا فأنت أعلم . فقال لهم : إفي والله لا أعطيكم إياها 2 
ولا تنفعكم غصباً وأشكوكم | إلى الرضا عليه السّلام فصالحوه على أن مدان 
الثلاثين ألف الدرهم وفرد كم من بطانتهاء فرضي بذلك فأعطوه فرد كم فكان 
فى أكفانه وكتب قصيدته : 

مدارس آيات خلت من تلاوةٍ ومنزل وحي مقفر العرصاتٍ 

فيما يقال على ثوب وأحرم فيه وأمر بأن يكون في أكفانه9» . 

وروى في ص 9" عن دعبل قال: لما هربت من الخليفة بت ليلة 
بنيسابور وحدي وعزمت على أن أعمل قصيدة في عبدالله بن طاهر فى تلك 


. عيون أنخبار الرضا ص‎ ١١0 ص‎ ١ في معاهد التنصيص ج‎ )١( 
ص 00060 وعصر المأمونص؟؟.‎ ١ ومعاهل التنصيص ج‎ :»1١55 م6 وذكر في معجم الأدباء ج ؛ ص‎ 


الليلة فإني لفي ذلك إذ سمعت والباب مردودٌ علي : : السلام عليكم ورحمة الله 
أنج يرحمك الله. فاقشعر بدني من ذلك ونالني أمر عظيم فقال لي : :لا ترع 
عافاك الله فإنى رجلٌ من إخوانك من الجنْ من ساكني اليمن طرء إلينا طارىء 
من أهل العراق فأنشدنا قصيدتك : 

مدارس أيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات 

تأحببت أن أسمعها منك. قال فأنشدته إيّاها فبكى حتى خرء ثم قال: 
و ل يا 
لى العدينة فسمعته يقول: حدثني أبي عن أببه عن جدّه أنّ رسول الله ف قال: 
على وشيعته هم الفائزون. ثم وذعني لينصرف فقلت له: يرحمك الله إن رأيت 
أن تخبرنى باسمك فافعل . قال : أنا ظبيان بن عامر 2 , 


١‏ - قال أبو إسحاق الفيرواني الحصري المتوفى سئة 4١7‏ في «زهر 
الآداب» 3 ١‏ ص 85: كان دعبل بكلنها لأهل البيت عليهم السلام كثير 
التعص لتعصّب لهم والغلو فيهم وله المرثية المشهورة وهى من جيل شعره وأولها : 


مدارس آيات خلتث من تلاوة 
ديار على والحسين وجعفر 
قفا نسأل الدارالتى خف أهلها 
وأين الأول ثسطت بهم غربة النوى 

أحبٌ قصي السدارمن أجل حبّهم 


ومنزل وحي مقفر العرصات 
وبالبيت والتعريف والجمرات 
وحمزة والسجاد ذي الثفنات 
متى عهدها بالصوم والصلوات؟ ! 
أفانين في الأفساق مفكرقات؟! 
وأهسجر فيهما اسرتي ونقاتي 


قال الحافظ ابن عسأكر في تاريخه ج ه ص 14: ثم إِنْ المأمون 
لما ثبتت قدمه في الخلافة وضرب الدنانير باسمه أقبل بجمع الأثار في فضائل 


.5١١6 ص‎ ١ وذكره صاحب معاهد التنتصيص ج‎ )١( 


كلمات حول تائية دعبل 510 


آل الرسول فتناهى إليه فيما تناهى من فضائلهم قول دعبل : 

مدارسٌ آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصاتٍ 

لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمراتٍ 

فما زالت ترد في صدر المأمون حتى قدم عليه دعبل!"© فقال له : أنشدني 
قصيدتك التائبّة ولا بأس عليك ولك الأمان من كل شيء فيها فإنى أعرفها وقد 
رويتها إلا أني أحث أن أسمعها من فيك. قال: فأنشده حتى صار إلى هذا 
الموضع : 

ألم تر أني مذ ثلاثين حجة أروح وأغدو دائم الحسراتٍ 

أرى فيثهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتٍ 

فآل رسول الله نحف جسومهم وآل زياد غلظ القصرات 

بنات زياد في الخدور مصونة وبنت رسول الله في الفلواتِ 

إذا وثروا مدّوا إلى واتريهع أكفاً عن الأوتار منقبضاتٍ 

فلولا الذي أرجوه في يوم أوغد تقطع نفسي إثرهم حسراتٍ 

فبكى المأمون حتى اخضلت لحيته وجرت دموعه على نحره» وكان دعبل 
أؤل داخخل عليه وآخر نخارج من عنده. 

؛ - قال ياقوت الحموى في امعجم الأدباء» ج ؛ ص :١4"5‏ فصيدته 
التائية فى أهل البيت من أحسن الشعرى ام قصد بها علي بن موسى 
الرضا عليه السلام بخراسان [وذكر حديث البردة وقصتها المذكورة ” ل قال 7 
ويقال : انه كتب القصيدة ة فى ثوب زأعرى فيه رأرمنى أن يكون في أكفانه. ونسخ 
هذه القصيدة ممختلفة في بعضها زيادات يظن 9) أنها مصنوعة 5 ألحقها بها أناس 
من الشيعة وإنا موردون ما صم منها : ' 

مدارس آيات خلت من تلاوة ‏ وملزل وحي مقفر العرصات 
)١(‏ ومن هنا يوجد في الأغاني ج ١8‏ ص 58» وزهر الآداب ج ١‏ ص 85 , ومعاهد التنصيص 


ص 0 1 يايد 
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لآل رسول الله بالخيف من منى 
ديار علي والحسين وجعفر 
ديار عفاها كل جول مبادر 
قفا نسأل الدار التى خف أهلها 
وين الاولى شطت بهم غربة النوى 
هم أهل برت النبي الغ إعتري 
0 الناس إل عاسا 617 
إذا ذكروا قتلى ببدر وخيبر 
قبور بكوفان وأخصرئ بطيبة 
وقبر ببغداد لنفس زكية 
فأما المصمات التى لست بالغاً 
إلى الحشر حتّى يبعث الله قائما 
نفوس لدى الغبرين من أرض كربلا 
تقسمهمٍ زَيث الزمان كما ترى 
سوى أن منهم بالمدينة عصبة 
قليلة زدارٍ سوق عقن زور 
لهم كل حين نومة بمضاجع 
وقل كان ملهم بالحجاز وأهلها 
تكب لأواء السليين جوارهم 
إذا وردوا خيلا تشمّس بالقنا 
وإن فخروا يوماً أتوا بمحمد 
بحنب في أهمل اللبى فإنهم 
نخيرتهم رشدآً لأمري فإنهم 
فيا رب زدني من يقيني بصيرة 
0 من 1 وفتية 


وبالركن والتعريف والجمرات 
وحمزة والسجاد ذي الثفنات 
ولم تعف للأيام والسنواتٍ 
متى عهدها بالصّوم والصلوات؟! 
أفانين فى الآفاق مفترقات؟! 
وهم خيرٌ قاداتٍ وخير حمةةٍ 
ومضسطغن ذو إحنة وثرات 
ويوم حنين أسبلوا العبراتٍ 
وأخرئ فخ نالها صلواتي 
تضمنها الرحمن في الغرفات 
يحي مني دكنه صفاتث 
يفرج منهأ الهم والكرباتٍ 
معرسهم فيها 5 فرات 
لهم عقرة مغشية الحجراتٍ 
مدى الدهر أضناه من الأزمات 
من الضبع والعقبان والرخحمات 
لهم في نواحي الأرض مختلفاتِ 
مغاوير يختارون في السرواتٍ 
فلا تصطليهم جمرة الجمراث 
مساعر جمر الموت والغمرات 
وجبريل والفرقان ذي السوراتٍ 
أحباي 9 عاشوا وأهل ثقاتي 
على كل حال خيرة ة الخيرات 
وزد حبهم يارب ب في حلي 
لفك عناة أو الحمل ديا 
وأهجر فيكم أسرتي 4 
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وأكتم حبيكم مخافة كاشحٍ 
لقد حفث الأيام حولي 4 
ألم تر أنى مل ؛ 
أرى فيئهم في غير هم متقسّماً 
فأل رسول الله نحف جسومهم 
شات زياد في القتصور يول 
إذا وتروا مدّوا إلى أهل وترهم 
فلولا الذي أرجره ‏ في اليوم أو غل 
خروج إمام لا محالة نخارجٌ 
يميز فينا كل حنُ وباطل, 
سأقصر نفسي جاهداً عن جدالهم 
فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري 
فإن قرب الرحمن من تلك مدني 
شفيت ولم أترك لنفسي رزية 
أحاول نقل الشمس من مستقرّها 
فمن عارف لم ينتفع ومعائدٍ 
فصاراي منهم أن أموت بغصة 
كأنك بالأضلاع قل ضاق رححمها 


ين -ححجة 


عتيدٍ لأهل الحق غير مواتٍ 
وإنفي لأرجو الآمن بعد وفاتي 
أروح وأغدو دائم الحسرات؟ | 

وأيديهم من 'فيئهم صفرات 

وآل زياد حفل القتصرات(١)‏ 
وال رسول الله في الفلوات 
أكفا من الأوتار منقبضات 
لفسطع قلبي إثسرهم حسرائي 

يقوم على اسم الله والبركات 
ويجزي على النعماء والنقمات 
كفانى ما ألقى من العبراتِ 
فغير بعيد كلل ماهوآتٍ 
وأخر من عمري لطول حياني 
ورؤيت منهم منصلي وقناني 
وأسمع أحجارأ من الصلدات 
يميل -مع الأهواء - والشبهات 
تردد بين الصدر واللهوات 
لما ضمنت من شدة الزفرات . 


5 أخرج شيخ الإسلام أبو إسحاق الحموبي (المترجم له ج ١‏ 
ص )١68‏ عن أحمد بن زياد عن دعبل الخزاعي قال: أنشدث قصيدة لمولاي 
علي الرضا رصي الله خية : 


مدارس آيات خلت من ثلاوة ومنزل وحي مُقفر العرصاتِ 


, الحفل من الحافل: الممتلىء. القصرات جمع قصرة: أصل العنق‎ )١( 


فال لي الرضا: أفلا ألحق البيتين بقصيدتك؟! قلت: بلى يا بن 
رسول الله! فقال: 

وقبر بطوس يا لها من مصيبة أللححت بها الأحشاء بالزْفراتِ 

إلى الحشر حتى يبعث الله قائمأ يفرج عنا الهم والكربات() 

قال دعبل : ثم قرأت باقي القصيدة فلمًا انتهيت إلى قولى : 

بكى الرضا بكاء شديداً ثم قال: يا دعبل نطق روح القدس بلسانك 
الل ا 0م لا إلا أي سمعث خروج إمام منكم يملا الأرض 

قسطأ وعدلا . فقال : إن الإمام بعدي ابني محمد وبعد محمد ابئه علي وبعد علي 
ابئه الحسن وبعد الحسن ابئه الحجة القائم. وهو المننظر في غيبته ) ار 
ظهوره. فيملذ الأرض قسطأً وعدلاً كما مُلثت جورا وظلماء وأما متى يفوم فإخار 

عن الوقت لقد حدّئني أبي عن آبائه عن رسول الله ولك قال : مثله كمثل الساعة 
لا تأنيكم إلا بغتة . ويأتيى هذا الحديث عن الشبراوي أيضاً. 

١‏ - قال أبو سالم ابن طلحة الشافعيّ المتوفى سنئة 5075 في «مطالب 
السئول» ص 8668 قال دعبل : لما قلت: مدارس آيات قصدت بها أبا الحسن 
علي بن موسى الرضا وهو بخراسان. ولي عهد المأمون فأحضرني المأمون 
وسألني عن خبرى ثم قال لي : يا دعبل! أنشدني ‏ مدارس أيات خخلت من 
تلاوة فقلت: ما أعرفها يا أمير المؤمنين! فقال: يا غلام أحضر أبا الحسن 
على بن موسى الرضا عليه السلام . فلم يكن إلآ ساعة حتى حضر فقال له: :ايا أبا 
المحسن ! سألت دعيلاً عن مدارس أآيات خلت من ثلاوة فذكر أنه لا يعرفها, 
فقال لي أبو الحسن : يا دعبل ! أنشد أمير المؤمنين . فأخحذت فيها فأنشدتها 


: ألحقهما الإمام عليه السلام بعد قول دعبل‎ )١( 
وقبر ببغداد لنفس زكيسة تضمنها الرحمان في الغرفات‎ 
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ذلك فقلت: با سيّدي! إن رأيت أن تهبني شيئاً من ثيابك ليكون كفني فقال: 
نعم . . ثم دفع لي قميصاً قد ابتذله ومنشفة لطيفة, وقال لى : احفظ هذا تحرس 
به , ٠‏ ثم دفع ذو الرياستين أبو العباس الفضل بن سهل وزير المأمون 2 
وحملني على برذون أصفر خراساني؛ وكنت أسايره في يوم مطير وعليه ممطر خجز 
وبرنس فأمر لى به ودعا بغيره جديل بليسة وقال: إنما آثرتك باللبيس لأه خير 
الممطرين . قال : فأعطيت به ثمانين دينارا فلم تطب نفسي ببيعه ع ثم كررت 
راجعاً إلى العراق قلعا سرت فى يعض الطريق ترج علينا الأكراد #اخبلونا يان 
ذلك اليوم يوما مطيراً فبقيت في قميص خلق وضرٌ شديد متأسشف من جميع ما 
كان معى على القميص والمنشفة ومفكر في قول سيدي الرضا إذ مر بي واحد 
من الأكراد الحرامية تحته الفرس الأصفر الذي حملني عليه ذو الرياستين وعليه 
الممطر ووقف بالقرب مني ليجتمع إليه أصحابه وهو ينشد مدارس آيات خعلت 
من تلاوة - وييكي فلمًا رأيت ذلك عجبت من لص من الأكراد بة؛ بتشيع ثم طمعث 
فى القميص والمنشفة فقلت: يا سيدي . لمن هذه القصيدة؟! فقال: وما أنت 

وذلك؟! ويلك فقلت: لي فيه سببٌ أخبرك به. فقال : هي أشهر بصاحبها من أن 
تجهل . فقلت: من؟! قال: دعبل بن على اللخزاعى شاعر آل محمد جزاه الله 
خيراً. قلت له: يا سيّدي فآنا والله دعبل وهذه قصيدتي . الحديث. 

وقال ص 85 بعد ذكر الحديث ما لفظه : فانظر إلى هذه المنقبة وما أعلاها 
وما أشرفها وقد يقف على هذه القصة بعض الناس ممن يطالع هذا الكتاب 
ويقرأه فتدعوه نفسه إلى معرفة ة هذه الأبيات المعروفة ب مدارس أيات - ويشتهي 
الوقوف عليها وينسبني في إعراضي عن ذكرها إِمَا أنني لم أعرفها. أو: أنني 
جهلت ميل النفوس حينئك | إلى الوقوف عليها فاحببت أن أدخل راحة على بعض 
النفوس وأن أدفم عني هذا النقص المتطرق إلى بعض الظنون فأوردت منها ما 
يناسس ذلك وهي : 

ذكرتٌ محل الربع من عرفاتِ2 وأرسلت دمع العين بالعبراتِ 

وفل عرى صبري وهاج صبابتي ‏ رسوم ديار أقفرت وعراتٍ 


414 جف وم لج ول اشح اجا واج اخ و و طن ماو م ووو عع القدير ع د ؟ 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات 
لآل ر سول الله بالخيف من منى2 وبالبيت والتعريف والجمرات 
ديار علي وض الحسينٍ وجعفر وحمزة والسجاد دي الثفنات(1) 
ديل عنام زر عل ثناية ولم تعف بالأيام والسنواتٍ 
ودار لعبدالله والفضل صئوه سليل رسول الله ذى الدعوات 
منازلٌ كانت للصّلاة وللتقى وللصّوم والتطهير والحسناتِ 
منازلُ جبريل الأمين يحلّها من الله بالتسليم والزكواتِ 
منازل وحي الله معدن علمسه سبيل رشاد واضحالطرقاتِ 
منازلٌ وحى الله ينزل حولها على أحمد ارو والغدوات 
ذاين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الأقطار مفترقات؟! 
هم آل ميراث النبي إذا العموا وهم خير سادات وخير حمات 
مطاعيم في الأعسار في كل مشهد لقد شُرُفوا بالفضل والبركاتٍ 
إذا لم تداج الله فى صلواتنا بذكرهم لم يقبل الصلوات 
أئمة عدل يقتتدى بشعا وتؤمن أمنهم زلة العشرات 
فيا رب زد قلبي هدى وبصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي 
ديار رسول الله غُلْتَ رقابهم وآل زياد غلظ القصرات 
وآل رسول الله تدمى نحورهم وآل زياد زينوا الحجلاتٍ 
وآل رسول الله نسبى حرر وآل زياد أمنوا السريات 
وآل زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلواتِ 
فيا وارثي علم النبئ وآلهء عليكم سلام دائم النفحاتٍ 
لقد آمنت نفسي بكم في حياتها واني لأرجو الأمن بعد مماتي 
/ا - ذكر شمس الدين سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى سنة 105 فى 
تذكرته ص ١١‏ من القصيدة 14 بيتاً وفيها ما لم يذكره الحمويٌّ في «معجم 
)١(‏ ذكر الثعالبي في ثمار القلوب ص 777 بيتين من القصيدة أحدهما: مدارس ايات. والثاني هذا 


البيت وقفال: ا كان يقال لكل من علي بن الحسين بن علي عليه السلام وعلى بن 
عمل الله بن عباس : ذو الثفنات , لما على أعضاء السجود منهما من السجدات الشبيهة بثفنات الإبل 
وذلك لكثرة صلاتهما. 


الأدباء؛. وذكرت في هامش التذكرة القصيدة من أولها إلى مدارس آيات . 

4- ذكر صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 74 في «الوافي بالوفيات» 
ج١‏ ص ١55‏ طريق رواية القصيدة عن عبيد الله (') بن جخجخ النحوي عن 
محمد بن جعفر بن لنكك أبي الحسن البصري النحوي عن أبي الحسين 
العبادانى عن أخيه عن دعبل» وهذا الطريق ذكره جلال الدين السيوطى فى 
(بغية الوعاة» ص 14. 0 

4- روى الشبراوي الشافعي المنسوفى سنة ١١177‏ في «الإتحاف, 
ص ١5١6‏ عن الهرويى قال: سمعت دعبل يقول: لما أنشدت مولاي الرضا 
قصيدتي التي أولها : 

مدارس آيات خلت من تلاوة 5 وحي مقفر العرصات 

فلما انتهيت إلى قولي : 

خروج [مام ا محالة خارج2 يقوم على اسم الله والبركات 

يمبّز فينا كل حىّ وباطصل ويُجزي على النعماء والنقمات 

بكى الرّضا عليه السّلام بكاءٌ شديداً ثم رفع رأسه إليّ فقال لي: يا 
خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين فهل تدري من هذا 
الإمام؟! ومتى يقوم؟! فقلت: لايا سيدي! إلا أني سمعت بخروج إمام منكم 
(إلى آخر ما مر عن الحموبي)9». 

وفي «الإتحاف» ص ١5١‏ 0 الطبري في كتابه عن أبي الصلت 
الهروي قال: دخل الخزاعي على علي بن موسى الرضا بمرو فقال: يا بن 
رسول الله ! إني قلت فيكم أهل البيت قصيدة وآليت على نفسي أن لا أنشدما 
اعيرا فنك ليان تسمعها مني فقال له على الرضا: هات ع فأنشأ يقو 


ذكرت 5 الربع من عرفاتٍ فأجريت دمع العين بالعبراتٍ 


1 قال ياقوت الحموي : كان ثقة صحيح الكتابة.‎ )١( 
, 187 والطبرسي في أعلام الورى ص‎ ٠ والأمالى ص‎ 77/١ وذكره الصدوق في العيون ص‎ )1( 


وفلٌ مُرى صبري وهاجت صبابتي 
مدارس آيات خلت من تلاوة 
لآل رسول الله بالخيف من منى 
ديار على والحسين وجعفر 
ديار لعبدالله والفضل صنمه 
منازل كانت للصّلاة وللتقى 
منازل جبريل الأمين يحلّها 
منازل وحي الله معدن علمه 
قفا نسأل الدار التي خف أهلها 
وأين الأولى شطت بهم غربة ة النوى 
ا قضاء الله من أجل حبهم 
هم أهل ميراث النبي إذا اتتموا 
سطاعيم في الأعسارفي كل مشهد 
أثمة عدل يقتدى بفعا 
فيا رب زد قلبى هدى وبصيرة 
ألم ترأني مذ ثلاثيه حجة 
أرى فيئهم في غيرهم متقسماً 
إذا وتروا مدّوا إلى أمل وثرهم 
وآل رسول الله نحف ججسومهم 
سأبكيهم ما ذر فو فى الأفق شارق 
وما طلعت شمس وحان غروبها 
ديار رسول الله أصبحن بلقعا 
وآل زياد في القصور مصونة 
فلولا الذي أرجوه ١‏ في اليوم أو غد 
خروج إمام لا محالة ارج 


رسوم ديار أقفرت وعراتٍ 
ومهبط وحي مقفر العرصات 
وبالبيت والتعريف والجمراتٍ 
وحمزة والسجاد ذو الثفنسات 
نجي رسول الله في الخلواتِ 
وللصوم والتطهير والحسناتِ 
من الله بالتعليم والرحماتٍ 
سبيل رشاد واو ضح الطر فات 
متى عهدها ال والصَلواتٍ 
فأمسين في الأقطار مفترقات؟! 
وأهجر نيهم أسرتي وثقاني 
و هم. خسير رّسادات وخير رحماة 
لقدهم ,7 آفوا بالفضل والبركات 
وتؤمن منهم زلة العشراتٍ 
وزد حبهم يا رب في حسناتي 
وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
أر وح وأغدو داء ثم الحسر ات؟ !| 
وأيديهم من فيئهم صفرات 
أكفا عن الأوتار منقبضات 
وآل زياد فأظ القصرات 
ونادى منادي الخير بالصلواتٍ 
وبالليل أبكيهم وبالغدواتِ 
وآل زيساد تسكن الحجراتٍ 
وآل رسول الله في الفلواتِ 
تقطع نفسي إثرهم حسراتي 
يفوم على اسم الله بالبركاتٍ 
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ب # 5 2 كٍِ 
يميز فينا كل حسن وباطل ويجزي عن الئعماء والنقماتث 
فيانفس طيبي ثم يانفس فاصبري< فغيربعيدكلماهواتٍ 


وهي قصيدة طويلة علة أبياتها ماثةٌ وعشرولن بيتاً. ولما فرع دعبل من 
إنغابها نين ابو العسن الرضا وقال: لا تبرح. فأنفل إليه صرة فيها مائة ديئار 
واعتذر إليه . فردها دعبل وقال : والله ما لهذا جئت وإنما جئت للسّلام عليه 
والتبرك بالنظر إلى وجهه الميمون وإني لفى غنى فإن رأى أن يعطيني شيئا . من 
ثيابه للتبرك فهو أحب إليّ . فأعطاه الرضا جبة خرٌ عليه الصرة وفال للغلام: قل 
له: خذها ولا تردّها فإنك ستصرفها أحوج ما تكون إليها. فأخذها وأخذ الجبة. 
[إلى آخر حديث اللصوص المذكور] . 


٠١ '‏ -_ذكر الشبلنجي في «نور الأبصار» ص 197 ما مر عن الشبراوى برمته 
حرفيا . 


فقد ذكر القصيدة وقصة الجبة واللصوص جمع كثير لا نطيل المقال بذكر 
كلماتهم بل نقتصر منها على ما لم يذكر فى الكلمات المذكورة. روى شيخنا 
الصدوق في «العيون») ص 4" و«الأمالى ص ١١؟‏ عن الهروي قال ادخل دعبل 
على أبي الحسن الرضاعليه السلام بمرو فقال له: يا بن رسول الله! إنى قد قلت 
فيكم قصيدة وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحدا قبلك فقال عليه السلام : 
هاتها . فأنشله فلما بلغ إلى قوله : 

أرى فيئهم في غيرهم متقسماً وأيديهم من فيئهم صفراتٍ 

بكى أبو الحسن عليه السلام وقال له: صدقتٌ يا خزاعي ! فلما بلغ إلى 
قوله : 

إذا وتروا مدّوا إلى واتريهم أكفاً عن الأوتار مُنقبضاتِ 


جعل أبو الحسن عليه السّلام يقلّب كفيه ويقول: أجل والله مُنقبضات: 
فلما بلغ إلى قوله : 

لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي 

قال الرّضا: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. فلمًا انتهى إلى قوله: 

وقبرٌ ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن فى الغرفاتِ 

قال له الرّضا: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟؟! 
فقال: بلى يا بن رسول الله. فقال عليه السّلام : 

وقبر بطوس يا لها من مصيبةٍ توقل في الأحشاء بالحرقات 

إلى الحشر حتّى يبعث الله قائماً يفرّج عنًا الهم والكرباتٍ 

فقال دعبل: يابن رسول الله! هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟! فقال 
الرّضا: قبري ولا تنقضي الأيّام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي 
وزواري؛ ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة 
مغفورا له. ثم نهض الرضا عليه السلام وأمر دعبل أن لا يبرح من موضعه . فذكر 

قصّة الجبّة واللصوص ثم قال: 

كانت لدعبل جاريةٌ لها من قبله محل فرمدت عينها رمداً عظيماً فأدخل 
أهل الطب عليها فنظروا إليها فقالوا: ما العين اليمنى فليس لنا فيها حيلة وقد 
ذهبت. وأما. لليسرى فنحن نعالجها ونجتهد ونرجو أن تسلم ٠‏ فاغتم لذلك دعبل 
غمَا شديداً وجزع عليها جزعاً عظيماً. م الله ذكر ما كان معه من وصلة الجية 
فمسحها على عيني الجارية وعصبها بعصابة منها من أول الليل فأصبحت 
وعيناها أصح ما كانتا قبل ببركة أبي الحسن الرّضا عليه السلام7» , 

في مشكاة الآنوار2؟) ومؤجج الأحزان”" : روى أنه لما قرأ دعبل قصيدته 
)١(‏ وذكره الطبرسي في أعلام الوري ص .١15١‏ والأربلي في كشف الغمة ص 0/؟ . 


(؟) تأليف الشيخ محمد بن عبد الجبار البحراني . 
(1) تأليف الشبخ عبد الرضا بن محمد الأوالى البحراني . 


شروح تأثية دعبل ومستهلها و ل 0 


على الرضا عليه السلام وذكر الحجة عجل الله فرجه بقوله : 

فلولا الذي أرجوه اليوم أوغل ر تقطع نسي إثر هم حسراتي 

وضع الرضا عليه السلام يده على رأسه وتواضع قائماً ودعى له بالفرج. 
وحكاه عن «المشكاة» صاحب الدمعة الساكبة وغيره. 

ولهذه التائية علة شروح لأعلام الطائفة منها : 

شرح العلامة الحجّة السيّد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1117. 

شرح العلامة اللحجة كمال الدين اه بن محمل الفنوى الشيرازي . 

شرح العلامة الحاج ميرزا علي العلياري التبريزي المتوفى سنة 1777 . 

إن مستهل هذه القصيدة ليس كلّ ما ذكروه فإنْها مبدوة بالنسيب ومطلعها: 

تجاوبن بالأرنان والزفرات نوائم عجم اللفظ والنطقات 

قال ابن الفتال فى روضته ص 4144 وابن شهر اشوب في «المناقب» 
آيات ‏ وليس هذا البيث رأس القصيدة ولكن أنشدها من هذا البيت فقيل له: لم 
بدأت بمدارس آايات؟! قال : استحييت من الإمام عليه السلام أن أنشده 
التشبيب فأنشدته المناقب ورأس القصيدة : 

تجاوبن بالأرنان والرفرات واكم عجم اللفظ والنطقات 

ذكرها برمتها وهي ماثة وعشرون بيت الإربلي في [كشف الغمة], 
والقاضي في «المجالس)» ص ١ه55»‏ والعلامة المجلسي في «البحار» ج ١١‏ 
ص 2.1/60 والرنوزي في الروضة الاولى من «رياض الجنة») ونص على عددها 
المذكور الشبراوي والشبلدجي كما هر فما مناه عن الحموي من أن [ سح 
هذه القصيدة مسختلفةٌ فى بعضها زيادات يْظنٌ أنها مصنوعة ألحقها بها أناسٌ من 


الشيعة وإنا موردون هنا ما صح] من , بعض الظن الذي هو ثم وقد ذكر هو في 
معجم البلدان ما هو خارج عمًا أثبته فى مععجم الأدباء من الصحيح عنده فحسب 
راجع ج ؟ ص 78» وذكر المسعودي في «مروج الذهب» ج ؟ ص 714 وغيره 
بعض ما ذكره في معجم البلدان» وأثبت سبط إبن الجوزي في «التذكرة»» وإبن 
طلحة في «المطالب» والشبراوي في «الإوتحاف». والشبلنجي في «نور الأبصار 
زيادات لا توجدفي ما أستصحه الحموي »وليس من الممكن قذف هؤلاء الأعلام 
بإثبات المفتعل. وبما أن العلم تدريجي الحصول فمن المحتمل أن الحموى 
بوم أليفه دمعجم الأدبا» لم يقف به البحث على أكثر ما ذكر ثم لا تيع في 
العلوم ثبت عزله غيره أيضا فأدرجه في (امعجم الملدان» الذي هو متأخر في 
التأليف. ولذلك يحيل فيه على «معجم الأدباء» في أكثر مجلّداته راجع ج ؟ 
ص 550و لا١او ١١60‏ 2186 وج 5 ص /ا١١» 2١185‏ وح 6 ص 718 ؛ 
46١‏ وج ه ص 189 7584ء وج 8 ص ١0/17‏ وغيرها لكن سوء ظئه بالشيعة 
حداه إلى نسبة الإفتعال إليهم عند تدوين الترجمة؛ ونحن لا نناقشه بالحساب 
فى هذا التظني إن الله لهم بالمرصاد وهو نعم الرقيب والحسيب. 
الشاعر 

أبو علي أبو جعفر. دعبل بن علي بن رزين27 بن عشمان بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبدالعزّى بن 
ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعي . 

أخذناه من فهرست النجاشي ص ١١5‏ . وتأريخ الخطيب ج 8 ص 2787 
وأمالي الشيخ ص ١4‏ » وتأريخ ابن عساكر ج هص 777 .ومعجم الأدباء 
للحموي ج ١١‏ ص ٠٠١‏ وقال: وعلى هذا الأكثرء والإصابة لابن حجر ج ١‏ 
ص .١54١‏ 


)١(‏ في الأغاني ج 8 ص 19 : ابن سليمان بن تميم بن نهشل بن نخداش بن مخالد بن عبد بن دعبل بن 
أنس بن خزيمة بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن مزيقيا. 
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بيت ررين 

بيت علم وفضل وأدب وإن خصه أبن رشيق في عمدته ج ,١‏ صن. 15١‏ 
بالشعرء فإن فيهم 0010 وشعراء. وفيهم السؤدد والشرف» 0 الفضل 
والفضيلة ببركة دعاء النبي الأطهر لجذهم اللو بديل بن ورقاء. لما أوقفه 
العباس بن عبد المطلب يوم الفئح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : : وقال: يا رسول الله! هذا يوم قد شرفت فيه قوما فما بال نخالك بُديل بن 
ورقاء ؟! وهو قعيد حنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم : أحسر عن -حاجبيك 
5 بديل! ار وحدر لثامه فرأى سوادأ حيت فقال: كم سئوك يا 
بديل؟! فقال: : سبع ونسعون 5 رسول الله ! فتبسم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم وقال: زادك الله جمالاً وسواداً وأمتعك وولدك(2١).‏ 


ومؤسس شرفهم وه البطل العظيم عبدالله بن ورقاء الذي كان هو 
وأخواه عبدالرحمن ومحمد رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى اليمن 
كما فى رجال الشيخ . وكانوا هم وأخوهم عثمان من فرسان مولانا أمير المؤمنين 
الشهداء أن صغين (1) وأخوهم الخامس: نافع بن بديل استشهد على عهد النبى 
صلى الله عليه وآله ورثاه أبن رواحة بقوله: 

رحم الله نافع بن بديل رحمة المبتغي ثواب الجهادٍ 

صابرأ صادق الحديث إذا ما أكثر القوم قال قول السداد 7" 


فحسي هذا البيت شرف أن فيه خمسة شهداء وهم بعين الله ومع ابن عم 
رسولٍ الله كيك وكان عبدالله من متقدّمي الشجعان, والمتبرز في المفروسية 
والمتحلي بأعلى مراتب الإيمان وعدّه الزهري من دُّهاة العرب الخمسة كما في 
الإصابة ج "١‏ ص 78١‏ قال له أمير المؤمنين يوم صغين : احمل على القوم . 


(1) أمالي الشيخ ص 778 » الإصابة ج ١‏ ص 14١‏ . 

3( صفين لابن مزاحم ص 21١7١5‏ خصال الصدوق, شرح الهج ج اص مه الإصابة ج "ا 
ص ,١ 7١‏ 

(9) الإصابة ج "ا ص 047 . 


فحمل عليهم بمن معه من أهل الميمنة وعليه يومئذٍ سيفان ودرعان فجعل يضرب 
بسيفه قدما ويقول: 

' يبق غير الصبر والتوكل. والترس والرمح وسيف مصقل, 

ثم التمشى في الرعيل الأول, مشي الجسمال في حياض المبسل, 

فلم يزل يحمل حتّى انتهى إلى معاوية والّذِين بايعوه إلى الموت فأمرهم 
أن يصمدوا لعبدالله بن بديل وبعث إلى حبيب بن مسلمة الفهري وهو في 
الميسرة أن يحمل عليه بجميع من معه. واختلط الناس واضطرم الفيلقان ميمنة 
أهل العراق وميسرة أهل الشام وأقبل عبدالله بن بديل يضرب الناس سيفه قدمأ 

حتى أزال معاوية عن موقفه وجعل ينادى : يا ثارات عثمان! وإنما يعني أخا له 
تل وظنن معاوية وأصحابه أنه يعني : عثمان بن عفان. وتراجع معاوية عن 
مكانه القهقرى كثيرأ وأرسل إلى حبيب بن مسلمة مرة ثانية وثالثشة يستنجحده 
ويستصرخه ويحمل حبيب حملة شديدة بميسرة معاوية على ميمنة العراق 
فكشفها حتى لم يبق مع ابن بُديل إلا نحو ماثة إنسان من القرّاء فاستند بعضهم 
إلى بعض يحمون أنفسهم ولج ابن بديل في الناس وصمم على قتل معاوية 
وجعل يطلب موقفه ويصمد نحوه حتى انتهى إليه ومع , معاوية عبدالله بن عامر 
واقفأ فنادى معاوية بالناس : ويلكم الصخر والحجارة. حتى أثخئوه فسقط فأقبلوا 
عليه بسيوفهم فقتلوه. وجاء معاوية وعبدالله بن يم وقفا عليه فأمًا 
عبدالله بن عامر فألقى عمامته على وجهه وترم عليه وكان له من قبل أخا 
وسننيناً: فقال معاوية: اكشف عن وجهه. فقال: لا والله لا يُمثل به وفيّ روح 
فقال معاوية : اكشف عن وجهه فنا لا تُمثل به قد وهبناه لك . فكشف ابن عامر 
عن وجهه فقال معاوية: هذا كبش القوم ورب الكعبة اللهم اظفرني بالأشتر 
النخمي والأشعث الكندي والله ما مثل هذا إل كما قال الشاعر: )١(‏ 


18 إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمّرا 
ويحمي إذااما الموت كان لقاؤهء قدى السيريحمى الأنف أن يتأاخرا 


)١(‏ هو حاتم الطائي من قصيدة في ديوانه ص ١؟١‏ ولم يرو فيه البيت الثالث. 


بسي يسيهه رمته المناياقصدهافتقطرا(!؟, 


ثم قال: إن نساء خزاعة لو قفدرت على أن تقاتلني فضلاً عن رجالها 
نعلت 


ومر بعبدالله بن بديل وهو بآخر رمق من حياته الأسود بن طهمان الخزاعي 
فقال له: عر علي والله مصرعك أما والله لوشهدتك لآسيتك ولدافعت عنكء ولو 
رأيت الذي أشعرك لأحببت أن لا أزيله ولا يزايلني حتى أقتله أو يلحقني بك . 
م نزل إليه فقال: رحمك اللهيا عبد الله! إن كان جارك ليأمن بوائقك؛ وإن كنت 
لمن الذاكرين "١‏ الله اكثيراء أوصني 6 الله , 4 اوصيك بتقوى الله وأن 
المؤنين علي الل وقل له: اق دل اليك ٠‏ لها ناك الا : 
فإنه من أصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب. ثم لم يلبث أن مات فأقبل 
الأسود إلى على عليه السلام فأخبره فقال: رحمة الله جاهد معنا عدونا في الحياة 
ونصح لنا في الممات .0" , 

وينم عن عظمة عبداله بن بُديل بين الصحابة العلويّة قول ابن عدي بن 
حاتم رضوان الله عليه يوم صفين : 

أبعد عمار وبعد هاشم وابن بديل فارس الملاحم, 

نرجو البقاء مثل حلم الحالم, وقد عضضنا أمس بالأباهم 

وقول سُلِيم (سليمان) بن صرد الخزاعي يوم صفين : 

با لك يوماً كاسفاً عصبصبا يا لك يوماً لا يُواري كوكبا 

ياأيهاالحي النىتذبذبا لسئا نخاف ذا ظليم حوشبا 

لأنّ فينا بطلا مجرّبا ابن بديل كالهزبر مغضبا 


000 تقطر: سققط‎ )١( 
. 485 ص‎ ١ كتاب صفين لابن مزاحم ص 1175ء شرح النهج لابن أبي الحديد ج‎ )1( 
. 744 (؟) كتاب صفين لابن مزاحم ص 741 ط إيران و*7ه ط مصرء شرح ابن أبي الحديدج 7 ص‎ 


سا نفديه الم ولا تبقى با 


ويابني بديل فارسي ئ 1 وغيث مخزاعي به ندفع المحلا(١)‏ 

وما أبو المترجم علي بن رزين فكان من شعراء عصره. ترجمه المرزباني 
فى (امعجم الشعراء؟ ج ١‏ ص 258١‏ وسجده رزين كان مولى عبدالله بن خلف 
الخزاعى أبى طلحة الطلحات كما ذكره ابن قتيبة فى الشعر والشعراء. 

وعم المترجم عبدالله بن رزين» أحد الشعراء كما ذكره ابن رسيق في 
«العملة». 

وأبن عمه أبو جعفر محمد أبو الشيص ابن عبذالله المذكور. شاعر له 
ديوان عمله الصولى في مائة وحمسين ورقة» توجد ترجمته في «البيان والتبيين؛ 
جح ص 287 والشعر والشعراء» ص .7١45‏ «الأغاني» ج ١١‏ ص 2١١8‏ 
د(فوات الوفيات» ج ؟ ص 6؟ . وجيرها .وترجمه أبن المعتز في طبقاته ص 7١‏ - 
لذن وذكر له قصائل طويلة في آنه عكس في أسمةه وأسم أبيه وذكره بعنوان : 
عبدالله بن حبك والصميع : محمد بن عبد الله . وعمد الله بن أبي الشيص 
المذكور, شاعر له ديوان في نحو سبعين ورفقة. وذكره أبو الفرج في «الأغاني) 
ج ١6‏ ص ١١8‏ وقال: إنه شاعرٌ صالح الشعر وكان منقطعاً إلى محمّد بن طالب 
فأخذ منه جامع شعر أبيه ومن .جهته حرج إلى الناس. وترجمه ابن المعتز في 
طبقاته ص ١7‏ . 


أبو الحسن على أخو دعبل 
كان شاعرا له ديوان شعر نحو نخمسين ورقة كما في فهرست ابن النديم» سافر 
مع أخيه المترجم إلى أبي الحسن الرضا سلام الله عليه سئة ١94‏ وحظيا 


(1) البهمة بالضم : الجيش. المحل : الخديعة والكيد. الشدة. الجدب , 


بحضرته الشريفة مدّة طويلة» قال أبو الحسن علىٌ هذا: رحلنا أنا ودعبل 
سنة 114 إلى سيّدي أبي الحسن علي بن موسى الرضا فأقمنا عنده إلى آخر سنة 
مأئين وخرجنا إلى قم بعد أن خلع سِيّدي أبو الحسن الرضا على أخي دعبل 
قميضا خا أخضر وشحاتما فصه عقيق) ودفع إليه دراهم رضوية وقال له: يا 
دعبل! صر إلى قم فإنك تفيد بها. فقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صليت 
فيه ألف ليلة ألف ركعة وختمث فيه القرآن ألف نختمة١١».‏ ولد سئة ١1/7‏ وتوفى 
سلة *7417 . | 

وخلف أبا القاسم إسماعيل بن على الشهير بالدعبلي المولود سنة /71. 


بروى كثيرأ عن والده أبي الحسن كان مقامه بواسط وولى الحسية”؟) بها .له عتاب 
تاريخ الأئمة» وكتاب النكاح . 


رزين أخو دعبل 

وأخوه هذا أحد شعراء هذا البيت ولدعبل فيه أبيات في تاريخ ابن عساكر 
ج ه ص 1١9‏ وقال ال : وخرج إبراهيم بن العبّاس ودعبل ورزين ابني علي 
رجالة إلى بعض البساتين (أو: إلى زيارة أبي الحسن الرضا عليه السلام كما في 
رواية العيون) فلقوا .جماعة من أهل السواد من حمال الشوك فأعطوهم شيئا 
وركبوا حميرهم فقال إبراهيم : 

أعيدت بعد حمل الشوو كأحملاً من الخزفٍ 

لشاوى لا من الخمرة بل من شدّة الضعفٍ 

ثم قال لرزين: أجزها. فقال: 

فلو كنتم على ذاك ‏ تصيرون إلى القصف 

تنساوت حالكم فيه ولا تبقوا على الخسفٍ 


)١(‏ فهرست النجاشي ص 1947 .» أمالى الشيخ ص 4؟؟. 
(؟) يأنى كلامنا في الحسبة في الجزء الرابع عند ترجمة ابن الحجاج البغدادي . 


ثم قالا لدعبل : أجز يا أبا علي! فقال: 

فإذ فات الذي فات فكونوا من ذوي السظرفٍ 

شيا نقصف اليو ' فإني بايسع خحفي 

بدائع البداية ج اص .١١٠١‏ 

أما المترجم 

فهو دعبل0') يكنى أبا علي ددني وعن ابن أيوب29 أبو جعفر. وفي 
الأغاني عن أبن أيوب: 3 انيفة ميحدل: وفي تاريخ الخطيب جم ص 87١‏ 7: 
زعم أحمد بن القاسم ان اسمه الحسن؛ وقال ابن أخيه إسماعيل : أسمه 
عبدالرحمن. وقال غيرهما: ممحمد. وعن إسماعيل : إِنْما لقبته دايته بدعبل 
لدعابة كانت فيه فأرادت ذعبلا فقلبت الذال دالا . 


يقال : أصله كوفي كما في كثير من المعاجم. وقيل: من قرقيسا. وكان 

أكثر مقامه ببغداد وخرج منها هارباً من المعتصم لما هجاه وعاد إليها بعد ذلك 

وجول في الآفاق فدخل البصرة ودمشق ومصر على عهد المطلب بن عبدالله بن 

مالك المصري وولاه أسوان فلما بلغ هجاؤه إياه عزله فأنفذ إليه كتاب العزل مع 

مولى لْه وقال: انتظره حتى يصعدل المنير يوم الجمعة فإذا علاه فأوصل الكتاب 

إليه وامئعه من الخطبة وأنزله عن المنبر واصعد مكانه. فلمًا أن علا المنبر 
وتنحنح ليخطب ناوله الكتاب فقال له دعبل : دعني أخخطب فإذا نزلت قرأته قال: 

لا قد ص 3 أمنعك الحطبة ا تقرأه. فقرأه وأنزله عن المنير معزولاً 

الأغاني ج ١4‏ ص 8: . 

سافر إلى الحجاز مع أخيه رزين» وإلى الري وخراسان مع أخيه علي 

وقال أبو الفرج29: كان دعبل يخرج فيغيب سنين يدور الدنيا كلها ويرجع وقد 


)١(‏ الدعبل : الناقة التي معها ولدها. البعير المسن. الشيء القديم (الأغاني). 
69 في الأغاني . ومعاهل التنتصيصم ٠‏ ونهابة الارب. 
)١(‏ في الأغاني ج 4 اص ,١ ١‏ 


ترجمة دعبل الخزاعي ا 0 


أفاد وأثرى» وكانت الشراة والصعاليك يلقونه ولا يؤدونه ويواكلونه ويشاربونه 
ويبرونه وكان إذا لفيهم وضع طعامه وشرابه ودعاهم إليهء ودعا بغلاميه : ثقيف 
وشعقا. وكانا مغنيين فأقعدهما يغتبانع وسقاهم وشرب معهم . وأنشدهم 
فكانوا قل عرفوه وألفوه لكثرة أسفاره وكانوا يواصلونه ويصلونه. وأنشد دعبل 
لنفسه فى بعض أسفاره: 

الخ ا البال عر انين عد الك ان نويا 

وقال ابن المعتز في طبقاته ص ١١6‏ : وكان يجتاز بقم فيقيم عند شيعتها 
فيقسطون له في كل سنة خمسة آلاف درهم . 

يع البحث فى ترجمته من نواحي أربع . 

. تهالكه في ولاء أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم‎ ١ 

؟ - نبوغه فى الشعر والأدب والتاريخ وتآليفه. 

. روايته للحديث والرواة عئه ومن يروي هو عثه‎  '"“ 

؛ - سيره مع الخلفاء . ثم ملحه ونوادره ثم ولادته ووفاته . 

أما الاولى 

فجليّة الحال فيها غنية عن البرهنة عليها فما ظنك برجل كان يُسمع منه 
وهو يقول: أنا أحمل خشبتي على كتفي مل خمسين سنة لست أجد أحدأ 
يصلبي عليها. وقيل للوزير محمد بن عبد الملك الزيات. لم لا تجيب دعبلاً 
عن فصيدته التي هجاك فيها؟ | قال: ِنْ دعبلا جعل خشبته على عنقه يدور بها 
يطلب من يصلبه عليها منذ ثلائين سنة وهو لا ييالي”"». 

كل ذلك من جراء ما كان ينافم ويناطح ويئاضل ويئازل فى الذت ' كن 
البيت النبوى الطاهر. والتجاهر بموالاتهم . والوقيعة شي مناوئيهم . لا بأقرانة 


. ١ 6 طبقات الشعراء لابن المعتر ص‎ )١( 


قرارٌ» فلا يُقلّه مأمن ولا يُظلّه سقف منتجم, وما زالت تتقاذف به أجواز الفلا فرقاً 
من -خلفاء الوقت؛, وأعداء العترة الطاهرة» ومع ذلك كله فقصائده السائرة تلهج 
بها الركبان» وتزدان بها الأندية., وهي مسرات للموالين. ومخلتلات للأعداء. 
ومثيرات للعهن والضغائن حتى قتل على ذلك شهيدا . 

وما ينقم من المترجم له من التوغل في الهجاء في غير واحد من المعاجم 
فإِن نوع ذلك الهجو والسباب المُقذع فيمن حسبهم أعداءٌ للعترة الطاهرة 
وغاصبى مناصبهم . فكان يتقرب به إلى الله وهو من المقربات إليه سبحانه 
زُلفَىء وان الولاية لا تكون خالصةٌ إلا بالبراءة ممن يَضادُها ويُعاندها كما تبرأ الله 
ورسوله من المشركين؛ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. غير أن أكثر 
أرباب م من الفئة المتحيزة .إلى أعداء هذا البيت الطاهر حسبوا ذلك منه 
ذنبا لا يُخفر كما هو عادتهم في جل رجالات الشيعة. 

أما لبوغه في الأدب 

فأيٌ برهئة له أوضح من شعره السائر؟! الذي تلهج به الألسن. وتتضمئه 
طيات الكتب» ويستشهد به في إثبات بعائي الألفاظ ومواد اللغة» ويهتف به في 


مجتمعات الشيعة أناء الليل وأطراف النهار, ؛ ذلك الشعر السهل الممتنع الذي 
ييحسبف السامع لأول 2 أنه يأتي بمثيله ثم ما خاض غماره»؛ وطفق يرسب 
ويطفو بين أواذيه. علم أنه قصير الباع : قصير اللخطاء قصير المقدرة عن أن 
يأئى بما يُدانيه فضلا عما يساويه. 

كان محمّد بن القاسم بن مهرويه يقول: سمعت أبي يقول: نتم الشعر 
بدعبل. وقال البحتري: دعبل بن علي أشعر عندي من مسلم بن الوليد فقيل 
له: كيف ذلك؟ ! قال: لآنْ كلام دعبل أدخل في كلام العرب من كلام مسلم. 
ومذهبه أشبه بمذاهبهم وكان يتعصب له( , 


وعن عمرو بن مسعدة قال: حضرت أبا دلف عئد المأمون وقد قال له 


(') الأغاني ج 18 ص ١١8‏ /ا7. 


المأمون أبي شيءٌ تروي لأخي خزاعة يا قاسم؟! فقال: وأي أخيى خزاعة يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ومن تعرف فيهم شاعراً؟! فقال: أما من أنفسهم فأبو الشيص 
ودعبل وابن أبي الشيص وداود بن أبي رزين» وأما من مواليهم فطاهر وابنه 
عبدالله . فقال: ومن عسى في هؤلاء أن يسئل عن شعره سوى دعبل؟ ! هات أي 
شيء عندك فيه . وقال اللجاحظ : سمعت دعبل بن على يقول : مكذت نحو ستين 
سنة ليس من يوم ذرْ شارقه إل وأنا أقول فيه شعرًة). ولّمَا أنشد دعبل أبا نواس 
شعره : 
أين الشباب؟! وأيّة سلكا؟! 26لا أين يُطلب؟! ضلّ بل هلكا 

لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فيكى 
فقال: أحسنت ملء فيك وأسماعنا. قال محمد بن يزيد: كان دعبل والله 
فصيحا (') وهناك كلمات ضافيه حول أدبه والثناء عليه لا يهمّئا ذكرها. 


أخذ الأدب عن صريع الغواني مسلم بن الوليد © واستقى من بحره 
وقال: ما زلت أقول الشعر وأعرضه على مسلم فيقول لي : أكتم هذا حبّى قلت : 
أين الشباب؟! وأية سلكا؟! لا أين يطلب؟! ضِلٌّ بل هلكا 
فلما أنشدته هذه القصيدة قال: اذهب الآن فأظهر شعرك كيف شئت لمن 
شئت. وقال أبو تمام : ما زال دعبل ماثلا إلى مسلم بن وليد مفراً باستاذيته حتى 
ورد عليه جرجان فجفاه مسلم وكان فيه بخل فهجره دعبل وكتب إليه : 
أبامحلد كناعقيدي مودة هيواتا وكلسانا ينا معا با 
أحوطك بالغيب الذي أنت حائطيى وأنجع إشفافالأن تتوجعا 
فصيرتنى بعد انتحائك متها لنسبى عليها أرهب الخلق أجمعا 
ات 5 1 ١‏ - بن 
أل عششت الهوى حتى تداعت اصوله بناوابتذلت الوصل حتى تقطعا 
)١(‏ الأغانى ج 18 ص 44 . 
(1) تاريخي ابن نخلكان وابن عساكر. 
(؟) كان شاعرا متصرفاً فى فنون القول حسن الأسلوب أستاذ الفن: ويقال: انه أول من قال الشعر 
المعروف بالبديع ووسعه وتبعه فيه أبو تمام وغيره توفي بجرجان سنة 7١8‏ , 


وأنزلت من بين الجوانح والحشى ذخيرة ود طالما قد تمئعا 

فلا تعذلني ليس لي فيك مطمع تخرّقت حتى لم أجد لك مرقعا 

فهبك يميني استأكلت فقطعتها وجشمت قلبي صبره فتشيجعا(١)‏ 

وبروي عنه في الأدب محمد بن يزيد. والحمدوي الشاعنء وميحمك تن 
القاسم بن مهرويه. وآخرون. 

آيات تبوغه 

له كتاس: الواحدة. فى مناقب العرب ومثالبها. وكتاب: طبقات 
الشعراء. وهو من التآليف القيّمة» والأصول المعول عليها في الأدب والتراجم. 
ينقل عنه كثيرا المرزباني فى معجم الشعراء ص /؟ 2 255١‏ 5568., لاأال2 
أو”“ :"4. 8ل!ا5. والخطيب البغدادي في تأريخه بخهج 1 ص 1١1417‏ وج 5 
ص ١57‏ وابن عساكر في تاريخه ج لا ص 245 /ا؟. وأبن لكان في تاريخه 
ج ؟ ص 175. واليافعى فى المرآة ج ؟ ص .١77*‏ وأكثر النقل عنه ابن حجر 
في الإصابة ج ١‏ ص 214 لال الاك ١لاثاى‏ الاق هكف لاكه. وج ١‏ 
ص 14 .٠١8(/ » ٠١7:‏ وج ١‏ ص 2757/٠ 2١١" 2) ل1١5و 8١‏ 2,660 
وج ؛ ص إلاء 010 وغيرها. 

وأحسب أنه كتابٌ ضحم مبوبٌ على البلدان كيتيمة الدهر للثعالبي ففيه : 

أخبار شعراء البصرة. وبهذا العنوان ينقل عنه الآمدي في [المؤتلف 
والمختلف] ص /1"» وابن حجر في «الإصابة» ج؟ ص 737١‏ . 

أخبار شعراء الحجاز. وبهذا الاسم ينقل عنه ابن حجر في الإصابة ج ؛ 
ص 5لا 21017 ويقول: ذكر دعبل في طبقات الشعراء في أهل الحجاز. 

أخبار شعراء بغداد. ينقل عنه باسم كتاب شعراء بغدادالامدي في 
«المؤتلف» ص /" . 


. 47 ص‎ ١14 ويروى: وحملت قلبي فقدها. الأغاني ج‎ )١( 


أيات نبوغ دعبل في الأدب م ام و ا م ات ل و 519 


وله ديوان شعر مجموع كما في تأريخ ابن عساكر. وقالابنالنديم : عمله 

الصولي نحو ثلاثماثة ورقة. وعد في فهرسته ٠١١‏ من تآليف أبي الفضل 
أحمد بن أبي طاهر: كتاب: إختيار شعر دعبل . 

ومن أيات نبوغه: قصيدته فى ذكر مناقب اليمن وفضائلها من ملوكها 
وغيرهم على نحو ستماثة بيت كما في [نشوار المحاضرة] للتنوخي ص ١175‏ . 
مطلعها: 

أفيقي من ملامك يا طعينا كفاك اللوم مر الأربعينا 

7 بها على الكميت في قصيدته التي يمتدح بها نزاراً وهي للاثماثة بيت 
أولها: 

ألا حيّيت عناياهمدينا وهل ناس تقول مسلّمينا؟! 

قالها الكميت ردّاً على الأعور الكلبي في قصيدته التي أولها: 

أسودينا وأحمرينا 0 

فرأى دعبل النبي و في النوم فنهاه عن ذكر الكميت بسوء. ولم يزل دعبل 
كان عند الناس جليل القدر حتى رد على الكميت فكان مما وضعه(١)‏ ورد عليه 
أبو سعد المخزومي بقصيدة. وعلى أثر هذه المناجزة والمشاجرة افتدخرت نزار 
على اليمن وافتخرت اليمن على نزار؛ وأدلى كل فريق بما له من المفاخر 
وتخربت الناس» وثارت العصبية في البدو والحضر فنتج بذلك أمر مروان بن 
محمل الجعدي, وتعصّبه لقومه من نزار على اليمن» وانحرف اليمن عنه إلى 
الدعوة العباسية وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة عن بني امية إلى بنى هاشم. ثم 
ما تلا ذلك من قصّة معن بن زائدة باليمن: وقتله أهلها تعصبا لقومه من ربيعة 
وغيرها من نزار» وقطعه الحلف الذي كان بين اليمن وربيعة في القدم. إلى آخر 
ما فى مروج الذهب ج ١‏ ص 197 . 


.7١ 14 ص‎ ١18 الأغانى ج‎ )١( 


أما روايته في الحديث: 

قله ٠‏ ابن شهر شوب ب 0 ص 1888| من أصحاب العام والرضا 
موسى , بن جعفر ولفي أا الحسرن الرّضا. وقل 0 لإمام محد بن عل الجواد 
عليه السلام ولقيه. ورذزى الحميري في «الدلائل» وثقة السلام الكليني في 
«اصول الكافي»: إن دخل على الرضا دشم فأعطاه شيئاً فلم يحمد الله 
تعالى فقال: لِمّ لم تحمد الله تعالى؟! ثم دخل على الجواد فأعطاه فقال: 
الحمد لله . فقال عليه السلام : : تأذيث , 


ويروي شاعرنا عن جماعة منهم : 
١‏ - الحافظ شعبة بن الحبجاج المتوفى سنة 2217١‏ وبهذا الطريق يروى 
عله الحديث في كتب الفريقين كما في أمالي الشيخ ص ٠١1؟.‏ وتاريخ ابن 


عساكر ج ه ص 718 . 
؟' ‏ الحافظ سفيان الثوري المتوفى سئة ١71١‏ (تأريخ ابن عساكر ج 5 
ص 078). 
- إمام المالكيّة مالك بن أنس المتوفى سئة 11/4 (تأريخ ابن عساكر 
ا 


5 أبو سعيل سالم بن نوح البصري المتوفى بعد الماتين (تأريخ ابن 
عساكر ج ه ص 1"/8). 
أل 1 لخليفة المأمون العباسي المتوفى سئة 75١‏ 2 تأريخ الخلفاء 
ص .١18 .5١:‏ 


(١)يروي‏ عنه وعن الثوري وهولم يبلغ الحلم. 


رواية دعبل للحديث ومشايخه مة 


- أبو الفضل عبدالله بن سعد الزهري البغدادي المتوفى سنة .75١‏ 
بروي عنه عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن ابن حوشب عن أبي هريرة 
حديث صوم الغدير المذكور ج ١‏ ص ,2(5١١‏ 

/ محمد بن سلامة يروي عنه بطريقه شيخ الطائفة في أماليه ص 111 
عن أمير المؤمنين عليه السلام غيطيته. الشهيرة بالشفشقية | التي أولها: والله لقد 
تقمصها ابن أبي قحافة, لعل أن محل منها مح القطب من الر» 
ينحدر عني اليل ولا يرقى إليّ الطير ولكئي سدلت عنها ثوباً. وطويت عنها 
كشحا, 

4 سعيد بن سفيان الأسلمى المدني . (أمالي الشيخ ص 777) 

1 ميحيل بن إسماعيل «مشترك) (أمالي الشيخ ص 17؟1؟) 

١١‏ مجاشع بن عمر يروي عنه عن مسيرة عن الجزري عن أبن جبير عن 
ابن عباس أنْهُ سكل عن قول الله هر وبا ! وعاء الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة ويدوا عظيما . 


الحديث . أمالي الشيخ ص 71٠‏ . 

٠١ موسى بن سهل الرإسبي» ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ج‎ - ١١ 
شيخا للمترجم له ولم يعرفه.‎ 1١18 ص‎ 

وعلٌ ابن عساكر في تاريخه ج ه ص 778 ممن يقال برواية المترجم عنه : 
يحبى بن سعيلك الأنصاري وخفي عليه أن يحبى الأنصاري توفي سنة ١857‏ قبل 
ولادة المترجم بسئين . 

والرواة عن المترجم هم 

. أبو الحسن علي أخوه كما في كثيز من كتب الحديث والمعاجم‎ ١ 

؟ - موسى بن حماد اليزيدي. فهرست النجاشي ص ١١7‏ . 


. ١ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ص‎ )١( 


- أبو الصلث الهروي المتوفى سنة 775. في مصادر كثيرة . 

هارون بن عبدالله المهلبي. في الأمالي والعيون. 

ه ‏ علئ بن الحكيم. في اصول الكافي . 

؟ ‏ عبدالله بن سعيد الأشقري . الأغاني وغيره. 

موسى بن عيسى المروزي.الأغاني وغيره. 

- ابن المنادي أحمد بن أبي داود المتوفى سنة 71/7. تاريخ ابن 

يك 

محمد بن موسى البريري . تاريخ ابن عساكر. 


أما سيره مع الخلفاء والوزراء 

فهله ا واسعة النطاق. طويلة الذيل» يجد الباحث في طيات كتب 
التاريخ ومعاجم الأدب المفصّلة حولها كراريس مسطرة فيها لغو الحديث نشِرب 
عنها صفحاً ونقتطف منها النزر اليسير. 

١‏ - عن يحبى بن أكثم قال: إن المأمون أقلم دعبل رحمه الله وآمئه على 
نفسه فلمًا مثل بين يديه وكنت جالساً بين يدي المأمون فقال له :أنشدني قصيدتك 
«الرائيّة» فجحدها دعبل وأنكر معرفتهاء فقال له: لك الأمان عليها كما أمنتك 
على نفسك . فأنشله: 

تأسفت جارتي لما رأت زوري وعدّت الحلم ذنبا غير مختفر 

ترجو الصبى بعدما شابتذوائبها ‏ وقدجرتطلقا في حلية الكبر 
أجارتي إِنْ شيب الرأس يُعلمنىي ذكر المعاد وأرضانى عن القدرٍ 

لو كنت أركن للدنيا وزينتها إذأ بكيت على الماضين من نفر 

أخنى الزمانعلىأهلى فصدّعهم تصدّعالشيبلاقى صدمة الحجر 


(١)ج‏ ه ص .١18‏ وابن المنادي في المعاجم : محمد بن عبيذالله , 


سير دعبل مع الخلفاء والوزراء 


قوله : 


بعض أقام وبعض قد أصار به 
أما المقيم فأخشى أن يفارقني 
أصبحت أخبر عن أهلي وعن ولدي 
وفي مواليك للحرين مشغلة 
كم من ذراع لهم بالطف بائغ 
أمسى الحسين ومسراهم لمقتله 
ياأمةالسوءماجازيتأحمدني 


خلفتموه على الأبناء حين مضى 


قال يحيى : وأنفذني المأمون في حاجة فقمث فعدت إليه وقل انتهى إلى 


لم ببق حي من الأحياء نعلمه 
إلا وهم شركاءً ٍ في دمائهم 
تلا وأسر وتخويفا ومنهبة 
أرى امي معذورين إن قتلوا 
قوم قتلتم عل الإمسلام أوهم 
أبناء كرت ومروان وأسرتهم 
إربع بطوس على قبر الزكي بها 
قبران في طوس نير الناس كلهم 
ماينفع الرّجس من قب الزكي ولا 
هيهات كل امرىء رهن بم كسبت 


داعي المنية والباقي على الأثر 
ولست أوبة من وى بمنتدظر 
كحالم قص رؤي ا بعدمدٌكر 
من أهل بيت رسول الله لم أقر 
من أن تبيت لمشغول على أثر 

وعارضٍ بصعيل ف منعفر 
وهم يقولون : هلا د البشر 
حسن البلاء على التدزيل والسورٍ 
خلافة الذئب في إنفاد ذي بقر 


من ذي يمان ولا بكر ولا مضر 
كما تشارك ايسارٌ على جزر 
فعل الغزاة بأرض الروم والخزرٍ 
ولا أرى لبني العباس من عذرٍ 
حتّى إذا استمكنوا جازوا على الكفر 
بنو معيط ولاة الحقد والزعر 
إن كنت تربع من دين على وطرٍ 
وفبرشرهمهذامنالعبر 
على الزكي بقرب الرنجس من ضررٍ 
لهيداهفخذماشئتأوفذر 


قال: فضرب المأمون عمامته الأرض وقال: صدقت والله يا دعبل( , 


. "١ ص 01 تاريخ ابن عساكر ج ه ص 717 . أمالي المفيد. أمالي الشيخ ص‎ ١4 الأغانى ج‎ )١( 


روى شيخنا الصدوق في أماليه ص "4١‏ بإسناده عن ابر انه 5 
عالت خخير مولت الرْضِا عليه السلام وأنا مقيم بقم فقلت القصيدة ة الرائية . ثم ذكر 
أبياتاً منها. 

١‏ دئخل إبراهيم بن المهدي على المأمون فشكى إليه حاله وقال: :يا أمير 
المؤمنين إنّ الله سبحائه وتعالى فضلك في نفسك علي» وألهمك الرأفة والعفو 
عنى : والنسب واحدٌء وقد هجاني دعبل فانتقم لي مئه فقال: وما قال؟! لعل 
قوله : 

نعر ابن شكلة بالعراق وأهله فهفا إليه كل أطلس مائٍ 

وأنشده الأبيات فقال : هذا من بعض هجائه وقد هجاني بما هو أقبح من 
هذا فقال المأمون : لك أسوة 0 فقد هجانى واحتملته, وقال في (): 

أيسومني المامون خطة جاهل أوما رأى بالأمس رأس محمد؟ ! 

إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدٍ 9) 

شادوا بذكرك بعد طول خخمولة واستنقذوك من الحضيض الأوهدٍ 

فقال إبراهيم : زادك لله حلماً يا أمير المؤمنين وعلماًء فما ينطق أحدثا إلا 
عن فضل علمك. ولا تحمل إلا اثباعاً لحلمك . 


© حدّث ميمول بن هرول قال: قال إبراهيم بن المهدى للمأمون قي ل 
في دعبل يحرضه عليه فضحك المأمون وقال: إنْما تحرّضني عليه لقوله فيك : 
يا معشر الأجياد لا تقنطوا وارضوا بما كان ولا تسخطوا 
فسوف تُعطون حُنيِيِّةً يلتذّهاالأمرد والأشمط 
والمعبديات لقوادكم د تدخحل الكيس ولا 56 


)١١‏ أول القصيدة: 
أذ المشيب من الشباب الأغيد والنائبات من الأنام بعرصكد 
(9؟) أشار إلى قضية طاهر الخزاعي وقتله الأمين محمد بن الرشيد وبذلك ولي المأمون الخلافة . ,' 


سير دعبل مع الخلفاء والوزراء 0 


وهكذا يرزق قرّاده خليفة مصحفة البربط 

فقال له إبراهيم: فقد والله هجاك أنت يا أمير المؤمنين. فقال: دع هذا 
عنك. فقد عفوت عنه في هجائه إياي لقوله هذا . وضحك ثم دخل أبو عباد فلما 
رآه المأمون من بعد قال لإبراهيم يم : دعبل يجسر على أبي عباد بالهجاء ولا يحجم 
عن أحد. فقال له وا منك؟! قال: لاء ولكنه حديدٌ جاهلٌ 
لا يؤمن وأنا أحلم وأصفح» والله ما رأيت أبا عبّاد مقبلا إل أضحكني قول دعبل 


فيه : 


أولى الأمور- بضيعة وفسادٍ أمرٌ يدبرهأبوعبّاد<) 

حدّث أبو ناجية قال: كان المعتصم يبغض دعبلا لطول لسانه وبلغ 
دعبلا أنه يُريد اغتياله وقتله فهرب إلى الجبل وقال يهجوه : 

بكى لشنات الدين مكتثئبٌ صب وفاض بغرط الدمع من عينه غرب 

وقام إمام لم يكن ذا هداية فليس له دين وليس له لب 

وما كانت الأنباء تأتي بمثله يملّك يوم أو تدين له العرب 

ولكن كم قال الذين تتابعوا من السلف الماضين إذ عظم الخطب 

ملوك بني العبّاس في الكتب سبعة وللتأتناعنثامنلهمكتب 

كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيارٌإذا تَدُوا وامنهم كلب 

وني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنبٌ 

لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم وصيفٌ وأشناس وقد عظم الكرب 

وفضل بن مروان يثلم ثلمة يظلّ لها الإسلام ليس له شعب 

حدّث ميمون بن هارون قال: لْمَا ماث المعتصم . قال محمد بن عبد 
الملك الزيات يرثيه : 

قد قلت إذ غيّبوه وانصرفوا في خير قبر لخير مدفونٍ 

: لن يجبر الله امة فقدت مثشلك إلا بمثل هارونٍ 


. "5 ص‎ ١8 توجد بقية الأبيات في الأغاني ج‎ )١( 


فقال دعبل يعارضه : 
قد قلت إذ غيّبوه وانصرفوا في شر قبر لشرٌ مدفونٍ 
: اذهب إلى النار والعذاب فما نخلتك إل من الشياطين 
ما زلت حتى عقدت بيعة من أضر بالمسلمين والدين 
1 حدّث محمد بن قاسم بن مهرويه قال: كنت مع دعبل بالضميرة وقد 
جاء نعي المعتصم وقبام الواثق فقال لي دعبل : أمعك شيء تكتب فيه؟! فقلت: 
نعم وأخرجت قرطاسا فأملى على بديهاً: 
الحمد لله لا صبر ولا جلد ولا عزاء إذا أهل البلا رقدوا 
لاد حدث بحل بن جرير قال: أنشدني عبيل الله بن يعقوب هذا البيت 
وحده لدعبل يهجو به المتوكل وما سمعث له غيره فيه : 
ولعيرق بفائل قذعغا ولكن لأمر مأ تعلدك العبسيد 
قال: يرميه فى هذا البيت بالأبنة . 
8 - دسجل عبد الله ؛ بن طاهر على المأمون فقال له المأمون : أي شيء تحفظ 
يا عبد الله لدعبل؟! فقال: أحفظ أبياتاً له في أهل بيت أمير المؤمنين. قال : 
هاتها وبحك . فأنشله عبدالله قول دعبل : 
سقياً ورعياً لأيام الصباباتب أيام أرفل في أثواب لذاتي 
أيام غصنى رطيبٌ من ليانته أصبو إلى خير جارات وكنات 
دع عنك ذكر زمان فات مطلبه واقذف برجلك عن متن اللجتهالات 
وأقصد بكل مدي أنت قائله نحو الهداة بني بيت الكرامات 
فقال المأمون : نه قل وجل والله مالا ونال ببعيد ذكرهم ما لا يناله 8 
وصف غيرهم , . ثم قال المأمون : لقد أحسن في وصف سفر سافره فطال ذلك 
السفر عليه فقال فيه: 
ألم يأن للسفر الذين تجملوا إلى وطن قبل الممات رجوع ؟ | 


فقلت ولم أملك سوابق عبرة2 نطقن بما ضمت عليه ضلوع 
تبين فكم دار تفرق شملها وشمل شتيت عاد وهو جميعٌ 
كذاك الليالى صرفهن كما ترى لكل أناس جدبة وربيع 
م قال: ما سافرت قط إلآ كانت هذه الأبيات نصب عيني في سفري 
وهجيرتي ومسيلتي حتى أعود. 


84 حدّث ميمون بن هارون قال ' كان دعبل قد مدح دينار بن عبل الله 
وأخاه يحبى فلم يرضيا فعله فقال يهجوهما : 
وغدين عدجلين لم تقطع ثمارهما قد طال ما سجدا للشمس و'النارٍ 


قال: وفيهما وفي الحسن بن سهل والحسن بن رمجاء وأنيه يقول دعبل : 
ألا فاشتروا مني ملوك المخزّم أبع 5 وابني رحاء بدرهم 
وأعط رجاء فوق ذاك زيادة وأسمع بديئار بغير تنلم 

فإن رد من عيب علي جميعهم فليس يرد العيب يحبى بن أكثم, 


ملح ونوادر 

١‏ حدّث أحمد بن خالد قال: كنا يوماً بدار صالح بن على من عبد 
القيس ببغداد ومعئا جماعة من أصحابناء فسقط على كئيسة في سطحه ديك طار 
من دار دعبل فلما رأيناه قلنا: هذا صيدنا فأخذناه فقال صالح : ما نصنع به؟ | 
قلنا: نذبحه. فذبحناه وشويناه فخرج دعبل وسأل عن الديك. فعرف انه سقط 
في دار صالح فطلبه مثا فجحدناه وشريئا يومنا فلمًا كان من الغدء خرج دعبل 
فصلى الغداة ثم جلس على المسجد وكان ذلك المسجد مجمع الناس يجتمع 
فيه جماعة من العلماء وينتابهم الناس فجلس دعبل على المسجد, وقال. 

أسر المؤدّن صالمٌّ وضيوفه أسر الكميّ ها خلال الماقطٍ 

بعشوا عليه بنيهم وبناتهم من بين ناتفة وآخر سامطٍ 


يتنازعون كأنهم قل أوثقوا خحاقان أو هزموا كتائب ناعط١(!)‏ 
نهشوه فانتزعت له أسنانهم والوشمت أتفاؤهم. بالحائط 


فكتبها الناس عنه ومضوا فقال لي أبي وقد رجع إلى البيت: ويحكم 
ضاقت عليكم الماكل فلم تجدوا شيعأ تأكلونه سوى ديك دعبل؟ ! 2 أنشدنا 
الشعر وقال لي : لا تدع ديكا ولا دجاجة تقدر عليه إلا اشتريته وبعثت بعثت به إلى 
دعبل وإلا وقعنا في لسانه ففعلت ذلك. 


5 ا قال : 0# ة وعلى - 
الأعرابي 0 لغلا إليه فجاء فقال له 590 مدن الرجل ؟! قال : 7 نان 
كلاب . قال : من أي ولد كلاب أنث؟ ! قال : من ولد أبي دكر, فقال دعبل : 

ونبّات كلبا من كلاب يسني ومحض كلاب يقطع الصَلواتِ 

فإن أنا الم أعلم كلاباً بأنها كلابٌ واني باسل النقماتِ 

فكان إذأ من قيس عيلان والدىي وكانت إذأ امى من الحبطاتٍ 
الأعرابي : ممن أنت؟! فكره أن يقول من خحزاعة فيهجوهم فقال: آنا أنتمي إلى 
القوم الذين يقول فيهم الشاعر : 

أناس على الخير منهم وجعفر وجسة والسسجاد ذو الثفنات 

إذا فخروا 55 أتوأبمحمد وجبريل والفرقان والسورات 

فوثب الأعرابي وهو يقول: ما لي إلى محمد وجبريل والفرقان والسورات 
مرتقى , 

حدّث الحسين بن أبي السرى قال: غضب دعبل على أبي نصر بن 


. ناعط : قبيلة من همدان. وأصله جبل نزلوا به فنسبوا إليه‎ )١١( 


جعفر بن محمّد بن الأشعث وكان دعبل مؤدبه قديماً لشيء بلغه عنه فقال يهجو 


أناه : 
ما جعفر بن محمد بن الأشعث 
عبثا تمارس بي تمارس حية 


لو يعلم م ماذا حاز من 


علدي خير أبوة من عثعثِ 
سوارت إن هجتها لم تلبثٍ 
خحزي لوالله إذا لم يعبب 


قال ٠‏ فلقية عثعث فقال له : أي شيء كان بيني وببنك؟! حتى ضربت بي 
دروت فضحك دعبل وقال: لا شيىء والله الآ إتفاق أاسمك واسم 
ابن الأشعث في الْقَأفية , أو لا ترصى أن أجعل أباك وهو أسود | من آباء 


الأشعث بن قيس ؟ ! 


0 قال أبي فى الفضل بن مروان: 


لان فى الفغل بن سهل ل عبر 
وللفضل في الفضل بن يحبى مواعظة 
مياد امن الشسرق يله 
وليس لهاعيبإذاهي الشدث 


وقلت فسيرت المقالةفي الفضل, 
إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل, 
إذا فكر الفضل بن مروان في الفضل. 
ولا تدع الإحسان والأخحذ بالفضل 
وصرت مكان الفضل والفضل والفضل. 
جميع لواليه ا على الفضل والففمل 


سوى أن نصحي الفضل كان من الفضل 


فبعث إليه الفضل بن مروان بدنائير وقال له: قد قبلت نصحك فاكفني 


خيرك وشرك7" . 


نمادج من شعر دعبل في المذهب 
قال في رثاء الإمام السبط الشهيد عليه السلام : 


. 17 18 38 ,77* الأغانى ج 18 ص‎ )1١( 


وبتٌ تقاسى شدّة الزفرات؟! 


وتبكي لآثار لآل محمد؟! فقدضاق منك الصدر بالحسرات 
ألا فابكهم حَقاً وبل عليهمُ عيوناً لريب الدهر منسكباتٍ 
ولائنس في يوم الطفوف مصابهم وداهية من أعظم النكبات 
سقى الله أجداثاً على أرض كربلا مرابيعأمطارمنالمزناتِ 
وصلّى على روح الحسين حبيبء قتيلا لدى النهرين بالفلواتٍ 
قتيلا بلا جرم فجعنابفقده ‏ فريداًينادي: أين أين حُماتي؟!؟! 
أنا الظامىء العطشان في أرض غربة قتيلاً ومظلومأبغيرترات 
وقد رفعوارأس الحسين على القنا وساقوانسا2كءًولماخفراتِ 
فقل لابن سعدء عذب الله روحه :ستلقى عذاب الثار باللعنات 
سأقنتٌ طول الدهر ما هبت الصبا وأقنتٌ بالآصال والغدوات 
على معشر ضِلُوا جميعا وضيّعوا عقال رسول الله بالشبهات 


ويمدح أمير المؤمنين عليه السلام ويذكر تصدقه لك ضكر في الصلاة 
ونزول قوله تعالى : طإنّْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الْذين يُقيمون الصّلاة 
ويؤتون الؤكاة وهم راكعون» , فيه(١)‏ بقوله : 

نطق القران بفضل آل محمّد وولايةٍلعليّهلم تجحد 

بولاية المختار من خير النى بعل النبى الصادق المتودد 

إذ جاءه المسكين حال صلاته فامتدٌ طوعا بالذراع وباليلٍ 

فتناول المسكين منه خاتما هبة الكريم الأجود بن الأجود 

فاختصّه الرحمن في تنزيله من حاز مثل فخاره فليعددٍ 

3 الإله وليكم ورسوله ولمؤمنين فمن يشا فليجحدٍ 

يكن الله خصيمه فيها غدا والله لبس بمخلف في الموعدٍ 


وله يمدح أمير المؤمنين صلوات الله عليه : 
سقيا لبيعة أحمد ووصيّه أعنى الإمام وليّنا المحسودا 


)1( راجع ما مر صفحة /ا14 من هذا الجزء . 


قبل البركة تاققاوولنا 


1 د لكروب ولم يكن ي الحرب » عند 0144 رعديد! 


أعني الموحد قبل كل موحد 


وله يرئي الإمام السبط شهيد الطفٌ لام | الله عليه : 


إن كنت محزونافما لك ترقلٌ؟ | 
هلا بكيتٌ عل الحسين وأهله؟ | 
لتضعضع الإسلام يوم قوم + 
فلقد بكته فى السماء ملائكُ 
أنسيت إذ صارت إليه كتائب 
فسقوه من جرع الحتوف بمشهرٍ 
لم يحفظوا حقٌ النبي ميحمل 
قتلوا الحسين فأثكلوه بسبطه 

بس وف السبايا زه ا 
هذا حسينٌ بالسيوف مُبضعٌ 
عار بلا ثوب صريع في الثرى 
والطيبون بنوك قتلى حوله 
بأ 8 قل مئعوا الفرات وقتلوا 
يا جد من ثكلي وطول مصيبتي 


هلا بكيتٌ لمن بكاه محمّدٌ؟! 
إن البكاءلمفلهم قديحمدٌ 
فالجود يبكي فقده والسودد 
زهرٌ كرام راكعون وسجدٌ 
فيها ابن سعد والطغاة الجحل؟ | 
كدر العذاة به وقل الشعة 
إذ جرّعوه حرارة ما تبردٌ 
فالككل من بعد الحسين مبرد 
تدعو بفرط حرارة : يا أحمد 

بين الحوافر والسنابك يقصد 
فوقٍ التراب 'ذبائم لا تلحد 
عطشا فليس لهم _ مورد 
ولمما أعانيه أقوم وأقعدذ 


وله من قصيدة طويلة في رثاء الشهيد السبط عليه السلام قوله: 


جاؤا من الشام المشومة أهلها 
ُعنوا وقد لُعنوا بقتل إمامهم 
وسبوا فوا حزني بنات محمد 
بأ لكم يا ويلكم أرضيتم 
بعتم بدنيا غيركم جهلا م 
أخحز بها من بيعة ة أموية 


للشوم يقدم ندم إبليس 
تركوه وهو ضدٌٌ مخموس 
عبرى حواسر ما لهن ببوس 
بالثار؟! ذْل هئالك المحبوس 
1 البية وائبه لشيس 


ع" 


لعنت 53 البائعين الخسيس 


5/ 


بؤساً لمن بايعتم وكأنني بإمامكم وسط الجحيم حبيس 
ياآلأحمدمالقيتم بعده؟! منعصبةهمنفي القياس جوس 
فرعي فاضت لكم وتقطعت يوم الطفوف على الحسين نفوس 
صبرأ موالينا فسوف نديلكم يوماعلى آل اللعين عبوس 

ما زلتٌ متبعاً لكم ولأمركم وعليه نفسي ما حيبت أسوسش 


وذكر له ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» ج ١١‏ ص ١١١‏ في 


الإمام السبط عليه السلام قوله : 


رأس أبن بنك محمد ووضية يا للرجال على قناة يرفع 
والمسلمون تقار وبمسمع لك جازغ من.ذا ولا متخشع 
أيقظتٌ أجفاناً وكنث لها كرى وأنمت عينا لم تكن بك تهجع 
كحلت بمنظرك العيون عماية وأصم عيك كل أن تسمع 
ماروضة إلا تمنت أنها لك مضجمٌ ولخط قبرك موضمٌ 


وله شي ملح الومام الطاهر على بن أبي طالب صلوات الله عليه : 
بج لسراكب سيداب ذاك الإمام اتن" 
دية! مأ يهب ضيف مأ يغلت 
وصادق لا مكدلب وفارس بحارل 
سيف النبى الصادق تبيد 5 فاسق 
3 . 
بمرهف ذى بارق أخلصه الصياقل 
وله يرثي الومام السيط صلوات الله عليه : 
مازل بين أكناف الغرى إلى وادي الميأه إلى الطوى 
لقد شغل الدموع عن الغواني مصاب الأكرمين بني على 
أتى أسفي على هفوات دهري تضاءل فيه أولاد الزكي 
ألم شف اليكاء على سحسسين ؟ | وذكرك مص رع الحبر التقي 


ثاء 


ولادة دعبل ووفاته 20 


ألم يحرنك أن بي زياد أصابوا بالترات بي النبى؟ ! 
وإن بنى الحصان يمر فيهم علانية سيوف بني البغي 
ولادته ووفاته : 


ولد سنة ١5/8‏ واستشهد ظلما وعدواناً وهو شيخ كبير سئة ١57‏ فعاش 
سبعاً وتسعين سئة وشهورأمن السئةالثامنة . يقال: إِنه هجاما لك بن طوق بأبيات 
وبلغث مالكا فطليه فهرب فأتى البصرة وعليها إسحاق بن العبياس العباسي وكان 
بلغه هجاء دعبل نزاراً فلمًا دخل البصرة بعث من قبض عليه ودعا بالنطع والسيف 
ليضرب عنقه فحلف بالطلاق على جحدها. وبكل يمين تبرديم من الدم اله الم 
يقلها. وان عدوا له قالها. ما أبو سعيد أو غيره ونسبها | إليه ليغري بدمه» وجعل 
يتضرع | ليه ويقبل الأرض ويبكي بين يديه. فرق له فقال: : أما إذا عفيتك من 
القتل فلا بد من أن أشهرك. م دعى بالعصا فضربه حتّى سلح وأمر به وألقي 
على قفاه وفتح فمه فردُ سلحه فيه والمقارع تأخذ رجليه وهو يحلف: أن لا يكف 
عنه حتى يستوفيه ويبلعه أو يقتله . فما رفعت عنه حتى بلع سلحه كله ثم خلاه 
فهرب إلى الأهواز» وبعث مالك بن طوق رجلا حصيفا١')‏ مقداما وأمره أن يغتاله 
كيف شاء. وأعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم. ٠‏ فلم يزل يطلبه حتى وجده في 
قرية من واحي السوس فاغتاله في وقت من الأوقات بعد صلاة العتمة فضرب 
ظهر قدمه بعكاز لها زج مسمومٌ فمات من غد ودفن بتلك القرية. وقيل : بل 
حمل إلى السوس ودفن بها(© وفي تاريخ ابن خلكان: قتل ب (الطيب) وهي بلدة 
بين واسط العراق وكور الأهواز. وقال الحموي*»: وبزويلة22 قبر دعبل ابن 
على الخزاعي قال بكر بن حماد: 


الموت غادر دعبا بزويلة في أرض برقة أحمد بل ضيبت 


(1) الحصيف: الجيد الرأي محكم العقل , 

)١(‏ العكاز بالعين المضمومة والكاف المشددة: عصا ذات زج في أسفلها يتوكأ عليها. 
(1) الأغاني ج ١8‏ ص .1١‏ معاهد التنصيص ج ١‏ ص 7١/8‏ . 

(4) معجم البلدان ج ص 8 1غ . 

(0) أول حدود بلاد السودان . 


لا بخفى على الباحث أنْ ترديد ابن عساكر في تاريخه ج ه ص 1147 بعد 
ذكر وفاة ل 9 وقوله : [قيل : إْه هجا المعتصم فقتله. وقيل : نه 
هجا مالك فأرسل إليه من 5 بالسوس] ترديد بلا تأمل. ونقل بلا اتدبر إذ 
المعتصم توفي سنة 7117 قبل شهادة المترجم الس اا م 
الحموي في «معجم البلدان» ج ؛ ص 4١18‏ من أن دعبلا لما هجا ١‏ 
أهدر دمه فهرب إلى طوس واستجار بقبر الرشيد فلم يجره المعتصم وقتله صيرا 
فى سلة ١7؟]‏ خلاف مأ اتفق عليه المؤرخون وعلماء الرجال من شهادته 
سئة 511 . 


كان البحتري صديقاً للمترجم وأبي تمام المتوفى قبله فرثاهما بقوله : 
قل زأد في كلفي وأوقد لوعتي مكوى -حبيب يوم مات ودعبل 
أخويٌ لااتزل السماء مخيلة0» تغشاكما بسماء مزنٍ مُسبل 
جدثُ على الأهواز يبعد دونه مسرى النعي ورمسه بالموصل 


قال أبو نصر محمد بن الحسن الكرخي الكاتب: رأيت على قبر دعبل 
أعد له يوم يلقاهٌ دعبل: أن لا إلّهإلاً هو 


يقوليا ميغلضا عساة بها يرحمه فى القيامة الله 
الله مولاه والرسيول ومن بعدهما فالوصي مولاه 


خلف المترجم ولداه : عبل ألله وحسين الشاعر: دكر النديم للثاني منهما 
ديواناً في نحو مائتي ورفة, وترجمه أبن المعتز في «طبقات الشعراءة ص ١17‏ 
وذكر نماذج مرن شعره وقال: الدعبلي مليح الشعر جداً . 


09( خيل السحاب : رعد وبرق وتهيأ للمطر, 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
هنا ينتهي الجزم الثاني . ويتلوه الجزء الثالث» ويبدأ ببقية شعراء 
القرن الثالث. أولهم أبو إسماعيل العلوي 
والله المستعان وعليه التكلان 


شكر على تقدير 
كان في هواجس ضميري : أن كتابي هذا سيقدّره كل رجل, ديني : ومن 
يحمل ولاء العترة الطاهرة. فصدق الخبر الخبر وأتتنا رسائل كريمة وكتابات 
أنيقة من أرجاء العراق وخارجها من شتى الأفطار من الجمعيات والششخصيات 
النارزة في تقريظ الكتاب والاعجاب به نظما ونثراء كل ذلك نم عن روجية 
حاسٍ ة قوية 95 الملذ الإسلامي ؛ وفكرة صالحة في لينم الديني . وشعور 
حي في رجالات الامة؛ فحيا الله العرب ودينه الحقّع وفيا بالتابعين له 
بإحسان من الامم الإسلاميّة فنحن نقدّم إلى الجميع شكرنا المتواصل» ونسأل 
لهم التوفيق» وتأمل الرقي والتقدّم لحملة القرآن الأقدس. 
المؤلف الأمبني 


3 ا 00 
فهرس أعلام شعراء الغدير 
0 2 #لاس ف ! | #س لط | #ا لض )| سا ع 
الأعلام 


شعراء الغدير في القرن الأول 
١-أمير‏ المؤمئين على صلوات الله عليه ا 
؟ ‏ حسان بن ثابت الأنصاري ا 0 
 ''‏ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 50 
عمرو بن العاص بن وائل او و اانا الل ع لال و 1ل ان 1 
0 مسحمل بن عبد الله الحميرى 00 


شعراء الغدير في القرن الثاني 


5 الكميت بن زيد ا 0100 0 0 


/ان السيل إسماعيل بن محمد الحميري 0 ش151 
العبدي سفيان بن مصعب الكوفي ل 


شعراء الغدير في القرن الثالث 
4- أبو تمام حبيبا بِنْ أوس الطائي 


00000 -دعبل بن على بن رزين الخزاعي‎ ٠ 


ا اك 
... لاللم ١١16‏ 


١ اا‎ 


554.577 
ا ك ارون 
ضس كرن/نر 


الموضوع 


تقريظ الشيخ سعيد دحدوح على الكتاب 00 
مقدمة الكتاب ل م 
الشعر والشعراء و ل اله ا ا له 
الشعر والشعراء فى الكتاب والسئة . 5غ 
الهوائف بالشعر فى الدعاية ل 
موكب الشعراء .. ال 1ك 
الشعر والشعراء عند أئمة العترة ا 000 
الشعر والشعراء عند العلماء ا 


شعراء الغدير في القرن الأول 


التيمة بشعر مولا نا أمير المؤمنين زع( ا ط15 
مأ لزت مداو أمير المؤمئين زع ء 


شعر لمولانا أمير المؤمنين (ع) 00 
ترجمة الإمام أمير المؤمنين رع مه بو ادف ااا ا 11 


الموضوع الصفحة 
غديرية حسان بن ثابت 8 
رواة شعر حسان ا 11 00000000 
ديوان حسان والتحريف فيه لع ل لآ 
شعر حسّان في أمير المؤمنين (ع) وشرحه 000000 
نزول آية: «أفمن شرح صدره في الإسلام» . في على أمير 
المؤمنين (ع) 1 111 
حديث : إمتحن الله قلبه بالويمان في مولانا علي (ع( 00000000 
احاديث في علم علي رع( 0000 
نزول: «أفمن كان 0 . في علي (ع) 1 
حديث ليلة المبيت ل ل 
نزول أية : هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» . في علي (ع) .. 4م" 
نزول آية : «يا أيها النبى حسبك الله ومن البعك من المؤمئين» . 

في على (ع( 000 0 
نزول آية : #من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. 

فى علي (ع( ز ز ز ز ز 1001 ز[ز[ #ز[ز[ز[ذ[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ [ ا 00000 
نزول آية : «إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا» . في علي (ع) /١‏ 
نزول آية : «أجعلتم سقاية الحا وعمارة المسجد الحرام كمن 

أمن بالله #4 ٠‏ في على زع( ا مر 0 
نزولراية : #سيجعل لهم الرحمن وداي ا 
نزول آية «أم جسب الذين اجترحوا» 00 
نزول أية «إن الذين آمئوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية# 0 
نزول أآية : «ووالعصر إِنْ الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا» .. / 
حديث 0 فتى إلا على 0 
حديث : فاطمة أجيدت فراجها اا 00 


الموضوع الصفحة 
ترجمة حسان وقصة جينه لقلم ةاعم ءءء ةمل ةة ءا 8 
تحريف كتاب «المعارف» لابن قثيبة 00 
عديرية قيس بنع سعد م ل ل 
ما يتبع شعر قيس 00 
55 ابت شغ”غظ2 
حديث شرف قيس ار وس ا ا ل و و م 
حديث إمارة فيس ا 
حديث دهاء قيس 0 0 
حديث فروسيته ومواقفه 000 
حديث جوده 10 
حديث لخطابته ا ا ا ا ا اا 
حديث زهله ل 0 
حديث فضله 0000 
كلمتنا الأخيرة في قيس 0 ااا 
مشايخ قيس والرواة عنه ا 0 ااا 
معاوية وقيس قبل صفين ا[ 0007 
كتابٌ مفتعل على قيس لم مه عنمل ه06 1174 
شنشنة التقول والإفتعال 12 
معاوية وبدعة السيئة قلف ةما م ءءء امام ةنا 0 1١78‏ 
الصلح بين قيس ومعاوية ا ا 1 
قيس ومعاوية بعد الصلح ب لي ل ايا ل 1 
قيس ومعاوية فى المديئة ا 
قيس فى خلقته 17 
وقاة كيين ممم همومه ممم مه فقوم ممم م ممع نموم 006606660 11804 
بيت ة 1 


الموضوع الصفحة 
قصيدة عمرو الجلجلية للع ةلع سا 
ما يتبع شعر عمرو بن العاص 1 
ترجمة ة عمرو بن العاص ا ااا ااا 0 
ابن خمرو آنا وأما 110 
إسلام عمرو والكلمات -حوله وهي عشرون كلمة 1 
كلمة للنبيّ (ص) في عمرو ا 0 
كلمة لأمير المؤمنين (ع) وصورها 00000 0 
كلمةٌ أخرى لأمير المؤمنين (( 10 
كلمة ثالثة له (ع) 10 
كتاب أمير المؤمنين (ع) إلى عمرو 0000000 
خطبة أمير المؤمنين (ع) إلى التحكيم ا ف 
قنوت أمير المؤمنين (ع) بلحن عمرو 000 000 
دعاء عائشة على عمرو ا م ا لم و ا ال يه وى ارقا 
الحسن السيط (ع) وعمرو 0 
بيان كلام الحسن (ع) ااا 
كتاب ابن عباس إلى عمرو 00001 اا 
أبن عباس وعمرو ل لي 11 
ايد عبان وضمرو أرقا 0 
معاوية وعمرو بن العاص ل 1 
معاوية وعمرو بصورة مفصلة ال 
عمار بن ياسر وعمرو ا 0000 اا ا 
أبو نوح الحميري وعمرو اا 
أبو الأسود الدؤلي وعمرو ا ا 
حديث 5 جعفر وزيدل ل ل 00 


عمرو وابن أخيه وشعره 1١/8‏ 


الموضوع الصفحة 
شعرٌ لأمير المؤمنين (ع) ا ا 0 اا0 0 
غائمة بنت غائم وعمرو وي ا ل لاا 
فذلكة .حقيقة عمرو م ين واه جياه او ا ا م ل ا 
عمرو وعثمان بن عفان ا 5 
عمرو وعلي أمير المؤمنين (ع( م ا ب ا ا ري 1 
حديث شجاعة عمرو لل 1 
أمير المؤمنين زع( وعمرو في معترك القتال ل لنت ون سرمي اسار 
رواية ابن عباس فى عمرو فنرر ةر ةنو ءءء ةر ل 0600000 .. م١‏ 
معاوية وعمروق ١‏ 
الأشتر وعمرو في القتال املس يي اما سن الم ا 130 
ابن عباس وعمرو 0 0 
ابن عباس وعمرو فى حفلة اخرى 00 
عبد الله المرقال وعمرو ا ا 1 
درس دين وأخلاق ا اا 
وفاة عمرو وما وقع فيها 0 ااا 
فائدة في أسم والد عمرو 00 
مصادر ترجمة عمرو بن العاص يي 00 
غديرية محمد الحميري *#*ظ2 
ما يتبع شعر الحميري وترجمته 00 
غديرية الكميت بن زيد 2123-9 
ما يتبع هاشميات الكميت 00000 | 
العيئية مره الهاشميات ال ا ا 


الموضوع الصفحة 
الميمية من الهاشميات ال 101 اا 
البائية من الهاشميات 0101011 ا 
اللامية من الهاشبميات ااا 
غديرية أخرئ للكميت ل ا ل 
ترجمة الكميت ا اا 
حكيم الأعور وقصته ل 
الكميت وحياته المذهبية ااال 
دعاء الأئمة ة للكميت ا ل لي 0 
الكميت وهشام بن عبل الملك ااا ا ا 1 
الكميت ويزيد بن عبد الملك 2 
الكميت وحالد القسرى : ا ل ل 0 
الكميت والفرزدق ا 0 0 
ولادة الكميت وشهادته ا 00 1 
غديرية السيّد الحميرى الأولى والثانية م 831» 
غديريته الثالئة 00000 
غديريته الرابعة 1 
غديريته الخامسة والسادسة ا 0000 
غديريته السابعة والثامنة فلمب ءءء امع ة ةع ء ةم 0 6 0 006 906 
او التأاسعة 1 

بريته العينية العاشرة 10 
ما ب تبعم عيئية مة السيل اا 
ف عيئية السيّد ا ااا 
: ت عيئية السيد 00 
غديريته الحادية عشر والثانية عشر اا ا 


غديريته الثالثة عشر والرابعة عشر 0 


الفهرس ا ا ب ا م ل و قمه 
الموضوع الصفحة 
غديريته الخامسة عشر 9و 1237060( 
غديريته ال5١ ٠‏ لا1 ١.1١8‏ ا 
غديريته ال ١ا,‏ الا للا ”م ااا 
ترجمة السيد الحميري 000001 0 
قصته مع والديه وشعره فيهما 00001 ااا 
عظمة السيد الحميري 2:00 
التآليفب في أخبار السيد لظ 
الثباء على أديه وشعره ال 
إكثار السيد في آل الله 0 
روأة شعره وحفاظه ل ا 0 
الكلمات حول مذهبه م ل ري ا 1 
كلمة ابن المعترز, وشيخنا الصدوق . والحافظ المرزباتي » وشيخنا 

المفيد » وابن شهر آشوب »ء والإربلى ل ا 
فرية طه -حسين على الشيعة 06 ١‏ ااا ا 
السيد الحميري مع من لم يتشيع 11 
أخبار السيد وملحه فللا و ةمه ةم ةا ل ع ف 
شعر السيد فى السبطين وحديثه ا ال ا ا 
خلفاء عصر السيّد ل 001 
صفة السيد فى خلقته 00 0 
ولادته ووفاته ‏ 7 
مكرمة وفاة السيد 000 ا 
تضِلّم السيد في العلم والتاريخ لاس 
شعره فى بدء الدعوة النبوية ل 0 
حديث بدء الدعوة الل ةعم ةعم ع ةلمع فل ل للع لل الس 
الحديث بلفظ الطبري وصوره السبع 0 


الموضوع الصفخة 
كلمة الأنطاكي في الحديث وشعره ا ل ا 
كلمة |الأسكافي حول الحديث ١‏ ل 511 
جناياة على الحديث من الطبري ؛ وابن كثير . ومحمد هيكل يي 0 
غديرية العبدئ الكوفي 100 
ترجمة العبدي الكوفي ا 0000010111 
نبوغ العبدي في الأدب والحديث 12 
ولادته ووفاته ا ل ل 0 
نماذج شعر العبدي 0 000 
بيان ما فى شعر العبدي من الحديث 000 0 
حديث عمر في أمير المؤمنين رع( ااا ا 
حديث أبن عباس في 0 على (ع( ا 10 
فضيلة للأشباح الخمسة ا 
أهل البيت سفن النجاة 000 
لا يُقبل عمل إلا بالولاية لمعو ة ةم ء مو ةةة ءءء مام 66 قم 
لا تتم الصّلاة إلا بذكر آل محمد (ع) 0 0 
لا تركو الدعاء إلا بذكر الآل ... 0 
حافظا علي ليفخران على الحفظة 0 
أبيات من شعر العبدي ا ا ا و ناو او سا اسم وي لي 5812 
آل محمد هم الصادقون 0 
آل محمد هم السابقون ل 0 
آل محمّد حبّهم فرض بالقرآن . ا 0 0 
آية: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» . 
والأحاديث فيها وهي تسعة ا 0 
كلمة الرازى ' والمناوي . وأبن حجر ل ل 0# 


آل محمد هم الصراط المستقيم 0 


الموضوع الصفحة 
فاطمة هي الصذيقة ع( 0 
الأحاديث الواردة في أن علي هو الصدّيق أو هو الفاروق وهي عه | ام 
الأسماء : على باب العجنة 0001 00 
إن الله زوج فاطمة عليَاً (ع) 00 
55 الأرض مهر فاطمة ع( 0 
الئثار في زواج فاطمة زع( ا اا 1 1 ا 
شعر للعبدي في العترة ااا ا 
بكاء فاطمة (ع) وقولها لأبيها ل ا اا 
قول على (ع) يا دنيا غري غيري ا اا 0 
حليث : : خليفتي خاصف النعل ا 30 
مثال علي (ع0 المصور في السماء ااا 
بغر العبدي في أمير المؤمنين (ع) ااا 
علي (ع( ساقي الحوض والذائد عنه والأحاديث الواردة فيه وهي 

ثمانية ل 00 
الأحاديث الواردة فى أنْ أحداً لا يجوز الصراط إل بجواز من 

علي رع( ا ال وه اس ل ا و و ل 1 
شعر رَ للعبديئ والحديث فيه 0000 
تفسير آية : #وعلى الأعراف رجال» 20 
العبدئ معاصر العبديٌ ا 0000 0 


شعراء الغدير في القرن الثالث 


غديرية أبى تمام الطائي ا 00 
جناية ملحم إبراهيم الأسود 1 
ترجمة أبي ثمام والثناء على أديه 001 ا 


ديوان شعر أبي تمام ا ا ل نم ل سد و ان ف وجا اك د ا ا ب ا 6 0 لاحلا 


الموضوع الصفحة 
ديوان الحماسة وشروححه ل ل 0 
دواوين الحماسة اا ا 0 
تآليف أبي تمام 0 00 
المؤلفون في أخبار أبي تمام ا 0 
ولادة أبي تمام ووفاته ا 00 
غلطة أبي تمام في المختار 3 00 12# 
ما جاء في المختار بن أبي عبيد 0 
المؤلفون فى أخبار المختار لظ 
قصيدة فى مددح المختار 02001 ا ا 
قصيلةٌ أخرى في ملح المضتان .................0000. 0000000000 مياه 
نائبة دعبل الخزاعي 0 
الكلمات حول تائيّة دعبل ا 
كلمة أبي الفرج الوصبهاني و د77 100 
كلمة أبى إسحاق الحصري والحافظ ابن عساكر 1 
كلمة ياقوت الحموي .. 0 
كلمة أبي إسحاق الحموي لل ا ا 56 
كلمة أبي سالم ابن طلحة ا ا ااا 
كلمة مسط ابن الجوزى. والصفدي 3 والشبراوي 3 والشبلدجي .. 21١8‏ 
كلمة شيخنا الصدوق لمعم ةمل مل ةة ة ةو ا [551 
كلمة البحرانيين 0000 
شروح تائية دعبل ومستهلها ا 
ظنّ سوء على الشيعة 0001 
ترجمة دعبل الخزاعى 0 
عبد الله جدّ دعبل وإنحوته 2 


ترجمة جمع من بيت رزين 5 


الموضوع الصفحة 
ترجمة دعبل اللخزاعى 0100 
تهالك دعبل فى الولاء لما ممه ممه لوفو لع 
نبوغ دعبل في الأدب ال 
أيات تبوغ دعبل 11 1[ 1010 
رواية دعبل الحديث 0 0 10000 
الرواة عن دعبل ل 
سيرة مع الخلفاء والوزراء ا ل رو ل ل ا م 21 
ملح دعبل ونوادره ا ل ل 2 
شعر دعبل فى المذاهب 000000 1 
ولادة دعبل ووفاته 21 
فهرس أعلام شعراء الغدير في الجزء الثاني 21313109 


الفهرس اي ا ا ا يي يي ا ااا ااا 


رو تأعرمن لععرم ]و1 حا لم1أمدرتح معزت وررتترهاك ودرا - عورتططاحصره© )111 نيحا لم]مرمياورون) 


رو تأعرمن لععرم ]و1 حا لم1أمدرتح معزت وررتترهاك ودرا - عورتططاحصره© )111 نيحا لم]مرمياورون) 


7 


3 


ل رهم ف سيد م 


. و 5 5* سنس 3 5 2 - 
كناب سيت .عايئ .شيعت .نادت دي : أفرقكت 
م 0 . 0 سل م 05 هه 2 0-4 
متك في مرضيعر فير فيَابة يبحد فيعم بي الف ركتابًا ونه وااريًا 
م ن اه 0 م | 034 20 . 0-4 2 
ترجأ ةكب من ريهارزي لعلم وال وام ويس ةالزبر تمر ا قرزه لديا 


العام يفوم 


آ ع 
اليفك 
مالعل جه المجاورسيغنا ماكب شوخ 


7 ل يم ل 0 
عَبَاكْسَين ألى الم لتحم 
ا عز5ءأ ثالث 


منشورات 
موسسس الا علو مطيوماتك 
حيروث - يتان 


ص, ب. : ١١١لا‏ 


الكت والسّنَّةوَالادت 


١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 
الطبعة الاولى المميزة 
كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكافة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسحلة للناشر 
1164 ها 954١م‏ 


وليس لأي جهة أو مؤسسة 
في أي دولة كانت الحق باعادة طبع 
هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتريول الدولى 


موسّسّة الأعللىى للمطبوعات ؛: لا و8548 لام 
سيروت . مشايع المطسار - فيب كليته الهتندسّة ٠‏ بوره رطآرطة 4727711 41 
ملك الاعلي _ص.ب ؛ .711 لامللموع ا - 7ناقاع8 


الحائف : 6111م “10م 8060 ,20 


كلمة المؤلف 


تشرّفنا بتوقيعين كريمين من صاحبي الجلالة الهاشمية : 
إمام اليمن » وملك شرفي الأردن » أعز الله بهما الإسلام » 
ورفع بهما راية الحقٌّ . وفيهما حياة ة لروح المجتمم 
الإسلامي 2 وتقدير للعلم والأدب وروادهما » ونحن كر 
لهما على هذه العاطفة الملوكية نبدأ بهما هذا الجزء من 
ا 0 7 

على دين ملوكهم . 


والق ع عق قا قد هد فد رده فد را قاع .د وا قاقد قاع وود هوه وا را قافادة قاقد ما راجا عد ند م م6 تدم ء 


الإمام المنصور المتوكل على الله 


يحيى بن محمد حميد الدين 
01 نصره الله و فصر بد الدين 
ا 
0 س2 .4 


ال اللوريق يواتن مي 
ل الم وشسكه ك0 واف 
تهنا اياسرور اارركناء لوسر اكور امع فاضم انكر 
عنام نمز ١‏ ابل لاس ونم دل 6 كالسالا ب 
وسنه ا لرطلع واه لشي ,برق الس ا 

20 والىيع سض م ا لاز : 0 وات وو 
انا رسخن أجل تون اكاب ائيس حالادق مغيض لال 
وابنى سن فا لاسرا يش اف «الالرقا ينراز «نال نا بر 

ازا االادق « يدر ميجو لوبذ عورد ١‏ رسن ا انم م وامتررى س8 


2-7 


من أمير يه 0 0 الله رب 5 ا 


رد د العلامة الألمعي . والهمام البيحاثة اللوذعي , عبد الحسين 
احمدك الأميني فتتح الله أمده؛ وبارك فيه وله فيما د ووجه اليه 
همته وقصذده وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المشكور. المودع في مؤلفكم الغدير» وعرفنا من جزئيه الاول 
والثاني مدى الاهتمام المبذول وكنه مأ لحضرة المؤلف من طول 
الباع وسعة الإطلاع؛ وفقاهة النفس وبلاغة الفسة وشكرناكم أتم 
الشكران على الاتحاف بالجزئين » والعدة دبقية الاجزاع, والحق 
الأوفى من التقريظ الى أن يتم لنا الوقوف على ما بقي منه. 
فالانفس اليه مشتاقة» والى الوفاء بحقه تواقة» ونسأل الله تعالى أن 
يجزيكم الجزاء الأوفى. ويوردكم من معين المشوبة موردها 
الأصفى . 

والسلام عليكم ورحمة الله حرر في 10 رجب ١50‏ ه. 


0 
1 0 


عبد الله بن الحسين 


ايها الحبر زر مقاما كريما 2 رابتهل لي مستغفرا عي ذ نوبي 

وارو عني دعاء عبد فقسير ) يشتكي ما يمسسه من لغسوب 

تدفا" المحب للآل يثفي ‏ كل خطب وكل هم مريست 

واقر عني الأمام اسنى سلام 2 والثم الأرض في المقام الرهيب 
حضرة الحير الجليل 

اما بمداه لألني احمد الله اليك الثاني لا الك الآ هو وأصلي واسلم على تحمد وآلسه 
رصحبه واقول + الني تلقيت رسالتكم ربهآ تهدون الي كتابكم التيم (الغدير ) الذى 
تعبتم في تأليفه وجمع ما يعود اليه من اخبار صحيحة في كثير من البلدان وشتى دورالكتب 
تأخرجتم به سفرا ديئيا وادبيا وتاريخيا ٠‏ واحببتم ان أفرظه ليصدر الجزء الثالك مسن 
الكتاب وبه الكلمة التي طلبتموها ٠‏ نشكرا لكم والثنا' لله ٠‏ وماذا عساى ان اقول في اثسر 
تصدى لتأليفه عالم نحرير في حديث نبوى يتعلق بالرصي عليه السلام ٠‏ مير تكزير الشكر 
والغبة الصحيحة في ان يروح هذا الكتاب وتكثر الأستفادة منه لدى الخاس والعام 
والتقريظ لمة تبادل المدح بين اتلين في امرمن الأمرر,» وهذا بالااميل اليه ٠‏ 

بل يروقني ان اترا نأنتقد فأحث او انهى , ولعلي من الآن احث الناس على الأقبال على 
هذ ه الرسالة السامية في سعناها ء الغالية في غايتها ٠‏ نكتابكم يسر آل البيت وشيمتهم 
ويسر كل مومن بالله ورسوله حيث تناول نضائل ححبيدرة الكرار ابي السبطين ٠‏ المتافيح 
عن رسول الله في المشاهد كلها والخارج من الدنيا في غير غبة اليها والذى قاتل اهل 
الغناد كما قاتل اهل اكفر والشزرك في ايامهم والجهاد ٠‏ فالكتات في كل فقرة مسن 
دفره وصفحة من صفحاته وفي مقدمته وفي نهابته هو لله ولرسوله وللآل وشيعتهم ومحبيهم دثنا 
للم والسسلام عليكم ورحسسة الله ويركااته ا حمان فى ؟١‏ ذىالقعدة ١18‏ 
ا مواثي تشرين الأول 1١1145‏ 


تقريظ الملك عبد الله على الكتاب ا 1 


أنهكًا العبو افا كبري :واكودل ان ماعن دري 
واروعني دعاء عشك يمر يشتكي مايمسه من لغوب 
واقرعني الإمام أسنى سلام2 والثم الأرض في المقام الرهيب 
حضرة الحبر الجليل : 
ألاتيحت + «تإتتى اهيف الل [لبيلفة النئن للا له إل هرو وا صلي اسل 
على محمد وآله وصحبه وأقول : إنني تلقيت رسالتكم وبها تهدون إلي 
كتابكم القيم (الغدير) الذي تعبتم في تأليفه وجمع ما يعود إليه من أخبار 
صحيحة في كثير من البلدانٍ وشتى دور الكتب فأخرجتم به سفراً ديا 
وفنا اوتا رسيا . وأحببتم أن أقرظه ليصدر الجزء الثالث من الكتاب وبه 
الكلمة التي طلبتموها . فشكراً لكم والثناء لله . وماذا عساي أن أقول في 
أثر تصدى لتأليفه عالم نحرير في حديث نبوي يتعلق بالوصي «ائف . غير 
تكرير الشكر والرغبة الصحيحة في أن يروج هذا الكتاب وتكثر الاستفادة 
منه لدى الخاص والعام . 
والتقريظ لغة تبادل المدح بين اثنين في أمر من الأمودء وهذا مالا 
أميل إليه . بل يروقني أن أقرأ فأنتقد فأحث أو أنهى ٠‏ ولعلي من الآن 
أحث الناس على الإقبال على هذه الرسالة السامية في معناها ‏ الغالية في 
غايتها . فكتابكميسر آل ا ويسر كل مؤمن بالله ورسوله . 
حيث تناول فضائل حيدرة الكرار أ بى السبطين » المنافح من رسول الله 
في امامل هلي رالاجي تق الدب من غير رغبة إليها والذي قاتل أهل 
العناد كما قاتل أهل الكفر والشرك في أيامهم والجهاد . فالكتاب في كل 
فقرة من فقره وصفحة من صفحاته وفي مقدمته وفي نهايته هو لله ولرسوله 
وللال وشيعتهم ومحبيهم وهذا ما طلبتم والسلام عليكم ورحمة الله 


عمان في ١١‏ ذي القعدة ه5١‏ 
الموافق /ا تشرين الأول ١9:45‏ 


قرأناني أعداديجلة «الكتاب» الغراء المصرية الصادرة بالقاهرة تقريظاً 
بعد تقر يظ الأعراء كناننا هذاه وت "ابه شك شف اضيها الأسعاد الكبيرعادل 
غضبان» وتشهد له بما حازه من الفضائل من عقل نضيح » ورأي ملضد» وثقافة 
ونباهة . وبخوع بالتاريخ الصحيح , وسعي وراء الصالح العام , وصدق في 
توحيد الكلمة. كلمة الصدق والعدل. فلحن تقدم إلى الأستاذ شكرنا 
المتواصل» ونوقف الملأ على كلمته الأخيرة المنشورة في شعبان سنة ١10/١‏ 
ه؟1560م. 
في الكتاب والسئة والاد الي قاين 
لا يزال مؤلف هذا الكتاب 2 السة الثسنت قافا في إتمام بحثه 
عن موضوع الغدير- غدير نم وما يتصل به من مباحث في الكتتاب 
000 / اكه ا والأدب العربي ( ال وقلك 
من ال ام وما ثامن اده قلم تيع لسهرهء لخديال ا 
التالية » فقد ملأه المؤلف ببحوث ضافية في مسائل كثيرة من الشريعة 
والتاريخ ؛ وهي تبين وجهة النظر الشيعي التي يجب على أهل السئة أن 
او لي وها 000 2 وأن الا 
تقريب الشفّة ؛ بن المسلمين تقرياً تقوى به كتنهم » وتتوشد صفوقهم . 
من الموضوع » ين 1 ل 
وكبر من المصادر , ومقائعة للمؤلفات العربية في القديم والحديث ُ 
000 بالغةٌ بكلّ ما يُنشر في الصّحف والمجلات والرسائل والكسيه:. 
الكتاب . السنئة السابعة . العدد الخامس 


بين الحقائق 10 

اللهم لك العظمة والكبرياء. ولك الجلال والجمال والبهاء, والصّلاة 
على صفوة أنبيائلك وخحلفائه أئمة الهدى من أصفيائك 

لقد طال الحوار محتدماً بين هذين الفريقين» اس أن لوهم مشولا 
أمام الحقيقة, أو أن للزبرجة كيااً يقابل الواقع» لكنها جلبةٌ وص-خبٌ من أنصار 
الأوهام تناطح دعوة الحقٌّ. وقحة وصلفٌ من سماسرة الأهواء تطاول هتاف 
الصلاح» فلم يبرح الحجاج قائماً عل ساق في قرون متطاولة, غير أن 
المستشفٌ لنفس الأمر يجد نصب عينه أن لللكن دولةٌ؛ وللباطل 0 وأن 
عفيرة الجهل وإن علت أحباناً فإن نور المعرفة لا ل وعرف الحقائق 
الراهنة لا يزال متارّجاً ؛ فهي بين ألق وعبق تكتسح ظلمات الغي» وفتن الرعونة, 
وإن طال لصاحب الهلجة تركاضه . 0 

تعم : حسب أبناء حزم وتيميّة والقيّم وكثير وحجر ونظرائهم أن ما سقوا 
إليه من القذائف والطامات ستنطلي بين الرجرجة الدهماء» وسوف تكسن في 
الأخبال المقيلة رونقاً يضعضع أركانٍ الدلف» تمت فلي الأعرانان توابغ 
القرون سيقفون لهم بالمرصاد. وأن لضن الكشاف بفضلٍ التنقيب من 
رجالاته لا محالة يكشف عن سوءتهم ) فيتجلى للملأ الباحث أنهي لم يردوا 
برهنة الهدى إلا [كما ردّها يومأ سوءته عمرو]. 

وشنّان بين علا أقيمت على أسس رصيئة وبين ما علي على شفا رف 


هارء وهل الفرية تدحر شيئاً من الصَّدق؟ وبالفتاوى المجرّدة يُحاول الحجاج؟ . 
عبثاً حاولوا تشو يه سمعة ال لشيعة بشسب - مختلقة ‏ ورد حججهم بشبهٍ تافهةٍ. 
وفي الامة 0 0 يز الشعرة ة من الشعرة» وتضم الذْرّة إلى ادر وفي القرن 


الرابع عشر صاعقة عاد أو عذاتث واصب» أو أن في عصر النور إعصاز فيه نار 
تذر وما 1 رمادا. 


قيض المولى سبحانه للعصر الذهبي بطل النهضة العلميّة بطل الجهاد 
والحفاظ, .بطل التحفيق والتنقيب». والمثل الأعلى 1 فضيلة وعلّم 
العلم لياق ومنار الهدى العلامة الحجة [الأميني ] الأمين» فيش امته وفي 
يمناه كتابه الضخم الفخم, ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين» قائلا 
بملء فمه: هاؤم أقرءوا كتابيه. ففيه البرهئة الصادقة. والحجة الدامغة, وفيه 
الطريق المهيع . والسبيل الجدد؛ وفيه حياة الحقائق, وبوار الأوهام إن اوت 
الشبه و[ إن أطلّت على الامّة ردحاً من الزّمن فها أنا قيضت لأقشعها. 
أراها وإن طالت علينا فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع 
وإنَّ معائر التمويه وإن تكدِّست فإن ذمّتي رهينة باكتساحهاءوكتابي هذاهو 
العلم الهادي » وضياء ا يوقفكم على مركز الخلافة, ومرتكز لوائهاء 
ومصبٌ نصوصهاء ومنبثق ثق أنوارها ويلمسكم الحقٌّ الصراح, مسفراً عن محيّاه 
الوفياف كرك أن جللته ظلم التمويه. 
وها أنا ذا أعرّف القالة من أين يؤكل الكتف. وكيف يفشل التدجيلء إِنَّ 
الواقئف علي مجلدات كتاب [الغدير] من كثب يعلم أن هذا الوضت دون ما 
فيه» وأن السامع به يحسب لأوّل وهلة أنه مقصورٌ على موضوعه؛ لكنه عند ورود 
منهله العذب يجد فيه البحث والتنقيب حول كثير من براهين الإمامة» والاكتساح 
لطوائف من الأشواك المتكدّسة أمام سير السالكين» ودحض ما هنالك من 
فوارص تشق العصاء وتفرق الكلمة. والكقف هما وراد الاقم امن قرانا سيئةٌ) 
ومعاول هدّامة؛ والتنزيه هما ألصقت بها أقلام مستأجرة من شية العا 
وشوهت سمعتها سماسرة الأهواء بأساطيرهم المائنة» وهئالك مسائل جمة من 


كلمة الأوردبادي حول الكتاب مفكاجه نو قرو 1 م ا ام ا ا 111 


فقه وكلام وتفسير وحديث وتاريخ كشف عنها الغطاء بعل تموبه متطاول» 
وإصفاق عليه متواصل » بعل ما تصادمت عليه نزعاتٌ وأهواءٌ واحتدمت إحنٌ 
وشحناء . 


ما أسفت كأسفي على عصر الثقافة والتنقيب. عصر النور والتٌفاهمى هذا 
الخضير الذي شحقيت فيه الحقائق , وظهرت البواطن» وعرفت المغازي» 
وتمررنت لخادم بتحرّي كلّ صحبح: وتحكيم الاصول الثابتة» أن يحصل فيه 
دجالون يقتصّون أثر اولئك الماضين الذين نمتهم العصور المظلمة, فطفقوا 
يعشون في حلك العمى » ويتخبطون في طخيات جهل دامسة؛ فيعثرون بكلّ 
ربوة» ويسفون إلى كل هوّة» ولهم قلوبٌ لا يفقهون بهاء وعيونٌ لا تبصر ضوء 
الحق. وأسماغ 0 تصبخ إلى هتافه , 

وشتان بين هؤلاء واولئك إن قضاء الطبيعة كان يلزم من عاصرناه 
بالتكهرب بمقتضيات الوقت من علم ومُدى. لكن الحقد المتضرّم أبى للقوم 
إلا أن يخلدوا إلى حمأة.التعصّب الشائن؛ وحسبوا أن لا رقيب ولا محاسب, ولا 
أنَّ الحفظة الكرام يكتبون ما يتقؤّلون» والله من ورائهم محيط. 

الجتسون اذ نه تسوه رسا نميه عد الا قج ةاتفل اك 
عليها الدهر وشرب؟ فلم يبق من يدافع عن كيانهاء أو يناضل عن معتقداتها 
ويبرزها بجمالها المبهج. وجلالها المرهب؛ ومحيّاها الوضاح» وكأنهم في سِنةٍ 
عن العلماء والمؤلفين والخلة ركسو طيلة الحقب والأعوام » وما لهم من 
أقلام. نزهةٍ حرة» ونسبج من كلم الحن مودي سنا الحفيقة: 

نعم: لم يزل القوم في غلوائهم تائهين حنى جاءهم سيل [الكتاب الغدير] 
التي وثيّار علمه الجارف» فذهب فيا لفقوه جفاءً؛ فليحي مؤلفنا المجاهد 
الناهض [الأميني ] وبيّاه الله والحمدلله على إحقاق الح وإدحاض معرّة 
الباطل» وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين . 

محمد علي الغروي الأوردبادي 


اط حمق ولول الور جل لتر اولي ارا تاتب وفك اود يوا متو لل ها وا كوا فيد لفارت أ "حك لدان واج وات لوه يو" ود وك ا ا 


كتدك اليم 17 المق الكتارةة رانلا التست بد 
عَلَيْنا مِنْ ولايّتك وَوِلآايةٍ سَيدٍ رُسْلِك » وَعشْرِتِهِ الأطهار 
َه ارك , وَأَسْلْلْكَ اللَّهُمّ أن نُصَنْيَ عَلى مُحَمدٍ 
وَآَلِهِ » وتصلح. نا خَْيمة أسْرّارنا وَنسْمْممِنًا بحسن 
الإيمَانٍ كران لاشقه بدي في جذمني للْمْجِتَمَع , 
والتدغوة إلى احرج وَالسيرٍ وَرَاء الصَّالِحٍ العام ؛ 
وإغلاء كَلِمَةَ التوحيِدٍ 6 55 مآثر رجالات الآمَة 


32 يس مه يمي 


رَسَاَاتهِمُ » وَمَا توفيقي إلا بك ؛ عَلَيِك توكلت »ع 


عبد الحسين أحمد الأميق 


الج الثالث 
بكية شهراء الغدير فج القرن 
لثالث . وشطر من القرن الرابغ . وهم 
حك لا 
وألله اليستهان 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وجذّي وزير المصطفى وابن عمه علي شهاب الحرب في كلّ ملحم, 
أليس ببدر كان أوّل قاحم 0 0 
وأوؤل مسن فسان ووحخدرئه وأفضل زوار الحطيم تمسر 
وضاكين ع الدوح إذقام أحمد فنادى برفع الصوت لا بتهمهمعر 
: جعلتك مني ياعلي؟ لمنزل 0 
فصلى عليه اللتمناد تارق وأوف تحجورالبي تأركب محرم )١(‏ 
الشاعر 


أبو إسماعيل محمد بن علي بن 0 العباس بن الحسن بن 
عبيد الله بن العباس ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم . 

هومن فروع درج الخلافة» ومن مفاحر العترة الطاهرة, كان يرفل في حلة 
المجد الضافية» طافحا عليه الشرف العاف والسؤدد العدان! بين حسب 
زاك ونسب وضي؛) أحمديٌ المأثرة» علوي المنقبة. عبّاسي الشهامة ‏ إلى 
فضائل كثيرة ينحسر عنها البيان. 


قال المرزباني في ( معجم الشعراء ) ص 470 : شاعرٌ يكثر الإفتخار 
بآبائه رضوان الله عليهم, وكان في أيّامِ المتوكل وبعده دهرأًء وهو القائل: 
وإني كريمٌ من أكارم سادةٍ أكفهم تندى بجزل المواهب 
هم تخيرمن يخف وافضل ناعل, ردروا عصب العرك من البقالب 
هم المي والسلوى لدانٍ بوهم وكالسمٌ في حلق العدوٌ المجانب 
وله: 
بعثت إليهم ناظري بتحيّةٍ فأبدت لي الإعراض بالنظر الشزر 
فلمًا رأيت النفس أوفت على الردى فزعت إلى صبري فأسلمني صبري 
ما إذا افتخر أبو إسماعيل بآبائه فأيّ أحد يولده اولك الأكارم من آل 
هاشم فلا يكون حقّاً له أن يطأ السماء برجله؟ وأيّ شريف يكون المحتبي بفناء 
بيته قمر بني هاشم أبو الفضل ثم لا تخضع له قمّة الفلك مجدأ وخطرا؟ فإن 
افتخر المترجم بهؤلاء فقد تبجح بنجوم الأرض وأعلام الهدى, ومنار الفضل 
وسوى الإيمان. 
من تلق منهم تلق كهلاً أو فت علم الهدى بحر الندى المورودا 
وهذا 5 أبو الفضل العباس الثاني كان كما قال الخطيب في ليق بغداد 
ج١1‏ ص 185: عالماً أ شاعراً فصيحاً من رجال بني هاشم سانا ووبانا و عفرا 
ويزعم كين العلوية 3 أشعر ولد اي طالب؛ وكان في صحابة هارون ومن 
شعره يذكر إخاء أبي طالب (عم النبيّ) لعبدالله (أبي النبيّ لأبيه وامّه) من بين 
اخخوته : 
ذفان وضول الل مقا :1نم وس فب وطده 
جاءت بنا ربة من بين اسرته غراء من نسل عمران بن مخزوم. 
حزنا بها دون من يسعى ليدركها 2 قرابة من حواها غير مسهوم 
رزقاً من الله أعطانا فضيلته2 والناس من بين مرزوق ومحروم 
جاء إلى باب المأمون فنظر إليه الحاجب ثم أطرق فقال له: لو أذن لنا 


أبو إسماعيل العلوي 000010 


لدخلناء ولو اعتذر إلينا لقبلناء ولو صرَّفنا لانصرفناء فأمًا اللفتة بعد النظرة لا 
أعرفها(' ثم أنشد: 

وما عن رضاً كان الحمار مطبتي ولكنَّ من يمشي سيرضى بما ركب 

ومن درر كلمه ا 0 قوله : 

وأنْ مالك لا يغني الناس كلّهم؛ فخصٌ به أهل الفون, 

وأنَّ كرامتك لا تطيق العامّة» فتوح بها أهل الفضل . 

أن ليلك وتهارك لا سترعبان حاجتك وإن دايت فيهباء فاحسن تستتعهما 
بين عملك ودعتك من ذلك . 

إن ما شغلك من رأيك في غير المهمٌ إزراء بالمهمٌ. 

وما صرفت من مالك فى الباطل فقدته حين تريده للحقٌ. 

وما عمدت من كرامتك إلى أهل النقص أضرّك في العجز عن أهل 
الفضل . 

وما شغلك من لي ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرى بك في الحاجة . 

وأخو العبّاس هذا: الفضل بن الحسن الذي يُؤَّبْن جدَّه '.! الفضل شهيد 
الطفٌ سلام الله عليه بقوله : 

أحقّ الناس أن يُبكى عليه فتىّ أبكى الحسين بكربلاءٍ 

أخوه وابسن والده غيل أبو الفضل المضرج بالدماءٍ 

0 يثنيه 0 ال ل “هاء 


)١(‏ هذه الجملة حكيت عن تاريخ الخطيب في تذكرة السبط ص "١‏ بغير هذه الصورة, 


الأوردبادي حياه الله فقال: 


أشن اساي إن تبكر علينة 
أخوه وابن والسده عللي 
صريعاً تحت مشتبك المواضي 
ومن واساه لا يشنيه شنىءٌ 
وناك ملت القراك: فلم وزنل نه 


بدمع شابه علق الدماءٍ 
فتىّ أبكى الحسين بكربلاءٍ 
هزبر الملتقى رب اللواء 
أبو الفضل المضرّج بالدماءٍ 
عن ابن المصطفى عند البلاءِ 
وجاد له على عطش بماءِ 


عظيم مثيل جدَّه تجري كلماته مجرى الحكم والأمثال منها قوله في رجل من 
أهله ؛ 

ِنَى لأكره أن يكون لعلمه فضِلّ على عقله؛ كما أكره أن يكون للسانه 
فضلٌ على علمه(©. 


.55 ص‎ ١ كامل المبردج‎ )١( 


ف اوتساع او و أ عا وتيوا جا حو ل لبوا جك ع وا وا ع 8 


ان بخم م قد أقام « محمّدٌ) 
00 : من كنت مولاه منكُم 
© لبي كنازلي وليه 


5 د 

وعاد ابن معدي نحو أحمد 2 
وعاديت في الله القبائل كلها 
وكلث ل الناس بعد محمد 


«عليا ) بإحضار الملا في المواسمٍ 
فمولاكم بعدي «علىٌ بن فاطم ) 
وعاد أعاديه على رغم راغم 


كان على حسيه لطخ العنادم 9 
مقا ين عم لمم" 
ولم تخش في الرحمن لومة لاثم 
وليس جهول القوم في حكم عالم'"' 


ما يتبع الشعر 


ربما يستغرب القارىء ما يجده من مدائح النصارى لأمير المؤمنين عليه 
السلام وهم لا يعتلقول الإسلام فضا عن الاعتقاد بالخلافة الاسلامية 3 


. السلع: جبل بالمدينة. العندم: الدم والبقم‎ )١( 


ول الل وي أثلة . 00 ل ل 
(؟) مناقب 5 حير فرقايه اص ا 1" 


قأقاا ىد ع رودق .د واف وه واندا ور وا فاه هام 


غرابة في ذلك فإنَّ جريٌ منهم مع الحقائق الراهنة؛ وسير مع التاريخ الصحيح, 
إن المنصف مهما اعتنق مبدءاً غير الإسلام فإنه لا يسعه إنكار ما اكتئف مولانا 

من الفضائل: ده كريمة» وعلوم جمّة» وخوارق لا تحصى ؛ وبطولة 
وبسالة. وما قال فيه نبي الإسلام» الذي لا يعدو عند غير المسلم أن يكنون 
عظيماً من عظماء العالم, وحكيماً من حكمائه؛ بل أعظم رجالات الدهر كلهم 
لا يرمي القول على عواهنه. فلا بنّ أن يكون من يثبت له هو صِلَى الله عليه وآله 
وسلم تلك الفضائل عظيماً كمثله أو دونه بمرقاة. 


كما نك تجد الثناء المتواصل على النبيّ الأعظم أو وصيّه في كتب لفيف 


من النصارى واليهود ككتاب : 


١‏ أقوال محمد 

* - محمد والقرآن 

.د .محمد.والقرآن 
ام 
العالم الإسلامي 

- تاريخ العرب 

- مفكري الإسلام 
مهد الإإسلام 
خلاصة تاريخ العرب 
٠‏ حيأة محمد 


زع 


ا حم احج عا 


آنا هر موحد 
١١‏ - مدنيات الشرق 
١‏ الكياسة الإجماعيّة 
محمّد والإسلام 
6 حيأة محمد 

١5‏ - محمد والإسلام 


تأليف المستر ستنلي لين بول 
تأليف المستر ون وانتبورت 
تأليف الأستاذ مونته 

تأليف غولديسهر 

تأليف ماكس مايرهوف 


تأليف الأستاذ هوار 


تأليف كاداود وفو الافرنسى 

تأليف الأب لامنس 

تأليف سديو الافرنسي 

تأليف السير ويليام ميور الانكليزي 
تأليف السير وليم موير 

تأليف المسيو غروسه 

تاليف الدكتور وغسطون كرسطا الإيطالي 
تأليف حنادا قنبرت ْ 
تأليف المستر دكالون سل 

تأليف المستر بوسرت اسمث 


الوامق النصراني 700000 


 ١١/‏ عرب اسبائيا 
- عن الشرع الدولي 
- المعلم الأكبر 
الأبطال 
١‏ - الإسلام خواطر وسوائح 
حاضر العالم الإسلامي 
8؟ ‏ حكم النبيّ محمّد 
لادتعيين المدية الاسنااتة: 
0 سر تطور الإسلام 
5 الآراء والمعتقدات 
الحضارات 
التمدّن الإسلامي20» 
الإسلام ومحمّد 
“العو الس 


تأليف المسيو دوزي 

تأليف الدكتور نجيب أرمنازي 
تأليف المستر هربرت وايل 

تأليف توماس كارليل الإنكليزي 
تأليف هنري دي كاستري الفرنسي 
تأليف لوتروب ستودارد الاميركي 
تأليف تولستوي الروسي 

تأليف هو كنيك الفيلسوف الأميركي 
تأليف غوستاف لوبون الفرنسي 
تأليف غوستاف لوبون الفرنسي 
تأليف غوستاف لوبون الفرنسي 
تأليف غوستاف لوبون الفرنسي 
تأليف والافتنرت ْ 
تأليف عبد المسيح أفندي وزير 


وغير ذلك مئات من كتبهم حول الإسلام أو نبيّه. وما ذلك إلآ أن ما 


وصفوه من صفات الفضيلة حقائق ناصعة لا يسترها التمويه, ولا يأتي على 
0 الحدثان» وذكريات خالدة يحدّث بها الملوان» ما 1 للدهر كياذ» وبما 
أنْ حديث 1 ( الغدير ) ا من هاتيك الحقائق تجد الناس إلباً واحداً في روايته, يهتف 


به الموالي : ويعترف به الناصب» وينشده المسلمء ويشدو به الكتابي . 


(الشاعر ) 


بقراط , بن أشوط الوأمق الأرميني النصراني . بطريق 0 بطارقة أرقيدة 


. طبعت ترجمته بالفارسية بطهران فى 64 صحائف‎ )١( 
, (؟) مقال نشر في جريدة الاستقلال سنة /1951 م‎ 
البطريق: القائد الحاذق بالحرب وشئونها. معرب.‎ )1( 


وقائدهم الأكبر. وأميرهم المقدَّم في القرن الثالث: عدَّه ابن شهر آشوب في 
« معالم العلماء » من مقتصدي المادحين لأهل البيت عليهم السّلام . 

تال المعفريي في لارويكت ةج ١‏ اصن 111 وابن الآثير في الكامل ج /ا ص 
1 : إنه وب في سنة 1700 أهل آرمينية بعاملهم يوسف بن محمد فقتلوه» وكان 
حي اافة ان روات الا هاه إلى أرمينية خخرج إليه بطريقٌ يقال له: بقراط بن 
أشوط. ويقال له: بطريق البطارقة يطلب الأمان فأخذه يوسف وابنه نعمة 
فسيّرهما إلى باب الخليفة ١‏ المتوكل ) فاجتمع بطارقة أرمينية مع ابن أخي 
بقراط بن أشوط وتحالفوا على قتل يوسف ووافقهم على ذلك موسى بن زرارة 
وهو صهر بقراط على ابنته فأتى الخبر يوسف ونهاه أصحابه عن المقام بمكانه 
فلم يقبل فلمًا جاء الشتاء ونزل الثلج مكثوا حتى سكن الثلج ثم أنوه وهو بمدينة 
« طرون )20 فحصروه بها فخرج إليهم من المدينة فقاتلهم فقتلوه وكلّ من قاتل 
معه وأمّا من لم يقاتل معه فقالوا له : انزع ثيابك وانج بنفسك عرياناً ففعلوا 
رمشو اعفاد عراة فيلك أكثرهم من البرد وسقطت أصابع كثير منهم ونجواء وكان 
ذلك في رمضانء وكان يوسف قبل ذلك قد فرّق أصحابه في رساتيق عمّاله فوجه 
إلى كل طائفة منهم طائفة من البطارقة فقتلوهم في يوم واحدء فلمًا بلغ المتوكل 
خبره وه بغا الكبير إليهم طالبا بدم يوسف فسار إليهم على الموصل والجزيرة 
فبدأ بأرزن22 وبها موسى بن زرارة وله إخوته إسماعيل وسليمان وحمد وعيسى 
ومحمّد وهارون فحمل بغا موسى بن زرارة إلى المتوكل وأباح على قتله يوسف 
فقتل منهم زهاء ثلاثين ألفاً وسبى منهم خلقاً كثيراً فباعهم . 

وهناك جممٌ آخرون من النصارى مدح أمير المؤمنين عليه السلام منهم : 
شاعرهم زينبا بن إسحق الرسعني الموصلي النصراني . 

ذكر له البيهقي في [ المحاسنوالمساوىء] ج ١‏ ص 50٠‏ . والزمخشري 
في [ ربيع الأبرار ]» وأبو حيان في تفسيره [ البحر المحيط ] ج 5 ص ١؟؟»,‏ 


, موضع بارمينية‎ )١( 
. أرزن: مدينة من أرباض أرمينية‎ )1١ 


مدح النصارى لأمير المؤمنين زع مجم وم االمتنسمل تست مسو اما فز 


وأبو العبّاس القسطلاني في [ المواهب اللدنيّة ]» وأبوعبد الله الزرقاني المالكي 
في [ شرح المواهب ] ج /ا ص 2١5‏ والمقري المالكي في [ نفح الطيب ]اج ١‏ 
ص 500 .والشيخ محمد الصبّانفي [إسعاف الراغبين] ص ١١7‏ نقلا عن إمامهم 
أبي عبد الله محمّد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي7١©‏ قوله9: 


يك و لا جتاون فرط .سروف نيد لواف 
وماتعتريني في علي ورهطه إذاذكروافي اللّهدلومةلائم 
يقولون: مابال النصارى تحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم ؟ ! 
فقلت لهم : إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم. 
وذكرالخطيب الخوارزمي في المناقب ص 78» وابن شه رآشوب في مناقبه 
جاص ١للء‏ والأربلي في كشف الغمّة ص ٠١‏ لبعض النصارى قوله : 
علي أمير المؤمنين صريمة وما لسواه في الخلافة 0 
له النسب الأعلى وإسلامه الذي 2 تقدَّم فيه 0 
انعا ؟ أفضل الناس كلّهم وأورعهم بعد النيّ وأشجعٌ 
فلو كنت أهوى ملة غير ملتي ا 1 
وذكر شيخنا عماد الدين الطبري في الجزء الثاني من كتابه « بشارة 
المصطفى » لأبي يعقوب النصراني قوله: 
يا حيذا دوحة في الخلد نابت ما فى الجنان لها شبه من الشجر 
المصطفى أصلها والفرع فاطمة العام على سه الشجر 
والهاشميّان سبطاها لها ثمر والشيعة الورق الملتفٌ بالشمرٍ 
0 أهل الروابات في العالي من الخسبر 
إني بحبهم أرجو النجاة غداً والفوز مع زمرة من أحسن الزمرٍ 
)١(‏ رضي الدين المولود سنة ٠١ ١‏ والمتوفىسنة884 والمترجم في نفع الطيب ج ١‏ ص ١5١5‏ . 


22( وذكره له شيخنا الفتالفي «روضةالواعظين)صر ”47 »١‏ وابن شهراشوب في العامة ع؟ 
ص 7177 . 


أشار بها إلى ما أخرجه الحذاظ63 عو رسول اش معت المقال: آنا 
الشجرة؛ وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتهاء وشيعتنا 
ورقها. وأصل الشجرة ة في 0 عدن وسائر ذلك في سائر اليه 

هذا لت غك العاقة وانااعين يكا سكا فهر خلق الناين من تفار شتى 
وشلقتُ أنا وعليّ بن أبي طالب من شجرة واحدةء فما قولكُم في شجرة أنا 
أصلهاء وفاطمة فرعهاء وعلىّ لقاحهاء والحسن والحسين ثمارهاء وشيعتنا 
أوراقها. فمن عل بغصن من أغصانها ساقته إلى الع ومن تركها هوى في 
الثار. 

وممّن مدحه عليه السلام من متأخري النصارى عبد المسيح الأنطاكي 
المصري بقصيدته العلوية المباركة ذات :0040 بيت ومنها قوله ص 557 فيما 
نحن فيه : 

للمرتضى وك بعك الرسول لدى 

در لعل ييرنيا در بعلن ينصفها 

وإن في ذاك إجماعا بغير خلا 

وإن أقرٌ بها الإسلام لا عجب 

وإن تنادى جموع المسلمين بها 


أهل اليقين تناهت في تعاليها 
ذو الجهل يسرفها ذو الكفر يكميها 
دحي المذهب مع شتى متاحيها 
فَإلة منذْ بدء الوحي داريها 
فقد وعت قدرها من هدي هاديها 


بل جاوزتهم إلى الأغيار فانصرفت 
وذيي فلاسفة الجحاد معجية 
وردّدت بين أهل الأرض مدحتها 


كذا النصارى بحب المرتضى شغفت 


فلست تسمه منها غير مدحته الغ 
مارجع لقسانها بين الكنائس مع 


البانيا “وقسلات فيه 


نفوسهم نحوها بالحمد تطريها 
بها وقد أكبرت عجباً تساميها 
فيه وقد صدقت وصفا وتشبيها 
أغانيها 
سراء ما ذكرته في نواديها 
رهبانها وهي في الأديار تأويها 


)١(‏ الحاكم في (المستدرك) ج 1 ص ١٠١١‏ » وابن عساكر في تاريخه ج ؛ ص 718. ومحب الدين في 
«الرياض) ج ؟ ص ”1507؛ وابن الصباع ١افي‏ الفصول» ص ١اكء‏ والصفوري فى (نزهة المجالس» 
ج١1‏ ص .5١١‏ 


مدح النتصارى لأمير المؤمنين 0( جعي أ وماك 1 الخياي ب جود لبتي ما ا ا 


تجد محيّته بالاحترام أتت نفوسها وله أبدت تصبّيها 

وانظر إلى الديلم الشجعان خائضة الحروب والترك في شتى مغازيها 

تلف استعاذتها بالمرتضى ولقد زانت بصورته الحسنا مواضيها 

وآمنت أن ترصيع السيوف بصو رة الوصيٌّ ينيل النصر منضيها 

وفي الآونة الأخيرة نظم الأستاذ بولس سلامة قاضي ام المسيح ببيروت» 
بعدما قرأ كتابنا هذا ( الخلدين ) قصيدته العصماء تحت عنوان « عيد العدييل؛ 
في 6 بيتاًء وفيها تحليل وتدقيق» وإعرابٌ عن حقائق ناصعة. وجري مع 
التاريخ الصحيح » طبعت في ١١‏ صفحة. 


11110111100 
الهُدى الشيطانٌ سوّل لهم وأملى لَّهم» 
0 الآية 3 

ع بن اؤاهة في الكابة المئة في النقل وخ كل محكي عن أي 0 
( هبه غير وثيق ) من التحريف والتصرّف فيه وتجرده عن سوء صنيع الكتبة 
وبعده من الاستيئان سن عمال كر رشان كر ل للفكييينا كان شر رينت 
النفس » وهر حنٌ كلّ رائدء 00 أهله. 

غير أنَّ في القوم من أ لف وسخف فما أغلى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به 
يسنهزثون . فكآن الجهل لم يمت بعد وقد مات أبو جهل؛ ولهب الضلال لم 
يحمد بعد وقد اتقاك أبو لهب في درك الجحيم ؛ وكأن الدنيا ترجعم إلى ورائها 
0 وعاد د 0 كادت 0 صلا( , 
ارم ولانتا للتحدية بعل السزاة ل 
وركيم لبقي : (إلهيّة وبشريّة ) ويحسب نفسه قد أبهر في تأليفه وأتى 0 
جديد, فأخذ كالمتفلسف ل ويحرّف الكلم عن مواضعه. وين 
الكتاب الكريم برأيه الضئيل» ويتحكم في الحديث بفكرته الخائرة, ويرك النبي 
)١(‏ مثل يضرب في قلة الانتفاع بالشيء. 
(1) الحريمة ما فات من كل مطموع فيه. 


الأعظم من المبشرين بنصرانيته الصحيحة التي ليست هي إلآ الصضلال البحص؛ 
وهو مع ذلك مائن في نقله, خائن في حكايته» غاش في نصحه. مدنّسُ في 
كتابته» مهاجمٌ على قدس صاحب الرّسالة مجانبٌ عن الحقٌّ والحقيقة» كل 
ذلك باسم كتاب وحياة محمد 

ألا لا وهو الأستاذ إميل 0 

:2 اليكل لما شاهد أنَّ الإسلام علا هثافه ا ودوخ أرجاء العالم 
صيته ) وأطلّت سيهازة ,عل الأرض كلها شرقاً وغرباء وشم نوره في كل طلل 
وود وعممت أشعته كل طارفٍ وتليد» وملا الكون صراخ قومه بالثناء البالغ 
على الإسلام المقدّس.ونبيّه الأقدس». وكثر إعجابهم بكتابه السماويٌ» وقانونه 
الاجتماعيّ . وشرعه الشوى: وحكمه المبياسى ؛ ودستوره الإصلاحي, ومشعبه 
الشر: امنب 


عزَّ عليه كما عزَّ على سلفه الغوغاء أن يشاهد هذا السلطان العالميّ 
العظيم , وهذه السيطرة الباهرة» وهذه الشرعة العادلة الجبارة القاهرة للأكاسرة 
والتابعة والقياصرة والفراعنة» الحاكمة على آراء الأقباط والأقسّة وآباء الكنائس 
وزعماء البيع ومعتقداتهم . 


عزِّ عليه أن يرى في بيثته الغربية بزيع الإسلام الشرقي» وتنور أفكار 
المثقفين من قومه بلمعات القرآن العربي المجيد؛ وانتشار معارف الإسلام 
الخالدة في عواصم أوروبا كالستيلٍ العا خا مول الضلال» وأهواء الغرب» 
وما هناك من فساد الخلائق. ومضلات البدع . 

عر عليه أن يسمع بأذنيه من قلب العالم الأوروبي بألسنة فلاسفتها نداء أن 
محمّداً قاوم الوثنيّة بعزم واحد طول الحياة ولم يتردّد لحظة واحدة بينها وبين 
عبادة الواحد الأحد(١),‏ 


. كلمة الكونت هنري دي كاستري‎ )١( 


أو أن يسمع عن عن آخخر منهم وهو ينادي : : إن القرآن هو القانون العام لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو صالخ لكل مكان وزمان()2. 
أو أن يسمع عن ثالث من قومه وقد ملا الدنيا صوته وهو يقول: استقر 
قواعد الإسلام على أساس مكين من الآيات البيّنات التي أنزلت 00 وكان 
حتامها: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني ورضيت لكم 
الإسلام ديئا(" 42 . 
أو أن يسمع بأذنيه القرآن العزيز وهو يُتلى في الإذاعات كل يوم بكرة 
وعشياء وتفرع أيه مسامع خخلق الدنيا دون كتاب قومه وكتاب ا ملة. 
ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً عقيرته فيٍ الخافقين ومنشذا 
: أعباد عيسى إن عيسى وحزبيه وموسى 5ض يخدمولن ان 
فهناك تعضِّب الرجل وتشرَّرء وشزر إلى الإسلام وكتابه ونبيّه» ونظر إليها 
3 
بصدر عينه(؟) وتشذر للدفاع عن نحلته والذبُ عن ميدثئه الباطل. فعلى نحيمه 
بصدر واغر على الحق. وهو يشوب ولا وا وشرع يدعو إلى النصرانية 
باسم الإسلام وحياة 52 ويرى المي سيدا جاء بكتاب عربي كما لو كان 
لعيوا ا ؤأكرا النواطل بي الأتباء مق د 
ويرى للنصرائيّة أثراً في محمّد ويزعم أن النصارى قد أيقظت شعور النبي 
الدينيّ قبل بعثه ص .٠٠١‏ ويجد في القرآن اصول النصرائيّة ص ٠١5‏ . 
نرق تأمل روح القدس لعيسى ذاتياً دون موسى وقحمة 
ويعتقد لعيسى من عصمة ما لم تكن لمحمد ويراه قد جاء فو فى القرآن07) 
(؟) كلمة الدكتور نجيب الأرمنازي . 
(") من أبيات للشاعر المفلق أبي الوفاء راجح الحلّي المتوفى /11؟, 
(54) مثل مشهور يضرب . 


(©) الشوب: الخلط, والروس: الإصلاح . مثل بضرب . 
(1) ليته دلنا على الآية الدالة عليه . 


مخاريق كتاب حياة محمد 


ويرى النصرائيّة تشمل الإسلام وتضيف إليه بعض الشيء .١١8‏ 
ويرى المسيح ابن الله الوحيد بمعنىّ عرفانيٌ يُلائم الذوق الخرافي .1١١‏ 
8ح 51 1 0 02 27 
ويرى القرآن يدعو إلى النصرانية الصحيحة وهو القول بالوهيته وبشريته 
وكون الطبيعتين في شخص واحد لا١١؛‏ ؟١١.‏ 
ٍ ويعزو آراءه السخيفة جلها إلى القرآن المقدّس» ويرى القرآن لم بحط 
بكل ما هو حقٌ في الأمر .١١9‏ 
تلاوة المصحف الشريف على غير ما هو عليه. 
4م 
ويرى علماء التوحيد قائلين بالوهية المسيح 18 
ويرى الهوة بين المسلمين والنصارى نتيجة سوء التفاهم . 
ويرى التباعد بين الملتين من فكرة مفسّري القرآن وعلماء الإسلام . 
ويرى العقل والتاريخ يستغربان عدم صلب المسيح . 
ويرى اعتقاد المسلمين بعدم صلب المسيح باطلا والآية الدالة عليه 
غامضة .١١١‏ 
ويؤوّل قوله تعالى: #وما قتلوه وما صَلبوه ولكن شبه لهم*. بما يلاثم 
تعاليم النصرانية ؟١1.‏ 
0 0 3 3 
ويعدٌ من ضلال جزيرة العرب إنكار الوهية المسيح والقول ببشريته 
لسن 11 
ويرى النبيَّ قد وضع نفسه فوق جميع المعتقدات مادام على غير علم 
بالنصرانيّة الصحيحة .1١4‏ 
ويعبّر عن النبنَّ الأعظم ب( البدوي الحمس ) .1١١‏ 
فهذه جملة من خرافاته الراجعة إلى التبشير والدعوة إلى النصرائية» وبها 


يقف الياحث على غاية الكاتب وقيمة كتابه. ويعرف أنه ع فى هواه. 
ويحطب في حيله(1) جاهاد 3 حماأة الدين ١‏ دين البدويٌ الحمس ) نابهون 
يحومون حول الحمى» ويعرفون حول الصابان الزمزمة"» ويدافعون عن بيضة 
الإسلام المقدسة كل سخب وصخب ولغطٍٍ وكذب وإفك وقول زور؛ ؛ وينزّهون 
ساحته عن أرجاس الاق سانيا «إنما يفتري الكذب الْذِين لا يؤمنون 
بآيات الله واولئك هم الكاذيون427. 

ولو أردت الوقوف على الحقيقة في كلّ ما لفّقه الرجل من إفكِ شائن 
فعليك بكتاب الهدى إلى دين المصطفى » وكتاب الرحلة ادي وغيرهما من 
تآليف شيخنا العلم الممجاهد الححة الشيخ محمّد جواد البلاغي النجفي وما اله 
غيره من أعلام الامة , 


تسافل الشرق أو انحطاط العرب 


لا أحسب ب أنَّ بسطاء الامّةَ الإسلاميّة فضلا عن أعلامها تخفى عليهم 
الغايات المتونحاة في أمغال هله الكتب المؤووة ولا تأمرهم 7 قطُ بنشر 
ما خطنة تلكم الأقلام المستأجرة لزعانفة الجاهلية ولا يحسبا أي حامل 
حساسات الحيابين جنبيه أنَّ في تلكم التآليف فائدة طائلة قصرت عنها يد الشرق 
التي هي عاصمة علم الدنيا» ومرتكز لواء كل فضيلة ومحمدة اجتماعية , 

ولا يهجس في خلد أي محنّك أنَّ في طيَّ تلكم الكلم مقيلاً من ظل 
الحقيقة, أو أن ادا من اولئك الأسائذة المستشرقين قل الى بفكرة صالحة 
جديدةٍ في إصلاح المجتمع من شؤون اجتماعيّة» أخلاقيّة» سياسيّة» أدبية. 
روحيّة لم يأت بها نبي الإسلام في كتابه وسته. حاشا نبي الإصلاح المبعوث 
(1) مثل سائر , 


(؟) مثل يضرب لمن يروم الشي ولا يظهر مرامه. 
إفة سورة الدحل : آية 5١١6‏ , 


فما حاجة الامة ل الآخذة بناصية الشرق إلى ترجمة هذه التاليف 
الفارغة عن أدب الدين» ادب العلم» أدب النزاهة» أدب اعد أدب الصدق 
والأمانة أدب الحقٌّ والحقيقة؟! . 

وما هذا الانحطاط والتسافل البالغ في العروبة» وقد أصبحت «١‏ العياذ 
بالله » في مسيس الحاجة إلى هذه الكتب المخزية تأليف كل خائر با ئرء تأليف 
من صفرت يداه عن كل خيرء والضلال سجيّته وقرواه؟! . 

كيف تفتقر الامّة الإسلاميّة ( ولا تفتقر ولن تفتقر ) إلى تلك الكتب؟! ولها 
كتابها العربيُ المقدّسء كتابها الاجتماعي الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه, كتابها الذي لا ريب فيه. هدي للمتقين» كتابها الباحث عن الآداب 
الاستشاعة وشؤون الصالح العام التي قوامها الحكمة. وأساسها العدل 
والاحسانا»: وتجامعها العفة والقدانة والستان , 

وكيف تفتقر وهي حاملة السّة النبويّة؟! تلك السئة الطافحة بغرر الحكم 
الاجتماعيّة, والأحكام الحقوقيّة» والجزائيّة, والمدنيّة والدفاعيّة» وما به انتظام 
الكون في ة قمع المظالم: وصيانة الحقوق» ودستور المعاش والمعاد. وحفظط 
الصححّة. والمصالح العامّة» ومباني الترقي؛ ومنقذات البشر من مخالب الجهل 
والضلال» ودروس التقدّم في عالم الرشد والصلاح . 

تلك السئة المؤسّسة للحياة السياسيّة؛ ودوج الوهةة الالسباعية 
والجوامع الأخلاقيّة, والفضائل النفسيّة» والحقوق النوعيّة والشخصيّة التي عليها 
مدار نظام حياة النوع الوتساني» وتدبير شؤون المجتمع البشوى في جميع أدوار 
الدنياء وقرونها المتكثرة . 

وكيف تفتقر؟! وبين يديها برنامج الإصلاح الحيوي المشتمل لموجبات 
الأمن الدع والسلام والوئام والنزوع إلى كل صالحء والاتعا عن كنا 
يفكك غرى الملائة الصحيخة والخضارة. الزاقية» والندين السينء ألا وهؤ 
كتاب نهج البلاغة ( للإمام أمير المؤمنين تأليف الشريف الرضي ) الذي تراه 


فلاسفة الدنيا دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. 
يا امه الكليه 


هلم معي أيها الشرقيٌ الإسلاميٌ نسائل أستاذ فلسطين محمّد عادل زعيتر 
[ وهو يدب مع القرادة'» وقد أساء القول وأساء العمل ] عن ترجمة هذا الكتاب 
[ حياة محمد ] الطافح بالضلال. 

' نسائله عن جنايته الكبيرة على الامّة العربيّة بقوله في مقدّمة ترجمته: قد 

تجنى المستشرقون على الحقائق في سيرة الرسول الأعظم لا ريب» وقد كان 
ليع سند ع ل را عر لد لقره إل العزة عالى .ها 
يحتمل ) ولكن عطل اللغة العربيّة من ذلك يُعدُ نقصاً في حركتنا العلميّة على 
5 سان 

كيف عطل اللغة العربيّة مما جنته يد الجاهليّة وقد تجئت على الحقائق 
لعن قي في حركتنا العلميّة التي تدور مع الكتاب والسنّة؟ ! وهما مدار علم 
العالم» وبصيرة ا ومرمى كل منقّف, وضالة كل حكيم, ومقصد كل 
فيلسوف شرفي أو غربي . وهذا نفس المؤلّف يقول في مقدّمة الكتاب: 5 
المصادر لتبيان حياة محمد هو القرآن وكتب الحديث والسيرة» والقرآن أصح 
هلاه النضاد إن كان اوجرهاء 

ليته كان يتبع كتاب العرب في زهدهم عن نقل ما ألفته يد الضلال إلى 
العربية ويتوقى قلمه عن نشر كلم الفساد في المجتمع الإسلاميّ من دون أي 
تعليق عليهاء وأي تنبيه للقارىء بفسادها وهو يقول : لا يظنّ القارىء أ: قاط 
المؤلّف جميع ما ذهب إليه من الامور التي أرى:الخديقة حازت عله فى كير 
منها . 

اثكليه يا امه؟ بأيّ ثمن بخس أو خطير باع شرف أمتةع وعرّ نحلتهع 
وعظمة قومه. وقداسة كتثابه وسنته؟! . 


)١(‏ مثل يضرب للرجل الشرير. 


نقد على مترجم كتاب حياة محمد 


ولأي مرمىّ بعيد جعل نفسه مع [ اميل در منغم ] في بردة أخماس()؟! 
وجاء يعاند الإسلام بنشر تلكم الأباطيل والأضاليل المضادة مع نحلتة» ويشوه 
سمعة مصره العزيزة, وجامعها الأزهر. وأساتذتها النزهاء. وكتابها القادرين بلشر 
تلك التافهات المضلة في مطابعها المأسوف عليها وهو يقول في المقدّمة: 
المؤلك جم ها ساف رمن حير الجةا لم لكل :سر افحد واراقه بن زلات: 

ليئني أدري وقومي : ما حاجتنا إلى حسن نيه مله المسيح عيسى بن مريم 
وجاعله ابن الله الوحيد؟ ! وما الذي يُعرب غن. جين ننته؟ | وكل صحيفة من 
كتابه أهلك من ترّهات البسابس” وقلّت صحيفة ليست فيها هئات تنم عن سوء 
طويّته» وفساد نيّته» وخبث رأيه. 

نعم : والَّذْي أراه « والمؤمن ينظر بنور الله » أَنَّ المترجم راقه ما في 
الكتاب من الأكاذيب والمخاريق المعربة عن النزعات والأهواء الأموية فبذلك 
غدا الذئب للضبع”© وجاء وقد أدبر غريره وأقبل هريره؟» ووافق شن طبقة . 

1 راق سلقه م بيت النبي الاين سيت 0 ع الحديث 
الأموية الخيثة ل آل الله للماة بصورة ا ويشوه تيه بما لا 
يتحمله ناموس الطبيعة, وشرف الإنسانية من شراسة الخلق, وسيى ء العشرة» 
وقبح المداراة. قال: 

كانت فاظمة عاسة فون ريه جمالاً ودون زينب ذكاءً؛ ولم تدار فاطمة 
يلما أخبرها أبوها ان وراء الستر 0 علي بن أب طالب 1-0 اسمهاء وكادنت 
فاطمة تعد علياً دميماً محدوداً مع عظيم شجاعته. وما كان علي أكثر رغبة فيها 
من رغبتها فيه مع ذلك ص 199. 


, ضرب من برود اليمن. وهومثل يضرب للرجلين تح . وتقاربا «فعلا فعلا هاحد|ا‎ )١( 
. الترهاث: الطرق الصغار. البسابس جمع بسبس: الصحراء الواملع.‎ )١( 

(؟) مثل يضرب لقريئي سوء. 

(:) الغرير: الخلق الحسن . الهرير ما يكره من سوء الخلق . 


وكان علي غير بهي الوجه لعينيه الكبيرتين ن الفاترتين وانخفاض قصبة أنفه 
وكبر بطنه وصلعه, وذلك كله إلى ان هنا كان فتجاعا تنا صباذقا وفيا مقلضاً 
ا 5 

00000 ان 1 

وكان علي يحرد بعد كلّ منافرة ويذهب لينام في المسجد وكان حموه يُريته 
عاق كنقه ويعطة ورنة نعة رياه قاط إلى حين» ومما حدث أن رأى النبي 
ابنته في بيته ذات مرّة وهي تبكي من لكم علي لها. 

5 ا مع أمتداحه قدم علي في الإسلام إرضاءً لابنته كان ليل 
الالئفات إليه كاد صهرا لبي الأمويان : عثمان الكريم وأبو العاصي أكثر 0 
لني من علي . وكان علي يألم من عدم عمل النبي على سعادة ابنته؛ ومن عد 
720 له غير قوام بجليل الأعمال» فالنبي وإن كان يفوض إليه ضرب الرقاب 
كان يححب فلم قاذو اليه ص .١194‏ 

وأسوأ من ذلك ما كان يقع عند مصاقبة علي وفاطمةٍ لعدواتهما أزواج 
النبيّ وتنازع الفريقين» فكانت فاطمة تعتب على أبيها متحسرة لأنّه كان لا ينحاز 
لك اف 

إلى غير ذلك من جنايات تاريخيّة سود بها الرجل صحيفة كتابه. 

ما أساء من أعقب 
أنا لا ألوم المؤللف - جدع الله مسامعه ‏ وإن جاء بأذني عناق2'0 إذ هون 


قوم حاوعى الؤسلام . وغوهمم ذلك جرفٌ منهال وسحابٌ منجال597) ينم كتابه 
عن عجره وبجره . نع ينا العتب كل العتب على المترجم الجاني على الإسلام 


وام أي جاه لكلف والباطل مال سائن, 
)7١(‏ مثل يضرب . يراد أنه لا يطمع في خيره. 


جئايات تار يخية ف حياة محمد انج ل ف جا أبس انل الانيكم حسس كه ابوجو ني او ا 


والشرق والعرب وهو يحسب نفسه ملها - نعم : : جدب السوء يلجىء ء إلى نجعة 
سوء(!؟ والجنس إلى الجنس يميل . 


كل ما في الكتاب من تلكم الأقوال المختلفة, والنسب المفتعلة إن هي 
إلا كلم الطائش» تخالف التاريخ الصحيح, وياد أها "عنقت عليه الامية 


هل تناسب تقوّلاته في فاطمة مع قول أبيها صلّى الله عليه وآله وسلم : 
فاطمة حوراء إنسيّة كلما اشتقتٌ إلى الجئة قبّلتها”)؟! . 


أو قوله ضاي الله عليه وآله وسلم : ابنتي فاطمة حوراء آدميّة) 0 
أو قوله صلّى الله عليه وآله وسلم : فاطمة هي الزهر 0 ؟ | , 


أو قول ام أنس بن مالك؟! واس ب ا ار 7 
00 إذا 3-4 ا 0 حمرة) لها شعر أسود » قد 
م شعرها 00 
تكانيا فيه نهار مشسرق:. . “وكانه ليل علييا مطل 00 

ولقبها الزهراء المتسالم عليه يكشف عن جليّة الحال. 
وهل يساعد تلك التحكمات في ذكاء فاطمة وخلقها قول ام المؤمنين 
خديجة رضى الله علها: كانت فاطمة تحدِّث في بطن امُّهاء ولمًا ولدت فوقعت 


. مثل دائر . يعني أن الامور كلها تتشاكل في العجودة والرداءة‎ )١( 
.856 (؟) تاريخ الخطيب البغدادي ج ه ص‎ 

(*) الصواعق ص 45» اسعاف الراغبين ص 175 نقلا عن النسائي . 
(5) نزهة المجالس ج ١‏ ص ؟١١7.‏ 

(5) جثل الشعر: كثر والتف واسوذ فهو جثل . محم فهو أسحم: اسود , 
(1) مستدرك الحاكم ج ‏ ص 15١‏ . 


حين وقعت على الأرض داج زآفعة اصبعها(ا)؟ ! , 

أو يلائمها قولٌ عائشة: وناك انجدا أشيةدينها ود وهدبا قينا بيهولا 
الله في قيامه وقعوده من فاطمة» وكانت إذا دخلت على رسول الله قام إليها فقبّلها 
رت بها وأخل بيدها وأجلسها فى مجلسه2'2؟! . 

.وفي لفظ البيهقي في السئن ج /ا ص 1١١‏ : ما رأيت أحداً أشبه كلاماً 
وحديثا من فاطمة برسول الله كله . الحديث , 

وهل توافق مخاريقه في الإمام علي صلوات الله عليه وا بهاء وجهه. 
وعد فاطمة له دميماً وكونه عابساً مع ما جاء في جماله لبهي َه كان حسن 
الوجه كأنه قمر ليلة البدر. وكأنْ عنقه. إبريق نذا ") ضحوك الس ة©) فإن تبسم 
فعن مثل اللؤلؤ المنظوم)؟! . 

وأين هي من قول أبي الأسود الدؤلي من أبيات له؟! : 

إذا استقبلت وجه أبي تراب رأيت البدر حار الناظرينا”) 

نعم : 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضله فالئناس أعداءٌ له وخصوم 

كفيزائن الحيناة فلن لرجهيناة. تدا وخضا: إن ه لديم 

أو يخبرك ضميرك الحرٌ في على ما سلقه الرجل به من ( التواني 


. 3١7 سيرة الملاء ذنخائر العقبى 44.» نزهة المجالس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) أتخرجه الحافظ ابن حبان كما في ذخائر العقبى ٠؟‏ والحافظ الترمذي وحسنه. والحافظ العراقي في 
التقريب كما في شرحه له ولاينه ج ١‏ ص 2.15١‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد ج ؟ ص "0 وابن 
طلحة فى مطالب السئول ص 7؛ إسعاف الراغبين ١7/1‏ . 

(8) كتاب صفين 2777 الاستيعاب ج ١‏ ص 419» الرياض النضرة ج ١‏ ص ١1050‏ نزهة المجالس 
ج ؟ ص .1١4‏ 

(4) تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي . 

(0) حلية الأولياءج اص 6 تاريخ ابن عساكر ج لا ص و المحاسن والمساوىء ج١‏ ص ؟3. 

(5) تذكرة السبط ص 4 .٠١‏ 


أجوبة مخاريق كتاب حياة محمد ال ا و ا ل ع ع 


والتردد )؟! وعلي ذلك المتقحم في الأحوال» والضارب في الأوساط والأعراض 
في المغازي والحروب»؛ وهو الذي كشف الكرب عن وجه رسول الله في كل 
نازلة وكارسة منذ صدع بالدين الحنيف » إلى أن بات على فراشه وفداه بنفسه » 
إلى أن سكن مقره الأخير. 
أليس على هو ذلك المجاهد الوحيد الذي نزل فيه قوله تعالى : «أجعلتم 
سقاية الحاجح وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله). وقوله تعالى : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مَرَضاةٍ الله00)» . 
فمتى خلى علي عن مقارعة الرجال والذبٌ عن قدس صاحب الرسالة 
حتى يصح أن يعرى إليه توان أو ترذد في أمر من الامور؟! زات القول الباطل 
لح ل وله انيد 
وهل يتصور في أمير المؤمنين تلك العشرة السيئة مع حليلته الطاهرة؟ ! 
الى ' 2 0 0 5 
والنبي يقول له: أخ شبهث - خلقي وو خلقي وأنت من شجرتي التي أنا منها2"'2. 
وكيف يراه النبي صَلّى الله عليه وآله وسلم أفضل امته أعظمهم حلماً؛ 
وأحسنهم خلقاً ويقول: علي خخير امتي أعلمهم علماً وأفضلهم ل" 
ويقول لفاطمة : اق زوجتك أقدم امي مولما: وأكثرهم عله : وأعظمهم 
خلما)؟], 
ويقول لها: زوّجتك أقدمهم سلماًء وأحسنهم خلقاً”»؟!. 
يقول هذه كلّها وعشرته تلك كانت بمرأى منه ومسمع, أفك الدجالون, 
كان علي عليه السلام كما أخبر به النبي الصادق الأمين. 
)١(‏ راجم الجزء ء الثاني من كتابنا ص 75 
005 تاريخ بغداد للخطيب ج ١١‏ ص ١7١‏ . 
) الطبري» المخطيبءالدولابي »كما في كنز العمال ج 5 ص *137. 2547 798. 
(4) مسند أحمد ج ه ص 2375 الرياض النضرة ج ؟ ص »١44‏ ذخائر العقبى ص 78» مجمع الزوائد 


جا ص١١‏ 4 وصححه ووئق رجاله, 
(0) أخرجه أبو الخير الحاكمي كما في الرياض النضرة ج ؟ ص 1875 . 


ا ا 0 
بضعة المصطفى؟! وعليّ هو ذاك المقتص الى ال طول وما افسافيعة قزل صل 
الله عليه وآله وسلم لفاطمة: إِنَّ الله يغضب لخضبك؛ ويرضى لرضاك0©, 

وقوله صِلّى الله عليه وآله وسلم وهو آخل بيدها: من عرف هذه فقد 
عرفهاء ومن لم يعرفها فهي بضعةٌ مني هي قلبي وروحي التي بين جنبي» فمن 
آذاها فقد اد 

وقوله صِلَى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابهاء 
ويؤذيني ما آذاها 9 . 


وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعةً مني, فمن أغضبها فقد 


أغضبنى (4), 
وقوله صِلَّى الله عليه وآله وسلم : فاطمة بضعةٌ مني » يقبضني ما يقبضهاء 
ويسطنى ما يسسطها(0), 


وهل يقصر امتداح النبيّ علياً بقدم إسلامه؟! حتى يتفلسف في سره 
ويكون ذلك إرضاءً لابنته» على أن امتداحه بذلك لو كان لتلك المزعمة لكان 
يقتصر صلَى الله عليه وآله وسلم على قوله لفاطمة في ذلك وكان يتأتى الغرض 
به فلما ذا كان يأخذ صلَّى الله عليه وآله وسلم بيد علي في الملا الصحابي تارة 


)١(‏ مستدرك الحاكم ج ‏ ص ١١4‏ وصححه. ذخائر العقبى ص 2794 تذكرة السبط 1075 مقتل 
الخوارزمي ج ١‏ ص 57» كفاية الطالب ص 719 شرح المواهب للزرقاني ج "" ص 235١5‏ كنوز 
الدقائق للمناوي ص ,٠‏ أخبار الدول للقرماني هامش الكامل ج ١‏ ص 1856. كنز العمال ج ا 
ص ١١١‏ عن الحاكم وابن النجار تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 447 الإصابة ج ؛ ص 1378؛ 
الصواعق »٠١6‏ الإسعاف ١7١‏ عن الطبراني » ينابيع المودة ١0”‏ . 

(؟) الفصول المهمة ١6١‏ » نزهة المجالس ج ١‏ ص 2578 نور الأبصار ص 40 . 

(*) صحاح البخاري ومسلم والترمذي» مسند أحمد ج 4 ص 98": الخصائص للنسائي ص 40 » 
الاصابة ج 4 ص 7178 . 

(5) صحيح البخاري , خخصائص النسائي ص 70. 

(©) مسئد أحمد ج ؛ ص 5" 17*, الصواعق ١١١‏ . 


ويقول: إِنَّ هذا أوّل من آمن بي. وهذا أوّل من يصافحني يوم القيامة؟ ولماذا 
كان يخاطب أصحابه اخرى بقوله: أولكم وارداً علي الحوض أوٌلكم إسلاماً 
على بن أبي طالب؟!. 

وكيف خفي هذا السرٌ المختلق على الصحابة الحضور والتابعين لهم 
بإحسان فطفقوا يمدحونه عليه السلام بهذه الأثارة كما يروى عن سلمان 
الفارسي . أنس بن مالك. زيد بن أرقم . عبد الله بن عباس . عبد الله بن حجل . 
هاشم بن عتبة . مالك الأشتر. عبد الله بن هاشم. محمد بن أبي بكر. عمرو بن 
الحمق . أبو عمرة عدي بن حاتم. أبو رافع. بريدة» جندب بن زهير. ام الخبر 
بنت الحريش”". 

وهل القول بقلّة التفات النبيّ إلى علي يساعده القرآن الناطق بأنّه نفس 
النبيّ الطاهر؟ ! أو جعل مودّته أجر رسالته؟! 

أو قوله صلَى الله عليه وآله وسلم في حديث الطير المشويٌ الصحيح 
المرويٌ في الصحاح والمسانيد: اللّهمّ اثتني بأحبٌ خلقك إليك ليأكل معي؟! . 

أو قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: إن عليَاً أحبٌ الرجال إليّ وأكرمهم 
على »فاعرفي له حقه وأكرمي مثواه9)؟! 

أو قوله صلّى الله عليه وآله وسلم : أحبٌّ الناس إِليَّ من الرجال عليٌ0)؟! 

أو قوله صلّى الله عليه وآله وسلم : علي خير من أتركه بعدي9 ؟ ! . 

أو قوله صلّى الله عليه وآله وسلم : خير رجالكم على بن أب , طالب» وخير 
نسائكم فاطمة بنت محمد7*؟ ! 


. سيأتي في هذا الجزء نص كلماتهم‎ )١( 

(9) أخرجه الحافظ الخجندي كما في الرياض ج ١‏ ص 15١‏ . وذخائر العقبى 257 
() وفي لفظ: أحب أهلي . من -حديث اسامة. 

(4) مواقف الايجن سج # ص 775 مجمع الزوائد ج 4 ص ١١1‏ . 

(0) تاريخ بغداد للخطيبج 4 ص 795 . 


1 0 5 لي ا ا 
أو قوله صِلَّى الله عليه وآله وسلم : علي خير البشر فمن أبى فقد كفر("»؟! 
كفر 9 ؟ 
03 37 3 3 
أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : فى حديث الراية المتفق عليه: لاعطين 
الزآية هذ] .ركعلا يبحنة اللهورسوله يحت الله.ورمتوله؟ 
95 ِ 5 0#ام 5 ع 
أو قوله صِلَى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلة الرأس ( رأسي ) من 
بدني أو جسدي7)؟ 
أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : علي مني بمنزلتي شين 
أو قوله صَلَى الله عليه وآله وسلم: علي أحبّهم إليَّ وأحبهم إلى الله2» ؟ 
أو قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم لعليّ: أنا منك وأنت مني. أو: أنت 
مي توأنا نك 50)؟ 
1 ان : م ' ا 
أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : على مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن 
9م 
أو قوله صِلَّى الله عليه وآله وسلم في حديث البعث بسورة البراءة المجمع 
على صحّته: لا يذهب بها إلآ رجل مني وأنا منه0» 
)١(‏ تاريخ الخطيب عن جابر» كنوزالحقائق هامش الجامع الصغير ج ١‏ ص 215 كنز العمال ج " 
ص 1604., 
3( تاريخ الخطيب البغدادي ج "ا ص ١17‏ عن أبن مسعود. كنز العمال ج 5 ص ١154‏ . 
(9) تاريخ الخطيب ج 7 ص 215 الرياض النضرة ج ؟ ص 157 الصواعق ه/؛ الجامع الصغير 
للسيوطي ؛ شرح العزيري ج١1‏ ص7١‏ 4 »فيض القدير ج4 .0177" نور الأبصار ١‏ ممصباح الظلام 
ج ؟ ص 01. 
(5) الرياض النضرة ج ١‏ ص *17» السيرة الحلبية ج "ا ص .191١‏ 
(0) تاريخ الخطيب ج ١‏ ص .15١‏ 
(1) مسئد أحمد ج ه ص : 5١‏ . خمصائص النسائي 5" و51. 
(10) مسند أحمد ج ه ص 05" وأخرجه جمع من الحفاظ بإسناد صحيح يأتي . 
(8) نخصائص النسائي 8 راجع ج ١‏ ص 48 من كتابنا. 


بعدى 


أجوبة مخاريق كتاب حياة محمد 


أو قوله صَلى الله عليه وآله وسلم : لحمك لحمى ودمك دمى وَالعن 
معلكف١١1؟‏ 


لوقام سان سارل رمي : ما من نم نبي إلا وله نظير في امّته وعلي 
نظيري7)؟ 

أو ما صحّححه الحاكم وأخرجه الطبراني عن امّ سلمة قالت: كان رسول 
الله إذا أغضب لم يجترىء أحدٌ أن يكلمه غير علي20)؟ 

وقول غائشة يزاله غارايت هذا اعت إلى رسول الش امن غلى ولاافئن 
الأرض امرأة كانت أحب إليه من امرأته9) ؟ . 


أواقرل يريد واي :العف النافن إلى برسؤل اله على اله ليه واله وبتلم 
مق التبباء فاظعة وين لجان عل 487؟] 


أو حديث جميع بن عُمير؟ قال: دخلت مع عمّتي على عائشة فسألت أي 
الناس أحبٌ إلى رسول الله؟! قالت: فاطمة. فقيل: من الرّجال؟ قالت زوجهاء 
إن كان ما علمت صواماً قوّاماً("). 

وكيف كان رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم يُقدّم الغير علبي علي في 
الإلتفات إليه؟ ! وهو أول رجل اختاره الله بعده من أهل يه 


كما أخبرٌ به صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بقوله: إن الله اطلع على 
الأرض فاختار منه أباك فبعثه نبيّاء ثم اطلع الثانية فاختار بعلكِ فأوحى 1 


01 المحاسن والمساوىء ج١‏ ص١"‏ كفاية الطالب ص ١170‏ » مناقب الخوارزمي راث اي 
فرائد السمطين في الباب ؟ و71 . 

(؟) الرياض النضرة ج ؟ ص 154. 

(0) مستدرك الحاكم ج ‏ ص :1؛ الصواعق ا تاريخ الخلفاء للسيوطي 1١5‏ . 

(4) مستدرك الحاكم ج ' ص 4 وصححه. العقد الفريد ج ؟ ص 7176. خخصائص النسائي 79, 
الرياض النضرة ج ١‏ ص .17١‏ 

(4) خصائص النسائي 4؟ , مستدرك الحاكم ج ا ص ١60‏ صححه هو والذهبي » جامع الترمذي ج " 
ص /7ا١7,‏ 

(1) جامع الترمذي ج ؟ ص 7١7‏ ط هند» مستدرك الحاكم ج “ا ص 21917 وجمع آخر. 


فأ: تكحينه واتخذته و 


وبقوله صلَى الله عليه وآله وسلم: إن الله اختار من أهل الأرض رجلين 
أحدهما أبوك والآخر زوجك22. 

وإِنْى لا يسعني المجال لتحليل كلمة الرجل تنوكا عتهرا البق الأمويان. 
الخ : وحسبك في مداراة عثمان الكريم حديث أنس عن رسول الله لَمَا شهد دفن 
رقيّة ابنته العزيزة وقعد على قبرها ودمعت عيناه فقال: أيكم لم يقارف الليلة 
أهله؟! فقال أبو طلحة: أنا. فأمره أن ينزل في قبرها. 


قال ابن بطال: أراد النبيّ يي أن يحرم عثمان النزول في قبرها وقد كان 
أحقٌّ الناس بذلك لأنّه كان بعلها وفقد منها علقاً لا عوض منه لأنه حين قال 
عليه السّلام : أيكم لم يُقارف الليلة أهله؟! سكت عثمان ولم يقل : : أنا لأنه قد 
قارف ليلة ماتت ت بعض نسائه» ولم يشغله الهم بالمصيبة وانقطاع ا 
الي يي عن المقارفة فحرم بذلك ما كان حقّاً له وكان أولى به من أ بى طلحة 
لس بس اتا ب قا ندا ماد ارط 
فلم يقل له شيئا لله فعل فعلا حلالاً غير أن المصبية لم تبلغ منه مبلغاًيشغه 
حتى حرم ما حرم من ذلك بتعريض غير صريح. (الروض الانف ج ” 
ص /ا١٠).‏ 

وما عساني أن أقول في أبي العاص الذي كان على شركه إلى عام 
الحدييّة»وأسر مع المشركين مرتين؛ وفرّق الإسلام بينه وبين زوجته زينب بلت 


النبي صلَى الله عليه وآله وسلم ست سنين» وهاجرت مسلمة وثركته لشركه؛ 
لي لس 


مقايسته بعلي أبي ذَرَيته وسيد عترته . 


في مجمع الزوائدج 4 ص 179 عن علي الهلالي . 
فيه المواقف للايجي ص 8 راجع من كتابناج ١‏ ص8١‏ اط ؟ . 


أجوبة مخاريق كتاب حياة محمد 


وقد نهم الرّجل 78 الإسلام عم العمل على سعادة ابنته الطاهرة 
المطهّرة بنص الكتاب العزيزء ويقذف علياً بالتألّم من ذلك» وكان صلى إن الله 

عليه وآله وسلم إذا أ صبح أتى باب علي وفاطمة وهو يقول: يجايكم الله | 
يريد الله لاسر أهل البيت ويطهركم 00 ا 
يقول: فاطمة أحبٌ الناس إليّ . 

ويقول: أحبٌ الناس إِلِيَّ من النساء فاطمة . 


وكان عمر يقول لفاطمة: والله ما رأبت أحداً أحبّ إلى رسول الله 
منك07) , 


قبح الرجل في تقوله على النبيَّ صِلَّى الله عليه وآله وسلم بعدّه 

لعلي 0 بجليل الأعمال. وقد وازره وناصره وعاضله بتمام معلى الكلمة 
بكل حول وطول من بدء دعوته إلى آخر نفس لفظه, فمبان :يذلاك له فنا وأا 
ووزيراً ووصياً وخخليفة ووارثاً وولياً بعده, وكان قائده الوحيد في كروبه ومغازيه, 
وهو ذلك الملقب بقائد الغرٌ المحجّلين وحيا من الله العزيز في ليلة أسرى ينبي 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى9©. 

وأسوأ من ذلك كله عد الرّجل أزواج النِيٌ عدرّات علي وفاطمة وقد ذكر 
لك عائشة معهما وام سلمة وسط القول في ذلك بنقل حادثة : مرصوع 
وشكل هناك حزبين منهن : ( دمقراطي ) و( رستو دمقراطي ): وتقول بما يمس 
ناموس اللي وكرامة أزواجه امهات المؤمنين» مطل آل الله 04 جلافة 
وسلافة . 


ليت شعري كيف يروق المترجم عد عائشة عدوة لفاطمة وهي تقول: ما 


, ص 16 وصححه‎ ٠" مستدرك الحاكم ج‎ )١١( 
وصححهء الرياض النضرة ج ؟ ص /ا/ا1 . شمس الاخبار 74 اسد‎ ١18 (؟) مستدرك الحاكم ج اص‎ 
. ١١١ صن 19.م- مجمع الزوائد ج 4 ص‎ ١ الغابة ج‎ 


رأيت أحداً قط أفضل من فاطمة غير أبيها أخرجه الطبراني في الأوسط بسند 
صحيح على شرط الشيخين كمافي شرح المواهب ج 7 ص 7١7‏ والشرف المؤيّد 
ص 08 . 

وهي كانت تقبّل رأس فاطمة وتقول: يا ليتني شعرة في رأسك ( نزهة 
المجالس ج ١‏ ص 7١7‏ ). 

وكيف يرتضي قومه نشر هذه القارصة والقران أوجب على الام هرد 
العثرة النبويّة0') ومن السام عليه بين المسلمين أن آية الويمان والثفاق في 
شرعة لني المحبوب حب علي وبغضه كما يأتي حديئه . وقد الفقت الامّة على 
ما مر في حديث الغدير من“قول رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم في علي : 
اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه. ٠‏ وصح عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسَلّم 
قوله : من أحبٌ علياً فقد أحبّني» ومن أبغض علياً فقد أبغضني , ومن آذى علي 
فقد آذاني ومن آذاني فق د آذىالله 9 ) وأخير مغن جرائيل اله حوره بان السعيد 
كل السعيد من أحبّ علياً في حياتي وبعد مماتي ؛ ألا وإِنّ الشقيّ كلّ الشقيّ من 
أبغض علياً في حياتي وبعد مماتي 6 

وكيف خفي على هذا الرجل أن عو هه اعدالا اللشرة وسدتينا الن 
زوجات النبي قذف مقذعٌ. وسبٌ شائنٌ إن عُرض على محكمة العدل الإسلامي 
وأخط بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في عترته: : لا يُحبّهم إلا سعيد الجدّ طيّب 
المولدء ولا يبغضهم إلا : شقيّ الجذ رديء الولادة0) أو بما ورد من طريق الثقفات 
من : : أن علب لا يبغضه أحدٌ فط إلا وقد شارك إبليس أباه في رحم امه 00 , 


)١(‏ راجع من كتابنا ج ؟ ص ىم 

)١(‏ الاستيعاب ج ؟ ص »45١‏ ذشائر العقبى 54 الإصابة ج ٠‏ ص ٠١”‏ » نزهة المجالس ج ١‏ ص 
0 

(9) الرياض النضرة ج ؟ ص »75١5‏ الفصول المهمة 4؟١.‏ مجمع الزوائد ج 4 ص ؟"1. كنز العمال 
ج 5 ص »4٠١‏ نزهة المجالس ج ؟ ص لا١7‏ . 

(5) الرياض ج ؟ ص 184 , 

(5) تاريخ الخطيب ج " ص 789 . 


جوبة محاريق كتاب حياة محمد 


أو بما أخرجه الحافظ الجزري عن عبادة الصامت قال: كنا نبور أولادنا 
0 بي طالب رضي الله عله فإذا رأينا أحدهم لا يحب علي بن أبي 
طالب علمنا أنه له ليس هنا وأنه نه لغير رشدة. م قال الحافظ : : وهذا مشهور من قديم 
وإلى اليوم أله ما يُبغض علياً رضي الله عنه إلا ولد زنا. ( أسنى المطالب 
ص 8 ). 

هذه نبل من مخاريق كتاب ( حياة محمّد ) وكم لها من نظير حول القرآن 
وتحريفه. وهناك قذف الشيعة بما هي بريئة منهء والعيجب أن عادل زعيتر 
ل لل ا ل 
الكتاب: وقد كنت أود دُ أن أعلّق عليها بعض حواش لو لم أر أن ذلك يخرجني 
عن دائرة الترجمة. 

أمن العدل سقاية روح الملأ الدينيٌ بهذه السموم القتالة» والاعتذار بمثل 
هذا التافه؟! أهكذا خلق الإنسان جهولا؟! . 

(إِنَّ الّذين بُحبّون أن شيع الفاحشة في الّذين آمُنوا 
لَهِمْ عذاتُ أليم في الدّنيا والآخرة» 


سورة النور: أيه 184 


هناك فكرة غير صالحة» وإن شئتٌ قلت: بدعةٌ سيّعة فحت على الامّة 
باب التقوّل بمصراعيه» وعنها تتشعُب شجنة الإفك في الحديثء وينبعث القول 
الفرون؛ وإليها تستند كلّ بهرجة وسفسطة . ألا وهي : هذه خط الع بي 
التأليك يداز ا كاذ هذا الاسلرب الحديث الذي يروق بسطاء' الامة .ويسصولة 
تحليلاً» ويرونه حُساً في الكتابة . 

هذه الذكرة هي الى :نفك .بها رطاة التاليفة» +رطاة حزونته» وكثر ذلك 
زاون نجاء لقي من الال ياف رك منهم سك واد تضلّل20 ولا يخفق 
على جرته(؟) ويرمي القول على عواهنه؛ وينشر في الملأ ما ليس للمجتمع فيه 
درك فيتحكم في آرائه» ويكذب في حديثه؛ ويخون في نقله, ويحرف الكلم 
عن مواضعه) ويقذف من خالف نحلته؛ وينسبه إلى ما شاءه هواه» ويسلقه 
بالبذاء) وا وكات هن العية: 


هذه الفكرة هي التي جرّت على الامّة شية العار, ووصمة الشئار. ورمته 

بثالثة الأثافى , عت يد الفحشاء على التأليف» وأبدت فى صفحاته وصمات 
سوء) فراح شرف الإسلام » وأدب الدين. وأمانة النقل» ومكانة الصدق»؛ 1 
المتول والشيبوات: فيحلة الأعراف والسوقاف الطاطاةة “قلسي الأقاد 

يول وا د هدك 3 
المستأجرة . 
)١(‏ مثل يضرب لمن عمل شيئاً فأخطأ فيه. 
(5) مثل يضرب لمن يعجز عن كتمان ما في نفسه. 


هذه الفكرة هي التي شوّهت وجه التأليف» وجنت بها الأقلام, وولدت 

فى القلوب صعائن» فجاء المفسّر يَؤّول القرآن برأيه» وَالمتحرّث يكتلق 0 

ا ذوقه» 0 يذكر فرقاً مفتعلة, والفقيه يفني ها ساد والمؤرّخ يضع 

في التاريخ ما يرئضيه) كل ذلك قولاً بلا دليل» وتحكماً بلا بيئة؛ وتكلّماً بلا 

مأخذ. ودعوى بلا برهان» وتقولاً باذ ميدن كن بلا مبالاة. وإفكاً بلا 
تحاش , طفويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون». 

البقرة: الآية 4لا 


والقارئء يحل يفال هذه كلها 'تعنث غيليه عينيه في طيَّ كتاب الصراع بين 
الإسلام والولضة) والوشيعة في الرِد على الشيعة» وفجر الإسلام وضحاه وظهره» 
والجولة في ربوع الشرق الأدنى. والمحاضرات للخضري » اليه والشبعةء 
والإسلام الصحيح ؛ والعقيدة في الإسلام» وخلفاء محمد»؛ وحياة محمد 
لهيكل, وفي مقدَّمها كتاب وحياة محمد ) لأميل در منغم . 


فخلو تأليف القترفى ي المسلم عن ذكر المصادر سنا للكتاب والسئة؛ 
007 لاصول الع 5-0 على السلف؛ ريت لمآثر الإسلام» . وعم 
مخداجء وسعي ا وليس من م الامةة؛ ولا من صلاح المجتمع 
الإسلامي, وسياتيه يوم وهو يقرع شين نادم , 

وإنكثالينا هو هكذا لا يمثل في علومه ومعارفه للق سافان رلا 
يراه القارىء إلا كرواية لا تقوم إلا بقائلها. 

خذ إليك في موضوع واحد كتابين هما مثالان لأكثر ما ارتأينا في هذا 
البحث ألا وهما: 


فهما على وحدة الموضوع والنزعة والبيئة والدراسة. والهوى السائد طالما 


اخختلفا في الأبحاث والنظريّات, فهذا الأستاذ أبو نصر أخذ آراء الخضري الأموية 
ومن يضاهيه فيهاء وصبّها في بوتقة تأليفه. فجاء في كتابه بكلّ شناء شوهاء 
القع ويا جلف ال 7" 
وأما الأستاذ عبد الفتاح فإنه جد ولاب على جهود جبّارة» وأخذ زبدة 
المخض من الحقائق الناصعة. 06 ضيع أتعابه بإهمال المصادر» فلم يأت 
كتابه إلا كنظرية توحص ولو ازدان تأليفه بكرها في التعاليق وإرداف ذلك 
النقل الواضح بما ارتأه من الرأي السديد لكان أبلغ في تمثيل أفكار الجامعة, 
والإعراب عن نظريات الملة الديني , وإذا كان با غابرة الآن تشفوعاً بشكر 
جريل. 
ولو أنْهم فعلوا ما يُوعظون به لكان خيراً لهم 
وأعيند تثبيتاً» 
سورة النساء آية 55. 


يا هند لم أعشق ومثلي لا يرى 
لكنْ حبّي للوصي محيّمْ 
مان الك روي 
وإذا تركت له المحبّة لم أجد 
قل لي : أأترك مستقيم طريقه 
وأراه كالتبر المصفى جوهراً 
ومحلّه من كل فضل بين 
قال البينُ له مقالاً لم يكن 
: من كنت مولاه فذا مولى له 
وكذاك إذ منع البتول جماعة 
وله عجائب يوم سار بجيشه 


ردت عليه الشمس بعد غروبها 


أبو الحسن على بن عبّاس بن جريح 22 مولى عبيد الله بن عيسى بن 


)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج ١‏ ص 01١‏ ط إيران. 
)١(‏ كذا في فهرست النديم» وتاريخ الخطيب» وكثير من المعاجم. وفي مروج الذهب: سريج. وفي 
معجم المرزباني: جورجس. وفي تاريخ ابن خلكان: قيل: جورجيس. وفي بعض المعاجم: 


عشق النساء كنات 2 
يالصدري في اف وجا 


ب القيامة من ذنوبي 578 
جهاد وأبع الطريق الأعوجا؟!؟ 
وأرى 0 لناقديه مبهرجا 
عال محل الشمس أو بدر الدجا 
يوم «الخدير» لسامعيه ممجمجا 
مثلي وأصبح بالفخار متوجا 
خطبوا وأكرمه بها إذ زوجا 
يبغي لقصر النهروان المخرجا 
بيضاء تلمع وده وات 


الشاعر 


جعفر البغدادي الشهير بابن الرومي . مفخرة من مفاخر الشيعة» وعبقري من 
عباقرة الامة وشعره الذهبي الكثير الطافم ترواق البلاغة قل أربى على سبائك 
التير حسناً وبهاءً» وعلى كثر النجوم عددأ ووراء برع في المديح والهجاء 
والوصف والغزل من فنونك الشعر فقصر عن مداه الطامحون؛ وشخصت إليه 
الأبصارء فجلّ عن الندٌ كما قصر عن مزاياه العدٌ. 

وله في مودّة ذوي القربى من آل الرسول صلوات الله عليه وعليهم أشواط 
بعيدة» واختصاصه بهم ومدائحه لهم ودفاعه عنهم من أظهر الحقائق الجليّة ؛ 
وقد عدَّه ابن الصبّاغ المالكي المتوفى سنة 850 في فصوله المهمة ص ."٠”‏ 
صلوات الله عليه . 

8 9 1 ِ . : ' 

وكان مجموع شعره غير مرتب على الحروف: رواه عنه المسيبي علي بن 

--- بن المسه: ومثقال غلام إبن الرومي في مائة ورفة» ورواه عن مثقال 
بو الحسن علي بن العصب الملحي » رح أحمد بن أبي قسر الكاتب من 

شعره مائة ورقة. وخالد الكاتب كذلك», رجه الصولي على الحروف في مائتى 
ورقة» جمع شعره أبو الطيبورّاق ابن عبدوس من جميع النسخ فزاد على كل 
نسخة مما هو على الحروف وغيرها نحو ألف بيت. 
المترجم” 9 فار وشرح مشكلات شر كنا كيك 
الظنون ج ١‏ ص 4938» وعن ابن سينا: انْ مما كلفني استاذي في الأدب حفظ 
ديوات ارس لسضدى مالسا ال و 

ويروي بعض شعره أبو الحسين على بن جعفر الحمداني» وإسماعيل بن 
على الخزاعى , وأبو الحسن جححظة الذي ملسحه ابن الرومي بقشصيدة توجد في 
ديوانه 154 . 


ابن الرومي وأخباره تبط وشا سم وم و سا0 


نجد ذكره والثناء عليه في فهرست ابن النديم 0 تاريخ بغداد ج ١١‏ 
ص 2131١‏ معجم الشعراء 184 407, أمالي الشريف المسرتضى ج ؟ 
ص .٠١١‏ مرؤج الذهب ج ١‏ ص 416: العملة لابن رشيق جح ١‏ ص 205 
.4١ 1‏ معالم العلماء لابن شهر أشوب, وفيات الأعيان ج ١‏ ص 185» مرآة 
الجنان لليافعي ج ١‏ ص 198١؛,‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص 188, معاهد 
التنصيص ج ١‏ ص 078 كشف الظنون ج ١‏ ص 448: روضات الجنات 
41/1 » نسمة السحر فيمن تشيع وشعرء دائرة المعارف للبستاني ج ١‏ ص 1444 » 
دائرة المعارف الإسلاميّة ج ١‏ ص »18١‏ الأعلام للزركلي ج ؟ ص 5/ا 
الشيعة وفنونالإسلام ٠١‏ »مجلّة الهدس العراقيّة الجزء السادس ص 7١‏ 
/ا70. 

وعنى بجمع آثاره وكتابة أخباره وروايتها جمعٌ منهم : 

2914 أبو العباس أحمد بن محمّد بن عبيد الله بن عمّار المتوفى سنة‎ - ١ 
قال ابن المسيّب : لما ماتابن الرومي عمل كتاباً:'» في تفضيله ومختار شعره‎ 
ومعجم الأدباء ج‎ .7١1 وجلس يمليه على الناس. كما في فهرست ابن النديم‎ 
.١١7 ا ص‎ 

7 أب و شان الناجم» ترجمه في كتاب مقصور عليه , 

٠‏ أبو الحسن علي بن عبّاس النوبختيّ المتوفى سنة 7717 جمم أخباره 
في كتاب مفردكما في معجم المرزباني 6 ومعجم الادباء جح د ص 7759 . 

وأفرد من كاب الفنا وي الاستاد عباس محمود العقاد كتاباً 7 ترجمته 
في 47" صفحة ونحن نأخذ منه ما هو المهمّ ملخصاً بلفظه قال: 

قا أدرفا ايخ الروف: فى عديانة ثمانية خبلقاء هيوم الوائق,: المشوكل» 
المنتصر. المستعين. المعتز. المهتدي. المعتمد. المعتضد المتوفى بعد ابن 


الرومي . 


)١(‏ ينقل الحموي عنه ترجمة أحمد بن محمد بن عمار في معجم الادباء. 


أن عليه العميدي صاحب ١‏ الإبانة ) وابن رشيق صاحب ١‏ العملة ) 
وقالة: أكتر المولدين: اختراعا وتوليدا قيما يقول الخذاق + انوكهام وابن الرومي: 
وأطراه ابن سعيد المغربى المتوفى */77 فى كتابه: عنوان المرقصات 
والمطربات . ش ْ 

ويظهر أن أبا عئمان سعيد بن هاشم الخالدي من ادباء القرن الرابع توسّع 
في ترجمته إِما في كتابه : : حماسة المحدثين؛ أو في كتاب مقصور عليه . ولكن 
اخان شل ذدد كلها وله مط افيا ار وعد ككفي لكشي 1 لل بر 
ترجمة وافية ولا شبيهة بالوافية فحن ننقلها كما هي : 

ولد يوم الأربعاء بعد طلوع الفجر لليلتين خلتا من رجب 5١١‏ ببغداد في 
الموضع المعروف بالعقيقة() ودرب الختليّة في دار بإزاء قصر عيسى بن 
جعفر بن منصور”"©. 

كان أبن الرومي مولى لعبد الله بن عيسى ولا يشك انه رومي الأصل فإنه 
يذكره ويؤكده في مواضع من ديوانه واسم جدّه مع هذا: جريح: . أو: جرجيس. 
اسم يونانيٌ لا شبهة فيه فلا ينبغي الالتفات إلى من قال: إنه سمي بابن الرومي 
لجماله في صباه . 

وكان أبوه صديقاً لبعض العلماء والادباء منهم : محمّد بن حبيب الراوية 
الضليع في اللغة والأنساب. فكان الشاعر يختلف إليه لهذه الصداقة» وكان 
محمّد بن حبيب يخصّه لما يراه من ذكائه وحدَّة ذهنه, وحدَّث الشاعر عنه فقال: 
نه كان إذا مر به شيةٌ يستغربه ويستجيده يقول لي : يا أبا الحسن ضع هذا في 
تامورك , 

0 امّه كانت فارسيّة من قوله: الفرس حؤلي والرّوم أعما 
00 


)0( في معجم الشعراء: في الجالب الغربي بالعتيقة . وهذا هو الصحيح 
(1) أخذه من أبى عثمان الخالدي . 


اولاد ابن الرومي 


أبيه ع وربما كانت امه من أصل فارسيّ ولم تكن فارسيّة قحا لأبيها وامّها وهذا هو 
الأرجح لأن علمه بالفارسيّة لم يكن علم رجل نشأ في حجر ام تتكلّم هذه اللغة 
ولا تحسن الكلام بغيرهاء وماتت امه وهو كهل أو مكتهل كما يقول في رثائها: 
أقول؟ 'وقذ قالرا» اتن لاقن . رضاعا واد ين الكهل من راة بنع الخلم 
هي الام يا للناس جرّعت فقدها ومن يبك انا لم تدذم قا لا يدم 

وكانت امه تفية صالحة رحيمة كما يؤخذ من أبياته فى رثائها. 

قال الأمينى : 

امه حسئة بنتث عبد الله السجزي كما في معجم المرزباني: وسجز بلدة 
من بلاد الفرس من أرباض خراسان فهي فارسيّة قم . 

اخوة رشقت محمد المكنى ان جار زمر اكيزم المتر حم برثوفي اقبله 
وكان يتفجع بذكراه ورثاه» ومات أخصوه وهو يعمل في خدمة عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر أحد حد أركان بيت بني طاهرء ويظهر من ديوان المترجم أنْه كان 

ا رن و رس ام 
وختاسركه اانا ا لعهد ماين الطاليين 006 منه لعيك 
الهاشميين العبّاسيين كما يظهر مما يلي . أمّا ابن عمه الذي أشار إلبه في قوله : 

لي ابن عم يجرٌ الشرّ مجتهداً إلى قدما ولا يصلي له نارا 

يجني فاصلي بما يجني فيخذلني وكلما كان زنداً كنت مسعارا 

فلا ندري أهو ابن عم لح؟! أو ابن عم كلالة؟! ومبلغ ما بينهما من صلة 
المودّة ظاهر من البيتين. 

أولاده : 


رُزْق ابن الرومي ثلاثة أبناء وهم : هبة الله. محمّد. وثالث لم يذكر اسمه 


في ديوانه . ماتوا جميعاً في طفولتهم ورثاهم بأبلغ وأفجع ما رثى به والد أبناءه 
وقد سبق الموت إلى أوسطهم محمد فرثاه بداليّة مشهورةٍ يقول فيها: 

فلله كيف اختار واسطة العقد؟! 
وآنست من أفعاله آبية الرشد 


على حين شمت الخير في لمحاته 
ومنها في وصف مرضه : 

لقد قل بين المهد واللحد لبشه 

ألخّ عليه النزف حتى أحاله 

وظل على الأيدي تساقط نفسه 


ويذكر فيها أخويه الآخرين: 


فلم ينس عهد المهد إذ ضِمُ في اللحد 
إلى صفرة الجاديٌ() عن حمرة الوردٍ 
ويذوي كما يذوي القضيب من الرند9"» 


محمد إما شيء توم سلوة 
أرى أخحويك الباقيين كليهما 
إذا عباتي ملعن لك لدعا 
فما فيهما لي سلوة بل حزازة 


يكونان للأحزان أورى من الزندٍ 
فؤادي بمثل الثار عن غير ما عمدٍ 
يهيجانها دوني وأشقى بها وحدي 


أما ابنه هبة الله فقد ناهز الشباب على ما يفهم من قوله في رثائه . 


بااتحسوق) فارقتى. قينا 


غضا ولم يثمر لي الفئن 
بالأمس لف عليكما كفن 


وفي الديوان أبيات يرثي بها ابنا لم يذكر اسمه وهي : 


حماه الكرى هم سرى فتأؤبا 


فبات يراعى النجم حتى تصوبا 


كتير يمسا عفان وأطيبا 
فلله ما أقوى قناتي وأصلبا 


أعينقٌ جودالي فقد جدت للثرى 
ب الذي أهديته هش للشرى 
)١(‏ الجادي : الزعفران, 


(؟) يذوى من ذوى النبات وذوي : ذبل ونشف ماؤه. الرئد: نبات من شجر البادية طيب الرائحة يشبه 
الآأس . 


فإن تمنعاني الدمع أرجع إلى أسى إذا فترت عنه الدموع تلهبا 

وهي على الأرجح رثاؤه لأصغر أبنائه الذي لم يذكر اسمه ولا ندري هل 
مات قبل أخيه أو بعده؟!؟! ولكن يخيّل إلنا من المقابلة بين هذه المراثي أنَّ 
الأبيات البائية كانت آخر ما رثى به ولد لأنها تنم عن فجيعة رجل راضه الحزن 
على فقد البثين حتى جمدت عبناه ولم يبق عنده من البكاء إلا الأسى الملتهب 

في الضلوع, وإلا العجب من أن يكون قد عاش وصلبت قناته لكل هذه 
الفجائع, وقد كان رثاؤه لابنه الأوسط صرحة الضريةٍ الاولى + اقفيها قرو ا عي 
ف بس عل لكك ثم حل الألم المرير محل الألم السوار في مصييعه 
الثانية» فوجم وسكن واستعبرء ثم كانت الخاتمة فهو مستسلم يعجب للحزن 
كيف لم يقض عليه؛ ويحس وقدة المصاب في نفسه ولا بحسّه في عيليه» ولقد 
عقيك غرة الوك ححائة كلها :ومائك زوجفه بعد مرت أندائةجميعا فنمت بها 
مصائبه وكبر عليه الأمر. إلخ . 

تعليمه : 

ذلك كلّ ما استطعنا أن نجمعه من الأخبار النافعة عن نشأة الشاعر وأهله 
ولا فائدة من البحث في المصادر التي بين أبدينا عن أيام صباه وتعليمه ومن 
حضر عليهم وتتلمذ لهم من العلماء والرُواة إن هله المصادر لو مما يُفيد في 
هذا المقام إلا ما جاء عرضاً في الجزء السادس من ١‏ الأغاني ) حيث يروي أبن 
الرومي عن أبي العباس تثعلب عن حماد بن المبارك عن الحسين بن الضححاك , 
وعتا روي بي برضي الخرعن تقاض عبر السكري بالكرذه عن ابيا عن 
الحسين بن الضحاك؛ : فيصح فيصح أن تكون الرواية هنا رواية تلميذ عن استاذ» أن 
وا وا ا ل ل و أما قتيبة 
( والمفهوم أ له أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي المحدّث العسالم 
المشهور ) فجائرٌ أن يكون ممّن أملوا عليه وعلَّمره لأنه مات وابن الرومي يناهز 
العشرين. 


ركذ مر بنا "اله كان يخدلت إلى محمد نن سيب الزاوية النشاية الكبين 
وسنرى هنا أنه كان يرجع إليه في بعض مفرداته اللغويّة فيذكر شرحها في ديوانه 
معتيدا عليه قال بهد قرول 

وأصدق المدح مدح ذي حسد ملآن من بغضه ومن شنفٍ 

قال لى محمد بن حبيب: الشنف ما ظهر من البغضة في العينين وأشار 
إليه بعد بيت آخر وهو: 

بانوا فبان جميل الصبر بعدهمٌ فللدموع من العينين عينانٌ 

إِذْ فسّر كلمة ‏ عينان » فروى عن ابن حبيب أَنّه قال شان الجاه درس وعدا 
وعيناناً إذا ساح . فهؤلاء ثلاثة من أساتذة ابن الرومي على هذا الاعتبار ولا علم 
رهم لجار جا و بيد أن البعخل كيفما كان تعليمه واناكان 
معلّموه ‏ قد نشأ على نصيب وافٍ من علوم عصره. وساهم ا القدم والحديت 
منها بقسطٍ وافرٍ في شعره فلو لم يقل المعرّي : نه كان يتعاطى الفلسفة. 
والمسعودي : ان البغر كال أقل آلاته ؛لعلمنا ذلك من شواهد شتى في كلامه, 
فهي هناك كثيرة متكّرة لا يلم المتصفّح ببعضها إلا جزم باطلاع قائلها على 
الفلسفة ومصاحبة أهلها واشتغاله بهاء حتى سرت في اسلوبه وتفكيره, وما كان 
مم الفينة ني تلك لانم بيع لي ل 
كهذا الكلام : 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة عولد 

والاحك كرد ييا ونيا لأرحب مما كان فيه وأرغد؟! 

وذكر عاك على إلمامه بالعلوم ومعرفته بمصطلحاتها غضضنا 
الطرف عنه اختصاراً. 


رسائل ابن الرومي: 
وقد وردت فى أبياته الهمزيّة إشارة إلى حذقه فى الكتابة» ومشاركته فى 


رسائل ابن الرومي 1151 1 اا ا 


البلاغة المشورة تعرّزها إشارة مثلها فى هذا البيت: 


فلا بد أنه كان يكتب ويمارس السداعة النثريّة اك مل 
منثوراته لا يعدو نبذاً و رف منها ا إلى القاسم بن عبيد الله يفول 
فيها متنصلا. 


-١١‏ ترفع عن ظلمي إن كنت بريثاًء وتفضل بالعفو إن كنت مسيئأء فوالله 

ا ي لاطالب عفو ؤنب لم أجنه. والتمس الإقالة مما لا أعرفه؛ لتزداد تطول 

وأزداة تذللا, وأنا اعيذ حالي عندك بكرمك من واش يكيدهاء وأحرسها بوفائلك 

0 يحاول إفسادها, عاتن الله تعالى أن يجعل حطي منك بقدر ودذي لك 
ومحلّي من رجائك بحيث أستحقٌ 06 . والسّلام . 


وال كتبها يعود ا : أذن الله في شفائك» وتلقى داءك رانك 
ومسح بيك العافية عليك. ووحية وفد السّلامة إليك» وجعسل لاك معي 
لذنوبك, مضاعفةً لثوابك . 


'- كتب إلى صديق له قم من « سيراف )20 فأهدى إلى جماعة من 
إخوانه ونسيه : أطال الله بقا عك وأدام عزّك وسعادتك وجعلني فداءك, لولا اش 
في حيرة من أمري وشغل من فكري لما افترقناء وشوقي علم الله فغالب 
وظمأي يديك وإلى الله الرغبة في أن يجعل القدرة على اللقاء حسب المحبة 
إنه قادر جواد. 

ومكاننا من جميل رأيك أيّدك الله يبعثنا على تقاضى -حقرقنا قبلك, وكريم 
سجاياك وأخلاقك يُشجُعنا على إمضاء العزم في ذلك؛ وما تطوّلت به من 


الإيناس يؤنسنا بك ويبسطنا إليك» وآثار يديك تدلّنا عليك»: وتشهد لنا 
بسماحتك ؛ والله يطيل بقاءك ويديم لنا فيك وبك السعادة. 


وبلغني أدام الله عرّك أنَّ سحائب تفضلك أمطرت منذ أيام مطراً عمّ 
إخوانك بهدايا مشتملة على حسن وطيب» فأنكرت على عدلك وفضلك 
خروجي منها مع دخولي في جملة من يعتدّك ويعتقدك وينحوك ويعتمدك؛ وسبق 
0 
لطفك. فرأيت مداواة قلبي من ظطدةن وقلبك من سهوه.؛ واستبقاء الود بيننا 58 
بالعتاب الذي يقول فيه القائل : ( ويبقى الود ما بقي العتابُ ) وفيما عاتبت كفاية 
عند من له انك الواعية وعينك الراعية . 

؛ - وقال في تفضيل النرجس على الورد: النرجس يشبه الأعين 
والمضاحك. والورد يشبه الخدودء والأعين والمضاحك أشرف من الخدود. 
وشبيه الأشرف أشرف من شبيه الآدنى » 0 لون والنرجس يضارعه 
في هذا الاسمء أن النرجس هو الريحان الوارد أعني أنه أبداً في الماءء والورد 
خحجل. والنرجس مبتسم, وانظر أدناهما شبهاً 07 فهو أفضل . 

عله تناد ين منتوران ترك كيرا لما رن أيديناء وخليق بمن يكتب 
بهذا الاسلوب أن يُعدٌّ في بُلغاء الكتاب وإن لم يُعدّ في أبلغهم, علي أن انك 
الرومي لم يكن يحسب نفسه إلا مع الشعراء إذا اختلفت الطوائف». فإنّه يقول 
عن نفسه وهو يمدح أبا الحسين كاتب ابن أبي الأصبع : 

ونحن معاشر الشعراء تنمى إلى نسب من الكتاب دانٍ 

وإن كانوا أحق بكلٌ 1 وأبلغ باللسان وبالبيان 

أضرتا عيعة سنا ابوه تعمطارة. السساوى المكيان 

أمَا حظه من علوم العربيّة والدين فمن المفضول أن نتعرّض لإحصاء 
الشواهد عليه في كلامه, لأنه أبين من أن يحتاج إلى تنيين. وندر في قصائده 
المطوّلة أو الموجزة قصيدة تقرأها ولا تخرج منها وأنت موقن باستبحار ناظمها في 


تضلّع ابن الرومي في العلوم العربية ااا 


اللغة وإحاطته الواسعة بغريب مفرداتها وأوزان اشتقاقها وتصريفها وموقع أمثالها 
وأسماء مشاهرهاء وما يصحب ذلك من أحكام 7 الدين ومقتبسات من أدب 
القرآن» فليس في شعر العربية من تبدو هذه الشواهد في كلامه بهذه الغزارة 
والدقة غير شاعرين اثنين: أحدهما صاحبنا والثاني المعزي. وقد كان بمدح 
الرؤساء والادباء أمثال عبيد الله بن عبد الله. وعليّ بن يحيى. وإسماعيل بن 
بلبل فيفسّر غريب كلماته في القرطاس الذي يثبت فيه قصائده كأنّه كان يشفق أن 
تفوتهم دقائق لفظه وأسرار لغته ثم يعود إلى الاعتذار من ذلك إذا أنس منهم 
الجفوة والتغير. 

لم أفئّر غرييها لك لكن 0 لامرىءٍ يجهل الغريب سواكا 

نورك انه افهدوان. اش مضني ليه 

وكانوا لشهرته باللغة وعلم أسرارها ولطيف نكاتها يختلقون له الكلمات 
النافرة يسألونه عنها ليعبثوا به أو يعجزوه. وقصّة « الجرامض » إحدى هذه 
المعابثات التي تدل على غيرها من قبيلهاء فقد سأله بعضهم في مجلس 
القاسم بن عبيد الله : ما الجرامض؟! فارتجل مجيبا: 

وسسالت عع الشبتر الجثرا مض طالباً علم الجرامض 

وهو الخزا كل والغوا مض قد تفسّر بالخوامض 

وهو السلجكل شثت إذ لك أم أبيت بفرض فارض 

وكلينا كلمات من مادة الجرامض لا معنى الها ولا وجود. وإذا صحٌّ 
استقراؤنا وكان من أساتذته أمثال. ثعلب وقتيبة فضا عن الاستاذية الثابتة لابن 
حبيب فلا جرم يصير ذلك علمه بالغريب والأنساب والأخبارء هؤلاء كلّهم من 
نخحبة النحبة في هذه المطالب» ولا سيما إذا أعانهم تلميذٌ ذوفطنة'متوقدة الفهم 
وذاكرة سريعة الحفظ كهذا التلميذ» فقد مر بك أنه كان يحفظ الأبيات الخمسة 
من قراءةواحدة» فهب في الرُواية بعض مبالغة كالتي تعر فين لها أمثال هذه 
الروايات فهو بعد سريع الحفظ وهذا مما يعينه على تحصيل اللغة وتعليق 
المفردات . 


عاش ابن الرومي حياته كلها في بغداد لا يفارقها قليلاً حتى يعود سريعاً 
وقد نازعه إليها الشوق وغلبه نحوها حنين. وكانت بغداد يومئل عاصمة الدنيا غير 
اع وكان صاحب صنيعة ومالك دارين وثراء وتحف موروثة منها قدح زعم 
أنه كان للرشيد ووصفه في شعره لَمّا أهداه إلى علي بن المنجم يحبى : 

قدحّ كان للرشيد اصطفاة تخلفٌ من ذكوره غير خلفٍ 

كفم الحبّ في الحلاوة بل أحل لى وإن كان لايناغي بحرفٍ 

صيغ من جوهر مصفَّى طباعاً لا علاجاً بكيمياء مصفٌ 

تنفذ العين فيه حتى نراها أخطاته من رقة المستشفٌ 

كهواه بلا هباءٍ مشوب2 بضياء أرقق بذاك وأصفٍ 

ثم استوعب الكلام في البحث عن مزاجه وأخلاقه ومعيشته وما كانت 
تملكه يده وذكرى مطايباته ومفاكهاته وهجاؤه وفشله وطيرته من ص 7١17-1١١7‏ 
فشرع في بيان عقيدته ( وهناك مواقع للنظر ) وقال: 


شدته 


4# 


تقد في الكلام عن الحالة الدينية في القرن الثالث للهجرة أنه اث عهرا 
كثرت فيه النحل والمذاهب وقلٌ فيه من لا يرى في العقائد رأياً يفسّر به إسلامه 
ويخلصه بين جماعة الدارسين وقراء العلوم الحديئثة . 


فابن الرّومي واحدٌ من هؤلاء القرّاء لا ننتظر أن تمر به هذه المباحث الني 
كان يدرسها ويحضر مجالسها ويسمع من أهلها بغير أثر محسوس في تفسير 
العقيدة. فكان فددلها صادق الإسلام, ولكنه كان كلقا معتزليًا داريا يقول 
بالطبيعتين» وهي أسلم النحل التي كانت شائعة في عهده من حيث الإيمان 
بالدين . 

وقد قال المعرّي في رسالة الغفران: إِنَّ البغداديين يدُعون أنه متشيع 
ويستشهدون على ذلك بقصيدته الجيميّة ثم عقب على ذلك فقال: ما أراه إلا 
على مذهب غيره من الشعراء . 


ولا ندري لماذا شك المعرّي في تشيّعه لأنه على مذهب غيره من 
الشحرات :إن الشعرزاء ذا قيفو كانوا طييدة ننقا كغيرهم من العامن ب وزيعنا 
أفرطوا فزادوا في ذلك على غيرهم من عامّة المتشيعين؛ كاله اكتقد أن المعرّي 
لم يطلع على شعره كله فخفيت عنه حقيقة مذهبه ولولا ذلك لما كان بهذه 
الحقيقة من خفاء. 


على أن القصيدة الجيميّة وحدها كافية في إظهار التشيّع الذي لاشك 
فيه , لأنَّ الشاعر نظمها بغير داع يدعوه إلى نظمها من طمع أو مداراة: بل 
نظمها وهو يستهدف للخطر الشديد من ناحية بني طاهر وناحية الخلفاء فقد 
رئى بها يحبى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي الثائر في وجه الخلافة ووجه 
أبناء طاهر ولاة خراسان» وقال فيها يخاطب بني العباس ويذكر ( ولاة السوء ) 
من أبناء طاهر: 


أجنوا بني العباس من شنآئكم2 وأوكوا على مافي العياب وأشرجوا 
وخلوا ولاة السوء منكم وغيّهم ‏ فأحرى بهم أن يغرقوا حيث لبجو 
نظار لكم أن يرجع الحق راجعم إلى أهله يوما فتشجوا كما دوا 
على حين لا عذري لمعتذريكم ولا لكم من حبجة الله 0 
فلا تلحقوا الآن --00 وبينهم إن اللواقح شبح 
غررتم لئن صدّقتم أن 0 تدوم لكم والدهر لونان أخرج 
لعل لهم في منطوى الغيب ثائراً سيسمو لكم والصبح في الليل مولج 
فماذا يقول الشيعي لبني العبّاس أقسى وأصرح في التربّص بدولتهم 
واتظاردرة العلويين من هذا الكلام؟ ! فقد أنذر بني العئاس بزوال الجنات وكاد 
يتمنى ‏ أو تمنى - لبني علي يوماً يهزمون فيه أعداءهم, ويرجعون فيه حمّهم, 
ويطلبون ترائهم. وينكلون بمن نكل بهم وهواه ظاهر من العلويّين لا مداجاة 
فيه كهوى كل شيعي في هذا المقام . على أنْه كان أظهر من هذا في النونيّة التي 
تف ليها حلذة أعدائهم ولام نفسه على التقصير في بذل دمه لنصرتهم : 


إن يوالي الدهر أعداءً لكم 
خحلعوا فيه عذار المعتدي 
فاصبرروا يهلكهم الله لكم 
قفرب النصر فلا تسبطئوا 
ومن التقصير صوني مهجتي 
لدي يسك في نصرتكم 
غيسر أني تيادلل نفسي وإن 
0 غرض من دونكم 


فلهم فيه كمين قد كمن 
وغذواأ ب بين اعتراصٍ وأرن 
مثل ما أهلك أذواء اليمنْ 
قرب النصر يقينا غير ظنْ 
فعل من أضحى إلى الدنيا ركن 
لاولا عرضي فيكم يمتهن 
حقن الله دمى فيما حمَنٌ 
ذاك أو درغ يقيكم ومسجن 


أتلقى بجبيني من رمى وبلحرق وار بن سن 

إن مبتاع الرضى من ربّه فيكم بالنفس لا يخشى الغبنُ 

الل محرو الاك مله امو ردز نيقي ا القر ل ووو عرزو 
يعرض نفسه للموت في غير طائل حا لبني علي وغضباً لهم وإشهارا لهم لعاطفة 
لا تفيده ولا تفيدهم ؛ وقد كان لا يذكر يحبى بن عمر إل بلقب الشهيد كما ذكره 
في القصيدة الجيمية وفي خخاطرة اخرى مفردة نظمها في هذين البيتين: 

كسته القناحلُة مندم. فأضحت لدى الله من ارجوانٍ 

عدر مكائقة العندارف ,يي معائقة التاميراه العناة 

55 حلا ين بن لان لاطا ب الس ان التشيّع مذهباً 
في الخلافة كمذهب الشعراء أو غير الشعراء ولا سيّما التش.م المعتدل الذي 
بقول أهله بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل؛ ويستنكرون لعن الصحابة 
الذين عارضوا علياً في الخلافة» ومعظم هؤلاء من الزيدية الذين خرجوا في جند 
بحمى بن عمر لقتال بني العبّاس. فهم لا يقولون في نصرة آل علي أشدٌ مما قال 
ابن الرومي » ولا يتمنون لهم أكثربهما تمناة: 

ويلوح لنا أن ابن الرومي ورث التشيع وراثة من امه وأبيه لأن امه كانت 


فارسية الأصل فهي أقرب إلى مذهب قومها الفرين لي نصرة ة العلويين» ولأنّ أباه 
سنا فنا وهو من أسماء الشيعة المحبوبة التي يتجنبها التسددون من الضاز 


الخلفاء. ولا حرج على أبي الشاعر أن يتشيع وهو في خدمة بيت من بيسوت 
العاسيةة أن مواليه كانوا اناسا بعيدين من الخلافة ؤولكية العيد وعمادعلة 
البغضاء الشديدة بين العباسيّين والعلويين وقد افق لبفس الفا وولاة الحيد 
أنفسهم أنْهم يكرمون علياً وأبناءه كما كان مشهوراً عن «المعتضد» الخليفة الذي 
أكثر ابن الرومي من مدحهء كما كان ورا عن (المنتصر» لي العهد الذي 
فيل : إنه ان أباه «المتوكل» جريرة ملاحاة وقعت بينهما في الذبُ عن حرمة 
علي وآله (ثمٌ قال بعد استظهار تشيع بني طاهر ص 7١1‏ - 4١؟):‏ 
وان اله سين ] كالمو نيوا عيذ لسرن و انل انغ بود لد 
العذر والعزاء إذا سيخط من صروف الحوادث» وتمهّد له الأمل فى مقبل خير من 
الحاضر» واذى نه إن كش الظطلحات ورد التعقوق» توكل اولفلك كان أبن 
الرومي واجده على أوفاه في التشيّع للعلويّين أصحاب الإمامة المنتظرة في عالم 
الغيب على 0 نات الحاضر الممقوت 0 زواله» فلهذا كان 
متشيّعاً في الهوى. متشيّعاً في الرّجاء. وكان على مذهب غيره من الشعراء وعلى 
مذهب غيره من سدائر لقف عي 
أمّا الاعتزال فابن الرّومِي لا يكتمه ولا يماري فيهء بل يظهره إظهار معترٌ 
به حريص عليه فمن قوله في ابن حريث: 
معتزلي مسر كفر يد ظهوراً لها طون 
أأرفض الاأعتزال آنا كلا لني به ضنينٌ 
لو صم عندي له اعتقاذ ما .ذنث ربي بها دين 
وكان مذهبه في الاعتزال مذهب القدريّة الذين يقولون بالاختيار وينزُهون 
الله عن عقاب المجبّر على ما يفعل» وذلك واضمٌ من قوله يخاطب العبّاس بن 
القاشي ويناشده صلة المذهب: 
إن لا يكن بيننا قربى فآصرة للدين يقطع فيها الوالد الولدا 
مقالة العدل والتوحيد تجمعنا دون المضاهين من ثنى ومّن جحدا 
وبين مستطرفي غيَّ مرافقة 2 ترعى فكيف اللذان استطرفا رشدا 


كن عند أخلاقك الزهر التى جعلت عليك موقوفة مقصورةً أبدا 

مااغلن (معخزلي) اموبدر وتيك . ,كنا متزلا تقكرا فيدا؟! 

أيزعم القدر المحتوم أثبطه؟1 إن قال ذاك فقد حل الذي عقا 

أم ليس مستاهلاً جدواه ع 1 نى ؟! وما جار عن قصدٍ ولا عندا 

أم ليس يمكنه ما يرتضيه له ؟! يكفي أخاً من أخ ميسور ما وجدا 

فلا عذر فيما يريني الرأي أعلمه للمرء مثلك ألا يأتي السُددا 
فواضحٌ منكلامه هذا أنه معزي وأنهامق اهل العدل والسوحيد ور الأسيم 
الذي تسمى به القدرة لأنهم ينسبون العدل إلى الله فلا يقولون بعقوبة العبد 
على ذنب قضيّ له ومبيق إليه. ولأنّهم يوحُدون الله فيقولون : إن القرآن من خلقه 
وليبس قديماً ا له في صفتي الوجود والقدمء وقد احتاروا لأنفسهم هذا 
الاسم ليرذوا به على الذين سموهم القندرة وروما فيهم الحديث (القدرية 
الا م خا 0 القبر أولى 


الشريك . 

اورائع كلك من كلون اه ميقل حراة ار فاناوناباي بوكر رقر. 
ويحتجٌ على زميله بهذه الحبّة فيقول له: لِمّ لا تثنيني ؟ إن قلت :إن القدر 
يمنعمك» فقد حللت ما اعتقدت من اختيار الإنسان في أفعاله» وإن قلتّ: إِنْك 
لا تريد؟! فقد ظلمت الصداقة وأخللت بالمروءة. ولدعد انهل نات يدا 
في اعتقاد (الاختيار) وتخلق الإنسان لأفعاله كقوله: 


لولا صروف الاختيار لأعنقوا لهوى كما اتثقث جمال قطار 


وقوله : 
أنى تكون كذا وأنت مخَيَّرٌ متصرّفٌ في النقض و«الإمرار؟! 


الخير مصنوعٌ بصانلعه فمتى صنعت الخير أعقبكا 


تسافل الشرق زق تسج بو معدب تسن وقة قسن او سوه 


والشرٌ مفعولٌ بفاعله فمتى فعلت الشرّ أعطبكا 
إل أنه كان يقول بالقَدَرِ في تقسيم الأرزاق وأنَّ: 

الرزق آتِ بلا مطالبةٍ سيان مدفوعة ومجتذبة 
ويقول: 

0 
(قال الأمبني) : هذا في الرّزق الذي يطلبك لا في الرزق الذي تطلبه كما 


فصّله الحديث؛ ولا تناقض عد القدرية في هذاء لألهم يقولون بالاختيار فيما 
يعاقب عليه الإنسان ويثاب لا فيما يناله من الرزْق وحظوظ الحياة . 


أما القول بالطبيعتين فأوضح ما يكون في قوله. 
فينا وفيك طبيعة أرضيّةً تهوي بنا أبداً لشرٌ قرارٍ 


هبطت بادم قبلناوبزوجه 
فتعوضا الدنيا الدنيّة كاسمها 
بئست لعمي الله تلك طبيعة 
واستأسرت ضعفى بنيه بعده 
لكنها مأسورة مقصورة 
فجسومهم من أجلها تهرى بهم 
لولا منازعة الجسوم نفوسهم 
أو قصّروا فتناولوا بأكفهم 


من جئة الفردوس أفض] دارٍ 
من تلكم الجنات والأنهارٍ 
حرمت أبانا قرب أكرم جار 
فهم لها أسرى بغير إسارٍ 
مقهورة السلطان في الأحرارٍ 
ونفوسهم تسمو سمو النارٍ 
نفروا بسورتها من الأقطارٍ 
قمر السماء وكل نجم سارٍ 


(قال الأميني): لقد عزى الكاتب ها هنا إلى المترجّم هئات لا مقيل لها 
في مستوى الحفيقة» ومنشأ ذلك بعذه ع علم الأخلاق وعدم تعقّله معنى 
الشعر» عي دافا للتوحيد الذي جاء به نبي الإسلام, لكن العارف بأساليب 
0 العالم بما جبل به الإنسان من الغرائز المختلفة لا يكاد يشكُ في صحة 
معنى الشعرء وهو يعرب عن إلمام ابن الرومي بالأخلاق» والمتكفل لتفصيل 
هذه الجملة كتب الأخلاق وما يضاهيها. ولخروج البحث عن موضوع الكتاب 


وابن الرومي كان مفطوراً على التديّن لأنه كان مفطوراً على التهيّب 
والاعتماد على نصيرء وهما منفذان خفيّان من منافذ الإيمان والتصديق بالعناية 
0 في هذا الوجودء و ثم كا كان بالله 4 امن ادم مقبلا 
00 0 ل الو نون الوخد 
أجساد الأتقياء بعل الموت ويحسبونه من فعل الدواء والحنوط» فقال لابن أن 
ناظرة حين تذوّق بعض الأجساد ليعلم ما فيها من عوامل البقاء : 
بادائر ثق الموتى ليعلم هل بقوأ بعد التتيادم منهم بلواءِ 
بيلنثك عن 2 وصدق أمانة لولا اتهامك خحالق الأشياءِ 
عست أن الله ليس بقادر ‏ أن يجعل الأموات كالأحياء؟ ! 
وظئنت ما شاهدت من آياته بلطيفة من حيلة الحكماء؟! 
ومات وهو يقول فى ساعاته الأخيرة: 
ألا إِنْ لقاء الله قول ذزثه الهول 
وما كانت الطيرة عنده إلا شعبة من ذلك التهيّب الدينىّ الغريزيئٌ» فهو 
يتفلسف ويرى الآراء في الدين ولكن في حدودٍ من الشعور لا في حدودٍ من 
التفكيرء ولهذا كان الفئان ولم يكن الفيلسوف. 
(قال الأميني) : الطيرة ليست من شعب الدين» ولا يركن إليها أيّ خاضع 
بدا ا 'قول سدم نه َك : الل ا 
شائعة فى 0 ونفاها 00 
قال: وليس من الاجتراء أنه قال بالاختيار ورأى له في الدين رأياً غير ما 
اصطلح عليه السواد فإنّه كان يحيل الذنب على الإنسان وينفي الظلم عن القدّر 
في العقاب والثواب» ويتصور الله على أحسن ما يتصور المتفلسف مثله إلَهه 


ابن الرومي وعقائده وجي و 


كانم هاء هذا الرأي من محاياة عالم الغيب لا من الاجتراء عليه؛ وإنما دفع به 
إلى رأي: المعتزلة مخاوف الشكوك التي. كانت تخامره» فلا يستريح حتى يسكن 
فبها إلى قرار» وينتهي فيها إلى بر الأمانء لذلك كان يأوي إلى الأصدقاء 
يكاشفهم بما في صدره ويستعين بهم على تفريج غمته. 
ويدمج أسباب المودّة بيننا مودّتنا الأبرار من آل هاشم 
ة الوحيد 3 تفده وتذبيبنا عن دينه في المقاوم. 
وإعمالنا الفكر في كل شبهة. امم التراجم. 
ليان الإيمان شيء وأداء الفرائض الدينية شي 2 آخر» فقصارى الإيمان 
عنده ل يؤمنه بقرب آل البيت وتنزيه ربْه والاطمئئان ا ثم يدع 
ما اشتهى من لذة وأرب . 
فلا أهلاً بمانع كلّ خير وأهلاً بالطعام وبالشراب 
ل ا 
ل ف قوق عل لان 
حالاته يلعب» فلا يبالي أن يتماجن حيث لا يليق مجون, ويسئحضر التفوى 
والخشوع فلا ايه أجل من المتعبدين» ويخيل إليك أنك تستمع إلى ل 
عاش عمره في الصوامع حين تستمع إليه يقول: 
تركوا لذة الكرى سر الهتراجم جع 
ورعوا أنجم الدج طالعاً بعد طالع 


2 اج بلج ومن باوب ناور موس امورو الف 
لو تراهم إذا هم خطروا بالأصايع 
وإذا هم تأوّهوا ‏ عند مرالقوارع 
وإذا باشروا الشرى بالخدود الضوارع 
واستهلت عيونهم فائضات المدامع 
ودعوا: يامليكناا ياجميل الصنائع 
اعف عنا ذنوبنا للوجوه الخواشع 
اعف عنا ذنوبنا ‏ للعيون الدوامم 
أنت إن لم يكن لنا شافع خير شافع 
فاجيبواإجابة لم تقع في المسامع 
ليس ما تصلعونه أوليائي بضائع 
أبذلوا لي نفوسكم إنها في ودائعي 
وله من طراز هذا الشعر الخاشع كثير لا تسمعه من ابن الفازض ولا محبي 
الدين . 


(قال الأميني) : ليس ما ارتآه ابن الرومي في باب الاختيار نتيجة مخامرة 
الشبه والشكوك كما براه (المتريجم) وجا هي وليدة البرهنة الصادقة, وانه لم 
يعط الفلذو نه محاباة له لكن الحجج الدامغة ألجأته إلى ذلك. وكذلك ما 
يقوله في بابٍ الأرزاق فهي تقادير محضة غير أن الانسنان كلف عجري الأسباب 
الظاهرية خرن على النواميس الإلهية المطردة في النظام العالمي الأتمء وهذه 
مسائل كلاميّة لا يروقنا الخوض فيها إل هنالك . 
وأمّا اعتماد ابن الرومي على العدل والرحمة وتنزيه ربّه فهو شأن كل 
مؤمن بالله عارف بكمال قدسه وصفاته الجلاليّة» وليس قرب أهل البيت الطاهر 
عليهم السلام إلا نتيجة مودّتهم التي هي أجر الرسالة. بص من الذكر الحكيم, 
وإِنّما مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق» وقلم عدل 
الكتاب وقد خلفهما رسول الله ُكْةُ بعده وقال: ما إن تمسّكتم بهما لن تضِلّوا 
بعدي» فأحر بهم أن يكون القرب تنيع مزنا للإنسان نشأته الاخرى. وأما ما 


عزاه إليه من مظاهر من المجون فهي معان شعرية لا يؤاخذ بها القائل» وكم 
للشعراء الأعفاء أمثالها. 

هجاؤه : 

أخرج القرن الثالث للهجرة شاعرين هجاءين» هما أشهر الهجائين» فى ذ 
أدب العصور الإسلاميّة عامة : أحدهما ل الرومي ٠‏ والآخر دعبل الخزاعي » 
هاجي الخلفاء والأمراء وهاجي الئاس جميعاً وقال: 

الحدا سيد ا 9 
كن 

لوأنصف الدهر هجا أفلف: حمنانة السرومي أو دعبل 

وليس للمؤرخ الحديك أن يضيف إسما ديد إلى هذين الاسمين 55 
العصور التالية للقرن لثالث لم تخرج من يضارعهما في قوة الهسجاء والنفاذ في 
هذه الصنئاعة, وكلاهما مع هذا نوج فل في الهجاء يظهر متى قر بالآخر. 

فدعبل كما قلنا في غير هذا الكتاب (لا يهمنا ما ذكره في دعبل) . 

أمَا ابن الرومي فلم يكن مطبوعاً على النفرة. هن الئاس ولم يكن قاطع 
طريق على المجتمع في عالم الأدب, ولكئه كان فئاناً بارعا اوتي ملكة التصوير 
ولف التخيلٍ والتوليد 0 اللعب بالمعاني والأشكال» فإذا قصد ككف أو 
ايها م إليه امصورتهع 00 الشيء صورة مهيأ في الشعر 
الأشكال فى المرايا المعقوفة ا فكل هجوه سي ل 
أو لعبٌ بالمعاني على حساب من يستثيره. 

وابن الرومي يسلب مهجوه الفطنة والكياسة والعلم ويلصق به كلّ عيوب 
الحضارة التي يجمعها التبذّل والتهالك على اللذّات» فإذا حلفت من هطجوه 1 
ما أوجبته الحضارة والخلاعة الفاشية في تلك الحضارة فقد حذفت منه شر ما فيه 


ولم يبق منه الآ ما هو من قبيل الفكاهة والتصوير. 

وكان لصاحبنا فناً واحداً من الهجاء ء لا ترتاب في أنه كان يختاره ويكثر منه 
ولو لم تحمله الحاجة وتلجئه النقمة إليه» ونعني نى به فنّ التصوير الهزلي والعبث 
بالأشكال المضحكة والمناظر الفكاهيّة والمشابهات الدقيقة» فهو مطبوغ على 

هذا كما يطبع البعيد رهن نقل ما يراه وإعطاء اللمتوت دنه من الإتقان 
والاختراع . وما نراه كان يقع عنه في شعره ولو بطلت ضروراته وحسنت مع 
الناس نكم و هذا الف أدخل_ في التصوير منه في الهجاء.ء وهو حسئة 
وليس سيف وقذرة تلت ب وليس _بخلة تنبذ وأنت لا يغضبك أن ترى ابنك 
0 حون نف وقيديه ماكر | :ذه كيرا بمغامزه وخوافيه» وإن كان يغضبك أن تراه 

يشتم المشتوم ويهين المهين» ويهجو مُن يستهدف غرضه للهجاء؛ لأنك إذا 
حك ل إلى الصور الهرليّة وأن يفتن فى إدراك معانيها وتمثيل مشابهاتها 
سجن باك يه ا للرو راي عل جاجد ماد للها )ف ايد اودلا ل 
عليه أمّا إذا منعت الهجاء وبواعثه فإِنّك تمنع خلقاً يستغنى عنه» وميلا لا بدَّ له 
من التقويم . 

ذلك هوفنٌ ابن الرّومِي الذي لا عذر له منه ولا موجب للإعتذار» فأما ما 
عدا ذلك من هجائه فهو مسوقٌ فيه لا سائق, ومدافع لا مهاجم. ومسهار عن 
عمد في بعض الأحيان لا مستثير» وإنّك لتقرأ له قوله : 


بن الس قط اننا الكتف ” تسيا وايناوانها 


فلا تصدّق أن قائله هو ابن الرّومي هجّاء اللغة العربيّة وقاذف المهجوين 
كل نقيضة . لكنَّ الواقع هو هذا » والواقع كذلك أنه كان يسكن إلى 
رشدم أحيانا فيتسأم الهجاء ويعافه ويود د الخلاص منه حتى لو كان مهجوا 
معدو عليه ويعتزم الفوئة غرة الويعاء نييما + 
آليت لا أمجوطوا ل الدّهر إلا من هجاني 
د سأط رح الهجا 2 وإن رماني من رماني 


ابن الرومي وسلامة نفسه ا امددو انر رسفم الاو ب اروس جاه ام ادجو بج اا 


أمن الخلائق كلهم فليأحذوا مدي أماني 
حلمي أعرٌ علي من مد 
أولنون بجهلى بعد كنت حلمي من 
وهذا أشبه بابن الرومي أله في صميمه نخلق مسالماً 7( 1 
شريراً مطويا على الشيكسس والعداوة +.بل هولوكان شريراً لما اضطرٌ إلى كل هذا 
الهجاء. أو هو لو كان أكبر شرا لكان أقل هجاءٌ لأه كان يأمن من جانب 
العدوان فلا يقابله بمثله» وما كان الهجاء عنده كما قلنا إلا سلاح دفاع لا سلاح 
جوم وما كان هجاؤه يشف 0 الكيد والنكاية وما شابههما من ضروب الشر 
المستقرٌ في الغريزة» كما كان يشفٌ عن الحرج والتبرم والشعور بالظلم الذي لا 
طاقة له باحتماله ولا بائقاثه: وكتبر مه الأشوار الذيخ يكنوم و13 تهون 
في الأرض بقضونٍ الحياة دون أن تسمع منهم كلمة ذم في إنسان» وكثير من 
الناس 00 لأنهم على ذلك مطبوعون . 
ومن قرأ مراثي ابن الرومي في أولاده وامّه وأخيه وزوجته وخالته وبعض 
أصدقائه علم منها أنها مراثي رجل بطو عاق الحنان ورعاية الرحم الاش 
بالأصدقاء والإخوان» فمراثيه هي التي تدلٌ عليه الدلالة المنصفة وليست مدائحه 
التي كان يمليها الطمع والرغبة أو أهاجيه التي كان يمليها الغيظ وقلة الصبر على 
خلائق الناس» ففي هذه المراثي تظهر لنا طبيعة الرجل لا تشوبها المطامع 
والضرورات» ونرى فيه الولد البارء والأخ الشفيق, والوالد «مرحيم» والزوج 
الودودء والقريب الرؤوف» والصديق المحزون, ولا يكون الرجل كذلك ثم 
يكون مع ذلك و مغلق الفؤاد مطبوعاً على الكيد والإيذاء. 
وإذا اختلف القولان بينه وبين أبناء عصره فأحجى بنا أن نصدَّق كلامه هو 
في أبناء عصره قبل أن تمدق كلامهم فيه ) لأنهم كانوا يستبيبحود إيذاءه 
ويستسهلون الكذب عليه لغرابة أظوارة» وتعود الثاني أن بسدقر كر نا يرمى به 
غريبٌ الأطوار من التهم والأعاجيب» في حين أنه كان تعاضي عن نلك الهم 
ويغفر الإساءة بعد الإساءة كان من كثرة الشكاية وليه قله الإنصاف. 


#اقاع ا عا هاعد ها فاه واو رامد را را فا .د رار را عد مم 


واث ا راه ها و و قافا وان فا عد قد .د 6د م 


أتاني مقالٌ من أخ فاغتفرته وإن كان فيما دونه وجه معتب 
3 ع محاسن تعفوالذنبعن كل مذنب 
ي الحسنيٍ بعين جلية وأغضى عن العوراء غير مؤنبٍ 


ار من سخطدا متنضّلا 
ولو بلغنني عنك أذني أقمتها 
ولست بتقليب اللسان تاها 


فرت إلى أنجى مفر ومهرب 
وودّك 00 بأهلٍ ومرحب 
لدي مقام الكاشح المتكذّب 
خليلي إذا ما القلب لم يتقلّب 


فالرّجل لم يكن شريراً ولا رديء النفس ولا سريعاً إلى النقمة., ؛فلماذا إذن 
كثر هجاؤه واشتَدٌ وقوعه في أعراض مهجوّيه؟! نظن أن كان كذلك لأنّه كان قليل 
الحيلة طيْبٍ السريرة خالياً من الكيد والمراوغة والدسيسة وما شابم هذه الخلائق 
من أدوات العيش في مثل عصره فكان مستغرقاً في فله يحسب أن الشعر والعلم 
والثقافة يحلاها كنبلة كانه و إلى مراتب الوزارة والرئاسة؛ لأنْه 0 في 
زمن رن فيه الوزارة الكتاب والرواة ويجمعون في مناصبهمٍ الوف الألوف 
00 بالزلفى عند الافز اعدو الخاقاء] وقد كان هو شاعرا كاتباً وكان تخطها 

سع الرّواية مشاركاً في المنطق والفلك واللغة, وكلّ ما تدور عليه ثقافة زمان. 
0 قال المسعودي : كان الشعر أقلّ أدواته. . . وكان الشعر وحده كافياً لجمع 
الماك وباو الآمال؛ فماذا بعد أن يعرف الناس أنه شاعر وكات 50007 
مطلعٌ على الفلسفة والنجوم؟! إلا أن تحيعةالووارة ساغية إليه تخطب وده كما 
جاءت إلى اناس كثيرين لا يعلمون علمه, ولا يبلغون في البلاغة مكانه, ألم 
يصل ابن الزّيات إلى الوزارة بكلمة واحدة فشّرها للمعتصم وفصّل له تفسيرها 
وهي كلمة (الكلاء) التي يعرفها عامّة الادباء؟! بلى» واب بن الرومي كان يعرف من 
غرائب الغ مالم يكن يعرفه شعراء عصره ولا ادباؤه» فما أولاه إذن بالوزارة ! 
وما أظلم الدنيا !إذ هي ضنّت عليه بحقّه من المناصب والثراء . 


فإذا لم تكن الوزارة فهل أقل من الكتابة أو العمالة لبعض الوزراء والكتاب 
المبرّزين؟! فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فهل عبن أصعب على النفس من هذا 


ابن الرومي وقلة حظه من الدين 8 0000 


الغبن؟! وهل تقصيرٌ من الزمان ألام من هذا التقصير؟!. 

ونبوءة أبيه ورجاؤه في مستقبله وقوله : (أنت للشرف) أيذهب هذا كله هباءً 
لا يقبض منه اليدين على شيء؟! تلك النبوءات التي تنطبع على أفئدة الصغار 
بمثل النارء ولا تزال غرارة الطفولة وأحلام الضيا ترخترفها وتوشيها' وتعمق قن 
الضمير أغوارهاء أيأتي الشباب وهي محو لغْو مطموس لا يبين أو لا يبين منه إلا 
ما ينقلب إلى الأضداد وتترجمه الأيام بالسقم والفقر والكساد؟! وكيف يمحى 
إلا وقد محا القلب الذي طبعت فيه ؟ ! وكيف ينعكس معناهإلا وقد انعكس 
في القلب كل قائم والتوى فيه كل قويم ؟! ذلك صعبٌ على النفوس وليس 
بالسهل إلا على من يلهو به وهو بعيدٌ. 


وهكذا كان ابن الرومي يسأل نفسه مرّة بعد مرة ويوما بعد يوم : 


مالي أسل من القراب وأغمد؟ ! لبلا اعد والتيرف فدلة؟ 

لم 3 احرب في العبراتي مزه . . :با للزجال زإئي لنيجدة! 

ولا يدري كيف يجيب نفسه على سؤاله: لله لم يكن يدري أنَّ فضائله 
كلّها لا تساوي فتيلا بغير الحيلة والعلم بأساليب الدخول بين الناس» ون الحيلة 
وحدها قد تغني عن فضائله جميعاً ولوكان صاحبها لا ينظم شعراء ولا ينظر في 
كتب الفلسفة والرواية والنجوم . 


حسن إذن ندع الوزارة والولاية والعمالة بعد يأس مضيض يسهل علينا هنا 
أن نسطره ه في كلمة عابرة ولكنه لا يسهل على من يعالجه ويشفى بمحنته في 
ساعةٍ من ساعات حياته ندع الوزارة والعمالة ونقنع بالمثوبة من الوزراءوالولاة 
والعمال إن كانوا يثيبون المادحين» فهل تراهم يفعلون؟! . 

لا. لأن الحيلة لازمة في استدرار الجوائز والمثوبات لزومها في كلّ غرض ش 
من أغراض المعاش ولاسيّما في ذلك الزمان الذي شاعت فيه الفتن 
والسعايات» وما كانت تنقضي منه سنة واحدة بغير مكيدة خبيئة تودي بحياة 
خليفة أو أمير أو وزير» وربما كانت مصانعة الحجاب والتماس مواقع الهوى من 


نفوس الحاشية والندمان واللعب بمغامز النفوس الخفيّة وإضحاك هؤلاء. وهؤلاء 
أجدى على الشاعر فى هذا الباب من بلاغة شعره وغزارة علمه. 

وبسط الكلام في الموضوع إلى ص 880؟ فقال: 

هو وشعراء عصره : 

عاصر ابن الرومي . في بيثته كثير من الشعراء أشهرهم في عالم الشعر 
| لمحسير: بن الضحّاك, ودعبل الخزاعي . والبحتري » وعليّ بن الجهم» وأبن 
المبعدن وأبو عثمان الناجم . 

وليس لهؤلاء ولا لغيرهم ممن عاصروه وعرفوه أو لم يعرفوه أثر يُذكر في 
تكوينه غير اثنين فيما نظنْ هما: الحسين بن الضحًاك» ودعبل الخزاعى . 

(قال الأميني): وكان بين ابن الرُومي والشاعر المفلق إبن الحاجب 

3 2 َ 4 
محمد بن أحمد صلة ومودة وجرت بينهما نوادر منها: إن ابن الحاجب سأله ابن 
الرومي زيارته في يوم معلوم فصاروا إليه فلم يجدوه فقال ابن الرومي فيه شعرا 
أوله : 
نجَاك يا بن الحاجب الحاجبٌ وليس ينجو مني الهاربُ 

وأجابه ابن اللحاجب بأبيات توجد في معجم المرزباني 57 . 

قال: فكان أبن الرومي عي ا الضحاك يروي شعسره 
ويستملح أخباره ويذكرها لأصحابه. وكان ابن الرومي تَافنا يحضر مجالس 
لذت ويتلقى دروسه والحسين في أوج شهرته يتناشد أشعاره ادباء الكوفة وبغداد 
ومدن العراق (ثْمُ ذكر بعض ما رواه ابن الروميٌ من شعر ابن الضحًاك نقلاً عن 
الأغانى) فقال: 

وقد مات الحسين بن الضحاك وابن الرومي في التاسعة والعشرين ولم 0 
في تاريخه ولا في تاريخ الحسين ما يشير إلى تلاقيهما في بغداد حيث عاش ابن 


ابن الرومي وشعراء عصره #اسحا م ود عبان تالظم وام 1 بو وو بابر والواسة توكو انار و في ا يايو 


أما دعبل فابن الرومي عارضه في موضعين أحدهما القصيدة الطائيّة التي 
نظمها دعبل حين اتهم خالداً سرقة ديكه وإطعامه لضيوفه وقال في مطلعها: 

أي المؤدّن خالد وضيوفه سير لك هفا خلال الماقط(١)‏ 

ولآخر في قصيدة لدعبل مطلعها: 

أتيت أبن عمرو فصادفته مريض الخلائق ملتاءَها 

وكان دعبل فيما عدا ذلك متشيّعاً لآل علي غالياً فى تشيّعه("2 فجذب ذلك 
كله نفس ابن الرومى الفتى لحوه (خريت إليه محاكاته ومجاراته. وربما كانت 
الرغبة في مجاراته إحدى دواعيه إلى الهجاء. ومات دعبل وابن الرومي في 
الخامسة والعشرين ولا نعلم أنهما تعارفا أو كان بينهما لقاء. 

وأما البحتري وأبو عثمان الناجم فالثابت أ ابن الرومي كان على معرفة 
وصحبة معهماء عرف البحتري في بيت الناجم وكان هذا صديقاً له بقي على 
صداقته إلى يوم موه , 

(قال الأميني) : لابن الرومي قصيدة في البحتري وأدبه وشعره توجد منها 
الكار د لحري 0 و5م"؟. 

1 ناصبث يدم كا وال زولا يلنفي الي اضيب كم 0 0 
الرومي . وكان ابن الجهم شديد النقمة على المعتزلة وعلى أهل العدل والتوحيد 
ما هذه البدع التي سمّيتها بالجهل منك العدل والتوحيدا 

وابن الرومى كما مرّ بك من هذه الجماعة. فمذهبه فى الدين ينفره ابن 


)تراج من كنابنا ج صن 1115 
(؟) عزو باطل لا يشوه به قدس تشيع مثل دعبل . 


الجهم ولا يرغبه في مجاراته؛ ولو تشابها فيما عدا ذلك من المزاح والنزعة» لقد 
يهون هذا الفارق ويسهل على ابن الرومي الإغضاء عنه: وهو ناشى: يتلمس 
القدوة. ويخطو في سبيل الشهرة: ولكنك تقرأ شعر ابن الجهم في فخره ومزاحه 
فيخيّل إليك انك تقرأ كلام جنديّ يتنفّح أو يُعربد لخلوه من كلّ عاطفة غير 
عواطف الجند يقضون أوقاتهم بين الفجر والضجيج واللهو والسكرء وليس بين 
هذه الطبيعة وطبيعة ابن الرومي مسرب للقدوة أو للمقاربة في الميل 
والاعيوين 1 ْ 

وأمّا ابن المعتز فقد ولد سنة سبع وأربعين ومئتين» فلمًا أيفع وبلغ السنّ 
التي يقول فيها الشعر كان ابن الرومي قد جاوز الأربعين أو ضرب في حدود 
الخمسين ولما بلغ واشتهر له كلام يروى في مجالس الادباء كان ابن الرومي 


قل أوفى على الستين وفرغ من التعلّم والاقتباس» ولو العكين الأمر وكان ابن 
المعتز هو السابق في الميلاد لما أخذ منه ابن الرومي شيئاًء أو لكان أفسد سليقته 


بالأخل عند أن ابن المعير إنما امعان بين اشتغراء بغداد في عصره بمزاياه الثنلاث 
رهي ٠.‏ الي والتوشيح . والتشبيه بالتحف والنفائس . وابن الرومي لم يرزق 
يا معدوذًا من هله المزايا ولم يكن قط من أصجاب البديع أو أصحاب 


التشبيهات التى تدور على الزخرف». وتستفيد نفاستها من نفاسة المشبهات . 
تاريخ وفاته : 
قال ابن .خلكان: توفي يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الاولى سنة 


ثلاث وثمانين . وقيل : : وسبعين ومثتين ودفن في مقبرة باب المستان . والذين جاوًا 
بعد ابن خلكان تابعره في هذا الشاك ولا مسو لهذا الشك بأمورا" الأول قوله : 


طربت ولم تطرب على حين مطرب «كيف التصابي بابن ستين أشيب؟ ! 
فبملاحظة تاريخ ولادته المتسالم عليه بين أرباب المعاجم 501 
نه 881 فهو لم يمن فى مينة :71/4 على التحقيق: .ولا يظن. أن الستين هنا 


تاريخ وفاة ابن الرومي ننم خا الما سوا لاني امم ا ا مام سا و 


تقريبيّة لضرورة الشعر فَإنّه ذكر الخمس والخمسين في موضع آخر حيث قال: 
كبرت وفي خمس وخمسين مكبر وشبت فألحاظ المها عنك تُفر 
الثاني : ما في مروج الذهب (ج ؟ ص 488) للمسعودي من أن قطر 

الندى بنت خمارويه وصلت إلى مدينة السّلام مع ابن الجصّاص في ذي الحبجّة 

سلة إحدى وثمانين ففي ذلك يقول ابن الرومي : 
ياسيّد العرب الذي'زُفْت له. باليمن والبركات سيّدة العجم 
(قال الأميني): قال الطبري في تاريخه ج ١١‏ ص 45: كان دخولهم 

بغداد يوم الأحد لليلتين خلتا من المحرم سنة 7857 . 
الثالث: مقطوعاته التي نظمها الشاعر في العرس الذي احتفل به الخليفة 

شنة السين ولماتينة. 
(قال الأميني): وممًا ينفي الشكٌ من عدم وقوع وفاة المترجم سنة 17٠١‏ 

قصيدته التي يمدح بها المعتضد بالله أبا العباس أحمد. في أيام خلافته وقد بويع 

له في شهر رجب بعد عمّه المعتمد سئة 71/4 قال فيها: 
هنيئاً بني العباس 3 إمامكم إمام الهدى والبأس والجود أحمد 
كما بأبي العبّاس انشىء ملككم كذا بأبي العبّاس أيضا يُجِدَدُ 
قال العقاد: وأمّا التاريخين الآخرين: أي سنة ثلاث وأربع وثمانين فعندنا 

تاريخ اليوم والشهر من اولاهما وليس عندنا مثل ذلك من الثانية وهذا مما يرجح 

وفاته في سنة ثلاث وثمانين دون أربع وثمانين. 
(قال الأميني): لم نعرف وجه الترجيح بذكر تاريخ اليوم والشهر لمجرده 

مع قطع النظر عمًا ذكره بعد من مضاهاة التاريخ بقوله: 
ويقوي هذا الترجيح أنتمضاهاة التواريخ تثب لنا أن جمادى الاخرى من 

سئة ثلاث وثمانين بدأت يوم جمعة فيكون يوم الأربعاء قد جاء لليلتين بقيتا من 


. ذكر الخمس والخمسين في هذا البيت لا ينافي تقريبية الستين في سابقه‎ )١( 


جمادى الاولى في تلك السنة كما جاء في تاريخ الوفاة» وقد ضاهينا هذا اليوم 
على التاريخ الإفرنجي فوجدناه يوافق الرابع عشر من شهر يونيو» أي يوافق أبان 
ار العراق» وابن الرومي مات في الصيف كما يُوْحَذْ من قول الناجم أله 
ول هللاي مرضه الذي مات فيه وبين يديه ماءٌ مثلوج , فيجوزلناعلى هذا أن 
نجزم أن أ صم التواريخ الأول وهو: يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى-الاؤلى 
سنة ثلاث وثمانين . 

شهادته : 

الأقوال بعد ذلك مجمعةٌ على موت ابن الرومي بالسمٌ وأنَّ الذي سمّه هو 
7 بن عبيد الله أوأبوه .قال ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج ١‏ ص 85") : 
إن الوزير أبا الحسين القاسم بن عبيدالله بن لمان بقوع وزير الإمام 
المعتضد كان يخاف من هجره وفلتات لسانه بالفحش فدسٌ عليه ابن فراش 
فأطعمه خشكنانجه مسمومة وهو في مجلسه فلمًا أكلها أحسٌ بالسمٌ فقام , 
فقال له الوزير : إلى أين تذهب؟ ! فقال : إلى الموضع الذي بعثتني 
إليه . فقال له : سلّم على والدي . فقال له : ما طريقي على النار . 


وقال الشريف المرتضيى في أماليه (ج لص :)٠1١١‏ إِنه قد اتصل 
بعبيدالله .بن سليمان بن وهب ل الرومي وكثرة مجالسته لأبي 
الحسين القاسم فقال لأبي الحسين : قد أحببت أن أرى ابن روميّك هذا فدخل 
يوماً عبيدالله إلى أبي الحسين وابن 0 عنده فاستنشله من شعره فأنشله 
وخاطبه فرآه مضطرب العقل جاهلا فقال لأبي الحسين بينه وبينه: إن لسان هذا 
أطول من عقله؛ ومن هذه صورته لا تؤمن عقاربه عند ول عتب ولا يفكر في 
عاقبته, فأخرجه عنك. فقال: أخاف حينئذ أن يعلن ما يكتمه في دولتنا ويذيعه 
في تمكننا. فقال: يابني ! إِنْي لم أرد بإخراجك له طرده فاستعمل فيه بيت أبي 
حية النميري : 

فقلن لها سرّاً: فديناك لا يرح سليماء وإلآ تقتليه فألممي 


شهادة ابن الرومي ب ا 


فُحدّث «القاسم بن فراس بما جرى وكان أعدى الناس لابن الرومي وقد 
هجاه بأهاج قبيحة فقال له: الوزير أعزه الله أشار بأن 0 
أكفيك ذلك . فسمه في الخشكنائج فمات . قال الباقطاني الاين يفو ناما 
قفلة ابن قرا وإلما: ققله عبيد الله 

نم ضعّف الرواية الاولى بأ عُبيد الله بن سليمان مات سنة 78 بعد وفاة 
ابن الرومي فلا معنى لقول القاسم له: سلم على والدي. ووالده بقيد الحياة. 

واستشكل في الرواية الثانية بأنْ عبيد الله كانت له سوابق معرفة مع ابن 
الرّومي فلا يتم ما فيها من طلبه رؤيته. 

وأنت ترى أن التضعيف الثاني ليس في محلّه إذ الرؤية المطلوبة لعبيداللة 
كما يظهر من نه نفس الرُواية رؤية اختبار لا مجرّد رؤية حتى تنافي التعارف 


والاجتماع قبلها, » فيحتمل عندئذ أن عبيدالله هو القائل: ملو علق والدي” لا 
اينه. والله العالم . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فعاف قا فداه قا فاه قار رهد فد ف وي 


ابن الذي ردت عليه الشم 

انق لقتسي البسان قن 

مولاهم يوم «الغدير») 
وله: 

0 أبو بكر له فضله 

نيتم خسطبة «خمٌ» وهل 

إن «علبَا» كان مولى لمن 


يوم المواقف والحساب 
برعم مرتاب وآبي57 


قللا لهم: هنأ الله 
بشسة العيد بمولاه؟! 
كان «رسول الله) مولاه90©) 


الشاعر 


0 2 1 2 3 
سا ا ل ا كر 
المعروف بالأفوه الات الأنساب لجاعو ولف ال ويقال 


لأولاده : 9 بسو الحمال. 


جمّان بكسر المهملة وتشديد الميم محلّة بالكوفة والنسبة إلى حِمَانْ قبيلة 


)١(‏ تبعاً على المؤرخين ذكرناه في هذا القرك. 


(؟) امتدح بها بعض أهل البيت الطاهر. ذكرها ابن شهر آشوب في المناقب ج ١‏ ص 457 . 


(؟) ذكرها البياضي في صراطه المستقيم . 


من تميم وهم ٠‏ : بنوجمان بن عبد العزيز بن كعب بن سعد بن زيد منأة بن تميم . 
واسم جمان: عبد العزى . وقد سكن “هله المحلة مخ تسب إليها وإن لم يكن 

منها('» فما في بعض المعاجم ضبطه بالمعجمة تصحيفٌ. 

المترجم له في الرعيل الأوّل من فقهاء العترة ومدرّسيهم في عاصمة 
لتشم يع بالعراق في القرون الاولى «الكوفة) وفي السنام الأعلى من خطباء بني 
هاشم وشعرائهم المفلقين» وقد 00 وبشعره الركبان» وعرفه القريب 
والبعيد بحسن الصياغة وجودة البر ف ضة ضف إلى ذلك علمه الغزير» ومجذده 
الأثيل» وسؤدده الباهرء ونسبه العلويٌّ الميمون» وحسبه الوضاح إلى فضائل 
حنة سيك إلى ذرة اللنطن الس 

سأل المتوكل ابن الجهم:من أشعر الناس؟ فذكر شعراء الجاهلية 
والإسلام, ثم إنه سأل أبا الحسن (الإمام علي بن محمّد الهادي) فقال: 

لقد فاخرتنا من قريش عصابةٌ ‏ بمدٌ خدودٍ وامتداد أصابع 

فلمًا تنازعنا المقال قضى لنا١2‏ عليهم بمايهوى نداء الصوامع 

0 سكوتا والشهيد بفضلنا علبهم جهير الصوتفي كل جامع, 

فإن رسول الله أحمد حَدنا ونحن بوه كالنجوم الطوالع 

قال: وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟! قال: أشهد أن لا إله إلآ الله 
وأشهد أن 1 رسول: الله جذي أم جدّك؟! فضحك المتوكل ل م قال : هو 
عدّك لز 'ندفعك عنه , 


هذا الحديث ذكره الجاحظ في [المحاسن والأعيداذ] ص 5 .»٠١‏ 

6 في [المحاسن والمساوىء] ج١‏ ص ؟ ٠‏ غير أن فيها: الرضى . مكان 

بي بى الحسن. وأحسبه تصحيف «المرتضى) وهو لقب الومام الهادي سلام الله 
0 


.715 ص‎ ١ معجم البلدان ج  ص 76, اللباب ج‎ )١( 


أبو الحسين الحماني الأفوه م ل ا 1 


ورواه شبخ الطائفة في أماليه ص »18١‏ وبهاء الدين في [تاريخ طبرستان] 
ص 775» وابن شهر آشوب في «المناقب) ج 4 ص ١١8‏ ط هند. 
ثنى عليه المسعودي في (مروج مود ١‏ ص "5" في 0 يأتي 


0 0 علي سسْ مدل الجماني مفتيهم بالكوفة وشاعرهم ومدّرسهم 
ولسانهم , ولم يكن أحدّ 0 بق آبي طالب يتقدّمه في ذلك 
الوقت . 


وذكره النسابة العمري في «المجدي) وأطراه بما بلحصفة كان فلتهورا 
بالشعرءرثى يحبى بن عمر وكان أشعر ولد أبيه يكنى أبا الحسين. وقال في 
ترجمة الشريف الرضي : هو أشعر قريش إلى وقتنا وحسبك أن يكون قريش في 
أؤلها الحرث بن هشام والعبلي وعمر بن أبي ربيعة وفي آخرها بالنسبة إلى زمانه 
محمد بن صالح الموسوي وعلىٌ بن محمد الجماني . 

وذكره الرفاعي في 0 الأخبار» ص :٠‏ وقال: كان شهماً شجاعاً 
شاعراً مفلقاً وخطيباً مصفعاً. وا ثنى عليه بالعلم وجودة الشعر سهل بن عبدالله 
البخاري النسابة في اشر السلسلةه وساحية :اتسفر الأنماته: المكسحن والبيهقي 
في «لباب الأنساب» وابن المهنًا في «عمدة الطالب» 519 وذكر الأغديين أن له 
ديوان شعر مشهور. 

وقال الحموي في «معجم الادباماع ه ص 5860 في ترجمة امحة بن 
أحمد الحسيني العلوي بعدما أثنى عليه بأنه شاعر مفلقٌ. وعالم محققٌ ‏ شائع 
الشعر نبيه الذكر» ليس في ولد الحسن من يشبهه بل يُقاربه علي بن محمّد 
الأفوه . 

وحكى صاحب «انسمة السحر» عن الحموي أنه قال: كان المترجم في 
العلرية من الشهرة والأدب والطبع كعبدالله بن المعتز في العبّاسيّة وكان يقول: 
أنا شاعر وأبي شاعر وجدّي ار إلى أب بى طالب . 

كان سيّدنا الجمّاني» في 55000 الإباء والحماسة وقوّة القلب» 


وؤائة تحاف برق انعه لويد وا لنعز لمان نا ريمن 15 للك تورانة امن 
سلفه الطاهر وبيته الرقيع. قال المسعودي: لما دخل الحسن بن إسماعيل 
الكوفة وهو صاحب الجيش الذي لقي يحبى بن عمر (الشهيد سنة ١05؟)‏ قعد 
على سلامه ولم يمضص رح بوه اح يل لطر بد ابي 
طالب الهاشميين. 0 مفتيهم بالكوفة (إلى أن قال) : 
قله الحيوين إسماعيل وسأل عنه وبعث بجماعة ارد عد فأنكر الحبين 
تخلّفه فأجابه علي بن محمّد بجواب مستقتلٍ آيسٍ ور الما تقال روث أن 
آتيك مهنقاً بالفتح وداعياً بالظفر. وأنشد شعرا لا يقوم على مثله من يرغب في 
الحياة : 

قتلت أعرٌ من ركب المطايا وجثتك أستلينك في الكلام. 

د عر أن ألقاك إل وفيما بيشا حدٌ الحسام 

ولكنَّ الجناح إذا أاهيضت قودمه يرفٌ على الأكام 

فقال له الحسن بن إسماعيل : أنت موتورٌ فلست أنكر ما كان منك. وخلع 
عليه وحمله إلى منزله(2 . 


سجيسةه أبو أحمد الموفق باللله المتوفى سئة //1؟ مرتين مرة :: لكفالته بعضص 
أهله . ومرّة لسعاية عليه من أنه يريد الخروج على الخليفة فكتب إليه من 
الحبس : 
ل 00 الذي 57 وإحوانك ين تحبهم . افقال: 2 أبا سل إذهب 
الأتراب والشباب والأصحاب وأنشد 

هبني بقيتٌ على الأيّام والأيد تلت ما شنث من مال ومن ولد 


. 5١١ وفي طبعة‎ "١5 مروج الذهب ج ؟ ص‎ )١( 


الحماني ونماذج من شعره 


من لي برؤية من قد كنت آلفه 


ومن نماذج شعره قوله : 


هف ف إقاقا و ه ا وا قاف نا ». ناوا ند و هد ها رد را مام 


وبالشباب الذي ولى ولم يعدٍ 
لا فارق الحزن قلبي بعد فرقتهم حتى تفرّق بين الروح والجسد» 


بين الوصيٌّ وبين المصطفى نسبٌ تختال فيه المعالي والمحاميد 


كانا كشمس نهار في البروج كما 
كسيرها انتقلا من طاهر علم 
تفرّقا عند عبدالله واقترنا 
َذرٌ ذو العرقن درا طابت بينيتنا 
نورٌ تفرّع عند البعث فالشعبت 
هم فتية كسيوف الهند طال بهم 
قوم لماء المعالي في وجوههمٍ 
يدعون أحمد إن عد الفخار أبأ 
والمنعمون إذا ما لم تكن نعم 
أوفوا من المجد والعلياء في قلل 
ما سود الناس إلا من تمككن في 
شط الاكت إذا تنيلك مالي 
يزهو المطاف إذا طافوا بكعبته 
في كل يوم لهم بأسٌ يعاش به 
محسّلونومنيعقدبحبّهم 


لا ينكر الدهر إن ألوى بحفّهمٌ 


محسلون ومن يعلق بحبهم 


أدارها تم أحكام وتجويدٌ 
إلى مطهّرة آباؤها صيد 
بعد الشوة'توفيقٌ وتسديبك 
ذائيث تور له فى الارض وليك 
منه شعوبٌ لها في الدين تمهيدٌ 
على المتطاول آباءٌ مناجيدٌ 
عند التكرم تصويبٌ وتصعيدٌ 
والعود يست فى أفناته العود 
والذائدون إذا قل المذاويدٌ 
شم قواعدهنٌ الفضل والجود 
أحشائه لهم ود وتسويدٌ 
أسد اللقاء إذا صيد الصناديدٌ 
وتشرئبٌ”"2 لهم منها القواعيدٌ 
وللمكارم من أفعالهم عيد 
جا ل مس وعد 


فالدهر مذ كان مذمرم ومحمودة؛) 


. 18١ مروج الذهب ح ؟ ص 71" وفي طبعة 414» أنوار الربيع ص‎ )١( 
. (؟) اشرأب للشيء وإليه: مد عنقه لينظره . والاسم منه الشرأبيبة . كالطمانينة‎ 
: في نهاية الارب‎ )9( 


من البسرية يصبح وهو محمود 


مجالس المؤمنين نقلا عن الشريف المرتضى ص 438 . 


ضع الفصول المختارة ج ١‏ ص 21١9‏ مناقب ابن شهر آشوب ج ه ص 5١‏ » نهاية الارب ج ”ا ص ١185‏ 


ولعل قله 000 . إشارة إلى نوه بعال : #أم ييحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله». وقد ورد فيها. أنهم الأئمة من آل محمد قال ابن بي 
الحديد في شري الداع #اامن مان مانترلك فى على عليه السلام ,وبا 
خص به من العلم. وأخرج ابن حجر في «الصواعق» ص 4١‏ عن الباقر 
عليه السّلام أنه قال في هذه الآية: نحن الناس والله . 
حسدوا الفتىإذ لم ينالوا سعيه فالناس أ عدا لنه وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً: إِنّه لدميم 
وأحرج الفقيه ابن المغازلي في «المناقب» عن ابن عبّاس : انْ الآبة نزلت 
في النبيّ يه وعليّ رضي الله عنه. وقال الصبّان في «إسعاف الراغبين» هامش 
نون اسان طن به ٠١‏ : أخرج بعضهم عن الباقر قي قوله تعالى #أم يحسدون 
ل 0 أنه قال: أهل البيث هم الئاس , 
وذكر أبو الفرج في «المقاتل» ص 47١‏ للحماني قوله يرثي به يحبى 
الشهيد : 
فإنيكيحبى أدرك الحتفيومه فما مات حنى مات وهو كريم 
وما مات حتى قال طلاب نفسه : سقى الله يحبى إنه لصميم 
فتىّ آنست بالبأس والروع نفسه وليس كما لاقاه وهو سؤوم 
«إلى آخر الأبيات» 
وذكر له المسعودي وأبو الفرج في رثاء يحبى أيضاً قوله : 
تضوّع مسكاً جانب النهر إذثوى وماكان إلآ شلوه يتَضِوْحٌ 
مسارع أقوام كرام أعرْةٍ 00 
وذكر المسعودي في (مروج الذهب» قوله في يحبى بن عمر أيضاً: 
يا بقايا السلف الصا لح والبحر الربيح 
نحن للأيام من بين قتيل) وجريح 


نماذج من شعر الحماني 370000 


حاب وجحه الأرض كم 
آه من يومك ماأو 


غيب من وجه صبيح 
راه للقلب القريح 


وفي «المروج) للمسعودي واربيع الأبرار» 00 ا 


إني وقومي من أحساب قومكم 
ما علّق السيف منا بان عاشرة 


إلا 5 من ١‏ السيفٍ 


و« 


وله في رثاء يحبى قوله كما في مروج الذهب: 


لعمري لئن سرت قريش بهلكه 
فإن مات تلقاء الرُمباح فإنه 
ا 


تحراث 1 من 8 مجحل 


وله في يحبى بن عمر أيضاً قوله : 


قد كان حين علا الشباب به 

وكانه مد 0 تمنطق في 
م 

من اسسرة جعلت مخايلهم 

تتهيّب الأقدار قدرهم 

والموث لا تسوى رميته 


لما كان وقافاً غداة لتقب 
لمن معشر يشنون موت التترف 
على سنن منهم مقام المخلفٍ 
مقامات ما بين الصفا والمعرّفٍ 
إلى الثقلينمنوصاياومصحفب 


فاق السوالف حالك الشعر 
افق السماء بدارة البدر 
فلك العلا وقلائد السور 
للعالمين مخايل النظر 
فلك العلا ات الشرر 


0 : 


هذا ابن أمي عديل الروح فيوجسدي 
فاليوم لم يبق شيءٌ أسبريع به 
أو مقلة بحياء ء الهم باكية 
ترى اناجيكفبها بالدموع وقد 
من لي بمثلك ؟! يا نور الحياة ويا 


شك الزمان بهقلبي إلى كبدي 
أو بيت مرثية تبقى على الأبدٍ 
نام الخليّ ولم أهجع ولج أكيد 
يمنى يدي التي شلت من العضدٍ 


من لي بمثلك؟ ! أدعوه لحادئة 


قل ذقت أنواع 0 كنت أ 
قل للردى : لا تغادر بعده 0 


إنْ الا السو ا 


0 إليه ولا أشكو إلى أحد 
على القلوب وأجناها على كبدي 
وللمنيّة من أحببت فاعتمدي 
والعيش آذن بالتفريق والكند 


فيك المؤمنين عليه السلام وكان ممن يظهر عداءهوقد طعن على نسبه من طعن 
وقال اناس: من عقب سامة أبن لوي بن غالب: 


اننا اتكوتا بتاعا هسم 
وقلت لهم مشثل قول النبي 
: إذا ما سَئلت ولم تدر ما 
0 

رتفدها شريعة ووردا 
ما ازددت إلآ فى قريش بعدا 


فأمرهم عندنا مظلم 
وكل أقاويله محكم 
تقوله فقل: ربّنا أعلم 


أو القذت البيت كفا مهدا 


أو كنت إلا مصقليا وغدا("» 


وذكر له الثعالبي في «ثمار القلوب) ص 7١7‏ قوله : 


ورضره ندطللك لحريس عن 
تفكهني أحاديث النداما 


فلولا خوف ما تجني الليالي 


به في مثل نعمة ذو رعين”") 


وذكر له قوله في بني طاهر لما مر على دورهم وقد سلبها الدهر البهجة 


ونزل بها من غدره رجة: 
مررت بدور بنىي طاهر 


بدور السرور ودور الفرح 


.785 ص‎ ١ معجم الشعراء ص 785» مروج الذهب ج‎ )١( 


(7) من أذواء اليمن» يضرب به المثل في اللعمة. 


نماذج من شعر الحماني 


فشبهت سسرعة أيامهم 
تالق رفيا في السماء 


اع اع ناض اط انه لخي عو ذه ليها حو هد باذ أي مهد هل حا و مها او يلك باح وا مان ايع 


سكرف فوس يسمى قرح 
قلبِكدٌ وما دام حتى مصخ 2١١‏ 


وذكر البيهقي في «المحاسن والمساوىء» ج ١ص‏ هلا قوله : 


عصيت الهوى وهجرت النساءٌ 
وما البين لا الس حتى الممات 
دعيني وصبري على النائبات 
وإن يك دهري لوى رأسه 
ونحن إذا كان شرب المدام 
لغنا” السعاه سانانا 
نطيي الدساء ابسانم 
لاقي الفا كنا لوكا 
عبار شر رام إحجم 


وكنت دواءً فأصبحت دام 
لتين11) لظا كين الفريناء 
فبالصبر نلت الشرى والثواء 
فقد لقى الدهر منى. التواءٌ 
شربنا على الصافنات الدماء 
ولولا السماء لجزنا السماءٌ 
بحسن البلاء كشفنا اليلاءٌ 
وذكر علي يدريق. “الجا 
وكانلوا 0 0 8 


وذكر له النشّابة العمري في «المجدي» قوله: 


فق .تنيت إلى 'الشيبات 
ونفقت عند الغانيات 
من لي بما وقف المشيب 
نقد تاتلف الحيناة 
فإذا المصييبة بالحياة 


ومن 0 الزمخشري في ) ربيع الأبرار» في الباب ؟ و 
ت من الشباتب شك فوتا 


وأبليت المشيب فصار موتا 


57 الشباب فصار شيبا 


فطمست شيبي باحتضابي 
بحيلتي وجهاز مابي 
عليه من 1 الخضاب 
بعيد فقدان التصابي 
هي المصيبة بالشياب 


1) توجد في أنوار الربيع ص ,*0٠‏ ونسمة السحر نقلاً عن الثعالبي . 
(9) نزيب الظباء: أي صوتها. 
(5) من الملاوة: أي البرهة من الدهرء يقال: عشت مع الشباب ملاوة. 


« يو ها حا ها موا جو أو اها ها ار هر لوا لظ افوا تهت مذ قات عو الج اماف ل جف معهف فج ها سه سوا مق هذ وق ا كوا هااا تود فد هين هد نيم 


وذكر له الحموي في (معجم البلدان» ج /اص 55؟ قوله : 


فيا أسفى على النجفا المعزى 
وما بسط الخورنق من رياض 
ووا أسفاً: على القداص تعدو 


وأودية 0 الأقاحتى:. 
مفجّرة بأفنية فساح 
خرائطها على مجرى الوشاح. 


ولعل من هذه القصيدة ما ذكره ابن شهر آشوب له: 


وإذ بيتي على رغم الملاحي 
ووالدي المشار مساك إذا ما 


دعى الداعي بحي على الفلاح, 


ومن شعره فى (عمدة الطالب» ص 338 قوله : 


تطوف بنا الملائك كل يوم 
ويهترٌ المقام لنا ايا 


مطنبة بأبسراج السماءِ 


ونكفل في حجورر الأنبيساءٍ 
ويلقانا صَفاه بالصفاءِ 


وذكر له ابن شهر آشوب ١في‏ المناقب» ج ؛ ص 5" ط هند قوله : 


يا بن من بينه من الدين والإسلا 


لك خير أ ل من مسجدي جد 


والمساعي من لدن جدّك إسما 
يوم نيطت بك التمائم ذات ال 
ومنها : 

امهنا ةا شينات: النسنا 
ياعديز القرآد. من بين ذا الخلق 
أنتما والقرآن في الأرض مذ أ 
فهما من خلافة الله في الأر 
قاله الصادق الحديث .ولن 


كَُ و لمكتسا بن وا لمسكني: 
عيل حتى ادرجت في الربطتين 
سريش من جبرئيل في المنكبينٍ 


ن يوم الفوزين والسروعتين 
ويا واحدا من الثقلين 
زل مثل السماء والفرقدين 
ض بحقٌ مقام مستخلفينٍ 


يفترقا دون حوضه واردين 


أشار إلى ما صحّ عند أثمّة فرق الإسلام من قول النبي صَلى الله عليه وآله 


نماذج من شعر الحماني 


وسلم في خطبة له: : إني تارك الل اليم : كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي وانّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ‏ ' 


وله في حديث التفلين ها في «المناقب» ج ه ص 18 قوله : 


ياآل حاميم الميذين بحبهم 
كان المديح خُلى الملوك وكنتم 
بيت إذا عند الساتتر أهله 
قوم إذا اعتدلوا الحمائل أصبحوا 
نشأوا بآيات الكتاب فما الثنوا 
ثقلان لن يتفرّقا أو يطفيا 
وخليفتان على الأنام بقوله 
فأتوا أكفٌ الآيسين فأصبحوا 


حكم الكتاب مدل تنزيلا 
خلل المدائ غرة وحجولا 
عدوا الي وتانياً جبريسلا 
متقسّمسين ا ورسولا 
حتّى صدرن كهولةً وكهولا 
بالحوض من ظما الصدورغليلا 
الحقّ أصدق من تكلم قيلا 
ما يعدلون سوى الكتاب عديلا 


وله قوله : 


فمن كان في أصحاب موسى وقومه كهارون لا زلتم على ظلل الكفر 


وأخاهم مثلا لمثل فأصبحت أخوّته كالشمس ضمّت إلى البدر 
فآنحاعليَاًدونكم وأصاره لكم علماً بين الهداية والكفرٍ 
ونم انبةمئه الى كتفسسة” ٠‏ رواينة أبرار كنات إلى البشحر 
لمن تنسح مكو كم سحا ألا بأببي نفس المطهّر والطهرٍ(» 


كل هذه الأبيات جود من الأحاديث النبوية الصيخييم من حديث 
الثقلين وحديث المنزلة وحديث المؤاخاة الآنية في محلّهاء وأشار بالبيتين 
الأخيرين إلى ما أخرجه الحافظ النسائي في خصائصه ص ١9‏ بإسناده عن أبيّ 
قال قال رسو ل اللْهوك : لينتهن بنو ربيعة أو لأبعشنٌ عليهم رجلا كنفسي ينفذ فيهم 
أمري . الحديث. وله في «المناقب» قوله في العترة الطاهرة : 


(1) هذان البيتان الأخيران ذكرهما له البياض في الصراط المستقيم . 


عل و0 ا 
1 م في ات ) ص ١1‏ قوله في 


قالوا له: ماذا رَزقت؟ فأصاح ثَمَّة قال: بتا 
وصور اصصيه أبو البنات فلم جزعتا 
زذكو له لمقاسى 0 قوله : 

إن صدر النهار أنضر شطر20 يه كما نضرة الفتى في فتاته 
ويوجد له في «مجموعة المعاني) ص 09: 

كان ييبكيني الغناء سرورا فأراني أبكي له اليوم حزنا 
وله في ص ؟7/: 

لا تكتسي النور الرياض إذا لم يروهنَ مخايل المطرٍ 
والغيث لا ييجدي إذا ذرفت آماق مدمعه على حجر 
وكذاك لونيل الغنا بيد لم تجتذب بسواعد القدرٍ 
وله في «أنوار الربيع» ص 55؛ 0 

كاتشا القيلة ف ده للحسن من رققه عضنه 
يهنزأعلاه إذا ما مشى وكلهانى ابشسة ايفتة 
وله في «الأنوار» ص 6 قوله: 


ولادة الحماني ووفاته 


كشهباتي 4 خالضة 
والعين لا تغني بنظرتها 


وله في ص 48١‏ قوله: 


هع قافا و فاه هاو و قاع قاف فاه هادف فاه فم وار تع ورا ور فا راع ما ماني 


يكل المذان يان عدت 
قبل العيان بأنه الرّبُ 
حتى يكون دليلها القلبُ 


كأنهموم الناس في الأرض كلها عل وقلبي بيهم قلب واحدٍ 
ولي شاهدا عدل سهادٌ وعبرة وكم مدّع للحقّ من غير شاهدٍ 


وله في ص 5ه قوله : 


وجة هو البدر إلا أن بينهما 
فى وجه ذاك ال ا 


نقذ جدر عر فاق 0 
وفى مضاحك هذا الدرٌ منثور 
وذكر له في «نشوة السكران) ص 74 قوله : 
عريتُ عن الشباب وكنت غضّاً كما يعرى عن الورق القضيبٌ 
ونحث على الشباب بدمع عيني فمانفع البكاءٌ ولا التحيبٌ 
الأاليك النمانه عه رف «قاشره كفل اليك 
ولادته ووفاته : 
لم نقف على تاريخ ولادة المترجم سيّدنا «الحمّاني) غير أن المستفاد من 
وفاته سنة 20١‏ ووفاة والده سئة ست بعد المئتين في خلافة المعتمد كما في 
«مروج الذهب» ج ؟ ص 4١7"‏ : و السيّد كان من المعمرين أدرك القرن 
الثالث من أوّله إلى آخره. 
وأما وفاته فقد اختلف في تاريخها قال النسّابة العمري في «المجدي» ما 
ملخصه: ذكر شيخنا أبو الحسن بن جعفر: ان البجمّاني مات سئة 7٠١‏ بعد 
مخرجه من المحبسء» وقال ابن حبيب صاحب التاريخ في اللوامع 


سلة ١١7؟.‏ وهذا هو الصحيح . أه 


. 737 توجد هذه الأبيات بتغيبر يسير في ديوان أبي العتاهية ص‎ )١( 


إله نالك 


وقال ابن الأثير في الكامل ج ١‏ ص :1١‏ إِنْه توفي سنة 5 والله أعلم . 

ونحن نرى الصحيح ما صحححه النسابة صاحب «المجدي) لمكان أبياته 
المذكورة في بني طاهر ابن مصعب بعدما حكم عليهم الدهرى» وانقرضت 
حكومتهم بعد موت آخر رئيسهم عبيدالله بن عبدالله بن طاهر المتوفى في الثاني 
عشر من شوال سنة ٠‏ فشعره فيهم يقتضي بقائه إلى هذا التاريخ سنة .80١‏ 

انا المترجم ل 0 وأحفاد علماءٌ ل أعلام, فيهم من هو في 
الطليعة من الشعراء والادباء والمخطباء. وإليه يلتهى نسب الاسرة الشهبرة 
(القزوينيّة) العريقة في العلم والفضل والأدب النازلين في مدن العراق» كما أنَّ 
له آباٌ أعلام نالوا سنام المجد وذروة الشرفء. فمن أولئك جدَّه الأعلى زيد 
الشهيد. ويهمنا الآن بيان مجمل اعتقاد الشيعة فيه لإماطة الستر عمًا هناك من 
الجنايات المخبأة» والنسب المختلقة . 


الإماميّة الإثني عشريّة 


هو أحد أباة الضيم, ومن ذنم علماء أهل البيت» قد اكتنفته الفضائل 
من 5 جوانبه» علم متدفقٌ» وورحُ موصوفٌ» وجا نعارية: وشدَّة في 
البأس» وشمم يخضع له كلّ جامم؛ وإباءٌ يكسح عنه أي ضيم؛ كل ذلك 
موصول بشرف نبوي » ومجد علوي وسؤدد فاطمي : ددع حسيني . 

والشيعة على بكرة أبيها لا تقول فيه إلا بالقداسة؛ وترى من واجبها تبرير 
كل عمل له من جهادٍ ناجع, ؛ ونهضة كريمة» ودعوة | الفا ل 
تشهد لذلك كله أحاديث أسندوها إلى الذي صِلى الله عليه وآله وسلم وأئمتهم 
عليهم السَلام: ونصوص علمائهم. ومدائح شعرائهم وتأبينهم له وإفراد 
0 أخباره بالتدوين. 

ما الأحاديث فمنه قول رسول الله سَائ الله عليه وآله وسلم للحسين 

السبط: 0 يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس 
لون الح بر هيات 


وقوله قن الله عليه وآله وسلم فيه : اله يخرج ويقتل بالكوفة ويصلب 
بالكئناسة. يحرج من قبره ا وتفتتح لروحه أبواب السمات وتبتهج به أهل 
السموات والأرض 260 


لا ا ا ا ا 
)١١(‏ عيون أنصار الرضا لشيخنا الصدوق في الباب ال 6؟» وكفاية الأثر. 
)١(‏ عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق, 


وقول أمير المؤمنين عليه السّلام وقد وقف على موضع صلبه بالكوفة فبكى 
وبكى أصحابه فقالوا له : ما الذي أبكاك؟! قال: إن رجلا من ولدي يُصلب في 
هذا مريت من رضي عو مر 0 
بزيد. وكان إذا نظر إليه يمكّل : 


لعمرك ما إن انض مالملة 
لق اله هسيسينٌ. 0 
إذا سدته سدت مطواعة 


بواءٍ ولا بضعيفٍ قواه 
يُعادي أخاه إذا ما نهاه 
كعالية الرمح عردٌ نساه 
ومينا كلت إليه كفا 
200 


أبو مالك قاصرٌ فقره عن فده وطل ده 
ودخحل عليه زيد فلمًا رآه تلا: «يا أيّها الّذين آمئوا كونوا قَوامين بالقسط 
شهداء لله , ثم قال: أنت والله يا زيد من أهل ذلك97" , 
وقول الصادق عليه السَّلام : نه كان مؤمنء وكان عارفاً؛ وكان عالمساًء 
وكان صدوقاًء أما إنه لو ظفر لَّوفى, أما إِنّه لو ملك أُعرف كيف يصنعها9». 
ورا وله سوم له : إنا لله وإنا إليه راجعون» عند الله أحتسب عهي 
ِنْه كان نعم العم إِنْ عمي كان رجا لدنيانا وآخرتناء مضى والله عمي 0 
كشهداء استشهدوا مع رسول الله وعلي والحسين مضى والله ييل 0 
: وقوله الآخر: إن يذ كان عالماء وكان 000 ولم يدعكم إلى نفسه 
وإنما دعاكم إلى لى الرّضا من آل غيل ولو ظفر لوفى بما دعاكم إليه نا 
خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه”"". 
)١(‏ كتاب الملاحم لسيدنا ابن طاوس في الباب ال 7١‏ . 
(؟) الأغاني ج ٠١‏ ص 1١7‏ . 
(4) رجال الكشي ص .١184‏ 
(5) عيون أخبار الرضا. 
(5) الكافي . 


رأي الشيعة في زيد الشهيد ا 


وقوله الآخر في حديث : أما الباكي على زيد فمعه في الجئة: أمّا الشامت 
فشريك في دمه. ١‏ 

وقول الرّضا سلام الله عليه الاق ع عا آل محمد غضب لله 
فجاهد أعداءه حتّى قتل0©. والأحاديث في التق كتير ردنا مرا عن 
المذكون يريا للإيجاز. 

. وأما نصوص العلماء فدونك كلمة الشيخ المفيد في إرشاده» والحرّار 
القمّي في كفاية الأثر» والنسّابة العمري في المجدي, وابن داود في رجاله, 
والشهيد الأوّل في قواعده؛ والشيخ محمّد ابن الشيخصاحب المعالم في شرح 
الاستبصار» والأسترابادي في رجاله, وابن أبي جامع في رجاله؛ والعلامة 
المجلسي في مرآة العقول. وميرزا عبدالله الإصبهاني في رياض العلماء؛ 
والشيخ عبد النبيّ الكاظمي في تكملة الرجال» والشيخ الحرٌ العاملي في خاتمة 
الوسائل» والساه مح 4 آية الله بحر العلوم في رسالته والشيخ أبي علي في 
رجاله. وشيخنا النوري في خاتمة المستدرك؛ وشيخنا المامقاني في تنقيح 
المقال. 

إلى كثيرين من أمثالهم فقد انفقوا جميعاً على معنى واحد هو تنزيه ساحة 
زيد عن أي عاب وشيةٌ ) ون دعوته كانت إلهيّة وجهاده في سبيل الله . 

ويعرب عن رأي الشيعة جمعاء ه قول. شيخهم بهاء الملة والدين العاملي 
فى وسالة لباك جود الزمام المنتضر: إنا معشر الإماميّة لا نقول في زيد بن علي 
إلا خيرأء والروايات عن أثمّتنا في هذا المعنى كثيرة . وقال العلامة الكاظميّ في 
التكملة: افق علماء الإسلام على جلالة زيد وورعه وفضله. 

وأمًا شعراء الشيعة فللكميت من هاشميّاته قصيدة يرئي بها زيد بن علي 
وابنه الحسين ويمدح بني هاشم مطلعها: 

ألا هل عم في رأيه متأمّل؟!1 وهل مدير بعد الإساءة مقبل؟! 


)١(‏ عيون الأخبار لشيخنا الصدوق. 


يعرّعلى أحمد بالذي أصاب ابنه أمس من يوسفي9) 
فيك نو النضكة الأعيين .إن كلك رانين لم انف 
وقال سديف بن ميمون في قصيدة له: 

لا تقيانٌ عبد شمس عثارا واقطعوا كل نحلة وغراس 
واذكروا مصرع العسيق وري" . لإتنيللا: بجنات” الميراس 5 

وقال أبو محمّد العبدي الكوفىٌ المترجم في كتابنا ج ١‏ ص 871 14م 

ط ثاني : 

حسبت امية أن سترضى هاشم عنها ويذهب زيدها وحسينها 
كيد ورب محمّد وإلّهه حتى ثبع سهولهنا وحزونها 
5 ذلّ:سليلةالخليليسا. بالمشرفي وتسعرة «دينوتهننا 


وقال السيّد الحميري [المترجم ج ؟ ص 5/١‏ -719] كما في تاريخ 
ال 0 

بيت يدي تدا +شباتر السطرتف عتميينا 
ولقد قلت قولة وأطيلت.. ١‏ الستجلنا 

: لعن الله حوشباً وخراشاً. .ومرينا 
وعوهدةا كانه كان أعشى وأعئذا 
المت المفوت وات ال . لكدمو اللفة مهدا 
خوك جباريعد “الال جيه زاكوا” ٠‏ مسحسحدا 
تحرصو حي في دم المط ‏ هر زيدٍ تعنذدا 
ثم عالوه فوق جذ ع صريعا مجردا 


(؟) ماء بجبل احد والقتيل بجبه حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليهما. 


رأي الشيعة في زيد الشهيد ل ل 5 م 


يا خراش بن حوشب«62 ألنت أشقى الورى غذا 
ورثاه الفضل بن عبد الرّحمن بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
المتوفى سنة ١74‏ بقصيدة أولها: 
ألا يا عين لا ترقى وجودي بدمعك ليس ذا حين الجمود 
قفدأة انق الب اد حيين صلب بالكاية فرق عنود 
وأبو ثميلة صالح بن ذبيان. الراوي عن زيد بقصيدة مستهلها: | 7 
أأبا الحسين أعار فقدك لوعة من يلق ما لاقيت منها يكمد 
والوزير الصاحب بن عبّاد بمقطوعة أولها : 
بدا من الشيب في رأسي تفار وحان لِلهو تمحيقٌ وتطلينٌ 
هذا فلا لهو من هم يعوقني بيوم زيد وبعض الهم تعويق 
وقال أبو الحسن بن حماد فى أبيات له تأتي : 
ودليل ذلك قول جعفر عندما محري بزيد قال كالمستعبر 
: لو كان عمّى ظافراً لوفى بما قد كان عاهد غير أن لم يظفرٍ 
وللشيخ صالح الكواز في قصيدة يرثي بها الإمام السبط قوله: 
ويلك وقد كات الاناه ا سجية ٠‏ '-لآبائه. القن الكرام «الآطايب 
وقال الشيخ يعقوب النجفي المتوفى سئة 174 : 
يبكي الإمام لزيد حين يذكره وإنّ زيداً بسهم واحد ضربا 
فكيف حال علي بن الحسين وقد رأى ابنه لنبال القوم قد نصبا؟ ! 
وللشيخ ميرزا محمد علي الأوردبادي قصيدة في مدحه ورثائه أولها: 


)١( |‏ يقال: ان حراش بن حوشب هو الذي أخرج جسد زيد الشهيد من مدفنه الشريف. 


«الهاقاه عد قد هده هاو واو هاه وا واو واو وا واه قاف وأو واأقارد ف عدا مد م 5 5 ١‏ 5 5 


أبث علياؤه إلا الكرامه ٍ فلم تقبر له نفس مُضامه 
562 بيت 
وللسيّد مهدي الأعرجي قصيدة في رثائه مطلعها : 
خليليّ عوجا بي على ذلك الربع لأسقيه إن شم الحيا هاطل الدمع 
1١9‏ بيت 
ورثاه السيّد علي النقي النقوي اللكهنوي بقصيدة استهلها : 
أبى الله للأشراف من آل هاشم سوى أن يموتوا في ظلال الصوارم. 
7 بيتأم 
وللشيخ جعفر نقدي قصيدة في رثائه أولها : 
يمقرلا بالاوش وه ارسي يبكية فجوا عن يك ممه 
1" بيتاً) 
وأفرد غير واحد من أعلام الإماميّة تأليفاً في زيد وفي فضله ومآثره. 
فمتهم : 
١‏ إبراهيم بن سعيد بن هلال الثقفي المتوفى سنة 187» له كتاب أخبار 


١‏ - محمّد بن زكريًا مولى بني غلاب المتوفى سئة 1948 له كتاب أخبار 


التحافظ احمك يق عقدة المتر ف سن #عن له كنات مق روق أخباز 


زيل ومسلده . 


4 عبد العزيز بن يحبى الجلودي المتوفى سنة 8" له كتاب أخبار 


ه ‏ محمّد بن عبدالله الشيبانى المتوفى سئة 1/7*» له كتاب فضائل زيد. 
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5 - الشيخ الصدوق أبو جعفر القمّي المتوفى سنة ,8١‏ له كتابٌ في 
أخحباره . 
- ميرزا محمّد الإسترابادي صاحب الرجال الكبير. 


8 السيد عبد الرّزاق المقرّم. أحد أعلام العصر المنقدين المكثرين من 
التأليف في المذهب. على تضلّعه في العلم؛ وقدمه في الشرف. واحتوائه 
للمآثر الجليلة» ومن مهمّات تآليفه وأوفرها فائدة كتاب الإمام السبط المجتبى » 
وكتاب حياة الإمام السبط الشهيد ومقتله؛ وكتاب السيدة سكينة؛ ورسالة في 
على بن الحسين الأكبر» وكتاب زيد وكتابٌ في تنزيه المختار بن أبي 
عبيد الثقفي طبع مع كتاب زيد؛ وكتاب أبى الفضل العبّاس ابن اكير لعزي + 
إلى غيرها من كتابات ورسائل قد جمع فيها وأوعى وأتى بما حلت عنه زبر 
الأولين فحياه الله ووفقه للخير كله. 

القول الفصل: 

هذا زيد وكاب وقداسته عند الشيعة جمعاء. فلست أدري أين يكون إذن 
مقيل قول ابن تيمية من مستوى الحقيقة: إن الرافضة رفضوا زيد بن علي بن 
اين ومن والاء وشهدوا عليه بالكفر والفسق؟!(١)‏ وتبعه على هذه الهفوة 
لعن ممحمود الألوسي في رسالته المطبوعة في كتاب «السئة والشيعة) ص 7ه 
وقال: الرافضة مثلهم كمثل البهود الرافضة يبغضون كثيراً من أولاد فاطمة 
رضي الله عنها بل يسبونهم كزيد بن علي وقد كان في العلم والزهد على جانب 
عظيم . وأخذ عنه القصيمي هذه الاكذوبة وذكرها في كتابه «الصراع بين الإسلام 
والوثنية) . 

ذكر هؤلاء عزوهم المختلق هذا | إلى الشيعة في عداد مساوئهم فشئوا 
عليهم الغارات» ألا مّن يسائلهم عن أن الشيعة منى لهجت بهذه؟! ومن ذا 
الذي حكاها؟! وعلى أي كتاب تستند مزعمتهم؟ ! .ومن ذا الْني شافههم بها 
حيث خلت عنها الكتب؟!. 


.١١١68 منهاج السنةج ؟ ص‎ )١( 


نعم: لم يقصدوا إلا إسقاط محلّ الشيعة بهذه السفاسف فكشفوا عن 
سوءة إفكهم . وإذاكان الكاتب عن أي امّةَ لا يعرف شيا من معالمهم وأحوالهم» 
أويعرفهائمٌ يقبها ظهرأً لبطن. يكون مثل هؤلاء الكتبة مورداً للمكل: حنٌ قِدحُ 
ليس منها. 

وكأنَ هؤلاء المدافعين عن ساحة قدس زيد يحسبون القرّاء جهلاء 
بالتاريخ الإسلامي, وأنهم لا يعرفون شيئاً منه, وتخفى عليهم حقيقة هذا القول 
5 

ألا بن مُسائل هؤلاء عن أن زيداً إن كان عندهم وعند قومهم في جانب 
عظيم من العلم والزهد فبأيٌ كتاب أم بأيّة سنةٍ حاربه أسلافهم وقاتلوه وقتلوه 
وصلبوه وأحرقوه وداروا برأسه في البلاد؟ ! 

أليس منهم ومن قومهم أمير مناوئيه وقاتله: يوسف بن عمر؟! 

أوليس منهم صاحب شرطته: العبّاس بن سعد؟!: 

أوليس منهم قاطم رأسه الشريف: ابن الحكم بن الصلت؟! 

أوَليس منهم مبشر يوسف بن عمر بقتله: الحبجاج بن القاسم؟! 

أوليس منهم خراش بن حوشب الذي أخرج جسده من قبره؟! . 

أوَليس من خلفائهم الآمر بإحراقه : وليدٌ أو هشام بن عبد الملك؟! . 

أوليس منهم حامل رأسه إلى هشام: زهرة بن_سليم؟!. 

أوليس من تخلفائهم هشام بن عبد الملك وقد بعية .ران ويد إلى مدينة 
الرُسول فنصب عند قبر النبيّ يوماً وليلة؟]؟ - 7 

أوليس هشام بن عبد الملك كتب إلى خالد القسري يقسم عليه أن يقطع 
لسان الكميت شاعر أهل البيت ويده بقصيدة رثى بها زيد بن علي وابنه ومدح 
بلي هاشم؟! 

أوؤليس عامل خليفتهم بالمدينة: محمد بن إبراهيم المخزومي؛ كان يعقد 
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حفلات بها سبعة أيَام ويخرج إليها ويحضر الخطاء فيها فيلتدون هناك عليا 
وزيداً وأشياعهم؟! . 
أوليس من شعراء قومهم الحكيم الأعور؟! وهو القائل: 
صابن الكمزيدأعلى جاع نخلة ولم نرمهايّأًعلى الجذع يُصلبٌ 
اسع مجان عا دافا وعاتمان رمن علي وأطييث 
أوليس سلمة بن الحرْ بن الحكم شاعرهم هو القائل في قتل زيد ؟ ! : 
0 تن اول ام سر 
أؤليس منهم من يقول بحيال رأس زيد 0 بالمدينة؟! : 
انها قناقن لمعا “لاش الى ساق 
شه اسه والميفا؟ « ققدي فناإن تذمتاكا 
لين العف يوي ال جل تان شتام 
هذه حقيقة الحال» فاقض ما أنت قاض . 
«أفمن هذا الحديثٍ تعجبون. وتضحكون 
ولا تبكون وأنتم سامدون». 


حول الكتب «التآليف المزورة 


وإذ م تكن هذه الفرية الشائدة ة على الشيعة «حول زيد الشهيد) 
مجردة عن أمثالها الكثيرة في كتب القوم قديما وحديثا - وهي بذرة 
كل شر وفساد, تحبي في في النفوس نعرات الطائفيّة, 9 جمع 
الإسلام» وتَشبت شمل الامّة ونْضادٌ الصالح العام - يهمنا أن نذكر 
جملةً منها عن عدّة من الكتب ليقف القارىء على ما لهم من هوسٍ 
وهياج في لخديل عواطف المجتمع عن الشيعة. وليعرف محلّهم 
من الصٌّدق والأمانة, وليتخل به المتكلم دروسا عالية في معرفة 
الآراء والمعتقدات. ويظهر للمفسّر ما حرّفته يد التأويل من أي 
الكتاب العزيز عن مواضعها. وللفقيه ما لعبت به أيدي الهوى من 
أحكام لله وللمحدّث ما ضيّعته الأهواء المضِلة من السنة النبويّة, 


وللأخلاني مصارع الهوى ومساقط الإستهتارء وبذلك كله يتخذ 
المؤلف دستورا يوي وخطة راقية: واسلويا المت وأديا 
بارعا في التأليف . 


#ولئن انبعت أهواءهم من بعل ما حاءك من نْ العلم 
إنك إذاً لمن الظالمين» 


سورة البقرة آية ١56‏ 


قد يحسب القارىء لأول وهلة أنه كتاب أدب لا كاب مهب 
فيرى فيه نوعاً من النزاهة, ف اله قن الول ميرة:! إلى مئاسبات 
المذهب تجد مؤْلّفه ذلك المهوّس المهملج. ذلك الأفاك الأثيم 
قال ج ١‏ اص 559: 9 


١‏ - الرافضة يهود هذه الامّة يُبغضون الإسلام كما يبغض اليهود 
النصرانية . 

اج - كيف يرئنضي القارىء هذه الكلمة القارصة؟! وبين يديه اعرد 
المجيد وفيه قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك 3 
البريّة». وقل ثبت فيها عن النبّ صِلّى الله عليه وآله وسلم قوله لعل : هم 
وشيعتك7 , 

وكيف 0 وهو يقرأ | 0 الحديث 0 ابرسول الأمين صلى الله 
0 من :714 

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلم : : إذا كان بوم القيامة دعي الناس بأسمائهم 

الما يي لهذا (ايعني عليا» وشيعته فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم 

لصحّة ولادتهه27 . 


عكر الدين ابن عبد ربه المالكي 2 8". 
لف 0 بج اللعبج اإضيلاة 


وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم لعليّ : ياعليّ إِنَ الله قد غفر لك 
ولذريّتك ولولدك ولأهلك وشيعتك ولمحبّى شيعتك7©. 
وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : إِنْك ستقدم على الله أنت وشيعنك 


راضين مرضيين0؟؟ . 


وقوله 97 ألله عليه وآله وسلم : أنت ول داخل ال من متي » ون 


ل رد لاسر ميك رعرارم حزي” أشفع لهم فيكونون 
غدا في الجئة جيراني” 


وقوله صلّى الله عليه وآله وسلم : أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها 
د في جنّة عدن وسائر ذلك 
فى سا ئر الجنة©). 


وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: يا علي إن أوّل أربعة يدخلون الجئة أنا 
وأنت والحسن والحسين» وذرارينا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذراريناء 
وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا*». 


وفي لفظ أمفخا شرفي أنك معي في الجنة والحسن والحسين 
وذرَيّتنا خلف ظهورنا ؟ ! الحديث2) . 


وقوله صلّى الله عليه وآله وسلم : إِنَّ هذا «يعني عليَاً» وشيعته هم الفائزون 
يوم القيامة9" . 


.١1١ 21١794 الصواعق ص55‎ )١( 

(؟) نهاية ابن الأثيرج 7 ص 576 . 

() مجمع الزوائد ج و ص ١١١‏ » كفاية الطالب ١78‏ . 

(8) راجع من هذا الجزء ص 8 ط ” . 

(5) أخخرجه الطبراني عن أبي رافع, وابن عساكر عن علي عليه السلام في تاريخه ج ؛ ص 8١1؟,‏ ويوجد 
في الصواعق4”5 . وتذكرة السبط .١‏ ومجمع الزوائد ج 4 ص ,.171١‏ وكنوز الحقائق هامش 
الجامع الصغير ج ١‏ ص 15. 

(1) أخرجه أبو سعد في شرف النبوة كما في الرياض النضرة ج ؟ ص 75١9‏ . 

(0) راجع من كتابنا ج ؟ ص 51 8 ط ثاني . 


نظرة فى مخاريق العقد الفريد 1 0 


وقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم في خطبة له : أنها الئاس من انحضينا اع 
البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً. تقال جابن بنع عبداله : يا رسول الله وإن صام 
وصلّى ؟! قال :وإن صام وصلّى وزعم أ نه مسلم؛ ؛ احتجر بذلك من سفك دمه وأن 
دي الجزية عن يد وهم صاغرونء مثْل لي أمتي في الطين فمرٌ بي أصحاب 
الرّايات فاستغفرت لعلىّ وشيعته. أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 
ص .١ 7/١‏ 

وقوله صلَى الله عليه وآله وسلم : شفاعتي لمي من أحبٌ أهل بيتي وهم 
شيعتي تاريخ الخطيب ج ١‏ ص .١55‏ 

؟ ‏ قال: محيّة الرافضة محبّة اليهود قالت اليهود: لا يكون الملك إلآ في 
آل داود. وقالت الرافضة: لا يكون الملك إلا فى آل علي بن أبي طالب. 


جَ - إن كانت في قول الرافضة تبعةُ فهي على مخف آل علي صلى الله 

عليه وآله وسلم بقوله الصحيح الثابت المتواتر المتسالم عليه 2-0 
ل ل 5 تارك أو مخلّفٌ فيكم 
النقلين: أ و: الخليفتين. ما إن تمسكتم به أن تضلوا بعدي . كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي , وإنْهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض . 

فقد طب به الصادع بالحقٌ علىرؤوس الأشهاد في ملأ من الصحابة 
تبلغ عدَّتهم ماثة ألف أو يزيدون. وأنبأ في ذلكالمحتشد الحافل عن خلافة آل 
بيته الطاهر وعلي سيدهم وأبوهم . 


وهذا الإمام الزرقاني المالكيى يحكي في شرح العواهت خ لاص ١‏ عن 
العلامة السمهودي أنّه قال: هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلا للتمسّك به من 
عترته في كل زمن إلى قيام الساعة حتّى يتوه الحث المذكور على التمسّك به 
كما أن الكتاب كذلك. فلذا كانوا انا لأهل الأرض فإذا ذهبوا ذهب أهل 


١ الأرض.‎ 


حديث الثقلين: إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي : الثقلين . 
الحديث()؟! 

أو يقرأ فوله صلى الله عليه وآله وسلم في لفظه الآخر: أيها الناس 
تارك فيكم أمرين لن تضِلُوا إن اتبعتموهماء وهما: كتاب الله وأهل بيتي 
عترتى؟!. 

أو يقرع سمعه قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم في لفظه الثالث: فسألت 
ذلك لهما (الثقلين) ربّي فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ولا 
تماحرسنا نون غلم متكا 

أو يقف على قوله في لفظه الرابع :وناصرهما لي ناصرٌء وخاذ لهما لي 
اذل 0 . ولي ؛ 0 عدةٌ9)؟! 
0 م 

وما ذنب الشيعة بعد قول نبيّهم صلَى الله عليه وآله وسلّم : : من سره أن 
يحيا حياتي 0 وك سان م لي 0 
طينتي» و فهمي 95 1 0 تضاف من امت 77 
فيهم صلتي, لا أنالهم الله شفاعتي9)؟! 

ونحن نقول: (آمين) ورحم الله من قال: آمينا 

تلكا قفري الروار !تراه صن الل عاوار روسل 7 في 
كل المخلوقت من امتي عدول من أهل بيتي ينفون من هذا الاين عويب الحالين» 
وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين» ألا إن أئمتكم وفدكم إلى أللّه عر وتجل ) 
)١(‏ أخرجه الترمذي وأحمد وجمع كثير من الحفاظ والأئمة. 
(؟) راجع في هذه الألفاظ الجزء الآول من كتابئنا ص هه 


ص /ا١؟.‏ 


نظرة خي مخاريق العقد الفريد 1 م 


فانظروا بمن توفدون7). 

وقوله صلى الله ,عليه وآله وسلم : إِنْما مثلي ومثل أهل بيتي كسفينة نوح 
مْن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق7©. 

فأهل بيت بيت مُئلهم في الامّة كمثل النيّ الطاهر كيف لا تة كول اليم 
بالخلافة فيهم؟! وكيف يرى موقفهم في حبهم موقف اليهود؟! وإلى من توجّه 
هذه القارصة؟ ! . 

وهل ابن عبد ربّه عزب عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : النجوم أمان 
لأهل الأرض من الغرق. وأهل ببتي أمانٌ لمي من الاختلاف, فإذا خالفها قبيلةٌ 
اختلفوا فصاروا حزب إبليس 29؟! , 

اللّهمّ لاء بل بطبع على قلبه وهو آلدّ الخصام . 

فأهل بيت هم -للامّة نجوم الهداية» ونجوم الأمن من الضلال والخلاف 
كيف لا يُقتدى بهم؟! وما عذر من عدل عنهم؟! وإلامّ مصير من لا يهتدي 
بهم؟! وما قيمة تلك الحياة؟! وتلك الروح؟! وتلك النزعة؟! وتلك النشأة؟! . 

إن خيرة الله لم تقع على هذه الاسرة الكريمة إلا بعد كلّ جدارة للولاية 
المطلقة. وحذق في تدبير الشئون في كل وقت لو انتهثت | إليهم قيادة البشرى 
وثنيت لهم الوسادة؛ غير أن مناوئيهم ابعخريا من كيم حسدا أو نزولا على 
حكم النهمة والشره. 5 الخلافة لإلهيّة لا الملك كما حسبه المغفّل. وقد 
نص بها الشعبي كما ذكره ابن تيميّة في منهاجه ج ١ص‏ ل وقال: محنة الرافضة 
محنةاليهود» قالت اليهود : لا يصلح الملك إلآ في آل داود.وقالت الرافضة: لا 
تصلح الإمامة إلا في ولد علي . 


.١5١ الصواعق‎ ١1 أخرجه الملاكما فوذخائر العقبى‎ )١( 

(1) أخصرجه الخطيب البغدادي فيتاريخه ج ١١ص .4١‏ والحاكم في المستدرك ج ”7 ص ١١١‏ 
وصححه . 

[فنة أخخرجه الحاكم في المستدرك ج ١64 : ١‏ وصححه , 


٠‏ - قال: اليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم وكذليك 
الرافضة . 

ج - يجب أُوَلً أن يحفي السؤال عن خبر هذه المسألة اليهود هل هم 
يعرفون شيئاً منها ومن بقيّة المسائل المعزوّة إليهم؟! . 

وليت شعري هل كتب الرجل هذه الكلمة بعد مراجعته لفقه الشيعة 
وأحاديث أئمُّتهم وفيها قول الصادق عليه السَّلامِ : من ترك صلاة المغرب عامداً 
إلى اشتباك النجوم فأنا منه بريء. 

وقبل له«عليه الملام + إن أل العزاق. يرون المغريت نح تكنتبك 
النجوم فقال: هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب . 

وقال عليه السَّلام : من أخر المغرب حتّى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا 
إلى الله منه بري5. 

وقال عليه السّلام: وقت المغرب حين تجبٌ الشمس إلى أن تشتبك 
النجوم . 

وقال عليه السّلام : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك 
النجوم . 

وقال عليه السّلام: وقد سكل عن وقت المغرب: فإذا تغيّرت الحمرة في 
الافق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم . 

وقال له عليه السّلام ذريمٌ : إن اناساً من أصحاب أبي الخطّاب يمسون 
بالمغرب حتى تشتبك النجوم . قال: أبرأ إلى الله ممّن فعل ذلك متعمداً . 

وقال عليه السَّلام : ملعون ملعونٌ من أخخر المغرب طلباً لفضلها». 

فلماذا يكذب الرجل في نقله؟! أو أله كتب قبل أن يراجع رجماً بالغيب؟ ! 
فحيا الله الأمانة والتنقيب. 


. راجع من لا يحضره الفقيه. وتهذيب شيخ الطائفة واستبصاره ومجالسه‎ )١( 


نظرة في مخاريق العقد الفريد واج ساح ل بور أي اروم ةصفق بورك ب تس سو اا 


وله قرع سمعه عن بعض الضالّة وهم : الخطابيّة ‏ أصحاب أبي 
الخطاب إلزامابذلك, ولك أين هم من الشيعة ؟! والشيعة على بكرة ينها فكدر 
هؤلاء وتضللهم وأحاديث أثمتهم كسحت معرة عيث هؤلاء. فمن الإفك الشائن 
عزو هاتيك الشية إلى الشيعة » وهم وأئمتهم عنها برآء . 

: - قال: اليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئاً وكذا الرافضة . 

ج - الشيعة لا ترى ملتحداً عن البخوع للقرآن الكريم وفي 5-0 

لاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تُسريحٌ بإحسانٍ ‏ إلى قوله تعالى -: 
لفيا باتع ارين ميتي تنك زوساً ره الخ . 

ومن جليّة الحقائق أنَّ تحقق المرّتين أو الثلاث يستدعي تكرّر ل 
الطلاق كما يستدعي تخلّل الرجعة بينهما أو التكاح» فلا يقال للمطلقة مرّتين 
بكلمة واحدة أو في مجلس واحد: ها طلّقت مراراً كما إذا كان زيد أعطى 
درهمين لعمرو بعطاء واحد لا يقال : إه أطط ورشمين ام وم وهذا معنى يعرفه 
كل عرب صميم . 

ثم إن سياق الآية وإن كان خير با غير الامتسدرة ابخان الإنشاء الأمري 
كقوله تعالى : #إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين». وقوله تعالى : 
«والمطلقات يتربّصن بأنفسهِنْ ثلاثة قروء» . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


الصّلاة مثنى مثنى . والتشهّد في كل ركعتين وتسكن وخشوع . . ولو كان إخباراً 
لها تيد ان ونه ار ونحن نرى أنَّ في الناس من يطلق طلقة واحدةٌء 


والقرآن لا يتسرّب إليه شيء من الكذب. 

فعدم الإعداد بالطلاق الثلاث على نحو الجمع عند الع ماود هن 
القرآن الكريم» ولهذه الجملة مزيد توضيح في أحكام القرآن لأبي بكر 
اللحضاضن التي ١‏ امل /11 1 ومذه الفترى عي الماقولة امن كتير ين أئمة 
أهل السنة والجماعة» بل المخالف الوحيد في المسألة هو الشافعيّ » وقد بسط 
القول في الرد عليه أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن» ج ؛ ص 455 . 


وقال الإمام العراقي في «طرح التثريب» ج ا ص 97: وممن ذهب إلى 
أن جمع الطلقات الثللاث بدعة مالك . والأوزاعى . وأبو حنيفة . والليث. وبه 
قال داود وأكثر أهل الظاهر. 

وقال أبو بكر الجصّاص في «أحكام كرامج امي : كان الحجاج 
ان أرطأة يقول: : الطلاق الغلاث لببيق بشيء . . ومحمد بن إسحاق كان يقول : 
الطلاق الثلاث 1 إل الواحدة . 

هذا ما نعرفه من الشيعة فإن كان هذا شبها بينهم وبين اليهود فهم وأولئك 
الأئمة في ذلك شرع سواءعء» لكن الأندلسي يحترم جانت أصحابه فشبه الشيعة 
باليهود فهر إمَا جاهل بفقه قومه فضلاً عن فقه الشيعة ولم يعرف شيئا مما عندهم 
في المسألة, أو يعلم ويتعمد الكذب, أو يريد معني غير ما ذكر ونحن لا نعرفه 
ولا نعرف قائلا به من الشيعة . 

ومااتترا أو اسع في المتلالة عيريها ينوا السودة خيو نز البوج الحادثة 
بعد الببي الأعظم لم يأت به الكتاب 07 بل أحدثته أهواءٌ 0 وحيدته 
اناس » وجاءوا به من عند أنفسهم ؛ وأمضاه عليهم عمر بن الخطاب وهذا صربح 
ما أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 25/4 وأبوداود في سئله ج ١‏ ص 144؛ 
وأحمد في مسنده ج ١‏ ص "١5‏ عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث لوواعادة دان مين 
الخطاب : 1 الناس قد استعجلوا ذ في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم . فأمضاه عليهم . 

وأخرج مسلم وأبو داود بإسناده عن ابن طاوس عن أبيه : أن أبا الصهباء 
0 عبّاس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبيّ يل 
وأبي بكر كلما هر إمارة عمر؟! فقال أبن عباس ١‏ العم 

وأخرج مسلم بإسناد آخر: أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من 
هناتك. ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله كَكةِ وأبي بكر واحدة؟! 


نظرة فى ممخاريق العقد الفريد ا ا ا م 


فقال: قد كان ذلك فلمًا كان عهد عمر تتابع الثاس في الطلاق فأجازه عليهم . 
وللشرّاح في المقام كلماتٌ متضاربةٌ؛ وآراءٌ واهيةٌ» وتوجيهاث باردة بعيدة 
عن العلم والعربيّة» وعدّه القسطلاني من الأحاديث المشكلة ‏ ولعمري مشكلة 
لمهي 
- قال: اليهود لا ترى على النساء عدَّة وكذلك الرافضة . 
اج- الشيعة ترى على النساء من العدّة ما حكى به الكتاب والسثة. 
فالمطلّقات بتريصنٌ بأنفسهنن ثلاثة قروء إن كن ذوات الأقراءء وتعتدٌ ذوات 
الشهون ثللاثة أشهر, 
وأولات الأحمال. أجلهنّ أن يضعن حملهنٌ . 
واللاتي توفي عه زوجها يتربّصن بأنفسهنُ أربعة أشهر وعشراً إذا كانت 
حائلا؛ والحامل تعتدٌ بأبعد الأجلين من العدَّة ارصع جين بر غتمره ال 
والإماء تعتدٌ قرئين من طلاق إن كنَّ ذوات الأقراء وإلآ فشهراً لعا 
وتعتدٌ من الوفاة شهرين وخمسة أيّام إن كانت حائلاً والحامل عدّتها أبعد 
الأخليرة: 
وام الولد لمولاها عدَّتها أربعة أشهر وعشراً . 
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو أعرض عنه الزوج تمتها 
حيضتان في ذوات الأقراء» وخمسة وأربعون يوماً في غيرهن . 
وعد يقد الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائال ' أولم يدخل بهاء 
وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا. ولو كانت أمة فعدتها حائال شهراآن وخمسة 
يام . 
هذا ما عند الشيعة من العدَّة وهذه كتب القوم الفقهيّة والتفسيريّة قديمة 
رحد طافحة بما ذكرناه. فهل وجد عزوه المختلق في شيءٍ منها؟! اللهم لا . 
بل إنه لا يكترث بالمباهتة وهي شأنه في كثير من الموارد. 


* - قال: اليهود تستحلٌ دم كلَّ مسلم وكذلك الرافضة. 

اج هل يعرف الرجل مصدر هذه اللنسبة من كتب الشيعة وعلمائيم 
وأعلامهم, بل من ساقتهم وذوي المراتب الواطئة منهم؟! والشيعة هم الذين 
يتلون الكتاب العزيز في آناء الليل وأطراف الع وان وحي 
منزلٌ من الله إلى سيّد رسله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه آيات التحذير عن 
قتل المؤمن والإيعاز بالخلود في جهنم من جرائه وفيه آية القصاص . والدسة 
العبوية وأحاديث أئمتهم مشحونة بالنهي عنه والعقوبات عليه والأحكام المرتبة 

عليه من قصاص وديات» ومن المطرد في فقههم عقد كتابين فيهما. 

فبذلك كله تعلم 1851 النسة لك معد وان ل اسان المتوظم الصادر 
عن العداء المحتدم والعصبيّة الحمقاء. 

قال: اليهود حرّّفوا التوراة وكذلك الرافضة حرّفت القرآن. 

ج - إن مصدر الشبعة في التفسير والتأويل» زفق كل حك أو تعليم لبن 
إلا العيافث معتبرة صادرة عن رجالات بيت الوحي بعد محم 
٠‏ الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل البيث أدرى بما فيه وليس ما يروى 
عنهم من الشئون مستعصياً على العقل والمنطق ولا الاصول --00 
الدين .وليس بمأوذ من مثل قنادة والضحًاك والسدّي وأمثالهم الملسرية .ناا 
البعيدين عن مستقى العلم النبوي . 

فإذا أردت تحريف الكلم عن مواضعه والنظر إليه فإليك بكتب القوم 
وتفاسيرهم تجد هناك التعليلات الباردة» والتحكمات الفارغة. والعلل التافهة , 
والآراء السشيفة؛ وإتكان المسلّمات». وحسبك ما ياثى من نمائجها نقلا عن 
كتاب «منهاج السئة) لابن دا وقيره إذن فآلق الشيه بين البهيود وأي فرقة 


كا عاسم 


- قال: اليهود تبغض جبرئيل وتقول: هو عدونا من الملائكة» وكذلك 
الرافضة تقول: غلط جبرئيل في الوحي إن محمد شرك على بن أن طالسي: 


نظرة في مخاريق العقد الفريد باج امنود توم او ا 


جَِ - لعل الرجل يحسب في أحلامه الطائشة أنه يحدَّثْ عن امّة بائدة قد 
أكل عليها الدهر وشرب» فلم ببق لها من يدافع عن شرفهاء وما كان يحسب أنَّ 
المستقبل الكشاف سوف يُقَيْض من يُسائله قائلا: كيف يعادي جبرئيل من يتلو 
في كتابه المقدّس قوله تعالى : #من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فإن الله عدو للكافرين؟ !#4 . 


ومتى :1 عا الشكٌ في 0 محمد صلى الله عليه وآله وهم ؟! أو 
هجس في خلد مهم نز أمر المؤنين علي عليه السلام؟! حّى يحكم 
بغلط اجبريل وهو يقرأ أناء الليل وأطراف النهار قوله تعالى : #وما محمد إلا 
رسول قد حلت بن .قبله الرسل». 

وقوله تعالى : «إوما كان محمّدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول اله 
وخاتم النبيين * . 

0 3 2 3 . 0: 

وقوله تعالى : «إوآمنوا بما نزل على محمَدٍ وهو الحق من ربهم». 

وقوله تعالى : محمد رسولٌ اه . 

وقوله تعالى : «ومبشرا برسول, يأتي من بعدي اسمه أحمد» . 

وكيف يرى شيعي أن جبريل قد غلط في الوحي؟! وهو يتشهّد بالرّسالة 
في كل فريضة ونافلة, وفي الأذان والإقامة» وفي دعوات كثيرة مأثورة عن أئمّتهم 
صلوات الله عليهم , وتشهد بذلك كله مؤلفاتهم في الفقه والتحديث والكلام 
والعقائد والملل والنحل . 

وهل من الممكن أن تزعم الشيعة (على هذه الفرية) أن الله سبحانه 
أمضى ذلك الغلط لمجرّد اشتباه جبريل وهو يريد أن يبعث أمير المؤمنين؟! وهل 
يقول بهذا معتوه دهش؟! أو بربري عزب عنه العلوم والمعارف كلها فضلاً عن 
الشيعة وهم هم ؟! فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا؟ !. 

والعجب كل العجب أنه يكتب كاتب مصر اليوم وعالمها ردأ على الشيعة 


ويسلقهم بهذا التافه الخرافي» فلا يصدَّنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه 
فتردى . 

4- قال: اليهود لا تأكل لحم الجزور وكذلك الرافضة . 

ج - إقرأ واضحك أو اقرأ وابك. 

وإذا تحرّيت الوقاحة والصلف فإلى صاحب هذه الكلمة. فإن كنت لا 
تعلم كيف يكذب المائن» ويبهت الخائن, فالأندلسيٌ يوقفك عليه فى كتابه. 

ليت شعري ما ذنب الجزور المخرج حكمه مما يؤكل لحمه من 
الحيوانات؟! أو ما كرامته على الشيعة حتى أربوا به عن الذبح؟!. 

أنا لا أعلم شيئاً من ذلك؛ ولعل عند مفتعل الرواية فلسفة راقية تؤول إلى 
تلك الفرية الشائنة. 

والحكم الفاصل في هذه المعضلة مجازر القصابين وسواطيرهم 
وحوانيتهم في بلاد الشيعة من أقطار العالم . 


اضحوكة 
٠‏ -_قال* قال أبو عثمان بحر الجاحظ : أخبرني رجل من رؤساء التجار 
قال: كان معنا في السفينة شبخ شرس الأخلاق طويل الإطراق وكان إذا 0 
الشيعة غضب واربدٌ وجهه. وزوى من حاجبيه فقلت له يوماً: يرحمك الله ما 
الذي تكرهه من الشيعة؟! فإني رأيتك | إذا ذُكروا غضبتٌ وقبضت, قال : ما أكره 
منهم إلا هذه الشين في أوّل اسمهم فإني لم أجدها قط إلا في كلّ شرٍ وشؤم 
وشيطانٍ وشغب وشقاءِ وشفارٍ وشررٍ وشين وشوكٌ وشكوى وشهرةٍ وشتمٍ وشح . 
قال أبو عثمان :افيا لك لشي تعدا ناضية: 


عجباً من سفاهة الشبخ (شرس الأخلاق) وضئولة رأيه حيث 'لم يجد في 
الشيعة ما يزري بهم .2 لكن عداءه المحتدم حداه إلى أن يتخذ لهم عيباً منحوتاً 


نظرة في مخاريق العقد الفريد اماع لقاو ا اق ل 1١15‏ 


من السفاسف» فطفق يؤاخذهم بالاسم لمحض اطراد حرف من حروفه في 
أشياء من أسماء الشرّء ولو اطرد هذا لتسرّب إلى كثير من الأسماء المقدّسة, 
.وإلى كتاب الله العزيز وفيه قوله تعالى : إن من شيعته لإبراهيم #. وآي 
اخحرى جاءت فيها لفظة الشيعة. 

وأسخف من الشيخ أبوعثمان الذي يحسب أنه لم تنبت للشيعة بعد تلك 
الكلمة التافهة قائمة. فكأن صاعقة أصابتهم , أو أنها خسفت الأرض من تحت 
أرجلهم . أو دكدكت عليهم الجبال؛ : فأهلكتهم» أو أن هاا قاطن بحص 
حجتهم ففضحهم » ولم يعقل أن الشيخ كشف بقوله محن سوءته. وأقام 0 
على شراسة أنخلاقه. فاقتدى به أبو عثمان بعقليته الضثيلة . 

ولم يبعد عنهما ابن عبد ربّه حيث أورده في كتابه مرتضياً له. ولم لم يرق 
الشيخ الشرس أن يحب من الشيعة هذه الشين الموجودة في الشريعة. 
والشمس . والشروق. والشعاع . والشهد. والشفاعة. والشرف. والشباب. 
والشكر. والشهامة. والشأن والشجاعة. والشفق؟! وقد جاءت غير واحدة من 
تلكم الألفاظ كلفظة الشيعة في القرآن. | 

وكيف تجد الشيخ في اكذوبته بأنه لم يجد الشين إلا في تلك الألفاظ دون 
هذه؟! ولعلّه كان أعور فلا يبصر ما يحاذي عينه العوراء. 

أو ليس في وسم الشيعة أن تقول على وتيرة الشيخ: إني ما أكره من 

السنيٌ إلآ هذه السين في أُوّل اسمه التي أجدها في السام. والسكم. والسعر. 
والسقر. والسبي. والسقم. والسم. والسموم. والسوءة. والسهم. والسهو. 
والشوطان ‏ والتزفة كدر النقيفه والنقا .و لمكت , #والسحفطة "اعدف 
والسقط: والسل , :والسليطة والستماحة؟!, 

لكنّ الشيعة عقلاء حكماء لا يعتقدون على التافهات؛ ولا يخدشون 
الخواطك بالسفاسق» ولا يشر هون مشيعة ان ميلع نل هذه الخراقانه: 


هذه نبذة من مخاريق “بن عبد ريّه وكم لها من نظيرء ولو ذهبنا إلى 


استيعاب ما هناك لجاء كتاباً حافلاً» وهناك له سقطات تاريخيّة كقوله في زيد 
الشهيد: إنه خرج بخراسان فقتل وصٌلب١)‏ نخرج بنقدها عن موضوع البحث 
ولا يهمنا الإيعاز إليها. 

وذكر ابن 1 في «(منهاج السنّةع هذه السب والإضافات المفتعلة, وراقه 
أن يُرِي للمجتمع أنه أقدر في تنسيق الأكاذيب من سلفه, وه أبعد منه عن أدب 
الصدق والأمانة فزاد عليها: 

اليهود لا يخلصون السّلام على المؤمنين إنما يقولون: ا 
عليكم (السام: الموت) وكذلك الرافضة : 

اليهود لا يرود المسح على الخفين وكذلك الرافضة . 

اليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة . 

اليهود تسجد على قرونها في الصّلاة وكذلك الرافضة. 

5 8 9 7 3 9 5 

اليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا تشبيها بالركوع وكذلك 
الرافضة . 

اليهود يرون غش الئاس وكذلك الرافضة. 

وأمثال هذه من الخرافات والسفاسف» وحسبك فى تكذيب هله التقولات 

ك0 6 0 8 0 1 
المعزوة إلى الشيعة شعورك الحرء وحيطتك بفقههم وكتبهم وعقائدهم 
وأعمالهم. وما قمع قديما وحديثا. فإلى الله المشتكى . 

#ولئن انبعت أهواءهم بعل الذي جاءَك من العلم 
ما لَك مِنْ وَليّ ولا نُصير» 
سورة البقرة : آية ١7‏ 


.4١ 0ه". ج # ص‎ .١45 ص‎ ١ العقد الفريدج‎ )١( 


إنك غير مائن لو سميته بمصدر الأكاذيب, ولوعزي إليه على عدد 
صفحاته  ١0‏ اكذوبة لما كذب القائل, ولو جست خلال 
صحائفه لأوقفك الفحص على العجب العجاب من كذب شائن, 
ونحكم باردء وتهكم ممضء ونسب مفتعلة» وإنا نرجىء إيقافك 
عليها إلى ظفرك بالكتاب نفسه فإنه مطبوع بمصر منشور, ولا نسود 
عبات صحائف كتابنا بنقل هاتيك الأساطير كلهاء وإنما نذكر لك 
نماذج م منها لتعرف مقدار توغله في القذائف. ا دون 
الساماتة وتلق اليه إلى سيره اراقع له إلى نه تشويه سمعة امة 
كبيرة كريمة نزيهة عن كل ما تقوّله عليها . قال : 

١‏ - الرافضة تعتقد أنْ ربّها ذو هيئة وصورة يتحرّك ويسكن ويزول وينتقل 
أنه كان غير عالم فعلم (إلى أن قال) : هذا توحيد الرافضة بأسرها إلا نفراً منهم 
في | طحي المعتزلة واعتقدوا التوحيد فنفتهم الرافضة عنهم وتبرأت منهم, فأما 
جملتهم ومشايخهم مثل هشام , بن سالم» وشيطان الطاق» وعلي بن ميثم » 
0 بن الحكم بن منصورء كاري باتك يع اموا" 

- الرافضة تقول وهي معتقدةٌ: إن ربّها جسمٌ ذو هيئةٍ وصورةٍ يتحرك 
ل ل 

؟- فهل على وجه الأرض رافضيٌ إلا وهو يقول: إن الله صورة» ويروي 
في ذلك الروايات؛ ويحتجٌ فيه بالأحاديث عن أثمّتهم؟ ! إلآ من صحب المعتزلة 
منهم قديماً فقال بالتوحيد فنفته الرافضة عنها ولم تقربه. ص .١44‏ 


. تأليف أبي الحسين عبد الرحيم الخياط المعتزلي‎ )١( 


 :‏ ترى الرافضة أن يطأ المرأة الواحدة ة في اليوم الواحد مائة رجل من 
غير استبراء. ولا قضاء عدّةق وهذا خحلاف ما عليه امك ما ص 894. 

ستتضح جليّة الحال في هذه كَلّها وأنّ الشيعة بريئة منها. من أول يومها 
«#ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إِنكَ إذا لمن الظالمين 204 . 


. ١4ه سورة البقرة آية‎ )١( 


عبد القاهر د م البغدادي 
المتوفى سئة 79 في هده“ صففيحة 


لم يترك هذا المؤلّف في قوس إفكه منزعاً لم يرم به الشيعة؛ إِنّما قحمه 
في هذه المهلكة حسبانه في ص 6 7 أنه لم يكن في الروافض قطّ مام في 
الفقه. ولا إمام في رواية الحديث» ولا على اللغة والنحوى ل 0 في 
نقل المغازي والسير والتواريخ » ولا إمام في الثأويل والتفسير» 7 كان أئمة 
هذه العلوم على الخصوص والعموم أهل السنة والجماعة . 

وعتمدا لله على ذلك وان هذه المزعمة عنه كانت عامة 0 للأجيال 
القادمة نظرأً إلى الغيب من وراء ستر رقيق» وبذلك؛ أمن أن يكون من بعده من 
يكشف عورته ويطعن في أمانته في العزو, أو أن كتب الشيعة وعلمائها المضادة 
لهاتيك النسب تكدّبه بأنفسها. 

وإن تعجب فعجبٌ أنه كان نصب عيني الرجل في بيثته (بغداد) رجالاات 
من الشيعة لا يطعن في إمامتهم في كل ما ذكره من العناوين وكانت بيدهم أزمة 
و اح اليك 00 لهدى 
الكراجكي . ريك أن 1 0 الديلمي . ونظرائهم ذ فهو ” انه لم 
تبحس بهم لخلل في حسه المشترك. أق اله مندفع إلى الإنكار بدافع الحنقء 


عام 2 3 
أي ما كان ح: ١‏ بالي بما هو فيه وكلٌ قصدنا.تنبيه القارىء إلى خطة الرجل 
حتى لا يغتر بما له من صخب وتركاض . 
والرور والبهت والتدجيل والتمويه, عندما تقف على كلماتنا حول ما يضاهيه من 
الكتب المزورة, 
«وَّلَئن انبعت أهواءهم بعد ما جاءكَ من العلم 
ما لَك بِنّ الله من ولي ولا واق» 


يجب على من يكتب في الملل والنحل قبل كل شيء الالستزام 
00 والأمانة أكثر ممن يؤلف في التاري والأدب حتى يأمن 
ثق هذا الفن من فذق الامرسمن غير سناد إلى اركن وثيق , 
0 الأبرياء بمجرد الوهم أو الخيال» فلا يخط إلا وهو 


متثبت في النقل» معتمد على أوثق المصادر. حتى يكون ذلك 
معذرا له عند المولى سبحانه. فلا يؤاخذ بالبهت على الئاس 
والوقيعة 

غير أن ابن حزم لم يلتزم بهذا الواجب بل التزم بضده في كل ما 
يكتب. فطفق ينسق الأقاويل. ويروقه تكثير المذاهب, وقذف من 
يخالفه في المبدأ . فإليك نماذج من تحكماته قال : 


دا الروافض ليسوا من المسلمين إنْما هي فرق أوّلها بعد موت اللبي 
بخمس وعشرين سنة» وكان مبدؤها اغا ممن خذله الله لدعوة من كاد 
الإسلام. وهي طائفةٌ تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. 

جِ لعمر الحنَّ انَّ هذه جمل قارصة تندى منها جبهة الإنسائيّة ولو كان 
الظاهريّ يحملها لوجب أن ينتصب عرقاً ولكن. . 

ولت شعري كيف يكن سلب الإسلم عن قوم سبلن اقل في 

نضهم. ويلهجون بالشهادتين فيهاء» ويحملون القرآن ويعملون به ويتبعون 

7 0 الأقدس؟ إوملء لدنيا كتبهم في العقائد والأحكام فهي 55 لهم 
على ما قلناه بعد أعمالهم الخارجية . 


والقاقا قد قاع قا عفد واو وداه فد قاف عافد ود فاه ف قاف را قاع فد تيدر قاقد قاع هد ماهد هام 


وكيف يسع الرجل هذا الحكم البات؟! وآلافٌ من الشيعة هم مشايخ 
أعلام السنة ورواأة الحديث في صحاحهم الست وغيرها من المسانيد وهي 


مراجع قومه في معتقداتهم وأحكامهم وآرائهم نظراء : 


أبان بن تغلب الكوفي 

أحمد بن المفضل الحفري 
إسماعيل بن زكريا الكوفي 
نليد بن سليمان الكوفي 

جابر بن يزيد الجعفي 

جعفر بن سليان البصري 
الحارث بن عبد الله الهمدان 
حكم بن غتيبة الكوفي 
أبوالحجاف ابن أبي عوف 
سام بن أبي الجعد الكوثي 
عبد بن جني اهادي 
سليان بن صرد الكرفي 
سليان بن مهران الكوفي 
طاووس بن كيسان الهمداني 
عباد بن يعقوب الكوفي 

عبد الله بن عمر الكوقي 
عبد الرّحمن بن صالح الأزدي 
عبيد الله بن موسى الكوثي 
عطية بن سعد الكوني 
علو سالج 

عل بن المنذر الطرائفي 

عار بن زُريق الكوفي 


إبراهيم بن يزيد الكوئي 
إسماعيل بن أبان الكرئي 
إسماعيل بن عبد الرحمن 
ات أب و حمزة التالى 
جريرين عبد الحميد الكوفي 
شيع بن عُميرة الكوفي 
حبيب بن أبي ثابت الكوفي 
حمادين عيسى الجهني 

زُبيد بن الحارث الكو ف 
ساامبن أبي حفصة الكوفي 
سلمة بن الفضل الأبرشس 
سليمان بن طاخان البصري 
تابن اشجع الصري 
ظالم بن عمرو الدؤلي 

عبد الله بن داود الكوفي 
عبد الله بن طيعة الحضرمي 
عبد الرزاق بن مام الحميري 
عثمان بن عُمير الكوفي 
العلاء بن صالح الكوفي 
عل بن الجعد الحوهري 
عل بن غراب الكوثي 

عل بن هاشم الكو 
عمروبن عبد الله السبيعى 


أبوعبد الله الحدلي 
إسماعيل بن خليفة الكوفي 
إسماعيل بن موسى الكوفي 
أوتوين أن قالقة الكرق 
جعفربن زياد الكوني 
الحارث بن مخصيرة الكوفي 
الحسن بن حي الممداني 
خالد بن محلّد القطواني 
زيد بن الحباب الكوفي 
سعد بن طريف الكوفي 
سلمة بن كهيل الحضرهي 
سلبان بن قرم الكوفي 
صعصعة بن صوحان العبيدي 
أبوالطفيل عامر المكي 
عبد الله بن شداد الكوق 
عبد الله بن ميمون القداح 
عبد الملك بن أعين 

عدي بن ثابت الكوني 
علقمة بن قيس النخعي 
عل بن زيد البصري 

عل يقاوم الكول 

عبار بن معاوية الكوثٍ 
عوف بن أب جميلة البصري 


رواة الصحاح من الشيعة اما ا ا مر ا 


فضل بن دكين الكوفي | فضيل بن مززوق الكوفي | فطربن خليفة الكوفي 
مالك بن إسماعيل الكوني محمد بن حازم الكوفي محمد بن عبيد الله المدني 


مد بن عار الكوني معروف بن خربوذ الكرخي | منصوربن المعتمر الكوني 
النهال بن عمروالكوني | موسى بن قيس الحضرمي | نفيعينالحار شبن ال حارثالكوني 
نوح بن قبس الحذاني هارون بن سعد الكوفي | هاشم بن البريد الكوفي 


شبيرة بن بُريم الحميري هشام بن زياد البصري |. هشام بن عار الدمشقي 

وكبع بن الجراح الكوفي | يحى بن الجزّار الكوفي | يزيد بن أبي زياد الكوفي() 
هؤلاء جمع ممن احتج بهم الأئمة الستة في صحاحهم. أ أضف ضف إليهم 

رجال الشيعة من الصحابة الأكرمين, 0 الأؤلين » وأعلام البيتٍ العلويٌ 

الطاهر من الّذين يُحتح بهم وبحديئهم وأنهى مّة أهل السئة إليهم الإسناد في 

الصحاح والسئن والمسانيد وهم مصرحون بئقتهم وعدالتهم . 


فلو كانت الشيعة (كما زعمه ابن حزم) خارجين عن الإسلام فما قيمة تلك 
الصحاح 5 وتلك السعاييه ؟! وتلك السئن ؟! وما قيمة ة مؤلّفيها أوالفك 
المشايخ وأوائك الأئمة روفاك الحناظ ؟! وما قيمة تلكم المعتقدات 
والآراء الاح ايان لصيل ننالمسلمين 19 الله غفرانك وإليك 

نعم : ذنبهم الوحيد الّذي لا يُغفر عند ابن حزم أنهم يُوالون علياً أمير 

المؤمنين عليه السّلام وأولاده الأئمة الامناء صلوات الله عليهم. اقتداءً 6 
والسئةع يدن صراء للك يستبرج صاحب الفصل من أعراضهم ما لا يستباح من 

وأما ما حسبه من أنْ مبدأ التشيّع كان إجابةٌ ممّن خذله الله لدعوه من كاد 
الإسلام وهو يريد عبدالله بن ع الذي قتله أمير المؤمنين عليه السّلام إحراقاً 
)١(‏ راجع في ترجمة هؤلاء وتفصيل حديثهم المراجعاث لسيدنا المجاهد حجة الإسلام شرف الدين 

٠١6١-5١ ص‎ 


بالنار على مقالته الإلحادية وشعته شيعته على لعنه والبراءة منه. 


فمتى كان هذا الرجس من الحزب العلوىٌ حتى تأخل الشيعة منه مبدأها 
ا ل أجيالها وأدوارها ينتمي إلى هذا المخذول 
ويمتك به؟! لكن الرجل أ بى إلا أن يقذفهم بكل مائدةٍ شائلة. ولو استشفٌ 
الحيفة لك بن ا أن ملفي هذه البذرة - التشيّع ‏ - هو مشرع 
اربدام صاري لكات ران وينم يوم كان يُسمُي من يوالي علي عليه السّلام 
بشيعته وبضيفهم إليه ويُطريهم ويدعو أمّته إلى موالاته واتباعه راجع ص ٠١6 ٠‏ 

ولتفاهة هذه الكلمة لا نسهب الإفاضة في رده ونقتصر على كلمة ذهبيّة 
للاستاذ محمد كرد علي في خخطط الشام ج 5 ص ١١5؟‏ قال: -أما ها دهت اليه 
بعض الكتاب من أن مذهب التشيّع من بدعة عبدالله بن سباء المعروف بابن 
السوداء فهو وهم وقلة علم بتحفيق مذهبهم, ومن علم منزلة هذا الرجل عند 
بينهم في ذلك علم مبلغ هذا القول من الصواب . اه ., 

دافا كدي نه مالك ان سنا كا أكثر الصحابة علماً (ج ؛ 
ص 16) ثم بسط القول في تقرير أعلميّة أبي بكر وتقدّمه على علي في العلم 
ببيانات تافهة إلى أن قال: علم كل ذي حَظ من العلم أنْ الذي كان عند أبي بكر 

من العلم أضعاف ما كان عند على منه. 
وقال في تقدّم عمر على علي في العلم : علم كل ذي حسٌ علماً ضروريا 
أن الذي كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند علي من العلم . إلى أن 
قال: فبطل قول هذه الوقاح الجهال» فإن عاندنا معاندٌ في هذا الباب جاهلٌ أو 
قن جره اح كتية وسيل اتسين يتين اين سنا اسايق ال د 
مرلبتة: 

ج - أنا لست أدري أأضحك من هذا الرجل جاهاة؟! 1 أبكي عليه 
مغفلا؟! أم أسخر منه معتوهاً؟! فإِن مما لا يدور في أيَّ خلد الشكُ في أنَّ أمير 
المؤمنين علياً عليه السَّلام كان يربو بعلمه على جميع الصحابة وكانوا يرجعون 


الأحاديث الواردة في علم أمير المؤمئين (ع) سس هش مات ادا 


إليه في الا وت ولا برجم إلى ات في شيع وأ أل من 
ترضين ا 0 وَل المسلمين إسلاماً 5 علما. 

5 سِ 7 7 3 ءِ ا 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لها: زوجتك خير امتي أعلمهم علما 
وأفضلهم حلماء وأولهم سلماً”"©. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لها: نه لأوّل أصحابي إسلاماً, أو: أقدم 
متي سلهه وأكثرهم علا وأعظمهم ليا 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ا 9 


طالب2)180, 
8 5 5 0 5 5 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : علي وعاء علمي ووصيي وبابي الذي 
اونى مله 220, 
5 8 ف كلاس 0 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : علي باب علمي ومبيّن لامّتي ما أرسلت 
نه امن بعلا 200 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : علي خازن علمي”" , 


, 17 مستدرك الحاكم ج ”7 كنز العمال ج 5 ص‎ )١( 

,798 ص‎ "١ أخرجه الخطيب ذ في المتفق؛ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج‎ )١( 

() مسئد أحمداج هص 275 الاستيعاب ج اص 1" الرياض النضرة ج ١‏ ص ١94‏ . مجمع الزوائد 
ا ال ا 
ص 559, كنز العمال ج " ص 15., السيرة الحلبية ج ١‏ ص 85؟؛ سيرةزيني دحلان ج ١‏ 
ص 188 هامش الحلبية. 

(4) أخرجه الديلمي عن سلمان, وذكره الخوارزمي في المناقب ص 44 » ومقتل الحسين ج ١‏ ص ”17 
والمتقي ني كنز العمال ج ” ص 197 . 

(0) شمس الأخبار ص 7"6, كفاية الكنجي 17٠‏ "47. 

(1) أخرجه الديلمي عن أبي ذر كما في كنز العمالج 5 ص ١1516‏ »2 كشف الخفاء ج ١‏ ص 4 .7١‏ 

(9) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ؟ ص 448 . 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على عيبة علمي©. 

3 َ . 5 0 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : أفضى امتي علي 29 : 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقضاكم علي 0©. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي اخحصمك بالنبوّة ولا نبوّة بعدي 
وتخصم بسبع (إلى أن عد منها) وأعلمهم بالقضية. وفي لفظ: وأبصرهم 
أذ ا 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي 
على تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً(© . 

وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لَمّا يقضي على في حياته: 
الحمد لله الذي جعل الحكمة فيئا أهل البيت22 وإذا كان علي باب مدينة علم 
وول الله رسكيه بال المع زا عند "قيلت القة علر انه فأيٌ 
سو ص المتواتر و 
أحل يُوازيه؟ ! أو يضاهيه؟! أو يقرب منه في شيء من العلم؟! وهذا الحديث 
ممًا لا شك في صدوره عن مصدر النبوة وقد أفرده بتدوين طرقه غير واحد في 


)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١‏ ص 48 4» الجامع الصغير للسيوطي وجمع الجوامع له كما في 
تسرتيبه ج 5 ص 101,. تسرح العزيزي ج ؟ ص 417 حاشية شرح العزيزي للحفني ج ” 
ص 4١7‏ » مصباح الظلام ج ؟ ص 05. 

(1) مصابيح البغوي : ج ؟ ص /717, الرياض النضرة ج ١‏ ص .١198‏ مناقب الخوارزمي ص »5١‏ فتح 
الباري ج م ص ١175‏ ؛ بغية الوعاة ص 441 . 

(؟) الاستيعاب ج ” ص 8 هامش الإصابة» مواقف القاضي الايجي ج ٠‏ ص 777: شرح ابن أبي 
الحديد ج ؟ ص 77”5؟. مطالب السئول ص 7. تمييز الطيب من الخبيث ص 2.755 كفاية 
الشنقيطي ص 17 ., 

(4) حلية الأولياء ج ١‏ ص 57؛ الرياض النضرة ج ١‏ ص 158 عن الحاكمي, مطالب السثول ص 4”, 
تاريخ ابن عساكر, كفاية الكنجي ص 1754, كنز العمال ج ١‏ ص 15 . 

(5) حلية الأولياء ج ١‏ ص 55. أسنى المطالب للحافظ الجزري ص .١4‏ 

(1) أخحرجه أحمد في المنافب, «.حب الدين الطبري في الرياض ج ١‏ ص 144. 

(7) أخرجه كثير من الحافظ بعدة طرق وصححه الطبري وابن معين والحاكم والخطيب والسيوطي 
وعيرهم . 


الأحاديث الواردة في علم أمير المؤمنين (ع) ا يل 


فزلقاف منستلة 

وبعده صلى الله عليه وآله وسلم عائشة فإنْها قالت: علي أعلم الناس 
8 

وعمر بقوله : علي أقضانا”" . 

وقوله: أقضانا على 7" . 

ولعمر كلماتٌ مشهورةٌ تعرب عن غاية احتياجه في العلم إلى أمير 
المؤمنين منها قوله غير مرّة: لولا علي لهلك عمر» 

وقوله: اللهمٌ لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب" . 

وقوله : لا أبقاني الله بأرض لست فيها أبا الحسن9؟. 

وقوله : لا أبقاني الله بعدك يا علي !9" . 


وقوله : أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها 


)١(‏ الاستيعاب ج ٠‏ ص 4١‏ هامش الإصابة؛ الرياض النضرة ج ١‏ ص 147. مناقب الخوارزمي 
ص ؛ 0, الصواعق ص 276 تاريخ الخلفاء ص .١١6‏ 

ع حلية الأولياء ج ١‏ ص 2595 طبقات ابن سعد ص 2409 »45١ 8555١‏ الاستيعاب ج 6 ص 078 
ل هامش الإصابة؛ الرياض النضرة ج ١‏ ص »١198‏ 7144.ء تاريخ ابن كثير ج /ا ص 04" وقال: 
ثبت عن عمر. أسنى المطالب للجزري ١‏ » تاريخ الخلفاء ء للسيوطي ١ ١١١6‏ 

(*) طبقات ابن سعد ص 81١‏ , الاستيعاب ج ‏ ص ١4؛‏ تاريخ ابن عساكر ج ؟ ص 17050. مطالب 
السثول ص ,7"١‏ 

(4) أخرجه أحمد والعقيلي وابن السمان» ويوجد في الاستيعاب ج اص 7”8: الرياض ج ؟ ص ٠194‏ 
تفسير النيسابوري في سورة الأحقاف, مناقب الخوارزمي ص 48» شرح الجامع الصغير للشيخ 
محمد الحنفي ص 4١7‏ هامش السراج المئير. تذكرة السبط ص 87 مطالب السئورل ص ١١‏ » 
فيض القديرج 4 ص /اه". 

(6) تذكرة السبط ص 487 مناقب الخوارزمي ص 58» مقتل الخوارزمي ج ١‏ ص 454 . 

(5) إرشاد الساري ج ”” ص 114 . 

(0) الرياض النضرة ج ١‏ ص 2.1911 مناقب الخوارزمي ص »1١‏ تذكرة السبط ص 88» فيض القدير 
اج ؛ ص /7017. 

(8) تاريخ أبن كثير ج لا ص 49 الفتوحات الإسلامية ج ؟ ص 3'5. 


وقوله : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن2©0. 
وقوله : أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فبهم أبو الحسن”" . 

وقوله : اللهم لا تنزل بي شديدة الادراى السو ان م 

وقوله : لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن. ترجمة علي بن أبي طالب 
من تاريخ ابن عساكر ص 79 . 

وقوله: لا أبقاني الله إلى أن أدرك قوماً ليس فيهم أبو الحسن. حاشية 
شرح العزيزي ج ؟ ص »4١7‏ مصباح الظلام ج ؟ ص 05. 

وقال سعيد بن المسيّب: كان عمر يتعوّذ بالله من معضلة ليس لها أبو 
الع 3 

وقال معاوية: كان عمر إذا أشكل عليه شي أنه منه 20 , 

ولَما بلغ معاوية قتل الإمام قال: لقد ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي 
طالب. أخرجه أبو الحباج البلوي في كتابه «ألف باء» ج ١‏ ص 757 . 

ثم الإمام السبط الحسن الزكي فإنّه قال في خطبة له: لقد فارقكم رجلٌ 
بالأمسلم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون بعلم0). 
7 0000 : 
(؟) فيض القديرج 4 ص /707. قال: أخرج الدارقطني عن أبي سعيد أن عمر كان يسأل عليًا عن شيء 

فأجابه فقال عمر: أعوذ بالله . إلخ 


(؟) أخرجه ابن البختري كما في الرياض ج ؟ ص 144 . 

(5) أخرجه أحمد في المناقب. ويوجد في الاستيعاب هامش الإصابة ج ٠‏ ص 2794 صفة الصفوة ج ١‏ 
ص ١؟١.‏ الرياض النضرة ج ١‏ ص 114» تذكرة السبط ص 280 طبقات الشافعية للشيرازي 
ص 2.٠١‏ الإصابة ج ١‏ ص 5:09, الصواعق ص 76» فيض القدير ج ؛ ص 7017 ألف باء ج ١‏ 
ص ؟؟١.‏ 

(4) مناقب أحمد, الرياض النضرة ج ؟ ص 140 . 

(5) أخرجه أحمد كما في تاريخ ابن كثيرج /اص 017 وأبونعيم في الحلية ج ١‏ ص 10. وابن أبي 
شيبة كما في ترتيب جمع الجوامع ج * ص 24١١‏ وأبو الفرج ابن الجوزي في صفة الصفوة ج ١‏ 
ص ,.١5١‏ 


رأي الصحابة في علم أمير المؤمنين (ع) او ا ا ا ا ا نا 


0 والله لقد أعطي علي بن أبي ال تمن 
أعشار العلم» وأيم الله لقد شارككم في العشر العاشر""©2. 

وقال: : ما علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسام في علم 
علي رضي الله عن إلا كقطرة في سبعة أ بحر 0), 

وقال: العلم 1 أسداس» لعلي من ذلك حخمسة أسداس وللسادن 
ا ولقد شاركنا في السدي بع لهو أعلم به منا0”. 

وقال ابن مسنعود! قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي نسعة أجزاء 
والناس را وعلى أعلمهم بالواحد منها©؟ , 

وقال: أعلم أهل المدينة بالفرائضش علي بن اأبن طالن 89 

وقال: كنا تتحدّث أن أة قضى أهل المديئة علك © 

وقال: أفرض أمَلل المدينة وأقضاها على" , 

وقال: إِنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرفٌ | إلا وله ظهرٌ وبطنٌ 
إَ علي بن أن طالب عنذده منه الظاهر والباطن , مفتاح السعادة ج 1 
ص ل 10م 

وقال هشام بن عتيبة في علي عليه السّلام : هو أول من صلَى مع رسول 
الله وأفقهه في دين الله وأولاه برسول الله980 , 


."١ ص 2144 مطالب السئول ص‎ ١ الاستيعاب ج اص '4» الرياض ج‎ )١( 

(؟) راجع الجرء ء الثاني من كتابنا ص ٠44‏ 4 ط ثاني , 

ا ةا فرائد السمطين في الباب ال 18 بطريقين . 

(5) كنز العمال ج هص 4١ ١ ١٠65‏ قلا عن غير واحد من الحفاظ. 

(0) الاستيعاب ج ٠‏ ص 5١‏ الرياض ج ١‏ ص 1414, 

(1) مستدرك الحاكم ج 7 وصححه, الاستيعاب ج 7 ص »4١‏ أسلى ى المطالب للجزري ١6‏ , تمييز 
الطيب من الخبيث لابن البديع صن 19 الصواعق ص 5/. 

(لا) مستدرك الحاكم؛ ؛ الرياض ج ؟ ص 118؛ الصواعق ص 077 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١9١‏ , 

(8) كتاب صفين لنصر بن مزاحم ص ” م 


وسُئل عطاء أكان في أصحاب محمّد أحد أعلم من عليّ؟! قال: لا والله 
ما أعلمه(). 
نه - يعني 07 - لأعل الثاس 07 5 كان ! إل الإسلام . ا الله 
والرأس في الإسلام؛ ولئن كان إلى الزهدٍ والعبادة كه لأظهر الناس قا 
الخد 0 لان كان | إلى العقول والتحائرز' 22 نه لأشدٌ الناس عقفلا ؛ 

وقال عبدالله بن حجل فى خطبة له: أنت أعلمنا تريناة وأقربنا ا 
وخيرنا فى ديننا0*). 

وقال أبق شعيد الخدري : أقضاهم علي . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة 
مثله . فتح الباري ج / ا" 

وقد اسع جم من الصحابة أمير المؤمنين عليه السّلام في شعرهم 
بالأعلميّة كحسان بن ثابت» وفضل بن عباس » وتبعهم في ك1 00 
شعراء القرون الاولى لا نطيل بذكرهم المقام . 

والأنة بين أولك كلهم مجمعة على تفضيل أمير المؤمنين عليه السّلام 
على غيره بالعلم إذ هو الذي ورث علم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثبت 
عنه بعدّة طرق قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ل وفيه: قال 
علي :وما أرث منك يا نبي الله؟! قال :ما ورث الأنبياء من قبلي . قال : وما ورث 
الأنبياء من قبلك؟! قال: كتاب أللّه وسنة ليم : 


قال الحاكم في المستدرك ج * ص 5١5‏ في ذيل حديث ورائته النبيّ دون 


)١(‏ الاستيعاب ج " ص «4» الرياض النضرة ج ١‏ ص 194. ألف باء ج ١‏ ص 777 . الفتوحات 
0 

(؟) النحائز جمع النحيزة: 

ال 3 

(؟) جمهرة الخطب ج ١‏ ص .7١7”‏ 


رأي الشيعة في تحريف القرآن ا ا 


عمّة العباس. ما نصّه : لاخلاف بين أهل العلم أنَّ ابن العم لا يرث مع العم 
فقد ظهر بهذا الإجماع أن علا وز العلم من النبي دونهم . 


وبهذه الوراثة الثابتة صحٌّ عن على عليه السّلام قوله: والله ني لأخوه 
1 ل الب يو اكور 
وول وابن عمه ووارث »؛ فمن أحق به مني .!١‏ 


وهذه الوراثة هي المتسالم عليها بين الصحابة وقد وردت في كلام كثير 
منهم وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية فيما كتب: يا لك الويل» تعدل نفسك 
بعلي؟! وهو وارث رسول ايسان الها علهروال وسلم ووصيّه”"؟. 

فلينظر الرجل لان إلى مق و قوارصه وقذائفه؟! ما حكم من يقول 
ذلك ومن المفضلين النبي الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلّم؟ ! وأمًا حكم من يقع 
في الصحابة وفيمن يقع فيه الإمام السبط الحسن وعائشة وعمر بن الخطاب وحبر 
الامّة ابن عبّاس ونظراؤهم, فالمرجع فيه زملاء الرجل وعلماء مذهبه. 

#اتنقان مق نول الؤمامتة كلها تذمها ودين :إن القراق يدل ويك قينا 
ليس منه ونقص منه كثيير» وذل نجه مره حاشا علي ؛ بن الس ب 
موسى بن محمد وكان قافا يُظاهر بالاعتزال مع ذلك نه كان ينكر هذا القول 
ويُكفْر من قاله . 

ج - ليت هذا المجترىء أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق 
به أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزناً. أو طالب من رواد 
علومهم ولو لم يعرفه أكثرهم, ٠‏ بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهّالهم» أو 
قروي من بسطائهم. أو ثرئار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه. 

لكن القارىء إذا فحص ونقب لا يجد في طليكة الأمافة: إل ثانا هيده 
الفرية كالشيخ الصدوق فيعقائده» والشيخ المفيد. وعلم الهدى الشريف 


)1 خصائص النسائي ص )١18‏ مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ١١5‏ صححه هو والذهبي . 

(1) كتاب صفين لنصر بن مزاحم ص ”2117 مروج الذهب ج ١‏ ص 504. 

(9) كذا في الفصل والمحكي عنه في كتب العامة والصحيح : علي بن الحسينء وهو الشريف علم 
الهدى المرتضى 


المرتضى اللي اعترف له الرجل بنفسه بذلك» وليس بمتفرّد عن قومه في رأيه 
كما حسبه اعد وشبخ الطائفة الطوسي في التبيان» وأمين الإسلام الطبرسي 
في مجمع البيان وغيرهم . 

فهؤلاء أعلام الإماميّة وحملة علومهم الكالثين لنواميسهم وعقائدهم قديماً 
ودين يوقفونك على مين الرجل فيما يقول» وهذه فرق الشيعة وفي مقدّمهم 
الإماميّة مجمعةٌ على أنَّ ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وهو 
المحكوم بأحكامه ليس إلا. 

وإن دارت بين شدقى أحد من الشيعة كلمة التحريف فهو يريد التأويل 
بالباطل بتحريف الكلم عن مواضعه لا الزيادة والنقيصة؛ ولا تبديل حرف 
بحرف» كما يقول التحريف بهذا المعنى هو وقومه ويرمون به الشيعة كما مر 
را 

 :‏ قال : من الإماميّة من يُجيز نكاح تسع نسوة » ومنهم من حرّم 
الكزنت لآله لبت غلى. دم الحسين ولم.يكن قبل ذلك . ج: ص 185 . 

ج - كنت أود أن لا يكتب هذا الرجل عزوه المختلق في النكاح قبل 
مراجعة فقه الإماميّة حتى يعلم أنهم جمعاء ء من غير استثناء أحد لا يبيحون نكاح 
أكثر من أربع فإن التكاح بالتسع من مختصّات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
ولبدى النة أي خلاف بينهم وبين العامة . 

ولولا أن هك 5 ة مائئة إلى بعض الإمامية لدلّ القارىء عليه ونوه باسمه 
أ و بكتابه لكنه لم يعرفه ولا قرأ كتابه ولا مده اناه دعم غير أن يد 
المحتدم أبى إلا أن يفتري على بعضهم حيث لم تسعه الفرية ٠‏ على الجميع . 

كما كنت أود د أن لا يملى عن الكرنب حديثاً يفتري به قبل استطراقه بلاد 
الشيعة حتى يجدهم كيف يزرعون الكرنبويستمرئون أكله مزيجاً بمطبوخ 
الأرز ومقلي القمح [البلغور] يفعل ذلك علماؤهم والعافة منهم وأعاليهم 
وساقتهم» وما سمعت أذنا أحد منهم كلمة حظر عن أي متهر» ولا نقل عن 


محدّث أو مؤرخ أو لغوئ أو قصاص أو خضرويٌ بأنه نبت على دم الحسين 
عليه السّلام ولم يكن قبل ذلك, 
الكن الرجل ليس بمنتأى عن الكذب وإن طرق البلاد وشاهد ذلك كله 
بعينه لأنه أراد في خصوص المقام تشويه سمعة القوم بكذب لا يشاركه فيه أحدٌ 
من قومه . ء: 
ولاك وجدنا علي رضي ا ا 5 
ل ل أبي بكر رضي الله عنه سئّة 
أشهر فما سئلها ولا أجبر عليها ولا كلّفها وهو متصرّفٌ بينهم في اموره. فلولا أنه 
رأى الح فيها واستدرك أمره فبايع طالباً حظّ نفسه في دينه راجعاً إلى الع ينا 
بايع . 
دعا الأنصار | إلى بيعة سعد بن عبادة. ودعا المهاجرون | إلى بيعة أبي بكر؛ 
ل ل يا 
عن فل 
ج - أنا لا أحوم حول هذا الموضوع. ولا أولي وجهي شطر هذه الأكاذيب 
الصريحة. ولا أقابل هذا التدجيل والتمويه على الحقيقة والجناية على الإسلام 
وتاريخه الول قرأ هذا ثم انظ إلى ما ذكرهالاستا الف عبد الاح عبد 
المقصود د في كتابه - الإمام علي سس أبي طالب ص 570 انه زبدة المعخض 
قال: 
باجح يم آونة في الخفاء واخرى على ملا - يدعون إلى ابن 
أبى طالب لأنهم رأوه أولى الناس بأن يلي امور الناسء تاليا حول داره 
00 باسمه ويدعونه أن يحرج إليهم ليردوا عليه تراثه الي 55 فإذا 
المسلمون أمام هذا الحديث محالفٌ أو نصيرٌ. وإذا بالمدينة حزبان» وإذا 


بالوحدةالمرجوّةشقان أو شكا على انفصال؛ ثم لا يعرف غير الله ما سوف تؤول 
إليه بعد هذا الحال. . . فهلا كان علي كابن عبادة ‏ حريًا في نظر ابن الخطاب 
بالقتل حتّى لا تكون فتئة ولا يكون انقسام؟ ! . 
كان هذا أولى بعنف عمر إلى جانب غيرته على وحدة الإسلام» وبه 
تحدّث الناس ولهجت الألسن كاشفةٌ عن خلجات خواطر جرت فيها الظدون 
مجرى اليقين» فما كان لرجل أن يجزم أو يعلم سريرة ابن الخطاب» ولكنهم 
جميعاً ساروا وراء الخيال» ولهم سندٌ ممًا عرف عن الرجل دائماً من عنف ومن 
دفعات» لعل فيهم من سبق بذهنه الحوادث على متن الاستقراء فرأى بعين 
الخيال» قبل رأي العيون.. ثبات على أمام وعيد عمر لو تقدّم هذا منه يطلب 
رضاءه وإقراره لأبي 0 في الخلافة ولغلة تمادى قليلا في تصور نتائج هذا 
الموقف وتخيل عقباه» فعاد بنتيجة لازمة لا معدى عنها, هي خروج عمر عن 
الجادة: واغرنه هذا والميتالف» العثد بالست والشيدة: 
وكذلك سبقت الشائعات خطوات ابن الخطاب ذلك النهار وهو يسير في 
جمع من صحبه ومعاونيه إلى 0 وفي باله أن يحمل بن عم رسول الله 
إن طوعاً وإن كرهاً - على إقرار ما أباه حتى الآن. وتحرّث اناس 2 
سيكون وحله متن الطاعة! . . . وتحدّث الخبررة بأن السيف سوف يلقى 
السيفت !:. .. ٠‏ ثم الحدكفة غير هؤلاء وهؤلاء بأن «النار» هي الوسيلة العتلي إلى 
حفظ 56 وإلى «الرضا والإقرار . . وهل على ألسنة الناس عقالٌ يمنعها أن 
تروي قصّة حطب أمر به ابن الخطاب فأحاط بدار فاطمة؛ وفيها علي وصحبه. 
ليكون عدة الإقناع أو عدة الإيقاع؟ . . ْ 
عن انحن الاتادية عتبيعيا وبعا الخطط المدارة ان المزتتيلة كانيت 
كمثل الزبد» أسرع إلى ذهاب ومعها دفعة ابن الخطاب!. . أقبل الرجل, محتقا 
مندلع الثورة على دار علي وقد ظاهره معاونوه ومن جاء بهم فاقتحموها أو 
أوشكوا على اقتحام, فإذاً وجة كوجه رسول الله يبدو يالباب حائال من حزن 
على قسمائه خطوط الام وفي عيليه لمعات دمع , وفوق جبينه عبسة غضب فائر 


هت شاع 


وتوقف عمر من خشية وراحت دفعته شعاعاً. وتوقّف خلفه ‏ أمام الباب ‏ 
صب حرةه الذين جاء 6م » إذرأوا حيالهم صورة الرسول طالعم سن خلال وححةه 
حبيبته الزهراء, وغضوا الأبصار من خحزري أو من استحياء» م ولت عنهم عزمات 
القلوب 0 يشهدون فاطمة تتحرّك كالخيال؛ وئيداً وئيداً بخطوات المحزونة 
بقربها, 4 رازه البكاء : 

ويا أبت رسول الله!. , . يا أبث رسول الله!, . ). 

وراحت الزهراء؛ وهى تستقبل المثوى الطاهر. تستنجد بهذا الغائب 
الحاضر: 

ياأبت رشول الله : .اذا لفينا بعدك من أنخ الخطات»: وابن أن 
فحافة!؟!). 


قمااتزكت كلمانها الاقلريا صدعها السزنا» وعينونا محرت دمعاء وبال 
ودُوا لو استطاعوا أن يشقوا مواطىء أقدامهم ليذهبوا في طوايا الشرى مغيّبين 
توي ذاه 

قال الأميني: راجع الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 17 . تاريخ الطبري ج" 
ص 118. العقد الفريد ج ١‏ ص 501 . تاريخ أبي الفداء ج ١‏ ص ١560‏ . 
تاريخ ابن شحنة في حوادث سنة ١١‏ شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص .١9‏ 

1 - قال: الرافضة تجيز إمامة المرأة والحمل فى بطن امه ص .١١١‏ 

اج - هل ترى هذا الرجل عند كتابته هذه الكلمة وكذلك عند بقيّة فتاواه 
المجرّدة عن أي مصدر وقف على شي ء من كتب الشيعة في الكلام والعقائل 


وخصوص مبحث الإمامة ووجد هذا الاختلاق مثبتاً في شيء منها؟!؟! بل 
يمكننا أن نتنازل معه إلى سواد على بياض خطته يمين أيّ شيعي جاهلٍ فضادٌ 
عن علمائهم جاء فيه هذا البهتان العظيم . 

لقد عرف الشيعة بن الاماميّة منهم يحصرون الإمامة في اثني عشر رجال 
ليست فيهم امرأة, ويُفئدون كل خارج عن هذا العدد. وأمًا الفرق الاخرى منها 
من الزيديّة والإسماعيليّة وحتى السعر يه من وديا بالعينا> راتباقهع تبهو 
الإمامة إلى اناس معيّنين كلّهم من الرجال غير ما اختلقه الشهر ستاني في الملل 
والنحل من الاختتللاف الواقع في أمر فاطمة بنت الإمام الهادي وستقف على 
تفئيله ونه عليه السّلام لم يخلف بنتاً اسمها فاطمة؛ ولو كانت الشيعة تجوز 
الإمامة لامرأة لما عدت بها عن الصذيقة الطاهرة فاطمة وهي هي 9 
تقول لها فيها. 

لم يلتفت الرجل | إلى شيء من هذه لكنه حسب عند تأليف هذا الكتاب أن 
الأجيال الآتية لا تولد منقبين يناقشونه الحساب» يميّزون بين الحقائق والأوهام. 
ويوقظون الامة للفصل بين الصحيح والسقيم » فطفق يأفك ويمين غير مكترث 
بما سوف يلاقيه من سوء الحساب . 

وليت شعري بماذا يجيب الرّجل إذا سُئل عن أن الشيعة مشتى جورت 
ا ال و ل 
يولد 007 وأي حمل قالوا بإمامته؟ ومتى كان ذلك؟ ومن ذا الذي نقله عنه؟ 
ومن سمعه؟ نعم : إَ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم . 

- قال: إِنَّ محيّة النبي عليه السَّلام لمن أحبٌ ليس فضلا. لأنّه قد أحبٌ 
عمه وهوكافرٌ ص ١77‏ . وقال في ص ١15‏ : 

وإن كان رسول الله يلِةِ أحب أبا طالب فقد حرّم الله تعالى عليه بعد ذلك 
ونهاه عن محيّته. وافترض عليه عداوته. 

- النبنٌُ صلى الله عليه وآله وسلم وإن أكد على صلة الأرحام لكنّه كان 


نظرة في مخاريق الفصل ل ا 


يرى الكفر حاجزاً عنها وإن تأكدت معه وشائج الرحم؛ ولذلك قلا أبا لهب 
وهتف بالبراءة منه بسورة مستقلّة» ولم يرفع قيد الأسار عن عمّه العبّاس وابن 
عمّه عقيل إلا بعد تظاهرهما 0 وأجرى عليهما حكم الفدية مع ذلك 
وفرّق بين ابنته زينب وزوجها أبي العاص طيلة مقامه على الكفر حتى أسلم 
وسلي 
فلم تكن ممبّة النيّ صق الله عليه وآلسه وسأّم من يبه إلا لنبانهفي الإيهان 
ورسوخ كلمة ليق وتمكلة من فؤاده. فهو إذا أحب أخِذاً كان ذلك آية تضلعة 
في الدين وتحليه باليقين» وهذه قضية ة قياسها معها. وهي مرك ة في القلوب 
جمعاء حتى انَّ ابن حزم نفسه احتجٌ بأفضليّة عائشة على جميع الامّة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث باطل رواه من أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لها: أنتِ أحبٌ الئاس إلي . 
وأمّا أبو طالب فقد اعترف الرّجل بمحبّة النبيّ له أوَلاً ونحن نصدّقه على 
ذلك ونراه فضلا له وأيّ فضل . 
وأمّا دعواه تحريم المحيّة بعد ذلك. ونهي الله عنهاء وأمره بعداوته. فغير 
مقرونة بشاهد. وهل يسعه دعوى الفرق بين يومي النبيّ معه قبل التحريم وبعده؟! 
وهل يمكنه تعيين اليوم الذي قلاه فيه؟! أو السنة التي هجره فيها وافترضت عليه 
عداوته؟ ! 0 
التاريخ خلو من ذلك كله بل يُعلمنا الحديث والسيرة ان 
وآله وسلم لم يُفارقه حبّى قضى أبو طالب نحبه فطفق يوي وقال لعلي : إذهب 
فاغسله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه(!2 ورثاه علي بقوله : 
أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم 
لقد هدّ فقدك أهل الحفاظ فصلَى عليك ولي النعم 
ولقّاك ربك رضوانه فقد كنت للطهر من خير عم”” 
)١(‏ طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١١5‏ . 
(؟) تذكرة السبط ج .١‏ 


فمن أراد الوقف على الحقيقة في ترجمة شيخ الأبطح أ بى طالب فعليه 
بكتاب العلامة البرزنجي الشافعي وتلخيصه الموسوم سامت المطالب لمفتي 
الشافعية امد أحمد زيني دحلان270, 

8- قال: لسنا من كذب الرافضة في تأويلهم ويُطعمون الطعام عَلى حب 
ركنا وقيها راسهر ا أن المراد بذلك علي رضي الله عنه. بل هذا لا يصح ع 
ل الآية عن عمومها وظاهرها نكل من فعل ذلك ج؛ ص .١55‏ 

ج إِنَّ الواقف على هذه الاضحوكة يعرف موقع الرجل من التدجيل 
لحسبانه أن في مجرّد عزو هذا التأويل يل إلى الرافضة فحسبء وقذفهم بالكذب» 
واّباع ذلك بعدم | ان في كرامة الحديث الوارد في الآبة الشريفة.. وهو 
يعلم أن ام 0 من أئمة التفسير والحليك يروون ذلك ويششتونه بلدا في 
مدوناتهم . وإن كان لا يدري -فتلك مصيبة . 

وهذا الحافظ أبو محمّد العاصمي أفرد ذلك كتاباً في مجلدين أسماه (زين 
الفتى في تفسير سورة هل أتى) وهو كتابٌ ضحم فخمٌ ممثّمُ ينم عن فضل 
مؤلفه وسعة حيطته بالحديث» يعالي مقدرته في الكلام والتنقيب» مع أن في 
غضونه سقطات تلائم مذهبه 17 قومه . 

أو يزعم المغفّل أن أولئك أيضاً من الرافضة؟! أو يحسبهم جهلاء يشرائط 
صحة الحديث؟! أم أنه لا يعتذّ بكل ما وافق الرافضة وإن كان مخرجاً بأصح 
الأسانيد؟! وكيف ما كان فقد رواه : 


١‏ - أبو جعفر الإسكافي المتوفى سئة 4٠‏ قال في رسالته التي رد بها على 
الجاحظ: لسنا كالإماميّة الذين يحملهم الهوى على جحد الامور المعلومة؛ ولكثنا 
ننكر تفضيل أحد من الصحابة على علي بن أبي طالب» ولسنا تلكر غير ذلك 
إلى أن قال : وأمًا إنفاقه فقد كان على حسب حاله وفقره وهو الذي أطعم 
الطعام على حبّه مسكيئاً ويتيماً وأسيرًء وانزلت فيه وفي زوجته وابنيه سورة كاملة 


)١(‏ سيوافيك البحث عن إيمان أبي طالب عليه السلام مفصللا في الجرء السابع. والثامن من كتابنا 
هذا. 


رواة نزول هل أتى في أهل البيت امود توتو تسو وده لوطاو ةو ا 


عق لزان 
؟ - الحكيم أبو عبدالله محمّد بن علي الترمذي كان حيَّاً في سنة 2780 
ذكره في «نوادر الاصول) ص 55 . 


- الحافظ محمد بن جرير الطبري أبو ب جعفر المتوفى 15لا ذكره في 
0000 


5 - شهاب الدين ابن عبد ريّه المالكيّ المتوفى سئة 778. ذكر في 
«العقد الفريد» ج 7" ص ”4 /41 حديث احتجاج المأمون الخليفة العبئاسي على 
أربعين فقيها وفيه : : قال: بالإسكاف اهل قفرا القران؟ قت : نعم . . قال: اقرأ 
علي : هل أتى على الإنسان حينٌ من الدّهر لم يكن شيئا مذكوراً». فقرأت 
منها حتى بلغت: «إيشربون مِنْ كأس كان يِزاججها كافورا». إلى قوله : 
لوَيُطعمونالظعامعلى حي مسكيناً ويتيماً وأسيرا» . قال: على رسلك: فيمن 
أنزلت هذه الآيات؟! قلت في علي . قال: فهل بلغك أن عليّاً حين أطعم 
المسكين واليتيم والأسير قال: نما نطعمكم لوجه الله؟! وهل سمعت الله وصف 
في كتابه أحدا بمثل ما وصف به عليًاً؟! قلث: لا. قال: صدقت أن الله جل 
ثناؤه عرف سيرته. يا إسحاق : ألست تشهد أن العشرة في الجئة؟! قلت: بلى 
يا أميز المؤمنين! قال: أزايت لوآن إسد قال: والله ما أدري هذا الحديث 
صحبح أم لا ولا أدري إن كان رسول الله قاله أم لم يقله. أكان عندك كافراً؟! 
قلت : أعوذ بالله . قال: أرايق لو ادافال : ما أدري هذه السورة من كتاب الله أم 
لا كان كافراً؟! قلت: : نعم. قال: يا إسحاق أرى بينهما فرقاً. 


ه - الحاكم أبو عبدالله النيسابوري المتوفى سنة 405. ذكره في مناقب 
فاطمة سلام الله عليها كما في «الكفاية) . 

١‏ - الحافظ ابن مردويه أبو بكر الإصبهاني المتوفى سنة 4١5‏ . أخرجه 
في تفسيره حكاه عنه جمع وقال الالوسي في «روح المعاني) بعل نقله عنه: 
والخبر مشهور. 


- أبو إسحاق الثعلبي المتوفى سئة 471 - /917: في تفسيره الكشف 
والبيان). ْ 

#دابو السو الرالعلي المشايورئ المتوفي حلي لكين 
السشيط 6 وأسياتة الول عن م 

الحافظ أبو عبد الله محمد بن فتوح الأزدي الأندلسي الشهير 
بالحميدي المتوفى سنة 488 . ذكره في فوائده . 

١ أبو القاسم الزمخشري المتوفى 58 في «الكشاف» ج‎ - ٠ 
.260١١ ص‎ 

1١‏ أخطب الخطباء الخوارزمي المقوي سنة 554. في «المناقب») 
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- الحافظ أبو موسى المديني الحترفي سنئة 08١‏ في «الذيل» كما في 
(الإصابة). 

/ أبو عبدالله فخر الدين الرازي المتوفى سنئة 2507 في تفسيره ج‎ - ١ 
.771 ص‎ 

4 - أبوعمرو عثمان بن عبد الرّحمن المعروف بابن الصّلاح الشهر زورى 
الشرخاني المترنئ سنة “25437 كما يأتي عنه في «الكفاية) . 

١‏ - أبو سالم محمّد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة 507. ذكره في 
«مطالب لي 0 رواه الإمام أ بو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
رغيره من ل اللعيدر 1 ثم قال: فكفى بهذه عبادةً لإطمام هذا الطعام 
ف حاجتهم ل 5 ذلك لما عظمت هذه القصّة شاناء وعلت مكاناء 
ولما أنزل الله تعالى فيها على رسول الله قرآناً وله في ص ١‏ قوله : 


هم العروة الوثقى لمعتصم بها مناقبهم جاءت بس حي وإنزالر 
مناقب في الشورى وسورة هل أتى وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي 


رواة نزول هل أتى ذ في أهل البيت ف ل التو ا ا 11 


وهم أهل بيت المصطفئ فودادهم على الناس مفروض بحكم وإسجال, 

5 أبو المظفّر سبط ابن الجوزي الحنفيّ المتوفى سنة 504: رواه في 
تذكرته من طريق البغوي والثعلبي» ورد على جدّه ابن الجوزي في إخراجه في 
الموضوعات وقال بعد تنزيه سنده عن الضعف: والعجب من قول جدّي وإنكاره 
وقد قال في كتاب «المنتخب»: يا علماء الشرع أعلمتم لِمّ آثر (علي, وفاطمة) 
وتركا الطفلين 000 0 أثر الجوع؟! أتراهما خفي عنهما سر ذلك؟! 
ما ذاك إل لأنهما علما قرّة صبر الطفلين؛ وإنهما غصئان من شجرة الظل عند 


ري وبعض 00 بضعة مني » وفرخ البط السابح 2١7‏ . 


ناكا" اللاي غية العفيد الشسين يلين أب الحقيك المعترلن المتودن 
سلة 16060» في شرح نهج البلاغة ج ' ص /701. 

8 الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعيّ المنوفى 2108 في 
«الكفاية» سئة 7١١‏ وقال بعد ذكر الحديث : هكذا رواه الحافظ أبو 
عبد الله الحميدي في فوائده » ورواه ابن جرير الطبري أطول من هذا في 
سبب نزول هل أتى ش 

وقد سمعت الحافظ العلامة أبا عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف 
بابن الصّلاح في درس التفسير في سورة هل أتى وذكر الحديث وقال فيه: إن 
السؤال كانوا ملائكة مو غينازث العالمين» وكان ذلك امتحاناً من الله عزّ وجل 
لأهل بيت رسول الله وَل . 

وسمعت بمكة حرسها الله تعالى من شيخ الحرم بشير التبريزي في درس 
التفسير أنَّ السائل الأوّل كان جبرئيل» والثاني ميكائيل» والثالث كان إسرافيل 

9 - القاضي ناصر الدين البيضاوي المتوفى سنة 2586 في تفسيره ج ؟ 
ص الا0. 


٠‏ الحافظ محثٌ الدين الطبري المتوفى سنة 41944 في «الرياض 
النضرة) ج ١‏ ص /!١7؛‏ 7 وقال: وهذا قول الحسن وقتادة. 

-١‏ الحافظ أبو محمّد بن أبي حمرة الأزدي الأندلسي المتوفى 
سنة 51969)») في (بهعجة النفوس» ج :ا ص .5١60‏ 

"١‏ حافظ الدين 0 لمكو سلة ١٠لا‏ ١الاء‏ في تفسيره هامش 
تفسير الخازن ج ؛ ص 408 . رواه في سبب نزول الآية ولم يرو غيره. 

٠‏ شيخ الإسلام أبو إسحاق الحموبي المتوفى سنة 21/77 في «فرائد 
السمطين». 

4 - نظام الدين القمي النيسابوري في تفسيره هامش الطبري ج ١9‏ ص 
5 وقال: ذكر الواحدي في «السبط» والزمخشري في «الكشافووكذاالإمامية 
أطبقوا على أنّ السورة نزلت في أهل بيت الني 4ه ولا سيّما في هذه الآي عام 
ذكر حديث الإطعام فقال: ويروى أن السائل في الليالي : جبرثيل » أراد بذلك 
ابتلاءهم بإذن الله سبحانه. 

ءا/4١ علاء الدين على بن محمّد الخازن البغداديٌ المتوفى سنة‎ ٠١ 
ب تفسيره 00 ا 2 ولا ا 0 وأخرج حديثه‎ 

5 القاضي عضد الايجي المتوفى 7 في «المواقف» ج © ص 
. 

الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 407 في «الإصابة) ج ؛ ص 410" 
من طريق أبي موسى في «الذيل»» والثعلبي في تفسير سورة هل أتى عن مجاهد 
عن ابن عباس . 

8- الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سئة :.41١‏ في «الدرٌ 


المؤاخاة بين رسول الله وعلي من انين اسن تدس اوت لومي اذ 


المنثور) ج 5 ص 549 من طريق ابن مردويه. 
ذا أن لوو العسنارف: تيعسكل بد قدا العماتى التتوتى + 117 في 
تفسيره هامش تفسير الرازي ج 8 ص .1١8‏ 
6- الشيخ إسماعيل البروسي المتوفى سنة /1170 في تفسير «روح 
البيان» ج ٠١‏ ص 519-7558. 
"١‏ الشوكاني المتوفى سنة 2111 في تفسيره «فتح القدير» ج 5 ص 
77 . 
5" الاستاذ محمّد سليمان محفوظ في «أعجب ما رأيت» ج ١‏ ص ٠١‏ 
وقال: رواه أهل التفسير. 
+0 السيد الشبلانجي .في ونور الأبصار» ص ١5-١7‏ . 
السيد محمود القراغولي البغدادي الحنفي في «جوهرة الكلام» ص 
65, 
لفظ الحديث 


قال ابن عبّاس رضي الله عنه: | إن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول 
الله يكِةِ في ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن !لو نذرت على ولدك. فنذر علي 
وفاطمة وفضّة جارية لهما إن برئا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة يام . فشفيا وما معهم 
شي فاستقرض علي من شمعون الشيري اليهودي ثلاث أصوع من شعير» 
فطحنت فاطمة والار حيرت شبن لاعن ددات لركردا ا 
ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال: السّلام عليكم أهل بيت محمّد !مسكين من 
مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجئة. فآثروه وباتوا لم 
يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً» فلمًا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف 
عليهم يتيمٌ فآثروه ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك؛ فلما أصبحوا 
أخذ علي رضي الله عنه بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله كله فلمًا 


أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع قال: ما أشدٌ ما يسوؤني ما أرى 
نكم ! وقام فانطلق معهم. فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنهاء 
وغارت عيناهاء فساءه ذلك فنزل جبريل وقال: : نخذها يا محمّد ! هناك الله في 
أهل بيتك فأقرأه السورة. 
هذا لفظ جمع من الأعلام المذكورين وهناك لفط آخر ضربنا عنه صفحاً. 
5 قال: قال رسول الله وَل : لو كنت متّخذاً خليلاً لا نُخذت أبا بكر 


0 
7 


خليلاً ولكن أخي وصاحبي . وهذا الْذي لا يصح غيره» وأمًا اخوّة علي فلا تصح 
إلا مع سهل بن حنيف. 
عن ابن الكلام ل عدي اماه ولا اناقش في صدوره 
زه ار يما ريفت عدبم الططاق حديف الكدس والدواقة نمه اله ذاله 
صدرا في مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين» ولا أقول 
بما قال ابن أبي الحديد في شرحه ج "ا ص ١7‏ من : أنه موضوعٌ وضعته البكريّة 
في مقابلة حديث الإخاء . 
وأنا لا أبسط القول في مفاده بما يستفاد من كلام ابن قتيبة في تأويل 
مختلف الحديث ص ١ه‏ من أن الاخوة هناك منزلة بالأخوة الإسلامية 
العامة الشابتة بقوله تعالى #إنما المؤملون اخوة»# حي إعاوره 
ميد من قوله لعمر : يا أخحي (1) ولزيد : أنت أخونا50») قاف :ايا 
م : ٠.‏ وإنّما يفسّر تلك الاخحوة لفظ البخاري ومسلم والترمذي : لو 
كنت متخذاً ليد نيدت أنا بكر خزليك » ولكن اخحوة رادم ومودته . 
كما أن الخلّة المنتفية فيه هي الخلّة بالمعنى الخاصٌ لا الخلّة العامّة 
الثابتة بقوله تعالى : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين»* . 


.” الرياض النضرة ج 7 ص‎ )١( 
. ١19 (؟) خصائص النسائي ص‎ 
.1 تاريخ ابن عساكرج 1 ص‎ )9( 


المؤاخاة بين النبي وأمير المؤمئين (ع) كي متقخه ارو لاحو مو لمي 150 


فلم تكن هي تلك الاخوّة بالمعنى الخاصٌ التي تمت 0 0 
بوحي من الله العزيزء زكانك على أسامن المشاكلة والممائلة ببن كل اثنين 
الدرجات الشيدة كما ستسمعه عن غير وأحد من الأعلام, ووقعت ل 
فيهما بين أبي بكر وعمر. وبين عثمان وعبد الرحمن بن عسوف. وبين طلحة 
والزبير. وبين أبي عبيدة الجراح وسالم مولى أبي حذيفة. . وبين أبيّ بن كعب 
وابن مسعود. وبين معاذ وثوبان. وبين أبي طلحة وبلال. وبين عمار وحذيفة» 
وبين أ الدّرداء وسلمان. وبين سعد بن أبي وقاص وصهيب. وبين أبي ذر 
والمقداد بن عمرو. وبين قي أيوب الأنصاري وعبدالله بن سلام. وبين اسامة 
وهند حسام النبيّ . وبين معاوية والحباب المجاشعي. وبين فاطمة بنت النبي 
واه نشلهة ...وبين عائشة 'وأمرأة أبي أيورب00, 

أت صلى ال عله وآه وم عدا شه ل ل والّذي بعثني بالحقٌ 

ما أحرتك إلآ لنفسي أنت أخر ووارئي» نت خي ررفيقي, أنت أي في الدنيا 
والآخرة | . 

بل أقول عجباً للصلافة التي تحدو الإنسان لأن يقول: ١‏ ل بغيد 
ورك حي صحيحا رتجيل مناده أو يعلم ويحبٌ أن يُغري الامّة بالجهل. ثم 
يعطف على حديث اعترفت به الاكة عسمعاء وجاء مشيتاً في الصحاح 0 
ويراه باطلا. 


أهكذا حب الشيء يُعمي ويْصِم؟! 

أهكذا خلق الإنسان ظلوما جهولة؟! 

هذه الاخوة بالمعنى الخاصٌ الثابتة لأمير المؤمئين مما يخص به 
عليه السّلام ولا يدّعيها بعده إلآ كذاب لي ما ورد في الصحيح كما يأتي» 
وكانت مطردة بين الصحابة كلقب يعرف به تداولته الأندية. وحوته 


. وقعت المؤاحاة مرتين إحداهما قبل الهجرة واخرى بعدها ببخمسة أشهر كما يأتي‎ )١( 
اسد الغابة ج ؟ ص ١؟؟» مطالب السئول‎ 2.30٠١ غ١ (؟) سيرة ابن هشام  تاريخ ابن عساكرج ج ”ص‎ 
.79/7” ص‎ ١ ص 18.ء إرشاد الساري للقسطلاني ج 5 ص 7717» شرح المواهب ج‎ 


المحاورات» ووقع الحجاج به؛ وتضمُنه الشعر السائرء ولو ذهبنا إلى جمع 
شوارد هذا لو به و 
ا 0 اللي ل 
أحد فقال رسول الله 6ه : أنت أخى فى الدنيا والآخرة. 

ينتهى سند هذا الحديث إلى : 
أبي ذر الغفاري . عامر بن ربيعة .عبد الله بن عمر. أبي امامة. زيد بن أرقم . 
معيد خ: لسي3 1 

راجع جامع الترمذي ج ١‏ ص 7١75؛‏ مصابيح البغري ج ١‏ ص 119ء 
مستدرك الحاكم ج 7 ص 5 الإستيعاب ج ١‏ ص 55١‏ وعد حديث المؤاخاة 
من الآثار الثابتة, تيسير الوصول ج ٠‏ ص ١1/ا”"2»‏ مشكاة المصابيح هامش المرقاة 
عاض امه الرُياض النضرة ج ١‏ ص 177» وقال في ص 7١7‏ : 
الدع ع ان ل 0 
ل لنفسه وخصه بذلك, الها مفخرة وففيلة. 
الكرة العيط 11 ا ل كفاية الكنبني من 71 
وقال: : هذا حديث حمسن عال صحيحٌ » فإذا أردت أن تعلم قرب منزلة علي من 
رسول الله , ا آخر ما مر عن الرياض النضرة . 

السيرة النبويّة لابن سيّد الناس ج ١‏ ص 7١ 7٠١‏ وصرح بأنَّ هذه هي 
المؤاخاة قبل الهجرة ثم قال : 


)١(‏ هذا الحديث بوحدته متواتر على رأي ابن حزم في التواتر, 


المؤاخاة بين النبي وأمير المؤمنين (ع) تمجرد امف اد وسو مسس وي" قا 


وقال ابن إسحق: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحا 
من المهاجرين والأنصار فقال: تواخوا في الله أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي 
طالب فقال: هذا أخي . فكان رسول الله وعليّ أخوين. 

تاريخ ابن كثير ج لا ص 6 اش البطالت الجزري صن 9,مطالب 
السئول ص ١8‏ وقال: فعقد الاخوة بين بين اثنين منهم حثا على التناصر والتعاضد, 
وجعل كل واحد مؤاخياً لمن تقرب منه درجته في الممائلة والمساواة . 


الصواعق "الا هل/اء تاريخ الخلفاء »١١4‏ الإصابة ج ؟ ص ,5١‏ 
المواقف ج "ا ص 775. شرح المواهب ج ١‏ ص ”/اا. طبقات الشعراني ج ؟ 
ص 050» تاريخ القرماني هامش الكامل ج ١‏ ص »5١5‏ السيرة الحلبية ج ١‏ 
را لطا سل راي ال لد ا 
0 الإمام علي بن أبي طالب للاستاذ محمد رضا ص 25١‏ 
الإمام علي بن أ فى طالب للامتاذ عبد الغنات عبد لمشتو إقان ف ل 0 

ولثن كان بوكر من نين اه نوزين العنادق افإن ,علب "كان من الظل 
اللاضق لم ينا عنه ولم يبعد إلا كما أرسله محمد ليكون له على اغدائه عيناً أو 
لرجاله طليعة حتى في بدء ذلك الوقت الذي أخذ رسول الله يكون فيه ملكه 
الصغير» ويربط بين المهاجرين والأنصار بالمدينة. لم يفته أن 5 بإحائه علب 
دون الباقين. أخى بين صحبه الخارجين من ديارهم معه وبين أصحاب البلدة 
الذي آوواء فتخيّر أن يكون علي أخاهفي الدين» لم يواخ أبا بكرء ولم يُواخ 
عمرء ولم ب يواخ حمزة ة أسده وأسد الله ولكنه اصطفى لهذه الاحوة المعئوية تعد 
اخوّة الدم فتاه الربيب» فآثره على كل حبيب بعيلٍ وقريب. 

وقد أصفقت هذه المصادر كلها أنه صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين 
أبي بكر وعمر وليس فيها من مزعمة ابن حزم عين ولا أثر. 

؟ - زيد بن أبي أوفى قال: لما آخى ان صلى الله عليه وآله وسلم بين 
أصحابه وآخى بين عمر وأبي بكر (إلى أن قال): فقال عل : لقد ذهب روحي 


وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري» فإن كان هذا من 
سخط علي » فلك العتبى والكرامة . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
والّذي بعثني بالحقٌّ ما أخحرتك إل لنفسي » وأنت مني بمنزلة هارون من موسى . 
غير أنه لا نبي بعدي, وأنت أخي ووارثي . قال: وما أرث منك يا رسول الله؟! 
قال: ما ورث الأنبياء من قبلي . قال: ما ورث الأنبياء من قبلك؟! قال: كتاب 
ل ا 
00 

مناقب أحمد بن حئبل»ء الرّيساض النضرة ج 5 ص .5١9‏ تاريخ ابن 
عساكر ج " ص 2.5١١‏ تذكرة السبط 1١:‏ وي وقال: رجاله ثفات, كنز 
العمال ج > ص "5١‏ كفاية الشنقيطي ه10 14. 

7 جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب قال : إن زشول الن كل أخى 

بين أصحابه فبقي رسول الله قله وأبو بكر وعمر وعلى ٠‏ فأخي بر بين أبي بكر وعمر 
وقال لعلى : أنت أخى وأنا أخحوك, فإن ناكرك أحدٌ فقل: أنا عبد الله وأو رسول 
الله لا يدَّعيها بعدك إلا كذّاب. 

مناقب أحمد» تاريخ ابن عساكر, كفاية الكنجي 87, 281٠‏ تذكرة السبط 
4 وصحًحه ورد على جدّه في تضعيفه سنده المرقاة في شرح المشكاة ج ه 
ص 656. 

وفي لفظ أمير المؤمنين ويعلى بن مرّة: فقال رسول الله كَل : إِنْما تركتك 
لنفسي ‏ أنت أخي وأنا أحوك فإن حاجك أحدٌ فقل: أنا عبد الله وأحو 
رسول الله . لا يدّعيها بعدك إلا كذّاب. 


كنز العمال ج > ص ١55‏ 744 عن الحافظ أبي يعلى في مسنده. 


- قال محمد بن إسحاق: وآخى رسول الله بين أصحابه من المهاجرين 
والأنصار فقال فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل: تآخوا في الله 


المؤاخاة بين النبي وأمير المؤمنين (ع) من ا و ا الب 


أخحوين أخوين . م أخصل بيد علي ! بن أبي طالب فقال: هذا أخي . فكان 
رسول الله لِِ ‏ سيّد المرسلين وإمام المتقين» ورسول رب العالمين الذي ليس 
له خطيرٌ ولا نظيرٌ من العباد ‏ وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أخوين. 
تاريخ ابن هشام ج ؟ ص ”7؟1» تاريخ ابن كثير ج ا ص 2775 السيرة 
الحلبيّة ج ١‏ ص .3٠١١‏ الفتاوى الحديثية ص 47 . 
ه ‏ أمير المؤمنين قال: قال له رسول الله يَكهُ: أنت أخي وصاحبي 
ورفيقي في الجنة. تاريخ الخطيب ج١١‏ ص 528؟: كنز العمال ج * 
ص ”7 '5. 
حمزة بن عبد المطلب وزيد بن الحارثة (إلى أن قال:) وبيني وبين نفسه . 
أخرجه الخليعى فى الخليعات»؛ وسعيد بن منصور في ستنه كما في كنز 
العمال ج 5 ص 744. 


ع 


٠‏ ابن عباس في حديث وقال ييه لعليّ رضي الله عنه: أنت أخي 
وصاحبي . 

مسند أحمداج ١‏ ص خرورة الإستيعاب ج ١‏ ص ب ادق الإمتاع 
للمقريزي ص ٠:1"؛‏ كنز العمال ج 5 ص .741١‏ 

8 - أسماء بنت عميس قالت: : سمعت رسول الله يلؤيقول: اللَّهُم إني 
أقول كما قال أخي موسىء اللَهِمّ اجعل لي وزيراً من أهلي أخي علياً أشدد به 
أزري وأشركه في أمري كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً نك كنت بنا بصيرا . 
مناقب أحمد بن حنبل . الرّياض النضرة ج ” ص .١١7‏ 

:مارو عات و سريت د بيطلل الال لقا وهر سيت 
0 - (رسول اله) : و سدية : هذا؟! 


لمحمه بلحمي ودمه بدمي )2 وهو مني بمنزلة هارو من موسى . إلا أنه لا نبي 
بعدي , علد إهذا علي سد محا ومأمل المتعلمين» وأمير المؤمنين» 
وموضع سري وعلمي » وبابي الذي يؤوى إليه» وهو الوصيّ على أهل بيتي» 
وعلى الأخيار من متي » وهو أخحي 5 الذننا والآخرة: 


المحاسن والمساوىء جاص 2*١‏ مر حديث ام سلمة هذا بلفظ آخر 
ومصادره في ج ١‏ صسص "4" 5942. 


الدعوة: أنت أخي ووصبي وخليفتي من بعدي. راجع ج ١‏ ص 60؟” 771 . 

1 ل لو ال ار 
يوم اورم : إن علي بن أ. بى طالب أخي ووصيّي وخليفتي ٠‏ وقوله: معاشر 
الناس! هذا أخي ووصبي ا 0 

ويظهر من كلام النويري الذي أسلفناه في ج | ص 00“": أن ود 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السّلام يوم غدير خم كانت مشهورة في 
العصور المتقادمة . 

١١‏ - جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله وي : مكتوب على 
ناك الحم : لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله علي أخو رسول الله قبل أن تخلق 
السهاوانت والأرض بألفى عام . 

مناقب أحمد» تاريخ الخطيب ج /ا ص 0787 الرّياض النضرة ج ١‏ ص 
سالك تذكرة السبط 4ل مجمع الزوائد ج 4 ص »١١١‏ مناقب الخوارزمي 
/اىء 0 المي وماك الفقيه ابن يه 0 
الم ج ؟ ص 605 تقل عن الطبراني . 

1 - أمير المؤمنين عليه السّلام قال: طلبني النبي يَكهِ فوجدني في حائط 


المؤاخاة بين النبي وأمير المؤمنين رع( 1 وتو حمطا تا اط اما اح فل و1010 


نائما فضربني برجله وقال: قم فوالله لأرضيّك, أنت أخي وأبو ولدي؛ تقاتل 
على ستي . 

مناقب أحمدء الرياض النضرة ج ١‏ ص 167, الصواعق 170, كنز 
العمال ج " ص : »4١‏ كفاية الشنقيطي 15. 

١‏ بمصترج زو ريه الذهي فاه إن البِيّ لي قال لعلي : : أما علمت يا 
علي أنه أل مَن يُدعى به يوم القيامة بي؟! (إلى أن قال :) ثم ينادي مناد من 
تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك علي . 


مناقب أحمدء مناقب الففيه ابن المغازلي. الرَّياض النضرة ج ١‏ ص 
١‏ مناقب الخوارزمي “م ؛ 74 7788ء شمس الأخبار ؟ 7 تذكرة السبط 
ص ١1١‏ ورد على من ضعٌفه لمكان ميسرة والحكم في طريق الحافظ الدارقطني 
فقال: الحديث الذي رواه أحمد في الفضائل ليس فيه ميسرةٍ ولا الحكمء 
وأحمد مقلَدُ في الباب متى روى حديئاً وجب المصير إلى روايته لأنّه إمام زمانه» 
وعالم أوانه» والمبرّز في علم النقل على أقرانه» والفارس الذي لا يجارى في 
ميدانه , 

أبو برزة قال: قال رسول الله فل إن الله تعالى عهد إل عهداً في 
علي فقلت: ياربٌ! بينه لي فقال: : إسمع .فقلت: سمعت. فقال: إن علا راية 
الهدى. وإمام أوليائي» ونور من أطاعني » وهو الكلمة التي الزمتهٍ المثقين» مَن 
أحبّه أحبني ومن أبغضه أبغضني ‏ فبشره بذلك. فجاء على فبشرته فقال: 
يا رسول الله! أنا عبد الله وفي قبضته» فإن يُعذّببي فبذنبي: : وإن يتم لي الذي 
بشرتني به فالله أولى بي . قال: قلت: اللهم أجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان. 
فقال الله : قد فعلت به ذلك . ثم اله رفع إليّ أنه سيخصه من البلاء بشيء لم 
يخصٌ به أحدٌ من أصحابي . فقلت: يارب ! أخي وصاحبي فقال: إن هذا شيءٌ 
قد سبق إنه مبتلى ومبتلى. به 

حلية الأولياء ج ١‏ ص 7» الرياض النضرة ج ١‏ ص 444 شرح ابن 


أبي الحديد ج ١‏ ص 444. فرائد السمطين في الباب ال ١‏ و00 بطريقين» 
مناقب الخوارزمي 6 كفاية الكنجى 40. نزهة المجالس ج ” ص .١58١‏ 

١5‏ - في خطبة للنبي وَل : أيّها الناس! اوصيكم بحب ذي قرباها أخي 
وابن عمّي عليّ بن أبي طالب لا يحبّه إلا مؤمن ولا يبغضه إل منافقٌ» من أحبّه 
فقد أحبنى ؛ ومن أبغضه فقد أبغضنى ؛ ومن أبغضنى عذبه الله . 

مناقب أحمد. تذكرة السبط .١117‏ شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص١2»40‏ 
الرّياض النضرة ج ١‏ ص ,7١”‏ ذخائر العقبى .4١‏ 

1١7‏ - في حديث مفاخرة علي وجعفر وزيد وتحاكمهم إلى 

ٍ 2 

شرح ابن أ الحديد ج ٠"‏ ص 9. وقال: اتفق عليه المحدثون. 

- أبو ذر الغفاري انيد فإني سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم يقول لعلي : و نت أخي ووزيري وخير من أترك بعدي . 

مر تمام الحديث ومصادره ج ” ص 5١١‏ راجع : 

9 سلمان الفارسيّ قال: إله سمع الني صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: إن أخى ي ووزيري وخخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب. مناقب 
الخوارزمي 51. 

؟ - بلال بن حمامة في حديث زواج علي فاطمة سلام الله عليهما وآلهما 
قال:ضلى الله عليه وآله.وسلم : بشارة أتتني من ربّي في أخي وابن عمّي (وفيه) : 
فصار أخي وبنتي فكاك رقاب رجال ونساء ف اتن فتن العام راجع ج " 
ص .73١١‏ 

"١‏ - عبد الله بن عمر قال في حديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: اله 
قال: اللْهمّ اشهد لهم اللَهِمْ قد بلغت هذا أخي وابن عمّي وصهري وأبو 


المؤاخاة بين النبي وأمير المؤمنين 06 


ولديء اللَّهُم! كب من عاداه في الثار. 

مل لوا ل ل د 0 

” - عبد الله بن عمر قال في حديث:قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا 
أرضيك يا علي؟ قال: بلى يا رسول الله قال: أنت أخي ووزيري تقضي ديني 
وتلجز موعدي . 

مجمع الزوائد ج 4 ص ١١١‏ عن الطبراني» وص ١١”‏ عن أبي يعلى» 


كنز العمال ج 5 ص 1600., 


نادى مناد من وراء الحجاب: نعم الأب أبوك إبراهيمء ونعم الأخ أخوك علي 
فاستوص به خيرا . 

فرائد السمطين في الباب العشرين. كنز العمّال ج ١‏ ص .١51١‏ 

4 - قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث:قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : لبس في القيامة راكبٌ غيرنا : نحن الأربعة ( إلى أن قال :) وأخي علي 
عن "الشدين لوق اله ينه لزاه الحمد. 

تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 1١7‏ » كفاية الحافظ الكنجي /الا . كنز العمّال 
جااص1'5 , 

”7 - إبن عباس في حديث زواج علي وفاطمة سلام الله عليهما قال: 
فجاء رسول الله يي فدق الباب فخرجت إليه ام أيمن فقال. أعلمي أخحي . 
قالت: وكيف يكون أخاك وقد زوّجته ابنتك ؟! قال: إِنّْه أخي . 

خصائص النسائي 7 الرّياض ج ١‏ ص 18١‏ » الصواعق . 

73 مر في حديث ليلة المبيت: فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل: أ 
كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمّد. رم 

1 2 في حديث الإسراء عن النسفي وغيره عن جبرئيل أنه قال: إن الله 
تعالى اطلع إلى الأرض فاختارك من شخلقه وبعثك 0 ثم اطلع إليها ثانية 


نزهة 0 ص ”7577 . 

8 - أخرج الطبراني م ا ا ا 
م أنك أخي وأنا 7 0 
في مرضه: لي أي 0 أدعوا لي 
أخي . فدعوا له عمر فأعرض عنه؛ ثم قال: أدعوا لي أخي . فدعوا له عثمان 
فأعرض عنه, ثم قال: أدعوا لي أخي ٠‏ فدُعي له علي , بن أبي طالب فستره بثوب 
وأكبٌ عليه فلما خرج من عنده قيل له: ما قال ؟! قال: علمني ألف باب يفتح 
كلّ باب إلى ألف باب, 


أخرجه الحافظ إبن عدي عن أبي يعلى عن كامل بن طلحة عن أبي لُهيعة 
إلى آخر السند» وذكره ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 7094. وحكى تضعيفه عن ابن 
عدي لمكان ابن لهيعة في سنده ذاهلا عمًا قال أحمد بن حنبل في حقه راجع ج 
اص ٠١7‏ 

. عبد الله بن عمر عن رسول الله يكيِ: علي أخي في الدنيا والآخرة‎ - "١ 

أخخمرجه الطبراني » والسيوطي في الجامع الصغير ج ” ص ١1٠‏ 
وحسّنه . وقال المناوي في فيض القديرج 4 ص 00" بعد ذكره : كيف ؟ وقد 
بُعث سول الله ييه يوم الإثنين فأسلم (عليّ) وصلّى يوم الشلاثاء فمكث يُصلَّي 
مستخفياً سبع سنين كما رواه الطبراني عن أبي رافع ء يريد بذلك بيان 
المشاكلة والمماثلة في الأخوة بينهما صلّى الله عليهما وآلهما . 

- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: اشتقٌ الله 
تعالى لنا من أسمائه أسماءً فالله عر وجل محمودع وأنا محمد. والله الأعلى, 
وأخي علي . 


المؤاخاة بين النبي وأمير المؤمنين خب ارو او 141 


أخرجه شيخ الإسلام الحمّوبي في فرائده في الباب الثاني من طريق أبي 

عدا انرق يزعالاك: قال طيعله رسول اله كله المسن ذكر قرلا كيرا نم 
قال: أين على بن أبي طالب؟! فوثب إليه فقال: ها أناذا يا رسول الله! فضمه 
إلى صدره وقبل بين عينيه وقال بأعلى صوته: معاشر المسلمين! هذا أخي وابن 
عمي وختني » هذا لحمي ودمي وشعري » هذا أبو السيطين : الحسن والحسين 
سيّدي شباب أهل الجنة, هذا مفرّج الكروب عني» هذا أسد الله وسيفه في 
أرضه على أعدائه. على مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنين» والله منه بريء وأنا منه 

أخرجه أبو سعد في شرف النبوة كما في ذخائر العقبى 47. 

انوع الزقري الي حديك سول ستزيت الجمل: فقالت عائشة لرجل من 
ضبّة وهو آخدٌ بخطام جملها أو بعيرها: أين ترى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؟! قال: ها هوذا واقفف رافع يده إلى السماء. فنظرت فقالت: ما أشبهه 
بأخيه . قال الضبي : ٠‏ ومن أخوه؟ ! قالت: رسول الله عله . قال؛ فلا أراني أقاتل 
رجلا هو أخو رسول الله عليه الصلاة والسّلام. فنبل خطام راحلتها من يده ومال 

1 - عّاد بن عبد الله الأسدي قال:قال على رضي الله عنه: أنا عبد الله 
واكك رتيول'اشوانا الديق الأكير لآ زقولها بعدى إلا كاذ منت قبل النان 
ولقد صليت قبل الناس سبع سنين . 

خصائص النسانى صس 2# السئة لابن أبي عاصمء سئن ابن ماجة ج١‏ 
ص 2017 المعرفة' لأبي نعيم : العقد الفريد ج ” ص 57/6 » تاريخ الطبري ح ” 
ص 71 الدرفاضن النضرة قج5 ص 2١5١6‏ الاستيعاب ج ” د 
شرح ابن أي الحديد ج ٠‏ ص 707 من طريق الحافظ ار يوأي قب سيدا 


فرائد السمطين في الباب ال 54؛ مطالب السئول ١9‏ وقال: كان يقولها في كثير 
من الأوقات. تاريخ ابن عساكرء تاريخ ابن كثير ج /ا ص 75", كنز العمال 
ج 5 ص 54” عن ابن أبي شيبة والنسائي وابن أبي عاصم والعقيلي والحاكم 
أنا عبدالله 0 0 ف أحلٌ قبلي ولا يقولها أحدٌ بعدي 71 كذّاب أو 
مفتر. نقام إليه رجل فقال: أنا أقول كما يقول هذا الو 
قومه فغشوه 0 ٠‏ فقيل لهم : أكان هذا فيه قبل؟! قالوا: لا 

فرائد السمطين في الباب ال 44» كنز العمال ج 5 ص 5 عن أبي 
يحيى من طريق الحافظ العدني, وفيه : فقالها رجل فأصابته جنة. الاستيعاب 
ج ؟ ص 41١‏ من دون ذيله وقال: رويناه من وجوه. آخى رسول الله كه بين 
المهاجرين» 2 ثم آخى بين المهاجرين والأنصار.» وقال في 5 واحدةٌ منهما 
لعلىّ : أت أخحي في الدنيا والآخرة . فلذلك كان هذا القول وما أشبهه من علي 
رضصى الله عنه , 

5 - معاذة عن عليٌ عليه السّلام أنه قالعلى رؤس الأشهادخطيباً :أنا 
عبد الله وأخخحو رسوله ؛ وأنا الصديق الأكبر» والفاروق الأعظم, صلَيت قبل الناس 
0-0 0 ابي بكر وآمنت قبل إيمانه. 

ص 50017؟. 

حئان قال سمعت عليَاً يقول: لأقولنٌ قولاً لم يقله أحدٌ قبلي لا يقوله 
بعدي إل كذَابٌ: أنا عبد الله وأخورسوله » وزير نبي الرّحمة؛. نكحت سيدة 
نساء هاده الام وأناقخين الوصيو. 

( فرائد السمطين » الباب ال لاه 
إن عليّاً كرّم الله وجهه أتي به إلى أبي بكر وهو يقول: أنا عبد الله 


المؤاخاة بين النبي وأمير المؤمنين (ع) ا ا ا ور م اح تو كا 


وأخو رسول الله . فقيل له: بايع أبا بكر. فقال: أنا أحقّ بهذا الأمر منكم لا 
أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي . 


« الإمامة والسياسة » ؟١, ١7"‏ 


لمك أبو الطفيل عامر بن واثلة في حديث مناشدة أمير المؤمنين عليه 
السّلام يوم الشورى قال ؛ قال ١‏ أنشدكم الله أفيكم أحدٌ آخى رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم بينه وبين نفسه حيث آخى بين المسلمين غيري؟! فقالوا: 
اللهم لا. 

أخصرج ابن عبد البر خصوص هذه الفقرة من حديث المناشدة في 
الاستيعاب ج ١‏ ص »51١‏ وهي مما صحشّحه ابن أبي الحديد في شرحه ج ؟ 
ص 5١‏ من فقرات الحديث وعدّها ممًا استفاض في الرُوايات» وقد أسلفنا طرق 
الحديث في ج ١‏ ص .7١-١1994‏ 

6٠‏ أخرج الحافظ الدارقطني : انَّ عمر سأل عن علي فقيل له: ذهب 
إلى أرضه فقال: اذهبوا بنا إليه. فوجدوه يعمل» فعملوا معه ساعة ثم جلسوا 
يتحدّئون فقال له علي : يا أمير المؤمنين! أرأيت لو جاءك قوم من بنى إسرائيل» 
فقال لك أحدهم :أنا ابن عم موسى .ست أكانت له عندك أثرةعلى أصحابه؟! 
قال: نعم . . قال: فأنا والله أخو رسول الله وي وابن عمّه . قال: لك 
فبسطه فقال: لا والله لا يكون لك مجلسٌ غيره حتى نفترق. فلم يزل جالسا 
عليه حتى تفرقوا. 

« الصواعق » /ا ٠١‏ 

١‏ - عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم في حديث عن حوريّة من 
الجنّة قال قالت: أنا الراضية المرضيّة» خلقني الجبّار من ثلاثة أصناف: أعلاي 
من عنبر. ووسطي من كافور. وأسفلي من مسك ند 
قال: كوني فكنت» خلقني لأخيك وابن عمّك علي بن أبي طالب. 


ل العقبى ) +4 


سفيان قوله : 

محمد النبي أخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي 

راجع ج ١‏ ص 1٠‏ ه 

ماع قال تطائو نين غيل القذ. الأنقزنا ريم اسوطى علا طليه: اكلام يسن 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع شعره: 

أذ أخو المصطفر لاشكف نسبى - معه ربيت وسبطاه هما ولدي 

9 وجب 0 الله 0 وزوجني 0 

لو مق دمر اتوي صدقت يا علي 
الكنجي ص 2485 مناقب الخوارزمي ص 40غ» تاريخ ابن عساكر» كنز العمال 
ج16 ص 198. 

: - قال ابن عباس : إن علي كان يقول في حياة رسول الله صلّى الله عليه 

0 

وآله وسلم : إن الله تعالى يقول: أفإن مات أو قتل . لاقاتلنّ على ما قاتل عليه 
ع أموت» والله ا لأخوه وولبه ووارثه ( وارث علمه ) وابن عمد فمن عن 
0000 

مناقب أحمد. خصائص النسائي 18. مستدرك الحاكم ج ”ا ص ١١5‏ 
وصجححه هو والذهبي, الرياض النضرة ج ١‏ ص 2755 ذخائر العقبى 
ص ١١٠.ء‏ فرائد السمطين الباب ال 5؟. مجمع الزوائد ج 4 ص ١١5‏ من 
طريق الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح . 

قال عديّ بن حاتم في خطبة له: لعن كان إلى الإسلام إِنّهِ لأخو نبي 


المؤاخاة بين النبي وأمير المؤمنين 0 


الله والرأس في الإسلام . 
[ جمهرة الخطب ج ١‏ ص ١١١‏ ]. 
5؛ ‏ قال التعلبي في ٠‏ العرائس ) ص ١19‏ : قال أهل التفسير وأصحاب 
الأخبار: إن الله أهبط 00 على آدم عليه السّلام من ال حين أهبط إلى 
الأرض فيه صور الأنبياء من أولاده وفيه نيولت بعدد الرسل ميمه وآخر البيوت 
بيت محمد م١‏ : باقوتة حمراء ( إلى أن قال ) : وبين يديه على , بن أبي طالب كرّم 
اث تحبا شاه سيف غاى عائقه ومكيوت على حيته :هذا أخوه وابن عمه المؤيد 
بالنصر من عند الله . 
في كانت لمحمد بن أبي بكر إلى معاوية : فكان أوّل من أجاب 
وأناب وأمن وَضِدّق وأسلم وسلم أخوه وابن عمّه علي ؛ بن أن طالب. 
كتاب صفْين لابن مزاحم ص 41# مروج الذهب ج ” ص 54 
8 - قال أبان بن عيّاش : سألت الحسن البصري عن على عليه السّلام 
فقال: ما أقول فيه؟! كانت له السابقة والفضل والعمل والحكمة والفقه والرأي 
والصحية والنجدة والبلاء والزهد والقضاء والقرابة ‏ إلى أن قال: وقد قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام : زوجتك خير أَمتي . 
فلو كان في أنه خخيراً منه لاستثناه» ولقد آخى رسول الله بين أصحابه فآخى بين 
عل رقت ررك اق ساي 9 مرا رسويتير اضر ماعريدم أخا, 
9 في نخطبة لعمّار بن ياسر في البصرة قوله: أيْها الناس! أخو نبيكم 
وابن عمه يستنفركم لنصر دين الله . 
[ شرح ابن عن الحديد ج ” ص 197] 
,06 0 ج ١‏ ص ١450‏ من كتاب لعمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي 
سفيان قوله: وأما ما نسبثت أبا الحسن أخا رسول الله ووصيه إلى البغي والحسد 
على عثمان وسمّيت الصحابة فسقةٌ وزعمت أنه أشلاهم على قتله فهذا كذبٌ 


وغواية . 

ولشهرة هذه الأثارة وثبوتها لأمير المؤمنين ولأهميفها الكزى عند الع 
وإعرابها عن المماثلة والمشاكلة في الفضيلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أخذها رجال القريض من المتحافة والتايغية كحسان بن 'ثايك 
والنجاشي وتبعهم شعراء القرون من الفريقين حتي اليوم فصبوها في بوتقة 
النظم. ونحن نصفح عن كلّ ذلك النظم الرائق روما للاختصارء غير أن القارىء 
يقف على شيء كثير منه في طيّ أجزاء كتابنا راجع الجزء الثاني ص لاه ؛ 5١‏ »2 
ملالس تمن متك بونكس جسن بس للا ل مل 1 1 
ص 4. 

٠‏ - قال: جمهور متكلمي الرافضة كهشام بن الحكم الكوفي وتلميذه 
أبي علي الصكاك وغيرهما يقول: إِنَّ علم الله تعالى محدتٌ» وانّه لم يكن يعلم 
شيئاً حتى أحدث لنفسه علماً عي اا عي ل 
0 دي الهذزيل العاف : إن رية سيعة أشبان شي نفسية:. وهذا كفر 
صحيمٌ » وكان داود الج وف نين كوج يوي رع ١د‏ رن للح ارده لفن 
صورة الإنسان. 

ج- أنَا جمهور متكلّمي الشيعة فلن تجد هذه المزعمة في شيء من 
مؤلّفاتهم الكلاميّة بل فيها نقيض هذه كلها ودحض شبه الزاعمين خلافهم» ضع 
ولحي الو 0 سا 
قصدهم الرجل بالقذف المائن تجده على حدّ ما وصفناه. 

وأما هشام فأول من نسب إليه هذه الفرية الجاحظ2'7 عن النظام ورآها 
ابن قتيبة في « مختلف الحديث » ص 4ه والخطّاط في « الانتصار» وكل منهم 
هو العدرٌ الألدّ للرّجل لا يُؤتمن عليه فيما ينقله مما يشوه سمعة هشامء فهو 


(1) قال أبوجعفر الإسكافي : ان الجاحظ ليس على لسانه من دينه وعقله رقيب» وهومن دعوى الباطل 
غير بعيد» فمعناه نزر» وقوله لغو. ومطلبه سجع .وكلامه لعب ولهوءيقول الشيء وخلافه» ويحسن 
القول وضده. ليس له من نفسه واعظ» ولا لدعواه حد قائم . شرح ابن أبي الحديد ج ؟' ص 5117 . 


رد الشمس على علي (ع) ال وام ا اا الحو ا ابا الو لو الف ووو مق اه ا 16 


لا يزال يتحرى الوقيعة فيه وفي نظرائه من أي الوسائل كان صادقة او 

والمذاهب والعقائد يجب أن 000 أفواه المعتنقين بها أو من كتبهم الثابتة 
نسبتها إليهم ؛ أو من يُؤتمن عليه في نقلهاء وهذه النسب المفتعلة لم يتسنْ لها 
الحصول على شيء من الحالة وإنما الحالة فيها كما وصفناها. 

ثم تبع أولئك في العصور المتأخرة أهل الهوس والهياح حنقاً على هشام 
وميدثه ومن حذا حذوه كابن حزم وأمثاله. ولم ية يقنع الرجل تفريد م بهاتيك 
الشائنة المائئة حتى شركه فيها جمهور متكلّمي الرافضة وهم برآء » والرّجل غير 
مكترث لما أعدٌّ الله لكل أفاك أثيم . 

وهؤلاء متكلمو الشيعة لا يعترفون بشيء من ذلك» وفيما كتبه عَلمٍ من 
أعلامهم له ايا « الشافي ) ص ؟١‏ مقنع 
زكفارة في الدّفاع عن هشامء على أن نص مناظطرة م مع أي الهذديل 
م ال ري 0 0 إلا إلزام من يناظره بلازم 

0 
مما دك لدة ما يُنسيه إلى هام بعيدة عن مسنوئ الصدق: 

١١‏ - قال: ( الرافضة ) لا يختلفون في أن الشمس ردت على علي بن 
أضن طالب مرتين ) أفيكون في صفاقة الوجه » وصلابة الخد وعدم الحياء 3 
والجرأة على الكذب ., أكثر من هذا على قرب العهد وكثرة الخلق؟! . 

وقال ج ومن © ين نكل جيلة من الخرافاك لاو نين دادع ذه 
مما ذُكر وبين دعوى الرافضة رد الشمس على علي بن أبي طالب مرتين. 

وقال ج ١‏ ص 8: واقل الزوانض اغلوا بفرئرةة : إن الشمس ردت على 
علي بن أبي طالب مرتين. 

ج-- ربما يتحسب قارىه هله القوارص أُ القوك برد د الشمس على أمير 
المؤمئين عليه السّلام من خاصة الشيعة ليبس إلآ. وأن الحديث به منكرٌ وقول 


زورء لايرى ام ا لقائله قدراً 50 بل يحقّ بكلّ ذلك السباب والقذف 
المقذع, ولا بتصور أن تكون هله الوليئفة والتحامل من الرّجل دون حفيقة 
راهنة. وقول صحيح ؟ ورأير ثابت بال , 
فأدب الشيعة وإن يمنعنا عن السباب والتقابل بالمثل غير أنا نمثّل بين يدي 
القارىء تلك الحقيقة» ونوقفه على حقٌّ القول وقائليه ومحدّئيه» فيرى عندئذٍ 
نصب عينيه مثال صفاقة الوجه. وصلابة الخدَّء وعدم الحياء. والجرأة على 
الكذب فنقول: 
إِنَّ حديث رد الشمس أخرجه جممٌ من الحفّاظ الأثبات بأسانيد جمّة 
مح مر الفن بعضهاء وحكم آخرون بحسن آخرء وشدّد جمعٌ 
منهم النكير على من غمز فيه عه وهم الأبناء الأربعة حملة الروح الأموية 
ا ابن حزم. ابن الجوزي . ابن تيميّة. ابن كثير. 
وجاء آخرون من الأعلام وقد عظم عليهم الخطب بإنكار هذه المأثرة 
النبويّة والمكرمة العلويّة الثابتة فأفردوها بالتأليف,. وجمعوا فيه طرقها وأسانيدها 
500 
أبو بكر الوراق» له كتاب ومن روى رد الشمس ) ذكره له ابن شهر 
أشوب في «١‏ المناقب » ج ١‏ ص 5508. 
انو الحديه قنافاق الفطيال له رسنالة في طق الحديك دق تظرا 
منها الحافظ السيوطي في « اللآلي المصنوعة » ج ١‏ ص ١70‏ وقال: أورد طرقه 
بأسانيد كثيرة وصحححه بما لا مزيد عليه؛ ونازع ابن الجوزي في بعض من طعن 
فيه من رجاله . 
الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي, له كتابٌ مفردٌ 
فيه ذكره له الحافظط الكنجي في «١‏ الكفاية ). 
5 - أبو القاسم الحاكم ابن الحدّاد الحسكاني النيسابوري الحنفي 
المترجم ج ١‏ ص 47١ء‏ له رسالة في الحديث أسماها ‏ مسألة في تصحيح رد 


المؤلفون والرواة في حديث رد الشمس ا ا 


الشمس وترغيم النواصب الشمس ‏ ذكر شطرأمنها ابن كثير في البداية والنهاية 
جاص 28١٠‏ وذكره له الذّهبِي في تذكرته ج 3 ص 758. 

أبو عبد الله الجعل الحسين بن علي البصريٌ ثم البغداديٌ المتوفى 
سنة 7*69, ذلك الفقيه المت لمتكلّم , له كتاب « جواز رد الشمس » ذكره له ابن شهر 
أشوب . 

١‏ أخطب خوارزم أ بوالمؤيد موقق بن أحمد المتوقى سنة 514 المترجم 
في الجزء ء الرابع من كتابنا هذا له كتاب ره دسي لأمير المؤمنين ») ذكره له 
معاصره 0 ا 
النسابة 0 0 ل حديث رد ل 
أورد فيه أحاديث مستغربة « لسان الميزان» ج ٠‏ : 5 

أبو عبد الله محمّد بن يوسف الدمشقى الصالحي تلميذ ابن الجوزي 
المتوفى سئة /041, له جرء « مزيل اللبس عن حديث رد الشمس » ذكره له 
برهان الدين الكوراني المدني في كتابه و الامم لإيقاظ الهمم ؛ ص 57 كما بأتي 

الحافظ جلال الدين السيوطى المتوثنى سنة 441, له رسالةً في 
االفديك مجاه كنك اللشر :هو حدية رد اسمن 

وا م المتون وتلكم الطرق والأسانيد, إذ يحتاج إلى تأليف 
ضخم يخص به غير أنا نذكر نمافج ممّن أخرجه من الحفاظ والأعلام بين من 
ذكره من غير غمز فيه وبين مَن تكلم حوله وصحححه, وفيها مقنمٌ وكفاية : 
١‏ الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي المتوفى سلة 
رديه رواه فى سلله. 
الحافظ أبو جعفر أحمد بن صالح المصريّ المتوفى سنة 2144 شيخ 
البخاري في صحيحه ونظرائه. المجمع على ثقته. رواه بطريقين صحيحين عن 


أسماء بنت عميس وقال: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلّف عن حفظ 
حديث أسماء الذي روي لنا عنه يله لأنه من أجل علامات النيوة(؟ . 

٠‏ محمّد بن الحسين الأزدي المتوفى سنة /ا/ا9» ذكره في كتابه في 
مناقب علي رضي الله عنه وصحححه كما ذكره ابن النديم والكوراني وغيرهماء 
راجع لسان الميزان ج © : ١5١‏ . 

قال الأمينى : أحسب أَنْ كتاب «المناقب) للأزدي غير ما أفرده فى حديث 

و الشافط اوبكر مستبن ايد الدولابى المتوفى سنة "١١‏ أخرجه 
في كتابه (الذريّة الطاهرة) وسيأتي لفظه وإسناده. 

الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاري المتوفى سلة 2317١‏ فى 
«مشكل الآثار» ج ؟ ص ,.١١‏ أخرجه بلفظين وقال: هذان الحديثان ثابنان 
ورواتهما ثقات . 

قال الأمبني : تواتر نقل هذا التصحيح والتثبيت عن أبي جعفر الطحاوي 
في كتب القوم كالشفاء للقاضي» وستقف على نصوص أقوالهم. غير أن يد 
الطبع الأميئة على ودائع الإسلام حرّفته عن «مشكل الآثار» حي الله الأمانة . 

5 - الحافظ أبو جعفر محمّد بن عمرو العقيلي المتوفى سنة 889 
والمترجم ج ١‏ ص 7١١‏ . 

1 الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة "6١‏ والمترجم ج ١‏ 
ص 17١8‏ ؛ روأه في معجمه الكبير وقال: إل تحمين: 

4 الحاكم أبو حفص عمر بن أحمد الشهير بابن شاهين المتوفى سنة 
6 ذكره فى مسلده الكبير. 

4- الحاكم أبو عبدالله النيسابوري المتوفى سئة 4٠0‏ والمترجم ج ١‏ 


. وتبعه جمع آخرون كما يأني‎ ١١ ص‎ ١ حكاه عنه الحافظ الطحاوي في مشكل الآثارج‎ )١( 


رواة حديث رد الشمس من الأعلام ا ا اناما 


ص ١1١‏ رواه في تاريخ نيسابور في ترجمة عبدالله بن حامد الفقيه الواعظ . 

١ الحافظ ابن مردويه الإصبهاني المتوفى سنة 417 والمترجم ج‎ - ٠١ 
. أخرجه في «المناقب) بإسناده عن أبي هريرة‎ 2١87 ص‎ 

١ أبو إسحاق الثعلبي المتوفى سنة 477/ لا والمترجم ج‎ -١ 
. ١798 رواه في تفسيره؛. وقصص الأنبياء الموسوم ب «العرائس) ص‎ 2١4 ص‎ 

١‏ الفقيه أبو الحسن على بن حبيب البصرى البغدادي الشافعي الشهير 
بالمارردي المتوفى سلة 2806١‏ 8 من أعلام النبوة في كتابه دأعلام النبوة» 
ص 4ل. ورواه من طريق أسماء. 

3 الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 108 والمترجم ج ١‏ ص )١404‏ 
رواه في «الدلائل» كما في «فيض القدير) للمناري ج هد ص .44١‏ 

5 - الحافظ الخطيب البغداديٌ المتوفى سنة 45# والمترجم ج ١‏ 
ص ,.١550‏ ذكره في «تلخيص المتشابه) و«الأربعين»). 

- الحافظ أبو زكريًا الإصبهاني الشهير بابن مئدة المتوفى سنة 017 
والمذكور ج ١‏ ص 2١47‏ ألخرجه في كتابه «المعرفة) . 

75 - الحافظ القاضي عياض أبو الفضل المالكي الأندلسي إمام وقته 
المتوفى سنة 2544 روأه في كثابه «الشفاء) وصححه. 

أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى سنة 018 أحد شعراء الغدير 
في القرن السادس يأتي شعره وترجمته في الجزء الرابع من كتابناء رواه في 
«المناقب»). 

الحافظ أبو الفئح النطنزي المترجم ج ١‏ ص »١54‏ رواه في 
«الخصائص العلوية». 

اناو النظتى بويتف وز رعلن النحقق العف مينة 04 روه في 
«التذكرة» ص 2٠‏ ثم ردٌ على جدَّه ابن الجوزي في حكمه [بأنّه موضوعٌ 


وروايته مضطربة لمكان أحمد بن داودء وفضيل بن مرزوق» وعبد الرحمن بن 
شريك؛ والمنهم هو ابن عقدة فإنّه كان رافضياً] فقال ما ملخصه: رلا وا 
موضوغ دعوى بلا دليل» وقدحه في رواته لا يرد لأنا رويناه عن العدول الثقات 
الاين مخز لهام وليس في إسناده أحدٌ من ضعّفه, وقد رواه أبو هريرة 
أبضاء أخرجه عنه ابن مردويه فيحتمل أن الذين أشار إليهم في طريقه . 

وانّهام جدّي بوضعه ابن عقدة من باب الظنّ والشك لا من بات القطع 
واليقين» وابن عقدة مشهورٌ بالعدالة كان يروي فضائل أهل البيك :ويقتضين عليه 
ولا يتعررض للصحابة رضي الله عنهم بمدح ولا بذم فنسبوه إلى الرَفْض . 

والمراد منه حبسها ووقوفها عن سيرها اتاد 1/4 الحقيقي » ولورذت 
على الحقيقة لم يكن عجباً لأنّ ذلك يكون معجزة لرسول الله ل وكرامة لعلي 
عليه السَّلام وقد حبست ليوشع بالإجماع, ولا يخلو إمًا أن يكون ذلك معجرة 
لخومني أو كرامة لبوشع» فإن كان لموسى فنبينا يل أفضل منهء وإن كان ليوشع 
فعليّ عليه السّلام أفضل من يوشع » قال يلغ : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل . 
وهذا في حقٌّ الآحاد فما ظنك بعليّ عليه السّلام؟! ثم استدلٌ على فضل علي 
عليه الْسَّلام على أنبياء بني إسرائيل وذكر شعر الصاحب بن عبّاد في رد الشتعين 
فقال: 

وفي الباب كا عي حدّثني بها شباعة تمن مشايخنا بالعراق قالوا: 
شهدنا أبا متصود بالمظدرية ارقشين العبادي الواعظ وقد لمن بالتاجية مدرسة 
بياب سرز محلة ببغداد وكان بعد ل د 5 د الشمس لعلي 
عليه السّلام وطرّزه بعبارته ونمقه بألفاظه ثم ذكر فضائلٍ أهل البيت عليهم 
0 فنشأت سحابةٌ غطت الو ظنّ الناس أنها قد غابت فقام أبو 

مور شغلل الملير انها زاون ال الهس رافك 

لا تغربي يا شمسٌ حتى ينتهي مدحي لآل المصطفى وا 

واثني عنانكِ إن أردت ثناءهم أنسيت إن كان الوقوف لأجله؟! 

إن كان للمولى وقوفقك فليكن هذا الوقوف للخيله ولرجله 


رواة حديث رد الشمس من الأعلام 00 0000 


قالوا: فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت. 

قال الأميني : حكى ابن النجار نحو هذه القضية لأبي الوفاء عبيدالله بن 
هبة الله القزويني الحنفي الواعظ المتوفى سنة 086 قال: أنشدني أبو عبدالله 
الحسين بن عبيدالله بن هبة الله القزويني بأصبهان: أنشدني والدي ببغداد على 
المنين نون المدوسة التاجة مفجا لشية ون د انك الشسن اللدرويتم ركان 
ساعتعل شرع في متاقب علل .رض الها عنه. 

لا تعجلي يا شمس حتى ينتهي مدحي لفضل المرتضي ولنجلهٍ 

يثني عنانك إن غربت ثثاؤه أنسيت يومأ قد رُددتَ لأجله. 

وذكره محبي الدين ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي في «الجواهر المضيّة 
في طبقات الحنفيّة) ج ١‏ ص 15” . 

504 الحافظ أبو عبدالله بن يوسف الكنجي الشافعي المتوفى سنة‎ - ١ 
جعل في كتابه «كفاية الطالب» ص /87؟ - 744 فصلل في حديث رد الشمس‎ 
وتكلّم فيه من حيث الإمكان تارة» ومن حيث صحة :“النفل اخرى» فلا يرى‎ 
للمتشرع ا في إنكاره من ناحية الإمكان لحديث رذ دٌ الشمس ليوشع المتفق‎ 
على صحته. وقال في الكلام عن صحّته ما ملخصه: نقد عذه جماعة من‎ 
5 العلماء ء في معجزاته كَل ومنهم: ابن سبع ذكره في «شفاء الصدور»)‎ 
ومنهم : : القاضي عياض في «الشفاء» وحكى عن الطحاوي من طريقين‎ ٠ بسحن‎ 
. صحيحين ونقل كلام أحمد بن صالح المصري‎ 

وقد شفى الصدور الإمام الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي 
المرمياى ف جع نارق في كدان امثرة. نم رواه من طريق الحاكم في تاريخه, 
والشيخ أبي .الوقت في الجزء الأول من أحاديث أمير أ بي أحمد . ثم رد على مَن 
ضعفه كان ووقوعا سنداً وشا وذكر مناشدة أمير المؤمنين عليه السّلام به يوم 
الخورى فقال: 


أخبرنا الحافظ أبو عبدالله محمّد بن محمود المعروف بابن النجار: أخبرنا 


أبو محمّد عبد العزيز بن الأخضر قال: سمعت القاضي محمّد بن عمر بن 
يوسف الأرموي يقول: جلس أبو منصور المظفر بن أردشير العبادي الواعظ . 
(وذكر إلى آخر ما مر عن السبط ابن الجوزي) ثم ذكر شعر الصاحب بن عبّاد في 
حديث رد الشمس . 

١‏ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي 
المتوفى سنة ١/1ا”‏ قال في «التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة) أن الله 7 
رد الشمس على نبيّه بعد مغيبها حتى صلَى علي . ذكره الطحاوي وقال: 
011 ثايتٌ ٠‏ فلو لم يكن رجوع الشمس افهأ والواك يتجدّد 0 
عليه , 

شيخ الإسلام الحمّوبي المنوفى سنة 255 والمترجم ج ١‏ 
ص 158.ء رواه في «فرائد السمطين). 

٠‏ الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي المتوفى سنة 287 أخرجه في 
«طرح التثريب7!») ج 7 ص ١47‏ من طريق الطبراني في معجمه الكبير وقال: 

6 الإمام أبو الربيع سليمان السبتي الشهير بابن سبع ذكره في كتابه 
«شفاء الصدور) وصححه. 

5 الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 607 والمترجم ج ١‏ 
ص 57 ذكره في فتح الباري ج > ص ١18‏ وقال: روى الطحاوي والطبراني 

في «الكبير» والحاكم والبيهقي في «الدلائل» عن أسماء بنت عميس : انه وك 
دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصرء فرْدّت الشمس حتى صِلَى علي 
ثم غربت. وهذا أبلغ في المعجزة وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في 
الموضوعات» وهكذا ابن تيميّة في كتاب الردٌ على الروافض في زعم وضعه 
والله أعلم . 


)١‏ هذا الكتاب وإن كان مشتركاً بينه و الده غير أن إخراج هذا الحديث يعزى إليه فى كتب الة 
)ع0( مشتر بين و إخراج يعرى إليه في 6. 


روأة حديث رد الشمس عه الم وان أي اوطحو “لاحي الرأحي جو ولاح ها لوا شوك مق ع تخاو عن عدا هل بل له قي ود بل 8 عا١‏ 


5 - الإمام العيني الحنفي المتوفى سنة 60 والمترجم ج ١‏ ص 21717 
قال في و(عمدة القاري شرح صحيبح البخاري») جح" ص :١55‏ وقد وقع ذلك 
أيضا الإفام علي رضي الله عنهء أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس (وذكر 
الحديث ثم قال): وذكره الطحاوي في «مشكل الآثار) - كر كلام أحمد بن 
صالح المذكور ‏ فقال: 00 ن الجوزي هذا 
الحديث لا يلتفت إليه. 


- الحافظ السيوطي المتوفى سئة 91١‏ والمترجم ج ١‏ ص 114؛ رواه 
في (جمعم الجوامع) كما في ترتيبه ج ه ص //1؟ عن علي عليه السّلام في عد 
معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال في « الخصائص الكبرى) ج ” 
ص ”181: اوني يوشع حبس الشمس حين قاتل الجبارين وقد حبست للبينا ك8 
في الإسراء؛ وأعجب من ذلك رد الشمس حين فات عصر علي رضي الله عله . 


ورواه في «اللآلي المصنوعة) ج ١‏ ص 4؟١‏ - /الا١‏ عن أمير المؤمنين 
وأبي هريرة وجابر الأنصاري وأسماء بنت عميس من طريق ابن مندة, 
0 . والطبراني. وابن أبي شيبة. والعقيلي. والخطيب. والدولابي . 

بن فتاهي . وابن عقدة وذكر شطراً من رسالة أبي الحسن الفضلي في الحديث 
0 فيج ١‏ ص 1١75‏ الحديث صرح حواعة من الأئمة والحنناظط ا 
ملح 

وردى في «اللآلي» ج اص ١7١‏ من غير غمز في سنده عن أبي در 
قال : قال على يوم الشورى أنشدكم بالله هل فيكم من ردت له الشمس غيري 
حين نام رسول الله وجعل رأسه في حجري؟! إلخ . 

وقال في «نشر العلّمين» ص ١‏ بعد ذكر كلام القرطبي المذكور: قلت 
وهو في غاية التحقيق» واستدلاله على تجدّد الوقت بقصّة رجوع الشمس في 
غاية الحسن, ولهذا حكم بكون الصلاة أداءً وإلآ لم يكن لرجوعها فائدة» إذ 
كان يصمٌ قضاء العصر بعد الغروب. 


وذكر هذا الاستدلال والاستحسان في «التعظيم والمنة) ص 8. 

8- نور الدين السمهودي الشافعي المتوفى سنة 41١‏ والمترجم ج ١‏ 
ص 1١7١‏ » اي «(وفاء 0 في ا 7 0 
عن ترب ل عا 000 ثم 
روى حديث القاضي عياض وكلمته وكلمة الطحاري فقال: قال المجد: فهذا 
المكان أولى دتسميثه بمسحد الشّمس دوك ما سواه وصرّح ابن رم 1 
الحديث موضوعٌ وقصّة رد الششق على علي رضي الله عنه بطل بإجماع 
العلماء وسفه قائله. 0 والحديث رواه الطبراني بأسانيد قال الحافظ 


ل ابن مندة وابن شاهين من حديث أسماء بنت عميس» وابن 
مردويه من حديث أبي هريرة وإسنادهما حسنٌ وممّن صحّححه الطحاوي وغيره. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ذكر رواية البيهقي له: وقد أخطأ ابن 
الجوزي بإيراده في الموضوعات . 

9 الحافظ أبو العبّاس القسطلاني المتوفى سنة “4717 والمترجم ج 
ص 217١‏ ذكره في «المواهب اللدنية» ج ١‏ ص 708» من طريق الطحاوي» 
والقاضي عياض» وابن مندة» وابن شاهين. والطبراني» وأبي زرعة من حديث 
أسماء بنت عميس ومن طريق ابن مردويه من حديث أبي هريرة. 

3 الحافظ ابن الديبع المتوفى سنة 444 والمترجم ج ١‏ ص 210١‏ 
رواه في «اتمييز الطيب من الخبيث» ص ١‏ وذكر تضعيف أحمد وابن الجوزي له 
ثم استدركه بتصحيح الطحاوي وصاحب «الشفاء) فقال: وأخرجه ابن مندة, 
وابن شاهين وغيرهما من حديث أسماء بنت عميس وغيرهما. 

١‏ السيد عبد الرّحيم بن عبد الرّحمن العبّاسي المتوفى سنة “451 ذكر 


في «معاهد التنصيص» ج ؟ ص ١9١‏ من مقصورة ابن حازه() 

فيا لهامن آبية مبصرة أبصرها طرفٌ الرقيب فامترى 

واعتورته شبهةٌ فضلّ عن تحضو تحقيق ما أبصره وما اهتدى 

وظنّ أن الوه قد عادت له الشيسية الليل عنها وانجلى 
والشسن ها زات لبر يرقم الجا عهرا لعل إذا عفنا 

3 ثم ذكر الحديث بلفظط الطحاوي من طريقيه وأردفه بذكر قصة أبي 
د العظدر الواعظ المذكورة. 

85 الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيتمى المتوفى سنة 6و 
والمترجم ج ١‏ ص .١7١‏ عدّه في «الصواعق) اص 76 كرامة باهرة لأمير 
المؤمنين عليه السلام وقال: وحديث ردّها منحكه الطحاري لامي في 
«الشفاء» ويه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره وردوا على - قالوا: إنه 
موضوعٌ . وزعم فوات الوفت بغرويها فلا فائدة لردّها”) في 06 العدع بل 
0 : كما أن ردّها خصوصيّة كذلك: إذزاك:العصر الآن اداء خصوصية وكرامة , 

ثم ذكر قصّة أ المنصور المظدوينة وير العبادي المذكورة . 

وقال في شرح همزية البوصيري ص ١١١‏ في حديث شق القمر: 
ويناسب هذه المعجزة رد الشمس له فَلْ بعدما غابت حقيقة لما نام وك (إلى أن 
قال): فَرُدّت اليصلي (علي) العصر أداءً كرامة له يي وهذا الحديث اختلف في 
صِحُته جماعة بل جزم بعضهم بوضعه وصحح كرون وه الح ٠‏ ثم صرّح 
بأن إحدى رواية جه اد كفده احرج تش 

ذا ادام القارىء المتوفى سلة ٠١١15‏ قال في «المرقاة شرح 
المشكاأة) 2 دمن لا : أما ره الشمس له يك روي عن أسماء(ثم ذكر 
الحديث) وقال بعل ذكر كلام العسقلاني المذكور: وبهذا يعلم أن رد الشمس 
)١(‏ شرحها الشريف أبو عبدالله السبتي المتوفى سئة 075 والشيخ جلال الدين المحلى المتوفى سنة 

46 
(؟) زعمه ابن الجوزي . 


بمعنى تأخيرهاء والمعنى أنْها كادت أن تغرب فحبسهاء فيندفع بذلك ما قال 
بعضهم ومن تفل واضعه أله نظر نظر إلى صورة فضيلة ولم يلمح إلى عدم الفائدة 
فيهاء فإِن صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاءً ورجوع الشمس لا يعيدها 
أداءً. اه. مع أنه يمكن حمله على الخصوصيّات وهو أبلغ في باب المعجزات 
والله أعلم بتحقيق الحاللات. قيل: يعارضه قوله في الحديث الصحيح : لم 
تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع. ويجاب بأن المعنى لم تحبس على أحد 
من الأنبياء غيري إلا ليوشع )١(‏ 

4" - نور الدين الحلبي الشافعي المتوفى سنة 44 ٠١‏ والمترجم ج ١‏ ص 
كلا قال في «(السيرة النبويّة» ج ١‏ ص :1١١‏ وآأفنا عود الشمس بعد غروبها 
فقد وقع له قله في خيبر فعن أسماء بنت عميس (وذكر الحديث ثم قال) قال 
بعضهم : كي لعن نيلها العام أن يتخلّف عن حفظ هذا الحديث لأنّه من 
انع أعلام الثبة ة وهو حديثُ متصل وقد ذكر ١في‏ الإمتاع» نه جاء عن أسماء من 
خمسة طرق وذكرهاء وبه يرد ما تقنّم عن ابن كتير 00 بأنه تقرّدت ينقله امرأة هن : 
أهل البيت مجهولةً لا يعرف حالها . وبه يرد على ابن الجوزي حيث قال فيه: | 
حديثُ موضوعٌ بلا شلك . ثم ذكر عن «الإمتاع) خامس أحاديثه 0 
ابن الجوزي قضّة أبي المنصور المظفر الواعظ في ص 4١7‏ . 

ه” - شهاب الدين الخفاجي الحنفي المتوفى سلة ١٠١1604‏ والمترجم ج ١‏ 
ص //11) قال في شرح الشفا ج "ا ص ١١‏ : ورواه الطبراني بأسانيد مختلفة 
رجالٌ أكثرها ثقات. وقال ص ١١‏ : اعترض عليه بعض الشراح وقال: آله 
موضوعٌ ورجاله ملعو فيهم كَذَابُون ووضاعون) . ولم يدر أنْ الح خلافه. 
والذي غرّه كلام ابن الجوزي ولم يقف على أنَّ كتابه أكثره مردوذ وقد قال خاتمة 
الحماظ السيوطي وكذا السخاوي: إن ابن الجوزي في موضوعاته تحامل تحامادٌ 
كثيراً حتى أدرج فيه كثيراً من الأحاديث الصحيحة كما أشار إليه ابن الصّلاح . 


. هذا الجمع ذكره جمع من الحفاظ والأعلام‎ )١( 
. 4١١ (؟) ذكر كلام ابن كثير ص‎ 


رواة حديث رد الشمس ا ا ااا ااا ااا ااال ااا 0 


وهذا الحديث صبّحه المصئف رحمه الله أشار إلى أنْ تعدّد طرقه شاهد 
صدق على صحّته. وقد صحححه قبله كثير من الأئمة كالطحاوي ؛ وأخرجه أبن 
شاهين» وابن مندة» وابن مردويه؛ والطبراني في معجمه وقال: إِنّه حسنٌّوحكاه 
العراقيّ في التقريب (ثم ذكر لفظه فقال): وإنكار ابن الجوزي فائدة ردّها مع 
القضاء لا وجه له فإنها فاتته بعذر مانع عن الأداء وهو عدم تشويشه على 
النبيّ يل وهذه فضيلة أيّ فضيلة فلمًّا عادت الشمس حاز فضيلة الأداء أيضاً 
(إلى أن قال) : 

5 السيوطي 59 في هذا الحديث رسالة فسقاة سماها ر(كشف اللبس 
عن حديث رد الشمس» . وقال: إلسيق يكل أن الحسن الفضلي أورد طرقه 
بأسانيد كثيرة وصحّحه بما لا مزيد عليه» ونازع ابن الجوزي في بعض من طعن 
فيه من رجاله . 

وقال في قول الطحاوي : لأنّه من علامات البو : وهذا مؤيّدٌ لصشّته فإنّ 
أحمد() هذا من كبار أئمّة احديث الثقات ويكفي في توثيقه ل البخاري روى عنه 
في صحيحه فلا يُلتفت إلى من ضعْفه وطعن في روايته . وبهذا أيضاً سقط ما قاله 
ابن تيمية وابن ن الجوزي من أن هذا الحديث موضوعٌ . فإنْه مجازفةٌ منهما ٠‏ وما 
قيل من أن هذه الحكاية لا موقع لها بعد نصَّهم على وضع الحديث ون كونه 
من علامات النبوة لا يقتضى تخصيصه بالحفظ يل وي ا انا 
سمعتٍ فقن لني 

ردت الشمس والشروق عليه لعلي دن دم م الأدام 

ثم ولت لها صريرٌ وهذا لفراق له الوصال دواك9) 

وذكر ص ١١‏ قطة أبي المنصور الواعظ وشعره . 

 ”“‏ أبو العرفان الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين 
الكردي الكوراني ثم المدني المتوفى سنة »٠١١*‏ ذكره في كتابه «الامم لإيقاظ 
الهمم) ص 77 عن «الذريّة الطاهرة) للحافظ ابن بشير الدولابي» قال: قال: 


(؟) لا يوجد هذان البيتان في همزية البوصيري . 


حدّئي إسخق بن يونسء حدّثنا سويد بن سعيد عن مطلب بن زياد عن 
إعرام و خياد عن ععةادين الحسن عن اقتابانة بن الحبيق عن 
الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: كان رأس رسول ال يكل في حجر علي 
ركاد برجي إليه فلما سرى عنه قال لي :يا علي صليت الفرض؟! قال: لا. قال: 
الهم إنك تعلم 2 كان في حاجتك وحاجة رسولك فردٌ عليه الشمس. فردّها 
عليه فصلّى وغابت الشمس . 

م رواه من طريق الطبراني عن أسماء بنت عميس بلفظها الآتي ثم قال: 
قال الحافظ اجلال الديرن السيوطي في تزه «كشف اللبس في حديث رد 
الشمس): 5 د د الشمس ع لسن محمد يلد صححه الإمام 
أبو جعفر الطحاوي وغيره وأفرط الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي فأورده في كتاب 
الموضوعات,؛ وقال تلميذه المحدّث ابوعيل الله محيل بوسات الدمشقي 
الصالحي في جزء «مزيل اللبس عن حديث رد الشمس»: إعلم أنَّ هذا الحديث 
رواه الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار عن أسماء بنت عميس من طريقين 
وقال: هذان الحديثان ثابتان ورواتهماثقات . ونقله القاضي عياض في «الشفاء) 
والحافظ ابن سيد الناس في «بشرى اللبيب»» والحافظ علاء الدين للقي في 
كتاب «الزهر الباس»؛ رضحي الماففل: ' بن الفتح(') الأزدي» وحشئه: الحافظ 
أبو زرعة ابن العراقي ‏ وشيخنا الحافظ جلال الدين السيوطي في «الدرر المنتثرة 
في الأحاديث المشتهرة) ؛ وقال الحافظط أحمد بن صالح ى وناهيك به: لا ينبغي 
لمن سبيله العلم التخلف عن حديث أسياء لأنه من أجل علامات الب وقد 
أنكر الحفاظ على ابن الجوزي إيراده الحديث في كتاب الموضوعات» فقال 
الحافظ أبو الفضل ابن حجر في باب قول النبيّ ؛ له : أحلّت لكم الغنائم . 
فتح الباري بعد أن أورد الحديث: أخطأ ابن الجوزي اي ا 
انتهى . ومن خطه نقلت ثم قال: َ هذا الحديث ورد من طريق أسماء بنت 


غميس وعلي بن أبي طالب وابنه الحسين وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 


رواة حديث رد الشمس ب جف ار نور اين وكاو يو الو انايو مويو إن تبني وي جه “يدوا يانه الاي يواجر مالا د الكل 


عنهم 0١‏ ثم ساقها وتكلّم على رجالها ثم قال: قد علمت مما أسلفناه من كلام 
الحفّاظ في حكم هذا الحديث وتبّن حال رجاله أن يس فيه نِّم ولا من أجمع 
على تركه, 0 لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه. ول ببق إلا الجواب عما 
أغل وقد أعلّ عو لنانها وأجاب عن الامور التي أعلّ بها بأجوبة شافية . 

87 أبو عبدالله الزرقاني المالكي المتوفى سئة ١١77‏ والمترجم ج ١‏ 
ص .١8١‏ صححه في «شرح المواهب» ج ه ص ١١8-1١١‏ وقال: أخطأ 7 
الجوزي في عدَّه من الموضوعات . وبالغ في الردٌ على ابن تيميّة وقال: العجب 
العجاب انما هو من كلام ابن تيميّة ٠‏ وال بعل تقل لقي مش عن ترايس 
الجوزي : قال الشامي : والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين ولم يقع 
لهم من الطرق السابقة ا ل ا ل 
الوضع» ولوعرضت عليه أسانيدها لاعترفوا بن للحديث أ صلا ولبس بموضوع . 
قال: وما مهدوه من القواعد وذكر جماعة من الحناط له في كتبهم المعتمدة 
وتقوية من قواه يرد على من حكم بالوضع . 

وقال :نويد التكديت أيفا بان أن الضكة ليست قضاء بل يتعيّن الأداء 
وإلا لم يكن للدعاء فائدة . (ثم قال) : ومن القواعد أن تعدّد الطريق فيه يُفيد أن 
للحديث أصلاء ومن لطائف الاتفاقات الحسنة أن أبا المنصور المفلفن الواعطل, 
وذكر القصّة كما مرّت. 

شمس الدين الحفني الشافعيّ المتوفى سئة ١١8١‏ والمترجم ج ١‏ 
ل الك الصغير» للسوطئ ج ١‏ صن 147 في 
قوله صلَى الله عليه وآله وسلم : ما حُبست الشمس على بشر إل على يوشع بن 
نون : لا ينافيه حديث رد الشمس لسيّدنا عليّ رضي الله عنه لأ ذلك رد لها بعد 
غروبها وما هنا حبسٌ لها لا رد لها بعد الغروب, والمراد ما حيست على بشر غير 
يوشم فيما مضى من الزّمانء لأنّ بس فعل ماض فلا ينافي وقوع الحبس بعد 
ذلك لبعض أولياء الله تعالى . 


)١(‏ فالحديث متواتر أخذاً بما ذهب إليه جمع من أعلام القوم في التواتر. 


لان يوز تمك البدسني المذكور في ج ١‏ ص ٠‏ قال في «نزل 
الأبرار» ص :١‏ الحديث صرح بتصحيحه حونافة ف الأئمة الحفاظ 
كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما وقال الطحاوي: هذا ده ثابتٌ رواته 
ثقات . ثم نقل كلام الطسحاوي وذكر حكاية أ بى المنصور المظفْر الواعظ وقال: إن 
للحافظ السيوطي جزءٌ في طرق هذا الحديك وبيان حاله. 

5- الشيخ محمد الصبان المتوفى سلة ١١١5‏ والمترجم ج 
ماه عذَّهِ في إسعاف الراغبين ص ”5 من معجزات النبي صلّى ول 
وسلم وفي نا من كرامات أمير المؤمنين ا وذكر اللحديث ثم 
لصحيه الطحاوي» والقاضي في «الشفاء) وحسنه شيخ الإسلام 
أبو زرعة وتبعه غيره» ورذوا على جع قالوا: إِنْه موضوع» وزعم فوات الوقت 
بغروبها فلا فائدة لردها في 5 المنع لعود الوقث بعودها كما ذكره ابن العماد 
واعتمد غيره وإن اقتضى 0 الزركشي خلافه؛ وعلى تسليم ٍ عود الوقت 
نقول: كنا أن ردّها خصوض :1 ة كذلك إدراك العصر أداءً 1 


١‏ - الشبخ محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين الدمشقي إمام 
الحنفية في عصره المتوفى سن قال في حاشيته(!» ج ١‏ ص 70١١‏ عند 
ول الست" لو غربت الشمس ‏ م عادت هل يعود الوقت؟! الظاهر: تعم. 
بحث لصاحب النهر حيث قال: ذكر الشافعية أنّ الوقت يعود لأنه عليه الصّلاة 
والسّلام نام في حجر علي رضي الله عنه حتى غربت الشمس فلمًا استيقظ ذكر 
له أنه فاتته العصير. فقال: اللهم لد كان في طاعتك وطاعة إسواله فارددها 
عليه . فردت حتى صلى العصرء وكان ذلك بخيبر والحديث صححه الطحاوي 
وعياض وأخرجه بسنئد صحيحء وأخطأ من جعله موضوعاً كابن الجوزي. 
وقواعدنا لا تأباه. 

(ثم قال) : قلت: على أن الشيخ إسماعيل رد ما بحثه في النهر تبعاً 
للشافعية أن صلاة العصر بغيبوبة 4 الس تصير قضاء ورجوعها لا يعيدها أداءٌ 
)١(‏ تسمى برد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الحنفية. 


رواة حديث رد الشمس عكرى لا حؤك ود جل كار “هد إل دوسيع" فد ع ف هع ا روح يد هد اللوج بوطو ع ا الاتعية و يد و 01 اليل 


وما في الحديث خصوصيَةٌ لعليّ كما يُعطيه قوله عليه السلام : انه كان في 
طاعتك وطاعة رسولك . 

؟ - السيد أحمد زيني دحلان الشافعي المتوفى 5 ١١‏ والمترجم ج ١‏ 
ص ١86‏ قال في والسيرة النبوية) هامش (السيرة الحلبيّة» ج ‏ ص ١١5‏ : ومن 
معبجزاته يق رد الشمس له روت أسماء بنت عميني (وذكر الحديث 07 
الطحاوي وكلام أحمد بن صالح المصري فقال): وأحمد بن صالح من 
أئمّة الحديث الثقات وحسبه أنْ البخاري روى عنه في صحيحه. ولا عبرة 0 
ابن الجوزي لهذا الحديث في الموضوعات, فقد أطبق العلماء على تساهله في 
كتاب الموضوعات حنّى أدرج فيه كثيراً من الأحاديث الصحيحة قال السيوطي : 

ومن غريب ما تراه فاعلم فيه حديثُ من صحيح مسلم 

ل دكر كلام 00 في «المواهب اللدنيّة) وجملة من مقال الزرقاني 
في شرحه ومنها قصّة أ, بى المنصور الواعظ وشعره. ا ابن 
حجر نفي التنافي بين هذا الحديث وبين حديث: لم تُحبس الشمس على أحد 
إلا ليوشع بن نون. أن حبسها ليوشع كان قبل الغروب وفي قصّة علي كان 
حبسها بعد الغروب. ثم قال : قيل: كان علم النجم صحيحاً قبل ذلك فلمًا 
وقف الشمس ليوشع عليه السّلام بطل أكثره. ولمًا ردت لعل رضي الله عنه بطل 
جميعه . 

وى الال حك وق ن الشبلنجي عذه في «نور الأبصار» ص 58 من 
معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

لفظ الحديث 

عن أسماء بنت عميس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلَى 
الظهر بالصهباء ء من أرض خيسر ثم أرسل عليّاً في حاجة فجاء وقد صلَى 
رسول الله العصر فوضع رأسه في حجر علي ولم يحرّكه حتى غربت الشمس 
تقال رسرل اله أصلي الله عليه واله اوناع اللهم إن عبدك علي احتبس نفسه 
على نبيّه فردٌ عليه شرقها. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى رفعت على 
الجبال فقام علي فتوضأ وصلّى العفطر ثم انك اسمن 


وهناك لفظ آخر نصفح عنه روما للاختصار. 

ويغراتت عن شهرة ة هذه 1 بين بين الضحابة الأقدمين 0 0 أمير 
ال صل لم ري قالوا: 0 

وأخرج الخوارزمي في «المناقب» ص 7١٠١‏ عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: قيل له: ما تقول في علي بن أبي طالب؟! فقال: ذكرت والله أحد 
الثقلين؛ سيق بالشهادتين » ا بالقبلتين» وبايع البيعتين » وأعطي السبطين» 
وهر أبو السب طبن الحسن والحسين وردّت عليه الشمس مرّتين بعدما غالت من الثقلين. 


| ووردت في شعر كثير من شعراء القرون الاولى حتى اليوم يوجد منه شطر 
مهم في غضون كتابنا. راجع ج ؟ ص ٠م‏ ج "ا ص 00١‏ 87 . 
فبهذه كلها نعرف قيمة أبن حزم وقيمة كتابه؛ وتعرن لا يمد إيعانت 
الفارىء على كلّ ما في «الفصّل) من الطامات ولاعلى شطر مهم منه ! ذ جميع 
أجزائه ولا سيّما الجزء الرابع مشحون بالتحكم والتقول والتحريف والتدجيل 
والإفك والزور» وهناك مذاهب مختلقة لا وجود لها إلا في عالم خيال مؤُلفه . 
وأمّا ما فيه من القذف والسباب المقذع فلا نهاية له بحيث لو أردنا استيفاءه 
لكلّفنا ذلك جزءاً. ولا يسلم أحدٌ من لدغ لسانه لا في فِصّله ولا في بقيّة تآليفه 
حتى 7 العظمة : قال في الاحكام) ج ه ص :1١١١‏ قد غاب عنهم (يعني 
الشيعة) أن سيد الأنبياء هو ولد كافر وكافرة. 
أبساغدة في هذه القارصة أدب الدين؟! أدب التأليف؟! أدب العلم؟! 
أدب العفّة؟ ! 
«أألقي الذّكرٌ عليه مِنْ بيننا بل هُوَ كذَّابُ أشر سيّعلمونَ غداً مَنِ 
الكذَّابُ الأشر» . 
سورة القمر : الآيتان : ه56 . 5» 


5١17-1994 ص‎ ١ مر الإيعاز إلى حديث المناشدة يوم الشو ى ج‎ )١( 


هذا الكتاب وإن الم يكن يضاهي «الفصل») في بذاءة المنطق غير أن 
في غضونه نسبأ مفتعلة» وآراء مختلقة وأكاذيت حمة؟ لا ييحد 
القارىء ملتحدا عن تفئيدها, فإليك نماذج منها : 
١‏ قال: قال هشام بن الحكم متكلّم الشيعة: إِنَّ الله جسمٌ ذو أبعاض في 
سبعة أشبار بشبر نفسه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة9" . 
١‏ - قال في حقٌ عليّ : إن إله واجب الطاعة . 
- وقال هشام بن سالم : نّ الله على صورة إنسان أعلاه مجر وأسفله 
مصمت. ت وهو نورٌ ساطمٌ يتلألأء وله حواسٌ خمس ويد ورجل وأنفٌ وأذن وعين 
وفمء وله وفرة سوداء هونو لكنه ليس بلحم ولا دم, وان هشام هذا أجاز 
المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة. 
4 - وقال زرارة بن أعين : لم يكن الله قبل خلق الصّفات عالما ولا فادرا 
لاسا ولابضير ولذ ريد اول كلما 
ه ‏ قال أبوجعفر محمّد بن النعمان: إنَّ الله نورٌ على صورة إنسان ويأبى 
أن ون ما 
1- وزعم يونس بن عبد الرّحمن الي : إِنْ ِنّ الملائكة تحمل العرش 
والعرش تحمل ارس بوشومق مشيية الشبيعة + وصلات الهني :فين للك كثيا.. 
سف عقائد باطلة عزاها إلى رجالات الشيعة المقتصين أن أن متهم 


عليهم السّلام اقتصاص الظل اليه فلا يعتلقون ين ررد ال ولا 
يبون حكماً. ولا يرود رأيا إلا ومن ساداتهم الأئمة على ذلك برهنة دامغة. أو 
دان شافي»؛ أو فتوى سديدة؟. أو نظر ثاقبٌ : 

على 3 أحاديث هؤلاء كلهم في العقائد ام والمعارف |الإلهية 

نه في كتب الشيعة تتداولها الأيدي. وتشخص إليها الأبصار, ونهش إليها 
500 فهي وما نسب إليهم من الأقاويل على طرفي نقيض » وهاتيك كتبهم 
وآثارهم الخالدة لا ترتبط بشيء من هذه المقالات بل إِنْما هي تدحرها وتضادُها 
بألسنة حداد . 


وإطراء أئمّة الدين عليهم السّلام لهم بلغ حدٌ الاستفاضة» ولو كانوا يعرفون 
من أحدهم شيئاً من تلكم النسب لشْنُوا عليهم الغارات كلاءة لملئهم عن 
الاغترار بها كما فعلوا ذلك في أهل البدع والضلالات. 

وهؤلاء علماء الرجال من الشيعة» ببسطوا د لق ناجيه وهم يفول 
واحد هونم عن كلّ شائئة معروة : إليهم؛ وهم أعرف بالقوم من أضدادهم 
البعداء عنهم الجهلاء »بهم وبترجمتهمء غير مجتمعين معهم في حل أو مرتحل . 

رالس ءاي الشيهة مد القدم حتى اليوم من يعترف أو يعرف بوجود هذه 
الفرق هشامية. زرارية» يونسية. المنتمية عند الشهر ستاني ونظرائه إليهم ككثير 
من الفرق التي ذكرها للشيعة؛ وقد نفاها الشيخ العلامة أبو بكر ابن العتائقي 
الحلّيفي رسالة له في النحل الموجودة بخط يمينه. وحكم سيّدنا الشريف 
المرتضى علم الهدى في الشافي والسيد العلامة المرتضى الرازي «في تبصرة 
العوام) بكذب ما عزوه إلى القوم عدي رامنا كرض إلا في كتب المخالفين لهم 
في الهيدا إهباطاً لمكانتم عند الملأ. لكن الشيعة الذين هم ذووهم وأعرف 
الناس بمبادئهم لا يعرفون هاتيك المفتريات» ولا يعترفون بهاء ولا يوجد شيءٌ 
منها في كتبهم, وما القابك فيها خلا ذلك كل كما لا يعتمد على تحقيق 


شيء من هاتيك الفرق آية الله العلامة الحلي في «مناهج اليقين» وغيرهم من 
أعلام الشيعة. 


نظرة في مخاريق الملل والئحل ب دب ةد د د 00131313 ااا 


فهل في وسع الرّجل أن يخصم الإماميّة بحجّة مثبتة لتلكم الدعاوي؟! 
لاها الله . 

وهل : نسب في كتب الكلام والتاريخ قبل خلق الشهرستاني إلى هشام 
القول بألوهية علي ؟! لاها الله . 

وهل راك قن ها سيف ا قينا ولو كلقةاسن تلكم الكدب 
المتروة ان يونس بن عبد الرحمن الم ف في التشبيه؟! لاها الله . 
والشهرستاني أيضاً لم يره ولم يسمعه (وإن تعجب فعجبٌ قوله) : 

1 قال اختلف الشيعة بعد موت علي بن محمّد العسكري أيضاً فقال 
قوم بإمامة جعفر بن علي وقال قوم بإمامة الحسن بن علي وكان لهم رئيس يقال 
له : علي بن فلان الطاحن وكان من أهل الكلام قوى أسباب جعفر بنعلي وأمال 
الناس إليه وأعانه ارس نجام ابن ماهويه» وذلك 5 محمّداً قد مات وخلف 
الحسن العسكريّ قالوا: امتحنًا الحسن ولم نجد عنده علماً. ولقبوا من قال 
بإمامة الحسن [اللخمارية) وقووا أمر جعفر بعد موث الحسن» واحتجرا أن 
الحسن مات بلا خلف؛ فبطلت إمامته لأنه ويعقب والإمام يكون إلا ويكون 
له خلفٌ وعقبٌ» وحاز جعفر ميراث الحسن بعد دعوى اذعاها عليه أنه فعل ذلك 
من حبل في جواريه وغيره وانكشف أمرهم عند السلطان والرعية وخواص الناس 
وعوامهم , وتشتتت كلمة من قال بإمامة الحسن وتفرّقوا اكات الله 
الفرقة على إمامة حشر ورج إليهم كثيرٌ ممن قال بإمامة الحسن منهم 
الحسن بن علي بن فضال وهو من أجل اسساهم هايم كبر ال 
والحديت» م قالوا بعد جعفر بعلي بن جعفر وفاطمة بنت علي أ اعد عار 
وقال قوم بإمامة عليّ بن جعفر دون فاطمة الجيدة لم م اممتلفوا بعد موت على 
وفاطمة اختلافاً كثيراً. 


ج - إن الرّحل يدخل المراقص والمسارح لينظر إلى المفرحات 


والمضحكات 00 أشياء اه ولو من بعضص النواحي ) وقد غفل عن أن 
كتاب الشهرستانى أوفى بمقصده من تلك المنتديات . 


غير أنّه إن كان مضحكاً بجهل صاحبه فهو مُبكِ من ناحية أن يوجد في 
بحاثة المسلمين من تروقه الوقيعة في امم من قومه. لكنه لا يعرف كيف يقع. 
فيثبت ما يتراوح بين جهلٍ شائنٍ؛ وإفك مفترى, وليته قبل أن يكتب فحص عن 
أحوال القوم وعقائدهم اك الب فلا يتحمل إثم ما افتعله. ولا يخبط في 
ذلك خبط عشواء. ولا يك يشت ما لا يعرف. 

فإن كان لا يدري؟! فتلك مصيبةٌ وإن كان يدري؟! فالمصيبة أعظم 

العسكري دف وبين أخيه جعفر الذي اذّعى الإمامة بعد وفاة أخيه ؟! . 

ومن هو علي بن فلان الطاحن الذي قوى أسباب جعفر وأمال الناس 
ال ا لشات اساي ال توا 
وهل وجد لنفسه مقيلا في مستوى الوجود ؟ ! أنا لا أدري ٠‏ والشهرستاني 
لا يدري . والمنجم أيضاً لا يدري . 

وكيف أعان 0 فارس بن حاتم بن ماهويه وقد قتله جنيد بأمر والده 
الإمام علي الهادي عليه السّلام؟! . 

ومن هو محمد اللي خلف الإمام الحسن العسكري؟ ! أهو الإمام محمد 
الجواد؟! ولم يخلف إلا ابنه الإمام الهادي سلام الله عليه . أو هو أبو جعفر 
محمد بن علي؟! صاحب البقعة المعظمة بمقربة من بلد. وقد مات بحياة أبيه 
الطاهر والإمامة مستقرّة لوالده» ومتى كان إماماً أو مدّعياً (لإمامة حتّى يخلف 

فين علبي 

ومن هؤلاء اين امتحنوا الحسن ارق العسكريٌ فلم يجدوا عنذده 
علماً؟! م وجدوه في جعفر الذي لم يُعرف منه شيء غير أنه اذعى الإمامة باطالٌ 
بعد أخيه» وقصارى ما عندنا أنه أدركته التوبة ولم يوجد له ذكرء بعلم أو ترجمة 
فيها فضيلة في أي من الكتب. ولا نشرت عنه كتب الأحاديث شيئاً من علومه 
المدّعاة له عند الشهرستانى لو صدقت الأحلام, وهذا الحسن العسكري 


نظرة في مخاريق الملل والنحل سج سه نانك ان عسي نا 


عليه السّلام تجده في التراجم ا بالعلم والثقة ومل 

ومن هم 3 3 أتباع الحسن عليه السَلامٍ بالخهار 33 لعم : أهل 
بيت النبوة محسودون في كل وقت فكان يحصل لكل منهم في وقته من يسبّه 
ةا وي ب أتباعه لكن لا يذهب ذلك لقباً له أو لأشياعه» وإنما يتدهور في 
مهوىق الضعة , 

ومتى كان الحسن بن عليّ بن فضال في عهد الإمام الحسن العسكري؟! 
حتّى يرجع عنه إلى جعفر وقد توفي ابن فضال سنة 71١‏ ونطفة الحسن وجعفر 
بعل لم تتعقل وقبل أن يبلغ الحلم والدهما الطاهر الإمام الهادي المتولّد 
سنة 1١؟.‏ 

ومّن ذا الذي ذكر للإمام علي الهادي بنتا اسمها فاطمة؟! حتى يقول أحدٌ 
بإمامتهاء فإِنّ الإمام عليه السلام لم يخلف من الذكور إلا الحسن والحسين » 
عفر : ومن الإناث إلا عليّة باتفاق الم رينم 

هذا كل ما في علبة الشهرستاني من جهلٍ وفريةٍ سود بهما صحيفة من 
كتابيه أو صحيفة من تاريخ حياته ‏ وكم له من لدانها صحائفءولم يدهوره إلى 
تلك الهوة ة إلا عدم معرفته بما يقول حتى انه يقول في الإمام الهادي الذي خبط 
فيه وفي ولده هذا الخبط العظيم إن ينه ه بق ١)وهله‏ سامراء المشرّفة تردهي 
بمرقدله الأطهر دإلى جليه ولذه ادع الركي منذ دفنا فيها قبل الشهرستاني 
وبعذه») وتلك فيه الذهبيّة 5-8 السماء ا وتفوق الذكاء سناءً وهذه 
المعاجم والتواريخ مفعمة بتعيين هذا المرقد الأقدس له ولولده لكن الشهرستاني 
يجهل ذلك كله. 

خاصّة الشيعة عند الشهرستاني . 
قال: ومن خصائص الشيعة القول بالتناسخ والحلول والتشبيه. ج ١‏ ص 50؟. 


(١)ج‏ ؟ ص ه هامش الفصل. 


عل الو طاح سو عابنا لطن كل اناه انه 
يلقون السّمع وأكثرهم كاذبول . 

00 بينك وبين عقائد الشيعة حجر وهي ا في مؤلّفاتهم الكلامية 
يي رحديئاً ؛ فلن تجد من يضرب على يدك إذا مددتها إلى أى “ملها أن من 
يغشي على بصرك إذا نظرت فيهاء فأمعن فيها بصرك وبصيرتك؛ أو سل من 
شت من علماء الشيعة وعارفيهاء وأتنازل معك إلى جهالها عن هذه العقائد 
المعزوة إلى الشيعة على لسان الشهرستاني : ف القر ون الرسفل راك ادال له 
حسين وأمثاله في القرن الأخير» وسلهم نهم هل يرون لمعتنقي هاتيك العقائد 
مقيلا في مستوى الدين؟! أومبوّءا على باحة الإسلام؟! أما وإنّك لا تجد فرداً من 
أفراد الشيعة إلا وهو يقول بكفرمن يكون هذه معتقده. إذن فاعرف قيمة كتاب 
الشهرستاني ومحله من الأمانة في النقل. 

أنا لم أجد في قاموس البيان ما يُعرب عن حقيقة الشهرستاني وكتابه» وكل 
ما ذكر من تقولاته وتشكياته يقصر عن استكناه بجره وعجرهء غير أن لمتاكير 
أبي محمّد الخوارزمي كما في معجم البلدان ج ه ص #16 كلاماً يَنِمّ عن 
روحياته وإليك نصهء قال بعد ذكر مشايخه في الفقه واصوله والحديث: 

ولولا تخبّطه في الاعتقاد وميله إلى هذا الإلحاد لكان هو الإمام, وكثيراً ما 
كنا نتعبجُب من وفور فضله وكمال عقله وكيفمالإلى شيء لا أصل له. واختار 
أمراً لا دليل عليه لا معقولاً ولا منقولاًء ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان من نور 
الإيمان» وليس ذلك إلا لإعراضه عن نور الشريعة واشتغاله بظلمات الفلسفة» 
وقد كان بيننا محاورات ومفاوضات؛ فكان يبالغ في نصرة مذاهب الفلاسفة 
والذبّ عنهم. وقد حضرت عدّة مجالس من وعظه لم يكن فيها لفظ: قال الله 
وا فال رنسول اله ايقا ولا بحواب من المسائل الشرعيّة والله أعلم بحاله. 

«أفرأيت من اتخذ إلهه واه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل عَلى بصره غشاوة فمّن يُهديه مِنْ بعد الله أفلا تذكّرون» . 
سورة الجاثية ؛ الآية : م 


إذا أردت أن تنظر إلى كتاب سمي .ضد معناه فانظر إلى هذا الكتاب 
الذي استعير له اسم (منهاج السئة) وهو الحري بأن يسمى: منهاج 
البدعة , وهو كتاب حشوه ضلالات وأكاذيب وتحكمات» وإنكار 
المسلمات. وتكفير المسلمين. وأخذ بناصر المبدعين» ونصب 
وعداء محتدم على أهل بيت الوحي عليهم السلام. فليس فيه إلا 
تدجيل محض., وتمويه على الحقائق » وتحريف الكلم عن 
مواضعه ؛ وقول بالبذاء, ورمي بالمقذعات» وقذف بالفواحش. 
وتحكك بالوقيعة ؛ وتحرّش بالسباب. وإليك نماذج منها : 


١‏ - قال: من حماقات الشيعة أنّْهِم يكرهون التكلّم بلفظ العشرة أو فعل 
شيء يكون عشرة حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع 
ردم اا ا ار ا ا ومن العجب أنهم 

ل ا 
بل يقولون: تسعة وواحدٌء وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا يجعلونها عشرة وهم 

اسيم علوي لش ين الام اين 


الا ل كدير مده الخزاية ويكررها في طيّه؟ كأنه جاء بتحقيق أنيق» 
أو فلسفةٍ راقية» أو حكمةٍ بالغة تحبي الامّة . 


(*) تأليف ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي المتوفى في محبس مراكش سنة 7/7/8. 


وإن تعجب فعجبٌُ أن رجلا ينسب نفسه إلى العلم والفضيلة ثم إذا قال 
قولا كانت أن إذا نسي إلى أحد شيئاً مان. وكان ما يقوله أشبه شيء بأقاويل 
رعاة المعزى, لا. بل هو دونهم وقوله دون م يقواودم وكأن الرجل مهما ينقل 
عن الشيعة شيئا يحدّث به عن ام بائدةٍ لم بق منها صروف العبر من يعرف 
نواميسهاء ويُدافع عنهاء ويدرأ عنها القول المختلق . 

هذا وأديم الأرض يزدهي بملايين مقلم الف نتم واكاك مد 

بكتبهم ‏ فعند أي رجل منهم؟! وفي أي من هاتيك الكتب تجد هذه المهرأة؟! 
نعم في قرآن العتيفة تلك عشرة كاملة : ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. 
والفجر وليال عشر. فأتوا بعشر سور مثله . وأمثالها وهي ترئّلها عند تلاوته في آناء 
الليل وأطراف النهار. وهذا دعاء العشرات يقرأه الشيعة في كلّ جمعة. وهذه 
الصّلوات المندوبة التى تكرّر فيها السورة عشر مرّات. وهذه الأذكار المستحية 
أل كرابس ميات , هده ستاحك المقتول لظي وساعف اسراف 
والأعراض العشرة في كتبهم . 

وهذا قولهم : إِنْ أسماء النبيّ عشرة. 

وقولهم : إِنْ الله قوّى العقل بعشرة. 

وقولهم : عشر نخصال من صفات الإمام . 

وقولهم : كانت لعلىّ من رسول الله عشر تخصال. 

وقولهم : لكوي عل بعش حمل 

وقولهم : عشر خصال من مكارم الأخلاق. 

وقولهم : لا تقوم السّاعة حتى تكون عشر آيات. 

وقولهم : لا يكون المؤمن عاقلا إلا بعشر نصال. 

وقولهم : لا يُؤكل عشرة أشياء. 

وقولهم : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة . 
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وقولهم : عشرة مواضع لا يُصِلّى فيها. 

وقولهم: الإيمان عشر درجات. 

وقولهم : العافية عشرة أجراء. 

وقولهم : الزهد عشرة أجزاء. 

وقولهم : الشهوة عشرة أجزاء. 

وقولهم : البركة عشرة أجزاء . 

وقولهم : الحياء عشرة أجزاء. 

وقولهم : في الشيعة عشر خحصال. 

وقولهم : الإسلام عشرة أسهم . 

وقولهم: في السواك عشر خخصال. 

وهذه فصور الشيعة المشيدة) وأبنيتهم العامرة) وخصرلهم المنيعة كلها 
000 ولا يخطر على قلب أحد من بانيها ما لفقه ابن تيميّة من 
المخاريق. 

هذا والشيعة لا ترى للعدد قيمة بمجرده ولا يسوسم أحدٌ منهم ف 
وبعضه مهما كان ره عر له رسكو ولم تسمع أذن الذنيا من 
أحدهم في العشرة : فيه وو اك لعود د بالله من هذه المجهلة . 

؟ ‏ قال: ومن حماقاتهم: (يعني الشيعة) أنهم يجعلون للمنتظر عدَة 
شاع ينتظرونه فيها كالسرداب الذي شاه ببزعموه أنه غائبٌ فيه ومشاهد 
0 » وقد يقيمون هناك دابة إِمّا بغلةٌ نا فرساً وما غير ذلك ليركبها إذا حرج ء 
ويفيمون قباد إما في طرفي النهار وإِمًا في أوقات اخر من يُنادي عليه بالخروج: 

يا مولانا أخرج . ويشهروك السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم» وفيهم من يقوم في 

أوقاته دائماً لا يصلّى خشية أن يخرج وهو في الصّلاة» فيشتغل بها عن خروجه 
وخدمتهة وهم في أماكن بعيدة عن مشهده ه كمديئة النبئ ييه ما فى العشرة 


الأواخر من شهررمضان .وإمّا غير ذلك يتوجُهون إلى المشرق وينادونه بأصوات 
عالية يطلبون خروجه. 

“' قال: ومن حماقاتهم : لُخاذهي نعجةً وقد تكون نعجة حمراء لكون 
عائشة قله سو صيمي اه يجعار نيا عافكة ويد بؤنها بنش هركا وغين ذلك ويروك 
أن ذلك عقوبة لعائشة. 

لجرو لقاع مايا ماو مهاد درن مله فد هو امن 
فيشربونه ويقولون: هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه. 

وبال لسمة بعضهم الخمارين بن جمر الرها اخندهها بي بكر 

والآخر بعمر» ثم عقوبة الحمارين جعلاً منهم تلك العقوبة عقوية لذبي بكر 
وعمر. 

وكرّر هذه النسب الثلاث في ج ١‏ ص .١44‏ 

- قال: وتارة يكتبون أسماءهم على أسف ل أرجلهمحتى ابض الولاة جعل 
يضرب رجل من فعل ذلك ويقول: إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربهما 
حتى أعدمهما. 

1- ومنهم من يُسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر يلعنهم؛ ج ١‏ ص .١١‏ 

ج - كنا كنا نرب بكتابنا هذا عن أن نسود شيئاً من صحائفه بمثل هذه 
الخزايات التي سود بها ابن تيمية جبهة كتابه وسوّد بها صحيفة تاريخه بل صحيفة 
تاريخ قومه . لكني خشية أن تنطلي على اناس من السذّج آثرت نقلها واردافها 
أن أمثالها مما هو خارج عن الأبحاث العلميّة ومباحث العلماء, وإِنّما هي 
قذائف تترامى بها ساقة الناس وأوباشهم. ولعلٌ في السّاقة من تندى جبهة 
إنسانيته عند التلفظ بها لأنها مخاريق مقيلها قاعة الفرية ليس لها وجود ماثل إل 
في مخيلة ابن تيميّة وأوهامه . 

يخترق هذه النسب المفتعلة ؛ ؛ ويتعمد في تلفيق هذه الأكاذيب المحضة 
ثم جاء يسبّ ويشتم ويُكفْر ويكثر من البذاء على الشيعة ولا يُراعي أدب الدين . 


نظرة في مخاريق منهاج ابن تيميّة 0 00 


أدب العلم . أدب التأليف . أدب الأمانة في النقل. أدب التزاهة في الكتابة. 
أدب العفة في البيان . 
ولاتشبب القازن ءاد ونا نننن" المقتلنة فنك تن القروون الناندة زيما 
قو لفكي “تسد اك القرف للد اميق هرذ هيت كحديث أمس 
0 وأما اليوم فالعقول على الرفي والتكامل. والمراضيلات في البلاد أكبدةٌ 
0 ومعتقدات كل قوم شاعت وذاعت في الملأ فالحري أن لا يوجد هناك 
في هذا العصر (الذي يسميه المغفل) عصر الور من يرمي الشيعة بهذه 
الخزايات أو يرى رأي السلف, 

نعم : إِنْ أقلام كتاب مصر اليوم تنشر في صحائف تآليفها هذه المخاريق 
نفسها ويزيد عليها تفاهات شائنة اخرى أهلك من ترهات اسان د باهر 
سلفهم؛ وسنوقفك على نص تلكم الكلم, ونعرّفك بأن كاتب البوم أكثر في 
الباطل تحوراء وأقبح آثارأء وأكذب لساناًء وأقول بالرور والفحشاء من سلفه 
السالف وشيخه المجازف. وهم مع ذلك يدعون الامّة إلى كلمة التوحيد» ووحدة 
الكلمة . 

4- قال: إِنَّ العلماء كلهم متفقون على أنَّ الكذب في الرافضة أظهر منه 
في سائر طوائف أهل القبلة: حتى انْ أصحاب الصحيح كالبخاري لم يرو عن 
أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة» والحارث الأعورء وعبدالله بن 
سلمة وأمثالهم مع أن هؤلاء من خيار الشيعة ج ١‏ ص ١9‏ . 

ج - إن هذه الفتوى المشفوعة بنقسل اتفاق العلماء تعطي خبرأعن أن للعلماء . 
بحشاً ضافياًني كتبهم حول مسآلة أن أي طوائف أهل القبلة أكذب . فكانت نتيجة 
ذلك البحث والتنقيب: أن الكذب في الرافضة. . . وعليه حصل إجماع العلماء 
فلن الى لبي لمن وبزئن لها بعالك من كاز وبي :: وعليه فكل من كتب 
القوم شاهد صدف على كذب الرجل فيما يقول» وإن رادا كئاب «منهاج 
السنة) و«الفصل) وما يجري مجراهما في المخرى تعطينا برهنةٌ ةَ صادقةٌ على أ 
أي الفريقين أكذب. 


ومن أعجب الأكاذيب قوله : حتّى انَّ أصحاب الصحيح . : ع للك جيل 
الصحاح لشت متعمة وال وائة عن قدماء الشيعة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وممّن بعدهم من مشايخهم كما فصّلناها في هذا الجزء ص 47 44. 

4 - قال: اصول الدين عند الإماميّة أربعة : .التوحيد. والعدل. والنبوة. 
والإمامة هي آخر المراتب.والتوحيد والعدل والنبؤة : قبلٍ ذلك» وهم يُدخلون في 
التوحيد نفي الصفات والقول أن القرآن مخلوق , وأنْ الله لا يُرى في الآخرة, 
وتعلرة 5 العدل التكذيب بالقدرة» ون الله لا يقدر أن يهدي من يشاءء ولا 
يقدر أن يضل من يشاءء, وأنه قد يشاء مالا يكو ويكون ما لا يشا وغير ذلك 
فلا يقولون: اله خالق كل شيء. ولا انه على كل شيء قدير, ولا انه ما شاء الله 
ل 


2 - بلغ من جهل الرجل أ: له يُفرّق بين أصول دين وأصول المذهب فيعة 
الإمامة التي هي من تالي القسمين في الأؤل. والهالا يعرت عقائد قوم هو يبحث 
عنهاء ولذلك أسقط المعاد من اصول الدين ولا يختلف من الشيعة إثنان فى عدّه 
منها. 


غلى أن احدا لرَعدٌ الانافة من امول التدين افليس ,ذلك النعيد عق 
مقاييس البرهنة بعد أن قرن الله سبحانه ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام 
بولايته وولااية الرسول صل الله عليه وآله وسلّم بقول : 9إنما وليك الْهوَرَسِولهُ 
وَالْذِين آمنوا» . [سورة المائدة/ الآية00]. وخص المؤمنين بعلي عليه السّلام 
كما مر الإيعاز إليه في الجزء الثاني صنعة 5ه وسيواف ات حديه مقميل غيل 
5 آية كريمة اخرى جعل العو سبحانه بولايته كمال الدين بقوله: 
0 دينكم , ملت عليكم تعمتي ) وَرَضيِتُ لكم الإسلام 
ديناً» [سورة المائدة : الآية 1 . ولا معنى لذلك إلا كونها أصابٌ من اصول 
الدين لولاها بقي الذي مكلاسا ونعم الله على عباده ناقصة, وبها تمام الوسلام 
الذي رضيه رت المسلمين لهم دينا . 
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وجعل هذه الولاية بحيث | إذا لم تبلّعْ كان الرُسول صلَى لله عليه 
وآله وسلم ما بلغ رسالته فقال : «يا أيها الرُسول بِلّْ ما أنزلّ إليك 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يَعصمك من الناس»# 0 
المائدة/ الآية :- 5197] ولعلك تزداد نضيرة فيما قلناه لو راجت الأحاديثك 
الؤاردة من عشرات الطرق ش الآيات الشلاث كما فصّلناها فى الجزء 
الأول صمه؟ - 7١8‏ و 0-6 م وفي هذا الجزء . ْ 

وبمقربة من هذه كلها ما مر في الجزء الثاني ص 494 "6١‏ من إناطة 
الأعمال كلها بصحّحة الولاية؛ وقد أخذت شرطاً فيهاء وهذا هو معنى الأصل كما 
أنّه كذلك بالنسبة إلى التوحيد والنبرٌة» وليس في فروع الدين حكم هو هكذا. 

ولعلّ هذا الذي ذكرناه كان مسلّماً عند الصحابة الأوّلين ولذلك يقول 
عمر بن الخطاب لما جاءه رجلان يتخاصمان عنده: هذا مولاي ومولى كل 
مؤمن . ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن . راجع الجزء ء الأول صفحة 514١‏ . 

وستوافيك في هذا الجرء زرافةٌ من الأحاديث المستفيضة الدالّة على أن 
بغضه صلوات الله عليه سمة النفاق وشارة الإلحاد. ورا السلام. لماغرف 
المؤمنون بعد رسول الله صن الله عليه وآله وسلم» ولا ببغضه أحدٌ إلا وهو 
خارجٌ من الإيمان؛ فهي تدلٌ على تتكب الحائد عن الولاية عن سوي الصراط 
كمن حاد عن التوحيد والنبوة» فلترتب كثير من أحكام الأصلين على الولاية يقرب 
عدُها من الاصول. ولا ينافي ذلك شذوذها عن بعض أحكامهما لماهنالك من 
الجكم والمصالح الاجتماعيّة كما لا يخفى . 

وأما نفي الصفات فإن كان بالمعنى الذي تتعازلة الشيعة مخ نفيها ؤائد: 
على الذات بل هي عينها فهو عين التوحيدء والبحث في ذلك تتضمنه كتب 
الكلام» وإن كان بالمعنى الذي ترمي إليه المعطلة فالشيعة منه براء. وكذلك 
القول 1 القرآن يلون فإله ليبن مع الله سبحانه أزلي يضاهيه في لدم كما 
أثبتته البرهنة الصادقة المفصّلة في كتب العقائد . وأمًا نفي الرؤية فلنفي الجسمية 
عنه والمنطق الصحيح وميد بالكتاب والسنة يشهد بذلك. فراجع مَتكلان 


ولس قد اك اد ممون ره ار حون امف و" يح يليو جد ار د "هد" ا إل لصوت لطتو بلي دوق الو ا اا ا 2 


البحث فيه . وأمّا بقيّة ما عزاه إليهم فهي أكاذيب محضة لا تشكُ الشيعة قديماً 
وحديثا في ضلالة القائل بها. 


قال “تسد الررنقنة يعطلوك المشاجد الى آمر اله آنا ترقع ويذكر 
فيها اسمه فلا يُصلّون فيها جمعةٌ ولا جماعة : وليس لها عندهم كبير حرمة» وإن 
ملراافيها سر 'فيها ودانا ويعظيون النشامل الفينية على الفبود» فيعكنون 
عليها مشابهةٌ للمشركين ويحبون اليها كما بحج الحاجٌ إلى البيت العتيق» ومنهم 
مّن يجعل الحجّ إليها أعظم من الحجٌ إلى الكعبة» بل يسبون من لا يستغني 
بالحج إليها عن الحجٌ الذي فرضه الله تعالى على عباده؛ ومن لا يستغني بها عن 
الجمعة والجماعة:؛ وهذا من جنس دين النصارى والمشركين. ج ١‏ 
ص .١ ١١‏ 


وقال في ج ” ص 7"9: الرافضة يعمرون المشاهد التي حرم الله ورسوله 
بناءها ؛ يجعلونها بمنزلة دورالأوثان»ومنهم من يجعل زيارتها كالحجٌ كما صنف 
المفيد كتاباً سمأة [مناسك حجٌ المشاهد] وفيه من الكذب والشرك ما هو جنس جنس 


5 إن المساجد العامرة ماثلة بين ظهسراني الشيعة في أوساطها وحواضرها 
ومُدنها وحتى في القرى والرساتيق تحتفي بها الشيعة» وترى حرمتها من واجبها. 
وتقول بحرمة تنجيسها وبوجوب إزالة النجاسة عنها. وبعدم ضكة مياذة نعد 
العلم بها وقبل تطهيرهاء وعدم جواز مسك الجنب والحائض والنفساء فيهاء 
وعدم جواز إدخال النجس فيها إن كان هتكاًء وتكره فيها المعاملة والكلام بغير 
الدكو و العيادة من امور الدنياء وبر لعز ديات يقير على رأسه ويقال له: فض 
الله فاك. وتروي عن اليب أئمتها أنه لل نياةة الخار المسحد إلا في المسجد. 
إلى غيرها من الحرمات التي يتضمُّنها فقه الشيعة» وينوءٌ بها عملهم: وما يقام 
فيها من الجماعات» وهذه كلّها أظهر من أن تخفى علو من جاس خلال ديارهم 
اوعزقدكها فو انانيم: 
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وأمّا تعظيمهم المشاهد فليس تشبّهاً منهم بالمشركين فإنّهم لا يعبدون من 
فيها :وإدها تقر دون إلى المولى سبحانه بزيارتهم والثناء عليهم والتأبين لهم لأنهم 
أولياء الله وأحياؤه, ويروون في ذلك أحاديث عن أئمتهم . وفيما يتلى هنا لك من 
ألفاظ الزيارات شهادةٌ واعترافٌ بأنهم عاد مكزمؤن لا يسيقؤنة بالقول وهم بأمره 
يعملون. 

وأما السب على ما ذكر فهو من أكذب تقوؤلاته فإِنَ الشيعة على بكرة أبيها 
تروي عن أثمتها: ان الإسلام بي على حمس : الصلاة والزكاة والحج رم 
والولاية . وأحاديثهم بذلك متضافرة وتعتقد 0 تأخير حجة الوسلام عن سنتها 
كبيرة موبقةٌ. نه شال لتاركها عند الموت: مث إن شئت يهوديا وإن شئت 
00 أفمن المعقول أن ع ب الشيعة مع هذه العقائد والأحاديث وفتاوى 
العلماء المطابقة لها المستنبطة من الكتاب والسنة من لا يستغني عن الحج 
بالزيارة . 

أما كتاب الشيخ المفيد فليس فيه فيه | أنه أسماه [منسك الرّيارات] 2 
المسك الآ العبادة وما يؤدّى به حق ال تعالى» وليست له حقيقة شرعيّة 
مخصوصة بأعمال الحج. وإن تخصّص بها في العرف والمصطلح , كل عبادةٍ 
مرضي لله سبحانه في أي محل وفي أي وقت يجوز إطلاقه عليها. وإذا كانت 
زيارة المشاهد والآداب الواردة والأدعية والصلوات المأثورة فيها من تلكم النسك 
المسرويية عر ختر حر لاي 0 ا 
وبالذات فإنها 5 إلى الله تعالى ازلفته عنده وقربه منه. فما المانع من 
إطلاق لفظ المنسك عليه؟!. 


وقوله عمًا فيه من كذب وشرك فهو لدة سائر ما يتقوّل غير مكترث لوباله 
والكتاب لم يعدم بعد وهو بين ظهرانينا وليس فيه إلا ما يُضاهيه ما في غيره من 
كتب المزار مما ينزل الأئمة الطاهرين عمًا ليس لهم من المراتب » ويثبت 
لهم العبودية والخضوع لسلطان المولى سبحانه 3 مع ما لهم من أقرب 
الزلف إليه, فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديئاً ؟ ! : 


١ "3‏ قال: قد وضع بعض الكدّابين حديثا مفترى أن هذه الآية: (إنما 
ولبكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم 
راكعون». [سورة المائدة/ الآية ] 58 

نزلت في علي لما تصدّق بخاتمه في الصّلاة» وهذا كذب بإجماع أهل 
العلم بالنقل ج اص .١66‏ 

ثم استدل على كذب 7 به م وليك طالما يكرد 0 تجاه 
م عر إل المودّة في افر سورة 
الشورى/ الآية ؟؟ ] وفي حديث المؤاشحاة وأمثالها من الصّحاح التى 0 

3 تساكنت أدرق نالع تبلغ بالإنسان إلىأ نْ 0 الثابتة» ويزعم 
أن ما خرجته الأئمة والحفاظ وأنهوا أسانيده 7 مقل أ مير المؤمنين . وابن 
عباس وأبي شن وعمار. وجابر الأنصاري» وأبي رافع » وأنس بن مالك 
وسلمة بن كهيل. وعداله بو سلام , مما ف 0 على كذبه, فهو كبقيّة 
إجماعاته 0 الصدق 
اليك وهم يستدلُون بالآية الشريفة 00 هذا 0 3 الفعل القليل 51 
ببطل الصّلاة, وَأ 0 التطوع تسم زكاة. ويعذونها متذلك من آيات 
الأحكام(١)‏ وذلك يلم عن اثفاقهم على صحة ة الحديث. 

ويشهد لهذا الإتفاق أن من آزاد المنافشة فيه من المتكلمين قصرها على 
الدّلالة فحسب من دون أي غمز في السند, وفيهم من أسنده إلى المنسريق عامة 
مشفوعاً بما عنده من النقد الدُلالي . فتلك دلالةً واضحةٌ على إطباق المفسّرين 
والمتكلمين والفقهاء على صدور الحديث! ., 

أضف إلى ذلك إخراج الحفاظ وحملة الحديث له في مدوّناتهم مخبتين 
)١(‏ كما فعله الحصاص في أحكام القرآن وغيره . 


إليه وفيهم من نص على صحّته. فآنظر إذن أين يكون مستوى إجماع ابن 
تيمية؟ ! وأ ل الفاصل . 
وإليك أسماء جمع مممن ممن أخرج الحديث أو أخحيتث إليه وهم : 

١‏ - القاضي أبو عبدالله محمّد بن عمر المدني الواقدي المتوفى 
سئة /ا 27 كما فى (ذخائر العقبى) .٠١١‏ 

- الحافظ أبو بكر عبد الرّزاق الصنعاني المتوفى سئة .7١١‏ كما في 
تفسير ابن كثير ج ؟ ص /١‏ وغيره عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن 
ابن عباس . ش 

الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة الكوفي المتوفى سنة 78؟ 

؛ - أبوجعفر الإسكافي المعتزلي المتوفى سنة »14٠‏ في رسالته التي رد 
بها على الجاحظ. 

م الحافظ عبد بن حميد الكشى أبو محمد المتوفى سنة 2744 فى 
تفسيره كما في «الدرْ المنثور». 

١‏ - أبو سعيد الأشجٌ الكوفي المتوفى سلة 2701 في تفسيره عن أبي 
نعيم فضل بن دكين عن موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل» 
والطريق صحيح رجاله كلهم ثقات . 

- الحافظ أبو عبد الرحمن النسائى صاحب السئن المتوفى سنة 07م 

4- ابن جرير الطبري المتوفى سلة ,5١‏ في تفسيره ج ١‏ ص 183. 
بعدّة طرق. 

4 ابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 91 كما في تفسير ابن كثير» 
والدر المنثور. وأسباب النزول للسيوطي » أخرجه بغير طريق ومن طرقه أبو سعيد 
الأشج بإسناده الصحيح الذي أسلفناه. 


٠‏ الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة 2١‏ في معجمه 
الأوسط . 

-١‏ الحافظ أبو الشيخ أبو محمّد عبدالله بن محمّد الأنصاري المتوفى 
به 0153 فى سيره 

١‏ - الحافظ أبو بكر الجصّاص الرّازي المتوفى سنة ٠/ا#.‏ في «أحكام 
القرآن» ج ” ص 0575. رواه من عدَّة طرق. 

ار له 

١6‏ - الحاكم ابن البيّع النيسابوري المتوفى سئة 00+ في معرفة اصول 
الحديث ؟١٠.‏ 

- الحافظ أبو بكر الشيرازي المتوفى سنة 401/ .١١‏ في كتابه فيما 

- الحافظ أبو بكر بن مردويه الإصبهاني المتوفى سئة »4١15‏ من 
ابن عبّاس. إسنادً صحيحٌ رجاله كلهم ثقات» ورواه بطريق آخر قال: إسنادٌ 
لايقدح به. وأخرجه بطرق اخرى عن أمير المؤمنين وعمار وأبي رافع . 

انه أبز إحاق التعليل التسايووك المقوني برط 2707 اشن ميزه 

الحافظ أبو نعيم الإصبهاني المتوفى سنة 470 (فيما نزل من القرآن 
في علي) عن عمار, وأبي رافع . وابن عباس؛ وجابر, وسلمة بن كهيل. 

5 أبو الحسن الماوردي الفقيه الشافعيّ المتوثى سنة 2405٠‏ في 

. الحافظ أبو بكر البيهقى المتوفى سنة 146 فى كتابه «المصئف»‎ - ٠ 


نظرة في مخاريق منهاج ابن تيميّة ل 


١‏ - الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديٌ الشافعي المتوفئ سلة 21417 في 
«المتفق» . 

7 - أبو القاسم زين الإسلام عبد الكريم بن هوازن النيسابوري المتوفى 
سئة 5560 في تفسيره . 

7 - الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري المتوقى سنة 2438 في 
«أسباب النزول» ص ١48‏ . 

5 - الفقيه ابن المغازلي الشافعيَ المتوفى سنة 487 في «المناقب» من 
خمسة طرق. 

0 - شيخ المعتزلة أبو يوسف عبد السّلام بن محمّد القزويني المتوفى 
سنة 2484 في تفسيره الكبيرء قال الذهبي : إنه يقع في ثلاث مائة جزء . 

5 - الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني المتوفى سنة *44. عن ابن 
عاش وأبي ذر وعبدالله بن سلام . 

31 الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الكيا الطبري الشافعي المتوفى 
سئة 2601١85‏ في تفسيره » اتدل به على عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل» 
وتسمية الصدقة التطوع بالزّكاة كما في تفسير القرطبي . 

الحافظ أبو محمّد الفراء البغوي الشافعىّ المتوفى سنة 515 فى 
تفسيره 0 التدريل» هامش الخازد ج ؟ ص 06. 

ا رزين لور في الجمع 
«الكقّافوج ١‏ ص 451 وقال: فإن قلت 2 أن يكون لعلى رضي الله 
عنه واللفظ لفظ جماعة؟! قلك: : جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه 
حاو نهدا ليرغب الئاس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه. 


١‏ الحافظ أبو سعد السمعاني الشافعي المتوفى سنة 077 في «فضائل 
الصحابة) عن أنس بن مالك . 

7" - أبو الفتح النطنزي المولود سنة .48١‏ في «الخصائص العلويّة» عن 
ابن عباس وفي «الإبانة» عن جابر الأنصاري . 

- الإمام أبو بكر بن سعدون القرطبي المتوفى سنة 2011 في تفسيره 
جا ص .5١١‏ 

4 أخطب الخطباء الخوارزمى المتوفى سئة 4458 فى «المناقب» 
8 بطريقين. وذكر لحسان فيه شعراً أسلفناه ‏ + ص 8/ا. 1 

60 الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي المتوفى سئة .51١‏ في 
تاريخ الشام بعذة طرق. 

الحافظ أبوالفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة /091؛ كما في 
«الرياض» ج ” ص "١7‏ و «ذخائر العقبى ) 00 

/” - أبو عبدالله فخر الدين الرازيٌ الشافعىٌ, المتوفى سنة 765 فى 
تفسيره ج ٠‏ ص 478١‏ عن عطا عن عبدالله بن سلام وابن عبّاس وأبي ذرٌ. 1 

6 أبو السعادات مبارك ابن الأثير الشيباني الجزريٌ الشافعي المتوفى 
سنة 1١7‏ في (جامع الاصول» من طريق 52 1 

أبو سالم محمّد بن طلحة النصيي الشافعي المتوفى سنة 1717: في 
(مطالب السثول) ص ”١‏ بلفظ أبي ذرَ. 

كانه فق البظل سي اين الجوزي الحنفي المتوفى سنة 104 في 
«التذكرة» ص 4 عن السدي وعتبة وغالب بن عبدالله . 

ابض الذين ايه أن الحديد المعتزلي المتوفى سنة 25060 في شرح 
نهج البلاغة ج * ص 770 , 

؟؛ - الحافظ أب عبدالله الكنجي الشافعيّ المتوفى سنة /10. في «كفاية 


نظرة في مخاريق منهاج ابن تيميّة 89 ا 0 


الطالب) ص ٠١6‏ من طريق عن أنس بن مالك ويه امات لحسان بن ثابت 
0 ورواه في ص ١١١‏ من طريق ابن عساكر» والخوارزمي ) 
وحافظ العراقين, وأبي نعيم » والقاضي أبي المعالي . وذكر لحسّان 6 غير 
الأبيات المذكورة ذكرناه ج ؟ ص 560 نقلاً عن سبط ابن الجوزي . 

”5 د القاضى ناصر الدين البيضاوي الشافعي المتوفى سلة 1/60) في 
تفسيره ج ١‏ ص 2.5716 وفي «مطالع الأنظار» ص /ا/اغ 4 اع : 

4 الحافظ لقي( الجدرم أبو العبّاس محبٌ الدين الطبريٌ المكي الشافعي 
المتوفى سلة 02794 في (الرياضن النضرة) ج ؟ ص 7١7‏ و«ذخائر العقبى» 
ص " ٠١‏ من طريق الواحدي . والواقدي , وآ بن الجوزي, والفضائلي . 

حافظ الدين النسفي المنوفى سنة ١١/ا/ 2٠‏ في تفسيره ج ١‏ 
ص 345 اروب 0 


0 فيه , 

- علاء الدين الخازن البغداديٌ المتوفى سئة ١4/اء‏ في تفسيره ج ١‏ 
ص 545. 

- شمس الدين محمود بن ان القاسم عبد الرحمن الإصبهاني 


المتوفى 7 4 في شرح التجريد الموسوم بتسديد0'“العقائد. وقال بعد تقرير 

اثفاق المفسّرين على نزول الآية في علي :قول المفسّرين لا يقتضي اختصاصها 
به واقتصارها عليه. 

4 جمال الدين محمّد بن يوسف الزرندي المتوفى سئة ٠هلاء‏ فى 

«نظم درر السمطين) ْ 

- أبوحيّان أثير الدين الأندلسي المتوفى سنة 01/04 في تفسيره «البحر 


)١(‏ وقد يقال بالمعجمة. 


المحيط) ج ” ص .0١4‏ 


١‏ الحافظ محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة 01708 في 

تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل» ج ١‏ ص .18١‏ 
القاضي عضد الأيجي الشافعيّ المتوفى سنة 2٠07‏ في «المواقف» 
اج "ا ص 706. 
35 نظام الدين القمى النيسابوري » في تفسيره (غرائب القرآن» ج ”7 

.556١ ص‎ 

4- سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى سنة 9/4١‏ في «المقاصد) 
وشرحه ج ١‏ ص 2588 وقال بعد تقرير إطباق المفسّرين على نزول الآية في 
على : قو المفسروية 5 إن الآية نزلت في حقٌ علي رضي الله عنه لا يقتضي 
اختصاصها به وإقصارها عليه. 

0 السيّد شريف الجرجاني المتوفى سنة 281١7‏ في شرح المواقف. 

المولى علاء الدين القوشجي المتوفى سنة 40/9 في شرح التجريد 
وقال بعل لم الاثفاق عن المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين ؛ وقول 
المتسوير” إن الآية نزلت في حقٌ علي إلى آخر كلام التفتازاني . 

/اض6- ثور الدين ١‏ بن الصباغ المكي المالكي العكوين سئة 28600 فى 
«الفصول المهمة) ١١7‏ . 

- جلال الدين السيوطي الشافعيّ المتوفى سنة .41١‏ في (الدرٌ 
المنثور) ج ” ص 5947 من طريق الخطيب». وعيد الرزاق» وعبلد بن حميد». 
وآابن جرير. وأبى ي الشيخ ‏ وابن مردويه عن ابن عباس . ومن طريق الطبراني ) 
وابن مردويه. عن عمّار بن ياسر ومن طريق أبي الشيخ؛ والطبراني عن علي 
سلمة بن كهيل. ومن طريق ابن جريرء عن مجاهد, والسدي وعتبة بن حكيم . 
ومن طريق الطبراني» وابن مردويهة وأبي نعيم» عن عن أبي رافع . 


نزول آية الولاية في علي (ع) 1[ 1 1 1[ 00 


ورواه في [أسباب نزول القرآن] ص 55 من غير واحد من هذه الطرق ثم 
قال: فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً. وذكره في «جمع الجوامع) كما في ترتيبه 
ج " ص 4١‏ من طريق الخطيب عن ابن عبّاس» وص 405 من طريق أبي 

4 - الحافظ ابن حجر الأنصاري الشافعيّ المنوفى سنة 241/4 في 
«الصواعق) 4؟. 

وكا لنوات عدي ساني ف رن المواقات» 

55 المولى مسعود الشرواني في شرح المواقف . 

7 - القاضي الشوكاني الصنعاني المتوفى ١١5١‏ في تفسيره. 

#ناشهات الدين الس متيوة الآلومينٌ الشنافعئ المترقق نشنة لاا 
في تفسيره ج 7 ص 778. 

4 الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المتوفى سنة 1797. في «يتابيع 
المودة» ١١5؟.‏ 

6 السب محمد مويق الشبلئجي في «نور الأبصار) لآلا 

5- الشيخ عبد القادر بن محمد السعيد الكردستاني المتوفى سنة 
4 في [تقريب الخراء في اضوع تهذيب العم للتفتازاني ج ” من 7 
ط مصر . ل ل 
نزلت في أمير المؤمنين7) 


وجداله. 58 الخلاف فيها نش من اللا 00 0 فوائة العربية. 
وسط القول يتكمّله كتب أصحابنا في التفسير والكلام . 


)١(‏ توجد ترجمة كثير من هؤلاء الأعلام في الجزء الأول من كتابناء راجع باعتبار القرون. 


لفظ الحديث 


عن أنس بن مالك أن سائلا أتى المسجد وهو يقول: من يُقرض الملي 
الوفي وعلي عليه الشَّلام راكعٌ يقول بيده خلفه للسائل أي اخلع الخاتم من 
يدي . قال رسول الله : يا عمر ! |أوحبث,. قال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ما 
وجبت؟ ! . قال © وتحيك له البحة وال وما خلعه من يده حبَّى خلعه الله من كل 
ذنب ومن كل خطيئة . قال * فما خرج أحدٌ من المسجد حتى, نزل جبرئيل بقوله 
عر وجل : الها وليكم الله ورُسوله والذين آمنوا الْذين فبَعون الصَّلاة ونزن 
الزكاة وهُمْ رَاكعوت. فأنشأ حسان بن ثابت يقول: 
أباحسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيءٍ في الهدى ومسارع ٍ 
أيذهب مدحيوالمحبّينضائعاً 9 وما المدح في ذات الله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
بخاتمك الميمون ياخير سيد وياخيرشارئثمياخيربائع 
فأنزلفيك اللهدخيرولايةٍ وبيّنهافي محكمات الشرائع 
وهناك ألفاظ اخرى نقتصر على هذا روما للاختصار وقد أسلفناه بلفظ أبى 
ذَرج؟ ص الا. 


قال السيّد حميد الدين عبد الحميد الآلوسي في كتابه «نثر اللآلي على 
نظم الأمالى) ص ١59‏ عند ذكره آية الولاية : ان الآية ليس نزولها في حقّ علي 
خاصّة كما زعمواء بل نزلت في المهاجرين والأنصار, زمر لانن 
قوله : الْذين صيغة جمع فلا يكون علي هو المراد وحده . 

قال الأميني: : كأن الرجل يضرب في قوله هذا على وتر ابن كثير 
الدمشقي ء وينسج على نوله. ويمتح من قليبهء حيث قال في تاريخه حول الآية 
كما يأتي بعيد هذا(" ©2: ولم ينزل في علي شي؛ من القرآن بخصوصيته. إلخ . 
وقد عزب عن المخليق أن إصدار الحكم على الجهة العامة بحيف يكون 
مصبه الطبيعة دحت ايكون ترغيبا في الأنبان بمثله , أو تحذيراً عن مثله ‏ ثم 
فلي ص ب ا ا أبلغ وآكد في 
صدق القضيّة من توجيهه إلى ذلك الفرد رأساء وما أكثر له من نظير في لسان 
الذكر الحكيم وإليك نماذج منه: 

١‏ «الذينَ قالوا إنَ الله فقيرٌ وتَحنُ أفنياء» 
[سورة آل عمران/الآية .]1١8١‏ 

ذكر الحسن : ان قائل هذه المقالة هو حبي بن أ: خطب. وقال عكرمة 


)١(‏ من هنا إلى آخر البحث من ملحقات الطبعة الثانية. 
(؟) عند البحث عن مخاريق كتابه ‏ البداية والنهاية . 


والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: هو فنحاص بن عازوراء. وقال الخازن: 
هذه المقالة وإن كانت قد صدرت من واحد من اليهود لكنهم يرضون بمقالته 
هذه فنسبت إلى جميعهم . 

راجع تفسير الفرطبي ج ص 4 تاريخ اب نكثير ج ١‏ : 175 » تفسير 
الخازن ج ١‏ ل" 

53 - بإومنهم السذين يدون النبي وبقولون هواذن»* [سورة 
التوبة/الآية 11]. 

0 000 الاق لجان ب و أو: في نبتل بن 
الخازن ج ” 01 3 الإصابة ج + 1 5غ6. 

* - #والّدِين يَبنغونَ الكتابَ ممّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إِنَّ علمتم 
فيهم خيرا4[ سورة النور/ الآية 7 ]. الحا عب مرى لاوا با 
العرّى, قال كنت ميارك لحويطب فسألته الكتابة, ففي انلق رالذين يبتغول 
الكتاب : أخرجه ابن مندة وأبو نعيم والقرطبى كما فى تفسيره ج ” 
ص 555 »؛ اسيد الفااج 0 »١١‏ الإصابة ج ١‏ : 1 كل١.‏ 

5 - «إِنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إِنْما يأكلون في بطونهم 
ناراً» [سورة النساء/ الأية .]٠١‏ 

قال مقاتل بن حبّان: نزلت في مرثد بن زيد الغطفاني «تفسير القرطبي جه 
م الإصابة ج "ا : /391) 

- لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين وَلمْ يخرجوكم من 
دياركم # : [سورة الممتحنة / الآية 6] 5 
قدمت عليها المديئة بهدايا وهى مشركة, فقالت أسماء: لا أقبل منك هديّة, ولا 
تدخلي علي بيتا حتى أستأذن رسول الله يله فسألته فأنزل الله تعالى هذه الآية 


جواب عن إشكال مزيف 


فأمرها رسول الله يِةِ أن تدخلها منزلها وأن تقبل هديّتها وتكرمها وتحسن إليها. 


أخخ رجه البخاري, ومسلم. وأحمد, وابن جرير؛ وابن أبي حاتم» كما في 
تفسير القرطبي ج ١8‏ : 64 . تفسير ابن كثير ج 6 : "5ع تفسير 
الخازن ج ؛ : ؟/1؟ . 

- يا أَيّها الرّسولٌ لا يحزنك الّذين يُسارعون في الكفر من الّذين قالوا 
آمنا بأفواههم6. [سورة المائدة/ الآية .]4١‏ 

ذكر المكي في تفسيره: انها نزلت في عبدالله بن صوريا. تفسير 
القرطبي ج ” : لا/اا » الإصابة ج ” 7551" . 

- #قال الذين لا يَعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتيئا آية» [سورة 
البقرة/ الآية ]١١8‏ . 


نزلت في رافع بن حريملة, وأخرج محمّد بن إسحاق عن ابن عباس 
قال: قال رافع لرسول الله وَكه: امعد كلت وبي كته اشاكما كول فقل 
لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك الآية تفسير ابن كثير ج ١‏ : 
0 ٍ 1 

8 - #الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوثهم في الذنيا حسئة» 
[سورة النحل/الآية ١4].أخرج‏ ابنعساكر في تاريخ ج1: ١77‏ من طريق عبد 
الرزاق عن داود بن أبي هند: ان الآية نزلت في أبي جندل بن سهيل العامري . 
وذكره القرطبي في تفسيره ج 1١1 :٠١‏ من جملة الأقوال الواردة فيها 

4 - إن الْذِين يتلون كتاب الله وأقاموا الضّلاة وأنفقوا ممّا رَزْقناهم» 
[سورة فاطر/ الآية 14] نزلت في حصين بن المطلب بن عبد مناف كما في 
الإصابة ج ١‏ : +0" . ' 

.]؟و١ لإوالعصر إِنّ الإنسان لفي خسر» . [سورة العصر/الآيات‎ - ٠ 

عن ابي بن كعب قال : قرأت على رسول الله َي سورة والعصر فقلت: يا 
عوك الك با ران أفديك ما تفسيرها؟ قال: والعصر قسم من الله بآخر النهار, 


إن اللإنبنان المي صر اوهل بن ههاء :إل "الذين توا أبونيكر الصديق. 
وعملوا الصالحات: عمر بن الخطاب. وتواصوا بالحقٌّ: عثمان بن عفان. 
وتواصوا بالصبر علي بن أبي طالب. الرياض النضرة ج ١‏ : 6 

قال الأميني : نحن لا نصافق القوم على هذه التأويلات المحرفة المزيّفة 
غير أنا نسردها لإقامة الحجّة عليهم بما ذهبوا إليه , 

١١‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قَليلاً أولثك لا خلاق 
لهم في الآخرة. [سورة آل عمران/ الآية /9/1] , 

نزلت في عيدان بن أسوع الحضرمي» قاله مقاتل في تفسيره. الإصابة ج” : 
أ 

-١١‏ ظيا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرّسولَ وأولي الأمر 
منكم#. [سورة النساء/ الآية 04]. أخرج البخاري في صحيحه في كتتاب 
التفسير ج7٠‏ 67 وأحمد في مسنده /“701 ومسلم في صحيحه كما في تاريخ ابن 
عساكر ج ٠‏ 307 . وتفسير القرطبي ج 5 : 56١‏ وغيرهم أنها نزلت في 
عبد الله بن حذافة السهمي . 


١١‏ - «إيُقولونَ هَل لنا من الأمر منْ شيع قل إن الأمر كلّه لله ٠‏ يخفون 


في أنفسهم ما لا يُبدونْ لك, يقولون لو كان مِنْ الأمر شيء ما قتلنا ههنا . 
[سورة آل عمران/ الآية .]١‏ 


القائل هو عبدالله بن اق مسلول رأ س المنافقين وفيه نزلت الآية. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن طريق الزبير أنّها نزلت في معتب بن قشير. 

تفسير القرطبي ج 6 : 15 » تفسير ابن كثير ج 1١18 : ١‏ . تفسير 
الخازن ج ١‏ ا 


5 «السذين فال لَهُم الناس 95 الناس جمعوا لكم 4 . [سورة 
آل عمران/ الآية .]١1/#‏ 


جواب عن إشكال مزيف ب ا ا 


المراد من انان الأول 00 بن مسعود الأشجعي ؛ قال النسفي في 
تفسيره(١)‏ : هوجممٌ أريد به الواحد» أو و: كان له أتباع يشبطون مثل تثبيطه . وقال 
الخازن : فيكون اللفظ عاما اريد به الخاص. 


وأخرجابنمردويه بإسناده عن أبي رافع أن ابي يل وجه علياً في نفر معه 
في طلب أبي سفيان فلقيهم أعرابيٌ من خزاعة فقال: إنَّ القوم قد جمعوا لكم» 
فقالوا: ) لحسينا الله ونعم الوكيل ) فنزلت فيهم هذه الآية. 

تفسير القرطبي ج 6 ١‏ 04 ». تفسير ابن كثير ج١‏ : 59 2,2 تفسير 
الخازن ج ١‏ 8" . 

ال 0 [مسورة 
كاذ يرك ل ساي 2 بر 000 
الخازن ج ١‏ 1 55 » تفسير النسفي هامش الخازن ج١‏ 0 

١‏ - «يَسأَلوتكَ ماذا يُنَفقونَ قل ما أنفقم من خير». [سورة البقرة/الآية 
١06‏ ]. 
بماذا نتصدّق؟! ور لوا فنزلت الآية تقس اقرط حنم 020 
الخازن ج ١‏ لمة١‏ . 

/7ا١ ١‏ - لوهم هون عنه وَينَأون 5 [سورة 0 51]. 
في الجزء ذ اناي 2 

طلا تُجِنُ قوماً يُؤبنون بالله واليوم الآخر يُوادون مَنْ حاة الله 


.71١18 ص‎ ١ المطبوع في هامش تفسير الخازن ج‎ )١( 


نزلت في أبي عبيدة الجرّاح حين قتل أباه يوم بدر. أو: في عبدالله بن ابي 
تفسيرالقرطبي ج117 :351" نوادر الاصول للحكيم الترمذي ص /ا١١.‏ 

- إوآخرون اعترفوا بذنبهم خَلّطوا عَملا صالحاآخر سيئً». [سورة 
التوبة/ الآية 3 .]1١١‏ 

نزلت في أبي لبابة الأنصاري خاصّة .تفسي القرطبي ج 757:8, لروض 
الأنف ج 195:7 . 


.]15 ليحلِفون بالله لكم ليُرضوكم 4 . [سورة التوبة/ الآية‎ ٠ 

إن رجلا من المنافقين قال: والله إِنَّ هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما 
يقول محمُّدٌ حقّاً لهم شر من الحمير. فسمعها رجلٌ من المسلمين فقال: والله 
إِنَّ ما يقول محمّدٌ لح ولأنت أشرٌ من الحمار» فسعى بها الرجل إلى النبي كله 
فأخبره فأرسل إلى الرّجل فدعاء فقال: ما حملك عا ى الذي فلت ؟افجعل يلتدن 
ويحلف بالله بأنّه ما قال ذلك. وجعل الرّجل المسلم يقول: اللهمّ صدّق 
الصادق. وكذَّب الكاذب. فأنزل الله الآية. تفسير القرطبي ج :2147 تفسير 
ابن كثير ج ” 7 

7 - قال: إِنَّ الرافضيّ لا يُمكنه أن يُثبت إيمان علي وعدالته أله من 
أهل الجئْة فضلاً عن إمامته إن لم يبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان وإلآا فمتى 
أراد إثنات ذلك لعلي وحده لم ساعد الأدلة: كما أن النصراني إذا أراد إثبات 
و وة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلّة . ج١اص؟١١.‏ 

وقال ص 178 : الرّافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته مع كونهم 
على مذهب الرافضة, ولا يمكنهم ذلك إ لا إذا صاروا من أهل السنة فإن احتجوا 
بما تواتر من إسلامه نفدرة وجهاده فقد تواتر ذلك عن هؤلاء بل تواتر إسلام 
معاوية ويزيد وخلفاء ب ا وبلي العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم 
للكفار. 


ج- ما عشت أراك الدهر عجباً . 


نظرة في مخاريق منهاج ابن تيميّة فسوي ان ل مخه ا الما ا وي ا 


ليت شعري متى احتاج إيمان علي وعدالته إلى البرهنة؟! ومتى كثر نهر 
حتى يؤمن؟ بعل كانه تابه الإسلام للنبي أخ ومؤازر غيره؟! على حين أنَّ من 
سماهم لم يسلموا ا وهل قام الإسلام إلا سيفه وسنانه؟! وهل هزمت 
جيوش الشرك إلا صولته وجولته؟! وهل هتك ستور الشبه والإلحاد غير بيانه 
وبرهانه؟! وهل طهّر الله الكعبة البيت الحرام روفن" الأرقاة إلا هه 
الكريمة؟! وهل طهر الله في القرآن الكريم بيتاً عن الرّجس غير بيت هو سيد 
أهله بعد رسول الله صر اللدعليه وآله وسلّم؟ إوهل كان أحدٌ نفس رسول الله صلّى 
الله عليه وآله غيره بنصّ الذكر الحكيم؟! وهل أحدٌ شرى نفسه ابتغاء مرصاة 
الله ليلة المبيث غيره؟! وهل أحدٌّ من المؤمنين أولى بهم من أنفسهم كرسول الله 
غيره؟! لاها الله. 

إن ن أحاديث اللليمة في كل هذه متواترة يفي التي ألزمتهم بالإخبات إلى 
هله المآثر كلها غير أنهم إذا خاصموا غيرهم احتجوا بأحاديث أهل المي أن 
الحجة يجب ار عر لمحتس بن رن مساح لوه إليها في مقام الثبوت» 
وهذا طريق الحجاج المطرد لا ما يراه علماء القوم فإنهم بأسرهم يحتجون في 
كل موضوع يكتب أعلامهم وأحاديثهم, وهذا خروج عن اصول الحجاج 
والمناظرة . 

وليتني أدري ما الملازمة بين إيمان علي وعدالته وإيمان من ذكرهم». 1 
يسم وعلا مين اليؤشين نهنا وااحلة لا يتصور التبعيض فيها ؟إأو يزعم أن 
زونها واحدة سرت في الجميع؟ ! فأحلذت سرامن إيماد ركر اوم نيت 
هذه الملازمة المخترعة وليدة ابن 56 على الصحابة والتابعين الشيعيين 
وبعدهم على أئمة الشيعة وعلمائهم وأعلامهم في القرون الخالية في حجاجهم 
ومناشداتهم ومناظراتهم المذهبيّة المتكثرة في الأندية والمجتمعات؟! أو ذهل 
عنها مخالفوهم في الذب عنهم والمدافعة عن مبدئهم؟! . 

لم يكن ذلك كله ولكن يروق الرّجل أن يشبّه الرافضة بالنصارى» ويقرن 
بين إيمان علي عليه السّلام وإيمان معاوية الدهاء. ويزيد الفجور؛ والماجنين 


من جبابرة با بنى امية, والمتهتكين من العباسيين» وهذا مبلغ علمه ودينه وورعة 


٠‏ وفي ج ١‏ ص 44 قذف شيخ الامّة نصير الملّة والدين الطوسي» 
وأتباعه والرافضة كلهم بأنواع من التهتّك والإستهتار من إضاعة الصّلوات 
وارتكاب المحرّمات واسبتحلالها وعدم التجئب عن الخمر والفواحش حتى في 
شهر رمضان. وتفضيل الشرك بالله على عبادة اللهء ويراها حال الرافضة دائماً» 
إلى جا ايك كان الها ]كادي وطاتات: ريك يها نإقاعة الفحشاء في 
الّْذِين آمنوا بتشويه سمعتهم؛ والله تعالى هو الحَكم الفصل يوم تُنصب 
الموازين, اماك الرواع الساي زرده وما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ 
5 - قال: أشهر الناس بالردّة خصوم أبي بكر الصّديق رضي الله عنه 
وأتباعه كمسيلمة الكذَّاب وأتباعه وغيرهم, وهؤلاء تتولاهم الرافضة كما ذكر 
ذلك غير واحد من شيوخهم ل هذا الإمامي (يعني العلامة الحلّي) وغيره 
ويقولون: اله كانوا على السيق نوات الضديق قائلهم يعبر سق جاص + ا 
3 - ليت هناك مُسائل هذا الرّجل عن من أخبره بتولي الرافضة لمسيلمة 
ونظرائه » وهم لا يفتأون يسمونه بالكذّاب» ويروون الفضائح من أعماله. 
وكتبهم مفعمة بمخاريقه. وهم لا يحصرون الجر | جاتنا سن و كذ 
الأنبياء صلوات الله عليه وآله وعليهم ويكفرون من يذّعيها غيره. 
وليته دلا على أولتك الشيوخ الْذين نقل عنهم ذل كالقول المائن» أو هل 
شافهوه بعقيدتهم؟ إفِلمَ لم يذكر أسماةهم ؟! ولِمَ لم يسم أشخاصهم؟! على أنه 
غير مؤتمن في النقل عنهمء وهو لا يزال يتحرى الوقيعة فيهم باو رجه ني 
كتبهم؟ ! فما هي تلك الكتب؟! وأين هي؟! ولمن هي ؟! وأمّا * شيخهم الأكبر 
العلامة الحلي فهذه كتبه الكلامية وفي العقائد بين ممخطوط رو ففي أي منها 
توجد هذه الفرية؟! نعم لا توجد إلآ في علبة ععداء ابن تيميّةع وفي عيبة 


مخازيه» أو في كتاب مفترياته اللهم إليك المشتكى . 


'صحة نزول هل أتى فى أهل البيت و اك ل 1 


16 قال ل: ذكر(العلامة الحلّي)أشياءمن الكذب تل على جهل اقلها 'مثل 
قوله : نزل في حقهم (في حقٌّ أهل البيت)هل أتى» فإِن هل أ: تى مكيّةٌ باثفاق 
العلماء, وعلى لما تروج ' فاطمة بالمدينة بعل الهجرة» وولد الحسن والحسين 
بعد نزول هل أتى,فقوله : إنْها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له 
علم بنزول القرآن وأحوال هذه السادة الأخيار. ج ؟ ص .١١١‏ 

إن الرّجل لا ينحصر جهله بباب دون باب فهو كما أنه جاهل في العقائد 
جاهل في الفرق) جاهل في السيرة» جاهلٌ في الأحكام » جاهلٌ في الحديث» 
كذلك جاهل في علوم القرآن حيث لم يعلم أو أنْ كون السورة مكيّة لا ينافي 
كون بعض آياتها مدنيّة وبالعكس عوقد اطرد ذلك في السور القرآنيّة كما مرّج ١‏ 
ص 7١”‏ ”7 وهذا معنى قول ابن الحصار :إن كلنوع منالمكي والمدنيّ منه 
آيات مستثناة 20. 

0 
وثق الطرق إلى كون السورة أوالآية مكية أو هدنية هوما تضافر النقل 
به في 0 نزولها بأسانيد مستفيضة دون الأقوال المنقطعة عن الإسناد وقد أسلفنا 
في ص ع٠‏ - ١4‏ من هذا الجزء ء شطرأ مهما ممّن خحرّج هذا الحديث 

وأخبت إليه فليس هو من كذب الرافضة حتى يدل على جهل ناقله ولا على 
شيخنا العلامة الحلّى من تبعه فى نقله فإن كان فى نقله شائبة سوء: فالعلامة 
ومشايخ قومه على شرع سواء. 

وثالثاً: 

إنَّ القول بأنّها مكبةٌ ليس مما انّفق عليه العلماء بل الجمهور على خلافه 
كما نقله الخازن في تفسيره ج ‏ ص 05" عن مجاهد وقتادة والجمهور. 

وروى الب ا 00 ا اللحافد 
١١ 1 (0)‏ ص ؟"39؟. 


مم 


المكي و ل رك آخر القرآن إلا إذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله وقل 
هوالله أحدء وقل أعوذ 7 ت الفلق. وقل أعوذ بوت ت الناس» هن مدنيات» 
وفيهَا سورة هل أتى -وفال السيوطي في الإتقانج ١‏ ص ٠‏ بعد نقل الحديث: 
هكذا أخرجه بطوله وإسناده جِيَدٌ رجاله كلهم ثقات من علي العرية 
المشهورين. 

وأخحرج الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة » بإسناده عن عكرمة 
والسية : بن أبي الحسن حديثاً في المكيّ والمدنيّ من السور وعد من المدئيات 
هل أتى (الإتقان جح ١‏ ص .)١١5‏ 

ويروي ابن الضريس في «فضائل القرآن» عن عطا عدٌّ سورة الإنسان من 
المدنيّات, كما في الإثقان ج ١‏ ص ١"‏ . 

وعدَّها الخازن في تفسيره ج ١‏ ص 4 من السور النازلة بالمدينة. 

وهذه مصاحف الدنيا بأجمعها مخطوطها ومطبوعها تخبرك عن جايّة الحال 
فإنها مجمعة على ا فهل الامة أجمعت فيها على خلاف ما انّفق عليه 
الكل ضحت رد ابن تيمية؟ فما منكم من أحد عنه حاجزين» ا 
لتذكر للمثقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. 

ورابعاً: 

انَّ القائلين بأنَّ فيها آية أو آيات مكيّة كالحسن وعكرمة والكلبي وغيرهم 
مصرحون أن الآيات المتعلقة بقصّة الإطعام مدنية 


2 


(خانها . 


لا ملازمة بين القول بمكيّتها وبين نزولها قبل الهجرة إذ من الممكن نزولها 
في حبَة الوداع, بعد صحّة إرادة عموم قوله: وأسيرا , للمؤمن الداخل فيه 
المملوك كما قال ابن جُبير» والحسن» والضحًاك؛ وعكرمة. وعطاء وقتادة؛ 
واختاره ابن جرير وجممٌ آخرون. 


ايجاب مودة أهل البيت بالقرآن 1000 1 111[ 1 [ [ 1 1 ز1 2001313111 


5 قال: قوله (يعنى العلامة الحلي) إيجاب مودّة أهل البيت بقوله 
تعالق : لإقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في ري لاط وسائية عن 
هذا أن الآية مكيّةُ ولم يكن علي بعد قا تزوج بفاطمة ولا ولد لهما أولاده 1 
ص .١١18‏ 

وقال في ص 0 أما قوله (يعني العلامة) : وأنزل الله فيهم : : #قل 
لاأسألكم عليه أجراً إلا المودّة ذ فى القربى» . فهذا كذبٌ فَإنّ هذه الآية في سورة 
الشورئ وهى مكيّةُ بللا ريب نزلت قبل أن يتروج علي بفاطمة. وقبل أن يولد له 
الحسن والحسين (إلى أن قال): وقد ذكر طائفة م المصلفين من أهلٍ السئة 
والجماعة والشيعة من أصحاب أحمد وغيرهم حديئاً عن البي وه : 52 
الآية لما نزلت قالوا : يا رسول الله ! مّن هؤلاء؟! قال: علي وفاطمة وابناهما . 
وهذا كذبٌ ذفان أهل المهرلة بالحديث» ومما يبين ذلك أن هذه الآية نزلت 
دكا اناق أعزا هل العلم فإِنّ سورة اللتورى متها مكند بل جميع ال حميم 
كلّهن مكيّات , 

م فصّل تاريخ ولادة السبطين الحسنين إثباتاً لاطلاعه وعلمه بالتاريخ . 

ج-لو لم يكن في كتاب الرّجل إلا ما في هذه الجمل من التدجيل 
والتمويه على أجر صاحب الرُّسالة؛ والقول المزورء والفرية الشائئة» والكذب 
الصريح , ٠‏ لكفى عليه عاراً وشنارا. 

لم يصرح أجل بان الآية 1 فضاكٌ عن الاثفاق المكذوب على أهل 
العلمء انها حسب الرجل ذلك من إطلاق قولهم : إل السمورة امك فسن 
المقال فيه ما قدّمناه ج ١‏ ص 7508-1706 وفي هذا الجرء ص 59 الا١.‏ 

ودعوى كون جميع سورة الشورى مكيّة يكذبها الاي تعالى : «أم 
بقولون افترى على لله كذبً» . إلى قوله: «إخبيرٌ بصير4. وهي أربع آيات. 
واستثناء بعضهم قوله «والّدين إذا أصابهم البغي». إلى قوله. «إمن سبيل. 
وهي عدَّة آيات )١‏ افضللا عن آية المودة . 


. 77 ص‎ ١ تفسير الخازن ج ه ص 45. الاتقانج‎ )١( 


ونصٌ القرطبي في تفسيره ج 1١‏ ص »١‏ والنيسابوري في تفسيره» 
والخازن في تفسيره ج ؛ ص 18 » والشركاني في فج القدير) حصن 50 
وغيرهم عن ابن عباس وقتادة على لما أربع آيات أولها : قل لا أسألكم 
غليه أجراً. 

رأكأعوديك أن الأ نزلت في علي وفاطمة وابناهما وإيجاب مودّتهم بها 
قليين متختصاً بآية 'ألله الغلامة الحاى نولا بامنة من «الشنيغة برل املق المبشلمرة 
على ذلك إلا شذَاذ من حملة الروح الأمويّة نظراء ابن تيميّة وابن كثير» ولم يقف 
القارىء ولن يقف على شيء من الاتفاق المكذوب على أهل المعرفة 
بالحديث» ليت الرّجل دلّنا على بعضٍ من أولئك المجمعين., أو على شيء من 
تآليفهم» أوعلى نزرمن كلماتهم وقد أسلفنا في ج ١‏ ص 500 ١‏ ما فيه بلغة 
وكفاية نقلاً عن جمع من الحفّاظ والمفسّرين من أعلام القوم وهم : 


الإمام أحمد ابن المنذر ابن أبي حاتم | الطبري الطبراني 
ابن مردويه | الثعلبي أبوعبد الله الملا | أبوالشيخ التسائي 
الواحدي أبونعيم البغوي البزّار ابن المغازلي 
الحسكاني عب الدين. | الرختريى ابنعساكر | أبوالفرج 
الحمويى النيسابوري ابن طلحة الرازي أبو السعود 
لوحن ابن أبي الحديد | البيضاوي النسفي اطيثمي 
ابن الصباغ | الكنجي المناوي القسطلاني | الزرندي 
الخازن الزرقاني أبن حجر السمهودي | السيوطي 


الصفوري2 | الصبّان الشبلنجي2 الحضرمي | التبهانٍ 
وقول الإمام الشافعي في ذلك مشهورٌ قال : 
يا أهل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله في القرآن أنزله 


ذكرهما له ابن حجر في «الصواعق» 2817 الزرقاني في شرح «المواهب» 


ايجاب مودة أهل البيت بالقرآن مال لمر و مر اسم 51 


6 ص لاوء الحمزاوي المالكي في «(مشارق الأنوار» لوكي الشبراوي في 
«الإتحاف» 74» الصبان فى الإسعاف .١١9‏ 
وقال العجلوني 07 فى «كشف اللخفاءد ص 9١ج :١‏ وفيهذامع زيادة 


قد حاز آل المفى أشرف الفخر 
فحبّهمٌ فرض على كل مؤمن 
ومن بيذّعي من غيرهم نسبة له 
وقد خصٌ منهم نسل زهراءر الأشرف 
ويُغنيهم عن لبس ما خصّهم به 
ولم يمتنع من غبرهم لبس أخضر 
وقد صحًّحوا عن غيره حرمة الذي 


نسبهم للطاهر الطب الذَّكر 
افقاق لبه الل 00 
فذلك عون أتى أ قبح الوزر 


بأطراف تيجان من 00 الخضر 
وجوه لهم أبهى من الشمس والبادرٍ 
على رأي من يعزى لأسيوط ذي الخبر 


رآه مباحاً فاعلم الحكم بالسبر 


وأما مَا أن تزويج علي بفاطمة عليهما السلام كان من حوادث العهيد 
المدنيّ وقد ماشيئا الرّجل على نزول الآية في مكة فإنّه لا ملازمة بين إطباق 
الآية بهما وبأولادهما وبين تقدّم تزويجهما على نزولها كما لا منافاة بينه وبين 
تأخر وجود أولادهما على فرضهء إن هما لا"شنبهة فيه كرن كل «عهما من قرب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمومة والبنوة, وأما أولادهما فكان من 
المقدّر في العلم الأزلي أن يخلقوا منهماء كما أنه كان قد قضى بعلقة التزويج 
بينهماء وليس من شرط ثبوت الحكم بملاك عام يعمل الحافر والغاربوجود 
موضوعه الفعليّ بل إنما يتسرّب إليه الحكم مهما وجد ومتى ركل وان وجد 

على أنَّ من الممكن أن تكون قد نزلت بمكة في حبَّة الوداع وعلي قد 
زوج بفاطمة وولد الحسنان ولا ملازمة بين نزولها بمكة وبين كونه قبل الهجرة . 
ويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل إليك من ريّك هو الحقٌ. 

لقا انين انا تاديف" الللؤاشانا ون كركا راكاد زيول أنه شاط 


)١(‏ الشبخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سئة ١١71‏ توجد ترجمته في «سلك الدرر» 
للمرادي . 


موضوعٌ , فإِنّ النبيّ لم يُوْاحَ أحداً ولا آخى بين المهاجرين بعضهم من بعض ولا 

بين الأنصار بعضهم من بعضء. ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار كما آخى 
بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف» وآخى بين سلمان الفارسي وأبي 
الدرداء كما ثبت ذلك في الصحيح ج ١‏ ص .١١9‏ 

إن حكم الرّجل ببطلان حديث المؤّاناة الثابت بين المسلمين على بكرة 

ا 0 بالحديث والسيرة» ل 0 

مير المؤمنين عليه السّلام فلا يسعه أن ينال منه إلا بإنكار فضا فضائله . فكأنه آلى 
0 نفسه أن اليم بففييلة إلا وأنكرها وفئدها ولو بالدعوى المجردة. فقد 
أوضحنا في ص 15١ - ١48‏ أن قصّة المؤاتحاة وقعت بين أفراد الصحابة قبل 
ال هجرة مرّة وبين المهاجرين والأنصار بعدهامرّة أ خرى. وفي كل منهاء وآخى هو 
صل الله عليه وآله وسلّم أمير المؤمنين عليه السّلام» وحسب الرّجل ما في فتح 
الباري ج /ا ص 7١17‏ للحافظ ابن سير العسقلاي ذال بعلابيان كود المؤاخحاة 
مرتين وذكر جملة من أحاديثهما: وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد() على ابن 
المطهّر الرافضي ذ في المؤاخاة بين المهاجرين ونتصوصاً مؤاخاة الي لعليّ قال: 
أن المؤاحاة شرعت لإرفاق بعضهم عضا ولتأليف قلوب بعضهم على يعقن + 
فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحدٍ منهم ولا لمؤاخحاة مهاجريٌ لمهاجريٌّ. وهذا رد 
للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة؛ أن بعض المهاجريو كان أقوى من 
بعض بالمال والعشيرة والقوى. فأآخحى بين الأعلى والأدنى, ليرتفقن الأدن 
بالأعلى » ويستعين الأعلى بالآدنى. وبهذا نظر في مؤاخاته لعليّ لأنّه هو الذي 
كان يفره ابه بترن غيل الصيا زمن ثبل البعثة واستمر» وكذا مؤاتعاة جمزة وزيد بخ 
حارثة لأنْ زيدأً مولاهم فقد ثبت اخحوّتهما وهما من المهاجرين وسيأتي في عمرة 
القضاة قول زيد بن حارثة : إِنْ بنت حمزة بنت أخي . وأخرج الحاكم وابن عبد 
البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس : آخى النبي كَل بين الزبيرو ابن 
مسعود وهما من المهاجرين (قلت): وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم 


. هوكتاب منهاج السنة الذي نتكلم حوله‎ )١( 


م 1 ة المؤاخاة الاولى (ثم اذكر حديتها الصحيح من ا 
الحاكم الذي أسلفنام) . 


وذكر العلامة الزرقاني في شرح «المواهب» ج ١‏ ص#/" جملةٌ من 
الأحاديث والكلمات الورادة في كلتا المرتين من المؤاخاة وقال: وجاءت 
أحاديث كثيرة في مؤاخحاة الي لعلي . 0 م أوعز إلى مزعمة إن تيميّة ورد عليه 
يكلام الحافظ ابن حجر المذكور. إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا من 
دونه أولياء . 


6 قال: الحديث الذي ذكر (العلامة) عن النيّ يله: ان فاطمة 
أحصنت فرجها فحرمها الله وذريّتها على الثار كذبٌ باتفاق أهل 0 
بالحديث. ويظهر كذبه لغير أهل الحديث أيضاً إن قوله: إن فاطمة أحصنت 
فرجها إلخ بال قطعاً فإ سارة أحصنت فرجها ولم يحرّم الله - جميع ذيتها 
على النار, وايضاً فصفيّة عمّة رسول الله صلَى الله عليه وآله حت 
فرجها ومن ذريّتها محسن وظالم. وفي الجملة: اللواتي أحصن فروجهن لا 
يُحصي عددهنٌ إلاالله ومن ذريتهنٌ البرٌوالفاجر والمؤمن والكافر. وأبقا ففصيلة 
فاطمة ومزيّتها ليست بمجرد إحصان الفرج فإن هذا تشارك فيه فاطمة وجمهور 
نساء المؤمنين ج ؟ ص .1١١‏ 


ج ‏ عجبألهذاالرّجل وهويحسبأذًا الإجماعات والاثفاقات يك إرادته, 
ارم آي وديف او سيالة أو اعتقاد يقول في كل منها للملا 
العلمي : | . ديه الأحياء والأموات؛ ثم يحتجٌ بائفاقهم. ولعمر الحنٌ لولم 
يكن الإنسان ل ل 
الرّجل . 

ليك ا شهرئ كيف يكون هذا الحديث متفقاً على بطلانه وكذبه؟! وقد 
أخرجته جماعةٌ من الحفّاظ وصسّحه غير واحدٍ من أهل المعرفة بالحديث» وليته 


شع الس اكه ودلّنا على تآليفهم وكلماتهم . غير أنه لم 
يكن انين منهم فكون الاتفاق بالإرادة كما قلناه 8 وقل خرّجه , 


ا الخطيب البغدادي | اليزّار أبويعل العقيلٍ 


الطيراني ابن شاهين أبونعيم المحب الطبري ٠|‏ ابن حجر 
السيوطى المتقى المندي ا ميثم الزرقاني الصبان 
البدخشي . 


إذااثتت ضكة الحديث فأ وزن يقام ”0 وتشكيكات, 
واستحسانات واهية. واستبعادات خياليّة؟ ! كما هو دأب النجل في 7 ما لا 
يرتضيه من فضائل أهل البيت ٠‏ عليهم السّلام وأي ملازمة بين إحصان الفرج 
وتحريم الدرية على الثار 0 يرد بالنقض بمثل سارة وصفيّة والمؤمنات؟ إغير 
أن هذه فقيياة :اتتفييق :بها سناد النساة قاطية: وكم لها من فضائل تخص بها 
ولم تحظ بمثلها فضليات النساء من سارة إلى مريم إلى حواء وغيرهنٌ فلا 
غضاضة إذا تفرد ذريّتها بفضيلة لم يحوها غيرهم, وكم لهم من أمثالها. 

وقال العلامة الزرقاني المالكي في شرح «المواهب» ج : 7١‏ في نفي 
هذه الملازمة: الحديث أنخرجه أبو يعلى والطبراني والحاكم وصحّحه عن ابن 
مسعود وله شواهد» وترتيب التحريم على الإحصان من باب إظهار مزيّة شأنها 
في ذلك الوصف مع الإلماح دك عمران ولمدح وصف الاحصان» وإللآ فهي 
محرّمة على الثار بن روايات أخر(ا) ويؤيّد هذا الحديث بأحاديث اخرى منها 
حديث أبن مسعود: إنما سّمُيت فاطمة لأن الله قد فطمها وذريّتها عن الثار يوم 
القيامة2"0 , 

وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم لفاطمة:إِنَ الله غير معذّبكِ ولا أحد من 
ولدك© , 

. يأني تمام كلام الزرقاني في النقد على كتاب (الصراع بين الإسلام والوثنية)‎ )١( 


(؟) تاريخ ابن عساكرء الصواعق ص 45. المواهب اللدنية كما في شرحه للزرقاني ج ا ص 7١‏ . 
(؟) أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات. وأبن حجر صححه في الصواعق ص 45) .١1١‏ 


وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم لعل : إن الله قد غفر لك ولذريتنك. 
راجعم ص 78. 

وقوله صلَى الله عليه وآله وسلم : وعدني ربي في أهل بيتي : من أقر منهم 
بالتوحيد ولي بالبلاغ أله لا يَعذّو90) . 

8 -قال: حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: على مع 
الع اعد يدور معه حيث دار» ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض من 
أعظم الكلام كذباً وجهلاً. فإنّ هذا الحديث لم يروه أحدُ عن النبِي يل لا بإسناد 
صحيح ولا ضعيف» وهل يكون أكذب ممّن يروي (يعني العلامة الحلّي) عن 
ل ء نهم روا حديثاً والحديث لا يُعرف عن أحد منهم أصلا؟ بل 

ن أظهر الكذب, ولو قيل : : رواه بعضهم وكان يمكن صعّته لكان ممكنا 
ار ل ول 

ج- أما الحديث فأخرجه جممٌ من الحفاظ والأعلام منهم : الخطيب في 
التاريخ ج ١4‏ ص "7١‏ من طريق يوسف بن محمد المؤدب قال: بادتنا 
الحسن بن أحمد بن سليمان السرّاج: حدّئنا عبد السَّلام بن صالح: حدّئنا 
علي بن هاشم بن البريد عن أبيه عن أبي سعيد التميمي عن أبي ثابت مولى أبي 
ذرٌ قال: دخلت على ام سلمة فرأيتها تبكي وتذكر عليّاً وقالت: سمعت 
رسول الله كَلِِ يقول: علي مع الح والحنُّ مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض يوم القيامة . 

هذه ام المؤمنين ام سلمة سيّدة صحابيّة؛ وقد نفى الرجل أن يكون أحد 
الصحابة قد رواه كما نفى أن يكون أحدٌ من العلماء تزوفة ]لأ أن قفون ل 
الخطيب ‏ وهو هو ليس من العلماء» أو لم يعتبر ام المؤمنين صحابيّة» وهذا 
أقرت الى نيدأ انق قييية لها كلو النزعة. علوية الروح. علوية المذهب. 


وحديث ام سلمة سمعه سعد بن أبي وقاص في دارها قال : سمعت رسول 


. وجمع آخخرون نظراء الحافظ السيوطي‎ ١١١ أخرجه الحاكم في المستدرك ج "« ص‎ )١( 


لله كل يقول: علي مع الحق. أو: الحنُ مع علي حيث كان. قاله في بيت امّ 
سلمة فأرسل أحدٌ إلى ام سلمة فسألها فقالت: : قد قاله رسول الله في بيتي . فقال 
الرجل لسعد: ما كنت عندي قط ألوم منك الآن. فقال وَلِم؟! قال: لو سمعتٌ 
من النبئّ يلي لم أزل خخادماً لعلي حبّى أموت . 

أخحرجه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج /ا ص 75 وقال: رواه 
البزّار وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(فال الأمبني): الرّجل الذي لم يعرفه الهيثمي وهو سعيد بن شعيب 
الحضرمي قد خفي عليه لمكان التصحيف, ترجمه غير واحد بما قال شمس 
الدين إبراهيم يم الجوزجاني : له كان شيشا صالخا 107 كما في خلاصة 
الكمال 6 وتهذيب التهذيب ج ؛ ص 48 . 

ركب بعكم اللجل ,باذ العايت لرزيروة جذامن الشطابةبوالجلنا: 
أصاا وهذا الحافظ ابن مردويه في «المناقب» والسفان في «فضائل الصحابة) 
أخرجا بالإسناد عن محمد بن أبي بكر عن عائشة أنْها قالت: 0 
صِلَى الله عليه وآله وسلم يقول: علي مع الحقٌ والحنُ مع علي لن يفترقا حتّى 
يردا علي الحوض ., 

وأخرج ابن ا في «المناقب») والديلمي في «الفردوس») أنه لما عقر 
جمل عائشة ودخحلت دارا بالبصرة ة أنى إليها محمد بن أبي بكر فسلّم عليها فلم 
ناك ليا : أنشدك لله أتذكرين يوم حدثتيني عن النبيّ يل أنّه قال: الجن 
لن يزال مع علي وعلي مع الح لن يختلفا ولن يفترقا؟ فقالت : نعم . 

وروى ابن قتيية .في «الإمامة والسياسة) ج ١‏ ص 8" عن محمد بن أبن 
بكر أنه دخل على أخته عائشة رضي الله عنها قال لها: 0 
رسول الله وِةٍ يقول: علي مع الحقٌء والحقٌّ مع علي؟! ثم خرجت ثقاتلينه. 


5 ى الزمخشري ني ادنع 0 قال : 0 أبو 9 وى علي 


الذي نفسي بيذه 2 سمعت رسول اله 6 0 0 عم 05 له 
والقون والقرآن مع على » ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

وبهذا اللفظ أخرجه أخحطب الخطباء الخوارزمى في «المناقب» من 
طريق الحافظ ابن مردويه . وكذا شيخ الإسلام الحموبي في «فرائد 
السمطين» في الباب ال /ا"ا من طريق الحافظين أبي البيهقي والحاكم أبي 
عبد الله النيسابوري . 

وأخرج 1 مردويه 3 جانيم عن أن 0 له 0-7 عن 2 اسن 
لني 5 يقول 5 03 ا لان 1 7 
علي . 

وبوثف ا 0 اي 1 مير المؤمنين 
اك قال: الح مع 0 : مع 0 2 ادر ميد عا كيفما زال؟ 
قالوا: اللهمّ نعه(©. | 

وهنا نسائل الرّجل عن أنْ هذا الكلام لماذا لا يُمكن صحته؟ أفيه شيء 
من المستحيلات العقلية نوية النقيضين أو ارتفاعهما؟ أو اجتماع الضدّين أو 
المثلير: 9 وكأن الرّجل يزعم أن الحقيقة العلوية غير قابلةٍ لأن تدور مع الحق وأآن 
يدور الحقّ معها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم . 

وقد مرج ١‏ ص 8ه”, انم من طريق الطبراني وغيره بإسناد صحيح 
قول رسول الله عند يوم غدير حم : اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه (إلى 
قوله): وأدر الكن معه حيث دار 29 

وصح عنة صِلى الله عليه وآله وسلم قوله : رحم الله علياءاللّهمَ أدر الحقٌّ 
)١(‏ مر الكلام في حديث المناشدة ج ١‏ ص ,7١1-199‏ 
(؟) وبهذا اللفظ رواه الشهرستاني في نهاية الاقدام ص 54 . 


معه حيث دار( , 


وقال الزازي: في تفسييره ج ١‏ من 111 . وأمًا أن علي بن أ بى طالب 
رضي الله عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبث بالتواتر» ومن اقتدى في دينهبعلي بن 
أن طالب فقد اهتدى, والدليل عليه قوله عليه السّلام الله أدر الحقٌّ مع علي 
حيث دار, 

وحكى الحافظ الكنجي في «الكفاية)» ص 2١760‏ وأخطب خبوارزم في 
«المناقب» 117 عن مسند زيد قوله صلَى الله عليه وآله وسلم لعلي: إن الح 
معك وَالحِن على لسانك وفي قلبك وبين عينيكء؛ والإيمان تخالط لحك 
ودمك كما خالط لحمي ودمي . 


وأخرج غير واحد عن أبي سعيد الخدري عنه صلَى الله عليه وآله وسلم 
أنّه قال مشيراً إلى على : الح مع ذاء الح مع ذا( وفي لفظ ابن مردويه عن 
عائشة عنه صَلَى الله عليه وآله وسلم: الحقٌ مع ذا يزول معه حيثما زال. 


وروي ابن مردويه والحافظ الهيثمي في «مجمع الووالشوج أمور 1 
عن ام سلمة أنّها كانت تقول : كان علي على الحقٌ؛ من اتبعه اتبع الحقٌ» ومن 
تركه ترك الحقٌّ. عهدا معهردا قبل يومه ه هذا29, 
ومرٌ في ج ١‏ ص 7١7‏ من طريق شيخ الإسلام الحمُوبي قوله صلَى الله 
عليه وآله وسلم في أوصيائه : فإنهم مع الحقٌ» والحقٌّ معهم لا يُزايلونه ولا 
يزايلهم . 
اوليت ب هذا 00 إماذا 0 عنه 0 الله 1 " 3 وآله 
عن لاسي الذّين المبين؟! . 
(1) مستدرك الحاكم ج ٠‏ ص 170» جامع الترمذي ج ؟ ص 2717 الجمع بين الصحاح لابن الأثير» 
كترالعمالج عن لافلا ءتزل الأبرار ص 78 . 
(؟) مسند أبي يعلى . سئنْ سعيك بن ملصورء مجمع مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ج لاص 5" وقال: رواه 
أبويعلى ورجاله ثقات. 
() في لفظ الهيثمي : عهد معهود . 


حديث : يا فاطمة ان الله يغضب لغضبك وا 0 


أنا أقول عنه لماذا: لأنْه في فضل مولانا أمير المؤمنين والرُجل لا يروقه 
شيءٌ من ذلك, ون نعم الحم الله؛ والعخصيم محمد . 

ولا ياهب على القارىء أن هذا الحديث عبارة اخرى لما ثبيت صحنه عن 
امّ سلمة من قوله صِلَى الله عليه وآله وسللم: على مع القرآن والقرآن معه لا 
يفترقان حتى يردا علي الحوض27 . 

وكلا الحديثين يرميان إلى مغزى الصحيح المتواتر الثابت عنه صَلَى الله 
عليه وآله وسلم من قوله: إِنْي تارك أو: ملف فيكم الثقلين» أو: الخليفتين: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

فإذا كان ما يراه ابن تيميّة غير ممكن الصصدور عن مبدأ الرسالة فهذه 
الأحاديث كلها ممّا يغزو مغزاه يجب أن ينزه صلّى الله عليه وآله وسلم عنهاء ولا 
أحسب أن ن أحداً يقتحم ذلك الثغر المخوف إلا من هو كمثل ابن تيميّة لا يُبالي 
بما يتهور فيه فدعه وتركاضه, ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. 

٠‏ -قال: حديث أن النبيّ ل قال: يا فاطمة إن الله يغضب لغخضبك 
ويرضى لرضاك. فهذا كذبٌ منه. ما رووا هذا عن النيّ َلْهِ ولا يُعرف هذا في 
شيء من كتب الحديث المعروفة» ولا الإسئاد معروفٌ عن النبيّ ول لا صحيح 
ولا حسن ج ٠١‏ ص .١7١‏ 

جِ حل تمصي الم اران ايه ار جياه لمقير 
وضيق حيطته عن الوقوف على كتب الحديث ؟! ؛ م إن الرعونة تحدوه 
إلى تكذيب ما لم يجدم تكديا باننا 11 أن :: 0 المحتدم لآل بيت 


الوحي يتدهور به إلى هوة المناوءة لهم تفنيك فضائلهم ومناقبهم : 
أحسب أن كلا الداءين لا يعدوانه. 


)١(‏ مستدرك الحاكم ج ” ص ١١4‏ صححه هو وأقره الذهبي , المعجم الأوسط للطبراني وحسن سنده) 
الصواعق ص 4 - 20/6 الجامع الصغيرج ؟ ص »١11٠‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١١5‏ فيض 


أمَا الحديث فله إسنادٌ معروفٌ عند الحفاظ والأعلام» صحًّحه بعضهم 
0 آخر وأنهوه إن الى الأقدس صلوات الله عليه وآله وممن أخرجه : 

١‏ الإمام أبو الحسن الرّضا سلام الله عليه فى مسنئله كما في 
والذخائر» 79 . 

؟ ‏ الحافظ أبو موسى ابن المثنى البصري المتوفى سنة 707 كما في 
معحمة ., 

© الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم المتوفى سنة 5817 كما في «الإصابة» 
م 

- الحافظ أبو يعلى الموصلي المتوفى سنة 037 في سئئه. 

ه 'الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى سئة 77١‏ في معجمه. 

- الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سئة 4٠6‏ في 
«المستدرك) ج ٠"‏ ص ١١05‏ وصحححه . 

- الحافظ أبو سعيد الخركوشي المتوفى سنة 407 في موّلّفه. 

8- الحافظ أبو نعيم الإصبهاني المتوفى سنة 47١‏ في « فضائل 
الصحابة) . 

9 - الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفى سنة 01/١‏ في «تارخ الشام». 

٠‏ الحافظ أبو المظفر سبط ابن الجوزي المتوفى سئة 104 فى تذكرته 
ص ه7١‏ . 

١‏ الحافظ أبو العباس محبٌ الدين الطبري المتوفى سئة 544 في 
«الخائي 59 . 

الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 807 فى 
«الإصابة) ج 4 ص 71/8 . 


0 
حديث علي فاروق امتي 1#1100ة1ة11ة111 اا 


١‏ الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي المتوفى سنة 404 في 
«الصواعق) ٠١١‏ 

4 - أبو عبدالله الزرقاني المالكي المتوفى سنة ؟؟١١‏ في شرح 
«المواهب» ج ١‏ ص ” 1 

١/١ في (إسعاف اينة‎ ١7١5 أبو العرفان الصبان المتوفى سئة‎ 1١6 
. وقال: رواه الطبراني وغيره بإسناد حسن‎ 

5 - البدحشي صاحب «مفتاح النجا) في «نزل الأبرار» ص 7؛ . 
أهل الح والباطل . ا مكنا تعرف المنفقين على عهد ال ك1 
إلا ببغضهم علياً. فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث أنهما حديثان موضوعان 
مكذوبان على النبيّ كل ولم يُرو واحدٌ منهما في كتب العلم المعتمدة ولا لواحد 
مهما إناذ قورت ع غ114 

ج - إن أجمع كلمة تنطبق على هذا المغمّل هوما قيل في غيره قبل زمانه: 
أعطي مقولاً ولم يعط معقولاً. فتراه في أبحاث كتابه يقول ولا يعقل ما يقول, 
ويرد غير القول اين فهذا آية الله العلامة الحلي يروي عن أبن عمر 
الي يك ولم يعقل أن اويه لم يعزه إلى على للاعلسر ا ور 
حقٌّ المقام أن يفند نسبته إلى ابن عمر» على أن ابن عمر لم يتفرّد بهذا القول 
وإنما أصفق معه على ذلك لفيفٌ من الصحابة منهم : 

١‏ أبوذرٌ الغفاري فإنْه قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم إلا بشلاث: بتكذيبهم الله ورسوله. والتخلف عن 
الصَّلاة. وبغضهم علي بن أبي طالب. 

أخرجه الخطيب في «المتفق»» محبٌ الدين الطبري في «الرياض» ج > 
ص 6١5”ء‏ الجزري في (أسنى المطالب» ص ١‏ وقال: وحكي عن الحاكم 


تصحيحه. السيوطي في «الجامع الكبير) كما في ترتيبه ج 5 ص ١4"؟.‏ 

؟ ‏ أبو سعيد الخدري قال: كنا نعرف المنافقين نحن معشر الأنصار 

وفي لفظ الزرندي : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله يك إلا 

جامع الترمذي ج ١‏ ص 594. حلية الأولياء ج 5 ص 590 , الفصول 
المهمّة ص »١75‏ أسنى المطالب للجزري ص 8؛ مطالب السئول ص »١7‏ 
نظم الدرر للزرندي» الصواعق 77. 

٠“‏ جابر بن عبدالله الأنصاري قال: ما كنا نعرف المنافقين الأببغخض -أو: 
ببغضهم ‏ علي بن أبى اطاليه : 

أخرجه أحمد في «المناقب». ابن عبد البرٌّ في «الاستيعاب» ج 8 ص 45 
هامش الإصابة. الحافظ محبّ الدين في «الرّياض» ج ١‏ ص »1١4‏ الحافظ 
الهيئمي في مجمع الزوائد ج 4 ص 17 . 

؛ ‏ أبو سعيد محمّد بن الهيثم قال: إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر 
الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. 

أخخرجه الحافظ الجزري في وأسنى المطالب») ص 8. 

ه ‏ أبو الدرداء قال: إن كنا نعرف المنافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم 
علي بن أبي طالب . 

أخرجه الترمذي كما في «تذكرة» سبط ابن الجوزي ص .١7‏ 

ولم تكن هذه الكلمات دعاوى مجرّدة من القوم وإِنّْما هي مدعومة بما 
وعوه عن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السَّلام وإليك 
نصوصه : ش 

دعن أمين الْمَوْسين أله قال :+ والنقى قلق" الحية وير :اللسفة إنهالعهد 


علامة المؤمن والمنافق ءآزؤزذ د د 0000 [ؤ [ز[ [ [ز[ز [ [ [ [ 0 


النبيّ الامي إليّ : أنه لا يُحبني إلا مؤمنُ» ولا يُبغضني إلا منافق . 
مصادره 


أخرجه مسلم في صحيحه كما في «الكفاية)» الترمذي في جامعه ج ١‏ 
ص 799 من غير قَسّم وقال: حسنْ صحيحٌ » أحمد في مسئده ج ١‏ ص 84) 
ابن ماجة في سنله ج ١‏ ص 20060 النسائي في سننه ج 8 ص 21١7‏ وفي 
خصائصه 77؛ أبو حاتم في مسنده؛ الخطيب في تاريخه ج ١7‏ ص 7566» 
البغوي في «المصابيح» ج ١‏ ص 21594 محبٌ الدين الطبري في رياضه ج ؟ 
ص »5١4‏ ابن عبد البرٌ في «الإستيعاب» ج ‏ ص /ا”. ابن الأثير في «جامع 
الاصول» كما في تلخيصه «تيسير الوصول» ج 7 ص ”517 عن مسلم والترمذي 
والنسائي» سبط ابن الجوزي في تذكرته !21 ابن طلحة في «مطالب السئول» 
» ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 705 عن الحافظ عبد الرزّاق وأحمد ومسلم 
وعن سبعة آخرين وقال: هذا هو الصحيح» شيخ الإسلام الحموبي في فرائده 
في الباب ال ١١‏ بطرق أربعة, الجزري في «أسنى المطالب» /ا وصححه . ابن 
الصباغ المالكي في «الفصول» 2,١١4‏ ابن حجر الهيثمي في «الصواعق» ”ا 
ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري) جلا ص /07»؛ السيوطي في «جمع 
الجرايع» كما فى ارادج الاين 7101 عن الحادى 4 داان ن أبي شيبة؛ وأحمد, 
والعدني . والترمذي والنسائي. وابن ماجةء وابن حبان في صحيحه. وأبي نعيم 
في الحلية , وابن م عاصم فى سلله » القرماني في تاريخه هامش «الكامل» 
ج ١‏ ص 2015 الشنقيطي في «الكفاية) 70 وصحححه. 

والعجلي : لكا ص "8١‏ عن مسلم . والترمذي, 
والنسائي. وابن ماجة» وقد صدَّقه بدر لين بن تداع تين لاله ابن حيان أبو 
حيان الأندلسي : قد روى علي قال: عه إلى المي . إلخ . هل صدق في هذه 
الرواية؟ فقال له ابن جماعة: نعم . فقال: فالّذِين قاتلوه وسلّوا السيوف في وجهه 
كانوا يحبونه أو يبغضونه؟! . الدرر الكامنة ج ؛ ص / 00 


صورة اخرى: 
عن أمير المؤمنين : لعهد النبىّ كل إلى : لا يحبّك إلا مؤْمنٌ» ولا يُبغضك 
إلآ منافقٌ . 


(مصادرها) أخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ ص 40: 1178. الخطيب في 
تاريخه ج ١4‏ ص 677 ا ع حت ل ا لمي 
أبو نعيم في «الحلية» ج ؛ ص ١856‏ بعدة طرق وفي إحدى طرقه : والْذي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة إِنّه لعهد النبيّ الم لي إل . إلخ. وقال: 
هادا حديثُ صحيحٌ .3 متفقٌ عليه ابن عبد البر في الإستيعاب ج ٠‏ ص /7” وقال: 
روثه طائفة من الصكاية: ابن أبي الحديد في شرحه ج " ص 588 وقال: هذا 
العخبر مرو في الصّحاح. 


ند قد اتّفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها 
عند المحدّثين على أن النبيَّ قال له: لآ يفك إل منافق وله يلف 
مؤمنٌ ) شيخ الإسلام الحموبي في الباب ال ؟5» الهيثمي في (مجمع لزوائد» 
ج اص .1١١‏ السيوطي في جامعه الكبير كما في ترتيبه ج ١‏ ص 2165 4٠8‏ 
من عدَّة طرق» ابن حجر في «الإصابة) ج ١‏ ص 004. 

5 ثالثة : 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا 

على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت الدنيا بيجملتها على المنافق على أن 


حبني ما أحبني, وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبيّ الاي صلَى الله عليه 
0 اند قال لك ام ولا ببحيك منافق . 


مراده - السّلام مر من هذا ذا الفصل إذكار التاين 7 قاله فيه سرك ال 00 الله 


: عليه وآله وسلم. 


علامة المؤمن والمئافق ا ا 1 


صورة رابعة: 

فى خط امير بر المؤمنين عليه السّلام : قضاء قضاه الله عر وجل على لسان 
لبيكم النبى الام أن لا يُحبني إلا مؤمنٌ» ولا يُبغضني إلا منافقٌ . 

أخرجه الحافظ ابن فارس» وحكاه عنه الحافظ محبٌ الدين في «الرياض) 
6 ص .5١5‏ وذكره الزرندي في «نظم درر السمطين» وفي أخره : وقل حاب 
من افترى . 

(صدر الحديث) عن أبي الطفيل قال: -سمعت عليّاً عليه السَّلام وهو 


يقول: لراضبريت خيائيم المؤمن بالسيف ما أبغضني » ولو نثرت على المنافق 
ا وفضة ما أحبني » إِنْ الله حل مياق المؤمنين بحبي وميثاق المنافقين 


ببغضي » فلا يبغضني مؤمنٌ ) ولا يحبني منافقٌ ا 
صورة اخرى : 


عن حبّة العرني عن علي عليه السّلام أنه قال: إن الماع وخ أخل ميثاق 
كل مؤمن على حبّي» وميثاق كلّ منافق على بغضي, مركا المؤمن 
بالسيف ما أبغضني؛ ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبني 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ ص 514". 


1 - عن ام سلمة قالت: كان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم يقول: 
لا يحب غلبا المنافق ولا يضنة ؤم : 

الترمذي في جامعه ج ؟ ص 7١‏ وصحخحه ابن أبي شيبة . الطبراني . 
البيهقي في «المحاسن والمساوي) ج ١‏ ص 59. محب الدين في رياضه ج ١‏ 
ار ا 01 . ابن طلحسة في «مطالب 
السئول» ١٠7‏ . الجزري في «أسنى المطالب» /ا. السيوطي في «الجامع الكبير» 
كما في ترتيبه ج 5 ص 21515 168. 


صورة اخرى: 

عن ام سلمة قالت: إن رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم قال لعليّ : لا 
يبغضك مؤمنٌ. ولا يُحبّك منافقٌ . 

الإمام أحمد في «المناقب»)؛ محبٌ الدين في «الرياض» ج ”" ص ,»75١4‏ 
ابن كثير في تاريخه ج لا ص 8 0". 

صورة ثالئة : 

أخرج ابن عدي في كامله عن البغوي بإسناده عن ام سلمة قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول في بيتي لعليّ : لا يحبّك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق . 

0 ا 1 ها النّاس! أوصيكم 
بحب ذي قرنيها أخي وابن عي علي بن أ بي طالب فإنْه لا يُحبّه إلا مؤمنٌ ولا 
فكطية إل منافة + 

مناقب أحمد, الرياض النضرة ج ١‏ ص .7١4‏ شرح ابن أبي الحديد 
ج ١‏ ص »40١‏ تذكرة السبط ١7‏ . 

4 - عن ابن عبّاس قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
علي فقال: لا يحبّك إلآ مؤمنٌ ولا يُبغضك إلآ منافق. 

أخرجه الحافظ الهيثمي في 0 الزوائد» ج ةا ص .١١7”‏ 

وهذا الحديث مما احتج به مير المؤمنين عليه السّلام يوم الشورى فقال: 
ا : لا يُحبّك إل مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق» غيري؟ ! قالوا : اللهم لاد 

هذا ما عثرنا عليه من طرق هذا الحديث ولعل ما فاتنا منها أكثرء ولعلّك 
الو ا ا ل د 
مصدر الرّسالة فهو هذا الحديث أو وأنه من أظهر مصاديقه. كنا انلك له هري 


,7١7"1949 ص‎ ١ راجع حديث المناشدة ج‎ )١( 


علامة المؤمن والمئافق ل ل 


بعد ذلك كله أن أمير المؤمنين عليه السّلام بحكم هذا الحديث الصادر ميزان 
الإيمان ومقبام 0 بعد رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلمء وهذه ل 
سنا اوور 1 الإمامة المطلقة. فإن من المقطوع به 
أنّ أحداً من المؤمنين لم يتحل بهذه المكرمة؛ فليئن يحب أي أحد منهم شارة 

إيمان ولا بغضه سمة نفاق» وإذما هو نقصٌ في الأخلاق وإعوازٌ في الكمال ما لم 
تكن البغضاء لإيمانه: وأمًا إطلاق القول بذلك مشفوعاٍ بتخصيصه بأمير 
المؤمنين فليس 3 ميزة الإمامة ولذلك قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم: لولاك يا على ما غرف المؤمئنون بعدي١»2.‏ وقال: والله لا يبغضه أحد 
من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس إل وهو حارج من الإيمان9©. 

ألا ترى كيف حكم عمر بن الخطاب بنفاق رجل رآه يسبُ عليَاً وقال: 
إني أظنك منافقاً؟! أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه ج ٠‏ 
ص ”1:57 . 

وحينئذ بحقٌّ لابن تيميّة أن ينفجر بركان حقده على هذا الحديث؛» فيرميه 
بأثقل القذائف». ويصعد في تحوير القول ويصوب . 

(وأمًا الحديث الأوّل). 


فينتهي إسناده إلى ابن عبّاس . وسلمان, وأبي ذرّ, وحليفة اليماني , وأبي 
ليلى الغفاري ؛ أخرج عن هؤلاء جمع كثير من الحفاظ والأعلام منهم : 


الحاكم أبونعيم | الطبراني | البيهتي العدني | البرّار 


العقيل المحاملٍ الحاكمي | ابن عساكر الكنجي | محبّالدين 
الحموبي القرثي | الأيجي | ابن أب يٍالحديد | الهيثمىي | السيوطى 
التي الهندي الصفوري 


. 1١ 5” كنز العمالج 7 ص‎ ,5١ مناقب ابن المغازلي » شمس الأخبار ص 277 الرياض ج ؟ ص ؟‎ )١( 
.7/8 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ؟ ص‎ )1( 


ولفظ الحديث عندهم” : 

ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا على , بن أبي طالب فإنّه أوّل مَن 
يصافحني يوم القيامة» وهو الصيق الأكبر» وهو فاروق هذه الامة يفرق بين 
الحقٌّ والباطل؛ وهو يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب المنافقين29» . 

وبعد هذا كله تعرف قيمة ما يقوله أو يتقرٌ له (ابن تيميّة) من [ أن الحديثين 
لم يُرو واحدٌ منهما في كتب العلم المعتمذة. .ولا لواشد منهها إسَناد معروف]]. 
لإا كان يرق الصَّحاح والمسانيد من كتب العلم المعتمدة, وما أسنده الحفاظ 
والأئمة وصححوه ه إسنادا بعرو فحسبه ذلك جهلا شائناء وعلى قومه ارا 
وشناراًء وليت شعري بأيّ شيءٍ د يعتمد هو وقومه في المذهب بعد هاتيك العقيدة 
السخيفة؟! يا قوم ون افدكه شيا اده 

5 - قال: علي رضي الله عنه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من 
رسول الله يك وإنّما كان رأياً رأهج ؟ ص 77١‏ , 

جح ات لا أعجب من جهل هذا الإنسان (الْني اق جهولاً) بشؤون 
الإمامة 00 أعبائها كيف يجب أن يكون في ورده وصدره. فإنه في منتأى 
عن معنى الإمامة التي نرتئيهاء ولا أعجب من جهله بموقف مولانا أمير المؤمنين 
عليه التّلام وأنّه كيف كان قيد الأمر ورهن الإشارة من مخلّفه النبيّ الأعظمء 
فإنه لم تتح له الحيطة بمكانته وفواضله ومجاري علمه وعمله فإنٍ النصب 
المردي قد أعشى يصره) ورماه عن الحقٌّ في مرمى سحيقٍ» و إِنّما كل عجبي 
م عيبم أخرجه الحفاظ والأئمّة في ذلك, ولكنه من قوم لهم أعين لا 
يببصرون بها. 

ونحن نعلم ما توسوس به صدره. غاية الرّجل من هذا الحكم الباتٌ تغرير 
افاي كر ان م ل الدامية نتيجة رأي واجتهاد من 
الطرفين حتى يسع له القول بالتساوي بين أمير المؤمنين ومقاتليه في الرأي 


4 باختلاف يسير عند بعضهم لا يضر المغزى. 
(؟) راجم ج ؟ ص ماس ع م من كتابنا. 


والاجتهاد» واداكا وما مجتهدٌ وله رأيه مصيباً كان امعط وان 
للمصيب أجرينوللمخطيء 3 واحد» ذاهاكٌ عن أن 2 لا يخفى عليه هذا 
التدجيل» ويد التحقيق توقظ نائمة الأثكل» وقلم الحقٌّ لا يترك الامّة سدىء 
وينبئهم عن أن اجتهاد القوم (إن صحَّت الأحلام) إجتهادٌ في مقابلة النص 
التيوى لاض 

وليت شعري كيف يخفى الأمر على أي أحا.؟ أو كيف يسع أن يتجاهل 
أي أحد؟ وبين يدي الملأ العلمي قول رسول الله شن الله عليه وآله وسلم 
لزوجاته : أيتكنٌ صاحبة الجملالأدبب - وهوكثير الشعر - تخرج فينبحها كلاب 
الحوأب» يُقتل حولها قتلى كثير» وتلجو بعدمأ كادت تقتل0)؟ , 

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلم لهنَّ : كيف بإحداكنٌ إذا نبح عليها كلاب 
الحوأب7") ؟ 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهنّ: أ يتكن التي تنبح عليها (تنبحها) 
كلاب الحوأب97)؟ , 


وقوله صلَى الله عليه وآله وسلم لهِنَّ : ليت شعري أيتكنّ تنبحها كلاب 
الحوأب اك له الشرق في كتيبة «معجم البلدان ج " ص 305). 


١ الزمخشري في الفائق ج‎ . 87١ اخرجه البزار. أب نعيم. ابن أبي شيبة. الماوردي في الأعلام ص‎ )١( 
ص 550. الكنجي‎ ١ الفيروز آبادي في القاموس ج‎ .٠١ ص‎ ١ ابن الأثير في النهاية ج‎ . 14١ ص‎ 
٠“ شرح الزرقاني ج‎ .١96 القسطلاني في المواهب اللدنية ج ؟ ص‎ .١ في الكفاية ص‎ 
الهيثمي في مجمع الزوائدج لا ص 774 وقال: رواه البزار ورجاله ثقات . السيوطي في‎ . 7١6 ص‎ 
ص 71. زيني دحلان في‎ ٠ جمع الجوامع كما في الكنز ج ” ص 87. الحلبي في سيرته ج‎ 
.317 هامش الحلبية. الصبان في الإسعاف ص‎ ١47“ سيرته ج "ا ص‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده ج ” ص 07: وابن أبي شيبة. نعيم بن حماد في الفتن. وعن الأخيرين 
السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنزج 5 ص 84. 

(؟) مسند أحمد ج ” ص 97. تاريخ الطبري ج 0 ص 178 . كفاية الكنجي ص .1/١‏ جمع الجوامع 
ل لاو ل ا ل ام 
ورجال أحمد رجال الصحيح . تذكرة السبط 9 . السيرة الحلبية ج "ا ص .7١7‏ وفي هامشها 
سيرة زيني دحلان ج 7 ص 1917 . إسعاف الراغبين ص 117 . 


وفي لفظ الخفاجي في شرح الشفا ج ا ص 177: ليت شعري أيتكن 
صاحبة الجمل الأزب() تنبحها كلاب الحوأب. 

وقوله صِلَّى الله عليه وآله وسلم . لعائشة : كأني بإحداكنٌ قد نبحها كلاب 
الحواب» وإياك أن تكوني أنت يا حميراء9) ! 1 

وقوله صِلّى الله عليه وآله وسلم لها: يا حميراء! كأني بكِ تنبحكِ كلاب 
الحواب . تقاتلين غلبا وأنت له ظالمة 09: 

وقوله صِلى الله عليه وآله وسلم لها: أنظري يا حميراء أن لا تكون 
أنت89), 

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلم علي : إن وليتَ من أمرها شيئاً. فارفق 
بها , 

وقوله صِلَّى الله عليه وآله وسلم: سيكون بعدي قومٌ يُقاتلون علي على الله 
جهادهم . فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه, فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه, 
ليس وراء ذلك شي. أخرجه الطبراني كما في (م- ممع اللزوالد بج ؟ 
ص 2155 و(كئنز العمال» ج 5 ص 2.١65‏ وفي ج /ا ص "١5‏ نجلا عن 
الطبراني وان مردويه وأبي لعيم . 

وقيل لحذيفة اليمانى : حدّئنا ما سمعت عن رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
وسلم . قال: لوفعلت لرجمتموني . قلنا: سبحان الله. قال لوحدَّئتكم أنْ بعض 


)1١‏ الأزب: كثير شعر الوجه, 

(؟) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 05 . تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص .1١17‏ جمع الجوامع كما في ترثيبه.ج * 
ص 85 وصححه , 

(9) العقد الفريد ج ١‏ ص ”787 . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ج "ا ص ١١4‏ . والبيهقي عن ام سلمة . وراجع مناقب الخوارزمي ص 
. الإجابة للزركشي ص ١١‏ . سيرة زيني دحلان ج ‏ ص 194. المواهب للقسطلاني ج ١‏ 
ص 1950. شرح المواهب للزرقاني ج /ا ص ١ 5١5‏ 

(5) نفس المصادر السابقة في رقم ؛ . 


أمّهاتكم تخزوكم في كتيبة تضربكم بالسيف ما صدّقتموني . قالوا: سبحان الله 
ومّن يُصدّقك بهذا؟ قال: أتتكم الحميراء في كتيبة تسوق بها أعلاجها(". 

وأخسرج الطبري وغيره9©: لما سمعت عائشة رضي الله عنها تباح 
الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟! فقالوا: الحوأب: فقالت: إِنا لله وإنّا إليه 
راجعون. إنْي لهيه, ل استمعت روتوك الله 25 رترك ب وعدده تاو !لبت شتعري 
أيتكنٌ تلبحها كللاب الحوأب؟ فأرادت الرجوع فأتاها عبد الله بن الزبير فزعم أ 
قال: كذب من قال: إن هذا الحواب. ولم يزل حتى مضت. 

وقال 0 صاحب جمل عائشة: لَمَا طرقنا ماء الحوأب فنبحتنا 
كلابها قالوا: أيّ ماء هذا؟ قلت: ماء الحوأب. قال: فصرحت عائشة بأعلى 
صوتها ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ثم قالت: أنا والله صاحبة كلاب الحوأب 
طروقاً ردوني . تقول ذلك ثلاثاً. فأناحت وأناخوا حولها وهم على ذلك وهي 
تأبى حتى كانت الساعة التي ا : فجاءها ابن الزبير فقال: 
النجاء النجاء فقد أدرككم والله علي بن أبي طالب. قال: فارتحلوا 


وفي حديث قيس بن أبي حازم قال: لما بلغت عائشة رضي الله عنها 
بعض ديار بنى عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟! قالوا: الحوأب 
قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال الزبير: لا بعد تقدّمي ويراك الناس ويصلح الله 
ذات بينهم. قالت: ما أظنني إلآ راجعة سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم يقول: كيف باحداكنٌ إذا نبحتها كلاب الحواب9)؟!. 

وفي معجم البلدان ج : +0: في الحديث: انْ عائشة لما أرادت 
المضي إلى البصرة في وقعة الجمل مرّت بهذا الموضع يعني الحوأب فسمعت 
)١(‏ مستدرك الحاكم ج 4 ص 491١‏ . الخصائص ج ١‏ ص 1 . 
(1) تاريخ الطبري ج 5: 2178 تاريخ أبي الفداج :١‏ ص 17. 


(؟) تاريخ الطبري ج 5: ص 1971١‏ . 


نباح الكلاب فقالت: ما هذا الموضع؟! فقيل لها: هذا موضع يقال له: 
الحوأب» فقالت: إِنا لله ما أراني إلا صاحبة القصّة. فقيل لها: وأىٌّ قصّة؟! 
قالت سمعت رسول الله ول يقول وعنده نساؤه : ليت شعري أَيّكنَّ تبحها كلاب 
الحوات سائرة إلى الشرق في كتيبة .. وهمت بالرجوع فغالطوها وحلفوا لها 4 
ليس بالحوأب . 


قال الأميني : ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتَّى بين لهم ما 
بتقون: ليهلك من هلك عن بيّئة ويحبى من حي عن بيئة» إن الله لتسميم 
عليم) وكان الإنسان أكثر شيء 00 بل الإنسان على نفسه بصيرة ة ولو ألقى 
معاذيره . 


0 إنلك تفال 
0 نت ظالم له. وبهذا الحديث احتحّ أ مسر 
يوم الجمل وقال: أتذكر لما قال لك رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : إنك 
ثقاتلني وأنت ظالمٌ لي؟! فقال : الهم نعم. الحديث. 


أخرجه الحاكم في المستدرك ج7: 57" وصحححه هو والذهبي . والبيهقتي 
في الدلائل . وأبو يعلى . وأبو نعيم . والطبري في تاريخه جه : "١8 5٠‏ .وأبو 
الفرج في الأغاني ج 178171:17 . وابن عبد ربدفي العقدالفريد ج ؟: 71/4 . 
والمسعودي فيمروج الذهب ج7:١٠والقاضي‏ في الشفا. وذكره ابن الأثير في 
الكامل ج7:؟١٠‏ .ابن طلحة في المطالب ص .4١‏ محبٌ الدين في الرياض 
١‏ أطيثمي في المجمع ج/17 :7170 . ابن حجر في فتح الباري ج7١‏ ا 
القسطلاني في المواهب ج” : 1945 . الزرقاني في شرح المواهبرج ” مالل 
ج 7: 117. السيوطي في الخصائص ج”: ١17‏ نقلا عن جمعٍ من الحفاظ 
بطرقهم عن أبي الأسود. وأبي جروة؛ وقيسء وعبد السّلام. الحلبي في سيرته 
0 . الخقاجيفي شرح الشفاج؟: ,١56‏ والشيخ علي القاري في شرحه 
هامش شرح الخفاجي ج ”7 : ه05 . 


وهذه كلمات الصحابة مبثوثة في طيات الكتب والمعاجم. وهي 2 


0 


عن أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يحت بيحث أصحابه إلى نصرة أمير 
المؤمنين في تلك الحروب. ويدعوهم إلى القتال معه. ويأمر عيون أصحابه 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. منهم: 

١‏ - أبوأيُوب الأنصاري ذلك الصحابيٌ العظيم» قال أبو صادق: قدم أبو 
انيه الغراق هاهده له الأزى تقزر فيتكوا بها تدغلت افسليف إلبة:وقلت 
له : "قن اريك 1ه يشحينة" ده وتترو د طليناك: ناد لي رالا سيدا« النائين 
تقاتلهم؟ ! تستقبل هؤلاءمره وهؤلاءمرّة فقال : إِنَّ رسول الله يكِةِ عهد إلينا أن قائتل 
مع علي الناكثين فقد قاتلناهم , وعهد إلينا أن نقاتل معه الفاسطي فهذا وجهنا 
إليهم يعني معاوية وأصحابه» وعهد إليئا أن نقاتل مع علي المارقين فلم أرهم 
بعلٌ0), 


وزوق علقمة والأسود عن أبى ابوت أنه قال :إن الراتن لا يكذب اهلة: 


وإِنَْ رسول الله يِةِ أمرنا بقتال كلانة مع ؛ بقتال الناكثين, والقاسطين» 
والمارقين. الحديث9) . 


وقال عتاب بن ثعلبة: قال أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن 
الخطاب : أمرني رسول الله وه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع على . 
ببرااسة ام بن ننه ير ادف أمرنا9” . 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر ج © ص 4١‏ . أربعين الحاكم ولفظه يقرب من هذا. تاريخ ابن كثير ج /ا ص 
ال كنز العمال ج " ص 88. 

زوك تاريخ الخطيب البغدادي ج ١‏ ص لا8م١ء.‏ كفاية الكنجي . ص لل تاريخ ابن كثير ج ٠"‏ 
ص 1 ١5؟,‏ 

كر ار السيوطي » ورواه الحاكم في أربعينه» وابن عبد البرفي 


والمارقين قلنا: يا رسول الله!! أمرتنا بقتال هؤلاء فمع مُن؟ قال: مع علي بن أبي 
طالب(20, 
- أبو اليقظان عمار بن ياسر قال: أمرني رسول الله يك بقتال الناكثين 

أخرجه الطبراني وأبو يعلى وعنهما الهيثمي في «مجمع الزوائد» ج ٠“‏ 
ص 778 . 

وأمّا كون قتال أمير المؤمنين نفسه بأمر من رسول الله وأنّه لم يكن رأيا 
وا نر 0 أحاديث : 
أمرنى رسول الله 5 بقتال 0 والمارقين © . 

- أبو اليقظان عمّار بن ياسر قال: قال رسول الله يه : يا على ! ستقاتلك 
الفئة الباغية وأنت على الحقٌ. فمن لم ينصرك يومئذ فليس مني 0©. 

ا رد ل ل ا : أما إِنْي أشهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أ مر عليأ بقتال الناكثين» وسنى لي فيهم من 
سمى »2 وأمره بقتال القاسطين وإن 5 شئت لأقيمنٌ لك شهودا كحدون أن 
رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم ! نما نهاك وحدك وراك من الدخول فى 
الفتنة. شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص 797 . 
صِلَى الله عليه وآله وسلم عليّاً بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 9). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في أربعينه كما ذكره السيوطي» والحافظ الكنجي في الكفاية ص 277 وابن كثير في 
تاريخه ج لا ص 756. 

(؟) الخطيب في تاريخه ج م ص 1٠*‏ 7 وابن كثير في تاريخه ج /ا ص 706 

[فة أخرجه ابن عساكر في تاريخه» والسيوطي في «جمع الجوامع» كما في ترتيبه ج ١‏ ص ١155‏ , وحكاه 
الزرقاني عن ابن عساكر في شرح المواهب ج : 73717. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٠‏ ص 179» وذكره السيوطي في الخصائص ج ؟ ص 178 . 


حكم قتال يومي الجمل وصفّين ري ا 0 


4 عبدالله بن مسعود قال: أفورضول القيضاى اله عليه وآلهوسلج علا 
الحديث (21, 
ملي ا عل وأ ب أن أقائل بعده التاسطين والناكثين 00 32 
والقاسطين والمارقين20©. 

- سعد بن عبادة قال: قال علي عليه السّلامِ: أمرت بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين9©), 

0 ل عم 55 ع 

9 - أخخرج ابن عساكر من طريق زيد الشهيد عن علي انه قال: أمرني 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. تاريخ 
ابن كثير ج لا ص 7١5‏ كنز العمال ج ١‏ ص 5"97. 

0 ٠ 
أنس بن عمرو عن أبيه عن على قال: امرت بقتال ثلاثة: المارقين‎ ٠ 
٠ والقاسطين والناكثين. أخرجه ابن عساكر كما في تاريخ ابن كثير ج‎ 
.5١6 ص‎ 
. عبدالله بن مسعود قال: خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم‎ -١ 
فأتى منزل امّ سلمة فجاء علي فقال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم : يا ام‎ 
أخرجه الطبراني والحاكم في أربعينه من طريقين» وأبوعمرو في الاستيعاب ج  ص 07, هامش‎ )١( 
, 77١8 والهيشمي في ممجممع الزوائد ج ا ص‎ 0 

0( أخرجه البزار والطبراني في الأوسطى والحافظ الهيثمي في المجمع ج “ ص 5178 وقال: أحد 
إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حيان. 
وأخترجه أبو يعلى كما في تاريخ ابن كثيرج لاص 6 بوث وشرح المواهب للزرقاني ج ”ا ص 7١17‏ 
وقال: سند جيد, 

(؟) إيضاح الاشكال للحافظ عبد الغني بن سعيد» المناقب للخوارزمي ٠١5‏ من طريق الحافظ ابن 
مردوية. 

(؟) أخرجه جمع من الحفاظ من غير طربق راجع تاريخ ابن كثير ج /ا ص ,7"١0‏ وكنز العمال ج * 
ص ؟7, 


سلمة؟ هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي7). 

انه ابن عباين قال قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم لآم سلمة 
في حديث مرج ١‏ ص ؟9" وج ”7 ص 4' ٠‏ يصف علياً بأنه : يقتل القاسطين 
والناكثين والمارقين. 

١8‏ أمير المؤمنين عليه السّلام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
وسلم : يا علي ! أنت فارس العرب وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين» وأنت 
أخي ولي كل مؤمن ومؤمنة. شمس الأخبار 8 . 

4 - أبو أيُوب الأنصاري قال سمعت النبي صلَى الله عليه وآله وسلم 
يقول لعليّ بن أبي طالب: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. مستدرك 
الحاكم ج ”" ص .١1١‏ 

6 قال ابن أبي يت الا #الداليت عن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم أله قال لعلّي, عليه السّلام : تقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين. 
: 5 - وبهذا الحديث احتجٌ أمير المؤمنين عليه السّلام يوم الشورى وقال: 
انشدكم الله هل فيكم أحدٌ يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على لسان 
النبي » غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

7 أبورافم قال: إن رسول الله وه قال لعلىّ : سيكون بيتك وبين 
عائشة أمر: قال: أنا يا رسول الله؟! قال: نعم. قال: أنا؟! قال: نعم. قال: 
فأنا أشقاهم يا رسول الله؟! قال: لا. ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. 

أخرجه أحمد في مسئده ج ١‏ ص 0797 والهيثمي في مجمع الزوائد ج ٠‏ 
ص 75 وقال: رواه أحمد والبرّار والطبراني ورجاله ثقات. ويوجد في كنز 
العمال ج 5 ص 7", والخصائص الكبرى ج ؟ ص ١7/‏ , 


)١(‏ أربعين الحاكم . الرياض النضرة ج ؟ ص 5ع تاريخ أبن كثير ج لا ص 5١80‏ مطالب السكول 
4 تقلا عن مصابيح البغري. فرائد السمطين الباب ال /70» كنز العمال ج 1 ص ."41١‏ 


- أخرج أبونعيم عن الحارث قال: كنت مع علي بصفين فرأيت بعيراً 

من إبل الشام جاء وعليه راكبه وثقله فألقى ما عليه وجعل يتخلل الصفوف إلى 
علي فجعل مشفره ه فيما بين رأس علي ومنكبه وجعل يحرّكها بجرانه فقال علي : 
والله إنها للعلامة التي بيني وبين رسول الله وي (الخصائص الكبرى ح ١‏ 
ص .)١7١8‏ 

7 - قال: قال الرافضيّ (يعني العلامة الحلّي) : وطن عمرل بن نيعون 
قال: لعليٌ بن أبي طالب عشر فضائل ليست لغيره قال البي طله : لأبعئن رجلا 
لا يخزيه الله أبداء ل ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستشرف 0-7 
استشرف فقال: ان طالب؟ قالوا: هو أرمد فى الرحا يطحنء وما 
كان أحدهم يطحن قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن ييصرء قال : "منااق عينه 
ثم هر الراية ثلاثاً وأعطاها إيّاه فجاء بصفيّة بنت حيّ . قال: :الم بععث أبا بكر 
بسورة براءة فبعث علياً خلفه فأخذها منه» وقال: لا يذهب بها إل رجل هو مني 
وأنا منه . وقال لبني عمّه : أيكم يواليتي في الانيا والآخرة. قال: وعلي بعلن 
معهم فأبوا فقال علي : أنا أواليك في الدنياوالآخرة قال: فتركه ثم أقبل على 
رجل رجل منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ ا فقار ره أنا 
أواليك في الدنيا والآخرة. فقال: أنت ولبي في الدنيا والآخرة. قال: وكان علي 
أول من أسلم من الناس بعد خديجة. قال: وأخذ رسول ا 
على علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: إنْما يُرِيد الله ليُذْهبٌ عنكم الرّجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيراً. قال: وري علي نغسة ولس نوب سول الدب 
لم اتاؤومكانة وكان المشركون يزمر بالحجاره . وخرج رسول الله ول بالناس في 
غزوة تبوك فقال له علي : أخرج معك؟ فقال: لا فبكى علي . فقال له: أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟! إلا أنك لست بنبي» لا ينبغي 


أن أذهب إلا وأنت خليفتي . وقال له رسول الله كَل : أنت ولبي في 2١7‏ كلَّ مؤمن 
بعدي . قال : سا أبواب المسسجد إلا باب على . قال : وكان يدخل المسجد 


. كذا. والصحيح المحفوظ في اصول الحديث: أنت ولي كل مؤمن بعدي‎ )١( 


جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره. وقال له: مْنَ كنت مولاه فعلي مولاه ج ‏ 
عن ا اقل و شه 

الجواب: إِنَّ هذا ليس مسنداً بل هو مرسل لو ثبت عن عمرو بن ميمون. 
وفيه ألفاظ هي كذبٌ على رسول الله يك كقوله : لا ينبغي أن أذهب إلآ وأنت 
خليفتي فإن النبيّ لي ذهب غير مرّة وخليفته على المدينة غير علي (ثم ذكر عد 
من ولاته على المدينة) فقال: وعام تبوك ما كان الإمشخلات إلا على النساء 
والصبيان. ومن عذر الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا أ ومتهم بالنفاق وكانت المدينة 
آمنةَ لا يخاف على أهلها ولا يحتاج المستخلف إلى جهاد. 


وكذلك قوله: زديل الأبواب كلها إلا باب علي . فَإِنَّ هذا مما وضعته 
الشيعة على طريق المقابلة فإِنّ الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن الي 6 
أله قال في مرضه الذي مات فيه : : إن أمنّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر 
ولو كنت مشّخذاً خليلا غير دبي لاتخذت أيا بكر خوليلا؛ ولكن احوة الإسلام 
وركيم لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدّت إلا خوحة أبي بكر. ورواه ابن 
عبّاس أيضاً في الصحيحين. 

ومثل قوله : أنت ولَّبي في كلّ مؤمن بعدي. فإن هذا موضوعٌ باّفاق أهل 
المعرفة بالحديث. (ثمّ أردفه بخرافات وتافهات في بيان عدم اختصاص علي 
بهذه المناقب). 

كان الأحرى بالرّجل أن يُحرّج على العلماء النظر في كتابه فيختصٌ 
خطابه بالرعرة الدهماء ممن لا يعقل أي طرفيه أطول» أن نظر العلماء فيه 
يكشف عن سوءته. ويوضح للملا إعوازه في العلم» وانحيازه عن الصدق 
والأمانة, ويظهر تدجيله وتزويره وتمويهه على الحقائق» ومن المحتمل جداً أنه 
قد غالي في عظمة نفسه يوم خوطب بشيخ الإسلام» فحسب أنَّ الامّة تأخذ ما 
يشرلةك موك مشاية لا لاقسو فيه الجمابه لذ أخنق لد واكدى اقل ٠‏ فهلم 
معي نمعن النظرة في هملجته حول هذا الحديث وماله فيه من جلبةٍ وسخب. 


نظرة فى إسثاد المناقب العشر شوق اسل إن ار مح ف ع ب ب 111 


فول ماتتتز ل فيد الهمرس ولس يلعا 

فكأن عينيه في غشاوة عن مراجعة المسند لإمام مذهبه أحمد بن حنبل فإنه 
أخرجه في ج ١‏ ص ١‏ عن يحبى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج عن 
عمرو بن ميمون عن ابن عباس( . 

ورجال هذا السند رجال الصحيح غير أبي بلج وهو ثقةٌ عند الحفّاظ كما 

80 

مر في ترجمته ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

وأخرجه بسند صحيح رجاله كلهم ثقات :الحافظ النسائي في الخصائص 
لو والحاكم .في المستدرك ج " ص ١١١‏ وصححه هو والذهبي» والطبراني 
كما فى المجمع للحافظ الهيثمى وعدي وأبو يعلى كما فى البداية والنهاية» 
وابن عساكر في الأربعين الطوال. وذكره أبن حجر في الإصابة ج ؟ ص 5004 
وجمعٌ آخرون أسلفناهم في الجزء الأول ص©7 . 

فما عذر الرّجل في نسبة الإرسال إلى مثل هذا الحديث؟! وإنكار سنده 
المقصل الصحيح الثأنت؟ ! أهكذا يفعل بودائع النبوة؟! أهكذا تلعب بل الآمانة 
بالسئة والعلم والدين؟ ! . 

والأعجب: أنه عطف بعد ذلك على فقرات من الحديث وهو يُحاول 
تفنيدها ويحسبها من الأكاذيب منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :الاينيني أن 
أذهب إلا وأنت خليفتي . فآرتآه كذباً مستدلا بن انبيّ صلَى الله عليه وآله وسلم 
ذهب غير مرّة وخليفته على المديئة غير علي . 

ومن استشفٌ الحقيقة من هذا الموقف علم أنْها قضيَّةٌ شخصيّةٌلا تعدو 
قصّة تبوك لما كان صلَّى الله عليه وآله وسلم يعلمه من عدم وقوع الحرب فيهاء 
وكانت حاجة المدينة إلى خحلافة مثل أمير المؤمنين عليها هسيسة ة لما تداخحل العم 
من عظمة ملك الروم (هرقل) وتقدّم ححفله الجرارء وكانوا نكسون أن 


)١(‏ مر بلفظه ج ١‏ ص ولا. 


رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وحشده الملتفٌ به لا قبل لهم بهء ومن هنا 
تخلّف المتخلّفون منالمنافقين» فكان أقرب الحالات في المديئة بعد غيبة النبي 
عن اله عليه وله ولح أن يريكك بها المعافقوة للدت عضن ماعب 
الرّسالة» والتزلّف إلى عامل بلاد الروم الزّاحف, فكان من واجب الحالة عندئٍ 
أن يخلف عليها أمير المؤمنين عليه السّلام المهيب في أعين القوم والعظيم في 
النفوس الجامحة» وقد عرفوه بالبأس الشديد, والبطش الصارم» اتقاء بادرة ذلك 
الشرٌ المترفّفب. وإلّ فأمير المؤمنين عليه السّلام لم يتخلف عن مشهد حضره 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إل تبوك(2 وعلى هذا اتفق ق علماء السير كما 
قال سبط . ابن الجوزي في «التذكرة) ص ؟١.‏ 
وفي وسع الباحث أن يستنتج ما بيّناه من قوله صلَى الله عليه وآله وسلم 

لعلي : كذبوا ولكن خلفتك لما ورائي. فيما أخرجه ابن اسحق بإسناده عن 
سعد بن أبي وقاص قال: لما نزل رسول الله الجرف طعن رجال من المنافقين 

في إمرة علي وقالوا : نما خلفه استثقالاً فخرج علي فحمل سلاحه حتى أتى 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالجرف فقال: بارس اه ها تللكت عنك 
في عَزوةٍ تطافيل هذه قد زعم المنافقون أنك خافتني استثقالاً . فقال: كذبوا 
ولكن خلفتك لما ورائي . الحديث7) ومما صخ عنه صلَى الله عليه وآله وسلم 
حين اواد ان طون لقان ولا بد من أن أقبم أو تقيم . فخلفه9” , 

إذا عرفت ذلك كله فلا يذهب عليك أنَّ قوله صلّى الله عليه وآله وسلم : 

لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي .ليس له مغزى إلا خصوص هذه الواقعة, 
وليس في لفظه عموم يستوعب كل ما غاب صَلَى الله عليه وآله وسلم عن 
)١(‏ الاستيعاب ج ؟ ص ١4‏ هامش الإصابة» شرح التقريب ج ١‏ ص 860. الرياض النضرة ج ؟ ص 

7 » الصواعق ص 7/7. الإصابة ج ؟ ص 007 السيرة الحلبية ج ٠١‏ ص 2١448‏ الإسعاف 

ص .1١49‏ 
(؟) الرياض النضرة ج ؟ ص ؟177., الامتاع للمقريزي ص 444» عيون الأثرج ١‏ ص 27١77‏ السيرة 


الحلبية ج “ا ص »١48‏ شرح المواهب للزرقاني ج "ا ص 9 سيرة زيني دحلان ج 7" ص 778. 
(1) أخرجه الطبراني بطريق صحيح كما في مجمع الزوائد ج 4 ص .1١١‏ 


نظرة فى حديث المنزلة اس م 1 


المدينة» فمن الباطل نقض الرجل باستخلاف غيره على المديئة في غير هذه 
الواقعة» حيث لم تكن فيه ما أوعزنا إليه من الإرجاف. وكانت حاجة الحرب 
أمسٌ إلى وجود أمير المؤمنين عليه السّلامِ حيث لم يكن غيره كمثله يكسر صولة 
الأبطال. ويغير في وجوه الكتائب. فكان صَلَى الله عليه وآله وسلم في أنخذ أمير 
المؤمنين معه إلى الحروب واستخلافه في مغيّبه يتبع أقوى المصلحتين. 


: إن الرّجل حاول تصغيراً لصورة هذه الخلافة فقال: وعم تولكيها كاد 
0 إلخ . غير أن نظّارة التنقيب لا تزال مكبرة لها من شتى النواحي : 


الأوي: 


قوله : أما ترضىٍ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟!. وهو يُعطي 
إثبات كلّ ما للنبيّ صلَى الله عليه وآله وسلم من وُتبةٍ وعمل, ومقام ونهضة 
وشكم وإمارة وسيادة لأمير المؤدنين عدا ما أخخرجه الاستثناء من النبوة كما كان 
هارون من موسى كذلك» فهو خلافةٌ عنه صلّى الله عليه وآله وسلم وإنزال لعلي 
عليه الّلام منزلة نفسه لا محض استعمال كما يظنه الظانون» فقد استعمل 
صلَّى الله عليه وآله وسلم قبل هذه على البلاد اناسأًء وعلى المدينة آخرين مر 
على السرايا رجالاً لم يقل في أحد منهم ما قاله في هذاالموقف» فهي منقبةً 
تخض أمير المؤمنين فحسب. 


الثانية : 


قوله صلَى الله عليه وآله وسلم فيما مرّ عن سعد بن أبي وقاص : در 
ولكن خلّفتك لما ورائي . لما طعن رجالٌ من المنافقين في إمرة علي 
عليه السّلام ولا يوعز صلّى الله عليه وآله وسلم ؛ به إلا إلى ما أشرنا إليه من خشية 
الاي بالمدينة عند مغيبه إن إبشاءه كان لإبقاء بيضة 00 ٠‏ أن تنتهك , 
0 000 


الثالثة : 


قوله صَلّى الله عليه وآله وسلم سار 
عازب وزيد بن أرقم قالا: قال حين أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزو: نه 
لا بلّ من أن أقيم أو تقيم فخلفه . الحديث :20 وهو يدل على أنَّ بقاء أمير 
المؤمنين عليه السّلام على حدٌ بقاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في 
كلاّة بيضة الدين» وإدحاض معرة المفسدين» فهو أمرٌ واحدٌ يُقام بكل منهما 
على حدٌّ سواء. وناهيك به من منزلةٍ ومقام . 

الرابعة : 

ما صحّ عن سعد بن أبي وقاص من قوله: والله لَيْنْ يكون لي واحدة من 
خلال ثلاث أحبٌٍّ إليَّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس » لثن يكون قال 
لي ما قال له حين ره من تبوك : : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هلرون من 
مك 0 لبسو من أن يكون لي ما طلعت عليه 
التسيو ا ءءث2)79, 

ا 0000 ووجدت في 
وجه آخر من الروايات وذلك في كتاب علي بن محمّد بن سليمان النوفلي في 
الاخبار عن ابن عائشة وعيره أن نيفد لا قال هذه المقالة لمعاوية ونهضص قوم 
ضرط له معاوية وقال له : أقعد حتى تسمع جواب ما قلت, ما كنت عندي قط 
ألام منك الآن فهلا نصرته؟ ولِمّ قعدت عن بيعته؟ فإثي لو سمعت من النبي 6 
مثل الذي سمعت فيه لكنت خادماً لعليَّ ما عشت. فقال سعد: والله إني لأحى 
بموضعك منك. فقال معاوية: يأبى عليك بنو عذرة. وكان سعد فيما يقال لرجل 
من بني عذرة. الكلام . 

وصح عند الحفاظ الإثبات أن نعاؤنة امن سعدا فقال: ما منعك أن تسب 


)١(‏ أخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح إلا ميمون البصري وهو ثقة وثقه ابن حبان 
كما في مجمع الزوائد ج 4 ص .1١١‏ راجع ما مر في الجزء الأول ص ٠١١‏ 
(؟) خصائص النسائي ص 2*7 مروج الذهب ج ؟ ص .5١‏ 


نظرة في حديث المنزلة 1 1 1 اا 


أبا تراب؟! قال: أما ما ذكرت ثلاثاً فالها رسول اله وك فلن أسبّهء لئن تكون لي 
واحدة منهنَّ أحب حب إليّ من حمر النعم. سمعت رسول الله ول يقول لعليّ وخلفه 
في تبوك فقال له على : يا رسول الله ! تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له 
رسيول الله كله أما ترصن" أن تكون من :بييزلة عازون عن مويتى ؟ إلا آنه لا يبو 
بعلف البحديف ا ش ْ 
وورد في حديث أنَّ سعداً دخل على معاوية فقال له: ما لك لم تقاتل 
معنا؟! فقال: إِنْي مرّت بي ريح مظلمة فقلت: أخ أخ. فأنخت راحلتي حتى 
انجلت عني ثم عرفت الطريق فسرت. فقال معاوية : ليس في كتاب الله أخ أخ 
ولكن قال الله تعالى : وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيىء إلى أمر الله . فوالله ما 
كنت مع الباغية على العادلة ولا مع العادلة على الباغية. فقال سعد: ما كنت 
لأقاتل رجلا قال له رسول الله ة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
نبي بعدي . فقال معاوية : مَن سمع هذا معك؟! فقال : فلان وفلان وام سلمة. 
فقال معاوية: أما إِنْي لو سمعته منه يقِِ لما قاتلت علياً. تاربخ ابن كثير ج / 
ص /الا. 
فإِن هذا الذي كان يستعظمه سعدٌ في عداد حديث الراية والتزويج 
بالصدّيقة الطاهرة بوحى من الله العزيز اللذين هما من أربى الفضائلء ويراه 
معآوية لؤاكانا سمط فيد لما قآئل عليا + ولكآن يخدم علا ناعافن» ا يل وآن 
يكون على حد ما وصفناه حتى يتسنى لسعد تفضيله على ما طلعت عليه الشمس 
أو حمر النعم, ولمعاوية إيجاب الخدمة له دون الاستخلاف على العائلة 
لينهض بشئون حياتها كما هو شأن الخدم. أو يُنصب عيناً على المنافقين 
)١(‏ جامع الترمذي ج ؟ ص 7١؟.»‏ مستدرك الحاكم ج 7 ص ١١8‏ وصححه وأقره الذهبي وأخرجه 
باللفظ المذكور مسلم في صحيحه, ونقله عند الحافظ الكنجي في الكفاية ص 258 والبدخشاني 
في نزل الأبرار ص ١5‏ عن مسلم والترمذي» ٠‏ :وذكره بهذا الفط ابن حير في الإصابة ج ؟ 


ص م عن الترمذي » وميرزا مخدوم الجرجاني في الفصل الثاني من «نواقضص الروافض» قاد 
عن مسلم والترمذي . 


فحسبء ليتجسّس أخبارهم كما هو وظيفة الطبقة الواطئة من مستخدم 
الحكومات . 

الخامسة : 
جلي راض لمارف حيتأ أشافه بالك سعد خاي فقت 0 
508 حدّثني به ايبنك عامر؟ فأدخل أصبعيه في ايه ؤقال” دكن 
رسول الله وإلا ايا فماذا كان سعيك يستعظمه من الحديث حتى طفق 
يستحفي خبره من نفس سعد بعد مأ سمعه من ابنه؟! فاكد له سعد ذلك التأكيد. 

غير أنّه فهم من مؤدّاه ما ذكرناه من العظمة . 

السادسة : 

قول الإمام أب البسطام شعية بن الحجاج في الحديثٌث: كان هاروت 
أفضل امّة موسى فوجب أن يكون علي لعن نان و ا اه 
سكيد فالا ضيالة لهذا النص الصحيح الصريح كما قال موسى لأخيه 
هارون : اخلفني في قومي وأصلح 27 . 

السابعة : 

قال الطيبي : عي خبر المبتدأ ومن أتصالةٌ ومتعلق الخبر خامن والباء 
زائدة كما في قوله تعالى إنؤلان أمرا يكل ها امم به # , أي فإن آمنوا أيقاناً 
مثل إيمانكم» يعني أنت متصل ونازلٌ مني بمنزلة هارون من موسى , وفية تشنية 
ووجه الشبه مبهم بقوله : إلا أنه لا نبي بعدي دنفانة أن الاتصال المتكرويقهها 
ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهي المخلافة0) : 

ومما 5 الرجل من الحديث قول: وسل الأبواب إلا باب على وقال: 
فإنْ هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة. إلخ . 
)١(‏ أخرجه النسائي في الخصائص بعدة طرق ص .١5‏ 


(؟) أخرجه الحافظ الكنجى فى الكفاية ص .1١60١‏ 
0 شرح المواهب للعلامة الزرقاني ج ٠“‏ ص 4 


نظرة فى حديث سد الأبواب اج وس ا ف و مو اا ا 10 


ج لا لنسبه وضع هذا الحديث إلى الشف داعا 0 الملة والعاسية 
ودفع الحفائق الثابتة بالجلبة والسخب» فإن نصب عيني الرّجل كتب الأكمة من 
قومه وفيها مسند إمام مذهبه أحمد. قد أخرحرة ليها بأسانيل جد صحاح وحسان 
عن جمع من الصحابة تربو عدَّتهم على عدد ما يحصل به التواتر عندهم منهم : 

١‏ - زيد بن أرقم قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله يل أبوابٌ شارعة 
في المسجد قال: : فقال يوما: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي . قال: فتكلم في 
دللكة الناشي كانه فقام رسول الله َل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: 
فإني أمرت بسدٌ هذه الأبواب غير باب علي . فقال فيه قائلكم» وإني ما سددت 
شيئاً ولا فتحته ولكني امرت بشيء فاتبعته . 

سند الحديث في مسند الإمام أحمد ج 4 ص 59": حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم . . رجاله رجال 
الصحبح غير أبي عبدالله ميمون وهو ثقة» فالحديث بنصٌ الحفاظ صحيمٌ رجاله 
ثقات , 

وأخحرجه النسائى فى السئن الكبرى والخصائص ١١‏ عن الحافظ محمد 
ابن بشان بندار الذي انعقد الإجماع على الاحتجاج به «قاله الذهبي) بالإسناد 
المذكور. والحاكم في المستدرك ج ‏ ص ١١0‏ وصحّححه. والضياء المقدسي 
في المختارة مما ليس في الصحيحين والكلاباذي في معاني الأخبار كما في 
القول المسدّد .١1/‏ وسعيد بن منصور في سننه. ومحبٌ الدين الطبري في 
اريفس ج ؟ ص 197 . والخليب البغدادي من طريق الحافظ محمّد بن بشار. 
والكللجي في الكفاية 84. وسيط ابن الجوزي في التذكرة 4؟. وابن أبي 
عت ل د . وابن كثير في تاريخه ج لا ص 717. وابن 
حجر في القول المسدّد ص ١7‏ وقال: أورده ابن الجوزي في العوضوعالت من 
طريق النسائي وأعله بميمون وأخطأ في ذلك عط ظاهر: اعدو وق غير 
واحد وتكلّم بعضهم في حفظه, وقد صححح له الترمذي حديثاً غير هذا. وروأه 
في فتح الباري ج /ا ص ١١‏ وقال: رجاله ثقات . والسيوطي في جمع الجوامع 


كها في الكنزج ١‏ ص ١67‏ 0 واطيثمي في مجمع الزوائدج ص .١١8‏ 
والعيني في عمدة القاري ج لا ص 5057. والبدخشي في نزل الأبرار وقال: 
أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والضياء بإسناد رجاله ثقات . 
؟ ‏ عبدالله بن عمر بن الخطاب قال. لقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث 
خصال لئن تكون لي واحدة منهنَ أحبٌ إليَّ من حمر النعم: زوجه رسول 
الله َلِدٍ ابنته فولدت له. وسدٌ الأبواب إلا بابه في المسجد. وأعطاه الراية يوم 
سند الحديث في مسند أحمد ج 7 ص 76 : 


حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن اسيد عن ابن عمر قال الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد ج 9 ص ١١١‏ رواه أحمد وأبويعلى ورجالهما رجال 
الصحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة. وأبو نعيم. ومحبٌ الدين في الرّيااض ج ؟ ص 
5 . وشيخ الإسلام الحمويي في الفرائد في الباب ال .7١‏ وابن حجر في 
فتح الباري جا ص ؟1١.‏ والصواعق 1/5. وصححه في القول المسدّد ٠١‏ 
وقال: حديث ابن عمر أعله ابن الجوزي بهشام بن سعد وهو من رجال مسلم 
صدوق تكلموا في حفظه وحديثئه يقوى بالشواهد» وروأه النسائي سئد 
صحيح . والسيوطي في جمع الجوامع كما في الكنزج ١‏ ص ."9١‏ والبدخشي 
في. نزل 0 ص 6" وقال. إسناد جيد. 
1000 ناهر 57 لس 
ب نو امنا فين المسجد وأقر بابه . 

أخرجه الحافظ النسائي من طريق أبي إسحاق السببعي) قال ادر 

فى القول المسدّد ص »١18‏ يفم نكن ص ؟١:‏ : سند صحيح ورجاله 

رجال الععيم إلا العلاء وهو ثقة وثقه يحبى بن معين وغيره. 


نظرة في حديث سد الأبواب 


وأخصرجه الكلاباذي في معاني الأخبار كما في القول المسدد .١8‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد ج ؟ ص .١١59‏ والسيوطي في اللآلي ج ١‏ 
ص ١8١‏ عن ابن حجر مع تصحيحه وكلامه المذكورء والبدخشي في نزل 
الأبرار 4 وصحححه مثل ما مر عن أبن حجر. 

3 - البراء بن عازب رواه بلفظ زيد بن أرقم المذكور قال أحمد: رواه أبو 
الأشهب (جعفر بن حيّان البصري) عن عوف عن ميمون أبي عبدالله عن البراء. 
حم إن اكتريج اااقي 1ه و اباد عبس رخال كليم الذات. 

- عمر بن الخطاب قال أبو هريرة: قال عمر: لقد أعطي علي بن أبي 

طالب ثلاث خصال لئن تكون لي خصلة منها أحبٌ إليّ من ا 
النعم. قيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: تزؤجه فاطمه بنت رسول الله , 
وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له ما يحل له. والراية يوم خيبر. 

أخرجه الحاكم في المستدرك ج ‏ ص ١١0‏ وصحّحه. وأبو يعلى في 
الكبير. وابن السّمان فى الموافقة. والجزري في أ سنى المطالب ١١‏ من طريق 
الحاكم وكر يسيع ايد 5 الدين في الرّياض ج ؟ ص ؟14١.‏ 
والخوارزمي في المناقب ص ١١؟.‏ والهيئمي في مجمع الزوائد ج 4 
ص .١١١‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء »١١5‏ والخصائص الكبرى ج ” 
ص ”7847. وابن حجر في الصواعق ص 5/. 

7 -عبد الله بن عبّاس قال: إن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم أمر بسدٌ 
الأبواب فسدّت إلا باب علي . وفي لفظ له: أمر رسول الله يكهٍ بأبواب المسجد 
فسدَّت إلا باب علي . 


أخرجه الترمذي في جامعه ج 7 ص ”١5‏ عن محمد بن حميد وإبراهيم 
ابنالمختار كلاهما عن شعبة عن أبي بلج يحبى بن سليم عن عمرو بن ميمون 
عن ابن عبّاس. والإسناد صحبحء رجاله كلهم ثقات . 

وأحرجه النسائي في الخصائص ١1١‏ . أبو نعيم في الحلية ج ؛ ص ١57"‏ 


بطريقين .محبٌ الدين ف في الرياض ج ١‏ ص ؟195. الكنجي في الكفاية /ام 
وقال: عو ضار سبط ابن الجوزي في تذكرته 70. ابن حجر في 
القول المسدّد 11. وفي فتح الباري ج 7 ص ١١‏ وقال: رجالهثقات. الحلبي 
في السيرة ج " ص /77. البدخشي في نزل الأبرار 76 وقال: أخرجه أحمد 
والنسائي بإسناد رجاله ثقات . 

٠‏ عبدالله بن عبّاس قال: أمر رسول الله كل بسدّ أبواب المسجد غير 
باب على فكان يدخل المسجد وهو جنبٌ ليس له طريقٌ غيره. 

أخرجه النسائي فى الخصائص ص ؟١‏ قال: أخخبرنا محمّد بن المثنى 
علق بع ب لدان لا )و وما ةقان سير رايع يان 
عمرو بن ميمون قال: قال ابن عباس: أمر رسول الله وك . إلخ. والإسناد 

صحبح » رجاله كلهم ثقات . 

ورواه ابن حجر في فتح الباري ج /ا ص ١١‏ وقال: رجات فاك 
والقسطلاني في إرشاد الساري ج 1 ص 2١‏ عن أحمد والنسائي وو رتعالك 
ويوجد في نزل الأبرار 70 . 

وفي لفظ لابن عباس : قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم 
سدوا أبواب المسجد كلها إلا باب على . أخرجه الكلاباذي في معاني الأخبار. 
وأبو نعيم وغيرهما. 

- عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 

لعلي : ان اكول ا أن يطهر مسجده لهارون وذريته وإني سألت الله أن 
يطهر لك ولذريّتك من بعدك, 7 أرسل إلى ني بكر أن سد بابك فاسترجع 
وقال: نميه اع , فسدٌ بابه . ثم إلى عمر كذلك: ثم صعد المثبر فقال: : ما أنا 
سددت أبوابكم ولا فئحت باس علي ولكن الله سد أبوابكم وفتح باب عن 
أخرجه النسائي كما ذكرة السيوظى . 


.,/8 ص‎ ١ كذا في النسخة والصحيح : أبوعوانة وضاح. وثقه أحمد وأبو حاتم . راجع ج‎ )١( 


نظرة في حديث سد الأبواب ا يا 

- عبدالله بن عبّاس قال: لما أخرج أهل المسجد وترك علياً قال الناس 
في ذلك فبلغ النبي ول فقال: : ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي ولا أنا تركته ولكن 
الله أخرجكم وتركه, 2 أنا عبدٌ مأمور, أمرنك يك ء إن أتبع إلآ ما يوحى 
ل 

أخرجه الطبراني . والهيثمي في المجمع ج 9 ص ١١١‏ . والحلبي في 
التيزةج عن /. 

- أبو سعيد الخدري سعد بن مالك قال عبدالله بن الرقيم الكناني : 
خرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك بهافقال: أمر رسول الله 
صِلَى الله عليه وآله وسلم بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد وترك نافنة على , 

أخرجه الإمام أحمد عن حجّجاج عن فطر عن عبدالله بن الرقيم. قال 
الهيثمي في المجمع ج 4 ص ١١5‏ : إسنادٌ أحمد حسنٌ. ورواه أبويعلى والبزّار 
والطبرائي في الأوسط وزاد: قالوا: يا رسول الله! سددت أبوابنا كلها إلا باب 
علي . قال: ما أنا سددت أبوابكم ولكن الله سدّها. 

١‏ - سعد بن مالك أبو سعيد الخدري قال: إن على بن أبي طالب أعطي 
ثلدنا لفن أكون اعقليق إحداها أحبث إلى من الدنيا وما فيها. لقد قال له 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم يوم غدير نم بعد حمدالله والثناء عليه (إلى 
أن قال) : جيء به يوم خيبر وهو أرمد ما يبصر (إلى أن قال) : وأخرج رسول الله 
عمّه العبّاس وغيره من المسجد فقال له العباس: تحرحمنا ونح اضصقك 


وعمومتك 57 علباً؟ ! فقال: ما أنا أخ رجتكم وأسكنته ولكنٌّ الله أخ رجكم 
وأسكنه . 

ا ا ال 2 
كك الله 0 أن يبني كينا طاهرا لا يسكنه إلا 0000 وَإنَّ الله 
أمرني أن ابي فييددا طاهراً لا يسكنه إل أنا وعلىّ وابنا على . روآه 


السيوطي في الخصائص ج ” ص 757 . 

١‏ - جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله يلهِ يقول: سدّوا الأبواب 
كلها إلا باب علي» وأومى بيده إلى باب علي . 

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ج لا ص .5١5‏ ابن عساكر في 
تاريخه. الكنجي في الكفاية /81. السيوطي في الجمع كما في ترتيبه ج ” 
ص 5198. 

4 ععتائرين سمرة قال: آمر رسول الله كلل سد الأبوات كلها غيْنَنات 
علي . فقال العبّاس: يا رسول الله قدر ما أدخحل أنا وحدي وأخرج. قال: ما 
أمرت بشيء من ذلك فسدّها غير باب علي قال: وربما مرّ وهو جنبٌ. 

أخرجه الحافظ الطبراني في الكبير» عن إبراهيم بن نائلة الإصبهاني » عن 
إسماعيل بن عمرو البجلي» عراصت عن سماك بن حرب عن جابر. 
والإسناد حسنٌ إن لم يكن صحيحا لمكان ناصح . والهيثمي في مجمع الزوائد 
ج 4 ص ١1١5١‏ . وابن حجر في القول المسدّد 14» وفتح الباري ج لا ص ١5‏ . 
والقسطلاني في إرشاد الساري ج " ص .2١‏ والحلبي في السيرة ج " 
ص 707/5. والبدخحشى فى نزل الأبرار ص 0" . 
في المسجد وترك باب علي . 

أخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص 170 . وقال ابن حجر في فتح الباري 
ج لاا ص ١١‏ أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي. وذكره العينى في عمدة 
القارىء ج لا ص 7ه وقوى إسناده. 
وفتح بات علي فقال الناس في ذلك. فقال: ما أنا فتحته ولكنٌ الله فتحه . 
إسماعيل بن جعفر بن الطحان: حدثنا غسان بن بسر الكاهلي عن مسلم عن 


نظرة في حديث سد الأبواب م الا و ا ا ا 1 


خيئمة عن سعد. حكاه عنه ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 187 من دون غمز في 
الإسناد. 

١١‏ - سعد بن أبي وقاص قال الحارث بن مالك : : أنيت مكة فلقيت سعد 
ابن أبي وقاص فقلت ا ل 1 المع 
أصبح أناه عمّه فقال: ب سول ا اجقاتف وأعمامك وأسكنت هذا 
الغلام ؟! فقال: ما أنا الذي امرك بإخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام 5 الله هو 
أمر به. 

أخخرجه النسائي في الخصائص “ا وأخرج بإسناد آخر عله وفيه : 7 
العبّاس أتى النبيّ كله فقال: سددتٌ أبوابنا إلا باب علي فقال: ما أنا فتحتها ولا 
أنا سددثها. 

شا 0 0 اله ل بسة الأبواب ا باب 
سددت 2 ولكنٌ الله تعالى ها 

أخخرجه مس اليد ال ا اه بن 
نا 

جع القول المسدّد 18 ٠‏ فتح الباري ج "ص ١ ١١‏ وقال: رجال الرواية 
ثقات ا ص ١8م‏ وقال: وقع عند أحمد والنسائي إسضاد قري : 
وفي رواية الطبراني برجال ثقات, نزل الأبرار ص 75 وقال: أخرجه أحمل 
والنسائي والطبراني بأسانيد قوية . غمذدة القاري ج /ا ص 0547 5 

9 أنس بن مالك قال: لما سد النبيّ و أبواب المسجد أئته قريش 
فعاتبوه فقالوا: سددت أبوابنا وتركت باب على . فقال: ما بأمري سددتها ولا 
بأمري فتحتها. 


أخرجه الحافظ العقيلى عن محمد بن عبدوس عن محمد بن حميد عن 
تميم بن عبد المؤمن عن هلال بن سويد عن أنس . 

4 تريقة الأسلم قال أمزارسوك الله سد الأبواب فق ذلك على 
أصحابه فلمًا بلغ ذلك رسول الله يلدع : الصّلاة جامعة حتى إذا اجتمعوا صعد 
م ا سي ا ل 
يا أيها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها بل الله فتحها وسدّها. ٠‏ ثم قر قرأ: والنجم 
إذا هَوى ما ضلّ صاجبكم وما غوى وما ينطق ء عَن الهوى إن هُو إلا وحي يوحى . 
فقال رجلٌ: دع لي كرَّةَ في المسجد. فأبى وترك باب علي مفتوحاً» فكان يدخحل 
ويخرج منه وهو جنبٌ أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة . 

و دو ار ع ل 
أخرجتك وما أنا سكنته ولكنٌ الله أ حر جه الحافظ أبو نعيم في فضائل 
الصحابة . 

7 - أمير المؤمنين عليه السَّلام قال: أخذ رسول الله وَل بيدي فقال: إنَّ 
موسى سأل ربّه أن بظور سكلا بهارون» وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي 
يلك«وتر يك + ثم أرسل إلي أي بكر أن سد بابك . فاسترجع, ثم قال: عي 
وطاعة ال أرسل إلى عمر» ثم أرسل إلى العبّاس بمثل ذلك, ثم قال 
رسول الله 85 : ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي ولكنّ الله فت باب 

أخرجه الحافظ البزّار. راجع مجمع الزوائد ج 9 ص .١١5‏ كنز العمال 
ج 5 ص 5٠8‏ . السيرة الحلبيّة ج ا ص 4/. 

7 أمير المؤمنين عليه السّلام قال: قال رسول الله ولِِ: انطلق فمرهم 
فليسدوا أبوابهم . فآنطلقت فقلت لهم ففعلوا إل حمزة فقلت: يا رسول الله ! 
تعلو إلا مد فقال رسول الله : قل لحمزة ار ب فقلت: إن 


نظرة في حديث سد الأبواب ل ا ا 
رسول الله يأمرك أن تحوّل بابك فحوّله فرجعت إليه وهوقائمٌ يصلّي فقال: ارجع 
إلى بيتك . 

أخ رجه البزّار بإسناد رجاله ثقات .ورواه الهيثمي في مجمع الزوائهج 5 
ضن ١16‏ . والسيوطي في جمع الجوامع كما في الكنزج 1 ص 1١8‏ وضغفه 
لمكان حبّة العرني وقد مرج ١‏ ص *؛: العالقية . والحلبي في السيرة ج ”7 
ص 7764. 

وأنت إذا أحطتٌ خبراً بهذه الأحاديث وإخراج الأئمّة لها بتلك الطرق 
الصحيحة وشفعتها بقول ابن حجر في فتح الباري والقسطلاني في إرشاد 
الساري ج 5 ص 8١‏ من: أنَّ كلّ طريق منها صالحٌ للاحتجاج فضلً عن 
بسدوعياء فهل تجد مساغاً لما يحسبه ابن تيميّة من أن الحديث من موضوعات 
الشيعة؟! فهل في هؤلاء أحد من الشيعة؟! أو أن من المحتمل الجائز الذي 
يرتضيه أصحاب الرّجل أن يكون في هذه الكتب شيءٌ من موضوعات الشيعة؟! 
وهل ينقم على الشيعة موافقتهم للقوم في إخراجهم الحديث بطرقهم المختصّة 
بهم؟!. 

وأنا لا أحتمل أَنَّ الرّجل لم يقف على هذه كلّها غير أن الحنى قد أخذ 
بخناقه فلم يدع له سبيلا إلا قذف الحديث بما قذف غير مكترث لما سيلحقه من 
جراء ذلك الافك من نقد ومناقشة» والمساءلة غدأ عند الله أشدٌ وأخزى وتبعه 
تلميذه المغمّل ابن كثير في تفسيره ج ١‏ : قال عن فك رساو كل 
ري السيية اد حرص اي 00 : ومن روى إلا باب على كما في 

بعض السئن فهو خطأ والصّوابٍ ما ثبت في الصحيح . 

وقد بلغ من إخحبات العلماء إلى حديتك سك الأبوات أنهم تحرو(١)‏ وجه 
الجمع «وإن لم يكن مرضياً عندنا» بينه وبين الحديث الذي أورده في 08 


)١(‏ منهم : أبوجعفر الطحاوي في مشكل الآثار) ابن كثير في تاريخه. ابن حجر في غير واحد من كتبه) 
السيوطى فى اللثالى » القسطلاني في إرشاد الساري , العيني في عمدة القاري . 


ولم يقذفه أحدٌ غير ابن الجوزي (شفيق ابن تيميّة في المخاريق» بمثل ما قذفه 
ان تبمية. 


وهناك لأثمّة القوم وحفّاظهم كلمات ضافية حول الحديث وصحّته 
والبخوع له لا يسعنا ذكر الجميع غير أنا نقتصر منها على كلمات الحافظ ابن 
حجر قال في فتح الباري ج ٠‏ ص ١١‏ بعد ذكر ستّة من الأحاديث المذكورة : 
د ايا ل ع وحار لي تر ا لقان 
مجموعهاء وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات أخرجه من 
حديث سعد بن أبي وقاص» وزيد بن أرقم» وابن عمر مقتصراً على بعض طرقه 
عنهم ؛ ؛ وأعلّه ببعض من تكلّم فيه من رواته وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة 
الطرق» وأعله يفنا بانه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر. 
وزعم أله من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر- 
انتهى وأخطأ في ذلك خطاً شنيعا فإ سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة 
بتوهمه المعارضة» مع أنَّ الجمع بين القصّتين ممكنُ وقد أشار إلى ذلك البزار 
في مسلده فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصّة علي 
وورد من روايات أهل المديئة في قصّة أبي بكرء فإن ثيتت روايات أهل الكوفة 
فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري يعني الذي أخرجه 
الترمذي : أن النبي كك قال: لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جبباً غيري 
وغيرك :والمقيى : ان باب علي كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره 
فلذلك لم يؤهر ع1 روك ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في (أحكام 
ا ل أن النيّ ول لم يأذن لأحد أن 
يمرّ في المسجد وهو جنبٌ إلا لعلي بن أ بي طالب لأن بيته كان في المسجد. 
ومحصّل الجمع : أن 0 الأبواب وقع مرتين ففيٍ الاولى استثني علي لما 
ذكر وفي الاخرى استثني أ بو بكرء 0 
علي الباب الحقيقي وما فى قصة أبي بكر على الباب المجازي والمراد به 
الدركنة عن ضاع يدق كن طرقى وكالهم لكا اترو ابت الألواب ملونا 


والخداو ا تعونها مرعقودن]الذتوو ل إلى الميسدهديا دامرو بطل ذلك يدها :يله 
طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين؛ وبها جمع بين الحديثين 
المذكورين أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» وهو في أوائل الثلث الثالث 
منه. وأبو بكر الكلا باذي في «معاني الأخبار» وصرّح أن نيت أب بكر كان له 
باب من خارج المسجد وخونخة إلى داخل المسجد وبيت علي لم يكن له باب 
إلا من داخل المسجد. والله أعلم . 

وقال في القول المسدّد ص ١1‏ بترا ابن جوزي ف دا الاح يله :1ر١‏ 
باطل 17 موضوع . . دعوى لم اتدل هلها | منكالنة السدية الى في 
الصحيحينء وهذا إقدامٌ على رد الأحاديث الصحيحة بمجرّد التوهم, و ينبني 
الإقدام على الحكم بالوصيع إلا عند عدم إمكان الجمع, ولا إيلزم من د 
الجمع في مثل هذا أن يُحكم على الحديث بالبطلان» بل يُتوقف فيه إلى أن 
لبالا لم ابظهر لد رعذ" سورك هن هذا البات هر ديت متهر اله 
طرق متعدّدة كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن» ومجموعها 
مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث» وأمّا كونه معارضاً لما في 
الصحيحين فغير مسلّم ليس بينهما معارضة . 

وقال في ص :١9‏ هذه الطرق المتظافرة بروايات الثقات 00 
الحديث صحيحٌ دلالة و1 وهذه غاية نظر المحدّث. 

وقال في ص ١9‏ بعد الجمع بين القضيتين : وظهر بهذا الجمع أن لا 
ا 
فتح الباب لردٌ الأحاديث لادعي في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان لكن 
با ' الله ذلك والموؤسرن هد 

وما نما امتفة من حديث انق والخوحة لوسر موضبوع تجاه هذا 
الحديث كما قال ار أن الحديد في شرحه ج ٠‏ ص ١7‏ د الأبواب كلن 
لعليَّ عليه السّلام فقلبته البكريّة إلى أبي بكر. وآثار الوضع فيه لائحةٌ لا تخفى 
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وه هد وعد وا ودود ود و اورمد ع « دقار فاق دواع عد راو هام فا قا قار ناف ما عد ع5 5 ع 


5 الأخل بمجامع هذه الأحاديث يُعطي خبراً أن الوا الشارعة في 
المسجد كان لتطهيره عن الأدناس الطاه 5لا رالتعترية: ازيم آنه احد عدا برلا 
حش ليه ]ع وأمًا ترك بابه صلَى الله عليه وآله وسلم وباب أمير المؤينين 
عليه السّلام فلطهارتهما عن كل رجس ودنس بنصٌ آية التطهير» حتى حلن :ان الحياءة 
لا نُحدث فيهما من الخبث المعنويّ ما تحدث في غيرهما كما يُعطي ذلك 
التنظير بمسجد موسى الذي سأل ربّه أن يطهره لهارون وذريّته, واه اواك 
يبني مسجداً أ طاهراً لا يسكنه إلا هو وهارون؛ وليس المراد تطهيره ه من الأنحباث 
لس للك 1 من 

ويُعطيك خبراً بما ذكرناه ما مر في الأحاديث من: أ مير المؤمنين 
عليه السلام كان يدحل المسجد وهو جنب(1) وربما لك وكان يدحل 
ويخرج منه وهو جنب27 وما ورد عن أبي سعيد الخدري من قوله صلَى الله عليه 
وآله وسلم لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك'9). 


وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ألا | إن مسجدي حرام على كلّ حائضٍ 

من النساء وكلّ جنب من الرّجال إلا على محمد وأهل بيته: علي وفاطمة 
ولعي وات 

وقوله ‏ صلّى الله عليه وآله وسلم: آلا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا 


.5”05 راجم حديث ابن عباس ص‎ )١( 

(؟) راجع لفظ جابر بن سمرة ص /501. 

زضة راجع ما مر عن بريدة الأسلمي ص 04؟. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعهج ؟ ص 7١4‏ » البيهقي في سئئه ج /ا ص 15. البزار» ابن مردويه؛ ابن 
منيع في مسنده» البغري في المصابيح ج ١‏ ص 777 ابن عساكر في تاريخه؛ محب الدين في 
الرياض ج ” ص 147» ابن كثير في تاريخه ج لا ص 2787 سبط ابن الجوزي في التذكرة 
ص 62756 ابن حجر في الصواعق» ابن حجر في فتح الباري ج /ا ص ١١»؛‏ السيوطي في تاريخ 
الخلفاء ص ١١5‏ . البدخشي في نزل الأبرار ص /*, الحلبي في السيرة ج ا ص 7374. 

)02( البيهقي في سئله ج لا ص 10») الحلبي في السيرة ج ١‏ ص 778. 


آثار وضع حديث الخوخة 000 0 0 0 00000 


لحائض إلا لرسول الله ولعليّ وفاطمة والحسن والحسين؛ ألا قد بِيّنت لكم 
الاسماء أن لا تضلّوا. سئن البيهقي ج / : 50 . 

وقوله صلَى الله عليه وآله وسلم لعلي : اناك شيجل لقافى ومدق 
ما بحل لي ويحرم عليك ما يحرم علي . قال له حمزة بن عبد المطلب: يا 
رسول الله .أنا عمّك وأنا أقرب إليك من علي . قال: صدقت يا عمٌ ! إنه والله ما 
هو عني » إِنْما هو عن الله تعالى22 , 

وقول المطلب بن عبدالله بن حنطب» ا 
يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنبٌ | إلا على بن أ بي طالب لأنْ بيته كان في 
لسن 11 

أخرجه الجصاص بالإسناد فقال: فأخبر في الحديث بحظر النبيّ كله 
التار كما تحطر ايه التعوة. وما ذكر من ختصوصيّة علي رضي الله عنه فهو 
متحي ا«روقرل الراوتي : لأنّه كان بيته في المسجد ظنُّ منه لأنْ الب ول قد أمر 
في الحديث الأول بتوجيه البيوت 0 
حزن يرتيم الى المع وإنّما كانت الخصوصيّة فيه لعليّ رضي الله عنه دون 
غيره » كما خصٌ جعفر بِأنَّ له جناحين في الجنّة دون سائر الشهداء, وكما خص 
حنظلة بغسل الملائكة له حين قتل جنبا. وخصٌ دحية الكلبي بأنَّ جبريل كان 
ينزل على صورنة: وخص الزبير بإباحة ملبس الحرير لَمَا شكا من أذى القمل» 
فثبت بذلك أنَّ سا ئر الناس ممنوعون من دخول المسجد مجتازين وغير 
مجتازين. اه., 

فزبدة المخض من هذه كلها :إن إبقاءذلك الباب والإذن لأهله بما أذ الله 
لرسوله مما خصٌ به مبتن على نزول آية التطهير النافية عنهم كل نوع من 


(1) أخرجه أبونعيم في فضائل الصحابة؛ ومن طريقه الحموبي ة في الفرائد في ب 1١‏ . 

(؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآنج ” ص 0748 والقاضي إسعامل امالك في اجام القرآن 
كما في القول المسدد لابن حجر ص ١9‏ وقال : مرسل قوي» ويوجد في تفسير تفسير الزمسخشري ج ١‏ : 
ص 2756 وفتح الباري ج /ا ص .١١‏ ونزل الأبرار ص 7 


الرّجاسةع ويشهد لذلك حديث مناشدة يوم الشورى وفيه قال أمير المؤمنين عليه 
السَّلام : أفيكم أحل يطهره كتاب الله غيري حتى ساني صلّى الله عليه وآله 
وسلم أبواب المهاجرين جميعاً وفتح بابي إليه حتنّى قام إليه عمّاه حمزة والعبّاس 
وقالا: يا رسول الله! سددت أبوابنا وفتحت باب علق فقال الي صلى الله 
عليه وآله وسلم : 0000 »بل الله فتح بابه ميل 
أبوابكم ؟ فقالوا : لا 

كه أن يُفتح له باب أو خوخة 
فالفضل مخصوصٌ بمن طهّره الكتاب الكريم . 

(ومنها): أن مقنضى هذه الأحاديث أنه لم يبق بعد قصّة سد الأبواب بك 

يتح إلى المسجد سوى باب 4 اه أل كر 
يصرّح بأنّه كانت هناك أبوابٌ شارعة وسيوافيك البمد الشاسع” '» بين القصتين» 
وما ذكروه من الجمع بحمل الباب في قصّة أمير المؤمتين عليه الشلام على 
اليعفيلة وفي قصة 5 بكر بالتجوز بإطلاقه على الخوخحة. وقولهم : كأنهه9؟) 
لما أمروا تسد الأبوات سدوها واعلترا ويا يستقربون الدخول إلى المسجد 
منها فأمروا بعد ذلك بسدّها . تبرّعي لا شاهد له بل تكذيه أن ذللك ديا كان 
يتسنى لهم نصب عين النبي وقد أمرهم م الأبواب لأن لا يدخلوا المسجد 
منهاء ولا يكون لهم ممرٌ به فكيف يمكنهم إحداث ما هو بمنزلة الباب في 
العْاية المبغوضة للشارع, ولذلك لم يترك لعميه :حمزة 8 والعئاس ممرا يدخلان 
منه وحدهما ويخرجان منه. ولم يترك لمن را شرك بباعان المسجد. 
فالحكم الواحل لا يخبلت باختلاف أسماء الموضوع مع وحدة الغاية» وإرادة 
المخوخة من الباب لا : تبيح المحظور ولا تَغيّر الموضوع . 
ش (ومنها): ما مرّص 00" من قول عمر بن الخطاب في أيام خلافته: لقد 
اعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لئن تكون لي خصلة منها أحبٌ إليّ من 


. يأتي أن الأول في أول الأمر والآخر في مرضه. حين بقي من عمره ثلاثة أيام أو أقل‎ )١( 
عمدة القاري ج /اص 557. نزل الأبرار ص /ا".‎ . ١7 (؟) تجد هذه العبارة في فتح الباري ج لاص‎ 


آثار وضع حديث الخوخة ا ا و 0 


أن حملن رسخيو الك الحديث. ومثله قول عبدالله بن عمر في صحيحته التي 
أسلفناها بلفظه ص 7١"‏ فتراهما يعدّان هذه الفضائل الثلاث خاصة لأسر 
المؤمنين لم يحظ بهن غيره» لا سَيّما أن ابن عمر يرى في أوّل -حديثه أن تير 
الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم أبوه لكنه مع ذلك لا يشرك أبا بكر مع أمير 
المؤمنين عليه السَّلام في حديث الباب ولا الخوخخة . 

فلو كان لحديث أبي بكر مقيلُ من الصحّحة في الصحابة المشافهين 
لصاحب الرّسالة صلَّى الله عليه وآله وسلم والسامعين حديثه لما تأتى 
ووب 1 ليان » 

على أنَّ هذه الكلمة على فرض صدورها منه صِلَى الله عليه وآله وسلم 
صدرت أيام مرضه فما الفرق بينهما وبين حديث الكتف والدواة المرويٌ في 
الصحاح والمسانيد. فلماذا يؤمن من ابن تيمية ببعض ويكفر ببعض؟ . 

وشتان بين حديث الكتف والدواة وبين فتح الخونحة لأبي بكر فإِنَ الأول 
كما هو المتسالم عليه وقع يوم 0 : يوم الخميس وما 
يوم التميس لا يخفى على أيٍّ أحد. فأجازوا حوله ما قيل فيه (والنبي 
يخاطبهم ويقول: لا ينبغي لق 0 دعوني فالّني أنا فيه نخير مما تدعوني 
إليه رسن في يومه ذاك بإخراج المشركين من جزيرة العرب؛ وإجازة الوفد 
بنحر ما كان بسيزهم !© فلم يقولوا في ذلك كله ها قبل في ديت الكست 
والدواة) . 

وأمًا حديث سد الخوخات ففي اللمعات: لا معارضة بينه وبين حديث 
أبن بكر أن الأمر بسد الأبواب وفيم باب على كان في أكل الأمر عفد يناء 
المسجد. والأمر بسدٌ اللخونحاتث إلا خوخه أبي بكر كان في آخر الأمر في مرضه 
خوانى بوي 0 وان" اتركال التي فى عيدادة القاري ج11 011 
إن حديث 0 الأبواب كان آخر حياة النبي في الوقت الذي أمرهم أن لا يؤمهم 
إلآ أبو بكر. والمتفق عليه من يوم وفاة رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم يوم 
(؟) راجع هامش جامع الترمذي ج ١‏ ص .5١4‏ 


الإثنين. فعلى هذا يقع حديث الخوخة يوم الجمعة أو السبت وبطبع الحال إن 
مرضه صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يشْتَدٌ كلّما توّل فيه» فما بال حديث 
ا وال 11 الا 
قال قوله فيه؟ أنا أدري لم ذلك والمنجم يدري ء لقنل أيضا يدري» وابن 
عباس أدرى به حيث يقول: الزئية كل الرريةها ان ين رشك الله صلئ الله 
عليه وآله طروي مكب لي ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

ومما كذّبه ابن تيميّة من الحديث. قوله صل الله عليه وآله وسلم : 
أنت وان كك ارين بعدي. قال: فإِنَّ هذا موضوئعٌ باتفاق أهل المعرفة 
الذي 

ج - كانحق امقام أذيقول الررجل إنّهذا صحيحٌ بافاق أهل المعرفة, ظ 
أله راقه أن يموه على صحّته. ويشوهه ببهرجته كما هو دأبه, أفهل يحسب 
الرّجل أَنَّ من أخرج هذا الحديث من أئمّة فله ليسوا من أهل المعرفة بالحديث؟ 
وفيهم إمام مذهبه أحمد بن حثبل أخرجه بإسناد صحيح , رجاله كلهم ثقاتٌ 
قال: 

حدّئنا عبد الرّزاق حدثنا جعفر بن سليمان حدّثني يزيد الرشك عن مطرف 
ابنعبدالله عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله سريّة وأمّر عليها علي بن 
1 بي طالب فأحدث شيئاً في سفره فتعاقد أربعة من أصحاب محمّد أن يذكروا 
و إلى رسول الله ككلِِ قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله 
فسلّمنا عليه قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال: : يا رسول الله! إن علياً فعل 
كذا وكذا . فأعرض عنه . ثم قام الثاني فقال : يا رسول الله! إن عليَاً 
ل را لامر كن ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله ! إن علياً فعل 
كذا وكذا. ثم قام الرّابع فقال: يا رسول الله ! إِنَّ علياً فعل كذا وكذا. قال: 
فأقبل رسولك الله عدي الرابع وقد تغيّر وجهه وقال: دعوا عليًاً دعوا علياً. د 
علا إِنّ عليَاً مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي . 


حديث علي ولي كل مؤمن ا ا اماه اماس اروم مار ا 


وأخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن عبدالله بن عمر القواريري 
والحسن بن عمر الحمري والمعلى بن مهدي كلهم عن جعفر بن سليمان. 
وأخرجه ابن أ شيبةٌ وابن جرير الطبري يك وأبو نعيم الأصبهاني في 
حلية الأولياء ج 5 ص 744. ومحبٌ الدين الطبري في الرياضٍ النضرة ج ١‏ ص 
.١‏ والبغوي في المصابيح ج ١‏ ص 5/0 ولم يذكر صدره. وابن كثير في 
لإربشواج اص 5" . ا والمثقي في الكتر ج 5 ص للق 
وصححه. والبدخحشي في نزل الأبرار 75 . 

صورة اخرى: 

اما تريدون من عليّ؟! ما تريدون من عليّ؟! ما تربدون من عليٌ؟! إنَّ 
علياً مني وأنا منهء وهو ولي كلّ مؤمن بعدي . 

أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه ج ١‏ ص 777 بإسناد صحيح رجاله 
كلهم لات وكذلك النسائي في الخصائص "77 . الحاكم النيسابرري في 
يسح له للد وصحححه وأقرّه الذهبي. أبو حاتم السجستاني . 
محبٌ الدين ذ في الرياض ج ١‏ ص ./١‏ ابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص 504 
وقال: إسناد قوي. السيوطي في الجمع كما في ترتيبه ج 5 ص ؟١١.‏ 
البدخحشي في نزل الأبرار 7١‏ . 

إسناد آخر: 

أخرج أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن 
اق عتاسن : إن رسول الله وليه قال لعليّ أنشاولي كل مؤمن بعد . تاريخ ابن 
كثير ج /ا ص 21740 والإسناد كما مر غير مرّة صحيحٌ رجاله كلهم ثقاتٌ. 

فإن كان هؤلاء الحفاظ والأعلام خارجين عن أهل المعرفة بالحديث. 
فعلى إسلام ابن تيميّة السّلام . وإن كانوا غير داخلين في الاتفاق. فعلى معرفته 
العفاء . وإن كان لم بُحط خبراً بإخراجهم الحديث حين قال ماقال» فزهٍ بطول 


)١(‏ لفظة «ما تريدون من علي» في لفظ الحاكم غير مكررة. 


باعه في الحديث. وإن لم يكن لا ذاك ولا هذاء فمرحباً بصدقه وأمانته على 
ودائع الهرة: 

هذه نبذةٌ يسيرة من مخاريق ابن تبميّة» ولو ذهبنا إلى استيفاء ما في منهاج 
بدعته من الضلالات والأكاذيب والتحكمات والتقولات فعلينا فعلينا أن نعيد استنساح 
ممجلداته اع ونردفها وكاناك في رذّهاء ولم أجل يان يُعرب عن حقيقة 
الرّجلء ويُمثْلها للملا العلميّ» غير أني أقتصر على كلم الحافظ ابن حجر في 
كتابه «الفتاوى الحديثية) ص 8656 قال: 

ابن تيميّة عبد تخلله الله وأضِلّه وأعماه وأصمٌّه وأذلّه» وبذلك صرّح الأئمّة 
الْذِين 18 فساد أحواله؛ وكذب أقواله» ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام 
الامام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أي الحسن 
السبكي وولده 0 اشح الإمام العرٌ بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من 
الشافعيّة والمالكيّة والحنفية ولم يقصر 5 على متأخري الصندوفة ينا 
اعرف على ملل فتن الحطاب برعاي يبن بي طالب رضي الله عنهما. 

والعحاصل , أن لا يقام لكلامه و بل 5 في كل وعر وحزن» ويعتقد 
فيه أنه مبتدعٌ ضالٌ مضل غال عامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته 
وفعله آمين. (إلى أن قال) : إنه قائل بالجهة وله في إنباتها جز ويلزم أهل هذا 
العدطيا اللحيدة والمتعاداة والاستقرار. أي . فلعلة في بعض الأحيان كان 
يصرح بتلك اللوازم 55 إليه» فنا وممّن نسب إليه ذلك من ألم الإسلام 
المتفق على جلالته وإمامته وديانته, اه الثقة العدل المرتضى المحقق 
المدقّق؛ فلا يقول شيئً إل عن تثبّت وتحقق ومزيد احتياط وتحرٌ سيّما إن نسب 
إلى مسلم ما يقنتضي كفره وردّته وضلاله وإهدار دمه (الكلام). 

«ويلٌ لكل أفاك أئيم يسمع آيات لله تتلى عليه 


ييا لسككرا كان لم لسيعها شر ييدان الب » 
[سورة الجائية / الآية /ا -8] 


لا تس مما لهذا الكتاب من التولّع في الفرية والتهالك دون 
القذائف والشتائم والطعن من غير مسررء وأن رمية كل هاتيك 
الطامات الشيعة لا غيرهم ؛ وبذلك أخرج كتابه من بساطة التاريخ 
إلى هملجة التحامل, والنعرات القوميّة والنزول على حكم العاطفة 
إلى غيرها مما يوجب تعكير الصفو. وإقلاق السلام» وتفريق 
الكلمة. 

زد على ذلك محادته لأهل الببت عليهم السلام ونصبه العداء 
لهم حتى إذا وقف على فضيلة صحيحة لأحدهم. أو جرى ذكسر 
أوحديّ منهم , قذف الأولى بالطعن والتكذيب وعدم الصحة. وشنْ 
على الثاني غارة شأواء . كل ذلك بعد نزعته الأموية الممقوتة 
وإليك نماذج مماذكر : 

-١‏ قال: ذكر ابن إسحق وغييره من أهل السير والمغازي: 
0 علا ل 0 0 
5 بار ا لا دم 
نظرٌ 

ج - إن القارىء إذ ما راجع ما مر في ص ١71 ١58‏ و94١١‏ ووقف هناك 
على طرق الحديث الكثيرة الصحيحة وثقة رجالها وإطباق الأئمة والحفاظ 
وأزبات السير على [خرائحه وتصحيحته يعرف قيمة كلنة الرّحل ومخله هن 
الصّدقء ويعلم أن لا وجه للنظر فيه إلا بواعث ابن كثير واندفاعه إلى مناوأة أهل 


(:*#) تأليف الحافظ عماد الدين أبي الفداء ابن كثير الدمشقى المتوفى سئة 1/4 , 


البيت الناشىء عن نزعته الأمويّة. والمترئي في عاصمة الأمويين المتأثر بنزعاتهم 
الأهوائيّة» لا ينقطع عن الوقيعة في مناقب سيّد هذه الامّة بعد نبيها المتسالم 
عليها. فدعه وتركاضه مع الهوى . 

؟ ‏ ذكر حديث الطير المتواتر الصحيح الذي خضع لتواتره وصحّته أئمّة 
الحديث ثم تخلّص منه بقوله ص 0: وبالجملة ففي القلب من صحّة هذا 
الحديث نظرٌ وإن كثرت طرقه والله أعلم . 

ج ‏ هذا قلبٌ طبع الله عليه وإلآ فما وجه ذلك النظر بعد تمام شرائط 
الصحة فيه؟! وليس من البدع أن يكون 8 أحد من الناس أحب الخلق إلى 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وليس لأحد حقٌّ النقد ولا الاعتراض عليه 
فكيف بمثل أمير المؤمنين عليه السشلام الذي لا تنكر سابقته وفضائله, وهو نفسه 
وابن عمه وأخوه من دون الناس» وزُلفته إليه بل ومكانته واختصاصه به 
وتهالكه دون دينه الحنيف» كلها من الواضح الذي لا يُجلّله أي ستارٍ» ورك 
على الحديث وطرقه المتكثرة الصحيحة ؛ ونعرّفك هناك أنْ النظر في صحته 
شارة الأمويةع وسمة رين القلب» واتباع الهوى. 

1 - قال: وما يتوهّمه بعض العوام بل هو مشهورٌ بين كثير منهم : أن علا 
هو السّاقي على الحوض. فليس له أصل ولم بجىء من طريق مرضي يُعتمد 
عليه. والذي ثبت: أنَّ رسول الله يله هو الذي يسقي النْاس ج /ا ص 5ه". 

ج - لا يحسب القارىء أن هذا وهم من رأي 1 فحسب. وقد أفك 
البخل في حكمه الباثع وقد جاء الحديث بطريق مرضي يعتمد عليه وأخخرجه 
الحفاظ الأثبات مخبتين إليهء راجع الجزء الثاني من كتابنا ص ؟/ا” . 

4 - ذكر في ج لا ص 1106 حديثاً صحيحاً بإسناد الإمام أحمد الترمذي في 
إسلام اقيز الما مير واه أو من أسلم وصلى » ثم أردفه بقوله : وهذا لا يصح 
من أي وجدٍ كان روي عنه . وقد ورد في أنه أوّل من أسلم من هذه الامّة أحاديث 
0 ة لا يصح منها شيء الخ . 


أمير المؤمنين أول من آمن وصلى ل ا 


ج ‏ ألا مسائل هذا الرّجل لِمّ لا يصحّ شية منها من أيٍّ وجهٍ كان؟! 
والطرق صحيحة ) والرجال ثقات» والحفاظ حكموا بصححته » وأرباب السير 
أطبقوا عليه.» وكان من المتسالم عليه بر بين الصّحابة الأولين والتابعين لهم 
بإحسان . 

لحرا رلا اليا ب رع اناو مقرو وي 
حل لتقي ررد بسك ان و ا 

النصوص التبوية : 

١‏ - قال صِلَّى الله عليه وآله وسلم : أوٌلكم وارداً - وروداً - على الحوض 
أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب. 

أخرجه الحاكم في المستدرك ج * ص ١١5‏ وصحّحه والخطيب 
البغدادي في تاريخه ج ١‏ ص 73١‏ ويوجد في . الاستيعاب ج ؟ ص /451 . شرح 
ابن أبي الحديد ج ا ص 508 . 

وفي لفظ: أوّل هذه الامّة وروداً على الحوض أوّلها إسلاماً علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 580؟. سيرة زيني دحلان ج ١‏ 
ص 188 هامش الحلبيّة . 

وفي لفظ: أل الناس وروداً على الحوض أوَّلهم إسلاماً علي بن أبي 
طالب مناقب الفقيه ابن المغازلي . مناقب الخوارزمي . 

: - قال صلّى الله عليه وآله وسلم لفاطمة : زوجتك خير امّتي أعلمهم 

5 علماً. وأفضلهم حلماً. وأولهم سلما. راجع مامرٌ ص ١١9‏ . 

0 - قال صِلّى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: نه ل أصحابي إسلاماً . 
أو: أقدم امت سلما 


حديث صحيح راجع ص ١79‏ 


؛ ‏ أخذ صلَى الله عليه وآله وسلم بيد علي فقال: إن هذا أوّل من آمن 
بي وهذا أرَل من يُصافحني يوم القيامة وهذا ليق الأكير: راجع الجزء 
الثاني ص 0517 55114 . 
ه عن أب يوب قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم: لقد 
غيرنا. 
مناقب الفقيه ابن المغازلى بإسنادين . اسدالغابة ج6 :8 امناقب الخوارزمي 
وفيه: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لم يكن معي من الرجال غيره. كتاب 
فرائد السمطين ب 7 . 
؟ - ابنعباس قال : قال الى صان الله عليه وآله وسلم :| ارك ا 
معي علي . 
[فرائد السمطين الباب ال 40 بأربع طرق] 
1- معاذ بن جبل قال :قال رسول الله وَلِ: يا على ! أخصمك بالنبوّة ولا 
بو عدي وتخصم الناس بسبع ولا يجاحدك فيه أحدٌ من فريش . أنت أولهم 
إنكانا بالله, وأوفاهم بعهل الله وأقومهم بأمر الله , الحديث. (حلية الأولياء ج ١‏ 
لاا 
كتفيه - اسن شايع حساك لا باتك يل اسان اله ا 
المؤمنين بالله ايعان وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله. الحديث (حلية 
الأولياء ج ١‏ ص .)١١‏ 
4- من حديث أبي بكر الهذلي وداود بن أبي هند الشعبي عن رسول 
ل : هذا أل من آمن بي وصدّقني وصلَى معي . 


أمير المؤمنئين أول من آمن وصلى وق لس لماه انطع المسو ‏ بس 1 


٠‏ إن أبا بكر وعمر نخطبا فاطمة فردّهما رسول الله وُِ وقال: للم أومر 
بذلك . فخطبها علي فزوجه إياها وقال لها: زوجتك أقدم الامة إنياذها . روى 
هذا الحديث حماقة بد الصحابة منهم : أسهاء بنك عسس: وام أيمن . وابن 
عبّاس. وجابر بن عبدالله ٠»‏ شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص 7917 . 


كلمات أمير المؤمنين عليه السّلام 


١‏ - قال عليه السّلام: أنا عبدالله, وأخو رسول الله؛ وأنا الصٌديق الأكبر» 

0 طريق . أبي 00 وابن ماجة والحاكم والطبري7) 

01 أنا جل ا 

أخرجه أبوداوود بإسناده الصحيح كما فى شرح ابن فى الحديد ج١٠‏ 
ص 5908 . 

. قال عليه السلام: أنا أؤل من أسلم مع النبي علي‎ - ٠ 

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ج ؛ ص 7374 . 

- قال عليهالسّلام : أنا أَوّْل من صلَّى مع رسول الله وله . 

أخرجه أحمد والحافظ الهيثمى فى (مجمع الزوائد) وقال: رجاله رجال 
الصحيح غير ححبة العرني وقد ولق . وأخرجه أبو عمرو في الاستيعاب ج ” 
ص 658 . وابن قتيبة في «المعارف» ص 4 من طريق أبي داود عن شعبة عن 

سلمة بن كهيل عن حبّة عنه عليه السّلام . والإسناد صحيحٌ رجاله ثقاث. 

- قال عليه السّلام ألست قل أذ :يشل الناس بصع سين» (الرْياض 


,؟١17” في تاريخه ج ؟ ص‎ )١( 


النضرة) ج ١‏ ص ١58‏ . 

5 قال عليه السَّلام: عبدت الله مع رسول الله يَقْهِ سبع سنين قبل أن 
يعبله أحدٌ من هذه الامة. «مستدرك الحاكم) ج “ا ص ؟١١.‏ 

قال عليه السّلامِ: عن حكيم مولى زاذان قال: سمعت عليّاً يقول: 
ايف قبل الناين سيم سيو كا ف تركع ‏ وول صلاة ركعنا فيها 
صلاة العصر. ٠‏ شرح (ابن 95 الحديد ج ” ص 50/8). 

/ - قال عليه السّلام : عبدت الله قبل أن يعبده حل من هذه الأمة حمسن 
سنين. الاستيعاب» ج ؟ ص 548 . الرياض النضرة ج ١‏ ص 198 . السيرة 
الحلبيّة ج ١‏ ص 788. 

4- قال عليه السّلام: آمنت قبل الناس سبع سنين. خصائص النسائي 
ص 3. 

١‏ - قال عليه السّلام : ما أعرف أحدا من هذه لاله فيد لد نا 
غيري » عبدث الله قبل أن يعبده أحدٌ من هذه الامة تسع سنين. خصائص 
النسائي ص ". 
هركم ينعركم إلى طاعة ريُكم؛ شود كر سن ا بوه 
من صلى قبل كل ل د الوم . كتاب تصصر 

000 الهم لا أعرف عبداً من هذه الامّة عبدك قبلي غير 
نبيّك [قاله ثلاث مرّات] ثم قال: لقد صِليت قبل أن يُصلَي الناس. وفي لفظ : 
قبل أن يصلي أحدٌ. أخرجه أحمد. أبو يعلى . البزّار. الطبراني. الهيئمي في 
المجمع ج 4 ص ١٠١١‏ وقال: إسناده حسنْ. شيخ الإسلام الحموبي في الفرائد 
الباب ال-8 . 

من كتاب له عليه السّلام كتبه إلى معاوية: إن أولى الئاس بأمر هذه 


أمير المؤمنين أول من آمن وصلى و اا ا م ا دق ا 


الامّة قديماً وحديثا أقربها من رسول الله وأعلمها بالكتاب» وأفقهها في الدين» 
وأولها انتاوما والقبليا سيهاداً . كتاب صفين لابن مزاحم ص 158 ط مصر. 

4 - في حديث عله عليه السّلام : لا والله إن كنت أوّل من صِدَّق به فلا 
أكون أول من كذب عليه. المحاسن والمساوىءج ١‏ ص 6". تاريخ القرماني 
ل ل 

5 قال عليه السلام: ؛ بعث رسول الله وَلِْهُ يوم الوثنين وأسشلعيث يوم 
الثلاثاء . 

مجمع الزوائد ج 9 ص ؟١١.‏ تاريخ القرماني ج ١‏ ص .7١5‏ الصواعق 
7 تاريخ الخلفاء للسيوطي ؟١١.‏ إسعاف الراغبين .١4/‏ 

7 - من كتاب كتبه عليه السَّلام إلى معاوية: إن محمّداً يه لما دعا إلى 
الإيمان بالله والتوحيد كنا أهل البيت أوّل من آمن به وصدّق بما جاء به» فلبثنا 
أحوالاً مجرّمة (أي كاملة) وما يعبد الله في ربع ساكن من العرب غيرنا. كتاب 
صفين لابن مزاحم ص .٠١١‏ 

 ١١/‏ قال عليه السّلام يوم فنية كاتا أصحاب معاوية : ويحكم أنا 
أوّل من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه. كتاب نصر 051. 

ا يا ا ام الوه 0 اي 
لت اا راجع ل الثاني ص 804 

9 قال عليه السَّلام في خطبة خطبها في معسكر صفين: اتعلهون أن 
لله فضّل في كتابه السابق على المسبوق » وأن نه لم يسبقني إلى الله 
ورسوله أحدٌ من الأمّة؟ !؟! قالوا: نعم راجع الجزء الأول ص ٠‏ ولأضاى 

قال عليه السّلام صلّيت مع رسول الله ول ثلاث سنين قبل أن يُصلّي 
معه أحدٌ من الناس. أخرجه أحمد بإسنادين. 


ا يوم الشورى في حديث أسلفناه: أمنكم أحدٌ ود 
الله قبلي؟ قالوا: لا. أمنكم أحدٌ صلى القبلتين غيري؟ قالوا: لا. راجع ج ١‏ 
ص 144 70. وهله الفقرة من الحديث عدَّها ابن أبي الحديد مما 
استفاضت به الرّوايات . 

7 مر في الجزء الثاني ص ٠‏ في أبيات له عليه السّلام كتبها إلى 
معاوية: 7 

سبقتكم إلى الإسلام طرًا غلاما ما بلغت أوان حلمي 
ذكر ابن طلحة الشافعي في مطالب السئول ص ١١‏ له عليه السّلام : 
أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي به وميطه هما ولدي 
صَدَفيْه ‏ وجميع: ‏ الناس. فى 3 من الضلالة والإشراك والنكدٍ 
قآل. قال“جابن: سنعك علي يُكند بهذا ورسول الله يسمع: فتبسم 
رسول الله وقال: صدقت يا على ! . 

كلمة الإمام السبط الحسن عليه السّلام : 

4 - من خخطبة للإمام الحسن عليه السلام في مجلس معاوية قوله: 
دك الله أيها الهط! أتعلمون أن الذي شتمتموه منذ اليوم ضاق القبلتين 
بي وأنت يا معاوية بهما كافر» تراها ضلالة. وتعبد اللات والعزرّى غواية؛ 
والقدكة الله هل تعلمون أله بايع البيعتين كلتيهما: : بيعة الفتح وبيعة الرضوان؟ 
وأنت يا معاوية بإحداهما كافرٌء وباخرى ناك . وأنشدكم الله هل تعلمون اه 
أوّل الناس إعنانا؟ حاتف عابي 00 


”> 0 : فلما بعث الله 
نديد لل واخحتاره للرسالة» وأنزل عليه كتابه ثم أمره بالدعاء إلى الله فكان 
سق أولوقنن استحعات لله لوصول وأوّل من آمن وصدّق الله ورسوله يَلِةِ وقد قال 
الله في كتابه المنزل على نبيّه المرسل : أفمن كان على بينة من تربه ويثلرة ناهد 


منه تعلق اذى علق مسد من اريف وأبي الذي يتلوه وهو شاهدٌ منه. 


1١‏ أنس بن مالك قال: ىء ويمث) الي ف بم انين وأسلم عل 
يوم الثلاثاء . وفي لفظ له: ل الله وَكِةٌ يوم الإثنين وصلى علي يوم 
الثلاثاء . 


أخرجه الترمذي في جامعه ج ١‏ ص .١١84‏ الطبراني. الحاكم في 
المستدرك ج ٠"‏ ص؟١١.‏ ابن عبد البرّ في الاستيعاب ج ‏ ص 7. ابن الأثير 
ل ال ا 0 . الحموبي في 
فرائد السمطين الباب ال /9ا5. وأوعر إليه العراقي في التقريب ج ١‏ ص 86. 
ويوجد في شرح ابن 9 الكلرد 0 ص 708 . تذكرة السبط 17" . السراج 
ل ل ا اك المواهب ج ١‏ ص .١11١‏ 

" - بريدة الأسلمي قال: أوحي إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
يوم الإثنين وان علي يوم الشلاثاء. أخخصرجه الحاكم في المستدرك ج ” 
ص ١١١‏ وصحًحه هو وأقره الذهبي . 

* - زيل , بن أرقم قال: أول من ال اللا 


7 مستدرك الحاكم ج : ص 7150 وصححه هو وأقرَه الذهبي . الكامل لابن 


الأثير ج ” ص .53١‏ 
- زيد بن أرقم قال: أوّل من صِلَى مع رسول الله قَكةِ على . 
أخر جه أحمد والطبراني كما في مجمع الهيثميى ج 4 ص ”7 ٠‏ وقال: 


رجال أحمد رجال الصحيحين . 00 الاستيعاب ج ” ص 504. 


ه - زيد بن أرقم قال: أوّل من آمن بالله بعد رسول الله يَكهِ علي بن أبي 

” - عبدالله بن عبّاس قال: أل من صلَى على . 
صحيح . الكامل لابن الأثير ج ؟ ص ””. شرح ابن أبي الحديد ج ” 
ص 5016. 

- عبدالله بن عبّاس قال: لعليَّ أربع خصال ليست لأحد: هو أوّل عربي 
وأعجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . مستدرك الحاكم ج ” 
ص .١١١‏ الاستيعاب ج ” ص /507. 

4 - عبدالله بن عبّاس قال مجاهد: إِنْه قال: أوّل من ركع مع النبيّ صلّى 
الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب فنزلت فيه هذه الآية: «إأقيموا الصّلاة 
وآتوا الرّكوة واركعوا مع الراكعين». تذكرة السبط 8. 

د غبدالة بن عتاين: قال ف بخطية [3+ إن 'ابن آله" الأكاد قل رحد من 
طعام أهل الشام أعواناً على علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وصهره وأوّل 
دكن سان ند 

كتاب صفين لابن مزاحم امنا شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 60١54‏ 
جمهرة الخطب ج اص .١75١‏ 

٠١‏ عبدالله بن عباس قال: فرض الله تعالى الاستغفار لعلىّ فى القرآن 
على كلّ مسلم بقوله تعالى : «إريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» . 
ص 5015. 

-١‏ عبدالله بن عباس قال: أل من أسلم علي بن أبي طالب. 


الاستيعاب ج ١‏ ص 108 . مجمع الزوائد ج 4 ص .٠١”‏ 


رأي الصحابة في أول من أسلم كو سسا ا المج فد كي ام 


5 - عبدالله بن عبّاس قال: كان علي أوّل من آمن من الناس بعد خديجة 
رضي الله عنهما. 

الاستيعا بج ؟ ض 4010 وقال: قال أب عمرورضي الله عنه: هذا إسناد 
لا مطعن فيه لأحد لصحته و ثقة نقلته . وصشّحه الزرقانيى في شرح المواهب ج ١‏ 
ص .١173‏ 

١‏ - كان ابن عبّاس بمكة يُحِدَْتْ على شفير زمزم ونحن عنده فلمّا قضى 
حديثه قام إليه رجل فقال : يا بن عبّاس! إن امرؤٌ من أهل الشام من أهل حمص 
إنهم يتبرّؤُونمن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ويلعنونه . فقال: بل لعنهم 
الله في الدنيا والآخرة وأعدّلهم عذاباً مهينا ل ب قرابته من رسول الله ميل ؟ وأنة 
لم يكن أول ذكران العالمين كان تاش دسل وول من صلَى وركع وعمل 
00 : إِنّهِم والله ما يُذكرون قرابته وسابقته غير أنهم يزعمون 

أنه قتل الناس. الحديث. اماس سارو وتوت الي 

16 - عفيف قال: جئت في الجاهلية إلى مكة وأنا أريد أن أبتاع لأهلي 
من ثيابها وعطرها فأتيت العباس بن عبد المطلب وكان ولا انمحرا فأنا علله 
جالس حيث أ: نظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس في السّماء فارتفعت وذهبت إذ 
جاء شاب فرمى ببصره إلى السّماء ثم قام مستقبل الكعبة ثم لم ألبث إلآ يسيرا 
حتّى جاء غلم فقام على يمينه؛ ثم لم يلبث إلا يسيراً حنى جاءت امرأة فقامت 
خلفهما. «كركم الشابُ فركع الغلام والمرأة» فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة. 
فسجد الشابٌ فسجد الغلام والمرأة فقلت: ياعبئاس أمر عظيم . قال العبّاس : 
أمرٌ عظيمٌ أتدري من هذا الشابٌ؟ قلت: لا. قال: هذا محمد بن عبدالله ابن 
أخي . أتدري من هذا الغلام؟ هذا علي ابن أخي ال سل مه 
خحديجة بنت حويلد زوجته. إِنَّ ابن أخي هذا أخبرني أنْ ربّهِ رب السماء 
والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه» ولا والله ما على الأرض كلها أحدٌ على 
هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . 


خصائص النسائي . تارب يخ الطبري ج ١‏ ص 15 . الرّياض النضرةج 


ص ١08‏ الاستيعاب ج ؟ ص 404. عيون الأثر ج ١‏ ص 47. الكامل لابن 
الأثير ج ؟ ص 77. السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 788. 

6 سلمان الفارسى قال: أوّل هذه الامّة وروداً على نبّها الحوض أوْلها 
إشلاماً على بن أبن طالب رض الها عنة: 

الاستيعاب ج ” ص 407 . مجمع الزوائد ج 4 ص ٠١١‏ وقال : 
رجاله ثقاتث وعدّه الاسكافي في اك على العثمانيّة . وأبو عمرو في 
الاستيعاب . والعراقي في شرح التقريب ج ١‏ ص 250 . والقسطلاني في 
المؤاهت جضن 46 معنن :روي ,أن غِنا أل :من اسلم : 

- أبو رافع قال: صلّى النبئ له أوّل يوم الإثنين وصلّت خخحديجة آخره 
فى على وه ا 

أخرجه الطبراني كما في شرح المواهب ج ١‏ ص .74٠‏ عيون الأثرج ١‏ 
ص 45. وتجده وسابقه في الرَّياضٍ النضرة ج ؟ “ص .١58‏ شرح ابن أبي 
الحديد ج "' ص 508 . 

١‏ - أبو رافع قال: مكث علي يصلّي مستخفياً سبع سنين وأشهراً قبل أن 
يصلّي أحدٌُ. وأخرجه الطبراني . الهيثمي في المجمع ج 4 ص .٠١”‏ الحموبي 


في الفرائد ب !4 . 

0111-3 العدارئ بعد مسن روك :أذ لبن أ اليه اولقن 
د : : 

الاستيعاب ج ١‏ ص 455 . التقريب وشرحه ج ١‏ ص 850. المواهب 
0 


ب ل . رسالة الاسكافي م 
أسلم فى الاستيعاب ج "١‏ ص 05. والمواهب اللدنية ج ١‏ ص 560. 


رأي الصحابة في أول من أسلم ل 0 


٠١‏ - المقداد بن عمرو الكندي » ممّن روى أن علياً أل من أسلم كما في 
الاستيعاب ج ” ص 46021. والتقريب وشرحه ج ١‏ ص 8060. والمواهب اللدنية 
جا ص 146. 

١‏ - جابر بن عبدالله الأنصاري, قال: بُعث النبي وله يوم الإثنين وصلّى 
علي يوم الثلاثاء . الطبري ج ١‏ ص .7١١‏ الكامل لابن الأثيررج ؟" ص 57 . 
شرح ابن أبي الحديد ج " ص 50/8 . وعدّه أبو عمرر والعراقي والقسطلاني 
ممّن روى أن علياً أل من أسلم. 

1 د أبؤشعيد اللمدري .روى أن علي بن بي طالب أول من أسلم . 
3 

٠‏ - حذيفة بن اليمان قال: كنا نعبد الحجارة ونشرب الخمروعلي من 
أبناء أربع عشرة سنة قائمٌ يصلي مع النبيّ ليلا ونهارً. وقريش يومئذ تسافه رسول 
لله كِ ما يذب عنه إل علي . شرح ابن أبي الحديد ج ٠"‏ ص .75١‏ 

5 - عمر بن الخطاب قال عبدالله بن عبّاسن: سمعث عمر وغئده جماعة 
فيه ثلاث خصال. لوددت أن تكون لي واحدة منهن » وكانت أحبٌ إلى مما 
مع اي امسن الال خم ا ا ا 
لني يكل على منكب علي رضي الله عنه فقال له: يا عليٌ! أنت أوّل المؤمنين 
إيماناء وأول المسلمين إسلاماً. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى . 
., 

إك - عبد الله بن مسعود قال أول تحديت ماشه من انس وسيول 
لله يك أني قدمت مكّة مع عمومة لي (وذكر مشل حديث عفيف المذكور 
ص )78١‏ رسالة الإسكافى . 


- أبو أيُوبٍ الأنصاري» أخرج الطبراني عنه أنه قال: أول الناس 


إسلاماً علي بن أبي طالب. شرح التقريب ج ١‏ ص 850. شرح الزرقاني ج ١‏ 
و 
١‏ - أبو مرازم يعلى بن مرة» عد االإركانق في لدرخ المواهب ج ١‏ 


عم 


ص 7١‏ ممّن قال: إن عليّا أؤل الناس إسلاما. 


78 - هاشم بن غتبة المرقال قال : أنت يا أمير المؤمنين, أقرب الناس من 
رسول الله ا وأفضل الناس سابقة لما كتات نصر .١1060‏ جمهرة 
الخطب ج ١‏ ص .١١١‏ 

49 في كلام لهاشم بن عُتبة يوم صفين: إن صاحبنا هو أو من صلى 
مع رسول الله وأفقهه في دين الله. وأولاه برسول الله. 

كتاب نصر 1٠07”‏ تاريخ خ الطبري ج 5 ص 4؟ . الكامل لابن الآثير ج 7 
ص ١١0‏ ا 

مع ابن عم أحمد المعلى آفيه الرسول بالهدى استهلا 
9 صدّقه وصلى فجاهد الكفار حتى أبلى(١1)‏ 

بض - مالك بن الحارث الأشتر قال في خطبة له: معنا ابن عم نبينا وسيفٌ 
من سيوف الله علي , بن أبي طالب. صلّى مع رسول الله لم يسبقه إلى الصلاة 
ذَكر حتّى كان شيخاً لم يكن له صبوة ولا نبوة ولاهفوة» فقي في دين الله عالم 
بمحدود الله , 

كتاب نصر 75/8 . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 184 . جمهرة الخطب 

١‏ عدي بن حاتم قال في خطبة له مخاطباً معاوية: ندعوك إلى أفضل 
الامّة سابقة» وأحسنها في الإسلام آثاراً. 

كتاب نصر 77١‏ . تاريخ الطبري ج 5 ص ”. شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 


)١(‏ كتاب صفين لابن مزاحم ص 717١‏ ط مصر. 


رأي التابعين في أول من أسلم 0 000 


المسلمين ادا سابقةً: 

نض ل لي 0 سر 
والسلق نه لأعلم الناس بهما . ولئن كان إلى الإسلام» 0 ” الله والرأس 
في الإسلام. الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ”© .١٠١‏ 

وض محمّد بن الحنفية قال سالم بن أبي الجعد قلت له: أبو بكر كان 
أؤلهم إسلاما؟ ! قال: لا. مداع ع ص 458 . إذا ثبت أن أيا بكر لم 
يكن أزل الناس ا م ا 0 
أول لكين إيمانا باه قزل لله صلّى 0 0 ووصيّه) 

م عبدالله بن هاشم المرقال قال في خطبة له: يا أيّها الناس! إن 
هاشماً جاهد في طاعة ابن عم رسول الله وأول من آمن به؛ وأفقههم في دين 
الله , كتاب نصر .4١0‏ 

15 - عبد الله بن حجل قال: يا أمير المؤمنين» أنت أو لنا إيماناء وآخخرنا 
 8/ :‏ أبو عمرة بشير بن محصن قال في جمع من أصحاب علي ومعاوية : 
إن صاحبي أحقّ البريّة كلها بهذا الأمر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام 

م" عبدالله بن خباب بن الأرت قال ابن قتيبة: إن الخارجة التي خرجت 
على علي بينما هم يسبرون فإذا هم برجل يسوق امرأته على حمار له فعبروا إليه 
الفرات فقالوا له: من أنت؟ قال : الا وف ل قالوا : فما تقول في علي بن 
أبن طالب؟ قال * أقول: إِنه أفيز المؤسيق واول السساحية إيماناً بالله ورسوله , 


رسول الله مَل . 

الإمامة والسياسة ج ١١‏ ص .١١51‏ 

اكوا عبد الله ض 01 قال : أو الرّجال إسلاماً علي بو بى طالب ثم 
الرهط الثلادث أبن ف ودلة وابن عم لأبي 0 ل 
المدني ذ في الجزء الأول من المغازي . 

6 محمّد بن أبي بكر كتب إلى معاوية كتاباً منه : فكان أؤل من أجاب 
وأناب» وصدق ووافق,» وأسلم وسلم أخوه وابن عمّه علي بن بع طالب ب إلى 
أن قال : أول الناس اناما وأصدق الناس 3 إلن قولدع يا لك الويبل ! 
عدن نفسك بعلي رضن وارث رسول الله ووصيه وأبو ولدهء وأول الناس ‏ له 
اباعاً وآخرهم به عهداً. بخيزة ترم ويشركه في أمره . نصر في كتاب صفين 
7 , 

١‏ - عمرو بن الحمق قال لعلى : أحببتك لخصال تحمس : إِنْك ابن عم 
رسول ألله وأوّل من آمن به ٠‏ وفي لفظ : وأسبق النايين ل الإسلامء أبو الذرية 
التي نقيت فينا من رسول الله وأعظم رجل من المهاجرينسهماً في الجهاد. 
كتاب صفّين ١١5‏ جمهرة الخطب ج ١‏ ص 144. 

دسنس ل لبان رتعز وبع 1" 

هذا علي وابن عم المصطفى أوّل من أجابه ممّن دعا 

هذا الإمام لا يبالي من غوى 

488 عبدالله بن أبي سفيان قال مجيباً الوليد : 

و اد 8 57 0 

وذ ذل الاح يمه معش ملا رقف اباط عات 

وصى رسول الله حقا وصنوه2 وأؤل من صلى ومن لان جانبه 


(1) رسالة الإسكافي كما في شرح ابن أبي الحديد ج * ص 104 ؛ وذكره غيره لقيس بن سعد بن عبادة . 


القريظ فى أول من أسلم 0 ااا اا ا 


رسالة الإسكاني , وذكرهما الحافظ الكنجى فى الكفاية ص 48 للفضل 
ابن العئاس . 
5 - خريمة بن ثابت الأنصاري عذّه العراقي في شرح التقريب ج ١‏ ص 


س2 01 


6 0 اميم اا ل الناس 
اليش أول. من على 0 رانيد الئاس بالقرآن والسئه؟؟ 
4 
وأول من صلى من الناس كلهم سوىخيرةالنسوان والله ذو المنن 
وذكرهما له الحاكم في المستدرك ج 7 ص »١1١4‏ وذكر قبلهما : 
[ذالفعن اندها عاينا سيك الى حب عات ين الس 
تناه أولن «الناين. بالسافن إنن :أطت قريشن ‏ الككثانة وبالقيية 0 
5 كعب بن زهيرء ذكر الزرقاني في شرح المواهب ج ١‏ ص ١87‏ له 
من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين عليه السلام : 
إن علا لميمون نقيبته بالصّالحات من الأفعال مشهورٌ 
صهر النيّ وخير الناس كلهم فكل من رامه بالفخر مفخور 
صلى الصلاة مع الامّي أولهم قبل العباد ورب الناس مكفورٌ©) 
5 - ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب» ذكر جمع من الأعلام له أبيات 
وذكرها آخرون لغيره وهي : 


. 7 ولهذه الأبيات بقية توجد في الفصول المختارة ج ؟ ص‎ )١( 
فى اللستخة تصعيب ذكزناها مبحيحة:‎ )6 


البين دين شلى” لقلعين 719 ,:واعلم لاقن بالايات والبيد !ا 
وآخر الناس عهدا بالنبي ومن جبريل عون له في الغسل والكفن؟ 
مَن فيه ما فيهم ما تمترون به؟! ولبين في «القوم مافية من الحسن 
ماذا الذي ردّكم عنه فنعلمه ها إن بيعتكم من أوّل الفتن 
وذكر الإسكافي في رسالته البيتين الأولين منها ونسبهما ف سن 
سليمان بن حرب بن امية بن عبد شمس حين بويع أبو بكر. شرح ابن أبي 
الحديد ج ' ص 709. 
0غ - الفضل بن أبي لهب قال ردًا على قصيدة الوليد بن عقبة: 
ألا لاخر الثائن تند معلل مهيمنه التاليه في العرف والنكر 
وحبرنة في خيبر ورسوله بنبذ عهود الشرك فوق أبي بكر 
7 5 
وأوّل من 90 وصنو نبيّه وأوّلَ من أردى الغواة لدى بدرٍ 
فذاك على الخير من ذا يفوقه؟1١‏ أبو حسن حلف القرابة والصهر 
- مالك بن عبادة الغافقي حليف حمزة بن عبد المطلب قال: 
رقا لكيه دريه ١‏ - إذاقا فط ا عام اص 
4 - أبو الأسود الدؤلي يهدّد طلحة والزبير بقوله : 
5207 لكم مصحرٌ يمائله الأسد الأسودٌ 
سني انه أول العابدين بمكة ولله لا يُعبدٌ() 
جندب بن زهير كان يرتجز يوم صفين بقوله : 
هذا علي والهدى حقَا معه يَاوت فاحفظه ولا تضيعه 
دااع م نعحن نصرناه على من نازعه 
)١(‏ رسالة الإسكافي كما في شرح ابن أبي الحديد ج ” ص 504 . 
(؟) كتاب نصر بن مزاحم ص 107 . 


القريظ في أول من أسلم ا 1 1 1 1 1[ ا 00 


١‏ زفربن يزيد(١)بن‏ حذيفة الأسدي قال: 
فحوطوا عليًا فانصروه فإنه وصي وفي الإسلام أوّل أوّلْ 
وإن تخذلوه والحوادث جمة فليس لكمعن أرضكم متحؤّل77) 


النجاشي بن الحارث بن كعب قال: 


فقل للمضلل من وائل 
جعلت ابن هند وأشياعه 
إلى ا مذ اناس بعد الرسول 


أجاب النبى من العالمينا 


صهر النبيّ المصطفى قد طاوعه أوّلمن بايعه وتابعه9) 
057 جرير بن عبدالله البجلي قال : 

فصلّى الأله على أحمد رسول المليك تمام النعم 

وصلّى على الطهر من بعده خليفتنا القائم المدّعم 

ايا عنيت وصى ال يجالد عنه غواة الامم 

له الفففل والسوق والمكرما ت وبيت النبؤة لا المهتضم 


فقلنا: صفقنا بأيماننا ‏ فإن شثتما فخذا الأشملا 

نكثتم عايَاعلى بيعة وإسلامه فيكم أوَلا 
5000-6 ذا حفيظة حل لدب ورد ااا ما 
عفيفاً عن الفحشاء أبيض ماجداً ‏ صدوقاً وللجبار قدما مصدّقا 
أبا حسن فارضوا به وتبايعوا فليس كمن فيه يرى العيب منطقا 


)١(‏ في بعض المصادر: زفير بن زيد. 
(؟) رسالة الإسكافي كما في شرح ابن أبي الحديدج ص 75504. 
(9) كتاب صفين لنصر بن مزاحم ص 55. 


7 4 . َ ما 5 انق 
على وصي المصطفى ووزيره وأول من صلى لذي العرش واتقى 
7 7 : 5 ع2 5 
5 - أبو عمرو عامر الشعبي الكوفي قال: أول من أسلم من الرجال علي 
الحديد ح ؟' ص .51١‏ 
لاه أبو سعيد الحسن البصري قال : على أوّل من أسلم بعد خديجة. 
أخرجه حك عن عيد الرّزاق عن معمر عن قتادة عله , ورواه الإسكافي في 
رسالته عن عبد الرّزاق كما في شرح ابن أبي الحديد ج ا ص .757١‏ 
وقال الحجاج للحسن وعنده جماعة من التابعين ود كرعل بن أي 
طالب: ما تقول أنت يا حسن ؟ فققال : ما أقول هو : أوّل من صلّى إلى 
القبلة » وأجاب دعوة رسول الله . وإِنَّ لعليُ مدزلة من رببه وقرابة من 
رسوله » وقد سبقت له سوابق لا يستطيع ردّها أحدٌّ » فغضب الحجاج 
غضيا شديدا وقاة !عن سريره دشل بعس البيونتة ١‏ 
وقال رجل للحسن : ما لنا لا نراك تثنى على علي وتقرظه؟ قال كيف؟! 
وسيفف الحجاج يقطر دمأء إله أل من أسلم, وحسبكم بذلك . رسالة الإسكافى 
الإمام محمّد بن علي الباقر قال: أوّل من آمن بالله علي بن أ 
طالب وهو ابن إحدى عشرة سنة. شرح ابن أبي الحديد ج ٠"‏ ص .71١‏ 
4 قتادة بن دعامة الأكمه البصري قال: علي أوّل من أسلم بعد 
حديجة. أخرجه أحمد كما سمعت» والقسطلانى عذّه ممن قال به فى المواهب 
ج ١‏ ص 2.45 وأقره الزرقاني في شرحه ج ١‏ ص 117. 
19 محمد بن مسلم المعروف بابن كيات 09 عله القسطلاني في 
ا ا 


. 18 كفاية الطالب للحافظ الكنجي ص‎ )١( 
نسبة إلى جد جده.‎ )5( 


الأراء في أول من أسلم طباه بستحا كوه سمو ا 8 


علياً أل من أسلم. 
-١‏ أبوعبدالله محمد بن المكندر المدني قال: علي أوّل من أسلم. 
تاريخ الطبري ج ؟ ص .7١7‏ الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 75 . 
1 أبو حازم سلمة بن دينار المدني قال: علي أل من أسلم . 
تاريخ الطبري ج ؟ ص 5١7‏ . الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 7١‏ . 
أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني قال: علي أوّل من 
اليه 
770" ماص .5١‏ 
4- أبو النضر محمد بن السائب الكلبي قال: علي أوّل من أسلم, 
أسلم وهو ابن تسع سنين. تاريخ الطبري ج ؟ ص 7١7”‏ . الكامل لابن الأثير 
ج؟ ص .5١‏ 
0 - محمّد بن إسحاق قال:. كان اول ذكر امن إرسول الله كله.٠‏ روصل 
معه وصدّقه بما جاءه من عند الله علي بن أبي طالب وهويومئذ ابن عشر سنين7") 
وكان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب أنه كان في حجر رسول الله كَل 
قبل الإسلام . 
وقال: وذكر بعض أهل العلم أنَّ رسول الله وي كان إذا حضرت الصّلاة 
خرج إلى شعاب مكة وخرج معه علي بن أبي طالب؛ مستخفياً من عمّه أبي 
طالب وجميع أعمامه وسائر قومه فيصأيان الصّلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا فمكثا 
كذلك ما شاء الله أن يمكثاء ثم إِنَّ أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليان فقال 
لرسول الله كك : يا بن أخحي ما هذا الدين؟ الحديث . 
تاريخ الطبري ج ” ص 7١1١‏ . سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 2554 5196. 
سيرة ابن سيّد الناس ج ١‏ ص 4. الكامل لابن الأثيرج ؛ ص ؟7. شرح ابن 


)١(‏ في الكامل لابن الأثيرج ١‏ ص 7: إحدى عشرة سئة. نقلا عن ابن إسحاق. 


أبي الحديد ج " ص .71١‏ السيرة الحلبيّة ج١1‏ ص 7587 . 

1 د كيد ين عند الرحمق قال أتيت من حوران إلى دمشق لآخل 
عطائي فصلَيت الجمعة ثم خرجت من باب الدرج فإذا عليه شيخ يقال له: 0 
شيبة ٠‏ القاص يفص على ا 00 م عر فبكيناء فلما و 
التفت إل 0 فمن أبوتراب؟ فقال 7 ل الى طالب 
ابن عم رسول الله» وزوج ابنته» وأوّل الئاس إسلاماًء وأبو الحسن والحسين. 
فقلت: ما أصاب هذا القاص؟ ! فقمت إليه وكان ذا وفرة فأحلذت وفرته بيدي 
فوضعوا ردائي في رفبتي وساقوني حتى أدخلوني على هشام بن عبد الملك وأبو 
شيبة يقدمني فصاح يا أمير المؤمنين ! قاصّك وقاص آبائك وأجدادك أتى إليه 
000 يا أبا يحبى | متى قدمت؟ فقلت: أمس وأنا على المصير 
إلى أمير المؤمنين فأدركتني صلاة الجمعة فصلّيت وخرجت إلى باب الدرج فإذا 
هذا الشبخ قائم بقصٌ فجلست إليه فقرأ فسمعناء ري وخوف 
0 خوف؛ ودعا فأمنا» وقال في آخخر كلامه: احتموا مجلسنا بلعن أي تراب. 
فسألت من أبوتراب؟ فقيل: علي بن أبي طالب, أل الناس إسلاماء وابن عم 
ا بو الحسنٍ وا ره 00م 
به الذي أحللت» فكيف لا أغضب لصهر رسول الله وزوج ابنته؟ ! فقال هشام : 


500 
ده (تاريخ ابن عساكر ج "ا ص )4١7‏ 
هذه جملة من النصومن البوية والكلم المأثورة عن مهنو المؤمنين 

والصحابة والتابعين في أن غلبا أو ص أسلم ؛ زهي تربو على مائة كلمة 


أضف إليهما ما مرّج ؟ ص ١7١١‏ 0 أمير المؤمنين سباق هذه الامة وفع 
الجميع بما أسلفناه ج ؟ ص 5ه" من نه صلوات اللشدهليه صديق هله الامّقَ 


مناظرة المأمون أربعين فقيهاً ا ل اس ا 


وهو الصدّيق الأكبر. 

فهل تجد عندئذ مساغا لمكابرة ابن كثير تجاه هذه الحقيقة الراهنة وقوله : 
وقد ورد في أنه أوّل من أسلم . إلخ؟!؟! فإذا لا يصمح مثل هذه فما الذي يصحٌ؟ 
وإن كان لا يصمح شيءٌ منها فما قيمة تلك الكتب المشحونة بها؟! كلاء إنها 
كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. 

وأنت ترى الرجل يزيف هذه الكلم والنصوص الكثيرة الصحيحة بحكم 
الحفاظ الآثبات بكلمة واحدة قارصة, ويعتمد في إثبات أي أمر يروقه في تاريخه 
على المراسيل والمقاطيع والآحاد. ونقل المجاهيل وأفناء الناس . 

قال المأمون في جوري الديداسه على ريعي ففيها ومناظرته إياهم 
في أن أمير المؤمنين أولى 0 بالخلافة : يا إسحاق 8 0 كان 
أفضل يوم بعث الله رسوله ؟ فلت: الإخلاص بالشهادة . 0 
السبق إلى الإسلام ؟ قلت نعم قال ان لكاي تيا ود 
والسابقون السابقون أولشك المفر نون الما عني مخ سيق إلى الإسلام 
فهل علمت أحداً سبق علا إلى الإسلام ؟ قلت يا أمير المؤمنين ! إِنْ علياً 
أسلم وهو حديث السن لا يجم يجوز عليه الحكم ؛ وأبو بكر أسلم وهو 
مستكمل يجوز عليه الحكم . قال : أخبرني أيّهما أسلم قبل ؟ ثم أناظرك 
من بعده في الحداثة والكمال . قلت : علي أسلم قبل أبي بكر على هذه 
الشريطة . فقال : نعم فأخبرني عن إسلام علي حين أسلم . » لا يخلو 
من أن يكون رسول الله يَكِ دعاه إلى الإسلام أو يكون إلهاماً من الله . قال 
فأطرقت فقال لي : يا إسحاق ! لا تقل إلهاماً فتقدّمه على رسول الله قل 
لأنَّ رسول الله لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبرائيل عن الله تعالى . 
قلت : أجل بل دعاه رسول الله إلى الإسلام . قال يا سكاف نيال 
يخلو رسول الله يكِةِ حين دعاه إلى الإسلام من إن يكون دعاه بأمر الله أو 
تكلف ذلك من نفسه ؟ قال : فأطرقت . فقال : يا إسحاق لا تنسب 
وسبوك أن الى تكلات: ذإن وتو 0 الله “اله ريقو :ونيا آنا ف المتكلفين .. 


قلت : أجل . يا أمير المؤمنين ! بل دعاه بأمر الله . قال : فهل من صفة 
الجبار جل ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكمٌ ؟ قلت : 
أعوذ بالله . فقال: أفتراه في قياس قولك يا إسحاق إِنَّ علا أسلم صبيَا لا 
يجوز عليه الحكم قد تكلّف رسول الله يكةِ من دعاء الصبيان مالا 
يطيقون . فهل يدعوهم الساعة ويرئدّون بعد ساعة , دالا بجعي عليهم في 
إرتدادهم شيءٌ ولا يجوز عليهم حكم الرصول علينة السّلام ؟ أترى هذا 
جائزا عندك أن تنسبه إلى رسول الله كه ؟ ! قلت أعوذ بالله . الحديث 
العقد الفريد ج ا ص 4 . 

وقال أبو جعفر الإسكافي المعتزلي المتوفى سنة٠غ”‏ في رسالته: قد 
روى الناس كافة افتخار علي عليه السّلام بالسبق الى الاسلام وأَنْ النبيّ 
ميلك استنبى يوم الإثنين وأطلم علي يوم الثلاثاء. وأنه كان يقول: صليت قبل 
الناس سبع سنين وأنْه ما زال يقول» أنا أوّل من أسلم . ويفتخر بذلك ويفتخر له 
به أولياؤه ومادحوه وشيعته في عصره وبعد وفاته. والأمر في ذلك أشهر فق كل 
شهيرء وقد قدّمنا منه طرفاً م ا اام الي 
علي عليه السّلام ولا تهاون به. ولا زعم أنه أسلم إسلام حدث غرير وطفل 
صغير» ومن العجب أن يكون مثل العباس وحمزة ينتظران أبا طالب وفعله 
بقارا عن ,يوالم وخاليه على :ابه لغير رظن ولا وعية» ,وزثر الكل على الكثرة 
والذل على العرّة من غير علم ولا معرفة بالعاقبة» وكيف ينكر الجاحظ والعثمانية 
أن :وسول الل على لله عليه وآله وسلم دعاه إلى الإسلام وكلّفه التصديق . 

وروي في الخبر الصحيح7) أنه كلفه في مبدأ الدعوة قبل ظهور 
كلمة الإسلام وانتشارها:بمكة أن يصنع له طعاماً وأن يدعو له بنى 
عبد المطلب ١‏ نح له لدان روعي له ادو للد يروو بار 
مين لكلمة قالها عمّه أبو لهب فكلفه اليوم الثاني ديصت يل ليك 
الطعام وأن يدعوهم ثانية . فصنعه ودعاهم فأكلوا ثم كلمهم برك 


)١(‏ مر هذا الحديثالصحيح بألفاظه وطرقه في ج ؟ ص م 


كلمة الإسكافي في سبق علي إلى الإسلام مد اس ا أل 


فدعاهم إلى الدين ودعاه معهم لأنّه من بني عبد المطلب » ثم ضمن لمن 
يوازره منهم وينصره على قوله أن يجعله أخاه في الدين ووصيّه بعد موته 
وخليفته من بعده , فأمسكوا كلّهم وأجابه هو وحده وقال : أنا أنصرك 
على ما جئت به أوازرك وابايعك . فقال لهم لما رأى منهم الخذلان ومنه 
النصر . ركتاييه مهم المعصية ومنه الطاعة , وعاين منهم الإباء ومنه 
الإجابة : هذا أخي ووصني وخليفتي من بعدي فقاموا يسحخرون 
ويضحكون ويقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أمُره عليك . 


فهل يكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغيرٌ غير مميّز؟ ؟ وغْرٌ غير 
عاقل ؟ وهل يؤتمن على سر النبؤة ة طفل ابن خمس سنين أو ابن سبع ؟ 
وهل 5 في جملة الشيوخ والكهول إل اعاقل لي وهل يضع رسول 
الله ل يده في يده وُعطيه صفقة يمينه بالاخوة والوصيّة والخلافة إلا وهو 
أهلٌ لذلك 5 بالغ حدٌّ التكليف . محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه ؟20 , 


وقال الحاكم النيسابوري صاحب «المستدرك) على الصحيحين 7 
كتاب «المعرفة) ص 5" : ولا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه أولهم إسلاماً وإنّما اختلفوا في بلوغه . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ج ؟ ص 4017 : تفقوا على أن 
خديجة أوّل من آمن بالله ورسوله وصدّقه فيما جاء به ثم علي بعدها . 

وقال المقريزي في الإمتاع ص 1 ما ملخصه : وأما علي بن 
طالب م ار 
كفالة ابن عمّه سيّد المرسلين محمد يَلئِةِ فعندما أتى رسول الله يكةٍ الوحي 
وأخبر خديجة وصدّقت . كانت هي وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة 
يُصلُون معه , «إلى أن قال» : فلم يحتج على رضي الله عنه أن يُدعى ‏ 
ولا كان مشركاً حتى يُوححد فيقال : أسلم. بل كان عندما أوحى الله إلى 
رسوله يِه عمره ثماني سنين » وقيل : إحدى عشرة سنة » وكان مع 


)١(‏ مرت جملة من بقية الكلام ج ؟ ص اا 


رسول الله يَكِهِ في منزله بين أهله كأحد أولاده يتبعه في جميع أحواله . 
إلخ . 
وأنت تجد أوليّة أمير المؤمنين في الإسلام في شعر كثير من السلف 
مثل قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
أذكرت سيف رسول الله ستقه وسيف أو لمن صلى ومن صاما؟! 
قال أبو الفلاح الحنبلي في شذراته ج ١‏ ص / “6 ايع علا 


رضي ا ده مواضات رست البي] .٠‏ 


0000 نه أول من لمكم الذي بحاوله ابن كثير وقومه لآ 
البدةة به تستدعي سبقاً من الكفر ومتى كفر أمير المؤمنين حنّى يسلم؟ ومتى 
أشرك بالله حتى يؤمن؟ وقد انعقدت نطفته على الحنيفيّة البيضاء. واحتضنه 

حدر الرمالة: وقذته يل لبر وهدّبه الخلق النبوىٌ ي العظيم » لم يزل مقتصّاً أثر 
الرفون قبل أن يصدع .بالدين الحنيف وبعده؛, فلم يكن له هوى غير هواه, 1 
نزعة غير نزعته» وكيف يمكن لخصمٍ أن يقذفه بكفر قبل الدّعوة؟ ! زهكوايكوك 
(وإن لم نر صحّة ما يقول) : إن كان يمنع انه من السجود للصنم وهو حملٌ(') 
أيكون إمام الامة هكذا في عالم الأجنة ثم يُدنسه درن الكفر في عالم التكليف؛ 
فلقد كان صلوات الله عليه هويا جنيناً ورضيها وَفظيما وانكنا وغلاماً وكهلا 
وحليفة . 

ولعلة ابح اطاليي واشقية «الما مدل الندين كما وتان 

بل اتسين نقول+" إن امراك مع إسلامه وإيماله وارليه قوسا وينيقه إن 
النبي في الإسلام هو المعنى المراد من قوله تعالى عن إبراهيم يم الخليل 
عليه السّلام : «#وأنا أؤل المسلمين»#. وفيما قال سبحانه عنه: 00 قال ربه 
أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين» وفيما قال سبحانه عن موسى عليه السّلام : 
)١(‏ ذكر -حديثه في السيرة الحلبية ج ١‏ ص 780؛ سيرة ذي دحلان, نور الأبصار ص 9/5ء نزهة 

المجالس ج ؟ ص .7١١‏ 


خطبة علي . إسلام أبي بكر و ا لو ل 


«إوأنا أول المؤمنين*. وفيما قال تعالى عن نبيّه الأعظم : #آمن الرسول نما 
أنزل إليه من ريم . وفيما قال: اقل قل ني أمرت أن أكون أُوّل من أسلم » لفن 
قوله: «أمرت أن أسلم لربٌ العالمين» . 

وفي وسع الباحث أن يتعخل دروساً راقية حول ما نرتئيه من خطبةٍ لأمير 
المؤمنين عليه السّلام وقد ذكرها الشريف الرضي في نهج البلاغة ج ١‏ ص 87" 
ألا وهي : 

أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب» وكسرث نواجم قرون ربيعة 
ومضرء وقد علمتم موضعي من رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة 
القريبة» والمنزلة الحعديف وضعني في حير وأنا وليد يضمني إلى صدره 
ويكنفني في فراشه. ويمسني جسدّه؛ ويُشمّني عرفه؛ وكان يمضغ الشيء ثم 
يلقمنيه وما وجد لي كذبةٌ في قول» ولا خطلة في فعل» ولقد قرن الله به 
صِلَى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك 
به طريق المكارم» ومحاسنٌ أخلاق العالّم, ؛ ليله ونهاره» ولقد كنت أثبعه اتباع 
الفصيل ترام يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عَلَماويأمرني بالاقتداء به ولقد 
كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري» ولم يجمع بيت واحدٌ يومئذ 
ري ا الي ا أرى 
نور الوحي والرّسالة» وأشمٌ ريح النبوة: ولقد سمعت رلّة الشيطان حين نزل 
الوحي عليه صلَى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله! ما هذه الرنة؟ قال: 
هذا الشيطان قد أيس من عبادته» إنك تسمع ما أسمعع وترق نما أرئ: إل أننك 
ليقي ولكنتك وزيرٌ؛ وإنّك لعلى خير. 


وأما الكلام في ملام أبي بكرء فلايسعني أن أحوم حول هذا الموضوع 
وبين يدي صحيحة محمد بن سعد بن أبي وقاص التي أخرجها الطبري في 
تاريخه ج ١‏ ص 5١5١‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات قال ابن سعد: قلت لأبي : 
أكان أبو بكر أولكم إسلاماً فقال: لا. ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين» ولكن 
كان أفضلنا إسلاماً. 


وما عساني أن أقول وأبو جعفر الإسكافي المعتزلي البعيد عن عالم التشيع 
يقول : اليه أبي بكر بكونه ول الناس, فلو كان هذا 
اوداع ييا لاحت به أبو بكر يوم السقيفة وما رأيناه صنع ذلك لأنّه أخذ 
بيل عمر ويد أي عبيدة بن الجراح» وقال للناس: قد رضيت لكم أحد هذين 
الّجلين فبايعوا منهما من شئتم . ولو كان هذا احتجاجاً لما قال عمر: كانت 
بعة أبي عون بي الله 0 ل لاذعى واحدٌ من 
عرفنا 5 اكع ل ذالقء على أن جعهور لمحلل لم كر 3 د 
إلا بعد عدَّة من الرّجال منهم : على بن أ بى طالب» وجعفر أخوه وزيد بن 
حارثة, وأبو ذْرٌ الغفاري, وفصرواين بعنسة السلغي + وباك وى يلتعت إن 
العاص » وخباب سس الأرت» وإذا تأمّلنا الرُوايات الصحيحة والأسانيد القوية 
الوثيقة وجدناها كلها ناطقة بأنّ علياً عليه السَّلام أوّل من أسلم . 

فأمّا الرّواية عن ابن عبّاس: أن أبا بكر أَوّلهم إسلاماً. فقد روي عن ابن 
عباس خلاف ذلك بأكثر مما رووا وأشهر فمن ذلك ما رواه يحيى بن حمّاد (ثم 
ذكر أحاديث صحيحة مما مر عن ابن عباس) فقال: فهذا قول ابن عباس في 
سبق علي عليه السّلام إلى الإسلام وهو أثبت من حديث الشعبي وأشهر. على 
أله قد روى عن الشعبي خلاف ذلك من حديث أبي بكر الهذلي ٠‏ ثم ذكر حديثه 
وأحاديث اخرى مما ذكر لقال عن الكتب «الصداح والأسانيد الموثوق بها(؟. 
هذا. |. ومن أظلم ممن افترى على الله كذياً أواكدت بالسن لما تساف 

لفت نظر: 

لفل الباعقايرى خلانا ين قلمات أتير الموضن المدكرة من ديه 
في سلي عبادته و انع سول الاين ثلاث وخمس وسيع وتميع 
سين فنقول: أمّااثلاك سين فلعل المراد هناها بين ول البعقة إلى إظهار الدّعوة 

في الرد على الجاحظ . 


لفت نظر في كلمات لأمير المؤمئين ا 1 


من الدذة وهي ثللاث م فقد أقام قبل الله عليه وآله وسلم ا ثلاث 
ا ثم أعلن في الرابعة. 

وأما خمس سنين فلعل المراد منها سنتا”" فترة الوحي من يوم نزول 
#اقرأ باسم ربك الذي خلق4» إلى نزول يا أيها المدثر. وثلاث سئين من أول 
بعثته بعد الفترة إلى نزول قوله: «إفاصدع بما تُؤمر وأعرض عَن المُشركين» . 
وقوله : #وأنذرٌ عشيرنك الأقربين, سني الدعوة الخفيّة التي لم 000 
صلَى الله عليه وآله وسلم إلا خديجة وعلي . وأحسب أنَّ هذا مراد من قال: إن 
رعشم احيرا ورج جنك الى شيك ب ته ل 
الإمتاع ص 45 . 

وأمًا سبع سنين فإنّْها مضافاً إلى كثرة طرقها وصحّة أسانيدها معتضدة 
بالأحاديث النبويّة المذكورة ص ١74‏ وبحديث أبي رافع المذكور 
ص 58١‏ وهي سني الدّعوة النبويّة من أول بعثته مت إلى فرض الصَلاة 
المكتوبة . 

رذلك أن الشلذة ترقت يلتلاق ليله الأسراه وكا الإستز نكما قال 
محمّد بن شهاب الزهري قبل الهجرة بثلاث سنين» وقد أقام صلّى الله عليه 
وآله وسلم في مكة عشر سنين فكان أمير المؤمنين خلال هذه المدّة السنين السبع 
يعبد الله ويُصِلَى معه صلَى الله عليه وآله وسلّم فكانا يخرجان ردحاً من الزّمن 
إلى الشعب وإلى جراء للعبادة ومكثا على هذا ما شاء الله أن يمكثا”» حتى نزل 
قوله تعالى : إواصدع بما تؤمر وأعرض عَن المشركين4. وقوله: إوأنذر 
عشيرتك الأقر بين 4 . باريد د بسي ب بيه الشريف. فتظاهر عليه 
السّلام بإجابة الذّعوة في منتدى الهاشميين مين المعقود لها ولم يلبها غيره» ومن يوم 


.7”١١ ص 7175 . طبقات ابن سعد ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ . 1١18:71١5 تارب يخ الطبري ج ؟ ص‎ )١( 
.7١ 16 الامتاع ص‎ 

(؟) عدهما المقريزي أحد الأقوال في أيام فترة الوحي في الامتاع ص ١4‏ . 

(؟) تاريخ الطبري ج ١‏ ص 7١7‏ . سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 716. راجع ص 889 من هذا الجزء . 


ذاك انُخذه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أخاً ووصياً وخليفة ووزيراً”') ثم 
لم يُلبّ الدعوة إلى مدّة | إلا أحاد هم بالنسبة إلى عامة قريش والناس المرتطمين 
في تمردهم في حيّز العدم . 

على أن إيمان من آمن وقتئذٍ لم يكن معرفة ثامّة بحدود العبادات حتى 
تدرّجرا ذ فى المعرفة والتهذيب» وإئما كان خضوعاًللإسلام وتلفظاً بالشهادتين 
ورفضاً لعبادةالأوثان الكن أمير المؤمنين خلال هذه المدَّة كان مقتصاً أثر الررسول 

: من أول يومه ف ا ا ويتعلّم منه حدود الفرائض ويقيمها على ما 

هي عليه ه فم الحق الصحيح | إذن توحيده في باب العبادة الكاملة» والقول 
بأنة ماف ري ذل الس سس 

ويحبسن أنديراة السية السبع الواردة ف حديت ابن عباس قال: 5 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم الواي ‏ م0 
الضوء والنور ويسمع الصوث. وثماني سنين يوحى إليه ") وأمير المؤمنين كان 
معه من أوّل يومه يرى ما يراه صلَى الله عليه وآله وسلم ويسمع ما يسمع إلآ أنه 
ايعن بلي كما مراني ص 798 . 

3 فإن تعجب فعجبٌ قول الذهبي في تلخيص المستدرك ج ٠‏ ص ١١7‏ : 
إن النبيّ من أوَّل ما اوحي إليه آمن به خديجة, وأبو بكر وبلال وزيد» مع علي 
قبله بساعات أو بعده بساعات وعبدوا الله مع نبيّه فأين السبع السنين؟! . 

قال الأميني : هذه السنين السبع؛ ولكن أين تلك الساعات المزعومة عند 
الذهبي؟ ومن ذا الذي يقولها؟ ومتى خلق قائلها؟ وأين هو؟ وأي ادكه : 
عليها؟ اا ال اكب ل ا 
مفكرة الذهبي . أو عيبة أوهامه , ومتى كان أبو بكر من تلك الطبقة؟ وقد مر في 
حاتري موي أنه أسلم بعد أكثر من نخمسين رجلا. كان لحل 
قرويٌ من البعداء عن تاريخ الإسلام» أو أنه عارف به شير أنه يروقه الإفك 


)١(‏ راجع الجزء الثاني من كتاينا ص "7819 00م 
رقم طبقات ابن سعد ص 5١84‏ ط مصر. 


تكذيب ابن كثير نزول آيات في علي (ع) [ز[ز[ [ [ [ [ [ز 000 


والزرور. 


وأمًا تسع سنين فيمكن أن يراد منها سنتا الفترة والسنين السبع من البعثة 
إلى فرض الصّلوات المكتوبة . والمبنيُ في هذه كلها على التقريب لا على الدقة 
والتحقيق كما هو المطرد في المحاورات» فالكلٌ صحيحٌ لا خلاف بينها ولا 
تعارض هناك . 

ذكر في جج 1 ص/0احديثتصدّقأ مير المؤمنين خاتمه في الصّلاة وهو 
راكع ونزول آية : إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» . الآية . من طريق أبي 
سعيك الأشج الذي أسلفناه ص ١49‏ مم أردفه بقوله: وهذا لا يصح بوجه من 
الرجوه لضعف أسانيده؛ ولم ينزل في علي شي من القرآن بخصوصيته وكل ما 
مربلونية !الى فرلنه تعالى : «إنْما أنت منذر ولكل قوم هاد»#. وقوله: 
لإويُطعمون الطعام على حُيّهد مسكيئاً ويتيماً وأسيراً» . وقوله : «أجعلتم سقاية 
الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بلله واليوم ارا وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث الواردة في أنها نزلت في على لا يصمّ شي منها. 
«إكبرت كلمة تخرج من أفواههم | إن يقولوا إلا كذبا». كا وحم 
الزجل بعدم صحّة نزول آية إنما وليكم الله في علي عليه السّلام 11 
يحمت ماده وهو شه بريه الى السيرو اج 1صن :1/1 إبن اطريق ابن مردويه 
عن الكلبي ويقول: قال: هذا إسنادٌ لا يُقدح به؟! ونحن أوقفناك ص 149 : 
على أن حديث أبي سعيد الأشجّ الذي ذكره صحيحٌ رجاله ثقات . 

م إن كان ما ورد في هذه الآيات وغيرها من الآيات الكريمة المتكثرة من 
نزولها في مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام» أنها مُؤولة به أو ل 
أحد:المصاديق: الظاهرة لعمودها كنا خنية المثفل معالا يصع فى #منهاء فمن 
واجب الباحث أن يشطب على هذه التفاسير المعتمدة ة عليها والصحاح والمسانيد 
ومدوّنات الحديث المعتبرة بقلم عريض يمحو ماسطروه فيهاء وما تكون عندئذ 


)1غ( كذا في النسخة ولعله: يروونه. 


؟ .م و لو قو لي لوو 7ه و وو ل أو عو ره لوي ود يأو لد مول 14 ور جه ود أيه عبن كه كول رب ف لين + واد “و ود بعاد أ "يهاي الغدير ج ب ؟ 


قيمة هاتيك الكت بالمشحونة بمالاايصح؟ إوما غناء هؤلاء العلماء الدين يعتمدون 


على الأباطيل؟ ! وهم يقضون أعمارهم في جمعها. ويدخرونها لامة لتعمل بها 
وتخبت إلى 0 وإذا ذهب .هذا ضحية يب ابن كثير فأي كتاب يحق أن 


نعم : !نعل لكب من الممنز ريل ااحرمار ري روا 
إليهاء ولا يصدر إلا منها في كل مورد, إلا في باب فضائل أمير المؤمنين فعندها 
تغلي مراجل حقده فيؤمها بمسان بذيء وقلم جريء. 

ونحن قد أوقفناك على مصادر نزول هذه الآيات الكريمة في كتابنا هذا 
ح من 42 ارج 7 ص11 ك1 و9١‏ 505 وسنوقفك على حقٌّ 
القول في قوله تعالى : «إنما الخنلةر زلكل قوم هاد»#. فإلى الملتقى . 

اواج و1 عن احناا احود عو روك عن إسرائيل عن 
1 ي إسخاق عن زيد بن ينيع عن أبي بكر حديث البراءة ثم أردفه بقوله : وفيه 
لكان كن حضهة. أدره بر "الصديق كن العند رق لل وراجم بل كان هوأ مير الحج . 

إقرأ عاديا الإجتهاد البارد في مقابل النص الثانت الصحيح 
المجمع على صححته وسيوافيك الحديث بطرقه المتكثرة . 

- ذكر في ج / ص 47 من طريق الإمام أحمد عن ابن تُمير عن 
الأجلح الكندي عن عبدالله بن بُريدة حديثاً فيه : فقال رسول الله عل العم 
علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي . ثم أردفه بقوله : هذه اللفظة منكرة 
والأجلح شيعي . ومثله لا يقبل إذا تفرّد بمثلها . وقد تابعه فيها من هو أضعف منه 
والله أعلم » والمحفوظ في هذا رواية أحمد عن وكيع عن الأعمش عن سعد بن 
غبيدة عن عبدالله بن بُريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يَلْهِ : من كنت مولاه 
فعلي وليّه. 

هل يرى عربيّ غير أمويّ في هذه اللفظة نكراً؟! وهو ذلك القول العربيٌ 


المبين السهل الممتنع . أو هل يرى عربي - لم تَشْبْهُ عوامل العصبيّة ‏ في معناه 
شيئاً منكرأً؟ وهو ذلك المعنى الصحيح الثابت الصادر عن مصدر الوحي بأسانيد 
صحيحة المدعوم بما في معناه من الأحاديث الكثيرة الصّحاح»") وهل النكر 
الذي حسبه ابن كثير في إسناده إلى قائلهكِ؟ وهو لا يفتأ يشيد بأمثال هذا الذكر 
الحكيم . أم في المقول فيه صلوات الله عليه؟ فيراه غير لاثق بمثل هذه الكلمة. 
إذن فما ذا يصنع ابن كثير بأمثالها المتكثرة التي ملأت بين المشرق والمغرب؟ ! 
وهي لا تدافع حمانيا أو بوقيعةٍ في دلالة. 

وهل سمعت أذناك من محدّثْ دبي 3 ما أخرجه أئمة الحديث فى 
الصّحاح والمسانيد وفي فقامها المحييهان 7 تفرد به ع ؟ وما ذلب 0-7 
إذا كان ثقةّ عند أئمّة الحديث؟ كأجلح فقد ونّقه مثل ابن معين . 

والحديث أخرجه أحمد في المسند ج ه ص 505" بالإسناد المذكور. 
والترمذي باختصار. والنسائي في الخصائص 4" .وابن أبي شيبة كما في كنز العمّال 
عاض 164 ومحث الدين الطبري في الرساض الضرة ع ١ض‏ 11/1 . 
والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ؟ ص ١18‏ وغيرهم, وإسناد أحمد 
المذكور صحيمٌ رجاله رجال الصحيح إلا الأجلح وقن فقا كما انصفك: 

وقول الرّجل : والمحفوظ في هذا رواية أحمد. إلخ . يكشف عن قصور 
باعه في الحديث» وحسبانه الخدكين زود لانتهاء ملعم | إلى بريدة. وإفادة 
كليهما الولاية ؛ وعدم معرفته أن حديث (لا تقع) 0 في واقعة شخصية لدة 
قصة عمران بن الحصين المذكورة ص 718 وأمًا (مْن كنت مولاه) فهو لفظ 
حديث الغدير العام وليس هو محفوظ هذه القضيّة كما لا يخفى على النابه 
التسية» 

4- يعزو إلى الشيعة في ج ١‏ فين 145 مشفرعاً ذلك بالتنيت مله أن 
منهم من زعم أن الوبل البخاتي إنمآ فت لها الأسن من ذللك اليوم (يوم سبي 


.7594 »؟١ راجع حديث الغدير في الجرء الأول من كتابنا وفي هذا الجزء ص‎ )١( 


عقائل بيت الوحي يوم كربلا) لتستر عوراتهنَ من قبلهِنَ وذبرهن. 
لا أحسب أن في الشيعة معتوهاً يزعم أنَّ الأسئمة الموجودة في اللوبل 
دياو يانه > د مي تك عدر ند الت الشيعة لا تقول ذلك اا 
يأفك بهم من أفك» وهو يريد الوقيعة فيهم بإسناد البافهات إليهم» ولا يعتقد 
الشيعي أن حرائر النبوّة وإن سلبن الحليٌ» والحلل. والأزرء احير وحن 
في السبي عراة؛ واستقبلهنٌ شيءٌ من مظاهر الخزي, فإن عطف المولى لهنّ 
كان أ ذلك كله . 


عم : انتابتهن محنُ ونوائب وكوارث وشدائد في سبيل جهادهنٌ كما 
انثايت رجالهنٌ في سول جوا ورد نيعاي المجاهد بعين الله وفي سبيله 
لمات له لذ محواف ل وه قار كي سال في تلك النهضة المقدّسة سة التي 
أسفرت عن فضيحة الأمويين ومكائدهم ونواياهم اللسكة على الديق والتسلمين» 
وإضمارهم إرجاع الملا الديني إلى الجاهليّة الاولى . 

لكن حسين الدين والهدى. المفوؤض إليه كلائة دين جدّه عن عادية 
أعدائه, الناظر إلى هاتيك الأحوال من أمم , وقف هو وآله وأصحابه ونساؤه ذلك 
الموقف الرهيتة فأنهوا إل الجشمغة الدينية مقاصد القوم , وأبصر وهم المعاول 
الهدّامة لتدمير الشريعة في أيدي ال افلم وَإن ذلك المقعي على أنقاض 
الخلافة الإسلامية لا صلة له برسول الله في الله عليه وآله وسلم. ولا نصيب 
له من اللخاوية عله ولم يزل عليه السّلام يتلو هاتيك الصحيفة السوداء لبني 
صخر حتى لفظ نفسه الأخير في مشهد يوم الطت؛ وحتى انتهى السير بنسائه 
وذراريه إلى الشام . 

هنالك مجت النفوس آل حرب وأشياعهم, وتعاقبت عليهم الثورات» حتى 
اكتسح 00 الأرض أيّام مروان الحمارء ذلك بما كَسَبِتٌ 
أيديهمٍ وما الله بظلام. للعبيد. وهذا مغزى ما يقال من نادي الإسلام كما أنه 
محمّدي الحدوث فهو حسيتي البقاء. 


هذه حقيقة راهنة مدعمةٌ بالبراهين لكن ابن كثير ونظرائه من حملة الرّوح 
0 عن تحاملهم على شيعة الحسين عليه السّلام بنسبة الأكاذيب 
يهم» وقذفهم بالقوارص. 
هذه نماذج يسيرة من جنايات ابن كثير» على على العلم وودائع الإسلام , 
وتنويهه على الحقائق. ع ا ا ل و 
وبجرهء ولو أردنا أن نسرد كل ما فيه أو جلّه من المخاريق والتافهات والاضافات 
الع إل الأبرياء والسباب المقذع لرجال الشيعة عند ذكر تاريخهم من دون 
أي 00 الل عليهم بما ؛ يستقبحه الوجدان والعقل السليم ء لجاء منه 
كتابٌ حافل, لكاتهر عليها كرام 
ومن يُشاقِقٍ الرّسول منْ بَعَدِ ما تَييّنَ له الهدى ويتيغ 
غير سبيلٍ المؤمنين نوله ما تَولَى ونصلِه جَهَنْم 
وضاءت مصيرا» 
سورة النساء 0 الآية :+ 6 


قال الأمينى 


فراع و و العو ايا وار لصتاو ا 
أنه يكلّفنا تأليف محلّدات صخمة ‏ وائننا أردنا إيقاظ شعور الامة 
إلى عوامل الحقد والإحن الممتزجين بنفسيات ناصبي العسداوة 
لأهل الببت عليهم السّلام وأتباعهم, حتى لا تكبو بتلك المدوّنات 
المؤخرفة تجاه الطائفة الكبيرة (شيعة آل الله) مثل ما كبا أولئك 
المهملجون إلى البهرجة والضلال. 

وإذا عرف القارىء هذه النزعة منهم ففي وسعه أن يتفخص 
عن د بقية بقيّة ما هنالك من المخازي والطامات والقذائف». ويحرى بنا 
الآن أن نوعز | إلى شيءٍ مما جاء به متأخرو القوم من مؤلّفي اليوم 
ممن اقتصوا إثر إلهاتهم في العصبية العمياء التي فرقت الكلم ؛ 
وشتتت جممع الامم, وأحدثت في القلوب ضغائن . وأورثت في 
الأفئدة نار العداء؛ وأثمرت الفتق. وأوجدت الكوارث. وجرت 
على الامّة كل سوء, وفتحت عليها باب الضعة بمصراعيه, وألبستها 
شية العار. سمه ة الشئار. فأصبحث والأخلاء بسومئل بعضهم 
لبعضٍ عدر إل المثقين. «إنّما يريد الشيطان أن يوقسع ببنكم 
العداوة والبغضاء» سورة المائدة: آية 41١‏ 


ؤزاة ينهوا إلي:داد السللام 4 . سورة يونس ؛ آية 78 , 
«يا أيّها الّذين آمنوا ادخلوا في السَّلم كاقّة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان | لكم عد ميل . نبور البقرةة آية 2 
«إِنَّ الّذِين اتقوا إذا مسّهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون». سورة الأعراف: آية ١١1١‏ 


تأليف اس محمد الخضري 


لقد أخرج الرجل هذا الكتاب بصفة التاريخ لكنه لم يجر 
على بساطته , وإنما أودع فيه نزعاته الأموية فترى في كل ثنية منه 
هملجة؛ وفي,كل فجوة منه تركاضاء فلا هو كتاب تاريخ يسكن إلى 
نقله, ولا كتاب عقيدة ينظر في نقده. وإنما هو هياج ولغط يعكر 
الصفو. ويقلق الطمأنليئة, فكان الأحرى بنا الاعراض عنه وعن 
أغلاطه , ؛ لكن لم نجد بدا من لفت القارىء إلى نزر من سقطاته . 

0 قال في ج ؟ ص /7” م‎ ١ 
يكن المراد منها الوصول إلى تقرير مبدأ يني أو رفع حيفٍ حل بالآمُة ها‎ 
فشيعة علي تنصره لأنه ابن عم رسول‎ ١ كانت" انفيرة شخضي عا لصن‎ 
الله عل رحن الأسن بولاية الأمرى وشيعة فعاو تنصره لأنه ولي عثمان وحن‎ 
ابروا بطلب دمه المسفوك لما ولا يرون أنه ينغي لهم مبايعة من أوى إليه‎ 
ص 50200702 الدينية عنده حتى ننظر في انطباقها على‎ 
هذه الحرب» وحيث لم يبيّن فنحن نقول: أي مبدأ ديني هو أقوى من أن تكون‎ 
الحرب والمناصرة لتنفيذ كلمة رسول الله يوم أمر أمير المؤمنين عليه السّلام بقتال‎ 
القاسطين - وهم أصحاب معاوية  وأمر أصحابه بمناصرته يومئل('؟ ورأى من‎ 
واجبهم جهاد مقاتليه وقال: سيكون بعدي قوم يُقاتلون عليّاً على الله جهادهم,‎ 
فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه. فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه. ليس وراء‎ 
ذلك شي92؟2,‎ 

5844 - راجع ص75‎ )١( 
.717/8 (؟) أخرجه الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم كما مرفي ص‎ 


وأي ميدأ 9 هو أقوى من نصرة الرجل من يراه أولى الناس بالأمر كما 
يلهج به الخضري نفسه؟ ! وأي مبدأ ديني هو أقوى من مناصرة أمير المؤدنين 
الذي قال رسول الله فيه وفي آله وذويه: حربكم حربي( ١»؟|‏ وقال له: يا على 
ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على لسر فمن لم ينصرك يومئد فليس مني2"7 
وهل يسع المسلم التقاعد عن نصرته عليه السّلام بعد ما سمع قول نبي صلّى الله 
عليه وآله وام 1ه 

وأيٌ ميدأ 9 هو أقرى من مقاتلة الفئة الباغية بنص من الرسيول الأمين 
يوم قال لعمّار: تقتلك الفئة الباغية9© ويوم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الثار©», 

وأي مبدأ في هو أقوى من المقائلة تحت راية خليفة الوقت الذي 
انعقدت له بيعة أهل الحل والعقد, ومنت شروطها عند من يرى الخلافة 
بالاختيار» زذيت له النص الجلي وتوائر علد من لا يختار | إلا المنصوص عليه 
وبطبع العا أن الخارج عليه خارج على إمام الوقت باغ عليه يجب اانه 
بص من الكتاب المبين حيث قال :. «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتنى 
تفي ء | إلى أمر الله204 . د 

وليت شعري أي حيف يحل بالامّة أعظم من تغلب مثل معاوية على بيضة 
الإسلام ورياسة أهله؛ واستحوازه الخلافة التي ليست له لا بنص ولا بيع : ممن 
تقرّر بيعته الخليفة؟ فلم يعقد له إجماعٌ» ولا أثبتته شورى أو وصيّة, ولا هو ولي 


. 78 راجع الجزء الأول من كتابنا ص‎ )١( 

م ل سام 

(؟) راجع الجزء الأول ص #ر: و "*؛ قال السيوطي في المخصائص ج ١‏ ص ٠‏ هذا الحديث 
متوائر رواه من الصحابة بضعة عشر كما بينث ذلك في الأحاديث المتواترة. . وستوافيك في الجزء 
التاسع من كتابنا هذا ألفاظه وطرقه وهي خخهسة وعشرون طريقا. 

):١‏ قال العلامة الزرقاني في شرح المواهب ج ١‏ ص :111١‏ : روأه البخاري في بعض نسخه ومسلم 
والترملي وغيرهم . ويوخد في تاريخ الطبري ج ١١‏ ص /!70, 

(5) سورة الحجرات: آية 8. 


نظرة في رأي الخضري في معاوية وأبيه 


دم عثمان حتى ينهض بشاره إن لم نقل : هو المثبط جند الشام والمتثاقل عن 
نصره حتى قتلء ولم رك ساق في الإسلام تشرقة؛ ولا علم سددهة .ولا 
تقوى تكبحه عن مساقط الشهوات» انها هي ملوكية ارتادها ليملك الأزمة» 
وتلق عنده الأعئةع ويحتنك أمر الامة وفي الأخير تم له ذلك تحت رواعد 
الإرهاب» ولوائح الأطماع في مُنتأى عن الدين والإصاوعء فثبت عرش ملوكيته 
بين مهراق الدّماء ومنتهك الشرائع » ومضلات الفتن» ولو لم يكن له بائقةٌ إلا 
استخلاف يزيد الفجور على الامة بالترهيب والإطماع لكفاه نا يجب أن 
يكتسح عن مستوى الإسلام وبلاد المسلمين. 

ككاقان دازي ف لمادوة وسع يرف نقتت عظيبا بن عتلماء قريون 
لأنه ابن شيخها أبي سفيان بن حرب وأكبر ولد اميّة بن عبد شمس بن عبد 
مناف». كما أن علا أكبر ولد هاشم بن عبد مناف, فهما سيّان في الرفعة النسبية 
(ج ؟ ص .)١7‏ 

ج - ماذا أقول لمغفّل؟! يرى عنصر النبوة» عير القداسة المنتقلة بين 
أصلاب طاهرة» وأرحام زكيّة؛ من نبي إلى وصيّ إلى ولي إلى حكيم إلى عظيم 
إلى شري إلى خاتم الرّسالة إلى وصيّه صاحب الولاية الكبرى» لدة العنصر 
الأبشمي؛ اهما في الرفعة والشرقة سيان وشتّان بين الشجرئين: شجرة 
طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء . وشجرة محبيثة اجتت من فوق الأرض مالها 
من قرار. وما أبعد ما بين الشجرتين: شجرة مباركة زيئونة والدجره الملموية 

فى القرآن(2 بتأويل مق الني الأعظم”) بلا اختلاف بين اثنين في أنهم هم 
الا الشجرة الملعونة كما في تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 705. 

وكيف يراهما الرّجل سيّان؟! والنبِّ الأعظم يقول: إن الله اختار من بني 
آدم العرب. واختار من العرب مضرء واختار من مضر قريشاًء واختار من قريش 
)١(‏ سورة الإسراء: اية .1١‏ 


(؟) تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 5ه" تاريخ الخطيب ج " ص 7837 تفسير القرطبي ج 1١‏ ص 75815 


بني هاشمء واختارني من بني هاشه ( 
وكيف يراهما سيّان؟! وقد استاء رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم من 
ثمار هذه الشجرة الملعونة طيلة حياته فما رؤي 0 من يوم رأئ في منامه 
نهم ينزون على منبره نزو القردة والخنازير 0 . فأنزل الله : «وما جَعلنا الرّؤيا 
التي أريناك إلا فتنةٌ للناس» . 
5 4 2 
وكيف يراهما سيان؟ !! وبلو امية هم الذين اتخذوا عبادالله خولاء ومال 
الله نحلاء وكتاب الله دغلا. كما أخبر به النبي الصّادق الأمين0» 
وكيف يرى أبا سفيان شيخ قريش؟! وهو عار ها وشئارها وهو الملعون 
شص اللي الأعظم بقوله: اللهمٌّ العن التابع والمتبوع. اللهم عليك 
ام رأى أبا سفيان ومعه معاوية . وبقوله: اللهم العن القائد والسائق 
والراكب. ٠‏ يوم نظر إل ليه وهو راكث ومعه معاوية وأحوه أحدهما قائكٌ والآخر 
عام ثق 00 


ولعواد ارين الاح ارس رباج 
إن أبا سفيان من قبله لم يك مثل العصبة المسلمة 
لكنه نافق في دينه من خشية القتل على المرغمه 
بُعداً لصخر مع أشياعه2 في جاحم النار لدى المضرمة 9) 
وليت الخضري يقرأ كلمة المقريزي في النزاع والتخاصم ص 78 وهي : 


(1) أخرجه البيهقي . ؛ ابن عدي. اللحكيم. الطبراني. ابن عساكر. راجع كنز العمال ج " ص 4 ١؟.‏ 

(1) د تفسير الطبري ج ١١‏ ص /الاء تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 2307 تاريخ الخطيب ج 9 ص 14 ج 78 
ص »258١‏ تفسير النيسابوري هامش الطبري ج ١6‏ ص 2»00 تفسيسر القرطبي ج ٠١‏ ص 789 , 
النزاع والتخاصم ص 55؛ اسد الغابة ج "1 ص ١5‏ من طريق الترمذي, الخصائص الكبرى ج ؟ 
ص ١١8‏ عن الترمذي والحاكم والبيهقي, تفسير الخازن ج ” ص /ا1 . 

2 النزاع والتخاصم ص 205 + الخصائص الكبرى ج ” ص .١١8‏ 

(4) قال البراء بن عازب: يعني معاوية. 

() كتاب نصر بن مزاحم في حرب صفين ص 2545 255/8 تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 01". 

(1) كتاب نصر ص 5١9‏ . 


كلمة المقريزي حول أبي سفيان ات ووو ف ألم 


4 0 : 0 
أبو سفيان قائد الأحزاب الذي قائل رسول الله صَلئ يوم احدء وقتل من نخيار 
أصحابه سبعين ما بين مهاجري وأنصاري منهم: أسد الله حمزة بن عبد 

المطلب بن هاشم وقاتل رسول الله وَئِهِ في يوم الخندق أيضا وكتب إليه : 


باسمك اللهم أحلف باللات» والعرّى, وساف. ونائلة. وهبل. لقد 
مرت إليك 0 استتصالكم . فأراك قد اعتصمت بالخندق فكرهت لقائي ولك 
مني كيوم أحد . 


وبعث بالكتاب مع أ بي سلمة الجشمي فقرأه للنبي فُلْةِ أبي بن كعب 
رضي لذ مرا الله كلل : (قد أتاني كتابك وقديماً غرِّك يا أحمق 

بي غالب 00 بالله الغرور وسيحول الله بينك وبين ما تريدء ويجعل لنا 
العاقبة, وليأتينٌ عليك ك يوم م أك سر فيه اللات والعرّى وساف ونائلة وهبل يا سفيه 
بني غالب). 


ولم يزل يُحادٌ اله ورسوله حتى سار رسول الله و لفتح مكة فأتى به 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله يكِِةِ وقد أردفه, وذلك أنه كان 
صديقه ونديمه فى الجاهلية فلما دخل به على رسول الله يَكِةٍ سأله أن يؤمنه 
فلمّا رآه رسول الله وق قال له: ويلك يا أباسفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله 
إلا الله؟ فقال: بأبى أنت وامّى ما أوصلك وأجملك وأكرمك, والله لقد ظننت أنه 
لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنّى شيئاً. فقال يا أباسفيان! ألم يأن لك أن تعلم 
أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وامّي ما أوصلك وأجملك وأكرمك, أمّا هذه 

ففي النفس منها شيءٌ. فقال له العبّاس: ويلك! إشهد لشهادة الحقّ قبل أن 
تضرف فلقلك. فشهد وأسلم . فهذا حديث إسلامه كما ترى» واختلف في 
حا إبثلان تقل إله: سهدد ينا مع رسول الله وَل وكانت الأزلام معه 
يستقسم بهاء وكان كهفاً للمنافقين» وأنْه كان في الجاهليّة زنديقاً» وفي بر 
عبدالله بن زبير أنه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الروم إذا ظهرت قال أبو سفيان: 
ايه بني الأصفرء فإذا كشفهم المسلمون قال أبو سفيا 


وبنو الأصفر الملوك ملوم الرّ وم لم يبق منهم مذكور) 
فحدّث به الزبير أباه فلما فتح الله على المسلمين قال الزبير: قاتله الله 
ع إلا نفاقاًء أو لساخيرا من بن الأضفرة, 
وذكر المدائني عن أبي زكريا العجلاني عن أبي ي حازم عن أبي هريرة قال: 
. حج أبو بكر رضي الله عنه ومعه أبو سفيان بن حرب فكلّم أبو بكر أبا سفيان فرفع 
صوته فقال أبو قحافة : اخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب .فقال أبو بكر : يا 
نا قتحافة إن الله بنى بالإسلام برح كانه قبر ع وهدم به بيوتاً كانت في 
الجاهليّة مبنيّة وبيت أبي سفيان مما هدم . اه 


وكان يوم بويع أبو بكر يثير الفتن ويقول: 0 أرق عحاحة لآ يطنقيا إلا 
ص يا آل عبد مناف ! فيم أبو بكر من الورك أين المستضعفان؟ 00 


علي وعبّاس؟ ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش؟ ثم قال لعلي: | 
يدك أبايعك » نزالله لعن كتفت لاملا نه عليه خيلا ورجلة؛ اده" 


عليه فتمثل بشعر المتلمس9): 
ولن يُقيم على خسف يُراد به إلا الأذلان غير الحيّ والوندٌ 
هذا على الخسف مربوط برمّته وذا يشجٌ فلا يبكي له أحدٌ 
فزجره علي وقال : والله ما أردت بهذا إلا الفتنة وإنك والله طالما بغيت 
للإسلام شِرَأء لا حاجة لنا في نصحك 09, وجعل يطوف في أزقة المدينة 
ويقول: 
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولا سيّما تيم بن مرة أو عدي 
فما الأمر إلا فيكم وإليكم وليس لها إلا أبو حسن علي 


)١(‏ هذا البيت من جملة أبيات للنعمان بن امرىء القيس. 

(؟) هوجرير بن عبد المسيح من بني ضصبيعة» توجد ترجمته في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة» ورمعجم 
الشعراء). 

و8 الكامل لابن الأثبر رج ١ص .١"6١‏ 


فكرة معاوية في اختيار الخليفة 


فقال عمر لأبي بكر: إن هذا قد قدم وهو فاعل شرّأء 0 البي كله 
الا ان لد ففعل فرضي أبو سفيان 
وبايعه”" . 


وقد سبق الخضري في رأيه هذا معاوية فقال فيما كتب إلى علي أمير 
لمر ري ا الى اصن بخن ا فأجاب عنه أمير 
المؤمنين بقوله العمري إنا بلو أب واحد ل ولكن لبس اميّة كهاشم . ولا حربٌ كعبد 
المطلب. ولا أبو اد كاي ال 1 0 ّ الصريح 
0000 وفي ا 

قال الأميني : «ألم يأتهم نبأ الّذين من قبلهم قل : هو نبأ عظيمٌ 
أنتم عنه معرضون» . سورة ص ؛ الآيتان : /51 » 58 . 

© _ قال: نقول إن فكر معاوية في اختيار الخليفة بعده حسِنٌ جميل؛ ؛٠‏ ونه 
مادام لم توضع قاعدة لانتخاس الخلفاء, ولم يحين أهخ الفغل والعقد لين 
يرجع إليهم : » فاحسن ما يفعل هو أن يختار الخليفة ولي عهد قبل أن يموت؛ لأنَّ 
ذلك يبعد الاختلاف الذي هو شرٌ على الامّة من جور إمامها ص ١١9‏ . 


وقال : وممًا انتقد الناس معاوية أنه اختار ابنه للخلافة وبذلك سن في 
الإسلام سنّة الملك المنحصر في اسرةٍ معينة بعد أن كان أساسه الشورى ويختار 
من عامّة قريش وقالوا: إِنْ هذه الطريقة التي سنها معاوية تدعو في الغالب إلى 
انتخاب غير الأفضل الأليق من الامّه.» وتجعل فى اسرة الخلافة الترف 
والانغماس في الشهوات والملاذ والرفعة على سائر الناس . 


. 749 العقد الفريد ج ؟' ص‎ )١( 

(9) كتاب فين لابن مزاحم ص 518 » 4 الإمامة والسياسة ج ١‏ ص »٠١١‏ مروج الذهب ج ١‏ 
ص »1١‏ نهج البلاغةج ١‏ ص ١7١‏ »شرح ابن أبي الحديدج ٠"‏ ص 575 » ربيع الأبرار للزمخشري 
باب 15 , 


أما رأينا في ذلك إن هذا الانحصار كان أمراً حتماً لا بن منه لصلاح أمر 
المسلمين وألفتهم - شعئهم. فإنه كلما اتسعت الدائرة التي منها يُختار 
الخليفة كثر الذين يرشحون أنفسهم لنيل الخلافة» وإذا انضم إلى ذلك انساع 
المملكة الإسلاميّة وصعوبة المواصلات بين أطرافهاء م وجود وم معينين 
يرجع إل الانتخاب. فإِنَّ الانتشاب واقع , ونحن نشاهد أنه مع تفوق بني عبل 
مناف على سائر قريش» واعتراف الناس لهم وهم جزءٌ صغيرٌ من قريش فإنهم 
تنافسوا الأمر وأهلكوا الامة بينهم» فلو رضي الناس عن اسرةٍ ودانوا لها بالطاعة 
واعترفوا باستحقاق الولاية لكان هذا خير ما يُفعل لضم شعث المسلمين ص 
0 

إن أعظم من ينتقد معاوية في تولية ابنه هم الشيعة مع أنْهم يرون انحصار 
ولاية الأمر في آل علي» ويسوقون الخلافة في بنيهء بتركها الأب منهم للابن» 
وبنو العبّاس أنفسهم ساروا على هذه الخطة. 

اج لم ينتقد معاوية من ينتقده لمحض اختياره وإِنْما انتقده من ناحيتين : 
الاولى عدم لياقته للتفرد وهو كما قال أمير المؤمنين في كلام له: لم يجعل الله 
عزّ وجل له سابقة في الدين» ولا سلف صدق في الإسلام. طليق ابن طليق؛ 
حزِبٌ من هذه الأحزاب لم يزل لله عر وجل ولرسوله ول وللمسلمين عدوا هو 
وأبوه حتى دخلا في الإسلام كارهين27 وفي الامّة أهل الحلّ والعقد 0 
اختاروا خلافة أبي: بكرء ثم وافقوا على الوصيّة إلى عمر وأقرّوها؛ وأصفقوا مع 
أهل الشورى على خلافة عثمان؛ وأطبقوا على البيعة طوعاً ورغبة لمولانا أمير 
المؤمنين فثبتت خلافته» ووجبت طاعته. ولزمت معاوية بيعته» فكان هؤلاء 
موجودين بأعيانهم أو بنظرائهم وهم الّذِين نقموا على معاوية ذلك العقد 
المشوم . 

الثانية : عدم لياقة من عيّنه من بعده وهو ذلك الماجن المتخلّم المتظاهر 
بالفجور إن لم نقل بالكفر والإلحاد. 


. تاريخ الطبري ج ” ص ؛‎ )١( 


أمَا عدم تعيين أهل الاختيار فإن أراد عدم تعيّنهم فذلك بهتانّ عظيمٌ لآنّ 
الموجودين في الصدر الأول في عاصمة الإسلام المديئة المنورة الذين تصدّوا 
لتعيين الخليفة هم أهل فل لخر والعقد. وكان أكثرهم موجودين إلى ذلك العهد. 
وأما من توفي منهم فقد فيضت الظروف من بعدهم من سد مسدّهم» فإن يكن 
هؤلاء مفوضا إليهمأ 00م إليهم أمرها مهما تناقلت 
الخلافة. فليس لأحد أن يختار من دون رضاً كي وإ هؤلاء القوم نهم 
الظروف والأحوال والمقتضيات المكتنفة بهم ولا يعينهم نص من الكتاب أو 
السئة . 

وإن أراد عدم تعيين هؤلاء اللخليفة من بعد معاوية فإِنَ ظرف التعيين ساعة 
موت الخليفة لا قبله. نعم : قد تنعقد الضمائر على انتخاب من يرون له الأهليّة 
في أبان الانتخاب» وما أدرى معاوية أنهم سوف يهملون أمر الامّة ساعة هلاكه؟ 
ولماذا تفرّد بالانتخاب من دون 3 منهم؟ ولماذا خضع أفرادا مض القوم 
بالتخويف وآخرين المي ومتى أبعد انتخابه الاختلاف الذي فو شر عاق 
الامّة؟ وفي الملأ الديني امم ينقمون منه ذلك» وجموعٌ درم وشراذم 
يضمرون السخط 00 به م ٠‏ نعم : : هناك زعانفة اشتروا رضى 
المخلوق بسخط الخالق» وأ عمتهم الصرر والبدر, فأبدوا الرضا 

ولو كانت هذه الفكرة حسنةً جميلةً فلماذا فانت رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم حين دنت منه الوفاة؟ فلم 0 عن امثه معرة ة الخلاف» وترك 
المراجل تغلي حتى الم . وهل ترى لو كان أوصى إلى معيّن من امته بالخلافة 
يوجد هناك ا غير المنصوص عليه؟ ودعا سعد بن عبادة إلى نفسه؟ 
وقال قائل الأنصار:منًا أميرٌء ومنكم أميرٌ؟ وهتف هاتف أنا 0 المحككك 
وعذيقها المرجب؟ لت 'المهاجرون إلى أبي .بكسر؟ واجتسع سن إلى 
العباس؟ وبنو هاشم ومن يمت بهم وينتمي إليهم يقولون: إنْها ارا المردين 
صلوات الله عليه؟ هذه أسئلةً حافلةً ليس للخضري عنها جوابٌ إلا أن يدّعي أن 
نخاوية كانه اشن وال امن زسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 


وأي حلاف رفعه تعيين يزيد وعلى عهده كانت واقعة الطفٌ. وتلاها 
حي الحرّة وأعقبهما أمر ابن الزبير» وقصة البيت المعظم؟! كل ذلك من 
نو اذلف الأفيرانه يوكذوة للف النكية لفاس درق التاندية سيط اليل 
حسين العظمة صلوات الله عليه وبقيّة بني عبد مناف وعامّة المهاجرين والأنصار 
في المدينة اررق 

م إن كان معاوية لم يجد ب من الاختيار فلماذا لم يختر صالحاً من 
مواسات الفيها 1 وفي مقدّمهم سبط رسول الله الإمام الطاهر. ولا معدل عنه 
في حنكة أو علم أو تقوى أو شرف. 

وكيف راق «الخضري» أن يرى هذا الاختيار حسناً جميلاً صالح الامّة ولم 
بره حيفاً وجناية عليها وعلى إسلامها ورسولها وكتابها وسنتها؟! ورسول الله 
صلَى اله د وسلم يوقظ شعرن قبل ذلك بأعوام بقوله! إِنْ أول من 

يبدل ستي رجل من بني امية(١2‏ وقوله: لا يزال هذا الأمر عفدل قائماً بالقسط 

حت يثلمه وجل من بني اميّة يقال له يزيذا"©. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى : : إِنْ يزيد لما كان أبوه أمير الشام غزا 
المسلمون فحصل لرجل جارية نفيسة فأخذها منه يزيد فاستعان الرجل بأبي ذر 
فمشى معه إليه وأمره بردّها ثلاث مرّات وهو يتلكأ فقال: أما والله لثئن فعلت 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : أوّل من يبرل سنتي لرجل من بني امية : ثم وى » 
فتبعه يزيد فقال: أذكرك بالله أنا هو؟ فقال: لا أدري» وردها يزيد. 


لي ل مم 

أي نر لم يام بالل السهي فقرلة 000 ملي يقح يد ف 

الرواية الاولى ‏ والمفسّر يقضي على المبهم . وإما لأنّ أبا ذر علم أنه يريد 
١5‏ الخصائصي الكبر بح اانعين 194 : تطهير الجنان في هامش الصواعق ص ١55‏ 


(؟) الخصائص الكبرى ج ؟ ص 174 . تطهير الجنان في هامش الصواعق ص 5:5 فاق : مسلدوجاله 
رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً. 


رأي الخضري في نهضة الحسين (ع) ا 9 


ل لاسيّما وأبو ذر كان بينه وبين بني امية 

نوز تحملهم على ألم ينسرة إلن التعامل علييع. 

وأا رأيه في حصر الخلافة بأسرة إن لاناقشه إل من عدم جدارة الاسرة 
اف بجع البها والخفري؟ الهادنة. ٠‏ نعم : الك امن مه إذ ا مسضيوت ابره كرييا 
تتحلى باللباقة والحذق من الناحية ا ونحن لا نقول بلزوم 
الحصر امد وريم عدم اللياقة. فإنّه غير وافٍ لقم جذور الفساد. وقمع جذوم 
الاخدالاف» قالامة من وبجدت قن خايقتها الحيفك والجنف تثور عليه وتخلعه. 
وبطبع المحال يطمم 5 الخلافة عندئذ من هو أزكى ا وأطيب 5 
وأكرم خلقاً وحتى من يُساويه في الغرائز » فأى مفسدة اكتسحها حصر الخلافة 
والحالة هذلم؟ !. 


ج ‏ إذا حصرت بمن ذكرناه وشاهدت الامّة منهم التأمل» فإنّ فيه منقطع 
أطماع الخارجين عن الاسرة من ناحيةخروجهم عن البيت المعيّن لها ودحض 
معاذير الثوار والمشاغبين من ناحية عدم وجود أحداث توجب التوزر والخروج. 
وعندئذ تتأكد خضوع الام لخليفة شأنه ما ذكرناهء فتعظم شوكته. وتنسق ق اموره. 
وتمتثل أوامره, فلا يدع معرّة إلا اكتسحهاء ولا صلاحاً إلا بثه» والشيعة لا تقول 
بحصر الخلافة في آل علي عليهم السّلام إلا بعد إخباتها إلى سريان ناموس 
العصمة في رجالات بيتهم المعيّنين للخلافة المدعومة بالنصوص النبوية 
المتواترة راجع ص ١١١-١٠١8‏ من هذا الجزء. 

- قال :وعلى الجملةفإِنَّ الحسين أخطأ في خروجه هذا الذي جر على 
الامّة وبال الفرقة والاختلاف» م عماد الفتها إلى ورننا هه وقد افر 
الناس من الكتابة في هذه الحادثة لا بريدون بذلك إلا أن تشتعل النيرات في 
القلوب فيشتدٌ تباعدهاء غاية ما في الأمر أن الرجل طلب أمراً لم يها لهء ولم 
يعلٌ له عدّته» فحيل بينه وبين ن ما يشتهي وقتل دونه» وقبل ذلك قتل أبوه» فلم 
يجد من أقلام الكانيين ومن يبشع أمر قتله ويزيد به نأو العداوة تا جيها : وقد 
ذهب الجميع إلى ربهم يحاسبهم على ما فعلوا والتاريخ يأل من ذلك غيرة 


وهي : إِنَّه لا ينبغي لمن بريد عظائم الامور أن يسير إليها بغير عدَّتها الطبيعية 
فلا يرفع سيفه إلآ إذا كان معه من القوة ما يكفل النجاح أو يقرب من ذلك؛» كما 
أنه لا بذ أن روي أسباب حقيقيّة لمصلحة الامة» بأن يكون جور ظاهرٌ لا 
يحتمل . وعسفٌ شديدٌ ينوء الناس بحمله؛ أما الحسين رخال يزيد وقد 
بايعه الناس» ولم يظهر منه ذلك الجور ولا العسف عند إظهار هذا الحادب 
.١70١-49‏ وقبل هذه الجمل ما يزيد عن الظلم والجور ويرأه قرب 
علي بن الحسين إليه وأكرمه ونعمه. 

ج- ليت الرُجل كتب ما كتب بعد الحيطة بشؤون الخلافة الإسلامية 
وشروطهاء وما يجب أن يكتنفه من حنكة لعديس الشؤون: وملكنة: لتهذيب 
النفوس. ونزاهة عن الرذائل 0 ل للامّة ولا ينقض ما دعر اليد 0 
إلى أمثالها من غرائز م ل 
كتب وهو يجهل ذلك كله وكتبه على حين أنه لم يبحمل إلا نفسا ضئيلة تقتنع 
بما يحسبه دعة تحت نير الاضطهاد وعلى حين أن ضعف الرأي ودقّة الخطر 
ُحبذان له راحة مزعومة في ظل الاستعباد. فلا نفس كبيرة تدفعه إلى الهرب من 
حياة الذلٌ ولا عقل سليمٌ الضعة؛ ولا إحاطة بتعاليم الإسلام تلقنه دروس الإباء 
والشهامة. ولا معرفة بعناصر الرّجال ليعلم من نفسيّاتهم الكم والكيف» فلا 
عرف يزيد الطاغية حتى يعلم أنه لا مقيل له في مستوى الخلافة . ولا عرف 

حسين السؤدد والشرف والإباء والشهامة. حسين المجد والإمامة» حسين الدين 
واليقين: عدي النها بو طمن تعر الس والحيقق. ست شين إلى أن 
ن يسمل نف كئمه ل يكن الخرع ريه الخلامة والسجرقه بريد الاستيفان 
والفسوق» يزيد النهمة والشره» يريد الكفر والإلحاد. 

بيصن مده لمق ون إلا بواجبه الدييّ » فإن كل معتنق للحنيفيّة 
البيضاء يرى في أل فرائضه أن عافن الدين بجهاد من تريك أن يعيك 
بنواميسه» ويعيث في طقوسه. وعدن تعاليمه» 000 أحكامه ون أظهر 
مصداق تنطبق عليه هذه الجمل هو: يزيد الجور والفجور والخمورء الذي 


الكلام حول النهضة الحسينية ا ضف ا اج اتوت اموت م 


كان يعرف بها على عهد أبيه كما قال مولانا الحسين عليه السّلام لمعاوية لما أراد 
أخل البيعة له: تريد أن توهم الناس؟! كأنّك تصف محجوباً. أو تنعت غائباء أو 
0 ممااحتويته بعلم خاص. وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه 
فخل يزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المهارشة2'0 عند التحارش» 
والحمام السبّق لأترابهنَ» والقينات ذوات المعازف22 وضروب الملاهي, تجده 
ناصراًء دع عنك ما تحاول» فما أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق بأكثر مما 
أنت لاقيه9"” , 

وقال عليه السّلام لمعاونة ايفا: حبك خيلك'الزنتا الفاجل على 
الأجل . فقال معاوية تنواكا ها وك سن الك ع ف ل شيا فيزيد والله 
ال قات فقال الحسين : هذا هو الإفك والزور, يزيد شارب الخمر 
ومشتري اللهو خيرٌ مني 49)؟ , 

وفى كتاب المعتضد الذي ثلى على رؤوس الأشهاد في أيّامه ما نصّه: 

منه : إيثاره (يعني معاوية) بدين الله ودعاؤه عباد الله إلى 0 يزيد المتكبر 

00 صاحب الديوك والفهود والقرود. وأخذه البيعة له على خيار المسلمين 
بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدّد بالرعاء وخر يدام مني . ويطلع على 
حبثه ورهقه, ويعاين سكرانه وفجوره وكفره» فلمًا تمكن مئه ما مكنه منه ووطأه 
له وعصى الله ورسوله فيه» طلب بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين» 
فأوقع بأهل الحرة الوقبعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش مما 
ارتكب من الصالحين فيهاء وشفى بذلك عبّد نفسه وغليله: وظنّ أن قد انتقم 
من أولياء الله» وبلغ النوى لأعداء الله فقال مجاهرا بكفره ومظهرا لشركه : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا ‏ جزع الخزرج من وقع الأسل 
)١(‏ المهارشة : تحريش بعضها على بعض . 
(؟) المعازف ج معرف : الات يضرب بها كالعود. 


(9) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١7‏ . 
(4) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١06‏ 


قد قتلنا القرم من ساداتهم مكار بامدر 
فأهلوا واستهلُوا فرحاً ثم قالوا: با يزيدُ لا نشل 
لست من خندف إن لم أنتقم ' من بني أحمد ما كان فعل 
لعبت هاشم بالملك قلا حبر جاء ولا وحيٌ نزلٌ 
هذا هو المروق من الدين,. وقول من لا يرجم إلى الله وإلى دينه ولا إلى 
كتابه ولا إلى رسوله. ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله ثم من أغلظ ما 
انتهك, وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول 
لله ييه مع موقعه من رسول الله وو ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل وشهادة 
رسول الله له ولأخيه بسيادة شباب أهل له اجتراءً على الله وكفراً بديله 
وعداوة سواه وساف لعترته » واشكيان بسحرمته » ا يقتل به وبأهل بيته 
ارما كنار اغل ارك والدبلم» لآ يناف مخ الله" نقمة :ولا برقت 'مئة متطرة: 
فبتر الله عمره, واجتث أصله وفرعه؛ وسلبه ما تحث يدهع وأعدٌ له من عذابه 
وعفوينة نا ابكدة لصي الخ , 
راجع تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 08" 
وقبل هذه كلها ما مر ص “١6‏ من قول رسول الله صِلَى الله عليه وآله 


ع أل من يذل سنته جل من بني امية. ولخكيزال الأمر ةلا قائماً 


لك كل على كنا رو فل ل يد يك فخلافة مثله وهو على 
هذه الحالة خطر عظيمٌ على الدين والمسلمين من شتى النواحي 

١‏ - فقوم تتضعضع ضمائرهم عن الدين | لما تمركز في الأدمغة من أن 
المخابقة اي يحب أن يكون نانفا لمن يشل عه والناشئة 00 


هذه را 50 1 3 فيحسبون أن ا لوي الأعظم كانت ملوثة 
(العياذ بالله) بأمثال هذه الأدناس من دون علم أن الأجل خليقة أنه لا خايفة 


أضرار خلافة مثل يزيد لي ا ا م 


رسول الله انا سه ذلك العرش المطامع والشره من جانب» والتخويف 
والإرهاب من جانب. 


١‏ قوم يروقهم اقتصاص أثر الخليفة في تهتكه لميل النفوس إلى 
الاستهتار ورفض القيود تارة» ومن جهة حب التشبه بالعظماء والساسة ورا 
(والناس على دين مليكهم) والناس إذا استهوتهم الشهوات لا يقفون على حدٌّى 
فتكثر فيهم الموبقات. وتشيع الفواحش» فمن فجور إلى مثله» ومن فاحشْةٍ إلى 
اخرى» فلا يمرٌ يسير من الزن إلا ومملكة الإسلام مباةة للمنكرات» ومستوىئ 
للفواحش» حتى لا تبقى من نواميس الدين عينٌ ولا أثر. 

"' - وهناك أقوامٌ يُنكرون هذه المظاهر وقد أفلتت من أيديهم المظاهر 
انغ "فين جاتنلا يدري اين يولي وتحية ومن يأخذ معالم دينه» وبين 
مَن تتسوّب إليه الشبه خلال هاتيك الظلمات الدامسة؛ فلا يشعر حبّى يرى نفسه 
في هلكة الجاهليّة الاولى . 


؛ - إذا سادت الخلاعة بين أي امّة من ملوكها وسوقتها وأمرائها وزعمائها 
فهي بطبع الحال تلتهي عن الشؤون الاجتماعية والادارية ودحض الفوضى » 
ومقاومة القلاقل الداخلية » فهنالك يسود فيها الضعف اختلال نظامهاء. فتنبو عن 
0 عن تغورها واستقلالها, ٠‏ فتطمع فيها الأجانب, وتكثر عليها الهجمات, 
فلا يمر عليها ردح قصيرٌ من الزمن إلا وهي فريسة الضاري, وأكلة الجشع » 
وطلحية كل مالف 
+ إن نواميس الإسلام كانت بطبع الحال تبلغ إلى أمم نائية عن مملكته 
فيروقها جمالها البهيج. وحكمتها البالغة» وموافقتها العقل والمنطق» وأعمال 
رجالها البصصيق» فيكون فيهم من يتأثر بجاذبتهاء أو يكون على وشك من 
اعتناقهاء ولا أقلّ من الحبّ الممتزج لنفسيّاتهم» لكن بينما القوم على هذه 
الحالة إذا تعاقب تلك الأنباء ما يضادّها من عادات هذا الدور الحديد الحالك, 
وأخبارها الموحشة تحت راية تلك الخلافة الجائرة» ووبلغهم أن هاتيك التعاليم 


الوضيئة قد هجرت.». والمطرد في مملكة الإسلام غيرها بشهوة من الخليفة. 
وانهماك من القواد. وتهالك من الرّعامة وتفانٍ من السوقة. فسرعان ما تعود 
تلك المفعة عفرف ويعود ذلك الحبّ بغضاً من غير تمييز بين الأصيل 
والدخيل من الأعمال. فتكون الحالة معثرة في سبيل سير الإسلام وتسريه .لى 
الأجانب. 

5 أضف إلى هذه كلّها ما كان يظهر من فلتات السنة الأموتين» وُرى في 
فجوات أعمالهم من نواياهم السيئة على الدين والمسلمين» وقد علمنا من ذلك 
نهم لم يقلعهم عن دينهم الونني الأرك الاسد الس والطمع ذ فى الرّعامةع 
فأقل شيءٍ ينتظر منهم على ذلك عدم امعمانيع يدك بعالم انين إنا لم يرط الاك 
ص سيرها الديني القهقرى» فتبقى مرتطمة بين هذه وبين تهالكها في الفجور 
00 الخلق, تفرد ذرلة تيعيرة وتملكة اها 

ثم إن نفس الخليفة إذا شاهد من استحوذ عليهم من الامم على هذه 
الأحوال؛ وعلم أنّه قد ملك الرقاب ولا منكر عليه من بينهم على مآثم يرتكبها أو 
سيّئات يجترحها فَإنّه بالطبع يتوغّل في غلوائه ويزداد في انهماكه؛ ويشتدٌ في 
التفرعن والاستعباد. 
فأي خطر (أيها الخضري) أعظم على البسيم اللليني من هذه 
الأحوال؟ ! وأي 5 أعظم من اك ساح هذه الشعرة تدفع كل ديني غيور إلى 
النهوض شف وحجه هذه السلطة الفاسية. وأي (عسف شديد يئوء الناس بحمله) أو 
(جور ظاهر لا يحتمل) أشدٌّ مما ذكرنا؟! الذي يترك كل متديّن أن يرى من واجبه 
الإنكار عليه. والنهضة تجاهه ولو بمفرده» وإن علم أ مقتولٌ لا محالة, فإنْه 
إن يُقتل في يومه لكن حياته الأبديّة في سبيل الدين والشريعة لا تزال مُضعضعة 
لأركان الدولة الظالمة» وهو فيها يتلو على الوذ مصفة ‏ اتسي السووانه واه 
كان مغتصباً ذلك العرش المقّس. ؤانه تنا وثد هذا الإنسان دون إنكاره على 
جرائمه» وَيَتَخِل الملأ الواقف على ادكه كربا زاقيا و التضحية» والمفادات 


دون المبدأ الصحيح , فيقتصون أثره » ويحصل هناك قوم يرقون لهذا المضحي 


نهضة الإمام المفدئ ادف صل التطوقا فلوو السو الأو الج وا امش ا م 


فينهضون لثاراته ؛ وفي الامة وا لماثم الاي وفتكه بالمنكر عليه» 
فتلتقى الروحان: الثائرة والساحطة, فتنهك هذه قوى الدولة الغاشمة) وتتشيّط 

وك ارت نهضة الحسين المقدّسة حتى أجهزت على دولة الأموين 
أيام حمارهم, وهكذا علّمت الامّة دروسها الراقية» لكنّ «الخضري» ومن لت 
لفه قد أعشى الجهل أبصار بصائرهم . 

لم يكن حسين التضحية يُريد ملكا عضوضاً حتى كان خروجه قبل الأهبة 
خطا عظيماً كما يحسبه «الخضري) فيقول بملء فمه : فحيل بيئه وبين ما يشتهي 
وقتل دونه . . 

وإنّما أراد الفادي الكريم والمجاهد الظافر التضحية في سبيل الدين» 
يُعلم الامّة بفظاظة الأمويين» وقسوة سياستهم وابتعادهم عن الناموسن الشرى 
فضللاً عن اموس 0 ونوغلهم في الغلظة الجاهلية وعادات الك الدلين 
ليعلم الماذ الديني أنْهم كيف لم يوقروا كبيرا ولم يرحموا 0 ولم يرقوا 
على رضيع ؛ ولم يعطفوا على أمرأة فقدّم إل ساحات المفادات أغصان 
الرسالة: وأوراد النيرةة وأنوار الخلافة ولم تبق جوهرة من هاتيك الجواهر 
الفردة فلم يعتم هو ولا هؤلاء إلا وهم ضحايا في سبيل تلك الطلبة الكريمة. 
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وما كان حسين العظمة بالذي تذهب أعماله أدراج الزياح لما هو المعلوم 
بين ام جدَّه من شموخ مكانته, ورفعة مقامه, وعلمه المتدفق» ورأيه الأصيل » 
وعدله الاي 0 000 وأنه ريحانة 0 الله صلى الله عليه 5 
هذه المآثر ان 2 ممن لذ يدين 520095 فما 8 الا تفوه دشى ع ل 
نهضته القدسيّة قبل التنقيب والنظر» وقد نقبوا وتروٌوا فبها فوجدوها طبقاً لصالح 


المجتمع . » فلم يسمع رو احتف عر شدوين و ركان ولذلكا ل لسع ادن 
الدهر من أيّ أحدٍ ما تجرّأ به «الخضري» بقوله : أخطأ . 

إنهم يقولون متكرا من القول 00 

ا د ل 00 انهوض في وجه كل 
تعم: 50 هذا التاريخ 0 النزوع إلى د يثاز الخلود في البقاء ولو باعتناق 
المنّة على الحياة المخدجة تحت نير الاستعباد والمبادرة إلى الانتهال من 
مناهل الموت لتخليص الامّة من مخالب الجور والفجور, ويلزمنا بسلوك سئن 
المفاداة دوك الحشيفية لحنيفية البيضاء, والنزول على حكم الإباء دون مهاوي الذل . 
هذا غيضٌ من فيض من دروس سيّدنا الحسين عليه السّلام التي ألقاها على امه 
دف لا ما جاء في مزعمة (الخضريٌّ) من أن التاريخ . ..الخ. 

ل ام نا 
إيقاظ شعور الباحث بما ذُكر إلى سنخ آرائه الأمويّة . 

«يَسْتخفون مِنَ الناس ولا يستخفون مِنّ الله وَهُوَ مَعَهُم 
إذ يبيتون ما لا يَرضى مِنَّ القول. وكان 
الله بما يَعمَلونَ محيطا» 


سورة 5 النساء: أيه م/ ٠‏ 


- 


رضا صاحب (المنار) 


لم يقصد صاحب هله الرسالة نقداً اها اانه 
صحيحاً وإن كان قد صبغها بصبغة الرد على العلامة الحجة في 
عاوية الشيعة السيد محسن الأمين العاملي (حياه الله وبياه) لكنه لم 
1 على حصونه المنيعة إلا بسباب مقذع, أو إهانة قبيحة: أو 
تنب بالألقاب» أو هتك شائن» ومعظم قصده إغراء الدول الثلاث 
العر بية : العراقية والحجازية واليمانية بالشيعة بأكاذيب وتمويهات.. 
وعليه فليس من خطة الباحث نقد أمثالها, غير أنه لم نجد منتدحاً 
من الإيعاز إلى شيء من الأكاذيب والمخاريق ق المودعة فيها من 
ع ل 
يرونه فيهاخطاً, وهو يعلم أنالإعراض عنها هو الحزم لما فيه من 
السياسة الدولية الخارجة عن محيط العلم والعلماء , 

١‏ - بدأرسالته بتاريخ التشيع ومذاهب الشيعة فجعل مبتدع اصولهعبدالله بن 
سباً اليهودي» ورأى خليفة السبئيين في إداراة دعاية التفرّق بين المسلمين 
بالتشيع والغلو ونادقة الفرس ١‏ وعد من تعاليم غلاة الشيعة ا عصمه 5 الأنمةء 
وتحريف القرآن» والبدع المتعلقة بالحنة المنتظرء والقول عن اله 

وقسم الامامية على المعتدلة القريبة من الزيدية, والغلاة القريبة من 
الباطنية وقال: هم الذي لقحوا سبعض تعاليمهم الإلحاديّة كالقول بتحريف 
العران وان بعض آياته. وأغربها في زعمهم سورة خاصّة بأهل البيت يتناقلونها 
بينهم حتى كتب إلينا سائح سني مرة : أنه سمع بعض خطبائهم في بلد من بلاد 
إيران يقرؤهايوم الجمعة على المنبرء لاطي عنقي عض دقياه 
التصرانة المشريق فهؤلاء الاماميّة الات عشرية ويلقيوثبالجغفرية درحات 


وغذاين الإنافكا بدعة ايه قم البهاقة اللين يعرلرن بالرعلة الها 
ونسخه لدين الإسلام وإبطاله لجميع مذاهبه. ومن وراء هذه الكلم المثيرة للفتن 
والإحن يرى نفسه الساعي الوحيد في توحيد الكلمة والإصلاح بعد السيد جمال 
الدين الأفغاني , ثمّ بسط القول الخرافيّ» والكلم القارصة. 

والباحث يجد جواب كثير مما لفق من المخاريق فيما مر من هذا الجزء 
من كتابناء والسائم انين الذي أخبر صااحب: 7المنارة من تخطرها إيزالة لم بود 
عد ومذله. الخطيب الذي كان يهتف بتلك السورة المختلقة في الجمعات؛» ولا 
أنّ الشيعة ُقيم لتلك السورة المزعومة وزناً» ولا تراها بعين الكتاب العزيز؛ ولا 
تجري عليها أحكامه. ويا ليت الرجل راجع مقدّمات تفسير العلامة البلاغي 
(آلاء الرّحمان) وما قاله في حقٌّ هذه السورة وهو لسان الشيعة» وترجمان 
عقائدهم , ثم كتب ما كتب حولها. 

ونحن نرحّب بهذا الحجاج الذي يستند فيه إلى المبشر النصرانيّ » ومن 
جهله الشائن عد البابيّة والبهائيّة من فرق الشيعة» والشيعة على بكرة أبيها لا 
تعتقد إل بمروقهم عن الدين وبكفرهم وضلالهم ونجاستهم» والكتب المؤلّفة 
في دحض أباطيلهم لعلماء الشيعة أكثر من أن تحصى وأكثرها مطبوجٌ منشورٌ. 

تقال" اغكال. العراق :فاكما إلما هوهق الأرفاض» فقد تهرى أديمهم 
من سم م ضلالهمء ولم يزالوا يفرحون بنكبات المسلمين حتى انهم اتخذوا يوم 
انتصار الروس على المسلمين عيداً 51 وأهل إندان زننا بلادهم يومثئل فرحا 
وسروراً ص 1ؤااك 

ج -عجباًللصلافة . أنحسب هذا الانسان أن لبلاد اراي والإيزالية غينر 
مطروقة لأحد؟ أو أن أخبارهم لا تصل إلى غيرهما؟ أو أن الأكثرية الشيعيّة في 
العراق قد لازمها العمى والضعم عما تفرد برؤيته أو سماعه هذا المتقوّل؟ أو 
نهم معدودون من الامم البائدة الْذِين طحنهم مر الحقب والأعوام؟ ؟ فلم يبق لهم 


. نقلها وما بعدها عن الالوسي في كتاب نسبه إليه كتبها إلى الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي‎ )١( 


من يدافع عن شرفهم» ويُناقش الحساب مع من يبهتهم» فيسائل هذا المختلق 
عن أولتك النفر الذين يفرحون بنكبات المسلمين» كأم نيمراة هذه ميجرى 
الرافدين؟ أم يُريد قارّة لم تكتشف تسمّى بهذا الإسم؟ و يعيك عليه شنا السؤال 
عا 
والسواح والسقراء والحوظتين 0 عهد 0 فاك 30 والشيعة جمعاء 
عر نفوس المسلمين ودماءهم وأعراضهم وأموالهم مطلقاً من غير فرق بين 
0 والشيعى فهى تستاء إذا ما انتابت أىّ أجل ملهم نا ولم ع الاخوة 
الإسلاميّة المنصوص عليها في الكتاب الكريم بالتشبّع ويُسائل الرجل أيضاً 
عن تعيين اليوم؛ أي يوم هو هذا العيد؟ وفي أي شهر هو؟ وأيّ مدينة ازدانت 
لأجله؟ وأيُّ قوم ناا بتلك المخزاة ؟ 

لجرا للرّجل ! ١‏ 0-7 مثل ما استند إليه صاحب الرسالة من 

00 قو لزان لبعض أهل البيث: 

إن الروافض كاليهود يُؤمنون ببعض ويكفرن ببعض (إلى أن قال): 
ويفقورة كرا من أولاد فاطمة رضي الله عنها بل يسبّونهم كزيد بن علي بن 

وكذا يحبى ابنه فإِنهم أيضاً يبغضونه. 

وكذا إبراهيم وجعفر ابنا موسى الكاظم رضي الله علهم . :لقيو الثاني 
بالكلّاب» مع 2 كان من أكابر الأولياء وعنه أخحل أبو زيد البسطامي . 

ويعتقدون أن الحسن بن الحسن المثنى ؛ وابله عبد الله المحض»ء وابنه 
ها لت بالنفس الركية ارتدّوا (حاشاهم) عن دين الإسلام . 


وهكذا اعتقدوا في إبراهيم بن عبدالله . 


وزكريًا بن محمد الباقر 

ومحمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسن . 

ومحمد بن القاسم بن الحسن. 

ويحبى بن عمر الذي كان من أحفاد زيد بن علي بن الحسين . 

وكذلك في جماعة حسّين وحسيئيّين كانوا قائلين بإمامة زيد بن علي بن 
الحنرين: إلى غير ذلك مما لا يسعه المقأم, وهم حصروا حبهم بعددميم 
قليلءكلٌ فرقة منهم تخصٌ عدداً وتلعن الباقين» هذا حبّهم لأهل البيت والمودّة 
فيالقربى المسؤول عنها 04-55١‏ . 

ج ‏ هذه سلسلة أوهام حسبها الآلوسي ي حقائق » أو أنه أراد تشويه 
سمعة الشيعة ولو بأشياء مفتعلة + فلكر أحكاما عضنها باطل بالتياء 
مرضوعة + رجئلة منها لآنها اكاذينين:. 

آمَا زيد بن علي. لف للد لاا 
الشيعة جمعاء راجع ص ٠١5-9407‏ 

وأما بحبى بن زيد. الشهيد ابن الشهيد فحاشا أن يُبغضه شيعي؛ وهو 
ذلك الإمامي البطل المجاهد, يروي عن أبيه الطاهر أن 'الأثمة إثنا عشرء 
وسمّاهم بأسمائهم وقالهف :له غيل جعيرة عواذة ارس الله "؟...رو رقا فار 
الإمامية دعبل الخزاعي في تائيّته السائرة وقرأها للإمام علي بن موسى الرْضِا 
عليه السّلام . 

ولم توجد للشيعة حوله كلمة غمز فضلاً عن بغضه. وغاية نظر الشيعة فيه 
كما في كتاب زيد الشهيد ص ١76‏ : أنه كان معترفاً بإمامة الإمام الصّادق , 
حسن العقيدة؛ متبصّراً بالأمرء وقد بكى عليه الصّادق عليه السَّلامِ وترحم له. 
فسلام الله عليه وعلى روحه الطاهرة. 

وفي وسع الباحث أن يستئتج ولاء الشيعة ليحبى بن زيد مما أخرجه أبو 


)١١(‏ مقتضب الأثر في الأئمة الوثني عشر. 


نظرة في فرية على الإمامية ا 


الفرج في «مقاتل الطالبيين»ص 7” ط إيران قال: لا أطلق بحبى بن زيد وفك 
حديده صار جماعة من مياسير الشيعة إلى الحذاد الذي فك قيذه من رجله 
فسألوه أن يبيعهم إيَاه وتنافسوا فيه وتزايدوا حتى بلغ عشرين ألف درهم, فخاف 
أن يشيع خبره فيؤخحل منه المال فقال لهم : امغر املد تبك فرضوا بذلك 
وأعطوه المال فقطعه قطعة قطعة وفسمة بينهم فَاتَسَدوا منه و للخواتيم 
يتبركون بها. 

وقد أقرّت الشيعة هذا في أجيالها المتأخرة وحبّى اليوم ولم ينقم ذلك أحدٌ 
متهم . 

وأما إبراهيم بن موسى الكاظم فليتني أدري وقومي بغض أي إبراهيم 
5 إلينا؟ هل إبراهيم يم الأكبر أحد أئمة الزيدية الذي ظهر باليمن أيام أبي 
السرياء والشعة تروي عن الام الكاظم: أنه أدخله في وصيّته وذكره في مقدَّم 
أولاده المذكورين فيها وقال الما أردت بإدخال الذين أدخلتهم معه 9 يعني الإمام 
علي بن موسى) من ولدي التنويه بأسمائهم والتشريف لهم 27 وترجمه شيخنا 
الأكين المفيد في الإرشاد الي المع الكريم وقال: ولكل واحدٍ من ولد م 
الحسن موسى عليه السّلام فضل ومنقبة مشهورة , وكان الرْضا المقدّم عليهم في 
الفضل . وقال دنا 3 الدين بن زهرة في (غاية الاستضار» : كان سيدا أميرا 
جليلا نبيلاً عالماً فاضلا يروي الحديث عن آبائه عليه السّلام . وفذلكة رأي 
الشيعة فيه ما في «تنقيح المقال) ج ١‏ ص ؛"., 0" أنه في غاية درجة التقوى 
وهو خخير دين . 

أم إبراهيم الأصفر العلقت بالمرتضى ؟ والقينة فاه كه الدر دخ 
الشجرة الطية وتتقرب إلى الله بحبهم , وحكى 00 الحسن صدر الدين 
الكاظمي عن شجرة ابن المهنا: اه هيم الصغير كان عالماً عابداً زاهداً وليس 
هو صاحب أبيى السراياء وني لم أجد لشيعي كلمة غمز فيه لا في كتب الأنساب 


)١(‏ اصول الكافي ص ١77”‏ في باب الإشارة والنص على الإمام أبي الحسن الرضا. 


ولا فى معاجم الالح قله نتيا وقفن الغ إيانه وهذا سيدا الأمين 
العاملي عدّهما من أعيان الشيعة وترجمهما في «الأعيان»ج ه ص42 - 187 . 

فنسبة بُغْض أي منهما إلى الشيعة فريةٌ واتلاق. 

وأمًا جعفر بن موسى الكاظم فَإنَي لم أجد في تآليف الشيعة بسط القول 
في ترجمته ولم أقرأ كلمة غمز فيه حتى تكون آية بغضهم إيامء ولم أرقط أخذا 
من الشيعة لقهِ بالكذاب» ليت المفتري دلّنا على من ذكره أو على تأليف يوجد 
فيه والشيعة إِنما تلقّبه بالخواري وولده بالخواريين والشجربين كما في «عمدة 
الطالب) 8١؟.‏ وليتنى أدري ممن أخذ عد جعفر من أكابر الأولياء؟ ومن الذي 
ذكر أخذ أبي يزيد البسطامي عنه؟ . 

إنما الموجود في المعاجم تلمّذ أبي يزيد البسطامي طيفور بن عيسى بن 
آدم المتوفى سنلة١761‏ على الإهام جعفر بن محمد الصّادق» وهذا اشتباه من 
المترجمين كما صرّح به المنقبون منهم ) إذ الإمام الصادق توفي سنة ١5/‏ وأبو 
يزيد في 511/ 7514 ولم يعد من المعحريق زلقلة أبو يزيد البسطامي الأكبر 
طيفور بن عيسى بن شروسان الزاهد0) فالرجل خبط خبّطعشواءفي فريته هذه. 

وما الحسن بن الحسن المثثى فهو الذي شهد مشهد الطفُ مع عمّه 
الإمام الطاهر وجاهد وأبلى وارتث بالجراح فلمًا أرادوا أخذ الرؤوس وجدوا به 
ل عبان أسماء بن ع خارجة الفزاري إلى الكوفة وعالجه حتى 

م م لحق بالمديئة9؟) ويُعرب عن عقيدة الشيعة فيه قول شيخهم الأكبر 
3 المفيد في إرشاده : كان جليلا رئيساً فاصلا ورعاًء وكان يلي صدقات أمبر 
المؤمنين في وقته» وله مع الحجاج خبر ذكره الزبير بن بكار. إلخ . عله العلامة 
الحبجة السيّد محسن الأمين العاملى (الذي رد عليه الآلوسى بكلمته هذه) من 
أعيان الشيعة وذكر له ترجمة ضافية في ج ١(»اص”55١-‏ 14 

فالقول بأنَّ الرافضة تعتقد بارتداده عن دين الإسلام قذفٌ بفرية مقذعةٍ 


(١؟)‏ إرشاد المفيد. عمدة الطالب ص 85. 


نظرة في فرية على الإمامية ا ا 


أما عبدالله 90 بن الحسن المثنى فقد عدّه شيخ الشيعة أبو جعفر 
الطوسي في رجاله من مدن الصّادق عليه السّلامء وزاد أبو داود الباقر عليه 
السّلام» وقال جمال الدين المهنا في «العمدة) لام : كان يشبه رسول الله وكان 
شيخ بني هاشم في زمانه. يتولى صدقات أمير المؤمنين بعد أبيه الحسن . 

والأحاديث في مدحه وذمه وإن تضاربت غير أنْ غاية نظر الشيعة فيها ما 
اختاره سيد الطائفة السيّد ابن طاوس فى إقباله ص 0١‏ من صلاحه وحسن 
عقيدته وقبوله إمامة الصّادق عليه السّلام . وذكر من أصل صحيح كتاباً للإمام 
الصادق وصف فيه عبدالله بالعيد الصالح ودعا له ولبني 77 بالأجر والسعادة, ثم 
قال: وهذا يدل على أن الجماعة المحمولين [يعني عبد الله وأصحابه الحسدية] 
كانوا عند مولانا الصادق معذورين وممدوحين ومظلومين وبحقة عارفين » 0 
1 0 د أنهم كانوا للصادقين عليهم 00 اران ا 0 
أ انو ارقن لحل ود شاهدين ماروباه قل بعد كر السند ونيا إلى 
الصادق) : ثم بكى عليه السّلام حنى علا صوته وبكينا ثم قال: حدثني أبي عن 
للم ان ا مين ينيل يسك أو يشاب كد طلس ال كما 

سبقهم الأؤلون ولا يعدلهم الآخرون. ثم قال: 

أقول : وهذه يا صريحة من طرق صحيحة مه المأحوذين من بني 
الحسن عليه وعليهم السّلام وأنهم مضوا إلى الله جل جلاله بشرف المقام , 
والظفر بالسعادة 'والؤكرام : 

ثم ذكر أحاديث تدل على حسن اعتقاد عبدالله بن الحسن ومن كان بعه سن 
الحسنيين فقال: أقول: فهل تراهم إلا عارفين بالهدى. وبالحقٌّ اليفين» ولله 
متقين؟! اه 

فأنت عندئذٍ جد عليم بأنَّ نسبة القول بردّته وردّة بقيّة الحستيّين إلى 


الشيعة 2 بن الصدق. 

وأما محمد بن عبدالله بن الحسن الملقب بالنفس الزكيّة فعذّه الشيخ أبو 
جعفر الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام . وقال ابن المهنا في 
«عمدة الطالب» :9١‏ قتل بأحجار الزيت» وكان ذلك مصداق تلقيبه «النفس 
الزكيّة» لأنَّه زُوي عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم أنه قال : تقتل بأحجار 
الزيت من ولدي نفس زكية. 

وذكر يدا ابن طاووس في «الإقبال» ص "0 تفصباك برهن فيه حسن 
عقيدته وأله خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أله كان يعلم بقتله 
ويُخبريف فم قال كل ذلك يكشت عن تمشكهم باه والرسول صِلَى الله علية 
وآله وسلم . 

هذا رأي الشيعة في النفس الزكيّة, وهم مخبتون إلى ما في «مقائل 
الطالبيّين» ص 80 من أنّه أفضل أهل بيته» وأكبر أهل زمانه في علمه بكتاب الله 
وحفظه له. وفقهه في الدين وشجاعته وجوده وبأسه. والإمامية حاضاهم عن قذفه 
بالردة عن الدين» والمفتري عليهم به قد احتمل نهتانا الما مبينا: 

وأما إبراهيم بن عبدالله قتيل «باخمرى» المكنى بأبي الحسن. فعدّه 
شيخ الطائفة من رجال الصادق. وقال جمال الدين ؛ بن المهنا في «العمدة) 464: 
كان من كبار العلماء ع في فلونٍ كثيرة» وذكره دعبل الخراعي شاعر الشيعة في 
تائيته المشهررة ب «مدارس آيات») لني رثى بها شهداء الذريّة الطاهرة بقوله : 

قبور بكوفانٍ واخرى بطيبة واخرى بفخ نالها صلواتي 

داري رضن لكر سا سد .رف بانسب موادي القوات 

فلولا شهرة إبراهيم عند الشيعة بالصّلاح وحسن العقيدة» واستيائهم 
بقتله ؛ وكونه مرضي عند أئمتهم صلوات الله عليهم ٠‏ لم يرثه دعبل ولم يقرأ رثاءه 
للإمام علي بن موسى سلام الله عليه. ونحن نقول بما قال أبو الفرج في 
«المقاتل) ؟١١:‏ كان إبراهيم جاريا على شاكلة أخيه محمد في الدين والعلم 
والشجاعة والشِدّة . وعدٌّه السيّد الأمين العاملي من أعيان الشيعة وبسط القول في 


نظرة في فرية على الإمامية 


ترجمته ج 0ه ص 74-768". فلسبة القول بردته عن الدين الى الشيعة بهتان 

وأما زكريًا : بن محمّد الباقر فإنْه لم يولد بعدُ , وهو من مخلوقات 
عالم أوهام الألوسي ؛ إد مجموع أولاد أبن جعفر محمد الباقر عليه 
السّلام الذكور ست باتفاق الفريقين » ولم نجد فيما وقفنا عليه من تآليف 
العامة والخاصة غيرهم . وهم : جعفر » عبد الله » إبراهيم ‏ . على . 
زيد عبيد اله40.فنسية القول يردّة زكتربا إن الشيعة يناظلةً ياهفاء 
الموضوع . 

وأمًا محمد لس ب اس 
الحسين الأثرم ابن الإمام الممجتبى فلم يذكر النسابة فيه إلا قولهم: | 
عقبه سريعاً. ولم يسمّوا له ولد ولا حفيداً دأو |ث* "أوافشيزة لوسر 2 
الأنساب له ذكراً حتى تُكفْره الشيعة أو تومن به. ولم نجد في الإماميّة مَن يُكفر 
شخصاً يسمّى بهذا الإسم حستاً كان أو حسيياً. 

وأمَا محمد بن القاسم بن الحسن نهر ابق زيد بن الحسن بن .علي بن 
أبي طالب عليه السّلام يُلقّب بالبطحاني2©7. عدّه شيخ الطائفة في رجاله من 
أصحاب الصادق سلام الله عليه؛ وقال جمال الدين ابن المهنا في «العمدة) 

ه: كان محمد البطحاني فقيهء ولم نجد لشيعيّ كلمة غمز فيه حبّى تكون 
شاهداً للفرية المعروة إلى الشيعة. 

أما يحبى بن عمر : فهو أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحبى بن 
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام اللهعليهم, 
أحد ائمة الزيديةع فحسبك في الإعراب عن رأي الشيعة فيه ما في «عمدة 
الطالب» لابن المهنا ص 77 من قوله: خرج بالكوفة داعياً إلى الرّضا من آل 
ماجمل وكان من أزهد الناس. وكان مثقل الظهر بالطالبيّات يجهد نفسه في 
(1) كذا في «المجدي» للنسابة العمري وجملة من المصادر وفي بعضها: : عبدالله. مع التعدد. 


(؟) يروى بفتح الموحدة منسويا إلى «البطحاء) وبالضم ميزنا إلى «نطحان) واد بالمدينةإعمدة 
الطالب ص /01). 


برهت إلى انا فاده قخاوية محكد دن عبد الله بن تطاهر فتتل توشفيل راح إلين 
سامرّاء ولمًا حُمل رأسه إلى محمّد بن عبدالله بن طاهر جلس بالكوفة «كذا» للهنا 
فدخل عليه أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري وقال: إنك لتهنا بقتيل لوكا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حي لعزّي يه تكرح يكو يكرك 
بال اضر د سرف د إل اين عكري 
ورثاه جمع من شعراء الشيعة الفطاحل منهم: أبو العباس بن الرومي 
رثاه بقصيدتين إحداهما ذات ١١١‏ أبيات توجد في «عمدة الطالب») 
ص 7٠١‏ مطلعها : 
أمامك فانظر أيّ نهجيك ينهج ‏ طريقان شتى مستقيم وأعوج 
وجيميّة اخرى أولها : 
كِِ 
حيبت ربع الصبا والخرّد الدعج2 الآنسات ذوات الدل والغنج 
ومنهم : أبو الحسين علي بن محمد الجماني الأفوه رثاه بشعر كثير مرت 
جملة منه في هذا الجرء ص 288 89. 
هذا صحيح رأي الشيعة في هؤلاء السّادة الأئمّة ولم تقل الشيعة ولا 
17 لان تقول بارتداد ص 0 عن ا ولا 0 الحسنيين والحسينيين 
الله عابي . كيرت كلما 5 من انين ِنْ 000 إلا كذباً. 
ونحن نسائل الرّجل عن هؤلاء الذين يدافع عن شرفهم وجلالتهم من ذا 
الذي 1 ا 0 عم في غيابة الجبٌ 0 0 
اتا مقي رن ارم الح 


ما زيد الشهيد فعرّفناك قاتله وقاطع رأسه ص ٠١‏ 


أما 


. 771١ ص‎ ٠ وذكره البعقوبي في تاريخه ج‎ )١( 


وأمّا يحيى بن زيد فقتله الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة 2١55‏ وقاتله 
سلم بن أحوز الهلالي» وجهز إليه الجيش نصر بن سيار ورماه عيسى مولى 
عيسى بن سليمان الغزي وسلبه29 . 

والحسن ؛ بن الحسن المثنى كني ولينيك بعد الملك إلى عبامله 


عثمان بن حيّان المري : أنظر إلى الحسن ‏ بن الحسن فاجلده مائة ضربةء 
وله لذات ويه 43 0 1 


ففرج له عنه ولو سبيله9"»فخاف الحسن 0 اميّة تأخفى نفسه وبقي 
بحن إلى انادس إليه السم لمان بن عبن لساك رم ه01 
وعبدالله المحض كان المنصور يسميه: عبدالله الهذلة: قتله في حبسه 
الاح 0 جا د فلار ريراك مين «لطوتسين» وقد 
غيّرت السياط لون حلمم وأسالت دمه. وأصاب و إحدى عيئيه فسالت» 
0 يستسفي الماء فلا ساي فردم - الحبس ا وفي تاريخ 
0000 ل ا وجاء 
برأسه إلى عيسى بن موسى وحمله إلى أبي جعفر المنصور فنصبه بالكوفة وطاف 
قتاله فقائل بباخمرى حبّى قل سنة 3 رجن ح كن احص وال اشير 


.7 تاريخ الطبري ج 8» مروج الذهب ج ؟. تاريخ اليعقوبي ج‎ )١( 

. 154 تاريخ ابن عساكرج 4 ص‎ )١( 

() الزيئبيات . 

(5) تاريخ الطبري ج 4 ص »١195‏ تذكرة سبط ابن الجوزي ص ١١58‏ مقاتل الطالبيين ص ١لا»‏ 84 
ط إيران. 

(0) تذكرة سبط ابن الجوزي ص 178 . 


يديه وأمر به فنصب في السّوق. ثم قال للربيع: احمله إلى أبيه عبدالله في 
السجن. فحمله إليه20 وقال النسّابة العمري في المجدي : ثم حمل ابن أبي 
الكرام الجعفري رأسه إلى مصر. 

ويحبى بن عمر أمر به المتوكل فضرب دِرّراً ثم حبسه في دار الفتح بن 
خاقان فمكث على ذلك ذ الل ل ار 
الكوفة في لير عن إلى الرْضا من آل محمد فوجه المستعين رجلا 
يُقال له: كلكاتكين. ووجّه محمّد بن عبدالله بن طاهر بالحسين اميل 
فاقتتلوا حتى قتل سنة 56١‏ وحمل رأسه إلى محمّد بن عبدالله فوضع بين يديه 
في ترس ودخل الناس يهئونه. 5 ثم أمر بحمل رأسه ليد المستعي ٠.‏ من غل20, 

قال: إن الروافض زعموا أن أصحّ كتبهم أربعة : الكافي . وفقه من لا 
يحضره الفقيه . والتهذيب 1 واللاستبصار. 0 إِنْ العمل بما في الكتب 
العام الا وكذا بما رواه الإمامي ودرنة أصحاب الأخبار منهم» 
ونص عليه المرتضى وأبو جعفر الطوسي وفخر الدين 26 عندهم بالمحقق 
المحلّى ”2 ص 50 . 

ج - تعتقد الشيعة أن هذه الكتب الأربعة أوة ثق كتب الحديث» وأما وجوب 
العمل بما فيها من الأخبار. ا ما رواه إمامي ودونه أصحاب الأخبار منهم 
فلم يقل به حل وَعَلّم الهدى المرتضى وشيخ الطائفة ابو جعتر ون الدين 
المحقق الحلّي أبرياء مما قذفهم به وهذه كتبهم بين أيديئالا يوجد في أي منها 
هذا البهتان العظيم » وأهل البيت أدرى بما فيه. 

ويشهد لذلك رد علماء الشيعة لفريق مما روي من أحاديئهم لطعن في 
إسناد أو مناقشة في المتن. ويشهد لذلك تنويعهم الأخبار على أقسام أربعة: 
)١(‏ تاريخ الطبري ج 4 ص .75١‏ تاريخ اليعقوبي ج “ ص 7١١5-1١1ء‏ تذكرة السبط ص لخرة . ” 
(؟) تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 284 تاريخ اليعقوبي ج "' ص ١؟5.‏ 


إلى الحلة الفيحاء لا المحل . 


فرية على الشيعة وقذف شبخها الأكبر كام جرت الور شو الم الم ا ل ا 


العسيع» التميو» اليرلق . الضعيف. منذ عهد العلّمين جمال الدين السيّد 
أحمد بن طاوس الحسني» وتلميذه آية الله العلامة الحلي . 

وليت الرّجل يقف على شروح هذه الكتب وفي مقدّمها ومرآة العقول) 
شرح الكافي للعلامة المجلسي ويُشاهده كيف يحكم في كل دل بما يدي إليه 
اجتهاده من أقسام الحديث. أو كان يراجع الجزء الثالث من المستدرك للعلم 
الحبة النوري حتى يُرشده إلى الحقٌ ويُعلمه الصواب وينهاه عن التقؤل على 
اَّةِ كبيرة «الشيعة) بلا علم ويصيرةٍ في أمرها. 

ثم زيف الكتب الأربعة المذكورة بما فيها من الآحادء واشتمال بعض 
أسانيدها برجال قذفهم بأشياء هم برآء منهاء وآخرين لا يقلح الحرافهم المذهي 
في ثفتهم ف الروايف وأحاديث هؤلاء من النوع الذي تسميه الشيعة توه ١‏ 
تاك ا ل بالضعف لكن خصوص رواياتهم تلك مكتنفةٌ بإمارات 
الفيحة وعلى هذا عمل اليخدلين من أل الس والشيعة في مدوناتهم 
الحديئيّة فالرجل جاهلٌ بدراية الحديث وفنونه» أو: راقه أن يتجاهل حتى 
يتحامل بالوقيعة؛ ولو راجع مقدمة «فتح الباري» في شرح صحيح الببخاري لابن 
حجرء وشرحه للقسطلاني» وشرحه للعيني» وشرح مسلم للنووي وأمثالها لوجد 
فيها ما يشفي غلته. وكففٌ عن نشر الأباطيل مَدِّتهها». 

4 قال :يروي [الطوسي ]عزابن المعلّم وهم هويروي عن ابن مابويه الكذوب 
صاحب الرقعة المزورة ويروي عن المرتضى لقا وقد طلءا العم ع وقرءا 
على شيخهما محمد بن النعمان» وهو أكذب من مسيلمة الكذّابء وقد جوز 
الكذب لنصرة المذهب. ص /اه. 

ج- إِنّصِاحب التوقيع الذي حسبهالرّجل زقعةُ مزورة هو على بن الحسين بن 
موسى بن بابويه «بالباءين الموحٌدتين لا المصدّرة بالميم» وهو الصدوق الأول 
توفي 74" قبل مولد الشيخ المفيد ابن المعلم سيم أو تسم سنيقة فإنه ولك.سنة 


)1غ( المدة: غمس القلم في الدواة مرة للكتابة . 


1/975 فليس من الممكن روايته عنه. نعم له رواية عن ولده الصدوق أبي 
جعفر محمّد بن علي وليس هو صاحب التوقيع . 

وليتتي علمت من ذا الذي أخبر الآلوسي بأنّ شيخ الامّة المفيد [المدفون 
في رواق الإمامين الجوادين صاحب القبّة والمقام المكين] أكذب من مسيلمة 
الكذّاب الكافر بالله؟! . 

ما أجرأه على هذه القارصة الموبقة! وكيف أحقّه؟!20 وهذا اليافعي 
يعرّفه في ده ص 18 بقوله: كان عالم الشيعة ايم الرافقة صاحب 
التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلّم أيضاًء البارع في 
الكلام والجدل 0 وكان يُناظر أهل كلّ عقيدةٍ مع الجلالة والعظمة في 
الذّولة البويهيّة» وقال ابن أبي طي : كان كثير الصدقات» عظيم الخشوع, كثير 
الصلاة والصوم» خشن اللباس . 

وقول ابن كثير في تأريخه ج ١7‏ ص 75 : كان مجلسه يحضره كثيرٌ من 
العلماء من سائر الطوائف. ينم عن أنه شيخ الامّة الإسلاميّة لا الإماميّة فحسب» 
فيجب إكباره على أي معتئق بالدين . 

أهكذا أدب العلم والدين؟ أفي الشريعة والأخلاق مساعٌ للنْيل من أعراض 
العلماء والوقيعة نيهم والتحامل عليهم بمثل هذه القارصة؟ في ناموس الإسلام 
ما يُستباح به أن يُحط بمسلم إلى حضيض يكون أخفض من الكافر مهما شجر 
الخلاف واحتدمت البغضاء ء فضلا عن مثل الشيخ المدو ال حو تر عمد 
الدين وأعلامه» ومن دُعاة الحقٌ وأنصاره, وهوالذي سين تخد العراق العلمي 
وأيقظ شعور أهليهاء وما ذا عليه؟غير أنه عرف المعروف الذي أنكره الآلوسي , 
وتسم ذروة مرخ من العلم والعمل التي تقاعس عنها المتهجم . 

وليته أشار إلى المصدر الذي أخذ عنه نسبة تجويز الكذب لنصرة المذهب 
إلى الشيخ المفيد من كتبه أو كتب غيره» أو إسناد متصل إليه» أمّا مؤلّفاته فكلّها 
)١(‏ أحف الرجل: ذكره بالقبيح . 


فرية تعبد الشيعة بالرقاع لاسو ار كاسعو ومواب كل لظ اسح مدب ا م 


اليد عن هذه الشائنة, ولا نسبها إليه أحدٌ من علمائناء وأمًا الإسناد فلا تجد 
أنحدا أنئدة إلية متنك كان أو مرسللا فالنسبة غير صحيحة» وتعكير الصفو 
بالنسب المفتعلة ليس من شآن المسلم الاي فضلً عن مدّعي العلم . 

1 - قال تحت عنوان [ تعبّد الإماميّة بالرقاع الصادرة من المهديّ المنتظر] : 

: نعم إلهم أخذوا غالب مذهبهم كما اعترفوا من الرقاع المزورة التي لا يشكُ 

0 افترائ على الله والعجب من الروافض أنْهم سمّوا صاحب الرُقاع 
باكر توركو الكااوف ا لاقن الون الجين عرد 

كان يزعم لَه يكتب مسألة في رقعةٍ فيضعها في تقب شجرة ليلا فيكتب 
الجواب عنها المهديٌ صاحب الزمان بزعمهمء فهذه الرّقاع عند الرافضة من 
أقوى دلائلهم وأوثق حججهم, ٠‏ فتباً. 

واعلم أنَّ الرقاع كثيرة منها: ا ا 
القمي فإنّه كان ُظهر رقعةً ببخط الصاحب في جواب سؤاله ويزعم ال كانت أن 
القاسم بن أ بي الحسين ابن روح أحد السفرة على يد علي بن جعفر بن الأسود 
ايوص له رقف | إلى الصاحب [أي المهديّ] وأرسل إليه رقعة زعم اننا شتوات 
صاحب الأمر له 


ومنها: رقاع محمّد بن عبدالله بن جعفر بن حسين بن جامع بن مالك 
الحريري أبو جعفر القمّى, كاتب صاحب الأمر سأله مسائل في الشريعة قال: 
تال انا امدق الجدين + رقص على هله المدائل بق لها والترفيفاك نين 
السطور ذكر تلك الأجوبة محمّد بن الحسن الطوسي في كتابه «الغيبة» وكتاب 
«الاحتجاج) . 

والتوقيعات خطوط الأئمة بزعمهم في جواب مسائل الشيعة. وقد رجحوا 
التوقيع على العروى بإسناد صحيح لدى التعارض» قال ابن ما بويه في الفقه 
بعد ذكر التوقيعات الواردة من النالجية السقدمة في [باب الرّجل يوصي إلى 
الرجلين]: هذا التوقيع عندي بخط أبي محمّد بن الحسن بن عليّ» وفي 


الكافي للكليني 010 بخلاف ذلك التوقيع عن الصٌادق» ثم ثم قال: لأف بهذا 
الجديت بل في ,ما عالي من شط الحبين بن قا 

ومنها: رقاع أ شق بي العباس جعفر بن عبدالله بن - جعفر الحميري القمي . 

ومنها: ااحة الحسين ورقاع أخيه أحمد. 

وأبو العبّاس هذا قد جمع كتاباً في الأخبار المرويّة عنه وسمّاه [قرب 
الأسناد إلى بساحي الامو 

ومنها : : رقاع علي بن سليمان بن الحسين بن الهم بن بُكير بن أعين 
الحسن الرازي» فإنه كان يعي المكانة اننا ويظهر ا 

هذه 15 مما بنوا عليه أحكامهم ودانوا به وهي 8 من دأماء('2) وقد 
بين بها حال دعوى الرافضيٌ في تلقّي دينهم عن العترة. إلخ . ص 58 .1١‏ 

كان حقّاً على الرّجل نهي جمال الدين القاسمي عن أن يُظهر كتابه إلى 
غيره» كما كان على السيّد محمّد رشيد رضا أن يحرج على الشيعة بل أهل 
النصفة من قومه أيضاً أن يقفوا على رسالته بإذ الأباطيل المبثوثة في طيّهما تكشف 

عن السوءّة» وتشوه السمعة. ولا تخفى على أي مثقفٍ ‏ ولا يسترها ذيل 
العصبيّة» ولا تصلحها فكرةٌ المدافع عنهاء مهما كان القارىء شريف النفس» 
حرا في فكرته وشعوره. 

كيف يخفى على الباحث.. أنَّ الإماميّة لا تتعيّد بالرّقاع الصادرة من 
مهد المتظرة! وكلام الج ومن لفل كما بأتي عن القصيمي في [الصراع 
بين الإسلام والولدة؟ أو ضح ما هناك من اميد 52 عدم تعيدهم بها 
وعدم ذكر المحامدة الثلاثة50) مؤلني الكتب الأربعة التي هي عمدة مراجع 
الشيعة الإماميّة في تلكم التآليف شيئاً من الرّقاع والتوقيعات الصادرة من الناحية 


)١(‏ النغبة: الجرعة. الدأماء: البحر. 
(؟) أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني » أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي , أبو جعفر محمد بن 


رأي الشيعة في الرقاع ل ا وسو ا وف الي ا 


المقدّسة وهذا يوقظ شعور الباحث إلى أن مشايخ الإماميّة الثلاثة كانوا عارفين 
بمايؤول أمر الامّةمن البهرجة وإنكار وجود الحجة ٠‏ فكأنّهم كانوا منهئين عن 
ذكر تلك الآثار الصادرة من الناحية الشريفة في تأليفهم مع أنهم هم زواتها 
وحملتها إلى الامة. وذلك لقلا يخرج مذهب العترة عن الجعفرية الصادقة إلى 
المهدويّة. حتى لا يبقى لرجال العضة العمياء مجال للقول بأنْ مذهب الإمامية 
برد م الغائب ا وأنهم يتعبّدون بالرقاع 
المزورة في ُسبانهم, وهذا سرٌ من أسرار الإمامة يُوْكّد الثقة بالكتب الأربعة 
والاعتماد عليها. 

هذا ثقة الإسلام الكليني مع أن بيئته (بغداد) تجمع بينه وبين سفراء 
للع المنتظر الأربعة. ويجمعهم عصرٌ واحدٌء وقد توفي في الغيبة الصغرى 
سنة 27777 والنن كانه خلال عشرين سنة. تراه لم يذكر قل شيئاً من توقيعات 
الإمام المنتظر في كتابه [العاني) الحافل المشتمل على سّة عشر ألف حديث 
وماثئة ونسعة وتسعين حديثاً» 8 أن غير واحد من تلك التوقيعات يروى من 
طرقه. وهو يذكر في كتابه كثيراً من توقيعات بقيّة الأئمّة من أهل بيت العصمة 
سلام الله عليهم . 

وهذا أبو جعفر بن بابويه الصّدوق مع روايته عدّة من تلك الرقاع الكريمة 
في تأليفه [إكمال الدين] وعقده لها باباً فيه ص 775 لم يذكر شيا منها في كتابه 
الحافل [من لا يحضره الفقيه] . 

نعم : في موضع واحد منه [على ما وقفت] يذكرحديثاً في مقام الأعتضاد 
من دون ذكر وتسمية للإمام عليه السّلام وذلك في ج ؟ ص ١غ‏ طلكهنوقال: 
الخبر ادي رُوي فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً أن عليه ثلاث كفارات 
فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في 
روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشبخ أبي جعفر 
محمد بن عثمان العمري قدّس الله روحه. 


وبعدهما شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي فإنه مع روايته توقيعات الأحكام 


الصادرة من الناحية المقدّسة إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب 
«الغيبة ص ١84‏ - 0 5 508 3 بود شيعا منها في كتابيه [التهذيب 


ألا تراهم أجمعوا برواية توقيع إسحاق بن يعقوب عن الناحية المقدّسة ؟ 
ورواه أبو جعفر الصدوق عن أبي - جعفر الكليني في الإكمال ص 515, والشيخ 
أبو جعفر الطوسى بإسناده عن الكلينى انها فى كتاب «(الغيبة) ص 188» وفيه 
أحكام مسائل ثلاث عنونوها في كتبهم الأربعة واستدلوا عليها بغير هذا التوقيع 
وليس فيها منه عين ولا أثر ألا وهي : 

: حرمة الفقاع‎ ١ 

عنونها الكليني فيالكافي ج عدص /ا9١.‏ والشيخ في التهذزيب ج ؟ ص 
*117"., وفي الإستبصار ج ؟ ص 715؟. وتوجد في الفقيه ج ٠‏ ص 275١7‏ 
"0١‏ ولها عنوان في الوافي جمع الكتب الأربعة في الجزء الحنادي عشر 
من 18 'وتيخد من أدلة لباب حيسية توقيعات للامافين؟ أ" التحبدة. الرضنا 
وأبي جعفر الثاني . وليس فيها عن التوقيع المهدوي ذكر. 

#و نجلل الشيسن :للقية: 
كه” - 04" الامتصار في ده الثاني ص م ار 000 الصدوق في 
الفقيه في الجزء » الثاني ص ١4‏ ؛ وهي معنوئة في الوافي في الجزء السادس 40 
مع ومن د الباب مكاتبة الإمامين : ل الحسن الرْضِا وأبي جعفر الجواد 
عليهما السّلام زلبسن 'فيها ذكر عق توقيع المحةر 

2 ثمن ا لمغئية : 

المسألة معنونةٌ في الكافي ج ١‏ ص ."5١‏ وفي التهذيب ج ١‏ ص 1١1‏ . 
وفي الإستبصار ج ١‏ ص 5. وتوجد في الفقيه ج 7 ص 07. وهي معنونة في 


خلو الكتب الأر بعة من رقاع الحجة (ع) 


جمعها الوافيى في الجزء العاشر ص 7". ولا يوجد فيها إيعازٌ إلى توقبنغ الإمام 
المنتظر. 

فكلمة الآلوسي هذه أرشدتنا إلى جانب مهنم : ا بذلك الع 
المكتوم , وأرتنا ما هناك من حكمة صفح المشايخ عن تلكم الأعماديث الصادرة 

من الإمام المنتظر وهي بين أيديهم وأمام أعينهم . فانت جد عليم بأنه لو كان هناك 

شيءٌ مذكور منها في تلكم الاصول المدونة لكان باب الطعن على المذهب 
الجن (الإماميّة) مفتوحأ مضراعية ولكان تطول عليهم ألسنة المتقولين. ويكثر 
عليهم الهوس والهياج ممن يروقه الوقيعة فيهم والتحامل عليهم . 

إذن فهلمّ معي نسائل الرّجل عن همزه ولمزه بمخاريقه وتقولاته وتحكماته 
وتحرّشه بالوقيعة. نسائله متى أخذت الإماميّة غالب مذهبهم من الرقاع وتعبّدوا 
بها؟ ومن الذي اعترف منهم بذلك؟ وأنى هو؟ وفي أيٍّ تأليف اعترف؟ أم بأيّ 
0 عنده ذلك؟ . 

نى للصّدوق رقاع؟ ومتى كتبها؟ وأين رواها؟ ومن ذا الذي نسبها إليه 

وقد 0 الرجل 11 صاحب الرقعة هو والده الذي ذكره بقوله: منها رقعة 
علي بن الحسين . 

وما المسوغ لتكفيره؟ وهو من حملة عنم الفترات والسنة الوم ومن 
الهداة 1 الحق ومعالم الدين» دع هذه كلها 9 أقلّ من أنه مسلم يتشهد 
بالشهافتين + وييقن الله :ورسؤلة والكنات الذي انول إليه واليوم الآخرء أهكذا 
قرر أدب الدين» أدب العلم » أدب العفة, أدب الكتاب» أدب السئة؟ أم تأمره 

به أحلامه؟ أبهذا السباب المقذع, القن باليذاء والقدفك »+ ايتانئ الصالح 

العام وتسعد الامّة الإسلاميّة, وتجد رشدها وهداها؟ . 

م مَن الذي أخبره عن مزعمة الصَّدوق بنيل حاجته من ثُقب الأشجار؟ 
والصدوق متى سآل؟ وعمًا ذا سأل؟ حتى يكتب ويضع في ثقب شجرة أو غيرهأ 
ليا اد ويجد جوابه فيها. ومن الذي روى عنه تلك الأسئلة؟ ومن رأى 


ولبتني اه الكثيرة وقد جمعها العلامة المجلسي 
في ادن الثالث عشر من «البحار» في ع عشرة صححيفة سن ص 77١72‏ - 
5 والتي ترجع منها إلى الأحكام الما تعن بالاحاد ولا تبلغ هل الح رات » 
فهل سيك يفيك الزقامية من بدء الفقه إلى غايته هذه الصحائف المعدودة؟ أم 
بحن أن تكون تلك المعدودة بالآحاد هي مأخذ غالب مذهبهم؟. آنا لا أدري 
لكن القارىء يدري» إنما يفتري الكذب الذين لا يُؤمئون بآيات الله . 

وليته كان يذكر رقعة علي بن الحسين بن بابويه بنصّها حتى تعرف الامّة 
أنها رقعة وده لسك الا وليس فيها ذكرٌ من الأحكام حتى تتعبد بها الإماميّة 
وإليك لفظها برواية الشيخ في كتاب «الغيبة). 

3 

كتب علي بن الحسين إلى لى الشيخ أبي القاسم حسين بن روح على يد 
علي بن جعفر أن يسأل مولانا الصاحب أن رده أولادا فقياء . فجاء 0 
إنك لا ترزق من هذه وستملك جاريةً ديلميةٌ وترزق منها ولدين فقيهين7". أ 
هذه الرّقعة ف يحل منه المذهب؟! أو فيها 0 بالتعيد؟ 

وأما رقاع محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري التي توجد في كتابي 
«الغيية) و«الاحتجاج) فليسف هي إلا رقاعا أربعا ذكر الشيخ في (الغيبة) ) ملها 
اثنين في ص 7815 - 750١‏ تحتوي إحداهما تسع مسائل والاخرى خمسة عشر 
سؤالا؛ ليا الطبرسي في «الاحتجاج) رفعتين » ولو كان المفتري يفا 
لكان يشعر أن عدم إدخال الخ هذه المسائل في كتابيه: [التهذيب 
والاستبصار] ا هو لدحض هله الشهة وقطع هله المزعمة. 

وقد خفى على الرّجل أن كتاب «الاحتجاج) ليس من تأليف الشيخ 


)١١‏ وقد ولد له أبو جعفر محمد وأبو غبدالله الحسين من ام ولد 


الرقاع الموجودة عند الشيعة اام او لو ا م ع ا ا ا ةو 0 


طالب الطبرسي . 

وفي قوله: والتوقيعات. .. الخ. جنايةٌ كبيرةً وتمويةٌ وتدجيلٌ فإنّه بعدما 
اذعى على الإمامية ترجيح التوقيع على المرويٌ بالإسناد الصحبح لدى 
التعاررض امعد ل جل بقوله : قال ابن مابويه في الفقه نهارت الواردة 
من الناحية المقدّسة في باب [الرّجل يوصي إلى رجل] : هذا التوقيع عندي بخطّ 
أبي محمد بن الحسن بن علي » الخ . 


فنك للا تجد في الباب المذكور من الفقيه 5 واحداً ورد من الناحية 
المقدّسة فضلاً عن التوقيعات» 35 ذكر في وَل الباب 57 وعدا عن أب 
دن | لحسن العسكري» وقد جعله الرجل أبا محمد بن الحسن ليوافق فريته 
ذاهادٌ عن أنَّ كنية الإمام الغائب أبو القاسم لا أبو محمّدء فلا صلة بما هناك 
لدعوى الرّجل أضلة وها نحن نذكر عبارة الفقيه حتى فين الرقد من الغى: 

قال في الجزء الثالث ص 51/0 : باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واححد 
مهبم بنصف التركة . كتب محمد بن الحسن الصفاررضي الله عنه إلى أبي محمد 
الحسن بن علي عليهما السّلام لجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن 
ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السّلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا 
الميْت» ويعملانعلى حسب ما أمرهما إن شاء الله. وهذا التوقيع عندي بمخطه 
عليه السلام . 


وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن أحمد بن محمّد عن 
علي بن الحسن الميئمي عن أخويه محمّد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي 
يزيد عن بريد ؛ بن معاوية قال: إن را فاك رارض إلى يلوه فقال أ خدهها 
افراهة :حل نفك ها له وأعطني النصف مما ترك . فأبى عليه الآخرء فسألوا 
أبا عبدالله عليه السّلام عن ذلك فقال: ذاك له . قال مصنف هذا الكتاب رحمه 
الله: لست أفتى بهذا الحديث» بل: آفتي بما علدي بخط الحسن بن على 
عليه السَّلام. اه. إقرأ واحكم . 


وأما رقاع أبي العباس» والحسين » وأحمد. وعلي . فإنها لم توجد 8 
في مصادر الشيعة» ولا يُذكر منها شيء في اصول الأحكام, ومراجع الفقه 
الإمامية» ولعمري لو كان المفتري يجد فيها شيئا منها لأعرب عنه بصراحة . 


وأبو العباس كنية عبد الله بن بتعثر اللجميري وهو صاحب قرب الإسئاد» لا 
جعفر بن عبدالله كما حسبه العمل وا ا الذي ذكره قبل [ولم 
يعرفه] والحسين وأحمد إخوان أربعة أولاد أب 00 العد درو ولم ير في 
كتب الشيعة برمتها لغير محمد بن عبدالله المذكور أ رفن الرّقاع المنسوبة 
إليهم , ولم يحفظ التاريخ لهم غير كلمة المؤلّفين في تراجمهم: إن الهم 
مكاتبة . هذه حال الرّقاع عند الشيعة وبطلان نسبة ابتناء أحكامهم عابي 


وهناك أغلاط للرّجل في كلمته هذه تكشف عن جهله المطبق وإليك ما 


يلي : 

00 (في غير موضع)202 والصحيح: موسى بن بابويه 

أبا القاسم بن أبي الحسين والصحيح : أبا القاسم الحسين 
مالك الحريري : :الققة والصحيح : مالك الحميري . الفقيه 
أبي العباس جعفر بن عبدالله والصحيح : أبي العباس عبدالله 
سليمان بن الحسين الع ا 


0 


عب ا ل 
عقائد القوم وتعاليم مذهبهم ومصادر أحكامهم , وبرهنة عقائدهم, ولا يعرف الرّجال 
وأسماءهم , ويجهل الكتب ونسبهاء ولا يفرق بين والد ولا ولد ولا بين مولود 
وبين من لم يولد بعدُء ولو كان يروقه صيانة ماء وجهه لكف القلم فهو أستر 
لعورته . 

د ذكرافى عن 36-314 عدة من :غتائذ الشيعة: جملة متها مكدوية 
عليهم كشتمهم جمهور أصحاب رسول الله وحكمهم بارتدادهم إلا العدد 


اليسير» وقولهم : 11 الأئمة تح إليهم”'2. وأنّ موت الأئمة تاهو 57 
اعتقدوا بتحريف القرآن ونقصانه وأنهم يقولون : أن ال المنتظر إذا ذكر في 
مجلس حضر فيقومون له"2 وإنكارهم كثيراً من ضروريّات الدين. 

قال الأميني : : نعم: الشيعة لا يحكمون بعدالة الصحابة أجمع ) ولا 
يقولون إلا بما جاء فيهم في الكتاب والسئة وسنوقفك على تفصيله في النقد على 
كتاب (الصراع سِ الإسلام والوئنية) . وأما بقية المذكورات فكلها ا 
نقكان: بالإفك, ثم جاء بكلمة عوراء» وقارصة شوهاء, ألا وهي قوله في ص 
ا ّ تكلم (يعني امه محسن الأمين) به في المتعة يكفي لإثبات 
ضلالهم, وعندهم متعة ؛ أخرى يسمونها [المتعة الدوريّة] ويروون في فضلها ما 
يروون» وهي : : أن يتمتع جماعة بامرأةٍ واحدة؛ فتكون لهم من الصبح إلى 
الضحى في متعة هذا؛ ومن الضحى إلى الظهر في متعة هذاء ومن الظهر إلى 
العصر في متعة هذاء ومن العصر إلى المغرب في متعة هذا. ومن 
المغرب إلى العشاء في متعة هذاء ومن العشاء إلى نصف الليل في متعة 
هذاء 00 اصع الى متعدهدا . فلا بدع ممّن جوز 
مشل هذا التكاح أ ن يتكلّم بما تكلم به ويسميه «الحصون المنيعة» 
012 . 

ج - نسبةالمتعة الدوريقوقل : الفاحشة المبيئة إلى الشيعة فك عظيمٌ تقشعرٌ 
مئه الجلود» وك الوجوه. وتشمئزٌ منه الأفئدة. وكان الأحرى بالرّجل حين 
انلع أن يقد له مسار ع مدني" لغليدة ولردسواذا علق جياض خرن أ ساقط 
منهم» بل نتنازل معه إلى كتاب من كتب قومه يسند ذلك إلى الشيعة» أو سماعٍ 
عن أحدٍ لهج بهء أو وقوف منه على عمل ارتكبه اناس ولو من أوباش الشيعة 
(1) يأثي البحث عن هذا وما يليه في الجيزء الخامس إن شاء الله تعالى . 
(1) قيام الشيعة عند ذكر الإمام ليس لحضوره كما زعمه الالوسي وإنما هو لما جاء عن الإمامين الصادق 

والرضا عليهما السلام من قيامهما عند ذكره وهولم يولد بعد؛ وليس هوإلآ تعظيماً له كالقيام عند ذكر 


رسول الله المندوب عند أهل السئة كما في «السيرة الحلبية) ج ١‏ ص .1١‏ 
(م) يوافيك بسط القول في المتعة في الجزء السادس إن شاء الله تعالى . 


وأفنائهم » لكنْ المقام قسل أعوزه عن 0 ذلك لأنه وَل سار بهذا الإفك 
الشائن» ومله أحذ القصيمي في [الصراع بين الإسلام والوئنية ]| وغيره . 

ولنك الشيعة ندري متى كانت هذه ال لتسنفية؟ وفي أي عصر وقعت؟ ومن 
أل مَن سمّاها؟ وَلِمّ خلت عنها كتب الشيعة برمّتها؟ أنا أقول «وعند جهينة الخبر 
اليقين)» 8 هو هذا العصر الذهبي 2( عصر النور .2 عصر الآلوسي » وهموى 
أوّل من سمّاها بعد أن اخترعها . والشيعة لم تعلمها بعد . 

وليت الرّجل ذكر شيئاً من تلك الرُوايات التي زعم أن الشيعة ترويها في 
لعل المتعة الدورية؛ وليته دلنا على من رواهاء وعلى كتاب أو صحيفة هي 
مرجع تقيها: نعم : الحق معه في عدم ذكر ذلك كله لأنَّ الكذبٌ لا مصدر له إلا 
القلوب 0 والصدور المملوكة بالوسواس الخناس . 

وأما العلّم الحججة مدنا الهم الأببن' (ضالهب انون الدينة 
الذي يزعم الرّجل أذ نه يجوز مثل هذا التكاح ففي أي من تآليفه جوز ذلك؟ وَلِمَن 
شافهه به؟ ومتى قاله؟ وأنى نوه به؟ وها هوحيّ يُرزق (مدٌ الله في عمره) وهل هو 
إلا ل هم( علم من أعلام اعريع وإمام من أئمة الإصلاح. لا يتنازل إلى 
الود قافا 0 يقول بالسفاسف» ولا 56 ساحة قدسه بهذه القذائف 

هله ذه يسيرة من الأفالك المودعة في رسالة (السئة والشيعة) وهي مع 
انها ومالة فغير: [ اتعنو مالستن 0 لكن فيها من البوائق ال عدنها 
أضعاف عدد الصفحات» وحسباك من نماذجها ما ذكرناه. 

إن الذر جاءوا بالإفك عُصبَةٌ منكمٌ لا تحسبوة شر لكم 
بل عُوَ خيرٌ لكم لكل امرىء مِنهُمْ ما اكتسب مِنَّ الإثم 
والّذي تَوَلَى كبره مِنهُم له عَذابٌ عَظيم 4 
سورة النور: آية ١١‏ 

)١(‏ أي ذو همة بطلب معالي الامور. 


لعل في نفس هذا الاسم دلالة واضحة على نفسيات مؤلفه 
وروحياته وما أودعه في الكتاتب امن الحزايات؛ تأول جنايته على 
السحلسين عافة تميق بالولئية بم من المسلمين يُعد كل منها 
بالملايين» وفيهم الأئمة والقادة والعلماء والحكماء والمفسرون 
والحفاظ والأدلاء على دين الله الخالص. وفي مقدّمهم أمّة من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

قن لز عله النسية ا بين المسليي أن وار يه 
وئاماً؟ وتبقي ببنهم مودة؟ وهل تجد لو اطردت أمثالها كلمة جامعة 
تتفي الامة بظلها الوارف؟ نعم : : هي الني تبذر بين الملأ الديني 
بذور الفرقة. وتبث فيهم روح النفرة تتضارب من جرائها الآراء؛ 
وتتباين الفكر. وربما القلب الجدال جالاة ا : كفى الله المسلمين 
شرها. 

فإلى الدعة والسلام» وإلى الإخاء والوحدة أيها المسلمون 
جميعاً من غير اكتراث لصخب هذا المعكر للصفو, والمقلق 
للسلام» إنما بريد الشيطان أن يوقشع بينكم العداوة والبغضساء 3 
تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر. 

وأما ما في الكتاب من السباب المقذع والتهتك والقذائف 
والطامات والأكاذيب والنسب المفتعلة فلعلها تربو على عسدد 
صفحاته البالغة ١٠١‏ وإليك نماذج منها: 


١‏ قال: من الظرائف أنّ شيخاً من الشيعة اسمه بيان كان يزعم أن الله 
يعنيه بقوله : هذا بيانٌ للثاس . وكان آخر منهم يلقب بالكسف فزعم هو وزعم له 


أنصاره أنه المعنيّ بقول الله: #إوإن يروا كسفاً من السّماء». الآية. صع 
و07 . 

ج ‏ إن هي إل أساطير الأزّلين التي اكتتبها قلم ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث من 0 وإن هي إلا من الفرق المفتعلة التي لم تكن له وجود وما 
يدك يبن نو انها اختلقتها الأوهام الطائشة» ونسبتها إلى الشيعة المس سوا 
العضئةالعبياء تراه انق قيية والساحظ. والقاط» كن قرمهع ضحائت 
تآليفهم بالإفك الفاحش» وعرّفهم التاريخ للمجتمع بالاختلاق والقول المزؤر» 
فجاء القصيعي بعل مضي عشرة قرون على تلك التافهات والنسب المكذوبة 
يجدّدها ويردٌ بها على الإماميّة اليوم» ويتبع الذون قد فطرا فق قبل وافضلوا كثيرا 
ورضلوا عن شواة السبيل» فذرهم وما يفتروك. 

00 للرجلين [بيان وكسف] وجوداً خارجياً ومعتقداً كما يزعمه القائل 

مما ليه - وأنى له بإثبات شيءٍ منها ل لو 

وناموس النصفة؛ وميزان العدل, نقد امة كبيرة بمقالة معتوهين ل في 
وجودهما أُوَلا ؛ وفي و وفي مقالتهما ثالثاً؟ . . 

؟ - قال: ذكر الأمير الجليل شكيب أرسلان في كتاب [حاضر العالم 
الإسلامي]20 أ نه التقى بأحد رجال الشيعة المثقفين البارزين فكان هذا الشيعي 
مقت العرب أشدٌ المقت ويّزري بهم أيما إزراء » ويغلوني ع ل بن أ بي طالب 
وولده غلواً يأباه الإسلام والعقل فعجب الأمير الجليل لأمره ودالوكنن تجمع 
بين مقت العرب هذا المقت وحبّ علي وؤلده هذا الحب؟ وهل علي وولده إلا 
من ذروة العرب وسنامها الأشم؟ فانقلب الشببي عن واهتاج وأصبح فيا 
لعلي وبليه وقال ألفاظاً في الإسلام والعرب مستكرهة ص .١5‏ 


ج ‏ هذا النقل الخرافي يُسِفُ بأمير البيان إلى حضيض الجهل والضعة 
)١(‏ كتاب يفتقر جداً إلى نظارة التنقيب. ينم عن قصور باع مؤلفه. وعدم عرفانه بمعتقدات الشيعة. 


وجهله بأخيارهم وعاداتهم » غير ما لفقه قومه من أباطيل ومخاريق فأخله حقيقة راهنة. وسود به 


حيث حكم بثقافةإنسان وبروزه والى اناساً وغلا في حبّهم ردحاً من الزمن وهو 
لا يعرف عنصرهم , أو كان ييحسب أنهم من الترك أو الديلم وهل تجد في 
الشلمين عناهاة لذ يعرف: أن محمّداً وآله صلوات لله عليه وعليهم من ذروة 
العرب وسنامها الأشم؟ وقد من عليه الأمير حيث لم يُخبره بأن مشرف العترة 
الررسول الأعظم هو المُحتبي على تلك الذّروة وذلك السنام لثلا يرتدَ المثقف 
إلى المجوسيّة» ولا أرى سرعة انقلاب يدق الباق لمعيه ة للأمير في 
القرن العشرين (لا القرن الرابع عشر). 

هذا عند من يصدّق القصيمي «المصارع» في نقله وأمّا المراجع كتاب 
الأمير [حاضر العالم الإسلامي] فيجد في الجزء الأول ص ١14‏ ما نصّه: 

كنت أحادث إحدى المرار رجلا من فضلائهم [يعني الشيعة] ومن ذوي 
المناصب العالية في الدولة الفارسيّة؛ فوصلنا في البحث إلى قضية 00 
والعجم؛ وكان محدَئي على جانب عظيم من الغلو في التشيّع الود ني رأيت 
له كنانا مطبوها مصدرا يجملة 1 ل ار : لاا شك أنَّ 
الرّجل لشدّة غلوه في آل البيت, م نهم من العرب» لا يمكنه أن يكره 
العرب الذين آل البيت منهم .. لألّه يستحيل يستحيل الجمع بين البغض والحبّ في مكان 
واحد. د ل من قلبين في جوفه, ولقد أخطأ ظني في هذا أيضاً. 
فإني عندما سقث لديف إلى مسألة العربية والعجمية وجدته القلب عدا 
صرفاً ونسي ذلك الغلوٌ كله في علي عليه السّلام رآله؛ بل قال لي هكذا وكان 
يحدّئني بالتركيّة: [إيران بر حكومت إسلاميّة دكلدر يالكز دين إسلامي اتخاذ 
ايتمش برحكومتدر ]أي إيران ليست بحكومة إسلاميّة وإنّما هي حكومةٌ اتنخذت 
لنفسها دين الإسلام. 

اقرأ واعجب من تحريف الكلم عن مواضعه. هكذا يفعل القصيمي 
بكلمات قومه فكيف بما خطته يد من يُضَادُه في المبدأ . 

والقارىء جد عليم بأن الأمبر [شكيب أرسلان] قد غلت أيضاً في فهم ما 


فيدن التتيي العاصيل به كتابه من كي ار الغالب] وكا دلياا على 
الغلو في التشيّع, ٠‏ فإنها كلمةٌ مطردة تكتب وثقال كقولهم : [هو الواحدٌ الأحد] 
وما يجري مجراه. لبها أسماء الله اليم وهي كالبسملة في التيمن 
بافتتاح القول بها. 

وانخالا تجدفي التنيعةا من يعض الخروية , يتريس تباعريا موه 
عربيّ صميمٌ: وجاء بكتاب عربي مبين وفي طيّه :«أأعجميوعر بي 174)؟وقد 
خلفه على أمر الدين والامّة سادات العرب» ولا يستنبط أحكام الدين إلا 
بالماثورات العربيّة عن اولئك الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم المنتهية 
علومهم إلى مؤسّس الدعوة الإسلاميّة صِلّى الله عليه وآله وسلم» وهو يدعو الله 
في آناء الليل وأطراف النهار بالأدعية العالورة عنهم بلغة الضاد. ويطبع والشير 
آلافا ١‏ من الكدب ل في فتونها ؛ فالشيعي عربي في لي عربي ليحرت 
عربي ويه عرب في نزعته» عربيٌ في ولائه» عربي في خلائقه » عربي 
غرالى عريي بن 

نعم: يبغض 57 زضاطة كيرا حفوق: اشن ومعففوا ركان النبوة» 
وظلموا أئمة الدين» واضطهدوا العترة الطاهرة؛ وخانوا على العروبة عُرباً كانوا 
أو أعاجم وهذه العقيدة شرع سواءٌ فيها شيعي العربي والعجمي . 

ولكن شاء الهوى, ودفعت الضغائن أصحابه إلى تلقين الامة أن التشيع 
نزعة اي والشيعيّ يمقت العرب. فنا لعفا وتفريقأللكلم » وتمزيقاً لجمع 
الامّةء وأنا أرى أنْ القصيمي والأمير قبله في كلمات اخرى .يريدآن ذلك كله 
وما ا إلا ما أرى وما أهديكم إلا سيل الرشاد:.. 

* - قال: .إن الشيعة في إيران نصبوا أقواس النصرء ورفعوا أعلام السرور 
والابتهاج في كل مكان من بلادهم لع انتصر الروس على الذولة العتمانة في 
حروبها الأخيرة ص .١18‏ 


. 4 سورة فصلت آية‎ )١( 


أفائك القصيمي في صراعه ا ا 


3 هذه الكلمة مَأخروذة من الألوسي الآنف 0 وذكر فريته والجواب 
عنها ص مركا ل القصيمي كساها طلا 000 وكم ترك الأول للآخر. 


- قال: الشيعة قائلون في علي وبنيه قول النصارى في عيسى بن مريم 
سواءً مثلا من القول بالحلول والتقديس والمعجزات ومن الاستغاثة به ونداءه في 
الضرّاء والسرّاء والانقطاع إليه رغبةٌ ورهبةً وما يدحل في هذا المعنى » ومن شاهد 
مقام علي أو مقام الحسين أو غيرهما من آل البيت النبوي وغيرهم في النجف 
وكر بلا وغير هما من بلاذ: الشيعة وشاهد ما بانونه من ذلك هناك”علم .أنْ.ما 
ذكرناه عا عنهم دون الحقيقة » وأن العبارة لا يمكن أن تفي بما يقع عند تلك 
لام ود الطائفة » ولأجل هذا فإن هؤلاء لم يزالوا ولن يزالوا من 

شر الخصوم للتوحيد وأهل التوحيد ص 14 . 

ج- أما الغلو بالتأليه والقول بالحلول فليس من معتقد الشيعة. وهذه 
كتنهم في المقائل طافحة بتكفير القائلين بذلك» والحكم بارتدادهم , والكتب 
الفقهيّة بأسرها حاكمةٌ بنجاسة أسآرهم . 

وأما التقديس والمعجزات فليسا من الغلوُ في شيءِ كن القداسة 
بطهارة المولد . ونزاهة النقمني عن المعاصي والذنوب ؛ وطهارة العنتصر 
عن الدّنايا والمخازي لازمةٌ منصّة الأئمّة وشرط الخلافة فيهم كما يُشترط 
ذللك نالب 0-١‏ 

وأمّا المعجزات فإنها من مثبتات الدعوى؛ ومتمّات الحشّة. ويجب ذلك 
في كل مدّع للصلة بينه وبين ما فوق الطبيعة؛ قا كنال إمامأء ومعجز الإمام 
في الحقيقة معجرٌ للنيَّ الذي يخلفه على دينه وكرام له. ويجب على المولى 
سبحانه في باب اللطف أن يحقق دعوى ايض بإجراء الخوارق على يديه 
تشبيتاً للقلوب» وإقاما الححة ؛ حتى يقر بهم إلى الطاعة ويبعٌُدهم عن المعصية» 
لدة ما في مدّعي النبوة من ذلك؛ كما يجب أيضاً أن ينقض دعوى المبطل إذا 
تحدّى بتعجيزه كما يؤثر عن مسيلمة وأشباهه . 

وإِنَّ من المفروغ عنه في علم الكلام كرامات الأولياء؛ وقد برهنت عليها 


ااا جا رودل ص وكا فيه لجان + فإذا صخ ذلك لكل ولي » » فلماذا 
يُعدّ غلواً في حجج الله على خلقه؟ وكتب أهل السئّةوتآليفهم مفعمةٌ بكرامات 
الأولياء؛ كماااها م بكرامات مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 
وأما الاستغاثة والنداء والانقطاع وما أشار إليها فلا تعدو أن تكون نوسلك 
بهم إلى المولى سبحانه» 20 وسائل إلى جح طلباتهم عنده جلت 
0 لقربهم منه. وزلفتهم إلد ليه» ومكانتهم عنده. لأنهم عباد مكرمون. لا 
أن لذواتهم القلسة دحال في ا المقاصد 9 ووالذاهة لكنّهم مجاري 
الفيضص : وحلقات الوصلء ووسائط بين المولى وعبيده [كما هو الشأن في كل 
متقرب من عظيم يتوسّل به إليه] وهذا حكم عام للأولياء والصالحين جميعاً 
وإن كانوا متفاوتين في مراحل القرب». كل هذا مع العقيدة الثابتة بنَّه لا ُو في 
الوجود إلآاا ( سبحانه. ولا تقع في المشاهد 0 الزائرين 0 
ما ذكرناه من التوسل422. فأين هذه من مضادٌة التوحيد؟! وأين مؤلاء من 
لطر معه ومع أهله؟ ! فذرهم وما يفثروث م يفتري الكذب الديق لا 
رن بأيات الله وأولئك هُم الكاذبون. 
قال: تذهب الشيعة تبعا للمعتزلة إلى إنكار رؤية الله يوم القيامة, 
وإنكار صفاته» وإنكار أن يكون خالقا أفعال العباد لشبهات باطلةٍ معلومة» وقد 
أجمع العلماءمن أهل العند يف والية والأثر كالآئمُة. الأربعة على الإيمان بذلك 
كلَّه للع ينبي لانت فى أن الله شالن كل يم حتى العباد وأفعالهم. ولا في 
رؤية الله يوم القيامة , 
ومن عجب أن 0 الشيعة ذلك خحوف التشبيه وهم يقولون باللحلول 
والتشبيه الصريح ويتالنه الشروومف اله تصفات النقص» وال السنة يعدو 
الشيعة والمعتزلة مبتدعين غير مهتدين في جحدهم هذه الصفات. ج ١‏ 
ص 18 . 


)١(‏ فصلنا القول في ذلك في الجزء الخامس من كتابنا هذا. 


أفائك القصيمى فى صراعه لموكتس و كفا و فون ال وبا اس انما 0 


ج- إن الرّجل قلّد في ذات الله وصفاته ابن و وتلميذه ابن اقيم 
ومذهبهما في ذلك كما قال الزرقاني المالكي في شرح المواهب ج ه ص ؟١‏ : 
إثبات الجهة والجسمية وقال: قال المناوي : أما كونهما من المبتدعة فمسلم . 
والقصيمي يقدّسهما ورأيهما ويصرح بالجهة ويعينهاء وله فيها كلمات كثيرة في 
كروي كتابه» ونحن لا نناقشه في هذا الرأي الفاسد, ونحيل الوقوف على فساده 
إلى الكتب الكلاميّة من الفريقين. والذي يُهمنا إيقاف القارىء على كذبه في 
القول واختلاقه في النسب . 

إنَّ الشيعة لم تشع المعتزلة في إنكار رؤية الله يوم القيامة بل تتْبع برهنة 
تلك ١‏ " لحقيقة الراهنة من العقل والسمع, وحاشاهم عن الفول بالحلول والتشبيه 
وتأليه البشر وتوصيف الله بصفات النقص وإنكار صفات الله الثابتة له» بل إنهم 
يقولون جمعاء بكفر من يعتقد شيئاً من ذلك؛ راجع كتبهم الكلاميّة قديما 
وحديثاء وليس في وسع الرجل أن يأتي بشيءٍ مما يدل على ما باهتهم . ولعمري 
لو وجد شيئا من ذلك لصدح به وصدع. 

لعم | : تلكر الشيعة أ أن تكون لله صفاتٌ ثبوتية زائدة على ذاته وإنّما هي 
عينهاء فلا يقولون بتعدّد القدماء معه سبحانه, وان لسان حالهم ليناشد من 
يخالفهم بقوله : 

اكوا لياه اللي سيا أرفقوا لقد رقيتم مرتقى صعبا 

إن ثأثت قوم أقانيمهم فإنكم تلمنتم الكرييا 

وللمسألة بحثٌُ ضاف مترامي الأطراف تتضمنه كتب الكلام . 

وأما أفعال العباد وكات كارف لله سبحاله خلق تكوين لبطل الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب» 17 من القبيح تعذيب العاصي على المعصية وهو 
الذي أجبره عليها وهذه من عويصات مسائل الكلام قد أفيض القول فيها بما لا 
مزيد عليه » وإنَّ من يقول بخلق الأفعال فقد نسب إليه سبحانه القبيح والظلم غير غير 
شاعر بهماء وما استند إليه القصيمي من الإجماع وقول القائلين لا يكاد يجديه 


نفع ادا تزه دافم 

وأمًا قذف أهل السئة الشيعة والمعتزلة بما قذفوه وعدّهم من المبتدعين 
فإنها شنشنة أعرفها من أخزم . 

1 سنا : وذرُيّة لبي جميعاً محرّمون على النار 
معصومون من ك سوء. في الجزء الثاني صحيفة 7717 من كتاب «منهاج 
الشريعة) زعم مؤلّفه أن الله قد حرم جميع أولاد فاطمة بنت النبيّ على الثَار, 
وأنَّ من فاته منهم أوَلاً فلا بن أن يوفق إليه قبل وفاته. قال: ثم الشفاعة من وراء 
ذلك , 

وقال في «أعيان الشيعة» الجزء الثالث صفحة 10: إِنَّ أولاد النبيّ عليه 
الصّلاة والسّلام لا يخطثون ولا يذنبون ولا يعصون الله الى قيام الساعة 
ج31 ص .5١‏ 

ج - إن الشيعة لم تكس حلة العصمة إلا خلفاء رسول الله الاثني عشر من 
ذرّيته وعترته وبضعته الصّديقة الطاهرة بعد أن كساهم الله تعالى تلك الحلّة 
الضافية بنصٌ آية التطهير في خمسةٍ أحدهم نفس النبيّ الأعظم. وفي البقيّة 
بملاك الآية والبراهين العقليّة المتكثرة والنصوص المتواترة. وعلى هذا أصفق 
علباؤهم والامة الشيعية جمعاء في أجيالهم وأدوارهم , وإن كان هناك ما يوهم 
إطلاقاً أو عموماً فهو منزّلُ على هؤلاء فحسب . وإن كان في رجالات أهل البيت 
غيرهم أولياء صدّيقون أزكياء لا يجترحون السيّئات إلا أن الشيعة لا توجب لهم 
العصمة . 


وأما ما استند إليه الرّجل من كلام صاحب «منهاج الشريعة) فليس فيه أي 
إشارة إلى العصمة. ؛ بل صريح القول منه خلافها لأنه ينبت أن فيهم من تفوته ثم 
يتدارك بالتوبة قبل وفاته» ثم م الشفاعة من وراء ذلك فرجل يقترف السيئة» 3 
يوق للتوبة عنهاء ثم يُعفى عنها بالشفاعة لا يُسمَى معصوماً. بل هذه خاصة كل 
مؤمن يتدارك أمره بالتوبة» وإنما الخاصّة بالذريّة التمكن من التوبة على أي 
حال. 


فرية بغض الإمامية بعض أهل البيت 0 دز 1 0010000 


قال القسطلاني في «المواهب» والزرقانيى في شرحه ح " ص :7١١"‏ 
(روي) عن ابن مسعود رفعه ا 1ه بإلهام من الله لرسوله إن كانت 
ولادتها قبل القر وإن كانت بعدها فيحتمل بالوحي ولأنْ الله قد فطمها» من 
الفطم وهو المنع ومله فطم الصبي «وذريتها عن النار يوم القيامة) أي منعهم 
منهاء فأمّا هي وابناها فالمنع مطلقٌء وأمًا من عداهافالممنوع عنهم نار الخلود 
فلا يمتنع دخول بعضهم للتطهير» ففيه بشرى لآله مَل بالموت على الإسلام, 
وأنه لا يختم لأحد منهم بالكفر نظيره ه ما قاله الشريف السمهودي في خبر 
الشفاعة لمن مات بالمدينة؛ مع أنه يشفع لكل من مات مسلماًء » أو أن الله يشاء 
المغفرة لمن واقع الذنوت ما منهم إكرامالفاطمة متت أو يوفقهم للتوبة النصوح ولو 
عند الموت ويقبلها منهم [أخرجه الحافظ الدمشقي] هو ابن عساكر. 


اوروى الغساني والخطيب» وقال: فيه مجاهيل (مرفوعاً) 3 سميت 
فاطمة «لأنّ الله فطمها رمحبّيهاعن النار) ففيهبشرى عميمة لكل مسلم أحبّها وفيه 
التأويلات المذكورة. وأمامارواه أبو نعيم والخطيب: أن علا الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصّادق سئل عن حديث: إنْ فاطمة أحصنت فرجها فحرّمها 
الله وذريتها على النار. فقال: خاض بالحسن والحسين. وما نقله الأخباريون 
عنه من توبيخه لأخيه زييد حين خخرج على المأمون. وقوله: ما أنت قائل 
لرسول الله؟ أغرّك قوله: إن فاطمة أحصنت؟ الحديث. إِنْ هذا لمن خرج من 
بطنها دا لي بولا لبتي والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله فإن أردت أن تنال بمعصيته 
ما نالوه بطاعته إِنَّك إذاً لأكرم على الله منهم. فهذا من باب التواضع والحثُ 
على الطاعات وعدم الاغترار بالمناقب وإن كثرت», كما كان الصحابة الستطرع 
لهم لمك على غاية من العخوف والمراقبة. وإلاأ فلفظ «ذريّة, لا د 
خرج ين يطنها في لسانالعرب لإومن ذريّتهداود وسليمان» . الآية ٠‏ وبيله وبيلهم 
قرون كثيرة فلا يريد بذلك مثل على الرضا مع فصاحته ومعرفته لغة العرب, 
على أن التقييد بالطائع يبطل خصوصية ذريّتها ومحبّيها إل أن يُقال: لله تعذزيب 


الطائع فالخصوصيّة أن.لا يُعذَّبه إكراماً لها. والله أعلم7©. 

وأخرج الحافظ الدمشقي بإسناده عن علي رضي اللهعنه قال: قال رسول 
لله ككِةِ لفاطمة رضي الله. عنها : ايا فاطمة تدرين لِم سمت فاطمة؟ قال علي 
رضي الله عنه لِمّ سمُيت؟ قال: إن لله عر وجل قد فطمها وذريّتها عن النار يوم 
القيامة. وقد رواه الإمام سس بن موسى الرضا في مسنئده ولفظه: إِنْ الله فطم 
ابنتي فاطمة وولدها ومن أحبّهم من النار9© . 

أيرى القصيميٌ بعد أن الشيعة قد انفردوا بما لم يقله أعلام قومه؟ أو روا 
بحديث لم يروه حفاظ مذهبه؟ أو أتوا بما يخالف مبادىء الدين الحنيف؟ وهل 

يسعه أن يتهم ابن حجر والزرقاني ونظرائهما من أعلام قومهء وحفاظ نحلته 
]5 مع الشيعة في تفضيل الذريّة؟! ويرميهم بالقول بعصمتهم؟ | 
ويتحامل عليهم بمثل ما تحامل على الشيعة؟ . 

وليس من الدع تفضل المولى سبحانه على قوم بتمكينه إيّاهم من النزوع 
من الآثام , والندم على ما فرّطوا في جنبه» والشفاعة من وراء ذلك» ولا ينافي 
شيئاً من نواميس العدل ولا الاصول المسلّمة في الدين؛ فقد سبقت رحمته 
غضبه ووسعت كلّ شيءٍ. 

وليس هذا القول المدجوم. بالنصوص الكثيرة بأبدع من القول بعدالة 
الصحابة أجمع والله سبحانه يعرف في كتابه المقدّس اليا منهم بالنفاق 
وانقلابهم على أعقابهم بآيات كثيرة رامية غرضاً واحداًء 2 تنس ما ورد في 
الصحاح والمسانيد ومنها: ما في صحيح البخاري من أن اناساً من أصحابه يل 
يوذ بهم ذات الشمال فيقول: أصحابي أصحابي فيقال: ليه لديز الوا موقدين 
على أعقابهم منذ فارقتهم . 

وفي صحيح آخر: ليرفعنَّ رجال منكم ثم ليختلجنّ دوني فأقول: يا رب 
)١(‏ بقية العبارة مرت ص ؟+؟. ما بين القوسين لفظ المواهب. 
() عمدة التحقيق تأليف العبيدي المالكي المطبوع في هامش روض الرياحين لليافعي ص ١١‏ . 


نقل مكذوب على سيدنا الأمين كد اد تجو سا اماو سس 1 


أصحابي فيقال: إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 

وفي صحيح ثالث: أقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

2-0 ال ا ا ال 

وفي د فأقول: يا ربٌ أصحابي . فيقول: إِنَّك لا علم لك 
بما أحدثوا بعدك. إنهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى . 

وفي صحيح سادس: بينا أنا قائم إذا زمره حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبينهم فقال: هلم . فقلت: أين؟ قال: : إلى الار وا قلت: وما 
شأنهم؟ قال: إنهم ارئدٌوا على أدبارهم القهقرى . ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم 
خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم . قلت: أين؟ قال. إلى النار والله . 
قلت: ما شأنهم؟ قال: نهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القتهقرى» فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل هَمَل النعم("© قال القسطلاني في شرح صحيح البخاري 
جو ص 50" في هذا الحديث : همل بفتح الهاء والميم : ضوالٌ الإبل 
واحدها عامل . أو: الؤبن دارع ل ل 2 
منهم قليل في قلة النعم الفيالة وهذا يشعر بأنهم عككاة كنار عفنا 

وأنت من وراء ذلك كله جد عليم بما شجر بين الصحابة من الخلاف 
عن حيّر العدالة» ودع عنك ما جاء في التاريخ عن الأفراد منهم من ارتكاب 
المآثم والإتيان بالبوائق . 

فإذا كان هذا التعديل عنده وعند قومه لا يستتبع لوماً ول سن فاع 
فأي حزارةٍ في القول بذلك التفضل الذي هو من سنة الله في عباده؟! ولن تجد 
لسنّة الله تبديلاً. 


. 1117-5475 راجع صحيح البخاري ج ه ص 117. ج 9 ص‎ )1١( 


وأمّا ما أردفه في الاستناد من كلام سيّدنا الأمين في «أعيان الشيعة» ج ١‏ 
ص 50 فإني ألفت نظر القارىء إلى نص عبارته حتى يعرف مقدار الرّجل من 
الصٌّدقَ والأمانة في النقل» ويرى محله من الأرجاف وقذف رجل عظيم من 
عظماء الامّة بفاحدة مبيئة وائهامه بالقول بعضمة الذريّة وهو ينص علق خلافة+ 
قال بعد ذكر حديث الثقلين('2 بلفظ مسلم وأحمد وغيرهما من الحفاظ ما نصّه: 

دلت هذه الأحاديث على عصمة أهل ١‏ البيت من الذنوب والخطأ » 
لمساواتهم فيها بالقرآن الشابت عصمته في 32 أحد الثقلين المخلّفين 2 
الناس) وفي الأمر بالتمسّك بهم كالتمسك ك بالقرآن» ولو كان الخطأ بقع منهم لما 
صح م الأمر بالتمسك بهم الذي هو عبارة عن جعل أقوالهم حيجة » وفي أن 
المتمسّك بهم لا يضلّ كما لا يضل المتمسّك بالقرآن» ولووقع منهم الذنوب أو 
الخطأ لكان المتمسّك بهم يضل» فَإن في اتباعهم الهدى والنور كما في 
القرآن» ولو لم يكونوا معصومين لكان في اتباعهم الضلال» وأنهم حبل ممدودٌ 
0 إلى الأرض كالقرآن» وهو كناية عن أنهم واسطة بين الله تعالى وبين 
خلقه: وأ ن أقوالهم عن الله تعالى » ولو لم يكونوا معصومين لم يكونوا كذلك . 
وفي م لم يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مذ عمر الدُنياء ولو أخطأوا أو أذنبوا 
لفارقوا القرآن وفارقهم » وفي عدم جواز مفارقتهم بتقذّم عليهم بجعل نفسه | 2 
لهم أو تقصير عنهم وائتمام بغيرهم, كما لا يجوز التقدّم على القرآن بالإفتاء 
بغير ما فيه أو التقصير عنه باتباع أقوال مخالفيه. وفي عدم جراز تعليمهم 07 
أقوالهم » ولو كانوا يجهلون شيئا لوجب تعليمهم ولم ينه عن رد قولهم . 

وَولك هذه الأحادية أيضاً على أنَّ منهم من هذه صفته في كل عصر 
وزمانٍ بدليل قوله صلّى الله عليه وآله وسلم :إنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض وأن اللطيف الخبير أخبر يذلك. وورود الحوض كناية عن انقضاء عمر 
الدنياء فلو خلا زمانُ من أحدهما لم يُصدق أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليه 
الشوتين.. 
)١(‏ اني تارك فيكم الثقلين أو الخليفتين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي . 


حديثان في علي (ع) عدا من آفاتنا مقع مواق تراه و و اك 


إذا عُلم ذلك ظهر أنه لا يمكن أن يُراد بأهل البيت جميع بني هاشمء بل 
هو من العام المخصوص بمن ثبت الخصامي بالفضل والعلم والزهد لعن 
والنزاهة من أئمة أهل الببت: الطاهر وهنم الأئمة ة الإثنا عشر وامّهم الزهراء البتوك؛ 
للاجماع على عدم عصمة من عداهم, والوجدان ندا على علوت ذلك د أن 
من عداهم من بني هاشم تصدر منهم الذنوب ويجهلون كثيراً من الأحكام؛ ولا 
يمنازون عن غيرهم من الخلق, فلا يمكن أن يكونوا هم المجعولين شركاء 
القرآن في الامور المذكورة بل يتعيّن أن ا لا 
ذكرناء أمَا تفسير زيد بن أرقم لهم بمطلق بني هاشم( إن صم ذلك عنه فلا 
تجب متابعته بعد قيام الدليل على بطلانه. 

إقرأ واحكم . حيّاالله الأمانة والصّدق. هكذا يكون عصر النور. 

1 قال: من آفات الشيعة قولهم: إِنَّ عليّاً يذود الخلق يوم العطش 
فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه» وإنْه قسيم النار وإنها تطيعه يُخْرجٍ منها من 
م ضفن 

ج- لقد أسلفنا في الجزء الثاني ص وبيس أسانيد الحديث الأول عن 
الأئمة والحفاظ وأوقفناك على تصحيحهم لغير واحد من طرقه» وبقيتها مؤكدة 
لها ل ل وإنما اشترك معهم فيه حملة العلم 
والحديث من أصحابالرّجل, لكنَّ القصيمي لجهله بهم وبما يروونه» أو لحقده 
علو من ررقي الحديث في حقّه يحسبه من آفات الشيعة. 

وأما الحديث الثاني فكالأول لبس من آفات الشيعة بل من غرر الفضائل 
عند أهل الإسلام فأحرجه الحافظ أبو إسحاق ابن ديزيل المتوفى سنة ١٠؟/‏ 
عن الأعمش عن موسى بن ظريف عن عباية قال: سمعت علياً وهو يقول: 
أنا قسيم النار يوم القيامة» أقول: خذي ذاء وذري ذا. 

وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج١‏ ص ٠٠١‏ والحافظ ابن عساكر في 


)١(‏ فيما أخرجه مسلم في صحيحه. 


تاريخه من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي . 

وهذا الحديث سُئل عنه الإمام أحمد كما أخبر به محمد بن منصور 
الطوسي قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجلٌ : يا أبا عبدالله ما تقول في 
هذا الحديث الذي يروى: إِنَّ عليًاً قال: أنا قسيم النار؟ فقال أحمد: وما 
تتكرون من هذا الحديث؟ اليدن: روينا أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم قال 
لعل : لا يحبك إلا مؤْمن ولا يُبغضك إلا منافق؟ قلنا: يلور قبانة اين 
المؤمن؟ قلنا : في الجنة . قال: فأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال لقان سيم 
النار. كذا فى طبقات أصحاب أحمد. وحكى عنه الحافظ الكنجي في الكفاية 
ص 2757١‏ فليت القصيمي يدري كلام إمامه. 


هذه اللفظة أخذها سلام الله عليه من قول رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم له فيما رواه عنترة عنه صلَى الله عليه وآله وسلم أنه نه قال: أنت قسيم الجنة 
والنار في يوم القيامة» تقول للنار: هذا لي وهذا لك. وبهذا اللفظ رواه ابن 
حجر في «الصواعق) ص 5/,. 


ويُعرب عن شهرة هذا الحديث النبويٌ بين الصحابة احتجاج أمير 
ع ل وا ااا 
غيري؟ قالوا: اللهم لا املد يرى قل الجملة » من حديث اواك 
صحيحا وأخرجه الدارقطني كما في الإصابة دلاء ويرى ابن أبي الحديد 
استفاضة كلا الحديثين النبويٌ والمناشدة العلوية فقال فى شرحه ج " 
ص 158 : 

فقد جاء في حقه الخبر الشائع المستفيض : أنه قسيم النار والجنة» وذكر 


أبو عبيد الهروي في الجمع بين الغريبين: انْ قوماً من أئمة العربية توه 
فقالوا: لأنه لما كان محبه من أهل الجنة ومبغضه من أهل النار. كان بهذا 


أفائك القصيمي على الشيعة ان تر لط ان ا تا 111 


الاعتبار قسيم النار والجنة. قال أبو عبيد : بل هو قسيمها بنفسه في الحقيقة 
يدخل قوماً إلى الجئة وقوماً الوك الثار, وهذا الذي ذكره أبو عبيد أخيراً هوما 
يطالب الأخبار الواردة فيه: يقول للنار: هذا لي فدعيه» وهذأ للك وساي 


وذكره القاضي في الشفا : نه قسيم النار . وقال الخفاجي في شرحه ج " : 
١1‏ : ظاهر كلامه أنَّ هذا مما أخبر به النبيّ يك إلا أنهم قالوا : لم يروه أحد من 
المحدّئين إلا ابن الأشيرقال في المباية : إل أنَ علا رضي الله عنه قال : أناقسيم 
النار. يعني أراد أن الناس فريقان : فريقٌ معي فهم على هدى؛ وفريقٌ عل فهم على 
فلالج: ست رضن لحان ولمسارفر فى ادر لين :فلمك ازور الأثيز 
ثقةٌ وما ذكره علي لا يُقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع؛ إذ لا مجال فيه 
للاجتهاد, ومعناه : أنا ومن معي قسيم لأهل النار, أي مقابلٌ لهمء » لأنه من أهل 
الجئة» وقيل: القسيم: القاسم كالجليس والسمير» وقبل. أراد بهم الخوارج 
ومن قاتل كما في النهاية . 

نادت رززادات كثيرة في كتبهم [يعني الشيعة] أنه [يعني ام 
المنتظر] يهدم جميع المساجد» والشيعة أبدأ هم أعداء المساجدء ولهذا يقل أن 
يشاهد الضارب في طول بلادهم زعرصها مفحدا ع عن 1 

ج ‏ لم يُقنع الرُجلكلٌ مافي علبة مكره من زور واختلاق» ولم يقئعه إسناد 
م يفتعه إلى رواية واحدة يسعه أن يُجابه المدكر عليه به لم يقف عليه حت 
1 إلى زوايات كثيرة جاءت في كتب الشبعة». وليته إن كان صادقا [وأنى؟ 

ين؟] ذكرشيا من أسماء هاتيك الكتبء أو أشار إلى واحدة من تلك 
د ةٌ إلى أن يفتعل أسماء ويضع أسانيد قبل أن يكتب 
الكتاب فيذكرها فيه. 


إن المحة المنتظر سيد من آمن بالله والبوم الآخر, الوق عفورة مساجد 
الله وأين هو عن هدمها؟ وإِنّ شيعيّاً يعزو إليه ذلك لم يخلق بعد. 
وأمّا ما ذكره عن بلاد الشيعة فلا أدري هل طرق هو بلاد الشيعة؟ فكتب ما 


كتب»ء وكذب ما كذب, أو أنه كان وما مله بالغيب؟ أو استند كصاحب العدان 
إلى سائح ين 0 أو مُبِشّرِ نصرانيّ لم يُخلقا بعد؟ وآ ما كان فهو مأخوذ 
بإفكه الشائن» وقد عرف من جاس خلال ديار الشيعة» وحل في أوساطهم 
وحواضرهم وحتى البلاد الصغيرة والقرى والرساتيق؛ ما هنالك من مساجد 
مسيّدة صغيرة أو كبيرة» وما في كثير منها من الفرش والأثاث والمصابيح» وما 
تقام فيها من جمعة وجماعة. وليس من شأن الباحث أن ينكر المحسوس» 
ويكذب في المشهورء وينصر المبدأ بالتافهات . 

4 قال: قد استفتى أحد الشيعة إماماً من أثمّتهم لا أدري أهو الصادق 
أم غيره؟ في مسألة من المسائل فأفتاه فيهاء ثم جاءه من قابل واستفتاه في 
المسألة نفسها فأفتاه بخلاف ما أفتاه عام أوّلء ولم يكن بينهما أحدٌ حينما 
أستفتاه ذ فى العرتية فشك ذلك المي في إمامه وخرج من مذهب الشيعة 
وقال : إن كان الإمام 55 أفتاني تق فليس معنا من 5 في المرتين) وقد 
كنت حلط لهم غاملا انما يقولون: وإن كان مأني هذا هو الغلط والنسيان, 
فالائمة ليسوا معصومين إذن والشيعة تذّعي لهم العصمة. ٠»‏ ففارقهم وانحاز إلى 
غير مذهبهم. وهله الرّواية مذكورة في كتب القوم ج 7" ص 8. 

ج - أنالاأقول هذا الرُجل لما يقوله هو لمن نسب إلى إمام من أئمّته لا 
يشخص هو أنه أيّ منهم. مسألة فاضحةً مجهولة لا يعرفها؛ عن سائل هو أحد 
التكرات؛ لا يُعرَف بسبعين (ألف لام.) وأسند ما يقول إلى كتب لم تؤلّف بعد 
0 الإمام وشيعته على هذا الأساس الرصين» فنحن 

نردٌ على القصيمي إلا بما يرد هوعلى هذا الرّجل» ولعمري الوكان المؤلف 
7 يعرف الإمام أو السائل أو المسألة أو شيئاً من تلك الكتب الذكرها 
بهوس وهياج لكنّه لا يعرف ذلك كله كما أنّا نعرف كذبه في ذلك كلّه ولا 
يخفى على القارىء همزه ولمزه. 


٠‏ -_قال: مو طرفي كنب الئرم عدم أنهم لا يرفعون بكتاب الله رأساً. 
وذلك الميقل سيدا أن يستشهدوا بآية من القرآن فتأتي صحيحةً غير ملحونةٍ 


#اعماع اه ع قاو فده قاف واو هاه راود و قدو ود ورا هماود و قان .د ود فدان 


مغلوطة ‏ ولا نصيب منهم في إيراد الآيات إلا المخالطون لأهل السئة العائشون 

بين أظهرهم . ؛ على أن إصابة هؤلاء لا بل أن تكون مصابة؛ أمَا البعيدون منهم 

عن أهل السئة فلا يكاد ل 0 0 
قال من طاف في بلادهم : إنه لا يوجد فيهم من يحفظون القرآنء وقالوا: إ 
لهذا أن توجد بينهم المصاحف. 

ج - بلاءٌ ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذي حسب ودين 
يبيعك منه عرضاً لم يصئه ويرتع منك في عرض مصونٍ 

د أن هذه الكلمة متى كتبت؟ أفي حال السكر أو الصحو؟ 
وألها متن رقت أغئل اعتوار الخبل أم الإفاقة؟ وهل كتبها متقولها بعد أ ن تصفح 
كتب الشيعة فوجدها خلاءٌ من ذكر آية صحيحة غير ملحوئة؟ أم أراد أن يصمهم 
فافتعل لذلك خبرً؟ وهل يجد المائن في الطليعة من أئمّة الأدب العربي إلا 
رجالا من الشنيعة الفرا : في التفسير كتباً ثمينة» وفي لغة الضّاد أسفاراً كريمة هي 
مصادر اللغة. وفي الأدب ار قيمة هي المرجع للماذ العلميّ والأدبي » وفى 
النحو مدوّنات لها وزنها العلمي» وإنّك لو راجعت كُتب الإماميّة لوجدتها مفعمة 
بالاستشهاد بالآيات الكريمة كأنها أفلاكٌ لتلك الأنجم الطوالع غير مُعْشَاةَ بلحن 
أو غلط, 

وكما كنا نعرف حتى اليوم أنَّ مقياس التلاوة صحيحة أو ملحونةً هو 
النزعات والمذاهب التي هي عقودٌ قلبيّة لا مدخل لها في اللسان وما يلهج به 
ولا أن لها بايا باللغة» وسرد الكلمات» وصياغة الكلام» وحكاية ما صيغ منها 
من قرآن أو غيره. 

وليت شعري ما حاجة الشيعة في إصابة القرآن وتلاوته صحيحة إلى 
غيرهم؟ الإعواز في العوبية؟ أو لجهل بأساليى القرآن؟ لاها الله لبس البهع من 
كاك اكيم أما العربي منهم فالتشيّع لم ينأبهم عن لغتهم المقدّسة ولا 
عن جبليّات عنصرهم أو هل ترى أنَّ بلاد العراق وعاملة وما يشابههما وهي 
ع بالعلماء الفطاحل» والعباقرة والنوابغ , أقل ع في العربية من أعراب 


بادية نين والحيجاز أكالة الضمت؛ ومساورة الضباع؟! وأمّا غير العربيّ منهم فما 
أكثر ما فيهم من أئمّة العربيّة ولمعا والكتاب والشيعراب: ومن تصفح الشييق 
علم أن الأدب شيعي » والخطابة شيعي والكتابة 0 والتجويد والتلاوة 
كان ومن هنا يقول ابن خلكان في تاريخه في ترجمة علي , بن الجهم ج ١‏ 
ص 38 : كان مع انحرافه من علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسّلام وإظهاره 
التسئن مطبوعا مقتدرا على لاس علات الألفاظ . فكأنه يرى أن مطبوعية الشعر 
وقرضه بألفاظ عور اف انيع ران المطرة نوع 

وهذه المصاحف المطبوعة في إيران والعراق والهند منتشرة في أرجاء 
العالم والمخطوطة منها التي كادت تَعدُ على عدد مّن كان يحسن الكتابة منهم 
قبل بروز الطبع. وفيهم من يكتبه اليوم تبركاً به. ففى أي منها يجد ما يحسبه 
الزاعم من الغلط الفاشي؟ أو خلّة في الكتابة؟ ا في الاسلوب؟ أو خروج 

عن ان عيز طنائات يريع غية يمر لكايب اللاي هو لازم كل إنسان شيعي أو 

سني عربيّ أو عجمي . 

وأحسب أنَّ الذي أخبر القصيمي بما أخبر من الطائفين في بلاد الشيعة لم 
بولةريعد اكه صوره مثالا وحسب د أو أنه لما جاس خلال ديارهم 
لم يزد على أن استطرق الأزقة والجواد فلم يجد مصاحف ملقاة فيما بينهم وفي 
أفنية الدورء ولو دخل البيوت لوجدها موضوعة في عياب وعلب» وظاهرة مرئية 
في كل رف وكوّة على عدد نفوس البيت في الغالب» ومنها ما يزيد على ذلك» 
وهي تتلى آناء الليل وأطراف النهار. 

هذه غير ما تتحرّز به الشيعة من مصاحف صغيرة الحجم في تمائم 
الصبيان وأحراز الرّجال والنساء. غير ما يحمله المسافر للتلاوة والتحفظ عن 
نكبات السفر. غير ما يوضع منها على قبور الموتى للتلاوة بكرةً وأصيلا وإهداء 
ثوابهنا للميث:. غير ما تحمله الأطفال | إلى المكاتب لدراسته منذ نعومة الأظفار. 
غير ما يُحمل مع العروس قبل كل شيء إلى دار زوجهاء ومنهم من يجعل ذلك 
المصحف جزءاً من صداقها تيمنا به في حياتها الجديدة. غير يا يول إلى 


المساكن الجديدة المتخذة للسكنى قبل الأثاث كلَّه. غير ما يوضع منها إلى 
جلب النساء لتحصينها عن عادية الجن والشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم 
(ومنهم القصيمي مخترع الأكاذيب) زخرف القول غروراً. 

أفهؤلاء الذين لا يرفعون بالقرآن رأسا؟ أفهؤلاء الذين يندر جدًاً أن توجد 
بينهم المصاحف؟ وأمًا ما أخبر به الرّجل شيطانه الطائف بلاد الشيعة من عدم 
وجود من يحفظط القرآن منهم فسل حديث هذه الاكذوبة عن كتب التراجم 
ومعاجم السير» وراجع كتاب كشاف الاشتباه»” 0 في رُ موسى جار الله 
ص 5:5 -؟7ه نحا متالك قر عاك الختيقة وقرّائهم مائة وثلاثة وأربعين . 


15 -قال: هل يستطيع أن يجيء (الشيعي) بحرف واحد من القرآن؟‎ ١ 
على قول الشيعة وام الأرواح؛ وحلول الله في أشخاص أئمُتهم , وقولهم‎ 
بالرجعة. رمد الأئمةع وتقديم على على أبي بكر وعمر وعتهان :ان يدل‎ 
على وجود علي في السحاب وأنّ البرق تبسّمه والرّعد صوته كما تقول الشيعة‎ 
.77 ص‎ ١ الإماميّة ج‎ 

ج ‏ إن تعجب فعجبٌ أن الرجل ومن شاكله من المفترين بهتوا الشيعة 
الإمامية بأشياءهم براء منها على حين تداخل الفرق, وتداول المواصلات » 
وسهولة استطراق الممالك والمدن بالوسائل النقلية البخارية في 7 مدق ومن 
المستبعد عد إن لم يكن من البعان جيل ككل فرقة بمعتقدات الاخيرى. 
فمحاول الوقيعة اليوم والحالة هذه على أي فرقة من الفرق قبل الفحص والتنقيب 
المتيسّرين بسهولة مستعمل للوقاحة والصلافة» وهو الأفَاك الأثيم عند من يطالع 
كتابه: أو يصيخ إلى قيله . 

ولو كان الرجل يتدبر في قوله تعالى : «ما يلفظ من قول إلا لديه رقببٌ 
عتيذ» . أو يصدّق ما أوعد الله به كلّ أفَاكِ أثيم مكاز مشاء تمنو لكف مدَّته 

عن البهت» وعرف صالحه. ولكان هو المجيب عن سؤال شيطانه أن الشيعة 


. تأليف العلم الحجة شيخنا المحقق الشيخ عبد الحسين الرشتي النجفي‎ )١( 


الإمامية منى قالت ليخ د الله في أشخاص أثمتهم؟ ومن الذين ذهب 
منهم لما وحديثاً إلى وجود علي في السحاب ٠‏ إلخ. ٠‏ حتى توجد حرف واحد 
منها في القرآن. 

نعم : [عليّ في السّحاب] كلمة للشيعة تأسّياً للب الأعظم صلَّى الله عليه 
وآله وسلم بالمعنى الذي مر في الجزء الأوّل ص 53*45 غير أن قوّالة الاحنة 
حرّفتها عن موضعها وأولتها بما يشوه الشيعة الإماميّة] . 

أليس عاراً على الرّجل وقومه أن يكذب على انةٍ كبيرةٍ إسلاميّةٍ ولا يبالي 
بما يباهنهم؟ وينسبهم إلى الآراء المدكرة أو التافهة؟ ولا يتحاشى عن سوء 
صنيعه؟ أليسث كتب الشيعة الإمامية المؤلفة فى قرونها الماضية ويومها الحاضر 
وهي لسانهم المعرب عن عقائدهم مشحونة بالبراءة من هذه النسب الممختلقة 
بألسنة مناوثيهم؟ ! 

فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم 

وموسى جار الله. رجال الفرية والبذاءة. 

وقول الإماميّة بالرجعة نطق به القرآن غير أنَّ الجهل أعشى بصر الرّجل 
كبصيرته فلم يره ولم يجده فيه» فعليه بمراجعة كتب الإمامية وأفردها بالتأليف 
جماهير من العلماء» فحيّذا لو كان الرّجل يراجع شيئاً منها. 

كفنا أن آنة التطيي ناطقة . بعصمة جمع ممّن تقول الإماميّة بعصمتهم وفي 
البقية بوحدة الملاك والنخصوص الثايتة وفيما أخرجه إمام مذهبه أحمد بن حنبل 
في الآية الشريفة في مسنده ج ١‏ مج عر امج التو :03 
ند 5 تال“ 1" مقن وكفاية . 

وكيف لم يقدَّم القرآن عليّاً على غيره؟ وقد قرن الله ولايته وولاية نبيّه بقوله 


فالهاقاع د واو راف وق عه قاف فاه هدقد وه ده وقد قد رد و وا ودف قدو واه قاع عام 


العزيز: «إنْما وَلِيكم الله ورسوله وَالّذين آمنوا الَذِينَ يُقيمون الصّلاة ويُؤتُون 
الرّكاة وَهُمْ راكعون». وقد مر في هذا الجزء ء ص 7١5 - ١98‏ : إطباق الفقهاء 
والمحدّثين والمتكلّمين على نزولها في علي أمير وموس مور 

والباحث إن أعطى النصفة حقها يجد في كتاب الله آبا تعد بالعشرات 
نزلت في علي أمير المؤمنين عليه السَّلام وهي تدل على تقديمه على غيره» ولا 
بدع وهو نفس النبيَّ صلَى الله عليه وآله وسلم بنصٌ القرآن» وبولايته أكمل الله 
ديئه و عطاس ورضي لنا الإسلام دينا. 

ونحن تُعيد السؤال هاهنا على «القصيمي» فنقول: هل يستطيع أن بجيء 
هو وقومه بحرف واحدٍ من القرآن يدل على تقديم أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
على ولي الله الطاهر أمير المؤمنين عليه السَّلام؟! . 

١‏ - قال: والقوم (يعني الإمامية) لا يعتمدون في دينهم على الأخبار 
النبويّة الصحيحة» وإِنْما يعتمدون على الرقاع المزورة المنسوبة كذباً إلى الأئمّة 
المعصومين في زعمهم وحدهم ج ١‏ ص .8١‏ 

اج - عرفت ال حالفي التوقيعات الصادرة عن الناحية المقدّسة , والرّجل قد أتى 
من شيطانه بوحي جديد فيرى توقيعات بقيّة الأئمة أيضاً مكذوبة على الأئمّة 
ويرى عصمتهم مزعومة للشيعة فحسبء إذ لم يجدها في طامور أوهامه. فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والزسول. 

١7‏ - المتعة التي تتعاطاها الرافضة أنواع :صغرى وكبرى . فمن أنواعها: 
أن يتفق الرّجل والمرأة المرغوب فيها على أن يدفع إليها شيا من المال أو من 
الطعام والمتاع وإن 0 ع على أن يقضي وطره منها يشيع شهوته 08 
كر حسي هما بكتقاة علي © يلع كل مزهنا في بيه كالما لذ ينها لم 
يتعارفا. وهذا من أسهل أنواع هذه المتعة. 

بام ني آخر أخبث من هذا د يسمى عندهم بالمتغة الدورية وهي أن 
حور تداع يرا ليت بها والد لو اي إلى الضحى » » ثم يتمتع بها آخر 


من الضحى إلى الظهر ٠‏ ثم يتمتع بها آخر من الظهر إلى العصرء ثم آخر إلى 
المغرب» لم م آخر إلى العشاعع 9 م آخن إلى نصات اللبل؛ 8 ثم آخر إلى الصبح » 
وهم يعدّون هذا النوع ديناً لله يثابون عليه وهو من شر أنواع المحرّمات ج ١‏ 
ص .١١9‏ 

ج - إِنَّ المتعة عند الشيعة هي الت جاء بها نبي الإسلام؛ وجعل لماحدوداً 
مقرّرة» وثبتت في عصر النبيّ الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن 
الخطاب» وبعدم عد مالم ير للرأيٍ المحدث في الشرع تجاه القرآن الكريم 
وما جاء به نبي الإسلام قيمةٌ ولا كرامة, وقد أصفقت فِرق الإسلام على اصول 
المتعة وحدودها المفصّلة في كشهاء ولم يختلف قط إثنان فيها ألا وهي : 

. الاجرة‎ :١ 

؟ : الأجل . 

: العقد المشتمل للإايجات والقبول. 

5 : الافتراق بانقضاء المدَّة أو البذل. 

1 اندتوه كانت رايت : 

1: عدم الميراث . 

وهذه الحدود هي التي نص عليها أهل السنة والشيعة» راجع من تآليف 
الفريق الأول. صحيح مسلم. سئن الدارمي. سنن البيهقي. تفسير الطبري . 
أحكام القرآن للجصّاص . تفسير البغوي .تفسير ابن كثير. تفسير الفخر الرازي . 
تفسير الخازن. تفسير السيوطى . كنز العمال0). 

ومن تأليف الفريق الثاني من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث ص .١594‏ 
المقنع للصّدوق كسابقه. الهداية له أيضا. الكافي ج ١‏ ص :5 . الانتصار 
للشريف علم الهدى المرتضى . المراسم لأبي يعلى سلار الديلمي. النهاية 


)١(‏ يأني تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا. 


لخن الطوسي . المبسوط لس اطبا .التهذيب 0007 ره 


شرح 0 0 0 5 الحدائق ج + لي" اجراخ 
ج60 ص 1190. 


ولعي الجدانل ين «لانه القياة بي 1ج اكواف رسيم ا نوعا 
ايلا + والشيعة لم تر في المتعة رأيا غير هذاء ولم تسمع اذن الدنيا أنواعاً 
للمتعة تقول بها فرقةٌ من فرق الشيعة ولم تكن لأيّ شيعي سابقة تعارف 
بالفضنايها على الصغرى والكبرى» وليس لأي فقيه من فقهاء الشيعة ولا لعوامهم 
من أول يومها إلى هذا العصرء عصر الكذ ب والإختلاق»عصر الفرية والقذف 
(عصر القصيمى) إلماماً بهذا الفقه الجديد المحدّثكء. فقه القرن العشرين لا 
ارون لبك 

وأما القصيمي [ومن يشاكله في جهله المطبق] فلا أدري ممّن سمع ما 
تخيّله من الأنواع؟ وفي أي كتاب من كتب الشيعة وجده؟ وإلى فتوى أي عالم, 
من علمائها يستند؟ وعن أي إمام من أثمّتها بيروي؟ وفي أي بلدة من بلادها أو 
قرية من قراها أو بادية من بواديها وجد هذه المعاطاة المكذوبة عليها؟ أيم الله كل 
ذلك لم يكن. لكنٌّ الشياطين يوحون إلى أوليائهم زخرف القول غرورا. 

4 - قال: 3 أغبى الأغبياء وأجمد الجامدين من يأتون بشاة مسكينة 
وينتفون شعرها يا أفانين العذاب نوكيا إليهم ضلالهم وجرمهم ألهنا 
السيّدة عائشة زوج النبيّ الكريم وأحبٌ أزواجه إليه. 

ومن يأتون بكبشين وينتفون اتعارهها عا نيا ألوان العذاب مشيرين 
بهما إلى الخليفتين: أبي بكر وعمر وهذا ما تأتيه الشيعة الغالية. 

وَإِنَّ أغبى الأغبياء وأجمد الجامدين هم لين بيو إمامهم في السرداب» 
وغيّوا معه قرآنهم ومصحفهم, ومن يذهبون كلّ ليلة بخيولهم وحميرهم إلى 


ذلك السرداب الذي غيبوا فيه إمامهم ينتظرونه وبنادونه ليخرج إليهمء ولا يزال 
عندهم ذلك منذ أكثر من ألف عام . 

وَإن أغبى الأغبياء وأجمد الجامدينهم انين يزعمون أنَّ القرآن محرّفُ 
مزيد فيه ومنقوص منه ج ١‏ ص 705. 

ج - يكاد القلم أن يرتشج عليه القول ني دحض هذه المفتريات لأثها دعارٍ 
شهودية بأشياء لم نظل عليها الخضراء ولا أقلتها الغبراء» فإِنْ الشيعة مئذ تكونت 

فى العهد النجوى يوم كان صاحب الرسيالة يلهج بذكر شيعة عل عليه السّلام 

القع 0 جمعا متهم بشيعة علي إلى يومها هذا لم تسمع بحديث الشاة 
والكبشين؛ ولا أبصرت عيناها ما يُفعل بهاتيك البهائم البريثة من الظلم 
والقساوة .2 مل إليها تلك الأيادي العادية» غير نهم شاهدوا القصيمي مين 
لابن تي دمن برودهم النزيهة عن ذلك الدذرن. 

0 أو بحاضرة من حواضر 
الشيعة اطردت فيها هذه العادة, أو بصقع وقعت فيه 7 واحدة ولو في العالم 
كله . 


ولبني أدري وقومي هل أفتى شيعي بجواز هذا العمل الشنيع؟ أو 
استحسن ذلك الفعل التافه؟ أو نوه به ولو قصّيصٌ في مقاله؟ نعم يوجد هذا 
الإفك الشائن في كتاب القصيميّ وشيخه ابن تيميّة المشحون بأمثاله. 
وفرية السرداب 5 وإن سيقه | إليها غيره من مؤلّفي أهل السئة لكنه زاد 
فى الطمور نغمات بضم م الحمير إلى الخيول وادّعائه اطراك العادة في كل ليلة 
واتصالها مذل أكثن من ألف عام» والشيعة لا ترى أنَّ غيبة الإمام في السّرداب, 
ولا هم غيبوه فيه لاد نه يظهر منه» ولي اعتقادهم المدغوم بأحاديثم أنه يظهر 
بمكة المعظمة تجاه البيت» ولم يقل أحدٌّ في السرداب : اله مغيب ذلك النور. 
وإنّما هو سرداب دار الأئمة بسامراء وإن من المطرد إيجاد السراديب في الدور 
رقاب من قايظ ابره الما اكتسب هذا السرداب بخصوصه الشرف الباذخ 


لأتعسابة: إلى" أدنة لديز يانه كان سوم لثلاثة منهم كبقيّة مساكن هذه الدار 
المباركة» وهذا هو الشأن في بيوت الأئمة عليهم السّلام ومشرّفهم اللدي الأعظم 
في 5 حاضرة كانت فقد أذن الله أن رفع ويذكر فيها اسمه . 

وانيت هؤلاة. الميدرلون في أمر السرداب انفقوا على رأي واحد في 
الاكذوبة حتى لا تلوح علبها لرائخ الافتعال لمجي ؛ فلا يقول اخ بطوطة(١)‏ 
في رحلته ج ” وكا : إن هذا السرداب المئوه به في الحلة. ولا يقول 
القرماني ك وأخبار الدول» ِنْه في بغداد. ولا يقول الآخرون: 5 سامراء . 
ويأتي القصيمي من بعدهم فلا يدري أين هو فيطلق لفظ السرداب ليستر سوءته . 

وإني كنت أتمنى للقصيميّ أن 5305 العادة بأقصر من (أكثر من ألف 
عام) حتى لا يشمل العصر الحاضر والأعوام الصية به أن انتفاةها فيه وفيها 
بمشهدٍ ومرأى اسع من جميع المسلمين»؛ وكان خيراً له لو عزاها إلى عدن 
القرون الوسطى حتى يجوز السامع وجودها في الجملة؛ نكن الطاتو طن شط 
على هذه الجهات . 

وأمّا تحريف القرآن فقد مرٌ حقٌ القول فيه ص ١١5‏ وغيرها . 

هذه يل من طامات «القصيمي) وله مات من أمثالهاء ومن راجع كتايه 
عرف موقفه من الصٌدق, ومبوأه من الأمانة» ومقيله من العلم. ومحلّه من 
الدين, ومستواه من الأدب . 

«الذين يُجادلون في آيات الله بغيرٍ سُلطَانٍ أتاهم كبر 
قتا عند الله وعند الذين امثرا مالك بطع 
لله على كلّ قلب متكي جبّار» 


سورة غافر: آية ١0‏ 


, 081١ وهكذا ابن خلدون في مقدمة تاريخه ج ل الباق وابن خخلكان في تاريخه ص‎ )١( 


١١1١ 1‏ فجر الإسلام] 
ضحى الإسلام . ظهر الإسلام ]أ 


هذه الكتب ألقها الاستاذ أحمد أمين المصريٍ لغاية هر أدرى بها. ونحن 
كا لأ فزها عرفا ثيا: وهل" الأنصاء النجية 9 هدر الباحف انان مهما رفت 
على مام طتهام: التافهات والمخازي » فهي كاسمه [الأمين] لا تطابق المسمى , 
وأيم القدإنهالوتقان آنيذا لكان يدل عل تامزين العلم والدين والكتاب والسنّة. 
وكنفٌ القلم عن تسويد تلك الصحائف السوداء؛» ولم يكن 4 يوه سمعة نه الإسلام 
المقدّس قبل سمعة مصره العزيزة بلسائه اللسّابة السّلاقة» وكان لم بشع الهوى 
فيْضل عن السبيل» ولم يطمس الحقائق ى ولم يُظهرها للناس بغير صورها الحقيقيّة 
المبهجة. ولم يُحرّف الكل عن مواضعهاء ولم يقذف اها كتير بنسب مفتعلة ؛ 
ولم يتقوّل عليهم بما يُدنْس ذيل قدسهم . 

كما أن تآليفه هذه لو كانت إسلاميّة [كما توهمها أسماؤها] لما كانت 
00 د بالضلال والإفك وقول الزورء ولما بعدت عن أدب الإسلام , عن أدب 
العلم, 0 أدب العفّة عن أدب الإخاء الذي جاء به العرانء فالإسلام الذي 
جاء به أ مين القرن العشرين (لا القرن الرابع عشر) يضَادُ نداء القرآن البليغ , 
نداء الإسلام الذي صدع به أمين وحي الله في القرن الأول الهجريّ. فإن كان 
الإسلام هذا كتابه وهذا أمينهء فعلى الإسلام السّلام» وإن كان الجامع المصريٌ 
الأزهر هذا علمه وهذاعالمه» فعليه العفا. 

وقد نوه غير واحدٍ من محققي الإمامية(') بما فيها من البهرجة والباطل في 
تآليفهم القيّمة . وفي [تحت راية الحق("2] غنى وكفاية لمريد الحو وإلى الله المشتكى . 

«ِبَلُ كذبوا بالحقّ لَمَا جاءهم فَهُمْ في أمرٍ مريج» سورة ق: آية ه 

)١(‏ كالحجج الفطاحل السيد شرف الدين, والسيد الأمين» وشيخنا كاشف الغطاء. 
)١(‏ تأليف العلامة الشيخ عبدالله السبيتي . 


الح عحيه نيك المع ددن رود 
الاجتماعية بمدرسة القبة الثانوية . 
الفامرتن القطره تن السبّاغ ان اعفار .ما حزق مشاهدتة افق البالآد 
والأصقاع يكون ملائماً لما انطبعت عليه نفسيّته» ولذلك تراهم مختلفين في 
النزعات» فصاحب رحلة يكاد أن لا يذكر فيها سوى ما تلقاه من العلماء 
والادباء وآخر تجد فيه نزوعاً إلى السّاسة ونظريّاتهم؛ وثالث يبغي وصف البقاع 
من ناحية المعيشة والاقتصاد والهواء الطلق والماء العذب النمير وفواكه مما 
يشتهون.وعارف بج ربداتع الصنع وإتقان حكمة الباري ل 
وهناك ماجنٌ لا يروقه إلآ الشهوات والمخازي؛ فيصف المواخير؛ ويلم بحانات 
الخمور. ويحدّث عن المومسات» آذك أثيم يمين في أكثر ما يحدنقه 4 
بفاحش القول ساحة قدس من لم يُحسن قراه. وان صاحب هله الرحلة 
[الجولة] من القسمين الأخيرين؛ وكان الحري بنا أن نشطب على اسمه وعلى 
وه عدم عريضٍ لكنا نلمس القارىء ما ادّعيناه فيه بطفيفٍ مما شوه به سمعة 
الرّحلة والتاريخ . 

-١‏ قال: يقول العلماء هناك [في النجف]: 1 المدافن فيها عشرة آلاف لا 
تزيد ولا تنقص لأنَّ سيّدنا علياً يُرسل ما زاد من الجثث بعيداً فلا يعرف أحدٌ 
مقرّها ص ٠١١‏ 

كم ين جنثٍ كانت تحملها السيّارات وافدة من كلّ في وبعد الغسل 
يُطاف بها حول الحرم وبعد الصّلاة عليها تدفن وتظل كذلك حتى يتراءى لسيّدنا 


علي أن يكشف عن مكنونها فتختفي ويُّدفن في مكانها غيرها ص 1١5‏ . 

ج - لقد فتشناعلب العطارين, وأوعية أل احرف . وجوالق المكارين» 
وبدزنات العمصن الروالة فلم تُعطنا خيراً بشيء من هذه المفتريات» ولا دلّنا 
أصحابنا إلى شيء من ذلك؛ وإنّما قدّمناها وإيّاهم بالتفتيش والسؤال بعد اليأس 
عن العلماء وكتبهم , فإنهم يكلرن كما أن كتبهم تجل عن الإشادة بالمخازي 
والأكاذيب» وليت [السائح ] ذكر عالماً مناولئكالعلماء الذين شافهوه بذلك 
الخيال» أو ذكر طرقهم إلى أرائهم , أو ذكر الليلة التي أوحاه إليه شيطانه فيهاء 
لكنه لم يفعل كلّ ذلك تحفّظاً على ناموس شيطانه؛ فقال ولم يخجل . 

7 لالخف امار انناف رركا 

؟- قال: هي [النجف] مقر مقر أوّل خليفة للني قل وفي زعم بعضهم (يعني 
اللاو وا ا يو مو 0١‏ 

2 - ليس في الشيعة قديما وحديئاًم يزعم أ أمير المؤمنين عن وار علوي 
الني بز| وإنما هو فك مفترى اختلقه أضداد الشيعة وها الي ولذلك لا 
نجد في أي من كتبهم, ولا يُؤثْر عن أيّ منهم إيعازاً إلى هذه الشائئة فضلل عن 
التصريح . 

؟- قال: قتل علي بيد ابن ملجم - بايع الناس الحسن بن علي وكان 
معاوية قل بويع في الشام فزحف لقتال الحسن» وتأهب الحسن للقتال في 
العراق, ولكن تان عليه جنوده وانفضوا من حوله؛ فهادن معاوية وتنازل عن 
الخلافة وفرٌ وقتلء ثم بايع الجميع معاوية | إلا الخوارج , والشيعة [شيعة آل الث 
أو آل علي ] وقد اجتمعوا حول الحسين بن علي في مكة فقتل جنودُ معاوية في 
كربلا هو وأفراد أسرته وأتباعه جميعاً إلا ابن واحدٌ للحسين أمكنه الهرب 
ص .1١١٠١‏ 

ج - هذامعرفةالرّجا ل بالتاريخ الوسلامي و وهو استاذ العلوم الاجتماعيّة في 
مدرسة القبة 0 ولا أحسب أن المقام يستدعي رسا" في تصحيح 


أفائك على الشيعة فى الجولة م 1[ ذ[ذ[ |[ 00 


أغلاطه التاريخيّة وإنما أثبتناه في هذا المقام لإيقاف القارىء على مقدار 
علمه ولكثني العنى أن سائلاً يُسائله عن الموجب للكتابة فيما لا يعلم, أهو 
بترجيح من طبيب؟ أم تحبيذ من مهندس؟ أم إشارة من سياسي أم أن الرعونة 
حدّته [الوتذلك وهو يحي أله يتين مينن: وين لا نابا هنا الأ بالسّلام 
كما قال سبحانه تعالى : «إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما». 

وما أشبه أساطير رخالة مصر هذا في كتابه أساطير الرعالة الأفرنسية 
المنشورة في 6 الأحرار البيروتية 17" تشرين الثاني سنة 1470 م ملحمييا 
إن إن على اشاس 000 في كربلاء قرب بغداد قامت الشيعة في 
الإسلام, ذلك لأن أقرباء علي وحلفاءه وتلاميذه وعلماء الشيعة وفلاسفتها لم 
يطيقوا خلافة عمر. الذي ا دم علي وأولاده» فافترقوا عن البملنة 
واجتازوا جزيرة العرب إلى العجم , تسير في طليعتهم أرملة علي فاطمة؟ 

اقرأ واضحك: 

هكذا فليكن رخالة مصروفرانسة » ولِلذّكَر مثل حظ الانثيين. 

قال: من فرق الشيعة من يقول: بأنَ الصحابة كلّهم كفروا بعد موت 
المي إذ جحدوا إمامة عليّ؛ وإِنّ علياً نفسه كفر لتنازله لأبي بكرء لكنه عاد له 
إيمانه لما تولى الإمامة وهذه فرقة الإمامية. ٠‏ ومن الشيعة قسم أوجب النبوة بعد 
النبيّ فقالوا بأنْ الشّبه بين محمّد وعلي كان قريب لدرجة أن جبرئيل أخطاء وتلك 
فئة [الغالية أو الغلاة] ومنهم من قال بعري تقض للك تو دن ملعو عاد" 
ص .١١١‏ 7 

لد مو 1 هد عض 01م 
81 عن صحيع: البغازي: وعورف» ومن لاتزال ثوالي أمير المؤمنين عليَاً 
صلوات الله عليه وتقول بعصمته حدق الويمان بولائه منذ بدء خلقته إلى أن 
لفظ نفسه الأخيرء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وإلى أمدٍ لا منتهى له 
وتقول بإمامته منذ قبض الله نبيّه الأمين إليهء سواءً سُلّم إليه الأمر أو أبترٌ منه. 
وتقول أيضاً بشمول آية التطهير له منذ نزلت إلى آخر الأبد» ولا يتزحزح الشيعي 


عن هذه العقائد 0 ما في أدوار الخلافة العلوية يرا تفيدئ: لها أو منع عنها 
وقد اتثفق على ذلك علماء الشيعة ومؤلّفاتهاء وتطامنت عليه الأفئدة؛ وانحنت 
عليه الأضالع؛ وأخبتت إليه القلوب؛ فإن كانت هناك نسبةٌ غير هذا إليهم فعزوٌ 
مُختلقٌ من 0 بعقائد هم أو متحر بالوقيعة فيهم. ولدة هذا نسبة خطأ 
جبرئيل إلى بعضهم أو تعمّده إلى بعض آخر وما إليها من المخازي 


4ه قد استرعى نظري في النجف كثير من الأطفال الذين يلبسون أذانهمٍ 
حلقات خاصّة هي علامة أنهم من ذرّية زواج المتعة المنتشر بين الشيعة جميعاً 
وات في بلاد فارس» ففي موسم الحج »١(‏ إذا ما حل زائر فندقاً لاقاه 0 
يعرض عليه أمر المتعة مقابل أجر معيّنء فإن قبل أحضر له الرّجل جمعاً من 
الفقياك الينتقى متهن وعبدطل يتس منها إن عالم لزاه ويد عد ابرع 
وتحديد مذّته وهي تختلف بين ساعات وشهورٍ وسئوات؛ وللفتاة أن تتروج 
مرات في الليلة الواحدة) والعادة أن يدفع الزوج نحو نخمسة ة عشر قرشاً للساعة, 
وخمسة وسبعين قرشاً لليوم» ونحو أربع جنيهات للشهرء ولا عيب على الجميع 
في ذلك العمل لأنّه مشروجٌ, ولا يلحق الذريّة أيْ عار مطلقا؛ وعند انتهاء مذّة 
الزواج يفترق الرُوجان ولا تنتظر المرأة أن تعتدٌ بل تتزوج بعد ذلك بيوم. واحد» 
فإن ظهر حمل فللوالد أن يدعي الطفل له ويأخذه من امّه إذا بلغ السابعة. إلخ 
0 001" 


ج - ليتني كنت أشافه الرّجل فأسائله عن أنّههل تفرد هو بالهبوط إلى النجف 
الأشرف في أجيالها المتطاولة؟ أو شاركه في ذلك غيره من سواح وزوار وسابلة؟ 
نعم هذه النجف الأعلى مهبط القداسة ومرقد م لويد أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه تأتيها في كل سنة آللاف مؤلّفة من أقطار الدنيا للترودمن زورة 
ذلك المشهد المقدّس فيمكتون فيها أيَاما وليالي وأسابيع وأشهراً وفيهم البحاثة 
والعبونة فلم لم يحدّث أحدهم عن أولئك الأطفال الكثيرين في مخيّلة هذا 


)١(‏ يعني أيام زيارة أمير المؤمنين عليه السلام المخصوصة به. 


فرية شائنة على الايرانيين را ا ام 


الزاعم؟ وعن الحلقات الخاصّة في آذانهم؟ وعن هاتيك الفنادق المخترقة 9) 
وعن ذلك الوسيط الموهوم؟وهاتيك الفتيات المعروضة على الوافد؟ وعن تلك 
العادة المفتراة الشائنة؟ والأسعار المختلقة؟ وعن تواصل المتع من دون تخلّل 
عدَّة ؟ جل اولنك الوافدين يتحرّون غرائب ما في النجف من العادات والأطوار 
شن كل باتعتك يرد حاضرة من الحواضر المي ولم لم يشهد هذه الأحوال 
أحدٌ من أهل النجف ليق ولدوا فيهاء وفيها ينشأون» وفيها يموتون وهي 
وتنادتها وأطفالها وزوارها بمرأى منهم بشت ولعل :والرائة الكذّاب] يحسب 
أن مشهوداته هذه لا تدرك بعين البصر ونيا أدركها بعين البصيرة ة فهلم 
وأفضيلك: 

5 قال: فهم يعني الإيرانيد نيين» يبغضون أهل العراق ويطمحون إلى 
تملك بلادهم ا وهم جميعاً يمقدون العرب المقت كله ويت, يترأون منهم 
ويقولون أن العرب رغم أنهم أدخلوا الإسلام في بلادهم واحتلوها طويلا إن 
فارس حافظت على شخصيّتها ولغتهاء وهم ينظرون إلى العرب نظرة احتقار 
ويفاخرون بأنلهم من أصل آري لا سامي ص ١١5‏ . 

ج ‏ لا أحسب وأيم اله إلا أن هذا الرُجل يُريد تفريق كلمة المسلمين؛ 
وتفخيذ امّةِ عن امّةِ بأباطيله» والواقف على ما بين العراقيّين والإيرانيين - من 
الجوار وحقوقه المتبادلة بين الامتين» واختلاف 7 منهما إلى بلاد الاخرى» 
ونزول الإيراني ضيفاً عند العراقيّ وعكسه كالنازل في أهله. وما يجري هنالك 
من الحفاوة والتبجيل» وما جمع بيلهما من الوكلة الدينية والجامعة المذهبية لين 
غيرهما من أواصر الالفة والوداد,» ونظر الويراني 0 كل عراقي يرد بلاده من 
المشاهد المقدّسة نظر طون وإكبار» فلا 00 إلا بالمصائحة 0 
والتقبيل» وا يقدسة 0 يسام وفيهم الإيرانيون من لغة الضاد ‏ بما أنّها لغة 
كتابهم العزيز ‏ جد عليم بأنّ الرّجل أكذب ناهض لشقٌّ عصا المسلمين» 


ع 
)١(‏ لم يكن يوم ورود الرجل النجف الأشرف أي فندق فيها وإنما اسست لفنادق بعد يومه. 


ولعمري لم تسمع أذني ولا أذن أحدٍ غيري تلك المفاخرة التافهة من أي إيراني 
عاقل . 

- قال : : السيّارات الكبيرة تمر تباعاً (بين طهران وخراسان) ذهاباً ورجعة 
في كثرةٍ هائلةٍ كلها جماهير الحججاج» ويقولون: اريت عي ررب ادر 
البلاد حركةً في نقل المسافرين لأنْ مشهد خيرٌ لديهم من مكة المكرّمة تغنيهم 
الل ا 


وقال ص ١١7‏ : والّذي ؛ شبجّع الفرس على انّخاذ مشهد كعبةً مقدّسة الشاه 
عبّاس أكبر الصفويّين» هناك صرف قومّه عن زيادة مكة المكرّمة لكراهتهم 
للعرب .ولكي يوفر على قومه ما كانوا ينفقون من أموال طائلة في بلاد يكرهونها, 
وكثير فزن لضع كانوا من السراة» فانّخل مشهد كعبةً وه إليها الشعب» ولكي 
يزيدها قدسيّة حج إليها بنفسه ماشياً على قدميه مسافة تفوق كيلو متر 
حون إلبها الداس شيعا ويندر من يزور الحجاز اليوم؛ وهم يحترمون كلمة 


(مشهدي) عن كلمة [حجي] لأنَّ من زار مشهد لا شك أكثر قدسية واحتراماً ممن 
وك 


ج - اللّهُمّ ما أجرأ هذا (الكذّبان) على المفتريات التي لم تطرق سمع أحد من 
الشيعة ولا وقع عليها نظر أي منهم ولوفي اسطورة كاذبة حتى وجدها في كتاب 
هذا المائ ثن؛ وليس في الشيعة أحدُ يعتقد في خراسان غير أنه مرقد خليفة من 
خلفاء رسول الله, ومثوى إمام من أئمتهمء ولذلك عاد مهبطاً للفبوض الإلهية, 
وأما القول بإغنائه عن البيت ترام وأن زيارته 01 للحج فبهتان عظيم ) 
والشاه الصفويٌ المغفور له لم يتخذه كعبةٌ ولا قصد زيارته ماشيا إلا للترلف إلى 
المولى سبحانه بزيارة ولي من أوليائه. والتوسل إليه بخليفة من خلفائه. ولم 
يصرف قومه عن الح لذلك» ولم يأت برأي, خديد ياد 0 الشيعة من أول 
يومهم. والشيعة إنما تقصد زيارته بداعي الولاء للعترة الطاهرة الذي هو أجر 


فرية شائنة على علوي مظلوم داسفو مانم كوب انكام كواة لكك أذ 


الرّسالة» ورغبة في المثوبات الجزيلة المأثورة عن أئمّتهم عليهم السّلام . 
ولم يكن الشاه ولا شعبه الإيرائيُون بالّذين يشححون على الأموال دون 
الفرائض التي من أعظمها الحجّ إلى الكعبة المعظمة. ولا يرون لهذه الفريضة 
أي 0 م زيارة أ ا 0 الحدب م تشهد لآلاف مؤلفة من 
نعم : في السئين'لأخيرة 000006 من عم الطمانينة على الأحكام 
الما فالشيعي يرى أن أغلب الحجاج 01 من أداء المناسك كما 


ينبغي » وغير أمنين على دمائهم بأدنى فرية ة يفتريها عدو من أعداء الله ويشهد 
عليها آخرون أمثاله. فيحكم على إراقة دمه قاض بالجور. 


ل لضا حسن إزنان تداع مسار 
إيرانيّ (يُسمى طالب) بين الصفا والمروة ببهتان عظيمءٍ وهو يتشهّد الشهادتين 
وقد حج البيت واعتمر وأتى بالفرائض كلهاء ٠‏ فقتل مظلوماً ولا مانع ولا وازع ولا 
زاجر ولا مدافع » ودع عنك ما لاقي الشيعة بأسرها عراقبين وإيرانيين من متك 
وهوان والإحتااب يمال تون الحجازيٌ إياهم : يا كافرى يا مشرك . وأمثالهما من 
الكلم القارصة, ونحري الوم التافهة لهذه المخازي كلّها ولإراقة دمائهم, 
فمن هنا خارت العزائم » وقلت احاح ومنعت الحكومة الإيرانية شعبها عن 
السفر إلى الحجاز كلاءة لأمتها, مستلدة على حكم ديني لعدم التمكن من أداء 
الفريضة غالباً لا لما أفرغه السائم المتحذلق في بوتقة إفكه مما سطره من 
النداذ المشهد كعبا و«ومة الكراهة المصندنة بين الازراثين والعرسذينلن 
الفريقين المتواخيين على الدين والمذهبء إلى جوامع كثيرة يعرفها من جاس 
خلال ديارهما بقلب طاهن تسرد عن النعرات الطائفيّة غير متحيز إلى فئة 
(لا كسائحنا الثابت على غيّه) وقد قَدّمنا ما بين العرب والعجم المسلمين من 
التحابب والموادة. 


4 - قال: في نيسابور قبةٌ أنيقةٌ عني بإقامتها ونقشها العناية كلهاء فدخلتها 


وإذا هي مدفن محمد المحروق من سلالة الحسين» وقد أسموه بالمحروق لأنّه 
تزل.هينا على أحد سراة القرية ولمَا أن خيم الليل اعتدق. على :بنت» مضيفه 
فأحرقه الناس في مكانه هذاء ورغم جرمه هنا نيك فده رقدسية الناس لأنه من 
سلالة طاهرة ص ١60‏ . 


ج لا ينقطع الرّجل يُريد الوقيعة على أهل البيت الطاهر فيختلق لهم قصصاً 
لا يوجد لها مصدرٌ ولومن أضعف المصادر ولتق له ايها من يعلد دنه لا 
علمية الاتمطام » فِإِنّ ذلك المدفن قد ينسب إلى محمد بن زيد بن علي 
الإمام زين العابدين عليه السّلام ترجمه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين ص7 0 
وقال: بايعه أبو السرايا بالكوفة بعد موت محمّد بن إبراهيم بن إسماعيل طباطبا 
ل بني هاشم إلى أن جهّز الحسن بن 
سهل ذو الرّباستين له جيشأً مع هرئمة بن أعين عين فأسر وحمل إلى خراسان إلى 
المأمون فحبسه أربعين يوماً في دار جعل له فيها فرشا وخادماً فكان فيها على 
سبيل الاعتقال» دس إليه شربة سم فجعل يختلف كبده وحشوته حتى مات . 


لكنَّ الرجل لم يستسهل أنيمرٌ على هذا العلويّ المظلوم ولا يخزه بشيء 
من وخزاته. فجاء يقذفه بعد قرون من شهادته بهذه الشائئة والبهتان العظيم» 
وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

4- قال: إَ الحسين تفج (شهر بانو) بنت آخر الملزة الكامايي 
وبذلك ورث الحسين العظمة الإلهية التي وزثنا من فب السباس لسن 6 

اج د حسين الفقلمة وروي ها ورله من عد الي الأعظم» وإن كان فارس 
خيرة العجم والعائلة المالكة أشرف عائلات 'فأرس» وقد ازدادت شرفاً لطر 
بمصاهرة بيت الرسالة» إن شرفت التي تنذك غنده الفضائل كلها . 


ولي اشعري ما الصلّة بين مصاهرة الفرس والعظمة الإلهية ومؤسسها نبي 
العظمة. وقد ورثها منه آله العظماء. وملوك الفرس إن تمكنوا بشيء من المنزلة 
والمكانة فعن قهر وتغلّب من دون دخل لها في النفسيّات الراقية والمنازل الإلهية 


(الاألفا هد اه له 6 ها واه واو هاو هاج ولعو وهاه سم واه مه ها 6 4 


والعظمة الروحيّة القدسيّة. 


نعم : : هذا شأن كلّ جاهل نه لما لم يعرف قدرهء ويتعدٌ طورهء هكذا 
يكثر لغبه» ويطول لسانه ويُبتلى بفضول الكلام؛ وهو يخبط خبط عشواء . 

هنا نختم البحث عن عورات الرّجل غير أنّها لا تنتهي. وإنًا نضنٌ بالورق 
والبراع بعد السوقت الثمين عن إتلافها بذكر سقطاته التي تلدى منها جبهة 
الإنسانيّة راجع من كتابه ص 76ل ١ل‏ 9ل 4"( 41(ء 55ل 
دعل كهمل لاملم كك تل ا كت ل ا ل 


والرّجل قد تعلّم في بلاد فارس اي 
ترجمة بعضها بالعربية إثباتاً لثقافته غير أن كل ما تعليه كآراثة ومعتقة انه :غلط بعل 


غلط وإليك نماذج منها مع ذكر صحيحها: 

مدر: 1 مادر در: باب در 
باد: رديء. بد جرم:- دافىء ‏ كرم. 
فاردا: غدا, فردا بسيتون: الصواب بي ستون. 
دوك : الصواب. دوغ الانجور: الصواب الكور. 
جوهر شاه الصواب كوهر شاد الداشت الصواب دشت 
ناخير العوانة. “تين "النكوكيك الفرانين: “كرشت 
الروغان الصواب روغن الملاه الصواب مل 
المولاه الصواب 2 ملا صبركون الصواب صبركن 
ياخ الصواب ١‏ يخ صموار الصواب سماور 
آلي قايو الصواب2 عالي قايو البازار الصواب بازار 

شربت باشا شراب الأطفال شربت بجه 

برو 0017 بردّن بفتح الدال مصدر 

كرافان سراي [في عدّة مواضع] كاروان سراي 
زنده رود الصواب>6- زيئده رود أنزبلي الصواب أنزلي 


شارود الصواب شاهرود سابزوار الصواب سبزوار 
هيرات الصواب ١‏ هرات بوشهر الصواب أبو شهر 
الفولجة الصواب2 الفلوجه 2 تشهل ستوذالصواب جهل ستون 
تشهل منار: أي ذات العمادالصواب جهل منار. أربعون منارة 
شهل ستون الصواب: جهل ستون راحات: الصواب راحت 

حظرة عبد العظيم [في غير موضع] حضرت عبد العظيم . انظر إلى ثقافته 
العربية. 

وهذه الجمل تُعطينا صورةً من تضلعه بالعربيّة بإكثاره لإدخال اللام في 
الألفاظ الفارسية. 

«إما كتبناها عَلَيهِمْ إلا ابتغاة رضوانٍ الله » 


سورة الحديد: آية /ا7 


قديحسب الباحث رمز امن النزاهة في هذا الكتاب, وخلاءٌ من القذف 
والسباب المقذع , غير أن مهم| أمعن النظر فيه يراه معر باًعن جهل مؤْلَّه المطبق» 
وقصر باعهفي آراء الشيعة ومعتقداتهم .وعدم عرفانه برجاهم وتراجمهم وتآليفهم ؛ 
ويجده مع ذلك: ذلك الأفاك الأثيمء ذلك 'الهمّاز المائن. يخبط خبط عشواء 
أو كحاطب ليل لا يدري ما يجمع في حزمته. فجاء يكتب عن أَمّة عظيمة كهذه 
ويبحث عن عقائدهم ويستند فيها كثيراً إلى كتب قومه المشحونة بالطامات 
والآراء الساقطة والمخازي التافهة» والمشوهة بأساطيرهم المائنة» أو إلى تآليف 
أهل السنة المؤلفة بيد اناس دجالين محدّثين الذين كتبوا بأقلامهم المسمومة ما 
شاءت لهم أهواؤهم وأغراضهم الاستعمارية. فكشف عن سوءاته بمثل قوله في 
ص 50: 

يذكر 111 في كتابه (قاموس الإسلام) ص ١١8‏ ا طريفة عن عيد 
الغدير قال: وللشيعة عيدٌ في الثامن من ذي الحجة يصنعون به ثلاثة تمائيل من 
العجين يملأون بطونها بالعسل» وهي تمثل أبا بكر وعمر وعثمان ثم يطعنونها 
بالمدى فيسيل العسل تمثيلا لدم الخلفاء الغاصبين؛ ويُسمّى هذاالعيد بعيد 
الغدير. 


وبمثل قوله في ص ١58‏ : يذكر برتن (مان8) أن الفرس كا 
في بعض الأحيان أن يُنجّسوا المكان الكائن قرب قبري أبي بكر وعمر 


بقذف النجاسة الملفوفة بقطعة من الشال . يدل ظاهرها على أنها هديّةٌ 
ف الشتاك:: 

وبمثل قوله في ص 1١١‏ : أما الشيعة الإثنى عشرية فيؤكدون أن الإمام 
جعفر الصادق نص على إمامة ابنه الأكبر إسماعيل بعده» غير أن إسماعيل كان 
00 » فنقلت الإمامة إلى موسى ) وهو الوليد الرابع من بين 0 وكان 
الخلاف الناجم عن ذلك سبباً في حدوث انقسام كبير بين الشيعة كما أشار إلى 
ذلك ابن خلدون. 

ويذكل تولسة ف طن 11 اذعي عبدالله بن علي بن عبدالله بن 
الحسين7© الإمامة» ويّروى أن وفداً مؤلّماً من اثنين وسبعين رجلا جاء إلى 
المدينة من مخراسان. ومعهم أموال يحملونها إل الإمام وهم لا يعرفونه ‏ فذهبوا 
إلى عبدالله أولّ فأخرج لهم درع الننى كلهُ وخاتمه وعصاه وعمامته. فلما خرجوا 
من عنده على أن يرجعوا غداً لقيهم رجل من اي 
بأسمائهم ودعاهم إلى ل فلما حضروا كلهم طلب امام محمد الباقر من 
ابنه جعفر أن يأتيه بخاتمه فأخذه بيده وحرّكه قليادٌ وتكلم بكلمات فإذا بدرع 
الرْسول وعمامته وعصاه تسقط من الخاتم » فلبس الدرع ووضع العمامة على 
رأسه وأخذ العصا بيده فاندهش الناس » فلمًا رأوها نزع العمامة والدرع وحرّك 

شفتيه فعادت كلّها إلى العامة ثم م التفت إلئ زواره وأخبرهم أله ألا إمام إلا 
وعنده ان قارون فاعترفوا بحقه في الإمامة ودفعوا له الأموال. وقال في تعليقه : 
انظر دائرة المعارف27) الإسلامية . مادة قارون. 


ا 


ج - سبحانك اللَهُمٌ م كنا نحسب أن رجا يسعه أن يكتب عن أَنّة كبيرة 
ويأخذ معتقداتها عمن يَضادّها في ادا ويتقول عليها هذه الترهات من دون 
8 مصدر, وينسب إليها بمثل هذه المخازي من دون أي مبرّرء فما عساني أن 
(1) ليته دلنا على مدّعي الإمامة هذا من ولد الحسين من هو؟ ومتى ولد :دأين ولد؟وأين عاش؟ وأين 


ماث؟ وأين دفن؟ ومنتى كان دعواه؟ لم يكن ممن عاضضن العام الباقر من ولد حدهة الحسين غير أخيه 
عيذ الله بن علي سْ الحسين » وكان نقيهاً فاضلا مسخبياً إلى إمامة أخحيه الباقر فالقضية بهذا الاسم سالية 


بانتفاء الموضوع . وفيها ما ينافي اصول الشيعة وقد خفي على الواضع 
59( هذا الكتاب فيه من البهرجة والباطل شيء هائل يحتاج جداً إلى 6 الي 


أكتب عن مؤلّف حائر بائر ساح بلاد الشيعة» وجاس خلال ديارهم, وحضر في 
حواضرهم وعاش بينهم (كما يقول في مقدّمة كتابه) ست عشرة سلة؛ ولم ير 
منهم في طيلة هذه المذّة أثرأ مما تقول عليهم . ولم يسمع منه ركزاًء ولم يقرأه 
ا ولولم يكن فيهم وسيطا”". ولم يجد في طامور قصاص» 

فجاء يفصم عرى الاخحوة الإسلاميّة ويفرق صفوف أن القرآن.. بما لفقته يد 
النك والرووسن تاكلى رببيت أرقى الامم بما هم بعداء منهى ويعزو إليهم 
6 أدب الشيعة ركرك مبادئهم الصحبحة. وعدم جا رديه 
الإحن والشحناء من أمثال هذه الأفائك الشائنة, فكأن في ا وقرا لم تسمع 
ذكراً ماله أعلام الشيعة قذيهاً وعدفاً في اصول عقائدهم, وكأن في بصره 
تار قوير شيا من الك الدالرقته التي ملأت مكتبات الدنيا. ٠‏ لعم ! : إِنَّ الذين لا 
يَْعَنُوْنَ في دالهم وقرٌ وهو عليهم عمى. فأتعس الله حظ مؤلف هذا شأنه. 
وجدع أنفه وريه وبال أمره في الدنيا قبل عذاب الآخرة. 

والخطب الفظيع أ أنَّ هذا الكيذبان [وليد عالم التمدّن] مهما ينل عن 
تأليف شيعي تجده تارة يمين في نقله كقوله في ترجمة الكليني ص 184 : يقال 
ابرح ل ا عا ا 
فبني على قبره مُصلّى . ويذكر في التعليق أنه كذلك ص ٠١‏ يي ل 
رقم ٠١9‏ . ولم يوجد في فهرست الطوسي من هذه القيلة أثر 

ؤتازة 0 يحرف الكلم عن مواضعها ويشوهصورتها كما فعلفيما ذكره من 
زيارة مولانا أ بير المؤمنين مس 8١‏ اقلا عن الكاني للكيني ج 071 ص 651 
ذاه لاحن ليها من عينه لقح الفا الم قرحت لها تفبيتا ١١‏ بازلا ل ره 

أضف إلى هذه فظيعة جهله برجال الشيعة وتاريخهم .قال في ترجمة 
الصحاب الشيعيّ العظيم سلمان الفارسيّ: يزور كثيرٌمن الشيعة قبره عند عودتهم 


. وسيط القوم : أرفعهم مقاماً وأشرفهم لقنا ومن هنا يقال: الحكمة الوسطى‎ )١( 


(5) والصحيح : جَ 43 


من كربلاء وهوفي قدرية اسبندور من المدائن ويقول بعضهم7©: إِنّه دفن في 
جوار إصفهان . وقال ص 518 : والمقداد الذي توفي في مصر ودفن بالمدينة , 
وحذيفة بن اليمان الذي قُتل مع أبيه وأخيه في غزوة أحد ودّفن في المدينة . وقال 
ص 775/8 : إن الكليني مات في بغداد ودفن بالكوفة 2 وأكثر النقل عن تبصرة 
العوام للسيّد المرتضى الرازي » أحد أعلام القرن السابع ونسبه في ذلك كله إلى 
السيّد الشريف علم الهدى المرتضى » مؤرخيا وفاته 455 . 

ولعلّنا نبسط القول حول ما في طيّه من أباطيل ومخاريق بتأليف مفرد 
ونبرهن فساد ما هنالك في ص 255١‏ اك 2075 5ك ككل ”17 7ض:.؛ وه 
تك كككى كلل لالأ علض "ال أق "كلق كك أدكثف ١للء‏ أل 
#أك ملك لاككف ككل شثتلء أعكلف زرعملكء لكك الاك لال 
ب ات ال الل ل الل لم ا لت ا 
6 ) 1 7*5/ 5" 75374: وغيرها. 

ولا يفوت المترجم عرفاننا بأ يده الأمينة على ودائع العلم لعبت بهذا 
الكتاب وأنّه زاد شوهاً في شوههء وبذل كله في تحريفه» ارك 
رتل له ظهر التخ وأدخل فيه ما حبّذته نفسيّته الضئيلة, ٠‏ فتعساً لمترجم راقه 
ما في الكتاب من التحامل على الشيعة والوقيعة فيهم ) فمجاء يحمل أثقال أوزار 
الغرب وينشرها في الملأ ولم يهمه التحفظ على ناموس الإسلام» وعصمة 
الوقم .وكين الغرب اوديلة : 

طوَلَيحملنٌ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم , وَلمْسئلنّ يوم القيسمة 
عما كانوا يفتر ون# 
سورة العنكبوت: آية ١‏ 


. ليته دلنا على ذلك البعض‎ )١( 


(؟) خفي عليه أنه إباب الكوفة) وهو من محلات بغداد. 


تأليف موسى جارالله 


كنت أودٌ أن لا أحدث لهذا الكتاب ذكرأًء وأن لا يسمع أخد مله زكرا 
فإِنه في 0 أكثر منه في عداد المؤلّفات» لكر ) طبع الكتاب وانتشاره حداني 
إلى أن أوقف الع على مقدار الرّجلء وعلى أنموذج ممًا سود به صحائفه ‏ 
وكل متحيفة منه عار خلى الامة وعلن قومة أشن شنار . 

لست أدري ما أكتب عن كتاب رجل نبل كتاب الله وسئة نيه وراءه ظهرياً 
فجاء يحكم وينقد, ويتحكم رمقلل ونين وينبز»ويعبث بكتاب الله ويفسره برأيه 
الضئيل؛ وعقليته السقيمة كيف شاء وأرادء فكأن القرآن قد نزل اليوم ولم يسبقه 
إلى معرفته أحدٌ ولم ‏ يأت في أيه قول» ولم 530 في تفسيره كتاب» ولم يرد 
في بيانه حديثٌ» وكأنَّ الرجل قد أتى 0 جديد » ورأي, حديث؛» ودين 
مرو 1 ومذهب مشضع “ل ساعدة أي مبدأ من مبادىء ار ولا شيء 
من الكتاب أو السئة . 

ما قيمة مغمّل وكتابه وهو يرى الامّة شريكة لنبيّها في كلّ ما كان لهه وفي 
كل فضيلة وكمال تستوجبها الرّسالة» وشريكة لنبيّها في أخص خصائص النبؤة: 
ويرى رسالة الاثة متضلة بشسوزة رمنالة الي من غير فصل : ويستدل على رسالة 
الامة بقوله تعالى «الَقَدُ جاءكم رسو من أنفسكم».() وبقوله: محمد 
رسول الله والذين معه أشدَّاءٌ على الكفار رٌحماءٌ بينهم27#4. 
)١(‏ سورة التوبة آية ١١4‏ . 
(؟) سورة الفتحم آية 74 . 


والكلام معه في هله الأساطير كلها يستدعي فراغاً أوسع من هذاء ولغله 
عا امن كاه إل قا لد حلي وار م يد 

ولو لم يكن للرّجل في طيّ كتابه إلا أساطيره الراجعة إلى الامّة لكفاه 
جهلا وسوءة وإليك نماذج منها قال: 

١‏ - الامّة معصومة عصمة نبيّها. معصومةٌ في تحمّلها وحفظها. وفي 
تبليغها وأدائها . حفظت كلّ ما بلَغه النبِيّ مثل حفظ النبيّ . وبلَهت كل ما بلّغه 


ابي سل تبليغ الذي حفظت كليات الدين وجزئيسات الدين صلا وفرعاً. 


يع من اصول الي ون فرع ادن ية ١‏ حفظه ا ف 
نبيّه محمّدء "1] حفظته الامة : كاقة عن كاقّة؛ عضر | بعد عضيو ولا يمكن أن 
يوجد شية من الدين غفل عنه أو نسيئه الْأمّة . 

فالان شالق أن والشية أعلم من جميع الأئمة وأقرب ض اهتداء الأئمة. 
وعلم الامّة بالقرآن وسئن النبيّ اليوم أكثر وأكمل من علم علي ومن علوم كل 
أولاد علي . 

ومن عظيم فضل الله على نبيّهء ثم من عموم وعميم فضل الله على الامّة 
أن جعل في الامّة من أبناء الامة كثيرا هم أعلم بكثير من الأئمة ومن صحابة 
الذي صِلى الله عليه وآله وصحيبه وسلم «لز» . 

قل صاذة إذا ا تخلو من حكم حقٌ وصواب وجواب يريه 
الله الواحد من الامّة الني ورثت نبيها وصارت رشيدة ببركة الرّسالة وختمها أرشد 


إلى الهداية و[ وإلى الحق من كل إمام, والامة مثل 26 مخصومة سركة الرسالة؛ 
وكتابها ومعصومة بعقلها العاصم . 


(1) أحد شعراء الغدير في القرن الرابع عشر يأتي هناك شعره وترجمته . 


جواب عن مخاريق كتاب الوشيعة لم 


الامة بلغت وصارت رشيدة لا تحتاج إلى الإمام, رشدها وعقلها يُغنيها 
عن كل إمام. «لح) . 

أنا لا أنكر على الشيعة عقيدتها أن الآئمة متضرمة خا أنكر عليها 
عقيدتها 5 م محمد لم تزال قاصرةٌ تحتاج إلى وصاية إمام معصوم إلى 
يوم القيامة .: والائة أقرب ! إلى العصمة والاهتتداء من كل إمام معصوم . 


لأن عصمة الإمام دعوىق ؛ أما عصمة الأمّة فبداهة وصرورة بشهادة 
القرآن . «لط» . 


ليس يُمكن في العالم نازلة حادثة ليس لها جوابٌ عند الامّة: وعقلنا لا 
يتصور احتياج الامّة إلى إمام معصوم » وقد بلغت رشدهاء ولها عقلها العاصم , 
وعندها كتابها المعصوم , وقد حازت العفيون ع براروك ريا وفازت بكل ما 
كان للنبي بالنبوة. 
الائّة بعقلها وكمالهاورشدها بعد ختم النبوة أكرم وأعرٌ وأرفع من أن 
تكون تحت وصاية وص تبقى قاصرةً إلى الأبد. ما, 
ج ‏ هذه سلسلة أوهام. رحد كرازات. بح عن يايد أيّ متعلم متفقه 
فضلاً عمّن يرى نفسه فقيهاًء فكأن الرجل يتكلّم في الطيف في عالم الأضغاث 
والأحلام . 
ألام نيُسائلهع نأنَلامةإذاكانت معصومةً حافظة لكليات الدين وجزئياته 
أصلاً وفرعاًء ل ا ولميوجد 
هناك شيءٌ منسيّ أو مغفول عنهء فما معنى أعلميّتها من جميع الأثمّة؟ وأقربية 
اهتدائها من اهتدائهم؟ أيراهم خارجين عن الامّة غير حافظين ولا مهتدين» في 
جانب عن الدين الذي حفظته الامّة, لا تشملهم عصمتها ولا حفظها ولا 
اهتداؤها ولا تبليغها؟ . 
0 يهم الرّجل يجب أن لا يرجد في الام جاهل» ولا يقع بينها 
خلاف في أمرديني أو حكم شرعي ؛ وهؤلاء جهلاء الامة الذين سدّوا كل فراغ 
بين المشرق والمغرب» وتشهد عليهم أعمالهم وأقوالهم بأنهم جاهلون ‏ وفي 


مقدّمهم هو نفسه ‏ وما شجر بين الأمّة من الخلاف منذ عهد الصحابة وإلى يومنا 
الحاضر مما لا يكاد يخفى على عاقل» وهل يتصور الخلاف إلا بجهل أحد 
الفريقين بالحقيقة الناصعة؟ لأنها دا لا تقبل التجزئة » أيرى من الدين 
الذي حفظته الامّة وبلّخته جهل علي وأولاده من بينهم بالقرآنٍ والسئن؟ أم يراهم 
أنْهم ليسوا من الامّة؟ فيقول: إن علم الامّة بالقرآن وسئن النبي اليوم أكثر وأكمل 
من علم عليّ ومن علوم كلّ أولاد علي . ٠‏ ومتى أحاط هو بعلم علي وأولاده 
عليهم السَّلام وبعلم الامّة جمعاء؟ حتى يسعه هذا التحكم البات والفتوى 
المجرّدة . 

والعجب أنه يرى أنَّ الامّة إذا وقعت حادثةٌ يُرِي الله لواحد منها الحكم 
وصواب الجواب» وأنها ورئت نبيّهاء ورشدت ببركة الرّسالة وبها وبكتابها ما 
تلت نبيّها في العصمة. وأنها معصومة بعقلها العاصم. فما بال الأئمّة [عليّ 
وأولاد علىّ] لا يكون من اولئك الآحاد الذين يُريهم الله الحق والصواب؟! وما 
بالهم قصروا عن الوراثة المزعومة؟! وليس لهم شركة في علم الامّة؟ ولم 
تشملهم بركة الرّسالة وكتابها؟ ولا يُمائلون النبيّ في العصمة؟ ولا يوجد عندهم 
عقلٌ عاصم؟ وأعجب من هذه كلّها هتاف الله بعصمتهم في كتابه العزيزء ألا 
يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف الخبير؟ أم على قلوب أقفالها؟ . 

ولعلي يسعني أن أقول أن النبي يلق الله عليه وآله وسلم كان أبصر 
وأعرف 5 من صاحب هذه الفتاوى المجردة» وأعلم بمقادير 0 
وبصائرهم» فهو بعد ذلك كله خلف لهداية امته من بعده اللقليق كتاب الله 
وعترته [ويريد الأئمة منهم] وقال: ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي وإِنْهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فحصر الهداية بالتمسك بهما واقتصاص 
آثارهما إلى قا الس انان عندهما من العلوم والمعارف ما تقصر عنها 


لدم وانه لين :في حيز الإمكان أن تبلغ الامّة وهي غير معصومة من الخطأ ولم 
تكشف لها حجب الغيب مبلغاً يستغنى به عمّن يرشدها في مواقف الحيرة. . 


فائمة العترة أعدال الكتاب فى العلم والهداية بهذا النص الأغن وهم 


مفسّروه والواقفون على مغازيه ورموزه: ولو كانت الامّة أو أن فيها من يضاهيهم 
في العلم والبصيرة فضلاً عن أن يكون أعلم بكثير منهم لكان هذا النصٌ الصريح 
مجازفة في القول. 

لا سما وأنَّ الهتاف به كان له مشاهد ومواقف منها مشهد «يوم الغدير) وقد 
ألقاه صاحب الرُسالة على مائة ألف أو يزيدون» وهو أكبر مجتمع للمسلمين 
على العهد النبويٌ , هنالك نعى نفسه وهويرى امّته [وحقاً ما يرى] قاصرة (ولم 
تزل فاضرةم عن درك مغازئ الشريعة فيجبره ذلك بتعيين الخليفة من بعده. 

وهذا الحديث من الثابت المتواتر الذي لا يعترض صدوره أي ريب» 
وللعلامة السمهودي كلام حول هذا الحديث أسلفناه ص ٠١4‏ وكان يرى صلّى 
الله عليه وآله وسلم مسيس حاجة امته إلى الخليفة من يوم بدء دعوته يوم أمر 
بإنذار عشيرته كما مر حديئه ج ؟ ص 01778 وممًا يُماثل هذا النصص حديث 
سفينة نوح حيث شبّه فيه نفسه وأهل بيته (ويريد الأئمّة منهم) بسفينة نوح التي 
0 تخلّف عنها غرق» حمر اله باتباعهم المستعار له ركوب 
السفيئة» ولولا أن ن لهم علوماً وآفية تإرشاة الامة وانها لا تهتدي إليها إلا بالأخحذ 
منهم لما استقام هذا التشبيه ولا انّسق ذلك الكلام . 


ومئله حديث تشبيهه صلَى الله عليه وآله وسلم أهل بيته بالتجوم» فاهلٍ 
بيته عدم وصوى للهداية يهتدى بهم في ظليبات الغي والتفلات»: كما أن 
العو يهتدى بها في غياهب الليل البهم, ولولة أذ نهم أركان العلم والهداية لما 

يتم التمثيل . 

ولو كان علم الامّة اليوم بالقرآن والسئن أكثر وأكمل من علم علي ومن 
علوم كل أولاد علي (كما زعمه المسكين) فكيف خفي ذلك على رسول الله 
فقال وكأله لم يعرف امته: اعم الي من يدي على ل أي 1201. 

وكيف اذه وعاء علمه وبابه الْني 5 مله ؟ 


2 و ات طُ 

وكيف رآه باب علمه ومبين امته بما ارسل به من بعده؟ 

وكيف أخبر امته أنه خازن علمه وعيبته؟ . 

وكيف خصّه بين امّته بالوصيّة والوراثة لعلمه ؟ . 

وكيف صمح عن أمير المؤمنين قوله: والله إِني لأخوه ووليّهوابنعمّه ووارث 
علمه؛ فمن أحقٌ به مني؟ . 

وكيف حكم الحافظ النيسابوري بإجماع الامّة على أنَّ علياً ورث العلم 
من النبيَّ دون الناس؟ . 

وعلى هذه كلها فلازم كون الامّة أعلم من علي كونها أعلم من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ورث علمه كله. 

م كيف كان رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم يرى أن الله جعل 
الحكمة في أهل بيته وفي الامّة من هو أعلم منهم؟ وقد صم عنه صِلَّى الله عليه 
وآله وسلم قوله: أنا دار الحكمة وعليٌ بابها. 

وكيف يأمر امته بالاقتداء بأهل بيته من بعده ويعرّفهم بأنهم خلقوا من 
طينتي ورزقوا فهمي وعلمي؟. 

وكيف يراهم أئمة امته ويقول: في كل خلوف من امني عدول من أهل 
بيتي ينفون من هذا الدين تحريف الغالين, وانتحال الميطلين» وتأويل 
الجاهلين: ألا إِنْ أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا بمن توفدون2©27. 

والامّة إن كانت غير قاصرة لا تحتاج إلى وصاية إمام معصوم إلى يوم 
القيامة كما زعمه المغفل ولا يتصور عقله احتياجها إلى إمام معصوم فلماذا 
أخرت الامّة تجهيز نبيّها صِلّى الله عليه وآله وسلم ودفنه ثلاثة أيَام؟ وهذه كتب 
القوم تنص على أنْ ذلك إِنْما كان لاشتغالهم بالواجب الأهم ألا وهو : 
أمر الخلافة وتعيين الخليفة . 


)١(‏ راجع في هذه الأحاديث المذكورة ص 15١ . 1980 17811١01٠١4‏ من هذا الجزء. 


قال ابن حجر في الصواعق ص 5 إعلم أن الصحابة رضوان 00 
أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجبٌ» بل جعلوه أهم 
الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله يله واختلافهم في التعيبن 8 
يقدح في الإجماع المذكور. 

والباحث يجد نظير هله الكلمة فى غضون الكتب كتبرأء» فكيف يتصوّر 
عندئذ عقل الرّجل 5-0 حاجة الامة 71 ذاك إلى إمام غير معصوم وهي لا 
تحتاج إلى إمام معصوم قط إلى يوم القيامة؟؟ . 

؟ - بسط القول في الدهية وتلخصية نيفق نقانا الأكحة الدافية: 
ولم تكن حكماً شرعياً. ولم تكن ا شرع الإسلامء ونسخها لم يكن 
نسخ حكم شرع وإنْما كان نسخ أمر جاهليّ» ووقع الإجماع على تحريمهاء 
ولم ينزل فيها قرآن, ولا يوجد في غير كتب الشيعة ترل لأخد أن : فم استمتعتم 
به منهن فآتوهنْ أجورَهُن نزل فيهاء ولا يقول به لا جاهل ينمي ولايعي , وكتب 
الشيعة ترفع القول به ىر الباقر والصادق وأحسن الاحتمالين أن السند موضوحٌ 
ولا فالباقر والصّادق جاهلٌ 55-75 1. 

ج ‏ هذه سلسلة جنايات على الإسلام وكتابه وحكمه, وتكذيبٌ على هما 
جاء به نبيّه وأقرّ به السلف من الصحابة والتابعين والعلماء من فرق المسلمين 
بأسرهم . 7 فصّلنا القول فيها في رسالة تحت:«نواحي خمس» نأخذ منها 
فهرستها ألا 

000 

«نما استمتعتم به ملهنٌ فآنوهن أجورهنٌ ؛ ولا جناح عَليكُمْ فيما 
تراضيتم به مِنْ بَعَدٍ الفريضة, | إِنَّ الله كان عليماً حكيماً»[سورة النساء آية 6 ؟] 
ذكر نزولها في المتعة في أوثق مصادر التفسير منها : 

- صحيح البخاري ١‏ صحيح مسلم 8 _مسندأحمد ج 4 ص 475 » 
بإسنادهم عن عمران بن حصين . وتجده في تفسير الرازي ج ' ص 25٠١‏ 


'. وتفسير أبي حيان ج ٠‏ ص .7١18‏ 


5 *ى 0 أي 
- تفسير الطبري ج ه ص 4 عن ابن عباس وابي بن كعب والحكم 
وسعيل بن جبير ومجاهد وقتادة وشعبة وأبي ثابت , 


ه ‏ أحكام القرآن للجصاص ج ١”‏ ص 178 حكاه عن عدّة. 

. رواه عن ابن عباس‎ 5١5 سئن البيهقي ج /ا ص‎ - ١ 

/ - تفسير البغوي ج ١‏ ص 4777 عن جمع, وحكى عن عامّة أهل العلم 
أنها منسوحة. 

8 - تفسير الزمخشري ج ١‏ ص .75١‏ 

4 أحكام القرآن للقاضي ج ١‏ ص ؟١١‏ رواه عن جمع . 

٠‏ - تفسير القرطبي ج ه ص 1١‏ قال: قال الجمهور: إِنْها في المتعة. 

١‏ - تفسير الرازي ج ‏ ص ٠٠١‏ ذكر عن الصحيحين حديث عمران أنْها 

5- شرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص ١8١‏ عن أبن مسعود. 

١١‏ - تفسير الخازن ج ١‏ ص /51” عن قوم وقال: ذهب الجمهور أنها 
منسوخحة . 

- تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 719. يروم إثبات نسسخها بالسئة. 

تفسير أبي حيّان ج ٠‏ ص 7١١8‏ عن جمع من الصحابة والتابعين. 

7 - تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 4178 عن جمع من الصحابة والتابعين. 

١‏ - تفسير السيوطي ج ١‏ ص ١1٠‏ رواه عن جمع من الصحابة 
والتابعين بطريق الطبراني , وعبد الرزاق. والبيهقي.. وابن جرير. وعبد بن 
حميد» وأبي داود , وابن الأنباري . 


1 د تفسيو أ السعود ج ؟' ص ١ه”_.‏ 


حدود المتعة في الكتب ا ل ا ا 

قال الأمينى : أليست [أُيْها الباحث] هذه الكتب مراجع علم القرآن عند 
أهل السنة؟ أم ليسوا هؤلاء أعلامهم وأئمّتهم في التفسير؟ فأين مقيل قول 
الرّجل: لم ينزل فيها قرآن ولا يوجد في غير كتب الشيعة؟ وهل يسع الرجل أن 
يقول في هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمّة بما قاله في الباقر والصّادق عليهما 
السلام ويسلقهم بذلك اللسان الذي , 

. حدود المتعة في الإسلام‎ - ١ 

0 2 م 0 

أسلفنا في ص 4 للمتعة حدوداً جاء بها الإسلامء ولم يكن قط نكاح 
في الجاهلية معروفا بتلك الحدود. ولم ينا اهل فين السلف والخلف حتى اليوم 
أن المتعة من أنكحة الجاهليّة, ولا يمكن القول بذلك مع تلك الحدود. ولا 
قيمة لفتوى الرّجل عندئذ, وهي مفصّلة في كتب كثيرة منها: 

.١41١ سئن الدارمي ج ؟ ص‎ - ١ 

١‏ صحيح مسلم ج ١‏ في باب المتعة. 

؟. - تفسير الطبري ج ه ص 4 ذكر من حدودها: النكاح . الأجل . الفراق 

3 - أحكام القرآن للجصاص ج ” ص ١,78‏ ذكر من حدودها: العقد. 
الأخرة الاجل. العدّة. عدم الميراث. 

ه ‏ سن البيهقي ج /ا ص ٠‏ أخرج أحاديث فيها بعض الحدود. 

١‏ - تفسير البغوي ج ١‏ ص 4١7‏ ذكر عدَّة من الحدود. 

٠‏ - تفسير القرطبي ج ه ص ١7‏ ذكر عدَّة من الحدود. 

6 - تفسير الرازي ج ‏ ص ٠٠١‏ ذكر عدَّة من الحدود. 

4 - شرح صحيح مسلم للنووي ج 4 ص .18١‏ ادذُعى اتفاق العلماء 
على الحدود. 


- تفسير الخازن ج ١‏ ص 507 ذكر الحدود الست. 

1 داتنسير ابن كتبرح عن 41/4 ذكن النتدود البست. 

- تفسير السيوطي ج ١‏ ص ١4٠‏ ذكر من حدودها خمسة. 

الجامع الكبير للسيوطي ج / ص 745 ذكر من حدودها خمسةً وفي 
غير واحد من كتب المذاهب الأربعة في الفقه. 

- (أَوّل من نهى عن المتعة) : 

وقفنا على خمسة وعشرين حديثاً في الصحاح والمسانيد يدرسنا كان 
المتعة كانت فنالخة في شرع الإسلام, وكان الناس تعمل بها في عصر النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وردحاً من خلافة عمرء فنهى عنها عمر في 
آخر أيّامه وعرف بأنه أوّل من نهى عنها فعلى الباحث أن يُراجع : 


صحيح البخاري باب التمتع . ٠‏ صحيح ستراج ١‏ ص 960", 595. 
مسند أحمد ج 4 ص 575 . ج 7 ص 05" . الموطأ لمالك ج ١‏ ص ."١‏ "سق 
البيهقي ج /ا ص .١١58‏ تفسير الطبري ج ه ص 9. أحكام .القرآن للجصاص 
ج ١‏ ص ١178‏ . النهاية لابن الأثير ج ؟ ص 559 . الغريبين للهروي . الفائق 
للزمخشري ج ١‏ ص .77١‏ تفسير القرطبي ج 0 ص 17١‏ .تاريخ إبنخلكانج ١‏ 
ص 04م ل ا . تفسير الرازي ج "1 ص 5١1‏ ؛ 
6١‏ فتح الباري لابن حجر ج 4 ص ١5١‏ . تفسير السيوطي ج 7 ص .١4٠‏ 
الجامع الكبير للسيوطي ج 8 ص 5947 . تاريخ الخلفاء له ص ”9. شرح 
التجريد للقوشجي في مبحث الإمامة. 

: - (الصحابة والتابعون): 


ذهب جمع من الصحابة والتابعين إلى 'إباحة المتعة وعدم نسحخها مع 


وقوفهم على نهي عمر عنهاء ولهم لرأيهم شأن في الامّة وفيهم من يجب عليها 
اتباعه . 


أول من نهى عن المتعة ا ا ب م ا اع ا ل 


- أمير المؤمنين علي عليه السّلام ؟ ‏ ابن عبّاس حبر الامة 
7 عمران بن الحصين الخزاعي - جاير بن عبدالله الأنصازي 


7و 00 بن ا سفيان - أبو سعيد الخدري الأنصاري 
4 سلمة بن اميّة الجمحي ٠‏ معيبد بن امية الجمحي 


١-الزبير‏ بن العوام القرشي 7 الحكم 
١٠‏ لجال ؛ بن المهاجر المخزومي 14 - عمرو بن خريث القرشي 


مان رمن قم امداق 5 - ربيعة بن اميّة الثقفي 
-١/‏ سعيك بن جبير - طاووس اليماني 
8 عطاء أبو محمد اليماني لادب الشدي 


قال مريت جو م عد اللاي الور ؛وفق التابعين 
طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة 

قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكّة واليمن كلهم يرون المتعة 
حلالا قال القرطبي في تفسيره ج ه ص ١7‏ : أهل مكة كانوا يستمتعونها كثيراً. 

مي ل ا : اختلفوا ه فل الهااهل 

00 لا؟ فذهب السواد الأعظم من الامّة إلى أنهاصارت ةا وقال 
السواد منهم : إنها بقيت مُباحة كما كانت. قال أبو حيّان بعد نقل حديث إباحة 
المتعة 0 هل ااجداغة :هق اهل ليق والعا فين 

قال الأمبني : فأين دعرى إجماع الامّة على حرمة المتعة ونسخ آيتها؟ وأين 
عزو القول بإباحتها إلى الباقر والصادق عليهما السّلام فحسب؟ وهناك عي 
عا بيانيان أقوال أهل السئة في المتعة ونسخها وهي ١١‏ فلا يُعرب هذا 
التضارب في الآراء عن فوائد جمّة نحيل الوقوف عليها إلى دراية الباحث() 

ونحن لا يسعنا بسط المقال في طامّات هذا الكتاب إذ كل صحيفة منه 


, ولنا القول الفصل في البحث عن المتعة في الجزء السادس من كتابنا هذا‎ )١( 


أهلك من ترهات: البسايس» 5 عن 3 مؤلّفه غيل عن أدنت الإسلام» يك 
عرو انه الا والسديك, قصيرٌ الباع عن كل علمء + فضي الخطا عد كل ملكة 
فاضلة. بذىٌ اللسان لسابة» وهويعدٌ نفسه مع ذلك في كتابه من فقهاء الإسلام, 
فإن كان الإسلام هذا فقهه وهذا فقيهه, وهذا علمه وهذاعالمه, وهذا كتابه وهذا 
كاتبه. فإنا لله وإنا إليه واجعون. 

[هذه غاية البحث عن الكتب المزورة] . 


فاه ود ود واو و قاف وفافا عد ودود و و قاف واف قاف قا » .فاه واو ودف .ار وار وام م 


لفق هلبد أن ميل البق عن ينه امزاركا رفون م غاها 
المتوخاة من هذا البحث الضافي حول الكتبء الآن آن لنا أن ننوّه بأنَّ ضالّتنا 
المنشودة هى إيقاظ شعور الامة الإسلاميّة | إلى جانب مهم فيه الداع العام 
والوثام والسّلام والوحدة الاجتماعمّة وحفظ ثتغور الإسلام عن تهجم سيل 
الفبياة: التحازف» 


ِ ل ا 
أنشدكم بالله أيّها المسلمون هل دعايةٌ أقوى من هذه الكتب إلى تفريق صفوف 
المسلمين؟ وتمزيق شملهم؟ وفساد نظام المجتمع؟ وذهاب ريح الموجدة 
العربيّة؟ وفصم عرى الاخوة الإسلاميّة؟ وإثارة الأحقاد الخامدة؟ وحش نيران 
الضغائن في نفوس الشعب الإسلاميٌ؟ ونفخ جمرة البغضاء والعداء المحتدم 
بين فرق المسلمين؟ . 


يا قوم! اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هله الكتب يُضَادٌ صراخها نداء 
القرآن البليغ. هذه النعرات المشمرجة(© 7 تشيع الفحشاء والمنكر في الملا 
الديني: عاده الكلم الطائشة معاول ا 1 س مكارم الأخلاق التي بعث 
لتتميمها نبي الإسلام صِلَّى الله عليه وآلهوسلّم. هذهالألسنة السّلاقة اللسّابة 


البلّاءة مدرّسات الامّة بفاحش القول» وسوء الأدب» وقبح العشرة. وضد 
المداراة» وبالشراسة والقحّة والشياص. هذه التعاليم الفاسدة فيها دّحسٌ لنظام 
المجتمع , دحل بين الفرق الإسلاميّة, وهتك لناموس الشرع المقدّسِ وعبث 
سياسة البلاد» وصدعٌ لتوحيد العباد.» هذه الأقلام المسمومة تملع الام عن 
سعادتها وليك وتولد العراقيل في مسيرها ومسربهاء وتمحو ما خطته 1 
الإصلاح في صحائف القلوب. وتحبي في النفوس ما عقمته داعية الدين . 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة بِنْ ربكم وشفاءٌ لما نبي الصدور274 . 

5 الآراء الدينية الإسلاميّة اجتماعيّة يشترك فيها كل معتئق بالإسلام» إذ لاتمئل 
في الهلا إلا باسم الدين الاجتماعي » فيهمٌ كلّ إسلاميّ يحمل بين جنبيه عاطففً 
دينيّة أن يدافع عن شرف نحلته, وكيان ملتهء مهما وجد هناك زلَةَ في رأي» أو 
خطاً في فكرة» ولا يسعه أن يُفرّق بين باءةٍ وأخرى» أو يخصٌ نفسه بحكومة دون 
غيرها [إن هي إل أنساء ‏ سسمرفا أنتم وآباؤكم ] بل الأرض كلها بيئة المسلم 
الصادق والإسلام حكومته. وهو يعيش تحت راية الحق» وتوحيد الكلمة ضالته 
وصدق الإخاء شعاره أينما كان وحيثما كان. 


هذا شأن الأفراد وكيف بالحكومات العزيزة الإسلامية , التي هي شعن 


تلك الحكومة العائسة الكبرى» فدات ذلك الجمع الصحيح ‏ وتتطهاف 
حروف تلك الكلمة الواحدة. كلمة الصدق والعدل» كلمة الإإخلاص والتوحيد. 


كلمة العزّ والشرف. كلمة الرّقيّ والتقدّم . 

فأنّى يسوغ لحكومة مصر العزيزة أن تُرخص لنشر هذه الكتب في بلادنا 
ونشوة سمعتها في أرجاء الدنيا؟ وهي ثغر الإسلام المستحكم من أوّل يومه. 
وهي مدرسة الشرق المؤسّسة تحت راية الحقٌّ بيد رجال العلم والدين. 

ألبس عار على مصر بعد ما مضت عليها قرونٌ متطاولة بحسن السمعة أن 
عرف في العالم بأناسٍ دجالين» وكتات مستأجرين؛ وأقلام مسمومة» وأن 


: سورة يونس ؛ الآية‎ )١( 


ُقال: إِنَّ فقيهها موسى جار الله وعالمها القصيميٌ؛ ومصاحها أحمد أمين, 

وعضو مؤتمرها حمل رشيك رضاء ودكتورها طه حسين» ومؤرخها الخضري » 
الس عر على عن أع وعلظ شنا الل من ٠‏ 0 

والوثية] ويأتي ل ا اك الشيعة الإمامية 57 


ركسا تله ينقيا سينا لخير الخلق ليس له دفاعٌ 

يقولون: الأمين حبا بوحيى وخان. ومالهم عن ذا ارتداعٌ 

فهل في الأرض كفرٌ بعد هذا؟ 2 ولمن يهوى متا 

فماللقوم دِينٌ أوحياة بحسبهم من الخزي [الصراعٌ] 

ألم يأن للّذِين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أيبحسب امرؤ مصري 
أ إشاعة هذه الكتب؛ ويث هذه المخاريق والنسب المفتعلة» ونشر هذه 
التآليف التافهة حي للامة المكرة رإيقاظ المعر ديه ل وإبقاءٌ 
لكيان تلك الحكومة العربية العريرة» وتقدم ورقي في حركاتها العلمية . الأدبية . 
الأخلاقيّة. الدينيّة, الاجتماعية؟ . 

أسفاً على أقلام مصر النزيهة:؛ وأعلامها المحنكين, ومؤلفيها 
المصلحين» وكتابها الصادقين» وعباقرتها البارعين» وأساتذلتها المثقفين» 
ورجالها الأمناء على ودائع العلم والدين. 

أسفاً على مصر وعلمها المتدفق» وأدبها الجم؛ وروحها الصحيحة؛ 
ورأيها الناضج ‏ وعقلها السليم. وحياتها الدينيّة» وإسلامها القديم. وولائها 
الخالص, وتعاليمها القيّمة» ودروسها العالية» وخلائقها الكريمة» وملكاتها 
الفاضلة . 

أسفاً على مصر وعلى تلكم الفضائل وهي راحت ضحيّة تلك الكتب 
المزخرفة» ضحيّة تلك الأقلام المستأجرة» ضحيّة تلك النزعات الفاسدة» 


ضِحية تلك الضحائف السوداءء ضبحيّة تلك النعرات الحمقاء» ضحية تلك 
المطابع المأسوف عليهاء ضحيّة أفكار أولئك المحدّثين المتسرّعين الذين طغوا 
في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ع ل لما 
نحن مُصلحون, ألا إِنْهِم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» . سورة البقرة: [ 
0" 

السيف هذ الكنت بين يدق أعلام مصر ومشايخها المثقفين؟ أم لم يوجد 
هناك من يحمل اا دينية وشعورا ا عر صالحة يدافع عن ناموس 

قير البحوية قبل اهريس الشرق كلها؟ : 

والعجب كل العجب أنَّ علامة مصردا» يُري للمجتمع أنه الناقد البصير 
فيقرّظ كتاباًة”2 قيماً لعربيَ صميم عراقي يعد من أعلام العصر ومن عظماء العالم 
ويُناقش دون ما في طيّه من الأغلاط المطبعية ممما لا يترتّب به على الامّة ولا على 
فردٍ منها أي ضرر وخسارة بمثل قوله: كلّما. صوابه: كل ما. شرع. صوابه : 
شرح. شيخنا. صوابه: شيخا. 

مرحباً بهذا الحرص والاستكناه في الإصلاح والتغاضي عن تلكم 
الكوارث» مرحباً بكلاءة ناموس لغة العرب والصفح عن دينه وصالح ملتهى 
مرحباً بهذه العاطفة المصلحة لتآليف مشايخ الشيعة» والتحامل عليهم بذلك 
السباب المقذع » مرحباً مرحباً مرحباً. 

لم لم يرق أمثال هذا النابه النيقد أن يأخذ بميزان القسطء ويُلفت مؤلّف 
مصره وناموس النصفة. وشرعة الحقٌّ. وواجب الخدمة للمجتمع» ويلفت 
مَؤلّف مصره العزيزة إلى تلكم الهفوات المخزية في تنكم الاليفه التي هي 
سلسلة بلاء.» وحلقات شقاء تنتهى إلى هلاك الامّة ودمارهاء وتجرٌ عليها كل 
نتوفةة اوتسدها إلى ,خضي التعاسة9: 


. الاستاذ أحمد زكي‎ )١( 
أصل الشيعة واصولها. لشيخنا العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء.‎ )١( 


وإن تعجب فعجبٌ نشر هذه الكتب في العراق وهي تمس بكرامة ناموسها 
بعد ناموس الإسلامالمقدَّس ورجالهابعدٌ أحياء؛ وشعبها بعد نابغ» وشعورها بعد 
حي ودينها بعدُ مستقرٌ وغيرة العرب بعد هي هي» وشهامة الشبيبة بعد لم 
تهرم» وجلادة الشيوخ بعد لم تضعفت» وأزمة حكومتها بعد بيد آل هاشم . 

يعر على م العراق أن تسمسع لوالو اي 5 في فنادق النجف و 
يعرض جمعاً من فتياتها إلى الوافد لينتقي منهنٌ وفتاتها تتزوّج مرّات في الليلة 
الواحدة('"2 . 

كيف تسمع أذن العراق نداء أنَّ النجفيّين هم الدُجالون والضَالُون 
المضلون قد تزيّوا بي المسلمين وشاركوهم في كثير من الشعائر؟ . إلى آخر ما 
لا يصلح ذكره - وقبل هذه كلّها تلك الصرخة التي تمس بكرامة رجالات البيت 


أيحسب عراقي حاس أنّ في طيّ هذه الكتب صلاحاً لمجتمع العراق؟ أو 
ا 9 أبنائها؟ 0 أخلاق لأمتها؟ أو رقيا وتقدماً لشعبها؟ 0 
لرجالها؟ أوعلماً لطلابها؟ أ ا لكتابها؟ أو ديناً لمسلميها؟ أو مادة لمثريها؟ أو 
لها دخلٌ في سياسة حكومتها الإسلامية المحبوبة؟ . 

فواجب المسلم الصادق في دعواه الحافظ على شرفه وعز نحلته. رفض 
مكنال هلد لكف المنيتركنة :© رلفظليا باسنا ن«السفيقة» -والكنت عر افتناتها 
وقراءتها ) والتجئب عن الاعتقاد والتصديق بما فيهاء والبعد عن الأخدذ والبخوع 
بما بين دفوفهاء والإخبات 7 ما فيها قبل أن يعرضها إلى نظارة التنقيب» 
وصيارفة النقد والإصلاح» أو النظر إليها بعين التنقيب وإردافها بالرد والمناقشة 
فيها إن كان من أهلها. ون قر جا مر ري لكان كرا راك تاك 
سورة اللساء: آية 55. 


. ١١١ راج جع الجولة في ربوع الشرق الأدنى ص‎ )١( 
. 48 (؟) راجع السئة والشيعة ص‎ 


وواجب رجال الدعاية والنشر في الحكومات الإسلاميّة عرض كلّ تألِيفٍ 

مذهبي حول أي فرقة من فرق م إلى اصولها ومبادئها الصحيحة المؤلفة 
بيد رجالها ومشايخهاء والمنع عمًا يُضادها ويُخالفهاء إذ هم عيون الامّة على 

«دائع العلم والدين. وحفظة ناموس الإسلام» 0-6 عرى العروبة؛ إن عقلوا 
صالحهم . وعليهم قطع جذوم الفساد قبل أن يُؤجّج المفسد نار الشحناء ء في 
الملا ثم يعتذر بعدم الاطلاع وفلة المصادر عنده كما فعل أحمد أمين [بعد نشر 
كتابه فجر الإسلام] في ملأ من قومه. والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى 
لتر ولا عذر لأ أحد في القعود عن واجبه الديني الاجتماعي . #ولتكن 
منكم امه بدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هُمُ 
المفلحون». سورة آل عمران: آية 6 .٠١‏ 

وتحق ارح ركان كا اهن والف كن مله الفتدهة الفلق والامالة: 
بيد الثقة والرزانة» بيد التحقيق والتنقيب» بيد العدل والإنصاف؛, بيد الحبٌ 
والإخاء بيد أدب العلم والدين . 

ا«إليهلك من هلك عن بين ويحبى مَنْ حي عَنْ بين0104 
بإذلك يوعَظ به مَنْ كان يُؤمنْ بالله وَالْبو م الآخجر ذلكم 
أزكى لكم وأطهر»4”) 


)١(‏ سورة الأنفال ؛ الآية : ؟ 
(؟) سورة البقرة ؛ الآية : 757 . 
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في القرن الرابع 


معاد وا الوا ودعو اق 


0 


أبو الحسن ابن طباطبا الاصبهاني 
أبو جعفر أحمد بن علوية الأصبهاني 
أبو عبدالله محمد المفجع البصري 
أبو القاسم أحمد بن محمّد الصنوبري 
أبو القاسم علي بن محمد التنوخي 
0 علي بن إسحاق الزاهي 

أ مير الشعراء الحمداني 


أبو عبدالله الحسين البشنوي 

أبو القاسم الوزير الصاحب بن عباد 
أبو عبدالله بن لحبع البغدادي 
أبو العباس الوزير أحمد الضبي 
أبوحامد أحمد بن محمد الأنطاكي 
أبو النجيب شداد الظاهر الجزري 

أن وحمل طلحة الغساني العوني 

أبو العلاء محمد بن إبراهيم ب السووف 
أبو الحسن علي الجوهري الجرجاني 
أبو الحسن علي بن حماد العبدي 
أبو الفرج بن هندو الرازي 

الناشي الصغير 


المتوفى نيف و71" 
المتوفى 4" 
المتوفى 57" 
المتوفى 017" 
المتوفى 01م 
المتوفى يمان اه 
المتوفى بعد 5/١‏ 
المتوفى 1806 
المتوفى 41١‏ 
المتوفى /94" 
المتوفى 49 
المتوفى 4١١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تْ 


6 - ابن طباطبا الأصبهاني ‏ > 


يا مَن يُسرٌ لي العداوة أبدها وأعمد لمكروهي بجهدك أوذر 
لله علدي عاد كور فيمن يعاديني فلا تتحير 
أنا واثق بدعاء جدي المصطفى2 لأبي غداة «غدير خحم» فاحذر 
والله أسعدنا بإرث دعائه فيمن يُعادي أو يوالي فاصبر() 


الشاعر 


أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا ابن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن ابن الإمام الحسن ابن الإمسام علي بن أي طالب 
صلوات الله عليهم . الشهير بابن طباطبا . 

عالمُ ضليعٌ» وشاعر مفلقٌ» وشيخ من شيوخ الأدب, ذكر المرزباني في 
امعجم الشعراء» ص 557 : إن له كتبا ألفها في الأشعار والآداب». وذكر منها 
أصحاب المعاجم9» : 

. كتاب سنام المعالي‎ ١ 


.5١١ خخاطب بها أبا علي الرستمي كما في «ثمار القلوب» للثعالبي ص‎ )١( 
عمدلة‎ .١13" فهرست ابن النديم ص ”19 » معجم الادباء ج /ا١ ص‎ 25١ (؟) راجع ثمار القلوب ص‎ 
الطالب ص ؟157.‎ 


وقال الحموي في «معجم الآدباء» ج ‏ ص 08: ألّف الآمدي الحسن بن بشر 
كتابأً في إصلاح ما فيه . 

 *‏ كتاب الشعر والشعراء. 

غ - كتاب نقد الشعر. 

- كتاب تهذيب الطبع . 

تافنات العروفي: قال الستمري :الى يميق إلى مقلة. 

- كتاب فرائد الدرٌ. كتب إلى صديق له كان قل استعاره يسترجعه منه : 

يا درٌ ردٌ فرائد الدرٌ وارفق بعبد في الهوى حر 

- كتاب المدخل في معرفة المعمى من الشعر. 

9 - كتاب في تقريض الدفاتر . 

٠‏ كتاب ديوان شعره. 

١‏ كتاب اختياره ديوان شعره. 

ذكره الحموي في «معجم الأدباء» وقال: إِنّْه كان مذكوراً بالذّكاء والفطنة 
وصفاء القريحة وصِحّة الذهن وجودة المقاصد, ذكر أبو عبدالله حمزة بن الحسن 
الإصبهاني قال: ال ل اي 
المعتز: نه كان لهجأ بذكر أبي الحسن مقدّماً له على سائر أ هله ويقول: ما 
أشبهه في أوصافه إلا تخد وج بدن تن اسسلمة ل طين مالفا إل أن اننا 
الفشين أكثر شعراً من المسلمي, وليس في ولد الحسن من يشبهه بل يُقاربه 
على بن محمّد الأفوه"©. 

قال: وحدّثني أبو عبدالله بن عامر قال: كان أبو الحسن طول أيامه مشتاقاً 
إلى عبدالله بن المعترٌ متمنياً أن يلقاه أويرى شعره فأمًا لقاؤه فلم يتفق له لأنّه 


.55 - هو الحماني أحد شعراء الغدير مرت ترجمته في هذا الجزء ص 7م‎ )١( 


ترجمة ابن طباطبا الإصبهاني 


لم يُفارق |صبهان قط وأمّا ظفره بشعره فَإنه افق له في آخر أيامه ؛ وله في 
ذلك قصّة عجيبة, وذلك الكل و اطي اد ماك ا ا 
ا ب كلأسي كاه نامض بحمل يل سك فأخحل 
د ججهارئلا ها حمس ورناس دن بسكا الامري برا حميد اانا لله 
عددها ماثة وسبعة وثمانين بيتاً تحفظها من شعر ابن المعترٌ في ذلك المجلس 
واختارها من بين سائرها. ٍ 

يوجد في معجم الحموي شطر مهم من شعره منه قصيدة في 9" بيتا ليبس 
أولها: 

يا عا ذاك :لله السسادات وتتنابعث في فعله الحسناتٌ 

وتواصلت تعماؤه علدي فلى مله هئات حلفهنٌ هباتٌ 

ليه تفاع" الزمان وختطيه- ٠‏ . ايخ بعدها هييف له غدوات 

ويصف قصيدته بقوله : 

ميزانها عند الخليل معدّل متفاعلٌ متفاعلٌ فعلات 

وروىك الثعالبي في «ثمار القلوب) ص 0١7‏ له قوله : 

اقول وقد أرنظف اسن البو فال تناك اللاغه لذغة المتجر 

دعوني وحلم اللهو في ليلة المنى 2 ولا توقظوني بالملام وبالزجر 

فقالوالي: استيقظ فشيبك لائحم2 فقلتلم: طيب الكرى ساعة الفجر 

وذكر في ص 570 له يصف ليلة ممتعة: 

وليلة اطبريتي صبحها فخلتني في عرس الرزيم )١‏ 


)١(‏ يضرب به المثل لاختصاص الزنج من بين الامم بشدة الطرب وحب الملاحي والأغاني » والمثل 
سائر بأطرابهم 


كانيا الجوزاء جنح جنح الدجى طبالة تضرب بالصنج 

قائمة قد حررت وصفها مائلة الرأس من الغنج, 

وقال في ص 714: دخل يوماً أبو الحسن ابن طباطبا دار أبي علي ابن 
رستم فرأى على بابه عثمانيّين ن أسودين قد لبسا عمامتين حمراوين, فامتحنهما 
فوجدهما من الأدب خاليين» فلمّا تمكن في مجلس ابن رستم دعا بالدّواة 


والقرطاس وكتب: 
كجمرتين فوق فحمتين20 قدغادرا الرفض قرير العين 


جد كما عثمان ذو النورين فمعنا: لكة انسسيا للمقياد | 
ماأنتما نتما إلا غرابيِينٍ طيرا فقد وقعتما للحين 
2 5 

المظهرين الحبٌ للشخصين ذرا ذوي السنة في المصرينٍ 

وخليا الشيعة للسَبطينٍ للحسن الطيب والحسين 

سحطنان في مدى عامين صكّاً بخفْين إلى حنين7) 

فاستظرفها ابن رستم وتحفظها الناس . وله قوله يهجو به أبا علي بن رستم 
يرميه بالدعوة والبرص 

5 2 2 [8 + 

أنت اعطيت من دلائل رسل 20١‏ لله آيا بها علوت الرؤوسا 

جنت فردا بلا أب وبيمداك بياض فأنت عيسى وموسى 

وله في أبي علي بن رستم لما هدم سور إصبهان ليزيد به في داره وأشار 
فيه إلى كون إصبهان من بناء ذي القرنين : 

على أنه لو كان في صحن داره بقرن له سيناء زعزع طورها 

وله في أبن رستم يذكر بناءه سور إصبهان: 

يا رستمي استعمل الجدًا ‏ وكدنافي حظناكذدًا 


)1غ( توجد في معجم الادباء ج /ا١‏ ص 6 ١0‏ بتغيير يسير,. 


ترجمة ابن طباطبا اللإصبهاني 


فإنك المأمول والمرتجى 
أحكمت من ذا السورما/ تجد 
وهم كيأجوج ومأجوج إن 
وأنت ذو القرنين في عصره 
وقال يهجو أبا على الرستمى : 
لوت يجرتر ترتير عجره 
وحويث فقه أبي حليفة كله 
وله قوله : 
0 
فالله عر وجل يشكر فعل من 


ويعاتب أبا عمرو بن جعفر بن شريك على منعه إياه شعر ديك الجن 


بقوله : 


يا جواداً يمسي ويصبح فينا 
أنت من أسمع الأنام لشعرال 
07 
لم يكن فيه طائل بعد أن يد 


وله قوله : 


)١(‏ كنى بالارزبون عن غلامه. 


9 فد و ووو قا ايه رع اكول 8 زح فك مو دهف جه 1 وله موا 36 الو 1 له اد لبا مالا 


تهون الخطب إذا اشعدًا 
والله من أحكامه د 
أصفت 2 الودا0) 
عدّدتهم لم تحصهم عذا 
جعلته ما بينهم سذًا 


وما حفظت سوى الكتاب الملزل 
أوكنت قطرب في الغريب الشكلٍ 
ثم انتهيت لرستم لم تتبل, 


ملك استفدنا حسنه ونظامه 
يتلو عليه وحيه وكلامه 


واحداً في الندى بغير شريكٍِ 
ناس ماذا اللجاج في شعردبك؟! 
حجن من نسل ديك عرش الليك9» 
خله الذكر في عداد الديوك 


11 


)١(‏ حديث ديك العرش رواه الجاحظ عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال : إن مما 
خلق الله لديكا عرفه تحت العرش . وبرائنه تحت الأرض السفلى » وجناحه في 
الهواء » فإذا مضى ثلثا الليل وبقي ثلثه ضرب بجناحه قائلا : سبحان الملك القدوس , 
سبوح قدوس . رب الملائكة وال روح ٠‏ فعند ذلك تضرب الديكة وتصيح . 


عقاو قاقد قدا ود فاه فاو واه فا راردا اداع وقد فد و 


و تنكروا د ارق 5 
وله: 


يا طيب ليل خلوت فيه بمن 
ليل كبرد الشباب حالكه 


وله : 
أتاني قريض كنظم جمانٍ 
وذكر ردي ب 


ورم ارك سمه 
فلم يدور بكفّه فكانه 


وروى له في «المعجم) : 


لوقي وفرحتي بكتاب 
0 7 إلا 


والعاقا هد ودا ما واوا ود .داو » مداع 06م 


مالي سواه من الأنام أنيس 


أقصر عن وصف كنه وجدي به 


نعمت في ظله وفي طيبه 


وروض الجنان وأمن الفؤاد 
وبسرد الفؤاد وطيب الرقاد 


اه له يصف به القلم : 


يمضي بنقض الأمر أو توكيده 
يجري بحكمته لدى تسويدهو 
فلك يدور بنئحسه وسعوده 


خاي ال رار 
ا 0 


95 ا في «نهاية الورب) ج ” ص 57: 


إِنَّ في نيل نيل المنى وشك الزّدى 
كسراج دهنه قوت له 
وقوله : 

ا ا م 
فرجنالم نضعد شيف 


فإذا غرّقته فيه طفم 


وما كان لنا أفلت 


ترجمة ابن طباطبا الإصبهاني 


قافا ف » د قا رد فد هد راو ف قاع رامد هم راردا مث 6 م 


وذكر ابن خلكان نقلاً عن ديوانه قوله : 


بانوا وأبقوا في حشاي لبينهم 
لله أيام السرور كأنما 
لودام عيش رحمة لأخي هوى 
يا عيشنا المفقود خذ من عمرنا 
وله قوله : 

با موحي الماء فرط رقته 
الينراختي كف لراك ور 


وجداً إذا ظعن الخليط أقاما 
كانت لسرعة مرها أحلاما 
لأقام لي ذاك السرور وداما 
عنام ور هله القببا النافنيا 


وقلبه فى قساوة الحجر 
جسمك ياواحد البشر 
1 أزراره على القمر 


ولد ا في «المجدي» باصبهان» وتوفي بها سنة 77١‏ كما في 
«معاهد التنصيص» فما في «نسمة السحر» من الوك ناد عن 
«المعاهد) اشتباة نشأ عن فهم ما في «المعاهد» من كلامه قال: مولده بإصبهان 
وبها مات سنة ؟77. فحسب التاريخ ظرف ولادته كما زعمه بعض المعاصرين 
وهو لا يُقارف الصواب لأنّْ أبا علي الرستميّ الذي للمترجم فيه شعرٌ كثيرٌ من 
د المقتدر بالله المقتول سئة 77١‏ وفي أيامه أحدث الرستمي ما أحدث 

في إصبهان في سورها اوجافيها وهجاه المترجم . ولآن المترجم كما مر عن 

5 الادباء) كان د لقاء عبدالله بن المعتز ويشتاق إليه وابن المعتز توفي 
سنة 595. 

توجد ترجمته والثناء عليه في غاية الاختصار. نسمة السحر فيمن تشيع 
وشعرج .١5‏ معاهد التنصيص ج ١‏ ص ١75‏ . 

نقل ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ ص ”45 في ذيل ترجمة أبي القاسم ابن 
طباطبا المتوفى سنة 40 عن ديوان المترجم الأبيات المذكورة فقال: ولا أدري 
مَن هذا أبو الحسن ولا وجه النسب بيئه وبين أبى ي القاسم المذكور والله أعلم . 


اه. 


وانق دعل سبد الأمين 0 نكت هذا وذيله وأوقعه 
أعياك الا رع ا 0 
0 أبي 0 5 7 دق 0 م م كوه 1 دليل 
ص ا ١‏ 5 0-0 وقال: . هل للق قال ان لكات 3 

وللمترجم عقبٌ كثير باصبهان فبهم علماء ادباء أشراف نقباء قال النسابة 
العمري في «المجدي): له ذيل طويل فيهم توجهون ملهم : : أبو الحسن أحمد 
الشاعر الإإصبهاني » وأخوه أبو عبد الله الحسين ولي النقابة بها ابنا 0 « 
محمد الشاعر الشهير. ومنهم : الشويك أو الحسم محمة سعد اد قال له ١‏ 


بنثت خصية , 


لعا رهد هد دقام 


8م قاقاع هاقد فد فد واه ود قارد ناه وام م عام 


من طلوية الأفيها 


المولود سنة ١١؟‏ 
الطواى لس 6" وليفب 
1 


هنا نال يداك تزة الأحفتان 
5 ا اين عم اتحيد 
وله إذا ذكر «الغدير») فضيلةٌ 
قام ابي له كه ولاية 
إذ قال: بل ما أمرتَ به وثق 
فدعا الصّلاة جماعة وأقامه 
نادى : ألستّوليّكم؟ قالوا: بلى 
ودعا له ولمن أجاب كضرة 
نادى ولم يك كاذياً: بخ أبا 
اليعت نري مضع عبان 
لمن الخلافة والوزارة هل هما 
اونما هما هما يل إلا هنا 
أدلوا بحبّّتكم وقولوا قولكم 
هيهات ضل ضلالكم أن تهتدوا 


عبرى اللحاظسقيمة الإنسان!؟ 
مله صلاة تغمد بحنانٍ 
لم ننسها مادامت الملوانٍ 
نزل الكتاب بها من الديانٍ 
منهم بعصمة كالىءٍ نان 
علماً بفضل مقالة غران 
حقاً فقال: فذا الولي الشاني 
ودعا الإله على ذوي الخذلانٍ 
حسن ربيع الشيب والشبانٍ 
مولى إنائهم ‏ مع الذُكرانٍ 
لاله وعليته ييقان؟!؟! 
في محكم الآيات مكتوبانٍ؟! 
ودعوا حديث فلانة وفلاتٍ 
أو تفهموا لمقطع السلطان 


ما يتبع الشعر 
هذه الأبيات من القصيدة (المحبّرة) لابن علويّة قال الحموي في «معجم 


الادباء» ج 4 ص 75: لأحمد بن علويّة قصيدةٌ على ألف قافية شيعيّة» تعُرضت 


على أبي حاتم( السجستاني فقال: يا أهل البصرة غلبكم أهل إصفهان وأؤل 
القصيدة: 

ما بال عبنك ثرّة الأجفان عبرى اللحاظ سقيمة الإنسان؟! 

وفي وتعام العلماء) لابن شهر آشوب و«إيفساح الاشتباه» للعلامة 
الحلي : له النونية المسماةيالالفة والمحرة وهي ثمانمائةونيف وثلاثودبيتاً الو 
آخر ما ذكره الحموي . يوجد منها شطر مهم في مناقب ابن شهر آشوب مبثوثاً في 
أبوابه ع لاله السماوي في ديوان يحتوي على 7١١1١‏ بين وذكر منها مدنا 
الحجّة الأمين في «أعيان الشيعة» في الجزء التناسع ص 8١-1١١‏ نقلا عن 
المناقب ١715‏ بيتاً. 


والقصيدة ة تتضمُن غرر فضائل أ مير المؤمنين المأثورة عن رسول الله صلى ١‏ 


الله عليه وآله وسلّم. وهي لسان الكتاب والصدة لا الصور الخيالية الشعريّة 
المطرية ونيا الحجاج والبرهنة الصادقة على إمامة وصيّ النبيّ الأمين. نما 
فهمه من لفظ المولى وهو ذلك اكد من غلداء العربية, والناقد البصير من أئمة 

اللغة. والأوحد المفرد من رجال الأدب وصاغة الشعرء لهو الحجة القوية على 
ما ترتئيه الشيعة في دلالة هذا اللفظ. وإفادة الحديث بذلك الولاية المطلقة 


لمولى المؤمنين صلوات الله عليه. 
الشاعر 


أبو جعفر أحمد بنعلوية”" الأصبهاني الكرماني الشهير بأبي الأسود. هو 
أحد مؤلفي الإمامية المطرد ذكرهم في المغاخمء وذكر النجاشي في فهرسته 
وابن شهر آشوب في «معالم العلماء) له كتاباً أسماه الأول كتاب [الاعتقاد في 


)١(‏ سهل بن محمد الإمام في علوم القرآن واللغة والشعر قرأ على الأخفش. ٠‏ ورد عن أبي عبيدة وأبي 
زيد والأصمعي وجمع آخرين. وعنه ابي» ن دريد وغيره توفي سلة 730 وقيل غيرها . 

(؟) بفتحتين ونشديد الياء كما في إيضاح الاشتباه للساروي , واشتبه عليه كلام النجاشي وعرف المترجم 
بالرّحال وضبطه وهو لقب محمد بن ن أحمد الراوي عن المترجم لا لقبه. 


الرواة عن ابن علوية الإصبهانى حون بتر و ابيط و و مام ا 51 


الأدعية ] والثاني [دعاء الاعتقاد] وفي «المعالم) 5 0 منها ذلك. وقال 
الحموي في ( معجم الادباء) له رسائل معفتارة دونها بو الحسن [أبو الحسين]. 
أحمد بن سعد في كتابه المصنف في الرسائل, ود الدعاء من 
إنشائه ورسالة في الشيب والخضاب» وذكر ابن النديم في فهرسته ص 7117 له 
ديواناً في خمسين ورقة. 

المترجم من أئمة الحديث. ومن صدور حملته. أخل عنه مشايخ علما 
الإمامية واعتمدوا عليه 


منهم :. شيخ القميين أبوجعفر محمد بن الحسن بن الوليد القمي المتوفى 
واو المعلوم حاله في الثقة. والتحرّز عن الروانة عن غير الثقةع وطعنه 
وإخراجه من روى عن الضعفاء من قم. فقد روى عنه كتب إبراهيم بن محمّد 
الثقفي المعتمد عليه عند الأصحاب كم في مشيخة الفقيه. وفهرست شيخ الطا 
الطوسي » ومما رواه أبو جعفر القمي عن المترجّم له عن إبراهيم بن محمّد 
الثقفي ما أخرجه شيخنا الصدوق في أماليه 290 وما رواه 0 
(بشارة المصطفى) في أواخر الجزء الرابع باسناد المترجم له عن زيد بن أرقم 
قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : ألا أدلكم على ما إن استدللتم به 
لم تهلكوا ولم تضلُوا؟ قالوا ل إن إمامكم ووليكم علي بن 
أبي طالب فوازروه وناصحوه وصدّقوه فإنَّ جبرئيل أمرني بذلك, 

ومنهم : : فقيه الطائفة وشيخها ووجهها سعد بن عبدالله بن أبي خلف 
الأشتعريي: المتوفى سئة 5994/ 1/17٠١‏ كما في المجلس العشرين من مجالس 
شيخنا الأكبر محمد بن محمد بن نعمان المفيد. 


ومنهم : الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري القمي الثقة الذي أكثر 
النقل عنه ثقة الوسلام الكليئي في الكافي) وابن قولويه في «الكامل), كما حاء 
في «كامل الزيارة) ورجال الشيخ الطوسي . ومن أحاديث الأشعري عن المترجم 
ما رواه ابن قولويه ماده من ا رفعه إلى الصادق عليه السّلام أنه كان يقول 


عند غسل الزيارة إذا فرغ : اللّهمّ اجعله لي نوراً وطهوراً. | إلخ . 


ومنهم : عبدالله بن الحسين المؤدّب» أحد مشايخ الشيخ الصَّدوق ووالده 
المقدّس كما في مشيخة الفقيه. ومما رواه المؤدب عن المترجم ما رواه 0 
الصّدوق في أماليه ص 00 بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : 
في علي خصالاً لو كانت واعفدة مدا يجن اناس لكايه نطف 
الحديث وص 75/ بإسناده عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا 
علي ! أنت أي ووصبي ووارثي وخليفتي على امتي في حياتي وبعد وفاتي , 
محبك محبي » ومبغضك مبغضي » وعدوك عدوي ووليك ولبي. وفي 
ص 7١١؟‏ بإبساده امن لريق العترجم رن لجرب اه انه قال: إذا كان يوم القيامة 
يؤتى بك يا علي على نجيب من نور على رأسك تاج قد أضاء نوره وكاد 
يخطف أبصار أهل الموقف. الحديث. وفي ص 1 بإسناد المترجم عن 
سول الله على لله عليه وآله وسلّم أنه قال: إن حلفة بان الجذامن يائرتنا 
ع على صفائح الذهب فإذا دقت الحلقة على الصفحة طنْتَ وقالت: يا 

وتوجد أحاديث اخرى من طريق المؤدب عن المترجم في «الأمالي) ص 
ف كلدك "مك ترك ككل مالل حول 

ويروي عنه كتابه «الاعتقاد» في الأدعية محمد بن أحمد الرّحال كما في 
فهرست النجاشي ص 54. وأحمد بن يعقوب الإصبهاني كما في «تهذيب» 
الشبخ الطوسي ج ١‏ ص ١5١‏ في باب الدعاء بين الرّكعات. وذكر النجاشي 
إسناده إليه ص 58 هكذا: عن ابن نوح عن محمد بن علي القمي عن محمّد بن 
أحمد الرّحال عنه. 

وحسب المترججم جلالة أن تكون أخباره مبثوثة في مثل الفقيه والتهذيب» 
والكامل؛ وأمالي الصدوق, ومجالس المفيدء وأمثالها من عمد كتب أصحابنا 
رضوان الله عليهم. وحسبنا آيةَ لثقته اعتماد القميّين عليه مع تسرّعهم في الوقيعة 
بأدنى غميزة في الرجل . 

تن مويق ونان زد كه الا ورن ازروا جد اانا ل 
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الحديث» ولذلك ترجمه السيوطي في «بغية الوعاة» وعدّه الثعالبي من كتاب 
إصبهان وشعرائها في «يتيمة الدهر» ج ٠‏ ص 2511 وقال الحموي في «معجم 
الادباء) 3 0 عن 1 (الطبعة الاولى): كان صاحب لغة يتعاطى التأديب ويقول 
الشعر الجيّد. وعرّفه شيخ الطائفة ومن يليه من أصحاب المعاجم حتى اليوم 
بالكتابة . 

وأمًا شاعريته فهي في الذروة والسنام من مراقي قرض الشعرء فقد فاق 
نظمه بجزالة المعنى, وفخامة اللفظ. وحسن الصياغة؛ وقوة التركيب» وبرع هو 
بفلج الحجّمة. وجودة الإفاضة, والحصول على البراهين الدامغة, والوصول إلى 
مغازي 00 فجاء شعره في أثمّة الدين عليهم السّلام كسيف صارم لشبه 
أهل النصبء أو المعول الهدّام لبيوت عناكب التمويهات ضدٌ إمامة العترة 
الطاهرة» وفصيدته «المحيرة) الي اقتطفنا منها موضع الشاهد لكتابنا هذا لهي 
الشهيدة كر ها أنبأناك عنه, كماأنها الحبّة القاطعة على عبقريّته الشعريّة كما 
شهد به أبو حاتم السجستاني فيما عرفت عنه. 

ولد المترجم سنة 17١؟‏ وتوفي في نيف وعشرين وثلاثمائة» وأنشد 
"٠‏ وله 48 عاماً من عمره قوله: 

دنياً مخبّة من أثرى بها عدم ولذَّةَ تنققضي من بعدها ندم 

وفي المنون لأهل اللبّ معتبر وفي تزودهم منها التقى غلم 

والمرءيسعى لفضل الرَّزقممتهداً ومالهغيرماقدخحظطهالقلم 

كما خاشع في عيون الناس منظرهء و«اللهيعلم نه غيرماعلموا 

وقال بعد أن أنت عليه مائة سنة : 

حنى الذَّهر من بعد استقامته ظهري وأفضى إلى ضحضاح غايته عمري 
ودب البلى في كل عضو ومفصل< وين ذا الذي يبقى سليماً على الذّهر 

ومن شعره ما ذكره النويري في «نهاية الإرب في فنون الأدب)» في الجزء 

العاشر ص ١١”‏ من قوله في وصف البقر: 


ناه قامد م ما م دقام 


يا حبّذا مخضهاورائبها 
عجولة" سمحةً مباركة 
و للحلب كلما دُعيت 
لتيةحصسينا مهِلَبة 
كانهنا لحية كردت 
كأنَ ألبانها جنى عسل 
عروس باقورة”") إذا برزت 
كا ا فيه إذا انتسبت 
تزهي بروقين كاللَجين إذا 
تو انين تيع لمناعتايت 


وأ ني أن ها مهي البو ند بك وق 3 أو لها ارو ها ارك و3 و 


وزامهيا للحلاب حالبها 
26 في الندي عائبها 
يلها في الإناء شاربها 
من بعر أحبالها ترائبها 
أو د أناف غاربها 
ا السرور راكبها 


توجد ترجمة شاعرنا في فهرست النجاشي 74. رجال شيخ الطائفة. 
معالم العلماء ص .١4‏ معجم الأدباء ج ؟ ص ”7. إيضاح الاشتباه للعلامة. 
بغية الوعاء .١147‏ جامع الأقوال إيضاح الاشتباه للساروي . جامع الرّواة . جامع 
المقال للطريحي . هداية المحدّثين المعروف بتمييز المشتركات . منتهى المقال. 
رجال الشيخ عبد اللطيف , بن أبي جامع . الشيعة وفئون الإسلام 4١‏ وفيه تاريخ 
وفاته المذكور. تنقيح المقال ج ١‏ ص 58. أعيان الشيعة الجزء التاسسع 
ص 7. التعاليق على نهاية الإرب ج ٠١‏ ص ؟5١.‏ 


م ل نثى العجول وهو : ولد البقرة. 
(1) الباقورة والياقور: جماعة البقر. 


وقام ا قا عدا وعدا هد ود وقد واف .دا اعد .عد هاه 


فاقاع د هاه فد قد فى قاقد عفد فار واه ند و و انام 


أيُها اللاثمي لحي عليَاً 
أبخير الأنام عرّضت؟ لا زل 
أشبه الأنبياء كهلا وزولا0» 


قم ذميماً إلى الجحيم خزيًا 


ست مذودا عن الهدى مزويا 
ونطيما ززافييا رفيدينا 


وكنوح نجا من الهلك من سب 
وعسلى لحتنا دعساه أخسوه 
وله من أبيه ذي الأيدي إسما 
نه عاون الخليل على الكعب 


ولقد عاون الوصي حبيب ال 


رام حمل الي كي قلع الأصد 


فحنآأه د ثقم أل لديسرة حتى 

0 4 
ولوان الوصي حاول مس النج 
أفهل تعرفون غير علي 
لم يكن أمره بدوحات خم 


)١(‏ الزول: الغلام الظريف. 


سير فى الفلك إذ علا الجوديًا 
بق اساي والبدويا 
عيل شبهُ ما كان عني خفيًا 
ةذ ماف رإكنيبا اليا 
له إذ يغسلان منها الصفيًا 
سام عن سطحها المثول الجثيًا 
كاد يناد تحته مشِنيًا 
مدو ادل ذاك رفيا 
ة ينفى الأرجاس عنه نفيا 
وابئه استرحل النبي مطيًا؟! 
مشكلاً عن سبيله ملويًا 


قاف فاهدوا و هع هاى د واو هاد دافام واواوة عام وا و اه 


إن عهد النبيَّ في ثقليه 
نصب المرتضى لهم في مقام 
عَلماً قائماً كما صدع البد 
قال: هذا مولي لمن كنت مولا 
وال يا رب من يُواليه وانصر 
إن هين لدعا لمن يتعذى 
لا يسالي أمات موت يهود 
مْن رأى وجهه كمن عبدالله 
كتدان, يؤل الف لحتنا تمي 
إذ دعا الله أن يسوق أحبث 
فإذا بالوصي قد قرع البا 
فثناه عن 0-0 مرارا 
وذخيراً لقسومه وأبى الرّ 


ورمى بالبياض من صدٌّ عنه 


.قاع قأقاع د قاقد قدا قاف .د فد هد هم 


حبَةٌ كنت عن سواها غتنيًا 
لم يكن خاملاً هناك دنيًا 
ر تنناها اه أو دحسنا 
ه جهاراً يقولها جهوريا 
ه وعاد الذي يعادي الوصيًا 
راعياً في الأنام أم مرعيًا 
مَن قسلاه أو مات نصرانيا 
مديم القنوت رهبانيا 
حين أهدوه كرا مشويا 
الخلق طرًاً إليه سوقاً وحيا 
ب يريد السلام ربانيا 
أنسٌ حين لم يكن خزرجيًا 
حمان إلا إمامنا الطالبيا 
وحبا الفضل سيِّداً أريحيًا 


[القصيدة ١٠١.‏ بيتاً] 
ما يتبع الشعر 


هذه القصيدة من غرر الشعر ونفيسه توجد مقطعةٌ في الكتب. نحن عثرنا 
عليها مشروحة بذكر الأحاديث المتضمُنة لمفاد كل فضيلةٍ لأمير المؤمنين 
عليه السّلامٍ نظمها في بيت أو بيتين أو أكثر يبلغ عدد أبياتها 11١‏ بيتاً؛ غير أنَّ 
فيها أبيات من الدخيل تنافيى مذهب المفبّع ومعتقده ألصقها بالقصيدة بعض 
أضداده. وأدخل شرحها الملائم لمعنى الأبيات في الشرح؛ كما يذكرها في 
سيد البطحا أ بي طالب عليه السّلام والد مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام, وفي 
أبي إبراهيم هيم الخليل مما لا يقول به أحدٌ من الأصحابء فكيف بالمفبع الذي 


هو من رجالات الشيعة وعلمائها وشعرائها المتبصّرين؟! وأظنٌ أنْ هذا الشرح 
نضا له وأحسب أن كلمة شيخ الطائفة الطوسي في «الفهرست) والمرزباني في 
«المؤتلف والمختلف» والحموي في «معجم الادياء) عند تعداد كتبه: (وكتاب 
قصيدته في أهل البيت) توعز إلى ذلك الشرح . 

وهذه القصيدة سن ب [الأشباه] قال الحموي في (معجم الادباء» ج07١‏ 
ص 14١‏ في أول ترجمة المترجم إنَّله قصيدة يُسمْيها بالأشباه يمدح فيها عليا ثم 
قال فيص١٠٠‏ :له قصيادتهذات الأشباه. وَسَمْيت بذات الأشباه لقصده ه فيم| ذكره 
من الخير الذي رواه عبد الرّزاق عن معمّر عن الزهري عن سعيد بن المسيععن 
أبي هريرة قال قال رسول الله وَكْهِ وهو في محفل من أصحابه : إن تنظروا إلى آدم 
في علمة؛ ونوح في فهمه . وإبراهيم في خلقه. وموسى في مناجاته؛ وعيسى في 
سنته(3), 0 هديه وحلمه. فانظروا إلى هذا المقبل, فتطاول الناس فإذا 
هو علي بن أ بي طالب عليه السلام . فأورد المفجع ذلك في قصيدته., وفيها 
مناقب كثيرة ازلياء ثم ذكر منها 18 بيناً. 


)١(‏ في الأصل: في سنه. 


هذا الحديث الذي رواه الحموي في معجمه نقلاً عن تاريخ ابن بشران 
قد أصفق على روايته الفريقان غير أن له ألفاظاً مختلفة وإليك نصوصها: 
١‏ أخرج إمام الحنابلة أحمد عن عبد الرّزاق بإسناده المذكور بلفظ 
من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في فهمه؛ وإلى لحا 3 
خلقه بلى موسي في بناجانة» إلى عيدس في سنقههوإلى معد في تمان 
وكماله» فلينظر إلى هذا الرجل المقبل. فتطاول الناس فإذا هم بعلي بن أبي 
طالب كأنما ينقلع من صبب» ورقعط عن جيل 
1 ا و المتوفى سئة 45/8 في 
«فضائل الصحابة» بلفظ : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في 
تقواه. وإلى إبراهيم في حلمه؛ وإلى موسى في هيبته» وإلى عيسى في عبادته : 
فلينظر إلى علي بن أبي طا 
٠‏ - أخخرج الحافظ أحمد بن محمد العاصمي في كتابه [زين الفتى في شرح 
سورة هل أقى] بإسنادهمن طريق الحافظ عبيد الله بن مومبى العسبي عن أبي الحمراء 
قال: قال رسول الله يِهْ: من أراد أن نيظر إلى آدم في علمه؛ وإلى نوح في 
فهمه. وإلى إبراهيم في حلمه. وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي 
طالب. وبإسناد آخر من طريق الحافظ العبسي أيضاً وزاد: ل 
في زهده. وأخرج بإسناد ثالث بلفظ أقصر من المذكور. ثم قال: 


كلمة العاصمي حول حديث الأشباه ةءةزةز ز ز ز ز ز د 000025 ا 


ما آدم عليه السّلام فإِنْه وقعت المشابهة بين المرتضى وبينه بعشرة أشياء : 
أؤلها: بالخلق والطيئة. والثاني : بالمكث والمدّة. والشالث: بالصاحبة 
والزوجة . والرابع : بالترويج والخلعة, والخامس : بالعلم والحكمة: والسادس: 
بالذهن والفطنة , والسابع : بالأمر والخلافة , والثامن: بالأعداء والمخالفة . 
والتاسع : بالوفاء والوصية . والعاشر: بالأولاد والعترة. ثم بسط القول في وجه 
هذه كلها فقال: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين نوح بثمانية أذ شياء : أولها : بالفهم . 
والثاني بالد عو والغالث: بالإجابة . والرابع : : بالسفيئة المي بالمركة . 
والسادس : بالسلام . والسابع : بالشكر. والثامن : بالإهلاك, ٠‏ ثم بين بوبجه الشيه 
في هذه كلها إلى أن قال: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين إبرأهيم يم الخليل بثمانية أشياء : 
أولها: بالوفاء. والثاني : بالوقاية. والثالث: بمناظرته أباه وقومه. والرابع: 
بإهلاك الأصنام بيمينه. والخامس: ببشارة الله إيَاه بالولدين اللذين هما من 
اصول أنساب الأنبياء عليهم السلام. والسادس: باختلاف أحوال ذريته من بين 
محسن وظالم والجابع . : بابتلاء الله تعالى إيَاه بالنفس والولد والمال. والثامن : 
بتسمية الله إياه خليلا حتى لم يؤثر شيئاً عليه. ثم فصل وجه الشبه فيها إلى أن 
قال: 

ووفعت المشابهة , بين المرتضى وبين يوسف الصذيق بشمانية أشياء : 
أولها: بالعلم والحكمة في صغره. والثاني: بحسد الاخوة له. والثالث: بنكثهم 
العهود فيه , والرابع : بالجمع له , بين العلم والملك في كبره. والخامس: 
بالوقوف على 3 الأحاديث . كفي بالكرم والتجاوز عن إخوته . 
والسابع : بالعفو عنهم وقت القدرة عليهم . والثامن: بتحويل الديار. ثم قال بعد 
بيان وجه الشبه فيها: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين موسى الكليم عليه السّلام بثمانية 
أشياء: أولها: الصلابة والشدّة. والثانى : بالمحاجّة والدَّعوة. والثالث: بالعصا 


والقوّة. والرابع: بشرح الصدر والفسحة. والخامس: بالأخوة والعربة. 
والسادس: بالود والمحبّة. والسابع : بالأذى والمحئة. والثامن: بميراث الملك 
والإمرة. وبيّن وجه التشبيه فيها ثم قال: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين داود بثمانية أشياء: أولها: بالعلم 
والحكمة. والثانى : بالتقوى على إخوانه فى صغر سنه. والثالث: بالمبارزة 
لقتل جالوت. والزامة : بالقدر معه داري إلى أن أورثه الله ملكه. 
والخامس : بإلانة الحديد له. والسادس: بتسبيح الجوامد معه. والسابع: بالولد 
الصالح . والثامن: بفصل الخطاب . وقال بعد بيان المشابهة فيها: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين سليمان بثمانية أشياء: أولها: بالفتنة 
والابتلاء فى نفسه. والثانى : بتسليط الجسد على كرسيه . والثالث: بتلقين الله 
إيَاه في ضغره ينما سيق به الخلافة . والرابع : برد الشمس لأجله بعد المغيب. 
والخامس : بتسخير الهوى والريح له. والسادس: بتسخير الجن له. والسابع : 
بعلمه منطق الطير والجوامد وكلامه إياه. والثامن : بالمغفرة ورفع الحساب عنه. 
ثم بين وجه التشبيه فقال: 

ووقعت المشابهة بين المرتضى عليه السّلام وبين أيوب بثمانية أشياء: 
أحدها: بالبلايا في بدنه . والثاني : بالبلايا في ولده. والثالث: بالبلايا في ماله. 
والرابع : ال عل الشدائد . والخائس: يخروع اعفد عليه , والسادس : 
بشماتة الأعداء. والسابع : بالدُعاء لله تعالى فيما بين ذلك وترك التواني فيها. 
والثامن : بالوفاء للنذر والاجتئاب عن الحدث. وقال بعد بيان وجه المشابهة 
فيها : 

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين يحبى بن زكريًا بثمانية أشياء: أولها : 
بالحفظ والعصمة. والثاني : بالكتاب والحكمة. والثالث: بالتسليم والتحية. 
والرابع : ببِرٌ الوالدين. والخامس: بالقتل والشهادة لأجل امرأةٍ مفسدة. 
والسادس: بشدّة الغضب والنقمة من الله تعالى على قتله. والسابع: بالخوف 
والمراقبة . والثامن بفقد السميٌ والنظر له في التسمية. ثم قال بعد بسط الكلام 


رواة حديث الأشباه من الأعلام 


«القافد قاع ود ود فد هار و ا قاعد ود واو راعد وا قاد قاع فا ع 0 مر 90م 


حول التشبيه فيها: 


ووقعت المشابهة بين المسرتضى وبين عيسى لعا أشياء : أولها؛: 
بالإذعان لله الكبير المتعال. والثاني : بعلمه بالكتاب طفلا طفلاً ولم يبلغ مبلغ 
الرخال. والثالث: بعلمه بالكتابة والمخطابة. والرابع : بهلاك الفريقين فيه من 
أهل الصُلال. والخامس : بالزهد في الدنيا . والسادس: بالكرم والإتضال» 
والسابع : بالإخبار عن الكوائن في الاستقبال. والثامن : بالكفاءة شم بين وجه 
الشيه فنها. 


وهذا الكتاب من أنفس كتب العامّة فيه آيات العلم وبيّنات العبقريّة» وقد 
شغْل القوم عن نشر مثل هذه النفائس بالتافهات المزخرفة. 

4 - أخرج أخطب الخطباء الخوارزمي المالكي الختولق بإسناده في 
«المناقب» ص 44 من طريق البيهقي عن أبي الحمراء بلفظ : مَن أراد أن ينظر 
إلى آدم في علمه. وإلى نوح في فهمه. ا سي 
موسى بن عمران في بطشه؛ فلينظر إلى علي بن أبي طالب. 

وأخرج في 9 بإسناده من طريق ابن مردويه عن الحارث الأعور 
صاحب راية علي بن أبي طالب قال: بلغنا أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم 
ا : أريكم آدم في علمه: ونوحاأ في فهمه, 
وإبراهيم في حكمته. فلم يكن بأسرع من أن طلع علي عليه السّلام فقال أبو 
بكر: يا رسول الله ! أقستٌ رجلا بثلاثة من الرّسل؟ ! بخ بخ لهذا الرجلء من هو 
يا رسول الله؟ قال النبي : أو لا تعرفه يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: 
هو أبو الحسن علي بن أبي طالب. فقال أبو بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن ! 
زأيق غلك نا أنا'الستى؟ 

وروى في ص 7150 بإسناده بلفظ : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. 
وإلى موسى في شدّته. وإلى عيسى في زهده. فلينظر إلى هذا المقبل» فأقبل 
علي . وذكره : 


5 أبو سالم كمال الدين 1 بن طلحة الشافعي المتوفى سنة 561 
روأه في «مطالب السكول» 35 عن كتاب «فضائل الصحابة) للبيهقي بلفظ : : من 
أراد أن ينظر إلى أدم في علمه. وإلى نوح في تقواه» وإلى إبراهيم في حلمه, 
وإلى موسى في هيبته . وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب 
عليه السّلام . ثم قال: 


نقد أثبت الني وَلِِ لعليّ بهذا الحديث علماً يشبه علم آدم وتقوى تشبه 
تفوى نوح» ها يشيه ام إبراهيم » وهيبة تشبه هيبة موسى » اده تشبه 
عبادة عيسى . وفي هذا تصريحٌ لعلي بعلمه وتقواه وحلمه وهيبته وعبادته» وتعلو 
هذه الصّفات إلى أوج العلا حيث شبّهها بهؤلاء الأنبياء المرسلين من الصفات 
المذكورة والمناقب المعدودة. 


3 ع الدين ابن ص الحديد المتوفى سنة 5600 قال في شرع نهج 

البلاغة) ج ؟ ص ”77 : روى المحدّئون عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال : 

من أراد أن ينظر إلى نوح في عزته» وموسى في علمه. وعيسى في ورعه فلينظر 
إلى علي بن أبي طالب , 


ورواه في ج ١‏ ص 444 من طريق أحمد والبيهقي نقل عن مسند الأوّل 
وصحبح الثاني بلفظ : من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه؛ وإلى آدم في 
علمه . وإلى إبراهيم في حلمه . وإلى موسى في فطنتته » وإلى عيسى 
في زهده » فلينظر إلى علي بن أبي طالب . 

٠‏ --الحافظ أبو عبدالله الكنجى الشافعى المتوفى سنة /50., أخرجه فى 
أكقانة اللا ليان "مق 146 مقافه عن ١.‏ دن رطان : فآل سكا ميرلا الله صل الل 

عليه وآله وسلّم جالسٌ في جماعة من أصحابه إذ أقبل علي عليه السَّلام فلمًا 
بصر به رسول الله صَلَى الله عليه وآله. وسلّم قال: من أراد منكم أن ينظر إلى آدم 
في علمهء وإلى نوح في حكمته» وإلى إبراهيم في حلمه, فلينظر إلى علي بن 
أبي طالب. ثم قال: 


رواة حديث الأشباه من الأعلام 11 1 1 ا 


قلت: : تشبيهه لعليّ بآدم في علمه لأنَّ الله علّم آدم صفة كل شيء كما قال 
عر وجل : وعلّم آدم لاما كلها فما من شيء ولا حادثة | لآ وعند علي فيها 
علم وله في استنباط معناها فهم . 

وشبهه بنوح في حكمته . 'وفي رواية: في حكمه. وكأنّه أ أصح لأن عليا 
كان شديدا على الكافرين رؤوفاً بالمزينين دما وصفه الله 47 في القران 
بقوله #والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم # . وأنحبر الله عرَّ وجل عن 
شدَّة نوح على الكافرين بقوله لسري لم 

يه في الحلم بإبراهيم خليل الرُحمن كما وصفه عزَّ وجل بقولة: | 
إبراهيم لأواه حليم . فكان متخلقاً بأخلاق الأنبياء قفا بصفات الأصفياء 

ب التعانظ ابو العاشن ميقت الدون الطبري المتوفى سنة 44+ رواه في 
«الرياض النضرة) جاص بلفظ :من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه؛ وإلى 
نوح في فهمه, وإلى إبراهيم في حلمه. 1 0 
عد فلينظر إلى علي بن أ بي طالب. قال: أخخر. 

وأخرج عن ابن عيّاس بلفظ: من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه. 

1 1 5 5 5 5 0 3 
وإلى نوح في حكمه. وإلى يوسف في جماله, فلينظر إلى علي بن أبي طالب. 
فقال: أخرجه الملا في سيرته. 

4 - شيخ الإسلام الحمُوبي المتوفى سنة 29/77 أخرجه في ١‏ فرائد 
السمطين» بعدّة أسانيد من طرق الحاكم النيسابوري وأبي بكر البيهقي بلفظ 
محبٌ الدين الطبري المذكور وما يقرب منه. 

٠‏ القاضي عضد الإيجي م المتوفى سنة 405 رواه في 
«المواقف» ج ١‏ ص 776 بلفظ: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح 
في تقواه» وإلى إبراهيم في حلمه» لك موسى في هيبته» وإلى عيسى في 
عبادته» فلينظر إلى على بن أبى طا 


١١‏ التفتازاني الشافعيّ المتوفى سنة 747 في «شرح المقاصد» ج ١‏ ص 
89 بلفظ القاضي الإيجي المذكور. 

-ابن الصباغ المالكي المتوفى سنة 850 روى في «الفصول المهمة» 
ص 7١‏ نقلاً عن [ فضائل الصٌحابة] للبيهقي باللفظ المذكور . 

١‏ السيّد محمود الآلوسي المتوفى سئة ١17١‏ رواه في شرح عينيّة عبد 
الباقي العمري ص 7" بلفظ البيهقي . 


6 - الصفوري قال في «نزهة المجالس» ج ١‏ ص 54١‏ : قال النبيّ يله 
من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في فهمه؛ وإلى م مي 
حلمه. وإلى موسى في زهده؛ وإلى محمّد في بهائه. فلينظر إلى عليّ بن أ 
طالب رضي الله عنه. ذكره ابن الجوزي. وفي حديث آخر ذكره 0 في 
تفسيره: من أراد أن يرى آدم في علمه, ونوا في طاعته. 00 في خلقه, 
وموسى في قربه؛ وعيسى في صفوته فلينظر إلى علي بن أبي 

مالسل ألحمل القادين خاني في «هداية لمات ص ١55‏ بلفظ 

الشاعر 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله20 الكاتب النحويٌ المصيرن 
5 بالمفجع . أوحديٌ من رجالات العلم والحديث, وواسطه العقدبين أئمة 
اللغة والأدب. وبيت القصيد في صاغة القريض؛ ومن المعدودين من أصحابنا 
الإماميّة ملحوه بحسن العقيدة» وسلامة المذهب, وسداد الرأي. وكان كل 
جنوحه إلى أئمّة أهل البيت عليهم السّلام» وقد أكثر في شعره من الثناء عليهم؛ 
والتفجع لما انتابهم من المصائب والفوادح» فلم يزل على ذلك حتى لقبه 
مناوئوه المتنابزون بالألقاب ب [المفجع] وإليه يوعز بقوله : 


)١(‏ عبيدالله. في معجم الادباء. 


ترجمة أبي عبد الله المفجّع ووو قرو مودس مسف اق و 0 


إن يكن قبل لي: المفجّع نبزاً فلعمري أناالمفبجعهمًا 
لظ وام لذلك السبب المذكور كما قاله النجاشي 
والعلامة . ولبيت قاله كما في «معجم الشعراة» للمرزبائئ :صن 454 وكاله يزيد 
ولط كوت ١‏ 
ثم إن المصرح به في معجمي الشعراء والادباء للمرزباني والحموي»ء 
والوافي بالفيات للصفدي : ان العترجم من المكثرين من الشعر» وذكر ابن 
1 أن شعره في مائة ورقة ويؤكده ما قاله النجاشي والعلامة من أن له شعرا 
في أهل البيت عليهم السّلام» وهو الذي يُعطيه وصفهم له من أله كان كاتا 
0 عير العو كمافي «مروج الذهب». ومن أنه من وجوه أهل اللغة 
والأدب. وقال أبو محمد بن بشران(١2:‏ كان شاعر البصرة وأدييهاء, وكان يجلس 
في البق بالبصرة فيكتب عنه ويقرأ عليه الشعر واللغة والمضناة التعره 
مشهورء زٌ وكان أبو عبدالله الأكفاني راويته, وكتب لي بخطه من مليح لعو كينا 
كثيراً وشعره كثيرٌ حسن ؛ وله في جماعة من كبار أهل الأهواز 3 كثيرة 
وأهاجر ؛ وله 7 في 3 عبدالله بن درستويه يرثيه فيها وهو حي يقول فيها 
ويلقبه بدهن|الآجر. 
ناك "دن الجر واغفكك ”ان كين نادت جباليكا ا زول 
ويصف أشياء كثيرة فيهاء وكان يُكثر عند والدي ويطيل المقام عنده وكنت 
أراه عنده وأنا صبي بالأهوازء وله إليه مراسلات وله فيه مدح كثير كنت جمعتها 
فضاعت أيام دخول ابن أي ليلى الأهواز ونهب [روزناماتها]('2 وكان منها قصيدة 
بخطه عندي يقوله فيها : 
لوقيل للجود: من مولاك؟ قال: نعم عبد المجيد المغيرة بن بشران 
وأذكر له من قصيدة اخرى: 
)١(‏ حكاه الحموي في معجم الادباء عن تاريخه ونحن نذكره ملخصا 
() جمع «روزنامه» فارسية؛ يعني : الجريدة اليومية. 


امن أطال يدي إذهاضني زمني وصرت في المصر يجفوَاً ومطرحا 

أنقذتني من اناس عند دينهم قتل الأديب إذا ما علمه ايها 

لقي المفجع تعلباً وأخذ عنه وعن غيره» وكان بينه وبين ابن دُريد مهاجاة 
كما في «(فهرست» ابن النديم؛ و«الوافي بالوفيات» للصفدي, ويقوي القول ما 
في «مروج الذهب) من أله صاحب الباهلي المصري الذي كان يناقض ابن 
دريد. غير أن التعالبي ذكر في «اليتيمة) أنه صاحب ابن دريد» وقام مقامه في 
التأليف والاملاء . ولعلهما كانتا في وقتين من أمد تعاصرهما. 


يحبى 0 وكان 0 00 0 القاسم 0 
البصري الخبز أرزي الشاعر المجيد المتوفى سئة 71" وأبي الحسين محمد بن 
محمّد المعروف بابن لنكك البصريّ النحويّ. وأبي عبدالله الأكفائي الشاعر 
البصري . 

آثاره القيمة : 

: ١7١ كتاب المنقذ من الإيمان. قال الصفدي في «الوافي بالوفيات)‎ ١ 
يشبه كتاب «الملاحن) لابن دريد وهو أجود منه. ينقل عله السبوطي في شرح‎ 
. المعنى فوائد أدبيّة‎ 

؟ - كثات قصيدته في أهل البيت عليهم السّلام. 

: كتاب الترجمان في معاني الشعر. يحتوي على ثلاثة عشر حدّاً وهي‎ - ٠ 
حدٌ الإعراب. حدٌّ المديح. حدّ البخل. حدٌّ الحلم والرأي. حدّ الهجاء. حدّ‎ 
اللغز. حدٌ المال. حدّ الاغتراب . حدّ المطايا. حدّ الخطوب . حدٌ النبات. حدّ‎ 
. الحيوان . حدٌ الغزل. قال النجاشى : لم يعمل مثله فى معناه‎ 

- كتاب الإعراب. 


كتاب أشعار الجواري . لم يتم . 


آثار المفجّع العلمية روج اما انس افد سا اس 0 


د كتاتغرائين المجالسن: 

. كتاب غريب شعر زيد الخليل الطائي‎ -٠ 
. كتاب أشعار أبي بكر الخوارزمي‎ -8 

14 كتاب سعادة العرب. 


الزينبي الهاشمي من قصيدة قوله : 


للزينبيٌ على جلالة قدره 
وشهامة تقصي الليوث إذا سطا 
يحتل بيتاً في ذؤابة هاشم 
حر بدح المستميح ويغتدي 
فإذا تحت ماله إعطاؤه 
بضياء سلته لكام تهتدي 


لق 8 الماء غير ندا 
وندى يغرّق كل بحر مزبل 
طالت دعائمه 0 الفرقد 
بمواهب منه تروح وتغتدي 
ين ايو نهاك البقلة في غزذ؟) 
وبجود راحته السحائب تقتدي 


وفي (معجم الادباء) نقلا عن تاريخ أب محمد عبدالله بن بشران أنه قال: 
دخل المفجّع يوماً إلى القاضي أبي القاسم علي بن محمّد التنوخي فوجده يقرأ 
معاني على العبيسي فأنشد: 

قد قدم العجب على الرويس, 

وطاول البقل فروع الميسٍ 


)١(‏ أي غير بخيل ولا ضيق الحال. 

(5) تحيف: تنقص . ونهك. أفنى . 

() المربد: فضاء وراء البيوت يرتفق به. 

() الرويس: تصغير روس. وهو السبىء يقال: رجل روس. أي: رجل سوء. والتصغير للتحقير. 
الوهد: المنخفض من الأرض. 

,0( الميس : نوع من الكرم . وهبت: نشطت وأسرعت. 


وشارفٌ الوهدٌ أبا قبيس ©) 
وهبت العنز لقرع الع 01 


والهاعا فاه قافا هد ودود هاه .امد فد و و و .6ه وام 


إذ قرأ القاضى حليف الكيس 


وألقى ذلك إلى التنوختي وانصرف. 


منه جفاءً فكتب إليه : 


لو أعرض الناس كلهم وأبوا 
كان ودادٌ فزال وانصرما 
وقد صحبنا في عصرنا ا 
فما ملكا هزلاً ولا ساخت ال 
في الله من كل هالك خخلفٌ 
فكان ما ذا ما كل معتمد 
غلطت والناس يغلطون وهل 
من ذا إذا أعطي السّداد فلم 
شلت يدي لِم جلست عن تفهٍ 
يا ليتني قبلها حرست فلم 

تاذل ها :انلك عي تهها 
فور عا انان امه 


وله قوله : 
لنا صديقٌ مليح الوجد مقتبل 


شبهته بئار الصيف يوسعنا 


فاواى وا هاه و قار ةا فاه وا. واه ', 


واختلط الناس انختلاط الحيس )١(‏ 
جنات اللصر عن الس 


قال: ومدح أبا القاسم التنوخي فرأى 


لم ريتقفيرا وَرفن الذق فلنمنا 
وكان عهدٌ فبان والهدما 
وقد فقدنا من قبلهم امما 
أرض رم شار انما دما 
لا يرهب الذّهر مّن به اعتصما 
حفن فللا زلا رعى الذمهنا 

عليه يزع الوفاء والكرما 
لج ب عو يني 
يعرف بذنب ب ولم يزل قدما؟ 
أكتت شجويّ وأمتطي القلما 
أعمل بايا ولا فتحت فما 
أبقت على القلب والحشا ألما 


وليسمر ن في و نفع ولا بركه 
طولاً ويمنع ما النوم والحركه 


وللمفجع كما في شرح ابن أبي الحديد قوله: 


اكش مك الودّةغادراً 
فمسحت في قبح أبن طلحة له 


أوحلت عن سنن لمحب السوامق 
اكول 3 على كمال الخالقي 


(1) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن وربما جعل فيه سويق فيمتزج . 


)١(‏ النهود جمع 


عه عه ودود ود و وزداقد .هد عدو 


فعاف .اود هد ع و قفاوا فد قافا عد رد قا فارد ا مث م 05م 


وله في (معجم الادياء) ما قاله حين دامت الأمطار وقطعت عن الحركة: 


يا خالق الخلق أجمعينا 

وراذ فع السبع فوق سبسع 
ومن إذا قال كن لسشيءِ 
لا تسقنا العام صوب فغيث 


وواهب المال والسبيتنا 
لم تقع النون أو يكونا 
أكثر من 2 فقد روينا 


وله وقد سأل بعض أصدقائه أيضاً 7 وشغراً له ب في مهرجات إلى 


بعض فقصّر حتى مضى المهرجان قوله : 


إنَّ الكتاب وإن تضمّن طيّه 
نذا اعناسه مقاب تحال 
وإذا السول ونى وقصر عامدا 
قدفات يوم الملمرجان فذكره 


كنه البلاغة كالفصيح الأخرس 
كان الكتاب صحيفة المتلمسن 


في الشعر أبرد من سخاء المفلسٍ 


فسئل عن سخاء المفلس فقال: يعد في إفلاسه بما لا يفي به عند 


كويد 


الى 


طين” ليف المدة 


00 فيه 


وذكر له الوطواط في «غرر الخصائص» ص قوله يستلجر به: 


أيّها السيد عش في غبطة 
من رفدة قله لا ركد 


]ذا متاك يسان أرسعطا 


تبتدي 0 0 ليا 
مك على الشديين تراد 
ولسهسوذ ولحدودد١)‏ 
نا هد طائية 'الأباك ارد 
فاقضه أنجز حر ما وعد 
سئن الجود وقد كان همد 


فعلى دللة 0 لي يعة 0 


إمكانه. ومن ملحه قوله لإنسان أهدى إليه 57 فيه قصب السكر والاترنه 
ا 


النهد: الثدي . وأراد بها الاترنج لاستدارته . وخدود: جمع خد. أراد بها النارنج . 


ذكر له النويري في «نهاية الإرب» ص /الا: 

ظبئٌ إذا عقرب أصداغه رأيت مالا يحسن العقربٌ 

اخ د ينه ليله الاجر كتانيةامن دمع بيشيرث 

ولد المفجع بالبصرة وتوفي بها سنة 1517" كما في «معجم الادباء) نقلا عن 
تاريخ معاصره أبي محمد عبدالله بن بشران قال: كانت وفاته قبل وفاة والدي 
بأيام يسيرة ومات والدي في يوم السبت لعشر خلون من شعبان سنة سبع 
وعشرين وثلاثمئة. 

وقال المرزباني : إنه مات في سنة قبل الثلاثين وثلاثمئة وأرّحه الصفدي 
في «الوافي بالوفيات)بسئنة عشرين وثلاثمائة؛ وكذلك القاضي في «المجالس») 
والسيوطي في «البغية) وتبعهم آخرون. والمختار ما حكاه الحموي عن تأريخ 
أبي محمد بن بشراك. 

تجد ترجمة المفجع في فهرست ابن النديم 177 . فهرست الشيخ .16١‏ 
معجم الشعراء للمرزباني 514. يتيمة الدهر ج ؟ ص 7”5". فهرست النجاشي 
24, مروج الذهب ج ” ص 519, معجم الادباء ج لاا ص ,3١6 1١9١‏ 
الوافي بالوفيات للصفدي ج ١‏ ص .١79‏ خلاصة الأقوال للعلامة؛ بغية الوعاة 
٠‏ مجالس المؤمنين 75. جامع الرواة للأردبيلي؛ منهج المقال 278١‏ 
روضات الجنات 5514» الكنى والألقاب ج "ا ص 2157 الأعلام للزركلي ج ” 
ص 28515 آثار العجم ا . 


#العاو ا وا قفاوا واه .دا مدا رد عد م.م 


لاأمافا مه دقاف قاقد ود قاع هاعد هه قازرا .د رد فد 


7 في المنازل حاجةً نقضيها 
وتفججسع للعين فيها حيث لا 
أبكي المنازلوهي لو تدري الذي 
بالله يا دمع السحائب سقنها 
يا مغرياً نفسي بوصف عزيزةٍ 
لا خير في وصف النساء فأعفني 
يا رب قافيةٍ حلى إمضاؤها 
لا تطمعنّ النفس في إعطائها 
حبٌ النبيّ محمد ووصيه 
أهل الكساء الخمسة الغرر التي 
كم نعمة أوليت يا مولاهم 
إِنْ السفاه بشغل مدحي عنهم 
هم صفوة الكرم الذي أصفاهم 
أرجو شفاعتهم فتلك شفاعة 
وابكوا دماء لو تشاهد سفكها 
تلك الدّماء لو أنها اتوقى إذن 
لو أن منها قطرة تفدى إذن 


إلا الشلام وأدمع نلذريها 
عن ارا لس اط :نيا 
بحث البكاء لكنت أستبكيها 
ولئن بخلت فأدمعي تسقيها 
أغريت عاصيةً على مغريها 
عما تكلفنيه من وصفيها 
لو نيدن مجقياها إلى ممضيها 
شيئاً فتطلب فوق ما تعطيها 
مع حب فاطمة وحبٌ بنيها 
يبني العلا بعلاهم باليها 
في حبّهم فالحمد للموليها 
فيحلٌ لي أن لا أكون سفيها 
وير وأصفيت الذي يصفيها 
يعد برد رجائها راجيها 
بعد الصّلاة على النبي أبيها 
في كربلاء لما ونت تبكيها 
كانت دماء العالمين تقيها 
كنا بنا وبغيرنا نفديها 


قل ابن 860 ا 

رفع النبى يميئله بيميله 
في موضع أضحي عليه منبها 
آخاه في ر(خم) ونوه بأسمه 
هو قال: أفضلكم علي إِنْه 
هو لي كهارون لموسى حبّذا 
يوماه يوم للعدى يرويهم 
يسع الأنام مشوبة وعقوبة 


والقا قا هده قافاوة د رادقا ف قارد عد ها مد م 


0 عو باعيها 
أوصى الوصايا قط أو يوصيها 
ليرى ارتفاع يمينه رائيها 
فيه وفيه يبدىء التنبيها 
لم يأل في خير به تنويها 
أمضى قضيّته التي يمضيها 
تشيشةه هارون به تشبيها 
جوراً ويوم للقنى يرويها 
كلتاهما تمضي لما يمضيها 


[إلى آخر القصيدة 7 بيتاً] 


وله من قصيدة ذكرها صاحب «الدر النظيم في الأئمّة اللهاميم) : 


ه ل )ضاخ كماعهدنا أضاخا(') ؟ 


يقول فيها: 

ذكر يوم الحسين بالطفٌ أودى 
شعات :نجاو اتروع انوا 
منعوه ماء الفرات وظلوا 
بأبي عترة النبي وامي 
خير ذا الخلق ل اي 
أحذوا صدر مفخر الع مذكا 
النقيون حيث كانوا جيوباً 
يألفون الطوى إذا ألف النا 
علقي أسخياء لا متساخي 


)١(‏ اضاخ: جبل يذكر ويؤنث. 
(؟) النقاخ: الماء البارد الصافي . 


حبّذا ذلك المناخ مناعا 


بصماخي! فلم بذع لي صبماتا 
رافعات إثر الصراخ صراخحا 
نامريه زلالا نقاخحا”) 
سك عنهم معانل 0 
وكهرلاً وخيرهم أشيا 
نوا :و دل للعالفية المخاخا 
حي ثلا تأمن من الجيوب اتساحا 
س اشتواءٌ من فيئهم زاطاننا 


عن وليمن ابسحت من ينان 


أمرنض تناس والفضل شيا 
بهواهم. يزهو ويشمخ من قد 
يا بن بنت النبي أكرم به ابنا 
وابن من وازر النبي ووالا 


وده ها فده وفافاه و ا ود هو وف اماع ماسا واو واقام 


وتسينانا قزم بذاك انها 
كان في الئاس زاهياً شمّاخا 
وبأسناخ خم د الوتاحنا 
0 وام في «الغدير» وواختى 


با وفي وجه هولها رساخا 
سأوللهام فيالوغى شداخا 
سيه اختضابا بطيبها والتطاحا 
مر ولكن على الأنام أناخا 
الشاعر 


وابن من كان للكريهة ركا 
القن تيك اونظ[ اللسدرضا ا 
ذو الدّماء التى يطيل موالي 
ما عليكم أناخ كلكله الده 


أبو القاسمٍ وأبو بكر وأبو الفضا 20 أحمد بن محمد بن الحسن بن 
مار الجزري الرقي 9) الضبئٌ 9 الحلبي الشهير بالصنوبري . 

شاعر شيعي شيك ٠‏ جمع شعره بين طرفي الرقة والقوة» ونال من المثانة 
وجودة الاسلوب مله الأوفر, ومن البراعة والظرف نصيبه الأوفى» وتوائر في 
المعاجم وصفه بالاحسان تارةة) ويه وبالإجادة أخرى20) ف شعره في الذروة 
العليا ثالغة(1) وكان د سحي ا الأصغر لجودة شعره0) وقال الثعالبي : تشبيهات 
ابن المعتر. وأوصاف كشاجم, وروضيات الصنوبري» متى اجتمعت اجتمع 
الظرف والطرف. وسمع السامع من الإحسان العجب . 


وله في وصف الرياض والأنوار عدم باهرء وذكر ابن عساكر: أن أكثر 
)١(‏ كناه به كشاجم زميله في شعره. 

(1) نسبة إلى الرقة: مديئة مشهورة بشط الفرات عمّرها هارون الرشيد. 

() نسبة إلى ضصبة أبي قبيلة. 

(5) تاريخ ابن عساكرج ١‏ ص 405 . 

(0) أنساب السمعانى . 

(1) شذرات الذهب ج ١‏ ص 760, 

() عمدة ابن رشيق ج ١‏ ص ./8١‏ 


شعره فيه. وقال ابن النديم في فهرسته : إن الصولي عمل شعر الصنوبري على 
الحروف في يثتي ورقة. 0 اليك 0 
1 


وله في وصف حلب ومنتزهاتها قصيدة تنتهي إلى مائة وأربعة أبيات توجد 
في امعجم البدان») للحموي جح ” ص 7١7١‏ - 1 وقال البستاني في (دائرة 
المعارف» ج /ا ص ١7‏ : هي أجود ما وصف به حلب؛ مُستهلها: 


إعسينا العيي اعيتجاها «وشيةة. 'الينانة نيزنا 


وأما نسبته إلى الصنوبر فقد ذكر ابن عساكر عن عبدالله الحلبي الصفري 
أنه قال: سألت الصنوبري عن السبب الذي من أجله نسب جدّه إلى الصنوبر 
حتى صار معروفاً به. فقال لي : كان جدّي صاحب بيت حكمة من بيت حكم 
المأمون فجرت له بين يديه مناظرة فاستحسن كلامه وحدّة مزاجه وقال له: إنك 
لصنوبريٌ الشكل. يريد بذلك الذكاء وحدَّة المزاج. اه. وذكر له النويري في 
«نهاية الأرب) ج ١‏ ص48 في نسبته هذه قوله : 


وإذا تمزينا إلى الصدوبر لم 
لا بل إلى باسق الفروع علا 
ددا نيام لسري تتجملييا 
كنأن يها فى ذراه من ثمسر 
باق على الصيف والشتاء إذا 
محصّن الحبّ في جواشن قد 
حبّحكى الحب صين في قرب ال 
ذو 5 ما ينال من عنب 
يا شجراً حبّه حداني أن 


. أنساب السمعاني‎ )١( 


نعز إلى خامل من الخشب 
2 في أرومة الحسب 
اموي تحتها من الذهب 
طِيرٌ وقوعٌ على ذرى القضب 
شابت رؤوس النبات لم يشب 
أمن في لبسها من الحرب 
أصداف حتى بدامن القرب 
مانيل من طيبها ولا رطب 


أفدي حن محسة لع 


فالحمد لل إن ذا لقب يزيد في حسنه على النسب 


وأما تشيعه فهو الذي يطفح به شعره الرائق كما وقفت على شطر منه 
وستقف فيما يلي على شطر آخرء ونصٌ بذلك اليماني في نسمة السحر, عد 
ابن شهر آشوب له سس مادحي أهل البيت عليهم السّلام يؤذن بذلك. وأما 
دعوى صاحب النسمة أن كان زيديا واستظهاره ذلك من شعره فأحسب أنْها فتوى 
مجرّدة فإنّه لم يدعمها بدليل؛ وشعره الذي ذكره هو وغيره خالر من أي ظهو 
اذعاه. وإليك نبذا مما وقفنا عليه في المذهب. قال في قصيدة يمدح بها عليا 


مخفا 


أمير المؤمنين عليه السّلام : 
واخى حبيبي حبيب الله لاكذب وبئاه للمصطفى المستخلص ابنانٍ 
صل إلى القبلتين المتدى سما والناس عن ذاك في صم وعميان 
مامثل زوجته اخحرى يقاس بها ولا يقاس على سبطيه سبطانٍ 
فمضمر ا حب في نو ريخص به ومضمر البغض مخصوص بنيرانٍ 
هذاغدا مالكفي الناريملكه وذاكرضوانيلقاهبرضوانٍ 


ردت له الشمس في أفلاكها فقضى 
أليس مْن حل منه في اخصوته 
وشافع الملك 7 شفاعته 
قال الال شقى البرية يا 
هذا عصى صالحاً فى عفر ناقته 
ليخضبن هذه من ذا أبا حسن 


صلاته غير مامساه ولا وآنٍ 


محل هارون من موسى بن عمرانٍ؟ ! 


اف اك الى قلق نيان 


غَلي إذ ذكر الاشقى سيان 
وذاك فيك سيلقانى بعصيان 


ويرثي فيها أمير المؤمنين وولده السبط الشهيد بقوله: 

نعم الشهيدان ربّ العرش يشهد لي والخلق أنهما نعم الشهيدانٍ 
من ذا يُعزّي النبنّ المصطفى بهما من ذا يُعزيه من قاص ومن دانٍ؟ 
163 التاطية- اللفقاط. ٠‏ يعي حهين - بنعليا راجيا 2د" لوقا 
من قابض النفس في المحراب منتصباً. وقابض النفس في الميجاء عطشانٍ؟ 
نجمان في الأرض بل بدران قد أفلا نِعُم وشمسان إمّا قلت شمسانٍ 


سيفان يغمد سيف الحرب إن برزا 


وفي يمينيهما للحرب سيفان 


وله برئي الإمام السبط الشهيد عليه السلام0() : 


يا خير من لبس النب 
وجدي على سبطيك وج 
هذا فتنييل الأشقينا 
يوم الحسين هرقت دما 
يسوم الحسين تركت با 
كم فيك من وجه تشسر 
نفسي فداء المصطلي نار 
بحيك الأسة فين الجوا 
فاخحتار درع الصببسر حي 
راع .إمناء اسمن ١١‏ 
وقضى وميا إذ قضى 
عر طهر الس 
كن لشب جرد تيا 
من للطريح الشلو عر 
كن سيط ب لمر 
من لابن فاطمة المغي 


و من جصيع الأنبياءٍ 
3 ليس يؤذن بانقضساءِ 
ءِ وذا قتيل الأدعياء 
ع الأرض بل دمع السماءِ 
ب العرٌ مهجرر الفناءِ 
كسرب علي ومن بسلاء 
ب ماؤه ماء البهاءِ 
الوغى أيِ اصطلاء 
شن كالكواكب في السّماءِ 
سث الصبسر من لبس السناءِ 
الاسد صادقةٌ الإبِاهٍ 
ظمآن في نفرظمه 
وجدوا لماء طعم مءِ 
د ممال أعواد الخباء؟ 
بنانا فسان بالعيراء؟ 
ب وللمغسشسل 000 


ورت هاده للمترجم الس شدة الصلة عله وبين 5 
المسلم تشيعه ويؤكد المؤاخاة بينهما كما ستقف عليه في ترجمة كشاجم, 
مارم ل الثناء عليه : 

ما حال في قرب ولا بعد سيّان فيه الثوب والشط 


. ج؟ ص 775 من مناقب ابن شهر آشوب‎ )١( 


نيمات و ارون اسه 
فإذا افتقرث فلي به جلة 
شرن اوكعا ريسي 
في نعمةٍ مله جلبت بها 
د سقعة اذ لبان 
ونتاج مغئا ا 
وجبئان أداب مثمرة 
وتواضع يزداد فيه عاد 
وإذا امرؤٌ شيبت خلائقه 


وقصيدته الاخرى وقد كتبها إليه: 


آلا انكلة ابا تكدن 
بناديك بإخلاص 
أظن الك اسن أعداك 
فما ترغب في وصلٍ 
لا تسخطرني مسد 
اك 0 كا الك 
ترى في فلك الآدا 
كما ألفت الحكم 
50 


وما يلات 


قم اقاقاو واهشد فاع فاع واو و فاق ردقا قد قا فق 


دونه كعم هنا لد شط 
لذ الكبينه ملفهنا ولا القترط 
مثل الملاءة حاكها القبط 
وعلى عدوٌ صديقه سلط 
ل ا 
ما شانها أثل ولا خمط 
والحر يعلو حين ينحط 
غدراً فما في وده خلط 


عباوت لص «الشدر 
ولا تعرض ملسن هجر 
طن ال نين الذكثر 
به كالماء في الخمر؟! 
كان الابما لالع 
ت في الصحو وفي السكر 
ب كالشمس وكالبدر 
ة بين العود والزمرٍ 
اكجون. والحرجر 
مسن دارٍ ومن قصر 


ذات 


كان ع د وبها ادر وروأه عنه أبو الحسن 


كما أرّخه صاحب «شذرات الذهب» وغيره. 

وعدّه ابن كثير في ا ١١‏ ص ١18‏ ممّن توفي في حدود الثلاثمئة » 
00 10 عن | المبحة 178 من وجوهء ملها: أنة 0 مع أبي الطيت 
الدولة الحمداني وقد ولد سنة 1 55 , 

أعقب المترجم ولده أبا علي الحسين» حكى ابن الجني "© قال :حذّئني 
أبو علي الحسين بن أحمد الصنوبري قال : خرجت من حلب أريد سيف الدولة 
فلما برزت من الصور إذا أنا بفارس مُتلثُم قد أهرى نحوي برمح طويل» سوه 
إلى صدري»؛ فكدت أطرح نفسي عن الدابة فرقأء فلمًا قرب مني ثنى السنان 
وحسر لثامه فإذا المددى (الشاعر المعروف) وأنشدني : 

ا 00 1 3 0 4 

ثم قال: كيف ترى هذا القول؟ أحسن هو؟ فقلت له: ويحك قد قتلتني يا 
رجل ! قال ابن جني : فحكيت أنا هذه الحكاية بمديئة السَّلام لأبي الطيْب 
فعرفها وضحك لها. 

وتوفيت للصنوبري بنت في حياته رثاها زميله [كشاجم] وعزّاه بقوله : 


أنأسى يا أبا بكر 
ود ووحشديا 5 


وعوؤضت بهاا 

زفاف 520 فيه 
نكن اصككن' آل 
ورده أشبه التعم 
وقد يختار في المكرو 


.87” ص‎ ١ عمدة ابن رشيق ج‎ )١( 
.9/ ص‎ ١ (؟) كما في يتيمة الدهرج‎ 


نورت التهيرة الشيكر 
وما كالقبر من ا 
وما للأجر من مهر 
لة في الشيرت والفبدر 
ه للعبد وما يدري 


كان تعيية انالك . حفن أرلاله خالستت كه 

وقد االجنمو يننا قا :نك سواه ايمر 

وكتب المترجم عني كل جانب من جوانب قبّة قبرها السنّة ببتين توجد 
الأبيات في تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 405» 107 . 

حكاية : 

حدّّث المترججم له أبو بكر أحمد بن محمّد الصنوبري قال: كان بالرّها(١)‏ 
وان 00 وكان في دكانه وجا كل أديب» وكان حسن الأدب 
والفهم. يعمل شعراً رقيقاًء وما كنا نفارق دكانه أنا وأبو بكر المعوج الشامي 
الشاعر وغيرنا من شعراء الشام وديار مصرء. وكان لتاجر بالرّها نصراني من كبار 
تجارها ابن اسمه عيسى من أحسن الناس وجهاًء وأحلاهم قذَأء وأظرفهم طبعاً 
ومنطقاء وكان يجلس ! لينا ويكتب عنا أشعارنا وجميعنا يحبّهء ويميل إليهء وهو 
حينئذ م فى الكتاب فعشقه سعد الوراق عشقاً برها وعنما ديه الأشعار, 
550 عنده في دكانه قوله : 

إجعل فؤادي دواة والمداددمي وهاك فابر عظامي موضع القلم. 

وصيّر اللوح وجهي وامحه بيد فإِن ذلك برءٌ لي من السّقمٍ 

ترى العلّم لا يدري بمن كلفي وأنت أشهرفي الصبيسانمن علّم 

ثمّ شاع بعشق الغلام في الرها خبره. فلمًا كبر وشارف الائتلاف أحبّ 
الرهبنة ونخاطب أباه وامّه في ذلك, وألح عليهما حتى أجاباه وخخمرجا به إلى 
«ديرزكى ) بلواحى الرقة 9) وهو في نهاية حسنه فابتاعا له قلاية ودفعا إلى اق 
الدير جملة من المال عنها فأقام الغلام فيها وضاقت على سعد الورّاق الدنيا 
بما رحبت» وأغلق دكانه. وهجر إخوانه. ولزم الدير مع الغلام» وسعد في 


)١(‏ الرهاء رذ بضم أوله والمد والقصر: مديئة بين الموصل والشام. استحدثها الرهاء , بن البلندي فسميت 


(؟) الرقة كل أرض منبسط جانب الوادي يعلوها الماء وقت المد. ولا يظن أن الرقة البلد الذي على 
شاطى ء الفرات فإن الرهابين الموصل والشام . 


شماساً0© , 
ياجِمَّة قدعلت غصناًمن البانٍ كنان اطدراقينا اد انور يشيناة 
قدقايسواالشمس بالشماس فاعترفوا بأنها الشمس والشّماس سيّانٍ 
فقل لعيسى : بعيس كم هراق دمأ إنسان عينك من عين لإنسان؟ ! 


إن الرهبان أنكروا على الغلام كثرة إلمام سعد به ونهوه عنه وحرموه إن 
أدخله وتوعدوه بإخراجه من الدير إن لم يفعل» فأجابهم إلى ما سألوه من ذلك» 
فلهاتزائ سنعت 'امتداعةفنة:.شق علية» وخضع للرهبان ورفق بهم ولم بجيسوه 
وقالوا: في هذا علينا إثم وعار ونخاف السلطان؛ فكان إذا وافى الدير أغلقوا 
الباب قف وجهه » ولم يدعوا الغلام ا فاشتدٌ وحده» وازداد عشقه, حتى 
صار إلى الجنون فخرق ثيابه وانصرف إلى داره فضرب جميع ما فيها بالنار, 
ولزم صحراء الدير وهو عريان هيم » ويعمل الأشعار ويبكي . 

قال أبو بكر الصنوبري : م عبرت يوم أنا والمعوج من بستان بتنا فيه 
فرأيناه جالساً في ظلَّ الدير وهو عريانٌ وقد طال شعره. وتغيّرت خلقته فسلّمنا 
عليه وعذلناه وعتبناه» فقال: دعاني من هذا الوسواس أتريان ذلك الطائر ر على 
هيكل ؟ وأومأ بيده إلى طائر هناك فقلنا* العلم, . فقال: انااوستكيا نا اخرية أناشده 
سي . ثم التفت إليّ وقال: باعنتريري 
معك ألواحك؟ قلت: ١‏ العم . قال : 

بدينك يا حمامة 03 وبالإنجيل عندك والصليب 

قفي وتحمّلي على سلاماً إلى قمر على غصنٍ رطيب 

حماه جماعة الرهبان عني فقلبي ما يقر من الوجيب 

عليه مسوحه9) وأضاء فيها وكان البدر في خلل المغيب 

وقالوا: رابنا إلمام سعسك ولا والله ماأنا بام 

الكلمة سريانية معناها: الخادم . 
المسوح : ما يلبس من نسيج الشعر تقشعا وقهرأ للبدن جمع مسح بكسر الميم . 


حكاية سعد الوراق 10000 


وقول : سعده امسكين يشكو 
وإن ا ا 
رقيبٌ واحدٌ تنغيص عيش 


2 


فاقاق ا ع قاعداه ودف د فداه قاع مثدارد م هار قد قا قاو 


لهيب جوىٌ أحرٌ من اللهيب 
ايك نمع ين كروي 
محبٌ مات من هجر الحبيب 
فكيف بمن له ألفا رقيب 


2 تركنا وقام يعدو إلى باب الدير وهو مغلقٌ دونه» وانصرفنا عنه وما زال 
كذلك زماناً» ثم وجد في بعض الأيام يع ]ان جات الديورء ركان امن اتلد 
يومئذ العبّاس بن كيغلغ فلمًا اتصل ذلك به وبأهل الها حرجوا إلى الديرة وقالوا 
ما قتله غير الرُهبان. وقال لهم ابن كيغلغ : لا بد من ضرب رقبة الغلام وإحراقه 
بالنار. ولا بدّ من تعزير جميع الرُهبان بالسياط, وتعصّب في ذلك فافتدى 
النصارى نفوسهم وديرهم بمائة ألف درهم”") 


.17١ توجد ملخصة في تزيين الأسواق ص‎ )١( 


وعا و قفاوا عد راق ود ود ند عد هد مد قد هه 


حل - القاضي 
المولود سنئة //ا؟ 


من ابن رسول الله وابن وصيه 
نشابين- اطنسور اوزق. وهر 
ومن ظهر سكران إلى بطن قيلةٍ 
يُعيب علا خير من وطأ الحصى 
ويُزري على السبطين سبطي محمّد 
وينسب أفعال القراميط كاذباً 
إلى معشرٍ لا يبرح الدْم بينهم 
إذا ما انتدوا كانوا شموس بيوتهم 
وإن عبسوا يوم الوغى ضحك الرّدى 
نشوابين جبريل وبين «محمّدم 
وزير النبي المصطفى ووصيه 
00 يوم «الغدير» يل 

نني أولى بكم من نفوسكم 
د من كنت مولاه منكم 
أطيعو ط رأ فهومني بمنزلر 


التنوخي 


إلى مدغل في عقبة الدين ناصب 
وفي حجر شادٍ أو على صدر ضارب 
على شبه في ملكها وشوائب 
وأكرم سارٍ في الأشام وسارب 
فقل في حضيض رام نيل الكواكب 
إلى عثرة الهادي الكرام الأطايب 
ولا تزدري ل بالمعايب 
والأاركيوا. كانوا لتموؤس المواكب 
وإن ضحكوا أبكوا عيوك النوادب 
وبين علي ؛ خير ماش وراكب 
ومشبهه في شيمة وضرائب 
1 لد العداة التواضب 
فقالوا: بلى قول المريب الموارب 
فهذا أحي مولاه بعدي وصاحبي 
كهسارون من مسوم الكليم المخساطب 

[القصيدة 8٠‏ بيتاً] 


ما يتبع الشعر 
كان عبدالله بن المعترٌ العبّاسي المدوفى سنة 595 ممن ينصب العداء 
للطالبيين» ويتحرى الوقيعة فيهم بما ينم عن سوء سريرته» ويشفٌ عن خبث 
طينته » وكثيراً ما كان يفرغ ما ينفجر به بركان ضغائنه في قوالب؟ شعزية) 
فجاءت من ذلك قصائد خلّدت له السوءة والعار» ولقد تصدّى غير واحد من 
ل : الأمير أبو فراس الآتي ذكره وترجمته غير 
أنه أربى تيه الأحة عن أن تقابل ذلك الرسين بالموافقة في البحر والقافية. 
فصاغ قصيدته الذهبيّة الخالدة الميميّة. ينصر فيها العلويّين» وينال من مناوئيهم 
العبّاسيين» ويوعز إلى فضائحهم وطاتّاتهم التي لا تُحصى . 
ومنهم : تميم بن معد الفاطمي المولود 17 والمتوفى سئة 31/4 رد 
على قصيدة ابن المعترٌ الرائيّة أولها : 
أي ربسع لآل هند ودار؟ 
وأول قصيدة ابن معد: 
يا بني هاشم ولسنا سواء في صغار من العلى وكبارٍ 
ومنهم : : ابن المنجم . وأبو محمّد المنصور بالله المتوقى سنة 14 - الأني 
ذكره في شعراء القرن السابع ومنهم : صفيٌّ الدين الحلي المتوفى سنة 057 
فقد رد عليه ببائيّته الرنانة المنشورة في ديوانه المذكورة في ترجمته الآنية في 
شعراء القرن الثامن . ْ ْ ْ 
وملهم : : القاضي التنوخي المترجم له فقد نظم هذه القصيدة التي ذكرنا 
منها شطرا 9 عليه؛ وهي. ملكورة في كتاب «الحدائق الوردية) م بيناً» 
وأحسبها كما في غير واحد من المجاميع المخطوطة 8 تمام القصيدة . وذكرت 
في «مطلع التدورة 7 بيتأ وذكر منها اليماني في «نسمة السحر)» 48 بيناً؛ 
والحموي ١5‏ بين في (معجم الادباء» ج ١5‏ ص 18١‏ وقال: كان عبدالله بن 


هلاه واو وا .اه فده لاوا .د واف مام 


المعتز قد قال قصيدةً يفتخر فيها ببني العبّاس على بني أبي طالب أولها: 


أبى الله إلا ما ترون فما لكم 


غضاباً على الأقداريا آل طالب؟ ! 


فأجابه أبو القاسم التنوخي بقصيدة نحلها بعض العلويين وهي مثبتة في 


ديوانه أولها: 

وتان وسر لاله وابن وض »: 
نشابين طنبور ودف ومزهر 
ومن ظهر سكرانٍ إلى بطن قيلةٍ 
يقول فيها: 

وقلت: بسوحرب كسركم عمائا]ً 
صدقت منايانا السيوف وإفا 
تعن لاون لا مير الذم بيننا 
إذا ما انتدوا كانوا شموس نديّهم 
وإن عبسوا يوم الوغى ضحك الردى 
وماللفوني والوغى فتعودوا 
ويوم حنين قلت: حزنا فخاره 
أبوه منادٍ والوصي مضاربٌ() 
وجئتم مع الأولاد تسبغون إرئه 
وقلتم : بضنا ثائرين شعارنا 
فهلا بإبراهيم كان شعاركم 


وفي حجرشادٍ أوعلى صدرضارب 


من الضرب في المامات حمر الذوائب 
تموتون فوق الفرش موت الكواعب 
ولا تدري أعراضنا بالمعايب 
وإن ركبوا كانوا بدور الركائب 
وااعكس ا كرا عيسرة الشيراب 
برع الثشاني من قسراع الكتائب 
ولو كان يدري عدَّها في المثالب 
فقل في منادٍ صيْتٍِ ومضارب 
نأبعد بمحجرب بحاجب حاجبٍ 
إشاراث زية اشم عد التتصارب 
فترجع دعراكم تعلة")خائب 


ورواها عماد الدين الطبري في الجرء العاشر من كتابه [بشارة المصطفى 
لشيعة المرتضى] وقال: حذثنا الحسين بن أبي القاسم التميمي» قال: أخبرنا 
أبو سعيد السجستانيء. قال أنبأنا القاضي ابن القاضي أبو القاسم علي بن 


. يريد العباس وعلياً أمير المؤمنين عليه السلام‎ )١( 


)١(‏ أي تعلل. 


ترجمة أبي القاسم القاضي التنوخي ل 


المحسن بن علي التنوخي ببغداد؛ قال: أنشدني أبي أبو عل المحسن؛ قال: 
أتشندنى أب أبو القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي لنفسه من 
قصيدة : 


ومن قال في يوم «الغدير» محمدٌ وقد خاف من غدر العداة النواصب 


: أما أنا أولى منكم بنفوسكم2 فقالوا:.بلى قول المريب الموارب 
فقال لهم : من كنت مولاه منكم 00 2 


وروى القصيدة وأنها في رد عبدالله نتساج را 1 
بهاء وه 


را رض يرب بدورهدىٌ تجلوظ لم الغياهب؟ 
وف أرضى باعمرامعنابيح قدلوك متربة الهامات حمر الترائب 


وغادر هاديكم بفخ طوائفا 
وهارونكم أودى بغير جريرةٍ 
ومأمونكم سم الرضا بعد بيعةٍ 
فهذا جواتٌ للذي قال: مالكم 


يُغاديوم 0 3 0 
تود ذرق شم لجال اران 
نابا عل الانتاويا آل طالب؟! 


الشاعر 


أبو القاسم التنوحي عل بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم 
ابن جابربن هاني بن زيدبن عبيد بن مالك بن مريط بن سرح بن نزار بن عمرو بن 
الحرث بن صبح بن عمروبن الحرث بن عمرو بن الحارث بن عمرو [ملك 
تنوخ] بن فهم بن نيم الله [وهو تنوخ] بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة ملك بن حمير بن سبأ بن سحت بن يعرب بن 


قحطان بن غابن بن شالح بن الشحد ل لا 

من أغزر عيالم العلوه وملتقى الفضائل , ومُجتممع الفنون المتنوعة: 
مشاركاً في علوم كبرق متدّماً في الكلام , متض لعا في الفقنه والفرائض ء 
حافظاً في الحديث» قدوة في الشعر والأدب» بصيرً بعلم النجوم والهيئة, خبيرا 
اقوط والمحاضر والسجلات» استاذاً في المنطق» مُتبسراً في النحوء واقفا 
على اللغة معلّماً في القوافي , عبقرياً في العروض» وكا من أعيان العلم 
فهو مفردٌ في الكرم وحسن الشيم » فذَّ في الظرف والفكاهة, دمث الخلائق. لين 
الجانب. 


ولادنه ونشأته : 

ا ا ا 0 
حنى غادرها في حداثته سنة ست وثلاثماثةإلى بغداد؛ و تفقه تفقه بها على مذهب أبى 
حنيفة؛ وسمع الحديث من الحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني صاحب 
«مسدّد. وأحمد بن خليل الحلبي صاحب أبي اليمان الحمصي. وأحمد بن 
محمد بن أبي موسى الأنطاكي. وأنس بن سالم الخولاني. والحسن بن 
أحمد بن إبراهيم بن فيل . والفضل بن محمد العطار الأنطاكيين. والحسين بن 
عبدالله القطان الرقي . وأحمد بن عبدالله بن زياد الجبلي . ومحمد بن حصن بن 
خالد الألوسي الطرسوسي. والحسن بن الطيب الشجاعي . وعمر بن 
أبي غيلان الثقفي . ل . وحامد بن محمد 
ابن صعيب البلخي . وأبي القاسم البغوي. وأبي بكر بن أبي داود. وقرأ في 
النجوم على البنائي المنجم صاحب الزيج 

يروي عنه أبو حفص بن الآجري البغداديّ» وأبو القاسم بن الثلانم'") 


)١(‏ النسب ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه نقلا عن حفيد المترجم أبي القاسم ابن المحسن إلى 
قضاعة, وذكر بعذه السمعاني في «الأنساب» وإلى قضاعة بين الكتابين احتلاف في بعض الأسماء. 
(؟) الفلاح. في أنساب السمعاني . 


البغدادي» وعمر بن أحمد بن محمد المقري» وابنه أبوعليّ المحسن التنوختي 
وأوّل من قلّده القضاء بعسكر مكرم وتستر وجندي سابور في أيّام المقتدر 
بالله الخليفة الذي ولي الخلافة من سنة ١44‏ حتى قتل سنة ١‏ من قبل 
القاضي أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي » وكتبه له أبو علي ابن 
مقلة وكان ذلك سئة ل سد ا رااان دن عمره» ثم تقد القضاء 
بالأهواز وكورة واسط وأعمالها والعردة وب العرايه» وعدَّة نواح من الثغور 
الشاميّة» وأرّجان وكورة سابور مجتمعاً 07 وتولى قضاء أيذج وجند حمص 
من قبل المطيع لله الذي ولي الخلافة سئة 0775 وكان المطيع لله قد عوّل على 
أبي السائب عن قضاء القضاة وتقليده إياه فأفسد ذلك بعض أعدائه. وكان ابن 
مقلة قلّده المظالم بالأهوازء واستخلفه أبو عبدالله البريدي بواسط على بعض 
امور النظرء وقال الثعالبي : كان يتقلّد قضاء البصرة والأهواز بضع سنين» وحين 
صرف عنه ورد حضرة سيف الدولة زائراً ومادحاً فأكرم مثواه وأحسن قراه» ركب 
و بعناة إلى الحضرة ة ببغداد حتى أعيد إلى عمله. رزيد في .رزقه ورتبته ؛ وكان 
المهلبي الوزير وغيره من رؤساء العراق يميلون إلنعدا ويتعصبون له ويعدٌونه 
ريحانة الندماء, وتاريخ الظرفاء. ويعاشرون مله من تطيب عشرته» وتكرم 
أخلاقه, وتحسن أخباره. 


حديث حفظه وذكائه : 

كان المترجم آيةٌ في الحفظ والذكاء, قال ولده القاضي أبو علي المحسن 
في «نلشوار المحاضرة) ص ك/ا١‏ دلي 9 قال: سمعت في ينشد 58 
وسني ني إذ ذاك خمس عشرة سنة بعض قصيدة دعبل الطويلة التي يفتخر 
فيها باليمن ويعدّد مناقبهم ويردٌ على الكميت مناقبه شراز أولها : 

أفيقي من ملامك يا ظعينا كفاني اللوم د رفيا 

وهي نحو ستماثة بيت فاشتهيت حفظها لما فيها من مفاخر اليمن وأهلي 
فقلت: اساي كرجا إلى حتى أحفظها, فدافعني فألححت عليه فقال : كأني 


بك تأخذها فتحفظ منها خمسين بيتاً أو مائة بيت ثم ترمي بالكتاب وتخلقه علي . 
فقلت: ادفعها إلى . فأخرجها وسلّمها إليّ وقد كان كلامه أثر فيَّ فدخلت حجرة 
كانت برسمي من داره فخلوت فيها ولم أتشاغل يومي وليلتي بشيءٍ غير حفظها 
فل كان في السحر كنت قد فرغت من جميعها وأتقنتها فخرجت إليه غدوة على 
رسمي فجلست بين يديه فقال: هي»ء كم حفظت من القصيدة؟ فقلت: قل 
حفظتها بأسرها. فغضب وقد رآني قد كذبته وقال لي : هاتها؛ فأخرجت الدفتر 
ف كنى فاحده وشح وظ فيه وانا انه إلى أن «مضيت »فى اكز .من :ماثة ريك 
فصفح منها عدَّة أوراق وقال: أنشد من ههنا . فأنشدت مقدار مائة بيت إلى 
آخرهاء فها له ما رآه من حسن حفظي فضمني إليه وقبّل رأسي وعيني وقال: 
بالله يا بُننّ لا تخبر بها أحداً فإنّي أخاف عليك من العين. وذكر ابن كثير هذه 


2 


القصّةملخصةً في تاريخه ج ١١‏ ص 7717 . 


وقال أبو علي أيضاً: حفْظني أبي وحفظت بعده من شعر أبي تمام والبحتري 
سوى ماكنت أحفظ لغيرهما من المحدثين والقدماء مائتي قصيدة قال: وكان أبي 
وشيوخنا بالشام يقولون: من حفظ للطائيين أربعين قصيدة ولم يقل الشعر فهو 
حمار في مسلاخ إنسان؛ فقلت الشعر وسني دون العشرين» وبدأت بعمل 
مقصورتي التي أولها : 

لولا التناهي لم أطع نهي النهى أيّ مدى يطلب من حاز المدى 


وقال أبو علي : كان أبي يحفظ للطائيين سبعمائة قصيدة ومقطوعة سوى ما 
يحفظ لغيرهم من المحدثين والمخضرمين والجاهليّين؛ ولقد رأيت له دفتراً 
بخطه هو عندي يحتوي على رؤس ما يحفظه من القصائد مائتين وثلاثين ورقة 
أثمان منصوري لطاف, وكان يحفظ من النحو واللغة شيئاً عظيماً مع ذلك [إلى 
أن قال]: وكان مع ذلك يحفظ ويجيب فيما يفوق عشرين ألف حديث؛» وما 
رأيت أحدا أحفظ منه. ولولا أن حفظه افترق في جميع هذه العلوم لكان أمرا 
هائلا . 


ترجمة أبي القاسم التنوخي 1 


تآللفه : 


إن إن تضلّع المترجم في العلوم الجئّة: :وشهرتة الطائلة في جل الففون 
النقليّة والعقلية والإناضةة وتجوله في الأقطار والأمصار. تستدعي وجود تأليف 
له قيّمة» كما قال ولده أبو علي : إن له في علم العروض والفقه وغيرهما عدَّة 
50 وقال الحموي : إن له تصانيف في الأدب منها: ا ف 
العروض» قال الخالع :ما عمل في العروض أجود منه. وكتاب علم القوافي . 
وذكن السمفان واليانعن :وائو "حزن وضاجب الشذوانك لةجتيوان: شعرء .واختار 
مله الثعالبي 0 شعره» وسمعت فيما يتبع شعره في «الغدير» نقل 
الحموي عن ديوانه بائيّته كغيرهاء وذكر المسعودي له قصيدته [المقصورة] الني 
عارض بها ابن دريد يمدح فيها تنوخ وقومه من قضاعة أولها: 

لولا انتهائي لم أطع نهي النهى مدى الصبا نطلب من حاز المدى 

إن كنت انصرت نما انضر فك .عتذؤابيا تسم ١‏ اليعائل الذمق 

ومقلةٌ إن مقلت أهل الفضا أغضت وفي أجفانها جمر الغضا 

وفيها يقول: 

وكم ظباء رعيها ألحاظها أسرع في الأنفس من حدٌ الظبى 

أسرع من حرف إلى جر ومن حب إلى حَبَةٍ قلب وحشى 

قضاعة من ملك بن حمير ما بعله للمرتقين مرتقا 

وقال أبوعلي في «نشوار المحاضرة» : إن ما ضاع من شعره أكثر مما خفظ 
اه. غير أن هذه الكتب قد عصفت عليها عواصف الضياع كما أن التصدّي 
لمنصب القضاء عاقه عن الإكثار من التآليف على قدر غزارة علمه . 

ملهيه : 

من العويص جدًا البحث والتنقيب عن مذهب من نشأ في مشل القرن 
الثالث والرابع عصر التحرّب للآراء والنزعات؛ عصر تشنّت الاعتقادات؛ عصر 
تكثر النحل» وتوفر الدواعي على انتحال الرّجل لما يُخالف عقده القلبي» 


وتقلا هر رونا لا ريو مد انه وقد قضت الأيام, ومرت الأعوام على آثارهم, 
ونتائج أفكارهم مما كان ماكلا منة استظهار المعتقدات» وحكم الدهر على 
منشور فلتات البيق كانت تمرت غة مكنون الضمائر وتشر تقرأ علينا دروس الحقيقة 
من جانب مذهب الغابرين. 


واضطراب كلمات أرياب المعاجم حول مذهب شاعرنا التنوخي وولده 
أبي علي منذ عهدهم إلى ل ا 
المذهب, وكانوا يظهرون في كل صقع وناحية نزلوا مايلائم مذهب أهليهاء 
فقال الخطيب البغدادي في تاريخه؛ والسمعاني في أنسابه» وابن كثير في 
تاريخه. وصاحب شذرات الذهب» والسيّد العبئاسي في المعاهد» وشيخنا أبو 
العم حت ان لقا مي إِنّ المت تفقه تفقه على مذهب أبي حنيفة . 
ونص اليافعي في مرآة الجنان» والذهبي في يزان الاعتدال» والسيوطي في 
البغية» وأبو الحسنات في الفوائد البهية تأنه حنفي المذهب. وقال الشخطيب 
البغدادي في تاريخه. والسمعاني في أنسابه : إِنْه كان بغرت الكلام في الاصول 
على مذهب العدرةم وفي كامل ابن الأثير: كان عالماً أفيوك لمعل وفي 
لسان الميزان: إنه يرمى قاض وعدّه كنا القاضي في مجالس المؤمنين 
من قضاة الشيعة. وبذلك نص صاحب مطلع البدورء ونقل صاحب نسمة 
السحر عن المسوري اليمنى: 1 اه كان معتزلي الاعر لع ف يا جدًاً حنفي 
المذهب. ْ 

والذي يجمع بين هذه الشتات أن الرجل كان معتزلي الاصول» وحنفي 
الفروع ‏ زيدي المذهب» وتوكة مذهبه هذا ما ذكره معاصره المسعودي في 
«مروج الامضيع من 215 من قرام له في وقننا هلا وخو سننة انين وثلانين 
واتمانة افير ة في جملة الزيديين) وقصيدقة البائية لين ذكرنا شطراً منها 
ترجح كفّة التشيع في ميزانه» كما أنّ غير واحد من قضايا ذكرها ولده أبوعلي في . 
كتابه [الفرج بعد الشدّة] نقلا عن المترجم يؤذن بذلك . 


. في النسخة: اليزيديين. وهو تصحيف وأضح‎ )١( 


وفاته : 


توفي في عصر يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر ربيع الأوّل سنة 847 
بالبصرة ودفن من الغد في تربة اشتريت له بشارع المربدء قال ولده أبو علي في 
«نشوار المحاضرة): وفيما شاهدناه من صحّحة أحكام النجوم كفاية, هذا أبي 
حول مولد نفسه في السَّنة التي مات فيها وقال لنا: هذه سنة قطع علي مذهب 
المجيين وكب بذللك إلى بعداد إلى ا ا 
نفسه ويوصيه ؛ فلما اعتلٌ أدنى علّة وقبل أن تستحكم علّته أخرج التحويل ونظر 
فيه طويلا وأنا حاضرٌ فبكى ثم أطبقه واستدعى كاتبه وأملى عليه وصيّته التي مات 
عنها وأشهد فيها من يومهء فجاء أبو القاسم غلام زُحل المنجم» » فأخحذ يطيب 
نفسه » ويورد غليه شكركاًء فقال له: يا أبا١‏ القاسم! 'لسث ممّن تخفى عليه 
فأنسبك | إلى غلطى ولا أنا ممّن يجوز عليه هذا فتستغفلني» تولن قرافقة على 
الموضع الذي خافه وأنا حاضرٌ فقال له: دعني من هذه. يمنا ليك دن أنه إذا 
تادبيوم ارده العضر اسيم يديق مر الشور ذهو شاع قطع بعادي اابمك آبو 
القاسم غلام بخ الأنه كان خادماً لأبي وبكى طويلاً وقال: يا غلام: ا 
فجاؤوهبهفغسل التحويل وقطعه وودّع أبا القاسم توديع مفارق فلمًا كان في ذلك 
اليوم العصر مات كما قال. 

أخذنا ترجمته من يتيمة الدهر ج ١‏ ص .7”١9‏ نشوار المحاضرة. تاريخ 
الخطيب البغدادي ج ١١‏ ص /الا. تاريخ ابن خلكان ج ١‏ ص 788. معجم 
الادباء ج ١5‏ ص .١157‏ أنساب السمعاني . فوات الوفيات ج ١‏ ص 58 . كامل 
ابن الأثير ج .م ص ١178‏ . تارخ ابن كثير ج ١١‏ ص 777 . مرأة الجنان ج ؟ ص 
:9 . لسان الميزاك ج 4 ص 505 . معاهد التنصيص ج اص .١7"5‏ شذرات 
الذهب ج ١‏ ص 47. مجالس المؤمنين ص 700. الفوائد البهيّة في تراجم 
الحنفيّة ص /17. مطلع البدور. الحدائق الوردية'تفية السيحر 9 زوضنات 
الجنات /ا؛ 5 , /ا/اغ . تنقيح المقال ج "١‏ ص 3١7”‏ . 


قل يوجد الاشتباه في غير واحد من هذه المعاجم كمجالس المؤمنين» 


ونسمة السحرء وتنقيح المقال بين ترجمة المترجم وبين ترجمة حفيده أبي 
القاسم علي بن المحسن للإتحاد في الإسم والكنية والشهرة بالتدوخي فوقع 
الخلط بين الترجمتين. يظلع عليه الباحث بمعونة ما ذكرناه. 

خلف المترججم على علمه الجمّ وفضائله الكثيرة ولده أبو علي المحسن 
ابن على وهو كما قال الثعالبي: هلال ذلك القمرء وغصن هاتيك الشجرء 
والشاهد العدل. بمجد أبيه وفضله؛ والفرع المشيد لأصله؛ والنائب عنه في 
حياته» والقائم مقامه بعد وفاته وفيه يقول أبو عبدالله ابن الحجاج [الآني ذكره] : 

إذا ذكر القضناة وعم شوخ سرت الشبات على الشبوخ 

ومّن لم يرض لم أصفعه إلا بحضرة سيّدي القاضي التنوخي 

له كتاب الفرج بعد الشِدّة. ونشوان المحاضرة. والمستجار من فعلات 
الأجواد. ديوان شعرهء وهو أكبر من ديوان أبيه. سمع بالبصرة من مشايخهاء 
وتزل "بغداد وحدك. نهنا وأول اشماعه بالحديث نيك 0 وار ل تداك القضاء 
بالقصر وبابلٍ وأرباضهما في سلنة 2149 م ولاه الجطنه بعسكر مكرم وايذج 
ورامهرمز وتقلد غيرهما أعمالا كثيرة في شتى الجهات؛ ولد ليلة الأحد لأربع 
بقين من شهر ربيع الأول سنة 71 بالبصرة. توفي ليل الثين لخمس بقين من 
المحم سنة 84 ببغداد وهو في المذهب شبيه أ بيه لكن شواهد التشيع فيه أكثر 
وأوضح من أبيه . 

وأعقب أبو علي المحسن أبا القاسم عليٌ خلف أبيه وجدّه على علمهما 
الكثار» وأدبهما الغزير» كان يصحب الشريف المرتضى علم الهدى ويلازمه. 
وكان من خاصّته؛ وصحب أبا العلاء المعرّي وأخحذ عنه, وكانت بينه وبين 
الخطيب أبي زكريًا التبريزي صلة ومؤانسة؛ وتقلّد قضاء المدائن وأعمالهاء 
ودرزنجان؛ والبردان» وقرميسين وغيرها. 


يروي عنه الخطيب البغدادي فى تاريخه وترجمه وذكر مشايخه. ويروي 


عن أبي الحسن علي بن عيسى الرّماني كما في إجازة العلامة الحلي الكبيرة 
ب زهرة وعن أبى عبدالله المرزبانى المتوفى سنة 2784 وأمره في المذهب 
أوضح من والده وجدّهء وتشيّعه من المتسالم عليه عند أرباب المعاجم) ولد في 
منتصف شعبان سنئة 1 بالبصرة» وتوفي ليلة الإثنين ثاني المحرم سنة /ا 5 
ودفن بداره يدرب التلّ. 

دق الحموي في (امعجم الادياء) عن القاضي 9 عبدالله ابن 
الدامغاني قال: دخلت على القاضي أبي القاسم التنوخي (الصغير) قبل موته 
بقليل وقد علت سنه فأخرج ! إليّ ولده من جاريته فلمًا رآء بكى فقلت: تعيش إن 
والدررمود الخباتيمر فقال اعراضراات ابي ردي رام 

م ا 2 

نم قال أريك أن ترلجتي من لله فَإنّي قد أعتقتها على اذى عضر 

دنانير. 0 ركان كما قال تر نقهاء وهو أبو الحسن محمد بن علي بن 
المحسن . قبل القاضصى أبو عبدالله شهادته ثم مات سنة أربع وتسعين وأربعماثة 
وانقرض بيته» سط القول في ترجمته الحموي في (معجم الادباء» ج ١5‏ 
ص ١١5-1١١١‏ . 


هاافا و شاع وق قناع مأقاعد و رد قاع را ود هد مع مده 


لق وا وا يه يواد الهدا لو الودا أو ويا عو لله يوا بهن “بف ل بو 


لا يهتدي إلى الرشاد مَنْ فحص 
9 يذوق شربة من حوضه 

يشم الرّوح من جنانه 
ل 
من قد أجاب انها دعوته 
ما عرف الات ولا العزى ولا 
من ارتقى متن ا ساعد 
وطهر الكعبة من رجس بها 
من قد فذا بلفسه سهد 
وبات من فوق الفراش دونه 
من كان في بدرٍ ويوم أحد 
فقال جبريل ونادى: لا فتى 
من قذَّ عمرو العامريٌّ سيفه 
وداء, ما صاح: ألا مباررٌ 
من أعطي التراقة بوم خيدر 
وداح فيها مبصراً مستبصرا 


لاوا ع ع 
من غمس الولا عليه وغمص 
من قال فيه من عداه وانتقص 
خليفة الوارث للعلم بنص 
وهو غلامٌ وإلى الله شيخص 
انثنى إليهما ولا حبّونص 
وكسّر الأوثان في اولى الفرص 
ثم هوق للأرض عنها وقمص 
ولم يكن بنفسه عنه برض 
وجاد فيما قد غلا وما رخص 
5 من الأعناق ما شاء وقص 
إلا على عمّ في القرل وخص 
فخر كالفيل هوى وما قحص 
فالتوت الأعناق تشكومن وقص(١)‏ 
من بعدما بها أخو الدعوى نكص 
وكان أرمداً بعينيه الرمٌ 


غديريات أبي القاسم الزاهي 0 


فاقتلع الباب ونال قتحه 

من اكسح البصرة من ناكثها 
وفرّق المال وقال: يي 
وقال في ذي اليوم باتني مد 
ومّن بصفين نضا حسامه 
وظِدٌ عق جز ولشدر كرضا 
وس أسال النهروان بالدما 
وكذب القائل أن قد عبروا 
ذاك الذي قد جمع القرآن في 
ذاك الذي آثر فى طعامه 
داشا دن انق 
ذاك الذي استوحش منه أنس 
إذ قال: من يشهد بالغدير لي 
فقال: أنسيت. فقال: كاذب 
يا بن أبي طالب يا من هو يمن 
فضلك لا ينكر لكن الولا 
فذكره عند مواليك شفا 
كالطير بعض في رياض أزهرت 


ود طود مرحب لما قعص ١١‏ 
وقصّ رجل عسكر بما رقص 
لواحد. فساوت الجئد الحخصص 
وده فلم يزد وما نقص 
ففلق الهام وفرّق القصص”©) 
إذ لقيا بالسوأتين من شسخص9" 
وقطع العرق الذي بها رهص 
وعد من يحصد منهم ويحص 7*) 
أحكامه للواجبات والرخص 
على صيامه وجاد كالم 
وذكر الجزاء فى ذاك وقص 0 
انايقية الجن قنتاطة انر ا 
فبادر السامع وكواكه نكص 
سوف ترى ما لا ثواريه القمض 
حاتم الأنبياء في الحكيه فض 
فك ساغة بعف ن وبعض فيه غضٌ 
وذكره عند يعار غْصصضٌ 
وابتسم الورد وبعض في قفس 


وله فى ذكر نخلافة أمير المؤمنين عليه السّلام وإنْها له بض حديث الغدير 


قوله : 


)١(‏ قعصه وأقعصه. قتله مكانه. أجهز عليه. 
زف القص: الصدر أو عظمه 


(4) حص الشيء: قطع عنه. 


(0) أسلفنا نزول هل أتى في العترة الطاهرة وسيّدهم في هذا الجزء ص 0155-1١17‏ 47. 


(1) مر تفصيل قصة أنس في الجزء الأول ص 1931 . 


«العا هدعاق هد وى قاع هد و واقادف واقافا فاه 6 4 ام 


إنَّ الخلافة من بعد النبيّ له 


من قال أحمد في يوم «الغديروله 


0 أفكن بعسدي لهم عل 
مولاهمٍ انك والموفي بأمرهم 
وذاك أن إلّه العرش قال له: 


فإن عصيت ولمتفعل فإنك ما 


وله قوله يمدح أمير المؤمنين عليه السّلام ويذكر فرض ولائه يحديث 
الغدير: 


3 الشناعات أيها الخدعه 
عسل وحْسل الله 9 وأبسى 
من قال فيه النبيّ: كان مع | 
م سل سيف الإاله 2 
من م الجيش يوم خيبرهم 
مَن فرض المصطفى ولاه على 


اد أن الذي 0 به 


غداة دعاه المصطفى وهو مزمع 
فقال: أقم عني بطيبة واعلمن 
لما مضى الطهر النبئ تظاهرت 
عالرا م قاذ م 
كانيجة دون التعرس افالنن 
وما أبان القول عمن يقوله 
فقال: أما ترضى تكون خليفتي 
وعلاه خير الخلق قدراً وق 


ع وها ة واأهاع د و وا قا قاقد .د وا 5 هد 4 


بالنقل فيخي بالصّدق مأثور 
واسعد ممنقلب في البعص محبسورٍ 
نص بوحي على الأفهام مسطور 
بل وكن عند أمري خير مأمور 
بلغت أمري ول تصدع بتذكيري 


ا 
الت الا 
لحن على والحنّ كان معه 
سيفاً من لون ذو العلى طبعه 
وهر باب القموص فاقتلعه 
الخلق بيوم «الغدير) إذ رفعه 
يعلم بطلانه الذي سمعه 


ومن قبل قال الطهر ما ليس يُنَكرٌ 
لقصد تبوك وهو للسير مضمر 
باذلف نار مالس قير 

ِ عليه وتجَال بالمقال واجهروا 
وذاك مِن الأعداء إفك ومنكرٌ 
وقالوا: على قد أتى فتأخروا 
وألدى لزنا كان يدي ويضمرٌ 
كهارون من موسى؟وشأنك أكبر 
وذاك من الله العلي مقدر 


ترجمة أبي القاسم الزاهي ناميه اللماساتو شا مو خسو و 1 15 
وقال رسول الله: هذا إمامكم له الله ناجى أيّها المتحير 


الشاعر 


أبو القاسم على بن إسحاق بن خلف القطان البغدادي النازل بالكرخ فر 
قطيعة الرّبيع27 الشهير بالزاهي 27 شاعرٌ 0 تحيّر في شعره إلى أهل بيت 
الوحي ء ودان بمذهبهم » وأذى بمودتهم جر الرسالة» فكان أكثر شعره الواقع 
في أربعة أجزاء فيهم و3 ثاء ب في «معالم العلماء) في طبقة 
المجاهدين من شعرائهم انا فلم يزل فيه يُكافح عنهم ويناطح , وينازل 
ويناضل» ولذلك لم يلف نشوراً بين من كان يُناوئهم أو الا يقول بأمرهم » فحسبوه 
مقا من الشعر كما في «تاريخ بغداد) وغيره. غير أن جرالة شعرهغ وجودة 
تشبيهه» وحسن تصويره» لم يدع لأرباب المعاجم منتدحاً من إطرائه : 


وفي فهم المعنى الذي لا يبارح الخلافة والؤمامة من لفظ المولى من مثل 
الزاهي العارف بمعاريض 0 والعتبيالم على تشاع في اللغة والأدب 
العربيّ » وبثه في نظمه لع قوية على الصّواب الذي ترتثيه الشيعة في 
الإستدلال بحديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام . 

ولد [الزاهي] يوم الإثنين لعشر ليال بقين من صفر سنة ١14‏ كما نص به 
ابن خلكان نقلا عن «(طبقات الشعراء» لعميد الدولة. وتوفي ببغداد يوم الأربعاء 
لعشر بقين من جمادى الاولى سنة 07 في رواية عميد الدولة ودفن في مقابر 
قريش. أو بعد سئة 5٠‏ فيما قاله الخطيب نقلاً عن التنوخي . وأرّخه السمعاني 

ولمّا لم يكن في المعاجم عناية بشعره المذهبي الراقي فنحن نذكر منه 


. تنسب إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ومولاه ووالد وزير الفضل بن الربيع‎ )١( 
. (؟) نسبة إلى «زاه) قرية من قرى نيسابور يقال في النسبة إليها: زاهي . وأزاهي‎ 


فالها عفدف هاه قاقد هع وا هادف ود قد و را فد فد عه فاه قفاوا ة واو رده ماود راود م قاقا ع دقام 


شطراً فمن ذلك قوله يمتدح به أمير المؤمنين عليه السّلام : 


يا سادتي يا آل ياسين فقط عليكم الوحي من الله هبط 
لولاكم لم يقبل الشرض ولا رحنا لبحر العفومن أكرم شط 
أنتم ولاة العهد في الذرٌ ومن هواهم لله علينا قد شرط 
ماأحدٌ فايسكم بغيركم وما زج السلسل بالشرب اللمط 


إلآ كمن ضاهى الجبال بالحصا 
صنو النبيّ المصطفى والكاشف ال 
مكلم: الشمس ومن ردت لبنة 
وراكض الأرض ومن أنبع لل 
بحر لديه كل بحر جدول 
وليث غاب كر ليث علذه 
باسط علم الله في الأرض ومن 
يت لوانت الطفل يلقى سيفه 

يخطو إلى الحرب به مدرّعاً 


قوله : مكلّم الشمس 


أو قايس الأبحر جهلا بالتقط 
سغرّاء عنه والحسام المختسرط 
إلى المعالي وعلى السبق عبط 
ببابل والغرب منها قد قبط 
سعسكرماء العين في الوادي القفحط 
يغرف من تيّاره إذا اغتمط 
ينظره العقل صغيراً إذ قلط 
بحبّه الرحمن لِلرّزق بسط 
بكفه في يوم حرب لشمط 
فكم به قد قذّ من رجسٍ وقط 


أشار به إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم َه قال 
لعلي : يا أبا الحسن كلّم الشمس فإنها تكلّمك. قال علي عليه السّلام : السّلام 
عليك أيّها العبد المطيع لله ورسوله. فقالت الشمس: وعليك السَّلام يا أمير 
المؤمنين؛ وإمام المتقيق: وقاكد الغ المحجلين؛يا علي أنك وشنيعناك في 
لمق يا على أل من تنشق عنه الأرض محمد ثم أنت, وأوّل من يُحبى محمّد 
ثم أنت» وأوّل من يُكسى محمّد ثم أنت. فسجد علي عليه السّلام لله تعالى 
وعيناه تذرفان بالدُموع. فانكبٌ عليه النبي فقال: يا أخي وحبيبي: ارفع رأسك 
فقد باهى الله بك أهل سبع سماوات . 


شعر الزاهى فى المذهب كج ان لنت بسو نت لاسنفيق انس اماو كه 


أخخ رجه شيخ الإسلام الحموئي في «فرائدالسمطين» ب 78. والخوارزمي 
في «المناقب» ص 148 . والقندوزي في «الينابيع؛ ص 14. 

(قوله : ومّن ردت له ببابل) 

حديث رد سب بن لكان بابل أخرجه نصر بن مزاحم في 
كتاب صفين ص ١155‏ ط مصر بإسناده عن عبد خير(2 قال كنت مع علي أسير 
في أرض بابل وحضرت الصّلاة صلاة العصر قال: فجعلنا لا نأتي مكاناً إلا 
زان أفيح من الآخر. قال: حتى أتينا على مكانٍ أحسن ما رأينا وقد كادت 
الشمس أن تغيب. قال: فنزل علي ونزلت معه قال: فدعا الله فرجعت الشمس 
0 صلاة العصر قال: فصلَينا العصر ثم غابت الشمس . 

اومن ن أنبع للعسكر ماء العين) . 

ل بإسناده عن 
أبي سعيد التيميٍ التابعي المعروف قيضا الدقال: كنا مع عليّ في مسيره إلى 
الشام حتى إذا 5 بظهر الكرقة من جانب هذا السواد. عطش الناس واحتاجوا 
إلى الماء؛ فانطلق بنا علي حتى أتى بنا على صخرة ضرس من الأرض 
كأنها ربضة عنزء فأمرنا فاقتلعناهاء فخرج لنا ماءُ؛ فشرب الناس منه وارتوواء 
قال: ثم أمرنا فأكفآناها عليه. ال 0 
منكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه؟ قالوا: نعم مير المؤمنين. 
قال: فانطلقوا إليه . قال فانطلق منا رجال ركباناً ومشاة 0 الطريق حتى 
انتهينا الى المكان الذي نرى أله فيهء قال: فطلبناها9) . فلم نقدر على شيءِ 
حتى إذا عيل علينا انطلقنا إلى دير قريب منا فسألناهم : «أين الماء الذي هو 
عندكم؟ قالوا؛ ما قربنا ماك قالوا: بلى إِنّا شربنا مئه. قالوا: أنتم شربتم منه؟ 
قلنا: نعم و القور]: ما بني هذا الذي إلا ذلك :الماء :ونا 
استخرجه إلا أو وصي لبي . وأخرجه الخطيب في تاريخه جزء ١١‏ 
ص ,١5١60‏ 


. 40 ص‎ ١ مرت ترجمته وثقته في ج‎ )١( 


(؟) أي الصخرة. 


#العا قاع قرا قد ره وراقد ف هراعد فى عا قدا هاه نان دي 


ومن قصيدته الطائية قوله : 
بوي الأوصياء آخر 
باطن علم الغيب والظاهر في 
أحيى بحدّ سيفه السدين كما 
مفقّه الآئّة والقاضي الذي 
اللا الأعسظم والحجة وال 
خب إلى اللنؤياتةالحطة اله 
والقدم الصدق الذي سيط به 
ونهر طالسوت وجنب الله وال 
والاذن الواعية الصماء عن 
حسن بانت عندادي المترش ومن 

قوله: الاذن الواعية: 


هام قفاو راعد اعد يار قاع و وقد مد 6د »م 


بضبطه التوحيد في الخلق انضبط 
كلك الأشاراك وقطت المققيط 
أمات ما أبدع أرباب اللغط 
أحاط من علم الهدى مالم يحط 
-محنةوالمصباحفي الخطب الورط 
-فاتح بالرّشد مغاليق الخطط 
قلب امرىءٍ بالخطوات لم يسط 
عن التي بنورها العقل خبط 
كل خلايغلط فيهمن غلط 
لولا أياديه لكثانلختبط 


إقنارة | 00 أخرجه الحافظ أبو نعيم في وحلية الأولياء» ج ١‏ 0 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: يا علي :إن الله عر وجل أ مرني أن 
أدنيك وأُعلّمك لتعي وأنزلت هذه الآية : «وتعيها أَدّنَّ واعيةٌ» . فأنت ادن راق 
لعلمي . وأخرجه جمع من الحفاظ وقال القاضي عضد الأيجي في (العراقك) 
ع ص ١/5‏ : أكثر المفسو ون (في قوله تعالى): ##وتعيها أذ واعية» أنه 


7 


وني سم مولانا أ 
وال عليَاً واستضىء ء مقباسة 
فمن تولآه نجا ومن تدا 
أل من قد وحّد الله وما 


مير المؤمنين عليه السلام قوله : 


تتعل جنانا لقن كاسية 
ما عرف الدّين ولا أساسة 
ثنى إلى الأوثان يوما راسة 


فدى النبيٌّ المصطفى بنفسه إذ ضيقت أعتداقة الفياسة 
50 والليل قد طافت به. أحراسة 


0 8 52 رقا 


يمنعهم عن قربه حماسة 


شعر الزاهي في المذهب ور اق 


مُكسّر الأصنام في البيت الذي 


رفي على الكاعن من خير الورى 


ونكس اللات وألقى هبَّلا 
وقام مولاي على البيت وقد 
واقتلع الباب اقتلاعاً معجزاً 
كانه لصوا لاسرا 
من قد ثنى عمرو بن وذ ساجياً 
الحا اااي 
مَنْ أحرق الجن برجم شهبه 


عجو انثنتثت لأمره لضف 
«(بيان) : 


عاف ده عد ود ف ف ما و رد فاع رد راع عار را مد هم قم 


ايع عن وجه الهدى غماسة 
رالنديق تشرون اب أناسة 
طهّره إذ قد رمى أرجاسة 
يسمع في دويّه ارتجاسة 
أخرجها من ناره مقباسة 
إد جزع الخندق ثم ايده 
والماء منحلٌ السقافجاسه 
أشواظه يقدمها نحاسة 
ومنهم بالعوذ احتراسة 


56 


أشار بقوله : من هَبْط الجبّ. إلى ما أ رجه الإمام أحمد في المناقب عن 


علي عليه السّلام قال: لما كان ليلة بدو قال .رسول الله حبق الة ليده 
وسلم : من يستقي لنا من الماء؟ فأحجم الناس عنه فقام علي فاعتصم بالقربة ثم 
أي بثرا بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيها فأوحى الله إلى جبرائيلٍ وميكائيل 
وإسرافيل : هوا لنصر محمّد وحزبه. فهبطوا من السّماء لهم لفظّ يزعر من 
سمعه فلا مرُوا بابثر سلْموا عليه من أولهم إلى آخرهم إكرااً له وتبجيلا. ٠‏ شرح 


وله في مدححه صلوات لله عليه قوله : 


هذا الذي أردى الوليد وعتبة 
هذا الْذي هشمثت يدأه قوآوضاً 
في كل منبت شعرةٍ من جسمه 
ولها في ادم الله عليه قوله : 

أبا حسن جعلتك لي ملاذاً 
فكن لي شافعاً في يوم حشري 
لآني. لم أكين بن تعكلي 


والعامري 0 00 0 
اي يوك إلى الفريسة 5 


اللو سا وات ل مناهينا 
وتنجعل دار قدسك لى مقاما 
ولا أهوى عتيق ولا دماما 


«اعا ها وه اعا هاو و افاود و ودود فاو وداه د عدا مد .ا م0 


وله مادحاً أهل البيت الطاهر قوله : 


يالائمى فى الولا هل أنت تعتبر 
- أن البجار مرف نالا 
والإنس والجنٌّ كُبَابٌ لمضلهم 
لم يكتبوا العُشر بل لم يعد جهدهم 
أهل الفخار وأقطاب المدارٍ ومن 
هم آل أحمد والصيد الجحاجحة الز 


بمن يوالير رسول الله ية 
قلام مشقا مشقا وأقلام الدّنا شجا(١1)‏ 
والصحف ما احتوت الآصال والبكر 
في ذلك الفضل إلا وهو محتقر 
أضحت لأمرهمُ الأيّام تأتمر 
هين “القطارفة: العلوية «الخورر 


ع ل ل 


عكر الطتفااتهاد اعظلرا النيوة من 
وكرعيوا درن سامئلة سرف 
حسبي بهم حجج الله واضحة 
همدوحة المجد والأوراق شيعتهم 
با آل أحمد بذ كان ا 
اا اتجدارا كي 
الستم خير من قام الرشاد بكم 
ماللحوادث لا نجري بظالكم؟ 


قومٌ يكاد إليهم يرجع القدرٌ 
قبل المزاج فلم يلحق بهم كدر 
للخل اج ندال يط 
يجري الصّلاة عليهم أينما ذكروا 
والمصطفى الأصز والذريّةالثمر؟) 


فكل أرواحكم بالسيف تنترِحُ 
بين العباد وشمل الناس مجتمع 
تهوي|وأرؤسها بالسّمر تقر 
وقوضت سنن التضليل والبدع؟ ! 
إذ كنتمٌ علماً للرشد ويَْبعٌ؟ 
ماللمصائب عنكم ليس ترتدع 


)١(‏ أشار إلى ما ورد عن رسول الله ا الله عليه وآله وسلم من قوله 0 الأشجار أقلام » والبحر 


مداد والحن حساب» والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبى 


بى طالب . 


مناقب الخوارزمي ج ١‏ : ص 509 . كفاية الطالب ص 21١١7‏ تدكرة السيط ون ا 


شعر الزاهي في المذهب 


وح واوا وو ول لا و ور ا اه 

وهارب في أقاصي الغرب مغترتث 7 بدم الثَبِ مندرعٌ 
ومقصد من جدارٍ ظل مُنكدرا وآخر تحت ردم فوقه يقع 
ومن محرق جسم لا يزار له قبِرٌ ولا مشهدٌ يأتيه مرتدعٌ 
وإن نسيت فلاأ: نسى الحسين وقد مالت إليه جنود الشرك تقترعٌ 
فجسمه لحوامى الخيل ورك ورأسه لسئان السكسر مرتفع 
وله في رثائهم سلام عدم تو 

بلوالصطة سوق بالسيك عقر ود يسلمو طيف المجو بع فاهجع! 
200 ا 


د قيترن” (ذا ميمرت 
لذكراكم اق المصطمم 

2 وعليكم جفت غمضها 
اشن أجسادكم بالعراق 
أمتلكم في عراص الطفوف 
غدت أرض يثرب من جمعكم 
وأضحى بكم كزيل قربا 
كأني بزينب حول الحسين 

تمرّغ في نحره وجهها 
بقنا مكاي : امسا طادرٌ 
وللسبط فوق السرى ججنة 
وفتينه فوق وجد الثرى 
وأرؤسهم فوق سمرقنا 
ورأس الحسين أمام الرفاق 


ا دموعي إذا ما جرت 
دموعي على الخط قد سظرتٌ 
جنوي عن الوم واستشعرت 
وفيهاٍ الأمنة فين كسّرت 
بدوراً تكسف إد ذ أقمرث 
كخط الصحيفة إذ أقفرت 
كزهر النجوم إذا غورت 
ومنها الذوائب فيد أشوث 
وثبدي من الوجد 0 
إذ السوط في جنبها أبصرت 
بفيض دم النحر قد عُقرت 
كمثل الأضاحي إذا جَزْرتَ 
كمثل العصيود إذا 06 
كغرة ة صبح إذا أسسفسر: 


قاها هد وام ودف قا ودف فد راردا رد مامد ف قا عفد رام 


وها اه لوا ها به عه هد عيهد اها توق لوا لود عا اه كك 


وله في رثائه صلوات الله عليه قوله : 


ابكي يا عين ابكي آل رسول أ 
وتقأب يا قلبُ في ضرم الحزن 

فهمٌ النخل باسقات كما قال 
وهم في الكتاب زيتونة النور 
وبأسمائهم إذا ذكر الله 
غادرتهم حوادث الذّهر صرعى 
لست أنسى الحسين في كربلاء 
ساجدٌ يلثم الثرى وعليه 
يطلب الماء والفرات قريبٌ 
يا بني الغدر من قتلتم؟ لعمري 


سباك م 
بأسمائه اققرانٌ أكيدٌ 3 

كل شهم بالنفس منه يجو 
وهوظام بين الأعادي وحيدٌ 
قضب الهند ركع وسجود 
ويرى الماء وهو عنه بعيدٌ 


وله في أهل البيت الطاهر سلام الله عليهم : 


قوم سماؤهم السيوف وأرضهم 
يستمطرون من العجاج سحائباً 
وحَنادس الفتن التي إن أظلمت 

ملكوا الجنان بفضلهم فرياضها 
وإذا الأُنوب تضاعت فبحبّهم 
تلك النجوم الزُهر في أبراجها 


أخذنا ترججمة (الزاهي) من تاريخ بغدادج ١١‏ ص ."90١٠‏ يتيمة الدهر 
ج١‏ ص198. أنساب السمعاني . مناقب ابن شه رآشوب ومعالمه . تاريخ ابن 
خلكان ج ١‏ ص .89١‏ مرآة الجنان ج ؟ ص 44". مجالس المؤمنين 409 . 
بحار الأنوار ج ٠‏ ص 50” الكنى والألقاب ج ؟ ص ١5‏ . دائرة المعارف 


أعداؤهم ودم النحور بحورها 
صوب الحتوف على الرحوف مطيرها 
فشتسوستها آراؤهم وبدورها 
طَرّ لهم وخيامها وفصورها 
يُعطي الأمان أخا الذنوب غفورها 
ومن السنين بهم تتم شهورها 


للبستاني ج 4 ص 16١‏ . الأعلام للزركلي ج 7 ص 104. 


«اقا ءاه .لاوم 


هداعا قاف واعقد قد عه وود وا مد هاف اود فاج مامد م 


الحقٌّ مُهتضمٌ والدين مخترم 
والناس عندك لا ناس فيحفظهم 
إني أبيت فلمل ادنم أرقي 
وعزمة لا ينام الليل صاحبها 
يُصان مهري لأمر لا أبوح به 
وكلّ مائسرة الضبعين مسرحها 
وفتيةٌ قلبهم قلبٌ إذا ركبوا 
يبا الال أمنا فل منتصير 
بدو علي رعايا في ديارهم 
محأئون فأصفى شربهم وشَلٍ 
فالأرض إلا على ملاكها سعة 
فما السعيد بها إلآّ الذي لما 
للمتفين من الدنيا عواقبها 


وفي ء آل رسول الله مُقَتسم 
قلبٌ تصارع فيه الهم والهمم 
إلا على ظفر في طيّه كرمُ 
والدرع والر محوالصمصاةالحلم17) 
رمث الجريرة والخذراف والعنه(") 
وليس رأيهم رأيآ إذا عزموا 
من الطغاة؟ أما لله منتقم؟ 
والأمر تملكه النسوان والخدم 
عندالورودوأوفى ودهم لمه() 
والمال إلا على أربابه ديم 
وما الشقى بها إلا الذي ظلموا 
إن تعجل منها الظالم الأثم 


. الحذم من السيوف بالحاء المهملة: القاطع‎ )١( 

(؟) مار: تحرك. الضبع: العضد. كناية عن السمن. الرمث بكسر المهملة: خشب يضم بعضه إلى 
بعض ويسمى : الطوف, الخذراف بكسر الخاء ثم الدال المعجمتين: نباث إذا أحس بالصيف 
يبس . العنم بفتح المهملة. نبات له ثمرة حمراء يشبه بهالبنان المخضوب . 

() حلاه عن الماء: طرده. الوشل الماء القليل. لمم: أي غب. 


أتفخرون عليهم لا أبا لكم 
ولا توازن فيما بينكم شرف 
ال 
ولا لعرقكم من عرقهم شبة 
قام ابي بها «يوم الغدير» لهم 
حت إذا أصبحت في غير صاحبها 
وصيّروا أمرهم شورى كأنْهمُ 
الله ما جهل الأقوام موضعها 
ثم ادّعاها بنو العبّاس ملكهم 
لا يذكرون إذا ما معشر ذكروا 
ولا رآهم أبو بكر وصاحبه 
فهل هم مدّعوها غير واجبة؟ 
أما علي فأدنى من قرابتكم 
أينكر الحبر عبد الله نعمته؟ 
بس الجراءُ جزيتم في بني حسن 
لا بيعة ردُعتكم عن دمائهم 
هلا صفحتم عن الأسرى بلاسبب 
هلا كففتم عن الديباج سوطكٌ(") 
ما نزهت لرسول الله مهجته 
مانال منهم بنوحرب وإن عظمت 
كم غدرةٍ لكم في الدين واضحةٍ 
أنتم له 6 فيما تروك وفي 


والقه وا قدو قاع و وا قدو قاع وود وه قاف دواع هد عافد وه فاع فاع قاعد هع هد تا هارا و ماي 


حتّى كأنَ رسول الله جدّكم؟! 
ولا تساوت لكم في موطن قدم 
ولالجسدّكم معشار جدّهم 
ولا نثيلتكم من أُمْهم أمم 
والله يشهسد والأملاك والأمم 
بر 
لا يعرفون ولاة الحقٌ أيهم 

لكنهم ستروا, وجه الذي 0 
ولا لهم ف فيها ولا دم 
ابتكم في أمر لهم جك 
أهلا لما طلبوا منها وما زعموا 
أم هل أ متهم في أخذها ظلموا؟ 
عند الولاية إن لم تكفر النعم 
أبوكم أم عبيد الله أم قم ؟! ؟! 
باهم المُلَم الحادي نهم 
ولا يمين ولا فبرين ولا ذُمم 
إلصافحين ببدر عن أسيركم؟ ! 
وعن بنات رسولٍ الله شتمكم؟27 
عن السياط فهلا لرّه الحرم؟ 
تلك الجرائر إلا دون نيكم 
وكم دم الرسول الله عندكم 
أظفاركم من بنيه الطاهرين ين دم 


)١(‏ نثيلة هي ام العباس بن عبد المطلب. الأمم : القرب. 

(5) الديباج هو محمد بن عبدالله العثماني أخو بني حسن لامّهم فاطمة بنت الحسين السبط ضربه 
المنصور مأتين وخمسين سوط . 

(9) لعله د : يابن اللخناء .فقال محمد :بأبي أمهاني تعيّرني ؟ ؟ أبفاطمة 
بنت الحسين؟ أم بفاطمة الزهراء؟ أم برقية؟ . 


ولا الأمان لأهل الموصل اعتمدوا 
أبلغ لديك بني العبّاس مالكة 
أي المفاخر أمسث في منازلكم 


فيه الوفاء ولاعن غيّهم حلموا*» 
لا يدّعوا ملكها ملاكها العجم 
وغيركم آمرٌ فيها ومحتكم؟ 


القصيدة الشافية لأبى فراس كي فجن وجو ون نس اوه ركه وج امي 1 
هيهات لا قرّبت قربى ولا رحم يوماً إذا أقصت الأخلاق والشيم 
كانت مود مار ارسي ولم يكن بين نوح وابنه رحم 
بساجاهد أن مساويم يُكشها غدر الرشيد ببحبى كيف ينكتم ؟17) 
ذاق السزبري غبّ الحنث والكشفت عن ابن فاطمةالأقوالوالتهه”) 
باؤا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروابعضيومرشدهم وعموا 
يا عصبة شفيت من بعدما سعدت2 ومعشراً هلكوا من بعدٍ ما سلموا 
الحيضا لقيت#منهم وإن بليت20 بجانبالطفتلك الأعظم الرمه9» 
لاعن أبي مسلم في نصحه صفحوا ولا ال هبيري نجا الحلف والقسمه9) 


أن بيذيدكمفيشْخمغَلمُ؟ وفيالخلافعليكميخفقالعَلمُ 
ياباعة الحمر كقواعن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم المحياج دم 
خلوا الفخار لعلامين إن سُئلوا يوم السؤال وعمّالين إن عملوا 
لا يغضبون لغر الله إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكموا 
تنشي التلاوة في أبياتهم سحراً 2 وفي بيوتكم الأوتار والنغم 


)١(‏ أشار إلى غدر الرشيد بيحبى بن عبدالله بن الحسن الخارج ببلادالديلم سنة ١7/7‏ فإنه أمنه ثم غدره 
وحبسه ومات في حبسه . 

(؟) الزبيري هوعبدالله بن مصعب بن الزبير باهله يحيى بن عبدالله بن حسن فتفرقا فما وصل الزبيري 
إلى ذاره حتى جل يصيح : بظني يطتي ٠:‏ ومانت, 

(") أشار إلى ما فعله المتوكل بقبر الإمام الشهيد. 

(5) أبومسلم هو الخراساني مؤسس دولة بني العباس قتله المنصور والهبيري : هويزيد بن عمر بن هبيرة 
أحد ولاة بني امية حاربه بنوالعباس أيام السفاح ثم أمئوه فخرج إلى المنصور بعد المواثيق والأيمان 
فغدروا به وقتلوه سلة ١9‏ . 

5 أخاه يحيى بن محمد على الموصل فأمنهم ونادى: من دخل الجامع فقوا بن . وأقا وأقام 
الرجال علي أبواب الجامع فقتلوا الناس قتلاً ذريعاً قيل: إنه قتل فيه أحد عشر ألفا ممن له خاتم » 
ونخلقاً كثيراً ممن ليس له خاتم» وأمر بقتل النساء والصبيان ثلاثة أيام وذلك في سنة 1737 . 


4 ا لوست اام مسن نيط الفمرري ا 
منكم عُلَّية أ مهم؟ وكان لك ف اه باينا هيم أم لمم ؟0) 
إذا تلواسورةٌغنى إمامكم بالطلول تي وبعلها لد 
مافي بيوتهمٌ للخمر مُعتصرٌ ولا بيوتكم لِلسَوء مر 
ولا تبيت لهم خلثى تنادمهم ولا يُرى لهم قردٌ ولا حشم”) 
الركن والبيت والأستار منزلهم وزمزم والصَّفا والحجر والحرم 


000 في الذّكر نعرفه 


إلا وهم غير شك ذلك القسمم 


جع اشر 
34 0 القصيدة كما رسمناها 08 بيتاً في ديوانه المخطوط المشفوع 
بشرحه لابن خالويه النحوي المعاصر له المتوفى بحلب في خدمة بني حمدان 
سلة ,1/١‏ وخمس منها العلامة الشيخ إبراهيم يحبى العاملي 4 بيتأء وذكر 
تخميسه في [ منن الرّحمان ] ج ١١‏ ص ١1”‏ ستنيلة: 


ف للرجال جرح يلتكم عمرالزمان وداءٌ ليس ينحسم 


حت متى أيْها الأقوام والأمم الى مهعضمٌ والندين ترم 
أودى هدى الناس حتى إنَّ أحفظهم للخير صار بقول السوء ألفظهم 
فكيف توقظهم إن كنت موقظهم2 والناس عندك لاناس فيحفظهم 


وهي التي شرحهابو المكارم محمد بن عبد الملك ؛ 
الله بن أي جرادة الحلبي المتوفى 4 وشرحها إبن ن أمير الحاج بش رحه 
المعروف المطبوع وتوجد بتمامها في والحدائق الورديّة) المخطوط. وذكرها 
القاضي في «مجالس المؤمنين» ص 4١١‏ ؛ والسِيدٍ ميرزا حسن الزنوزي 
في «ارياض الجنّة) في الرّوضة الخامسة ستين بيع » وهي التي شطرها 
العلامة السيّد محسن الأمين العاملي . وإليك نص البيتين الزائدين : 

أمْن تشاد له الألحان سائرة عليّهم ذو المعالي أم عليكم؟0© 


بن أحمد بن هبة 


. علية: بنت المهدي بن المنصور كانت عوادة. وإبراهيم أخوها كان مغنياً وعوادا‎ )١( 
. العخثى : هوعبادة نديم المتوكل . والقرد كان لربيدة‎ )( 
, 01" (؟) بعد البيت ال‎ 


ما يتبع الشافية لأبي فراس 00007 د 0 10 


صلى الإلهعليهم كلما سجعت ورق فهم للورى كهفٌ ومعتصه(١)‏ 
وأشقك تاق التروراكة نهنا انان دكن ين رالعيبيه «+١‏ الفط أببانا ما 
كان يروقه مفادها ودونك الإشارة إليها: 


١‏ - وكل مائرة الضبعين مسرحها 

؟ - وفتية قلبهم قلبٌ إذا ركبوا 

5 - فما السعيد بها إلا الذي ظلموا 

؛ - للمتفين من الدنيا عواقبها 

- ليس الرشيد كموسى في القياس ولا 

0 الخمر كفوا عن مفاخركم 

- صلَّى الإلّه عليهم كلّما سجعت 

هذه القصيدة تعرف ب «الشافية) وهي من .القصائد الخالدة ان تصافقت 
المصادر على ذكرها اذكو عفني او الأشان اماه مازة: مجداولة بيد 
الادياء محفوظة عند الشيعة وقسمائهم منذ عهد نظكهها ناظمها أمير السيف 
والقلم وإلى الآن» وستبقى خالدةً مع الدهرء وذلك لما عليها من مسحة 
البلاغة» ورونق الجزالة؛ وجودة السرد. وقوة الحبّة؛ وفخامة المعنى» وسلاسة 
اللفظ. ولمَا أنشد ناظمها ( الأمبر) أمر خخمسمائة سيف وقيل أكثر يشهر في 
المعسكر(” نظمها لما وقف على قصيدة ابن سكرة العبّاسي التي أولها: 

بني علي دعوا مقالتكم لا ينقص الدر وضع من وضعه 

وللأمير أبي فراس هائيّةٌ يمدح بها أهل البيت وفيها ذكر «الغدير) وهي : 

يوم بسفح الدار لا أنساة أرعى له دهري الذي أولاه 

يوم عمرت العمر فيه بفتيةٍ من نورهم أنخل الزمان بهاه 


)١(‏ مختتم القصيدة. 

(؟) ذكر سراج الدين السيد محمد الرفاعي المتوفى سنة 885 في «صحاح الأخبار» ص 7١‏ من القصيدة 
ثمانية أبيات وقال :القصيدة طويلة ليس هذا محل ذكرها. 

(1) كما ذكره الفتوني في كشكوله. وأبوعلي في رجاله ص 744. 


فقن أوجههم ضياء نهاره 
ومهفهف كالغصن حسن قوامه 
نازعته كأساً كأن ضياءها 
فى اليلةِ حسنت لنا بوصاله 
وكأنّما فيها الثريًا إذ بدت 
والسن مسي الغا كانه 
ظبيٌ لو أن الدرٌ مر بخدّه 
إن لم أكن أهواه أو أهرى الرّدى 
فحرمت قرب الوصل منه مثل ما 
إذ قال: اسقونى . فعوض بالقنا 
فاجترٌ رأساً طالما من -حجره 
َوه بعينن الله كان وإنما 
وقتذاك لتو اردق عسداة بية 


.يوم عليه تغيّرت شمس الضحى 


لا عذر فيه لمهجةٍ لم تتفطر 
تنآ لقوم تابعوا. أهواةهم 
أتراهم لم يسمعوا ما خصه 
إذ قال يوم «غدير خم) معلناً 
هذا وصيته إليه فافهموا 
أقروا من القرآن ما في فضله 
لولم تيز فيه إلا هل أنى 
مَنْكانأول مّن حوى القرآن من 
مَنْكان صاحب فتح خيبر؟من رمى 
منعاضدالمختارمندو: الورى؟ 
من بات فوق فراشه متنكراً 
مَن ذا أراد إلهنا بمقاله 


واوا فا عد و دراه قاو ماع ماما ع مام 


والظبى فئة إذا رثا عيناه 
كايا من ها ناه 
كف يُشير إلى الذي يهواه 
ل اك 
من دون لحظة ناظر أدماه 
فى 'العتالمين لكل ما يراه 
خرم الحسين الماء وهو يراه 
من شرب عذب الماء ما أرواه 
القيه كنا ذه روماه 
يُملي لظلم الظالمين الله 
ذو العرش ما عرف النبىّ عداه 
مدنا زان مم 
أو ذي بكاء لم تفض عيناه 
فيما يسوؤهم غداً عقباه 
ننه البى نين الففال أبناة | 
: من كنت مولاه فذا مولاه 
وكامو شرن مان هنا ازمياء 
وتأمّلوه وافهموا فحواه 
من دون كل مزل لكفاه 
لفظ النينَّ ونطقه وتلاه؟! 
الك من نبا برعي ]| 
مَن آزرالمختارمَّن آخاه؟! 
لما أطلٌ فراشة أغيداة؟ 
: الصّادقون القانتون سواه ؟! 


من خخصّه جبريل من ربٌ العلى 
أظننتم أن تقتلوا أولاده 
أوتشربوا من حوضه بيمينه 
طوبى لمن ألقاه يوم أوامه 
قد قال قبلي في قريض قائل 
أنسيتمٌ يوم الكساء وإِنّه 

حارت إني مهتل بهداهم 
أهرى الذي يهرى النبي وآله 
وأقول قول 0 أله 
شعراً يود د السامعون لو اذ 
يُغري الرُواة إذا روتته بحفظه 


بتحيَّةٍ من ربه وحباه ؟! 
ويظلكم يوم المعاد لواه ؟! 
كأسأوقد شرب الحسين دماة؟ ! 
فاستل توم حياض ونناء 
: ويل لمن شفعاؤه خصماه 
ممّن حواه مع النبِيَّ كساه ؟! 
لا أهتدي يوم الهدى نشواة 
أبدا وأشنأ كل من يناه 
مُستبصِر من قاله ورواه 
لا ينقضي طول الزّمان هذاه 
ويروق حسن رويه معناه 


الشاعر 
أبو فراس الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون بن 
محربة بن حارثة بن البق يداون عدي بن اسنامة تن مالك بن بكر بن 


ربما يرتج القول في المترجّم وأمثاله. فلا يدري القائل ماذا يصفء. 
أيُطريه عند صياغة القول؟ أويصفه عند قيادة العسكر؟ وهل هوعند ذلك أبرع؟ 
أم عند هذا أشجع؟ وهل هو لجمل القوافي أسبك؟ أم لازمة الجيوش أملك؟ 
والخلاصة أن الرّجل بارعٌ في الصفتين» ومتقدَّمٌ في المقامين» جمع بين هيبة 
الملوك, وظروف الادباء. وضمٌ إلى جلالة الامراء لطف مفاكهة الشعراء؛ وجمع 
له بين السيف والقلم. فهو حين ما ينطق بفم كما هو عند ثباته على قدمء فلا 
الحرب تروعه» ولا القافية تعصيه. ولا الوم يهزمه. ولا روعة البيان تعدوه. 
ا كان المقدّم بين شعراء عصره. كما ادا كان المتقدّم على امرائه» وقد 
ترجم بعض أشعاره إلى اللعة الألمانية كما في دائرة المعارف الإسلامية . 


قال التعالبيٍ في يتيمة الموج ١‏ اص ل" : كان فرد ده رين 
0 أدباً وفضلا وكرماً وتيلاء ومجداً وبلاغة راف وفروسيّة ة وشسجاعةً: 

265 سائرٌ بين الحسن والجودة؛ والسهولة والجزالة؛ والعذوبة 
لي والحلاوة والمتانة» ومعه رواء الطبع؛ وسمة الظرف» وعزّة الملكٍ 
ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلآ في شعر عبد الله بن المعتز» وأبو فراس 
أشعر منه عند أهل الصنعة» ونقدة الكلام» وكان الصاحب يقول : ( بدىء شمر 

بملك وختم بملك ) يعني أمرأ القيس وأبا فراسء وكان المتنبي يشهد له بالتقدّم 
لق ويتحامى 5003 فلا يبري لمباراته» ولا يجترىء على مجاراته , وإنما 
لم يمدحه ودح من دونه من آل حمدان تهيّباً له وإجلالاً ؛ ٠لا‏ إغفالاً 
وإنلالا ركان سيف الذولة يعجب جِذًا بمحاسن أي فراس 1 
بالإكرام عن سائر قومه , ويصطنعه لنفسه » ويصطحبه في غزواته , 
ويستخلفه على أعماله » وأبو فراس يثثر الدرٌ الثمين في مكاتباته إياه ؛ 
وؤوافية كن سؤددة ويجمع أذ السيف والقلم في 00000 

وتبعه في إطرائه والثناء عليه إبن عساكر في تاريخه ج ١‏ ص 44١‏ . وإبن 
شهر اشوب في معالم العلماء . إبن الأثير ذ في الكامل ج 4 ص 194 . ! بن حلكان 
في تاريخه ج ١‏ ص 188 . أبو الفدا في تارييخه ج؟ ص .١١‏ لاف نور : 
الجنان ج ا ص .١154‏ ومؤلفي شيدرات الذهب ج “ ص 74. مجالس 
المؤمزيق ل 201 . رياض العلماء . أمل الآمل ص ١*5‏ . منتهى المقال ص 
”. رياضص الجنة في الروضة الخامسة . دائرة المعارف للبستاني ج ١‏ ص 
٠‏ دائرة المعارف لفريد وجدي ج ا ص 0 . روضات الجناتث ص 
5 قاموس الأعلام للزركلي ج ١‏ ص .7١”‏ كشف الظنون ح ١‏ ص 007. 
تاريخ آداب اللغة ج ؟ ص .15١‏ الشيعة وفهون الإسلام لا١١.‏ معجم 
المطبوعات. دائرة المعارف الإسلاميّة ج ١‏ ص 17. وجمع شتات ترجمته 
وأوعى سيدنا المحسن الأمين في 51١‏ صحينهة في أعيان الشيعة في الجزء 
الثامن عشر ص 7598-594. 

كان المترجم يسكن منبج ؛ ا لان 


ترجمة الأمير ابي فراس ا ا يه 


الحسن سيف الدولة, واشتهر في عدَّة معارك معه. حارب بها الروم» أسر مرتين 
فالمرّة ة الأولى ب (مغارة الكحل ) سنة 4/8" وما تعدو به «خرشنة) وهي قلعة 
ببلاد الروم والفرات يجري من تحتها. وفيها يقال: إِنْه ركب فرسه وركضه يرجله 
فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات والله أعلم . 

والمرة الثانية : أسرته الروم على حي وكان متقلّداً بها في شوال سئة 
”2 أسر وهو جريعٌ وقد أصابه سهمٌ بقي نصله في فخذه وحصل مثخناً 
بخرشنة ثم م بقسطنطيئة وأقام في الأسر أربع سنين » لتعذّر المفاداة واستفكه من 
الأشر سنيف الدولة سئة 66"» وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض» 
واستزادة سيف الدولة وفرط الحنين إلى أ هله وإخصوانه وأحبائه والتبرم بحاله 
ومكانه» عن ملز حرج ؛ ' وقلب شج 5 تزداد رقَةٌ ولطافة تبكي سامعهاء وتعلق 
بالحفظ لسلاستهاء تبت ال واس 


قال ابن خالويه: قال أبو فراس: لما حَلَلْت بالقسطنطيئة أكرمني ملك 
الروم إكراماً لم يكرمه أسيراً قبلي , رذلك انان رسومهم 00 
مدينة ملكهم دابة قبل لقاء الملك» وأن يمشي في ملعب لهم يعرف بالبطوم 
مكشوف الرأس ويسجد فيه ثلاث سجدات أو نحوهاء ويدوس الملك رقبته في 
ا م لو ا لوقتي إلى دار وجعل 
لي [ برطسان ] يخدمني» وأ مر بإكرامي ونقل من أردته من أجارق المسلمية 
إليّ ؛ وبذل لي المفاداة مفرداً » وأبيت بعدما وهب الله لي من الكرامة ورزقته من 
العافية والجاه أن أختار نفسي على المسلمين» وشرعت مع ملك الروم بالفداء 
ولم يكن الأمير سيف الدولة يستبقي أسارى الروم ‏ كان في ازيم شل د 
آلاف اين دق أحذ من الأعمال والعساكر فابتعتهم بمئتي ألف ديئار روصية 
على أن يوقع الفداء وأشتري هذه الفضيلة وضملت المال والمسلمين اعت 
بهم من القسطنطينة وَتَقَدّمت اع إلى «خرشنة) ولم تفط فدأء مع أشهو 
ولا هدنة فقلت في ذلك شعر 


وليه عندي في الأسبار وتغيره مواهب لم يخصص بها أحدٌ قبلي 


إذا عاينتني لزه 1 صيدها 
وأوسع آيامآ حللت كرامة 
فقل لبي عمّي وأبلغ بني أبي : 


فاع هاعد هد هده »د و واه ها قاع هو واو وا ها . وأرارا عداو فاه قا وا قا قافا عد ند ف ا م فاع 


وما زال عقدي لا يذم ولا حلي 
كانهم أسرى لدي .زفي كبلي 
كأني من أهلي نقلت إلى أهلي 
بن في نعماء يشكرها مثلي 
وأن يعرفوا ما قد عرفتم من الفضل 


وقال يفتخر وقد بلغه أنَّ الروم قالت: ما أسرنا أحدآ لم نسلب ثيابه غير 


أبي فراس 
أراك عصيّ المع شيمتك الصبر 
بلى أنا مشتاق وعنديى لوعة 
إذا الليل أضواني بسطت يد الموى 
تكاد تضيء النار بين جوانحي 
ويقول فيها: 
ابوث رما ضعي نعرل لدى الوغي 
ولكن إذا حم القضاء على امرىءٍ 
وقال أصيحابي الفنزار أو البردي 
ولكثني أمضي لمالا يعييني 
يقولون لي : بعت السّلامة بالرّدى 
هو الموت فاخترما علا لك ذكره 
ولاخير في رد الرّدى بمذنة 
يمون أن خلُوا ثيابي وإِنّما 
وقائ لم سيفي فيهمٌ دق نصله 
سيذكرني قومي إذاجدٌ جدّهم 
فج عا كافا طمن اند دونه 
وإذامت فالأ سان لا سداميت 
ولوسدٌ غيري ما سددت اكتفوا به 


أما للهوى نهي لديك ولا أمر ؟ 
ولكن مثلي لا يذاع لبه بجر 
وأذللت مع امن خلائقه الكيرٌ 
إذا هي أذكتها الصبابة. والفكر 


ولافرسي مهرولارئه غمر 
فليس لهبورّيقيهولا بحر 
فقلت : هما أمران أحلاهما المرّ 
وحسبك من أمرين خيرهما الأمسر 
فقلثٌ لهم : واللَّه ما نالني سر 

ولم يمت الإنسان ماحيّه الذُكرٌ 
كسما رد ايوفا سواه عورد 
علي ثيابٌ من دسائهمٌ حمسر 
وأعقاب رمحي منهمُ حظم الصّدرٌ 
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 
وتلك القنا والبيض والضمر الشقمٌ 
وإن طالت الآأيّام وانفسح العمرٌ 
ل ل 


شعر الأمير أبي فراس 


0 5 
ونحن اناس لا توسط عندنا 


تهون علينا في المعالي نفوسنا 


أعرٌ بني الدنيا وأعلا ذوي العلا 
ا ل ا 
مباللعبيد من الذي 
ذدت الاسودعن الفرا 
وقال: 

قد عذب الموث بأفواهتنا 
لا اك ضكر 
وقال لمنا :ورد أسيراً بخرشنة : 
إندؤزت #مرشمسة أشبسرا 


ولقد رأيت التجياز نلك 


هاأقاو د ود ود عاق قارد وقد هد وام 


لناالصدردون العالمين أوالقبر 
ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر 
وأكرم من فوق التسراب ولا فخيرٌ 


مشضبي بهالله امتناعٌ 
ئس ثم تفرسني الضباءٌ 


والموت ير من مقام الذليل 
وفي سبيل الله خير السبيل 


فلكم حللت بها مغيرا 
ب نحونا حواً وحورا 
تهب المنازل والقصورا 
إل كيرا أن اتستييرا 
إلا الصدور أو القبورا 


وما ثقل الجراح وآيس من نفسه وهو أسير كتب | إلى والدته يعزيها بنفسه: 


مصابي جليلٌ والعزاء جميل 
وإني لفي هذا الصباح لصالح 
ومانال مني الأسر ما تسريانه 

جرع تتجاماه الأساة مخافة 
وأضير كايند وليل نجومم 
تطول بي الساعات وهي قصيرة 
تناساني الأصيهات إلا عصابة 


وَإِذَّالذي يبقى على العهد منهم 


وغلمي نأن 7 سوف يديل 
ولي كلما جِنَّ الظلام غليلٍ 
ولكنني دامي الجراح عليلٍ 
جود بادٍ منهمسا ودخيل 
أرى كل شيءٍ غيرهن يزول 
وفي كل دهر لا يسرك طول 
ستلحق بالأخرى غدآ وتحول 
وإن كثرت دعواهم لقايلٌ 


وه اهام واه فاه ود ود قاعد وا واف راود .د م ما امام 


قب طرفي لا أرى غير صاحب 
وصرنا نرى أن المتارك محسنٌ 
وليس زماني وحده ىّ غادرٌ 
وما أثري يوم اللقاء مذمم 
تصفحت أقوال الرجال فلم يكن 
أكل خليلٍ هكذا غير مُنصب 
نعم دعت الدنيا إلى الغدردعوة 
وقبلي كان الغدرفي الناس شيمة 
وفارق عمرؤين الزبيرشقيقيه 
فيا حسرتي من لي بخل موافق 
دإ وراء الستر ا بكازماً 
فيا أمّالاتعدمي الصبٍإنُه 
ويا من لا تحبطي الأجر إنه 

ويا ا صبرأ فكل فلمة 
أمالك في ذات النطاقين سوا 

أراد ابنها أخذ الأمان فلم ب يجب 
تأسي كفاك الله ما سدرينه 
وكوني كما كانت بأل ضفي 
فما رد يوم حمزة الخير حزنها 
لقِيت نجوم الافق وهي صوارم 


ولم أرع للنفس الكريمة خلة 
ولكن لقيت الموت حتَّى تركتا 


ومن لم يق الرحمن فهو ممزّق 
ومن لم يرده الله في الآأمر كله 
ل عن 


«قاو واه واعد ود واعام ا عدا مد ود را مد م 


ميل مع النعيءكيف يِل 
وإِنْ خليلا لا يضر رٌ وَصول 
ولا صاحبي دون الرُجال ملول 
ولا موقفي عند الأسار ذليل 
إلى غسير شاك للزمان وصول 
وكل زمان بالكرام بخيل 
أجاب إليها عام وجهولٌ 
وذم. معان واستلام ليل 
وخخلى أميسر المؤمنين عقيل 
يقول بشجوي مرة وأقول 
عليّ وإن طال الزمان طويل 
إلى امير والنجح القريب رسول 
على قدر الصبر الجميل جزيلٍ 
تجلّي على علاتها وتزول 

بكة والحرب العوان نول 
ف علماً ا لقتيلٍ 
فقد غال هذا الناس قبلك غول 
ولم يشف منها بالبكاء غليلٍ 
إذا ما علتها زفرة وعويل 
وحضت ظلا م الليل وهو خيول 
عشيّة لم 0 6 علي خليلٍ 
وفيه وفي حل السام فلولٌ 
ومن لم يعز الله فهو ذليل 
للش الجخارة لبه سبيل 

ضللت ولو أن السماك دليلٌ 


شعر الأمير أبي فراس 


إذا ما وقاك الله أمراً تخافه 
وإن هوم ينصرك ل تلق ناصراً 
ومادام سيف الدولة الملك باقيا 


قاها واو هد عدار .د مم 06م 


واوا عه قود هف ها ود وار و اماع ود قاع وا فار رد ود هم 


فنا لك مما من مُقيل 
وإنذجل أنصارُوع رْقبيلٍ 
نظلك فيال الجساب ظليلٌ 


قال إن خالويه: وقال يصف أيامه ومنازله بمنبيج وكان ولايته وأقطاعه وداره 


قف في رسام المستجاب 
فالجوسق الميمون فا 
أوطنتهازمن الصبا 
خيرم المرجرف بهاعلي 
حيث التفت وجدت مساءٌ 
ترداد واد غير قا 
وتحل بالجسر الجنا 
تجلو عرائكسه لنا 
والماء يفصل نر 
كبساط وشي, جردت 
من كان سر بماعرا 
لم أخلّ فيما نابني 
مشلي إذا لقي الأسا 
رعست الكار مهابة 


سِ 


ما غص منلى حادث 
0 حللك ناسين 
تاعي سيت 
اس سيا 


بهاء ويعرض بقوم بلغه شماتتهم فيه وهو في أسر الروم : 


فياف اكنشان اميت 
لقماء #اللتوار العة 
وجعلت منبج لي محلا 
وكان قبل اليوم جلا 

سائحاً سكنت ند 
ص ع رحباً مطلا 
ن وتسكن الحصن المعلّى 
بالبشر جنب العيش سهلا 
سر الروض في الشطين فصلا 
أيدي القيون عليه نصلا 
ني فليمت ضرا وهرزلا 
من أن عي وأن اد 
رفلن يضم ولن يذلا 
وملأتها ثبلا وفضلا 
والقرم قرم حيث حلا 
يدعوني السيف البخنلد 
فيظ العدى طقلا وكهلة 
د على صروف الذّهر صقلا 
موت الكرام الصيد قتلا 
إلافتىّ يفنى ويبلى 


فاع اعد و قفد هد و ودف ها قفاوا و ود قاو واج قد فا واو فاهد .د قار عاعا مد عاو وا راف ما افا 


ور بادتنا اليد لاولشي نان العدليا منمنلا 


قال إبن خالويه : تأرت كتب سيف الدولة عن أبي فراس في أيام أسره » 
فذلك أنه نلغه أن بعض الاسراء قال: إن ثقل هذا المال على الأمير كاتبنا فيه 
صاحب خخراسيان وغيره من الملوك وخففت علينا الأسر, وذكر أنهم قرّروا مع 
الروم إطلاق سنا المسلمين بما يحملونه, فانّهم سيف الدولة أبا فراس بهذا 
القول؛ لضمانه المال للروم وقال: من أين تعرفه أهل خراسان؟ فقال أبو فراس 
هذه القصيدة وأنفذها 1 سيف الدولة. 


فأذن لي في مكائية كرد 8 بفادوني ل 
فأجابه سيف الدولة : من يعرفك بخراسان ؟ فكتب إليه أبو فراس : 


أسيف الهدى وقرييع العرب 
وما بال كتبك قد أصبحت 
وأنت الكريم وأنت الحليم 
وما زلت تسبقني بالجمي 
رالكك لنسيا امسر 
دع عن حوزتي الخطوب 
غلا سماد وعاف يعاد 
2 غض مني هذا اعبار 
وكان عتيداً 3 الجواب 
التكبرائي :شكوك لمان 
وإلا رجعت فاعتبتني 
قلا تتسين إلى الشحول 
وأصبحت منك فإن كان فضل 


)١(‏ الحدب من حدب وتحدب عليه : تعطف., 


إلام الجفاءٌ وفيم الغضبٌ ؟ 
تكني مسع هذي الكت ؟ 
وأنت العطوف وأنت الحدب(١)‏ 
ل وتنزلني بالمكان الخصبٌ 
إليّ بل لقومسك بل للعربُ 
تكشف عن ناظريّ الكربٌ 
وعرّ يشاد ونعمى ترب 
ولكن خلصت خلوص الذهب 
مولى به نلت أعلى السرتب 
ولبكن لهيبته لم عي 
وني عتبتك فيمن عت ؟! 
وصَيرت لي ولقومي الغلبٌ 
أقمت عليك فلم أغترت 
وإن كان نقص فأنت السببت 


شعر الأمير أبي فراس 


وان خراسان إن أنكرت 
ومن أن يتكرن الأبتعدون 
ألست وإياك من أمسرة 
ا الكرام 
ونفسٌ تكبّر إلا عليك 
فلا تعدلن فداك ابن 5 
وأنصف فتاك فإنصافه 
أكنت الححبّت وكنت القريت 
فلما بعدت ب كر 
0 بك ذا خبرة 
كتب إليه أيضاً 

م غضبٌ وعتبٌ 
وعيش العالمين ليك سيل 
[ القصيدة ١18‏ بيتاً ]. 


ودار نافيك فبينا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل اننا 


لاي فقد عسرفتها حلب 
أمن نقص جد أمن نقص أبْ؟ !؟! 
وبيني وبينك عرق النسب ؟! 
ريد ة يمحل أشسب 
وترغعب إلاك عمسن رغبٌ 
لا بل غلامك عمًا يجب 
من الفضل والشرف المكتسبٌ 
ليالي أدعوك من عن كثبٌ ؟! 
ولاح من الأمر مالا 0 
لقلت صديقك من لم يغب 


وعيشى وحذله بفناك صعب 


وبلغ إليه نعي أمّه وهو في الحبس فقال يرثيها: 


ع 0 8ك 0 

أيا أم الأسير بمن انادي؟ 
إذا ابنك سار في بر وبحر 
حرام أن يبيت يبيت قفرير عين 
وقد ذقت 5 والرزايا 
وغاب حبيبا قلبك عن مكانٍ 


وقدّمت الأيادي والتسجور 
فمن يدعو له أو يستجير؟!؟! 
ولوم أن يلم به السرور 
ولا ولد لديك ولا عشير 
باسك النساء ده حفسور 
مصابرةٌ وقد حمي الهجير 
إلى أن يبتدي الجر الديمر 
أجرتيه وقد ل ال 
أعنتيه ومافي العظم ريو 


لا 


أيا ماه كم هول طويسل مضى بكِ لم يكن منه نصيير 

أيا أمّاه كم سرٌ مصون بقلسك مات ليس له ظسور 

إلى مَن أشتكي وبمن أناجي ذا فنافة ىننا فيا “الطيداو؟! 

بأيٌ دعاء داعيةٍ ار بأيّ ضياء وجه أستنير ؟! ؟! 

بمن يُستدفع القدر المرججى2 بمن يستفتح الأمر العسير ؟! ؟! 

تسلي عنكِ إنا عن قليل إلى ما صرت في الاخرى نصير 

ميلاده, ومقتله : 

ولد المترجم سنة 7٠١‏ وقيل "١‏ ويعين الأول ما حكاه ابن خالويه عن 
أي فراس أنه قال له: إن في سنة 4 كانسي 9 سلةء وقتل يوم الأربعاء 
لثمان من ربيع الآخر(ا» وعن الصّابي في تاريخه © يوم السبت لليلتين خلتا من 
جمادى الاولى سنة 2297017 وذلك اتدل مات سيف الدولة عزم أبو فراس على. 
التغلب على حمص وتطلّع إلبها وكا :مقيما نها'فاتصل حبره إلى ابن أخته ابن 
:1 إن سيف الدّولة وغلام أبيه قرعويه(؟)وجرت بذلك بين اث فراس وبين 
أبي المعالي وحشة, فطلبه 0 فانحاز أبو فراس إلى [ صدد ] وهي قرية 
في طريق البريّة عند حمصء فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم 
وسيرهم في طلبه مع قرعويه» فأدركه ب[ صدد ] فكبسوه فاستأمن أصحابه 
واختلط هو بمن استأمن معهم ) فقال قرعويه لغلام له: اقتله . فقتله وأخذ رأسه 
وتركت جثته في البريّة حتى دفلها بعض الأعراب . 

كال التعالبي دلت قصيدة قرآنهالأني إسحاق الصَابي في مرثية أبي قراس 
على أنه قتل في وقعةٍ كانت بينه وبين موالي أسرته . 

وقال إبن خالويه : بلغني أن أبا فراس أصبح يوم مقتله حزيناً كثيباً وكان قد 


. كامل ابن الأثير. تاريخ أبي الفدا‎ )١( 

(1) حكاه عنه ابن خلكان في تاريخه. وصاحب شذرات الذهب. 

(1) أرّخه ابن عساكر في تاريخه بسنة خمسين وثلاثمائة وهوليس في محله . 

(؛) في كامل ابن الأثير: قرغويه. وفي الشذرات: فرغويه: وفي تاريخ ابن عساكر: أبو قرعونه. 


قلق في تلك الليلة قلقاً عظيماً فرأته ابنته امرأة أبي العشائر كذلك فأحزنها حزناً 


شديداً ثم بكت وهو على تلك فأنشأ يقول كالذي ينعي نفسه وإن لم يقصد. 


أبنيّتي لا تحزني 
ادح د حي 
قولي إذا ناديتني 
1ن اللتتئحات أبو 2 


وفي غير واحد من المعاجم : أله لَمَا بلغ أخعته أ 
عينهاء وقيل طبارت لطاع ع را قتله غلام سيف الدولة 
ورين اع السساي لاما بلع حرشن عليه ومن شعره في المذهب: 


لست أرجو النجاة فك ا 


كل الأنام إلبى ذهاب 
للجليل من المسصاب 
ا والحجاب 
فعييبت عن رد :ليوات 
س ما ا كالشيات 


وببنت الرّسول فاطمة الطهر وسبطيهوالإمام علي 
والتفيٌ النقىّ باقر علم الله فينامحمّدبن علي 
وأبي جعفر وموسى ومولاي 2 علي أكرم به من علي 
وابنه العسكري والقائم المظهر حقي محمد وعلى 


بهم أرتجي بلوغ الأماني 
وله في المعنى : 

شافعي أحمد الببي ومولاي 
وعلي وسافر العلم والصا 
وعلي ومحمدبن علي 
والإمام المهدي في يوم لا 


ومن شعره في الحكمة والموعظة : 


يوم عرضي على الله العلي 


على والتفتك والسننطان 
وعلي والعسكري الداني 
ينفع إلا غفران ذي الغفرانٍ 


سل خير من غنى المالر 


م أبي المعالي وفاته قلعت 


«أهاه واقد وه واو وداه هه ها وداه عاج عام د مداع ماو 


وفضل التناس في الأنف 
وقال: 

المرء نصب مصائب لا تنقضي 
فمؤججل يلفي الرّدى في أهله 
وله: 

أنفق من الصبر الجميل فإِنه 
والمرء ليس ببالغ في أرضه 


سس ليس الفضل في الحال 


حتى يوارى جسمه في رمسه 


ومعجّل يلقى الردى في نفسَه 


لم يخش فقراً منفقٌ من صبره 
كالصقر ليس بصائدٍ في وكره 


ِلَقَدْ كان في قَصَصِهمْ عِبرةٌ لأولي الألباب» . 


سورة يوسف: الآية ١1١‏ 


انتهى الجزء الثالث من كتاب الغدير 


ويتلوه الرابع ولله الحمد أول وآخراً. 


هاف ود ع قفاواوة هداس هدا واه وفاعع د وده سا وا قاف واه واو هشاع واو وهاي و و وا .اع فزاع 406 ه. 


الموضوع الصفحة 
كلمة المؤلف 0 
تقريظ الإمام يحيى على الكتاب ١‏ » 
تقريظ الملك عبد الله على 
الكتاب 2 
كلمة الأوردبادي حول الكتاب 1١١‏ 
بقية شعراء الغدير 
في القرن الثالث 
أبو إساعييل العلوي شعره 
وت رحمته اكول اوت و لد 
بقراط النصراني شعره وما يتبعه 2 ١؟,‏ 
ترجمة بقراط النصراني 0000 وض 
من ملح أمير المؤمنين من 
النتصارى ام 
نقد كتاب وحياة محمد لدرمنغم ‏ 4" 
حادث شوه وجه التأليف 0000 
إبن الرومي شعره وترجمته 60١‏ 
ابن الرومي وأنحباره 0000 ريك 


ل 
الموضوع الصفحة 
أولاد ابن الرومي ب زد لقاة 
تعليم أبن الرومي 0 
رسائل ابن الرومي مخ فيه 
تصلع ابن الترويي لي اللمطزم 
العربية 000 ل 
عقيدة ابن الرومى اللو 
مذهب ابن الرومى في التشي 16 
تسافل الشرق ... 00000 
ابن الرومى وعفائده م 
هجاء ابن الرومي سانا 
ابن الرومي وسلامة نفسه ود 
ابن الرومي وقلة حظه من الدنيا م“ 
ابن الرومي وشعراء عصره 0 
تاريخ وفاة ابن الرومي 1 
شهادة ابن الرومي وف و ا 
الحماني الكوفي شعره وترجمته ...2 "ام 
الحماني ونماذج من شعره م 
ولادة الحماني ووفاته ا بد تقة 


447 ا 
ال موضوع الصفحة 
زيد الشهيد عند الإمامية ا 
جنايات القوم على زيد مو كان 
نقدٌ واصلاح حول الكتب 1 
العقد الفريد 0 0 
الزاففة عوة هذ الآمة وراب نا 
محيّة الرافضة محبة اليهود 1 


الزاققة تون صراةة اللفرفاه ا 
الرافضة لا ترى طلاق الثلاث . 
الرافضة لا ترى على النساء عدّة ١١6‏ 
الرافضة تستحل دم كل مسلم .. ١١7‏ 


الرافضة حرفت القرآن 100000 
الرافضة تبغض جبررائيل اما 
الرافضة لا تأكل لحم الجزور ... ١١8‏ 
اضحوكة مخزية 0 000 
فذائف على الشيعة 020000 
الانتتصار 010 
الفرق بين الفرق 0 


الفصل لابن حزم 
الووافطى دفن اسفن ا 


رواة الشيعة في الصحاح متو كنذا 
أبو بكر وعمر كانا أعلم من أمير 
المؤمئين ا و1 
اربوك خنديقاً في علم أمير 
المؤمنين مدش ‏ مو ا 1 


الإجماع على أنْ عليّاً ورث علم 


ولقاع هاوعد و مد وام ه فاء د قاف وا قاع ماع 


الموضوع الصفحة 

النبي لوا 

القرآن مبدّل عند الإماميّة ا 

من النساء ويحرم الكرنب ا 

بيعة علي (ع) أبا بكر 5 يضن 
ب 

كلمة الاستاذ عبد الفتاح ١‏ 


الإماميّة تجيز إمامة المرأة والحمل ١8‏ 
حب النبى أحدا ليس بفضل ... ١1٠‏ 
تكذيب الرافضة في تأويل : 


ويطعمون الطعًّام على حبّه 
سكين > الآية لسو ل “ا 
رواة نزول هل أ في أهل البيت 
١‏ 
نفي صِحّة مؤاخاة النبي علياً ... ١510‏ 
خمسون حديثاً في المؤاخاة مدرو نقا 
الغني التجبلة غيل "السكلس 
الشيعة 00000 


لفن فهخة اخليك برذ الشمي .50 
الولفون ف احدوق رذ الندلين. ها 
روأة خبديت رد الشمس من 
الأعلام وكلاتهم حوله 


آراءٌ مفتعلة على الشيعة وردذها .. “لم١‏ 
كذبٌ على الشيعة في الإمامة ... ١84‏ 


ا موضوع الصفحة 
خاصة الشيعة عند الشهر ستاني  ١80‏ 


الشهر ستاني مع ل نا ل 18/1 
منهاج السئة 

الشيعة تكره لفظ العشرة والحواب 

عنه ي -175 
حماقاتٌ تعزى إلى الشيعة ايل 
4 ص 

اصول الدين عند الإمامية ا 1955 
الرافضة يعطلون المساجد ١945‏ 


ددبي نزول 2 00 الله 


ل ل 
إشكال مزيئف على نزول الآية في 
عل 0 
لا يمكن الرافضي إثبات ايمان عَلِّ 

َ للم 
فال هل اليه وغل شيخها 
الأكر ل ل 
تكذيب نزول هل أ في أهل 
البيت ا طن سو م 01 


تزييف إيجاب موذة أهل البيت 
بآية قل لا أسألكم عليه أخرا ؟ 
وجوابه 0م 
دعوى بطلان حديث المؤاحاة .. 5١94‏ 
كليات حول حديث المؤاخاة ... 5٠١‏ 
تكذيب حديث : فاطمة أحصنت 


00 0 اا 
الموضوع الصفحة 
فرجها-والجواب عنه ١ن‏ 


تكذيب حديث علي مع الحّق 
واكك يلون ع 37 عله “7” 
تكذيب قوله (ص) لفاطمة : | 

الله يغضب لغضبك . والجواب 


حاب حي عل فاروق 
على عهد النبي إلا يحفي 
عليًا . والجواب عنه كف 
دعوى أن حروب علي (ع) لم يكن 
بأمر من رسول الله . والجواب 


وجوابه ل و 10 
الكلام حول حديث المنزلة 1 
تكذيب حديث سد الأبواب إلا 

باب علي (ع) والجواب عله ... 505 
توائر حديك سد الأبوانت وطرقه ١44.‏ 
نظلان حديف الله والدرعة .. عدم 
تكذيب حديث أنت 0 

مؤمن والحواب عنه مخ وت ال 
كلمة ابن حجر في إبن تيميّة ... 7 

البداية والعباية 


تزييف حديث الإخاء والطير 
والمقانة عل اشوضن واوا 


5 ا بط ا ته ا فوا و ا ا 4 
الموضوع الصفحة 
عنه ملاس ع لا 
تزييف حديث عل أوٌل من 
أسلم 00 
مائة حديث في أن علياً أوْل من 
أسلم ا رن 
كليات في ان عليَاً (ع) أول من 
أسلم والاجماع عليه ليق 
رأي الصحابة في أول من أسلم ١0/84‏ 
لفت نظر حول كلمات أمير 
المؤمتين (ع) في إسلامه ااا 
وا واب ا 1 
إجتهاد فى مقابل نص حديث 
البرائة ا 
وَاضواب لو سس و و 13011 
فريةٌ على الشيعة والجواب عنها 08م 
كلم املف 0 
كتاب المحاضرات 
حرب ا 
والجواب عنه ا 
عل ومعاوية سيان في النسب 
والجوات عار م 
فكرة معاوية في اتخحتيار يزيد . ادن 
تخطاة الحسين (ع) في همضته 
والحواب عنها ا ا 1 


والفا قاف و هد و ورد قاع تفاع واف و ودنع فد هي 


ا موضوع الصفحة 

الكلام حول معاوية ويزيد 0 ورا 

أضرار خلافة مثل يزيد مس 

مبضة الإمام المفدّى ودس 
السنة والشيعة 


عزو التشيّع إلى إبن سبا والجواب 


رقنا 


يجواما . 0 


م 
0 


اي 0 رات 


جنايات على جملة من العلويين .. مم 
الكلام حول الكتب الأربعة .... +مم 
قذفا شيخنا الصدوق » ومعلّم 


البشر المفيد والفرية عليههما درس 
تعبّد الإماميّة بالرقاع والجواب 
عنه ا 
فائك على الشيعة والجواب عنها “4م 
كتاب الصراع 
أكاذيب على الشيعة والجواب 
عنبا ل الو 
كلمة اياي الف بالكلا 


577 اا ل 50 
أفائك مزعومة على الشيعة 
'والجواب ااال 


الموضوع الصفحة 
والجوات 1 


كل" الفمظاون وال رقا حول 


النار ا ا 8 
الصحابة في الكتاب والسئة ... 6ه" 
'تحريف كلمة سيّدنا (الأمين) 

وإتهامه و و لو و 1 
تكذيسب حديثي : عيَاً يذود 

الخلق يوم العطش وأنه قسيم 

النار . والجواب عنه ا 
غازي مكذوبة على الشيعة .... 17+" 
مخاريق مكذوبة على الشيعة .... 8" 
فريةٌ وجهلةٌ لبط ا و 11 
القرآن والشيعة ما 
الشيعة والآراء المكذوبة عليها .. 1م 
الشيعة والرّقاع ا م 
المتعة المبتدعة على الشيعة ا 


أكاذيب فاحشة على الشيعة .... لال 


الإسلام 5 ظهر الإسلام 0 


جولة في ربوع الشرق 
0 35 
اكذوبة على الشيعة وعلائها ... هلام 
أساطير رخالة مصر وفرئسا .... 5لا 


فرية على الإماميّة غحرية اليا 


او« مها رمد ها أو متر جوش أو يوأ حي و ب م 


ل ا ا .انك 

الملوضوع الصفحة 
الحج اننا فط سر 
فرية على الايرانيين الل م 
إتخاذ الفرس مشهد الرْضا كعبة ٠ملم‏ 


فريةٌ على حسيني مظلوم بنيسابور "8١‏ 
الحسين (ع) ورث العظمة الآلية 


من زواج شهربانو الفارسيّة .... 87" 
ثقافة صاحب الحولة لا 
عقيدة الشيعة 
أفائك على الشيعة وإمامهم .... 85م" 
كذب وتحريففك لس 
الوشيعة 

3 
أساطير حول الامّة فيها تشنيع 
على الأئمة والجواب عنها 00 ايها 
أكاذيب حول المتعة على الشيعة ‏ 40م 
المتعة في القرآن ا سسا مم 
حدود المتعة في الإسلام 0-000 
أول من نمى عن المتعة . 4 
الصحابة والتابعون القائلون 
بالمتعة ا ا ل 
2 
كلمة المؤلف م ا 1 
فهر ست شعراء الغدير 
ابن طبساطيبا الإصبهاني شعسره 
وث رجمته كول اا ا مله 


ابن علويسة الأصبهاني شعسره 


6ط 00 
الموضوع الصفحة 
وتر جمته ا ا اا 


المفجع شعره في الغدير وما يتبعه ضيه 
حديث الأشباه قُُ أمير 


المؤمنين (ع) الف 
كلمة القصيمي حول حديث 

الأشباه ا 
ترجمة المفيجع 2 
أبو القاسم الصنوبرى شعره 

وت رجمته الاو ل 5 
القاضي التنوختي غديريّته وما 

000 0000 
ترجمة التنوخي وولده وحفيده .. 6407 
أبو القاسم الزاهي وغديريّاته .. 4717 
ترجمة الزاهي وشعره المذهبي ... 816 


هدواع فود فاه قاف ده واوا فداه قاقد ف ناير 


60 
حديق:ردٌ السدس لأميز الاين : 17: 
حديث نبع أمير المؤمنين الماء 


والفارد وا واو و وام مدت رم مر ها نراقم 


اللتويو 


ال ا 2-0 
ازول قولية تفال وقعيينا ادن 
واغية ا 
شعر الزاهي في المذهب 07 لضت 
أبو فراس الحمداني شعره وترجمته 

اع 
ترجمة الأمير أبي فراس لخت اا 
شعر الأمير أبي فراس تك 
ميلاد أبي فراس ومقتله لامي ا 
التهرين 101000 
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لا القن سا ساي اسيم 


ِ 
الطبعة الاولى المميزة 
كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكافة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسحلة للناشر 
114 ها 1994م 


وليس لأي جهة أو مؤسسة 
في أي دولة كانت الحق باعادة طبع 
هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتربول الدولي 


ا لي 5 ” يد 01 
موسّسّه الاعداعى للمطبوعات : لا معنروااقنام 


سيروت . مشا المطسار . فيب كلية الهنندسّة ٠‏ برج #طاآر1 4/2111 11 
ملك الاعلي _ص.ب ١‏ .ككلا لأملامهع !ا - 7ناقاعم8 
الحاتف : 8741409 1107م 80760 ,0م 


5 سي سه هه‎ 93 ٠ 
/أأعدت‎ 5 
07 لها‎ 


3 
للافاس 
حي سي عر 1 


١‏ ل ١‏ 56 )زف كبن مغ لزف صرم. )/(ت 6 سكا لد 
لوحم 0 0 


0 


تفضّل به الفيلسوف الشهير الدكتور محمّد غلاب مدرّس الفلسفة في 
شعبة أصول الدين من الجامع الأزهر المصري بالقاهرة . وقد نشرته 
مجلّة «البيان» العصماء النجفيّة في عددها الماقتهة هيا الاك 
ص 8ه" بعد كلمتها القيّمة حول ذلك الخطاب . نتقدّم بنشرهما مع 
تقدير للناشر وإكبار لمقام الكاتب وثناءٍ على ما يعطيه من النصفة من 
نفسه في كل موضوع . 
بريد البيان 
ل ا 
الكتاب والسلة والأدب 0 اعرند علق حفائة اريدة 0 
لنا تقدير الآراء المذهبية الف والإعتراف بالحقائق التاريخية التي قاومتها 
العاطفة ردحاً من الزّمنْء وإليك نص الرسالة : 
تحيتي يفتادها تفديري » وسلامي يدفعه إجلالي لعلماء العراق غمَاقة 
ولأهل التحف الأشرف خامفة وفي طليعتهم المؤلّفرن الأماجد أمثالكم . وبعك: 
فقل تسلّمثت الجرثين : الأول والثاني من كتابكم التفيمن 1 الغدير ] الذي شابه 
0 إلى نهر باسك اننا طن عونا 


انرا الاتلاين» مترين الحثائق :سمي الآثان الصادقة) متمفين مواطن 
الشبه بالتصحيح والنقد. 
ونحن على بقين من أن الشاب العصري الإسلامي سيستفيد من هذه 
الثمار الشهية: لاسيما أن أكثر ما يكتب اليوم غث خفيف الوزن تافه القيمة» 
وأن الحركتين العلميّة والأدبيّة قد تحولتا إلى حركة تجاريّةٍ بحتة. 
ولقد جاءني كتاب حضرتكم في الوقت الملائم لأني عاكفٌ على دراسة 
كثير من الجوانب الإسلاميّة وعلى التأليف فيهاء ولذا يعنينى كثيراً أن تتكشف 
أمامي المبادىء الحقيقيّة. والآراء الصحيحة للشيعة الأنأن يون ليكو ناذاة 
هذه الفرقة الجليلة - في مثل ما كبا فيه 0 وعبات 21 وأمكالهها من 
المحدثين المتسرعين, ولقد تسلّمت أيضآً قبل الآن بضعة كتب من علماء 
العراق في مبادىء الشيعة الإمامية 00 ونسأل الله أن فرنننا إلى ما فيه 
الرشاد؛ وأن يهدينا إلى سبل السلااة» وأن ينفع بما ننتجه الناطقين بالضاد. 
وتفضلوا بقبول إحترامي 
الدكتور محمد غلاب 
استاذ الفلسفة بكليّة اصول الدين 
بالجامعة الأزهريّة بالقاهرة 


)١(‏ سمى رجلين من المحدثين المتسرعين لم نذكرهها لعدم علمنا برضماه. 


أتانا من الشخصية البارزة . بطل اللجهاد السياسي . صاحب 
اه ءِ 8 1 

الكريمة «الرفاعية» بيحلب الشهباء . العريقة بالميحد المؤثل . المطنبة 
في أرجاء العالم الإسلامي بشسرف النسب والحسب والعلم 
والكرامة . والمقال يعرب عن تقدمه في حبك الكلام , وشر صيفب 
القول . وسبك الغرر والدرر فى بوتقة البيان . كما يعرفه بسدقة 
النظر ٠‏ ورصانة الفكر ٠‏ والشعور الحي 2 والروح الشاعرة 0 حيساه 
الله وبياه . وإليك المقال : 


صاحب الفضل والفضيلة العلامة الجليل الاستاذ 
الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني المحترم 


الحمد لله موحد القلوب؛ وباعث الهمم على جمع شمل المسلمين. 
والصَّلاة والسّلام على رسوله هادي الأمم إلى يوم الدين؛ وعلى آله وأصحابه 
ومن والاهم من المؤمنين. 

وبعد: فإِنّ تاريخ الإسلام هو تاريخ العرب. والعرب قصّروا في دراسة 
تاريخهم دراسة علميّة مجردة عن الغرض والهوى. 

والذين كتبوا التاريخ الإسلامي في عهود الأمويين والعباسيين لم يخل 
أكثرهم من شبهات الميل إلى العاطفة, والإنحياز عن الحق. فلم يستطع 


المتأخرون النقادون استخراج الوقائع, والحقائق», والأحداث» زربطها ببعضها 
البعض بسياق العبر» واستجلاء الأسباب» وإظهار النتائج؛ وهي من أهم مقاصد 
التاريخ . 

5 العالم الإسلامي الذي لا يزال في ابه منامة إلى مثل هذه الدراسات” 
0 أن يعلم تطور الحكم قبل الإسلام وبعده, 7 الأحداث التي 
رافقت قضيّة الخلافة والخلفاء وما جرى في أيامهم. ويهمه أن يعلم لماذا 
تعدّدت دول الإسلام وتفرّقت؟ وماذا حدث في عصورها من حروب وأعمال؟ 
وكيف زالت تلك الدول وحلّ محلّها غيرها؟ وماذا أُدى كل منها من الخدمات 
إلى الحضارة الإسلامية وإلى الذين شادوا بنيانها ورفعوا منارها؟ ويهمه أن يعلم 
ما هي عوامل السّرعة في الفتوحات وانّساعها ونتشار الإسلام بيد الأمم 
والشعوب على اختلاف مللهم ونحلهم؟ ولماذا بدأ الاختلاف بعد وفاة الرّسول 
الأعظم وابعد بنو هاشم عن حقهم؟ ويهمه لل هيت 
والإنحلال في المسلمين حتى أصبحوا على ما هم عليه؟ وما هي الطرق المؤدية 
إلى وحدة كلمتهم ونهضتهم دينيًاً. وسياسيّا. واقتصاديّاء وأدبياً وعلميًاً؟ وهل 
يمكن تدارك ما فات بالرجوع إلى ما كتبته التواريخ القديمة والإعتماد عليها؟ أم 
يجب البحث والعمل والإنصراف إلى التحرّي والإستقراء بتجرّد ونزاهة؟ حتى 
يمكن الإستنباط والتحقق من العلل» واستتخراج الأسباب. وبيان ما يجب أن 
يتهيأ له الجيل الجديد للأخذ بمقومات العلم والنهضة والتمسّك بالمثل العليا 
التي تمثل لنا مبادىءالرّسول. وسيرته وتعاليمه. وتعاليم من ساروا سيرته. 
وعملوا بهديه؛ واستناروا بنوره. وكانوا مصابيح الشريعة» وسند الحق, وكعبة 
الحياة السعيدة., ومثالا للزهد والتقوى. 


ني لأرى ‏ وأنا الوائق بأنّ مثل هذه الدراسة وهذا النهج القويم هو خير 
ما يجب على رجال العلم والدين والإصلاح السعي لتحقيقه وإبرازه إلى حيز 
الوجود ‏ ان في كتابكم « الغدير » الذي أخخرجتموه إلى العالم الإسلامي ما يثبت 
لنا فائدة هذه الدّراسة على هذا الطراز العلم. وفيه ما يحقق لنا حقيقة تاريخيّة 


مقال الدكتور الكيالي حول الكتاب 


لم ينصف المؤرخحون في روايتها بإجماع كما حدثت» بل تناولها بعضهم 
بالأثبات وبعضهم بالنفي » وهنالك من رواها بالزيادة أ و التقصان ومنهم 7 
نقلها محرّفة ومنهم من ذكرها دون اهتمام ) كأنها قضية ل و قن عاق 20 
والعمل بها سلامة البداية وخلود النهاية» فمرٌ بها مرور الغافل» أو الجاهل؛ أو 
المغرض . 

وفي كلّ ما حدث بقي العالم الإسلامي بعيداً عن فهم الحقيقة حقيقة 
الحدث التاريخي الذي لو عمل به صحابة العهد النبوي» ونفذ ما جاء في 
الوصيّة حسبما أراده الرّسول الأمين؛ والمؤسّس الأعظم ما وقع ما وقع. وأصاب 
المسلمين ما أصاب من بلاء الشقاق» وشقاء الإختلاف. ولبقيت وحدة 
المسلمين متماسكة الحلقات» سليمة من النوازع والرّغبات» وسارت الخلافة 
تحفّها مواكب النصر, وتظلّها أعلام الهدى والرّشاد في طريق القوّة والإجماع, 
عار ا الرسول؛ فلا يتولاها إلا ذو استعدانٍ, وكفايةٍ . وعلمٍ ٠‏ وإرادق 
وشجاعة » وقوةٍ وحزم ؛ وثبات؛» إدراكه إدراكُ صحيحٌ لسياسة الشريعة. 
رحكتتسيكما عادلاً نحم بين الذوق:والدنيا وخلفه كملق البيرةة وسيرته ستيرة 
المصلح , وهديه هدي القرآن. وحياته حياة الزاهد في حطام الدنيا وزينتها 
ولذاتهاء وعمله عمل الحقٌّ والرّحمة والمحبّة» وسيفه سيف الحكيم الخبير 
بمواطن الداء. وحكمه كم القاضي الذي لا تأخذه في الحقٌّ لومة لائم. ويده 
بلا الجبان: على الظالم؛ ويد الرحيم مع الضعيف», وعلمه الذي يقيس القضايا 
بمقاييس العقل والحقٌّ والصّالح العام, والتجرد عن كل ما ينخالف أمر الله يريد 
رجهه في كلّ عمل وقول. 

أما والواقع كان خلاف ما يجب أن يكون. وحدث ما ليس في الحسبان» 
وأضاع العرب الفرصة والزمان» وخسر المسلمون رجالاتهم وقوتهم وهم في أول 
نشأتهم في منابذات ومنازعات» ما أغناهم عنها! ولولاها لدؤخوا العالم, ودكوا 
العرؤقن+ ونشروا ألوية السّلام في أقل من نصف قرن, ولبسطوا سلطانهم على 
العالم, وامثيا هُدى شريعتهم دون عناء. 


أما وقد انطوت أحداثش التاريخ على ما لا يحمد وما يحمد خلال تلك 
القرون فليكن لنا منها عبرة وبعث ينشطنا إلى بسط الحقائق. وربط الوقائع؛ 
وبيان العلل والأسباب» وكشف الندائج معتمدين على منطق العلم والعقل 
لابه ومنهج جمع الشمل» ولثم الجروح حتى لا تشوب مباحثنا شائبة 
الزيغ أو التفصير أو الإهمال» فنطهر سيرة ذلك الوصي الذي عاش لله ودينه؛ 
واستشهد في سبيل إعلاء كلمته والدفاع عن 5 وناصر ابن عمه سروحه 
م ار ال ا المسلمين 
على أن يكونوا لدين الله ناصرين» وبكتابه عاملين» ولرعيته راعين» ولتعاليمه 
حافظين, ولرسالته مؤيّدين» ولهديه تابعين. 

كان في أدبه وأخلاقه وأعماله مثلاً أعلى لما رسمه الإسلام لتابعيه؛ وكان 
سيّد الفصاحة والبلاغة؛ وباب العلم والإجتهاد, وسيف النبيّ على الأعداء. 
وصاحب الإرادة التي لا تلين لمطمع أو غاية؛ والإمام الور كرّم الله وجهه 
وطهره وآله وعترته من الرجس وعصمهم عن الزيغ , وأوجب عباده محبتهم . 
ووهبهم جمال الخلق. وصفاء السريرة» وحسن الطوية؛ وغفة اليد واللسان» 
وحباهم بالصبر والثبات . 

أماوالعالم الإسلامي اليوم لفي حاجة إلى إبراز ما مني الله تلك الشخصية 

الفذة من الصفات. والمزاياء والفضائل, والسياسة, والتدبيرء لتكون رائد 
المؤمنين في حياتهم أينما كانوا وحيثما تولواء يتبعونهسا بروحهم وانكارمم» 
فينالهم الشفاء. وتنفحهم الهداية بنعمائها ونفحاتها العلوية. فتنقى أرواحهم 
وقلوبهم من أدران المدنية الكاذبة» وتصفى عقولهم من هواجس الشكُ ونزوات 
الإلحاد. فإن كتاب « الغدير » وما فيه من سنة. وأدب وعلم ) وفِنء وتاريخ , 
وأخلاق» وحقائق. وتشبعات, وأقوال. لجدير بالإطلاع عليه والإحاطة به 
5-6 ر ا إقتناؤه. فيعلم كيف قصر المؤرنخون» وأين هي الحقيقة. 
وبذلك نتفادى نتائج التقصير والإهمال؛ وننال الأجر والثواب في إقرار الحقائق 
واتباع الأوامر. وجمع الكلمة. وتوحيد العقائد والمذاهب. وإجماع الرأي. 


مقال الدكتور الكيالى حول الكتاب 1111[ 1111 0001 


لعلنا ننهض وينهض من آلمهم ما وصل إليه المسلمون. ويستيقظ الجميع وقد 
عاد إليهم رشدهم وعزّهم وقوتهم وما ذلك على الله بعزيز. 
ابارك عملكم. وأشكر هديتكم » وأرجو دوام سعيكم , لسن الاستاذ 
الجليل أن يتقبّل إحترام أنحيه وتمنياته بدوام صحته؛ وأن يتفضل بإعلامه عن 
وصول هذا المقال؛ وله من الله الجزاء الأوفر انّه على كلّ شيء قدير, والسّلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته بدءاً ونحتاماً . 
المخلص 
الدكتور عبد الرحمن الكيالي 
حلب في 18 محرم الحرام عام ١101/7‏ 
المصادف ١5‏ أيلول عام 19468 


ا ان 0 


كلمة 


6 5- 

ةك 

للبحائة الكبير والكاتب القدير الأستاذ المحامي توفيق الفكيكي 

البغدادي حول كتاب [الغدير] نشرتها مجلة الغري الغرّاء النجفيّة في 

عددها ١1‏ من سنتها الثامنة ص 4١6‏ ونحن نذكرها مشضوعة بالشكر 
والتقدير للكاتب والناشر . 


في أواخر الصيف المنصرم وردتني هدي 0 غاليةٌ من فضيلة العلامة 
الجليل والمحقق الفاضل الشيخ عبد الحسين أحمد الأمبني النجفي وهي الجزء 
الأول والثاني من كتابه النفيس اقيم 1 الغدير ] وكانت علَة التأخير والتقصير عن 
إبداء رأبي في هذا الكتاب الفريد والإشادة بذكره في حينه هي استبداد المجدد 
ف مط الععيما وإتجكا زواوالأتمطاذة مر لكراتهما الشهيّة: أن قوق المتعلد 
ا الله عنه من منهل الغدير العذب قدّمه لي؛ ولكن شواغل الحياة ومتاعب 
المحاماة كل ذلك من الدواعي والأسباب أرغمئني ارغاماً على أن اسرف في 
التقصير عن انصاف كتاب [ الغدير ] النادر الطريف. إلا أنّ طمعي الكثير بحلم 
فضيلة المؤلّف حفظه الله خير ضمان لعفوه الكريم وقد قيل: ‏ والعذر عند كرام 
اللادن مقيو له 
وقبل أن اسجل كلمتي في تقدير قيمة الكتاب 5 أتقدّم بيجزيل 
الشكر لفضيلة البكاثة التحرير مؤلف الكثاب عاق «هتدييه وتسفقه الحديية: 
وعندي أن إهداء تحف العقول النيرة» وغرر القرائح المشرقة؛ وعرائس الأفكار 


كلمة الأستاذ الفكيكى حول الكتاب ا 11 


الزاهرة.» هي أثمن وأغلى من زف العرائس الأبكار. بل وأفضل من تقديم 
العوامن والأعلاق من كرائم الأحجار. 

وبعد: فقد تصفحت الجزئين من كتاب ١‏ الغدير ) ووقفت على كارن 
العؤاف الميضرة فنهما من الترضوعات: والتعافيق» 3 قحم نا جاء قنها 
من البحوث الجليلة والتحقيقات العلميّة العميقة, والتدقيقات التاريحية 
المضنية. ومناقشة الأحاديث النبويّة ال رفوعة والموضوعة منهاء ما قام به فضيلته 
من بحث وتحليل للمسائل اللغوية الغامضة, والروايات الكثيرة المتضارية 
النخمافةة ,والتاعلات الأدية والشعريّة» وأثرها في خدمة المبادىء العلوية 
الشريفة. وكذلك أمعنت النظر في ما نقله صاحب [ الغدير ] وأحاط به من الآراء 
العلميّة السديدة في التفسير والتتأويل لنصوص الذّكر الحكيم؛ والحكدة 
المحمدية العالية, تلك الآراء والنظرات الصائبة التي كشفت الغطاء وزاحث 
الستار عن كثير من الحقائق المطموسة, والأسرار المحجوبة في شأن يوم 
الغدير. وقد كان فضيلته في كلَّ ذلك موقُقاً أعظم التوفيق في تنبيه الأفكار, 
وتنوير الأذهان. وإرشاد الحائرين إلى معرفة تلك الحقائق التاريخية», وإدراك كنه 
الحكمة التشريعية فى قصّة الغدير» وها حعيل وا بو مق ماك خطيرة 5 محزنةع 
ونتائج كبيرة مؤلمة 00 تزال مدعاة للتأمل العميق. والعبرة البالغة في التأريخ 
الإسلامي وسجل القومية لوي 

لم يكن العلامة مولت كنات ١‏ الخدير ) أل من كتب وألّف في ( الغدير) 
فقد سبقه إلى ذلك كثير من العلماء الأعلام, وجملةٌ كبيرة من كبار الأدباء وحملة 
الأقلام إلا انهم مع الإعتراف بغزارة فضلهم. وعلوْ كعبهم في الأدب والعلم, 
فلم يتمكنوا من إزاحة العلّة. وشفاء الغلة. ولم يتوصّلوا إلى ما وصل إليه 
العلامة الأميني من تحفيق وتدفيق وتمخيص» بنتيجة جلله الجبار في الببحث 
00 وصيره العتيد على التعمّق في الاستقراء والإستنتاج ؛ ومن ثم بلوغه 

لى إصابة الهدف وتقرير الحقيقة. وإبرازها سافرة اعت عا للق شدة 

ع وعنته في جميع الأدلة التاريخية القوية, وإقامة البراهين العلمنة 
الساطعة ؛ وسوق الحجج العقليّة والنقلية والأدبية لإثبات دعم موضوعه الخطير 


فى الغدير» وهو في ذلك قد أبطل المثل السائر ‏ ما ترك الأوائل للأواخر من شيء 

را أن يثبت للقراء بن الأواخمر قد أتوا بما لا تسطعه الأوائل من ابتكار 
ومعجزات في العلوم والفنون. 

لا اغالي في القول إذا قلت: إن كتاب [ الغدير ] ما هو إلآ فاسع تادر 

في العلم والفنٌ والتاريخ والتراجم, 56 ع نقد ساحرة بالطرف الأدبية 

الزاهرة؛ وهو فوق ذلك فإنه دائرة معارف ل 1 افا بكثير من الآراء 
الدينيّة السديدة؛ التي تطمئن إليها النفوس الزائغة الحائرة الغارقة في حنادس 
الجهالة. وغياهب الشكٌى ودياجير الفلالة. والحق 'فإن هذا الآفر النفيس 
الخالد مما يعجز عن تحقيقه وتخليده أكبر الجمعيّات العلميّة في عصرنا 
الحاضرء وعليه فإنَّ هذا المجهود الجبّار أعظم مفخرةٍ خالدةٍ للعلامة البحاثة 
الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي في ميذان العلم والفنّ وهو أكبر 
نخدمة أسداها فضيلته للمكتية العربية وهي تستحقٌ الإعجاب والتقدير. 

والذي نؤاخذ به حضرة المؤلّف هو عدم قيامه بإكمال هذه اله من وضع 
الفهارس بأسماء الرجال والشعراء والأماكن ولكن هذا لا ينقص من قيمة الكتاب 
الفاويضية والعلمئة والأفية » وأغتقد أن أزمة الورق هي السبب الأول لهذا النقتص 
في الكتاب . 

أمَا فضيلة المؤلّف ننه أقدق :هده التخدمة المستكررة [لز عراب الرلانة 
00 لس الم وأبى لقم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 

إذ لم يجد أحداً أولى بإهداء كتابه إليه من صاحب الولاية الكبرى. أيها 
0 الفاضل إِنْ بضاعتك المزجاة وهيى صحائف ولائك الخالص لأمير 
المؤبنين عليه السلام لأعظم صفقة رابحة في تجارتك التي لن تبورء وإني 
ابشرك بصك الفوز الأكبر من الفزع الأكبر فلا يمسك وأهلك الضر إِنْ شاء الله 
تعالن. 


بغداد 


توفيق الفكيكي المحامي 


0-5 


وال يه لهذ اوالؤهن ون تون رق عي حون وو ننه له دوخ وكواد و كوأ و واكقاد و 8 مجعم وادلاويحع د لل 0 


أنكاذة شكري إلى الأعلام الأفذاذ 
والأساتذة الأماجد من الذين كتبوا كلمة حول 
كتابنا [الغدير] إشادة بذكر الحقٌّ . وإعلاءاً 
لكلمة الولاء وتوحيد الكلمة . وسعياً وراء 
صالح الاق 


وأردفه بالتقدير لرجالات الصحف 
والمجلات ناشري تلكم الكلم القيّمة في 
الأقطار الإسلاميّة من مصر وسوريا والهدد 
امراك 


الأميني 


0 


الْحَمْدُ لِلهوِ علئ ما عرَّفْنا من نفسِهِ , وألهمنا من شكرهٍ ؛ 
وفتسح م لنا مِنْ أبسواب العلم برسويكة ؟ ودلّنا عليه من 
الكاد مير في توحيدو , ناف الالتحاد والتفاق والشّقاقٍ 
والشاكُ في أمره . ونْنّ عليدا بسيّدٍ رُسْلِهِ صلَئ الله عليه 
وألد» وأكرمنا لتقن خليفتي نبيه + كثات الله العرير 
والعترة الطاهرةٍ سلامُ اللَّهِ عليهم 500000 0 
أشواطِنا في السَّعْي وراء صالح المجتمع ٠‏ ووفقنًا للسير 
في سبيل الخدمة للملا وفي مُقَدَمهمٌ رُوَادُ العلم 
والفضيلةٍ . وأثبْتَ أقدامنا في جَدَدٍ الحقّ والحقيقة » وتعالى 
في تلك الجذةٍ جَدّنا . وتوالَت يسَعْدٍ الجَدٌ صحائف أعمالنا 
وآثاز 0 ولحنٌ لستطبت في الأمر ولا نتفوه إل بثبت 
واللّهُ ولي التوفيق . وهو بِعُمْ المولئ ونم النصيرٌ . 

عبد الحسين أحمد الأميني 


فج القرن الرابه. وشغراءه 


فج القرن الخامس 
وشطر من السادس , 
دهر وأحد وتآثون شاعرا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قها ثا وه وام واه .دام 


له شغل عن سؤال الطلل 
فما ضمُلته لحاظ الظبا 
ولا تسعفرٌ حجاه الخدود 
كفاه كفاه قلا تعللاه 
طوى الغي في ذرآه 
له في البكاء على الطاهرين 
فكم فيهم من هلال هوى 
هم حجج الله في خلقه 
ومن أنزل الله تفضيلهم 
فجدهم خاتم الأنبياء 
ووالدهم مسيسد الأوصسيساء 
ومن علّم السّمسر طعن الحلي 
ولو زالت الأرض يوم الهياج 
ومن صدًّ عن وجه دنياهم 
وكننان إذا ما ينوا إلنبيه 


دمص جد واحمرار الخجل 
كرا 2 ديدين كبر العذل 
فط الفياتة لما اع 

0 يو عن بكاء الخجرل 
قبيلا لتمام وبدرٍ أفل 
فبرد عبان الله سا قييد نشزرل 
ومُعطي الفقير ومُردي البطل 
لدى الروع والبيض ضرب القلل 
من تحت أخمصة(١)‏ لم يزل 
وقد لبست حليها والحلل 
فأرفعهم رتبة في المثشل 
وبحرٌ قرنت إليه الوؤشل”) 


(1) أخص القدم: مالا يصيب الأرضى من باطنباء ويراد به القدم كلها . 
(؟) الوشل كما مر؛ الماء القليل يتحلب من صخر أو جبل. 


1 جاو عه اهف نو اي عي هار لها مهل اها قي 8 " لع وود ود وا ووم 


بجود تعلم مله السحاب 
وكم شبهة بهداه جلا 
وكم أطفاً الله نار الضلال 
ومن زد عالقتنا شعسسةة 
ولو لم تعفد كانفي:رايسه 
ومن ضرب الناس بالمرهفات 
وقد علموا أن يوم الغدير 
قينا منشج الحطالمين اليه 
إلى أن قال: 
نلبذتم وطتعهة ببالعدراء 


فالعا قاف قا قاع واو و قارا اه قاف قم 


وفي وجهه من سناها بدل 
على ان 6 عراب الإبل 
بغدرهم جر دم الجمل 
أذاقوا 2 ضيف الفكيل 


وما نص في ذاك خير الرسل 
وقلتم عسليسة الذي لم يقم 


إلى آخخر قصيدته الموجودةفي نسخ ديوانه المخطوط 57 بيت وقد أسقط 
ناشر ديوانه من القصيدة ما يخالف مذهبه وليست هله بأول يد حرفت الكلم عن 
مواضعها. 
( الشاعر ) 


ا كشاجم سن 
نياقدها, كان لا سار ولا يبارى», ولا يساجل 3 يناضل.ٍ فكان شاعرا كاتياً 
فكلما فحنا منطن] معدت ومن نُطس الأواسي شه هنما مجادلا جواداً . 


فهو جماع الفضائل وان لقب نفسه بكشاجم إكاره كر جرفسنها إل 
علم فبالكاف إلى لكاي وبالشين إلى ا وبالألف 5 أدبه ّ 
إنشاده. وبالجيم إلى نبوغه في الجدل أو جوده. وبالميم إلى أنه متكلم أو 


.18١ - ١58 طفلت الشدس: دبت للغروب, مر حديث رد الشمس في الجزء الثالث ص‎ )١( 
(؟) نسبة إلى الرملة من أرباض فلسطين.‎ 


كشاجم أدبه وشعره ا ا ا ا 00 


منطقي أو منجحم, لما ولع في الطب وبرع فيه زاد على ذلك حرف الطاء فقيل: 
طكشاجم. إلا أنه لم يشتهر به. هذا ما طفحت به المعاجه("2 في تحليل هذا 
اللقب على لخلاب الذي أوعزنا إليه في الإشارة؛ لكن الرجل بارع في جميع 
ما ذكر من العلوم ولعله هو المنشأ للإختلاف في التحليل. 
أدبه وشعره : 
إن التعرم قدوة ف" الاذب واسوة فى" الشتعر» خسن إن الزفاء السرئ 
الشاعر المفلق على تقدّمه في فنون ا 0 وكان 
في طريقه يذهب. وعلى قالبه يضرب”22 ولشهرته بهذا الجانب قال بعضهم : 
0000 يمن بدميع ساجم20 يهمى على حجب الفؤاد الواجم ©) 
لبر حا قيوستل الضاى وله كات 0 
دون شعره أبو بكر محمد بن عبد الله الحمدوني, ثم ألحق به زيادات 
أخذها من أبي الفرج إبن كشاجم . 
وشعره كما تطفح عنه شواهد تضلّعه في اللغة والحديث؛ وبراعته في 
فنون الأدب والكتاب والقريض.؛ كذلك يقيم له وزناً في الغرائر الكريمة 
النفسية ويمكلة ملكانه الفاضضلة كقولة: 
شهرت نداي مناصبٌ لي اوتيءاذرى بسر وبر 
وسجيّة لي في المكا رم فلدياا لمعيه 
نتحيرا تيهنا مم السنسييو مسنتسا مجه 
القن سفحت نتن القتها” عيبب اررق طيرنا ستحيةه 
وفضضت من عذر المعا. ني الغرٌ في اللغة الفصيحة 
)1١(‏ راجه شذرات الذهب ج ”7 ص /ا"ا, والشيعة وفنون الأسلام من 1١8‏ . 
(؟) تاريخ ابن خلكان ج ١‏ ص 118. 
(1) تمنى: يبت ويصاب, ييمى : يسيل. الواجم : العبوس من شدة الخزن. 
(غ) علل فلاناً بكدا: شغله. أو! لاه به. 


)32 معبجم الأدياء عاص 6؟!, 


وشغفعت ماتور الروا 
ووصلت ذاك بهمة 
لم يا د 


نه اث "عي عون جا يفي لوك انهم اي ويه لام نهد 8ك ا 


ويحكى القارىء عن نبوغه وسرده المعانى الفخمة فى أسلاك نظمه. ار 


لو بحقٌ تناول النجم خلقٌ 
أو ليس اللسان مني أمضى 
أفعواناً لهساب مله الأعادى 
وترأه يجود من حيث تجري 
صغت فيه من البيان حليَاً 
وقوافي كبادوق عقود الد 
غرر تظهر المسامع تيهأ 
ويحار الفهم الرقيق إذا ما 
ثاويات معي وفكري قل سس 
وإذا شغت كان شعري أحلى 
حلف مشمولة وزير عوان 
ووقفور الندى ولا احجل الا 
أنزع الكأس إذا شسربت وأ 


لطائفه, وقوة أنظاره. ودقة فكرته. ومتانة رويته قوله : 


نلت أعلى النجوم باستحقاقٍ 
من ظبات المهندات الرقاقي؟ 
قلمأ ليس دمعه بالراقى 
حنة. (يكدة صارها ال ل 
منه تلك السموم باد ريدن 
ونسوريش النولئ ١5‏ الأخفباق 
جل غيم السيحابكة الرفيراق 
باختراع البعيد لا الاشفاقٍ 
ز.منطونة على الأعناق 
حين يسمعنها على الأحدذاق 
جال منهن في المعاني الرّقاق 
برها في نوازح الافاقٍ 
فيه مثل الشهاب في الأعناق 
من حصديث الفتيان والمشاق 
أسدٌ في الحروب غير مطاقٍ 
ومن الراح بسالعشي اغتساقي 
رب منه ولا أذم السياقى 
سقيه دهاقاً صحبي وغير 00 
من اصول ككريمة الأعراق 


كشاجم أدبه وشعره 


مضمرات كأنها الخيل تطوى 
رائقات الشباب مكتسبات 
تصف البيض والجفون إذا ما 
ركنا «التموقي ا نا ليما 
مع ندامى 536 والتصافي 


والباحث يجد شاعرنا عند شعره 0 أخلاقياً نذا بعدما يرى أمثلة 
خلائقه الكريمة»؛ ونفائس سجاياه» وصدقه فى ولاءه وقيامه بشؤون الانسانة 
نصب عيئيه مهما وقف على مثل قوله : 


ولدينا لذي المودّة حفظ 
أتواخى رضاه جهدي فلما 


وقوله : 
الحا  .‏ أعسرضييوا” ‏ عسنا 
أسببازا".. كلتتدوس.. 'قتيينننا 
ونحلونا ‏ ولو شاؤًا 
فإن عادوا لنا شدنا 


وإ كنائكوا انيد لمانا 

ونرله ابن قصيدة يماج ها إن مقلة 
م ف من خل لو انهاامتحنت 
وهمة في محل النجم موقعها 
ودلة أكسبتني عو مسري 
صاسصت سادات أقوام فما عثروا 
واستمتعوا بكفاياتي وكنت الهم 
خط يروق وألفاظ مسد 
لو أثني منهل منها أخما ظما 


قااواة قاقاع. د عدامد ود ود هاه نام 


فاق فا قد فاه قاقد قاو رد ود وا قازرا مانا مد قاف فا 


عبدارتم واستطامنت في وثاق 
خلتنا مسن تالف ركان 


ووفاءٌ بالعهد والميثاقٍ 
حمبحة القع ينين إرسافين 


بلا جرم ولك اسعسيس 
باذ اعتسعتيرا: الحظنا 
لعادوا كاللي يه 
وان سانيا ايسية خسنا 
5 كيت . لشي 


أَدتَ إلى غبطة أو سدّت الخله 
وعزمةٍ لم تكن في الخطب منجأه 
وزوسيا عاذ الع اليه 
يوم على هفوة مني ولا زلّه 
أوفى من الدرع أو أمضى من الاله 
لا وعرة النظم بل مختارة سهله 
روت صلاه فلم يعحسج إلى غله 


فالقاقاف د فاه ها عدف قاف رار وا رار دودو رار واوا 


وكم نيت رسوما غير مشكاة 
عمت فلا منشىء الديوان مكتفياً 
وصاحيبتنى رجالات بذلت لها 
فأعمل افر فى ختلى مكائده 
لكن قنعت فلم أرغب إلى أحد 


كانت لدة انها مشرقية] قله 
منها ولم يغن عنها كاتب السله 
مالي فكان سماحي يقتضي بذله 
والدهر يعمل في أهل الهوى ختله 


فقي ما أبعده الزمان عن أخلائه وحجبهم عله عر عليه البين؛ 
ومطيساعاي شفته ؛ وثقل عليه عبءه. فجاء في شكواه يفزع ويجزع, سان 
ل فيصور على قارىء شعره حئانه وسحنينه» ويمدّل سجاح عينه لوعة وجده. 
اوسرد يطل إراهة 


6 0 


ومن لروح تلفست 
كا ينا اق طرفتث00) 
خافت رقيباً وقصفتٌ 
عدن _ لسكالا .ناتيت 


: رثى لي مسن * 5 


وبما كان [ كشاجم ] مجلوبا بالحنان ولين الجانب. وسجاحة المخلائق, 
وحسن الأدب» مطبوعاً بالعطف والرأفة» مفطوراً على عوامل الإنسانيّة. والغرائز 
الكريمة 0 ولا رديء النفس» ولا بذيٌ اللسان؛ ولا مسارعاً في 
الوا في أحدء كان يرى الشعر | إحدى مآثره الجمة, ها ١‏ من فضمائله. وما 
كان بتعقلة د للمدح, ولا جنةٌ في الهجاة» ونا يهمة التوجه إلى الجانبين, لم 
برالاى مهما وزناء لعدم تتحريه التحامل على أحد. وعدم نافد مهيا لبد اله 
أخلاف الرّزق» ولا آلة لدنياه وجمع حطامهاء. وكان يقول: 


)١(‏ طرفت عينه: أصاما شيء فدمعت. 


خف عفاود قدعد ع وقاقدف وفا رد قار فا قاع ردند و و قاف راو وا و قاف قاع م قا ماع 606 هه 


أخرج القرن الرابع شعراء هجائين قد إِنّخذ كل واحدٍ منهم طريقة خاضة 
من فنون الهجاء. وكل فنْ مع هذه نوم فل في الهجاء. بظهر ميزه منى قرن 
بالآخر ومنهم مكثر ومنهم من استقل» وشاعرنا من الفرقة الثانية) ولق خا 
من الهجاء كان يختاره ويلتزم به في شعره. 
ولعلّك تجده في فنه المختار مجلوب خلائقه الحسئة؛ ونفسيّائه الكريمة؛ 
وملكاته الفاضلة, فكأئه قد حمرت بها فطرته» ومزجت بها طينته أو جرت منه 
الدم؛ واستولت على روحه؛ وحكمت في كلّ جارحةٍ منه. حتى ظهرت آياتها 
في هجائه النادر الشاذ لي ل أو نصوحٌ 
يُودّد ويعائب» ادل ون له يجامل 5007 يكير ريعيساة ويغيظ في 
الوقيعة ويناضل, ويثور ويثار النشسة: «رتحنه فنا اتكذ الهجاء شكة دفاع له لا 
شكة هحرم وترى كل هجائه خليا عن لهجةٍ حادّة, وسباب مُقذع؛ عاريً عن 
قبيح المقال وحبث الكلام, بعيداً عن ا 5 ونسبته إلى 1 فاحشة 
وقذفه بكل سيّئة ؛ غير مُستبيح إيذاء مهجوه» ولا مستحل حرمته؛ ولا مجوز عليه 
الكذب والتهمة. خلاف ما جرت الحانة بين كثير من أدباء العصور المتقادمة, 
فعليك النظر | إلى قوله في ؛ بعض أبناء رؤساء عصره وقد أنفذ إليه كتاباً فلم يجبه 
عنه : 
ها قد كتبتٌ فما رددت جوابي ورجعت مختوماً علي كتابي 
ران وسور سي يشتكي 


0 2 2 بملامة وعتاب 


فارجع إلى الإنتصاف 6 


يارحمة الله التى قد أصبحت 


أولى بذي الآداب والأحساب 
دوك الأنام علي رد عذاب 
تيه القَيانك ورقية الكتّاب 


ل لماعي أي ح وعي 1 موق ب و هاا ب هد ا أو ونا واد وروم ينها وا لقان بر لي لواو 


وقوله الآخر فى هجحاء جماعة من الرؤساء: 


عدمت رئاسة قوم شقوا 
حاية تسن معدم 
يرون التكبّر مستصوباً 
وإن :كاتيوا صارفرا فى التدعناه 
, ومن أطيف شعره في 
1 طون الح 
ليوف 


كشاجم والرئاسة : 


البيجاء قرلة؛ 


شباباً ونالوا الغنى حين شابوا 
فلينس. لهم في المعسالئ أفيات 

من الرأي والكبر لا اسافييات 
كأن دعاؤهم اتسعتهنات 
زوجت من الع عمر 
كوك اقيم ةا حير 
ع سنا “مشسويا م 
بأت في ونين ليسي 
ش وللعاهر الحجر 
رغم من أنكر الخبر 


وبما كان المترجم كما سمعت مطبوعاً سلامة اللو وقداسة العين) 
وطيب السريرة. متحلياً بمكارم الأخلاق, خالياً بو" المكيدة والمراوغة 
والدسيسة, مزاولا عن البذاء والإيذاء والإعتساف. كان مترفعاً نفسه عن الرتبة 
وإشغال المنصّة في أبواب الملوك والولاة. وما كان له مطمع في شأن من 
الوزراء والولاية والكتابة والعمالة عند الأمراء والكلقاف ونا كل ففائله المة 
لها شركاً؛ ولنيل الآمال يا وكان يرى التقمص بالرئاسة من مرديات النفس 


ويقول: 
رأيت الرئفاسة مقروئة جلس التكخسر والنخوه 
إذااها تقمفضها لاس ترفيع فن الجتهسر اليصار 


ويقعد عن حقّ إخوانه 
وينقصهم من جميل السدعاء 
فذلك إن أنا' كساتسسةه 
ولتسصة نياك ان يقرا 


ويطمسم أن يهرعوا تتحسوة 
ويأمل عندهم الحظوه 
فلا يه الله لي دعوه 
ولسو تمه بتكيل امير 


كشاجم جكمه ودرر كلمه 


وكان بالطبع والحال هذه ينهى أوليائه عن قبول الوظائف السلطانية, 
والتولي بشيءٍ من المناصب عند الحكام. ويحذرهم عن التصدّي بوظيفة من 
شؤون الملك والمملكة. ويمثل بين يديهم شنعة الإثتماره ويدّههم بما يقئضيه 
الترأس من الظلم والوقيعة في النفوس» ونصب العداء لمخالفيه؛ وما يوجب من 
دحضص الجر وإضاعة الحقوق؛ ورفض مكارم الأخلاق. وحسبك ما كتبه إلى 
صن :له وكان قل يعلد البوية هن قوله: 


صرت لي عامل البريد مقينا(') 

كنت تستثقل الرقيب فقد صر 

كرهتك النفوس وانحرفت عن 

أفلا يعجب الأنام بشسخصٍ 
حكمه ودرر كلمه: 


وللاييس] إلى "كتوى حبيتشنا 
ت علينا 28 وليت رقيبا 
دك قلوبٌ وكنت تسبي القلوبا 
عا راف يا ويد 


فيا له في شعره من شواهد صادقة تمثّله بهذا الجانب العظيم ؛ ؛ وُعرب عن 
م صدقه في حث أمته إلى المولى سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وبث 
الدّعوة إليه رد الكلم وغرر الحكم. وإصلاح امْته ببيان الحقيقة» وتشريح 
دعوة النفس الأمارة بالسوء» ومن حكمياته قوله: 


ليس خلقٌ إلا وفيه إذا ما 
لازم ذاك في الجبلّة لايد 
حكمة الصانع المدبّر أن لا 
فاجتهد أن يكون أكبر قسم 
وتحمسل مرارة الجراق واعلم 
رض بفعل التدبير نفسك واقصر 
لا ها هن :الاق تمي 
5 من شأنها مجانبة الخ 


وقوله : 


)١(‏ مذكر المقينة: الماشطة. 


ا 
للبم ادل م 
اساي جه لملا وفخر 
ولترعهنا تلكا اعتساف وقهسر 
عع كي ما حر 


ودحو ع الولضهة حو أيه او أذ الإؤوا و1 ابقك هأ هئ نه اهل و لا بلقاي ود وك 


عجبي ممّن تعالت حاله 
كياد ل بحي تسدارى تعره 
فإذا ما نال دهراً حظه 
مرّة جذاً وأخرى راحةً 
يقتضي الدنيا نهاراً حقها 
تلك أقسام متى يعمل بها 


فالعا ةا ةا ود فاع قد قاع قفا قاقا. وا قدو 


عامل يسعسك ويرشد ويصبٌ 


سخطها وجموحها ورفضص الآداب قوله : 


لم أرض عن نفسي مخافة سسخطها 
لو أنني عنها رضيت لقصّرت 
وسيب انيار دالوا مقت 
مو ا 
بالحرص في الرزق يذل الفتى 
ومستزيدٌ في طلاب الغنى 
يضيع ما نال بما يرتجي 
وقوله : 
خر: الختميعة فعسةتتسياره 
لايشغكلك عن العلا 
سود اللنطيست “طلبدئسهنا 
يحلو أوائل حبّها 
ما عذر مثلك خالعاً 
متاق التكيية نا تسم الاق 
من ساد في عصر الشبا 
يا الفشير أن يدو الفسى 
كلفاً بشرب الراح مش 


ورضى الفتى عن نفسه إغضابها 


عما تريد بمثلها أدابهسا 
عذلي عليه وطال فيه عتابها 


والصبر فيه الشُسرفٌ الشامخ 
والنمان قد يطفئها النافخ 


فدع الصّبا واهجر دياره 
ود مس عاك الزياره 
ويسرين ساقغدها سواره 
وسشسوب أخره مراره 
قلت العسوةةه عسامارة 
هنا ضاخم السحسرارة 


غوفاً : يسعسر لان | لمشو 


ويروح 
فى وكيب التهنيه فيان 
ويسطيل أبناء الرغا 
فادأب لمجد حادث 
واقسمسر لها سوقاً ين 
لا نشد قنز "5ولحثب 


رحلة كشاجم : 


لذ -تتقيرب: الأفسيسافه :داره 
أعداؤه ويُعرٌ جارة 
رطقسة اط انه _ اهار 
رة سعيه أو للوزاره 
بة والبلاغة والعباره 
تنبا الكرى إلا غراره 
ونفاذ تدبير البتمراره 
وضوى ليه تنيت وشساره 
الملسل. الشصييية ‏ مهار 
عن مناكبه غباره 
شب فى مشاكله انتظاره 
امد لف بين ناز 
عا نورين يض النييد ا 
فقها وتاجرها تجا 
افك العدكاتم ليسم عا 
كل خيرها فكل الحجاره 


غادر المترجم بيئة نشأته [ الرملة ] إلى الأقطار الشرقيّة» وساح في البلاد, 


ورحل رحلة بعل ارق إلى مصر وحلب والشام والعراق» وكان كما كان في 
قصيدته التي يمدح بها إبن مقلة بالعراق: 


هاذاعن الى لا اسعنيق: ولا 


وما على البدر نقصٌ في إضاءته . 


وقال وهو في مصر: 
قد كان شوقي إلى مصر يؤرقئي 


أفيق من رحلة في إثرها رحله 
أن ليس ينفك من سير ومن نقله 


فاليوم لت وعادت مصر لى دارأ 


أغدو إلى الجيزة الفيحاء مُصطحب<» طوراً وطوراً ارجي السير أطوارا 


فللدواوين إصباحي ومنصرفي 
اك الشباب فقد صاحبت قبرئه 
من شادنٍ من بني الأقباط يعقد ما 


إذ رحت أحسب فيالحانات خمّارا 
إلى بيوت ذمى يعلمن أوتارا 
وقد قضيت لبانات وأوطارا 
بين الكثيب وبين الخضر زثارا 


وكأنه في بعض أناثه يرى نفسه بين مصر والعراق» ويتذكر أدواره فيهما. 
وما ناله في سفره إليهما من سرّاء أو ضرا 1 أو رخاف يدا عدي من 
الأهلين من الحم واللقمة. والأكبان والاستتارم ار ذلك اديس 


يا هله قلت فسأسمعى لفتى 
أمريةة ببالصيسن اسلو راسو 
0 وإن بعدوا 
ترمي بهم نعمة زينها 
ما أنفك ذا اللخلق 2 ميتصر 
جبال حلم بدور أند 

بيض كرام الفعال لا بخل الأ 
للناس منهم متنافع ولهم 
والبل مستكمل زيادته 
تعدو الزواريق فيسه اي 
والسراح تسعى بها مذكرة 
نكران لكين اليسله مسائسة 
ينا اتشووايم ١‏ العم اليه 


)١(‏ الخيزة: بليدة في غربي فسطاط مصر. 


عمساهيست ألفيت غير 0 
: إن حيساتي لبعدهم كدره 
تلك الوجوه البهية النفسره 
على العاد والفخار مفتخسره 
مروءة لم تكن تسرى نزره 
على الأعادي بهم ومنتصسره 
اسد وغى في الهياج مبشدلارة 
يدي وليست من الندى صفره 
منافع في الأنسام 00 
لسبي بها 0 غسادة لمفسرة 
مثشل دروع الكماة منتثره 
بلاوطوراً تسروم ملحدره 
أردانها بالعبير -522 
وتلك نات و قينا لسر 8 
أسمع بذكر الأهواز والبصره 


ترفعلي تارة وتخفضني اخحرى فمن سهلة ومن وعره 
درل لعيس امعاييية ٠:‏ اتظادوبار مهار حفن 
وتشار فى النشواك نابي "برهي تاكيال سكين 
عو كان العراق تعشقني أو طالبتني يد النوى بتسره 
وكان يجتمع في رحلاته مع الملوك والأمراء والوزراء ويحظى 
بجوائزهم» ويستفيد من صلاتهم » ويتصل بمشييخة العلم والحديث والأدب» 
ويقرأ عليهم» ويسمع 0 ويأخذ منهم. وجرت بينه وبينهم محاضرات 
وسناطرات وتكادات ل ن تضلّع في العلوم, وحاز قصب السبق في فنون 
متنوعة , وتقدّم في الكتابة والخطابة» وحصل له من 5 فْنْ 0 الأوفى» 
ونصيبه 09 حتى عرَّفه المسعودي في « مروج الذهب » ج ؟ ص 7ه أله 
كان من أهل هل العلم والرواية والأدب. 
عقيدته : 
إَّ عصر المترجمٍ من العصور التي ذاعت فيه النحل والمذاهب؛ وشاعت 
فيه الأهواء والآراء. وقل فيه من لا يرى في العقائد رأياً يفسر به إسلامه وهو 
ينصٌ به على نحبيئة قلبه تارة ويضمرها اخرى» وأما شاعرنا فكان في جانب من 
ذلك؛ إمامياً صادق التشيع » موالياً لأهل بيت الوحي . متفانياً في ولائهم » ويجد 
الباحث في خلال شعره بيّنات تظاهره بالتهالك في ولاء آل الله ويثه الدعوة 
إليهم بحججه القوية والتفسّجع في مصابهم والذبٌ عنهمءو'"'نيل من مناوثيهم؛ 
واعتقاده فيهم أنهم وسائله إلى المولى في الحاضرة» وواسطة نجاحه في 
الآخرة. 
وكان من مصاديق الآية:الكريمة: يرج البعى .هن :الميت.'فإن تمت 
جدَّه السندي إبن شاهك وعدائه لأهل البيت الطاهر وضغطه وإضطهاده الإمام 
كروتن تحن مواق الله عليه في سجن هارون مما سار به الركبان؛ وسردك 


)١(‏ السلهية: الخسيمة. 


به صحيفة تاريخه؛ إل أنَّ حفيده هذا باينه في جميع نزعاته الشيطائية» فهو من 
شعراء أهل البيت المجاهرين بولائهم» المتعصّبين لهم. الذابين عنهم ولا بدع 
فإن الله هو الذي يخرج الذّر من بين الحصى » ولك الورد محتفاً بالأشواك, 
فمن نماذج شعره في المذهب قوله: 


ناف رفي اعتماف اليكاء 
لين 1 عه عوجر الدُموع 
أعاذلتي | إن بسرد الحسى 
سفيئة نوح 0 يعتلق 
عن لقد ضل رأي الهسوى 
وأوصى الور د غدت 
ومن قبلها أمسر الميُشون 
ولم ينشر القوم غل الصدو 
ولو سلّموا لإمام الهدى 
هلال إلى الرشد عالي الضيا 
ادر ف بالتئهرات 
علوم ييا لا نال 
لعمري الأولى “250700 
وكم موقف كان شخص الحمام 
جلاه فإن أنكسروا فضله 
أراها العجاج قبيل الصَّباح 
وإن وتر الوم في بسدرهم 
مطايا الخطايا محذي ف الظلام 
لقد هتكت حرم المصسطفى 
وساقوا رجالهم كالعبيد 
تلو كان دهم ساهداً 


عار ور سينا 
اقد عير لم النمنل الكسداء 
كشائييه عبى الأفيل الكدماء 
بأفئدة من هواها هوائي 
وصاياه مُنئبذة بالعراءٍ 
بورد "الأفرورندن الأرصمسناء 
0 ع طسواه السركق في رداء 
لقوبل معوجهم باستواءٍ 
وسيفٌ على الكفر ماضي المضاءٍ 
ومن ذا يثال تنجوم السماء؟ 
ونا كان أولاهسم سالولاء 
من الخوف فيه قليل اللخفاءِ 
فقد عرفت ذاك شمس الضبحاء 
وردت عليه يُعيد المسساءٍ 
لقسد تمصن القوم في كتريلاء 
تمضنا هم إبليس غيسر الحداء 
عمال بهن عسظيم البلاء 
وحادوا تسساءهم كسالاماء 


بضرب نا دز عيب امم 
ونصيسرة ربي مسن الخيسرتين 
طهرتم ات ل 
مشت 93 ذلوبي به 


نشل مبكم إلنه الور 


وداءٌ الحقود عرِيرٌ الذواءِ 
ء والله والنصر فوق اللواءٍ 
وقد غاث فيهم هزبر اللقاءٍ 
وهام مطيرة ة في الهواء 
رَطعن كنا انحل عقد السقاءِ 
وصفوة دبي من الأصفياءٍ 
وكان سواكم هجاء الهجاءٍ 
إذا ما ذُعيت لفصل القضاءٍ 
تمناقظ علي مقاوط النهساء 
صلاة توازي نجوم السماءِ 


وقوله في مدحهم صلوات الله عليهم : 


آل المشبسي فنضاتسم 
ويرك أعدائكم 
ولكم مسع الشرف البلا 
وإذا تفوخحر بالعلا 
هذا وكم أطفائم 


بالسمر تخضب بالنجيسع )١‏ وبالسيوف 


تشفى بها أكبادكم 
ورقفضة فضتم الدنيا لذا 
وقوله في ولاء أمير 
الثالث مما ورد في حبٌ أ 
0 دروي لير وصله 
والناس عالمهم يسدين به 
ويرى التشيم في سراتهم 


)١(‏ النجيع: من الدم ما كان مائلاً إلى السواد. 


0 ضام النجسوم الزاهسره 
فباجاليرات السائره 
6 
2212-52 علاكم فالخسره 
عن أحمدك مسرل تسائسره 
النجائرة 
مسن ل نفس كسافيره 


رام 


وطهارة بالأصل مكتفله 
حا ويجهل حقه الجهله 
لكين في الأرذال والسفله 


ير المؤمئين نشد مشيراً إلى ما رويناه ص 5 في الجزء 
مير المؤمئين عليه السلام : 


فهم إذا خحلصوا ضيا 


فالع دو وأقا قاف قاقدا ف وقد رده واو وار دواع راع فد و قار وا ع قا فاو قرا ماع و اه م 0م 


اه 
إلا ذوي ثروة ونعمه!؟! 
لحك أكسل السطرفب وامحسية 
عند امتحان الاصسول ع 
والنصب الظالمون ظلمه 


هذه الأبيات ذكرها له الثعالبي في « ثمار القلوب » ص ١16‏ في وجه 
إضافة السواد إلى وجه الناصبي, 1 مثله 1 ترجمة الناشي الصغير. 


ولكشاجم يرثي آل الرسول برف تت 
أجل هو الرزء فادحة 
لا ربع دار عفاولا طلل 
فجائع لو درى الجنين بها 
يا بؤس دهر على آل رسو 
إذا تفكسرت في مصابهم 
بعضهم قربت مصارعه 
أظلم في كربلاء يومهم 
لا بيرح الغيث كل شارقة 
على ثرى حلة غرينب رمسو 
ذل تحسمأة رقمل تسا صسرهة 
وسيق نسوانه طلاح”") 
وهنّ يمنعن بالوعيد من الد 
عادى الأسبى جذه ووالده 
لولم يرد ذو اللجصلال حر بهم 


0 فاجع وواكتفية 
أوحش لما نات ملاقحسهة 
م دين ين لوي لم 
ل لله تجتاحهم جوائحة<١)‏ 
أثقب زنسد الهموم قاد حسه 
وبعضهم بوعسدت ليطا حضة 
لم م تجسلى وهم نا فته 
تهمى غواديه أو وواشحية 
لل الله 5-575 جسوار هسه 
ونال أقصى مناه كاشحة 
أحسن أن تهادى بهم طلائحة 
وح والملا الأعلى نوائحه 
حين استغف ائتهما مسوائحة 
به لضاقت بهم فسسائحة 


)١(‏ جاحه واجاحه واجتاحه: استأصله وأهلكه. جوائح جمع جائحة: البلية والداهية العظيمة. 


(؟) طلاح: معيية من السفر. 


وهو الذي اناج حين ما عقر 
يا شيسع الغ والصُلال ومن 
غعششتم ألله في أذية من 
غفسرتم بالثكرى جسين افتى 
سان اسه الالنة كلكم 
على الذي فاتهم بحقهم 
جهاتم فيهم الذي عرفه الب 
إن تصمتوا عن دعائهم فلكم 
في حيث كبش الرّدى يُناطح من 
وفي غد يعرف المخالف من 
وبين أيديكم حريق لفى 
إن عبتموهم بجهلكم سفهاً 
أو تكتموا الحق فالقرآن مشكله 
ما أشرق المجد من قبورهم 
قوم أبى حدٌ سيف والدهم 
وهو الذي استانس الزمان به 
حاربه القوم وهو ناصره 
وكم كسى منهم السيوف دماً 
مساصفح القوم عندما قدروا 
بل منحوه العناد واجتهدوا 
كانوا خفافاً إلى أذيته 
وله قوله : 
زعسصسوا أن من أحبٌ عاياً 
كذبوا من أحبه من فقيرٍ 
حرّفوا منطق الوصي بمعنى 
نما قال: ارفضوا عنكم الد 


# كا ع لد ع و ا 


وهاه ووو و و واف ف هودف م م قا مد م 060 م6 م 


ت ناقته إذ دعاه صالحة 
العيكهم اديت لتم تيه 
جبريل قبل النىّ ماسحة 
نخاذله منكم وذابحة 
سين يغاديه أو سرارحية 
كاري "تتاف اسه 
يوم وغى لا يجاب صائحة 
انقسيد كس الورى يناطحنة 
خاسر دين منكم ورابحة 
يلفح تلك ال الأضة 
ما د كن الشياة نائعة 
بعصايع ناطقٌ وواضحة 
إلا 52502 سو دفي 
للدين أو تمققيم سد تيه 
والسدين ملعورة تائيه 
قدماً وغوه وهو ناصحة 
يوم جلاد يطيح طائحة 
أن مستعيرة واه اسه 
وهو ثقيل الوقار راجحه 


1 الفقير لابساً جلبابا 
عسل مين اللشفن البوايينا 
عسالقوا:إذ: مأولتره المسوابنا 
ليها" إذا ا كمه لكا احباينا 


مشايخه وتآليفه : 

لم نقف في المصادر التي بين أيدينا على ما يفيدنا في التنقيب عن يام 
صياأة» كك ل وأساتذته في فلوله» سي في علومه, والمصادر برمتها 
خالية مق اللنعف عن هذا الجانب إلا أن شعره فيدتنا تتلمله ه على الأحفش 
الأصغر على بن سليمان المتوفى سئة ١5‏ فهو إِمّا قرأ عليه في مصصر أيَام 
الأخفش بها وقد ورد الأخفش مصر سنة /81/؟ وخرج منها إلى حلب سنة 21١5‏ 
وإمًا في بغداد قبل أن غادرها الأخفش إلى مصرء إذ يذكر قرائته عليه في قصيدة 
يمدحه بها في الشام حينما نزل بها الأخفش إِما في رواحه إلى مصرء وإما فى 
أوبته عنها فقال: 


فلما نا الصبح 
وانتبعت العرا وبجهاً 


3 : و 
"الأعيواقء سعامفة 


شه تبعمللاق شيو العشينك 
ا رن يي 
لكي يفرج عني الخط 
وكي يمنحلي تأديب 
ومسن أولمين بتقريب 
ومن توجني من عل 


شارض الشسام ستيج وجسه 
والآداب 


له أدب النديم كما في فهرست النديم . 


؟ - كتاب الرسائل. 


. ديوان شعره‎  '"' 


كشاجم ولادته ووفاته 


؛ - كتاب المصائد والمطارد2١)‏ 
خصائص الطرف. 
- الصبيح . 
- البيرزة في علم الصيد. 
ولادنه ووفاته : 
ما عثرنا في الكتب والمعاجم على ما يفيدنا تاريخ ولادته لكن يلوح من 
شعره الذي يذكر فيه شيبه وهرمه في أوائل القرن الرابع أنه ولد في أواسط القرن 
الثالث ؛ قال من قصيدة : 


318 شيبي قد لاحت تخراكيية 
فهذه جملة في العذر كافية 
وبان مني شبابٌ كان يشفع لي 
قد كان بابي للعافين منتجعاً 
وكنت طود المنى يؤوى إلى كنفي 
أفنى الكثير فما إن زال ينقصني 
وقد غنيت وأشغالي تبيّن من 
والسيف في الغمد مجهول جواهره 


فى ظلمة من سواد اللمّة الجثله 
تغنيك فاغن عن التفصيل بالجمله 
سقياً له من شباب بان سقيا له 
يتتابه ثُلَّهَ من بعدهاثله 
كجتائظ مكترن من فدرقةظله 
متى دفعت إلى الأفنان والقلّه 
تعن ال تر و العطله 
وإنْما يجتديسه عين من سلَه 


وهذه القصيدة يمدح بها أبا علي ابن مقلة الوزير ببغداد في أيام وزارئه 
قبل حبسه وقد قبض عليه وحبس سنة 784 وتوفي سلة 7378. 

وأما وفاته ففي « شذرات الذهب» أنه توفي سنة "5٠‏ وتبعه ‏ تاريخ آداب 
اللغة العربية ‏ وفي كشف الظنون؛ وكتاب الشيعة وفئون الاسلامء والأعلام 
للزركلي انها في سئة "0٠‏ وردّدها غير واحد من المعاجم بين التاريخين» وكل 
منهما يمكن أن يكرن صحيحاً؛ كما يقرب إليهما ما في مقدّفة ديوانه من أنه 
توفي سنة 7٠‏ وهو كما سمعت في مدحه إبن مقلة كان يشكو هرمه قبل سنة 
1 


)١(‏ ينقل عنه ابن خملكان في تاريخه ج ١‏ ص 4لا. 


لفت نظر : ذكر المسعودي في « مروج 0 ولك 
لكشاجم أبياتاً كتبها إلى صديق له ويذم النرد وذكر اسمه أبو الفتعم محمد بن 
الحسن» وأحسبه منشأ ترديد سيّدنا صدر الدين الكاظمي في تأسيس الشيعة في 
إسمه وإسم أبيه بين محمود ومحمد. والحسين والحسن» وذكر المسعودي 
صوابه في مروجه ج "١‏ ص 20540 0ه 

ولده: 


أعقب المترجم ولديه أبا الفرج وأبا نصر حمل ويُكني كشاجم للبيسيه بالثاني 
في قوله : 
كما بشت دودة ينيسان السرق 


قالوا: أبو أحمد يبني . فقلت لهم: 


بته حتى إذا تم البسنساء ء لها 
ويشي عليه ويصفه بقوله: 


نفسي الفداء لمن إذا جرح الأسى 
كدي وتاموري وحبة ناظري 

ربيضه متوسمها في وجهه 
ورزقته حسن القبول مبيناً 
وغدوت مقتنياً له عن أمه 
ارت منه مجالسي ومسالكي 
نأظل أبهج في النهار بعر 
وأزيسره العلماء يأحصذ عنهم 
وإذا يجن الليل بات مسامري 
فأبيت أذني مهجتي من مهجتي 


كان التمام ووشك الخير في نسق 


قلبي أسوت به جروح أسائي 
ومؤملي في لاي ورخساني 


فسيسه م الله ذي الآلاء 


وهي النجيبة وابنة النجباءِ 
وجمعت مله مآربي وهوائي 
وأريه كيف تشاول الجلياء 
ولشدٌ من يضدو إلي العلماءٍ 
ومجاوري وممثلا بإزائي 
وأضم أحشائي إلى اعدياي 


ركان أبواتضر أحفل بن كشاجم شاعرا أديا ومن شعره يدم ابه بيديال 


قوله(0) : 


.718 ص 2.558 ونباية الارب ج "ا ص‎ ١ يتيمة الدهر ج‎ )١( 


رتفت لح الى كنع بسنت بيه 


خاتمة ترجمة كشاجم ا ا 000 

صديق لنا من أبرع الناس في البخل2 وأفضلهم فيه وليس بذي 

دعاني كما يدعو الصدين صديقه ‏ فجئت كما ياتي إلى مثله مثلي 
فلما جلسنا للطعام رأيته يرى أنه من بعض أعضائه أكلى 
ويغتساظ أحيانساًويشتم عبد وأعلم أن الشيظ والشتم من أجلي 

فأقبلت أسئلٌ لفان مضنا وألحاظ عينيه رقيبٌ على فعلي 
أمدٌ يدي سراً لأسرق لقمةً 0 نأعبث بالبقل, 
إلى أن جنت كفي لحتفي جناية وذلك أن الجوع أعدمني عقلي 
فجرت يدي للحين رجل دجاجة فجرت كما جرّت يدي رجلها رجلي 
قد من بعد الطعام .حلارة فلم أستطع فيها أمرٌ ولا أحلي 


وذكر الثعالبي في «يتيمة الدهر» ج ١‏ ص /7601 711 من شعره ما يناهز 
مين ينا «ولالضاعب عالق المدع ١‏ من 4” : [لم نعثر في ديسوان 
كشاجم على شيء من هذه المختارات] ذاهل عن أن الديوان المعروقدهو 
لكشاجم لا لإبنه أبي نصر أحمد الذي انتتخب التعالبي .من -شعسره ا ويستشهد 
بشعره الوطواط في «غرر الخصائص» . 


أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات الوزير المتوفى سنة داكا 
إلى 0 إليه أبو نصر بن كشاجم على تفاحة بماء الذهب 
وأنفذها إليه('؟ , 
إلا “السوريد. “سيان للنيل في لأوقات 


لفك أتاه سيا 0 جع فر بسن الفرات 


ويوجد في ١‏ بدائم البداية » شيءٌ من شعره راجع ج حاص لاوا وذكر 
من شعره إبن عساكر فى تاريخه ج 4 ص ١15‏ ا بالرملة 


لما ورد إليها أبو علي القرمطي القصير. 


.1١١ في معجم الادباء ج ؟ عن‎ )١( 


ويل 3 
يذكر محمد : كشا 
بن هارون ٠‏ الأى 
جم ويهجوهما بقوله("2 : 


ياب مستعملان مجر 
قل 5 00 

لطس سوه 2 : ْ 

5 - 9 ا 

١ ففعاتماة‎ 0 ْ 

ييا مدر ا الع 

لغلاء أسعار الطعا ميتة الملك الهجابتٍ 


)١(‏ يتيمة 
يتيمة الدهر ج ١‏ 
جح ص 5075, 


لصخ اوه مها اد يق امف 8" لون أو هد جا وأا بو ل جو ا ل للم أو الي 


يا آل ياسين من يحبّكم 
أنتم رشاد من. الفُلال 0ط 
وكل محم 0 
وكيف تمحى أنسوار 0 
داك على التدي فير 
إذ قال بين الورى وقام به 
0 من كنت مولاه فالوصي له 
محيجور ثم بايعوه ومن 
ذالك على الذي يقول له 
: لا سيف إلا سيف الوصيّ ولا 
لو وزنوا ضربه لعمرو وأعما 
ذال 0 الذي 00 0 
- بخهمه السلمون تع 0 دحي 


0 الليل ذو الجلال محا 
0 من علم زسة ملحا 
في يسوم امم بفضله الفطينا 
معتضدا في القيام مكتشحا 
مولى بوحي من الآله وحا 
يبايع الله مخلصاً ربحا 
جبريل يوم النزال مُمتدحا 
فتى سوه إن حادث فدحا 
ل البرايا لَضربْهُ رجحا 
فتح سواه وسار فافتتحا 
قل الباب من حصنهم وحين دحا 
حرب وألفوا سواه قطب رحى 
ووفق العبد ينشؤ المدحا 


فق و قاع وا واه م,أعافا اه قا قاع د 


وقال في قصيدة يوجد ملها 31 بيتاً: 


يدرك 


ذل دليلٍ على أ 
خلافهم سسعييك 0 
إلى أن قال: 
لد نصابه ل 
فأنت الخليفة دون الأنام 
ولا بعييها ين وافسيتسه 
فقال أناس : قسلاه الويبي 
تشانه الكو لتعرايدا عدا 
: ألم ترض إنا على رغمهم 
ولس كان بعدي ين كما 
0 م ا 
على فم أحمد يوحي إليك 
وأنت الخشليفة فسي دعصسوة 
ويوم «الغدير» وما يومه 
لهم خلفٌ نصروا قولهم 
إذا شاهدوا النصّ قالوا لنا: 
0 0 
فقلنا لهم: نص خير الورى 
هم الكلمات والأسماء لاحت 
وهم خجج الآله على البرايا 


لقد كفر القسوم إذ خالفوكا 
أنوالبوقة شععبوا الي كا 


تعلبت نصسرته من أبيكا 
نلعنة ربي على ناصبيكا 
نا بالهم في امور حاترا 
وقبد سار بالجيش يبغي _ تبوكا 
فصرت إلى الطهسر إد درك 
يدي إلى مسمع الطهر فوكا 
كموسى وهارون إذ وافقوكا؛ 
جعلت الخليفة كنت الشريكسا 
وأنت الخليفة إن طاوعوكا 
على الكور حيئاً وقد عاينوكا 
وكان الآله الذي ينتجييكسا 
وأهل الضغائن مستشرفوكا 
العشيرة إذ كان فيهم أبوكا 
ليترك عذرأ إلى غادريكا 
ليبغوا عليك ولم ينصروكا 
توانى عن ا واستضعفوكا 
يزيل الظنون وينفي الشكوكا 


وفي أبياتهم نزل الكتساب 


بهم وبحكمهم لا يستراب 


بقية ذي الغلى مرق أصل 
وأنوار ترى فبي كل عصسر 
ذراري أحمد حمر علي 
تناهوا في نهاية كل دن 
إذا ما أعوز الطلاب علم 
ولا سيماأبو حسن علي 
قا عاض ]ةادا عمد" 
وصارمه كبيعته بحم 
على الدرٌ والذهب المصِفى 
اذالم سريين أعهدا على 7 
إذا نادت صوارصه نفوساً 
فبين سئاله والذّرع 0 
هو البكاء : في المحراب ليلا 
ومن في خحفه طرح الأعادي 
فا)حيسن أراد ليبس التيكفت 
وطسار به فاكفاه 

ون النالسساة نان 553 
رآه الناس فانجفلوا9) م 
فلما أن ا مئه 0 


والقا و قاف و واو .د قاع مدا قارد د وا قاقد فد 5 5 ٠5‏ 


بحسن بيانهم وضح الخسطابٌ 
لإرشاد الورى فهم شهابٌ 
خليفته فهم لب لباب 
فطهر خلقهم وزكوا وطابوا 
ولم يوجد فعلدهم يصِابٌ 
ولكن في مسالكم عقابٌ 
له في الجرب رك نفِنات 
فليس عن القلوب له ذهاب 
معاقدها من القوم الرقاتٌ 
وباقي النساس كلهم رات 
فمالك في محبتسه تعوات 
فليس لهم سوا نِعَم جوابُ 
وبين البيض والبيض اصطحابٌ 
هو الضححاك إن جد الفمراب 
حباباً كي يلسبه”" الحبابُ 
وافى يمال عن الث الغرا 
حبابٌ في الصعيد له انسيابٌ0© 
57 الفايير: الققه ينات 
وأغلقت المسالك.والرحاب 
تدانى الناس واستيلى العجلب 


يواقبل'لا يخاف بولا يهابٌ 


)١(‏ كذا في تخميس العلامة الشيخ محمد علي الأعسم .*وفي كتاب الاتثارل والتحفة: 
ومن لسم يبر من أعدا علي فليس له السنسجاة سولا سشولب 


)١(‏ لسبته الحية: لدغته. 
(") انسابت اللية: اجرت وتدافعت. 


(:) انجفل وتحجفل القوم : هربوا مسرعين. 


ودنَّ لحساجر("» وانساب فيه وقال وقد تغيّبه التراب 
أنا'ملك سيقت وانق فول  .‏ دعنازك إن نمست سه جنات 
أتينك تائباً فاشفيع إلى من إليه في مهاجرتي الإيابٌ 
فأقبل داعبا وأتىٍ اوورة- “ؤنن:والعينون اهنا سكيات 
فلمَا أن أجيبا ظلّ يعلر كما يعلو لدى الجدٌّ العقابٌ 
وأنبت ريش طاووسٍ عليه جوهر زانها التبر المذابٌ 
يقول: لقد نجوت بأهل بيت بهم يصلى لظى وبهم يشاب 
هم النبأ العظيم وفلك نوح 2 وباب الله وانقطم الخطابٌ 


ما يتبع الشعر ) 


الأصح أن هذه القصيدة للناشي كما صرح به ابن شهراشوب في 
« المناقب ». وروى إبن خلكان عن أ بي بكر الخوارزمي : : ان الناني مضي إل 
الكوفة سنة 7170 وأملى شعره بجامعهاء وكان المتنبي وهو صبي يمحضر مجلسه 
بها وكتب من إملائه لنفسه من قصيدة: 
كوار يزيط 1 دل ظيشعيف” «الليق نه اللقارت لم ففات 
وصارمه كبيعته بخمٌ مقاصدها من الخلق الرّقاب 
وذكرها له الحموي في ( معيجم الأدياء اج ه ص 2770 واليافعي ّ 
« مرآة المجنان ) ج ” ص ه""؛ وجزم بذلك في « نسمة السحر » وعزى من 
نسبها إلى عمرو بن العاص إلى أفحش الغلط. وهؤلاء مهرة الفنّ وإليهم المرجع 
في أمثال المقام . 
فما تجده في غير واحد من المعاجم وكتب الأدب ككتاب الإكليل") 
وتحفة الأحباء من مناقب آل العباء2'0 من نسبتها إلى غمروبن العامن .على :ويدوه 
متضاربة مما لا معوّل عليه قال صاحبا الإكليل والتحفة: إن معاوية بن أبي 


. الحاجر: الارض المرتفعة ووسطها منخفض‎ )١( 
. تاليف أبي محمد الحسن بن أحمد الحمداني اليمنى‎ )١( 
. تأليف جمال الدين الشيرازي‎ )7( 


سفيان قال يوماً لجلساءه: من قال فى علي فله هذه البّدرة. فقال عمروبن 
العاص هذه الأبيات طمعاً بالندرة. 
وكذلك لا يصح عزوها إلى ابن الفارض كما فى بعضص المعاجم, وكان 
الشعر له على أنه كانت تتناقله الرواة قبل وجود إن الفارض . 
والذي أحسبه ان لجملة من الشعراء قصائد علويّة على هذا البحر والقافية 
مبثوثة بين الناس. وربما حرفت أبيات منها عن مواضعها فأدرجت في قصيدة 
الأغدرس كه | للناتسة اببانا مه شعر نات افر جيلال: اباك الشتوتى المدكورة 
في مناقب إبن شهراشوب. وكذلك أبياتاً من شعر إبن حمّاد في خلال أبيات 
العوني . وأبياتاً من شعر الزاهي في خلال شعر الناشي» وأبياتاً من شعر العبدي 
ف خلال شعو ابو حمادع وبذلك السب الحال على الزواة فهر الشسر إلى هذا 
ثارة وإلى ذلك اخرى. 
خمّس جملة من هذه القصيدة العلامة الحجَّة الشيخ محمّد علي الأعسم 
النجفي أوله : 
بنو المختار هم للعلم باب لهم في كل معضلة جواب 
إذا وقع اختلافٌ واضطرابٌ بآل محمد ترف الصَوابَ 


( الشاعر ) 


أبو الحسن”"2 علي بن عبد الله بن الوصيف الناشي ( الصغير ) الأصغر 
البغدادي من باب الطاق, نزيل مصرء المعروف بالحلاء. كان. أبوه يعمل حلية 
السيرقفسمى خلاة .يقال له النافى. لان الناشتى يقال لمن نشا فى .فن. من 
فنون الشبعر كما قال السمعاني في الأنساب , ْ 1 

كان أحد من تضلّع في النظر في علم الكلام. وبرع في الفقه. ونبغ في 


(1) في فهرست الشيخ . ورجال أبي داود: أبو الحسين. 


الحديث؛ وتقدّم في الأدب, وظهر أمره في نظم القريض, فهو جماع الفضائل» 
وسمط جمار العلوم وفي الطليعة من علماء الشيعة ومتكلميهاء ومحدثيهاء 
وفقهائهاء وشعرائها. ش / 

روى عنه الشيخ الإمام محمّد بن محمّد بن نعمان المفيد» وبواسطته 
يروي عنه شيخ الطائفة أو جعفر الطوسي كما في فهرسته ص 84. واحتمل في 
«رياض العلماء » رواية الشيخ الصدوق عنه ايضاً. وقال: لعله الذي كان من 
متاح الصٌّدوق» وفي ) الوافي بالوفيات ») و« لسان الميزان ») ج 4 ص 71١8‏ : 
أن أبا عبد الله الخالعم. وأبا بكر بن زرعة الهمداني. وعبد الواحد العكبري . 
وعبد السّلام بن الحسن البصري اللغوي. وإبن فارس اللغوي. وعبد الله بن 
أحمد بن محمد بن زوزبة الهمداني وغيرهم يروون علس وأله نه يروي عن المبرد 
وابن المعترٌ وغيرهما. 

وذكر إبن خلكان: نه أخذ العلم عن أبي. شهل إسماعيل بن غلي بن 
نوبسخت» وهو من أعاظم متكلمي الشيعة. 

وقال شيخ الطائفة في فهرسته ص 84: وكان يتكلم على مذهب امل 
الظاهر في الفقه. وأهل الظاهر هم أصحاب أبي سليمان داود بن على بن خلف 
الإصبهاني المعروف بالظاهري المتدرفن سنة .717١‏ قال إبن نديم في 
« الفهرست ) ص :"١"‏ هو أوّل من استعمل قول الظاهر وأخل بالكتاب والسئة 
وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس. وقال إبن لكان في تاريض هج ١‏ 
ص *197: كان أبو سليمان صاحب مذهب مستقل» وتبعه جمع كثير يُعرفون 
بالظاهرية . 


وفي رجال النجاشي : ان للمترجم كتاباً في الإمامة. لكن لكن الشيخ الطوسي 
يذكر له كتباً في « الفهرست ». وفي تاريخ ابن بن خلكان: ان اله :تصائفه كليرة: 
وفي الوافي بالوفيات : ان اشعسره مدن دان مدائحه في أهل البيت عليهم 
السّلام لا تحصى كثرة ولذلك عدذّه إبن شهراشوب في « معالم العلماء » من 
مجاهري شعراء أهل البيت عليهم السّلام . 


وفي )0 معجم الأدباء ) قال الخالع : : كان الناشي يعتقد الإمامة. ويناظر 
عليها بأجود عبارة, فاستنفد عمره في مديح أهل البيت حتى عُرف بهم وأشعاره 
فيهم لا تحصى كثرةٌ ومدح مع ذلك الراضي بالله وله معه أخخبار» وقصد كافوراً 
الأخحشيدي 000 وامتدح إن خنرابة وكان ينادمه وطرى إلى البريدي 
اد دإلى أ ل 0 0 قال 0 
فقلت»: ا فقال: ات ا وقاع: سن 
فقال: داعا يك . فأنشدته فأمر أن يخلع علي عشر قطع ثياباء وأعطى أربعة 
آلاف درهم, فأخرج إلي ذلك وتسلمئة وعدت إلق حضرته فقبلت الأرض 
وشكرته وقلت: أنا ممّن يلبس الطيلسان فقال: ها هنا طيالس عدنيّة أعطوه منها 
طيلسانآ وأضيفوا إليها عمامة خز. ففعلواء فقال: أنشدني من شعرك في بني 
فأنشلته: 0 / ظ 
ني العباس إن لكم دماءٌ ‏ أراقتهاامية بالذلحول5) 
ا ا ل ا 
فقال: ما بينك وبين أبي زبيل: فقلت: أمير المؤمنين أعلم. فابتسم 


وقال: انصرف. 
يسان ملق لخر جومم عبان أن الناشي على كثرة م شعيرة في لهل 


ل م00 
يلةع لفملة ركرة خالدة تكسبه فوز التكباتين. 
روى الحموي في ( معجم الأدباء » قال: حذّثني الخالع قال: كنت مع 
والدي في سنة ست وأربعين وثلاثمائة وأنا صبي في مجلس الكبوذي في 
المسجد الذي بين الورّاقين والصاغة وهو غاص بالناس وإذا رجل قد وافى وعليه 
مرقعة وفي يده سطيحة وركوة ومعه عكازء وهو شعثُ» عل على الجماعة 


)01( الذحل : الثار. العداوة 5 الحقد ج ذحول. 


بصوت يرفعه, ثم قال: أن رسول فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فقالوا: 
مرحباً بك وأهلاً ورفعوه فقال: أتعرّفون لي أحمد المزوّق النائح؟ فقالوا: ها هو 
جالسٌ , فقال : رأيت مولاتنا عليها الشّلام في النوم فقالت لي : إمض إلى بغداد 
0 : نح على ابني بجع الباني الذي يقول فيه: 

أحمد قلي بكم ينقشّعُ ‏ بعشل مصابي فيكم ليس يُسمم 

ركان الناشي حاضراً فلطم لطم عظيماً على وجهه وتبعه المزوق والناس 
كلّهم وكان أشد الناس في ذلك الناشي ثم المزوق ثم ناحوا بهذه القصيدة في 
ذلك اليوم إلى أن صلَى الناس الظهرء وتقوّض المجلسء وجهدوا بالرّجل أن 
يقبل شيئا منهم, فقال: والله لو اعطيت الدنيا ما أخذتها فإني لا أرى أن أكون 
رسول مولاتي عليها السّلام ثم آخذ عن ذلك عوضا. وانصرف ولم يقبل شيئاً. 
روي قله الفعيد رفي عنما م را 


عجبٌ لكم تفنون قتلاً بسيفكم 
ا ا أوصى بقتلكم 


: الأمني : أول هذه القصلة 


520 في الأرض شرقا ل 
ظلمدم وقشلتم وسَّم فيكم 
جسوم على البوغاء ترمى وأرؤس 
توارون لم تأو فراشاً جنوبكم 


شط و عليكم من لكم كارا يشيع 
وأجسامكم في كل أرض توزع 


بمشل مصابي فيكم ليس يسم 
وليس لكم فيها قتيل ومصرعٌ 
وضاقتبكم أرض فلم يحم موضع 
على أر فس اللدن الذوابل رفع 
ويسلمني طيب الهجوع فأهجع 


وقال الحموي : حدَّئِي الخالع قال: إجتزت بالناشي يوم وهو جالس في 
السراجين فقال لي : وقد عملت قصيدةً قد طُلبت وأريد أن تكتبها بخلك حتّى 
0-6 فقلت: : أمضي في -حاجة وأعودى وقصدت المكان الذي ى أردثه وجلست 
يه عماعي يعي نايت ليقام ابا الناسي يه العرير الشطرنجي النائح 
فقال لي : أحبٌ أن تقوم فتكتب قصيدة الناشي البانية ثية فإنا قل نحنا بها البارحة 
بالمشهد. ركان هذا الرجل قد توفي وهو عائدٌ من الزيارة» فقمت ورجعت إليه 


ولادة الناشى ووفاته ا م 1 


وقلت: هات البائية. اميا فقال من أين 0 بائية؟ 0 0 
أولينا” 
رجائي بعيدٌ والممات قريبٌ ويبخطىء ظني والمنون تصيب 


اناس علوا أعلا المعالي من العلا فليس لهم في الفاضلين ضريبٌ 


إذا انتسبوا جازوا التناهي لمجدهم 
هم البحر أضحى دره وعبابه 
تسير به فلك النجاة وماؤها 
هو البحر يُغْني من غدا في جواره 
هم سببٌ بيسن العباد وربهم 
حوواعلم ما قدكان أوهو كائنٌ 


فما لهم في العالمين نسيبٌ 
فليس له من منتفيه رسوبٌ 
لشرّابه عذب المذاق شروب 
وتباحلة سيل المجنال رحيبٌ 
محبهمٌ في الحشر ليس يخيبٌ 
وكل رشادٍ يحتويه طلوب 


وقد حفظوا كلّ العلوم بأسرها وكل بديع يحتويه عيوب 
هم حسنئات العالمين بفضلهم وهم للأعادي في المعاد ذنوت 
وجمع العلامة السماوي شعر الناشي في أهل البيت عليهم السّلام يربو 
على ثلاثمائة بيت 


( ولادنه ووفاته) حكى الحموي في « معجم الأدباء » تقلا عن خالع أنه 
قال: مولده على ما أخبرني به سنة 717/١‏ ومات يوم الإثنين لخمس خلون من 
صفر سئة 5 وكنت حيتئذ بالري فورد كتاب إبن بقيّة0ا» إلى إبن العمييد 
يخبره. وقيل: نه تبع جنازته ماشياً وأهل الدولة كلهم, ودذفن في مقابر فريش 
وقبره هناك معروفٌ. 


وألقاه تحت أرجل الفيلة فلا قتل صلبه بحضرة بيمارستان العضدي ببغداد سئة /1771. (ابن خلكان 
ج ؟ا ص .)١75‏ 


وهو ممن بش قبره في واقعةسنة “81 4 وأحرقت تربته (' وقال إن شهرآشوب 
في « المعالم »؛ ص ١١5‏ : حرقوه بالنار. طاشن أنه استشهد حرقاً والله أعلم , 
وهناك أقوال أخمر لا تقارف الصححّة فقل أرخ وفاته اليافعي في ) مرآة 
الجنان » ج ” ص 70 : بسنة 0957 وإبن خلكان بسئة .”5٠‏ وابن الأثير في 
0 الكامل ) بسلة 2755 وهو محكي إبن حجر في لسان الميزان ) عن إبن 
النجار. وبها أَرَم علاء الدين البهائي في ١‏ مطالع البدور» ج ١‏ ص ١5‏ وذكر 
له: 
ليس الحجاب بآلة الأشرافٍ إِنْ الحجاب مجانبٌ الإنصافٍ 
زلسم اومان اطي ميد 00 0 ااه 
وذكر له الثعالبي في « ثمار القلوب ) ص ١75‏ فى نسبة السواد إلى وجه 
الناصبى قوله : 
حاكم الاكد ادر تسوحي سدس ٠‏ والحشيت 
لفت نظسر توعد عي « تنقيح المقال» ج ١‏ ص "١17‏ ترجمة الناشى 
وفيها: والظهر أنّه هو على بن عبد الله بن وصيف بن عبد الله الهاشمي الذي 
روي في ١‏ العيون ) عليه عر الحاطم عليه السّلام النص على الرّضا . اه. وهذا أعجب 
ما رأيت في طيّ هذا الكتاب القيُم من العثرات . 


. سيوافيك ف هذا الحزء فْ ترحمة المؤيد ما وقم ف تلك الواقعة اغائلة من الطامات والفظائم‎ )١( 
2 ِ 


#ا« هه هقد قاع قافقاع قاع قاف قاع قاع قافا عد .د وارا. رماع زا.داهة قاف قا 


رجال النجاشي 
وفيات الأعيان 

اران تالريات 
كامل إبن الأثير 


خائمة الوسائل 
الحصون المنيعة 
تأسيس الشيعة 
هديّة الأحباب 
بغية الطالب 


رجال إبن داود 
أنساب السمعانى 
ميزان الإعتدال ‏ 
نقد الرّجال 
لبان الميزان 
جامع الرواة 
ا الكل 
واقين: العلمام 
الشيعة وفنون الإسلام 
روضات الجنات 
وفيات الأعلام 
كتهد ال |لنشييلة 


وأخو ماتخو اوسا يد 4 أل موا بن هه هوا لوحيو ع وود 


الوه بذجو الود عق ولو ود لو وه بويعو اام 


وقد شهدوا عيد ( الغدير » واسمعوا 
:ألست بكم أولى من الناس كلّهم؟ 
فقام خطيباً,؛ بين أعواد منبر 
بحيدرةٍ والقسوم سرس ادن 
لل محيسا 7 م امبو مقبلا 
فلاقاه بالترحيب ثم ارتقى به 
وشال بعضديه وقال وقد صغى 
: علي أخي لا فرق بيني وبينه 
روارث .علهي والخليفة في غد 
فيارب من والى علياً فواله 
وله قوله من قصيدة : 
أأترك مشهور الحديث وصدقه 
: ألست لكم مولى ومثلي وليكم 
ل 
يوم ١‏ الغدير » لذي الولاية عيذ 
يوم يوسم في السمساء 6 
والأرض بالميراث أضحت وسمه 


مقال رسول الله من غير كتمانٍ 
فقالوا : بلى يا أفضل الإنس والجابٍ 
ونادى بأعلا الصوت جهراً بإعلانٍ 
قلوبهم ما بين خلف وعينانٍ 
بوجه كمثل البدر في غصن البانٍ 
إليه وصار الطهر للمصطفى ثانٍ 
إلى القول أقصى القوم تلله والدانٍ 
كهارون من موسى الكليم ابنعمرانٍ 
على امتي بعدي إذا رت جثماني 
وعادالذي عاداه واغضب على الشاني 


غداة بم قام أحمد نخاطبا؟ 
على فوالوه وقد قلت واجسا 


ولذي النواصب فضله مجحود 
العقيد فسة وذلللك" المعهسود 


ترجمة البشنوي الكردي ار ا م ل باج و ا 


( الشاعر ) 


أبو عبد الله الحسين بن داود الكردي البشنوي. من الشعراء المجاهرين 
في مدائيح العترة الطاهرة عليهم السّلام كما عدَّه إبن شهراشوب منهم في 
[ معالم العلماء ] ويشهد لذلك شعره الكثير فيهم المبثوث في كتاب « المناقب ) 
للسروي؛ فهو في الرّعيل الأوّل من حاملي ألوية البلاغة, وأحد شعراء الإماميّة 
الناهضين بنشر الأدب» وينم عن مذهبه قوله : 
ألية ربّي بالهدى متمسّكاً بإثني عشر بعد النبي مراقبا 
اش على البيف المنظير امل . ,سرت افرش للديتانة لبالبنا 
وقوله : 
يا مُصرف النصٌ جهالا عن أبي حسن باب المدينة عن ذي الجهل مقفولٌ 
مدينة العلم ما عن بابها عوض لطالب العلم إذ ذو العلم مسؤول 
مولى الأنام علي والسوليٌ معآً كما تفُوه عن ذي العرش 00 
وقوله : 
قد خان من قدَّم المفضول خالقه وللإله فبالمفضول لم أخن 
وسيوافيك من شعره ما يظهر منه تضلّعه في التشيّم» وتمحضه في الولاء» 
وانقطاعه إلى سادات الأئمة صلوات الله عليهم. فهر من شعراءهم, وما كان 
يقال: من أنه شاعر بني مروان كما في كامل إبن الأثير ص ١4‏ من ج 4 فالمراد 
به ملوك ديار بكر من أولاد احت باذ الكردي أولهم أبو علي بن مروان استولى 
على ما كان يحكم عليه خاله من ديار بكرء وبعد قتله ملك أخوه ممهد الدولة؛ 
وبعد قتله قام أخوه أبو نصر وبقي ملكه من سئة 47١‏ إلى سنة “401, وخلفه 
ولدان: نصر وسعيد, أمًا نصر فملك ميافارقين وتوفى سئة 407 .وملك بعده ابنه 
منصور وأمًا سعيد فاستولى على آمد90. 0 
وكاك البشنوي المترجم له يستحثٌ الأكراد الف أصحاب قلعة فتك 
(1) راجع تاريخ أبي الفداج ؟ ص ١88‏ وكذا ر4١1.‏ 
(1) كامل ابن الأثير رج 4 ص 71 . 


لموازرة بأذ الكردي حال بي مروات المذكورين في وقعة سلة "78٠‏ التي وفعت 
بينه وبين أبى طاهر والحسين إبنى حمدان لما ملكا بلاد الموصل سئنة 71/4 وله 
في ذلك قوله من قصيدة: 

البشسوية أنصارٌ لدولتكم وليس في ذا خفاً في العجم والعرب 


فإنتماء المترجم لين بي مروان هؤلاء بعلاقة خالهم باد اموه في 
العنصر الكردي ؛ فعلى ما 00 لا يكون لقول من قال7(١)2:‏ 0 البشنوي توفي 
سنة سنة 10/١‏ مقيل من الحقيقة فإنَّ التاريخ يشهد بحياته بعدها بعشر سنين . 

ذكر صاحب [ معالم العلماء ء ] للمشرجم كتاب اللدلائل» والرسائل 
الار 1 وقال إبن الأثير في « اللباب اج ١‏ ص ١١7‏ : وله ذيوان مشهور. 


( البشنويّة ) 


كانت في العراق في شرقي دجلة طوائف كثيرة من الأكراد ينتمون إلى 
حصون وقلاع وبلاد كانت لهم في نواحي الموصل والأربل» ومنهم: البشنوية 
ومنها شاعرنا المترجم. كانت تسكن هذه الطائفة فوق الموصل قرب جزيرة إبن 
عمر(" بينهما نحو من فرسخين, وما كان يقدر صاحب الجزيرة ولا غيره مع 
مخالطتهم للبلاد عليهاء قال ياقوت الحموي في ا البادان»: وهي بيد 
مؤلاء عت ال ار عرز عضي وإمكيون دز 
يلتجىء إليهم ويحسنون إليه. اه. ولهذه ه الطائفة هناك قلاع منها قلعة برقة, وقلعة 
بشيرء وقلعة فنك ومن امرائها صاحب قلعة فنك الأمير أبو طاهر؛ والأمير 
إبراهيم» والأمير حسام الدين من امراء القرن السّادس. 


)١(‏ ذكره صاحب اعيان الشيعة ج ١‏ ص /1م7. 

(1) حزيرة ابن عمر بلدة فوق الموصل بينبم| ثلاثة أيام ولما رستاق خضب واسمعالءخيرات. وأحسب ان 
أول من عمرها الحسن بن عمر بن اللقطات التغلبي» وهذه الحزيرة تحيط مها دجلة إلا من ناحية 
واحدة شبه الهلال ثم عمل هناك نحندق أجرى فيه الماء فاحاط بها الماء من جميع جواتبها. ويقال في 
النسبة إليها: جزري (معبجم البلدان) . 


أكراد العراق [1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 ا 1010 


( ومنهم الزوزانيّة ) تنسب هله الطائفة إلى الزوزان بفتح أُوّله وثانيه, 
ناحية واسعة في شرقي دجلة من جزيرة إبن عمرء وأول حدودها من نحو يومين 
من الموصل إلى أوّل حدود خلاط؛ وينتهى حدّها إلى آذربايجان إلى عمل 
سلماس ؛ وفيها قلاع كثيرة حصيئةٌ للأكراد البشنويّة والزوزانيّة والبختيّة . 

(ومنهم البختيّة ) لهم عدَّة قلاع في الزوزان منها قلعة [ جرذقيل ] وهي 
أجل قلعة لهم وكرسيّ ملكهم » وقلعة آتيل. وعلّوس. والقي . وأروخ وباخوخة. 
وبرخوء وكنكورء ونيروه. وخوشب. ومن زعمائهم الأمير موسك بن المجلي . 
( الهكاريّة ) بالفتح وتشديد الكاف ينتمون إلى [ الهَكَاريّة ] قرى فوق 
الموصل من جزيرة إبن عمر» ومن أمرائهم بحلب عر الدين عمر بن علي؛ 
وعماد الدين أحمد بن علي المعروف بإين المشطوب, وكان أكبر أمير في 
مصرء ومن علمائهم شيخ الاسلام أبو الحسن علي بن أحمد الهكاري المتوفى 
سئة 4/5 » والمترجم في تاريخ إبن خلكان ج ١‏ ص //ا”. 

( الجلانيّة ) بالفتح وتشديد اللام وكسر النون والياء المشدّدة» تنسب هذه 
الطائفة إلى الجلانيّة وهي قلعة من قلاع الهكارية المذكورة. 

( الزّواديّة )0'»؛ وهم أشرف الأكراد.ومنهم اسد الدين شيركوه المتوفى 
سنة 054 وأحوه نجم الدين أيوب. 

( الشوانكاريّة ) وهم الذين التجأ إليهم في سنة 574 شملة ملك فارس 
صاحب خوزستان المتوفى سئة .01١٠‏ 

( الحميديّة )» كانت لهم قلاع حصينة تجاوز الموصل. 

( الهذبانية )؛ لهم قلعة إربل وأعمالها. 

( الحكمية )؛ ومن امرائهم الأمير أبو الهيجاء الأربلي . 

ومنهم الأقراذ: السارالبة ‏ عزاليعقتوية : والشورقيانية ‏ والسوراتية. 
والكورانيّة: والعماديّة, والمحموديّة» والجوبيّة» والمهرانيّة» والجاوانية, 


)١(‏ كذا في الكامل وفي غيره: الردادية. 


والرضائية , والسروجيّة, وَالفازوية) واللرية ال غير ذلك من القبائل التي لا 
حم 1 
لبذة من شعره: 
ومن شعر شاعرنا [ البشنوي ] في المذهب قوله: ٍ 
خير الوصيين من خير البيوت ومن نير القبائل معصوم من الزلل, 
إذا نظرت إلى وجه الوصي فقد عبدت ربك في قول وفي عمل 
أشار بالبيت الأخير إلى ما رواه محب الدين الطبري في رياضه ج ١‏ ., 
ص ١١9‏ عن أب بكر وعبد الله بن مسعود. وعمرو بن العاص. وعمران بن 
الحصين . وعن غيرهم عن النبيّ قله أنه قال: النظر إلى وجه على عبادة. 
ورواه الكنجي في ١‏ كفاية الطالب ) ص 54 و 50 عن إبن مسعود بطريقين 
وقال: الحديث الأول أحسن إسناداً من الثاني والحديث الثاني ر وله اليدنال 
كأبي نعيم في حليته» والطبراني في معجمه, وهو حسن عال جليل غريب من 
هذا الوجه. والحديث الأول عال حسن السياق. 
وروآه بطريق آخر عن معاذ بن جبل ص 15 فقال: وأخرجه الحافظل 
الدمشفي في تاريخه عن غير واحد من الصحابة منهم أبو بكر. وعمرء وعثمان. 
وجابر. وثوبات. وعائسشة , وعمران بن الحصين . وأبو ذر. وفي حديث أبي در 
قال رسول الله كله : مثل علي فيكم أو قال في هذه الْأمّة كمثل الكعبة المستورة 
النطار إليها عبادة , والح إليها رةه ورواه في ص ١١5‏ بطريق آخر عن 
علي عليه السّلام زلمقول 


ولست اتطالني بأي الببلاد 
ولا 0 ده إذا مضجعى 
إذاكسسك السفدن أن له إلنه 
وادديل” المسيسي 
وفاطفة الطهير بيت الرسنول 
وابناهما فهما سادتي 


قضى الله نحبي إذا مسا قضاه 
ولا 0-2 جفاه ولا من قلاه 
كبو" لعز افر البنيا فيا 
6 ون علياً أنهساأه 
رسول هدانا إلى ما هداه 
فطوبى لعبدهما ةا 


وله قوله : 
يا ناصبي بكل جهدك فاجهد 
الطيبين الطاهرين ذوي الهدى 
ا وبرثت سن 00 
فهم ميان كالنجوم وإنهم 
وله قوله : 
فقال كبيرهم: ما الرأي فيما 
سمعتم قوله قولا بايغاً 
تباتيوا نديلة اميك يننا 
تدبر غير هذافي امور 
سنجعلها إذا ما مات شورى 
وله قوله : 
ياقارىء القسرآن 4 تأويله 
« ع 
أعمارة النيث ل 
أم مثلي التيمي أو عدويهم 
لا والذي فرضص عك وداده 
وله قوله : 
فمدينة العلم التي هو اهنا 
فعدوه أشقى البرية في لظى 
وله قوله : 
خير البرية خاصف النعل الذي 
وبعلمه وقضائه ويسيفه 


فاقاوف ا فاع قار قا هد فد ودا را و فراع راأرادز وا رد مام 


طابوا وطاب وليهم في المولدٍ 
سُفْن النجاة من الحديث المسندٍ 


ترون يرد ذا الأمر السجلي 
وأوصى بالخلافة في علي؟ 
ورأي. لبس بالعقسد السوفي 
حال وهنا من السيشن الى 


ع 


لعيم هندالتك اوعدي 


مع كلَّ محكمة أتت في حال, 


وسقاية الحججاج في الأمثال ؟! 


هل كان فى حال من الأحوال ؟! 
ما عندي العلماء كالجهال 


ووليه المحبوب يوم حسابه 


شهد النِنَّ بحقه في المشهدٍ 
شهد الرسول مع الملائك فاشهد 


وله في الصديقة الزهراء سلام الله عليها قوله : 


وقف البونا في رسيم عبر 
فتغض والأسصار خامعة 


فيه البتول: عيونكم غضوا 
على بنان الظالم للق 


تسسود كسك وجوههم ووجصوه أهمل الحق تبيضص 


وله يمدح الإمام جعفر الصّادق عليه السلام قوله : 
سليل أئمُة سلكوا كراما على منهاج جدّهم الرّسول 
إذا ما مشكل أعيى علينا أتونا بالبيان وبالدليل 


سواه فادرا عدا مداع ماقام 


قالت :فمن صاحب الدين الحئي ف أجب؟ 
نالك نمو شع نض الدرلاء له 
قالت: فمن بات من فوق الفراش فدى؟ 
قالت: فمن ذا الذي آخساهعن مقةٍ 
قالت: فمن زوج الزُهراء فاطمة؟ 
قالت: فمن والسد السبطين إذ فرعسا؟ 
قالت: فمن فازفي تدر بمعجزها؟ 
تولك لسن اسن احايز اف تضهن 
قالت: فيوم نين من فراوبرا؟ 
قالت: فمنْذادُعي للطيريأكله؟ 
قالت: فمن تلوه يوم الكساء أجب؟ 
قالت: فمن سادفي يوم «الغدير ابن؟ 
قالت: ففي من أ في هل أتى شرفٌ؟ 
قسالت: فمن راكمٌ زكى بخاقفه؟ 
قالت: فمن ذا قسيم الناريسهمها؟ 
قالت: فَمن بأهل الظهر النبيٌ به؟ 
قالت: فمن شبه هارون لتعسرفه؟ 


نلق اسه عير الشافة الرطل 
فقلت: الوصيّ الذي أربى عسل رُحل, 
فقلت: أثبت خالق اللهفي الوهل, 
فقلت: من حازردٌ الشمس في الطفل, 
فقلت: أفضل من حاف ومتشتعل 
فقلت: سابق أهسل السبق في مهل 
فقلت: أضرب خساق الله في القلل, 
فكلك اللاتمل عقبرو الفبيقم السكل, 
فقلت: حاصدٌ أهل الشرك في عجل, 
فقلت: أقرب مرضي ومُنتحلٍ 


فقلت: من كان للإسلام خيرولي 
فقلت: أبذل أهل الأرض للنفل 
فقلت: أطعنهم مذكان 2 
فقلت: من رأيه أذكى من الشعلٍ 
فقلت: تاليهفي حل وترتحل 
فقلت: مسن يحل يوماوميزل 


قالت: فمن ذاغدا باب المدينةقل؟ 
قالت: فمن قاتل الأقوام إذنكثوا؟ 
قالت: فمن حاربٌ الأرجاس إذ فسطوا؟ 
قالت: فمن قارع الأنجاس إذ مرّقوا؟ 
قالت :فمن صاحب الحوض الشريف غداً؟ 
قالت: فمن ذالواء الحمديحماه؟ 
قالت: أكلٌ الذي قدقلتٌ في رجل ؟ 
تاك فسن متو هذ الشرة سس لدا؟ 
وله من قصيدة: 
ياكفو بنت محمد لولاك ما 
ياأصل 0 أحمد لولاك لم 
0 النبي مدينة العلم التي 
ردت عليك ليمي وهي فضيلة 
لم أحك حك إلا ما روته نواصبث 
عوات 00 النبيّ وصئوه 
قد لقبوك أ, باتراب بعدما 
لم تعلموا أنَّ الوصي هو الذي 
لم ران الوصيّ هو الذي 


وله قوله : 
وقالوا: علي علا. قلت: لا 
ولكن أقول كقول النبي 


© الأ إن من كدت مولي لبه 


وله من قصيدة قوله : 


وكم دعوةٍ للمصطفى فيه حُقَقت 


عاواة قافاء وقاود رد قاو ناأقاقدار د فى 


فقلت: معساه يوم الهروان جسلي 
فقلت: من بيتهفي أشرف الحال 
فقلت : بن يكن في الرّوع بالوجل 
فقلت : كل الذي قد قلتٌ في رجل 
فقلت: ذاك أمير المؤمنين علي 


الك إلى كدير ماسقنا 
يك أحمد المبعوث ذا أعقاب 
حوت الكمال وكنتٌ افضل باب 
تمر فلم تسرد يلف لقاب 
عادتك فهي مباحة الأسلاب 
بأوابد جساءت كل عجاب 
باعوا شريعتهم يكف تراب 
آتى الركاة وكان فى المحراب 
كم الغدير له على الأصحاب 


1 


فَإِنّ العلا بعلي غلا 
وقد جمم الخلق كل الملا 
بوالتي: "عطلينا :ولا اقلا 


وآمال من عادى الوصىٌ وان 


ترجمة الصاحب بن عباد 


فمق رقن اذاو خلا داعيا 
من سطوةٍ للحر والبرد رفعت 
وفي أيٍّ يوم لم يكن شمس يومه 
أفي خطبة الزّهراء لمّا استخصّه 
أفي الطير لما قد دعا فأجابه 
أفي رفعه يوم التباهل قدره؟ 
أفي يوم حم إذ أشاد م 
أيعسوب دين الله فيقسو: فدينة 
مكانك من فوق الفراقد لائح 


عاعا ع رد قاف ود .امام 


قاف قا قاف و قاع قاو هد قاع رار ها م وا قاف تدا رار 


لساعته والريح في الحرب عاصبٌ 
بدعوته عنه وفيها عجائبٌ 
إذا قيل هذا يوم تضق المارق؟ 
كفاءاً لها والكل من ض طالبٌُ؟ 
وقسد رده عنه 2 مبوازث؟ 
بالك "ينا علمظة مرافك؟ 
وقد سمع الايصاء جاءٍ وذاهب 
ومن حبّه فرض من الله واجبٌ 
ومجدك من أعلى السّماك مراقب 


وسيفك فى جيد الأعادي قلائدٌ قلائد لم يعكف عليهن ثا 


( الشاعر ) 


الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن 
العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني . 

قد يرتج القول على صاحبه بالرغم من بلوغه الغاية القصوى من القدرة 
في تحليل شخصيات كبيرة اتتهم الفضائل من شتى النواحي ء واكتنفتهم المزايا 
الفاضلة من جهات متفرقة. ومن هاتيك النفسيات الكبيرة التي أعيت البليغ 
حدودها نفسيّة ‏ الصاحب - فهى تستدعى الإفاضة في تحليلها من ناحية العلم 
طوراً. ومن ناحية الأدب ار كما تسترسل القول من وجهة السياسة مر ومن 
وجهة العظمة اخرى. إلى جود هامرٍ؛ وفضلٍ وافرٍ» وشرفٍ صميم » ومذهب قويم 
وفضائل لا تحصى ومهم| هتف المعاجم بشي من ذلك فإنْسه بعض الحقيقة. ولعل 
في شهرته بباتيك المآثر جمعاء ء غنىّ عن الإطناب في وصفه» وإن كلا تمد شيئامن 
كتب التراجم إلا وفيه لمع من محامده» ومن أشهرها « يتيمة الدهر » للثعالبي 
ا ا ا ا ألفها له 
ولشعرائه» وأفرد غير واحد من رجال التأليف كتاباً في ترجمته ملهم : 


١‏ مهذّب الدين محمّد بن علي الحلي المزبدي المعروف بأبي طالب 
الخيي اله كاك [ الديوان: المقمون فى مات الصناشيي اكور 7 

١‏ - الشيخ محمّد علي ابن الشيخ أبو بي طالب الزاهدي الجيلاني المولود 
شنة “1191 والمتوفى. سه 1181: 

- السيّد أبو القاسم أحمد بن محمّد الحسني الحسيني الإصبهاني» له 
كتاب [ رسالة الارشاد في أحوال الصاحب بن عباد ] ألفها سئة 54؟١.‏ 

؛ - الاستاذ خليل مردم بك له كتاب في المتربجم طبع في مطبعة الترقي 
صحيفة بدمشق وهو الجزء الرابع من أثمة الأدب الأربعة في أربعة أجزاء. 

وبعد هذه الشهرة الطائلة فليس علينا إلا سرد ترجمة بسيطة هي بجماع ما 
في هذه الكتب . 


ولد الصاحب في إحدى كور فارس باصطخر أو بطالقان في ١5‏ ذي القعدة 
سنة 55, وأخذ العلم والأدب عن والده وأبي الفضل إبن العميد. وأبى 
الحسن 00 فارس اللغوي. وأ فى "الففيل العباس بن محمد عجري 
الوحت بعرام. وأبي سعيد السيرافي» أ بكر بن مقسمء والقاضي أبي بكر 
أحمد بن كامل بن شجرة» وعبد الله بن جعفر بن فارس» ويروي عن الأخيرين . 


قال امعان : إنْه ممع الأحاديث من الإصبهانيين والبغداديين والرازيين 
وحدف وكات يحكث على طلب الحديث وكتابته ؛ وروى عن إن مردويه أنه 


سمع الصاحب يقول: من لم يكتب الحديث لم يجد حلاوة الإسلام . 


1 وكان يُملي الحديث على خلتٍ كثير فكان المستملي الواحد ينضاف إليه 
الستة كل يبل صاحبه. فكتب عنه الناس الكثير الطيّب منهم : القاضي عبد 
الجمار, والشيخ عبد القاهر الجرجاني . 0 والقاضي أبو 
سي وأبو بكر بن علي الذكواني . وأ بو الفضل محمد بن محمد بن 


مبلغ الصاخب من العلوم الم سا وو اا سو ا 0 


ثم شاع تبوغه في العلوم وتلكة في فنون الأدب. واعترف به الشاهد 
والغائب حتى عدٌّه شيخنا بهاء الملة والدين في رسالة غسل الرجلين وسحهما 
من علماء الشيعة في عداد ثقة الإسلام الكليني 50 والشبخ المفيد. 
والشيخ الطوسي والشيخ الشهيد ونظرائهم . ووضفة العلامة المجلسي الأول في 
حواشي نقد الرجال بكونه من أفقه فقهاء أصحابنا المتقدّمين والمتأخرين» وعد 
في مقام آخر: من رؤساء المحدّثين والمتكلفين : واطراة شينخنا محر العاملي 
في « أمل الآمل انه عي عظيم الشأن جليل القدر في العلم . 

كما أنْ الثعالبي في « فقه اللغة » جعله أحد أئمّتها الذين اعتمد عليهم في 
كتابه أمثال اللبث. والخليل. وسيبويه. وخلف الأحم. وثعلب الأحمثي. وابن 
الكلبي. وإبن دريد. وعدّه الأنباري ايضاً من علماء اللغة فأفرد له ترجمته في 
كتابه: طبقات الادباء النحاة وكذلك السيوطي في ١‏ بغية الوعاة » في طبقات 
اللغوئين والنّحاة. ورآه العلامة المجلسي في مقدّمة البحار علّمآ في اللغة 
والعروض والعربيّة من الإماميّة . 1 

وقال إبن الجوزي في ١‏ المنتظم » ج /ا ص :18١‏ كان يخالط العلماء 

والادباء ويقول 0 نحن بالنهار سلطان وبالليل إخوان» وسمع الحصديث 
وأملى» وروى أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بكيا قال: 
أبا الفضل زيد بن صالح الحنفي يقول: لْمَا عزم الصاحب إسماعيل بن 0 
على الإملاء وكان حينئذ في الوزارة خرج يوم متطلساً متحنكاً بز أهل العلم 
فقال: قد علمتم قدمي في العلم فأقروا له بذلك. فقال: وأنا متلبّس بهذا الأمر 
وجميع ما انفقته من صغري إلى وقتي هذا من مال أبي وجدّي» ومع هذا فلا 
أخلو من تبعات» اشهد الله واشهدكم أني فال إلى الله من كل ذنن اديه 
واكك لنفسه بيتأ وسماه بيت التوبة» ولبث اسبوعاً على ذلك. ثم م أخحل خطوط 
الفقهاء بصحة توبته عع روصي لخاد الكثير وكان المستملي 
الواحد ينضاف إليه ستة كل بلغ صاحيه؛ فكتب الناسس تعن الاق عيبل 
الجار» وكان الصاحب ينفذ كل سنة إلى بغداد خمسة آلاف دينار تفرق في 


الفقهاء وأهل الأدب وكان لا تأخذه في الله لومة لاثم ٠‏ 

وإخباتاً إلى علمة وأديه أللف له غير واحد من الأعلام الأفذاذ تآليف قيّمة 
منهم ١‏ 

] شيخنا الصّدوق أبو جعفر القمي ألّف له كتابه [ عيون أخبار الرّضا‎ - ١ 

؟ - الحسين بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي كتابه [ نفي 
التشبيه ] كذا في لسان الميزان ج ؟ ص 7١5‏ نقلا عن فهرسك النجاشي . 
ويظهر من النجاشي ص 0 انه غيره ولم يسمه. 

- الشيخ الحسن بن محمّد القمي ألّف له كتابه [ تاريخ قم ] 

4 - القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني كتابه [ التهذيب ]. 

5 - أبو جعفر أحمد بن أبى سليمان داود الصواف المسالكى , أل 
للصاحب كتابه [ الحجر ] ووسهه إليه فقال الصاحب: ردُوا الحجر من حيث 
جاء , م قبله ووصله عليه ذكره إبن فرحون في ١‏ الديباج المذهب » ص +" 


وللصاحب آثارٌ خالدة في العلم والأدب منها: 
١‏ - كتاب أسماء الله وصفاته. 

" - ع نهج السبيل في الاصول. 

٠‏ - » الإمامة في تفضيل أمير المؤمنين. 

؛ الوقف والإوبتداء. 

, المحيط في اللغة في عشر مجلّدات 27, 


5 . الزيدية. 


)3 كذا قِ معجم الادياء. وف كشف الظئنون: قُِ سبع مجلدات. 


- كتاب المعارف في التاريخ . 

١ -‏ الوزراء. 

4 ( القضاء والقدر. 

.)» يتيمة الدهر‎ ١ الروزنامجه. ينقل عنه الثعالبي في‎ (١ ٠ 
أنخبار أبي العيناء.‎ ١-١ 

١ ١‏ تاريخ الملك واختلاف الدّول. 
ا الي 

١‏ جوهرة الجمهرة لوبن ذريل. 

(١ 6‏ الإقناع في العروض . 

1 - ( نقض العروض. 

/ا١‏ -( ديوان رسائله في عشر مجلّدات . 
١‏ الكافي في الرّسائل وفنون الكتابة . 

١‏ الأعياد وفضائل النيروز. 

(ديوال شعره. 

١ - ١‏ الشواهد. 

1 . ( التذكرة. 

71 ( التعليل, 

١ 4‏ الأنوار. 

ادر التفيول العيد ب للمترل: 

5 ..( رسالة الإبانة عن مذهب أهل العدل. 
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11 - كتاب في الطب. 

١-4‏ في الطب أيضاً 

١ 4‏ الكشف عن مساوىء شعر المتبي طبعت بمصر في "ل:صحيفة 
قال الثعالبي في ١‏ اليتيمة »: ولَّما عمل الصاحب هذه الرّسالة عمل القاضي أبو 
الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني كتابه« الوساطة.) بين المتنبي وخصومه في 
شعره» وقال فيه بعض ادباء نيسابور: 

أيا قاضياً قد دنت كتبه وإن أصبحت داره شاحطه 
كتاب ( الوساطة ») في حسنه لعقد معاليك كالواسطه 

رسالةٌ في فضل سيّدنا عبد العظيم الحسني المدفون بالري . 

كتاب السفيئة نسبها إليه الثعالبي في تتمة اليتيمة. 

8 - كتابٌ مفرد في ترجمة الشافعي محمّد بن ادريس إمام الشافعيّة كما 
في ١‏ الكواكب الدرية ) ص "7737 

وشافهني الاستاذ حسين محفوظ الكاظمي بأنّه رأى من تآليف الصاحب ما 
بلي : 

١‏ الفصول الأدبية “والمراقيادات العبادية, وونةاعلن سيم عدر اا في 
كل باب خخمسة عشر فصل والشيكة تررح ب 

؟ - رسالة في الهداية والضّلالة مخطوطة بالخط الكوفي» نسخت من 
نسخة المؤلف وعليها خطه. 

بد امال السنائرة من شعير ان البطن السشدوي ير وه “لابين 
والنسخة بخط الباخرزي مؤرّئحة بسنة 60 ا( 

والقارىء جد عليم بأن لفن هذه الكتب المتنوعة أحد أفذاذ العلم الذي 
لم يعدهم أي مقام منيع من الفنون؛ 1 
لغوي نحوي أديب كاتب شاعري فما ظنك بمثله من نابغة جمع الشوارد؛ وألف 


ترجمة الصاحب بن عباد ل 


بين متفرّقات العلوم» وهل تجده إلا في الذروة والسنام من الفضل الظاهر, فحقٌّ 
له هذا الصيت الطائر. والذكر السائر مع الفلك الدائر. 

وكانت للصاحب مكتبةٌ عامرة وقد وُه بها لما أرسل إليه صاحب خراسان 
الملك نوح بن منصور الساماني ف فى السير يستدعيه إلى حضرته, ويرغُبه في 
غذه :ويذل الول الندية ١‏ فكان من ججلة أعذاره قوله: ثم كيف لي بحمل 
أموالي مع كثرة أثقالي؟ وعندي من كتب العلم خاصّة ما يُحمل على أربعمائة 
حمل أو أكثر. 

في ١‏ معجم الادباء » قال أبو الحسن البيهقي: و ا اقول ١‏ نيك الكتب 
الذي بالري دليلٌ على ذلك بعدما أحرقه السلطان محمود بن كدير نإني 
طالعت هذا البيث فوجدت فهرست تلك الكتب عشر مجلّدات» إن السلطان 
يجيه 1 | إلى الري قيل له: إن هذه الكتب كتب الروافض وأهل البدع 
فاستخرج منها كلّ ما كان في علم الكلام وأمر بحرقه. 

يظهر من كلام البيهقي هذا أن عمدة الكتب التي احرقت هي خزانة كتب 
الصاحب» وهكذا كانت تعبث يد الجور بآثار الشيعة وكتبهم ومآثرهم 

وكان خازن تلك المكتبة ومتوليها أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي 
المقري المتوفى سئة 2078١‏ وأبو محمد عبد الله الخازن بن الحسن 


الأصبهاني . 
١‏ وزارته » صلاته » مادحوه 


قال أبو بكر الخوارزمي: الصاحب نشأ من الوزارة فى حجرها؛ ودب 
ودرج من وكرها؛ ورضع أفاويق درهاء وورثها عن آسائه كما قال أب و سعية 


الرنديي في حقه : 


ل ره را و 


.714١ ص‎ ١ توجد ترجمته في الوائي بالوفيات للصفدي ج‎ )١( 


ها ع عض عو ل مو جو امور ها مول مقن عقا مهد مها 7 ل عا الهاة فد ل ها م حا اذ هوا مه كوا ليها اه بها بك تهد به حون ص 


وهو أوّل من لُقَّب بالصاحب من الوزراء لأنّه كان يصحب أبا الفضل بن 
العميد فقيل له : صاحب إبن العميد» ثم اطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة 
وبقي عَلَّماً عليه؛ وذكر الصّابي في كتاب التاجي : : انه نما قيل له الصاحب لأنه 
صحب مؤيّد الدولة ابن بُويه منذ الصبى وسمّاه الصاحب فاستمرٌ عليه هذا اللقب 
سراق مسو كل قن وان الوزارة بعده. 


إستكتبه مؤيّد الدولة من سنة /47" تقريباً إلى سنة 71 وسافر معه إلى 
بغداد سنة /41" حتى استوزره من سنة 457 إلى وفاة مؤيّد الدولة سئة /ا8 ثم 
استوزره أخوه فنخر الدولة» وسافر معه إلى الري عاصمة مملكته, ولم يؤل 
الصاحب جُجهداً في خدمة أميره وتوسيع مملكته قال الحموي: نح الصاحب 
خمسين قلعة سلّمها إلى فخر الدولة لم يجتمع عشرٌ منها لأبيه ولا لأخيه('" . 


وله أيّام وزارته عطائه الجزل؛ وسيب يده المتدفق؛ وبرّه المتواصل إلى 
العلماء والشعراء» قال الثعالبي : حدّئني عون بن الحسين قال: كنت يوماً في 
حزانة الخلع للصاحب فرأيت يت في ثبت حسابات كاتبها ‏ وكان صديقي - مبلغ 
عمائ كم الخز التى صارت تلك الشتوة للعلويين والفقهاء والشعراء خاصة غير 
ل والحاقية. اكناكرانة#رساد ريق ع «وكانا ينشن إلى مواد قن المجللةوسة 
آلاف دينار تفرّق على الفقهاء والادباء؛ وكانت صلاته وصدقاته وقرباته في شهر 
رمضان تبلغ مبلغ مسا يطلق منها في جمييع شهور السنة؛ » فكان لا يدخل عليه في 
شهر رمضان أحد كائناً من كان فيخرج من داره إلا بعد الافطار عنده» وكانت 
داره لا تخلو في كلّ ليلة من لياليه من ألف نفس مفطرة ة فيها [ يتيمة الدهر ج ” 
ص ١74‏ ]. 

وكان عهده أخصب عهد للعلم والأدب بتقريبه رجالات الفضيلة وتشويقه 
إياهم وتنشيطهم لنشر بضائعهم الثمينة حتى نفق سوقها. وراج أمرهاء وكثرت 
طلابهاء ونبغت رؤادهاء فكانت قلائد الدرر منها تقايل بالبدر والصرر فمدسحه 


)١(‏ توجد ترجمته في الواني بالوفيات للصفدي ج ١‏ ص ؟7". 


على فضله المتوفر وجوده المديد الوافر خمسمائة شاعرء تجد مدائحهم مبثوثة 
في الدواوين والمعاجم. قال الحموي, حدّث إبن بابك قال: سمعت الصاحب 
يقول: مُدحت والعلم عند الله بمائة ألف قصيدة شعراً عربيّة وفارسيّة. وقد 
خلّدت تلك القصائد له على صفحة الدهر ذكراً لا يبلى: وعظمة لا يخلقها مر 
الجديدين ومن أولئك الشعراء: 


١‏ - أبو القاسم الزعفراني عمر بن إبراهيم العراقي له قصائد في الصاحب 
منها نونيّة مطلعها: 
سواك يعد الغنى واقتلى ويأمره الحرص أن يخرنا 
وأنت ابن عباد المسرتجى يد تتوالبيلك جد المحدي 
؟ - أبو القاسم عبد الصمد بن بابك يمدح الصاحب بقصيدة أولها: 
خلعت قلائدها عن الجوزاءِ عذراء 2 لعاب المساءٍِ 
- أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف الوزير من آل بويه له قصيدة منها: 
أقول وقلبي في ذراك مخيّمم وجسمي جنيبٌ للصبا والجنائب 
يجاذب نحو الصاحب الشوق مقودي وقد جاذبتنى عنه أيدي الشواذب 
- الوزير أبو العبّاس الضْبّي المتوفى سنة 44" [ أحد شعراء الغديرالآتي 
شعره وترجمته ] له قصائد في مدح المترجم . 
- الكاتب أبو القاسم علي بن القاسم القاشاني كتب إلى الصاحب 
بقصيدة أولها: 
١‏ - أبو الحسن محمّد بن عبد الله السلامي العراقي المتوفى سنة 94" له 
في الصاحب قصيدة أو ولها: 
رفى العيذالك أم خحدع السرقيب سقت ورد الخدود من القلوب 
وله فيه ارجوزة منها: 
فيا تسن لبور امنيا عله بجهدهم ما قاله وما اجتهد 


ماك ما بين الاسود والنقفد مل يستوي البحر الخضم والثمدٌ 
امي امن كيل غير محعد أن يسلم الصاحب لي طول الأبدٌ 
- القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني المتوفى سنة 47م 
الاين لعبرة أي الصاحب قوله : 
أو ما الثليت عن الوداع الرعية ملأت حشاك فيكا وغليلا؟ | 
ومدامع تجري فيحسب انَّ في آماقهن بنان إسماعيلا؟! 
ياأيّها القرم الذي بعلوه نال العلاء من الزّمان السولا 
قسمت يداك على الورى أرزاقها فكنوك قاسم رزقهالمسؤولا 
وله فيه قصائد كثيرة اخرى , 
- أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري الجرجاني [ أحد شعراء الغدير 
يأتي شعره وترجمته ] له قصائد كثيرة في الصاحب همزيّة. رائيّة. فائية. بائيّة 
وغيرها. 
4- أبو الفياض سعد بن أحمد الطبري, له في الصاحب قصائد منها 
ميمية أولها : 
الدمع يُعرب مالا يُعرب الكل والدمع غدل :وَبَعَضِن القول متهم 
-٠‏ أبو هاشم محمد بن داود , : بن أحمد بن داود بن أبي تراب علي بن 
عيسى بن محمد البطحائي بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عليه السّلام . المعروف بالعلوي الطبري له شعر كثيّر في 
الصاحب وللصاحب فيه كذلك, 
١‏ - أبو بكر محمد بن العبّاس اللخوارزمي له قصائد في الصاحب ومن 
قصيدة يمدحه: 
ومن نصر التوحيد والعدل فعله وأيقظ نوّام المعالي شمائله 
ومن ترك الأخيار ينشد أهله أحل أيّها الربع الذي خف أهله 
7- أبو سعد نصر بن يعقوب له قصيدة في الصاحب مطلعها: 
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أبى لي أن ابالي بالليالي2 وأخشى صرفها فيمن يبالي 
- السيد أبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
القاسم بن محمد بن القاسم , بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام صهر 
الصاحب له قصيدة تربو على السثين بيتآ يمدح بها الصاحب خالية من حرف 
الواوء ذكر الثعالبي في يتيمة الدهر منها ٠‏ بيتاً» ومؤلف ( الدرجات الرفيعة ) 
5 بيتاً أولها. 
برق ذكرت به الحبائبٌ ‏ لَمَا بدى فالدمع ساكب 
. أبو عبد الله الحسين بن أحمد الشهير بابن الحجاج البغدادي 
المتوفى سنة 41" [ أحد شعراء الغدير يأنتي شعره وترجمته ] له فائيّة يمدح بها 
الصاحب أولها : 
أيها السائل عنىي أنا في حال طيريفه 
واخخرى مطلعها: 
ساق على حسن وجهها تلفي وسرها ما رأته العين من دنفي 
وله نونيّةٌ في مدحه أولها: 
ياعذولي أما أنا فسبيلي إلى العنا 
وحدييثسي مسن 0 فسي السزمان أن 200 
6 أبو الحسن علي بن هارون بن المنجُم له قصيدة في الصاحب 
يصف بها داره بقوله : 
وأبوابها أثوابها من نقوشها فلا ظلم إلا حين ترخجى ستورها 
15 الشيخ أ بو الحسن بن أبى الحسن صاحب البريد ابن عمة الصاحب 
له قصيدة يصف بها دارا بناها المترسع بإصبهان وانتقل إليها : 
دارٌ على العرٌّ والتأييد مبناها وللمكارم والعلياء مغناها 
١‏ أبو الطيّبالكاتب له في وصف دارالصاحب بإصبهان قصيدة مطلعها: 
ودار ترى الدنيا عليها مدارها تحوز السماء أرضها وديارها 


1ك د | المنجُم له رائيّةٌ يصف بها دار الصاحب مستهلها : 
هجرت ولم أنو الصدود ولا الهجرا ولاأضمرت نفسي الصروف ولاالغدرا 
4 - أبوعيسى | إبن المنجم يمدح الصاحب بقصيدة يصف داره ويقول: 
هى الدار قل عم م الأقاليم ورها ولو قدرت يداد كانت تزورها 
- أبو القاسم عبيد الله بن محمّد بن المعلّى يصف دار الصاحب 
بقصيدة أولها: 
بى من هواهاوإنأظهرت لى جلدا وجدٌ يُذيب وشوقٌ يصدع الكبدا 
١‏ أبو العلاء الأسدي يمدحه بقصيدة ويصف داره مطلعها: 
راكتفيية نتذارك الها فلك .«العيان فينهدا تجاه وفد 
أبو الحسين الغويري له قصائد في الصاحب منها قصيدة يصف بها 
داره بإصبهان أوّلها : 
دار غدت للفضل داره أفلاك أمسعله مداره 


7 أبو سعيد الرسئمي محمد بن ليق الحسن الأصبهاني مدح 
الفناطتد بتفئاتل مها يانه ممحهلها: 
عقني بالعقيق ذاك الحبيب فالحشى سحيثلوه الجوى والنحيب 
> د يمدح بها الصاحب قوله: 
في الحقّ أن يُعطى ثلاثون شاعراً ويحرم ما دون الرضى دار لا ا 
كيتنا الحوة واد بعسرق ماد وضويق باسم الله في ألف الوصل, 
4 - أبو محمد عبد الله بن أحمد الخازن الإصبهاني له قصائد يمدح بها 
الصاحب أجودها لضي مطلعها: 
- أبو الحسن على بن محمد البديهي وهو الذي قال فيه صاحينا 
المترجم : 
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اقول الوا سيو نان “فلم انين قيتاك سبد يي 
له قصائد يمدح بها الصاحب منها لاميّة أولها: 
قد أطعت الغرام فاعص العذولا ما عسى عائب الهوى أن يقرلا 
1 - أبو إبراهيم إسمعيل بن أحمد الشاشي العامريٌ, له قصائد صاحبية 
منها بائيّة أولها : 
سرينا إلى العليا فقيل كواكبٌ وثرنا إلى الجلّى فقيل قواضبٌ 
: - أبو طاهر بن أبي الربيع عمروبن ثابت له صاحبيّات منها جيمية 
أما لصحابي بالعذيب معرّجٌ على دمن أكنافها تتارج 
8 - أبو الفرج اللشيو ارو قن ارين ند اعلا الدرينها الصسد: 
ولها .: 
لها من ضلوعي أن يشت وقودها ومن عبراتي أن تفض عقردها 
4 العميري قاضي قزوين؛ أهدى إلى الصاحب كتبآ وكتب معها: 
العميريٌ عبد كافي الكفاة وإن اعتدٌ في وجوه القضلةٍ 
ار المجلس الرفيع بكتب مفعمات من حسنها متسرعات 
فوقع الصاحب بقوله : 
قد قبلنا من الجميع كتابآ ورددنا لوقتها البساقياتٍ 
لست أستغنم الكشير فطبعي2 قول ل ليس مذهبي قول هاتٍ 
٠‏ أبو الرّجاء الأهوازي مدح الصاحب لما ورد الصاحب الأهواز ومن 
قصيدته : 
إلى ابن عبّاد أبي القاسم الصاحب إسماعيل كافي الكفاة 
وتشرب الجند هنيئاً بها من بعد ماء الري ماء الفرات'' 


الاستاذ الرفاعي الشطر الثاني في المتن (من بعد ماء الري ماء الصراة) وقال في التعليق: الصرأة: غير 
بالعراق. 


الصاحب. 

"١‏ - أبو النجم أحمد الدامغاني المعروف ب ( شصت كله ) المتوفى سنة 
7 له قصيدة بالفارسيّة مدح بها الصاحب. 

. الشريف الرضي [ أحد شعراء الغدير يأتي شعره وترجمته ] مدمح 
الصاحب بداليّة سنة ه/ا# ولم ينفذها إليه» واخرى سنئة 80" قبل وفاة الصاحب 


بشهر وأنفذها إليه. 
5 القاضي أبو بكر عبد الله بن محمد بن جعفر الأسكي . له شعر في 
الصاحب ومنه قوله: 


8 1 
كل بر ونوالر وصله واصل منك إلى معتزله 
يادن عاد ستالقئ ندما لفراق الجيرة المرتحله 

عقا بق القاسم غانم بن محمد بن أبي العلا الأصبهاني , له صاحبيات 
مدحاً ورثاء قال التعالبي في تتميم يتيمته : كان ا الصاحب يوم فرسم أنه 
وصف فرس كان تحته فقال مرتجلا: 
طرف تحاول شأوه ريح الصينا سفهاً فتعجز أن تش غباره 
ا 0 صبغاً ورض حجاره يحجسارهة 
- أبو بكر محمد بن أحمد اليوسفى في الزوزني له صاحبية أولها : 
0 الله للمعانى سعودا زعا الزسان غضاً جديدا 
ومنها: ك' 
بع الدهر جنسله ويعئسا نلحوه دعصوة الآله جحشودا 
ياعميد الرّمان إِنْ الليالي كدن يتركن كل قلب عميدا 
حادثات أر دن إحداث هدم لعلاه فأحدثت تشييدا 
وله من اخترى وله 
سلام عليها إِنْ عينى عندما أشارت بلحظ الطرف تخضب عندما 


أعلام مادحي الصاحب 


لإمتذانى كر يوسكين معتدين اعد التلردى"الراري لذ تيده 
صاحبيّة منها قوله : 
واس كأن الصاحب القرم جادها بأنوائهأوصاغها من طباعه 
يجلّي غيابات الخطوب برأيه كما صدع الصبحرالتبجىسيشعاعه 
ومنها: 
سحابٌ كيمناه وليل كبأسه وبرق كماضيه وخحرق كباعه 
8" أبو طالب عبد السّلام بن الحسين المأموني» قال غريد.وجدي في 
« دائرة المعارف » ج "١‏ ص 0: مدح الصاحب بقصائد فأعجبه نظمه توفي سنة 
م 
قل للوزير المرتجى كافي الكفاة الملتجى 
لا زال فى للك ظه سل المسكرمات والحسجسى 
7 5 ِ 7 


ا 2 


2 
فوقع الصاحب تحتها بقوله : 
هماقته هثئكته ثيمس الضحى بدر الدجا 
1 ييا 2 أبيا الرجا 


5٠‏ الأوسي مدح الصاحب ببائية أنشدها بين يديه فلمًا بلغ إلى قوله: 
لما ركبت إليك مُهري أنعلت بدر السماء وسمرت بكواكب 


قال له الصاحب لِمّ أت المُهر؟ ولِم شبّهت النعل بالبدر ولا يشبهه؟ ولو 
شبّهته بالهلال لكان أحسن فإنه على هيئته فقال الأوسي: أمّا تأنيث المهر 
فلأني عنيت المهرة! وأمًا تشبيهي النعل ببدر السماء فلأني أردت النعل 
المطبقة . 


نو وا ف غ1 وده واه عا لود وو ور 0و ث6 


١؛‏ - إبراهيم بن عبد الرّحمن المعري مدح الصاحب بقصيدة منها: 


قد ظهر العو وبان الهدى 
بوالكالة الأعظ ممسديعر 


ا ا لاف 
ارقف عن لورفا البفحت 
حزق عاك اله والتخيرب 


؟ ا محمد بن يعقونت أحد ألمة النحو كتب إلى الصاحب كما في ١‏ دمية 


القصر» ج ١‏ ص ١‏ 
قل للوزير أدام الله نعمتسه 
أردت عبدآأ وقد أعطيته ولدا 
وإن وصلت له تشريف كليتسه 
ال 0 
وال 1ه 


مُستخدماً لمجاري الذّهِر 0 
ا 
فإِنّه تسر د ومنتشسرٍ 


فسمّه باسم من 


حد أعيان الري قرأ على الصاحب وملسحه 
إسحاق الصابي بالصادين كما وقع في 


قول الشيخ أحمد البربير المثوفى سنة ١١151‏ في كتابه ١‏ الشرح الجلي 


لق كتافيها البق اننا برفنه 
في يسم مبسمه ولام عذاره 
شعره في المذهب: 


يعتدى الذي لآزال. قشرة حبق 
ماابات ينسح بهجة الصادين 


وللصاحب مراجعات امات مع مادحيه تجدها في الكتب والمعاجم , 
وشعره كما سمعث كثيرٌ مدوَّنُ ونحن نقتصر من نظمه الذهبيّ بما عقد سمط 
و ل ا الدهر ] ج ”' ص 747 : 


جا عدن مسي 
وذكر له فى الكتاب : 


حر الح ماق لوال 
فلعئة الله عسلى السنة 


شعر الصاحب في المذهب 


داعت قال الى > معاوية ينا 
0000 


انوا جو فا ملو فر علو هم عاد روج قاد سه« اوهل وا اد ع ١16‏ ع لو ا لي ف "واه بها ابلا به او لد الوه به 


لك خير الأعمام والأخوال 
قلت: خالٌ لكن من الخير خالي 


الكنجي الشافعي المتوفى سنة /0" في ( كفاية 


- )ا ص »8١‏ والخوارزمي في « المناقب » ص 59 : 


بسر لعريين المسرتضى 
5 ححددت بدي نيكم 
2 دعى للطير أن يأكله؟ 


وذكر الفقيه الكنجي في الكتاب ص »١197‏ وسبط إد 


5 قلبي عندكم قد وقفا 
فال ذو النصب: نسيت السلغا0) 
طلّق الدنيا ثلاثاً ووفى؟! 
ولنا في بعض هذا مكتفى 
ووصيّ المصطفى من يصطفى 
ن الجوزي في 


/ للاكرة خواص الامّة » ص 288 والخوارزمي في « المناقب ) ص :"١‏ 


5 الك وأهل البيت معتمدي”7) 
أيا ابن عم رسول الله أفضل من 
يا نُدرة الدين يا فرد الزمان أصخ 
هل مثل سيفك في الاإسلام لوعرفوا؟ 
هل مثل علمك إذ زالوا وإذ وهنوا 
هل مثل جمعك للقرآن نعسرفه 
هل مثل حالك عند الطير تحضره 
هل مثل بذلك للعاني الأسير ولك 
هأ ل مثل صبرك إِذْ خانوا وإد ختروا 
هل سل فتواك إذ قالوا ا 

يارت يل زياراتى وطامدم 


ياربٌ صيّر حياتي في محبتهم 


. تسب السلفا. الخوارزمي‎ )١( 
(؟) هذه الابيات المحكبة عن الكتب الثلاث لم توجد في (أعيان الشيعة) سوى ثلاثة منها,‎ 


إِنَْ إن الخطوب أساءت رأيها فينا 
ساس الأنام فيان الواعنينا 
لمدح مولى يرى تفضيلكم دينا 
وهذه الخصلة الغسراء تكفينا 
وقد هديت كما أصبحت تهدينا؟ 
لفجقا تروف اوتا ويياة رونا 
بدعوة تلنها دون المصلينا؟ 
-طف ل الصغير وقد أعطيت مسكينا؟ 
حتى جرى ما جرى في يوم صينا ؟ 
: لولا على هلكنا في فتاوينا؟ 
فإِنَّ روحي تهوى ذلك الطينا 
ومحشري معهم أمين أمينا 


والقفا واوا و فاق واه قاقا فا قفد يار دود ود و قاقد هد 6ام 


قاف قار ع واه وا و قاقد قدار د قاعام 


وذكر إبن شهراشوب من هذه القصيدة بعد البيت الثاني من أولها: 


أنت الإمام ومنظور الأنام فمن 
عر كل يداك في لبل اران اد 
هل مثل فاطمة الزهراء سيدة 
هل مثل برك في حال الركوع وما 
هل مثل فعلك عند النعل تخصفها 
هل مثل نجليك في مجدٍ وفي كرم 


يرد ما قلته يقمع براهينا 
فديت بالروح ختام النبيينا؟ 
زوعتها يا حمال الفاظميينا؟ 
تياف يرا اليه 
لولم يكن جاحدو التفضيل لاهينا 
إذ كونا من سلال المجد تكوينا؟ 


وله في مناقب الخطيب الخوارزمي ص ,.٠١5‏ وكفاية الطالب للكنجي 
الشافعي ص ”271 وتذكرة خواصٌ الامّة ص "١‏ ومناقب إبن شهراشوب» 
وغيرها قصيدة ولوقوع الإختلاف فيها نجمع بين رواياتها ونشير إلى ما روته رجال 
العامة بع ): 


ع كم وكم حرب ضروس 
ع أذكروا أفعال بدر 
ع أذكروا غزوة ا 
35 اذكروا تمسر له يسن 
اع أذكروا الأحزاب قدماً 
ع أذكروا مهجة عمرو 
2 أذكروا أمر بسراءة 


بدالسعور اين آل قلي 
راز السعالى رشتزاففيا 
ايحت قشي أبنافنا 
واللسوغى تحمي لظاها؟ 
بالظبى حتى انتظاها؟ 
ثم أمضاها عليهم فارتضاها 


إه:شنسن. اممتحافنا 


شجر الصاحب فى المذهب 


ع أذكروا من زوج ال 
ع اذكروا بكرة طسيسر 
أذكروا لي قلل العلم 


حاله حالة ها 


)١(‏ في لفظ أهل السنة: 


اذكروا من ذقج 


فاأفاع ا قافا وه قد فاه قاو ود فد فاع قاو رداق راو قا قا راقد هد .د ىدا كداقام 


مزهراء قد طاب ثراها() 
فلقد طبار ثناها؟ 
ومسن حل ذراها 
رون لمسوسى فافهماها 
لامني القوم سفاها؟! 
خبطا ف سواه 
جعل التقوى حلاها 
بعد ماغاب سناها 
بالغ في العليا مداها 
يوم المساعي د حواها 
قد تعيالي وتسلساهسى 
نيا جميعاً في حماها 
بغي بانواع عماها 
وما كان كفاها 
اد 
سير قد أروت صداها 
ياليت روحي قد فداها 
ا تبكي أخحاها 
كان دهاه ودهاها 
وقد كان شكاهة”) 


اهاقس #سجاسين 


(؟) غير واسحد من الأبيات لا يوجد في (أعيان الشيعة) 


والقاود واوا ها 5 تقد قاع عرد ند عدت متم 


وله في مناقب إبن شهراشوب والخطيب الخوارزمي ص ”717 قصيدة 
نجمع بينهما لاختلافهما في عدد الأبيات ألا وهي : 


ا 0 
55007 الثبى اتتفشرقة 
إن عسليِا عسلا إلى شرف 
أبااغنداة الكسباء لا تهني 
يا ضحرة الطير تنبئي شرفاً 
بسراءة استعملي باع د 
يامرحب الكفر قد أذاقك من 
يا عمرو من ذا الذي أنالك من 
لو طلب النجم ذات ألخمصسه 
افيا صرت مزلت 
أما رأيتم تمس يدا حدباً 
واستسعييه ناهها اتير 
زؤجه بضعة النسبوة إذ 
يابأبي السيد الحسين وقد 
عاينا بن اتالدترهه تسيلا 
اكه لانن كمي يك 
يالعن الله جيفة نجساً 


03-5 


لا والذي لو ليها ل هيو 

وابناه عند التفاخخر إبناه 

لو رامه الوهم اويا 

عن شرح علياه إذ و0 
اام 3 شال المي 
اتعسنن عتم رميق مرك ١‏ 
من حدٌ ما قد كرهت ملقاه؟! 
عدار الضف عون النساة؟ | 
علاه والفرقدان تعسلاة 
أمجناا عر فم عداو بنرا 
عله قد منتاظه ريا ا 
والتسات»ة امب واحناه 
رآه خير امرىءٍ وأتقاه 
جاهد في الدين يوم بلواه 
مو وليه والعسول رفيا 
سيدفا لآ توس سرضساه 


يقرع من بغضه ثناياه 


وله داليّة ذكرها الخوارزمي في ١‏ المناقب » ص 2177 وإبن شهراشوب 


في مناقبه ونجمع بين الروايتين وهي : 


هو البدر في هيجاء بدر وغيره 
على له فى الظير ما طار ذكره 
علي له في هل أتى ما تلوتم 


ترا لدم دشره الست ترعيد 
وقامت به أعداؤه وهى وا 


. هذا البيت وما بعده إلى أربعة أبيات لا توجد في مناقب ابن شهراشوب بل رواها الخوار زمي‎ )١( 


رج خبسردفي خيبر قد رويتم 
وفي احدٍ الى رجال وسيفه 
ويسوم حلينٍ ححن اجن بعضكم 
تولى امور الناس لم يستخلهم 
ولم يك محتاجاً إلى علم غيره 
ولا سدَّ عن خير المساجد بابه 
وزوجته الزُهراء خير كريمة 
وبالحسنين المجد مد رواقه 
تفرعت الأنوار للأرض منهما 

هم الحجج الغرٌ التي قد توضحت 
اواليكم يبا البيت :محميد 
وأترك من ناواكم وهو هتكه 


الأول : 
ع الله حاوزت أملي 
لكن أفضلها عندي وأكملها 


وذكر العلامة المجلسي في ١‏ البحار» ج ٠١‏ ص 7١4‏ نقلا عن بعض 


الكتب القديمة 3 قصيدةٍ طويلة له: 
أجروا دماء أخي النبي محمد 
ولتصدر لمات غيسر مزالة 
وتجردوا لبنيه ثم بئاته 
منعوا الحسين الماء وهو مجاهدٌ 
منعوه أعذب ب منهلٍ وكذا غدآ 
أيجرٌ رأس إبن النبيّ وفي الورى 


فاعا ةا رد وام قار رد و 


الفا ةف ريو قاو ودار راو فا را تار ند قافا م 5م م 


ولكنكم مثل النعام تشردوا 
يسود وجه الكفر وهو مسسسود 
وصارمه عضب الغرار مهددٌ 
ألا ريبما شرك من يتَفلَدُ 
إذا احتاج قوم في لمكا تبلدوا 

وأبوابهم إذ ذاك غنه تسدَهُ 
لخير كريم فضلها ليس يجحذ0"' 
ولولاهما لم 3 للمحد مشهدٌ 
لله وار بدك تي 
وهم سرج الله التي اليس يد 
فكلكم للعلم والسدين فرفدٌ 


ينادى عليه مولدٌ ليس يحمدٌ 


فليس يدركها شكري ولا عملي 


فلتجر غزر دموعنا ولتهمل 
لعداه من ماضن ومن تفيل 
بعظائم فاسمع حديث المقدل, 
في كربلاء فح كنوح المعول, 
يردون في النيران أوخم منهل, 
حي أمام ركابه لم يُقتسل, 


)١(‏ هذا البيت رواه الخوارزمي ولا يوجد فيم| جمع له السيد في (أعيان الشيعة) 


وذكر له الحمويي صاحب «١‏ فرائد السمطين » في السمط الثاني في الباب 


وبنو السفاح تحكموا في أهل حي 
نكت الدعي بن الدعيّ ضواحكاً 
تمضي بنو هند سيوف الهند 
ناحت ملائكة السماء لقتلهم 
فأرى البكاء على الزمان محلّلا 
كم قلت الأحزان: دومي هكذا 


على الفلاح بفرصة وتعجلٍ 
هي للنبيّ الخير خير مُقبَّل(ا) 

في أوداج أولاد النبيّ وتعتلي 
وبكوا فقد أسقوا كؤوس الذبل 
والضحك بعد الططفٌ غير محلل 
وتنزّلي في القلب لا تتسرخلي 


17 من شعره في الأئمّة عليهم السّلامء وفي مناقب إبن شهراشوب 
0 منثورة على أبواب الكتاب جمعها السيّد في [ أعيان الشيعة ] ولمثول 
الكتابين للطبع وانتشارهما ضرينا عن ذكر جميعها صفحاء ولم نذكر مهنا إلا 
الخارج عن الكتابين ولو في الجملة. 

قال السيّد في ( الدرجات الرفيعة ): : إن الصاحب رحمه الله قال سيد 
معراة من الألف التي هي أكثر الحروف دخولاً في المنثور والمنظوم وأوّلها: 

تق طدل تجتري دري “مالم مبيدنة تكترق 
رقن في مدع أهل البيت عليهم السّلام في سبعين بينآ فتعبّب الناس» 
وتداولتها الرواة فسارت مسير الشمس في كل بلدة» وهبت هبوب الرييح في البر 
والبحرى فاستمرٌ الصاحب على تلك الطريقة. وعمل قصائد كل واحدة منها خخالية 
من حرف واحدٍ من حروف الهنجاء وبقيت عليه واحدة تكون ححالية من الواو 
فاثبرى صهره أبو الحسين علي لعملها وقال قصييدة ليست فيها واو وصدح 
الصاحب بها وأولها: 
مسرن تكترث به السينافت لابق هتمع شاك 
كان للصاحب خاتمان نقش أحدهما هذه الكلمات: 

على لله توكلت وبالخمس- توسّلت 
ونقش الآخر: 


(١)لم‏ يذكر سيدنا الأمين في أعيان الشيعة من القصيدة إلا هذا البيت. 


شفيع إسماعيل في الآخره محمّدٌُ والعترة الطاهره 
ذكره الشيخ في المجالس وأشار إليه شيخنا الصّدوق في أول ١‏ عيون 
الأخبار) 

الصاحب ومذهبه : 

ل 
علماء مذهبه الحقٌّء كما يشهد بذلك شعره الكثير الوافر في أئمة ئمة أهل البيت 
عليهم السُّلام ونثره المتدفق منه لوائح الولاية والتفضيل وهو يهتف بقوله : 

فكم قد دعوني رافضياً لحبّكم فلم يشي عنكم طويل عرائهم 

وقد نص على مذهبه هذا السيّد رضي الدين إبن ن طاووس في كتاب 
« اليقين » ومر عن المجلسي الأول انه من أنقه فقهاء أصحابناء واقتفى أثره ولده 
في مقدّمات البحار فصرح اله كان من الإمامية, وعذه الفاضي الشهيد في 
مدال ين وزراء الشيعة» ويقول شيخنا الحرّ في أمل الآمل , له كان شيعياً 
امامياً وعدّه إن شهراشوب في المعالم من شعراء أهل البيت اليجاقرين: 
وشيخنا الشهيد الثاني من أصحابناء وفى « معاهد التنصيص » : اله كان شيعياً 
جلدا كآل بُويه معتزليًا؛ وقبل هذه الشهادات كلها شهادة الشيخين العُلمين رئيس 
المحدّثين الصدوق في «عيون أخبار الرّضا »: وشيخنا المفيد فيما حكاه عنه 
إبن حجر في « لسان الميزان » ج ١‏ ص ١1١‏ 4»؛ ورسالته في أحوال عبد العظيم 
الحسني المندرجة في نخاتمة ١‏ المستدرك » ج "7 ص 7114') من جملة الشواهد 
أيضاً. وفي ١‏ لسان الميزان » ج ١‏ ص :1١‏ كان الصاحب إمامي الميذهب 
وأخخطأ من زعم انه كان معتزلياً, وقد قال عبد الجبار القاضي ل تقدّمِ للصلاة 
عليه : : ما أدري كيف اصلّي على هذا الرافضي ٠‏ وعن إبن أبي علي : ان الشيخ 
المفيد شهد بأن الكتاب الذي سب لي الصاحب في الاعتزال و وضع على لسانه 
ونسب إليه وليس هو له. 


(1) نقللا عن نسخة بخط بعض بني بابويه مؤرخعة بسنة 515. 


وهناك ل متهافتة يبطل بعضها بعضاً تفيد اعتناق الفاضي اميه 
الإعتزال او وتمذهبه بالشافعية اخرى» وكالكضف: طوراً. وبالريدية 007 وفي 
القاذفين من يحمل عليه حقد] يُريد نشويه سمعته بكلّ ما توحي | إلبه ضغائنه كأبي 
حيّان التوحيدي رمن حك عله طرفي نقيض كشيخنا المفيد الذي ذكرنا, حكاية 
د إلى الصاحب من الكتاب الذي دن 
لإعتزال» ونقل عنه أيضاً نسبته إلى جانب الإعتزال. 

وهذا التهافت فى النقل يُسقط الثقة بأيٌ النقلين وإن كان النص على 
اموت عنقي “اينات العلماء قبله وبعده, والسد رضي الدين الذي عرفت 
ا م ا ا المفيد 
وعلم الهدى شيقة الو الاعتوال :وا نت تعلم أن نصّه الأول هو معتقده وهذه 
كا لي ولد رم حال المحكي عن ابيع المفيد: وما السيد 
المرتضى فالظاهر أن منتزع هذه النسبة إليه هو رده على الصاحب في أتخصيه 
للجاحظ الذي هو من أركانالمعتزلة غير عفدل ان هذا التعصب كان لأديه لا 
لمذهبه كتعصب الشريف الرضي للصابي . 

قناوكع إلينا في المحكي عن رسالة ( الإبانة » للصاحب من إنكار النص 
0 مير المؤمنين عليه السلام فهرحكاية محضة عم نيقول بذلك بل ما في 
١‏ الإبانة ؛ يكفي بمفرده في إثبات كونه إماميّاً وإليك نص كلامه مشفوعاً بمقاله 
في ١‏ التذكرة » حول الا 

قال في «الإبانة): زعمت العكياتة وطوائف السافي 1 5 أميسر 
المؤمنين عليه السلام مفضول فى أصحاب رسول الله دعر ناف وا 1 أبا 
بكر وعمر ولياعليهوقالت الشيعة العدلية :فقد ولى النبي عليه السلام عليهماعمرو بن 
العاص في غزوة ذات السلاسل فليقولوا: إنه خير منهماء فقالت الشيعة: 
علي عليه السّلام أفضل الناس بعد النبيّ فلذلك أنحى بينه وبينه حين اخبى من ابي 
بكر وعمر فلم يكن ليختار لنفسه إلآ الأفضل. وقد ذكر ذلك بقوله 5# 38 انا م 
بمنزلة هارون من موسى دام إنه لم يسفن إلا النبوّة وفيه قال: الهم آتني بأحب 


كلمة الصاحب حول الإبانة والإمامة 


خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. وقد قال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. اللهمٌ 
وال من والاه. وعاد من عاداه. إلى آخر الدّعاء. 

وبعدُ: فالفضيلة تستحقٌ بالمسابقة وهو أسبقهم إسلاماً » وقد قال الله 
تعالى : السّابقون السابقون أولئك المقرّبون. وبالجهاد وهو لم يغمد حساماً. 
ولم يقصر إقداماً. كشّاف الكروب, وفرّاج الخطوب, ومسعر الحروب» قاتل 
بريه وقالع باب حير وصارع عمرو بن عبدود ؛ ومن قال فيه ل لير 
8 ن الراية غداً رجلا لخت الله ورسوله ويحنه الله ورسوله . كراراً غير فرّار» 
وقد قال الله تعالى املك الله التجامدين على القاعدين أجراً عظيماً ٠‏ وبالعلم 
والنبي لله قال : أنا مدينة العلموعليٌ بابها .وأثر ذلك بين أنه عليه السلام لم يسئل 

من الصحابة أحدأ وقد سألوه. ولم يستفتهم وقد استفتوه. حتى أنْ عمر يقول: 

لولا علي لهلك عمرء ويقول: لا أعاشني الله لمشكلة ليس لها أبو الحسن» وقد 
قال الله تعالى : تل خل يوق الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 00 
والتقوى والبر والحسنى فإذا كان أعلمهم فهو أتقاهم وقال الله تعالى: | 
يخشى الله من عباده العلماء. وبعدٌ: فهو الذي 0 واليتيم 0 
على نفسه مخرجا قوته كلّ ليلة إليهم عند فطره حتى أنزل الله تعالى : ويُطعمون 
الطعامْ على حبّه مسكيئاً ويتيماً وأسيرا , فأخبر أبيّه وعده عليه الجنئة . والحديث طويل 
وفضله كثيرٌء وهو الذي تصدّق بخاتمه في ركوعه حتى أنزل الله فيه : إنْما ولييكم 
الله ورسوله, 

وزعمت طائفةٌمن الشيعة ذاهلةعن تحقيقالإستدلال ان علياً عليه السلام كان 
في تفية فلذلك ترك الدعوة إلى نفسه. وزعمت أنْ عليه نضا جلي لا يحتمل 
التأويل ٠‏ وقالت العدلية + هذا فاسدءع كيف تكون عليه التقيّة في إقامة الوق وهو 
سيد بني هاشم ؟ وهذا سعد بن عبادة نابل المهاجرين وفارق الأنصار لم يخش 
مانعآ ودافعا وخرج إلى حوران ولم يبايع» ولو جاز خنفاء النصّ الجليٌ عن الامّة 
في مثل الإمامة لجاز أن يتكتّم صلا سادسة وشهرٌ يُصام فيه غير شهر رمضان 
فرضاً. وكلما أجمع عليه الامة من أمر الأئمّة الذين قاموا بالحقٌّ وحكموا بالعدل 


صوابٌ. وأمّا من نابذ علياً عليه السلامٍ وحاربه وشهر سيفه في وجههفخارجعن ولاية 
الله إلا من تاب بعد ذلك وأصلح إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين . آه. 

المراد على مايفهم من جواب العدليّة ان دعوى تقية على عليه السلام وتركه 
الدعوة إلى نفسه مع ادّعاء النصٌ الجلي عليه زعم فاسدٌ. وان 'الإعتقاد بترك 
الدّعوة لا يوافق مع القول بالنصٌ الجلي إذ لو كان لأبان وماترك الدّعوة. 
والمذّعى ذاه عن تحقيق الإستدلال بما ذكر من الكتاب والسئة نه عليه السلا دعا 
إلى نفسه واحتج بأدلة اوعزت إليهاء فنسبة إنكار النص الجلي الى المتترجم 
بهذه العبارة كما فعله غير واحد فى غير محله جذا . 


وقال في ذبل كتابه [ التذكرة ] ذكر الصاحب رحمه الله في آخر كتاب: 
تخ السبيل :ان انبر الاتؤمنين ليا عليه السلام أفضل الصحابة بعد النبيّ لله 
واستدل عليه بان الأفضليّة : حل بالسابقة والعلم والجهاد تاقد سوق 
جميعهم » ٠‏ فلا شك ال متقدّمهم وغير متأخَر عنهم ؛ ولا تعتيم بتار الأقران» 
وقتل صناديد الكقار وأعلام المنلذلة : وهو الذي أختى لبي تدم بينه وبيله حين 
أخى بين أبي بكر وعمر» ورضيه كفواً اد نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام 
الله عليها؟ ودعا الله أن يوالى من والاه ويعادي من عاداهء وأخبرنا انه منهبمنزلة 
وا 000 : : اللهّم ائتني بأحبٌ الخلق إليك يأكل 
معي هذا الطائر» ولا يكون أ حبهم إلى الله | لا أفضلهم. وقال: أنا مدينة العلم 
وعليّ بابهاء وقال: ل ا 0 
النبوة فقيل: لا ينبغي لأحدٍ من بعدك؛ ولم يكن يسألها إلا لفضله. ولهذا 
انك 'اللسرة في حديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فصير على 
المحن؛ وثبت على الشدائد. ولم تزده؟ أيام توليته إلا خشونة في الدين.وأكله 
للجشب"”' أولبساً للخشن» يستقون من علمه؛ وما يستقي إلا ممن هو أعلم» خير 
الأولين وخخير الآخرين, عهد إليه في الناكئين والقاسطين والمارقين» وقتل بين 


الكلام في مذهب الصاحب شيطق ات مده وو ب جو ا سو ا ا 


يديه عمّار بن ياسر المشهود له بالجئة لبصيرته في أمرهء وشبّهه رسول الله 4 
بعيسئ بو ستريب عليه السيلام كما شبهه بهارون, لا تضرب الأمثال إلا بالأنبياء 
وتصدق بخاتمه في ركوعه حتى انزك فيه: نما لك الله ورُسوله. الآية» وآثر 
المسكين واليتيم والأسير على نفسه حتى انزل فيه : ويطعمون الطعام على حبّه 
مسكينا ويتيماً وأسيراً» وقال تعالى : إنما أ أنت منذرٌ ولكل قوم هاد . فقال ينل : أنا 
المنذر وأنت يا علي الهادي. وقال تعالى : وتعيها اذْنُ واعيةٌ وقال ظلِهِ : هي اذن 
على عليه السّلام وجعله الله في الدنيافصاك بين الايمان والثفاق حبّى قبل :ما كنا 
تعرت المناناي على عد رسولالله عله إلا ببغضهم علياً عليه السلام, وأخبر انه في 
الآخرة قسيم الجنة والنار» وقال ابن عباس : ما أنزل لله في القرآن يا أيها اين 
آمنوا إلا وعلي سيّدها وأبوها وشريفهاء وأعلى من ذلك قوله كي : علي يعسوب 
المؤمنين, وله ليلة الفراش حين نام عليه في مكان رسول الله كه صابراً على ما 
كان يتوفّع من الذبح صحبة إسحاق ذبيح الله حين صبر على ما ظنّ له ناز به 
من الذبح» وقال فيه مثل عمر بن الخطاب : لولا علي لهلك عمرء ولا أعاشني 
الله لمشكلة ليس لها أبو الحسن . ودهره كله إسلام وزمانه أجمع ايمل 07 
بالله طرفة عين» عاش في نصرة ة الإسلام حميداً ومضى لسبيله شهيدا. جعلنا : 
الله ممن آثر المحبّة في القربى, وهدانا للّتي هي أحسن وأولى» وحسبنا الله 
منزل الغيث وفاطر النسه('2. 
وقد أبان عن مذهبه الحقٌّ [ الإمامية ] في شعره بقوله : 
بالئص فاعقد إن عقدت يمينا 6 اعتقاد الإختيار رضينا 
مكن لقول إلهنا تمكينا. : واختار موسى قومه سبعينا 
وقال في قصيدته المائيّة التي مرت : 
لع تقلصرا: أن الوصيّ هو الذي آتى الزرّكاة وكان في المحراب 
لم تعلموا أنَّ الوصيّ هو الذي حكم ( الغدير » له على الأصحاب 


)١(‏ كل ما ذكره الصاحب من الأحاديث في فضل مولانا أمير المؤمنين ثابت وصحيح عند القوم مبثوث في 
أجزاء كتاينا بأسانيده, أخرجه مها الحفاظط قُِ الصحاح والمسانيد. 


وله قوله : 
فناقلك اله الجركنة كليقة. «واعفاره للسؤسيهو باسنا 
وما في ( لسان الميزان » من اشتهاره بذلك المذهب ١‏ الاعتزال ») واه كان 
داعية إليه فيدفعه تخطأته ولا من زعم أنه من معتنقيه. ل 
الجبار من اله لما تقدّم للصّلاة عليه قال: ما أدري كيف اصلي على هذا 
الرافضيٌ» وما تكرّر في شعره من قذف أعدائه له بالرّفض. إلا أن يريد إبن حجر 
الإشتهار المحض دون الحقيقة فليلتثم مع قوله الآخر. 
والذي أرتايه ويساعدني فيه الدليل ال الصاحب كغيره من أعلام الامامية كان 
يوافق المعتزلة فى بعض المسائل كمسألة العدل التى تطابقت آراء الشيعة 
والمعتزلة فيها على مجابهة الأشاعرة فى الجبر واستلزامه تجوير الحقٌّ تعالى. 
وإن افترقا من ناحية اخرى في باب التفويض وأمثال هذه فقد كان يصعب على 
الباحث التمييز ب بو :عروتي الو اكت ريل كانس ميمه ومن هنا اني 
الصاحب بهذه القذيفة كغيره من أعلام الطائفة مثل علم الهدى اليل المرتضى 
وأخيه الشريف الرضي 
وأما نسيته ل الشافعية فيدفعها عزوه إلى الحنفية» ومن أبدع التتاقض 
قول أبي حيان في كتاب [ الإمتاع ج ١‏ ص 5ه ] انه كان يتشيّع لمذهب أبى 
حنيفة ومقالة الزيديّة, وأمًا انتسابه إلى الزيدية فيدفعه تعداده الأئمة عليهم 
السلام في شعره كقوله : 
تع ول سا وايينا الطاهرين عد العباد 
ومحمل وبجعفر بن عمد وسمي ميعسوث بشاطى ء الوادي 
وعلي السطوسي ثم ان وعلي المسمسوم ثم الهادي 
حسن وأتبع بعده بإمامة6 للقائم المبعوث بالمرصادٍ 


وقوله : 


شعر الصاحب في المذهب 


بمحمد ووصيّه وابنيهما 
ثم الرضا ومحممدٍ 5 ابه 
أرجو النجاة من المواقف كلها 
وقوله : 
لحي والوصي وسيلانٍ 
ومسوسى والرضا والفاضلان 
وقوله ارجوزة : 
يا زائراً قد قصد المشاهدا 
فأبلغ يي من سسلامي 
حتى إذا عدت لأرض الكوفه 
وضرلة في الغري في خير وطن 
ل سر خسار ابيع الغرقد 
ين عن ان بكربسلاء 
لخير من قد ضمه الصعيدٌ 
واجنب إلى الصحراء بالبقيع 
هناك زين العابدين الأزهر 
أبلنهم عق السلام راهنا 
وأجنب إلى بغداد بعد العيسا 
واعجل إلى طوس على أهدى سكن 
فعلك ليغداد نطبسن اسعيد 
وأرض 0 أرض 0 
فَإِنهم دون 0 مفزعي 


وبعابيل وبياقرين وكاظم 
ره 0 0 


وزينُ العابدين وباقرانٍ 
بهم أرجور خلودي في الجنانٍ 


وقطع الجبال والفذاقدا 
ملالا مشيهة د : الأيام 
البلدة الطاهسرة المعروفه 
لم كر ا بي الحسن 
5ك عذان. ابن 0 
أهد سلامى أحسن الإهداء 
ولك الحتين' اليد الشيية 
فثم أرض اعرد السرفييع. 
وباقر العلم وثم جعفر 
قد مل البلاد والمسواطنا 
مسلّماً على الزكيٌ موسى 
مبلغآً تحيّتي أبا الحسن 
سلم ل التفى محمد 
سلّم على علي المطهرٍ 
من ملبع العلوم في أقسواله 
ومن إليهم كل يوم مرجعي 


وله ارجوزة اخرى يعد فيها الأثمّة الهداة ويُسميهم . وقصيدة في الإمام أبي 
الحسن الرّضا ثامن الحجج صلوات الله علبهم. تذكر في مقدّمة ٠‏ عيون 


لاد 0 الصّدوق, وقصيدة اخرى فيه عليه السلام ايضاً ألا وهي. 


يا زائراً قد نهضا مبتدراً قد ركضا 
ولجيك.. - عفدي كآلة االسترق ]ذا فا أوسفنها 
أبتلغ, سلامي- :زأكدينة ابنطوس. متزلاي. ‏ النرضسا 
سنط النسي: الوتمحظقئن:. (زادن الوضين التمبرتصدى 
مقن جدان” عزا النيوضي. .وماك كيدا انسفيا 
وقل له عن مخلص يرى الولاا مفترضا 


: في الصدر نفح حرقةوٌ 


شلنيه السبزالي رفيا 
إن قيل: قد ترفضا 
بإ ندكهم وأ , عمسا 


ولو ١‏ قدرت ارلئه ولو على جمر الغظسا 

شتات ْ مل سحسى دلا من قصده وعوضا 

575 زر سا مالي بن 

رام بن عباد بها قشاعة لسن لملسيفيا 
نوادر فيها المكارم : 


ا يدن أن الصاحب إستدعى في بعض الأيّام شراباً فأحضروا قدحاً 
فلماأراد أن يشر به قال له بعض خواصه : لا تشربه فإنه مسموم وكان الكلم 
الذي ناوله واقفآ مكقال للمهد: ما الشاهد على صحّة قولك؟ فقال: تجربه في 
الذي ناولك إيأه. قال: لا أستجيز ذلك ولا أستحله . قال: فيجر به في دسجاجة 
قال: التمثيل بالحيوان لا يجوز. ورد القدح وأمر بقلبه» وقال للغادم : انتصرف 
ع ولا تدخل داري» وأمر بإقرار جارية وجرايته عليه وقال لا يدفع اليقين 
بالشك والعقوبة بقطع الرّزق تذالة, 


١ 1‏ - كتب إليه بعض العلوئين يُخبره بأنه قد رق مولودآ ويسأله أن يسميه 

ويكنيه فوقع في رقعته : 

أسعدك الله بالفارس الجديد, والطالع السعيد» فقد والله ملأ العين قرّة 
0 مسرة مستقرّة» والإسم علي ليعلي الله ذكره؛ والكنيةأبو الحسن ليحسن 
الله أمره. فإني أرجو له فضل جدّه وسعادة جُدٌُّه وقد بعت لتعويذه ديئاراً من 
مائة مثقالقصدت, به مقصد الفاله» رجاء أن يعيش ماثئة عام ويخلص خلاص 
الذهب الأبرز من 5 الأيام ‏ والسّلام . 

كتب بعض أصحاب الصاحب إليه رقعةً في حاجة فوقّع فيهاء ولمّا 
3 الك لم ار اها ترقيماء .ولد تراتريك الحا برقع التزقع يها العرضنها 
على أ بي العبّاس الضبّي فما زال يتفحصها حتى عثر بالتوقيع وهو أله لف واحدة» 
وكان 3 الرقعة: فإن رأى مولانا أن ينعم بكذا؟ فعَل. فأثبت الصاحب أمام 
فَعَلّ » ألفا يعني : أفغل . 


3 كتب الصاحب إلى أ بي هاشم العلويٌ وقد أهدى إليه في طبق فضّة 
عطراً : 
القند زرك تقازلا دروا كما" يبظ الافسيزاف جتن إمترافكنا 
فاقبل من الطيب الذي أهديته ما يسرق العطار من أخلاقكا 
والظطرف يوجبا أخذه مع ظرفه فأضف به طبقاً إلى أطباقكا 
0 نظر أبو القاسم الرعفراني يوم إلى جميع من فيها من الخدم والحاشية 
عليهم الخزوز الفاخرة الملونة فاعتزل ناحية وأخل يكتب شيئاً فسأل الصاحب 
عنهء فقيل: لها فق تلن كذ يكس فقال: علي به . فاستمهل الزعفراني 
ريثما يكمل مكتوبه فأعجله الصاحب,» وأ مر بأن يؤخذ ما في يده من الدرجء 
فقام الزعفراني إليه وقال: أي الله الصاحب. 
اسمعه ممن قاله تزدد به عجباً فحسن الورد في أغصانه 


واأقاقاة واه قاقد ف عفار رده قاع فا رار قاقد هد هد قاو 


تسورالةة يقد القن رهطا الست 
وأنت ابن عبَادٍ المسرتجى 
سبرة فن انظ كته 
غمرت الورى بصئوف الندى 
وغادرت أشعرهم مفحماً 
أيا من عطاياه تهدي الغنى 
سبو الشون: النراشر 

وحاشية الدار يمشون في 
ولست اذكر لي جارياً 


قاف قافا قاها ه د قد قد فد فد ل 6 6096م 


تب قترافاك: ين اميدق 
وممن ثنلاها قريب السجنى 
فأصغرما ملكوه الغنى 
وأشكرهم عاجزاً ألكنا 
إلى راحتي دن الباق أو دنا 
كسى لم يخل مثلها ميكنا 
ضروب مسن الهزاإلا أ 


فقال الصاحب قرأت في أخبار معن بن زائدة : : أنَّ رجلا قال له: : أحملني 
أيها الأمير؛ فأ مر له بناقةٍ وفرسٍ وبغلةٍ وحمارٍ وجارية؛ ثم قال له العامة أن 
الواغيالى لق مركويا عر كي الكماقات عليه وقد أمرنا لك من الخزٌّ بجبة. 
وقميصٍ ٠‏ وذْرّاعة. وسراويل . وعمامة. ومنديل. ومطرف. ورداءٍ. وجورب. 
ولوافلينا لباساً آخر يتخذ من الخْرٌ لأعطيناكه , 4 أمر بإدخاله الخزانة وَصب 


تلك الخلع عليه. وتسليم ما فضل عن لبسه في الوقت إلى غلامه. 


* - كتب أبو حفص الورّاق الإصبهاني إلى الصاحب: لولا أنَّ الذكرى 
أطال الله بقاء مولانا الصاحب الجليل ‏ تنفع المؤمنين؛ وهزة الصمصام تعين 
المصلتين لما ذكرت ذاكراً. ولا هززت ماضياً. ولكن ذا الحاجة لضرورته 

يستعجل النجح , ويكدٌ الجواد السمح ‏ وحال عبد مولانا أدام الله تأييده فى و 
الحنطة مختلفة» وجرذان داره عنها 00 فإن رأى أن يخلط عبده يمن 
أخصب رحله. ولم يشد رحله؟ فغل إن شاء الله تعالى , فوقع الصاحب فيه : 


الخشك ]حفن قولا »«وسضدو: قيال :فش رحرةاتوارلة بالمتسي! 
وأمنها من الجدب, فالحنطة تأتيك في الأسبوع, ولست عن غيرها من النفقة 
بممنوع إن شاء الله تعالى . 


1- عن أبي الحسن العلويٌ الهمداني الشهير بالوصي ركه 
توبهِتٌ تلقاء الري في سفارتي ي إليها من جهة السلطان فكرت في كلام, ألفى به 
الصاحب؛ فلم يحضرني ما أرضاه. وحين استقبلني في العسكر, ؛ وأفضى عناني 
إلى غنانه جرى على لساني : : ما هذا بشر إن هذا إلآ ملك كريم ). 'فقال :وإنى 
لأجد ريح يوسف لولا أن تُفنّدوني »ثم قال: مرحبآ بالرُسول ابن الرُسول» 
الوصيّ ابن الوصي . 

4- مرض الصاحب في الأهواز فكان إذا قام عن الطست ترك إلى جانبه 
عشرة دنانير» حتى لا يتبرّم به الخدم, فكانوا يودّون دوام علته. ولْمَا عوفي 
تصدّق بنحو من خمسين ألف ديئار. 

7 كان الصاحب إذا 
شرب ماءٌ بشلج الشد على أ ثره: 

قعقعة الثلج بماءٍ عذب2 تستخرج الحمد من أقصى القلب 

لم يقول: الهم جدّد اللعن على يزيد. 

-٠‏ في ( معجم الادباء » كان إبن الحضيري بجعي مجلس الضداخب 
بالليالي فغلبته عينه ليلة فنام وخحرجت منه ريم لها صوت» فخجل وانقطع عن 
المجلس. فقال الصاحب: أبلغوه عنى 

ابن اللتشبيري الدع عر يل لحادث كان مثل الناي والعودٍ 
فإنها الريح لا تسطيع تحبسها إذ لست أنت سليمان بن داود 


هذى ع قق اها هم قاع لا فده اوقا فدهو هاوه هاوه و فاو وا و واو وا و ود ف ماو نه 6م 


من استماح البحر العذب؛ إستخرج اللؤلو الرطب. 
من طالت يده بالمواهب. امتدّت إليه ألسئة المطالب. 
من كفر النعمة» إستوجب الثقمة, 

من نبت لحمه على الحرام. لم يحصلده غير الحسام. 
مَن غرّته أيّام السلامة, حدَّئته السن الندامة. 

من لم يهزه يسير الإشارة؛ لم ينفعه كثير العبارة. 

رب لطائف أقوال» تنوب عن وظائف أموال. 

الصدر يطفح بما جمعه. وكلّ إناء مؤد ما أودعه. 

اللبيب تكفيه اللمحة, ع اللحظة عن اللفظة . 
الشمس قد تغيب ثم تشرق» والرّوض قد يذبل ثم يورق. 
البدر يأفل ثم يطلع . والسيف ينبو ثم يقطع . 

العلمبالت ذاكر» والجهل بالتتاكر. 

إذا تكرر الكلام على السمع. تقرّر في القلب. 

الضمائر الصحاح أبلغ من الألسنة الفصاح. 


الشيء يحسن في إبانه كما أن الثمر يُستطاب في أوانه. 

الآمال ممدودة, والعواري مردودة. 

الذكرى ناجعةً وكما قال الله تعالى نافعةٌ. 

متن السيف ليْنٌّء ولكن حدّه شن ومتن الحيّة ألين» ونابها أخشن. 
عقد المنن في الرُقاب لا يُبلغ إلا بركوب الصعاب. 

بعض الحلم مذلّة وبعض الإستقامة مزلة . 

كناب عرو صنواة عقالة بل هيار درم ولسان فطيله عل يران عليه 
إنجاز الوعد من دلائل المجدء وإعتراض المطل من إمارات البخل» 


وتأخير الإسعاف من قرائن الاخخلاف. 


بو ]لم لاسا وضلا ف وااو ون 

فراسة الكريم لا تبطىء؛ وقيافة الشرٌ لا تخطىء. 

قد ينبح الكلب القمر »فليلقم النابح الحجر. 

كم متورط في عثار رجاء أن يدرك بثار. 

بعض الوعد كنقع الشراب» وبعضه كلمع السراب. 

قد يبلغ الكلام حيث تقصر السهام . 

ربما كان الإقرار بالقصور أنطق من لسان الشكور. 

ربما كان الإمساك عن الإطالة أوضح في الإبانة والدلالة. 
لكل امرىءٍ أمل» ولكلّ وقت عمل . 

إن نفع القول الجميل» وإلآ نفع السيف الصقيل. 
شجاع ولا كعمروء مندوبٌ ولا كصخر. 

لا يذهبنّ عليك تفاوت ما بين الشيوخ والأحداث, والنسور والبغاث. 


كفران النعم عنوان النقم . 

جحل الصنائع داعية القوارع . 

تلقي الإحسان بالجحود تعريض النعم للشرود. 

قل يقوى الضعيف», وضعو ااه ويستقيم المائد. ويستيقظ الهاجد. 

للصدر نفك إذا أ حر وللمرء ؛؛ نه إذا أحوج . 

ما كل امرء يستجيب للمراد» ويطيع يد الإرتياد. 

فد يصلي البرىء بالقسيم » ود لمر بالأئيم 

اك لاسر ا لكك اندر نيدقاف 

وقد أكثر الثعالبي في ذكر أمثال هذه الكلم الحكميّة في ١‏ يتيمة الذّهر» 
وذكرها برمّتها سيّدنا الأمين في ١‏ أعيان الشيعة ». 

هذا مثال الشيعة وهذه أمثلته. هذا وزير الشيعة وهذه حكمه, هذا فقيه 
الشيعة وهذا أدبه, هذا علم الشيعة وهذه كلمه. هذا متكلّم الشيعة وهذا مقاله. 
هؤلاء رجال الشيعة وهذه مآثرهم وآثارهم. هكذا فليكن شيعة آل الله وإلآ فلا. 

وفائه: 

توفي الصاحب ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة 86" بالري 
ولما توفي عُطلت المدينة وأسواقهاء واجتمع الناس على باب قصره. ينتظرون 
خروم حنازته, وحضر فخر الدولة وسائر 07 وقد غيروا بزاتهم , فلما خرج 
نعشه من الياب على أكتاف حامليه للصّلاة عليه قام الناس بأجمعهم إعظاما. 
وصاحوا صيحة واسحدة. وقبّلوا الأرض.ء ولصرقوا تيابهم . ولطموا وجوههم . 
وبلغوا في البكاء والنحيب عليه جهدهمء وصلى عليه أبو العبياس الضبي , 
ومشى فخر الدولة أمام الجبارة رقع وو اريك العراة أياما وبعك الصّلاة عليه علق 
نعشه بالسلاسل في بيت إلى أن تقل إلى إصفهان فدفن في قبّة هناك تُعرف يباب 


وفاة الصاحب بن عباد ا ا 3 


درية”'2 قال إبن خلكان: وهي عامرة إلى الآن واولاد نته يتعاهدونها الفي 
وقال السبيد في روضات الجنات ) قلت: 0 وهي عام إلى الآنء وكان 
أصابها تشعث وانهدام فأمر الإمام العلاعة محيد إبراهيم الكرباسي في هذه 
الأيام بتجديد عمارتهاء ولا يدع زيارتها مع ما به من العجز في الأسبوع والشهر 
والشهرين» وتدعى في زماننا بباب الطوقجي والميدان العتيق» والناس يتبرّكون 
بزيارته» ويطلبون عند قبره الحوائج من الله تعالى . 
قال الثعالبي في ١‏ البتيمة ): لما كنى المنجمون عما يعرض عليه له في 
سنة موته قال الصاحب: 
يا مالك الأر واح والأجسام. 
مدبير الضياء والظلام 
ولا أحهاف افر هو بهرام 
واللعلم عند الملك العلام 
ووقنسي حوادث الأيام وهجئة الأوزار والآنام. 
هبني لحب المصطفى المعتام, السكسرام 
ورثي الصاحب بقصائد كثيرة منها نوثيّة أبي منصور أحمد بن محمّد 


اللجيمى 0 


سنالك 0 والأحكام, 
لا المشتسري أرجوه للالعام 
وإلُما النجوم كالأعلام 

يارب فاحفظني من الأسقام 


وصسالسوة وآله 


أكافينا العظيم إذا وردنا 
أردنا مك ما أبت الليالي 
ار 
ولو أني قتلت علييك نفسي 
افنضنا شسرح أمرٍ فيه لبس 
ألم تك فتمف) غرلةه قبائق 


ومولانا الجسيم إذا فقدنا 
فأبطل ما أرادت ما أردنا 
ذلك فاتكلت لوس جاتنا 
لكان | إلى قضاء الحقٌّ أدنى 
إن طالما كنا استفدنا 
عمرت حفيرةً وقلبت مدنا 


(1) بفتيح الدال المهملة وكسر الراء كذا ضبطها السيد في أعيان الشيعة, وتهدها في ١‏ البتيمة ؛ وغيرها 
بالذالالمعجمة كما يأ بعيد هذا في شعر أبي منصور اللجيمي . 
)١(‏ يتيمة الدهر جح 4 ص 5/ا, 


ود عق اوش شل ابو أ حي أو لخد ركني للا 


وكيف تركت هذا الخلق حالت 
تعاكننا اللقام ونا 
0 تم 
لما بلغت حقائقها ولكن 
وله في رثائه من قصيدة(2©: 
مضى من إذا ما أعوز العلم والندى 
مضى من إذا أفكرتٌ في الخلق كلهم 
ثوى الجود والكافي معا في حفيرةٍ 
هما اصطحبا حيّين ثم تعانقا 


قد يعزى بعض هذه الأبيات إلى أ 


حكاية طيف عنه. 


وملها و بي القاسم بي اس العلاء الإصفهاني ذكر منها الثعالبي في 
١‏ يتيمة "اسراح اع ار قوله : 


اكاني 0 
ا وات 0 
هذي نواعي الفاة نيه اف 
تبكي عليك العطايا والصّلات كما 
قام السعاة وكان الخوف أقعدهم 
لايعجب الناس منهم إن هم انتشروا 

ومنها داليّة أ 


ص 014؟ قوله : 


ولو قبل الفداء لكان يفدى 


)١(‏ يتيمة الدهرج من 0لا 


والقد و قار قاو راقد قار رداق قدا مدان 


خلائقهم فليس كما عهدنا؟! 
عبيلاً ستننها كبا سانيا 
فذين أر افيد حييلايا 
على الأيام نعرف من فقدنا 


سينا توعان اماس ل 
0 
ضجيعين في قبر بباب ذريه 


بي القاسم بن الي بي العلاء الإصبهاني مع 


وصف وإن طال تمجيدٌ وتأبين 
الوق ةنياك ومين 
حواء طرًآ بل الدنيا بل الدينُ 
من بعد ما ندبتك الخردٌ العين 
تبكي عليك الرّعايا والسلاطين 
فاستيقظلوا بعد ما مت الملاعين 
مضى سليمان وانحلّ الشياطينٌ 


بي الفرج بن ميسرة ذكر منها الثعالبي في [ اليتيمة ] ج ” 


وإن حل المصابٌ على التفادي 


ولكن المشون لها عون 
إذاا فذسك عاتم الكرزانا 
ومنها دالّة لأبي سعيد الرستمي 
أبعد ابن عبّاس بهش إلى الوق 
أشن الله إلا أن يموتا بمسوته 
ومنها لاميّة 
) اليتيمة ) ج "ا ص 504 : 
خليلي كيف يفيلك المقبسل؟ 
0 ان يد تر 
كأنْ مثال من يفشى ويسفى 
فهم ركبٌ وليس لهم ركاب 
تدور عليهم كأس المنايا 
ا إلى ال حاد 
قد احتالوا فما 3 0 
كذاك الذهر أعماز تزول 
لنا منه وإن عفنا وخفنا 
وقد 00 ا 
أرى 7 0 بئلوه 
أرى شمس النهار تكاد تخبسو 
أرى القمر المنير بدا ضئيلا 
أرى زهصسر النجوم يحدّقات 


فأقاع ثاقداقا. ود ود و راق 


تكد لحاظها فى الإنتقاد 


0 0 0 3 


3 0 المماد معاد 


أبي الفيّاض سعيد بن أحمد الطبري ذكرها الثعالبي في 


ودهرك لا يقيل ولا يقيلٍ 
: ألا هوا فقند حَدٌ الرحيسل 
ومتدر إذا تلفي عجول 
رعيل شرت يتلوه رعيل 
وهم سفرٌ وليس لهم قفول 
كما دارت على الشرب الشمولٌ 
ولكن ليس يقدمهم دليلٍ 
وغالتهم من الأيام غول 
وأعولنا فما نفع العويل؟!؟! 
وأحوال تحول ولا تؤول 
رسولُ لا يُصاب لديه سول 
إلبن ستدملة نذا سي 
ولكن دونه أمدٌ طويل 
وأسلمهم إلى وله يهول 
كنان شعاعها طصرفٌ كليل 
بلا نور فأضناه الول 
كأنَّ مسسراتها عورٌ وحول 


أرى وه لزان وكل وجه 
أرى 6 م الجبال لها وجيب 
وهذا ال أكلفث مقشعر 
وهذي الرْيح أطيبها عسوم 
والحبا لسر يك فج 

نعى الناعي إلى الدنيا فتاها 


نعى كافي الكفاة فكل حر 


إذا وافى انوف الركب قالوا 
أيا قمر المكارم والمعالي 
أبن لي كيف هالك مسا يهول 
ويا من :سابن أشتسات: البزايا 
أدلت على الليالي من شكا 

بكاك الدين والدنيا جميعاً 
بكتك البيض والسّمر المواضي 
بكتك الخيل معولة ولكن 
قلوب العالمين عليك قلبٌ 
ولي قلبٌ لصاحبه وفي 
إذا نظلمث يدي في الطرس بيتاً 
فإن يك رك شعري من ذهولي 
كتبث يما كيت ل دمعي 
وكنت أعدٌ من روحي فداءً 
اغبا دنه راف عونا 
حياتي بعده موت وجي 
عليك صلاة ربك ل حين 


فاع عا راو قا واعة قاواوة دقاو هقفاو واه ورواد عد و وافد وا فاه ا عاعا فد عدار واف ع قد ف 


مها كاه قار 
تكاد تذوب منئسه أو تزولٌ 
كأن الجوٌ من كمد عليل 
إذا هبّت وأعذبها بايل 
دموع لا يزار بها المحول 
أمين الله فالدنيا لكول 
عزيز بعد مصرعه ذليِلٍ 
00 العبون به كحيل 
نسيم السروض تقبله القبول 
00 أم ترب مهيل؟! 
أبن لي كيف عاجلك الأفولٌ ؟! 
وغالك بعد عزَّك ما يغولٌ؟!؟! 
وألجم من يقول ومن يصول 
وقد جارت عليك فمن يُدِيلٍ 
وأهلهما كما ييكي الحمول 
وكنت تنعصولها فيمن تعول 
بكاها حين تندبك الصهيل 
وحظك من بكائهم قليل 
يسيل وتحتيه روح م تسيل 
محاه منه منتظم هطول 
انلكا عفن ا بسني الذهول 
عليك الدُّهر فيَاض همول 
لروحك إن أريد لها بديلٌ 
حياتي بعده هدر غلولٌ 
وصيشي بعده سم قتول 
تهبٌ بها من الخلد القبول 


أواري بقبرك أهل الزمان 


ولعاه ا فافدارد قد قاقد قدا ثدا م 


فمات < جميع بلي بلي آدم 


وله من قصيدة اخرى في رثاء الصاحب يقول فيها: 


هي نفسٌ فرّقتها زفراتي 

لشباب عذب المشارع ماضٍ 
0 أذرت الجفون 56 
تتسلاقى من ذكره في ضلوعي 
جاد تلك العهود كل أجش ال 
بل ندى الصاحب الجليل أبي القا 
تتبارى كلتا يديه عطايا 
وارتياح يريك في كلّ عط 
ويحك لا مزال تحت سكسو 


ودماءٌ أرفتها عبراتي 
ومشيب جذب المراتع آتٍ 
من شؤوني ما كان ذوب حياتي 
ودموعي مصائفٌ ومشاني 
ودق ثر الاخلاف جون السرات 
سم نجل الأمير كافي الكفاةٍ 
ومنايا حتماً لعاف وعاتٍ 
مؤذناً سيفه بروح مفاتٍ 
ألف ألف كطلحة الطلحات 

ثم ظهرها وفوق دوةٍ 


ومنها تائية رئاه بها صهره السيد أبو الحسن علي بن الحسين الحسني 


أولها9” , 

الآ إنهسا أببدي المكسارة شت 
حرام على الظلماء إن هي قوضت 
لتبك على كافى الكفاة مآثر 
الإأتعسل اتن غ 
وهل تعلم الغبراء ماذا تضمنت 


.1١؟١ ص‎ ١ تتميم يتيمة الدهر ج‎ )١( 


الأفاق آية غمة 


ونفس المعالي إثر فقدك ست رمم 
وحجرٌ على شمس الضحى أن تجلتٍ 
تباهي النجوم الزهر في حيث حَلْتٍِ 
كما عظمت منه العطايا وجِلتٍ 
أطلّت؟! ونعمى لك ده تولّت؟ ! 

وأعواد ذاك النعش ماذا أقلأت؟!؟! 


002( ذكرها له الحموري قُْ معجم الادباء والسيد 3 (الدرجات الرفيعة) 


زفقة الحجر: المنع . 


و فقا قد و قاع عد عد عا وقداه د قاع عدف مد رامد مد تا نم 


فلا أبصرت عيني تهلل بارقي 
ولو قبلت أرواحنا عنك فدية 


«القاود و افا راود قاف .د قا 5د عدا مام 


يُحاكي ندى كيك إلا استهلت 
لجدنا بها عنب الفذداء وقلت 


وقال السيّد أبو الحسن محمّد بن الحسين الحسني المعروف بالوصي 
الهمداني المترجم في يتيمة الدهر في رثائه : 


مسات الموالي والسمحستبٌ 
وله فى رثائه : 

نوم العيون على الجفون حرام 

تكولاح كةو المشاضر: كاينيا 

تبكيه طيبة والرّسول ومن بها 

كافى الكفاة قضى حميداً لحبه 


نهم اسار دم الصراق0) 


ودموعهنٌ مع الدماء سام 
والدين والقرآن والإسلام 
وحجيجها والنسك والإحرام 
وعقيقها والسهل والأعلام 
ذاك الإمام السك الهفسرغام 
فعلى المعالي والعلوم ملام 


ورثاه سيّدنا الشريف الرضي [ الآني ذكره في شعراء القرن اللخامس ] 
بقصيدة شرحها أبو الفتح عثمان بن جني المتوفى سئة 8417 في مجلّد واحد كما 
ذكره الحموي في ١‏ معنجم الادباء » ج ه ص ١؛‏ ولنشر القصيدة في ديوان 
ناظمه الشريف وفي غير واحد من المعاجم نضرب عنها صفحاً أولها: 

أكذا المدر ن يقطر الأبطالا؟ ! أكذا الزمان يضعضع الأجيالا؟! 

أكذا تصاب الاسد وهي مدلة تحمي الشبول وتمنع الأغيالا؟! 

أكذا تقام على الفرائس بعدما ملأت هماهمها الورى أوجالا؟! 

أكذا تحط الزاهرات عن العلى من بعد ما شأت العيون منالا؟! 
[ القصيدة ؟١١‏ بيتا ] 


.51١ ذكرهما له في ترحمته الثعالبي في « اليتيمة » ج "ا صن‎ )١( 


مصادر 0 حمة الصاحب 


أيْها الباب لم علاك اكتقابُ؟! 
أين من كان يفزع الدهر منه؟! 


* هماع ه#د هاه ه هداق واس وا واو واوا واو واو وروا مد ماما م رار ع١‏ 


م سار 


أين ذاك الحجابٌ والحجات؟! 


فهو اليوم في التسراب تراب 


لا يذهب على القارىء أن استدلال مثل الصاحب أحد عمد مراجع اللغة 
والأدب على أفضلية امير المؤمنين نظما ونثراً بحديث الغدير ) ا قويةٌ على 
صحة إرادة معنى للمولى لا يبارح الإمامة والخلافة كما أراد هو, 


مصادر ترجمة الصاحب: 
يتيمة الدهر جا ص 717-179 
أنساب السمعاني . معالم العلماء 
نزهة الألباء في طبقات الادباء 
معجم الادباء ج ١‏ ص 117-128" 
تجارب السلف لابن سنجر ص ١17‏ 
مرآة الجنان لليافعي ج ١‏ ص 41١‏ 
شرح دراية الحديث للشهيد 
شذرات الذهب ج ٠"‏ ص ١١١‏ 
بغية الوعاة للسيوطي ص ١15‏ 
بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 7-714 
أمل الآمل لشيخنا الحر العاملي 
تكملة الأمل للشيخعبد النبي الكاظمي 
روضات الجنات 


فهرسث ابن النديم ص ١95‏ 

محاسن إصبهان للمافر وخحي الأصبهاني 
كامل إبن الأثير ج 4 ص 7 

المنتظم لابن الجوزي ج لا ص ١74‏ 
تاريخ إبن خلكان ج ١‏ ص 7/8 

تاريخ إبن كثيررج ١١‏ ص "١4‏ 

نهاية الأرب ج "ا ص ١١8‏ 

معاهد التنصيص ج ١‏ ص ١77‏ 
مجالس المؤمنين للقاضي ص 14 
الدرجات الرفيعة للسيّد علي شان 
لسان الميزان لابن حجر ج ١‏ ص 4١١‏ 
منتهى المقال ني علي ص 01 

تنقبح المقاللشيخناالمامقاني ج ١ص ١١5‏ 


أعيان الشيعة ج ١7‏ في ١4١‏ صحيفة| سفيئة البحار للقمي ج ١‏ ص ١١‏ 
الكنى والألقاب ج ؟ ص ١-115‏ | الطليعة في شعراء الشيعة ج ١‏ 
قال الحموي فى « معجم البلدان» ج * ص 8: ذكرت أخباره مستقصاة 


في أخبار مردويه . 


ولأبي حيان التوحيدي المتوفى سنة ١‏ رسالةٌ [ مثالب الوزيرين ] ألْفها 
في تعيبر المترجم الصاحب وأبى الفضل | إبن السميد. نشرت" في [ الامياع 
والمؤانسة ] بج ١‏ ص "5 11 ل هن النائر والفشبائل: 
وبالغ في التعضّب عليهماء 0 بأمر وت وأتى بمنكر من قول وزورء 
وفاحشة مبيّنة» وما أنصف وما أبر بإجماع المؤرّخين» ولهتيكته هذه أسبابث تجد 
ذكرها في أعيان الشيعة وغيره. 


أما ما أخذث عليكم إذ نزلت بكم «غدير خمٌ) عقوداً بعد أيمانٍ؟! 
وقد جذبتٌ بضبعي 0 وطىء2 البطحاء من مضر العليا وعدنانٍ 
وقلتٌ والله يأبى أن 0 أعف المسالة عن شرح وتبيانٍ 
: هذا عليّ مولى من بُعنت له مولى وطابق سري فيه اعلاني 
هذا ابن عمي ووالي منبرق 0 ودارثي دون أصحابي وإخواني 
بعر هذا ] إذا قايست من بدني محل هارون من موسى بن عمرانٍ(') 
وله في ١‏ المناقب ) لابن شهراشوب ج " ص 7١‏ قوله: 
و« غدير نحم ) ليس ينكر فضله إلا الع فاجر كمايا 
مَن ذا عليه الشمس بعد مغيبها ردت ببابل؟ فاستبن ياحار 
وغليية قلا.ردت ليوم المصطفمى2 يوماً وفي هذا جرت أخبار 
حاز الفضائل والمناقب كلها أنْى تحيط بمدحه الأشعار؟! 


ا 


غير مورد من شعره» ادم الأدت رأخد 0 العربية, ومن 
المفلقين فى صياغة القريضص» كان من صنائع الوزير الصاحب ابن عناد وندمائه 


(1) مناقب ابن شهراشوب ج ١‏ ص 8ه طبع ايران؛ والصراط المستقيم للبياضي العاملي . 


وشعرائه» تعاطى صناعة الشعر في ريعان من عمره واوليات أمرهء وكان يرمي 
إلى المغازي البعيدة بلفظ قريب, وترتيب سهل, وكان في إعطاء المحاسن إياه 
زمامها كما قيل: 
جَذَّعٌّ يبن على المذاكي القَرم(" , 
وكان الصاحب يعجب به أشدَّ الاعجاب» ويروقه مستحسن شعره 

المجانس لحسن روائه» ومناسبة روحه وشمائله سْفُةٌ وظرفاً؛ وقد اصطنعه لنفسه 
ولتخازه للسفارة بيده وبين العمّال والامراء» فكان يُمثله في رسالاثه أحسن 
تمثيل» فيملاً العيون جمالاً. والقلوب كمالآء وقد أطراه أبلغ إطراء فيما كتبه 
إلى أبي العبّاس الضبى [ أحد شعراء الغدير ] بإصبهان واستحثه على إكرامه 
رعلب قراقيه والكنات مذكور في ١‏ اليتيمة ) ج 4 ص 7١‏ لحن له 
لبابه قال: فإن يقل مولاي : من ذا الذي هذا خطبه وهذه خطته؟ ! أقل: من 
ففئلة برهان بحل وشعره لسان صدق.» ومن ا ا 
بلدته مور لبس زان لوي 0 ولا -حديثاً مثله 
50 7 أخذه. وملك رق القوافي ملكه. ذاك على اقتبال شبابه 
وريعان عمره» وقبل أن تحدثه الآداب؛ وقبل جري المذكيات غلاب أبو 
الحسن الجوهري - أيده الله وينازومة حي وحصرصه بن #الضج المبين» إلا 
أن لمشاهدة الحم بر الناظر. مَرَيةٌ لا يتخئصيها الخبر وإن امتدٌ نفسه 
وطال عنانه ومرسه, وقد ألة لف إلى هذه الفضيلة التي ع بينهاء وأوفى على ذوي 
التجربة والتقدمة فيها نفاذاً في أدب الخدمة؛ ومعرفة بحقٌ الندام والعشرة» 
وقبولاً يملأ به مجلس الحفلة, إنصاتاً للمتبوع ! 9 لا إذا وجب القول. وإعظاماً 
للمخدوم إلا إذا خرج الأمرء وظرفاً يشحن 0 الخلوة, وحديثاً يسكت به 
العناد» ويطاول البلابل» فإن اثفق أن | يفسح له الفارسية نظماً ونشراً 
آذيه, وسال آتيْهء فالسنة أهل مضه إل الأفراد بروق إذا وطئوا أعقاب العجم 
)١(‏ الجذع بالحركتين: صغير البهائم والشاب الحديث: بين من أبن بالمككان: أقام به وثبت ولزم . 

المذاكي ج المذكي : من الخيل ما تم صنة وكملت قوته. القرح ج القارح هو من ذي الحافر الذي 


شق نابه وطلع . 


ترجمة الجوهري المجرجاني ما احا نه اموا ني ان 


وقيودٌ | إذا تعاطوا لغات العرب. حتى 3 الأديب منهم المقدّم والعليم المسوم 0 
إذا حاضر بمنطقهكاله لم يدر من عادنان؛ولم يسمع من قحطان ومن فضول أخينا 
أو فضله اله 0 الكتابة» ويُدارس البلاغة» ويُمارس الإنشاء. ويهذي فيه 
ماشاء,» وكنت أخرجته إلى ناصر الدولة أ ى الحين مححدابن إبراهيم شوفق 
التوفيق كله صيانة لنفسه. وأغال في ودائع لاله ويده؛ واظهاراً لنسك لم أعهده 
في مسكه, حتى خرج وسلم على نقده وان نقده لشديدٌ لمثله. ومولاي يجريه 
بحضرته مجراه بحضرتي ؛ فطعامه ومنامه وقعوده وقيامه إمَا بين بين يدي , 
المجالس لديٌ, ولا يقولنٌ: هذا أديب وشاعرٌء أو وافدٌ وزائرء بليحسبه قد 
50 بين يديه أعواماً واحقاباً» وقضى في التصِرّف لديه صباً وكسناباً؛ وهذا 
نما يحتاج إلى وسيط وشفيع ما لم ينشر بره ولم يظهر طرزه؛ وإلآ فسيكون بعد 
شفيع من سواهء ووسيط من عداه؛ فهناك يحمد الله درقه وحدقه. وجنة مطرفة 
وما أكثر ما يفاخرنا بمناظر جرجان وصحاريها ورفارفها وحواشيها فليملاً مولاي 
عينه من منتزهات إصبهان. فعسى طماحه أن يخفٌ وجماحه أن 5 


0 عليه وقال: عهدي به وقد ورد نيسابور 
رسولاً إلى الأميرأ بي الحسن في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة» وذكر نبذا راقية من 
شعره في مجلّدات اليتيمة ؛» وترجمه صاحب «١‏ رياض العلماء ) ووصف 
فضله وشعره ومن قوله في رثاء الإمام السبط الشهيد عليه السلام : 


أو بأقرس 


وجدي بكوفان ما وجدي بكوفانٍ 
أرض إذا نفخت ريح العراق بها 
ومن قتيل بأعلى ا على جه 
وذي فاته : يستسقى البقيع يه 
هذا قسيم رسول الله من ادم 
وذاك سبطا رسول الله جدّهما 
واحجلتا من أبيهم يوم يشهدهم 
يقول: ياامة حفٌ الضلال بها 


تهمي عليه ضلوعي قبل أجفا 

أنت بشاشتها أقصى خراسانٍ 
د الصدى فتراه غير صديانٍ 
ري الجوانح من روح ورضوانٍ 
قدًا معاً مثل ما قد الشراكانٍ 
وجه الهدى وهما في الوجه عينانٍ 
مضرجين نشاوى من دمر قال 
واستبدلت للعمى كفراً بايمانٍ 


يا تكلتكم انهاتكم 
مرقتم ونكثتم عهد والدهم 

يارب خذلي منهم ! إذ هم ظلمرا 
ماذا تجيبون والزُهراء خصمكم 
أهل الكساء صلاة الله ما نزلت 
أنتم نجوم بني حواء ما دليف 

ما زلت منكم على شوقٍ جلي 
حتى أتينك والتوحيد راحلتي 
هي الخلى: ابي سه وعصرتهم 
هي الجواهر جاء [ الجوهري ] بها 


0 0 لك 
تاق عد هع قاو عد عفد و هفده ودف عاو رار واو را و راق وا و قارا ام رد ها رام 5 د 05 95 351 5 


على شفا حفرةٍ من حرٌ نيرانٍ؟! 
مثارةً بين أحقادٍ وأضغانِ؟! 
وآية العزّ في جمع وقرآنٍ؟! 
ألم أكن فيكم ماءً لظمآنٍ؟! 
هذا وترجون عند الحوض إحساني 
ني البتول وهم لحمي وجثماني 
وقد قطعتم بذاك النكث أقراني 
كرام رهطي وراموا هدم بنياني 
والحاكم الله للمظلوم والجاني؟! 
عليكم الدهر من مثنى ووحدانٍ 
شمس النهار وما لاح السّماكانٍ 
والذّهر يأمرني فيه وينهاني 
والعدل زادي وتقرى الله امكاني 
ردت بلألئها أبصار عميان 

هي السردى لبي 0 ومرواكٍ 
محبة ة لكم من أرض جرجانٍ 


وله قصيدة يرثى بها الإمام الشهيد قتيل الطفٌ عليه السلام في يوم عاشوراء 
ذكرها له الخوارزمي في مقتله؛ وإبن شهراشوب في مناقبه والعلامة المجلسي 


ني المجلّد العاشر من البحار: 

با أهل عاشور يا لهفي على الدين 
اليوم شفق جيب الدين وانتهبت 
اليوم قام بأعلى الطفٌ نادبهم 
اليوم خر نجوم الفخر من مفسر 


خحذوا حدادكم يا آل يساسين 
بنات أحمد نهب الروم والصين 
يقول: من ليتيم أو لمسكين؟! 
أمسى عبير تحور الحورو العين 
على مناصر تذليل وتسوهين 


شعر الجوهري في المذهب 0 


اليسوم 00 نور الله متقداً 
اليوم متك أسباب الهدى مزقاً 
اليوم زعزع قدس من جوائبه 
اليوم نال بدو حرب طوائلها 
البوم. جل .شيط 'اللمصطفى ارقا 
زادوا عليه بحبس الماء غلته 
بدالهوا أزقة اهم ببغيهم 
حبّى يصيح بقنْسرين20© راهبها 
أتهزؤن برأس بات منتصباً 
أهنث ويحكم بالله مهتدياً 
فجدّلوه صريعاً فوق 0 
وأوقروا صهوات الخيل من 

مصععدين على أقتاب 4 
أطفال فاطمة الزهراء قد فظنا 
يا امَّهَ ولي الشيطان رايتها 
منا العرئضى :ويتوه من مناوبة 


باعين لا تدّعي شيئاً لغاديةٍ 
قومي على جدث بالطفٌ فانتفضي 
يال اخنيد إن « الجوهريٌ ) لكم 


وجرّرت لهم التقوى على الطين 
وبسرقعت 1 م بالهون 
مما 9 هببدر راثم 55 
من نفسه بنجيسع غير مسلولٍ 
تتا لرأي فريقٍ منه مخبونٍ 
فليتهم سمحوا منها بماعونٍ 
اناي باع شال 
على القئاة بدين الله يوصيني؟! 
0 2 
وبالنبي وحب المرئضى د 
وفسموه بأطراف السكاكين 
على اساراهم فعل الفسراعين 
محمولة بين مضروب ومطعونٍ 
من الشدي بأنياب التعابينٍ 
ومكن الغي منها ككل تمكين 
ولا الفواطم من هلد وميسوبٍ 
سن هام على وجهه خوفاً ومسجونٍ 
تهمي ولا تذّعي دمعاً لمحزون 
كل ُ دمع فيك مكنونٍ 
سيف يقطع عنكم كل موصون 


وذكر له الثعالبي كثيراً من شعره في ١‏ اليتيمة ) ج ؛ ص 59 - 4١‏ ومما 
: ٍ 


ذكر له من قصيدة في شريف حسني قوله : 


لا عتب إن بذلت عيني بما أجدٌ 


فقد بكى لي عوادي لما عهدوا 
على العزاء ولكن ليس لي جسد 


. قسرين بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده: مديئنة بينهم| وبين حلب مرححلة‎ )١( 


تبعتهم بذماء كان يمسكه 
ياليلة غمضت عني كواكبها 
أهرى 01 ومالي فيه منتصاتث 
لو أن لي أمداً في الشوق أبلغه 
ع ري رحاس 
توب 0 فؤادي ذ فى الهوى برداً 
قالوا: أ لفت وباي 17 فقلت لهم 
أندى محساسن 0 الت بل 
إذا استحبٌ بلاد للمعاش بها 
وللمكارم قوم لا خفاء بهم 
للَّهُ معشسر صدق كلينا تليت 
ذَرية الت ب بجدّهم 
وإن تصنع شعر في ذوي كرم 
أصبت فيك رشادي غير مجتهدٍ 
بسطت عرض فناء الدهر مكرمة 


06 بخيالر كلها بعدوا 
ترق بجفونٍ غمضها رمه 
من الظلام ولكن طالما أجدُ 
صبرت عنك ولكن ليس لي أمد 
وهل سمعت ببالر دمعه جلدٌ؟ 
وهل سمعت بنارٍ ذوبها بردٌ؟! 
الحبٌّ أهلّ وإدراك المنى ولد 
طلق النهار ولكن ليله نكدٌُ 
فحيثما نعمت حالي به بلدٌ 
هم يعرفون بسيماهم إذا شهدوا 
على الورى سورةمن مجدهم سجدوا 
وهل أتى بأبيهم حين تنتقدٌ؟! 
يابن النِيَّ فشعري فيك مقتصدُ 
وليس كل مصيب فيك مجتهدٌ 
طرائق الحمد في حافاتها قَِذَدْ 


توفي المترجم حرجا بعل بسدة 110 وقبل سلة 80" فقل بعثه 
الصاحب بن عناد سرلا إلى الأمير أ الحسن ناصر الدولة سئة /ا/7 ووجهه 
بعدها إلى أبي العبّاس الضبي إلى إصفهان, ولما انقلب من إصبهان إلى 
جرجان لم تطل به اليا حنى أصبح مقبورا كما ذكره الثعالبي. فوفاة المترجم 
في حياة الصاحب المتوفى سنة 186 تستدعي وقوعها بين التاريخين حدود سنة 
38. 


)١(‏ جى بالفتح ثم التشديد: مدينة بينهما وبين اصبهان نحو ميلين» قال ياقوت في المعجم وتسمى الان 
عند العجم : شهرستان وعند المحدثين: المديئة . 


يا صاحب القبة البيضاء في الننجفٍ 
زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم 


3 
9 


تحظون عد والاقبال الف 


زوروا لمن تسمع النجوى لديه فمن يزره بالقبر ملهوفاً لديه كفي 


إذا وصلت فأحرم قبل تدخله 
حتى إذا طفتٌ سبعاً حول قينه 
وقل: سلام من الله السّلام على 
إني أتينك يا مولاي من بلدي 
داج بأنّك يامولاي تشفع لي 
لأنك العروة الوثقى فمن علقت 
إن أسماءك الحسنى إذا ثليت 
لأنْ شأنك شأنْ غير منتقصٍ 
وإِنّك الآية الكبرى التي ظهرث 
هذي ملائكة الحم «ائمسة 
كالسطل والجام والمنديل جاء به 
كان النبيّ إذا استكفاك معضلة 
المشوي عن أنس 
والحب والقضب والزيتون حين أتوا 


وفطي الطائر 


ملبيا واسعٌ سعياً حوله وطب 
تأمل الباب تلقا وجهه فقفب 
أهل السَّلام وأهل العلم والشرفٍ 
مُستمسكاً من حبال الحقٌّ بالطرفٍ 
وتسقني من رحيتي شافي اللهفٍ 
بها جداه لان يشفئ :وام يكت 
- على مريض شفي من سقمه الذّنفٍ 
وان نورك نورٌ غير مُنكسف 
للعارفين بأنواع من الطرف 
يهبطن نحوك بالألطاف والتَّحفٍ 
جبريل لا أحدٌ فيه بمختلفٍ 
من الامور وقد أعيت لديه كفي 
تكبر يما 'نصّه المكتاز من شرف 
تكرّماً من إله العرش ذي اللطف 


والخيل راكعة في النقع ساجدة 


بعت أغصان بان فى جموعهم 


لو شئت مسخهم في دورهم مسخوا 


والموت طوعك والأرواح تملكها 
لا قدّس الله قوما قال قائلهم : 
وبايعوك ( بخم) ثم دي أكدها 
عاقوك واطرحوا 0 الي ولم 
هذا وليُكم بعدي فمن علقت 


القصيدة تناهز 514 بيت ولها قصّةٌ تأتي : 


وااو عع و عور حو ع يخود ال" يو انو "وان وال فو “وا هخ ار البو نه لوبقم ها عو بور وحور امئان واه الوه 


والمشرفيّات قد ضجت على الحجفي١(١)‏ 


فأصبحوا كرمادٍ غير منتسفٍ 
أو شئت قلت لهم :يا أرض المخسفي 
وقد حكمت فلم تظلم ولم تجف 
! لك من فضل ومن شرفٍ 
وامبحدا بمقال 0-6 
د بدا" ذان :ينين 00 


فى الترجمةإن شاع الله . وله من 


قصيدة أجاب بها عن قصيدة | إلى كرف ادل بها عن آل الله وشاعرهم 
إبن الحجّجاج المترجم, أخذناها من ديوانه المخطوط سنة 57١‏ بقلم عمر بن 


إسماعيل بن أحمد الموصلي أوؤلها: 
لا أكذب الله إن الصدق ينجيئي 


إلى أن قال: 
نما وطنيت ثناء يدانه 
كافاك ريك إذ أجرتك قفدرته 
فقروكفر هميع'!" أنت بينهما 
فكان قولك فى الزهراء فاطمة 
تزتها وال اواك مطحت 
وقاف إن رول لز مهيا 


على سين ألف بيت توق سنة 5م7. 


(©) أي لا تزال باكياً. 


يد الأنهد منسوواله يمل 


إلا ابتغاءك تهجو آل ياسين 


بسب أهل العلا الغر 

حتى المسات بلا دنياولا 7 
قول امرىءٍ لهج بالنصب مفتونٍ 
لازال زادك حَبا غير مطحونٍ 


)1 الليجحف تخركة : التروس من جلود بلا خحشب ولا 0-6 والصدورر. واححدتها : املردفة , 


30س( مد بن عبد الله بن محمد اشاشمي البغدادي 32 ولد علي بن المهدي العباسي له ديبراب شعر يربر 


غديرية ابن الحجاج البغدادي 


كذبتَ يا بن النبي باب إستها سلس الأ 
ست النساء غداً في الحشر يخدمها 
فقلت إن اقيم المؤفيو سس 
ون تل الحسين السبط قام به 
دادر ميات ب 1 
دا جراء وال مجنانيا 
كل وعنلات إلى عنميان اسه 
فصرت بالطعن من هذا الطريق إلى 
وقلت : أفضل من يوم «الغدير إذا 
ويوم عيدك عاشوراء تعدّله 
تسأتي بوتكم فيه العجوز وهل 
عاندتث ول سد امه 
فقال: كن أنت قرداً في استه ذُنْبّ 
وقال: كن لي فتىّ تعلومراتبه 


واللّه قد مسخ الأدوار قبلك في زمان موسى وفي أيام هارونٍ 
بدون ذنبك فالحق عندهم بهم ودع لحاقك بي إن كنت تنويني 
[القصيدة 8ه بياً] 
وله من قصيدة قوله : 
3 : 
سالب وستصت فم و لسسته سيره ووصيه يوم والغدير)» 
(الشساعر) 
أبو عبد الله الحسير: بن أحمد بن محمّد بن جعفر بن محمد بن الحجاج 


)١(‏ سلست الخشبة: نعخرت وبليت. والسلس 
الزرفين واحدة الزرافين: الحلق الصغيرة للباب. 
(؟) احتقب الإثم : جمعه , 


.امد مد واد عام 


غلاق بالليل مفكوك الزرافين7) 
أهل الجنان بحور الخرّد العينٍ 
على معساويسةٍ في يسوم صفينٍ 
في الله عزم إمام غيسر موهونٍ 
إثم المسيء ولاشمربملعونٍ 
آل النبوة اجر فب فنحون 
كا تسر عر للنكاها فون 
ماليس يخفى على البله المجانين 
ضحت وواكسة يوم الشعانين 
مايستعدٌ النصارى للقرابينٍ 
ذك العجوز سوى وحي الشياطين؟ ! 
وبأس ربك بأس غير مأمونٍ 
وأمررببك بين الكاف والنونٍ 
عند الملوك وفي دور السلاطينٍ 


: اللين السهل. الغلق ما يغلق به الباب ج إغلاق. 


النيلي البغدادي . أحد العمد والأعيان من علماء الطائفة . وعبقريٌ من عباقرة 
حملة العلم والأدب » وقد عدّه صاحب [رياض العلماء] من كبراء العا 
عدَّه إبن خلكان وأبو الفدا من كبار الشيعة . والحموي في [معجم ال 
كبار شعراء الشيعة . وآخر من فحول الكتاب . فالشعر كان أحد فنونه . كما 
أن الكتابة الام عا انه ال وله في العلم قئنٌ راسية ؛ وقدمٌ راسخة , 
غير أن انتشار أدبه الفائق . ومقاماته البديعة فيه » وتعريف الدباء إياه بأدبه 
الباهر . وقريضه الخسرواني » والثناء عليه انه ثاني معلميه كما في السمة 
السحر) أخفى قوف قلية الخزيي وفيطر ذكره العلمي . ونح نقوم بواجب 
التحدين تجميعا . 

ينم عن مقامه الرفيع في العلوم الدينية وتضلْعه فيها وشهرته في عصره بها 
توليه الحسبة('2 مرة بعد اخحرى في عاصمة السالم في ذلك اليوم [بغداد] وهي 
من المناصب الرفيعة العلميّة التي كانت تخص توليها في العصور المتقادمة 
بائمة الدين . وزعماء الإسلام » وكبراء الام » وهي كما قال الماوردي في 
«الأحكام السلطانيّة) ص 7١8‏ : من قواعد اوه الدينيّة . وقد كان ائمة 
الصدر الأول يباشرونها اه . 


(الحسبة) هي الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر بين الساس كافة 
وممن وليها ببغداد قبل المترججم الفيلسوف الكبير أحمد بن الطيب السرخسي . 
صاحب التآليف القيّمة في فنون متنوعة المقتول سنة 87؟ , وتولاها بعد عزل 
المترججم عنها فقيه الشافعيّة وإمامها أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري 
المتوفى سنة 18 . على ما يُقال كما في تار إبن خلكان . ومراة الجنا 
لليافعي وغيرهما., قال الماوردي في [الأحكام السلطانيّة] ص 7٠١9‏ فمن 
شروط والي الحسبة , أن يكون حرَا . عدلاً . ذا رأي وصرامة . ونمشونة في 
الذين . وعلم بالمنكرات الظاهرة ؛ واجتلاتا الفقهاء من أصحاب الشافعي هل 
يجوز له أن يحمل الناس فيما يكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على 

)١(‏ كما في تاريخ ابن خلكان. تاريخ ابن كثير. مرأة الجنان. رياض العلماء. دائرة المعارف الإسلامية. 

دائرة المعارف لفريد وجدي, الأعلام للزركلي. 


تولي ابن الحجاج البحسة 


رأيه واجتهاده أم لا ؟ على وجهين : أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري 
أن له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده . فعلى هذا يجب على المحتسب أن 
يكون عالماً من أهل الإجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلس فيه . 
اه . : 1 

وقال رشيد الدين الوطواط المتوفى سئة 01/8 : إن أولى الامور بأن 
عرف اع العناية إلى ترتيب نظامه ؛ وتقصر الهمم الات ا اوه 
ثبات الدين , ويتوقف عليه صلاح المسلمين ؛ وهو أمر الإحتساب » فإن فيه 
تثبيت الزائغين عن الحق » وتأديب المنهمكين في الفسق . وتقوية أعضاد 
أرباب الشرع وسواعدها . وإجراء معاملات الدين على قوانينها وقواعدها , 
وينبغي أن يكون متقلّد هذا انض توضيوناً بالديانة , 0 بالصيانة » 0ك ْ 
عن مراصد الريب » بعيداً عن مواقف التهم والعيب » لابساً دارع السداد» 
سالكاً مناهج الرّشاد [معجم الادباء ج 4 ص ]"١‏ . 

ففي تولية شاعرنا المترجم الحسبة مر بعد أخرى غنىّ وكفاية عن سرد 
جمل الثناء على علمه وفقهه وإطراء عدله ورأيه » واجتهاده في جنب الله 
وصرامته ؛ وحشونته في الدين » ورشاده وسداده . وقد تولاها مرتين في بغداد 
مرة على عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله كما سمعته من إبن خلكان 
واليافعي ؛ وأخرى أقامه عليها عر الدّولة في وزارة ابن بقيّة الذي استوزره عزّ 
الدولة سئة 77 وتوفي سئة 7017 وقد كتب المترجّم إليه في وزارته قصيدة 


أولها : 
أيُهاذا الوزير إن أنت أنصفت ولا فقم مع الجيران 
ويقول فيها: 
اليك سوق المعيتا الناس ؟! فلم ليس تعرفون مكاني؟ ! 


(أمَا أديه) وهو كما أوعزنا إليه أحد توابغ شعراء الشيعة ؛ والمقدّم بين 
كتّابها . حتّى قيل : إِنّه كامرىء القيس في الشعر( لم يكن بينهما من 


(1)ي كا قُْ تار يخ ابن شملكان. ومعجم الادباء» وشذرات الذهب. 


يضاهيهما . ويقع ديوانه في عشر مجلدات . والغالب عليه العذوبة 
والإنسجام .» وتأتي المعاني البديعة في طريقته إلى ألفاظ سهلة ء واسلوب 
حسن . وسبكِ مرغوب فيه . وفي «نسمة السحره ء إِنَّه يُعَدَ المعلم الثاني ؛ 
والمعلّم الأوّل إِمّا مهلهل بن واثل ١‏ أو إمرؤ القيس . اخشرع منهجا لم يسبق 
إليه » وتبعه فيه الناس . ومن أتباعه أبو الرقعمق وصريع الدلاء . 

قال الثعلبى : سمعت به من أهل البصيرة في الأدب وحسن المعرفة 
الشعر عن اله دردارنانه فى قنشيه الذي شهتر به واله الوا يسبق إلى طريقته . 
ره لحن سل لي طلا ول 1ك ارا على لا ريح اد وال 
في طرزه . مع سلاسة الألفاظ وعذوبتها وانتظامها في الملاحة والبلاغة اه . 

ومووانه البديع الأسطر لأبى هبة الله بن حسن المتوفى سنة 5184 على 
واحد وأربعين ومائة باب » وجعل كل باب في فنّ من فنون الشعر وسماه : درة 
التاج في شعر ابن الحتجاج!') وهي محفوظة في باريس رقم 551 وبها مقدّمة 
لابن الخشاب النحوي . 


وللشونف الرضي إنتخابٌ ما اسجوده من شعره سمّاه [الحسن من شعر 
الخوني ور هل الحروف . وكان ذلك في حياة المترجم . وله في ذلك 
شعرٌ يوجد في المجلد الأخير من ديوانه وهو قوله : 
أتعسرف شعري إلى من ضوى 22 فأضحى على ملكه يحتوي؟! 
إلى البدر سسا إلى سيّدي الشريف أبي الحسن الموسوي 
البح يدر عورا لايد “تالس ايالير ير الشون 
فى كدت مونطا بعري البسدي وقدردني فيه خلقاسوي 
تأملتهوهوطوراًيصمٌ وطورا بصخته يلتوي 
لس معوبجسه والردي تصيى اللمية السستحعرق 


)1١(‏ راجم ع معتجم الادياء تاريخ ابن نخلكان» مرأة الجنان. كشف الظنون. 
3( ف دائرة المعارف الاسلامية : : آله أسياه 1 التنخليف سس السحكيفب 5 


ترجمة الصاحب بن عباد 


وص خحح أوزانه بالعروض 
وأرشده لطريق السّداد 
وبين موقع كف الصناع 
فاقسمبالله والشيخ في 
0 


ولرر نيه حيرزرف المروق 
فأصلح شيطان شعري الغوي 
لأزرى على المنطق الفهلوي 


فمازاليسقيهماءالطرا ونكاة اللوتم افك جهن رف 
فنؤلة زالايضتى وتلب التمسو.. +بتالعظ ين سيدق مكصرق 


قال الثعالبي : : إن ديوان شعره لا تحط قيمقنه عن ستين ديناراً لتدافسهم 
في ملبحه ووفور رغبتهم فيه وقال : وديواك 0 أسير في الآفاق من الأمثال 2 
وأسرى من الخيل . وذكر في الييمة شطراً مهمّاً من فنون شعره من ؟” صحيفة 
فى الجزء الثالث . 

والعالك على شعره الهزل: والمتوق + كانهما لأزينا غرييزقة + :ومتطيوغنا 
قريحته . وخمرتا طيئته » وكان إذا استرسل فيهما فلا يجعجع به حضور ملك 
أو هيبة أمير ؛ ويأتي بما عنده غير مكترث للسامعين » فلا يستقبل منهم إلآ 

عطفا وقبولا » كما أنص شعره يُعرب عن ولاءه الخالص لأهل البيت والوقيعة 
في مناوئيهم . 

خلفاء عصره وملوكه : 

أدرك ابن الحبجاج جمعاً من خلفاء بني العبّاس وهم : 
١‏ المعتمد على الله ابن المتوكل المتوفى سنة 51/8 . 
المدتفيه اله آلو العتاسن «التمتر في سينة 0 
٠“‏ المتكفي بالله المتوفى سنة 148 . 
 :‏ المقتدر بالله المتوفى سنة 77١‏ , 


الراضي الله المتوفى سنة 89" . 
المستكفي بالله المتوفى سئة 788 . 
القاهر بالله المتوفى سنة 7# . 
المقي لله المتوقى سنة 08" . 
المطيع لله المتوفى سنة 14" . 
٠‏ الطائع لله المتوفى سنة 98" . 
وعاصر من ملوك آل بويه من الذين ملكوا العراق : 
١‏ معرّ الدّولة فاتح العاق المتوفى .سنة 01 . 
؟ عر الدّولة أبا منصور بختيار بن معرٌ الدّولة المقتول سنة /19" . 
*-عضد الدّولة فناحسرو بن ركن الدّولة المتوفى سلة «/9 , 
؛ - شرف الدّولة ابن عضد الدّولة المتوفى سنة هلا" . 
صمصام الذَّولة ابن عضد الذّولة المقتول سنة 788 . 


7 - بهاء الدّولة أبا نصر ابن عضد الدّولة المتوفى سنة 407 . 


وكان كما قال الثعالبي : على طول عمره يتحكّم على وزارء الوقت . 
ورؤساء العصر ؛ تحكم الصبيّ على أهله » ويعيش في أكناقهم عيشةٌ راضية ؛ 
وكير ثفن ضافة ضافية , ويوجد في ديوانه شعرٌ كثيرٌ مدحأ ورثاء وهجاءً في 
رجالات عصره من الخلفاء والوزراء والأسراء والكتّاب والمثقفين تربو عذّتهم 
فيما قرأناه من مجلّدات ديوائه على سكن علوي 


أبوعبد الله هارون بن المنجّم المتوق 2.78 أبوالطيب المتنبى الشاعر المتوفى ؛ه". 
أبوالفضل عباس بن الحسن المتوقى ٠.547‏ الوزير أبومحمّد المهلبى المنوقٌ 701. 


من مدحه ابن الحجاج فى ديوانه 


الوزير أبو الفضل بن العميد المنوقى 755. 


المطيع لله الخليفة العبّاسي المتوفى 14. 
الوزير أبوريّان خليفة عضد الدُولة ببغداد 
عر الذولة بختيار ابن بويه التوق ل 
الأميرأبوتغلب غضغفر المتوفى 1" . 

أبو الفتتح ابن شاهين المتوفى 717/1 . 


أبو المعالي ابن تحمّد بن عمران المتوفى 11/76 . 


أب إسحاق إبراهيم الصّاب المتوى 84" . 
الوزير الصاحب بن عباد المنوفى 1"80. 


أبوعلي محمد بن الحسن الحالتي المتوفى /78. 


أبوالفتح ابن العميد المتوفى 715. 

الوزير أبوطاهر ابن بقية المتوفى /71. 

عمران بن شاهين المتوق 719 . 

عضد الدّولة فناحسرو المتوفى 71/1. 

أبو الفرج بن عمران بن شاهين المتوفى "10/7. 
شرف الذّولة إبن بويه المتوفى 1/4 . 

القاضى أبوعلى التنوخي المتوى 784. 
دك العبامى الشاعر المتوق 7806 , 

أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف المترفى 84" . 


الوزير أبومنصور محمد المرزيان المتوق 415 . 


ع 5 8 03 58 5 2 0 
الوزير أبونصر سابور بن أردشير المتوفى 417. | أبو أحمد بن عارض المأرجم في امور الحسبة . 


الوزير أبو الفرج محمد بن العباس بن فسابخس | 


قال الثعالبي في «اليتيمة» ج ‏ ص 7١‏ : كان الوزير أبسو الفرج والوزير 
أبو الفضل [ابن العميد] قد خلوا في الديوان لعقوبة أصحاب المهلبي [الوزير 
أبي محمّد الحسن] عقب موته » وأمرا أن ثُلرّث ثياب الناس بالنفط إن قربوا 
من الباب وقد كان. المهلبي فعل مثل هذا فحضر ابن الحجاج فعجب وحاف 


النفط فانصرف فقال : 


الصّفح بالنفط في الشياب 
لبن يمر البوضدول عدي 
يا ربا من كان سن هذا 
في قعرحمراءليس فيها 
تفعل في لحمه المهسري”) 
فسالقره عدي يجل عمن 


)١(‏ هرى الثوب: صفره أي جعله أصفر. 


بال يكن تطافي عتسيادي 
فزده ضعفاً من العذاب 
غيربني البظر وال قحابٍ 
باتني (السسوريب اتن 
فد سزاعنن الكلت 


ادن «المترجم» من مدائح أهل البيت سم والنيل من مناوثيهم 0 
مروان بن أبي حفصة حتى أنه ربما كان ينتقد على تشديده الوطىء والتكير 
المحم على فظائم القوم [أعداء آل الله] بلهجة حادة : وسباب مقلع ٠‏ غير 
أنْ ذلك كله كان نفثة مصدور, 0 متوجع من الظلم الواقع على ساداته آئمة 
أهل البيت مم ٠‏ لا ولعاً منه في البذاء أو وقيعة في الأعراض لمحض 
الشهوة ومتابعة الهوى .» ولذلك وقع شعره فقول عسل مدزالبنه صلوات الله 
عليهم . وكانوا إذا مرّوا باللخو منه مرّوا كراماً . 

حدّث() سيّدنا الأجلّ زين الدين على بن عبد الحميد النيلي النجفي”” 
في كتابه [الدرٌ النضيد في تغازي الإمام الشهيد] أنه كان في زمان ابن الحسججاج 
رجلان صالحان يزدريان بشعره كثيرا وهما : محمد بن قارون السيبي . 
وعلىٌ بن زرزور السورائي . فرأى الأوّل منهما ليلة في الواقعة كأنّه أتى إلى 
روضة الحسين مدت وكانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها حاضرة هناك 
مستندة ظهرها إلى ركن الباب الذي هو على يسار الداخمل وسائر الأئمة إلى 
مولانا الصّادق مت أيضاً جلوسٌ في مقابلها في الزاوية بين ضريحي 
الحسين .نك وولده علي الأكبر الشيا. متحدّثين بما لا ينهم ومحمد بن قارون 
المقدّم قائم بين أيديهم قال السورائي : وكنت أنا أيضاً غير بعيد عنهم فرأيت 
ابن الحجحاج مارَأً في الحضرة المقدّّسة فقلت لمحمّد بن قارون : ألا تنظر إلى 
الرّجل كيف يمرٌ في الحضرة ؟ فقال : أنا لا احبّه حتى أنظر إليه . قال : 
فسمعت الزُهراء بذلك ٠‏ فقالت ل ثل المغضية : أما تحب وأبا عبد الله» ؟ 
احبوه فإنْه من لا يحبسه ليس من شيعتنا . ثم خصرج الكلام مسن بيسن 
الأئمة سنت , فإ من لا بعك اب عه اق فلس لمزم + قال الشيس 


)١١‏ نقله عنه بعحاثة الطائفة ميرزا عبد الله الأصبهاني في «رياض العلماء» وسيدنا اللخونساري 
في «روضات الجنات» ص 7179 . وشييخنا العلامة الححة اللوري في اادار السلام» ج 1 
ص ١ ١48‏ ونح ن تلخص ما في «رياضص العلماء» , 

() هو الفقيه الأوحد صاحب المقامات والكرامات أحد مشايخ العلم الحجة ابن فهد الحلي المشوقى 
سنة 441 ٠‏ 


محمد بنم قارون : ولم أدر من قال منهم , ثم انتبهت فزعاً مرعوباً مما فرطت 
في حقٌ عبد الله من قبل ذلك قال : ثمص نسيت المنام ولم أذكره إلى أن اتيح 
لي بزيارة السبط الشهيد سلام الله عليه فإذا بجماعة في الطريق من أصحابنا 
يروون شعر ابن الحجَاجٍ فلحقتهم فإذا فيهم علي بن الزرزور وسلّمت عليه » 
وقلت : كنت تنكر رواية شعر الت الحجاج وتكرهها , » فمابالك الآن تسمعه 
وتصغي إلى انشاده ؟ فقال احدناك وبا را فيما برآه النائم فقصٌ علي ما 
رأيته في الطيف حرفياً وحكيته بما رأيت » ثم اتفقدا على مدح الرّجل وإيراد 
أشعاره وبمك ا ثنه ونشو افيه 


ويفا "إن السلطلاة يعون نا و00 جاتن سحورة الي لحري 
ودحل الحضرة الشريفة وقبّل أعتابها وأحسن الأدب فوقف أبو عبد الله المترجم 
بين يديه وأنشد قصيدته الفائيصة التى ذكرناها فلمَا وصل منها إلى الهجاء أغلظ 
له الغريف سينا لحرت :ونهاء أن ينسلا ذلك فى ينات تحضرة السام بد 
فقطع عليه فانقطع . فلمَا جِنٌّ عليه الليل رأى ابن الحبجاج الإمام علياً خت 
في المنام وهو يقول : لا يتكنسر مخاطرك فقد بعثنا المرتضى علم الهدى يعتذر 
إليك فلا تخرج إليه حتّى يأتيك , ثم رأس الشريف المرتضى في تلك الليلة 
النبييّ الأعظم ونه والأئمّة صلوات الله عليهم حوله جلوس فوقف بين أيديهم 
وسلّ عليهم فحسٌ منهم عدم إقباله عليه فعظم ذلك عنده وكبر لديه فقال : يا 
موالي أنا عبدكم وولدكم ومواليكم فم استحققت هذا منكم ؟ فقالوا : بما 
كسرثٌ خاطر شاعرنا أبي عبد الله ابن الحجّاج فعليك أن تمضي إليه وتدخل 
عليه وتعتذر إليه وتأخشذه وتمضي به إلى سعود بن بابوية وتعرفه عنايتنا فيه 
وشفقتنا عليه ٠‏ فقام السيّد من ساعته ومضى إلى أبي عبد الله فقرع عليه الباب 
فقال ابن الحججاج : سيّدي الذي بعك إلي أمرني أن لا أخرج إليك ؛ وقال : 
إنه سياتيك ٠»‏ فقال : نعم سمعاً وطاعة لهم . ودخل عليه واعتذر إليه ومضى به 
إلى السلطان وقضًا القصّة عليه كما رأياه فأكرمه وأنعم عليه وخصّه بالرتب 
الجليلة وأمر بإنشاد قصيدته . 


)١(‏ كذا في النسخة واحسبه. عضد الدولة بن بويه. 


ولادته ووفاته : 

لم يختلف اثنان في تاريخ وفاة المترجّم له وانه توفي في جمادى الآخرة 
سنة 894١‏ بالنيل وهو بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة» وحمل إلى مشهد 
الإمام الطاهر [ الكاظميّة ] ودُفن فيه وكان أوصى أن يُدفن هناك بحذاء رجلي 
الإمام عليه السلام ويكتب على قبره : وكلبهم باسطّ ذراعيه بالوصيد . ورثاهالشريف 
الرضي بقصيدة توجد في ديوانه ج ٠‏ ص 2.055 وذكر إبن الجوزي منها أبياتاً 
في « المنتظم » ج لا ص /ا١7.‏ 

د الكتب والمعاجم غلى :اريخ ولادته لكنٌ الباحث عنها 
يقطع بأن الرجل ولد في المائة الثالثة وعاش عمراً طويلً حدود المائة والثلاثين؛ 
وهناك شواهد قويّة على هذا منها: 

١‏ ما ذكر إبن شهراشوب في المعالم من قرائته على إن الروميّ المتوفى 
سنة 587 , 

١‏ توليه الحسبة قبل الإمام الإصطخري المتوفى سنة 1 كما في تاريخ 
إبن حلكان ومرأة الجئان لليافعي وغيرهما قالوا: إنه تولى حسية بغداد وأقام 
هدة ويقال : إنه عزلكٍ بأبي سعيد الإصطخري وله في عزله أبيات مشهورة و أهشم, 
والإصطخري قل وا الحسبة بأمر المقتدر بالله سئنة "5١‏ كمأ ف « شذرات 
الذهب » ج ١‏ ص "١١‏ وغيره. 

شعره الموجود شُّ ديواته في هصحاء أبى عبك الله هارون بن على بن 
أبي منصور المنجّجم المتوفى سنة 788 وقال في ديوانه: قاله وهو حدذث السنّ. 

6 ب قصيدثه الموجودة في ديوانه في أبي الفضل عباس بن الحسين وير 
المكتفي بالله المقتول سنة 595. 

وقد ذكر كثيراً في شعره المنظوم في أواسط القرن الرابع شيخوخته منه 
أبيات يمدح بها أبا منصور بختيار بن معز الدولة ل 


ولادة ابن الحجاج ووفاته 


وله في الوزيرأبي طاهر إبن بقيّة المتوفى سنة 57 يطلب منه تنبز جرايته 
ورزقاً لابنه في ديوان « بادويا ) أبياتٌ منها قوله : 
طلبت مايطلبه مثلي الشيوخ الفسقه 
وأنت لا تجد قط شاعراً يذكر شيخوخته وهرمه في شعره كإبن الحجاج 
كقوله في أبي محمد يحبى بن فهد: 
أيها الشاعر الجديد الذي يعبث بالشاعر النفيس الخليع 
أنت مشل الشوب الجسديد وشعري مثل قب الغلالة المرقوع )١‏ 
أنا شيخ طبيعتي تنشر البعر على كل شاعر مطيوع 
وقوله فيما كتبه إلى أبي محمد إبن فهد المذكور وقد ولد للمترجم مولود: 
قولوا ليحيى بن فهد: يامن عنوايت بي امن مداه 
أليس قد جاءني غلام؟ يجلب بالحسن من رآه 
كالشمس والشمس في ضحاها والبدر والبدر في دجاه 
ينكيني رمه ورسكراتن. ١‏ الحيتد فلي على عها: 
كأثني مع وفور تنسلىي لم أر من قبله سواه 
ومن قصيدة ذات ١59‏ بيت في الوزير أبي نصر التي أولها: 
ياعاذلي كيف أصنع وليس في الصبر مطمع 
قوله : 
خحذها إليك عروساً لهامنالحسن جرفم 
الأذن لا العين ‏ منها بحسلها تة متم 
ويمدح عضد الدولة فناخسرو المتوفى سئة ١لا"‏ بقصيدة ذات 8١‏ بيتاً 
ويذكر فيها شيبه وهرمه . والباحث جد عليم بأنه من المعمّرين وليد القرن الثالث 
مهما وقف على قوله في إحدى مقطوعاته. 


واد سعيش مظلوماً متعييفب0) 
فقلت لها: أباكي ذاك حزني2 على مائة فجعت بها ونيف 
فبعد ذلك كله لا بيقي وزن في تضعيف إبن كثير في تاريخه ج ١١‏ 

اسن قول إبن خلكان بأنه عُزل عن حسبة بغداد بأبي سعيد الإصطخري 
المتوفى سنة 818 . كما لا يبعد عندئذ ما في « المعالم )من تلمذه على إء بن الرومي 
المتوفى سنة 7848# إذ تلمّذه عليه إنماكان في الأدب في الآليات, ومن الممكن أن 
كرد لك قل اننع ابح ريا عن اريف ارسي على امن اراي 
وله دون العشر من عمره كما يأتي في ترجمته . 

مصادر ترجمة ابن الحجاج : 


يتيمة الدهر ج ٠‏ ص 70 تاريخ الخطيب ج 8 ص ١4‏ 
معجم الادباء ج ؛ ص " تاريخ إبن خلكان ج ١‏ ص ١7١‏ 

معالم العلماء ص ١"‏ الكامل لابن الأثير ج 4 ص ”7” 
المنتظم لابن الجوزي ج لا ص 7١6‏ | ناريخ إبن كثير ج ١١‏ ص 4”"" 

تاريخ أبي الفدا ج ا ص 517 مراة الجنان ج "' ص 444 

معاهد التنصيص ج ١‏ ص 7* مجالس المؤمئنين ص 4094 

شذرات الذهب ج ا ص ١١5‏ ايضاح المقاصد للبهائي مخطوط 

كشف الظنون ج ١‏ ص 448 رياض العلماء للميرزا عبد الله . مخطوط 
أمل الآمل للشيخ الحرٌ رياض الجنة للسيّد الزنوزي . ممخطوط 
روضات الجنات ص 74 نسمة السحر فيمن تشيع وشعر. ممخطوط 
سفينة البحار ج ١‏ ص 756" تتميم الأمل لوبن أبي شبانة . مخطوط 
الشيعة وفنون الإسلام ص ٠١‏ تنقيح المقال ج ١‏ ص "١8‏ 


دائرة المعارف الإسلاميّة ج اص |1١‏ أعلام الزركلي ج ١‏ ص ١45‏ 
دائرة المعارف للبستاني ج ١‏ ص 84 
دائرة المعارف لفريد وجدي ج “ص ١١‏ 


0 كذا وجدناه في ديوانه وفيه سقط , 


وحليل فاطمة ووأ لد 9 يده 


ما يتبع الشعر ) 


( بير ) بفتح المثلثة ثم الموتحدة المكسورة من ل 
عرفة ؛سمي باسم رجل من هُذيل مات في ذلك الجبل. أخرج أبو نعيم في [ ما 
نزل من القرآن في أمير المؤمنين ] والنطنزي في [ الخصائص العلويّة ] عن 
شعبة بن الحكم عن | بن عباس قال: أخذالنبيّ يله ونحن بمكة بيدي وببد 
علي فصعد بنا إلى «ثبير» ثم صلّى بتأربع ركعات ثم رفع رأسه الى السياة 
فقال: ل م أذ تشرح لي 
صدري وتيسّر لي أمري وتحلّل عفدة من لساني ليفقه قولي واجعل لي وزيراً من 
أهلي علي بن أبي طالب أخحي , أشدد به أزري وأشركه في أمري . قال إبن 
عباس : فسمعت منادياً ينادي : : يا أحمد فق انيت ما سال 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب ج ١‏ ص 000 ط ايران. 


( الشاعر) 
الكافي الأوحد أبو العباس أحمد بن إبراهيم يم الضبي ‏ نسبة إلى 
ضبة ‏ الوزير الدلفت بالرئيس؛. أحد من ملك أزمة السياسة والأدب بعد 
55-6 إبن عباد؛ وكان من ندمانه واختص بالزلفة منه والتأدّب بآدابه, 
والحظوة ة بقرباه حتى عاد مئار الفضل والأدب ومفزع روادهماء وممن يشار إليه 
روبنص عليه ؛ لم يفتء كذلك حتى قضى الصاحب نحبه سنة 85 فخلفه على 
الوزارة لمااستوزره فخر الدولة البويهي وضم إليه أبا علي الملقب بالجليل وفي 
ذلك قال بعض ولد المنجم : 
والله والله لا أفلحتم أبداً بعد الوزير ابن عبّاد بن عباس 
إن جاء منكم جليل فاقطعوا أجلي أو جاء منكم رئيس فاقطعوا راسي 
:فالمترجم كانت تحط بفنائه الرخال؛ وتنال منه الآمال» ونفد إليه القوافي 
من كل حَدَبء ويسير شعره مع الركبان. وكان نعم الخليفة لسلفه الصاحب». 
والموئل الف لما كانت له من 8 وله في جامع إصبهان نخانكات مرتفعة» 
وخانانت عامرة متليعة: قد وقفت لأبناء السبيل» وبحذائه دار الكتب وبحجرها 
وخخزانتها وقد بناهنٌ 0 فيها من الكتب عيوناً. وخلدها من العلوم فلوناً, 
يشتمل فهرستها على ثلاث مجلدات كبيرة كما في محاسن إصبهان ص 26, 
وكتب التراجم(2 تطفح بالثثاء عليه ولشعراء عصيره قصائد رنانة في مدحه 
5 
١‏ - أبو عبد الله محمد بن حامد الخوارزمي له قصيدة : فى إطراءه منها 
ليان با فيد مقي ورت حي ناذا تعرينك؟! 
وأسسينمين :ذاك وعة "الزثية- :مش :وقد ظطلعكف م مناه لسعو 
ركم خلة خنطها قفدت غلى نشره السربية تويد 


)١(‏ راجع يتيمة الدهر ج ا ص 1 معجم الادباء ب ١‏ ص 35. كامل ابن الأثيررج 4 صن #الاء 
معالم العلياء لابن شهراشسوب. ديواث مهيار ج غ ص 254 أعيان الشيعة ج م ص /الا. دائرة 
المعارف للبستاني جج ١١‏ ص .١5١‏ 


تر جمة ة الكافي أبي العباس الضبى خخ اط و ا اس و ا ا 


- أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري الجرجاني [ السابق ذكره ] له 
0 المترجم له منها: قصيدةٌ في ميلاده وتحويل سنه ذكرها التعالبي في 
( اليتيمة ) ج 4 ص 8" منها: : 
يوم تبرججست العلا فيه وضسرّقت الحجبٌ 
سوم أثاه بالتمشتفورق. ‏ شيفات سيد ملنت 
بسلالة المتحد الفصيح وصفوة السمجد الزرت 
ملك إذا اثْرع العلا فالدهر مسلوب السلبُ 
وإذا تحمير ىن المتشيطر افيا الشار اس اضطن 
وإذا 5 اللفدن.. نرف بعاتهه الكت 
ياغرة الحسب الكري سموأين مثلك في الحسبٌ؟! 
هذا صباح حليت ا بسعووده عطل التحييتب 
ميبلادك الشعييمهؤن في هو وهو مسيلاد الأدبُ 
وبع مداكة سيان ران فق فاك الست 
واليرفة عكليية راذنا “للا مستي النظحت 
"' - مهيار الديلمي [ أحد شعراء الغدير الآتي ذكره ] مدح المترجّم بقصائد 
منها ميميّة 10 بيتاً توجد في ديوانه ج ا ص 44" أولها : 
أجيراننا بالغور والرّكب متهم أيعلم حال كيف بات المتيم؟! 
رحلتم وعمر الليل فينا وفيكم سواءً ولكن ساهرون ونوم 
ومنها بائيّة 0؛ بيتا في ديوانه ج ١‏ ص ١١‏ مطلعها: 
ا نا 1 مسي وضبراً متى يسمع به الدهر يعبعن 
وداليّة ١‏ بيت ىّ ا اص 78٠‏ أولها: 
إذا صاح وفد السحب بالريح أوحدا وراح بها ملأى ثقالاً أو اغتدى 
وبائيّة 0" بيتأ في ديوانه ج ١‏ ص ١١‏ مستهلها: 
دواعي الهوى لك أن لا تجيبا هجرنا تقىّ ما وصلنا ذنوبا 


وقية ع في ديوانه ج " ص ١7/4‏ مطلعها: 


وقد أخحل العهد يوم الرحيل 


او أذ اليد ا و 0147 عو هن ف ف بزو “بأ “وي حو اه لهذا هاا هه جه يوان حك عور اع “ريه “ارسق مرج ل هد للق بلا بود الخو جو 8 


وفي أيّما سلوة أطمع؟! 
أمامي والعهسد مستودع 


ولاميّةٌ ١ه‏ بيت في ديوانه ج "ا ص ١‏ مستهلها : 


فأتئك طائعة من الإقبال 


وقصيدة 14 بيتاً توجد في ديوانه ج 4 ص ١‏ نظمها سنة 747. أولها: 


تسالنيوا؟؟ عيتحاك مرجم فتبين ا 
هي تلك دارهم وذلك ساؤمم 
ولقد أكاد اير لولا عيسو 
فتقوا به أَنفاسَهنٌ لطائم](١)‏ 
بامنزلاً لعبت به أيدي الصّبا 
إما نناشدني العهود فإِنْها 
سكنتك مم الموخران تشبها 
لعيونهنٌ علامة سحريّة 
ويقول فيها: 
حاشا طلابي أ 3 ن أعم به وقد 
مناحط فاهتف بناحية الغنى 
وأعن على إدراكها فبمثلها 
لمن الخليط مشرّقٌ وضمانه 
إشتقتٌُ ياسُفْنَ الفلاةٍ فأبلغي 
وأنهض فرحل ياغلام مذللا5) 
يرضى بشم العشب إِمَا فاته 
مرح الزمام يكاد يصعب ظهره 
الرزق والإنصاف قد فقدا فلذٌ 


)١(‏ لطائم جمع لطيمة: وهي نافحة المسك. 


(؟) المذلل : الحمل يذلل الطريق ويعبدها. 


هيهات لبس بناظري إن غرئي 
فاحبس ورد وشرقت إن لم تسقني 
في الترب من أرج الحبائب دلني 
وظعن وهي مع الثرى لم تنظعنٍ 
لعب الشكوك وقد بدت بتيقنى 
حفظت فكانت بئس ذخر المقتنى 
وا رشك اال تسكن 
عندي فما بال الظباء تغشني؟! 


حص السماح بعوضيع متي ؟ ! 

في الري وارحم كدّمن لم يفطن 
رقت بين موفق وسحيسن 
ردق لناغيره لم يَوْدْنٍ 
وطربت يا حادي الركاب فغنني 
سكير اإليجة سس بجوي 
والسبررياكل من أكل العمسن 
فتصيح فاغرة الرحال به: إن 
بالري واستخرجهما من معدنٍ 


أعلام من مدح أبا العباس الضبي 


وإلى أبي العبّاس حافظ ملكها 


ثاعد وه تارم 


سهل الأشد ولان ححبث الأخشن 


- أبو الفياض سعد بن أحمد الطبري له قصيدة في مدح أبي العباس 


منها : 


وإني وأقواف القريض أحوكها 
كما تضرب الأمثال وهي عر 
رك انع انه مططاييا 
ألم تسر أن إبن الأمير أجسارني 


لأشعر من حاك القريض وأقدرا 
بمستبضع تمراً إلى أهل خيبرا 
انكبه عمن ورائي من الورى 
ولم يرض من إدرائهلي سوى الذرى؟ ! 


د صاعد بن محمد الجرجاني كتب إلى المترجم له 


بقوله :9 , 
ولو أنني حسب إشتياقي ومنيتي 
ولكئني اهدي على قدر طاقني 


منحتك شيئأ لم يكن غير مقلتي 
0 


 *‏ أبو القاسم عبد الواحد بن محمّد بن علي بن الحريش الإصبهاني قال 


في المترجم من قصيدة كبيرة: 

بنفسي وأهلي شعب واد تحله 
وعطفة صدغ يهتدتي شوق خده 
وطيب عناقي منه بدراً أضمه 
وقفنا معا واللوم يصفق رعده 
ترق على «يباجتيه دمسوعه 
وينأى رقيب عن مقام وداعنا 
يقلقلنى عتب الحبيب وعذره 
وكيف أقى قلبي مواقع رميه؟! 
يُولَى وبالأحداق تفرش أرضه 


رما سحاب الدمم يسحجم وبله 
كما غازل الورد المضرّح طَلهُ 
ولاق اتتامينا تدددنية 
ويقلقني جد الرقيب وهزله 
ولست أرى من أين ينشال نبله 
ويفدى وبالأفواه ترشف رجله 


وبعك ردس من تقلده الوزارة كما وصفناه إتهمته ام مجد الدّولة بأنه سم 
1 ع 4 1 0 : 0000 1 5 
أخاه فطلبت منهمائتى ألف دينارليتفقها في مأتم أخيه فأبى عليها ذلك فهرب عنها سنة 


إلى ١‏ و ) وهي من أعمال بدر بن حسنويه(2 فبذل بعد ذلك مأتي 
ألف دينار ليعود إلى عمله فلم يقبل منه. ولم يبرح بها حتى مات سنة 48 
وقيل : إن أبا بكر إبن رافع أحد قُوّاد فخر الدّولة واطأ أحد غلمانه فسقاه سمًا. 
وأرسل إبنه تابوته إلى بغداد مع أحد حجابه وكتب إلى أبي بكر الخوارزمي يعرفه 
أنه وضّى بدفنه في مشهد الحسين عليه السلام بكربلاء المشرفة ويسأله القيام بأمره 
وابتباع تربة ببخمس ماثة دينارء فقيل للشريف أبي أحمد [ والد السيّدين علم 
الهدى والشريف الرَّضي ]: أن يبيعه موضع قبره بخمسمائة دينار. فقال: هذا 
رجلّ إلتجأ إلى جوار جدّي فلا آخذ لتربته ثمئأ. وكتب نفسه الموضع الذي 
طلب منه وأخرج التابوت إلى «١‏ براثا اوخرج الطاهر أبو أحمد ومعه الأشراف 
والفقهاء 0 عليه وأصحبه خمسين رد من رجاله ا أوصلوه ودفشوه 
هناك ('2 ورثاه مهيار الديلمي [ لاني ذكره ] بقصيدة 04 بيتأ ويعزي إبنه سعدا 
وأنفذها إلى « الدينور ) توجد في لو ص 77 أولها : 
ما للدسوت وللسروج تسائل: من قائم عنهن أوه ص نازل؟! 
لم سد باب الملك وهو مواكب؟!1 وخلت مجالسه وهنْ متناف[ 4! 
ما للجياد صوافنا'» وصوامتا نكسا؟! وهنّ سوابقٌ وصواهل 
من قطر”» الشجعان عن صهواتها؟! وهمُ بها تحت الرّماح أجادل!*) 
ذا لماه علي اخوارضا ٠‏ لمح السوافسن الكراكب ادر !ا 


)١(‏ من امراء الحبل لقبه القادر بناصر الدولة وعقد له لواءاً وكان ير العلياء والزهاد والأيتام. وكان 
يتصدق كل ممعة بعشرة الأف درهم, وبصرف إلى الاساكفة والحذائين بين #مدان وبغداد ليقيمرا 
للمنقطعين من اللحاج الاحذية ثلاثة الاف ديئار. ويصرف إلى أكفان المون كل شهر عشرين ألف 
درهم, راتستحدث ل أعزاله للانة لاك سيد وغان للخرياء. وكان ينقل للحرمين كل سمة مصالح 
الطريق ماثة ألف ديئار. ثم يرتفع إلى حزائنه بعد المؤن والسدقات عشرون ألف الف درهم 
(شذرات الذهب ج ؟ ص *19). 

(؟) معجم الادباء ج ١‏ من 128, 

() الصوافن من الخيل: الواقفة على ثلاث قوالم وطرف -حافر الرابعة , 

(1) قطر: ألقى. 

(0) أجادل جمع أجدل وهو الصقر. 


رثاء مهيار أبا العباس الضبي 


من لجلج الناعي يحدّث انه 
المجدفي جدث ثوى؟ أم كوكب ال 
ما كنث فيه خائفاً إن اردق 
أدرى الحمام بمّن ‏ وأقسم ما درى 
خحطبٌ أخل الدّهر فيه بعقله 
يا غيث ارضي الأرض سقياً واحتبي 
يتل متيل المزادة 9 6 
يسم الصخور كن كل مجودة (" 
تمريه غبراء الإهاب كأئما9) 
حلفت لأفواه الرّبى أخحلافها 
وليت سيوف البرق قطع عروقها 
أبلغ أبا العبّاس الك فاحص 
مني وأطباق الصعيد حجابه 
سعدت جنادل الحفتك على البلى 
أبكيك لي ولمرملين بنوهم ال 
ولمستجيسر والخطوب تلوشه 
مُتلوّم © العزمات لا هو قاطن 
أودى به التطواف كيلك ناصراً 
1 إذا الإقبال منك دنا به 


فاقاة د ود ود ع م 6م 


أودي فقيل : أقائلٌ؟! 1 قاتل؟! 
متدافرى 11م ركن ضبة ة مائل؟! 
من عز جانيه إليه واصل 
> تايف كفينات لنبة وحبائل0) 
والذّهر في بعض المواطن جاهل 
بالرُوض يشكره المحل الماح 
0 الشرى الظمأن منه تمل 
لحظ العليقّ بها حصان ناعل 
قادت خزائمها النعامٌ الجافل 
أيمان صدق 0 حوافل) 
فبكل فج شاريان سائل 
حتى تبلل جوى ثراه فوافل© 
عني فكيف تخاطب وتراسلٌ؟! 
لا مثل ما شقيت عليك جنادلٌ 
-أيتام بعدك والنساء ء أرامل 
مُستطعم والذّهر فيه آكل 
في داره قفرا ولا هو راحل 
لوقسل أن يلقاه إلا خاذل 
أنساه عندك عام بُؤْس قابل 


, الكفات جمع كفة بضم الكاف وهي الحبالة‎ )١( 

(؟) المزادة: الراوية. يريد مها السحاب الممطر على التشبيه. 
(؟) المحودة: الأرضن تجادها المطر. 

(5) تمريه: تدر عليه. غبراء الاهاب: السحابة السوداء. 
(0) أخلاف جمع خلف وهو حلمة الضرع . حوافل: ممتلثة . 
(1) الواغل: الداخل المتغلغل في الشيء. 

() المتلوم : المنتظر. 


ولمعاحي طري" العلرم دكريهم 
كانوا عن الطلب الذُليل بمعزل 
قطع الحدا بهم وقد قطع الرّدى 
وعصائب هي إن ركيم مواكب 
تفري بأذرعها الكعوب كأنّما 
لو كان في «١‏ ثعل. ) بموتك ثأرها 
نكروا حلومك والمنون تسوقها 
قعد البعيد وقام عنك متاركآً 
ولج الحمام إليك باباً ما شكا 
مستبشراً بالوفد لم يجبه به 
لم يغنك الكرم العتيد ولا حمى 
كنت الذي 0 الزمان وحلوه 
فخيذوت مالك في عدوك ع 
والموت أجور حاكم وكانه 
لا اغترٌ بعدك بالحياة مجرت 

ياثاوياً ع لفقل حل #تقيسابنة 
أفديك لو أن الردى بسك قابل 
ما بال أوقاتى يفقدك هجرت؟ !| 

ويقول فيها: 
لا تحسبنٌ وسعد إبنك طالع 


السئان . 


(؟) عل : قبيلة مشهورة بالرمي 
,2 الذلاذل: أسافل القميص الطويل , 


ف البو حد ينجو ها “جل ابلك وزو لورتب" يع ود هه حي اوترعا رسكيه" ل جو اد بو و 


في الناس وهي لهم إليك وسائل 
ل وأنت بما كفاهم كافل 
بك أن يُظِنّ تزاور وتواصل 

تسع العيون وإن غضيبت جحافل 
ا 
ماعاش من ثعل '") عليك مُناضلُ 
عنا وأنت مدافع مشاقل 
ماابعاة يقضك الثريت الواصلٌ 

غير الرُحام عليك فيه داخحل 
3 د ولم يُنهر عليه سائل 
عنك السماح ولا كفاك النائل 
فيمن يصابر عيشه ويُعاسل 
تغني ولا لك من صديقك طائل 
في الناس قسماً بالسيوية عادل 
عرف الحقوق فلم 2 الباطل 
كبدٌ محرقة وجفن هامل 
من مهجتي وذوي ها أنا باذل 
لعلتعرد لديك وهي أصائل 
فخراً لخر ليسا علي ذلاذل 0" 


ل 2 , 


)١(‏ تفرى من الفرى: الشق. كعوب جمع كعب: العقدة. عوامل جمع عامل وهو صدر الرمم الذي يل 


مأ أنكر السزوار بعدك وجهسه 
أجمل له ا واحمل وزره(١)‏ 


وأنا الذي يرضيك فيه باكياً 


3 طال 010 وأطاعك كاهل 


ويسره بك في :البلئ هن تايل 


ولشاغعرنا أي العباس الضبي للعراويين ونظم جِيْدٌ ومنه قوله : 


0 4 لسري بعبلٍ 
وله قوله وهو مما يتغئى به: 
الاياليت شعري ما مرادك؟! 
وأيّ محاسن لك قد سباني؟! 
وأي ثلائة أوفى يسنواوا؟! 

وله قوله : 
قلت لمن أحضرني زهرة 
وقرة 0 نيل ادي 
ب علا لعين من أ 


وله قوله : 
لا تسركنسنُ إلى الفراقٍ 
المتييين عدي فمردحهيا 


زعنا كناب إل الرض المباعب بق 


أكافى كفاة الأرض ملكك خالد 
نشرت على القرطاس درا مبدّداً 
م 


(1) الوزر: الحمل الثقيل. 


فقل فتنلث 00 النفوسا 
أسحراً ما ل 1 أم كؤوسا؟! 


فقلبى قد ايد سه بعادك 
أخالك؟ ! أم عذارك؟! أم فؤادك؟! 


مني الاين متحاء 
علدي ولا سام ولا حسام 
فإلهها انما تافام 
يبعثها بالسوء أقوام 
فإنه مُرٌّ المذاق 
تصفرٌ من فرق الفراقٍ 
عباد قوله : 

رعرّك موصول فأعظم بها نعمى 
وآخر نظماً قد فرعت به النجمما 
ولكنّها الأعراض لا تقبل النظما 


وله فى الثريا: 
حلت الشيرينا إذ نيدت طالعة فى الحندس 0() 


بدت لعيني والنجلت عسذراء 1 قرارها 
ولوداقق لوك اللبانة 


وت لتيل سسهسرنسه مفكراً فى امتداده 
كلمسا رت رعيسه زادنسى ين سوادة 
فيس اي - تائيه 5 رُقساده 
أو فدات تتو نيه ١‏ سيدا فسي حدادة 
وخلف المترججم له على مجده وفضله ولده أبو القاسم سعد بن أحمد 
الضبّي» تبع والده لَمّا هرب إلى ١‏ بروجرد » وتوفي بها بعد والده بشهور؛ 
ولمهيار الديلمي في مدحه عدَّة قصائد منها قصيدة 45 بيتاً أنشدها ياه وهو مقيمٌ 
ببروجرد أوّلها: 
ذكرتٌ وما وفاي بحيث أنسى 2 بالجلة كم صباح لي وممسى 
واخرى 45 بيت مُستهلها: 1 
أشاقك من حسناء وهنا طروقها؟2 نعم كل حاجات النفوس يشوقها 
ونونية 44 بيت في ديوانه ج ؛ ص 0١‏ مطلعها: 
ما أنت بعد البين من أوطاني دارٌ الهوى والدارٌ بالجيرانٍ 


)1 تدس : الظلام , 


شعر أبي العباس الضبي 5000006 


ويقول فيها: 
كثر الحديث عن الكرام وكلّ من 
إلا بسعد له “مرق تنقة للعلا 
مهاد ني الحسد الدخيل فإنْها 
شعديي خوك ايد : من أبيض 
بين الجسال الصم 0 تامنٌ 
من معشر سبقوا إلى حاجاتهم 
قوم إذا وزّروا الملوك برأيهم 
ضربوا بمدرجة السبيل قبابهم 
ويكاد موقلهم يجود بنفسه 
أبناء ضبة مره وفي الوغى 

ياراكياً زُهِرٌ الكواكب قصذه 
قف ناد: يا سعد الملوك تال 
غالطتٌ شوقي فيك قبل لقائنا 
حتى إذا ما الوصل أطفا لني 
ولربٌ وجدٍ تواصف ناهضته 
رلقن فكاست علي ذاك لانن 
ومن العجائب والزِّمان ملون 


هيهات نوُمهم ين البقظانٍ 
اتوك الملجاة بالا ضقان 
في المجد فانتسبوا ب' بنى الألوانٍ 
يحوي جلامدها كيدا ثاني 
شوط الرياح وقد جرت لرهانٍ 
أمرت عمائمهم على التيجانٍ 
يتقارعون بها على الضيفانٍ 
حب القرى ‏ حطبآ على النيرانٍ 
يتضايقون تضايق الأسنانٍ 
من عبدك القاصي بحب داني 
والقربٌ ظَنُ والمزارٌ أماني 
بك كان أعطش لي من الهجرانٍ 
وضعفتٌ لما صارٌ وجدّ عيانٍ 
كنث الحبيب إليك قبل دراني 
أن التددرٌ هبر الذي اقصبائي 


لوكنثُ نَم لقيل: هل 
ولقنداتُ على الصصدي 


. 


1 


فتادرت يسن تانر 


لا تغفلوه ‏ فإله 
هبو فى المجالس كالبخسو 
أكون “ذا -ذكيرت 
ولأحزننٌ 


ف عا ف د عه و لهل ابقل لو و ووه بوباة 


اع عسوا لوعو ماهد ها اله مو بك افوا 6 ا تا ها الاح ها اها 


1 


5ط 0 أك في لعفي 
لق البييت في اليسوم المسطير 
دلوي 00 على ام 
فالصفع مساستسام السسرور 
مش أاحستساد الصدور 
لل فلا فيا مسر بخور 
أحبتي وقست الس حور 


يضم لشفا دنا نسفسجم القدور 


)١(‏ نسبة إلى انطاكية مدينة شهيرة بينبا وبين حلب يوم وليلة. 


(؟) الطباهجة: اللحم المشر حم , 


ترجمة أبي الرقعمق الأنطاكي 000 ز زد 1 00 


ما للإمام 0 در في البربّة سر 06 


( الشاعر ) 


أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكي نزيل مصر المعروف بأبي الرقعمق» 
أحد الشعراء المشاهير المتصرّفين في فنون الشعر, وله شوطه البعيد في أساليب 
البيان غير أنه ربما خلط الجدّ بالهرل؛ نشأ بالشام ثم رحل إلى مصر وأخذ فيها 
0 طائلة ومكانة من الأدب عظيية ومدح ملوكها وزعمائها ورؤسائها وممن 
مدح المعز أبو تميم معد بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله وإبنه زفر 
عزيز مصرء والحاكم إبن العزيزء وجوهر القائد: والوزير أبو الفرج يعقوب بن 
كلس ونظرائهم؛ وصادف فيها جماعة من أهل الهزل والسجيرد فأوغل فبهما كل 
الايغال حتى نبز بأبي الرقعمق, وقد يقال: إنه هو الذي شعن نفسه بذلك. وقد 
أعلن في شعره انه حليف الرقاعة بقوله : 

أستغفر الله من عقل نطقت به مالي وللعقل ليس العقل من شاني 
لا والذي ذون هذا شلك صيّرنىي احدوثة وبحب الحمق أغراني 
والبيتان من قصيدة له سجّل بها ليل [ تئيس”" ] وهي مدينةٌ مصريّة كان 
بها في بعض العهود خمسمائة صاحب محبرة يكتبون الحديث ومطلع القصيدة: 
ليلي بتنيس ليل الخائفٍ العاني2 تفنى الليالي وليلي ليس بالفاني 
وينم عن توغله في المجون قوله من قصيدة: 00 
كفي ملامك ياذات الملامات فمااريد بديلا بالرقاعاتٍ 
كان وجلود الصقع تتبعني وقد تلوت مزامير الرطانات 
قِسّيس دير تلا مزماره سحر على القسوس بترجيع ورناتٍ 
)١(‏ يتيمة الدهر ج ١‏ ص 184. 
(؟) تنيس بكسرتين وتشديد النون وياء ساكنة وسين مهملة 


وقد مجنث وعلّمتالمجون فما 

وذاك اني 55 
وقوله من قصيدة : 

ففيّ ماشئت من حمق ومن هوس 

كم رام إدراكه قوم م فأعجزهم 

00 حماقاتي لأن بها 

ولي بغي بها علا ولذبيرة 


لا عيب فيَّ سوى أني إذا طربوا 
وقوله من قصيدة: 
فاسمعن مني ودعئلي 


00 وكسبسيسر 
فرعى- الله سين 
ما له في الحمدى والييدت 
فمتى كد قالوا: 


سي لسشينا همه نكسن 


«اهافدواع د وده عافاده واو و ود را رد و فوفد ف قارد هاو فداقا قاف واراف ا فاق فا كات 6 هه 


0 
| 


دعى د سورت المجانات 
فجئت أهل زماني بالحماقات 


قليله لكثير الحمق إكسير 
وكيف يدرك ما فيه قناطير؟! 
لراء حمقي في الآفاق منشور 
هيهات غيري بترك الحمق معذور 
وقد حضرت يرى في الرأس تفجير 


ودقفيق وجليل 


قات 0 أهمل العقولك 
كل في عقل قليل 
ال اال 
شيخنا طبيل الطبسولك 
ليس بالشيخ التبيلٍ 


وأكثر شعره جيّد على اسلوب صريع الدلاء والقصار البصري كما قاله إبن 


خلكان؛ ويستشهد بشعره فى الأدب كما فى باب المشاكلة(١')‏ 


من التلخيص 


وسائر كتب البيان وقد استشهد عليها بقوله : 


قال السيّد العياسبى فى ( معاهد التنصيص اج 


قلت: اطبخوا لي جبّة وقميصا 


١‏ ص 170: هو قول أبي 


الرقعمق يروى انه قال: كان لى إنخوان أربعة وكنتانادمهم أيَامٍ الأستاذ كافور 
الأخشيدي فجاءني رسولهم في يوم بارد وليست لي كسوة تحصنني من البرد 


)١(‏ هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقول أب الرقعمقى: أطبخحُوا. وارادة خخيطوا. 


ترجمة أبي الرقعمق الأنطاكي ز[ز [ ز ز 0 0 000000 


فقال: إخوانك يقرأون عليك السّلام ويقولون لك: قد اصطبحنا اليوم وذبحنا 
شاةٌ سميئة فاشته علينا ما نطبخ لك منها. قال: كيت لبهم 

إخواننا قصدوا الصّبوح بسحرة فأتى رسولهم إلى تصعرصه 

قالوا: اقترع قينا نجل لله طريحه قلت: ا 

قال : فذهب الرسول بالرقعة فما شعرت حتى عاد ومعه أربع خلع و وأربع صرّر 
كر عشرة دنانير فلبست إحدى الخلع وسرت إليهم . 

ترجمه الثعالبي في ١‏ يتيمة الدهر » ج ١‏ ص 195-719 وذكر من شعره 
أربعمائة وأربعة وتسعين بيتآً وقال: نادرة الزمان. وجملة الإحسان» 0 
تصرف بالشعر الجزل في أنواع الجدّ والهزل» وأحرز قصب الفضل» وهو أحد 
المدّاح المجيدين والفضلاء المحسنين وهو بالشم كابن الحبجاج بالعراق. 
ولعل كونه كابن التججاح [,الننابن ذكره ] ينم عن تشيّعه فإ ذلك أظهر أوصاف 
إبن , الحتجاج وأجل ما يؤر عنه؛ فقد عرفه من عرفه بولائه الصلب لأهل بيت 
الوحي عليهم السلام والتجهم أمام ام والوقيعة فيهم؛ فقاعدة التشبيه 
تستدعي كرو نيا المردوم مثله أو قريبآً منه» على أنَّ صاحب ؛ نسمة 
السحر ) عدّه ممن تشيّع وشعر وعقد له وح قناقة الذيول. 
نعم : ويشبه إبن الحسًجاج في تغلب المجون على شعره؛ ولا يبعد جذآ 

أن يكون هذا مرمى كلام الثعالبي ؛ ومن شعره قصيدة في ممدوح() له علوي 
منها قوله : 

وعسجيسبٌ والحسسيم: له اع بالسية تي كن 

إن شربي عسدة رق “ولس مريعي جيدت 

وله الورد المعاذ به والجئاب الممرع الخصبٌ 

وفتن الستسيكييك التمفنلة ذإ ٠‏ أغحوزيتا درفنا السيعيت 


لك ال و م 0ه 
5 0 


فاده ف و قاع قاع قاف فاع قاو قفار قاو فد ردقاو وا راف ماقا قا فار قا قاع تر م م0 م6 5 


من صصروف الذهير والهرب 
فى العلا أباؤه اتيت 
فوق مجرى الأنجم الطنبٌ 


لكم عجم ولا عرب 
شاءة سيان والكسين 
في الورى تعزى وتنتسسب 
م ٠ 00 || 1 5 || ٠ ١‏ : 


شعر أبي الرقعمق. الأنطاكي ا و ام م لس اذا 


لا ولا يفرق مسن صرف زمان إن عراه 
من به استكفى أذى ال أيام والدّهر كفاله 


كيف لا أمدح من لم يشل بالل مدن ذاه 


ومن غرر محاسنه قوله يمدح من قصيدة أولها: 


قد سمعئا مقالسه واعتذاره : 


والمعاني لمن عييت ولكن 
ف كراد بيه انمه امك لد 
هتك الله ستسره فلكم هت 
سحسرتني 6 وكذاكد 
ماعلى مو ثر التباصد وام 
وعلى 0 روزن فيان فس عند 
لم أزل لاعدمته من حبيب 
يقول في مدحها: 
لم يدع للعزيز في سائر الآر 
فلهذا اجتبه دون سوا 
ل اكين تنه الفتر ار ميعييدا 
بل كساها وقد تخرّمهاالده 
كزيوم لهعلى نوب الدّه 
ذويد شأنها الفرار من البخ 
هي فلت عن العزير عدا 
هكذا كل فاضلٍ 50 
فاسعجيرة ليس يباين إلا 
فإذا مارأيته مطرقاً يع 
لم يدع بالذّكاء والذهن شيئاً 


وأقلناه ذنلبه وعثاره 
بسك عرضت فاسمعي يا جاره 
سِ تسراأه سكناه إزاره 


سه مباحٌ لأعصيسن النظاره 
سك مسن ذي تسثر أسساره 
سل مليح العا سححاره 
عراض لو آثر الرّضى والزياره 
ب بالهجر مؤثراً ايثاره 
أشتهي قربه وأشى نفاره 


ص عدوا إل وأخمد ناره 
: واصطفاه لنفسه واختاره 
لاولا قيا رذ فعت مقلاره 
سرجلالا وبهجة ونضاره 
سروكبر الخطوب بالبذل غاره 
بالعطايا وكثشرت أنصاره 
مسن تفيا بظله واستجاره 
سمل فيما يريله أفكاره 
في ضميسر الغيسوب | لا أناره 


الأول وفع قن الأرمن 0 كان اراي خبدرق] اقتطارة 
زافق اش لمسيلة كناك كموتوسين زنباتته وداه 
وذكر النويري من شعره في ١‏ نهاية الأرب » في الجزء الثالث ص ١١١‏ 

0 : 
لو نيل بالمجدٍ فى العلياء منزلة 'ثال بالمجد أعناق السّماواتِ 
يرمي الخطوب برأي يُستضاء به إذا دجا الرأي من أهل البصيراتٍ 
فليس تلقاه إل عند عارفه أوواقفاً في صدور السمهريّاتِ0) 

ترجمه إبن لكان في تاريخه ج ١‏ ص !4 وقال بعد الثناء عليه ونقل كلام 
الثعالبي المذكور وذكر أبيات من شعره: وذكره الأمير المختار المسيحي في 
تاريخ مصر وقال: توفي سنة تسع وتسعين وثلاثماثة» وزاد غيره في يوم الجمعة 
لثمان بقين من شهر رمضان, وقيل: في شهر ربيع الآخرء وأظه توفي بمصر. 

وترجمه اليافعي وأرّخَ وفاته كما دُكر في « مرآة الجنان » ج ١‏ ص 2407 
وابن العماد الحنبلي في «١‏ الشذرات » ج " ص 15050. والسيّد العبّاسي في 
معاهد التنصيص » ج ١‏ ص 5558», والزركلي في « الأعلام » ج ١‏ ص 4لاء 
وصاحب «١‏ تاريخ آداب اللغة ) ج ؟ ص 514؟. 


. 184 ص‎ ١ هذه ابيات من قصيدة ذكرها الثعالبي في « اليتيمة »ج‎ )١( 


علي إماميَ بعد الرّسول سيشفع في عرصة الحقّ لي 

ولا أنَعي لعليّ سوى فضائل في العفل لم يشكل 

ولا أدُعىي اله مرسل ولكن إمامٌ بنص جلي 

وقول ايمول له ]إزاقن. النواقية الخاضل المفضلٍ 

: ألا ان مْن كنت مولى له فمولاه من غير شك علي" 
( الشاعر ) 


أبو العلاء محمد بن إبراهيم السّروي » 0000 طبسرستان 
الأوحد وعلّم الفضيلة المفرد» وله مساجلات ومكاتبات مع أبي الفضل إبن 
العميد المتوفى سنة ”23 وله كتبٌ وشعرٌ ذائع ول كثيرة ذكرت في 0 0 ( 
منها جملة صالحة ج ؛ ص 48» وفي [ محاسن اصبهان ] ص 07 و2505 وفي 
[ نهاية الإرب في فنون الأدب ]؛ ومن شعره في وصف طبرستان ما ذكره 
ل الإ اسن الو وهو: 5 
إذا الريح فيها جرت الريح فواختها في الخصن أن تترنّما 
فكم طبرت في الجر و لش ةل ا مُدرهها 
وأشسجسار تفاح كأنْ ثمارها عوارض أبكار يُضاحكن مُغرما 
فإن عقدتها الشمس فيها حسبتها خدودا على القضبان فذَ وتوأما 


» المناقب‎ ١ ص ١ه طبع إيرات » ويعبر عن المترجم في‎ ١ ذكرها ابن شهراشوب في « المناقب » ج‎ )١( 
. ١4 بأبي العلا بلا قيد زائد | يظهر عنه عند نقله: بعض أبيات قصيدته الفائية في ج ؟ ص‎ 


ترى خطباء الطير فوق غصونها 


#اقاع قافا وا وا واو و و واف فقا .د فاو ها راود وام ردا فاو وا ما را ورد وه اراق عد مد 60د ع مه 


0 ب إن 
تبث على العشاق وجداً معتما 


وله في مدح أهل البيت عليهم السّلام قوله ذكره إبن شهراشوب في 


١‏ المناقب ) ج ” صن /ا ط ايران: 
نل حال بعل حل لل فائننا 
هذا بأعلام بيض إغتدا فبدا 
أعجب بما حكيا في كتب أمرهما 
ها طلرك يلي الفنامن :الك برغا 
وذي كهول بني السبطين رايهم 

كم ظلّ بين شباب لا بقاء له 
لكي إلى جنب الشباب سوى 
وهسل يُؤْدي شبات فك تعننة 
لو لم يكن لبني الرُهراء فاطمة 
فرايةٌ لبني العياس اس 
وراية لبي الزّهراء اشر 
شهادة كشفت عن وجه أمرهما 
حاز السبِيّ وسبطاه وزوجته 
والفخر لو كان فيهم صورة جسد 
وقد تناكرت الأحلام وانقلبت 
ألا أضاء لهم عنها أبو حسن 
وهل نظيرٌ له في الزُهد بينهم 
وهل أطاع النبي المصطفى بشر 
وهل عرفنا وهل قالوا سواه فتى 
يدعو النزال وعجل القوم محتبس 
مفدرّجٌ عن رسول الله كسربته 
تخشاله أسداً بي 


يحمي العرين إدا 


من بعدما افترقا في الدّهر واخختلفا 
وذا بأعلام سود إنطوى فعفا 
ا الدنيا وما وصفا 
لبس السواد وأبقوه لهم شسرفا 
بيضساء تخفق اا ميادت أزفا 
وبين شيب عليه بالنهى عطفا 
صبح هنالك وجه الذّجى كشفا؟! 
شيبٌ سوى كدر أعقبت منه صفا؟ ! 
من شاهدٍ غير هذا في الورى لكفى 
سوداء تشهد فيه التيه والشرفا 
بيضاء يعرف فيها الحنّ من عرفا 
فبح بها وانتصف إن كنت منتصفا 
مكان ما أفنت الأقلام والصحفا 
عادت فضائلهم في اذنه شنفا 
فيهم فأصبح نور الله منكسفا 
بعلمسه؟ وكفاهم حرها وشما؟! 
ولو أصاح لدنيا أو بها كلفا؟! 
من قبله؟ ولحذا اثاره وقفا؟! 
بذي الفقار إلى أقرانه زلفا؟! 
والسامري بكفٌ الرعب قد نزفا 
يوم الطعان إذا قلب الجبان ها 
يوم الهياج بأبطال الوغى رجفا 


ثر جمة أبى العلا السروى ا 


يظلّه النصر والرُعب اللذان هما 
شواهدٌ فرضت فى الخلق طاعته 
م الاقم هيد الات صر 
من جالس بكمال العلم مُشتهر 
مطهّرون كرام كلهم عَلَم 


«قا عم فاو و عا وده ود فقاو رافا قاع ناماع 05م 


كاننا له عاد إذ امئان افعرققا 
برغم كل حسودٍ مال وانحرفا 
مقرجحون شجان الى غنننا 
وقائم بغرار السيف فيد زاحنا 
كمثل ما قبل كَشّافُونَ لا كُشفا 


وله في « يتيمة الدهر) ج : ص 48 : 


مررنا على الروض الذي قد تبسّمت 

فلم نر شيئاً كان أحسن منظراً 
وله في النرجس : 

حي الربيع فقد حيًا بباكورٍ 

كأنما جفنه بالغلج منفتحاً 


ذراه وأوداج الأبارق يناك 
من الرّوض يجري دمعه وهو يضحكُ 


من نرجس ببهاء الحسن مذكور 
كأس من الثبر في منديل كافور 


وله فى النرجس ما ذكر صاحبا«الظرائف واللطائف »ص »١504‏ و( حلية 


الح ار د" 
الاي يي 
وأي حسنٍ يرى لطرف 
ادا كسك عليها 


بالعين في دفتر الحماقه 
مم عفان نسيل سبائكه 
صفرة بيض على رقاقه 


وكتب إليه شاعر غريبٌ يشكو إليه حجابه أبياتاً منها : 


عدن إن انعاتب سرزار! ينا 

وكان في الواجب ياسيّدي 
فأجابه على ظهر رقعته : 

ليس احتجابي عنك من جفوةٍ 

نكو لمر مكمه عباتن 

وكيلت ا لعجي عن زاثبر 


إن زونك إلا قبل ل :7افلبدركب 
أن لا ثرى عن مثلنا تحتجبٌ 


وعدا بو كيرت انيه 
سمت بالحم غا ييه 
فالآن من ظلي فد أستجب 


وذكر الثعالبى فى « ثمار القلوب » ص 50" له قوله : 


أما ترى قضب الأشجار قد لبست 
منظومة كسموط الدرٌ لابسة حسناً يبيح دم العنقود للحاسي 
وغرّدت خطباء الطير ساجعةً على منابر من ورد ومن آسٍ 
( خطباء الطير) في الشعر هي الفواخمت والقماري والرواشن والعنادب 
وما أشبهها قال الثعالبي: أظنُ أوّل من اخترع هذه الإستعارة المليحة أبو العلاء 
السروي في قوله المذكورء وذكر له صاحب «١‏ محاسن إصبهان ) ص 55 في 
الوصف 52 


أو ما ترى البستان كيف تجاوبت 

وتفساحكت أنواره وتسلسلت 

وكانما يفدرٌ غبٌ القسطر عن 
وذكر له ص 55 قوله : 

كأنّ حمام الرُوض نشوان كلّما 

فلاذ نسيم الجو من طول سيره 


أطياره وزها لنا وبي 
أنهساره وتعارضت أغصانة 
حلل تشسرك رياضسه وكتانيةه 


عر فش أغصانه وترحجا 
حسيراً بأطراف الخغصون مطلّجا 


ولصاحب بن عبّادء أبيات كتبها إلى المترجّم له ذكرها المافروخي في 


( محاسن إصبهان ) ص ١5‏ وهى : 

أبا العلاء ألا أبشسر بمندينا 
هذا وكان بعيداً أن اراجعكم 
من بعدما قربت بغداد تطلبني 
وراسلتئي بأن اد لتملكني 
فقلت: لا مره بي وساكنها 
فَإِنَّ فيها أوذائي ومُعتمدي 
الت اسهد إعبوائق” ورؤيتهم 


كان المترججم يتعصب للعججم على العرب فكتب 


فقد وردنا على المهريّة القود 
على التعاقب بين البيض والسود 
واستنجزتني بالأهواز موعودي 
ويجريى الماء ماء الجود فى العود 
ولو رددت شبابي خخيسر مردود 
وقربها خير مطلوب ومنشود 
تفي بملك سليمان بن داود؟! 
إليه إين العميد رسالة 


ينكر فيها تعص به بقوله : اقبل وصية ة خليلك, وامتثل شورة ة تصيحك.» ولا تتماد 


بيان شعر أبي العلا السروي ا 


في ميدان الجهل ينضك. ولا تنهافت في إلحاح يغرّك؛ واخش يا سيّدي أن 
ييقال: التحمت حرب البسوس من دم ضرع واشتبكت حرب غطفان من 
أجل بعير قرع» تل ألف فارس برغيف الحولاء؛ وصبٌٍّ الله على العجم سوط 
عذات بمزاح في العلاء(١)‏ 
( البيان ): 
( حرب البسوس ) البسوس بنت منقذ التميميّة» زارت اخختها امّ جساس 
إبن مرّة» ومع البسوس جار لها من جرم يقال له: سعد بن شمس ومعه ناقه له؛ 
فرماها كليب وائل لما رآها فى مرعئ قد حماهء فأقبلت الناقة إلى صاحبها وهي 
ترغو وضرعها يشخب لبنآ ودمآء فلمًا رأى ما بها انطلق إلى البسوس فأخبرها 
بالقصة» فقالت:واذلاه واغربتاه»وأنشأت تقول أباتاً نسميها العرب أبيات الفناء 
وهي : 
لعمري لو أصبحت في دار مُنْقَذٍ لماضيم سعد وهو جار لأبياتي 
ولكنّي أصبحت في دار غربة متىيعدٌ فيها الذثب يعد على شاني 
فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل فنك في قوم عن الجار أمواتي 
ودونك أذوادي فخذها واآئني بها حلة لا يغدرون ببنياتي9») 
فسمعهاإين اختها جسّاس فقال لها: أينها الحرّة اهدئي فوالله لأقتلنُ 
بلقحة9» جارك كليباء ثم ركب فخرج إلى كليب فطعنه طعئة أثقلته فمات منها 
ووقعت الحرب بين بكر وتغلب» فدامت أربعين سنة وجرت خطوبٌ وصار 
[ شؤم البسوس ] مثلاً ونسبت الحرب إليها وهي من أشهر روب العرب. 
( رغيف الحولاء ) من أمثال العرب المشهورة: أشأم من رغيف الحولاء» 
كانت [ الحولاء ] خبّازة في بني سعد بن زيد مناة» فمرّت وعلى رأسها كارة خبز 


. 74/8 ذكرها التعالبي في « ثار القلوب » صن‎ )١( 
البنيات : الطرق الصغار. تريد عجل السفر قبل أن يقطعون الطريق على.‎ )( 
. اللقحة : الناقة الحاملة‎ )7( 


فتناول رجل من رأسها رغيفا فقالت: والله مالك علي حقّ ولااستطعمتني فلم 
أحذت رغيفي؟ أما الك ما أرذت بهذا إلا فلاناً ‏ تعني رجلا كانت في 
جواره - فمرّت إليه شاكية فثار وثار معه قومه إلى الرجل الذي أخذ الرغيف وقومه 
فقتل بينهم ألف نفس ؛ زضار وغيف الشولاء مثلا فى الشىء السيير يلين 
القطي لكي 
( سوط عذاب ) من إستعارات الكتاب الكريم قال الله تعالى: فصب 
عليهم ربك سوط عذاب. 
وذكر له النويري في نهاية الأرب ج ؟ ص "7 : 
حي شي بأأتى لغير رحيل2 وشباباً مضى لغير إيساب 
أي شيءٍ يكون أحسن من عا ج مشيب في أبئنوس شباب 


إمامي له يوم « الغدير» أقامه نبي الهدى ما بين من أنكر الأمرا 
ا أقامه ومن بعد حمد الله قال لهم جهرا 
لا إن هذا المرتضى بعل فاطم علي الرضى صهري فأكرم به صهرا 
0 والخليفة فيكم إلى الله من أعدائه كلهم أبسرا 
سمعتم؟ أطعتم؟ هل وعيتم مقالتي؟ فقالوا جميعاً: ليس نعدو له 
سمعنا أطعنا أيّها المرتضى فكن2 على ثقَةِ منا وقد حاولوا غدرا(١)‏ 


ومنها قوله مشيراً إلى حديث مر في الجزء الثاني ص 74 : 
وفي خبر صحّت روايته لهم عن المصطفى لا شك فيه فيستبرا 
بأن قال: لما أن عرجت إلى السّما رأيت بها الأملاك ناظرة شزرا 
إلى نحو شخص حيل بيني وبينه لعظم الذي عاينته منه لي خيرا 
فقلت: حبيبى جبرئيل من الذي2 تلاحظه الأملاك؟ قال: لك البشرا 
فقلت: وما من ذاك؟ قال: علي الر ضاوما خصّه الرّحمن من نعم فخرا 
تشوّقت الأملاك إذ ذاك شخصه فصوره الباري على صورةٍ اخرا 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب ج ١‏ ص 1ه ط ايران. 


ومن شعره في « الغدير » كما في « المناقب » لابن شهراشوب ج ١‏ 
ص لا"اه ط ايران قوله : 


أليس قام رسول الله يخطبهم يوم ( الغدير ) وجمع الناس محتفل؟ ! 


وقال: مَنْ كنت مولاه فذاك له 


لوسلّموهاإلى الهادي أبي حسن 
هذا يطالبه بالضعف محتقباً 


يدل هررع كرجه زا كار 


كفى البرايا ولم تستوحش السبل 


وتلك يحدو بها في سعيها جمل 


وله من قصيدة في « المناقب » ج ١‏ ص 08 ط ايران قوله: 


فقام حبك :ذو فاق مانن 


: أعن ربّنا هذا؟ أم أنت اخترعته؟ 


فقال عدو الله: لا همّ إن يكن 
فعوجل من افق السماء بكفره 


ينادي رسول الله من قلب موجع 
فقال: معاذ الله لست بمبدع 
كما قال حقاً بي عذاباً فأوقع, 


وله من قصيدة كبيرة يمدح بهاأمير المؤمنينعليه السّلام ويسمي الأئمة 


المكمريين: 

إن رسول الله مصباح الهدى 
جاء يبفرقان مبسين ناطق 
فكان من أؤْل مسن فيدئةه 
ولسم يسكسن أشسرك بالل ولا 
لذاكم اول من امن بال 
أل مْن صلى من القوم ومن 
من شارك الطاهر في يوم العبا 
مّن جاد بالنفس ومن ضْنّ بها 
من صاحب الدار الذي انقضس بها 


ميج و يج حي مسي عي سداس ماد سس و سه حدس عن سا احا عع يع مدحج ببسبو ويدارو مسج 


)١(‏ ثغر السبى : نبت ثغره. والثغر: مقدم الأسئان. 


وعدي الل على كدل اللتصر 
تال ع صقن فييك متيدر 
وصيه ومواي تان 0 


فق يوماً سجود لحجسر 


ومن جاهد فيه ونصر 
طاف ومن حي بنسك واعتمر 


فى نفسة ؟ من شك ش ذاك كفر 
في ليلة عند الفراش المشتهرٌ؟!؟! 
نجمٌ من الجوٌ نهارا فانكدرٌ؟! 


غديريات أبى محمد العونى 


من صاحب الراية لما ردّها 
من خصٌ بالتبليغ في برائة؟ 
من كان في المسجد طلقا بابه 
من حاز في « خم ) بأمر الله ذاك 
مّن فاز بالدّعوة يوم الطائسر 
من ذا الذي اسرى به حتى رأى 
من خاصف العلر؟ٍ ومن خبركم 
سائل به يوم نين عارفاً 
كليم شمس الله والراجعها 
كليم أهل الكهف إذ كلّمهم 
وقبصحة الشعيان إذ كلسه 
والأسد العا مين إذ كلّمه 
انه مستخلف الله على ل 
عيبة علم الله والباب الذي 
وله من قصيدة : 

باانّة السوء التي ما تيقظت 
وقد وترت أل التي ورهطه 
وقد غدرت بالمرتضى علم الهدى 
ببدر وأحدٍ والنضير وخخيبسر 
وصاحبف ( نحم ) والقرائن ونشيله 


لاسو الل قبيع وزفر؟! 
فتلك للعاقل من إحدى العبر 
حال وأسواب اناس لم نز 
الفضل واستولى عليهم واقتدر؟ ! 
المشوىٌ من خصٌ بذاك المفتخر؟! 
القدرة فى حندس ليل معتكر؟! 
ام سر الله أنواع الخبر؟! 
من صدق الحرب ومن ولى الدبر؟ ! 
من ينادم نابت ضياهنا' واتندز 
في ليلة المسح فسل عنها الخبر 
وهو على المنبر والقوم زُمر 
معرّفاً بالفضل منه وأقر 
ةا والر عن هنا كناء مدر 
يزئق وول الله مثنه المشتهسر 


على قذر الأيام أي تسرات 
إمام البرايا كاشف الكربات 
ويم خنين ساعة الهبوات 
ومن خخصٌ بالتبليغ عند براة 


ولهمن قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين عليه السلام : 


وألله البسه المهسابسة والح 


مازال يغذوه بسدين ديك 


أمن سسواأة إذا أتنى بقضيَة 
فإذا رأى رأياً يخالف رأيه 


وربا به أن نعبد الأصناما 
كيدل رطف تنافقنا وفنلانا 
طرد الشكوك وأخرس الحكاما؟! 
قوم وإن كدّوا له الأفهاما 


ندل كناب هر انه كنا نيا 
من ذا سواه إذا'تشاجرت القنا 
وتصلصلت حلق الحديد وأظهرت 
ورأيت من نحت العجاج لنقعها 
كشف الآله بسيفه وبرأيه 
ووزيره جبريل يقحمه الوغى 
أم من سواه يقول فيه أحمد 
: هذا أخي مولاكم وإمامكم 

م كما هارون من مبوسى فلا 
إن كان هارون النبي لقومه 
فهو الخليفة والإمام وخير من 
حتى لقد قال ابن خطاب لله 
:اصبحة نولائي ومولن كل فد 
غصِن رسول الله ليك غرسه 
حتى استوى علماً كما قد شاءه 
ما سامه في أن يكون مؤمراً 
فهو الأمير حياته وممساته 
صِلَّى عليه ذو الجلال كرامة 


وله من قصيدة : 


واقاه قود هاو عد وام و وا قا ود و فا ود ف واوا و قاف وا و فانرا فا عا مد را را م خا م 5 ع 6ه 


عقد الآله برأيه الأحكاما 
وأبى الكماة الكرٌ والإقداما؟! 
فرسانها التصجاج والإحجاماة'» 
فوق المغافر والوجوه قتاما 
يظمى الجواد ويرتوي الصمصاما 
طوعا وميكال الوغى إقحاما 
يوم والغدير» وغيره أياما 
وهو الخليفة إن لقيت حماما؟! 


تألوا() لحقٌّ إمامكم إعظا 

ماغنا مهنا سيدا وأقاها 
أمضى القضاء رفيلك الأقلاما 
ما تقوّض من هناك وقاما 
سن صلى لربٌ العالمين وصاما 
قله التعسون نطتارة وتنظاميا 
وك التكيات وي انمايا 
لفتىُ ولا وى عليه اساما 
أمبراين اله العيلى العذاضيا 
وبتلاتك. كارا ديه انا 


يا آل أحمد لولاكم لما طلعت 
يا آل أحمد لازال الفؤاد بكم 


م ع صرت , التصجاج 


(5) الا ألو وألى تألية ا في الأمر: قصر وأبطأ. 


من الصج : | صوت رفم الحديد على الصديك. أححم عن 


يا آل أحمد أنتم خير مْنْ ود 
أبوكم خير من بتع لحادثة 
عدل القران وصى المصطفى وأبو 

بعل انه الأحر ور الحيدياك 
من قال أحمد في يوم « الغدير » له 
فإن هذا له مولى ومنذره 
من مثله؟ وهو مولى الخلق أجمعها 
يأتي غداً ولواء الحمد في يله 
حتى إذا اصطكت الأقدام زائلة 


واقاه واقاوة و ود رد هام 


به المطايا فأنتم منتهى الإرب 
فيستجيب بكشف المخطب والكرب 
السبطين أكرم به من والدٍ وأب 
طهر الذي ضمّه شفعاً إلى النسب 
مْن كنت مولى له في العجم والعرب 
يا حبذا هو من مولى ويا بأبي 
بأمر رب الورى في نص خير نبي 
والنامس قل صتروا من أوجه قطب 

عن الصّراط قُويق الثار مضطرب 


( الشاعر ) 


أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن أبي عون الغساني 17/ العوني 0 في شهرة 
العوني وشعره السائر وطرفه المدونة في الكتب. غنى عن تعريفه وذكر عبقريته؛ 
وتفوّقه في سرد القريض» ونبوغه في نضد جواهر الكلام, كما أن فيما دُوّنْ من 
تاريخ حياته وما يُؤثر عنه من جمل الشعر ومفضّلاته كفاية للباحث عن إدلاء 
الحجة على تشيّعه وتفانيه في ولاء سادته وأئمة دينه صلوات الله عليهم . 

لقد سرى الركبان بشعر العوني فطارت نبذة إلى مختلف الديار» ولهج بها 
الناس فى أماكن قضيّة؛ وكان بنشدها المنشدون في, الأندية و المجتمعات الني 
يتحرى فيها تشنيف الأسماع بذكر أهل البيث. عليه 'السلام وفضائلهم. ومنهم 
الشاغر [ مُنير ] والد الشاعر أحمد بن مثير المترجم في شعراء القرن السادس؛ 
كان يُنشد شعر العوني في أسواق طرابلس فيقرّط آذان الناس بتلكم الفضائل» 
لكن إبن عساكر [ أساء سمعاً وأساء جوابه] غاظه وتوا لوا دادر أهل البيت 
عليهم السّلام, فأراد أن يسم الرجل بما يشوه سمعته فقال: نه كان يني في 
أسواق طرابلس بشعر العوني. وجاء إبن خلكان بعد لأي, من هر الدشر ع 


وقف على تلك الانشودة فسائته أكثر مما سائت إبن عساكر [ فزاد ضعثا على 
بّاله ] فطرح لفظة « شعر العوني ٠‏ واكتفى بأنَّ مُنيراً كان يُعْني في الأسواق. 
وللمحاسبة مع الرّجلين موقفٌ نؤجله إلى يوم الحساب فهنالك يستوفي منير 
حت ون رك لبالمرضاد: 
وهذه كلّها والنبذ المدوّنة من شعره في هذا الكتاب وفيها عد الأئمّة الاثني 

عشر آيات باهرة لبلوغ « العوني » الغاية القصوى من الموالاة والتشيع. حتى 
انْ القفاصرين 1 الحائقين عليه رموه لكر لما ذكره إبن 0 في 
0 المعالم ) من أنه نظم أكثر المناقب؛ والواقف على شعره جد عليم بأنه نه كان 
يمشي على الوسط بين الإفراط والتفريط. فلا يثبت لأهل البيت عليهم السلام 
ماخر لهم من المراتب والمناقب أو ما هو دون مقامهم. ع ا 

ى أحاديث 1 الدين من مناقبهم , وأما التهمة بالغلو فكلمة جاهل أ و معائد. 
3 أي فتشيع العوني كان مشهوراً 52 العصور العتقدمنة على عهده وبعد 
وفاته, تن الهالما وفعت الفتئة بين الشيعة والعنة في بغداد سلة 41 4 واحتدم 
جود الال كانت لجا ترد ب الجوراوي لاله عر ار جما 
من الشيعة وطرحوا النيران في ترابهم ومنهم العوني « المترجم » والناشي 
علي بن وصيف الأنف ذكره. والشاعر المعروف الجذوعي:') 

كان العوني يتفئن في الشعرء ويأتي بأساليبه وفئونه وبحوره. مقدرة منه 

على تحوير القول وصياغة الجمل كيف ما شاء وأحبٌ. قال إبن رشيق في 
العمدة ج ١‏ ص 154: ومن الشعر نوعٌ غريب يُسمُونه « القواديسي » تشبيهاآً 
بالقواديس السانية؛ لارتفاع بعض قوافيه في جهة وانخفاضها في الجهة 
الاخرى. فأول من رأيته جاء به طلحة بن عبيد الله العوني في قوله وهي من 
قصيدة له مشهورة طويلة : 

كم للدمى الأبكار بال بيجتثيين من منازل 

بمهجتي للوجد من تذكارها مشازل 


. 79/١ ذكرها ابن الأثير في الكامل ج 9 صن 144.؛ وابن العياد الخنيلي في شذرات الذهب ج ”اص‎ )١( 


معاهدٌ رعيلها مشعنجر الهواطل 
مهنا نأى ساكنها نأدمعي هواطلٌ 
وللعوني معاني فخمة في شعره إستحسنها بباصترزة ومن بعده فحذوا 
حذوه في صياغة تلك المعاني لكن الحقيقة تشهد بأن الفضل لمن سبقء قال أبو 
سعيك امحمدءين الخيل العبيدي في [ الإبانة عن سرقات المتشّي ] ص 7١‏ قال 
العوني : 
مفى الربيع وجاء الصيف يقدمه جيش من الحرٌ يرميالأرض بالشرر 
كأنَّ بالنجو ماني من جوئ وهوئ. . .ومن شحوب فلا بخلو من الكدر 
قال المتشّى [ المقتول سنئة 04 ]: 
كان الجو قاسى مااقاسي فصار سواده فيسه شحوبا() 
وقال في ص 15 قال العوني : 
يا صاحبى بعدثما فتركتما قلبي رهين صبسابة ونصاب 
ا وفاءكما وعهدكما كما 2 بكي المحبٌ معاهد الأحباب 


قال الي 
وفاءكما كالربع أشجاه طاسمه2 بأنتسعدا والدّمع أنجاة ساجينة5) 
وقال في ص 55 للعرني في قصيدة له في أهل الييث عليهم السلام: 
احب ابن بنت 00 د زيارة مهجور يحن إلى الوصلٍ 
وما قدمي في سعيه نحو قبره 2 بأفضل منه رتبة مركب العقلٍ 
قال لمعي 
(1) من قصيدة ؟4 بين توجد في ديوانه ج ١‏ ص 48 بمدح بها علي بن محمد التميمي . 


(؟) توجد القصيدة 47 بيتأ في ديوائه ج ١‏ ص 711 وهي أول ما انشدت سنة /لا بمدسح مها سيف 
الدولة. 


خير أعضائنا الرؤوس ولكن فضلتها بقصدها الأقدام 
قال الأميني : وحذا حذو العوني في المعنى سيّدنا الشهيد السيّد نصر الله 
الحائري في كافيةِ له في تربة كربلاء المشرفة وقال: 
أقدام من زار مغناكِ الشريف غدت2 تفائخر الرأس منه طاب مثواك0) 


وشعره في أهل البيت عليهم السَّلام مدحاً ورثاءآ مبثوث في « المناقب » 
لابن شهراشوب و ١‏ روضة الواعظين » لشيخنا الفتال و« الصراط المستقيم ») 
احوجا باصي وقد جمعنا من شعره ما يربو على ثلاثمائة وممسين بيتاً. 
وجمعه ورنة العلامة السماوي في ديوان ومما رتبه قصيدته المعروفة بالمذهبة 
توجد في « مناقب » ابن شهراشوب ناقصة الأطراف. 
وسائل عن العليّ الشانٍ هل نص فيه الله بالقرآنٍ 
باه الترضيى دوق نان الأحمل المطير العدناني؟! 
فاذكر لنا نصاً به جليًا 
أجبت يكفي « نحم ) في النصوص من آية التبليغ بالمخصوص 
وجملة الأخبار والممعوين ين الذي انتاشت يد اللصوص 
وكتمته ترتضي 7 
أما سمعت يا بعيد الذهنٍ ماقاله أحمد كالمهني 
: أنت كهارون لموسى مني إذ قال موسى لأخيه انخلفني؟! 
فاسألهمُ لم خالفوا الوصيا؟! , 
امنا نتف در السنامة)؟ ” :اا علمكة ابا مكلت 
بين الورى فهل رأى مَن عادله في فى الفضل عند ربه وقابله؟! 
: 0 
أهذا تنمفية امه رضنا" وكيان ااقنكي قيميا جره 
نخصٌ بالدين الذي يرعاة فإن عداه وهو ما علاه 
غادر ديناً لم يكن مرعيا 


نشاني عن ع امه ادل على علي لبدو هين ا 


)01( ولهذا البيت قصة أدبية لطيفة تأنٍ في ترجمة سيدنا بحر العلوم في شعراء القرن الثاني عشر. 


لاله مشت هد تور علد ] حداف لجعو "لوسرو نا ا 5ق "بهد افق هم تاج 6 بونج لوم لوز حو الو اال اهن 


وبغتدي من دوله مقصيًا؟! 
تكلت: إن ادس افاله” د فرع« الأساء والاتتلا 
وآل إبراهيم فزازوا آلا ا وهبنا لهم إفضاللا 
لسان صدق منهم عايا 
فكان إبراهيمٍ ربائيا ثم رسولاً مسذراً رقب 
ثم خليلا صفوة صفيًّا 2 ثم إمامآ هادياآ مهديًا 
وكان عند ربه مرضيا 
فعندها قال: ومن ذريني قال له: لاء لن ينال رحمتي 
وعهدي الظالم من بريتي أبت لملكي ذاك وحدانيتي 
كانه ل ان وحداننا 
فالمصطفى الآمر فينا الناهي وعسادم الأمثشال والأشباو 
فالفعل منه والمقال الزاهي لم يصدرا إلا بأمر الله 
لم يتقؤل أبدأ فريا 
إن كان غير ناطق عن الهوى إلا بأمر مبرم من ذي القبوى؟ 
ذكيف أقصاهم وأدنى المجتوى؟ إذن لقد ضل لال وغوى 


ولم يكن حاشا له غويًا 
لكثما الأقسوام في السقيفسه قد تصيوا بر برأيهم خليفه 
وكان في شغلٍ وفي وظيفه مل تللقة الطدقة النظيفه 
وحزنه الذي له تهيا 


000 


حتى إذا قضى الخليفة إنتخث2 من عقد الأمرله بين العرب 

ثمّ قضى واختار منهم من أحبٌ وإن تكن شورى فللشورى سبب 
إن كان ذا ترتيبه مقضيًا 

نم قفى تالتهم فائفالها له الرجال تع الرجال 

فلم كسم غير القبنول الحبال. افقام يا يسا 
إذ كان كلّ يتمنّى شيا 

فخاضيت أولهم ذات الجملٍ وقام معها الرجلان في العمل 

فردّهم سيف القضاءٍ وفصل ولم يكن قد سبق السيف العذل 
فقد تأتى حربهم مليا 


وغاضب الشانى لأمر سالب فاجتاحه بذي الفقار القاصفب 
وأصبح الناصر كالمُخالفب إذ شكت الرّماح بالمصاحفٍ 
وأنجذ الإنحدار والرقيا 
وكنان ان يرد للمسليم. ' 11 رة للاحش في الهسريم 
عامس الحيلة في التحكيم بأمر شيطانهم الرجيم 
ففي الرعاة حكم الرعيا / 
يجد للكفٌ من مناص وأنخحذ التحكيم بالنواصي 
فجاء أهل الشام بابن العاصي فاحتال فيها حيلة القناص, 
غرٌ أبا موسى لاق 
قام أبو مسوسى فويق المكن اوتعلتر ني خصالع بحيدر 
كما خلعتٌ خاتمي من خنصر ‏ ثم ع لنجل عمر 
يا عمرو قم أنت انخلع الشاميا 
فقال عمرو: أيّها الناس اشهدوا أن خلع الذي له يعتمدٌُ 
3 اسمعوا قولي ولا ترددوا بسة إلى لأبن هند أعقدٌ 
فانتخذوه مذهباً عمريا 
فسا شرق نيك بهذي الحال, من المقال ومن الأفعال؟! 
لا تدخل المفتاح في الأقفال 2 تفتح عن الأضغان والأنحال. 
وما يكون في الحشا مطويا 
إن عليا عند أهل العلم, أل من سمي بهذا الأسم 
قد ناله من ربّه في الحكم على يسدي أخيه وابن ن العم 
وحيأ قديم الفضل غد مليًا 
وهو الذي اسم في التوراةٍ 2 عند الأولى هاد من الهناة 
بالنص والتصريح في البراة بسرغم من سسيءمن العداة 
من كل عيب في الورى بريا 
وهو الذي يعرف عند الكهنه إذ جمعوا التوراة في الممتحده 
فأخذوا من كل شيء حسنه- وهم لتوراة الكليم الخزئه 
ليوردوا الحق لهم بوريا 
وهو الذي يُعرف في الإنجيل برتبة الإعظام والاعسا 


القصيدة المذهبة للعوني الوا ام ا ا و عت لما 


ومييزة الغرّة والتتحجيل وفوزة الرّقيب للمجيلٍ 
وكان دعن عندهم ألا 
وهو الذي يُعرف بالرْبورٍ زبور داود حليف النورٍ 
وذي العلا والعلّم المنشورٍ2 في اسم الهزبر الأسد الهصور 
ليث الوغا أعني به آريا 
وهو الذي تدعوه ما بين الورى أكابر الهند وأشياخ القرى 
ذووء العلوم متهم بكنكرا لألنة كسان امتطييت] خنطرا 
وكنكر كان له سميا 
وهو الذي يعرف عند الرّوم ‏ ببطرس القوّة والعلوم 
وصاحب السثر لها المكتوم ومالك الملنطوق والمفهوم. 
ومن يكن ذا يدع بطرسيًا 
وهو الذي يُعرف عند الفرسٍ لنندفق التعاليم وعلد الدَّرسٍ 
بغرسنا وذاك اسم 508 معناه ا بكل نفس 
كما دعوه عندهم باريا 
وهر الذي يُعرف عند الترك تيراً رذاك مشية المختك 
واناد فوقس كس السك هن كل باك فسرنه ربع 
إذا عرفت المنطق التركيا 
وهو الذي يدعونه في الجيش كيرسلكة ان بدبر لا يخنشي 
لقدرة به وبطشٍ مدهش) وينعتونه بأقوى قرشي 
فاسئل به من يعرف الحبشيا 
وهو الذي يعرف عند الرنجم ‏ بحلبني أي مهلك ومنج 
وقاطع الطريق في المحج إلا باذنٍ في سلوك النهج 
فإن أردت فاسأل الرّنْجِيًا 
وهو فريقٌ بلسان الأرمن فاروقه الحقّ كدر 1 
تعرفه أعلامهم في الرٌمِن تاشال ينه إن كنت معن بعتي 
تحقيقه من كان أرمنيا 
وهو الذي سمُّته تلك الجوهره إذ ولدت في الكعبة المطهره 
وخرّجت به فقال الجمهره: 2 من ذا؟ فقالت: هو شبلي حيدره 
ولدته مطهراً قدسيًا 


)١(‏ عبل 


ما وق لع لجنيا أبوه إذ سشساهسلهة صغيسرا 

سد بن اعد مي ا لال يفي 
وكات علا فلا012 قويًا 

رالنتصي دايترا . . إذارات النفنيه يبمتدرونا 

فكسان درا عندها مكنونا يحمي أخحا رضاعه المنونا 

لم ار ثديها الأبيًا 

واسم أخيه في بلي هلال معلق الميمون ببالحبسال 

يذكره في سمر الليالي رجالهم فاسمع من الرّجال 
موهبة حصٌ بها صبًا 

والإسم عند الله في العُلى علي وهو الصحيح والصَّريح والجلي 

إشتفّه من اسمه في الأزل كبقل فا شين لخب اللرمسل, 

ومح م النبيّ والوصيًا 
فقت آراء أهل العلم على اسمه من دون معنى الوسم 
فاختلفت في قصده والفهم له وكلٌ لم يسطش بسهم 
إذ قد أصاب الغرض المرقيا 

فقال قومم: قد علا برازا أقرانه وابترّها ابتزازا 

فمارآه القرن إلا انحازا وكان دونا سافلاً فامتازا 
فهو على إذ علا العديا 

وقال قومٌ: فد غلا مكانا متن النبي ورمى الأوثانا 

اليس حمل بن كدان ل عل نري شي مدنا 
افئال منه المنزك العليا 

وقال فرق لل السدارٍ في 1 المخلد مع المختسار 

غلاه ذو العرش على الأبرار 2 في روضة ترهو وفي أنهار 
فئال منه المرتضى العلويا 

وقال فرقة: : عسلاهم علما فكان أقضاهم لذاك حكما 

ومن إلى القضاء قد تسمّى- يكون أعلى رضعة وأسمى 
فوال ذاك العالم السميًا 


عبل: الضخم الغليظ. فتل من فتله وهي شدة عصب الذراع. 


[فه الظثر ؛ المرضعة , 


القصيدة المذهبة للعوني 


وذ ناويل اعسات اشير - وعد يما ايان ليك قير 
قل حاطب الله به خخيير اشير ليفهموا الأحكام في بادي النظر 
ويعرفوا النبيّ والوصيًا 
فاستمسكن بالعروة الوثقى التي لم تنفصم عنه ولم تنفلتِ 
تمش على الصّراط لم تلتفتٍ في قدم راس وقلب مشبتٍ 
حتى تجوز سالماً سويا , 
إلى جنان الخلد في أعلى الرّتب إذ يثثني كل امرءٍ مع من أحبٌ 
موهبة ممّن له الشكر وجب تقير اد سان عفر 
عزّ وجل ملكا قويا 
يارب عبدك الذي غمرتء بالفضل والأنعام مل صيرتة 
وقد عصى جهلا وقد أمرتة [3"ثنات” فالنلتب :له متهرية 
قد تبت فاغفر ذنبي العديًا 
يارب مالي عمل سوى الولا لأحمد وآله آهل الغلا 
صنو الرّسول والوصي المبتلى وفاطم والحسنينٍ في الملا 
غرًا تزين العرش والكرسيًا 
ثم م علي وأبله محمد وجعضر الصّدق وموسى المهتدي 
ثم علي والجواد الأجود ‏ محمدثم علي الأمجدٍ 
والحسن الذي جلا المهديًا 
فأعطني بهم جمال الدَّنيا 2 وراحة القبر زمان البقيا 
والأمن والستر بحشر المحيا والري من كوثر أهل السقيا 
والخلتر مهم في العاى سيريا 
ااا في العمل لم يدن مك فزعٌ ولا وجل 
نت طلحٌ الخير إِنْ جاء الأجل2 بالأجر من رب الورى عزِّ وجل 
كفى بربي راحماً كفيًا 
وله يمدح أمير المؤمنين ماف : 
أنا مولي لمن يقول رسول الله فيه ما بين جم غفيرٍ 
: سوف تأتي يوم القيامة ركبٌ شئيلة نا الله ناس اليد 
أنا منهم على البراق وبعدي2 بضعتي فاطم تسير مسيري 


1 يوم ذاك ناقتي العضبآ 
بي إبراهيم فوق ذلول 
وأخي ساح عن ناقة الله 
ولي على أغرٌ منن الجلة 
في يديه من فوقٍ رأسي لواءٌ 
وعليه تاج سدشم من الجوز 
قد أضاءت من نوره عرصة 
ولتاج الوصيّ سبعون ركناً 


فلرئي الحمد الكثير على ما 


ف 
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اللعين الرنين اللحجيية السكور 
يراه بإكليله المستدير 
الحشر فيا حسن ذاك من منظور 
كل ركن كالكوكب المستنير 
قد حباني من حي بالكثير 


وله يرلى الإمام السبط المفدّى صلوات الله عليه : 


يَالْرْب اضر م يعم لى 
أبعد يوم الحسين ويحيى 
كربت كي تهتدي اللبسرايا 
فالدين تاليف بردتيه 
فصر ذاك الصّباح ليلا 
فجاء إذ كاتبوه يسعى 
حتى إذا جاءهم تنحّوا 
وأنبتوا البيد بالعوالي 
تتائعيت: كه أولسياه 
سبعسون في مثلهم ألوفا 
لم قضرا شعي باكرا 
فشدٌ فسيهم أبسو عباي 
ياغيرز الله لا تغيثي 
الغنئى ظباشا وحنشدا 


اوركي ميك الساهينا 
مرتك ون حارف لعاسا 
اقعيلاف! لبدو المي اسان 
به وتلقى بهالنجاحا 
والشيرك ألقى لها جناحا 
وفيطان:13االتدعو محاا 
لكي يُريها الهدى الصراحا 
لا بل نحوا قتله اجتياحا 
والقضب واستعجلوا الكفاحها 
وعسائقوا البيض والرّماحا 
فأئخئوا بينهم جراحا 
هناك سهم القضسا المتاحا 
وصافحت نفسه الصفاحا 
منهم صياحاً ولا ضياحا 
كما غدا فيهم وراحيا 


شعر العوني في المذهب لان 


ولم يزل ييرتقي إلى أن 
ردكا سمحن ترب 
يكلكاوا قفورقة فهسذا 
يابأبى أنفسا ظمةءً 
ينا ا أوجهاً صباحاً 
باستادتن تشايبي غدل 
أوحشتم الجر والمساعي 
أوحشتم الذُكر والمثاني 
لا سامح الله مسن قلاكم 
.وله في الإمام الصادق صلوات 
تج بالمطي على بقيع الغرقد 
0 ابن بنت محمد ووصيّه 
يا صادقاً شهد الآله بصدققيه 
يابن الهدى وأبا الهدى أنت الهدى 
اين البو محمد أنت اللي 
يا سادس الأنوار ياعلم الهدى 


دعاه 0 اللقا فصاحا 
ن أرتقي الضراحا 
يقطع رأساً وذا جناحا 
مانت ولم تشرب المباحا 
باكرها حتفها صباحا 
ثم اكتست بالدماء وشاحا() 
بكى الهدى فقدكم وتاحا 
آنستم القفر والبطاحا 
والسّور الطوال الفصاحا 
وزاد أسياعكم سماحا 


دعيت أن 


لله عليه : 


واقرا التحيّة جعفر بن محمد 
ناور ل هداية لم تجحد 
فكفى شهادة ذي الجلال الأمجدٍ 
يانور حاضر سرٌ كل موحد 
أوضحت قصد ولاء آل حمل 


ضل امرؤٌ بولائكم لم يهتدي 


زادمن بصا يمع به الرسول صلوات ' الله عليه : 


ليده الله من حلقسه 
وأنزل بالسور المحكمسات 
وأفشاه لوراً وناداه: قم 
فلاح الهدى واضمحل العمى 
فوصّى علياً فنعم الوصي 


يمك التدكس وهر الخبيسر 


وولى الفغلال وعيف الغرور 
ونعم الجولي ونعم التصيد 07 


)١(‏ الوشاح: شبه قلادة من نسيح عريض يرصع بالجرهر. 


,7001“ 177” أشار ببذه الأبيات إلى حديث العشيرة المذكور في الجبزء الثاني صن‎ )١( 
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وله من قصيارة ليا الأئمة الطاهرين عليهم السلام 0 


نص على ست رصي يسعيسكة 
فحن عليه ذو العلى ولم يزل 
وله من قصيدة اخرى: 
وقلت: « براثا » كان بيتاً لمريم 
ولكنه بيت لعيسى بن مسر ار 
ولسلاً وصساء الطاهرين مقامهم 
الا ا 0 


ا منئية أبدآ رفموك 


وذاك ضعيف في الأسانيد أعوج 
ولالأنبياء الرهن مشوى ومدرج 
على تابر ا الأيجام والحق أببج 
جبساههم يها سجودٌ تُشجح 
علي بذا جاء الحديث المنهج 


"00 


ألست ترى جبريل وهو مقرب 
بقول لهم أهل العبا: أنا منكم؟! 
نعم آل طاها خير من وطىء الحصى 
هم الكلمات الطيبات التي بها 
هم البركات النازلات على الورى 
هم الباقيات الصالحات بذكرها 
هم الصّلوات الزاكيات عليهم 
هم الحرم .المأمون آمن أهله 
هم الوجه وجه الله والجلب جلبه 
هم الباب باب الله والحبل حبله 
وأسمائه الحسنى التي من دعا بها 


ذكر السمعانى في 0 الأنيساب 10 


الصحابة وثلبهم في قصيدة أولها: 


له في العُلى من راحة القصد موقف؟ ! 


فمن مثل اهل البيت إن كنت تنصفك؟ ! 


وأكرم أبصار على الأرض تطرفٌ 
يتاب على الخامي ' فيحيا ويزلف 
5 خير اراب المضعفٌ 
يدل المنادي بالصلاة ويعكف 
وأعداؤه من تصولسه اتات 
وعروته الوثقى تواري وتكنف 
اجيب فما للناس عنها تحرف 


أن العوني كان شاعر الشيعة وذكر 


ليس الوقوف على الأطلال من شاني 


شعر العوني في المذهب الت كمس اووس اخساوو وترون اسخاس اس ما 


سمعت أنْ عمر بن عبد العزيز لمَا بلغه عنه سب الصحابة أمر به فضرب 
اياي انك ا ام ا ١‏ 
قال الأميني : : خفي على ) السمعاني ( ابم العوني وعصره ومدفله» أن 
القصيدة لوي المذكورة ا هي لأبي يديد عبد الله بن عمار البرقي أحد 
شعراء أهل البيت وشي به إلى المتوكل وقرئت له نونيّته فأمر بقطع لسانه وإحراق 
ديوانه ففُعل به ذلك ومات بعد أيام وذلك سنة 0 ومن النونيّة قوله: 
فهو الذي امتحن الله القلوب عما يجمجمن من كفر وايمانٍ 
وهو الذي قد قضى الله العلي له أن لا يكون له في فضله ثانٍ 
وإن قوماً رجوا إبطال حفكم أمسوا من الله في سخط وعصيانٍ 
لن يدفعوا حفّكم إلا بدفعهمم ما أنزل الله من آي وقرآنٍ 
نتلدوقها لأمكل الببيت الو متيو الى اوالعم غير مشران 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ألا قل لسلطان الهوى: كيف أعمل 
أبدي إليك اليوم ما أنا مضمر 
وما أنا إلا هالك إن كتمته 
فخ بعض ما عندي وبعض أصونه 
لقد كنت خلواً من غرام وصسوة 
إلى أن دعاني للصبابة شادن 
بديع جمال لو يرى الحسن حسنه 
دان فلم ليك ولليث عاجاك 
بذلت له روحي وما أنا مالك 
وبرت كينا ثلاثون حجة 
بسمعي وقرٌ إن لحا فيه كاشح 
إلى أن بدا شيبي ولاح بياضه 
وبدُّل وصلي بالجفا متعمداً 
فحاولته وصلاً فقال لي ابتدأً 
وفرّ كما من « حيدر) فر قرنه 
غداة رأته العلت كرون وسيفه 
حسام كصل الرَيم في جنباته 


لقد جار من أهوى وأنت المؤمل 


من الوجد في الأحشاء أ اتحمل؟, 
ولا شك كتمان الهوى سوف يقتل 
فإنرمتٌ صون الكل فالحال مشكل 
أبييت ومالى ذ في الهوى قط مدخ 
تحير فيه الواسابوة وتذهل 
فلا تعجبوا فالله ما شاء قحل 
وما كنت لولا ذلك الحسن أعجل 
وفي مثله الأرواح والمسال تبذل 
اعانق منه الشمس والليل ليل 
كال بيه عن بعدك من رام يعدل 
كمالاح قرن من سناالشمس مسدل 
وما خخلته للهجر الميد يفعلٍ 
وإلا تسيا فلن يقبل 
وقد ثأر من نقع السناسك قسطل 
بكفيه منه الموت يجري ويهطل 
بيب كما في علي الصخر أتمل 


إذا ما انتضاه م وسط مازقي 
عفن الكزاية فدرأ 
وقام به الإسلام بعد اعوجاجه 

إلى أن يقول فيها: 
هو الضارب الهامات والبطل الذي 
وعرّج جبريل الأمين مصرّحاً 
أخو المصطفىيوم: الغدير اوصنوه 
له الشمس رَدْت حين فاتت صلاته 
فصلى فعادت وهي تهوي كأنها 
أما قال فيه أحمد وهو قائم 

: علي أخي دون الصحابة كلهم 
علي بسأمر الله بتعدي عايب 
ألا إن عاصيه كعاصي يل 
ألا له تفسسي ونفسي لسفسسةه 
ألا إنني للعلم فيكم ا 
ألا اف نمزلاه ووليكم 
فقالوا جميعاً: قد رضيئاه حاكماً 
ويكفيكم تفياة كتمص 
وقد عطشوا إذ لاح في الدير قائم 
فناداه من بعد وأعلا بصوته 
فاشرف مذعوراً فقال: فهل ترى 
فقتالة وآنن بالميداه وأرضقنا 
ولكن في الإنجيسل إن بقربنا 
0 بره إلا نبي مطهرٌ 


به مرحبٌ 


والقاع قالاه فاه قاع عوراو قد ود فد فد و قاو هادف فا ود و فارا ود عد وه وا قار فراع قا 6د قي 


تزلزل خحوفاً منه رضوى ويذبل 
وعمرو بن ود راح وصو دل 
وجاء به الدين الحنيف 6 


بضربته قد مات في الحال نوفل 
قازر مر ار 
ومضجعه في لحده لمعك يدن 
وقد فاته الوقت الذي هو أفضل 
إلى الغرب نجم للشياطين مُرسل 
على مثبر الأكوار والناس تَرّل؟0» 
به جاءني جبريل إل3 كنت تسأل 
وصنّي عليكم كيف ما شاء يفعلٍ 
وعاصية عاصي الله والدحق ل أجمل 
به النصض أنيا وهو وحي مدل 
ا يدل 
ا يشر سر 
لهم راهبٌ جم العلوم مكم|ا 

فكاد على خوف من البرعت يؤل 
بفربك ماءا أيها ليشا ؟! 
عبان وصحخر هر لا ترام وجندل؟! 
وا سه قمر 


غديريات ابن حماد العبدي 


فسار على اسم الله للماء طالباً 
فأوقف والفرسان حول ركابه 
فقال لهم: ياقوم هذا مكانكم 
لما كان إلا بل سير 
و كينا كنان أديمها 
فقال: اقلبوها فاعتزوا عند أمره 

فقالوا جمعياً: ياعلىّ فهذه 
فول إليها ما الحنى فوق سرجه 
ورج بها 2 في كف لاهب 
فأوردهم حت حتى اكتفوا ثم عادها 
فلما 'زاها"الراشن انحط مُسرعآً 
وأسلم لما أن رأوا هو قائل 


ف ماهد ها »ع معد فاه عاعد ع إقاواه عفدواهة قاءد و و اواو و زاف ود ودقا م 


وراهب ذاك 0 افيه يأملٍ 
ونار الظما في أن نفس القوم تشعل 
فمن رام شرب الماء للحفر ينل 
على صخرة صمّاء لا تتقلقل 
اذيب عليها ابر أو ريف منخل 
على ذاك كَل وهي لا تتجلجل 
صفاتٌ بها تعي الرّجال وتذهلٍ 
يمينا لهاللا غدت وهي أسفلٌ 
فبان لهم عذبٌ من الماء سَلسلُ 
على الجبٌ لا يعي ولا يتململ 
لكفيه ما بين الأنام يُقبَّلٍ 
: أظنك آلا وما كنت أجهلٌ 
[ القصيدة 4 ٠١‏ أبيات ] 


من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه : 


لعمرك يافتى يوم «الغدير) 
وأنت 3 لخير الخلق طراً 
وأنت الصنو والصهسر المسزكى 
وأنت المرء لم تحفل بدنياً 
لقعه يفت لمعيل تلت 
فوافاه التببسر بها ددا 
ا ا الوا ناكا 
وكان يقول: يادئياي غري 
بابس سر ابن الاذنينا 
وقال ام أيمن : جنت يوماً 


لأنت المسرء أولى بالامورٍ 
ووالد شسبر وأبو شبيرٍ 
وليس له بذلك من نظيرٍ 
تفور كانها عنق البعير 
فقال عليّ: أبشر يا بشيري 
لسوجبه لله ذي العر القفدير 
سواي فلست من أهل الغرورٍ 
فنالا خير عساقبة الصَبِورٍ 
إلى الزهراء في وقت الهجير 


فقال المصطي : شكرأ 8 
رأها الله ا فألقى 
ووكلٌ بالرّحا ملكا مُديراً 
تزوج في السماء بأمر ربي 
وصير مهرها لخمس الأراضي 
هذا خير الس حال :وكللة بسر 
وابناها الأولى فضلوا البرايا 
0 ودّهم أجراً لطاها 


ماهوا هاه وهاه فاه هاف وهاه فاو قاع واواد هاو واهاد م وو وام م ولع سه 4 55 95 ١‏ 


وطحنآ في الرّحاء بلا مدير 
فما من م لي في تغوري 
وما أبصرت من أمر زعور 
بإتمام الحباء لها جدير 

عليها النوم ذو المنّ الكثير 
فعدت وقد ملئت من السرور 
بفاطمة ال المطيسور 
بما تحويه من كرم ونخيسر 
النساء ومهرها نخير المهورٍ 
بتنصيص اللطيف بهالخبير 
بتبليسغ رسيا 2 الأجور 


( بيان ) في هذهأ لقصيدة ايعاز إلى جملة من فضائلأ مير المؤمنين عليه السلام 
وواعكا يران لدي اميا وبع عن 10111 . وفصّة المباهلة 
واه فيها نفس النبي الأقدس بنص من الكتاب() , 

ومنها حديث لبعة العين؛ أخرجه اللحافظ ان 0 في 0 5 
اث قنرق ار ا 0 : انفجر 
علبهم مثل عنق الجزور من المام فأتى علي فشر بذلك فقال؛ ددرا الوارث . 
م تصدّق بها, الحديث9" , 

وقال إبن 
ا ا مخبرةأخبره :أن مالأله 0 فيا عمن رار شر 
)١(‏ في قوله تعالى : فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم لم لبتهل فتنجعل 

لعنة الله على الكاذبين (آل عمران )1١‏ 

(1) وبهذا اللفظ يوجد في (الإمام علي ) تأليف الشيخ محمد رضا المصري ص١‏ . 


اس العنيد فى ارس ا ا ان أمير 


غديريات ابن حماد العبدى ل مسد باتو ب م ا 


الفقراء وكتب به كتاباً فى تلك الساعة . 

وإلى صدقات أمير المؤمنين في ينبع أشار الحموي في ١‏ معجم البلدان ) 
ج8 ص "275605 والسمهودي في وفاء الوفاء ج ” ص ”5947 وغيرهما. 

ومنها قوله عليه السلام : يا دنياغرَي غيري . أخرجهجممٌ من الحفاظ كما مر 
ف 1 ص 737737 , 

ومنها حديث طحن الرَّحا بلا مدير. أخرجه الحفاظ بلفظ أبي ذرٌ الغفاري 
قال أرسله رسول الله فل ينادي علي فرأى رحى تطحن في بيته وليس معها أحد 
فأخبر النبيّ يف بذلك فقال: يا أباذر! أما علمت أنْ لله ملائكة سيّاحين في 
الأرض قد وكلوا بمعاونة آل محمّد 2045 . 

ومنها دي زواج الزُهراء الصديقة ذكرناه ؤ فى الجزه الثاني 
ص 50" ١لا"‏ وج "ا ص 74 ومنها : او اك معاد مما را 
تفصيله في الجزء الثاني ص 15060 111, 

برا 
من قصيدة في مدح أمير المؤمنين 
أرض الآله وأسخطٍ الشيطانا2 تعط الرّضا في الحشر والرّضوانا 


)١(‏ سيرة الملاء الرياض النضرة ج 


آل القى فبو سيد شير الور 
قوم قوام الدين والدنيا بهم 
قوم إذا أصفى هواهم مؤمن 
وم يطيع الله طائع أمرهم 
وهم الصَّراط المستقيم وحبهم 
والله صيرهم لمحنة خلقه 


وأجلهم عند الآله مكانا 
إذ أصبحوا لهما معاً أركانا 
يُعطى غداً ممايخاف أمانا 
وإذا عصاه فقد عصى الرحمانا 
يوم المعاد ينقل الميدراتيا 

بين الصلالة والُدى فرقانا 


؟ من 71717 الاصابة صة ٠ىع‏ اسعاف الراغبين ص 2168 


اعجب ما رأيت ج ١‏ صم الإمام علي للشيخ محمد رضا ص 18. 


وأتى القرآن بفرض طاعتهم على 
:تلحنا أن مسدينا 
من سبّحت في كفه بيض الحصا 
مَن بلّغْ الدنيا بنصب وصيه 
من ذا لهيوم « الغدير» لشييلة 
من آكل القطف الجني على حرى 
مْن فيه أنزل هل أتى رب العلى 
كن "تعن | أكيتين لو فتزابياة: الى 
من لا يواليه سوى ابن نجيبةٍ 


يوحيو او وض اوبحي لق ليو "وز أو لحو لو م يا وا بو د 4 80 بي جل لخو لهك بلك أيهتي دا جا "بو الول رقا واه د خا لك 857 


ينفون عنها الزور والبهتانا 
كل البريّة فاسمع القرآنا 
كموق ذاك لدف انا 
يسوم « الغدير ) ليكمل الايمانا 
وإليه أهدى ربه رمانا 
وجزاه -.ور العين والولدانا 
لم يُعطها رب العلى إنسانا 
حنتظت أباة وراغه ال سماتنا 

[ القتصيدة لا؟ بيثأ ] 


ياعيد يوم الغدير 
تفياك أمشين. عفان 
عغداة جسبريل وافسى 


مد بالهنا والسسرور 
افيس كل لسر 
فو السستمييم الستصميتر 
بجلب هذا الغدير 
لاتدييا بكسيو 
ثم اعتلى فوق كور 
مسرن اللطيف الخبير 
رق لسه مسن نظير 


غديريات ابن حماد العبدى 


وحبجة الله بعدي 
ويعسدكة الغسر مله 
ع 


8 7 ِل 0 
وبايعوه بأيدٍ 


عقاع د قفدا هد قداو ود فد هد و قاقد ع قارد هف فد فد هد قاف راقفان د .ا دقان قفن 


فَهُمْ كمد الشهور 
يككوة: والرَّبورٍ 
بين السطور 


وله يمدحه صلوات الله عليه : 


ما ل سوى أيه 
د 1 قساف لزيد 
وكان فى الطائف التجاة 
7 الك نجواك من عدا 
ما أنا ناجيته ولكن 
وقال في لخم: ا علياً 
ركان دنسو نات كفن 
وأكثروا القول في علي 


قيال ها تيون جلت ! 


محمد في الورى نسظي0) 
إليه في الفسرش تستطير 
فقال أصحابه الحضور 
تقال هنا لنت افيه زور 
لتاعماود البسرة الشمعمر 
متنواة اقناشقيرث المفسدور 
بنذا :ردنت لله الستسرور 
وسو سحيم له افير 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الحافظ حب الدين الطبري في رياضه ج؟ ص ١78‏ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من نبي إلا وله نظير من امتدوعلي نظيري . ورواه غيره من 


الحفاظ. 


«الفا وا ع عد قاو و زواعو ود و وا قفا واه قاور ع وافده قافا وا و فاق عدا قاع قاع د فد .د تا مام 


ياقوم إني امتثلت أمراً 
فكان هذا له دليد 


"1 


أوصدها الآأمسر التليسر 


أوحاء لى الراحم الغفور 
ُه وسصسكبهة د 


كر سار وت صلوات الله عليه : 


فإن لم نبلم ا 


فأنزل والعيع « غدير 0 
فأبرز 02 مين حتى 


فأكرم بالذي رفسد يذاه 
فقال لهم وكل القوم مُصغْ 

: ألا هذا أحي ووصي لق 
ألا ابس كشيت مولاه فهذا 
تولّى الله من والى علياً 
وجاء عن إبن عبد الله: نا( 


ببغضهم الوصيّ ألا فبعداً 


ومُما قالت الأنصار كانت 
ببغضهم على الهادي عرفنا 


/ 


أقن لك عاهما إن تسعكينا 
فسا انك المبلغ والأمينا 
وجحاء به وئنادى المسلمينا 
وأكسرم ببالسذي رفع اليمينسا 
لمتطقة وكسل يسمعوتيا 
وموفي العهد والقاضي الديونا 
له مولى فكونوا شاهدينا 
وعادى مبغضيه الشالئينا 


به كنا نمين المؤسئينا 
وإن ذوي النفاق ليعسرفونا 
لهم ماذا عليهم ينلقمونسا 
5 0 انفشاق منافقي: ا 


من قصيدة له يمدحه سلام الله عليه : 


يسوم «الغدير» لأشرف الأيام 
يوم أقام الله فيه إمامنا 


وأجلها قدراً على الإسلام 
أعني الوصي إمام كل إمام 


)١(‏ ابن عبد الله هو جابر الأنصاري. أخرج الحفاظ حديئه هذا كيا مر في الجزء الثالث صن ,مم 


غديريات ابن حماد العبدى 


قال البي بدوح رخم) رافعاً 
: من كنت مولاه فذا مولى له 
هذا وزيري في الحياة عليكم 
ارت ثراي تن كر اليا 
تتاقت أسدي «الرجبال لبيعة 


من قصيدة له يمدحه 


سروم قمحاة«ليسل اللمتوضن 
ألم كيت حريه صادقاً 
ألا إن هذا ع لكم 
وقال له: أنث ل أخحي 
قال لج انحكة بيات إلى 
وال لكم: هو أفضاك 
ويوم برائة نص الإله 
وسماء في الذكر نفس الرسول 
ويوم المواخاة نادى به 
وسو أن الطير لعننا دنا 
أيسارت ابعث أحبٌ الأنام 
فلم ديع لشن اشوعناء 
تلاك مترار افسلقيا اتتيى 
قال ال 400 اوسيل لقند 
فح بون ؟ الج اليك انس 
فقطب في وجه من رذه 
ووارشه برصاً فاحشاً 
وبح بعارض هدي الصترمن 


والقاقا ود واه و .ام 


# لع 6 لف لود رود لها يهل مه« عاد 1و1 روه فكي دا 4 و1 اد وق جه 


كف الوصي يقول للاقوام 
بالوحي من ذي العزَّة العلام. 
فإذا قضيت فذا يقوم مقامي 
وانزل بمن عاداه سوء حمام 
فيها كمال الدين و«الإنعام 
/ 
عليه السلام 
ونصراً لإجماع ما قد جمع 
غداة « الغدير» بماذا صدثم؟! 
أطيعوا فويل لمن لم يطَمْ 
كهارون من صئلوه فاقتشع 
بسر عا لجن لم 
وكل لمن قد مضى متبع 
ل عليه فلا هعدخ 
يسوم التباهل لما خشع 
: أخوك أنا اليوم بي فارتفع 
النبني الالنوا سق الفرع 
إليك داك كال فى جيم 
إلا وقد جاء ثم ارتجع 
إلى الباب دافعه واقتلم 
أطلت احتباسك ياذا المع 
ثلاثأودافعه من دوقع 
وأنكر مابأخيه صنع 
فنظل وفي الوجه مله بقع 
سعسيسرة ربكم واصطنع؟! 


بإجماع ذي الحقد أو ذي الطمع؟! 


والفا وا قاع قاف قاع وعد و واف ف قاقد فد رد راع زواع قاقد قاع را رده فقا فاه قاقد و رع ين 


ياسائلى عن «حيدر) ايد 
ام علا ا 
واختاره دون الورى وأقامه 
أخذ الآله على البريّة كلها 

وغداة واخمى المصطفى أصحابه 
فرق الضلال عن الهدى فرقى إلى 
ودعاه أملاك السّماء بأمر من 
وأجاب أحمد سابقاً ومصدّقاً 
فإذا ادُعمى هذه الأسامي غيره 


أنا لست فى هذا الجواب خليقا 
ها غلرا في العلا وسجديرقا 
لما إلى سبل الهدى وطريقا 
عهداً له يوم « الغدير» وثيقا 
جعل الوصىّ له أخاً وشقيقا 
أن جاوز الجسبوزاء والعيسوقا 
أوحى إليهمى حيدر الفاروقا 
ما عاء فيته سنن الصيديتنا 
لاسا امه شرينيا 


أشار إلى ما مر في الجزء الثاني ص 875 11 رالجره الغالك عن م 
شن أن علنا هن 0 هذه الأمة وفاروقها بنص 7 ثابت من النبى 
الأعظم رشت 


١ 


من قصيدة له يمدحه صلوات الله عليه , 


ياراكبا أجداً'" تخب وتوضمٌ 
لله ما أخطاك من رجسل ل 
جا شيد نن الهاداية مون 
جدث به شور الهدى مستودعٌ 
جدث دل عليه طيب نسيمه 
جدثُ رمع المؤمنين بسر بعس 
جدث به ران 0 والا 


. ناقة أجد : فوية‎ )١( 


فى سرك واللسرك مها أسوع 
علد الغري لا لا ع 
ومن الإمامة والولاية بيطلم 
في ضمنه العلم البطين الانزع 
قبل الورود وضوء نور يلمع 
فقلوبهم أبدا له تتطلم 
يمان والفضل الذي تتوفع 
إذ في جوانبه المناسك أجسع 


غديريات ابن -حماد العيدى 


بعض قيامٌ حاضعون لفضله 
فإذا وصلت إليه فالثم تربه 
وقل: السّلام عليك يا مول يرى 
إني قصدتك رتخير اميد 
عجباً 0 عن ولاك ونوره 
فكأنهم لم يسمعوا ما قاله 
أوليس من يهدي إلى الحقّ الذي 
أولم يك السور الذي أضحى له 
والباب باطنه المغيّب رحمة 
تركوا سبيل الرشد بعد نبيهم 
0 ينال مفاخحرٌ فخر امرءٍ 
والله ما قعد اتومي لتدات 


لكن أراد مان : يقيم ا 
غدروا به يوم )0 الغدير ) ولم يفوا 
يا قاسم النيران أقسم صادقاً 
أنت الصراط المستقيم على لطن 
والحوض 0 فيه ماء بارد 
1 0 الا د ا 


وأقافا هد وا. وا وام 


أبدآ تعن ساجٍدون ورك 
في مدمع يجري وقلب يخشع 
عملي ويشهد ما اسوك ويسمع 
وموالياً يامن يضر وينفع 
وهواك يقدمني إلبك ويشفع 
كالشمس طالعة تضيء وتسطعٌ 
فيك المهيمن في الكتاب ولم يعوا 
يُنجي أحقٌ ل كالاتياء فيتبع؟! 
باب وفيه للمحاول مقمم؟! 
لكنّ ظاهره العذاب الأفظع 
سفهاً وتاهوا في العمىٍ وتسكعرا 
ساد البرية وهو طفل 7 
عنهم فإِنْهِمٌ أذل وأوضع 
الحجج التي أسبابها لا تدفع 
ولعهده المسؤول منهم ضيعرا 
بهواك حلفة مؤْمن بتشيع 
والإسلفا نتيا الي المفزعٌ 
في البعث تسقي من تشاء وتمنع 
يصلى وهذا في الجنان يمع 
والمرء يحصد في غدٍ ما يزرعٌ 


من قصيدة له يمدح أمير بر المؤمئين عليه السلام 


عَلَن عل القند عن نكت 
وعروته الوثقى التي من تمسكت 
فكم ليلة ليلاء لله قامها 


وإن أكرتة فيه الشواة ملامها 
يداه بها لم يخش 1 اننصامها 
وكم ضحوةٍ مسجورة الحر صامها 


وكم غمرة للموت في الله خاضها 
فواماه من دون الأنام فيالها 
وولاه في يوم « الغدير » على الورى 
هو المختلي في بدر أرؤس صيدها 
وصاحب يوم الفتح والراية التي 
فقال: سأعصطيها علدا خلا بيدا 
31 : شد رايتي وامض راشداً 
فمرأ مير المؤمئين مشمّراً 
- 3 الحصن عن أهل خيبر 
وجدّل فيها مرحباً وهو كبشها 
ل 

وأفئدة الأبطال رجفا هيبسة 
فقام إليسه من أقام بسيفه 
وقال: على تأويل ما الله يرل 
فقاتل جبش الناكثين لعهدهم 
وأجرى بيوم المارقين دماءهم 
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١, 


عي دور عل اعيسانها 
فأصبح مولاها وكان إمامها 
كما تختلى شهب البزاة حمامها 
ترعننها أخزى الآله دلامها 
مُلبَاً يُوَفي حقها وذمامها 
فما أنا أخشى من يديك انهزامها 
برايته والنصر يسري أمامها 
وسقى الأعادي حتفها وحمامها 
وأوسع آناف اليهود ارتغامها 
بعمرو ونار الحرب تذكياضطرامها 
وقد أخفت الرعب الشديد كلامها 
حلائله ثكلى تطيل التدامها 
ثقاتل بعدي ياعلى طغامها 
وأذكل يوم القاسطين شئامها 
وأخملى من الأجسام بالسيف هامها 


من قصيدة له يمدحه صلوات الله عليه: 


ولاء السس رتفسى عددي 
أمير نحل مولى الخلق 
غداة يبايعون المسرتضى 
وجنلب الله في كتب 
تبان اتلد البشهيا سينيد 
مجلي الكرب يوم الحرب 


لبيصوبيٍ في السورى 4 
فى نحم سار 

أقبرا ع يد 
مضل لم ينقص ولسم يسزد 
وعضسييق المراعيل: التصشميد 
لحف “كب بواقي .فيان 
فسنة بابر ' وفني 


ترجمة ابن حماد العبدي 


ودين اهبر كذا وسلع خحندق البلدٍ 
إذ الهيجاء هاج لها بقلب غير مرتعدٍ 
ترق الأمطالة «ناطيي:. تكرت «الشانس الأبسد 
فأنفسهم مودعة لهم بةنكس الصعدٍ 
ونب قو كر لسوتي لاني تيد شن اعد 
فلم تسمع لغير البيض فوق البيض و«الرُّرو(') 
ولشاعرنا العبديغديريّات اخرى يأتى بعضها ونصفح عن بعضها. 


( الشاعر ) 


أبو الحسن علي بن حمّاد بن عُبيد الله بن حمّاد العدويٌ العبدي”) 
البصري . 
كان حمّاد والد المترجم أحد شعراء أهل البيت عليهم السّلامِ كما ذكره 
ولده لتاعزنااني بره بقراة من فصي : 
وإن السنة مجك عليِاً ‏ كذا حماد عبدكم الأديب 
رثاكم والدي بالشعر قبلي وأوصاني ننه أن لا عشب 
والمترجّم له عَلّمُ من أعلام الشيعة» وفدٌ من علمائهاء ومن صدور 
شعرائها. ومن حفظة الحديث المداضري للشرع الصدوق 28 وقد أدركه 
النجاشي وقال في رجاله : قد رأيته . غير أنه يروي عله كتب أر بى أحمد الجلودي 
البصري المتوفى سنة 107 بواسطة الشيخ أبي عبد الله بن الحسين بن عبيد الله 
الغضائري قري سنة 241١١‏ فهو من شايع هذا الشيخ المعظم الواقعين في 
سلسلة الإجازات والمعدودين من مشايخ الرٌّواة» وأساتذة حملة الحديث. 
وحسبه ذلك دلالة على ثقته وجلالته وتضلعه في العلم والحديث. 
)١(‏ الزرد والزرد: حلق المغفر والدرع . 
(1) نسبة إلى عبد القيس كما يأتي في شعر المترجم . 


وأما الشعر فلا شك أحدٌ لُ أنه من ناشري ألويته وعاقدي بنوده. ومنظمي 
صفوفه. وقائدي كتائبه. وسائقي مقانبه. وجامعي شوارده. وقد اطرد ذكره في 
المعاجه('2 كما تداول شعره في الكتب والمجاميع وهو من المكثرين في أهل 
البيت عليهم السّلام مدحاً ورثاءاً ولقد أكثر وأطاب. وجاهر بمديحهم وأذاع 
حتى عدّه إبن شهراشوب في المجاهرين من شعرائهم» وجمع شعره فيهم 
صلوات الله عليهم ينها ووكاء) الحاكنة السماوي في ديوان يربو على 5٠٠١‏ 
بيتاء وجل شعره يشفُ عن تقدّمه الظاهر في الأدب. وأشواطه البعيدة في فنون 
العو وخطواته الواسعة في صياغة القريض» كما أنه ينم عن علمه المتدفق؛ 
وتضلّعه في الحديث؛ وبذل كلَهِ في بثْ فضائل آل الله» وجمع شوارد الحقائق 
الراهنة في المذهب العو ونشر ما ورد منها في الكتاب الس وإقامة الدعوة 
إلى 0 الهدى؛ فشعره بعيدٌ عن الصور الخيالية بل هو لسان حجاج وبرهنة, 
ونظم ينات ودلائل. يبان قم لمذهبه العلوي , 

'قال نجم الدين العمري في [ المجدي ] في ذكر ولد زيد بن علي : 
ل ل ا 
0 بو الحسن على بن حمّاد بن عُبيد العبدي الشاعر البصري رحمه الله 


قال إن حماد وقسال له فتى 
ماحم ام د 


بصحيح رأيك في الطريق الأنور 


َ الإمامة 0 صحت عندكم 


1 


من دوك ريد 0 اخطرة 


)١(‏ كرجال النجاثي ص 191 الأنساب للمجدني. معالم العلماء. ايضاح الاشتباه للعلامة الححلي. 
تجالس المؤمنين ص 454. رياضض العلياء. رياض الجئة في الروضة القامسة . تنقيح المقال ج ١‏ 
ص 1856 


ولادة ابن حماد ووفاته 


لا زائدٌ فيهم وليس بناقصٍ ب ااا لاتير 
مثل النكرة صيسرت في معشر فكذا الإمامة صيرت في معشر 
( قال نجم الدين ) : هذا كلام حسنٌ» وكاو انه لاع رن 
الإمام أعني الخليفة 00 إلى النبي كَل لأنه القا ثم بإعلاء سنته السنيّة في 
اروك . رجع إلى كلدم بي الحسن إ, 10 
١‏ قال نجم الدين ): هكذا أنشدني بفتح الراء من « جعفر) وهو رأي 
الكوفيين أعنى منعه من الصرف. 
قلت: الوصيّ على قياسك لم ينل حظ الخلافة بل غدت في حبترٍ 
إذ كان لم يدع الأنام بسيفه قطعاً فيا لك فرية من مفتري 
وكذلك الحسن الشهيد بتركه بطلت إمامته بقولك فانظري 
والعابد السججاد لم دونوافيياة. وشيير] للست إذالم بتصحر 
أفكان جعفر يستثيسر عداته؟ !| ويذيع د تسوسه ولما يُؤْمر؟! 
( قال نجم الدين ): يريد أنْ المأمور كان زيداً لا جعفراً 
ودليل ذلك قول جعفر عندما رق بريد قال كالمستعبر 
: لو كان عمي ظافراً لوفى بما قد كان عاهد غير أن لم يظفر 
أشار إبن حمّاد بهذين البيتين إلى ما مرّ عن الحافظ المرزباني والكشي 
فى الجزء الثانى ص 594” وفي الثالث ص 38. 
ولادته ووفاته : 
لم نقف على تاريخ ولادة إبن حماد ووفاته 0 النجاشي الذي أدركه 
ورأه ولم يرو عنه ولد في صفر سنة 1/1 وشييخه الذي يروي عنه وهو الجلودي 
البصري توفي ١1‏ ذي الحجّة سنة 717 فيستدعي التاريخان ان المترجم ولد في 
أوائل القرن الرابع وتوفي في أواخره. 


وقفنا لابن حمّاد على قصيدةٍ في مجموعةٍ عتيقة مخطوطة في العصور 
المتقادمة» وقد ذكر إبن شهراشوب بعض أبياتها ونسبه إلى العبدي [ سفيان بن 
مصعب ] المترجّم له في الجزء الثاني ص 074١‏ وتبعه البياضي في ١‏ الصراط 
المستقيم ) وغيره والقصيدة للمترجم له وهي : 
أسائلتي عمًا الاقي من الأسا سلي الليل عني هل اجن | إذا جنا؟ ! 
ليخبرك اني في فنونٍ من الجوى إذا ما انقضا فنُّ يوكل بي فنا 
وإن قلت: 7 الليل 55 بناطق قفي وانظري واستخبري الجسد المضنى 
وإن كنت فى شك فديتك فاسئلي دموعي التي سالت وأقرحت الجفنا 
ا الات الّذات تُشفلكم عنا 
تشاغلتموا عنا بصحبة غيرنا 2 وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا 
وآليتموا أن لا تخونوا عهودنا فقد وحياة الحبٌ خخنتم وفنا 
غدرتم ولم نغدر ولتم ولم لخن وخلتم عن العهد القديم وما سخلنا 
وقلتم ولم توفوا بصدق حديئكم2 ونحنعلى صدقالحديث الذي قلنا 
أيهنا لكم طيب الكرى وجفوننا على الجمر؟!لا تهناولا بعدكمثمنا 
أنخنا بمغناكم لتحيى نفوسنا فما زادنا إلا جوىٌ ذلك المغنا 
ل ل ري ندند ونصبر عنكم مثل ما صبركم عنا 
وناسا تق تعر يديد سواكم ونجعل قطع الوصل منكم ولا منا 
تعالوا إلى الإنصاف فيما ادُعيتموا ولاتغرطوا بل صحححوا اللفظ والمعنى 
أليتكم ناصفتمونا فريضة بان لكم نصفا وأنّ لنا ثُمنا 
إذا طلعت شمس النهار ذكرتكم وإن غربت جدّدت ذكركم خونيا 
اي لأرثي للغريب وإنني غريب الهوى والقلب والدار والمغنى 
لقد كان عيشي بالأحبة صافياً وما كنت أدري أن صحبتنا تفنى 
زهان تنها مدحيى إذاايقى. .كفنا عن انافنة يندم اننا 
فوالله ما زال اشتياقي إليكم ولا برح التسهيد لي بعدكم جفنا 
ولا ذقت طعم الماء عذباً ولا صفت موارده حتى نعود كما كنا 
ولا بارحتني لوعة الفكر والجوى ولا زلت طول الذُّهر مقترعا سنا 


وما زخلوا حتى استحلوا نفوسنا 
اي 
ن أسلو!؟ ويشغل خاطري 
0 تعجد ل سلامي عليكم 
امثل مولاي الحسين وصحبسه 
فدلمنا راتيه اكه 0 
تعلّقنَ بالشمر اللعين وقلنَ: د 
فحرٌِوريديه ورك رأسه 
فنادت بطول الويل زينب اخته 
: ألايا رسول الله يا جدّنا اقتضت 
نا كما بدي "الما سدلد 
ستفنى حيباني ع ء عليهم 
ألا لعن الله الني 7 ظلمهم 
ااكم يا آل أحمد جاهداً 
وس 0 بالمدح أولى لأنْكمْ 
بجدّكم أسرى البراق فكان من 
وشخص أبيكم في البنحاء تزوره 
أبوكم هو الصدّيق آمْن واتقى 
نع : 0 او 
ولودد بج از لين محمد 
وأفرده بالعلم والساس والندى 
هو البحر يعلو العنبر المحض فوقه 
إذا عد أقران الكريهة لم نجد 
يخوض المنايا في الحروب شجاعة 
يرى الموت من يلقاه في حومة الوغا 
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كأنهمٌ كانوا أحنٌّ بهامنًا 
لزهدكم فينا وبُعدكم عنا 
بغيركم مستبدلا؟! بئس ماظنا 
ظنّنا بكم ظنا فأخلفتموا الظنا 
كأنجم ليل بينها البدر أو أسنا 
وشمرٌ عليه بالمهند قد أحنى 
حسيئاً فلا تقتله يا شمر واذبحنا 
على الرمجمثل الشمس فارقت الدجنا 
وقد صبغت من نحره الجيب والردنا 
هيلك التعننت والفنينتنا 
وطيف بنا عرض البرد وشتتنا 
وحزني لهم بات مدى الذّهر لا يفنى 
وأخحرى الذي امياة له موس انها 
وأمنح من عاداكم السبّ واللعنا 
لأكرم من لبى ومن نحر البدنا 
إله البرايا قاب قوسين أو أدنا 
ملائك لا تنفك صبحاً ولا وهنا 
وأعطى وما أكدى وصدّق بالحسنى 
وعروته والعين والوجه والاذنا 
وكان له في كل نائبة ركنا() 
فمن قدره يسمو ومن فعله يكنى 
كما الدّر والمرجان من قعره يجنى 
لحيدرة في القوم كفو ولا قرنا 
وقد ملأت منه ليوث الشرى جبنا 
يناديه من هنا ويدعوه من هنا 


إذا استعرت نار الوغى وتغشمرت2 فوارسها واستخلفوا الضرب والطعنا 
وأهدت إل الأحداق كحلا معصفراً وألقت على الأشداق أردية دكنا 
بعد ررق الأباةا نهنا ومن فوقها ليلا من النقع قد جنا 
فحين رأت وجه الوق تمرقث كثلّة ظأنٍ ايعئرق: أسندا شهدا 
فلن كله الرسرق مما خرية كذاك حياة السّلم في كه اليُمنى 
فكم بطل أردى وكم مرهب أودى 3 0 أغنى وكم سائلٍ أقنى 
يجود على العافين عفرا بما له ولا بتبع المعروف من مَنه من 
ولو فض بين الناس معشار جوده ا 2 
وكل جواد ججاد بالمسال 3 8 أن يستن ذ 3 الجروهاسا 
وكل مديح قلت أو قال قائلٌ مذ انحو امسن ينه لعن 
سبخسر من لم يعتصم بولائه شين لعن اا سنا 
لذلك قد واليته مخلص الولا وكنت على الأحوال عبد له قِنا 
ا متى سجعت قمريّة وعلت غصنا 
موذتكم أجر النبىّ محمد علينا فآمنا بذاك وصدّفا 
وعهدكم المأخحوذ في الذرٌ لم نقل : لأحذه كلا ولا كيف أو أننا 
قبلنا وأوفينا به ثم خانكم _انامل وما نا وحالوا وما لما 
طهرئم فطيرنا بفاضل طهركم وطبتم فمن آثار طيبكم طبنا 

فما شئتم شئنا ومهما كرهتموا كرهنا وما قلتم رضينا وصدّقنا 
فنحن مواليكم تحن قلوبنا إليكم إذا إلف إلى إلفه حنا 
نزوركم سعياً وقل لحقكم لوأناعلى أحداقنا لكم رُرنا 
ولو بضعت أجسادنا في هواكمٌ إذن لم نحل عنه بحال ولا زلنا 
وآبائنا منهم ورثنا ولاءكم ونحن إذا متنا نورئه الإبنا 
وأنتم لنا نعم التجارة لم نكن للحذر خسراناً عليها ولا غبنا 
ومالي لا اثني علمكم وربكم عليكم بحسن الذكر في كتبه أثنى 
وإن أباكم يقسم الخلق في غدٍ فيسكن ذا ناراً ويسكن ذا عدنا 


قصيدة لابن حماد العبدى 


وأنتم لنا غوث وأمنْ ورحمة 
0 أن لولم ندن بولائكم 
وأن ١‏ لديم في المعاد إيابئا 

وأن عليكم بعد ذاك حسابتنا 

5 موازين الخلائق حبكي( 
بورد يبرم اليباية سرصم 
أمر صرط الله ثم إليكم 
وما ذذلينا عند النواضب ويلهم 
فإن كان هذا ذنينا فتيقلوا 
ولما رفضنا رافضيكم ورهطكم 
وإنا اعتقدنا العدل في الله مذهباً 
وهم شبّهوا الله العلىّ بخلقه 
فلو شاء لم نكفر ولو شاء أكفرنا 
وقالواف برهو الها امار يده 
فقلنا: إذن أنتم إمام إمامكم 
ولكئنا اخترنا الذي اخحثار رينا 
سيجمعنا يوم القيامة ربنا 
هدمتم بأيديكم قواعد دينكم 
ونحن على نور من الله واضح 
وظنْ ابن حمماد جميلٌ بسربه 


بنى المجد لي شن بن أقصى فحزته 
وحسبى بعد القيس فى الميجد والدي 


وخمالي تميم ثم مجدي بسر 
ودونك لا ما للقلائد هذّبت 
ا ولا راح واغتدى 
)١(‏ وان موازين القصاص ولاؤكم. كذا في ؛ 
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فما منكمٌ بد ولا عنكمٌ مغنى 
لهذا يلف ماتيا ابد نينا 
إذا نحن من أجدائنا سرع قمنا 
إذا ما وفدنا يوم ذاك وحوسبنا 
فأسعدهم مُن كان أثقلهم وزنا 
فيظماالذي يقصىديروى الذي يدنى 
لكر لطر ين ابزكوجرا 
سوق أننا قوم بما دنتم 2 
بأنا عليه لا انثثينا ولا نثنى 

رفضنا وعودينا وبالرّفض 7 
وله نزُهنا وإياه وحدنا 
فقالوا: شلقنا اللمعاصي وأجبرنا 
ولو شاء لو نؤمن ولو شاء آمنا 
إماما لنا لكن لأنفسنا اخترنا 
بفضل من الرحمن تهتم وما يهنا 
لنا يوم « خم ) لا ابتدعنا ولا جرنا 
فتجزون ما قلتم ونجزى ما قلنا 
ودين على غير القواعد لا يبى 
فيناءزت زدنا متك تور وتنا 
وأحرى به أن لا يخيب له ظنا 
ثراثاً جزى الرّحمن خيراً أبي شنا 
ولي حسب عبد القيس مرتبة تبنى 
فنلت بذا مجداً ونلت بذا أمنا 
ل ل ا 
شأفل .لا عين تراه ولا ليا 


بعض النسخ . 


فصاحة شعريمذ بدت لذوي الحجى 
بدو ون للعو د يله 


وللاغو علم إن .خلا ذه حرقنه 
إذا ما أديب أنشد الغث شخلسه 


إذا ما رأوها أحسن الناس منطقاً 
يها الأسماع احتى كانها 
وفي كل بيك لذة ا 
تقبّلها ربي ووفى ثوابها 
وصلى على الأطهار من آل أحمد 

وله يمدح 
حذثئناالة مسري الشقه 


رأيته ‏ على جسرى 


يقطف قطفا في الهوى 


فأكلا ‏ مئله ا معا 
رأيته ار مي ا 
كاك طسعسام لمشي بن 


“و لور جه التو ها لوا لجن سي الوأ ا لحف الئيهة هد حو مار حت يود ها وق" لهذ أرقف د به جه بح أن فر وطللاخ وق ولد اه ال عدا لز وجي 6 


تمكلت الأشعار عندهم لكنسا 
ولت معانيه فزادت بها حسنا 
فذاك هذاءٌ في الرؤس بلا معنى 
0 الكرب والتنغيص قدادخ ل السجنا 

وأثبتهم حدثاً وأطيبهم لحنسا 
امِل من أيام الشيمة أ و أهنى 
إذا ما انتشاه قيل: ياليته ثلى 


2 
وثقل ميزاني بخيراتها وزنا 


أمير المؤمنين عليه السلام 


. فد عن صلدقه 


ل ينيسن 
شيك مستي العسيب 


ونين - للك ونينا” “سيدا 
أنزله ذو العرْةٍ 


مسن الهدايا الستخب 


أشار بهذه الأبيات إلى ما أخرجهمحمّدبن جرير الطبري 50 
قال نإن رمو أله كله ركيا وما إلل دن كذاء فقتال وا اش فيل البقلة 
وانطلق إلى موضع كذا تجد عليًا جالسا يسبّح بالحصى فاقرأه مني السّلام 
واحمله على البغلة وائت به إلي فقال: فلما ذهبت وجدت علياً كذلك فقلت: 
إن وول الله يدعوك فلما أتى رسول الله قال له: اجلس فإنّ هذا موضمٌ جلس 
فيه سبعون نبا مرسلا ما جلس فيه من الأنبياء أحدٌ إلآ وأنا خير منه وقد جلس مع 
كل نب َم له ما جلس من الاخخوة أحدٌ إل وأنت خير منه. قال: فرأيت غمامة 


بيضاء وقد أظلّتهما فجعلا يأكلان منه عنقرد عنب وقال: كل يا أخي فهذه هد 
من الله 0 ٠‏ ثم شربا ؛ ثم ارتفعت الغمامة ثم قال: يا أنس والذي خلق 
ما يشاء لم لقد أكل من الخماف اماه إزاول عجن يجا راتوالا راو عشر وصياً ما 
فيهم نبي أكرم على اله مني ولا وصيٍّ أكرم على الله من علي . 


ولابن حمّاد العبدي يمدح أمير المؤمنين صلوات الله عليه قوله على روية 


و العوني المذكور: 
ما لابن حماد سوى من حمدت 
ذاك 0 المرتضى الظهر الذي 
صنو النبي هديه كهسليسة 
وصيه علدنا وقاضى ديئله 
ناصحه النناصر ا غدا 
وارثه علم الهدى أمينه 
ذاك الفتى النجد الذي إذا ابدا 
ليثُ لو الليث الجريء خاله 
صقر ولكن صيده صيد الوغا 
ذاك الشجاع إن بدا بمعرك 
تبكي الطلى إن ضحكت أسيافه 
ترى سباع البيد تقفو إثره 
شرن أرواح الكماة بالردى 
وكم يي قد قراهه و ضري 
يشهد في ذا ارد وأسازة 
وخحيبر والبصرة التي بها 
كذا الذي قد ضمن المدح له 
فقوله: وليّكم فإلما 


آثاره وأبهجت غرانه() 
بفخسره قد فشخرت عدنانه 
إذ د ششيء شكله عنوانه 
إذ اقفتضى ديونه ديانه 
سسواأه 56 ره اعلاته 
فى أهله وزيره خلصانه 
عله ألقت له فتيانه 
ليك ولق ليه لكويتاقه 
وترتوي إن 0 سشانسه 
هيا يوم الوغا ضيفانه 
لذاك حاصت دونه أقسرانسه 
قاين تتقيو أبسدا تبسرائسه 
وطيبة ومكة أوطانه 
النكث وصفين ونهرواننه 
من ربّه رب العلى قرآنه 
يخصٌ فيها هولا فلانه 


. غران جمم الغرهر: الخلق الحسن ومئه المثل. أدير غريره وأقبل هريره. أي أدير حسئه وجاء سيئه‎ )١( 


| اا 
وقوله: الاذن فذاك «وحيدر) 
وعدا فد اليم اله 
ونان" المدد فد اوها 
فويل من خفٌ لديه وزله 
ذاك أصير المؤمئين رتبة 
ذادوه عن سسلطانه ديم 
فكت مولاي الإمام ا 
ولم يقم معه سوى أربعة 
يتبعه المقداد وإبن ياسر 
والصادق اللهجة أعني جلدباً 
ولسو يشما أهلكهم يا 


ف حيو ارق أو اموا بو هو الو عون أو مهاه ا بها جو اها لبهظ ون لأ دع“ غير انو ود كود بي كع ا يوا الا مهد موز لها ها وأا اا بان 6-7 


رمه لقوله . 
فط ونا مان اله الممياية 
غير على في غسدٍ ميزاننه 
وفوز من أسعله رج حصانه 
من الآله الفرد جعل وا 
إد 2 في حقوقسه أعوانه 
وهم لعصير راسم أركسانه» 
عسصاره ومسامسة سلمسائية 
0 0 اماه 


أذائه 


وله برثي بها الإمام السيط الشهيد صلوات الله عليه : 


لله ما صنعت فينا يد البسين 
مالي وللبين؟! لا أهلاً بطلعته 
كانا كغصنين في أصل غذاؤهما 
كأن روحيهما من حسن إلفهما 
لا عذل بينهما في حفظ عهدهما 
لا يطمع الدهر في تخيبر ودهما 
حتى إذا أبصرت عين النوى بهما 
رماهما حسذا منه بذاهية 


في الشرق هذا وذا في الغرب منتنياً 


والبدهر أحسد شيع للقريبين 
لا تأمن الذهر 5 الدهر د غير 
أخنى على عشرة الهادي فشتتهم 


كم فرق البين قدما بين الفين»! 
ماء «الخير وفي التشبيه شكلين 
روخ وقد قسّمت ما بين جسمين 
ولا يزيلهما لوم العسذولين 
ولا يميلان من عهد إلى مين 
علين في العيش من 0 
برهي اليه 53 ا 
وذو لسانين في الذنيا ووجهين 
فما ترى جامعاً منهم بشخصين 


كأنما الدهر آلا أن يفده 
بعض بطيبة مدفونٌ وبعضهم 
وأرض طوس وسامرا وقد ضمنت 
يا سادتي ألمن أبكي أسى؟! ولمن 
أبكي على الحسن المسموم مضطلما 
أبكي عليه خضيب الشيب من دمه 
وزيلب في بنات الطهر ا 

تدعوه: يا واحداً قد كنتٌ آمله 


لا عش بعدكما إن عشتلا نعمت 
أنظر إليّ أخي قبل 0 لقد 
أنظر إلى فاطم الصغرا أخي ترها 
إذا دنت منك ظلّ الرّجس يضربها 
وتستغيث وتدعو: عمّتا تلفت 
ضر بّعلى الجسدالبالي وفي كبدي 
أنظر غلبا اشير لآ تضينر لبه 
وارحمتا يا أخي من بعد فقدك بل 
والسبط في غمرات الموت مُشتغل 
لا يستطيع جواباً بلنداء سوى 
لا زلت أبكى دما ينهل مسجماً 
الس السرقين اللذان هيا 
الفسارعين إلى الله المنيسين 
العالمين بذي العرش الحكيمين 
الصابرين على البلوى الشكورين 
الشاهدين على الخلق الإمامين 
العناتكين التقيدة المركبين 


واعاو ا قا را ةد عد مد قا عد رم 


كعاتب ذي عناد أو كذي دين 
بكربلاء وبعض بالغريُينٍ 
بغداد بدرين حلا وسط قبرينٍ 
32 بجفنين من عيني قريحين؟ ! 

أم الحسين لق بين الخميسين؟! 
معفر الخد محزوز الوريسدينٍ 
ليع في ها فك :حل دين 
حتى استبدّت به دوني يد البِينٍ 
روحي ولا طعمت طعم الكراعيني 
أذكا فراقك في قبي خرن 
ليم والسبي قد خضت لين 
فتلتقي الضضرب منها بالذُراعين 
روحي لرزئين في قلبي عظيمينٍ 
إلذكل ضربٌ فما أقوى لضربينٍ 
قد تيُدوه على رغم بقيدينٍ 
وارحمتا للأسيسرين اليتيمين 
ببسط كفين أو تقبيض رجلينٍ 
يومي بلحظين من تكسير جفنينٍ 
خير الورى من أب مجدٍ وجَدَّينٍ 
المسرعين إلى الحقّ الشفيعينٍ 
العتاذلين العليمين البرشيسيدين 
المعرضين عن الدنيسا المنيبِينٍ 
الصادقين عن الله الوفيين 
المؤمنين الشجاعين الجريينٍ 


الحجتين على الخلق الأميسرين 

نورين كانا قديماً فى الظلال كما 

صِلّى الآله على روحيهما وسقا 
إلى أن يقول فيها: 

فالميم غاية آمالي محمدها 

صِلَّى الآله عليهم كلما طلعت 


ف فاع فا قادعا ع واقدا واو وهاد زواعو وا واو ولواو د ودا قار و راردا م واو وا و قافد ع هم ع5 ددر 


السطيّين الطهورين الزكيينٍ 
قال النيَّ لعرش الله قرطينٍ 
لفاطم وعلي الطهر نسلينٍ 
قبريهما أبداً نوء السماكينٍ 


إل تمسّكه بالميم والعينٍ 
والعين أعني علياً ده العينٍ 
شمس وما غربت عند العشائينٍ 

[ القصيدة وهي 0 بيتاً ] 


وله في رثاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه قوله يذكر فيها حديث 


الغدير: 

ع 0 1 

حي فبرا بكربلا مستثيرا 
وأقم مأتم الشهيد وأذرف 
والتثم تربة الحسين بشجو 
ثم قل: يا ضريح مولاي سقفي 
تهُ على سائر القبور فقد أص 
فيك ريحانة النبي ومن حل 
فيسك يا قير كل حلم وعلم, 
فيك من كان جبرئيل يناغيه 
يوم سارت إليه جيش ابن هنيد 
3 واحسرتى له وهو با يف 
آه إذ ظل طرفه يرمق الفسطاط 


آه إذ أقبل الجواد على النسوان 


م كنز التقى وعلمآ خطيرا 
منك دمعاً في الوجتتين غزيرا 
وأطصل بعد لثمك التعفيرا 
ست من الغيث هامياً حمهريرا 
سبحت بالتيه والفخضار جديرا 
من المصطفى محلا أثيرا 
وحقيقٌ بأن تكون فخورا 
وقد كان بالهدى معمورا 
وميكال بالحباء صغيرا 
بجناحي رضى وكسان حسيسرا 
لذحولك أمست تحل الصدورا 
نض امليف :ذال احيرا 
خحوفاً على النساء غيورا 


ينعاه بالصهيل عقفيسرا 


فتبادرن بالعويل وهتكن 
وتبادرن مسرعات من الخدر 
ولطمن الخدود من ألم الكل 
وبسدا صوتهنٌ بين عداهنٌ 
بارزات الوجوه من بعد ما غودرن 
لم السسيا رابك رامن حسسين 
صحن بالذل أيها الناس لم نسبى 
ما لنالا نرى لآل رسول الله 
فعلى ظالميهمُ سخط الله 
فسل لعن لام في ودادي بني 
اغلى حب معشر أنت' قل. كنت 
وأبوهم أقامه الله في ا ( 
حين قد بايعوه أمراً عن 
وأبوهم أفضى النبيٌ إليه 
وأبوهم علا على العرش لما 
وأماط الأصنام كلا عن الكعبة 
قال: لو شئت ألمس النجم بالكف 
وأسوهم لكر الملشويسيفسياً 
وقضى فرضه أداءٌ وعادت 
وأبوهم يروي على الحوض من وا 
وأبوهم يقاسم النار والجنة 
وأبوهم برا الآله له شبهاً 
فإذا اشتاقت الملائك زارتسه 
وأبوهم أحيا لميت بصرصر 
وأبوهم قال النبي له قولا 


وك ع ع ع و ها لواو اها ااه 


الأفقراظ مطاززات التنورا 
كن قل مسبلات الستورا 
وغادرن بسالنيساح الخدورا 
عش السدسات ايديم 
صون الوجمه والتخفيرا 
فوق رمح حكى الهلال المثيرا 
ولم نأت في الأنام نكيسرا؟! 
نمكتو جاهزلاء تبسر ةا 
ولعن يبقى ويفنى الدهورا 
أحمد: لا زلت في لغلى مدحورا 
متذورا رلا فكيون عيات ا 
إلكافا انها يدا 
ناكل دياب والسةهرا 
علي ما كان وَل وأخخيرا 
قد رقى كاهل النبيّ ظهيرا 
لما شوق يهنا كيرا 
إذة كيك عقي اك اليا 
وهي كادت لوقتها أن تغورا 
لغروب وكورت تكويرا 
لاهم ا عن هالكفورا 
فى الحشر عادلا لن يجورا 
امجلاحة تتميي ‏ ضير 
فناهيك زائراً ومزورا 
بعدما كان في الشرى مقبورا 


: أنت خدني وصاحبي ووزيري 
أنت مني كمثل هرون من موسى 
وأبوهم أودى بعمروبن ود 
وأبوهم لباب خيبسر أضضحى 
حامل الراية التي ردها بالأمس 
خصّه ذو العلا بفاطمة عرسا 
وهم باب ذي الجلال على آدم 
وبهم اميك السمناء ولولاهم 
وبهم بامَلَ النبي فقل لي 


فيهم الدزل المسهيمن قرآناً 


في الطواسين والحواميم راي 
وخلقناه نطفة لسبتسليسه 
لياه إذا 00 عكار 
إ سراد يشريول بكساس 
0 وقال: يوفون بالنذر 
م ا ذلك الو 


وجزاهم بأنهم صبروا في السرّ 
فائكسوا من على الأرائك لا 
وأوان 0 يلت جضموع 


5 فد مايجت زنجبيلاً 
وإذا ف رأيت ثكم لسع مدا 


فى هف واهود واه عاو هاه هاع و اواو يم و واه 4ه هوا و واه هوام مود هد و مات 15 5 5035 


بعد موتي أكرم بذاك وزيرا 
ولم أبتغي سواه ظهيرا 
حين لاقاه في العجاج أسيرا 
قالعاً ليس عاجرا بل جسورا 
من لم يزل جباناً فرورا 
لت اعنلاء شبيرا وجرا 
تشارئية اديه تسترا 
لكادت بأهلها أن شمورا 
الهم في الورى عرفت نظيرا؟! 
عظيماً وذاك جما تمطيسرا 
حمن آي ما كان في الذّكر زورا 
فجعلئاه سامعاً وبصيرا 
ندفق انه البقام:الكميسرا 
قل له إن كنت تفهم التفسيسرا 
كان عندي مزاجها كافورا 
فجروها لديهم تفجيرا 
1 مثلهم يوفي النذورا؟! 
شره كانفي الور مستطيرا 
ويلقون تفره وسرورا 
والجهسر جئة وحسريسرا 
يلقون فيها شمساً ولا زمهريرا 
سلسنيي “نقدر تدرا 
قدّررها علليهسم تقسديسرا 
لذة الشتاربين تشنق الصسدورا 
دائمساً عندهم وملكاً كبسرا 


وعليهم فيها ثياب من السندس 
ويحلرن سالأاساور فيتهيا 
وروى لي عبد العزيز الجلودي7) 
عن ثقاة الحديث أعني العلائي 
يسندوه عن ابن عباس يوماً 
إذ-اتيفية التشورك فاطم تبكي9) 
قال: مالي أراك تبكين يا فاطم؟! 
: إجتمعن النساء نحوي وأقبلنَ 
قلن: إِنْ الي زرّجك اليوم 
قال: يا فاطم اسمعي واشكري الله 
لم ازوؤجك دون إذن من الله 
أمسر الله جبرئيل فنادى 
وأتساه الأملاك حتّى إذا ما 
قام جبريل قائماً يكثرالتحميد 
ثم نادى: زوجت فاطم ياربٌ 
قال رب العلا: جعلت لها المهر 
حمسن أرضي لها ونهري وأو 
فأنثرت عند ذلك طوبا 
وروينا غن التبي حداديكه 
انه قال: بينماالناس في الجنة 
كاد أن يخطف العيون فنادوا: 


قيمة توق ١٠‏ ذي الحجة سنة 78 


خحضرٌ في الحشر تلمع نورا 
وسقاهم ربّي شرابآ طهورا 
رقن كان :ميادف] فبيرززا 
عكر اكير بنذاؤ سدور 
قال: كنا عند النبيّ حضورا 
وتوالي شهيقها والرّفيرا 
قالت وأخفت التعبيرا 
يطلن التقريع والتعييرا 
ها وال بحسي ويم 
رافعاً في السّماء صوتاً جهيرا 
وردرا تيثاركتنا المعمدررا 
لك كق «اممكسييزا 
علي الطهر الفتى المذكورا 
لها خالصاً يفوق المهورا 
جبت على الخلق وذها المحصورا 
على الحور عنبراً وعبيرا0” 
ف الصيرايا مفتحييا عالورا 
عرصي ميا وهر 
أي شيءٍ هذا؟ وأبدوا نكورا 


)١(‏ أبو أحمد ابن يحبى البصري أححد مؤلفي الإمامية الثقات الأثبات له في الفقه والحديث والتأريخ تأليف 


(؟) هذه الأبيات ذكرها ابن شهراشوب في الماقب » للعبدي فحسيناه سفيان بن مصعب العبيدي 


فذكرناها في ترجمته ج ١‏ ص 58 ثم وقفنا على تام القصيدة فعرفنا أنها للمترجم. 


8 راسجع 58 الأحاديث المذكورة قي هذه الأبيات الجزء الثاني قٍِ كتابنا ص‎ (3١ 


ا كلانه ال يا 
وإذا بالنداء: ياساكن الجئة 
عل اندو لتب داقو الس 
د ميف داك اليو 
فا بي 000 عليكم عمسادي 
وبكم يسعد الموالي ويشقى 
أنتم لي غسداً وللشيعة الأبسرار 
فاستمعها كالدرٌ ليس ترى فبها 
صاغ أبياتها على بن حماد 


ا ره ا بذ عا ها فوط بها رواتصد ل "بو ها 16 6 


الغدير ج - ؛ 


شمس فيها ترى ولا زمهريرا؟! 
عيذ أمنتم التغييرا 
هراء مولاتكم فأبدت سرورا 
فزيدوا إكرامه وحبورا 


واكاك إذا اريت السكسورا 


. من يُعساديكم ويصلى سعيرا 


محر أكسرم بيه مذخحورا 
ملاهي كلا ولا عسيسيسرا 
فزالت وخبرت تسحبسيسرا 


وقفنا للمترجم في طيّات المجاميع العتيقة في الننجف الأشرف والكاظميّة 


على قصائد جمّة وإليك فهرستها: 


عدد القصائد 
١‏ بايوم عاشورا أطلت بكائي 
51 هن بالعيد إن أردت سوائي 
إن ش مأتمي عن العييد شغلا 
ناذا عسييد المورزش حوور 
وإذا جدّدوا ثيابهم جدّدت 
وإذا أدمنوا الشراب فشسربي 
وإذا استشعرها الفناء فنسوحي 
و هما ووجداً 
ا بعيله مسن مواليسه 
أه ياكربلاء كم فيك من 
األد الحياة بيد قبل النبطتث 
كيف ألتذّ شرب ماء وقد جرٌ 
كيفالا أسلب العزاء إذا 


مطلع القصيدة 


7 عيدٍ لمستباح العزاء؟ بام 
كان عيدي بزفسرة وبكاءِ 
ثوبي من لوعتي وضنائي 
من دمسوع مصزوجحة سدماءٍ 
لمصاب الغريب في كسربلاء 
أبادتتهسم عيبا «الأعيداف! 
كبرت لشن شعينة وجنام ؟! 
شلب]؟! إذن لتقل شيناتني 
ع كاس ارو بكرب الظلماء؟ !ا 
ل 


عدد الأبيات 


كيف لا تسكب الدموع عيوني 
تطأ الخيل جسمه في ثرى الف 
001 اك 
فإذا عاينته ملقى على التسر 
0 نحسوه 5000 
5 أتزود 
م 
ثم تدعو الحسين : لم يا شقيقي 
يا أخي يومك العظيم برى عظمي 
جاح فلت أرتجيك لمموتي 
يا لخي لوقه من الغرت بخص 
ياأخى لا حبيب بعدك بل لا 
التواعيوق لناطعة الصدري 
كفها فوق رأسها من جوى الثكل 
فإذا أبضصرت أناها صيريفا] 
لم تطق نهضةٌ إليه من الضعف 
: يا أبي من ترى ليتمي وضعفي 
فإذا لم تجد جواباً لها إلا 
أقنلك نحو عمنهنا وسالت 
فإذا كان لِم جفاني وما كان 
يابني أحمد السلام عليكم 
أنتم صفرة الآله من الخلق 
ونجوم الهدى بنوركم تهدي 
أننا مولاكم ابن حياد أعدد 
ورجائي أن لا أخيب لديكم 


بعل تضريج | شية بالديناء؟! 
وجسمي ياد لين الوطاء؟! 
ل من حدرها كسبي الإماءِ 
ب مُعرّى مججدلاً بالعراهٍ 
نظرة منه فهي أقصى منائي 
ني جاهراً سوء المراء؟ا 
وابن امي خحلفتني بشقائي؟ 
وأضنى جسمي وأوهى قوائي 
وحياتي فخاب مني ارجائي 
كنت أفديك بي 0 فدائي 
ففيك اسيك مياه 
وَفَنلا أبرؤت يدل النسبساة 
كت اخرى على الأحشاء 
فاحصاً باليدين في الرمضاءٍ 
فنادئه فى 2 الثداءٍ 
أواتسراد البح :راعلا ؟1؟! 
وول التكعوة الإبمساء 
ما أرى والدي من الأحياءِ 
له 1 عادة بالجفاهء 
ما أنارت كواكب الجوزاءٍ 
ومن بعد نحاتم الأنسِياءِ 
البرايا في حندس الظلمساءِ 
تكم في غدٍ ليوم جزائي 
واعتقادي بكم بلوغ الرجاءٍ 


“' شجاك نوى الأحبة كيف ساءا 
: أيفرح من له كبدٌ يذوب 
ه ويك ياعين سحي دمعاً سكوبا 
١‏ أتلعاباً وقد لاح المشييت؟ 
/ا دعوت الدمسع فانسكب السكابا 
ويقول فيها : 
باد يك ع أهل البيت ذنبي 
0 مديحاً 
ولم أمدحهم قطٌُ اكتساباً 
رو مرسوانن ستياه على 
ال لحني من الذكاء ,بطي 
4 ياأهل بيت رسول الله لك 
٠١‏ الدهر فيه طرائقٌ وعجائبٌ 
١‏ أيسامّن لقلب دائم الحسرات؟ 


2 5 5 
هي على روي تائية دعبل يقول في 


إليك أمين الله نظم قصيدة 
علي بن حماد دعاها فأقبلت 
شبية لما قال اللخزاعيٌ دعبل 
[ مدارس آيات لت ف تلاوة 
١‏ بقائمٌ في البقيم مقدّساتٌ 
١‏ دعني أنوح وأسعد النواحا 
4 أرى الصبر يفنى والهموم تزيد 
8 ما ضِرٌ عهد الصبى لو أنه غادا 


لونا هاج ور ها عو له مضه هد ا 0 


بداء لا تصيب له دواءا ها 
وقلبٌ من صبابته كثيبٌ؟! 8" 
ويك ياقلبٌ كن حزينا كثيبا 14 
وشيب السرأس منقصة 2 :/7 
ونافيقة السلر:فينا اباب 11 


ليت عت عله مئلابا 
وأمنح مَنْ يهم سبايا 
ولكني مدحتهم ارتغابا 
بحسن مديحهم إلا القوابا 
ادا اد ااي 0 
لأشرف الخلق جدَا غاب أو أبا ١‏ 
تتسرى وفيه فوائدٌ سسيات 1 
ومن لجفون تسكب العبرات؟ 718 
آخرها: 

إماميّةٍ زهو بحسن صفات 
وهمّه من أعسظم الهسمّسات 

[ تضمّنه الرحمن بالغرفات ] 
ومهبط وحي مقفر العرصات ] 
وأكساف: ببطيية طدكينات 40 
مثلي بكى يوم الحسين وناحا ١8‏ 
وجسمي يبلى والسقام ججديدٌ "4 
يوماً يزودني من طيبةٍ زادا 81 


جارى بها السيد إسماعيل الحميري في قصيدة له أولها: 


طاف الخيال علينا منك عنادا 


فقال العبديّ في آخر قصيدته: 
وازنت ما قال إسماعيل مبتدءاً: 
سلامي على قبر تضمّن حيدرا 


ويقول في آخحرها: 

ولا أغل في ديني كمن كان قد غلا 

بذلك يلقى الله في يوم بعثه 
1 با لام نمي دع ملامي في الهوى وذرٍ 
'" دعى قلبه داعي الوعيد فاسمعا 
"١‏ فرّقت يا بين شملا كان مجتمعا 
5 خليلي نمج بنا نطل الوقوفا 
37 خخواطر فكري في الحشاء تجول 
4" أهجرت ياذات الجمال دلالا؟ 
5 ألا إِنّ زين المرء في عمره العقل 


1 يا على بن أبى طالب يا بن المفضل 


ناجتك أعلام الهداية فاعلم 
فانظر بعين العقل في عقبى الهوى 
8 النوم بعدكم علي حرام 


ويا بو لوج عاد ع هل 1" ها هذ جا فا طائ أو حا لف ال #64 6ه 


[ طاف الخيال علينا منك عبّادا ] 

لذراري محمد المختارٍ 7 
أيؤمر مثلي لا أباً لك بالصبر؟ 51 
سلام مشوقٍ ما يطيق التصبرا ٠١‏ 


ا كنث فى حب ب الوصي 7 
علي بن اه إذا قر الشيتر 
ا 5 
وداع لبادي شيبه فتورّعا 1 
أبعدتعني حبيبي والسرور معا ٠1‏ 
على من نوره شسل الطفوفا 19 
وحصزني على آل النبي طول ؟5 
وجعلتٍ جسمي للصدود خيالا؟ ليك 
ونهج هدى ما فيه رُحلوقة زُ 7 
يا حجاب الله والباب القديم الأزلي ١؟‏ 
وأقمت فيها بالطرين الأقوم ١ه‏ 
واسأل عن الدارين إن لم تعلم, 

مْنْ فارق الأحباب كيف ينام؟ 55 


وهناك قصائد تُعزى إلى شاعرنا إبن حماد العبدي في بعض المجأمييع 


وهي وين يا وول المتاجر 
لغير مصاب السيط دمعيك ضائم 


عن المتربجم له بقرون منها قصيدة مطلعها: 


ولا أنت ذا سلو عن الحزن جازعٌ 


وقفنا على ثمام هذه اله لقصيدة وفي آخرها: 


لون الو عناة ميت 


تجلّى الهدى يوم؛ الغدير )على الشبه وبرز إبريز البيان عن الشبية 
وأكمل رب العرش للناس دينهم كما عر القرآن فيه فأعربه 
وقام رسول الله في الجمع رافعاً 2 بضبع علي ذي التعالي من الشّبه 
وقال: ألا مْن كنت مولى لنفسه ف له مولى ز لاك 0 
( الشاعر ) 
أبو الفرج ناعم رن هندو الرازي . 
( آل هندو) من اسر الإماميّة الناهضين بنشر العلم والأدب؛ 00 
ممن تحلوا 000 ولهم في. الكتابنة والفرين تدم وقدم, 
بذكرهم المعاجم منهم : أبو الفرج فتحمك برق هئلو مؤسس شرف ينهم عدَّه 
إبن شهراشوب في و معالم العلماء » من شعراء أهل البيت عليهم السلام 
المتقين. 
ومنهم: أبو الفرج الحسين بن محمد بن هندوء ترجمه الثعالبي في 
0-00 ا حون وعذه من أصحاب الوزير الصاحب بن عباد وذكر 
شطراً من شعره وقال: ملحه كثيرة ولا يسع هذا الباب إلآّ هذا الانموذج منها. 
ومما ذكر له براه 
لا عفدف من ميحد تافندة فَإِنَ للمجد تدريجاً وتدريسا 


. ص الاق ط ايراث» والصراط المستقيم للبيافي‎ ١ مناقب ابن شهر اشوب جح‎ )١( 


ترجمة أبو الفرج بن هند وشعره وترجمته او ا ل مه 
إن القناة التي شاهدت رفعتها تنمي تعفد الوا نا شونا 
وقوله : 
يقولون لي ما بال عينك مذ رأت محاسن هذا الظبي أدمعها هطلٌ؟! 
فقلت: زنت عيني بطلعة وجهه كان لها دو ضرم ادها عسل 
ومنهم ٠‏ أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن هندو توجد ترجمته في 
جملة هق كتيب الترات جم(" و في كلها ثناة عليه بتضلعه في الحكمة والفلسفة 
والطبٌ والكتابة ب والشعريؤا ادنك ور زه في ذلك كلّه. له كتاب مفتاح الطب. 
المقالة المشوقة في المدخل إلى علم الفلك . الكلم الروحانيّة من الحكم 
اليونانية . الوساطة , بين الزئاة واللاطة . هزليّة . ديوان شعره. توفي بجرجان سنة 
"2 


ومن شعر أبي ل 


حجللت وقاري في شادنٍ 


وله قوله: 
فبرائرا لهؤذا "اقبي البادف 
زوه تان برهي قفيلة 
وله قوله : 


قالوا: اشتغل عنهمٌ وما بخيرهم 

قد صيغ قلبي على مقدار حبهم 
وله قوله : 

وحقك ما أخسرث كتبي عنكم 

ولكنّْ دمعي إن كتبت مشسوش 


وفي قلبه 5 الأسود 


: مالك إصلاحي وإفسادي 
الا 0 


وخادع النفس 5 النفس ار 
قما لعب سواه فيسه متسع 


لقالة واش أوكلام محرش 
كتابي وما نفع الكتاب المشوؤش 0 


الادباء ج ١1"‏ ص 21176 بوب القلوب للأشكوري ١»‏ نسمة السحر. 


وله قوله : 
ما للمعيا وللمعالي؟ ! ا مسحو ليون التوسييد الفارد 
والشيين تجتانية السجناء ريد :راشي جات القن نيا راكد 
وله قوله : 
قوْض خيامك من أرض تضام بها وجانب الذل إن الذل يُجتنبُ 
وارحل إذا كانت الأوطان منقصة فصددل الهند في أوطانه حطبٌ 
لا يذهب على القارىء أنْ ترجمة أبي الفرج علي بن هندو تعزى في 
عيون الأنباع وفوات الوفيات» ومحبوب القلوب | ل ( بتيمة الذّهر ) وكتا 


اليئيمة خلو منها؛ والمترجم فيه هو والده المذكور الحسين . 
نعم : ترجمه الثعالبي في ( تتمّة اليثيمة » ص 1137-1174 وأثنى عليه 


بقوله: هو من ضربه في الآداب والعلوم بالسهام الفائزة» وملكه 2 البراعة في 
البلاغة» فرد الدهر في الشعر. وأوحد أهل الفضل في صيد المعاني الشوارد. 
ونظم القلائد والفرائد» مع تهذيب الألفاظ البليغة» وتقريب الأغراض البعيدة, 
وتذكير الذين يسمعون ويروون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؛ وكنت ضمنت 
كتاب ١‏ اليتيمة ) نبذأ من شعره<'" لم أظفر بغيره وهذا مكان ما وقم إليَّ بعد ذلك 
من وسائط عقوده» وفوارد أبياته بل معجزاته , 

ثم ذكر صحائف من شعره وفصلاً من رسالته الهرلية « الوساطة » 

ومنهم : أبو الشرف بن 5 الفرج على بن حسين بن محمد بن هندو 
ميان القصر» ص ١١7‏ في ذيل ترجمة أبيه. 

قد تعزى الأبيات الغديرية المذكورة إلى أبي الفرج سلامة بن يحبى 
الموصلي”" وهو لا يتم لآ الواقفب ١‏ على مناقب » إبن شهراشوب ومعالمه جد 
عليم بانه يذكر أبا الفرج الموصلي في كتابيه باسمه والمترجم بكنيته والله أعلم . 


(1) ج# ص 117. 
(؟) رأجع يتيمة الدهررج اص 85. 


كمقاله في يوم «خمه 
مسن كسس مولاه فذا 


وأنسيسن والدهم وقد 
شبن "كما سنعتتسك . إذا 


2 فما أصبت ولا كرامه 


ا يي إذا تندامه 


سادات مالككم صدامه 
من شادة ويكى دعسافية 
شبٌ الوغى أطفى ضرامه 
فر الذي طبلت الستعلافيه 
سعع لماوفوامئهالقلامه 


حكى القاضي أبو المكارم محمد بن عبد الملك بن أحمد بن هبة الله بن 
أبى جرادة الحلبي المتوفى سنة 010 في شرح قصيدة أبي فراس الميمية 
المعروفة بالشافية عن مروان بن أبي حفصة انه قال: أنشدت المتوكل شعراً 


ذكرتٌ فيه الرافضة فعقد لي على البحرين واليمامة وخلع علي أربع خلع في دار 
العامة والشعر هو هذا: 


لمكم تراث تع 
يرجو التراث بنوالبنا 
والمصهر لسن بوارث 
هنا الللين. > اتتكسيانا 
أحذ الورائثة أهلها 
لعو عبان لتكت لبهي 
ليس الستسراث حورم 
أمسفية سيسن محبكم 


وبعدلكم تنفى الظلامة 
ت وما لهم فيه قلامه 
والبلنت لا ترث الإمامه 
سبراتعيي ١]‏ اللجتاقية 
فعسلام لومكم علامه؟! 
قامت على الناس القيامه 
لا والآله ولا كسرامسه 
والميغضين لكم عسالامسه 


فردٌ عليه رجل يقال له جعفر بن حسين بقوله : قل للدي بفجوره. إلخ() 

قال الأمبني : زعماً بان الشاعر من أولاد أبي عبد الله حسين بن الحجاج 
البغدادي أو ممن عاصروه ذكرناه في هذا القرن ولم نقف على شيءٍ من 
ترجمثه . 

وقد وقفنا على عدّة قصائد غديريّة لغير واحد من شعراء القرن الرابع غير 
أنا لم نعرف شيئاً من أحوالهم وتاريخ حياتهم فضربنا عنها صفحاً. 


. 445 رجع أعيان الشيعة ج 18 صن‎ )١( 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عيد في يوم « الغدير» المسلمْ وأنكر العيد عليه المجرمُ 
يا جاحدي الموضع واليوم وما فاه به المختار تيا لكم 
0 الله تعالى ا : اليوم أكملت لكم ديلكم 
واليوم أتممت عليكم نعمتي وإِن من نصب الإمام النعه() 
( الشاعر ) 
أبو النجيب شدّاد بن إبراهيم بن حسن الملقّب بالطاهر الجزري. من 
شعراء أهل البيت عليهم السَّلام نظم في فنون الشعر؛ وغرّد على أفانينه. بنظم 
رقيق الحاشية » متسق الألفاظ . جزل المعاني له ديسوان شعر عدّه ابن 
شهراشوب في «معالم العلماء» عداد المجاهرين من شعراء أهل نش, . وفي 
امعجم الأدباء» ج ؛ ص 55١‏ : شاعر من شعراء عضد الدولة ابن بويه ومدح 
المهلبي » كان دقيق الشعر لفت رابا رفي ماق بالا و الور 
إذا الفرء لم برض نا أمكته. “ولو يات من أميرة احسديه 
فدعه فقد ساء تدبيره ‏ سيضحك يوماً ويبكي سنه 
ومله : 


.95 758 ص‎ ١ مناقب ابن شهراشوب ج‎ )١( 


أفي القرآن قال لكم إلهي 
وقال: 

قلت للقلب: ما دهاك؟ أبن لي 

ناظراه فيما حلت ناظسراه 


وقال: : 
مناقة الله وانسيفة الشباهيا 
فقل للقاعدين على هوان: 
وقال: 


أفسدتم نظري علي فما أرى 
فدعوا غرامي ليس يمكن أن ترى 


: كلوا مثل البهائم وارقصوا لي؟! 


قال لي : بايع الفراني فراني 
أو دعساني أمت بمسأ أودعاني 


ورزق الله في الدنيا فسيسح 
إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا 


مداقت ينا إلى أن تقدموا 
عين الرضى والسخط أحسن منكم 


وقال في ج "ا ص ١954‏ : حدّث أبو النجيب قال : كنت كثير الملازمة 
للوزير : أبي محمّد المهلبي [المتوفى سنة 01] فاتفق أن غسلت ثيابي وأنفذ 
إلىّ من يدعوني فاعتذرت بعذر فلم يقبله وألسّ في استدعائه فكتبت إليه : 


عسدك تحت الحبل عتتبريسان 
يغسل أثواباً كيان اليسلا 
أرق فين «فيننسي إن كان لي 
كأنها حالي من قبل أن 
يقول س0 يبصسرني معرضاً 
: هذا الذي قد نسجت فوقه 


فأنفذ لي جمة وعمامة وسراويل وكيسا فيه شتمسمائة درهم 5 


ا 1 كان سسطان 
فيها خصليط وهي أوطان 
ديسن كما للئاس أدسان 
يصبح عندي لك إحسسان 
فيها وللأقوال بسرهان 
عشاكب الحيطان لجان 


وت رحمة 


الكتبي في [فوات الوفييات] ص 1517 وقال : شاعرٌ مدح المهلبي وزير معرٌ 
الدولة ومدح عضد الدولة وكانت وفاته فى سحل ود الأربعصائة 5 وذكر أبياتا من 


شعره . ونقل في ص ١7١7١‏ في ترجمة الوزير المهلبي ما حكيناه عن «معجم 
الأدباء) من حديث غسل الثياب . وتوجد ترجمته فى «دائرة المعارف» للبستاني 
ج5 ا ص 31١‏ . 

و أصفقت اينار الشلاثة لة الأخيمرة على أذ أبا لين ف عدادان 
0 الشيعة] من 5 فُذك 0 ا ادرو باسمه 0 
وقال : إن توى في حدود 5٠6‏ . وذكر في ج ١‏ ص 41١‏ أبا النْجِيب الطاهر 
الجزري وعدَّه ممّن لم يحدّد عصره من الشعراء . 


وذكر صاحب [دمية القصر] للمترجم في ص ٠١٠‏ قوله : 


أنظر إلى حظ ابن شبل في الهوى إذ لا يزال لكل قلب شائقا 
شغل النساء عن الرّجال وطالما شغل الرّجال عن النساء مراهقا 
عشفسوه 0 والتحى فعشفته الله أكبر ليس يعدم عاشقا 
وذكره الثعالبي في تتميم يتيمته ج ١‏ ص 45 وذكر له من قصيدة في 
سيف الدولة على بن عبد الله المتوفى سنة 705 : 
وحاجة قيل لي : بدا عير .رن لفقل على قد شه لي 
ددرو عليان إن ثاب الزمان وإن ا اا 
فلي على بن عبد الله منتتجعٌ ولي على أ مير المؤمنين ولي 
وله: 1 
أليس ترى الجوٌ مستعبراً يُضاحكه برقه الخلب؟! 
كطاقي عقيق وفيروزج ‏ وبينهماآخر مذهب 
وذكر ابن خخلكان شطراً من شعره في تاريخه ج ١‏ ص 776 نقلا عن 
«ودمية القصر» وأثنى عليه 


1 ل 4 كم 
ا 9 


إلى أن قال 
غدر السرور بئنا وكان 
يوم أطاف به الوصي 
فتسل فيه وردٌ عار 
وانكدر. أفعفيار الدييسيوم 
إيا تقشنعن تسك المسطالب 
هذا أوان تطاول الحا 
فانفح لنا من راحتيك 
لا تحوجئن إلى العصاب 
آثار شكرك في فمي 
وتمسيبدة غلواه. سكل 


)١(‏ التوض من تبرضص: إذا تبلغ بالقليل من العيش 


جيه العسشافةن والشتهيور 
وضح الصباح المستئير 


وفاؤه يسوم الغسديسر 
سك تل ملقسب بسالأهسيسر 
2 الغرام إلنئ السمعير 
بطول أعمار السسرولر 
0" نطفا الجشمور 
بالقايل من اللسكشيسر 
تسرفن "١‏ الشميدا الجعرورر 
عات والأمسل السقسصسيسر 
يلا التقليز: زلا "السدرور 
وأليك في الفسرع السدرور 
وسمات وذك في 5 اتيس وسيسر قل 


ا ليق المروفج اشير 


ترجمة الشريف الرضي 0 0 0 


القصيدة ”) 
( الشاعر ) 


الشريفب الرضي ذو الحسبي نأبوالحسن محمد بن أ بي أحمد الحسين بن 
موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم ابن الإمام أبي إبراهيم بون لكل 003 

امّهِ السيّدة فاطمة بنت الحسين بن أبي محمّد الحسن الأطروش بن 
على بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام 

والده أبو أحمد كان عظيم المنزلة في الدولتين العيّاسية والسونية نان 
نصر بهاء الدين بالطاهر الأوحد. وولي نقابة الطالبيين خمس مرّات؛ ومات وهو 
النقيب وذهب بصره, ولولا استعظام عضد الدولة أمره ما حمله على القبض عليه 
وحمله إلى قلعة بفارسء» فلم يزل بها حتى مات عضد الدولة فأطلقه شرف 
الدولة ابن العضد واستصحبه حين قدم بغداد؛ وله في خدمة الملّة والمذهب 
خطوات بعيدة ومساعي مشكورة وقدم وقدم. ولد سنة "١4‏ وتوفي ليلة 
السبت 5؟ جمادى الاولى سنة "274٠١‏ ورثته الشعراء بمراث كثيرة» وممن رثاه 
ولداه المرتضى والرّضي ومهيار الدّيلمي ورثاه أبو العلاء المعرّي بقصيدة توجد 
الات الى 

وسيّدنا الشريف الرّضي هو مفخرة من مفاخر العترة الطاهرة» وإمامٌ من 

م العلم والحديث والأدب» وبطل من أبطال الدين والعلم والمذهب؛ هوأوَلَ 

في كل ما ورثه سلفه الطاهر من علمٍ متدفق, ونفسيّات زاكية. وأنظار ثاقبه. 
وإباءٍ وشمم وأدب بارع «دويسب لقي ) ونسب نبويٌ» وشرفٍ علوي ومجدٍ 
فاطمي : وسؤذدٍ كاظمي» إلى فضائل قد تدفق سيلها الأنّي وماثر قد التطمت 
أواذيُها الجارفة» ومهما تشدَّق الكاتب فإن في البيان قصوراً عن بلوغ مداه 
(1) الخميلة: الشجر الكثير اللتف اللوضع الكثير الشجر النببط من الأرض . 
(1) توجد في ديوانه ج ١‏ ص 717" يمدسح بها أباه في ٠‏ يوم الغدير » ويذكر رد أملاكه عليه في سنة 45. 
() صحاح الأخبار ص ١1؛‏ والدرجات الرفيعة» وعدة انعرى من الكتب والمعاجم , 


وللطيى تاق عرد ترد طاح ضيفب السبنار اهن ارت الاتحفرفة إن 
دون ما تحلّى به من مناقبه الجمّة, وضرائبه الكريمة؛ كلّ ما سردوه في المعاجم 
من ثناءٍ وإطراء مثل فهرست النجاشي ص 787., يتيمة الدهر ج ا ص 21١١5‏ 
الأنساب للمجدي, تاريخ بغداد ج ا ص 41 ؟» كامل إبن الأثيرج 4 ص 2854 
معالم العلماء ص »١١8‏ دمية القصر ص "الا, تاريخ ااادج 
ص ,.٠١5‏ المنتظم لابن الجوزي ج/ا ص ١71/4‏ خلاصة العلامة ص .»8١‏ 
صحاح الأخبار ص 2.5١‏ الأنساب لأبي نصر البخاري؛ عمدة السطالب 
ص ”187. تحفة الأزهار لابن شدقم. تاريخ ابن كثير ج ١١‏ ص ", مرأه الجنان 
ج ”" ص 18» الشذرات ج ا ص 2185 شرح إبن أبي الحديد ج ١‏ ص .٠١‏ 
غاية الإختصارء الدرجات الرفيعة للسيّد. مجالس المؤمنين ص 5١١‏ . 
جامع الأقوال نسمة السحر لليمني ؛ لسان الميزان بج غ ص 771 , رياض الجنة 
للرنوزي الروفية البهية السيد اين المقال, رجال إبن أي جسامع , 
الإجازة للسماهيجي. الإتقان ص 2١1١5١‏ منهج المقال "591 تأسيس الشيعة /ا ٠١‏ 
سمير الحاضر للشيخ علي» تنقيح المقالص ٠١7‏ اليتيمة للعاملي ص 8١»؛‏ 
تاريخ آداب اللغة ج ١‏ ص 2225010 أعلام الزركلي ج ”'ص 888 دائرة المعارف 
للبستائي ج 1١‏ ص 406 : دائرة المعارف لفريد وجدي ج ؛ ص 270١‏ مجلة 
الهدى العراقية في الجزء الثالث من السنة الاولى ص * .٠١‏ معسجم المطبوعات,. 


وتجد تحليل نفسية ١‏ الشريف الرّضي » الكريمة في ما 5 
عبد الحسين الحلّي النجفي كمقدّمة للجزء ء الخامس المطبوع من تفسيره ه فطبع 


معه في ١١5‏ صحيفة ]1١[‏ . 


وما نضد عقد جمانه الكاتب الشهير 


زكي مبارك في مجلّدين ضخمين 
' ل عدف 2 ا ين تسسحمين 
مطبوعين أسماه [ عبقريّة الرّضي ؟ ] 


)١(‏ اشتبه في تأليف المترجم وبيئة نشأته وتاريخ وفاته. 


مصادر ترجمة الشريف الرضى طم تسسا ترج م جيل مكار م ا الا 


وقبلهما ما كتبه العلامة الشيخ محمد رضا ابن شيخنا الحجّة الشيخ هادي 


وأفرد زميلنا السيد علي أكبر البرقعي القمي كتاباً في ترجمته أسماه [ كاخ 
دلاويز ؟ ] 


قال الأميني : كان الببرفعي محمود السيرة» ميمون النقيسة, من رؤاد 
الفضيلة والأدب. غير تحب في الآونة الأخيرة بفئة ال باتملقة 5 


العياذ بالله ‏ بمتعسة أزالته عن مكانته, وأسفته إلى هوة البوار, عصمنا الله من 
الزّلل وآمئنا من الخطل. وحفظنا من خاتمة سوء . 


وكتب الدكتور محفوظ ترجمته فى ١٠١‏ صحيفة سماها ب[ الشريف 
الرضي ] طبعت في بيروت بمطبعة الريحاني [2] ولولدنا محمّد هادي الأميني 
كتابٌ في ترجمته [1] . 


وهناك ع كتب0١)‏ في عبقريته من المتطفلين على موائد الكتابة من 
الشباب الزائف في مصرء غير أنه كشف عن سوثة نفسه ولد لها شية العار على 
مر الدهور» فطفق ينحو فيما حسبه خدمةً للرّضي ونشراً لعبقريته النيل من سلفه 
الطاهر. وأخخذ ينشر ما في علبة عداؤه على أهل البيت النبري المقدّس بالوقيعة 
في سيّدهم سيّد الوصيّين وأمير المؤمنينعليّين أبي طالب عليه السلام وهنالك 
أبدى ضؤلة رأيه وسخف أنظاره. وخحبث عنصره» فجاء كالباحث عن حتفه 
بظلفه وهب أنه من قوم حناق على ال الرسول صلوات الله عليهم لكنه لم 
يسلم من نعراته حتى أئمة مذهبه, فقد جاثاهم وسلقهم بلسانٍ حديد, أنا لا 
احاول نقد كلماته حرفياً فإنها أسقط من ذلك» وإنْ صاحبها أقل من أن ينوه به 
في الكتب» ولكن أسفي على مصر أن يكَو هذ سبعتهنا الذنابي؛ أسفي على 


(1) هو تحمد سيد الكيلاني افرد في المترجم كتاباً في ١54‏ صفحة وسماه ب(الشريف الرضي) 


جامعتها ا ل أسفي على مطابعها 
أن تنشر السفاسف المخزية. أسفي أسفي أسفي . 

أساتذته ومشايخه: 

-١‏ أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان النحوي المعروف 
بالسيرافي المتوفى سنة 714 تلمّذ عليه في النحو وهو طفلٌ لم يبلغ عمره عشر 
سئين ١‏ ذكره إبن خلكان, واليافعي , وصاحب ١‏ الدّرجات الرفيعة » نقلا عن أبي 
الفتح إبن جني شيخ المترجّم . 

أبوعلى الحسن بن أحمد الفارسي النحوي المتوفى سنة لال وله منه 
إجازة» يروي عنه في كتابه « المجازات النبويّة " 

- أبو عبد الله محمّد بن عمران المرزباني المتوفى 84" وقيل 78. 

؛ - أبو محمد الشيخ الأقدم هارون بن موسى التلعكبري المتوفى 880. 

- أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى 847 وقد أكثر النقل عنه 
في « المجازات النبويّة ». 

- أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن نباته صاحب الخطب 
المتوفى 6 89. 

1 الشيخ الأكبر شيخنا المفيد أبو عبد الله بر ن المعلّم محمد بن تعمان 
المتوفى "411 . ٠‏ قرأ عليه هو وأخوه علم الهدى المرتضى قال صاحب ؛ الدّرجات 
الرفيعة »): كان المفيد رأى في منامه فاطمة الزهراء بنت رسول الله -:هة- دلت 
إليه وهو في مسجده بالكرخ ومعها ولداها: الحسن والحسين عليهما السّلام 
صغيرين فسلمتهما إليه وقالتله: علّمهما الفقه. فانتبه متعجّبا من ذلك فلما 
تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا دخخلت إليه المسجد 
فاطمة بنت الناصر وحولها جواريها وبين يديها إبناها: علي المرتضى ومحمد 
الرضي . «صغيرين فقام إليها وسلّم عليها فقالت له: أيها الشيخ هذان ولداي قد 
أحضرتهما إليك لتعلّمهما الفقه. فبكى الشيخ وقصٌ عليها المنام وتولّى 


أساتذة الشريف الرضى ومشايخه ا ل اا 


تعليمهما وأنعم الله تعالى عليهما وفتتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر 
عنهما في آفاق الدنيا وهو باق ما بقي الذّهر. وذكرها إبن أبي الحديد في شرحه 
ج ١‏ ص ١١‏ ,1 


بو الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي البغدادي المتوفى 6٠١‏ 

0 وقال المترجم في تفسيره ترلعالي! 
رب إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت: قال لي شيخنا أبو الحسن علي بن 

عيسى النحوي صاحب أبي علي الفارسي» وهذا الشيخ كنت بدأت بقراثة انحو 
عله قل فيا أى لنت تمان بدي ؛ فقرأت عليه مختصر الجرمي» 
0 كتاب ليه لبي على 00 ووفدية أملاها علي 00 
0 
ان 

٠‏ . أبو بكر محمّد بن موسى الخوارزمي» قرأ عليه في الفقه كما في 
« المجازات » ص ؟5. 

-١‏ أبو حفص عمر بن ابراهيم بن أحمد الكناني؛ يروي عنه الحديث 
كما في « المجازات » ص 1900 . 

- أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح. شيخه في 
الحديث كما فى « المجازات » ص ١617‏ , 

. أبو محمّد عبد الله بن محمّد الأسدي الأكفاني‎ ١ 


6 - أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري الفقيه المالكي 
تلمّذْ عليه فى عنفوان شبابه كما في ١‏ المنتظم » لابن الجوزي وغيره. 


تلامذته والرواة عنه 


ويروي عنه جمع من أعيان الطائفة وأعلام العامة منهم : 
١‏ - شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى 15١‏ . 
١‏ - الشيخ جعفر بن محمد الدوريستي . 
- الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الحلواني كما في الإإجازات . 
4 - القاضي أبو المعالي أحمد بن علي بن قدامة المتوفى 48» كما في 
كثير من إجازات أعلام الدين. 


- أبو زيد السيد عبد الله بن علي كيابكي ابن عبد الله الحسيني 
اللجرجاني , كما شٍ إجازة الشهيد الثاني لوالد شيعخنا البهائي العاملي , وإحازة 
مولانا المجلسي الأول لولده العلامة المجلسي . 


0 أحمد النيسابوري الخزاعي , وسو من 
ا تلمذة المترجم وأحيه الشريف المرتضى كما في « المقاييس » للعلامة 
الحبّة التستري . 


5 7 0 4 
- أبو منصور محمد بن أبي نصر محمد بن أحمد بن الحسين بن 
عبد العزيز العكبري المعدّل كما في « قصص الأنبياء » للراوندي . 


00 السيك) بو الحسن علي بن بندار بن محمد الهاشمي يروي 
عن المترجم وأخيه علم الهدى المرتضى كما في إجازة الشيخ عبد الله 
السماهيجي الكبيرة للشيخ ياسين وإجازته للشيخ ناصر الجارودي سنة 48؟١1.‏ 

- الشيخ المفيد عبد الرّحمن بن أحمد بن يحبى النيسابوري يروي عن 
المترجم وأنحيه علم الهدى جميع مصنفاتهما بلا واسطة كما في إجازة الشيخ 
عبد الله السماهيجي الكبيرة المذكورة. 


تلامذة الشريف الرضي وتآليفه نفد اا لو ا 


تآليفه وكتبه : 

( نهج. البلاغة ) كان يهتم بحفظه حملة العلم والحديث في العصور 
المتقادمة حتى اليوم ويتبركون بذلك كحفظ القرآن الشريف, وعد من حفظته في 
قرب عهد المؤلف القاضي جمال الدين محمّد بن الحسين بن محمّد القاساني » 
فإنْه كان يكتب « نهج البلاغة » من حفظه كما ذكره الشيخ منتجب الدين في 
فهرسته. ومن حفّاظه في القرون المتقادمة الخطيب أبو عبد الله محمّد الفارقي 
المتولى )4ه تنما كر إن كبر فى تائيه ع 11 صن 151 6دواين التخوري فى 
« المنتظم » ج ٠١‏ ص 5794 

ومن حفظة المتأخرين له العلامة الورع السيّد محمّد اليماني المكي 

ئري المتوفى في الحائر المقدَّس سنة 118١‏ في 18 دبع الأؤل. 

ومنهم العالم المؤرّخ الشاعر الشيخ محمّد حسين مرو الحافظ العاملي؛ 
حكى سيدنا صدر الدين الكاظمي عن العلامة الشيخ موسى شرارة: انه كان 
يحفظ تمام قاموس اللغة. وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد» وأربعين ألف 


قصيدة انتهى . ونقل بعض الأعلام : أنه كان حافظاً لكامل ابن الأثير من أوّله 
إلى آخخره . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقد توالت عليه الشروح منذ عهد قريب من عصر المترجم له بما يربو 
على السبعين شرحاً وممن شرحه: 

١‏ السيد علىّ بن الناصر المعاصر لسيّدنا الشريف الرضي شرحه وأسما 
شرحه ب « أعلام نهج البلاغة » وهو أوّل الشروح وأقدمها. 1 

؟ _ أحمد بن محمّد الوبري من أعلام القرن الخامس. 

ضياء الدين أبو الرضا فضل الله الراوندي علّق عليه سئة 0١1١‏ . 

00 ا لك 

0 بن أبي سليمان ا لمن أسمسل سن 


عبد الرُحمن بن مُبِيد الله بن عمر بن الحسن بن عثمان بن أيوب بن خزيمة بن 
عمربن نحزيمة بن ثابت ذي الشهادتين صاحب رس ول الله كيك البيهقي 
النيسابوري من. مشايخ ابن شهراشوب قرأ نهج البلاغة على الشيخ الحسن بن 
يعقوب القارىء سنة 0١15‏ وشرحه وأسماه ب« معارج نهج البلاغة ) ولد يوم 
السبث سابع وعشرين شعبان في سبزوار ومات سنة 2©200560, ٍ 

4 أبو الحسين سعيد بن هبة الله قطب الدين الراوندي المتوفى /اه 
أسنها شرحه ب« منهاج البلاغة ). 

1 - الشيخ أبو الحسين محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري 
الشهير بقطب الدين الكيدري. له شرحه الموسوم سو حدائق الحقائق » فرغ 
من تأليفه سنة 01/5 . 

- أفضل الدين الحسن بن علي بن أحمد الماهابادي, أحد مشايخ 
صاحب الفهرست الشيخ منتجب الدين المتوفى بعد سلة 2)090/80, 

3 القاضي عبد الجبّار المردّد بين جمع (2 مقارنين بعصر شيخ الطائفة 
ذكره العلامة النوري في « المستدرك ». 

4- الفخر الرازي محمد بن عمر الطبري الشافعيّ المتوفى 705 كما 
صرّح به القفطي في ١‏ تاريخ الحكماء ). 

- أبو حامد عر الدين عبد الحميد الشهير بابن أبي الحديد المعتزلي 
المدائني المتوفى سنة 100: له شرحه الدائر الذي إختصره المولى سلطان 
ممحمود الطبسي الأني ذكره. 


(١)ترجمة‏ الخموي في « معجم الادباء و ج ه صن ١١8‏ نقلاً عن كتابه « مشارب التجارب» وعد شرح 
اليج من تأليفه. فيا في « كا دلاويز» ص ١١5‏ من نفي صحة نسبة الشريم إليه ردآ على ابن 
يوسف الشيرازي في غير محله. كما إشتبه عليه في قوله: ان البيهقي أول شارح للكتاب. 

(؟) اسم الشارح أفضل الدين الحسن لا أبو الحسن كها في بعض المعاجم . 

له ألا رهم الفقهاء الأفذاذ: القاضي ركن الدين عبد الخبار بن علي الطوسى , والقاضى عيد الخبار بن 
فضل الله؛ وعبد الجبار بن منصور. والشيخ عبد اللحبار بن أحمد. والشيخ عبد الجبار بن عبد الله 
المقري الرازي » وعبد الجبار بن محمد الطوسي. وأبو علي عبد الجبار بن الحسين . 


0 5 5 8 
١ ٍ‏ السيد رضي الدين أبو الفاسم علي بن موسى بن طاوس الحسيني 
المتوفى سنة 514 . 
١‏ - أبو طالب تاج الدين المعروف بابن الساعي علي بن أنجب بن 
عثمان بن عبد الله البغدادي المتوفى 7174 صاحب التآليف الكثيرة منها شرح 


3 
0 


نهج البلاغة كما في ( منتخب المختار) ص 178 . 

١‏ كمال الدين الشيخ ميثم بن على بن ميثم البحراني المتوفى سنة 
6 الفاشرشته الكبيو والمتوسط والصفين. 

ات الشيخ أحمد بن الحسن الناوندي » من أعلام القرن السابع تلميذ 
الشييخ جمال الدين الوراميني. له حواش كثيرة على «نهج البلاغة » من 
تقريرات استاذه المذكور. 

1 العلانة التحلى جفال الدين أبومتصور التسيق بن يرسف بن المطهر 
المتوفى 7/71. 

- الشيخ كمال الدين إبن عبد الرُحمن بن محمّد بن إبراهيم العتائقي 
الحلّى أحد أعلام القرن الثامن له شرحه الكبير في أربع مجلدات. 

١‏ يحيى بن حمزة العلوي اليمني من أثمّة الزيديّة المتوفى 44/اء 
إقتصر في شرحه على حل عويصاته اللغوية. 

- سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعيّ المتوفى 
ا/؟/". 

64 السيّد أفصح الدين محمد بن حبيب الله بن أحمد الحسيني » فرغ 
من شرححه شهر صفر سنة 1 . 
(1) ذكر البحاثة ابن يوسف الشيرازي في ترجمته (ما هو نبج البلاغة) شرحين أحدهما ص 17 للسيد 


أفصح الدين المذكور والآخر في ص 71 للسيد أفصح الدين الآخر ولم يعرف مؤلفه وهو اشتباه 
واضح وليس هناك إلا شرح واحد لرجل واحد. 


"١‏ - المولى قوام الدين يوسف بن حسن الشهير بقاضي بغداد المتوفى 

حدود سلة /ا9171. 
- أبو الحسن علي بن الحسن الزواري» من تلمذة المحقق الكركي 
شرحه بالفارسية وأسماه ب « روضة الأبرار» فرغ منه سنة /4410. 

2 المولى جلال الدين الحسين بن خواجة شرف الدين عبد الحقٌ 
الأردبيلي المعروف بالإلهي المتوفى 45٠‏ شرحه بالفارسيّة ويسمّى ب ( منهج 
الفصاحة ). 

٠‏ - المولى فتمح الله ابن المولى شكر الله القاشاني المتوفى 48 له 
شرحه الفارسي المطبوع المرسوم ب [ تنبيه الغافلين وتذكرة العارفين ] 

5 - عر الدين علي بن جعفر شمس الدين الأملي من تلمذة الشيخ 
علي بن هلال الجزائري له شرحه بالفارسية. 

5 - المولى عماد الدين علي القاري الاسترابادي أحد أعلام القرن 
العاشر له تعليق على الكتاب . 

7- المولى شمس بن محمد بن مراد ترجم شرح إبن أبي الحديد 
المعتزلي سنة ,.1١ ١1‏ / 

3 - شيخنا البهائي العاملي المتوفى ١‏ 0 له شرح نهج البلاغة ولم 
يتم. ذكره البرقعي فيما كتبه إلينا. 

الشيخ الرئيس أبوالحسن ميرزا القاجاري. له شرحه لم يتم» كتبه 
إلينا السيّد البرقعي . 

4 - الشيخ نور محمد ابن القاضي عبد العزيز ابنالقاضي طاهر محمد 
المحلي شرحه فارسيًاً سنة /م؟١٠١.‏ 

١‏ المولى عبد الباقي الخطاط الصوفي التبريزي المتوقى ١١4‏ شرحه 
بالفارسيّة وسمّاه ب [ منهاج الولاية ](3) 


(1) ذكر البحاثة ابن يوسف الشيرازي في ترجمة « ما هو نيج البلاغة ؛ صن 14 شرحآ للمولى عبد الباقي 
ول يسمه. وذكر في ص 0” الشرحح « منباج الولاية » ولم يعرف مؤلفه . 


32١‏ المولى نظام الدين علي بن الحسن الجبلاني يسمى شرحه ب 
[ أنوار الفصاحة ] فرغ من أوْل مجلّداته الثلاث ؛ ربيع الأوّل سنة 1١08‏ . 

7 الشيخ حسين بن شهاب الدين بن الحسين العاملي الكركي المتوفى 
5 عن 08 سلة, 

“8 فخر الدين عبد الله بن المؤيّد بالله لخص شرح إبن أبي الحديد 
وأسماه [ العقد النضيد المستخرج من شرح إبن أبي المخديد | توجلديفة لمي 
و1 يي ٠١8٠‏ . 

4" السيّد ماجد بن محمد البحراني المتوفى 1١417‏ لم يتم شرحه. 

0 الشيخ محمد مهدي بن أبي تراب السهندي شرحه باللغة الفارسية 
وفرغ منه شهر رمضان سئة .1١917/‏ 

5- ميرزا علاء الدين محمّد كلستانه المتوفى ١١١١‏ يُسمّى شرحه ب 
[ حدائق الحقائق ] وشرحه الآخر الصغير ب ( بهجة الحدائق ). 

7 - السيّدحسن بن مطهر بن محمد اليمنى الجرموزي الحسنى المولود 14 ٠١‏ 
والمتوفى 011١١١‏ له شرحه ذكره له الشوكاني في «البدر الطالسع ا 
ص .5"١١‏ 
"- المولى تاج الدين حسن المعروف بملاتاجا والد شيخنا الفاضل 
١ :‏ 0ن : : 
الهندي المتوفى ١١717‏ له شرح فارسي يوجد في إصبهان . 

9 المولى محمّد صالح بن محمّد باقر الروغني القزويني من أعلام 
القرن الحادي عشر شرحه فارسياً طبع بايران0') , 

٠غ‏ - السيّد نعمة الله بن عبد الله الجزائري التستري المتوفى ١١١7‏ له 
شرحه فى ثلاث مجلدات. 


() في مف هذ الشرح على صاحب و وق الأب » وذكره لحج امول صاح الرغالتوديني. 
وتبعه البرقعي في « كام دلاويز ؛ والبحاثة ابن يوسف الشيرازي في ترجمة وما هو نبج البلاغة 2. 


1 + المولى سلطان محمود بن غلامعلي الطبسي القاضي من تلمذة 


العلامة المجلسى . 
4١‏ - المولى محمد رفيع بن فرج الجيلاني المتوفى بالمشهد الرضوي 
حدود .١١5١‏ 


49 - الشيخ محمّد على ابن الشيخ أبي طالب الزاهدي الجيلاني 

4؛ - السيّد عبد الله بن محمّد رضا الشبّر الحسيني الكاظمي المتوفى 
5 » له شرحان. 

ه؛ ‏ الأمير محمٌّد مهدي الخاتون آبادي الإصبهاني المتوفى *17517., له 
شرحه بالفارسية, 

5 - الحاج السيّد محمد تقي ابن الأمير محمد مؤمن الحسيني القزويني 
المتوفى .1517١‏ له شرحه بالفارسيّة . 

0 - ميرزا باقر النؤاب بن محمد بن محمد اللاهجي الإصبهاني؛ كتب 
له شرحاً بالفارسيّة بأمر السلطان فتحعلي شاه القاجار وطبع بايران. 

8 - الحاج نصر الله بن فتح الله الدزفولي. ترجم شرح ابن أبي الحديد 
بالفارسية وزاد عليه تحقيقاته بأمر السلطان ناصر الدين شاه الفاسجار وفرع منه سنة 
., 

4 السيّد صدر الدين بن محمد باقر الموسوي الدزفولى. من تلمذة اقا 

5 السيّد مفتى عبّاس المتوفى 105 ( أحد شعراء الغدير في القرن 
الرابع عشر ) عده البرقعي فيما كتبه إلينا من شراحه . 

١‏ المولى أحمد بن علي أكبر المراغي نزيل تبريز والمتوفى 0 محرم 
سنة ١٠١‏ علق على مشكلاته. 


الشيخ بهاء الدين محمد ( أحد شعراء الغدير في القرن الرابع: 
عشر ) له شرحه ذكره البرقعي فيما كتبه إلينا. 

07 - الاستاذ محمد حسن نائل المرصفي» شرح مشكلات لغاته طبع 
بمصر تعليقاً عليه سنة .١197/‏ 

- الشيخ محمّد عبده المتوفى سنة 17# , 

4ه الحاج ميرزا حبيب الله الموسوي الخوثي المتوفى حدود 175, له 
شرحه الكبير الموسوم ب ( منهاج البراعة ). 

ٍ 7- الشيخ جواد الطارمي بن الحاج المولى محرّم علي الزنجاني 
المتوفى سنة 1170, له شرحه الموسوم ب ( شرح الإحتشام على نهج بلاغة 
الإمام ). 

لاه الحاج ميرزا إبراهيم الخوئي الشهيد سئة 170؛ له شرحه المسمى 
ب ( الدرّة النجفيّة ) طبع في تبريز سئة *81؟1. 

بجهانكير خان القشقائي المتوفى بإصبهان سنة 1058 . 

4 السيّد أولاد حسن بن سحمّد حسن الهندي المتوفى سئة م21 
يسمّى شرحه ب [ الإشاعة ]. 

5 الشيخ محمد حسين بن محمد خليل الشيرازي المتوفى .1*4٠‏ 

١‏ السيّد علي أطهر الكهجوي الهندي المتوفى في شعبان سئة 
0 . 1 

7 الاستاذ محبي الدين الخياط نزيل بيروت طبع شرحه في ثلاث 
محلدات , 

7" السيّد ذاكر حسين أختر الدهلوي المعاصر شرحه بلغة اردو. 

5 الاستاذ محمّد بن عبد الحميد المصري زاد على شرح الشيخ محمد 
عبده بعض إفاداته وطبع . 


0 السيّد ظفر مهدي اللكهنوي له شرحه بلغة اردو. 

5 السيّد هبة الدين محمّد علي الشهرستاني, له شرحه الموسوم ب 
[ بلاغ المنهج ] 

1" - الشيخ محمد علي بن بشارة الخيقاني؛ له شرحه ذكره له الشيخ 
أحمد النحوي فى قصيدة يمدحه بها فقال: 

ولقد كسى نهج البلاغة فكره شرحاً فأظهر كلّ خافٍ مضمر 

وكتب إلينا البرقعي من شرّاحه . 

كرو سيا لقن« الالننابي) سنية العامة النشسلمى قال اليه 
شرحه بالفارسيّة لم يتم . 

4 الشيخ عبد الله البحرانى صاحب العوالم . 

. الشيخ عبد الله بن سليمان البحراني السماهيجي‎ 1٠ 

. الحاج المولى علي العلياري التبريزي‎ ١ 

الشيخ ملا حبيب الله الكاشاني صاحب التأليف القيّمة. 

لان البلا هيت اتسين العسوى "آل كمونة البررحرفق 

4 ميرزا محمد علي بن محمّد نصير جهاردهي الكيلاني ٠‏ له شرححه 
فى ثلاث مجلدات. 

0- ميرزا محمد علي قراجه داغي التبريزي". 

1 الاستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد المدرس فى كليّة اللغة 
العربية بالأزهر. زاد على شرح الشيخ محمد عبده زيادات هامّة طبعت مع 
الأصل والشرح بمصر في مطبعة الإستقامة. 

ووقفنا على آثار قيّمة أو مآثر خالدة حول « نهج البلاغة » لجمع ممن 
عاصرناهم ألا وهم: 


القيّمة بطهران. 

السيّد محمود الطالقاني. شرحه في عدَّة مجلّدات طبع غير واحد 
منها . 5 

8 الحاج السيد علي النقي فيض الإسلام الوصبهاني » ترجمه فى سثك 
تغلداك: طبعت في طهران بأجود خط وأحسن ورق. 

مدت العياج ميرزأ نك علي الأنصاري القمي ترجمه نظما ونشراً 
بالفارسيّة في عدَّة مجلّدات وقفت على ثلاث منها مطبوعة بأجمل هيئة وأبهى 
صورة. 
مليح 

مؤلف نهج البلاغة : 


كل هؤلاء الأعلام لا يشكون في أن الكتاب من تآليف الشريف الرْضي» 
وتصافقهم على ذلك معاجم القيعة حسفا فلن تجد من ترجمة من أربابها إلا 
ناصا على صحة النسبة وجازماً باستقامة النسب منذ 500 وإلى اليوم 
الحاضر. اريت أن العباس النجاشي المتوفى 0 وفهرستث الشيخ 
منتجب الدين المتوفى 6 ووق. 

وتنبىء القارىء عن صحَّة النسبة إجازات حملة العلم والحديث 

١‏ إجازة الشيخ محمّد بن على بن أحمد بن بندار للشيخ الفقيه أبي 
عبد الله الحسين برواية الكتاب [ نهج البلاغة ] في جمادى الاخرى سنة 419 . 

إجازة الشيخ على بن فضل الله الحسيني لعلي بن محمد بن الحسين 
المتطّب برواية الكتاب فى رجب سئة 044. 


إجازة الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحبى الحلي للسيد 
عر الدين الحسن بن علي المعروف بابن الأبرز برواية الكتاب في شعبان سنة 
060 ., 

دهاز العلاية الجا لبق لقره ا ا 1/016 

إجازة السيّد محمّد بن الحسن بن أبي الرّضا العلوي لجمال الدين 
إبن أبى المعالى سنة ٠"ا/ا.‏ 

١‏ - إجازة فخر الدين محمّدابن العلامة الحلي لابن مظاهر في سنة 
١كلا.‏ 

7 إجازة شيخنا الشهيد الأول للشيخ إبن نجدة سنة ١٠/ا.‏ 

4- إجازة الشبخ على بن محمّد بن يونس البياضي صاحب [ الصصراط 
المستقيم ] للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي سنة 807 

4- إجازة الشيخ علي المحقق الكركي للمولى حسين الأسترابادي في 
سنة /451, 

.994 إجازة الشيخ المحقق الكركي للشيخ إبراهيم سنة‎ ٠ 

3 ان التعنى:القر ‏ القافش فق اللدية فيس مه و1 

١١‏ - إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في سنة 
.44١‏ 

. إجازة الشيخ محسن ابن الشهيد الثانى الكبيرة‎ ١1 

4 - إجازة الشيخ أحمد بن نعمة الله بن خاتون للمولى عبد الله التستري 
في سنة /48. 

60 إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خخاتون للسيّد ظهير 
الدين الهمدانى فى سلنة م١١٠.‏ 


5 :إجازة العلامة المجلسي الأول لتلميذه آقا حسين الخونساري سنة 
5" 


عازه العلاية المجلسي الأول الكبيرة لولدة العلامة المجلسي 


المؤرخة سئة 4+ كك 

- إجازة الشيخ صالح بن عبد الكريم للمولى محمّد هادي بن محمّد 
تقي الشولستاني سنة .١١8١‏ 

48 إجازة المجلسي الثاني للسيد ميرزا إبراهيم اليسابوري سئة 
٠84‏ . 

- إجازة العلامة المجلسى للسيد نعمة الله الجزائري سنة .1١95‏ 

وغيرها من الإجازات, ١‏ 

وقبل هذه كلها نصوص الشريف الرّضي نفسه في كتبه بذلك فقال في 
الجزء الخامس من تفسيره ص 1117 : ومن أراد أن يعلم زمان ما أشرنا إليه من 
ذلك فليمعن النظر في كتابنا الذي ألْفناه ووسمناه [ بنهج البلاغة ] وجعلناه 
يشتمل على مختار جميع الواقع إلينامن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في جميع 
الأنحاء والأغراض والأجناس والأنواع من خطب وكتب ومواعظ وحكم وبوبناه 
أبواباً ثلاثة. إلخ. 

وقال في كتابه [ المجازات النبوية ١]‏ ص :7١7*‏ وقد ذكرنا ذلك في 
كتابنا الور ب[ نهج البلاغة ] الذي أوردنا فيه مختار جميع كلامه. 

وقال في ص 4١‏ من المجازات: وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم 
ب[ نهج البلاغة ] 

وقال في ص ١7١‏ : قد ذكرنا الكلام في كتابنا اللموسوم ب[ نهج البلاغة ] 

وقال فى. ص 5507 :قد ذكرناهفي جملة كلامه عليه السّلام لكميل بن زياد 
الدنخعي في كتاب٠‏ نهج البلاغة ). 


, كون المجازات النبوية للشريف الرضي من المتسالم عليه ل يختلف فيه اثنان‎ )١( 


وقال في أواخر « نهج البلاغة » في شرح قوله عليه السلام العين وكاء السنة : 
قال الرْضى وقد تكلمنا فى هذه الإستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار 
بوي ش 1 

وقال في ديباجة « نهج البلاغة »: فإنّي كنت في عنفوان السنّ. وغضاضة 
الغصن إبتدأت بتأليف كتاب في خصائص الأئمّة عليهم السّلام يشتمل على 
محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم. إلخ . وكتاب الخصائص المذكور موجودٌ بين 
أيدينا ولم يختلف فيه إثنان انه ا الررضي 

فما تورّط به بعض الكتبة من نسبة الكتاب إلى أيه علم الهدى وإتهامه 
بوضعه"' أو وضعبعض ما فيه على لسان أمير المؤمنيز عليه السلام والدّعوى 
المجردة ببطلان أكثر ما فيه وعزو ذلك إلى سيدنا الشريف الرّضي« الذي 
عرفت موقفه العظيم من الثقة والعلم والجلالة أو الترديد فيمن وضعه وجمعه 
بينهما'" مما لا يُقام له في سوق الحقائق وزن؛ وليس له مناح إل حيث تربض 
فيه العصيّة العمياء. ويكشف عن جهل اولك المؤلفين برجال الشيعة 
وتأليفهم , وأعجب ما رأيت كلمة الذهبي في محدع | ص 88؟7: وفيها 
[ يعني سلة 41 ] توفي شيخ الحنفيّة العلامة المحدّث أبو عبد الله الحسين بن 
موسى الحسيني الشريف الرّضي واضع كتاب [ نهج البلاغة ]. 

قال إبن أبي الحديد ج 5 ص ل ا الشعحماء 
العسقلاني الكاتب: هذه أحس: ن خطبة خطبها هذا الكاتب وهي كما تراها ظاهرة 
التكلف بيئة التوليذ. تخطب على نفسها نفسهاء وإِنّما ذكرت هذا لأن كثيرآً من ارباب 
الفوق يشولوكن:: إن كثيرا مرخ ١‏ نهبج البلاغة » كلام محدث صنعه قوم من فصحاء 
الشيعة. وربما عزوا بعضه إلى الرّضي أبي الحسن وغيره. وهؤلاء قوم 


)١(‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 111 . ودائرة المعارف للستاني ج ٠١‏ ص 451 وتاريخ اداب الثنة ج ؟ 
ص ككلم 1 . 

(؟) كبا في ميزان الاعتدال, ولسان الميزان ج 4 ص 757 . 

(1) تاريخ ابن خلكان ج١1‏ ص مراة الجننان لليافعي س ٠”‏ صر ن 28., 


كلمة ابن أبي الحديد حول النهج الس مط افو فا اب م1 


أعمت العصيية أعينهم فضلُوا عن النهج الواضح ؛ وركبوا بيئات. الطريق 
ضلالا. وقلة معرفة بأساليب الكلام» وأنا رشح لك بكلام مختصر ما 
في هذا الخاطر من الغلط فأقول: لا يخلو إِمّا أن يكون كل « نهج البلاغة ) 
مسدتوعا متحولاً آو.يعضة» والأول باطل بالضرورة لأن نعلم بالتواتر صحة 
إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقد نقل المحدّئثون كلّهم أو جلّهم 
والمؤرخون كثيراً منه وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك والثاني 
يدل على ماقلناه لأنْ من قد أنس بلخلام والخطابة وشدا طرفاً من علم البيان 
وصار له ذوقٌ في هذا الباب لا ل أن يفرق بين الكلؤم الركيك والفصيح ‏ وبين 
الأصيل والمولد؛ وإذا وقف على كراسٍ واحدٍ يتضمن كلاماً لجماعة من 
الخطاء أو لإثنينمنهم فقط فلا بد أن يفرّق بين الكلامين» ويميز بين 
الطريقين؛ ألا ترى؟ نا مع معرفتنا بالشعر ونقدة لو تصفيحنا ديوان أبي تمام 
فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدةلغيره لعرفنا بالذوق مباينتها 
لشعر أن تمام ونفسه وطريقته ومذهبه في القريض . احا أن الخلساء 
بهذا الشأن حذفوا من .شعره قصائد كثيرة منحولة إليه لمباينتها لمذهبه في 
الكو وكللاك علالرا: نحن شعي ابب اتزابت. > قينا تكثيرا الها طهوا لهم انه 
ليس من ألفاظه ولا من شعره. وكذلك غيرهما من الشعراء. ولم يعتمدوا في 
ذلك إلا على الذوق خاصة, وأنت إذا تأمّلت « نهج البلاغة » وجدته كله ماء 
واحداً ونفساً واحدواسلوبواحداً كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه 
مخالفا لباقي الأبعاض في الماهيّة ‏ وكالقرآن العزيز أوّلهِ كأوسطه وأوسطه كآخره 
وكلّ سورة منهوكل آية ممائلة في المأخذ والمذهب والن والطريق والنظم 
لبافي الآيات والسور, ولو كان بعض ١‏ نهج البلاغة ) منحولاً وبعضه صحيحاً لم 
كن :ذلك كذللفة 1 ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلالمن زعم أن الكتاب 
أو بعضه كرا ان مير المؤمنين عليه السلام . 

واعلم أ أنَّ قائل هذا القول يطرق على نفسه ما لا قِبَل له به لأنا متى فتحنا 
هذا لباب وسلطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحولم نثق بصححة كلام منقول 
عن رسول الله “ست بيشت أبدا وساغ لطاعنٍ أن يطعن ويقول: هذا الفتر سو وهذا 


الكلام مصنوم, وكذلك ما تقل عن أبي بكر وعمر من الكلام والخطب 
والمواعظ والأدب وغير ذلك. وكل أمر جعله هذا الطاعن مستئد] له فيما يرويه 
عن الب ميك والأئمّةالراشدين والصحابة والتابعين والشعراء والمترسلين 
والخطباء فلناصري أمير المؤمنين عليه السلامأنيستعد إلى مثله فيمايروونهعنه من 
« نهج البلاغة » وغيره وهذا واضح اه. 

وقال في ج ١‏ ص 54 في آخر الخطبة الشقشقيّة: حدّئي شيخي أبر 
الخير مصدق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستمائة قال: قرأت على الشيخ 
أ مهمد هبد الاين احم 'التتعروقة بابق الككات ( الكتوفى 05 هله 
الخطبة (يعني الشقشقية ) فلمًا انتهيت إلى هذا الموضع ٠‏ يعني قول إبن 
عباس : فوالله ما أسفت. إلخ » قال لي : لو سمعت إبن عباس يقول هذا لقلت 
له: وهل بقي في نفس إبن عمّك أمرٌ لم يبلغه في هذه الخطبة لتتاسّف أن لا 
يكون بِلّمْ من كلامه ما أراد؟ ! والله ما رجع عن الأولين ولا عن ١‏ خرين ولا بني 
في نفسه أحدٌ لم يذكره إلا رسول الله .قال مصدق: وكات إترد الطكساش 
صاحب دعابة وهزل قال: فقلت له: أتقول إنها منخولة؟ | فقال: لا والله واني 
لأعلم أنْها كلامه كما أعلم انك مصدق: قال: فقلت له؛ إن كثيراً من الئاس 
يقولون: إنها من كلام الرّضي رحمه الله تعالى . فقال: أنى للرّضي ولغير الرضي ضي 
هذا النفس وهذا الاسلوب؟! قد وقفنا على رسائل الرضى وعرفنا طريقته وفنه 
في الكلام المنثور وما يقع من هذا الكلام في عل وذ لحمو قال :الت لقد 
وقفت على هذه اللخطبة فى كتب صنفت قبل أن يُخلق الرَضى بمائتى سئة ولقد 
وجدتها 00 بخطوط علي ورأغريك خطوط من هر من العلماء وأهل الأدب 
قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضى . قلت: وقد وجدت أنا كثيراً م 
هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي لويد للد إهام البغداديين من المعتزلة 
وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق الرّضي بمدّة طويلة: ووجدت ايضاً كثيرآ 
منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلّمي الإماميّة وهو الكتاب المشهور 
المتزرف كنات« الإلضاك ركان ابو سر ستداسن تلامدة الشيم أب القاسيم 


اله اسيدنا الر ف 


البلخي رحمه الله تعالى ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرّضي رحمه الله 
تعالى موجوداً اه. 

وقد أفرد العلامة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء كتاباً في 7 صحيفة 
حول الكتاب ودفع الشبهات عنه بعد نقلهاء وقد جمع فأوعى وتبسّط فأجاد() 
وألقى الشيخ محمد عبله حول الكتاب كلمات ضافية في شرحه. وأطال البحث 
عنه وعن إعتباره الاستاذ حسين بستانه استاذ الأدب العربي في الثانويّة المركزية 
[ سابقاً ] تحت عنوان « أدب الإمام على ونهج البلاغة » وتعرض الأوهام 
الحائمة حول النهج؛ نشر في العدد الرابع من أعداد السئة الخامسة من مجلة 
« الاعتدال » النجفيّة الغرّاء. وللعلامة السيّد هبة الدين الشهر ستاني تأليفٌ حول 
إعتبار ما في النهج ومحله من الرفعة والبذخ عند العالمين تحت عنوان ( ماهو 
نهج البلاغة) طبع في صيداء وترجمه إلى الفارسية أحد فضلاء ايران في 
عاصمتها ( طهران ) وزاد عليه بعض الفوائد. 

ومن تآليف سيدنا الرضي 

؟ ‏ لخصائص الأنمة ا مؤلّفه في صلر ( لهج البلاغة » وأطراه» وعندنا 
منه نسخة وقدشرح فيهبعض كلماتأ مير المؤمنين عليه السلام وذكر اسمه في غير 
موصيح واحد والعجب عن العلامة الحلي وكلامه حوله قال: توجد في العراق 
ف امماقل ني المع كن لم تفي انيتا 

* ازاك الآثار النبويّة طبع ببغداد سنة 194 . 

؛ - تلخيص البيان عن مجاز القرآن. ذكره في مواضع من كتابه 
ره النبوية ص 7.5 140:9. 

د حقائق التأوييل في متشابه التنزيل2؛ وهو تفسيره ذكره في كتابه 

1 006 النبويّة » يعبّر عنه تارة بحقايق التأويل . وأخرى بالكتاب الكبير في 
متشابه القرآن» وعبر عئه النجاشي بحقائق التنزيل »وصاحب عمدة الطالب بكتاب 
المتشأيه في القرآن. 

. معاني القرآن» وهو كتابه الثالث في القرآن ذكره له إبن شهراشوب في 


)١(‏ طبع مع كتابه م مستدرك ميج البلاغة » في النبجف الأشرف. 


0 المعالم ) ص 4: وقال 0 وجود مثله. وقال النسابة العمري في 
« المجدي ): شاهدت له جزوا تجرد يق تلويو لسوت إليه في القرآن مليح 
حسنء يكون بالقياس في كبر تفسير أبي جعفر الطبري أو أكبرء وقال إبن 
خلكان: يتعذّر وجود مثله دل على توسّعه في علم النحو واللغة . ولعل 
الممدوح هو تفسيره السابق. 

تعليق خلاف الفقهاء. 

6 تعليقه على ايضاح 7 علي الفارسي , 

الحسن من شعر الحسين إنتخب فيه شعر إبن الحبجاج المترجم له في 
شعراء القرن الرابع 

٠‏ - الزيادات في شعر إبن الحجاج المذكور 

١‏ الزيادات في شعر أبي تمام المترجم له في شعراء القرن الثالث. 

مختار شعر أبي إسحاق الصابي . 

١‏ ما دار بيئه وبين أبي إسحاق من الرسائل شعراً!'2, 

( وذكر له في عمدة الطالب ) 

5 - كتاب رسائله في ثلاث مجلّدات. ولأبي اسحاق الصَّابِي المتوفى 
قبل سنة 78٠‏ كتاب مراسلات الشريف الرضي كما ذكره إبن النديم في 
الفهرست ص 154. 

ب أخار نضاة بغداد. 

5- سيرة والده الطاهر ألَفه سئة 9/4 وذلك قبل وفاة والده بإحدى 


( وذكر له في تاريخ آداب اللغة ) 


, ذكرت هذه الكتب له في فهرست النجاثي‎ )١( 


تاليف الشريف الرضي 3بب_-77ببب_ 0 0 ا 


١١‏ - كتاب إنشراح الصدر في مختارات من الشعر. أقول: هو لبعض 
الادباء إنختاره من ديوان المترجم له كما في « كشف الظنون » ج ١‏ ص 5017. 

#اتواطف الخال» بسجمرعة سيب إليف.* اقول فوس ليله امي 
الشريف المرتضى لا له. 

8 وله ديوان شعره ااا المطبو؟ قال إبن خلكان: وقد عني جع 
ديوان الرضي قاع وآخر ما جمع الذى جمعه أبو حكيم الخبري7». وأ 
الصاحب إبن عباد ( المترججم له في شعراء القرن الرابع من كتابنا) إلى 0 
من ينسخ له ديوانه وكتب إليه بذلك سنة 86" ( وهي سنة وفاته ) وعندما سمع 
المترسجم له به وأنفذه مدحه بقصيدة منها قوله : 

بيني وبينك حرمتان تلاقتا نثري الذي بك يقتدي وقصيدي 

ووصائل الأدب التي تصل تصل الفتى لا اميل قبائل وجلود 

إن أهد أشعاري إلييك فإنهنا كمالجيرة أعرضه على داود 
وأنفذت ( تقيّة ) بنت سيف الدولة التي توفيت سئة 149 من مصر من 
ينسخ ديوان الشريف الرّضي لها وهي لا ترى هديّة أنفس منه يوم حمل إليهاء 
ويُعرب ذلك عن عناية الشريف بشعره وجمعه في حياته ولعل جمعه كجمع أخيه 


)١(‏ قال الأميني : قال العلامة الشييخ عبد الحسين الحلي في ترجمة الشريف الرضي في مقدمة الحزء الخامس 
م (حفائق التأويل) المطبوع : لا نعرف من هو أبو الحكيم ومتى كان وما اسمه. اه وهذا هما يقتهى 
مه العجب. فإِنْ أيا حكيم أعرف من أن يخفى على أي مترجمء فهو أبو الحكيم المعلم عبد الله بن 
ابراهيم بن عبد الله بن حكيم الخيري (بفتح الخاء وسكون الموحدة) أحد أساتذة العلوم العربية كان 
معلماً ببغداد حسن الخط تفقه على الشيخ أي | إسحاق الشيرازي وبرع في الفرائض والحساب» 
وصنف فيهماء وشرح الخاسة وديوان البحتري وعدة دواوين. وسمع الحديث من أبي محمد 
الجوهري وجماعة, توفي يوم الثلاثاء الثاني والعشرين ذي الحجة سة 497. وكانت له بنتان 
عدئتان: الكبرى (رابعة) سمعت أنبا عحمد الجوهري شبعخ والدها, والصغرى (أم الخير فاطمة) 
سمعت أبا جعفر مد بن أحمد المعدل وجمع آخر وقرأ عليها السمعاني صاحب ١‏ الأنساب ) سغداد 
أكثر كتاب الموفقيات للزبير بن بكار مانت في رجب سنة 014, وسبط أبي الحكيم من كريمته الكبرى 
أبو الفضل محمد بن ناصر بن علي السلامي الحافظ يروي عن أبي محمد الجوهري. راجع انساب 
السمعان؛ ومعجم الأدياء؛ وبغية الوعاة. 


الشريف المرتضى لديوانه كان على ترتيب سني نظمه المتمادية. 
شعره وشاعر ينه : 
من الواضح انَّ الواقف على نفسيّات سيّدنا الشريف ( المترجم ) ومواقفه 
من العلم ره والمكانة الرفيعة يرى الشعر دون قدر الشريف» 
دي اناو ا نفس الشعراء وأرفع ٠‏ ويرى الشعر لا يمهّد للشريف كيان 
على كيانه. ولا ير في ترقعه وشممه؛ ولا يولد له العظمة» ولا يأخذ بضبعه إلى 
التطول» وقد نظم وشعر في صباه وهو لم يبلغ عمره عشر سئين» ومن شعره في 
صباه وله عشر سنين قوله من قصيدة : 
المجد يعلم أن المجد من ونين ولو تماديت في غيّ وفي لعب 
إني لمن معشر 0 تقرفتوا ع نبي أو :وضي نسي 
إذا هممت ففتش عن شبا هممي تسا تيجا الح لني 
وإن عزمتٌ فعزمي يستحيل قذى2 تدمي مسالكه في أعين الذوب 
ومعرك صافحت أيدي الحمام به طلىالرّجال على الخرصان من كب 
ع حباها المنايا في كتائبه بالضرب فاجتثت الأجساد بالقضب 
تلاقت البيض في الأحشاء فاعتنقت2 والسمهريٌ في الماذيٌّ واليلب:'» 
بكت على الأرض دمعاً من دمائهم فاستعربت من ثغور النور والعشب 


ويخ نا اشتغره الداها كان يعد السدر الننيه اقصسيلة ومائرة بل كانه يده 
وسيلة إلى غرضه فيقول: 
رجا الفمي عزف رلقييياء- التبول تنه الشاعم 
الزفه عن لقاء الرّجال وامعيياه: تسح شه الزائر 
فكي وعدي الج ساق  .‏ 5107 ب امعد المعساتم 
ل ل 0 


)١(‏ الماذي: الدر ع اللينة السهلة و السالاح كله كله . واليلس: الدروم سس اسختلرد. 


شعر الشريف الرضي وشاعريته 6 


ويقول: 
وما قوليَ الأشعار إلا ذريعة 
وإني إذا ما بلغ الله غاية 
ويقول : 
بالك" ترضى" أن يقال شناعر؟ 
كفاك ما أورق من أغصانه 


هف ود و قفد ودار واوا ود ود رد رد مد فد فا ود را نام 


ضمنت له هجر القريض. وحوبه 


بُعداً لها من عدد الفضائل 
وطسال من أعلامه الأطاول 


فكم تكون ناظما وقيائلً و«أنت غبٌ القول غير فاعل ؟! 

وهو في شعره يرى نفسه أشعر الأمم تارة؛ ويرى شعره فوق شعر 
البحتري ومسلم بن الوليد اخحرى؛ ويتواضع طوراً ويجعل نفسه زميل الفرزدق أو 
جرير» ويرى نفسه ضريباً لزهير» ومرة 6 بالحقّ وينظر إلى شعره بعين الرضا 
ويرى كلامه فوق كلام الررجال» وقد أجمع الأكثرون انه أشعر فرش قال 
الخطيب البغدادي في تاريةج' ص14 : سمعت أبا عبد الله محمد بن 
بى الحسين بن محفوظ وكان أحد الرؤساء يقول؛ 
تبعت جناعة من أهل العلم بالأدب يقولون: الرضي أشعر قريش . فقال إبن 
محفوظ : هذا صحيحٌ وقد كان في قريش من يجيد القول إلآ أن شعره قليل» فأمًا 
مجيدٌ مكثْرٌ فليس إلا الرضي . 

وجمل الثناء على أدبه وشعره كبقيّة مآثره وفضائله وملكاته الفاضلة متواترة 
في المعاجم يضيق عن جمعها المجال. فنضرب عنها صفحاً روما للإختصار, 
ونقتصر بذكر نبذَةٍ يسيرةء منها: 

١‏ - قال النسّابة العمري في : المجدي ) : ِل نقيب نقباء الطالبيين ببغداد 
وكانت له هيبةٌ وجلالة وفيه ورِحٌ وعفَةٌ وتقشّفٌ ومراعاة للأهل وغيرة عليهم وعسفٌ 
بالجاني منهم ١‏ وكان أحد علماء الزّمان قد قرأ على أجلاء الرّجال وشاهدت له 
جزءاً مجلّدآ من تفسيره منسوب إليه في القرآن مليح حسن يكون بالقياس في 
كبر تفسير أبي جعفر الطبري أو أكبر» وشعره أشهر من أن يُدل عليه وهو أشعر 


عبد الله الكاتب بحضرة أبى 


قريش إلى وقتناء وحسبك أن يكون قريش في أولها الحرث بن هشام والعبلي 
وعمر بن أبي ربيعة؛ وفي آخرها بالنسبة إلى زمانه محمد بن صالح الموسوي 
الحسني , وعلىّ بن محمد الحماني 2١07‏ وإبن طباطبا الإصبهاني'” 

١‏ قال التعالبي في « اليتيمة »: هو اليوم أبدع أبناء الزّماني وأنجب سادة 
العراق, إيتحلى مع محتده الشريف. ومفخره المنيف» بأدب ظاهرء وفضل 
باهر وحظ من جميع المحاسن وافرء ل هو اعتعر الطالمين من مفى منهم رمن 
عبر على كثرة شعرائهم المفلقين كالجماني وإبن طباطبا وإبن الناصر وغيرهم ؛ 
ولو قلت: إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق, وسيشهد بما أجريه من ذكره 
شاهد عدل من شعره العالي القدح. الممنع عن القدحء الذي يجمع إلى 
السلاسة متانةٌ وإلى السهولة نان ويشتمل على معان - جناها؛ ويبعد 
مداهاء وكان أبوه يتولّى ثقابة نقباء الطالبيين ويحكم فيهم أجمعين والنظر في 
المظالم والحج بالناس ثم ردّت هذه الأعمال كلها إلى ولده الرّضي سنة 8/8" 
وأبوه حي . 

 '"“‏ قال إبن الجوري في ١‏ المنتظم ١ج‏ >“ صن 4/!ا؟ كان الرضي لشيس 
الطالبيين ببغداد حفظ القرآن في مدّة يسيرة بعد أن جاوز ثلاثين سنة وعرف من 
الفقه والفرائض طرفا قوياً وكان عالماً فاضلا وشاعرا مترسّلا. عفيفاً عالي الهمّة 
متديناً , اشترى في بعض الأيام جزازا من إمرأة بخمسة دراهم فوجد جزءا بخط 
أبي علي بن مقلة فقال للدلال: احضر المرأة فأحضرها فقال: قد وجدت فى 
الجزاز كو ابن مقلة فإنأردت الجزء فخذيه وإن اخخترت ثمنه فهذه 256 
دراهم . فأحذتها ودعت له وانصرفت. وكان سكي جواداً . 

؛ - قال إبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: حفظ الرّضي القران 
أن جاوز ثلاثين سنة في مدَّة يسيرة وعرف من الفقه والفرائض طرفاً قويًاً. وكان 


.48.- 85 أحد شعراء الغدير في القرن الثالث مرت ترجمته ج “ا ص‎ )١( 
25-4 أحد شعراء الندير في القرن الرابع مرت ترجمته ج ” ص‎ )1( 


جمل الثناء على الشريف الرضي و ا و و ا لفان 


عالما أديياً. وشاعراً مفلقا تملح النظم ضخم الألفاط قادراً على الفريض» 
متصرّفاً في فونه إن قصد لرقَة في السيب أتى بالعجب العجاب» وإن أراد 


الغخامة وجزالة الألفاظ في المدح وغيره أتى دما لا شق فيه غباره» وإن قصد 

ف المزاق ي جاء سابقا والشعراء منقطع أنفاسها على اثرهء وكان مع هذا مترسلا 
0 كتابة» وكان عفيفاً شريف النفس عالي الهمة مستلزماً بالدين وقوانينه, ولم 
بقبل من أحد صلة ولا جائزة حتى انه ردّ صلات أبيه. 


قال الباحرزي في « دمية القصر» ص 14: له صدر الوسادة بين 
الأثمة والسادة وأنا إذا مدحته كنت كمن قال لذكاء: ما أنورك» ولحضارةٍ ما 
أغررك؛ وله شعر إذا افتخر به أدرك من المجد أقاصيه: وعقد بالنجم نواصيه» 
وإذا نكب اتسورةا الهواء إلى نسيبه» وفاز بالقدح المعلى في نصيبه» حتى إذا 
انشد الراوي غزلياته بين يدي الفرهاة, لقال له من العر: هات» وإذا وصاف 
فكأنه في الأوصاف أحسسن من الوصائف والوصاف» وإن مدح تحيّرت فيه 
الأوهام بين مادحٍ تدوع + لابين التراعين في العلس سق داق مروج : 
وإن نثر حمدت منه الأثر ورأيت هناك خرزات من العقد تنفض؛ وقطرات من 
المزن ترفض» ولعمري ان بغداد قد أنجبت به فبرّاته ظلالهاء وأرضعته زلالهاء 
وأنشقته شمالهاء وورد شعره دجلتها فشرب منها حتى شرق وانغمس فيها حتى 
كاد يقال: غرق؛ فكلّما انشدت محاسئه تتزّهت بغداد في نضرة نعيمهاء 
واستنشقت من أنفاس الهجير بمراوح نسيمها. 


5 قال الرفاعي في 0 صحاح الأخبار» ص 5 كان أشعر قريش وذلك 
نَّ الشاعر المجيد من قريش ليس بمكثر والمكثر ليس بمجيد والرضي جمع 
بين فضلي الوكثار والإجادة, وكان صاحب ورع وعفة ة وعدل في الأقضية وهيبة 
في النفوس. 

ألقابه ومئاصيه : 


لقبه بهاء الدولة سنئة 88" بالشريف الأجل» وفي سئة 895 بذي 


المنقبتين؛ وفى سنة 222044 بالرّضي ذي الحسبين؛ وفي سنة 0١‏ أمر أن 
تكون مخاطباته ومكاتباته بعنوان « الشريف الأجلّ » وهو أوّل من خوطب بذلك 
من الحضرة الملوكية . 

إن الباتتب «الراكيات كانف مكار عان هيد سيدنا الشريفب من الورارة 
التنفيذيّة والتفويضيّة, والإمارة على الللذد بتنيميها العامة والخاصية:: والعاة 
بضربيها: استكفاءً بعقد عن إختيار؛ واستيلاء بعقد عن إضطرار. والإمارة على 
جهاد المشركين بقسميها: المقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب. 
والمفْوّض معها إلى الأمير جميء أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح. 
والإمارة على قتال أهل الردة. وقتال أهل البغي. وقتال المحاربين؛ وولاية 
القضاء, وولاية المظالم» وولاية النقابة بقسميها: العامة والخاصة وولاية إمامة 
الصّلوات, وإمارة الححجّ . وولاية الدواوين باقسامهاء وولاية الحسبة. وغيرها من 
الولايات , 


فمنها ما كان بخص اجات والادباء, وأخصر بالثقسات ورجال العدل 
والنصفة. الت بالأماجد والأشراف والمترفين» سه الضيم وأصبحاب 
البسالة والفروسية .ونمامس بذوي الأراء والفكرة الشوية والدهاة, وسادس بأعاظلم 
العلويّين وأعيان العترة النبويّة» وسابع بالفقهاء وأئمّة العلم والدين. 

وهناك ما بخص بيجامع تلكم الفضائل ١‏ ومجتمم هائيك الاثر كسيدثا 
الشريف ذلك المثل الأعلى ني الفضائل كلها فعلى الباحث عن مواقفه ومقاماته 
ونفسيّاته الكريمة أنْ يقرأ ولو بصورة مصغرة دروس المناصب التي كان يتولاها 
الشريف فعلدثل يمحل صورة مكيرة تجاه تليسية ممثلة من العام والغمه والحكمة 
والثقة والسداد والأنفة والفتوة والهيبة والعظمة والجلال والروعه والوفاء وعدّة 
النفس «الرأي والحزم والعزم والبسالة والعفة والسؤدد واللكرم والاباء والغنى عن 
أت أجل قد حليت بالأدب والشعر ولا براها إلا مثال الشم يقب الرضى ٍ 


تبرجو مسد ما ععي بام الابجاديو جد حيس ابد اتام مسو وجو عدج ببجييب بيج ا صمعدجا يوي ج00 


8943 ص #13 سئة‎ 1١ في البداية والغباية ج‎ )١( 


تحليل القاب الرضي ومناصبه ع نو ام ا ل 


تولى الشريف بنقابة الطالبيين» وإمارة الحا والنظر في المظالم سنة 
وهوابن ١؟‏ عاما على غهد العالع ' ؟) وصدرت الأوامر بذلك من بهاء الدولة 
وهو بالبصرة سنة لإ ةثل م عهد إليه في ١١‏ محرم سنة ؟ '؛ بولاية امور 
0 في 2 البلاد 74 ( لقيب النقباء ( 00 0 تلك ٠‏ المرتية 8 
ا اعم اسم 
القادر كما في اوداك الأول من شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد وكان هو 
والولايات كما قيل: 

ل تلخد نه «الولكناف مودي" -لاترية فيك رتح اما 
ف كهاقاتو ةيه مهنا الك ركاذا ونه زتامنان 
وذكر تحليل المناصب التي تولاها سيّدنا الشريف وشروطها في تآليف 
علماء السلف وأفردوا فيها كتباً ونحن نأخذ مختصر ما في [ الأحكام السلطانيّة ] 
للماوردي المتوفى سنة 405١‏ . 

النقابة : 

النقابة موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولابة من لا 
يكافئهم في النسب, ولا يساويهم في الشرف, ليكون عليهم أحبى وأمره فيهم 
أمضى ؛ وهي على ضربين : نخاصّة وعامّة, وأمًا الخاصّة فهو أن يقتصر بنظره على 
مجرد النقابة م١‏ ن غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حدّ فلا يكون العلم معتبرأ في 
شروطها ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر إثنا عشر حقاً : 

١‏ حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس هو منهاء أو خارج عنها وهو منهاء 
فيازمه حفظ الخارج منها كما يلزمه حفظ الداخل فيها ليكون التسب محفوظاً 
على صحته معزوا إلى جهته 

١‏ - تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم حتى لا يخفى عليه منهم بنوأب» ولا 
يتداخل نسب في نسبء ويثبتهم في ديوانه على تمييز أنسابهم . 


معرفة من ولد منهم من ذكر أو انثى فيثبته. ومعرفة من مات منهم 
فيذكره. حتّى لا يضيع نسب المولود إن لم يثبته» ولا يدعي نسب الميت غيره 
0 
أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف 0 وكرم محتدهم 
ام موقورة وحرمة رسول الله سركت فيهم محفوظة. 
ا ا . ويمنعهم من المطالب الخبيثة؛ حتى 
لا يستقل منهم مبتذل. ولا يستضام م: قي ذال 
أن يكفّهم عن ارتكاب المآثم. ويمنعهم من انتهاك المحارم ؛ ليكونوا 
على الدين الذي نصره أغير» وللمنكر الذي أزالوه أنكر؛ حتى لا ينطق بذمهم 
لسان؛ ولا يشنأهم إنسان. 


- أن يمنعهم من التسلّط على العامة لشرنهم والتشطط عليهم لنسبهم 
فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض. ويبعثهم على المناكرة والبعد. ويندبهم إلى 
أصفى . 
4- أن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق حتى لا يضعفوا عنهاء وعوناً 
عليهم في أخذ الححقوق منهم حتى لا يسعوا منهاء ليصي يروا بالمعونة لهم 
منتصفين» وبالمعونة عليهم منصفين. 


9 - أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامّة في سهم ذوي القربى فى 
الفيء والغنيمة الذي يخصٌ به أحدهم حتى يقسم بينهم بحسب ما أرعمان 

٠‏ أن يمنع اللا دين الاكفاء لشرفهنٌ على سائر النسناء 
صيانة لأثننا بهن + وتعظيماً لحرمتهن ٠‏ أن يز وجهن غير الولاة. أو يلكحهنٌ شير 
الكفاة. 


تحليل ألقاب الرضى ومناصبه 


211 أن يقن م ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حذّاء 
ولا ينهر به دماً. ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته, ويغفن بعك الوعظ زلته, 

١١‏ - مراعاة وقوفهم بحفظ اصولها وتنمية فروعهاء وإذا لم يرد إليه جبايتها 
راعى الجباة لها فيما أخذوه وراعى قسمتها إذا قسّموه وميّر المستحقين لها إذا 
خضّت. وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت؛ حتى لا يخرج منهم مستحق, ولا 
يدخل فيها غير محق . 

النقابة العامة 


فعمومها أن يرد إلى النقيب في النقابة عليهم مع ما قدّمناه من حقوق النظر 
خمسة أشياء ؛ 
١‏ الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه. 
- الولاية على أيتامهم فيما ملكوه. 
إقامة الحدود عليهم فيما ارنكبوه. 
4 - تزويج الأيامى اللاتي لا يتعيّن أوليائهنٌ أو قد تعينوا فعضلوهنٌ . 
4 ايقاع الحجر على من عته منهم أو سفه. وفكه إذا أفاق ورشد. 
فيصير بهذه الخمسة عام النقابة فيعتبر حينئذ في صحّة نقابته وعقد ولايته 
أن يكون عالماً من أهل الإجتهاد ليصح حكمه؛ وينفذ قضاؤه. إلى آخر ما في 
« الأحكام السلطانيّة » ص 85-8١‏ . وهذه النقابة هي التي كانت ولايتها لسيدنا 
المترنجم , 
ولاية المظالم 
نفل ر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر المتنازعين 
عن التجاهر بالهيبة» كاين شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدرء نافذ 
الأمر. عظيم الهيبة, ظاهر العفة. قليل الطمع؛ كثير الورع, أنه يحتاج في 


نظره إلى سطوة الحماة». وثبت القضاة» فيحتاج إلى الجمع بين صفات 
الفريقين؛ وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين؛ فإن كان ممن يملك 
الامور العامة كالوزراء والامراء لم يحتج النظر فيها إلى تقليد وكان له بعموم 
ولايته النظر فيهاء وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر إحتاج إلى تقليد 
وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدّمة. وهذا إنما يصمّ فيمن يجوز أن يختار 
لولاية العهد, أو لوزارة التفويض. او لإمارة الأقاليم. إذا كان نظره في المظالم 
عامّاً فإن اقتصر به على تنفيذ ما جز القضاة عن تنفيذه » وإمضاء ما قصرت 
يدهم عن امضائه جاز أن يكون دون هذه الرّتبة في القدر والخطر بعد أن لا 
تأخذه في الحقٌّ لومة لائم؛ ولا يستشفه الطمع إلى رشوة؛ إلى أخصر ما في 
« الأحكام السلطانية » ص 514 85. 


الولاية على الحج 
الولاية على الحجّ ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج. 


والثاني على إقامة الحجّ ؛ فأمًا تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير. 
والشروط المعتبرة فى المولى أن يكون مطاعاً ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية. 
والذي عليه فى حقوق هذه الولاية عشرة أشياء : 

١‏ .. جمع الناس في مسير نشم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم التوى 
والتغرير. 

؟ - ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقاداً حتى يعرف 

1 فريق منهم مقاده إذا سار. ويألف مكانه إذا نزل. فلا يتنازعون فيه ولا 
يضلون عله , 
منقطعهمى. وروق عن النبى سك انه قال: الضعيف أمير الرفقة , بويك أن من 
ضعف دوابه كان على القوم أن يسيروا بسيره. 


تحليل ألقاب الرضي ومناصبه تج نوكر ماب نوا مر انو م 11 


0 الطرق اميه ووعسه: اخدها وأرعرهاء 
- أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذا قلت. 
5 - أن يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حبّى لا يتخطفهم داعرٌ ولا 
يطمع فيهم متلصّص . 
رم من يصدّهم عن المسير» ٠»‏ ويدفم غنهتم امن ببحصيرهم 
عن الح بشتال إن قدر عليه, أو ببذل مال إن أجاب الحجيج _ اليه ولا بسعه أن 
يجبر أحدأ على ذل الخفارة ! إن امتنع منهاء حتى يكون باذلاً لها عفواً وميجيباً 
0 إن بذل المال على التمكين من الحجٌ لا يجب. 
أل يصلح بين المتشاجرين وبشوسط بدن المتنازعين» ولا تعرس 
0 بينهم إجبارا إلا أن يفوّض الحكم إليه. فيعتبر فيه أن يكون من أهله 
أن يقوم زائغهم ويؤدبٍ خائنهم ولا يتجاوز التعزير إلى الحدّ إلا أن 
يُؤْذْنْ له فيستوفيه إن كان من أهل الإجتهاد فيه. 
٠‏ أن يراعي الْساع الوقت حتى يؤمن الفوات ولا يلجئهم ضيقه إلى 
الحثّ في السير» فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه. 
وأمَا الولاية على إقامة الحج فالوالي فيه عر م في إقامة الصّلوات» 
فمن شروط الولاية عليه مع الشروط المعتبرة في أثمَة الصّلوات أن يكون عالماً 
بمناسك الح وأحكامه, عارفا بمواقيته وأيامهى وتكون 317 ولايته نقدرة سبعة 
أيام 3 سس ا 7 في 0 - من دي الحجة رارم 0 الثالث 
0 وشي : 
١‏ إشعار الناس سوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا له 
متبعين وبأفعاله مقتدين. 


؟ - ترتيبهم للمناسك على ما استقرٌ الشرع عليه لأنه متبوعٌ فيها فلا يقدم 
مؤخرا ولذييكر ممما سؤاة كان اللريي تنفهنا ايها 
أ تقلاين المواقفف بمقامه فيها ومسيزه-غنها كما تقدر طئلاة المأمومين 
بصلاة 0 
- إشاعه في الأركان المشروعة فيها. والدامية على أدعيته بها لبتبعوة في 
0 العمل . 
- إمامتهم في الصّلوات. وأمّا السادس المختلف فيه: حكمه بين 
الحجيج فيما لا يتعلّق بالحمّ. وإقامة التعزير واللحدّ في مثله اه. 
وك الشريف الرّضي هذه الإمارة مئل صياه ف فى كر أيام حيانه ووزيراً 
لأبيه ونائياً عنهى رسكتا نيا مره ين م هق كو تق تساي باينا 
التاريخ وأبقى له ذكرق خالدة, قال أبو كابير فهد الهاشمي في ١‏ إتحافت 
الورى بأخبار القرى » في حوادث سنة 89: حيم فيها الشريفان المرتضى 
والرضي فاعتقلهما في في الطريق إبن الجراح الطائي 20 الاف دينار من 
أموالهما. 
ولادنه ووفاته : 
ولد الشريف الرضي ببغداد سئة 04" بإطباق م ن المؤرخين ولشااءياد؟) 
وتوفي بها يوم الأحد + محرم''! سنة 405 كما في معجم النجاشي. وتاريخ 
بغداد للخطيب , وعمدة الطالب. والخلاصة . وغيرها, 
فما في شذرات الذهب: اله توفي بكرة الخميس . فهو من شمطأ النساخ 
فإنّ نقله عن تاريخ ابن نخلكان وفي التاريخ : بكرة يوم الأحد, لا الخميس . وأما 
ما في « دائرة المعارف » ري وجدي اج ج 4 ص 737 من أنه توفي سنة 4١؛‏ 
)١(‏ قال جرجي زيدان في تاريخ اداب اللغة ج ؟ صن 531 : وتان بقيم في سر من رأق (سامراء) ولدم 


له لدة هذا في تاريخه 1 الستر عن جهله بتاريخ الشيعة و رجاهم . 
[فة في تاريخ ابن خلكان: وقيل: في صفر. وي تاريخ ابن كلثم : خامسن المحرم . 


ولادة الشريف الرضي ووفاته 


فأحسبه مأخوذآ من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ أو انه خطأ من الناسخ, 
وق ركد فريد وجدي صحيحاً في دائرة المعارف ج 9 ص 4/1 ب 8 محرم 
سنة 405., وقد رثى الشريف الرّضي معاصره أبا الحسن أحمد بن علي البتي 
المتوفى سنة 1٠5‏ في شعبان بقصيدة توجد في ديوانه ج ١‏ ص 188 18 
جامع الديوان: وبعده بشهور توفي الرْضي ( رض ). 

وعند وفاته حضر إلى داره الوزير أبو غالب فخر الملك وسائر الوزراء 
والأعيان والأشراف والتقاة سحاد مضا وصِلَّى عليه فخر الملك ودُفن في داره 
الكائنة في دل الكرخ 08 مسجد الألشاريه 7 © ولم يشهد جنازته أخوه 
الشريب الفراضي ولم يصل عليه ومضى من جزعه إلى الإمام موسى بن جعفر 
عليهما السّلام لأنه لم يستطع ان ينظر إلى تابوته؛ ومضى فخر الملك بنفسه آخر 
النهار إلى أيه المرتضى بالمشهد الكاظمي فألزمه بالعود إلى داره. 


ذكر كي من المزلفين نقل جكنانة إلى كربلاء المشرفة بعد دفنه في داره 
بالكرخ فذّفن عند أبيه أبي أحمد الحسين بن موسى » ويظهر من التاريخ ان قبرة 
كان في القرون الوسطى مشهوراً معزونا أ 0 عمدة 
الطالب »: وقبره في كربلاء ظاهر معروف, وقال في ترجمة أنحيه المرتضى 
ذفن عند أبيه وأخيه وقبورهم ظاهرة مشهورة. ول الرفاعي المتوفى 880 في 
صحاح الأخبار» ص 157: 0 راصي إل مكنيك الحتفين بيكزيدلا كانه 
وأخحيه ودّفن هناك وقبره ظاهر ومعروف. 

وهذا قريبٌ إلى الإعتبار لأنَّ بني إبراهيم المجاب قطنوا الحائر المقدّس 
وجاوروا الإمام السبط سلام الله عليه فدفن فيه إبراهيم المذكور بمقربة مما يلي 
رأس قبر الإمام عليه السلام فانقا تزه ذقنا لهم »وكاذ من قطن منهم بغداد أو 
البصرة كبني موسي الأبرش ينقل بعد موته إلى تربة جل وقد ثيك ان والد 
الشريف المترجم تنك إلى الحائر المقدّس قبل دفنه ودذفن بها أو دفن في داره 


. ينسب اليهم لكثرة من سكنه منهم‎ )١( 


أولا ثم نقل إلى مشهد الحسين كما في ٠‏ المننظم ؛ لابن الجوزي ج " 
ص 147" ] وصح ايضاً نقل جثمان الشريف علم الهدى المرتضى إلى الحائر 
بعد دفنه في داره وكانت تولية تلك التربة المقدّسة بيدهم, وما كان يُدفن هناك 
أي أجل إلا بإجازة منهم كما ف ترجمة الوزير أ العئاس الد لضبي في هذا 
الجزء ص ١١‏ : 

وقد رثى الشريف الرضي غير واحد ممن عاصروه وفي مقدّمهم أخوه علم 
الهدى بقوله: 


يباللرجال لفجعةٍ جذمت يدي 
اناك اع وديا سن ان 
ومطلتها زمناً فلما صممت 
لا تدكروا من فيض دمعي عبرة 
لله عمرك من قصيسر طاهسر 


زالادت لسوزلافيت على سراسي 
فحسوتها في بعض ما أنا حاسي 
لم يداني مطلى وطنول مكاسوة 
فالدمع غير مساعد ومواسي 
ولمربٌ عير طال بالأدشاس 


وممن رثاه تلميذه في الأدب مهيار الديلمي المترجم في شعراء القرن 
البخاميرم رثاه بقصيدتين إحديهما ذات "١‏ بيت توجد في ديوانه ج "ا ص 757 


ا 


من جبٌ غارب هاشم وسنامها؟! 
وغرا قريشاً بالبطاح فلمها 
وأناخ في مضر بكلكل خسفه 
من حل مكة فاستباح حريمها 
ومضى بيثرب مُذعجاً ما شاء من 
بكي" النى ويستبيع لنبباطم 
الدين ممنوع الحمى . من راعه؟! 
اتشاكرت ابلا الرستيال متيوفهنا 
أم غال ذا الحسبين حامي ذودها 


ولوى لويّآ فاستزلٌ مقامها؟! 
بيد؟! وقوض عرّها وخيامها؟! 
يستام واحتملت له ما سامها؟! 
والبيت يشهد واستحلٌ حرامها؟! 
تلك القبور الطاهرات عظامها؟! 
بالطف في أبنائها أيامها 
والذان تعالية النام مو زاميناة! 
فاستسلمت أم أنكرت اسلامها؟!؟ 
قدرٌ أراح على الغدرٌ سوامها؟! 


شعر الشريف الرضي في المذهب 000 
وقصيدته الاخرى '؛ بيتاً توجد في ديوانه ج ١‏ ص 44 :: مطلعها: 
أقريش لا الفم أراك ولا يد فتواكلى غاض الندى وتلى الندي”) 
ولشهرة القصيدتين ووجودهما في غير واحد من الكتب والمعاجم فضادٌ 

عن ديوان مهيار ضربنا عنهما صفحا . 
ومن نماذج شعر الشريف الرضي في المذهب قوله يفتخر بأهل البيت 


ويذكر قبورهم ويتشوق إليها: 


ألا لله الطلاب 
وكسل مشمْسر السردين يهسوي 
أعائبه على بعسد التنائي 
رأيت العجز يخضع لليالي 
ولولا صولة الأيسام دوني 
ومن شيم الفتى العربي فينا 
له كذب الوعيد من الأعادي 
ساأدرع الصوارم والعوالي 
وأشتمل الدجى والركب يمضي 
وكم ليل عبأت له المطايا 
لفيت الأرض شاحبة المحيا 
فزعت إلى الشحوب وكنت طلقا 
ولم نر مثل مُبيض الواح 
أبيت مضاجعاً أملي وإني 
إذا ما اليأس يبنا رجونا 


أقول إذا استطار من السواري 


بادرة 


وعزم لا يروع بالعتاب 
هوي المصلتات إلى الرقاب 
ويعذلني على قرب الأياب 
ويسرضي عن شوائبها الغضاب 
هجمت على العلى من كل باب 
وصال البيض والخيل العراب 
ومن عاداته صدق الضضراب 
وما عريت من حلم الشباب 
مضاء السيف شد عن القراب 
ونار الحي جسائسرة الشهاب 
تلاعب داشرا والذئاب 
كما 3 المشيب إلى المده ذساب 
تعذبه مانيو دُ الإهاب 
أرى الآمال الول رقيات 
فشجعنا الرجاء على الطلاب 
زفون القطر رقّاص الحباب") 
شان فل غنم اليبانا 


)١(‏ يقال : نراكل القوم : انكل بعضهم على بعض 
1١)‏ 


و ب ا 1 ا ان 5 
زونك الفطر : دفاع المطر. الحباب: فقاقيع الماء. 


جدير أن تصافحه الفيافي 
إذا هم التلاع رأيت منه 
سقى الله المديئة من محل 
وجاد على البقيع وساكنيه 
وأعلام الغريي وما استباحتث 
وقبر بالطفوف يضم شلواً 
وبغدادٍ وسامرًا ولسودن 
قبوزر تنطف العبسرات فيها 
فلو بخل السحاب على ثراها 
سقاك فكم ظمئت إليك شوقاً 
تجافي ياجئوب الريسح علي 
ولا تسري إلي ممع الليالي 
قليل أن تقاد له الغوادي2) 
أما شرق التراب بساكنيه 
فكم غدت الضغائن وهي سكرى 
صصلاة الله تخفق كل يسوم 
وانني لا أزال أكر عسزمسي 
وأخترق الرياح إلى نسيم 
بسودي أن تسطاوعني الليالي 
فأرمي العيس نحوكم سهاماً 


ويسحب فوقها عذب اين 
رضابا فى لات يف0 
لباب الماء والنظف العذات 
رح الذيل ملآن الوطاب 
بجالينا من الحسب اللباب 
قضى ظما إلى برد الشسراب 
مطول الودق منخرق العباب 
كما نطف الصبير؟» على الروابي 
لذابت فوقها قطع السَّرابٍ 
على عدواء داري واقشرابي 
وصوني فضل بردك عن جنابي 
وما استحقبييا من ذاك التراب 
رمسو يع اند ف اتات 
فيافسظهم إلى العم السرغاب 
تدير عليهم كأس المصاب 
على تلك المعالم والقباب 
وإن قلت مساعدة الصحصاب 
تطلّم من تراب أبسي تعاب 
وينشب في المنى ظفري ونابي 
تغلغل بين أحشاء الروابي 


. الرباب: السحاب الأبيث‎ )١( 

(؟) التلاع ج التلعة: ما علا الأرضى. ما سفل منبا. الحضاب: أعالي الجبال . 
(:3) نطففب: سال. الصبير: السيحات الذي يصرر بعضه قوق بعض . 

(؟) استحقبت: أدخرت. 


(3) الغوادي جمع الغادية وهي : السحابة. 


شعر الشريف الرضي في المذهب 


1١)‏ ) اللغام : : لعاب الربل. والطل: العنق. الغثاء : البالي من ورف الشجر المخالط زيد السيل العقاب 


تسرامى باللغام على طلاهما 
واجنب بينها حرق المذاكي 
لعلي أن ابل بكم غايلا 
نعنا لتياكم إلا ديسل 
ولي قبران بالزوراء أشفي 
أقود إليهما نفسي وأهدي 
لقائهما يطهّر من جناني 
قسيم النار جدّي يوم يلقى9) 
وساقي الخلق والمهجات 0 
ومن سمحت بخساتمسه يمين9 

أما في باب خيبر 0 
أراقك كتسيانة اللا «ماسق 
أهذا البدر يكسف بالدّياجي؟ 
وكان إذ1 اسفظال عليه حان 
أرى شعبان يذكرني اشتياقي 
بكم في الشعر فخر لا بشعري 
أجل عن القبائح غيسر أني 
فأجهر بالولاء ولا ور 
رضن أولبى بتكم مني ولبيسا 


محبّكم ولو بغضت حياتي 


تباعد بيننا غير الليالي 


جمع عقبة | مرقى صعب من الجخبال. 


ست : اقود. اللغاب: : السهم لم يمسن بريه. 
() اشار إلى حديث مربيانه في ج 1 صن 17"ا. 
(4) اشار إلى تصدقه بعخائّه وقد مر حديئه ج ؟ ص 56 وج ٠"‏ ص 0-198١5؟.‏ 
(0) اشار إلى حديث الحباب الذي اسلفناه ج "١‏ ص 2585 7817. 


واأقاود وده و وعد رده وه أقافاهة ود را.ة واوا ود رد قد قد هم مام 


كما انحدر الغثاء عن العقاب07) 
فأملي باللغام على اللغاب”) 
تغلغل بين قلبي والحجاب 
عزن كنر الفنييية والسرات 
بقربهما نزاعي واكتثابي 
سلاماً لا يحيد عن الجواب 
ويدرأ عن ردائي 1 عاب 
به باب النجاة من لعجا 
5-520 الصّسراط إلى الححساب 


تن 2 حيات ميات 
تَصِدّق؟! أو مناجاة الحباب؟! 


فجاء النصر من قبل الغراب(0) 

وهذي الشمس ا بالضباب؟ 
يرى نرك العقاب من العقاب 
لذن لي اناي كمرك عابني 
مح لاوا الحم 
لكم أرمي وارمى بالسباب 
وانطق بالبراء ولا حابي 
وفي أيديكم طرف النتسابي؟! 
وزائركم ولو عقرت ركابي 
ومرجعنا إلى النسب القسراب 


وقال يرثي الإمام السبط المفدى الحسين بن علي عليهما السلام في يوم 


هذي المنازل بالغميم:فنادها. 


إن كان دين للمعالم فاقضه 
00 تبل من الغليل إليهم 
نوىء كمئلعطف الحنيية دونه 
0 أطناب ومقعصد فتيسة 
ومجر ا الجياد لغلمسة 
ولقد حبست على الديار عصابة 
حسرى تجاوب بالبكاء عيونها 
وقفوا بها حتى كأنّ عسطيّْهم 
ثم انثنت والدمع ماء مزادها 
من كل مشتمل, حمائل رنة 
حيّتك بل حيت طلوعك ديمة 
وغدت عليك من الخمائل يمنة 
هل تطلبون من النواظر بعدكم 
ريق تحير [السبلااسيع عنم 
شغل الدموع عن الديار بكاؤنا 
لم يخلفوها في الشهيك وقلدراى 
ابرق فر ان الحسين طتويية 
كانت مآتم بالعراق تعذها 
ما راقبت غضب النبىّ وقد غدا 
افق شناخر دنيا بسواانين 
جعلت رسول الله من خختصمائها 


تستام افقة على 


واسكب سحي العين بعد جمادها 
أ عدة لظا ل لت نينا 
اشرافة للركب فوق نجادها؟! 

سحم الخدود لهِنْ إرث رمادها 
تخبو زناد الحي غير زنادها 
زا اقول با را 
مضمومة الأيدي إلى أكبادها 
وتعطً بالزفرات في ابرادها 
كانت قوائمهنٌ م بن أوتادها 
ولواعج الأشجان من أزوادها 
قطر 0 رن حلي نجصادها 
يشفي سقيم الربع نفث عهادها 
روادها١')‏ 

شيئاً سوى عبراتها وسهادها؟! 

كلا ولا عينٌ جرى لرقادها 
لبكاء فاطمة على أولادها 
دفسع الفرات يذاد؟عن أورادها 
لقنا بني الطرداء عند ولادها؟! 

أموية بالشام من أعيسادها 
8 الم سنن لحسواهيا 
وشرت معاطب غيها برشادها 
فلبئس ما ذخرت ليوم معادها 


. الخائل ج حميلة: القطيفة. اليمئة: برد يسي . تسنام : تسال السوم‎ )١( 


شعر الشريف الرضي في المذهب 


نسل النبيّ على صعاب مطيّها 
وا لهفتاه لعصبة علويَة 
بجدات كران اتدل :فى اقانينا 
زعمت بأنَ الدين سو قتلها 
طلبت تراث الجاهليّة عندها 
واستأثرت بالأمر عن غيابها 
الله سابقكم إلى أرواحها 
إن قوّضت تلك القباب فإنما 
إن الخلافة أصبحت مزويّة 
طمست منابرها علوج اميية 
هي صفوة الله التي أوحى لها 
أخذت بأطراف الفخار فعاذر 
الزهد والأحلام في فتاكها 
عصبٌ يقمّط بالنجاد وليدها 
تروي مناقب فضلها أعداؤها 
ياغيرة الله اغضبي لكسية 
من عصبة ضاعت دماء محمد 
متكدات ال الكل اتديا 
مزبيوا سيف محمد أبناءه 
قد قلت للركب الطلاح كأنهم 
يحصدوبعوج كالحني أطاعه 
حتى تخْيّل من هباب رقابها 


وم النبي على رؤوس صعادها 
تبعت اميّة بعد عر قيادها 
وعلاط وسم الضيم في أجيادها(') 
أوليس هذا الدين عن أجدادها؟! 
وشفت قديم الغلّ من أحقادها 
وقضت بما شاءت على شهادها 
وكسبتم الآثام في أجسادها 
مرك عماد الدين قبل عمادها 
عن شعبها ببياضها وسوادها 
تسزرو ذثابهم على أعوادها 
وقضى أوامسره إلى أمجادها 
أن يصبح الثقلان من حياذيا 
والفتك لولا الله في زُمُادها 
ومهود صبيتها ظهور جيادها 
أبذا وتسنده إلى أضدادها 
وليه بين يزيدها وزيادها 
راك آل الله فى أصفادها)9) 
ضرب الغرائب عدن بعد ذيادها 
ربد النسور على ذرى أطوادها9) 
أعناقها 5 السير من أعدادها 


)١(‏ العران: عود يجعل في انف البعير. العلاط: حبل جعل في عق البعير. 
200 الصننات من الصقد: العطاء. والأصفاد: الأغلال . 
0 الطلح : المهزول والمعي ج أطلاح . الربدة: الغبرة. يقال: اربد لونه: تغير. وتربد الرجل: تعبس. 


عد و لفرهة ل رار ما 
لطت جسلظ ا نان وقاننا 
الفقر من أرواقها والطير من طرًا 
تجري لها حبب الدموع وإنما 
يايوم امزر1 كم لك الوه 
ما عدت إلا عاد قلبى غلة 
عدر لدم مفيدي انان 
يناعي لا زالم كنات حجر 
أبدا عليك وأدمع مسفوحة 
هذا الثناء وما بلغت وإنما 
أأقول: جادكم الربيع؟ وأنتم 
أم اد لكم علا بمدائحي 9 
كيف الثناء على النجوم إذا سمت 
أغنى طلوع الشمس عن أوصافها 


اود ون ل الو ف لون عا" تون موتمصطة . افف اليد كه كو كبلق “ف كيو جه الول هرا يه م زد بها ري جا حول رهز ارما إرياب 8 


هي مهجة علق الجوى بفؤادها 
ومنباح اينقهنا انفرع ستلادعييا 
قها والوحش من عوادها 
حب ب القلوب 0 من أمسدادها 
تتسرقص الأحشاء من ايقسادها 
حرى ولو بالغت في إبرادها 

حزر العيون تعوده بعدادها 
تغشى الضمير بكرّها وطرادها 
إن لم يراوحها البكاء يغادها 
هي حلبة خلعوا عذار جوادهما 
في كل منزلة ربيع بلادها 
أين الجبال من الربى ووهادها؟! 
فوق العيون إلى مدى أبعادها؟! 
بجلالها وضيائها وبعادها 


وقال يرئي جذه الإمام السبط الشهيد في عاشوراء سنة 1/9" : 


صاحت بذودي بغداد فأنسني 
وكلما هجهجت بي عن منازلها 
أطغى على قاطنيها غير مكترث 
خطب يهددني بالبعد عن وطني 
اق وإن تساف مالا الجائت: 
عجلان الب ن وجهي لاد داجية 
ورب قائلة والهم يتحفني 
: سفض عليك كران أونة 
فقلت: هيهات فات السمع لائمه 
يوم حدى الظعن فيه بابن فاطمة 


قبي في ظهور الخيل والعير 
عارضتها بجنانٍ غير مذعور 
وأفعل الفعل فيها غير مأمور 
وسا لقت لغير السرج والكور 
فقد نجوت وقدحي غير مقمور 
والبرّ عريان من ظبي ويعفور 
بناظر من نطاف الدمع ممطور 
وما المقيم على حزن بمعذور 
لا يفهم الحزن إلا يوم عاشور 
سنسان مسطرد الكعبين مطرورٍ 


شعر الشريف الرضي في المذهب 


وخر للصوت لآ كك تقامه 
ظمأن سلَى : نجيع الطعن غلته 
كأن بيض المواضي وهي تلهبه 
لله مُلقى على الرمضاء عض به 
تحنو عليه الرّبى ظلا وتسشره 
تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه 
وعورة "عقي اذا الف الم 
ومُستطيلٌ على الأزمان يقدرها 
أغرى به ابن زياد لوم عنصره 
ووذ أن بحلا بايد 
ين بنات رسول الله بينهم 
إن يظفر الموت مثا بابن منجبة 
يلقى القنا بجبين شان صفحته 
من بعد ما رد أطراف الرّماح به 
والنقع يسحب من أذياله وله 
في فيلق شرق بالبيض تحسبه 
بني ل ما الأسياف نانح 
والبارقات تلوى فى مغامدها 
الي لأرقف يسوما لا خفساء له 
وللصّوارم ما شاءت مضاربها 
أكلٌ يوم لآل المصطفى قمر 
وكل يوم لهم بيضاء صافية 

مغوار قوم يروع الموت من يله 


(1) مقرور من القر. البرد 
)١(‏ الأعاصير جح الإعصار . ريح ترتفع بالتراب . 
[فة القور جمع القارة: الجبل الصغير المنقطع عن اللتبال . 
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إل بوطىء من العجرد المحاضير 
عن باردٍ من عباب الماء مقرور('؟ 
نارٌ تحكم في جسم من الشور 
فم الرّدى بين إقدام وتشمير 
عن النواظر أذيال الأعاصير”) 
وقد أقام ثلاثاً غير مقبور 
جرّت إليه المنايا بالمصادير 
جنى الزمان عليها بالمقادير 
وسعيه ليزيد غير مشكورٍ 
وكان وليك كسراً غير مجبور 
والدين 86 المبادي غير مستورٍ 
فطالما عاد ريان الأظافير 


وقع القنابين تضميسخ وتعفير 
قلبٌ فسيح وراءٍ غير محصور 
على الغزالة جيب غير مزرور 
برقاً تدلّى على الآكام والقور7) 
عن شاهر في أقاصي الأرض موتورٍ 
والسابقات تمطى في المضامير 
عريان يقلق مه كل مخرور 
من الرقاب شرابٌ غير منزورٍ 
يهوى بوقع العوالي والمباتير؟! 
يشوبها الدهر من رئق وتكدير 
أمسى وأصبح نهياً للمغاوير 


وأبيض الوح مقييرر نطرم 
مالي تعجبت من همي ونقرته 
بأيّ طرف أرى العلياء لتقيف 
ألفى الزمان يكلم فشر مندصل 
ياجدٌ لا زال لي هم يحرضني 
والتدميع يخفره عينْ مؤرقة 
إنَّ السلوٌ لمحظورٌ على كبدى 

وقال يرثي سيّدنا الإمام الشهيد 
واعيل انض والليسلى رول 
لا جاع يبقى فيعتشق الب 
قياية النامن ف اللرسناق اننا 
العا انمره الس تراك 
من مقيل بين الضلوع إلى ل 
ابعر عبانم ألنته جنوبٌ 
عادة للزمان في كل يسوم 
فالليالي عون عليك مع الب 
ربما وافق الفتى من زمان 
هي دنيا إن واصلت 
كل باك يُبكى عليه وإن 
والأماني حسرة وعناء 
ا يان الحمام ل تسرفى 
أي يوم أدمى المسدامسمع فيه 
يوم عاشور الذي لاأع 


)١(‏ من قالقيلا وقيلولة ومقيلا . نام نصف النبار. 
)١(‏ يقال: تبلهم الدهر 5 أفناهم , 
(") العطبول: المرأة الفتية الخميلة . 
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في 


مضى بيوم من الأيام مشهور 
والحزن جرح بقلبي غير مسبورٍ 
عيني؟ ولجلجت عنها بالمعاذير 
عمر الزمان وقلب غير مسرور 
على الدموع ووجدٌ غير مقهور 
خفر الحنية عن نزع وتوتير 
وما السلو على قلب بمحظور 
يوم عالترراء سنة /1/: 

ل ر بك البقاء الطويل 
سيض ولا اسيل ولا تبانترا 
وكا ايه التصيرث المديدل 
اطع بسحسم الخيول 
ول عناءٍ وفي التراب مقيل0"' 
يوم دجن ومرّقته قبول 
يشنائى 06 وتبكي طلول 
ع مايا ست لابق توك 
فرح سيسره به متسبول"' 
ذا حفت هذا ملالا كأنها عطبول!"" 
طال بقاءٌ والشاكل المتكول 
اناي لين امهنا تعليل 
بعدما شالت ابن فاطم فول 
يات راشع وخطت 0 
سان الصحبٌ فيه ولا أجار النود 


يا ابن بنت الرسول ضيّعت العه 
ما أطاعوا النبىّ فيك وقد ما 
وأحالوا على 9 حرب 
واستقالوا من بعد. ف ادن 
إن اتكرا اتحق تمن ودوتنه لذن 
ياحساماً فلت مضاربه اله 
ياجواداً أدمى الجواد من ال 
حجل الخيل من دماء الأعادي 
يوم طاحت أيدي السوابق في النقع 
أتراني أعيسر وجهي صوناً 
اراي الع بمكاة وسقنا 
قبلته الرْاجِ وانتضلت فيه المنا 
والسّبابا على النجائب تستاق 
من قلوب يدمي بها ناظر السوجد 
سان التناع عن كل وجهٍ 
وتعتي ا تبالانتاسل +والذهد 
وتتششاكين والشكاة بكاء 
لاا يغبت الحدي العنيف ولا يفتر 
ياغريب الديار صبري غريب 
بي زاغ يطفى إليك وشوقٌ 
ليث الى مبجيسع تسرك أو 
لا أغبٌ الطفوف في كل يوم 
مطر ناعم وريح شمال 
بسابني أحمد إلى كم سناني 
وخيادي ممنريوطة والسطايا؟! 
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-درجالٌ والحافظون ليل 
لت أرواحهم إليك الذنحول 
العو أن عذرهم مقسبول 
فيها أألآن أيها المُستقيلٌ؟! 
سف لمن حازه لمسرعى وسيل 
سام وده لضا م الصقيل 
معن وولى وفسحسره مبلول 
يوم يبدو طعن وتخفى حجول 
وفاض الونى وغاض الصهيل 
وعلى وجهه تجول الخيسول؟! 
يرو من مهجة الإمام الغايل؟! 
يا وعالقته النصول 
وقد نالت الجيوب الديعرن 
ومن أدمع مراها الهمولٌ 
فيه للصون من قناع بديل 
سع على 0 ذي قاب دليلٍ 
رجدادين والستداء عويل 
عن رج العديل العديل 
وقتيل الأعداء نومي تيل 
وغرامٌ وزفرة وعويل 
أن ثراه بمدمعي مطلول 
من طراق الأنواء غيث هطول 
ولسيسييم غضص ول ظليل 
غائبٌ عن طعانسه مسطول 
ومقامي يروع عله الدخيلٌ؟! 


كم إلى كم تعلو السطغاة؟! 
قد أذاع الغليل قلببي ولكن 
ليت إني أبقى فأمترق الناس 
أنا سولاكم وإن كلت نكم 
وإذا النا س أدركرا غاية 0 
فهم بين ملك 5 ل سرق 
ليت شعري من لائمي في مقا 
أترك الشىء عاذري فيه كل الناس 
هو سؤلى إن أسعد الله جَدّى 


)00( الذمر: الشجاع ج أذمار. والذمارة الشسجاعة 


لك تك ين اك تك ا ا 0 


وكم يحكم في كل فاضل مفضول؟ 
غير ببدم إن انشطتٌ العليل 
وفي الكت صارم مسلول 
يستلحق الرعيل لدعي 

وشيبي لولا السردى لا نكرل 
والدي «١‏ حيدر اوامي 0 البتول 0 
اهم من قال بيذي المرسيول 
والأثنام الذي آراه. فسفسيرل 
رأ وسامع ما أقول 
ل, ترتضيه خواطرٌ وعقول؟! 
من أجل أن لحساني دول 
ومعالي الامور للذمر سول" 


ولائك خير ما تحت الضميرٍ 
وها الس اع ا 
أبا حسن تبين غدر قوم 
وقد قالم النبِيّ بهم خطياً 
لفان لني الس فد لخر 
كموي امسر نيم يغلت 
طوى يوم ١‏ الغدير» لهم حقوداً 
فيا لك منه يوما جر قوماً 
0 

ف ال دسا 


اي ام ليف مسيم الصلم: 


عون منعن الرقاد العيونا 

نكن المنىٍ لجميع الورى 
وقلب ا الحادئات 
يصون هوه عن العالمين 
فمالي وكتمان داء الهوى؟! 
وكان ابتداء الهوى بي مجو 


وأنفس ما تمكن في الصدورٍ 
اح وك ساسا السعيدر 
لعهد الله من عهد (الغدير) 
فدلٌ المؤمنين على الأميرٍ 
سوه على مخالفة المشير 
انيه فان :ذاه 'التستشبيور 
أنال بنشرها يوم «الغدير) 
الى ادوم عدرس لمتطريدر 
وغرتهم به دار الغرور 
دان اش يموعن كقيسر 


جعغان لكل دراه تسوت 
وه الجدوايت الشكرها 
عاق ب تشناة تبرا ل سنا 
وش ب د المي 
وقد كان ما خفته أن يكونا 
نذا فلما نيك الى ندوقا 


هم مورد الحوض للواردين 
هم عون من طلب الصسالحات 
هم حجة الله في أرضه 
هم الناطقون هم الصّادقون 
هم الوارثون علوم النبسي 
حقلتم عليهم حقوداً مضت 
سحس ل نسم موالاة شبرلاكيم 
وأنتم بما قاله المصطفى 
وقلتم: رضينا بما قلته 
ناكم كان ارلمى مهسا ! 
وأيكم كان بعد النبيَّ وصيًاً؟! 
وأيكسم نام في فرشه 
ومن شارك الطهر في طائر 
لحا الله قوماً رأوا رشدكم 


وله في أهل البيت عليهم السلام : 


نساطول اللييل الشتضتييما 
الوقن بعفة ديدي 
ذو 3 مقلة ل ) المي 
وتفرق نهنا سما ابه 


والقا فد واه فد فقاو ود قاف واوا ور راف واو .اواو قا ود و عقا رار نازاف وأرا اه فد 6د ها 6د مد 


فلاقيت مله عذاباً مهينا 
راض جفوناً تناجي جفونا 
نين الأرلسسن رالا يفا 
تتحيديه أل الأسليتنا 
نجاتي هم الفوز للفائزينا 
وهم عروة الله للوائقينا 
وإن جحد الحجة الجاحدونا 
وأنتم بتكذيبهم كاذبونسا 
فسا يالكة ليم وارتيوتيا؟! 
وأنتع بأسيافهم مسلمونا 
ويوم «الغدير» لها مؤمنسونا 
وما نص من فضله عارفونا 
وقالت فوسك : ما رضينا 
والدق امير من ايت 
ومن كسان فيكم أمسينا؟!! 
رام الميعكية لبالسيوتيا؟! 
وأنتم سذاله له تساهدوتاة؟! 
مينسا فضلوا فلالا مبينا 


ونهى الكواكب أن تغورا 
ت يحل بها الامورا 
سيراه ايده كديرا 
وتسرى بها أبدا فتورا 
سريك, المستجسار المستتجصيسرا 


فيما كميدي عذولا 
ابرق بوادر فستلتسي 
لو شاء لاختصر الغرام 
ولقد لبست ثياب انفس 
557 الشيطان لي 
فخشلعتها ولبست ثوب 


هذا إلى أن قام قال | 


والتيسلم: الإشكلم: انهم 


وله في أهل البيت عليهم السّلام : 


نكرت معرفتي لما حكم 
فبدت من ناظريها نسظرة 
مكلك فامديت صر 
وصبت بعد اجتناب صفوةٍ 
وفقدت الوجد فيها والأسى 
ما لعي وفؤادي كلنا 
طنال. ني خلفيضا فالنقت 
ورزايا المصطفى في أهله 


ناس الزهتزاء مباذا إكست 


اهداق فاو عد ود رده تود عق قاف قاف فاود ود قار ودرا ور فا ردان قار 


أو ببناتستىي عسديشرا 
توما درق ]لا بعد 
بها من اختصر الحصورا 
اللكافياليكا أن تستسيما 
لبود دو كضرا ممركر 
الوشقك شيحناننا حتووزا 
واستغفر تجد ربا غفورا 
فوا "ره اوداز انما 
أن ينصبوا فيهاأميرا 
ملأت ضغائئه الصدورا 
نصبت سريرته السريرا 
ج عنهم شبراً قصيرا 
لااععيين. مبحديييا 
مظلماً فكساه نلورا 

[ القصيدة ] 


حاكم الحبٌّ عليها لي بدمُ 
أدخلتهسا في دمي تحت انهم 
كان بي منها واسقمت سقم 
بِدّلت من قولها: لا. بنعم 
فتشالت لفقدان لالم 
كتمت ساح؟! وإن باحت كتم؟! 
لي هموم في الرزايا وهمم 
تاتسات لبار راييتا وختم 
فيكم الأيام من عتب وذم؟! 


واطبواقة طناففة طتونان ييه :وسطونا هه الحط عيطم 
أيّ عهدٍ يُرتجى الحفظ له بعد عهد الله فيكم والذمم؟! 
ااسيدا نك عراز اليكنيم غشيتها من بني حرب ظُلمْ 
ليرا ضور فحاة ستليهرا 0 نوم اسم 
وف :ل اسشا بيك “لاق 0 
والولا فهو لمن كان على قول عبد المحسن الصوري 0 
وأشيكتم والذي وصى به الأبيكم ا 2 رم جم 
لقداحتجٌ على أَمْثَه يطاللى نالك .بسافيي الأمم 
( الشاعر ) 
أبو محمّد عبد المحسن بن محمد بنأحمد بن غاللابن غلبون الصوري 
من حسنات القرنالرّابع ونوابغ رجالاتة :وقد فد ليه البقاء إلى اولييات القرن 
الخامس. جمع شعره بين جزالة اللفظ وفخامة المعنى, كما انه لا تعدوه رقة 
الغزل وشدَّة الجدل» فهو عند الحجاج يُدلي بحجته القويمة. وعند الوصف لا 
يأتي إلا بصورةٍ كريمة؛ وديوان شعره المحتوي على خمسة لاف بيت تقريبا 
الحافل بالرّقائق والحقائق يتكفل البرهنة على هذه الدّعاوي. وهو نص في 
تشيّعه كما عذّه إبن شهراشوب من شعراء أهل البيت المجاهرين, وما ذكرناه من 
شعره يُمثل روحه المذهبيّة؛ ونزعته الطائفية الحميدة» وتعصّبه لال البيت 
النبوي .ع واعترافه بحقهم الثابت؛ ونبذه ما وراء ذلك نبذا لا مرتجع إليه. وفي 
ديوانه غير ما ذكرناه شواهد وتلويحات لطيفة نحو قوله في صبي اسمه عمر: 
نادمني من وجهه روضة مشرقة يمسرح ع فينه د 
فنانظر معي تنظر إلى معجز سيف علي بيسن جفني عمر 
وقد ترجمه إبن أبي شبانة في تكملة أمل الأمل وهو لا يرجم إلا 
المتمسك.بحجزة أهل البيت الطاهر. وترجمه الثعالبي في ١‏ يتيمة الدهر » ج ١‏ 


)١(‏ في تتميم يتيمة الدهر ج ١‏ ص 5": طالب, وعو تصحيف, 


ص /5901 وذكر من شعره 5١50‏ بيتأء وأثنى عليه وانتخب من ديوأنه أبياتاً في 
( تنميم يتيمته ) ج ١‏ ص 050" وعقد إبن خلكان له ترجمة ضافية أطراه ووصف 
شعره في ج ١‏ ص 2775 وقال: توفي يوم الأحد تاسع شوال سنة تسم عشرة 
ا وعمره ثمانون أو أكثر» وذكره إبن كثير في تاريخه ج ١١ص‏ 2.75 ومن 


في أهل البيت صلوات الله عليهم : 


تون إذا ما حرمة العدل جِلْت 
أغرّك إن لم ل لوعة 
لك العخير هذا حين شئة ال أرطي 
غداة 9 0 إذ هى حلت 
وأنتهب الأيام حتى قباس 
واستصغر البلوى لمن عرف الهوى 
اطيل وقوفي في الطلول كأنني 
ليالي ألقى كل مهضومة الحشى 
أصدٌ فيدعوني إلى الوصل طرفها 
وإن قلت سقمي وكلت سقم طرفها 
وإن سمعت وانار قلبي شناعة 
وأصرف همي عن هواها بهمتي 
«وأنشد بين البين والهجر مهجتي 
وما أحسب الأيام أيام هجرها 
دعوا الأمة اللاتي احا تكن 
فما يقتدى إلا بها في اغتصابها 
الى شين ال نيراف ادف تور 
حماني إذا لانت قناني وعدّني 
56 لحرب الله حزب ا 
بماذا ترى تحت ياآلأحمد 


ملامي لتقضي صبوتي ما تمنتٍ 
بقلبي ولا استبكاك بين بمقلتي 
لجاجاً فالا لمت أيام شرّتي 
وأحدو إذا ورق الحمايم َنْتٍ 
ادافسع من بعد الحلول ميتي 
واستكثر الشكوى: وإن: هي قلْتِ 
احاول منها أن رد تحيني 
إذا عدلت فيما جناه تجن 
وإن أنا سارعت الإجابة صِدَّتٍ 
بإبطال قولي أو بإدحاض حبجتي 
عليها أجابتني مرادان وني 
عزوفاً فتثنيني إذا ماتثلت 
ولم أدر في أي السبيلين ضِلْت 
تطاولني إلا لتقصر مدني 
مع الأمّة اللاتي بغت فاستحلّت 
ولا أقتدي إلآ تمر أنمني 
عليكم إذا فكرتم في رزيتي 
إذا لمن نكن لي عدَّة عند شدَّتي 
إذا هي ضلت عن سبيل أضأْتِ 
لهم ومن الحقّ القديم استملَتٍِ 
على أحمد فيكم إذا ما استعدَّت؟! 


وأشهر ما يروونه عنه قوله: 


لفاو عقا ودع قاف ف قارد و قد ف لي 


ذلك الى فلت “مير من الع 


وله في أهل البيت سلام الله عليهم : 


أصبحوا يفرقون من افراقي 
ما صبرتم لقد بمخلتم على المدنف 
راحة ما اعنمدتموها بقتلي 
سوف أمضي وتلحقون ولا علم 
حيث لا يجمع القضية من يجمع 
ما لهم لا خلقت فيهم فما أغفل 
رب ظهر قله مشل ما يقلتب 
بد ما قالع قله أدن تحت 
وأراني أسيسر عينيك منهنٌ 
مسَّةٌ من هراك بي لا من الجن 
غير أن يبرد احتراقي بوصل 
أو يعيد الكرى علي كما كان 
ين الفدوني قباس تالف 
غير مسترجع فيترجى وهل يدر 
بسأبي تسادن تسولقت بالاإيمسا 
فهو إلا يكن لحرب فحربٌ 
نفرٌ من امية لفر لإ 
أنفقوا في التفاق ما غصبوه 
وهي دار الغرور قصر باللو 
وأراها لا تستقيم لذي الزه 
فلهذا أبناء أحمد أبناء على 
فقسراء الحجاز بعد الغنى الأكبر 
جانبتهم جوانب الأرض حتى 


فاستغاثوا في نكسني بالفراق 
عناسي يعن امنيان 
ربّ خير أتى بغير اتفاق 
لكم مايكون بعسد اللحاق 
بين الخصمين ماض وباق 
قومي عن الدم المهراق؟! 
لهي المسييي دلارشيان 
صرت ما بين ملتقى الأحصداق 
فمساذا 1 في إطلافي؟! 
يحل :سن 00 أو راق؟! 

رعو ارا اليل لتاقن 
لا موحشي من ميالك الطرّاق 
أؤل دمعي جسرى من الاماق؟! 
جع للعين أدمع في سباق؟! 
ل ب من قبل شد وثناقي 
سلام من بيئهم تقور إباق 
ناستقسام الفساق بالاتشاق 
م فيها نطول العشاق 
سدإذ السال مال بالاعتاق 
طسرائد الافاق 
أسرى الشام قتلى العسراق 
خلت أن السماء ذات انطبساق 


شعر الصوري في المذهب 


إن أقضّر يا آل أحمد أو أغر 
لفت في وصفكم بهذا وهذا 
إن أهل السماء فيكم وأهل الأ 
عرفت فضلكم ملائكة الله 
يستحقون حقكم زعموا ذلك 
وأرى بعضهم يبايع بعضاً 
واستثاروا السيوف فيكم فقمنا 
أي عين؟ لولا القيامة والمر 
فكأني بهم يودون دوا الك 
ليتسوبوا إذا يذادون عن أكثر 
وإذاهنا” فشر سق اجييهة الخار 
قيل: هذا بما كفرتم فلوقيوا 


وقال في يوم عاشورا يمدح الإمام الحاكم بأمر الله : 


خلا طرفه بالسقم دوني يلازمه 
فأصبح بي مالستث أدري أمثله 
لك ن كان أخفى الصدرصدامن الجوى 
ولم تخفه انَّ الهوى خف حمله 
ويارْبٌ ليل قصّر الذكر طوله 
وما نمت فيه غير أن لو سألتني 
ولكنه ألقى على على الصبح لونه 
كما حاء يوم في المحرم واععدل 
طغت عبد شمس فاستقل محلقاً 
0 ايده الي 
فضنيك افر 1 0 
وجدّد عهد المصطفى بعض أهله 
فيا أيّها الباكون مصرع جذّه 


قافا وقاود و عاقاقدع قد هاه .قدو عد قد عاو قاقد قدا وف قار قا ود فد فدافد ين 


ق كان التقصير كالإغرافٍ 
لاحقاً غير أن تروا إلحاقي 
رض مادامتا لأهل افتراق 
فدانت وقومكم في شقافي 
سحقاً - لهم من استحقاقي 
بانتظام من ظلمكم والمطان 
سير الأقلام في الأوراقي 
جو فيها من قدرة الخلاقي 
نواان من اللجالي الجراني 
م حوض عليه أكرم ساق 
علياً بالعدل يوم التَلاقٍ 
ما كشدم يابؤس داك العذاق 
إلى أن رمى سهمأ فصرت أسا 
بجفنيه ؟! أم لا يعدل | 
ففى العين عنواناته وتراجمه 
ولكن أن التعوم بين بلائمه 
فما طلعت حتى تجلت غمائمه 
عن الشغل عنه قلت ما قال نائمه 
فوالاه يوم شاحب الوجه ساهمه 
خبا نوره لما استحلت محارمه 
إلى الشمس من طغيانها متراكمه 
هتفت بما قد كنت عنها أكاتمه؟! 
فلا تنكروا إن قوم الدّهر قائمه 
وحكم في الدين الحنيفي حاكمه 
دعوا ا تبكي عليه صوارمه 


بها الاكل التي من «دموعهنا 
لقد خسر الدارين من صِدّ وجهه 
حريصاً على بار الجحيم كانه 
إلى من تراه فوض الأمر غيركم 
فها لك منهادولة علوية 

وله قوله: 

بالذي ألهم تعذيبي ثناياك العذابا 
والدي أودع فيك من الشهد شرابا 


ما الذي قالته عيناك لقلبي فأ واصابا 


يا غزالاً صاد باللحظ لقلبي فأصبابا 


ان ين كا صف الا راركو وار و ال ابزح اكوا ها لوأك يود الخو أو" يور # الج جود ه11 مأو أو قا أهآ عفد أ هد با 


إذا هي حيت من قتيل جماجمه 
كاده لختة را مرحي 
يخاف على أبوابها من يزاحمه 
إذا انهم أركتاتية ودسالتسه 
بدت بسعد حاكم الذّهر خاتمه 


والذى. البس حذيك من الورد نقابا 
والذيصيّر حظى منك هجراً واجتنابا 
والذي قالته للدمع فواراها انصبابا؟ 
عمرك الله بصب لا يُرى إلا مصابا 


هذه الأبيات توجد فى ديوان المترجم فنسبتها إلى « الصنوبري ) كما في 
كشكول البهائي ج ١‏ ص 7 في غير محلهء وأخذ البهائي منها قوله : 


يابدر دجا فراقه القلب أذات 

بالله عليك أيٍّ شيء قالت 
وللمتريجم الصوري : 

سسرن بلوراً وانتقبِن أهلة أهلة 

وأبدين أطراف الشعسور تسترا 

وريما أطلعن والليسل م 

فهنّ إذا ما اتن اممو ار إذا 


مذ ودعنى فغاب صبري إذ غابٌ 
عيناك لقلبى المعنا فُأجابٌ؟! 


ومسن غصوناً والتفتن جسواذرا 
فأغدرت الدنيا علينا غدائرا 
شموس وجوهٍ توقف الليل حائرا 
رضن أن سحن 4ن اقنوادرا 


وقال يرئي شيخ الآمة إبن المعلّم أبا عبد الله محمد بن محمد بن نعمان 


المفيد المتوفى 41 : 
تبارك من عم الأنام بفضله 
مضى مستقفال بالعلوم مي وك 


وبالموت بين الخلق ساوى بعدله 
وهيهات يأتينا الزمان بمثله 


جاء في « بدائع البداية :20 باسئلاه عن بكار بن علي الرياحي انه قال: 


)0 وذكره ابن عساكر في تاريخه ج 1 ص 181 


شعر الصوري في المذهب امت كو سمج ادو ا ال ع الا ا و 1 


لما وصل عبد المحسن الصوري إلى دمشق جاءنى المجدي الشاعر فعرّفنى به 
وقال: هل لك أن نمضي إليه ونسلّم عليه؟ فأجبت وقمت معه حتّى أتنا إلى 
ل وكان ينزل دائماً إذا قدم في سوق القمح وكان بين يديه دكان قطان وفيها 
رجل أعمى فوقفت به عجورٌ كبيرةٌ ة فكلّمها بشيءٍ وهي منصتة له فقال المجدي 
في الحال : مُنصتة تسمع ما يقولٌ . 
فقال عبد المحسن في الحال : كالخلد() لما قابلته الغول . 
فقال له المجدي: أحسنت والله يا أبا محمد أتيت بتشبيهين فى نصف 
بعك أعيدلك باه لعن ش 
ومن لليف قول الصّوري ما قاله وقد استعير منه كتاتٌ وحبس عليه كما 
يوجد في ديوانه : 
ماذا جناه كتابي فاستحقٌ به سجنا طويلآً وتغبيباً عن الناسٍ 
فالارقة نيال نا كان سي ند في طول سجنك من ضر ومن باسٍ 


كتب الشاعر المفلق أحمد بي سلمان الفجري إلى عبد المحسن 
الصوري : 
أعبد المحسن الصوريٌ لم قد جثمت جثوم منهاض كسير؟! 
فإن قلتّ: العبالة9) أقعدتني على مضض وعافت عن مسيري 
فهذا البحر يحمل هضب رضوى ويستثني بسركن من ثبير 
وإن حاولت سير البرٌ يوماً ‏ فلدت بمشقل ظهر البعيرٍ 
إذا استجليٍ 0 قلاك يوماً فمثل أخيك موجود اللسظيير 
تحرك عبل أن تلقى ري تزول بقربه إحن الصدور 
فما كل البريّة من تراه ولا كل البلاد بلاد صور 
فأجابه عبد الممحسن: 
جزاك الله عن ذا النصح خيراً ولكن جاء في الرّمن الأخير 


(1) في تاريخ ابن عساكر: كالحلد. وهو كما ترى. 
(؟) العبالة: الضخامة . 


00 اسمه مقائل وله ف 


تعلمت وجنته رقسية 
صمت عن العبادل الي ع 
ودّعته والدّمع في مناحي 
فظن إذ أتفشسرتدينسا أنها 
وقال: هذا قبل يوم وى 
في غير وقت الدمع ضيعته 
وقال في مقاتل ايضاً : 
احفظ نؤادي فأنت تملكة 
هجرك ل عليك أصعسه 
عا عاك يا ناسل كم 
أما عزائى فلست أآمسله 
وان 
وقف اللبل والنهار وقد كا 
لا يرى رجعه فيكسب عاراً 
أين سلطان مقلتيك علينا؟! 
انك فرقكا نار عنذيك حت 
ناذا لف غذا رياف قل الى 
وعزيرٌ علي انك بالحرب و 


شع دي اح و الاج و يوا اوم فأ حل بود ألو و أب أذ لقا 4 الاي لود جر اموا اها ابت لام و »لزنا 7د ألا ا وا لود لفان از ااه 


ل عدار 
فلل هنا حزن فى الخيت سر 


نما أن تداك الليعير عير 
بالسلم طول عميرك غير 


وخلفت المترجم على أديه الجم وقريضه البديع ولده عيك المنعم ذكسره 


التعالبى . 


514 ص‎ ١ راجع ديوانه. وذكرها التعالبي ف يتيمة الدهر ج‎ )١( 


«اقاقاف د ود واوف د رد قاف د فاو 


هل بعد مفترق الأظعان مجتمم؟ ! 
تحملوا تسع الببداء ركبهم 
مغربين هم والشمس قد 0 
ل ل 

تخطو بهم فاترات في 55 
تشتاق نعمان لا ترضى بروضته 
فداء وافين تمشي الوافيات بهم 
الليل بعدهم كالفجر متصل 
ليت الذين أصاخوا يوم صاح بهم 
أوليت ما أنحذ التوديع من جسدي 
وعاذل لج أعصيه ويأمرني 
يقول: نفسك فاحفظها فإِن لها 
روح حشاك ببرد اليأس تسل به 
والدهر لونان والدئيا مقلبسة 
هذي قضايا رسول الله مهملة 
لتك لكباي نا قر بويت ينا 


أم هل زمان بهم قد فات يُرتجم؟ ! 
ويحمل القلب فيهم فوق ما يسع 
ألا تغيب مغيباً حيثما طلعوا؟! 
مفجعين به أمثال ما نحقيوا 
أعناقها تحت إكراه النوى خضعٌ 
دارا ولو طاب مصطافٌ ومرتبع 
ب 
ما شاء والنوم مثل الوصل منقطع 
داعي النوى ثور واصمّواكما سمعوا 
قضى علي فللتعذيب ما يد 
فبهم وأهرب منه وضفصو يبع 
عن وإن علاقات الهوى خدع 
ما قيل في الحبٌ إلآ أنه طمع 
الآن يعلم قلب كيف بسرتبدع 
غدرأ وشمل رسول الله منصدعٌ 
وللكيانة ها فابزااونا هرا 


وآله وهم آلالآله وهم 
ميفاقه فيهم ملقى وامته 
تضاع بيعته يوم « الغدير) لهم 
ما بين ناشر حبل, أمس أبرمه 
وبين مقتنص بالمكر يخدعه 
وقائل لي: علي كان وارثه 
فقلت: كانت هناتٌ لست أذكرها 
أبلغ ا إذا سيم رفوا 
توافقوا وفناة الدين ما مائلةٌ 
أطاع أوْلهم في الغدر ثانيهم 
لقا على تان في الال برضي 
بأ حكم بنوه يتبعونكم 
وكيفف ضاقت على الأهلين تربته 
2 صيرتم الإجماع حجتكم 
أمر ١‏ علي ١ش‏ بعيدٌ من مشورته 
وتذّعيه تريش بالقرابة والأ 
فأي حلت كخلف كان بينكم 
واسألهم ا / خْ ) بعدما تون 
قول صحيحح وثيِاتٌ بها نفل 
إنكارهم يا أمير المؤمنين لها 
ونكثهم بك ميلا عن وصيتهم 
تركت أنرا ولوطالهة درت 
ضرت حفط آمر آنه .ما اطرجوا 


)١(‏ النغل: الضغن وسوء النية. الطبع: الصد 


اليل حو ب زه الا عاك وموس در يت واد “ها جود افد رز 


رُعاة ذا الدين ضيموا بعده ورعوا 
مع م داسو وعاداهم له شيع 
بهد" ال فنا تحاط الروم والبيمٌ 
بوعها وبأسياف هم , طبعوا 
ع 52 من بعده ابد 
عن آجل عاجلٌ حلوٌ فينخدعٌ 
بالنصٌ منه فهل أعطوه؟! أم منعوا؟ 
بجزي بها الله أقواماً بما صنعوا 
لهم وجوءٌ من الشحناء تُمتقمٌ 
فحين قامت تلاحوا فيه والنكرا 
وجاء تالثهم يقفو سبع 
والعقل يفصل والمحجوج ينقطم 
وفخركم ا صحب له 0 
والناس ما اتفقو طوعاً ولا اجتمعوا 
متك فيه و( العباس » 3 
نصار لا رفمٌ فيه ولا وضع 
لسولا لق أخباز وتصطلم؟! 
له الولاية لم انوا أولم خجلعوا؟ ! 
لا ينفع السيف صقل تحته طبعُ!١'‏ 
بعد اعترافهم عار به اترعوا 
شرع لعمرك ثان بعده شرعوا 
ذباً عن الدين فاستيقظت إذ هجعوا 


غديريات مهيار الديلمي اللا وباو وس قي اج اام ا السو ا 


ليشرقنٌ بحلو اليوم مر غدٍ ‏ إذا حصدتلهوفي الحشر ما زرعوا 
رم مواردلاك سو الم 
ِنْ اللسان لوصَالَ إلى طرق في القلب لا تهتديها الدب الشرعٌ 
آأباي في ارس والسدين دينكم حقاً لقد طاب لي أن ومرتبع 
مازلت مذ يفعت سني ألوذ بكم حتّى محا حفكم شكي - وأنتجع 
وقد مضت فرطات إن كفلتٌ بكم 0 د 
١‏ سلمان » فيها شفيعي وهو منك إذا الآباء عندك في أبنائهم شفعوا 
فكن بها منقذا من هول مُطلعي غدا أ وأنت من الأعراف مطل 
سوّلتٌ نفسي غروراً إن ضمنتٌ لها أل بذخر سوى حبك أنتفع 
( ما يتبع الشعر) 
قال الاستاذ أحمد نسيم المصري في التعليق على قول مهيار: 
تضاع بيعته يوم « الغدير» لهم بعد الرضا وتحاط الروم والبيع 
: الغدير: هو غدير خم بين مكة والمدينة: قبل: إن الي يق خطب 
الناس عنده فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. 5 
قال الأميني : ليت شعري هل خفي على الاستاذ تواتر ذلك الحديث 
المرويٌ عن مائة صحابي أو أكثر؟! ام حبذته نزعاته الطائفيّة أن يسدل عليه 
أغشية الزور والدجل؟! ويموهه على القارىء ويستر الحقيقة الراهنة بذيل 
أمانته؟! ويوعز إلى ضعفه بكلمة: قيل؟! قل هو نبأ عظيمٌ أنتم عنه معرضون, 
الذي أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفول أبناءهم . 
وله في ديوانه في ج 7 ص ١١‏ يرثي بها أهل البيت عليهم السلام؛ ويذكر 
البركة بولائهم فيما صار إليه : 
في الظباء الغادين أمس,ٍ غزال قال عنه مالايقول الخيال 


(1) تمتصع : تقاتل بالسيف . 
(؟) ديوان مهيار ج ؟ ص ؟18. 


طبارق وزع القيران عجان 
لم يزل يخدع البصيسرة حتى 
لا عدمت الأعلام كم تعرادي 
لم تنص وعدا بمطل , ولم يو 
فلليلي الطويل شكري» ودين ال 
نيد القلده ماسقنا منا 81 
كاتئفات بيفساءً دل عليها 

جممَ الشوق بالخليع فأهاد 
0 مله أيام ملسم نمدا 
حيث ضلعي مع الشباب وسمعي 
يانديمئ كنتما فافترقنا 
لي في الشيب صارفٌ ومن الحز 
معشر الرشد والهدى حكم البذ 
ودعساة الله استجابت رخال 
حبويتا يوم « السقيفة » أوزا 
ثم جاءوا من بعدها يستقيلر 
بالهاسووءة إذا أحمد قا 
ربع همّي عليهممْ طلل با 
يالقوم إذ يقتلون علياً 
وصسسدارة شية زفي لاك 
وتحال الأخبار والله يدري 
ولسبطين تابعيه فمسمو 
درشيوا قبره ليطي عن التدرر 


)١(‏ المحل؛ 
(؟) هذا قِ ديوانه المخطوط وف المطوع : 


0 


ا ا ا نا كن 
ها ني جو جه اله وار 


1 
5 © 


وسزيهها ان المسشداذن لال 
سرنا ما يقول وهو محال 
من منيسع صعب عليسه النوال 
جب له منْهُ علي الوصال 
ى أن تُكبره الليالي السطوال 
0 ما مشت به الأجمال! 
لعافم اال ميال 
ممم | لله المشدار شال 
ني عست ومسا عيشي زلال 
00 لا تصبيية ادال 
فأسلواني ؛ لكل شيم زوال 
ك على آل احسد إشغال 
ى عليهم سفاهة والفشلال 
لهم ثم بُذَلوا فاستحالوا 
رأ تخف الجبال وهصي ثقال 
م هذا بينهم فقال وقساسوا! 
فى وتبلى الهموم والاطلال 
وشسو المحدل ١‏ ليسم تال 
ل إلا ة الأعمال 


كيف كانت يوم « الغدير » مر 0 


عات كيف يخفى الهلال 1 


وشهيدٍ بالطفٌ أبكى السّماوا 
ياغليلي له وقيد حرم الما 
طحت وصلة السى بان ثيه 
لم تنج الكهول سن ولا الشب 
لبك شي ب البطةعيك 
وقليل لكم ضلوعِيٌ تهت 
كان هذا كذا ووذي لكم حس 
وطروسي سود فكيف بي الآ 
حبكم كان فك أسري من الشر 
كم تزمّلت بالمذلّة حتى 
بسركات لكم محت من فؤادي 
ولقبال كدت كوائها أن إقبا 


قالق اه قاعفا عد فد وار ود و قا رده دقام را نا م نام 


ت وكادت له تزول العحيال 

عليه وهو امات الحلال 
م من آل بيته الأوصال 
ان زهد ولانجا الأطفال 
لهفة كسبها جوىٌ وخبال 
مزمع الوجد أو ماران تَذال 
سب ومالي في الدين 0 انصال 
نْ ومنكم بياضها والصّقال 
كَُ وي ملكبي له أغلال 
5 في سوب عزكم امال 
ما أل الضلال 3 وخال 
لي بمدحي عليكم سال 


وله من قصيدة يرثي بها أهل البيت عليهم السّلام وهي 71 بيتاً توجد في 


ديوانه ج ع اد مطلعها: 
11 كنت دانيت المودة قاصياً 
إلى أن قال: 

وبحي آل محمد إطراؤه 
هذا لهم والقوم لا قومي هم 
إلا المحبة فالكريم بطبعه 
بنااطبالية "اكتف" من ذائسةالد 
بالضاربين قبابهم عرض الفلا 
شرعوا المبححة للرشاد وأرخخصوا 
وبا وس اق عار سيره 
لقد أب شسرفا لهم لورامه 
وأفادهم 5 الأنام بسوقفة 


رد الحبائبٌ يوم بن فؤاديا 


مدحاً وميّتهم رضاه مراثيا 
جنسا وعقر ديارهم لا داريا 
يجد الكرام الأبعسدين أدانيا 
سمجد الذي عدم الدواء الشافيا 
عقل الركائب ذاهبماً أو جائيا 
ما كان من ثمن البصائر غالبا 
تشجي السو وتبهج المصوالييا 
ريل 0 كان عنه عاليا 

في الروع بات بها عليهم واليا 


ما استدرك الانكار منهم ساخخط 
أضحوا أصادقه. فلما سادهم 
فارحم عدوّك ما أفادك ظاهراً 
وهب «١‏ الغدير» أبوا عليه قوله 
بدرأ وا اختها من بعدها 
والصخرة الصماء أخفى تحتها 


فالقا مد و وا ودع لد ور رد فاع عد قا فاه ود قا و قاقد .ا قدازد فار واوا .ا قفاوا .د هعد هد قا مد ع عد م 


إل وكان بها هنالك راضيا 
حسدوا فأمسوا نادمين أعاديا 
نسحا رعالة نك غلا ايا 
وكالدق عدر سراة هناعينا د 
وحنين وقارا بهن فصاليا”") 
ماءأ وغير يديه لم ياك ساقيا 


وتدبروا خبر اليهود بخيبر2 وارضوا بمرحب وهو خصم قاضيا 
هل كان ذاك الحصنير هب هادم ؟ ! أو كان ذاك الباب يفرق داحيا؟! 
زكر في أمر عرو" وَل وتفكروا ذ في أمر عمصروا؟؛ ثانيا 


أسدان كانا من انين سميقسه 
ورجال ضبّة عاقدي حجزاتهم 
ا واحد ولطالما از 
ولخطبٌ صفين أجل وعندك الم 


ولقلميا ايا سسواة مسدائيسا 
بوم البصيرة من معين'”) تفانيا 
دردوا أراقم قبلها وأفاعيا 
سعخبر اليقين إذا سألت اويا 


مايتيع الشسر) 


قال الاستاذ أحمد نسيم المصري في شرح قوله: 


لهي فقل: عدوا سوأه مساعيا 


5 النهي : الغدير أو شبهه , وللامام علي وقعة تسمى بوقعة (١‏ غدير نم » 
والشاعر يشير إليها:. قأل'الأميتق + ليث الامكاذ بعد شرسةه [ التهى ] وفلة بدلا 


)١(‏ كذا في ديوانه د نبيا. 
(؟) وقارا: شادا ملجام الداءة سكن . يشير إلى أن آم المإمنين كان اخجذا بلجام بعلة وسول الله صل 
الله هليه واله نوفا من اجقاما. 
(؟) يعنى عمرو بن ود الذي قتله أمير المؤمن, 
في عمرو بن العاص المترجم في كتابنا ج 1 ص 458 -١‏ اه 


سنن يوم اميدق 
(4) يعن 
(0) معين اسم مدينة باليمن أو هو حصن بها. 

(1) ضغم الثبيء: عضه بملا فمه. يقال: ضنمه صغمة الأسد. 


عن [ البغي ] الموجود في مخطوط ديوانه يُعرب عن معناه الحالي أو المفعولي, 
ويُعرف أن مثله لا يصلح من مثل مهيار المتضلّع الفحل. وكأنّه يرى رأي شاكلته 
إبراهيم ملحم أسود في قوله : : يوم الغدير واقعة حرب معروفة 217 فليته دنا على 
تلك الوقعة المسمّاة بوقعة « الغدير » وذكر شطراً من تاريخهاء يُريدون أن يبِدّلوا 
كلام الله. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون. 2 ' 


( الشاعر ) 


أبو الحسن”'2 مهيار بن مرزويه الديلمي البغدادي نزيل درب رياح بالكرخ 
هو أرفع راية للأدب العربي منشورة بين المشرق والمغرب, وأنفس كنز من كنوز 
الفضيلة. وفي الرعيل الأؤل من ناشري لق سات ٠‏ وموطّدي اسسهاء ورافعي 
علالبها. ويده الواجبة على اللغة الكريمة ومن يمت بها وينتمي إليها لا تزال 
تذكورة مشكررة يشكرها الشعن زالادت تقكرها النضيلة والحسية تشكرها 
العروبة والعرب» وأكبر برهنةٍ على هذه كلها ديوانه الضخم الفخم في أجزائه 
الأربعة الطافح بأفانين الشعر وفنونه وضروب التصوير وأنواعه, فهو يكاد في 
قريضه يلمسك حقيقة راهنة مما يُنضدهء ويذر المعنى المنظوم كأنّه تجاه 
حاسّتك الباصرة؛ ولا يأني إلا بكلٌ اسلوب رصينٍ» أو رأي, صحيفء أو وصافب 
بديع , ٠‏ أو قصل مبتكر فكان مقدّماً على أهل عصره مع كثرة فحولة الأدب فيه 
وكان يحضر جامع المنصور في أيام الجمعات ويقرأ على الناس ديوان شعره© 
ولم أَر الباخرزي قد بالغ في الثناء عليه بقوله في ١‏ دمية القصر) ص "ل!ا: هو 
شاعر له في مناسك الفضل مشاعرء وكاب تحت كلّ كلمة من كلماته كاعب؛ 
وما في قصائده بيت يتحكم عليه بلوْ وليت. وهي مصبوبةٌ في قوالب» وبمثلها 
يعتذر الدهر المذنب عن الذنوب. 


)١(‏ قد أسلفنا الكلام فيه في الجزء الثاني ص 810م"8. 
)١(‏ ولي بعضص المصادر القديمة : أبو الحسين. 
(7) تاريخ الخطيب البغدادي ج 1 ص 1لا؟, 


نا شعره في المذهب فبرهنةٌ وججاجٌ فلا تجد فيه إلا حب دامغة أو ثناء 
مادقا ار تظلما مفجعاً. ولعل هذه هى التى حدت أصحاب الإحن إلى إخحفاء 
تفيل لاعن والسية ان ا ا 
نأت عند ذكره إلا بطفائف هي دون بعض ما يجب له غير أنَّ حقيقة فضله 
ال ل ل ل ير لآ 
ذكراً وشكراً وتعظيماً الا وعلى ضوء أدبه وكماله يسير السائروك. 


ولعمر الحنٌّ ان من المعاجز أنْ فارسيا في العنصر يحاول قرض الشعر 
العربيَ فيفوق أقرانه ولا يتأتى لهم قرانه. ويقتدى به عند الورد والصّدر ولا بدع 
أن يكون من تخرّج على أثئمّة العربيّة من بيت النبوة وعاصرهم واثر ولائهم 
واقتصٌ أثرهم كالعلمين الشريفين: المرتضى والرضي وشيخهما شيخ الامة 
جمعاء [ المفيد ] ونظرائهم أن يكون هكذاء ألا تاهت الظنون. وأكدت المسخائل 
95 الغط انق اكرانة الرحل: يتقضير 'ترنجطته» أو التقصير في الابانة على أو 
البجانة قله تلت والوقيدة للد مزفية تيا بيد نين كيل عالق كنا ميل إن 
الجوزي في ١‏ لمكم ١‏ فجدع أرنيته بانحتلاق قضية مكذوبة عليه. ورماه 
بالغلوى وحاشاه عن كل ذلك. إن يشولون إلا كذيا. 


فهذا مهيار بأديه الباذخ. وفضله الشامخ . وعرفه الفائح. ونوره الواضح. 
ومذهبه العلوي, وقريضه الك اسرؤاني ٠‏ قد طبق العالم ثناء وإطراء ومكرمة 
وجلالة . وما در أمسه إن كان مجوسياً فارسيا فيه. وها هو في يومه مسلم في 
دينه, علو في مذهيه. عر بي في أدبيف وها هو يحدث شعره عن ملكانه 
الفاضلة. ويتضمن ديوانه اثار نفسيائه الكريمة. وخلد له ذكرى مع الأبد. فهل 
أبقى [ أبو الحسن مهيار ] ذروة من العرت لم هديا أو صهوة من النبوخ لم 
يمتطها؟! ولو كان يؤاخذ بشيء من ماضيه لككان من الواجب مؤاخذة الصحابة 
الأؤلين كلهم على ماضيهم التعيس غير أن الإسلام يجب ما قبله. فتراه يتبهج 
بسؤدد عائلته المالكة التي هي أشرف عائلات فارس. ويفتخر بشرف إسلامه 


قومي تود على الدّهر فتى 
عمّموا بالشمس هاماتهم 
وأبي كسبرئ!١‏ على اسوالتة 
سورة الملك القندامى وعلى 
قد قبست المجد من خير أب 


وصضصمميكت الفخر من اطبراك: 


فأرادت علمها ما حسبى 
0 ترد ا الحقب 
56 0 لعن والأدب 
وقبست الدين من خير نبي 


سؤدد الفسرس ودين العرب 


أسلم المترجم على يد سيّدنا الشريف الرّضي سنة 210844 وتخرّج عليه 
في الأدب والشعر وتوفي ليلة الأحد لخمس خلون من جمادى الثانية سنة 4178, 
ولم أقف على خلاف في تاريخ وفاته في الكتب والمعاجم التي توجد فيها 
ترجمته منها: تاريخ بغداد ج ١1‏ ص 576, المنتظم جم ص 14» تاريخ إبن 
خلكان ج ١‏ ص //0؟. مرآة اليافعي ج ا ص 47, دمية القصر ص 5" تاريخ 
ان تبرج 11 فاه كامل إبن الأثيرج 8 ص 184 تاريخ أبي الفدا ج ؟ 
ص 8" ,١‏ أمل الامل لشيخنا الحرّء روض المناظر لابن شحنة, أعلام 
الزركلي ج اص 323 .٠‏ شذرات الزهيه ع1 من 141 تاريخ آداب اللغة 
ج 5 صل 58 نسمة السحر فيمن تشيع وشعْرء دائرة المعارف لفريد وجدي 

ج اص 4 سفيئة البحار ج ١‏ ص 0, مجلة المرشد ج ١‏ ص 85. 


ومن نماذج شعر مهيار في المذهب قوله يمدح أهل البيت عليهم السّلام : 


)١(‏ ولد في أيام م ملكه نبي العظلمة صلى الله عليه واله ويعزى إليه (ع): ولدت في زمن الملك العادل. 


(؟) كامل اس الأشيرج 1 ص ١17كء‏ المتظم لابن الجوزي ج 8 ص 44. 


أحبٌ وصان فوَرَى هوى 
بعيد الإصاحة عن عاذل 
حمولٌ على القلب وهو الضعيف 
وقورٌ وما الخرق من حازم 
وننا قلت إن قادك الغانيات 
أفقٌّ فكاني يي قد أمر 
سيره ما ا مسن 52 
وما لني اذل عر الترمان 
لحا الله حي كما لا يجود 
رفوا انان عيكن السستسسم 
لشن نام 0 دون المنى 
وم أك أحمدٌ أفعاله 

بخير الورى وبني خيرهم 
وأكسرم حيّ على الأرض قام 
وبيت تقاصر عنله البيسوت 
تحرم الملائك من حصوله 
الاسل تبرييه) ول منهم 
وقل: ما لكم بعد طول الفلا 
اناكم على فترة اللجدم 
وولى حميداً إأحين ره 
وقد جعل الأمسر من بعسده 
وسماه مولىّ بإقرار من 
فملتم بها حسد الفضل . عنه 
وقلتم : بذاك قضى الإجتماع 
يعزعلى هاشم والنبي 
وإرث علي لأولاده 


: ال ل اهظ و الا #خاه افاج جه مو عن مو عو لوكا لوو جه ور جوز كه اك اقب جه بو أو الي لخي 


امن كاف سين 
غني التفرّد عن ممسعدٍ 
عدو هاي الماء وهو الصدي 
متى ما يرح شبيه يغتدتي 
فكم رسن فيك لم ينقد 
بأفواهها العجلها من موردي 
بما يض الدهسر من افيودين 
بلى من عوائده السعود 
عمنا أتشحن وك اصعدي 
اذْمُمْ يومي وأرجو غدي 
وأصبح عن نيلها متعسدي 
فلي اسسوة ببلي أحمد 
لني افير للم راسد 
وميت توسّد في ملحد 
وطال علياً على تنوك 
ويصبح للوحي دار الندي 
من استوجب اللوم أو فند 
ل لم تشكروا نعمة السرشد؟! 
بكم جساتارين كن مسد 


إذا آية الارث لم ل ا 


أرى الدين من بعد يوم الحسين 
وما الشرك لله مسن قبله 
وما ال صرب جحسشوا مين 
فداؤك نفسي ومن لي بذا 
وليت دمي 0 سقى الأرض منك 
وليت 57 كت الشهيد 
عسى الدهر يشفي غدأ من عدا 
عسى سطوة الحق تعلو المحال 
رمد تعن الك لكت سن 
أنسا التتعييسك والاكم تسد 
ولسكم ودادي وديني معاً 
خصمت ضلالي بكم فاسديت 
وجرّدتموني فيد كنت في 
وها فاتني تصركم باللسات 


ست فأنقص مفاخصرهم أو زدٍ 
علبلا له السوت بالمرصد 
إذا أنيرق فيفك تمستييال 
أعادوا الضشلال على من بدي 
0 نكال ندا سرفدى 

ءَ بقتلك ماذا جديا 
5 2 ال اتسيوان بعبل فُدي 
يقوت الرّدى وأكون الردي 
انباتك با اصاعه الكنيسد 
عسى يُغلب اللقمرٍ بالسؤدد 
أري كدق بعد لم تبرد 
ابي لهاكلٌ مستنجد 
إذا القبيول بالقلب لم يعقد 
وإن كان في فارسٍ مولدي 
ولولاكم لم أكن أهتدي 
يد الشرك كالصارم المغمدٍ 
يقل فيكم إلى مُنشَدٍ 


[افنائتي اتصعركم نالع 


وقال يرثي أمير المؤمئين عليّاً وولده الحسين ويذكر مناقبهما وكان ذلك من 
نذاث سام الله تعالى به من نعمة الإسلام في المحرّم سنة 29941 , 


الى بنى جمع بنيه. 


(0) كذا في ديرانه وقد مر عن معاجم أنه أسلم سنة 144, 


يزور عن حسناء زورة خصائفِ 
فأشبهها ّ تعد مسكا لناشق 
قصية دار قرب النوم شخصها 
ألين وتغري بالإباء كنا مين 
وبالغور للناسين عهدي درل 
اغالط فيه معان ا جهالة 
ويعذلني في الدار صحبي كاي 
خليليّ إن حالت ‏ ولم أرض - بيننا 
فلا رُرٌ ذاك السجفٌ إلا لكاشفب 
فإن خفتما شوقي فقد تأمنئانه 
بصفراء لويدات قديمأ لشارب 
يرك يا لاسر ترد" 

ني البين حمراء السلافة ده 
وأحلف أي شعشعت لي 32 
عصيث على الأيام أن ينشزعنه 
جوى 5 استخفي ليحمد هاجه 
بساكيري منوى علي كاين 
ركبت القوافي ردف شوقي مطية 
إلى غاية من مدحه إن بلغتها 
ومن لاعن كلك المقا د يدرك 
ولكن تؤدى الشهيد إصبع ذائق 
بنفسي من كانت مع الله نفسه 


0ك 


ا اج جا مهد أو ين حه د “لل ام يفك الها و بابو ليا ألو يوا جه جيه 1و مهد وات ايا جا 1 أن العا ا ها" ار الود اق ا اده كيه 


ومانعة أهدى سلام مساعف 
تبر بهجراني أليّة حالف 
فأسأل عنه وهو بادي المعارف 
على عرصات الحبٌ أول واقف 
طوالٌ الفيافي أو عراض التنائف 
زه عراف ابو سدانف 
بخاتلة بين القنا والمخاوف 
لقنت ديكا جلك النناء لاطت 
يحدَّثْ عنها من س0 الطوائف 
فانبع لبتأ أخضرا ؛ فى السوائف!”) 
سلوت سوق هم نبي محالف 
بنهي عذول أو جداع ملاطف 
ستابارق من أرض كوقان نخاطاف 
سمعت بذاك الرزء صيحة هائف 
تخب 000 دمعي المترادف 

هزأتٌ بأذيال الرياج العواصفف 
بنفسي ولو عرّضتها للمشالف 
وتعلق ريح المسك وال دائف1") 


إذا قل يوم الحقّ من لم يجازف 


)١(‏ مقرطق: لابس القرطق وهو قماء ذو طاق واحد. 
(1) يريد بالنبت, العذار. السوائف جمء سائفة: هى القطعة فء اللحو. 
(9) الدائف : الخالط الذي تقلط المسك بغيرة من الطيب , 


إذا ما عروا ديناً فآخر عابل 


كف مو ابد الاهدا ومدرارن 
ولحيسر ذات الياب وهى ثقيلة ال 


وإن قسموا دنياً فأول عائفٍ 
اممتاحرين 0 0 


أبا حسن إن أنكروا الحق [ واضحاً ] على كََ والله كا ادف 


أخضصك بالتفضيال إلا لعلمه 
نوى الغدر أقوام فخانوك بعده 
رهبهم سفاهاً صحّحوا فيك 0 
رار بالمات باحك عسي 
أجازوك حقاً في الخلافة غادروا 
أيا عاطشاً في مصرع لو شهدنه 
سانى علي بحر بقبرك إنني 
وأهدى إلينه الدراشروه تحيتي 
كر 0 بين جنبي تسربة 
وكنت حصان الجيب من يد غامرٍ 


. القرف: البغي‎ )1١( 

(؟) الخوامع : الأغلال, 
(9) استحقيوا: أدخيروا, 
(4) الخوالفف: النساء, 


وإلا سمت للنعل إصبع خاصفٍ 
وصهراً وصنوا كان من لا يقارف 
بعجزهم عن بعض تلك المواقفٍ 
وماآنفٌ في الغدر إلا كسالفٍ 
فهل دفعوا ما علده ف المصاحف 
يسومونه بالجور ك1 حاسفب 
أباحوا لذاك القرف7» حكة قارفٍ 
صبيبٌ دم من بين جنبيك واكنفٍ 
جوامع 219 منه في رقاب الخلائفٍ 
سقيتك فيه من دموعي الذوارفٍ 
على غير إلمام به غير آسٍ 
لأشرف إن عيني له لم تشارفٍ 
شفائى مما استحقبوا فى المعخاوفي97) 
فى الموعاة كيت فلك 
سواه إليها أمش مشي الخوالفي(*) 
على صلم فيما رووه بعاكب 
كذاك حصان العرض من فم قاذفٍ 


وما نسب ما بين جنبي تالد 
وكم احاسدٍ لي وذُلو لم يعش ولم 
تصرفت في مدحيكم فتسركته 
هواكم هو الدنيا وأعلم ألنه 

وانشد قصيدة في مراثي 


الكو أ اه عا 8 كه اها ابو اعد لكر أ 
والقاع ا قاةد قاع وا فاع هد م قاع فأحاقد ف راقع قا قاع راع هم رن 


بعش علي الكدُ عض الصوارف»"! 


يبيص يوم الحشر سوك الصحائف 


أهل ليك ل السلام من مرذول الشعر على 


هذا الرويّ الذي يجيء . سكل أن يعمل أبياتاً في وزنها على قافيتها فقال هذه 


في الريت ا 


سلاني به فالجمال أسسمسة 
أممن عصسربيةٌ نحث الظلام 
سرى عينها أو شبيهاً فكا 
تعم ودعا ذكر عهد الصبسا 
بدال عل سورت اران 
مصابي على بعد داري بهم 
وليس صديقي غير الحزين 
هو الغصن”© كان كمينآً فهبٌ 
قتيل به ثار ل النفوس 


فقل في قناة وفل في نزيفب”" 
ب من مجتلى دواني الفيطرك 
في جل لحيل الخفيف 
ن بين سخلاخيلها والشنوف:!! 
وسعسلسأه معي ا 
تولّج ذاك الخيال المطيف؟! 

د يفضح نومي بين الغيبوف 
بسطن لساني لذم الصروف 
مصات الأليف بفقد الأليف 
ليوم « الحسين ) وغير الأسوف:20) 
لدى «١‏ كربلاء » وم عصوف 
كما نغر الجرح حك القروف7" 


)١(‏ انابله: أرميه بالنبل. اسايف: اجالده بالسيف. 

(؟) الصوارف جمع صارف وهو : الئاب. 

(9) النزيف: السكران. 

(4) الشنوف جمع شنف وهو: القرط يعلق بأعلى الاذل. 

(8) الأسوف: السريع الحزن الرقيق القلب, 

)3 كذا قٍِ مطبوع ديوانه والصححيح : هر الضغن . 

(9) نغر: أسال. القروف جمع قرف وهي القشرة تعل, الخرم. 


اشوا جل ليد عهدٍ قريب 
تعطاروا مه حتامليق: الاق 
بعد عل وملسيو 
ووجهك ذاك الأغرٌ التريب 
على ألعن أمسره قد سعى 
وويل م مأمورهم لو أطاع 
وأنت ‏ وإن دافعوك ‏ الإمام 
لمن أية الباب يوم اليهود؟! 
ومن جمع الدين في يوم بدرٍ 
وهدَّم في الله أصنامهم 
أغيسر أضِتاك ا الهدى؟! 
تفلل سيف به ضرّجوك 
امن اعم ات اليالان 
أتحمل 00 ذاك العظيم 
ولهفي عليك مقال الخبي 


البش اك من ميد الب تدز 


كسان فبووكتك هس السرني 
احبكم ماسعى طائفٌ 
وإن كنت من فارس فالشري 
وكبديقبى من يعاديكم 


0ك 


ب ا 47 كبن 2 فز و علد اعد اهز هام يه جد نه ا الو د اماد و يليو 4 


وساقت له اليوم أيدي الحتوفٍ 
وبالسدو ميم خنن طورنف 
بأجنحة غِشْها في الحفيفٍ() 
إلى جبل يك عال: منيفب 
يشهّر وهو على الشمس مرفي 
بذاك الذميل وذاك الوجيفٍ 
لقد باع جلته بالطفيفب 
وكان أبوك برغم الالوفٍ 
ومن صاحبٌ الجن يوم الخسيف؟ 
وأحدٍ بتفريق تلك الصفوفي؟! 
بمرأى عيون عليها عكوفٍ؟! 
عيه ادي جرد الخزيب" 
لسود يجزياً وجوة السيسرفٍ 
ا 0 
جوارخ حي هذا الضعيفي؟ ! 

مر إندلك ده ع ر اللهيفب 
نْ آم المسك خالط ترب الطفوف؟ 
مت عليه نسيم الخريففب 
وحلت مطوقة في الهتسوفٍ 
سافان و ب الكبرييت 
ويفسد تفضيلكم بالوقوفٍ 


(1) الحفيف: أجنحة الطائر. 

(1) العزيف: صوث الرمال إذا هبت عليها الرياح» ولعل الصحيح : الغريف. معجمة العين مهملة 
الراء: وهو الأحية . 

() الشفوف جمع شف وهو: الثوب الرقيق. 


الف رسيعرة سيا 


لبوك ريّضها والقطوفي”) 
وتزلقٌ أكفالها بالرّديفٍ0) 


وقال يمدح أهل البيت عليهم السّلام وهي من أول قوله : 


سلا من سلا: من بنا استبدلا؟! 
وأي هوىٌ حادث العهداأم 
وأجها السيؤانق» والمساذلاك 
أكانت أضاليل وعد الزما 
ومما جرى الدُمع فيه سوا 
أقول افيد ياصاحبي 
قفا عبد فإن السوقسوف 
بسغربي وجرة ينشدنه 
وحسناء لو أنصفت حستها 
رأت هجرها مرخصاً من دمي 
ورت واف عي سرف 
رأى ودّها طلد 0-0-1 

وألسسة كأعالي الرُماج 
وسأبى لحمشاء إن قيلت 


وكيف محا الآخرالأولا؟! 
سن أنيناة :ذاك الهو المهولا 8 
يضبى عليهِنٌ أن تعذلا؟! 

ن أم حلم اليل الم انجلى؟!؟! 
لياح سابك سينجتلا 
مُعاجأ وإن فعلا. : أجملا 
وإن هولم يشفه عَللا 
إن زاذنها ميل مج 
لكان من القبح أن تبخسلا 
على النأي علق قديماً غلا(5) 
اسنائيقية الميره أنه يعمينة 
فلم هنا تيناء أن احسشيةه 
رددت وقسلد حرف 5بلددك) 
تشرفهنا فمراً 0-57 
سر فيما أعل وما أنهسلا”*) 


)١(‏ الريض : الدابة أول ما تراض وهي صعبة. القطوف: الدابة التي تسيء المسير وتبطى». 
(؟) تقطر: تلقي الإنسان على قطره أي على أعلى ظهره الرديف: الراكب خلف الراكب. 
(") المحول: الذي أنت عليه حول بعد حول أي سنون. 
(1) كذا في ديوانه والصحيح كبا ينشده ادباء النجف الأشرف : 
بغر بي وجرة يلشسك به وات زادناضلة منولا 
)3( العلق: الشيء ء النفيس . 
(1) النبض: الذي شد وثر القوس لتصوت , 
7( الذبل جع ذابل وهر الدفين مر هن الرماح 
(8) العل : الشرب الثاني. النبل: أول الشرب. 


ا 5 زفسرة 
وأغروقع: قا يي الا اله 


فاو فاه رن هاو عد ع قاف ودف قد هد و ها قاف قاع قاف ود قاقف د فد قار ان 6 فد ف 


خلت فالكرى بعدها ما خلا 
وكان 0 أن بمطلا 
وما كان لولم يور اطيولا 
ال ا 
م بالإرّب الجدٌّ أن أهزلا 
مباردها تأكل المنصلا(١)‏ 
الك كنل 
ويناب الهسدى,غيسر أن تشغلا 


وأجسسام نورلهمفي الصعيد تم لؤه فيتشضييه المسلا 


ببطن الثرى حمل ما لم نطق 
تفيض فكانت ندى أبحرا 
سل المتحدّي بهم في الفخا 
يمن باهل الله أعلاءه 
وهذا الكتاب وإعسجازه 
وبدر. وبدر به الدين ت 
موسم قوم سواه وقام؟ 
بمن فصل الحكم يوم الجنين 
مساع اطيل بتفصيلها 
كنا انكل طلط الملسيادرن 
فلولا ميان لنا في الطهور 
الله ياقومٌ يقضي النبي 

ويوصي فنخرص دعوى علي 


)١(‏ المنصل: السيفب. 
(؟) يقال للرجل إدا أصاب مهجة الصواب: 


السلام . 


على ظهرها الأرض أن تحملا 
وتهوي كنات ال أجبلا 
رأين سمت شرفات العلا؟! 
فكان الرّسول بهم أبهلا؟! 
على من؟ وفي كن بلا 
سم من كان فيه جميل البلا؟! 
ومن كان أفق.ه أوأعدلا؟! 
فطبّق فى ذلك المفصلا؟!9) 
ا ا 2000 
على الحقّ أو كاد أن يبطلا 
قفى دل القنول أن تجلا 
ملافا تعفن يبنا لد ! 
سه في تركه ديله مهممه9؟! 


طبق المفصل . وقصة الحنين إحدى قضايا الإمام عليه 


وساروا يحطون في آله 
تدب عقارب من كيدهم 
أضاليل ساقت مصات الحسين 
ان دمن مشانتنا 
فيسوم «السقيفة) يابن النبي 
وغصبٌ أبيك على حقه 
أيا راكبا ظهرٌ مجدولة 
شأت ربع الريح في أربع 
إذا وكلت طرفها ببدالسسيا 
عدت قبوالشيه) 2 
كطيلك في منتهسى واحلةة) 
فصل ناجياً وعلي الأمان 
تعنم ,إتكالتة ف صمات 
وحي وقسل: شالبى الهسدى 


فاع قاع هاو قاف واه واو د و ود قار وا رد راو فل 


ست مففسولهم يقدم الأفضلا 
لأن ود ( 5 اماد 


0 


5250 3 ألا 
زنا قبمل. ذاك ومذا قداتسلا 
وإن خفي الثار أو خصّلا 
طرق يتومك في كربلا) 
وابانا سيره إن قفا 
تخال إذا السسطت أجسدلات) 
إذا ما التشسرن طوين الفلا 
ء خيل بإدراكها وكلا 
رطالت غزال الفلا أيطلا2؟) 
الو را رة واة 
لمن كان في حاجة موصلا 
قاد يهنا أحمد المرسسلا 
تأشب'" نهجك واستسوغلا 
وشسرعسك قد تم واستكملا 


)١(‏ يشير إلى سعد بن عبادة أمير الخزرج وقد أبى بيعة أبي بكر وبقي على ذلك حتى مات وقصته مودعة 
قِ التاريخ . ش 

(؟) الكلكل: الصدر أو ما بين الترفوتين, 

(؟) المحدولة: من جدل الولد إذا قوي وصلب عظمه, الأجدل. الصقر, 

(؛) عرت: غلبت. الغزاله: الشمس عند ارتفاعها. الأيطل : اللناصرة . 

(5) كذا فٍ مطبوع ديوانه والمحفوظ عند ادياء النجئف الأشرف: أطناك في منديا واححدا والوحد هم نا من 
سير الابل سريع , 

(5) المرقل: المسرع في سيره. 

(7) تأشب: اتختلط , 


فترامة ابن مك ايها نه 
فخانك فيه من الغادري 
إلقى أن تعدا فيه عونا 
ولما سير ادر تيم أطا 

وفدّت | أعناقها 
فنال ابن عُفانَ ما لم يكن 
فقر وأنعم عيش يكو 
برها دعي 
وساروا فساقوه أو أوردوه 
ولما امتطاها «علي ) حصو 
وجاؤا يسومونه القائلين 
وكانت هناة وأنت الخصيم 
وعندي ا نافذا 
إذا ضاق بالسير 2 الرفيق 
فواقسر من كنيل سهم تكون 
وهلا المع طبريق النعيناهء 
ركبثُ لكم لقمي فاستندت! 

وفك من الشرك مرق 0 
اكيم ماحرت ف 


007 ل قر سيسمر 57 
() القلقل : غير القار . 
فيه المقول: اللساث. 


فالقاف د هاف ده ه د قاعد م عافد ود قافدا رد قارد ود قارو 


وأضحت د معاد 
ل بيت عدىٌ لها الأحبل<ا) 
وقد هون الخطب واستسهلا 
لطن رمعا نبال ييل بزلا 
لتو لزاه سينا عاك 
فحرّق فيها بماأشعلا 
حياضٌ الرٌّدى منهلاً منهلا 
كرد إلى الحقٌّ فاسيئفلا 
وهم قد ولوا ذلك المقتلا 
غداً والمعاجل ايد 
وودي حلا وفؤادي خلا 
ت قولي [ ما] صاحب المقولا9”) 
ملأت بهن فروج الملا 
له كل جارحة مقتلا 
بكم لاح لي بعدما أشكلا؟! 
وكنت اخابيطه مجهلا 
واغبلا على سكين مقسلا 
وما اصطخب الرعد أو جلجلا 


ل" عذك عدي . اقنا الأرعنة 


(:) اللقم: معظم الطريق وواضحه . أستئلت : ذهبت في واضح الطريق . 


ومولاكم لا يخاف العقاب فكسونوا له ان عبد عورنة 


: أعدائه‎ ٠ 


وقال يذكر مناقب أ 
إن كنت ممن يلج الوادي فسل 
وهل رأيت ‏ والغريب ما ترى - 
وقل لغزلان النقا: مات الهوى 
عاد عنكنٌ يخيبٌ قانص 
امن يرىقتلى السيوف حظرت 
الوه ان مِنىّ فير رجل 
دافم عن صفحته سوك القنا 
دم حرام للاخ المسلم في 
قلث: شكياء فأذل لدي 
من دل مسراك علي في الدّجى؟ 
رمت الجمال فملكتٍ عنسوة 
لواغظا علمت الصسرب: النظلب) 
يامن رأى بحاجر مجاليا 
إذا فيورك كيسان 1 م 
فقل لأقمار السماء: ختمري 
5 بوالجالينا علي الخيف؟ ! وهل 
ما 9 إلا جلها زرفي الم 
01 الشببات والعين 


مير المؤمنين صلوات الله عليه وما مُني به من 


بين البيوت عن فؤادي : ما فعل 
واج جسم قبله مله يضل؟! 
ماقت بعدكم بنت الع 
مد الحبالات لكن فاحتبلٌ"" 
دمائهم, الله في 7 المقل 
سباه - وهو في أ لف رججل 
وجرحته أعين عين السَسرب النجل 
أرض حرام يا لتعم كيف حل؟ ! 
والحب ما رق له الجلد ولام 
هيهات في وجهك بدر لا دل 
أعناق ما 5 من الحسن وجل 
على قرام علّم الطعن الأسلٌ9) 
من حيث ما استقبلها فهي قبل 
مرفوعة وقد هوت شمس الاص[ :؛) 
ا الحسن لأقمار الكلل 
يرد عيش بالحمى قرلك: هلٌ؟! 
م وظلا كالاب فسان[ 
بيد امرىءٍ ولا المشيب والجذل 


)١(‏ فاحتبل ؛ فصد بالخبالة. 

(7) الخلد: الصير. الخلد: القوي الشديد, 

(1) الظبا جمع اللبة: محد السيف. الأسل : 

00 اعم حرفم اليه ف عنس رشو الله صلى الله شلية اله وسلم. الاصل ج أصل رهو: 
وقت ما بعد العصر إلى المغرب, 


الرمج , 


ياليت ما سود أيَام الصَّبا 
ما خلت سوداء بيياضي نصلت 
طارقة من الزّمان أخذت 
قك اوت ا أن 0 
ذل بنع عدا عليسك من سني 
كم عِبسرةٍ وأنت من عظاتها 
ما بين 1-6 وبين اخحتها 
ناعمل لو الوم لما تلق نل 
ورد خخفيف الظهر حوض أسرةٍ 
ا ل ا 
وابعث لهم مرائياً ومذّحاً 
عقائلاً تصان بابتذالها 
تحمل من تصلي جاهفبت 
موسومة في جبهات الخيل أو 
تتسيرا"؟ العلاة سيدا فسييدا 
اللطيبتون زرأ يعت الدُجى 
والمسعمون والشرى مُقطبٌ 
خيسر فنا كلكا وجرا 


يستشعروت: الله أعلى في الورى 


«اقاعد عافد فداه فاع ود و وار وا وا هد وراقار اودارا واو وام وقد راردا عد 5 مد 6 


, نصل . رج من تابه‎ )١( 

(؟) المصاعيب الذلل : الفحول المذللة. 
(7) تنشو من نث نكا الخير : أفشاه . 

(1) ازر جمع ازار. الوزر: الملجأ والكئف . 


أعدى بياضاً في العذارين نزل 
حتى ذوى دا رأسي فنصّل(") 
أواخمر العيش بفرطسات وَل 
ونطق الشيبُ بنصح لو قبل 
عمرك أن شط فيما قل نل 
نلفت بع تينظان الأمدل 
إلا كما بين مناك والأجل 
أو لا فقل خيراً توقق للعمل 
إن قلا الميزانٌ في الخير ثقلٍ 
كانه عفسلةٌ فوزٍلا نحل 
صفوة ما راض الضمير ونخل 
وشاردات وهي للساري عُفَل 
بحمله أقوى المصاعيب ذلك 
معلقات فوق أعجاز الابل 
علهم وتنعى بطلا بعد بطل 
العاسرك: رز رايره الودزك 
من جدبه والعام غضبان أزل0 
وحافياً داس الشسرى ومنتهل 
أكرم من تحوي السماءً ونظل 
ولا يحارون إذا الناصر قل 
وغيرهم شعاره: اعل هبل:) 


(ه) الأزل: الشديد الضيق . يقال: ازُّل. ازل. للمبالغة. 
(5) اشار إلى قول ابي سفيان يوم أأحد. أعل هبل : هبل بالضم اسم صثم هم معروف 


ولا سرى عرق الإماء فَهم 
ساراكباً تحمله عيدية”) 
ليس لها من الوجا منتصر 
تشرب حمسأ وتجر رَ رعيها”" 
إذا اقتضت راكبسها تشرييسة 
عرج بروضات الغريٌّ سائفاً 
وأدْ ادي مبلغاً عستي 
سمعاً أمير المؤمنين اللهينا 
ما لقريش ماذقنك عهدها 
ومالك عن قديم نينا 
وكيف ضموا أمرهم واجتمعوا 
ولبين نيهم قادح حرم 
ولا 0 بينهم 0 
وما لقوم نافقوا 00 
وتابعوه بقلوب نزل ال 
ولا شكا القائم في مكاسه 


ا يوه “زو وه اوأح و هه ا عق لي كأ هي ايها الأو بها" ليو الاح و« هاج لوك وهال الام 1# 71 جه كو هد رح ةيولأ اد ووه اناي 


ار الظهر بعضات ارين 
إذا شكا غاربها حيفف الإطل0) 
والماك عد والدسات مكتها (4) 
سوّفها الفجر ومناها الطَفَلْ0©) 
أزكى ثري وواطئا أعلى محل 
خير الوصيّين أخا خير الرسلٌ 
كناية لم تك فيهسا منتجلٌ 
ودامجتك ودّها على دخ[ 
بعد أخيك بالثراث والذَّحَلُ 
فاستوزروا الرأي وأنت منعزل؟ ! 

فيك ولا قاض عليك بوهل0" 
1 لك التفصيل منها والججمل 
عمر الحياة وبغوا فيه الغبل؟! 
عغرلاك. فيها ناطقاً بما نزل 
ناعقةٌ منهم ولم يرع حمل 
منهم ولا عنلفهم ولا دل 


)١(‏ عيدية: نسبة إلى فحل تنسب إليه كرام النجائب؛ أو نسبة إلى حي يقال له: بنو العيد تنسب إليه 
النوق العيدية. 

(؟) الوجا: الحفا. الغارب «الخاهل: الاطل : الخاصرة . 

(5) الخنمس: ورد الابل على الماء في اليوم الخامس . تبر :تعيد ما في جوفها لتأكله ثانية , الرعي : الكلا. 

(]) العد: الغزير الذي لا ينقطع . المكتهل من النبات | هاا تم طوله ونوره. 

)0( التعريسة : نزول المسافر آخر الليل للإستراحة , الطفل : قبيل غروب الشمس. 

(1) ما ذفتك: شابت ودها ولم تخلص. دامجتك: جمعت لك ودها. الدخيل: الخداع . 

4 الوهمل: الخوف والضعف,. 


: المواضي‎ )١( 


فهل ا فات النفاق معة؟! 
لآ والدي أده سوحيه 
ما ذاك إلا أن نيّاتهم 
فَإنَ ود بينهم دل عا 
وصبهم فين قد اذّعوا 
فمالهم عادوا وقد وليتهم 
وبايعوك عن خداع كلهم 
ضرورة ذاك كما عاهد من 
وصاحب الشورى لما ذاك ترى 
والأموى ما له أخركم 
وردهنا مسماء ل 
كذاك حتى أنكروا مكانه 
ثم سيت وب الوا ينه 

فشحذت تلك الظبا وشفرت 
مواقفت في الغدر يكفي ب 
يا ليت شعري عن أكنٌ أرهفت 
واحتطبت تبغيك بالشِرٌ على 
أنسيت صفقتها أمس على 
وعن حصان أبرزت يكشف باس 
تطلب أمرأ لم يكن يشصسره 
ياللرجال ولتيم تذعي 
ولباسخيسل يلزمون دمه 


الى إذا قارت رحصى بغيهم 
وأنجر الكت العذاب فيهم 


فد هذ اد ا مو جوز وا وام و معزت 17 از أو امإف علا اهيا ل موأ و أيه لها يفا توا مو للقن لا ليا اك ليه جه 


أم خلصت 0 ما نُقل؟! 
بركن لم يَوْل 

فى الكفر كانت تلتوي وتعتدل 
صفائه رضاهم بما فعل 
انَّ النفاق كان فيهم وبسطل 
فنذكروا تلق الحتبرازات"الارل 
باسطٌ كف تحتها قلبٌ نَهِلٌ 
عنك وقد ضايقه الموت عدل 
وص قوماً بالعطاء والنشل؟! 
يضاع فيها الدين فط للندرل 
وهم علينك دوه فقبل 
فعظم الخطب علهم ونقل 
تلك الزبى وأضرمت تلك الشّعلْ 
منها وعاراً لهم يوم الجمل 
لك المواضي وانتحتك اليه 
أ اعتذارٍ في المعاد تتكل؟! 
بيتك ألا نزولا مدل 
تاجيا سك النبي المتبيدال؟] 
بمئلها في الحرب إلا من خدّل؟! 
كان بني امية لسن 
- وفيهم القائتل - غير من قل 
عليهم وسبق السيف العذل 
بعد اعتزال منهم بما مطل 


وا 


السيوف الماضصية. الذبل: الرماح الدقيقة الطويلة. 
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أطت بهم أرحامهم فلم تطع اد الغيظ ال 


واحتجج قوم بعد ذاك لهم 
فقل منهم من لوى يداني 
وانتتزع العامل” من قناته 
يا ذاك لم يكن 
ومنهم من تاب بعد موته 
وإن تكن ذات الغبيط أقلعت 
فما لها تملع من دفن ابه 
وما الخبيثان ابن هند وابنه 
بسحن ني الذي اما بنه 
إن يحسدوك فلفرط عجزهم 
الصنو أنت والوصي دينهم 


بساضحات اك يوم 0 
عنانه عن المصاع''2 فاعتزل 
فسرد د بالكره فشْسك 6 
عن توبة والهينا كاك فشل 
وليس بعد الموت للمرء عمل 
بسرغم من أسند ذاك ونقسل 
لولا هناث جرسحها لم يشدمل؟! 
وإد طغى خعطبهما 5 وجل 
رواسا نينا تلك السبل 
في المشكلات ولما فييك كمل 
ووارثُ العلم وصساحب الرسل 


وأكبل التطايز والسطارد للصُشسل ومسسن كلمه قبلك صل 5 


وخاصف النعل وذو الخاتم وال 
وفاصل الفضيّنة الفسراء :فى 
ورجعصة الحيطين عليك سا 

قما ألوم حاسدا عنك انزوى 
يا صاحب الحوض غدا لا حلّيت0*) 
ولااتسلط قبطعة الساز عن 


منهل في يوم القليب والمعل 
يوم الجنين وهو كم ما فصل 
تشعب الالباب فيه وتضل 

غيظاأ ولا ذاقدم فيك تزل 
الاي ار 
علق إليلف بالرداد يتسا 


1 0 


(4) سحلئت: ملعت م 0 


مح وهر ما يلي السنان. 


رثاء مهيار شيخنا المغيد 


عاديث فيك النّاس لم أحفل بهم 
تفرغوا يعترقون غيبسة 
عدلتٌ أن ترضى بأن يسخط من 
ولو يْسِقٌ البحر ثم يلشقى 
علاقة بي بكمٌ سابقةٌ 
ارس ني حبّكم عروقها 
تضمني من سراي سحيام 
2 ني الملوك بكم 
لاككم 2 نواقدًا 


2 : .ب« - 
يمرفن زرفا من يدى حدائدا 


٠ . . -«‏ 
صوائباً إما رميت عدكم" 


عاو قا واع وا ودع قا وده قافا هد فد قاف .اواع فاه قار راردا . راران د ودف ى 


حتى رموني عن يلو إلا الأقل 
تقذله الأرض علي 5522 


8 


فلقاه 2 فوقي في هواك لم بل 
امود شان اليك قتعي 
ضرب فحول الشوّلا" في الشوق الزل 
ار تسسات 3 نوفيس 
3 من 5 ا الهَبَز ضف 

تنحى أعاديكم بها وتتتبسل 40) 
وريما أخطأ رام من 5ُعسلّ (ه) 


وله يرثي شيخ الأمّة ابن المعلّم محمّد بن محمّد بن نعمان المفيد المتوفى 


: 5١1" سئةٌ‎ 


ما بعد يومك سلوة لمعلل 


مني ولا ظفرت بسمعٍ 00 


سوى المصاب بك القلوب على ّ ى فيدٌ الجليدعلى حشا المتململ 5) 


بابي الباكون فيك فلم يبن 
كا تعيسر و0 إذا هفت 


. الفلق: صف الثيء إذا شق‎ )١( 
الشول ج شائلة وهي الناقة ترفم ذنبها. البزل ج بازل: المسن من الويل.‎ 20 
(م) اميل : الشكل.‎ 
: تلتبل‎ )4( 
وه) عل : اسم قبيلة مشهورة بالرمي . في هذه القصيدة أبيات حرهها يد الطبع المصرية عن ديوانه‎ 


ترمى بالنبل. 


رمزناها ب بخ 


دمع الفيدر لنا م١‏ من المتعملٍ 
جزعا وتهرأ بالعيونٍ الهمل. 
واللوم للمتماسك المتجمل, 
ماثار قط بمثلها عن منزل 


030 الخليد : القوي الشديد. المتملحل: المتقلب على فراشه مرضاً أو جرعا . 


ل لا بق ات اج ا ا شعن وت اجنم كا افج جا اي ا الغدير ج - 6 
كانها ينه الذيو. :الكيف ونيف . - الاذكي على الآأشل الأعزل © 


مالي رقدتٌ وطالبي مستيقظ؟ ! 
رلويت رجهي عن مصارع امتري 
قد نمت الدنيا إلى مدارفا 
ورأيث نيف يطير في لهواتها”") 
وعلمتٌ مع طيب العير وخصبه 
لم أركب الأمل الغرور مطيّة 

الوق لبمهلدي. إلى 25 
حلم تزخرفه الحنادس في الكرى 
أحصي السنين يسرٌ نفسي طولها 
وإذا مضى يوم طربت إلى غد 
أشن إذا لآقيت. ينوميك أو فلن 
سوى الردى بين الخصاصة والغنى 
والثائر العادي على أعدائه 
لو فل غَربُ الموت عن متدرّع 
أو واحد الحسنات غير مشبه 
أو فائل في الدين فعال ]| 
وقت ابن تعسان النزاهة أو 8 
ولجاءه حب السشلامة مؤذتا 


أو دافعت صدر الردى قصب اشلاى 


وغفلت والأقدار لما تغفل ؟! 
حدر المنية والشفار تُحدّلي 
وذللت بالماضي على المستقيل 
لخبي وإن أنا بعد لما اؤكل 
كيهو ل النهييز ان فت تحوّلي 
باجام ال بلع فعا :در نهاك 
ووراءها اهوت معن عر 
ال المبساح المنجلي 
ونصير ما يختيلك قال الاطول 
وضعب مني 0 أو مفصل 

والعيدد فإنك ميث أو فاحلل 
مسدودة قم ناهش ومقبل 
ب( لحريس هر حورا بيع 
ينقاد قود العاجز المتسزمل 
ل 
باخ وفرد الفضل غير 08 
قال المفقه فيه مالم شعسل 
سلما فكان من الخطوب يتعزل 
بسلامه من كل داء معضل 


شل تحب هيااة نامر هيا امنهاا 
ا 7 ض ابه 5 


ااا ا 0 


0 الأشل ؛ الذى شلت ياءه. الال من ىس فيه سيا‎ )١( 
(؟) هوات بج هاة: اللحمة المشرفة على الحلق في افمن ستقعب اللده‎ 


(*) الالشوب : السوط. الأصل قية: اطترد 


في الشديد الذي يت اللهب والتهب: العيار ' 


رثاء مهيار شيخنا المفيد 


لحمتهُ أيدٍ لا تني في نصره 
وغدت تطارد عن قناة لسانه 
وتسادرت سبقاً إلى عليائها 
من كن مفتول القناة بساعل 
غيسر ان يسبق عتريه السارة 
دافي الحتينها ويخال أن اب رأسه 
ما قنعت افقا ا غبار 
تعدو به خيفانة لو أشعرت 
صبّارة إن مسّها ججهد الطرى 
فسروا فناداهم سسراة رجالهم 
بعداءٌ عن وهن التواكل في فت 
سمح يذل النفس فيهم قائم, 


نزاع أشنم 0 الت ازع ف : 4 
ويبين علدهم الإمامة نازع 


بطريقة وضحت كأن لم تشتبه 
يصبو لها قلبٌ العدو وسمعه 
بهذا عرسا إن كنك لد مت 
فلج الثرى الراوي فقل « لمحمدٍ » 
من للخصوم اللذّ بعدك غصة 
من للجدال إذا الشفاه تقلصت 
مْنَ بعد فقدك رب كل غريبةٍ 


صَدّقٌ الجهاد وأنفس لا كيد 
أبناءٌ فهر بالف الكل 
في نصر مولاها الكرام بدو علي 
شطب كصدر السمهريّة أفتل, 
حتى يغامر في الرّعيل الأول 
في الحرب عارض جنة أو أخبل, 
تَخرّق عنه ثوب القسطل 
أن الصهيل ححنها لم تصهل 9) 
فت مكان عقيلها بالمسحل ©) 
لمجسّد من هامهم وسرجل 60 
لهم على أعدائهم مُسوكل 
لله في نصسر الهدى ل 
حتى يسوق إليهم النصٌ الجلي 
فيها الحجاج من الكتاب المنزل, 
زأمائة غرف كاذ ل جه 
حتّى ينيب فكيف حالك بالولي؟ ! 
تحت الصفائح ”2 قول حي مرسلٍ 
عن ذي فؤاد بالفجيعة مشعلٍ 
في الصدر لا تهوي ولا هي تعتلي؟ 
وإذا اللسان برقيه لم يبلل ؟! 
بكربك افترعت وقولة فيصل ؟! 


)١(‏ لاتني من وف يني : لا تكل ولا تضعف. 

)3 القني ا جمع قناة وهو الرمح : 

(" الخيفانة: الفرس الثفيفة. يجمها: يرئعها. 

(:) المسحل : اللجام , 

() المسجد : المدهون بالجساد وهو الزعفران. المرجل: الشعر المسرح . 
(1) الصفائح جمع الصفيحة: الحجر العريض. 


ولخامضٍ خافٍ رفعت قوامه 
من للطروس بصوغ في عدم 
بن الفؤاد ار 


0 
وعقلت من ود عليهم ناشطٍ 
ميد وان م 
عر إن «عليّ ' رافعا 
اناين مريت مك اف الخرقن 
م 5 
من ل ردك 0 خاطماً9) 
من فل غرب حسام فيك فردٌه 
قد كنت من قمص الدجى في جنة 


تخا لفقم لا رتس إلى 


)1 الندت 
0 : السيف والسنان. 
(9) لا تطبيك: لا تزدهيك, 
(؛) من عل: من فوق. 

(2) الممحل : المقفر . 

(1) اشضية: 
(1) الخاطم: واضع المخطام بالائف. 
)00( سر ع زبرة: القطعة من الخديك, 


الخبل المنسيط أو الطويل ا لمتله المتفرد. 


لك من فم الراوي وعين المجتلي 
أين اللسان الفعين غير مقان 600 
ما كل حر فصل للمتصل 9 
فخ اششارد تسديتك فلك مضلل 
لولم ترّضه ملاطفاً لم يعقل 
تروي عن المفضول حقٌ الأفضل 
يبلو القلوب ليجتبي وليبتلي 
ضبعيك يوم البعث ينظر من عل '؟) 
علمآً يطول به البقاءُ وإن بلي - 
أجللته عن بطن قاع مميحل (”ا 
من أن توارى هضبة بالجندل (*) 
فانقدت يا قطاع تلك الأحبل؟؛! 
برا تماق م ينا السيف] ا 
لا تنتحى ومن الحجا فى معقل 
متاك ل راصسدك ار 


: الخفيف في الحاجة اذا ندب البها حف لفصائه . المملق: المثالم . 


الحتدل: الصسحاة. 


رثاء مهيار شيخنا المفيد 


فمن أي خرم أو ثنية غِِرَةٍ 
ما خلت قبلك ان خدعة قانص 
أو اكت الذّهر يقوى بطشها 
كانوا يرون الففييل للمتقدّم 
قول الهوى وشريعة منسوحة 
حتى نجمت فأجمعوا وتبيّنوا 
كر الى فنك انك سام 
ونزت بيات الفؤاد لصوته 
ما كنت أحسب والزمان مقاتلي 
يوم الادل بيعل لا عقي 
فكأنه يوم ١‏ الوصي ) مدافعاً 
ما إن رأت عيناي أكثر باكياً 
حشدوا على جنبات نعشك 3 
وتنازفوا الدمع الغريب كأنّما ل 
يمشون خلفك والثرى بك روضة 
إن كان حظي من وصالك قبلها 

فلا عنظ يك من ودادي متنا 
لو أنفدت عيني عليك دموعها 
فسلوك الماك الذي لا أستقي 
رقاصة القطرات تختم في الحصا 
نسجت لها كف الجنوب ملاءة 


طلعت عليك يد الردى المتوغل. 
تلج العسرين ورا ليث مُشبل, 
حتّى تظفّر في ذؤابة يذبّل © 
السباق والنقصان في المتقل, 
وقضيّة من عادة لم تعدل 
ل اللسييو مشسمت طالا رن 
وأعاد صبحي جنح ليل ألبل. 
نزو الفصائل في زفير المرجل © 
برمي وبخطىء ‏ أن يومك مقتلي 
منها الهدى وبِعْمَة لا تدنجلي 
عن حتفه بعد النبي المرسل 
منسة وأوجع رسة من مُعول 
حشدٌ العطاش على شفيرٍ 00 
سلام قبلك امه لم تشذكل 
0 العيونّ بها ران الأرجل. 
حظٌ المغبٌّ ونهزة المتقلل 
جه د المنيب ورجعة ة المتتصلٍ 
فلييكيلك بالقوافي مقولي 
يبغي السلوٌ ومال ميل العذّل 
عطشان والناز التي لا أصطلي 
وسماً وتفحص في الثرى المتهيّل, 
زتقناء لآ تفضن يكت الشمال. 


)١(‏ الذؤابة: الناصية. يذبل بالفتيم ثم السكون. جبل بنجد في طريقها. 


(؟) الفصائل ج فصيلة: القطعة من لحم الافخاذ. المرجل: القدر. 


صبابة الجنبات تسمع حرايا للرعد شقشقة القروم البول:85) 
نسرضي ثراك بواكفٍ متدفق يروي صداك كار شمن 
حتى يرى زواد قبرك أ حطوا رحالهم بواد ميقل 

ومتى و أو قصرت أهدابها أمددتها مني بدمم ا 


. القروم جمع قرم: الفحل من الابل. البزل جمع بازل: الفحل المسن‎ )١( 


وكبفد وكيوا وبي “وف رون الخ ل يه له "هل د الوا معز يب بق 78 عي اميه “هر بو "ما وا هد + 46[ يتدام جه ليك 


المولود وهم 
المتوقى 40 


موانى داه السو لير 
أفكلما راع الخليط تصوبت 
ى الفراق فنا 
ع يكتمده الحياء المي 
أين الركائب؟! لم يكن ما ُلنه 
حو ذاضبية الحبرى اخاريكا 
ويعدانا بالية المسنكه ناميه 
عاجوا على ثمد البطاح وحبهم 
وتنكبوا وعبر الميارين وخلفوا 
امهنا :السام لتاية لا يوسدى 
قد رمت ذاك فلم أجده وحن مَن 
أهلا بطيف خيال مانع.ة لنا 
ما كان أنعمنا بها من زورةٍ 
جرعت لو خحطات المشيب ينا 
والشيب إن انكرت فيه مورداً 
يبيض يعد سواده الشّعر الجدي 
زمن الشبيبة لا عدتك تحية 


قد أرقدت حرّى 


وقصاره وقد انتأاوا أن يقصرا 
عبرات عين لم تقل فتكثرا 
لم تستعر ومرين دمعاً ما جرى 
خفيت وحقٌّ لمثلها أن تظهرا 
عش ازاك كان اتسينا 

بين القباب البيض موت اخييرا 
كاي يعن عه نهدا 
أجرى العيون غداة بانوا أبحرا 
ما في الجوانح من هواهم أوعرا 
قصد القلوسب وقد حشن تذكرا 
فقد السبيل إلى الهدى أن يعذرا 
يعن «ومنيبة علينا في الكرى 
لو باعدت وقت الورود المصدرا 
بلغ الشباب مدى الكمال فنورا 
لا بد يورده الفتى إن عمسرا 
إن لم يزره الشيب واراه الشرى 
وسقاك منهمر الحياماء استغزرا 


فلطالما أضحى ردائي ساحباً 
يام يسرمقني الغزال إذا رنا 
ومرنح في الكور تحسب أنه 

بطل رشن اك 
0 به .الجر العتساق مغيرة 
يحملن كل مدبّح يقري الظبا 
قومي الذين وقد دجت سبل الهدى 
لوكي اللارث التليد وجاوزوا 
ف ني امن لسو امسوم 
نتميز والفسيرتك إن حقلت ريئة 
وملوم ففي بذله ولطالما 
ومرفع فوق الرجال تخاله 
در الجميل إلى الجمال وإنّما 
سائل بهم مدنا راسج والتي 
لله در فوارس فسي مصيسبر 
عصفوا السلطان اليهود وأولجوا 
واستلحموا أبطالهم واستخرجرا 
وبمرحب ألسوى فتى ذو جمسرة 
إن حر حر مطيّقا أو قال قا 
تناه رمسفبر اسان كالسا 
شهق العقاب بشلوه ولقد هفت 
أما الرسول فقد أبان ولاءه 
أمضى مقالاً لم يقله معرّضماً 


بلق لا تقترى : لا تقدر ولا أصن. 


لع قفاوا و قاو قاع قاف ف اود قا م قادفاع داوعا واو .د قار فد وا وارا رد ف نا رد فا و تا هم م 


في ظلّك الوافي وعودي أخحضرا 
شغفاً ويطرقني الخيال إذا سرى 
اصطبح العقار وائما اغتبق السرى 
فاذا مشى فيه الزماع تغشمرا 
نأيا يناغي في البطالة مزمرا 
يخبطن هاماً أو يطأن سئورا 
علقاً وأنفاس السسوافي عثيرا 
دركن طريق النين نبا قمر 
ذالها الكلييك تطرقا وتكييرا 
يردي إذا شاء الهزبر القسسورا 
أذئه يشام المحيا مسفسرا 
أضحى جديراً فى العلا أن يشكرا 
برد الشطاية ند هرا 
ضمرا إلى المرأى الممدّح مخبرا 
ردت جبين بني الشسلال معشرا 
حملوا عن الإسلام يوما منكما 
تبك الجوائح لوعة وتحسرا 
الأزلام من أيديهم والسيسرا 
لا تصطلى وبسإلة لا ُقترى:'' 
ل مصذقا أو رام رام مظهرا 
لطخ الحمام عليه صبغا أصفمرا 
زمنا به شم الذوائب والذرى. 
لو كان ينشع حائرا أن ينذرا 
والساووكر الاين هيدا 


ترجمة الشريف المرتضى اذ[ 1[ ا ا 


وثنى إليه رقابهم وأقامه غَلماً على باب النجاة مشهرا 
ولقد شفى يوم « الغدير» معاشراً ثلجت نفوسهم وأودى معشرا 
قلعت به أحقادهم فمربجعٌ فسا ومانع أنه أن تجهرا 
ياراكباً رقصت به مهريّة أشبت لساحته الهموم فأصحرا 
غج بالغري فَإِنّ فيه ثاوبة جبلا تطاطا فاطمان به الشرى 
وأقسر السّلام عليه من كلف به كشفت له حجب الصباح فأبصرا 
ولو استطعت جعلت دار إقامني يلك القدون ادر فصر ست انرا 
أخحذنا القصيدة من الجزء الأول من ديوان ناظمها وفي ع ديوانه 
والديوان مريّبُ على السنين في ستّة أجزاء توجد منه نسخةٌ مقروّة على نفس 
السيّد الشريف علم الهدى. وذكر إبن. شهراشوب لسيّدنا الشريف المرتضى 
أبياتاً قالها في عيد « الغدير » راجع الجزء الثالث من مناقبه ص 3" 


( الشاعر ) 


الله المرتمي علم التق ذو المحدين ابو القائنت على ون الحسين بين 
موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام . 
لا عتب على اليراع إذا وقف عن تحديد عظمة الشريف المبجل» ا 
لا لوم على المدره اللسن إذا جع في الإقاصة عن رفعة مقامه. إن نواحي 
فضله لا تنحصر بواحدة ولا أنَّ مآثره معدودة يحاولها البليغ المفوه. ويتحرى 
الإبائة عنها الكاتب المتشدّق أو يلقي عنها الخطيب المفصم. فإلى أي منصةٍ 
من الفضيلة لخوت فله فيها الموقف الأسمى , وإلى أي صهوة وقع خيالك فله 
07 مرتبع ممنع . فهو إمام الفقه سان أصتولةة واستاذ الكلام. ونابغة 
الشعرى وراوية الحديث؛. وبطل المناظرة» والقدوة في اللغة. وبه الأسوة في 
العلوم العربيّة كلّهاء وهو المرجع في تفسير كتاب الله العزيزء وجماع القول إنك 
لا تجد فضيلةٌ إلا وهو إبن بجدتها. 


عد مضق ا عل عو هر ١‏ مود فز كروط برق حيو بوه لو لا ها كا جمد ل اماد به 


أضف إلى ذلك كله نسبه الوضاح. وحسبه المتألق؛ وأواصره النبوية 
الشذيّة, ومآثره العلويّة الوضيئة إلى أياديه الواجبة في تشييد المذهب» ومساعيه 
المشكورة عند الإماميّة جمعاء. وهى التى خلّدت له الذكر الحميد؛ والعظمة 
الغ لدم عون قن الات ما الفط مره لفون عن لحن اووا ل قاف بها 
أعلام الدين في أجيالهم وأدوارهم وإليك أسماؤها : 


. الشافي في الإمامة ط‎ - ١ 


يرل 
4 - الغرر والتُررط, 

- اللقنع في الغيبة , 

4 - الناصرية في الفقه ط . 
١١‏ الخلبيّة الأخيرة, 

1 - المسائل اللوسية , 
١0‏ . المسائل التبانيات27, 
١١‏ - مسائل في عدَّة آيات . 
١9‏ المسائل الكلاميّة . 


١‏ المسائل الديلميّة في الفقه. 


3٠‏ طيف الخيال, 

0 المقمصة . 

. نصر الرّواية‎ - ١ 

4 - شرح بائية الحميري , 
١‏ إبطال القول بالعدد. 
1 النعجوم والمنجمون . 


0 الاصول الاعتقادية . 


؛ ‏ جمل العلم والعمل . 
مكيل الدررة 

8 الخلاف في الفقه . 

٠‏ - الخليية الاولى. 

. المسائل المترجانية‎ - ١ 
. المسائل الصباوية‎ - ١4 
البنائر السلارية‎ 15 
. المسائل الرازية‎ 

. المسائل الصيداوية‎ - ٠١ 
كتاب البرق.‎ "١ 

4 الشيب والشباب ط, 
7 الصباح في الفقه. 
الذريعة في اصول الفقه . 
”3 تنزيه الأنبياء ط , 
؟" ‏ المحكم والمتشابه . 
لاد متو غسل الإمام . 
1 أحكام أهل الأخخرة . 


)١(‏ سئلها الشيخ أبو عبد الله مهمد بن عبد الملك التبان المتوق 5 وهي 15 مسئلة في عشرة فصول. 


تأليف الشريف المرتضى فالقار ا قاقاه قا قاقامث 


. معنى العصمة‎  ٠/ 

٠9‏ تقريب الأصول. 

١‏ - رسالة في علم الله. 

47 - أيضا رسالة في الإرادة . 

5 رسالة في التأكيد. 

7 دليل الطاب , 

8 . كتاب الوعيد. 

. الندود والحقائق‎ ١ 

0 الموصلية ثلاث مسائل . 

0 الموصلية الثالثة ١١‏ مسألة, 
الطرابلسيّة الأحيرة ١1‏ مسألة. 
4 المسائل الرازيّة ١4‏ مسألة . 
١‏ المسائل البادرات 8 ١‏ مسألة . 
1" المصريات الثانية . 

0 مسائل في فنون شتى نحو مائة مسألة١')‏ 
المسائل الرسية الثانية . 

4 - تفضيل الأنبياء على الملائكة . 


-١‏ ديوان شعره يزيد على عشرين ألف بيت 
“7 الرّسالة الباهرة في العترة الطاهرة . 
ن/ ‏ جوات الملاحدة في قدم العام . 


, نكاح أمير المؤمنين إبنته من عمر‎ ٠/1 


الوجيزة في الغيبة . 

لوطي السلي 

. رسالةٌ في الإرادة‎ - ١ 

44 - رسالة في الوبة . 

5 - رسالة في المتعة . 

8 . طرق الإستدلال. 

اماوادرع لصي 40 

. مفردات في اصول الفقه . 

- الموصليّة الثانية تسع مسائل . 

51 . المسائل الطرابلسية الأول . 

- مسائل ميافارقين 0 مسألة . 
المسائل المحمديات ه مسائل . 
المسائل المصريّة الأولى ه مسائل . 
المسائل الرمليّات /ا مسائل . 

1 المسائل الرسية الاولى!؟" , 

. الانتصار في انفردت به الإماميّة ط . 
النقض عسلى ابن جني في الحكاية 
والمحكي . 

١‏ الصرفة في بيان إعجاز القراد. 

. نقض مقالة ابن عدي فيم|لا يتناهى‎ - ١4 
. تَتمّة الأعراض من جمع أبي رشيد‎ 5 
إنقاذ البشر من القضاء والقدر ط.‎ 


)١(‏ سئلها الشيخ أبو الفضل ابراهيم بن الحسن الاباني. 
(65 8؟ مسئلة سثلها العلامة ابو الحسين الحسين بن محمد بن الناصر الحسيني الرسي . 


4 الرّدعلى أصحجاب العددفي شهر تفسير الحمد وقطعةٌ من سورة 
رمضان. البقرة, 
1 تفسير قوله تعال : فل تعالوا ئرما 


حرم ربكم عليكم؟ . 


. الرة على ابن عدي في حدوث الأجسام‎ - ١ 


كتاس الثهانين!') 


الكلام على ما تعلّق بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
6 - تفسير قوله : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا . 
1- تنمّم أبيات للمتنبي بي التي تكلّم عليها إبن جني . 


كلمات الثناء عليه 


أبو القاسم المرتضى رمن العلوم مالم اله فيه حك في زمانه. وسمع 


من الحديث فأكثر وكان متكلماً شاعراً أديياً عظيم المنزلة في العلم والدين 
والدنيا 9) 


أبو القاسم لتقيس النقباء الفقيه النظار الم دقية مه العلماء وأوحد النضلاء 
رأيته فصبح اللسان يتوقد ذكاء , 9 


المرتضى متوحدٌ في علوم كثيرة» مجممٌ على فضله. مقدّمٌ في العلوم 
مثل علم الكلام والفقه واصول الفقه والأدب والنبحو والشعر ومعاني الشعر 


. 318 قاله القاضي التنوخي كما في المستدرك ج ا ص‎ )١( 
.1937 النجاشي في فهرسته ص‎ )١( 
الانساب للمجدي العمري.‎ )( 


الثناء على الشريف المرتضى لوه جار اه ا ل د لكر ود وه ولول "ون ريق هرا أ ولي" مور "هام “او "ال د ,خا" اق لم تابدن ا 


واللغة وغير ذلك . له من التصانيف ومسائل البلدان شيء كثيرٌ مشتمل على 
ذلك فهرسته المعروف”) . 1 
وقال الشيخ في رجاله: إِنْه أكثر أهل زمانه أدباً وفضلاء متكلْمُ فقيهُ جامع 
العلوم كلّها مد الله في عمره. 
وقال الثعالبي في تتميميتيمته ج ١‏ ص 38 : قد انتهت الرئاسة اليوم ببغداد 
إلى المرتضى في المجد والشرف والعلم والأدب والفضل والكرم وله شعرٌ في 
5225207 
وفي تاريخ ابن خلكان: كان إماماً في علم الكلام والأدب والشعر وله 
تصانيف على مذهب الشيعة؛ ومقالة في اصول الدين» وذكره إبن بسّام في 
الذخيرة وقال: كان هذا الشريف إمام أئمّة العراق بين الإختلاف والإتفاق» إليه 
فزع علماءهاء وعنه أخذ عظماءهاء صاحب مدارسهاء رجماع شاردها وآنسهاء 
ممن سارت أخباره؛ وعرفت به أشعاره, وحمدت في ذاتٍ الله مآثره وآثاره» إلى 
تأليفه في الدين وتصانيفه في أحكام المسلمين مما يشهد ا ع تلك الاصول. 
ومن أهل ذلك البيت الجليل» وملح اريت وفضائله كثيرة. 
وحكى الخطيب التبريزي: انَّ أبا الحسن علي بن أحمد بن علي بن 
سلك الفالي7") الأديب ل م لكتاب « الجمهرة » لابن دريد في غاية 
الجر فدعته البحاحة إلى بينها فباعها فاشتراها الشريف المرتضى بستين ديئاراً 
فتصفحها فوجد فيها أبياتاً ع بائعها أبي الحسن المذكور والأبيات قوله: 
انستٌ بها عشرين حولا وبعتها فقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظني أنّى سابيعها ولو خلّدتني في السجون ديوني 
ولكن لضعف وافتقارٍ وصبيةٍ صفرٍ عليهم تستهل شؤوني 
فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حسزينٍ 
: وقد تتخرج الحاجات يا امّ مالك كرائم من رب بهن ضنينٍ 


. 17 فهرست الشيخ ص 8 وخخلاصة العلامة ص‎ )١( 
١ نسية الى فال زفي بلدة بخوزستان قريبة م أيذج‎ 5) 


فأرجع النسخة إليه وترك له الدنائير رحمه الله تعالى . 

وقال. السد إبن زهرة في « غاية الإختصار »: علم الهدى الفقية النظار 
7 الشيعة وإمامهم ؛ فقيه أهل البيت» العالم المتكلّم البعيد, الشاعر المجيد 
كان له بر وصدة وتفقدُ في السر عرف ذلك بعد موته رحمه الله؛ كان سن من 
أيه ولم , ير اخموان مثلهما شرفاً وفضاكٌ ويلا وجلالة ورئاسة وتحابياً وتوادداً, 
لما مات الرّضي لم يُصلَّ المرتضى عليه عجزاً عن مشاهدة جنازته وتهالكاً في 
الحزن». ترك المرتضى خمسين ألف دينار ومن الآنية والفرش والضياع ما يزيد 
على ذلك. 

وعن الشيخ عر الدين أحمد بن مقبل أنه قال: لو حلف إنسان انَّ السيّد 
المرتضى كان أعلم بالعربية من العرب لم يكن عندي أثمآ. وقد بلغني عن 
شيخ من شيوخ الأدب بمصر انه قال: والله انيى استفدت من كتاب ١‏ الغرر 
والدرر » مسائل لم أجدها في كتاب سيبويه وغيره من كتب النحو. وكان نصير 
الدين الطوسي إذا جرى ذكره في درسه يقول: صلوات الله عليه. ويلتفت إلى 
القضاة والمدرّسين الحاضرين ويقول: كيف لا يُصلى على السيد المرتضى؟! 


في « عمدة الطالب ) ص ١18١‏ : كان مرتبته في العلم عالية فقهاً وكلاماً 
وحديثأ و وأدياً وغير ذلك. وكان متقدّماً فى فقنه الامامية وكلامهم ناصرا 
لأقوالهم . 

وفي ( دمية القصر ») ص 76 : هو وأخوه من دوم حج السيادة ثمراك» وفي 
فلك الرياسة قمران؟؛ وأدب الرضى إذا قرن بعلم المرتضى كانن كالفرند فى 
متن الصارم المنتضى . وفي « لسان الميزان » ج 4 ص 7١"‏ قال ابن طلى: هو 
أل من جعل داره دارالعلم وقدّرها للمناظرة. ويقال: إنْه أمر ولم يبلغ العش 
وكان قد حصل على رياسة الدنيا بالعلم مع العمل الكثير والمواظبة على تلاوة 
القران وقيام الليل وإفادة العلم وكان لا يؤثر على العلم شيئا مع البلاغة وفصاحة 
اللهجة . 


مصادر ترجمة الشريف المرتضى ال ل 1 


وحكى عن الشيخ أبي اسحاق الشيرازي أنه قال: كان الشريف المرتضى 
ثابت الجاش. ينطق بلسان المعرفة» ويردُّد الكلمة المسدّدة فتمرق مروق السهم 
من الرمية ما أصاب. وما أخطأ أشوق: 


إذا شرع الناس الكلام رأيته له جانبٌ منه وللناس جانبُ 


وقال السيّد الشيرازي فى « الدرجات الرفيعة »: كان الشريف المرتضى 
أوحد أهل زمانه فضادٌ وعلما وكلاماً وحديثاً وشعراً وخطابةٌ وجاهاً وكرماً إلى غير 
ذلك, 

وفي شذرات الذهب ج " ص 705: لقيب الطالبئين؛ وشيخ الشيعة 
ورئيسهم بالعراق؛ كان إماماً في التشيع والكلام والشعر والبلاغة كثير 


التصانيف, متبحّراً في فئون العلم . 


ويجد القارى»ء لدة هذه الكلمات كثيرة فى طَىئّ الكتب والمعاجم منها: 


تاريخ بغدادج 1١‏ ص ؟١؛‏ 
خلاصة العلامة ص 41 


ميزان الاعتدالج ١‏ ص 577 


تاريخ ابن كثيرج ؟اصلاة 
بغية الوعأة مس 873 

جام الأقوال في الرجال 
تحفة الأزهار لابن شدقم 
رياض العلماء للميرزا 
ملخض المقاى ص 8١‏ 
الوسائلج لاص ١ادد‏ 


المنتظمج مص ريل 


رجال ابن داود 

غاية الإختصار لابن زهرة 
مرأة الجئان ج "ا صن 05 

5 ع 3 1 
إتحاف الورى بأخبارام القرق 
مجالس المؤمنين ص 1١9‏ 
الإجازة الكبيرة للسأهيجي 
كشكول البهائي ج ” 

رياض الجنة للزنوزي 

أمل الأمل للشيخ العام 


معسجم الأدباءج دص "اا 
كامل ابن الاثبرج اس 1١8١‏ 
لسان الميزانج دص ١5١‏ 
صحاح الأخبارص 1١‏ 
رجال ابن أبي جامع 

إتقان المقال.ص 417 

تجمع البحرين مادة : رضا 
الدرجات الرفيعة للسيد 


منتهى المقال ص ١4‏ ” عقد اللثالي لأبي علي الرجالي | تتميم الأمل للشيخ الكاظمي 
كشكول البحراني ص ١١5‏ المقاييس لشيخنا التسئري مستدرك النوري ج"٠‏ ص 310 
نسمة السحر للبماني تنقيح المقالج ١‏ ص 2184© | الشيعة وفنون الإسلام ص ات 
الأعلام ج؟ ص 1717 تاريخ آداب اللغةج١‏ ص ١88‏ سفيئة البحارج ١‏ ص 5173 


الكنى والألقابج ؟ ص 484 | هديّة الأحبابص 20٠١‏ | وفيات الأعلام للرازتيخ 


دائرة المعارف للبستاني ج ٠١‏ ص 404. دائرة المعارف لمحمد فريد ج ؛ 
ص 255١‏ معجم المطبوعات ص 2١١١8‏ مجلة العرفان أجزاء المجلد الثاني 
بقلم العلامة سيدنا المحسن الأمين العاملى . 


مشايخه ومن يروي هو عله : 
١‏ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان المتوفى .1١7‏ 
؟ - أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري المتوفى 85. 
- الحسين بن علي بن بابويه أخو الصّدوق , 


؛ - أبو الحسن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي يروي عنه السيد كسا في 
إجازة السيّد ابن أبي الرضا تلميذ الشيخ نجيب الدين يحبى بن يفيك الحلى . 


- أبو عبد الله محمد بن عمران الكاتب المرزباني الخراساني 
البغدادى , 


لعاشم الدر وسار واعلى بن العسين سس بابويه الم لقمي المتوفى 


- أبو يحبى إبن نباتة عبد الرّحيم بن الفارقي المتوفى 04" قرأ عليه كما 


8 أبو الحسن علي بن محمد الكاتب يروي عنه في أماليه. 
4 - أبو القاسم عبيد الله بن عثمان بن يحبى يروي عنه في الأمالي . 


٠‏ أحمد بن سهل الديباجي يروي عنه كما في «١‏ الرياض » عن 
« جامع الاصول » لابن الأثير» وفي تاريخ الخطيب البغدادي» وميزان الاعتدال 
ولسانه لابن حجر: حدَّثْ عن سهل الديباجي7', 

تلامذة سيدنا المرتضى : 

. 41١ شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي المتوقى‎ ١ 

. أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي‎ - ١ 

“" - أبو الصلاح تقىّ بن نجم الحلبي خليفته في بلاد حلب 

؛ - القاضي عبد العزيز بن البرّاح الطرابلسي المتوفى 4/١‏ . 

قت الشتريفت أنؤ يعلئ محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري المتوفى 
ا 

أب السيد التقى نابي طاهر الهادي النقيب الرازي . 

9 - الشيخ أبو الفتم محمّد بن علي الكراجكي المتوفى 444 قرأ عليه كما 
في فهرست الشيخ منتحب الدين. 


(1) هو سهل بس عبد الله أبو محمد الديباجي . 


. الشيخ أبو عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي‎ - ١ 

. أبو الفضل ثابت بن عبد الله البناني‎ - ١١ 

1 الشيخ أحمد بن الحسن بن أحمد النيسابوري الخزاعي يعد من 
أجلة تلامذته . 

- الشيخ المفيد الثاني أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الرازي . 

سك أبو المعالي أحمد بن قدامة كما في إجازة الشيخ فخر الدين 
الحلي لجسل يا وإفادات الشيخ المذكور إن علامة الحلي 0 3 50 
ص 67. 

- الشيخ أبوعبد الله محمّد بن علي الحلواني كما في إجازة السيّد إبن 
أبي الرّضا العلوي تلميذ الشيخ نجيب الدين الحلّي ب ج ١١‏ ص 88. 

١‏ - أبو زيد بن كيابكي الحسيني الجرجاني كما في إجازة السيد 
المذكور ب ج 05” ص 8١١ا.,‏ 

9 - الفقيه الداعى الحسينى كما فى إجازة صاحب المعالم الكبيرة ب 
ج16 

0 ار يسروي عن الي 


ل 5" يم البيهقي قرأ على السيد قطعة كبيرة من 
ديوان شعره وأجاز له رواية جميعه في ذي القعدذة سنة 8١‏ . 


. الباء اشارة الى بحار الانوار للعلامة المجلسي‎ )١( 


الشريففب المر تضى والمعري مش قو ات ا موجنب لو ل ا ماو ا لل 


١‏ - أبو الحسن محمد بن محمّد البصري أجاز له رواية كتبه وتآليفه في 
شغان ننه 4117 ْ 

علم الهدى والمعري 

قال أبو الحسن العمري في ٠‏ المجدي ييه الحتزية المرتفى 
سنة 470 ببغداد فرأيته فصيح اللسان يتوقد ذكاةٌ) يحص موابة ابر العسلاء 
المعري ذات يوم فجرى ذكر أبي الطيّب المتني فنقصه الشريف وعاب بعض 
أشعاره فقال أبو العلاء: لو لم يكن لأبي الطيّب إلا قوله: لكِ يا منازل في 
القلوب منازل. لكفاه. فغضب الشريف وأمر نابي الدض عار مر 
فتعجب الحاضرون من ذلك فقال لهم الشريف: أعلمتم ما أراد الأعمى؟! إن 
أراد قوله : 

وإذا أتنك مذمتي من ناقصٍ فهي الشهادة لي بأني كامل 

قال الطبرسي في الإحتجاج: دخخل أبو العلاء المعرّي الدهري على السيّد 
المرتضى قدس الله سره فقال له: أيّها السيّد ما قولك في الكل؟ فقال السيّد: ما 
قولك في الجزء؟ فقال: ما قولك في الشعرى؟ فقال: ما قولك في التدوير؟ 
قال: ما قولك في عدم الإنتهاء؟ فقال: ما قولك في التحيز والناعورة؟ فقال: ما 
قولك في السبع؟ فقال: ما قولك في الزائد البريء من السبع؟ فقال: ما قولك 
في الأربع؟ فقال: ما قولك في الواحد والاثنين؟ فقال: ما قولك في المؤثّر؟ 
فقال : ما قولك في المؤثّرات؟ فقال: : ما قولك في النحسين؟ فقال : ما قولك في 
السعدين؟ 0" فثان السدد المرتضى رضي الله عنه عند ذلك ألا 
كل ملحد ملهد. وقال: أ بو العلاء : أخذته من كتاب الله عزِّ وجل يا بُنِيَّ لا تشرك 
باش إن القرلة للك عظب , وقام وتخرج: 

فقال السيّد رضي الله عنه: قد غاب عنا الرجل وبعد هذا لا يرانا. فسئل 
السيّد ع ن شرح هذه الرموز والإشارات فقال : سئلني عن الكل وعنده الكل قلديم 
وق لت إلى عالم سماء العالم الكبير فقال لي : ما قولك فيه؟ أراد انه قديم 


فأجبته عن ذلك وقلت له: ما قولك في الجزء؟ لأنْ عندهم الجزء محدّث وهو 
المتولد عن م الكبيز وهذا الجزء ع هو العالم الصعغي بير صندذهم» وكان مرادي 
بذلك له إذا اصح ان هذا العالم محدث فذلك الذي أشار إليه إن صح فهو 
محدذث ايض لأن هذا من جنسه على زعمه والشيء الواحد والجنس الواحد لا 
يكود بعضه قديما وبعضه محدّثاً فسكت لما سمع ما قلته. 

وأمّا الشعرى أراد أنّها ليست من الكواكب السيّارة لانه قديم. فقلت له: ما 
قولك فى التدوير؟ أردت ان الفلك في التدوير والدورات فالشعرى لا يقدح في 
ذلك , 

وأمّا عدم الإنتهاء أراد بذلك انَّ العالم لا ينتهي لأنّه قديم. فقلت له: قد 
صح عندي التحيز والتدوير وكلاهما يدلان على الإنتهاء . 


وأما م أراد بذلك النجوم السيارة التي عندهم ذوات الأحككام. فقلت 

له : هذا باطلّ بالزائد البريء الذي يحكم ف ل 
بهذه النجوم السيارة التي هي الزهرة. والمششريء والمريخ. وعطارد. 
والشمسء والقمرء والرّحل . 

وأما الأربع اه : ما قولك في العلبيعة الواحدة النارية 
يتولّد مئها الدابة بجلدها تمس ن الأيدي ثم تطرح ذلك الجلد على النار فيحترق 
الزهومات ويبقى الجلد صحيحاً أن الداية خلقها الله على صبيعة النار والنار لا 
تحترق بالنار والثلج أيضاً يتولّد فيه الديدان وهو على طبيعة واحدة. والساء في 
البحر على طبيعتين يتولد عنه السموك والضفادع والحيات والسلاحفف وغيرها 
وعنده لا يحصل الحيوان إلا بالأربع فهذا مناقض لهذا . 

وأما المؤثر أراد به الزحل. فقلت له : ما قولك في 0 أردت بذلك 
ا المؤدّرات كلهنْ عنده مؤثرات فالمؤر القديم كيف يكون مؤ 

وأما النحسين أراد بهما أنهما من النجوم السيارة إذا اجتمعا يخرج من 
بينهما سعد . فقلت له: ما قولك في السعدين إذا اجتمعا حرج من بينهما 


الشريف المرتضى وابن المطرز ةز ز ز ز ز ز د 003275 0 ا 


نحس؟ هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم الناظر أن الأحكام لا تتعلّق بالمسخرات 
لأن الشاهد يشهد على أن العسل والسكر إذا اجتمعا لا يحصل منهما الحنظل 
والعلقم. والحنظل والعلقم إذا احتمعا لد يحصل منهما الديس والسكر. هذا 
دليل على بطلان قولهم . 
وأمًا قولي : ألا كل الملحد ملهد, أردت انَّ كل مشرك ظالمٌ لأنَّ في اللغة 
ألحد الرجل عن الدين إذا عدل عن الدين» وألهد إذا ظلم. فعلم أبو العلاء 
ذلك وأخبرني عن علمه بذلك فقرء : يا بي لا شرك بالله . الآية. 
وثيل اذ المتزى لكاتعرع فر العراق شيل عن اسه المرطى 1 رفي 
00 عنه لما جثئت أسئلهء ألا هو الرجل العاري من العار 
لو جئته لرأيت الناس في رجل2 والدهر في ساعةٍ والأرض في دار(" 
علم الهدى وابن المطرز ") 
فى « الذرجات الرفيعة 6+ ان الشريف المرتضى كان جالسا فى غلية له 
ف على الطريق فرأى إبن المطرز الشاعر وفي رجليه نعلان مقطعان وهما 
0 الغبار فقال له: أم' ن مثل هذه كانت ركائبك؟ يد يشير إلى بيت في قصيدته 
التي أولها: 
سرى مغربآً بالعيش ينتجع الركبا ‏ يسائلعنبدر الدجى الشرقوالغربا 
على عذبات الجزع من ماء تغلب غزال يرى ماء القلوب له شربا 
ادال تعد ايكاب ركسائبي فألا وردت ماءٌ ولا رعت العشبا 
والبيت الأخير هو المشار إليه فقال إبن المطرز: لما عادت هبات سيدنا 
العوام إلى مثل 0 
ا 507 استريداني ميان : دمعي بكأس دهاق 
ونحذا الوم من جحفوني فإني قل خلعت الكرى على العشاق 


(1) بحار الا لالوار اج 4 ص ل/احرة . 
(5) هوابو الاسم عبد الواجد البغدادي الشاعر المجيد المتوق سلة 159] . 


عادت ركائبى الها قر فإنهوعتب الا تلك على من لا قبل لامر لله 
الشريف بجائزة . 

المرتضى والزعامة : 

كان سِيّدنا الشريف وقد انتهت إليه .رئاسة الدين: والدذنيا من شتى التواجي 
منها: 


-١‏ غزارة علمه التي حدت العلماء إلى البخوع له والرضوخ لتعاليمه. 
فكان يختلف إلى منتدى تدريسه الميتاهير من مطابجل العلم والنظر فيميرهء 
بسائغ علمه, ويرويهم بنمير أنظاره العالية, افتتخرج من تبحت منبره نوابغ الوق 
ا 2 ومتكلم مناظر» واصولى مدقق » وأديب شاعرء وخطيب مبدع : 
ركان يدر من ماله'الطائر 5)أعلى ثلملته الجرايات والمائهات ليتفرّضرا بكلهم 
إن الدراسة من غير تفكير في أزفة المعيشة؛ فكان شيخ الطائفة أبو جعفر 
اللاريق بينلى امال اكور بذ عدر يكار ا توالالين : القافين: اق التراج 
الحلبي يستوفي ثمانية دثائيز وكوداما بن تلامذته, وكان قد وقف قرية على 
كاغل م ويقال: إن الناس أصابهم في بعض السنين قحطّ شديدٌ فاحتال 
رجل يهوديٌ على تحصيل قوته فحضر يوم مجلس الشريف المرتضى وسأله أن 
بأذن له في أن , بترعلة ذينانمن علم التسهوم. دلذن لهبوامر له بسهراية تخيري ,عليه 
كل يوم فقرأ عليه برهة : ثم أصلم على يديه”' وكان لم ير لثروته الطائلة قيمة تجاه 
مكارمه وكراماته وكان يقول: 


وما حزبي الإملاق والثروة التي 512 بها أمل اليسار كل 
النس يني العساله إلآ مساتة- . «وافشر أفبواتا تتدى ريتوان 
إذا لم أل بالمال حاجة مُعسر حصور عن الشكوى فمالى مال 


١ 

) ) كان با سما ل عليه من أملاكه كال سنة أربعة وعش ون ألفديئار قا في بمعيجم الادياءن بج ١‏ 
ص ,١51‏ 

(؟) الدرحات الرفيعة للعلامة السيد على حان, 


الشريف المرتضى والزعامة 0 اا 00 


١‏ - وشرفه الوضاح النبويٌ الذي ألزم خلفاء الوقت تفويض نقابة الثقباء 
الطالبيّين إليه بعد وفاة أخيه الشريف الرَّضي . وأنت تعلم أهميّة هذا المنصب 
يومئذ حيث أنحذ فيه السلطة العامّة على العلويّين في أقطار العالم يرجع إلى 
تقييهم حلها وربطها وتعليمها وتأديبها والأخحذ بظلاماتهم وأخذها منهم والنظر 

2 في كل ورد وصذر . 

"" - ورفعة بيته وجلالة منبته فقد كانت سلسلة آباءه من طرفيه متواصلةٌ من 
أمير إلى نقيب إلى زعيم إلى شريف» وهذه مشفوعةً بما كان فيه من لباقةٍ وحنكةٍ 
وحذق في الامور هي التي أمُلته لأن تَفَوّض إليه إمارة الحاح فكان يسير بهم سيراً 
سجحاً ولا يرجع بهم إلا من دعةٍ إلى دعةٍ والحجيج بين شاكر لكلاءته. وذاكر 
لمقدرته. ومطر أخلاقه, ومتبرّك بفضائله» ومثن عاى أياديه , ْ ١‏ 

؛ - ولشموخ محله وعظمة قدره بين أظهر الئاس ومكانته العالية عند 
الأهلين. وجمعه بين سطوة الحماة وثبت القضاة إنقادت إليه ولاية المظالم, 
فتولى النقابة شرقاً وغرباً. وإمارة الحاج والحرمين, والنظر في المظالم. وقضاء 
القضاة ثلاثين سنة وأشهراً”''. 


قال إبن الجوزي في ١‏ المنتظم » ج ٠‏ ص 115 : في يوم السبت الثالث 
من صفر ‏ سئة 105 - قلّد الشريف المرتضى ابو القاسم الموسوي الح 
والمظالم ونقابة الثقباء الطالبيين وجميع ما كان إلى أخيه الرّضي. وجمع الناس 
لقرائة عهده في الدار الملكيّة وحضر فخر الملك والأشراف والقضاة والفقهاء 
وكان في العهد: هذا ما عهد عبد الله أبو العباس أحمد الإمام القادر بالله أمير 
المؤمنين إلى علي بن موسى العلوي حين قرّبته إليه الأنساب الزكية. وقدّمته 
لديه الأسباب القويّة واستظل معة بأغصان الدوحة الكريمة. واختص عنده 


بوسائل الحرمة الوكيدة , فقلد الح والنقابة وأمره بتقفوى الله , إلخ 


)١(‏ صحام الاخبار لسراج السدين الرفاعي ص ,1١‏ والمستدرك ج ٠١‏ ص 5١1‏ نقلا عن القاضي 
التنوخي . 


يُلقّب بالمرتضى, والأجلّ الطاهرء وذي المجدين, ولقّب بعلم الهدى 
كه 10 رذللة ان ارين امس يمتنيو طيحن مره الرهيع عرمن تن 
تلك السنةف رأى في منامهأمير المؤمنين سن يقول له: قل لعلم الهدى يقرء 
عليك حتى تبرأ. فقال: يا أمير المؤمنين ومن علم الهدى؟ فقال: علي بن 
الحسين الموسوي . فكتب إليه فقال رضي الله عنه : الله الله في أمري فإن قبولي 
لهذا اللقب شاعة على فقال الوزير: والله ما كنبث إليك إلا ما أمرني به أمير 
المؤمئين عليه السلام 4 

وكان يُلقَّبِ بالثمانين لما كان له من الكتب ثمانون ألف مجلّدآ ومن القرى 
ثمانين قرية تجبى إليه!"» وكذلك من غيرهما حتى إن مدّة عمره كانت ثمانين سنة 
وثمائية أشهر » وصئف كتاباً يُقال له الثمانون . 

ولادئه ووفاته : 


ولداسيدنا المرتضى في رجب سنة 700 وتوفي يوم الأحد 550 ربيع الأول 
سنة 1"1غ وعلى هذا جل المؤرخحين 1 كلهم نعم : هناك نخحلافٌ يسير' لا 
ايف وصلى عليه إئئه اوتولى يله ] بو الحسين النجاشي ومعه الشريف أبو 
يعلى محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن عد العرير الديلعي كها في رجالا 
الاي ص :1١917‏ 0 النهار ثم نقل نقل إلى الحائر المقدس 
وذفن في مقبرتهم وكان قبره هناك كقبر أبيه وأخحيه الشريف الرضي ظاهراً معروفاً 
مشهوراً كما في عمدة الطالب. وصحاح الأخبار. والدّرجات الرفيعة. 

وهناك فتاوى مجرّدة من قذف سيّدنا المترجم بالإعتزال ثارة وبالميل إليه 
اخرى وبنسبة وضع كتاب « نهج البلاغة » اليه طوراً من أبناء حزم وجوزي 


. ذكره شييخنا الشهيد في أربعينه‎ )١( 

(؟) الرسالة الخراجية للمحقق الثاني. 

() في عمدة الطالب.وصحاح الأخبار في ١5‏ ريع الاول. ولي كامل ابن الاثبي اخخر ريم الاوك ولي 
أنساب المجدي اخير سنة 475 أو /ا17. وعن 5 الشهيد الاول يوم الانحد السادس والعشر ين من 
ربيم الاول. كل هذه ما لا يعبأ به. 


نبذة من ديوان المرتضى لك 


وخلكان وكثير والذهبي , ومن لف لفهم من المتأخرين27 وبما أنها دعاوى فارغة 
غير مدعومة بشاهد؛ وكتب سيّدنا الشريف يهتف بخلافها ومن عرفه من المنقبين 
لا يشك في ذلك. وقد أثبتنا نسبة «نهج البلاغة » إلى الشريف الرضي 
بترجمته؛ نضرب عن تفنيد تلكم الهلجات صفحاً. 
راان كثبراني « البداية والنهاية ) ج١١‏ ص لاه عند ذكر السيد سباب 
مقادع وتحامل على ابن لكان في ثنائه عليه جريا على عادته المطردة مع عظماء 
الشيعة [ وكلّ إناء بالذي فيه ينضح ] ونحن لا ثقابله الأاوها عادية لكر 
الحكيم : وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 
نبذة من ديوان المرتضى 
ومن شعر سيّدنا علم الهدى المرتضى نقلا عن ديوانه قوله يفتخر ويعرض 
ببعض أعدائه يوجد فى الجزء الأول منه: 
1ه لناب اه فيك نات 
تايرك اتائفية لهرت 
ولقد درى من في الشباب ححياته 


اسل هن كفى ١‏ القيذاة ازسامية 
لشازائيه وتقفوفيي] أطناتة 
أن المشيب إذا عسلاه حمامسه 


عوجا نحبي اديع يدللنا الهوى 
واستعبرا عنى به إن خانني 

فمن الجفون جوامك وذوارف 
دمن ريد بهن أخخلاف الصبى 
ولقد مررت و العقيق فسني 
وساي ون شان مونساً 
ز3 ةما ارقي كانه 
ماح بيهر ا الساتنان 
تندى على حر الهجير ظلاله 
وكأئما أطياره ومياهه 


فلرئما نفع المحبّ سلامه 
جفني فلم يسطر عليه غسامه 
ومن السحاب ركامه وجهامه 
لو لم يكن بعد الرّضاع فطامه 
أن لم تغنْ على الخصون حمامه 
عسواده حتى أستبان سقامه 
نشوان تمس تسريه أكساصه 
أشر الصبا وغرامه وعرامه 
لعو رك لمح أذ 
لللتازليية فببائيةه ومدامية 


. 171 نظراء حرجي زيدان في اداب اللغة ج ؟ ص 2588 والزر كلي في الأعلام ص‎ )١( 


وقكر. :ازا اللسناة جار ضع 
وكأنما برد الصّبا حوذانه 
وعضيهة جائتك من عبقي بها 
ورماك مجترئا عليك وي 
وكأنما تسفى الرياح بالج 
كان لور "سيك الشبائل» 
وإذا الفتى قمدت به أخرواله 
وإذا كمال التيوة ساعدن اشرها 
ولكم رماني قبل رميك حاسد 
ألقى كلامآ لم يضرني وانثنى 
هيهات أن ألفى وسيل مسافه 
أو أن أرى في مرك وسلاحه 
ومن السلاء عداوة من خسامل 
خرف هتعور كانت 
والخرق كل الخرق من متفاوت 
جدب الجناب فجاره فى أزمة 
لعفف يان بن عسننا 
وإذا عهود القسوم كن كنبعهم 
وأنا الذي 550 قيلك من رسث 
وتتبع المسروف حتى طتبت 
وتباذرت أعدازه سطواته 
ولسترئن إذا قابلته عن وجهه 
حتى دلبل يعيدك أي اتيسغرييك 
يهسدى إلي على المغيب ثنساؤه 
فمضى سليماً من أذاة قوارصى 


ايه ره جود لآ ااا تفار الأو ل جار وأو ور مسي لفل ف اب ملق عق اله لاد م ا هل هاا وقد بيه برهك زا لقا لبر عق قحيو مه ملوابع 


للقائصي طرد الهسوى 
وكأنما ورق اه بشامسه 
أزرى عليك فلم يجره كتلاه 
وافاك من قعر الطوى سلامه 
ما قال أو ما سطرث أقبلاسه 
سلك وهى انض عنه لنظامه 
في الممحد لم تنيضص به أعصامه 
عن قسومه لم كك أرسخساسةه 
طاشت ولم تخدش سواه سهامه 
عرو في جلدة وتسالاصسه 
يجو به يوم السباب لسطابه 
دول الممكزقة كه انه وعنيةاك: 
لا خلقية لعلى ولا قسدامه 
بين الخلائق عيسه أو ذامه 
الأفمال يتلو نقفسه إسرامه 
والضيف موشول إلينه طعامه 
فكفقع قرقرة يكنون زمامه 
فالعهد مله براعسه وتماف.ه 
أطسواده واستشسرفت أعسالامسه 
جورا على سكن الطريق امه 
كالليث يرهب نائيا إرزامصه 
كالبدر أشرق حين ثم تمامه 
وانقساد مده إلى جمطامس» 


وإذا سرت أظلني إكسرامه 
واستام ذفى تعيدة مسسافية 
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والآن يوقظني لنحت صفاته 
ويسومني ولإن خلوت فإنْني 
فلتشهسنا ملته مني خالياً 
أما الطريف من الفخار فعندنا 
ولنا من البيت المحرّم كلما 
ولنا الحطيم وزمزم تراثئها 
ولنا المشاعر والمواقف والذي 
وبجدّنا وبصدوه دُحيت عن ال 
وهما علينا أطلعا شمس الهدى 
وأبي الذي تبدو على رغم العدى 
كالباق يكبي لد الرات السيين 
وهو الذي لا يقتفي في موقف 
حتى كيان نجاته هي حتفه 
ووقى الرسول على الفراش بنفسه 
تاليا كل الاجور سفت 
4 لاه 
وكسائنسا احم التعوالي غيلة 
وترق الصريع دصاؤه أكفانه 
والموت من ماء التسرائب ورده 
طلبوا مداه ففاتهم سبقاً إلى 
فمتى أجالوا للفخار قداحهم 
وإذا الامور تشابهت واستبهمت 
وترى النديٌ إذا احتبى لقضية 
يفضي إلى لب البليد بيانه 
بغريب لفظ لم تدره سقاته 


ودفاعه 


مَن طال عن أخذ الحقوق نيامه 
مقر وفي حنك العدوٌ سمامه 
خطراته أو الراك أحلامه 
ولنا من المجد التلييد سنامسه 
طافت به فى موسم أقدامه 
نعم التراث عن الخليل مُقامه 
تباى الله مو ين الجاشة 
سبيت الحرام وزعزعت أصنامه 
حتى استنار حلاله وحرامه 
اسيم يا امات 
والفجر شب على الظلام ضرامه 
أقدامه نكص به إقدامه 
وورائه مما يخاف أمامه 
لما أراد حمامه أقوامه 
في النائبات وركنه ودعامسه 
زالسوم يغشى الدارعين قتامه 
وكأنّما هو بينها ضرغامه 
وحنوطه أحجاره ورغامه 
ومن النفوس مزاده ومسسامسه 
أفبن يق على الرجال متراضه 
فالفائزات قداحه وسهامه 
فجلاؤها وشفاؤها اخكافه 
عوجاً إليها مصغيات هامه 
فيعي وينشىء فهمه إفهامه 
ولطيف معنى لم يفض ختامه 


وإذا التفثٌ إلى التقى صادفته 
فالليل فيه قيامه متهججدا 
بطوي الكلاث تعذّفاً وتكرّمأ 
وتراه عريان اللسان من البخنا 
وعلى الذي برضي الإله هجوصه 
عقي ويفا لم #لانه اد نويه 
ومفاخر ما شئت إن عدّدتها 
تعلو على من رام يوماً نيلها 
وقال ذ 
راي 1 
أما ترى الربع الذي أقفرا 
لولم اكه ميا لسكاتت 
رأيته ستعيك مام له 
قاين شكا وعلماً به 
وقفت نيت انلشنا مسنيرا 
لي بأناسي شغل عن هوى 
أجل بأرض الطفٌ عينيك ما 
حَكُمْ فيهم بغي أعدائهم 
تخال من لقلاء أنسوارهم 
صرعى ولكن بعد أن صرعوا 
لم يسرتضضوا درعاً ولم يلبسوا 
من كل طيان الحشى ضامر 
كل ابي سرب اام قولة 
من 0 كأنْ السذي 


قاف قا را قاف قاع قاقدف قفافدى فد قا ود و قاف قياف نار راف ود قدانف فقاقاعا عد ود قاع قار 


من كل عر وافسرا إقامسه 
يتلو الكتاب وفي النهار صيامه 
بحت عفادت زاده معتامه 
لا ييتدى للأسر في ةمبلامة 
وعن الذي لا يرتشى الحجامه 
يوما ولا طيفرت به اقامه 
فالسسين اطلن الا بحمد رقامية 
من يذبل صفساته واسامصه 


فى الجرء ء الرابع من ديوانه يرثي الومام السبطل الشهيد شليه السلام 


عراه من ريب البلى ها عراا! 
لم يجر من دمعي له ما جر 
مدتجليما. انظطنة”. اطكيوا 
أقرأ من أطلاله أسطرا 
شذَّب من أوصالهنَ السسرى 
ومعشري أبكي لهم معشسرا 
نعو اننا سريلوا لفقي" 
عليهم الذؤبان والأنسسرا 
ليل الفيافي بهم مقمرا 
وقطروا سل فتى قطرا 
بالستطعتن إلا العتلق الأشسييا 
يركب في يوم الوغا ضمسرا 
سطرها في القوم من سطرا 
اشاركهم في الله ما أنذرا 
عن الهدى القصد بام القرى 


وسيم 


)١(‏ اشار إلى ما 


ولا تدرعتم بأثوابه 
ولا فريتكم ادمآ إمرة 
ولداسة من وشيرها واحنيد 
ما قدّم الأصل امرءا في الورى 
ابيصن الأممزا الى سق 
وغرّكم بالجهل إمهالكم 
حلاتم بالطف قوماً عن ال 
إن لكتزا ثم بكم متتكييرا 
في ساعة يحكم في أمرها 
دور اماد ل د ارك 
كانت من الدهر بكم عثرة 
لا تفخرواقط بشيءٍ فما 
ولسوا يي ناوا 
كأنني بالخيل مثل الذّبا 
وفوقهنا كل شديشد الفسوق 
ابيط اشر لننواة اللوعينا 
فيرجع الحو إلى أاهله 
ياحجج الله على فيو 
أنتم على الله نزول وإِن 
قد 6 له الكو كسيا 
فإن يكن ذنبٍ فقولوا لمن 
: إذا ري يكم صادقاً 
لسبريكم فول على انم 


من بعد أن أصبحتم حشرا 
ولم تكونوا قط ممن فرى 
هيهات لا فُربى ولا عنصرا 
امتروحقي التنشرم امنا احج 
وبعتم النيء الذي 00 
مهدا اعم اللند حرا 
مدان فتهي بده الكسوثيرا 
فسوف تلقون بهم مذكرا 
جدّهم العدل كما أمرا 
ستنزره الحازم واستحقرا؟! 
أ مامه ل عن 
تركتمٌ فينا لكم مفخرا 
لو ري الفين" البلا درا 
هيّت له نكاؤه صرصرا 
تخاله من حنتي قسررا 
0 كر 
ويقبل الأمر الذي .دبرا 
ومن بهم أبصر من أبصرا 
حال شاش العو :تي اللعرى 
علمتم ‏ المبعث والمحثرا 
شفُعكم في العفو أن يغفرا 
كح تاليييت أن اللصييرا 


اخرحه الحفاظ عن عسر أنه قال :بيعة ابي بكر كانت فلتة وقى الله شرها. 


لا عاش من بعدكم عائش 
ولا استقرت قدم بعدكم 
ولوقي الله قدا انها 
ولا علت رجل ‏ وقد زمصز حت 


عد ل ها بر يهط عون رهد هذ اها اهن حون كوا #اتامه وذ مويو م يه مهو هود جور يها لق لواو فر هد مق لوده صلاد لب ااة 1 6 اه 


وح للموعود أن ينظرا 
قد ضقت أن اكظم أو أصبرا 
جدزائي عننة وبا قط ؟! 
فيناولا عمّر من عمرًا 
قرارها مبدي ولا محضرا 
شن بيدا ان في الاههرا 


أوجلكي عيز معسيه متي 


مالك فى رئة الغلائسل 
أما ترين في شواتي27 نازلا؟! 
ولاح في رأسي ييه قبص 
كان شبابى فى الدمى وسيلة 
شا اعناتى امساطي 'الفكية 
لا تعذلني بعدها على الهوى 
وقل لقوم فامصرونا ضلة : 
وأين قامات لكم دميمة 
نحن الأعالي في الورى وأنتم 
ما تستوي . فلا تروموا معوزاً ‏ 
مافيكم إلا دن خحامل 
دعوا النباهات على أهل لها 


)١(‏ شواة: جلدة الرأس. 
(؟) الجراول جمع جرولة وجرول: اللنجارة, 


والشيب ضيف لمتى من طائل؟!! 
لفيا ل سي ا 1 
واجدث مسن أضالعي بلابلي 
ندل ابناسن عل متتائلي 
ثم انقضت لنَا انقضت وسائلي 
خذ بيديك من تمن باطل 
قنك كسانى اشبية براسى. اذل 
أبن الا من الاوك لكام 
من الرجال الشمخ الأطاول ؟! 
ما بينهم أمسافل الأسافل 
فضائل السبادات بالرذائل 
0 
وعرسوا في أخفض المنازل. 
ولا تقيمسوا في مصب الوابسل 


أما ترى خير الورى معاشري؟! 
ما فيهم إن وزنوا من نساقصٍ 
اليه البق كنطو حي له 
وما أراقوه عجان واد سدم 
وأذرع حاسرة ترمي وقد 
والموقفين حط ما بينهما 
فإن يخب قوم على غيرهما 
لقند /نمتدي من قشريش فنتيية 
الواردين من على ومن ثقى 
قوم إذا ما جهلوا في معسرك 
كأنهم ابي اصرق يوم السوغى 
إن ناضلوا فليس من مناضل 
سل عنهم إن كنت لا تعرفهم 
ركس ترد على وج الشرة) 
كنانسا أيديهم مبافي 
من 06 مقي القنياة ة سامق 
ما صف والعار لا يطور بي 
ولع اك ذا نايت وباطق 
حرفن البوال العيد بذلية 
والشكير مسن الك مشن سيره 
فلا تعرّض منك عرضاً أملسا 
فليس فينا مُقدم كمحجم 
هنا الع إل خيبالات العننا 
إلى متى أحمل من ثقل الورى 
إن لم يزرني الهم اصباحاً أتى 


ثم قبيلي أفضل القبائل ؟! 
وليس فيهم خبرة من جاهل 
أقدام حاف للتقفى وناعل 
خنان ارد الشمس - بالجنادل. 
0 كير ا كل 00 
ليسوا كمن تعهد في الفضائل 
دون المنابا صفوة المشاهل 
ولّوا على الأعراق بالشمائل 
لقلوكم أهلّة المحافل 
أو ساجلوا فليس من مساجل, 
سل انط وسرع ارا 
يلعبن يوم الروع بالمساصلٍ 
يقصر عنه أطول الحمائل 
إن لم أكن بالملك الجلاحل 
ولم أرح بباقر وجاملٍ 
في طرق الإفضال والفواضل 
خير إذا أحرزته من نائل 
لهخدشة اللوام والفتراسل 
ولبيس فنا باذل كباخحل 
فسان إذا سكت من الحبائل 
ما لم يطقه ظهر عود بازل ؟! 
ولم أعسرهة الشوق في الأصائل 


وكم مقام في عراص ذل 
وك شن مفهقاً عن الأذى 
ياي فيد كملت دونهم 
محسودة مغبوطةٌ ظواهري 
كأنني شعبٌ جفاه قطره 
فقفل لحمّادي : أفيقوا فالذي 
أنا الذي فضحت قولاً مُصقعاً 
مات العدى مكياتي 
لا نستروا فضلي الذي أوتيته 
فقد فررتم أبداً من سطوتي 
ولا تذق أعينكم طعم الكرى 
تقوا الرّدى وحاذروا الشرٌ الذي 
رجن تيار عبابي واشتكت 

إن لم أطركم مزقا ام 
فلا ا من صريخ دعوة 
ولا أناخ كل قومي كلهم 
ب عب امعبر كيرا قمر 
يخرجن من كل صا ادبي 
من يرهن قال: من هذا الذي 
وفوقهن كل مرهوب الشذا 
أبيض كالمّيف ولكن لم يعمج 
حيث ترى الموت الزؤام بالقنا 


عيذ الو يي تيوك يوي جو ارول أو عو وق باخ هد عو هد نو يون جو اللا سوا لل 1ب لوت عو ار 13 لو و الام ل ا 


ل ا ا 
ميعدللا «فشرى بالابتاطيل. 
رضي يندون الضف غير شام 
لكنها مرحومة دواخلي 
أو منزل أقفر غير أهل 
أغضبكم مني غير أفل 
ماري وفي العلى مطاولي 

فإِن في ش القنا 1-6 
فالشّمس لا تحجب بالحوائل 
فر القطا الكدر من الأجادل. 
وفتدكم ونيكت: طدراقلي 
شب اواري فغلت مراجلي 
حروق أسماعكم صسلاصلي 
نكب الأعاصير مع القساطل 
ولا أطعت يوم جود سائلي 
الع دوي ام" 
على الموامي كالئعام الجافل 
مثل الضحى بالغرر السوائل 
بيذ انلا بالف الجقانر؟! 
يروتي السنان من دم الشواكل:") 
مقلع ان سن ممادل 
مستحب الأذيال والذلاذل 5١‏ 


)١(‏ الكل: الضعيف, اليتيم. الكاهل من القرم: سندهم ومعتسدهم. 


(؟) شواكل ج شاكلة : القاصرة. 
(5) الزؤام 


: عاجل. وقيل: سريع تجهز 


: ٠, 
ز. الذلاذل جمع ذلذل وذلذل‎ 


: اسفل الكو 
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والنقع يخشن: العين عن لنحاظهنا 
وبزت الأصلاب أو 500 
0 يجز هم الفتى عن نفسه 
إن لم أنل ففي بابل مأربي 
وإن أبت في وطن مقلقلا 
وإن تفي بي بلدة واد 
وإن نبا علي خليلٌ وجفا 
خيرٌ من الخصب مع الذل به 
وقال في الإفتخار, 
ماذا جنته ليلة التعريفٍ 
انعد الذي أذزي ينعن اسه 
نا زالااخحتن مر حَنِب قلويشا 
وأرتك مكتتم المحاسن بعدما 
وقنعت منها بالسّلام لو ل 
والحبٌ يرضي بالطفيف معاشراً 
و كن البطىء عن الهوى 
ياحبّها رفقا بقلب طالما 
قد كان يرضى أن يكون محكماً 
ا ثقلك كله 
0 لما رجعت عن النوى 
وبزفرة شهد العذول بأنها 
ومتى جحدتهم الغرام تصنع] 
وعلى منى غررٍ رمين نفوسنا 
يسحبن أذيال الشفوف غوانياً 


فاأقافد ا هدو ودود ع اواوقا و نارود ود وا مد فد رام نام 


والركض يرمي الأرض بالزلازلر 
بلا تعمسام بطن كل حامل, 
وذهل الحيّ عن العقائل 
فلي إذا "متنا :طقك غير مسال 
أبدلته م الدزراتجيل. 
فلم تضق في غيرها مججاولي 
000 من وذي أنه الاسا 
, 


شغفت فؤاداً ليس بالمشغوفٍ؟ 
عند الوقوف حذرت يوم وفوفي 
مجان سرون اليا ليت 
ألفى تفى الإخسرام كل نصيف 
أروى صدى أوبل لهف لهِيفٍ 
ا اا 
فكأنه ما كان غير خفيفب 
عرّفته ماليس بالمعروفٍ 
في لبه لو كنت غير عنيفٍ 
عر الوداع ملتسا ياب 
ويروعه بالبين كل أليب 
أبكي رجعت بناظر مطروفٍ 
من حامل ثقل الهدى ملهوفٍ 
ظهروا عليه بدمعي المذروفٍ 
قبل الجمار من الهوى بحتوفٍ 
بالحسن عن حسن بكل شفوفٍ 


وعدلن عن لبن الشفرك وإنمنا 
وتعمجبت للشيب وهي جسايسة 
وأناطت الحسناء بي تبساعتسه 
هو دول ذا من عييره 
لا تكريه فهو أبعد لبسة 
وبعيدة الأقطار طامسة الطوى 
لا صوت فينا ا لتلانيس المأ 
اا حرق النعام بدوها 
قطعت ركابي وهي غير طلائح 
أبغي الذي كل الورى عن بغيه 
والعزّ في كلف الرّجال ولم يئل 
والجدب مغنى للأعرًة داره 
ولقد عرفت الدوائب صعدتي 
وحللت من ذل الأنام بنجوة 
فبدار ألدية الفخار إقامتى 
وسرى سرى النجم المحلق في العلى 
ورأيت من غدر الزمسان بأهله 
وعجبت من حيد القويّ عن الغنى 
وعم الرجال عن الصواب كأنهم 
وللايت عر يمرل امام ميري 
00 ما أحميهم ما ساءهم 
ك 1 2 الأعسداء قبل اعنم 
وكانهم 0 سوامهم وقد 


قومي الذي لماكو وق الورى 


)١(‏ عزوف: ترك الشىء والانصراف عنه. 


.واوا قافا ها قد فاه وود وه واو فاع قاع ود فاع قاو قار و قا قا وقد قار قاع هاما 6 م6 6 6 


هنَّ الشنوف محاسناً لشنوفٍ 
لدلال غانية وصدٌ صدوفٍ 
فكائما تفويفه تفويفي 
وهو الفتى في المنزل المألوف 
0100 505052 
من طول تطواف الرياح الهوفٍ 
لعصائب الجنان جرس عريب 
دود شردن لزاجر 5-5 
مع طول إيضاعي وفرط وجيفي 
من بين مصدود ومن مصدوف 
مز يلصت ولا تكايت 
املك سق كن الوك 
وأجاد صرف الذّهر من تثقيفي 
لا لومتي فيها ولا تعنيفي 
وعلى الفضائل مربعي ومصيفي 
نظمي وما ألفت من تصنيني 
من بعد أن أمنوه كل طريففب 
طول الزّمان وحظوة المضعوف 
يعمون عما يمر مارك 
بنزاهتي عن سى؛ وعزوفي١')‏ 
أعسطيهم سن تالدى وطر يفي 
ببروق ايعادي ورضصد صريفي 
سمعوا على جو السماء حفيفي 
بطعان أرماح وضرب سيوف 


شعر الشريف المرتضى في المذهب .... 


ومواقفٌ في كل يوم عظيمةٍ 
ومشاهدٌ ملأت شعوب عدائهم 
هم خوّلواالنّعم الجسام وأمطروا 
وكأنهم يوم الوغى خلل القنا 
1 راكب ملهم لغارب سدفة 
وميم بالمكر مات وطالما 
وحللت أندية الغاواة يي 
وحميتهم بالحزم كل عَضيهِةٍ 
وتراهم يتدارسون فضائلي 
ويرددون على الرٌواة مآثري 
رسيسووة: إلى ؤيبار محدوقة 
وإذا وإذا هم نكروا غريباً فاجفاً 
دفعوا بي ) العخطب العطيع عليهم 
وصحبتث منهم ل ذي جبرية 
ترنو إليك وقد وقفت إزاءه 
فالآن قل للحاسدين: تنازحوا 
ودعوا لسيل الواديين طريقه 
وتزودوا يأس القلوب عن الندى 
وإرضوا بأن تمشوا ولا كرم لكم 


ما كان فيها غيرهم بوقوفٍ 
بقذى لأجفانٍ ورغم الوفٍ 
أن المافين افنات المعزرت 
حيات رمل أو اسود غريفٍ 
طرباً لجود أو مهين سديف 
آلف الددئ من كان ع غير ألوف 
صوتي ومصغية الى توقيفي 
ركفيتهم بالعزم كل ره 
بومكدرد من الفخار صنوفي 
درن من العسلاء ألوفي 
العالمين رجوفي 
تدرهوا باكسرف إل 'تضرينن 
واستعصموا حذر العسدى بكلوفي 
0 على قلل البريّة موف 

بين الوفود بناظري غطريف 
عن شمس افق غير ذات كسوفٍ 
فالسيل جرافٌ كيل جروفٍ 
فمئيفه دار كن منيفب 


في دار مجد الأكرمين ضيوئي 


من جند رأبي 


وقسال في الجرء لامي من ديوانه يرثي 0-2 الطاهر الإمام السبط 


الشهيد عليه السلام ٠»‏ ومن تل معه : 
يادار دار الصوم القوم 
عهدي بها يرتع سكانها 
لم يصبحوا فيها ولم يغبقوا 
بكستها من أدمع لوأبت 
وعجت فيها رائياً أهلها 


كيف خلا افقك من أنجم ؟! 
إلا بكاسي خمرة الأتعم 
2-7 واقفسعة مسن مم 
هم الأوصال والملطم 


نحلن حتى خالهِن السرى 
لم يدع الأساد هاماتها 
با صاحبي يوم أزال الجوى 
تررحت مكنا انك ”نيه عاسم 
ولستٌ فيما أنا صب به 
وجدي بغير الظعن سيسارة 
ولا بلفاء هضيم الحشسا 
فاسمع زفيري عند ذكري الاولى 
طرحى فإمًا مقعص بالقنا 
كرا ميد مس تسمدل: 
ل 0 د 
دُعوا فجاؤا كرأ ملهسم 
خى راوها اخيريبات الدجى 
كانت بالصم مطرورة 
وفوقها كل مغيظ الحشا 
كأنه من حئلق أجدل 
فاستقلبوا الطعن إلى فتية 
تكد ناض بعيل الإذق 
ماض لما أم فلو جاد في ال 
وكالف بالحرب لو أنه 
معد السيف ومن دونه 
فلم يزالوا يكرعون الظبا 
كسائمنا النورس بها سائل 


والقاقا ف اراق تاردق تر هع 
الور واو يذ ون ترس 8 14 الاذ كى سر ل حصا عوراو جو وام لاا ل ا د 3 


من محزم اه + إلى ا 
ولا بذات الجحييد والمعصم 
بالطفٌ بين الذئب والقشعم 
أو سائل النفس على مخذم )١(‏ 
أغفله السلك فلم ينظم 
كم غر قوماً قسم المقسم 
لمنجد الأرض على متهم 
مكتهل الطرف بلون السدم 
أرشده الحخرصض إلى مسطعم 
خواض بحر الحذر المفعم 
هيجاء بالحسوجاء لم يندم 
أطعم يوم السّلم لم يطعم 
عرص صحيح الحد لم يثلم 
تحكي لراءٍ فغرة الأعلم 


أو أنبتت من قضب العندم 


)١(‏ مقعص من أقعصب الرجل : قتله مكانه. أجهز عليه. تخذم: امة الخدم والذم القطء بسرعة. 


ومستزلٌ بالقنا عن قِرى 
لولم يكيدوهم بها كييدة 
باتفيي بسالسيفن أرواحهم 
ا سيقت إلى أحمسد 
رز ولا دن من قبله 
برسيية لديف رلقنييا 
قل لبني حسرب ومن جمعروا 
وكل عانٍ في أمار الهوى 
: لا تحسبيها بغار «اللهينا 
فد مس انهم أقدموا 
هل فيكم إلا أخصو سوءةٍ 
إن خماف فقرآ لم يجد بالندى 
با آل ياسين ومن حبهم 
مهابط الأملاك أبياتهم 
ناكم حجّة ربٌ الورى 
وأين إلا فيكم قربة 
والله لا أخليت مسن ذكسركم 
كلا ولا أضيبيت أعننذ انكسم 
الى رمتعا لمكم 
فإن أغب عن نصركم برهة 
صلَى عليكم ربكم وارتوتٌ 
مقعفعمع تحهحجل أصواته 
وكيف استسقي لكم 0 


عبل الشوى. أو عن مطا ع 
في ظل ذا ا الأب 
ورهطه في الملا الأعظم 
ومولم ناهيك من 18 
من حائر 0 6 0 عدي 
مجرّح الجلد من اللوم ؟! 
أو هاب وشك الموت لم يقدمٍ 
منهج ذاك السنن الأقوم 
وتسعقرٌ المشزل المسحكم 
على فصيح النطق أو 
إلى الآله الخالق المتعم 
نظمي ونثري ومرامي فمي 
أصوات ليث الغابة المرزم 
وانتم الب عي للمجرم 


ديوانه : 


هل أنت راث لصب القلب معمودٍ 
ما شفه هجر أحبابٍ وإن هجروا 
وفي الجفون قذاة غير زائلة 
باعاذلي بدن 5006 0 
شري دموغن على الخذين سا 

ونم فإِن جفوناً لي 0 
وقد قضيت بذاك العذل مأدبة 
تلومني لم تصبك اليوم قاذفتي 
فالظلم عذل خلي القلب ذا شجنٍ 
تاليا كدنييا عبر رتس 
ما إن أجِنّ إليها وهي ماضية 
جاءت فكانت 00 بصر 
فإن يود اناس صبح ليلهمٌ 
عشيَّةٌ هجمت منها مصائبها 
يا يوم عاشور كم طأطأت من بصر 
يا يوم عاشور كم أطردت لي أماد 
أنت المرنق عيشي بعد صفوته 
جز بالطفوف فكم فين من جبل 
وكم سر يسح بلا أس تمدن به 
وكم 0 غير مستتر 
كأن أوجههم بيضاً ملالا 
لم يطعمواالموت إلا بعد أن.حطموا 
ولم يدع فيهم خوف الجزاء غداً 
من كل أبلج كالدينار تشهده 
يغشى الهياج بكب غير منقبض, 


والقافد و قاقد ف ود ود و ود فاه واف وه قاو قافا فا قد ف قفاوف رد قار قاف وا قا م وا قد هم زان م 


دوي الفؤاد بغير الخرّد الخود؟! 
من غير جرم ولا مخلف المواعيد 
وفي الضلوع غرام غير مفقودٍ 
بين الحشى وجد تعنيفٍ وتفنيدٍ 
إن كان شربك من ماء العناقيدٍ 
عمر الليالي ولكن أي تسهيد 
لو كان سمعي عنه غير مسدودٍ 
ولم عد كا يعتادني عيدي 
وهجنة لوم موفور لمجهود 
والهم ما بين محلوك ومعسود 
ولا أقول لها مسسشااعيا عودق 
وزايلت كزيال المائد المودي 
فإِن صبحي صب غير مورود 
على قلوب عن البلوى محاييد 
بعد السمو وكم أذللت من جيد 
قد كان قبلك عندي غير مطرودٍ 
ومولج البيض من شيبي على السود 
خر القضاء به بين ال٠لاميد‏ 
ما النسور وإما أضبع البيدٍ 
وكم صريع حمام غير ملحودٍ 
تراك في مراص التاسرة دود 
بالضرب والطعن أعناق الصناديدٍ 
دما لترب ولا لحم إلى سيد 
وسط النديّ بفضل غير مجحودٍ 
عن الضراب وقلب غير مزؤود 


شعر الشريف المرتضى في المذهب ... . 


لم يعرفوا غير بت العرف 

يا آل أحمد كم تُلوى 5 
وكم أراكم بأجواز الفلا زرا 
لوكان ينصفكم من ليس ينصفكم 
ُسدتم الفضل لم يحرزه غيركم 
جاءوا | إليكم وقد أعطوا عهودهم 
مستمرحين بأيديهم وأرجلهم 
تهوي بهم كل جرداء مطهّمةٍ 
مستشعرين لأطراف الرّماح ومن 
كأن أصوات ضرب الهام بينهم 
ل 0 فَننٍ 


نوحي فذاك كر كاعري 


احبكم والذي طاف الحجيج به 
وزمسزم كلما قسنا مواردها 
والمرقاين وما ضحوا على عجل 
وكلّ نسك تلقّاه القبول فما 
وأرتضي أي قد مت فبلكم 
جم القتيل فهامات الرجال به 
اال وات ف 
كيف استلبتم من الشجعان أمرهم 
فرّقتم الشمل ممن لف شملكم 
ومن أعرّكمْ بعد الخمول ومن 
لولاهم كلم لحماً لمزدرد 
أو كالسقاء يبيساً غير ذي بلل 
أعطاكم الدهر ما لا 12 ل 


فافع و وقا هد ود فاهد و واراس انافاع قاع 6م 


عو ولا طيغوا إلا علق التشيود 
العواقب عن نيك الفرابة 
ددن ولكو ان ديد 
والناس ما بين محروم ومحسود 
في فيلقٍ كزهاء الليبل مملود 
كما يشاؤن ركضص الضمر القود 
هوي سجل من الأودام مجدود 
حدٌ الظبا أدرعاً من نسج داودٍ 
أصواتٌ دوح بأيدي الريح مبدود 
مراع بنسيم السريسح املود 
على « حسين ») فتعديدٌ» كتغريد 
بمبتنى بإزاء المعردن مقصسود 
أدفى وأدبى على 5 العواري 
أمسبى 0 إلا غير مردودٍ 
في موقفب بالردينيات مشهودٍ 
في القاع ما بين متروكٌ ومحصود 
ركبتموها بتخبيب وتخويب؟! 
00 تغلي بأوغادٍ عراديد؟! 
0 00 بعد تبعيك 
كلت لقصير 0 معضود 


أفسالب العود فيها مورق العودٍ 


فلا شربتم بسر لا عقت 
ولا ظفرتم اك بكم نوب 
وحول الدهر ريّاناً إلى ظم] 
قد قلت للقوم : حطوا من عمائمهم 
درحوا عايه انيد سوم مصبرعة 
فلي دموم تباري القفطر واكفة 


والقاواه فد قادق قد واه فاو ودع و فاع ماف وقد و فد قفد فد فد قاو فاعحد رار راو واو ردي رام 


لكم يمان بأرمسان. أراغييد 
مقلقلات بتمهيد وتوطيسد 
منكم وبدَّل محدوداً بمجدود 
568 بمصاب السادة الصيد 
وعسدّدوا إنها أيام تعديد 


جادث وإن لم أقل يا أدمعى جودي 


وقال يذكر مصرع 0 الإمام السيط عليه السلام, يوححل في الجزء الأول 


من ديوانه : 


أسقى نمير الماء ثم لدبي 
وأنتم كما شاء الشثات ولشدم 
تذادون عن ماء الفرات وكارع 
تنشر منكم في القواء معاشر 
ألا إن يوم الططفٌ أدمى محاجرا 
إن مصيبات الرُمان كثيرة 

أرى م طخيةً فينا ناين احا 


ته سي نا 
فما لك مني اليسوم إلا تليّفي 
وهل لي سلوان وآل محمد 
يصدٌ عن الروحات أيدي مطيهم 
كان حرم اليس ص ابه 
فياأنجماً يهدي إلى الله توونتا 
فإن يك قوم وصلةٌ لجهنم 
دعوا قلبي المحزون فيكم يهيجه 
فلبس دموعي من جفوني وإنما 


ودوركم آل الرُسول خلاة؟! 
كما شئتم في عيشسة وأشساء 
به إبل للغادرين وشا 
كنابية 000 ملام 
وأودى قلوباً ما له دواءٌ 
ورْبٌّ مصابٌ ليس منه عزاء 
وداءٌ على داء فأين شفاكء؟! 
هراد لها لو أعطيته ‏ جلا 
على لسوعتي واللوم مه عناءٌ 
رسا لنك إلا زفسرة وسكباة 
شريدهم ما حان منه ثواك؟! 
ويسزوى عطءً دونهم وحباء 
ومن شعبه أو حسزبه يعداعٌ 
وإن حال عنها للغبيّ غبهً 
فأنتم إلى خلد الجنان رشاءً 
صباح على اخسراكمٌ ومساء 
تفاطرد ع قلبي فهنَّ دماءً 


شعر الشريف المرتضى في المذهب .... 


إن لم نتروا لسري 2 
وأميا قي باك انان إلا 
لبحى الله قومأ لم يجازوا جميلكم 
ولا انتاشهم عند المكاره منهض 

سفى الله أجداثاً طوين 2 
كأن بوادييه العشبار تسروحث 
ومن كان يسقي في الجنان كرامة 


فاقاوة فاع قاع قاقد رد قا قاف ود .د نافد و ود وده 


1 0 بعد 0" فنساء 
ولا زال 0 يي 7 
زماجمر من قعمقاعسه وصداءٌ 
لين حلي دائم ورغاءً 
فاأسة ير ايع لماه 


وقال يرثيه صلوات الله عليه يوم عاشوراء. توجد فى الجزء السادس من 


ديوانه : 


يايوم أي شجى بمثلك ذاقه 
جرعتهم غصص الردى حتى ارتووا 
وطرحتهم بدرأ بأجواز الفلا 
عافوا القرار وليس غير قرارهم 
منعوا الفرات وصرعوا من حوله 
أو متا رامت قراعهم ودفاعهم 
ببراحمين على الردى في موقب 
ما إن به إلا الشجاع وطائر 
يوم أذلٌ جماجماً من تهاشم, 
أرعى جميم الحقّ في أوطانهم 
وأنار ناراً لا تبوخم ورتمنا 
وهو الذي لم ببق في دين لنا 
يا صاحبي على المصيبة فيهم 
قوما نحذا نار الصّلا م أضلعي 
اهنا 1 الذي كتمته 


عصب الرُّسول وصفوة الرحمان؟! 
ولذعتهم بلواذع النيرانٍ 
للذئب آونة وللعقبانٍ 
أو بردهم موتاً فسان 
من تائق للورد أو ظمآنٍ 
قدماً وقد أعروا من الأعوان؟! 
عن النلينا ابلس المران 
عنه حذار الموت كل جباب 
وسرى إلى عدنان بل قحطاتٍ 
رعي الهشيم سوائم العدوانٍ 
قد كان للنيران لون دخان 
اسيل قائمة من البنيانٍ 
ومشاركي اليوم في أحزاني 

إن شكتما والنار من اساي 
حذر العدى يأبى عن الكتمانٍ 


لامو لها قو افو ع لها مور يها عق اله مهد جه مها تقد مهد مور ابه قب هار هد ها مهل 16 الها مهاد مهاد الور همق لا مه م لش هد ها 


والكفر مغلولٌ على الإيمانٍ 
ومحوت من دمهم حجول حصاني 
داء الحقود ووعكة الأضغانٍ 


يوم الطفوف بأرخخص الأثمانٍ 


وقال يرثي جدّه الإمام السبط المفدّى يوم عاشوراء سئة 2417 توجد في 


الجرء الثالث من ديوانه : 
لك الليل بعد الذاهبين طويلا 
ودممٌ إذا حبسته عن سبيله 
فيا لمت أشراتت الدموع التي جرت 
إخال صحيحاً كل يوم وليلة 
كاي وما أحببث أهوى ممئعاً 
فقفل للذي بكي نويا ودملة 
عداني دم لي طَ بالطفٌ أ ن أرى 
مصاتٌ إذا قابلت بالصبر غربه 
ورزءٌ حملت الثقل منه كأني 
وجدتم عداة الدين بعد ة 
كانكم لم تنلرزعوا بمكاته 
وأيكم ماعرٌ فينا بدينه 
فسقل لبني حرب وآل امية 
: سللتم على آل النبيّ سيوفه 
وقدتم إلى من قادكم من ضلالكم 
ولم تغدروا إلا بمن كان جه 
وترضون ضد الحزم إن كان ملككم 
نساء رسول الله عقر دياركم 
لهنُ ببسوغاء الطفسوف أعيرّة 


ووفد هموم لم يردن رحيلا 
يعود هتوفاً في الجفون هطولا 
أسون كليماً أو شفين عليسلا 
ويأبى الجوى إلآ أكون عليلا 
وأرجو ضيينا بالوصال بخيلا 
ويلدب رسماً بالعراء محيلا 
شجيَا أبكى أربُعاً وطلولا 
وجدت كثيري في العزاء قليلا 
مدى الدهر لم أحمل سواه ثقيلا 
إال كلمنيةني الاقرين ياد 
خحشوعاً مبيئاً في الورى وخمولا 
وقد عاش دهراً قبل ذاك ذليلا 
إذا كنت ترضى أن تكون قؤولا 
عاك لوديا الي الميطلى نطولا 
فأخرجكم من زاديبه خيولا 
إليكم لتحظوا داكي رسولا 
ضنيلا وديساً دنتم م لهزيلا 
يرجعن منكم لوعة وعويلا 
سقو الموت صرفاً صبيةً وكهولا 


شعر الشريف المرتضى في المذهب 


كأنهمْ نوّار روض هوت به 
وأنجم ليل ما علون طوالعاً 
فأيٌ بدور ما محين بكاسف؟! 
أمن بعد أن أعطيتموه عهودكم 
رجعتم عن القصد المبين تناكصاً! 
وقعقعتمُ أبوابه تختلونه 
فما زلتمُ حتى أجاب نداءكم 
فلما دنا ألفاكم في كتائب 
متى تك منها حجزة أو كحجزة 
المديس لافنا ا وسكي 
وإلا قعوداً عن لمام بنصره 
وضغن شفاف هب بعد رقاده 
وبيضاً رقيقات الشفار صقيلة 
فلا أنتم أفرجتمم عن طريقه 
عزيز على الثاوي بطيبة أعظم 
ركسل كردم لاايلم يزيت 
يذادون عن ماء الفرات وقد سقوا 
رُموا بالردى من -حيث لا يحذرونه 
أيا يوم عاشوراء كم بفجيعة 
نزعت شهيد الله منا وإنما 
قتيلاً وجدنا بعده دين أحمد 
فلا تبخسوا بالجور من كان ربه 
احبكم آل المي ولا أرى 
وقلت لمن يلحا على شخفي بكم 


«القا و قافا ودود و قاع ود فا ود وه وا قا قاو قاف ناه وا فاون 


رياح جنوبا تارة وقبولا 
لأعيننا حتى هبطن افولا 
وأيّ غصونٍ ما لقين ذبولا؟! 
خفافاً إلى تلك العهود عجولا 
ولتم عن الحقٌّ المنير حؤولا؟ ! 
ومن لم يرد ختلا أصاب ختولا 
وأيّ كريم لا يجيب سؤولا؟! 
تطاولن أقطار السباسب طولا 
سمعت رغاءً مصعقاً وصهيلا؟ 
وإلا قطوعا للذمام حلولا 
وإلا جبوها بالرّدى ونمذولا 
وأفئدة ملأى يفضن ذحويلا 
وسمراً طويلات المتون عسولا 
اليكو .ولا ليما اراد قفولا 
نبذن على أرض الطفوف شكولا 
فإن سيم قول الفحش قال جميلة 
الشهادة من ماء الفرات بديلا 
وغروا وكم غرّ الغفول غفولا 
على الشرٌ آل الله كنتٌ نزولا 
ألا بنسما ذاك الدخول دخخولا 
نزعت يمينا أو قطعت تليلا 
فقيداً وعرٌ المسلمين قتيلا 
- برجم الذي نازعتموه ‏ كفيلا 
وكم عذلوني عن هواي عديلا 
وكم غير ذي نصح يكون عذولا 


: روسدكم لا تنحلوني ضلالكم 
عيكم مسارم الله عيشاً وميتسة 
فما زاغ قلبي عن هواكم وأخمصي 


كن اودلو و له و هرأ عو وي امود أ لها يوري "با ايه ا لكك ول "روا أ ع حرق ور حو ل وا قلات ع إن و بو ل عاد لبوك لمت لو وج ع #0 


وسثيرا تطيعون الثوى وحلولا 
فلا زل عما ترتضون زليلا 


وقال ف يا المرعظا لفان توجد في الجزء السادس من ديواله : 


لا تقربنٌ عضيهة 
واجعل صلاحك سرمداً 
نض يله اهيا برس 
إِمَا صروفٌ مقبلاتٌ 
وحوادث الأيَام فينا 
والذل منوثت: العلفتى 
والذخر في الدارين إما 
ياضيعة للمسرء تدعوه 
كنض عبن يدور 
عر تكد ونا نين 
أين الأولسى كسا شاد ينا 
بدو كل لمن اليك لنه 
ماقيل: نلالوافوق ما 
عمجمل نهم عن معدم 
كلا ولا بيض وسار 
نطقوا زسانا كسم لنيس 
وكأنهم بف سورهم 
من بعد أن ركبوا قرى 
سلموا على صصلح الأسنة 
ونجوا من الغماء لما 
في موقف فسيسه الصوارم 


إن السعضاية مخزياتٌ 
فالصِ لحات الينانفيات 
تمسيد يفنا جنا عسظات 


أو صروفٌ 55-686 
أعيذات معتطيات 
والعر في الدنيا الميياة 
طفافة: أن.. #ماليرات 
إلى الهلك الدعاةٌ 
ادي سات 


د عسيونٌ مبسصراث 
بسدينا 000 لم ماتوا؟! 
السدراف: حجللة والتشيرات 
يهوون حتى تسل فسالا 
بهم جحاميم الحماةٌ 
عارياتٌ مسشرعاتٌ 
لن طقهسم إلا اعسات 
سبتوا وما بهم تسيا 
سرر وجردهم رفات 
والظبى لما استمائوا 


أو ما تقول لهم إذا اجتا 
باللمناشكنات وقيه عمد 
حتى مستى وإلسى مستسى 
لتك «عسشيرل تتمير يات 
عمسم بالديار قفنادها: 
0 العصة على المكا 
تجري المنايا من روا 
اذا لقوا يوم الوغى 
أعطاهم ات 
عباتت سيعلا ثم مزق 
وسيوفقهم ورماحهم 
أمسئوا الصباح ومالهم 
ورماهم فنأصابهم 
وسهام أقواس الفسون 
مات الشدى من سيتتنا 


«القدهاع» قاقد فد ودع ودف قا رد قا رد وار رار رن 


مو عييز لكر مزعي 
العندنقييا دواع ع ا 
ماذا تقول الفناعيسات 
زوا الديار الخاليات؟! 
سين تعن الساكيينات 
طارى متركم قات 
أبد الزمان الموغطات؟! 


550000 مصغيات؟! 
أو عيون ‏ عاشيات 
اخ اليا براي 0 
زم اللفواال- والأباء؟! 


جبهم جميعا والصّلاتٌ 
أقرالئهم كانت هئة 
ف على السدقيةا انر 
ثم اسرد فقال: فياضن 
شمل بينهم الشُْتَاتٌ 

سلبوا المواهب مقفراتٌ 
م والضامرات 
علم يسنا حكن البفيات 
داكءٌ تعر له اللسرقاة 
الهواكنات اينات 
بمماتهم والتسس ينات 


وقال يرثي الشيخ الأكبر شيخنا المفين محمد بن محمد ين تعمان المتوفئ 
في رمضان 41 توجد في الجزء الثالث من ديوانه: 


سوال من ايان اتا 
فبج يبا نتف الذين تتراموا 
فارقونا كهلا وشيخاً وهماً 
وشحيحاً جعد اليدين بخيلا 
سكئوا كل ذروة من أشم 
با لحى الله مهملا حسب الد 
وكأني اهنا رأنت بني الدهر 
أيها الموت كم حططت عليًاً 
وإذا ما حدرث خلفاً وظئوا 
أنت ألحقت بالذكيٌ غبيّاً 
أنت أفنيت قبل أن تأخل الأبناء 
ولقد زادني فأرّق قسسسي 
حدت عنه فزادنى حيدي عنه 
وكأنى لما حملت به الثتقفل 
فخذ اليوم من دموعي وقد كن 
إن شيخ الإسلام والدين والعلم 
والذي كان عَرَة فى دُجى الأيا 
كم جلوت الشكوك تعرض في نص 
عايئوا منشك مصمياً لغرة النحر 
وشجاعاً يفري المراء وما كل 
من إذا مال جانب من بناء 
وإذا ازور جائر عن هناه 


أو ضفا مان عليه وداما؟! 
باقتياد المنون عاماً فعاما 
ووليداً وناشئاً وغغلاما 
بخرادا يكور مانن 
بحسر الطرف ثم حلوا الرغاما 
هر نؤم الجفون عله فئناما 
غفرلا رأيت منهسم نيساما 
سام الطرف؟ ! أو جببت سئاما؟! 
سراي يديك وتات 
في اصطلام وبالدنيٌ هماما 
فنا "الأضاء «الأعنيناتيا 
حادث أقعد الحجى وأقاما 
المنتوت] بداكيةه والتعراضيا 
ا 0 
جموداً على المصاب سجاما 
تولى فأزعج الإسلاما 
5 أودى فأوحش الأياما 
وصي؟! وكم نصرت إماما؟ 
في حومة الخصام خصاما؟! 
وما الات يبيو اله سانيا 
شجاع يضري اللطلى والهاما 
الدين كانت له يداه دعاما؟! 
قاده نحوه فكان زماما؟! 


رثاء سيدنا المرتضى شيخنا المفيد 


من لفضل أخرجت منه خبيئاً 
من بثير العقول من بعدما كن 
من يعير الصديق رأيا إذا ما 
فامض صفراً من العيوب وكم با 
إن خلدأ أوضحت عاد بهيماً 
وزلال أوردت حال اجاجاً 
لن تراني وأنثت من عدد الأموا 
وإذا ما اخترمت مني فما أرهب 
إن تكن مجرماً ولست فقد وا 
لهم في المعاد جاة إذا ما 
لا تخف ساعة الجزاء وإن نحا 
أودع الله ما حللت من البيد 
ولوى عنه كل ماغاقه العر 
وقضى أن يكون قبرك للرحمة 
وإذا ما سقى القبور فرواها 


ومعانٍ فضضت عنها ختاما؟! 
وتختلال خلضت ونه خسرامنا؟! 
هموداً وينتج الأفهاما؟! 
سله فى الخطوب كان حساها؟ ! 
ن.يجال أثروا عشوي وداميا 
وصباحا أطلعث صار ظلاما 
وقنتكاة إيوئة السعتناها 
ت إلا سي د جاتها 
في سائر الأنام اختراما 
ليت قوما تجملوا الأجترافا 
بسطوه كفى وأغنى الأناما 
ف اناس فقد أخحذت ذماما 
اء فيه الإنعام والإكراما 
ب ولا ذاق فى الرّمان اواما 
الاي سد ١‏ بزستشساننا 
مانا قال عه شكلاها 


رَجِمْ الله مُعشْرٌ الماضينَ والسّلام 
على مَنِ اتبع الهدى 


1 لل اا 


محط انكر ان تع السماه رلا 
أحاط عات مده مقتدراً 
ونخاتم المرسلين سيّدنا 
أرقت الأرض يسوم بعشته 
إخحتار يوم ( الغديسر ) حيدرة 
وباهل المشركين فيه وفي 


وشح جو عفد ل لوت "بهد “د باو ها “يرت هل جوا خورة اواو الوا ا 31 


المتوفى سئة 17١‏ 


3 5 
ل حمطا 
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فى" الأرضن يد لبوا مهسار 
أضشهد أن لا إله لإلآه 
لمعه رت ل جات يه 
وحخصحص الحنٌ من محياه 
أهأًله فى الورى وأضياة 
اسع يويسا نه 
ويستجابٌ الدّعا ويرجاة') 


( الشاعر) 


أبو على البصير [ الضرير ] الحسن بن المظفر النيسابوري المحتد. 
الخوارزمي المولد. ذكره إبن شهراشوب من المئقين من شعراء أهل البيت 
عليهم السّلامء وذكره أبو أحمد هود بر اسان في تاريخ خوارزم وبالغ في 
الثناء عليه وقال: كان مؤدب أهل خوارزم في عصره ومخرجهم وشاعرهم 
ومقدّمهم والمشار إليه منهم. له كتاب تهذيب ديوان الأدب. وكتاب إصلاح 
المنطق, وكتاب ذيل تتمة البتيمة. وديوان شعره في مجلدين. وديوان رسائله. 


)1غ( هذه الابيات ذكرها العلامة السياري 9 الجزء الاول من كثابة 1 الطليعة في شعراء الشيعة 37 أي عل 
الضرير, وذكر الحموي منبها أربعة ابيات ونسبها الى ولده عمر أي حقص.. وال العالم. 


غديرية وترجمة أبي علي البصير 


والقامد و عام 


وكتاب ميحاسن من اسمه الحسن, وكتاب زيادات أخبار خوارزم. ومن شعره 


قوله : 


أهلا بعيش كان جد مواتِ” 
أيسام سرب الإنس غير منفسر 
فد ةا ظله عنافما 
ولقد سقاني الذَّهر ماء حياته 
لهفي اراز ميت ببعدهم 
قد زالت البركات عني كلها 
ركن العلا والمجد والكرم الذي 
لمارف اسه لقم رس 
اضحي وامسي صاعداً زفراتي 
وله قوله في المديح : 
جبينك الشمس في الأضواء والقمر 
وظلّك الحرم المحفوظ ساكنه 
وسيبك الرزق مضمون لك لقي 
أنت الهمام بل البدر التمام بل السب 
وأنت غيث الأنام المستغاث به 
وله فى الغزل: 
أركا تمان 16 آم سنج هن لضن 
أم الطالع المسعود طالع ارضنا 


أحيا من اللّذات كل موات 
والشميل غير مروع بشمات 
أبقى لنا شيئاً سوى الحسراتٍ 
والآن يسقيني دم الحيات 
كتائرا قا شير اللرسان: تقداتك 
مون ان ان اكات 
قد فات فى الكلانه أي فوات 
فبقيت كالمحصور في الظلماتِ 
الفمرائنة تدرا وبسراتي 


يمينك البحر في الأرواء والمطر 
وبابك الركن للقضّاد والحججر 
سيفك الأجل الجاري به القدَّر 
سيف الحسام بل الصارم الذّكرٌ 
إذااغازت على ابتالهيا الغيير 


أثانا طروقا؟! أم خيال لزيئبا؟! 
فاطلم فيها للسعادة كوكبا؟ا! 


قال أبو علي [ المترجم ]: رأيت إبن هودار في المنام بعد موته فقلت له : 


)١(‏ اي مطاوع وموافق. من وانى مواتاة ووتاء, 
(59) الحسر: 


الكشف. سر : تكشف. 


لفد تحولتٌ من دارٍ إلى دار فهل رأيت قرارآً يابن هودار؟! 
قال: فأجابني : 
لا بل وجدت عذاباً لا انقطاع له مدى الليالي ورباً غير غمارٍ 
ومنزلا مظلماً في قعر هاوية ‏ قرنت فيها بكفار وفبسارٍ 
فقل لأهلي: موتنوا مسلمين فما للكافرين لدى الباري سوى النارٍ 
وولده أبو حفص عمر كان فقيهاً فاضلا أديبا توفي في شعبان سنة اثنتين 
وثاد نين ومسمانة 20 


لاا 02:70:00 


(1) معجم الآدباء ج فص 198-151١‏ من الطبعة الاخيرة, 


#«اب قل سح و فور ج18 مو ون خ وا بخ ها جه جه ره" عد يأ ملكو ريط الوذ مار لا جو" بز لم لود كد ا 


وكان الذّهر ظرنا لا لحمد 
وأحسب سانح الأزميم نادى 
وخيف 5-7 هذي الأرض واحذر 
روفي كل الطباع طباع لكر 
وما ذنب الضراغم جين صيعتثت 
فقد جبلت على فرس وضرس 


وكم اعت قا ينه رد 


شين اميق لفك لله كلمي 
لوكيله سف را لمم 
ببين الحي في صحراء م 
2 كليهما لأب وام 
مجيء النطح من روق 0 
بين جميعهنٌ ذوات سم 
وصجير تبوتهنا "ضهنا ندم 
كما جبل الوفود على التنمي 
وقول ضاع في آذان صم 
ولا أضحى ولا بغدير خم 
لأجل تنسب ببلاد قم 


ما يتبع الشعر والشاعر 
هذه الأبيات من قصيدة لأبي العلاء توجد في لزوم مالا يلزم ج ؟ 
ص "١8‏ وقال شارحه المصري: « غدير نحم ) بين المدينة ومكة على ثلاثة 
أميال من الجحفة يسرة عن الطريق ويشير أبو العلاء بقوله: ولا أضحى . إلى 


. ازميم: ليلة من ليالى المحاق. والحلال اذا دق في أخر الشهر واستقوس. ذم : الحلاك‎ )١( 
5 الروق. القرث من كل ذي قرك. جم جم الاجم : الكبش لا قرن له‎ )5( 


التشيّع لعل ففيه قال النبيْ إثنة لعلي رضي الله عله عدد منصرفه من حجة 
الوداع : من كنت مولاه فعليٌ مولاه . اللَّهُمّ وال من والاه. وعاد من عاداه , 
والشيعة يقصدون هذا المكان ولذلك قال شاعرهم : 
ويومآ بالغدير غدير خم» أبان له الولاية لواطيعا 
كان حمّا علينا أن ننوه بذكر هذه الأبيات في الجزء الأول عند ذكر عيد 
الغدير كما كان لنا أن نذكر كلام من علّق عليها في طبقات رواة 'حديث الغدير 
فإذ فاتنا العثور عليها هناك إستدركناه ههنا. 
وقد كثر المترجمون لأبي العلاء المعري حتني عاد أمره ورفعة مقامه في 
الأدب من أجلى الواضحات» 1 ديوانه بمفرده أجل شاهد على نبوغه. وأوسع 
تراجمه واحقها ما الفه الضناغت مان الدين عمر بن أحمد بن العديم الحلي 
المتوفى 5 وسماه [ كتاب الإنصاف والتحرّي في دفع الظلم والتعجري عن 
أبي العلاء المعرّي ] وقد طبع ملخصه في الجزء الرّابع من تاريخ حلب ج ؛ 
ص /الا  .١6١‏ وإليك فهرسته. 


ذكر نسبه وترجة رجال أسرتهدص 2.8١‏ كرمهوجودهعل قلّةمالدص .12١‏ 

موده ومنشأة وغراد ان ١‏ 1, إباء نفسه وعفتها ص 107 , 

إشتغاله بالعلم ومشايفه ص 4 1١‏ . فصل من كتابه [ الفصول والغايات] ص4 ١5‏ 

الرواةعنه والقراء عليه وكتابهو ص ٠١5‏ . أب والعلاء عند الملوك ص 198 . 

تآليفه ورسائله وهي تربوعلى 10 رسالة ص ١١1”‏ . ذكر من قال بفساد عقيدته ودلائله عليه ص171 . 

رحلته إلى بغداد وعودة معرّة ص ١18‏ . ذكر من قال بصحة عقيدته ص 151 . 

ذكاءه وفطنته ص 187 , ذكر وفاته ومرائيه ص15 , 

حريه علد للوك والداةوالاتراء صن 134 «القول القضل تحن اعتقاده والشراهد عليةهن 
4 . 


:7١17” هذا البيت من هاشميات الكميت وفيه تصحيف والصحيح كيا مر في الجزء الثاني ص‎ )١( 
ويسوم الدوح دوع غاديسر سم أسان له الولايسة لسو اطصييفا‎ 


يا" بجي ع موك لوا بلي" خهاا عيذ اسهد ايا :يا لي زود با فإ وال لووقا افيد تمه لد د 14 مر إن بابي ليا لبقا ع باك ابلا به 


قال والرزحل اي م 
ونيد الهزل في القطيعة جَدا 
فلك والقلت سير ايفقلى 
: بأبي أنت ما اقتضى البين إلا 
كم وكم قلت: خلني يا خليلي 
امنا أمسره لديك خفيف 
إنك السالم الصحيح وإني 
قال: قد مر ذا فهل من مقام 
فال: !إن لدى: مراك باق 


قال: أضرمت في الحشى نار شوق 


ل حسبي الذي لقيت هواءا 
نشخ ين االعباني رفيا 


2 1 


إن انمو التياه ادر في 
كشر الجالفصيرة بحر ظلام. 
قال قوم : ُصرى الجميع التلاشي 


(1) الوقيذ: الشديد المرضء المشرف على الموت. 


حل لك النوى ع الرّحيلٍ 
ما كذا كان منك لي المأمول 
وعلى ال 0 عيني يسيل 
قدر 2 0 السيتعزهار 
وهوئقل على واد عي 
من غرام بك الوقيذ0") العليل 
غدنا؟ قلت ما اليه سبيل 
قلت:ه' إن تفي بما قد ول 
عا الكا سيت فانيها سد 
فلقاء الهوان عنلدي يهوا. 
وك لدبي فوق رأسي دروك 


011 
3 


نابي بمنا ف 0 
1 الينام 0 


واذعى الآخرون نسخاً وفسخاً 
وأبوا بعد هذه الذثار داراً 
لم يروا بعدها مقام ثواب 
قال قوم وهم ذوو العدد الج 

ولنا بعد هذه الذار دار 
ولكل من المقالاتٍ سوق 
بس يي قبييل عقل كلام 
ا ضيّع الأمانة فيها 
بئس ذاك الإنسان في و لمن 
فهم التائهون في الأرض هلكا 
تكسوا ويلهم ببابل جهراً 
منعوا بو ارد كن زلال, 
ملكوا الدين كل انثى ونث 


إلى أن قال: 
لو أرادوا حقيقة الذي ين كانوا 
وأنت فيه أ السنص بلع 


كم المسرتضى علي يق 
ذاك برهان ربه في البرايا 
0 جحداً ادلي فر 3 
هم 0 من ا وصسراط 


.718-1716 ديوان المؤيد ص‎ )١( 


ولهم غير ذاك حشوٌ طويل 
رودا ون يول 
وعقاب لهم إليه وَُصول 
لذي الفافة العذات الوبيل 
7 ينا ا اسيل 


0 ددايةً وَعيل 


شيخها 0 الظلوم الجهولٌ 
وشيطانه الخد الخذولٌ 
عقدٌ دين الهدى بهم محلولٌ 
0 ذا وراءَها تفصيل 
ليس إلآ بذاك يشفى الغليل 


ء إجبريل 
فبعلياه ينطق المَنزيلٍ 
ذاك في الأرض سيفه المسلول 
ل ا 
حلي لكا رس طلز 


القصيدة /1” بيتأ(') 


غديرية المؤيد في الدين ورحليق اساي 01 


وله من قصيدة ذات ١ه‏ بيتأ توجد فى ديوانه ص 2,710 أولها: 


نيم الصييا الم نارين عناذيا 
يقول فيها: 
فلهفي على أهلي العاف نقذ درا 


فياليت شعري م اك يه 
وياليت شعري كيف قد أدرك العدى 
أإخواننا صبسراً جميلا فإنني 
وفي آل طه إن تفيتٌُ فالني 
مانت بعلي لقعم 
ئن مني بالنفي قرح 

اكرفان» ا 
هي له البيشساء قيسة حيدر) 
وصي النبي المصسطفى إوابن عمه 
ومن قال باد منساسباً 
فيا حبذا التطواف حول ضريحه 
وواحبّذا تعفير حَذَّيٌ فوقه 
اناجي وأشكو ظالمي بتحرقٍ 
وقد زرت مثوى الطهرفي أرض كربلا 


فقد زرت في 


وأبلغ سلامي أهل وُدي الأزاكيا 


كعد قفار اللنائنات افيناهيا 
إذااما فكوا للتحادتات العتراديا؟! 
بتفريق ذات البين فينا المباغيا؟! 
فدرف مهيذا فى :رصي الله رافبينا 
لأعندائهم, ميا زلت والله نافيا 
ألا فخر أن أغدو و لجندب » ثانيا؟ ! 
بلغت به في بعض همي الأمانيا 
فى متنك الب وا كدر كما مين 
وصي الذي قد أرسل الله هاديا 
ومن قام مولى فى 1 انير وواليا 
لقول النتصارى في المسيح مضاهيا 
اصلي عليه في خشوع تواليا 
وياطيب إكبابي عليه مناجيا 
يشير دموعاً فوق حذي جواريا 
فذت نفسى المقتول عطشان صاديا 


» القصيدة‎ ١ 


وله من قصيدة ذات ١‏ بيتاً توجد في ديوانه ص 755 مستهلها: 


اعيك العام 


ار ليست بها رجفة 
وما للدما لد تحساكي مر 


أتبقم القلوب لنا سيسق 


فخا الندينال عرف لا فد 1 
تق رتفت السزى لا تختوزة ؟ 
وما بالها لا تور البحور؟!؟ 
فتجري لتبتل منها النحور؟!؟ 
جوى ولو أن القلوب الصخور؟ 


ومن نجل و«صادق ال العبا» 
! سى ) 0 له اودر 
2 بالئلار مله حريم 
وق شيعة آل الجر يوك 
فواحسرتا لنفوس تسيل 
وما نقموا كيين ودر أن 
كمسا العذر في غدرهم بغضهم 
فيا اك عصاث فيهسا 0 
وشافعها خصمها في المعاد 
فتلتم حسينا لملك العراق 
فما ذلب موسى الذي قد محث 
وما وجه فعلككم ذابه؟! 
أيا شيعة الحقّ! طاب الممات 
فإمًا حياةً للا فى القصاص 
يسبيب يسا زلتم 
وياأل عوف غيوث المحيول 
أآل الحيين والسدى والطعان 
افتعر2 : الشيدات )1 م 
لفاك حب ان سيق 
رنمس ابن فسادق آل الث سس 
ولما تخوضوا بحار الرّدى 
لقسد كان يوم الحسيين الوق 


اواو واقاه و سواه ووم م6 6 065 


عبسوس يراه امرؤ قمطرير 
يحف به من بلي السزّورعسور 
ولا ع ليس فيها لعي 
ليسردى الصغير ويشسنسى الكبير 
وتننشيش 132101 اللتمبدرر 
يلال الذي لم يئله الكمر 
ولمًا اف اير والنشور 
حرام على زائسريسه السعير 
عبر ونيشيك ملهم ستور 
ويا غعمتا لسرؤوس ري 
وصيّ الشبي عليهم أميسر 
تعن امرض الحب فيه ١‏ الغدير) 
فس و سه 0 ضداها لو 
نيحا اموس مور يسا والتييو 
وقلئم 8 ل ا 
معبالمسه في سراء السدهور؟! 
لقد غرّكم بالأله الغرور 
فيا قوم! قوموا سراعا نشور 
وإما إلى حيث صاروا نصير 
عشير الولاء قلعم اشير 
ليوئاً إذا كماع ل مصور 
وحزب الطلى حين حر الهجيير 
شي ولا د 0 ا 
و الأرض منكم صبي صغي؟ 
يمس بسوء وأنكم حضور؟ 
وفي شعبه تنجدوا أ, الخدررر 
فتفدىق نفوس وتشفى صدور 


ما يتبع غديرية المؤيد ع بحام ور 1 مقو الا م 111 


فهذا لكم عاد يوم الحسين فماذا القصور؟! وماذا الفتور؟! 
فمدوا الذراع وحدّوا القراع لسنوة الشواصدي نكم يشر 
وولوا ١‏ اسن دملة» أعماله تبور كماالمكرمئه الور 
فققلاً بتبل وثكلا بشكل ذروه تججرٌ عليه الشعورٌ 


« القصيدة ») 


ما يتبع الشعر) 


هذه القصيدة نظمها شاعرنا المؤيّد في فتنة بغداد الهائلة الواقعة سئة "47 ؛ 
يلفظ نفئات لوعته من تلكم الفظائم التي أحدثتها يد العداء المحتدم على اهل 
بيت الوحي وشيعتهم يوم شنْت الغارة على مشهد الإمام الطاهر موسى بن جعفر 
ومشاهد أوليائه المدفونين في جوار أمنه وحرم قدسه. 

قال ابن الأثير في الكامل ج 4 ص :1١6‏ وكان سبب هذه الفتنة أن أهل 
ا ا ل الف ا بك 
مسعود ففزع أهل لخر وعملوا أبرانجا كتبوا عليها بالذهب: محمد وعلي خير 
المشر. واكواالت: ذلك واذعوا : ان المكتوب محمد وعلىي خير البشرء فمن 
رضي فقد شكرء ومن أبى فقد كفر. وأنكر أهل الكرخ الزيادة وقالوا ما تجاوزنا 
ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدناء فأرسل الخليفة القائم بأمر الله أبا 
تمام نقيب العباسيين. ونقيب العلويين وهوعدنان” ) ابن الرضي لكشف 0 
وإنهائه فكتبا بتصديق قول الكرخيّين فأمر حينئذ الخليفة ونواب الرحيم 
القتال فلم يقبلوا. وانتدب إبن المذهب القاضي والزهيري ا 
أصحاب عبد الصّمد بحمل العائّة على الاغراق في الفتئة. فأمسك نوابٌ 


)١(‏ الشريف عدتان هو ابن الشر يف الرضي المترجم في هذا الحزء صفححة 4 ٠‏ ول الثقابة بعد وفاة عمه 
الشريف المرتضى المترحم في هذا الجزء بن ؟. واستمر الى أن توفي ببغداد سنة 8 . 


الرحيم عن كفهم غيظاً من رئيس الرؤساء'”'' لميله إلى الحنابلة: ومنع هذه السنة 
من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ. وكان نهر غيسى قد انفتتح بثقه 29 فعظم 
الأمر عليهم» وانتدب جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعارة ف 
الظروف وصبوا عليه ماء الوذ ينادو لماء للسبيل. فأغروا بهم السنة وتشدد 
رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا: خير البشر. وكتبوا : عليهما السّلام . فقالت 
السئة 1لا برضن إلآ أن ن يقلع الآجر الذي عليه محمد وعليّ , وأن لا يوذ حي 
على ير العمل وامتنم الودين الات ودام القتال إلى ثالث ربيع الأول وقتل 
00 هاشمي من السئة فحمله أهله على نعش وطافوا به في الحربية وباب 
البصرة وسائر 001 واستنفروا الئاس للأنحذ بثاره ثم دفنوه عن أحمد بن 
حنبل» وقد اجتمع معهم خلقٌ كثيرٌ أضعاف ما تقدَّم. فلما رجعوا من دفنه 
قصدوا باب مشهد التبن7) فأغلق بابه فنقبوا في سورها وتهدَّدوا البوّاب فخافهم 
وفتح الباب فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضة 
وستور وغير ذلك؛ ونهبوا ما في الترب والدورء وأدركهم الليل فعادواء فلمًا 
كان الغد كثر الجمع فقصدوا المشهد وأحرقوا جميع الترب والأناج واحترق 
ضريح موسى 7؟) وضريح إبن إبنه محمد بن علي ا والقيتان كك اللتان 
عليهماء واحترق ما يقابلهما ويجاورهما من قبور ملوك بني بويه معرّ الدولة 


)١(‏ ابو القاسم ابن المسلمة على بن الحسن بن أحمد وزير القائم بأمر الله مكث في الوزارة ثنتي عشرة سنة 
وشهرأء قتله البساسيريسئة 40١‏ .قال ابن كثير في تاريخه ج ١‏ اص 58 : كان كثير الاذية للرافضة, 
الزم الروافض بترك الاذان بحي على خحير العمل. وامروا أن ينادي مؤذنبم في أذان الصبح بعد سحي 
على الفلاح: الصلاة خير من العرو. مرتين. وازيل ما كان على ابواب المساجد ومساجدهم من 
كتابة: محمد وعلي مير البشر. وأمر رئيس الرؤساء بقئل أبي عبد الله بن الحلاب شيم الروافض لما 

كان تظاهر به من الرفضص والغلو فيه تقثل على باب ذكائف. وهرت أبر جعفر الطومى وعبنت داأره, 

00 0 بثقه: ابي كسر سده. بثق السيل : أي حرق وشق 

() باب التبن: اسم شحلة كبيرة ببغداد على الخندق وبها قبر عبد الله بن أحمد بن حتبل ويلسق هذا 
الموضع في مقابر قريش التي فيها قبر موسى الكاظم. ويعرف قبره بشهد باب التبن مجم 

4 الامام الطاهر مرسى بن +جعفر الكاظم. وحفيده الامام التواد ممد بن ن علي بن موسبى سلام الله 


عليهم . 


وجلال الدولة ومن قبور الوزراء والرؤساء وقبر جعفر بن أبي جعفر المنصور, 
وقبر الأمين محمد بن الرّشيد» وقبر امه زبيدة» وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر 
في الدنيا مثله؛ فلمًا كان الغد حامس الشهر عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر 
ومحمّد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل» فحال الهدم بينهم وبين 
معرفة القبر» فجاء الحفر إلى جانبه» وسمع أبو تمام 0000 وغيره من 
الهاشميين والسئة الخبر فجاؤًا ومنعوا عن ذلك؛ وقصد أ هل الكرخ إلى خان 
الفقهاء الحنفيّين فنهبوه وقتلوا مدرّس الحنفيّة أبا سعد السّرخحسي» وأحرقوا 
الخان ودور الفقهاء. وتعدّت الفتنة إلى الجانب الشرقي فاقتتل أهل باب الطاق 
وسوق بج والأساكفة وغيرهم. ولمًا انتهى خبر إحراق المشهد إلى نور الدولة 
دبيس بن مزيد عظم عليه واشتدٌ وبلغ منه منه كل مبلغ لأنه وأهل بيته وسائر أعماله 

من النيل وتلك الولاية كلهم شيعة فقطعت في أعماله خطبة ؛ الإمام القائ ثم بأمر الله 
فروسل في ذلك وعوئب فاعتذر بأن أهل ولايته شيعة لفيا على ذلك فلم 
يمكنه أن يشقّ عليهم كما أن الخليفة لم يمكنه كف السفهاء الذين فعلوا 
بالمشهد ما فعلوا وأعاد الخطبة إلى حالها. 


وزاد إن الجوزي في المنتظم جح 4 ص :١5١‏ ظهر عيار الطقطقي من 
أهل درزيجان وحضر الديواتٍ واستتيب وجرى منه في معاملة أهل الكرخ ونتبعهم 
في المحال وقتلهم على الاتصال ماعظمت فيه البلوى, واجتمع أهمل الكرخ 
وقت الظهيرة ة فهدمت حائط باب القلائين ورموا العذرة على حائطه وقطع 
الطقطقي رجلين وصلبهما على هذا الباب بعد أن قتل ثلاثة من 5 قبل ١‏ وقطع 
رؤسهم ورمى بها إلى أهل الكرخ وقال: تغدوا برؤس. ومضى إلى درب 
الزعفراني فطالب أهله بماثة ألف دينار وتوعدهم ان لم يفعلوا بالإحراق فلاطفوه 
ارك ووافاهم من الغد فقاتلوه فقتل منهم 5 هاشمي فحمل لعن مقابر 


00 


فريش. 


واستنفر البلد ونقب مشهد باب التين ونهب ما فهي وانخرج جماعة من 


القبور فأحرقوا مثل العوني 2١7‏ والناشي7"© والجذوعي » ونقل من المكان جماعة 
موتى فدفنوا في مقابر شتى وطرح النار فى الترب القديمة والحديئة. واحترقه . 
الضريحان والقيتان الساج» وحفروا أحد ال عي ليخرجوا من فيه ويدفئوه 
بقبر أحمد» فبادر النقيب والناس فمنعوهم . إلخ . 

وذكر القصّة على الإختصار إبن العماد في شذرات الذهب ج " 
ص 27/١‏ وإبن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص .1١‏ 


( الشاعر ) 


هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي المؤيّد في الدين داعي الدّعاة» 
على من حملة العلمء وفدٌ من أفذاذ الأمَّ وعبقريٌ من جلّة أعلام العلوم 
العرب وتاك من نوابغ الأدب العربي» وله نصيبه الوافر 7 القريضس له 
الضاد وإن ولد في قاعة الفرس ونشأ في مهدهاء كان من الدّعاة إلى الفاطمية 
منذ بلغ أشدّه في كل حاضرة حل بها ولهفي تلك الدَّعوة خطوات واسعة. 5-077 
وصف نفسه للمستنصر بالله بقوله في سيرته ص 44: وأنا شيخ هذه الدعوة 
ويدها ولسانها ومن لا يماثلني أحدٌ فيها. وقد كابد دون تلك الدعوة كوارث» 
وقاسى نوازل ملمة. وعانى شدائد فادحة. غير أنْه كان يستخفٌ ورائها كل هامّة 
ولامّة. ولم يك يكترث لأيّ نازلة . 

ولد بشيراز حوالي سنة "4٠‏ كما يظهر من شعره. وبها شب ونما إلى أن 
غادرها سنة 4؟4 ويمّم الأهواز وفارق مسقط رأسه نخائفا يترمب فرقاً من السلطان 
أبي كبجاو يعد هنا حوى مين وني اللنللفة ما يورك اليتضاف وما ثاتى :له إفتناء 
مرثساته بارجوزته ٠‏ المسمطة » في ١01‏ بيتا ذكرها في سيرته ص 48 - 54 فنزل 
الأهواز غير أن هواجسه ما -حدّثته بالطمأنينة إلى الأمن من غيلة الملك فهبط حلة 


ث6 قُْ المنتظم : العولٍ: والصحيح : الموني كما في الشدرات, وقد مرت تر حمة العون في هذا حزم 
ص .11١-114‏ 
)١(‏ هو علي بن الوصيف احد شعراء الغدير مر ذكره في هذا التزء ص نم 


ترجمة المؤيد في الدين طق ابوه كن عط ف وو اب اتن ارو وا ل ا 


منصور بن الحسين الأسدي الذي ملك الجزيرة الدقيية بجوار خوزستان» 
ومكث هنالك نحو سبعة أشهر, ثم اتجه إلى قرواش أبى المنيع إبن المقلد أمير 
بني عقيل صاحب الموصل والكوفة والأنبارء فلما لم يجده آخذاً بناصره في 
إلى أن غدا وله بعض النفوذ في البلاد, فسيّر إلى الشام باقشراح الوزير 
عبد الله بن يحبى بن المدبر ثم عاد إلى مصر بعد مذَّة فقطن فيها بقيّة حياته 
إلى أن توفي بها سنة 47١‏ . 

وللمؤيد آثار علمية تنم عن طول باعه في الحجاج والمناظرة» وعن سعة 
اطلاعه على معالم الدين ومباحثه الراقية» وتضلّعه في علمي الكتاب والسئة 
ووقوفه على ما فيهما من دقائق. ورقائق, له رسائل ناظر بها أبا العلاء المعري 
في موضوع أكل اللحم. نشرت في مجلة « الجمعيّة الملكية الآسيوية » سنة 
5 م. ومناظرته القيمة مع علماء شيراز في حضرة السلطان أبي كاليجار 
تعرب عن مبلغه من العلم, ذكرها على تفصيلها في سيرته ص ١5‏ ١"؟.‏ 

ومناظرته مع الخراساني المذكورة في سيرته ص 47-7١‏ شاهد صدق 
على تضلعه في العلوم وذكر للمؤيّد من التأليف: 

اجا المعالس المزيسة: 

؟ - المجالس المستنصرية. 

٠‏ ديوان المؤيد. 

؛ - سيرة المؤيد. 

د - شرح العماد, 

" - الايضاح والتبصير في فضل يوم الغدير. 

7 الابتداء والونتهاء . 

8 - جامع الحقائق في تحريم اللحوم والألبان. 


4 القصيدة الإسكندرية وتسمّى ايضاً بذات الدوحة. 

- تأويل الأرواح. 

-١‏ نهج العبارة. 

المسائلة والجواب, 

١‏ - اساس التأويل. وفي نسبة غير واحد من هذه الكتب إلى مترجمنا 
المؤيد نظر وللبحث فيه مجال واسع , 

توجد ترجمة شاعرنا المترجم له بقلمه في كتاب أفرده في سيرته بين سنة 
09 وسلة 28060١‏ وهو المصدر الوسحيد للباحثين عن ترجمته طبع بمصر في 
4 صحيفة» وللاستاذ محمد كامل حسين المصري بكليّة الأداب دراسة 
ضافية حول حياة المترجم بحث عنها 5 النواحي في 5 صحيفة(17) 
وجعلها تقدمة لديوانه المطبوع بمصرء ففي الكتابين مقنع وكفاية عن التبسّط في 
ترجمة المؤيد" , 


. فيها مواقع للنظلر عندما نبى سيره إلى الأراء المذهبية‎ )١( 
(؟) المؤيد شعره وترحمته من أوطا إلى انخرها من ملحقات الطبعة الثانية,‎ 


يادار غادرنيى جديد بلاكِ 
اه انك عا تددن الشرق 
ضفناك نستقري الرسول فلم نجد 
ورسيس شوق تمتري زفراته 
ما بال ربعك لا يبل؟ كأنما 
وأرى قتيلك لا يديه قاتل 
هيجت لي إذ عجت ساكن لوعة 
لمعاو ع يان وكا ميها 
وكفت عليك سماء عيني صيبآ 
سقيا لعهدي والهوى مقضيّة 
والعيش غض والشباب مطية 
أيام لاواش يطاع ولا هوى 
وشفيعنا شرخ الشبيبة كلما 
ولئن أصارتك الخطوب إلى بلى 
فلطالما قضيت فيك همأربي 


مابين حور كالنجوم تزينت 


1 
0 ا ٠8‏ 
مسمطة 218 


رث الجديد فهل رثيت لذاك؟! 
عجماء مذ عجم البلى مغناك؟! 
إلا تباريح الهموم قِراك 
عبرائنا حتى تبل ثراك 
يشكو الذي أنا من نحولي شاك 
سفكت دمي يوم الررحيل دماك 
وفتور ألحاظ الظباء ظباك 
بالساكنيك تشبها ذكراك 
ريًا الأحبة سقت من ريّاكِ 
لو كف صوب المزن عنك كفاك 
أوطاره قبل احتكام نواكِ 
للهوغير بطيئة الإدراكِ 
يُعصى فنقصى عنسك إذ زرناك 
رفنا القضاض اين الساض مهاك 
ولحاك ريب صروفها فمحاك 
وأبحت ريعان الشباب حماك 
منها القلائد للبدور حواكي 


هيف الحصور من القصور بدت لنا 
يمع لزن مرم النسة عنيةاك 
ويصدن صادية القلوب بأعين 
من كل ممخطفة الحشا تحكي الرشا 
هيفاء ناطقة النطاق تشكيبا 
وكأنما ادل الخترها من ريا 
عذب الرضناك كان عاجوا لثاتها 
تلك التي ملك عل عدلفنا 
5 الفي يأ نفس 2 ز طلابه 
والشيب فنك لا تحبالة مؤدنٌ 
وتزودي صن حبٌ آل محمد 
فلنعم اذل يماد وعد 
وإلى الوصيّ مهم أمرك فرْضي 
3 اذري في الخو كال مله 
وبحبّه فتمسّكي أن تسلكي 
لا تجهلي وهواه دأبك فاجعلي 
فسواء انحرف امروٌ عن حبّه 
وحذي البرائة من لظى ببراءة 
وتجئبي إن شئت أن لا تعطبي 
وَإذا تكسابهت الامسور فعسولي 
خير الرجال وخير بعل نساءها 
0 

خط حوور سيدي 


)1 المرين بالضم جمع برة: الخلهال. 
(؟) للحشران ظفرت بذلك يداك. كذا في نسخة. 


ني يك أو ل جه قد كويي أي و يخود اين حو ا جاو اا قود وول اشع ظالوت الاي جا عد يي جا الإ ااا ا 0 5 


عي الأهلة 0 مسن الأفلاك 
مقع لسن وعم الجمماكه 
نجل كصيد الطير بالأشراك 

ا وغصن البان لين حسراك 
من ظلم صامتة البرين ضناك”') 
دز اليساكيرة يتسوك أراك 
مسكاً ب به ذرى المسواك 
قلبي فكانت أعنف الملاك 
ونهنك عنه واعظات نهاك 
0 لايق سبيسل هداك 
زاداً مكنا اختاضيتة نجاك 
ل إن علقت يداك بذاك5) 
تصلي بذاك إلى قصيّ مناك 
وإليه فيها فاجعلي شكواك 
بالزيغ 0 اليلاك 
أبدا وهجر عدآه هجر قتلاك 
أو بات منطوياآ على الإشراك 
من شائئيه وامحضيه هواك 
رأي ابن سلمى فيه وابن صهاك 
فى اكشلت مشكلها على اتبولاك 
والأصل بالفرع النقيٍ الزاكي 

من شر كل مضلل أفاك 
بهم فتحافتى بالخسار هناك 


غديرية الحبري 


فهم مصاوع الذجى لذوي الحجى 
وفع :اال كبالاهة وفنا 
وهم الضصراط المستقيم فأرغمي 
وهم الا إمام سواهم 
يانه فلك ل رتيائهنا 
لئن ائتمنت على النرية خصائناً 
أعطاك إذ وَطاك عشوة رأيه 
فتبعته وسخيف ديلك سعته 
لقد اشتريت به الضّلالة بالهدى 
وأطعته وعصيت قول محمد 
خلفت واستخلفت من لم يرضه 
حلت اجتهادك للصّواب مؤذياً 
لقد إجتريت على اجتراح عظيمة 
ولد شققت عصا النبىّ محمد 
وغدرت بالعهد المؤكد عله 
نلتعلمن وقد رجعت به على الأ 
أعن الوصي عدلت عادلة به 
رللسمال عن ولاه لسسيغدر 
فست المحيط بكلٌ علم مشكل, 
بالمعتريه كما حكى ‏ شيطانه 
والض.ارب الات في يوم الوغى 
إد مساح يدل به متعجبأ 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى 
بالهارب الفرّار من أقرانه 


0000 


(1) لناك عنه شقالا. كذا في نسخة. 


قاف فا رده ققدي قار عد تا رار را راف وا رام 


عاء 


والعروة الوثقى مذي استمسا 
بعلو عدن السعير انلكا 
بهواهم أنف الذي يلحا 
مدع ابي وفيا ودر 
إن الذي استرشدته أغوى 
للنفس ضيعها غداة رعساك 
حدعاً بحبل غرورها دلآك 
مغترة بالنزر من دنياك 
اين دعاك بمكسره فدهاك 
شيسا بأمر وصيّه وضَاك 
لملدين تابعة هوىٌ هراك 
هيهات ما أدّاك بل أرداكِ 
جعلت جهنم في غدٍ مثواك 
وغققت من بعد النبي ساك 
يوم «الغدير» له فما عذراك 
عقاب اكع به على عقباك 


2 


من لا يساوي منه شسع شراك؟! 
يق النعيم شقناك عله ثناك() 
دما قيةعل النهلاك 
كر عنه بنفسه من حاكي 
مسزينا يلد :ينه إلى الأوراكِ 
من بأسه وحسامه العبباك 
إل عل قاقق لساك 
والحرب يذكيها قنآ ومذاكي 


والقاطع الليل البهيم تهيحدا 
بالتارك الصلوات كفراناً بها 
أبعد بهذا من قياس فاسد 
امنا شييت لسرت امك 
من معجزات لا يقوم بمثلها 
كالشمس إذ ردت عليه بابل 
والريح إذ مرت فقال لها: احملي 
فجرت رجاء بالبساط مطيعة 
حتى إذا وافى السرقيم بصحبه 
قال: السّلام عليكم فتبادروا 
عن غيره فبدت ضغائن صدر ذي 
والمبت حين دعا به من صرصر 
ادق ذا لمن فياك السام 
557 والتعبسان فيه 2 
والسطل والمنديل حين أتى به 
ودفاع أعظم ما عراك بسيفه 
ومقامه. ثبت الجنان ‏ بخيبر 
والباب حين دحى به عن حصنهم 
والسطائر المشوي نص ظاهرٌ 
والصعخرة الصّما وقد شف الظلما 
والماء حين طغى الفرات فأقبلوا 
قالوا: أغئنا يابن عم محمّد 
فأتى الفرات فقال: يا أرض ابلعي 
)١(‏ دلي 0 


مغفدت رنخاء ببالبساط مطيعة 


«القاف عافدو دواع ردق قد فاع واف فد رار قاقد و وا واف دقام قاع قاف اعد ند مكاعم جا كد هم 


0 
1 


يفراه زوع 'واللعرفنا سياكن 
لولا الرياء لطال ما راباك 
عنك اعتراك الشك حين عراك؟! 
إلا حيبي أو يس زاكسي 
لقضاء فرض فائت الإدراك 
طوعا ولي الله فوق قواك 
امسر الآله حثيثة الايشاك١١)‏ 
لوي عقنه مبريسة السكياك 
دالرد عند الست (الاسياله 
حي السعبر دناه ماه 
فاجاسه وأبيت 06 دعاك 
عند امتحان الصدق من دعواك 
يفطي ياويسك من عمياك 
جبريل حسببك لتخدمة الأملاك 
في يسوم 0 كريهة وعراك 
لحرت إذ وليك سكين كناك 
سبعين باعأ فى فضا دكداك 
لولا ححودك 52 رأت عيناك 


منها النفوس دحى نيا فسقاك 
فالساء يؤذننا بم”: ك هلك 
طوعا بأمر الله طساغى ماك 


د الوه 1 . 0 0 مما 


وبسطت أيدي عبد شمس فاغتدت 
لا تحسبيك بريئة مما جرى 
كبدي بكم مقروحة ومدامعي 
وإذا ذكرت عصابكم قال لاس 

إن تبكهم في 5 تقامم 2 0 

يارت فاجعل حبهم أي ص 
5 بهسا الجبسري رت وبره 


وبسهم إذا أعداء آل محمد 


من فوق راسخة من الأسمساك 
يجري على قذر, ففيم مراك؟! 
سيان سخطك عنده ورضاك 
وعن البصيرة وى عداك 
ووليته ظلماًء فمن وَلَآكِ؟! 
بالظلم ا على مغناك 
والله ما قتل الحسين سواك 
كبدي خطوباً للقلوب نواكي 
مسفوحة وجوى فؤادي ذاكي 
لجفوني: اجتنبي لذيد كراكِ 
كم الا جا دن كاله 
عيني بوجه مسفر ضحَاك 
من موبقات السظلم والإشراك 
من ظالم لدمائهم سفَاكِ 
غلقت رهونهم ‏ فجد بفكاك0) 


| الششاعر ) 
إبن جبر المصري أحد شعراء مصر على عهد الخليفة الفاطمي المستنصر 
بالله المولود سنة 45١‏ والمتوفى 4817, ذكر المقريزي في الخطط ج ١‏ 
ص 156 موسماً من مواسم فتح الخليج في أيام المستنصر وقال: وتقدم شاعر 
يقال له: د قصيدة منها: 
20 000 


وعلت عليه السرايسة البيضاءً 
كف الإمام فعرفها الإعطاءٌ 


(1) أخذتهامن نسخة عتيقة جد مكتوبة في القرون الوسطى وتوجد ناقصة منها تسعة أبيات في أعيان 
الشيعة ف الجزم القامس عشر ص ”5117 , 


فانتقد الناس عليه فى قوله: فسال منه الماء قالوا: أي شيء يخرج من 
البحر غير الماء؛ فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . 

وهنالك قصائد غديريّة لابن طوطي الواسطي. والخطيب المنبجي. 
وعلي بن أحمد 0 من شعراء القرن الخامس توجد مبثوئة في مناقب | 
شهراشوب» وتفسير أ بي الفتوح الرازي » والصّراط المستقيم للبياضي »؛ والدر 
النظيم في الأثمة اللهاميم لإبن حاتم الدمشقي , وغيرها لم نذكرها لعدم عرفاننا 
بترجمة أوائك الشعراء وتاريخ حياتهم ؛ غير أنهم من شعراء هذه الأثارة مأثرة 
الغدير ومنضدي عقودها وناظمي حديثها من الا.ين استفادوا من لفظه معنى 
الإمامة والمرجعية الكبرى في الدين والأولوية بالناس من أنفسهم . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المتوفى 1١1ه‏ 


20 505 7 
7 1 017 1 
م 0 ا ما 3 5 م ف 
: تنع] جع« م 7 معدا سمدم «معو هه وكا 6 ' 
لحذنء 0 فا ا ام - ليل 0 


لا تنكرنُ غدير حم إنّه كلشمس في إشراقها بل أظهر 
01 يع رن اسان ان ٠‏ يي الاين اأعمعد رركم 
له تإمافة يدن وكمنالة.. وجلالة حى الينام يسذكر 
أولى الأنام بأن يوالي المرتضى 2٠‏ من يأنحذ الأحكام منه ويأثر 
( ما يتبع الشعر ) 
هذه الأبيات نسبها إلى الفنجكردي شيخنا الفتال في وروضة الواعظين » 
ص 1١‏ وهو أحد معاصريه. وذكرها إين شهراشوب في ١‏ المناقب » ج ١‏ 
2٠‏ طيبع ايران. والقاضى الشهيد فى « مجالس المؤمنين » ص 4؟. 
وذكر له في ١‏ مناقب » إبن شهراشوب ج ١‏ ص .31١‏ وه مجالس 
المؤمنين » ص 775 . و« رياف العلماء » قوله: 


نال الإمامة فيه « المرتضى » وله فيه من الله تشريف وتمجيد 


يقول«احمد خير المرسلين ضحى 5 مجم حصره البية ل 
والحمد لله -حمدا لا انقضاء له له الصنائع والألطاف والجود 


ِ 
والسود 


إن الشاعر كما سيوافيك فى الترجمة من أئمة اللغة الواقفين على حقائق 
معانى الألفاظ وتصاريفها. ومن المطلعين على معاريضص الكلام ولحن الْشَم 
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ل 


رصا 8 وار عاد ولا جو اج للح وان لو ابروا ا ول يع أ مو ود متخو يورتو و كوا جب عأ وز الف تو يق مه 


وفحوى التعابير» وقد استفاد من لفظ المولى معنى الإمامة والمرجعية في أحكام 
الدين. فنظم ذلك في شعره الدرّي فهو من الحجج لما نتحرّاه في معنى 
الصديف الخريقه 

( الشاعر) 


الشيخ | بو الحسن علي بن أحمد الفنجكردي7'" النيسابوري. بن اطائدة 
الأدب الفحكيه المتقدّمين فيه بالإمامة والتضلّم . وهو مع ذلك معدود من 
أعاظم حملة العلم. ومشيخة الحديث البارعين؛ ففي « الأنساب » للسمعاني : 
أبو الحسن الفنجكردي على بن أحمد الأديب البارع صاحب النظم والنشر 
الجاريين في سلك السلاسة, الباقيين معه على هرمه وطعنه في السنّ. قرأ 
اصول اللغة على يعقوب بن أحمد الأديب وغيره وكان عفيفاً خفيفا ظريف 
المجاورة قاضياً للحقوق محمود ا أصابته عله أزمنته ومنعته من الخروج 
وطعن في الشبن: فتاسن عو اليذه بالقدم فاستئاب عنها التعهد بالعلم؛ سمع 
الحديث من القاضي الناصحي "2 وكتب لي الإجازة لجميع مسموعاته 0 
عنه جماعة من مشابخنا وتوقي ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان سنة 
9 وصلُوا عليه في الجامع القديم ودفن بالحيرة”؟ في مقبرة نوح. 

وفي ١‏ معجم الادباء 4 هص ٠١"‏ : كان أديباً فاضا ذكره الميداني في : 
خطبة كتاب ( السامي ) وأثنى عليه ومات سنة :0١1‏ عن ثمانين سنة 0 
البيهقي في ١‏ الوشاح ) فقال: الإمام علي بن أحمد الفنجكردي العلقية اشييخ 
الأفاضل , اعجوبة زمانه. وآية أقرانه. وشيخ الصناعة. والممشطي غوارب 
البراعة. وذكره عبد الغفار الفارسي فقال: علي بن أحمد الفنجكردي الأديب 
البارع صاحب النظم والتثر الجاريين في سلك السلاسة, قرأ اللغة على 
)١(‏ بفتح الفاء وسكون النون وفسم اليم أو سكونها وبكسر الكاف وسكون الراء وبعدها الدال المهملة 

نسبة الى ٠‏ فنجكرد ؛ قرية من نواحي نيسابور « الانساب .١‏ 


(1) ابو الحسن محمد بن محمد بن جعفر المتوفى 404 . 
(5) مجملة كبيرة ساون ذه كافك ججانة نوج ولعلها سما لنزول جمع من اهل سخيرة الكوفة مها. 


يعقوب بن أحمد الأديب وغيره وأحكمها وتخرج فيهاء وأصابته عل لزمته في 
آخر عمره ومات بنيسابور فى الث عشر رمضان سنئة اماه 

ومدحه معاصره الكاتب أبو ابراهيم أسعد بن مسعود العتبي('2 كما في 
« معجم الادياء ) ج ”7 ص 787 بقوله: 

ياأوحد البلغساء والادياء ياسيد الفضسلاء والعلماء 

وذكره السبوطي في ١‏ بغية الوعاة ؛ ص 4؟" بما يقرب من كلام الحموي 
صاحب المعجم وحكى .عن « الوشاح ») انه مات سلة "017 عن ثمانين سنة , 
وروى له قوله : 

وعبّر عنه معاصره شيخنا الفتال في « روضة الواعظين » بالشيخ_الإمام تارة 
وبالشيخ الأديب اخرق2 وترجمه وأطراه القاضى فى ١‏ المجالس ) ص 251١4‏ 
وصاحب « رياض العلماء » و« روضات الجنات ) ص 48060 وه الشيعة في 
فنول الاسلام ) ص .١75‏ وذكر ابن شهراشوب فى ١‏ معالم العلماء ») له كتاب 
١‏ تاج الأشعار وسلوةالشيعة» قال :وهي أشعار أمير المؤمنين عليه السبلام وينقل عنه 
في كتابه « مناقب آل 9 طالب7") 1 كما أن شحنا قطب الدين الكيدري”'' 
جعله من مصادر كتابه « أنوار العقول من أشعار وصي الرسول » ونص فيه بأن 
الفنجكردي قل جمع في كتابه « تاج الأشعار » مائتي بيك من تعس أمبير 
المؤمنين عليه السلام وترجمه سيدنا صاحب ١‏ رياض الجئة » في الروضة الرابعة 
)١(‏ ولد سنة 404 وتوفي في جمادى الاولى 144 . 


(؟) راجع ج ؟ ص 575١1و09150١5‏ 1 
(؟) هو الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسين البيهقي النيسابوري شارم شج البلاغة توي حدود سلة 
+4 . 


إذا كبرت لخبر هن هاسع تنافرت عنك الكلاب الشارده 
فقل لمن لامك في حبّهٍ : خانتك في مولودك الوالده 
قال الأميني : أشار المترجم بهذين القتيزة إلى ما ورد في جملة من 
الأحاديث من أن أمير المؤمنين عليه السّلام لا يُبغضه إلا دعي وإليك منها: 
١د‏ عن أبي سعيد الخدري قال اموي الأ ناي '» أولادنا بحبهم 
علياً رضي الله عنه. قاذ ولدافينا مولوة فلم زحي غرفنا اله ليس م0" 


3 - عبادة بن الصامت كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فاذا رأينا أحدهم لا يحبٌ علي بن أبي طالب علمنا اله ليس منا وانه لغير 
رشدة(©. قال الحافظ الجزري في عش المطالب » ص8 بعد ذكر هذا 
الحديث: وهذا مشهورٌ من قديم وإلى اليوم انه ما يبغض علي رضي الله عنه إلآ 
ولد الزنا. 

07 الحافظ 00 ب وه قال حدّثنا 500 عبدة 

5-7 الحافظ إبن مردويه عن أحمد بن محمد النيسابوري عن 
مالك بن أنس .يقول: قال ألس بن ماللك: ما كنا تعرف الرّجل لغير أبيه إلا ببغضن 

- أخرج إبن مردويه عن أنس في حديث: كان الرجل من بعد يوم يبر 
)١(‏ باره يبوره بور : جربه والختيره. 


يحمل ولده على عاتقه ثم يقف على طريق على رضي الله عنه فاذا نظر إليه أومأ 
بإصبعه: يا بنيَّ تحب هذا الرجل؟! فإن قال: نعم. قبّله. وإن قال: لا. خرق 
به الأرض وقال له: إلحق بامّك. 
أخرج الحافظ الطبري في كتاب الولاية باسناده عن علي عليه السلام اله 
قال: لا بحبني ثلاثة: ولد الزنا. ومنافق. ورجل حملت به امّه في بعض 
أخصرج الحافظ الدارقطني وشيخ الاسلام الحمويي في فرائده 
باسنادهما عن أنس مرفوعاً قال: إذا كان يوم القيامة نُصب لي منبر ثم ينادي مناد 
اواك االغرانيه أين مويل فأجيب . فيقال لي : ارق . فأكون أعلاه ثم بنادي 
الثانية : أين علي ! فيكون دوني بمرقاة فيعلم <ميع الخلائق ان محمداً سيد 
البرم يون ا 1 قال أنس : فقام إلله وجا “قال ردنا سرك 
الله إمن يبغض علي بعدٌ؟! فقال: يا أخاالأنصار لا يبغضه من قريش إلا سفحيّ. 
ولا من الأنصار إلا يهوديّ. ولا من العرب إلا دعىّ» ولا من سائر الناس إلا 
شقي. 
هذا الحديث ضعفه السيوطي لمكان إسماعيل بن موسى الفزاري في 
ه. وقد ذكره إبن حبان في الثقات وقال مطين : كان صدوقاً . وقال النسائي : 
00 . وعن أبي داود: اله صدوق في الحديث روى غنه البخاري في كتاب 
خلق أفعال العباد. وأبو داود والترمذي. وابن ماجة. وابن خزيمه. 5 
وأبو يعلى وغيرهم . ٠‏ ولم يذكر غمز فيه عن أحد من هؤلاء الأعلام؛ نعم : 
الوخيد اله شيعي علوي المذهب. 
الجاعن أي بكر الصدذيق قال: رأيت رسول الله 8 خيم خيمة وهو 
منكىء على قوس عربيّة وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: 
معشر المسلمين! أنا سلمْ لمن سالمٌ أهل الخيمة . حربٌ لمن حاربهم. ولي 


)١(‏ في لفظ الحموبي : الوصيين. 


ا تياد اد يواد اب هلوب مور وكي جوج اعد ركذ بف كرد ون ا يي يا الوا و ها حفر" أي يو اواج ياك بيو رطا ليله اي أن 


لمن والاهم. لا يحبّهم إلا سعيد الجدّ طيّب المولد» ولايبغضهم إلا شفي الجدّ 
رذيء المولد(١)‏ 
4 عن أبي مريم الأنصاري عن علي عليه السلام قال : لا يحبني كافر ولا 
)2 
ولد زنا ' 5 ., 


٠‏ أخرج إن عدي والبيهقي وأبو الشيخ والديلمي عن رسول الله ع2 
انه قال: من لم يعرف عترتي والأنصار والعرب فهو لإحدى الثلاث : ا 
وإمًا ولد زانية. وإمّا امرؤ حملت به امّه في غير طهر 9©. 


١١-روى‏ المسعودي في ١‏ مروج الذهب » ج ١‏ ص 0١‏ عن كتاب 
الأخبار لأبي الحسن علي بن محمد بن سليمان النوفلي باسناده عن العبّاس بن 
عبد المطلب قال: كنت عند رسول الل يك إذا أقبل علي بن 0 
اسفر في وجهه فقلت: يارسول الله! | إنك لتسفر في وجه هذا الغلام . 
ياعم رسول الله واله لله أشدُ حب له مني . ولم يكن نبي | 0 
من صلبه ون ذريّي بعدي من صلب هذاء إِنّه إذا كان يوم القيامة دعي الناس 
بأسمائهم وأسماء امهاتهم إلا هذا وشيعته فانهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم 
لصحّة ولادتهم . 

مان بابي لي عليه رقي ا اب أرأيت 
ومن عا لل إن روسل الله؟! قال: هذا الشيطان جه 57 3 
يا عدر اله لأقتلنك ولأريحن الام مراف . قال: : والله ما هذا جزائي منك , قلت : 
وما جزائك مني يا عدو الله.؟! قال: والله ما أبغضك أحدٌ قط إل شركت أباه في 


ررحم امه , 


: ١84 ص‎ ١ الرياض النضرة للحافظ محب الدين الطبريي ج‎ )١( 

(9) شرح ابن ابي الحديد ج ١‏ ص 7/7 . 

(7) الصواعق لابن حجر ص .1١"‏ 14. الفصول المهمة 03١‏ الشرف المؤيد ص م ٠‏ وليس فيه 
كلمة: والعرب. 


أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ج ١‏ ص ,.14١‏ والكنجي في 
« الكفاية » ص "١‏ عن أربع من مشايخه. 

روى شيخ الإسلام الحموبي في فرائده في الباب الثاني والعشرين من 
طريق أبي الحسن الواحدي باسناده. والزرندي في « نظم درر السمطين » عن 
الزبيع بن سلمان قال: قيل للشافعي : إِنْ قوم لا يصبرون على سماع فضيلة 
لأهل البيت فإذا أراد أحدٌ يذكرها يقولون: هذا رافضيٌ قال: فانشأ الشافعيٌ 
يقول: 1 1 


فأجرى بعضهم ذكرى سواهم 
إذا ذكروا علا أو بسسيسه 
وقال: تجاوزوا ياقوم! هذا 
برئت إلى المهيمن من اناس 
على آل الرسول صلاة ربي 


وسبطيه وفاطمة اللسزكيه 
0 لكام اه 
فاخ سار اياف ند ا 
فهذا من حديث الرافضيه 
يرون الرهض حب الفاطميّه 
ولعدقية لعلك الافات» 


وقد نظم هذه الإثارة ره الشعراء قديماً وحديثاً يصيق الميحال بذكر 


شعرهم ومنه قول الصاحب ابن عباد: 

بحبٌ علي تزول الشكوك 

وموسمدا رامت وقيميا له 

فمهد على 522 عذره 
وقال ايضاً: 

شب على مق ابي طبالدت 

واه مق ايه عادر 
وقال ابن مدلل : 

ولقد روينا في حديث مسند 


وتصفو النفوس ويزكو النجار 
فْثْمُ العلاء ونم الفخار 
فحيطان دار أبسيسه لبفهاد 


فرض غان الشنافسة والشاقن 
مبيداك تها رك واس اكيب 


عمارواه حذيفة بن يمان 


إني سألت المرتضى لِمّ لم يكن 
فأجابني بإجابة طابت لها 
: الله فضلني ب شيعتي 
ورواية اخرى إذا حشر الورى 
: للناصبين يقال: يابن فلانة 
كتموا أبا هذا لخبث ولادةٍ 


ها ف حو ا و اجو فهر ولو كيو و مشدك واي" لور لور يويد كه بها لقا أ جه "جه عيفد مود اموا ور جو" ترون جو أ بورة و عقن ع ار اي ات خا 87 


عه الرلاء رعين كل حنان؟! 
نفسي وأطربني لها استحساني 
من نسل أرجاس البعول زوانٍ 
يوم المعاد رويت عن سلمانٍ 
ويقال: للشيعي : يابن فلان 
ولطيب ذا يدعى بلا كتمانٍ 


أبدى الجحود ولم يرد 
هد اماكم 
ات سيعة و( حيدر) 
: 5 الراوي وأطعن 
وإذا رووا حبر «الغدير) 
ولبست فيه من الملابس 
وال ةسورع كين اللممستاي 
قلت: المقدّم شيخ تيم 
اانا كط طنيا عدن 
قي جولة فيد 'المشول 


شرن ااركر د 


من الظباء وبالأغر؟! 
إنن الشدريفت ادي عادر 
الب اراي تمر 
التمسياكيني: ‏ اليد 
وعدلت عنه إلى 


ونويت مسوم نهاره وصسيسام أيام اضر 
ولتتحشحت سه لجل وب للمواسم يدخر 


وأقول في يوم تحار له البصيرة والبصر 
المعسي الس ل ديما” .والوفان سرمص يداف كرر 
1 نذا اللشريفم افسلنى .سفن التيدابية: والسظر 
براق نسيطل انما -سدنن مديم ومن ا 
زاله. ميجير اسمن إذا د واعتذر 
إلا لمن جححد السويمي ولاءه ولمن ار 
توالفكن الالكد سر فيلك "امعان “كفن . التعددد 
( ما يتبع الشعر ) 
هذه القصيدة العروفة ب [ التترية ] ذكرها بطولها ١١١‏ أبيات ابن حجة 
الحموي في « ثمرات الأوراق » ج ١‏ ص 4: 58 ؛ وذكر منها في كتابه [ خزانة 


أشباه تترية ابن منير 00 0 


الأدب ] 4 بيت وتوجد برميهنا في تذكرة إن العراق» ومجالس المؤمنين 
ص 7ا160. نقلا عن التذكرة. وا أنوار السربيع ( للسة علي خان ص 25704 
وكشكول شيخنا البحراني صاحب الحدائق ثى ص ٠8م‏ ونامه دانشوران ج ١‏ 
ص 0185 وتزيين الأسواق للأنطاكي ص »١14‏ ونسمة السحر فيمن تشييع 
وشعري وذكر الشيخ الحرٌ العاملي في أمل الآمل منها نسعة عشر بيتاً. 
أرسل إبن منير إلى الشريف المرتضى الموسوي(١2‏ بهدية مع عبدٍ أسود له 
فكتدب إليه 00 أمّا بعد فلو علمت عدداً أقلّ من الواحد أو لوناً شرا من 
السواد بعت به إلينا والسّلام . فحلف إبن مئير ان لايرسل إلى الشريفهديّة إلا 
لا ا سي بي 
جد ويحبّه كثيراً ولا يرضى بفراقه حتى انه متى اشتدٌ غمّه أو عرضت عليه محنة 
نظر إليه فيزول ما به. فلما وصل المملوك إلى الشريف توم اله من جملة 
هداياه تعويضاً من البعد الأسود فأمسكه وعزت الحالة على إبن مئير فلم ير حيلة 
في خلاص مملوكه من يد الشريف إلا إظهار النزوع عن التشيع إن لم يرجعه إليه 
وإنكار ما هو المتسالم عليه من قصّة الغدير وغيرهاء فكتب إليه بهذه القصيدة» 
فلما 00 ا 0 اكاا عي نومار 
١‏ إل امرض حل ال فل مام على كل البرية قد سنا 
لاو الشيخ إبراهيم يحبى العاملي !"2 وهو بتمامه 
مع القصيدة مذكور في مجموعة شيخنا العلامة الشيخ علي آل كاشف الغطاءء 
وفي العجزء الأول من سمير الحاضر ومتاع المسافر» له. وفي « المجموع 


سمائرة و ورد سي بار مر و وي 
مهذب الدين مودة (تزيين الاسراق ص ع ومهذب الدين هو أبو الحسن علي بن أبي الوفاء 
الموصل الشاعر المقدم توفي سلة 418ه 1 

(9) أحد شعراء الغدير في القرن الرابع عشر تأتي هناك ترجمته 


الرائق » ص 717 لزميلنا العلامة السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم أوله : 
أفدي سيسعينا بالشههد” ا قاضيقة هاه حير 
با صاحب الوجه الأغر عيحدية على المسس كور 

وأذبت قلبى بالفكر ش 
الكان.. #مساودكة عونائية ينين من شدي 
وأطتلت:. فيكهماء «يددتى وتسبرهت مجر مسبيردني 
من بعد بعدك بالكدر 

ولهذه القصيدة أشباه ونظائر في معناها سابقة ولاحقة, منها: 

١‏ مدح الخالديّان أبو عثمان سعيد بن هاشم وأخوه أبو بكر محمّد [ من 
شعراء اليتيمة ] الشريف الزبيدي أبا الحسن محمد بن عمر الحسيني فابطأ 
عليهما بالجائزة وأراد السفر فدخلا عليه وأنشداه: 

قل للشريف المستجار به إذا عدم 
وابن ب الأتممدة من قريش والمسيامين 


المطر 
السغسرر 


١‏ أقسمت بال جسن و 
لون الشريف مضى ولم 


ونرى معاوية إماماً 
و لهسو 3 : إن لسر يسك 


النعم المضاعف والوتر 
في الضلال المشتهرٌ 
52006 : 
نا قفشل اللعسييقة وله امير 
قثن الممنيبا ميسن الاجر 
دعول عبديه سقر 


فضحك الشريف لهما وأنجز جائزتهما. 
9 - حبس الشريف الحسن بن زيد الشهيد وزيره لتقصيره فكتب | إلى 


الخويك بترلد 
النكيو ات اله ا يي 


5 5 8 و 


فعاف فاق ودرا رد راع رار وو 


ولوعلى جيفة وطليت 


*- كتب أبو الحسن الجرّار المصري [ الآتي ترجمته ] إلى الشريف 


شهاب الدين ناظر الأهراء ليلة عاشوراء عندما أخر عنه إنجاز موعده بقوله : 


قل لشهاب الدين ذي الفضل الندي 
لشو بالسزه الغلى الصعند 
لسرن لدوشاء فين دل 
والإثم في عنق الشريف الأمجل 
حى فبك اركيبرت عدي 


والسية ابن البية:]نث اليد 
إن لم يبادر لنجاز موعدي 
مكحل العينين مخضوب اليد 
لق جلنت في اللستسرددٍ 
في شهر حزني وجزمت لددي 


؛ - كتب القاضي جمال الدين علي بن محمد العنسي إلى شريف عصره 


0 
1 طال لصب مطهر 


ما جار قط ولا أرا 
كير الم ير 


وإذا جرى 


الشمدة مجان نهد امسر 


اسيك الدراري واستمر 


صاحب الرأي الأفر 
حل اليكي كلك ا م 
يتعطير الشرى. “ترز 


قان الميامين البوعير» 
فل من مديحي في حبر 
فيهم تحار لهاالفكر 
زمر وتتلوها زمر 
سكل ل مب تكسر 

فعل القبيح لجار 
دنا وكاليتفيرفق سر 
ومن حساها واعتصر 


ولازفعض” الن. النصيلاة:. .يمدق “رارزيتهنا” “السر 
[ وأقول في يوم تنقيا" .اله الجسعيالين والسصصن] 
[والتشفت نكر طديينا. - والقار سرس" بالسشتهرز] 
دا الشريف اضلنى, سند الهداية ولط 
ه كتب في هذا المعنى أبو الفتح سبط إبن التعاويذي إلى نقيب الكوفة 
الشريف محمد بن مختار العلوي يعاتبه على عدم الوفاء بما كان وعله به بقصيدة 
تأي في ترجمة أبي الفتح أولها: 
ياسميٌ الي يابن علي قامع الشرك والبول الطهور 
( الشاعر ) 
أبو الحسين مهذب الدين أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي9) 
الشامي نازل درب الخابوري على باب الجامع الكبير الشمالي عين الزمان 
الشهير بالرفاء أحد أثمّة الأدس. وفى الطبقة العليا من صاغة القريض. وقد أكثر 
وأجاد وله في أئمة أهل البيت عليهم السّلا عقودُعسجديّة أبقت لهالذكر الخالد والفخر 
الطريف والتالد. وقد أتقن اللغة والعبوم والأدبية كلهاء أنجبت به الطرابلس 
فكان زهرة رياضهاء ورواء أرباضهاء ثم هبط دمشق فكان شاعرها المفلق. 
وأدييها المدره» فنشر في عاصمة الأمويين فضائل العترة الطاهرة بجمان نظمه 
)١(‏ الابيات الثلاثة الاخيرة من قصيدة ابن منير. 


(؟) طرابلس: بلدة على ساحل الشام مما يل دمشق . 


ترجمة ابن منير الطرابلسي ا اننا ا م 


الرائق» وطفق يتذمّر على من ناواهم أو زواهم عن حقوقهم محقّقاً فيه مذهبه 
الحة.. فبهظ ذلك المتحاييدين عن أهل البيت عليهم السّلام فوججهوا إليه 
ال لذائف والطامات» وسلقوه بألسنة حداد فمن قائل: إنه كان خبيث اللسان. 
وآخر يعزو إليه التحامل على الصحابة» ومن ناسب إليه الرّفضء ومن مفتعلٍ 
عليه رؤيا هائلة, ٠‏ لكن فضله الظاهر لم يدع لهم مُلتحدا عن اطرائه وإكبار موقفه 
في الأدب بالرّغم من كل تلكم الهلجات: يح شعره بين بين السرقة والقسوة 
والجزالة» وازدهى بالسلاسة والإنسجام. وقبل أي مأثرة من مآثره نه كان أحد 
حفاظ القرآن الكريم كما ذكره إبن عساكر وإبن خلكان وصاحب [ شذرات 
الذلهب ]. 


قال ابن عساكر في تاريخه ج ١‏ ص 941: حفظ القرآن» وتعلّم اللغة 
والأدب» وقال الشعر. وقدم دمشق فسكنهاء كان رافضياً خبيثاً يعتقد مذهب 
الإماميّة. وكان هجَاءُ خبيث اللسان يكثر الفحش في شعره؛ ويستعمل فيه 
الألفاظ العاميّة. فلمًا كثر الهجو منه سجنه بوري بن طفتكين أمير دمشق في 
السّجن مدِّة وعزم على قطع لسانه فاستوهبه يوسف بن فيروز الحاجب فوهبه له 
وأمر بنفيه من دمشق» فلمًا ولي ابنه إسماعيل بن بوري عاد إلى دمشق ثم تغير 
عليه إسماعيل لشيء بلغه عنه فطلبه وأراد صلبه فهرب واختفى في مسجد الوزير 
أيّاما ثم خرج من دمشق ولحق بالبلاد الشماليّة ينقل من حماة(١»‏ إلى شيزر وإلى 
حلب ثم قدم دمشق آخر قدمة في صحبة الملك العادل لما حاصر دمشق الحصر 
الثاني» فلما استقرٌ الصلح دحل البلد ورجع مع العسكر إلى حلب فمات بهاء 
لقد رأيته غير مرّة ولم أسمع منه. فأنشدني والأمير أبو الفضل إسماعيل ابن الأمير 
أبي العساكر سلطان بن منقذ قال: أنشدني ابن مثير لنفسه: 
أخلى فصدّ عن الحميم وما اختلى2 ورأى الحمام يفضّه فتوسلا 
ما كان واديه بأوّل مرتعم ودعت طلاوته طلاه فاجفلا 


)١(‏ بلدة شهيرة بينبا وبين شيزر نصف يوم؛ وبينها وبين دمشق خمسة أيام للقوافل» وبينها وبين الحلب 


وإذا الكريم رأى الخمول نزيله 
كالبدر لما" أن تقناءل لبنوره 
ينافيت عيداك يد عيشيك نا 
فارق ترق كالسيف سل فبان في 
ل عدن تعاب نيك مقة 
للقفر لا للفقر هبها إِنْما 
لااترض> من ذنياك هنا أدناك من 
وصل الهجير بهجر قوم كلما 
من غادر خبثت مغارس وده 
اا د كيف مال بوجهه 
لله علمي بالرّمان وأهله 
طبعوا على لؤم الطباع فخيرهم 


وفى غير هذه الرواية زيادة وهى : 


أنا من إذا. الذّهر هم بخفضه 
0 وال وبر 


في منزل فالحزم أن يترخلا 
الى الكال حجان تفده 
عدا أفلا فليت بهن ناصية الفلا؟ ! 
متنيه ما أخفى القراب وأتحملا 
ما الموت إل اذا :تعيعن مدلذدة) 
كناك نا أفشاك أن تموسية 
دنس وكن طيفاً جلا ثم انجلى 
أمطرتهم عسلا جنوا لك حنظلا 
ناسيك انه اوقا ناتلا 
أمسى كذلك مُدبراً أو مقبلا 
ذنب الفضيلة عندهم أن تكملا 
ات ارد 


ا شاقية: انهاه الأعزلا 


دع أكول العيس من عدم الكلا 
عزم كحلٌ السيف صادف مقتلا 


قال الأمني: ار يصف في نظمه هذا مناوئيه من أهل زمانه الذين 


نبزوه بالسفاسف ورموه بالقذائف ممن أوعزناإليهم في الترجمة وكل هجوهمن هذا 

القبيل ولذلك كان يثقل على مهملجة الضغائن والإحن. 

قال إن عساكرة والشيك أيضنا له: 
فلت دهسراً ولدث فيه 
با عرشي اليتسرم إلا 


5 


فهل صديق يباع؟! حتى 


كم أشرب المرّ من بنيه 
بن ساس كه فلات 


بمهجتي كنت أشستسريسه 


(1) هذا البيت وبيت واحد بعده ذكرهما ابن خلكان في تاريخه بج ١‏ ص 260١‏ 


يكون في قلبه مثال يشبه ما صاغ لي فيه 
وكم صديق رغبت عله | قدعشت حتى رغبت فيه 
وقال الأمير أبو الفضل : عمل والدي طستاً من فضة فعمل إبن منير أبيانا 
كتبت عليه من جملتها: 
با صنو مائدة لأكرم مطعم 
جمعت أياديه إلى أيادي ال 


ماهولة الأرجاء بالأضيافٍ 
معروفة المعروف بالاتلاف 
ومن محاسن شعره القصيدة التي أوّلها 


من ركب البدر في صدر الرديني 
واتزل 0 الأعلى إلى فلك 
طرفٌ رنا أم قراب 0 صارمه؟ ! 
أذلّني ةا ع زالحرف اعِذا 


وموه السحر في حك اليماني 
مداره في القباء الخسرواني 
يستعبد الليث للظبي الكناسي 


وذكر منهاإين حلكان ايضاً: 


أما وذائب مسك من ذوائبه 
وما يجن عقيقي الشفاه من الري 
لوقيل للبدر: من في الأرض تحسده 
أربى على شن من محاسنه 
إباء فارس فأني لين الشآم مع الظرف 
وما المدامة بالألباب أفتك من 


على أعالي القضيب الخيزراني 
ل ارا لاخر البعسار 
إذا تجلى؟ لقال: ابن الفلاني 
تألّفت بن مسار ومرثئي 
العراقي والنطق لازن 
فصاحة البدو في ألفاظ تركي 


ويوجد تمام القصيدة ١7‏ بيت في « نهاية الإرب » ج ؟ ص 157. وتاريخ 
حلب ج 4 ص 714 : وذكر إبن خلكان له ايضاً : 
انكرت نقلعة سفك دسى علي وجنته فاعترفت 
ذ تخزاتر ا علد يك قسطرةٌ من دم جفني نقطت 
ذاك من نار فؤادي جذوة فيه سائحت وانطفت ثم عطنت 


وكان بين المترجم وابن القيسران 3 .مياحاة زاندق أن انابك مهاه الدين 
زنكي صاحب الشام غَاه مغن على قلعة جعبر وهو يحاصرها قول المترجم : 
ويلي ان المعرض الغضبان إذ نقل الواشي إليه حديكآ كله زور 
سلّمث فازورٌ يزوي قوس حاجبه ‏ كأنني كأس خمر وهو مخمور 
فاستحسنها زنكي وقال: لمن هذه؟ فقيل: لابن مثير وهو بحلب فكتب 
إلى والي حلب يسيّره إليه سريعاً فسيّره فليلة وصل إبن منير قتل أتابك زنكي 
فعاد إبن منير صحبة العسكر إلى حلب فلما دخل قال له إبن القيسراني: هذه 
بجميع ما كنت تبكتني به. 
كان شاعرناالمترجم عند امراءبني منقذ بقلعةشيزر وكانوا اله 
يميق قناغر يقال “له: أبو الوحش وكانت فيه دعابة وبيله وبين أ بي الحكم عبيد 
الله*"2 مُداعبات فسأل منه كتاباً إلى إبن مثير بالوصيّة عليه فكتب أبو الحكم : 
أبا الحسين اسمع مقال فتتى ‏ عوجل فيما يقول فارتجلا 
: هذا أبو الوحش جاء ممتدحاً للقوم فاهنأبه إذا وصلا 
راد عدوم عمو او أنقله ا 
وخبّر القوم اله رجل ما أبصر الناس مثله رجسلا 
وملها: 


عسو عماي حقةّبه أبدا 
يمت بالثلب 0 والسخ 
0 
وأسقه لضم إن ظفرث به 


شعسرفت ا من الشسقسلا 
لف وأما بغير ذاك قلا 
الهون ورحٌب به إذا رحسلا 
وامزج له من لسانك العسلا9) 


.3148 شرف الدين أبو عبد الله محمد بن نصر الخالدي الحلبي الشاعر الفذ المتوق بدمشق‎ )١( 

(؟) هو أبو الحكم عبيد الله بن المظفر المغربي الشاعر المتضلع في الأدب والطب وافندسة له أشياء 
مستملحة منها مقصورة هزلية ضاهى بها مقصورة ابن دريد ولد باليمن سنة 485 وتوفي بدمشق سئة 
4 . توجد ترجمته في تاريخ ابن خخلكان ج ١‏ صن 195. ونفح الطيب ج ١‏ ص 85 وغيرهما . 

(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 08؟, 


فاح هد يديه مومه جه اغا قف فرعأ حر عا د مكو له كود ابوك حور "حي كه "ور له" 6 متهن بو جه 


ور النويري في ١‏ 5 الإرب 0 


ع مره 


مناطقٌ من مراشق المقلٍ 
حتفي بين النشاط والكسل 
غيه ولا قطر صبغسة الكحل 


لكن سويلاء قلب عاشقه طفت على نار وردة الخجل 
وله فى النهاية ايضاً : 
كن لدم يقار اذ فيد رلا وحرّر الصيرفيّ الوزن واحتاطا 


فشف إعذاهما عن «زذن ساهه تحط نرق الذي قد خف قيراطا 


وله في « بدائع البداية » ج ١‏ ص 44 فين صبع مدراع سني 
يوسف قوله : 


يا سمي المتاح في ظلمة الج 
ولي بي قطع النساء ء له الأب 


سب لمن ساقه القضاء إليهسا 
عفاود باق نينا 
فك تطبع البدور عليها 
كت ير سير للدامني | ل الزن اله لعزن اوسن نه قن 
[الوساطة بين المسني رختضوعه | تاليف القاضي على ينيعي القزير احجان 
وكان قد وعده بها: 
ياحائزا غايّ كل فضيلة تضلٌ في كنهه الإحاطه 
ومن ترقى إلى محل أحكم فوق الشّهى مناطه 
الى متنى اط السدق؟ ولا ترى المن بالوساطه 
ولد المترجم [ إبن منير ] سنة ثلاث وسبعين وأربعماثة بطرابلس » وتوفي 
في جمادى الآخر سنة ثمان وأربعين وخمسماثة [ عند جل المؤرحين ] بحلب 
ودفن فى جبل جوشن''2 بقرب المشهد الذي هناك, قال إبن خلكان: زرت قبره 


)١(‏ جوشن جيل فى غرى حلب ومه كان يجمل التحاس الاحمر وهو معدله ويقال: إنه بطل منذ عير 
سسبى الحسين بن عاسي رضي الله عله ونساؤه وكات زوجة الحسين حاملا فأسقطت هناك 
قطليبت في الصباع في ذلك الحبل خبزاً أو ماء فشتموها ومنعوهافدعت عليهمفمن الان من عمل فيه 
لا يربح ١‏ دلي قر لى الخبل مشهد يعرف بمشهد السقط ويسمى مشهد الدكة والسقط يسمى مسن بن 
امخسين رضي ى الله عنه (معجم البلدان ج ؟ا صن 1977) . 


ورأيت عليه مكتوباً : 
من زان فبسرق لانن وف .أن الذي ألقاه يلقاه 
فيسرخسم الله امترءا زارنئ ٠‏ وقال. للى :يت رحتحتك: الله 
ل وحدت ف :زان ابن التحكم خنيذا انها أن زب مير اترنى دشان قي 
سنة سبع وأربعين ورثاه بأبيات على أنه مات بدمشق وهي هزليّة على عادته 
ومنها : 
أتوا به فوق أعواد تسيره وغسّلوه بشطي نهر قلوط 
وأخنوا الماء في قدرمرصعة وأشعلوا تحته عيدان بلوط 
وعلى هذا التقدير فيحتاج إلى الجمع بين هذين الكلامين فعساه أن يكون 
قد مات في دمشق ثم نقل إلى حلب فدفن بها اه. 


وأما أبو المترجم ١‏ المنير » فكان شاعراً كجدَّه « المفلح » كما في ١‏ نسمة 
السحر ) وكان منشدأ لشعر العوني . ينشد قصائده في أسواق طرابلس كما ذكر 
إبن عساكر في تاريخ الشام ج ١‏ ص 47. وبما أنَّ العوني من شعراء أهل البيت 
عليهم السلام ولم يؤثر عنه شي في غيرهم. وكان منشده الشيعي هذا يهتف بها 
في أسواق طرابلس وفيها أخلاط من الامم والأقوام كانوا يستثقلون نشر تلكم 
لمآثر بملأ من الأشهاد, وبالرغم من غيظهم الثائر في صدورهم لذلك ما كان 
سرد ا لحا بر لك ب لعترة الطاهرة 
هنالك فسملوا بالميسورمن الرقيغة .فيه من اله كان يقني نرها في الأسواق كما وقع 
في لفظ إبن عساكر وقال: كان منشداً ينشد أشعار العوني في أسواق طرابلس 
ريحي . وأسقط إبن خلكان ذكر العوني وإنشاد الفاين ليزه ه فاكتفى بأنه كان 
يُْني في الأسواق - زيادة مئه في الوقيعة وعلما بأنة لو جاء بل؟ كر العوني وشعره 
لعرف المنقبون بعذه مغزى كلامه كما عرفناى وعلم أنْ ذلك الشعر لا يغنى به 
5 ح الإيمان وإرحاض معرّة الباطل . 


توجد ترجمة إبن منير في كثير من المعاجم وكتب السير منها: 


تاريخ إبن خلكان ج ١‏ ص .0١‏ الخريدة للعماد الكاتب. الأنساب 
للسمعاني7؟ , تاريخ إبن عساكر ج ١‏ ص 17. مرآة الجنان ج ‏ ص 7807 . 
تاريخ إبن كثير ج ١١‏ ص .71١‏ مجالس المؤمنين ص 405. أمل الآمل 
لصاحب الوسائل. شذرات الذهب ج ؛ ص .١45‏ نسمة السحر في الجزء 
الأؤْل. روضات الجنات ص ؟. أعلام الزركلي ج ١‏ ص .4١‏ تارخي آداب 
اللغة ج "ا ص 7١‏ . دائرة المعارف للبستاني ج ١‏ ص .١9‏ تاريخ حلب ج ؛ 
ص ١”3؟‏ , 


» قال: أدركته حياً بالشام وكان قد نزل شيراز في آخخر عمره. قال الاميني : شيراز تصحيف « شيزر‎ )١( 
وهو كيا ترى.‎ 54١ وهى تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة. وقال: توفي في حدود سئة‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


والحائر القصبيات فى يسوم والختنديدس» الأزهتز 
والمسطفىء الغوغا ببدك 9 والمتسفسسر وخيبا() 


القاضي جلال الدين أبوالفئح محمود ابن القاضي إسماعيل بن حميد 
الشهير بابن قادوس الدمياطي المصري . أحد عباقرة الأدب. وفذٌ من صيارفة 
البيان» مقدَّم في حلبة القريضء كاتب الإنشاء بالديار المصريّة للعلويين» 
وتصدّر بالقضاء. جمع بين فضيلتي العلم والأدب فعدٌ من أثمّة البيان الرائع 
الذين جعلوا من رسائلهم الخلافيّة والديوانيّة نماذج من الفصاحة الباهرة» تلمُذْ 
عليه القاضي الفاضل'"2 وكان يسميه ذا البلاغتين : « الشعر والثر ) له ديوان 
شعر في مجلّدين توفي بمصر سنة خمسمائة وإحدى وخمسين 9) 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب. 
(؟) أبو على عبد الرحيم بن على البيساقي ثم المصري أحد أئمّة البلاغة ولد سئة 019 وتوفي 0415. 
(1) تاريخ ابن كثير ج 1١1‏ ص 2516 الحاكم بأمر الله ص 717"4, الاعلام ج ؟ ص وان 


ذكر إبن خلكان في تاريخه ج١‏ ص؛ه له في القاضي الرشيد"'". وكان 
أسود اللون: 
يط لقو واو كي -الحت امونان الدؤرفق كليها 
وخاسراً في العلم لا راسف فصرت تدعى الأسود السالخا 
حكى الحموي فى اسم الادباء » ج ؛ ص ٠٠‏ قال: إجتمع ليلة عند 
الصالح ابن رزيك جماعة من الفضلاء فألقى عليهم مسألة في اللغة فلم يجب 
عنها بالضّواب سوى القاضي الرشيد فقال: ما سُئلت قطّ في مسألة إلا وجدئني 
أترنه :فيه القانة إلى فافون ركان عا ش 
إل لل يدن ان حلها.. درفب فد الشادن مسف 
دناه موق نما اقل الال عن عجرت سي 
وذكر له إبن كثير في تاريخه فيمن يكرّر التكبير ويوسوس في نيّة الصّلاة: 
رفاسن ات منيصدها مع كثرة السرعدة والهمزةٍ 
يكلو التتسميو الى يديره “كالب عار معان ني 
وذكر له المقريزي في « الخطط » ج ؟ ص 748 في ذكر قلعة الروضة 
المعروفة بالجزيرة: 
أرى سرح الجزيرة من بعييد كأحداق تغازل في المغازل 
كأن فجرة الهيوزا احناطعة. اوانيك المساذل ف التمتدباز ل 
ومن شعره في المذهب كما في مناقب ابن شهراشوب قوله : 
هي بيعة الرضوان أبرمها التقى وأنارها النصٌ الجليّ وألحما 
ما اضطر جدّك في أبيك وصيّة وض اع أن يكرك ادي 
وكذا الحسين وعن أخيه جازها وله البنون بغير نخلف منهما 


(1) أبو الحسن أحمد بن علي بن ابراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير المصري المقتول سنة 201 , 
(؟) اشارة الى ما ورد في صلاة النبي صل الله عليه واله على حمزة سيد الشهداء يرع احد من انه عليه 
السلام كبر فيها سبعين أو اثنين وتسعين تكبيرة. 


ترجمة ابن قادوس المصري 0000121211 ا 


وله في الإمام زين العابدين عليه السّلام : 
أنت الإمام الآمر العدل الذي خبب البراق لجدّه جبريل 
الفاضل الأطراف لم ير فيهم للا إمامٌ طاهرٌ وبتول 
لك خزائن غامضات علومه وإليكم التحريم والتحايل 
فعلى الملائك أن تؤدي وحيه وعليكم التبيين والتأويل 


ذكر سيدنا الأمين في « أعيان الشيعة » في الجزء السابعم عشر ص8" 
إبن قادوس المصري وقال: ذكرنا في ج " ص 11: أنا لم نعرف اسمه, وذكرنا 
في ج ١١‏ ص ٠١5‏ : ان اسمه محمود بن إسماعيل بن قادوس اللدمياطي 
المصري إعتمادا على ما وجدناه في الطليعة « للعلامة السماوي ) من نسبة 
الشعر الذي في « المناقب » إليه؛ ثم وجدناه في كتاب « شذرات الذهب » في 
حوادث سند 179 ما صورته: وفيها توفي النفيس إبن قادوس القاضي أبو الكرم 
أسعد بن عبد الغني العدوي. فرجحنا أن يكون هو الذي نسب إليه إبن 
شهراشوب الشعر الصريح في تشيعه وترجمناه في مستدركات هذا الجزء 
« ص 458 » وسبب الترجيح وصفه بالقاضي في « المناقب » والذي كان قاضياً 
بنص المناقب والشذرات هو أسعد لا محمود ومحمود إنما كان كاتباً للعلويين 
بنس الطليغة: لكق يبعده أن مااحت: + المنافت مات ه80 واأسعد مات 
1 يحي عرق لمي ةع لذي اندر مركن قله يعن لذن سف ضاف 
5 


قال الام 4 ينى : ما ذكره شيخنا صاحب ١‏ الطليعة » هو الصّواب. وقد خفي 
ا امورٌ: الأوؤل: كون أبي الفتح ابن قادوس المترجم قاضيا وقد 
ذكره معاصرهالقا اضي الر شيد المقتول سنة 27 في كتابه و جنان الجنان ورياضة 
الأذهان » ونقله عنه صاحب تاريخ حلب ج4 ص”77١.‏ ووصفه بذلك المقريزي 
في الخطط ج ١‏ صر "١5‏ والدكتور عبد اللطيف حمزة في كتابه « الحركة 
الفكرية في مصره؛ ص١7‏ . 


والثاني : أنَّ المعروف بابن قادوس هو محمود شاعرنا لا أسعد فإنه يُعرَكُ 
والثالث: أنَّ القاضي النفيس لم يُذكر قط بالأدب والشعر في أي معجم 
والذي يُذكر شعره في المعاجم ويعرف بديوانه المجلّدين أبو الفتح إبن قادوس 


غديرية الملك الصالح 


كيد 
ام الملك الصالح 


سقى الحمى وفنا كنت غود 
فإن دنى الغيث واستسقت مرابعه 
شدفيا 2 
يا راكب الغي دع عنك الضلال 
من ردت الشمس من بعد المغيب له 
ويوم « خم » وقد قال النبيّ له 
من كلت مولى هذا يكون له 
وكا يقيدن ناه هيدنه 
والباب لما دحاه وهو في سغب 
وقلقل الحصن فارتاع 00 
نادى بأعلى السّما جبريل ممتدحاً 
وفى الفرات حديث إذ طغى فأتى 
فقال للماء: غض طوعاً فبان لهم 


ع وا جور هد يوا معاد لوا حو مو بح 16 لوا واس و وهار وو اه مود و مو ملل ود بو هد االو "لزت وا مه 


حيا بحور بصوب المزن أجوده 
9 
ربا فدمعي بالتسكاب ,ينجده 


ِهَذَا الزكلة بالكرفة القراء مشهده 
فأدرك الفضل والأملاك تشهده 
بين الحضور وشالت عفشسله يده 
مولى تا لسية أمر كيده 
أو كان يعضده فالله يعضده 

من الصٌّيام ومسا يحفى تعبده 
وكان أكثرهم عملاً 1 
هذا الوصي وهذا الطهر مده 
كل إليه لخوف الهلك يقصده 
حصباؤه حين وافاه يهدّدة0') 


وله من قصيدة ترجد منها لاه بيتاً يمدح بها أمير المؤمنين عليه السلام : 


وفي مواقف لا يحصى لها عدداً 


ما كان فيها برعديد ولا نكل 


(1) القصيدة 4 بك يوحد شطر منبا في مناقب ابن شهراشوب؛ والصراط المستقيم للبياضي. وذكرها 


برمتها العلامة السيد احمد العطار في كتابه « الرائق ». 


كم كربة لأخيه المصطفى فرجت 
كم بسين من كسان قد سن الحسروب ومن 
في هل أنى بين الرحمن رتبته 
عل قال: اسألوني كي أبين لكم علم 
لقأل ليث حير ]فوتكم 
إن كان قد أنكر الحساد رتبئه 
وفي< الغدير »له الفضل الشهير بما 


قال من قصيدة ذات 44 بيتاً أولها : 


لا تبك للجيرة السارين فى الظعن 
فليس بعد مشيب الرأس من غزل 
دمل حاتم لمشيل الذي سبقت 
يقول فيها: 
فاجعله ذخرك فى الدارين معتصماً 
وصيّه ومواسيه وناصره على 
أرقي القيي لين إل اعنيد 
فقال: هذا وصبّى والخليفة من 
قالوا: سمعنا فلما قضى غدروا 
)0 من قصيدة ذات /17” بيتأ ! 
أنا من شيعة الإمام الذى ما 
أنا عبدٌ لصاحب الحوض ساقي 
أنا عبد لمن أبان لنا 0 
الأميياف ,السدي 0 الله 


ند أ شين ول يوا لوق ال “ون طون 4 الاذار أ ناه رج ناجول قلس ها موك بق الول "مهد يه الودج “رجه قل عون 6 ارون واي ردكا 920 


به وكان رهين الحادث الجلل ؟! 
في الحرب إن زالت الأجبال ل يسزل, 
في جوده فتمسك يا أخي 0 
سس وقجر عل ذاك م يقل 
00 فإني 0 
أفر له بالحنّ كل ولي 
نص 0 د ملم حل 


ولا تعرج على الأطلال والدمن 
ولا حنين إلى إلف ولا سكن 
من خلقه ذي الأيادي البيض والمشن 
مدوفارة دن راك يترد 

له وبالمرتضى الهادي أ بي الحسنٍ 
أعاديه من قيس ومن يمن 
00000 ل ا 
بعدي وذو العلم بالمفروض والسننٍ 
والطهر ( أأحمد » ماواروه في الجن 


مكسريب أعدائه 00 0 
لي هه و 
ساسك صسرعة المجتاسيريى 


«8 


غديريات الملك الصالح 


قسمآ ما وقاه بالنفس لمَابا 2 ت في الفرش عنه غير علي 
ولعمري إذ حل في يوم «خمّ) لم يكن موصياً لغير الوصي 
وله من قصيدة ذات 4١‏ بيتاً مطلعها: 

ندا كبان ار كانه حمالة در يبال التعرذون شاه 
مايق فالسدل من اقتؤاله< اليعرّنا ‏ اووس انفنا 

صرع الفؤاد بسحر طرف فاتر : حتى دنى فأصابه شبيات» 
متعودٌ لِلرّمي حاجبه غدا من قسيه واللحظ بض نصاله 
ما بلبل الأصداغ فوق عذاره 9 السطوى قبي على بلباله 
يبغي مغالطة العيون بها لكي يخفي عقاربه مدب صلاله 
ويظلٌ من ثقل الضّلالة تشتكي ما يشتكيه القلب من أغلاله 
جعل السهاد رقيب عيني في الدجا كي لا ترى في النوم طيف خياله 
وحفظت في يدي اليمين وداده ‏ جهدق وضيّع مهجتي كاك 
وأباح حسادي موارد سمعه ‏ وحميت ورد السممع عن عذاله 
أغسراه تأنيسي له بثقاره 5 وإذلا لي يبقرط دلالله 
ولربُما عاتبته فيقول لي: قولي ديه مم انعبات 
كمعاشر أخحذ الي عهودهم واستحسنوا الغدر الصراح بآلهٍ 
خانوه في أمواله وزروا على أفعاله وعصهوه في أقواله 
هذارأ مير المؤمنين » ولم يكن في عصره من حاز مثل خخصاله 
العلم عند مقاله والجودح “ين نواله والبأس يوم نزاله 
وأخصوه من دون الورى وأميلنه قدماً على المخفيّ من أحواله 
وضَاهِمٌ بولاية فكأئّما وضَّاهمٌ بخلافه وقتاله 
واستنقصوا الدين الحنيف بكتمهم2 يوم ١‏ الغدير» وكان يوم كماله 

أخذنا هذه القصائد من كتاب ١‏ الرائق » لسيّدنا العلامة السيّد أحمد 
العظار وقد ذكر فيه شطراً مهمّاً من شعر الملك الصالح في العترة الطاهرة ولعلّه 
جل ما فيهم 


الشا 

أبو الغارات الملك لان 1 ليه نصير الدين طلائع بن 
ررك بن الصالح الإرمني(2 أصله من الشيعة الإماميّة في العراق كما في 

[ أعلام الزركلي ]. 
هو من أقوام جمع الله سبحانه لهم الدنيا والدين. فحازوا شرف 
الدارين؛ وحُبوا بالعلم الناجع والإمرة العادلة بينا هو فقيهٌ بارع كما في 
[ خواص العصر الفاطمي ] وأديبٌ م ل المعاجم. فإذا به 
ذلك الوزير العادل تزدهي القاهرة بحسن سيرته» وتعيش الامّة المصريّة بلطف 
شاكلته. وتزدان الدولة الفاطميّة بأخذه بالتدابير اللازمة في إقامة الدولة وسياسة 
الرعيّة ونشر الأمن وإدامة السلام. وكان كما قال الزركلي في [ الأعلام ] وزيراً 
عصاميًاً يعد من الملوك, ولقّب بالملك الصّالح؛ ولقد طابق هذا اللفظ معناه 
كما ينبئنك عنه تاريخه المجيد فلقد كان صالحاً بعلمه الغزير وأدبه الرائق, 
صالحاً بعدله الشامل وورعه الموصوف صالحاً بسياسته المرضية وحسن ارا 
مع الرعية صالحاً بسيبه الهامر ونداه الوافر» صالحاً بكلّ فضائله وفواضله دينية 
ودنيوية) وقبل هذه كلها تفانيه في ولاه ائمة الدين عليهم السّلام ونشر مأثرهم 
ودفاعه عنهم بفمه وقلمه ونظمه ونثره. وكان ي- يجمع الفقهاء ويناظرهم في الإمامة 
والقدذرى وكان في : نصر التشيّع كالسكة ارم ة كما في ١‏ الخطط والشذرات ». 
وله كتاب [ الإعتماد2'2 فى الردٌ على أهل العناد ] يتضمُّن إمامة أمير 
المؤمنينعليهالسلام والكلام على الأحاديث الواردة فيهاء وديوانه مجلّدان فيه كل فنْ 

لين » وقد شرح سعيد بن مبارك النحوي الكبير المتوفى سنة 014 بيتا من 

شعر المترجم في عشرين كراساً , وكان الادباء يزدلفون إلى دسته كل ليلة 
ريون شعره. والعلماء يفدون إليه من كل فج فلا يخيب أمل أمل منهم. وكان 
يحمل إلى العلويين في المشاهد المقدّسة كل سنة أموالاً جزيلة وللأشراف من 


)١(‏ بكسر الهمزة وكسر الميم نسبة الى ارمينية على غير قياس وهي اسم لصقع عظيم واسع. 
(؟) الاجتهاد: في شذرات الذهب. 


أهل الحرمين ما يحتاجون إليه من كسوة وغيرها حتّى ألواح الصّبيان التي يكتب 
فيها والأقلام وأدوات الكتابة ووقف ناحية « المقس 2١0‏ لأن يكون ثلثاها على 
الأشراف من , بئي الحسنين السبطين الإمامين عليهما السّلام, وتسعة قراريط منها 
على أشراف المدينة النبوية امقر وجعل قيراطاً على مسجد أمين الدولة. 
وأوقف بلقآس بالقليوبية وبركة الحبشر”") وده الجامع بالقرافة الكبرى» 
وبنى الجامع الله يي على باب زُويلة بظاهر القاهرة ويسمى بجامع الصالح؛ ولم 
يترك غزو الإفرنج مذَّة حياته في البرّ والبحر. فكانت بعوثه إليهم تترى في كل 
سنة50) ولم يزل له صدر الدست وذرى الفخر ونفوذ الأمر وعرش الملك حتى 
اخحتار الله تعالى له على ذلك كله الفوز بالشهادة وقتل غيلةٌ في دهلير قصره سنة 
7 يوم الإثنين 19 شهر الصيام ودُفن في القاهرة بدار الوزارة ثم نقله ولده 
العادل إلى القرافة الكبرى. 

» قال إبن ارو فى الجزء الحادي عشر من اع « الكامل‎ ١ 
في هذه السنة ؛ يعني سئة 007 » في شهر رمضان قُتل الملك الصَّالح‎ : ١٠١١ ص‎ 
وزير العاضد العلوي صاحب مصر وكان سبب قتله اله تحكم في الدولة التحكم‎ 
العظيم واشكيد بالأمر والنهي وجباية الأموال إليه لصغر العاضد ولأنه هو الذي‎ 
ولآه ووتر الاين فإنه أنخرج كثيرا من أعيانهم وفرّقهم في البلاد ليأمن وثوبهم‎ 
عليه ثم أنه زوج ابنته من العاضد فعاداه ايضاً الحرم من القصر فأرسلت عمة‎ 
العاضد الأموال إلى الامراء المصريين ودعتهم إلى قتله وكان أشدّهم عليه في‎ 
ذلك زان يقال له: إبن الذّاعي فوقفوا له في دهليز القصر فلما دخل ضربوه‎ 
بالسّكاكين على دهش فجرحوه جراحات مهلكة إلآ نه حمل إلى داره وفيه حياة‎ 
فأرسل إلى العاضد يُعاتبه على الرّضا بقتله مع أثره في خلافته فأقسم العاضد انه‎ 


.١ ام دنين‎ ١ بفتح الميم ثم السكون كان قبل الأسلام يسمى‎ )١( 

(؟) قال الحموي: هي أرض في وهدة من الارض واسعة طوها نحو ميل مشرفة على نيل مصر خلف 
القرافة وقف على الاشراف. 

(0) المقطط ج 4 ص 8١‏ وص 714 تحفة الاحباب للسخاوي ص 198 . 


لأبدك تدر رفي تقال: إن كتعازرها فدلم عمنك إلي 


أبى ألله إلآ أن يدوم لنا الذهر 
علمنا نان المال تفنو ألوفنه 
خلطنا الندى بالباس حتى كأنّا 
قِرانا إذا رحنا إلى الحرب مرة 
كما أنْنا في السلم نبذل جودنا 


والحدعا وى وا وام واوا قد ود ود قداث 5 هه 


على انم نه 
فأمر بأخذها فأرسل إليها فأخذها قهرأ واحضرت عنده فقتلها ووصى بالوزارة 
لابئه رزيك ولقب العادل فانتقل الأمر إليه بعد وفاة أبيه وللصّالح اهار عطي 
بليغةٌ تدلّ على فضل غزير فمنها في الإقتخار: 


ويخدمنا في ملكنا العزُ والنصرٌ 
ويبقى لنا من بعده الأجر والذكر 
سحاب لديه البرق والرعد والقطرٌ 
قراناً ومن أضيافنا الذئب امسر 
ويرئع في إتعامنا العيد والح 


وكان الصالح كريماً فيه أدب وله فد اد وكان لأهل العلم عنده إِتفاقٌ » 
ويرسل إليهم العطاء الكثير» ؛ بلغه أنَّ الشيخ أبا محمد بن الدّهان النحوي 
لخدي ي المقيم بالموصل قد شرح بيت من شعره وهو هذا : 

تجئب سمعي ما يقول العواذل وأصبح لي شغلٌ من الغزو شاغلٌ 
فجهّز إليه هديّة سنيّة ليرسلها إليه فقتل قبل إرسالهاء وبلغه ايضاً الَّ إنساناً 
من أعيان الموصل قد أثنى عليه بمكة فأرسل إليه كتاباً يشكره ومعه هديّه وكان 
الصالح إماميّا لم يكن على مذهب العلويين المصريّين؛ ولما ولي العاضد 
الخلافة وركب سمع الصالح ضبّّة عظيمة فقال: ما الخبر؟ فقيل :نهم يفرحون. 
فقال: كأني بهؤلاء الجهلة وهم يقولون: ما مات الأول حتى استخلف هذا. 
وما علموا أ نني كنت من ساعة أستعرضهم استعراض الغنم قال عمارة(27: دخحلت 
على الصالح قبل قتله بثلاثة أيام فناولني قرطاساً فيه بيتان من شعر وهما: 
نحن في غفلةٍ ونوم وللمو ت عون يسطاتة .لا شام 
قد رحلنا إلى الحمام سنيناً ليت شعري متى تكون السجمام؟! 
فكان آخر عهدي به. وقال عمارة ايضاً: ومن عجيب الإثفاق الي التي 


. أحد شعراء الغدير في القرن السادس يأنٍ شعره وترجمته في هذا اللهزء‎ )١( 


كلمات حول الملك الصالح 


إبنه قصيدة أقول فيها: 
أبوك الذي تسطو الليالى بحدّه 
لرتبته العظمى وإن طال عمره 
تخالصك اللحظ المضون ودولها 
فانتقل الأمر عليه بعد ثلاثة أيام . 
"؟ - وقال إبن لكان في ركهم ص ١09‏ : دحل الصالح لق القاهرة 
يام الفائز. واستقل بالامور وتدبير أحوال الدولة» وكان فاضادٌ 
مبحياً ] لأهل الفضائل سمحاً كّ العطاء سهلا في اللقاة حيد الشعر ومن شعره: 


إليك مصير واجبٌ ومئال 


وتولى الوزارة في 
كم ذا رم الذّهر من ٠‏ أحداشه 
دنسى, الممات وليس يجري ذكره 
وهنه ايضاً : 


رمهنيات ثيل القرام سرت إلى 
ماضي اللحاظ كأنما سلّت يدي 
تبه تلك افطل عداو مك1 
”ها الشين ود ار ير نينا 
السبانيج طوع يدي وأمري نافذ 
فساعجب بسلطان يعم تعيادات 
والله لولا اسم الفرار فاه 
وأنشد لنفسه بمصر: 
مشيبك قد نضا صبغ الشباب 
تنام ومقلة الحدثان يقظى 
وكيف بقاء عمرك وهو كنرٌ 


وا فرع نمه الا 


أعنيطافه التشسوات فخ عَيَنِينة 
سيفي غداة الرُوع من جفنيهٍ 
فى ا التشييه 1 انهه 
أصداغه نفضت على حذيه 
فيهم وقلبي الآن طوع يديه 
ويجور ساهلان الغرام عليه 
مستقبح لفررت منه إليه 


وحل الباز في وكر الغسراب 
زعاانات الثوائيا تمك ثاب 


وكان المهذب عبد الله بن أسعد الموصلي نزيل حمص قد قصله من 
الموصل ومدحه بقصيدته الكافيّة التي أولها: 


0# احا تع ياد روك عرو لأ امو روي جود ريو أو بود ته اف خف 7ه" اها اريريه يون كلو الو واد تلك الا و3 لفان اا رقا 


أما كفاك تلاقي في تلاقيكا ولست تنقم إلا فرط حبّيكا 
وق قصب إن قال الوشناة سلاة ' 'وانت تعنم ان ليك اللركاة! 
لانلت وصلك إن كان الذي زعموا ولا شفى ظمأي جود ابن رزيكا 
وهي من نخب القصائد. 
”' - قال المقريزي في « الخطط » ج 4 ص 85-8١‏ : زار الملك الصالح 
مشهد الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه في جماعة من الفقراء وإمام 
مشهد علي رضي الله عنه يومئذ السيّد إبن معصوم”'2 فزار طلائع وأصحابه وباتوا 
هنالك فرأى السيد في منامه الإمام صلوات الله عليه يقول له: قد ورد عليك 
الليلة أربعون فقيراً من جملتهم رجل يقال له : طلائع بن رزيك من أكبر محبينا 
فقل له: إذهب فإنًا قد وليناك مصرء فلمًا أصبح أمر من ينادي : من فيكم اسمه 
طلائع بن رزّيك؟ فليقم إلى السيّد ابن معصوم. فجاء طلائع إلى السيّد وسلّم 
عليه فقص عليه رؤياه فرحل إلى مصر وأخذ أمره في الرّقِيّ. فلمًا قتل نصر بن 
عباس الخليفة الظافر إسماعيل إستثارت نساء القصر لأخذ ثاراته بكتاب فى طيّه 
شعورهنٌ؛ فحشد طلائع الناس يريد النكبة بالوزير القاتل. فلمًا قرب من القاهرة 
فر الرّجل ودخل طلائع المدينة بطمأنينة وسلام. فخلعت عليه خخلائع الوزارة 
5 بالملك الصالح. فارس المسلمين؛ نصير الدين, بقع ادن وأحسن 
السيرة ٠‏ [ ثم ذكر حديث قتله(" ] وقال: كان شجاعاً كريماً جواداً فاضلا محبًا 
لأهل الأدب جيّد الشعر رجل وقته فضلا وعقلا وسياسة وتدبيراً. وكان مهاباً في 
شكله ؛ عظيماً في سطوته. وجمع أفوالا عظيمة , وكان محافظاً على الصّلرات 
فرائضها وثوافلها شديد المغالاة في التشيع صئف كتاباً سماه [ الإعتماد في الرد 
على أهل العناد ] جمع له الفقهاء وناظرهم عليه وهو يتضمن إمامة علي بن أبي 
طالب عليه السلام وله شعرٌ كثير يشتمل على مجلّدين في كل فنّ فمنهفي إعتقاده : 


)١(‏ قال السيد ابن شدقم في « تحفة الازهار :٠»‏ كان أبو الليسن بن معصرم ابن الى الطيب اسمد سيداً 
شر يما جليلا عظليم الشاك رفيع المنزلة كان قٍٍ المشهد الغروي كرا عظيماً دا جاه وسشمة ورقعة وعر 
واحترام عليه سكينة ووقار. آه. وهو جد الأسرة الكرية التجفية المعروقة اليوم بيلك مر سالا 

(1) راجع كتابنا شهداء الفضيلة صن 25/8. 


كلمات حول الملك الصالح ة دز د زد 001 0 


باامّةَ سلكت ضلالاً ينا حتى استوى إقرارها وجحودها 
ا ل ا 
لو صح ذا كان الآله بزعمكم منع الشريعة أن ثقام حدودها 
حناشنا وكبلا أن يكنون إلهنا 0 
وله قصيدة سمّاها [ الجوهريّة في الردّ على القدريّة ]. ؛ نم قال : روف 
ا : هله الليلة رب في مثلها الإمم 
مير المؤمنين عليه السلام وأمر بقراءة مقتلهواغتسل وصلَى ماثةوعش رين ركعة أحبى 
ب ليركب فعثر وسقطت عمامته واضطرب لذلت وجلس في دهليز 
دار الوزارة فأحضر ابن الصيف وكان يلف عمائم الخلفاء والوزراء وله على ذلك 
الجاري الثقيل ليصلح عمامته وعند ذلك قال له رجل : ِنْ هذا الذي جرى يُتطيّر 
منه فإن رأى مولانا أن يُؤْخر الركوب فعل . فقال: الطيرة من الشيطان وليس إلى 
التأخير سبيل . ثم ركب فكان من أمره ما كان. 


وقال في ج ” ص 184: قال إبن عبد الظاهر: مشهد الإمام الحسين 
صلوات الله عليه قد ذكرنا ان طلائع بن ررّيك المنعوت بالصّالح كان قد قصد 
نقل الرأس التروين لاح لج ان ار ار المراس بو ا 
حارج نايط زوياه ليلافنة ا بوبوفرر بهذا الفخار ذه فغلبه أهل القصر على ذلك وقالوا: 
لا يكون ذلك إلا عندنا فعمدوا إلى هذا المكان وبنوه ونقلوا الرخام إليه وذلك في 
حلافة الفائز على يد طلائع في سئة تسع وأربعين وحمسمائة. 

وسمعت من يحكي حكاية يسشدلٌ بها على بعض شرف هذا الرأس 
الكريم المبارك وهي و ا 
وشي إليه بمخادم له قدر في الدولة المصرية وكان بيده زمام القصر وقيل له: ١‏ 
يعرف الأموال التي بالقصر والدفائن فأخذ وسئل فلم يجب بشيء وتجاهل فأمر 
طلاح الدين نوابه بتعذيبه فأخذه قري العقوبة وجعل على رأسه خنافس وشدٌ 


. مدينة بالشام من اعمال فلسطين على ساحل البحر يقال لها: عروس الشام‎ )١( 


غليها قرمزية::وقيل + إن عله افد العقرباك» :وان 'الانبياة لأيطيى الصبر عليه 
ساعة إلآ تنقب دماغه وتقتله ففعل ذلك به مراراً وهو لا يتأوّه وتوجد الخنافس 
ميئة فعجب من ذلك وأحضره وقال له: ذه لالس 
فقال: : والله ما سبب هذا إلا أني لما وصلت رأس الإمام الحسين حملتها. قال: 
قافر ل أعظم من هذا. وراجع في شأنه فعفا عنه. إنتهى . 

؛ «دوقال: الشعرالق في مختصر تذكرة القرطي صن 7111 قد ثبت أن ٠‏ 
طلائع بن رزيك الذي بنى المشهد بالقاهرة نقل الرأس إلى هذا المشهد بعد أن 
بذل في نقلها نحو أربعين ألف دينار» وخرج هو وعسكره فتلقاها من خارج مصر ٠‏ 
حافياً مكشوف الرأس هو وعسكره؛ وهو في برنس حرير أخضر في القبر الذي 
هو في المشهد موضوعة على كرسي من خشب الآبانوس» ومفروش هناك نحو 
نصف أردب من الطيب كما أخبرني بذلك خادم المشهد. إلى أن قال في 
ص ؟7١‏ : فزر يا أخي هذا المشهد بالنية 00 الحم اماك شاب 
فقول الإمام القرطبي : إن دفن الرأس في مصر باطل . . صحيحٌ في أيّام القرطبي 
فإِنَّ الرأس إِنْما نقلها طلائع إبن ررّيك بعد موت القرطبي . 

قال الأميني : هذا التصحيح لقول القرطبي يكشف عن جهل الشعراني 
بترجمة القرطبي وطلائع. وقد خحفي عليه أن الفرطبن توفي سلة 17/1" عل ؤفاة 

ع الملك العام بمائة وخمس عشرة سنة فإنه توفي سنة ”هن ونطفة 
القرطبي لم تنعقد بعذ. 

م مشهد رأس الحسين الذي باه طلائع احترق سنة 74٠‏ فأعيد بناؤه 
مرارا وأخيراً اقيم في جواره جاممٌ حتى إذا كانت أَيّامٍ الأمير عبد الرّحمن كخيا 
أحد امراء المماليك فأعيد بناء المشهد الحسيني في أواشمر القرن الماضي 
للميلاد وبعد ذلك اعيد بناؤه برمته في أيّام الخديوي السابق, ولم يبق من البناء 
القديم إلا القبّة البادلة لمناء الإدام تاصيج علي ما نشاهده الآن وهو الجامع 
المعروف بجامع سيّدنا الحسين7) 


.748 ص‎ ١ تاريخ مصر الحديث ج‎ )١( 


ولادة الملك الصالح ووفاته 


ولادته ووفاته » مدائحه ومرائيه 


ولد الملك الصالح سنة خمس وتسعين وأربعمائة ومدحه الفقيه عمارة 
اليمني « الأتي ذكره » بقصائد توجد في كتابه ‏ النكت العصريّة » منها: 
دعوا كل برق شمتمٌ غير بارق يلوح على الفسطاط صادق بشْره 
وزوروا المقام الصالحي لكان غلى: الأرض يدينى ذكرة عتك ذكره 
و تجعاوا متصود كج طلي: الختيع ارا على بجا الجاجام وفخره 
ولكن سلوا منه العُلى تظفروا بها فكل امرئءٍ يُرجى على قدر قدره 
ومدحه في شعبان سنة 0١0‏ بقصيدة منها: 
قصدتك من أرض الحطيم قصائدي حادي شراها سلةٌ وكتابٌ 


إن الشبالا عمنها لبت 8 
لم أنتجع ثمد النطاف ولم أقف 
وقال يمدحه: 
أعندك أن وجدي واكتقابي 
وان الهجر أحدث لي سلراً 
وان الأرسعيسن إذ تزله 
ولو لم ينهني شيب اباس 
وأيام لهافي 35 وفت 
افصّيها وتحسب من حياتي 
وقد حالت بنو رزّيك بيني 
ومنها: 
ولولا الصَالح انتاش القوافي 
وكنت وقد تسخيسره رجائي 
راك يكلو ١رسحيدد:‏ لد معي 


ولكن زرت أبلج يقتضيه 


اااتحكاية ال ا كيدان 
بمذانب وقفت بها الأذنات 


تراجيع مل رجعت إلى اجتنابي؟ ! 
يسكن برده حرٌ التهابي؟! 
بريعان الصبا قبح التصابي؟! 
صباح الشيب في ليل الشباب 
عشساسات تجل عن العجاب 
وقد أنفقتهن بسلا حسساب 
وبين الذّهر با لين الرفيات 


لكان الفضل مجتنب الجناب 
كمن هجر السراب إلى الششرات 
إلى مصر ولا حاب التخابي 
نداه عمارة الأمل الخسرات 


ومنها: 
أقمتَ الناص(١)‏ المحي فأحبى 
وبث العدل في ال نيأ فأضحى 
وأنقك شهاب يل وو ملسة 
سعى مسعاك في كرم وبأس 
وم للك من عزمات بدر 
بأورع لم يزل في كنل تُغر 
فخوف البأس في حرب طلم 
وقال يمدحه بقصيدة أولها : 
واخطب باألسنة الأغماد ما عجرت 

ويقول فيها: 
ألقى الكفيل أبو الغارات كلكله 
وداخملت أنفس الأيسام شيستسه 
بت الندى والردى 0 وتكرمة 
فمسا لحامل سيف أو منقفة 
لكا تبره بهعرزاء واسترشه 


سن أ اق جا امود 1 و اد أن وا 6 و يرو ار ل اد فك اث لمي يوا جار ود م 96 اا وا وض ل ف يو ها ايع حو 1006 


رسوماً كن كالرسم اليبساب 
قطيع الشناء بانس بالذئاب 
حك اميد بن الشهسات 
وشبٌ على خلائقك العذاب 
حوى شرف انتساب واكتساب 
مسكرة لازال كنات 
زعيم القبّ مضروب القباب 
وذ السك تسق فى القرات 


عن نيله ألسن الأشعار والخطب 


على الزّمان وضاعت حيلة النرب 
حنى استرابتنفوس الشك والريب 
فكل قلب رهين الرعب في الرعب 
سوى التحمّل بين الناس من إرب 
جلا وراموا قراع انيع بالغرب 
وللر-صاحة صدعٌ غير منشعب 


أخرى | لمارا انتوق إلى القلك ١‏ م 0 نهب 


في ليلة قدحت زرق النصال بها 
ظنوا الشجاعة تنجيهم فقارعهم 


ومنها: 


)١(‏ هو الملك الناصر العادل بن الصالح بن رزيك. 


أبو شجاع فريع المجد والحسب 


من قهوة الموت لا من قهوة العنب 


مدس الملك الصالح 


وقال ا 

أم الئفس ل 
فلا تلزمنٌ الناس غير طباعهم 
فإنّك إن ن كشفتهم ربما انجلى 
فتاركهم ما تاركوك فإنهم 
د ود 
انكر لق ست 
0 بما ترضى المروءة والتفى 
حلبت أفاويق الزّمان براحة 


يفصت هذا الدهر حتى لقد غدت 


ودوخحت أقطار البسلاد كناني 
وعاشرت أقواماً يزيدون كشرة 
فما راقني في روضهم قط مرتع 
تسراني وإيساهم فريقين كلنا 
فعندهم دنيا وعنسدي نضيلة 
على أن ما عندي يدوم بقاؤه 


اناس مضى صَدرٌ من العمر عندهم 


رجوت بهم نيل الغنى فوجدته 


اا يف2 ادق ابد ال هن ف كلو فار أو #مدره يعاد جا ١,‏ فد جه 147 :4 ارو توه ها يها وهر وتاي حل و 


كواكبمن سحاب النقع في حجب 
عن جانبيه رحىّ دارت على قطب 


تفيض شعاب الهم منها وتنضبٌ؟ ! 
فتتعب من طول التعاب ويتعبوا 
رمادهم بن حير علي 
إلى اشم مذ كانوا من الخير قو 
ار ايسا 0 
ل لني أدرى ب بهن وأدرب 
عير ينا أني مائجبٌ 
إلى الريح اعزى أو إلى الخضر انسبٌ 
عا ى الألف أو عدّ الخصى حين يحسبٌ 
ولا شاقني في وردهم قط مشربُ 


بما عنذه 7 عر النفس معجبٌ 
ولا شك انَّ الفضل أعلى وأغلب 

علي ويفنى المال عنهم 27 
لسو ريده 
كما قيل فى الأمثال: عنقاء مغرث 
ندى 1 عندي من المدح أوحت 


وم واج قافا قاعا عرد 5 وى 
ا#اقاه ا هاد واه عداو ماودو قار هف هد فاو فاو راف قاقد ناو ما ردن هن ماع رد ف هد 6م 


كأن القوافي حين تدعى لمعم عن البحير نعلي أواعلى الغرلة فين 


أفوه نفس كلمينا ريت ذمهم 
وأصدق إلا أن اريد ديدم 
ولو علموا صدق المدائح فيهم 
ولكن دروا ان الذي جاء مادحاً 

وما زال هذا الأمر دأبي ودأبهم 
إلى أن أذلتي: الليسالي .وأعتنت 
فهاجرت نحو الصالح الملك هجرة 

وقال يمدحه من قصيدة : 

هي البدر من سئة البدر أملح 
منقمة تسبي العقول بصورةٍ 
كأن الظباء العفر يحكين جيدها 
كن اهتراز الغصن من فوق ردفها 
تعلّمت من حبّي لها عزّة الهوى 

وهيج نار الوجد والحسوق قولها 
فلا جفن إلا ماؤه يسفح 
وما علمت أ إذا شفني الهوى 
ان اعترافي بالقاحيه عي لا 
ألم تر فضل الصالح الملك لم يدع 
كأن مساعي جملة اللخلق 00 
تجمع فيه ما تفرّق في الورى 
برجى الندى قله أفيغني ويسم 
' لله كل يوم مث مستجسدة 

وقال يمدحه من قصيدة : 
من كان لا يعشق الأجياد والمحدقا 


وما ين قول الح لي قط مذهبٌ 
فإني على حكم الفراينة أكذبث 
لكانت مساعيهم تمش وتسطربٌ 
بغير الذي هم بعت اوكلب 
اغالب لومي فيهمٌ وهو أغلبٌ 
وما خلتها بعد الإساءة تعتبٌ 
غدت سبباللأمن وهو المسبْبٌ 


وغرتها من غرّة الصبح أصبح 
إلى مثلها لب الجوائح ١‏ 
وتنانها في ين رتس رتس 
هضيم م بأعلى رملة يفرنح 
0 قبلها أتسمع 
حتى إلى الجوزاء طرفك يطميم ؟! 
1 او ل 0 
إليها بلدعوى ى الصبر لا أتبجح 
يقدَّمني فضل د 
عا سد 
غدت بمساعيه الحميدة شرح 
على انه أسين” وأاسعن وأسمح 
ويخشى الردى منه فيعفو ويصفح 
يضوع جميل الذّكر منها وينفح 


م اأعى لَذَّة الدنيا فما صدقا 


مدح الملك الصالح مكاح الود ابن طاو ين لوا وو ا عو ل ا ا ا ا أ بف الك قم 


لا خشف الله عن قلبي صبابته للغانيات ولا عن طرفى الأرقا 
ويقول فيها: 
لوكنت أملك روحي وارتضيت بها بذلتها لك لا زوراً ولا ملقا 
وإنما الصّالح الهادي تملكها بفيض جود رعى آماله وسقى 
واقتادها الحظ حتى جاورت ملك تمسى ملوك. الليالى عنده سوقا 
وقال يملسحه وولده وأنخاه فارس المسلمين: 
أسيض 00 أم 00-6 ل وأجفانهن الجفون؟ ! 
عجبت لها قضبا بائتره 
تصول بها المقل الفاتره 
فستغدو لأرواحنا واتره 
ظبساة فشكن اسهد العيرين وغائرة رجت من كهَين 
حمين النفوس لذيذ الورود 
حياض اللمى ورياض الخدود 
قاذ اتطستيك تلك التصسون فإِنّ كثيب نقاها:مصونٌ 
وفيهنٌ فتانة لم تزل 
أوامسر 2 مقلتها 0 : 1 
ومن أجل سلطانها في | لمقام 
تقول لها أعين الناظرين إذا مارنت: ما الذي تأمرين؟! 


و 9 
منعمة ردفها مخصب 
2 26 
وما اهتز من خصرها مجذب 
5 م 21 
مقسمة كلها يعجيب 


فجسمٌ جرى فيه ماءٌ معينْ وقلبٌ غدا صخرة لا تلين 


أما وعلى الصَالح الأوحد 
ردى المعتدي وندى المجتدي 
وجعد العقوبة سمط اليد 
ومن نصر العترة الطاهرين ونعم النصير لهم والمعين 
لقد شرفت مصر والقاهره 
بأيام دولته القاهره 
وأصبسح للذولة الطاهسره 
بعزم ابن رزّيك فتح مبين وعزم ابنه ناصر الناصرين 
إذا منا “بيدا التملك التناصير 
ل 0 7 لظم 
يطول بها الأمل اله..اصر 
كريم السجية طلق الجبين برى الله كلتا يديه يمين 
06-6 شأو همّته لا كيال 
فماذا عسى في علاه يُقالَ؟! 
وقد حاز أنهى صفات الكمال 
وأصخى له كل خلق يدينْ 
قلا زال ثل أيه مديكل 
مدى الدهر في دولة لا تميدٌ 
وبلغ في نفسه ما يريد 
وإحوته السادة الاكسريس وفي عمهم فسارمن !| ا 


وقال يمدح الصالح ويرثي أهل البيت عليهم السلام : 


وخوله الله دنياً ودين 


شأن الغرام أجل أن يلحاني 
أنا ذلك الصبٌ الذي قطعت به 
ملئت زجاجة صدره بضميره 
غدرت بموثقها الدموع فغادرت 
عنفت أجفاني فقام بعذرها 


فيه وإن كنت الشفينى الحاني 
قدت حنية شاته للفساني 
سري أسيراً في يد الإعلانٍ 
وحصد بيسح ودائع الأصفان 


ومنها: 

يا صاحبي وفي مجانبة الهوى 
بي فيا لود عن الست أولنه 
قبضت على كنف الصّبابة سلوة 
أمسي وقلبي بين صبرٍ حاذل, 
قفد سهلت حزن الكلام لنادب 
فابدل مكهابعة اللسنان ونيو 
واجعل حديث بني الوصي وظلمهم 
غصبت اميه إرث 1 
وغدت تخالف في الخلافة أهلها 
لم تقتنع أحلامها بركوبها 
رتعودهم في رتبة نَبويةٍ 

حتى أضافوا بعد ذلك ألهم 
فأتى زياد في القبيح زيادة 
حرب بنو حرب أقاموا سوقها 
لهفي على الثقر الذينٍ أكفهم 
أثلاؤهم مرق بكل للية 
مالت عليهم بالتمسالىء اليه 
دفعوا عن الح الذي شهدت لهم 
ما كان أولاهم نمه لبر ابكدنا 


وقضى عر الملك الصالح شهيداً يوم الث 


قافا و .د وقد ود هد هدام 


رأي الرّشاد فما الذي تريان؟! 
وبزيل أيسسره جلون جناني 

تنهى النهى عن طاعة العصيانٍ 
وتجأد قاصٍ وهم دان 
آل لسرن نسواعب الأحزانٍ 


إن فات تمسر مهلل وسنانٍ 
تشبيب شكوى الذهر والخذلانٍ 


متها وشلت غارة الشنآن 
وتقابل البرهان بالبهتانٍ 
يكن لفان :وقيارت؟ العتدوان 
لم يبنها لهم أبو سفيانٍ 
أخذوا بثار الكفر في الإيمانٍ 
0 راسد يزيد في النقصانٍ 
وتشبهت بهم بنلو مروانٍ 
غيث الورى ومعونة اللهفانٍ 
وجسومهم صرعى بكل مكانٍ 
باعت جزيل الربح بالخسرابٍ 
بالنصٌ فيه شواهد القرآنٍ 
بالصٌالح المختار من غسانٍ 
كين ارل وى اسه الفساتي 
ثنين تاسع عشر من شهسر 


ركذن عست وسكي وخمسمائة ورثاه الفقيه عمارة اليمني بقصيدة أولها : 


أفى أهل ذا النادي عليم اسائله؟! 
سمعت حديئاً أسحسك الصم علكة 


فهل من جواب يستغيث به المنى 


فإنى لمابى ذاهب اللبّ ذاهله 
ويذهل واعيه ويخرس قاتله 
ويعلوعلى حقٌ المصيبة باطله؟ !؟ 


فإني أرى فوق الوجوه كآبة 
ويقول فيها: 
دعوني فما هذا أوان بكائه 
ولا كوو حزني عليه فإنني 
ولم ا لبكنية وسلسات فقسده 
فيا ليت شعري بعد حسن فعاله 
أيكرم مشوى ضيفكم وغريبكم 
ومنها: 
فيا أيُها الدست الذي غاب صدره 
عهدت بك الطود الذي كان مفزعاً 
فمن زازلالطودالنيساخفي الثرى 
ومّن سد باب الملك والأمر خارج 
ومن عوق الغازي المجاهد بعدما 
ومن أكره الرمح الرديي فالتوى 
ومن كسر العضب المهند فاغتدى 
ومن سلب الإسلام حلية حيده 
وم نأسكت الفضل الذي كان فضله 
وما هذه الضوضاء من بعد هيية 
كأنْ أبا الغارات لم يُشْن غارة 
ولا صار في عالي ركابيه موكبٌ 
ولا لبرت 0 00 براه 


اماد قاو أ ماح اللا وه ام جا حهد عا كه تمق اوزا ع له صا هاا ا سف تفار مهار 7 ون لج و أو ما ب بر لع الت 


أم اختار هجراً لا يرجى تواصله؟! 
تدر عن :أن اللوتسيوة وال 


سيأتيكم طل البكاء ووابله 
تقشع علي وال كنت أمله 
ل 
وقد غاب عنا ما ينا الله فاعله 
فيمكث أم تطوى ببين مراحله؟! 


فماجت بلاياه وهاجت بلابله 
إذا نزلت بالملك يوماً نوازله 
وفي كلَّ أرض خوفه وزلازله؟! 
إلى سائر الأقطار منه وداخله؟! 
أعدّت لخزو المشركين جحافله؟! 
وأرهقه حتى تحطم عامله؟! 
وأجفائة مطررحة: رسديدائلة؟] 
إلى أن تشكىٍ وحشة الطرق عاطله 
خطيباً إذا التفت عليه محافله؟! 
إذا خامرت جسما دالت متامل؟ 
يريك سواد الليل فيها قساطله 
ولا طرّزت ثوب الفجاج مناصله 
ينافس فيه فارس الخيل راجله 
كما مرحت تحت السروج صواهله 
جميل السجايا أو عدو يُجامله 


مراثي الملك الصالح 


ولا قابل المحراب والحرب عامل 
تعجبت من فعل الزّمان بنفسه 
بمن تفخر الأيام بعد طلائع 
أتنزل بالهادي الكفيل صروفها 
وتسعى المنايا منه في مهجة امرىء 
ورثاه بقصيدة اخرى منها: 
تذكد بعد الصّالح الذّهر فاغتدت 
أيجدب خدّي من ربيع مدامعي 
وهل عنده انَّ الدخيل من الجوى 
وإِنْ برقت سني لذكر حكاية 
ورثاه بقصيدة أولها: 
طمع المرء في الحياة غرور 
ولكم ا اللفشسي :فانسةه 
منها: 
فض 0 الحياة عنك 0 
ما تخطى إلى جلالك إلا 
بترت عمرك الليالي سفاهاً 
وقال: 
ليت يوم الإثنين لم يتبسم 
طلعت مبستصة شسوة سود 
ا صباحه عن جبين 
صب المجد في صبيحة ذاك 


عأقاها. .د واو را واو ود واو 


من البأس والاحسان ما الله قابله 
ولا شك إلا أله جنٌ عاقله 
ولم يك في أبنائها من يمائله؟! 
وقد خيّمت فوق السّماك منازله؟! 
سعت همم الأقدار فيما تحاوله 


مجالس أيُامي وهنّ غيوبٌ 
وربعي من نعمى يديه خصيبٌ؟ !| 
قم بقلبي ما أقام عسيبٌ؟ ! 
فإن فؤادي ما حييت كني 


0 أمسره علينا دير 


سد كي نينا نين لق بعر 


35 # م 
عن محيّاه لليالي ثغور 
حير الطيسر شره المستطير 
إثمد الليل فوقه مذرور 
اليوم غبراءً صيلم عنقفير(١)‏ 


)١(‏ صبح القوم صيحاً : أتاهم صباحاً . صيلم : الامر الشديد. يقال: وقعة صيلمة أي مستأصلة 
عنقفير أحسبه مصحف « خنشفير » أي الداهية. 


بلغ الدهر عنيلها ما تمن 
حادث ظلت الحوادث مما 
ترجف الأرض حين يذكر عنه 
طبّق الأرض من مصاب أبي الغا 
ومنها: 
لسك رضوان زائرٌ ولقوم 
كاك رودل الكذاكة عسما 
أحسنت بعدك الصنيعة فينا 
وأشى ناننوي فوايهنا 
فلكم عقيرة المكسسةة لك 
وتجروا على القصور بغدر 
ا 
سيد ماف ااريا 
أخفروا ذمّة الهدى بعد علم 
وإذا ما وفت دور البوادي 
غضب العاضد الإمام فكادت 
أدرك الشار من عسلذاه بعرم 
واستقامت بنصره وهداه 


«اقا هاه قاقد هاه ودأراق ا . ا ود رد ف ردق و قاف وا ةدافا وار واوا واف .ا راف فا م م ع 5 5 * 


واسساكنان لد نان جور 
شاهدته من جوره مر 
وتكاد السفنا يه 0 
رات خطبٌ له النجوم تغور 


فالكوافينه مكبر ولكيشر 
أنت منها به خليقٌ جدير 
فاستوت منك ع وحضسور 
مانوى حاسدٌ لها أو كفور 
ضاق بالناكثين ذاك الحفيسر 
وسراج السوفاء فيها ينير 
متكت يا قد سر 
طاهر رم ا افيه طهييور 
وسفيين ان الإمام امي 
بذمام ا تقول القصور؟! 
فرئاً منه أن تذوب الصمخور 
لم يكن في الطيهياط ينه ور 
ر المسرير 


يحية الله والشصير 


ذُفْنَ الملك الصالحم بالقاهرة ثم نقل ولده العادل سنة سبع وحمسين 
وخمسمائة في تاسع صفر تابوت أبيه من القاهرة إلى مشهد بن له في القرافة7'» 
في وزارته وحفر سرداباً يوصل فيه من دار الوزارة إلى دار سعيد السعداء وعمل 
فيه الفقيه عمارة اليمنى قصائد منها: 
خرجت ربوع المكزياث لراحل عمرت به الأجداث وهي قَمَارٌ 
نعش الجدود العاثرات مشيّعْ عميث برؤية نعشه الأبصار 


(1) جبانة في مصر والكلام فيها طويل بسط القول فيها المقريزي في المخطط ج ؛ ص 5117. 


0 
ومنها : 
وكانينا تابوت موسى أودعت 
طقف ذان الحوزازة "وميا 
وتغير الهرمان والحرمان في 
آثرت مصراً منه القن الذي 
غضب الآله على رجال أقدموا 
لا تعجبن لقدار ناقة صالح 
أحللت دار كسرامة لا تنقضي 
وقم القصاص بهم وليسوا مقنعا 
ضاقت بهم سعة الفجاج وربما 
فتهن بالأجر الجزيل وميتة 
مات الوصيٌ بها وحمزة عمه 


والبطاميتيا أسفاً عليه نشار 


55 برفعة قدرها الأقدار 


فى اجائبينة سكيسة ووقشار 
ل لنقلته الكريمة دار 
تابوته وعلى الكريم يغار 
حسدت قرافتها له الأمصار 
جهلا عليه وآخرين أشاروا 
فلكلٌ عمكر صالمٌ وقدار 
أبداً 00 بقاتليك بوار 
يرضى وأين من السّماء غبار؟! 
تنام الول ولا يسام التبار 
درجت عليها قبلك الأخيار 
وابن البتول وجعفر الطيار 


وقال في يوم الخميس وقد نقل الصالح إلى تربته بالقرافة : 


يامطلق العبرات وهي غزاز 
ما بال دمعك وهو ماءٌ سافح 
0 ل 
إن ا يدك 5 8 
كرون اسه 
عاهدتٌ دمعي أن يقر فخانني 
هل عند محتقر يسير بلية 
ومنها : 


رمكلا الزرفسرات وهي خرار 
يُذكى به من حدٌّ وجدك نار؟! 
وار وفي صدري صدىٌ ا 
تلان لم أتسرك وما أختار 
قلبٌ لسائله الهموم فنينوار 
إن الصغار من الهموم كبار؟! 


ومنها: 
أكفيل آل محمد ووليهم 

ومنها: 
ولقد وفى لك من صنائعك امرؤ 
أوفى أبو حسن بعهدك عندما 
غابت خحماتك واثقين ولم تغب 

ومنها: 
ملك جناية سيفه وسئاله 
جمعت له فرق القلوب على الرّضى 
وهما اللذان إذا أقاما دولة 
وإذا هما افترقا ولم يتناصرا 
يا خير من نقضت له عقد الحبى 
ومضت أوامره المطاعة حسب ما 
إن الكفالة والوزارة لم يزل 
كانت مسافرة إليك وتعبد الأ 
حتى إذانزلت عليك وشاهدت 
ألقت عصاها فى ذراك وعريت 
اله يفيك التي أطلقتها 
جلت فصلّى خاطري في مدحها 
والخيل لا يرضيك منها مخبر 
ومدائحي ما قد علمت وطالما 
إن شرت عن سابك مكة 
لزي هق عدن الخولاة عقييدة 


٠.‏ فد وا عقداع د .اعد قاو قاو ده قا ود ود وه واوا. واوهد واو واوا و وا قافا فد وا مد فد وداج هد 6ع 


في حيث عرف وليّهم إنكار 


في كل جبار عصاه جبساز 
والوف اسيل :والسوبار 
ذانك وكنان لأشرهنا استعتترار 
ف السكر:ررلته | اكميكا1 
وفدا إليه النقض والإمرار 
يقضي به الإيراد والإصدار 
يومى إليك بفضلها ويشار 
خطار ما لم تركب الأنمطار 
ملكا لدرتقه التلك تين ازاز 
عنها السّروج وحطت الأوكار 
وقيودها التأريخ والاشعار 
وكبت ورائي فرح ومهار 
إلة إذا ينا لزعي المسهيار 
سيقت ولم يبلل لنهين عدار 
بأقلّ هنها تبسط الأعذارٌ 
يرضيك منها الجهر والاسرار 


ه ها هد واه .افاعم قاقد ع عقاف فدعد راو قاع هد ع قفاو فد ود فاه وقد ود قفا. د .د مام 


وقال يرثيه وبمدح ولده الملك الناصر العادل بن الصالح أنشدها فى 
موادا الخرافة وو شعي ونه بم وكشي( وحوشهافة ‏ 


أرى كل جمع بالرّدى يتفرّقٌ 
وما هذه ل إلا صحائفٌ 
ومنها: 


ولمّا تقضى الحول إلا ليالياً 
وعجنا بصحراء القرافة والأسى 
عقدنا على رب القوافي عقائاٌ 
وقلنا له: خذ بعض ما كنت منعماً 
عقود قواف من قوافيك تنتقى 
نشرنا على حصباء قبرك درّها 


ويقول فيها: 
وجدناكم يا آل رَزْيك خير من 
وفدنا إليكم نطلب اليجاه والعنئ 
وعلمتمونا عرّة النفس بالندى 
وصيرتم الفسطاط بالجود ع 

فلا ستركم عن مرتجٍ قط مرتج 
وليس لقلب في سواكم علاقة 
تماذج من شعر الملك الصالح : 


ذكر إبن شهراشوب كثيراً من شعره في كتابه [ مناقب آل أر 


قوله : 
محمد خاتم "الرسل الذئ سيقت 
وانذر النطقاء الصادقون يمنا 


وكل جديد بالبلى مرق 
تؤرخ وقتاً ثم تمحى وتمحقٌ 


اعياتي إلى الماضي قريباً والح 
يغرب في أكبادنا ومدق 
تغر إذا هانت جياكٌ وأينقٌ 
به وقضاء الحقٌّ بالحر أليقٌ 
ودرٌ معانٍ من معانيك يُسرق 
صحيحاً ودر الدمع في الخد يفلق 


تنص إليه اليعملات وتعنق 
فأكرم ذو مثوى وأغلى مملق 
وملقى وجوه لم يشنها التملق 
يطوف بركنيها العراق وجِلّقٌ0"© 
ولا بابكم عن مغلق الحظ مغلق 
ولاالبجة لا كب سهان 


بي طالب ] منه 


ره : : 
به بشارة قس وإبن ذي يرب 


يكون من أمره والطهر لم يكن 


)١(‏ جلق بكسرتين وتشديد اللام: اسم لكورة الغوطة كلها وقيل. بل هي دمشق نفسها. 


فاجع بو عا مو هاه فق صا عا موت هر «أ1 أهاك هد ها 186 وك ريا يتأيو جه أن هر هملق موا ل اكوا هر تف نخد افد مود لايد 16 6١‏ 


الكامل الوصف في حلم وفي كرم والطهر الأصل من ذم ومن ذَرنٍ 


ظِل الآله ومفتاح النجاة ويد 
وله: 
ولايتي مسو المؤمنين علي 
إن كان قد أنكر الحساد رتبته 
وله : 
كأني اذ جعلت إليك قصدي 
وخيل لي بأني في مقامي 
أيا مولاي ذكرك في قعودي 
وأنت إذا انتبهت سمير فكري 
وحبّك إن يكن قد حل قلبي 
فلولا أنت لم تقبل صلاتي 
عسى اسقى بكأسك يوم .حشري 


وله 
كا اتسين للأولياهءٍ 


من ابل نبت لمم جد الموا 

المتدا بيسن العابديسن 

الخالفمين التشنا لظ سن 

يا من إذا نام الورى 
وله : 

قوم علومهم عن جذّهم احذت 


سبوع الحياة وغيث العارض الهتنٍ 
به وبالمرتضى الهادي أبي الحسنٍ 


بها بلغت الذي أرجوه من أملى 
: كل : (١‏ 
في جوده فتمسك يا أخحي بهل" 


قصدت الرّكن بالبيت الحرام. 
لديه بين زمزم والمقام 
ويا مولاي ذكرك في قيامي 
ففي لحمي استكن وفي عظامي 
ولولا أنت لم يُقبل صيامي 


ويبرد سين أشربها اوامي 


(حيخدر باو ايا مبيجا 
نان السرينة عد ياتا 
العيداتمييق التقاتسيينا 
اللراكعيين السد ا ديسا 
باتوا قياماً ساهرينا 


عن جبرئيل وجبريل عن الله 


)١(‏ اشار إلى سورة هل اتى ونزوها في العترة الطاهرة عليهم السلام. 


هم السفينة ما كنا لتتطهمع أن 
الخاشعون إذا - جِن الظلام فما 
لامك لِك إل وقابلها 
وليس تتلهم عن ذكر بهم 
سحائبٌ لم تزل بالعلم هامية 
وله : 
إَ الى مدل ووفية 
لعا العبساء ء فإنني بولائهم 
وأرى محبّة من يقول بفضلهم 
أرجو بذاك رفسا المهيمن وحده 
وله يمدح أمير 
قر النون مون القدوالقون مرق 
سما بين أملاك السّماوات ذكره 
وله: 
لا على اندي لا أنهي 
عند التباهل ما علمنا سادساً 


«اقاف فادها وى قاع قار و قد ف رد رده ق قاع قاع راعد و قاف راقاه قفا نار رار هو 


مير المؤمنين عليه السلام 


ارين الول يوم الجددر لوا مي 
تغشاهم سئلة تنفي بأنباه 


من التهبجد منهم كل أواهٍ 
تغريد شاد ولا ساق ولا طاهى 


أجل من سحب تهمي بأمواهٍ 


وابنيه وابنته البتول الظطاهره 
أرجو السلامة والنجا فى الآخره 
سببآ يُجير من السبييل الحائره 
يوم الوقوف على ظهور الساحره 


نبية فما أن يعتريه نحمول 


سبل الصلال لقول كل عذول 
تحت الكسا ملهم سوى جبريل 


وله في أمير المؤمنين واولاده الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام : 


بحب على أرئقي منكب العلى 
إمامي الذي نا لظت باسمه 


ل ل 


وأسحب ذيلي فوق هام السحائب 
غلبت به من كان بالكثر غالي 
بهم تقل التوبات أ كل تائب 


وله في زهد أمير المؤمنين السلام : 


ذاك الذي طلق الدنيا لعمري عن 


زهد وقد سفرت عن وجهها الحسنٍ 
دقتعن الفكر واعتاص على الفطن 


«اأهاه قله م6 ف هو« هد هدي جه ها 6 او وااو وس وهاه واواف ها واو وام مام م 6 عه 6 5 


كد في العترة الطاهر ا الله عليهم : 


إذ جاءهم سائل يتيسم 
أحافهم في اللسعد يسوم 
فقد كيرا ف ما 2 
في حم لا يروك فيها 
يطوف ولدائهم عليهم 
جزاهم رنهم بهذا 
وله فى المعنى 207 : 
د الصا يشربسون ابي 
0 وقال: يوفون لد 
ويخافون بعد ذلك يوماً 
عدر الطعام ذا الييتم 
كاك الهم ذلك ل 
وجزاهم انهم صبرروا 
متكئين لا يرون لدى ةا 
وعليهم ظلالها دانيات 
وبأكواب فضةٍ وقوارير 
ويطوف الولدان فيها عليهم 


مقدارهم في العُلى خطير 
وجاء من بعده أسير 
ملظ الهفول متطرير 

وصار ع نم السسرور 
قشمسا ولا 0 ازسهسرير 
منتشينا الاعفسن الكتهر 0 
وهو لما قد سعوا شكور 


كان هنا ختراعيا انيرا 
فجروها عباده تفجيرا 
ر فمن مثلهم يوفي النذورا؟! 
ترود قبن 0ه تسطييرا 
والمسكين في حب ربهم والأسيرا 
لانبتغي لديكم شكورا 
ريد عصبصبساً قمطريرا 
5525 لضرة وسرورا 
في السرٌ والجهر جَنَْةَ وحريرا 
لمسسيا 0 ولا زمهريرا 
ذلسات في امطرتهيا تيسيرا 
قوارير قَدّر ت تقديرا 
فيخكخالون ولوأ منشورا 
د الشاربين تشفي الصّدورا 


"١1ج‎ 1 0/-1١145صص مرحديت هذا المعنى في الجزء الثالث من كتابنا‎ )١( 


ويتخاره ع 
0 هذا الك م من الله 


وله في المعنى ايضاً : 
والله لخن عليهم 
وخصصشهم وحباهم 


سواه 
ش 00 المسكين ثمّة أطعموا 

:ا لوجه لله نطعمكم فلا 
0 نشخافف ونشفي من 27 
فوقوا بذلك شر يوم باسل 
وجزاهم رب العباد بصبرهم 
وسقاهم من سلسبيل كأسها 
يسقون فيها من رحيق تختم 
فيها قواريرٌ وأكوابٌ لها 
يسعى بها ولدانها فتخالهم 

وله في المعنى المذكور: 

هل أتى فيهمٌ تنزّل فيها 
يطعمون الطعام خوفاً فقيراً 
نما تطعم الطعام لوجه 
فجزاهم بصبرهم جئة الخلد 


وسقاهم ربي شراباً طهورا 
خضرٌ في الخلد تلمع نورا 
وقد كدان سيك مشكيورا 


بجَلة وحرير 
فيها ولا زمهرير 


ستصيب سعيهم بها مشكورا 
الطفل اليتيم وأطعموا المأسورا 
منكم جزءً نبتغي وشكورا 
يوماً عبوساً لم يزل مجذورا 
ولقوا بذلك لقصرة ة وسرورا 
يوم القيامة د وحصريسرا 
بمزاجها قد فجرت تفجيرا 
بالمسك كان مزاجها كافورا 
من فنضة قد سرت تقديرا 


للحسن منهم لؤلؤًاً منشورا 


فضلهم محكماً وفي السورات 
ويتيماً وعانياً فى العنات 
الله لا للجزاء في العاجلاتٍ 
انين اكبرامت خنييزات 


ومن شعر الملك الصالح قصيدته التي جارى بها قصيدة دعبل الخزاعي 


الشهيرة التي أولها: 
مدارس آيات خحلت من تلاوة 
وأول قصيدة الملك قوله : 


ألائم دع لومي على صدرائي 
وما جزعي من سنات 56 


ألا 9 أقلعت عن كل شبهةٍ 
شغلت عن الدنيا بحبي معشراً 
1 


ومنزل وحي مقفر العسرصات 


فمافات يمحوه الذي هو آت 
ذهاباً إذا -0 حسئسات 
وجانبت غرقى أبحر بحر الشبهات 
بهم يصفح الحو عن هفواتي 


وإن كنت قد أقللت في مدحاتي 


[ مدارس آيات خلت من تلاو ومنزل وحي مقفر العرصاتٍ ]7') 


وفي « أنوار الربيع ) ص :"١١‏ ومن الإستثناء الذي ما خرج حجات 
السمع ألطف منه قول الصالح طلائعء وقد ألزم الأمير إبن سئان بمال رفع عليه 
لكونه كان يتولى وال له واعتقله فأرسل إليه يمت بقديم الخدمة والتشيسع 
الموافق لمذهبه فقال الصالح : 
الى "ابن كان تسوتسائقه 
رتك سن السرففن: إلا لله 
وكان قدر المال ستّين ألف ديئار فأخذ منه اثنى عشر ألفا وترك له الباقي . 
كتب الملك الصالح إلى صاحب الروم قلج أرسلان بن مسعود في تنافس 
ولغ دوين او الدين محفرد رركي 
تقول ولكن: أين من يتفهم 
وما كل من قاس الامور وساسها 
وما أحد في الملك يبقى مادا 


يحصّن بالدَّين مافي يديه 


ويعلم وجه الرأي والرأي مبهم؟! 
يوفق للأمر الذي هوأحزم 
وما أحدٌ مما قشى الله يسلم 


)١(‏ انوار الربيع ص ؟١77.‏ الرائق ذكر من القصيدة 4١‏ بيتاً. 


فاواة قود راع وعد فاو وا قداث ود قاو هق فاع قاف ورا فا فقاو هاو راف ها قاف قا عد ف مان م رام 


أمن بعد ما ذاق العدىطعم حربكم بفيهم وكانت وهي صاب وعلقم 
رجعتم إلى حكم التنافس بينكم وفيكم من الشحناء نار تضِرْم؟! 
أما عندكم من يتقى الله وحده؟! أما في رعاياكم من الناس مسلم؟ 
تعالوا لعل الله ينصر دينكم إذا ما نصرنا الدين نحن وأنتم 
وننهض نحو الكافرين بعزمةٍ بأمثالها تحوى البلاد وتقسمُ 
ويأتي من شعر المترجم في ترجمة الفقيه عمارة اليمني. ووقفت من شعر 
الملك الصالح على شطر مهم في أهل البيت عليهم السّلام مدحاً ورثاءاً يربو 
على ألف وأربعمائة بيتاً. وقد جمعها سيّدنا العلامة السيّد أحمد العطار في كتابه 
١‏ الرائق » ولعلٌ ما فاته من شعره في أهل البيت عليهم السّلام نر يسير. 
توجد ترجمة طلائع الملك الصالح في كثير من الكتب والمعاجم منها: 
وفيات الأعيان ج ١‏ ص 104 . الكامل لابن الأثير ج ١١‏ ص .٠١”‏ الخطط 
للمقريزي جم ؛ ص 3١‏ تاريخ إبن كثير ج ١١‏ ص 747. روض المناظر لابن 
شحلة , 5 يخ أبي الفدا ج "ا ص ' ؛ . مرآة الجنان ج "ا ص .7١١‏ أنوار الربيع 
ص .١١‏ تحفة الأحباب للسحاوي ص ١15‏ شذرات الذهب ج؛ ص /اا١.‏ 
نسمة السحر الجزء الثاني . خواص العصر الفا.لمي ص ؛ ٠"دائرة‏ المعارف لفريد 
وجدي ج ه ص الالا, الأعلام للزركلي ج ١‏ ص 445. 
تاريخ مصر الحديث لجرجي زيدان ج ١‏ ص 598 . شهداء الفضيلة ص /!ا6. 
الملك العادل: 
خف الصالح ولده رُزّيك بن طلائع. الملقب بالملك الناصر والعادل, 
ولي الوزارة بعد والده الصالح ستة عشر شهراً وعدّة أيام وكان والده قد أوصاه 
بأن لا يتعرص شاور ولا يغير عليه حاله فانه لا يأمن عصيانه والخروج عليه وكان 
كما أشار إن العادل حسّن له أهله عزل شاور واستعمال بعضهم مكانه وحوفوه 
منه إن أقرّه على عمله فأرسل إليه بالعزل فجمع جموعاً كثيرة وسار بهم إلى 
القاهرة ودخلها يوم الأحد الثاني والعشرين من المحرم سنة/00 ورب 
العادل بن الصالح وأهله من القاهرة ليلة العشرين من المحرّه و وقتل وأخحل 


موضعه من الوزارة وافتراي شاور على ديار مصر. وذفن العادل في تربة الملك 
الصالح وها ناف اخرى , 

ترجمه الفقيهعمارةفي كتابه[ النكت العصرية ] ص ”07 وقال في ص 135 : 
دخخلت قاعة السرٌ من دار الوزارة فيها طيّ بن شاور وضرغام ححمافة من الأمراء 
مثل عر الرّمانء ومرتفع الظهيرء ورأس رُريك بن الصالح بين أيديهم في طست 
فما هو إلا أن لمحته عيني ورددت كمي على وجهي ورجعت على عقبي» وما 
ملات عيني من صورة ة الرأس وما من هؤلاء الجماعة الذين كان الرأس بين 
أيديهم إلا من مات قتيلا وقطعت رأسه عن جسده فأمر طيّ من ردني فقلت: 
والله ما أدخل حتى تغيب الرأس عن عيني . ٠‏ فرفع الدست وقال لي ضرغام : 
لم رجعت؟ قلت: رك ادر صل نتقلّب في نعاته قال: لو ظفر 
رزّيك بأمير الجيوش أو بنا ما أبقى علينا .قلت :لا خير في شيء يؤول الأمر بصاحبه 
من الدست إلى الطست ثم حرجت وقلت: 


أعزز علي أبا شججساع أن أرق “ذاك الهية مقد هيا سات 
فنا قاهة ستو رسال دايترا أيديهم من قبل في نعمائه 
وللفقيه عمارة اليمني شعر كثير يمدح به الملك العادل ررّيك بن طلائع 
ذكره في كتابه [ النكت العصرية ] وفي ديوانه, منه فصيدة أولها : 
جاور بمجيدك أنجم الجوزاءٍ وازدد علواً فوق كل عسلاء 


وقصيدة اخرى مُستهلها: 

تبسم في ليل الشباب مشيب فأصبح برد الهم وهو قشيبٌ 
وثالئة مطلعها: 

دانت لأمرك طاعة الأقدار وتسواضعت لك عرّة الأقدار 
ورابعة أولها: 

في مثل مدحك شرح القول مميختصر وفي طوال القوافي صيالية قصسر 
ولحامسة مبدؤها: 


لدمنا آزاة متداضة الاعيداق. “ديك متا دكين الاساوق 


وسادسة مطلعها: 

لكل مقام في مُلاك مقال 
وسابعة أولها: 

فقت الملوك مهابةً وجلالا 
وثامنة مطلعها: 

لك أن تقول إذا أردتٌ وتفعلا 
وأناسعة أولها: 

لله من يوم أغرٌ محجّلٍ 
وعاشرة مستهلها: 


لولاا جفون ومقل 
وبِرَدُ رضابه 
يظما السق بسر وده 
لي وصلت قاطيعاً 
وأضيد ممعم 
الس سو غسصسن قسذه 
د اذ مسيتشيية 
أرامس فين الوا 
هما لته فى 0 : قللة 
را سه لي مشمولة 
عيسن:. الثاني مماضرا 
أميييي: . تتشيس ٠‏ كوه 
وبات ‏ بين عسقسله 


يُصدّقه بالجود منك فِعال 
وطرائقاً وخلائقاً وخعلالا 
ولمن سعى في ذا المدى أن يخجلا 
في ظلّ محترم الفناء مبيجل 


مكحولةٌ من الكحل 
أرمبى يا مسن لعل 
لذ مسن اليم العسل 
فسرة عل مله ونهل 
إذا رأى ‏ جذي هزل 
ليناًإذا ارتم الكفل 
أطصرق من فرط الخجسل 
غزيل يأبى الغزل 
مسن تغسره فما درل 
يس محسكوهة سكرٌ وثمل 
ذاك المصون يسقيدل 
وبين قرطيه جدل 


وكدت أمحو لعساً في شفتيه بالقبل 
فديسته من ميسم التقيهي فسلا أمل 
كانه أنامل ‏ لمجد الإسلام الأجل 
مسر وهس ابد يضحك في وج هالأمل 


وقال يمدحه من قصيدة أؤلها: 
أيا اذن الأيام إن قلت فاسمعي لنفثة مصدور وأنّة موجع 
وعي كل صوت تسمعين نداءه فلا نخير في اذن ينادى فلا تعي 
ويقول فيها: 
ملوكٌ رعوا لى حرمةً صار نبتها هشيماً رعته النائبات وما رعي 
وردّت بهم شمس العطايا لوفدهم كما قال قوم في على وتوشع 
قال الأمبني : كذا يوجد البيت الأخير في مختار ديوانه المطبوع في ألمانيا 
ص 188 وهو تصحيفٌ غريبٌ مع التشكيل لحروفه والصحيح : 
كما قال قوم في علي ويوشع 
وهذا ينم عن ضئولة أمر المتطفلين على موائد العربيّة وذهولهم عن معنى 
البيت الذي لا يستقيم إلا على ما ذكرناه وقد أوعز الشاعر إلى حديث رد الشمس 
لمولانا عليّ أمير المؤمنين ويوشع عليهما السّلام من قبله» هذا أحسن 
الإحتمالين دعانا إليه حسن ظننا بالقوم وإن كان بعيدا جدًاً. والأقرب ما لا 
يفوتك عرفانه, والله أعلم . 
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1" الحتوي: حدود رده 


00 لاه 


0 ا 5 
اوت 


(لطمةان ات 
ف 
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إذا هم أن يسلو أبى عدن سلره 
ويثلنيه عن سلوانه لفضيلة 
رمته بلحظ لا يكاد سليمسه 
إذا ما تلظّت في الحشا منه لوعة 
مقيم على أسر الهوى وفؤاده 
يجن الهوى عن عاذليه تجلدأ 
ع شيع والانيان سيم 
وقد غفلت عنا اللبالى راضيك 
فكم من غصون قد ضممت ثديها 
اجيل ذراعي لاهيا فوق منكب 
رابا رائعا من شين كاله 
فلما علاني الكجيه وابيضن عارضي 
وأضحى مشيبي للعذار 527 
وأمسيت من وصل الغواني ممنعاً 
كيك علن مااناك مي تلداية 
وأصفيت دحي للنبى وصئوه 


0 ا 
ب سا0 لو سيات حي »ارك ولتق ل 
ا 20 


وقد ليج في الهجران مُن ليس يرحم 
فؤاد بنيران الأسى يضرم 
عهود التصابي والهوى المتقَدّمْ 
من الخبل والوجد المبرح يسلم 
طفتها دمو من أماقيه تسجم 
تغور به أيدي لبر وقتهم 
فييدي جواه ما يجن ن ويكتم 
وحسبك من داءٍ يصح ويسقم 
عيون العدى عن وصلنا وهي نوم 
إلى وأفواه بها كنت ألثم 
وخصراً غدا من ثقله يتظلم 
من الدرٌ والياقوت في السّلك ينظ 
وبان الصبا واعوحٌ مني المقوم 
يه ولرأسي ي بالبياض يعمم 
كأني من شيبي لديهنٌ مجسرم 
كام نس : في اليكنا أو متمم 
وللتفر البيض الذين هم هم 


هم التبن والريتون آل 1 


ها لأ هم الحو في غ 


هم الآية الكبرى هم الركن والصَّفا 
هم في غدٍ سفن النجاة لمن وعى 


5 ل ور جوتي العامة ريه جوري وو بو رن لود هي لوجي ا لوز داه لوج خا لي واسمياك وه و0 ال كاتا لير و وت ام 
قا وان قل عأ اعاها بو جو وير" لهل مف وه لول واي ا يأ يف اا بهد فا لا ايو ا 2 


هم شجر السطوبى لمن يتفهم 
هم اللوح والسقف الرّفِيع المعظمٌ 


هم نتيا والذاريات ومريم 


هم النحل والأنشال إن كنت تعلم 
هم الحج والبيت العتيق المكرم 


هم العروة الوثقى التي ليس تفصم 


هم الجنب جنب الله في البيت والورى هم العين عين الله في الناس تعلم 


هم الآل فينا والمعالي هم العلى 


هم الغاية القصوى هم منتهى العلى 


ما الا ركام 
فلولا هم لم يخلق الله خلقه 
هم باهلوا نجران من داخل العبا 
ل جبريل يقول مفاخرا 
فمن مثلهم في العالمين وقد غدا 
ومَن ذا يُساويهم بفضل ونعمةٍ 
اسوم هنين المؤمنين وجدّهم 
هم شرعوا الدين الحنيفيّ والتفى 
وخحالهم إبراهيم ولام فاطم 
إلى الله أبرا من رجال تنابعوا 
حموهم لذيذ الماءِ والورد مفعم ع 
وعاثوا بآلالمصطفى بعد موته 
ولساور ا عامط لسر معي ها 
وألقوهم في الغاضريات صرعاً 


ينم في منهاجهم حيث يمموا 
سل النص في القرآن ينبئك عنهم 
إذا وردوا والحوض بالماء مفعم 
ولا هبطا ال حوا وادم 
فعاد المناوي فيهمْ وهو مفحم 
لميكال: من مثلي وقد صرت منهم 
لهم سيّد الأملاك جبريل يخدم؟! 
من الناس والقرأن يُؤْحذ عنهم؟! 
أبو القاسم الهادي النبي المكرم 
وقاموا بحكم الله مر: حيث يحكم 
وعمهم الطيار في اليد ينعم 
على قتلهم يا للورى كيف أقدموا؟ 
وأسفوهم كأس الرّدى وهو علقم 
بها قمل الكسران بالأفين متهم 
على أنه ما كان في القوم مسلمُ 
كأنْهمُْ قث على الارض ُك) 01 


)1 القف؛ ما يس من احترار البقول وذكورها. جثم جمع جائم من جثم جتما : تلبد بالأرضص» ولزم 


مكانه فلم يبرح . 


غديرية ابن العودى 


تحاماهم وحش الفلا وتنوشهم 
بأسيافهم أردوهم ولسدينهم 
0 قدلمت يوم الطفوف 1 
ول لهم أن يسرأوا من دمائهم 
وقد عليوا أن النبولاه لعن 
تعدّوا عليه واستبدوا بظلمه 
وقد زعموها فلتة كان 505 
وأفضوا إلى الشورى بها بين سثة 
ومسا لفددوا إلا لبقتل بينهم 
وإ فلي لا يقاس باأضبيع 
فوا عجباً من أين كانوا نظائرا؟ ! 
ولكن امور قدّرت لضلالهم 
عصوا يهم فيه ضادلا فأهلكوا 
ذها لدرهم الممنطني فى ربعادم 
وما عذرهم إن قال: ماذا صنعتم 
يدت إليكم بالقبول لأمره 
لدع كتاب الله جلف ظهوركم 
وخلّفت فيكم عترتي لهسداكم 
قلبتم لهم ظهر المجن وجرتم 
ومازلتم بالقدل تطغون فيهم 
0 كانوا من الوم فالتقت 
ولكن أخحذتم من بني باردم 
منعتم ترا ين ابي لا أباً لكم 
وقلتم : الى الا تراث استواييلة 
فهذا 00 لداود وارثُ 


لمعا لوؤي ع صر هل لها بهم مكو فد نز 


بأرياشهم طير الفلا وهى حَوَم(') 
ا بأطراف القنا منهم الدَم 
على السيط إل والدين لسرا 
وقد أسرجوها م وألجموا 
ولكنه تشا زان سرد ويظلم 
ا وهو الويحن المتقدم 
وقال :اقتلوا من كان يلتمم 
وكان ابن عوف منهم المشوسم 
علي وكان الله للظطهر يعصم 
وأين من الشمس المنيرة أنجة؟! 
وهل غيره طبٌ من الغيّ فيهم؟! 
والله صلمٌ في الإرادة محكم 
كما هلكت من قبل عاد وجرهم 
إذا قال: لِمْ خم عليا وجرتة؟! 
بصنوي من بعدي؟ ! وماذا فعلتم؟ 
فليم حلتم عن عهدو وغدرتم؟! 
الاين هبس ماقد صنعتم 
فكم قمتم في ظلهِم وقعدتم؟! 
عليهم وإحساني إليكم كفرتم 
إل أن يتقكم نسم لمحا ارذتير 
سراياكم صلبانهم وظفسرتم 
فحسبكم خزياً على ما اجترأتم 
فلع ألم أباءكم قد ورئهم؟! 
أللأجنبيّ الإرث فيما 0 
ويحيى لزكريا فلم ذا منعتم 


, حوم جمع حائم من حام على الشيء وحوله: : دأريه وحام الرجل : عطش‎ )١( 


فإن كان مقة للسرة وارثا؟! 
فقد ينبغي نسل النبيين كلهم 
وقلتم : حرام متعة الحجٌ والنسا 
زناتكم تعفون عنهم ومن أتى 
ألم بأت: ما استمتعتم من حليلةٍ 
فهل نسخ القرآن ما كان قد أتى 
وكل نبي جاء قبل وصيه 
ففعلكم في الدين أضحى منافياً 
وقلتم : مضى عنا بغير وصيِةٍ 
وقد قال : من لم يوص من قبل موته 
نعيت الكو علقي إماماً يدلكم 
وقد قلت في تقديم» وولائه 
: علي غدا مني محلا وقربةً 
شقيتم به شقوى مود بصالح 
وملتم | إلى الدنيا فضلت عقولكم 
لحى الله قوم أجلبوا وتعاونوا 
زووا عن أمير النحل بالظلم حقه 
وقد نصّها يوم « الغدير » محمد 
لقد جاءني في النص : : بلغ رسالتي 
على وصيتي فاتبعوه فإنه 
فقبالرا: رصيناء إناضا وشاكهن 


رأوا رشدهم في ذلك اليوم وححمده 
فلمًا توفي المصطفى قال بعضهم : 
ونازعه فيها رجال ولم يكن 
وظلّوا عليها عاكفين كإْنّهم 
يقر ار الله 2 عبر تحدهنا 


واج ايز ها ود بو عي موا وات از لفت لد 3 
فزقفاع قارا.ه وفاقاف قا قداث واو قد ود قا هام 


كما قد حكمتم في الفتاوى وقلتم 
ومن جاء لهم ببالنيسوة يوسم 
سس 
إليكم من المستمتعين 0 
فآنوا لها من أجرها ما فرضتم؟ ! 
بتحليله؟ ! أم أنتم قد نلسختم؟ ! 
مطاع 0 للوصي عصيتم 
لفعلي وأمري غير ما قد أمرتم 
ألم يوص لو طاوعتم وامتثلتم؟ ! 
يمت جاهلا. بل أنتمٌ قد جهلتم 
على الله فاستكبرتم وظلمتم 
عليكم يما شاهدتم وسمعتم 
كهارون من موسى فلم عنه حلتم؟ 
وكل امرىةع يبقى له ما يُقَدّم 
ألا كجل مغرور بسدنياه يندم 
على ١‏ حيدر » فيما أساؤا وأجرموا 
عتادا له والطهر يغضصي ويكظم 
وقال: ألا أيها الناس فاعلموا 
وها أنسا في تبليغه, المتكلم 
إمامكم بعدي إذا غبت عنكم 
علينا ومولئ وهو فينا المحكٌم 
ولكنّهمٍ عن رشدهم في غد عموا 


586 نا ال فز 


وقالوا :اخحتلاف الناس في الفقه رحمةٌ 
أرئان للإنسان؟! أم كان دينهم 
أم الله لا يرضى بشرع نبيه 
أم المصطفى قد كا ن في وحي ربّه 
أم الصمرم كانوا أنبياءاً ضوامتاً 
أم الشرع فيه كان زيغ عن الهدى 
أم الدين لم يكمل على غيد أحمد 
أما قال: إني اليوم أكملت دينكم 
وقال: أطيعوا الله “ رمسوله 
فلم حرّموا ما كان حلا؟! وحللوا 
ترى الله فيما قال قد زل؟ ! أم هذا 
لقد أبدعوا مما نووا من خلافهم 
وإلا تركتم إِنْ أبيم رماحنا 
وما مات حتى أكمل الله دينه 
ولكن حقود أظهرت وضغائنٌ 
يُقَرب مفضول ويُبعد.فاضل 
وما أخروا فيها عليّا لموجب 
وكم شرعوا في لقض ما شاد أحمدٌ 
وبحاشى لدين شيد الحقٌ ركنه 
تعس ل ظلم ‏ الستعنية 
فإن غصبوهم أمر دنيا دنية 
فهل عظمت في الدهر قط مصيبة 
تولى بإجماع على الناس أوَلَ 
وقال: اقيلوني لنت بخيركم 
وأثبتها في جوره بعد موته 


ولو أدرك الثاني لمولى حذيفة 


فالأقفاع ا قاع و فقاو راف فاقاف قفاوا ها واه ناواو قاف قاع قاع 5 مد 5د م 


فلم يك من هذا يحل ويحرم 
على النقص من دون الكمال فتمُموا 
فعادوا وهم في ذاك بالشرع أقوم؟! 
ينقص في تبليغه ويُجمجم؟! 
فلما مضى المبعوث عنهم تكلموا؟ 
فسووه من بعد النبي وقوّموا؟! 
فعادوا عليه بالكمال وأحكموا؟! 
وأتممت بالنعماء مني عليكم؟! 
تفوزوا ولا تعصوا أولي الأمر منكم 
بفتواهم ما.جاز وهو محرّم؟! 
نبي الهدى؟ ! أم كان جبريل يوهم؟ 
وتال؟ قيار ها قرا ليوا 
وأسيافنا فيكم تسدّى وتلحم 
ولم ببق أمسر بعد ذلك مبهم 
وبعيّ وجوز بِيْنُ الظلم منهم 
ويُسكت منسطيقٌ وينطق أبكم 
ولكن.تعدٌ منهم وتظلمُ 
ولسكن دين الله لا يتهلم 
من الله في العقبى عقابٌ ومأثم 
فما لهم في الحشر أبقى وأدوم 
على الناس إلا وهي في الدين أعظم 
ونصٌ على الثاني بها وهو مغر 
فلم نصها لو صم ما كان يزعم؟ ! 
صهاكيةُ خشناء للخصم تكلم 
لولاه دون الغير والأنف يرغم 


وقد نالها شورى من القوم الت 
أشورى؟ وإجماعٌ؟ ونصٌ؟ خلافة 
وصاحبها المنصوص عنها بمعزل, 
رليسن اله كان لسرا عابي 
هو العالم الحبر الذي ليس مثله 
وما راك في بدر وأحدٍ وخيسر 
0 ر ويعلوهم بقائم سيفه 
وما دخلوا الإسلام ديناً وَإنْما 
وقالوا: علي كان في الحكم ظالمآً 
وقالوا: دماء المسلمين أراقها 
فقلث لهم: مهلا عدمتم صوابكم 
أراق دماء المسلمين؟! 0 
ولكنية للشاقتيين تعيبيد 

أما قال: أقضاكم علي . محمد 
فإن جار ظلمأ في القضايا بزعمكم 
فيا ليتني قد كنت بالأمس حاضراً 
وألقى إلهي دونهم بدمائهم 
ومن ذا يُساميه بعلم ولم يزلل 
سلوني ففي جنبي علم ورئته 
سلوني عن طرق السّموات إنني 
ولو كشف الله الغطا لم أزد به 
وكائن له من أبةٍ وفضيلة 
فمن ختمت أعماله عند موته 
فيارت بالأشباح و آل محمد 
وبالقائم المهدي من و آل أحمد) 


أن 4 ع راق وتو فكي و 
اق ةا م« ها هد واه و هاده وله هد واه واو وهاو مه ماواة قاف 5 هه 


وبجرّد سيف للوصي ولهذم 

تعالوا على الإسلام نبكي ونلطم 
يديم تلاوات الكتاب ويختم 
إذن ا ا 8 
06 شري ويحطم 
8 أن أطاعوا مكرهين وأسلموا 
ا ع سر 
ليكثر بالدٌّعوى عليه التظْلَّم 
وقد كان في القتلى بريءٌ ومجرم 
هدانا به ما كان في القوم مسلم 
وممن تعدّى منهم كان 5 
كذا قد رواه الناقد المتقدّم 
عل فه.ن ركنا لا شك أظلم 
فأشركه في قتلهم واصمُم 
فنظر عند الله من لدم 
إذا ما التقى الجمعان والنقع مفعم؟ 
عن المصطنى ما فاه مني به القم 
بها من سلوك الأرض والطرق أعلمُ 
شنا على ذا كدت أدري وأعلم 
ومن مكسرمات ما تعم وتكتم 
بحيسر فأعمالي “- 05-5 تتختم 
نجوم الهدى للناس والافق مظلم 
وآبسائه الهبادين والحقٌّ معصم 


تفضل على ١‏ العودي )منك برحمة 
تجاوز بحسن العفو عن سيثاته 
ومن عليه من لدنك برأفةٍ 
فإن كان لي ذنبٌ عظيم جنيته 
وإن كن تبالتشبيب في الشعر ابتدي 


فأنت إذا استرحمت تعفو وترحم 
إذار ما 3 في المعاد 7 


فعفوك 0 لي منه أعظم 
فإني بمدح الصفرة الزّهر أختم 


وله قصيدة اخرى يذكر فيها حديث الغدير ويراه نضا على الإمامة والمخلافة 


لأمير ١‏ 
بفنا الغري وفي عراص العلقم 
قبران قبرٌ للوصيّ وآخحرٌ 
هذا قتيل بالطفوف على ظماً 
وإذا دعا داعي الحجيسج بمكة 
فاقصدهما وقل: السَّلام عليكما 
أنتم بنو طاها وقاف والضحى 
وبنو الأباطح والمسلخ والصفا 
بكم النجساة م الجحيم وأنتم 
أنتم مصابيح الدجى لمن اهتدى 
وإليكمْ قصد الولي وأنتم 
وبكم يفوز غداً إذا ما أضرمت 
ل ع 
جبريل نخادمكم وخادم جذّكم 
اكن رتسل اله إن اناكم 
خا من دون البريّة وأحمد» 
نص الولاية والخلافة بعده 
ودعا له الهادي وقال ملبياً 
حتّى إذا قبض إلج وأصيحوا 


ا ؤمنين عليه السلام بعد النبيّ الأعظم صلوات الله عليه وآله أولها: 


تمحا الذنوب عن المسيء المجرم 
فيه الحسين فعج, عليه وسلّم 
وأبوه في كوفان ضرح او 
فإليهما قصد التق المسلم, 
رعلى الأئمة والنبي الأكرم, 
وبنو تبارك والكتاب المحكم 
والسركن والبيت العتيق وزمزم 
بسر المربيتة من سلالة آدمر 
والسروة الوثقى التي لم تفصم. 
أنصاره في كل خطب حرم 
فى الحشر للعاصين نار جهدم 
علم الكتاب وعلم ما لم يعلم ؟! 
ولغيركم في ما مضى لم يخدم, 
من دوحة فيها النبعوة 6 ينثمسي 
واختصّه بالأمر لولم يظلم 
يوم « الغدير ٠‏ له برغم اللوم. 
يا ب قد يلف فاشهد واعلم 
مثل الذباب تلوح حول المطعم 


لكثتٌ ببيعنه رجال أسلمت أفواههم وقلوبهم لم 0 
وتداولوها بينهم نكاأئها كأس تدور على عطاش حوم 
[ القصيدة /ا0 بيتا 


( الشاعر ) 


الرّبيب أبو المعالي سالم بن علىّ بن سلمان بن على المعروف بابن 
العودي [ العودي( ] التغلبي النيلى نسبة إلى بلدة النيل على نهر النيل 
المستمد من الفرات الممتدٌ نحو الشرق الجنوبي وكانت ولادته بها سنة 11/8 . 

لم أقف على ترجمة '[ أبي امنا شط نميا ندر هل ارين 
[ النجفيّة ] الغرّاء فى العدد ال 7١١‏ و77 من السنة السابعة بقلم الدكتور مصطفى 
جواد البغدادي ذلك البحّاثة المنقب وإليك نصه قال: 

كان أبو المعالي من الشعراء الذين اشتهر حرم وقلت أخخبار سير هم ١‏ 
فيو كركبا فق كزاكتب الأدب. ومشاهد نوره 0 حقينته أو حقائق أوصافه, 
وكان في الأيام التي جمع فيها عماد الدين الإصفهاني أخبار الشعراء ولذلك قال 
فى نعته : شاتٌ شبت له نار الذكاء وشاب لنظمه صرف الصهباء بصافي الماء. 
ودرٌ من فيه شؤبوب الفصاحة يسقي من ينشده شعره راح الراحة. وردت واسطا 
سنة خمسين [ يعنى خمسين وخمسمائة ] فذكر لي انه كان بها للاسترفاد وقام 
في بعض الأيام ينشد نخادم الخليفة « فاتنا »'") فسبقه غيره إلى الانشاد. فقعد 
ولم يعد إليه وسلّم على رفده وعليه وصمّم مم عزم الرحيل إلى ٠‏ وطنه بالنيل. ولثيتة 
بعد ذلك في سنة أربع وخمسين بالهسامية اه . وإشارة العساد إلى الدفان قانا 


ويلوح لنا من أثناء هذا الخير أن إن السودي كان مع تعجر يسره انشادهة 


)١(‏ كما في شعره. 
(1) هو شمس الدين أبو النشائل م ن أكابر عماليك بني العباس كات ناظر اسجل وفك , 


لاسترفاده أبِيّ النفس معتدًا؟ بشعره والشاعر الأبنٌ المسترفد لا يورثه إبائه إل 
الحرمان وإساءة الزمان. ومن شعره الذي نقله قطب الدين أبو يعلى محمّد بن 
علي بن حمزة العلوي الأقساسي تغزّله بامرأة نصف ٠‏ أي متوسطة العمر ): 


أبى القلب إلا ام فضل وإن غدت 
لقد زادها عندي المشيب ملاحة 
فإن غيرت منها الليالى ففى الحشا 
فنا "لال متها الذهر حي : كلك 
سبتني شيع فاحم وبمقلة 
ونغر زهت فيه ثنايا كأنّها 
ولما التقينا بعد بُعدِ من النُوى 
رات قحتسيال يق 


تعد من النصف الأخير لداتها 
وإن زعم الواشي وساء عداتها 
لها حرق ما تنطفي زفراتها 
كمال وأعبي الواصابين صفاتها 
لها لسيطات شف عناتها 
حصى برد تشفي الصدار(') شفاتها 
الدج عر تاد انبا 
فماد لنفسي في الهرى نشواتها 


وأنشد القاضي عبد المنعم بن مقبل الواسطي له: 


هم أقعدوني في الهوى وأقاموا 
وهم تركوني للعتاب دريئة 


ولو انسفوا فى الحبٌ قسمة بيئنا؟) 


ولكنهم ا استدرٌ لنا الهوى 
ولما تنادوا للرحيل وقوضت 
رميت بطرفي نحوهم ممالا 
وقات وبي مما أجن صبابة 
إذا هاج بي وجد 06 ما 
ولائمة في الحبّ قلت لها:اقصري 


أأسلو الهوى بعد المشيب ولم يزل. 


وأبلوا جفوني بالسهاد ايمر 
5-6 3 حبيهم ولام 
لهاموا كما بي صبوة وهيامُ 
كفرقة بحفظلي للوداد ولاموا 
لبينهمٌ بالأبرقين خيامٌ 
وفي القلب مني لنوعة وضرام 
لها بين أثناه الضلوع كلام 
تضمر أعشار الفؤاد سهسام 
فمثلي لا يسلي هواه ملام 
يصاحبني مذ كنت وهو غلام؟! 


)١(‏ وفي نسخة قاضبي القضاة الشافعية بالديار المصرية عبد العزيز بن جماعة « تسقي الصدار سفاتها » قال 
الآميي : ما في المتن والهامش فيه تصصحيف والصحيح : تشفي الصدى رشفاتها 7 
(؟) وفي نسخة صلاح الدين الصفدي : ولو أنصفوي قسمة الحب بيئنا. 


ولما جزعنا الرمل رمل عنيزة 
صبوت اشتياقاً م م قلت لصاحبي 


لس 


ها سا ع عو ا ف له لطر يوا بها 3# د اه يعوا جو جو للهض بو بور ليوك انق 8 


وناحت بأعلى الدوحتين مام 


مهفهفة ا أما 0 


تروم الشريًا ا رهي 5 ترام؟! 
فصبح وأما فسرعها فظلام 
فيا ليت لي منها بلوغآ إلى المنى حلالا فإن لم يُقض لي فحرام 
وهذه المعاني التي أودعها إبن العودي قصيدة مألوفة متعالمة بين الشعراء 
لا أذ نسج شعره عرب بحت يضفي على تلك المعاني مالا يستطيعه الشسج 
السابري؛ وقد نقل الصفدي أبياتاً من هذه القصيدة ومن غيرها من شعر إبن 
العودي وذكر: أن شعره متوسٌّطٌ . ولا ثرى في هذا الحكم حنقا فإ متوسط حم 
من حيث المعاني , ولكنه في حبكه وتأليفه من الطبقة الاولى فإن العرب تنظر 
إلى المباني قبل المعاني, بحكم ما في لغتها من موسيقى وجرس ورنين» وهذا 
لا يعني انها تقر من النظم ما لا معنى له لأنَّ شرط صحة المباني احتوائها على 
صحّة المعاني كائنة ما كانت . 
وقد نظم إبن العودي في الشعر المذهبيّ الذي أكثير منه السيّد الحميري 
وإين حماد والعوني والناشي الأمزدر وإبن علوية الأصفهاني' والوراق القمي , 
ولما دخل إبن شهراشوب العراق في أواسط القرن السادس ألفى شعر إبن 
العودي فى المذهب تستهديه الآذان أفواه الشداة المنشدين فضمن كتابه مناقب 
آله الى طالمهطيكا عند كيرا فى قنش النا هيل الى "لطي :وعد تراك اين 
شه راشوب العراق إلى الشام حدثت ببغداد فتن مذهبية ووثب الحنابلة كعادتهم 
بأعدائهم في المذهب فأحرقوا كتبهم وفيها دواوين شعرائهم واضطهدرهم 
اضطهاد فظيعاً فضا كل ذلك الأدب غنّه وسمينه وضار طععمة للنارء والظاهر 
ان ذلك الضرب من النظم في شعر إبن العودي هو الذي حمل محب الدين 


)1 مرك تراجم مؤلاء الشعراء الخئمسة في الخمزء الثاني والثالث. والرابع , سس كنانا هلا وكلهم سس 
شعراء الغدير. 


ترجمة ابن العودي الثيلى ب ايد يلق ام ب سق موق الو م 17177 


محمدا المعروف بابنَّ النجار البغدادي على أن يقول في ترجمة ابن العودي : [كان رافضياً 
تحينا نبجو الصحابة] . ومن شيعر أب إن لحري ناسعد بو انسمل 


يؤرّقني في واسط كل ليلة 
فياللهوى ل راحم لم 

نخليايٌ هل ما فات يُرجى؟ وهل لنا 
فإن كنت ابدي سلوة عن هواكم 
ألا يا حمامات على نهر سالم 

ساي 1 النوح كل بشحوه 
على أن وجدي غيروجدك في الهوى 
وما كنت أدري بعدما كان بيننا 
فها أنتِ قد هيجت لي حرق الجوى 
وأسهرتني بالدوح حتى كأنما 
فلا تحسبي اني نزعت عن الهوى 


ولكنني الاي بون 


لساري هم من نوى وفراقٍ 
يعل 55 للفراق دهاق؟! 
على النأي من بعد الفراق تلاقي؟ 
شن دابا كي لتبطرانق 
متكا كاك البق قتواننن 
فإِنَّ اكتتام الوجد غير مطاقي 
فدمعي 10 ودمعك راقي 
من الوصل الي للفراق ملاقي 
وأبديت مكنون الهوى لوفاقي 
سقاك بكاسات التفرّق سافي 
وكيف نزوعي عنه بعد وفاقي؟ ! 
لكي لا يرى الواشون ما أنا لاقي 


+ الشدنئ 


ل ا را مر 


ونعمسماثة : 


ما حسبت الكثاب عنك لهجم 
غير أن الزّمان يحدث للمر 
شيمم مرت الليالي عليها 


لاولا كان ذاكم عن 7 لجافي 
ِ امورا تسسيسه كل مصافي 
والتلبتاني" تبن الاسطعات 


وهذه أبيات حكميّة كريمة منتزعة معانيها من صميم الحقيقة الحيويّة, 
وقال الحسن بن هبة الله التغلبى المعروف بابن مصري الدمشقى : أنشدني أبو 


المعالي سالم بن علي العودي لنفسه : 


دع الدنيا لمن أمسى بخيلا 


ولا تسركن إلى الأيام واعلم 
فكم قد غرّت الدنيا اناساً 


والخاطمع سن 0 لها وصولا 
كدان الدهرلا يي جليلا 
وكم 5 أفنت الدنيا قبيلا 


وما هذي الحياة وإن تراخحث 


' قال : شري أبو المعالي لنفسه: ‏ 


| ادي إنك فشتك 
: م إلى لمحي 


5 ب يوماً 5 
0 لنقسة ةر 
ل 00 إذا متك 0 


والشدنى نفسه 
وترفق بعاشق 


او “رةه #الشوق نير 
وأنشد: 


إن كان صدَّكمم عنى حدوث غنى 
ومن شعرة قوله : 

يقولون: لوداويت قلبك لارعوى 

وهيهات يبرأ بالنمائم والرقى 


8034 6 ان عادو و جا لون لوحي حلا 7 بق سياه بيا "بن ا هد ات ووو رو د ب ب 0 


يكون به العزير غدا ذليلا 


ثَ إذا تكامل مسن حصاد 


لك نان كدق أنسا كم 
رقيو إليبه بالدعساء فتسطر 


ماله عنك من شغئلى 
ب بوصل فها أنا 
جحمسامي ققد دنا 


لاتجمعوابين عتب فى الهوى وعنا 
فما لنا عنكمُ حتى الممات غث 


بسلوانه عن حبٌ ليلى وعن جما 
سليم الثنايا الغرّ والحدق النجل 


ولم أقف على سنة وفاة إبن العودي. إلا أنْ سنة ولادته | أعني_سنة 
] ورواية عماد الدين الإصفهاني له.سنة 254. بالهسامية قرب 00 
تتركان للظن أن يغالي في بقائه طويلا بعد سنة 454 المذكورة بل لا أراه قد 
جاوز ونه 0ه نيا نجع عييره كمانين اشنة وذللك مو رادي اللهمار قن هله 
الذيار. 


لسن 


دعاه لوشك البين ا فأسمفا 

ولم يْبق في قلبي لصبري موضعاً 
أجنّ إذا ما الليل جِنّ كآبة 

وها القدك ظرها: للفو قبل شاه 
إلى أن يقول: 


تصاممت عن داعى الصبابة والصبى 


عشوكت بأفكاري إلى ضوء علمهم 


علقت بهم فليلح في ذاك من لحى 


هم الصَّائمون القائمون لسربهم 
هم القاطعو الليل البهيم تهجداً 
هم الطيبو الأخيار والخير فيالورى 
بهم تقر الاعمال من كل عامل 
بأسمائهم يُسقى الأنام ويهطل الغما 
هم القائلون الفاعلون تبرعاً 
أبوهم وصيّ المصطفى حاز علمه 
أقام عمود الشرع بعد اعوجاجه 
وواساه بالنفس النفيسة دونهم 


افد عو لامو ا ام جل م لل 14 مم 6 ووح بي“ كود و مه ها ا أو هلا لبق وها ع لز اناه ع 6 


ةا 60 سن لف وس 0 
5 


00 


وأودع جسمي سقمه حين ودّعا 
وقد سار طوع النأي والبعد موضعا.. 
وابدي إذا ما الصبح أزمع .أدمعا 
وقد كنت الوى عنه لين وأخدعاء 


لت داعي آل أحميد إِذْ دعا 
فصادفتٌ منه منهج الحقٌّ مهيعا 
توليتهم ل ود 

وأقلعت عن تركي لهم متورعا. 
هم الخائفوه خشية وتخشعا 
هم العامروه سعدا فيه ركيا 
يروقون مرئى أو يشوقون مسمعا. 
بهم رفع الطاعات ممن تطوعا . 
م وكم كرب بهم فد تقشغسا. 
هم العالسون الساملون مورعنا 
وأودعه من قبل ما كان أودعا 
وسائد ركن الدين أن يتصدّعا 
ولم بخش أن يلقى عداه فيجزعا 


وسمّاه مولاهم وقد قام معلناً 
فمن كشف الغماء عن ورجه أحمد 
ومّن هر باب الحصن في يوم خيبر 
وفي يوم بدرٍ من أحنَّ قليبها 
وكم حاسلٍ أغراه بالحقد فضله 
لوى غدره يوم « الغدير ) بحقه 
وحاربه القرآن عنه فما ارعوى 
إذا رام أن يخفى مناقبه جلت 


متى هم أن يطوي شذى المسك كاتم 


. أيا امَّة لم ترع للدين حرمة 
بأيّ كتاب أم بأية حجّجة 
غصبتم ولي الحق مهجة نفسه 
وألجمتم آل النبيّ سيوفكم 
وحللتم في كربلاء دمائهم 


و 


وحرّمتم ماء الفرات عليهم 


3 ا خف وق وق ع3 06 ون مل وهم أ وف بو عون له لو كو يا ابه 2 للونبايو جا ودر و د ل 4 وه وك ننم 


يتلؤه في كسل فضسل ويشفعا 
وقد كربت أقرانه أن يقطعا؟! 
فزلزل أرض المشركين وزعزعا؟ ! 
جسوماً بها تدمى وهاماً مقطعا؟ ! 
وذلياك لضا “يله لبون يدغنا 
وأعقبه يوم ١‏ المعيشرن ( وأتبعا 
وعاتبه الإسلام فيسه فما وعى 
وإن رام أن يطفى سناه تشعشعا 
أبى عرفه المعروف إلا تضوّعا 


ولم تبق في قرس الضلالة منزعا 
نقضتم بها ما سنه الله أجمعا؟! 
وكان لكم غصب الامامة مقنعا 
تفرى من السادات سوقاً وأذرعا 
فأضحت بها هيم الأسئة شرّعا 
فأصبح محظرراً لديهم ممئعا 

القصيدة 5ه بيت 


وله ى رثاء الإمام السبط الشهيد عليه السلام قوله : 


دعها تسح ولا تسشسح 
ماغصبٌ فاطمة تراث 
كلا ولا ظلم العرفيي و 
نطق النبي بفضله وهو 
حسحجلوه عقدك ولايسة 
حظروا عليه ما حياه 


فمن الدماء لها 6آ0]ا]ظآظآظم 
فرزءها رز سمت سر 
(محمد) خحطتب سد 
متكي البحبر ‏ التسوسير 
المسششير واللعديسر 
قد غر لجسا حظياءة العسرور 
وبنصه شهد «١‏ الغديسر» 
باعخسرهة وهم حضور 


وا ريت الداتيا 
إن ضل بالعجل اليه 


لهفي لقتلى الطفٌ إذ . 


وافاهمم في كربلا 
دلفت لهم فهن الف 
عجي للع كرك 


درتت 


وا تياد وا ذو و1 نك لل لهك عو ود وا وا" ها كني او وا لود ع باه ب يوه “فاده وذ جا ل وما لا ا 0 


وإنتانيه] "ليسي اللشعر 
سود فقد أضلّكم 1" ع ١‏ 
د ا والعشيسر 


ولم تقذفهم منها صخور؟! 
رد الماء لم تعر البحور؟! 
لقا خُللك لهم الكمدور 

القصيدة "١‏ بيتاً 


وله من قصيدة تناهز 59 بيتاً مطلعها: 


كم قد عصيت مقال الناصح الناهي 
ويقول فيها: 

حبّى لآل رسول الله يعصمني 

ياشيعة الحو فنولي بالوفاء لهم 

إذا علقت بحبل من أبي حسنٍ 


ولذت منكم بحبل واهنٍ واه 


من كل إثم وهم ذخري وهم جاهي 
وفاخري بهم من شئتك أو باهي 
فقّد علقت د في يد الله 


حمى الآله به الإسلام فهو به يرهي على كل دين ة قله زأه 

فل العرنيويا سينا ادكه ين لاق 

نص النبىّ عليه في « الغدير » فما ال ااا 
( الشاعر ) 


بو المعالي غيل العريز بن الحسين بن الحباب7) الأغلبي السعدي 
0 المعروف بالقاضي الجليس. من مقذمي شعراء مصر وكتابهم» ومن 
ندماء الملك الصالح طلائع بن رزّيك [ الذي مرّت ترجمته ص 8 ] وأحسب 
أن تلقيبه بالجليس كان لمجالسته إياه متواصلا؛ وهو ممن اغرق نزعاً في موالاة 


)١(‏ في معجم الادباء ج "ا ص 151 : الخباب, 


.ف« هد هه وه ف واف فا« فاه هشاء د و قفد واي واو واو واو ما وود وه قا مف م م5 6 45 مه 


العترة الطاهرة كما ينم عنه شعره» ولمعاصره الفقيه عمارة اليمني [ الآتي ذكره ] 
شعر يملححه» منه قصيدة فى كتابه « النكت العصرية) ص ١08‏ قالها سنة أحدى 


وخمسين وخمسمائة» أولها: 

هي سلوة حلت عقود وفائها 
وملها: 

لم أسالالزكيان عن سانيا 

وسألت أيامي صديقاً صادقاً 
ومنها: 

ولقد هجرت إلى الجليس مهاجراً 

مستنجداً لأبى المعالى همة 

لمعا مدقت علاه أيقت العدى 

واغدٌٌ سعديٌ الأوامر أبلج 
ومنها: 

لذرت مصافحة الغمام أناملي 


مذ شف ثوب الصبر عن برحائها 


كفلا بها لولا هوى أسمائها 
فوجدت ما أرجوه جل رجائها 
تغدو المعالي وهي بعض عطائها 
أن الزمان أجار من عدوائها 


5550205 


وقال كما في نكته العصريّة ص 707 وقد حدث للقاضي الجليس مرض 
أخره عن حضور مجلس الملك الالح طلائع بن ررّيك: 


وحقٌ المعالي يا أباها وصنوها 
لقد قصرت عما بلغت من العلى 
متى كنث يا صدر الزمان بموضع 
ولما حضرنا مجلس الانسلم يكن 
فقدناك فقدان النفوس حياتها 


الم ب ل اشتكن زا عسابتيدره 


يمين اسرىء عاداته القسم البرّ 
وأحرزته أبناء دهرك والدهر 
فرتبتك العليا وموضعك الصدر 
على وجهه إذ غبت إنس ولا بشر 
ولم يك فقد الارض أعوزها القطر 
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 


ترجمه العماد في « الخريدة » وأثنى عليه بالفضل المشهور. وإبن كثير 
في تاريخه ج ١١‏ ص .550١‏ وإبن شاكر فى « فوات الوفيات » ج ١‏ ص 17/8؟ 
فقال: تولى ديوات الإنشاء للفائز مع الموفق بن الخلال ومن شععرة : 


500 م 5 00 
تحيض بايدى القسوم وهى دكور 


وأعجب من ذا أنها في أكفّهم 
وله في طبيب: 

وأصل بليتي من قد غزاني 

أتى الحمى وقد شائحت وات 

بونعرينا بتدبير لطيفٍ 

وكانت نوبة في كل يوم 
نان لمي ا 

يا وارثاً عن أب وجبدٌ 


6. 


وحاملاً رد ا 0_2 
اقمالصر لاطييت ضرا 
وله: 


فقلت: ما إن رأيت مشبهها 
وله: 

رُبّ بيض سالن باللحظ بيضا 

ودود للدمع فيها خلودٌ 
وقال ايضاً : 

ألمت بنا والليل يزهي بلمَةٍ 

فأشرق 1 الصبح وهو جبينها 

ذا ما احتنت 

وإني لأستسقي السحاب لربعها 

إذا استعرت نار الأسى بين أضلعي 

وما بي أن يصلى الفؤاد بحرّها 
كان القاخ 


فعا فاه ود قد قاقد وداه هام 


جتنت من وجهها العين روضة 


تأجج ناراً والأكف تعر 


م الملحّ بعسكرينٍ 
يفرق بين عافيتي وبيني 
فعاد لها الشباب بنسختينٍ 
حكه عن سنين أو حنين 
ا 11 


فتفتبياة اقطن والسيجداد 


همت عن الجسم بالبعاد 


ميدي 


مرهفات جفونهنْ جفون 
وعيونٍ قد فاض فيها عيون 


دجوجية لم يكتهل بعد فوداها 
وفاحت أزاهير الربا وهي رياها 
أسالت خلال الروض بالدّمع أمواها 
وإن لم تكن إلآ ضلوعي مأواها 
نضحت على حرٌ الحشا برد ذكراها 
ويضرم لولا أن في القلب سكناها 


ضي الجليس كبير الأنف وكان الخطيب أبو القاسم هية الله بن 


البدر المعروف بابن الصيّاد مولعاً بأنفه وهجائه وذكر أنفه في أكثر من ألف 
مقطوع انتصر له ابو الفتح ابن قادوس [ المترجم في هذا الجزء ص ١58‏ ] 
فقال: 
نما ميخ يعتكيية الجتوفبا ال ٠‏ م السى ايت ليطا 
الأنف خلقة ربنا وقرونك الشم اكتساب 
وله 0 رثاء واده وقد 0 ايت عاصف . 
ل 0 
كان الملك الصالح طلائع لا يزال يحضر في ليالي الجمع جلساؤه وبعض 
امراءه ل 2 صحيح 3 والبخاري وأمثالهما من كتب الحديث وكان 
الذي يقرأ رجلا أبخر فلعهدي وقد حضر المجلس مع الأمبر علي بن الزبير 
والقاضي الجليس أبي محمد وقد أمال وسجحهه إلى القاضي إن الزبير وقال له: 
وأسخر قلت: لا تجلس بجنبي 
إذا قابلت بالليل البخاري 
فتال القاضى الجليس : 
فقلت وقد سألت بلا احتشام : لأنك دائما من في ا 
أنشد بعض جلساء الملك الصالح بمجلسه بيتا من الاوزان التي يسمّيها 
المصريون [ الزكالش ] ويسميها العراقيون [ كان وكان ]. 
النار سل ضسلوعسي ونا لسر في دوعي 


كني فتيلة فنديل أمسوت غريق وحريق 


. 189 معجم الادباء ج ا صن‎ )١( 


وكان عنده القاضى الجليس والقاضى ابن الزبير فنظما معناه بديهاً فقال 
الجليس: 


هل عاذر إن رمت خلع عذاري 

تتألف الأضداد فيه ولم تزل 

وله من الزّفرات لفح صواعق 

كذبالة القنديل قدّر هلكها 
وقال إبن الزبير: 

كأني وقد سالت سيول مدامعى 

يانه دون جين اننا 


في 0 الف 0 0 
00 الحاك لج 0 
ما بين ماءٍ في الزجاج ونارٍ 


فاذكت حريقاً في الحشا 000 
وتشعل فيها النار من كلّ جانب(12) 


كتب أبو المعالي إلى القامي الرشيد المصري”2'2 قوله : 


ثروة المكرمات بعدك فقر 
ناك تجن إذا حلت الدياجي 


وعد العلى ببعدك قفر 
ليس منه سوق انا ع0 


00 استأذن هو والقاضي الرشيد ذات يوم على أحد الوزراء فلم يأذن 
لهما واعتذر عن المواجهة ووجدا عنده غلظة من الحجاب» م عاوداه مرة اخرى 
واستأذنا عليه فقيل لهما: إله نائم . فخرجا من عنده فقال القاضي الرشيد: 

توقع لأيام الاسام زوالها فعما قليل سوف تنكر حالها 


فلو كنت تدعو الله في كلّ حالة لتبقى عليهم ما أمنت انتقالها 
وقال القاضى الجليس: 

لقن الكتزت ركنا ارقينايا” “اليخشيحكم. هنذا الزحام 

وإن نمتم عن عن اللحصاجات عمدا فعين الدهر عنكم لا تنام 


فلم يكن بعد أُيَامِ حتى نكب الوزير نكبة عظيمة [ مرآة الجنان ج " 
ص 157 ] 


)1 بدائع ج ١‏ ص ”/ا١‏ و/[7؟ ,. 
)١(‏ ابو الحسين |حمد بن علي الغساني المقتول 2517 , 
(") تاريخ ابن خلكان ج ١‏ ص 4 5. 


قال الصفدي فى « نكت الهميان ». كان الموفق بن الخلال شال القاضي 
الجليس فحصل لابن الخلال نكبة وحصل للقاضي بسبب خخاله إبن الخلال 
صداعٌ فكتب القاضي إلى القاضي الرشيد. 
تسمع مقاليٌ يابن الزبير فأنت تخليقٌ بأن تسمعه 
نكبنا بذي نسب ثسابك قليل الجحدى في زمان الدصه 
[ااتال اين لج مرطية. اران استتير د سن 
توفى القاضى الجليس سنة 051١‏ وقد أناف على السبعين كما في « فوات 
الوفيات 1 1 
ذكر سيّدنا العلامة السيّد أحمد العطار البغدادي فى الجزء الأول من كتابه 
9 اراق اخطلةاوى تكو كاعرينا الع ينها سين برق ههنا اهل اليت 
الطاهرين ويمدح.الملك الصالح بن رزيا'ء ويذكر مواققه المشكورة في تخدمة 
آل الله أولها: [ 3٠‏ بيتا | 
لبولا مجانبة الملوك الشاني ماتم شاني في الغرام بشاني 
وقصيدة فى رثاء العترة الطاهرة تناهز 5 بيتا مطلعها: 
أرأيت جرأة 5 هذا الزائر 2 ماهاب عاديه الغيور الزائر 
وافى وشملته الظلام ولم يكن ليزور إلا في ظلام سائمر 
فكأنه إنسان عين لم يلح مذ قط إلآ في سواد الناظمر 
ما حكم أجفاني كحكم جفونها شتان بين سواهير وسوار 
وقصيدة بمدح بها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويذكر السلك 
الصالح ويثني عليه تبلغ 7١‏ بيتا مستهلها: 
على كل خير من وصالك مانع وفي كل لحظ من جمالك شافع 
وقصيدة 51 بيتا يدعم بها إمرة الإمام أمير المؤمنين. بعد رسولالله 
ويرثي الإمام السبط ... ويذكر الملك الصالح إبن رزيك ويطريه أوّلها: 
ألاهل لدمعي في الغمام رسيل؟! وهل لي إلى برد الغليل سبيل؟! 
وذكر له قصيدة لاميّة تبلغ 5١‏ بيتا في المديح والرثاء لأهل البيت الطاهر 


: 2 ل م 
ل المتوفى مكمه 1/1 
7 1 
كن 


ألم تعلموا أن لبي ( محمّداً / 
وقال لهم والقوم في « خم » حشر 

: علي كزرّي من قميصي وإنه 
ألم تبصروا الثعبان مستشفعاً به 
تيان كطاروين بنطير كانه 
أما رد كنف العبد بعد انقطاعها؟! 


بحيدرة أوصى ولم يسكن الرمسا؟ ! 
ويتلو الذي فيه وقد همسوا همسا 
نصيري ومني مثل هارون من موسى 
إلى الله والمعصوم يلحسه لحسا؟! 
تغشرم في الاملاك فاستوجب الحبسا 
أها رد عينا بعد ها اظمنف فلي 10 


( الشاعر ) 


سعيل!" بن أحمد بن مكي النيلي المؤدُب» من أعلام. الشيعة وشعرائها 
المجيدين المتفانين في حب العترة الطاهرة وولائهاء المتضلبيق في اعتشاق 
مذهبهم عق ولقد أكثر فيهم وأجاد وجاهر بمديحهم ونشر مثاثرهم حتى نسبه 
الفاصرون إلى الغلوء ولكن الرجل موال مقتصد قد أغرق نزعاً في اقتفاء أثر 
القرم والإستضائة بنورهم الأبلج, وقد عدّه إبن شهراشوب في معالمه من 
المتقين من شعراء أهل البيت عليهم السّلام . 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب ج ١‏ ص 011 طّ ايران. 
(7) في معجم الادباء وفوات الوفيات ١‏ سعد » وهو تصحيف. 


اق رق بت ل لو ولج حو اليا واه يوه ا بو اوج وك اونا سه ا و ه285 وا ب ا و 4ف 14 يك و أيي؟ نود له هر اف هد 4 
فا ع هقد واه واو واه واو وا فاو ودود و واو قاو ود عد عاراه فا رن 5ن 


قال الحموي في « معجم الادباء » ج 4 ص 73"١‏ : المؤدب الشيعي كان 
نحويّاً فاضلاً عالماً بالأدب مغالياً في التشيّع له شعرٌ جيّدُ أكثره في مديح أهل 
اليينك: وله غرّل رقيق ماك شينة 00م وقد ناهد الهانة ومن شعره: 


قمر أقام قيامتي بقوامه 
ملكثه كبدي فأتلف مهجتي 
وسسع عذب كأن رفوسانعة 
وبساظرٍ غنج, وطرفٍ أحور 
كيان خطٌّ عذاره فى 206 
فالصبح يسفر من ضياء جبيله 
ال ل ا كلحاظه 
1 راقم 
ويكاد من تَرّفٍ لدقة خصسره 


م اشر ميدي ولنانيةا 
بجمال بهجته وحسن كلامه 
شهدٌ مذابٌ في عبير مُدامه 
بصن الاو إذا را تهاب 
عدر تعلق وهي تحت لشامه 
والليل يُقبل من أثيث ظلامه 
والغصن ليس قوامه كقوامه 
بعضا فساعلده على قَسَاصِهِ 
ويميله وشماله وأما 

ل بالأرداف عند قيامه 


وقال العماد الكاتب: كان غالياً في التشيع, » نحاليساً بالورع . عالما 
بالأدب. 0 في الكتب» ومقدما في التعصب» ثم أ حتى جاوز حل 
الهرم ؛ وذهب بصره وعاد وجوده شبيه العدم. وأناف على التسعين» وآخر عهدي 
به في درب صالح ببغداد في سنة إثنتين وستين وخمسمائة . 

قال الأميني : الصحيح في تاريخ آخر عهد العماد بالمترجم سنة 057 
وهي سئة ختروجه من بغداد ولم يعد إليها بعدها حتى مات سنة 591 كما أرّخه 
إبن حلكان في وفيات الأعيان ج ؟ ص ١84‏ . فما في 0 وات الوفيات )اج ١‏ 
ص ١١9‏ و( دائرة الجدارجا لفريد جدويع ٠‏ صض'4: نقلا عن العماد من 
سئة 0987 تصحيفتٌ واضح ٠‏ والعجب أن هذا التاريخ أعني 00 جعل شِ 
[ شذرات الذهب ج ؛ ص 4" ] و[ أعيان الشيعة ج ١‏ ص 545 ] تاريخ وفاة 
إبن مكي المتربجم له وأنت ترى أنه تاريخ آخر عهد العماد بالمترجم لا تاريخ 
وفاته» على على أنْ الصحيح حك احراك فالصحيح في وفاته كما مر عن الحموي 


6060 , وكون المترجم مذكوراً في معجم العماد الكاتب يومي إلى عدم وفاته سنة 
1 إذ الكتاب موضوعٌ لترجمة الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى 
سنة 51/7 كما في تاريخ إبن خلكان ج ١‏ ص .11١‏ 

وقال عماد الدين ايضاً: أنشدنى له إبن اخته عمر الواسطى الصفار ببغداد 


ما بال مغاني اللوىبشخص كإطلال 
السربسع ولتبور كاه فار 
عفته دبور وشمسال وجنوبه 
يا صاح قف باللوى فسائل رسماً 
ما شف فؤادي إلا لغيب' غراب 
مذ طار شجا بالفراق قلباً حزيئاً 
57 قساف وفك تاها دل 


قد طال وقوفي بها وني قد طال 
والرّبع محيلٌ بعد الأوانس بطال 
مع مر ملث مرخي العزالي محلال 
قد خال لعل الرسوم تنبي عن حال 
بالبين يُنادي قد طار يضرب بالغال 
بالبين وأقصى بالبعد صاحبة الخال 
من فرط حياها تخفي رنين الخلخال 


وترجمه الصفدي في « نكت الهميان » وابن شاكر في « فوات الوفيات ) 
١ 3‏ ص ١19‏ وقالا: له شعر وأكثره مدي في أهل البيت» ثم ذكرا عبارة العماد 
الاولى . وتوجد ترجمته في « لسان الميزان 0 ص 77 و( مجالس المؤمنين » 
ص 414 ومن شعره المذهبي قوله يمدح به أمير المؤمنين ,اعد : 


فان يكن ادم من قبل الورى 
فَإِن مولاي عا ذا العغلى 
تاب على 0 مسن وسوبسيه 
واد يكن نوح سنى 15217 
كان مولاي علياً ذاالعلى 
وءن يكن ذو اين ناجى حوته 
ففي جلندي7 للإمام عبرة 
نت له الشمس بأرض بابل, 


نبي وفي جنة عدن داره؟ ! 
شاه سا مهد اران 
بخمسة وهو بهم أجاره 
تنجيه من سيل طمى تيارة؟! 
سفينةٌ تنجو بها أنصارة 
في اليم لَمَا كضّه حصاره؟! 
يعرفها من دلي يسار 
والليبل فد تامللت أسعاره 


)١(‏ قصة الجلندي مدكورة في مناقب ابن شهراشوب ج ١‏ ص 130 ط ايران. 


كرا إلى انان العظارة] 
دن علحة بالتراذيين نسار 
زوّحه واختار من يختساره 
تدهش من أدهشه انبهارة؟! 
للات بل شغْلها استخفاره؛! 
البيت الأخير فيه إشارة إلى ما رواه الحلبي في السيرة الحلبية ج ١‏ 
ص 380», وزيني دحلان في سيرته. والصفوري في نزهة المجالس ج ١‏ 
ص 7٠١‏ والشبلنجي في نور الأبصار من أن أمير المؤمنين كان يمنع امّه من 


ا لسمجود للصنم وفرييا 1 
وله: 


وإن يكن موسى دعى مجتهدا 
وسار بعد ضِرّه بأهله 
فإن سولائ عاينا 11 لسن 
وإن يكن عيسى له فضيلة 
من حملته امه مما سجدت 


و عمال ) يوم القيامة شافع 
وعليٌ والحسنان إبنا فاطم 
وعلىٌ زين العابدين وباقر الع 
والكاظم الميمون موسى والرّضا 
ومحمد الهادي إلى سبل الهدى 
والعسكريين اللذين يحبهم 


للتؤسهنن ول قيبنه مقدت 
للمؤمنين الفائزين الشيعة 
سلم التقيّ وجعفر هو مليتي 
علم الهدى عند الشوائب عَدّتي 
وعلي المهدي جعلت ذخيرتي 
أرجو إذا أبصرت وجه الحجة 


وله من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين عليه السّلام ودحوه باب نخيبر: 


ب فهجا لساب قل انيلة 


5-6 الجيش على راحته 


حصنا سوه حجرأ جلمسدا! 
تمسح خمسين ذراعا علدا 
حصيدكرة السطاهسر مهما وردا 


وله من قصيدة ممخاطباً أمير المؤمنين عليه السلام : 


ددت الكفٌ ا بعد قطء2") 
١‏ خهرا بعد سطع 


كرد العين من بعد الذهاب 


.795 مرت كلمتنا حول هذه الرواية في الخزء الثالث ص‎ )١( 
(5؟) اشارة إلى قصة يد هشام بن عدي اشسداني وهي مذ كورة قِِ عاقب أبن شهراشوبت 58 لص لاخ‎ 
طّ ايران.‎ 


جم سويد بصم يبع ماسم جاوويل و 


5 3-5 
وجمجمةه الجلندي وهو عظم (0) 


فاقد واء د مد وا واه 
امع و مل خا لقا فأ يوا اك ارح وار الا اه هذ همك وا ايها "عو "نهر + ل ارهد لوا 


رميم جاوبتك عن الخطاب 


وله من قصيدة مرت عشرة أبيات منها نقلاً عن الحموي : 


دع يا سعيد هواك واستمسك بمن 
بمحمد وبحيار وبفاطم 
قوم يسر وليّهم في بعسثه 
ونترئ ولى لبهم ركتيانب: 
يسقيه 0 حوض التي محمّدٍ 
بيدي أمير المؤمنين وحسب من 
ذا النذى'لولاءما اتضحت 'لنا 
عبد الآله وغيره من جهله 
نا" اصستاءيرها تعونت الصا 


تسعد. بهم وتزاح من آثامه 
وبولهم عقسد الولا بنمامه 
ويعض ظالمهم على إبهامه 
بيميله والنور من قدّامه 
كأساً بها يشفى غليل اوامه 
تسن ينه كنانيا يكف إنا 

سبل الهدى في غوره وشأمه 
ما زال معتكفاً على أصنامه 
مع يوشع في العلم مثل غلاما 


وله في رد بيتي يوسف الواسطي في الغمز على أمير المؤمنين 


عليه السلام وتخلّفه عن البيعة قوله : 
:| اذا اجتمع الناس في واحد 
| كذبت وقولك غير الصحيح 


ودامدا عخوفسا 0 عجلهم 


فحكان الكثيرهم المينهاء ول 


وله هى قسيدة يمدح بها أمير المؤمنين عليه السلام : 


5-6 7 1 “20 
اكه الله بالعلوم فا تصحصى , 
7 3 1 5 
س_اقطل العلو اش انمه ع الله 
ميو عد اسلو 


ص م سوم بعر عي ليل اذ ابه صر جسير يدم وبوميسجيويييو 


وري على قوله شاهدُ 
وجالمهم في الرّضا واحدٌ] 
على اله عنقا فاسدًٌ) 
واعمفيكة وتشتهده الحافيد 
على العجل يا رجس يا مار 
وهاروت., 02 فارد 
وكان المصيب هو الواحد 


وهو ينبىء بسر كسل ضميرٍ 
خبيراً عن اللطيف اللخبيسر 


)4 شارء ام الضية جيه يلال لوحن لي عاقب اسن شهراشوب ج ١‏ ص 104, 


( لفث نظر ) ذكر سّدنا الأمين في « أعيان الشيعة » ج 5 ص 41 ترجمة 
تحت عنوان [ أبي سعيد النيلي ] وأخذ ما في مجالس الْمَؤْمنين » من ترجمة 
المترجم له وجعله ترجمة لما عنونه, وأددفها بتحقيق في إسمه يقضى منه 
العجب, إستخرجه من شعر المترجم المذكور « دع يا سعيد هواك واستمسك 
بمن » فقال: قوله ؛ دع باسعيد ( با ) بالباء الموحٌدة مخف أبا وحذف منه حرف 
النداء أي ياأبا. وقالفيج ١4‏ ص ٠١‏ : إبن مكي اسمه سعد أوسعيد . وأرخ 
وفاته في ج ١‏ ص 0ه من الطبعة الاولى بسئنة ؟5917. وفي الطبعة الثانية في 
القسم الثاني من الجزء الأول ج ١‏ ص 177 بسئة 20940 ونقل ترجمته عن إبن 
خلكان وإبن خلكان لم يذكره. 


4ن مدع كذ كي لدو نج« بطو يي وهل هاله لها او حك بو جد زو" يوا عد ووو و :ل العا ه 


0 المولود 4/4 
المتوذ فى مده 
0 2 مد صوج ينمج بجغدج 0 


ألا هل من فتى كأبي تراب 
إذا ما مقلتي ريرك فكحلي 
تممه اغبي كمصصر علم 
هو البكاء : فى المحراب لكن 
وعن 0000 بيت المال 06 
كين الوفى دُحروا دحوراً 
علي بالهداية قد تحلى 
علي كساسسر الأصنام لما 

علي في النساء”"© له وصي 
علي قاتل عممروبن ود 
حديث براءة وغدير خم 
هما مثلا كهارون وموسى 
بنى في المسجد اليخصرون ب 
كان الناس 526 بور 
ولايته بلا ريب كطوقٍ 
إذا عمر تخبط في جراب 


0ه الخطيب الخوارزمي 0 


ا 0 فوق التراب؟! 
ترابٌ مس نعل أبي تراب 
أمير المؤمنين لله كباب 
هو الضحاك في يوم الحراب 
وعن صفرائه صفر الوطاب 
به إذ سل سيفاً كالشهاب 
ولما يدّرع برد الشباب 
علا كتف النبي بلا احتجاب 
مين لم يمائع بالحجاب 
بفسرب عامر البلد الخراب 
وراية نخيبر فصل الخطاب 
بسغيل الدج بسلا الثميات 
انهف يد مرت السكعات 
ومولانا علي كاللبابٍ 
على رغم المعاطس في الرقاب 
ونبّهه علي بالصّواب 


باقبول بعلاله: السولا عملي 
تشاطيية وببلاتا عد 
ومن يك دأبه تشييه سيت 

وإن يك حبهم هيهات عاباً 
نقد فكلا اعلببا ميل 0 
وقد قتلوا الرّضا الحسن المربى 
وقد منعوا الحسين الماء ظلماً 
ولولا زيدب قتلوا عليي”) 
وقد صلبوا إمام الحقٌّ زيداً 
بنات محمد في الشمس عطشى 


فاع وا قاع قاف قاو رده واف قاو فد ف قاقد و قفاوا و راودا .د قار قاف قاف راع تان 5 م 


هلكتُ هلكتٌ في ذاك الجواب 
ونجلاه سروري في الكتاب 
فهاأنا مدح أهل البيت دابي 
فها أنا مذ عقلت قرين عاب 
لأف "الل اليعة لفن الشسرات 
جواد العرب 0 المذاب 
وجَدّل بالطعان وبسالصرابٍ 
صغيراً قبل فق أ ُباب 
فيالله من 16 سباك 
وآل يزيد في ل القباب 


لآل يزيد من ادم خحيام وأصحاب الكساء بلا بلا ثياب9) 


(الشاعر ) 


الحافظ أبو المؤيّد وأبو محمّد موفق27 بن أحمد بن(؟2 أبي سعيد إسحاق 


إبن المؤيّد المكى الحنفي المعروف بأخطب خحوارزم . 

كان فقيهاً غزير العلم. حافظاً طائل الشهرة؛ محدّثاً كثير الطرق؛ خخطيباً 
طائر الصيت؛ متمكنا في العربيّة» خبيراً على السيرة والتاريخ , أديبآ شاعراء له 
خطب وشعر مدون. 

ذكره الحموي في ( معجم الادباء » في ترجمة أ بي العلاء الهمداني! 
بالحفظ, وأثنى عليه الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات ) ؛ والتقيّ الفإرقي في 


. يعني الامام السجاد علي بن الحسين‎ )١( 

(؟1) القصيدة ة تبلغ 40 بيتأ طبعت في أخر كتابه ١‏ المناقب » وتوجد حملة منها في مقتله وأشمذ منبا ابن 
شهراشوب في مناقبه. 

(؟) في الفوائد البهية | موفق الدين أحمد بن محمد وهو تصحيف . وقد ذكر اسمه في شعره موفقا كا يأتي 
وهكذا يوجد في المصادر القديمة , 

(4) في العقد الثمين موفق بن أحمد بن محمد. 

(0) الحافظ الحسن العطار المقري المتوق 059, 


مشايخ أخطب خوارزم 


« العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » والقفطى فى ( أخبار النحاة ) 
والسيوطي في « بغية الوعاة » ص »4١٠١‏ ومحمّد عبد الحيّ في « الفوائد البهيّة ) 
ص 258 وَالسبيذ الخونساري في « روضات الجنات ») ص 27١‏ وجرجي زيدات 
في [ تاريخ آداب اللغة العربية ] ج ' ص 55 وصاحب ( معجم المطبوعات ) 
ص ١8١١7‏ نقلا عن الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة للشيخ 
عبد القادر المصري, وتوجد ترجمته نقلا عن الجواهر المضيّة في أوّْل كتابه 
مناقب أبى حنيفة» والمعاجم بأسرها فارغةٌ عن بسط القول في مشايخه وتلامذته 
والرّواة عنه وتآليفه القيّمة: فنحن نأخذ دروس تلكم النواحي من تآليفه وإجازات 
مشيخة العلم والحديثٌ. 
مشايخه فى الأخأا. والرواية : 
١‏ الحافظ نجم الدين عمر بن محمّد بن أحمد النسفي المتوفى 9ه 
؟ - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى 0078 قرأ 
ا 0 
سق الفتتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكطروخي(1) 
0 ا أحذ عنه الحديث في منصرفه من الحج ببغداد كما في 
00١‏ اسع 0 ل لايك م 
0 شيخ الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن محمويه الجويني البرذي 
اللويسر ني امن 
أبو بكر محمد بن عَبيد الله بن نصر الزاغوني المتوفى 2009 أخل منه 
الحديث فى مديئه السلام , 


)١(‏ بالفتعم نسبة الى كروخ بلدة بنواحي هرات. 


مجد الدين أبو الفتوح محمّد بن أبي جعفر محمد الطائي المتوفى 
06 يروي عنه مكاتبة. 

- زين الدين أبو منصور شهر دار بن شيرويه الديلمى المتوفى لكك ل 
بروي عنه بالإجازة وبينهما مكاتبات . 

ف أبن العاق العين ا حكني النحانين ون امون يحمي الغطار 
الهمدانى المتوفى 09 يروي عنه بالإجازة. 

٠‏ أبو المظفّر عبد الملك بن عل بن محمّد الهمداني نزيل بغداد. له 
منه إجازة. 

١‏ أبو النجيب سعد بن عبد الله بن الحسن الهمداني المروزي» يروي 
عنه بالمكاتية . ش 

١‏ أبو الفرج شمس الأثمّة محمّد بن أحمد المكي أخوه كما نص به 
في مقتله ويعبّر عنه هناك بالإمام الأجل الكبير أي سراج السدين ركن الإسلام 

. أبو طاهر محمد بن محمد الشيحى الخطيب بمرو وله منه إجازة‎ ١1 

١4‏ - أبو بكر محمد بن الحسن بن أبي جعفر بن أبي سهل الزورفي. 

6 أبو الفتح عبد الواحد بن الحسن البافررحي(), 

7 - أبو عفان عثمان بن أحمد الصرام الخوارزمي . 

 1١/‏ نجم الدين أبو منصور محمد بن الحسين بن محمّد البغدادي, له 
منه إجازة كما ذكره الحموبى فى ١‏ فرائد السمطين ». 

- أبو داود محمد بن سليمان بن محمد الخيام الهمدانى. يروي عنه 
بالمكاتبة . 


)١(‏ الباقرحي بفتح القاف نسبه الى باقرحا من قرى بغداد. 


9 الحسن بن النسجار يروي عنه كما في « فرائد السمطين » للحموبي . 

١‏ - كمال الدين أبو ذر أحمد بن محمد بن بندار. 

- أفضل الحفاظ تاج الدين محمد بن سمّان بن يوسف الهمداني» 
يروي عنه بالمكاتبة. 


٠71‏ فخر الأئمّة أبو الفضل بن عبد الرّحمن الحفربندي يروي عنه 


بالإجازة. 
8 - الشيخ سعيد بن محمد بن أبي بكر الفقيهى يروي عنه بالإجازة كما 
فى مقتله , 


6" أبو على الحدّاد, 


5- سيف الدين أبو جعفر محمد بن عمران بن أبي علي الجمحي 


7 - أبو الحسن بن بشران العدل أنخذ عنه الحديث يبغداد. 

المبارك بن محمد الشعطي . 

ركن الأئمّة عبد الحميد بن ميكائيل . 

أبو القاسم منصور بن نوح الشهرستاني أخذ منه الحديث في رجوعه 
من حجه سنة 0414 بشهرستان. 

. أبو الفضل عبد الرّحمن بن محمّد الكرمائي‎ - "١ 

1" - أبو داود محمود بن سليمان بن محمد الهمداني» يروي عنه وبينهما 
07 

7" _ سديد الدين محمد بن منصور بن علي المقري المعروف 


بالديواني . 


#احه يعد م وخ اها لهاك بو جور زر بهار" تار اله مو فك م توح تو ها موز 6 عو وال بل ب مل مور جو الاو لب الا م8 


4 - أبو الحسن علي بن أحمد الكرباسي يروي عنه إملاء . 
6 الإمام مسعود بن أحمد الدهستاني يروي عله بالمكاتية . 


تلاملته والرواة عنه : 


١‏ - برهان الدين أبو المكارم ناصر بن أبي المكارم عبد السيّد المطرزي 
الخوارزمي الحنفي المولود 08 والمتوفى .501١‏ قرأ على المترجم وأخذ منه 
كما في « بغية الوعاة » ص ؟ 5٠‏ وه مفتاح السعادة » ج ١‏ ص ١١8‏ ويروي عنه 
كما فى ( فرائد السمطين ) وفى إجازة العلامة الحلى الكبيرة لبنى زهرة» 
والاجازة الكبيرة لصاحب التعالم. ْ ْ 


؟ ‏ مسلم بن علي بن الاخت يروي عنه كتابه « المناقب » كما في إجازة 
أحد تلامذة الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّى المتوفى 584 للسيّد 
فم اللاين محمد بن كمال الدين احنمد :امنتاذ الشنهيد الأول0): 


٠‏ الشيخ أبو الرّضا طاهر بن أبى ي المكارم عبد السيّد بن علي الخوارزمي 
يروي عنه كتابه « المناقب ؛ كما في الإجازة المذكورة الأخيرة . 


- الشيخ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد الحسيني يروي عنه 

كتابه « المناقب ) كما في الإجازة التي أوعزنا إليها. 
- أبو جعفر محمّد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني المتوفى 
كما في ١‏ المقاييس » وكانت بيئه وبين المترجم مكائبة كما فى أو مثائبه . 


5 جمال الدين إبن معين يروي عنه كتاب مقتله كما ذكره الحموبي في 
« فرائد السمطين ). 


)01 0 الجلسي ٍ كتاب اجازات البحار ص 3*٠‏ وان الاسمازة المذكورة للسيد مدا بس 


تلامذة وتآليف أخطب خوارزم نوو ا قو ار ال و ا ا 1 216 


- أبو القاسم ناصر بن أحمد بن بكر النحوي المتوفى سنة 701 قرأ على 
المترجم كما في ١‏ بغية الوعاة » ص 4٠7‏ . 

تآليفه 

5 نَ تضلّع الرجل في الفقه والحديث والتاريخ والآدب إلى علوم متنوعة 
اخرى وكثرة شهرته في عصره ومكاتبته مع أساتذة الفنون تستدعي له تأليف 
1 وأحسب أن الأمر كان كذلك لكن ما اشتهر منها إل كتبه السبعة التي 
قضت على أكثرها الأيام وهي : 

١‏ - كتاب مناقب الإمام أبي حنيفة المطبوع في حيدر آباد سنة 17١‏ في 

نا كناك رذ الشمس لأمير المؤمنين علي عليه السلام ذكره له معاصره 
والراوي عنه أبو جعفر ابن شهراشوب في ١‏ المناقب » ج ١‏ ص 484. 

٠‏ كتاب الأربعين في مناقب النبيّ الأمين ووصيّه أمير المؤمنين [ صلوات 
الله عليهما وألهما ] كما في مقتله يرويه عنه أبو جعفر ابن شهراشوب وقال: 
كاتبني به مؤلفه الخوارزمي, 00 في ١‏ المناقب » ونحن راجعنا 
الأحاديث المنقولة عنه في فضائل أ مير المؤمنين ,تش كتاب مناقبه الدائر السائر 
وما وجدناها فيه فاحتمال إتحاد كتابه هذا مع مناقبه في غير محلّه. 

؛ - كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ذكره ١١‏ إبن شهراشوب في 
مناقبه ج١‏ ص 184. 

0 كتاب مقتل الإمام السبط الشهيد سلام الله عليه يرويه عنه جمال الدين 
إبن معين كما في الإجازات رتبه على خمسة عشر فصلا في مجلّدين وإليك 
فهرست فصوله : 


- في ذكر شيءٍ من فضائل النبي سبيت . 
؟- في فشائل ام المؤمنين خديجة بنت خويلد. 


الإو قد مه كد عمو يول يوخي حو قد 16 هه بجا بو عه بو ها هادا جه موه ابوك يق 67 هذ عن جر 2 واد يهنا حو ته لود ايه ود وز 


4 - نماذج من فضائل أمير المؤمنين وذريّته الطاهرة صلوات الله عليهم . 
- في فضائل الصّديقة فاطمة بنت اللي مك . 

. في فضائل الحسن والحسين عليهما الصلاة والسّلام‎ -١ 

55 0 خاصة . 

0" - في اخبار ليسم ا | لمحسير' وأحواله 8 

4 - في ما جرى بيئه وبين ن الوليد ومروان حال حياة معاوية وبعد وفاته . 

-٠‏ في أحواله مذَّة مقامه بمكة وبيان ما ورد عليه من كتب أهل الكوفة 
وإرساله مسلم بن عقيل إلى الكوفة ومقئله بها, 

-١‏ في خروجه من مكة إلى العراق وما جرى عليه في طريقه ونزوله 

١‏ - في عقوبة قائله وخاذله صلى الله عليه ولعن قاتله. 

. في ذكر المصيبة به ومرثيته عليه السلام‎ - ١ 

. في ذكر زيارة تربته‎ - ١4 

0 في انتقام مختار بن أبي عبيد الثقفي من قاتليه ونحاذليه . 

7 - ديوان شعره قال الجلبي في كشف الظنون ج ١‏ ص 055: ديوانه 
ل ل 

١١/‏ . كتاب فضائل أ مير المؤمنين عليه السلام المعروف بالمئاقب المطبوع سنة 

١"‏ وهذا الكتاب يرويه عن المؤلف غير واحد من أئمّة الحديث كما مر 
الإيعاز إليه» منهم : 


0 الاحت. 
0 5900 


الرواة عن مناقب الخوار زمي و ا ا 


- الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد الحلّي المتوفى 584 قال: قرأت 
كتاب المناقب للخوارزمي على الشيخ أبي محمد عبد الله بن جعفر بن محمد 
الحسيني في سنة 097. 

4 برهان الدين أبي المكارم ناصر بن أبي المكارم المطرزي . 

١‏ - قال الأميني : وأنا أروي هذا الكتاب عن فقيه الطائفة في علويّة الشيعة 
آية الله الحاج آقاحسين القمي7) المتوفى 4 ربيع الأؤل 15 عن العلامة 
اذ كين السيّد مرتضى الكشميري المتوى قم السة مهدي القرويئي 
المتوفى 170١‏ عن عمّه السيّد محمّد باقر بن أحمد القزوينى المتونّى 1741, 
عن خاله السيّد محمّد المهدي بحر العلوم المتوفى عن الاستاذ الأكبر 
البهبهاني المتوفى »؛ عن والده الأكمل البهبهاني» عن جمال الدين 
الخوانساري المتوفى .1١76‏ عن العلامة التي المجلسي المتوى ,1١1١‏ عن 
الشيح جابر بن عبّاس النجفي عن المحقّق الكركي الشهيد :44٠‏ عن الشيخ 


)١(‏ هو الفقيه من ال محمد وجماع الفضل الكثار من مآثر أولنك الصفوة. بطل المسلمين والفقيه المقدم 
الورع الزاهد والمجاهد الناهض الداعي الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسئة. ومنبثق مكارم 
الاخلاق الى فضائل حمة يفوتها حد الاحصاء. وقصارى القول: انه لو كانت لهذه المناقب شخصية 
ماثلة لماعدته. أنالا احاول سرد القول عن فقاهته وتقواه وزهادته وقداسته وكرامته على الدين وعند 
المؤمنين فانباحقائق جلية وإثماانوٌه بكلمة لا أكثر منبا عن بطولته وشجاعته وشممهواباءه. وهو ذلك 
البطل الناهض المدافع عن الدين وعن شرعة جده الامين من دون أن تأخذه في الله لومة لائى. هذه 
-حقيقة عرفها الملأ الديني السابر صحيفته البيضاء في مناوثته جبابرة الوقت وطواغيت الزمن بجاش 
طامن , رقلك طناة وجنان ثابت. وروح قوية. ومثابرة جبارة» نعم يقابل هذا اليفن الكبير 
بعزمه الفتى أقوى العوامل الفعالة» يقابل عدتبا والعتاد. يقابل غلوائها بشخصية عزلاء الا عن 
الشبجاعة الدينية, وقوة الائمان. وابهة العلم والتقوى؛ وعز المجد والشرف . ومنعه السؤددوالخطر 
فكانت من -جراء هاتيك كلها أعبال مبرورة ومساع مشكورة حتى انتهت الى هجرته من نخراسان ببث 
المعروف واتتتساح المنكر واقامة عمد الدين حتى ألقى عصا السير في كربلاء المشرفة وهو رابض فيها 
بحمى عمه الامام الشهيد ينتظر آونة الوثبة مرة اخترى الى أن اتيحت له بعد أن كبت بمناوئه بطنتهء 
وأجهز عليه أمله. ولم يب منه الا البدع والمخازي. فقفل سيدنا المترجم الى ايران ولم يبرح بها حتى 
اكتسح تلكم المعرات» ولقي من -حفاوة المؤمنين به ما لا يوصف.ء وعرج على العراق تعريجه الفاتح 
الظافر. و1 يزل بها حتى أهاب به داعي ربه فأجابه. 


رين الدين علي بن هلال الجزائري . عن الشيخ ني العياس احمية يق فهد 
الحلّي المتوفى »84١‏ عن الشيخ شرف الدين أبي عبد الله الحلي الأسدي 
المتوفى 877 » عن شيخنا الشهيد الأول المستشهد 7/87. عن رضي الدين أبي 
الحسن علي المزيدي الحلى المتوفى /1701, عن آية الله العلامة الحلي المتوفى 
275 عن الشيخ جيب الدين يحيى بن أحمد الحلي المتوفى 8. عن 
السيّد أبي محمّد عبد الله بن جعفر الحسيني عن المؤلّف الخوارزمي . 

وبطريق آخر للعلامة الحلى عن برهان الدين ابي المكارم ناصر بن أبي 

وهذا الكتاب [ المناقب ] نسبه إليه الذهبي في ١‏ ميزان الإعتدال » ج " 
ساق خطيب خوارزم من طريق هذا الدجال إبن شاذان أحاديث كثيرة باطلة 
سمجة ركيكة فى مناقب السيّد على رضى الله عنه7). 

وذكره له الجلبي في « كشف الظنود » ج ؟ ص577 وقال: مناقب 
علي بن أبي طالب لأبي المؤيّد موفق بن أحمد الخوارزمي . 

وينقل عنه من عصره حتى اليوم جمع من حملة الحديث منهم: 

١‏ - الحافظ مفتي الحرمين صاحب [ كفاية الطالب المطبوع في مصر 
والعسراق وايران ] الكنجي الشافعي المتوفى /10. ينقل عنه فى الكتاب 
ص ١١٠١‏ و18١١‏ و18١1‏ 1879 1919 و105١‏ ط النجف الأشرف ونص بنسبة 
الكتاب إلى المترجم في غير واحد من تلكم المواضع . 


)١(‏ لقد اندفع الذهبي في فيله هذا الى ما هو شنشئة كثر من قومه « وهو بمقربة منه » من تحرى الوقيعة في 
الصالحين والسباب من غير سبب والتحكم بالباطل لا عن موجب له. فتحسب ابن شَاذان دجلا وهر 
ذلك العبد الصالح. والعالم المتبحر. والراوية النيقد. وحسب احاديئه أباطيل سمجة ركيكة على 
حين انه لم ينفرد بروايتها وائما خرجها قبله تعدثو أهل السنة في مسانيدهم وهي مما أطبق على روايته 
الفريقان. نعم : التصقت بها الركة والسماجة في مزعمة الذهبي لانها فضائل مولانا امير المؤمنين عليه 
السلام . 


الرواة عن مناقب الخوار زمي موكبيطه مويو و الحنة امةة و ياس روب ب 1ه 


١‏ - سيد الأصحاب رضي الدين إبن طاووس المتوفى 754 ينقل عن 
الكتاب في تأليفه [ اليقين في أن عليّا أمير المؤمنين ] في غير واحد من أبوابه» 
وقال في الباب السادس والعشرين: الخوارزمي صاحب ١‏ المناقب » من أعظم 
علماء الأربعة المذاهب وقد أثنوا عليه وذكروا ما كان عليه من المناقب. وقال في 
موضع آخر : هو الذي أثنى عليه ومدحه محمد بن النجار شيخ المحدثين 


ببغداد وزكاه 


- العلامة يوسف بن أبي حاتم الشامي ينقل عنه كثيرا في [ الدرٌ النظيم 
في الأئمّة اللهاميم ] مصرحاً بنسبة الكتاب إليه. 


؟ - بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي المتوفى 547 نقل عنه كثيراً في 
كتابه و كشف الغمة » مصرحاً بنسبة الكتاب إليه, 
يروي عنه في كتابه « فرائد السمطين » مصرحاً بنسبة الكتاب إليه. 

5- اية الله العلامة الحلى المتوفى 77١١‏ . ينقل عنه فى كتابه 
ااكشش اليقين » . 

- نور الدين إبن الصبّاغ المكي المالكي المتوفى 2800 قد أكثر النقل 
عه فاقلا بان السوار زفي روي فى .11 المنافتة 1 

0 1 ٠ ١ ٠ 04 : 9 2ه‎ 

عنه فى كتابه [ الصراط المستقيم ]. 

4 إبن حجر العسقلاني المتوفى /291 روى عن الخوارزمي حديث 
زفاف الزهراء سلام الله عليها والحديث موجود في [ المناقب ]. 


السيّد هاشم بن سليمان التوبلي البحراني المتوفى 211١7‏ ينقل 


عنه فى |[ غاية السرام ] وغيره. 


ونان كينا بو لخت الشتريته المترنى 41118 ينقل عن كثبرا في 


فق اا وا جه اا إل مو كي وخ هيده الو جل الأ لد فر ياف لاك أو اله رقم اه يه عي لت يوك يوه نه اها ذا وفك ا 0 


كتابه [ ضياء العالمين ] فى الإمامة الموجود عندنا قائلا في بعض مواضعه: رواه 
الخطيب الخوارزمي الشهور الموثوق به عندهم بن جماعة مهم في كتاب مناقبه. 

- السيّد الشبلدجى الشافعى نص فى كتابه [ نور الأبضار ] على نسبة 
الكتاب إلى الخوارزمي وينقل عنه. ‏ 1 

”3 القاضي القندوزي الشافعي ينقل عنه في كتابه [ ينابيع المودّة ] 
معبّراً عن الكتاب بفضائل أهل البيت. 

4 - السيّد أبو بكر بن شهاب الدين الحضرمي الشافعي؛ ينقل عنه في 
« رشفة االصادي ) معيرأ عنه بكئاب المناقب. ْ ش 

شعره وبخطبه » ولادنه ووفاته 

قال الصفدي كما في ١‏ بغية الوعاة»: إِنَّ للمترجم خطبٌ وشعرٌ. ولم 
نقف على شيءٍ من خطبه وكلمه وشعره غير ما في كتابيه: « المناقب » و« مقتل 
الإمام السبط ‏ إلآ القليل» مغ أنالةفيوان شعر كمااذكره الجلبي ؛ ويوجد شطر 
من شعره في ١‏ المناقب » لابن شهراشوب. وه الصراط المستقيم » للبياضي . 
ود معجم الادباء » للحموي ج؟ ص١4‏ في ترجمة أبي العلاء الهمداني المتوفى 
سنة /ا651. 

ولد المترجم في حدود سنة 484 كما في « بغية الوعاة » وه قات 
الحنفيّة » لمحبي الدين الحنفي, وديباجة كتابه مناقب أبي حنيفة عن القفطي . 
و1 الوافي بالوفيات ) للصفدي, وفي ( الفوائد البهية » ان مولده سنة 484 ا 
وتوفي سلة 0517 كما في «بغية الوعاة» عن القفطى. وفى « الفوائد البهيّة » 
عن الصفدي, والتقيّ الفارسي دزلات العقه الكمين : في تاريخ البلد الأمين 
عن الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام ». وهكذا أرخها الجلبي في كشف اللنون. 
والخوانساري في روضات الجنات, فما في الفوائد البهيّة عن القفطي : انه توفي 
نبنة 66 الفلحيك واف ٠»‏ وقد تقله به عيديها السيرتان وشير كني إن ما 
في الفوائد من 0514. وما في تاريخ أداب اللغة من انه توفي سنة 0710 بعيدان 
عن الصواب « والله العالم ». 


اكد الود وها بأ اما يهط ل فاق لتقا هاما رأا المدك لهل لها للف عه ها عا يف جا مهاج تو جه ” ديز هلك "و عه اواك تاها مها جود ل 


ولاءعك مفروض على كل مسلم 
إذا المرء لم يكرم بحبك نفسه 


اام علي ب عار 


كذلك وى المصطفي راع 
على مستوق فيه قديم وحادث 
واوثنيت لياراك البسيطة : 0 أب 
لك الحقٌ فيها دون كل مازع 
ولو حفظوا فيك الوصية لم نكن 


وحبّك مفروط وأفضل مغدم 
غدا وهو عند الله غير مكرم 
وفاطمةٍ لا نص عيسى بن مريم. 
أميني على سرٌ الآله المكثم. 
إلى منجد يوم « الغدير » ومنهم. 
وإن كان فضل السبق للمتقدّم. 
أمدّت بعقدٍ من ولاك 0 
وجدٌ مقي عنها ولم يتقسمٍ 
لامك الماك ملم 
لغيرك في أقطارها دون درهم (') 


ولد من قصيدة تأني يرثي بها أهل القصر قوله : 


والأرض تهتز في يوم 1 الغدير » كما 


يهتزُ ما بين قصريكم من الأسل, 


( الشاعر ) 


ا َك 2 0 0 0 
الفقيه نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن زد ل سن 


١‏ 1 عام 3 اطليقه العائر سن الثافر. 


له عد عر ها عو مواق يو ل هن لها أو أو لما لها هات الوا مي الف توا بوك أ هاف لو وات لو وود روا لوا لو م و ولع 1# #6 


أحمد الحكمي اليمني » من فقهاء الشيعة الامامية ومدرسيهم مانم ومن 
شهداء أعلامهم على التشيّعم. وقد زان علمه الكامل وفضله الباهر أدبه الناصع 
المتقارب من شعره المتألق؛ وإنّك لا تدري إذا نظم شعراً هل هو يُنضَد هرَا؟ أو 
يفرغ في بوتقة القريض تبرآ؟ فقد ضمّ شعره إلى الجزالة قوّة: وإلى السّلاسة 
رونقاً» وفوق كل ذلك مودته المتواصلة لعترة الوحي وقوله بإباسيم عليهم 
السّلام حتى لفظ نفسه الأخير ضحيّة ذلك المذهب الفاضل ؛ وقد أبقت تأليفه 
القسمة وآثارة'العلمية والأدبية له ذكرا خالداً مغ الأبد منها : التكت العصرية في 
أخبار الوزراء المصرية. وتاريخ اليمن. وكتاب في الفرائض , وديوان شعره» 
للقي كتبها كتبها إلى صلاح الدين سماها: [ شكاية المتظلم ونكاية المتألم ]. 
قال في كتابه « النكت العضرية )2 صل عند ذكر نسبه: فأمًا جرثومة 
النسب فقحطان ثم الحكم بن سعد العشيرة ة المذحجي» وأمًا الوطن فمن تهامة 
باليمن مديئة مرطان من وادي وساع وبُعدها من مكة في مهب الجنوب أحد عشر 
يوماً» وبها المولد والمربى وأهلها بقية العرب في تهامة. وكانت رئاستهم 
وسياستهم تنتهي إلى المشيب بن سليمان وهو جدّي من جهة الوالدة. إلى 
زيدان بن أحمد وهو جدَّي لأبي؛ وهما إبنا عم وكان زيدان يقول: أنا أعدٌ 
أسلافي أحد عشر جدّآ ما منهم إلا عالمٌ مصنف في عدّة علوم ولقد أدركت 
عمي علي بن زيدان» وخالي محمد بن المشيب» ورناسه حكم بن سعد 
العشيرة تقف عليهما وتنتهي إليهما. إلى أن قال: قل لأخي يحبى يوم: من 
القائل في جدّيك: الس نيال وزيدان بن أحمد: 
إذا طرقتك أحداث الليالي ولميوجد لعاتها طبيبٌ 
واعيوةمو سيرك من مطاف “تترييزدان ينسورهيا والمشيت 
هما ردًا علي شتيت ملكي ووجه الذهر من رغم قطوبٌ 
وقاما عنه خذلاني بنصري2 قياما تستكين به الخطوب 


١801 طبع مع مختار ديوانه في 799 صحيفة في (شالون) عا و (سون) بطي مرسر سلة‎ )١( 
0 , المسيحية‎ 


قن ف وه و ا يو بلا ون اوت بو ل الل أو حو ته قل ابلق اها بوه وا حو ا ورد موما بحي لاس فق اي 10 


فقال: هو السلطان على بن حبابة الفرودي كان قومه قد أخرجوه من ملكه 
وأفقروه من ملكه وولوا عليهم أخاه سلامة فنزل بهما فسارا معه في جموع من 
قومهما حتى عزلا سلامة وولّيا علي وأصلحا له قومه. وكان الذي وصل إليه من 
رهما وأنفقاه على الجيش في نصرته, وحملا إليه من خيل ومن إبل ما ينيف 
على خمسين ألفاً من الذهب؛ قال يحيى : وفى أبى وخالى يقول مدبر الشاعر 
الحكمي من قصيدة طويلة: نسدد 
أسراكقا ووا على ابن عتطاي ال تل نمو ساننا 
كفل المشيب على الحسام عرو ١‏ لهي ل لجان جدا عينا 
اتتيناسه العة ا امع يزفة” ٠‏ . اقيدنا شاقية والجه معرليونا 
يبن وحدَّثني أبي قال: مرض عمّك علي مرضاً أشرف فيه على الموت ثم أبل 
منه فأنشدته لرجل من بني الحارث يُدعى سلم بن شافع كان قد وفد عليه يستعينه 
في دية قنيل لزمته فلمًا شغلنا بمرض صاحبنا إرتحل الحارثي إلى قومه وأرسل 
إلى بقصيدة منها: 
إذا أودى ابسن زيدانٍ عبثلي 3 كلت تسويالة بنااسعحاة 
ولا اشتسل السساء على جنين ولا رؤى الشرى للسحب مه 
على الدنيا وساكنها جميعاً إذا أودى أبو الحسن العفامٌ 
قال فبكى عسك وأمرنى باحضار الحارثي ودفع له ألف ديئار وساق عنه 
الدية بعد سئة أشهر. كان ا أكرمه ورفع مجلسه. وبسط القول في جود 
عمّه علىّ بن زيدان وسعة ثروته وعظم شجاعته. َم قال ما ملخصه: أدركت 
الحلم سنة تسع وعشرين وخمسمائة ‏ وفي سنة إحدى وثلاثين بعثني والدي إلى 
زبيد مع الوزير مسلم بن سخت فنزلت فيها ولازمت الطلب فأقمت أربع سنين 
لا أخرج هن المدرسة إلا لصلاة يوم الجمعة» وفي السنة الخامسة زرت 
الوالدين وأقست فى زبيد ثلاث سنين وجماعة من الطلبة يقرؤون عندي مذهب 
الشافعي والفرائض في المواريث؛ ولي في الفرائض مصنف يُقرأ في اليمن؛ 
ا وثلاثين زارني والدي وخخمسة من اخعوتي إلى زبيد وأنشدت والدي 


شيكاً من شعري فاستحسنه ثم قال: تعلم والله إِنَّ الأدب نعمةٌ من نعم الله عليك 
فلا تكفرها ذم الناس واستحلفني أن لا أهجو مسلماً قط ببيت شعر فحلفت له 
على ذلك وحججت مع الملكة الحرّة ام فاتك ملك زبيد. وخرجت مرّة اخرى 
إلى مكة سنة تسع وأربعين وخمس مائة وفى موسم هذه السنة مات أمير الحرمين 
هاشم بن فليتة وولى الحرمين ولده قاسم بن هاشم فألزمني السفارة عنه والرسالة 
المصرية فقدمتها في شهر ربيع الأؤل سنة خمسين وخحمسمائة والخليفة بها يومئذ 
الإمام الفائز بن الظافر؛ والوزير له الملك الصَالح طلائع بن ريك فلما 
احضرت للسّلام عليهما في قاعة الذهب في قصر الخليفة أنشدتهما قصيدة 
أولها : 


الحمد للعيس بعد العزم والهمم 
لا أجحد الحقّ عندي للركاب يد 
قرّبن بُعد مزار العزِّ من نظري 
ورحن من كعبة الجلجاء والحرم 
فهل درى البيت اني بعد فرقته 
حيث الخلافة مضروبٌ سرادقها 
لما يكائية اسرار ميدس 
قلسي ذا نشيات سن دا 
ولالمكارم اعلا الساينا 
وللعلى السن تثنى محامدها 
ري لبها ري 
أقسمت بالفائز المعصوم معتقدآ 
لقن سو الوه والذنيا واعلويا 
اللابس الفخر لم تنسج غلائله 
وجوده أوجد الأيام ما اقترحت 
قد ملّكته العوالي رقٌّ مملكة 
أرى مقاماً عظيم الشأن أوهمني 


حمدأ يقوم بما أولت من النعم 
تمنت اللجم فيها رتبة 2 
حنى رأيت إمام العصر من 

وفدأ إلى كعية المعروف 2 
نااسرات مر ا إلا إلى 1 ؟! 
بين النقيضين من عفو ومن نقم 
جر ميدن مدو وين طلم 
على اللخفيين من حكم ومن حككم 
مدح الجزيلين من بأس ومن كرم 
على الحميدين من فعل ومن شيم 
يد الرفيعين من ممجد ومن همم 
فوز النجاة وأجر البرّ في القسم 
وزيره الصالح الفراج للغمم 
إلا يدا لصنيع السيف والقلم 
وجوده أعدم الشاكين للعدم 
تعير أنف الشريًا عررّة الشسم 
في يقظتي الها من جملة الحلم 


يوم من العمر لم يخطر على أملي ولا ترقت إليه رغبة الهمم 
ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي 
ترزئ الوزارة فيه وهي باذلنة عند الخلافة نصحاً غير متهم 
عواطف علمتنا أن بينهما قرابة من جميل الرأي لاالرحم 

فل وود ع سانانا للا الى مرق ا والامم 


زيادة النيل نقصٌ عند فيضهما فما عسى يتعاطى مُنة الديم 
وعهدي بالصالح وهو يستعيدها في حال النشيد مراراً والاستاذون وأعيان 


الامراء والكبراء يذهيوننفي الإستحسان كل مذهبء م افيضت عل لع من 
ثياب الخلافة الذعية ودفم لي الصالح خحمسمانة ديئنار» وإذا بعض الأستساذين 
قد أخصرج لي من عد السيدة الشريفة بنت الإمام الحسافظ خم سرائسة ديثار 

صرىء وحمل المال معي إلى منزلي . واطلقت لي من دار الضيافة رسوم لم تطلق 
لأحد من قبلي. وتسادتني امراء الدولة إلى منازهم للولائم. واستحضرني الصَالح 
للمجالسة. ونظمني في سلك أهل المؤانسة. وانثالت علي صلاته وغمرني 
بره ووجدت بحضرته من أعيان أهل الأدب الشيخ الجليس أبا المعالي ابن 
الحباب١'!‏ والموفق ابن الخلال صاحب ديوان الإنشاء , وأبا الفتم محمود بن 
قادوس”؟) والجيدب أبا ل الحسن بن الزبير» وما من هذه الحلبة أحلٌ إلا 
00 أي النضائل النفسانية والرئاسة الإنسانية بأوفر نُصيب وسرمي شاكلة 

وقال في مل 18 : لما جلس شاور في دار الذهب قام الشعراء والخطباء 
ولفيفك من الناس إلا الأقل ينالون من بني ريك وضرغام نائب الباب ويحبى بن 
المخياط اولاز للق المعساكر وكانت بيني دين شاور أنسة تامة مستحكمة 
فالشدته في اليوم الثاني هن ٠‏ جلوسة والجمع حافل قصيدة أولها: 

0 بده ليك الأيام من سقم وزال ما يشتكيه الذهر من ألم 


1ع أحد شعي اع العد فك اه نت تر ته قُْ هذا الخرء ع صضص١45.‏ 
(؟) أحد شمر العدي أسلفينا! ل حمنه في هذا الخمرزء من .18١‏ 


لي 5 0 
(1) معرب مهسالا رقالف أشيش 4. 


لعا وحور هار احور عوج لوا تو ود لو بو هك الخ ول له لها له لود تود بو نهاك بوت م وا ساو لاو قاف ع 6 ث0" 5 5 


زالت ليالي بني ريك وانصرمت2 والحمد والذم فيها غير مُنصرم 
كأن ضالحهم يوماً وعادلهم في صدر ذاك الدست لم يقعد ولم يقم 
ع حركرقا بعابوم دي ساكئة والسّلمٍ قد تنبت الأوراق في السلم 


فمذ وقعت 0 النسر خانهم 


بأن ذلك جِمم غير منهزم 
من كان مجتمعاً من ذلك الرخم 


كان ضرغام ينقم علي هذا الببت ويقول: أنا عندك من الرخم . 


ولم يكونوا علواً زَل جانيه 
وما قصدت 0 0 سوق 


ولو فتحت فمي 2 دْمهمْ 
والله يامين بسالاحسان عارفة 


وإنما غرقوا في سيلك العرم 
تعظيم شأنك فاعذرني ولا تلم 
لعهدها لم يكن بالعهد من قدم 
لم يرض فضلك إلا أن يسدّ فمي 
منه وينهى عن الفحشاء في الكلم 


فشكرني شاور وابناه في الوفاء لبني رَزّْيك . اه 

كان يحمي الذمار بالذمارة » ويوفي بعهد من صاحبه ونادمه ويدافع عنه 
بصراحة اللهجة . وله مواقف مشكورة تنم عن أنه ذو حفاظ وذو محافظة . 
حضر يوماً هو والرضي 
اللؤلؤ بعد موث اللخليفة العاضد عند نجم الدين أيوب بن شادي فأنشد ابن أبي 
حصيبة نجم الدين أيوب فقال : 


أبو سالم يحيبى الأحدب بن أبي حصيبة الشاعر في فصر 


رم 1 
كانوا 16 00 لؤلؤة 
فقال الفقيه عمارة يرد عليه : 
بن هجا السادات والسخلفا 
ليم اماد حجلوا بلؤلؤة 
نا هي دارٌ 0 جوهرهم 


اتمتا ياه 


منها وما كان منها لم يكن طرفا 
وقد أعد لك الجنات والغرفا 
فالبس بها العرِّ ولتلبس بك الشرفا 
وأنت لؤلؤة صارت لها صدفا 


وقلت ما قلته فى ثلبهم سحفا 
والعرف ما زال سكن اللؤلؤ الصدفا 
فيها وشفٌ فأسناها الذي وصفا 


وكونها حوت الأشراف والشرفا 
فيها ومن قبلها قد أسكنوا الصحفا 
من البريّة إلا كل من عرفا 


فقال: لؤلؤة عجباً سهجتها 
فهم بسكناهم الآيات إذ سكنوا 
والجوهر الفرد نور ليس يعرفه 
لولا تجسّمهم فيه لكان على ضعف البصائر للأيصار مختطفا 
فالكلب يا كلب أسنى منك مكرمة('» لأنْ فيه حفاظا دائماً ووفا 
قال المقريزري : : فلله در عمارة لقد قام بحقٌ الوفاء ووفى بحسن الحفاظ 
كما هي عادته , لا جرم أنه قل في واجب من يهوى كما هي سئة المحبين » 
فالله يبر محجمة ويتجاوز عله , 
لاجرم انه قتل فى واجب من يهوى كما هي سلة المحبين؛ فألله يرحمه 
ويتجاوز عنه. 
وله قصائد برثي أهل القصر من الملوك الفاطميين بعد القراض دولتهم 
وفاءً دياه عنها تصيدة أولها : 
معني الاق برل لوديا 
واندب هديت قصور سادات عفت 
در سك معالمهم لدرس ملوكهم 
ومنها: 


بوماً وإن ظعنت بها أجمالها 
قد انالهم ريب الزمان ونالها 


وتفيرية من بعسدهم أحوالها 


رميت يا دهر كف المجد بالشلل وجيده بعد حسن الحلي بالعطلٍ 
سعيت في منهج الرأي العثور فإن قدرت من عثرات الدهر فاستقلٍ 
جدعت مارنك الأقنى فأنفك لا ينفك ما بين قرع السنْ والخجل, 
هدمت قاعدة المعروف عن عجلٍ سعيت مهلا أما تمشي على نهل 


لهفيٍ ولهف بني الآأمال قاطبة 
قلقت متسر فأولتني خلائفها 
قوم عرفت بهم كسب الالوف ومن 
وكنت من وزراء الدست ححين سما 


)١(‏ في منتخب ديورانه ص 147 : معرفة. 


على فجيعتها في أكرم الول 

من المدرم ماأربى على الأمل 
كمالها انها صساءت ولم أسل 
رأس الحصان يهاديه على الكفل 


نكن خطياه حكن خرن 
ياعاذلي في هوى أبناء فاطمةٍ 
بالله در ساحة القصرين وابك معي 
وقال لأهليهما والله ما التحمث 
ما ذا عسى كانت الإفرنج فاعلة 
هل كانفي الأمر شيء غير قسمة ما 
وقد حصلتم عليها واسم جذكم 
فملت عنها بوجهى حوف منتقد 
اسلم اهو سي دمعى غدأة حلت 
أبكي على ما تراءت من مكارمكم 
دار الضيافة كانت انس وافدكم 
وفطرة الصوم إذ أضحت مكارمكم 
وكسوة الناس فى الفصلينقل درسك 
فوس كاددت يرم الحليع لم 
والأرض تهتز في يوم ١‏ الغدير )كما 
والخيل تعرض في وشي وفي شية 
ولا حملتم قرى الأضياف من سعة 
8 3 ب 
ناض رواتك الل سين وللبه 
لم الطراز بتنيس الذي 'عظمت 
اجات ار امعان م 
وريما عادت الدنيا فمعقلها 
والله لا فاز يوم الحشسر مبغضكم 


و مواق لذ وك خا جا ا 
ماسوو بذ سل د شرك مويو مود لم وياد مامأ وز الإ قد ا فيد بان العا ا “ا ا الات ا اي 21 


وخلة حرس من عارن الخال 
لك الملامة إن قصرت في عذلي 
عليهما لا على صفين والجملٍ 
فيكم جراحي ولا قرحي بمندمل, 
في نسل آل أمير المؤمنين علي؟! 
ملكتم بين حكم السبي والنقل ؟ 
00 » وأبوكم غير منتقل 
من الوفود وكانت قبلة القبل 
من الأعادي ووجه الود لم يمل 
رحابكم وغدت مهجورة السبل, 
حال الزمان عليها وهي لم تحل, 
واليوم أوحش من رسم ومن طلل, 
تشكو من الدهر حيفاً غير محتمل, 
ورث منها جديدٌ عندهم وبلي 
يأتي تجمّلكم فيه على الجمل, 
فيهن من وبل جود ليس بالوشل, 
يهتزٌ ما بين قصريكم من الأسل, 
مثل العرائس في حلي وفي خلل, 
الأطباق إلا على الأكتاف والعجل 
حتى عممتم به الأقصى من الملل 
ضيف المقيم وللطاري من الرسل 
منها الصّلات لأهل الأرض والدُول, 
لمن تصدّر في علم وفي عمل, 
منكم وأضحت بكم محلولة العقلٍ 


ولا نجا من عذاب الله غير ولي 


ولا سقى الماء من حرٌ ومن ظمز من كفٌ خير البرايا خاتم الرسل, 
ولارأى جسنة الله النقتى لفت من حان عهد الإمام العاضد بن علي 
امن مدان والذخيسرة لي إذا ارتهنت بما قدّمت من عملي 
27 2 اونهم في المدح حقهي لأن فضلهمٌ كالوابل الهطل 
باب النجحاة هم دنا وأخصرة وحبهم فهو أصل الدين والعمل 
نور الهدى ومصابيح لون وميحل الغيث إن رسث الأنواء ذ في المحلٍ 
أئمة خلفسوا حورا فنلورهم من محض خخالص نور اله لم يفل. 
واللّه ما زلت عن حبّى لهم أبد ما أشخر الله لي في مدّة الأجل, 
قتل المترجم سيب هله القصيدة مام ججمع نسب إليهم التدبير على 
صاام الدين ومكاتبة الفرنج واستدعاؤهم إليه حنى يجلسوا ولداً للعاضد وكانوا 
أدخلوا معهم رجلا من الأجناد ليس من أهل مصر فحضر عند صلاح الدين 
وأخبره بما -جرى فأحضرهم فلم ينكروا الأمر ولم يروه منكراً فأمر بصلبهم 
وصلوا يوم الست فى شهر رمضات سلة تسع وتسعين وخمسمائة بالقاهرة. وقد 
قبس عليهم يوم الأحد الثالث والعشرين من شعبان» وصلت مع الفقيه عمارة 
قاضي القضاة أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن الكامل, وابن عبد القوي داعي 
الدعاة» كان يعلم بدفائن القصر فعوقب ليدل عليها فامتنع من ذلك فمات 
واندرسك» والعويرس ناظر الديوان» وشبريا اي البيره وعب. الصّمد الكاتب 
أجل أمراء مصر. ونجاح الحدامي » ومنجم نصرانى كان فد بشرهم أن هذا الأمر 
يتم لهم . 1 
قال الصفدي في [ الغيث المسجم ] ]: انه لا يبعد أن يكون القاضي 
اماما سعى في هلاكه وحرض عليه لأن صلاح الدين لما استشاره في أمره 
قال ؛: لي . قال: يُرجى رجوعه. . قال يؤدذب. قال : الكلب يسكت ثم ينبح . 
قال: يقتل . قال: الملوك إذا ارادوا فعلوا. وقام من فوره, فأمر بصلبه ممع 
القاضي العويرس وجماعة معه من شيعتهم. لما اخذ ليشئق قال: مروا بي على 


باب القاضي الفاضل. لحسن ظله فيهء فلمًا رآه قنام وأقلق يانه فقا غمازة: 
عون لوي نان اي إن الشلاص من العجب 
وذكر عماد الدين الكاتب في ١‏ الخريدة » لتاج الدين الكندي أب بي اليمن 
بعد قبي الت 
عُمارة في الإسلام أبدى خيانة 
وأمسى شريك الشرك في بغض 
وكان حبيث الملتقفى إن عجمته تجد منه عوداً في النفاق صليبا 
سيلقى غداً ما كان يسعى لنفسه ويُسقى صديدآ في لظى وصليبا 
كان للمترجم مكانةٌ عاليةً عند بني ررّيك وله فيهم شعر كثير يوجد في 
ديوانه وكتابه [ النكت العصرية ] وفي الثاني : انْ الملك الصّالح طلائع بعث إليه 
ثلاثة آلاف دينار في ثلاثة أكياس وكتب فيها بخطه : 
قل للفقيه عمارة: ياخير من قد حاز فهماً ثاقباً وخصطابا 


وباييع فيها ببعسة وصليبا 
أحمد وأصبح في حبٌ الصليب صليبا 


اقبل نصيحة من دعاك إلى الهدى 

جد الأثيية شافعين ولا تجد 
2 ع5 1 ا 

وعلي ال اعلي محلك في الورى 

وتعجّل الآلاف وهي ثلاثئة 
فراجعه عمارة بقوله : 

حاشاك من هذا الخطاب حطابا 

لكن إذا ما أفسدت علماؤكم 

ودعوتم فكري إلى أقوالكم 


ل ل وامعسل | إلينا البابا 
إلا لديناسئة وكتابا 
وإذا شفعت إلى كنت مججابا 
دسادرك "لاف السوان ونان 


ياخير أملاك الرّمان تصابا 
معمور معتقفدي وصار خرايا 
من بعد ذاك أطاعكم وأحسابا 
وافلو عار وقد هيدا التسابينا 


توي للفقيه المترجم في حياته سنّة أولاد ذكور ورثاهم ألا وهم : عبد الله 
ويحبى ومحمد وعطية وإسماعيل وحسين» وتوفي أولا ولداه عبد الله ويحيى ثم 
بعدهما محمد في سنة 05 ليلة الإئنين + جمادى الاولى بمصر ورثاهم بقصيدة 
أولها : 


أولاد الفقيه عمارة 1 


أحببت فى خير أعضائى وأعضادي ولحيسر أهلى إذا عدوا وأولادي 

بأبلج الوجه من سعد العشيرة لم يعرف بغير الندى والبشر فى النادي 
وله في رثاء محمد قصيدة مطلعها: 

سابكي على ابني مذَّتي وحياتي ويبكيه عني الشعر بعد مماتي 
ومنها: 

أتبلي المنايا مهجة ابن ذخرته لدهري ويبلوني بخمس بنات 
وتوفي بعدهم عطيّة ورثاه بقصيدة منها: 

فسلم عليهم لا شقيت وقل لهم: سقيت أباكم بعدكم جرعة الثكلٍ 
وقال في رثائه : 

عطيّة إنْ ذقتَ طعم الجحمام فإِنْ فراقاك عندي أمر 

هوى كوكبٌ منك بعد الطلوع ذوى غصنٌ منك بعد الثمر 

ولولم تكن قمراً زاهراً لعافت عين دوف التمر 
وتوفى بعد هم ولده إسماعيل سئة 51م في ربيع الآخر ورثاه بقصيدة 

أولهضن ‏ , ش 

ما كنت آلف منزلى إلاابه ولقد كرهت الدار بعد مصابه 
وقال يرثيه : 

أأرجو بقاءا أم صفاء حياة وقد بدّدت شملي النوى بشتات؟! 
يقول فيها: 7 24 

أتبلي الليالي لي بها ذحرته وتبقي لي الأيام شر بناتي؟! 
ومنها: ٍ 

وما عشت إلا سبعة من سني الورى سقى عهدهن الله من سلوات 
وقال في رثائه : 


حسسستك الدهر في ولدي 
ويقول فيها: 

لانتن اهيدل اشسرائيى 

وإسماعيل لا أسلو 

وأبسقى بعله أسفاً 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل دن لي 1ن 


وتوف خسنين سنة 659 ورثاه ابقوله؛ 


أترى يكون لي الخلاص قريبٌ؟ 

عللت فيك الحزن كل تعلَةٍ 
ورثاه بقصيدة أولها: 

داويت ما نفسم العليل دوائي 
يقول فيها: 

ما عاش إلا سبعسة سس عوسرة 


نقزه العافت نك 7( الوق 


1 كان ذا 
خطبتني الخطوب بالهمٌ لما 
ومنها: 

يالهانكبة على نكبة جا 
ومصابٌ على مصاب وكا 


بل زاد سقماً في خلال ضنائي 
وتساى: الي رداق السلن البسااتي 


وثلانة لحم با 


فق بالميه السودنناة 


عت وجرحاً يبكي بجرح ثان 


ويقول فيها: 
ل عام للموت عندي نصيب في سسراة البئين والإخحوانٍ 
ونختم الترجمة وهي ختام هذا الجزء من الكتاب بقول المترجم يدعو 
ربهة: 
ياربٌ هبّىء لنا من أمرنا رشدا2 واجعل معونتك الحسنى لنا مُددا 
ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا 
أنت الكريم وقد جهّرت من أملي2 إلى أياديك وجها سائلاً ويدا 
وللرّجاء ثوابٌ أنت تعلمه6 فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا('» 


انتهى الجزء الرابع من كتاب الغدير 
ويتلوه الحزء المخامس إن شاء الله 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(1) أخذنا الترحمه من الكت العصرية, الخريدة لعباد الكاتب؛ الكامل لابن الاثير ج ١١‏ ص 1717 , 
تاريخ اين حلكان ج ١‏ ص +4١4‏ تاريخ ابن كثير ج ١١‏ ص 795., مرأة الجنان ج "ا صن 2175١‏ 
وتوجد لي غير واحد من كتب اللمتأخرين ومعاجهم . 
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1 5 
الطبعة الاولى المميزة 
كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكائة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسجلة للناشر 
هؤام 


في أي دولة كانت الحق باعادة طبع 
هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتريول الدولى 


0 يانه 
موسّسه الاعاعى للمطبوعات : لق 815160 لاع 
سيروت . سشاع الطتار . فيب كليه الهندسّة ٠‏ بورج رراةر1 4/2711 4/1 
ملك الاعلي رص.ب 0١1.‏ * إاملأمقع] - اناماعم 


اخائف : 1411م 401 2013ل 0 806 .6.0 


اعد 00 سنا ابوج سنا للف 6ف( لف رك سنا 


0 


حل فق يندل بحاس احلاق للد نارول لز لاك 
مصر المحمية يعرب عن الرأي السديد في الوحدة الإسلامية » وتشجيع 
الدعاة إليها . وأن الآراءوالمعتقدات ني المبادىء والمذاهب حرة لا 
تفصم عرى الاخدوة القويمة التي جاء بها الكتاب الكريم ‏ وإنما 
المؤمنون اخوة ‏ ولو بلغ الحوار فيها بين أولئك الاخوان أشذّه , وقام 
الحجاج والجدال على ساقيهما . جرياً على سيرة السلف وفي مقدمهم 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان . وكل حزب بما لديهم فرحون . 
فالمؤلّف الإسلاميٌ الحر مشكور سعيه.مقدّرٌ بخدمته عند أصحاب الجلالة 
وحملة الشعور الحيّ والفكرة الصالحة من رجالات الأمة المقدسة من دون أي 
تفكيك بين الفرق» من دون أيَّ بخس لحن مؤّف. من دون أي ميز لخريج 
مدرسة دون اخرى» من دون أي نظرة فارقة بين بيئة وبيئة . اذا بقوله تعالى : 
«واعتصموأ بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا) . واذكرو نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء ل فأصبحتم بنعمته إغخوانا 
نتحن: الحؤلفون في أقطار الدنيا وأرجاء العالم الإسلاميٍ على اختلاف 
آرائنا في المبادىء, وتشقنا في الفووع ؛ يجمعنا أصل قومي وإعان بالله 
ورسوله. تجمعنا روح ولد رف دينية منزّهة عن الأهواء الباطلة» تجمعنا 
كلمة الإخلااص والتوحيد» كلمة الرقي والتقدّم, كلمة الصّدق والعدل». وتمث 
لبط اق فلن وعدلا هذل لكلجاته 


لبح المؤلفون 0 تحت راية الع تحت لواء الإسلام , تحت قيادة 
الكتاب ورسالة الذي العربي الأقدس,. تحت قانون المجد والسعادة؛ نداؤنا: 5 
الدين عند الله الإسلام ٠‏ وشعارنا : لذ اإله إلا الل محمد رسول الله. ألا نحن 
حزب الله وحماة دينه, ألا إن حزب الله هم المفلحون. 
: نحن المؤلفون دعاة الإسلام لم تخد من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة بل نحن حربُ لمن حاربهم؛ وسلمٌ لمن سالمهم. وولي لمن والاهم, 
وعدو لمن عاداهم, وعلى ذلك نحبى ونموتء وعلى ذلك نبعث حيّاء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونحن شكراً على هذه العاطفة الملك نينا 
هذا الجرء بذلك الكتاب الكريم وندعو لتلك الحضرة الجليلة كل ابر 
وسعادة: ونرى الناس على دين ملوكهم . 
الأفيق 


7 


لم سرحي الت ا 
سكا له-٠‏ كين كرض قلات ىلر 205 سن مم راق 7 الخ 
مسد و0 هه 


ع ا 
ليذ تت سحل سر سنت جا سوج حزن د 11 
التخدصسييي | مستييوىن ‏ ستسستيو تسق [لاساص م 0 


حضرة الأستاذ المفضال السيد عبد الحسين أحمد الأميني : 
1 ع 1 
سلام الله عليكم وبركاته وبعد فإنى ابادر بإبلاغكم أني رفعت 
إلى حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المعظم الجزءين الثالث 
القبول وإني لأتشرف بإبلاغ ذلك إلى حضرتكم مع الشكر السامي . 
ولما كان الجزءان الأول والثاني لم يصلا إلينا فإني أرجو 
التكرم بتعريفي عن المكتبة التي يمكن الحصول عليهما منها . 
وتفضلوا بقبول خالص التحية . 
السكرتير الخاص 
بن في 
قصر عابدين 
في 58 يناير سنة ١914/7‏ 
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خطات 


0 ع مستي تح 0 


تفضل به سيّدنا الشريف الأجلّ آية الله السيّد مير زا عبد الهادي 
الشيرازي دام علاه» نشرته يد الدعاية والنشر في عاصمة إيران - 
طهران فنحن نذكره تقديةا للناشر وإكبارا لمقام اد الأسمى 
وشكراً له . 


وله الحمد والصلاة 0 وآله 


من جليّة الحقائق الواضحة أنَّ الكتاب القيّم ‏ الغدير ‏ الذي جاء به القائد 
الديني الفذّء والمصلح الكبير» والمعلّم الأخلاقي الأوحد. حجّة م 
الأميني النجفي و ادل ما تتباهى به مدرسة الأسدادة د 
الأشرف كنا أله من مفاخر المسلمين أجمع ) فإنه أكبر موسوعة ب 0 
أحرانة علنا جما واد كثيراً وإحاطة واسعةع هود جمارة, وحقائق ناصعة» 
وقد أنهى فيه إلى الملا من قومه ما في وسع رجالات العلم والدين من الفضل 
الكثارء والمقدرة التامّة على التنقيب والبحث؛ والهمّة القعساء لإرشاد الجامعة 
وهداية الآمةء وقد يفتقر مثل هذا التأليف العافل المتنوع إلى لجنة تجمع رخالا 
من أساتذة العلوم الدينيّة» ولو لم يكن مؤلّفه العلامة أي بين ظهرانيناء ولم 
نر 5 بمفرده قام بهذا العبء الفادح لكان 007 لحسباك أن الكتاب أذ جيه 


تعر فو كل قينا نيا لناحية من نواحيه . 


فيحن على الملا الدينيٌّ أن يعرفوا للمؤلف فضله الظاهرء ويده الواجبة 
المسداة 0 وجميله الوافر» 6 وأن يعدّوا الكاتب والكتاب في 
من 6 وما صرفه في ذلك ابسن الل من نقود ماران الثمينة» فجاء 
كتافو لكك هذى لمن 

ولا بدع إن جاء الكتاب نسيج وحده فإنَّ مؤلّفه ذلك العلم المفرد الذي 
تقصر عن محاراته الأقران» فإليك من الكتاب سلسلة حقائق ودقائق من الدين 
والمذهب تنضوي إليها طرفٌ جمة من العلم والأدب. 

ولإن وقفت على هذه الموسوعة الكريمة تجد نفسك على ساحل عباب 
متدفق لا ينزف» ولا تنكفىء عنها إلا وملء ذاكرتك معارف إِلْهيّة» وحشو 
فاكرتك تعاليم قدسيّة. وبين عينيك مجالى قوله تعالى : «الّذين جاهدوا فينا 

ولعمر الحنٌ انَّ في الكتاب دروساً ضافية لكيفيّة البحث والنقد والإتقان 
فيهما والمحاكمة التاريخية بين القضاياء وتمييز الصحيح من السقيم في الفقه 
والتفسير 000 ا فلا أحسب من المغالاة 0 إلة الحجر 
ار ار الي قو بيه ل افير لكزيضن الل قا 
مشهد القداسة فى النجف الأشرف صلوات الله وسلامه عليه؛ والغائص فى 
الببحر لا يعدم اللثالي الثمينة» فحياه الله وبياه. والسلام عليه وعلى من حذا 
حذوه» ورحمة الله وبركاته 1 

الأحقر 


عبد الهادي الحسينى الشيرازي 


رسالة صفاء خلوصى حول الكتاب ومؤلفه 
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متواصلة إلينا من لندن لخريج جامعتها الأستاذ الشهير صفاء خلوصي 
نقتطف منها ما يُعرب عن تقدير تلكم الدروس العالية» وبخوعه بالحقائق 
التاريخية» وله منا شكر غير مجذوذ. 

عزيزي العلامة الكبير والبححائة الجليل الأستاذ الأميني . 

تحيّة الشوق والمودّة والإخلاص. وبعد: فمن دواعي الغبطة والسرور أن 
أكتب إليكم هذه البطاقة وأستفسر عنكم راجيا أن تكونوا ذ في أت الصحّة والهناء» 
وتبقوا دائماً ع للبحث العلمي والتفكير الغزير. 


أنا لا أستطيع أن أكتم إعجابي الشديد بكم فلطالما ذكرت ذلك أمام 
الكثيرين من الإخوان في بغداد والمستشرقين في لاني أن 7 قضٍ ١‏ 
عاماً من جخيانه في تأليف كتاب لجدير بالإكبار» خري بالإعجاب» لقد أخرت 
كليم أطروتسق إلى جامعة لندن إلى حين صدور كتابكم وإطلاعي عليه؛ ان 
أودٌ الإشارة إليه وإلى مجهودكم القيّم في صلب الاطروحة؛ وسألفت نظر 
المستشرقين إلى هذه الناحية الهامة في الأدب العربي؛ وأرجو أن تدوم صداقتنا 
ورابطتنا الفكريّة أبداً. وفي الختام تفضلوا بقبول أسنى تحيّات المخلص 
وإعجابه . 

ويقول في كتاب آخر: وقد وصلني كتابكم الجليل المجلّد الأول والثاني 
وقد سررت طالعته كل السرور إذ وجدت فيه أشياء ممتعة هي نتيجة ب 
والدراسة المتواصلين» وكان بودي أن أكئب تقريظاً عن هذين الجرئين إلا أ 


فكرت في الأحين أن اكسب ا ا د نوه الأجراءء فأنا بانتظارها 
شرف ولهفة, وستجدوني إن شاء الله عند حسن ظنكم دائما. هذا وتقبلوا 
من أخيكم ومحبّكم كل شوقٍ وتحيّة وإعجاب. 
ويقول في كتاب ثالث: لقد بحثت عن الصفحات الين 007 
بمطالعتها فوجدت في النهاية أني أستطيع أن أكرّن لي رأيا في غدير خم : 
قضية الفدير لانشك فى صحتهاء, إذ لا يمكن أن ثبنى هذه الروايات 0 
والقصائد الطوال على شيء غير واقع. فالثايت أن موقف الرسول طئ في غدير 
خم ممًا يمكن الإيمان بصخته وإثباته بنصوص كثيرة تخرج من نطاق الحصرء 
فها أنا الآن أقوم بكتابة فصل كامل عن «غدير خم) باللغة الإنكليزية على 5 
لا أزال بانتظار كتابكم القيّم لاستعماله كمصدر أرجع إليه عند الضرورة. هذا 
وتفضلوا بقبول فائق أشواقي . 
المخلص: صفاء خلوصي 


تلقيناه من الأستاذ الفذُ السيّد محمّد نجل العلامة الأوحد السيّد على 
نقى الحيدرى الكاظمى أحد علماء العاصمة العراقيّة ‏ بغداد ‏ 
وأئمتها. ننشره مشفوعا بشكر وتقدير. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سماحة العلامة الفذّ والحبّة المصلح الشيخ عبد الحسين الأميني دامت 
بركاته 0 الله وبركاته . 
كتاب (الغدي. 39 0 للتأليف الدزيه 00 الدقيق ؛ وصورة ا عن 
عبقرية المؤلّف, وسعة اطلاعه. وكثرة تحقيقاته مما يقف لها المطالع جلا 
بقار 

ويعلم الله أنني كلما أكرّر مطالعتي له أزداد إعجاباً بجهود المؤلّف الجبّارة 
فى إخراج هذا الآثز النفيس» 

لك القارىء ليستغرب سل الإستغراب حينما يقلّب صحائفه ويتعمق في 
مطالعته فهو في أول نظرة - لا يعرف عن الكتاب إلا أنه ملف يبحث عن 
حديث الغدير كتاباً ده راقبا ولكن سرعان ما تتغير بر نظرته للكتابت عند ما 
بجول بين فصوله ومواضيعه فلا يخرج منه إلا وهو قد حصل على قسطٍ وافرٍ من 
العلم والدين والأدب والأخلاق . وإذاا به ليس في التذثن مستا يإ كو موسوغة 


علميّة كبرى» ودائرة معارف واسعة حافلة بالتحليل الدقيق» والإستنتاج 
الصّحبح ) والتحقيقات الثمينة حول يوم «الغدير» الخالد وغيره من اللحقائق التي 
شاءت الظروف أن تخفيها عن الملا والتي كانت ولا تزال خلف الستار لا تدركها 
الأبصار. 

فهو- إذآ - ليس في موضوع خاصٌ بل فيه كل ما يهم الامّة الإسلاميّة من 
إحياء تراثها القديم والإشادة بمجدها الغابر وإعلاء كلمة الحقٌّ ونشر راية القرآن 
والتنقيب عما سجل التاريخ لهذه الأمة من مفاخر ومآثر كان لها أطيب الأثر في 
تقدّم الأمم وتهذيب العقول. 

ا م اك “كد علي ٠‏ فني» تاريخي. دي أخلافي مبتكر 
في موضوعه » فريدٌ في بابه , بس ضر خية الكد هاا د وفيا 
ويتضمن تراجم كي من رجاللات العلم والدين والأدب من الذين 
نظموا هذه الآثار من العلم وغيرهم . 

وإلن: آذتلة عل ها تقول الهش عاك اميد النسنه الاشرفه ميد 
حين من الذَّهر مع كثرة ما أخرجته من المؤلّفات الثمينة في مختلف المواضيع 

1 القارىء ليجد نفسه ‏ عند مطالعته ‏ فى حديقة زاهرة فيها من قّ 
الثمرات وفيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين. 

وإني أرى أنْ من الظلم الفاحش على العلم ومن الجناية على الحقيقة أن 
يخرج هذا الكتاب القيم بهذا الشكل ولا يتبادر رجال المسلمين الأغنياء إلى 
طبعه بالمطابع 7 0 آية في حم اهو آية في المادة والتحقيق . 
منل ول صدورهة إلا ألنْ ما 7 به الملولة والعلماء والأساتلة . من الاطراء على 
الكتاب وعلى جهود الوا المشكورة مما جعلني في غنى عن المبادرة إلى 
إبداء شعوري نحو هذه الخدمة الجيّارة والجهاد || لمتواصل في سبيل إحقاق الحقٌ 
وإزهاق الباطل . 


رسالة العلامة الحيدري حول الكتاب ا ا 


ولكن ما إن أطلٌ علينا الجزء الرّابع وتمكنت من مطالعته مطالعة وافية 
حتى صرت لا ١‏ أستطيع, إخفاء ما يختلج في ضميري من الإعجاب والإكبار 
للمؤلف والمؤلف, فعذرا يا يدي ! وألف عذر. 
ولا يسعني الآن إلا أن قم تهاني القلبيّة على هذا التوفيق العظيم منائلا 
المولى سبحانه أن يُبقيكم علماً للدين, ورمزأ للح ومفخرة للإسلام؛ وإنّي 
أبشرك بِأنَّ هذا الكتاب سوف يهدي - إن شاء الله - نل من الناس إلى الطولن 
السوي, ويكشف الغطاء عن الحقائق الغامضة, ويظهر للملا أن الحنّ يعلو ولا 
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام . 
"0 / ربيع الثاني/ 1٠517‏ 
الكاظمية: محمد علي نقي الحيدري 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


| انمه لقاب 1 
بقية شغراء الغدير في 7 
القرن السادس . وشغراءه في 
لقرن السابغ . وهراثنا مشر شاعرا 
الله اليستهان 
وفج هذا الجزء من أهم 
الأبحاث. الغلمئة الدينية 
1١‏ بااشك يت كود 2١‏ 

ابتفى الحقٌ . وارتات الحقيقة 1 


أحمدك اللهمٌ يا من تجلّيت للقلوب بالعظمة ؛ واحتجبت عن الأبصار 
بالعرّة, واقتدرت على الأشياء بالقدرة» فلا الأبصار تثبت لرؤيتك» ولا الأوهام 
تبلغ كنه عظمتك» ولا العقول تدرك غاية قدرتك. 

حمدأ لك يا سبحان! على ما مننت به علينا من النعم الجسيمة وأسبغتها, 
وتفضلت بالآلاء الجمّة, وألحمت ما أسديت؛ وأجبت ما سُئلت. وهي كما 
تقول : : لإوآناكم من كل ما سألتموه وإن تعدّوا نعمة الله لا نُحصوها». ' 

حمدا لك يا متعال! على ما طهرتنا به من دنس الكفر ودرن الشرك. 
وأوضحت به لنا سبل الهداية» ومناسك الوصول إليك» من بعث أفضل رسلك 
وأعظم سفراءك؛ وخاتم أنبياءك صلّى الله عليه وآله وسلّم بكتابك العزيز» «إلقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين». 

حمداً لك يا ذا الجلال! على ما أتممت به نعمك؛ وأكملت به دين نبيّك 
من ولاية أمير المؤمنين أخي رسولك. وأبي ذريته» وسيد عترتهء وخليفته من 
بعده. وأنزلت فيها القرآن وقلت: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا». 

حمداً لك يا عزيز! على ما وفقتنا له من إتباع نبيّك المصطفى صلَّى الله 

عليه وآله وسلّم وخليفته في أَيته: كتابك الكريم وعترته أهل بيته الذين فرضت 
عليئا طاعتهم ' وأمرتنا بمودتهم وجعلتها أجر الرسالة الخائمة وسميتها بالحسنة 
وقلت : لومَنْ يقترف حسنة نزد له فيها سنا إن الله غفورٌ شكور» . 

الإرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل 
صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريّي إِنّي تبت إل ليك وإني من المسلمين» . 

الأمبني 


وحقٌّ علي رسن وطأ الثرى 
خحليفته عن ووارث علمه 
ومن قام في يوم «الغدير؛ بعضده 
ومن كسر الأصنام لم يخش عارها 
وصهر سول الله في ابنته التي 
ألبنة عبد حقّ من لا يرى له 


لأحزنني يوم الوداع وسرني 


0 - السيد محمد الأقساسي 1 
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وأفخر من بعد النبيّ قد افتخر 
م اي 

ِيّ الهدى حقاً فسائل به عمر 
ونه طاننها مان لها حص أده 
على فضلها قد أنزل الآي والسور 
سوى حبّه يوم القيامة مدَّخْر 


قدومك بالجلى من الأمن والظفر 


9 الشاعر بهذه الأبيات بيتين لبعض العامة وهما: 


وحقٌّ أبي بكر الذي هو خير من 
لقد أحدث الُوديع عند وداعنا 


على الأرض بعد المصطفى سيد البشر 
لواعجه بين الجوانح تستعر”") 


الشاعر 


الحسن محمد بن أبن القاسم الحسن الأديب ابن أبى جعفر محمد بن على 
الزاهد ابن محمد الأصغر الأقساسى ابن يحيى بن الحسين ذي العبرة أبن زيد 


)١(‏ الطليعة في شعراء الشيعة ؟ مخطوط. 


الشهيد ابن الإمام على بن الحسين عليهما السّلام . 
(آل الأقساسي) من أرفع البيوت العلوية لها لها أغصانٌ باسقةٌ موصولة بالدوح 
النبويّ اليافم» بزغت بهم العراق عصوراً متطاولة» وإن كان منبعث غرسهم 
الراك الكوفة من: فرية كبيرة أو كورة يقال لها: أقساس مالك( وهم بين عالم 
مُتبسُر ومُحدّث ثقة» ولغوي متضلّع , وشاعر متأئق, وأمير ظافرء ونقيب 
فاضلٍ وأوّل من عرف بهذه النسبة السيّد محمد الأصغر ابن يحبى . وأولاده 
تتشعُب عذّة شعب منهم : 


بلو جوذاب وهم : أولاد على بن محمّد الأصغر 

بنو الموضح أولاد أحمد بن محمد الأصغر. و 

بنو قرّة العين أولاد أحمد بن علي الزاهد بن محمد الأصغر. و 

بنو صعوة أولاد أحمد بن محمد بن علي الزاهد بن محمد الأصغر. ومن 
بلي صعوه ة طاهر بن أحمد ذكره البسمتا بن 5 «الأنساب) فقال: طاهر بن 
الام ركان دبأ قا بروي عن 
مالك . 

والأقساسيون هم سلسلة المترجم. جذه الأعلى أبو القاسم الحسن 
الأفساسي المعروف بالأديب ابن أب م ترجمه ابن عساكر في «تاريخ 
الشام» ج ؛ ص 117 فقال: إنه قدم دمشق مشق وكان أديياً شاعراً دخل دمشق في 
المحرّم سنة 417 ونزل في الحرمين وكان شيخاً مهيبا نبيلا حسن الوجه والشيبة؛ 
بصيرا اراي يفول الشعر» من أجود آل ضٍ طالب حيط وأحسلهم 
خلقاً: وكان يُعرف بالأقساسى لسبة إلى موضع نحو الكوفة . 


اس ا ا و شو لاون يم رات الثاني» بن 
00 0 تيع الشيء وطلبهء وجمعه : أقساس فيجوز أن يكون 


كمال الدين الأقساسي لماو ااانه اج وكتقة اوحاة باف روا كح سو 11 


وقال ابن الفوطي كما في المحكي عن مجمع آدابه : سافر الكثير وكان قد 
تأدب وكتب ولينا وله حرا من الأصحاب قرأت ا إلى ابن نباتة 
السعدي : 
إن عادول اتا ا 
مامانيب اخيرات اهتيا 
ملكوا وسامهم اكد معشر 
كن التفائل عفدي ميسيور ” . انحر 0 0 ري 


المذكور اه 9 علم البرك [الترجم في ا القرن العخامس] نقَابة 
الكوفة وإمارة الحاح فحجّ بالناين ممزارا توفي سنة 16 كما في كتب التاريخ9) 
ورثاه الشريف المرتضى بقوله9©): 


قدنام راعغيها فأين الذيتُ 
شوظا المتاب علي معهيوث 
لا العقل راضهم ولا التهذيث 


بشت وينا الف سا عب نت 
نينا ناذا طول هذا اماق 
فمن راحل لاإياب له 
فلا الذّهر يمتعني بالمقيم 
أروني إن كنتم تقدرون 
يكن لبن رهنا لداعي الحمام 
وما الدّهر إلا الغرور الخدوع 
وماه ولا كلمح البروق 
راصم أريبونا وإن ياءندئ 


قمر الحباة لفن قد عرف 
بين الجوى ا والأسيف 
ومساضٍ وليس له من نملف 
ولا هويرجع لي من سلف 
من ليس يكرع كأس التلف؟ 
إذا ما دعا باسمه أو هتف؟ 
فماذا الغرام به والكلف؟ 
وإلا هبوبُ خحريفٌ عصفُ 
كيوم حمام «كمال الشرف» 


(1) كناه العلم الحجة السيد ابن طاووس في كتاب «اليقين» بأبي يعلى . 

(؟) مننظم ابن الجوزي 8 ص 14ء كامل ابن الأثير ‏ ص 21717 تاريخ ابن كثير ١7‏ ص 18: مجالس 
المؤمنين ص .7١١‏ 

() توجد القصيدة في ديوان الشريف المرتضى المخطوط. وذكر منها أبياتاً ابن الجوزي في المنتظم 
م ص١7‏ 


كان تفعيدلة تبراق اله 
أو سفرٍ شاسع ماله 
وعوضني بالرقاد التهياد 
فراقٌ وما بعده ملتقى 
وعاتبت فيك زوك الزمان 
وقد خطف الموت كل التوهال 
وماكنت إلا لذي الجنان 
حليًاً من العار صفر الإزار 
وأذري الدُموع ويا كساعنا 
ومن أين ترنو إليسك العيون 
لسن مامللت وكم بائن 
وسقي ضريحك بين القبور 
ولازال من جانبيه النسيم 
وصيرك الله من قاطد.ني 
تجاور أباءك الطاهرين 


وقطع لأسباب تلك الألف 
من الرّاد إلا بقايا لطف 
وأبدلني بالضياء السرف 
وك ونين له تيت 
ومن عاتب الدهر لم ينتصف 
ومثلك من بيشنا ما خطف 
على الضيم محتمياً بالأنفث 
مدى الذّهر من دنس أو نطف 
برد الفوائت دمع ذرف 
وأنت ببوغائها في سخف؟ 
مضى موسعاً من قلى أو شن 
من البِرٌ ما شئته واللطف 
يعاوده والسرياض الأنفك 
الجنان وسكان تلك الغرفٌ 
0558-6 السالفين الخلف 


قال ابن الأثير في «الكامل» ج 9 ص :١١١‏ حج جح بالناس أبو الحسر 
الأقساسي سنة 4١١‏ فلما بلغوا فيد حصرهم العرب فبذل لهم الناصحي”2 [أبو 
محمد قاضى القضاة] خمسة آلاف دينار فلم يقنعواء وصمموا العزم على أنخحذ 
الحاجّ وكان مقدّمهم رجلا يقال له حمار بن عُدي [بضمٌ العين] من بني نبهان 
فركب فرسه وعليه درعه وسلاحه وجال جولة يرهب بهاء وكان من سمرقئد 
ات يوصف بجودة الرمي . فرماه بسهم فقتله وتفرّق أصحابه وسلم 
الحا فحجوا وعادوا سالمين. 


وقال في ص ١77‏ : في هذه السنة (ايعني 65 عاد الحججاج من مكة إلى 


)١(‏ من بيوتات نيسابور العلمية تنتمي إلى ناصح بن طلحة بن جعفر بن يحبى » ذكر السمعاني جمعاً من 
رجالها والأنساب» في حرف النون. 


العراق على الشام لصعوبة الطريق المعتاد. وكانوا لما وصلوا إلى مك ريذل لهم 
الظاهر العلوي صاحب مصر أموالاً جليلة واخلعا لفيسة) كلت شيعا كثيراً 
وأعطى لكل رجل في الصحبة جملةً من المال ليظهر لأهل خراسان ذلك وكان 
على تسيبر الحا الشريف أبو الحسن الأقساسي» وعلى حجاج خراسان 
وحسنك» نائب يمين الدولة ابن سبكتكين فعظم ما جرى على الخليفة القادر 
بالله وعبر [حسئك] دجلة وسار إلى نخراسان» وتهدّد القادر بالله ابن الأقساسي 
فمرض ومات ورثاه المرتضى وغيره. 
لكمال الشرف شرح قصيدة السّلامي 2 التي أولها: 
سلام على زمزم والصفا 
ينقل عنه سيّدنا الحججة السيّد ابن طاوس في كتاب «اليقين» في الباب 
لفاس والخميي بهد الماة ووالنات الذي يميه ْ 
وقال ابن الجوزي في «المنتظم» ج / ص 19 : ولأبي الحسن الأقساسي 
شعرٌ مليحٌ ومنه قوله في غلام اسمه بدر: 
يا بدر وجهك بدرٌ وغنج عينيك سحر 
به حدّيك _ وردٌ وماء ثغرك ‏ خحمر 
كاموشئ 0057ظ فنا الى سن انتوق امم 
ٍ وجدٌٌ المترجم فخر الدّين أب لعن جيرة بن كمال الخرفا حك دكزه 
النسابة العمري في «المجدي) ) وقال: هو نقيب الكوفة كان صديقي ذا فضلٍ 
وحلم ورياسة ومواساة. 
ولفخر الدينٍ هذا أ يسمى أبو محمد يحبى ذكره السمعاني في «الأنساب) 
وقال: 0-0 سمع أب عبد الله محمد بن عبد الله القاضي الجعفريددى لنا 


)1غ( محمد بن عبد الله المخزومى من أولاد الوليد بن المغيرة كان من مقدمي شعراء العراق ولد اطرونا 
وتوفي ا ترجمه الثعالبي» وابن الجوزي في المنتظم؛ وابن خلكان في تاريخه. 


عنه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي 27 وأبو الفضل محمد بن عمر 
الأرموي57) ببغداد وأبو البركات عمر بن ابراهيم الحسنى29) بالكوفة» وكانت 
ولادنه في شوال سنة خمس وتسعين وثلاثمائة رتوفي سلة نيف وسبعين 
وأربعمائة. وذكره الحموي في معجم البلدان ج ١‏ ص .7١١‏ 
وأمًا شاعرنا المعنى بالترجمة فذكره ابن الأثير في كامله ج ١١‏ ص ١74‏ 
وقال: وفيها [يعني سنة 01] توفى محمّد بن علي بن حمزة الأقساسي نقيب 
العلويين بالكوفة وكان ينشد كثيرا: 
رَبّ قوم في خلائقهم غرر قد صيروا غررا 
ستر المال القبيح لهم سترى إن زال ما سثرا 
وله أخوه علم الدين أبو محمد الحسن النقيب الطاهر ابن علق بن حمزة 
وَلِدَّ في الكوفة ونشأ بها توفي سنة 597» ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» ج 
مشهور بالأدب والرياسة والخروءة؛ 5 بغداد فامتدح المقتفي والمستنجد 5 
المستضيء وابله الناصر فولاه [الناصر] النقابة, وكا نكا ييا سان الثمانين» 
وقد أورد له ابن الساعى قصائد كثيرة منها: 
إففسرعان كفيبلد الزمنا” ٠ن‏ انها يندوة عن طريت»: 
سبق القضاء فكن به راض ولا تطلب حقسيقه 
كم فيل تغلب 1 وأراك مسن سعة وضيقه 
مازال في أولاده يجريق على هذه الطريقه 
وترجمه سيدنا القاضي المرعشي في [مجالس المؤمنين] ص ».5١١‏ وقال 


, 075 كان مكثراً من الحديث عالي الرواية ولد بدمشق 4 10 وتوفي‎ )١( 
(5)الأرموي من أهل «أرمية» إحدى بلاد آذربايجان سكن بغداد وتخرج عليه كثير من أعلامهاء ولد‎ 
.61/ وثرثي‎ 41 
مفتي الكوفة كان مشاركا في العلوم ولد سنة 417 4 وتوفي 4 وصلى عليه ثلاثون ألفاً. حسيني‎ )1( 
. امعان ذرية زيد الشهيد‎ 


الشريف قطب الدين الأقساسي اماك ا ا 8 


الميرزا أفندي» في [رياض العلماء] كان من أجل 'السادات والشرفاء والعلماء 
والأدباء والشعراء بالكوفة» يروي عنه الشبخ علي بن علي بن نما وهو من مشايخ 
مها 
ولعلم الدين مقرّظاً كتاب «الإفصاح عن شرح معاني الصحاح(2) كما في 
«تجارب السلف» لابن سنجر ص "١١‏ قوله : 
ملك ملكه الفصاحة حتى ماله في اقتنائها من ملاح 
وأبان البيان حتى لتقنيت. ٠‏ خرن بالنطق كل ذي إفصاح 
وجلا كل غامضٍ من معان حملتها لنامتون الصحاح 
في كتاب نهنا رعاة قبله ذو هدىٌ ولا إصلاح 
وخلف 5 الدين ولده قطب الدينٍ أبا عبدالله الحسين نقيب نقباء 
العلورية في بغدادء وكان عالماً شاعراً ا على السير والتواريخ قلّد النقابة 
بعد عزل قوام الدين «أبي علي الحسن بن معد المتوفى سنة 0115 عن النقابة 
سلة 114. 
وفي الحوادث الجامعة ص 7١١‏ : توفي فيها «يعني سنة 140) النقيب 
قطب الدين أبوعبد الله الحسين بن الحسن بن علي المعروف بسابن الأقسامي 
العلوي ببغداد» وكان أديباً فاضلاً يقول شع رأ جيّداً, بدرت منه كلمة في أيّام 
الخليفة الناصر على وجه التصحيفوهي : أردنا خليفة.جديد فبلغت الناصر فقال: 
ل يكفي حلقة لكن حلقتين وأصر بتقييده وحمله إلى الكوفة فول وسجِنَ فيها 
فلم يزل بجبونا إل أن انسلف" الطاهر اسن 7 فأمر بإطلاقه, فلما 
استخلف المستنصر بالله «سنة ٠4‏ رفق عليه فقربه وأدناه ورئبه نقيباً وجعله من 
تدمائه» وكان ظريفا 5 5 الفكاهة حاضر الجواب. 


وصل الملك الناصر ناصر الدين داود بن عيسى في المحرم سنة "111 


)١(‏ تأليف عون الدين يحبى بن طبيرة المتوفى 0 4ه وهويشتمل على تسعة عشر كتاباً راجع تاريخ ابن 
خلكان١‏ ص 794. 


إلى بغداد واجتاز بالحلّة السيفيّة وبها الأمير شرف الدّين علي» ثم توجّه منها إلى 
بغداد فخرج إلى لقائه النقيب الطاهر قطب الدين أبو عبدالله الحسين ابن 
الأقساسي. وفي سلخ ربيع الأوّل من السنة المذكورة وصل الأمير ركن الذّين 
إسماعيل صاحب الموصل إلى بغداد ورج إلى لقائه النقيب الحسين بن 
الأقساسي وخادمان من خدم الخليفة. 

قصد الخليفة المستنصر بالله سنة 4 مشهد الإمام موسى بن جعفر 
عليهما السّلام في ثالث رجب فلمًا عاد أبرز ثلاثة آلاف دينار إلى أبي عبدالله بن 
الحسين الأقساسي نقيب الطالبيين وأمره أن يفرّقها على العلويّين المقيمين في 
مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسين وموسى بن جعفر عليهم 
السّلام90 , 

حضر في سنة 97819 الأمير سليمان بن نظام الملك متولّي المدرسة 
النظامية مجلس أ بي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي بباب بدرء فتاب وتواجد 
وخرق ثيابه وكشف رأسه, وقام وأشهد الواعظ والجماعة على أنه قد أعتق جميع 
ما يملكه من رقيق, ووقف أملاكهى و يملكه. فكتب إليه النقيب الطاهر 
أبو عبدالله الحسين ابن الأقساسي أبياتاً طويلة يقول فيها0©: 


ياابن نظام الملك يا خير من 
0 ورين امدولفي الفنى 
بن الذي أنشا من ماله 
0-6 زهدك عن كل ما 
يتان الله الكن وابصيرت فنا 
وقلت للدنيا: إليك ارجعى 
مالذُ لي بدك حتى امشوى 


تاب ومن لاقى به الزهدٌ 
بروح للمجد كمايغدو 
مبلوسكة : طبالتغين) سعد 
مرفي ننه الجر والعييد 

ام 
فون ف يدك العياته والحتوسيد 


)١(‏ الحوادث الجامعة لالظ 4لا ملشخصاً. 
)١(‏ الحوادث الجامعة ص 10. 
(") الحوادث الجامعة ص ١74‏ . 


لا يقصد الناس إلى دورهم 
وخدمة الناس لها حرمة 
رالحانى كنت ارا رنود رقا 
وقسمت فيك ظنون الورى 
فبعضهم قال: يدوم الفتى 
وقد أتى تشرين وهو الذي 
ركه الصط اعفان 
وكلّ ما يفعكه حيلة 
فقلت: لا والله ما رأيه 
لك ان كن 
مشل سليمان الذي أعرضت 
فعاف أن يدخحلها قلبه 
ويقول فيها: 
لبوسللة اللرقيف إلى كت هنا 
أسقطت من جيش أبي مرة(') 
وقمت لله بمايرتجى 
فاصبر فما يدرك غايات ما 


حسن الوفاء المحض والمرد 


لكن إلى منزلك القصد 
وكان ما تفعله يبدو 
أيقظتهم فانتبه الضِدٌ 
كليم لتلسول: سعفة 
وبسعضهم قد قال: ا 
إلا مريض مسّه الجهدٌُ 
نشي و سس امد د 
منذا .ولا تيكحة اليد 
مدقيا ليه ند هيده السورد 
وما مايه المتكن القدة 
والهزل لا يشبهه الجدٌّ 


اعت انام :ادرف 
والتشدن التساوو له يبد 
الك اناه 
يطلب إلا الحازم الجِلكٌ 


وفي سنة 22417 تقدّم الخليفة [المستعصم أبو أحمد عبدالله] بإرسال 
اليمان بالمدائن » ومشهد العسكري بسر من رأى» ومشهد غني بالكوفة ؛ 


. أبومرة كنية لابليس‎ )١( 


(؟) الحوادث الجامعة 7١‏ . 


2 0 ا 08 و 8 
والقادسية, ونفذ مع كل عدّة من الطيور عدلان ووكيلا» وكتب بذلك سجل شهد 
فيه العدول على القاضي بشبوته عنده» وسمّيت هله الأصناف باليمانيات . 
والعسكريات. والغنويات . والقادسيات. ونظم النقيب الطاهر قطب الدين 
الحسين بن الأقساسى فى ذلك أبياتاً وعرضها على الخليفة أولها: 


خليفة الله يا من سيف عزمته 
ويقول فيها: ‏ 

إَ الحمام التي صلفتها شرفت 

والقادسيات أطيار ل 

وبعسدها ريات تنسال بها 

والعسكريات أطيار مشرَّفة 

لم ا اليمانيات ما جعلت 


موكل بصروف الذّهر يصرفها 


على الحمام التي من قبل نعرفها 
ف افقدوا انك اننا نيا 
غنى الحياة وما يهوى مؤلفها 
وليس غيرك في الانيا يشرفها 


ناك ال تاشن متها من بد العا فأجاب سؤاله 0 
وقبضه فلمًا عاد إلى داره نظم أبياتاً أولها: 
إمام الهدى أوليتني منك أنعماً 
وأحضرتني في حضرة القدس ناظرا 
وعليت قدري بالحمام وقبضها 
حمامٌ إذا خفت الحمام ذكرتها 

ويقول في آخرها: 
نتمايبا تبر المؤين مخلدا» - هلان الملكمتصور جيرف «مظفرا 
في المحرّم من سنة 1770 قلّد العدل مجد الدين أبو القاسم هبة الدين 


رددن على العيش فيئان أخضرا 
إلى ير لق الله لفسا ومتهيرا 
مناولة 0 ين أبلج أزهرا 
فحزت بها عا ومجداً على الورى 
فصرت بذاك الذكر منها معمرا 


(1) الحوادث الجامعة ص 8". 


قبر الإمام أمير المؤمنين (ع) 111 0 


ابن المنصوري الخطيب ثقابة نقباء العباسيين والصللاة والخطابة) وخلع عليه 
قميص أطلس بطراز 5 ودراعة 0 أسود» وعمامة ثوب عار أسود مذهباً 
000 وطيلسان قصب كحلي » وسيف محلّي بالذهبء» وامتطى 58 
57 ذهباً وقرىء بعض عهده في دار الوزارة وسلّم إليه. وركب في جماعة 
إلى دار أنعم عليه سكناها في المطبق من دار الخلافة وأنعم عليه بخمسمائة 
ديار 0 أعيان عدول مديئة السّلام وأفاضل أرباب الطريقة المتكلّمين 
بلسان أهل الحقيقة؛ كان يصحب الفقراء دائما ويأخذ نفسه بالرياضة والسياحة 
والصوم الدّائم والتخشّن والتباعد من العالم: وكان الموقق عبد الغافر ابن الفوطي 
من جملة ولت تمل م أبياتاً طويلة ؛ ولما انتهى حالها إلى الديوان أنكر ذلك 
عليه ووكل به أياماً ولم يخرج إلا بشفاعته وأوّل الأبيات : 
وشيخنا في الحريسر والذهب 
نون يديه من قام في أدب 
يدم أربابها على الرّتب 


ناديت شيخي من شدّة الحرب 
فى دسثه جتالينا احم 


وركبة منه كلت أعهله 
وكان أبناؤها لديه على سخط من الله شامل الخضب 
أصاب في الرأي من دعاك لها وأنثت نت لما أجبت لم تُصب 
ول صصوت دعاك عن عسرض لبيته مقبلا على السبب 


ويقول فيها: 


قد كنت ذاك الذي نظن به لولم تكن مسرصاً إلى السرتب 
شخي أبن ا يعمسا 0 حك وسقي كر 
0 الذي لم بوذ يعرف فضل اللغرق 0 ل 


يسن من ّنا 0 
1 من لم يزل يذم لنا 


في الصّوف لبساً له وفي الجشب؟ 
3 اعتقدناأه زأهد العرب؟ 


الذها وفوا “ المحال والكذبُ؟ 


وأين من لم يزلل بأدمعه 
وأين من كان في مواعظه 
ويقطع القول د تعييبة: 
وبقسم الغمر أنه رجل 
لوكانت الأرض كلها ذهباً 
افير ذاك 2 
وكان ذاك الصراخ يزعجنا 
شيخي ٍ بعد الذمّ الصريح لما 

نسيت ماقلته على ورع 
1 له إن يمت بخلمته 


مموع ا اكه عا الخشب؟ 
يصول زجراً عن كل مجتنب؟ 
ا بالسماع دا 
ليس له في الوجود من أرب 
أعزفن عقها إعراض مكسيكب 
عن راغب في التراث مستلب 
لكر قير عن الدنا وصب 
أبيته جئنته على طلب 
ع لبا اتعيية اران 

يمث 0 وليس الح 


ما كان مال السلطان مكتسباً لمسلم سالم من العطب() 


فكتب النقيب قطب الدين الحسين بن الأقساسي لين النقيب ميحد الدين 
المذكور أبياتأكالمعتذرعنه والمسلي له يقول في أولها : 


إن صحاب الشبيّ كلهم غير علي وآله التجب 
مالوا 9 الملك بعد زهدهم واقسطرنيوا بعله على الرتب 
وكلهم كان زاهداً ورعاً مشجّماً في الكلام والخطب 
فأخذ عليه مآخل فيما يرجع إلى ذكر الصحابة والتابعين وتصدّى له جماعة 
وعملوا قصائد في الرد عليه؛ وبالغوا في التشنيع عليه حتى 5 و استفتوا 
عليه الفقهاء ونسبوه إلى أ نه طعن في الصحابة والتابعين ونسبهم إلى قله الدين 
فأفتاهم الفقهاء بموجب ما صدرت به الفتيا. 
وقال ابن أبي الحديد في شرح «نهج البلاغة) ج7 ص8 4:سألتبعض من 
أثق به من عقلاء شيو أهل الكوفة عمّا ذكره الخطيب اوركويانارية رج ١‏ 
ص ]١1"8‏ إن قوماً يقولون: ! إن هذا القبر الذي تزوره الشيعة إلى جانب الغريٌ 


)١(‏ بعد هذا البيت أربعة عشر بيت ضربنا عنها صفحاً. 


هو قبر المغيرة بن شعبة؟! فقال: غلطوا في ذلك قبر المغيرة وقبر زياد بالثوية من 
أرض الكوفة ونحن نعرفهما وننقل ذلك عن آبائنا وأجدادنا وأنشدني قول الشاعر 
يرثي زياداً وقد ذكره أبو تمام في الحماسة. 
صلَّى الآله على قبر وطهّره عند الثوية يسفي فوقه المورن' 
زفت اليه قريش نعش سيّدها فالحلم والجود فيه اليوم مقبوز 
أنا المغيرة والدنيا مفججّعة وان من غره الذنيا لمغرور إلخ 
وسألت قطب الدين نقيب الطالبيين أبا عبد الله الحسين بن الأقساسي 
رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: صدق من أخبرك» نحن وأهلها كافة انعرف 
كابر أدبن إلى الثوية وهي إلى اليوم معروفة وقبر المغيرة فيها إلا لها لا 
تعر قل 7 السبخ وزبد الأرض وفورانها فطمست واختلط بعضها ببعض 
ثم قال: إن م شكت أن تتحقق أنَّ قبر المغيرة في مقاب قيف فانظر إلى كناب 
«الأغاني) 7 0 الع نم قاله في ترجمة الع اده 
مدفونٌ في مقابر ثقيف, ويكفيك قول أبي الفرج فإنهالناقد البصير والطبيبالخبير 
نتصفْحت ترجمة المغيرة في الأكدات" الماذكبور فوسينات الآمر كما قالهالقييه. 


ل 0 الات 


أفرد العلامة سيّدنا المرعشي في [مجالس المؤمنين] ص ؟١١‏ ترجمة 
باسم عر الدين بن الأقساسي » وقال: إن من أشراف الكوفة ونقبائهاء كان فاضاك 
أذييا: له ٠‏ في قرض الشعر يد غير قصيرة» روى أن الخليفة المستنصر العباسي 
خرج يوماً أ إلى زيارة قبر سلمان الفارسي سلام الله عليه ومعه السيد المذكور ابن 
الأقساسي فقال له الخليفة في الطريق: إِنْ من الأكاذيب ما يرويه غلاة الشيعة 
من مجيء ء علي بن أبي طالب عليه السّلام من ع المدينة إلى المدائن لما توفي 
تذلمان وتفسلة إياه ومراجعته في ليلته إلى المدينة فأجابه ابن الأقساسي بالبديهة 


(1) المور: التراب تثيره الريح . 


أنكرتٌ ليلة إذ صار الوصي ل 
لعا الطهتر انا وعاد إلى 
وقلتٌ: ذلك من قول الغلاة وما 


وكا جو ا كو اه و بهكا ف 2غ له 


أرض المدائن لما أن لها طلبا 
عراص يثرب والإصباح ما وجبا 
ذنب الغلاة إذا لم يوردوا كذبا؟ 


بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا 
فأنت في آصف لم تغل فيه بلى م 
إن كان أحمد خير المرسلين؟ 1و هيو لوضين أراكل الخد فيها 
هذه الأبيات ذكرها العلامة السماويٍ في [الطليعة] ونسبها إلى شاعرنا ف 
الغدير الس قضيد الأفساسي , وحسب أنه هو صاحب المستئصرء ذاهاكٌ عن 
تاريخي ولادة المستنصر ووناة الكل ستاحي العديرة فإِنْ ليل توفي كما 
مرّ سنة ولاه, والخليفة المستنصر ولد سئة 084 بعد وفاة السيد بأربعة عشر 
سنة واستخلف فى سنة 5714 . 
وجعل العلامة السيد الأمين في (أعيان الشيعة) في الجزء الحادي 
والعشرين ص ”777 ا ان الحسن بن حمزة 
الأقساسي وذكر القصّة والأبيات له ولم يعلم هومن أ بن نقله, والحسن بن حمرة 
يكون عم شاعرنا فيتقدّم على المستنصر بأكثر من صاحب الغديرية. 
وذكر ابن 0 في «المناقب») ج ١‏ ص 4 هذه الأبيات بتغيبر 


فآصف قبل رد الطرف من سبأ 


يسير وزيادة ونسبها إلى بي الفضل التميمي'' وإليك لفظها, 
سمعت مني يسيراً من عجائبه يكل أمر (علي) لم يزل عجبا 


فالحد الطهر لمانا وعاد إلى 
كآصف قبل رد الطرف من سبأ 
فكيف في آصف لم تغل أنت؟ بلى 
إن كان احمد عس المرسلين؟ هذا 


)١(‏ أحد شعراء أهل البيت. 


عراص يثرب 0 ما 1 

بعرش بلقيس وافى تخرق الحجبا 

بحيدر أنا غال, أورد الكذبا 
خير الوصيين أو كل الحديث هنا 


وقلت ما قلت من قول الغلاة فما ذنب الغلاة إذا قالوا الذي وجبا؟ 

فرواية ابن شهر آشوب هذه الأبيات تثبت عدم كونها من نظم السيّد قطب 
الدين الأقساسي أيضا إد اناس هرا أشوب توفي سنة 088 قبل ولادة المستنصر 
بسنة» وقبل وفاة اليد القطب بسبع وخمسين سنة ولعلّها لأبي الفضل التميمي 
أو لغيره من أسلاف آل الأقساسي الأولين» وأنشدها قطب الدين للمستنصر. 

لفت نظر: 

يبلغني من وراء حجب البغضاء والإحن تكذيب هذه المكرمة الباهرة 
لمولانا أمير المؤمنين عليه السّلام وعزوها إلى الل ستهادا إلى إحالة طيّ هذه 
المسافة البعيدة في هذا الوقت اليسير» ولو عقل المسكين أنَّ هاتيك الإحالة 
على فرضها عاديّة لا عقاية, وإ لما صخ حديث المسراج [ولم يكن إل 
000 المتواتر المعدود من ضروريات الدين. ولا صحت قصة آصف بن 
برحيا 0 الكريم؛ ولما تمكن عفريتٌ من الجن من أن يأتي 
بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه. ولم يرده سليمان ولا الذكر 
الحكيمء قي أن سليمان أراد ذلك بأسرع ' منه» وشمول القدرة الإلهيّة على 
التسيير الحثيث والبطيء شرع سواءء كما أنّها بالنسبة إلى كليّة الأمور الصعبة 
والسهلة كذلك. فقد يكرم الله الولي المقرب بإقداره على أشياء لم يقدر عليه من 
هو دونه وقد خلق الله الئاس أظؤاراء فتراهم متفاوتين في دو فيقوى هذا 
على ما لا يقوى عليه ذاك, وليس لقدرة الله سبحانه حدٌ محدود, ومن هنا وهناك 
اختلفت عاديات الموجودات في شؤونها وأطوارهاء فالمسافة التي يطويها 
الفارس في أمد محدود غير ما يطويه الراجل » وللسيارات السخارية عدو مُرب 

على الجميع ؛ وَإنّك تستصغر ذلك العدو إذا قسته بالطائرات الجوية لأنّك 
تجدها تطوي في خمس ساعات مثلاً ما تطويه الناس في خمسة أشهر. 

وهذه طباه موككفلة وح 9 تحركت من باريك في صباح 5 ؟ إبريل 
سئة 1974 فوصل في المساء إلى بخارست بعد أن ن قطع ١55١‏ ميلا في ١١‏ 
ساعة» وفي اليوم التالي أضاف إليها ١لا‏ ميال اخرى» ولم تمض عليه خمسة 


يام حتى كان قد وصل إلى الهند. وقطع مسافة قدرها ٠‏ ميل؛ وقد وصلت 
سرعة الطيّارات إلى ما فوق 1١‏ ميلا في الساعة الواحدة؛ وتحارب التعفن أننها 
في ارتفاع بلغ 70٠١‏ قدماً0. 

ومن الممكن أن يكشف لنا العلم في مستقبله ما هو أسرع سيراً من هاتيك 
كلها . 

إذن فأي وازع من أن يكون من عاديات الولي مهما أراد التمكن من أمثال 
هذا السير؟ ! وما ذلك على الله بعزيز. علي انا ل نسارئ مولانا أمير المؤمنين ومن 
جرى مجراه من أثمّة الهدى عليهم السّلام بغيرهم من أفراد الرعية» ولا بأحدٍ من 
أولياء الله المقربين ولا بأحد من حملة العلم والمكتشفين» فنجوز فيهم صدور 
المعجز متى أقتضته المصلحة؛ » بل: هو من واجب مقامهم . 

تع وي ان فئةَ ممّن ران على قلوبهم ما كانوا يعملون تحاول 
دحض هذه المكرمة في مولانا أمير المؤمنين وهو يخضعون لمثلها في غيره ممّن 
هو دونه من دون أي غمز ونكير. 

١‏ - روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه ج 4 ص "7 عن السري بن 
بحبى قال: كان حبيب بن محمّد العجمي البصري يرى يوم التروية بالبصرة 
ويوم عرفة بعرفات . 

١‏ - قال الحافظ ابن كثير في تاريخه ج ١‏ ص 15: ذكروا أن الشيخ 
عبدالله اليونيني المتوفى سنة 710 كان يح في بعض السنين في الهواء» وقد 
وقع هذا لطائفة كبيرة من الزهاد وصالحي العباد ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر 
العلماء وأوّل من يذكر عنه هذا: حبيب العجمي؛ وكان من أصحاب الحسن 
البصري ثم من بعده من الصّالحين. 

كان عمد بن محمد أبؤبكز الفسانى. الصيذاؤئ المتوفئ سلة: ا /انم 
ينام بعدما صلَى العصر إلى ما قبل صلاة المغرب» فجاءه رجلٌ ذات يوم يزوره 


.118 287 بسائط الطيران ص‎ )١( 


رجال طي الأرض ال سالسسان روه وو اا ا سا واه اله الل لوهم 


بعد العصر فغفل فتحدّث معه وترك عادة النوم فلمًا انصرف سأله الخادم 
عنه فقال : هذا عريف الأبدال يزورني في السنة مرة. قال: فلم أزل أرصده إلى 
مثل ذلك الوقت حتى جاء الرّجل فوقفت حنّْى ل عي م ماله الدع ابن 
تريد؟ فقال: أزور أبا محمد الضرير في مغار, قال الخادم : فسألته أن يأخذني 
معه فقال: بسم الله فمضيت معه فخرجنا حتى صرنا عند قناطر الماء فأذ 
المؤدّن المغرب قال: ثم أنمذ بيدي وقال :قل :بسم الله قال فمشينا دون العشر 
نا ا عد الجا وني سير رار حورا الام اسع 
وصلَيئا عنده وتحدّثنا عنده فلمًا ذهب ثلث الليل قال لي ؛ تحت أن علي ههدا 
أو ترجع إلى بيتك؟ فقلتٌ: أرجع فأخذ بيدي وسمى ببسم الله وفشينا_ الخو 
العشر خطا فإذا نحن على باب صيدا فتكلّم بشيء فانفتح الباب ودخلت ثم عاد 
الباب. 
[تاريخ ابن عساكرج ١‏ ص 447] 
؛ - كان ببغداد رجل من التججار قال: إنىي صلَّيت 0 اللشيجنة 


وخرجت فرأيت بشر الحافي يخرج من المسجد يوما عن : انظر 
إلى هذا الرّجل الموصوف بالزهد لا اراي | المسجد ثم انني 00 
فرأيته تقدّم إلى الخياز واشترى بدرهم بض" فقلت: انظر إلى | 


يشتري بز ثم اشترى شواء بدرهم فازددت عليه غفيظاً, ثم تقدّم 11 
الحلواني فاشترى 0 والله لا أتركه حتى يجلس ويأكل ثم إنه 
خرج إلى المتّحراء فقلت فقلت : إنسه يريد الخضرة» فما زال يمشي إلى العصر وأنا 
أمشي خلفه. فدخل قرية وفي القرية مسجد” وفيه رجل مريض فجلس عند 
رأسه وجعل يلقمسه فقمت لأنظر في القرية وبقيت ساعة ثم رجعت فقلت 
للعليل: اين بشر؟ فقال: ذهب إلى بغداد, فقلت: كما بيني وبين بغداد؟ قال ١‏ 
أربعون فرسخا . فقلت. إننًا لله وإننًا إليه راجعون؛ أيش عملت في نفسي؟ 
وليس معي ما اكتري ولا أقدر على المشي» فقال لي: اجلس حتى يرجع 
فجلست إلى الجمعة القابلة فجاء بشر في ذلك الوقت ومعه شيء” فأعطاءه إلى 


المريض فأكله فقال له العليل: يا أبا نصر هذا الرُجلى صحبك من بغداد وبقي 
عندي منذ الجمعة فرده إلى موضصة. فنظر إليّ كالمغضب وقال: ليسم 
صحبتني؟ فقلت: أخحطأت.» فقال: قم فامش فمشيت معه إلى قرب 0 
فلما قربنا قال: أين محلءتك من بغداد؟ فقلت: في موضع كذا قال: اذ 


لا تعد. 
7 [ناريخ ابن عساكر ج 8 ص 71*5] 


ه ‏ قال الشيخ الجليل أبو الحسن علي ار عالها ساسا 
خالي الشيخ أحمد [الرفاعي المتوفى سنة 041] رضي الله عنه وليس فيها غيره 
وسمعت عنده حسّاً فنظرت فإذا عنده رجل ما رأيته قبل فتحدّثا طويلا ثم خرج 
الرجل من كوّة في حائط الخلوة ومرٌ في الهوى, كالبرق الخاطف فدخلت على 
خالي وقلت له: من الرّجل؟ فقال : أو رأيته؟ قلت: نعم . قال : هوالرّجل الذي 
يحفظ الله به قطر البحر المحيط. وهو أحد الأربعة الخواصٌ» إلا أنه هجر منذ 
ارح اي ؛ فقلت له : يا سيّدي ما سبب هجره؟ قال: إنه نه مقيم بجزيرة 
في البحر المحيط. ومنذ ثلاث ليال . أمطرت جزيرته حتى سالت أوديتها؛ فخطر 
الله : لوكان هذا المطر في العمران. ثم استغفر الله تعالى, فهجر سبب 
اعتراضه» فقلت له: أعلمته؟ قال: لا إني استحييت منه؛ فقلت له لو أذنتَ لي 
لأعلمته؛ فقال: أوّ تفعل ذلك؟ قلت: نعم نكال رنق رشك لم بيعت 
نا: يا علي ارفع رأسك. فرفعت رأسي من رئقي فإذا أنا بجزيرة في البعحر 
المخيط. فرت في آمرق بوقمك:أقفي فيها فإذا ذلك الرجل سلما عليه 
وأخبرته» فقال: ناشدتك الله إلا فعلت ما أقول لك. قلت: نعم , قال. ضع 
خرقتي في عنقي واسحبني على وجهي وناد علي : هذا جزاء من تعرض على 
الله سبحانه . قال فوضعت الخرقة في عنقه وهممت بسحبه وإذا هاتف يقول : يا 
علي دعه فقد ضحت عليه ملائكة السّماء ء باكية عليه وسائلةٌ فيه وقد رضي الله 
عنه. قال: فاغمي على ساعة ثم سرّي عني وإذا أنا بين يدي خالي في خلوته 
والله ما أدري كيف ذهبت ولا كيف جئت. 


[مرآة الجنان ج ‏ ص ]4١١‏ 


رجال طي الأرض م و م وو ل و م م 


سه 0 07 بن يعلى التكريتي قال: ا 0 
2د بنا السفينة 0 لوخ منها فالقاني إلى جزيرة 
فطفت فيها فلم أر فيها أحداً وإذا هي كثيرة الخيرات رأيت فيها مسجداً فدخلته. 
فإذا فيه أربعة نفر فسلّمت عليهم, » فردوا علي السّلام» وسألوني عن قصتي 
على الله تعالى أمرا عظيماً فلما كان وقت العشاء دخل الشيخ .حياة الحراني» 
فقاموا يبادرون إلى السّلام عليه» فتقدّم وصلّى بهم العشاء؛ ثم استرسلوا في 
الصّلاة إلى طلر امجن تصبعت التي يناه لاحي رارك إلهي لا أجد لي 
في سواك مطمعا [إلى آخر الدعاء] ثم قال : بكى بكاءً شديداً وزانت الأنوار 
قد ل 0 ذلك المكان كإضاءة القمر ليلة البدر ثم خرج الشيخ حياة 


ا والقلب فيه من الأحوال بلبال 

أطوي المحانة من قفر على قدم إليك يدفعني سن واعييال 
فقال لي أولئك النفر: اتبع الشيخ فتبعته وكانت الأرض برها وبحرها 
رسؤلها وخلها يطرى تحت اقدامنااطياً كنك أسيغة كلما خط خحطوة ة يقول: يا 
رب حياة كن لحياة وإذا نحن بحرّان في أسرع وقت. فوافينا الناس يصلوة انها 
صلاة الصبح . [مرآة الجنان ج "ا ص ]47١‏ 
7 - ذكر محمد ب علي الحباك جام الشيخ جلال الدين السيوطي 
اليتون سنة :91١‏ إِنْ الشيخ قال له 7 وقت القيلولة بد عدا زاوة الشيخ 
عبدالله الجيوشي بمصر بالقرافة: أتريد أن تصلي العضين نك بشرط أن تكتم 
ذلك علي حتى أموت؟ قال: فقلت نعم . قال: فأخذ بيدي وقال: غممض عينيك 
فخمضتها فرحل بي نحو سبع وعشرين خطوة ثم قال لي : افتح عينيك فإذا نحن 
بياب المتعلاة فزرنا امنا حديجة؛ والفضل بن عياض» وسنيان و عيلةء وغيرهم 
ودخلت الحرم فطفنا وشربنا من ماء زمزمء وجلسنا خلف المقام حتى صلينا 


العصرء وطفنا وشربئا من هاء زمزم ثم قال لي :يا فلان ليس العجب من طيّ 
الأرض لنا وإنّما العجب من كون أحد من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا. ثم 
قال لي : : إن شئت تمضي معي وإن شئت تقيم حتى يأتي الحاج؟! قال: فقلت 
أذهب مع سيّدي . . فمشيئا إلى باب المعلاة ة وقال لي : غمُض عينيك فغمضتها 
فهرول بي سبع خطوات ثم قال لي : افتح عينيك فإذا نحن بالقرب من الجيوشي 
فنزلنا إلى سيّدي عمر بن الفارض. 
[شذرات الذهب ج 8 ص ]5١٠‏ 
- ذكر السخاوي في طبقاته : أن الشيخ معالي سأل الشيخ سلطان بن 
محمود البعلبكي المتوفى سنة 14١‏ فقال: يا سيّدي كم مرّة رحث إلى مكة في 
ليلة؟ قال : ثلاث عشرة مرّة» قلت: قال الشيخ عبدالله اليونيني “لو آراة أن لا 
يصلّي فريضة | إلا في مكة لفعل. 


[شذرات الذهب ج ه ص ١١؟]‏ 


4 ذكر الحافظ ابن الجوزي في ((اصفة الصفوة) ج ؛ ص 51518 عن 
سهل بن عبدالله قال: لقد رأيت رجلا يقال له: مالك بن القاسم جبليٌ وقد جاء 
ويده غمرة فقلت له: إِنْك قريب عهد بالأكل؟ فقال لي أستغفر الله فإنني منذ 
م ا و ل اا مك ا 0 
الموضع ال ادي دون ري . فهل أنت مؤمن بذلك؟ فقلت: نعم. 
فقال: الحمد لله الذي أزاني مؤمناً موقناً . 


دروي ابن الجوزي في إصلة الصفرةج “صن 147 عن ,موسي بن 
هارون قال: رأيت الحسن بن الخليل مرّة بعرفات وكلمته. ثم رأيته يته يطوف 
بالبيت فقلت: ادع الله لي أن يقبل حجي . فبكا ودعا لي ثم أتيت مصر فقلت : 
إن الحسن كان معنا بمكة فقالوا: ما حجج العام وقد كان يبلغني أله يمر إلى مكة 
بي كزيل زا كت أسلق لي وايع فعاني وقله: دير ناعنك لحن أن 


ختام البحث عن طي الأرض 0 


قال الأميني في وسع الباحث أن لفن من أمثال هذه القصص الممثوثة 

في طيّ الكتب والمعاجم انا عانا" وتيه اقفتا بالكو روما الاعتضانة 

ويستفاد فنا أن الولي الذي مُنَّ عليه بطي الأرض له أن يأخل معه من شاء وأراد 

من أخلائه وخدمه. فتطوى لصاحبه الأرض أيضاً 5 لذلك الولي الصالح 

فضلاً عن نفسه, .وهذه كلها لا يُناقش فيها مهما لم يكن الولي الموصوف من 
العترة الطاهرة وإلا فهناك كل الجدال والمناقشة, وكل الهوس والهياج . 


و خا ا وا تخي لتو فاح و قر كاه روت لو لا وا با 50# 
ومكيو "تربكو ”مه م 


تت 
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ل م 
من فضائل مولاناأ ميسر المؤمنين وآله العترة 
الطاهرة نتض . فإِنْ هناك شنشنة مطردة في واحدد واحد 
منها بالتهكم تار وبالتفنيك أخرى » وبالوقيعة في 
السند طورا ) وبالاوستبعاد المجرد آونة » وبالمناقشة في 
الدّلالة مرّة » ففي كلّ يوم يطرق سمعك هتاف معتوه , 
أو عقيرة متعصّب ». أو ضوضاء من حائق » أو لغط مِنٍ 
مُعربد » وهم يحسبون أنه يحسنون صُنعاً . مع أن 
القوم يُثبتون أمثال هاتيك الفضائل لغير رجالات أهل 
البيت عتق, » من غير أن يضطرب لهم بال » أو تغلي 
عليها مراجل الأحقاد. أو تمد إليها يد الجرح 
والتعديل » أو تتبعها كلمة الغمز بالرّمي بالغلو أو 
الإفتعال , وإليك نبذا منها . 


مرّت في الجزء الثالث ص 18١-15‏ طرفٌ من أسانيد حديث رد 
الشمسء لمولانا أمير المؤمنين عليه السّلام بدعاء النبيّ الأقدس صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم لاه صحته وكلمات العلماء في ذلك وهي أربعون كلمة, فنك 
تجد هناك طنيناً وهمهمة في صحة الحديث. وعدم وقوع الواقعة» وعدم 
إمكانهاء ولكن السبكي ) واليافعي : وابن حجر» وصاحب شذرات الذهب 
وغيرهم ذكروا ل هذه المأثرة لإسماعيل بن محمد الحضرمي المتوفى 
به 17 ين قن أي شمر وكين 

فال التسكي لي رطفا الخانعيين بج هص ١ه‏ : مما حكي من كرامات 
اللمسرمي واستفاض : لقال يوما لخادمه وهو في سفر: قل للشمس تقف 
حتى نصل إلى المنزل. وكان في مكان بعيد وقد قرب غروبها فقال لها الخادم : 
قال لكِ الفقيه إسماعيل قفي . فوقفت حتى بلغ مكانه ثم قال للخادم : أماتطلق 
ذلك المحبوس؟ فأمرها الخادم بالغروب فغربت» وأظلم الليل في الحال. 

وقال اليافعي في «مرأة 5 الجنان» ج ؛ ص :١78‏ من كرامات 0 
الحضرمي وقوف الشمس له حتى بلغ مقصده لما أشار إليها بالوقوف فى 
النهار وهذه الكرامة مما شاع في بلاد اليمن وكثر فيها الإلتشار, ومنها: ا 
در والتمتنقه دنه أن يأكل هو وأصحابه من ثمرهاء وإليه أشرت بقولي : 


هو الحضرمي نجل الوليَّ محمّد إمام الهدى نجل الإمام الممِجَدٍ 


وين جاهه أومى إلى الشمس أن قفي فلم تمش حتى أنزلوه بمقصدٍ 
ومن بعض قصائد اليافعي أيضاً قوله في الحضرمي : 
هو الحضرمي المشهور من وقفت له بقول قفي شمس لأبلغ منزلي 
وقال ابن العماد في «وشذرات الذهب» ج هص 57": له [ للشيخ 
إسماعيل الحضرمي] كرامات قال المطري : كادت تبلغ التواتر «إلى أن قال»): 
ومنها: نه قصد بلدة زبيد فكادت الشمس تغرب وهو بعيدٌ عنها فخاف أن تغلق 
أبوابها فأشار إلى الشمس فوقفت حتّى دخل المديئة وإليه أشار الإمام اليافعي 
بقوله: 
هو الحضرمي نجل النبي يحلل 'إل اكسرالبشين المدلكدورين 
وقال ابن حجر في «الفتارى الحدينةم ص ”77: ومن كراماته (ايعني 
الحضرمي» : أله كان داخلاً لزبيد وقد دنت الشمس للغروب فقال لها : لا تغربي 
حتّى ندخحلها فوقفت ساعة طويلة فلمًا دخلها أشار إليها فإذا الدنيا مظلمةٌ والنجوم 
اه ليور تاماً. 
قال العلامة السماوي في «العجب اللزومي): 
واعجباً من فرقةٍ قد غلت ‏ من دغل في جوفها مضرم 
تبكر ردٌ الشمس للمرتضى2 بأمر طاها العيلم الخضرم 
. وتذّعي أن ردّها خادم لأمر إسماعيل الحض رمي 
وللباحث أن يستنتج من هذه القضيّة إن 0 أن | إسماعيل المصري 
أعظم عند الله تعالى هن الننى الأعظم ووصيّه أ مير المؤمنين؛ أن رد الشهين 
| لعليّ كان بدعاثه كار وبادعا انني صلّىٍ 00 وسلّم ورا وأمأ إسماعيل 
. فقد أمر خادمه أن يأمرها بالوقوف ثم أمسره بأن يفك قيد أسسارها بأمرها 
بالإنصراف؛ أو: أشار هو إليها اوفوت" فوقفت» هذه هي العظمة والزلفة إن 
كك الأحلام لكن العقلاء يدرون وؤوواة: الفكة" أشنا وتلفو نا نيبا قي 
صيغت. ومهما لفقت؛ ولماذا نسجث. 
«يُريدونَ أن يُطفئوا نور الله بأفواهِهمُ ويأبى الله إلا أن يتم نورة» 
|سورة التوبة, الآية ٠”‏ 


ا 1 


7 
عمج ع بمج رمعم ا 0 00 


لقد تضافر النقل أن كلا من مولانا أمير المؤمنين» والإمام السبط الشهيد 
الحسين» وولده الطاهر على زين العابدين كان يُصلّي في اليوم والليلة ألف 
ركعة0') ولم تزل العقائد متطامنةٌ على ذلك؛ والعلماء متسالمين عليه حتى جاء 
ابن تيمية بهوسه وهياجه؛ فحسب تارة كراهة هذا العمل الباز 0 نه لسن 
بفضيلة: وأنَّ القول بأنْها فضيلةٌ يدل على جهل قائله؛ لآنّ رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة؛ وفي النهار على 
عدّة ركعات معيّنة» وأنه نه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان لا يقوم تمام الليل كما 
كان لا يصوم كل يوم فقال: فالمداومة على قيام جميع الليل ليس بمستحبٌ بل 
مكروة) وليس من سنة الذي الثاتة عنه صلى الله عليه وآله وسلّمء وهكذا 
مداومة صيام النهار. 
وزعم تارةً أنه خارجٌ عن نطاق الإمكان فقال: وعليّ رضي الله عنه أعلم 
بسئّته يله وأتبع لهديه. وأبعد من أن يخالف هذه المخالفة» لوكان ذلك ممكنا 
فكيف وصلاة ألف ركعة في اليوم والليلة مع القيام بسائر الواجبات غير ممكن» 
فإنه لا بدّ من أكل ونوم . إلخ . 
(1) العقد الفريد ١‏ ص 04" وج "ص 074 تاريخ ابن خلكان ١‏ ص 17050 صفة الصفوة لابن الجوزي 
اص طبقات الذهبي ١‏ ص /١‏ نقلا عن الإمام مالك؛ تهذيب التهذيب لابن حجر /ا ص 


0 نقلاً عن مالك. طبقات الشعراني ١‏ ص ل"ا. روض الرياحين لليافعى ص 0 مشارق 
الأنوار للحمزاوي ص 4 إسعاف الراغبين لآبن الصبان في هامش المشارق ص 2145 وغيرها. 


ويرى آوئة 1 طبع عمل مثله مني على المسارعة والإستعجال» يستدعي 
أن يكون عرياً عن الخصوج؟ نقرأ كنقر الغراب, فلا يكون فيه كثير جدوى ثم 
حدم كلامه بقوله. ثم إحياء الليل بالتهجد وقراءة القرآن في ركعةٍ هو ثابت عن 
عثمان رضي الله عنه. فتهحجده وتلاوة القرآن أظهر من غيره”" . 

أمَا حسبان كراهة ذلك العمل ومخالفته السنة البوية وخروجه بذلك عن 
الفضيلة فيعرب عن جهله المطبق ب يشير العادات وفقه السئة وتمويهه على 
الحقائق الراهئة جيك أو عتاذاء فإن صلاة رسول الله ل الله عليه وآله وسلّم 
ثلاث عشرة ركعة. وكذلك صلاة نهاره وإنما هي صلاة اللبل والشفع والوتر 
ونافلة الصبح ونافلة الصّلوات اليوميّة كما 0 في غير واحد من الأخبار» وهي 
النوافل المرتبة المعينة في الليل والنهار لا ترتبط بإستحباب مطلق الصّلاة 
ومطلوبيّة نفسهاء ولا تنافي ما صم عنه صلىّ الله عليه وآله وسلّم من قوله: 


الصَّلاة خير موضوع, إستكثر أو إستقل 29 . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : الصّلاة خير موضوع , فمن استطاع أن 
1 0 فلي ك1 6 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : الصّلاة خير موضوع. من شاء أقل» ومن 
شاء أكثر © , 
تحفظك حفظتك © , 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم لأنس في حديث طويل: إن استطعتث 


.119 :١ راجع منهاج السنئة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية ج ١‏ ص 155 بستة طرق. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «الترغيب والترهيب» ١‏ ص ٠١ ٠8‏ ودكشف الخفاء» ؟ ص ,"١‏ 

(5) مستدركالحاكم؟ ص 0917. مجمع الزوائد١‏ ص ١15١‏ ., كشف الخفاء للعجلوني ١‏ ص "١‏ وقال: 
واه الطبراني وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي ذر. 

(0) تاريخ ابن عساكر "ا ص .١87‏ 


الصلاة وإكثارها 03037١‏ اا 00 


أن لا ترال تصلَّ فإن الملائكة تصلّي عليك ما دمت مصلّياً”©. 

وقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم : من أكثر صلاته [أو من كثرت صلاته] 
بالليل حسن وجهه بالنهار" . 

وما روي عن نصر بن علي الجهضمي قال: رأيت الحافظ يزيد بن زريع 

في النوم فقلت: ما فعل الله لك؟ قال: دخلت الجئّة. قلت» بماذا؟ قال: بكثرة 

الصّلاة 27 , 

وص عن البخاري ومسلم : أنّْه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يقوم من 
الليل حتى تنفطر قدماه . وفي رواية لهما والترمذي: إن كان النبي ليقوم أو 
ليصلي حتى ترم قذماه أو ساقاه, وفي رواية عن عائشة: 5 تفطرت قدماه . 
وفي رواية عن أبي هريرة : حتى تزلع قدماء “وفي «المواهب اللدنية) : كان يصلي 
(يعه كترم تعض زرده انا بعل آنا يقرم حتى تفطرت قدماه , 

وقد جرت السنة المطردة بين العاملين في النسك والعبادات من الصّلاة 
والصوم والحجّ وقراءة القرآن ااه إلى الله زلفى أن بأتي يه 
ماشن لنارها كر ويم أ تى به النيّ صل الله عليه وآله وسلّم والناس 
متفاوتون في القدر والله تعالى يقول : فائقوا الله ما استطعتم . ولا يكلف الله نفساً 
وفنا . فترى هذا يصلي كل يرم ماثة ركعة ") والآخر يصلي مائتي ركعة مثل 
القاضي الفقيه ني يوسف الكوفي المتوفى سنة 319 

والقاضي أبي عبدالله محمّد بن سماغة البغدادي المتوفى سنة 3778 , 


.١147 تاريخ ابن عساكر 7 ص‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة ١‏ ص ,1٠١‏ تاريخ الخطيب ١‏ ص 74١‏ وج لاص .79١‏ 

(9) شذرات الذهب ١‏ ص 59/8, 

(8) راجع مناقب أبي حنيفة للقاري في هامش «الجواهر المضية) “ص 577ل ١‏ ص 44 طب ١4‏ ص * 
٠ 3‏ ص 5١؟رج:5١ا‏ ص لالا. 

(0) بق اص '/5؟. هب ١‏ اص 198. 

3١‏ طب هحص "2717 جم ١‏ ص 208 هب ؟ ص ثلا. 


وبشر بن الوليد الكندي المتوفى سنة 27778 . 

ومنهم من كان يصلي ثلاثماثة ركعة نظير: 

إمام الحنابلة أحمد بن حنبل المتوفى سئة 2984١‏ 

وأبي القاسم الجنيد القواريري المتوفى سنة 079 

والمحافظ عبد الغني المقدسي اعون يه ا 

ومنهم من كان يصلّي أربعمائة ركعة نظراء : 

بشر بن المفضل الرقاشي المتوقى سنة 1:. 

وإمام الحنفيّة أبو حنيفة نعمان المتوفى سنة 0160©. 

وأبي قلابة عبد الملك بن محمد المتوفى سنة 29515 . 

وضيغم بن مالك أبو مالك [صف ج ‏ ص .]72١‏ 

أ طلق كانت تصلّي أربعماثة ركعة وتقرأ من القرآن ما شاء الله [صف جح 
:ص ؛١].‏ 

وأحمد بن مهلهل الحنبلي المتوفى سنة 4 00 (, 

ومنهم من كان يصلى خمسمائة ركعة؛ أشباه: 

بشر بن منصور البصري المتوفى سنة ©01٠١‏ 


.107 طبالاص 875, م اص‎ )١( 

)يه اص 5 كر ؟ ص 5, طش ١‏ ص 47 , 

(5) ظم 5 ص ٠١6‏ يه ١١‏ ص 114., وفى صف ١‏ ص 7 : أربعمائة ركعة . 
(5) يه ااا ص 86. 

(05) بق اص 580. هب اص ١٠١7ء‏ يباا ص 4064, 

(1) مناقب أحمد للخوارزمي ١‏ ص 147 مناقب الكردري ١‏ ص "78 . 

(9) ) ظم داص .13١7‏ يه 1١‏ ص لام 0000200" 

(4) هب ع ص ١ل9١1,‏ 

(9) يب ١‏ ص .45١‏ هب اص "79. 


1 


رجال صلوا ألف ركعة بن بجوم ادك ووو لو وال الو وال 17 


وسمئون بن حمزة المتوفى سنة م9؟ [طب ج ؟ ص 7756, ظم ج 1 ص 
.]٠ 8‏ 

ومنهم من كان يصلّي ستمائة ركعة. أمثال: 

الحارث بن يزيد الحضرمي المتوفى سنة ١‏ [صه 9ه ٠‏ يب ج 1 ص 

5] والحسين بن الفضل الكوفي المشرقى نم00 

وعلىٌ بن على بن النحاد أ إسماعيل البصري [صه غ6١١‏ ]. 

وأمْ الصهباء معاذة العدويّة [صف ج ؛ ص .]١4‏ 

ومنهم من كان يصلّي سبعمائة ركعة مثيل: 

الأسود بن يزيد «زيد» النخعى المتوفى سنة 2919/0 , 

وعبد الرّحمن بن الأسود المتوفى سنة 48 [بق ج ١‏ ص 48]. 

رقد ذكروا في ترجمة غير واحد من رجال امم 

نهم كانوا يصلون في اليوم والليلة أو ذ في اليوم فقط لف ركعة منهم : 

١‏ -مرّة بن شراحيل الهمداني المتوفى سئة +7 على ما قيل» كان يصلّي 
كل يوم وليلة ألف ركعة [حل ج 4 ص 2177 يه ج 8 ص 1١‏ صف ج "ا 
ص" .]١‏ 

"0 ل ال ا 
0 الف ركيت ل 200 


عبد الحي الأنصاري الحنفي في «إقامة الحجّة» ص 7 وفي «تهذيب التهذيب» 
م ص ١٠6١١‏ كان يصلي كل يوم ألف سجدة, ويسبح ماثة ألف تسبيحة : 


.7١8 ص 1460١؛ هب ” ص 2178 لم 1 ص‎ ١ مرآة الجنان‎ )١( 
. ص 4 ستماثة ركعة‎ ١ وفي ل‎ 28١ ص‎ ١ ص 5؛ هب‎ ١ طرح التثريب‎ )5( 


دغل عند اله العباشن: المتوق سنة 1119 كان يصلي كل يوم 
ألف ركعة؛ وقيل: في الليل والنهار [كامل المبرد ج ؟ ص 191 ؛ يه ج م ص 
5"), يباج لا ص 27508 هب ج١‏ ص .]١58‏ 

ميمون بن مهران الرقي المتوفى سنة ١١1/‏ عالم أهل الجزيرة صلى 

سبعة عشر يوماً سبعة عشر ألف ركعة [بق .]917١‏ 

؟ ‏ بلال بن سعد الأشعري المتوفى ح ١٠١‏ كان يصلي في اليوم والليلة 
ألف ركعة [صه ص 140» كرجا ص 06”؟, يهاج 1ص 2518 يباج ١‏ 
ص .]6١73‏ 

عامر بن عبد الله الأسدي المدني؛ كان قد فرض على نفسه كل يوم 
ا ص15١).‏ 

اح سيت ون الاحه ب عزتارلة ينه الزبين المكرنى :ةا ل كان 
يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة «الترغيب والترهيب ج 4 ص 7717 صف ج 
؟ ص 44غ. ١اكء‏ مج" جا ص"ل١اء‏ ا 

ال لسري : كان يصلَّى في كل يوم وليلة ألف ركعة 
أقعد من رجليه فكان يصِلّى جالساً ألف ركعة دحل ج 5 ص 2)115. 

١‏ كهمس بن الحسن أبو عبدالله الدعٌاء, كان يصلّي في اليوم والليلة 
ألف ركعة «حل ج 5 ص ١١؟.‏ صفاج " ص 17174. 

7 محمد ب سفيقه الشيرازى ابو عيذاله المترفى ننه :روما كان 
يصلي من الغداة إلى العصر ألف ركعة «مفتاح السعادة ج ١‏ ص /ا/ا١].‏ 

١‏ أبو حنيفة إمام الحنفيّة كان يصلّي في كل ليلة ثلائماثة ركعة ومرٌ يوماً 
في بعض الطرق فقالت امرأة لإمرأة: هذا الرجل يصلى في كل ليلة خمسمائة 


المداومون على قيام جميع الليل 01 ا اا 


ركعة . فسمع الإمام ذلك فجعل يصلّي بعد ذلك في كلّ ليلة خمسمائة ركعة . وهر 
يوماً على جمعٍ من الصبيان قال بعضهم لبعض: هذا يصلّي في كل ليلة ألف 
ركعة ولا ينام بالليل. فقال أبو حنيفة : نويت أن أصلّي في كل ليلة ألف ركعة 
وأن لا أنام بالليل . «إقامة الحجّة) للشيخ محمّد عبد الحيَّ الحنفي ص 4. 

١5‏ رابعة كانت تصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. «روض الأخبار) 
المنتخب من ربيع الأبرار ج ١‏ ص 5. 

ونحن تلعرف من أصحاينا اليوم من بأتي بها في اليل تارة, وفي الآيل 
والنهار 0 اع ا 0 مرغي 
اليل والنار لايستوعب كل ليل ولا يحت إلى قم تاه ولا ل هيه 
ولا تالف الس بل هي المنة الشرية المعتضدة بعمل العلماء والأولياء» فمن 
شاء استكثر» وم قاء إمققل؛ 

والمداومة على قيام جميع الليل إن لم تكن مستحبة وكانت من المكروه 
المخالف للسنة الثابة عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم كما زعمه ابن تيمية فكيف 
تعدّ فى طيّات الكتب فضيلةً لأعلام قومه. منهم : 

١‏ سعيد بن المسيّب التابعي المتوفى سنة 248 صلَّى الغداة بوضوء 
العتمة خمسين سنة وصف ؟ ص 145. 

؟ ‏ الحسن البصري التابعي المتوفى سنة 21١١‏ صلَى الغداة بوضوء 
1 الناظرين ص 4). 

إمام الحفة تعمان» صلى أربعين سنة صلاة الغداة على طهارة 

العشاء؛ 0 ابن المبارك : نيا وار رعو ينها مناقب أبي حنيفة للخوارزمي 
ج ١‏ صضص 2511 4 مناقب الكردي ج ١‏ ص .)١517‏ 

4 أن جعفر عبد الرُحَمِن بن الاسود الخعي المتوقى سنة 44+ صلى 
الفجر بوضوء العشاء (صف ج ؟ ص 07). 


ه - أبو بكر النيسابوري الرّحال الفقيه» صلَى أربعين سئة صلاة الصبح 
على طهارة العشاء قال: إنّه قام أربعين سنة لم ينم الليل» ويتقوّت كل يوم 
عمد ات 9 صلاة الغداة على طهارة العشاء الآخرة «طب ٠١‏ 
طن ١‏ اع مراع وه شع ان 11117 

5 فيفك يزعن ال حمق أبن التحاريث المتوثى ين 16 كان تضلى 
الليل أجمع «(صفاج ؟ ص 2)9/8. 

| هاشم (صف: هشيم) بن بشير أبو معاوية المتوفى سنة 1817 » صِلى 
عشرين سنة الصبح بوضوء العشاء ول ج ١‏ ص »9١‏ صف اج ١‏ ص 1.» يه ج 
اص 184). 

د ابوغيات نتضورين المعتير ادلي المتوفى شنة 61788 كان يحي 
الليل كله في ركعة لا يسجد فيها ولا يركع «صف ‏ ص 7”. 

د ابو الحسل الأسغري دكك طقبر يو سنة بصلى :لصح بوفوةء النساء 
«طش ج ؟ ص .)١77‏ 

٠‏ - أبو الحسين بن بكار البصري المتوفى سئة 194 كان يصلي الغداة 
بوضوء العتمة «(صفاج 5 ص .)١11١‏ 

١‏ - الحافظ سليمان بن طرخان التيمي» صلَى أربعين سنة صلاة الصبح 
والعشاء بوضوء واحد «حل ج ا ص 2»59 صفاج ”ا ص »5١18‏ بق ج ١‏ ص 
؟1١).‏ : 5 

أبو خالد يزيد بن هارون الحافظ. صلى نيفا وأربعين سنة صلاة 
الصبح بوضوء العشاء وبق ج ١‏ ص 2547 صفاج " ص 218. 

- عبد الواحد بن زيد» صلَى الغداة بوضوء العشاء أربعين سئة وصف 
اج #اص 17؛ طش ج ١‏ ص '1). 

على أن نورك البلة ”عند القزه لا يستلزم فعل النبيّ صلّى الله عليه وآله 
وَسلم فتست» بل: هي تثبت بفعل أي اعدا سن ينل امن انراد الاكة. فليكق 


ثبوت السنة بفعل غير النبي (ص) ا ا الل د كا 


مير المؤمنين عليه السّلام مر صلاة ألف ركعة في اليوم والليلة. كما 

نص الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم على أن أوْل من سن سن التراويح عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه سنة أربع عشرة7"» وعلى أن أوّل من جمع الناس على 
التراويح عم 90؟) زعا أن إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدثات 
عمر رضي الله عنه وأنها بدعة حسنة(© وعلى أن أؤل من جلد في الخمر ثمانين 
عمر رضي الله عنه 0) وأمثال ذلك بكثير مما سنه عمر بن الخطاب وصير بدعة 
حسلة ) وسلة مشعة, 

وكما قال الحافظ أبو : نعيم اللإصبهاني والشازن وغيرهما من 0 أول من 
هن لكل مسلم فتل را 0 ص١1ء‏ 
تفسير الخازن ج ١‏ ص .]١5١‏ 

وكما قال المؤرخون فيما سن معاوية بن أبي سفيان في الإرث والدية 
ا ل اث ا 
الله عليه وآله وسلّم» لك سوق بسنة الخلفاء ء لإتباعهم أ ثره بعذه» واتّخاذهم 
ذلك سِنَّةٌ [يه ج 4 ص 717 وج 4 ص 174] . 

وكما أخذت سنّة التبريك في الأعياد من عمر بن عبد العزيز كما قاله 
الحافظ ابن عساكر في تاريخه ج ؟ ص .1١15‏ 

:5 وهلا صخ عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم من قوله: عليكم 
يسلتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو صح ذلك غير أَنْ بينه وبين علي 
أمير المؤمنين حجر وحددٌ يخضانه بغيره؟ . 

ولدفع مزعمة ابن تيميّة هذه ومّن لف له ألّف الشيخ محمّد عبد الحي 


.١7٠١ طبع سنة ١الالء وص 948 ط‎ ١44 محاضرة الأوائل ص‎ )١( 

.١44 ص 448 شرح المواهب للزرقاني لاا ص‎ ١6١ محاضرة الأوائل ط سئة‎ )١( 
.17 (؟) راجع طرح التثريب ج "1 ص‎ 

(4) محاضرة الأوائل ١١١‏ ط سنة .1١17٠١‏ 

(0) مستدرك الحاكم ج ١اص"5و.‏ 


الحنفي رسالةٌ أسماها ب [إقامة الحبّة على أن الإكثار في التعبّد ليس ببدعة] 
وذكر جماعة من الصحابة والتابعين الذين اجتهدوا في العبادة وصرفوا فيها 
أعمارهم. والرّسالة فيها فوائد جمّة لا يُستهان بها طبعت بالهند سنة 111. 
قال في ص 18 : خلاصة المرام في هذا المقام وهو الذي السازه انعا العلا 
الكرام : أَنْ قيام الليل كله وقرائة القرآن في يوم وليلة 1 رة أو مرات», وأداء ألف 
ركعة أو أزيد من ذلك ونحو ذلك من المجاهدات والرياضات ليس ببدعةء 
رح عر انحن اريم رسي ل إليه. إلخ. 

وأما دعوى عدم الإمكان منشؤها تثاقل الطبع والكسل عن الإكثار من العبادة 
إن مَنْ لم يتنشط في ل د لأمثال ذلك. البعيد عن عمل العاملين وعادات 
العباد يحسب خروج ذلك عن حيّز الإمكان, لكن من تذوّق حلاوة الطاعة ولذَّة 
العبادة يرى أمثال هذه من العاديات المطردة . 


و الح اام أعمالاً كبيرة باهظةة تعفن 
الوقت أكثر من ألف ركعة صلاة معزوة إلى أناس عاديّين لم ينكرها عليهم ولا 
على رواتها ا ا أهن اليك 
عليهم السّلام لا توجد هنالك, وإليك نبذأ من تلك الأعمال: ش 

١‏ كان حُويمر بن زيد أبو الدرداء الصحابي المتوفى سئة 1" يسبّح كل 
يوم مائة ألف تسبيحة «هب ج ١‏ ص .)١17”‏ 

0 - كان أبو هريرة الدوسي الصحابي المتوفّى سنة 01/ 8/ 4؟ يسيّح كل 
ليلة اثنتي عشر ألف تسبيحة قبل أن ينام ويستغفر الله ويتوب إليه كل يوم اثنتي 
عشرة ألف مرة ويه ج 8م ص 2.1١5 21١١‏ هباج ١‏ ص"7"!١).‏ 


٠‏ - كان نخالد بن معدان المتوفى /1١‏ 4/ 28 يسبّح في اليوم أربعين 
ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن «وحل ه ص »7١١‏ صه ص 488 لج ١‏ 
ص 65). 

4 - كان عُمير بن هاني المتوفى 21717 يسبّح كل يوم مائة ألف تسبيحة 
«(صفاج : ص 215179 ج ؟ ص ,3١60‏ يباج 8 ص .15١‏ هب ج ١‏ 
ص "7/ا١).‏ 

- كان أبو حنيفة إمام الحنفيّة المتوفى سنة 210١‏ يأتي إلى الجمعة 
ويصلي قبل صلاتها عشرين ركعة يختم فيهنٌ القرآن «مناقب أبي حنيفة 


للخوارزمي ج ١‏ ص ,55٠‏ مناقب الكردري ج ١‏ ص 2514. 

١‏ - كان يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي المتوفى سنة 01417 يقرأ كل 
يوم (وفي نسخة: وليلة) سورة التوحيد إحدى وثلاثين ألف مرة» أو: إحدى 
واريعين ألف شلك جعفر الراوي عنه وطب اج 14 صن 7/8: يه ج ١1اص‏ 288 
ظم ج 5 ص 7535). 

٠‏ كان الجنيد القواريري المتوفى سنة 14 ورده كلّ يوم ثلاثمائة ركعة 
«قال ابن الجوزي : أربعمائة) وثلاثين ألف تسبيحة «ظم ج * ص ١١5‏ صف 
ج ؟ ص 3180., يه ج ١١‏ ص ,١١5‏ طب اج لا ص 117). 

8 - كان فقيه الحرم الإمام محمّد يقرأ كلّ يوم سنّة آلاف قل هو الله 
أحد» وهي من جملة أوراده «طش ج 7 ص .217١‏ 

4 - كان الشيخ أحمد الزواوي المتوفى سنة 497 يقرأ كلّ يوم وليلة 
عشرين ألف تسبيحة, وأربعين ألف صسلاة على النبي يل «هب جم 
ص ا١٠١).‏ 

٠‏ كان محمّد بن سليمان الجزولي يقرأ نهار أربعة عشر ألف بسملة 
وسلكتين من تأليفه «دلائل الخيرات» في الصّلاة على النبيَّ صِلَى الله عليه وآله 
وسلّم «ثيل الابتهاج ص 27١7‏ . 

-١‏ كاك عبد العزيز المقدشي يكوك عانينك. .تفي من ايوم ابلوغي إلى 
يومي هذا ا ا ولقد استغفرت الله لكل زلة مائة 
ألف مرّة وصلّيت لكل زلّة | لف ركعة. ختمت في كلّ ركعة منها خدمة صف 
ج؛ ص .)5١9‏ 

وأنت تعلم أنَّ لف ركعة صلاة تكون ثلاث وثمانين ألف كلمة» إذ الركعة 
الاولى من تكبيرة 2 م إلى السجدة الأخيرة تعد كلماتها «219) كلمة وتكون 
ذا يتا أن تمأ وين اذأ ويخرج من الركمة الثاة ألف كلمة عن تكبيرة 
الإحرام غير الموجودة فيها فتبقى ثمان وستين ألفاء وإذا أضفت إليها كلمات 


التشهد على طريقة الشيعة والسّلام بصيغة «السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وهي خمسة عشر ألف كلمة. يكون المجموعثلاثاً وثمانين ألف كلمة تربو على 
كلحاكة"القران: الشسريف خمة لأف كلم وضع «زعنتيل: كلمن" فلن 
الأعمال المذكورة إلى هذه تجدها تزيد عليها بكثير» لكن الولاء لصاحب الأوراد 
الملكورة كاسما والناييات لماعي الضاكة من الددرة الطاهرة تتعدية ف 
العمل. 


وأماها عم ابن و كلدي ون ترام عثمان القرآن في ركعة واحدة 
فهو ارج ع موصيو البحث» يانه راقه أن يقابل تلك المأثرة بفضيلة 
لعثمان ذاهادٌ عن 0 أورده على صلاة الأئمّة من الإشكال واردٌ فيها. فهى 
تخالف السئّة على زعمه ولا إذ لم يثبث عن رسول الله قراءة ل 
واحدة. وإنها خارجة عن نطاق الإمكان ثانيا إذ كلمات القرآن سبعة وسبعون 
ألفاً وتسعمائة وأربع وثلاثون كلمة وفي قول عطاء بن يسار سبعة وسبعون ألفاً 
وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة(» وتلك الركعة الواحدة لا بل إما أن تقع بين 
المغرب والعشاء, وإمًا بعد العشاء الآخرة 3 صلاة الصبح » » فإتيانها على كلّ 
حال في ركعة غير ممكن الوقوع. على أن النيحين «البخاري ومسلم)» قد 
أخرجا عن رسول الله فك الله عليه وآله وسلم أنه قال لعداله رعس واقرأ 
ااي ل . وصم عنه صلَى الله عليه وآله وسلّم : من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث لم يفقه . ثم إن عثمان عُذَّ ممّن كان يختم في كل أسبوع من 
الصحابة29) , 


ا الختمة 70 0 عناق» لوم 
ف أوييخ المغرب 3 أو في 00 سن أولئك : 


. ١١١ ص‎ ١ ص /ا0ء الإتقان للسيوطي‎ ١ تفسير القرطبي‎ )١( 
شيزينة الأسرار ص /الا.‎ .55١ ص‎ ١ (؟) التذكار للقرطبى ص 76. إحياء العلوم‎ 


١ -عثمان بن عفان الأموي . كان يختم في ركعة ليلا «حلية الأولياء ج‎ ١ 
.)0/ ص‎ 

؟ - تميم بن أوس الداري الصّحابي . كان يختم في ركعة «وصف ج ١‏ 
ص ١٠١5؟).‏ 

7 - سعيك بن جبير التابعي المتوفى سنة 6 «حل ج 03 ص "7). 

07 - منصور بن زاذان الفتول مة أ كان يختمه مرة م بين الظهر 
والعصر. واخرى فيما ب بين المغرب والعشاء, قال ار 0 سجلبا 
منصور فقرأ القرآن فيما بين المغرب والعشاء ختمتين» ثم قرأ إلى الطواسية قبل 
أن تقام الصّلاة وكانوا إذ ذاك بحرن العشاء في شهر رمضان إلى أن يذهب 
ربنع اليل وكان يختم فيما بين الظهر والعصر. وفي خلاصة التهذيب: وكان 
يختم في الضحى . «حل ج ؟' ص /ا5. صف ج ٠"‏ ص 4 » بق ج ١‏ ص 2١١5‏ 
لج ١‏ ص 217 هب ج ١‏ ص .)١00‏ 

ه - أبو الحيجاج مجاهد المتوفى سنة 17» ذكره ابن أبي داود كما في 
«الفتاوى الحديثية) ص 44 . 

١‏ - أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام المذهبء. كان يحبي الليل بقراءة 
القرآن ثلاثين سنة في ركعة «مناقب أبي حنيفة للقاري ص 444). 

ا - يحبى بن سعيد القطان المتوفى سئة 194 «طب ج ١4‏ ص .)١4١‏ 

8 - الحافظ أبو أحمد محمّد بن أحمد العسّال المتوفى سنة 44" «بق 
اج "اص 37). 


04 - أبو عبدالله محمّد بن حفيف الشيرازي المتوفى سنة ١لا‏ كان ربما 
يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة «مفتاح السعادة) ج ؟ ص ,١7/7/‏ 


١٠‏ - جعفر بن الحسن الدرزيجاني القتوف ننه +36 له حتمات كثيرة 
جداً كلَّ ختمة منها في ركعة واحدة. . هباج 5 ص .١١‏ 


ومنهم من كان يختم في كل يوم ختمة» وعد من أولئك : 

١‏ - سعد بن إبراهيم الزهري المتوفى سنة ١١77‏ «ل ج ١‏ ص 055 وفي 
صه ص :١١‏ في كل يوم وليلة. 

٠١ أبو بكر ابن عيّاش الأسدي الكوفي المتوفى سنة 147 ديه ج‎ - ١ 
.)١1 ص‎ ١١ يب ج‎ .5١4 ص‎ 

عا ات متاح بمجدتن ون الالال" العمنا بود «المكارنن ذمؤة :011 رقب 
ج ؟ ص .)111١‏ 

أبو جعفر الكتاني كان يختمها مع الزُوال دحل ج ٠١‏ ص 747). 

أبو العبّاس الآدمي المتوفى سنة 278٠‏ كان يختم في غير شهر 
رمضان كل يوم ختمة (ظم ج 5 ص 2١1١١‏ صف ح ١‏ ص 210١‏ هباج 5 
ص /ا590؟). 

5 أحمد بن حنبل إمام مذهبه المتوفى سنة 74١‏ «مناقب أحمد لابن 
الجوزي ص 587). 

البخاري صاحب الصحيح المتوفى سئة 2501 طب ج”؟ 
ص .١١‏ 

4 - الشافعي إمام الشافعيّة المتوفى سنة 27١4‏ في غير شهر رمضان 
«(صف ج ١‏ ص »١55‏ طش ج ١‏ ص 17). 

نحيذ بق يوسك أبوعيداله البناء. الحتوفن: سنة 545 رظو ام > 
ص .)١8‏ 

)778 ص‎ ١١ محمّد بن علي الكرخي المتوفى سنة "61" ديه ج‎ ٠ 
.217١76 ص‎ ١ ظم ج‎ 

-١‏ أبو بكر بن الحدّاد المصري الشافعي المتوفى سنة 5"/ 4 «ل 
ج اا ص 117اء بق ج ٠‏ ص )1١8‏ وفي بعض المصادر: في اليوم والليلة . 


١‏ - الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة الا, كان له ذلك في شهر 
رمضان. هب ج 4 ص 719 . 
١١‏ الخطيب البغدادي صاحب التاريخ المتوفى سنة 457 «كر ج ١‏ 
ص .)١٠١‏ 
4 - أحمد بن أحمد ابن السيبي أبو عبدالله القصري المتوفى سئة 488 . 
«طب اج ؛ ص 245. 
6 - الشيخ أحمد البخاري له كل يوم ختمة وثلث «طش ج 4 
ص 0201١1١‏ 
ومنهم مَن كان يختمه في الليلة مرّة ومن أولئك : 
١‏ -علىَ بن عبدالله الأزدي التابعى» كان له ذلك فى شهر رمضان «يب 
ج لاص 0808 . ْ 
؟ - قتادة أبو الخطاب البصري المتوفى سنة ,1١17‏ كان له ذلك فى 
عشرة شهر رمضان «صف ج ” ص ؟187١)2.‏ 1 
ا " - وكيع بن الجراح المتوفى سنة ١917‏ «لج ١‏ ص 955؛ طب ج ١‏ 
ص 41١‏ يب ١١‏ ص .)١59‏ 
4 - البخاري صاحب الصحيح المتوفى سنة 1517» كان له ذلك في شهر 
رمضان «يه ج ١١‏ ص2)75. : 
ه ‏ عطاء بن السائب الثقفي المتوفى سنة ١75‏ (صه ص 776). 
* - علي بن عيسى الحميري كان له ذلك فى كلّ ليلة «طبقات القرّاء 
0 ش 
- أبو نصر عبد الملك بن أحمد المتوفى سنة 407 «ظم ج / 
ص 556) . 


)١(‏ وقفنا على جمع كثير ممن له كل يوم نحتمة واقتصرنا بذلك روما للإختصار. 


ان تحاف ابراعند التلعمن الفرطى العتوفى سدلة 0609 كان ينم كل 
ليلة في ثلاث عشرة ركعة وبق ج ؟ ص 24186. 

4 الشافعي إمام الشافعيّة كان له ذلك في غير شهر رمضان «طب ج” 
ص .)11١‏ 

.20١ ص‎ ١ حسين بن صالح بن حي المتوفى سنة /171 «طش ج‎ ٠ 

.)١18 -زبيد بن الحارث «حل ج ه ص‎ ١ 

١‏ - أبو بكر بن عيّاش, كان يختم القرآن كل ليلة أربعين مرّة . طب ج 
١١‏ ص7 '؛). 

ومنهم من كان يختمه في كلّ يوم وليلة مرّة وُعدٌ من أولئك: 

٠" «صف ج‎ 1١17 سعد بن إبراهيم أبو إسحاق المدني المتوفى سنة‎ - ١ 
.)18١ ص‎ 

١‏ ثابت بن أسلم البنائي المتوفى سئة ١١1‏ «حل ج ” ص 2771 بق 
خ ص .)١١18‏ 

.)2741 جعفر بن المغيرة التابعي وكرج ؛ ص‎  '* 

؛ - عمر بن الحسين الجمحي (يب ج لا ص 1175. 

ه أبو محمّد عبد الرّحمن اللخمي الشافعي المتوفى سئة 0/1 دهب 
ج 5 ص 584). ١‏ ْ 

5 - أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 04٠‏ (يه ج ١7‏ ص 24. 

أبو علي عبد الرحيم المصري القاضي الفاضل المتوفى سنة 045 ((يه 
نا ص .)1١8‏ 

8- أبو الحسن المرتضى المترف ة 1" وهب ج ه ص .21١18‏ 

محمود بن عثمان الحنبلي المتوفى سنة 509 (هب ج 0 ص 219. 


.0750 ام حبّان السلمية وصف ج ؛ ص‎ ٠١ 

وملهم من كان يمختم في الليل و النهار حتمتي - مثل : 

١‏ سعيد بن جبير التابعي, ختم ختمتين ونصفا في الصلاة في الكعبة (يه 
جاص 48 صفاج 7 ص 117. 

؟ - منصور بن زاذان المتوفى سنة ,1١‏ كان يختم في الليل والنهار 
مرتين كما مر وصف ج " ص ؛) وقال القسطلاني في إرشاد الساري جم 
0 : كان يختم ؛ بين المغرب والعشاء ختمتين ويبلغ في الختمة الثالثة إل 
الطواسين . 

٠‏ - أبي حنيفة إمام الحنفيّة كان له ذلك في شهر رمضان «التذكار ص 
34 مناقب أبي حنيفة للقاري ص 57 © 4ة3غ). 

؛ - الشافعي إمام الشافعية كان له ذلك في شهر رمضان ما منها إل في 
الصّلاة «المواهب اللدنيّة) وفي طاي: ص ١450‏ : كان يختم في رمضان 
م عع سر اام ه في الصلاة, 

5 الحافظ العراقى كان يختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين 
شرح العراهن الزرفائي ع اهو 47 

5 أبي عبدالله محمد بن عمر القرطبي «الديباج المذهب ص 6 

1- السيد محمد المنير المتوفى سنة نيف و٠‏ ع ل 

- الشيخ عبد الحليم المنزلاوي المتوفى سنة زيف و4170 «طش اج 
ص .)١١١‏ 

ل ال 

١‏ - تفي الدين أبوبكر بن محمّد البلاطنسي الشافعي الحافظ المتوقى سنة 
7 كان يختم في شهر رمضان في كل ليلة ختمتين «هب ج 8 ص 251. 

5 _ لوي ماين 


ومنهم من يختم في اليوم والليلة ثلاث ختمات وعد من أولئك: 

١‏ - كرز بن وبرة الكوفي» كان يختم في كل يوم وليلة ثلاث ختمات 
«صف اج اص ١١١"‏ وج "ا ص 217 الاصابة ج ' ص 31 ). 

7د هيز بن تحمد .بن قمير الحافظ البغدادي المتوقى اسئة 134 كانءلة 
ذلك في شهر رمضان «طب ج 8 ص 4860» ظم ج ه ص 214. 

* - أبو العبّاس بن عطاء الآدمي المتوفى سنة 04"*» كان له ذلك في شهر 
رمضان «طب ج ه ص 71 ظم ج 5 ص 21١٠١‏ يه ج ١١‏ ص .)١115‏ 

- سليم بن عنز التجيبي القاضي المصري . قال العيني في ((عمدة 
القاري») ج اص 6484 :ركان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات» وذكر ذلك أبو 

عبيد. وقال ابن كثير في تاريخه ج 4 ص ١١8‏ : كان يختم القرآن في كلّ ليلة 
ثلاث ختمات في الصّلاة وغيرها. 

عبد الرّحمن بن هبة الله اليماني المتوفى سنة »87١‏ قرأ في الشتاء 
في يوم ثلاث ختمات وثلث ختمة هب ج لاا ص .١0١‏ 

ومنهم من كان يختم في اليوم أربع ختمات ومن أولئك: 

ل ل ا قال : 

قرأت في اليوم أ ربع ختمات وبلغت في الخامسة إلى سورة : البراءة وأَذْنْ المؤدُن 
العصر «طب ج ؟ ص .”١56‏ ظم ج هص .)١6١١‏ 

0 علي بن الأزهر أ بو الحسن اللاحمي البغدادي المقرىء الطرلى هد 
لالض قرأ في يوم واحد بمحضر جماعة من القراء أخحذت خطوطهم بتلاوته أربع 
ختمات إلا سبع «طبقات القرّاء ج ح اا ص015). 

ومنهم من خحتم بين المغرب والعشاء خمس ختمات قال الشعراوي: )00 
دخل سيّدي أبو العبّاس المصري الحريثي المتوفى سنة 440 يوماً فجلس عندي 


. 1177 الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراوي الشافعي الإمام الفقيه المحدث الاصولي المتوفى‎ )١( 


بعد المغرب إلى أن دمل وقت العشاء فقرأ حمس ختمات وأنا أ 0 
ذلك ع علي المرصفي المتوفى سنة 9790 فقال: يا ولدي! 3 قرأت 3 
حال سلوكي ثلاثماثة ركعة وستين ختمة في اليوم والليلة كل درجة ختمة «هب 
جم ص 0176 . 

ومنهم من كان يختم في اليوم بلطا ات اد اكه منهم : 

د اد ابن الكاتب». قال النووي : 5 بعضهم كان يقرأ أربع ختمات 
بالليل وأربعا في النهار, ومنهم السيد ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه(١)‏ 
وعدّه من أولئاك صاحب (خزينة الأسرار» ص 78 وقال: كان يختم بالنهار أربعاً 
وبالليل وها ء ويمكن حمله على مبادىء طي الأسان وبسط الزمان. 

وقال صاحب «التوضيح»): أكثر ما بلغنا اد ثماني ختمات في اليوم 
بالج وقال السَّلمي ال أبا عثمان المغربي يقول: إِنَّ ابن الكاتئب 

يختم بالثهار أربع ختمات؛ وبالليل أربع ختمات. قاله العيني في «عمدة 
ا 

١‏ قال الشيخ عبد الحيّ الحنفي في «إقامة الحجّة) ص : ومنهم: 
علي بن أبي طالب فإنْه كان يختم في اليوم ثماني ختمات كما ذكره بعض شرّاح 
البخاري . 

"' - بكر بن سهيل الدمياطي المتوفى سنة 784 قال: هجرت أي بكرت 
يوم الجمعة فقرأت إل العصر ثماني ختمات . حكاه عنه الذهبي في «ميزان 
الإعتدال» ج ١‏ في ترجمته . 

وقال القسطلاني”29: رأيت أبا الطاهر (المقدسي) بالقدس سنة 851 
وسمعت عله إذ ذاك أنه كان يقرا 0 والليلة)أكثرمن عشر ختمات. 
بل قال لي * شيخ الإسلام البرهان بر بق أن شَريفب أدام الله النفع بعلومه عنه: ! إنه 


. 1" إرشاد الساريجلا ص 159 ., وج 8 ص 01594 الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 
.745 (؟) إرشاد الساري /ا ص 2194 وج 8 ص‎ 


خاتمة الأساطير فى الختمات 1[ ز [  [‏ [ 00 1 


كان يقرأ خمس عثسرة في اليوم واللّيلة» وهذا باب لا سبيل إلى إدراكه إلآ 
بالفيض الربّاني . 

وقال: وقرأت في «الإرشاد» : إن الشيخ ن نجم الدين الاصبهاني رأى رجلا 

من اليمن بالطواف ختم في شوط أو في م وهذا لا سبيل إلى إدراكه 

إل بالفيض الرباني والمدد الرحماني . «إرشاد الساري ج لا ص 2)194. 

وقال الغزالي في «إحياء العلوم) ج اص 49 كان كرز بن وبرة مقيماً 
بمكة فكان يطوف في كلّ يوم سبعين أسبوعاًء وفي كل ليلةٍ سبعين أسبوعا 
وكان مع ذلك يختم القرآن في اليوم والليلة وت اا فحسب ذلك فكان عشرة 
فراسخ ‏ ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو مائتان وثمانون ركعة وختمتان وعشرة 
لوه 

وقال 2 في «خزينة الأسرار» ص 1/8: وقد دي عن 0 موسى 
السدراني من أصحاب الشيخ أي د المغربي: ! نه كان يختم في الليل 
الور سل للستي ونقل عنه: [ نه ابتدأ بعد تقبيل الحجر, رتم في 
محاذاة الباب, بحيث انه سمعه بعض لواف كرف خرن كذا ذكره في 
(الإحياء) وعلي القاري في «شرح المشكاة) 


وفي ص ١8١‏ من «خزينة الأسرار) : 5 5 أبو مدين المغربي أحل 
الثلاثة ورئيس الأوتاد الذي كان يختم القرآن كل يوم سبعين ألف ختمة. 

وأخرج البخاري في صحيحه” عن أبي هريرة يرفعه قال: قال وك 
خف على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن.تسرج . وقال 
القسطلاني في شرح هذا الحديث29): وفيه أن البركة قد تقعٍ في فى الزمن اليسير 
حتى يقع فيه العمل الكثير. وقال: قد دل هذا الحديث على أن الله تعالى يطوي 
الزمان9) لمن شاء من عباده كما يطوي المكان لهم. 


)١(‏ مرفي صحيفة ١‏ : أنه كان يختم في اليوم والليلة ثلاث ختمات. 

9) جا ص١ ٠‏ في كتاب التفسير في باب قوله تعالى : إوآتينا داود زبوراً)» الإسراء: 08. وج ١‏ 
ص 114 فى أحاديث الأنبياء . 

(1) إرشاد الساري / ص 845 . 

(4) كان حق المقام أن يقول: يطوي اللسان أو يقول: يبسط الزمان. 


قال الأميني: إن هي | إل أساطير الأولين وخزعبلات السّلف كتبتهنا يد 
الأوهام الباطلة» وكلّها نصب'عيني ابن تيميّة وقومه لم 7 من أحدهم فيها 
ركزاً ولم تر منهم غميزة وكان حمّاً على هذه السفاسف أن تكتب في طامور 
القصاصين»؛ أو توارى في مطامير البراري » أو تقذف في طمطام البحارء أسفي 
على تلكم التآليف الفخمة الضخمة تحتوي مثل هذه الخرافات» أسفي على 
أولكك الأعلام يخضعون لهاويرونها جديرةبالذُكر, ولو كان يعلم ابن تيميّة أن 
لظلارة التنثقيب 2 عن هذه 00 بعد لأي من عمر الدهر لكان يختار 
لنفنه المكرت» وكث ماعن ضلةة أمير المؤننين وولده الإمام السط والسيد 
السجّاد عليهما السّلامء ونا كان يحوم حومة العار إن عقل صالحه. 
«وَلَو أ نَُمْ قالوا سّمعنا وَأطعنا وأسمَغ وانظرنا 
لكان خيراً لَهُمْ وَأَقَوَم4 
سورة النساء: آية 65 


أصفقت الامّة الإسلاميّة على أن في هذه الم لدة اه السابقة لاس 
ميحدئون وعلن صيغة المفعول» وقد أخبر بذلك لبي الأعظم كما ورد في 
الصّحاح والمسانيد من طرق الفريقين 6 «العامة والخاصة) والميعدك من تكلّمه 
الملائكة بلا نبوَةٍ ولا رؤية صورة, 0 من العلم 
على وجه الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى » ارحاوني المي عاد 
تخفى على غيره» أو غير ذلك من المعاني التي يمكن أن يراد منه فوخرد سن 
هذا شأنه من رجالات كلو الانة نطو عليه ين ترق الإسلام؛ كدان الخللاف 
في تشخيصه ) فالشيعة ترى علياً أمير المؤمنين وأولاده الأئمّة صلوات الله عليهم 
من المحديين: وأهل السئة يروث منهم عمر بن الخطاب» وإليك نماذج من 
نصوص الفريقين: 

تضتوضن أهل السة: 

أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب ج ؟ 
ال ا قال النبي ف ا 
فعمر. فاك إن اقيق لضي له يها م 

قال القسطلاني7 '2: ليس قوله «فإن يكن» للترديد بل للتأكيد كقولك: إن 


.14 إرشاد الساري شرح صحيح البخاري 5 ص‎ )١( 


يكن لي صديق ففلان. إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء. 
وإذا ثيت أنْ هذا وجد في غير هذه الأمة المفضولة فوجوده في هذه لآم الفاضلة 
أحرى . وقال في شرح قول ابن عبّاس «من نبي ولا محدّث»: قد ثبت قول ابن 
عباس هذا لأبى ذر وسقط لغيره ووصله سفيان بن عيينة ل 
يعاد بن فيا رافظ :كان أن هات :يقرا نوها أرسلنا من فيلك دن رسوق رلا 
نبي ولا محدّث . 

وأخرج البخاري في صحيحه بعد حديث الغار ج ؟ ص ١7١‏ عن أبي 
فرايز مرفوها : إن قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدّئون إن كان في مني 
هذه منهم فإنْه عمر بن المخطاب . 

قال القسطلاني في شرحه ج ه ص 4١‏ :قال المؤلف: يجري على 
ألسنتهم الصّواب من غير نبؤة. وقال الخطابي يلش اشغ ل روغ فكاله قل 
حَدّث به يظنُ فيصيب وبخطر الشيء بباله فيكون» وهي منزلة رفيعة من منازل 
الأولياء. 

وقال في قوله «إن كان في أ مني ) : قاله ولي على سبيل التوقع وكاله لم يكن 
اطلع 2١‏ على أن ذلك كائنُ وقد وقع» وقصّة: يا سارية الجبل2"7 مشهورة مع 


غيرها. 
وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر عن عائشة عن الني كله 


قد كان في الامم قبلكم محدّئون فإن يكن في متي منهم أحدٌ فإن عمر بن 
الخطاب منهم . قال ابن وهب: تسر محدلون ا مليعون 

ورواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ج ١‏ ص ؛ ١١‏ وقال: حديتٌ متف 
عليه وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الأثار»ج ١‏ ص 7017 بطرق شتى 
عن عائشة وأبي هريرة؛ وأخرج قراءة ابن عبّاس: وما أرسلدا من قبلك من 
رسول ولا نبي ولا محدِّث قال: معنى قوله محدّثون ن أي ملهمون, فكان عمر 


. انظر إلى التناقض بين قوله هذا وبين ما مر من أنَّ إن للتاكيد لا للترديد‎ )١( 
سيوافيك في مناقب عمر: إن قصة: يا سارية الجبل موضوعة مكذوبة.‎ )1( 


المحدّث في الإسلام 


رضي الله عنه ينطق بما كان ينطق ملهماً. ثم عد من ذلك ما قد وي عن 
أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب : وانقني بي أو وافقت ربّي في ثلاث : 
قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى . فئزلت: واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى . وقلت: يا رسول الله إنَّ نساءك يدخل عليهنٌ الب والفاجر 
قلق أمرتهن أن يحتجبن» فرك آية الحجاب. واجتمم على رسول الله كي 
نساؤه في الغيرة فقلت: عسى ربي | إن طلقكنّ أن كاله أزواها كفي كر 
فنزلت كذلك , 

قال الأميني : إن كان هذا من القول بإلهام فعلى الإسلام السّلامء وما 
أجهل القوم بالقداف سين أتوا بالطامات الكبرى كهذه وعدّوها فضيلة وعليهوم 
إن عقلوا صالحهم إنكار مثل هذا القول على عمر , وفيه حطّ لمقام النبوٌة ومسة 
على كرامة صاحب الرّسالة صلّى الله عليه وآله وسلّم . 


قال النووي في شرح صحيح مسلم : اختلف تفسير العلماء ء للمراد 
ار فقال ابن ود : ملهمون» وقيل: مصيبون إذا ظنوا فكانّهم حدثوا 

بشىء فظنوه. وقيل: كل الملائكة, وجاء في رواية: مكلمولن: وقال 
البخاري: يجري الصّواب على ألسنتهم وفيه إثبات كرامات الأولياء. 


وفإن الخانظ سحن الديق الطبرق في «الزيامن 1ج ١ض‏ 194 وبعنى 
محدّئون والله أعلم أي لبوق الصواب» ويجوز أن يحمل على احير 
وتحدّثهم الملائكة لا بوحي وإنما بما يُطلق عليه اسم حديث؛ وتلك فضيلةٌ 
ظِ 0 


وقال القرطبي في تفسيره ج ١7‏ ص 4 : : قال ابن عطية: وجاء عن ابن 
عاين آله كان يقرأ : وما أرسلنا من قبلك من رسولر رح كسك . ذكره 
مسلمة بن القاسم بن عبدالله ورواه ه سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . 
قال مسلمة: فوجدنا المحدّئية معتصمين بالشوة على قراءة ابن عافن 5 انيم 
كلما بأمور عالية من أنباء الغيب خطرات» ونطقوا بالحكمة الباطنة» فأصابوا 


قا تكلب وممعرا ته نظترا كسنويع اللخطات في قطنة شاريية 210 وما تكلم 
به من البراهين العالية. 

وأخرج الحافظ أبو زرعة حديث 0 شري في ص و و3 شرح 
ا ار عه ال 
في «المصابيح» ج ١‏ ص 21517١‏ والسيوطي في والجامع الصغير)»). وقال 
المناوي في شرح الجامع الصغير ج 4 ص ٠"‏ ,0 : قال القرطبي : «محدّئون بفتح 
الدال اسم مفعول جمعٌ محدّث بالفتح أي مُلهم أو صادق الظن وهو من الف 
في انفده الى 2 ,على ,اوه الإلهام والمكاشفة من الملأ الأعلى , أو من يمري 
الصّواب على لسانه بلا قصدء أو تكلّمه الملائكة بلا نبوّة أومن إذا رأى رأياً أو 
ظن نا أصاب كأنّ حُدْثْ به ألقي في روعه من عالم الملكوت فيظهر على 
تحر قا اوفع لد؛ وهذه كرام يكرم الله بها من شاء من صالح عباده. وهذه منزلةٌ 
جخليلة هن مقازل الأولياء: 


فإن يكن من امتي منهم أحدٌ فإنه عمرى كأنه جعله في انقطاع قريئة في 
ذلك كأنه نبي ؛ فلذلك أتى بلفظ إن بصورة الترديد. قال القاضي : ونظير هذا 
التعليق في الدلالة على التأكيد والاختصاص قولك: إن كان لي صديقٌ فهو 
زيد؛ فإ قائله لا يريد به الشلكٌ في صداقته بل المبالغة في أنَّ الصداقة مختصّة 
به لا تتخطاه إلى غيره. 


وقال القرطبي : قوله وفإن يكن) دليل على قل وقوعه وندرته. وعلى أنه 
ليبس المراد بالمحدّثين اكير انيما طون لأنه كثير في العلماء بل وفي العوام 
)١(‏ هوسارية بن زنيم بن عبد الله وكان من قصته أن عمر رضي الله عنه أمره على جيش وسيره إلى 
فارس سنة ثلاث وعشرين فوقع في خاطر سيدنا عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور 
الجبل الجبل . ورفع صوته فألقاه الله في سمع سارية فانحاز بالناس إلى الجبل» وقائلوا العدومن 
جانب واحد ففتح الله عليهم . كذا فى هامش تفسير القرطبي . 


المحدّث في الإسلام اا[ 1[ 1[ ا ا 


مْن يقوى حدسه فتصحٌ إصابته فت رنفع خصوصيّة الخبر وخصوصية عمرى ومعنى 
لخر قد تحقق وجد في حمر قاذ كا الي م ل عليه وله مم ل 
يجزم بالوقوع , وقد دل على وقوعه لعمر أشياء كثيرة كقصة اليل اماو 
الجبل. وغيره» وأصمٌ ما يدل على ذلك شهادة الى مان الله عليه وآله وسلّم 
له بذلك حيث قال: إِنْ الله جعل الحنٌّ على لسان عمر وقلبه(©). 

قال ابن حجر : وقد كثر هؤلاء المحدّثون بعد العصر الأول وحكمته 


زيادة شرف هذه الم بوجود أمثالهم فيها ومضاهاة بني إسرائيل في كثرة 
الأنبياء ( فلمًا فات هذه الآمَة لم1 كثرة الأنبياء لكون نبيهم خاتم 


الأنبياء عَُوضوا تكثير الملهمين . 

(تنبيه) قال الغزالي : قال بعض العارفين دا يد نال عن رسال 
من مشاهد النفس فالتفت إلى شماله وقال : ما تقول رحمك الله؟ ثم إلى يمينه 
كذلك؛ ثم أطرق إلى صدره فقال: ما تقول؟ ثم أجاب د 
فقال: لم يكن عندي علج فسألت الملكين فكلٌ قال: لا أدري فسألت قلبي 
لي قال الغزالي : وكأنّ هذا معنى هذا 
لين ذال 

ويجد الباحث في طيّ كتب التراجم جمعاً ممّن كلّمتهم الملائكة 
منهم : عمران بن الحصين الخزاعي المتوقى سنة 07 . أخصرج أبو عمر 
ل ةا 3 إنه كان يرى الحفظة وكانت تكلّمه 

حتى اكتوى . وذكره ابن حجر في الإصابة ج "' ص 7١‏ . 

وقال ابن كثبر في تاريخه ج 4 ص :1١‏ قد كانت الملائكة تسلّم عليه 
فلما اكتوى انلقطع عنه سلامهم, ثم عادوا قبل موته بقليل» فكانوا يسلمون غلية 
رضي الله عنه. وب اخرات الدسوع ام إنه كان يسمع تسليم 
الملائكة عليه ثم اكتوى بالنار فلم يسمعهم عاماء 6 أكرمه الله برد ذلك , 


(1) لم يصدّق الخبر ابر بل : يكذبه التاريخ الصحيح وسيرة عمر المحفوظة في صفحات الكتب والمعاجم . 


واك مان الملائكة عليه الحافظ العراقي في «طرح التثريب» ج ١‏ ص 
4 وأبو الحجاج المي في «تهذيب الكمال) كما في تلخيصه ص 2,55١‏ 
وقال ابن سعد وابن الجوزي في «صفة الصفوة» ج ١‏ ص 78: كانت الملائكة 
تصافحه. وذكره ه أبن حجر في م 6/)ص55؟1١.‏ 

ومنهم : أبو المعالي الصّالع المتوفي سنة 470 أخرج الحافظان ابنا 
الجوزي وكثير أن أبا المعالي أصابته فاقة شدي في شهر رمضان العرم على 
الذهاب إلى رجل من ذوي قرابته ليستقرض منه شيئاً قال: فبينما أنا أريده فنزل ٠‏ 
طائرٌ فجلس على منكبي وقال: يا أبا المعالي أنا الملك الفلاني, لا تمضى إليه 
نحن نأتيك به. قال: فبكر إلي الرجل «(صف ج " ص 258١‏ 4 
ص ١ 21١١5‏ اص .)١77”‏ 

وقال أبو سليمان الخطابي : قال النبي يلد : «قد كان في لمم امن 
محدّئون» فإن يكن في مي فعمره وأنا أقول: فإن كان في هذا العصر أحدٌ كان 
أبو عثمان المغربي «طب ج 9 ص )١١7‏ . 

ومن هذا القبيل تكلم الحوراء مع أبي يحبى الناقد, أخمرج الخطيب 
البغدادي وابن الجوزي عن أبي يحبى زكريًا بن يحبى الناقد المتوفى سنة 5./؟ 
«أحد أثبات المحدّئين» قال اشتريت من الله حوراء بأربعة آلاف ختمة؛ فلمًا كان 
آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وهي تقول: وفيت بعهدك فها أنا التي 
قد اشتريتني )١(‏ 

(هذا ما عند القوم وأما نصوص الشيعة) 

فأخرج ثقة الإسلام الكليني في كتابه «أصول الكافي» ص 4 تحت 
يد «باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدّّث» أربعة أحاديث منها بإسناده عن 
بريد عن الإمامين الباقر والصادق فثرات الها تعلهها ني قوله عزَّ وجل [في 
سورة الحجٌ] : ##وما أَرَسَلنا مِْنْ قبلك مِنْ رسول. ر ولا نبي ولا مُحَدَّثْ)ه. [قال 


. 51١ طب م ص 9م عظّم “اص صف 7 ص مام “مناقب أحمد لابن الجزي ص‎ )١١( 


المحدّث في الإسلام ل ل اي ا 


خريه] 1 نل جُعِلتَ فداك ليست هذه قراءتنا”» فما الرّسول والنبي 
وَالْمبيَدك؟ :قال 0< ال سوك الْنَى يظهر له الملك: فيكلمه؛ والنبي هو الذي يرى 
في منامه. وريّما اجتمعت البوّة والرُسالة لواحدء والمحدّث الذي يسمع 
الصوت ولا يرى الصورة . قال: قلت أصلحك الله كيف يعلم أن الذي رأى في 
الوم حقٌ وأنه من الملك؟ قال: يوفق لذلك حتى يعرفه, ولقد ختم الله عزْ وجل 
بكتابكم الكتب وخختم بنبيكم الأنبياء. 

وحديث آخر أيضاً فصّل بهذا البيان بين الي والرّسول والمحدّث 
وحديثان بالتفصيل المذكور غير أن فيهما مكان لفظة المحدَّث؛ الإمام . 
أحدهما عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزّ وجل: 
#وكان نسرلا نبي : وها الرسول؟ وما النبي؟ قال: النبي الذي يرى في منامه 
ويسمع الصوت ولا يعاين المَلك, والرّسول الذي يسمع الصّوت ويرى في 
المنام ويعاين الملك. قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: سح لشت ولا يري ير 
يعاين الملك. ثم تلا هذه الآية: وما أرسلنا مِن قبلك من رسول ولا نبي ولا 
محدث , 

والثاني عن |سفاعان بن رار 016 : كتب الحسن بن العبئاس المعروف 
إلى الرقها 000 :جلت فداك أخبرني ما الفرق بين اللرّسول والنبي 
والإمام؟ قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرُسول والنبي والإمام: إن الرّسول 
الذي ينرل عليه جبرئيل عليه السلام فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي , 
انها 1 في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السّلام والنبيّ ربما سمع الكلام 
زريمااوائ. الشظصى ول يهم" والإمام هو الندي يسم الكثلام ولا يري 
افص 

هذا ااا لي 34 الاجاين الخافي وأخرج في ص ٠0‏ 0 
«(باب أن الأئمّة عليهم السّلام محدّئون مفهمون) خمسة أحاديث منها عن 


)١(‏ هي قراءة ابن عباس كما مر. 


حمراة بن أعين > قال: لمعه كم ود ارم ار 
0 : كان علي مُث فقاو ان 7 
كان يحدّثه ؟ فرجعت إليه فقلت: 9 عاق أصحابي بما حدّثتني 00 
صنعت شيا إلا سألته : من كان يحدّثه؟ فقال لي : يضدثه مللكا. قلت: فول ايه 
ب قال ٠١‏ فحرّك يذه هكذلكء أو كصاحب سليمان» أو كصاحب موسى »2 أو 
كذي القرنين» أو ما بلغكم أنه قال: وفيكم مثله؟ 

وحديث آخر ما ملخصه: إن علياً [أ مير المؤمنين] كان يعرف قاتله ويعرف 
الامور العظام التي كان يدن بها الئاس بقول الله ع ذكره. وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث. 

وحديثان آخران أحدهما: أن أوصياء ميك فتلي الله عليه وآله وسلّم 
مَحَدئون . والثاني : الأئمّة علماء صادقونٌ مُفْهَمِونَ مُحدّثون والعديك انامس 
في معنى المحدَّث وأنه ب يسمع الصّوت ولا يرىق الشخص . وليس في هذا الباب 
من كتاب الكافي 0 

وروى شيخ الطائفة في أماليه ص 51١‏ بإسناده عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: كان علي عليه السلام محدثاء وكان سلمان محدّثا قال: 
قلت: فما آية المحدّث؟ قال: يأنيه ملك فينكت فى قلبه كيت كيت . 

وبالإسناد عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: منا مَن يُنكت في قلبه. ومنا 
مّن يُقذف في قلبه» ومنا من يُخاطب. 

وبإسناده عن الحرث النصري قال: قلت لأبي عتداك عليه الشلوم لذ 
ملاع امام وليس عنده فيه شي ء من أين يعلمه؟ قال * 0 
نكتاء أو ينقر في الأذن قرا وقيل لأبي عبد الله عليه السّلام : إذا إذا سكل كيف 
يُجيب؟ قال: إلهام وسماعٌ ور ها كنا سي 


وروى الصفار بإسناده في «بصائر الدرجات) عن حمران بن أعين قال: 


المحدّث في الإسلام الم مو لا اا ا 


قلت لأبي جعفر عليه السّلامٍ: : ألست حدثتني ان علياً كان مُحدّئً؟ قال: بلى . 
قلت : مَنْ يحدّثه؟ قال: ملّك. قلتُ: فأقول: فى ]و رويترن؟ قال" 0 
تله مُثل صاحب سليمان» ومَئّل صاحب موسى» وِمَثْل ذي القرنين» أما بلغك 
أن علياً سُئل عن ذي القرنين؟ فقالوا : كان نبياً؟ قال: لا . بل كان عبداً أحبّ الله 
فأحبهع وناصح الله فناصحه . 

وبإسناده عن حمران قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما موضع 
العلماء؟ قال: مثل ذي القرنين» وصاحب سليمان» وصاحب داود. 

وبالإسناد عن بُريد قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام : ما 
منزلكم؟ بمن تشبهون ممّن مضى؟ فقال: كصاحب موسى» وذي القرنين» كانا 
عالمين ولم يكنا السيك 

وبالإسناد عن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: ما منزلتهم؟ 
أنبياءٌ هم؟ قال: لا. ولكن هم علماء كمنزلة ذي القرنين في علمه؛ وكمئنزلة 
صاحب موسى » وكمنزلة صاحب سليمان . 

هذه جملة من أخبار الشيعة في الباب وهي كثيرة مثوثة في كتبهم(! وهل 

رؤوسهاء ومؤدذى هذه الادت هوق الرأي العام عند الشيعة سلفا 008 
وفذلكته أن في هذه الام اناس محدئون كما كان في الع الماضية» وأمير 
المؤمنين وأولاده الأئمّة الطاهرون علماءٌ محدّثون وليسوا بأنبياء. وهذا الوصف 
ا ل ل ا بل : كانت الصدّيقة كريمة النبي 
العم لل رعلماد الفارسي 00 ٠‏ لعم : 0 الأنية من العترة الطاهرة 
محدثون» وليس كل حلي بإمام» ومعنى المحدك هو العالم بالأشياء بإحدى 
الطرق الغلاث المفصلة في الأحاديث المتلوة هذا ما عند الشيعة ليس إلاآ. 

هذا منتهى القول عند الفريقين ونصوصهما في المحدَّث وأنت كما ترى 
لا يوجد أيّ خخلاف بينهماء ولم تشذّ الشيعة عن بقيّة المذاهب الإسلاميّة في هذا 


)١(‏ جمعها العلامة المجلسي في بحار الأثوار. 


الموضوع بشيء من الشذوذ 3 في عدم عدّهم عمر بن الخطاب من المحدّثين» 
وذلك أخذاً بسيرته الثابتة في صفحات التاريخ من ناحية علمه ولسنا في مقام 
لدم .فهل من المعقول أن يُعلَ هذا القول المتسالم عليه في 
اليداك نمك قائليه فلك ا وعلى الأخرئ منهم ضلالاً ومنقصة؟ لاها 


0 


الله . 
هلم معي نسائل كيذبان الحجاز [عبد الله القصيمي] جرثومة الفاقه 


وبذرة الفساد في المجتمع كيف يرى في كتابه [الصراع بين الإسلام والوثنية ] أن 
الأئمّة من آل البيت عند الشيعة أنبياء وأنهم يوحى إلبهم» وان الملائكة نأتي 
بالوحي , وأنهم يزعمون لفاطمة وللأئمّة من ولدها ما يزعمون للأنبياء؟ 
ام مكاتشة الحسن بن العباس المذكور ص ١‏ نقلاً عن 
الكافي» هلا يعلم هذا المفّل أن هذه المفتريات والقذائف على َم كبيرة 
[أطلّْت آرائها الصالحة على أرجاء الدنيا] إن هي إلآ مآل القول بالمحدّث 
الوارد في الكتاب العزيز وتكلّم الملائكة مع الأئمّة من آل البيت 9 فاطمة 
البتول كما هو مقتضى استدلاله. وأهل الإسلام كلهم شرع سواء في ذلك . أو 
للشيعيً عندئذ أن يقول: إن عمر بن الخطاب وغيره من المحدّثين على زعم 
العامّة عندهم أنبياء يوحى إليهم» وان الملائكة تأتي إليهم بالوحي؟ لكنْ الشيعة 
علماء حكماء لا يخدشون العواطف بالدجل والتمويه وقول الزور» ولا يسمع 
لأحد من جيل 4 التشيع , والنزعة العلوية الصحيحة. ومقتفي الآداب 
الجعفرية أن يتهم 3 كبيرة بالطامات» وحاشاها أن شو سمعتها] بالأكاذيب 
والأفائك» وتقذف الأمم بما هي بريئة منه» أما كانت بين يدي الرّجل تلكم 
النصوص الصريحة للشيعة على أن الأئمة علماء وليسوا بأنبياء؟ أما كان صريح 
تلك الأحاديث بأن الأمّة مَتْلهِم كمثل صاحب موسى » وصاحب سليمان» وذي 
القرنين؟ أما كان في «الكافي» في الباب الذي قلبه الرجل على الشيعة قول 
الإمامين الباقر والضّادق: لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم ينبيكم الأنبياء؟ 
نعم : هذه كلها كانت بمرأى من الرّجل غير أنْ الإناء ينضح بما فيه ووليد 
)١(‏ سنوقفك على البحث عنه في الجزء السادس إن شاء الله تعالى . 


فرية القصيمي على الشيعة ا و ودس رمه ا 


الروح الأموية الخبيثة وحامل نزعاتها الباطلة ددف لفك والتهالة» ولخ يفك 

عن الخنى والقذيعة» ومن شأن الأموئ أن يتفعى ويمين ويأفك, ويهتك ناموس 
المسلمين» ويسلقهم بألسنة حداد» ويفتري على آل البيت وشيعتهم إقتداءً 
بسلفه. وجرياً على شنشنته الموروثة» ونحن نورد نص كلام امرجل يكحود 
الباحث على بصيرةٍ من أمره. ويرى جهده البالغ في تشتيت صفوف الأمّة» وشق 
عصا المسلمين بالبهث وقول الزور» . قال في «الصّراع» ج اص :١‏ 


الأئمة بوحى إليهم عند الشيعة» قال في «الكافي): كتب الحسن بن 
العئّاس إلى الرّضا يقول: ما الفرق بين الرّسول والنبيّ والإمام؟ فقال: الرسول 
هو الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه» ويسمع كلامه» وينزل عليه الوحي » والنبي 
ربما يسمع الكلام؛ ران الشخص ولم يسمع) ‏ واللإمام هو الذي يسمع 
الكلام ولا يرى الشخص. وقال: : والأئمّة لم يفعلوا شيئا ولا يفعلونه إلا بعهد من 
الله وأمر منه لا يتجاوزونه. وفي الكتاب نصوصٌ اخرى متعدّدة في هذا المعنى . 
فالأئمّة لدى هؤلاء أنبياء يوحى إليهم » 00 3 لأنهم مأمورون بتبليغ ما 


يوحى إليهم . 


وقال في ج ١‏ ص :١0‏ قد قدّمنا في الجزء ء الأؤل: أنّ القوم يزعمون أن 

ئمّة أهل البيت يوحى إليهم» أن الملائكة تأتيهم بالوحي من الله ومن السّماءء 
ا : انَّ الأئمة لا يفعلون شيئاً ولا يقولونه إلا بوحي من الله وتقذّم : أن 
الفرق عندهم بين محمُّد رسول الله وبين الأئمّة من ذزيته: : أن متحمدا كان يرف 
الملك النازل عليه بالوحي , وأما الأئمة فيسمعون الوحي وصوت الملك وكلامه 
ولا يرون شخصه., وهذا هو الفرق لديهم بين النبي والإمام» وبين الرسل 
والأئمّة؛ وهو فرق لا حقيقة له «فالأئمٌة من آل البييت عندهم أنياءورْسل بكلٌ ما 
في كلمة النبي والرّسول من معنى » لأن النبيّ الرسول هو إنسان أوحى الله إليه 
رسالة» ركلته تبليغها ونشرهاء سواءٌ أكان وحي الله إليه بواسطة الملك أم بلا 
واسطة, وسواءً رأى شخص تلك الواسطة أم لم يرهء بل سمع منه وعقل عله» 
هذا هو الببي الرُسول.ورؤية الملكلادخل لها في حقيقة معنى لقي والرسول 


بالإجماع , ولهذا يقولون: ا إليه وأمر بالبلاغ» والنبي هو 
ناك اعتي إليه ولم يُؤمر بالبلاغ ولم يجعلوا لرؤية الملك دخلا في حقيقة النبيّ 
وحقيقة الرسول. وهذا لا ينازع فيه أحدٌ من الناس» فالشيعة يزعمون لفاطمة 
وللأئمة من ولدها ما يزعمون للأنبياء والرسل من المعاني والحقائق , ٠‏ فهم 
يزعمون أنهم معصومون وأنهم يوحى إليهم, 3 الملائكة تشزل عليهم 
بالرّسالات, وأنّ لهم معجزات أقلها إحياؤهم الأموات؛ كما يقولون في أفضل 
«إِنْما يفتري الكذبٌ الّذِين لا يُؤْمِنُونَ بآيات الله 
وَأوانك هم الكاذبون» 
مدوزة البحل الآبنةه ذا 


شاعت القالة حول علم الأئمّة من آل محمّد صلوات ال عبدرعلهم 
مين أضمر الحنق على الشيعة وأئمتهم. فعند كل منهم حوشيّ من الكلام؛ 
يزخرف الزلح من القول» ويخبط خبط عشواءء ويثبت البرهنة على جهله » كأن 
الشيعة تفردت بهذا الرأي عن المذاهب الإسلامية وليس في غيرهم من يقول 
بذلك في إمام من أئمَة المذاهب. فاستسقوا بذلك كلّ سبسب وتحاملٍ ووقيعة 
سبك ما لفق القصيمي في «الشراع) من قوله في صحيقة ب تحت عنوا 
الأئمة عند الشيعة يعلمون كلقوه والأئمّة إذا شاءوا ان يعلموا شيئا أعلمهم 
الله إياه» وهم يعلمون متى يموتون» ولا يموتون إلا باختيارهم» وهم يعلمون 
علم ما كان وعلم ما يكون ولا يخفى عليهم شيءٌ ص ص ١١١‏ وص ١١51‏ [من 
الكافي للكليني] ثم قال: 

وفي الكتاب نصوص أخرى أيضاً في المعنى » فالأئمة يشاركون الله في 
هذه الصفة صفة علم الغيب» وعلم ما كان وما سيكون؛ وأله لا يخنى غليهم 
شيءٌ» والمسلمون كلهم يعليون أن الأنبياء والمرسلين لم يكونوا يشاركون الله 
هلم الصعه؛ والنصوص في الكتاب والسنّة وعن الأئمّة في أنّه لا يعلم الغيب 
إلا الله متوائرة لا يستطاع حصرها في كتاب . الخ . 

5 0 ماوراءالشود والعيان من كلايت ما غبر 

ل مر سائعٌ ممكنّ لعامّة البشر كالعلم بالشهادة يُتصوّر في كل 


ما ينأ الإنسان من عالم غابر ا تمه أخبره بذلك 
عالم خبير» أخذا من مبدأ أالغيب والشهادة, أوعلها طرف شرف معتراة: وليس 
هناك 5 داز من ذلك» وأمًا المؤمنون خاصّة فأغلب معلوماتهم إنماهو الغيب 

من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقاءه والحياة 
بعد الموت والبعث والنشور ونفخ الصور والحساب والحور والقصور والولدان 
ومالقع في العرضر الأكبره إلين آخر ما آمنْ به المؤمن وصدّقه ؛ فهذا غيب كلف 
وأطلق عليه الغيب في الكتاب العزيزء وبذلك عرّف الله المؤمنين في قوله 
علي : «الّذِينَ يؤمئون بالغيب* والبقرة آية ؟') ره تعالى : «الذين يخشون 
ربهم بالغيب* «الأنبياء آية 19) وقول ونيا 0 الذين بخشون رهم 
بالغيب»*؛ «فاطر آية 8١»وقوله‏ «إنّما تنذر من انبع الذكر وخشي نّ الرحمن 
بالغيب* «يس آية ١١‏ )وقوله :ومن خشي الرّحمن بالغيب اق آية 7 7) وقوله : 
إن الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة» «الملك آية )١١‏ وقوله : جنات 
عدنٍ وعد الله عباده بالغيب» «مريم آية .)1١‏ 


اليه النبوة ركه يد متوأيه 0 بالغيب 20 شتي النواحي 
20 شبتك لوا كار انك لون اانه لحن ومرعطة ركز للجلدين » 
«هود) ومن هنا قصّ على نبيه القصص» وقال بعد النبأ عن قصة مريم : #وذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك» «آل عمران آية غ4) وقالبعد سرد قصة نوح: 
«إتلكمن أنباء الغيب نوحيها إليك». «هود آية 44) وقال بعد قصة إخوان 
يوسفا: 9ذْلِك من أنباء الغيب وحيه إليك » (ايوساف أية ؟ .)٠١‏ 

وهذا العلم بالغيب الخاض بالرسل دون غيرهم ينص عليه قوله تعالى : 
«إعالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» الم : مولا 
يُحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء # الايةا يم بن الل إلا قليلاً» . 

فالأنبياء والأولياء والمؤمنون : يعلمون الغيب نص من الكتاب 
الفقورة اولك ,متم بعر امير ؟ غير أن علم هؤلاء كلهم بلغ ما بلغ محدودٌ لا 


نتعالة كما كا وعارض لمن بذاتي» وفشوق بعدمه ليس بأزلي» وله بدءٌ 
ولماءة الس مودي وار الله سبحائه وعنده مفاتح القت لمي 
هو 

والنبي ووارث علمه في امته(١)‏ يحتاجون في العمل والسير على طبق 
علمهم بالغيب من البلاياء والمناياء والقضاياء وإعلامهم الناس بشيءٍ من 
ذلك» إلى أمر المولى سبحانه ورخصته؛. يا العلم, والعمل به؛ وإعلام 
الناس بذلك؛ مراحل ثلاث لا دخل لكل مرحلة بالاخرىء ولا يستلزم العلم 
بالشيء وتجوت العمل على طبقه. ولا ضرورة الإعلام به ولكل منها جهاتٌ 
فكي ولحو مائعة لا بدّ من رعاينها ؛وليس كلما يُعلم يُعمل به, ولا كلما يُعلم 


5 


يقال . 


قال الحافظ الأصولي الكبير الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشهير بالثساطبي المتوفى «منشنة +4 :في كتابنه اقيم ا 
الأحكام] جر ؟ ص 184 : لوحصلت له مكاشفة بأن هذا المعيّن مغصوتٌ أو 
في ار أن هذا الشاهد كاذب أوأن المال لزيد ل 1 
بالحجة لعمروء أو ما أشبه ذلك» فلا يصحٌ له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين 
سببٌ ظاهرٌء فلا يجوز له الإنتقال إلى التيممء ولا ترك قبول الشاهد ولا الشهادة 
بالمال لذي يدٍ على حالء فإنَ الظواهر قد تعيّن فيها بحكم الشريعة أمر آخرء 

فلا يتركها إعتماداً على مجرّد المكاشفة أو الفراسة, كما لا يعتمد فيها على 
الرؤيا النومية» ولو جاز ذلك لجاز نقفض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهمر 
موجباتها وهذا غير صحيح بحال فكذا ما نحن فيه» وقد جاء في في الصحيح : 
إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحبجته من بعض فأحكم له 
على نحوما أسمع منه. الحديث. فقيّد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء 
ذلك. وقد كان كثيرٌ من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها 


(1) أجمعتالامةالإسلاميةعلى أنوارشرسول اللةصلى الله عليه رآله وسلم في علمه هو أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب عليهما السلام راجع الجزء الثالث من كتابنا ص 175-178 . 


من حنٌ وباطل » ولكنّه عليه الصّلاة والسّلامِ لم يحكم إلا على وفق ما 
سمع» لا على وفق ما علم2 وهر أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه. وقد 
ذهب مالك في القول المشهور عنه: ان الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر 
يعلم خلافه وجب عليه الحكمٍ بشهادتهم إذا لم يعلم تعمد الكذب» لأنه إذا 
لم يحكم بشهادتهم كان حاكما بعلمه »هذا مع كون علم الحاكم مستفادا من 
العادات التى لا ريبة فيها لا من الخوارق التي تداخلها امورء والقائل بصححة 
جك العام عليه نذاك بالضية إلى العلم :المتضناد ”من العادات: لاعن 
الخوارق» ولذلك لم يعتبره رسول الله يله وهو الحجة العظمى . إلى أن قال 
“في ص /اما : 

إن فتح هذا الباب يؤدذي إلى أن لا يحفظ ترئيب الظواهر, نان بويت 
ا ب و ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر 
بل بمجرّد أمر غيبي ريما 3 الخواطر وران على الظواهر؛ وقد هم سن 
الشرع سد هذا الباب جملة؛ ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أنَّ البينة 
على المسدّعي واليمين على من أنكرء ولم يُستئن من ذلك أحدٌ حتى ان 
رسول الله وَيوُ احتاج إلى البينة في بعض ما أنكر فيه مما كان العراو سن ا 
يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين . فما ظنك بآحاد 
لأمّة فلو ادُعى أكبر الناس على أصلح الناس لكانت البيّنة على المدّعي 
والنميق قل دفن انكو يزعلا من ذللقه والتمظ بزاح ++ فالعهبا راتكه العي 1 مي 
بحسب الأوامر والنواهي الشرعيّة . . 

وقال في ص 184 : فصل : إذا تقرّر 0 الشرط فأين يسوغ العمل 
على وفقها؟ فالقول في ذلك انَّ الأمور الجائزات أو المطلوبات م 
يجوز العمل فيه متتفى ماتق وذلك على أجه. أحدها أن يكون في أمر 
مباح كأن يرى المكاشف أن فلاناً يقصده في الوقت الفلاني 0 
ع لوي : لا يقضي عليه الصلاة والسلام 

جا ال و ا ع ل يي 


ا صر إلى أن قال: : والحكم بالظاهر وإن لم يكن مطابقاً للواقع ليس 


المغيبات فى الكتاب العزيز لاوج وود جع ابي سد ارو و و و تر لك انر 


إليهنفي إتيانه من موافقة أو مخالفة» أو يطلع على ما في قلبه من حديث أو اعتقادٍ 

حقٌ أو باطل وما أشبه ذلك؛ فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه أو يتحقّظ 
من مجيئه إن كان قصله بشْرء فهذا من الجائز له كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك, 
لكن لا يُعامله إلا بما هو مشرومٌ كما تقدّم . 

الثاني : أن يكون العمل عليها لفائدةٍ يرجو نجاحهاء فإن العاقل لا يدخل 
على ا لعلّه يخاف عاقبته فقد يلحفه بسبب الإلتفات إليها أو غيره» والكرامة 
كما أَنّها خصوصيةٌ كذلك هي فتنةُ واختبارٌ لينظر كيف تعملون» فإن عرضتث 
ام رقة لذلك سببٌ يقتضيه فلا بأس. وقد كان رسول الله وَيْهُ يخبر 
بالمغيبات للحاجة إلى ذلك» ومعلوم أله عليه الصلة والسّلام لم كل 
مغيب إطَلع عليه.» بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات» 
وقد أخبر عليه الصّلاة والسلام المصلين خلفه: أنه يراهم من وراء ظهره. لما 
لهم في ذلك من الفائدة المذكورة في الحديث؛ وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم 
من غير إخبار بذلك» وهكذا سائر كراماته ومعجزاته» فعمل مه بمثل ذلك في 
هذا المكان أولى منه في الوجه الأول» ولكنه مع ذلك في حكم الجواز زلما تقدَّم 
من خوف العوارض كالعجب ونحوه. 

الثالث: أن يكون فيه تحذيرٌ أو تبشيرٌ ليستعدٌ لكل عدَّته فهذا أيضاً جائرٌ 
كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذاء أولا يكون إن فعل كذا فيعمل على وفق 
ذلك. إلخ . 

فهلا كان من الغيب نبأ ابني نوح, وأنباء قوم هود وعاد وثمود» وقوم 
إبراهيم ولوط. وذكرى ذي القرنين» ونب من سلف من الأنبياء والمرسلين؟ ! 

وَعلا كان متها أسرٌ به النب صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى بعض أزواجه 
فأفشتهإلى أبيها فلمًا بّأها به وقالت : من أنبأك هذا؟ قال: : نبأني العليم 
الخبير؟ «التحريم آية "') . 

وهلا كان منه ما أنبا موسى صاحبه.من تأويل ما لم يستطع عليه صبراً؟ 
«الكهيف). 
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وهلا كان منه ما كان يقول عيسى لامته : وأنبتكم بما تأكلون وما تدّخرون 
في بيوتكم؟ آل عمران آية 68ن». 

وهلا كان منه قول عيسم لبني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إلبكم مصِدّقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد؟ «الصف آية 5). 

وهلا كان منه ما أوحى الله تعالى إلى يوسف: لتنبئتهم بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرون؟ «يوسف آية .)١0‏ 

وهلا كان منه ما أنيا آدم الملائكة من أسمائهم دا 3 ٠‏ اللديا آدم أنبئهم 
بأسمائهم؟ «البقرة آية 77) . 

وهلا كانت منه تلكم البشارات الجمّة المحكيّة عن التوراة والانجي| 
والزّبور وصحف الماضين وزبر الأولين بنبوة نبي الإسلام وشمائله وتاريخ حياته 
وذكر امته؟ . 

وو كانس يتو لاك الأناء السحيكةة ادرو كه عن الكيفة والترهابين 
والأقسّة حول النبيّ الأعظم صِلَى الله عليه وآله وسلّم قبل ولادنه؟ . 

ليس هناك أيّ منع وخطر إن علّم الله أحدأممّن خلق بما شاء وأراد من الغيب 
المكتوم من علم ما كان أو سيكون » من علم السّماوات والأرضين» من عَم 
الأولين والآخرين »من علم الملائكة والمرسلين “كفلم براي وازع إذا حبا أخين! 
00 م ل إبراهيم 0 0 
بالغيب. 9 3 بالشهادة ولوباخ علم العا أي ترجه بة رابية وشتان هماه 
إذ القيود الإمكانية البشرية مأخوذة قن ي العلم البشرى دائماً لا محالة» اشواء تلق 
بالغيب 0 بالشهادة, وهي تلازمه ولا تفارقه, كما أن العلم الإلهى بالغيب 
أو الشهادة تؤخذ فيه قيود الأحدية الخاصة بذات الواجب الأحد الأقدس سبحانه 


وتعالى . 


لا وازع عن علم العباد بالغيب نا جه ام خا ساس ل اال 1 


وكذلك الحال في علم الملائكة. لو أذن الله تعالى إسرافيل مثلا وقد 
نصب بين عينيه اللوح المحفوظ الذي فيه تبيان كل شيء أن يقرأ ما فيه ويطلع 
عليه لم يشارك الله قط في صفته العلم بالغيب» ولا يلزم منه الشرك. فلا مقايسة 
بين العلم الذاني المطلق :ونين العرضي المحدود؛ ولا بين ما لا يكيّف بكيف » 
ولا يؤين باين وبين المحدود المقيد. ولا بين الأزلي الأبدى وبين الحادث 
الموفّت. ولا بين التأصلي وبين المكتسب من الغير؛ كما لا يُقاس العلم النبوي 
بعلم غيره من البشرء لإختلاف طرق علمهماء وتباين الخصوصيات والقيود 
المتّخذة في علم كل منهماء مع الإشتراك في إمكان الوجود . بل لا مقايسة بين 
عم تيد ري عل المي بدا مباس االطتار لطر أخاط المقلد 
بجميعهاء لتباين المبادىء العلميّة فيهما. 

فالعلم بالغيب على وجه التأصّل والإطلاق من دون قبد بكم وكيفٍ كالعلم 
بالشهادة على هذا الوجه إنما هما من صفات الباري سبحانه» ويخصان بذاته 
لا مطلق العلم بالغيب والشهادة» وهذا هو المعنيّ نفياً وإثباتا في مثل قوله 
تعالى : «قل لا يعلم من في السّموات والأرض الغيب إلا الله» «النمل آية 50 
وقوله تعالى : «إِنْ الله عالم غيب السّموات والأرض إن عليم بذات الصدور» 
«فاطر آية 18) وقوله تعالى :إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما 
تعملون» «الحجرات آية 2١8‏ وقوله تعالى : «إثم تردون إلىعالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون» «الجمعة آية 8) وقوله تعالى : #إعالم الغيب والشهادة 
هو الرحمن الرّحيم4 «الحشر آية؟25 وقوله تعالى: ذلك عالم الغيب 
والشهادة العزيز ز الرحيم# «السجدة ة آية 5) وقوله تعالى : #عالم الغيب والشهادة 
العزيز الحكيم# ١‏ «التغابن آية 218 وقوله تعالى : يكال عن نوح» لا أقول 
لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ان ملك » «الإنعام آية 
5. هرد آية "١‏ وقوله تعالى ا #لو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير *» «الأعراف آية 44ت . 


وبهذا اللمييل 5 وجوه العلم يُعلم عدم التعارض نفياً وإثباتاً بين ا 
المسئلة كتاباً وم فكل من الأدلة النافية والمشتة ناظر إلى ناحية منهاء 


برضو العف من علم الغيب في لسانالأدلّة غير المثبت منه وكذلك 
بالعكس . وقد يوعز إلى الجهتين في 7 النصوص الواردة عن أهل بيت 
العصمة عليهم السّلام مثل قول الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليه السّلام 
حابن ب عنادن لحن بالا : جعلت فداك الهم يزعمون 0 
تعلم الغيب؟ فقال عليه السّلام : سبحان الله ضع يدك على رأسي فوالله ما بقيت 
شعرة فيه ولا في جسدي إلا قامت. ثم قال: لا والله ما هي إلا وراثة عن 
شرك اله على لاله والشود أده 

وكذلك الحال في بقيّة الصفات الخاضة بالمولى العزيز سبحانه وتعالى 
فإنها تمتاز عن مضاهاة ما عند غيره تعالى من تلكم الصفات بقيودها 
المخصصة» ع اس لد 
الله أو كان خلى عالما بشرا من الطين بإذن ربه بدل ذلك الطير الذي أخبر عنه 
بقوله: «إني ني أخلق لكم من العلين كهيثة الطير فأتفخ فيه فيكون طيراً إذن اله 
«آلعمران آية 44) لم يكن يُشارك المولى سبحانه في صفته الإحياء والخلق» 
والله هو الوليّ» وهو محبي الموتى ‏ وهو الخلاق العليم . 

وإِنَّ الملك المصوّر في الأرحام مع تصويره ما شاء الله من الصور وخلقه 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمهاوعظامها22 لم يكن يشارك ربّه في صفته» والله 
هو الخالق البارىء المصورء وهو الذي يصور في الأرحام كيف يشاء. 


)١(‏ أخرجه شيخنا المفيد في المجلس الثالث من أماليه. 

)1١(‏ عن حذيفة مرفوعاً: إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ فصرّرها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم انثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب 
الملّك, ثم يقول: يارت لها قدي ريلك ها اد كاي لمك ثم يقول: يارب رزقه؟ 
لدي ارك با جار ياكد السل ل ترج الملل الصمرقة في لو لا بيطاي لكاي 
ولا ينقص. أخصرجه أسو الحسين مسلم في صحيحه, وذكره ابن الأثير في جامع الاصول». 
وابن الدبيع في التيسير 4 ص 4١‏ . 
وفي حديث آخر ذكره ابن الدبيع في تيسير الوصول 4 ص ١‏ : إذا بلغت ويعني المضغة) أن 
تخلق نفس بعث اله.مذكاً يصورهاء سن سيط فى لمعم 
يعجنه ثم يصورها كما يؤمر فيقول: أذكر أ م الثى ؟ أشقي في أم سعيد؟ وما عمره؟ وما رزقه؟ وما 
الرةونا مضات اقول نوكتي الل أ 


لا مناسخة بين الخالق والمخلوق فى الصفات ل ا اط لد مسق38 


والملك المبعوث إلى الجنين الذي يكتب رزقه وأجله وعمله ومصائبه وما 
قذّر له من خير وشرٌ وشقاوته وسعادته ثم ينفخ فيه الروح27 لا يشارك ربّه؛ والله 
مالي تركو روفي عاك ركد دن عي كار ديرا . 


وملك الموت مع أنه يتوفى الأنفس» وأنزل الله فيه القرآن وقال: قل 
يتوفاكم ملك الموت لذي وكل بكم4 # «السجدة آية )١١‏ صم مع ذلك الحصر 
في قوله تعالى : #الله يتوفى الأنفس جين موتهاء والله هو المميت ولا يشاركه. 
ملك الموت في شيء من ذلك. كما صحت النسبة في قوله «الّذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم » «النحل آية وفي قوله تعالى : «الّذين تتوفاهم 
الملائكة طيبين * «النحل آية ”2 ولا تعارض في كل ذلك ولا إثم ولا فسوق 
في إسناد الإماتة إلى غيره تعالى . 

والملك لا يغشاه نوم العيون29 ولا تأخذه سنة الراقد بتقدير من العزيز 
العليم وجعله, ومع ذلك لا يشارك الله فيما مدح نفسه بقوله: لا تأخذه 55 
ولا نوم)». 

ولو 9 لخدا مكنة المولى سبحانه من إحياء موئان الأرض برمتها لم 
يشاركه تعالى والله هو الذي يحبي الأرض بعد موتها. 

فهلم معي نسائل القصيمي عن أن قول الشيعة 3 الأئمّة إذا شاءوا أن 
يعلموا شيئأ أعلمهم الله اه كيف يتفرّع عليه القول بأنَ الأئمّة يشاركون الله في 
هذه الصفة صفة علم الغيب؟ وما وجه الإشتراك بعد فرض كون علمهم بإخبار 
مخ اله تعالق وإعللاية؟ 
)١(‏ عن ابن مسعود مرفوعا: إن علق أحدكم يجمع في بطن امه أربعين يومأء ثم يكون علقة مثل ذلك ؛ 

ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد 


لم ينفح فيه الروج : 
أخخرنجه البخاري في باب ذكر الملائكة في صحيحه ومسلم وغيرهما من أئمة الصحاح إلا النسائي ». 
وأحمد في مسنده ١‏ ص 4/الا» 14 » 4١‏ » وأبر داود في مسئده ه ص 218 وذكره ابن الأثير في 
جامعه, وابن الدبيع في التيسير ؛ ص 4". 

(؟) راجع الخطبة الاولى من نهج البلاغة وشروحها. 


وقد ذهب: على الجاهل أ اليد 1 القول بعلم الأئمة بما كان وما 
يكون وايش عوكل الحينية ولا تجله - وعدم خفاء شيء ووظاللت علبوم طلم 
الشرك بالله في صفة علمه بالغيب » تحديدٌ لعلم الله؛ وقول بالحدٌ في صفاته 
سبحائه ومن حدّه فقل غده؟ تعالى الله عن ذلك ا كير والنتصوص 
الموجودة في الكتاب والسئة على أن لا يعلم الغيب إلآ لاتحي ارام 
على المغمّل ولم يفهم منها شيثاء ومن النّاس من يجادل في الله بغير علم ويتّبع 
كل شيطانٍ مريد. 

ونسائل الرّجل: كيف خفي هذا الشرك المزعوم على أثمة قومه؟ فيما 
أخرجوه عن حذيفة قال: أعلمه رسول الله ينةِ بما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة'2 وما أخرجه أحمد إمام مذهب الرجل في مسنده ج د ص 788 عن أبي 
ادريس قال : سمعت حذيفة بن اليمان يقول: والله إني لأعلم الناس بكلّ فتنة 
هي كائنة :قينا ساك ونير الشاعة: 


وفك جيل يان علم المؤمن بموته وإختياره الموت واللقاء مهما خيّر بينه 
بين الحياة يس من المستحيل» ول بأمر خطير يع عن خطر المؤن فضا عن 
أئمّة المؤمنين من العترة الطاهرة هلا يعلم الرجل ما أخرجه قومه في 0 
ذلك وعذوه فضائل لهم؟ ذكروا عن ابن شهاب”) قال: كان أبو بكر ابن أبى 
قحافة ‏ والحارث بن كلدة يأكلان حريرة أهديت لأبي بكر فقال الحارث 7 
بكر: إرفع يدك يا خليفة رسول الله إن فيها لسمّ سنة وأنا وأنت نموت في يوم 
واحد فرفع يده فلم يزالا عليلين حتى ماتا في يوم واحد عند إنقضاء السنة. 

وذكر أحمد في مسئله ج ١‏ ص 48 و١ه,‏ والطبري في رياضه ج "١‏ ص 
14 إخبار عمر عن موته بسبب رؤيا رآهاء وما كان بين رؤياه وبين يوم علعن فيه 
إلا جمعة» وفي الرياض ج ١‏ ص ©/ عن كعب الأحبار انه قال لعمر: يا أمير 


254 صحيح مسلم في كتاب الفتن؛ مسند أحمد ه ص 785 البيهقى , تاريخ ابن عساكر ؛ ص‎ )١( 
ص 8١5؛ التقريب ؟8.‎ ١ خلاصة التهذيب 51» الإصابة‎ ,.71١ تيسير الوصول 4 ص‎ 
.18١ صاايع0٠١ (5)ك”؟ ص 51. صف اص‎ 


قصص العلم بالغيب عند القوم اذ 1[ 1 1 1 ا 0 


المؤمنين أعهد بأنك ميّت إلى ثلاثة أيَام طعنه أبو لؤْلؤة فدخل عليه الناس ودخل 
ع د القول ما قال كعب. 

وروي يي أن عيينة بن حصن الفزاري قال لعمر: احترس أذ ريج العجم من 
المديئة فإِنّي لا آمن أن يطعنك رجلٌ منهم في هذا الموضع . ووضع يده في 
الموضع الذي طعنه فيه أبو لؤلؤة . 

٠‏ "وعن بير بق مطعم قال نا لواقفون مع عمر على الجبل بعرفة إذ سمعت 
رجا يقول: يا خليفة! فقال أعرابيٌ من لهب من خلفي: ما هذا الصوت؟ قطع 
الله لهجتك والله لا يقف أمير المؤمنين بعد هذا العام أبدا . فسميته وأدّيته فلمًا 
رمينا الجمرة ادا كور ارت تم ة فأصابت رأسه ففتحت عرقاً من رأسه فسال 
الدم قال رع ! أشعر أمير المؤمنين أما والله لا يقف بعد هذا العام ههنا أبدا . 
فالتفت فإذا هو ذلك اللهبي فوالله ما حج عمر بعدها. خرّجه ابن الضحاك . 

وإن تعجب فعجبٌ إخبار الميّت وهو يُدفن عن شهادة عمر في أيام خلافة 
أبي بكرء أخرج البيهقي عن عبدالله بن عبيد اللهالأنصاري قال: كنت فيمن دفن 
ثابت بن قيس وكان قتل باليمامة(١)‏ فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول محمد 
رسول الله أبو بكر الصدّيق» عمر الشهيد, عثمان لبر الرّحيم. فنظرنا إليه فإذا 

هوميت. وذكره القاضي في «الشفاء» في فصل إحياء الموتى 00 

١‏ وعن عبدالله بن سلام قال: تيت عثمان وهو محصوثٌ أسلّم عليه فقال: 
مرحباً بحي مرحباً بأخي, أفلا أُحدنّكَ ما رأيت الليلة في المنام؟ فقلت : ا 
قال: رأيت رسول الله يه وقد مثل لي في هذه الخوخة ‏ وأشار عثمان إلى 
حولي عا «ارسااكا : حصروك؟ فقلت. نعم. . فقال: عطشوك؟ فقلت: 
نعم . فأدلى دلواً من ماء فشربت حتى رُويت» فها أنا أجد برودة ذلك الدلو بين 
0 وبين كتفي : فقال: إن شثت أفطرت عندنا وإن شئت نصرت عليهم؟ 
فاخترت الفطر؟». 
)١(‏ بلدة باليمن على ستعشرة مرحلة من المدينة » وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول سنة اثنتي 


عشر هجرية في خلافة أبي بكر. 
(؟) الرياض النضرة ١‏ ص /171» الإتحاف للشبراوي 17. 


وعنه قال: إِنْي رأيت رسول الله كَل البارحة وأبا بكر وعمر فقالوا لي : 
صبرا فإنك تفطر عندنا القابلة . 

وعن كثير بن الصلت عن عثمان قال : إني رأيت رسول الله كْْ في منامي 
هذا فقال: إنك شاهدٌ معنا الجمعة اكع اكير 8 . 


وغة ابق عمر؛ أنّ عثمان أصبح يحدّث النّاس قال : رأيت رسول الله َل 
في المنام قال: يا عثمان افطر عندنا غدأ . فأصبح صائماً وقتل من يومه . 
قال محبٌ الدين الطبري في «الرّياض» ج ١‏ ص ١7١7‏ بعد رواية ما 
ذكر : واختلاف الروايات محمؤلٌ على تكران الرؤيا فكانت: مرة نهار ومرة 
ليلا . 
وأحرج الحاكم في «المستدرك) ج " ص 7١1‏ بسند صححه إخبار 
عبدالله بن عمرو الأنصاري الصحابي ابنه جابر بشهادته يوم د 17 أل قتيل 
00 
وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه ج "١‏ ص 4 عن أبى الحسن المالكي 
أنه قال وح ]مح خر الما وي لب اراي ار لنت يت له 
عا م كد كا غير غير أنّه قال لي قبل وفاته بثمانية أيَام» إني 
0 يوم الخميس المغرب فأدفن يوم الجمعة قبل الصلاة وستنسى فلا تنساه. 
بو الحسين: فأنسيته | ال اعد ا 0 
0 فوجدت الناس راجعين فسألتهم لم رجعوا فذكروا أنه يدفن بعد 
الصّلاة فبادرت ولم ألتفت إلى قولهم فوجدت الجنازة قد أرجت قبل الصّلاة 
أو كما قال. وهذه القصّة ذكرها ابن الجوزي أيضاً في المنتظم ج ١‏ 
ص 754١؟.‏ 
غيض من فيضص: 
توجد في طُ كتب الحفاظ ومعاجم أعلام القوم قضايا جمة في اناس 
كثيرين عدّوها لهم فضلاً وكرامة تنبىء عن علمهمبالغيب وبما تخفي الصّدورءولا 
يراها أحدٌ منهم شركاًء ولا يسمع من القصيمي ومن لف لف فيها ركزأء وأمثالها 


في أئمة الشيعة هي التي جسّها القوم, وألقت عليهم جشمهاء وكثر فيها منهم 
الرطيط» وإليك جملة من تلكم القضايا. 

١‏ - قال أبوعمرو بن علوان خرجت يرما إلى سوق الرحبة في حاجة فرأيت 

جنازةً فتبعتها لأصلي عليها ووقفت حتَى يدفن الميّت في جملة الناس فوقعت 
00 امرأة مسفرة من غير تعمد فلححت بالنظر واسترجعت واستغفرت الله 
«إلى أن قال): فخطر فى قلبى : أن زرشيخك الجنيد» فانحدرت إلى بغداد فلما 
جئت الحجرة التي هو فيها طرقت الباب فقال لي : ادخل أبا عمرو تذنب بالرّحبة 
ونستغفر لك نات تاريخ بغداد ج ٠“‏ ص 7410 صف ج ” ص 711 

؟ ‏ قال ابن النجار كان الشيخ «أبو محمّد عبدالله الجبائي المتوفى 
سئة 0100 بتكلّم يوماً في الإخلاص والرّياء والعجب وأنا حاضرٌ ذ 0 
نخطرافي ثفني : كيت الخلاض من العيجب؟ فالتفت إلى الشيخ وقال:. إذ 
رأيت الأشياء من الله وأله وفقك. لعمل الخير وأخرجك من البين سلمت من 
العجب . هب ج ه ص ١١‏ 

"١‏ - عن الشيخ علي الشبلي , قال: احتاجت زوجتي إلى مقنعة فقلت: 
علي دين خمسة دراهم فمن أين أشتري لك مقنعة؟ فنمت فرأيت من يقول لي : 
إذا أردت أن تنظر إلى إبراهيم الخليل فانظر إلى الشيخ عبدالله بن عبد العزيز. 
اام 0" على ا ل الةرعاة 
ومعه مقنعة في طرفها خمسة دراهم فأخذتها ورجعت. هب ج دص ٠/4‏ 

قال أب ده الجوهري» سمعت أي أبا عبدالله يقول: رأيت 
النبي كْهُ في المنام فقلت: يا رسول الله أي المذاهب خير؟ وقال قلت: على 
أي المذاهب أكون ؟ فقال : ابن بطة('» فخرجت من بغداد إلى عكبرا 
فصادف دخولي يوم الجمعة فقصدت الشيخ أبا عبد الله ابن بطة إلى الجامع فلما 
رآني قال لي ابتداء صدق رسول الله» صدق رسول الله. هب ج ١‏ ص ١77‏ . 


.7481 هو الحافظ أبو عبدالله عبيدالله بن محمد الفقيه الحنبلي العكبري توفي سنة‎ )١( 


قال أبو الفتح القوّاس, لحقتني إضاقة وقتاً من الزّمان فنظرت فلم أجد 
في ايت فوس في وش كنت اسم ١‏ ميخت را زيت علق بيدا 
وكان يوم مجلس أ بي الحسين بن سمعون فقلت في نفسي : احضر المجلس ثم 
أنصرف فأبيع ادن والقوس. قآل: وكان" القرّاس "قل .ها يدلب عن تحصور 
ل أبو الفتح : فحضرت المجلس فلمًا أردت الإنصراف 
ناداني أ بو الحسين: يا أبا الفتح لا تبع الخفين ولا تبع القوس فإنْ الله سيأتيك 
برزق من عنده. تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 705 . 

١‏ قال الحافظ ابن كثير في تاريخه ج ١١‏ ص 115: قدم الخطيب 
أردشير بن منصور أبو أبو'الحسين العبادي وكان يحضر في مجلسه في بعض الأحيان 
قفري لير ألفاً من الرّجال والنساء» قال بعضهم : : دخلت عليه وهو يشرب 
مرقاً فقلت فى نفسي : ليته أعطاني فضله لأشربه لحفظ القرآن فناولني فضله 
فقال: اشربها على تلك النيّة. قال: فرزقني الله حفظ القرآن. 

- قال أبو الحارث الأولاسي خرجت من حصن أولاس أريد البحر فقال 
بعض إخواني : لا تخرج فإني قد هيّات لك معُجُة حتى تأكل قال: فجلست 
فأكلت معه ونزلت إلى الساحل وإذا أنا بإبراهيم بن سعد [أبو إسحاق الحسني] 
العلوي قائماً يصلّي فقلت في نفسي : ما أشك إلا أنه يريد أن يقول: امش معي 
على الماء. ولئن. قال لي لأمشينٌَ معه. فما استحكم الخاطر حتّى قال: هيه يا 
أبا الحارث امش على الخاطر. فقلت: بسم الله فمشى هو على الماء فذهبت 
أمشي فغاصت رجلي فالتفت إليّ وقال لي يا أبا الحارث: العجة أخلت 
برجلك. فذهب وتركني. طب ج 5 ص 85) كرج ؟ ص .»7١8‏ صف 
اج ؟ص 7147 

نكال ان سف نامع لد يو اسيك الراظل لتر من ان يع روما 
على المنبر وتحته أبو الفقح بن القواس فنعس ابن القواس فأمسك ابن سمعون 

عن الوعظ حتى استيقظ فحين استيقظ قال ابن سمعون: رأيت رسول الله في 
منامك هذا؟ قال: نعم. قال: نلونا اسككت عن الرفظ سر لا | رمعد اف ديا 


كنت فيه . تاريخ بغداد ج ١‏ ص 376», المنتظم ج لا ص 2115 تاريخ ابن كثير 
ج أاص١1١.‏ 

3 روي عن ابن الجنيداله قال: اد‎ - ١ 
هم؟ فقال: ا ا ا ان‎ 
بهم أشاروا إلى الله عر وجل فأكاد أحترق قال: فلما انتبهت لبست ثيابي ورحت‎ 
إلى المسجد الذي ذكر فإذا ثلاثة جلوس ورؤوسهم في مرقعاتهم فرفع أحدهم‎ 
رأسه إِليَّ وقال: يا أبا القاسم لا تخترٌ بحديث الخبيث وأنت كلّما قيل لك شي؛‎ 
تقبل . فإذا هم : : أبو بكر الدقاق. وأبو الحسين النوري27. والومرة مح يد به‎ 
١١ على الجرجاني الفقيه الشافعي . ذكره ابن الأثير كما في تاريخ ابن كثير ج‎ 
. 774 ص‎ ١ ص /57» وابن ن الجوزي في صفة الصفوة ج‎ 

٠١‏ جاء يوماً شاب نصرانيٌ في صورة مسلم إلى أبي القساسم الجنيد 
الخزاز فقال له: با أبا القاسم ما معنى قول النِيّ صلَى الله عليه وآله وسلم : 
الوا قرااملة اللؤتو فإنه ينظ سواه فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه إليه وقال: 
أسلم فقدآن لك أن تسلم قال: فأسلم الغلام . تاريخ ابن كثيرج ١١‏ ص .١١4‏ 

وحكي عن أبي الحسن الشاذلي المتوفى سنة 101 قوله: لولا لجام 
الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يحدث في غدٍ وما بعده إلى يوم القيامة. هب 
مول من 11 

العجب العجاب : 

وأعجب من هذه كلها دعوىققر" الرّجل من القوم انه يرق اللوح المحفوظ 
ويقرأه فتؤخل منه تلكم الدعاوي الضخمة؛ وتذكر في سلسلة الفضائل» وتأتي 


0 ” ص‎ ١١ توفي في سنة 140ء ومن جملة العجائب المذكورة في ترجمته في تاريخ م ابن كثير‎ )١( 
أنه صام عشرين سنة لا يعلم به أحد لا من أهله ولا من غيره.‎ 


في كتبهم حقائق راهنة من دون أي مناقشة في الحساب. 

قال ابن العماد في شذرات الذهب ج 8 ص 5785 في ترجمة المولى محبي 
الدين محمّد بن مصطفى القوجوي الحنفي المتوئى سئة 405٠9‏ صاحب 
0 ل البيضاوي اك اخرى : 5 الا إذا شككت في آية سن 
1 5 عاق شي ء ثم يظهر نود فيكون 0 إلى اللو المخفرط 

وقال في ج 8 ص ١78‏ في شرجمة المولى بخشي الرومي الحنفي 
المتوثى سنة :9١‏ رحل إلى ديار العرب فأخذ عن علمائهم وصارت له بد 
طولى في الفقه والتفسير (إلى 0 كان ريما يقول: رأيت في اللوح 
المحفوظ مسطوراً كذا وكذا فلا يخطىء أصلا 

وقال اليافعي في مرأة ا إِنَّ الشيخ جاكير المتوفى 

سنةٌ 04٠‏ كأن يقول: ما أخذت العهد على أحد حتى رأيت اسمه مرفوعاً في 

اللوح المحفوظ من جملة مريدي . 

وقال في المرأة ج ج : ص 50 : كان الشيخ ابن الصباغ أ بو الحسن علي بن 
جو د ينا اسه ل سر ارت لسار 
أصحابه . وذكره ابن العماد في شذراته ج ه ص 05. 

توجد جملة كثيرة من هذه الأوهام الخرافيّة في طبقات الشعراني» 
والكواكب الدرية للنووي» وروض الرياحين لليافعي» وروضة الناظرين للشيخ 

«الّْذِينَ كذّبوا بآياتنا سَتستدرِجُهم مِنْ حيتٌ لا يشعر ونَّ» 


سورة الأعراف» الآية: 85م 


ا 
ا 
كوه 


مات 0 


0 


2 


ا 
ا 


ا 


لقد كثرت الجلبة واللغط حول هذه المسألة من اناس جاهلين بمواقع 
الأحكام, ذاهلين عن مصادر الفتيا حسبوا أنها من مختصّات الشيعة فحسب». 
ففوقوا إليهم نبال الطعن وشنوا عليهم الغارات ,وهناك أغرارٌ تصدٌوا للدفاع ‏ وهم 
مشاركون لأولئك في الجهل أو الذهول ‏ بِأنّها من عمل الدهماء فلا يحتج بها 
على المذهب أو العلماء» وآخر حرف الكلم عن مواضعه ابتغاء اثبات امنيتهى 
ولكن وراء الكلّ حذّاق البحث كشفوا عن تلكم السوءات. 

عزب على المساكين انَّ للشيعة موافقون من أهل المذاهب الأربعة في 
جواز نقل الموتى لأغراض صحيحة إلى غير محال موتهم قبل الدّفن وبعده مهما 
أوصى به الميّت أو لم يوص به. 

قالت المالكيّة : يجوز نقل الميّت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر 
بشروط ثلاثة: أوّلها أن لا ينفجر حال نقله. ثانيها أن لا تنتهك حرمته بأن ينقل 
على وجه يكون فيه تحقيرٌ له. ثالثها أن يكون نقله لمصلحةٍ كأن يخشى من 
طغيان البحر على قبره» أو يراد نقله إلى مكان تُرجى بركته؛ أو إلى مكان قريب 
من أهله, أو لأجل زيارة أهله إِيّاه» فإن فقِدَ شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم 
النقل(2. 

وقالت الحنابلة : لا بأس بنقل الميث من الجهة التي مات فيها إلى جهة 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة ١‏ ص 47١‏ . 


بعيدة عنها بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح كأن ينقل ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن 

فيهاء أو ليدفن بجوار رجل صالح , وبشرط أن يؤمن تغيّر رائحته» ولا فرق في 

ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده7" . 

وقالت الشافعية : يحرم نقل الميّت إلى بلد آخر ليدفن فيه. وقيل: يكره 
أن يكون تقرف مكة أو المدية أو بيت المقدس أو بقرب قبر صالح, ولو 

وصى بنقله إلى أحد الأماكن المذكورة لزم تنفيل وصيته عند الأمن من التغيير» 

والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد”" . 

وقالت الحنفيّة : يستحبٌ أن يُدفنَ الميّت في الجهة التي مات فيهاء ولا 
بأس بنقله من بلدة إلى اخرى قبل الذّفن عند أمن تغير رائحته» أمَا بعد الدفن 
فيحرم إخراجه إلا إذا كانت الأرض التى دفن فيها مغصوبة أل اخت بعل دفئه 

1 

ومن سبر التاريخ وجد الإطباق من علماء المذاهب على جواز النقل فى 
المورين عم وكان من المرتكز في الأذهان نقل الجثث إلى البقاع الشريفة 
من أرض بيت الله الحرام أو جوار النبي الأعظم, أو قرب إمام مذهبء, أو 
مرقد ولي صالح. أو بقعة اختصها الله بالكرامة» أو إلى حيث مجتمع أهل 

الميّتَء أو قبور ذويه. 

وكان يوم عه أولئك الرّجال من المذاهب الأربعة ا مشهوداً ثقام 
فيه حفلات مكتظة يحضر فيها 106 من العلماء والخطباء والقرَاء وانافن 
آخرون كل ذلك ينبى ء عن جوازه. وإصفاق الامة الإسلامية عليه . بل كان ذلك 
مطرداً منذ عهد ) الصحابة الأوّلين والتابعين لهم بإحسان بوصية من الميّت أو 

. 477 ص‎ ١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(1) المنهاج المطبوع بهامش شرحه المغني ١‏ ص 017” تأليف محبي الدّين النووي الشافعي. شرح 
الشربيني الشافعي ١‏ ص 2708 حاشية شرح ابن قاسم العزي تأليف الشيخ إبراهيم الباجوري 
الشافعي ١‏ ص 18١‏ وغيرها. 

() الفقه على المذاهب الأربعة ١‏ ص 477 . 

(4) بل منذ عهد النبي الأعظم كما يظهر مما يأتي من حديث نقل جابر أباه بعد دفنه . 


إلا 
أ 


نقل الجنائز إلى المشاهد 


في القرون الإسلامية. ولو لم يكن كذلك لما اختلفت الصحابة في دفن 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّمء بالمدينة أو بمكة أو عند جدّه إبراهيم 
الخليل 7(" . 

وتراه كان مشروعاً في الشرائع السّالفة فقد مات آدم عليه السَّلام بمكة 
ودفن في غار أبي فيس » ثم حمل نوح تابرته في السفينة» ولما خرج منها دفنه 
في بيت المقدس(2 وفي أحاديث الشيعة أنه دفنه في النجف الأشرف. ومات 
يعقوب عليه السّلام صر ةا إلى الشام 9) ونقل التي موسى عليه السَّلام جئة 
يوسف عليه السّلام من مصر بعد دفنه بها إلى فلسطين مدفن آبائه 9 , 

ونقل يوسف عليه السّلام جثمان أبيه يعقوب عليه السّلام من مصر ودفنه 
عند أهله في حبرون في المغارة المعدّة لدفن تلك الأسرة الشريفة كما في تاريخ 
الطبري ج اص »2١15 ». ١5١١‏ ومعجم البلذان ج "' ص / 4 وتاريخ 
ابن كثير ج ١‏ ص ١/5‏ » 191 . 

وقد نقل الإمامان السبطان صلوات الله عليهما جثمان أبيهما الطاهر أمير 
المؤمنين سلام الله عليه من الكوفة إلى حيث بقعته الآن من النجف الأشرف 
ا ا ل م 
0 ومات بعل يومين رصي عليه ابنه الحسن رضي الله عنه ودفن 0 
الإمارة بالكوفة وغيب قبره ونقل إلى محل يقال له (نجف) ٠‏ فأظهره هارون 
الوشية وين عليه عمائر يو وحل وحره] يتابن يذلاك المحل ولد اليه التساء 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ١‏ ص ١؟‏ هامش الفصل. شرح الشمائل للقاري ؟ ص 5١8‏ شرح 

الشمائل للمناوي ٠١‏ ص »7١8‏ السيرة الحلبية ٠‏ ص 1"47, الصواعق المحرقة ص 19 . 

(؟) تاريخ الطبري ١‏ ص »8١‏ العرائس للثعلبي 19 . 
(؛) حاشية أبي الإخلاص الحنفي ج ١‏ ص ١118‏ طبعت بهامش درر الحكام . 


(54) شرح الشمائل للقاري ١١‏ وشرح المناوي في هامشه . 
(5) محاضرة الأوائل للسكتواري ص ١١١‏ دحلا وتمام المتون للصفدي ص ١15١١‏ . 


من أهل الصيدء ل ل ل 
القرية بن فيه قبرأ مير المؤمنين عليّ رضي الله عنه مع قبر نوح عليه السّلام0) 
وتحن لذكز جكلة من الجلث المثقولة تحت غنوانين : 


من نقلت جنازنه فبل الدفن 


ابد قود ب صهو عن الذاية لماي اللتسول قله 0107 وليه 
بالجرف على ثلاثة أميال من المديئة فحمل على رقاب الرّجال حتى دُفن بالبقيع 
«الاستيعاب ج ١‏ ص »58١‏ سد ج 4 ص ١١4؛‏ مزج 9 ص ا١1).‏ 

؟ د سعيدبين ويد القرقنى العدوئ «انعد العشرة المبشرة» توفى سه 1ة/ 
؟ بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل إليها ودفن بها دصف ج ١‏ 
ص ١11.؛‏ كر ج 1 ص .)١١17‏ 

؟ - عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» توفي بالحبشي سنة 07 «بينها 
وبين مكّة سنّة أميال» فحمل | إلى مكة ودُفن بهاء فقدمت عائشة من المدينة وأتت 
قبره وصلت عليه وتمثلث: 

لمان يم 0 عن الدعرسى فيل ؛ 0 

ا 000 

5 - سعد بن أبي وقاص الصحابي» توفي سنة 54/  /05‏ في حمراء 
الأسد9) وحمل إلى المديلة ودفن بها «طب ج ١‏ ص45١2»‏ صف ج ١‏ 
ص ١5١ء.‏ كر ج 1 ص 1١8‏ يه ج 8 ص 2078. 

5 اسامة بن زيد الصحابي » توفي سنة 04 بالجرف وحمل إلى المديئة 


)١(‏ للقوم حول مدفن الإمام أمير المؤمنين خلاف عظيم أحدثته يد السياسة لتخذيل الامة عنه وبعدها عن 
زيارة ذلك المشهد المقدس , 

(1) موضع على ثمانية أميال من المديئة المشرفة. إليه انتهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوم أحد 
طلب المشركين . 


الجنائز المنقولة قبل الدفن 0 0 


وصف ج ١‏ ص 25١١‏ سد ج ١‏ ص 15). 

أبو هريرة الصحابي الشهير المتوفى سنة 01/ 4/ 4. توفي بالعقيق 
فحمل إلى المدينة المشرّفة. الإصابة ج ؛ ص 7١١‏ . 

/ - يزيد بن معاوية ب بن أبي سفيان المتوقٌ سنة 4. توفي بحوارين من قرى 
دمشق وحمل إلى دمشق ودفن بها. يه ج 4 ص 775 . 

- أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم» توفي سنة 117 بالجزيرة فحمل إلى 
صور فدفن هنالك وصف ج ؟ ص .2١17‏ 

ف عن بشي لل بالحمز قله 2314 وبُعث بجنّته إلى بغداد «هب 
ج اص .11١7‏ 

- أبو الفيض ذو النون المصري» توفي سنة45؟ بالحيرة وحمل في 
مركب إلى الفسطاط ودُفن في مقابر أهل المعافر دصف ج ؛ ص 0197. 

-١‏ هارون بن العبّاس الهاشمي, توفي سئة 757 بالرويثة «وقيل 
بالعرج» ثم حمل إلى المدينة فدفن بها «طب ج ١4‏ ص 2507. 

أحمد بن محمد بن غالب الباهلى» توفى ببغداد سئة 710 وحمل 
فى تابوت إلى اي دن ار ا 
/ توفي ببغداد 00 الكوفة 0 5 0 4 

١4‏ - المعتمد على الله الخليفة العبّاسي, توفي سلة 7174 ببغداد فجأة 
وحمل إلى سرٌ من رأى ودذفن بها «طب ج ؛ ص .21١‏ 

١١‏ جعفر بن المعتضد المتونى سنة 078١‏ توفي بمدينة الدينور وحمل 
ل بغداد يه ج ١١‏ ص 19. 

7 علي بن محمّد بن أ بى الشوارب أبو الحسن الأموي البصري» توفي 
سنة 781/ ٠"‏ ببغداد فصِلّي غليد ف حمل .| إلى سر من رأى وهناك تربته وطب 


ج١١‏ ص ١لء‏ ظم ج هد ص .2)1١14‏ 

١‏ جعفر بن محمّد بن عرفة» توفي في ذي الححّة سنة 781 بالعمق 
أحد منازل طريق الحج من بغداد وحمل إلى بغداد ودُفن بها في المحرم سنة 
814 «ظم ج 1 ص © 7وغيره) . 

حسين بن عمر بن أبي الأحوص أبو عبدالله الكوفي الفعرين تنه 
٠.‏ توفى فى بغداد وحمل إلى الكوفة فدفن بها. ظم ج15 ص ,1١7‏ طب 
مع ا 

6 محمد بن جعفر أبوعمر القنّات الكوفي المتوقى سنة 0٠١‏ توفي 
ببغداد وحمل إلى الكوفة ظم ج 5 ص ١١١‏ . 

6" الى الداسو عبد الاين إبراخي يم المعروف بابن الأكفاني , توفي سنة 
نان بالقصر وحمل تابوته إلى مكة ودّفن بها «طب ج 4 ص ه 0 

1- إبراهيم بن نجيح أبو القاسم الكوفي المتونى سئة 1 توفي 
ببغداد وجيء به إلى الكوفة فدفن بها. ظم ج ١‏ ص 197. 

- بدر بن الهيثم الكوفي القاضي » توفي سنة 18 ببغداد وحمل إلى 
الكوفة فدفن بها «طب ج لا ص .)١١8‏ 

ان وعدي التحتهيرة ابو الطيفة اللخ الرن سن 001 هناد 
وحمل إلى الكوفة ودفن بها وكان فيها أهله ب ص 714 ظم ج ” 
ص .)١5١1١‏ 

1 - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الخطابي العمري الكوفي من أحفاد 
عمر بن الخطاب توفي سلة خض ببغداد وحمل إلى الكوفة ودفن بها «طب ج 5" 
ص .)١68‏ 

إسماعيل بن العبّاس أبو علي الورّاق» توفي سنة 77 في طريق 
الحجّ في رجوعه منه وحمل إلى بغداد فدفن بها «طب ج 5 ص ١‏ وت ظمج 5 
ص 728 ؟). 


الجنائز المنقولة قبل الدفن ااا 


5 - علي بن عبد الرّحمن الكوفي» توفي سنة 40 ببغداد وحمل إلى 
الكوفة «طب ج ؟١‏ ص ؟0"7 ظمم جه ص 0788 . 

أبو الحسن على بن محمّد بن الزبير الكوفي, توفي سنة 48" 
ببغداد وحمل إلى الكوفة «طب ج ١١‏ ص .18١‏ 

مطرف بن عيسى أبو القاسم الغساني الألبيري المتوفى سئة 01/ 
/اء مات بقرطبة فحمل إلى بلده فدفن به. بغية ص 197. 

4 برهم بسع نك الحو اليه المنطارة ‏ خرن م 2 
بسوسنقي١(1)‏ أو ساوة وحمل إلى نيسابور ودذفن بها «طب رج ١1ص .)١594‏ 

المطيع لله الخليفة العبّاسي». توفي سنة 54” في المعسكر بدير 
العاقول لما خرج إلى واسط مع ابنه الطائع لله وحمل إلى بغداد ودفن بها في 
الرّصافة وطب ج ١١‏ ص 1174). 

8١‏ أحمد بن عطاء أبو عبدالله الزاهد المتوفى سنة 2814 توفي في 
منواث من عكا وحمل إلى صفد ‏ صور ‏ فدفن بها. طب ج 4 ص /777, هب 
اج ؟ ص 18 . 

وات سعد بن 7العتاغرسين اعخوة ابو عتدالقه القس:الهزاني + توف نيه 
برستاق خواف من نيسابور وأوصى أن يحمل تابوته إلى هرات فنقل إليها 
ودُفْن بها طب ج * ص 1١١‏ ظم جلا ص 145. 

ولاح على بن عبد العزيز الجرجاني» توفي سنة 2947 بنيسابور وحمل 
تابوته إلى جرجان ودُفن بها «ظم ج /اا ص 2577 يه ج ١١‏ ص 7377, هباج ١‏ 
ص /ا6). 

4" - أبو عبدالله القمي المصري المتوفى سنة »4١‏ توفي عند توجهه من 
مصر إلى مكة وحمل إلى المدينة ودفن بها. ظم ج لا ص 148. 


)١(‏ سوسئقين: منزل بين همدان وساوة. 


م إسماعيل بن الحسن أبو القاسم الصرصري المتوفى سنة 21٠‏ 
توفى ببغداد وُمل إلى صرصر بعد أن صَلَّى عليه أبو الحامد الاسفرائيني. طب 
جا ص ؟١"7.‏ 

1" - أبو نصر فيروز بهاء الدين المتوفى سنة “407» توفي بأرجان وحمل 
إلى الكوفة ودفن بالمشهد. ظم ج /ا ص 711. 

1" أبو إسحاق الأسفرائينى بي الشافعي 0 توفي سنة 418 بنيسابور ثم نقل 
إلى بلده ودفن بمشهله (يه ج ١١‏ ص 275 هب ج " ص .)5١١‏ 

8 أبو القاسم الحسين بن علي المغربي المتوفى سنة 2418 توفي 
بميافارقين وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين ودفن بها. ظم ج / ص 77 . 

- أبو بكر البيهقي الحافظ الكبير؛ توفي سنة 408 بنيسابور ونقل تابوت» 
إلى بيهق «ظم ج 8 ص 54.» يه ج ١١‏ ص 15. 

مكحتن بن الحيك بن مثارة أنن عيداك الأمبيانى الشافعن + تر 
سنة 454 ببغداد وحمل إلى دُجيل «ظم ج م ص 3170 يه ج ١١‏ ص .)1١5‏ 

:١‏ - علي ؛ بن أبي نصر الموصلي المتوفى سنة 414) توفي ببغداد 
00 إلى المرصل لكانايوط مشهرنا. ظم ج 4 ص 7"7. 
وقته, - سنة 484 بطريق الري وحمل تابوته إلى نيسابور. وقيل: حمل إلى 
إصبهان اجا يه بر 
ص “م , 

- أبو بكر أحمد بن علي العلبي الحنبلي توفي سنة 5٠0‏ في عرفات 


)١(‏ أحد اركان الشافعية وفقيهها الكبير, 


الجنائز المنقولة قبل الدفن ارخ ول لمم موق كي الاسم أ سمتااكم أ نكا 


فحمل إلى مكة وطيف به حول البيت ودُفن بها إلى جانب الفضيل بن عياض» 
ولما بلغ خبره إلى بغداد صلى الناس عليه صلاة الغائب فامتلأ الجامع من 
الناس «ظم ج 9 ص 154؛, صف ج ” ص 7١!‏ هب ج ؛ ص 2)1. 

ه: ‏ الحافظ أبو الغنائم متسل بن علي النرسي الكوفي المقري» توفي 
سنة 01١‏ بالحلة وحمل إلى الكوفة فدفن بها «ظم ج 4 ص 2184. 

1 - أبو بكر محمود بن مسعود قاضي القضاة الشعيبي الحنفي المفتي » 
ترا من 51 بسمرقند وحمل تابوته إلى بخارى «جم ج ١‏ ص .)١51‏ 
وبلخ من بلاد خراسان وحمل إل بلخ وذُفن بها وهب ج ؛ ص 218. 

8 - القاضي بهاء الدين ابن الشهرزوري». توفى سئة 077 بحلب 
وحمل إلى صفين ودُفن بها «حل ج ١‏ ص 20717. 

9 أن سعد أحمد ين تعمد الحافط الأضيهالئ» ترنئ شنة 4م 
بنهاوند وثقل إلى أصبهان «ظم ج ٠١‏ ص 7١1؛‏ هب ج ؛ ص 20175. 

أحمد بن محمد أب و المعالى ابن البسر البخاري المترفى سة +64 
توفي بسرخس وحمل إلى مرو ثم حمل إلى بخارا فدفن بها ظم ج ٠١‏ 
ص .١١1/‏ 

١‏ - المظفر بن أردشير أبو منصور العبادي , توفي سنة 041 بعسكر مكرم 
ثمّ حمل إلى بغداد فدفن في دكة الجنيد ظم ج ٠١‏ ص .10١‏ 

- أبو الحسن محمّد بن المبارك البغدادي الفقيه الشافعي » توفي سنة 
001 باد ونقل: إلى الكوفة ودّفن بها «هب ج 4 ص .)١14‏ 

0 صدر الدين أبو بكر الخجندي الاصبهاني الشافعي , توفي سنة 501 
بقرية بين همدان والكرخ وحمل إلى اصبهان ودذفن بسيلان «ظم ج ٠١‏ 
ص 4/١.؛‏ هب ج ؛ ص .0١117‏ 


محمّد بن عبد الرّحيم الأنصاري أبو عبدالله المالكي الغرناطي» 
توفي سنة 014 باشبيليّة وحمل إلى غرناطة فدفن بها «الديباج المذمُب 
ص /51817). 

4 عبد اللطيف الفقيه الشافعي الإصبهاني» توفي سنة 08١‏ بهمدان 
وحمل إلى إصبهان ودذفن بها (هب ج ؛ ص .)١1١7”‏ 

5 ضياء الدين عيسى الهكاري الفقيه» توفي سنة 586 في الخروبة 
قريبا من عكا فنقل إلى القدس فدفن بها يه ج ١١‏ ص 7175). 

5 - أبو الفضل حسين بن أحمد الهمداني اليزدي من أثمّة الحنفيّة 
توفي سنة 041 بمديئة قوص من صعيد مصر وحمل إلى مصر ودفن بتربة الحنفية 
«وجم ج ١‏ ص /ا١1).‏ 

- أبو الفضائل القسم بن يحبى بن الشهر زوري المتوفى سئة 598, 
توفي بحماة وحمل إلى دمشق فدفن بها. هب ج 4 ص 47". 

84 مسعود بن صلاح الدين المتوفى سنة2505 توفي بمدرسة رأس 
العين فحمل إلى حلب فدفن بها. يه ج ١١‏ ص 55. 

65- ابن حمدون تاج الدين أبو سعد الحسن بن محمد المتوفى سئة 
توفي بالمدائن وحمل إلى مقابر قريش فدفن بها. يه ج ١١‏ ص 7. 

55ب قطت الذيخ العاول المتوقى ' يله :14> توفي بالفيُوم وثقل إلى 
القاهرة. يه ج ١1‏ ص 94. 

- أبو الفضائل الحسن بن محمّد العدوي العمري, توفى سنة 105٠١‏ 
ببغداد وحمل إلى مكة فدفن بها وهب ج ه ص .)16١‏ 

سيف الدين أبو الحسن القيمريء توفي سنة 507 بنابلس وتُْقِلّ 
فدفن بقبّته التي بقرب مارستانة بالصالخيّة «هب ج ه ص .2)١15١‏ 

4 - الملك الناصر داود بن المعظم» توفي سنة. 500 بقرية البويضا من 


الجنائز المنقولة بعد الدفن اللخ نج مفامري وله لاقو وو ا 1 


دمشق وحمل منها إلى الشام ودفن بسفح قاسيون ويه ج ١١‏ ص 198). 

0 جمال الدين صرصري الفقيه الحنبلى» توفى ببغداد سئة 01+ 
وحمل إلى صرصر وذفن بها «مختصر طبقات الحنابلة ص .)0١‏ 
ينقل تابوته إلى دمش يدفن عند الشيخ محبي الدين العربي شيخه «طش ج ١‏ 
ص /ا/ا١).‏ ا 

ابو اكير ونضان ابن الحستين السوداري المدرس الحنفي » توفي في 

0 0" وق إلى مدينة أنبار ودذفن بها بعد موته بتسعة يام «وجم ج ١‏ 
ص .)١47‏ 

- الملك السعيد بركة المتوفى سنة 7178. توفي في كرك ونقل إلى 
دمشق ودفن بها. «روصة 0 7 الشحنة , 
توفي سنة 7817 في في بول فعمل كال الجذبة لاقن بها ا 0 ص 181. 
114 بلمشق في زمن 0 ووضع في 1 فلما 7 الناس نقل إلى يشرب 
ودفن بها «هب ج 0 ص 011941 

ا شرف الدين أبو عبداله 10 ع 0 الحراني المعروف بابن 
النجيح الفقيه الناسك المتوفى سنة 21/77 توفي في وادي بني سالم فحمل 
إلى م 0 
الشافعية المتوفى سنة 17/5؟ توي في دن ا ا إلى 
القرافة ودُفن بها ويه ج ١‏ ص .)1١116‏ 

1 كمال الدين ابن الزملكاني شيخ الشافعيّة» توفي سنة 7١1‏ بمدينة 


بلبيس وحمل إلى القاهرة ودف بالقرافة ويه ج ١5‏ ص ؟١17).‏ 

عبد القادر بن عبد العزيز الحنفي أحد أعلام المذهب. توفي سنة 
بالرميلة وحمل إلى بيت المقدس «جم ج ١‏ ص .)١75‏ 

7 - محمد بن محمد التلمساني المقري [أحد مجتهدي المالكيّة في 
القرن الثامن] وف بفاس ولقل الك بلذة تلمسان [نيل الإبتها- اج المطبوع فى 
هامش الديباج ص .]55١‏ 

محمد بن يوسف الكرماني ثم البغدادي شمس الدين شارح صحيح 
البخاري المتوفى سنة 01785 توفي بطريق الحجّ فنقل إلى بغداد ودفن بقبر أعذّه 
لنفسه. «بغية ص .١١١‏ مفتاح السّعادة ج .)١ 7١ص ١‏ 

اا عز الذينٍ أبو جعفر أحمد سن أحمد الاسحاقي الحلبي الشافعي 
الرئيس الجليل المنوفى سنة ,8٠‏ توفي في مرحلتين من حلب في إحدى 
أعمالها وثقل | إلى حلب فدفن عند أهله وهب ج لا ص .2١4‏ 

8 الأمير عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل العنابي الدمشقي المتوفى سنة 
حك توفي في قرية ة دمر وحمل إلى دمشق ودفن بالعنابة .«هب ج م ص ؟172١).‏ 

0 شهاب الدين أحمد البخاري المكي | إمام. الحنفية المتوفى سنة 
8؟4/ 18 توفي ببندر جدَّة وهو قاض بها فحمل إلى مكة ودُفن بالمعلّى وهب 
ج ماص 118). 

8١ 7‏ أبو الحسن علي بن أحمد الكيزواني المتوفى سئة 40» توفي بين 
مكة والطائف وحمل إلى مكة فدفن بها. وهب ج م ص 20017007 , 


من نقل من مدفن إلى مدفن 
١‏ - عبدالله 0 0 4 الصحابي 


2 واو ل ا 
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ودُفنا في قبر واحد فلم تطب نفس جابر فأخرج أباه بعد سنّة أشهر. 

قال جابر رضي الله عنه: : ذفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتّى أخرجته 
0 . وزاد أبوداود والببهتي : اي 

2 ا في [اللسعرن علد 0 بإسئاد يف عن جابر 
قال: أصبحنا ايوم أحد» فكان «أبي ) ل قتيل فدفنته م آخر في قبر» م لم 
تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر» فاستخرجته بعد ستة أشهر, فإذا هو كيوم 

م ب 

وضعته غير اذنه . 

قال ناصف في «التاج» ج ١‏ ص ١‏ عن دعر حديت حابن وكل جار 
سعل وسعيك المذكورين: ففيها جواز نقل الميّت قبل الدفن وبعده الول 
آخر. ويجب نقله إذا طلبه مالك القبر» أو خاف الغرق أو التغيير» ويجوز نقله 


0 - عبدالله بن سلمة بن مالك بن الحارث البلدي الأنصاري» استشهد 
ل فجاءت امه أنيسة بنت عدي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقالت: : يا رسول الله إن ابني عبدالله بن سلمة وكان بدريا فُتل يوم أحد , أحببت 
أن أنقله فآنس بقربه. نأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في نقله 
فعدّلته بالمجذر بن ديار" على ناضح له في عباءة فمرت بهماء فعجب لهما 
الناس وكان عبدالله لقزلة حسيماء وكان المجذر قليل قليل اللحم, فقال 9 
الله عليه وآله وسلّم : سوق - ساوى ‏ ما بينهما عملهما (اسد الغابة ج ٠”‏ 
ص /177. الإصابة ج ١‏ ص ,"1١‏ وج ؛ ص 110). 

١‏ - المجذر بن زياد بن عمرو بن أحزم البلوي؛ استشهد ا وحملته 


)1( سيج البخاري ج ١‏ ص 27172 سئن أبي داود ؟ ص "لا سئن النسائي ؛ ص 84)» سنن 
البيهقر ؛ ص 088. الاستيعاب ١‏ ص 58", اسد الغابة ا ص 375 الإصابة ١؟‏ ص لكل التاج 


(7) كذا. ولعله: زياد. كما يأتي. 


أنيسة ام غبدالله بن سلمة معه بإجازة صريحة من المشرع الأعظم كما مر. 

: - طليحة بن عبيدالله التميمي وأحد العشرة المبشرة) المقتولا في بعرت 
الجمل سنة 5”., دفن بالبصرة في ناحية ثقيف. روى الحافظ ابن فداكر أن 
عائشة بنت طلحة رأت أباها في المنام فقال لها : يا بنيّة حوليني من هذا المكان 
فقد أضرٌ بي الندى» فأخرجته بعد ثلاثين سنة أو نحوها وهو طري لم يتغيّر منه 
شيءٌ فدفن في الهجرتين في البصرة . وفي رواية : أنهم اشتروا دارأ من دور آل 
أ بكر فدفئوه فيها «وكر ج. لا ص /707. تاريخ ابن كثير ج ٠‏ ص 2١27‏ 
عمدة القاري ج ؛ ص ؟17). 

المدفونون في جوار مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ قال 
العيني في عمدة القاري ج ؛ ص 77 : أمر عثمان رضي الله عله بقبور كانت عند 
المسجد أن تحول إلى البقيع وقال: توسعوا في مسجدكم . 

5- شهداء احد. روى ابن الجوزي في «صفة الصفوة) ج ١‏ ص ١47‏ 
عن جابر قال: :لأا معاي أذ يجري عيه لني بأحد كو :)ا نا لا نستطيع 
أن نجريها إلا على قبور الشهداء. فكتب م فكتب: البشوهم. وفي نوادر الحكيم 
اع يي : أمر منادياً فنادى فيهم : من كان له قتيل فليخرج | إليه . قال 
جابر: فرأيتهم را أعناق الرجال كأنهم قوم نيام وأصاب المسحاة 
طرف رجل حمزة فانبعثت 000 

وقال ابن الجوزي في ص ١144‏ : عن جابر قال: صرخ بنا إلى قتلانا يوم 
احد حين أجرى معاوية العين, فأخ رجناهم بعل أربعين سنة لينة أجسادهم ‏ 

شن أطرافهم 

/ا رو شرو ا يا 
من بغداد ثم نقل منها إلى موضع آخرهتاريخ ابن كثيرج ٠١‏ ص .)١١ ٠"‏ 

. لو ل حي ني إلى الترب من الرصافة 
خوفاً عليهم من أن تغرق محالّهم . منهم: المقتصد ابن الأمير أبي أحمد 
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المتوكن : وذلاف يمل دكن نباك رصيق (لذتيالة سيا بولقل وليه لكي 
وكذا المقتفي ابن المقتدر بالله «يه ج "11 ص .)1١/7‏ 

- أبو النجم بدر الكبير المتوفى سنة 071١‏ توفي بشيراز ثم نبش وحمل 
إلى بغداد «ظم ج 1 ص .2)18١‏ 

١‏ محمد بن علي أبوعلي ابن مقلة البغدادي المتوفى سئة 74 دفن 
في دار السلطان ثم سأل أهله تسليمه إليهم فنبش وسلّم إليهم فدفنه ابنه أبو 
الحسين في داره ثم نبشته زوجته المعروفة بالديناريّة ودفنته في دارها. ظم ج ‏ 
0000 

١‏ جعفر بن الفضل أبو الفضل المعروف بابن حنزاية(١)‏ الوزير 
المحدّث المتوقى سنة /81/١‏ 841 دُفن بالقرافة» وقيل: بداره. وقيل: نه كان 
قد اشترى بالمدينة النبوية داراً فجعل له فيها تربة. فلمًا ثقل إليها تلقّته الأشراف 
لإحسانه إليهم فحملوه وحجوا به ووقفوا به بعرفات ثم أعادوه إلى المدينة فدفئوه 
بتربته يه ج ١١‏ ص 754 خل ج ١‏ ص ١١١‏ . 

ابن سمعون محمّد بن أحمد الإمام الواعظ الشهيره توفي يوم 
الحمين 14 ذي القعدة سنة 810" ودفن في داره في شارع الغتابيين فلم يزل 
هنك حل أقل يوم الخددر الحادي عشر من رجب سنة 45١‏ فدفن في مقبرة 
أحمد بن حنبل «إمام الحنابلة) وأكفانه لم تبل «طب ج ١‏ ص /ا/ا”. يه ج ١١‏ 
ص 29؟5؛, خل ج ؟ ص 2)158. 

أبنو الحسن محمّد بن عمر الكوفي , توفي سنة 5" ببغداد ثم حمل 
بعد ذلك لسنة أ وأقل إلى الكوفة «بيئة أهله) فدفن بها ا ص .01١1‏ 
توفي سنة " ا اباس ل ب 


)١(‏ بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح الزاء المعجمة وبعد الألف باء موحدة ثم هاء ساكنة وهي ام 
أبيه , وفي تاريخ ابن خلكان: خنرانة. 


فلن ف امقيرة بات بخرب رم اج ١‏ عن :310 يري ع1 10 ابخل ا 
ص ١‏ 0). 

١4‏ أبو بكر محمّد بن موسى الخوارزمي الفقيه الحنفي انتهت إليه 
الرياسة في المذهب. توفي سنة 4٠*‏ ودفن في منزله بدرب عيده ونقل سنة 
إلى تربته بسويقة غالب ودفن بها «طب ج ا ص 71407). 

5 - أبو حامد أحمد بن محمد الأسفرائيني إمام الشافعيّة في عضر( 
توفي سنة * “4 ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب سئة ١/4١‏ (رطب 
اج ص 077١‏ ظم ج لاص 2778 يه ج ؟١ا‏ ص ؟١).‏ 

٠‏ - أبو الحسن علي بن عبد العزيز ابن حاجب النعمان المتوفى سنة 
١‏ دفن في داره ببركة زلزل ثم نقل تابوته إلى مقابر قريش فدفن بها ليلة 
الجمعة 0 ذي القعدة سنة 676 ل ظم جم ص 05]. 

- الخليفة القادر بالله توفي في ذي الحجة سنة 677 ودفن في داره 
م قل تابوته بعد سنة إلى الرّصافة فدفن بها لخمس خلون من ذي القعدة سنة 
43 (طب اج ؛ ص 238 ظم ج م ص 25١‏ 18). 

6 أحمل بن محمد أبو الحسين الاروي البغدادي الحنفي «(شيخ 
الحنفية بالعراق انتهت إليه رياسة المذهب» توفي ببغداد سنة 578 ودفن بداره 
في در ب|أبي خلف ثم تقل إلى تربة في شارع المنصور فدفن بجانلب 
أي بكر 000 الفقيه الحنفي «هب ج 7 ص 2717 . 

0 بو طاهر جلال الدين المثوفئ سنةٌ ه76 , توفي ببغداد ودفن في بيته 
اع يي إلى تربة لهم في مقابر قريش. 

اتيك اليل بن محمد الشهير بابن الصباغ «(إمام الشافعية في عصره) 
توفي سنة 24417 في المنتظم : /ااى» ودفن بداره فى ي الكرخ ثم قل إلى نات 
حرب «ظم ج ةا ص 1١‏ ص 175) 

. ذكر ابن خخلكان عن القدوري أله أفقه وأنظر من الشافعي‎ )١( 
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حا الك ال ان تسبي 
بجامع المحدثة اخل ج ١ا‏ ص 3 

7 احمد بن مجه أب لسن السمداني الفاضئ. الحنفي المتراى نيل 
7 توفي ببغداد ودُفن بداره نهر القلائين شهرأ نه نل ]| إلى تربة بشارع 
المنصور ثم نقل منها إلى الخيزرانيّة. ظم ج م ص 237817 جم ج ١‏ ص 556. 

4 - القائم بأمر الله الخليفة توفي سنة 4117» ودُفن عند أجداده ثم تقل 
إلى الرصافة وقبره يزار إلى الآن «يه ج ١١‏ ص ١١١‏ و9١١).‏ 

0" الحسن بن عبد الودود أبو علي الشامي المتوفى سئة 4117 ذفن في 
داره بسكة الخرقي ثم أخرج بعد ذلك فدفن في مقبرة جامع المديئة . ظم ج 8 
ص 596. 

”7 أحمد بن علي بن محمّد قاضي دمشق توفي سنة 418 ودُفن في داره 
ثم نقل إلى مقبرة الباب الصغير كر ج ١‏ ص .2»4٠١‏ 

71 - أبو عبد الله الدامغاني الغدي قاضي القضاة الفقيه الكبير» توفي سنة 

7 وذفن بداره بدرب العلابين ثم قل إلى مشهد أب حنيفة «ظم ج 4 
ص 2.51 0 
0 توفي سئة 57 رن ا ثم سك إلى مقبرة 
ا لحسي' فدفن إلى جانب والده وكان أصحابه المقتبسون من علمه نحو أربعمائة 
يطوفون في البلد وينوحون عليه «خل ج ١‏ ص 271١١‏ ظم ج؟ ص 2,5١‏ يه 
ج ١١‏ ص2.158 هباج" ص .)١1١‏ 1 

4 محمد بن هلال أبو الحسن الصّابي الملقب بغرس النعمة المتوفى 
سنة »48١‏ توفي ببغداد ودفن في داره بشارع ابن عوف ثم نقل إلى مشهد علي 


أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي» توفي سنة 2088 
ودفن في داره بباب المراتب ثم نقل بعد ذلك إلى مقبرة أحمد لما توفي ابنه أبو 
الفضل سئة 441 «مناقب أحمد لابن الجوزي ص 0585. المنتظم له ج ؟ 
ص 24894. 

١‏ محمد بن أبي نصر أبو عبدالله 5 الحافظ المشهور. توفي 
سنة /4/8 ودفن في مقبرة باب أبرز من قبّة الشيخ أ بى ى إسحاق الفنيزازي ثم تقل 
بعد ذلك في صفر سنة 441 إلى مقبرة باب حرب ودفن عند قبر بشر بن الحارث 
المعروف بالحافي «خل ج ؟ ص »1١‏ ظم ج ؤ ص 45). 

9 طراد بن محمد العبّاسي البغدادي المتوفى سنة »44١‏ دفن بداره 
في باب البصرة» ثم ثقل في ذي الحسّجة سنة 477 إلى مقابر الشهداء(» فدفن 
0 

بو الحسن عقيل بن أبي الوفاء علي شيخ الحنابلة» توفي سنة 
0٠١‏ 0 قبل والذه ود فى داو نج ا وإكتورت تلمع إلى دكة الإمام 
أحمد «ظم ج 9 ص 2185 هب ج 4 ص 179). 

5 محمد بن محمد أبو ا 0 
بداره بباب الأزج ولقل سنة 0575 إلى مقبرة أحمد فدفن عند أبيه «ظم ج ٠١‏ 
ص 7"5؛ هب ج ؛ ص 285 0 الحنابلة ص 277 . 


8 المحين بن تحميد التميعي وأخن رعالات الحدييةه توف سئة إثلاة 
ودُفن في داره بباب البريد ثم نقل إلى جبل قاسيون«كر ج ؟ ص 2284 

وال ل 1 3 
بالحربية ثم نقل بعد ذلك إلى مقبرة باب الحرب. دظم ج ٠١‏ ص 856) 
)١(‏ يقال: فيها قوم من أصحاب أ ا أبي طالب (عليه السلام) كانوا شهدوا معه 


قثال الخوارج بالنهروان وارتثوا في في الوقعة ثم لما رجعوا أدركهم الموت في ذلك الموضع ندفنهم 
علي (عليه السلام) هناك . (طب ١ص‏ 0175 ظم لاص 186). 
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الشيخ أبو يعقوب يوسف الهمداني» توفي سنة ه"0 ودُفن بيامن 
على طريق مرو مدّة ثم حملت جئّته إلى مرو ودفن بها «خل ج ؟ ص 514؛ 
طش ج ١‏ اص )١١97‏ 

را أحمد بن محمّد بن علي أبو جعفر العدل البغدادي- الحتوفى سنة 
ارك كان يسرد الصوم إلا الأيام المحرّم صومهاء فدّفن في داره بخرابة الهراس 
ثم نقل بعد مدَّة إلى مقبرة باب الحرب» ظم ج ٠١‏ ص 47. 

8 - علي بن طراد أبو القاسم الزينبي البغدادي العتوفى انيئة كا ذفن 
بداره الشاطئيّة بباب الراتب ثم ثقل إلى تربته بالحربيّة ليلة الثلاثاء سادس عشر 
رعوسة اربع وأربعين7!) وجمع على نقله الوعاظ فوعظوا في داره 0 وقت 
السحر. الم أخرج والقراء معه والعلماء والشموع الزائدة في الحدٌ ٠‏ ظماج 
ص ,.١55 2٠١9‏ 

3 - شيخ الإسلام محمّد بن محمّد الخلمي المفتي الحنفي» ! ٠‏ إنتهت إليه 
الرُّياسة في المذهب توفي سنة 044» ودفن ببلخ ثم ثقل إلى ناحية خلم فقبر بها 
«جم ج ؟ ص .)1١7١‏ 

4١‏ على بن محمد أ بو الحسن الدريني توفي سئة 044 ودُفن في داره 
برحبة ة الجامع ثم لكل لوجاك ارد 8 من المدرسةالناجيةسنة 01/4 «خل ج١‏ 
ص .)١5160‏ 

4١‏ جمال الدين محمّد بن علي بن أبي منصور؛ توفي سئة 004 ودُفن 
بالموصل ثم حمل إلى مكة وطيف به حول الكعبة وكان بعد أن صعدوا به ليلة 
الوقفة إلى جبل عرفات وكانوا يطوفون به كل يوم مراراً مدَّة مقامهم بمكة ثم 
حمل إلى المدينة المنوّرة ودُفن بها في رباط بناه في شرقي مسجد النبيّ 29 
بعد أن طيف به حول حجرة الرسول ويه مرارا «مل ج ١١‏ ص .١74‏ خل ج 


. 00١ ص ؟١1١. وقال في صحيفة 175 : إن حمله كان في رجب سئة‎ ٠١ كذا في المنتظم‎ )١( 
. (؟) في تاريخ ابن خلكان: دفن بالبقيع‎ 


؟ ص 188)» يه ج ١1‏ ص 1144) 

و عمر بن بهليقا الطحان المتوفي سنة ١5ه.‏ ذُفن على باب جامع 
عمره بعيداً من حائطه ثم نبش بعد آَم وأخرج فدفن ملاصقاً لحائط الجامع 
ا 0 :ل ص ؟9١١).‏ 
الزاهد» توفي بمصر سنة 7 وذفن 00 من قَ 0 الشافعي بالقرافة 
الصغرى» ثم 8 إن 0 المقطم يقرب الحوض المعروف بام مودود وقبره 
مشهورٌ هناك يزار وزرته مرارأ دخل ج ؟ ص .)١١١‏ 

0 جعفر بن عبد الواحد أ بو البركات الثقفي المتوفى سنة 2.5571 كان 
أبوه قد 0 أي القضاء ا 0 فدفن اه كرو فلماامات الولد 
34 رقن قر ا 
الإمام أحمد ويه ج١١‏ ص 8, هب ج؛ ص )7١7‏ قال ابن الجوزي في 
المنتظم ج ٠‏ ص 5١18‏ : ذفن | إلى جانب رباط الزوزني في | إرضاء الصوفيّة لأنه 
للع 00 وما زال الحئابلة يلومون ولده 
على هذا ويقولون: مثل هذا الرجل الحنبلي أي شي ء يصنم 2 الصوفية؟ 
فنيشه بعد خمسة أيام بالليل وقال: كان قد أوصى أن يدفن عند والديه ودفنه 
عندهما. قال الأميني : انظر لأيّ غايات تنبش القبور عند القوم وتنقل الجنائز 
من مدفن إلى مدفن. 

اث المخليقة الميتليجك باللهء توفي سنة 017 في ثامن ربيع الآخر ودُفن 
بدار الخلافة ثم ثقل نقل إلى الترب من الرّصافة في عشيّة الإثنين ثامن وعشرين من 
شعبان سنة وفاته وظم ج١٠‏ ص 70 2585 يه ج١1‏ ص .2)551١‏ 


- الأمير نجم الدي أيُوب الدويني» توفى سئة 518 ودفن عند أيه 


الجنائز المنقولة بعد الدفن 0 


بالقاهرة ثم نقلا سنئة 014/ 08١‏ إلى المديئة المنوّرة(يه ج17١‏ ص 1177: هب 
اج؛ ص 371١‏ 039717. 


4 الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي » ٠‏ توفي سنلة 09 ودفن 
في بيته بقلعة دمشق ثم قل إلى مدرسته «خل ج7 ص > ''2 جم ج١1‏ ص 
24 0 ص ١597؟),‏ 
أحمد بن علي بن المعمر أبو عبدالله البطاكن الحسيني المتوفى 
سلة 059 دفن بداره من الحريم الطاهمري هذ 3 0 إلى مشهد الصبيان 
بالمدائن. ظم ج١٠‏ ص 747. 
جلال الدين بن جمال الدين الأصبهاني» توفي سنة 01/8 بمديئة 
دنيسر('2 وحمل إلى الموصل ودفن بها ثم قل إلى المديئة ودفن في تربة والده 
«خل ج١؟‏ ص 2188. 


5 - الخليفة الناصر لدين الله أبو العئاس أحمد بن المستضيء بأمر الله 
المتوفى يوم الأحد آخر يوم من شهر رمضان سنة 25757 ودُفْنَ في دار الخلافة 
ثم قل إلى التراب من الرصّافة في ثاني ذي الحجة سنة 57١7‏ وكان يوقا 
1 0 ص .1١١5‏ 

8 الكابفة الظاهر بأمر الله العباسي المتوفى سنة “50717 دفن في دار 
56 ثم نقل نقل إلى الترب من الرّصافة وكان يوما مشهوداً .يه ج17 ص 21١7‏ 
د 14- شرف الدين عي عيسى الحنفي (المتضلت في مذهبه) مؤلف «السهم 
المصيب» في الردٌ على الخطيب البغدادي »توفي سنة4 57 بدمشق وذفن بقلعتها 
ثم قل إلى جبل الصالحية ودفن في مدرسته وكان نقله سنة 11 «جم ج١‏ 
ا 2غ 0 ص 0/8). 
- أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن مظفّر الدين صاحب إربل؛ توفي 
80" ونقل إلى قلعة إربل ذفن بها ثم حمل بوصيّة منه إلى مكة شرنها اه 


تعالى :وكان قد أعدٌ له بها قبة تحت الجبل يدفن فيهاء : فلمًا توجّه الركب إلى 
الحجاز سنة 517١‏ سيروه في الفسية فانفق أن رجع الحاج تلك السنة من لينة 
ولم يصلوا إلى مكة فردٌوه ودفنوه بالكوفة بالقرب من المشهدوخل ج؟ ص 4). 

تت اأبو العاسن جه عيذ السجد الأربال توفي شنة 111 ودفق 
بظاهر الرها بمقبرة باب حرّان ثم نقله ولده إلى الديار المصرية فدفنه في تربته 
بالقرافة الصغرى سنة 517 «خل ج١‏ ص 57). 

- الأشرف موسى بن العادل المتوفى سنة 2540 توفي يوم الخميس 
رابع محرّم بالقلعة المنصورة ودفن بها حتى نجزت تربته التي بنيت له شمالي 
الكلاسة 007 جمادى الاولى يه ج1١‏ ص .١45‏ 
الكامل محمد بن العادل المتوفى سنة 235 توفي في 77 من 

رجب» ودفن بالقلعة حتى كملت تربته التي بالحائط الشمالي 1 الجامع ذات 
الشباك الذي هناك ثريا فق مقصيورة ابن سئان قن إليها ليلة الجمعة الحادي 
والعشرين من رمضان من سنة وفاته, يه ج17 ص 154. 

٠‏ ع الوتلداية المستنصر بالله العبّاسي المسوفى سئة 2"84٠‏ دفن بدار 
الخلافة ثم نقل نقل إلى الترب من الرّصافة . .يه ج١١‏ ص 109. 

٠‏ - الأمير عر الدين» توفي سنة 745 في مصر ودفن بباب النصر ثم تقل 
إلى تربته التي فوق الوراقة اليه "| ص )١975‏ . 

5١‏ الملك الصالع يم الدين أيوب المتوفى سئة 41> توفي ليلة 
النصف من شعبان ودفن بالمنصورة ونقل إلى تربته بمدرسته سلة 149 (يه ج 
لاص .)18١‏ 

الشيخ الحسن بن محمّد بن الحسن العدوي العمري الإمام الحنفي 
من ولد عمر بن الخطاب» ترق سئة 10١‏ بغداد وذفن بداره ذف في الحريم 
الطاهري ثم نقل إلى مكّة ودُفن بها وكان ارسي اك نرم الجن عد د 
بمكة خمسين ديناراً «جم ج١‏ ص ,)3١7‏ 


الجنائز المنقولة بعد الدفن المفص واق و سو ا واااو انل ماس وان و م م انا 


نوسن أبو بكر بن قوام البالسي , توفي سنة /0” ببلاد حلب ودذفن 
بها م 1 تابوته وذُفن بجبل قاسيون في وَل سنهة ٠/ا؟‏ هب ج06 ص 606 ). 
5 الملك السعيدابن المل كالطاهر أبو المعالي المتوفى سنة 71/4 ذفن 
ولا عند قبر جعفر ثم نقل لاد 18 ايه ج"١‏ 
ص ,.)55١‏ 
0057 من 0 708 ثم قل إلى سرس دف ا عم الا 
التاسع من جمادى الاولى سنة 2/87 «مفتاح السّعادة ج ١‏ ص /ا/ا١).‏ 


اليم زين الدين الخافي المقولى تينة ذفن بقرية مالين من 
أعمال خراسان ثم تقل بأمر منه إلى درويش آباد ودفن هناك ومقامه معمور. 
روضة الناظرين ص .)١76‏ 

1" - الشيخ محمّد بن سليمان الجزولي المالكي توفي سنة 87١‏ ونقل 
تابوته بعد سبع وسبعين سنة ولم يتغير منه شيءٌ «نيل الإبتهاج ص ١17‏ 217. 

عبد الرّحمن بن أحمد الجامي المتوفى سئة 894 » توفي بهراة ودذفن 
بها ولما توجهت الطائفة الأردبيلية إلى خراسان ؛ أخحذه ابنه من قبره ودفنه في 
ولاية اخخرى» فأتت الطائفة إلى قبره وفتشوه فلم يجدوا جسله فأحرقوا ما فيه من 
الأخشاب «هباج؟ ص .)70١‏ 

4 الشيخ حسن بن أحمد الخوارزمي العايد المتوفى سنة 2504 توفي 
بحلب في عشر شعبان ودُفن بها في تابوت ثم ثقل بعد أربعة أشهر إلى دمشق 
ولم يتغيّر أصلا ودفن بها «هب ج8 ص .)"7١‏ 

7 ا ملا قُِ 0 
الجوزي : أَنّْهمٍ كانوا يطلبون الأرض الصلبة لأساس القبّة فل يبلغوا إليهاإلا 
حفر سبعة 0 في ستة ة عشر ذراعاً فخرج من هذا الحفر عظام 9 
الذين كانوا يطلبون جوار النعمان أربعمائة صَنّْ(') وثقلت جميعها!لى بقعة كانت 


)١(‏ الصِنْ: شبه السلّة ج صِنان. 


ملكا لقوم ' فحفر لها ودُفنت. 
لمِنْهُمْ مَنْ قَصَصنا عَليك. وَمِنْهمْ مْنْ لم نقصصٌ عَلِيكَ» 
سورة غافر: آية 7/8 


0 0 ا 


ا 7" - زيارة مشاهد العترة الطاهرة ً/ 


الدّعاء عندها. الصلاة فيها فيها. التوسل والتبرّك بها 

ا ا 0 صدر الإسلام منذ عصر الصحابة الأولين 
والتابعين لهم بإحسان على زيارة قبور ضمنت في كنفها نبيّآ مرسلاء أو إماماً 
طاهراً, أو ولياً 58 أو عظييا من عظماء الدين» وفي فكلميها قبر الي 
الأندمن مان الله عليه وآله وسلّم. 

وكانت الصّلاة لديهاء والدّعاء عندهاء والتبرّك والتوسّل بهاء والتقرّب إلى 
الله وابتغاء الزلفة لديه بإتيان تلك المشاهد من المتسالم عليه .بين فرق 
المسلمين» من دون أي نكير من آحادهمء وأيي غميزةٍ من أحد منهم على 
اختلاف مذاهبهم, حتى ولد الدهر ابن تيمية الحراني فجاء كالكتهرن سقيررا 
يهذي ولا يبالي ؛ فتره وأنكر تلكم السنة الجارية سنة الله التي لا تبديل لهاء ولن 
تعد السة اله ككوياة». وتمالفه هانيتك السيرة المتيعة وقد عن تلكمالآداب 
الأشلاية الكميدة: :وده النكير عليها بلسانٍ بذيّء وبيانٍ تافه؛ ووجوه خارجة 


عن نطاق لان السلبية ان عن أدب العلم , أدب الكتابة أدب العف 

وأفتى حون يد الرحال لزيارة الى 57 الله عليه وآله وسلّم وغل ل السفر لأجل 

ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة. فخالفه أعلام عصره ورجالات قومه 

فقابلوه بالطعن والرد الشديد. فأفرد هذا بالوقيعة عليه تأليفاً اذاف 00 وجاء 

)١(‏ كشفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقي الدين السبكي , والدرة المضية في الرد على ابن تيمية 
للسبكي أيضاء والمقالة المرضية لقاضي قضاة المالكية تقي الدّين أبي عبدالله الأخنائي, ونجم 
المهتدي ورجم المقتدي للفخر ابن المعلم الفرشي , ودفع الشبه لتقي الذّين الحصني, والتحفة 
المختارة في الرد على منكر الزيارة لتاج الدّين الفاكهاني المتوفى سنة 4 8» وتأليف أبي عبدالله 
محمد بن عبد المجيد الفاسي المتوفى سنة 1774. 


ذلك يزيّفآراءه ومعتقداته في طيّ تآليفه القيّمة 2. وهناك ثالتُ يترجمه بعُجره 
سجر ويعرّفه للملا ببدعه وضلالاته . 

وقد أصدر الشاميُون فتيا وكتب عليها البرهان ابن الفركاخ الفزاري نحو 
أربعين سطراً بأشياء إلى أن قال بتكفيره, ووافقه على ذلك الشهاب بن جهبل» 
وكتب تحت خخظّه كذلك المالكي ثم عرضت الفتيا لقاضي القضاة الشافعية 
بمصر البدر بن جماعة فكتب على ظاهره الفتوى: الحمد لله هذا المنقول باطنها 
جوابٌ عن السؤال عن قوله : إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة . وما ذكره من 
لخوادلاك ومن أنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليه وقد نقل 
تجماعة من العلماء أنَّ زيارة النبيّ كلل لل و مجمع عليها, وهذا المفتي 
المذكور ‏ يعنى ابن عات يدن أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند 
الأئمّة والعلماء» ويُمنع من الفتاوى الغريبة» ويُحبس إذا لم يمتنع من ذلك, 
ويشهر أمره ليحتفظ الناس من الإقتداء به. 

وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي . 

وكذلك كول عمد ابن الجريري الأنصاري الحنفي و الكن حيس الآن 
جزم مظلقاً 

وكذلك يقول متحمك بق أبن بكر المالكي ويبالغ في زجره حسيما تندفم 
تلك المفسدة وغيرها من المفاسد. 

0 يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي . 

جع دفع الشبه ص 54 - 7١‏ وهؤلاء الأربعة هم قضاة قضاة المذاهب 

ارا ل 


وكان من معاصريه من ينهاه عن غيّه كالذهبى تإلمكتي: اليه يتفي 


)١(‏ كالصواعق الإلْهيّة في الرد على الوهابية للشيخ سليمان بن عبد الوهاب في الرد على أخيه محمد بن 
عبدالوهاب النجدي. والفتاوى الحديثية لابن حجرء والمواهب اللدنية للقسطلاني وشرح المواهب 
للزرقاني» وكتب اخرى كثيرة . 

(1)راجع تكملة السيف الصقيل للشبخ محمد زاهد الكوثري ص ١56‏ . 


كتاب الذهبي إلى ابن تيمية 


وإليك نص خطابه إياه : 


الخمداله علق :ذلى» .با رث ازحمي :راقلتى 'عشرين » واحفظ على 
إيماني» واخزناه على قلّة حزني؛ ووا أسفاه على السنة وأهلها, واشوقاه إلى 
إخوان 2 يعاونونني على البكاء؛ واحزناه على فقد اناس 01 مصابيح 
العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات» آه على وجود درهم حلال وأخ مونس» 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وتباً لمن شغله عيوب الناس عن عيبه 
إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسىٍ الجذع في عينيك؟ إلى كم تمدح 
نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم لك الناس؟ مع علمك بنهي 
الرسول 2 ٠‏ لا تذكروا موتاكم | إل أبخير فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» بل 
أعرف نك تقول لي لتنصر نفسك: نما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شُموا رائحة 
الإتملدم» ولا عرفوا ما جاء به محمد وه اوهو جهاد. بل والله عرفوا ير كثيراً 
ممًا إذا عمل به فقد فازء وجهلوا شيثاً كثير مما لا يعنيهم ومن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يغنيهء يا رجل! بالله عليك كف عناء فإِنّك محجاج عليم اللسان لا 
تقر ولا تنام» إيَاكم والغلوطات في الدين» كره يك ب المسائل وعابها ونهى 
عن كثرة السؤال وقال: «إن أخوف ما أخاف على أ متي كل منافق عليم اللسان» 
وكثرة الكلام. يخير زلل 27 تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام, فكيف إذا كان 
فى عبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريّات التي تعمي القلوب, والله قد 
ضرا ضشكة فق الوعردة فإلى كم تنبش دقائق الكفريّات الفلسفيّة؟ لنردٌ عليها 
بعقولناء يا رجل ! قد بلعت «سموم) الفلاسفة وتصنيفاتهم مرات» وكشرة 
إستعمال السموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن؛ واشوقاه إلى مجلس 
يُذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصّالحين تنزل الرّحمة» بل عند ذكر الصّالحين 
يذكرون بالإزدراء واللعنة» كان سيف الحججاج ولسان ابن حزم شقيقين 
تواخيتهماء بالله خلُونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب» وجذوا في ذكر بلاعر 
كنا نعدّها من أساس الضلال» قد صارت هي صف لسار مان الي 
ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمارٌء ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون وتعدٌ 


النصارى مثلناء والله في القلوب شكوك, إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت 
فيا يا خيبة من اتَبعك فإنّه معرْض للزندقة والإنحلال» لا سما إذا كان قليل 
العلم والدين باطولياً ران لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه وفي 
الباطن عدوٌ لك بحاله وقلبه فهل معظم أتباعك إلا قعيدٌ مربوط خفيف العقل؟ 
أو عاميّ كذَّابٌ بليد الذّهن؟ أو غريبٌ واجم قوي المكر؟ أو ناشفٌ صالح عديم 
الفهم , 00 تصدّقني ففتشهم وزنهم بالعدل» يا مسلم! أقدم حمار شهوتك 
لمدح نفسك 3 لون كم تصادقها وتعادي الأخيار؟! | إلى كم تصادقها وتزدري 
الأبرازة !إل كنم تفطلمها وتفيم الهاد؟ | إلى متى تخاللها وتمقت الزمّاد؟ ! إلى 
متى تمدح كلامك بكيفيّة لا تمدح ‏ والله - بها أحاديث الصحيحين يا ليت 
0 بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف 
والإهدار» أو بالتأويل والإنكارء أما آن لك أن ترعوي؟! أما خان لك أن تتوب 
وتنيب؟! أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل؟! بلى الها اذك انلف 
تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت, فما أظدك تقبل على قولي ولا تصغي 
إلى وعظي » بل لك همّة كبيرة في نقض هله الورقة بمجلّدات؛ وتقطع لي 
أذئاب الكلام» ولا تزال تنتصر حتى أقول: لبه سكتٌ. فإذا كان هذا حالك 
عندي وأنا الشفوق المحب الوادٌ فكيف حالك عند أعدائك؟ إوأعداؤك ‏ والله - 
نهم صلحاء وعقلاء وفضلاء؛ كما أنَّ أولياءك فيهم فجرةٌ وكذبةٌ وجهلةٌ وبطلةٌ 
وعورٌ وبقرء قد رضيت منك بأن تسيّني علائية وتنتفع بمقالتي سرّأ [ذرحم الله 
امرءأ أهدى إلى عيوبي] فإني كثير العيوب غزير الذنوب, الويل لي إن أنا لا 
أتوبء ووافضيحتي من علام الغيوب؛ ودوائي علو الله وسايحةه وتوفيقه 
وهدايته. والحمدللله رب العالمين» صلق الله على نا في خاتم الشوية 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 0١7‏ 

فمن هنا وهناك بادوا عليه ما أبدعته يده الأثيمة من المخاريق التافهة 
)١(‏ تكملة السيف الصقيل للكوثري ص 11 كتبه من خط قاضي القضاة برهان الدّين ابن جماعةء 


وكتبه هو من خط الشيخ الحافظ أبي سعيد ابن العلائي , وقد كتبه من خط الذهبي . وذكر شطراً 
منه العزامي في الفرقان ص ١59‏ . 


النداء على من اعتقد عقيدة ابن تيمية 


والآراء المحدثة الشَادَة عن الكتاب والسئة والإجماع والقياس ونودي عليه 
ينمل + ف اعد عقن أبن اتيم يدانه وماله 2 فذهبت تلكم البدع 
السخيفة ادراج الرّياح» كذلك يضرب الله الحقٌّ والباطل» فأما الزّبد فيذهب 
جفاء» وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 
اسن ارق ميق عقر ري 6ل فروية ريع العاة: 
وأحيوا كلمة الحقٌّء وأماتوا بذرة الضّلالء وقابلوا تلكم الأضاليل المحدثة 
بحجج وي وبراهين ساطعة, فجاءت الأمّة الإسلامية تتبع الطريق المهيع » 
وتسلك جّدد السبيل» تباعاً وراء الكتاب والسئة» تعظم شعائر الله ومن يعظم 
شعائر الله ها من تقوى القلوب, إلى أن ألقى الشرجرانه »وجاد الدهر بولائد 
الجهل» ودبتهم أيدي الهوى, وأرضعتهم انّهات الصّلال وشاخلتهم رجاللات 
الفساد, وتمثلوا في الما اشر سيريا وسجيّتهم الضلال "فجاشوا خلال الدايان 
وا ل ارو كا سبيل الغيَّ وصدٌوا عن سبيل ال رمن أولئك الجماهير 
(التصدي صاحب [الصّراع ] حلا حذو ابن تيميّة وانّخذ وتيرته انع هواه فجاء 
فى القرن العشرين ا ويلخل: ويتسدّج) ويتحرلن بالسباب 
المقذع, ويقذف مخالفيه بالكفر والردّة» ويرميهم ل مق و رن 
المجتمع أنْ هاتيك الأعمال من الزّيارة والدعاء عند القبور المشرّفة والصّلاة 
لديها والتبرّك والتوسّل والإستشفاع بها كلّها من آفات الشيعة, وهم بذلك 
ملعونون رن عن ريقة 0 وبسط القول في هذة كلها بالسة خياد 
مقذعاً مستهتراً ارهن عن أدب المناظرة والجدال». قال في «الصّراع» ج ١‏ 


ص 05: 
وبهذا الغلو الذي رأيت من طائفة الشيعة في أئمتهم , وبهذا التأليه الذي 


سمعثكث وا لعلي وولده. عبر القبور وأصحاب القبور. وأشادوا المشاهد» 

وأتوها من كل مكانٍ سحيق وفج عميق ١‏ وقدّموا لها النذور والهدايا والقرابين» 
وأراقوا فوقها الدماء والدموع , ورفعوا لها خالص الخضوع والخشوع, وأخلصوا 

لها ذلك وخصوها به دون الله رب الموحدين. 

. 1817 ص‎ ١ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج‎ )١( 


وقال في ج ١‏ ص 178: الأشياء المشروعة كالصّلاة والسّلام على 
الرُسول الكريم لا فرق فيها بين القرب والنأي, فإنْها حاصلةً في الحالتين» وأمًا 
مشاهدة القبر الشريف نفسه. ومشاهدة الأحجار نفسهاء فلا فضل فيها ولا ثواب 
بلا خلاف بين علماء الإسلام» بل إن مشاهدته عليه الصّلاة والسّلام حينما كان 
8 لا فضل لها بذاتهاء والنا الفضل في الإيمان به والتعلّم منه والإقتداء به 
والنهج منهجه ومناصراةة وبالإجمال إن أحداً من الناس لن يستطيع اينيك 
لزيارة القبر الشريف فضلا ماء وهذا واضحٌ من سيرة المسلمين الأؤلين» إلى 
آخر خرافاته ومسخاريقه. اه, 

لعل القارىء يزعم من شدّة الرجل هذه وحدّته في الدكير, والجلبة واللغط 

في القول - التي هي شتشنة عرت«نيا ابن اتيمية شيخ البدم والضلال والمرجع 

الوحيد في هذه اللخزايات واللخزعبلات أن لكلات فيلا من البحفيفة رما من 
الصٌدق, ذاهالٌ عن أن أعلام المذاهمب الإسلامية في القرون الخالية» مندذ القرن 
الثامن من يوم ابن تيمية» وبعده يوم محمد بن عبد الوهاب الذي أعاد لتلكم 
الدوارس جدّتها وحتى العصر الحاضرء أنكروا على هذه السفسطات 
والسفاسف وحكموا بكفر من ذهب إلى هذه الآراء المضِلّة والمعتقدات الشَادّة 
عن سيرة المسلمين» وشْئُوا عليه الغارة وبالغوا في الردٌ عليه. 

والقارىء جد عليم بأنّ هذه اللهجة ا من شأن من أسلم 
ركه لك ومر مسن وآمن بالنبي الطاهر. واعتاريزيا عاد يلين كنات وسلة» 
ولا 20 مكارم الأخلاق ومبادىء الأساية ولا يُحذها أدب الإسلام 
المقدّس: أيجوز لمسلم أن يسوي بين مشاهدة الأحجار وبين رؤية النبيّ َل في 
حال حياته؟ أيسوغ له أن لا يرى لزيارته حيّاً وميتاً قيمة ولا كرامة؟ ولا يعتبر لها 
فضلا ماء ويلعق بذلك في الما الديني؟ اليك فق الميرة المطردة بين البشر 
أن ل ملّة من الملل العم زيارة كبرائها وزعمائهاء وتراها فضلا وشرفاً 
وتعدّها للزائر مفخرةً ومحمدة» وتكثرإليها رغبات أفرادها لما يرون فيها من 
الكرامة؟ وقد جرت على هذه سيرة العقلاء من الملل والنحل» وعليه تصافقت 


السيرة المطرودة في استعظام الرجال 0 00000000 


الأجيال في أدوار الدنياء وكان يقذّر الناس سلفاً وخلفاً أعلام الدين بالزيارة 
والتبرك 0 قال أن 0 كان سوير عد 00 ان ا 


بذه(1) , 


وقال أبو سعد: كان أبو القاسم سعد بن علي شيخ الحرم الزنجاني 
المتوفى سئة 411» إذا خرج إلى الحرم يخلو المطاف ويقبّلون يده أكثر مما 
يقبُلون الحجر الأسود(' © وقال ابن كثير في تاريخه ج ١7‏ ص ١7١‏ : كان الناس 
يسركو بوتاو نيذه كن مما بتتلون التخجدر الأسود. 

وكان أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفُى سنة +87 كلّما مر 
على بلدة خرج أهلها يتلقونه بأولادهم ونسائهم يتبرّكون به. ويتمسّحون بركابه, 
وربما أخذوا من تراب حافر بغلته؛ ولمّا وصل إلى ساوة خرج إليه أهلها وما مر 
بسوق منها إلا نثروا عليه من لطيف ماعنده” . 

وكان الشريف أبو جعفر الحنبلي المتوفى سنة 51١‏ يدخل عليه فقهاء 
وغيرهم ويقبلون يده ورا 5 

وكان الحافظ أبو محمّد عبد الغنى المقدسي الحنبلي المتوفى سنة +٠١‏ 
إذا خرج في مصر يوم الجمعة إلى الجامع لا يقدر يمشي من كثرة الخلق يتبركون 
به ويجتمعون حوله. هب ج 5 ص 785 . 

وكان أبو بكر عبد الكريم بن عبدالله الحنبلي المتوفى سنة 10" منقطعاً 
عن الناس في قريته يقصده الناس لزيارته والتبرّك به. هبج ه ص ١7١‏ . 

وكان للحافظ أبوعبد اللهمحمد بن أبي الحسين اليونيني الحنبلي المتوفى 
' سنة 50/4 من الحرمة والتقدّم مالم يئله أحدٌ». وكات الملوك تقبل يده وتقدم 
)١(‏ تاريخ الخطيب البغدادي ١١‏ ص 78. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ‏ ص 2541 صفة الصفوة لابن الجوزي ؟ ص .19١‏ 


(1) البداية والنهاية لابن كثير ١١‏ ص 2177 شذرات الذهب ” ص ."0١‏ 
(5) البداية والنهاية ١١‏ ص .١19‏ 


مداسه. هباج ه ص 515 . 

وكان الجزري محمد بن محمد المتوفى سنة 08785 توفي بشيراز وكانت 
جنازته مشهودة تبادر الأشراف والخواصٌ والعوام إلى حملها وتقبيلها ومسّها ثريا 
بها ومن لم يمكنه الوصول إلى ذلك كان يتبرّك بمن تبرّك بها. مفتاح السّعادةج 
١‏ ص 94؛ وكان لأهل دمشق في الشيخ مسعود بن عبدالله المغربي المتوفى 
لل د ال قال النجم الغْزّي : ولقد دعالى 
ومسح على رأسي. وأنا أجد بركة دعائه إلى الآن . ١‏ 00 

فما ظئك بزيارة مولن آدم ومن نيطت به سعادة البشر ورقيه تقذ 
وهذه ملائكة السّماوات تزور ذلك القبر الشريف كلّ يوم فما من يوم يطلع إل 
نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بقبره 06 ؛ ويصلون عليه حتى إذا أمسوا 
عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض 7), 

وشتّان بين هذا الرأي [القصيمي] الفاسد وبين قول الشييخ تفي الدين 
السبكي في «الشفاء» ص 45 : إن من المعلوم من الذين وستيو السلتت الصالجير 
التبرك ببعض الموتى من الصّالحين فيكف بالأنبياء والمرسلين. ومن اذعى ل 
فبرر الابياد غيرهم قن أموات ا أمرأ عظيماً نقطع ببطلاله 
وخطائه فيه ) وفيه حل لدرجة ابي وليه | إلى درجة من سواه من المسلمين وذلك 
ل إن من حط رتبة ابي ولك عدا يجب له فقد كفر ! : 

والخطب الفظيع وقل الفاحشة المبيّنة أنَّ الرجل يحذو حذو ابن ا 
ويرى مايهلو به من البدع والضلالات من سيرة المسلمين الأولين, كأن القرون 
الإسلامية تدهورت وتقليت على سيرتها الاولى. وَشَذَّت الامة علهاء فلم يبن 
عامل بتلك السيرة إلا الرّجل [القصيمي] وشينه في ضلاله [ابن تيمية]. 


وانظر ان الرّجل كيف يرى زيارة القبور وإثيانها والدعاء عندها من ارا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سلله ١‏ ص 244 وذكره ه القسطلائي في «المواهب اللدنية» وابن حجر في 
«الجوهر المنظّم» عن الدارمي . وابن المبارك ٠‏ وإسماعيل القاضي . والبيهقى . وذكر الزرقانى فى 
«شرح المواهب» ه ص ١‏ لاما أسقط منه القسطلاني» وذكره المحمزاوي فى وكثز المطالب 1+ 


الأحاديث الواردة في زيارة النبى (ص) ا ل ا 


والكثر عند جميع الفينليين على اجتلاف مهتم ناشئٌ عن الغلوٌ في التشيّع 
والتأليه لعلى وولده؟! وقد مر عنه في صفحة 54: أن الشيعة يرون علياً وولده 
أنبياء يوحى إليهم . إِنْ كلها إل شنشنة الرعونة وصبغة الإحن والشحناء في كل 
أموىٌّ لف عجاجته على الحيةا وعى أئمتها , ٠‏ فها نحن نقدّم بين يدي القارىء 
سيرة المسلمين في زيارة النبى الأقدس وغيره منذ عصر الصحابة الأؤلين 
والتابعين لهم بإحسان حتى اليوم, ليهلك من هلك عن بيّنة؛ ويحبى من حي 
عن بيئة . 


الحث على زيارة النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلّم 


ثم 1 3 11 : 5 0 

أخرج أئمة المذاهب الأربعة وحفاظها في الصحاح والمسانيد أحاديث 
جمّة في زيارة ة الى الأعظم صلوات الله عليه وآله ونحن نذكر شطراً منها 

(0) 

عن عبدالله بن عمر مرفوعا: من زار قبري وجبت له شفاعتي . 

أخ ر-جته : من الحفاظ وأئمة الحديث منهم : 

اح فتن ون معد ابوجسكد"الرزاف :انبا يزيت المتر ةا 

؟ - ابن أبي الدنيا أبو بكر عبدالله بن محمّد القرشي المتوفى سنة 58١‏ . 

- الدولابي أبو بشر محمّد الرازي المتوفى سئة 7١١‏ في «الكنى 
والأسماء) ج ١‏ ص 54 . 

سس ديرق إسحاق أبر ركز السلابوزى«الخرفى موه 10" الشهيويابة 
خزيمة» أخرجه في صحيحه. 


الحافظ محمّد بن عمرو أبو جعفر العقيلي المتونى سئة 77 في 
كتابه . 


5 - القاضي المحاملي أبوعبدالله الحسين البغدادى المتوفى سنة 6مم, 

. الحافظ أبو أحمد بن عدي المتوفى سلة 116 في «الكامل»‎ - '٠ 

8 - الحافظ أبو الشيخ أبو محمّد عبدالله بن محمّد الأنصاري المتوفى 
سنة 719. 

4 - الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 5م 

٠١‏ - أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة 45٠‏ في «الأحكام 
السلطانيّة» ص .٠١١‏ 

-١‏ الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 404 في «السئن» وغيره. 

١‏ - القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الخلعي الشافعي المتوفى سنة 
5 في فوائله. 

3 - الحافظ إسماعيل بن محمّد بن الفضل القرشي الأصبهانى المتوفى 
سنة 670 , 

5 - القاضي عياض المالكي المتوفى سئة 044 في «الشفاء». 

6 الحافظ أبوالقاسم علي بن عساكر المتوفى سنة الاد. في تاريخه 
في [باب من زار قبره كلل ] وهذا الباب أسقطه الت من الكتاب في 
طبعه ‏ والله يعلم سر تحريفه هذا وما أضمرته سريرته . 

7 - الحافظ أ بو طاهر أحمد بن السلفي المقون شنة اه 

01 أبو محمد عبد الحقٌّ بن عبد الرّحمن الأندلسى المتوفى سئة‎ - ١ 
. في الأحكام الوسطى والصغرى(2‎ 

- الحافظ ابن الجوزي المتوفى سنة 040 في [مثير الغرام الساكن] . 
)١(‏ قال في خطبة الأحكام الصغرى: إِنْه تخيرها صحيح الاسناد معروفة عند النقادء قد نقلها الأثبات 


وتداولها الثقات. وقال في خطبة الأحكام الوسطى : إِنْ سكوته عن الحديث دليل على صحته. 
إلخ . راجع «شفاء السقام) ص 8 


رواة الحديث الأول في زيارة النبى (ص) ا 


9 الحافظ علي بن المفضّل المقدسي الإسكندراني المالكي المتوفى 
سنة ."5١١‏ 

.114/ الحافظ أبو الحججاج يوسف بن خليل الدمشقي المتوفى سنة‎ - ٠ 

حو 0 المنذري ده سه 65 
سنة 117 في ا 01 المبينة 0 فضائل الندية : 

7 الحافظ أبو محمّد عبد المؤمنين الدمياطي المتوفى سنة .7١5‏ 

0 أبو الحسين يحيى بن الحسن الحسيني في كتاب «أخبار المدينة). 

715 أبو عبدالله ا بن ميل العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاجٌ المتوفى سنة 1/0 في «المدخل» ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

- تقيُ الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة 
55 بسطالقول في ذكر طرقه في «شفاء كم ”- ١١‏ وقال فيص 8: 
1 جتميعهم 7 جميعهم إلى موسى بن هلال ثقات لا ريبة فيهم ء رفسي .بن اغالان قال 
ابن عدي : أرجو أنه لا بأس بهووهو من مشايخ أحمد وأحمد لم يكن يروي إل 
عن ثقة وقد صرح الخصم بذلك في الر على البكري . ثم ذكر شواهد لقوة 
سنده فقال : وبذلك تبين أن أقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا إن نوزع 
في دعوى صضحخته . إلى أن قال: وبهذا بل بأقل منه يتين افتراء من 'اذعى : أن 
جميع الأحاديث ا في الزيارة ا 0 الله أما 0 0 الله 
الل 0 اه 
هذا بالوضع ولا اتهمه به فيما علمناء «فكيفيستجيز مسلمٌ أن يطلق على كل 
الأحاديث التي هوواحدٌ منها أنبا موضوعة؟ ! ولم ينقل إليه ذلك عن عام نقله, 
ولااظهر على هذا الحديث شىءٌ من الأسباب المقتضية للمحدّئين للحكم بالوضع » 


ا ا د فمن أي وجه يحكم بالوضع عليه لو كان 
ضعيفاً؟ فكيف وهو حسنٌ وصحيحٌ . 

الشيخ شعيب عبدالله بن سعد المصري ثم المكي الشهير 
بالحريفيش المتوفى سنة 6١١‏ في «الروض الفائق» ج ١‏ ص /ا17 . 

السيّد نور الدين علي بن عبدالله الشافعي القاهري السمهودي7» 
المتوفى سلة 24١١‏ في «وفاء الوفاء» ج ؟ ص 794. 

٠‏ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتونى أسل415) فين 
«الجامع الكبير) كما في ترتيبه ج 4 ص 149. 

4717 الحافظ أبو العبّاس شهاب الدين القسطلاني” المتوفى سنة‎ "١ 
في (المواهب اللدنيّة) من طريق الدارقطني » وقال: رواه عبد الحقٌ في أحكا‎ 
الوسطى والصغرى وسكت عنه» ل مر‎ 

الحافظ ابن الدبيع أبو محمّد الشيباني المتوفى سنة 24414 في 
«تمييز الطيب من الخبيث) ص ؟57١.‏ 

8 الشيخ شمس الدَّين محمّد الخطيب الشربيني المتوفى سنة /41/1) 
في «المغني) ج ١‏ ص 444 عن صحيح ابن خزيمة, 

4- زين الدين عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة 2٠١١‏ في «كنوز 
الحقائق) ص »١‏ وشرح الجامع الصغير للسيوطي ج " ص .١5١‏ 

الشيخ عبد الرحمن شيخ زاده المتوفى سلة 21١18‏ في (مجمع 
الأنهر» جاص .١16١7‏ 

هر - أبو عبدالله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالكي 00 
سلة 2١١77‏ في (اشرح المواهب» ج 8 ص 198 نقلاً عن أ بي الشيخ وابن أبي 
اللانا: 


)١(‏ السمهود قرية كبيرة غربي نيل مصر. 
(؟) نسبة إلى قسطلة بلدة بأندلس . 


أحاديث زيارة قبر النبي (ص) ا ا ١‏ 


و7 الشيخ إسماعيل بن حمل الجراحي 00 1 سدة 
5 في «كشف الخفاء) ج ؟ ص "0١‏ نقلاً عن أ بي الشيخ, وابن أ 
الدنياء وابن خزيمة. 

4 - الشيخ ين سن علي الشوكاني المتوفى سنة ٠176ل‏ في «نيل 
الأوطار» ج ؛ ص .90" نقلا عن غير واحد من أثمّة الحديث. 

الشيخ محمد بن السيّد درويش الحوت البيروتي المتوفى سئة 
»؛ في (حسن الأثر) ص 715 . 

4٠‏ - السيّد محمّد بن عبدالله الدمياطى الشافعى المتوفى سنة /1801ء 
في «مصباح الظلام) ج ؟ ص .١44‏ 

-١‏ عدّة من فقهاء المذاهب الأربعة في مصر اليوم في الفقه على 
المذاهب الأربعة. 


(0 


ا من جاءني زائراً لا تعمله إلا زيارتي كان 
حقاً علي أ ن أكون له شفيعاً يوم القيامة . وفي لفظ: لا تحمله إلا زيارتي, ٠‏ وفي 
آخر: لم تنزعه حاجة إلا زيارتي ٠‏ وفي رابع : لا ينزعه إلا زيارتي كان حقّاً على 
الله عر وجل . وفي حامس للغزالي : لذ سمه إلا نارق ي ٠‏ ألخرجه جمع من 
الحفاظ لا يُستهان بهم وبعدّتهم منهم : 

١‏ - الحافظ أبو على سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي المتوفى بمصر 
سنة 07 في كتابه «السئن الصّحاح » جعل في آخر كتاب الحجّ «باب ثواب 
من زار قبر النبي») ولم يذكر في الباب غير هذا العديت . قال السبكي في «شفاء 
السقام) ص ١5‏ : وذلك منه حكمُ بِأنّه مجم على صحته بمقتضى الشرط الذي 
شرطه في الخطبة» وابن السكن هذا إمامٌ حافظ ثقة كثير الحديث واسع الرّحلة . 
الخ . 


قال في خطبة كتابه: أمّا بعد: فإِنّك سألتني أن أجمع لك ما صم عندي 


من السئن المأثورة التي نقلها الأئمّة من أهل البلدان الذين لا يطعن عليهم طاعن 
فيما نقلوه فتدبّرت ما سألتني عنه فوجدت جماعة من الأئنّة قد تكلفوا ما سألتتي 
ا ا 0 واقتديت بهم 

جبتك إلى ما سألتني من ذلك. وجعلته أبوابا في جميع ما يحتاج إليه من 
00 المسلمين» فأؤل من نصب نفسه لطلب صحيح الآثار: البخاري وتابعه 
مسلم. وأبو داود, والنسائي , قل قفتت فا دكروة وتدبّرت ما نقلوه ه فوجدتهم 
مجتهدين فيما طلبوه. فما ذكرته في كتابي هذا مجملاً فهو مما أجمعوا علون 
صككا ونا دك تود ذلك هنا كار داهن الأئمة الذيق سميهم فقن بيت 
حجّته في قبول ما ذكره؛ ونسبته إلى اختياره دون غيره» وما ذكرته مما يتفرّد به 
أحدٌ من أهل النقل للحديث فقد بيّت علته ودللت على انفراده دون غيره وبالله 


؟ - الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة 08١‏ أخرجه في معجمه 
كر 
امكرة في معجمه. 
1 


ل ال له 
5 صاحب 000 
/ 18ص الإسلام أب بو حامل الغرالي الشافعي اتوي سلة 0٠ه‏ في 
«إحياء العلوم) ج ١‏ ص 717. 
 /‏ الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 51/١‏ صاحب «تاريخ الشام». 


4 الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي المتوفى سئة /4. 


ثالث الأحاديث في زيارة النبي (ص) 1[ ز[ز[1[ [ [ [ 0001 


.111 الحافظ يحبى بن علي القرشي الأموي المالكي المتوفى سنة‎ - ٠ 

للدي لضم بن أحمد بن الحسن الحدّاد في كتابه. 

عانق ي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة 21/01 فصّل القول في 
مرق هنذا الحديت واخرجه من طرق شن وشح فى «اقنقاء التنقام ةاضن بت 
/. 

اج اسيل نور الدين علي بن عبدالله الشافعي القاهري السمهودي 
المتوفى سلة 24١١‏ في«وفاء الوفاء) ج ؟ ص 145؛ ذكره من م منها 
طريق الحافظ ابن السكن فقال: ومقتضى ما شرطه في خطبته أن يكون هذا 
الحديث مما أجمع على صحته. ثم قال: قلت: ولهذا نقل عنه جماعة منهم 
الحافظ زين الدّين العراقي : إلامسة. الخ. 

4- أبو العباس شهاب الدين القسطلاني المتوفى سنة 2.477 في 
«المواهب اللدنيّة) وقال: صحححه ابن السكن . 

6 الشيخ محمّد الخطيب الشربيني المتوفى سنة 041 في «مخني 
المحتاج) شرح المنهاج ج ١‏ ص 444 وقال: رواه ابن السكن في سننه الصحاح 
المأثورة . 

5 الشيخ عبد الرّحمن شيخ زاده المتوفى سنة »1١14‏ في «مجمع 
الأنهر» ج ١‏ ص ١5!‏ . 

0( 
عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني 
في حياتي . وفي غير واحد من طرقه زيادة: وصحبني . أخرجه جمعٌ من الحفاظ 
متهم ٠‏ 
١‏ - الحافظ عبد الررّاق أبو بكر الصنعاني المتوفى سئة .71١‏ 
١‏ - الحافظ أبو العبّاس الحسن بن سفيان الشيباني المتوفى سنة 908. 


 *‏ الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي المتوفى سئة 707 في 
مسئدة , 
الحافظ أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي المتوفى سنة .7١1/‏ 
ه ‏ الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة .75١‏ 
5 - الحافظ أبو أحمد ابن عدي المتوفى سئة 766 في «الكامل» . 
٠‏ الحافظ أبو بكر محمّد بن إبراهيم المقري المتوفى سنة .8١‏ 
4- الحافظ أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 2785 في سئنه وغيرها. 
الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 2408 في سئنه ج ه 
ص .١1١‏ 
٠‏ الحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفى سئة 01/١‏ في تاريخه. 
١‏ - الحافظ ابن الجوزي المتوفى سنة 017 في «مثير الغرام الساكن إلى 
أشرف الأماكن) . 
١‏ - الحافظ أبو عبدالله ابن النجار المتوفى سنة 05141 في كتابه «الدرّة 
الثميئة في أخبار المدينة). 
١‏ الحافظ أبو الحبجاج يوسف بن خليل الدمشقي المتوفى سنة 144. 
١4‏ - الحافظ أبو محمّد عبد المؤمن الدمياطى المتوفى سنة .,١6‏ 
6 أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحدّاد في كتابه. 
7 - الحافظ أبو الحسين المصري . 
١‏ - ولي الدين الخطيب التسريزي في «مشكاة المصابيح» المؤلّف 
سئة 77 في باب حرم المديئة في الفصل الثالث. 
- تقيّ الدين السبكي المتوفى سنة 0105 بسط القول في طرقه في 
(شفاء السقام) ص ادك ادن ورواه عن كثير من هؤلاء الحفاظ المذكورين 
وغيرهم . 


أحاديث زيارة قبر الثبى (ص) ا 


9 - الشيخ شعيب عبدالله المصري الحريفيش المتوفى سنة 286١‏ في 
«الروض الفائق) ج ؟ ص ١77‏ . 

٠‏ - السيّد نور الدّين السمهودي المتوفى سئة »41١‏ فصّل القول في 
طرقه في دوفاء الوفاء» ج ٠١‏ ص 41". 

١‏ الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سئة 441١‏ في «الجامع 
الكبير) كما في ترتيبه ج 4 ص 11. 

2٠١9ةنس قاضي القضاة شهاب الدين الخفاجى الحنفي المتوفى‎ - ١ 
. 5717 ص‎ ٠ في (شرح الغقاء» للقاضي عياض ج‎ 

8؟ - الشيخ عبد الرّحمن شيخ زاده المتوفى سنة 21١18‏ في «مجمع 
الأنهر» ج ١‏ ص /ا6١.‏ 

4 - الشيخ محمّد الشوكاني المتوفى سنة .175١‏ في «نيل الأوطار» 
ج ؛ ص 170 

6 السيّد محمّد بن عبدالله الدمياطى الشافعى المتوفى سنة /17:1. 
في «مصباح الظلام) ج ١‏ ص 144. ١‏ 

(0 


عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: من حج الببت ولم يزرني فقد جفاني . 
أخرجه جمع منهم : 

70 الحافظ أبو حاتم محمّد بن حبّان التميمي البستي المتوفى سنة‎ ١ 
في (الضعفاء).‎ 

؟ ‏ الحافظ ابن عدي المتوفى سنة 4+"» في «الكامل». 

_ الحافظ الدارقطنى المتوفى سنة 86*. في كتابه أحاديث مالك الني 
ييف فى الدوطا: ْ 

4 - تق الدين السبكي المتوفى سنة 50 من غير طريق في «شفاء 


السقام) ص ؟5» ورد حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع . 
ه ‏ السيّد نور الدين السمهودي المتوفى سنة .41١‏ في «وفاء الوفاء» ج ؟ 
ص 98 
- أبو العبّاس شهاب الدين القسطلاني المتوفى سنة 47: في 
0 اللدنية) قاد عن ابن عدي » وابن حبان» والدارقطني . 


'- الشيخ إسماعيل الجراحي العجلوني المشوفى سلة 2١١١7”‏ في 
((كشف الخفاء) ج ” ص 78” نقلاً عن ابن عدي» وابن حان» والدارقطني . 
كد الك المرتضى الزبيدي الحنفي المشوفى سنة 21١1١0‏ في «تاج 
العروس) ج ٠١‏ ص 4لا. 
الشيخ محمد الشوكاني المتوفى سنة .١1706١‏ في «نيل الأوطار) 
اج ؛ا ص 770, 
فيه 


عن عمر مرفوعاً : من زار قبري أو من زارئي) كنت له شفيعاً «أو شهيداً» 
ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله عزِّ وجل في الآمنين يوم القيامة . أخرجه : 

١‏ - الحافظ أبو داود الطيالسي المنوى هين 4 في مسلئده ج ١‏ ص 
1 

. 47١ الحافظ أبو نعيم الإصبهاني المتوفى سلة‎ "١ 

الحافظ البيهقي المتوفى سنة 408 في «السئن الكبرى» ج ه ص 


. 0 


؛ - الحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة ١/ا,‏ في «تاريخ 
الشام) . 


ه ‏ الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي المتوفى سنة 148. 


أحاديث زيارة قبر النبي (ص) 00000015 0 


١‏ - تقي الدين السبكي المتوفى سلة ملا في (شفاء السقام) ص 
؟؟. 


٠‏ - نور الدين السمهودي المتوفى سنة »41١‏ في «وفاء الوفاء» ج ١‏ ص 
لكل 

6 - أبو العبّاس القسطلاني المتوفى سنة «47» في «المواهب اللدنيّة». 

4 الحافظ ابن الدبيع المتوفى سئة 444) في «تمييز الطيب»؛ ص 
كن 


1ك رين الناين أعبذ' الر ووفة المناوي: المعرفى طن ] 10م فى كلوز 
الحقائق) ص ١8١‏ . 


-١١‏ الشيخ إسماعيل العجلوني المتوفى سنة 2.1١17‏ في «كشف 
الخفاء» ج ١‏ ص 5378 . 


(0 


عن حاطب بن أبي بلتعة مرفوعاً : من زارني بعد موتي فكأئما زارني في 
حياتي » ومن مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين. أخرجه : 

١‏ الحافظ أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 780» في «السئن» 

؟ - الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 408 . 

الحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفى سئة .01/١‏ 

؛ - الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي المتوفى سنة /14. 

ه ‏ الحافظ أبو محمّد عبد المؤمن الدمياطي المتوفى سنة .7١0‏ 

5 - أبو عبدالله العبدري المالكي ابن الحاجّ المتوفى سنة لاثا/اء في 
«المدخل)». 

١١ تق الدين السبكي المتوفى سنة 01/07 في «شفاء السقام؛ص‎ - ٠ 


- الشيخ شعيب الحريفيش المتوفى سنة »8١١‏ في «الروض الفائق» ج 

"5 

4 - نور الدين السمهودي المتوفى سنة ».41١‏ في «وفاء الوفاء» ج ١‏ ص 
4 

د أبو العباس القسطلاني المتوفى سلة 7 24 ذ في «المواهب اللدنية) 
عن البيهقي . 

١١‏ الجراحي العجلوني المتوفى سلة »)١١51‏ في (كشف الخفاء) ج ؟ 

ص ٠0١‏ عن ابن عساكر والذهبي, رفك يعن سير اله قال : 5 هذا الحديث 
من جرد أحادلك اناف إسنادا . 

-١‏ الشيخ محمّد الشوكاني المتوفى سنة 2176١‏ في «نيل الأوطار» ج 
: ص 3١6‏ . 

- الشيخ محمّد بن درويش الحوت البيروتي المتوقى سئة 21115 في 
«حسن الأثر» ص 745 


(0 


عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: من حججّ حجة اللإسلام وزار قبري» وغزرا 
غزوة وصلّى علي في بيت المقدس, ل ا 

أخ رجه السافل يعن بن الحسين ا حمد أبو الفتح الأزدي المتوفى 
سنة 07374 في 0 ورواه عنه الحافظ السلفي أ بو طاهر الوصبهاني المتوفى 
ننه 3ه بإسنادى. أخرجه بالطريق المذكور تقيّ الدين السبكي المتوفى سنة 1/57 
في «شفاء السقام) ص 2350 وذكره ا السمهودي المتوفى سلة 241١‏ في 
«وفاء الوفاء» ج ؟ ص ».50٠‏ والشيخ محمد بن علي الشوكاني المتوفى 
سئة 24١55٠‏ في «نيل الأوطار» ج ص 5؟"؟. 


(0) 


ع8 م 0 اخ ا ل 
عن أبي هريرة مرفوعا: من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي» ومن 


أحاديث زيارة قبر النبي (ص) 00 0 0000 ااا 000 


زازق كنا لدشهيداً وشفيعاً يوم القيامة. أخرجه: 

1 الاقف الى كد معنن زع وى وار دوية لمر د له 1 

؟ - الحافظ أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن الإصبهاني 
المتوفى سنة .014١‏ 

.001 أبو الفتوح سعيد بن محمد اليعقوبي في فوائده سنة‎ - ٠ 

؛ - الحافظ أبو سعد عبد الكريم السمعاني الشافعي المتوفى سنة 057. 

ه ابن الأنماطى إسماعيل بن عبدالله الأنصاري المالكى المتوفى سئة 
11 1 1 

.15 تق الدين السبكي المتوفى سنة 05 في «شفاء السقام» ص‎  ” 

اخ لسن نور الدين السمهودي المتوفى سنة 41١‏ في «وفاء الوفاء» ج ؟ 
ص .1٠١‏ 

إل4 

عن أنس بن مالك مرفوعاً: من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً 
وفي رواية اخرى عنه أيضا: 

من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة» ومن زارني محتسباً 
إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. 

وفي لفظ ثالث له زيادة: وكنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة . أخرجته امه 
من الحفاظ منهم : 

.1١١ ابن أبي فديك محمّد بن إسماعيل المتوفى سنة‎ - ١ 

؟ ‏ ابن أبي الدنيا أبو بكر القرشي المتوفى سنة .18١‏ 

الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنةه٠1.‏ 

- الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 408. في «شعب الإيمان». 


ه ‏ القاضي عياض المالكي المتوفى سنة؛ ؛ 0 في «الشفاء). 

5 - الحافظ على بن الحسن الشهير بابن عساكر المتوفى سنة١/01.‏ 

٠‏ - الحافظ ابن الجوزي المتوفى سنة/041 في [مثير الغرام الساكن]. 

- الحافظ عبد المؤمن الدمياطي المتوفى سئةه١7,.‏ 

4 - أبو عبد الله العبدري المالكي ابن الحاجٌّ المتوفى سئة771 في 
«المدحل» ج ١‏ ص .7١١‏ 

-٠١‏ شمس الدين أبو عبدالله الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القَيُم 
الجوزية المتوفى سنة١‏ دلاء في «زاد المعاد» ج ؟ ص 47 . 

-١‏ تقيّ الدين السبكي المتوفى سنة751. في « شفاء السّقام» ص 
1 

7 - السيّد نور الدين السّمهودي المتوفى سنة١١4»‏ في «وفاء الوفاء» ج 
؟ ص .4٠''‏ 

أبو العباس شهاب الدين القسطلاني المتوفى سئة"7؟ في 
«المواهب اللدنية). 

4 - جلال الدين السيوطي المتوفى سنة١41»‏ في «الجامع الكبير) كما 
في ترتيبه ج 8 ص 49. 

١5‏ الشيخ عبد الرّحمن شيخ زاده المتوفى سنة8١21.‏ في «مجمع 
الأنهر» ج ١‏ ص 151 بلفظ: من زارني إلى المديئة متعمّداً كان في جواري إلى 


يم القيامة: 
5 - الشيخ محمد الشوكاني المتوفى سنة 2١55٠‏ في «ليل الأوطار» ج 6 
ص .١1١1١‏ 


١‏ - أبو عبدالله الزرقاني المالكي المتوفى سئة؟7١2.1‏ في «شرح 
المواهب) ج م ص 594 . 


أحاديث زيارة قبر النبي مواق ااماوه طاماو و وعم لام وهاه و ا 


- الجراحي العجلوني المتوفى سنة77١1»‏ في كشف الخفاء ج ؟ 
ص .560١‏ 
4 السيّد أحمد الهاشمي في مختار الأحاديث النبويّة ص ١59‏ . 


0 السد سحي ين عبد أله الدمياطي الشافعي المتوفى سنة21017 في 
«مصباح الظلام) ج ؟ ص ١544‏ . 

.1١5 الشيخ منصور على ناصف في «التاج) ج ؟ ص‎ ١ 

00) 

عن أنس بن مالك مرفوعاً: من زارني ميّتاً فكائما زارني يا 000 
قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة» وما من أحد من امي له سعة ثُمْ لم يزرنو 
فليس له عذرٌ. أخرجه: 

2 الشافظ أو عيدالك محمد بن محمود ابن الخان المترفى س1 
في كتابه «الدرّة الثمينة في فضائل المدينة». 

.18 تفي الدين السبكي المتوفى سنة9/07 في «شفاء السقام) ص‎ - ١ 

* - الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة 4805, أشار إليه كما في 
«المواهب)»). 

؛ - السيّد نور الدين السمهودي المتوفى سنة١41:‏ في «وفاء الوفاء» ج ؟ 


ص ٠‏ 7 1 
4 - أبو العبّاس شهاب الدين القسطلاني المتوفى سنة477 في «المواهب 
اللدنية) . 


. 71/8 العجلوني المتوفى سنة77١2»1 في «كشف الخفاء» ج ا ص‎ - ١ 


011 


عن ابن عباس مرفوعا: من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي» 


ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً. أو قال: شفيعاً. 

أخرجه الحافظ أبو جعفر العقيلي المتوفى سنة 57 في كتاب 
«الضعفاء» في ترجمة فضالة بن سعيدك المازني » والحافظ ابن عساكر المتوفى 
سنة الاه كما فى (شفاء السقام) ص »5١‏ و(اوفاء الوفاء) ج ١‏ ص 4١٠١‏ . و(نيل 
الأوطار» للشوكاني ج 4 ص 075060 750, 

05 
عن على أمير المؤمنين مرفوعا وغير مرفوع: من زار قبري بعد مماتي 

فكأنما زارني في حياتي» ومن لم يزر قبري فقد جفاني» أخرجه: 

١‏ - أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر الحسني في كتابه «أخخبار 
المدينة). 
7» في (شرف المصطفى»). 

“3 الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة .01/١‏ 

؛ - الحافظ أبو عبدالله ابن النجار المتوفى سئة 147 في كتاب «الدرة 
الثمينة» . 

الحافظ عبد المؤمن الدمياطى المتوفى سنة 7١6‏ . 

.14 تقيّ الدين السبكي المتوفى سنة 2707 في «شفاء السّقام» ص‎ - ١ 

- الشيخ شعيب الحريفيش الجر اسه في «الروض الفائق» ج 
؟ ص7 .١١‏ 

8 - السيد نور الدين السمهودي المتوفى سنة ١١49‏ في «(وفاء الوفاء» ج ” 
ص .1١٠١‏ 

4- زين الدين عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة ١١١‏ في «كنوز 
الحقائق) ص ١5١‏ . 


أحاديث زيارة قبر النبي (ص) :3 0 0 0 0 000 


:عن بكر بن عبدالة 1-6 من أتى المدينة بنة زائاً لي وجبت له شفاعتي 
ا أبو ع يحيى بن 000 كتابه «أخبار المديئة» كما 
في (شفاء السّقام) للسبكي ص .”١‏ ودوفاء الوفاء» للسمهودي ج “اص 5٠؛.‏ 


(15) 
عن عبدالله بن عمر مرفوعا: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في 
حياتي. أخرجه 


١‏ - الحافظ سعيد بن منصور النسائي أبو عثمان الخراساني المتوفى سئة 
/71. 


جم 


الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة 55١‏ . 

- الحافظ أبو أحمد بن عدي المتوفى سنة 50" . 

4 - الحافظ أبو الشيخ الأنصاري المتوفى سنة 819. 

ه ‏ الحافظ أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 780. 

5 - الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 405/8 . 

.044 القاضي عياض المالكي المتوفى سنة‎ - ٠ 

8 - قاضي القضاة الخفاجي الحنفي المتوثى سئة .1١59‏ في «شرح 
الشفاء» ج ٠‏ ص 550 نقله عن البيهقي والدار قطني والطبراني وأبن منصور. 

4 - زين الدين عبدالرؤوف المناوي المتوفى سلة 21١1‏ في اكنوز 
الحقائق» ص ١:١‏ بلفظ : من زار قبري بعد موتي . 

"5١ ص‎ ١ في «كشف الخفاء) ج‎ ١١57 العجلوني المتوفى سنة‎ ٠ 
. نقلا عن أبي الشيخ والطبراني وابن عدي والبيهقي‎ 


عن ابن عبّاس مرفوعاً: من حجٌ إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت 
له حجتان مبرورتان. 

أخرجه الفردوس في مسنده كما في «وفاء الوفاء» ج ؟ ص ١‏ "1 . و«نيل 
الأوطار» ج ؛ ص "١5‏ . 

)15( 

عن رجل من آل امسر ان متعمّداً كان في جواري يوم 
القيامة» ومّن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين [من الآمنين] وزاد 
الشحامي عقب قوله [يوم القيامة]: ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له 
شهيداً وشفيعاً يوم القيامة. روي بإسنادٍ فيه من الحفاظ : 

.897 الحافظ أبو جعفر العقيلي المتوقى سنة‎ ١ 

؟ - الحافظ أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 786. 

. 405 الحافظ أبو عبدالله الحاكم المتوفى سئة‎ - ٠ 

؛ - الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سئة /45» في «شعب الإيمان». 

ه ‏ الحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة .01/١‏ 

ال٠6 الحافظ أبو محمّد عبد المؤمن الدمياطي المتوفى سنة‎ - ١ 
وأخرجه من طريق هؤلاء العناظ:‎ 

1 ولى الدين الخطيب العمري التبريزي في «مشكاة المصابيح) 

المؤلف 'سنة /. في باب حرم المدينة في الفصل الثالث. 

/ - تفي الدين السبكي المتوفى سنة 01/07 في (شفاء السقام) ص 74. 
وقال: فوسل نيك ووؤاة عن 


السيّد نور الدين السمهودي في «وفاء الوفاء» ج ١‏ ص 895. 


أحاديث زيارة قبر النبي (ص) 00001 


وقفيعا: عرس التحافظ الدارقطني . بإسناده في م كما في (وفاء الوفاء» 


اج ص 798. 
(16) 


روي عن رسول الله يكِةٍ قال: من وجد سعة ولم يفد [يغد] إليّ فد 
ذكره ابن فرحون في مناسكه, والغزالي في «الإحياء»؛ ج ١‏ ص 555؟» 
والقسطلاني في «المواهب اللدنيّة) والعجلوني في «كشف الخفاء» ج ١‏ ص. 
6 . 
(19) 


قال رسول الله مد : من زارني بعد وفاتي وسلّم عليَّ ردت عليه الشّلام 
عشراً» وزاره عشرة من الملائكة ؛ ٠‏ كلهم يسلمون عليه؛ ومن سلّم علي في بيته 
رد الله تعالى علي روحي حتى. اسل غله: 
ذكره الشيخ شعيب الحريفيش المتوفى سنة 8١١‏ في «الروض الفائق) ظ 
1 ص 1١7‏ . 
د 
عن أبي عبدالله محمّد بن العلاء رحمه الله قال: دخلت المدينة وقد 
غلب علي الجوع فزرت قبر النبي ييه وسلّمت عليه وعلى الشيخين رضي الله 
عنهما وقلت: يا رسول الله جئت وبي من الفاقة والجوع ما لا يعلمه إلا الله عر 
وجل وأنا ضيفك في هذه الليلة ثم غلبني النوم فرأيت النبي وَل في المنام 


فأعطاني رغفاً فأكلت نصفه , 3 انتبهت 


من المنام وفي يدي نصفه الآخر 


فتحقق عندي قول النيّ يله من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإ الشيطان لا 
يتمثل بي ثم نوديت: يا أبا عبدالله! لا يزور قبري أحدٌ إلا عفر له ونال شفاعتي 


غدا, 
ذكره الشيخ شعيب الحريفيش في ١‏ 
في المعنى : 1 
من زار فجمن مسححمة 
بالله 0 ذكره 
رابك صلاتك دائماً 
دير لدي لدم 


والحوض مخصوص به 


5 


الروض الفائق» ج ؟ ص ١١8‏ فقال 


ل 5 
وحديثه يا ملشدي 
ذو الجود والكف الندي 


ميل ححمليه .زننا. الاج تسهب التدئدد 


١) 


( 


ولم يزرني . 
رواه الشيخ عبد الرّحمن شيخ زاده 


2 (اأمجمع الأنهر) في شرح ملتقى 


الأبحرج ١‏ ص لاذاء وعدَّه من أدلة الباب من دون غمز فيه . 


0 


عن قور المؤمنين علي عليه السلام : 


من زار قبر رسول الله كَكِةٍ كان في 


جواره أخرجه ابن عساكر كما في «نيل الأوطار» للشوكاني ج : ص .١30516‏ 


«فلعلك باخع نفسك على آثارهم| 


إن لم يُؤمئوا بهذا الحديث أسفاً 


فبأي حديث بعد يُؤمنون» 


الكهف آية ؟ . 


المرسلات آية ١٠١‏ 


حول زيارة النبي الأقدس صَلَى الله عليه وآله وسلّم وهي أربعون كلمة 

١‏ - قال أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني الشافعي 
المتوفى سنة .4٠8‏ في كتابه [المنهاج في شعب الإيمان] بعد ذكر جملة من 
تعظيم النبيّ : فأمّا اليوم فمن تعظيمه زيارته. 

؟ - قال أبو الحسن أحمد بن محمّد المحاملي الشافعي المتوفى سنة 
؟؛. في «التجريد»: ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور قبر النبي كَل . 

قال القاضى أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري المتوفى سنة 40١‏ : 
ويستحبٌأن يزور الي كه بعد أن يحجّ ويعتمر. 

- قال أقضى القهناف ابو التسيع الما ردئ” المكرنىي بنمية 27 ردني 
(الأحكام السلطانية) ص ممم : فإذا عاد [ولي الحاحٌ] سيان بم على طريق 
المديئة لزيارة قبررسول الله يك ليجمع لهم بين حج بيت الله عر وجل وزيارة قبر 
رسول الله راد لحرمته,وقياماً بحقوق طاعته, وذلك وإن لم يكن من فروضص 
الحجّ فهو من مندوبات الشرع المستحبّة وعبادات الحجيج المستحسنة. 

وقال في الحاوي : أمّا زيارة قبر النبي وَل فمأموز بها ومندوب إليها. 

ححا ل ويد لف 00 04 

[تهذيب 0 عن الشيخ أبي عمران المالكي أله قالقة: انها كز عاللك أن 
يقال: زرنا قبر النبيَ يِه لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركهاء وزيارة قبر 


النبي يلل واجبة . قال اعولة اليد يعني من السئن الواجبة [في «المدخل» ج ١‏ 
ص 106] يريد وجوب السئن المؤكدة . 

5 قال أب إسحاق إبراهيم بن محمّد الشيرازي الفقيه الشافعي المتوفى 
سلة 25175 في «المهذّب)»: 50 زيارة قبر رسول الله كله . 

٠‏ قال أب و النقطات محفوظ ب بن أحمد الكلوداني الفقيه البغدادي الحنبلي 
المتوفى سنة 01١‏ في كتاب «الهداية) : وإذا فرغ من الح لشي ل ثارة قير 
النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وقبر صاحبيه. 

8 - قال القاضي عياض المالكيٍ المسوفى سنة 2054 في «الشفاء) 
وزيارة قبره يل سنْةٌ مجممٌ عليهاء فرعن ها 2 ثم ذكر عدّة من أحاديث 
الباب فقال: قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حجّ 
الهزور2'0 بالمدينة والقصد إلى الصّلاة في مسجد رسول الله وَلٍ والتبرّك برؤية 
روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطن قدميه والعمود الذي استند 
إليه ومنزل جبريل بالوحي فيه عليه؛ ومن عمره وقصده من الصحابة وأئمة 
المسلمين؛ والإعتبار بذلك كله. 

4 قال ابن هبيرة المتوفى سلة 456١‏ في كتاب «إتفاق الأئمة) : إتفق 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى على ار 
الي من الله عليه وآله وسلّم مستحيّة «المدخل) لابن الحاج ج ١اضص505.‏ 

الو كي ف الحدي المتوفى سنة 491 في كتابه اامثبر 
الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن) باباً في زيارة لبي 07 الله عليه وآله وسلّم 
وذكر حديثي ابن عمر وأنس المذكورين في أحاديث الباب , 

51 قال أبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله المالكي المقرفى نيط‎ - ١ 
في مناسكه: فصل : : إذا كمل لك حجك وعمرتك على الوجه المشروع لم يبق‎ 
بعد ذلك إلا إتيان مسجد رسول الله مَك للسّلام على الذي كلخ والدعاء عنده‎ 


)١(‏ قيل بكسر الميم وسكون الزاء وفتح الواو مصدر ميمي بمعنى الزيارة (شرح الشفا للخفاجي). 
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والسّلام على صاحبيه والوصول إلى البقيع وزيارة ما فيه من قبور الصحابة 
والتابعين والصّلاة في مسجد الرّسول فلا ينبغي للقادر على ذلك تركه. 

- قال أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن الحسين السامري الحنبلي 
المعروف بابن أبي سنيئة المتوفى سئة 717 في كتاب «المستوعب»: باب زيارة 
قبر الرسول كلِِ. وإذا قدم مديئة الرُسول عليه السّلام استحبٌ له أن يغتسل 
لدخولها. ثم ذكر أدب الزيارة وكيفيّة السّلام والدّعاء والوداع . 

1 قال الشيخ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلي المشوفى سلة 57١‏ في كتابه المغني 217 : فصل لت 
النبيّ يلِِ ثم ذكر حديثي ابن عمر وأبي هريرة من طريق الدارقطني وأحمد 

14" قال محيي الدين النووي الشافعي المنوفى جدور سنة /11/1 في 
«المنهاج) المطوع هاش شرع المنوج ماص 6:45 : يسن شرب ماء زمزم 
وزيارة قبر رسول الله ييه بعد فراغ الح . 

١١‏ قال نجم الدين ابن حمدان الحنبلي المتوفى سنة 40 في «الرّعاية 
الكبرى) في الفروع الحنبلية: ويسنْ لمن فرِغ عن نسكه زيارة قبر قبر النبي وَل وقبر 
صاحبيه رضي الله عنهما» وله ذلك بعد فراغ حججه وإن شاء قبل فراغه . 

7 قال القاضي الحسين: إذا فرغ من الحج فالسنّة أن يقف بالملتزم 
ويدعوى ثُمْ شرت امن ماء سوه لم بان المديئة ويزور قبر النبي و 
(الشفاء) . 

- قال القاضي أبو العبّاس أحمد السروجي الحنفي المتوفى سنة 
١الاء‏ في «الغاية) إذا انصرف الحا والمعتمرون ف 1# فليتوجهوا إلى طيبة 
مدينة رسول له صلّى الله عليه وآله وسلّم وزيارة قبره فإّها من أنجيح المساعي . 

- قال الإمام القدوة ابن الحاج محمّد بن محمّد العبدري القيرواني 


)١(‏ شرح مختصر السخرقي في فروع الحنابلة تأليف الشيخ أبي بي القاسم عمر الحنبلي المتوفى سنة غ78 
والشرح المذكور من أعظم كتب الحنابلة التي يعتمدون عليها. 


المالكي المتوفى ني [المدخل] في فصل زيارة القبورج اص /07؟: 
وأما عظيم جناب الأنبياء 0 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين :فيأتي إلبهم 
الزائر» ويتعيّن عليه قصدهم من الأماكن البعيدة» فإذا جاء إليهم فليتّصف بالذل 
والإنكسار والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والوضطرار والخضوع , ويحضر قلبه 
وخاطره ٠‏ إليهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره لأنهم لا يبلون ولا 
ار لح سي مانن جا عر قلف بتي ابيع ور ان 
أصحابهم . ثم يترحم على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ثم را إلى 
الله تعالى بهم في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه, ويستغيث بهم , ويطلب حوائجه 
منهم. ويجزم بالإجابة ببركتهم ويقوّي حسن ا في ذلك نإنهم باب الله . 
المفتوح. وجرت سنته سبحانه وتعالى بقضاء ء الحوائج على أيديهم وبسببهم ) 
ومن عنجز عن الوصول فليرسل بالسّلام عليهم ويذكر ما يحتاج | ليه من حوائجه 
ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه إلى غير ذلك نهم السادة الكرام , والكرام لا يردون 
من سالهم ولا من توسل بهم ولا من قصدهم ولا من لجأ إلهم . هذا الكلام في 
زيارة النبياء والمرسلين عليهم الصّلاة والسّلام عموماً. م قال : 
فصل : وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه 

فكل ما ذكر يزيد عليه أضعافه أعني في الالكسار والدل والمسكنة. أنه الشافع 
المشفع الذي لا تردُ شفاعته. ولا يخيب من قصده. ولا من نزل بساحته. ولا 
من استعان أو استغاث به؛ إذ انه عليه الصّلاةٌ والسّلام قطب دائرة الكمال 
وعروس المملكة إلى أن قال: 

فمن توسّل به أو إستغاث به أو طلب حوائجه منه. فلا يردُ ولايخيب لما 
شهدت بهالمعايئة والآثار, .ويحتاج إلى الأدب الكلي في زيارته عليه الصّلاة 
والسّلام, وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن الزائر يشعر نفسته. يانه واقفٌ بين 
يديه عليه الصّلاة والسّلام كما هو في حياته؛ إذ لا فرق بين موته وحياته - أعني 
في مشاهدته لامته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم ‏ ذلك عنده 
جلي لا خفاء فيه إلى أن قال : 
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فالتوسل به عليه الصّلاة والسّلام هر محل خط أحمال الأوزار» وأثقال 
الذنوب والخطاياء أن بركة شفاعته عليه الصّلاة والسّلام وعظمها عند ره لا 
يتعاظمها ذنتٌ إذا 3 أعظم من الجميع ؛ فليستبشر من زاره» وليلجأ إلى الله 
تعالى بشفاعة نبيّه عليه الصّلاة والسّلام من لم يزره؛ اللهم لا تحرمنا من شفاعته 
بحرمته عندك آمين رب العالمين ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم, ألم 
يسمع قول الله عر وجل : ولو أنهم إذ ظلموا أ نفسهم جاؤك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرميول» الآية؟ فمن جاءه ووقف ببابه وتوسل به وجد الله 57 
ا لأن لله منرم عن خخلف الميعاد وقد وعد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءه 
ووقف ببابه وسأله واستغفر ربه» يكلا يشاك ف زرقات إلة احل للدي 
معاندٌ لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ بالله من الحرمان. 

9 الف الشيخ تقيّ الدين السبكي الشافعي المتوفى سلة 761 كتابا 
حافك في زيارة الي الأعظم في /1 صحيفة وأسماه [شفاء السقام في زيارة 
خير الأنام] دا على أبن تيمية . وذكر كثيراً من أحاديث الباب» م جعل باب في 
نصوص العلماء من المذاهب الأربعة على استحبابها وأنّ ذلك مجممٌ عليه بين 
المسلمين» وقال في ص 4/8 : لا حاجة إلى تتبع كلام الأصحاب في ذلك مع 
العلم بإجماعهم وإجماع سائر الخلقاء عليه والمعنفة الوا إن زيازة قير 
اللبي َك من أفضل المندوبات الس بل يقرب من درجة الواجبات» 
وممّن صرّح بذلك أبو منصور محمّد بن مكرم الكرماني في مناسكه؛ وعبدالله بن 
محمود بن بلدحي في شرح المختار» وفي فتاوى أبن الليث السمرقندي في 
باب أداء الحم , 

وقال في ص 4 كيف يتخيّل في أحد من السّلف منعهم من زيارة 
المصطفى صَلَى الله عليه وآله وسلّم وهم مجمعون على زيارة سائر الموتى 
وسنذكر ذلك وما ورد من الأحاديث والآثار في زيارتهم , وحكى في ص "١‏ عن 
العاف الاق رن رع قوري رده «الملماة لستي عزن كدان 
الزيارة. وقال ص 77: وإذا استحبٌ زيارة قبر غيره كله فقبره أولى لما له من 
الحنّ ووجوب التعظيم فإن قلت: الفرق [يعني بين زيارة قبر النبيّ وغيره] أن 


غيرهيزارللإستغفار له لاحتياجه إلى ذلك كما فعل البي يكئة في زيارته أهل 
البقيع » والنبي ول مستغن عن ذلك. قلت : زيارته يك إنْما هي !: لتعظيمه والتبرّك 
بهء ولتنالنا الرّحمة بصلاتنا وسلامنا عليه كما أن مأمورون 800 
والتسليم وسؤال الوسيلة وغير ذلك مما يعلم له حاصل له ب بغير سؤالنا؛ 
ولكنّ البي كله أرشدنا إلى ذلك لنكون بدعائنا له متعرّضين للرحية التي ينا 
الله على ذلك . 

فإن قلت: الفرق أيضاً أن غيره لا يُحْشى فيه محذورٌ وقبره 4ه بخشى 
الإفراط في تعظيمه أن يُعبد. قلت: هذا كلامٌ تقشعرٌ منه الجلود ولولا خشية 
اغتراى التحهالة لما ذكرتةه 'فإن. فيه :ترعا لها دلق عليه الأدلة الشترعية بالآراء 
الفاسدة الخياليّة» وكيف تقدّم على تخصيص قوله فل : زوروا القبور؟ وعلى ترك 
قوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي؟ وعلى مخالفة إجماع الشلف واليخلف 
بمثل هذا الخيال الذي لم يشهد به كتاب ولا سئة؟ ببخلاف النهي عن انّخاذه 
جد وكون الصحابة احتوروا عن ذلك المعنى المذكور لان ذلك قد ورد 
النهي فيه وليسن لنا أن نشرّع أحكاماً من قبلناء أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الذّين ما لم يأذن به الله؟ فمن منع زيارة قبر البي كله فقد شرع من الدين 
والتعظيم والوقوف عند الحدٌ الذي لا يجوز مجاوزته بالأدلّة الشرعية وبذلك 
يحص الامر مق عبادة غير الله اتخالى + ومن أزاك الل فتاله من أفزاه من الجيال 
فلن يستطيع أحدٌ هدايته, فمن ترك شيئا ا 
زاعماً بذلك الأدب مع الربوبيّة فقد كذب على الله تعالى وضيّع ما أ مر به في حقٌ 
رسلهء كما أنَ من أفرط وجاوز الحدّ إلى جانب الربوبيّة فقد كذب على رسل الله 
وضيع ما أمروا به في حقٌ بهم سبحانه وتعالى, والعدل حفظ ما أمر الله به في 
الجانبين» وليس في الزيارة المشروعة من التعظيم ما يفضي إلى محذور. 

وعقد في ص٠‏ 0م باباً في كون السفر إلى الزيارة ا وبسط القول 
فيه وأثبته بالكتاب والسنة والإجماع والفياسن» بواستدل عليه من اللكقاس بكوله 
تعالى : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسو 
لوجدوا ل بتقريب صدق المجيء وعدم فرق بين حياته صلى الله 
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عليه وآله وسلّم ومماته. ومن السئة بعموم قوله صلّى الله عليه وآله وسلم : من 
زار قبري + وصرخ :فت ابن السكن: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة 0 
زيارتي . وبما دل من السنة على خروج النبيّ من المديئة لزيارة القبور, وإذا جاز 
الخروج إلى القريب جاز إلى البعيد» فقد ثبت في الصحبح خروجه صلى الله 
عليه وآله لم إلى البقيع ('2 بأمر من الله عا وتعليم عائشة كيفيّة السّلام على 
أهل البقيع . ارو إلى قبور الشهداء29 : ثم قال: الرابع جما لإطباق 
اسلف والخلفه فإن الناس لم يزالوا في كل َّ إذا قضوا الحجّ يتوجهون إلى 
زيارته وه ومنهم من يفعل ذلك قبل الحجٌ هكذا شاهدناه وشاهده من قبلناء 
وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة كما ذكرناه في الباب الثالث. وذلك أمر لا 
يُرتاب فيه وكلّهم يقصدون ذلك ويعرجون إليه» وإن لم يكن طريقهم ويقطعون 
فيه مسافة بعيدة وينفقون فيه الأموال ويبذلون فيه المهجء معتقدين أن ذلك قربة 
وطاعة» وإطباق هذا الجمع العظيم من مشارق الأرض ومغاربها على ممرٌ 
السنين: وفيهم العلماء والصلحاء وغيرهميستحيل أن يكون خطأ وكلهم يفعلون 
ذلك على وجه التقرب به إلى الله عر وجل» ومن تأخر عنه من المسلمين فإنْما 
يتأر بعجز أو تعويق المقادير مع تأسّفه عليه وده لوتيسّر له ومن اذّعى أنْ هذا 


الجمع العظيم مجمعون على خطأ فهو المخطىء 


٠‏ - قال زين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر القريشي العثماني 
المصري المراغي المتوفى سنة 617 في [تحقيق النصرة في تاريخ دار الهجرة]: 
وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته كي قرب عظيمةٌ للأحاديث الواردة فهذلك ؛ 
ولقول تعالى : #ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر لهم 
الرُسول». الآية. ا ولا يقال إن استغفار الرُسُول 
لهم إنْما هو في حياته وليست الزيارة كذلك. لما أجاب يه بعض الأئمة 
المسنفي أن الآية دلت على تعليق وجدان الله تعالى 5 056 بثلاثة أمور: 


(؟) أخرجه أبوداود في سئئه ١‏ ص 7714. 


المجيء. واستغفارهم. واستغفار الرّسول لهم. وقد حصل استغفار الرسول 
لجميع المؤمنين لأنه قد استغفر للجميع قال الله تعالى : #واستغفر لذنيك 
وللمؤمئين والمؤمنات © . فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم كملت الأمور الثلاثة 
الموجبة لتوبة الله تعالى ورحمته. [المواهب اللدنيّة للقسطلاني]. 

-١‏ قال السيّد نور الدين السّمهودي المتوفى سئة 241١١‏ في «وفاء 
الوفاء» ج ” ص 41١١‏ بعد ذكر أحاديث الباب: وأما الإجماع : فأجمع العلماء 
على استحباب زيارة القبور للرّجال كما حكاه النووي بل قال بعض الظاهريّة 
بوجوبهاء وقد اخحتلفوا 0 النساء» وقد امتاز القبر الشريف بالأدلة الخاصة به كما 
سبق» قال السبكي : ولهذا أقول إل لا فرق في زيارت» ول بين الركهال و السناء:. 
وقال الجمال الع في اله ان : اف أ الوا الخلاف قبر النبيّ قل 
وصاحبيه» فإن زيارتهم مح للنساء بلا نزاع كما اقتضاه قولهم في الحم : 
يُستحبٌ لمن ححٍٍ أن يزور قبر النبي يِل , وحينئل فيقال معاياة قبور يستحبٌ 
يارتها ءا فاق وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين وهو الدمنهوري الكبير؛ 
وأضاف إليه قبول الأولياء والصّالحِين والشهداء. ٠‏ ثم بسط القول في أن السفر 
للزيارة قرية كالريازة يها 

1 - قال الحافظ أبو العباس القسطلاني المصري المتوفى سنة 4371 في 
١المواهب‏ اللدنيّة) : الفصل الثاني في زيارة قبره 0 ومسجده المئيف: 
إعلم أن زيارة قبره الشريف سن أعظم القربات وأرجى الطاعات والسبيل إلى 
أعلى الدرجات» ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام» وخالف الله 
ورسوله وجماعة العلماء الأعلام. وقد أطلق بعض المالكيّة وهو أبو عمران 
الفاسي كما ذكره في التل عن «تهذيب الطالب» لعبد الحق أنها والخة: 
قال: ولعلّه أراد وجوب السئن المؤكدة, وقال القاضي عبان الها هن ساد 

المسلمين مجمعٌ عليها وفضيلة مرغٌبٌ فيها . نع ذكرجملة من الأحاديث الواردة 
في زيارته يه فقال: وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبوركما حكاء 
النووي وأوجبها الظاهرية, فزيارته َل مطلوية بالعموم والخصوص كما سبق» 
دكار القبور تعظيم وتعظيمه يك واجبٌ» ولهذا قال بعض العلماء: لا فرق 
في زيارته وٍْ بين الرّجال والنساء؛ وإن كان محل الإجماع على استحباب زيارة 


كلمات الأعلام في زيارة النبي (ص) :51155 ااا 00 


القبور الرجال. وني النساء خلافٌ, الأشهرني مذهب الشافعي الكراهة . قال ابن 
حبيب من المالكيّة : ولا تدع في زيارة قبره #َلِِ والصّلاة في مسجاه فإن فيه من الرغبة 
مالاغنى بك وبأحد عنه » وينبغي لمن نوى الزيارة أن ينوي مع ذلك زيارة 
مسجده الشريف والصّلاة فيه لأنه أحد المساجد الثلائة التي لا تشدّ الرحال إلا إليها 
وهو أفضلها عند مالك» ولبيل لهذ | لهال إلى غير المساجد الثلاثة فضل لأ 
الشرع لم يجىء بهء وهذا الأمر لا يدخله قياسٌ لأنْ شرف البقعة إنما يُعرف 
بالنص الصريح عليه وقد ورد النصٌ في هذه دون غيرها. . وقد صح عن عمر بن 
عبد العزيز كان يبرد البريد للسّلام على النبيّ يق فالسفر إليه قربة لعموم الأدلّة 
ومن نذر الزيارة وجبت عليه كما جزم به ابن كج من أصحابناء وعبارته: 0 
زيارة قبر قبر النبيّ وَل لزمه الوفاء 56 وانوذا » انتهى . [إلى أن قال]: وللشيخ 
تفي الدّينٍ ابن تيميّة هنا كلام شنيعٌ عجيبٌ يتضمّن منع شد الرحال للزيارة 
النبوية أنه ليس من القرب بل يضدٌ ذلك, ورد عليه الشيخ تقيّ الدّين السبكي 
في (شفاء السّقام) فشفى صدور المؤمنين. 

”31 ذكر ثم شيخ الإسلام أ بو يحبى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 
6 في «(أسنى المطالب) ) شرح «روض الطالب») ‏ لشرف ادبن اعمعيوان 
المقري اليمني ‏ ج ١‏ ص ١‏ 6 ماتخب لمن حج ونال: : ثم يزور قبر 
النبي له ويسلّم عليه وعلى صاحبيه بالمديئة المشرفة. ثم ذكر شطرا من أدلتها 
وجملة من آداب الزيارة. 

1 - قال ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي المتوفى سنة 41 في كتابه 
اكور المنظّم في زيارة القبر المكرم] ص ١١‏ ط سنة 4/ا؟١‏ بمصر بعد ما 
استدلٌ على مشروعيّة زيارة قبر النبيّ بعدّة أدلّة منها: الإجماع . فإن قلت: كيف 
تحكي الإجماع على مشروعيّة الزيارة والسفر إليها وطلبها واب تبميّة من متأخري 
الحنابلة ملكر لمتسروفة ذلك كله كنا رآه السبكي في خطه؟! وقد أطال 
ابن تيمب الاستدلال لذلك بما تمجه الأسماع, وتعرافة الطباع؛ بل زعم حرمة 
السفر لها اخماعا واهلا تقصر فيه الصَّلاةَ وأنْ جميع الأحاديث الواردة فيها 
0007 وتبعه تعفن مر تأر عنه مق أهل مذهبه. قلت: من هو ابن اتيمية؟ 


حتّى يُنظر إليه أو يُوّل في شيء من أمور الدّين عليه؛ وهل هو إلا كما قال 
جماعة من الأثمة الذين 5 كلماته الفاسدة وححجه الكاسدة حتى أظهروا 
عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن جماعة: عبد فياه الله تعالى 
وأغواى وألبسه رداء الخزري وأزكاةة تزيواة من قو الافتراء والكذب ما أعقبه 
الهوان وأوجب له الحرمان ولقد تصِدّى شيخ الشلام وعالم الأنام المضم على 
جلالته واجتهاده وصلاحه وإمامنه التق السبكي قدس الله روحه ونور ضريحه 
للردٌ عليه في تصنيف مستقل أفاد فيه وأجاد. وأصاب وأوضح بباهر حججه 
طريق لفون افال 
١‏ ل الس ب يم الا 

شؤمها : وليس بعجيب قإنة مراك له نفسه وهواه قطان آنه 

مع المجتهدين بسهم صائب. وما درى المحروم أنه أتى ايج المعائب» 
إذ مره إجماعهم في مسائل كثيرة) وتدارك على أثمتهم سيا اناد 
الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس الك 
كانه عن كل فض 'والستفدق الكل كمال | نفس» فنسب إليه الكبائر 
والعظائم» وخرق سياج عظمته بما أظهره للعامة على الحابويق فعوى الجهة 
والتجسيمء وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدّمين والمتاحويو حتى قام 
عليه علماء عصره وألزموا السلطان بقتله أو حبسه رقهره» فحبسه إلى أن مات 
وخحمدت تلك البدع , وزالت تلك الضّلالات, ثم انتصر له انبا لم يرفع الله 
لهم رأسأًء ولم يظهر لهم جاهاً ولا ا ٠‏ بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة 


وباءوا بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدولن 5 

قال الشيخ محمّد الخطيب الشربيني المتوفى سئة /10 فى 
(مغني امي ص 07 7: ومحل هذه الأفوال١١)‏ في غير زيارة وه 
المرسلين» أسا زيارته فمن أعظم الفربات للرجاك والقييات 0 
به قبور بقية الأنبياء والصالحين والشهداء. وهو ظاهرٌ وإن قال الأذرعي : لم أ ره 


)١(‏ يعني الأقوال في زيارة القبور للنساء من الندب والكراهة والحرمة والإباحة. 


كلمات الأعلام في زيارة النبي (ص) وجو ات متو ممم وب ا بلك الفا 


للمتقدّمين» قال أبن شهبة : فإن صح ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبويها 
وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم أولى بالصلة من الصالحين. اه. والأولى 
عدم العافهم أيهم لما نفل يمن تعليل الكرادة 1 

وقال في ص 445 بعد يان عدوي زنارة كين الشريف صِلى الله عليه 
وآله وسلّم وذكر جملة من أدلتها : المراد 0 طلب الزيارة بالحجّ 
إنّها مندوبةٌ مطلقاً كما مر بعد حجٌ أو عمرة أو قبلهما أو لامع نسك. 0 
[يعني من قول المصئّف بعد فراغ الحجّ] تأكد الزيارة فيها لأمرين أحدهما: أن 
الغالب على الحجيج الورود من آفاق بعيدة فإذا قربوا من المدينة يقبح تركهم 
الزيارة. والثاني لحديث من حي ول يزرني فقد جفائي. رواه ابن عدي في 
الكامل وغيره. وهذا يدل على أنه يتأكد للحاجٌ أكثر من غيره» وحكم المعتمر 
حكم الحاجٌ في تأكد ذلك. 

5 - قال الشيخ زين الذّين عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة ٠١‏ في 
شرح الجامع الصغير ج1 ص ١‏ :وزيارة قبره وكِ الشريف من كمالات الح 
بل زيارته عند الصوفية فرض وعندهم الهجرة إلى قبره كهي إليه حياًء قال 
الحكيم : زيارة قبر المصطفى ذَيْهٌ هجرة المضطرٌين هاجروا إليه فوجدوه مقبوضاً 
فالضرفراءافحقيق 01لا يخيهم بل بويعب لبي شفاعة تلم حرمة ربارمع 

وقال في شرح الحديث الأول المذكور ص 1 : إن أثر الزيارة ما الموت 
على الإسلام مطلقاً لكل اكز وإما شفاعة تنخص الرائن أخص من العامة 
وقوله : شفاعتي في الإضافة إليه تشريفٌ لهاء إذ الملائكة وخواص البشر 
يشفعون؛ فللزائر نسبةٌ خاضّةٌ فيشفع هو فيه بنفسه والشفاعة تعظم بعظم الزائر. 

/؟ ‏ جعل الشبخ حسن بن عمار الشرنبلالي في «مراقي الفادج بإمداد 
افتاح» فصا في زيارة النِيّ صلّى الله عليه وآله وسلم وقال: : زيارة النبيّ وله من 
أفضل القربات وأحسن المستحّات تقرب من درجة ما لزم من الواجبات» 


)00 من أنها مظنة لطلب بكائهن. ورفع أصواتهنْ لما فيهنْ من رقة القلب وكثرة الجرع قال الأمبني : 
هذا انلزن علس ذا كما الى وانافى كلمة اين حدجن لي زيار الغبرر. 


إن يكن حرّض عليهاوبالغ في الندب إليها فقال: من وجد سعةً فلم يزرني فقد 
جفاني وقال وَل : من زار قبريى وجبت له شفاعتي . وقال كله : من زارني بعد 
ماني فكأنّما زارني في حياتي . إلى غير ذلك من الأحاديث, ومما هو مقرٌرٌ عند 
المحققين أنه يل حي يُرزق ممتّمٌ بجميع الملا والعبادات, : غير أنه حجب عن 
أبصار القاصرين عن شرف المقامات» ورأينا أكثر الناس غافلين عن أذاء سق 
وبانه جزم بس للد ان مل الجزئيات والكليّات أحبينا نا أن نذكر بعد المناسك 
وآدابها ما فيه نبذة من الآداب تتميماً لفائدة الكتاب . ع ذكر شيئاً كثيراً من آداب 
الزائر والزيارة كما يأتي . 

وقال قاضي القضاة شهاب الدين الخفاجي الحنفي المصري 
الميرني: سنة 1١9‏ في شرح الشفاج ٠"‏ ص 5 واعلم أنْ هذا الحديث37) 
هو الذي دعا ابن تيميّة ومن معه كابن القيّم إلى مقالته الشنيعة التي كفروه بها 
وصنّف فيها السبكي مصفاً مستقلاً وهي منعه من زيارة قبر النبيّ يله وشد 
الرحال إليه وهو كما قيل : 


لمهبط الوحي حت ترحل النجبثٌ وعند ذاك المرجى ينتهي الطلبٌُ 
فتوهم أنه حمى جانب التوحيد بخرافات لا ينبغي ذكرها فإنها لا تعندن غن 
كاقل الدنل هر قاض ساييقة: الله تعالى > 
وأما قوله كل : لخدم قبري عيداً. فقيل: كره الاجتماع عنده في يوم 
معين على هيئة مخصوصة يوابل ا انراد اروزه :في العام مرّة فقط بل أكثروا 
الزيارة له2"90), وأما احتماله للنهي عنها فهو بفرضص أله اراد محمولٌ على حالة 
مخصوصة أي لا تتتخذوه كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزيئة عنده وغيره مما 
يجتمع له في الأعياد. تل لا يؤل إلا للزيارة والسّلام والدعاء ثم ينصرف. 
للدي لحييا ا وان عر ايك لا تجعلوا قبري عيداً: أي 
كالعيد باجتماع الناس وقد تقدم تأويل الحديث وأحه لا حجة فيه لما قاله 


)١١(‏ حديث شد الرحال إلى المساجد. 
)١(‏ هذا المعنى ذكره غير واحد من أعلام القوم . 


كلمات الأعلام في زيارة النبي (ص) ا م م د قا 


ابن تيميّة وغيره فإِنّ إجماع الامّة على خلافه يقتضي تفسيره بغير ما فهموه فإنّه 

9 قال الشيخ عبد الرّحمن زاده المتوفى سنة 1١87‏ في [مجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الأبحر] ج ع ١‏ ص 161 : من أحسن المندوبات» بل يقرب من 
درجة الواجبات زيارة قير نينا دنا مخند قله وقد حرّض عليه السّلام على 
زيارته وبالغ في الندب إليها بمثل قوله عليه السلام : من زار قبري . فذكر ستة 
من أحاديث الباب ثم قال: فإن كان الحجّ فرضاً فالأحسن أن يبدأ به إذا لم يقع 
في طريق الحاجٌ المديئة المنورة ثم يثني بالزيارة» فإذا نواها فلينو معها زيارة 
مسجد الرسول عليه السّلام. ثم ذكر جملة كثيرة من آداب الزائر. 

0 قال الشيخ محمّد بن علي بن محمّد الحصني المعروف بعلاء اين 
الحصكفي الحنفي المفتي بدمشق المتوفى سنة 8/8 ١‏ في [الدرٌ المختار فى 
ل 0 : وذيارة قبره كي مندوبةٌ بل قيل واجبة 
لمن له سعةٌ؛ ويبدأ بالحج 'لوفرضاً ويخيّر لونفلاً ما لم يمر به؛ فيبدأ بزيارته لا 
محالة, ولينو معه زيارة مسجده ولو . 

"١‏ - قال أبو عبدالله محمّد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي المصري 
المتوفى سنة ١١157‏ في (شرح النواهياج ب ص 74: قد كانت زيارته 
ا ال 
بيت المقدس جاءه كعب الأحبار فأسلم ففرح به وقال: هل لك أن تسير معي 


ل المدينة وتزور قبره وله وتتمتع بريارته؟ قال: ١‏ نعم 


"٠‏ - قال أبو الحسن السندي محمد بن عبد الهادي الحنفي المتوفى سنة 
ل لت يا قال الدميري: فائدةٌ :زيارة 
ابي كل من أفضل الطاعات وأعظم القربات وقوله وك 0 
شفاعتي م ولقوله َكِْهُ من جائني زائرا 
لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة. رواء 
الجماعة منهم الحافظ أبو علي ابن السكن في كتابه المسمّى بالسئن الصّحا 


فهذان إمامان صحّححا هذين الحديثين وقولهما أولى من قول من طعن في ذلك . 

م - قال الشيخ محمّد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 159٠‏ في «نيل 
الأوطار» ج ؛ ص 4؟": قد اختلفت فيها [في زيارة النى] أقوال أهل العلم, 
فذهب اللتمهور إلى أنبا مندوبة » وذهب بعض المالكيّة وبعض الظاهريّة إلى أنها 
واجبة؛ وقالت الحنفية اليا و الواجبات» وذهب ابن تيمية الحنبلي حفيد 
المعيت المعروف بشيخ الإسلام إلى أنْها غير مشروعة. ثم فصّل الكلام في 
الأقوال [إلى أن قال في آخر كلامه]: واحتجٌ ايها مق قال بالمشروع يه رانه 
لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار 
واحتلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته ويعدّون ذلك من 
أفضل الأعمال؛ ولم ينقل أن ادا أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا . 

قال لضع ييل أمين ابن عابدين المتوفى سنة 2١1767‏ في رد 
المحتار على لد المختار] عند العبارة المذكورة ج ؟ ص ١07‏ 20 
بإجماع المسلمين كما في «الباب) [إلى أن قال]: ركل تتح ازيارة قبره كيه 
للنساء؟ الصحيح : نعم بلا كراهة بشروطها على ما صرح به بعض العلماءء 
أمًا على الأصح من مذ هبناوهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور 
ثايتة للرّجال والنساء جميعاً فلا إشكال؛ وأما على غيره فذلك نقول بالاستحباب 
لإطلاق الأصحاب . ابل قبل: : واجبة] ل اللباب. وقال: : كما بيئته 
في «الدرّة المضيّة في الزيازة المصطفوية) وذكره أيضاً الخير الرملى في حاشية 
«المنح) عن ابن حجر وقال: وانتصر له. نعم عبارة اللباب والفتم وشرح 
المختار أنها قري من الوبحوب! لمن له متعة : [إلى أن قال] : قال ابن الهمام : 
والأولى فيما تقع عند العبد الضعيف: تجريد النية 0 قبره عليه الصلاة 
والسلام» » ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجدء أو يستمنح فضل الله تعالى فى 
مرة ة أخرى بثوبها لأنّ في ذلك زيادة تعظيمه ل وإجلاله ويوافقه ظامر من 
ذكرناه من قوله ع : من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إل زيارتي كان حا 
علي أن أكون تفينا لله 0 القيامة . اه . ونفل الرحمتي عن العارف 
الملا جامي أنه أفرق الرناةة عن الحجّ حتى لا يكون له مقصدٌ غيرها في 


كلمات الأعلام على زيارة النبي (ص) 1 مواد سوه تنيب قفا 


ثم ذكر حديث : لا تشدٌ الرّحال إل لثلائة مساجد . فقال : والمعنى 
0 0 «الإحياءع) أنه لا تشدٌ الرّحال لمسجد من المساجد إلا لهذه 
الثلاثة لما فيها من المضاعفة بخان ب اناه فإنها متساوية في 
ذلك » فلا يرةٌ أله قد تشدٌ الرّحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلّم علم » 
وزيارة المشاهد كقبر النيّ وكِةِ وقبر الخليل مث وسائر الأئمة . 

و8 قال الشيخ محمد ابن السيّد درويش الحوت البيروتي المتوفى سنة 
5» في تعليق «حسن الأثر» ص ١45‏ : زيارة النبيّ َك مطلوبة لأنه واسطة 
الخلق وزيارته بعد وفاته كالهجرة إليه في حياته. ومن أنكرها فإن كان ذلك 
نكر لها من أصلها فخطاؤه عظيم» وإذ كان لما يعرض من الجهلة مثا ل 
#8600 قال الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي المتوقى سنة 17107 في 
حاشيته على شرح ابن الخزي بعل شن باللتيح ات اتجاع في الفقه التتافعى 
18 ص 747: ويسنٌ زيارة قبره يَكِ ولو لغير حاخ ومعتمر كالذي قبله؛ ويسن 
لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته عله أن يكثر من الصّلاة والسّلام عليه في 
طريقه» ويزيد في ذلك إذا رأى حرم المدينة وأشجارهاء ويسأل الله أن ينفعه 
بهذه الزيارة ويتقّلها منه. م ذكر جملة كثيرة من آداب الزيارة وألفاظها. 
ش / جعل الشيخ حسن العدوي ي الحمزاوي الشافعي المتوفى سنة ١1١‏ 
خاتمة في كتابه [كنز المطالب] ص 524-114 لزيارة ابي ككةِ وفصل فيها 
القول وذكر مطلوبيتها كتابا وسئة ة وإجماعاً وقياما؟ وسطظط الكلام في شد الرحال 
إلى ذلك القبر الشريف», وخ كا من آداب الزائراووظائفٍ الزيارة وقال في 
ص 140 بعد نقل جملة من الأحاديث الواردة في أن ابي صلَى الله عليه وآله 
وريس اد ارا ا : إذا علمت ذلك علمت أن رده و سلام 
الزائر عليه بنفسه الكريمة م ل أمرٌ واقمٌ لا شك فيه وإلنّما الخلاف في رده على 
المسلّم عليه من غير غير الزائرين: فهذه فضيلةٌ اخرى عظيمةٌ ينالها الزائرون 
لقبره وَل فيجمع فيجمع الل لهم بين سماع رسول الول لأصواهم من غير وس 
وبين رده عليهم سلامهم بنفسه. فأنى لمن سمع مبذين بل بأحدهما أن يتأخر 
عن زيارته يلهِ؟! أو يتوانى عن المبادرة إلى المثول في حضرته يكِِ؟! تالله ما 


حا عر ا لو 

سم أعظم القربات» أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه آمين . وعُلم من 
: الأحاديث 8 أنه ييل حي ل الدّوام» إذ من المحال العادي أن يخلو 
الوجود كله من واحد يسلّم عليه في ليل أو نهار» فنحن نؤمن ونصدّق بأنه يله 
حي يرزق» وأنْ جسده الشريف لا تأكله الأرض» وكذا سائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسّلام والإجماع على هذا. ش 

4" - قال السيّد محمّد بن عبدالله الجرداني الدّمياطيّ الشافعيّ المتوفى 
سنة ١١1‏ في «مصباح الظلام) ج " ص :١40‏ قال بعضهم: ولزائر قبر 
البيّ يلِِ عشر كرامات: إحداهنٌ يُعطى أرفع المراتب. الثانية: يبلغ أسنى 
المطالب. الثالثة: قضاء المآرب. الرابعة: بذل المواهب. الخامسة: الأمن من 
المغاطن: النادسة: التطيير من الفعايل السائة: هيل المضانت: 
الثامنة : كفاية النوائب. التاسعة: حسن العواقب. العاشرة: رحمة رب المشارق 
والمغارب . وما أحسن ما قيل : 

هنيفاً لمن زار خيير الورى وحط عن 0 اونانعها 

فبنإن السّعادة بت ابيو د اليا أو زارها 

وبالجملة فزيارة قبره كلد من أعظم الطاعات وأفضل القرباتحتّى اّبعضهم 
جرى على ألهاء واعرقة فينبغي أن يحرص عليها وليحذر كل الحذر من التخلّف 
0 الإسلام لأنَّ حقّه يلِهِ على امته عظيم , ولو 

أن أحدهم يجيء على رأسه أو على بصره ادن 
لم يقم بالحقٌ الذي عليه لنبيّه جزاه الله عن المسلمين أتمّ الجزاء . 

زر من تحبّ وإن شطت بك الدارٌ وحال دون يدرته ترب 000 

لذ يشتعلكف بعك فم زيسازتك” "إن السحب لسن ميسواة زواد 

ويسنْ لمن فصد المدينة الشريفة (إلخ) ا آداب الزيارة» وذكر 
التسليم على الشيخين وزيارة السيّدة فاطمة وأهل البقيع والمزارات المشهورة 
وهي نحو ثلاثين موضعاً كما قال. 


كلمات الأعلام على زيارة النبي (ص) لني اطرد ‏ ورو ابخم و كا 


9 قال الشيخ عبد الباسط ابن الشيخ علي الفاخوري مفتي ابيروت في 
00 لذوي العناية] غ18 ١‏ : الفصل الثاني عشرافي زيارة النبيّ يل وهي 

كد مطلوبة ومستحية محبوية: وتسنّ زيارته في المديئة كزيارته حياً وهو في 
0" وهي من أنجح المساعي وأهم 
القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات» وقد قال يله : : من زار قبري وجبت له 
شفاعتي ) ومعنى «وجبت» ثبتت بالوعد الصّادق الذي لا بذّ من وقوعه وحصوله. 
وتحصل الزيارة في أيّ وقت وكونها بعد تمام الحج أحبٌ» ويجب على من أراد 
الزيارة- التوبة .من كل شيءٍ بخالف طريقته وسننه ف ثم ذكر شطراً وافرا من 
آدات الزيارة:والزيارة الأولى الآنية في الآداب» فقال: ال 
فليقتصر على يعقنة الله السّلام عليك يا رسول الله. ثم ذكر زيارة الشيخين 
إلى أن قال: .ويستحبٌ التبرك بالأسطوانات التي لها فضل وشرفٌ وهي ثمانية : 
أسطوانة 6 صلاته عله , وأسطوانة عائشة رضي الله عنها ونسمى اسطوانة 
القرعة» وأسطوانة التوبة محل اعتكافه يل وأسطوانة السرير» وأسطوانة على 
رضي الله عنهء وأسطوانة الوفود. وأسطوانة جبريل عليه السلام» وأسطوانة 


03 


نان البح عبد المعطي السّقا في «الإرشادات لمجا ا 
زيارة النبي يكل » إذا أراد الحاج أو المعتمر الانصراف من مكة أدام الله تشريفها 
وتعظيمها طلب منه أن يتوجه إلى المدينة المنوزة للفوز بزيارته عليه الصلاة 
والسلام فإنها من أعظم القربات وأفضل الطاعات وأنجح المساعي المشكورة, 
ولا يختص طلب الزيارة بالحاج غير أنْها في حقّه آكدء والأولى تقديم الزيارة 

على الحجج إذا اتسع الوقت فإنه زلها يعوقه عنها عائقٌ» وقد ورد في فضل 
زيارته وك أحاديث منها قوله يله : من زار قبري وجبت له شفاعتي. وينبغي 
المعرين عليها وعدم التخلف عنها عند القدرة على أماكا كفيوضا عد 0 
الإسلام لأنَّ حقه يك على امه عظيم ل اا 0 
والسّلام عليه وك في طريق ذهابه إليهاء وإذا وصلها امتحبٌ له | ن يغتسل ثم 
يتوضاً أو يتم عند فقد الماءء ثم ذكر جملة من آداب الزيارة ولفظاً مختصرا من 
زيارة النبيّ يلهِ والشيخين . 


١‏ - قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في [تكملة السيف الصقيل] 
0 ا ف زمارته 8 في الغاية من الكثرة» وقد جمع 0 
شرح لا ولد ان باس الخال ا السفر لزيارة النىّ 8 
كما أفرط غيره حيث قال كن الزياة قر ملو م الأيالضردرة؛ وجاحد. 
ك0 عليه كار ولعل الثاني ا إلى الصّواب لأن 5 ما 5 

ا رم ل 2700 
الرسول وله وكيف يتصور الإشراك بسبب الزيارة والتوسل في المسلمين الذين 
يعتقدون في حقه عليه السّلام ا 
عشرين مرّة في كليوم على أقل تقدير | إدامة لذكرى ذلك؟ ولم يزل أهل العلم 
يلهون العوام عن البدع في كلّ شؤونهم. ويرشدونهم إلى السلة في الزيارة 
وغيرها إذا ل ا ولم يعذّهم في يوم من الأيام مشركين 
تست“ الزيازة أو التوسل» كيف؟ وقل أنقذهم الله من الشّرك وأدخل في قلوبهم 
الإيمان» وأول من رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيميّة وجرى خلفه من 
أراد استباحة أموال المسلمين ودماءهم لحاجة في النفس» ولم يخف ابن تيمية 
من الله في رواية عد السفر لزيارة النبي يَكةِ سفر معصية لا تقصر فيه الصّلاة عن 
الإمام ابن الوفاء ابن عقيل الحنبلي 5 وحاشاه عن ذلك راجع كتاب (التذكرة) 
له اعد يمبم عنايته بزيارة المصطفى وله والتوسل به كما هو مذهب 
الحنابلة ٠‏ ثم ذكر كلامه وفيه القول باستحباب قدوم المدينة وزيارة الى مدي 
الله عليه وآله وسلّم وكيفيّة زيارته وزيارة الشيخين وكيفية زيارتهما وإتيان مسجد 

م 0 ثبور ا وزيارتهم 0 الدعاء في تلك الام 


١‏ - قال فقهاء المذاهب الأربعة المصريين في [الفقه على المذاهب 
الأربعة] ج ١‏ ص :05٠‏ زيارة قبر النبي وك أفضل المندوبات» وقد ورد فيها 


فروع على زيارة النبي (ص) وعد عو انب كار المش ويك م و 111 


أحاديث. ثم ذكروأ سنة من الأحاديث وتجملة م أذ الزاكر وزيارة للنتي صلق 
الله عليه وآله وسلم واخرى للشيخين . 
هُدُوا إلى الَيّب مِنَ اقول وَهدُوا إلى صراط الْحَمِيدِ)» 


سورة الحجّ آية 4؟ 


فروع ثلاثة 


هذه الفروع تعطينا درس التسالم من أثمّة المذاهب على رجحان زيارة 
الفي صِلَى الله عليه وآله وسلّم واستحبابها ومحبوبيّة شد الرحال إليها من أرجاء 
الدنيا ألا وهي : 

١‏ اختلفت الآراء من فقهاء المذاهب الأربعة في تقديم أيٍّ من الحجّ 
والزيارة على الآخر. فقال تفي الدين السبكي في (شفاء السقام» 0 
اختلف السّلف رحمهم الله في أن الأفضل البداءة بالمدينة قبل مكة» أو بمكة 
قبل المدينة» وممن نص على هذه المسألة وذكر الخلاف فيها الإمام أحمد 
حك لله في كتاب المناسك الكبير من تأليفه. وهذه المناسك رواها الحافظ 

أبو الفضل [بإسناده('2] عن عبدالله بن أحمد عن أبيه وفي هذه المناسك سئل 
عمن يندا بالمدينة قبل مكة؟ فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد وعطاء 
ومجاهد الهم قالوا: إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة وابدأ 00 وإذا قضيت 
حجّك فامرر بالمدينة إن شئت. كر بإسناده عن الأسود قال: أحبٌ أن يكود 
نفقتي وجهازي وسفري أن أبدأ 5 وعن إبراهيم يم النخعي : إذا ا مكة 
فاجعل كل شيع لها ع . وعن ميحاهك؟ إذا أردت الحجّ أو العمرة فابدأ 
واجعل كل شيءِ ليأانيها .وق إبزاعيه قال : إذا حججت فابدأ :ل ثم مر 
بالمدينة بعد. 


(1) ذكره كملا ونحن حذفناه روماً للاختصار. 


وذكر الإمام أحمد أيضاً بإسناده عن عدي بن ثابت أن نفرأ من أصحاب 
رسول الله يه كانوا يبدأون بالمدينة إذا حجوا يقولون: فهل من حيث أحرم 
رسول الله ؟ وذكر ابن أبي شيبة في فضيلة هذا الأمر أيضاً وذكر بإسناده عن 

علقمة والأسود وعمرو بن ميمون: أنهم بدأوا بالمديئة قبل مكة. إلى أن قال: 

وممن نص على هذه المسألة من الأئمة أبو حنيفة رحمه الله وقال: 
والأحسن أن كا كه 

وقال الشيخ علي القاري في شرح «المشكاة) ج ص 784 1 سه أن | 
اح حر ع قرم عر لي ل ار 
السئة(”"» وقد روى الحسن عن أبي حنيفة تفصيلا حسناً وهو: أ نه إن كان الحج 
فرضا فالأحسن للحاجٌ أن يبد أ بالحج 3 م يثني بالزيارة , وإن بدأ بالريارة جاز, 

وإن كان الح نفلا فهو بالخيار فييدأ ا اه. ثم قال: والأظهر أن 
الابتداء بالحج أولى لإطلاق الحديث!" ولتقديم حي الله على حفّه كه ولذا 
تفلم انة المسيية الجر علق زيار المشهد المصطفوي . 

١‏ - من المتسالم عليه بين فرق المسلمين سلفاً وخخلفاً جواز استنابة النائب 
واستئجار الأجير لزيارة النبي وله لمن عاقه عنها عذْرٌ وقد استفاض عن عمر بن 
عبد العزير: أنه كان يبرد إليه كل البريد من الشام ليقرأ السّلام على الي 8ه 
ثم يرجع . . وفي لفظ: كان يبعث بالرسول قاصداً من الشام إلى المديئة . 

ذكره البيهقي في شعب الإيمان. وأبو بكر أحمد بن عمرو النيلي المتوفى 
سلة /19./؟ في مناسكه . والقاضي عياض في «الشفاء) . والحافظ ابن الجوزي 
في [ مثير الغرام الساكن] وتفي الدّين السبكي في «شفاء السقام) ص .14١‏ 
وغيرهم . 

وقال يزيد بن أبي سعيد مولى المهري قدمت على عمر بن عبد العزيز 
(1) هذه القاعدة إنما تؤخط في موارد تزاحم الآمرين لا مطلقً والمقام ليس منها كما لا يخفى فإنّ الحج 


ا اه المندوب عليها قبل ظرفها. 
(1) يعني الحديث الثالث من أحاديث الزيارة وقد مر في صفحة ١١١‏ 


فروع يتفرع على زيارة النبي (ص) نز اا 0 


فلمًا ودّعته قال: لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبيّ يل فاقرأه مني 
السّلام [الشفاء للقاضي . والشفاء للسبكي ص .]4١‏ 

وقال أبو الليث السمرقندي الحنفي في الفتاوى في باب الح : قال أبو 
القاسم :لما أردت الخروج إلى مكة قال فافع بن غسان إن لي إليك حاجة إذا 
أتيت قبر النبيّ كل فاقرأه ه مني السّلام : فلما وضعت رجلي في مسجد المدينة 
ذكرت . [شفاء السقام ص .]4١‏ 

قال عبد الحقٌّ بن محمّد الصقلي المالكي المتوفى سنة 415 في «تهذيب 
الطالب): رأيت في بعض المسائل التي سئل عنها الشيخ أبو محمد بن أبي زيد 
قيل له في رجل أستؤجر بمال ليحجٌ به وشرطوا عليه الزيارة فلم يستطع تلك 
السنة أن يزور لعذر منعه من تلك؟ قال: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة . قال 
عبد الحقٌّ: وقال غيره من شيوخنا: عليه أن يرجع نائبه حتى يزور. ثم قال: إن 
استؤجر للحي لسنة بعينها فها هنا يسقط من الأجرة ما يخصٌ بالزّيارة؛ وإ 
عوجر على حب امفعترة أ امتد ايا هنا برجم اوترون وقد اتفق النقلان . 

وقالت الشافعية: إن الاستئجار والجعالة إن وقعا على الدعاء عند قبر 
النبيَّ ل أو على إبلاغ السّلام فلا شك في جواز الإجارة والجعالة كما كان 
عمر بن عبد العزيز يفعل. وإن كانا على الزيارة لا يصمّ لأنها عمل غير 
مضبوط . [شفاء السقام ص .]0١‏ 

وقال أبوعبد الله عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي الشهير بابن بطة المتوى 
سنة 837" في كتاب «الوبانة) : بحسبك دلالة على اجماع المسلمين واتفاقهم 
على دفن بي بكر وعم رمع الي ول أنكل عام من علماء المسلمون وفقيه من 
فقهائهم ألّف كتاباً في المناسك ففصله فصولا وجعله أبوايا يذكر في كل باب 
فقهه ولكلّ فصل علمه وما يحتاج الحا إلى علمه دإلى أن قال»: حتى يذكر 
زيارة قبر قبر النبيّ قله فيصف ذلك فيقول: ثم تأتي القبر فتستقبله وتجعل قر 
وراء ظهرك. إلى أن قال: 000 الس برام ولا عن لمر ل ن 
الرجل إذا أراد الحجّ فسلّم عليه أهله وصحابته قالوا له: وتقرأ على النبي 24 


وأبي بكر وعمر منا السَّلام. فلا ينكر ذلك أحدٌ ولا يخالفه [شفاء السقام 40]. 


قل لأسنف وك :لصون الكترياي. «المان .ولول ا 
«الإحياء». والفاحوري في «الكفاية»). وشرنبلالي في مراقي 3 0 
والسمهودي. والقسطلاني. والحمزاوي العدوي وغيرهم : أن النائب يقول: 
السّلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك الى ار علد جيه 
والمغفرة فاشفع له. 

" - قال العبدري المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: وأمَا النذر 
للمشي إلى المسجد الحرام أو المشي إلى مكة فل أصل في الشرع وهو الحج 
والعمرة» وإلى المدينة لزيارة قبر النبيّ قله أفضل من الكعبة ومن بيت 
المقدمنةٍ ولس عندهم حج م ولا عمرة» فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه, 
فالكعبة متفقٌ عليهاء واختلف أصحابنا وغيرهم في المسجدين الآخرين. قال 
ابن الحاج في «المدخل» ج ١‏ ص 555 بعد نقل هذه العبارة: وهذا الذي قاله 
0-000 اب ا ل 

وقال تفي الثين السبكي في «شفاء السقام» ص 0 بعد ذكر كلام 
العبدري المذكور قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين لا ف 
الؤيارة . وقال ص /١‏ بعد كلام طويل حول ذو العاء افد ويعفلها أقييانا: 
عرفت هذا فزيارة قبر ابي يل قرب لحثُ الشرع عليها وترغيبه فيهاء وقد قدّمنا 
أن فيها جهتين: : جهة عموم وجهة خصوص. فأمًا من جهة الخصوصء وكون 
الآدلة الخاصّةوردتفيها بعينهاء ٠‏ فيظهر القطع بلزومها بالنذر لفان لها بالعبادات 
المقصودة التي لا يؤتى بها إلا على وجه العبادة كالصّلاة والصّدقة والصّوم 
لفكت ولهذا المعنى والله أعلم قال القاضي ابن كج رحمه الله : إذا نذر أن 
بزور قبر النبي كَكةِ فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً واحداً . إلى أن قال وإذا نظرنا 
إلى زيارة التي من جهة العموم حاص واجتماع المعاني لني يقصد بالزيارة 
فيه فيظهر أن يقال: نه يلزم بالنذر قولاً واحداً . ويحتمل على بعد أن يقال: ا 
كما لو نذر زيارة القادمين وإنشاء السَلام فيجري في لزومها بالنذر ذلك 


الخلاف, مع كونها قربة في نفسها قبل النذر وبعده. وقد بان لك بهذا أنها يلزم 
بالنذر. 


خاتمة البحث عن استحباب زيارة النبى (ص) 


وقبل هذه كلها تنبئك عما نرتأيه الآداب المسنونة الآتية للزائر فإنها | تتفرع 
على استيحباس الزيارة وتلدوية شَلٌَ الرحال إلى روضة ة النبي الأقدس فلن الله 
عليه وآله وسلّم . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أدب الزائر عند الجمهور ااا 


لب 406 “0 سخ ف 


ا 3 


5 18 
أدب الذائر علل 56 3 
نذكر نص ما وقفنا عليه 
١ . 5‏ 74 
) 0 شي المصادر” ١‏ 0ه 
اج حم مسد مس مسن 2 1 


١‏ إخلاص النيّةَ وخلوص الطويّة فإنْما الأعمال بالنيّات؛ فينوي التقرب 
إلى الله تعالى بزيارة رسول الله كَل ويستحبٌ أن يدوي مع ذلك التقرّب 
بالمسافرة إلى مسجده وَلِِ وشدٌ الرحال إليه والصّلاة فيه. قاله ابن الصّلاح 
والنووي من الشافعيّة, ونقله شيخ الحنفية الكمال بن الهمام عن مشايخهم . 

- أن يكون دائم الأشواق إلى زيارة الحبيب الشفيع . 

- أن يقول إذا خرج من بيتة: رات و ارا 
إّ بالله للم إليك حرجت وأنت أخخرجتني 2 ٠‏ اللَّهُم سلّمني وسلّم مني 
وردّني سالما في ديني كما أخرجتني , الأ 1 ني أعوذ بك أن أضل أو 
ا أو أذلٌ أو أذل ؛ أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يجهل علي , “ع 
جارك وعل تاك وشارك امتيك ولا إلهغيرك:, 

؛ - الإكثار في المسير من الصّلاة والتسليم على النبيّ وي بل يستغرق 
أوقات فراغه في ذلك من القربات . 

© - يتتبّع ما فى طريقه من المساجد والآثار المنسوبة إلى النبي فل 
فيحييها بالزيارة ويتبرك بالصلاة فيها. 

)١(‏ أفرد جمال الدّين عبدالله الفاكهي المكي الشافعي المتوفى سئة 91/7 آداب زيارة النني (صلى الله 
عليه وآله) بالتأليف وسماه (حسن التوسّل في آداب زيارة أفضل الرسل) جمع فيه أربعاً ونسعين أدبا 


من آداب الزائر» وقد صفحنا عن كثير منها لكونه أدب المسافر لا يخص بالزيارة» طبع في هامش 
الإتحاف للشبراوي بمصر سنئة 17١1/8‏ , 


7 
/ 


5 - إذا دنا من حرم المدينة وشاهد أعلامها ورباها وآكامها فليستحضر 
وظائف الخضوع والخشوع 56 بالهنا وبلوغ المنى؛ وإن كان على دابة 
حركها 5 بالمدينة»؛ ولا بأس بالترجل والمشي عند رؤية ذلك ان 
الشريف كما يفعله بعضهم. لأنَّ وفد عبد القيس لما رأوا النيّ ‏ نزلوا عن 
الزواحل ولم ينكر عليهم, وتعظيمه بعد الموفاة كتعظيمه في الحياة 0 
أب و سليمان داود البالكي في الانتتصار: إَ ذلك يتاأكد فعله لمن أمكنه من 
الرّجال» آنه سيف ترافيها لله تعالى وإجلالاً. د (صلى الله تعالى ب 
وسلّم). وحكى القاضي عياض في (الشفاء) : إن أبا الفضل الجوهري(2 لما 
زوك المدينة زائرا وقوت متوبيرتها ترتاكا هرا : 

ا رأينا رسم مَن لم يدع لنا فؤاداً لعرفان. الرسوم ولا لبا 
نزلنا عن الأكوار نمشئ كرامة ٠‏ لمن بتاناعنة أن تلم ينه ركبا 
ولع الل مادا تيار لسر اف 


ونبدي 00 والفؤاد 5 
0 رجلا بعل ار 01 


قبّلها طوراً 000 خا 
تقطع والأكباد أورى بها لهبا 
وأسحب خدّي في مواطنها سحبا 
050 في أماكتها النجبا 


7 دعاء البائ ئس الواله 0 براه الهوى حتى بدا شخصه شجبا 
مر لل ل : اللّهُمّ هذا 
حرم رسول الله وك الذي حرمته على لسانه ودعاك أن تبعل فية قن اطيروالكبركة 
مثل ما في حرم البيت الحرام, فحرّمني على النار» وآمني من عذابك يوم تبعث 
عبادك. وارزقنى من بركاته ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك» ووفقني و 
الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات . ثم تشتغل بالصّلاة والتسليم . 
وقال الغزالي في الإحباءوج ١‏ ص 155: إذا وقع بصره على حيطان 
المدينة وأشجارها قال: اللهمّ هذا حرم رسولك فاجعله لي وقايةً من انا وأماناً 


. عبدالله بن الحكيم الرندي الأندلسي من علماء الحديث والقراءات والعربية وله شعر رائق‎ )١1( 


أدب الزائر عند الجمهور تاوخ امقس سف ب م ال وي اا 


من العذاب وسوء الحساب . 
وفي «مراقي الفلاح) للفقيه شرنبلالي : فإذا عاين حيطان المدينة المنورة 
بصلّي على النبيّ يل نم يقول: الهم هذا حرم نبيّك ومهبط وحيك. فامنن علي 
00 فيهء واجعله وقاية لي من النار وأماناً من العذاب؛ واجعلني من 
ين بشفاعة المصطفى يوم الماب. 
- إن كانت طريقه على ذي الحليفة فلا يجاوز المعرّس حتّى ينيخ به 
وهو مستحبٌ كما قاله أبو بكر الخفاف في كتاب [الأقسام والخصال] والنووي 
وغيرهما. 
العم الدخول المدينة النتررة امن .هر الجر أوغيرهاوالتطب ولس 
الزائر أحسن ثيابه. وقال الكرماني من الحنفية؛ فإن لم يغتسل خارج المدينة 
فليغتسل بعد دخولها . 
قآل أبن جسرة وين ل كمالاً فى الآأذت أن يلبين أنظلف تبان + والأكمل 
الأبيض إذ هو أليق بالتواضع المطلوب متطيباًء وقد يقع لبعض الجهلة عند 
الرؤية للمدينة نزولهم عن رواحلهم مع ثياب المهنة والتجرّد عن الملبوس 
فينبغى زجره. لعم: نعم : النزول عن الرواحل عند رؤية المديئة من كمال الأدب لكن 
ا النظيف. 
وقال الفقيه شرنبلالي في «مراقي الفلاح) : ويغتسل قبل الدخول أو بعده 
قبل التوجه للزيارة إن أمكنهء ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه تعظيماً للقدوم على 
البي وله ثم يدخل المدينة ماشياً إن أمكنه بلا ضرورة. 
- أن يقول عند دخوله من باب البلد:, بسم الله ما شاء الله لا قوة إلآ 
بالله» ربٌ أدخلني مدخل صِذْق وأخرجني مخرج صِذْقٍء واجعل لي من 
لدنك سلطاناً نصيرأًء حسبي الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إل 
الله اللهم إني أسألك بحقٌّ السائلين عليك» وبحقٌ ممشاي هذا إليك فإني لم 
أخرج بطرأ ولا أشراً ولا ريا ولا سمعةً حرجت انّقاء سخطك وابتغاء مرضاتك » 
أسألك أن تُنقذني من النار, وأن تخفر لي ذنوبي ) إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


وقال شيخ زاده في «مجمع الأنهر» ج ١‏ ص 1617 : إذا دخل المديئة قال: 
رب أدخلني مُدخل صذق. الآية. اللهم افئح لي أبواب فضلك ورحمتنك 
فارزقني زيارة قبر رسولك المجتبى عليه السّلام ما رزقت أولياءك وأهل طاعتك 
واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول. 

-١‏ لزوم الخشوع والخضوع لما شاهد القية مستحضراً عظمتها يمثّل 
في نفسه مواقع أقدام رسول الله فلا يضع قدمه عليه إلا مع الهيبة والسكينة 
زالوقاق 

١‏ - عدم الإخلال بشيءٍ مما أمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والغضب عند انتهاك حرمةٍ من حرمه أو تضييع شيءٍ من حقوفه كَل . 

١‏ إذا شاهد المسجد والحرم الشريف فليزدد خضوعاً وخشوعاً يليق 
بهذا المقام ويقتضيه هذا اليل الذي ترتعد دونه الأقدام ويجتهد في أن يوفي 
للمقام حقه من التعظيم والقيام . 

4 - الأفضل أن يدخل الزائر إلى الحضرة الشريفة من باب جبرئيل» 
وجرت عادة القادمين من ناحية باب السّلام بالدخحول. 

نا ينك جالناك "انعط" الليففة ما يقافة سانل فق :لوك عاك 
العظماء. قاله الفاكهي في «حسن الأدب» ص 08, والشيخ عبد المعطي 
السقا في«الإرشادات السنيّة» ص 7١‏ . 

7 - إذا أراد الدخول فليفرغ قلبه وليصف ضميره. ويقدّم رجله اليمنى 
ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبنوره القديم من الشيطان الرّجيم » 
بسي الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قرّة إلا بالك اللهم 
صل على سيّدنا محمّد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً؛ 
اللهم اغفر لي ذنوبي بافخ لي أبواب رحمتك» رب وفقني وسدّدني وأصلحني 
وأعني على ما يُرضيك عني » ومُنّ علي بحسن الأدب في هذه الحضرة الشريفة؛ 
السّلام عليك أيها الى ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ السّلام علينا وعلى عباد الله 
اين 


أدب الزائر عند الجمهور 0 0 ا 0 00 


ولا يترك ذلك كلّما دخل المسجد أو خرج منه إلا أنه يقول عند خروجه : 
وافتح لي أبواب فضلك. بدل قوله: أبواب رحمتك. 
«زقال'القاضى عياض + قال أبن تحبيب "يفول إذا مخ ميهد الرسوال» 
بسم الله وسلام على رسول اللهء السّلام علينا من ريناء وصلى الله وملائكته على 
محمد اللهم اغفر لي ذنوبي ‏ وافتم لي أبواب رحمتك وجنتك ؛ واحفظني من 
الشيطان الرجيم . 

١٠‏ - قال القاضي في «الشفاء» : ثم اقصد إلى الرُوضةوهي ما , بين القبر 
والمنبر واركع فيهما ركعتين قبل وقوفك بالقبر تحمد الله تعالى فيهما وتسأله تمام 
ما حرجت إليه والعون عليه؛ وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجزأتاك وفي 
اررق انل ْ 

وقال القسطلاني في «المواهب»: يستحبٌ أن يصلّي ركعتين قبل الزيارةء 
قيل : وهذا مالم يكن مروره من جهة وجهه الشريف وإلآ استحبٌ الزيارة ل 
في «تحقيق النصرة): وهو استدراك سن ورخص بعضهم تقديم الزيارة 
يطلفا : وقال ابن الحاج : : كلّ ذلك واسع 

وقال شرنبلالي في «مراقي د فتسجد را لله تعالى بأداء ركعتين 
غير ته المسعدة. شكرا لما ونقاك الله تعالن ومن غليكبالوضول اليه 

وقال الحمزاوي في «كنز المطالب» ص نين نح السحد 
ركعتين خفيفتين بقل با أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأن يكون بمصلاه كه 
فإن لم يتيسّر له فما قرب منه مما يلي المنبر من جهة الرّوضة. 

#اعاني الرائر أن يكون واقفاً وقت الزيارة كما هو الأليق بالأدب, فإذا 
طال فلا بأس متأدُباً جائياً على ركبتيه غاضاً الطرفه في مقام الهيبة والإجلال؛ 
فارغ القلب مدقن ١‏ انه اله مر قفف وأ يكيُْ حي ناظرٌ إيه ومطلعٌ عليه. 
وقال الخفاجي في ل ل ال ومسب القيام في حال الزيارة 
كما نه عليه المصنف [يعني القاضي عياض] بقوله: يقف. وهو أفضل من 
الجلوس عند الجمهور. ومن غيراينهما أراد الجواز دون المساواة» فإن جلس 


فالأفضل أن يجئو على ركبتبه ولا يفترش ولا يتربّع أنه .ألين بالأدب . 

9 يقف كما يقف في الصّلاة واضعاً يمينه على شماله. قاله الكرماني 
الحنفي وشيخ زاده في «مجمع الأنهر) وغيرهما ورآه ابن حجر أليق . 

7 - يتوبّه إلى القبر الكريم مستعيئاً بلله تعالى في رعاية الأدب في هذا 
الموقف العظيم؛ فيقف ممثلاً صورته الكريمة في خباله بخشوع وخحضوع تامين 
بين يديه يِه محاذاة الوجه الشريف مستدبر القبلة» ناظراً في حال وقوفه إلى 
أسفل ما يستقبل من جدار الحجرة الشريفة. ملتزماً للسحياء والأدب النام في 
ظاهره وباطنه» عالهاً أنه تكله عالم بحضوره وقيامه وزيارته أله يبلغه الات 
وصلاته؛ وقال أبن حجر : استدبار القبلة واستقبال الوجه الشريف هو مذهينا 
ومذهب جمهور العلماء. 

وقال الخفاجي في شرح «الشفا» ج '؟ ص 1١‏ : استقبال وجهه مَل 
واستدبار القبلة مذهب الشافعي 00 ونقل عن عن أبي حنيفة» وقال 
ابن الهمام : ما ثقل عن أبي حنيفة 0 
عمران من السئة أن يستقبل القبر المكرّمٍ ويجعل ظهره هللقبلة, رع الست 0 
مذهب أبي حنيفة» وقول الكرماني: | إِنْ مذهبه بخلافه ليس بشيء لأنه وَل حي 
ع ا 0 

وقال في شرح قول ابن أبي مليكة(© من أحبٌّ أن يكون رجاه البي كله 
ل هو إرشاد لكيفيّة الزيارة, 
وأن يكون بينه وبين القبر فاصل . فقيل: | لمعه مسي ا أي أذرع وقيل : 
ثلاثة وهذا على أنَّ البعد ع م املو ف 
وذهب بعض المالكية إلى أن القرب أولى ؛ وقيل: يعامل معاملته في حياته 
فيختلف ذلك باختلاف الناس» وهذا باعتبار ما كان في العصر الأول وأمًا اليوم 
فعليه مقصورةٌ تمنع من دنوٌ الزائر فيقف عند الشبّاك. 


(1) عبدالله بن عبيدالله المتوفى سنة 111) أخرج له أصحاب الصحاح الست 


زيارة النبى الأقدس (ص) دز ز ز ز ‏ 0 00 10000 


5" لا يرفع في الزيارة صوته ولا يخفيه بل يقتصد» وخفض الصّوت 
ل الله عليه 0 أخرج القاضي عياض بإسناده عن ابن حميد 
قال: ناظر أبو جعفر أ مير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله وكيِْ فقال له مالك : 
يا أمير المؤمنين! لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإنْ الله تعالى أدّبٍ قوماً فقال: 
لاترفعوا أصواتكم فوقصوت النبي4. الآآية, ومدح قومأفقال :إذَّالّذِين يغضون 
أصواءهم عند رسول الله» . الآية . وذم قوماً قال : إن الذين ينادونك من وراء 
الحجحرات» الآية . وإِنّ حرمته ميا كحرمته حيّاً» فاستكان لها أبوجعفر وقال: يا 
أبا عبدالله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله يَيهِ؟ فقال: ولِم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم 
القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله تعالى قال الله تعالى : #إولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله . الآية . 


5 - زيارة النبى الأقدس 


يقول : السّلام عليكٌ يا رسول الله .السّلام عليكَ يا نبي الله» السّلام عليك 
ياخيرة اله السّلام عليك ياحبيب اله السام علياكَ يايد امرسلين وخماتم 
البيّين السّلام عليك يا خيرة : الخلائق أجمعين؛ السّلام عليكَ يا قائد الغر 
المحجلين» السلام علد عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك 
أجمعين» السَلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله 
الصالحين» جزاك لله عنا يا رسول الله لقال مالعدرى بان اورضر؟ عن تنه 
وصلّى عليك كلما ذكرك الذاكرون» وغفل عن ذكرك الغافلوك» أفضل وأكمل ما 
صلى على أحد من الخلق أجمعين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أنّك عبله ورسوله وخيرته من خلقه؛ وأشهد أنك بِلّغْت الرّسالة» وأذيت 
الأمانة ونصحت الام وكشفت القن وجاهات في الله حق تحهادة» اللهم آأته 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه كان را الذي وعدتنه وآته نهاية ما ينبغي أن 


يسأله السائلون» اللهمٌ صل على سيّدنا محمّد نبييك ورسولك الفي المي وعلى 
آل ف دنا لح ناو رزائحه وذرّيته كما صليت على إبرأهيم , وعلى آل إبراهيم , 
وبارك على سيّدنا محمّد النبي لامي وعلى آل محكد كما باركف علق إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين لامي ميك 


زيارة اخرى 
حكاها ابن فرحون عن ابن حبيب7١)‏ 
السلام عليك ها الذي ورحمة الله ترح صِلَى الله عليك وسلّم يا 
رسول الله انض وأزكى وأعلى وأنمى صلاةٌ صلاها على أحد ب من أنبيائه 
وأصفيائه, هد يا رسول أنك قل بلْغت ما أَرسلتٌ به ونصحت الم 
وعبدتٌ ربك حتى أتاك اليقين» وكنت كما نعتك الله فى كتابه حيث قال: لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنينرؤوفٌ 
رحيم. فصلوات الله وملائكته وجميع خلقه في سماواته وأرضه عليك يا 
رسول الله . ١‏ 


زيارة ثالئة 
تفز شق علبها اعلا المذاهب الأربعة”؟) 
السلام عليك يا نبي الله ورحمة لله وبركاتة. أخنيد انلك رصول ابن فقن 

مكيف الرشالةة وأذيت الأمانة» ونصحت 9 وجاهدت في أمر الله حتى قبض 
لله روحك حميذاً محموداً. فجزاك الله عن ضغيرنا وكبيرنا خير الجزاء» وصَلى 
عليك أفضل الصلاة وأزكاهاء وأتم التحية وأنماهاء اللهم اجعل نبينا يوم القيامة 
أقرب اق إلبك. واسقنا من كأسه؛ وارزقنا من شفاعته» واجعلنا من رفقائه 
يوم القيامة» اللهمٌ لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبيّنا عليه السّلام وارزقنا العود. 
إليه يا ذا الجلال والإكرام . 


. عبدالملك بن حبيب القرطبي الإمام اللجليل القة مصنف كتثاب «الواضحة)‎ )١( 
.09١ ص‎ ١ (؟) في الفقه على المذاهب الأربعة‎ 


صور زيارة النبي (ص) لاجتتم ا واكاك 0 لجو فل مووود و ال ال لدو لشو 11/1 


السّلامِ عليك يا رسول الله السّلام عليك يا نبي الله السّلام عليك يا 

أمين الله السّلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك يا صفوة الله السّلام عليك 
يا خيرة الله؛ السّلام عليكَ يا أحمدء السّلام عليك يا محمّد, السّلام عليك يا 
أبا القاسم. السّلام عليك يا ماحي, السلام عليك يا عاقب» السّلام عليك يا 
5-0 السّلام عليك يا بشير؛ السّلام عليك يا نذير, السَّلام عليك يا طهر 
السّلام عليك يا طاهرء, السّلام عليكُ يا أكرم ولد آدم؛ السّلام عليك يا سيد 
العوسة السّلام عليك يا خاتم النبيين؛ السّلام عليك يا رسول رب العالمين» 
الع الت اكيم السلام عليك يا فائح البرّه السَّلام عليك يا 
نبى الله , السلام عليك يا هادي الامّقع السلام عليك يا قائد الغْرٌ المحجلين» 
السّلام عل عليك وعلى أهل بيئك الدرين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 
السّلام عليك وعلى أصحابك الطيبين وعلى أتواعنك الظاهرات أنهات 
المؤمنين» جك نين أفضل ما جزى نبا عن قومه ورسولاً عن مه وضلن 
علنك كلنا ذكرك الذاكرون» وكلما غفل عنك الغافلون» وصلّى عليك في 
الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحدٍ 
من خلقه كما استنقذنا بك من الضلالة؛ وبصّرنا بك من العماية؛ وهدانا بك من 
الجهالة؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنك عبدالله ورسوله 
وأمينه ا وخيرته عدا وأشهد نك قد 507 الرسالة, وأذيتٍ الأمانة 
ونصحت الأمة «وستاقدت عادر كاه وهدلايت متك وعبدت ريك ا أتاك 


اليقين» فصلَى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيّبين وسلّم وشرّف وكرّم وعظم . 
زيارة خامسة 
رواية القسطلاني 
السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليك يا نبي الله 0 
حبيب الله السّلام عليكَ يا خيرة الله السّلام عليك يا صفوة الله؛ السلام عليك 


يا سيّد المرسلين وخاتم السيوة السّلام عليك يا قائد الغرٌ المحججلين, السّلام 

عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين؛ السّلام عليك وعلى أزواجك 
الطاهرات أنيات المؤمنين» السلام عليك وعلى اماك أجمعين » السلام 

عليكٌ وعلى سائر الأنبياء وسائر عباد الله الصَالحين؛ جزاكٌ الله أفضل ما جزى 
عن اند وصلىٍ الله عليك كلما ذكركٌ الذاكرونَ» وغفل عن ذكرك 
الغافلون» وأشهد أن اله رن اشم واتنيكا اك عم رسرلة اله وخيرته من 
خلقه. وأشهد أنّك قد بلغت الرسالف وأذيق الأماتة وتصح الآئة 
وجاهدت فى الله حق جهاده. 

قال: ومن ضاق وقته عن ذلك فليقل ما تيسّر منه. 

زيارة سادسة 
رواية الباجوري 

قال : يسلّم عليه كله بلا رفم صوت قائلا : 

السلام عليك يا رسول الله» السّلام عليك يا 7 لله السلام عليك يا 
حبيب الله أشبيد أنلكة رسيول الفاسقاً لفك الرسالة وواذيث الأفالة . نضحت 
لاه وكشفت الغمة وجلوت الطلمف ونطقت بالحكمة. وجاهدت فى 
سبيل الله حقّ جهاده. جزاك الله عنا أفضل الجزاء. ١‏ 

زيارة أخرى سابعة 
ذكرها شرنبلالي الحنفي في «المراقي) 

السلام عليك يسدق يا رسول الله السلام عليك يا ل الله السلام 
عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليكٌ يا نبي الرُحمة السّلام عليكَ يا شفيع الأمّةء 
السّلام عليك يا سيّد المرسلين» السّلام عليكٌ يا خاتم لدو السلام عليك يا 
لو ب عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل بيتك 
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الّجس وطوّرهم تطهيزا “حرالك الله عنًا أفضل 
ما جزى نبا عن قوله ورسولاً عن أنه أشتهد أنلك رسول الله بِلّْتَ الرُسالة؛ 
وأذيتت الأمانة» ونصحثت لمق وأوضحت الححجة» وجاهدت في سبيل الله حق 
جهاده, وأقمت الذّين حتى أتاك اليقين, ؛ صلَى الله عليك وسلّم وعلى أشرف 


صور زيارة النبي (ص) تمق واه ده سخا اموا اتا تاوس نلا 


مكان شرّف بحلول جسمك الكريم فيه صلاةً وسلاماً دائمين من رب العالمين» 
عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله صلاة لا انقضاء لأمرهاء يا رسول الله ! 
نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك, وجئنا من بلاد شاسعة 
وأمكنة بعيدةٍ نقطع السهل والوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك, والنظر إلى 
مآثرك ومعاهدك, والقيام م ناك والاستشفاع بك إلى ريناء فإِن 
الخطايا قد قصمت ظهورناء والأوزار قد أثقلت كواهلنا وأنت الشافع المشقّع 
الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسيلة» وقد قال الله تعالى : ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله 
توابا رحيما. وقد جئناك ظالمين لأنفسناء مستغفرين لذنوبناء ا لنا إلى 
ركلهه: بواسالة :أن معطرةا عن ماران يحشرنا في زمرتك؛ وأن يوردنا 
حوضك, وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا نادمين, الشفاعة الشفاعة يا 
رسول الله [تقولها ثلاثاً] «ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان , 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للّذين آمنوا ربّنا إنْك رؤوف رحيم» . 
زيارة ثامنة 
رواية شيخ زاده في «مجمع الأنهر) 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليكٌ يا خير خلق الله السّلام عليك يا سيد ولد آدم إني أشهد أن لا إِله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينهء اشبهذ انك قد بلغت 
الرسالة» وأديت الأمانة ونصحت الام وكشفت الغمة, فجزاك الله عنًا خيرأء 
جزاك الله عنا أفضل ما جرى نبا عن أمته اللهم لقي 1 ورف اليا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته, 
وأنزله المنزل المبارك عندك, سبحانك أنت ذو الفضل العظيم . 

ثم يسأل اللةتعالى حاجته وأعظم الحاجات حسن الخاتمة وطلب المغفرة 
وبقول: 

السّلام عليك يا رسول الله أسألك الشفاعة الكبرى» وأتوسّل بك إلى الله 


تعالى في أن أموت مسلماً على ملتك وسئّتك» وأن أحشر في زمرة عباد الله 
الصّالحين . ثم ذكر السّلام على الشيخين. 


زيارة تاسعة رواية الفاكهي 

السلام عليك أيّها 2 الكريم ‏ ثلاث - السلام عليك يا رسول الله 
السّلام عليك يا ني الله الشلام علييك يا خيرة الله السلام عليك يا 
حبيب اللهء السّلام عليك يا سيّد المرسلين؛ السّلام عليك يا حاتم النبيين؛ 
السّلام عليكٌ يا خير الخلائق أجمعين, السّلام عليك يا إمام المتفين» السّلام 
عليكَ يا قائد الغرٌ المحبجلين» السّلام عليك يا رحمة للعالمين؛ السشلام عليك يا 
مئة الله على المؤمنين» السّلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك يا هاديا 
إلى صراطٍ مستقيم. الشّلام عليكَ يا من وصفه الله بقوله: وإِنّك لعلى مخلق 
عظيم » وبالمؤمنين رؤوفٌ رحيم . السّلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين 
وآلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين وعباد اله الصالحين ورحمة الله 
وبركاته؛ . جزى الله محيدا كما هو أهله. اجزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما 
ع ل “غيل كيه ورسرلا عن الع وضلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون» 
وغفل عن ذكرك الغافلون أفضل وأكمل ما صلَى على أحد من خلقه أجمعين 
وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أنّك عبده ورسوله وخيرته من 
خلقه, فإِنّك قل 5 الرسالة؛ وأديت الأمانة» ونصحت الامّق وجاهدت في 
الله حقّ جهاده؛ وكما نص الله في كتابه ؛ اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
تيحموداً الذي وعدته اللهم صل على محمد عبدك ونبيّك ورسولك ابي لامي 
وعلى آل محمد وأزواجه وذريّته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمّدٍ وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنْك حميدٌ مجيدٌ» ريّنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين, الحمد لله الذي أقرٌ عيني برؤيتك يا رسول الله 
وأدخلني بروضتك وحضرتك يا حبيب الله , 

فإن عجز عن ذلك كله أتى بما أمكنه. 


الدعاء عند رأس النبي (ص) 11 ذ 1 1 1 1 1[ 1[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ [ [ [ ا 10000 


الدعاء عند رأ س النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم 
0ن رقف عد أنه الشتر يف ويقول” اللهم إنك قلت وقولك الحقٌّ: ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم رفول لوجدوا الله 
توابا وعكيها. وقد جئناك سامعين قولك» طائعين أمرك, مستشفعين بنبيك : رينا 
اغفر لنا ولإخمواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا لِلّذين آمنواء 
رينا نك رؤوفٌ رحيمء رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثار؛ سبحان 8 رب الع م غما يضفون وسلام على المرسلين؛ والحمد لله 
رب العالمين. ويدعو بما بحضره من الدعاء ذكره شرنبلالي الحنفي في «مراقي 
الفلاح) وغيره في غيرها. 
دعاء آخر عند رأسه 
صلَى الله عليه وآله وسلم ددا «الغزالي) 
يقف عند الرأس مستقبل القبلة ؛ ين القبر والأسطوانة ولبحيد اللا عر وجل 
وليمجده وليكثر من الصّلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ثم 
يقول: 
اللهم 30 قلت وقولك الحقٌّ: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً. اللهمٌ إنا سمعنا 
قولك, وأطعنا أمرك. وقصدنا ل مستشفعين به إليك في ذنوبناء» وما أثقل 
ظهورنا من أوزارنا تائبين من زللنا معترفين بخطايانا وتقصيرناء فتب الهم علينا 
وشفّع نبيّك هذا فينا وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك؛ الله افو عكري 
والأنصار؛ واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» اللهمٌ لا تجعله آخر العهد 
ين تنك رمن تربك با ارتم الراحمين. 
م يأني الرّوضة فيصلي فيها ركعتين ويكثر منٍ الدعاء ما استطاع لقوله 
(صلى ال 00 
على حوضي . 


وقال العدوي الحمزاوي في «كنز المطالب) ص 7١5‏ : وس أحسن ما 
ار التوبة في ذلك الموقف الشريف» وتلاوة ولو أ: نهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسولي , م وفدك يا 
رسول الله وزوارك جتناك لقضاء حقك وللتبرّك بزيارتك والاستشفاع بك مما 
أثقل ظهورنا وأظلم قلوبنا. [وزاد الشيخ علي القاري الحنفي في شرح 
الفتمان.* فليس لنا شفيع غيرك نؤمله» ولا رجاء غير بابك نصله» فاستغفر لنا 
واشفع لنا إلى ربك يا شفيع المذنبين» واسأله أن يجعلنا من عباده الصالحين]. 
يا خير من دُفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال الأميني : هذه مأخوذة عن حكاية حكاها محمّد بن حرب الهلالي عن 
أعرابي أتى قبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وزاره ثم قال ما يقرب مما 
ذكرء رواها ابن النججار وابن عساكر وابن الجوزي. والقسطلاني في 
«المواهب». والسبكي في «شفاء السّقام) والخالدي في «صلح الاخوان» ص 04 
وقال تلقّى هذه الحكاية العلماء بالقبول وذكرها أئمّة المذاهب الأربعة فى 
المناسك مستحسنين لهاء وذكر جمع تضمين أبي الطيّب أحمد بن عبدالعزيز 
المقدسي البيتين المذكورين بقوله : 


أقول والدمع من عينيٌ منسجم 
والناس يغشونه باك ومنقطع 
سرك د و 
[: د بالقاع أعظمه 

وفيه 00 والدّين قد غربت 
حاشا لوجهك أن يبلى وقدهديت 
فإن تمشلك أبندئ الترت لأسة 
فيك ربك والإسلام صارمه 
فقمت فيه مقام المرسلين إلى 


امنا ال داز القبسر يُستلم 

من المهابة أو داع فملتزم 
في الصدر كادت لها الأحشاء تضطرم 
إلى آحر البيتين 
من بعد ما أشرقت من نيرها الظلم 

في الشرق والغرب من أنواره الام 
فأنت بين السّماوات العلى علم 
ا وقد كان بحر الكفر يلتطم 
أن ع فهو على الأديان محتكم 


الصلاة على النبي (ص) 00007 0 00 


لشن رأيناه قبراً إن باطنه لروضةً من رياض الخلد تسم 
طافت به من نواحيه ملائكة تغشاه في كل ما يوم وتزدحم 
لو كنت أبصرته حيا لقلت له لا تمش إلآ على خدَّي لك القدم 
الصلاة على النبي الطاهر 
صلَى اللّه عليه وآله وسلّم 
4 - أخرج البخاري بإسناده مرفوعاً : من صلّى علي عند قبري 
وكل الله به ملكا يبلّغني ‏ وكفي أمر دنياه وآخرته . وكنت له شفيعاً أو 
ييل يوم القيامة20 . 
قال المجد: وبأتي «الزائر» بأنم أنواع الصّلاة وأكمل كيفيّاتهاء 
والاختلاف في ذلك مشهور . قال: والذي أختاره لنفسي : 
اللهمّ صلّ على سيّدنا محمّد وآله وصحيه وأزواجه عدد ما لقت وعدد 
ما أنت خالقٌ؛ وزنة ما خلقت» وزنة ما أنت خالق» وملء ما خلقت» وملء ما 
أنت خالق» وملء سماواتك, وملء أرضك, ومثل ذلك» وأضعاف ذلك» وعدد 
خلقك» وزنة عرشكء ومنتهى رحمتك؛ ومداد كلماتك» ومبلغ رضاك؛ وحتى 
ترضى ؛ وعدد ما ذكرك به خلقك في جميع ما مضى» وعدد ما هم ذاكروك فيما 
بقي في كل سنة ا من الساعة ونسيم ونفس ولمحة 
وطرفة من الأبد إلى الأبد, أبد الدنيا والآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا 


0 بقوله مرّة أو ثلاث ثم يقول: اللهمّ صل على سيّدنا محمّد وعلى آل 


: روي 27 عن ابن أبي فديك7 قال: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا 
أنه من وقف عند قبر النب يكل . فقال : إن الله وملائكته يصلون على 


. 444 ص‎ ١ ذكره الخطيب الشربيني في المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي » والقاضي عياض في الشفاء؛ والسبكي في الشفاء. والعبدري في المدخل. وجمع 
آخرون. 

(؟) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن فديك المتوفى سنة ٠٠١‏ إمام ثقة يروي عنه الأئمة الستة أصحاب 


لني يا أيه الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ٠‏ مان اله تعالى على 
محمد وسلّم . وفي رواية : صلَى الله عليك يا محمد ب« لكولة ميعن فر 
ناداه ملك : صلَى الله عليك يا فلان لم تسقط لك اليوم حاجة . 


قال السمهودي : قال بعضهم : الأولى أن يقول : صلى الله وسلّم عليك يا 
رسول الله . وإن كانت الرواية ويا محمّد» تدا أن من خصائصه صل الله تعالى 
عليه وسلّم أن لا يُنادى باسمه بل يقال: با رسول الله يا نبي الله ٠‏ ونحوه. 
والذي يشير أن هذا في نداء لا يقترن به الصّلاة والسّلام . 
التوسل والاستشفاع بقبره الشريف 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
م يسرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله َل 
فيتوسّل به في حقّ نفسه » ويستشفع إلى ربّه سبحانه وتعالى » ويكثر 
ل 0 احا سر ال ا | إن الله أنزل عليك كتاباً 
ضادقاً قال فيه ؛ ولو أد نهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستخفروا الله واستغفر 
سر ارال راجيا وا ي جئنك مستغفراً من ذلوبي 


متشفعاً بك إلى دي 0 ويقول : 
نحن وَفدك يا رسول الله وزوارك حئناك لقضاء حك والتبرّك بزيارتك 


والاستشفاع بك إلى ربك تعالى» فإنَّ الخطايا قد أثقلت ظهورناء وأنت الشافع 
المشفع الموعود بالشفاعة العظمى 00 المحمود؛ وقد جثئناك ظالمين 
لأنفسناء مستغفرين اويا سائليق :سنك أن تستغفر لنا إلى زراك "نالك قينا 
وشفيعناء فاشفع لنا إلى لق ونال أن يميتنا على سنتك ومحيّتك» ويتحشرنا 
في زمرتك» وأن يوردنا حوضك غير خزايا ولا نادمين. 

قال القسطلاني في «المواهب اللدئية): وينبغي للزائر له كَل 000 
الدّعاء والتضرّع والاستغاثة والتشفع والتوسل به به يِه فجديرٌ بمن استشفع به أ 
يشفعه الله فيه. قال: ون الاستغائثة هي طلب الغوث 00 
المستغاث به إغائته أن يحصل له الغوث» فلا فرق بين أن يعبّر بلفظ الاستغاثة. 
أو التوسّل. أو التشفّع. أو التوبحه. أو التجؤه. لأنهما من الجاه والوجاهة 


التوسل والاستشفاع بقبر النبي (ص) ع قب ا ا م “انا 


ومعناهما علو القدر والمنزلة وفد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه. 
قال: ل ٠‏ والترطل والتشتع ولتوجه يالني ييار كما ذكره 
ول لم ب 
فصل ما وقع من التوسل والاستشفاع به يَكيهِ في الحالات المذكورة. 
وقال الزرقاني في شرح «المواهب» ج 8 ص "١7‏ : ونحو هذا في منسك 
العلامة خليل وزاد: وليتوسل به وي ويسأل الله تعالى بجاهه في التوسل به إذ هو 
د هال الأزثار وأثقال الذنوب» لأن بركة شفاعته وعظنيا عكر لا 
يتعاظمها ذنتٌ ومن اعتقد خلاف ذلك فهو الممخروم الذي طمس الله بصيرثه ) 
وأضيل سريرته) ألم يسمع قولم تعالى : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك 
فاستغفروا الله . الأية؟ . قال : ولعل مراده التعريض بابن تيمية. 
قال الأميني : هناك جماعة من الحفّاظ وأعلام أهل السئة بسطوا القول في 
التوسّل وقالوا: إن التوسّل بالنبيّ جائرٌ في كل حال قبل خلقه وبعده في مذة 
حياته في الدّنيا وبعد موته في منَّة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة والجنة 
وجعلوه على ثلاثة أنواع : 
ا الل ا لد 
-١‏ العو ب 0002 منة ) وحكيرا أن ذلك جائز في 
م 
من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم ذلك الأمر المقصود. 
ال 0 
0 فيعود إلى النوع الثاني في المعون غير أن الغنا #مفياةة وعدوا منه قول 
القائل للنبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم : أسألك مرافقتك في الجئة. وقول عثمان 
ابن أبي العاص : شكوت إلى النيّ يه سوء حفظي للقرآن. فقال: أدن مني يا 
عثمان ثم وضع يده على صدري وقال: أخرج يا شيطان من صدر عثمان . فما 


سمعت بعد ذلك شيعا الأحقطة: وقال السبكي في (شفاء السبقامة 00 
ذلك كثيرة أيضاً [إلى أن قال]: فلا عليك في تسميته توشلا. أو 
استغاثة ا أو توه أن المعنى في جميع ذلك سواءٌ. 

قال الأميني : لا يسعنا إيقاف الباحث على جل ماوقفنا عليه من كلمات 
ضافية لأعلام المذاهب الأربعة في المناسك وغيرها حول التوسل بإلنى الأقدس 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم ولو ذكرناها برمتها لتأتي كتاباً حافلاً» وقد بسط القول 
فيه جمع لا يستهان بعذّتهم منهم : 

١‏ - الحافظ ابن الجوزي المتوفى سنة 09177 في كتاب [الوفاء في فضائل 
المصطفى] جعل فيه بابين في المقام: باب التوسّل بالنبي . وباب الاستشفاء 
بقبره . 

؟ - شمس الدَّين أبو عبدالله محمّد بن النعمان المالكي المتوفى سنة 
7 في كتابه [مصباح الم في المستغيثين بخير الأنام] قال الخالدي في 
صلح الإخوان: هو كتاب نفيسٌ نحو عشرين كرّاساً. وينقل عنه كثيراً السيّد 
نور الدّين السمهودي في «وفاء الوفاء» في الجزء الثاني في باب التوسل بالنبي 
الطاهر. 

 "*‏ ابن داود المالكي الشاذلي ٠‏ ذكر في كتابه [البيان والاستضار] شيعا 
كثيرً مما وقع للعلماء والصّلحاء من الشدائد فالتجؤا إلى النبئّ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم فحصل لهم الفرج . 

؛ - تقي الدّين السبكي المتوفى سنة 755 في «شفاء السقام» ص 1١7١‏ 
1 

ه - السيّد نور الدّين السمهودي المتوفى سنة 41١‏ في «وفاء الوفاء» ج ١‏ 
ض .182١- 4١9‏ 

5 - الحافظ أبو العبّاس القسطلاني المتوفى سنة 477 في «المواهب 
اللدنية) , 


التبرك بالقبر الشريف 0 ة ة ةز ز ز ز ز ز 11111 1 0 


٠‏ - أبو عبدالله الزرقاني المصري المالكي المتوفى سئة 21١77‏ في 
شرح المواهب ج / ص .7١1‏ 

8 - الخالدي البغدادي المتوفى سلة ١114‏ في [صلح الإخوان] وهو 
0 4 أل في الموضوع فقد جمع شوارده في سبعين صححيفة وأفرد فيه 
ل الأخبار» سنة .١1١5‏ 

9 - العدوي الحمزاوي المتوفى سنة 107 في «كنز المطالب» ص 
. 

ا العرّامي الشافعي القضاعي في [فرقان القرآن] المطبوع سح 
[الأسماء والصّفات] للبيهقي في ال رارك الال 

«أُوليِكَ الّذِينَ يدْعُونَ يَبَْغُونَ إلى رَبْهِمْ الْوَسِيلة». 

(اسورة الإسراء أيه /201) 
التبرك بالقبر الشريف 
بالتزام وتمريغ وتقبيل 

”> - لم نجد في المقام قولا بالجرية لأحد من أعلام المذاهب الأربعة 
58 لهم ولآرائهم قيمة في المجتمع ) وإنما القائل بالنهي عله من أولئك يراه 
تنريها لا تحرويا ويقول بالكراهة مستنداً إلى زعم أن الدنو من القبر الشريف 
بسكي لديم عمية ا البعد منه أليق به وليس من شأن الفقيه النايه 
أن يفتي في دين الله بمثل هذه الاعتبارات التي ل على أساس وتسختلف 
باحتلاف الأنظار والآراء. 

نعم : ٠‏ هناك لمان شت عن شرعة لضن وحكموا بالحرمة. قولاً بلا 
دليل» وها بلا برهان» 17 بلا 0 وهم معروفولٌ في الملا بالشذوذ. لا 
يعبأ بهم وبآرائهم . 


)١1(‏ هم ابن تيمية ومن لف لفه. 


فها نحن نقدّم بين يدي القارىء ما يوقفه على الحقيقة» ويريه صواب 
الرأي؛ وجَّدد الطريق» وعند جهينة الخبر اليقين. 

١‏ - أخرج , الحافظ ابلق ساك في والتخدة من صرين طاهر بن يحبى 
الحسيني قال: حدَّئي أبي عن جدّي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال ارو عر نج اا ار ااي 
عنها فوقفت على قبره وك وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينيها 
وبكت وأنشأت تقول: 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
مدعل مساب لتر انبيا صُبِّت على الأيّامِ عدن لياليا 

ورواه ابن الجوزي في «الوفاء) وابن 0 الناس في السيرة ة النبوية ج * ٠‏ 
ص "1١‏ . والقسطلاني في «المواهب) تخنطرا والقاري: في. شرح «الشمائل) 
ج؟ ص .1١١‏ والشبراوي في «الإتحاف) ص 4 بوالسجيودى في «وفاءالوفاء) 
ج75 ص 444 .والخالدي في «صلح الإخوان» ص 07 . والحمزاوي في «مشارق 
الأنوار» ص 7”. والسيّد أحمد زيني دحلان في ١السيرة‏ النبويّة) ج ١‏ ص ,"59١‏ 
وعمر رضا كحالة في «أعلام النساء) ج ؟' ص ه ٠١‏ . وذكر البيتين لها سلام الله 
عليها ابن حجر في الفتاوى الفقهية ج ١‏ ص .١18‏ والخطيب الشربيني في 
تفسيره ج كاص 4". والقسطلاني في «إرشاد الساري) ج ؟ ا ص ,.59١‏ 

؟ -عن أبي الدّرداء قال: إِنَّ بلالا [مؤدّن النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم] 
رأى في منامه رسول الله كلِ وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟! أما آن لك أن 
تزورني يا بلال؟! فانتبه حزيناً وجلا خائفاً فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر 
النبيّ وَْةِ فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهه عليه فأقبل الخد رامين ردي 1 
عنهما فجعل يضمّهما ويقبّلهما. الحديث. 

أخرج الحافظ ابن عساكر في «تاريخ الشام) مسنداً بطريق في موضعين - 
كما في «شفاء السقام) ‏ ص 9" و١‏ في ريه إبراهيم بن محمد الأنصاري 
ج ؟ ص 3506 وفي ترجمة بلال. ان مهل الكتاب حذف الإسناد في 


التبرك بقبر النبي بد لزع تديني ‏ أخيا واسوهن لبك اوداك #السد كيم فيب عقا 


الموضع الأوّل وأبقى المتن» وأسقطه رأساً سنداً ومتناً في الثاني» وقد أخطأ 

ورواه الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي في والكمال» في ترجمة 
بلال. وأبو الحجاج المي في «التهذيب». والسبكي في «شفاء السّقَام» ص 9" 
وقال: روينا ذلك بإسناد جيد ولا حاحة إلى النظر في الإسنادين اللذين زواه 
ابن عساكر بهماء وإن كان رجالهمامعروفينمشهورين .وذكره ابن الأثير في «أسد 
الغابة) ج ١‏ ص .5١/8‏ والسمهودى في (وفاء الوفاء» ج ؟ صن 4١8‏ وقال: سند 
جِيّرٌ. وص 14# وقال: إسناده جيّد. والقسطلانى فى «المواهب اللدثيّة». 
والخالدي في «صلح الإخوان» ص /07. والحمزاوي في «مشارق الأنوار» 
ص /ا6ة. 

عن علي أمير المؤمنين عليه السّلام قال. قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بثلاثة أيَام فرمى بنفسه على قبر النبيّ صلى 
قولك» ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك, وكان فيما أنزل عليك: ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاؤا». الآية. وقد ظلمت وجئتك تستغفر لي. فنودي من 
القبر: قد غفر لك. أخرجه: 

3 الحافظ أبو سعيد عبد الكريم السمعاني المتوفى سنة 91/7 . 

لعلف ابوه انها :تان الحالكن المتو د مه اومضنا 

بو عبد الله ابن يي المتوفى في لمصع 

الظلام). 

. أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله الكرخي‎ ٠ 

- الشيخ شعيب الحريفيش المتوفى سنة 60١‏ في «الروض الفائق» ج ١‏ 
ص 17١7‏ . 

السيّد نور الذّين السمهودي المتوفى سئة 41١‏ في «وفاء الوفاء» ج ١‏ 
ص ١؟١4.‏ 


أبو العبّاس القسطلاني المتوفى سنة 477 في «المواهب اللدنية). 

7 الشيخ داود الخالدي المتوفى سنة 1149 في «صلح الإخوان» ص 
045. 

الشيخ حسن الحمزاوي المالكي المتوفى سنة 17*07 في «مشارق 
الأنوار» ص /اه. 

5 - عن ذاوة بن أ بي صالح : أقبل مروان يوماً فوجد رجلا واضعاً وجهه 
جيف قن الفح لاسا اورراك كله ل قله هل تدري ما : تصنع؟ فأقبل عليه 
فإذا أبوأيوب الأنصاري» فقال: نعم 9 لم أك الشحر العبا حت 
رسول الله وله ولم آت الحجر سمعت رسول الله ول يقول: لا تبكوا على الدّين 
إذا وليه أهله ولكن ابكوا على الدّين إذا وليه غير أهله. 

عر 0 في «المستدرك) ج ؛ ص5١‏ 0.وصحححه هو والذهبي في 
الشف روزا أبن السو تيش بن العدين ادن فن: الغبان المديقة] 
بإسناد آخر عن المطلب بن عبدالله بن كم كما في «شفاء السقام) ا 
ص 1١7”‏ قال السبكي بعد حكايته : 0 صح هذا الإسناد لم يكره دا 
القبر» واحنا أردنا بذكره القدح ذ في القطع بكراهة ذلك , 

وذكره الببيك وو لنيز السمهودي في لزنا 0 ؟ ص »4٠١‏ 
“4 4 نقلاً عن إمام الحنابلة أحمد قال: رأيته بخط النتافظ ] بي الفتح المراغي 
المدني . وأخرجه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ج 4 ص ” لقلا عن 
أحمد. 

قال الأميني : انكل الضييى ليا صر 1 المنع عن التوسّل بالقبور 
الطاهرة إنما هو من بدع الأمويين وضلالاتهم منذ عهد الصحابة» ولم تسمع 
أذن الدنيا لي يدكر ذلك غير وليد بيت امية مروان الغاشم» عم : : الثور 
يحمي أنفه بروقه . ٠‏ نعم : : بعلة الورشان يأكل رطب الوشان . ٠‏ نعم : : لبي أميّة عامّة 
ولمروان خاضّة ضغينة على رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم منذ يوم لم يب 
صلى الله عليه وآله وسلّم في الأسرة الأموية حرمة | إلا متكهاء ولا مها إلا 


التبرك بقبر النبي (ص) مجانطو انقو اس م خاو طن ا الما م ال م ليق 


مرّقه ولا ركنا 9 أباده, وذلك بوقيعته صِلّى الله عليه وآله وسلّم فيهم وهو لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى علّمه شديد القوى. فقد صحّ عنه صلى 
لله عليه وآله وسلّم قوله : إذا بلغت بنو أميّة أربعين اتخذوا عباد الله خولاً, ومال 
الله نحل وكتاب الله دغلا. 

وصحّ عنه صلى الله عليه وآله وسلّم قوله: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
رجالا الخارا دكن الله دغلاء وعباد الله عر 0 الله 3 
الحكم بن ل القردة. اقال: 8 
النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم مستجمعاً ضاحكاً حتى نوفي . 

وصحّ عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم قولهء لَمَا استأذن الحكم بن أبي 
العاص عليه : عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم وقليل ما 
هم. يشرفون في الدنيا ويضعون في الآخرة» ذوو مكر وخديعة؛ يُعطون في 
الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. 

وصمٌّ عنه صِلَى الله عليه وآله وسلّم قوله لما أدخل عليه مروان بن 
الحكم : هو الوزعٌ ابن الوزغ , الملعون ابن الملعون. 

وصم عنعائشة قولها إن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلُم قال : لعن 
لله أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله عزّ وجل . 

وصح عن عبدالله بن الزبير: ا م 
الحكم وولده0), فحقيقٌ على مروان أن يري الأمة الإسلامية أله يحامي عن 
التوحيد وقد رام أن يخذّلها عن نبيّها ويصغْره عندهاء وكيف يروقه نبي كان هذا 
هتافه فيه وفي أبيه ول وأصله وشجرته؟ تلك الشجرة الملعونة التي اجتنت من 
فرق الأرض نما لها من أقران. 
)١(‏ هذه الأحاديث أخرجها جمع من الحفاظ بطرقهم» وقد جمعها الحاكم وصححها في «المستدرك) 

ج؛ ص ثل!ا؛ -4475. 


00 أن يحذو حذو تلك الام الملعونة ويقول بقولهم ويتْخذ 
برأيهم ويتبع أثر ثر أولئغك الرْجال الذين الحدرا دين الله دغلا وعباد الله خولا 
وكتاب الله حر 

عن أبي خحيثمة [زهير بن حرب الثقة المأمون المتوفى سنة 1"4] 
قال: حدّثئنا مصعب بن عبدالله, حدّئنا إسماعيل بن يعقوب التيمي قال: كان 
ابن المنكدر ”© يجلس مع أصحابه قال: للد ا اه 
يضع خدّه على قبر النبي كي م يرجع فعوتب في ذلك فقال : إنه ليصيبني خطرة 
فإذا وجدت ذلك استشفيت بقبر النبي عله . وكان يأني موضعاً من المسجد في 
الصحن فيتمرّغ فيه ويضطجع, » فقيل له في ذلك فقال: ني رأيت النبي كله في 
هذا الموضع [يعني في النوم] "©. 

١‏ - قال العز بنجماعة الحموي الشافعي المتوفى سنة 8١9‏ في كتاب «العلل 
والسؤالات» لعبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رذاية أى :ارين الصف علق 
قال عبدالله : سألت أبي عن الرّجل يمس منبر رسول الله يل ويتبرّك بمسّه ويقيّله 
ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى؟ قال: لا بأس به [وفاء الوفاء ج * 
ص 5537]. 0 

/ - قال العلامة أحمد بن محمّد المقري المالكي المتوفى سنة ٠ 4١‏ في 
[فتح المتعال بصفة النعال] نقلاً عن 2 الدّين العراقي : قال: أخبر الحافظ 
أبو سعيد بن العلا قال: رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزءٍ قديم عليه خط 
ابن ناصر(" وغيره من الحفاظ أن الإمام أحمد سُئل عن تقبيل قبر النيّ كله 
وتقبيل منبره؟ فقال: لا بأس بذلك. قال: فأريناه التفي ابن تيميّة فصار يتعججب 
من ذلك ويقول: عجبت من أحمد عندي جليل هذا كلامه أو معنى كلامه. وقال 
(1) محمد بن المنكدر القرشي التيمي أبوعبدالله المدني أحد الأئمة الأعلام من التابعين توفي سنة 

ا 
(؟) وفاء الوفاء ١‏ ص 444 . 


وه هو الحافظ محمد بن ناصر ابو الفضل البغدادي توفي سلة دوه قال ابن الجوزي في المنتظم 
٠‏ ص ١57”‏ : كان حافظأ متقنا ثقة لا مغمز فيه . 


التبرك بقبر النبي (ص) اب ا 1 


وأيّ عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصاً للشافعي وشرب 
الماء الذي غسله به؟22 وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فما بالك بمقادير 
الصحابة؟ وكيف بآثار الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام؟ وما أحسن ما قاله مجئون 
ليلى : 

ابد عن ادر امار انان "اقنن ع انها سيان 

وما حبٌ الدّيار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الدٌّيارا 

- ذكر الخطيب ابن حملة أنّ عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان 

يضع يده اليمنى على القبر الشّريف9) وأنْ بلالاً رضي الله تعالى عنه وضع خدّيه 
عليه أيضاً. ورأيت في كتاب «السؤالات» لعبدالله بن الإمام أحمد [وذكر ما 
تقدّم عن ابن جماعة ثم قال] : ولا شك أنْ الاستغراق في المحبّة يحمل على 
الإذن في ذلك؛ والمقصود من ذلك كله الاحترام والتعظيم والناس تختلف 
ال ا للا 0 أناسٌ حين يرونه لا يملكون 
أنفسهم بل يبادرون إليه, وأناس فيهم أناةٌ يترون كلخ اي 20 

5 قال شيخ مشايخ الشافعية الشافعي الصغير محمّد بن الرّملي المتوفى 
سلة ٠١١8‏ في شرخ «المنواج ): ويكره أن يجعل على القبر مظلة, وأن يقبل 
التابوت الذي يُجعل فوق القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء. نعم : إن قصد التبرّك لا يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد 
صرّحوا9؟ بأنه إذا عجز عن استلام الحجر سنَّ له أن يشير بعصا وأن يقبلها. 


.77١ ص‎ ٠١ ذكره ابن الجوزي في مناقب أحمد ص 0 وابن كثير في تاريخه‎ )١( 

(؟) وفي «الشفاء) للقاضي : رُؤِي ابن عمر واضعاً يده على مقعد رسول الله من المنبر ثم وضعها على 
وججهه . 

(") وفاء الوفاء للسمهودي ” ص 114 . 

(4) أخرج الحميدي ف في الجمع بين الصحيحين وأبوداود في مسنده أن رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
كان يشير | إلى الحجر الأسود بمحجتته ويقبل المحجن. 

(0) حكاه الشبر أملسي الشيخ أبي الضياء المتوفى سنة 1١17‏ في حاشية «المواهب اللدنية» والحمزاوي 
في «كنز المطالب» ص 15 . 


٠١‏ - قال أبو العبّاس أحمد الرملي الكبير الأنصاري شيخ الشيوخ في 
حاشية «روضٍ الطالب» المطبوعة في هامش «أسنى المطالب» ج ١‏ ص "١‏ 
عند قول المصنّف في أدب مطلب زيارة القبور [أن يدنو منه دنه منه حياً] : : قال 

في المجموع: ولا يستلم القبر ولا فاه ويستقبل وجهه للسلام» والقبلة 
لقان وذكره أ بو موسى, الأصبهاني قال شيلخحنا: نعم : : إن كان قبر نبي أو ولي أو 
عالم وامتقلة أر قله يقضد الرك .فاق رامن بيش 

11-اتقل الطب الناشرئ عن سحب الدين 'الطبرئ الشافعي © أله يجور 
تقبيل القبر ومسّهء قال: وعليه عمل العلماء الصّالحين وأنشد 

اخرارا هنا قيفي أن سعدا لقانت ا 


١١‏ -قال القاضي عياض العالكي في (الشفاء) م طويل في تعظيم 
بر النِي صِلَى الله عليه وآله وسلّم: وجديرٌ لمواطن عُمرت بالوحي والتنزيل 
وتردّد بها جبرئيل وميكائيل» وعرجت منها الملائكة والروح» وضبجت عرصاتها 
بالتقديس والتسبيح » واشتملت تربتها على سيّد البشر» وانتشر عنها من دين الله 
وسنة نبيّه ما انتشرء مدارس آيات ومساجد وصلوات» ومشاهد الفضائل 
والخيرات» ومعاهد البراهين والمعجزات ؛ ومناسك الذين» 0 
سراف سي المرسلين» ومتبوّء خاتم انين حيث التحرنتة اروز وا بن فا 
عبابهاء ومواطن مهبط الرّسالة, ا 0 
تعظه7) عرصاتهاء وتنسم نفحاتهاء وتقبّل ربوعها ا 
يادار خير العتوسلين ومن به 50-6 الأنام وخصٌ يسالايات 
عندي لأحلك لوعة وصبابة وتشوق كترسا النجمرات 
وعلّ عهدٌ إن ملأت محاجري2 من تلكم الجدران والعرصات 
لاعفرنٌ مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفاتٍ 
لولا العوادي والأعادي زرتها أبداً َل ميا على الوجنات 


.14 5 وفاء الوفاء للسمهودي ؟ ص‎ )١( 
. أن وما بعدها في تأويل مصدر على أنه خبر قوله : (جدير) , في أول الكلام‎ )5( 


التبرك بقبر النبي (ص) الاطاوفية واجعة ف لشم لبوا اراد ام ال مام او و فقا 


لكن سأهدي من حفيل تحيّتي لقطين تلك الدّار والحجرات. 


١‏ - قال قاضي القضاة شهاب الدّين الخفاجي الحنفي المتوفى سنة 
8 في شرح «الشفاءوج ص 017 عند قول القاضي : - ونقل من كتاب 
أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر أن لا يلصق به ولا يمسّه - : بشيءٍ من 
جسله هنا فلا يقمله فيكره مسه وتقبيله وإلفاق عتدو لأنه ترك اونيو ركذا كل 
ضريح يكره فيه, وهذا مر غير مجمع عليه؛ ولذا قال أحمد والطبري: لا بأس 

بتقبيله والتزامه. وروي أن أبا أيوب الأنصاري كان يلتزم القبر الشريف» قيل: 
رعذ سر نيالم يحل لوو بر لمي وهو كلام حسن. 


وقال فى ج ‏ ص 01/١‏ عند قول ابن أبي مليكة ‏ من أحبٍّ أن يكون وجاه 
النبيّ فيجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه -: هو إرشاد لكيفية 
الزيارة وأن يكون بينه وبين القبر فاصل ؛ فقيل: | إلةريعة عله بمقدان أرينة أذرع. 
وقيل : ثلاثة, وهذا مبنيّ على أنَّ البعد أولي وأليق بالأدب كما كان في حياته وي 
وعليه الأكثر» وذهب بعض المالكيّة | إلى أ القرب أولى » وقيل : يعامله معاملته 
في حياته فيختلف ذلك باخحتلاف الناس» وهذا باعتبار ما كان في العصر الأول» 
وأما اليوم فعليه مقصورة تمنع من دنوالزائر فيقف عند الشبّاك. 


5 - نقل عن ابن أبي الصّيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية: 
جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين. 


6 قال الحافظ بن حجر: استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الحجر 
الأسود جواز تقبيل كل من يستحقٌ التعظيم من آدميٍ وغيره» فأمًا تقبيل يد 
الآدميّ فسبقٌ في الأدب. وأما غيره فنقل عن اليه امد كل عو شي يتن 
النبيّ كَلِِ وقبره فلم ير 520 واستبعل() بعضن أتباعة صحته عنه7), 


)١(‏ المستبعد هو ابن تيمية أو من يشاكله من أهل الأهواء المضلة الذين لا يعتنى بهم وبآرائهم في 
دين الله , 


(1) وفاء الوفاء للسمهودي ؟ ص 144 . 


7 - قال الزرقاني المصري المالكي في شرح«المواهب» ج8/ ص5 :"١‏ 
لم اه لوه الرملي . 
م 1/4 : 

يكره تقبيل القبر واستلامه ومثله التابوت الذي يجعل فوقه وكذلك تقبيل 
الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء إلآ إن قصد به التبرّك بهم فلا يكره» وإذا 
عجر عن ذلك لازدحام ونسحوه كاختلاط الرجال بالنساء كما بقع في زيارة سيلا 
أحمد البدوي وقف في مكان يتمكن فيه من الوقوف بلا مشقة وقرأ ما تيسّر وأشار 
بيده أو نحوها ثم قبّل ذلك فقد صرحوا 0 إذا عجز عن استلام الحجر الأسود 


2 عملم 


دن الهآن يشير بيده أو عصا ثم يقبلها. 

- قال الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي في «كنز المطالب») 
ص ٠١‏ و«مشارق الأنوار» ص 55 بعد نقل عبارة الرملي المذكور: ولا مرية 
حينئدٍ أن تقبيل القبر الشّريف لم يكن ! إلا للتبرك» فهو أولى من جواز ذلك لقبور 
الأولياء عند قصد التبرك فيحمل ما قاله العارف على هذا المقصد, لا سيما 
أن قبره الشريف روضةً من رياض الجئة . 


69 قال ل سلامة العزامي الشافعي في «فرقان القرآن» ص "117 : 
وقال [يعني 0 : من طاف بقبور الصَالحين أو أو تمسّح بها كان مرتكباً أعظم 
العظائم. وأتى بكلام ملتبس فمرة يجعله من الكبائر؛ وأخرى من ارك إل 
مسائل من أشباه ذلك قد فرغ العلماء المحققون والفقهاء المدققون من بحثها 
وتدوينها قبل أن يولد هو بقرون» فيأبى | إلا أن يخالفهم» وربما اذى الإجماع 
على ما يقول؛ وكثيراً ما يكون الإجماع قد انعقد قبله على خلاف قوله كما يعلم 
الع ل د أهل الفهم 
المستقيم والنقد الشليم؛ وإليك مثالا : التمسح بالقبر أ و الطوافت به من عوام 
المسلمين فاهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً على 


التبرك بقبر النببي (ص) ة ز ز زذز 000 0 


وجه كراهة التنزيه الشديدة, ولكنها لا تبلغ حدٌ التحريم . والتفصيل بين من غلبه 
شدة شوق الك المزور فتتتفي عنه هذه الكراهة ومن لاء فالأدب تركه. وأنت إذا 
تأملت في الأمور التي كمْر بها المسلمين وجعلها عبادة لغير الله وجدت حبجته 
ترجع | إلى مقدّمتين صدقت كبراهما وهيٍ : كل عبادة لغير الله شرك . وهي معلومة 
من اين بالضرورة» ثم يسوق عليه الأدلّة بالآيات الواردة في المشركين وكذبت 
صغراهما وهي قوله : كل نداء لمت أوغائب أو طواف بقبر أو تمسّح به أو ذيح 
أو نذر لصاحبه ‏ إلخ اليد ع لع لاه . ثم يسوق الآيات والأحاديث الصّحاح 
التي لم يفهمها أو تعمّد في تأويلها على غير وجههاء ثم يخرج من هذا القياس 
الذي فسدت لخدف متذيعية كينع لذ مخالة كاذية وهي : : أن جمهور المسلمين 
إلا إياه ومن شايعه مشركون كافرون, وقد أجاد تلخيص هذا المذهب وأدلته 
يفطن را عرلا كلّ الإجادة سيّد أهل التحقيق وتاج أهل التدقيق الإمام 
أبو عبد الله محمّد بن ا الفاسي المنوفى سنة تسع وعشرين 000 
وألف في مؤلّف رد به على ذلك المذهب, ينطق بعلرٌ كعب هذا الإمام . [إلى أن 
قال]: 

ولقد تعذّى هذا الّجل احتى على الجناب المحمدي فقال: 57 ل 
الغال إلى زيارته ل إن من ناداه مستغياً به عليه الصّلاة والسلام بعد 
وفاته فقد أشرك فتارةً يجعله شركاً أصغر. واخرى يجعله شركاً أكبر, وإن كان 
المستغيث ممتلىء 0 إل الله وأنَ النبيّ صلَى الله عليه 
نما ترفع إليه الحوائج ويُستغاث به على أنَّ الله جعله منبع كل خير؛ 0 
الشفاعة» مستجاب الدعاء, ذَُلِْةٌ كما هي عقيدة جميع المسلمة مهما كانوا من 
العامة. اه. 

وأخبر جمال الدّين عبدالله بن محمّد الأنصاري المحدّث قال: رحلنا مع 
شيخنا تاج الدّين الفاكهاني 20 إلى دمشق فقصد زيارة نعل سيّدنا رسول الله كله 
التي بدار الحديث الأشرفيّة بدمشق وكنت معه فلمًا رأى النعل المكرمة حسر عن 


(1) الفقيه المالكي المتضلع من الفقه وأصوله والأدب له تآليف قيمة توفي سنة 774. 


رأسه وجعل يقبّله ويمرغ تحية عله زتوفة تسيل والكيد: 
فلو قيل للمجنون: ليلى ووصلها 2 تريد أم الدنيا وما في طواياها؟ 
لقال: غبارٌ من تراب نعالها أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها(» 

أخرج محبٌ الدّين الطبري في «الرٌياض النضرة» ج؟ ص #حديئا 
طويلا فيما انق بالأبواء بين عمر بن الخطاب لَمَا خرج حابأ في نفر من 
أصحابه وبين شيخ استغاث به وفيه : لما الصيرف عمو وتدرن ذلك المنزل 
واستخبر عن الشيخ وعرف موته فكأني أنظر إلى عمر وقد وثب مباعداً ما بين 
خطاه حبّى وقف على القبر- قبر الشيخ ‏ فصلّى عليه ثم اعتنقه وبكى . 

فلوجاز لمثل عمر الوقوف على قبر رجل عاد واعتناقه والبكاء عليه فما 
وازع الآمّة عن الوقوف على قبر رسولها الكريم واعتناقه والبكاء عليه أو قبور 
عترته الطاهرة؟ ! . 0 00000000 
«أولثك الَذِينَ هَدَى الله فبهذاهم اقتده» 

[الأنعام ]4٠١‏ 
زيارة أبي بكر بن أبي قحافة 
لفظ الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص ١ده‏ 

- ثم يقف حيث يحاذي رأس الصدّيق رضي الله عنه ويقول: 

السلام عليك يا خليفة رسول الله السّلام عليك يا صاحب رسول الله في 
الغار, السّلام عليك يا رفيقه في الأسفار, السّلام عليك يا أمينه في الأسرار» 
جزاك الله عنا أنفل تاصري إمانا ع أل فيه ولقد خلفته بأحسن خلف. 
وستلكت طريقه ومنهاجه خير سلك. وقاتلت أهل الردة لعلو ” ومهسدت 
الإسلام؛ ووصلت الأرحام. ولم تزل قائماً للحن ناصراً لأهله حتى أتاك اليقين» 
والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته, اللهم أمتنا على 00 تحيّب سعينا في 
زيارته برحمتك يا كريم . 


. 187 الديباج المذهب ص‎ (1١ 


صور زيارة الشيخين دمتعا وا امو نما فرك بحرا لمع الو 1 ابحو و ل املا و ار ابقةاا 


السّلام عليك يا أمير المؤمنين» السّلام عليك يا مظهر الإسلام» السلام 
عليك يا مكسّر الأصنام. جزاك الله عنا أفضل الجزاء؛ ورضي الله عمّن 
استخلفك. فقد نصرت الإسلام والمسلمين 1و كنات الأينام,, 
ووصلت الأرحام؛ وقوي بك الإسلام وكنت للمسلمين إماماً مرضياً وهاديا 
مهدي جمعت شملهم» وأغنيت فقيرهم» وجبرت كسرهم, السّلام عليكَ 
ورحمة الله وبركاته . 
قال الأمبني: هذه الزيارة هي الني ذكرها شرنبلالي الفقيه الحنفي في 
«مراقي الفلاح) عور اس وان أعلام اليوم زادوا فيها ما راقهم من 
فضائل الشيخين» وليس هناك أي وازع من ذلك إذ في وسع الزائر سرد جمل 
الغناء عل المزور بكل ما يعلم من مناقبه؛ ا الإسلاميّة على هذا 
في قرونها الخالية حتى اليوم . 
زيارة نوق 
رواية القسطلاني 


ينتقل عن يمينه قدر ذراع فيسلّم على أبي بكر رضي الله عنه لأنَّ رأسه 
بحذاء منكب النبيّ كله فيقول: 

السّلام عليك يا خليفة سيد المرسلين؛ السّلام عليكُ يا من أَيّد الله به يوم 
الردة الذين» جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرأ؛ اللهم ارض عنه وارضص 
عنا به. 

م ينتقل عن يمينه قدر ذراع فيسلّم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فيقول : 

السّلام عليكَ يا أمير المؤمنين» السّلام عليك يا من أيّد الله به الذين» 


جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً؛ اللهم ارض عنه وارض عنا به. 


زيارة اخرى 
لفظ الباجوري 


بتأخراضوت يمينه قدز فراع 'فيُسلّم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول: 
السّلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله وَل جزاك الله عن أَمة 
ثم يتأخر أيضاً قدر ذراع فيسلّم على عمر رضي الله عنه فيقول مثل ما 
تقدّم» ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه فكْةٍ ويتوسّل به إلى ربه. 
زيارة الشيخين 
بلفظ واحد 


ثم يرجم قدر نصف ذراع فيقول: 

السّلام عليكما يا ضجيعي رسول اللهورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين 
له على القيام في الدّينء القائمين بعده بمصالح | لمسلمنة ف وجز افا الله سيق 
الجزاء . 

وزاد شرنبلالي الحنفي في امراقي الجر جئناكما نتوسل بكما إلى 
رسول الله يله ليشفع لنا ونسأل ربنا أن يتقئل سعيدٍ وبحبينا على ملته ويميتنا عليها 
ود يحشرنا في زمرته . 

زيارة الشيخين بلفظ آخر 
ذكرها ابن حبيب في ذيل زيارة النبى كَل 

السّلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّمء يا 

أبا بكر ويا عمر جزاكما الله عن الإسلام وأهله أفضل ما جزى وزيري نبي على 


وداع حرم النبي الأقدس 0 ااا 


وزارته في حياته. وعلى حسن خلافته إياه فى مه بعد وفاته فقد كنتما 
لرسول الله كَل وزيريى صدق في حياته , ا بالعدل والإحسان في ا 
بعد وفاته» فجزاكما الله على ذلك مرافقته في جنته وإيانا معكم برحمته. 
زيارة الشيخين بلفظ ثالث 
رواية الغزالي 
السّلام عليكما يا وزيري رسول الله صلَى الله عليه؛ والمعاونين له على 
القيام بالدّين مادام عا والقائمين في أمُته بعده بأمور الذين؛ تتبعان في ذلك 
آثاره» وتعملان بسئته. فجزاكما الله خير ما جزى وزيري نبي عن دينه. 
وهناك الفاظ اخرى في «(مجمع الأنهر) وغيره وفي المذكور على وكفاية 
قال ابن الحاجٌ في «المدخل» جاص م يثني عليهما بماحضره.» ويتوسّل بهما 
إلى النيّ مَل ويقدّمهما بين يديه شفيعين في حوائجه. 
ولا يقف في الحرم الأقدس طويلاً بل بمقدار الصّلاة والذّعاء تأدب 
لق قهذا ميكحت عفله, 
ودا اع الحرم الأقدس 
ل ع إذا فرغ مم الزائر من أشغاله وعزم على الخروج من المدينة 
سس أن يأتي القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة كما سبق ويودٌع 
رسول الله يِه ويسأل الله عر وجل أن يرزقه العودة إليه ويسأل السّلامة في سفره 
م يصلي ركعتين في الرّوضة الصغيرة وف بتر باغ وسرل اللا كد فب أ 
زيدت المقصورة في المسجد, فإذا خرج فليخرج رجله اليسرى ا ثم اليمنى 
وليقل : 
الله صل على محمد وعلى آل محمد: ا" 
وحطً أوزاري ب وأصحبني في سفري السّلامة؛ ويسّر رجوعي إلى أهلي 
ووطني اليا 1 رحم الراحمين» ويقول: اللهم ! نا نسألك في سفرنا هذا لبر 
والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى» اللهمّ كن لنا صاحباً في سفرنا وخليفة 


على أهلناء اللهم ذلّل لنا صعوبة سفرنا وأطوعنا بعذه. اللهم 0 
وعثاء السفر. وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في الأهل والمال» اللهم أصحبنا 
بنصح واقلبنا بذمَة اكفنا ما همّنا وما لا نهتم له ورجُعنا سالمينَ مع القبول. 
والمغفرة والرضوانٍ» ولا تجعله آخخر العهد بهذا المحل الشريف . 

ويعيك السّلام والدّعاء المتقدّم في الزيارة ويقول بعذه : 


اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك صلَى الله عليه وسلّم 
وحضرته الشريفة. ويسّر لي العود إلى الحرمين سبيلا سهلة» وارزقني العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة. وزاد الشربيني في «المغني) : وردنا إلى أهلنا 
المي الوه 

وقال الكرماني من الحنفيّة إذا اختار الرجوع يستحبٌ له أن يأتي القبر 
الشريف ويقول بعد السّلام والدعاء: 

ودّعناك يا رسول الله غير مودّع ولا سامحين بفرقتك» نسألك أن تسأل الله 
تعالى أن لا يقطع آثارنا من زيارة حرمك؛ وأن يعيدنا سالمين غانمين إلى 
أوطانناء وأن يُيارك لنا فيما وهب لناء وأن يرزقنا الشكر على ذلك اللهمٌ لا 
تجعل هذا آخر العهد من زيارة قبر نبيّك صَلَى الله عليه وسلّم . 

ثم يتوجه إلى الرّوضة ويصِلي ركعتين عند الخروج ويسأل الله العود. 

زيارة أئمة البق 
وبقيّة المزارات فيها 

آم اوم ودرا سو كام اميت اران إلى البقيع كل 
يوم ويوم الجمعة آكد كما قال الفاكهيى. وفي إحياء العلوم: يستحبٌ أن ييخرج 
1١‏ يوم إلى البقيع . وكذا قال النووي والفاخوري وزاد الأخير: ويخص يوم 
الجمعة. يأتي المشاهد والمزارات فيزور العبّاس ومعه 00 وذين 
العابدين . 0 الباقر» وابئه جعفر الصادق» ويزور أمير المؤمنين 0 
عثمان» وقبر إبراهيم ابن النبيّ يكهِ وجماعة من أزواج النبيّ وَكهِ وعمّته صفيّة 


زيارة أئمة البقيع (م) الخ اوساو اموا اس وو وي ب ب وا وا 


وكثيراً من الصحابة والتابعين خصوصاً سيّدنا مالكاً وسيّدنا نافع ويقول: 

سلام عليكم م الداره سلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين ١‏ 
317 إن شاء الله بكم لاحقون. ويقرأ آبة ة الكرسي وسورة الإخخلاص. وقال 
النووي يقول: 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ أنتم السابقون وإنا إن شا الله بكم 
لاحقون. اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتناء 
بعدهم ‏ واغفر لنا ولهم . وزاد القاضي محسين : 

اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام الدخرة ة التي خرجت من الذنيا وهي 
بك مؤمنةٌ أدخل عليها روحاً منك وسلاماً مني. الهم برّد مضاجعهم عليهم 
واغفر لهم0؟2, 

وقال ابن الحاحٌ في «المدخل) ج١‏ ص 515 : هو بالخيار إن 0 

إلى البقيع ليزور من فيه اقتداءً بالبيّ وك فإذا أ ل انشع بدا 

8 ء عثمان بن عفان رضي الله عنه. 0 
بأني 0 الأكابر» ويئوي امتثال السلة في كونه عليه الصّلاة والسّلام 0 
يزورأ هل البقيمٍ الغرقد» وهذا نص ذ ف الر يار فذل على أنها ميا 
مح : در بها في الذين» ظاهرة بركتها عند الشف والخلف. 

قال الأمينى : 3 المشاهد المقصودة بالبقيع الغرقد كانت مشهودة قبل 
استيلاء يد العيث والفساد الأثيمة عليهاء وهي كثيرة جمعها وبسط القول فيها 
السمهودي في «وفاء الوفاع ج ١‏ ص ٠١١5 - ١١١‏ وهناك فوائد هامّة. 

1 3 
5000 

5" - يستحب ب للحا أن يزور شهداء 56 قال النووي وشرنبلالي 

وغيرهما: أفضلها وأحسلها يسوم الخميس يونا سينا حمزة. وقال 


.148 وفاء الوفاء للسمهردي ؟ ص‎ )١( 


الفاخيوري في «والكفاية) : 0 بها يوم الإثنين . وقال ابن حجر: فشن له أن 
يأتي متطهرا قبور الشهداء بأحد ويبدأ سيدا السهذاء حمزة رضي الله عنه ٠‏ وقال 
الفاكهي في «حسن الأدب» 87: وقد ورد: زوروهم وسلّموا عليهم , والّذي 
نفسي بيده لا يسلّم عليهم احدٌ إلا روا عليه إلى :يوم. القيامة. ولا يحقن أن 
ردهم السّلام دعاءٌ بالسّلامة ودعاؤهم مستجات . 


زيارة حمزة 
عم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
فيقول وهو في غاية الأدب والإجلال: 
م عليك يا عم 0 ل 0 
08 الجن منقلبك ومثواك, التلام عليكم انبا" لقي ادر ورحمهة الله وبركاته. 
قال ابن جبير في رحلته ص 15: وحول الشهداء [بجبل أحد] تربة 
حمراء هي التربة التي تنسب إلى حمزة ويتبرك الناس بها. 
زيارة بقية الشهداء 
ثم يتوجه إلى بور الشهداء الباقين . - والمشهور من الشهداء المكرّمين 
الذين استشهدوا يوم حل وم سو رع - فيقول: 
السّلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار السلام عليكم يا شهدا 
السّلام عليكم يا سعداء. رضي الله عنكم وأرضاكم . 
قال الحمزاوي في «كنز المطالب) ص 77١‏ : ويتوسل بهم إلى الله في 
بلوغ آماله لأنْ هذا المكان محل مهبط الرسمانة الربانية» وقد قال خير البريّة 
عليه الصّلاة وأزكى التحية : إن لربكم في دهركم نفحات د 


ربكم . ولا شك ولا ريب أن هذا المكان محل هبوط الرّحمات الإلهيّة فينبغي 
للزائر أن يتعررض لهاتيك النفحات الإحسانيّة) كيف 0ا؟ وهم الأحية ١‏ 


زيارة حمزة وبقية الشهداء 


العظمى إلى الله ورسوله. فجدير لمن توسّل بهم أن يبلغ المنى وينال بهم 
الدّرجات العلى, فإنْهم الكرام لا يخيب قاصدهم وهم الأحياف ولا يرد من 


وال السمهودي في «وفاء الوفاء» ج؟ ص :١1١"‏ وقد سرد ابن النجار 


أسماءهم فتبعته ليسلّم عليهم من شاء بأسمائهم : 

حمزة بن عبدالمطلب . عبدالله بن جحش . مصعب بن عمير 
شماس بن عثمان عمرو بن معاذ الحارث بن أنس 
عمر بن ثابت ثابت بن وقش-230 . رفاعة بن وقش 
صيفي بن قبطي الحباب بن قبطي . غباد بن سهل 

أياس بن أوس بيد بن التيهان ‏ . حبيب بن زيد : 
أبو سفيان بن الحارث. أنيس بن قتادة . حنظلة بن أبى عامر . 
بيد الله بن جيير 4 أبو سعل بن خيثمة 1 عذات روه 
عمرو بن قيس قيس بن عمرو 20 . ثابت بن عمرو 

أبو هبيرة بن الحارث . عمرو بن مطرف 2 . أوس بن ثبت 

قيس بن مخلد 2 . عمرو بن أياس 2 . سليم بن الحارث 
خارجة بن زيد سعد بن ربيع . أوس بن الأرقم 
سعد بن سويد علبة بن ربيع 5 تعلبة بن سعد 
عبدالله بن عمرو ضمرة الجهني ' نوفل بن عبدالله : 
نعمان بن مالك المحذر بن زياد . عبادةبن الحسحاس . 
عبدالله بن عمرو عمرو بن الجموح . سخلاد بن عمرو 
عبيدة بن عمرو عنترة مولى عبيدة . سهل بن قيس 
عُبيد بن المعلى . مالك بن نميلة . الحارث بن عدي 
أياس بن عدي ري ار 


ومن أراد الوقوف على تفصيل أسماء هؤلاء الشهداء السّعداء وعرفان 
أسرهم فعليه بسيرة ابن هشام ج ١‏ ص اه الى وللسمهودي في (وفاء الوفاء) 
ج 1 ص 114-114 حول قبور شهداء أحد كلمةٌ ضافيةً فها فوائد جمّة. 


 ”‏ قال الكمال بن الهمام محقق الحنفيّة : ويزور جبل أحد نفسه ففي 


الصحيح : أحد جبلٌ يحبّنا ونحيّم . قال الأميني: جعل البخاري في صحيحه في 
اجرغروة اعد بايا قن ديف : 50 

7 ويستحبٌ استحباباً مؤكّداً كما قال النووي أن يأتي مسجد قباء وفي 
يوم السبت أولى», وقال الفاكهي: في السبت ارين فالخميس آولن شيما 
ا ل للا فيصلّي فيه ويقول بعد دعائه بما 
أحبٌ: يا صريخ المستصرخين» يا غياث المستغيثين» يامفرّج كرب 
المكروبين» يا مجيب دعوة المضطرين » ؛ صل على سيّدنا محمد وآله واكشف 
كربي وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام» يا حنان يا 
منان يا كثير المعروف والإحسان يا دائم النعم يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

وقد صمح عن رسول الله كيه : مَن خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني 
مسجد قباء - فيصلي فيه كان كعدل عمرة [لدج ٠"‏ ص 11] صجُحه الحاكم 
والذهبي . وأخرج الطبراني مرفوعاً: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد 
به ليد غره ولا يحمله على الف إل الصّلاة في مسجد قبا فصلى فيه أريع. 
ركعات يقرأ في كلّ ركعة بام القرآن كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله . . (مجمع 
الزوانليرج + من 

0 التبرك بما بقي من الآثار النبوية والأماكن الشريفة كما في «مراقي 
الفلاح» وغيرها قال الخطيب الشربيني في «المغني» ج ١.‏ ص 440: بسن أن 
يأتي سائر المشاهد بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المديئة ويس 
زيارة البقيع وقباء وأن يأني بثر أريس فيشرب منها 207 وكذلك بقية الآبار 
السبعة وقد نظمها بعضهم في بيت فقال: 

أريس وغرس رومة وبضاعة- كذا بصّة قل بيرحاء مع العهن 
. قال الأميني: هذا البيت لأبي الفرج ناصر الدَّين المراغي وقبله قوله : 
إذا رمت آبار النبيَّ بطيبة فعدّتها سبمٌ مقالاً بلا وهن<) 


.١115-1١١9صضص يوجد تفصيل الكلام حول هذه الآبار في «وفاء الوفاء» ؟‎ )١( 


مصادر آداب الزيارة اذوه نوو حراس بج اا لعاف كيد اام وو 1 


قال الفاحوري فى الكفابلة للوي العناية 'ضن 7176 ويستحت أن 
يستصحب معه هديّة من تمر المدينة وماء آبارها من غير تكلف ولا مفاخرة. وإذا 
قفل منصرفاً قاصداً وطنه كبّر في طريقه على كلَّ مرتفع ثلاثا ثم يقول: 
لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له له املك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ 
و ان اول عَايدوَن ساحدون لرينا حَامِدون صدق الله وَعَدَهُ ونْصَرَ عبده 


وأعزّ جنده وهزم م الأحزاب وحده. 
وقال الشيخ زاده في «مجمع الأنهر» ج ١‏ ص 108 : ثم شرك يكبا 
حزيناً على فراق الحضرة النبويّة» ومن 0 أن يُكبّر على كلّ شرف من الأرض 
ويقول: آثبون تائبون عابدون. إلخ . 
.اَهَل يَنظْرُونَ إلا سه الآوَلينَ. فلن َجة لمن لله تبُديلا وََنْ جد 
لِسَنةَ الله تخويلاً» . 
[سورة فاطر آية 41] 
المصادر 
أخذنا ما مرّ من الآداب والزيارات من مناسك أعلام المذاهب الأربعة 


وكتبهم الفقهيّة فمن ابتغى الوقوف على تفصيل ما لم نذكر مصدره مما ذكر, 
فعليه بما يلي من الكتب. 


التأليف المؤّف 
إحياء العلوم ج ١‏ ص 511 حبجة الإسلام أبوحامد الغزالي 
التذكرة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي 
المستوعب ابن أبي سنيئة السامري الحنبلي 
المدخل ج ١‏ أبو عبدالله العبدري المالكي 
شفاء السقام 51 ١١4‏ تقىٌّ الذّين السبكي الشافعي 


وفاء الوفاء ج ‏ ص 47١‏ - 202400 نور الذَّين السمهودي الشافعي 
المواهب اللدنية أبو العبّاس القسطلاني الشافعي 


مغني المحتاج ج ١ص‏ 515 
حسن التوسّل مَؤْلّتٌ في الآداب 
الشفاء 

مراقي الفلاح في خاتمته. مخطوط 
شرح الشفاء 

مجمع الأنهر('؛ ج ١‏ ص ١55‏ 
مفتاح السعادة ج 7 ص 77 

شرح المواهب ج اليا ك ورين 
الحاشية 29 ج ١‏ ص 1/8" 

كنز المطالب 187 - 7714 

١١ ١76 الكفاية ص‎ 

الأرشادات السيةا من توم 

الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ 


أبو يحبى الأنصاري الشافعي 
ابن حجر الهيثمي الشافعي 
الخطيب الشربيني الشافعي 
جمال الدين الفاكهي الشافعي 
القاضي عياض المالكي 
أبوالركات العرنيلاي التعف 
القاضي الخفاجي الحنفي 

عبد الرّحمن شيخ زاده 

المولى أحمد طاش كبرى زاده 
أبو عبدالته الزرقاني المالكي 
الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي 
الشيخ حسن العدوي الشافعي 
عبد الباسط الفاخوري المفتي 
عبد المعطي السقًا الشافعي 
هذ م ققهاة لبذ انيب 


1405 في شرح ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي المتوفى سنة‎ )١( 


(؟) على شرح ابن الغزي في الفقه الشافعي . 


ورد في الددة لمعيف المدي ايها رار القبور والح عا 
وأصفقت آراء أعلام المذاهب الإسلامية على الفتيا بمفاده وأنها ممعي يل 
ال بعض قهري برجويها كم نع علي ير وا أخاً بقاضر الم وإليك 
جملة من تلك النصوص 

١‏ - عن بريدة مرفوعاً كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وزاد 
الترمذي فقد أذن الله لنبيّه صلَى الله عليه وآله وسلّم في زيارة قبر امّه. 

1 مسلم في صحيحه. والترمذي في سئنه وقال: و ين 
صحيح . “الها في السنن ج 6 ص 84. والحاكم في المستدرك ج ١‏ 
ص 717 عن الصحيحين للبخاري ومسلم. والبغوي في مصابيح السئة ج ١‏ 
ص ١١5‏ وعدّّه من الصّحاح. والمنذري في الترغيب والترهيب ج ؛ ص ١١18‏ . 
وابن الدبيع في تيسير الوصول ج ؛ ص 75٠١‏ وقال: أخرجه الخمسة إلا 
البخاري . 

١‏ - عن عبيدالله بن مسعود مرفوعاً في. حديك: الأقروووا افون نانها 
1 في الذنيا كه الآخرة. أخرجه ابن ماجة في سئله ج ١‏ ص 4175 . 

وأبو الوليد محمّد بن عبدالله الأزرقي في أخبار مككة ج ١‏ ص ١1١‏ . والحاكم في 
المستدرك ج ١‏ ص 0لا وصححه. والمنذري في الترغيب والترهيب ج 6 
ص6 ١١‏ وقال: إسنادٌ صحيحٌ . والبيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص /الا. 


* - عن أنس بن مالك مرفوعاً: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها 
تذكركم الموت» أخرجه الحاكم في «المستدرك) ج ١‏ ص 1170 وصحححه. 

؛ - عن ابن عبّاس مرفوعاً: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا 
هجراً أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد للهيثمي ج ” 


ص 0/8. 
ه -عن زيد بن الخطاب في حديث مرفوعاً: إني كنت الهبتكم عن زيارة 


القبور فمن شاء منكم أن يزور فليزر. رواه الطبراني في الكبيرء ونقله عنه 
الهيثمي في مجمع الزوائد ج "!ا ص 08. 

1 - عن أبي كزيرة قرعا #انروووا العو إنواندكر رتذكرق] المويك: 

أخرجه مسلم في صحيحه. وأحمد في مسنده ج١‏ ص 54١‏ . وإبن ماجة 
في السئن ج١‏ ص 876 . وأبوداود في سئنه ج؟ ص ؟77. والنسائي في السنن 
ج ؛ ص .3١‏ والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 776. والبيهقي في سننه 
الكبرى ج : ص ٠76‏ :والمنذرى :في الترغيب والترقينت ج 1 :صن 117+ 

ل - عن بريدة مرفوعاً: إني كنت نهيتكمعن زيارة القبور فزوروها وليزدكم 
زيارتها خيراً. 

أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 7/6 وصحّحه هو والذهبي. 
والبيهقي في سئنه ج : ص 8/. 

/ - عن أنس بن مالك مرفوعاً : إني نهيتكم عن زيارة القبور فمن شاء أن 
يزود قبرا فليزره فإنْه يرق القلب. ويدمع العين, 0 الآخرة. ولا تقولوا 
006 

أخرجه أحمد في مسنده ج "ا ص /7787, 500» والحاكم في المستدرك 
جَ ١‏ ص 717/5 وصحًحه هو وأقره الذّهبي. والبيهقي في سننه الكبرى ج 6 
ص 7/7 . 

9 - عن زيد بن ثابت مرفوعاً: زوروا القبور ولا تقولوا هجراً. 


السنة في زيارة القبور مط شان مسمس اه لاس ا 1 


وا ا ل 

أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 07 وقال: حديثٌ رواته عن 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً في حديث: نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها ولا تقولوا ما يسخط الرب. 

أخرجه البزّار والهيمي في مجمع الزوائد ج ‏ ص 8ه وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 

ا 0 : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
ولا تقولوا درا أخرجه الب ماكر 0 

١‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : ني نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإِنَّ فيها عبرة. 

احر ال و 1 ” 0000 
0 الركب ارس ع؛ لا . وقال: 0 
الصّحيح . والهيثمي في مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص 60/8 وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 

6 عن طلحة بن عبدالله قال: خرجنا مع رسول الله وَليْهْ يريد قبور 
الشهداء [إلى أن قال]: فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا. 
ص .١514‏ 

6 عن علي أ مير المؤمنينمرفوعاً في حديث: إنِي كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها فإنْها تذكركم الآخرة . 


#هافد فاه قاع عدو ودود فد فاع واوا ها فاه قاو عدوا هد اه قاع عا وا را رام وان قاقد ف مام 


أخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ ص ١450‏ . والهيثمي في مجمع الزوائد ج " 
ص 08. وأخرجه أحمد بلفظ أخصر في المسند ج ١‏ ص 105 من طريق 
عبدالله بن مسعود. 

نالك - أخرج أبو 0 محمد بن عبد الله يي في [أخبار 0 
مر م أو كج ان 

١‏ - عن بريدة مرفوعاً : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِنّ في زيارتها 
تذكرة . أخرجه أبو داود في سئنه ج ” ص .١‏ 

- عن ثوبان مرفوعاً: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها واجعلوا 
زيارتكم لها صلا عليهم واستغفاراً لهم . رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع 
الزوائد ج ١‏ ص 08. 

- عنه و : من آزاة أذ يزوو قرا فلتروم نولا قر ليرا لفان المت 

ذكره الشيخ شعيب الحريفيش في الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
جاص 19. 

٠١‏ عن جابر مرفوعا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. 

أخرجه الخطيب في تاريخه ج ١‏ ص 754 . 

١‏ - عن ام سلمة مرفوعا: م القبور فزوروها فإِنَ لكم فيها 
عبرة. أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ج ٠”‏ 
ص 08. 

نا عن عائشة : كان يله يخرج إلى البقيع فيقول: السّلام عليكم دار 
قوم مؤمنين ) وآتاكم ما توعدون غدا 2007 وإنا بكم إن شاء الله لاحقون, 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. 


السئة في زيارة القبور ا اا اا 1 1 اا 


أخرجه مسلم في صحيحه. والبيهقي في السئن ج ؛ ص 4" وج ه 
ص 154. والشربيني في المي ص "01١‏ وغيرهم . 

م ملت ة: إن النبيّ كل نهى عن زيارة القبور ثم رخص فيهاء 
أحسبه قال: فإنها تذكر الآخرة. أخرجه البزار والهيشمي في مجمع الزوائد ج ‏ 
ص 8ه وقال: رجاله ثقاتٌ. 

ا عن عائشة قالت: نهى رسول الله يَْةِ عن زيارة القبور ثم قال: 
زوروها فإن فيها موعظة [أخرجه الخطيب في تاريخه ج ١5‏ ص 1318]. 

١50 3‏ عن عائشة في حديث مرفوعاً: ألا فزوروا إخوانكم وسلّموا عليهم 
فإن فيهم عبرة. رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الهيثمي ج ٠‏ ص 0/8. 
740 كانت فاطمة رضي الله عنها تزور قبر عمّها حمزة كل جمعة 

تتصلي وتبكي عنده. 

أخرجه البيهقي في سئنه ج 4 ص 78. والحاكم في المستدرك ج ١‏ 
ص /الااء وقال: هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات. ثم قنال: وقد 
استقصيت في الح عن زيارة القون ريا للمشاركة في الترغيب وليعلم 

الشحيح تذثيه أنها شن مسونة وصلن الله على انمد وآله أجمعين» 

قال الأميني : وهناك أحاديث اخرى لم نطل بذكرها المقام توجد في 
الأضاحي والأشربة من كتب الفقه والحديث. 

لثَليأنُوا بحَديث مِثْلِهِ إِنْ كانوا صَادِقِينَ4 
[سورة الطور آية ؛7] 


أدب زوار القبور 
١‏ - أن يكون الزائر على طهارة. 
- أن يأتي من قِبّل رجلي الميّت لا من قبل رأسه. 
" - أن يستقبل الميت بوجهه عند الزيارة. 
4 أن يرون فائماً ويدعو له كذلك:. 


> 


د قراءة ما تبسر من القرآن ويستحب قراءة يمن والتوحيدة: 
"حبشاء لمق نسيل القئلة. 

1 التخلوسن لد القرافة مستتقيل القيلة: 

لويس القزومالفاه الطاهن: 

9 التصدّق عن الأموات. 

٠‏ أن يكون الزائر حافياً ولا يطأ القبور. 


القول في الزيارة 


١‏ -عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: قال كَك: أتاني جبريل فقال: إن 
ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم, قالت: كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟ قال: قولي : السَّلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين» 
يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 


أخرجه مسلم في صحيحه وجمع آخر من الفقهاء والحفاظ وفي رواية: 
السلام عليكم أهل الدَّيار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون, أسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه البيهقي في سنئه الكبرى ج4 
ص فلا. 

1 مدقن أبن هريرة رصي ألله عنه إن الت أتى المقبرة فقال: السّلام 


القول في زيارة القبور ان ا او وا لمن او و ا ا اي ا 


عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. روأه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي . 

٠‏ عن ابن عبّاس قال: مرّ رسول الله بقبور المديئة فأقبل عليهم بوجهه 
فقال: السّلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالآثر. 
روأه الترمذي . والبغوي في المصابيح ج ١‏ ص .١١1١‏ 

عن بريدة قال: كان رسول الله يله يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر: 

السّلام عليكم أهلٍ الدّيار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» وأنتم لنا فرط ونحن لكم تبعٌ نسأل الله العافية . سئن البيهقي ج 4 
ص 4ل. 

ار ير ا ألبي كو في جنازة حد حتى انتهى إلى 
0 أنتم لنا فرط ونحن لكم تبغ : عافانا الله وإياكم . ٠‏ مجمع الزوائد 
اج ”7 ص .1١‏ 

5 - قال أمير المؤمنين علي بن أبي 0 درربالكرفه السلام 
عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» أ نتم لنا سلف فارطء ونحن لكم 
تبعٌ عمًا قليل لاحقٌ» اللهم اغفر لنا ولهم ار مارصية طوبى لمن أراد 
المعاد وعمل الحسنات وقنع بالكفاف ورضي عن الله عزّ وجل . . أخرجه الطبراني 
كما فى مجمع الزوائد ج 4 ص 114. وذكره الجاحظ في البيان والتبيين ج " 
اس م 

4 كان علي بن 8 زر يا 0 الله 0 إذا 0 
اه الات - 0 الي وتجاوز بعفوك نا م م 
يقول: الحمد لله الذي جعل لنا الأرض كفاتاً أحياءٌ وافواناء والحمدٌ لله الذي 
منها خلقناء وإليها معادناء وعليها محشرنا طوبى لمن ذكر المعاد. وعمل 
الحسنات» وقنم بالكفاف» ورضي عن الله عرٍّ وجل. 

العقد الفريد ج ١‏ ص 5. 


1 قال الفيروز ابادي صاحب القاموس في وسفر السعادة) ص 07 : ومن 
العادات النبويّة زيارة القبور والدعاء والاستغفار ومثل هذه الزيارة مستتحبٌ وقال: 
إذا رأيتم المقابر فقولوا: السّلام عليكم أهل الدّيار «إلى آخر ما ذكر» ثم قا 
وكان يقرأ وقت الزّيارة من نوع الدعاء الذي كان يقرؤه في صلاة الميت. 

4 - وقف محمد بن الحنفيّة على 0 قو الحسن بن على «الإمام» رضي الله 
عنييا خزقته العيره ة ثم نطق فقال : رحمك الله أبا محمّد فلئن عزَتَ حياتك فلقد 
هرّتٌ وفاتك» ولنعم الوح رم ا بدنكى ولنعم البدن بدن اه 1ل 
وكيف لا يكون كذلك وأنت بقية ة ولد الأنبياء» وسليل الهدى, وخامس أصحاب 
الكسافع عذيلف اكت البح بور بيك ال حجر الإسلام؛ ل وا 
وإن كانت أنفسنا غير طيبة بفراقك ولا شاكة في الخيار لك. العقد الفريد ج ” 
ص 8. 

-٠‏ وقف علي بن أ 5 بى طالب «أمير المؤمنين» على الراخيات فقال: 
رحم الله خباباً لقد أسلم راغب وجاهد طائعاً وعاش مجاهداً؛ وابتليى في 

جسمه أحوالاً. ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً. العقد الفريد ج ؟ ص 7. 

١١‏ قامت عائشة على قبر أبيها أبي بكر الصديق فقالت: نضر الله 
وجهك؛ وشكر صالح سعيك: فقد كنت للدئيا مذلا بإدبارك عنهاء وللآخرة معرًا 
بإقبالك عليهاء ولئن كان رزؤك أعظم المصائب بعد رسول الله ول وأكبر 
الأحداث بعده فإِنّ كتاب الله تعالئ قد وعدنا بالثواب على الصبر فى المصيبة» 
وأنا تابعة له في الصبر فأقول إِنا لله وإنا إليه راجعون»؛ ومستعيضة بأكثر الاستغفار 
لك؛ فسلام الله عليك توديع غير قالية لحياتك, ولا رازئة على القضاء فيك. 
المستطرف ج ١‏ ص 778 . 

١‏ - كان الحسن البصري إذا دخل المقبرة قال: اللهم رب هذه الأجساد 
البالية والعظام البعرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» أدخل عليها 
ووتعا متك ونداذيا هنا م 


١٠‏ - قام ابن السمّاك على قبر أبي سليمان داود بن نصير الطائي المتوفى 


كلمات الأعلام حول زيارة القبور 


سئة 156 فقال: يا داود كنت تسهر ليلك إذ الناس نائمون.وكنت تسلم إذ الناس 
بخوضون وكنت تربح إذ الناس يخسرون, حتى عد فضائله كلها. صف ج " 
ص .8١‏ 

هناك ألفاظً كثيرة في زيارة القوو ليها اذك قلق عن الأتنة وأعلام 
المذاهب الأربعة تنيئنا عن أن الزائر في وسعه أن يزور الميّت ويدعو له بأي لفظ 
شاء وأراه» وله سرد ما يروقه من مناقبه وفضائله. وذكر ما يوجه إليه عطف المولى 
سبحانه ويستوجب له رحمته, والألفاظ المذكورة في زيارة النبي الأقدس (صلى 
الله عليه وسلّم) وزيارة الشيخين تثبت ما نرتئيه. 

كلمات حول زيارة القبور 
لأعلام العامة فيها فوائد جمّة 

١‏ قال ابن الحاج أبو عبدالله العبدري المالكي المتوفى سنة /الا/ا في 
«المدخل) ج م اص 505: وصفة ة السّلام على الأموات أن يقول: السّلام عليكم 
أهل الدَّيار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, أسأل الله لنا 
ولكم العافية. ثم يقول: اللهم اغفر لنا ولهم . 

وما زدت أو نقصت فواسمٌ والمقصود الاجتهاد لهم في الدعاء فإنْهم أحوج 
الناس لذلك لانقطاع أعمالهم , ثم م يجلس في قبلة المت ويستقبله بوجهه. وهو 
مخيّر في أن يجلس في ناحية رجليه إلى رأسه أو قبال وجهه ثم يثني على الله 
تعالى بما حضره من الثناء ثم يُصلَي على الي ول الصّلاة المشروعة» ثم يدعو 
للميّت نما أمكنه وكذلك يدعو عند هله القبور عند نازلة نزلت به أو 
بالمسلمين» ويتضرع إلى الله تعالى في زوالها وكشفها عنه وعنهم . 

وهذه صفة زيارة العتون عمها: فإِنْ كان المية المزار ممن 0 بر 
فيوس إلى الله تعالى بهء وكذلك سل الزائر بمن يراه الميك فحق 0 
بركته إلى النبيّ يلو بل يبدأ بالتوسّل إلى الله تعالى بالنبي وَل إذ هو العمدة في 
التوسّل والأصل في هذا كله والمشرّع له فيتوسّل به يه وبمن تبعه بإحسان إلى 


يوم الذين» وقد روى البخاري عن أبن رضي الشف :أن عم بن الخطاب 
رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس فقال: اللهم كنا توس إليك 
بنبيّك يْةِ فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم م نبيّك فاسقنا. فيسقون». 

ثم يتوسّل بأهل تلك المقابر أعني بالصّالحين منهم في قضاء حوائجه 
ومغفرة ذنوبه ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه ولأقاربه ولأهل تلك المقابر 
ولأموات المسلمين ولأحيائهم وذْرَيّتهم إلى يوم الدّينء ولمن غاب عنه من 
إخوانه» ويجأر إلى الله تعالى بالدعاء عندهم, ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى 
لأنّه سبحانه وتعالى اجتباهم وشرَّفهم وكرّمهم فكما نفع في الدنيا ففي الآخرة 
أكثر. 

فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم إنْهم الواسطة بين الله تعالى 
وخلقه وقد تقرّر في الشّرع وعلم ما لله تعالى بهم من الاعتناء وذلك كثيرٌ 
مشهورء وما زال الناس من العلماء والأكابر كابراً عن كابر مشرقا عفري ركو 
بزيارة قبورهم ويجدون بركة اليا ومعنىٌ : وقد ذكر الشيخ الإمام 
أبو عبدالله بن نعمان رحمه الله فى كتابه المسمى بسفينة النجاء لأهل الالتجاء في 
كرامات الشيخ أبي النجاء في أثناء كلام على ذلك ما هذا لفظه : ْ 

تحقق لذوي البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصّالحين محبوبة لأجل 
التبرك مع الاعتبار» فإِنْ بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في 
حياتهم؛ والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم 00 به عند علمائنا 
المحققين من أئمَة الذّين. 

ولا يعترض على ما ذكر من أنَّ من كانت له حاجةٌ فليذهب إليهم وليتوسّل 
بهم بقوله عليه الصّلاة والسَّلام : دلا تشدٌ الرّحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي, والمسجد الأقصى) وقد قال الإمام الجليل أبو حامد 
الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب آداب السفر من كتاب الإحياء له ما هذا نصّه 
القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة إمَا لجهاد 0-5 إلى أن قال: 
ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء وقبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء 


كلمات الأعلام حول زيارة القبور ااا لا 


والأولياء وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته ترك براه بعد وفاته» ويجوز 
شد الرّحال لهذا الغرض ولا يمنع من هذا قوله وَل : : دلا تشدٌ الرّحال إلا لثلاث 
مساجد: المسجد الخرام؛ ومسجدي» والمسجد الأقصى ) أن ذلك في 
المساجد لأنها متمائلة بعد هذه المساجد. وال فلا فرق بين زيارة الأنبياء 
والأولياء والعلماء في أصل الفضل وإن كان يتفاوت في الدّرجات تفاوتاً عظيماً 
بحسب اختلاف درجاتهم عند الله ع وجل والله تعالى أعلم . 
؟" ‏ قال عر الدّين الشيخ يوسف الأردبيلي الشافعي المنوقى سلة الال 
في «الأنوار لأعمال الأبرار» في الفقه الشافعي ج ١‏ ص ١74‏ : ويستحب ب للرجال 
زيارة القبور وتكره لقنا والح أن يقول: سلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإننا 
إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم 
واعفر با ولهمء وأن يدنو من القبر كما كان يدنو من صاحبه ا وأن يقف 
متوجهاً إلى القبر, وأن قرأ يندعو فا الميّث كالحاضر يرجن له الرحنة 
والبركة. والدعاء عقيب القراءة أقرب إلى الإجابة . 
قال الشيخ زين الدّين الشهير بابن نجيم المصري الحنفي المتوفى 
سنة 7١/439‏ في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‏ للإمام النسفي - ج " 
ص ١140‏ : قال في البدايع : ولا بأس بزيارة القبور والدّعاء للأموات إن كانوا 
مؤمنين » من غير وطء القبور» لقوله كله : اي كنث نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها ولعمل الآمّة من لدن رسول الله ككل إلى يومنا هذا . 


وصرّح في «المجتني) بأنها كاري وقيل : تحرم على المُساءء والأصح : 
أن الرخصة ثابعة لهماء وكان رسول الله علد يعلم السلام على الموتى : السلام 
عليكم أهل لازم المزيس والمسلمين . ذكره إلى آخره ثم ذكر قراءة القرآن 
هيد القتون وقنينا فزع أدب الزيارة . 

أجاب ابن حجر المي الهيئمي المتوفى سئة 941 في الفتاوى 
الكبرى الفقهيّة ج ١‏ ص 74 لَمَا سل رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في 
امسو لزج ربياس يجري البح عبات الاو مام كتير 


كاخنلاط النساء بالرجال وإسراج السّرج الكثيرة وغير ذلك؟ بقوله: زيارة قبور 
الأولياء قربة مستحيّة وكذا الرّحلة إليهاء وقول الشيخ أبي محمد : لا تستحب 
الرّحلة إلا لزيارته وَل رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرّحلة لغير المساجد 
الي ومع الفرق» إن "ماغنا تالف المجاجد 5 مستوية في الفضل 
فلا فائدة فى الرّحلة إليها . وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى 
ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم . فكان للرّحلة إليهم فائدة أي فاندة. 
فمن ثم سنت الرّحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت 
الوا و ب احج لا ا وما أشار 
إليه السائل من تلك البدع أو المحرّمات» فالقربات لا تُترك لمثل ذلك بل على 
الإنسان فعلها وإتكار البدع 0 إن أمكنه, وقد ذكر الفقهاء فى الطواف 
المندوب فضادٌ عن الواجب أ نه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا ا لكن 
أمروه بالبعد عنهنٌ وكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عمّا يراء محرّماً بل 
ويزيله إن قدر كما مرٌّء هذا | إن لم تتيسّر له الزيارة | لا مع وجود تلك المفاسد. 
38 تيسرت مع عدم الفا سا تقار يقدر على إزالة كلها أو نعضنها فيتاكد له 
الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه» ؤتارة لآ قدو على إزالة 
شيءٍ منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسدء بل لو قيل: يمنع منها 
حينئلٍ لم يبعد. ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق 
منع نحو الطواف وال ؛ بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خحشي 
الاختلاط أو نحوه. لما لم يمنع الأئمّة شيئاً من ذلك مع أنَّ فيه اخختلاطاً أي 
اختلاط, وإنما منعوا نفس الاخختلاط لا غير فكذلك هنا. ولا تخترٌ بخلاف من 
أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنّهِ يتعين حمل كلامه على ما فصّلناه وقرّرناه وإلآ 
لم يكن له وجة. وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف, ممنوعٌ؛ 
وبتقدير تسليمه فليس كل بدعةٍ يُنهى عنهاء بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن 
لاا ا 

قال الشيخ محمد الخطيب الشسربينى المفتوي 41 في 
0 /اه” : يسن الوضوء لزيارة القيزد كما قاله القاضي حسين 


كلمات الأعلام حول زيارة القبور ب 000 0 0 ا 0 


يضرع الفرو:. ويسلّم الزائر للقبور من المسلمين مستقبلا وجهه ؛ 
ويقرأ عدده هن 'القرآن ماائيشر » ويدغعو لهعقت القراءة ذاه الها لأن 
الدعاء ينفع الميّت وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة » وعند الدعاء 
يستقبل القبلة » وإن قال الخراسانيون باستحباب استقبال وجه المسقع 
كال العصس رسعت ب الإكثار من الزّيارة وأن يكشر الوقوف عند قبول 
أهل الخير والفضل ٠‏ إنتهى 00 

- قال الملا على الهروي القاري الحنفي المتوفى ٠١١5‏ في 
«المرقاة شرح المشكاة» ج ١‏ ص ؛ 5٠‏ في زيارة القبور: الأمر فيها 
للرّخصة أو الإستحباب وعليه الجمهور : بل ادّعى بعضهم الإجماع ؛ بل 
حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها . 

٠‏ - قال الشيخ أبو البركات حسن بن عمّار بن علي المكنى بابن 
الإخلاص الوفائي الشرنبلالي الحنفي المتوفى سنة 1١19‏ في حاشية”'2 غرر 
الأحكام المطبوعة بهامش درر الأحكام ج ١‏ ص 118: زيارة القبور مندوية 
للرخال» وقيل: تحرم على النساء الم : أن الرخصة تابن لهماء ويستحتٌ 
قراءة يس لما ورد: من دخخل المقابر فقرأ سورة يس حفف الله عنهم يومئذٍ وكان 
له بعدد ما فيها حسنات . 

وقال في «مراقي الفلاح) : فصل في زيارة القبور. ندب زيارتها من غير أن 
بيطأ القبور للرّجال والنساء . وقيل: تحرم على النساء. والأصحّ أنّ الرّخصة ثابعة 
لجال والنساء» فتندب لهنّ أيضاً على الأصم والسة نارتيا فاثما والدعاء 
عندها قائماً كما كان يفعل رسول الله وَل في الخروج إلى البقيع ويقول: 
السّلام عليكم دار قوم مؤمنين» 1 إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم 
العا 5 . - 

ويستحبٌ للزائر قراءة سورة يس لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله: من دخل المقابر فقرأ سورة يس [يعني وأهدى ثوابها للآموات] 
خمف الله عنهم يومئلٍ العذاب» ورفعه. وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن 


. تسمى غنية ذوي الإحكام في بغية الأحكام‎ )١( 


أهل البرزخ» ثم لا يعود على المسلمين وكان له [أي للقارىء] بعدد ما فيها 
[رواية الزيلعي : من فيها من الأموات] حسنات. وعن اح أنه سأل 
رسول الله يَكِيةِ فقال: يا رسول الله ! نا نتصدّق عن موتانا ونحج عنهم وندعوا 
لهم ٠‏ فهل يصل ذلك إليهم . فقال: نعم ليصل ذلك إليهم ويفرحون به كما 
يفرح أخكم بالطان إذا أهدي إليه. رواه أبو حفص السكيري إلى أن قال: وعن 
علي رضي الله عنه : أن الب كه قال : من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد 
إحدى عشرةمرة ثم وهب أجرها لللأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. رواه 
الدارقطني ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: من دخل المقابر فقال: 
اللهم ربَّ هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خحرجت من الدنيا وهي بك 
مؤمنة أدخل بها روحاً من عندك وسلاماً مني . استغفر له كلّ مؤمن مات منل خلق 
الله آدم . وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ: كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن 


تقوم الساعة حسنات . 
ارد د على لد المختارة في د العطتي - ص 57١‏ بعك بيان 


استحباب زيارة القبور: راد في كل أسبوع كما في 0 النوازل» قال في 
شرح ولباب المناسك): إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين 
والخميس . فقد قال محمد بن واسع : الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة 
ويوماً قبله ويوماً بعده, فتحصّل أن يوم الجمعة أفضل . اه. وفيه: يستحبٌ أن 
يزور شهداء جبل أحدء لما روى ابن أبي شيبة : أن النبي يي كان يأتي قبور 
الشهداء بأحد على كر حول» فيقول: السّلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدّار. والأفضل أن يكون ذلك يوم الخميس متطهّراً مبكرأً لثلا فوته الظهر 
بالمسجد النبوي : السب اقل مين للدي اللترارة باك غك معايا: ٠‏ وهل 
تندب الرّحلة لها كما اعتيد من الرّحلة إلى زيارة خخليل اررحمن وأهله وأولاده 
وزيارة السيد البدوي وغيره هبن الأكابر الكرام ؟! لم أرّ من صرح به من 0 
ومنع منه بعض الشافعية لزيارته ل قياا عل منع الرّحلة لغير المساجد 
الثلاثء ورده الغزالي بوضوح الفرق. 0 قول الغزالي فقال: قال 
ابن حجر في فتاواه ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط 


كلمات الأعلام حول زيارة القبور 


الرّجال بالنساء وغير ذلك؛ لأنَّ القربات لا ثترك لمثل ذلك بل على الإننسان 
فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن. اه. قلت ويؤيّده ما مر من عدم ترك 
اتباع الجنازة وإن كان معها نساء ونائحات. إلى أن قال: 

قال في الفتح: والسئّة زيارتها قائماً والدعاء عندها قائماً كما كان 
يفعله َِْ في الخروج إلى البقيع. ويقول: السّلامٍ عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون. وفي شرح «اللباب) للملا علي القاري : !ثم من آداب 
الزيارة ما قالوأ 000 يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفى لا من قبل رأسه أنه 
أتعب لبصر الميت بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره؛ لكن هذا إذا أمكنه, 
وإلا فقد ثبت أنه عليه الصّلاة والسّلام قرأ ول سورة البقرة عند رأس ميت 
وآخرها عند رجليه. 


4 - قال الشيخ إبراهيم الباجوري المتوفى سنة 1177 في حاشيته على 
شراحابن الغزّي ج١‏ ص/777 : تندب زيارة القبور للرّجال لتذكر الآخرة» وتكره 
من النساء لجزعهن وقلّة صبرهنٌ » ومحلّ الكراهة فقط إن لم يشتمل اجتماعهنٌ 
ا ل ا 
كما قال ابن الرفعة: إِنْ قبور الأنبياء والأولياء كذلك» ويندب أن يقول الزائر: 
السّلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم 
اد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم . وأن يقرأ ما 
تير من القرآن كسورة يس ويدعو لهم ويهدي ثواب ذلك لهم وأن يتصدّق 
ا د ريسن أن يقرت يم المزور كترية مئة 

جنا وألاليسلم علية ميق ول رزاضه وركرة تنيل القبر» إن لخردما مر ف 145.. 

- قال الشيخ عبد الباسط ابن الشيخ علي الفاخوري المفتي ببيروت 
في كتابه [الكفاية لذوي العناية] ص 8١‏ : يسن زيارة القبور للرجال وتركه للنساء 
إلا القبر الشريف وكذا قبور بقية الأنبياء والصالحين . ويسن : أن يقول الزائر: 
السّلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم السّابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأن 
يقرأ ها تيسر مق القرآن كنتورة بسن وأن يدعو للميّت بعد القراءة. وأن يقول : 
اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان. وأن يقرب من القبر كقربه منه لوكان حي . 


: ١١١ قال الشيخ عبد المعطي السّقا في «الإرشادات السنية» ص‎ - ١ 
زيارة قبور المسلمين مندوبةٌ للرّجال لخبر مسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور‎ 
فزوروها فَإنُها تذكركم الآخرة: أما زيارة النساء فمكروهة إن كانت لقبر غير نبي‎ 
وعالمٍ وصالح وقريب» أمكديارة قبر الني ومن ع د هن بدون‎ 
محرم | إن كانت القبور داخل البلد. ومع محرم إن كانت خارجه. ومحل ذدب‎ 
000 زيارتهن أو كراهتها إذا أذن لَهنّ الحليل أو الولي وأمنت الفتنة ولم‎ 
اجتماعهنٌ مفسدة كما هو الغالب., بل المحمّق في هذا الزمان» وإلا فلا ريبة في‎ 
تحريمها. ويستحبٌ الاكثار من الزّيارة لتحصيل الاعتبار والعظة وتذكر الآخرة»‎ 
وتتأاكد الزيارة عشيّة يوم الخميس ويوم الجمعة بتمامه وبكرة يوم السيتة.‎ 

وينبغي للزائر أن يقصد بزيارته وجه الله ودع فساد قلبه» وأن يكون 
على طهارةٍ رجاء قبول دعائه لنفسه وللميّت» وأ ن يسلّم على من بالمقبرة ة بقوله : 
السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين «وذكر الى آخره) 0 إذا وصل إلى قبر ميته قرب 
7 00 السّلام عليك ك. لم يقرأ عنده ما نيسر من 
القرآزكسورة الفاتحة , وسورة يس . وسورة تبارك »وسورة الإخلاص» والمعوذتين . 
والأفضل أن يكون وقت القراءة جالسا 'مستقبل القبلة قاصدا ع العيث يرما 
يتلوه وأن يُكثر من التصدّق» وأن يرش القبر بالماء الطاهر, وأن يضع عليه 
ربكا أخضر ونحوه كالريحان والبرسيم ويتاكل ؤنازة الأقاريت والدعاء لهم سيما 
الوالدين» وقد ورد في الحثٌ على زيارتهما والدعاء لهما الخار ككيرة ليحيحة. 

١‏ - قال منصور علي ناصف في «التاج الجامع للاصول في أحاديث 
الرُسول» ج ١‏ ص ::١18‏ الأمر «في زيارة القبور» للندب عند الجمهور وللوجوب 
ركم ولو مرة واحدة في العدره ولال فيفل #011 زيار الساء للقبون 

ئزة بشرط الصبر وعدم الجزع وعدم التبررج؛ وأن يكون معها زوج أو محرم 
ملعا لفتنة شوم الحديث [الأؤل] ولقول عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ 
إلخ . ولزيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرّحمن فلمًا اعترضها عبدالله قالت: نهى 
رسول الله لدِ عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. رواه أحمد وابن ماجة. 

١‏ - قال فقهاء المذاهب الأربعة موْلّفو كتاب الفقه على المذاهب 


النذور لأهل القبور ااا ااا ااا اذ ااا 


الأربعة ج ١‏ ص 4754 : زيارة الفرو ندر للاتعاظ وتذكر الآخرة» وتتأكد يوم 
الجمعة 7 قبلها 0 بعدها( 0( وينبغي للزائر الاشتغال بالدعاء والتضرع 
والأعتباز بالموقي 0 0 للميّت فإن ذلك ينفع الميت على الأصحٌ , وممًا 

اللهمّ رب الأرواح الباقية» والأجسام البالية» والشعور المتمزّقة» والجلود 
لمتحي 0 0 التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ‏ أنزل عليها 


وممًا ورد أيضاً أن يقول: السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون. ولا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريية أو بعيدة» بل يندب 
السفر لزيارة الموتى خصوصاً مقابر الصّالحين. أما زيارة ة قبر قبر الي يِه فهي من 
أعظم القرب. وكما تندب زيارة القور للاخال تندب أيه للنساء العجائز اللاتي 
لا يخشى منهن الفتنة ! إن لم تؤدٌ زيارتهن إلى الشدت أو التاهةة و كانت 
محرمة . 

النذور لأهل القبور 

إن لابن تيميّة ومن لت لف في المسألة منهئةٌ: انرا لها اليا حر 
ورموا مخالفيهم من فرق المسلمين بمهجرات» وقل مر عن القصيمي ص ١١١‏ 
أنها من شعائر الشيعة الناشئة عن غلؤهم في أئمتهم وتأليههم لعليّ وولده. إن 
هذا إلا اختلاق وليس إلا الهث والهتر» وما شذت الشيعة في المسألة عما 
أصفقت عليه الامة الإسلامية ناذا وغتلفاء فقد بسط الخالدي فيها القول في 
كتابه «وصلح الإخوان» ص ” ٠١94-٠‏ ومجمل ذلك التفصيل: أن الميالة تدوو 
مدار نيّات الناذرين 5 الأعمال بالنيات فإن كان قصد الناذر المت نفسه 
والتقرّبٍ إليه بذلك لم يجز قولاً واحداًء وإن كان قصده وجه الله تعالى وانتفاع 


)١(‏ الحنابلة قالوا: لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم والشافعية قالوا: تتأكد من عصر يوم الخميس إلى 
طلوع شمس يوم السبت, وهذا قول راجح عند المالكية. كذا في هامش الفقه على المذاهب 
الأربعة. 


الانكتاء بوسةنين العو وتراة إذلاك المنذور له ليت لدو قاعن وبهها من جره 
الانتتفاع أو أطلق القول فيه. ويكون هناك ما يطرد الصرف فيه في عرف الناس 
من مصالح القبر أو أهل بلده أو مجاوريه أو الفقراء عامة أو أقرباء المة أو نحو 
ذلك ففي هذه الصور يجب الوفاء بالنذورء وحكى القول بذلك عن الأذرعي ) 
والزركشي» وابن حجر الهيثمي المكي » والرّملي الشافعي» والقباني البصري» 
والرافعي, والنووي؛ وعلاء الدّين الحنفي» وخير الدَّين الرّملي الحنفي» 
والشيخ محمّد الغزِّيء والشيخ قاسم الحنفي. 

وذكر الرّافعي نقلاً عن صاحب «التهذيب» وغيره: أنه لو نذر أن يتصدّق 
بكذا على أهل بلد عيّنه يجب أن يتصدّق به عليهم؛ » قال: ومن هذا القبيل ما 
ينذر بعثه إلى القبر المعروفبجرجان. فإنَ مجعم منه على ما يحكى يقسّم على 
جماعة معلومين. وهذا يجدول لق أن العرف اقتضى ذلك فنزل النذر عليه 
ولا شك أن إذا كان عرفٌ حمل عليه لر كه دف لتلور ددري ل 
خلاف و جهين: أحدهما لا يصح النذر لأنه لم يشهد له الشرع بخلاف الكعبة 
والحجرة الشريفة. والثاني يصح إذا كان (مشيورا بالخيرء وعلى هذا ينبغي أن 
يصرف في مصالحه الخاضة به ولا يتعدّاها . واستقرب السبكي بطلان النذر في 
صورة عدم العرف هناك للصّرف. راجع فتاوى السبكي ج ١‏ ص 594 . 

وقال العزامي في «فرقان القرآن» ص 1١7”‏ : وقال [يعنى ابن تيمية] : من 
نذر شيا للنبيّ يل أو غيره قن السيق والأولياء من أهل الكتاد اك 
كان كالمشركين الذين يذبحون لأوثانهم وينذرون لها فهو عابلٌ لغير الله فيكون 
بذلك كافراً. ويطيل في ذلك الكلام» واغترٌ بكلامه بعض من تأر عنه من 
العلماء ممن ابتلي بصحبته أو صحبة تلاميذه وهو منه تلبيسٌ في الذَّين وصرفٌ 
إلى معنى لا يريده مسلم من المسلمين. ومن خبر حال من فعل ذلك من 
المسلمين وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم 2 من الآنبياء والأولياء 
إلا الصٌّدقة عنهم؛ وجعل ثوابها إليهم» وقد علموا أن إجماع أهل السئة منعقدٌ 
على 1 صدقة الأحياء تاقية للأموات واصلة إليهمء والأحاديث في ذلك 


0-1 


صحيحة مشهورة فمنها ما صم عن سعد : أنه سأل النبيّ يل قال : يا نبي الله إن 


النذور لأهل القبور عا وقد مو لحن لمق اا ا الم ا اال 


امي قد افتلتت وأعلم أنها لوعاشت لتصدّقت أفإن تصدّقت عنها أينفعها ذلك؟ 
قال: نعم. . فسأل ل الني يلِ أي الصدقة أنفع يا رسول الله؟ قال: الماء. فحفر 
بثرأ وقال: هذه لَأْمُ سعد. فهذه اللام هي | لداخلة على الجهة التي وجّهت إليها 
الصدقة لا على المعبود المتقرّب إليه وهي كذلك في كلام المسلمين» فهم 
سعديّون لا وثنيون. وهي كاللام في قوله: إِنْما الصّدقات للفقراء. لا كاللام 
التي في قول القائل : صليت لله ونذرت لله 0 له فهو 


لآ قفد إل أن تصدق ل للك غناو به إليه فيكون من هدايا الأحياء 
00 المشروعة المثاب على ااا الس مبسوطة في كتب الفقه وفي 
كتب الردُ على هذا !١‏ لريجل رمق لقانت | 


العواع ريل للأنبياء والأولياء أ مر مشروعٌ يناك نغ من سيرة المسلمين 
عامٌة من دون 8 اختصاص بفرقة دون اخرى»؛ فإننا يغاب به الناذر إن كان لله 
وذبيح المنذور بالذبح باسم الله. قال الخالدي : بمعنى أ الثواب لهم والمذبوح 
منذوز لوجه الله كقول الناس: ذبحت لعيين بمعنى تصدّقت عن وكقول 
00 ذبحت للضيف بمعنى أنه كان السبب في حصول الذبح. اه. وليس 
هناك أي وازع من جواز نذر الذبح ولزوم الوفاء به إن كان على الوجه المذكور 
ولا يتصرو ان ابشملم خبرةء 

وريما معدل في المقام بما رجه أبو داود السجستاني في سئله ج7 
ص ١م‏ لإادة عن ثابت بن الضحاك قال: تدورجل عن عهد رسول الله عَيه 
ار إبلا ببُوانة2'0 فأتى رسول الله و فأخبره فقال وق : هل كان فيها ون 
يُعبد من أوثان الجاهليّة؟ قالوا: لا. قال: ؟: فهل كان فيها عيذ من أعيادهم؟ قالوا: 
لا. قال رسول الله يَقةِ: أوف ينذرك اله فاه لنذر في معصية الله تعالى ولا 
فيما لا يملك ,١‏ بن آدم , 

وبما أخرجه أبوداود في السوج ١‏ من 4١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عجذه أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك الدّف. 
قال: أوفي بنذرك . قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح 


)1١(‏ دث بضم الموحدة وتعشفيف الواو. هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. 


عقا هد .ةهاع وقد واو قافا .ا ياواه فادها هد وا. واه واو واقا. واأفاعر د .ا عدا .د مد 6د 6 6 95 م 


فيه أهل الجاهليّة قال: لصنم؟ قالت لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي 
بنذرك20 , 
وفي 0 البلدان» ج1 ص :5٠١‏ وفي حديث ميحولة بنت كردم أن 
قال للنبئ وَل 3 إني نذرت أن أذبح خمسين شاة على بوانة . فقال كلل : عاك 
شية من هذه النصب؟ فقال: لا. قال: ا 
واحدة فجعل يعدو خلفها ويقول: اللهم أوف بنذري حتى أمسكها فذبحها 
«وهذا معنى الحديث لا لفظه). 
قال الخالدي با فيا تت يد ص ١١9‏ بعد 5 0 0 0 
والصالحين زاعمين أن ٠‏ الأثيياء ناعون وان والعياذ بالله 9 من أعياد 
الجاهلية فهو من ضلالهم وخرافاتهم رتجابرهم . على أنبياء الله وأوليائه حتى 
سموهم ركان وهدا غاية التحقير لهم دا الأنبياء فإنٌ من انتقصهم ولو 
بالكناية يكفر ولا ل ثوبته في بعضص الأقوال» وهؤلاء المخذولون بجهلهم 
ون اتوم بهم عبادة. ويسمونهم ارات فلا عبرة بجهالة هؤلاء 
وضلالاتهم, والله أعلم . اه كما لا عبرة بجهالة ابن تيمية ومن لف ا 
وضلالاتهم . 
لِأولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى فُلُوبهمْ وَاتبُْوا أَهوَاءهُمْ» 


[سورة محمد؛ الآية : ]١١‏ 


)١(‏ على القارىء أن 
القداية ع ا 0 0 م 5 


التوسّل والتبرّك بها. الدّعاء والصّلاة لديها. ختم القرآن لمدفونيها 

هناك قبورٌ تقصد بالزيارة وقد فُصدت في القرون الإسلاميّة منذ يومها 
الأوّل ولأعلام المذاهى: اا ددئة سور لها عليات راعل ]لالع يننا دروي غاللة 
من شتى النواحي» ويقف بها على فوائد جمّة منها: عرفان سيرة المسلمين 
وشعارهم في القرون الخالية حول زيارة القبور والتوسل والتبرك بهاء والدّعاء 
والصّلاة لديهاء وختم القرآن لمدفونيهاء وإليك نبذة منها: 

١‏ - بلال بن حمامة الحبشي مؤدْن رسول الله وي المتوفى سنة 7١‏ قبره 
بدمشق وفي رأس القبر المبارك تاريخ باسمه رضي الله عنه. والدعاء في هذا 
الموضع المبارك مستجاب» قد . جرب ذلك كثيرٌ من الأولياء وأهل الخير 
المتبركين بزيارتهم [رحلة ابن جبير ص 579] . 

١‏ - سلمان الفارسي الصحابيّ العظيم المتوفى سنة 5". قال الخطيب 
البغدادي في تاريخه ج١‏ ص 177 : قبره الآن ظاهر معروفٌ بقرب أيوان كسرى 
ا ل ا 0 9 

رأيت الموضع وزرته غير مرة. وقال ابن الجوزي في «المنتظم؛ جه ص 
قال القلانسي وسمئون: زرنا قبر سلمان وانصرفنا. 

- طلحة بن عبيدالله المقتول يوم الجمل سئة 08 قال ابن بطوطة في 
رحلته ج١‏ ص ١١5‏ ا أحد العشرة رضي الله عنهم وهو 
بداخل المدينة وعليه قبة ومسجدء 5 فيها الطعام للوارد والصادر, وأهل 


الم ل م 0 س1 


: 2 


؛ - الزبير بن العوام المتوفى سنة 7ل قال ابن الجوزي في «المنتظم» 
ج/ ص 1817 : فمن الحوادث في سنة 785 أن أهل البصرة في شهر المحرم 
ادْعوا أنهم كشفوا عن قبر عتيق فوجدوا فيه ميّناً طرياً بثيابه وسيفه ونه الزيير بن 
العوام فأخرجوه وكفُنوه ودفنوه بالمربد بين الدّربين» وبنى عليه الأثير أبو المسك 
عنبر بناٌ وجعمل الموضع مسجداء ونقلت إليه القناديل والآلات والحصر 
والسمادات وأقيم فيه قوام مقف ووقف عليه وقوفاً. 

5 - أبو أَيوب الأنصاري الصَّحابِي المتوفى سنة 07 بالروم» قال الحاكم 
في «المستدرك) ج” ص 08: : يتعاهدون فبره ويزورونه ويستسقون به إذا 
قحطوا. وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة) ج١‏ ص /180 . 

وقال الخطيب البغدادي في ادي 1 ص 155 : قال الوليد: حدنني 
شيخ من أهل فلسطين : أنه رأى بثيّة بيضاء دون حائط القسطنطئية فقالوا: هذا 
قبراأبئ ي أيوب الأنصاري صاحب النبي كل فأتيت تلك البنية فرأيت قبره في تلك 
البنية وعليه ديا معلق لميلة: 

وفي تاريخ ابن كثير ج48 ص 05: وعلى قبره مزارٌ ومسجدٌ وهم «أي 
الروم» ار وقال الذهبي في «الدذول الإسلامية» ج١‏ ص ؟” : فالروم 
تعظم قبره ويستشفعون إلى اليوم به. 

1د وآمن الحسين «الإمام السبط الشهيد) بعصو قال ابن - جبير المتوفى 
ل ا : هوفي تابوت فضّة مدفون تحت الأرض قد بني 
عليه بنيان حفيلٌ يقصر الوصف عنه ولا يبيط الإدراك به؛ انوع الشياعم 
محفوف بأمثال العمد الكبار شمعاً أبيض ومنه ما هو دون ذلك: ارمع أكثرها 
5 أتوار فضة ة خالصة ومنها مذهبة) وعلّقت عليه قناديل لفان رفت عاك 5 
بأمثال التفافيح ذهباً في مصنع شبيه الرّوضةء يقيد الأنضان ميا كنال فيه 


مشهد رأس الحسين (ع) قبن لمتسطدية انكو اا سس 1 


من أنواع الرخام المجزع الغريب الصنعة البديع الترصيع مالا يتخيله 
المتخيلون؛ ولا يحق أدنى وصفه الواصفون. والمدخل إلى هذه الرّوضة على 
مسجد على مثالها في التأنق والغرابة» حيطانه كلّها رخامٌ على الصفة المذكورة, 
ون ينين الرُوْضة المذكورة وثمالها بان من كلبهها المدخل إلبها رهما أيضنا 
على تلك الصفة بعينهاء والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة على 
الجميع. ومن أعجب ما شاهدناه في دخولنا إلى هذا المسجد المبارك حجر 
موضوع في الجدار الذي يستقبله الداخل» شديد السواد والبصيص؛ يصف 
الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية الحديثة الصقل» وشاهدنا من استلام الناس 
للقبر المبارك. وإحداقهم به وانكبابهم عليه وتمسحهم بالكسوة التي عليه 
وطوافهم حوله مزدحمين داعين باكين متوسّلين إلى الله سبحانه وتعالى ببركة 
التراية المقدسة » ومتضرفين ثما يديب الأكبادء ويصدع الجماد. والأمر فيه 
أعظم ومرأى الحال أهول نفعنا الله ببركة ذلك المشهد الكريم, وإلْمنأ 3 
الإلماع بنبذة من صفته مستدلاً على ما وراء ذلك؛ إذ لا ينغي لعاقل أن ينتصدّى 
لوصفه أ" يقف موقف التقصير والعجز, وبالجملة فما أَظنٌ في الوجود كله 
مضنا أحفل منه ولا هرائ من البناء أعجب ولا أبدع , دس الله العضو الكريم 
الذي فيه بمئه وكرمه . 

وفي ليلة اليوم المذكور بتنا بالجبانة المعروفة بالقرافة وهي أيضاً إحدى 

عجائب الدَّنِيا لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
وأهل الببت والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء 
ذوي الكرامات الشهيرة والأنباء الغريبة» وإلعا ذكرنا متها ما أمكتننا مشاهدته . 
فمنها: قبر ابن النبيّ صالح, وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل 
الرّحمن صلوات الله عليهم أجمعين» وقبر آسية امرأة فرعون رضي الله عنها, 
ومشاهد أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين مشاهد أربعة عشر من الرجال 
وخمس من النساء» وعلى كلّ واحد منها بناء حفيل فهي بأسرها روضات بديعة 
الإتقان عجيبة البنيان» وقد وكل بها قوم يسكنون فيها ويحفظونها. ومنظرها منظر 
عجيبٌ» والجرايات متصلة لقوامها في كل شهر. ثم ذكر تفصيل المشاهد. 


عقد الشبراوي الشيخ عبد الله الشائعي المتوفى سلة ١١177‏ في كتابه - 
الإتحاف بحب الأشراف دص 56 - 1١‏ باباً في ذلك المشهد وذكر فيه زيارته 
وتلا من الكرامات له وإحياء يوم الثلاثاء بزيارته وقال: والسركات في هذا 
المشهد مشاهدة دري والنفحات العائدة على وأثايه حي تعفية : وهي بصحة 
الدعوى مليّة. والأعمال بالنيّة ولأبي الخطاب بن دحية في ذلك جزءٌ لطي 
7 واستفتى القاضي في الدّين عبد العظيم في ذلك فقال: هذا مكانٌ 
شريفُ وبركته ظاهرة والاعتقاد فيه خيرٌ والسّلامء وما أجدر هذا الحشهد الشريثك 
والضريح الأنور المنيف بقول القائل : 

فى الفبداء لشيلد اسسزازو .من رتيننا كر الي سبل 
ورواق عر فيه أشرف بقعة ظلّت تحار لها العقول وتذهل 
2-0 النواظر هيبةً ويسردُ عنه طرفه المتأمفل 
حسدت مكانته اللجيوم فودٌ لو أمسى يجاوره السّماك الأعزل 
باهرا دست شوتف ٠‏ “قن ناف ,الفا قد 
وقال في ذكر الكرامات : منها أنَّ رجلا يقال له: شمس الدّين القعربني 
كان ساكا بالقرب من المشهدٍ وكان معلّم الكسرة القّريفة حصل له ضررٌ في 
عينيه فكفٌ بصره وكان كل يوم إذا صلّى الصبح في مشهد الإمام الحسين يقف 
على باب الضريح الشريف ويقول: يا سيدي أنا جارك قد كف بصري وأطلب 
من الله بواسطتك أن يرد علي ولوعيناً واحدةٌ؛ فبينما هو نائمٌ ذات ليلة إذ رأى 
جماعة أتوا إلى المشهد الشريف فسأل عنهم فقيل له: هذا النبيّ وله والصّحابة 
معه جاؤًا لزيارة السيداالحسين رضي الله عنه فدخل معهم ثم قال ما كان يقوله 
في اليقظة, فالتفت الحسين إلى جد يك وذكر له ذلك على سبيل الشّفاعة عنده 
في الرّجل فقال الني يل للإمام علي رضي الله عنه: باع ل فقال: 
سمعا وطاعة وأنرن من يذه مكحلة. ومروداً وقال له: تقدّمِ حتى أكحلك فتقدّم 
٠‏ فلوؤث المرود في عينه اليمنى فأحسٌ بحرقانٍ عظيم فصرخ صرخة عظيمة 
فاستيفظ منها وهو يجد حرارة الكحل في عينه ففتحت عينه اليمنى فصار ينظر بها 
إلى أن مات, وهذا الذي كان يطلبه فاصطنع هذه البسط التي تفرش في مشهد 


قصيدة الشبراوي في مشهد الرأس 


الإمام الحسين رضي الله عنه وكتب عليها وقفاً ولم تزل تفرش حتَى تولى مصر 
الوزير المعظم محمد باشا الشريف من طرف حضرة مولانا السلطان محمّد خان 
نصره الله فجدّد بسطأ اخرى وهي التي تفرش إلى الآن. لم ذكر كرافة الخرى 
وقعت للشيخ ع الفضل نقيب السادة الخلوتية. وقال بعد بيان اختصاص ع 
الثلاثاء بزيارة ذلك المشهد : ولنذكر في هذا الباب 58 من القصائد التي مدحت 
انال الس اريف بوتوك لك "بها يناف نهدا المقييية المقفعة مما قلت 


فيه : 


آل طه! ومسن يقام آل طه 
5-0 55 
0 ا 0 
يابن بست, الرسول من ذا يضاهي 
ياعسينا كل مثل امنك :ام 
خصك الله بالسّعادة فى دني 
لك في القبر يا حسيناً مقام 
0 الثارين يا من له الدع 
طبية لانت ا 
ولمصر فخر على كل مصر 
مكهيد أن فيه ميد جيل 
وضريحٌ حوى علاك ضريح 
مجادة ماله نخيناة ومحر 


ليس لي مذهبٌ سواه وعقدٌ 
ون من فيض فضلكم يستمدٌ 
سوحي ومنكم نور النبؤة يبدو 
ما لكم فيه آل يس نه 
ك افتخارا وأنت للفخر عقدٌ؟ 
لشريف؟ أومقل حدك جِد؟ 
بينهم في العلا وبيننك بعد 
ساك ثم بالشهادة بَعدٌ 
ولأعداك فيه خريّ وطردُ 
سر على ازغم من بعاد عبد 
فيك حلم ومالفضلك حد 
فشكل آل الى لبن يعند 

عن معن ننها لجدلة لد 
ولها طالع بقبرك سعد 
كم سعى نحوه جوادٌ مجد؟ 
كله مندلٌ يفوح وندٌ' 
لا يضاهى ورونئنٌ لا يُحَدٌ 


. المندل: العود الطيب الرائحة ج منادل. الند بالفتح والكسر: عود يتبخر به‎ )١( 


وتشلاء عدايكنة كثل :وفيت 
أنا في عرض تربة أنت فيها 
الاان كرفو دك الطاهر ال 
أنا في عرض من يعول كل ال 
نافي عرض مَن أتته غزال 
أنا في عرض جدَّك المصطفى من 


نت :بكم تهام ونجدٌ 
0 انين ا 
بطي إذاتها لمان بالتقطي هداز 


5 


كبل غنام< انه حال ا 


وقلت فيهم أيضاً رضي الله تعالى عنهم 


ل 
لست أخشى ريب الزّمان وأنتم 
من يضاهي فخاركم آل طه؟ 
كل فضل لغيركم فإليكم 
لآ عدمنا لكم موائد جودٍ 
كه مازقا لهم الحراء المسالئ 
أي بيت كسيتكم آل طه! 
روضة المجد والمفاخحر أنتم 
ولكم في الكتاب ذكرٌ جميل 
وعليكم أثنى الكتاب وهل بع 
ولكم في الفخار يا آل طه! 
قد قصدناك يا بن بنت رسو 
يا حسيئاً ما مثل مجدك مجدٌ 
يا حسيناً بحن جدّك عطفاً 
كل وقث بوذ يشم قبراً 
سادتي أنجدوا محجّاً أتاكم 
وأغيثوا ملفضيراً ماله غي 


عمدتى فى الخطوب يا آل أحمدٌ! 
م سرادق ا 
م لزائريكم ب ا 
وعليهم تساج السعادة يعقدٌ 
طهر الله ساكنيه ومججذ 
وعليكم طبر المكارم غرَّدْ 
يهددي منه كل قارٍ ويسعة 
لك 1 الاب معحيل 0 
ل الله لخر سروس لق دعي 
لشريف ولا كجدك من جد 
لمحب بالخير منك تعوذ 
الك فنس كساكسية ويه 
مطلق الدّمع في هواكم مقيْدْ 
ع حماكم إن أعضل الأمر واشتذٌ 
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فعليكم قصرت حب وحاشا 
يا إلهي ما لي سوى حب آل البي 


الاق المشهل لحمو ايف : 


يا اقدنى تدلو ]لل امهيا 
حيث مجرىقى الخلبج والماء فيه 
هاتها يا نديم صرفاً ودعني 
وأدرهنا مستزوجة بالتشالى 

دي كام لل 
والقني يا نديم تحت الأثيلا 
في كبن من الجزيسرة بختنا 
روضة راضها النسيم سحيرا 
ولطيف النسيم يعبث بالغص 
يا خرير الخليج تفديك نفسي 
يا نديمي جذد بذكراه وجدي 
هات حدّث عن نيل مصر ودعني 
وأعد لي حمديث لذذات مسر 
إن مصراً . لأحسن الأرض عندي 
وغرامي فيها وغغاية قصدي 
وإلك التقيتها: الحسيني أسعي 
يا بن بنت سيول إني محب 
يا كرام الأنام يا آل طه! 
ليس لي ملجأ سواكم وذخر 
وقال فيه أيضاً : 
ياآل طها!ا 


من أتى حبكم 


بعد حبّي لكم أقابل بالرةٌ 
عن آل الجن فنك سيقي 


واسقنيها في الرّوضة الغناءٍ 
كر ساد نناء 
من صريع الهوى قتيل الماءٍ 
غير ممزوجة بماء السَماءٍ 
إَ خلط الدواءٍ عين الَذَاءٍ 
كت جيرا إذ ردي لفكاتن 
0ك في ا قي : 
باعتلال صحّت به واعتلاءٍ 
اليتويعر تزه السهدزاء 
فلكم لكل حساك مشا ؟ 
وأحي ذاك الغرام بالإغراءٍ 
ميق نات ودجلةٍ فيحهءِ 
فحديث الْلْذات عني نائى 
وعلى نيلها قصرت رجائي 
أن أرى سادتي بني الزّهراءِ 
داعياً أ راجيا قبول دعائي 
فتعطف واجعل قبولي جزائي 
0 مذهبي وعقد زلاني 
أرتجيه في شدَّني ورخائى 


مؤْمّلاً إحسانكم لا يُضامٌ 


لذنا بكم يا آل طه! وهل 
من جاءكم مستمطراً فضلكم 
يا سادتي يا بضعة المصطة 
أنتم مسلاذي وعسياذي ولي 
وحقكم إني .حب لكم 
وقفت في أعتابكم كباقيها 
يا سبط طه يا حسيناً على 
مشهدك السامي عدا كد 
حا ةد عد انه الهدى 
تفديك نفسي يا ضريحاً حوىق 
إني توسّلت بمافيك من 
با زائراً هذا المقام اغتنم 
بنشرح البمجلار إذا زرته 
كم فيه من لور ومن رونق 


يضام من لاذ بقوم كرام؟ 
والمنهل العذب كثير الرّحام 
فاز من الجود بأقصى مرام 
يا من لهم في الفضل أعلى مقام! 
محبّة لا يعتريها انصرام 
وما على مْن هام فيكم ملام 
ضريحك المأنوس مني السلام 
لنا طوافٌ حوله واستلام 
فصار كالبيت العتيق الحرام 
حسيناً السبط الإمام الهمام 
عر ومجدل شامخ واحتشسام 
فكم لمن يسعى إليه اغتنام؟ 
وتبجلي عله الهمسوم العظام 


كأنه روضة خير الأنسام 


وقال الحمزاوي العدوي ف المتروقن سئة ” ٠٠‏ في «مشارقف الأنوار؛ ص 47 
بعد كلام كوي سول بشهد: الومام الحسين الشريف: واعلم أنه ينبغي كثرة 
الزيارة لهذا المشهد العظيم متوسّلاً به إلى الله. ويطلب من هذا الإمام ما كان 
يُطلب منه في حياته فإنه باب تفريج الكروب» فبزيارته يزول عن الخطب 
الخطوب؛, ويصل إلى الله بأنواره والتوسل به به كل قلب محجوب, ومن ذلك ما 
وقع للق العارف بالله تعالى سيدئ محمد شلبي شارح «العزية)» الشهير بابن 
الست وهر أنه قد سرقت كتبه جميعها من بيته قال : فتحير عقله واشتدٌ كربه فأتى 
إلى مقام ولي نعمتنا الحسين منشداً لأبيات استغاث بها فتوبّه إلى بيتنه بعد 
الزيارة ومكثه في المقام مدّة فوجد كتبه في محلّها قد حضرت من غير نقص 
لكتاب منها وها هي الأبيات: 


أيحوم حول من التجا لكم أذى ؟ سادته؟! 


أو يشتكي ضيما وأنتم 


القبور المقصودة بالزيارة اوقد اقب وتو اقول لموو اجة ‏ ا اتتو توا مول مات ال د 111 


ولكم نطاق الع دارت هالته 
من غيركم من ذي الورى ريحانته؟ ! 
يحوي الحسين وتستلمه سلامته 


حاشا يرد من انتمى لجنابكم 
لكم السيادة من 
جر عت للحي سركم 
نبا لطرف لا يشاهد شهدا 
فالزم رحاباً ضمّ سبط محمّدٍ ما أمّه راج وعيقت حاجته 
ها خادماً للحب يرفع حاجة, مما يلاقي من بلايا هالته 

أمدّنا الله من فيض أمداده. رمتعنا من فيض قربه» وتقبيل أعتابه» وذكر 

لبعضهم في ذلك المشهد قوله : 


ندل 0 الاله محكساه تتوارى العدن عمد فتاه 


خصّه ربنا بما شاء في الأر 
صانله زانه حمه وقاه 
0 1ك 
الإمام الحسين أشرف مولى 
مدحته آي الكتاب وجاءت 


ض تعالى من في السّماء إلهُ 
وكعسيناة .مميعفة ونيا 
سيك د اك المدرة وعسلاه 
ا البدييق سيره ووقناء 
سنة الهاشمي طرز حلا 


وهناك كلمات ضافيةٌ تضم ما ذكر حول مشهد الرأس الدورك وردنا 
يد التأليف لأتت كتاباً حافلاً » وممن أفرده بالتأليف الشيخ عبد الفتاح 7 
أبي بكر الشهير بالرسام الشافعي له رسالة : نور العين في مدفن راض 
الحسين . 

الادغمر ين عبد العوين التخليقة الأموى المتوفن مكة 11> قيزه بدميز 
سمعان يُزاربق ج ١‏ ص ١١84‏ . 

4 - أ حيفة مما نايك نان اللعطةة لخر 13637 ٠‏ قبره في 
الأعظميّة ببغداد مزار معروف» روي الخطبيه فى ارهج دعن لاعن 
علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: إي لأتبرّك بأبي حنيفة وأجيء إلى 
قبره في كل يوم ترا فإذا عرضت لي حاجةٌ صلّيت ركعتين وجئت إلى قبره 
وسألت الله تعالى الحاجة عله :فها بعد حت لقن . وذكره الخوارزمي في 
مناقب أبي حنيفة ج ١‏ ص 2199 والكردري في مناقبه ج ١‏ ص ؟١١؛‏ وطاش 


“7 


كسرق زا في مفتاح السعادة ج ؟ ص 2,85 والخالدي في صلح الإاخحوان 
ص 8 نقلاً عن السفيري وابن جماعة . 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم) ج ١‏ صه ١:‏ : في هذه الأيام (ايعني سنة 
4 بنى أبو سعد المستوفي الملقب شرف الملك مشهد أبي حنيفة وعمل 
لقبره ملبنا وعقد القية وعمل المدرسة بإزائه وأنزلها الفقهاء ورتب لهم مدرّساً 
فدخل ا ابن البياضي إلى الريارة فقال اوتتجالا. 

ألم تر أن العلم كان مضيّماً فجمّعه هذا المغيّب في اللّحلِ؟! 
كذلك كانت هذه الأرض ميتة فأنشرها جود العميد أن سعل 

3 قال: قال 5 قرأت ب أن الوفاء ابن أن عقيل قال: وميم 
أساس مسجد بين يدي ضريح ا ب ا 
وثلاثين وأربعمائة وأنا اين خمس سنين أو دونها بأشهرء وكان المنفق عليه تركي 
قدم حاجاً ثم قدم أبوسعد المستوفي وكان حنفياً متعضّباً وكان قبر أبي حنيفة 
تحت سقف عمله بعض امراء التركمان» وكان قبل ذلك وأنا صب عليه خربشت 
خاضاً له وذلك في سني سبع أو ثمان وثلاثين قبل دخول الغزٌ بغداد سئة سبع 
وأربعين» فلما جاء شرف الملك سنة ثلاث وخحمسين عزم على إحداث القية 
وهي هذه فهدم جميع أبنية المسجد وما يحيط بالقبر وبنى هذا المشهد فجاء 
بالقطاعين والمهندسين وقد لها نا بين الوف آجر وابتاع ورا من جوار المشهد 
وحفر أساس القبة وكاتوا يطلبون الأرض الصلبة فلم ملكو النها لذ يدك سدور 
سبعة عشر ذراعاً في سئّة عشر ذراعاً رج يش هد الحفر عظام الأموات الذين 
كانوا يطلبون جوار النعمان أربعمائة صن ونقلت جميعها إلى بقعة كانت ملكاً 
لقوم فحفر لها ودُفنت. إلى أن قال: 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ أنبأنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبّار 
الصيرفي قال: : سمعت أيا الحسين ؛ بن المهتدي يقول: لا يصحٌ أنَّ قبر أبي حنيفة 
في هذا الموضع الذي بنوا عليه وكان الحجيج قبل قبل ذلك يردون ويطوفون حول 
المقبرة فيزورون أبا حنيفة لا يعينون موضعاً. 


القبور المقصورة بالزيارة ال ا ا 


0 0 ا قبره مشهرز يزار بتي . علية 
لل 0 
عنة . 

وقال أبن بطوطة في رحلته ج١‏ ص ١47‏ : قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه عليه قب عظيمة وزاوية فيها الطعام للوارد والصّادر, وليس بمدينة بغداد اليوم 
أ يطعم الطعام فيها ما عذا هذه الزاوية . ثم علَّ جملة من قبور المشايخ 
ببغداد فقال : حل كياد لهم في كل جمعة يوم لزيارة شيخ من هؤلاء 
المشايخ ويوم لشيخ آخر يليه هكذا إلى آخر الأسبوع أ 

وقال الذهبي ني «الدُول» ج١‏ ص 304 وقبره عليه مشهدٌ و عاليةٌ 
ببغداد وقال ابن حجر في [الخيرات الحسان](0) في مناقب الإمام أبي حنيفة فى 
الفصل الخامس والعشرين: إن الإمام الشافعي أيام كان هو ببغداد كان تَوسل 
بالإمام أبي حنيفة ويجيء إلى ضريحه يزور فيسلم عليه ثمّ يتوسّل إلى الله تعالى 
به في قضاء حاجاته وقال: قد ثبت أن الإمام أحمد توسّل بالومام الشافعيٌ حتى 
تعجب ابله عبد الله ابن الإمام أحمد فقال ا إن الشافعي كالشمس للناس 
وكالعافية للبدن. ولما بلغ الإمام الشافعى أنْ أهل المغرب توشلون بالإمام 

4- مصعب بن الزبير المتوفى سنة 101 . قال ابن الجوزي: زارت العامة 
قبره بمسكن كما يُزار قبر الحسين (عليه السّلام) [ظم ج لاص ]1١5‏ . 

٠‏ -ليث بن سعد الحنفي امام مصر توفي سئة170 » ودفن 
بالقرافة الصغرى وقبره يزار رأيته غير مرّة [جم ١‏ ص ]5١7‏ . 


-١‏ مالك بن أنس إمام المالكيّة المتوفى سنة 0114 قبره ببقيع الغرقد 


. حكاه عنه السيد أحمد زيني دحلان في خلاصه الكلام ص 507 والدرر السئية‎ )١( 


في المدينة المتورة , قال ابن جبير في رحلته “!١غ‏ عليه د 0 ة مميختصرة 
البناء . وقد مر ص ١8١‏ : أنْ الفقهاء عدوا زنارقة من أداضه فو رار فى الى 
الأقدس (صلى الله عليه وآله وسلمو): 

الإمام الطاهر موسى بن جعفر عليهما السّلام المدفون بالكاظمية 
الشهيد سنة 1/17 » أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه ج١‏ ص 1١‏ بإسناده عن 
أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال : سمعت الحسن ب بن إبراهيم يم أبا علي 
الخلال [شيخ الحنابلة في عصره] يقول: ما همُني أمر فقصدت قبر موسى بن 
عبر قرميع يه لا سه اماق لي ا 


0 
2 


وفي «شذرات ارايت > صن 0 توفي ببغداد ا ال 
تذّعي فيهم م الرافضة العصمة؛ ودفن -854 عله موسى تنا 0 العاكة 
بالزيارة . 

- الإمام الطاهر أبو الحسن على بن موسى الرّضا (عليه السّلام)» قال 
انو كر سين ب الموما + سبريننا مع امام أهل الحديث أبي بكر ابن خزيمة 
وعديله ابي علي الثقفي مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى 
علي بن موسى الرّضا بطوين 013+ فرأيت من تعظيمه يعني ابن حزيمة لتلك 
البئعة وثواضهه لها وض عه عندها ما تحيّرنا [يب ج لاص 188] . 

5 - عبدالله بن غالب الحداني البصري المقتول سنة 41١ا2»‏ قتل يوم 
التروية. كان الناس يأخذون من تراب قبره كأنه مسك يصيرونه في ثيابهم [حل 
ج ؟ ص 5908 يباج هص .]١05‏ 

: عبد الله بن عون أبو عون الخزّار البصري . قال محمد بن فضالة‎ ١6 
,79 رأيت النبي كْةِ في النوم فقال: زوروا ابنعوذفإن اللويحبه [خل ج77 ص‎ 
. ]1 18 يباج ه ص‎ 

5 علي بن نصر بن علي الأزدي أبو الحسن البصري المترنى دن 
8) مشهده بالبصرة معروفٌ يرا هامش الخلاصة ه"؟ , 


القبور المقصودة بالزيارة سكن به اناق اأوكط الاار اما ومين ل اسه و ا 


: قال إبراهيم يم الحربي‎ »4 /١ /7٠١ معروف الكرخى المتوفى سنة‎ - ١ 
قبر معروف الترياق ال وعن عن الزهري أن قال: قبر معروف الكرخى‎ 
مجرب لقضاء الحوائج ويقال: إن من قرأ عنده ماثة مرّة قل هو الله أحد وسأل اله‎ 

ما يريد قضى الله حاجته وروي عن أبي عبدالله المخافلي أنه قال: أعرف قبر 
معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله همّه [طب ج١‏ 
ص .]١١١‏ 
وقال ابن الجوزي في (صفة الصفوة) ج؟ ص 1١87‏ : عن أحمد بن الفتح 
قال: سألت بشرا «التابعي الجليل) عن معروف الكرخي فقال: هيهات حالت 
بيننا وبيئه الحجب. إلى أن قال : فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره 
وليدع فإنّه يُستجاب له إن شاء الله تعالى . وقال قبره ظاهر شرك يهف 
بغداد. وكان إبراهيم يم الحربي يقول : قبر معروف الترياق المجرت», 

وقال في «المنتظم) ج” ص 148 : بُنيت تربة قبر معروف في ربيع الأول 
103 وفقاك يقنهدا راجا بالخص زالاخر: 

وقال ابن خلكان في تاريخه ج؟ ص 57 : وأهل بغداد يستسقون بقبره 
ويقولون قبر معروف ترياق مجرّب. وقبره مشهور يُزار. وذكر في ص 147 عن 
اه الزمان لأبي المظفر سبط ابن الجوزي : نه سمع مشايخه ببغداد يحكون 
أن عون الذّين قال : كان سبب ولايتي المخزن أنْني ضاق ما بيدي حتى فقدت 
القوت أيَاماً فأشار علي بعض أهلي أن أمضي إلى قبر معروف الكرخحي رضي الله 
عنه فأسأل الله تعالى عنده إن الدعاء عنذه مستجات . قال: فأتيت قبر معروف 
فصلَّيت عنده ودعوت ثم حرجت لأقصد البلد يعني بغداد. . إلى آخر ما ذكر من 
قفصنة . 

وفي طبقات الشعراني ج١‏ ص 7١‏ :يستسقى بقبره» وقبره ظاهرٌ يُزار ليلا 
ونهارا . 


- عبيدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب. قال الخطيب البغدادي في تاريخه جاص ٠ : ١77‏ باب البردان فيها أيضا 


جماعة من أهل الفضل وعند المصلّى المرسوم بصلاة العيد قبرَ كان يُعرف بقبر 
النذور ويقال: إِنَّ المدفون فيه رجلّ من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
يتبرك الناس ل ويقصده ذو الحاجة عي لما ء حاجته. حدّثني القاضي 
أبو الفاسم على. بن المحسن التنوخي , قال: حذثني يع قال: كنث جالساً 
محل ف عقي ار رفون :مضنا طون درلل سادق فم ا الأعياة ان التعائية 
الشرقي في مدينة السّلام نريد الخروج معه إلى #مذان في أوّل يوم نزل المعسكر 
فوقع طرفه على البناء الذي على قبر النذور, فقاللي : ماهذا البناء؟ فقلت : 
هذا مشهد النذور, ولم أقل : قبره لعلمي بطيرته من دون هذا واستحسن اللفظة 
وقال : قدعلمت أنه قب رالنذور وإثما أردت شرح أمره فقلت هذا يقال دقع 
عبيد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب . ويقال: 
نه قبر عبيدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالبء وإنَّ بعض الخلفاء 
أراد قتله خفيًاً فجعلت له هناك رُبية وسير عليها وهو لا يعلم فوقع فيها وهيل عليه 
التراب حا وإنما شهر بقبر النذور لأنه ما يكاد يُنذر له نذرٌ ! إلا صح وبلغ الناذر 

ما يريد» ولزمه الوفاء بالنذور. وأنا أحد من نذر له هراز لا أحضيتها ككرة و 
على أمور متعدّرة فبلختها ولزمني النذر نونيت به 8 يتقبّل هذا القول وتكلم 
بما دل على أن هذا نما يقع منه اليسير اتفاقاً فيتسوق العوام بأضعافه ويسيرون 
الأحاديث فيه. فأمسكت فلما كان بعد أيام يسيرة ونحن معسكرون في موضعنا 
استدعاني في غدوة يوم وقال: اركب معي إلى مشهد النذور. فركبت وركب في 
نفر من حاشيته إلى أن جئت به إلى الموضع فدخله وزار القبر وصلّى عنده 
ركعتين سجد بعدهما سجدة أطال فيها المناجاة بما لم يسمعه أحدٌء ثم ركبنا 
معه إلى خيمته وأقمنا أيامأ ثم رحل ورحلنا معه يريد همذان فبلغناها وأقمنا فيها 
معه شهورا فلمًا كان بعد ذلك استدعاني وقال لي : : ألست تذكر ما حذّثتني به في 
أمر مشهد النذور ببغداد؟ فقلت: بلى . فقال: إنفي خاطبتك في معناه وام 
كان في نفسي اعتماداً لإحسان عشرتك. والذي كان في نفسي في الحقيقة أن 
جميع ما يقال فيه كذتٌ» فلمًا كان بعد ذلك بمديدة طرقني أمرٌ حشيت أن يقع 
ويتم وأعملت فكري في الاحتيال لزواله ولو بجميع ما في بيوت أموالي وسائر 


القبور المقصودة بالزيارة الو و وني و حل با ان وما جر و ما اخ ل خخ ا 71507 


عساكري» فلم أجد لذلك فيه مذهباً فذكرت ما أخبرتني به في النذر لمقبرة 
النذور فقلت: لم لا أجرت ذلك؟ فنذرت: إن كفانيٍ الله 0 ذلك الأمر أن 
ار 00 هذا 0 0 آلاف 0 ا فلما كان ا جاءتني 
يعني كاتبه ”م المشهد . 
ثم التفت إلى عبد العزيز -وكان حاضراأ ‏ فقال له عبد العزيز : قد كتبت بذلك 
ونفذ الكتاب . 

8 أبو عبدالله محمّد بن إدريس الشافعيّ إمام الشافعيّة المتوفى سنة 
دفن بالقرافة الصغرى وقبره يزار بها بالقرب من المقطم «خل ج” 
ص رةه وقال الجزريفي«طبقات القراء» ج 7 ص 357: والذعاء عند بره 
مد ولما 0 0 

وقال الذهبي في «دول الإسلام» ج١‏ ص ٠١١‏ :إن الملك الكامل عمّر قبَة 

اسان الداراقن المتوفى سنة 7٠١0‏ «أحد الأثمّة) دفن في قرية 

دارياء في قبلتها وقبره بها مشهورٌ وعليه بناٌوقد جدَّدمزاره في زمانناهذا ديه ج١١‏ 
ص .)١09‏ 

١‏ السيّدة نفيسة ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن علي بن أبي 
طالب» وسقي 58 ودُفنت بدرب السباع وقبرها معروفٌ بإجاية الدّعاء عنده 
وهو مجرب رضي الله عنها (خل ج ١‏ ص ” 3م . 

أحمد بن حنبل إمام الحنابلة المتونّى سنة »74١‏ قبره ظاهرٌ مشهور 
يزان تشرك به , كذا في ميختصر طبقات الحنابلة ص 1١‏ وقال الذهبي في 
«لج ١ص‏ ١١):ضريحه‏ يُزار ببغداد :فحكى ابن الجوزي في «مناقب أحمد) 
ص ١917‏ عن عبدالله ابن موسى قال: خرجت أنا وأبي في ليلة مظلمة نزور 


0 ا ل 
يت حاجتي فدعا 8 اه قات السّماء كأنّها ليله مقمرٌ 
بر توصيلنا اليه 

وقال في ص 4١18‏ : عن أبي الحسن التميمي عن أبيه عن جدّه أن حضر 
جنازة أحمد بن حنبل قال : فمكثت طول أسبوع رجاء أن أصل من ازدحام الناس 
عليه فلمًا كان بعد أسبوع وصلتٌ إلى قبره. 


قال في «المنتظم) ج ٠١‏ ص ”587 : وفي أوائل جمادى الآأخرة ‏ سنة 
8 - تقدّم أمير المؤمنين بعمل لوح ينصب على قبر الإمام أحمد بن حنبل 
فعمل ونقضت السترة جميعها وبنيت بأجر مقطوع جديدة وبني له جانبان ووقع 
اللوج الحديد و راسه مكتوبٌ : هذا ما أمربعمله سيّدنا ومولانا المستضيء بأمر 
الله أمير المؤمنين ٠‏ وف وسسطه : : هذا قبرتاج السنّة وحيد الأمَة العالي الممسة العام 
العايد الفقيه الزاهد الإمام أبى عبد الله أحمد بن يعمل بن حنبل الشيباني رحمه 
لله. وقد كتب 0 وفاته وآية الكرسي حول ذلك. ووعدت بالجلوس في 
جامع المنصور فتكلمت ت يوم الاثنين سادس عشر جمادى الاولى ) فبات في 
الجامع خخلقٌ كثير وختمتختمات واجتمع للمجلس بكرة ة ما حزر بسائة ألف 
ال التي زيارة قبر أحمد فتبعني من 

وقال ابن بطوطة في الرّحلة ج١‏ ص7١‏ : قبره لا قبة عليه» ويذكر أنها 
بنيت على قبره مرارأ فتهدّمت بقدرة الله 0 وقبره عند أهل بغداد معظّم . وفي 
0 الحنابلة 7 با تقدّم أ عير المؤسين في سنة /719ه(1) ل 


ايم 0 ع القائم بعمل اللوح وكان أوائل بلوغ 


زيارة فبر أحمد إمام الحنابلة ةءةثز زد زد 000050525 0 ا ااا لا ا 0 


الله يزور أحمد بن حنبل 
كل عام لنصرته كلامه 
روى ابن الجوزي في «مناقب أحمد» ص 454 قال: حدّنني أبو بكر بن 
مكارم بن أبي يعلى الحربي ركان فين غبالا قال: كان قد جاء في بعض 
السنين مطر كثيرٌ جدّاً قبل دخول رمضان بأيَام فنمثُ ليلة في رمضان فأريث في 
منامي كأنّي قد جثتٌ على عادتي إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل أزوره فرأيت قبره 
فل التطيق بالأرعين نقذ ار ساك اسان فقلت: إنما تمّم هذا على قبر الإمام 
أحمد من كثرة الغيث فسمعته من القبر وهو يقول: لا بل هذا من هيبة الحقّ عر 
وجل أنه عر وجل قد زارني فسألته عن سر زيارته اياي في كلى عام فقال عر 
وجل : :ايا أحمد لأنّك نصرت كلامي فهو يُنشر ويُتلى في المحاريب . فأقبلت 
على لحده أقبّله ثمّ قلت: : يا سيّدي ما السرّ في أله لا يقبّل فبرٌ إلا قبرك؟ فقال 
3 : يابِيّ ليس هذا كرامة لي ولكن هذا كرامة لرسول الهو لأنّ معي 
شعرات من شعره وَل » ؛ ألا ومّن يحبّني يزورني في شهر رمضان . قال 
ذلك مرتين : 
من يزور أحمد غفر الله له 
أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخه ج ١‏ ص 41 عن أبي بكر بن أتزويه 
قال: : رأيت رسول الله ويه في المنام ومعه أحمد بن حنبل فقلت: : يا رسول الله 
من هذا؟ فقال: هذا أحمد ولي الله وولي رسول الله على الحقيقة وانفق على 
الحديث ألف دينار. ثم قال: مَن يزوره غفر الله له ومن يبغض أحمد فقد 
أبغضني » ومن أبغضني فقد أبغض الله. 
وأخرج الخطيب البغدادي عن عبد العزيز زقال: سي انا الفرج 
الهندبائي يقول: الو ل 
يقول لي : تركت زيارة قبر إمام السنّة؟ وطب ج؛ ص 77 ,مناقب أحمد لابن 
الجوزي ص .2»58١‏ 


١ 00‏ 8 
)١(‏ الساف والسافة : الصف من الطين أو اللبن ج آسف وسافات . 


قال ابن الجوزي دفي صفر سنئة 7 رأى رجل في المنام قائلا يقول 
له: : من زار أحمد بن حنبل غفر له. قال: فلم يبق خخاص ولا عام إلا زاره 
وعقدت يومئذ ثم مجلساً فاجتمع فيه ألوفٌ من الناس [يه ج ١1‏ ص 8377] . 

فضل زوار قبر أحمد 

احا لحر ور يات لحان اا براسم بل اضر ين 
أبيه قال قال الشيخ أبو طاهر ميمون : يا بي رأيت رجلا بجامع الرّصافة في شهر 
ربيع الأول من سنة ستين وأربعماثة فسألته فقال: قن سكت مرن منتماثة فرسح» 
فقلت: : في أيّ حاجة؟ قال . رأيت وأنا ببلدي في ليلة جمعة كأني في صحراء أو 
انا عطي واللق ليام رابراب لتنا د تنعت وولؤااة تترله من الشماء 
تلن آقواماً ثياباً خغيراً ويطير بهم فى 'الهواء فقلت: من عؤلاء الذين قل اخضوا 
بهذا؟ فقالوا لي : هؤلاء الذين يزورون أحمد بن حنبل فانتبهت ولم ألبث أن 
أصلحت أمري وجئت إلى هذا البلد وزرته دفعات وأنا عائدٌ إلى بلدي. إن شاء 
الله , 

بركة قبر أحمد وجواره 

أخرج ابن الجوزي في مناقب أحمد ص 48١‏ عن أبي يوسف بن بختان - 
وكان من خيار المسلمين قال : لما مات أحمد بن حنبل رأي رجل في منامه كأن 
على كل قبر قنديلاً فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أنه نورٌ لأهل القبور 
ينورهم بنزول هذا الرّجل بين أظهرهم وقد كان فيهم من يعذّب فرحم . 

وبإسناده عن عبيد بن شريك قال: مات رجلٌ مخلث فرّئي في النوم فقال: 
قد عُفر لي. دفن عندنا أحمد بن حنبل فغفر لأهل القبور. 

وبإسناده في ص 481 عن أبي على الحسن بن أحمد الفقيه قال: لما 
ماتت ام القطيعي دفنها في جوار أحمد بن حنبل فرآها بعد ليال فقالت: الى 
رضي الله عنك فلقد دقتني في جوار رجل ينزل على قبره في كل ليلة أو قالت 
في كل ليلة جمعة - رحمة تعم بجميع أهل المقبرة وأنا منهم 


فضل زوار أحمد وبركة قبره 


قال: قال أبوعلي وحكى أبو ظاهر الجمّال ‏ شيخ صالحٌ - قال قرأت 
وأنا في مقبرة أحمد بن حنبل قوله تعالى : : فمنهم شق وسعيد. م 
فسيعت قائلاً يقول: ما فينا شق والحمد لله ببركة أحمد. 

وقال: بلغني عن بعض السَّلف القدماء قال: كانت عندنا عجوزٌ من 
المتعيّدات قد خحلت بالعبادة محمسين سنة فأصبحت ذات يوم مذعورة فقالت : 
جاءني بعض الجن في منامي فقال: إن قرينك من الجن وإنَّ الجن استرقت 
المع بتعزية الملائكة بعضها بعضاً بموت رجل صالح بدا ل القن 
حنبل . وتربته في موضع كذا وإنْ الله يخفر لمن جاوره فإن استطعت أن تجاوريه 
في وقت وفاتك فافعلي فإني لك ناصح وإنك مين بعده بليلة. فماتت كذلك 
فعلمنا أنه منام حقٌ . 

قال الأميني : هذه نماذج من كلمات الحنابلة في زيارة قبر إمامهم أحمد 
وبركة جواره» وهذه سيرتهم المطردة فيها وفي زيارة قبور مشايخهم كما يأتي » 
نكما ينها وبين :ما ثره .ابن تيع ومن الث لله فلو شذواا عن تلك الآراءة 
وأتوا بأحداث تافهة» وعزوا إلى الإسلام ما لا يُرصف به . 

7 ذو النون المصري المتوفىسنة 47؟» دفن في القرافة الصغرى 
وعلى قبره مشهدٌ مبنيٌ وفي المشهد قبور جماعة من الصّالحين وزرته غير مرة. 
قاله ابن خلكان في تاريخه ج ١‏ ص 1١9‏ . 

8 بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي البكراوي, البصري الحنفي الفقيه 
المنوفى بمصرسنة :907١‏ دفن بالقرافة وقبره مشهورٌ يزار ويتبرك به ويقال: 
إن 'الدعاء عنن قر سفيدات د 

6 إبراهيم الحربي المتوقى سنة 0780 دُفن في بيته وقبره ظاهر يتبرك 
الناس به. قاله ابن الجوزي في مناقب أحمد ص 004. وصفة الصفوة ج؟ 
ص .1١١١‏ 


إسماعيل بن يوسف أبو علي الدُيلمي, قال المعافي: الناس 


يزورون قبره وراء قبر معروف الكرخي وبينهما قبورٌ يسيرة وقد زرته مرارا. 
صفاج ١‏ ص 7177 : 

لعل اين محمد بن شاو أبوا الحيين الكو شن 471 قير بتعذاد 
اليوم ظاهر يُتبرّك به. ظم ج 5 ص 194 . 

- يعقوب بن إسحاق أبو عوانة النيسابوري ثم الاسفرائيني الحافظ 
الشهير المتوفى سنة 1 ,قال الذهبي في تذكرته ج؟ ص7 :كبر أن عوانة عليه 
مشهدٌ مبنيّ باسفرائين يُزار وهو بداخل المدينة . وقال الحافظط ابن عساكر: إن قبر 
ل عوانة باسفرائين مزار العالم ومشبرك الخلق. ويجلب قبره قبر الراوية عنه 
أي ل وثريب من تيد 0 0 بي ادام الي والعوام 
قدر هذا 3 الكبير المذات أي عوانة, 1 0 بوفاته وقرب نهد بوفاة 
أبي إسحاق» وكان جذّي إذا وصل إلى مشهد الاستاذ أ بى إسحاق لا يدخخله 
احتراماً بل كان يقبّل عتة المشهد. وهي مرتقفة ١‏ ويقف اع على 
هيئة التعظيم والتوقي ؛ ثم يعبر عنه كالمودّع لعظيم الهيبة والقدرء وإذا وصل إلى 
مشهد أبي عوانة كان أشدّ تعظيماً له وإجلالا وتوقيراً ويقف أكثر من ذلك رحمهم 
الله أجمعين الود 
2168 ذفن بمصر وقبره معروفٌ ومشهور بإجابة الدعاى روي 01 رجاف حجج 
وفاتته زيارة النبي كيْ فضاق صدره لذلك فرآه يِه في نومه فقال له: إذا فاتتك 
الزيارة فزر قبر عبدالله بن أحمد ابن طباطبا وكان صاحب الرؤيا من أهل مصر 
[خل ج ص١8‏ ؟]. 

الحافظ أبو الفضل صبح بن أحمد التميمي السمسار المتوفى سنة 
14 الدعاء عند قبره مستجابٌ [هب ج ا ص ]٠١9‏ . 

24٠ الحافظ أبو الحسن علي بن محمّد العامري المتوفى سنة‎ ١ 
. عكف الناس على قبره ليالي يقرؤن القرآنويدعون له. وجاء الشعراء من كل‎ 


القبور المقصودة بالزيارة فأقاقاةد هد مام قاقد فد قافا .د قاقد قاد قاف فا قاف دقان وا رامد ند وا من ات 


أوب يرثون ويترحمون. يه ج ١١‏ ص .7"0١‏ 

لان إن يفيت غيل اللتااقه تافل البكر كوقتى 'المشرفى منفة 01481 اقبرلة 
تسنابون مشهوز يزان ويترك يه شفاء السقام السك طن 54 

محمد بن الحسن أبو بكر ابن فورك الإصبهاني المتوفى سئة 4٠1‏ » 
دفن بالحيرة من نيسابور ومشهده بها ظاهرٌ يزار ويستسقى به وتجاب الدعوة عنده 
خل ج ؟ ص /51. 

5" أبو علي الحسن بن أبي الهبيش المتوفى سنة ١٠47؛‏ قال ابن 
الجوزي في«المنتظم) ج/ ص45 : قبره ظاهرٌ بالكوفة وقد عمل عليه مشهدٌ وقد 
زرته في طريق الحجّ . 

م - أبو جعفر بن 9 موسى المتوفى سنة 5/١‏ ركان إمام الحنابلة في 
وقته بلا مدافعة) نيش قبر أحمد بن حنبل ودفن فيه ولزم الناس قبره فكانوا يبيتون 
عنده كلّ ليلة أربعاء ويختمون الختمات فيقال: إِنّه قرىء على قبره تلك الأيام 
عشرة آلاف ختمة هب ج73 ص 73137 -وقال ابن الجوزي في «المنتظم» ج / 
ص 17110١‏ كان الناس يبيتون هناك كلّ ليلة أربعاء ويختمون الختمات وتخرج 
المتعيّشون فيبيعون المأكولات وصار ذلك فرجة للناس» ولم يزالوا كذلك إلى 
أن جاء الشتاء فامتنعوا فختم على قبره في تلك المذّة أكثر من عشرة آلاف 
حتمة. وقال ابن كثير: ذفن إلى جانب الإمام أحمد فاتخذت العامة قبره سوقا 
كل ليلة أربعاء يتردّدون إليه. يه ج ١١‏ ص ١١9‏ . 

5 المعتمد على الله أبو القاسم محمد بن المعتضد اللخمي الأندلسي 
المترفئ سنلة 18/8 » اجتمع عند قبره ماع من الشعراء الذين كانوا يقصدونه 
بالمدائح ويجزل لهم المنائح فرثوه بقصائد مطؤلات وأنشدوها عند قبره وبكوا 
عليه فمنهم أبو بحر رثاه بقصيدة منها: 

قبّلت في هذا الثرى لك خاضعاً وجعلت قبرك موضع الإنشاد 
لما فرغ من إنشادها قبل الثرى ومرّعْ جسمه وعفْر خدّه فأبكى كلّ من 


حضر. هباج ١ا‏ ص 56 . 

- نصر بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 49١‏ شيخ الشافعيّة 0 
بدمشق ودفن بباب الصغير وقبره ظاهرٌ يزار» قال النووي: سمعنا الشيوخ 
يقولون: الدعاء عند قبره يوم السبت مستجابٌ. هب ج 7 ص 395 . 

184 - أبو الحسن على بن الحسن المصري فقيه الشافعية الوكر اي ين 
5 » قال ابن الأنماطي : قروب القزافة رفم ناا نا الدضاة فته رهن 
ج*ا ص 544 . 

9 - علي بن إسماعيل محمّد المتوفى سنة 2009 قبره بفاس من مزاراتها 
المتبرك بها المجاب عنده الدّعاء قاله الساحلي . وفي «نيل الابتهاج» .١98‏ 
زرت قبره مراراً بفاس . 

١؛‏ - الخضر بن نصر الأربلي الفقيه الشافعي المتوفى سنة 071 / 4» قال 
ان كردن تاريخه ج ١١‏ ص /81/” نقلا عن تاريخ ابن خلكان : قبره يزار وقد 
ززثة غير مزة ورأيت الناتن تابون قره وتركون: ه30 

١‏ - نور الذَّين محمود بن زنكي المتوفى سنة 4554 قال ابن كثير: قبره 
امقر برا روسن يشداكه بيطي وف د به كر فا لفزل :قبرنور الدّين الشهيد. 
إ[به 0 وفي [هب ج: ص١‏ 717 ] :روي أن الدعاء عند قبره 
مستجات ويقال: إنه ذفن معه ثلاث شعرات من شعر لحيته كله فينبغي لمن زاره 
أن يقصد زيارة شيءٍ منه كلل . 

١‏ - القاسم بن فيرة الشاطبي المتوفى سنة ٠04٠‏ دُفن بالقرافة وقبره 
مشهور معروفٌ يقصد للزيارة وقد زرته مرّات وعرض علي بعض أصحابي 
الشاطبية عند قبره ورأيت بركة الدعاء عند قبره بالإجابة رحمه الله ورضي عنه. 
طبقات قرا ج ”ا ص 77. 


. 1894 ص‎ ١ في هذه العبارة زيادة وتغبير على ما في تاريخ ابن خلكان‎ )١( 


القبور المقصودة بالزيارة ماخ او او او 1 


بهاسنة 0٠0١‏ قبره معروفٌ مزارٌ مزاح عليه مجرّب الاتغاية ا 
1 وجرّبت بركته غير مرة» وقال ابن الخطيب السّلماني ة في كلام له 
ويملغ وارد ذلك العران في اليم الواحد ثمانمائة مثقال ذهب عين» 0 

بعض الأيام ألف دينار وتصرف كلها في ذوي الحاجات المحتفين به من أهالي 
تلك الدّيار. قال صاحب «نيل الابتهاج» بعد كلام طويل حول هذا المزار: 

وإلى الآن ما زال الحال على ما كان عليه في روضته من ازدحام الخلق 
عليها وقضاء حوائجهم. وقد زرته ما يزيد على خمسمائة مرة. وبت هناك ما 
ينيف على ثلاثين ليلة» وشاهدت بركته في الأمور. ثم ذكر قصّة يهودي توسل 
به وقضيت حاجته. راجع «نيل الابتهاج) ص 15 . 

4 محمّد بن أحمد الحنبلي أبو عمرو المقدسي المتوفى سلة 509 
قبره يُزار ولمًا دفن رأى بعض الصَالحين في منامه تلك الليلة الي يقي وهو 
يقول: من زار أيا عمرو ليلة الجمعة فكأنما زار الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل أن 
تصلوا إليه. هباج ٠ه‏ ص ”١‏ . 

: -منيفت الذين ]ا بو الحسن القميري المتوفى نه 6< بنابلس » الدّعاء 
عند قبره مستجاب . هباج داص ١١١‏ . 

5 إسحاق بن يحبى أبو إبراهيم الأعرج المتوفى بفاس سنة 5487 » 
الدّعاء عند قبره مستجابٌ. نيل الابتهاج ص ٠١١‏ . 

/ا:- الشيخ أحمد بن علي البدوي المتولق سنة 251/0 دفن بطندنة 
وجعلوا على قبره 5 واشتهرت كراماته وكثرت النذورإليه. هب حه ص1 .١‏ 

8 - الشيخ حسين الجاكي المتوفى سلة ١1/ا؛‏ قبره ظاهرٌ يُزار كل ليلة 
أربعاء وصبيحتها. طش ج7 ص 5 . 

ع أحمد بن علوان»قال اليافعي في مرآته جح ص /101: : ومن 
كراماته أن ذرية الفقهاء الذين كانواينكرو نعلي صاروايلوذون عند النوائب بقبره 
ويستجيرون من خوف السلطان به» وإلى ذلك وبعض مناقبه الحميدة أشرت في 
قصيلة . ثم ذكر خمسة أبيات. 


١4ج أبوعليٌين بنان يتبرّك أهل بلد(دير العاقول) بزيارة قبره. طب‎ - ٠ 
1 577 ص‎ 
لفاو نا اذاه الترسس" الاندائس: مر سين الطدين أقدرة لتعيرة‎ 
ْ . "7 بالزيارة هب ج 4 ص‎ 
بعدن‎ 41١5 الشيخ أبو بكر بن عبدالله العيدروس باعلرئ توفي سنة‎ - 7 
. وقبره بها أشهر من | لشمس الضاحية يُقصد للزيارة والتبرك من الأماكن البعيدة‎ 
سبعةٌ في «تريم» يعتقد أهل زبيد أنَّ من زارهم سبعة أيَام متوالية قُضيت حاجته.‎ 
قال الشيع على بن أي كرا االقاء عليهمة‎ 
يباب سهام سبعة من مشايخ لقاصدهم ذخرٌ وكثرٌ لمقلل‎ 
فيونس إبراهيم مرزوق جبرتي2 وأفلح مياد كذا ابن الرّضا الولي‎ 
زيارتهم 0 لكل حوائج| وفي لوقا شكبين للذي زار مقبلٍ‎ 
«تريم) بي منهم ألوف عديدة  ساحة بشار شموس الهدى قر‎ 
اي لما شئت من جلب ودفع محصل‎ 
زإن فقيل كريان تيناد جنا ولق أرق شان شفا تكن معضفل,‎ 
«شذرات الذهب» جم‎ .8١ 28٠ إلى آخر الأبيات . «النور السافر» ص‎ 
.14 ص‎ 
توجد في المعاجم وكتب التراجم والتاريخ أضعاف ما ذكر من القبور‎ 
المزورة اقتصرنا بالك كور نوها للاختصار.‎ 
منتهى القول في زيارة القبور‎ 
هذا قليل من كثير مما تداول بين أجيال المسلمين منذ عهدهم المتقادم‎ 
دز ادن غهد الصحاب الأولين والتابعين لهم بإحسان ثم في أدوارهم المتتابعة من‎ 
زيارة قبر نبيهم الأعظم (صلَى الله عليه وآله وسلّم) ومراقد الأثئمة والأولياء‎ 
والصّالحين والعلماء ونا لحان إليهاء والتوسّل والاستشفاع بهاء وفي الزائرين‎ 
علماءٌ أعلام وأئمَة يقتدى بهم في كل من المذاهب, على أنْ نقلة هذه الأقاويل‎ 


منتهى القول في زيارة القبور ماعنلا مر ليم للد تمت واف لطاواي محم الس 


علماءٌ وقادة ارتضوا تلكم الأعمال بنقلهم لها في مقام فضيلة المقبورين وأرباب 
هاتيك المشاهد. فعلى ذلك وقع العبتالم بين فرق المسلمين في فرونهم 
المتطاولة, وذلك د ينبى ء عن الإجماع ادن بين طبقات الامة الإسلامية على 
استحسان ذلك كله وكونة سنة متبعة. 

وأنك أنهنا القارىء الكريم إذا انع لجا نلو هفاك اللا ايك فهل تجد 
لما يصفه ابن تيميّة ومن يرقص لما له من مكاءٍ وتصدية [نظراء القصيمي] مقيلاً 
من الصَّدق؟ فهل كان المسلمون الأولون يرون ما يأتون به من الأعمال في 
مشاهد الموتى كفريّة ثم يتقرّبون به إلى الله تعالى؟ حاشا لا نتهم فرق المسلمين 
عامّة بمثل هذه الفرية الشائنة. وهل تجد شيئاً من هاتيك الأعمال مختصا 
بالشيعة فحسب؟ لاها الله . وهل الأعمال التي تأتي بها الشيعة عنلك القبور وقد 
زعم الرّجل أنْها كاشفةٌ عن الغلوٌ والتأليه لعلي وولده ‏ غير ما يأني به أهل السئة 
وفي مقدّمهم أثمتهم عند تلكم المزارات من لدن عصر الصٌحابة حتى اليوم من 
سرد ألفاظ زيارة جامعة لفضائل المزور؛ ومن الدعاء عند قبره» والصّلاة لديه. 
وختم القرآن عنده وإهداءه إليه, والتوسل والاستشفاع به وطلب قضاء الحاحة 

من الله تعالى بوسيلته والتيرك به بالتزا م أو تمريغ أو تقبيل» وتعظيمه بكلّ ما 

اقتضته 8 باستريسية خطره فلو صححت أحلام ابن تيمية وتادعيه وتكون هذه 
الأعمال بدعة ولا وغلراً اليه وفاعلها ارجا عن ريقة الإسلام لم يبى 
عندئذ معتنقٌ بالإسلام مند يومه الأوّل إلا ابن تيميّة ومن لف لف . 

فحقيقٌ على القارىءالآن أن يقف على كلمة «القصيمي» الاخرى ويكون 
على بصيرة من أن الشيعة ليس بينها وبين المذاهب الأربعة قطّ اختلاف في هذه 
الموامتع الهامة وَإنما هي معنا تشالدك على الامة الأسلاسة جمعاء عمد أن 
كتاب 0 هاج هائجهم على الشيعة فأججوا عليهم نيرآن الإحن والشحناء, 
وجانا ابره 0 7 بأقلام عر ور امير ويلقون 

0 سرعم ؟ ص 58 قول العلامة مم له: 


لا بدع ان كان الدعاء إليه في ها صاعدا وبغيرها لم يصعدٍ 


ثم قال : هذا القول عند جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم 
من أقوال الردّة والكفر الواضح ونعوذ بالته من الخذلان. وقبل هذا البيت: 


وكذا الصا ناقور فا 
5 الأنحية من سلالة هاشم 
قالوا: © الصّلؤة للق ار قبورنا 
عنهم روته لنا الثقات فبالهدى 
شرف المكان بذي المكان حدق 
خحير عبادة وكيا في مثله 
وكذلكم طلب الحوائج عندها 
بركاتها ترجى لداع انلها 
لا بدع إن كان الدعاء إليه 


بذوي القبور فليس بالصيتع الرّدي 
تقل التي وقدوة للمقتدي 

في الفضل تعدل مثلها في المسجدٍ 
عنهم إذا شئت الهداية فاقتدٍ 
وأحو الحجا في ذاك لم يترددٍ 
من غيره فإليه فاعمد واقصدٍ 
فن ريسا أرجنئ ليل المقصيد 
بركات شخص في الضريح موسَّدٍ 


إلخ 


فقال: والقصيدة أغلبها من هذا النوع الفاحش المناقض لدين الإسلام 


ولغيره من أديان الله . اه . 


كَبْرَتْ كَلِمَة تحرج مِنْ أقْوَاهِهِمْ إِنْ يَقَولُونَ إلا كذباً» 


[سورة الكهف ؛ الآ 


وعد القول بالشفاء وإجابة الدعاء عند قبر 


]6 


قفا ع قاعد اوداق وافا. وقد عد هد .اقفاوم ها هد ود ود قفاند اع واو مد هد رام 


12 0 ند عا يباجح جا حورم ون - 


ا 0 
منهم اختار معاثاً ويلوك بين شدقيه مُغمزة» فترى هذا يزعمها رقاعاً مزوّرة تعزى 
إلى الإمام الغائب2'7, وآخر يحسبها أكاذيب موضوعة على الإمامين الباقر 
والصادق”". لا هذا يبالي ك1 فريته» ولا ذاك يكترث لكشف سوأته, وفي 
وخر القوم ككليان أشوس شدّد النكير عليهاء وبالغ في اللغوب» وتلمخ 
بالعجب العجاب» ألا وهو: عبدالله القصيمي قال في «الصّراع»7" ج ١‏ 
ص 86: 

الكذابة ع كثيرة في رجال الشيعة وأصحاب الأهواء 5 في الدنيا 
وتزلفاً إلى أصحابها أو كيداً للحديث والسنة ككر ذلك وأبانوه أنم البيان [إلى 
أن قال] : وليس في رجال الحديث من أهل ل من هو متهم بالوضع والكذابة 
5 في الدنياء وازدلافاً إلى أهلهاء وانتصاراً للأهواء والعقائد المدخولة 
الباطلة . ٠‏ العم : قد :يؤجل ببنهم من ساء حنظة أومن كثر.نسبانه أوامن الخدم 
بالمدلّسين الضعفاء. ولكن رجال التراجم والجرح والتعديل قد بُنوا هذا النوع 
كله . 

عولم الاح تحري ليا الاعارى: لدو" القارقة عن مون للق از 


.780  ”""ا/ راجع الجزء الثالث من كتابئا ص‎ )١( 
نان حر رحد عو نيك المبر هل شنا‎ 
.51- 1519 مر بحمل القول حول هذا الكتاب في الجزء الثالث ص‎ )"( 


من الحقٌ؛. ذاهلاً عن أن الغالب على الأقلام المستأجرة اليوم هو الإفك 

0 الزور؛ أن مدار رقي الاقم في وجه البسيطة وتقدّمها على الكذب 
والتطط” ومحور سياسة الذنيا في جهاتها الست فوناليت والدجل والتمويه, 
وأن كثيراً من ٠‏ الدّعايات في المبادىء والآراء والمعتقدات تحكسات يحضةه 
وتقولات لا طائل تحتها ملفوفة بأفانين الخبٌ والخدع, وهناك فعاثٌ ميثوثة 9 
الملإ كلها لا تتأتى مآربهم من زبرج الدّنيا إلا بزخرف القول وكذب الحديث» 
وتعمية الأميّين من الناس» وسوقهم إلى معاسيف السبل ومعاميهاء ولولا تهديد 
المولى سبحانه عباده بقوله : ما يلفظ من قول إلآ لديه رقيبٌ عتيدٌ هق ٠‏ 5) ). ولولا 
الإنذار النازل في كتاب الله على كل كان أفاك أ لما كان يسع لأحد من 
هؤلاء الكذّابين النّجَالِين أن يكذب أكثر مما كذب, أو يأتي بأمر لم يأت به 
فكلّ منهم أكذب من شُرافة وحيحينة: فيهمنا عندئدٍ إيقاف القارىء على حقيقة 
الأمره وإماطة الستر عن سر ما ادّعاه الرّجل في رجال العديك ين قومه من أنهم 
لا يوجد فيهم امتهم الوضيع والكذابة . إلخ اذكو امة ممن عرفوا بالوضع 
والكذب فضا عمن انهم بهما متهم ونقدّم بين بدي الباحث نبذة من 
الموضوعات التي لم توضع إلا طمعاً في الدنياء وازدلافاً إلى أهلهاء أو انتصاراً 
للأهواء والعقائد المدخولة الباطلة» ونلمسه اليد حساب ما وضعته تلكم الأيدي 
الأثيمة الخائنة على لمر صاحب الرسالة وسلتهع فتتضح عنده جليّة الحال وله 


فصل الخطاب إن لم يتبع الهوى فيضل عن سبيل الله . 


5 


5 0 2 


7 م 5 02 ١ع‏ زب جيتس قا 


ل ستسية 


8 


5 سلسلة اكتابين والوضاعين ١7‏ 


1 7 8 4 
ا 10 
تان يم 1 اق 7 اي 
ا 2 ا ا ا د 00 


أبان [اباء] بن جعفر أبو سعيد البصري, كذَّابٌ كان يضع الحديث على 
رسول الله يَِة. وقد وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاثماثة حديث ماحدث بها 
أبو حنيفة قط «م ج١‏ ص .٠١‏ ات 211١‏ لي ج7 ص 218. 
أبان بن فيروز أبي عياش مولى عبد القيس أبو إسماعيل البصري 
المتوفى سنة 17"8» كال شعي روائن وخماري في المساكين صدقة إن لم يكن 
ابن أبي عياش يكذب في الحديث .وقال: ليح لكف عنه اله يكنب على 
رسول الله وق . وقال أحمد إمام الحنابلة ليحبى بن معين وهو يكتب عن أبان 
نسخة : تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذَّابٌ؟ وقال شعبة : لآن يزني الرّجل خير 
من أن يروي عن أبان . وقال :افق ألقتريا من بول ماري حب إلى من أن أقول 
حدثني أبان . لعله حدَّث عن أنس بأكثر من ألف وخمسمائة حديث ما لكثير 
شيءٍ منها أصلٌ ا ص 414]: 
إبراهيم بن أبي حية . كذَاتٌ وت ص .)١5١‏ 
إبراهيم بن أبي الليث المتوفى سئة 74 صاحب الأشجعي., كذَابٌ 
وضَاعٌ متروك الحديث «طب ج؟ ص ١ »2١95‏ ص .)١7‏ 
إبراهيم بن لين يح أبو إسحاق المدني المتيونن سئة 1845)» 8 


يضع ) عذه النسائي من الكذّابين المعروفين بوضع الحديث على رسول الله 
«طب ج١١‏ ص 158, صه 18). ش 


إبراهيم بن أحمد الحراني الضريرء كان يضع الحديث «م ج١‏ ص .2١١‏ 

إبراهيم بن أحمد العجلي المتوفى سنة 270١‏ كان ممّن يضع الحديث» 
ذكره ابن الجوزي وقال: وضع أحاديث فافتضح «م ج١‏ ص »٠١‏ لم اص .)١18‏ 

إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البغدادي, كذَّابٌ دت 278 . 

إبراهيم بن البراء الأنصاري المتوفى سنة 774/ ه حفيد أنس بن مالك 
كذَّابٌ يحدّث عن الثقات بالموضوعات لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه 
قال ابن عدي » أحاديثه و «م ج١‏ ص 7551١١5‏ ت807). 

إبراهيم بن بكر الشيباني أبو إسحاق الأعور نزيل بغداد . أحاديثه 
موضوعة . كان يسرق الحديث طب ج ” ص 41 »؛ لم ج ١‏ ص 6٠‏ 

إبراهيم بن الحرات السمات معاصر الترمذيء كذَّابٌء قال: ربما 
وضعت أحاديث (م ج١‏ ص 35). 

اراق 2 نا تمان على البق يا لارام و ان 
بالبواطميل ويأتي عن مالك بأحاديث موضوعة«م ج١‏ ص .2)١5‏ 

إبراهيم بن صرمة الأنصاري, كذَّابُ خبيث يكذب على الله وعلى رسوله 
«طب ج" ص 2٠١4‏ مج١‏ ص .)١9‏ 

إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي؛ رجل كذَّابٌ يسرق الحديث 
أحاديثه موضوعة «م ج١‏ ص .)١١‏ 

إبراهيم بن عبدالله السفرقع المتوفى سنة .85١‏ كذَّابٌ يضع 

الحديث «م ج١1‏ ص ”١‏ لم ج١‏ ص 7/5). 

إبراهيم بن عبد الله المخزومي المتوفى سنة 4 70. ليس بثقة حدّّثْ 
عن الثقات بأحاديث باطلة وم ج ١‏ ص 053١‏ . 

إبراهيم بن عبدالله بن همام الصنعائي . كذَابٌ وضَاعٌ 2م ج١‏ ص ١اىل‏ 
ت؟١١١1.,‏ لي ج؟ ص .2)11١‏ 


سلسلة الكذابين والوضاعين 1111 111 00 


إبراهيم بن علي الأمدي المتوفى سنة هلا6. كان يكذب في حكاياته 
ويضع ؛ وكات فقيهاً فاضلاٌ (غج١‏ ص 51. لم ج١‏ ص 185. 

إبراهيم بن الفضل الإصبهاني أبو منصور البآر المتوفى سنة .01*٠‏ أحد 
الحفاظ كذَّابُ . كان يقف في سوق إصفهان ويروي من حفظه بسنده وكان يضع 
في الحال» قال معمر: رأيته في السوق وقد روى مناكير بأسانيد الصّحاح وكنت 
انأمله يفرطلا طن أن الشيطان تبِدّى على صورته هم ج١‏ ص 55) هبج 
ص 3550 لم ج١‏ ص 89). 

إبراهيم بن مجشر أبوإسحاق البغدادي المتوفى سئة 0104 كذَّبه 
الفضل بن سهل وقال ابن عدي : يسرق الحديث. طب ج5 ص 180 , 

إبراهيم بن محمّد العكاشي . كان كذَاباً هم ج١‏ ص 14). 

إبراهيم بن منقوش السزبيدي . قال الأزدي: كان يضسع الحديث «م ج١1‏ 
ص "١‏ لي ج١‏ ص 1510). 

1 براضم المهاجر المدي كذات زع من 1 

إبراهيم بن مهدي الابلي (بالضم) أبو إسحاق البصري المشوفى سنة 
. قال الأزدي كان يضع الحدريك مشهور بذاك [م ج١‏ ص "1) صه ص 
11 يباج١‏ ص .]١7١‏ 

إبراهيم بن نافع الجلاب . بصريٌّ كذّابٌ . يباج ١‏ ص 116 
لم ج ١‏ ص ١١7‏ . 

إبرا هيوب نهدبة أبو هدبة البصري اكذات عييدخدث الأباظيل و 0 
على أنس»؛ كان رقاصا بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص لهم وكان 0 
المسكر» بقي إلى سنة مائتين [طب ج1 ص ١‏ “لامجا ص آء تك ص 
14 لاك لي ج37 ص كم 107 “لال 746 لمج١‏ ص .]17١١‏ 

إبراهيم بن هراسة الشيباني الكوني . ليس بثقة ولا يكتب حديثه. مترولٌ 
ات دلم ج١‏ ص .)1١١‏ 

إبراهيم بن هشام الغساني المتوفى سنة ل771 , كذَّاتٌ اآكر ج؟ الوللل 


لم ج١!‏ ص ؟215. 


إبراهيم بن يحبى بن زهير المصري . كان يكذب ويركب الأسانيدهلم ج١‏ 
ص .)١١5‏ 

امرف انو ا رم كذَّابُ وضاعٌ «م ج١‏ ص "27 ل ص .)١59‏ 

أحمد بنإبراهيم يم المزني .كان يضع الحديث ويدور بالساحل» 1 
موضوعة (م ج١‏ ص 58)اتا ص 251. 

أحمد بن إبراهيم بن موسى . كذاب لا تحل الرُواية عنه وت 060 

أحمد بن أبي عمران الجرجاني المتوفى بعد سلة 7١‏ . كان يضع 
الحديث دم ج١‏ ص 088). 

أحمد بن أبي يحبى الأنماطي . كذَّابٌ له غير حديث منكر عن الثقات 
«م ج١‏ ص 176). 

أحمد بن أحمد أبو العبّاس البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 516 
حافظ مكنرٌ كذّبه ابن الأخضر. هب جه ص 5١‏ . 

أحمد بن إسعاعي أبو خذافة السهمي المترفن سئة 08؟ صاحب مالك 
ابن أنس . كذّابٌ كل شيء تقول له يقول» حدّث عن مالك وعن غيره بالبواطيل 
«طب ج4 ص 273١‏ م جاص 59 يب ج١‏ ص .)١6‏ 

أحمد بن بكر البالسي أبو سعيد ابن بكرويه. كان يضع الحديث60 ج 
اص .)6٠‏ 

أحمد بن ثابت الرازي فرخويه. لا يشكون أنه كذَّابٌ «م جاص 18 .2١‏ 

أحمد بن جعفر بن عبدالله السمسار أحد مشايخ الحافظ أبي نعيم مشهور 
بالوضع «م ج١‏ ص »4١‏ هب ج١7‏ ص 237/7 . 

أحمد بن جعفر بن عبدالله بن يونس. مشهور بالوضع ليس بشيءٍ 
«م ج١‏ ص 183). 

أحمد بن حامد السمرقندي. كان يكذب ويحدّث عمِّن لم يلحقه مات 
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كس سيد ل لسكا رد 7 0 / 0 : 590). 

أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي الشرفن سلة 75117 , كذَابٌ يضع 
الحديث على الثقات م ج١1‏ ص "”ؤأ.ات 4. ١١84‏ ظم جه ص .)١‏ 

أحيد بن الحسيق بن إقبال المقدسى أبو بكر الصائد المتوفق سنة 208, 
كذاتٌ ظهر كذبه فتركه الناس «م ج١‏ ص ؛4, لم ج١‏ ص 2)108. 

أحمد بن الحسين أبو الحسين ابن السماك الواعظ المجري نه 
. قال 00 المصري : 0 بيغداد م الكذب من 
7-6 ص 2 قوعة من ذه 1 ١‏ 56 

أحمد بن خليل النوفلي القومسي المتوفى سنة .١١‏ كذَابٌ يروي عمّن 
لم يخلق «لم ج١‏ ص 2177. 

أحمد .بن داود ابن أحت عبد الرزاق. من أكذب الناننع عامة أحاديثه 
مناكير «م ج١‏ ص 155. 

أحمد بن داود بن عبد الغمّار الحرّاني . كان كذَاباً يضع الحديث١ت‏ ج7» 
ا ص 6) 1 ص 25١‏ /ا١).‏ 

أحمد بن سليمان الفرشي. متروك كَذَابٌ «مج١‏ ص 48؛ لي 
ج؟ ص 2074. 
قال أبو الفتح الحافظ : كذَّابٌ يكذب على حمّاد بن سلمة. وقال الخطيب: 
كذب هذا الشيخ ظاهرٌ يغني عن تعديل روايته بجواز زدخول الطيار عاب وإلحاق 


الوهم به ثم ذكر شواهد على كذبه فيقول: : وفي بعض ما ذكرنا دلالة كافية على 
فيان اله 00 [طب ج4 ص ١4‏ - /ال11]. 


صلف ايب ج١‏ ص ؟5» لم ج١‏ ص 185). 

اسن ره ارين خرئلة المفبزى المتوق ننه 459 كدان سد 
عن جدَّه عن الشافعى بحكايات بواطيل » كان أكذب البريّة يكذب في حديث 
رسول الله يِه إذا روى» ويكذب في حديث الناس إذا حدّث عنهمهم ج١‏ 
ص 5١‏ لم ج١‏ ص 184). 

أحمد بن عبد الجبّار الكوفي 71/1/ . كذَّابٌ ايباج١‏ ص 2.0١‏ مج 
١‏ ص07"5). 

العملة بن عدد الرحمن ابن الجارود لحرن #كذات وضاعٌ . طب ج” 
ص 7417م ج١‏ ص 200 ل ص ؟/ا١.‏ 

أحمد بن عبدالله الشاشى . كذَّانٌ «م ج١‏ ص ؟20. 

أحمد بن عبدالله الهيئمي المؤدّب أبوجعفر المتوفى سنة .71١‏ كان يضع 
الحديث. «طب ج64 ص »55١‏ مج ١‏ ص .)6١‏ 

أحمد بن عبدالله الشيباني أبو علي الجويباري. كذَّابٌ يضع الحديث 
دجال» قال البيهقي : 

فإني أعرفه ص المعرفة بوضع الأحاديث على رسول الله كي فقل 2 

عليه أكثر من ألف حديث وسمعت الحاكم يقول: هذا كذَّابٌ خبيث وضع كثيراً 


في فضائل الأعمار. لا تحل رواية حديثه بوجه. وقال السيوطي : وضع ألوف 
أحاديث للكرامية؛ وقال ابن حبان : دجَال من الدّجاجلة: فاع الأئمة ألوف 
أحاديث ما حدَّنُوا بشيءٍ منها وعن الحافظ السري: إِنّه ومحمّد بن تميم 
ومحمد بن عكاشة وضعوا عشرة آلاف .حديث «طب ج”7 ص 590» التذكار 
ص 156 عج١‏ صضادءات ص 78, لب ص ؟١35,‏ لم ج١‏ ص "2197 
جه ص 188» لي ج١‏ ص .2)١١‏ 
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ص 777١‏ بإسناده عن أنس رفعه: أتانى جبرئيل وعليه قباءٌ أسود وخفٌ أسود 
ومنطقة وقال: يا محمد هذا زي بنى عمّك من بعدك. فقال: هذا حديث باطل 
إسناده كلهم ثقات غير الضرير والحما فيه عليه . 

أحمد بن عبد الله 3 لتحمفال أبو الحسن البكري . كذَّاتٌ دجَال واضع 
القصص التي لم تكن قطّء » فما أجهله وأقل حياءه؟ لم ج١1‏ ص 017). 

(أحمد بن عبد الله أموهيد الرحمن الفارياناتي . كان وضناعا ورا 
بالوضع «لم ج١‏ ص ١15‏ لى غ١‏ ص 2309 ج ١‏ ص 2115. 

أحمد بن عبيد الله أبو العز بن كادش المتوفى سلة 5هه شيو من 
الشيوخ كان مجلقا كزان ا يحتج م بمثله وللأئمة فيه تقال قال الور 
د ليا : ووضعت أنا في حقٌّ 
أبي بكر حديثاً: ابالله أليس فعلتٌ جَيّدا؟ إلم ج١‏ ص 718. 

أحمد بن عصمة النيسابوري . سس هالك روى خبرا اعرفيها هو آفته 
«م ج١‏ ص 0105. 


قال الأميني : يأتي خبره الموضوع في الموضوعات . 


أحمد بن على بن أحمد بن صبيح . كان يكذب كثيراً كان في حدود 
أسنة 07١‏ («م ج ١‏ ص48 ء لم ج ١‏ ص 2175 . 


أحمد بن علي بن الحسن بن شقيق أبو بكر المروزي . كان يضع الحديث 
«لي ج١‏ ص .2)١79‏ 


أحمد بن علي بن الحسن بن منصور الأسد أبادي المقري. قدم 
دمشق وحدّث بهاء كان شيخا كذابا يدعي ما لم يسمع 


أحمد بن على بن سلمان0 المروزي. متروك يضع الحديث «طب ج؛ : 
*7). 

0000 العسكري المتوقى سنة 74 . كذّابٌ ايب ج١‏ ص 216. 

أحمد بن عيسى اللخمي المتوفى سنة 777. كذّبه ابن طاهر:يب ج١‏ 
ص .)1١‏ 

أحمد بن عيسى الهاشمي . كذات «م ج١‏ ص 5 لعله العسكري . 

كيدي عبن الكتات: "القسن المترل ننه 14 كادات يصع 
الحديث» حدّث بأحاديث موضوعة «م ج١‏ ص 404., لم ج١‏ ص ١"ااءات‏ 
ص 594 هب ج1١‏ ص 1131). 

أحمد بن الفرج أبو عتبة الحجازي المتوفى سنة 77/١‏ . كذابٌ لم يسمع 
منه شيء (طب ج؛ ص .)1١ 1١‏ 

أحمد بن محمّد بن محمّد أبو الفتوح الغزالي الطوسي الواعظ المفوه 
المتوفى سنة 57١‏ أخو أبي حامد. كان يضع. والغالب على كلامه التخليط 
والأحاديث الموضوعة» وكان يتعغضدت لا يليش ويعذره «ظم ج94 ص »51٠١‏ يهاج 
05 ص 195. مج١‏ ص .)(١‏ 

أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين أبو جعفر المصري المتوفى سنة 
7 كان من حفاظ الحديث؛ كذَابٌ يدخل الحديث على شيوخه وهو ممن 
بكتب حديثه مع ضعفه(1) وقال ابن عدي : كذبوه وأنكرت عليه أشياء» وكان آل 
بيت رشدين خصوا بالضعف من أحمد إلى رشدين١«كرج١‏ ص 450». مج 
١‏ ص 217 لم ج١‏ ص .)١08‏ 

أحمد بن محمد بن حرب اللخمي الجرجاني . كان يتعمد الكذب ويضع 
«م ج١‏ ص 17 ) لي ج١‏ ص .)١‏ 


)١(‏ في لسان الميزان: سليمان. 
(1) يعني للاعتبار ولعرفان الضعيف كما نص عليه في غير موضع . 
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الفتف ين نيف انكو انعد الحوى ‏ القتراق مو لدابت نم 
يكن في الحديث ثقة وكان يظهر النسك والصَّلاح «طباج؛ ص 414؛ م 
جا ص 1175. 

أحمد بن محمّد بن الصَّلت بن المغلس أبو العبّاس الحمّاني المتوفى سنة 
4/١ 51‏ وضّاع لم يكن في الكذّابين أقل حياة منه صنف في مناقب 
أَض عرف حافت باطلة كلها موضوعة» وأخرج عن الثقات أخبارا كلها كذبٌ 
«وطب ج؛ ص 5١"‏ وج ه ص 2314 ظمج" ص ل/اد1. مج١‏ ص 2151 
يهج١١‏ ص ا"١ء‏ كرج؟ ص0551, لم ج١:‏ 2514 لي ج؟ ص )١17:45‏ 

أحمد بن محمّد بن علي أبو عبدالله الصيرفي المعروف بابن الأبنوسي 
المتوفى سنة 04 كان مين يتعمد الكذب «طب جه ص .017١‏ ْ 

أحمد بن محمّد بن علي بن حسن بن شقيق المروزي؛ كان يضع 
الحديث (م ج١‏ ص 14. لم ج١‏ ص 587؟, لي ج١‏ ص .2١19‏ 

ْ أحمد بن محمّد بن عمر أبو سهل الحنفي اليمامي نزيل بغداد ؛ كذَّابٌ 

وضاع متروك الحديث قال المطرز ز: كتبت عنه خمسمائة حديث ليس عند 
الناس منه حرف و«طباج ه ص 255 كرج؟ ص 154 .م ج| 2 لي 
د ل 

أحمد بن محمد بن عمروٍ أبو بشر الكندي المروزي نزيل بغداد 
المتوفى سنة 371" , كان فقيهاً مجوداً في السئة وفي الردٌ على أهل البلدع . وكان 
افك عذب اللسان» ولكنه كان يضع الأحاديث عن أبيه عن جذّه وعن غيرهم ؛ 
يكذب ويضع الحديث على الثقات» وله من النسخ الموضوعة شيءٌ كثير 
«طب ج0 ص 75)» وقال ابن حبّان: كان ممن يضع المتون ويقلّب الأسانيد 
انحن العرك لعلّه قد قلب على الثقات اكثراين عشره الا غتديق كسك آنا 
منها أكثر من ثلاثة آلاف حديث لم أشك أنه قأبها . وقال الدارقطني : كان يضع 
الحديث وكان عذب اللسان حافظا دمج ص 'ل/ا2 1 0 
فير هياج ١‏ ص 598 : هو أحد الوضاعين الكذّابين مع كونه ع 
إماماً في السئة والردٌ على المبتدعة . 


أحمد بن محمد بن غالب الباعلي أبو عبدالله اقرف سنة 77/6 عدم 
الخليل؛ من كبار الزهاد ببغداد كذَاتُ وضاع, قال الحافظ ابن عدي : سمعت 
أبا عبد الله النهاوندي بحرّان في مجلس أبي عروبة يقول: قلت لغلام الخليل: 
ما هذه الأحاديث الرقائق التى تخدث بها؟ قال: وضعناها فرق بها قلوب 
العامة . ١‏ 

ما أظهر أبو داود السّجستاني تكذيب أحد إلا في رجلين : لكديمي . 
وغلام خليل. فذكر أحاديث ذكرها في الكديمي ألها كذبٌ. وذكر 0 
فقال: ذاك ‏ يعني صاحب الزنج - كان دجال البصرة وأحشى أن يكون هذا 
يعنى غلام خليل دجال بغداد ثم قال: قد عرض على من حديثه فنظرت في 
أريعمائة حديث أسانيدها ومتونها كذبٌ كلّها (طب جه ص 27/9 ظموجه ص 
46 لم ج١‏ ص "071/7 لي ج١‏ ص دحل ج 5 ص .)١١9‏ 

قال الأميني : 

والقحن المبدائن دصي قد رةه وقد يجيت ملق يتونه أخوان 
مدينة السَّلام وحمل نعشه إلى البصرة ودفن هناك وبنيت على قبره قبّةَ كما في 
تاريخ بغداد والمنتظم لابن الجوزي . 

أحمد بن محمد بن الفضل القيسي . كان يضع الحديث, 0 
خرجت إلى فريته فكتبت عنه شبيهاً بخمسماثة حديث كلها موضوعة «إلى أن 
قال : ولعل هذا الشيخ قد وضع على الأئمّة المرضيّين أكثر من ثلاثة آلاف 
حديث (م ج١‏ ص *لالات ص 4١‏ . 10. لات .07٠‏ 

أحمد بن محمد بن مالك. كان يضع الحديث «ت ص 247. 

أحمد بن محمد بن مصعبء أحد الوضاعين . كر جه : .]١65‏ 

أحمد بن محمد بن هارون أبو ‏ جعفر البرقي ) كَذَاتُ كان يهم في 
الحديث «م ج١‏ ص .)7١‏ 

أحمد بن مروان الدينوري المالكي المتوفى سنة 8# صاحب 
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المجالسة. قال الدارقطني في غرائب مالك: كان يضع الحديث «لم ج١‏ 
ص .)١١9‏ 

أحمد بن منصور أبو السّعادات: ملحدٌ كذّات ومن وضعه حديث 'يقول 
فيه: وبين يدي الربٌ لوم فيه أسماء من يثبت الصورة والرؤية والكيفيّة فيياهي 
بهم الملائكة «م جح١‏ ص 70 ع ص .)١5‏ 
بعل سنة 4م أحد الحّاظ كذَات كان بيضع الود ويركب الأسانيد على 
المتون» رؤق مناكير عن شيوخ مجاهيل لم يتابع عليها فكذّبوهوم ج١‏ ص ”7 
لح ال 
/71. كان د يضع 000 روك 56 موضوعة 00 ل ورا شيءِ منها 
دم ج١‏ ص /الاء لب 284. 

إسباط أبو اليسع البصريء كذَّبه يحبى بن معين يباج١‏ ص 7١١‏ . 

إسحاق بن إبراهيم الطبري» كذَّابٌ لا يُكتب عنه. يأتي بالموضوعات عن 
ا لثقات 0 ٠غ‏ لي ج؟ 0 
اص 2/860» ام 

إسحاق بن إدريس الأسواري البصري أبو يعقوب, كذَابٌ يضع الحديث 
تركه الناس هم جا ص 1816). 

إسحاق بن بشر البخاري أبوحذيفة المتوفى سنة 27١7‏ قد أجمعوا على 
أنه كذَّابٌ يضع الحديث لا يحل حديثه إلا على جهة التعججب«طب ج” 
ص /7؟"7) ماج١ا‏ ص 2)81. 

إسحاق بن بشر بن مقائل الكاهلي أويكتوفه المقرف اسن وزيا 
كان كذابا يضع الحديث «طلباج" ص 251١94‏ مج١‏ ص 41 ت "ل 04 


5 ١٠11ء‏ لي ج١ص 4١‏ 10 وقال: كذَّابٌ وضَاعٌ بالاتفاق. وج ١‏ ص 
الاء "الا .)4١‏ ركرج؟: 5417 - 240 يب ج١‏ ص (018. 

إسحاق بن عبدالله الأموي مولى آل عثمان بن عفان المتوفى سنة 2١44‏ 
كذَّابٌ ذاهب الحديث يقلَّبٍ الأسانيدويرفع المراسيل «كرج؟ ص40-417, 
يب اج اص .)١51١‏ 

إتحاق بن مكثاة كذات يضع الحديث على مذهب الكراميّة» وله 
مصئّف في فضائل محمّد بن كرام كله كذبٌ موضوع «لي ج ١‏ ص 2788 . 

إسحاق بن ناصح , من أكذب الناس يحدّث عن النبِيّ» عن ابن سيرين 
برأي أبي حنيفة «م ج ١‏ ص 2145 . 

إسحاق بن نجيح الملطي الأزدي, دَجّالٌ أكذب الناس. عدوٌ الله رجل 
سوء خبيث كان يضع الحديث «طباج” ص 775. م ج١1‏ ص 44.ات 
84 يباج١‏ ص ”57؟, لي ج١‏ ص ود ,٠١"‏ هلال صه 535). 

إسحاق بن وهب الطهرمسي » كذّاب متروك كان يضع صراحاً«م ج١‏ ص 
دعق تا خف الل لي ج١‏ ص 2٠١5‏ وج 5 ص 99 .))١١5‏ 

أسد بن عمرو أبو المنذر الجبلي القاضي صاحب أبي حنيفة المتوفى سئة 
كذوب ليس بشيء كان يسوي الحديث على مذهب أبي حنيفة هو والريح 
عندهم سواء «طب جلا ص 107. م ج١‏ ص 45., لم ج١‏ ص 27384. 

إسماعيل بن أبان أبو إسحاق الغنوي الكوفي المتوفى سنة ,7١‏ كذَّابٌ 
كان يضع الحديث «طب ج16 ص :56١‏ م جاص 48 ت 21١١5‏ يب 
ج١‏ ص 371., لي جاص .١45‏ صه 37). 

إسماعيل بن أبي اويس عبدالله المدني المتوفى سنة 77., كذَّابُ يسرق 
الحديث «م ج١‏ ص 4 .2)٠١‏ 

إسماعيل بن أبي زياد الشامي. كذَّابٌ متروك يضع الحديث «م ج١‏ 
ص ٠١7‏ لي ج؟ لالاء 11/4 4ن , 
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إسماعيل بن إسحاق الجرجاني. كان يضع الحديث «م ج١.,‏ لم 
ج١‏ ص ”1597), 

إسماعيل بن بلال العثماني الدمياطى المتوفى سنة 455» كان كذَّاباً 
«لم ج١‏ ص 59315)., 

إسماعيل بن زريق البصري» كذَابٌ «مج١‏ ص5 .)٠١‏ 
ص .)١١9‏ 

إسماعيل بن على بن المثنى الواعظ الأسترابادي المتوفى سنة 448» 
كذَّابٌ ابن كذَّابٍ كان يقصٌ ويكذب, يركب المتون الموضوعة على الأسانيد 
الصحيحة «لم ج١‏ ص 2477. 
جبريلء كذَّابُ يسرق الحديث لا يجوز الاحتجاج بهام ج١‏ ص 21١5‏ ت 14, 
4ه و١٠‏ ا ص ؟90١).‏ 

إسماعيل بن محمّد ابن مسلمة أبو عثمان الإصبهاني الواعظ المحتسب» 

إسماعيل بن مسلم السكوني اليشكري» كان يضع الحديثهم ج١‏ 
ص »١١5‏ يب ج١‏ ص 7777 12 ص .)١1١5‏ 

إسماعيل بن يحبى الشيباني الشعيري » كذَّابٌ ويب ج١‏ ص .)1١118‏ 

إسماعيل بن يحبى التيمي حفيد أبي بكر الصدّيق» كذَّابُ لا تحل الرٌواية 
ص »١518‏ لب ص »5١5‏ م ج١1‏ ص 21١١١‏ يباج١‏ ص 1:17 مرزج١‏ ص 
ات ا وج 4 ص 145» لي ج١‏ ص 2845 الال وج 7 
ص .)١157‏ 


اسيد بن زيد بن نُجيح أبو محمّد الجمال المتوفى قبل سنة 251١‏ 
كذَّابٌ متروك الحديث يحدَّت بأحاديث كذب؛ عامّة ما يرويه لا يتابع عليه 
«طب جل“ ص 148 » نص ج١‏ ص 347 مزرج؟: هاا مج١‏ ص 9١١غ»‏ 
صه ج211 لي ج١‏ ص .)11١8‏ 

أشعت بن سعيد البصري أبو الربيع السمان» ليس بثقة ضعيفٌ متروك 
الحديث؛» قال هشيم : كان يكذبت (يب ج١‏ ص .)360١‏ 

د 0 ارسي لكاي المترفى , سنة الا27 00 اك | في 
أصبغ بن ليل الكذب على وا الله 5 وإنما هر أنه يريد تأييد ٠‏ مذهبه 
تلم ج١‏ ص 4509). ٍ 
خبيث يضع الحديث على الثقفات طب جلا ص 23١‏ مج١‏ ص 55١1اءات‏ 
ص ١٠.ء‏ مزج١‏ ا ص5٠"‏ لي ج١:‏ 2198 ج" 1 رك 
ص 4'5. لم ج١ا‏ ص 8غ . 

أيوب بن سيّار الزهري المدنيء: قال النسائي : كان من الكذّابين. 
وقال ابن حبان : كان يقلن الأسانيل ويرفع المراسيل لمج ص 585 . 

'أيوب بن محمد أبو ميمون الصوري. كات مج ص ١755‏ ., 

أيوب بن مدرك أبو عمرو الحنفي اليمامي , كذات اليس بشي اروس عن 
مكحول نسخةً موضوعةً طب ج/ا ص 6" كرج" ص 2.1١١‏ لمج١‏ ص 488. 

حرف الباء الموحدة 

باذام أبو صالح تابعي . كذَابٌ متروك . عن الكلبي قال: قال أبو صالح : 
كلما حدّئتك كذبٌم ج١‏ ص 18. . يباج١‏ ص 415. 


. تأمل في هذا التوجيه واضحك أو ايك‎ )١( 
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بركة بن محمّد الحلبي» كذَّابٌ يسرق الحديث ويضع م ج١‏ ص 2١١١‏ 
نص ج١1‏ 27/8 ا 1 
59 اده بأل ري ١‏ منكرة المنون - 0 ا 
اج ص .١17‏ 

بشر بن إبراهيم أبو سعيد القرشي الأنصاري الدمشقي سكن البصرة. 
ممّن يضع الحديث على الثقات؛ أتى بأحاديث موضوعة لا يُتابع عليها كرج” 

بشر وبشار بن إبراهيم البصري أبو عمرو المفلوج. كذَابٌ يضع الحديث 
على الثقات م جاص ات ص »0١‏ كلا كلض ل 1 ص لاكل 3١17”‏ . 

بشر بن الحسين الإصبهاني؛ كذَّابٌ يكذب على الزبير له نسخة موضوعة 
شبيهابمائة وخمسين حديثا هم ج١‏ ص .»١17‏ مزج١‏ ص 004). 

بشر بن رافع الحارثي ابن عم أي هريرة » كان - الحديث» يحاي 
بالطامات موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه الك لها وقال 
1 بن حبان : كان يضع أشياء عمدا «يب ج١‏ ص 1458 » لب ج277 تكلكىم1ا١).‏ 


بشر بن عبيد الدارسى . 6 مزج١‏ ص ١١/‏ . 

بشرا!) بن عون الات تمده اشةة تعومانة ديك كليا موصرعة لماج 
١ص‏ 119ء تا ج؟5١١ء‏ مزج؟ ص 0518. 

بشر بن نمير البصري المتوفى سنة 88”. كان ركناً من أركان الكذب 
كذابٌ يضع الحديث؛ عامّة ما يرويه لا يتابع عليه ايب ج١‏ ص 211١‏ م 
ج١‏ ص 16١‏ لي ج١‏ ص .20١51‏ 
ج١‏ ص 27. 


)١(‏ في مجمع الزوائد: بشير. 


بكر بن عبدالله بن الشردود الصنعائي ‏ كذَّابٌ ليس بشيءٍ يقلّب الأسانيد 
ويرفع المراسيل «م ج١‏ ص .)١1١‏ 

بكر بن المختار الصائغ, كذَابٌ لا تحل الرواية عنه ات 16؛ م ج١‏ ص 
167 ). 

بندار بن عمر بن محمد أبو سعيد التميمي الروياني نزيل دمشق .2 كذْاتٌ 
اكرج”؟ ص 595 . 

فالراقاي شنو وان تابن العو السووق قرافي القرة السادض»: 
كذَّابٌ «لم ج” ص 16). 

حرف الجيم) 

جابر بن عبدالله اليمامي العقيلي, كان كذَّاباً جاهلاً بعيد الفطنة قال ابن 
شاذويه : أيت ببخارى ثلاثة من الكذابين : محمد بن تميم . والحسن بن شبل . 
وجابر اليمامي «لم ج؟ ص /ا/ الإصابة ج١‏ ص 2١6١6‏ لي ج١‏ ص 509) . 

الجارود بن يزيد أبو علي العامري المتوفى سنة "507 كذَّابٌ متروكُ يكذب 
ويضع الحديث «م ج١‏ ص ١,7,8‏ », لم ج” ص .)4١‏ 

جبارة بن المغلس أبو محمد الحماني السرئية ١؟”ء‏ قال يحيى : 
كذات ولب ؟"77؟.؛ صه 06). 

الجرّاح بن منهال أبو العطوف الجزري المتوفى سنة 174» منكر الحديث 
متروك كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر م جاص 18١‏ »لم ج” ص 494). 

جرير بن أيوب البجلي الكوفي» قال أبو نعيم: كان يضع الحديث ١م‏ ج١‏ 
لم ج” ص .)١٠١١‏ 

جرير بن زياد الطائي ؛ كذَّابٌ . نص ج١‏ : 8١‏ . 


جعفر بن الزبير الحنفي الدمشقي ثم البصري المتوفى بعد سنة 
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4 كذّبه شعبة قال غندر: رأيت شعبة راكباً على حمار فقال: أذهب فأستعدٌ 
على جعفر بن الزبير وضع على رسول الله يَكْةِ أربعمائة حديث؛ وكان مجتهدا 
في العبادة «م ج١‏ ص 188» يب ج؟ ص '4. مزجا ص 2118 لي ج١‏ ص 
5 وج5 ص 1552١١5‏ صه5ه). 

جعفر بن عبد الواحد الهاشمى العبّاسي المتوفى سنة 08؟: من حفاظ 
الحدية» كذات كان يضع الحديث ويسرقه روى أحاديث لا أصل لها «طب ج 
/ا ص هلا١2,‏ ظم جه ص 2١١‏ م ج١‏ ص 2١9١‏ لي ج ١‏ ص 77" وج 5 
ص .)١9١ .5١‏ 

جعفر بن علي بن سهل الحافظ أبو محمّد الدوري الدقاق المتوفى سنة 
"٠‏ كذَّابٌ فاسقٌ «طب جلا ص 777 م ج١1‏ ص 2141. 

جعفر بن محمد بن على » يروي عنه الحافظ ابن عدي وقال: جعفر يضع 
ولي ج؟ ص .)١١١‏ 

جعفر بن محمد بن الفضل أبو القاسم الدقاق المصري الشهير بابن 
المارستاني المتوفى سنة 11» كذبه الدارقطني والصويري طب ج/ ص 2774 
ظم جلا ص »159١‏ لم ج١؟‏ ص ١١14‏ : 


حرف الحاء المهملة) 
الحكم أو مولى أبي الجلال » كذابٌ «كر ج ” ص 157) . 
حامد بن آدم المروزي» كذَّابٌ من اشتهر بوضع الحديث «مج 
١اص8١53.‏ مزاا اص737). 
حباب بن حيلة الدقاق؛ كذَابُ «م ج١‏ ص .)5١8‏ 


؟: امأو مج١‏ ص ١٠5ءات 4١‏ لب5١05‏ ليج١‏ ص١‏ ٠ل‏ ' 
صه 21١‏ مزج4 ص 4لاء طب ج7١‏ ص 795). 
حبيبا بن أبى حبيب الخرططي المروزي» كذَّابُ كان يضع الحديث 
على الثقات «م ج١‏ ص ,»7١9‏ يب ج؟ ص 187» لي ج١‏ ص .2)١5‏ 
حبيب بن جحدر» كذنة أحمل ود يحبى (لم ج؟ ص .)١159‏ 
حرب بن مود العبدي أبن :عدن الرحمن البصري » مجتهدٌ عابدٌ هو 
أكذب الخلق توفي سنة بضع وثمانين ومائة ايب ج 7 ص 7ا١5؟.‏ صه 5؟5"). 
حسان ا ا ا كان قلت الأخبار ويروىي 0 الأثبات 
موضوعة (م ج١‏ ص 000 
عك حسن رعل بن عياب أنه كَذَابٌ 0 ص .)5١٠١‏ 
الحسن بن ديئار أبو سعيد التميمي » كذَّابٌ ليس بثقة (يب جاص 7756 , 
لم ج١؟‏ ص 23١5‏ لي ج؟ ص 177). 
الحسن بن زياد أبوعلي اللؤلؤي الكوفي المتوفى سنة 4 ,7١‏ أحد الفقهاء 
من أصحاب أبي حنيفة كذابٌ خبيث متروك الحديث غير ثقة ولا مأمون «طب ج 
لاص /ااثلل ع ص »75١8‏ وقال ابن كثير في يه ج05 ص ؛ 0 تركه غير واحد 
من الأئمة وصرح كثيرٌ منهم بكذبه. 
الحسن بن شبل الكرميني البخاري» شيخ كذابٌ من جملة من يضع 
الحديث دم ج١‏ ص 5259). 
١‏ ص ”57337 لم ج١‏ ص 25١١‏ لي ج7 ص .)١97‏ 
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الحسن بن الطيّب البلخي المتوفى سنة 7017 حدّّث بما لم يسمع عن 
مطين كذابٌُ حدّث بأحاديث سرقهاهم ج١‏ ص 21177. 

الحسن بن علي الأهوازي أبو علي المتوفى سلة 45:) كَذَاتٌ 9 
الحديث والقراءة كان من أكذب الناس 52 كتاباً أتى بالموضوعات وفضائح 
«م ج١1‏ ص 27737 لي ج١‏ ص .2)١6‏ 

الحسن بن علي أبوعلي النخعي المعروف بأبي الأشنان» قال ابن عدي : 
رأيته ببغداد يكذب كلما تأشنا وعدن عن قوم لميرهم ) وكان يلزق أحاديث قوم 
تفرّدوا به على قوم ليس عندهم (طب ج7 ص الا" مج١‏ ص .)5١١6‏ 

الحسن بن علي بن زكريا أبو سعيد العدوي البصري المتوفى سنة /131١7‏ 
م/ 3 شيخ قليل الحياء كذَّابٌ أفاك بلي الحديث على رسول الله (يية) 
ويسرق الحديث ويلرقه على ثم أخرين؛ ويحدّث عن قوم لا يُعرفون» وعامّة ما 
خدث به ند القابل) م0 تيف أنه هر الذي ولا كَذَاتٌ على 
بالأشياء الموضرغات ما يويد على ألفت 0 ص 25787 ماج 
١‏ ص 275 بق ج"7 ص ”7"ا, هب ج؟ ص ١18ءلي‏ ج١‏ ص 209 2151. 

الحسن بن علي بن عيسى الأزدي المعاني, وضَاعٌ روى عن مالك 
أحاديث موضوعة. كرج]: 7١‏ . 

الين :ين هازة بق 'المضيرت: أب و مد الكوفي المتوفى ته 161 
فقيةٌ كبيرٌ كذّابٌ ساقطٌ متروكُ وكان يضع الحديث قال شعبة: من أراد أن ينظر 
إلى أكذب الناس فلينظر إلى الحسن بن عمارة «طب جلا ص 1749؛ م ج 
١‏ ص 4"؟» إرشاد الساري ج25 277. 

اعدو بن عور سلاف العقرى »ات براك وشت امنا م 
جا ص 519). 


الحسن بن غالب أبو علي التميمي المعروف بابن مبارك المقري 


المترفق 1ل 1010 قال الممرسدى: كان كذَابا «ظم ج8 ص ”2747 يهاج 
؟ا ص 15). : 7 
اص .0١8'‏ 

الحسن بن محمد أبو علي الكرماني الشرقي المتوفى سنة 4405؛ رحل 
في طلب الحديث وعنى بجمعه وسمع الكثير وكان فيه دين وعبادة وزهدٌ يصلى 
كذَّابٌ. ظم ج؛ ص ١75‏ . 

الفسيدع نو نويه المزذن"الشتدادي شر عيدو عن النقات: يقلت 
الأسانيد ولا يشبه حدينه حديث أهل الصّدق. طب جلا ص 467 . 

الحسن بن واصل » كذَابٌ «لي ج” ص 150) قدلا يقال : 3 هو ابن دينار 

الحسين بن إبراهيم » كذَّابُ محال وضع الحديث» وضع أحاديث صلاة 
الأيام والليالي م ج١‏ ص »١18‏ لب 07١5؟)‏ 1 

الحسين بن أبي السري «المتوكل» العسقلائي المتوفى سئة *74» كذَّابٌ 
ام ج١1‏ ص »560١‏ يب ج” ص 2110 صه ص ؟١/7).‏ 

الحسين بن حميد بن ربيع الكوفي الخزّار المتوفى سنة 787» كذَّاب ابن 
كذّاب ابن كذَّاب «طب جم ص 278 م ج"5 ص .)18١‏ 

الحسين بن داود أبو علي البلخي المتوفى سنة 781, وضاعٌ ليس بثقة 
حديثه موضوع روى عن يزيد بن هارون عن حميد بن أنس نسخة أكثرها موضوعٌ 
«طب ج86 ص 44» مج١‏ ص »256١‏ لي ج١7‏ ص 180). 

الحسين بن عبدالله بن ضميرة الحميري, كذَّابُ مشروك الحديث لا 
يساوي شيئا لبس بثقة ولا مأمون «م ج١‏ ص .)١07‏ 

الحسين بن عبيدالله"2 العجلي أبو علي؛ كان يضع الحديث على 


. في ميزان الاعتدال للذهبيى » عبد الله‎ )١( 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


65 0 ص 155. 

الحسين بن علوان بن قدامة أبوعلي حدّث سغداد سنة 00 ات 
خبيثُ كان يضع الحديث طب ج8م ص 577, م ج١‏ ص 764ءات 57 7١1ء‏ 
57» لي ج١‏ ص ؟9١١اوج؟‏ ص 245., 560 ,١١4‏ 

الحسين بن الفرج الخيّاط, كذَابٌ كان يسرق الحديثم ج١1‏ ص 700 . 

العسين ابن قبن الملتي بيحيلن» كذات. الداورقة متك ندا لذ لكين 
حديثهات 64١‏ لي ج7 ص 21١‏ مج١‏ ص 1060. 

الحسين بن محمد أبو عبدالله الخالع البغدادي المتوفى سنة ؟471. قال 
أبو افيح 0 المصري : 0 أكتب ببغداد عمن اق علي الكذب من 

الحسين بن محمد البزرئ المتوفى سنة 47+ كزان أحد الأربعة 
المشايخ الكذابين ببغداد. طب ج86 ص /ا١1.‏ م ج١‏ ص 505. 

حصن بن عمر أبو عمر الأحمسي الكوفي, كذَّابٌ منكر الحديث ليس 

حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي البرّار المتوفى سئة 18١‏ وقبل قريباً 
من سنة 9ع وهو حفص بن أبي داود القارىء نزيل بغداد. كذات متروك 
يضع الحديث 5-5 عن جمع أحاديث بواطل «طب ج/ ص 0١138‏ وقال أبو 
حاتم: روك لآ يصدق: وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة. وقال 
حلط ا و 
شعبة حديئاً ا ل 

حفص بن عمر بن دينار الايلي» قال أبو حاتم: كان شيخاً كذّاباً. وقال 
العقيلى : يحدّث عن الأئمّة بالبواطيل. وقال السّاجي. كان يكذب. لمج 


؟ا ص 7550 . 

حفص بن عمر الرازي» كان يكذب «لم ج ١‏ ص 1358) . 

حفص بن عمر الحبطي الرّملي نزيل بغداد. لم يكن بثقة ولا مأمون 
أحاديثه أحاديث كذب «طب جم ص ١١53)وقال‏ الأزدي : متروك. وقال 
ابن عدي : لييل اله إلا اليسير وأحاديثه غير محفوظة. وقال: عدار بالبواطيل. 
لم ج؟ ص 55" . 

ا ع روه قال 
اك" ٠‏ » لي ج ١‏ ص 2١59‏ . 

حفيدة بن كثير بن عبدالله؛ كذَّابٌ قال الشافعي : ركن من أركان الكذب . 
حاشية السندي على سنن ابن ماجة ج ؟ ص 18 ١‏ 1 

الحكم بن عبدالله أ بو سلمة» كذَّابٌ كان يضع الحديث» روى عن 
ارم ل الى الماح شب د أصل لها «كررجع ص 1914م 
جا ص 518 0 0 ورك 8 ص .)١١56‏ 
العاص» كذَّابٌ ٠‏ كان دك 506 قال سر : أحاديثه كلها موضوعة 8 
ص 25960 مع ص 118). 


الحكم بن عبدالله أبو المطيع البلخي الفقيه صاحب أبي حنيفة؛ كذَّابٌ 
يضع وقال ابن عدي : هو بين الضعف»ء » عامة ما يرويه لا يتابع عليه توفي ده 


89 «لي ج١‏ ص .23١‏ 
الحَكم بن مصقلة, قال الأزدي: كذَّابٌ «لم ج7١‏ ص "277 . 
حمّاد بن عمرو النصيبي, كذَّابٌ كان يضع الحديث وضعاً على الثقات لا 
يحل كتب حديثه إلا على متعجب» قال يحبى بن معين: إنه من المعروفين 
بالكذب ووضع الحديث «طب ج86 ص 06 مج١‏ ص 278١‏ مزجة ص 


سلسلة الكذابين والوضاعين ا 0 


/51 لم ج” ص ١50؟).‏ 
حماد بن أبي حنيفة إمام الحنفية نعمان بن ثابت الكوفي , 00 
وقال لقتيبة: قل له: مالك وللحديث؟ 507 الخصومات . وقال 0 
لا 0 له رواية مستوية ة «لم ج” : 165). 
ا يعلى الديلمي الكوفي الشهير بحمّاد الراوية المتوفى سنة 
8 كان 0 بالكذب في الرّواية وعمل الشعر وإضافته إلى المتقدّمين 
حتى يقال ١ه‏ أفمت الكعو كا ص ؟07307. 
حماد المكي » كان ا «تحذير الخواص) ص 0 . 
حمزة بن أبي حمزة الجزري, كذَابٌ يضع الحديث؛ منكر الحديث 
يساوي فسا عامة مروياته لور ة ام ج١‏ ص 784 , يب ج"1 ص2759 0 
ص 594؟5). 
حمزة بن حسين الدلآل المتوفى سنة 8؟5» كذَّابٌ «لم ج١7‏ ص 07"04. 
حميد بن الربيع أ بو الحسن اللخمي الخرّاز الكوفي المتوفى سنة /170» 
قال يحيى بن معين: كذايو زماننا أريقة :الحسين بن عيد الأول 1 بو هشام 
الرفاعي . وحميد بن الربيع . والقاسم بن أبي شيبة . وقال : كذّابٌ خبيث غير ثقة 
ولا مأمون. وقال أبن عدي : يسرقف الحديث ويرفع الموقوف «طب ج86 ص 1514» 
مج١‏ ص 787 لم ج” ص 54 لي ج7 ص .210/1١‏ 
حميد بن علىّ بن هارون القيسي. قال الحاكم: كذَّابُ خبيث حدّث 
بالبصرة بعد سئة ثلاثمائة عن عبد الواحد بن غياث والشاذكوني بأحاديث 


موضوعة ووكال لساك نحو ذلك «لم ج ١‏ ص 21516 . 
(حرف الخاء) 
عاره بن مصعسب أبو الحجاج الضبعي الخراساني السرخسي المتوفى 
سئة »١57/‏ كذَابٌ ل بثقة إتقى الناس حديثه فتركوه, وقال أبو معمر الهذلي : 
لجا ترك حديث اريدة أن أصحاب الفرائ عمدوا إلى مسائل من مسائل 
أبي حنيفة فجعلوا لها لها أسانيد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس 


فوضعوها في كتبه فكان بُحدَّث بها. كرج9: 75 . 

خالد بن آدم كذَّابٌ . «مزج” ص .)١١15‏ 

خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي المدني, متروك لا يحتج به كان 
يضع الحديث على الثقات «م ج١‏ ص 2555 لي ج” ص ”9 8). 

خالد بن عيد الرحمن العيد. كذَّابٌ يسرق الحديث ويضعه (م) ج 
اص .)١9‏ 
ولي إمرة المديئة ا سنة ١1١7‏ فبقي 25١‏ سنين »2 وكان يؤذي علي بن 
أبي طالب كرّم ألله وجهه على منبر رسول الله عه وهو يقول: والله أعلم لقد 
استعمل رسول الله عليًا وهو يعلم أنه كذا وكذا ولكنّ فاطمة كلمته فيه ١كرج‏ 
ه ص ؟8). 
كذَاباً يكذب ويضع الحديث ويروي أحاديث بواطيل حدّث عن شعبة أحاديث 
موضوعة ع 5 ا 0 
ألوفاً رروق اك تكن عر لي 50 وكان يضع 586 
من ذات نفسه «طب جم ص 2.3١72‏ مج١‏ ص 594. لب 27775 لي ج” 
ص .)١6١‏ 

خالد بن نجيح مصري توفي سنة 704 . قال أبو حاتم : كذَّابٌُ 
يفتعل الحديث «م ج ١‏ ص )7١7”‏ 

خالد بن يزيد المكي أ بوالهيثم العمري المتوفى سئة 74؟؛ كذات يزو 
الموضوعات عن الأثبات «م ج١‏ ص 0767 مزج١‏ ص ١14‏ وح ةاص 7ه لي 
ج1١‏ ص 205 ,.)١١5‏ 


سلسلة الكذابين والوضاعين م ول ال 


خراش بن عبدالله كذَّابٌ ساقطٌ لا يحل كتب حديثه إل للاعتبار «م ج 
١ص .)"١0١‏ 

الخصيب بن جحدر المتوني سنة 21١1797‏ كذَابٌ لا يكتب حديئهام ج١‏ 
ص 27١05‏ لي ج1١‏ : 191, ك ج؟ ص ”2177. 

الخليل بن زكريًا الشيباني البصريء كذَّابٌُ يحدَّث بالبواطيل«يب ج؟ 
ص 2155 صه 5١‏ مج١‏ ص 7١7١‏ مرج١‏ ص .)١١‏ 


«وحرف الدال المهملة) 

ص 2715 لي ج؟ ص .20١594‏ 

دأود , بن الزبرقان أبو عمرو الرقاشي البصري نزيل بغداد المتوفى في 
حلود نيف وثمانين ومائة ) كذَابٌ متروك الحديث ليس بشىءٍ عامة مايرويه لا 
يتابع عليه «طب جم ص 2108 كرجه ص 25١١‏ م ج١‏ ص 18١؟).‏ 

ذاود:ين.سليمان أبق سليسان الجرجاني قطن بغداد. كذَابُ «طباج 
م/ص 755 لي ج؟ ص .2١77‏ 

وازفيى عه لحار أو سليوان النودة تثيل :داف كدات نكر الكديث 
ليق أن كته حديثه «طب ج86 ص 705, م ج١‏ ص 21119. 

داود بن عفان من اصحاب أنس بن مالك؛, كان يضع الحديث كان 
يدور بخراسان ويضع على أنس كتب عن أنس بنسخة موضوعة«م جاص بحرة 
ت17ء لي ج١‏ ص ١١‏ وج ١‏ ص .)1١9‏ 

داود بن عمر النخعي , كذَابُ «م ج١‏ ص 007. 

0 المح أو ليما للختي ازيل اتداواوا ترف بها سان برك 
وضعه 27 العقل بأسره لكان دلياكٌ كايا على ما ذكر وطباع مل 1" يه 


جا ص 25259 يب ج؟ ص 25١١‏ لي ج١‏ ص 741١177‏ وج ؟ ص .)١551‏ 

دينار بن عبدالله أبو مكيش الحبشيء كذَّابٌ له نسخة طويلة» حدّث في 
حدود الأربعين وماثتين بوقاحة عن أنس بن مالك دروئ: عن أنسن أشياء 
موضوعة. ذكر الذهبي عن ابن عدي 500 أحاديث دينار بطريق تمك ير 
يك القتفاص فقال قال ابن عدي قال القفاص: أحفظ من ديئار مائتين وخمسين 
را قلت* إن كان من هذا الضرب فيقدر أن يروي عنه عشرين ألف كلها 
كذب. قال الحاكم : زوق ع انس يا من مائة حديث موضوعةهم ج١‏ 
ص 559 ت07)., 

«الراء المهملة واختها المعحمة) 

ربيع بن بدر كذَّابٌ, مزج١‏ ص 177. 

ربيع بن محمود الماردينى المتزفي سلة 25051 دجَالٌ مفتر ادّعى الصحبة 
والتعمير في سنة 044 مج ص 737960 لم ج١7‏ ص 24147. 

رتن الهندي . شيخ فال كذَّابُ اذى الصحبة وقد قيل : نه وفي 
سنة ”51 «مج ١‏ ص3”95 , لم ج ” ص .(10٠‏ 

روح بن مسافر أبو بشر البصري» كان يضع الحديث» يروي عن الأعمش 
أحاديث موضوعة «(لم ج١؟‏ ص 1518). 

زكريا بن دريد2") الكبديم كذَابٌ يضصع الحديث على حميدك الطويل له 
عو كلما مر يحل ذكرها «م ج” ص 08 وج ١‏ ص 7148 .تج دص 
كي لب 27517 لي ج” ص 4ل /ا١3).‏ 

زكريا بن زياد دجَالٌ يضع الحديث «ت ص 588). 

زكريا بن يحبى المصري أبو يحبى الوكانالفتر ف سعة :و واي كداس ف 
الكذابين الكبار يضع الحديث وكان فقيهاً صاحب حلقة وقيل : كان من الصلحاء 
العباد الفقهاء «م ج١‏ ص 2550١‏ مزج١‏ ص 2١7١‏ لي ج” ص .)١١١‏ 


)١(‏ في أسنى المطالب ص ١١7‏ : زويل. 
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زيد بن الحسن بن زيد الحسيني المتوقّى سنة /44١‏ 1. كان كذَاباً وضاعاً 
دجالا وضع أربعين حديثا في أيام طراد الزبيني «م ج١‏ ص 21175 لم 
م100 

زيد بن رفاعة أبو الخير» كذَّابٌ معروف بوضع الحديث على فلسفة فيه له 
أربعون موضوعة سرقها ابن ودعان قد وضع عامّتها على أسانيد صحاح مشهورة 
بين أهل الحديث «طب ج86 ص 50٠‏ وج 4 ص 2445 مج١‏ ص 21317 
2 لب جاص 27079 لي ج١‏ ص 2717 لم ج١1‏ ص 5 .)00١‏ 

زياد بن ميمون الثقفي الفاكهي البصري» كان كذّاباً تركوه واهي الحديث 
وضع أحاديث دم ج١‏ ص 2309 لي ج١7‏ ص لاة؛ 47). 

«السين المهملة) 

سالم بن عبد الأعلى ‏ كان يضع الحديث وت 20017 صب الراية ج 4 

ص 7١18‏ . 
السري بن عاصم أبو عاصم الهمداني » كذَّابٌ يسرق الحديث ويرفع 
الموقوفات لا يحل الاحتجاج به ريه ج0 ص 2505 مج١‏ ص 01/١‏ لي 

ان 10 

سعيد بن سلام أبو الحسن العطار البضيري ؛ كذَّاب يُذكر بوضع الحديث 
سيّىء الحال جدًا عند أهل الحديث» كان بمكة يحدّث بالبواطيل«طب ج1 
ص 28١‏ مجا١‏ ص 0385 لب 2739 مزجا ص »١١١]‏ لي ج7 ص 217 
اق »2١١"9‏ كخ ج١‏ ص 7؟١).‏ 

سعيد بن سنان أبو مهدي, كَذَاتٌ قيل: توفي سنة 1158م ج١‏ ص 
228 لي ج7 ص .)١5١5١‏ 

سعيد بن عنبسة الرازي» كذَابٌ لا يصدق «مج١‏ ص 784: لي 
اج" ص .)١١‏ 


سكين بن سراح27 كذَّابٌ ت 15. 

سلم بن إبراهيم يم الوراق البصريء كذَابٌ «طب ج4؟ ص 2.145 يب 
ج؛ ص 7؟١).‏ 

سلمة بن حفص السعديء كان يضع الحديث لم ج١‏ ص 4٠5‏ لي ج 
لل خرف 

سلام بنسلم” الطويل أبوعبدالله التميمي؛ كان يضع الحديث» 
كذَابٌ متروك الحديث عنده مناكير توفي حصدود سنة ١1/17‏ «طب ج 4 ص 
لاذ“ك ثثم6. ك 7 

سليم بن مسلمء كان يضع الحديث جهمي خبيث متروك الحديث لا 
يساوي 'حديثه شيئا. جا صن 277 

سليمان بن أحمد أبو محمّد الجرشي الشامي, كذات ترق السديك 
مترولك طب ج41 ص .56٠‏ كرج” ص 717. 

سليمان بن أحمد الواسطى الحافظ , يخي :نال ابن عدي هو عندي 
ممْن يسرق الحديث وله أفراد ماج ص .)1١8‏ 

سليمان بن أحمد الملطي المصري متأخحر, كدذّبه الدارقطني (م ١‏ 
١اصلط8 .)1١٠*‏ 

سليمان بن أحمد السرقسطي البغدادي المتوفى سنة 484 . كذَّاتٌ 
«مج١‏ ص 1١٠5‏ ظم ج؟ ص 44). 

سليمان بن شار ممن يضع الحديث على الأثبات ما لا يحصى (م ج١‏ 
ص 21١٠١‏ ات جا 5١‏ 


سليمان بن داود البصري أبو أيوب المعروف بالشاذكوني المتيونى سنة 
3”, أل الحفاظ كذَّابٌ خحبيث كان يضع الحديث في الوق وقيل : كان 


. أبي سراج . لعل هذا هو الصحيح‎ )١( 
. في ميزان الاعتدال: مسلم وسليم‎ )١( 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


يتعاطى المسكر ويتماجن «طب ج4 ص 247 1 ص 516ىم ج١1‏ ص 2414. 
سليمان بن زيد المحاربي أبو آدم الكوفي , 0 ابن معين (صه .)١58‏ 
سليمان بن سلمة الجبائري7». كان يكذب ويضع الحديث «كرج” 
ص 55 م ج٠١‏ ص 415 ت ,7/١‏ لى ج١‏ ص 1850. 
فالناة ودعي اللحمة ابو ابوت التمر اق التعيمي كدابنة لبون ف 
ولا مأمون. ١كرج؟‏ : 58). 
سليمان بن عمرو أبو داود النخعي , كان أكذب الثاني على 'ريسنول الله؛ 
معروفٌ بوضع الحديث» كان رجا صالحاً في الظاهر إلا أله كان يضع الحديث 
ريا قال الخطيب: كان بيغداد نال يكذبون ويضعون متهم أبو داود 
النخعي . وقال الحاكم : لست أشك في وضعه الحديث على تقشفه وكثرة 
عبادته. وقال آخر: كان أطول الناس منهم قياماً بليل وأكثرهم يناي بنهار. 
«طب جو ص 1١6‏ ١"ونص‏ جاص 191. مج١‏ ص :5١‏ لب .»4١‏ لي ج١‏ 
ص 1٠١‏ وج" ص 55, 7 )2. 
سليمان بن عيسى السجزي, كان كذَّاباً يضع الحديث لعج ص 0 
مجاص١5؛)2‏ لي جاص 1 و١١٠١‏ وج" ص ٠م‏ ووضع بضعاً وعشرين حديثا 
كما في «لب ص 7174). 
(صه 17١19‏ ؛ م ج١‏ ص 217"١‏ لي ج١‏ ص .)١5١‏ 
"' ص .)١1١9‏ 
سهل بن 0 000 د لا 0 بوإيحه العقيه كذب 


. في تاريخ ابن عساكر: الخبائري الحمصي‎ )١( 
(؟) في ميزان الاعتدال: صقير. وفي لسان الميزان: صفين. وفي غيرهما: سقين.‎ 


«لب 231١6‏ مج١‏ ص .)475١‏ 
سهل بن قرين البصري» كذّبه الأزدي «م ج١‏ ص 47١‏ لب 511 لي 
اج ص .186١‏ 
سيف بن عمر التميمي البرجمي , وضاعٌ ليس بشيءٍ عامّة حديئه منكرى 
اتهم بالزندقة ايب ج 5 ص 595). 0 ٍ 
سيف بن محمد الثوري ابن انحت سفيان الثوري. كذاب خبيث يضع 
الحديث لا يكتب حديثه «طسب ج١‏ ص 90" ج 4 ص 7١8‏ وج ١١‏ ص 
“وكا رت رن ياس ص 595غ مزج١‏ ص )5١9‏ لي ج١‏ ص 17" 
١١9 ١‏ وقال: كذَانُ بالإجماع وج ؟ ص 27١1 ,.5١9‏ صه 185). 
«الشين المعحمة») 
شاد بن شيرياميان(!2 كان يضع الحديث. ت ”. 
شاه بن بشر الخراساني» قال ابن حبان: يضع الحديث «م ج١‏ 
ص 211١‏ لي ج ١ص‏ :؟5؟). 
شاه بن قرح أبو بكر كان يضع الحديث. لي ج١7‏ ص 779 . 
شعيب بن عمرو الطحّان, قال الأزدي: كذَابٌ. م ج١‏ ص 448 . 
شيخ بن أن خالد البصري, كان يضع الحديث قال: وضعت أربعمائة 
| حديث وأدخلتها في برنامج الناس فلا أدري كيغ أصنع (م ج١‏ ص 2407 
ت 54» ١١”‏ تحذير الخواص ص 05). 
«حرف الصاد المهملة واختها المعجمة) 
أبوالعلاءصاعدبن الحسن الربعيالبغدادي اللغويصاح ب كتاب(الفصوص» 
نزل الأندلس وصنف الكتب توق سنة 419 كان ينهم بالكذب في نقله. 
فلهذا رفض الناس كتابه. ولما ظهر للمنصور بن عامر كذبه في النقل وعدم تثبته 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


رمى كتاب «الفقصوص» ع البحر لأنّه قيل له : جميع ما فيه لاصحة له.خل ج١‏ 
ص 25/817 يه ج ١١‏ ص 53١‏ 2 هب جا ص ٠» 7١17‏ بغية 75/8 . 

صالح بن أحمد بن أبي مقاتل القيراطي الهروي المتوفى سنة 0911 
كذابٌ دجال يحدث بما لم يسمع وكان يسرق الحديث قال أبو حاتم محمّد بن 
حسان البستي : كان يسرق الحديث ويقلبه ولعلّه قد لَب أكثر من عشرة آلاف 
حديث فيما خرج من الشيوخ والأبواب لا يجوز الاحتجاج به بحال «طبج 
ص 74" مج١‏ ص 24107 

صالح بن بشير أبو بشر المري البصري المتوفى سنة 11/7/ 71 قاص 
كذَاتٌ متروك الحديث «طب ج91 ص 2708 . 

صالح بن حسّان البصري. كذَّابٌ رت 7). 

صببيم (1) بن سعيد البغدادي الخلديء كذَّابٌ خبيث ليس بشيءع. طباج 
اص 2778 مأ ص 1335 . 

صخر بن محمّد المنقري المروزي الحاجبي كان في حدود الثلاثين 
ومائة» كذابٌ يضع الحديث عامّة ما يرويه من موضوعاته. حدّّث عن الثقات 
بالبواطيل» روى عن مالك والليث وابن لهيعة أحاديث موضوعة(م جاص 5 
امات 21:٠‏ لي ج١‏ ص 778). 

الصقر بن عبد الرّحمن أبو بهز الكوفي؛ من 'أكذب الناس كان يضع 
الحديث «طب ج94 ص 251١‏ مج١1١‏ ص 21117 لي ج١7‏ ص .)1١9‏ 

صلة بن سليمان أبوزيد العطار نزيل بغداد. كذَّابٌ متروك الحديث ليس 
بثقة طب ج4 ص /ا"77 . 

2 4 0 5 

الضحًاك بن حمزة | لمنبجي .كان يضع الحديث كل رواياته مناكير إِمَا متنا 

وإما إسنادا. م ج١‏ ص 47١‏ . 


)١(‏ في تاريخ بغداد: صبيج . بالجيم المعجمة. 


(حرف الطاء المهملة واختها المعجمة) 

طاهر بن الفضل الحلبي؛ كان يضع الحديث على الثقات وضعا لا يحل 
مسي سس د 
بخبره 0 يضع الحيشكيع1 من 0 ص 1م . تأتي ألفاظ جرح 

ل ال 

وحرف العين المهملة) 

قاع من سلبان ابو شيب التديمي البصيري» كذاتامتروك كان يدم 
الحديث «م ج؟ ص 5 ١»‏ لمج ص .)5١18‏ 

عاصم بن طلحة. قال الأزدي : مجهولٌ كذَّابٌ م.ج؟؛ لم ج” ص .77١‏ 

عامر بن أبي عامر كان كذّاباً يضع الحديث». ت ص 764. 

غارب مالي حليد الاببراين المرام أبو الحارث الأسدي المديني نزيل 
بغداد المتوفي 5 خلافة الرشيد, كذَّابٌ خبيث عدو الله ليس بثقة (طب ج؟١‏ 
ص 775) كذبه ابن معين وابن حبان وابن عدي (صه ص .)١9015‏ 

عباد بن جويرية البصري » كذَّابٌ فاك متروك ليس بشيء م ج5 ص 4) 
لي ج؟ ص .٠١‏ 

: ا ل أنه قال: لاسجدا 0ه 
حديث فيها ثلاثون ألفا لعباد بن صهيب .(طب ج١١‏ ص 4751 »؛ مج" ص 2٠١‏ 
ت 56ئ. .)1١6‏ 


)١(‏ في لآلي السيوطي : يزيد وأحسبه تصحيفاً. 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


عباس بن بكار الضبّي البصري, كذَّابٌ, م ج؟ ص 18ء لي ج١1:‏ 107. 

عباس بن الضحَاك البلخي. دجّالُ يضع. م ج؟ ص 18. ت 450. 

عبان بن عبد الذ ابر اميه ابىالنضل اللتري الققيه الكبافون كان حا فون 
سنة 0104 كذَّابٌ أفاك لم يكن صدوقاً ولا ثقة ولا مأموناً. كرج/: 000 

عبّاس بن الفضل العبدي الأزرق البصري نزيل بغداد. كذَّابٌ خبيث 
«طب ج١١‏ ص 4115 مج؟ ص .)١١‏ 

عباس بن محمّد العدوي, كان يضع الحديث ت .1١‏ 

عبان بن محمد المرادي , روى أحاديث كذباً عن مالك م ج” ص .7١‏ 

عبد الأعلى بن أبي الإستاون أب تددوة الحرانة عذات مكار علدنت 
ليس بحججة «طب ج١١‏ ص 45؛ لي ج١‏ ص 088 . 

عبد الباقي بن أحمد أبو الحسن التو سنة 485» قال ابن صابر: كان 
كذايا: لمج" ص 2787. 

عبد الرحمن بن حمّاد الطلحي, رده لسيقا مرضوعة 0 

عبد الرحمن بن داود أبو البركات الزرزور كان حيا في سنة 108 كذَّابٌ 
له الأربعين في قضاء الحوائج موضوعة, قد ركب لها أسانيد من طرق البخاري 
وأبي داود وغيرهماء م ج؟ ص ؟١1.‏ 

عبد الرّحمن بوعداد لضي العدوي العمري حفيد عمر بن الخطاب 
المتوفّى سنة 181 كان كذّاباً يقل الأحاديث؛ مثروك الحديث؛ حديئه 
أحاديث مناكير «طب ج١٠‏ ص 71١‏ يب ج5 ص 2114. 

عبد الرّحمن بن عفان أبو بكر الصّونِي, كذَابٌ يكذب «طب ج١٠‏ ص 
4,» مج" ص ؟١1ء‏ لي ج١‏ ص 2)116. 

عبد الرّحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري, كان كذّاباً متروكاً لا 
يحتح به. نص ج١اص١٠‏ . 


عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة؛ كذَّابٌ يضع الحديث "م ج١1‏ ص ١47‏ 
وج 5 ص .)١١7”‏ 

عبد الرّحمن بن القطامي البصري كذَّابٌام ج؟ ص »1١4‏ لي ج149:1. 

عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية الضبَّى الزعفراني البصري نزيل بغداد, 
كذَّابُ كان يضع الحديث «طب ج١٠‏ ص 270١‏ صه 198., م ج؟ ص .)١١5‏ 

عبد الحمن بن مالك بن مخول» كان كذَّابا أفاكاً لا يشكُ فيه أحدٌ وكان 
يضع الحديث «طب ج١٠‏ ص 571 وج 4 ص ١1"ء‏ مزج ص 20١‏ 
م ج” ص 0١1ء‏ لي ج١‏ ص ؟7١211.‏ 

عبد الرّحمن بن محمّد البلخي». كان يضع الحديث على قتيبة«م ج؟ 
ص ,١١5‏ لي ج؟ ص 1656. ت77). 

عبد الرّحمن بن محمّد بن علوية أبو بكر الأبهري القاضي المتوفى سنة 
؟” كان كذَّابا يُركَسُ الأسانيد على المتون له أحاديث كلها موضوعة والحمل 
فيها عليه «لم ج"ا ص .)247١‏ 

من للع و نكته وى وفطت ين ويا كله الشدا ابن اميه 
توفي سنة لاه المج" ص 1417. 

08 
على سبيل القدح دم ج؟ ص 2١١1‏ ت الاء لي ج؟ ص .)١71/‏ 

عبد الرّحمن بن يزيد الدمشقي» كذاب متروك «يب ج1 ص 0197. 

عبد الرّحيه2'0 بن حبيب الفاريابي» كان يضع الحديث على الثقات ولعله 
قد وضع أكثر من خمسمائة حديث على رسول الله (يلِ) قاله الحافظ أبو حاتم 
«كرجه ص 215١‏ مج؟ ص 155. لمج؛ ص 4» لي ج١‏ صللا ٠١١‏ 
وج ؟ ص .)١١١‏ 


)١(‏ في تاريخ ابن عساكر: عبد الرحمن. وهو تصحيف. 
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غبد الرّحيم بن زيد البصريء كَذَابٌ بيت «يباج” ص ,"٠0‏ لي 
ج؟ ص 27١‏ 

عبد الرّحيم بن منيب البغدادي؛ كان يضع الحديث ت /11. 

عبد الرّحيم بن هارون الواسطي نزيل بغداد. كذَّابٌ متروك الحديث 
«طب ج١١‏ ص 286 يب ج11 ص 257١9‏ لب ”7 صه .)5١١‏ 

عبد العرير بن أبان من ولد سعد بن العاص الأموي أبو خالد القرشي 
المتوفى سئلة /ا١؟”‏ كذَاتٌ حصيث كان يضع الحديث بأحاديث موضوعة وطب ج١‏ 
ص 0::.) ت لال م ج51 ص "21177 يب ج11 ص 271١‏ لي ج7 ص 2)04. 

غيل العزيز بن صن زواد(١)‏ كذَّابٌ عنده نسخْةموضوعةٌاكر ج 0ص "151 : 
ت لالا. ل ص 536) /17). 

عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن التميمي الحنبلي المتوفى سئة 81/١‏ 
من رؤساء الحنابلة وضع حديثين في ستل الإمام ادل قال ابن زرقويه 
الحارتٌ: انك أطيعات العنلاية: عليه الك وكثيرا عليه متحضير بها تفل مز 
فيه الدارقطنى وابن شاهين وغيرهما «طب ج١١‏ ص 457» م ج7 ص 174 ءلم 
ج؛ ص .)5١‏ 

7 العزيز ين خالد. كذَّابُ ا ا 
فلن لاجد ا بحا حلي مر واف 11م را ف كاه نان 
تدان لايخل الاحتتجاج به بحال (م ج؟ ص /177؛ لم ج4 ص 4"اء ات 2075. 

عبد العزيز بن يحيى المدنى. كذَاتٌ يتفسع الحديث تركوه لم ج51 
ص ١8١؛‏ صداص .)١5.5‏ 


عبد الغفور بن سعيد أبو الصباح الواسطي» كان ممّن يضع الحديث ١م‏ ج؟ 


)١(‏ في لآلي السيوطي : أبي الرجاء. وفي تاريخ ابن عساكر: ابن أبي رواد. 


ص 1575١.ء‏ لي ج؟ ص 275. 

اا ع لاي ال ما إدأيت ابن 
دكن اعد لكات لاعن عب فوس راك امال ار 
الثقات «طب ج١١‏ ص 2١١7‏ م ج"كص ١87”‏ ءلي ج١‏ : /ا لم جع ص 45). 

عبد القدُوس بن عبد القاهر أبو شهاب؛ له أكاذيب وضعها على علي بن 
ا 0 
قدم بغداد وُحَلك 0 تال الك : كانت له عناية ؛ بالقرءات وصنّف أسانيدها 

نم ذكر أنه كان يخلط ولم يكن مأموثاً على ما يرويه وأنّه وضع كتاباً في الحروف 

ونسيه إلى أبي حنيفة فكتب الدارقطني وجماعة : إن هذا الكتاب موضوعٌ لا 
أصل له. فافتضح وخرج من بغداد إلى جبل فاشتهر أ مره هناك وحبطت منزلته 
«يه ج١١‏ ص .)١١8‏ 
يرويه لا يتابع عليه الثقات ذكر له ابن عدي حديثين في فضل أبي بكر وعمر 
وهما باطلان «م ج15 ص ١5؟».‏ صه )2١١١‏ لي ج” ص ":. .)١٠١9‏ 

عبدالله بن إبراهيم المدني , شيع منكر الحديث وضَّاعٌ يحرِّثْ عن الثقات 
بالمقلوبات ابسباج” ص .)١78‏ 
عشرة لانت ديك درمينيا كان فاسقاً (م ج75 507 

عبدالله بن أيوب بن أبي علاج» هو وأبوه كذّابان قال الأزدي : أيوب 
كذَابُ وابنه أكذب منه وأجرأ على الله . وقال الدارقطني: ابن أبي علاج يضع 
الحديث ات ص ,8١ .0١‏ م ج؟ ص "ءلم ج7 ص 577 ءلي جاص 217. 

عبدالله بن الحارث الصنعاني, شيحٌ دجَالٌ يضع الحديث وضعاً. حدّث 


سلسلة الكذابين والوضاعين وات ارتم امتنأ تخا اس م كرا 


عن عبد الررّاق بنسخة كلها موضوعةٌ «م ج؟ ص 59. لي ج١‏ ص 2)17. 

عبد الله بن حفص أبو محمد الوكيل السَّامري, ال يسرق الحديث وقد 
وضع أحاديث قال ابن عدي كتست عنه وكان يسرق الحديث وأملى علي 
أحاديث موضوعة ة لا أشك أله واضعها «طب جه ص اق مج151 ص 73١‏ لى 
اج ص .)١١١‏ 

عبدالله بن حكيم أبو بكر الداهري البصري, كذَّابٌ يضع الحديث متروك 
الحديث «طب ج؟ ص 447» م ج؟ ص ”ءات ,.٠١‏ نص ج١‏ ص 2079. 

عبد الله بن زياد بن سمعان الفقيه أشوعة الرحمة القرشي القاضي؛ 
كذَاتٌ ذاهب الحديث. وضاع يضع الحديث «طب ج94 ص 0 كرج7: 
1 ج ص ءات 7١1ءلي‏ جاص 514,ج ؟ ص 17741837 ,.)3١1١‏ 


عبدالله بن سعد الأنصاري الرّقيء كذَّابٌ كان يضع الحديث مج 

؟ ص .4١‏ 
عبدالله بن سليمان السجستاني الحافظ ابن الحافظ المتوفى سنة 215 

كذّبه أبوه في غير حديث؛» وكان ذاهدا ناسكاً . شذدرات الذهب ج١‏ ص 7/9 . 

عبدالله بن صالح المصري الجتريق سنة 777 كاتب الليث. كذَابٌ وضاعٌ 
حت لاك كت قؤق 5١ك)‏ 

عبدالله بن عبد الرّحمن الكلبي الأسامي , من أكذب خلق الله روق 
بالأباطيل كدو عامة أحاديثه بواطيل قدم بخارى وحلّث بها سنة 7”0” 
«طبج ٠‏ ص 2758 مج5 ص 07). 

عبدالله بن علان بن رزين الخزاعي أبو الفضل الواسطي المتوفى سنة 
77 كان كذابا كثير الكذب والتزوير. لم ج؛ ص .٠١/‏ 

عبدالله بن علي الباهلي الوضاحي. كان يضع الحديثلم ج" 
ص .7١8‏ 


عبدالله بن عمرو الواقعى ي البصري ٠‏ كان يضع الحديث وكدّبه الدارقطني 
«لم جم ص ,)7"95١‏ 


عبدالله بن عُمير قاضي أفريقيّة» كان يضع الحديث على مالك له نسخةٌ. 
ت١11١١.‏ 


عبدالله بن عيسى الجزري, كان يضع الحديثلم ج؟ ص 7١١‏ لي ج" 
ص .٠١١‏ 


عبد الله بن فسن النراوي عن حميد الطويل»؛ قال الأردى:: ا 
م ج51 ص »1١‏ لي ج” ص 7١؟.‏ 


عبدالله بن كرز كذَّابٌ. ت ص 44. 
عبدالله بن محمد بن اسامة» كان يضع الحديث. م ج؟ ص ١ل.‏ 


الثلاج 0 سنة /27781 20 يضع انيه 00 ويرك ل 7 
لم يسمع «طب ج١٠١‏ ص 175, ظم جلا ص 4197 م ج”7 ص 278. 

عبدالله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزويني القاضي الفقيه على 
مذهب الشافعي مكردق سلة 1 كان له حلقة بمصر للفتوى. كذَّابُ وضع 


أحاديث على متولن معروفة. لفك كتاب سنن الشافعي وفيها نحو مائتي حديث 
لم يحدّث بها الشافعى ١م‏ ج” ص "الالا هب ج” ص .277١‏ 


عبدالله بن محمد بن سنان الروحي 2١‏ البصري الواسطي» متروك 


. لقب بذلك لإكثاره الرواية عن روح بن القاسم‎ )١( 


سلسلة الكذابين والوضاعين ب ل مف م ل و ا سس ب ا 134 


الحديث كان يضع الحديث ويقلَبه ويسرقه» روى عن روح أكثر من مائة حديث 
لم يتابع عليهاء وكان كثير الوضع أجمعوا على أنه كذَّابُ ذاهبٌ «طبج 
٠١‏ ص 288 مج؟! ص 'لاء لي ج١7‏ ص ,.15١‏ لم ج” ص 0771 
غبذاله بن مسد بن قراد آبو بكر الخزاعى المتونى .سنة :#04 مترواة 
يضع الحديث هو وأبوه. م ج7 ص 5لا. ١‏ 
عبدالله بن محمد بن وهب الدينوري الحافظ المتوفى سنة 07"١4‏ قحال 
تروك كان يضع الحديث. م ج" ص "ل . 
عبدالله بن محمّد البلوي صاحب رحلة الشافعي. كذّابٌ. يهج ٠١‏ 
ص 18١‏ . 
| غبدالله بن مسلم بن رشيدء كان يضع على ليث ومالك وابن لهيعة لا 
يحل كتب حديثه. ا 
عبدالله بن مسور رجش الهاشنيء كذَّابٌ يضع ‏ أحاديثه تو فيو 
وضع عن رسول الله كلاماً هوحن فاختلط بأحاديث رسول الله يق «طبج ٠١‏ 
ص .١15‏ لمج؛ ص 774, لي ج١‏ ص .15١‏ 11, الإصابة ج” 
ص .)١5١‏ 
عبدالله بن وهب النسوي» فال يضع (م ج؟ ص /الى. ل" ص 
الى "كك ااا 
عبدالله بن يزيد بن مخمش النيسابوري. قال الدارقطي : كان يضع 
الحديث (م ج؟ ص 188. 
عبد المغيث إن زر بن غلري الحربي الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 
#مرةء أحد الحفاظ ضف جروا في فضائل يزيد أتى فيه بالموضوعات» ولك 
ابن الجوزي كتابا فى الردٌ على ذلك الجزء وسماه كتاب الردٌ على المتعصب 
العنيد عن لعن يزيد «هب ج؟ ص 776). 
ب لك روم لسن لقن وى رار 
الفلاس: كذَاتٌ «لمج؛ ص 115» لي ج١‏ ص .)١١١‏ 


عبد الملك بن هارون بن عنترة» دجّالُ كذَّابٌ يضع الحديث «مج 
ص ١١4‏ لمج؛ ص الام ت4ىءلي ج١اص1750.1158‏ وج ص2)10.59. 

عبد المنعم ؛ بن إدريس أبو عبدالله اليماني المتوفى سئة 774. قصّاص 
كدت خبيث يضع الحديث «طب ج١١‏ ص ”177, مزج1 ص الاء 
مج” ص .٠056١‏ لي ج١‏ ص ١١اص .)3١‏ 

عبد المنعم بن بشير أبو الخير الأنصاري» أخرج إلى ابن معين أحاديث 
إلى أبي مودود( انور من مائتي حديث كذب فقال له: ' اتق الله فإن هذه كذبٌ 
قال الحاكم: يروي الموضوعات, وقال الخليلي: وضَاعٌ على الأئمّةء وقال 
أحمد: كدان وقال أبو نعيم : يروي المناكير «مج؟ ص 5دكء لم 
ج) ص 2170 . 

عبدوس ب خلاو كذّبه أبو زرعة الرازي «لم ج؛ ص 2)40. 

عبدالوهاب الضحاك العرضي . كذَّابٌ كان يضع الحديث وروى أحاديث 
كثيرة موضوعة» وكان ممّن يسرق الحديثء وكان معروفاً بالكذب في الرُواية 
«طب ج48 ص 2758 كرجه ص 2١58‏ يباج ص 2441 م ج17 ص ١1١‏ 
لم ج*ص .)5١‏ 

عبدالوماب بن عطاء الخفاف, متروك الحديث كان يكذب «مج 
ل ل 

عبيد بن القاسم نسيب سفيان الثوري , وفي شرح المواهب للزرقاني جه 
ص ١غ‏ :هوا بنأختالثوريء كذَّابُ خبيثٌ كان يضع الحديث له نسخةٌ موضوعة 
«طب ج١١‏ ص 40. م ج" ص 1017. يب جلا ص 7/ا2. 

عبيد الله بن تمام أبو عاصمء قال السّاجِي : كذَّابٌ يحدّث بمناكير» وقال 
الدارقطني وابن اَن هند: يروي أحاديث مقلوبة «لم ج4 ص 48). 

عبيد الله بن سفيان الغدّاني أبو سفيان ابن رواحة الأزدي الصوفي 


)١(‏ القاص من المعمرين وثقه أحمد ويحيى وابن معين. 
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البصري. كان كذّابا «طب ج١‏ ص ل" وج ٠١‏ ص 71, مج” ص 177 لي 
اج١‏ ص ”197). 
عقافس إزراعيي: قداث رهم ان رسيول اله الحديت ربا إلى 
الخليفة المهدي ابن المنصور «يه ج١٠‏ ص .0١904‏ 
5 :فتدان ل قبالك ابد عي معقيد عشنان بن عفان الأموى» عدت بالحاديتك 
موضوقة ويرروق المقلوبات عن الثقات .«يب ج لا ص 115 
عثمان بن عبد الرّحمن أبو عمر الزهري حفيد سعد بن أبي وقاص الأموي 
المتونى في خلافة هارون. كان يكذب. لا كت حديثه. ساقط تركوه 
«طب ج١١‏ ص 2238١‏ وقال الخطيب أيضاً: كذَابٌ متروك يحدِّث بالبواطيل 
ويروي عن الثقات الموضوعات ايب ج7٠‏ ص ”1177 2-26 ص 05). 
عثمان بن عبدالله المغربي. كان يضع الحديث كذَّابٌ وت 0024 208. 
عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي , كذَابٌ وضاعٌ 
يضع الحديث لا يحل كتب حديثه إل على سبيل الاعتبار. وقال الدارقطني : 
يضع الأباطيل على الشيوخ الثقات م ج ص ”187ءات ا ص 78 لم ج4 
ص 1150؛ لي ج١‏ ص 7١ .5١‏ وج ؟ ص 197 145 .)١070‏ 
عثمان بن عفان السجستاني» قال ابن خزيمة: أشهد أنه كان يضع 
الحديث على رسول الله؛ وقال الجوزقاني: كان يسرق الحديث؛ «م ج؟ 
ص 185. لم ؛ ص .)١18‏ 
عثمان بن مطر الشيباني » كذَابٌ يروي الموضوعات عن الثقات وت 255 
65 يب جلا ص 2)1509. 
عثمان بن معاوية: قال ابن حبّان : ايخ بررقي الأشياء الموضوعة التي لم 
يُحدّث بها ثابت قطء رار حار ل امروب المج ص 10 
عثمان بن مقسم البري أبو سلمة الكندي البصري أحد الأئمة الأعلام , 
من المعروفين 0 ووضع الحديث؛ عامّة حديثه ممًا لا يُتابع عليه إسنادا 


ومتناًء كان عند شيبان عن عثمان خمسة وعشرين ألفا لا تسمع منه. قال 
الفلاس: سمعت أبا داود يقول: في صدري عشرة آلاف حديث عن عثمان 
يع وما كد تقةبها مج" ص .159١‏ 

عذافر البصري. ذكره السّليماني فيمن يضع الحديث.م ج؟ ص 847. 

عصمة بن محمد بن فضالة الأنصاري الخزرجي». كان كذَاباً يضع 
الحديث؛ وكان شيخاً له هيبة ومنظر من أكذب الناس» وكان إمام مسجد الأنصار 
الكبير ببغداد «طب ج١١‏ ص 275385 ماج7 ص 2195 لي ج؟ ص »4١‏ 
الك 6ه1أاغع. 
له الحديث فيحدِّث يه لام ج؟ ص 25١١‏ مزج؟: 21097 يب جلا ص .01١8‏ 

عطيّة بن سفيان كذَّابٌه م ص 73١١‏ . 

العلاء بن زيد الثقفي البصري؛ كذَّابُ كان يضع الحديث له نسخة 
7 «مج” ص ١١5ءات‏ ص 4١1ء‏ يبا ج8 ص 187). 

العلاء بن عمر ‏ عمروء الحنفي الكوفي, كذَابٌ متروك لا يجوز 
الاحتجاج به بحال «م ج١؟‏ ص 25١١‏ لي ج١‏ ص .)0١‏ 

العلاء بن مسلمة الرواس» كان يضع الحديث لا تحل الرٌواية عنه» يروي 
الموضوعات عن الثقات لا يبالي ما روى(م ج" ص »7١4‏ لي ج7 ص ١١٠١‏ 
؟/١ا).‏ 

8 ع . ام 

علي بن أحمد بن علي الواعظ الشروانى مؤلف «أخبار الحلاج) كذاب 
أشرى لم ج: ص .7١50‏ 

علي بن أبيرك الخرافي المروزي» مَحَدّث كذات زور سماقات لوي 
الشعرية فافتضح وما تم له ذلك. لم ج؛: ص 7١‏ . 
بالبواطيل عن ثقات الناس ويسرق الحديث «ت 4لاء ,1١9‏ م ج7 ص 277١‏ 
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لم ج؛ ص 25١5‏ لي ج١‏ ص 119 وج ١‏ ص 27 وتابع الرفي في ذلك ويسرقه 
منه شيخ تتحيول يقال له: معروف البلخي. وعبد العزيز الخراساني 5 
مجهول. 

على بن الجهم بن بدر النامي الخراساني ثم البغدادي المقتول سنة 
4 كان ل ا 
وقيل : له كان نيلعن آباه لم شماه عليا وهجاه البحتري وكان ينسب فى بنى 
سامة بن لؤْيٌّ وفي نسبهم إلى قريش تردة بقوله: ا 

إذا ما حصّلت عليا قريش فلا في العير أنت ولا النفيسر 
على مّ هجوت مجتهداً عليَاً نا لفقت بن كذب رزور 

لمج : ص 5١١‏ . 

قال الأميني : 

هذا ملخص القول في ترجمة الرّجل فانظر عندئٍ إلى قول ابن كثير في 
تاريخه ج١١‏ ص عند ذكره» قال: أحد الشعراء المشهورين وأهل الديانة 
المعتبرين» وكان فيه تحاملٌ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فكأنَ تحامله على علي (عليه السّلام) جعله من أهل الديانة المعتبرين 
عند ابن كثير» هكذا فليكن ابن كثيرء وإلى الله المنتهى . 

علي بن الحسن بن جعفر أبو الحسين الشهير بابن كرينب المحزمي 
الخرفى سه الا كان من أحفظ الناس للمتون إلا أنه كان كذَاباً ل 
يسمع ويضع الحديث «طب ج١١‏ ص 785 لم ج4؛ ص .25١5‏ 

علي بن الحسن بن الصقر الصائغ البغدادي, كذَّابٌ يضع الحديث على 
الشيوخ ويسرق.م ج١7‏ ص 777١‏ . 

علي بن الحسن بن يعمر الشامي مصري» يكذب» يروي عن الثقات 
بواطيل مالك والثوري وابن أبي ذئب وغيرهم. لم ج؛ ص 7١١‏ . 

عل ابن العسن_الرشاني + كنا بقع السديك قزق فلن لمر 
ص ؟9١5.‏ 


على بن ظبيان العبسي قاضي بغداد المتوفى سنة 4147 متروك الحديث 
كذَّابٌ خبيثٌ ليس بثقة «طب ج١١‏ ص 444. م ج7 ص 2.778 يب اج/ا ص , 
17 ). 

علي بن عبدة المكتب المتوفى سئة 017؟؛ كذَّابٌ يضع الحديث. 
طب ج١١‏ ص .١9‏ 

علي بن عبد الله البرداني » ليس بشيء انهم بالوضع .مج" ص١7‏ 73. 

علي بن عبدالله ؛ بن الحسن بن جهضم أبو الحسن الهمذاني مؤلّف كتاب 
«بهجة الأسرار» المتوفى سنة 4١4‏ قال ابن خيرون كيل إله يكذب» وقال غيره 
اتهموه بوضع الحديث» وقال ابن الجوزي : قد ذكروا أنه كان كذّاباً ويقال: إن 
وضع صلاة الرُغائب. ظم ج8/ص14١»‏ يه ج١1١اص15‏ هب جا ص .01١1‏ 

علي بن عروة الدمشقي ء كدات يضع الحديث لوج ص ,.7١"‏ يب 
ج72 لوم لب 44. لي ج” ص 57 » 417). 


علي بن فرس » قال ابن حجر: تسبوه لوضع الحديث . الإصابة ج؟ 
ص 0918). 


1 على بن قرين أبو الحسن البصري نزيل بغداد المتوفى سنة «8*, كذَّابٌ 
خبيث كان يضع الحديث «طب ج١١‏ ص ,.5١‏ لب ١١11م‏ ج7 ص 7796, لم 
سد 

علي بن مجاهد بن مسلم الكابلي القاضي الرافق كان حا سننة 16 
كذَّابٌ يضع الحديث ويضع لكلامه إسناداوطب ج١١‏ ص /ا١٠.‏ صه ص 251١0‏ 
يب جلا ص 7378, لي ج١‏ ص 03209 . 

على تن 'متحمد المزوزي أبو جمد للحتي 210 المعرفئ ,نيئة ٠‏ ونا كان 
حاكن :انا رك ين .ركان خانمن مدريف نب من 

على بن محمّد الزهري أ بو النن” القير ين كان خا يد اتام كان كذَّاباً 
يضع «طب ج١١‏ ص 45. لي ج١7‏ ص ". .)8١‏ 


ل 
)١(‏ بالضم وكسر الموحدة المشددة نسبة إلى سكة بين بمرو. 
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علي بن محمّد بن السري أبو الحسن , الهمدانى المتوفى سنة 9/4 . كان 
كذَابا يروي عن متقدّمي الشيوخ الذين لم يدركهم «طب ج١١‏ ص .)4١‏ 

علي بن محمّد بن سعيد أبو الحسن الموصلي المتوفى سنة 758 سكن 
بغداد كذَّابٌ كان مختلطاً غير محمود «طب ج١١‏ ص 28 م ج؟ ص 07717. 

عل بن معاذ أبو الحسن الرّعيسى المتوفى سنة .*8٠‏ كذَّابٌ المج 
ص 0557 . ْ 

علي بن يعقوب بن سويد الورّاق المصري المتوفى سنة 18, كان يضع 
الحديث «م ج؟ ص »51١‏ لم ج؛ ص 53517). 

عمّار بن زربي أبو المعتمر البصري» قال ابن عدي : يكذب. سمع منه 
عبدان الأهوازي وتركه ورماه بالكذب وقال النباتي: كذَّابٌ متروك الحديث 
«لم ج؛ ص١77.,‏ لي ج١‏ ص .2)١17‏ 

عمّار بن عطيّة الكوفي الورّاق, كان كذَاباً «طب ج7١‏ ص 2104. 

عمّار بن مطر أبو عثمان الرّهاوي, قال ابن عدي : أحاديثه بواطيل. وقال 
أبو حاتم : كان يكذب. وقال العقيلي: يحعدك عن الثفات يمتاكبر ...رفاك 
البيهقي : كان يقلّب الأسانيد. ويسرق الأحاديث السنن الكبرى ج8 ص 7*١‏ 
لم جع ص 5/68 . 

عمّارة بن زيد؛ كان يضع الحديث«م جص 558» الاستيعاب ج١‏ 
ص 77١‏ في ترجمة لهيب بن مالك, والإصابة ج؟ ص 775). 

عمر بن إبراهيم بن خخالد الكردي الهاشمي . كذَّابٌ عير ثقة يروي المناكير 
عن الثقات. مذكور بالوضع بقي إلى بعد العشرين ومائتين «طب ج١١‏ ص ٠١١‏ 
مزجة ص 18» مج" ص 514., لم ج؛ ص ,.58١‏ لب .15١50‏ لي ج١1‏ ص 
دك اك وج ؟ ص .)١1١18‏ 

غمريق إشماعيل بن مجالد الهمداني + كذَاتٌ حبيث رجل سر متروك 
يسرق الحديث «طب ج١١‏ صغ ١7م‏ ج7 ص ..750١‏ يب جلا ص 2478 لي 


ج؟ ص 2718 صه 8/؟١).‏ 
ل الورّاق البصري المتوفى سنة 01 . أحد 


000 3 بق جم 1 . 
عدر حي العدر البضري المترد بنيدة؟ م إ((صه 


ات ذا د 
المصرية في الحديث ار 5-9 00 النابين 0000 ونسيهة 

بعضهم إلى وضع حديث في قصر صلاة المغرب. يه ج ١١‏ ص ١55‏ : 

عمر بن حفص الدمشقي اللخيّاط. قال الدارقطني : أعتقد أنه وضع على 
معروف الخياط أحاديث وحدث بعد خمسين ومائتين «م ج7 ص 704 لي ج 
اص 7 )١‏ . 

عع ب رامد أبو حفص الجاري» حديثه كذب 5001 كان يضع 
الحديث» كل أحاديثه ممًا لا يُتابع عليه الثقات لم ج15 ص /ا دكات 15) لي 
ج١‏ ص ١١١‏ وج 5 ص .)١518‏ 

عمر بن رباح البصري. دجال متروك الحديث يروي الموضوعات عن 
الثقات ويب جلا ص 18 4 » مج" ص 500). 

عمر بن سعد الخولاني . كان يضع الحديث (م ج؟ ص 508 .ات 59). 

عمر بن سعيد الدمشقي أبو حفص المتوفى سنة 755 قال السّاجِي : 
كذات وقال ابن عدي : روى عن سعيد أحاديث غير محفوظة ١لم‏ ج4 ص 8١7؟).‏ 
«م ج5 ص .)135١‏ 

عمر بن صُّبيح27 الخراساني, كذَابٌ كان يضع الحديث لم يكن له في 


. في تهذيب التهذيب وبعض آخر من المصادر: الصبح‎ )١( 
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الدنيا نظير في البدعة والكذب م ج؟ ص 25575 تالالا يب جلا ص 4737 
لي ج١‏ ص 59. 76١ ,. ٠١8‏ ورج 5 ص ,.1١'‏ 184.ء كخ ج١‏ ص .)1١6‏ 

عمر بن عمرو العسقلاني أبو حفص الطحّانء قال ابن عدي: حدَّثْ 
بالبواطيل عن الثقات. وقال أيضاً: عامّة ما يرويه موضومٌ. وهو في عداد من 
يضع الحديث «لم ج: ص .0737١‏ 

عمر بن عيسى الأسلمي» قال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات 
«لم ج؛ ص ١5؟3).‏ 

عمر بن محمد بن السري: الوراق أبو بكر ابن أبي طاهر المتوفى سنة 
لال قال الحاكم : أعرف الناس بسرقة الحديث والمقلوبات كذَابٌ رأبتهم 
أجمعوا على ترك حديثه وكثوا على ما كتبوا عنه: كذَّاتٌء فلم ألقه ولم أشتغخل 
به لم ج) ص 560؟5١.‏ 

ال 
بوضع الحديث «طب ج١١‏ ص ؟5147). 

عمر بن مدرك القاضي البلخي المتوفى سنة .97١‏ كذَابٌ طباج١١‏ 
ص 015 مج؟ ص 307١‏ . 

عمر بن موسي الميثمي بن وجيه الوجيهي, كذَّابٌ وضاعٌ كان يضع 
الحديثمتناوإسناداوم ج ١ص 77١‏ .نص ج ١‏ ص187» مستدرك الحاكمج” 
14" في تلخيصه. لب 45؛ لي ج؟ ص 234 1178 .015١‏ 

من بق تهاروك البلش اجو علض المترفى مى6 14 كذات حبيث 
متروك الحديث قال أبو غسان: قال عمر بن هارون: رميت من حديثي سبعين 
ألف حديث. وقال أبوزكريا: قد كتبت عله ثم تبيّن لنا أمره بعد ذلك فخرقت 
حديثه كله ما عندي كلمة إلا أحاديث على ظهر دفتر خخرقتها كلها طب ج١١‏ 
ص 2.189 م ج؟ ص ”/71. لب اككء مج" ص ”07 , 


عمر بن يزيد الرفاء أبو حفص البصري» قال أبوحاتم: يكذب. وقال 


ابن عدي : أحاديثه تشبه الموضوع «لم ج: ص 7175). 
عمرو بن الأزهر العتكي البصري قاضي الجرجان, كذَّابٌ يضع الحديث 
مترولهُ «طب ج١١‏ ص 2195 مجاص »58١‏ لي جاص 1١6‏ وج" ص 16). 
عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ المتوفى سئة 750/ " صاحب 
التصانيف الكثيرة؛ أكذب الامة وأوضعهم لحديث وأنصرهم للباطل . وقال 
علب : كان كذَّاباً على الله وعلى رسوله وعلى الئاس. لم ج؛ ص 05. 
عمرو بن بكر السكسكى »؛ قال ابن حبان : يكذب. لم جه ص ١/0؟.,‏ 
00 00 قات حي البو ل 
مأمون «طب ج ا ص 575؟؛ ج ١١‏ ص .191١‏ لي ج؟ ص 283 98 .)1١7‏ 
عمرو بن الحصين» كان كذَّابا «طب جه ص .79١‏ لي ج١‏ ص .)١١7”‏ 
عمرو بن حميدك قاضي الدينور. ذكره السليماني في عداد من يضع 
الحديث «م ج؟ ص 2586. 
عمرو بن خالد القرشي الكوفي أبو خالد» كذَّابٌ غير ثقة كان يضع 
الحديث دم ج51 ص 185 » نص ج١‏ ص »:١‏ /ا8١ا»‏ مزج١‏ ص 111)» 
.)١6١ 0‏ 


ومن خزاياته المؤضوعة على رن امن قال قال الم : لت لد راك 
فيها ذثياً فقلت : أذئبٌ في الجنة؟ قال: إني أكلت ابن شرطي . قال ابن عباس : 


وهذا نما أكل ابنه فلو أكله رفع في عليّين 

قال الأميني : 

ليت ابن عباس يُفصح عن أنه لو كان أكل مدير الشرطة أين كان يُرفع؟! - 
«ت 41 مج" ص 787., لمم ج؛ ص 35017). 
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عمرو بن زياد بن تومان الباهلي حدَّثْ سنة 174: كان كذَّاباً أاكاً يضع 
الحديث قال ابن عدي: يسرق الجونة وك وييخيدت بالبواطيل «طب ج١١‏ 
ص 25١6‏ 1 ص 2588 كج ص 54 لي ج١‏ ص ؟597). 
0" البصرى الكرى بع نام كان من 
000 الفقيمي , 0 5200 ص 174). 
عمرو بن 0 بن الأعشمء كَذَات كان يضع الحديث» يروي عن 
الثقات المناكير ويضع أسماء المحدّثين روق عنه أحمد بن الحسين بن عباد 


0 


البغدادي أحاديث كلها موضوعةٌ ام ج7 ص “6ل تت لال شلال أى د نك 
لي ج7 ص 7 .21١‏ 

عبرو باد ليشي » عن دحيم قال: لم يكن شيوخنا يحذّنُون عنه 
وكان لم يشك أنه كان يكذب «م ج ١‏ ص ” ), 

عنيسة بن عبد الرحمن الأموي حفيد العاص بن اميةي كذَّابُ كان يضع 
الحديث دمج 5 ص 27١107‏ يب ج86 ص .)١1١‏ 

عوانة بن الحكم الكوفي المتوفى سنة 108» كان عثمانياً يضع الأخبار 
لح أآهية «لم ج؛ ص 1856). 

عيسى بن زيد الهاشمى العقيلى, كان شافعئ المذهب لحقه الحاكم. 
كذَّابٌ ل ص 3960). 
سماعاته ا من السّلفي قر يد و في القراءات فليس بثقة ولا 
مأمون. وضع أسانيد واذعى أشياء لا وجود لها وهاه غير واحل وقد حدئونا غعنهة 
له كتاب الجامع الأكبر فى انختلاف القراء يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق 
ومن هذا الكتاب وقع الناس فيه «لم ج ص .)4٠7”‏ 

عيسى بن يزيد ابن داب الليثي المديني» كذَابٌ كان يضع الحديث 


بالقديئة توفيه قال اب متادر؟ 
ومن تبس ع الوصاة فإِنّ عدي وصاة للكهول وللشباب 
عذوا خن مالتلك بوغرة أبن غوف “ولا صوزفا أحاديث ابن داب 
تيرق الهلاك ينتجعون منها ‏ ملاهي من أحاديث كنات 
إذا طيت مناتجينا املك حت برس رشراق السيران 
«طب ج١١‏ ص ؟7١15.‏ مج١‏ ص 719). 
حرف الغين المعحمة) 
غنيم (غنم) بن سالم , أحد المشهورين بالكذب » غير ثقة ولا مأمونع 
قال ابن حبّان: روى العجائب والموضوعات لا تعجبني الرٌواية عنه فكيف 
الاحتجاج به. وقال ابن حجر: له عن أنس نسخة ا ةم ج” ص 2377 
لم ج؛ ص 245١‏ تالف 344). 
غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي, كذَّابٌ خبيث كان يضع الحديث 
«طب ج١١‏ ص 2573751 نص ج14 ص 25929 م ج7 ص ”27717 لب ١ه‏ لي ج" 
ص 15ل 17). 
«حرف الفاء) 
الفضل بن أحمد اللؤلؤي » قال أبو الشيخ #اتع ا مده 
إسماعيل بن عمرو بأحاديث كثيرة كان يشتريها ويضعها على إسماعيل 
انق أبو إسحاق وأبو أحمد ومشايخنا على ترك -حديثه داع كذَّاتٌ «لم 
ج ؛ ص 217337 . 
الفضل بن الجبّار, كذَّابٌُ مزج؟ ص ؟7١1.‏ 
الفضل بن السكين أبو العبّاس القطيعى السندي» قال ابن معين: كذَّابٌ 
لعن الله من يكتب عنه من صغير أو كبير إلا أن يكون لا يعرفه طب ج١١‏ 
ص 2355 لم ج؛ ص .2)11١‏ 
الفضل بن سهل الأسفرايني ثم الدمشقي الحلبي الأثير الميوني سنة 
كانوا يتهمونه بالكذب؛ حكى شيخ الشيوخ إسماعيل بن أبي سعد قال: 


سلسلة الكذابين والوضاعين عو ال ل 


كان عندي أبو محمد المقرىء فدخل الأثير الحلبي فجعل يثني على أبي محمد 
وقال : : من فضائله أنَّ رجلا أعطاني مالاً فجئت به إليه فلم يقبله . فلمًا قام قال أبو 
يح 1" وألله ما جاءنى بشىءٍ ولا أدري ما يقول والحمد لله الذي لم يقل عنده 
وديعة لأحد . ظم ج١٠‏ ص 21١060‏ لمج ص ١غ‏ . 

الفضل بن شهاب, قال يحيى, كذَّابٌ «لم ج؛ ص 2415. 

الفضل بن عيسى » كذَاتٌ «لي ج١7‏ ص .)١١17‏ 

الفضل بن محمّد العطار الباهلي؛ كذَّابٌ كان يضع الحديث وصل 
أحاديث وزاد في المتون «م ج؟ ص ”2779 لم ج: ص 21118. 

توديق غرك ابر روبيعة قل تون بمنة الع "فالة ابن الديتي :«عذات 
«لم ج: ص 4505). 

لض :تك رن قد بف اوس ع لمكا كفيك برج أا قن 10 
م ج15 ص /77 كن ج١1‏ ص .2)1١1١4‏ 

حرف القاف» 


الحديث أتى بطائّة 0 علا «طب ج/ ص /الا وج ص44 000 


/الال لي ج١‏ ص 28. 

م بن أبي سفيان محمد أبو القاسم المعمري المتوفى سنة 2718 
خحبيث ثُ كذَّابٌ «طب ج١١‏ ص 11750. 

القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
المدني . كذَّابٌ يضع الحديث (م ج١7‏ ص 1"4, يب ج48 ص الال لب حقم2 
10؟., لي ج؟ ص 17). 

القاسم بن محمد بن عبد الله الفرغاني . كان يضع الحديث 55 اننا 
هم ج5 ص 27"17 لي خ؟ ص 218. 


قطن بن صالح الدمشق » داك م ج51 ص 18 ؟١).‏ 
وحرف الكاف» 

كادح بن رحمة, كذَابٌ «مج١‏ ص ١0"ء‏ لي ج١‏ ص ٠١١‏ وج 
كدص .)١١1‏ 
له عن أبيه عن ا 5-0 0 52 38 ). 

كثير بن سليم بن هاشم الأيلى , كان يضع الحديشاات 258 لي ج” 
ص ؟١5).‏ 

كثير بن عبدالله بن عمرو المزني المدني, ركنٌ من أركان الكذب» ضرت 
أحمد على حديثه؛ قال ابن عدي عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه«م ج؟ ص 4ه" 
لب اق لي ج١‏ ص 54). 

كثير .بن مروان أبو متخمة الشامي , كان كدان ليبس بشي ء» يكذب في 
حديثه لا يحتج به (طب ج١١‏ ص 1/87» لا ص 0.501١‏ لم ج؛ ص 185» 
ج١6‏ ص ”47 , لب ص .)١165‏ 


كلثوم بن خرتين القشيري » يروي المالزوقات عن الثقات والموضوعات 
عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به ايب ج/ ص 117» مج ص .)١0607‏ 


«وحرف اللام) 
اوور عم لتقي 0 قال 
ميات مت لم سم جو ورم عدا انان 1 تيرق اميه ار جه 
روأة الحديث مثل: طرغال, وطربال وكركدن» وشعبوب . ومثل هذا شيئا غير 
قليل ولا نعلم وما رأينا في عصرنا مثله في الكذب والوقاحة مع قلَة الذّراية وكتب 
لي بخطه زيادة على خمسين جزءا من حديئه؛ وكانت كتابتي عنه لأعلم ما 
وضعه وما يسند من المراسيل والمقطوعات ومع ذلك فقد رأيناه حدّث بعد أن 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


فارقناه بأحاديث أنشأها بعد أن خرج من سمرقند «طب ج١‏ ص ١14‏ وج 
0 ص ٠ل‏ كاج ١‏ صن 016 الى جا ص 04. وج 5 ص 15٠‏ ). 


(حرف الميم) 

مأمون بن أحمد السَّلمِي الهروي؛ دجَالُ يضع الحديث أتى بطامات 
وفضائح ايا :عت لال ١ق‏ 0 ص .186١‏ 
ل م ل عي 
يسمعه وظم ج91 ص 154 )2 هب ج؟ ص .)41١75‏ 

ور قف الحيفين ان كان يضع الحديث «سئن البيهقي ج/ 
ص 231١‏ زاد المعادج١‏ ص 2.١١7‏ 6 ص 25 لي ج١‏ ص /1١'‏ وج ١‏ 
ص 5لا .)4١‏ 

مجاشع بن عمرو» كان يكذب». قال ابن معين : رأيته غدل الكذابين 
«طب ج١١‏ ص 205٠‏ 1 ص /اء لب ”7 م4 لي ج١‏ ص ١١7‏ 0 
ص .)١١7‏ 

نبحاطة وتنا بك التو ساو انوت يواوه كد اك لقني شير اهام ١‏ 
ص .)١١١‏ 

محمّد بن أبان الرّازي» دَجََالُ كذّابٌ كان يفتعل الحديث وكان لا يحسن 
أن يفتعل «لم جه ص ”2077 . 

محمد بن إبراهيم السّعدي الفرياني » ادك التوو ار ماكر 

محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله الزاقده كِذات وضاعٌ يعتاد أن يضع 
الحديث. عامة أحاديثه غير محفوظة لا 5 الرواية عنه إلا عند الاعتبار وكان 
من الزهاد «م ج١‏ ص اك تاك الال كاك 6ل يب ج41 ص 2١5‏ 
لي ج” ص 55., .)٠١١‏ 


محمد بن إبراهيم الطيالسي عمر إلى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة. بس 
الرّجل» دجال يضع الحديث؛ لا يشك أنه يسرق الحديث «لم ج4 ص 55). 

محمّد بن أبي نوح أبوعبدالله مولى خزاعة كذَّابٌ متروكٌ يروي أحاديث 
منكرة اطبج 1 ص .)3١١‏ 

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن المحبر الكتبي العنوقى سنة 8لالاء كان 
فووا كذايا «لم جه ص 2389 , 

يوبن أحيلك آبو الطريت الرسعني » كذات يضع الحديث, قال أبو 
عروبة: لم أر في ابيز أصفق يا منه ام ج" ص ١15‏ » لم جه ص '1). 

محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو بكر القزويني» قال ابن لجان :رايت 
جماعة يرمونه بالكذب ويذمونه, بلغنا أله توفي سنة 515 «لم جه ص 064). 

محمد بن أحمد بن حامد قاضى حلب المتوفى سئة 487» كدذّبه عبد 
الوهاب الأنماطي «ظم ج41 ص 255١‏ لمر ص )56١‏ . 

محمد بن أحمد بن حسين الأهوازي, كذَّابُ دم ج" ص 215. 

محمد بن أحمد بن حمدان العنبري أبو حزام؛ كان يضع الحديث «لم ج 
هص 6054). 

محمّد بن أحمد بن سهيل «سهل» أبو الحسن الباهلي؛ كان ممّن يضع 
الحديث إسنادا ومتنا ويسرق من حديث الضعاف ويلزقها على قوم ثقات «م ج 
كص 6ع لمج هص 54. لي ج 7 ص 1١٠‏ . 

محمد بن أحمد بن عبدالله العامري المصري المتوف سلة 2357 كان 
كلاق لهالسيحة موضوعة «م جلا ص 307 03019 , 

محمد بن أحمد بن محروم أبو الحسين المصري المتوفى سنة ٠‏ كان 
يكذب «لم جه ص 606). 


)١(‏ ذكر الذهبي ترجمتين إحداهما باسم العامري محمد بن أحمد بن عبدالله بن هاشم والاخرى مثله 
غير أن فيها عبد الجبار مكان هاشم أحسب اتحادهما. 
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محمد بن احمد انخاس العطار. شيخ متأخر كذَّاب 6 ص9١.‏ 

ادي اللي رن ل بكر الريوندي الشافعي القتوفى منة 58 
شيخ لأبي عبدالله الحاكم متهمٌ بالوضع قال الحاكم: عرض علي من حديثه 
المناكير الكثيرة وروايته عن قوم لا يعرفون مثل: أبي الملوك. والحجازي. 
وأحمد بن عمر الزنجاني ال ات لاد تاي 
المزكي فعرض علي حليثاً بإسناد مظلم عن الحجّاج بن يوسف قال: سمعت 
ابن جندب رفعه : من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقلت: : هذا باطلٌ وإنّما 
تقرّب به إليك أبو ر بكر الشافعي لأنّك من ولد الحتجاج ؛ قال: نم اجتمع بي 
فقال: جِئتٌ لأعرض عليك حديثي . فقلت: دع ولا أبا الملوك. وأحمد بن 
عمر. فعندي أن الله لم يخلقهما بعدٌ. فقال: اله الله فيّ فإنّهما رأس المال. 
فقلتٌ: أخرج إلي أصلك . ففارقني على هذاء فكأني قلت له : زد فيما ابتدأات 
يك فإنه إزآد عليفة ؛لمجه ص "1. 

محمّد بن إسحاق أبو بكر المديني المتوفى سنة ١6١‏ صاحب السيرة 
الشهيرة»؛ قال معام بن عروة : : كذب الخبيث» عدو الله الكذّاب. وقال مالك ب 
إمام المالكيّة : كذَّابٌ دجَالٌ من الدجاجلة «طب ج١‏ ص 2577 "77؟5. 


محمد بن إسحاق البلخي لتر :25 كان أعن الستاططء كات 
يروي أحاديث من ذات نفسه مناكير وكان يضع للكلام إسناداً :طب ج ٠‏ 
ص .4١‏ ظم جه ص ١58‏ ومجاصض58). 

محمد بن إسحاق العكاشي» كذَابٌ يضع الحديث دمج" ص 219 
ل لاد مع لي ج ١‏ ص 44١‏ . 

محمّد بن إسحاق أبو عبداله. الضبّي «الصيني» المتوفى سنة 374 
كذَابٌ متروكُ «طب ج١‏ ص 2151١9‏ ظم جه 254 مج ص 2)19. 

محمد بن أسعد الحكيمي أبو المظفر الواعظ فقيه الحنفية 0 
المتوفى سئة /551, كان فش في دينه خليعاً قليل المرؤة ساقطاً كذاياً .جم ج71 
ص 77 . 


«طب ج ” عن 56 3 طوح لانضن 07 5 
ص /الا. مزرج4 ص .18١‏ 

ميل بن إسماعيل العوام , كان يكذب 00 السماع «لم جه ص 07/83). 

محمّد بن أَيُوبٍ الرفّي. كان يضع الحديث على مالك «لم جه ص 88, 
لي ج١‏ ص 11148. 

محمد بن أيوب بن سويد الرملي ؛ كان يضع الحديثء قد أدخل في كتب 
أبيه أشياء موضوعة وقال الحاكم وأبو نعيم : روف عن أبيه أحاديث موضوعة 
«لم جه ص 817 لي ج١‏ ص .)١7١‏ 

محا بن تميم الفاريابي ‏ ات خبيث وضَاعٌ كان يضع الحديث», وعن 
الحافظ السري : : وضع محمد بن تميم» وأحمد الجويباري, ومحمد بن عكاشة 
كم عشرة آلاف حديث «طلب ج7٠‏ ص 2717 مج ص "077 لمجه 
عه يليت 0 انم ص 494: 60). 
يحيى بن معين : : كذَّاتٌ 200 حديثه 0 قدي 0 ص 27117 وج 
:ا ص .)١١7”‏ 

محم بن حاتم الكشي: كذَّابٌ «م ج١5‏ ص 277 لي ج7 ص 76). 

محمد بن الحجاج الواسطي اللخمي أبو إبراهيم نزيل بغداد المتوفى سئة 
امل كذَّابٌ خبيثٌ وضَاعٌ ذاهب الحديث «طب جاص 714. لم جه ص ١١5‏ 
لي ج١‏ ص 1854). 

محمد بن حسان الكوفي الخرّاز قال أبوحاتم: كان كدَّاباً:لم جه 
ص .)١١١‏ 


سلسلة الكذابين والوضاعين 0 0 


0 0 مسد لامي 
1 في المسجد الحرام كان كا 0 ص 7/60 3). 

ميحمل بن الحسن بن أي يزيد الهمداني الكوني ) كذَّابُ متروك, كان 
يكذب جع جاص 6 م جاص 213 لب الا 277١‏ مزج١‏ ص »١١18‏ 
لى 1 ص /ا16» كخ ج١‏ ص .)5١50‏ 

محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة المتوفى سئة 184. قال 
يحيى بن معين: كذّابٌ. ونحوه قال فيه أحمد بن حنبل طب ج؟ 00 

محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي أبو الحسن المدني توفي قبل 
المائتين» كذَّابٌ مشروك واهي الحديث سسب إلى وضع الحديث لمج 
ص 247 مزج! ص 7١58‏ لي ج" ص الاء شرح المواهب للزرقاني 
جم8 اند 
ويركبها 5 على 8 0 1 
لم جه ص 2١١9‏ يه ج1١‏ ص .)8١‏ 

سين العسين قال اله » لدله القائق ساحن اللفمبيو نا قداث 
أو آخر من الدجاجلة (م ج١٠‏ ص 17). 

يدك بن الحسن أبو بكر الدعاء الأصم القطايعي المتوفى سلة 177١‏ 
يروي الموضوعات عن الثقات(طب ج7 ص؛ 19) والغالب على ظنَ الذهبي أنه 
واضع كتاب «الحيدة)» وقد اتفرد بروايته . 

محمد بن الحسن أبو الحسن -بن كوثر أبو بحر البربهاري المتوفى سنة 
؟5”, كان كذَّابا 0 :ك6 6 ا ريل 
وضاٌ كان يضع الأحاديث للعو" ألف > كت تبلغ مائة 00 


طب ج؟ ص 2.7518 ظم جم ص 25 0 

محمّد بن الحسين بن إبراهيم أبو بكر الورّاق يُعرف يابن الخماف توفي 
سنةم١‏ 5 » قال الخطيب في تاريخه ج7 ص 55١‏ : لا أشكٌ اله كان رع 
الأحاديث ويضعها على من يرويها عنه» ويختلق أسماء وأنساباً عجيبة لقوم حدَّثْ 
عنهم . عندي عنه من تلك الأباطيل أشياء وكنت عرضت بعضها على هبة 
لله بن الحسن الطبري فنخرق كتابي بهاء وجعل يعجب كيف أسمع منه. قال 
لي ابن الخقاف: احترق مرة سوق باب الطاق فاحترق من كتبي ألف وثمانون 
مناً كلّها سماعي . وذكره ابن الجوزي في المنتظم جم ص 4" والذهبي 5 
الميزان» وابن كثير في تاريخه ج١١‏ ص ”57 . 


محمّد بن الحسين الشاشيء شُويمٌ كذَّابُ. مج ص 47 . 

محمد بن الحسين المقدسي. كان يضع الحديث مج" ص 40؛ سمّى 
قد احنا تل . 

محمّد بن الحسين أبو بكر القطان البلخي المتوفى سنة 07؛ كذَّبه 
ابن ناجية. يه ج١١‏ ص 1"0 . 

محمّد بن الحسين بن عمران أبو عمر. كان يضع الحديث. طب ج”؟ 
ص 5160. 


محمّد بن حميد أب عبدالله الرازي المتوفى سنة 44؟: أحد الحفاظ من 
أوعية العلم كذات شرق العديتك :ويركت الأسانيد على المتون. كان يأخذ 
الأحاديث فيقلب بعضها ما وكانت أحاديثه تزيد كلل يوم . . قال الأسدي: ما 
رأيت جا أحلق و 1 ومحمد بن 
حميد الرازي. وقال الجزري: ما رأيت أجرأ على الله منه. وقال فضلك 
اا ا ايد 0 مرو 
[طب ج” ص 23515 مج" ص 54: هباج؟ ص ,1١١8‏ لي ج١‏ ص 2509 
ج5 ص .]١١‏ 


سلسلة الكذابين والوضاعين 0 ز ز ز ز ز ز ‏ 00000000 


محمد بن خالد الواسطي الطحان. كان رجل سوء. كذَّاتٌ (مج 
0 


تم 


محمد بن خليل الذهلي, ٠‏ كأن يضع الحديث(ت 11, 0 

محمد بن داب المديني , كذات [م ج” ص 04]. 

دو لي يمر لم 

000 كات 0 

دل بن زكريًا الخصيب» كان يضع الحديث (م ج” ص 58. لي 
اج ص ١ش‏ ١؟5١).‏ 

يعمل اين زياد الجزري الحنفي كان يضع الحديث (ت اج 317 51). 

محمد بن زياد البشكري. كذَّابُ يضع الحديث خبيثٌ أعور(طب جه 
ص 58١‏ يفي ج ه ص ١/4‏ : قال يحيى بن معين: كان ببغداد قوم يضعون 
الحديث كذَابِين منهم محمّد بن زياد كان يضع الحديث. وهو مترجم بالكذب 
في (لب ج17, مج" ص .)1١‏ 

ميحمد بن زيادة الطحان, كان يضع الحديث حديثه كذبٌ. زاد المعاد 
لابن العوج احن | 0 

ميحمد بن سعيد المعروف بالمصلوب الشامي , كذَابٌ عمداً كان يضع 
الحديث عدَّه النسائي من الكذّابين الأربعة المعروفين بسوصع الحديث على 
رسول الله . 

قال عبدالله بن أحمد بن سوادة: قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة قد 
جمعتها في كتاب (طب ج١١‏ ص 2118 مج" ص 614). 

عد بن سعيد الأزرق» كذَابٌ يضع الحديث م ج7؟ ص 2.50 لي ج 
ل" 


محمد بن سعيد المروزي البورقي المتوفى سنة 718 أحد الوضاعين 
كذَّابٌ حدّث بغير حديث وضعه؛ قال الخطيب: قد وضع من المناكير على 
الثقات ما لا يحصى وأفحشها روايته عن بعض مشايخه. إلخ . »طب جه 
0 ا لا وج ص 80. 
يدن و ا لت شع سيت م 
ما بر ايفان ادك فض كان يضع على الثقات. وقال ابن حبّان: كان 
يسرق الحديث ويضع (م ج” ص 59. و ص ثما). 
ا ا شيخ كان بالبصرة قيل : كان يضع 
الحديث. 1 
محمّد بن سليمان بن يم ا حفر الخزّاز المعروف بابن بنت مطر 
الوراق توفي سنة 0776 ضعفوه بمرّة قال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج به 
بحال. وقال ابن عدي : يوصل الحديث ويسرق» وعد الذهبى له أكاذيب فى 
ميزانه ج١٠‏ ص 18 ورأى الخطيب في تاريخه جه ص 24147 وابن الجوزي 
والذهبي الحمل في بعض الموضوعات عليه. 
حبك بن سئان القرّاز البصري نزيل بغداد كذّبه أبو داود وغيرهب ج7 
ص »١١١‏ مزج ص ١١5‏ . 
ص ,3١6‏ 0-7 الا ا ص 49. 
محمد بن شجاع أبو عبد الله ابن الثلجي الحنفي الفكونن سلة 75537 ) فقيه 
العراق في وقته كان كذَابا يضع الحديث في التشبيه» احتال في إبطال الحديث 
عن رسول الله ورذه نصرة لأبي حنيفة ورأيه «طب جه ص 2501 ظم جه صر 
د كا ص الا 00 ص 000 ا 
طب جه ص 6/اما. 


(١)حديث‏ وضعه في مدح أبي حنيفة وذم الشافعي . 


سلسلة الكذابين والو ضاعين 


محمد بن عبد بن عامر السمرقندي المتوفى حدود الثلاثمائة . كذَّاتٌ 
معروف بوضع الحديث؛ روى أحاديث باطلة. وكان يسرق الأحاديث فيحدّث 
بها ويتابع الضعفاء والكذّابين في رواياتهم عن الثقات الأباطيل قد اشتهر كذبه 
«طب ج7 ص 7388 م ج7 ص 211 لم جه ص ؟/77. لي ج ااص لد 

محمد بن عبدة القاضي البصري المتوفى سنة #1, كذَّابٌ متروك لا 
شيء كان آفة وم جا ص 2)45. 

موقا بن عال عمسن يو نعي اسرد مق 2984 كذات تررك 
الحديث يروي عن الثقات المناكير وعن مالك البواطيل «م ج١1‏ ص 4١‏ لم 
جه ص 018531). 

محمّد بن عبدالرّحمن البيلماني, حدّّث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي 


حديث كلها موضوعةٌ ام ج7 ص 284 لي ج١‏ ص 25١9‏ كخ ج١1‏ ص ١ال).‏ 

ند بوم لتحم ابوجابر الناقى الجدتي ‏ اكذاث قرول لحلاف 
وجع ج١؟‏ ص 2.5356 مج" ص 2184. 

ا بن عبد الرّحمن القشيري » كذَّابٌ متروك الحديث؛» كان يكذب 
ويفتعل الحديث لجع ج1 : 01 را ص ؟1). 

محمّد بن عبد الرَّحمْن بن غزوان الشهير بابن قراد , كذّابٌ كانذيضع 
الحديث له عن ثقات الناس بواطيل حدذث بوقاحة عن مالك وشريك 
وضمام بن إسماعيل ببلايا «طب ج ١‏ ص .5١١‏ فا ص ”.ات 
ص "1 » لمج ه ص 507) . 

د بن عبدالعزيز الجارودي العباداني , عالطا كان يكذب «مج 
"ا ص 45). 

محمد بن عبد القادر أبو الحسين ابن السمّاك الواعظ المتوفى سنة ؟0٠5»‏ 
كذَّابٌ لا تحل الرّواية عنه (ظم ج94 ص ١5م‏ ج7 ص 44 لم جه ص 21717. 

اندي نواه أى الرجيد بوكر للمدق المتري اي 10 ل كذات 


وضَاءٌ ليس بشيءٍ كان يضع الحديث ويكذب ويفتي في مديئة الرّسول وكان 
؟١‏ ص ا؟؛ مج" ص .)86١‏ 
من بعض الصحف فركب عليها هذه البلايا «طب جه ص »544١‏ 447 لى 
ج١1‏ ص 107/7). 

ا كذَّابٌ. ت ”2539 4160. 
سي ع ال ريبما لتم ايام ل ب ا دت408., 
من اا 1 0 3 كان يضع 5255 للرافضة «طباجه ص 4517 
لم جه ص 277١‏ لي ج؟ ص 270 وفي ص ١47‏ كذَابٌ وضَائٌ تفال عن 
أبي الغنائم ثم قال السيوطي : قلت مع أنه من الموصوفين بالحفظ وهذا من 
أعجب ما يكون والله أعلم. 

لخن بن عبدالله بن حبابة البغدادي البزار المتونى سنة 476 قال 
ابن برهان : إل هذا الشيخ كذَْابٌ طب ج؟ ص 778. 

محمّد بن عبدالملك أبو عبدالله الضرير الأنصاري المدني؛ كذَّابٌ كان 
يضع الحديث قال أحمد: كذاتٌ حرقنا حديثهوطب ج” ص 255١‏ مج 
؟' ص 150) مزجا ص 2.١١55‏ لي ج” ص 258 وج ١‏ ص .)0١١١‏ 

1 وماك لوالا 0 5 0 سنة م :قال 
للق ١‏ ا فأما الحديث فرأينا جميع 06 و فيه ويصدّقونه وال لي 
رئيس الرؤساء: قد رأيت أشياء كثيرة ة مما استنكر على أبى عمر» 10 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


اكداض ردي بكواير لمم ل 0 
فضائل معاوية 000 5-5 امن الأ الك بر ان 
يبتدىء بشراءة ذلك الجزء . 

قال ابن النجار: كان أبوعمر الزاهد قد جمع جزءا فى فضل معاوية 
وأكثره مناكير وموضوعات «طب ج١‏ ص 07" لم جه ص 758, م ج": 

قال الأميني : 

ما أنصف ابن النججار في رأيه المذكور بل الصّواب ماعط اة انمو 
آبادي في سفر السّعادة والعجلوني في كشف الخفاء من ٠‏ أن معاوية لم يصح في 
000 ومن هذا الجزء يعرف القارىء قيمة قول الخطيب : فأمًا الحديث 

ينا. إلخ. فكيف يُونّق ويُصدّق الشيوخ رجلا يلف جزءاً في فضل معاوية . 

مسق معي افيه لحرن ع قال عبدالله بن اسامة 
الكلبي؛ وإبراهيم شيم ابن إسحاق الصواف» وداود بن يحيى » وعبدالرّحمن بن 
يوسف بن حراش » ومحمد بن عبدالله الحضرمي » وعبدالله بن أحمد بن حنبل » 
وعطرين 000 أن عثمان الطيالسي » وعبدالة بن إسراهم إن قتيسة ) 
ومحتدية أحمد العدوي , وجعفر بن هذيل: إن محمد بن عثمان كذّابٌ يضع 
الحديف بن الأمويت ا على أقوام بأشياء ليست من حديثهم «طب ج”7 ص 450 
00 ” 

محمّد بن عثمان بن حسن القاضي النصيبي؛ نزيل بغداد أبو الحسن 
المترى سنة 155) كذَّابٌ ا 0 0 0 
الشيافة 0 0 00 

محمد بن عثيم 3 كذَّابٌ متروكٌ لا يكتب حديثه وم ج ” ص ؟١٠)‏ 5 


بواطيل وكان كا موصوفاً بالبكاء وكان إذا قرأ بكى ٠‏ ونقل عن الحافظ السري 
أنه كان يقول: وضع أحمد الجويباري » ومحمل بن تميم ) ومحمّد بن عكاشة, 
على رسول الله طئِلِ أكثر من مدير آلاف حديث «م ج” ص 6 لح أي 
ج؟ ص 74 )٠١9 .١174‏ وعدم القرطبي في التذكار ص ١66‏ من الجماعة 
الكثيرة الذين وضعوا الحديث خنيدة يدعوك الناس إلى فضائل الأعمال. 

محمد بن علي بن موسى أيوكز الثلدى الدسقتى المكرنىرسية 045 
كان يكذب ويذّعي فرعا «لم جه ص 715). 

محمد بن على بن ودعان المتوفى سئة. :4غ صاحب الأربعين ين الودعانية 
الموضوعة » قال السَّلفي : تين لي حين تصفّحتها له تخليطً ععظيمٌ يدل على 
كذيه وتسركيبه الأسانيد سرقها من عمف وقيل : : من ريد بن رفاعة«لم جه 
ص .)١5١6‏ 

محمد بن علي بن د بحبى السمرقندي المتوقى سنة 806, كان كذّاباً يضع 
على الثقات روايات لم يذكروها ويروي عمن لم يلحقهم«لم جه ص 594). 

فيخم بن عمر بن الفضل الجعفي المتوفى سنة 2551 كذَابٌ (طب ج” 
ص ؟"23 مج١‏ ص .)١١4‏ 

محمّد بن عيسى بن رفاعة الأندلسي المتوفى سنة #0", كذَّابٌ يضع 
الحديث. وت 2:6 لم جه ص ع 
ا ص .)1١6‏ 
كذَّاتٌ روى عن 2 ال 0 00 ص ا 

محمد بن الفرخان2 بن روزبه مولى المتوكل أبو الطيب الدوري من دور 


5 تس سب ته 
)١(‏ في اللثالي المصنوعة بدل الكوفي الكرماني وهو تصحيف. 
)١(‏ في اللثالي المصنرعة : الفرغاني بدل الفرخان وهو تصحيف. 


سلسلة الكذابين والوضاعين 0 ل ا أ 


سامراء نزيل بغداد المتوق بعد سنة 4 بقليل ذكر الخطيب في تاريخه ج ٠‏ 
ص5 احديثامنكراً فقال :ما أبعد أن يكون امن وضع ابن الفرخان» وله أحاديث 
كثيرة نكرة بأسانيد واضحة عن شيوخ ثقات . وفي «ميزان الإعتدال» : له خية 
كذب في موضوعات ابن الجوزي . وفي «السان الميزان» ج هص "1١‏ قال 
ابن النجار: كان متّهماً بوضع الحديث. وقال السيوطي: كان يضع. لي ج١‏ 
ع ا ب 

محمّد بن الفضل بن عطيّة المروزي المتوفى سئة 018١‏ كذَّابٌ يضع 
الحديث «طب ج" ص ,16١‏ مج" ص .1٠١‏ ات 1لا مزج؟ ص 217 
لي ج١‏ ص ٠١9‏ وج ١‏ ص '55). 

معتن ين التهل التعدرين الراعلةة ظلير كتايه ولقايطة تولى نه 11 
لم جه ص ؟57١.‏ 

محمد بن القاسم أبوبكر البلخي كان يضع الحديث ولي ج15 ص؟١١)2.‏ 

محمّد بن القاسم أبوجعفر الطالقاني؛ كذَّابٌ خبيثُ من المرجئة كان: 
يضع الحديث لمذهبه «لي ج١‏ ص 7١‏ وج ” ص ؟١٠. »١01١‏ 0114 وفيهاه 
أنه كان من الكذّابين الوضاعين. 

محمّد بن مجيب الثقفي الصايغ الكوفي سكن بغداد. كذّابُ عدو الله 
ذاهب الحديث «طب ج” ص 598., مج" ص 158., لي ج١‏ ص .2)١150‏ 

محمّد بن مجيب أبو همام القرشي؛ كذَابٌ ذاهب الحديث مزج؟ 
ص ,.50١‏ لي ج١‏ ص )١١5‏ 

محمد بن المحرم, كَذَابٌ ولي ج؟ ص .2)6١‏ 

محمد بن محصن الأسدي, ليس بثقة متروك كذَابٌ يضع الحديث «م م 
«اص 4١59‏ ت975, يباج 'اص 2413١‏ لي ج7 ص .)١١9‏ 

محمد بن محمد الجرجاني الوكيل أبو الحسين نضلة المتوفى سنة 
8/4 هو الحافظ الإمام روىمناكيرعنشيوخ مجاهيل لم يتابعه عليها أحد 


فأنكروا امه وف وود سانيا شيعه النقاش ا كان يضع الحديث «بق ج 
'! ص ١18ا.‏ 

محمد بن محمد بن عبد الرحجن أبو الفتح الخشَابٍ الثعلبي كان يُضرب 
به المثل في الكذب والتخيّلات ووضعهاء وكان منهمكاً على الشرب قال فيه 
إبراهيم بن عثمان العربي : 

أوصاه أن ينحت الأخشاب والده فلم يطقه وأضحى ينحت الكذبا 

«لم جه ص 509). 

سملب محمد نامكم المحدف أبو البقاء قال ابن المبارك الخفّاف: 
توفي سنة 087 ولم يكن ثقة ثقة بل كان كذَاباً يضع للناس أسماءهم في 
أجزاء ثم يذهب فيقرأ عليهم «لم ج ه ص 759) . 

ميل بن محمد أبوبكر الواسطي الباغندي الحافظ المعمر المتوفى سنة 
١‏ مخلّطٌ مدلْسٌ حبيث التدليس» قال إبراهيم الإصبهاني : كذَّابٌ لم ج 
ه ص .)١1١‏ 


محمد بن مروان المعروف بالسدي الصغير صاحب الكلبى؛ كذَابٌ غير 
ثقة يضع الحديث لا يكتب حديشه البّة طب ج" ص 5975 مج ص ١١”‏ 
لب 275١15‏ لي ج؟ ص ؟١. .)185:1٠١١‏ 

اد اإبريل باأمراية ابويكير الخزاعي المعروف بابن أبن الأزهر 
070 المتونئ سنة 0”", كان درن قبيح الكذس؛, وقال الخطيب في 

كات نّ لام ج77 ص ١‏ 6 ,الإصابة ج؟ ص 2781 بغية ص 4 2.1١‏ مفتاح 

0 ص /171). 

يدنه ين امه اعرعي الفحري: الممؤراق تارب الى 
ل قال ابن السكيت: كتبت عنه قمطراً ثم تريّت أنْه يكذب في اللغة فلم 
أذكر عنه شيئاً . «بغية ص 4 )١١‏ . 


محمد بن مسلمة الواسطي المتوفى سنة 2587 أنّهم بحديث موضوع 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


باطل» رجاله كلهم ثقّات سوأه. «طب جاص7 30 لم جه ص 1"875). 

محمد بن معاوية أبو علي النيسابوري المتوفى سنة 14؟. كذَّابٌ كان 
بمكة يضع الحديث حدّث بأحاديث كثيرة كذب ليس لها أصل «طبج 
"ا ص ١775‏ - 2775 مج ص 2١١8‏ مزجا ص 25:45 لي ج١‏ ص ١١4‏ 
وج 1 *؟). 

محؤييل بن مندة بن أبي الهيثم الإصبهاني نزيل الري » كذَّاتٌ لم يكن 
بصدوق. «لم ج ه ص 2797 . 

محمد بن الجندر تابي كذاك إلى ع1 امن 411 

مفحمك بن منصور بن جيكان أبو عبد الله القشيري . كذَّابٌ هم ج؟ ص 
.)١8٠‏ 

عي بن المهاجر أبو عبدالله الطالقاني أخو حنيف القاضي 2 0 
+375 وضاعٌ كذَّابُ يضع الحديث على الثقات. قال صالح الأسيدى: 
لع اود ع ار 0 
منذ حمسين سنة«اطب ج” ص "١7"‏ نص ج١‏ : .م ج11 ص 2١5١‏ 
لجه ص 7لاءات 84, لي ج١‏ ص ١77‏ وج ؟ ص أ 4115 111). 

محمّد بن المهلب الحرّاني, كان يضع الحديث «م ج" ص .)١1'‏ 

محمّد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي » كذَّاب بيهم ج" ص .114١‏ 

محمّد بن نعيم النصيبي ١‏ كذَابٌ دم جا ص 154؛ لي ج1١‏ ص 111. 

محمان سن نمير الفاريابي؛ عذه البيلماني فيمن يضع الحديث. م ج١1‏ 
ص .١15‏ 

محمد بن هارون الهاشمى المعروف بابن بريه ذاهب الحديث يتهم 
بالوضع ١‏ «طب ج لاا ص ” 0 1 

محمّد بن الوليد القلانسى البغدادي؛ كذَّابٌ كان يضع الحديث هم ج 
#ا ص 1560). 


محمّد بن الوليد القرطبي المتوفى سنة 04, هالك كان يضع الحديث 
«م ج١1‏ ص .)١85‏ ْ 

محمّد بن الوليد اليشكري هو محمّد بن عمر بن الوليدء كذَّبه الأزدي 
«لم جه ص 24415. 

محمد بن يحبى بن رزين المصيصي» شال يضع الحديث «مج 
5 ص 2١47‏ لي ج١‏ ا رم 

محمد بن يزيد المستملي أبوبكر الطرطوسي يسرق الحديث ويزيد فيه 
ويضع دم ج؟ ص ١ .)١515‏ 

محمد بن يزيد المعدني , كذَّابٌ خبيث لج" ص .0١194‏ 

محمّد بن يزيد العابد. ذكر حديثاً موضوعاً في فضائل معاوية هو آفته. 
«لم جه ص 111775. 

محمّد بن يوسف أبوبكر الرقي الحافظ المتوفى بعد سئة 987 كذَّابٌُ 
قاله الخطيب «لم جه ص 56؛ . وفي الميزان: وضع حديثا على الطبراني» 
11 

محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي شيخ دجَالٌ كذّابٌ كان يضع 
الأحاديث والقراءات والنسخ. وضع كثيراً ‏ في القرآن» قال الدارقطني: وضع 


نحواً من ستين نسخة قراءات ليس لشيء 500 ووضع من الأحاديث ما لا 
يضبط. قدم بغداد قبل الثلاثمائة «م ج؟ ص 2٠6١‏ طب ج”7 ص 279417 . 


محمد بن يونس الكديمي القرشي أحد الحفاظ الأعلام بالبصرة المترتن 
سئة 785., كذَّابٌ يضع الحديث على 7 وعلى الثقات, قال ابن حبان: قد 
وضع أككسن مخ الت حديث «طباج” ص .44١‏ ت 21١5‏ 18 هب 
ج؟ ص 4114 م ج” ص ؟5١1لي‏ ج” ص ,3١6 »١55‏ بق ج؟ ص .)١750‏ 


محمش النيسابوري, كان يضع الحديث «لي ج١7‏ ص .)١5‏ 


سلسلة الكذابين والوضاعين كا 


محمود بن علي الطواري( كذَّابٌ في المائة السّادسة «م ج7 ص ١54‏ 
الإصابة ج١‏ ص 54؟١2.‏ 

مروان بن سالم الدمشقي مولى بني أمية, كذَابٌ يضع الحديث., عامة 
أحاديثه لا يتابع الثقات عليها «مج” ص 2١569‏ يب ج١٠‏ ص 48. لى 
ج١‏ ا ص .18١‏ 

مروان بن شجاع الحراني الأموي , ليس بحجة يروي المقلوبات عن 
الثقات ايب ج١٠‏ ص 415 م جاص 00 

مروان بن عثمان ابن أبي سعيد الذرقي. دان «لي ج١‏ ص .)١6‏ 

المطو وق ليجات بوكر المدد ل الننيه: اللفرن ارو 15 كدات 
«طب ج7١‏ ص ١٠١7؛‏ مج” ص .21١717/‏ 

معاوية بن الحلبي . ؛ كان يضع الحديث وم ج؟ ص .1١1875‏ 

فعلين بن صبيح الموصلى » قال ابن عمار: كان من عباد الموصل وكان 
م ويكذب 0 
بالكذب يضع الكنيك قال ١‏ أحمد : كل أخاديظة 00 ص م 
بق ج١1‏ ص 2١١5‏ م ج؟ ص 1817 » ل 1 ص 157). 

مقائل بن سليمان لحي المتوفي سئة 6.١6١‏ كذَابٌ دجَال 0 ع 


لآب جعقر الملصور: أنظر ما تحت أن يي 
إن شكتٌ وضعت لك أحاديث في العبّاس؟ قال: لا حاجة لي فيها طسب ج 


»2585 ص٠١ مج" ص 2195 يباج‎ .١1٠١ ص 21758». كر جه ص‎ ١ 
.)١7؟؟‎ 250 ص‎ ١ وج‎ ١78 لي ج١ ص‎ 


. في الإصابة : الطرازي‎ )١( 


منذر بن زياد يزيد الطائى . ذا متروك. «م جا ص لك لي ج١‏ 
ص 45). 
قال أبو سعيد 0 ل اهنم ص 5-5 

منصور بن مجاهد, كان يضع الحديث (م ج؟ ص .)1١17‏ 

منصور بن موفق» كان يضع الحديث ام جاص 7١"‏ ,لي ج” ص 045. 

مهدي بن هلال أبو عبدالله البصريء كذَّابٌ صاحب بدعة يضع الحديث 
عامة ما يرويه لا يُتابع عليها «م جا ص ,)5١6‏ 

مهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي المتوفى سنة +8٠‏ يُكنى 
أبا سعيد» ولم يكن يُعاب إلآ بالكذب وفيه قيل: رائجٌ يكذب. وكان ولي 
خراسان فعمل عليها خمس سنين كذا ترجمه الح القدنىوالحعارقهة عي ١1/0‏ 
واستدركه أبو عمر صاحب «الاستيعاب) فقال: هوثقة اا ل عاذ بالكذب فلا 
وجه لأنه كان يحتاج لذلك في الحرب يخادع الخوارج فكانوا يصفونه لذلك 
بالكذب غيظاً منهم عليه «الإصابةرج” ص 20755 , 

قال الأمينى 

كأن أباعمر يقرّر كذب المهلب غير أنه يجوّزه له لاحتياجه إليه في 
الحرب وهذا هو رأي معاوية وهو الذي فتح هذا الباب بمصراعيه. 

مهلب بن عثمان, كذَّابٌ «م ج" ص 27017 , 

موسى الأبتي. ذكر فيمن يضع الحديث «م ج” ص .)775١‏ 

موسى بن إبراهيم المروزي كذَّابُ «لي ج؟ ص .)19١‏ 

موسى بن عبدالرّحمن الثقفي الصنعاني؛ دجال ووضاعٌ وضع كتاباً في 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


كان يضم الحديث يحدّث عن الثقات بالبواطيل والموضوعات ١م‏ ج ص 7١17‏ 
لمج ص 2178 لي ج١‏ ص ؟477). 

موسى بن مطير» كذَاتٌ متروك لم ج١7‏ ص .)5١18‏ 

ميسرة 0 اد 07 0 0 كان 0 الحديث» 
ذلك , ا ل قلت لميسرة: عن أبن نكا باه 
الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعته 5 الناس فيه.» وصفه جماعة 
بالرُهد «طب ج17 ص 7177م ج"” ص 2777 لم ج7 ص 418١‏ لي ج١‏ ص 
؟؟عج 7 ). 

ور ا ييل كذَّابٌ ولب .)58١‏ 

«حرف النون» 

نافع بن هرمز أبو هرمز الحمال» كذَابٌ يضع الحديث(م ج"؟ ص ١7521‏ 
ت ١ه‏ تا 4 37), 
خييثٌ عدر الله: وس ب ا وقد 
كتب عنه ابن معين عشرين ألف حديث(طب ج7اص 584ءلم ج5 ص .2415١‏ 

نصر بن حماد بن عجلات أبو الحارث البجلي الوراق» كَذَابٌ ذاهب 
الحديث ليس بشيءٍ «طب ج1اص 187) مج ص يجام اي 

نصر بن طريف أبوجزء من المعروفين بوضع الحديث وممن ان الحم على 
كذبه اك اد .)11١‏ 

نصر بن قديد بن يسار» كذَاتٌ قاله العقيلي وابن معين ام ج 7 ص؟ 2117 


. في تاريخ الخطيب البغدادي : البغدادي‎ )١( 


0 شن جد قال 0 نشي اكات و 
الدين. وقل أجلسه أحمد بن يحيى بن سني الدولة في حال ولايته القضاء 
بدمشق فأنشد فيه بعض الشعراء : 
علسن الشعية الاي لخر ليشهدا ا" 
7 لمحلول العقيدة جاهل اشع قل أذنىا 0 أن يقعدا 

ريه ج١١‏ ص »١5١18‏ هب جه ص 210895. 

النضر بن سلمة المروزي» كذابٌ كان يفتعل الحديث «لم ج5 ص١217‏ 
الإصابة ج؟ ص .)58١‏ 

النضر بن شفى, أحد الكذّابين «لم ج ص .)17١‏ 
9ص 8؟15). 

نعيم بن حماد أبو عبدالله الأعرر «أحد الأئمة) توفي ف دقان 
الأزدي : كان يضع الحديث في تقوية السئة وحكايات مزورة في ثلب النعمان 
كلّها كذبٌ «(م ج؟ ص 251١‏ هب ج 5 ص 17 يب ج ٠٠‏ ص ”5:» ل ١‏ 
ص .١6‏ الجوهر النقي لابن التركماني هامش سنن البيهقي ج ص 0 2)3, 

نعيم بن سالم بن قنبر» كذَابٌ يضع ) أحد المشهورين بالكذب ولب 
٠‏ , لي ج١‏ ص 255 ج ؟ ص 2117. 

نهشل بن سعيد البصري» كذَّابُ متروك «م ج١1‏ ص 25127 مرج 
ص 251١ 2.١5١‏ لي ج١‏ ير ات الت لالت كرف 1 
ص .)١١7‏ 

نوح بن أبي مريم يزيد أبوعصمة المتوفى سئة 0178 شيم كذّابٌُ كان 


)١(‏ شهاب الذين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي المؤرخ الكبير المتوفى سئنة 
0 . 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


يضع الحديث كما يضع معلى بن هلال وضع حديث فضائل القرآن الطويل . 
قال الحاكم: هو الذي وضع أحاديث فضائل القرآن. وأحاديث فضل سور 
القرآن مائة وأربعة عشر كلّها كذْبٌ «م ج! ص 187 لب ص ١7؛ 211١‏ لي 
12 ص ؟١).‏ ْ ١‏ 

نوح بن درّاج. قال الذهبي : كذَّابٌ «ملخص مستدرك الحاكمج "ص11 
١/ز١).‏ 

لوح بن جعونة قيل: مات سنة »١85‏ كَذَاتٌ يضع الحديثهم ج؟ 
ص .1١154‏ 

نوح بن مسافرء كان يضع الحديث وت 18أذا. 

حرفب الهاء) 

هارون بن حبيب البلخي ‏ كذَابٌ (م ج" ص 17 11, 

هارون بن حيّان الرني» كان يضع الحديث لام ج١1‏ ص .)١17‏ 

هارون بن زياد, كان ممن يضع الحديث على الثقات «م جاص 2717. 

هازوة ين محمد ابر اليب عاق :لب :17 لياج١‏ عن 017 

هبة الله بن المبارك البغدادي الحنبلى المتوقى سئة 504» أحد الحفاظ 
كذَّابٌ آفةٌ في وضع الحديث» ظهر كذبه عند شيوخ الحديث اظم ج4 ص 187 
هب جع ص .)5١8‏ 

هشام بن عمّار أبو الوليد السّلمى المتوفى سنة 740 فقيه دمشق وخطيبها 
ومحدّئهاء قال أبوداود: حدّّث بأربعمائة حديث لا أصل له. هب ج؟ ص 
1 

هناد بن إبراهيم النسفي, كذَّابٌُ وضَاعٌ زاوية اللمزشرعاضه والبلايا ترفي 
سنة 6 (م جاص 7501 ؛ لىج ؟ ص ١575‏ ؛+غ4١).‏ 


الهينم ين عبدالخمّار الطائيُ البصري» كذَّابٌ يضع الحديث «طب ج8١‏ 


ص 260 م ج؟ ص .)١1190‏ 
الهيئم بن عدي الطائي المتوفى سنة 2707 كذَّابٌ ليس بشيءٍ قالت 
فيه أبونواس 
الهيثم بن عدي في تلونه في كلّ يوم له رحل على خشب 
فما يزالٍ أنحا ا وسرحل إلى الموالي واحياننا إلى العرب 
لوليا عه ابكرم الم برل لمدى على تنب 
ا قي عل لي 000 فقدّم الدال قبل العين في النسب 
حرف الواو» 
الوليد بن سلمة الطبراني الأزدي؛ كذَّابُ يضع الحديث على الثقات7م ج 
؟ ص ,771١‏ الإصابة ج؟ ص 2154. 
الوليد بن عبدالله بن أبي ثور الهمداني الكوفي المتوفى سنة ١77‏ نزيل 
بغداد 0 لبس بشيء 00 ص '41). 
ات 0 يجوز 1 به 2 مقا ص “1/7 عه ا 
الؤليك يمحتل اللموقرق امول .بلي أمثة التعرفق_سفة ازا عدا 
متروك الحديث لا يكتب حديثه «م ج" ص 70؟. لي ج١‏ ص 20178. 
وهب بن حفص أبو الوليد البجلى الحرّانى عاش إلى سنة »75١‏ كذَّابٌ 
كان يضع الحديث «م ج7 ص /77, لي ج١1‏ ص 45., ج ؟ ص .25١5‏ 


وهب بن وهب القاضي أ بوالبختريٍ القرشي المدني المثون سنة 006 
ا أكذب الناس» كذَابٌ خحبيث فال عدو الله كان يضع الحديث يدا 


. ثعل بن عمرو بن الغوث أحد أجداد الهيثم‎ )١( 


سلسلة الكذابين والوضاعين سر وس ا الك عو ل 


نالل انار يع اتيك «المسرانى مرروو لوي لا 
إنا وجدنا ابن وهب حين حدَّئنا عن النبيَّ أضاعٌ الدَّين والورعا 
يروي أحاديث من إفك مجمّعةٍ أفّ لوهب وما روّى وما جمعا 
حديث يرويه أسانيد من جسارته على الكذب ووضعه على الثقات وطس 1 
ص 1505» 1 ص 2517/8 لي ج١‏ ص 5:غ» 2.05 لمجاص ؟775. 
وحرف الياء) 

يحبى بن أبي أنبسة الجزري الرهاوي المتوفى سنة 2145 كذَّابٌ متروك 
(م ج١7‏ ص 27581 ت 46)., 

بحبى بن السكن البصري المتوفى سنة 275١7‏ شيم يكذب ويحدّث 
بالموضوعات «طب ج4١‏ ص 2.155 لي ج١‏ ص .)١5١‏ 

يحبى بن شبيب اليماني» يروي عن سفيان ما لم يحدِّث به قطء ووضع 
على حميد الطويل وكذب عليه ام ج؟ ص 5947 » لي ج؟ ص .)١6 ١٠6‏ 

يحيى بن عبدويه أبو زكرياء كذَابٌ رجل سوء «طب ج؛١‏ ص .)١115‏ 

56 عقنة نين أن الفرر ره 3ن ينيدا الكبويت كيدانت يت 
عدوٌ الله كان يسخر به عامّة ما يرويه لا يتابع عليه «لم ج5 ص .017١‏ 

يحيى بن العلاء يروي عن مطرف» كذَّابٌ يضع الحديث «نص ج١‏ 
ص 159). 

بحبى بن علي بن عبد الرّحمن البلنسي المالكي المتوفى سنة 2084 إمام 
مسجد العتمة كان كذَابا لم ج؛ ص 44 وج ” ص .77١‏ 

يحبى بن عنبسة القرشي البصريء كذَابٌ دجَالٌ وضاءٌ؛ كان يضع 
الحديث قال ابن عدي : منكر الحديث مكشوف الأمر «طب ج؛ ١‏ ص 0157م 
جاص 544, ات /1آء لب 177» لي ج7 ص ؤت وللل “1171ل .)1١١‏ 


يحيى بن محمد أخي حرملة التجيبي» كان يضع الحديث على حرملة 
«لم ج1 ص 75726). 1 ١‏ 

يحبى بن ميمون أبو أيُوب البصري المتوفى سنة .»14٠‏ كذابٌ دجال 
متروك يقلّب الأحاديث دم ج 8 ص ,"١٠5‏ يب ج١١‏ ص١791‏ لي ج” 
ص50 )١‏ . 1 

يحيى بن هشام الغسانى الستمسنازن أبق زكريا ( كذات دحال هذه 
4 . 
الامة كان يضع الحديث ويسرقه «طب ج ١6‏ » ص ١١54‏ 2». ثالاه , 
لقان ٠.مج”‏ ص 600” لب ١59‏ . لي ج ١‏ ص51 » 
جا ص 55 .)١١١260‏ 

يزيد بن خالد العمي, كذاب. لب .١4٠‏ 
6 ام 
يزيد بن عياض الليثي البصري أبو الحكم. كذاب يضع الحديث ليس 
بثقة متروك الحديث. طب ج94 ص 155 »؛ مزج١‏ ص ١١١‏ وج" ص ١07١‏ . 

يزيد بن مروان الخلال, كذَّانٌ . طب ج4١‏ ض 748. 

يعقوب بن إسحاق البيهسي » كان له انبساط في تصريح الكذب فرمى 
المحدثون كل ما كتبوا عنه. طب ج4١‏ ص .79١‏ 

يعقوب بن الوليد أبويوسف الأزدي المدني؛ كان من الكذّابين الكبار 
يضع الحديث «طب ج1١‏ ص 25"101» م جاص 2550 كرج؛ ص 3١١‏ 
لب »1١69‏ لي جاص ١١8‏ وج " ص .)١55 2١١5‏ 

يعقوب بن يوسف الأعشى . كذَابٌ رجل سوء توفى حلود 
سنة "١١‏ وماج « ص 7756) . 

يعلى بن الأشدق أبو الهيثم العقيلي الحراني كان حيًا في دولة الرشيد, 
كذَابٌ ليس بشيءٍ ولا يصدّق ولا يكتب حديثه وضعوا له أحاديث فحدّّث بها 
ولم يدر قال ابن عدي : بلغني عن أبي سمر قال قلت ليعلى : ما سمه 
عمّك من النبى يَلةِ ؟ قال: جا أكالء و 2 
0 عي 22 ١‏ سه سفيان ومسو مالك وشيئا من 
الفوائد «(م ج 5 ص56 وج ”ا ص 375) . 


سلسلة الكذابين والوضاعين 


يمان بن عدي, يضم. لي ج١١‏ ص 4. 44. 
0 يوسف بن جعفر الخرارزمي شيخ متأخوه كان يضع الحديث م ج5١‏ ص 

يوسف بن خالد السمتي الف كذابٌ: كان يضع الحديث؛ وفع كنب 
في الجهو ياكرنيه الميزان والقيامة, وعنو أو من وضع كتاب الشروط. وأول 
من جلب رأي أبي حنيفة إلى البصرة توفي سنة 184 «م ج" ص 974 . 
يب ج ١١‏ ص 417 ؛ حاشية السئن لابن ماجة تأليف السندي ج ١‏ 
ص 596) . يه 

يوسف بن السّفر أبو الفيض الدمشقي, كذَّابٌ متروك الحديث يكذب 
روى بواطيل» كان في عداد من يضع الحديث ١م‏ ج؟ ص 2373١‏ مزج١‏ ص 
87 لي ج١؟‏ ص 8غ4؛ 2159. 

(الكنى) ٍ 

ابن زبالة» قال الحافظ أحمد بن صالح : كتبت عنه مائة ألف حديث ثم 
تين لي أنّه كان يضع الحديث فتركت حديثه «طبج؛ ص .)5١١‏ 

أبرخ بوكر كان يضع الحديث بالسلد «طب ج ص ؟5١١).‏ 

ابن الصقر, كان كذَّاباً يسرق الأحاديث ويركبها ويضعها على الشيوخ. 
وطب ج ؟ ص 1159) . 

أبوبكر بن عثمان؛ كذَّابٌ له أحاديث كذب. «لم ج 1 ص 2141 . 

أبو جابر البياضي » كذَّابٌ . «المحلى ج؛ ص .)3١١‏ 

أبو الحسن بن نوفل الراعي؛ بلا كذَّابٌ . «لم ج ١‏ ص 21714 . 

أبو حيان التوحيدي » صاحب التصانيف» قيل: اسمه علي بن محمد بن 
العبّاس نفاه الوزير المهابي لسوء عقيدته وكان يتفلسف» بقى إلى حدود 
الأربعمائة ببلاد فارس» قال ابن مالي في كتاب «الفريدة): كان أبوحيان كذابا 
قليل الدين والورع مجاهراً بالبهت تعرّض لأمور جسام من القدح في الشريعة 
والقول بالتعطيل . وقال ابن الجوزي : كان زنديقا. وقال الذهبي : صاحب زندقة 
وانجلال. 


قال جعفر بن يحبى الحكاك: قال لي أبونصر السجري: نه سمع 
أبنا سعيك الماليني يقول: قرأت الرّسالة المسوبة إلى أبي بكر وعمر مع 
أبي عبيدة إلى على على أبي حيّان فقال : هذه الرّسالة عملتها ردًا على الرّوافض 
وسببها نهم كانوا يحضرون مجلس بعض الوزراء يعني ابن العميد فكانوا يغلون 
في حال علي فعملت هذه الرّسالة . فقد اعترف بالوضع . 

وقال ابن حجر: قرأت بخطّ القاضي عرّالدين بن جماعة أنْه نقل من خط 
لاه نه وقف لبعض العلماء على كلام يتعلق بهذه 0 
لم أزل أرى أبا حيّان علي بن محمد التوحيدي معدوداً في زمرة أهل هل الفضل 
مَوصِرَنا بالسّداد في لحك والهزل حتى صنع رسالة منسوية إلى أي بكر وعمر 
رضي الله عنهما راسلا بها علياً رضي الله عنه. وقصد بذلك الطعن على الصدر 
الأول فنسب فيها أبا بكر وعمر رضي الله عنهما إلى ألو فنك لاسيعنا فرق نا 
يعتقده الإمامية, أوّل ما يدل فيها على افتعاله في ذلك نسبته إلى أبي بكر إنشاء 
0 
وغفل عن أن القوم كانوا بمعزل عن التملّق. ومنها قوله: ولعمري إنك 
ل 
ودم والقربة نفس وروح . وعد ددم الفلاسفة وسيخافة هذه الألفاظ تغني 
عن تكلف الردّ» وقال فيها: إِنْ عمر رضي الله عنه قال لعليّ في ما خاطبه به: 
إنك اعتزلت تنتظر وحياً من جهة الله اكات مناجاة الملّك .وهذا الكلام لا ٠‏ 
ل ل إن ظاهر الافتعال؛ | إلى غير ذلك مما 
تضمنته الرّسالة من عدم الجزالة التي تعرف من طراز كلام السّلف «م ج”27 لم 
جاص 3055). 

قال الأميني : 

ألا تعجب من الأعلام الذين ذكروا في تأليفهم رسالة أ بي حيّان التوحيدي 
المكذوبة التي أوقفناك على بطلانها وعلى مبلغ ف من الدين والثقة 
والاعتبارء كالعبيدي المالكي في (عمدة التحقيق) ذكروها برمتها سي بها 


سلسلة الكذابين والوضاعين باش موا سو انه فك لحو لاطو ا 11 


في باب فضائل أبي بكر وعمر . 

أبو خلف الأعمى البصري», خادم او كذَّاتٌ ويب ج١١‏ ص 287. 

أبو الخير شيخ بغداديٌ, كذَّابٌ «طب ج: اص 417 م ج77 ص 070017 . 

أبو سعد المدائني؛ ذكر فيمن كان يضع الحديث «لم ج1 ص 2181. 

أبو سعيد القدري, أحد الكذابين «لم جا ص 2384 . 

أبوسلمة العاملي الشامي الأزدي. كذَّابٌ يضع الحديث ديب ج7١‏ ص. 
.)١9‏ 

أبو الطيّب الحربي» كذَّابُ خبيث لا يجوز الاحتجاج به «طب ج4١‏ 
ص 24١٠5‏ م ج١1‏ ص .)١11١‏ 

أبو على ابن عمر المذكر النيسابوري, كان كذَاباً معروفاً بسرقة 
الأحاديث. «طب ج؛ ص .2١1١‏ 

أبو القاسم الجهني القاضي» مذكور بالكذب في حديث الناس واختراع 
العجائب الخارقة للعادات. راجع معجم الادباء لياقوت الحموي ترجمة 
أبي الفرج صاحب الأغاني . 

أبو المغيرة» شيخ من أكذب الناس وأخبثهم «طب ج4١‏ ص 241٠١‏ . 

أبوالمهزم ؛ كذَّابٌء اليج اص .)١99‏ 

(إنّ هؤْلاء مُْرُ ما هُمْ فيه وَباطِلٌ ما كَانُو يَعْمَلُونَ» . 

[سورة الأعراف آية ١19‏ ] 


هذا فيفل لضن لعل القارىءيستكاره أو يستعظمه ذاهلاً عن أن وضع 
الحديث والكذب عاق التق الأعظم : متلك. ول الثقات من الصّحابة الأولين 
والتابمين لهم بإحسان لا ينافي عند كثير من القوم الزُهد والورع العام عن 
بالتقوى, بل هو شعار الصّالحين ويتقربون به إلى المولى سبحانه؛ ومن هنا قال 
يحبى بن سعيد القطان: ما رأيت الصّالحين في شيءٍ أكذب منهم في 
الحديث(١)‏ وعنه 0 ْرَ أهل الخير في شيءٍ أكذب منهم في الحديث() وعنه 

ارايت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير والزهد”" وقال القرطبي 
في التذكار ص 100: لا التفات لما وضعه الواضعون واختلقه المختلقون من 
الأحاديث الكاذية والأخبار الباطلة في فضل سور القرآن وغير ذلك من فضائل 
الأعمال» وقد ارتكبها جماغة كثيرة وضعوا اديت مي كما زعمواء. يدعون 
الناس إلى فضائل الأعمال كما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم 
المروزي؛ ومحمّد بن عكاشة الكرماني. وأحمد بن عبدالله الجويباري. 
وغيرهم. قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عبّاس في فضل 
معون :الكو ان ا فقال: إني رات التاي قد أعر هوا عن القزان 
واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث 
عحينية , 


(؟) مقدمة صحيح مسلم . 
(") اللثالي المصنوعة للسيوطي ج ١‏ في نخاتمة الكتاب . 


سلسلة الزهاد والكذابين 


وقال في ص ١55‏ و ل مي رحد 

من الزهاد اندب في وضع أحاديث في فضل القرآن وسوره فقيل له: لم فعلت 
هذا؟ فقال: رأيث النّاس زهدوا في القرآن فأحببت أن أَرغُبهم فيه فقيل: إن 
النبيّ يي قال: من كذب عل متعمّداً فليتبوًأ مقعده من النار. فقال: أناما كذبتٌ 
غلية إنها كذبت لز( 


وقال في التحذير من الموضوعات : وأعظمهم 00 قوم منسوبول إلى 
الزُهد ار 2-7 ين ل اداو موضوعاتهم ثقة منهم 

0000000 من أين جكت 
بهذه الأحاديث؟ قال: وضعتها أرغت الناس فيها. وقوله: 5 أحتسب في 
ذلك . وقال الحاكم : كان الحسن - الراوي عن المسيب بن واضح 0 يضع 
الحديث حسبة ة ولم جدءص588) وكان نعيم بن اد يضع الحديث في تقوية 
السّنة راجع ص 8؟77. 

فكأنَ الكذب والإفك وقول الزّور ليست من الفواحش» ولم تكن فيها أي 
منقصة ومغمزة. ولا تنافي شيئا من فضائل النفس . ولا تمس كرامة ذويهاء. فهذا 
حرب بن ميمون مجتهدٌ عابدٌ وهو أكذب الخلق. 

وهذا الهيثم الطائي يقوم عامة الليل بالصلاة وإذا أصبح يجلس ويكذب. 

وهذا الحافظط عبد المغيث الحنبلي موصوفٌ بالزهد والثقة 3 والصدق 
والأمانة والصلاح والاجتهاد واتباع السئة والآثار ول من الموضوعات كتابا 
في فضائل يزيد بن معاوية. 

وهذا معلّى بن صبيح من عبّاد الموصل وكان يضع ويكذب. 

وهذا معلّى بن هلال عابدٌ وهو كذَّابٌ. 
1) انظر إلى فقه الحديث واعجب, فم لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثً؟! . 


وهذا محمّد بن عكاشة بِكاءٌ عند القراءة وهو وضاعٌ أي وضاع . 

وهذا أبو عمر الزّاهد ألّف من الموضوعات كتاباً في فضائل معاوية بن 
أب بى سفيات . 

وهذا أحمد الباهلي من كبار الزهاد وهو ذلك الكيذ ان الوضاع . قال 
ابن الجوزي : كان يتزهد ويهجر شهوات الدنيا فحسن له الشيطان هذا الفعل 
القبيح . 

وهذا البرداني رجلٌ صالمٌ ويضع الحديث في فضل معاوية . 

وهذا وهب بن حفص من الصّالحين ومكث عشرين سنة لا يكلّم أحد 

وهذا رشدين مقلّبٍ متون الحديث وكان صالحا عابدا كما قاله الذهبي . 

وهذا أبوداود النخعي أطول الناس قياماً بليل وأكثرهم صياماً بنهار وهو 


وضاع . 5 1 لو ب 7 3 
وهذا أبو يحبى الوكار من الكذابين الكبار وكان من الصلحاء العباد 


الفقهاء . 
وهذا إبراهيم بن محمّد الآمدي أحد الرُهاد وأحادينه موضوعةٌ ول ج١‏ 


ص 494). 
وهذا أبو بشر المروزي الفقيه أصلب أهل زمانه في السئة ٠‏ وأذبهم 


عنها , وأخفهم لمن خالفهاء وكان يضع الحديث ويقأبه . 
وهذا إبراهيم أبو إسماعيل الأشهلي كان عابداً صام نيرق سنة» لا يتابع 
على شيءٍ من حديثه كان يكلب الأسانيد ٠‏ ديرفع المراسيل ايدج اصن ؟ .)»)٠‏ 
وهذا جعفر بن الزبير كان مجتيدا في العبادة وهو وضاع27 . 
وهذا أبان بن أبي عياش 5 صالح كان من العناد(”) وهو كذَّابٌ : 
فيق هذا ترق كيرا رو الوضاعية المذكورين بين إمام مقتدى وحاقظ 
شهير وفقيه حجّة» وشيخ في الرُواية» وخطيب بارع . وكان فريقٌ منهم يتعمّدون 


)١(‏ راجم سلسلة الكذابين والوضاعين. 
(5) تهذيب التهذيب ١‏ ص 19. 


الأحادية الموضيوقة فى أن طفة 5-0007 يس و وا 0 


الكذب خدمةً لمبدإء أو تعظيماً لإمام, أو تأييداً لمذهب, ولذلك كثر الافتعال 
ووقع التضارب في المناقب والمثالبا بين رجال المذاهب» وكان من تمصرو اه 
عن الفرية على رسول الله صِلى الله عليه وآله صلم بالحديث عنه فإنّه يثك 

الناس باختلاق أطياف حول المذاهب ورجالاتها. 
مناقب أبي حنيفة مثل رواية 000 50 
لكي با حنيفة ليحيينٌ دن الله وسنتي على يديه" . 

ورواية: في كلّ قرنٍ من أه مُتى سابقون وأبو حنيفة سابقٌ في زمانه. أخرجه 
الخوارزمي في كتابه مناقب أبي حنيفة ج١‏ ص ١١‏ بهذا اللفظ, وفي جامع 
مسانيك أبي حنيفة ج١‏ ص ١8‏ بلفظ: وأبو حنيفة سابق هذه لآم والسئند 
مرسل عن ابن لهيعة المتوفّى سئة 174 عن رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم سن طريق حامد بن آدم الكذّاب كة الجوزجاني وابن عدي وعذه 
أحمد السليماني فيمن اشتهر بوضع الحديث» وقال ابن معين : كذَّابٌ لعنه الله . 
مات سئة 88 . 

ورواية: 0 أستي 00 اتبيه يدن 0 أبو حنيفة الو 

ورواية: يكون في آخر 0 بأبي حنيفة هو خير هذه 
لمق ), 

ورواية : سيكون في متي رجلٌ يقال له : اوسيل هرسا انو 

ورواية: يكون في مني رجل يقال له: النعمان يُكنى أبا حنيفة يجدّد الله 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 7 ص 184 من طريق محمد بن يزيد المستملي الكذاب 

الوضاع وقال: هو موضوع باطل. 

ا ل 0 


ص 08 . 


له سنتي على يديه. عذّه ابن عدي من موضوعات أحمد الجويباري الكذّاب 
الوضاع . «لم ج١‏ ص 197., لي ج١‏ ص 2778. 

ورواية: أبوحنيفة سراج أهل الجنة. في أسنى المطالب ص ١4‏ : 
موضوعٌ باطل . 

ورواية: سيأتي رجل من يعدي يقال له: النعمان بن ثنابت ويكنى 
أبا حنيفة يحيا دين الله وسنتي على يديه”" . 


ورواية: يجىء رض فيحيي 17 ويميت البدعة أسمه النعمان بن 
ثابت 97 , 

ورواية : إن ار الأنبياء تفتتخر بي وأنا أفتخر بأبي حليفة ) ده رجل تقب 
عند ربي ؛ وكانّه جبل من العلم, وكأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل, ال 

فقد أحبني, ومن أبغضه فقد أبغضني . قال ابن الجوزي: : موضوعٌ . وقال 
العجلوني :ضاخ واو انمعدت اطارقه: كشف الخفاء ج ١‏ ص 7 7. 

ورواية: 1 آدم افتخر بي وأنا أفتخر برجل من متي اسمه نعمانم وكنيته 
أبوحنيفة» هو سراج أُمني . قال العجلوني : موضوع. كشف الخفاء ج١ا‏ صم 


< ورواية: لو كان في أُمّة موسى وعيسى مثل أبي حنيفة لما تهوّدوا وما 
تنصروا”© , 


ورواية: : يخرج في متي رجل يقال له أبوحنيفة بين كتفيه خخال يُحبي الله 
تعالى على يديه السنة درفل عل مجاهيل ذكره الخوارزمي في مناقب 
أبي حنيفة حنيفة ج اص١1‏ . 
)1( قال الخطيب في تاريخه ؟ ص 784 : باطل موضوع» ومحمد بن يزيد متروك الحديث. 


وسليمان بن قيس وأبو المعلى مجهولان» وأبان بن أبى عياش رمي بالكذب وعده ابن حجر في 
الخيرات ا ا د ا ص ”7. قال الأميني: محمد بن 
يزيد راوي الحديث هو أبو بكر الطرسوسي أحد الوضاعينالكذابين كمامر في سلسلتهم . 

6 أخرجه الخوارزمي في مناقب أبي حنيفة ١‏ ص ١١‏ من طريق | إسراهيم بن أحمد الخزاعي قال 
ابن حبان: يخطىء وبخالف: وعن أبي هدية: إبراهيم الكذاب الوضاع الخبيث. 

(5؟) عده العجلوني من الموضوعات. كشف الخفاء اص ”7؟. 


الأحاديث الموضوعة فى أبى حثيفة اب مف ونوا امع 


ورواية ابن عبّاس: يطلع بعد رسول الله بدرٌ على جميع خراسان يكنى 
بأبي حنيفة(0) 

ورواية أبى البختري الكذّاب قال: دخل أب حنيفة على جعفر بن محمّد 
الصٌادق فلمًا نظر إليه جعفر قال: كأني أنظر إليك تحبي سئة جدّي وَل بعدما 
اندرست.» وتكون مفزعاً لكتل ور وغياثاً لكل مهموم. بك يسلك 
المتحيّرون إذا وقفواء وتهديهم الواضح من الطريق إذا يووا فلك من الله 
العون والتوفيق حتى يسلك الربانيون بك الطريق. أخرجه الخطيب الخوارزمي 

ما عساني أن أقول في رجل ”" يؤلّف كتاباً ضخماً في مناقب أبي حنيفة 
من هذه المخازي», ويأتي بهذه الأكاذيب الشائنة ينها في الملا لدبي كجتائق 
راهنة غير مكترث بمغبة دجله, ولا مبال بالكشف عن سوعته. 

وفك بلغت مفلا أَمْة من اللحتفية إلى حد زعمت' آله أعلم.من رسؤل الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال علي بن جرير: كنت في الكوفة فقدمت البصرة 
وبها عبدالله بن المبارك فقال لي : كيف تركت الناس؟ قال: قلت تركت بالكوفة 
قوماً يزعمون أن ن أبا حنيفة أعلم من رسول الله كه . قال قلت: اتخذوك في الكفر 
إماماً. قال: فبكى حتى ابتلّت لحيته ب ساس شام ا 

وعن علي بن جرير قال: قدمت على ابن المبارك فقال له رجلٌ: إن 
رجلين تماريا عندنا في مسألة فقال أحدهما: قال أبو حنيفة. وقال الآخر: قال 
رسول الله يكل قال: كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء. فقال ابن المبارك : أعد علي . 
فأعاد عليه. فقال: كفر كفر. قلت: 1 بك كفرواء 'وبك اتخذوا الكافر إماما - قال : 
ولم؟ قلت: بروايتك عن أبي حنيفة. قال: استغفر الله من رواياتي عن 
أبي حنيفة «طب ج ١1‏ ص 114) . 


)0( أخرجه الخوارزني في مناقب أبي حنيفة ص ١8‏ ؛ وجامع المسانيد ١‏ 0 بإسناد باطل . 
:1 ياي عقود الجمان فى حاب الى حلفا البتمان: 


وعن فضيل بن عياض قال: إن عزلاء أشريت ارنيي حت ا عه 
وأفرطوا فيه حتى لا يرون أنَّ أحداً كان أعلم منه «وحل جكص1"08) 

وكان محمد بن شجاع أبو عبدالله فقيه أهل العراق يحتال في إبطال 
الحديث عن رسول الله يل ورده نصرة بي حنيفة ورأيه . طب ج وص "0١‏ : 

وناك قرم قابلوا 0 ا ودر عليه المارات 00 
اذكه انار يني . الو لا 1 0 
إسماعيل البخاري ‏ صاحب الصحيح - فقال في كتابه في الضعفاء والمتروكين : 
أبوحنيفة النعمان بن ثابت الكوفي قال نعيم بن حمّاد: أخبرنا يحبى بن سعيد 
ومعادين معاذ سمعا سفيان الثوري يقول: قيل: استتيب أبوحنيفة من الكفر 

مرتين20 وقال نعيم عن الفزاري : كنت عند سفيان بن عبينة فجاء نعي أبي حنيفة 
فقال: لعنه الله كان يهدم الإسلام وو 0 وما ولد في الإسلام مولود 8 
منه. هذا ما ذكره البخاري . 

وقال في ص ١5١‏ من الإنتقاء : وذكر الساجي في كتاب العلل له في باب 
أبي حنيفة : إنه استتيب في خلق القرآن فتاب. والساجي فم كان شاقن 
أصحاب أبي حنيفة . 

وقال ابن الجارود في كتايه في الضعفاء والمتروكين: النعمان بن ابت 
أبوحنيفة جل حديثه وهم قد اختلف في إسلامه. 

وروي عن مالك رحمه لله أنّه قال في أبي حنيفة نحو ما ذكر سفيان: إذ 
شر مولود ولد في الإسلام وانه لو خرج على هذه الأمة بالسيف كان 5-6 

وذكر السّاجي قال : أخبرنا أبو السائب قال : سمعت وكيع بن الجراح يقول: 
وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله علد . وذكره الخطيب فى 
(1) في الانتقاءخي فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء : مالك والشافعي وأبي حنيفة ص 1494 . 


(؟) ذكر الخطيب البغدادي استتابته من الكفر عن جمسع كثير في تاريخه ج ١‏ ص 19/4 1584 
وحكى عن شريك أنه قال : علمت ذاك العواتق في نخدورهنٌ. 


مناقب أبى حنيفة ومثالبه 


تاريخه جا ص 11١‏ 
وذكر الساجي قال :أخبرني محمد بن دوج المدائني قال : أخبرني معلى بن أسد 
قال: قلت لابن المبارك: كان الناس يقولون نك تذهب إلى قول أ حنيفة ؟ 
قال *: لبن قل ما تتمون انان يصجون قع كنا نائة زمانا رسن ل بعرم 4 ا 
عرفناه تركناهقال :وأخبرني محمّد بن أبي عبد الرّحمن ن المقري قال : سمعت أبي 
يقول دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء غير مرّة فلم أجبه . 
وفي ص 157 . قال أبو عمر: سمع الطحاوي أبو جعفر رجلا ينشده: 
إن كنك اكدلاية وبا خلاضي 1 
وقال أبو جعفر: وددت أن لي حسناتهما 2 01 00 
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى 
قال: كاد الدين ومن كاد الدين فليس من أهله وحل'ج1 ص56" وذكره الخطيب 
في تاريخه ج١ا‏ ص ''1. 
وعن الوليد بن مسلم قال قال لي مالك بن أنس: يذكر أبوحنيفة ببلدكم؟ 
قلت: نعم. قال: ما ينبغي لبلدكم أن يسكن. حل ج“ص0؟5. 
كان ابن أبى ليلى يتمثل بأبيات منها”) : 
إلى شنعآن المرجئين ورأيهم عمر بن ذر وابن قيس الماصر 
وعتيبة الدباب لا يرضى به «أبي حنيفة شيخ سوء كافر 


)١(‏ زفر بن الهذيل العنبري ثم التميمي أحد أكابر أصحاب أبي حنيفة وأفقههم وأحسنهم قياساً ولي 
قضاء البصرة وقد نخلف أبا حنيفة في حلقته إذ مات توفي سنة 19 . 

(؟) طب ١4‏ ص 509,. ,.15١‏ 

(1) أخخذنا ما يأتيى من تاريخ الخطيب البغدادي ج ١11"‏ ص .58١‏ 


وعن يوسف بن أسباط: رد أبو حنيفة على رسول الله يَلِةِ أربعمائة حديث 
اذلك؟ 

وعن مالك أنه قال: ما وُلد في الإسلام مولودٌ أضرٌ على أهل الإسلام من 

وعنه: كانت فتنة أبى حنيفة أضرٌ على هذه الأمّة من فتنة إبليس في 
الوجهين جميعا: في الإرجاء. وما وضع من نقض السئن . 

وعن عبد الرّحمن بن مهدي : ما أعلم في الإسلام فتنة بعد فتنة الدجال 

وعن شريك: لأن يكون في كل حي من الأحياء مار خير من أن يكون 

وعن الأوزاعي : عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضها عروة عروة؛ ما 

وعن سفيان الثوري انه قال: إذ جاءه نعى أبي حنيفة: الحمد لله الذي 
أراح المسلمين منه. لقد كان ينقض عُرى الإسلام عروة عروة» ما ولد في 
الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام منه. 

وعنه وذكر عنده أبو حنيفة : يتعسّف الأمور بغير علم ولا 27 

وعن عبدالله بن إدريس: أبو حنيفة ضال مضل . 

وفر انق أن كيةكوذكن آنا حيلة ين إراف كان تهرديا ‏ 
أبي حنيفة ينبغي أن لا يروى عنهم شيءٌ. طب جلاص11. 

وعن أبي حفص عمرو بن علي : أبو حنيفة صاحب الرأي ليس بالحافظ 
مضطرب الحديث» واهي الحديث» وصاحب هوى. 

وترى آخرين افتعلوا على رسول الله كه رواية: عالم قريش يملأ طباق 


كلمات في مثالب أبي حنيفة 


الأرض علماً('» وحملوه على محمّد بن إدريس إمام الشافعيّة. 

وزعم المزني أنه رأى رسول الله يَكُْ في المنام فسأله عن الشافعي فقال: 
من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمّد بن إدريس الشافعي المطلبي فإنّه مني وأنا 
منه. طب جا ص19. 

وعرن محمد بن : نصر الترمذي أنه قال: كتنف الحليث 'تسعا وعشرين:«سنة 
وسمعت مسائل مالك وقوله؛ ولم يكن لي حسن رأي في الشافعي. فبينا أنا قاعلٌ 
في مسجد النبىّ يكل بالمديئة إذ غفوت غفوة فرأيت النبيّ و في المنام فقلت 
يا رسول الله أكتب رأي أبي حنيفة؟ قال: لا. قلت: أكتب رأي مالك؟ قال: ما 
وافق حديثي . قلت له: أكته راي الشافعي ؟ فطأطأ رأسه شبه الغضبان لقولي 
وقال: ليس هذا بالرأي هذا ردٌ على من خالف ستتي . فخرجت على أثر هذه 
الرؤيا إلى مصر فكتبت كتب الشافعي طب ج ١‏ ص 55” . 

وقال أحمد بن نصر: رأيت النيَّ في منامي فقلت: يا رسول الله بمن 
تأمرنا أن نقتدي به من متك في عصرناء ونركن ون قراخ ونعتقد مذهيه؟! 
فقال: عليكم بمحمّد بن إدريس الشافعيّ فإنّه مني» وإنَّ الله قد رضي عنه وعن 
جميع أصحابه ومن يصحبه ويعتقد مذهبه إلى يوم القيامة. قلت له: وبمن؟! 
قال: بأحمد بن حنبل فنعم الفقيه الورع الزاهد. كرج٠ص68؛‏ . 

وعن أحمد بن الحسن الترمذي قال: كنت في الرّوضة فاغفيت فإذا 
النبن لي قد أقبل فقمت إليه فقلت: يا رسول الله! قد كثر الاختلاف في الدين 
فما تقول في رأي أبي حنيفة؟! فقال: افٌ. ونفض يده؛ قلت: فما تقول في 
رأي مالك؟ فرفع يده وطأطأء وقال: أصاب وأخطأء قلت: فما تقول في رأي 
الشافعيٌ؟ قال بأبي الواعشي احين سني طبع 36 

وعنه قال: رأيت رسول الله وَيوِ في المنام فقلت: 0 
ما في الناس من اختلاف؟! قال فقال لي : في أي شيء؟! قلت: | بو حنيفة 
ومالك والشافعي . فقال: أما أبوحنيفة فما أدري مَن هو. 10 
)١(‏ قال ابن الحوت في أسنى المطالب ص ١4‏ : خبر لم يصحء فهو ضعيف. 


وأمّا الشافعي فمني وإلي . طب .ج؛ ص 571 ْ 

ويأتي حنفي يحاع يتقرّب إلى إمامه و الحديث عار الجن الأعظم 
من طريق أبي هريرة إنه قال : سيكون في امي رجل يقال له: أبو حنيفة هو سراج 
متي . وسيكون في أُمّتي رجلّ يقال له: محمد بن إدريس فتنته على امّتي أضر 
من فتنة إبليس. وفي لفظ: أضرٌ على امتي من إبليس2©7. 


ركان محمد بن فوسى الختفى القاضي بدمشق المتوفى سنة © 6ايقول: 
لو كان لي أمر لأخحذت الجزية من الشافعية يهدج؟اص١76١‏ لمج حعهوص" .6١‏ 

وكان محب الدين حمل بن تتحيل الدمرافى الحنفي المتوفى سنئة 84 
[ذاك العالم الورع الذي كان يقرأ كل يوم ختمة] شديد العصبيّة يقع في الشافعي 
ويرى ذلك عبادة. هب ج" ص 3١١‏ . 


وتأتي المالكيّة بالزعمات فتروي ما وضعه بعضهم على رسول الله صلّى 
لله عليه وآله وسلّم من رواية : يكاد الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون أعلم 

من عالم المدينة9"». وطبُقوها على مالك بن أنس فكأنَ المديئة لم تكن عاصمة 
الإسلام ) ولم يكن هناك عالم يُقصد قبل مالك وبعده, وكأنَّ عائلة اليرة التي 
جعلها النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم قرينة القرآن في الاستخلاف وقال: إني 
مخلفٌ فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي . لم ترث علم النبيّ الأعظيء 
وكأن صادق آل محمد - وكلّهم صادقون لم يكن هو المنتجع الوحيد في العلم 
لأئمة الدنيا في ذلك اليوم ؛ وكأن مالك لم يكن من تلامذته. 


فيأتي الرّجل”2 بدعوى الإجماع المجرّدة من المسلمين على أن مالك هو 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه ه ص 4 و وعده من أفحش ما وضعه البورقي محمد بن سعيد 
الكذاب المتوفى سنة "١8‏ على الثقات . وعده العجلوني في كشف اللخفاء ١‏ ص ”7377: : من 
الموضوعات وكذا السيوطي في لي ١‏ ص /781. 

0( : ابن الحوت في أسنى المطالب ص ١5‏ من الموضوعات. وقال: سمعته من المالكية ولم 
ره. 


التضارب في المناقب والمثالب ام ا و 0 


المراد من ذلك الحديث المزور. ذاهلا عن قول محمد بن عبد الرحمن 
أحمد كان أفضل من مالك بن أنس. طب ج7٠ص148.‏ 

وعن قول أحمد ‏ إمام الحنابلة -: كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك بن 
أنس طب ج٠ص198.‏ 

وعن قول يحبى بن سعيد: إِنْ سفيان فوق مالك من كل شيءٍ - 
الحديث والفقه والزهد ‏ طب ج4 ص ١ ١54‏ 

وعغعن قول عطية . بن أسباط : : إن أبا حنيفة أفقه من ملء الأرض مثل 
مالك() , 


وعن قول الشافعيّ وابن كثير: إن ليث بن سعيد الفهمي شيخ الديار 
المصرية أفقه من مالك. صه ص 7/0 بق ج١اص8١73‏ . 

وعن قول أبي موسى الأنصاري قال: سال سفيان بن عييلة فحدنا حن 
الواجريج مرفوعاً : يوشك أن يضرب الرّجل أكباد الإبل في طلبالعلم فلا يجد 
غالنا أعلم من عالم المديئة. قال أبو موسى :“فقلت لسفيان: أكان ابن جري 
يقول: نوق أنه مالك بن أنس : فقال: نما العالم من يخشى الله ولا نعلم أحدا 
كان أخشى لله من العمري ‏ يعني عبدالله ابن عبد العزيز العمري ‏ طب ج5 
ص 17/7) . 

وعن قول يحبى بن صالح : محمد بن الحسن ‏ الشيباني - أفقه من مالك 
وطب جاص .)١1150‏ 


وعن قول أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب: أن ملكا رامد يعدي 
البيعين بالخيار قال: يستتاب إلا ضربت عنقه» ومالك لم يرد الحديث ولكن 
تأوله على غير ذلك» فقال شامي : : من 0 أو ابن أبي ذئب؟ ! فقال: 
3 ذئب في هذا أكبر من مالك, وابن ىدني أصلح في دينه وأورع ورعاً 
وأقوم بالحقٌ من مالك عند الشلاطيق «طب ج7اص؟ 17١‏ . 


)١(‏ مناقب أبي حنيفة للشيخ علي القاري المطبوع مع الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
ص ١35؛.‏ 


وللمالكيّة حول إمامهم منامات زعموا رؤية رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم وثناؤه على مالك يوجد شطرٌ منها في «حلية الأولياء) ج7ص17١"‏ وغيرها. 

وللحنابلة أشواط وخطواتٌ واسعةً في الدعاية إلى المذهب وإلى إمامهم 
فقد افتعلوا أطيافاً تصمّ منها المسامع» ويقصر عن مغزاها كلّ غلوٌ وقد أسلفنا 
يسيراً منها في هذا الجزء ص 48 2747 ومنها ما أخرجه أبن الجوزي في 
مناقب أحمد ص 600 بإسناده عن علي بن عبدالعزيز الطلحي قال قال لي 
الرّبيع بن سليمان: قال لي الشافعي : يا ربيع! خذ كتابي وامض به وسلّمه إلى 
عبدالله جمد بن حل وآنتن ي بالجواب قال الربيع : فدخلت بغداد ومعي الكتاب 
ولقيت أحمد بن حنبل صلاة الصبح فصلّيت معه الفجر فلمًا انفتل من المحراب 
سلّمت الكتاب وقلت له: هذا كتاب أخيك الشافعيٌ من مصر. فقال أحمد: 
نظرت فيه؟ قلت: لا. ل ا 
فقلت له ا م يذكر 1 
فقال له : كتب إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السّلام وقل: إننك 
م وأ إلى حل الا ل سه للك لا إلى ب اق 
قال الربيع فقلت : البشارة. فخلع قميصه الذي يلي جلده فدفعه إلي فأحذته 
وخرجت إلى مصر وأخذت جواب الكتاب وسلّمته إلى الشافعي فقال لي : يا 
ربيع ! أي شيءٍ الذي دفع إليك؟! قلت: القميص الذي يلي جلده فقال لي 
الشافعي : ليس نفجعك به ولكن بلّه وادفع إلينا الماء حتى أشركك فيه(2'0 ورواه 
بطريق آخر وفيه : قال الربيع فغسلته فحملت ماءه إليه فتركته في قنيئة وكنت أراه 
في كل يوم يأخذ منه ويمسح على وجهه تبرّكاً بأحمد بن حتبل . وذكره ابن كثير 
في تاريخه ج ٠١‏ ص١7‏ نقلا عن البيهقي . 

وقال الفقيه أحمد بن محمد أبو بكر اليازودي : دخلت العراق فكتبت كتب 
أهل العراق وكتبت كتب أهل الحجاز فمن كثرة اختلافهما لم أدر بأيهما اعد 
إلى أن قال: فمن كثرة اختلافهما تركت الجماعة وخرجت فأصابني 0 وبت 


التضارب في المناقب والمثالب 


مغموماً فلمًا كان في جوف الليل قمت وتوضأت وصليت ركعتين وقلت: اللهم 
اهدني إلى ما تحب وترضى ثم آويت إلى فراشي فرأيت النيّ يلي فيما يرى 
النائ ثم دخل من باب بني شيبة فأسند ظهره إلى الكسور ايك السازون اديج 
حنبل على يمين النبي في يتبسم إليهماء ورأيت بشسر المريسي على يسار 
و و اي ا 
أدر الما آحل فأوما إلى الشافعي وأحمد بن حنبل وقال: أولئك الذين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوة . ٠‏ ثم أوماأ إلى بشر المريسي وقال: فإن يكفر بها هؤلاء 
فقك. وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين. قال أبو بكر: والله لقد رأيت هذه الرؤيا 
وتعيدقت من الغسد بألف ديئار وعلمت أن لعن مع الشيخين إلخ . رواه 
ابن عساكر في تاريخه ج١1‏ ص؛ 45 نقلا عن الحافظين البيهقي والجوزقي . 

وبلغ غلو الحنابلة في إمامهم إلى حدَ قال المديني : إنَّ الله أعرٍّ هذا الدين 
برجلين ليبس لهما ثالث: نوكر الصبديق يوم الردة؛ وأحمد بن حنبل يوم 
المحنة('2؛ وقال: ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله يَكيِْ ما قام به أحمد بن 
حنبل قال الميموني قلت له: يا أبا الحسن! ولا أبوبكر الصدّيق؟ قال: ولا 
أبو بكر الصدّيق 5 اباك اقيق كان له أعوان وأصحاتٌ وأحمد بن حنبل لم 
يكن اله أغوان وأصحاتٌ طب ج4 ص18 1 


وهناك مثل أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي الشافعي المتوفى سنة 
4 يتحامل على الإمام أحمد ويتكلّم فيه ويقول لما سمع قوله في القرآن: 
إيش نعمل بهذا الصبئ ؟ إنقلنا : مخلوقٌ قال : : بدعة. وإن قلنا: غير مخلوق. 


قال: بدعة(2, 


ومثل مرجان الخادم المتفقه لمذهب الشافعي المتوفى سنة 510 كان 


(1) هل خفي على ابن المديني ما أخرجه الحفاظ من الصحيح المكذوب على رسول الله: أنه صلّى 
لله عليه وآله وسلّم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. والصحيح المختلق عليه 
صلَى الله عليه وآله: اللهم أيد الدين بعمر. فجعل الله دعوة رسول الله صلَّى الله عليه وآله لعمر 
فبنى عليه ملك الإسلام وهدم به الأوثئان «مستدرك الحاكم "ا ص 481),. 

(؟) طب مص 514. 


يتعصب على الحنابلة ويكرههم حبّى ان الحطيم الذي برسم الوزير ابن هبيرة 
7 يصلي فيه ابن الطباخ الحنبلي 7) مضى مرجان وأزاله من غير تقدّم بغضاً 
للقوم, وكان يقول لابن الجوزي الحنبلي : مقصودي قلع مذهبكم وقطع 
ذكركم. ولمّا توفي مرجان فرح إبن الجوزي فرحا شديداً 
«وظم ج١٠3اص؟١١ءيه‏ ج7اص'١21190.,‏ 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم) ج ٠١‏ ص 774 : كان أبو سعد السمعاني 
المتوفى سنة 57 يتعصّب على مذهب أحمد ويبالغ فذكر من أصحابنا جماعة 
وطعن فيهم بما لا يوجب الطعن. 

ولابن الجوزي في «المنتظم) ج 48 ص 7117 كلمة ضافية حول تعصب 
أبي بكر الخطيب البغدادي صاحب التاريخ على مذهب أحمد وأصحابه إلى أن 
قذفه بعدم الحياء وقلة الدين. 

ركان محل بن ميد ابر المظئر الذوق المترفن يني 8516 يتكلم في 
الحنابلة وتعصب عليهم وبالغ في ذمّهم وقال: لو كان لي مر لوعت علهم 
الجزية. فدسوا الحنابلة عليه سما فمات منه هو وزوجته وولدٌ له صغيرٌ «ظم ج 
ء'اص9ة"؟7؟. 

نعم : هناك من لم تزحزحه النزعات والأهواء عن الهتاف بالصّدق نظراء 
الفيروز آبادي صاحب «القاموس» والعجلوني» فقال الأول في خاتمة كتابه «سفر 
السعادة) الثاني في «كشف الخفاء» جح" ص “”: باب فضائل اق حنيفة 
والشافعي وذمُهم ليس فيه شيءٌ صحيحٌ , وكلّ ما ذكر من ذلك فهو موضوع 
ومفترى . وقال ابن درويش الحوت في (أ سنى المطالب) ص ١54‏ : لم يرد في 
اح اطي د لامي افك 


. أبو محمد المبارك بن على بن الحسين البغدادي نزيل مكة ومجاورها المتوفى سنة هلاه‎ )١( 


قائمة الموضوعات والمقلوبات امنيا نه 


250 2116-06 2663 0 


عه 


0 ود ع 20 2 550 
و رز الا 


و 


قائمة 


0 م 


10 0 


في وسع الباحث أن يتَخذ مما ذُكر في سلسلة الكذَّابِين من عد ما وضعوه 
أو قلبوه قائمة تقب له الوقوف على حساب الموضوعات والمقلوبات من 
الأحاديث المستولة في طبات كتب الوم رسا وإن لم يمكنه عرفان جلها 
فضا عن كلها إذ لم يكن هناك ديوان لتسجيل الوضاعين. وضبط ما افتعلوه. 
وحصر ما لفَقَوه ميية أو مقلوب والذي يوجد في ترجمة شرذمةٍ قليلةٍ من 
أولئكك الجم الغفير إنما هو من لقطات التاريخ حفظته يد الصدفة لا عن قصدٍ 


وإليك جملة من تلك التُويلة : 
عدد الأحاديث 


الأعلام 
أبو سعيد أبان بن جعفر وضع أكثر من 2 
أبوعلي أحمد الجويباري وضع هووابنا عكاشة وتميم أكثرمن  ٠٠٠٠١‏ 
أحمد بن محمّد القيسي لعله وضع على الأئمة أكثر من 007 
أحمد بن محمّد الباهلي أحاديثه الموضوعة 06 
أحنه بن ميحد المزوري قلت تعلق التقابثه اكثر من ما 
أحمد أبو سهل الحنفي أحاديثه المكذوبة 8 
بشر بن الحسين الأصبهانى لهالنيت مرضوع ذزها دما 
بشر بن عون له نسخةٌ موضوعةٌ نحو 0 


جعفر بن الزبير وضع على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ''4 


الحارث بن اسامة أخرج أحاديث موضوعة تَعلٌ م 
الحسن العدوي حدّث بموضوعات تربو على بن 
لكان يداه رمات رم جر 0 
دينار الحيشي روى عن أنس من الموضوعات قريباً من 0101٠١‏ 
زيد بن الحسن وضع 54 
زيد بن رفاعة أبو الخير له من الموضوعات 75 
سليمان بن عيسى وضع بضعاً و 7 
شيخ بن أبي خالد البصري وضع د 
صالح بن أحمد القبراطي لعله قلب أكثر من ل 
عبد الرفية بن داود له من الموضوعات 
عبد الرّحيم الفاريابي وضع أكثر من 006 
:عبد العزيز موضوعاته ومقلوباته 0 
عبد الكريم بن أبي العوجاء وضع 006 
عبدالله القزويني وضع على الشافعي نحو 8 
عبدالله القدامي تلب على مالك أكثر من »م 
عبد الله الروحي روى من الموضوع أكثر من 060 
عبد المنعم أخرج من الحديث الكذب نحواً من 0 
عثمان بن مقسم له عند شيبان مما لا يسمع يا 
عمر بن شاكر له نسخة غير محفوظة نحو 7 
محمّد بن عبد الرّحمن البيلماني حدّث كذباً 5 
محمد بن يونس الكديمي وضع أكثر من ل 
محمد بن عمر الواقدي روى مما لا أصل له 00 
معلى 27 بن عبد الرحمن الواسطي وضع 0 


. مر صفحة 187 قول ابن عدي فيه: يقدر أن يروي عنه عشرون ألف كلها كلب‎ )١( 
, "80 لمج لاص‎ )5( 
. (؟) في بعض المصادر: يعلى‎ 


قائمة الموضوعات والمقلوبات ا 


ميسرة بن عبد ربه البصري وضع 
نوح بن أبي مريم وضع في فضل السور 
هشام بن عمّار حدَّث كذباً 


أضف إليها ما تركوا من حديث عبّاد البصري من 
وما رمي من حديث عمر بن هارون من 

لس م ح يان ريو 

وما ترك من حديث ابن زبالة من 

وما رمي من أحاديث محمّد بن حميد من 

وما أسقطوه مما كتبوه من حديث نصر من 


١١ 
للم‎ 


مم 1 


(48584) 
لا ةا 
لل لت 


ل ل لاا 
فووا 
ةق 
و) 


10 


فمجموع ما لا يصحٌ من أحاديث هذا الجمع القليل فحسب يقدر 


بأربعمائة وثمانية آللاف 0 ب وتماين عه 


بدي الاتعال اليم انكر وكا لجل لكاي رامن لل كلهم تيف 
ل ا م 0 


رف 


000 00 


أحمد بن محمّد الجمّاني» صف في مناقب أبي حنيفة كلها موضوعة . 


أيوب بن مدرك الحنفي» له نسخة موضوعة. 


نزيةيق مد السمة لو كنات" العا دو مو ضوع : 

الحسن بن علي الأهوازي, عنيا ككابا أت بالموضيوفات: 
الحسين بن داود البلخي . لي أكثرها موضوع . 

داود بن عفان لالت بمرضوقة عن الم 

زكريًا بن دريد» له نسخةٌ كلّها موضوعة. 

عبد الرّحمن بن حمّادء عنده نسخةٌ موضوعة . 

عبد العزيز بن أبي زواد» عنده نسخةٌ موضوعة . 

عبد الكريم بن عبد الكريم. له كتابٌ موضوعٌ . 

عتذالله ين الغنارنة له تستحة كلها موضوعة. 

عبدالله بن عُمير القاضي» له نسخةٌ موضوعة على مالك . 

عبد المغيث بن زهير الحنبلي, له جزءٌ موضوعٌ في فضائل يزيد. 
عبيد بن القاسم» لا اتيف #بوفيوض : 

العلاء بن زيد البصري , لو ا 

لاحق بن الحسين المقدسي» كتب من حديثه الموضوع زيادة على 


محكدايق اخية المصريء له يك برضوعة , 

محمّد بن الحسن السَّلمي, ألّف كتباً تبلغ مائة كتاب. 

محمد بن عبد الواحد الرّاهد, لجار اي الي معاوية . 

محمّد بن يوسف الرفّي» وضع نحواً من ستين نسخة. 

موسى بن عبدالرّحمن الثقفي؛ وضع كتاباً في التفسير . 

وعلى القارىء أن يتَخذ هذا مقياساً ويقدّر به موضوعات جميع من ذكرناه 


النسخ الموضوعة للكذابين اخع ا معدو طاو كو ار وو ا قن بالج م او ا أفامة 


من الكذّابين والوضاعين ومقلوباتهم ومن لم للكزهيه فللا يستكثر عندئل قول 
بحن بن معين : كنا عن الكذانيق وسكسير نا يه التنور وأخرجنا باغيرا 


لما 
وقول البخاري صاحب الصحيح : أحفظ مائتي ألف حديث غير 

صحيم (5) 

9 5 
وقول إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي: ! 5 أنيفة الات دنا 

مزورة00. 


وقول يحيى بن معين: أي صاحب حديث لا يكتب عن كذَاب ألف 
حديث؟ . طب ج١١‏ ص ”7غ 

وقول الخطيب البغدادي : لأهل الكسوفة وأهل خراسان من الأحاديث 
الموضوعة والأسانيد المصنوعة نسخ كثيرة وقل ما يوجد بحمد الله في محدّثي 
البغداديين ما يوجد في غيرهم من الاشتهار بوضع الحديث والكذب في الرواية . 
000 : 

وقول أ بي بكر بن أبي سبرة الوضاع الكذاب: عندي سبعون ألف حديث 
في الحلال والخخرام يب ج1اصض"737 . 

وقد عد الفيروز آبادي صاحب «القاموس» في خاتمة كتابه «وسفر السّعادة) 
واد لعي تايا توتحد فيها الحاديق ليزه فق كتنهم فقاك: ليس منها شيءٌ 
صن وله رت ينها مله حال علماء الحديث . 

وذكر العجلوني في خاتمة كتابه وكشف الخفاء) جملة من الموضوعات 
والوضاعين والكتب المزورة وعد في دك 4754 ماثة باب أكثرها في 
الفقة يوان بعد كل بان" : لم يصمّ فيه حديث. . أو: ليس فيه حديثُ صحيحٌ . 
وما يقرب من ذلك . 


() تاريخ الخطيب البغدادي ١‏ ص ؟7"0. 


وعد ابن الحوت البيروتي في (أسنى المطالب» ما يربو على ثلاثين مبحثا 
مما يرى الأحاديث الواردة فيه باطلا لم يصح م شيءٌ منها. 


ويُعرب عن كثرة الموضوعات اختيار أئمّة الحديث أخبار تآليفهم 
الصّحاح والمسانيد من أحاديث كثيرة هائلة والصفح عن ذلك الهوش الهائش . 
قد أتى أبوداود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث وقال: انتخبته من . 
خمسمائة ألف. حديث297, وبحتوي صحيح ٍ البخاري من الخالص بلا تكرار 
ألفي حديث وسبعمائة وواحداً وستين 50 اختاره من زهاء ستمائة ألف 
حديث'2179) وفي صحبح مسلم أزيفة ]لأف ححديت انول :دون المكررات 8 
من ثلاثمائة ألف() وذكر أحمد بن حنبل فى مسنده ثلاثين ألف حديث وقد 
افينع اكز نل نمعلنانةوخمدين اتيف ركان يفط النن النش 
حديث 9)) وكتب أحمد بن الفرات المتوفى سنة 708 : ألف ألف ولحمسمائة 
ألف حديث فأخذ من ذلك ثلاثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها. 
صه ص .١‏ 

هذه ناحيةٌ واحدةٌ من شؤون الحديث وهناك نواحي اخرى ناشئة عن ألفاظ 
الجرح المتكثرة غير الكذب والوضع» توجد تحت كلّ واحدة منها مها أمة كبيرة ين 
رجال الحديث جاء كل فرد منها بأحاديث جمة مثل قولهم : 

لا تحل الرُواية عنه أحاديثه كلها موضوعة . يروي مالا أصل له 
يروي الموضوعات عن الثقات . أحاديثه بقلوية مذكرة .ليس بشيءٍ في الحديث 
يأني عن الثقات بالطامات . لا يحل الاحتجاج به مع الا ويرفع 
يرفع الموقوف ويوصل . يسرق الحديث ويقلب . ليس بثقة في الحديث 


)١(‏ طبقات الحفاظ للذهبي ١‏ ص 164» تاريخ بغداد4 ص 50. المنتظم لابن الجوزي ه 
ص /ا9. . ْ 

0) طب ” ص 28 إرشاد الساري ١‏ ص 278 صفة الصفرة ؛ ص .1١47‏ 

ف المنتظم لابن الجوزي ه ص ”7. طبقات الحفاظ للذهبي ١‏ ص ١6ن‏ لامل شرح صحيح 
0 

(1) ترجمة أحمد المنقولة عن طبقات ابن السبكي المطبوعة في آخبر الجزء الأول من مسئده , طبقات 
الذهبي ؟ ص .١7‏ 


مشكلة الثقة والثقات ادو ل وول ولصو التق تاب ب كب بو وا وحازة م 


لأ كت عليه :لا يتاب في جل حدينه .لم يكن ثفةً ولا مأمونا ,كل الأصحاب 
مجمعٌ على تركه. عام ما برويه غير محفوظة. لا يُستدل به ويُعتبر به. ليس له 
حديثٌ يعتمد عليه. مضطرب الحديث ليس بشيء. يكثر من المناكير في تآليفه 

متف على تركه يأني بالموضوعات. يأتي بالمقلوبات . ذاهب الحديث. , 
لأ كي هن ,مدلل عو الكذاين» لا شر قينا قرز بالفتاكير 

ليس بحججة . وأو بمرّة. ضعيفٌ جدًاً. هالك. ساقطً. ٠‏ مبتدع . ا 
اختلط. يخلط. متهم بالكذب. بهم بوضع الحديث. 

مشكلة الثقة والثقات 

هذا شأنمن لا يوثق به وبحديثه عند القوم ‏ وأما من يوصف بالثقة فهناك 
مشكلةٌ عويصةٌ لا تنحلٌ» وتجعل القارىء في بهيتة فلا يعرف أي مثقّف قط ما 
الثقة وما معناها وأيّ ملكة هي . وما يراد منهاء وبماذا تنأتّى» وي خلة تضادها 
وتناقضها. فهلمٌ معي نقرأ تاريخ جمع نْصَّ على ثقتهم نظراء : 

-١‏ زياد بن صاحب الطامّات والجرائم الموبقة. قال خليفة بن خياط: 
كان يعد من الزمٌاد. وقال أحمد بن صالح “يكن نوم الكت تاريخ 
ابن عساكر جةص5 ١4:4١‏ 

: عمر بن سعد بن أبي وقّاص قاتل الإمام السبط الشهيد. قال العجلي‎ ١ 
.14٠* ثقةُ صه ص‎ 

9 عمران بن حطان رأس الخوارج صاحب الشعر المعروف في 
ابن ملجم المرادي . 

يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
9 لأذكره حيناً فأحسبه أوفى البريّة عند الله ميزان](") 
ونّقه العجلي وجعله البخاري من رجال صحيحه وأخرج عنه. 


(1) راجع الجزء الأول من كتابنا ص .م/ا . 


؛ - إسماعيل بن أوسط البجلو أمير الكوفة المتوفى سنة 1١1‏ » كان من 
أعوان الحجاج بن يوسف الثقفي » وقدّم سعيد بن جبير للقتل» وثقه ابن معين 
وعدّه ابن حبّان من الثقات [م جاص؟ ٠ءلمج١اص190].‏ 
النسائي [م ج١1‏ ص12. لم جاص 7860 ]. 

- أبو بكر محمد بن هارون» ناصبي منحرفٌ وكان يعرف بالأغراب عن 
أمير المؤمنين» وثقه الخطيب البغدادي [ لم جدص١١1‏ . 

تخالد القسري الأمير الناصبيٌ البغيض الظلوم ‏ هكذا وصفه الذهبي ‏ 
وفي تاريخ ابن كثير ج١٠‏ ص 7١١7١‏ :كان رجل سوء يقع في علي بن أبي 
طالب وكانت' أمه د وكان متيماً في دينه وقد بنى لأوكسة في داره. 
قال ابن حبان: ثقة 

إسحاق بن واه العدوي البصري المتوفى سنة ١١‏ كان يحمل 

اه لاي . ونّقه أحمد وابن معين والنسائي, 
وهو من رجال صحاح البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي . يب جاص] 5١‏ . 

4 - نعيم بن أبي هند المتوقى سنة 75١‏ الناصبيّ» كان يتناول علياً أمير 
المؤمنين وثقه النسائي [م ج ص١1 ١‏ ]. 

٠١‏ حريز بن عثمان الذي كان يصلي في المسجد ولا يخرج منه 
يلعن علي سبعين لعنة كل يوم ع 
إلى مكة فجعل يسبٌ علياً ويلعنه وقال لي : هذا الذي يرويه الناس انْ النبي 46 
قال لعليّ : : أنت مني بمنزلة هارون من موسى» حنٌ ولكن أخطأ السَامع . قلت: 
فما هو؟ قال: إنماهو: أنت مني بمكان قارون من موسى . قلت: عمسن 
ثترويه؟ قال: سمعت الوليد دن عبدالملك يقوله على المنبد() إحنج بحديثه 
البخاري وأبوداود والترمذي وغيرهم ‏ وفي الرياض النضرة ج "ص5١‏ ؟ثقة ولكن 


مشكلة الثقة والثقات 


يبغض علياً أبغضه الله عر وجل . 

١‏ أزهر بن عبد الله الصمصي ‏ 00 53 العجلى وهو من 

0 ا الشامي القائل أن من قال: 
ان ن الفاعلة. يروي عنه البخاري وغيره وعرف 
بالثقة وأنْه 

- الحافظ عبدالمغيث الحبلي يؤلّف كتاباً في فضائل يزيد بن معاوية 
ياني بالموضوعات ويترجم بالزهد والثقة والدين والصدق والأمانة والصلاح 
والاجتهاد. 

1 التافظ. زف ون عابت قال ان مفين |1 تن يقل ليك الور 
صده م١١‏ , 

6 خلف بن هشام كان يشرب الخمرء ونّقه أحمد إمام الحنابلة فقيل : 
ل قد انتهى ايند 
ويحبى 0 يكب حدد. وقال ابن عدي : ا 
يجمع حديثه. حديثه قليل ولا أرى برواياته ااه وكان ا في المرجثة 
ومتفر هن كبر اجو ص01 

نعم : ترك أحمد بن حنبل الحديثعن عبيد الله بنموسى العبسي لما 
سمعه يتناول معاوية بن أبي سفيان وبعث رسوله إلى يحبى بن معين فقال له: 
أخحوك أبو عبد الله او ل ا عليك السّلام ويقول لك: هوذا تكثر 
الحديث عن عبيدالله وأنا وأنت سمعناه يتناول معاوية ب بن أبي سفيان وقد تركت 


الحديث عنه . للحي ل 0 لاس 0 


يتناول عثمان بن عفان فاترك الحديث عنه فإِنَّ عثمان أفضل من معاوية7©. 
نعم : ترك شعبة رواية المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي لما سمع من بيته 
صوت قراءة بالتطريب كما قاله ابن أبي حاتم [صه ص ؟175]. 

نعم : قال يزيد بن هارون: لا تحل الرواية عن أبي يوسف لأنه كان يعطي 
أموال اليتامى مضاربة ويجعل الربح لنفسه. [طبج4١اص108].‏ 

نعم نعم : ترك البخاري الرواية عن الإمام الصّادق جعفر بن محمد 
عليهما السلام . وقال يحيى بن سعيد : في نفسي منه شيءٌ وقال : ما كان كذوبا. 
يب جاص" ,1٠١‏ ووثقه الشافعي وابن معين وابن أبي خيثمة وأبوحاتم 
وابن عدي وابن حبّان والنسائي وآخرون. 

0 ان 78 0 ل ِ 
الإمام الطاهر عليه السلام ‏ عن أبيه العجائب كأنه يهم ويخطىء [أنساب 
السمعاني في باب الرّاء والضاد. تهذيب التهذيب /ا ص 88"]. 

لعم : ضعف ابن الجوزي الإمام الطاهر الحسن بن علي بن مدل 
العسكري عليهم السلام في الموضوعات كما في «لسان الميزان) ١‏ ص .71١‏ 

<توَيْلُ َهُمْ ما كَتبتْ أيهم وَوَيْلَ لهُمْ مما يَُببُونَ» 
[سورة البقرة؛ الآية : 4/ا] 


. 4597 ص‎ ١4 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 
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1 على النبيّ الأمين (صلَّى له عليه وآله وسلم) :إ|. 
١ 0‏ 
000 5 21 

ا 0 الل اا ا 0 


يهمّنا ها هنا ذكر نماذج ممًا وضعته يد أولئك الكذّابين الوضاعين 
المذكورين أو من يشاكلهم في الافتعال في باب الفضائل فخسب. 

١‏ -عن ابن عباس قال قال رسول الله وَل : ما في الجنة شجرة إل مكتوبُ 
على كل ورقة منها: لا إله إل الله . محمد رسول الله. أبو يك الفيديق مر 
الفاروق ‏ عثمان ذو النورين. 


من بوضوعات علي بن بجميل الرقيّ أخرجه الطبراني وقال: موضوعٌ 
وعلي بن جميل وضاع وقد تفرد به وسرقه منه معروف بن أبي معروف 
البلخي , وعبدالعزيز بن عمرو الخراساني رجل مجهول. 

وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن جميل» ورواه الختلي في الديباج 
من طريق عبدالعزيز بن عمرو الخراساني كما في «ميزان الاعتدال» . قال مؤلفه 
الذهبي في ج ؟ ص ١١8‏ حعبد العرير داجيال والخبر باطلٌ فهو الآفة فيه. 

وأخرجه ابن عدي من طريق معروف البلخي, قال الذهبي في 
«الميزان) ج'٠"ص184١:‏ هذا موضوعٌ لكنه مشهور بعلي بن جميل عن جرير وكان 
يحلف فيقول: حَدّثنا والله جرير» وقال ابن عدي : معروف هذا غير معروف 
ولعله سرقه من علي بن جميل . 

ورواه أبوالقاسم بن بشران في أماليه من طريق محمد بن عبد بن عامر 
السمرقندي وهو ذلك الكذاب الوضاع عن عصام بن يوسف قال ابن عدي : 


روى أحاديث لا يتابع عليها. 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخناج 0ص ؛ وج /ا ص 7717 من طريق 
الحسين بن إبراهيم يم الاحتياطي عن علي بن جميل. قال الذهبي في ميزانهءج١‏ 
ضن 761 بعد ذكره من هذا الطريق : هذا باطل والمتهم به حسين الاحتياطي . 
وقال في ج ٠"‏ ص ١84‏ : إنه موضوعٌ . 

وذكره ابن كثير في تاريخه ج/اصه ١١‏ من طريق الطبراني فقال :نه حديثٌ 
ضعيفٌ في إسناده من تكلم فيه ولا يخلو من نكارة. 

قال الأميني : 

ألا تعجب من إبخراج ابن كثير الحديث من الوضع والبطلان إل لمعته 
والشكارة؟ وهو يعلم لل د سي ا سل ا 
وهو يرى نفسه منهم. نعم : : شنشنة أعرفها من أ خزم. . وأعجب من ذلك أن 
الخطيب لم يذكر في هذه الرٌواية التي هذه حالها كلمةٌ تعرب عمًا في سندها من 
الغمز وهذا شأنه في كثير من أمثال هذه الأحاديث الموضوعة . 

١‏ - عن ابن عبّاس مرفوعاً: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ تحت العرش: 
هائرا أصحاب محمد فيؤنى بابي بكر وم ر وعثمان وعلي: فيقال لابي. نكر قف 
لك لخاوس ا ترام جه ورد من شت . ويقال لعمر: قف عند 
الميزان فثقّل مَن شء شئت برحمة الله وخفع بن كنت ويعطى عثمان غصن 
لميير ةين مره التي غرسها الله بيده فيقال: : ذُد بهذا عن الحوض من شنت. 


ويُعطى علي حلتين فيقال له: خذهما فإني اذخرتهما لك يوم أنشأت خلق 
السّماوات والأرض. 


رقاه إبراهيم بن عبد الله المصيصي , وأحمد بن الحسن بن القاسم 
الكوفي ‏ وكلاهما كذابان وضاعان والله أعلم أيهما وضع هذا الحديث» ذكره 
الدقي بهذا اللفظ في ميزانه ج ١‏ ص .»7١‏ 257 وفيه آفة القلب بعد الوضع 
فإنْ المحفوظ من لفظه كما في الرّياض النضرة ة جاص" بعد : 5-7 من 
شئت. يم عثمان حلتين ويُقال له: البسهما فإني خلقتهما أو ادخرتهما من 


حين أنشأت خلق السماوات والأرض. ويُعطى علي بن أ بي طالب عصا عوسج 

من الشجرة التي غرسها الله تعالى بيده في الجئة فيقال .ذه القاسى عون اللخوض» 

فقلْبوا ما لعلى (عليه السلام) من ذود المنافقين عن الحوض وجعلوه لعثمان بعد 

ما زادوا على الحديث 00 مفتعلاء وحديث ذود أمير المؤمنين علي عن 

الحوض أخرجه الحفاظ من عدَّة طرق عن جمع من الصّحابة قد أسلفنا طرقه 
وتصحيح الحاكم له في الجزء الثاني ص77 7. 

١‏ - عن أنس مرفوعاً: لا أفتقد فتقد أحداً من أصحابي غير معاوية بن أبي 
سفيان لا أراه ثمانين عاما أ شعن أهاما د:فإذا كاذ بعد ثمائين عاما د أو سييغين 
عاماً - يقبل إليّ على ناقة من المسك الأذفر حشوها من رحمة الله قوائمها من 
الزيرجد فأقول: معاوية؟ فيقول: لبيك يا محمد! قأقول:, 0 ين كنت من ثمانين 
عاماً؟ فيقول : كنت في روضة تحت عرش رب يُناجيني وأناجيه ويُحئيني وأحييه 
ويقول: : هذا عوض مما كنت تُشكم في دار الدنيا. 

من موضوعات عبدالله بن حفص الوكيل. قال ابن عدي: موضومٌ لا 
أشك أنه واضعه. وقال الخطيب: باطلٌ إسناداً ومتناً ونراه مما وضعه الوكيل 
إن إسناده رجاله كلهم ثقات غيره. وقال الذهبي في ميزانه بعد ذكره من طريق 
ابن عدي : قلت: : ما كان ينبغي لابن عدي أن يتشاغل بالأخذ عن هذا الدجال 
الأعمى البصر والبصيرة والذي قال الله فيه: ومن كان في هذه أعمى فهر في 
الآخرة أعمى راشم .سيلت: وقال في ترجمة عبيدالله بن سليمان: روى عن 
عبدالرَزاق بخبر باطل فهو الآفة فيه. 

وقال ابن حجر في (لسان الميزان» ج؛ ص ١٠١١‏ : والخبر المذكور واه 
ابن عساكر في ترجمته ‏ ولفظه - 0 لأدخل الجئة فلا أفتقد منها أحدا إلا 
معاوية سبعين عاما ثم أراه فاقول: يا معاوية أين كنت؟فيقول: كنت تحت عرش 
ري يتحفني بيده فقال: هذا ما كان يشتمونك في دار الدنيا. قال ابن عساكر: 
هذا حديتٌ منكرٌ وفيه غير واحد من المجاهيل. 

هنا سوام نوها ليلة أسري بي دخلت الجنّة فإذا بتفاحة تعلّقت عن 


حوراء قالت: أنا للمقتول ظلماً عثمان. 

أخرجه اللعبي في ميزانارج 7ن ١١‏ من طريق عبّاس بن محمد العدوي 
الوضاع وقال: : خبر موضوعٌ . . وذكره أيضاً في ج ٠‏ ص 7417 بتغيبر يسير من 
طريق يحبى بن شبيب الكذّاب الوضاع وقال: هذا كذبٌ. والله يعلم أي 
الرجلين وضعه . 

وقال ابن حجر في «لسان الميزان» جاص 10؟: ذكره ابن حبّان في 
الضعفاء وقال: لا أصل لهذا من كلام النبيّ ولا أنس ولا ثابت ولا حمّاد دهم 
رجال سند الحديث» وأوعز الذهبي إليه في «الميزان» في ترجمة عبدالله بن 
إبراهيم الدمشقي وقال : باط وقال ابن حجر في لسانه ج؟ ص48 ؟ : 
الحديث المذكور عن عقبة بن عامر رفعه؛ لما غرج بي إلى السماء 500ص 
عدن فوقعت في كفي تفّاحَةٌ فانفلقت عن حوراء مرضيّه كأن أشعار عينيها مكارم 
أشعار النسور فقلث: لمن أنث؟ قالت: آنا للخليفة من يعدك المقشول ظلما 
عثمان بن عفان. وذكره في ص 147 وقال: حديثٌ منكرٌ. 

وأخرجه الخطيب في تاريخه ج9٠‏ ص1917: من طريق محمد بن سليمان 
أبي علي الشطوي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله كك : لما أسري في 
إلى السّماء فصرت إلى السّماء الرابعة سقطت في حجري تفاحة فأخذتها بيدي 
فانفلقت فخرج منها حوراء تقهقه فقلت لها: 00 للمقتول 
قييرا كنال بن عفان. وهذا موضوع بهذا الطريق أيضا. رأى الخطيب في 
تاريخه وابن الجوزي في الموضوعات والذهبي في ا الحمل فيه على 
محمد بن سليمان أبي جعفر الخرّاز 

ه ‏ عن جابر مرفوعاً: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى 

اليق والمرسلين» واختار من أصحابي أربعة: أبا بكر؛ وعمر» وعثمان» 
وعلي . ؛ فجعلهم خير أصحابي وأصحابي كلهم خير. 

من موضوعات عبدالله بن صالح كاتب الليث؛ قال الذهبي في ميزانهج؟ 
ص 40 : قد قامت القيامة على عبدالله بن صالح بهذا الخبرء وحكى عن 


ابن زرعة: اله فال” باطل وضعه خالد المصري ودلسه في كتاب عبدالله بن 
صالح . وقال النسائي : : إنه موضوع . 

1 - عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: ال ان 
على جئة عدن فقال: رع وجلالي لا أدخحلك إلآمن أحب هذا المولود. 

قال الذهبي : : موضوعٌ آفته أحمد بن عصمة النيسابوري ؛ وأخرجه 
الخطيب البغدادي في تاريخه ج"اص 94 ٠"وقال‏ : إِنّه باطل وفي إسناده غير واحد 

من المي 

لادعن: أب هررة مرفوعا؟ إن ني التسناه» البديا مانن اله ملك 
يستغفرون الله لمن أحبٌٍ أبا بكر وعمر. وفي السّماء الثائية ثمانون ألف ملك 
يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر. 

من وضع أبي سعيد الحسن بن علي العدوي البصري. أخرجه الخطيب 
وقال: هذا الحديث وضعه العدوي على كامل بن طلحة, وإِنْما يرويه 
عبدالرزاق بن منصور البندار عن أبي عبدالله الرّاهد السمرقندي عن ابن لهيعة . 
وأبو عبدالله الزاهد مكتيل فألزقه العدوي على كامل وكامل ثقَةٌ والحديث ليس 
بمحفوظ عن ابن لهيعة. ثم ذكره بطريق آخر فقال: هذا الإسناد صحيحٌ ورجاله 
كلهم قات وقد أتى العدوي أمرأ عظيما وارتكب أمرا قبيحا في الجرأة بوضعه 
أعظم من جرأته في حديث ابن لهيعة. 

اين ني وزاد نتوين أنه المساة افد بريه مالفا 
وحكم الذهبي بوضعه أيضا. وذكره ابن حجر من طريق آخر عن أنس في «لسان 
الميزان) جح:) ص" ٠٠ ١‏ فقال: هذا بهذا الإسناد باطل . 


4 - عن أنس : دود أن أبا بكر فقال: #والذق يدع سرس ركلم 
تكليماً إني لأحبّك. فلم يرفع أبو بكر رأساً تهاوناً باليهوديّ فهبط جبرئيل على 
النبي كَل وقال: با محمّد إِنَ العلي الأعلى يقرأ عليك السّلام ويقول لك: قل 
لليهودي : إن الله قد أحاد عنك النار. فأحضر اليهودي فأسلم. وفي لفظ: قد 


أحاد عنه في الثّار خلتين: لا توضع الأنكال في عنقه» ولا الأغلال في عنقه لحبه 
0 
لحان ١6١‏ 0 0 وغلام عَلين وضاعَان د 
و 
ياقوتة بيضاء 50 بالقدرة ري رياح اللعمةة للقئّة أربعة لاف باب كأما 
ل 

من موضوعات محمد بن عبدالله أي بكر الأشناني . قال الخطيب في 
تاريخهج دص »44١‏ من ركب هذا الحديث على مثل هذا الإسناد فما أبقى من 
إطراح الحشمة والجرأة ا ا 
عن تزيين الشيطان نه وليَّ ذلك والقادر عليه يه. وقال في ص 447 : 5 
لاخناني ‏ كان يشيع ما لا يحنطه غير أله والله ألم انود أسانيد صحيحة من 
عسي ان البلايا. 
ا 0 0 ده 
الذهبي في «(ميزان الاعتدال» من طامات أبي بكر الأشناني . 


٠‏ - عن أنس قال : م م يه 
فنظر لبي و إلى وجهه فقال: يا أبا بكر أ 0 ايم 


من موضوعات محمد بن عبد أبي بكر التميمي السمرقندي. قال 
الخطيب في تاريخه ج 5 ص88" هذا الحديث لا أصل له عند ذوي المعرفة 
بالنقل فيما نعلمه» وقد وضعه محمد بن عبد إسناداً ومتنأ وله أحاديث كثيرة 
تشابه ما ذكرناه» وكلها تدلٌ على سوء حاله وسقوط رواياته. 


وأخرجه في ج١١ص!!‏ من طريق علي بن عبدة وقال: باطل ثم أخرجه 
من طريق آخخر غير طريق علي بن عبدة فقال: هذا باطلٌ والحمل فيه على أبي 
حامد بن حسنويه فإنه لم يكن نقَة . 

وذكره الذهبي في «الميزان ج" ص 77257١‏ وقطع آ من 0007 
وقال: ورواه ابن عدي في كامله وقال: هذا باطل. وقال في ج١ص114:‏ ! 
حديت باطل : واتهم يوسف بن أحمد بإلصاق هذا الحديث إلى ابن الخليفة كما 
في (ميزان الاعتدال» ج ص١ 7١‏ 

وعد الفيروز آبادي صاحب «القاموس) في خاتمة كتابه «(سفر السعادة) 
من أشهر الموضوعات في باب فضائل أبي بكر ومن المفتريات المعلوم بطلانها 
ببديهة العقل. وعدّه السيوطي من الموضوعات في «اللئالي جا ص8؛ ١‏ وزيف 
طرقه. وذكره العجلوني في كشف الخفاءج؟" ص9١‏ ؛وأردفه بمثل كلمة الفيروز 
آبادي . 

وقال ابن حجر في «لسان الميزان) ج "ص ؟1: له طرق كلّها واهيةٌ. وقال 
ابن درويش الحوت في «أسنى المطالب) ص 57: موضوعٌ ذكره ملا علي 
القارىء ‏ يعني في كتاب موضوعاته . 

وأخرج الحاكم في «المستدركج"ص8/افي حديث عن جابر بن عبدالله 
فقال: قال رسول الله يل : يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر فقال له بعض 
القوم : وما الرضوان الأكبريا رسول لله؟ قال: يتجلّى الله لعباده في الآخرة عامة 
ويتجلى 5 بكر خاصة فأعقبه الذّهبِي في تلخيص «المستدرك» بقوله: تفرد به 
محمد بن خالد الختل عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ابن سوقة وأحسب 
محيل | وق رقا في «ميزان الاعتدال» في ترجمة ة الختلي : قال أبن رع 

في الموضوعات: كذّبوه روى عن كثير: يتجلى لأبي بكر خاصّة. وقال 

اب مندة: صاحب مناكير. 


-١١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : : عرج بي | إلى السّماء فما مررت بسماء إل وجدت 
فيها مكتوباً : سعد رشول الل وأبر بكر الصديق من خلفي: 


من موضوعات عبدالله بن إبراهيم الغفاري . ذكره الذهبي في ميزانه من 
طريق الخطيب عن محمد بن عبدالله الهلالي البصري . وقال: خبر باطل. ام 
رواه بإسناد آخر فقال: : وهو باطل ما أدري من يغمز فيه فإنّ هؤلاء ثقات 7 
من طريق الغفاري فقال: مهم بالكذب فهذا عنه محتمل . لم ج هدص .77١0‏ 
وذكره السيوطي في الموضوعات وقال: أخرجه ابن عدي بإسناده عن الغفاري 
عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ثم قال: لا يصح, الغفاري يضع 2 وشيخه 
عت الاسان: 

وذكره ابن حجر في «تهذيب ا جدص1"8 نقلا عن ابن حبان من 
طريق عبدالله بن عمر بلفظ: ما جئت عيك ايل اس وى من سهاء إلى وماد لا 
رأيت اسمي مكتوباً محمّدُ رسول الله أبوبكر الصدّيق. فقال: قال ابن حبّان: 
هذا تخي باطل وار البلية فيه مرن عد ال بن إبراهيع : 

- عن أنس مرفوعاً: نه تعالى في كل ليلة جمعة مائة ألف عتيق من 
لنار إلا رجلين يدخلان في أُمتتي وليسا منهم وإلَّ الله لا يعتقهما فيمن عتق منهم 

مع أهل الكبائر في طبقتهم مصفْدين مع عبدة الأوثان مبغضي أبي بكر وعمر 
رسن لداعي لي الإسلاة روماه بورد هل الانة 3 لال" : ألا لعنة الله 
على مبغضي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 

من موضوعات مسرة بن عبدالله أبي شاكر مولى المتوكل. أ 
الخطيب في تاريضج 7 امن11 فقال: ف الحديث كذبٌ موضوح 35 
المذكورون في إسناده كلهم ثقات أئمَةٌ سوى مسرّةٌ والحمل عليه فيه. على أنه 
ذكر سماعه من أبي زرعة بعد موته بأربع سنين لأنْ أبا زرعة مات في سنة أربع 
وستين ل 0 - وهو يروي الحديث عن أبي زرعة 
بالري سنة ثمان وستين ومائتين - وعدّه الذهبي في ميزانه ج"'اص57١‏ من 
موضوعات مسرّة. 

2 عن أنس قال آخى النني فل بين كتفي أبي بكر وعمر فقال لهما: 
أنتما وزيراي في الدّنيا والآخرة؛ ما مثلي ومثلكما في الجنّة إلا كمثل طائر يطير 


في الجنة فأنا جؤجؤ الطائر وأنتما جناحاه. وأنا وأنتما نسرح في الجنة؛ وأنا 
وأنتما نزور رب العالمين» وأنا وأنتما نقعد في مجالس الجنة. فقال: وفي الجنة 
مجالس؟ قال: نعم مجالس ولهو فقال: أي شيءٍ لهو الجئة؟ قال: آجامُ من 
قصب من كبريت أحمر رحلها الدرٌ الرطب فيخرج ربح من تحت ساق العرش 
كان فيها. 

من موضوعات زكريًا بن دُريد الكندي . أخرجه ابن حبّان وقال: موضوعٌ 
آفته زكريا. أوحكى الذهبي جملتين من الرواية في «الميزان) ج١ص199؟‏ عن 
ابن حبان ا قال حدّثنا بهما أحمد بن سوبي بن معدأآن بحرّان حدثنا 
زكريًا بن دُريد بنسخة كتبناها كلها موضوعة لا يحل ذكرها. 

١‏ - عن الع فرلره : إن لله تعالى 56 د في عمدهة ما دام 
عثمان بن عفان حياً فإذا تل جُرّد ذلك السّيف فلم يُغمد إلى يوم القيامة . 

أخرجه ابن عدي وقال: موضوعٌ آفته عمرو بن قائل وشيخه موسى بن 
سيار(١)‏ كذَاتٌ أيضا لي ج ١‏ ص .١١‏ وقال الذهبي في ميزانه ج ١‏ 
ص 759 : ذا ظاهر النكارة . 


١6‏ عن أنس مرفوعاً: هبط علي جبريل ومعه قلمٌ من ذهب إبريز فقال إن 
العليّ الأعلى يقرئك السّلام ويقول لك: حبيبي قد أهديت هذا 0 
عرشي إلى معاوية بن أبي سفيان فأوصله إليه ومره أن يكتب آية الكرسي بخطه 
بهذا القلم ويشكله ويعجمه ويعرضه عليك فَإنّي قد كتبت له من الثواب بعد كل 
من قرأ آية الكرسي من ساعة يكتبها إلى يوم القيامة . فقال رسول الله يه : من 
باليتى بابي عبد الرّحمن؟ فقام أبوبكر الصدّيق ومضى حتى أخذ بيده وجاءا 
جميعاً إلى النب يكلُْ فسلموا عليه فردٌ عليهم السّلام ثم قال لمعاوية : ؛ أدن مني يا 
أباعيدالحين! أدن مني يا أبا عبد الرحمن ع إفدنا من رسول الله كلد فدفع إليه 
القلم ثم قال له: يا معاوية إهذا قلمْ أهداه إليك ربّك من فوق العرش لتكتب به 
1) في لثالي السيوطي عند نقل هذه العبارة غلط فاحش هذا صحيحها. راج . 


أية الكرسى بخطك وتشكله وتعجمه وتعرضه على » فاحمد الله واشكره ه على ما 
أعطاك كس ل الور ام ا 
0 . فأخذ القلم من بد النبي يل فوضعه فوق ا أذنه . فقال رسول الله عله : 
اللهم إنك تعلم 98 قد أوصلته إليه. ثلاثا. نذا بعاوية بين يدي النبيّ ظَلن 
ولم يزل يحمدالله على ما أعطاه من الكرامة ويشكره متي أتى بطرس ومحيرة 
فأخذ القلم ولم يزل يخ به آية الكرسي أحسن ما يكون من الخط حتى 
كتبها وشكلها وعرضها على النبيّ وك قال رسول الله يك حنا فاوح ان 
الله قد كتب لك من الثواب بعدد كل من يقرأ آية الكرسي من ساعة كتبتها 
إلى يوم القيامة . 

قالوا: موضوعٌ وأكثر رجاله مجاهيلء ويراه ابن الجوزي من وضع 
الحسين بن يحبى الختاني كما في «ميزان الاعتدال» ج١1‏ ص707. وعند الذهبي 
باطلٌ كأنه عمله أحمد بن عبدالله الأيلي كما في «الميزان»ج١اص”05.‏ ويرى 
ابن حجر في «لسان الميزان» أنْ الأمر ينحصر بأحمد الأبلي وهو الذي وضعه 
وأخرجه النقاش ذ فى الموضوعات بلفظ أخصر وقال: عاايت موضوعٌ بلا شك 
وضعه أحمد أو حسين [ لي ج١‏ ص11 لم ج ١ص‏ 180] . 

خض عه رسول الله َلةْ استشار جبريل في : استكتاب معاوية 
فقال: استكتبه فإنه أمينٌ 

أخحرجه ابن 2-6 تاريخه بإشناده من طريق السري بن عاصم أبي 
عاصم الهمداني أحد الكذّابين الوضّاعين» والحسن بن زياد وهو اللؤلؤي 
الوضاع الكذّاب» والقاسم بن بهرام المشترك بين ثقة وكذّاب» وقد زيفه 
ابن كثير في «البداية والنهاية» ج هصغ 0" فقال: والعجب من الحافظ 
لاحي ا تر وص يلد عن اا الحديث أكثر من غيره من أبناء 
عصرة ‏ بل ومن تقدَّمه بدهر - كيف يورد في تاريخه هذا وأحاديث كثيرة من هذا 
النمط ثم لا يبيّن حالها ولا يشير إلى شيءٍ من ذلك إشارةً لا ظاهرة ولا خفية؟ ! 
ومثل هذا 32 في نظر والله أعلم . وأخرجه الذهبي في ميزانه ج ١‏ 

ص 40 عن أمير المؤمنين مرفوعاً من طريق أصرم بن حوشب الكذّاب 


الوضاع الخيك» وعذه من مناكن محمدين عبن الميكيد. 

١‏ - عن عبادة بن الصّامت قال: أوحى الله إلى الني يقيْ استكتب معاوية 
فإنْه فين 0 

أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن معاوية الزيادي عن أحمد بن 
عبدالرّحمن الحرّاني عن محمد بن زهير الشّلمِي عن أبي محمّد ساكن بيت 
المقدس فقال: محمّد بن معاوية كذْابٌ وشيخه ليس بمؤمن, والسلمي وشيخه 
لا يعرف. وللحديث طرق اخرى كلها باطلة راجع «اللئالي» ج ١‏ 1 

وذكره الذهبي في «الميزان)! ج ص04 فقال: عااطنل لعله [يعنى 
محملابن زهي السلمي] هو افتراه متنه. وقال في أحمد الحراني: ل 
أبوعروة: ليس بمؤتمن على دينه. 

قال الأميني : 

كيف تصح هذه الروابة عن عبادة ب بن الصامت؟! وهو الذي أنغل الشام 
على معاوية فكتب معاوية إلى عثمان بالمدينة : ل عبادة قد أفسد علي الشام 
وأهله؛ فإما أن تكفه إليك, وإماأ ن أخخلى ليلهويين الشام, فكتب إليه عثمان : 
أن أرحل عبادة 00 ترجعه إلى داره في المدينة» فبعث بعبادة حتى قدم 
المدينة» فدخل على عثمان في الدار وليس فيها إلا 5 سِ السابقين أو من 
التابعين الذين قد أدركوا القوم متوافرين فلم يفج عثمان به إلا وهو قاعلٌ في 
جانب الدار فالتفت إليه وقال: ما لنا ولك يا عبادة؟! فقام عبادة بين ظهراني 
النليى: فنالا .إلى مغعك سول الله و آنا القاس يقرل؟ اله صيلى أبوركم 
بعدي رجال يعرّفونكم ما تدكرون؛ وينكرون عليكم ما تعرفون؛ فلا طاعة لمن 
عصى : ٠‏ فلا تضلوا بريكم . فوالذي نفس عبادة بيده إن فلانا - يعني معاوية لمن 
أولئك . فما راجعه عثمان بحرف. تاريخ ابن عساكر ج/اص 5١1511‏ 


#اتسعن أب غريرة مرفوعاً : : الامناء عند الله ثلاثة : أنا وجبريل ومعاوية . 
قال الخطيب والنسائي وابن حبان: هذا الحديث باطلٌ موضومٌ . رأى الخطيب 


في تاريخه ج١‏ اص الحمل فيه على علي البرداني . وقال ابن عدي : باطل من 
كل وجه. وزيف الحاكم طرقه وفيها جمعٌ من الكذابين والوضاعين. #“واجع 
لي ج١ص7١7‏ وقال الذهبي في ميزانه ج١ص"711,‏ هذا كذبٌ. وذكره في 
ترجمة الحسن بن عثمان فقال: هذا كذب. 

وذكره ابن كثير في تاريخه ج١ص‏ ١١1من‏ طريق أبي هريرة وأنس 
0 الأسقع فقال: لا يصح من جميع وجوهه .وني لسان الميزان ج؟ ص 
٠١‏ : أورد ابن الجوزي الأول في الموضوعات وجزم أن هذا وضعه؛ (يعني 
وضع الحسن بن عثمان) وقال ابن عدي: الحسن كان عند يضع الحديث 
ويسرق حديث الناس وسألت عنه عبدان الأهوازي فقال: : كذَّاتٌ . وقال أبو علي 
النيسابوري : هذا كذَّاتٌ يسرق الحديث وفي «شذرات الذهب»)اج"ص 55” : 
غذه ابن الجوزي من موضوعات أ عيسى أحمد الخساسة 

قال الأميني : 

بهذه 0 هتكوا ناموس الإسلام؛ وداشيا ساحة قدس صاحب 
الرسالة+ فما قيّمة أمينين بكون معاوية ثالئهما فى الأمائة؟|. 

4 - عن زد بن معوية بن يزباء بن محر حفبد يريد بن معاومة بن 
أبي سفيان عن عبدالرّحمن بن الحسام قال: أخبرنا رنجل موه أهل الحوران أخبر 
عن رجل آخر قال: اجتمع عشرة من بني هاشم فغدوا على النبِيّ كه فلما قضى 
الصلاة قالوا: يا رسول الله! غدونا إليك لنذكر لك بعض أمورناء إن الله قد 
تفضل بهذه الرّسالة فشرّفك بها وشرفنا لشرفك وهذا معاوية بن أبى سفيان يكتب 
الوحي فقد رأينا أَنَّ غيره من أهل بيتك أولى به لك منه قال: 0 انظروا في 
رجل غيره قال : وكان الوحي ينزل في كل أ ربعة أيام من عند الله إلى محمد فأقام 
ف سم ا 
مكتوبث : يا محمد ! ليس لك أن تغيرمّن اختاره الله لكتاب وحيه فَأقِره فإنّه أمين 
فأقره , 

أخرجه ابن عساكر في تاريخه وقال: هذا خبر ملكر وفيه غير واحد من 
المجهولين وقال ابن حجر في «لسان الميزان» جاص١١4:‏ قلت: بل هو مما 
يقطع ببطلانه 9 9 لأخشى أن يكون الذي افتراه مدخول الإيمان. 


قال الأميني : 


هذه هتيكة لا يتفوه بها إلا المستهزىء بالله ورسوله من الذين اتخذوا آيات 
الله هزواً ودين الله يريا والنبوة مجهلة وجول من ارالك المهاجمين على 
قدس صاحب الرسالة بوضع هذه السفاسف المخزية عليه (صلى الله عليه وريه 
وسلّم) هو الحافظ الذى يتكلم في سندها ويرى مثل هذا الحديث منكراً لمكان 
المجهولين في رجاله, ذاهلا عن أن واجب المحدة النظرة 5 متن الحديث 
قبل البحث عن سنده. فالقول ما قاله ابن حجر. 

؟” ل و 1 م 
ل 016 00 يه قدقعه إلى 507 
وجدت فى نفسى إذ علمت أن الله أمره بذلك. 

عد ابن حجر في «لسان الميزان») جا ص١5‏ من موضوعات مسرة بن 
عبدالله الخادم فقال: هذا من باطل وإسنادٌ مختلق . 

وأخترج الخطيب في تاريخدج”1١‏ ص" احدينا في المناقب فقال: هذا 
الحديث كذبٌ موضوع ) والرجال المذكورون في إسناده كلهم قات أئمَة سوى 
مسرة رة «الخادم) والحمل عليه فيه : 

-١‏ عن أنس مرفوعاً: الأمناء سبعةٌ: اللوح والقلم وإسرافيل وميكائيل 
وجبريل ومحمد ومعاوية. 

0 الذهبي في «الميزان») ج١اص١؟١‏ لداود بن عفان عن أنس وهو 
الوضاع أخترج عن أنس بنسخة موضوعة ة راجم سلسلة الكذَابسينء وذكسره 
ابن كثير في تاريخه ج/ص ١٠إمن‏ روايةابن عباس فقال :هذا أنكر من الأحاديث 
التي قبله وأشغفب إستادا .. 

قال الأميني : 

تعساً لأ تروي مثل هذه المخازي ولم تند منها جبهتها حياءً أليس عارا 


على الإسلام وأهله أن يُجعل معاوية الخؤون لدة نبيه وأمناء الله المعصومين في 
الأمانة؟ ! . 

عن وائلة مرفوعاً : إن الله ائتمن على وحيه جبريل وأنا ومعاوية. 
وكاد أن يبعث معاوية نبا من كثرة علمه وائتمانه على كلام ربي» يغفر الله 
لمعاوية ال وقله كتابه, وجعله هادياً 0 وهدى به. 


الدمشقي وكان عالما بيحديث اشام عن ذا الحديث فألكره د وسلت بهذا 
الحديث عبد الله بن جابر أبو محمد الطرسوسي البرّار وهو ذاهب الحديث وقال 
مرة: هو منكر الحديث(). 
قال الأمينى 

خسن أ روأة السوء أرادوا حطآمن مقام ابره لا ترفيها لمقام معاوية لما 
نعلمه من البون الشاسع بين مرتبة النبوة التي يعتقد بها المسلمون وبين متبوأ هذا 
المقعي على أنقاض مستوى الخلافة» فنسائل القوم عن الذي أوجب له هذا 
المقام الشامخ , ا و نبيّه؟ ! 
أم فرعه العاشم الظلوم؟ ! أم دؤوبه على الكفر إلى ما قبل وفاة النبي صلى الله 

عليه وآله وسلّم بأشهر قلائل؟! أم محاربته خليفة وقته المفترضة طاعته عليه؟! 
وقد بايعه كل الكل والعقد ورصي به المسلمون. فشهر السّيف أمامه, وأراق 
الدماء الفحرن أم بوائقه أيسام استحسواذه عصلى الملك؟! من قتل 
الأبرياء الأخيار كحجر بن عدي وأصحايه؟ ! وقتل عمروين حمق حمق الخزاعي إن 
كثيرين من أمثالهم» ومن قنوته بلعن أقير المؤمنين والحسن والحسين ولمّة من 
صفوة المؤمنين؟ ! وحمله سماسرة الأهواء على الوقيعة في أهمل بيت النبوةء 
وافتعال رواة الجرح فيهم ‏ رخن أحاديث الثناء في الأمويين؟ واستلحاقه زياد 
مرأضماً للحديث الثانت عند الك وو ؟! - الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
وأخذ البيعة ليزيد ذلك الماجن الخائن السكير وتسليطه على الأعراض والدّماء؟ 


."77 تاريخ ابن عساكر /ا ص‎ )١( 


وإدمانه على هذه المخاريق وأمثالها؟ التي سوذنك صحيفة التاريخ ا 5 
كأس بغيه واخترمته منيته . 

ومتى كان معاوية للعلم والقرآن وهو لا يحسن آية واحدةً كقوله سبحانه : 
«(أطيعوااثهوأطيعواالرّسولوأوليالأمرمتكم»؟ أولم يكن أمير المؤمنينعليٌ 
عليه السلام) 0 أولى الأمر على أي من التفسيرين؟ وكقوله تعالى : #إومن 
يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالدين فيها4. وكقوله تعالق : «الذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً 
نأ إلى آات كثرة شن على ما كا عل من الطائمات » وهل تمن 
على القرآن وهو لا يعمل بآية منه ولا يقيم حدوده ؟! ومن يتعلٌ حدود الله 
فقد ظلم نفسه » ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله ا خالدا 
فيها وله عذات :مييق :. 

وهل علمه المتكثّر الذي كاد به أن يبعث نبياً كان يدعوه إلى عداء العترة 
الطاهرة؟ وإلى تلكم البوائق المسخزية؟ والفواحش المبيّلة التي حفظها التاريخ 
عنه وعن ربّات تلك الجباه السود؟ وقد حفظ لنا التاريخ قتله الذريع لشيعة أمير 
المؤمنين بالكوفة خاصّة وفى أرجاء المملكة عامّة, وأما أذاه المعكر لصفو حياة 
شيعة آل الله فحدّث عنه ولا حرج وسنعرفك معاوية بعُجره وبُجره على ما 

َم نسائل الزواة عن الأمانة التي استحقٌ بها معاوية أن يكون ثالث للبي 

وجبرئيل أ و سابعاً له صلَّى الله عليه وآله وسلّم وأمناء الله الخمسة المذكورة في 
0 ال ١؟‏ هي أمانته على الكتاب؟ وقد خالفه . أم على السئّة؟ 0 

بها. أم على الدّماء؟ وقد أراقها. أم على العترة الطاهرة؟ وقد اضطهدها. أ 
ل الأمّة ؟ وقد أة قلقه. أم على الصّدق وقد باينه ألم على لين وذح 

عليه. أم على المؤمنين؟ 900 أم على الإسلام؟ وقد ضيعه. أم 
0 الأحكام؟ وقد 2 أم على الأعواد؟ وقد شوّهها بلعن أولياء الله 
المقرَّبين عليها. أم؟ أم 

أبهذه المخازي مع 7 كاد أن يبعث معاوية نبا كما اختلقته رواة 


السّو؟ زه بهذه النبوة التي يكاد أن يكون مثل هذا الرّجل حامادٌ لأعبائها . 
قد خم ريش سفيد أشك دما دم يحبى20 تو باينحالت أكر عشق نبازي جه شود 
وشتان بين هذهالرُواية وإنكارهمعلى ابن حبّان قوله: النبوة العلم والعمل . 

فحكموا عليه بالزندقة وهجر وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله0"» وذلك أنْ 
النبوّة موهبةٌ من الله تعالى لمن اصطفاه من عباده والله يعلم حيث يجعل رسالته. 
ولا حيلة للبشر في اكتسابها أبدا وإن بلغ من العلم والعمل أي مرتبة رابية. 

وليت رواة السّوء كانوا قد أجمعوا آرائهم على حديث الأرز ولم يعدوه ولم 
يهبوا النبوّة لمثل معاوية وكان فيه غنىّ وكفاية في عرفان النبوّة وفضلها وهو: 

لؤكاق الأرز خيرانا لكان آدمياء ولو كاك دما لكان ربجلا العا ء .ولو كان 
الجا لكان با ««رلو كان اننا لكان مرساة» ولو كان عرتاة لكان ااام 

ومن العجب أنَّ تفنيد الحفاظ لهذه الرُوايات لم يعد ناحية السند مع أن 
نتونها ادل على وضعها؛ ٠‏ لكنهم لا يُهمَهم اس 
و ا أوعزنا إلى يسير منها. نعم : هي شنشنة 
أعرفها من أخزم 

نا ا 0 
بها فقلت: يا جبريل! ما نزلت إليّ في مثل هذا الي . قال: إن الله تعالى أمر 
الملائكة أن تتخلل في السّماء لتخلل أبي بكر في الأرض 

أخرجه الخطيب في تاريخه ج 5 ص4:47 من طريق محمّد بن عبدالله 
الأشناني الكذّاب الوضامٍ عن حنبل بن إسحاق عن وكيع فقال: ما أبعد الأشناني 

من التوفيق تراه ما علم أن حنبلا لم يرو عن وكيع ولا أدركه أيضاً. ولست أشك 

أ نهدا ال حل .ما كانا تنبو العم نينا وقد سمعت بعض شيوخنا ذكره فقال: 
كان يضع الحديث [إلى أن قال]: أخحذ أسانيد صحيحة من بعض الصضّحف 


, 17/ تذكرة الحفاظ "ا ص‎ )١( 
.15١ ص‎ ١ (؟) قال الصغاني : موضوع. كشف الخفاء ج‎ 


فركب عليها هذه البلايا ونسأل الله السّلامة في الدنيا والآخرة. 
ع - عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: ذال انرق يعت اريم أبي بكر» 


وعمر وعثمان» وعلي . عدّه الذهبي من بلايا سليمان بن عيسى السجري 
الكذّاب الوضاع راجع لسان الميزان ج"ص49 


0 عن أبي هريرة : كر عرذبراك ا 


الاعتدال : : هذا باطل . وى لك ف شايع اس 
تلبلا من هذه الامة لاتخلذت أبا بكر ليا 


قال الأميني : 

هذا الذي استدلٌ به الذهبي على بطلان الرُواية موضومٌ أيضاً وضعوه في 
مقابل حديث الإخاء كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج"اص7١.‏ 

7 أخرج الخطيب في ا قال: لما 3 لقي 
المدينة أعظم أن يرقى منبر النبيّ يلِهِ في قباء أسود ومنطقة فقال أبو البختري 
حذثني جعفر بن محمد الصّادقَ عن أبيه قال: يي 


ياك ورنظاقة حر ا افيا سايق . من موضوعات وهب بن وهب أ بي البختري 
القرشي قال المعافى التيمي : 


ويل وعول لأبي البختري 
من قوله الزُور وإعلانه 
وله عا تساتييةة شافة 
ولا رآه الناس في دهره 
ب 0 لكا بن رقي الج 
برعم أن المصبيطي يي 


عليه 00 وقبا أسجوذ 


إذا ثوى للناس في المحشر 
بالكذب في الناس على جعفرٍ 
لمتكي يد رد ومين 
بسر بين القبسر والمنبر 
أعلن بالرور وبالمتدكر 
أناه جبريل التقي السري 
يكسرا في الحقو بالخنجر 


قال الأميني : 

1 هذا هزءٌ بالله وبرسوله لا يصدر مثله عمّن يؤمن بالله ويرى للنبي 
حرمة ولأمين الوحي جبريل كرامة . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا . 

١‏ عن ابن عبّاس مرفوعاً: ما في الأرض شيطانْ إل وهو يفرق من عمر 
وما في السّماء ملَكُ إلا وهو يوفّر عمر. 

من موضوعات موسى بن عبد الرّحمن الصنعاني الدجال الوضاع٠‏ رواء 
عئه عبد الغني بن سعيد الثقفي » ضعفه ابن يونس كما في والميزان»)» وعنه 
بكر بن سهل ضئّفه النسائي. وعد ابن عدي هذه الرُواية من البواطيل كما في 
ميزان الذهبي» وكذلك رآها السيوطي موضوعة 1 

4 عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ول: أل من يعطى كتابه ييمينه 
000 عمر بن الخطاب, وله شعاحٌ كشعاع الشمس قيل: فآين أبوبكر؟ 
قال تزفه الملائكة إلى الجنان . , : 

أخرجه الخطيب من طريق عمر بن إبراهيم الكردي الكذاب فقال: المتهم 
ب عمو وغده السيوطي في «اللثالي» ج١اص١ ١١‏ من الموضوعات . 

تا ل اه ا لله عرٍّ وجل يكره في السّماء أن يخطأ 
أبو بكر الصدّيق في الأرض. 

أخرجه الحارث في مسنده من طريق محمد بن سعيد الكذَّاب الوضاع 
فقال: موضوع تفرد به أبو الحارث نصر بن حماد كذبه يحيى» وقال النسائي : 
ليس بثقة. وقال مسلم : ذاه الحديث. وبكر بن خنيس قال الدارقطني : 
متروك ومحمد بن سعيد هو المصلرب كذَّابٌ يضع . لي ج١1‏ ص10 . 

1١‏ عن بلال بن رباح مرفوعاً: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. 

أخرجه ابن عدي بطريقين وقال: لا يصمٌ زكريًا [الوكار] كذّابٌ يضع”") 


(1) بذكر الوكار زيف سند طريقه الأول. وبما يأتي طريقه الثاني . 


وابن واقد «عبدالله) متروك. ومشرح «بن عاهان0 لا يُحتح به. 


وأورده بالطريقين ابن الجوزي في الموضوعات فقال: هذان حديثان لا 
1 عن رسول الله عن أما الأول فإن زكريا بن يحيى كان من الكذابين 
عبد الله بن واقد ليبس بشي ء. وقال النسائي : متروك الحديث. وقال ابن حبان: 
انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الإحتجاج به. 

00 ابنعساير في ال لكان طريق مشرح بن عاهان 

6 - قن ا هريرة مرفوعاً: تفاخخرت 2 والناكه فقالت الثّار للجئة : 
أنا أعظم منك قدراً. قالت: : ولم؟ قالت: لأنَّ فيَّ الفراعنة والجبابرة 
والعلوة وأبناؤها . فأوحى الله تعالى الحة : أن قولى بل لئن الفضل إِذ 
زيئني الله 5 بكر وعمر . 

من موضوعات مهدي بن هلال عر الخطيب قال: موضوعٌ , (أبان 
[ابن: أبن عيافن] متروك ومهدي كذَّاب وضاحٌ ليخ اص58١.‏ 


٠‏ عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله وي متكئاً على علي بن 
أبى طالب فاستقبله أبو بكر وعمر فقال له: : يا علي أتحبٌ هذين الشيخين؟ قال: 
نعم يا رسول الله قال: أحبّهما تدخل الجنة . وعن عبدالله بن أبي أوفى بلفظ: يأ 
آنا" الضية ١‏ احتبيا فتحييا تاخل الحدة 

من موضوعات محمد بن عبد الله الأشناني . ذكره السيوطي في «اللثالي» 
1 الخطيب آله أردفه بقوله : موضومٌ عمله الأشناني ثم ركب له إسنادا 

خر(١»‏ ذكره الخطيب بطريق آخر حكم بغرابته وأنه طريقٌ مجهول. راجع تاريخ 

الخطيب ا" وج ه ص ٠غ‏ . وذكره الذهبي في ميزانه جا ص"13 5 
فقال: حديث باطل بسئد صحيح . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 


(1) حرفته يد الطبع الأميئة وجعلته: رواه الأشناني مرة اخرى فركب له إسنادا غير هذا راجع تاريخ 
الخطيب جد ص ٠ع‏ حيا الله الأمانة. 


8 عن سهل بن سعد قال: وصف لنا رسول الله كلِِ ذات يوم الجنة 
فقام إليه رجلٌ فقال: يا رسول الله أفي الجئة برق؟ قال: نعم والذي نفسي بيده 
ل 00 
بوضعه وقال: آفته الحسي: وال الذي في مزه ج ص0 507 
ورواه الحاكم في «المستدرك) ج"'اص48 ومح له الذهبي في تلخيصه 
ا 0 موضوة والحسيز م وغيره من الموضوعات. ثم قال: 

دعن ابر؟غامن مرفوعاً : 3 اعطف علي ابن عمي علي . فأتاه 
جبريل فقال: أؤليس فعل بك ربّك؟ قد عضدك بابن عمّك علي وهو سيف 
لله على أعدائه , وبأبي بكر الصدّيق وهو رحمة الله؛ وعمر الفاروق 
تأعدّهم زذراءة 0 شي أمرك وقاتل بهم عدوك, ولا يزال دينك قائماً 
حتى يثلبه رجل من بني أميّة 

من موضوعات عمرو بن الأزهر العتكي البصري . أخصرجه الحاكم في 
«المستدرك) من طريقه وقال. عمرو يضع ) وزكريا [بن يحيى بن حويثرة] قال 
ابن معين: رجل سوء يستأهل أن يحفر له بئر فيلقى فيها والأليق نسبة هذا 
الحديث إليه("؟ , 
| ااه و د ل ا 

أخرجه الذهبي مع أحاديث في ميزانه ج7 ص 771١‏ فقال: فهذه أباطيل وعجائب. 

5- عن أبِيّ بن كعب مرفوعاً: قال جبريل: لو جلست معك مثل ما 

جلس نوح في قومه ما بلغت فضائل عمر. الحديث. 


ذكره ابن الجوزي في الموضوعات». والذهبي في «الميزان» في ترجمة 
حبيب بن ثابت وقال: خبرٌ باطل لا ندري من ذا .وقال ابن حجر في لسانهج؟ 
ص ١58‏ : لم بعله أبن الجوزي إلا لياه عاد الأسلمي ‏ لست الآفة 
منه وفي السند ابن بطة والنقاش المفكر وفبهنا فال يت وذكره في ج ١‏ 
ا 0 قال يدي اكات بادا يدان أورده من طريق 
واه 5 الحديث وحديث لمق 0 ٠‏ انتهى فلها. 

/10” د عن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً: أبو بكر تاج الإسلام, وفهز عله 
الإسلام, وعثمان إكليل الإسلام وعلي طبيب الإسلام . 

أخرجه الذهبي في «الميزان» ج١‏ ص 7١١‏ فقال: هو كذبٌ. 

78 عن عبد الله مرفوعاً: لكل نبيّ خاضّة من امه وخاصّتي من امتي 
أبو بكر وعمر. قال الذهبي : خب باطل ا 
ا قال : يه الح 
كهاتين وأشار بإصبعيه. 

وذكره الذهبي في ترجمة الحسن بن شبيب عنه من طريق عبدالله بن يحبى 
المؤدّب فقال: الحسن حدَّث بالبواطيل عن الثقات. وقال في ترجمة عبدالله بن 
يحبى : خبر باطل لا يدرى من ذا. م جا ص 178 لم ج'اص 177 
وأؤل من يُصافحه الحق يوم القيامة عمر. وأول من يؤخذ بيده فينطلق به إلى 
الجنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ار الحاكم في «المستدرك» و وقال الذهبي 5 تلخيصه : 
موضوع وفي إسشساده كذَابُ . أقول» لعله يعني فضل بن جبير الوراق قال 
العقيلي . لا يُتابع على حديثه. 


-١‏ عن إبراهيم بن الحجاج بن منبه السهمي عن أبيهفن ده رفكه: 
نو رأككوة يذكر آنا بكر وعمر سوه انما يريد الإسلام . 

قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة إبراهيم 000 دلا وإبراهيم 
مجهول لا أعلم له راوياً غير أحمد بن إبراهيم يم الكريزي»؛ ولم يذكر ابن عبد البر 
ولا غيره الحجّاج بن منبه في الصٌحابة . 

قال الأميني : 

إَ الرجل ووالده وجا من رجال الغيب مخلوقون في عالم الوضع 
والإفتعال من در لا تدري نفس 0 أرض نعيش» فجهل الذهبي بأولئك 
الرجال ليس بمستلكر عليه 

١‏ - عن أنس مرفوعاً: ما قدّمت أبا بكر وعمر ولكنّ الله قدّمهما ومن 
بهما فأطيعوهما واقتدوا بهماء ومن أرادهما سوء فإنما يريدني والإسلام . 

أخرجه الذهبي في ترجمة الحسن بن إبراهيم الفقيمي 00 فقال: 
ا ا أعرفه . 

3 - عن أبي هريرة مرفوعاً : خلقني الله من نوره» وخلق أبا بكر من 
نوري» وخخلق عمر من نور أبي بكرء وخلق عثمان من نور عمر وعمر سراج 
أهل الجئّة . 

قال الذهبي في ميزانه في ترجمة أحمد بن يوسف المنبجي : خبرٌ كذتٌ 
قال أبو نعيم : هذا باطل يخالف كتاب الله . إلى أن قال: ما حدّث به واحدٌ من 
الثلاثة [يعني رجال سنده] المأ الآفة عندي فيه المنبجي ا 

4 عن علي رضي الله عنه قال: لبن ينعن نور الام1 الحة ابو بكر 
وعمر وإني لموقوف مع معاوية للحساب. 

قال الذهبي في ترجمه ة أصبغ الشيباني 00 خحرجه ابن الجوزي 
في الواهيات. وقال أبن حجر في «ولسان الميزان): وهذا أولى يكتاب 
الموضوعات وقد ذكره العقيلي فقال: احير وحليثه غير محفوظ ثم ساقه 


00 
ال ا وعرّتي اه أن أزيل 0 
الحديث. 


قال الذهبي في ميزانه في ترجمة موسى بن عيسى : رواه ابن السمعاني 
في خطبة كتاب البلدان وهو باطلٌ. 

3 د عن ابن عتاسن مرفوعً: يكون في آخر أثتي الرافضة يلون بحب 
أهل بيتي وهم كاذبون» علامة كذبهم شتمهم أبا بكر وعمرء من أدركهم منكم 
فليقتلهم فإنهم مشركون. 

عذَّه ابن عدي من البواطيل. لم ج4ص176". 

عن أبن عبّاس مرفوعاً: إن الله أوحى إليّ أن أزوج كريمتي عثمان. 

عذّه ابن عدي من بواطيل عمير بن عمران الحنفي لم جص .78١‏ 

8 - عن معاذ مرفوعاً: إذا كان يوم القيامة صب لإبراهيم ولي منبران 
أمام العرش ويُنصب لأبي بكر كرسي فيجاس عليه فينادي مناد: يالك من 
صديق بين خليل وحبيب. 

عدَّه الذهبي من الأحاديث المنكرة الباطلة وحكى عن أبي نصر بن 
ماكولا : أن الما : فيه على محمد بن أحمد الحليمي من ولد حليمة السعدية 
للج الج ص01 

4 - مرفوعاً: لولم أبعث لبعثتٌ يا عمر. 

قال الصغاني : موضوعٌ . كخ ج0اص1717 . 

- مرفوعاً: ما صب الله في صدري شيئاً إلا وصببته في صدر أبي 


بكر. ذكره غير واحد من المؤلفين في عد فضائل أبي بكر مرسلين إياه إرسال 


العدلية هنا عدّه الفيروز آبادي في خاتمة «سفر السّعادة) من أشهر 
المشهورات من الموضوعات والمفتريات المعلوم بطلانها بسديهة العقل. 
وكذلك العجلوني في «كشف الخفاء» ج ١‏ ص 2419 وفي أسنى المطالب 
0 : موضوعٌ كما ذكره ملا علي - القاري في الموضوعات -. 

كان ككلةِ إذا اشتاق إلى التجئة قل شنيبة أبي بكر. 

0 الفيروز آبادي 3 خائمة «سفر السّعادة) والعجلوني في «كشف 
الخفاء) ج١5ص‏ 4» من أشهر شهر المشهورات من الموضوعات ومن المفتريات 
07 بطلانها ببديهة 0 

مرفوعاً: أنا وأبو بكر كفرسي رهان. 

نف الفسرور أبادي في «سفر السّعادة) والعجلوني في «كشف 
ا ص 4١9‏ على بطلانه بما مر في سابقيه. وقال ابن درويش الحوت 
في «أسنى المطالب») ص ”ل : : موضوع كما ذكره ملا علي [القاري] نال عن 
ابن القيم . 

- مرفوعاً: إنَّ الله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر. 

من الموضوعات المشهورة والمفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل كما 
صرح به الفيروز أبادي ب «سفر السعادة) والعجلوني في وكشف الخفاء» وقال 
ابن درزيئن الحوت في أسنى المطالب)» ص ”»١‏ : موضوعٌ كما ذكره ملا علي 
تقلا عن ابرذ القيم . 

دحل عدا ين عمر ابن العاص مرفوعاً: ينزل عيسى بن مريم 
(عليه السّلام) فيتزؤج ويولد له ويمكث خمساً وأربعين سنة ثم يموت فيدفن 
معي في قبري فأقوم أنا وهو من قبر واحد بين أبي بكر وعمر. 

أخرجه الذهبي في «الميزان) ج7١‏ ص ٠١5١‏ فقال: فهذه مناكير محتملة . 

- عن ابن عبّاس مرفوعاً: أنا مع عمر وعمر معي حيث حللت: من 
أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني . 


رواه الذهبي في «ميزان الاعتدال» ج؟“ص08١١‏ وقال: هذا كذبٌ. وذكره 
في ترجمة قاسم بن يزيد بلفظ: عمر معي وأنا مع عمر والحنٌّ بعدي مع عمر 
حيث كان. وقال: أخاف أنايكون كديا مهنا وذكره أبن درويش الحوت في 
وأسنى المطالب» ١45‏ بلفظ: عمر معي وأنا مع عمر والح بعدي مع عمر 
حيث كان. فقال: لم يصح 

3 عن ابن عبّاس مرفوعاً: أبو بكر مني بمنزلة هارون من موسى . 

من موضوعات علي بن الحسن الكلبي» أخرجه محمد بن جرير 
الطبري» قال الذهبي في ميزانه ج"ص 7١١‏ : خبر كذبٌ هوي الكلبي - المتهم 
به. 

لاه عنعن الكن: فرعا : من افترى على الله كذباً فُتل ولا يُستتاب ٠‏ ومن 
سبي قتل ولا يُستتاب . ومن سبٌ أبا بكر تل ولا يُستتاب. ومن سب عمر قُتل 
ولا يستتاب . ومن سب عثمان أو علا جلك الحد قبل يا رسول الله ولِم ذاك؟ 
قال: لأنّ الله خلقني وخلق أبا بكر وعمر من ترب واحدةٍ وفيها ندفن. 

قال الذهبي : هذا الحديث موضوع فقال ابن عدي : البلاء فيه من 
يعقوب بن الجهم الحمصي [م ج'اص 71717., لم جاص ١1‏ 1]. 

8 - عن أنس قال: : لما حضرت وفاة أبي بكر الصدّيق سمعت علي بن 
أبي طالب يقول: المتفرّسون في الناس أربعة إمرأتان ورجلان . وعد صفرا بنت 
شعيب. وخديجة بنت خويلد. 0 فقال: وأمَا 
الرجل الآخر: فأبو بكر الصدّيق لما حضرته الوفاة قال لي : إني تفرّست في أن 
أجعل الأمر من بعدي في عمر بن الخطاب. فقلت له: إن تجعلها في غيره لن 
نرضى به فقال : سررتني والله لأسرّلّك في نفسك بما سمعته من رسول الله يق . 
فقلت: ا د 0 
يجوزها أحدٌ إل بجواز من علي بن أ بي طالب. فقال علي له: أفلا أسرك في 
شك في خمر بها تخد من ومبول الها 'ققالة ما هو؟ فقلت: قال لي : يا 
علي لا تكتب جوازاً لمن سب أبا بكر وعمر فإنّهما سيّدا كهول أهل الجئة بعد 


النبيّين. فلمًا أفضت الخلافة إلى عمر قال لي علي : يا أنس إني طالعت 
مجاري القلم من الله تعالى في الكون فلم يكن لي أن أرضى بغير ما جرى في 
سابق علم الله وإرادته خوفا من أن يكون مني اعتراض على الله وقد سمعت 
رسول الله كه يقول: أنا خاتم الأنبياء وأنت يا على خاتم الأولياء . 

أخرجه الخطيب في تاريخه ج١٠‏ ص57" فقال في ص 7”08: هذا 
الحديث موضوحٌ من عمل القصّاص وضعه عمر بن واصل - أو وضع عليه والله 
أعلم . 

4 عن ابن عبّاس مرفوعاً: إِنَّ الله أيّدنِي بأربعة وزراء. قلنا: مَن هؤلاء 
الأريعة الوؤراف بنا رول أله ؟ قال انين من اهل السماء والنين تمن أل 
الأرض . قلنا: من هؤلاء الإثنين من أهل السماء؟ قال: جبريل وميكائيل . قلنا: 
من هؤلاء الإثنين من أهل الأرض أو من أهل الدنيا؟ قال: أبو بكر وعمر. 

من موضوعات محمد بن مجيب الصائغ ‏ » أخرجه الخطيب في تاريخه 
جاص من طريقه وقال: كان كذابا عدوا له ذاهب الحديث. واختريةة 
الذهبي في «الميزان» من طريق معلّى بن هلال الكذّاب الوضاع ومر عن 
أحمد : أن كل أخاديقه فوضوعة , 


جلي ل جني امرض هو را فنا مو عل 


سمعه الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادي سنة 4 ,4 عن محمد بن 
العباس بن الحسين أبي بكر القاص وقال: كان شيخاً فقيراً يقص في جامع 
المنصور وفي الطرقات والأسواق. راجع تاريخ بمداوج من 111 . سبحانك 
اللْهمّ ما خطر حافظ يأخذ من قاص مجهولٍ يقص في درر الطريق » ويكدٌ في 
الأسواق» وما قيمة حديث هذا مأخذه ولا يوجد له أصلٌ يحفوظ فإن كانت 
أحاديث نبي الإسلام هذا شأنها فعلى الإسلام السّلام: وعلى حفّاظها العفا. 


-١‏ عن ابن مسعود مرفوعاً: ما من مولود إلا وفي سرّته من تربته التي 
تولد منها فإذا رد إلى أرذل عمره رد إلى تربته التي خاق منها حتى يُدفن فيها 
وإني وأبا بكر وعمر لقنا من تربة واحدة وفيها تُدفن. 

أخرجه الخطيب في تاريخه ج“ص1١7‏ من طريق موسى بن سهل عن 
إسحاق بن الأزرق. ركز المي في مرابه ع م111 فى ترجمة موسى 
فقال* خبرٌ باطل روأه عنه نكرة مثله. أقول: لا يخ ها فق السند على فل 
الخطيةة عن اذام شال السكرت عن غمر ها تررق تنه من "المرضوعات , 

17 - عن أنس مرفوعاً : لما عرج بي جبريل رأيت في السّماء خيلا موقفة 
سراد لعي لا ترزت ولا فول ولا تعرق: رؤسها من الياقوت الأحمرء 
وحوافرها من الزمرد الأحضر» وأبدانها من العقيان الأصفر» ذوات أجلحة , 
فقلت: لمن هذه؟ فقال جبريل: هي لمحبي أبي بكر وعمر, يزورون الله عليها 
يوم القيامة , 

اريت الخطيب في تاريخه جص 1١‏ وقال: حديث منكر. ورواه في 
ج ١١اا‏ ص 5475 ساكتا عن تزييفه» وذكره الذهبي في ميزانه جاص 8 4وقال : 
حديتٌ كذنٌ يُقال أدخل على محمّد بن عبدالله بن مرزوق وقرّر كذبه ابن حجر 
في لسان الميزان ج ه ص 7784. 

3 عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إن أهل عليين 
ليراهم من هو أسفل منهم كما ترون النجم أو الكواكب في السَّماء إن منهم 
لأبا بكر وعمر وأنعما. قال قلت لأبي سعيد: ما أنعما؟ قال أهل ذلك هما. 

نص المقدسي في تذكرة الموضوعات ص 77 على أنه موضوع لمكان 
مجاهد بن سعيد أخخرجه الخطيب في تاريخه ج١١‏ ص 1794 ىوج 1١‏ ص 119؛ 
وج ؛ ص 14 وج 19 ص 174 من عدّة طرق وفيها غير واحد من الكذابين لا 
يتكلّم فيها بغمز جرياً على عادته. 

7 4- عن أنس قال: لما نزلت سورة التين على رسول الله يله فرح لنا 
فرحاً شديداً حتّى بان لنا شدَّة فرحه فسألنا ابن عباس بعد ذلك عن تفسيرها 


فقال: أمّا قول الله والتين. فبلاد الشام. والزيتون: فبلاد فلسطين. وطور 
ع فطور سينا الذي كلّم الله عليه موسى . وهذا البلد الأمين : فبلد مكة. 
ولقد خخلقنا الإنسان في أحسن تقويم محمد وق . ثمّ رددناه أسفل سافلين : عُبّاد 
اللآت والعرّى . إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات: أبوبكر وعمر. فلهم أجرٌ 
غير ممنون: عثمان بن عفان. نما 'يكذبك بعد بالدين : علي بن أب 0 
اجوالة لمجم التاكوين ا دك يق وعمك فى اذى ها حا 

أخرجه الخطيب في تاريخهج ١ص‏ 117 فقال: هذا الحديث بهذا الإسناد 
باطل لا أصل له يصمّ فيما نعلم, والرّجال المذكورون في إسناده كلهم أئمة 
مشهورون غير محمد بن بيان ونرى العلة من جهته» 0 ل 
بشي ع لأنْ من أورد مثل هذا الحديث بهذا الإسناد قد أغنى هل العلم عن أن 
ينظروا في حاله ويبحثوا عن أمره ولعله كان يتظاهر ا فأحسن 
ابن الشخير به الظنْ وأثنى عليه لذلك» وقد قال يحبى بن سعيد القطان: ما 

رأيت الصّالحين في شيءٍ أكذب منهم في الحديث. 

وذكرهالذهبي في ميزانه جاص ١‏ من طريق محمد بن بيان وقال: روى 
بقلة حياء من الله فقال: حدَّئنا الحسن بن عرفة ‏ فذكر الحديث ‏ ثم قال: قال 
ابن الجوزي: هذا وضعه محمد بن بيان على ابن عرفة» وذكر كلمة الخطيب 
المذكورة. 

هكذا بح فرك الحلم عن مواضعة: ونوا خطاء مما ذكرن به وكيد 
لعبت أيدي الهوى بالكتاب والسنْةع وهذا مبلغ استفادة القوم منهماء إن ريك 
ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 

4 - عن عبدالله بن عمر قال: كنت عند الني فل وعنده أبوبكر الصدّيق 
عليه عباءة قد خلّها على صدره بخلال فنزل عليه جبريل فقال : مالي أرى أبابكر 
عليه عباءة قد خلها على صدره بخلال؟ قال: الي ليع . قال: 
فاقرأه عن الله السّلام وقل له يقول لك ربك : يا أبابكر أراض أنت عني في فقرك 

هذا أم ساخط؟ قال: فالتفت النبيّ بك إلى أبي بكر فقال: يا أبابكر هذا جبريل 


0 0 0 

ا الخطيب في تاريضه جاص 4 من اطريق سمل يق با اذ 

صاحب الطامّات ساكتا عن بطلانه ويا على عادته؛ وذكره الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» ج"ص؟١؟‏ فقال: كذتٌ. 


ك2 اير رفوع : لما أن دخل النبي يي المدينة واستوطنها 
طلب التزويج فقال لهم : أنكحوني فأتاه جبريل بخرقة من الجئة طولها ذراعان 
في عرض شبر فيها صورة لم ير الرّائُون أحسن منها فنشرها جبريل وقال له: يا 
محمّد إِنْ الله يقول لك: أن تزوج على هذه الصورة . فقال له النبي وك: أنا من 
أين لي مثل هذه الصورة يا جبريل؟ فقال له جبريل: إن الله يقول لك : : تزويج 

بنت أبي بكر الصدّيق . فمضى رسول الله و إلى منزل أبي بكر فقرع الباب ثم 
قال : يا أبا بكر إِنْ الله أمرني أن أصاهرك . وكان له ثلاث بنات فعرضِهنٌ على 
رسول الله يهِ فقال رسول الله يل : إن الله أمرني أن أتزوج هذه الجارية وهي 
عائشة فتزوجها رسول الله يل . 

أخرجه الخطيب في تاريخدج١‏ ص4 11 ورئاه مما صنعته يدا محمد بن 
الحسن الدعاء الأصم الوضاع بإسناد رجاله كلهم ثقات. وقال الذهبي في 
تناج اص : رأيت ت له (يعني لمحمّد بن الحسن) حديئا إسنده ثقات سواء 
وهو كذبٌ في فضل عائشة 

وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه ج١‏ ١ص 7١”‏ عن عائشة قالت: 
ال 0 هذه زوجتك 
في الدنيا والآخرة. رواه من طريق أبي خيثمة مصعب بن سعيد المصيصي 
بحدّث عن الثقات بالمناكير ويصححف كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي وقال 

بعد ذكر أحاديث له: ما هذه إلا مناكير وبلايا. 


)١(‏ السرقة: الشقة من الحريرج سرق. 


/ إِنَّ عثمان رضي الله عنه جاءته دراهم من السماء مكتوبٌ عليها 
ضرب الرّحمن إلى عثمان بن عفان . 

ذكره ابن درويش الحوت في «أسنى المطالب» ص 187 وقال: كذبٌ 
جع 4 5 
- مرفوعا: اقتدوا باللذين من بعدي : أ بكر وعمر. 
قال ابن درويش الحوت في «أسنى المطالب» ص 8 : أعلّه أبوحاتم . 
وقال البرّار كابن حزم: لا يصمّ وفي رواية للترمذي وحشنها: واقتدوا بهدي 
عمّار وتمسّكوا بعهد ابن مسعود وقال الهيثمي : سندها وأه. 

8- مرفوعا : أنا مديئة العلم وعلي بابها. وأبوبكر أساسها. وعمر 
حيطانها . 

قال ابن درويش 0 في 0 المطالب») 0 لا نبي ذكره 
000 أقول : سكن صل الع لد انعا ده 
الأفائك, وابن حجر وإن ذكره في الكتابين وقد زيفه في «الفتاوى الحديئية) 
ص /ا95١1.‏ 

046 - مرفوعاً : مُثل أبوبكر له يَلهِ حين فارقه جبريل ليستأنس به. 

قال ابن درويش الحوت في «أسنى المطالب») ص 2438 3817 : ا 
وكذبٌ مفترى. 

ا" - عن أنس مرفوعاً : سيدا كيرل اهل البحة اتويكر وعدن وإن أبابكر 
في الحنة مال الثريا في السقافة 
الكذابين ‏ وذكر شطره الأول الذهبي في «الميزان» ج"ص١١١‏ وقال: قال 
يونس بن حبيب ذكرت لعل بن المديني محمّد بن كثير المصيصي وحديثه هذا 
فقال علي : كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحبّ أن آراه . وروى شطره 
الأول من طريق عبدالرحمن بن مالك بن مغول الكذّاب الأفاك الوضاع . 


وأخرج ابن قتيبة في «الإمامة والسياسة» في الصحيفة الاولى في أوّل 
حديثه عن أبن أبي مريم عن أسد بن موسى عن وكيع عن يونس بن إسحاق عن 
الشعبي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: كنت جالساً عند 
رسول الله وي فأقبل أبوبكر وعمر رضي الله عنهما فقال عليه النّلام : هذان سيّدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إل النبيّين والمرسلين عليهم السّلام ولا 
تخبرهما يا علي . 

ابن أبي مريم هو ذلك الكذّاب ٠‏ الوضاع, وأسد بن موسى قال سعيد بن 
يونس : حدّّث بأحاديث منكرة وهو ثقة. فهو من موضوعات نوح ابن أبي مريم 
افتتح به الرّجل كتابه. 

وأخرجه الخطيب البغدادي 7 تاريخه جلاص8١١‏ من طريق او 
موسى الشيياني الخمّاف بلفظ: هذان سيّدا كهول أهل البجنلة من 0 
والأخرر با جل فانم العابرين رتؤدياي إزا اسن رالفرد ينلا 
تخبرهما يا علي . 

وحسبنا في عرفان شأن سنده دساو ين لو البصري؛ قال ابن معين: 
لتو ركف" لمن الدر خاليق: وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث. وقال 
البخاري منكر الحديث قد رأيته وكتبت عنه وتركت حديثه. وقال الآجري : 
ضعيفٌ . وقال النسائي : ليس بثقة وقال أبوزرعة: ضعيفٌ. وضعفه المديني . 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم وأساء القول فيه الفضل بن سهل . 
تاريخ الخطيب ج/اص 1١15‏ تهذيب التهذيب ج١‏ ص 44١‏ 

وأخرجه الخطيب أيضاً فى ج ٠١‏ ص 117 من طريق غير واحد من 
الشيعة ممّن زيف القوم حديثهم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه وقد ضععف 
أحمد حديث يونس عن أبيه وقال: حديثه مضطربٌ. وقال أبو حاتم : لا يحتج 
بحديثه. وقال الحاكم أبو أحمد ربما وهم في روايته . وفي السند طلحة بن 
عمرو قال أحمد: لا شيء مشروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيءٍ 
ضعيفٌ. وقال الجوزجاني : غير مرضي في حديثه وقال أبوحاتم : : لبس بقوي . 


وقال البخارى : ليس بشىء. وقال أبوداود: ضعيفٌ. وقال النسائي : متروك 
الحنيع لس نه ...ركان الوعلق عاق الحاديفه ا ناجم عليه رنال 
ابن حبّان: لا يحل كتب حديثه ولا الرّواية عنه إلا على جهة التعجّب «راجع 
تهذيب التهذيب جدص86 . 

7 عن جابر مرفوعاً: لا يبغض أبابكر وعمر مؤْمنٌ ولا يجيا منافقٌ . 

من موضوعات معلى بن هلال الطخان. قال أحمد: ع أحاديثه 
فوع أخرجه الذهبي وقال في '(اتذكرة الحفّاظ» ج8اص7١١‏ : هذا يك 
غير صحيح ؛ ومعلى متهم بالكذب. وباعض اللبحين بتر 3 خير اليه ورآه 
باطلا في «الميزان» واستدرك بقوله: لكن هو كلام صحبحٌ . وروي من طريق 
عبد الرّحمن بن مالك بن مغول الكذّاب الأقاك الوضاع . 


1 عن سعد: إِنَّ ابي فل قال لمعاوية: إِنّهِ يُحشر وعليه حلَةٌ من نور 
ظاهرها من الرّحمة وباطنها من الرّضاء يفتخر بها في الجمع لكتابة الوحي . 

ذكره الذهبي من أباطيل محمّد بن الحسن الكذّاب الدججال. 

عن عائشة قالت: كانت ليلتي من رسول الله كَكهِ فلمًا ضمَني وإيّاه 
الفراش نظرت إلى السّماء فرأيت النجوم مشتبكة فقلت: يا رسول الله في هذه 
الدنيا رجلٌ له حسنات بعد نجوم السّماء؟ قال: نعم. قلت: مَنْ؟ قال: عمر 
تإلهالسية من سنداك أيلكة 

عدّه الخطيب البغدادي: من موضوعات بريه بن محمد البيع الكذّابء 
راجع سلسلة الكذابين ثم قال: وفي كتابه بهذا الإسناد عذة أحاديث منكرة 
المتون جِدًا ٠‏ وذكره الذهبي في «الميزان) ورأه قد وضعه 2 بأسناد 
الصحيحين . وقال ابن درويش الحوت في «أسنى المطالب» ص 778 : قال 
ابن الجوزي : كل حديث فيه أن عمر حسنة من حسنات بي بكر نهو موضوع: 


8 عن جابر بن عبد الله : إن الب كن أ ني بجنازة فلم يصلّ عليها 
فقال: | كان من عتما فأبغضه الله . 


عدّه المقدسي في «تذكرة الموضوعات) ص !7 من موضوعات د بن 
زياد الجزري الحنفي» راجع سلسلة الكذّابين» وذكره الذهبي في ميزانه من 
طريق عمر بن موسى الميثمي الوجيهي الكذّاب الوضاع, وللحفاظ فى تكذيب 
الرّجل وتضعيفه مقال ضاف راجع لسان الميزان ج4) ص77 - 770 

1 قال رسول الله ْم رأيت حول العرش وردة فيها مكتوثٌ: محمد 
زسيزل الله بويك الضديق: 

ده الذهبي في ميزانه ج ص "٠‏ من مصائب السري بن عاصم 0 
عاصم الهمداني الكذاب وأنة أ به, 

لاا عن أي الدّرداء رفوع رأيت ليلة ترف بي في العرش فريدة 

خضراء مكتوبٌ فيها بنور أ بيض. لا إله إلا الله. محمّدٌ رسول الله أبريكتر 


الصدّيق. زد الطبري 0 
الوه سلسلة 00 


لسري بن شاصم ل الكذّاب. يي كلا ال إلى دين شيل 
به غير هذين [ يعني الكذاين ابني م 00 وأورده في ا 
تاريخ ج١اص؟.‏ لسري الما اس أنه قال: لا 
1 بلتي ا 0 عثمان واخفقي بالدفٌ : ففعلت فحجاءها 0 
م ا » 


)١(‏ المحكي عن الخطيب لا يوجد في تاريخه لعل السيوطي رآه في تآليفه الاخرى. 


من موضوعات عمرو بن الأزهر العتكي الكذّاب الوضاع رواه المسيب بن 
واضح عن خخبالد بن عمرو وعن عمرو العتكي أما المسيب: فقد ضعفه 
د وأما خالد الأموي : فقد مر في سلسلة 
الكذّابين: أنه الكذّاب الوضاع , وأخرجه الذهبي في «الميزان) ج ؟ ص 57١‏ 
وقال: موضوعٌ . 

7 - مرفوعاً: 1 بت أني وُضعت في كفة وأمتي في كفة فعدلتهاء ثم وُضع 
أبوبكر فعدل بأمّي ثم عمر فعدلهاء ثم عثمان فعدلهاء ثم رفع الميزان. 


أخرجه الذهبي في «الميزان» من طريق عمرو بن واقد الدمشقي وقال: لم 
بسك أنه كان يكذب . وقال بعد ذكره مع عدَّة أحاديث: هذه الأحاديث لا تعرف 


إلا من رواية عمرو وهو هالكٌ . 
مرفوعاً: إن أبا بكر وعمر من الإسلام بمنزلة السمع والبصر. 
ع المقدسي في تذكرته من موضوعات الوليل ب بن الفضل الوضاع . 
5١‏ أخخل رسول الله بكتفي أ بي بكر وعمر فقال: أنتما وزيراي. 
من موضوعات زكريًا بن دريد الكندي» نص على ذلك المقدسي في 
«التذكرة) 0 في 0 
صرح الذهبي في م أن كربا + بن دريد الكندي وضعه . 


,4 - عن أبي وير الرفوط] : هذا جبريل يشر خا الهم ما أحنت 
أبا بكر وعمر إلا مؤْمنٌ تفي ولا أبغضهما إلا منافٌ شقي . 


عل من 00 07 2 - 0 الكذّاب. 


سول ال ل يقر ا ررحك شان كاف إلا له 


أخ رجه الخطيب البغدادي في|تاريخه ج ١١ص‏ 54" من طريق أحمد بن 


يكيدي البفلين الكذاكن الوضاع الشهير. عن عبدالكريم بن روح البزار 
الأموي البصري قال أبو حاتم : 00 ويقال: إنه متروك؛ وقال ابن حبان: 
يخطىء ويخالف. عن والده روح بن عنبسة» مجهول [صه ]1١١‏ عن أبيه 
عنبسة بن سعيد» قال الذهبي : لا يعرف تفرد عنه ولده روح . 

فإِنْ تعجب فعجبٌ سكوت مثل الخطيب عن سند هذا شأنه صَوناً لكرامة 

5 - عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: أتيتٌ في المنام بعس مملوء لبناً فشربت 
منه حتى امتلأت فرأيته يجري في عروقي فضلت فضلة فأخذها عمر بن الخطاب 
فشربهاء أوّلوا. قالوا: هذا علم آتاكه الله حتى إذا امتلأت فضلت منه فضلة 
فأخحذها عمر بن الخطاب . قال: أصبتم . 

من موضوعات عبد الرّحمن العدوي الكذَّاب حفيد عمر بن الخطاب» 
أخرجه الخطيب في تاريخه من طريقه. 


1م 0 ليلة أسري بي رايت 
الفاروق» ماك ذو ارون تقر ملا 


أخرجه الخطيب في تاريخه جح ١٠ص‏ 1714 بن طريق عبدالرّحمن بن عفان 
عن محمّد بن مجيب الصائغ وكلاهما كذّابان. راجع ساسلة الكذابين. 

ام 50 
فلما انفتل من صلاته قال: أ ين أبوبكر الصدَّيق؟ فأجابه أبو بكر من آخر 
الصفوف: بيك لبّيك يا رسول الله . قال: أفرجوا لأبي بكر الصدّيق ادن مني يا 
أبا بكر! لحقت معي التكبيرة ة الاولى؟ قال: يا رسول الله! كنت معك في الصفٌ 
الأول فكبّرت وكرت فاستفتحت بالحمد فقرأتها فوسوس لي شي من الطهور 
فخرجت إلى باب المسجد فإذا أنا بهاتف يهتف بي وهو يقول: وراءك . فالينت 
فإذا أنا بقدح من ذهب مملوء ماءً أبيض من الثلج. وأعذب من الشهد. وألين من 


الزبد. عليه منديل أخضر مكتوبٌ عليه: لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
اشير أبو يكن -فاحذت المتديل فوضعته على مدكبى وتوضات: للصلاة 
وأسبغت ٠‏ الوضوء ورددت ال ع 0 0 3 راكع 05 
0 والذي متدلك فيكائيل ل م 
الصلاة ة إسرافيل. 

روي 3 طريق لحيل بن زياد وهو ذلك الكذّاب الوضاع وأراه ص 
موضوعابه غير أن السيوطي قال في «اللثالي» ج١‏ ص ٠ :١6١‏ قلت: الظاهر أن 
الآفة من غيره. 

- عن ابن عباس قال: ذكر ابو بكر عند نيول الله .فقا : ومن مثل 
أبي بكر؟ كدب الثّاس وصدّقني , وآمن بي وزوجني ابنته» والفق ماله وجاهد 
معي في جيش العسرة» ألا انه يأني يوم القيامة على ناقة من نوق الجن قوائمها 
من المسك والعنبر؛ ورجلها من لقره الأحضر. وزمامها من اللؤلؤ الرّطبء 
عليه حلتان خضراوان من سندس واستبرقف يحاكيني يوم القيامة وأحاكية فيقال: 
هذا محمد رسول الله يلل وهذا اوبكر الصديق:, 

أخرجه ابن حبّان من طريق إسحاق بن بشر بن مقاتل فقال: إسحا 
كذَّابٌ يضع . ال 
ا ا الو ل 0 
بكر الصدّيق . عمر الفاروق . عثمان الشهيد . علي الرضيّ . 

أخرجه ابن عساكر من طريق محمد بن عبد بن عامر السمرقندي وهو ذلك 
الكذاب الوضاع » وفي سنده ضعفاء آخرون والآفة من السمرقندي . 

45- عن ابن عبّاس مرفوعاً: إذا كان يوم القيامة يكون أبو بكر على أحد 
أركان الحوض» زعفريصى الركن الثاني » وعثمان على الثالث. علي على 
الرابع» ١‏ فمن أبخض واحداً منهم لم يسقه الآخرون. 


هذا ملخص رواية لنخصها الذهبي في ميزائه ذكره مع حديثين من طريق 
إبراهيم . بن عبدالله المصيصي فقال: هذا رجل كذَّابٌ, قال الحاكم: أحاديثه 
موضوعة . 

١‏ عن عقبة بن عامر مرفوعاً: أثاني جبرائيل فقال: يا محمد إِنَّ الله 

عُدَّ من موضوعات محمد بن عبدالرّحمن بن غزوان الكذَّاب الوضاع 
الملاكون قن ساسلة" الكد ابيز 

5- عن عبدالله بن عمر مرفوعا: أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر 
حتى أقف بين الحرمين فيأتينى أهل مكة والمدينة. 

عذوه من أباطيل عبدالله بن إبراهيم الغفاري الكذّاب الوضاع , وهو أحد 
الحديثين في فضل أبي بكر وعمر اللّذين قال ابن عدي: هما باطلان. وقال 
الذهبي في ميزانه ج”"صض "١‏ غير صحيح . 

48 عن أبي هريرة مرفوعاً: إن له تعالى في السّماء سبعين ألف ملك 
يلعنون من شتم أبا بكر وعمر. 

أخرجه الخطيب في رواة مالك من طريق سهل بن صقين فقال: سهل 
6 يعاس ذا اس د عاقيا 
سول لعن عن زه سيو 

4 - عن ابن عبّاس قال: رأيت رسول الله ككهِ في منامي على برذون أبلق 
فدنوت منه وعليه عمامة من نور معتجراً بها وفي رجليه نعلان خضراوان شراكهما 
من لؤْلؤْ رطب» كله تخزيت ذل لقا 0 اله أخضرء فسلّم علي فرددت عليه 
وقلت: يا رسول الله ! قد اشتلٌ شوفي إليك فأين أنت ت فقال: 1 عثمان أصبح 
عروساً في الجئة وقد دُعيت إلى عرسه. أخرجه الأزدي عن إبراهيم بن منقوش 
وقال: كان يضع الحديث. وعدَّه السيوطي من الموضوعات في لثاليه. 


قل ع عداط بن كيرة كنا تقول ورستول اله يه حي افل أنه 
ابي يله بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» فيسمع رسول الله كلو فلا ينكره. 

أخرجه جمع من أئمة الحديث بعدّة طرق نوقفك على القول الفصل فيه 
في الجزء العاشر إن شاء الله تعالى . 

عن عمر مرفوعاً: يموت عثمان يصلّي عليه ملائكة السّماء. قلت 
لعثمان خاصّة أو للناس عامّة؟! قال لعثمان نخاصة. 

ري طويلٌ فيه فيه لكل واحد من أصحاب الشورى السئة منقبة. قال 
الذهبي في ميزانه في ترجمة 00 عبد الله الخراساني : ا موضوعٌ . 
وقال ابن حجر في لسانه جءص77؟: الوضع عليه ظاهر. 

عن أبي هريرة مرفوعاً: إنَّ لله لما من نور مكتوبٌ عليه. لا إله إل 


- 


القفحيد رسوك الل أنؤيكر الصديق: 
أخرجه الذهبي في ميزانه وقال: خبرٌ موضوعٌ اتهم به محمّد بن يحبى بن 
عبسيق السلمق. الج #ض 414 
- عن عبدالله بن عمر: إن معن دن تلع طالب أهدى إلي النبي كله 
طر فأعطى 0 ثلاث 5-6 وقال: لقني بهن في الحنة 
كاين رسع لحن :دام في الف وجعفر ل قبل انح بموتة . وورد 
بطرق أخرى كلّها باطلةٌ فاسدة موضوعة راجع لي ج١‏ ص ١١9‏ .وقال الذهبي في 


والمبراداع امنا "في ترجمة إبراهيم يم الواسطي : يروي عن مالك أحاديث 
موضوعة ثم ذكر الحديث عنه عن مالك . 


الله باهى بالناس عشيّة عرفة عامّة وباهى ا 
روآه الطبراني في الأوسط. وقال الذهبي : حبر بال روأه أبو سعد خاذم 
الحسن البصري لا يدرى من هذا. م جاص 71١‏ . 


٠‏ - عن أنس مرفوعاً: نلعا لجرل جين الو إن تامدك 
جبريل! أعلى أُمتي حسابٌ؟ قال: كل امك عليها حسابٌ ما خلا أبا بكر 
الصدّيق» فإذا كات بوم القيامه ايل يا أبا بكر ادخل الجئة . قال: ما أدخل حتى 
أذخغل معي من كان يُحيّني في الذّنيا. 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد.ج؟ صر,8١١‏ وج 8 ص 7" وقال: هذا 
الحديث كذبٌ ا الذهبي في ميزانه جاص ”7 


هذه نماذج مما وقفنا عليه من الموضوعات في المناقب وهي كثيرة جد 
تعد بالآلاف توجد في الجزء الثاني من كتابنا- رياض الانس ‏ أضعاف ما ذكر 
مما لا يوجد شيء منه في الصّحاح والمسانيد نعم : ذكر شطر منها في تآليف 
اخرى لحفاظ السّلفت 5 حوتها كتب المتأخرين بين دفوفها . وينتهي الإسناد 
فى كتترامن ذلك البهرج المزخرف إلى أمير المؤمنين علي عليه السّلام يُعرب 
ل م ل 
الآمة الإسلاميّة هوأ مير المؤمنين على بن أ بي طالب. ذكره الذهبي في «طبقات 
الحفاظ» ج ١‏ ص /الا. 

ويعرف القارىء شأن هذه الأحاديث من كلام الفيروز أبادي صاحب 
القاموس قال فى خاتمة كتابه «سفر السّعادة»: باب فضائل أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه أ أشهر المشهورات: من الموضوعات . وقال بعد ذكر أحاديث مفتعلة 
من فضائل أبي بكر: وأمثال هذا من المفتريات المعلومة بطلانها ببديهة العقل . 
وقال: وباب فضل معاوية ليس فيه حديث صحيح . . وذكر العجلوني مثل كلام 
الفيروز آبادي عرفا في «كشف الخفاء ج؟"ص 4١5‏ . 

وقال الحاكم: سمعت أبا العبّاس محمد بن يعقوب بن يوسف يقول: 

سمعت أبي يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي يقول: لا يصح في 
فضل معاوية 50 ا ص .5١١‏ وقال ابن تيمية في «منهاج السئة وج 
*ص7 ٠١‏ : طائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن النبيَّ في ذلك كلها 


الى 


كذبٌ. 


اك سي ع 1 ل 
الخال فز 0 الي وببية عامة ل ملهم اف 0 بما 
افتعلوه ه في آحاد غوغاء الناس مثل حديثهم في وهب وغيلان : يكون في أمتي 
رجل يقال له : وهب :نس الل له الحكمة رودل يقالدالة! مواد ل 
أي من إبليس 0 نه 0 يجيء في آخر الزّمان رجل 

1 هذه د ا متونها أحاديث صحيحة لو بسطنا القول فيها 
لثأتى أجزاء حافلة غير أنا نذكر ما يعارض الحديث الأخير خاتم المائة المكذوب 
على جتريل اليك رف الباعت على تصيرة فمنةا يعارشية: 

١‏ - يدخل الجنّة من أَُّتي سبعون آلفاً بغير حساب. أخرجه البخاري 
ومسلم وأحمد والدارمى وأبو داود. 

١‏ - يبعث من هذه المقبرة ‏ البقيع الغرقد ‏ سبعون ألفاً يدخلون الجئة 
بغير حساب . أخرجه الطبراني في الكبير مزج 4 ص ١١‏ 

7 - ليدخلنٌ الجن من متي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع 
كل آلف بيعو ألنا. أخرجه أحمد والطبراني والبرّار. 

3 ماكار وار بكر من أُمّتي الجنّة سبعين ألفاً لا حساب 

ليبعئن الله 512702257 
0 أخرجه البرار. 
إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحابي ا 
وهانا 00 لض بغير حساب ١‏ أخحر جه الطبرانى بإسناة د : 
رأيت منكم خمسين ألفا أو سبعين ألفاً يدخلون الجئة بغير حساب. 


4 - إِني وجدت ربْي ماجداً كريماً أعطاني مع كلّ واحد من الشّبعين 
الله الذي يدخلرة الح بعر دان سين 'الناج اعري ليرا قد 
رجاله رجال الصحيح غير شيخه . 

4 أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجئة بغير حساب. إلى أن قال: فزادني 
مع كل واحد سبعين آلفاً. أخرجه أحمد وأبويعلى . راجع مجمع الزوائد ج ٠١‏ 
ص .4١5-8:١٠6‏ 

قي حديث ليلة الإسراء: يا محمّد! حملة القرآن لا ايو ولا 


يحاسبون يوم القيامة. خزينة الأسرار ص 88. 

١‏ - أول زمرة فق أل بقارن الح ايكون انا ماني عليه 
طب ج ١‏ ص ١1١‏ . 

ل 

دا أو معتمر لم يُعرض ولم يحاسب 
وقيل له: ادخل الجئة . طب ج"اص ولا 

يُحشر من ظهر الكوفة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب. 
طب ج؟١‏ ص .19١‏ 

١‏ في حديث عرض الأمم عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم : “نا سماد 
إِنَّ مع هؤلاء سبعين لا يترون الجنة بغير حساب. مسند أحمدج١‏ 
ص ١18‏ :5» 444. 

اشر لدي أذ ول من يدخل الجئة من متي سبعون ألفاً مع كل 
ألف سبعون ألفاً ليس عليهم حساب مسند أحمد جص 541. 

١‏ - وفي حديث عمير موفوعاً: إنَّ الله عر وجل وعدني أن يدخل من 
مني ثلاثمائة ألف الجئة بغير حساب. 


أخرجه البغوي وابن أبي خيثمة وابن المسكن والطبراني وغيرهم كما في 


الإصابة ج لاص /ا” ١‏ 
وقبل هذه كلها ما أخرجه الخجندي عن أبي امامة قال: سمعت أبا بكر 
الصدّيق يقول للنني وله: مَن أول من يُحاسب؟ قال: أنت يا أبا بكر. قال: ثم 
من؟ قال: عمر. قال: ثم مّن؟ قال: علي . قال فعثمان؟ قال: سألت ربي أن 
يهب لي -حسابه فلا يحاسبه فوهب لي . الرياض النضرة ج١١‏ ص1 *1(7) : 
قن طلم من أقترى على اله كذِباًليضلُ الس بغيْرٍ علم » 
[سورة الأنعام آية 6 ]١4‏ 


)١(‏ هذه الرواية أيضاً من تلكم الموضوعات اللي يعارض بعضها بعضاً 


م 0 7 56 7011286-14 
20 2 


قلف قمعل 0 _- 


سلسلة الموضوعات 0 
في الخلافة فحسب ا 


1 2 الممسته مناه 


أهم موضوع لعبت به أيدي الهوى» وعبثت به العواطف المضيلة: هو 
مسي الخلافة في السئة والحديث. وهم ضع القوم فيها فيها أحاديث مكذوبة على الله 
وعلى أمين وحيه ونبيه الطاهر (صلّى الله عليه وآله وسلّم)» وبثها في الملا 
أرباب التآليف المزوّرة روما لطمس الحو وتمويهاً على الحقيقة؛ وتقهية عل 
الجاهل المسكين» عالمين 2 آثارٌ مفتعلةٌ نَضَاةٌ مبادىء حلام عند جمية 
فرقه, ولا توافق ا من المذاهب الإسلاميّة» بل لازمها ا لأمة 1 
الخطإا طحت ار ند ل ل 
المؤمنين» ومن يقول بالانتخاب وعدم النصّ على أي أحد» ا 
على الخطا في رفض تلكم النصوص والصّفح 0 وإليك نماذج مما وقفنا 
عليه من تلكم المخازي : 

١‏ عات جاء ابي كي فدخحل إلى بستان فأتى آتٍ 
فدقٌ الباب فقال: ياأنين! ان نلك لويش بالجلا وخر بلغا فو لي 
قال: قلت يا رسول الله اعلمه؟ قال: : أعلمه. فإذا أبوبكر. قلت له: أبشر 
ا د وه ثم جاء آت فدقٌ الباب فقال. يا 
أنس ! قم فافتح له وبشّره بالجنّة وبشره بالخلافة من بعد أبي بكر . 
قلت : يا رسول الله أعلمه ! قال : أعلمه . فخرجت فإذا عمر قال قلت 
له أبشر بالجنة وأبشر بالخلافة من بعد أبي بكر . م جاء آتِ فدقٌ الباب 
فقال : قم يا أنس ! وافتح له وبشّره بالجئة وبالخلافة من بعد عمر وأن 


مقتول . قال : فخرجت فإذا عثمان قتل : أبشر بالجنّة وبالخلافة من بعد 
عمر وإنّك مقتولٌ . قال : فدخل إلى الي يك فقال :يا رسول الله لمه ؟ 
والله ما تنيت ولا تمنّيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك قال : هو 
ذاك يا عثمان ! . 

من موضوعات الصقر بن عبدالرّحمن أبي مز الكذاب. . حكى الخطيب 
البغدادي في تاريشوع اصن كران عن على بن المديني أن نه سئل عن هذا 
الحديث؛ فقال: كذبٌ هد موضوع وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال) 
جاص فقال حديثٌ كذب. وحكى ابن حجر في «لسان الميزان) 
جاص 147 عن علي المديني أنه قال: : كذبٌ موضوعمٌ . وقال في ص 197 : لو 
صم هذا لما جعل عمر الخلافة في أهل الشورى وكان يعهد إلى عثمان بلا 
نزاع . 

وذكره الذهبي في اك 1 بلفظ : 1 رسول الله مَل حائطاً 
لرجل فقرع الباب فقال: يا أن نس افتح وكره ا ستو أنه سيلي الأمر من بعدي 
ففتحت فإذا أبو بكر. ثم قال: وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المساور وهو 
تفروك ضفيت لبس شيو وخر ضر او ص ؟5١‏ عن بكر بن 
المختار بن فلفل وقال: قال ابن حبان: لا تحلّ الرّواية عنه إلا على سبيل ءظ 
الاعتبار. وقال المقدسي في «تذكرة الموضوعات») ص ١5‏ : افتح له وبشسره 
بالجئة . وفيه ذكر الخلافة وترتيبها رواه بكر بن المختار الصائغ وهو كذَّابٌ. 

قال الأميني : 

وفي ترك هؤلاء الثلاثة الاحتجاج بهذه الرواية يوم م فاقتهم | 000 
الخلافة وقد بلغ الجدال أشدَّه حتى كاد أن يكون جلاداً دليل واضح على أنهم 
لم يدخلوا ذلك البستان الخيالي » ولا سمعوا تلك البشارة الموهومة . بَإن 7 
سبحانه لم 0 أذلك البستان ليوطد فيه أساس الفتن المدلهمة, ثم م لماذا لم 
يروها لهم أنس يوم تزلفه إليهم وتركاضه معهم وتركها لأحد الرجلين بعده: 
الصّقر وعبدالأعلى؟ . 

ألا تعجب من حافظين كبيرين كأبي نعيم في متقدّمي القوم» والسيوطي 


سلسلة الموضوعات فى الخلافة 


في متأخريهم؟! يروي الأول هذه الرواية بإسئاده الوعر فى دلائل 
النبوة ج؟ ص 7١١‏ من طريق أبي بهز الكذّاب ويركن إليهاء ويرويها الثاني في 
الخصائضن الكبرق ج71 177 ويتبوج بها زلم ينبس آحدُ منهما مما في إسناذها 
من الغمز ببنت شفة. 

؟ - عن عائشة قالت: 0 
الفراش قلت: يا رسول الله ألست أكرم أ أزواجك عليك؟ قال: بلى يا عائشة . 
قلت: فحدّئني عن أبي بفضيلة قال: حدّئئي جبريل إن الله تعالى لَمَا خلق 
الأرواح اخختار روح أبي بكر الصدّيق من بين الأدواح وجعل #اببااية ال 
وماءها من الحيوان» وجعل له قصراً في الجنة من درّة بيضاء مقاصيرها فيها من 
الذهب والفضة البيضاء, إن الله تعالى آلى على نفسه أن لا يسلبه حسنة ولا 
يسأله عن سيئة» وإني ضمنت على الله كما ضمن الله على نفسه أن لا يكون لي 
ضجيعاً في حفرتي ولا أنيسا في وحدتي ولا خليفةً على مني من بعدي» إلا 
أبوك . يا عائشة! بايع على ذلك جبريل وميكائيل؛ وعقدت خخلافته براية بيضاء 
وعقد لواؤه تحت العرش قال الله للملائكة: رضيتم ماارضيت لعبدي) فكفى 
بأبيلك فخراً أن بايع له جبريل وميكائيل وملائكة السّماء وطائفة من الشيطان 
يسكنون البحر فمن لم يقبل هذا فليس مني ولست منه. قالت عائشة: فقبلت 
أنفه وما بين عينيه فقال: حسبك يا عائشة ئشة فمن لست بِأمّه فوالله ما أنا بنبيه» فمن 
أراد أن يتبرٌأ من الله ومني فليتبرأ منك يا عائشة. 

قال الخطيب البغدادي في تاريخه ج4 اص 1١‏ : لا يثبت هذا الحديث 
ورجال ! إسناده كلهم ثقات ولعله فيه لهذا الشيخ القطان - أو أمخل ليقن - مع 
إني قد رأيته من حديث محمد ؛ ن بابشاذ البصري عن سلمة بن شبيب عن 
عبدالر راق > ابن بابشاذ:راوي متاكير عن الفقات. 

وذكر الذهبيٍ منه جيه في «ميزان الاعتدال» ج""ص "١‏ وحكم ا 
موضوعٌ . وذكر جملا في ص 145 وقال: حديث باطل كأنه المسكين - يعني 
هارون الفطان أدخل عليه ولا يشعر وله إسنادٌ آخر باطل. وقال: ها 
يحتمله سلمة والظاهر أله ذل على :اه بايقاذ هذ الروى جديا موضوعاً راج 


عليه ولم يهتد. 

وذكر الفيروز أبادي ترا من 07 في خاتمة «(سفر السّعادة), 
والعجلوني في «كشف الخفاء)» وعذاه من أشهر المشهورات من الموضوعات» 
ومن المفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل. وأبطله السيوطي في 
لي جاص .16١‏ 

- عن عائشة قالت: ول حجر حمله النبي وله لبناء المسجد» ثمّ حمل 
لام ا ا 0 فقلت: يا 
رسول الله! ألا ترى إلى هؤلاء كيف يساعدونك؟ فقال: يا عائشة هؤلاء الخلفاء 
من بعدي . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» ج7 ص 47 وقال: صحيحٌ وإنّما اشتهر 
بإسنادٍ واو من رواية محمّد بن الفضل بن عطية فلذلك هجر. وقال الذهبي في 
تلخيص المستدرك : قلت: أحمد منكر الحديث وممُن نقم على مسلم إخراجه 

في الصحيح . ويحبى وإن كان ثقة فقد ضعف. م لوصح هذا لكان نضأ في 
خلافة الثلاثة ولا يصح بوجه, إن عائشة ئشة لم تكن يومئذٍ دخل بها النبي يله وهي 
محجوبة صغيرة فقولها هذا يدل على بطلان الحديث. إلخ . 

أسفي على الحاكم فإنّه يخرج عن عائشة هذه الرواية ويصححها وقد 
أخرج عنها قبلها في «المستدرك) ج ٠‏ ص / أنها قالت : لوكان رسول الله َكل 
متخلنا لايكلف أبا بكر وعمر. وصحححه هو وأقره الذهبي . 

؛ - عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كله : يا بلال أذ في النْاس 
إن اللخليفة بعدي أبو بكر يا بلال ناد في الناس : إن ةك أبي بكر 
عمر. يا بلال ناد في الناس : إِنْ الخليفة من بعد عمر عثمان . يا بلال امض أبى 
الله إلا ذلك - ثلاث مزات. 


أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة . والخطيب في تاريخه ج/لاص 4 
من دون أي غمز فيه. وابن عساكر في تاريخ الشامء ورواه لعي بإسئاد 
الدارقطني وعمرو بن شاهين في ميزانه جاص 817" فقال: هذا موضوع . . وقال 


سلسلة الموضوعات في الخلافة ا الفط ا ل 


في سعيد بن عبدالملك أحد رجال الإسناد: قال أبوحاتم يتكلّمون فيه يروي 
أحاديث كذب . 

مل سيا ذن الدنيا قط نداء بلال حينما أذ في الناس بالخلافة؟ هل 
خالف بلال ال أمر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم ولم يناد؟ حاشاه . أو ضرب الله 
في آذان أَمّة محمّد وقراً فلم يسمع أحدٌ ذلك النداء؟ لاها الله . بل أمر صلّى الله 

عليه وآله وسلّم بشيء من هذاء ولا أذّنَ بلال ولا أسمع؛ لكن الهوى خلق بعد 
لي من عمر الدهر أذاناً سمعه من لا يمن به. 

مرفوعاً: أبو بكر يلي أَمّتي من بعدي . 

ذكره الذهبي في ميزانه ج“'ص "4 وقال: خبر كذبٌ جاء به محمد بن 
عبد الرحمن وهو لا يُعرف أو هو ابن ا ل ارم 
عد فقمنا الا 80 
سمعت رسول الله يَلْهِ يقول ذلك. 


من موضوعات عبد الرّحمن بن عمرو بن جبلة . ذكره الذهبي في ميزانه ج ١‏ 
ص 7 ١‏ فقال: هذا باطل والآفة من عبدالرحمن 

إن كان أمير المؤمنين عليه السّلام سمع ما سمعه زبير من رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم فما باله يدّعيها لنفسه عند طلب البيعة ويخالف رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم فيما نص عليه؟ وكيف يكون ما شجر بينه وبين القوم 
م الخلاف الذي ملأ الخافقين حديثه؟ وما بال الزّبير الراوي عن رسول الله 
ل اله عليه وآله وسلّم تخلف عن بيعة أبي بكر يوم ذاك واخترط سيفه وهو 
يقول : لا أغمده حتى يبايع علي؟. 

1- مرفوعاً: عقيل قال * أبو بكر وزيرك في حياتك وخحليفتك بعل 
موتك . 

من موضوعات أبي هارون إسماعيل بن محمد الفلسطيني . قال الذهبي 


في «ميزان الاعتدال» ج١ءص‏ : ذكره ابن الجوزي بإسناد مظلم وقال: أبو 
هارون كذَّابٌ. 

سبحانك اللّهم ما أ جرأهم على المهيمن الجبار وعلى أمين وحيه وعلى 
قدس صاحب الرسالة فعزوا إليه حكماً به نزل الروح الأمين لآن يصدع به في 
الملو من مه ليسلكوا طريقه المهيع باباع الخليفة من بعده لكنّه صلّى الله عليه 
وآله وسلّم جعجع بتبليغه إلى أن يأتي الرّجل من فلسطين فأنهاه | إليه صلى الله 
عليه وآله وسلم ليبلغ من حوله من المهاجرين والأنصار. لعم: هكذا يكون 
الكل من القفا. لا. هكذا يكون أمرّ ذبّر بليل» أو يتزلف الفلسطيني إلى 
صاحب السّلطة الوقتيّة بالإفتعال له. 

/ - عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : قال لما غرج بي قلت: اللَّهِمّ اجعل 
الخليفة من بعدي علياً قال: فارتجّت السّماوات وهتف بي الملائكة يا محمّد 
إقرأ: وما تشاون إلا أن يشاء الله وقد شاء الله آنا بكن, 


من موضوعات يوسف بن حجر 0 . ذكره الذهبي في 

ميزانه ج "اص 4 وقال: ذكره ابن الجوزي» أن هذا من وضع يوسفا. 
واخرجه الكوزقاي وفي آخرة: قد شاء الله أن يكون الخليفة من بعدك أبو بكر 

الصدّيق. . ثم قال: موضوعٌ وضعه يوسف بن جعفر- لي ج١اص‏ 105 - وفي 
لفظ: : إن الله يفعل ما يشاء والخليفة بعدك أبو بكر. 

١‏ عن علي [أمير المؤين] مرفوعاً يا علي سألت الله ثلاثاً أن يقدّمك 
فأبي على إلا أن ُقدّم أبا بكر. 

أخرجه الخطيب في تاريخه ج١١‏ ص 7١7‏ بسند تافه ساكتاً عن الغمز فيه 
0 على عادته. وذكره الذهبي في «ميزان دااع امن من طريق 
الخطيب عن أبي جحيفة وقال : خبر باطل لعل آفته علي ؛ بن الحسين الكلبي . 
وزيفه ابن حجر في «الفتاوى الحديثيّة) ص ١“‏ . وعدذه السيوطي في «الجامع 
الكبير» كما في ترتيبه جص ١9‏ من فضائل أبي بكر نقلا عن الديلمي؛ 
وذكره محبٌ الدين الطبري في الرّياضٍ ج١‏ ص ١5١‏ باللفظ المذكور ولفظ: 


سلسلة الموضوعات فى الخلافة زة زةز ز ز ز 0 00 0 000 


ازلت الله فيك ثلاث ذابى أن يقّم | لا أبا بكر ثم قال: غريبٌ. 


قال الأمبني: | ل مسائل مفتعل هذه الرٌواية وأعضاده فن حفاظ 
الحديث - الأمناء على ودائع العلم والدين ‏ بعد الفراغ عن أن أمر الخلافة لا 
يستقرٌ في أحد إلا بتعيين المولى سبحانه ومشيئته. وله بيفعل 8 يضام وما 
تشاؤن إلا أن يشاء الله . وقد شاء أبا بكر كر ابت بصا انا الى أ 

عليه وآله وسلّم في أن يجعلها في علي عليه السّلام من قبل أ ن يعلم مستفره 
0 تعالى ؟ فكان من واجبه أن يسأله عن محلّه عنده لا أن يطلب منه طلبة 
ترج لها السّماوات والملائكة وما ذلك إلا لكونه 24 اهن الطلية نجل يا 
عن الإسفاف إلى هذه الضعة . 

وكيف خفي عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم من يستأهل الخلافة من أَمته 
ويختار لها من يأبى الله والسّماوات ومن فيها والمؤمنون(2 له ذلك؟ نعوذ بالله 
ب 

ثم ما بال الي الأعظم يتأخر علمه بذلك عن علم الملائكة والسماوات 
والحاجة له ولأمتى وخطاب التبليغ متوجة إليهء والتكليف بالخضوع متوججة إلى 
مه ؟ ولم يكن جميع الملائكة والسّماوات حملة الوحي إلى النبيّ صلَى الله 

عليه وآله وسلّم حتى يتقدّم علمهم على علمه(©. 

وما الذي دعاه صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى ذلك التأكيد وتكرار المسألة 
مرّةَ بعد اخرى وقد أبى الله أن يجيبها وشاء خلاف تلك الدّعوة؟ . 

إلى أسئلة هامّة تأتي وهي مشكلات لا أحسب عدن رع كار سيد 
علي هله الرواية إلى حلّها سبيلا. اف نف لمؤلف يذكر مثل هذه الأفيكة ويراها 
لطيفة9) ولآخر يراها 0 ويقول: يعتضد بالأحاديث الصحيحة(*؛) الهم إليك 
)١(‏ كما يأتي في حديث آخر. ا ٍ 
(؟) هذا على سبيل المماشاة والجدل وإن لنا في علمه (صلى الله عليه وآله) بالوحي خطة اخرى مع 

الاعتراف بنزول جبريل في كل وافعة للإذن في التبليغ ولتثبيت قلوب الامة. 
(") راجع نزهة المجالس ١‏ ص 185. 
(4) راجع الرياض النضرة ١‏ ص .١6١‏ 


-٠١‏ أخرج الخطيب في تاريخه ج5١اص‏ 54 بإسناده عن إبراهيم بن 
هاني عن هارون المستملي المتوفى سنة 741 عن يعلى() بن الأشدق عن 
غبدالة بن جراد قال أثى رسول الله يكل بفرسن فركبه وقال: .يركب هذا الفرس 
من يكون الخليفة من بعدي. فركبه أبوبكر الصدّيق. 

قال الأميني : 

كأن الخطيب أدهشه فرس الخلافة ‏ ذاهلاً عن أ نه لم يُخلق بعد - فسكت 
عمًا في سند الرٌواية من الغمز الفاحش الذي لا يخفى على مثل الخطيب فارس 
الجرح والتعديل؛ وإليك مجمل القول في رجاله : 

. إبراهيم بن هاني» قال ابن عدي : : مجهول يأتي بالبواطيل‎ - ١ 

؟ - هارون المستملي ٠‏ قال له أبو نعيم : بالهازوق” الى ايتاك سناع 
غير الحديث فكأنّك بالحديث قد صار على مزبلة. 

" - يعلى بن الأشدق: أحد الكذَّابين كما مر في سلسلتهم . 

34 المتري و ل ايد مجهول لا يصحٌ 
خبره لأنه من رواية يعلى بن أشدق الكذّاب عنه وقال أبو حاتم : لا يعرف ولا 
يصح خيره. وقال ابن حجر في «الإصابة» ج"'ص يعلى بن أشدق أحد 
الضعفاء. وعبدالله بن جراد واه ذاهب الحديث ولم يست حديثه . 

وذكر السيوطي الرواية في الموضوعات ‏ لي ج١اص ١١5‏ - وأردفه بقوله : 
موضوحٌ , ابن جراد ليس بشيء. ثم نقل كلمات الحفاظ في تضعيف ابن جراد 
وتزييفه . 

١‏ - عن جابر مرفوعاً: أبوبكر وزيري والقائم في أُمّتي من بعدي. 
وعمر حبيبي ينطق على لساني . وعثمان مني . وعليّ أخي وصاحب 
لوائي . وفي كنز العمالج” ص ١١‏ عن أنس : أبو بكر وزيري يقوم 
مقامي . وعمر ينطق بلساني . وأنا من عثمان وعثمان مني : 


)١‏ في تاريخ الخطيب: علي . والصحيح ما ذكرناه. 


سلسلة الموضوعات في الخلافة ز ز ز 00 00011 


من موضوعات كادح بن رحمة الكذَّاب»؛ أخرجه ابن السمّان في 
«الموافقة) كما في «الرياض النضرة» ج ١ص‏ 18. وذكره الذهبي في ميزانه من 
طريق كادح وقال: قال ابن عدي عامة أحاديثه غير محفوظة ولا يُتابع في أسانيده 
ولا في متونه. وقال الحاكم وأبونعيم روى عن مسعر والشوري أحاديث 
موضوعة . [لسان الميزان ج: ص١18].‏ 

١‏ - أخرج ابن عساكر عن عبد الررحمن بن أبي بكر عن رسول الله مي 
أنه قال: ثتني بدواة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبد |. ثم قال: يأبى الله 
والمؤمئون | ا كنز جاص 9 . 

0 ا ال ا 

أنا أولى 0 5 00 31 8 

أخرجه مسلم وأحمد وغيره من طرق عنها وفي بعضها: قال لي 
رسول الله وَْةُ في مرضه الذي مات فيه: ادعي لي عبدالرحمن بن أبي بكر 
ل ا ثم قال: دعيه معاذ الله أن يختلف 

وفي لفظ عن عبدالله بن أحمد: أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا 
أبا بكر «الصواعق) لابن حجر ص ٠ ١١‏ شرح «مشارق الأنوار» ج؟ ص 708 . 

- عن عائشة مرفوعاً: لقد. هممت لذ ارنعل إل أبي بكر وابنه [أراد 
به 0 وأعهد إل 00 أبا بكر با 0 بعدي] أن 0 00 
دين أحدٌ أن يكون الخليفة غيره] 5 ا 0 ا ويدفع 00 0 
0 اعتماداً على أنْ الله تعالى يأبى عن كون غيره وأن يدفع المؤمنون 
غيره] و: و: يدفم الله ويأبى المؤمنون. 

0 الصغاني في «مشارق الأنوار» عن البخاري. وفي هامشه: لم 
نجده في صحيح البخاري فليراجع . وشرحه ابن الملك بما جعلناه بين 


اللردين في ترج ع امن 45. وذكره ابن حزم في الفصل ج: ص ٠١8‏ فقال: 
فهذا نص جلي على استخلافه عليه الصّلاة والسلام أبا بكر على ولاية الام 
بعذه . 

31 صورةٌ ممسوخةٌ من حديث الكتف والدواة المرويٌ 00 
الصّحاح والمسانيد وفي مقدّمها الشكحان خولوة إلى هذه الصّورة لما 
الصورة الصحيحة من الحديث لا نتم بصالحهم , 2 الرزيّة كل 00 
قاله ابن عبّاس في الصّحيح, ٠‏ فإنّ رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم منع في 
وقته عن كتابة ما رامه من الإيصاء بما لا تضل الم بعذه وكثر هنا اللغطى 
ا 0 أو قال قائلهم : إن الرّجل 
ليهجر. أو: أن الرجل غلبه الوجع . وبعد وفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم قأبوا 
ذلك التاريخ الصّحيح إلى هذا المفتعل وراء أمر دبر بليل. 

قال ابن 5 الحديد في شرح (نهج البلاغة) جاص :١/‏ وضعوه في 
مقابلة الحديث المرويّ عنه في مرضه: ائتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا 
تضلون بعذه أبدا فاختلفوا عنده وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب 
الله . 

قال الأميني : 

لا تخلو هذه الاستعاذة('2 ما أن تكون في حيّز الإخبار عن عدم 
الاختلاف أو في مقام النهي عله . 0 الأول يلزم منه الكذب بردو 
الاختلاف ‏ وأيّ اختلاف بعري مير المؤمنين وبني عاشم ومن التفٌ 
3 صدور الصحابة ومن سيّد الخررج سهلا بن عيادة وبقية الأنصارء وأن 
أخضعت الظروف والأحوال أولئك المتخلفين عن البيعة للخلافة المنتكية بعد 
برهة, فقد كان في القلوب ما فيها إلى آخر أعمارهم. وفي قلوب شيعتهم 
وأتباعهم إلى يوم لقاء الله وكان لأمير المؤمنين عليه السّلام وآله وشيعته في كل 
فجوة من الوقت وفرصة من الزّمن نبرات وتنهدات ينبىء فيها عن الحقٌّ 


)١(‏ في قوله (صلَى الله عليه وآله) : معاذ الله أن يختلف المؤمئون. 


سلسلة الموضوعات في الخلافة 


المغتصب والخليفة المهتضم . 


وعلى الثاني يلزم نفسيق أله قبرامن أفنان الشحالة اسلف نون 

النبنّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بما شجر بينهم وبين القرم من المخلاف المستعاذ 
منه بالله في أمر 7 وهذا يلتئم مع حكمهم بعدالة الصّحابة أجمعين إلا 
أن يخصّوها بغير أمير المؤمنين ومن انضوى إليه؛ وكلّ هذا يؤدي إلى بطلان 


الرواية. 


وهلم معي إلى م المؤمنين الراوية لها نسائلها عن أنها لِمّ لم ننبس يوم 
التنازع عما روته ببنث شفة, افتجابه من ينازع العابعس زرا الاو حرس 
البيان عن وقت الحاجة؟ ولعله تجيب بأنها لم تسمع قط من بعلها الكريم شيا 

مما ألصق بهاء لكن رواة السوء ميف ناراك ريا ما كران مساك سريف 
وشاهد هذا الجواب ما سيوافيك عنها بطريق صحيح ما ينافي الاستخلاف. 

عن عائشة قالت قال رسول الله يل: أئمّة الخلافة من بعدي أبو بكر 
وعمر. الحديث, 


ذكره الذهبي في ميزانه جص 117 وقال: خب باطل » لح بوضعه 
على بن صلح الأنماطي فإِنْ الرّواة ثقات سواه. 

قال الأميني : 

من المأسوف عليه أنَّ الدهشة بالقلاقل بعد وفاة النبيّ ول أنست عائشة 
هذه الرُواية يوم كان يستفيد بها أبوها ويسلم من مخبة الانختيار في فى أمر الخلافة 
بالإسناد إلى النص الصريح . أو خشيت حين ذلك إن فاهت أن يقال: حلبت 
حلباً لها شطرهاء فأرجئتها إلى أن سبق السيف العذل؛ والصّحيح : أنها أرجئت 
روايتها إلى أن لفظت نفسها الأخير» وسيوافيك عنها خلاف هذه الدّواية من 
طريق صحيح . 

1١‏ - عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: يكون بعدي أثنا عشر خليفة أبوبكر 
الصدّيق لا يلبث بعدي إل قليلا. وصاحب رحا دارة العرب يعيش حميداً ويقئلٍ 
شهيداً عمر. وأنت يا عثمان سيسألك الناس أن ن تخلع قميصاً كساك الله عر وجل 


ياه والذي نفسي بيده لئن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط . 

أخرجه البيهقي كما في تاريخ ابن كثير ج"ص 5" “٠١‏ بإسنئاده وفيه 
عبدالله بن صالح الكذاية؛ وربيعة بن سيف قال البخاري : عنده مناكير. وذكره 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» ج5ص 8 من طريق يحيى بن معين وقال: أنا 
أتعجب من يحبى مع جلالته ونقده كيف يروي مثل هذا الباطل ويسكت عنه؟ 
وربيعة صاحب مناكير وعجائب. 

ل 0 : وإذ أ سر النبي إلى بعض أزواجه 
حديقاً . قال: سر إلئ حفصة : نْ أبا بكر ولي الأمر من بعذه) وأ نهر الي 
من بعد 00 فأخبرت ل رواه البلاذري في تاريسخه , 

وفي (نزهة المجالس» ج١٠ءص‏ ؟ : قال 0 عباس رضي الله عنهماء 
والله إن ن إمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله وإذ أ سر الي إلى بعض أزواجه 
حديثاً قال لحفصة: أبوك وأبو عائشة أولياء الناس بعدي فإيَاك أن تخبري به 
أخداً. 


قالت: لاا ل 0 
الاعتدال» جاص 550 من أباطيل حالد بن إسماعيل المخزومي الكذّاب, 

- عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح جاء العباس 
إلى علي فقال: قم بنا إلى رسول الله ييه فصارا إلى رسول الله فسألاه عن ذلك 
فقال: يا عباس! يا عم رسول الله! إن الله جعل أبا بكر خليفتى على دين الله 
ووحيه فاسمعوا له تفلحوا وأطيعوا ترشدواء قال العباس : فأطاعوه والله فرشدوا. 

وفي لفظ آخر: يا عمّ! إِنَّ الله جعل أبا بكر خليفتي على دين الله ووحيه 
فأطيعوه بعدى تهتدوا واقتدوا به ترشدوا . قال ابن عاض ففعلوا فرشدوا. 

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ج١١ص‏ 744 عت دوه ن أي غمز 
في سنده ومتنه - من طريق عمر ب بن إبراهيم بن خالد الكذّاب» غير أن السيوطي 
حكى عنه (افي اللثالي) ج١‏ ص ؟ ١6١‏ إردافه بقوله اعفن كذات: وهذا لا يوجد 
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في المطبوع من تاريخ بغداد فكأن يل الطبع الأمينة حرفته 7 للبدء, وعمر 

هو ابن إبراهيم يم القرشي الكردي الكذّاب ا وقال الذهبي في 
ميزانه ج "5ص 554 : هذا الحديث ليس بصحيح 

قال الأميني : 

أسفي إن كان العباس 5 قد سمع من رسول الله َكِةٍ هذا النص ا 
وكان ابنه يجد خلافة الشيخين في الكتاب العزيزء ويخبر به الناس مشفعاً 
بالحلف بالله» َه بالطاعة والاقتداء بهما فلماذا خالف ذلك كله؟ ولماذا 
ذلك عن بيعة أبي بكر؟(ا) وما الذي حداه إلى أن يأتى أمير المؤمنين 
عليه السلام يوم توفي النبيّ صِلَى الله عليه وآله وسلّم في ضحاه فيقول له: 
إذهب إلى رسول الله فسله فيمن يكون هذا الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك, وإن 
كان في غيرنا ا فأوصى بنا . ويقول علي عليه السلام : والله لثن سألناها 
رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداً والله لا أسألها رسول الله أبداً 
فتوفي رسول الله حين اشتدٌ الضحى من ذلك اليوم0© . 

وفي لفظ آخر: فانطلق بنا إليه فنسأله مَن يستخلف؟ فإن استخلف مَنا 
فذاك وإلآ فأوصى بنا فحفظنا من بعده. الحديث. 


وما دعاه إلمر أن يقول لعلي لما فض رسول الله صلّى الله عليه وآله 
0 أبسط يدك أبايعك فيقال عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله ويبايعك 
أهل بيتك فإن هذا الأمر إذا كان لم يقل0) فيقول علي كرّم الله وجهه: ومن 
يطلب هذا الأمر غيرنا)؟ , 


وفى لفظ ابن سعد في طبقاته: قال علي : يا عم! وهل هذا الأمر إلا 
إليك؟ وهل من أحد ينازعكم في هذا الأمر؟ . 


.780 ص 177» السيرة الحلبية "ا ص‎ ١ الرياض النضرة‎ . 55١٠ العقد الفريد ؟ ص‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد ص 01717 تاريخ الطبري ا ص 144؛ سيرة ابن هشام 4 ص 70017 
الإمامة والسياسة ١‏ ص 5. سنن البيهقي 4 ص ١44‏ نقلاً عن صحيح البخاري؛ تاريخ ابن كثير ه 
ص .560١‏ 

(") من الإقالة لا من القول. 

(4؟) الإمامة والسياسة ١‏ ص 0. 


٠‏ وما باله يلاقي أبا بكر فيسأله هل انصالة ريال انه الى 15 قو لا ٠‏ أو 
ع الاممطلذت ترك لعل : ب ده ع سه اسن اام 

أو يقول: ياعليّ! قُمْ حتى أبايعك ومّن حضر فإِنَ هذا الأمر إذا كان لم 
يرد مثله والأمر في أيديناء فقال علي : وأحدٌ يطمع فيه غيرنا؟ قال العباس : أظَنْ 
والله سيكون29'' . 
تأعرت» قلت لك : هلا اك امن ا 
الأمر فقلت : أتخوفٌ أن لا يكون فينا فلا ُستخلف أبداً . ثم مات وأنت المنظور 
إليه فقلتٌ: تعال أبايعك فلا يختلف عليك فأبِيتَ ثم مات عمر فقلتٌ لك : 1 
أطلق الله يديك فليس لأحد عليك تبعة فلا تدخل فر فى الشورى عسئى ذلك أن 
وو ار 


صورة اخرى 


قال العبّاس: لم أدفعك في شيءٍ إلا رجعت إليّ متأخراً بما أكره أشرث 
عليك عند وفاة رسول الله كَل في هذا الأمر فأبيت» وأشرث عليك بعد 1 
رسول الله عل أن تعاجل الأمر فأبيت» وأشرث عليك حين سمّاك عمر في 
الشورى أن لا تدخل:معهم فأبيت» فاحفظ عني واحدة كلما عرض عليك القوم 
فأمسك إلى اذ رواحت هنا الفط يكم ١‏ حاترا عن ال 
حتى يقوم لنا فيه غيرنا . العقد الفريد ج؟“ص 707 . 

9 - عن أبي هريرة قال: ا إِذْ مر 0 

هذا أبوبكر. قال: أتعرفه يا جبريل؟ قال: نعم | نه لفي السماء ء أشهر منه في 


.5 ص‎ ١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
,551/ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. 77 أنساب الأشراف للبلائري ج ه ص‎ )( 
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الأرض» فإن لاونم وإنّه وزيرك في حياتك وخليفتك 
بعد موتك , 
507 يسرق الحديث لا يجوز المع 9 1 طابر كذَّابُ. 


«اللثالي؛ عاص 1م كه 0 أبان ا وهو ذلك 
الكذّاب لجال الوضاع . 


٠١‏ أخرج ابن عساكر عن أبي بكرة قال: أتيت عمر رضي الله عنه وبين 
يديه قوم يأكلون فرمى ببصره في مؤخر القوم إلى دجل, فقال: ما تجد فيما تقرأ 
قبلك من الكتب قال: خليفة | النبيّ يه صذيقه . ذكره السيوطي في «الخصائص 
الكبرى) جاص 7٠١‏ عند إثيات ذكر أبي بكر في كتب الأمم السالفة. 

هذه الزُواية لم نقف لها على | إسناد وحسبها من الوهن إرسالها فيما نج 
ولم نعرف الكتابي الذي كان في مؤر القوم حتى ننظر في مبلغه من الدين 
والثقة وبعد فرض ثبوتها فهي إنْما تدل على ما يحاوله عمر بعد أن يخصم 
الممجادل فى ثبوت هذا الاستخلاف وهذا اللقب من ابي لل سي بكر» وعدم 
مشاركة غيره له فيهماء والأوّل محلّ نظر عند من لا يرى أبابكر أو المخلفاء؛ 
وتلقيب النّاس له بهما لا ينهض لإثبات تطبيق ما في الكتب الشالفة عليه فإنه 
يدور مدار الواقع لا تلقيب الناس . وأما الثاني : فقد ثبت في الصحيح المنواتر 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ني مخلفٌ فيكم خليفتين. وليس أبسو بكر 
أحدهماء وصح ل : أنت أخي ووصبي وخليفتي من 
بعدي 20 فعلي عليه السلام < خليفة أخيه النبي الأقدس من يومه الأول وهو لا 
ينطق عن الهوى | إن هو إل وح بوت . 

كما مر أن مولانا أ مير المؤمنين لبه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
اليد وو سايق هله الأمَة. وهو أحل الصديقين الثلاثة , وهو الصديق 


لكيه راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب 7117 "١5‏ وتجد هناك بسند 
صخي رج قات علا اطاط ازيب بر انس كلل أي هذا اللقب 
غيره» إذن فلا شاهد في الرواية على أنْ المراد بالصدّيق والخليفة من حاولوه. 

١‏ قال محمد بن الزبير أرسلني عمر بن عبدالعزيز إلى الحسن 
البصري أسأله عن أشياء فجثته فقلت له: اشفني فيما اختلف فيه اناس هل كان 
رسول الله وله استخلف أبا بكر؟ فاستوى الحسن قاعداً فقال: أو في شك هو؟ 
لاأباً لك إي والله الْذي لا إِلَه إلا هو لقد استخلفه ولهو كان أعلم بالله وأتقى 
له رافئة لهامكافا فى أن جورت عليه لز لو زتره 

أخرجه ابن قتيبة في (الإمامة والسياسة) ص 4 وفي أخخره : وهو كان أعلم 
عد أن يتونب عليهم لولم يأمره. وذكره ابن حجر في 
الصّواعق ص 

7 إلى هذا المتقشف المتهُد | الجامد كيف يحلف كذباً بالله تعالى 
على ما لا تعتر تة ل اعويماء ء حتى نفس نفس أبي بكر وعمر وسيوافيك الصّحاح 
00 طريق القوم على عدم الاستخلاف من اللني شان الله عليه وآله 
وسلّم عن أ بر لمان على راي بكر وسو وعائدة» زور ليان ليه هذا لزه 
والجزء ا لاحاي في الصّحيح الثابت من قول أبي بكر في مرضه الذي 
توفي فيه: وددت أ كنت سألت رسول الله يكل لمن هذا الأمر؟ فلا ينازعه 
55 ووددت ني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيتٌ؟ فقول الرّجل 
ل سه ا 

؟ - أخخرج ابن حبّان عن سفينة لَمَا ببى رسول الله يلِ المسجد(!» وضع 
ل غيم خدرك إى حي خبريران قإل لعمر: 
ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر. ثم قال لعثمان : : ضع حجرك إلى جنب 
حجر عمر. ثم قال: هؤلاء الخلفاء بعدي . 

ذكره ابن حجر فى «الصّواعق) ص ١‏ وقال: قال أبو زرعة: إسناده 
لابأس به. وقد أخريت» الحاكم في «المستدرك)0) وصححه البيهقي في 


)١(‏ في تارب يخ ابن كثير 5 ص 4 : مسجل المدينة. 
3( 0 الجزء ء الثالث ص ١7‏ ولفظ ذيله : : هؤلاء ولاة الأمر بعدى . 


سلسلة الموضوعات في الخلافة ءةزآزذز ز ك5د5د5د0525 0 00 


الدلائل» وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية) ج7 ص؛ 7١‏ . 

ليث ابن حجر ذكر سند الرواية ولم يرسله حتى تأنّى للقارىء وقوفه على 
بطلانه وبطلان الحكم بصحته؛ وقد اترجوو من طريل عتم ون تيعد المذكور 
في سلسلة الكذّابين وحسبه ملقصة ومغمزة. ٠‏ ثم م ليت مصحح هله الرواية كان 
يلاي الماع لل م ا اا رن 
ما ذهب إليه هو وقومه من الخلافة الانتخابية, وتضادُ ما صحححوه عن أبي بكر 
وعمر وعلي وعائشة ووو كما يأتي - حامق أن البي 9 الله عليه وآله وسلّم 
مات ولم يستخلف. وقد أبطله الذهبي بما ذكر عند ما أخرجه الحاكم من طريق 
عائشة كما مر في ص .5١5‏ 


؟ ‏ عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: اقتدوا باللذين من بعدي: أبوبكر 
وعمر. 

أخرجه العقيلي من طريق مالك وقال: هذا حديثٌ منكرٌ لا أصل له. 
وأخرجه الا ارقطي من نرواية أحمد الخليلي الضميري بسئده ثم قال: لا ينبت 
والعمري ‏ يعني محمد بن عبدالله حفيد عمر بن الخطاب راوي الحديث ‏ 
الع ل ل ل ل ايه 
يحدّث عن مالك بأباطيل. لم جدص 777 . 

14- روى الحسن بن صالح القيسراني عن | إسحاق بن محمد الأنصاري 
أنه قال: سألت يموت بن المزرع بن يموت فقلت: يا أستاذا كيف لم 
يستخلف رسول الله يل عليًا واستخلف أبا بكر؟ فقال: سألت الجاحظ عن هذا 
فقال: سألت إبراهيم النظام عن هذا فقال: قال الله عنَّ وجلٌّطإوعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم 4 . الآية . وكان جبريل ينزل على النبي يل يحدّئه بعد الوحي كما يحدّث 
الرّجل الرّجل فقال: : يا جبريل من هؤلاء الذين يستخلفهم الله في الأرض؟ فقال 
جبريل: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ» ولم يكن بقي من عمر أبي بكر إلا سنتين 
فلو استخلف علياً لم يلحق أبوبكر وعمر وعثمان من الخلافة شيثاً ولكنّ الله 
رتبهم لعلمه بما بقي من أعمارهم حتى تم ما وعدهم الله تبارك وتعالى به. 


أخرجه ابن عساكر في تاريخه ج:)ص ١85‏ . وليت شعر شاعر أنه إن 
كان جبرئيل فشر الآية الكريمة بما فسرء ووعاه الي الأعظم وبلغ الأمة به 
لتوفر الدواعي للبيان ليعرف كل أحد رشده وهذاه؛ وكانت الحاجة ماسة 
بالمبادرة 00 فكيف خفي ذلك على الم جمعاء؟ لا سيّما على أمير 
المؤدنين وأبي بكر وعمر وابن عبّاس حبر المّة وعائشة؛ فلا احتجٌ به أحدٌ 1 
أسند إليه عند الحوار ذ في أمر الخلافة؛ وما مقيل هذه الجلبة والضوضاء في 
تعيين الخليفة؟ هل المعيّن له النصٌ أ و إجماع الامة؟ ولم يقل بالآول إلا 
الشيعة. وأما الذين خلقت هذه الرواية لهم فلا يقيمون للنض وزيا ولا يذعون 
وجوده في كتاب أو سئة ويقول عمر: إن ن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير 
مني . < 

وإن كان الأمر كما يرتئيه النظام ‏ فما حال المتخلفين عن البيعة عندئذٍ؟ 
هل هم محكومون بالعدالة كما يعتقدها أهل السئة في الصّحابة أجمع؟ أوانةه 
0 ل 
أو ا وفيهم من نزل بعصمتهم الكتاب الكريم ؟ وفيهم وجوه الصحابة 

وأعيانها . ال ؟ وكم له من نظير 

في الصّحابة . 

هذا مع غض الطرف عمًا جاء في بعض رجال هذا السند من القذائف 
والطامّات وفي مقدمهم لكام قال ابن قتيبة: كان شاطراً من الشطار مشيهورا 
بالفسق. وقال الذهبي : متهم بالزندقة - لم جاص 117 وبعده تلميذه الجاحظ 
مر في سلسلة الكذّابين ص ؛ » وبعده هلم جرا. 

0و”> - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه ‏ حفيد عمرو بن العاص - 
قال: نا اشتبكت الحرب يوم خيير قول لني 48 : هذه الحرب قد اشتبكت 
فأخبرنا بأكرم أصحابك عليك؟ فإن يكن أمرٌ عرفناه وإن تكن الأخسرى أتيناه 
فقال: أبو بكر وزيري يقوم في الناس مُقامي من بعدي . وعمر ينطق بالحقٌ على 
لساني » وأنا من عثمان وعثمان مني وعلي أخي وصاحبي يوم القيامة . 


ذكره الذهبي من طريق العقيلي وقال: امتهم بوضع هذا الشيخ 


سلسلة الموضوعات في الخلافة :دب 0000000313 0 0 


الجاهل ‏ يعني سليمان بن شعيب بن الليث المصري . 

وأخرجه الخطيب في تاريخه ج 1١ص ١١١‏ بلفظ : لما اشتبكت الحرب 
يوم حنين دخل جندب بن عبدالله على رسول الله كَل فقال: يا رسول الله إن 
هذه الحرب قد اشتبكت ولسنا ندري ما يكون. أفلا تخبرنا بأخير أصحابك 
وأحبّهم إليك؟ فقال رسول الل ل : هي ياهيه لله أبوك أنت القائد لها بأزمتها, 
هذا أبوبكر الصدّيق يقوم في الناس من بعدي ل ا 
ينطق بالحقٌّ على لساني . وهذا عثمان بن عفان هو مني وأنا منه . وهذا علي بن 
أبي طالب أخي وصاحبي حتى تقوم القيامة. رجال سنده: 

١‏ على بن حمّاد بن السكن. قال الدارقطني : متروك الحديث. 

؟ - مجاعة بن ثابت. كذَّابٌ. راجع سلسلة الكذّابين. 

- ابن لهيعة. قال يحيى: ليس بالقري. وقال مسلم: تركه وكيع 

- عمرو بن شعيب. قال أبوداود: عمرو عن أبيه عن جدَّه ليس بحبّة . 

ولعلٌ الخطيب سكت عن إبطال مثل هذه الرُواية ثقةٌ بن بطلانها سنداً 
ومتناً لا يخفى على أي أحد 

5 - عن أنس قال قال رسول الله يلِِ: يا عثمان إِنّك ستلي الخلافة من 
بعدي» وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعهاء وصم ذلك اليوم تفطر 

ذكره الذهي :فى يزانه ج اصن «70 مق طريق خالسد بن محمد 

بى الرخال البصري الأنصاري وقال: عندة عجائب» وقال ابن حبّان : لا يجوز 
0 وفي لم ج57 ص5 7/94 قال أ بوحاتم اليس بالقوي + 

/” عن أبي هريرة في حديث: قال رسول الله يل : يا حفصة ألا 
أبشرك؟ قالت: بلى . قال: 00 0 00 
بماذا؟ فذكرت لها وقالت: لي ىه اا 


م َحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. الآيات . أخرجه الماوردي في 
«أعلام النبوة) ص ١م‏ زات 

وأخرجه العقيلي من طريق موسى بن جعفر الأنصاري فقال: مجهول 
بالنقل لا يتابع على حديثه ولا يصح . ٠‏ وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في 
ترجمة موسى وقال: لذ عرفت وشيرة قط ثم قال بعد ذكر الحديث: قلت 
هذا باطل . «لم جكص .21١7‏ 

ومك الحادينة: ابد مق وندوة 'لأن الزلكية الكذكورة ان كاك قوع دان 
من واجبه صلّى الله عليه وآله نسل إفشاءها لِيُعرّف الئاس طريق الحقّ وصاحب 
الولاية المفترض طاعته فيسعدوا بذلك لاكتمانها فيبقوا حيارى لا يدرون عمن 
يأخذون معالمو«ينهم فيتشبثون في تشخيصه بالطحلب من خيرة مبتورة» وإجماع 

ا ا ا ل ا 
عن ارتكابهاء أو أمر حفصة بأن تنهي إليهما ليهما أمره صل الله عليه وآله وسلّم 
إثاهما:بالتسدي غر:وريلة البلكة 0 حط لأيتعا ننها 
من حيث لا يشعران» بل كان من حقّ المقام أن يُعرْف الملا الدينيّ بذلك 
ليهلك من هلك عن بيئة ويحبى من حي عن بيّئة. 

ٍ وعليه فإن صم الحديث فليس هو إلا إخبارا منه صلّى الله عليه وآله 

وسلم بقضية خارجيّة . وإن كان وقوعها قهرأًء ولا بنافيه لفظ البشرى لكونه 
إخبارا بما تهش إليه نفس حفصة من تقلّد أبيها زعامة لمم فجرى الكلام 
مجرى رغباتها ولذلك لم ثبد به حفصة عند مسيس حاجة الامّة | إلى نص مثله - 
إن كان الحديث نصَأ - عند محتدم الحوان فنها ‏ نهنا أمرها بالكتمان كان 
لمصالح لا تخفى على الباحث. 

538 ا ا الصَّادق] عن أبيه عن جدّه قال: : توفيت 


فاطمة ليل فجاء أبو بكر وعمر وجماعة كثيرة فقال أبو بكر لعلى . تقد م فصل . 
قال : ساس دي ا أزتعا, 


عدّه الذهبي من مصائب أ فى بها عبد الله بن محمد القدامى المصيصى 


سلسلة الموضوعات في الخلافة 00[ 0 0 


عن مالك. وقال ابن عدي : عامة حديثه غير محفوظة . وقال ابن حبان : 2 
الأخبار لعله قلب على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثاً. وقال الحاكم 
والنقاشيَ: روى عن مالك أحاديث موضوعة. وقال السمعاني في «الأنساب): 
كان 5 الأحمان ل . بحت به وم جاص ٠لا‏ لم جاص 7). 

هذه الأكذوبة على الإمام الطاهر الصادق عليه السلام لتنا في 
التاريخ الصّحِيح عن عائشة قالت: ل ا 
ولم يشعر بها أبوبكر رضي الله عنه حتى ذفنت وصلّى عليها علي بن أبي 
رضي الله عنه ٠‏ كاجناص 1717 صححه الحاكم وأقره الذهبي . . وقال 00 

في السيرة ة النبويّة ج*اص 0م : قال الواقدي : ثبت عندنا أن علا كرّم الله وجهه 
دفيها ليللا وضلى عليها وبع العبّاس والفضل ولم يُعلموا بها أحداً. 

89 عن أنس بن مالك: قال رسول الله يلهِ: ما قدّمت أبا بكر وعمر 
ولكن الله قدّمهما ومن بهما علي فأطيعوهما واقتدوا بذكرهماء ومن أرادهما 
سسوة نينا يريدني والإسلام . أخرجه ابن النجار كما في «كنز 
العمّال» جص 144. 


تمانحني: على امنله الا صنيحات ورجالات ببت الوحي وفي مقدّمهم 
سيدهم أمير المؤمنين أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قدّم الشيخين على 
علي عليه السّلام وغيره في الخلافة مهما قدَّمهما الله تعالى؟ فتخْلّفوا عن بيعة 
من قدّمه الله ورسوله وما أطاعوه وما قدّموه. 
الخميس قبل وفاته بخمسة أيام في متولي الخلافة بعد ما كان نص عليه قبل 
ذلك اليوم؟ وما كان يكتب إلا من قدّمه الله تعالى ونصٌ عليه صِلَى الله عليه وآله 
َسَلْم قبل: 

ولماذا لم يكن يوم السقيفة ذكرٌ عند أىّ ي أحد من ذلك التقديم المفتعل 
على الله وعلى رسوله؟ وما بال أبي بكر كان يقدم أبا عبيلة الجراح يعم ذلك 
وكان يحث الناس على بيعته وببعة عمر كما ورد في الصّحيح؟! فكأنَ في أذن 


الام وقراً من سماع ذلك التقديم كن ذأذن الال ند بط 

٠‏ عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: ابتاع رسول الله كه من أعرابي 
قلائص إلى أجل فقال: أرأيت إن أتى عليك أمر الله؟ قال: أبو بكر يقضي ديني 
وينجز موعدي . قال: فإن فض ؟ قال عمر يحذوه ويقوم مقامه لا تأخذه في الله 
لومة لاثم . قال: فإن أتى على عمر أجله؟ قال: فإن استطعت أن تموت فمت. 

من موضوعات خالد بن عمرو القرشي على الليث ذكره الذهبي في 
ميزانه ج١‏ ص 598 وحكى عن ابن عدي أنه قال بعد ذكر هذا الحديث 
وأحاديث اخرى: عندي أنه خالد بن عمرو. وضع هذه الأحاديث» إن كه 
الليث عن يزيد ؛ بن أبي حبيب عندي ما فيها من هذا شيءٌ. 


وذكره ابن درويش الحوت البيروتي في «أسنى المطالب» اصن 5 
بلفظ : قد جل من أهل البدية يبل فاشتراه كك نغ لقي الج علي فال 5 
أقدمك؟ فأخبره أنه قدم بإبل وباعها من رسول الله ل فقال علي : هل نقدك؟ 
فقال: لا لكن بعتها بتأخير. قال: ارجع إليه فقل له: إل دك بيك عاذت 
فمن يقضي عنك؟2212 فقال: أبو بكر. قال: فإن حدث بأبى بكر؟ فقال: عمر. 
ففال: فإن مات عمر فمن يقضى؟ فقال: وبحك إن مات عمر فإن استطعت أن 

قال ان زوين : : فيه الفضل بن المختار ضعيفٌ جداً وله واو لا 0 
عليه؛ وفي مج ؛ ص 454 قال أبو حاتم : أحاديثه 158 يحلّث بالأباطيل . 
وقال الأزدي مك الحدرك هذا وقال ابن عدي : : عامّة أحاديثه 01 
عامّتها لا يُتابع عليها. 

. عن أنس مرفوعاً: أبو بكر وزيري وخليفتي‎ -١ 


أخرجه الذهبي في «الميزان» ج١‏ ص 4١‏ من طريق أحمد بن جعفر بن 
الفضل وقال: مشهور بالوضع ليس بشيء. 


ساسلة الموضوعات فى الخلافة اس اما ال و ل أ 


5 كن ة رضي الله عنها مرفوعاً: قال لرجل: إنطلق فقل 
لأبي بكر: أنت خليفتي فصل بالنّاس. أخرجه العقيلي من طريق الفضل بن 
جبير عن خخلف عن علقمة بن مرثد عن أبيه فقال: الفضل لا يتابع على حديثه . 
ولا يُعرف لمرئد ‏ والد علقمة ‏ رواية. لم ج؛ ص 478 . 

عن ابن عبّاس: قال جاءت امرأة إلى النبيّ يي تسأله شيئاً فقال 
لها: تعودين فقالت: يا رسول الله! إن عدت فلم أجدك تعرض بالموت؟ فقال: 
إن جئت فلم تجديني فائتي أبا بكر فإنه الخليفة من بعدي . 

أخرجه ابن عساكر وعدَّه ابن حجر في «الصّواعق» ص ١١‏ من النصوص 
الدالّة على خلافة أبي بكر. ما عساني أن أقول في مؤلّف يحذف إسناد مثل هذه 
الأفيكة ويذكرها إرسال المسلّم ويسند إليها وبين يديه | أحاديث ابن عباس الجمة 
الهاتفة بالخلافة المنصوصة عليها لأمير المؤمنين على عليه السّلام؟ المين من 
حديثئه ما صحّحه الحفاظ وأخرجوه بأسانيد رجالها ثقات وقد أسلفناه في الجزء 
الأول ص 0١‏ وفيه قول رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السّلام: 
لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي؟ . 


أليس من حديثه حديث العشيرة المنصوص على صحُته وقد مر في الجزء 
الثاني لاه ممم وفيه قوله سَلى الله عليه وآله وسلّم : إن هذا - يدي 
ع - أخي ووصبي وخليفتي يك لاسنعسوى له وأطيعوا؟ وقوله لعلي 
عليه السلام : فأنت أخي ووزيري ووصبي ووارثي وخليفتي من بعدي؟ 


ألم يكن ابن عبّاس في مقدّم المتخلفين عن بيعة أبي بكر؟ ألم يكن هو 
مناظر عمر الوحيد حول الخلافة؟ كما مر حديثه في ج ١‏ ص !44 ألم؟ ألم؟ 


الم؟ 


؟ - عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله يله : : تكون على هذه الأمّة اثنا 
عشر خليفة نوكر الصديق أصبتم اسمه . عمر الفاروق قن من حديد أصبتم 
أسمه . عثمان بن عفان ذو النورين قتل مظلوماً أوني كفلين من الرحمة ملك 


الأرض المقدّسة2). معاوية. وابئه. ثم يكون السفاح. ومنصور. وجابر. 
والأمين. وسلام. وأمير العصب. لا يرى مثله. ولا يُدرى مثله. الحديث. 


أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن) كما في «كنر العمال) ج5 ص لاا 
أرسلوا الحديث ورفعوه خوفاً من أن يقف الباحث على ما في إسناده غير أَنَّ 
نعيم بن حمّاد بمفرده يكفي في المصيبة ويستغنى به عن عرفان بقيّة رجاله, وقد 
مر في سلسلة الكذّابين أنّه كان يضع الحديث في تقوية السنة. 

على أنَّ متن الحديث غير قاصر بالشهادة على وضعه؛ فإنَّ خليفةً يأتي 
التبشير به كابني آكلة الأكباد حقيقٌ أن يكون الإنباء به مختلقاً مكذوباً لم تسر به 
لان تطايرلا أن ريكون لكر هما ويمن بنادهما من أنالهما غير غالم ,بعتن 
الخليفة ا ل 

م أي كلاف مذو نت إمدما ملعك يزيد بن معارية إل السفاح من 
سنة 54 إلى ١7”‏ فتترك الآمّة طيلة تلك المدّة سدى؟]. 


وأيٍّ خطر للمنصور الظالم الغاشم حتى ينص النبيّ صِلّى الله عليه وآله 
وسلّم على خلافته على المسلمين؟ ومن هم : جابر وسالم وأمير العصب؟ وما 
محلهم من الخلافة الديئيّة؟ 

ثم ما بال عمر بن عبدالعزيز ألين بني أم, ميّة أريكة. وأطيبهم عنصراًء 
وأصلحهم عملاء لم يعض به عن يزيد الخنا؟ وما لذي كسى صاحب القرود 
والفهود والعود والحمور ثوب الخلافة الإسلامية ولم يكسه عمر بنٍ عبد العزيز؟ 
ولامفارة رح يريا الذى: شمسها ايفين نرم ؟ ثم انسل عنه انسلالاً؟ وقد نص 
على خلافة الل تتهما وله وكونه من الخلفاء الراشدين غير واحد من الأئمة 
كما في تاريخ ابن كثيرج7 ص 148: هذه كلها شواهد على أن واضم | الحديث 
مفتر مائنُ جاهل بشؤون الخلافة» غير عارف بالخلفاء, وأجهل منه مؤلف يذكره 
ويجعله بين يدي القارق» ورع ل ففية الخلا 


. في المقام سقط كما لا يخفى‎ )١( 


سلسلة الموضوعات في الخلافة د ذ15 0 0 


5 - قال أبو بكر في الغار: يا رسول الله! قد عرفت منزلتك من الله تعالى 
بالنبوة والرّسالة فأنا بأيّ شيء؟ فقال: أنا رسول الله وأنت صدَّيقي وجناحي 
ومؤنسي وأنيسي, وأنت خليفتي من بعدي» تقوم في الناس مقامي» وأنت 
ضجيعي » وإن اللله قد غفر لك ولمحيّيك إلى يوم القيامة . 

ذكره الصفوري في «نزهة المجالس) ج١1‏ ص 4 نقلاً عن «عيون 
المجالس) بهذه الصورة المرسلة؛ وصحة إنكار أ بي بكر وعمر استخلاف 
النبيّ يل كما يأتي بُعيد هذا تُكذَّب هذه الأفيكة. 


اانا عع لسن قال: دخلت على النبي يل وأبو بكر عن يمينه وعمر عن 
اسار وضع :يدياه بعري كني أب بكر ونشاره على كبر صر وقاله: أنتما 
وزيراي في الدنيا وأنتما وزيراي في الآخرة» وهكذا تنشىٌ الأرض عني 
وعنكماء وهكذا أزور أنا وأنتما رب العالمين. نزهة المجالس ج؟ ص .١19١‏ 


أسفي على نسيان أبي بكر وعمر ذلك النص - المفتعل - وإنكارهما 
الوزارة المنصوصة يوم التحاور دونها. 

1 - مرفوعاً قال كل لأبي بكر وعمر: لا يتأمرن عليكما بعدي أحدٌ. 

ذكره الصفوري في «نزهة المجالس» ج؟ ص 141 مرسلا فقال: فهذا 
صريح في الخلافة لهما بعده يله وذكره الشبلنجي في «نور الأبصار)» ص 5ه 


عن بسطام بن مسلم عن النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم . ولم يكن عند أبي بكر 
وعمر علم من هذه الأفيكة ولو كان لبان» أو: لما بان منهما إنكار استخلافه 


صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 
84 أ بي طالب رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله َك : إِنْ الله أمرني أن أ فل آنا وكردوالداء كو تير وعثمان 


يدا وأنت يا عليّ صهراً. هم أرب قد أخذ ل لكم اماق ف أ لكاب 
لا يحبكم إلا مؤمن تقيّ» ولا يبغضكم إلا منافق شقي , أنتم خلفاء نبوتي» 
وعقد ذمتي» وحببّتي على أَمّتي . 

أخرجه ابن عساكر في تاريخه ج؛ ص 585» وج ؟ ص 5185 والخطيب 


البغدادي في تاريخه ج4 ص 40" وقال: هذا الحديث منكرٌ جذاً لا أعلم مَن 
رواه بهذا الإسناد إل ضرار بن سهل وعنه الغباغبي وهما جميعاً مجهولان. 
وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» ج١‏ ص 277 فقال: خبر باطلٌ ولا يُدرى 
من ذا الحيوان ‏ ضرار بن سهل 4ل وقاك بن بدوان في تريخ ابن عساكرج/ ص 
اك : لفظه يدل على عدم تمكنه 

ا 
بعده؟ فقال: أبو بكر. 

أخرجه أبو عمر في (الاستيعاب» في ترجمة زيد فقال: إسناده ليس 
بالقويٌ . 

: - عن علي - أ عبر المؤسين - رضي الله عنه قال: لم يمت رسول الله 
يه حتى أسرٌ إلي أن 0 

١‏ رن اي أ مير المؤمنين ‏ قال: إن الله فتم هذه الخلافة على يدي 
لسو سكي مد يي 

41 - عن علي - أ مير المؤمنين قال : ما خرج رسول الله يقِِ من الذّنيا 
حتى عهد إليّ أن أبا بكر يلي الأمر بعده ثم عمر ثم عثمان ثم | إلي فلا يجتمع 
علي . 

هذه الرّوايات الثلاث أخرجها محبٌ الدين الطبري في «الرُياض 
النضرة» ج١‏ ص 7 مرسلة غير مسئدة فقال: قلت: وهذا الحديث تبعل صحته 
لتخلف علي عن بيعة أبي بكر ستة أشهر ونسبته إلى نسيان الحديث في مثل 
هذه المدّة بعيدٌ» ثم توقفه في أمر عثمان على التحكيم مما يؤيّد ذلك. ولو كان 
عهد إليه رسول الله بذلك لبادر ولم يتوقف. 


- أخرج الديلمي عن أمير المؤمنين عن 0 الله وك قال: 
000 من يهاجر معي؟ قال: أبوبكر وهو يلي أ ” 
وهو أفضل متك من بعدك, كنز العمال ج” ص 188 . 


سلسلة الموضوعات في الخلافة ا سمخو ارم ما الي الو ا 1 


عدي هم / ل م عندي 0 ل الذين ار 
وصدّقوني ) وأعز زْ أصحابي إلى وخيرهم علدي 2 وأكرمهم على الله وأفضلهم 
في الدّنيا والآخحرة: انويكير الصدّيق رضي الله غنهة فإن الناس كذّبوني 
وصدّقني » وكفروا بي وَآمْنْ بي» وأوحشوني وأنسني. وتركوني وصحبني» 
وأنفوا مني وزوجنيء وزهدوا 7 ورغب في وآثرني على نفسه وأهله وماله» 
فالله تعالى يجازيه عني يوم القيامة. فمن أحبني فليحبه ؛ ومن أراد كرامتي 
فليكرمه , ومن أراد القرب | إلى الله تعالى فليسمع وليطع فهو الخليفة بعدي على 
1 متى. ذكره الصفوري في «نزهة المجالس» ج؟ ص 17 نقلا عن «روض 
00 وحكاه الجرداني في «مصباح الظلام) ج١‏ ص 154. 

من موضوعات المتأخرين مرسلا لم يوجد في أصل صل ولم ير في مسندء 
وكل شطر من جمله تُكذّبه صحاحٌ مسندةٌ في الكتب والمسانيد. 


4 - عن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف قال: إن عبد الرّحمن بن عوف 
كان مع عمربن الخطاب, وإنّ محمّد بن مسلمة كسر سيف الزبيير» ثم قام 
أبوبكر فخطب الناس. إلى أن قال: قال عل رضي الله عنه والزّير: ما غضينا 
إلا لأنا قد أحرنا عن المشاورة, وإنا نرى أن يكو أن الام بها بعل زسوك الله 
يي إنه لصاحب الغار وثاني اثنين» وإنا لنعلم بشرفه وكبره ولقد أمره رسول الله 
يكل بالصّلاة بالناس وهو حي أخرجه الحاكم في «المستدرك) ج" ص 55. 


7 ا ل وحسان ‏ عند 
القوم - عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام من النصّ على عدم استتخلاف 
رسول الله يَْةٌ وعدم وجود عهل منه عنده» وفي نضاعيف الحديث والسيرة 
لنواهد علق بطلانها لا تحصى» وما شجر بينه عليه السّلام وبين القوم في بدء 
أمر الخلافة وتأخيرة المجمع عليه من البيعة برهة طويلة يُنطل كمل هذه 
الهلجات. وقد سمع العالّم هتاف خطبته الشقشفيّة وسارت بها الركبان؛ 
وتداولتها الكتب وكم لها من نظير» وما أكثر الوضاعون من الكذب على سيّدنا 


أمير المؤمنين عليه السّلام وحقاً كان يرى ابن سيرين: إن عامّة ما يُروى عن 
على الكذبس2)39, 
طوَلَئِنْ اتبعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما جاءكَ مِنَ الْعِلّم مالك مِنَ الله مِنْ وَلِيَّ وَلا 
واقٍ». 
[سورة الرّعد آية /89] 


ل 
)١(‏ صحيح البخاري 7١:0‏ 


هذه مأثورات القوم في حجرهم الأساسيّ الذي عليه ابتنوا ما علّوه من 
هيكل الآفك وما شادوه وأشادوا بذكره من بنيّة الزور» وقد عرفت شهادة 
لأعلام؛ انها أساطير موضوعة لا مقيل لها من الصحّة. ويساعد ذلك الاعتبار 
أن البرهنة الوحيدة عند الغرم في باب الخلافة هو الإجماع والانتسخاب 
فحسباء ولم تجد منهم أي شاذ يعتمد على النصّ فيهاء وتراهم بسطوا القول 
0 إبطال النص و وتصحيج الاختيار وأحكامه» وقد يعزى لديهم إنكار النص 
إلى أمة من الشيعة فضلا عن جمهورهم؛ قال الباقلاني في «التمهيد) 
ص :١560‏ وعلمنا ا ل الأعظم منها ينكر ذلك - النض)ت 
ويجحله ويبرأ من الدائن به ورأب ينا أكثر القائلين بفضل علي عليه السّلام من 
الزيدية ومعتزلة البغداديين وغيرهم يدكر النص عليه ويجحله مع تفضيله عليا 
على غيره. 

وقال الخضري في «والمحاضرات) ص 5 : الأصل في انتخاب الخليفة 
رشا الأمة فمن ذلك يسعيد فونه هكذا تن 
ل ل و عر و أمر من صاحب 
الشريعة يكل وبعد أن انتخبوه بايعوه ومعنى ذلك عاهدوه على على السمع والطاعة 
عا ار الله سبحانه» كما أنه عاهدهم على العمل فيهم بأحكام الذّين من 
كتاب الله و رسول اللهيكلة, وهذا التعاهد المتبادل بين الخليفة وك هو 
معنى البيعة تشبيهاً له بفعل البائع والمشتري فإنّهما كانا يتصافحان بالأيدي عند 


إجراء عقد البيع. 
فمن هذه البيعة تكون قوة الخليفة الحقيقيّة وكانوا يرون الوفاء بها من ألزم 
ما يوجبه الذين وتحتمة الشّريعة. 
قد سنَّ أبوبكر رضي الله عنه طريقةٌ أخرى في انتخاب الخليفة وهي أن 
رع بد رد الجمهور على على السّمع والطاعة, وقد وافق الجمهور 
اعد سويت احييها ى أنَّ هذا مما تجب الطاعة فيه وذلك العمل 
هو ولاية العهد. اه 

فمن هنا يتجلّى أن تاريخ ولادة هذه المرويّات بعد انعقاد البيعة واستقرار 
الخلافة لمن تقمصهاء ولذلك لم ينبس أحدٌ منهم يوم السقيفة ولا بعده بشيءٍ 
من ذلك على ما احتدم هنالك من الحوار والتنازع والحجاج» وليس ببدع أن لا 
يعرفها حل قبل ولادتهاء نينا العجب من 5 البحاثة وعلماء الكلام من بعد 
ذلك التاريخ - إلا الشَذَّاذْ منهم - لم يأبهوا بها في إثبات أصل الخلافة وإن لم 
يألوا جهداً في التصعيد والتصويب جهد مقدرتهم , وما ذلك | إلا لأنهم لم يعرفوا 
تلكم المواليد المزوّرة, نعم يوجد من المؤلفين من يذكرها في مقام سرد 
الفضائل تمويهاً على الحقٌ. 

١‏ - وهناك أحاديث جمة صحيحة - عند القوم - تضادها وتكدّبها مثل ما 
صحّ عن أبي بكر أله قال في مرضه الذي توفي فيه : وددت أنى شالك رسول 
الله يك لمن هذا الأمر؟ فلا ينازعه أحدٌء ووددت أنْي كنت سألت هل للأنصار 
في هذا الأمر نصيب؟2©02: 

فلو كان ع ا 
بعض تلكم المنقولات لما كان مجال لتمئيه هذا إل إلا أن يكون قد غلبه الوجع أو 
أنه كان هجراً من القول كما احتملوه في حديث الكتف والدواة. 

١‏ - وما أخرجه مالك عن عائشة قالت: لما احتضر أو بكو رفي الله عنه 


سععيبيي ب يت ع بن 
)١(‏ تاريخ الطبري ؛ ص ”57. العقد الفريد ١‏ ص 104 . يأني الكلام حول هذا الحديث وصحته فى 
الجزء السابع . ْ 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلافة ا ع ار 


أمراة الأجناد : ا 0 المعلمين 000 

فإن كان هناك نص على خلافة عمر فما معنى نسبة أبى بكر الاستخلاف 
والتولية إلى نفسه؟ 

وما رواه عبدالرّحمن بن عوف قال: دخلت يوماً على أبي بكر 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه في علته التي مات فيهاء فقلت له: أراك بارئاً يا 

خليفة رسول الله يله فقال: أما إني على ذلك لشديد الوجع» ولما لقيت منكم 

يا معشر المهاجرين؛ أشدٌ عليَّ من وجعي! إن ولي أموركم خيركم في 
نفسي »2 فكلكم وَرِمْ أنف أن يكون له الأمر من دونه . إلى أن قال: اقلت فى 
عليك يا خليفة رسول الله! و فإنّ هذا يهيضك 0 إلى ما بك فوالله مازلتَ 
صالحاً مصلحا لا تأسى على شيءٍ فاتك بن أمر الدنياء ولقد تتخليت بالآمر 
وحجدك فما رأيت إلا خيراً” . 


تود زم أنف الصّحابة إِمّا 0 فهم بعدم النصٌ وأنَّ الخيرة قد اعدتهم من 
غير ما أولويّة في المختار - بالفتح -: أر: لاعتقادهم وجود النصّ لكثه لم يُعمل 
به بل أعملت الأثرة والمحاباة ققموا بها قد عدتهم. وإما لاعتقادهم أن الآمر 
لا يكون | إلا باختيار الامة فغاضهم التخلف عنه. وإمًا 5 وجود انض 
00 مير المؤمنين عليه السّلام خاضّة فغضبوا له وأسخطهم أن يتقدّم عليه 

ه. وإما لأنهم زأوا أن النابق ل بسدرة على النص» ولا يجري الانتخاب 
0 ل وأن الانتتخاب الأوّل كان فلتة بص من عمرء والاختيار الشخصي 
ما 3 ا فإذا كان السائد 0 ا لايد يرى لنفسه حذكة 


(؟) هاض العظم : كسره بعد الجبور. 
زفة تاريخ الطبري ؛ ص 05. العقد الفريد ١‏ ص 75. تهذيب الكامل ١‏ ص 5» إعجاز القرآن 
ص ١ 1١١١5‏ : 


البلاذري في «الأنساب) جه ضن 37 يا قوم ! أراكم تتشاخون عليها وتؤخرون 
إبرام هذا الأمرء أفكلكم رحمكم الله يرجو أن يكون خليفة؟ . 

4 - وما أخرجه ابن قتيبة في حديث يأتي كملا من قول أبي بكر: | إن الله 
بعث محمّداً ول نبياً وللمؤمنين ولياً فمنّ الله تعالى بمقامه بين أظهرنا حتى اخختار 
له الله ما عنده فَخَلّى على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم متفقين 
لا مختلفين فاختاروني عليهم واليا ور راعيا. الإمامة والسياسة ج١‏ ص 
0. 5 2 # 
ه وما صحّ عن عمر أنه قال: ثلاث لثن يكون رسول الله بِينهن أحب 
إليّ من حمر النعم : الخلافة. الكلالة. الرّبا. وفي لفظ: أحبٌ إليّ من الدنيا 


وما فيها. 
5 ع ادام عن وعدن اهدي سر قر لثن أكون سألت رسول الله كن 


عن ثلاث أحبٌ إليّ من حمر النعم : ومن الخليفة بعده. الحديث (), 

7 - وما صمَّ عن عمر أنه قال: إن الله تعالى يحفظ دينه وَإنّي إن لا 
أستخلف» ٠‏ فإِنْ رسول الله كل لم يستخلف. وإن أستخلف». إن أبا بكر 
رضي الله عنه قد استخلف. قال عبدالله بن عمر : فوالله ما هو إلا أن ذكر 
رسول الله وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل بسرسول الله ل أحداً وأنه غير 
س0 

- وما صم من أنَّ عمر لما طعن قيل له : لواستخلفت؟ فقال ابول 
أمركم حياً وميتً؟ إن أستخلف, فقد استخلف من هو خيرٌ مني أبو بكر. وإن 
أترك, فقد ترك من هو خيرٌ مني رسول الله . قال عبدالله فعلمت أنه غير 
مستخلف 7" , 


(1) تأتي مصادر هذا الحديث وما قبله في الجزء السادس في نوادر الأثر. 

(؟) أخرجه الخمسة من مؤلفي الصحاح الملت غير الساني؛ تيسير الوصول 7 ص ,.05٠‏ وأخرجه 
أحمد في مسنئده ١‏ ص 47» والخطيب في تاريخه ١‏ ص 2708 ورواه جمع كثير من الحفاظ 
وأئمة الحديث. 

(1) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وهذا لفظهماء وأبوداود والترمذي مختصراًء وأحمد في مسئنده 
ج١1‏ ص ”2147 15» والبيهقتي في سنله م ص 2١58‏ وتجده في تيسير الوصول ” ص 2454 
تاريخ ابن كثير ه ص .6١‏ 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلانة 


4 وما أخرجه مالك من خطبة عمر: أيْها الّاس! إفي 0 
نفسي شيئاً تجهلونه أنا عمر ولم أحرص على أمركم ولكن المتوفى أوحى إلي 
- والله ألهمه ذلك» وليس أجعل أمانتي الى اا 

جعلها إلى من تكون رغبته في التوقير للمسلمين, أولئك هم أحنُ بهم من 
0 تيسير الوصول ج١‏ ص 48 . 

فشتان بين هذه الخطبة وبين تلك المفتعلات فإنّ عمر يرى خلافته وحيا 

من أبي بكر لا وحياً من الله جاء به جبريل يل إلى النبي الأعظم» وصدع به (صلى 
لله عليه وآله وسلّم) في الملا الديني» وأذّن به بلال كما كان نص بعضها. 

ا 0 ه ص *: إن عمر بن الخطاب 
لما طعن قيل له: يا أ مير المؤمنين! لو استخلفت؟ قال من أستخلف؟ لو كان 
أبوعبيدة ابن الجرا اح حياً استخلفته. “فإذ اساي ري قلت مشت نيك 
يقول: اله أمين هذه الآمّة» ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته فإن 
سألني ربّي قلت: حك ا تون إن الما تفي لحت لله . فقال له 
15 لشي راط عير يدل قاتلك الله والله ما أردت, الله بهذا 
ويحك كيف أستخلف ف رجلا عجز عن طلاق امرأته؟ لا إرب لنا في أموركم ما 
حدنها لارفكايها لأحدين أهل بيتي» إن كان خيراً فقد أصبنا منه» وإن كان 
شرا فشر عنا إلى عمرء بحسب آل عمر أن يُحاسب منهم رجلّ واحدٌ ويُسئل عن 
أمر َم محمد لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي ٠‏ وإن نجوت كفافاً لا وزر ولا 
أ جر اي اليك وأنظر فإن استخلفت» فقد استخلف من هو خيرٌ مني» وإن 
ا ل فخرجوا ثم راحوا فقالوا: 

مير المؤمنين! لو عهدت عهدا؟ فقال: لدعت اعبت امداق احم أن 
ل ن يحملكم على الحقٌّ - وأشار إلى علي - 
ورهقتني غشيةٌ فرأيت رجادٌ دحل جنْة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة 
ل ا تي 
أتحملها حياً وميتاًء عليكم هؤلاء الرّهط. الحد 


وذكره ابن عبدربّه في العقد الفريد ج؟ ص 5056 . 

ليتني أدري وقومي كيف تطلب الصحابة من عمر الاستخلاف وتصفح 
عن تلكم النصوص التحلة؟ :وكقية يخالنها عمر وير أناعيدة وساليا اهل 
للخلافة ويتمنى حياتهما؟ ثم يجعلها شورى؟ ثم كيف يرى الحديثين في فضل 
الرجلين حجّة لاستخلافهما ولم يرما ورد في الكتاب والمته ألوف المناقب 
في علي عليه السّلام عذراً عند ربّه إن سل عن استخلافه؟ وكيف لم يجد من 
نطق القرآن بعصمتهء ونزلت فيه آية التطهير» وعدَّه الكتاب نفس النبيّ الأقدس 
أهلا للاستخلاف؟ وما باله لم يستخلف عبدالله بن عمر لجهله بمسألة واحدة؟ 
وكان أكثر علماً من أبيه؛ ولم يكن عمر يرى الخليفة إلآ خازناً وقاسماً غير مفتقر 
إلى أي علم كما صم عنه في خطبة له من قوله: 

يها النّاس! من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أَبيّ بن كعب. ومّن أراد 
أن يسأل عن الفرائضص» فليأت زيد بن ثابت. ومن أراد أن يسأل عن الفقه» 
فلياأت معاذ بن جبل . . ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني : فَإِن الله جعلني 
خازناً وقاسماً("). 

21١‏ وها عن ابن عمر أ قال لعمر: إن الناض ف تون انلك قير 

مستخلف ولو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاء وترك رعيته رأيت ت أن قد 

فرط» ورعية النافن شد من رغية الإبل والغنم» » ماذا تقول لله عر وجل إذا لقيته 
ولم تستخلف على عباده؟ قال: اانه كاية ثم كين رأسه طويلاً ثم رفع رأسه 
وقال : 0 أفعل فقد سن لي . إن لم أستخلف, 
فإنْ رسول الله كلِ لم يستخلف, وإن أستخلف, فقد استخلف أبو بكر. قال 
عبد الله .قرفت أله غير دكات 


أخرجه أبو نعيم في «الحلية) ج١‏ ص 5؛» وابن السممان في «الموافقة) 
كما في «الرْياضَ النضرة) ج؟ ص 1/5 وأخرجه مسلم في الصحيح عن 
إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبدالررّاق» والبخاري من وجه آخر عن معمر كما 


. يأتي الكلام حول هذه الخطبة وصحتها في الجزء السادس‎ )١( 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلافة 0 0 0 ا 


في (سئن البيهتي) ج8 ص ١145‏ » وفي لفظة: قلت له: ني سمعث الناس 
يقولون مقالةٌ فآليت أن أقولها لك: زعموا ألك غير مستخلف وقد علمت أنه لو 
كان لك راعي غنم فجاءك وقد ترك رعايته رأ يت أن قد ضيّع فرعاية الناس أشدٌ 
قال: فوافقه قولي فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: إن له يحفظط ديه وإن ٠‏ 
أستخلف» فإِن رسول الله لم يستخلف وإن أستخلف, نِنَان أبا بكر قد 
استخلف . الحديث . وبهذا اللفظ ذكره ابن الجوزي في سيرة عمر ص .5 

لم ا امي لما طعن 
عمر قلت: يا أ ل 0 
أقعدوني . قال عبدالله فتمئيت لو أنْ بيني وبيئه عرض المديئة فرقاً منه حين قال : 
أقعدوني . ثم قال: والذي نفسي بيده لأردنها إلى الذي دفعها إلي اول هرة: 
الرياض النضرة ج17 ص 74. 

١‏ - وما روى ابن قتيبة في «الإمامة والسياسة؛ ص ؟؟ من أن عمر لْمَا 
1 بالموت قال لابنه عبدالله : اذهب إلى عائشة واقرئها مني السّلام واستأذنها 

أن أقبر في بيتها مع رسول الله ومع أبي بكر فأتاها عبدالله فأعلمها فقالت: نعم 
وكرامة. ثم قالت: يا بي أبلغ عمر سلامي وقل له: لا تدع د 
ل 0 أخشى عليهم الفتئة ٠‏ فأتى 
عبدالله فأعلمه فقال: ومن تأمرني أن أستخلف لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح 
باقيًء استخلفته ووليته فإذا قدمت على ربي فسألني وقال لير 0 
م محمّد؟ قلت: أي ربٌ! سمعت عبدك ونبيك يقول؛ لكل آَم مين وأمين 
2 أبو عبيدة ابن الجراج . ولو أدركت 0 فإذا 
قدمت على ربي فسألني : مْن وليت على أل شد قلت أي ربٌ! سمعت 
عبدك ولك يقول: ِنْ معاذ بن جبل يأني بين يدي العلماه بوم القيامة. ولو 
أدركت خالد بن وليد؛ لولّيته فإذا قدمت على ربي فسألني : من ولبت على أمة 
محمد؟ قلث: أي ربٌ! سمعت عبدك ونبيّك يقول: خالد بن وليد سيفٌ من 
شيرف الدب له عار <الطركين» ولكني سأستخلف النفر الذي توفي رسول الله 
وهو عنهم راض. الحديث. وذكر في أعلام النساء ج؟ ص 88/ا. 


0 


در ل ورين اوعدا ما احرج ين امسا 
فكان يستخلفه ويراه عذراً عند ربّه حينما سأله عمّن ولاه على أمة 0 


ل ا 
وآله وسلّم : ني مخلّفٌ فيكم الثقلين - أو تارك فيكم خليفتين - | إن تمسكتم 
بهما لن تضلّوا أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض . وعليّ سيّد العترة. 

أليس عمر هو راوي ما جاء في الصّحاح والمسانيد من طريقه في علي 
عليه السّلام من قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : على مني بمنزلة هارون من 
موسى » إلا أنه لا نبي بعدي؟. 

وقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم يوم خيبر: لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب 
الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله؟ . 

وقوله صِلَى الله عليه وآله وسلّم يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللّهم وال من والاه. وعاد من عاداه؟ . 

وقولة "على الله قلي وله روسكم« اكسب تسمال فقتل علي 1 
يهدي صاحبه إلى الهدى» ويردُ عن الرّدى؟ . 

وقوله صِلَى الله عليه وآله وسلّم : لون السّماوات السّبع والأرضين السب 
وُضعت في كفة ووضع إيمان علي في كفّة لرجح إيمان عليٌ2؟ . 

ألم تكن آي المباهلة والتطهير والولاية إلى أمثالها من الكثير الطيّب 
النازل في الثناء على 1 العترة تساوي عند عمر تلكم الموضوعات 
المختلقة في أولئنك الذين تمنى حياتهم ؟! . 

والخطب الفظيع امعان يرى مثل سالم بن معقل. أحد الموالي 


)١(‏ هذه الأحاديث جاءت كلها من طريق عمر بن الخطاب كما يأتي تفصيله. 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلافة 


مولى بني حذيفة وكان من عجم الفرس أنه الفاونة ومتاح ها الوحينه 
زعم حياتة لما عن يقولة: لو كان سالم حيَاً ما جعلتها شورى7©. 


ا ام ل ار أن لا يعادل صنوه أمير 
المؤمنين حتى الموالي والعبيد من أمته بعد تلكم النصوص الواردة فيه كتاباً 
0 00000 
الله عليه وآله وسلم؛ الأئمة من قريش؟ فلماذا نسيه؟ وكيف يرى لمولى بني 
عدية فط ف الخلافة؟ , 


ألم يكن عمر هو الذي ألحّ على أبي بكر في خالد بن الوليد أن يعزله 
ويرجمه وينعل ا 0 فتل مالك بن نويرة ) ونزا على حليلته. وفتل أصحابه 
المسلمين» 0 شمله وأباد قومه, ونهب ب أمواله. أنسي قوله لأبي بكر: إن 
في سيف خالد رهقاً؟ أم قوله فيه : عدوٌ الله عدا على |امرىءٍ مسلم فقتله ثم نزا 
على امرأته؟ أم قوله لخالد: قتلت امرءاً مسلماً ثمّ نزوت على امرأته. والله 
لأرجمئّك بأحجارك؟ . 

نعم : 4“ السئاسة الشاذة عن مناهج الصّلاح تتحف صاحبها كل حين لسانا 
ومنعطلقا يختصان به وهذه الخواطر والآراء والأماني واللهجة الملهوجة هي نتاج 
السياسة المحضة تضاد نداء كتاب الله ونداء الصّادمَ الكريمءٍ وهي التي جرت 
الشقاء والشقاق على أنه محمّد صِلّى الله عليه وآله وسلّم حتّى اليوم . 

4 - وما أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف» جه ص ١1‏ عن ابن 
بون قال عنمر؛ لا أدري ما أصنع بأمة محمّد وذلك قبل أن يطعن - 

فقلت: وَلِمّ تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟ قال: أصاحبكم يعني علياً؟ 

قلت: نعم هو أهل لها في قرابته برسول الله وصهره وسابقته وبلائه . فقال عمر: 
إنْ فيه بطالة وفكاهة. قلت: فأين أنت عن طلحة؟ قال: فأين الزهو والدخوة؟ 
قلت : عبد الرحمن بن عوف؟ قال: هو رجل صالمٌ على ضعف. قلت: فسعد؟ 


)١(‏ طبقات ابن سعد ٠‏ ص 25148 التمهيد للباقلاني 5" الاستيعاب ؟ ص )05١‏ طرح التثريب 
اص 4:غ. 


قال: ذاك صاحب مقنت وقتال لا يقوم بقرية لو حمل أمرها. قلت: فالزبير؟ 
قال: : لقيس مؤمن الرضي كافر الغضب شحيح» ؛ إن هذا الأمرلا يصلح إلا لقوىٌ 
في غير عنفء 0 فأين أنت عن 
عثمان؟ قال: لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه. 

او ع 1 مير المؤمنين من أنه طب يوم اخمر م 
أمَا بعد: فإن هذه الإمارة لم يعهد | ينا رسول الله لي فيها عهداً ي: بتبع أشره» 
ولك براناها تلقاء أنفسناء استخلف أبوبكر فأقام واستقامء ثم وده 
فأقام واستقام , ثم ضرب الدهر بجرانه. أخرجه الحاكم في «المستدرك» ج” 
ص 54 ١٠؛‏ وابن كثير في تاريخه جه ص 215١‏ وابن حجر في «الصّواعق» نقلاً 
عن أحمد. 

51 وما صِمّ عن أبي وائل قال: قبل لعلىّ بن أ بي :طالب رضي الله 
قله إلا لتخلف علينا؟ قال : .ما استخلف رسول: الله له تأسعاذلف: ولكن إن 
يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيّهم على 
خيرهم . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك) جا ص 9 وصححه هو والذهبي» 
وأخرجه البيهقي في سئنه ج/ ص 144 ) وابن كثير في تاريخه 5: 50١‏ وقال: 
إسناد جيذ وذكره أبن حجر في «الصواعق) ص 77 عن البزار وقال: رجاله 
رجال الصّحيح . 

1١‏ - وما أخرجه أحمد عن عبدالله بن سبع في حديث قالوا لعليٍّ: إن 
كنت علمت ذلك يعني القتل -؟ فاستخلف إذا. قال: لا. أكلكم إلى ما 
وكلكم رسول الله وَلهِا') وأخرجه البيهقي بلفظ : أترككم كما ترككم رسول الله . 
يوج" ص 0 . وبهذا اللفظ ذكره ابن حجر في «الصواعق» ص 57 وقال: 
أخرجه جمع كالبزار بسئد حسنء والإمام أحمد وغيرهما بسند قوي كما قاله 
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.5160 ص 2169 وج ؟ ص‎ ١ الرياض النضرة‎ )١( 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلافة ز ز ز ز ز ز ز 10000000 


- وما صم عن عائشة قالت: لو كان رسول الله مستخلفاً لاستخلف 
أبا بكر وعمر. أخرجه مسلم في صحيحه كما في «الرياض» ج١‏ ص 15» 
والحاكم في «المستدرك) اج" ص 7/8,. 

9 - وما ورد في احتجاج أمْ سلمة على عائشة من قولها: كك اران 
مع رسول الله ييه في سفر له وكان علي يتعاهد نعلي رسول الله ول فيخصفهما 
ويتعاهد أثوابه فيغسلها فتقبت له نعل فأخذها يومئذٍ يخصفها وقعد في ظلّ 
0 ة وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا عليه فقمنا إلى الحجاب ودخلا يحادثانه 

فيما أراد ثم قالا: يا رسول الله إِنا لا ندري قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من 
يستخلف عليئا ليكون لنا بعدك مفزعاً؟ فقال لهما: أما ني قد أرى مكانه ولو 
فعلت لتفرقتم عنه كما تفرّقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران. فسكتا ثم 
خرجا فلما خرجنا إلى رسول الله وك قلت له وكنتٍ أجر عليه ينا: : من كنت يا 
رسول الله مستخلفاً عليهم؟ فقال: خاصف النعل . فتزلنا فلم نر أحداً إل عايا 
فقلت: يا رسول الله! ما أرى إلا عليا . فقال: هوذاك. فقالت عائشة: نعم أذكر 
ذلك أعلام النساء ج١‏ ص 44لا. 


0" ل ا : أيها الناس! والله ما بلغ 
ذنب عثمان أ ن يُستحلٌ دمهء ولقد قتل مظلومأًء غضبنا لكم من السّوط والعصا 
ولا نغضب لعثمان من القتل؟ وإِنْ من الرأي أن تنظروا إلى قتلة عثمان فيقتلوا 
به ثم يرد هذا الأمر شورى على ما جعله عمر بن الخطاب . فمن قائل, يقول: 
صدقت. وآخر يقول: كذبث. فلم يبرح ال ل ير 
بعضهم وجوه بعض - قال الأميني : كضرب هذه الأحاديث بعضها وجوه بعض 
أعلام النساء ج؟ ص 7/45. 

-١‏ وما عن حذيفة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله! لو 
استخلفت علينا؟ قال: إن أستخلف عليكم خليفة فتعصوه ينزل بكم العذاب . 
قالوا : لو استخلفت علينا أبا بكر؟ قال | 0 
الله ضعيفاً في جسده. قالوا: لو استخلفت علينا عمر؟ قال: | ن أستخلفه عليكم 


تجدوه قويا أميناً لا تأخذه في الله لومة لائم. قالوا: لو استخلفت علينا علياً؟ 
قال: لل و ل ال لو للح 0 
المستقيم . أخرجه الحاكم في «المستدرك) ج” ص سو وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء» ج ١‏ ص 15 وليس فيه استخللاف أبي بكر وعمر ومنه يظهر تحريف يد 
الأمانة الحديث . 


1" - وما روي عن ابن عباس قال: قالوا للنبي كَل : يا رسول الله! 
استخلف علينا بعدك رجلا نعرفه وننهي إليه أمرناء فإنَا لا ندري ما يكون بعدك. 
فقال: إن استعملت عليكم رجلا فأمركم بطاعة الله فعصيتموه كان معصيته 
معصيتي ومعصيتي معصية الله عزّ وجل» وإن أمركم بمعصية الله فأطعتموه كانت 
لكم الحجّة علي يوم القيامة» ولكن أكلكم إلى الله عزِّ وجل . أخرجه الخطيب 
البغدادي في تاريخه ج7١‏ ص .١5١‏ 


- ثم إن صحُت تلكم النصوص وكانت الخلافة عهداً من الله سبحانه 
وجاء به جبريل 0 دونه السماوات» وهتفت بهالملائكة, وص به 
لني الكريم» وأبى الله ورسوله والمؤمنون إل أبا بكر فما المبرّر له مما صحّ عنه 
في صحيح السخاري في باب فضل أبي بكر من قوله يوم السقيفة مخاطباً 
الحضور: فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة ابن الجراح؟ . 


في تاي الطيري ج١1‏ مس 10: قال أبوبكر: هذا عمر وهذا أبوعيدة 
فأيهما شئتم فبايعوا. 


وفي ص ١‏ '”2 ومسئد أحمد ج١‏ ص 5ه :إن قذترضيت لكم أحذ 
هذين الرجلين فأيّهِما شئتم : : عمر أو أبا عبيدة . 


وفي الإمامة والسياسة ج١‏ ص 7: نما أدعوكم ل أن عبيدة أو عمر 
لاهن ل رصيت لم هذا ار لامها أهل . وفي ص ٠١‏ قال: ف 
ناصح لكم في أحد الرّجلِين: : أبي عبيدة ابن الجراح أو عمر» فبايعوا من شئتم 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلافة 


منهما. 
قال الأميني : 


بخ بخ . حسب الي الأعظم ا سرف والإسلام عر ومنعة 
والمسلمين فخراً وكرامة استخلاف مثل أبي عبيدة الجرّاح ولم يكن إلآ حمارا 
ا تحفر القبون بالمدينة: وان فيها حفاران3) لبس إلا وهما: ابتوقيدة 
وأبو طلحة علا العا عد ده انا أن يكون في حفاري قبورها من يشغل 
منصة الذي 9 الله عليه وآله 0 00 ذلك الفراغ. ويكون هو 
مرجع العالم في أمودالدية والدنياء وأي داع يمنع أبا عبيدة من أن يكون 
خليفة لاثتمانه؟ بعدما كاد معاوية بن أب بي سفيان أن يكون نبا ويُبعث لاثتمانه 
وعلمه كما مر في ص 1/4 . 


غير أي لست أدري ما كانت الحالة يوم ذاك في السماوات عند إيهاب 
أبي بكر الخلافة الاسلاميّة لأبي عبيدة؟! وهي كانت ترتح جح والملائكة تهنف والله 
يأبى إلا أبا بكر مهما سألها الي صِلَى الله عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السّلام 
وقد أنزله منزلة نفسه نضأ من اله العزير. العم : : كان حقا على السّماوات أن 
يتفطرن منه وتنشقٌ الأرم ونه الال هدم 


1" وما الذي جوز لأبي بكر قوله لعمر بعد قوله له: أسط يدك يا 
أبا بكر فلأبايعك -: بل أنت يا عمر فأنت أقوى لها مني ؟ وكان كلّ واحد منهما 
ريلد صاتحه يندع ردنا ضرق عليياء الاج مم يد أبي بكر وقال: إن لك قوتي 
مع قوتك29 , 


)ع2 الطبقات الكبرى لابن سعد ص 2819-8165 سيرة ابن هشام ؛ ص “07117 تاريخ الطبري ١‏ 
ص .5١54‏ الامتاع للمقريري ص 2058 تاريخ ابن كثير ه ص 2755 5 السيرة الحلبية ٠‏ 
ص ”797. 

(9) تاريخ الطبري "7: 114» السيرة الحلبية : 787 الصواعق ص 7. 


5 - وكيف كان يرى أبو بكر الأمر للمهاجرين ويجعل للأنصار الوزارة. 
ويقول: ما الأمراء ومنكم الوزراء؟ تاريخ الطبري ج7 ص 460 م و 
الرّياض ج؟ ص 157, 157. 

75 وها الذي سوغ / لأبي بكر قوله: | إىادايث هذا الأمر وأنا له كاره. 
والله لوددت أن ن بعضكم كفانيه؟ صفة الصفوة ج١‏ ص 94. 

كيف كان يكره أمرا جعله الله له وجاء به جبريل» وأخبر به النبي 
الطاهر؟ ثم كيف كان يود أن يكفيه غيره؟ وقد حيل بين النبي وبين أمله مهما 
سأله الله لعليٌ» ولم يجعل الله لمشيئة نبيّه في الأمر قيمة» وأبى | لا أبا بكر. 

7" وما المسوغ لأبي بكر في استقالته الخلافة من الناس 31 7 ه بعل 
أخرى : أقبلوني أقيلوني لست بخيركم(2 ؟وقوله: لا حاجة لي في بيعتكم 
أقبلوني بيعتي (5) فكيف كان يرى اناس في إقالته اختياراً ولرده ما شاء الله 
وعهده لثريّه مساغاً؟ . 


38> - وما كان وجه احتجاجه عن الناس ثلاثاًيُشرف عليهم كل يوم يقول: 
ل سه م كبس كان يرق 
ننه خيارا في حل عفد بيعت عن رقاب الناس وإقاتمع وقد أ بى الله والمؤمنون 
إلا إياه؟ ثم كيف يكل مر الأمة إلى مشيتها وقد رت مشيثة الب صل اله 

عليه وآله 6 ووقع في السماوات ما وقع يوم أعرب صلى الله عليه 
وآله وسلّم عن أمنيته 

و أيها الناس! هذا علي بن 
3 بي طالب لا بيعة لي في عنقه وهو بالخيار من أمره, ألا وأنتم بالخيار جميعاً في 


بيعتكم. فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من يبايعكم؟ السيرة الحلبية ج٠١‏ ص 
4 . 


.7١ الصواعق المحرقة ص‎ )١( 
. ١8 ص‎ ١ (؟)) الإمامة والسياسة‎ 
.1١7/6 ص‎ ١ ص 15. الرياض النضرة‎ ١ (؟) الإمامة والسياسة‎ 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلافة 


لعل الحريّة في الرأي حول البيعة حدثت بعدما وقع دونها ما وقع في 
السّماوات والأرض . بعدما هرول عمر بين يدي أبي بكر ونبر حتى أزبد شدقاه. 
بعدما قيل لحباب بن المنذر البدوي مخالف تلك البيعة: إذن يقتلك الله. بعدما 
طم أنف الحباب وضرب يذه. بعدما نودي على سعد أ مير الخزرج: اقتلوه 
قتله الله إنه منافق . بعدما أخذ قيس بن سعد لحية عمر قائلا: : والله لو حصصت 
منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة بعدما قال الزيير وقد سل سيفه: : لا أغمده 

حتى يُبايع علي . بعدما قال عمر: عليكم الكلب ‏ يعني الزُبير- فأخذ السيف 
من يده وضرب به على الحجر. يدها ذا لخر قدا ل مره بعد التهاجم 
على دار النبوة» وكشف بيت فاطمةع وإخراج من كان فيه للبيعة عنوة. بعدما 
أقبل عمر بقبس من نار إلى دار فاطمة. بعدما قال عمر: لتخرجنٌ إلى البيعة أو 
ل ل ل ل ل 
وتنادي بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب 
وابن أبى قحافة. بعدما قادوا علياً عليه السّلام إلى البيعة كما يُقاد الجمل 
المخشوثر بعدما قيل له: بايع وال تقتل . بعدما لاذ بقبر أخيه المصطفى 
5 الله عليه وآله وسلّم باكياً قائلا : يا ابن م إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني. بعد, بعدء إلى ماثة بعد2'7 . 

ولعلَّ تلك الشدّة في إباءة الله وملائكته والمؤنين خلافة أيّ أحد إل 
أبا بكر كانت مكذوبة على الله وعلى رسوله والمؤمنين» أركانت محيطة عر 
أنها مقيّدة بإرادة أبي بكر نفسه ومشيئته. لاما الك كاتق مكتوبة لين إل. 

3 - وما المجوز لعمر قوله لأبي عبيدة الجرّاح ما قبض رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم : ابسط يدك 5 فأنت أمين هذه الم على لسان 
رسول الله كل؟ فقال أبو عبيدة لعمر: ما رأيت لك قَهّة0') مثلها منذ أسلمت» 
أتبايعني وفيكم الصدّيق وثاني اثنين؟ . 


. تأني مصادر هذه الجمل كلها في الجزء السابع‎ )١( 
زفق الفهة : العي » الغفلة» والسقطة.‎ 


مسنلك أحمد ج١اص7"90,‏ طبقات ابن سعد ج"ص7/8١,‏ نهاية ابن الأثيرج 7 
ص747» صفة الصفوة ج١١‏ ص7 > السيرة الحلبيّةج "ص78 الصّواعق 7. 

فما الذي دعاه إلى ذلك الخلاف الفاحش على تلكم النصوص؟ وما كان 
ذلك الاستبداد بالرأي تجاه النصّ المؤكد من الله العزيز؟ نعم: وكم له من 
نظير. 
لاع بع مسر اشاس انين شر يد لصون ب ابوه 

مسلك أحمداج ١‏ ص5 ه تاريخ ابن كثير ج09 ص1 74 

3 رعرع سبلم فى امتحيجه في كناب الفرائظ .1 قن" واوا جية فين 
مسنده جح ١‏ ص 48 عن عمر أنه قام خطيبا فقال: إني رأيت رؤيا كأن ديكا نقرني 
تفراينء ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي وإنْ ناساً يأمرونني أن أستمخلف 0 
عر وجل لم يكن ليضيع خلافته ودين ولا الذي بعث به نبي ل فإن ععجل بي 
د الرّهط الستة . الحديث 
من حديث ابن أبي عروبة وغيره. وحكاه عن مسلم الحافظ ابن الديبع في تيسير 
الوصول ج؟ ص4 

وذ مااي أباح لعمر أو لغيره من الصحابة قولهم في خخلافة أب بكن: 
انها كانت فلتة وقى الله اشوفا. أو: فلتة كفلتات الجاهليّة2'0 فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه؟9" . م تسمّى تلك الخلافة فلتة بعد تلكم البشارات والإنباءات 


»44 ص‎ ٠١ صحيح البخاري في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصئت في الجزء الأخير» ج‎ )١( 
ص 2505 تاريخ الطبري ": 17 لس اه‎ ١ مسند أحمد‎ 
١74 :" ؛ نهاية ابن الأثير‎ ١78 :١ ص 2778 تيسير الوصول ؟ ص 47. 55 كامل ابن الأثير‎ 
تاريخ ابن كثير : 25547 السيرة الحلبية ": 8/8". 847, الصواعق‎ »15١ :١ الرياض النضرة‎ 
57/8 ص‎ ١ و8 وقال: سند صحيح, تمام المتون للصفدي ص /17. تاج العروس‎ ٠ المحرقة‎ 

(5) تاريخ الطبري 1: 5١١‏ 

(؟) الصواعق المحرقة ص ١؟‏ . 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلافة 


المتواصلة طيلة حياة النيّ الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ وبعد إعلامه 
أصحابه بها مرة بعد اخرى إلى أن لفظ نفسه الأخير؟ وكان صلى الله عليه وآله 
وسلم - بنص من عن الروايات ‏ لم ير فيها حاجة إلى وصيّة بكتاب» ولم 
يترقُب فيها خلاف أي أحد على أبي بكر وكيف 0 
والصَّحابة كلهم عدولء وأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرء وأبى الله أن يختلف 
عليه كماا مر حيديته. 

7 ا م ل 
ويجعله ولي عهده. لم حر نين على بذلك إذا استشرتك؟ فقال: 
لا والله . فقال عبدالرّحمن : إذا لا ل أن أكون خليفة بعدك. الفتوحات 
الإسلاميّة ج٠اص1477‏ . 

0 وما بال الأنصار بأسرها قد تخلفت عن البيعة27 واجتمعت على 
0 وأبت بيعة أبي بكر وقالت: لا نبايع إلا علياً؟ أو 
قالت: منا أميرٌ ومنكم أميرٌ ”© وكيف تقاعس عنها طلحة والزبير والمقداد وسلمان 
وعمار وأبو ذر وخالد بن سعيد ورجال من المهاجرين9؟ وأبوالاً علياً واجتمعوا 
في داره عليه السلام وأخرجتهم يد السياسة الوقتية إلى البيعة عنوة ونودي 
عليهم: والله لأحرقن عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة؟ وما شأن الصَّحابِي العظيم 
سعد بن عبادة يأنف من ببعة, أبي بكر ويقول: أيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم 
مع الإنس ما بايعتكم حتّى أعرض على ربّي وأعلم ما حسابي؟ وكان لا يصلي 
بصلاتهم ولا يجمع معهم ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم . تاريخ الطبري رج 
ص148 701776700 .7١١‏ وما عذر العباس عم النبي الطاهر وبني هاشم في 
تخلّفهم عن تلك البيعة والصّفح عن تلكم العهود المؤكدة؟ . 

5- وقبل هذه كلّها إباية علي أمير المؤمنين تلك البيعة الانتخابيّة 
)١1(‏ مسئد أحمد ص 00. 


(1)) مسئد أحمد ١‏ ص »4١0‏ طبقات ابن سعد ١‏ ص .١158‏ 
(؟)) الرياض النضرة ١‏ ص ١١17‏ . 


وحجاجه المفحم على أهلهاء قال ابن قتيبة: ثم إِنَّ علا كرّم الله وجهه أني إلى 
أبي بكر وهو يقول: أنا عبدالله أخو رسول الله. فقيل له: بايع أبا بكر. فقال: 
أنا أحقّ بهذا الأمر منكم لا أبايعكم وأنة نتم أولى بالبيعة لي » أخذتم هذا الأمر من 
الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من ا وتأخذوه منا أهل البيت غصباأء 
ألستم زعمتم للأنصارأنكم أولى ببذا الأمرمنهم لما كان محمد منكم! 
تاعطوكم المقتاذة وسلمرا إليكم الأمنارة) فإذا اتيج علركم مدل ما احتجتم 
على الأنصار» نح نأولى برسول الله حي وميّتأ فانصفونا إن > 200 تومنو 3 ا 
بالظلم وأنتم تعلمون. فقال له عمر: نك لست متروكاً حتّى تبايع» فقال له 
على : إحلب حاباً لك شطره» وشدّ له اليوم يمدّده عليك غدا. ثم قال: والله يا 
عمر! لا أقبل قولك ولا أبايعة .فقال أبوبكر: ناوا تام ياد اكرحك» فقال 
أبوعبيدة بن الجراح لعل كرم ا 0 
مشييخة قومك » ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور, ولا أرى أبا بكر إلا 
أقوى علىٍ هذا الأمر منك. وأشلٌ احتمالا واستطلالاً» بل لأبي بكر هذا 
الأمرى فنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنتالهذا الأمر خليقٌ وحقيق'في فضلك 
ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك . 


فقال علي كرم الله وجهه: الله الله يا معشر المهاجرين! آلآ تخرجوا 
سلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعزر بيوتكم» وتدفعون 
أهله عن مقامه في الناس وحقّه؛ فوالله يا معشر المهاجرين! لنحن أنحقٌ الناين به 
لأنا أهل البيثت ونحن أ بهذا الأمر منكم, ما كادفي القاري» لكتاب الله , 
الفقيه في دين الله عام سيول الله المتطلع لأمر الرعيّة لاقع عنيم 
الأمور السبئة القاسم ب بينهم بالسويّة» والله إنه لفيناء فلا تشعو الهوى فتضِلوا 
عن سيل - فتزدادوا 0 بهذا 
وار مدي د لسع سن 

قال: وخرج علي كرّم الله وجهه يحمل فاطمة بنت رسول الله يل على 
دابّة ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة ٠‏ فكانوا يقولون : : يأ بنت رسول الله 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلافة 


قد مضت بيعتنا لهذا الرّجلء ولو أن زوجكِ وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما 
عدلنا به فيقول علي كرم الله وجهه : أفكنت أدع رسول الله ولِ في بيته لم أدفنه 
وأخرج أنازع الناس سلطانه؟ فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي 


وقال: إِنَّ أبا بكر رضي الله عنه تففّد قوم تخلفواعن بيعته عند عليَّكرم الله 
وجهه فبعث إلمهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرحوا فدعا 
بالحطب وقال: والّذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. فقيل 
له : يا أبا حفص! نا فيها قاطي قال:وإن.فخرجوا فبايعوا الأعليّافإنهزعمانه قال: 
حلفت أن لا أخرج ولا ثوبي أضع على عاتقي حتى أجمع القرآن. فوقفت 
فاطمة رضي الله عنها على بابها فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوء محضراً 
منكم» تركتم رسول الله كي جنازة بين بين أيديناء وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا 
ولم ترذوا لنا تحقاً . فأتى عمر أبا بكر فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلف عنك 
بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له: إذهب فادع لي علي . فذهب إلى على 
فقال: ما حاجتك؟ فقال: يدعوك خليفة رسول الله. فقال علي : لسريمٌ ما كذبتم 
على رسول الله. فرجع فأبلغ الرسالة قال: فبكى أبو بكر طويلا فقال عمر 
الثانية: أن لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة فقال أبوبكر رضي الله عنه 
لقنفذ: عد إلهافقليل: أمير المؤمنين يدعوك لتبايع, فجاءه فنفل فأذى ما 1 
به فرفع علي صوته فقال: : سبحان الله! لقد ادُعى ما ليس له . فرجع قنفذ فأبلغ 
الرّسالة فبكى ابوبكر اطي : ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة 
فدقُوا الباب فلمًا سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله! 
ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة . فلّما سمع القوم صوتها 
وبكاءها انصرفوا باكين وكادت قلوبهم تتصدّع وأكبادهم تتفطرء م 
قوم فأخرجوا عليًاً فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له: بايع . فقال: | إن أنا لم أفعل 
فمه؟ قالوا: | إذا والله الذي لا إِلَه إلا هو نضرب عنقك. قال: إذاً تقتلون عبدالله 


ولا وسر لهاتسي الا مدان 9 راكنا العرري: ا 
فاطمة إلى حشهء جرع رت ل ع كر اه يا بن. 
أم ! إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني . الإمامة والسياسة ج١‏ ص١١‏ - .١15‏ 
ا - وما الذي سوغ 5 ا أن يجعلوا للعبّاس عم 
ل مان ال علي وال ومسل إيعار م قير بن عة نويا لي لمر كوا 
ولعقبه من بعده؟ قال ابن قتيبة في «الإمامة والسياسة»ج ١‏ ص ١١‏ : فأق المغيرة بن 
ل انا ناجل الاق بلدا شعتارا لد يقد الال لضي 
معكم؟ قال : فانطلق بوكر وشعر والوعيدة حلي مخبالوا على لحاس 
رضي الله عنه»فحمد الله أبو بكر وأثنى ثم قال : إن الله بعث محمّداً يله نيبا 
ا 
على النساس أمرهم ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم متَفقين لا مختلفين 
فاختاروني عليهم واليا ولأمورهم 7 وما أخاف بحمد الله وهنا ولا محيرة ة ولا 
جيناً» وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم » » عليه تتركلق وإليه ا ومازال 
يبلغني عن طاعن يطعن بخلاف ما اجتمعت عليه عامّة المسلمين ويتخذونكم 
لحافاء فاحذروا أن تكونوا ديكا لمنيع فإما دخلتم فيما دخل فيه العامة, أو 
دفعتموهم عمًا مالوا إليه وقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر 
نصيباً يكون لك ولعقبك من بعدك إذ كنت عم رسول الل وإن كان الناس قد 


رأوا مكانك ومكان أصحابك فعدلوا الأمر عنكم, ؛ على رسلكم بلي 
عبدالمطلب! إن رسول الله منًا ومنكم . 


ثم قال عمر: إي والله واخرى: إنا لم ناتكم حاجة منا إليكم» ولكنا 


)١(‏ أسلفنا في المجزء ء الثالث ص 8غ ١‏ ل ل بن حوور 
صلوات الله عليهما وآلهما ومنها ما هو المتواتر الصحيح الثابت, أخرجه الحفاظ عن جمع من 
الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب» وحديث المؤاخاة من المتسالم عليه عند الامة الإسلامية. وعمر 
أحد رواته كما جاء بطريق صحيح» » غير أن السياسة الوقتية سوّغت لعمر | إنكارها يوم ذاك . 


أحاديث تكذب الموضوعات فى الخلافة جز 1000000 


كرهنا أن يكون الطعن منكم فيما اجتمع عليه العامّة فتفاقم الخطب بكم 
وبهم» فانظروا. 

فتكلّم العبّاس فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: إِنَّ الله بعث محمّداً كما 
ل سرض 
فخلى على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم مصبيين للحن لا مائلين عنه بزيغ 
فإن كنت برسول الله طلبت فحقنا أخذت؛ وإن كنت بالمؤمنين طلبت» فنحن 
منهم متقذّمون فيهم , وإن كان هذا الأمر إنّما يجب لك بالمؤمنين» فماوجب إذ 
كنا كارهين, فأمّا ما بذلت لنا فإن يكن حقّاً لك ,فلاحاجة لنافيه, وإن يكن حقًا 
للمؤمنين» فليس لك أن تحكم عليهم, وإن كان حقّنا, لم نرض عنك فيه ببعض 
دوت بعض . 

وأما قولك: إِنْ رسول الله ما ومنكم فإنّْه قد كان من شجرةٍ نحن أغصانها 
وأنتم جيرانها . 

وما عذر من استشكل على 00 
الصحابة؟ قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل أ بى دخل عليه فلان وفلان 

تقالو (ا كليل رسو له ماذا قوق ل تك لد 1 فلمك عليه وقد اللسدانت 
علينا ابن الخطاب؟ قالت: فأجلسناه فقال: أبالله ترهبوني؟ أقول: استخلفت 
عليهم خيرهم. سنن البيهقي ج8/ص44١.‏ 

9 وما الذي أقعد علي أمير المؤمنين عن بيعة عثمان يوم الشورى 
بعدما بايعه عبد الرّحمن بن عوف وزملائه وكان علي قائما فقعد. فقال له 
لاا حمر : بايع وإلاا ضربت عنقك؛ ولم يكن مع أحد يومئلٍ سيف غيره» 
فيقال: إن علياً خرج مغضباً فلحقه أصحاب الشورى وقالوا: بايع وإل 
جاهدناك . فأقبل معهم حتى بايع عثمان. الأنساب للبلاذري جدص”؟” 

فال الطروي في الا ريتشويج من 11 تمعل الناس يبايعونه وتلكأ علي فقال 
عبدالرحمن : ومّن نكث فإنما يتكث على نفسه. ومّن أوفى بما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجراً عظيماً. فرجع علي يشقٌ الناس حتى بايع وهو يقول: خدعة وأيّما 


خلعة . 

وفي الإمامة والسياسةج ١ص‏ ه ”قال عبد الرّحمن : لا تجعل يا علي سبيلاً 
إلى نفسك فإنه اذهب عيره. وفي صحيح البخاري ج١اص/‏ ٠لا‏ يجعلنٌ 
على اجات يات 

قال الأميني : 

كان قتل المتخلّف عن البيعة في ذلك الموقف وصيّة من عمر بن الخطاب 
كما أخرجه الطبري 8 تاريخه ج 9 ص55 قال وقال ‏ عمر- لصهيب: ع 
بالناس ثلاثة أيام وأدخل علياً وعثمان والزبير وسعداً وعبدالرّحمن بن عوف وطلحة 

إن قدم10) وأحضر عبدالله بن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن 
اجتمسع 0 ورضوا رجلا وأبى واحدٌ فاشدح رأسه. أو: اضرب رأسه 
بالسيف ٠‏ وإن افق أربعة لرصتوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهماء فإن 
رضي ثلاثةٌ رجلا منهم وثلاثةٌ رجلا منهم فحكّموا عبدالله بن عمر فأيّ الفريقين 
حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع 
الذين فيهم غداك شمويق عوف واقتلوا البافين إن رغبوا عما اجتمع 0 
الناس. وذكره البلاذري في «الأنساب») جدص218615 وابن قتيبة في «الإمامة 
والسياسة» ج اص ؟"” وا برق تار في «العقد الفريد) ج١٠0ص‏ /61” . 
أفْمنْ هذًا الْحَدِيث تَعْجَبُونٌ. وَتَضْحَكُونَ وَل تَبُكُونَ». 


[سورة النجم آية ]| 


)١(‏ كان غائباً فى ماله بالسراة. 


سمس ددم ووو 5 


0 


ما هذه الدمدمة والهمهمة 3 


السك ةودن ١‏ واياتت إلا صل وفيف] افكاة اللحفيقه الزاهفة وريهاء 
الخلافة الحقة الثابتة بالنصوص الصّريحة الصحيحة لأمير المؤمئين على بن أبي 
طالب عليه السّلام قد صدع بها النبيّ الأمين وحياً من الله العزيز من يوم بدء 
الدعوة إلى آخر نفس لفظه. 

إن هي إلا اللغط والشغب دون أمر ليس لخلق الله فيه أيّ خيرة» وقد نص 
النبى الأعظم فى بذع دعوته على أن لأمر إلى الله يضعه حيث يشاء وذلك يوم 
الله فقال له قائلهم : أزأنت إن نحن تابعناك ل أمرك : نم أظهرك الله 0 
خحالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: إن الأمر إلى الله 7 

إن هي إلا سلسلة بلاء وحلقة شقاء 5 الآامة إلى الصلال؛ 5 بها 
إلى عقن التعاسة ؛ عه في الجهل المبير؛ 007 الدمار” 
مستوى الحق 5 ولا قيمة لها في سوق الاعتبار, 

إن هي إلا نسيجة يد الإفك والزّور حبكها الترحزح عن قانون العدل, 
والتنحي عن شرعة الحقٌ. والبُعد عن حكم الأمانة. 
)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ ص "7 الروض الأنف ١‏ ص 558» السيرة الحلبية 1 ص ”27 السيرة النبوية 

لزيني دحلان ١‏ ص ؟١7.‏ 


إن هي إلا صبغة الهثُ والدجل شُوهت بها صفحات التاريخ . لا يرتضيها 
أي دين من رجالات المذاهب» ولا ل عليها المنقفٍ النابه. ولا كدعا 
السالك إلى الله سبيلاً: ولا يجد الباحث عن الحنٌّ فيها أمنيته 

إن هى إلا نبرات فيها نترات لفقتها المطامع في لماظة العيش» ولحل 
الحياة» وزخارف الدنيا القاضية على سعادة البشر. 

إن هئ إل فبسات الفتن المضلة؛ :وجذوات مقايس العاطفة والهوى» تفتة 
الجاهل المسكين» وتحيده عن رشده» وتجعله في بهيتة من أمر دينه» فتحترق 
بها اضيول تشادتة ف التدراة الدنيا 

إن هي إلا مدرّسات الم فاحش التقول. وسيّىء الإفبك والافتعال 
لما الحياد عن مناهج الصدق والأمانة, وتحثها على الكذب على الله وعلى 
قدس صاحب الرُسالة وعلى أمنائه وثقات أمته 

بجا سا لماوح له زرلا المدايعة؟ وهل يُرجى له 
ال ل 
يثق به الرّجل؟ وعلى أى كقانية أوقان: أى فيل شري ران يفيل أمره؟ أليست 
الكتب مشحونة بتلكم الأكاذيب المفتعلة المنصوصة على وضعها؟ أليست تلكم 
المئات 0 ألوف الأحاديث 00 ماولة في طبات التاليف والصحف؟ ما 
من يُخرجها الا الا بس على ال مل لمر ايا 0 
غير مشفع بما فيها من الغميزة متنأ أو إسنادً؟ كل ذلك في مقام سرد الفضائل . 
أدإبات 0 ا يٍِ ايه 0 ما حيلته؟ ل 0 لت 
ليبس في رجال كيك من أهل الس من 57 بالوضع والكذابة . 58 
ص 5١660‏ . 

فما ذنب الجاهل المسكين والحالة هله في عدم كرك البحو؟ وما الذي 
يعرفه صحيح السئة من سقيمها؟ و وأيّ يد تنجيه من عادية التقول والتزوير؟ وهل 


من مصلح يحمل بين جنبيه عاطفة دينيّةَ صادقة ينقذه عن ورطات القالة وغمرات 
الدّجل؟ . 

نعم : : كتبنا له في الألواح من كل شيءٍ موعظة؛ وفصّلنا لكل شيي 
ليهلك من هلك عن بيئة ويحبى من حي عن بيّنة؛ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه 
مال علو هدي زرحم لقرم يتوت وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم؛ بغي بينهم» إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون» م جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا د تتبع أهواء الذين لا 
يعلمول؛ ااممعيار يادي لل قر 

قال الجاقد 5 9 0 في 1 0 ص "1 : فائدةٌ : 
لحرمين”؟ قال : لأ ل كلب مل 5 
37 1 ع أن ا الكبائر لأنّ لا شيء من - الكبائر بق نعضي الكثر عل ١‏ حك 

من أهل السئة. انتهى . 
حكم الحفاظ 
لتلكم الموضوعات المبهرجة 

يتين حكم مخرّجي تلكم الرُوايات المكذوبة على نبي العظمة في الكتب 
والمعاجم من أئمة الحديث وحفّساظه ومن رجال السيروالتاريخ خخلفاً وسلفا مما 
أخرجه الخطيب وصححه ابن الجوزي من قول 9007 الله عليه واله 
)١(‏ إمام الشافعية عبدالله بن يوسف المتوفى سنة 678 كان إماماً في الفقة والاصول والأدب والعربية. 


وجوين قرية من نواحي نيسابور. 
(؟) أبو المعالي عبدالملك ابن الشيخ أبي محمد المتوفى سنة 418 . 


تسلو من روى مني حدياً وهوويرى َه كذبٌ فهو أحد الكذّابِين9 , والله 
يقول : ولو تقول عليئا بعض الأقاويل , لأخذنا منه باليمين , ٠‏ ثم لقطعنا 
منه الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزين ٠‏ وإنه لتذكرة للمتقين , ونا 
لنعلم أن منكم مكذبين27 . 

أفترى أوائك الحةف.عاظ والمؤرخحين عالمين بحقيقة تلكم الأكاذيب 
المفتعلة؟ قد ضِلُوا من قبل وأضلُوا عن سواء السّبيل ومن أظلم ممّن افترى 
على الله كذباً أولئك يُعرضون على ربّهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم , ألالعنة الاعلئ الظالهين 7 14م تراهم جاهلين بها؟ وما لهم بذلك 
من علم فكذبوا صمّأ وعمياناء رسف هم على في ء«إومنهم ا 
يعلمونالكتا ب إلا أماني إن هم إلأيظنون4©». فمن أظلم ممنٍ افترى على الله 
وي الناس بغير علم, إِنَ الله لا يهدي القوم الظالمينت» © «إفويل لهم مما 

كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون7»» 


. 758 المنتظم 4 ص‎ 15١ تاريخ بغداد: ؛ ص‎ )١( 
سورة الحاقة: آية 4 46 5قى لاك م 9غ,‎ )5( 
, 16 (؟) سورة هود: آية‎ 

(8) سورة البقرة : //. 

(0) سورة الأنعام : .١5‏ 

(1) سورة البقرة: ولا 


قطب الدين الراوندي 


ف صو عور حل او لا ا سا أ مرق لوي يو ير خيه كظ جا ايو ها يه مداه الإو مه "هد عو قل واس رج بها “ااا لير انها 


5 ات الح مه 1 الك 
5 


0 0 
 »4 0‏ قطب الدين الراوندي 1 


5) : ١ 
0 و اليس‎ 
١ 0 
0 م نو ان فج ند‎ 2 3 


تو الزهفدر اء آبسساء السسيتامى 
هم حجج الإله على البسرايا 
كان نهارهم عدا ميات 
ألم يجعل رسول الله يسوم ال 
ألم يك عي 5 هماما؟ 
وله قوله : 
لآل المصطفى شرف يط 
إذا كثر البلايا في البرايا 
إذا ما قام قائمهم بوعظ 
أوامتلأت بعدلهمديارٌ 
هم العلماء إن جهل البرايا 
بشو أعمامهي جاروا عليه 
لهم في كل يسوم مستجد 
تناسوا ما مضى بغسلير خم 
ألا لعنت أميّة قد أضاعوا 
غلى آل الرسول مسلا .ربي 


)١(‏ السميط: الخفيف الحال. 
() الشميط: الخليط. ويقال للصبح: الشميط. لاخشلاطه باقي ظلمة الايل. توجد الأبيسات 


إذا ما خوطيوا فانواة سثلامنا 
فمن ناواهم يلق الأثاما 
وليلهم كما تدري قياما 
غدير عليا الأعلى إماما؟ 
الع يك عدر عبرا متاسا؟ 


َه أيق عن مراميه البسيط 


قافن دركه الذهع الوط 
هم الموفون إن خان الخليطً 
1 الذهر إذ 0 الغبيطٌ 
لدى أعدائهم دم بيط 
فأدركهم لمتترديم هبو 
(الحسين) 2 فرخ ا 
طوال الدّهر ما طلع الشميطٌ9) 


المذكورة في (مستدرك الوسائل) ٠‏ ص 484 » وفي بعض المجاميع الأدبية. 


قطب الدَّين أبو الحسين سعل(» بن هبة الله بن الحسن بن عيسى 
الراوندي » إمامُ من أئمّة المذهب. وعينْ من عيون الطائفة» وأوحدي من أساتذة 
الفقه والحديث» وعبقري من رجالاات العلم والأدب» لا يلحق شأوه في مآثره 
الجمّة؛ ولا يشْقٌّ له غبارٌ فى فضائله ومساعيه المشكورة» ونخدماته الدينية, 
وأعماله البارّة» وكتبه القيّمة. 

يوحد ذكره الجميل بالإطراء والثناء عليه في الفهرست للشيخ منشجب 
الدين. معالم العلماء. أمل الآمل. لسان الميزان ج4)ص8؛ رياض العلساء . 
الإجازة الكبيرة للسماهيجي . رياض الجنة في الروضة الرابعة. لؤْلؤة البحرين. 
منتهى المقال ص »١5:8‏ مستدرك الوسائل ج "ص86 روضات الجنات 
ص ."١١‏ تنقيح المقال ج"ص؟77؟. الكنى والألقاب ج"اص8ه 

مشايخه والرواة عنه 

يروي قدّس ير عن زرافات من حملة العلم وأساتلة المذهب ملهم : 

.577 الشيخ أبو السّعادات هبة الله بن علي البغدادي المتوفى سنة‎ - ١ 

؟ - السيّد عماد الدّين أبو الصمصام ذو الفقاربن محمّد الحسيني 
المروزي أدركه الشيخ منتجب الدّين حدود سنة 07١‏ وله يومئلٍ من العمر 
6 عاماً. 

514 الشيخ أبو المحاسن مسعود بن محمّد الصواني المتوفى سئة‎ - ٠" 
. كماأرّخ في تاريخ بيهق‎ 

؛ - الشبخ عماد الدين محمّد بن أبي القاسمالطبري مؤلّف «بشارة المصطفى 
لشيعة المرتضى). 

- الشيخ أبوعليّ الطبرسي صاحب «مجمع البيان» المتوفى سنة 044 


(١)في‏ غير واحد من المصادر الوثيقة : سعيد, 


ترجمة قطب الدين الراوندى 


اا ون قدا 

1 - الشييخ ركن الدين أبو الحسن علي بن على بق. عسل الصوسد 
النيسابوري التميمي . 

1- الشبخ محمد بن علي بن عبد الصمد أخو الشيخ ركن الدين المذكور. 

ا انوي أبو تراب المرتضى بن الداعي الرازي الحسنى صاحب 
(تبصرة العوام) . ش 1 

نك اسه ادو العورين المجتبى بن الداعي الرازي أخو السيّد أبي تراب 
الملكور, 

. السيد أبو البركات محمّد بن اسماعيل الحسيني المشهدي‎ - ٠١ 

. اشح أبوجعفر محمد بن علي بن الحسن الحلبي‎ - ١ 

١‏ - أبو نصر الغاري . قال صاحب «الرّياض»: لعله نسبة إلى الغار من 
قرى الأحساء وهي معمورة إلى الآن. 

. الشيخ أبو القاسم بن كميح‎ - ١ 

1 - الشيخ أبو جعفر محمّد بن المرزبان. 

5 الشيخ أبو عبدالله الحسين المؤدب القمي . 

7 - الشيخ أبو سعد الحسن بن علي الأرابادي . 

١١‏ - الشيخ أبو القاسم الحسن بن محمّد الحديقي. 

الشيخ أب و الحين لحعد بن محمد بن علي بن معد المرشكي . 

9 - الشيخ هبة الله بن دعويدار. 

. السيد علي بن أبي طالب السليقي‎ - ٠١ 

١‏ الشيخ أبو جعفر بن كميح أخو الشيخ أبي القاسم المذكور. 

5" - الشيخ عبدالرّحيم البغدادي المعروف بابن الاخحوّة. 


7 - الشيخ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسن النيسابوري المقري . 

4 - الشيخ محمد بن الحسن والد شيخنا الخواجة نصير الدين 
الطوسي . 

ذكره صاحب «الرّوضات) ويستبعله الاعتبار إد الشيخ والد الخواجة في 
ا جار المترجم, ويحتمل قويا ل 


والله العالم 


00 

؛ - ولد المترجم أبو الفرج عماد الدين علي بن قطب الدين الراوندي . 

ه - القاضي جمال الدين علي . 

5 00 لا ال العلوي البغدادي . 

تآليفه القيمة 

سلوة الحزين20©. المغني في شرح النهاية عشر مجلّدات. تفسير القرآن. 
نهية النهاية . منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة29». غريب النهاية. 
قصص الأنبياء. المعارج في شرح خخطبة من نهج البلاغة. إحكام الأحكام . 


."+ ص‎ ٠ للعلامة النرري حول الكتاب كلمة ضافية مفيدة في مستدرك الوسائل‎ )١( 


(؟) عده صاحب الرياض أول شروح نهج البلاغة وقد عرفت خخلافه في الجرء الرابع ص 187. من 
كتاينا هذا , 


أولاد قطب الدين الراوندى لاوا بواماتسابخا افيه او الخو ون الك 


آيات الأحكام ٠.‏ شرح الكلمات الماثة لأمير المؤمنين . الاغراب في الإعراب 
زهرة المباحثة ٠.‏ ضياء الشهاب في شرح الشهاب2©9 . تهافت الفلاسفة 
كتاب البحر ٠.‏ شجرر العصابة في غسل الجنابة 2 . جواهر الكلام 
النيات في العبادات. فرض من حضره الأداء وعليه القضاء . الخرائج والجرائح 
رسالة الفقهاء . رسالة في الناسخ والمنسوخ من القرآن . شرح العوامل 
رسالة فى الخمس. لباب الأخبار فى فضل آية الكرسى2 . مسألة في الخمس 
ل ا ل ا )ا 
أسباب النزول . أحوال أحاديثنا وإثبات صحّتها "آم الفرآن 
صلاة الآيات . حل المعقودمن الجمل والعقود . فقه القرآن9) 
ألقاب المعصومين. التلخيص من فصول الشعراني . الآيات المشكلة 
رسالةٌ في العقيقة . شرح الذريعة للشريف المرتضى مجلد تلقف الس 

خلاصة التفاسير عشر مجلّدات .الرائع في الشرائع مجلّدان. الإنجاز في 
شرح الإيجاز » شرح ما يجوز وما لا يجوز من النهاية . 
الاختلاف الواقع بين شيخنا المفيد وسيدنا المرتضى في مسائل كلامية 
تعلّ 90 مسألة. 

هذا ما وقفنا عليه من تآليف المترجم وأحسب اتحاد بعض منها مع بعض 
آخر كالتلخيص من لباب الأخبار» وأم القرآن مع بعض تفاسيره. 

خلفه الصالح 

وخلفه أولادٌ فقهاء أعلام المذهب وهم: الشيخ أبو الفرج عماد الدَّين 
علي بن قطب الدين. فقيهُ ثقة كما في فهرست الشيخ منتجب الدين» يروي عن 
والده القطب السّعيد وعن جماعة من أعاظم الطائفة منهم : 


)1( كتاب الشهاب للقاضي القضاعي شرحه المترجم سنة 001. 
(5) ألّفْهِ سنة 011. 
زه هي منظوماته . 


السيّد ضياء الدّين فضل الله 0 الراوندي الكاشاني . 

ال الدين حسين بن علي أ و الفتوح لراذي المفسّر 2 

أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن 0 ا ((مجمع 51 

الشيخ عبدالرّحيم بن أحمد البغدادي الشهير بابن الأخوة . 

ا لو ال سر 0 
0 ا 

0 شيخنا الحرٌ العاملي في أمل الآمل مرة تحت عنوان: علي بن 
قطب الدين أ بى الحسين الراوندي ران : علي بن الإمام قطب الدين 
سعيد الراوتني وقال في الموضع الأول : يروي عله الشهيد. أه. وهذا افا 
بيّن إذ الشيخ علي هذا من أعلام القرن السّادس وشيخنا الشهيد ولد سنة 1/74. 

يه ولك عالم ذكره الشيخ منتجب الدين ذ فى الفهرست 
وأطراه بالفضل 0 لاوهو: الشيخ أبو الفضائل برهان الديد محمد بن 

35 اللخ الثاني : الشيخ نصير الدين ل عبدالله الحسين بن قطب 
الدين. أسول شهداء أعلام الدين وحملة العلم والفضيلة ترجمناه فى كتاينا 
«شهداء الفضيلة) ص .4١‏ 

0 الثالث: الفقيه ير الدين أ بو التصل ميخمل بن قطب الدين. 
الا ريدس اق كنا لي إداراس ارت ع 0 لقاك من قط 
شيخنا الشهيد الأول دس سرة: وفي لسان الميزان نقلا عن تاريخ الري لابن 
بابويه : اه نوفي في ثالث عشر شؤال. وقبره في الصحن الجديد من الحضرة 
الفاطميّة بقم المشرّفة. 


فأقاع فادها هد ندا وام راردا ود هام 


هه سبط ابن التعاويذي  ١‏ ) 


المولود: ١ه‏ 0 
المتوفى سئة: 4ه 1 


كحي الها 00 .را 
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يا سمي السنبيّ يسابن علي ! 
انك تشمو على البرئة طبرا 
عنكم يُؤحذ الوفاء ومنكم 
كيف أخلفتنى؟ وما الخلف لل 
أنت يا بن المختار! أكرم من أن 
أنت أوليتنيه ملك ابتلاء 
وأخمو الفضل من يُساعد في ال 
أي عذر ينوب علك؟ ومانا 
وفع فنا انف بعلفاف الرعتد 
صرت من جملة الواصب لا 
وكفملت واكتسلك كاذنا 
وطويت الأحزان فيه ولم 
وتبدّلت من مبيتي في مشه 
وتطهرت من اناء يهو 


)١(‏ في مطبوع ديوانه: يجتدى. 
(1) في ديوانه المطبوع : وما تارك وجه الصواب بالمعذور. 
(1) يعني مشهد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما بالكاظمية. 


١ 
عر و م‎ 
3 9 


قامع الشّرك والبتول الطهور 
بمحل عالٍ وبيتِ كبير 
يحتذي27 الناس كل خير وخيرٍ 
ميعاد من عادة الموالي الصَدورٍ 
غير ما مكره ولا مجبور 
نشذة لافى الؤخاء والميسور 
بك وجه الصّواب بالمعذور”) 
ولم تعتذر عن التأخير 
آكل غير الجري والجرجير 
وطبخت الحبسوب في عاشورٍ 
د سرورا في يوم عيد الغدير 
د موسى9© بجامع المنصورٍ 
8 وفضاته على الخنزير 
كرخ بتاموسة وذيل قصير 


اراس لمعيه د ميا كيد . +2 لت أوالي دفين قبر النذور”"') 

وتخيّرت أن يكون الزبيدي؟2 رفيقي في العرض يوم النشور 

وتراني في الحشر فاطمة الطهر وكمّي في كفّه المبتور 

رتكرن المسؤول الش كو مولن أل قيته غداً في سواء السعير 

هذه الأبيات أخحذئاها من تيوان المترجم المخطوط”) 5: كتبها إلى نقيب 

الكوفة وشريفها المعظم ال بن مختار العلوى يعاتبه :0 عدم الوفاء 
بوعد كان وعده به, وهي على وتيرة تتريّة ابن منير ولهما أشباه ونظائر مر الإيعاز 
إليها في ج ؛ ص "١٠‏ 01 7. 


الشاعر 


أبو الفتح يرد بن عبيد الله 0؟) البغدادي يعرف بابن التعاويذي وسبط 
ابن التعاويذي وكلاهما نسبة إلى ل ع أبن تحمل المبارك بن المبارك 
الجوهري. المعروف بابن التعاويذي المولود بالخرج سلة 2495 والمتوفى في 
جمادى الاولى سنة "001 ودفن بمقبر مقرة العو 1 
كان المترجم في 500 شعراء الشيعة» وفي الطليعة من كتابها 
الأفذاذ» يزدهي العراق بشعره المبهج وأديه المبتلج . كما أن الكتب ضاءت 
بألتي من كلمه وضاعت بعبق من نشر فمه. وقد أصفقت المعاجم على الثناء 
عليه وذكر فضله الظاهر ره الف ون ففي معجم الأدباء ج ٠‏ 1 كان 
شاعر العراق في وقته وكان كاتباً بديوان الأقطاع ببغداد؛ واجتمع به العماد 
الكاتب الإصبهاني لما كان بالعراق وصحبه مذَّق فلمًا انتقل العماد إلى الشام 


)١(‏ كان قبر مصعب يزار في القرون الاولى كما مرص 4"؟ من هذا الجزء. وقبر النذور مر تفصيله في 
ص 717. 

(؟) هولعين الامة عبدالرحمن بن ملجم المرادي قاتل أمير المؤمنين عليه السلام . 

(؟) توجد في مطبوع ديوانه صفحة .7١4‏ 

(5) في غير واحد من المصادر: عبدالله . 
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وانّصل بالسّلطان صلاح الدين يوسف بن أيُوب كان ابن التعاويذي 0 
فكان بينهما مراسلات ذكر بعضها العماد في الخريدة» وعمي يي أبو الفتح في 
عمره سنة 01/4 وله في ذلك أشعار كثيرة يندب بها بصره وزمان شبابه؛ 2 
السلطان صلاح الدين بثلاث(2 قصائد أنفذها إليه من بغداد إحداها عارض بها 
قصيدة أبي منصور علي بن الحسن المعروف بصرّدر("2 التي أولها : 

أكذا يجازى وذ كل قرين؟ ا 


إن كان دينك في الصبابة ديني 
والثم ثرىٌ لو شارفت بي هضبه 
وانشد فؤادي في اللباء معرّضاً 
ونشيدتي بين الخيام وإنما 
لولا الجدى لم أكن عن ألحاظها 
1 لله مااشتملت عليه قبابهم 
من كل تائهةٍ على أترابها 
حود رق قمر الما إذا بدت 
غسادين ما لمعت بروق ثغورهم 
إن رن تسن" الصينا فلأنها 
وإذا الركائب في المسير تلفت 
يا سام إن ضاعت عهودي عندكم؟ 
أرعلات مقر فنا أنا في الهوى 


فقف المطي برملتي يسرينٍ”" 
أيدي المطي لثمتها بجفوني 
فبغير غزلان الصريم جنوني 
عالط نينا “بانضاء العن 
وقد ودها بجاذر وغصوكٍ 
يوم النوىمن لؤلؤ مكنونٍ 
في فى الحسن غانية عن التحسين 
مابين سالفةٍ لها وجبينٍ 
الاأمهلت السو حوري 
مرّت بزفرة قلبي المحزونٍ 
فحلينها لعلفنيٍ وحنيئي 
فأنا الذي استودعتٌ غير أمينٍ 
2 بأول عاشق مغبولٍ 


)١(‏ توجد في ديوان المترجم في مدح صلاح الدّين يوسف ست قصائد لا ثلاث ولعله أنفذ منها إليه 
ثلاثا, 

زف أبو منصور علي بن الحسن الكاتب الشاعر المتوفى سئة 6 مترجم في غير واحد من المعاجم . 

ير : رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة ٠‏ وقيل: 
نه من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصرف بالكثرة . 

(؛) في مطبوع ديوانه: جفوني . 


رفقاً فقد عسف الفراق بمطلق ال .عبرات في أسر الغسرام رهين 
وذكر من القصيدة 87 ينآ (1) ونقتطف مما ذكره من قصيدته الثانية أبياتاً 
من أولها” : 
خنام أرضي .في بعتواك وتنيب لانت سي عاب وتقدب 
خمد في أفانين الصدود فإِنَّ لي لا على المسادك ايت 
أتنظني افحيرقه ترف بتار ؟ هيهات عطفك من سلوي أقربُ 
لي فيك نار جوانح ما تنطفي< شوقا وماك مدامع لا ينضبٌ 
م ذكر أبياتاً من قصيدته الثالثة اللاميّة» وذكر من شعره قوله من قصيدة 
يندب بصره : 
جالا ةم مسفن الحمرا ا 
قل رحت في الدنينا هق الك سيراه فيو م0 
يوان لا حئى ولا ميستت كهمزة بين ِ ودر 
قال الأمينى : 
هذه القصيدة تحتوي 4ه لبنأ مطلعها الموجردة 
ويقول فيها: 


,47“ بيتأ نظمها سئة 01/0 ببغداد وأرسلها إلى دمشق , . توجد في ديوانه المطبوع ص‎ 7١ القصيدة‎ )١( 
وأنفذها على يد رسوله إلى دمشق. توجد فى ديوانه المطبوع‎ 08١ بيتا نظمها سنة‎ 8١ (؟) القصيدة‎ 

ص .7١7١‏ ا ش 
(9؟) في مطبوع ديوانه: 


إظلام عين في ضيا ء مشيب رأس سرمدين 
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بدءا برزعج في أبي 
ال يده الطاهرين 
التمتدليين إلى النيعى 
وذكر الحموي من شعره قوله : 
امقالِ سار من الوسيّ ا 
دار لهوي وإطرابي ومعهد أت 
أعائد لي ماضن من جديد هوي 
3 الريك لنا عَينٌ مساعلة 
وإذ جميلة توليني الجميل وعند 
ولي إلى البانمن رمل الحمى طرفٌ 
ا عسى يُدرك المشتاق من وطر 
إن المغاني معانٍ والمنازل أم 
لله كم قمرت أي بجوّك أق 
وليلة بات ,يجلو الرّاح من يده 
خال من الهم في خلخاله حرج 
يذكي الجوى بارد من ريقه شبم 
إن يمس ريّان من ماء الشباب فلي 
بين السيوف وعكية مشاركة 
3 اصح غزانا او انيز حوري 
أفديه من غادر بالعهد غادرني 
في ده وثناياه 520 


فامقاعاع د مامد دودمم 


حعسن رصودا ني اله 


0 


ولارقت اللغوادي فيك كان 
سرابي وللّهو أوطارٌ وأوط ان" 
أبليته وشبابٌ فيك فنانٌ 0 
والكا ههرك الال التي أعوانُ 
الغانيات وراء الحميق عجان 
فاليوم لا الرمل يصيبني ولا البانُ 
إذا بكى الربع والأحباب قد بانرا 
وات إذا لم يكن فيهنٌ كان 
سماز ِ وكم غازلتني فيك غزلان! 
فيها أَغن خفيف الروح جذلان 
فقليسه فارع واللقلب ملآن 
ويوقد الظرف طرف منه وسنانٌ! 0 
قلت إلى ريقه المعسول بان 
من أجلها قيل للأغماد اعفان 
وده د بالتيه نشوان؟ 
سدوده ودموعي فيه عدت . 
وفي عذاريه النجاق لكان 


. ذكرت في ديوانه المطبوع ص ه47‎ )١( 

ف في ديوانه : وللهو والاطراب أوطان . 

() أي غض ناعم . 

(4) في ديوانه: ويوقظ الوجد طرف منه وسنان. شبم: شديد البرودة. 


(0 


شقائقٌ وأقاح نبته خضل ونرجسٌ أنا منه الدّهر سكرانٌ 
وكان له راتبٌ في الديوان فلمًا عمي طلب أن يجعل باسم أولاده ثم كتب 

هذه القصيدة ورفعها إلى الخليفة الناصر التمس بها تجديد راتب مذة حياته: 

خليفة الله أنت بالدين والدنيا وأمر الإسسلام مطَّلمُ 
ثم قال : : وكل شعر أبي الفتح غررٌ وديوانه كبير يدخل في مجلدين جمعه 
0 أن يضر وافتتحه بخطبة لطيفة ورثيه على أربعة أبواب» وما حدث 
من شعره بعد العمى سما الزيادات, وهي ول ببعض نس ديوانه المتداولة 
وبعضص النسخ خلو منهاء وله كتاث ماه «الحجية والحجاب») في مجلد كمز 
وضيحه قليله . ولد أبو الفتح ابن التعاويذي ذ في اليوم العاشر من رجب سلة 0١9‏ 
وتوفي في ثاني شوال سنة 07 سغداد ودفن في مقبرة باب أبعزز ٠‏ انتهى 

00 


يت لل ا : أبو الفتح ابن التعاويذي نسب إلى 
جدّه لآمّه أبي محمد المبارك لأنّه كفله صخيراً في حجره وكان أبو الفتح هذا 
شاعر وقته لم يكن مثله, جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتهاء ورقة ة المعاني 
ودقتهاء وهو في غاية الحسن والحلاوة, وفيما أعتقده م يكن قبله بمائتي سنة 
من يضاهيه ولا يُؤاخذني من يقف على هذا الفصل فإن ذلك يختلف بميل 
الطباع ولله در القائل: 

وللناس فيما يعشقون مذاهبٌ 

وكان ا بديوان المقاطعات, وعمي في آخر عمره سئة /091 ثم ذكر ما 
يقرب من كلام نقلناه عن معجم الأدباء وروى من شعره ما يربو على سبعين بيتا 


(1» شفائق ويقال له: شقائق النعمان: نبت بستاني أحمر. والأقاحي جمع الأقحوان: هو زهر البابونج . 
(1) فيه تصحيف وصحيحه : ونرجس عبق غض وريحان, وبعده قوله: 
مازال يمزج كأسي من مراشفه بقهرة أنا منهاالدهر سكران 
والقصيدة ة تناهز /٠/‏ يتأ نظمها سنة لك يمداح بها الناصر لدين الله في عيد الفطر توجد في ديوانه 
ص ؟١1.‏ 
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وقال: أوردت هذه العقاميم من شعره لكونها مستجملة ؛ وأما قصائده المشتملة 
على النسيب والمدح فإنها في غاية الحسن ون كتاباً سماه ‏ الحجبة 
والحجاب مره العماد الرصبهاني في كتاب [الكريدة] وأثئى عليه بقوله : 
هوشابٌ فيه فضلٌ وآدابٌ ورياسةٌ وكياسةٌ ومروة وابوَة وفتسوة ؛ وجمعني وإيدا“ 
صدق العقيدة في عقد الصداقة» وقد كملت به أسباب الظرف واللطف واللباقة 
وكانت ولادته في العاشر من رجب يوم الجمعة سنة514 وتوفي في ثاني شوال 
سلة أربع وقيل: ثلاث وثمانين وخمسمائة ببغداد» ودفن في باب أبرز. وقال 
ابن النجار: مولده يوم الجمعة ومات يوم السبت ١8‏ شوال. انتهى تلخيص ما 
في تاريخ ابن خلكان. 

وذكره أبو الفداء في تاريخه جاص ٠١‏ وابن شحنة في «روض المناظر»» 
وابن كثير في تاريخهج١١اص79؟”‏ اا . 
57 «نسمة السحر) ج ؟. ولم أجد خلافاً في تاريخ ولادته غير أن عبد الحي 
أرّخه في شذراته بسنة 0 ولم نقف على مصدره. 


وترجمه اليافعي في موضعين من «مرأة الجنان): ج ؟ ص ؛ '" و2159 
وقال في الموضع الأول: ذكر بعض المؤرخين موته في سئة 2007 وذكر 
بعضهم في سنة أربع وثمانين. اه. قد عرفت أنَّ سلة 007 هي تاريخ وفاة جد 
المترجم له المعروف بابن التعاويذي ورثاه سبطه في وقته واشتبه الأمر على 

بعض المؤرخين بموت المترجم له ولعله لشهرتهما بابن التعاويذي . 

وتوجد ترجمته في تاريخ آداب اللغة العربية وفيه: إِنْه توفي سنة 0158 , 
وأحسبه تصحيف 087. وقال فريد وجدي في «دائرة الما 0 
إِنَّه ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة “081 أو 087. - وفي كلا التاريمين تصحيفٌ - 

والواقف على ديوان المترجم جد عليم بتاريخ وفاته إذ قصائده مؤرّحة 
بسني نظمها وأكثرها من سنة سبعين إلى أربع وثمانين؛ وفيه قصيدته في رثاء 
ده [المبارك] المتوفى سلة “001 وهي مؤرخة بها. وله قصيدتان مؤرختان بسلة 
7ه إحداهما في مدح الناصر لدين الله أبي العّاس أحمد. والاخرى في مدح 


الوزير جلال الدين أبي افيه بن يونس نيه 0 نظمها في عيد 
إشكال في أنه و سئة 0885» والله العالم . 


ومن شعره قوله في رثاء الإمام السيط الشهيد صلوات الله عليه : 


أرقت للمع برق حاجريٌ0) 
أضساء لنا الأجارع مستعير 
كان وميضه لمع الشنايا 
فأذكرني وجوه الغيد بيضاً 
وعصر اي أحمدت فيه ال 
وليلي بعدما مطلت ديوني 
منعُمة شقيت بها ولولا اله 
تزيد القلب ا ووجداً 
انيه فشيتائة وتعيقة 21ص 
إذا استشفيتها وجدي رمتني 
ولولا حبّها لم يصب قلبي 
أجاب وقد دعانى الشوق دمعى 
زلفت على :الذرار فنا مشت 
أروي تربها الصّادي كاأني 
ولو أكرمت دمعك يا شؤوني 


تالو كتالبهدانن المنحر فى 
نكا وماك كبالبفن: الخ 9 
إذا ابتسمت وإشراق الحلى 
سوالفها ولم أك مالي 
شباب وصحبة العيش الرخي 
ولا ححالت عن العهد الوفي 
سوى ما كلث ذا يال شي 
إذا نسظرت بطرف يشان 
فويل للشجيّ من 00 
بداءِ من لواحظها دو 

سنا برقي تألق في 0 
وقدماً كنت ذا دمع عصيّ 
معالمها لمحتزنٍ 1 
نزحت الدمع فيها من دكي 
بكيتٍ على الإمام الفاطميٌ 


. حاجري : : نسبة إلى حاجر كانت بليدة بالحجاز فاندرست. وقد استعملها الشعراء كثيرأ في شعرهم‎ )١( 
وتسد أكثر أسو يحبى عيسى بن سنجر الإربلي المتوفى سن ؟ 7" استعمالها في شعره؛ فلقب‎ 
بالحاجري وعرف به ولم يكن منها.‎ 

(5) وفي المطبوع من ديوانه: 

أضاء لنا الأجارع مسبطراً وعاد سناه كالبيض الخفيّ 


(7)) كذا في ديوانه المخطوط وفي المطبوع: في حبي ٠‏ الحبي : السحاب الكثيف الذي يدنو من 
الآ 
رض 


رثاء الحسين (ع) لابن التعاويذي 


على المقتول ظمآنا فجودي 
على نجم الهدى الساري وبحرال 
على الحامي بأطراف امراى 
على الباع الاين ذا 

على أندى الأنام كيدا اس 
وخير العالمين أبا 

لئن دفعوه ليا عن حقوق 0 
دميذا تكو تعن عميه حرم 
لقد تمر عرق الإسلام عودا 
ويوم الطفٌ قام ليوم بدرٍ 
فكوا بالإمام أما كفاهم 
رموه عن قلوب قاسياتٍ 
وأسرى 2 عمر بن سعد 
سفوك للدّماء على انتهاك الم 
أتاه بمحنقين تجيش غيظاً 
أطافوا محدقين به وعاجوا 
0 مشقفبي عدن وعضب 
فافجر وتالسون تسيرفات 
وتكدره لسار مظلمة ا 
فيا لك من إمام ضرّجوه ال 
بكنشه الأرض إجلؤالا وسزنا 
وغودرت الخيام بغير حام 


على الظمآن بالجفن الرَوي 
علوم وذروة الشرف العلى 
حمى الإسلام والبطل الكمي 
نه الأزفات والكفن السّخي 
وأرجحهم وقاراً في النديّ 
وأطهرهم ثرى عرق زكي 
خلافة بالوشيج اليد يِ 
ولا ذادوه عن لق حي 
ها في الحسين وفي على 
بأخحذ الثار في آل الى 
ضلالاً ما جنوه على الوصيٌ؟ 

بأطراف الأسنّة والقسي 
إليه يككل شيطانٍ غوي 

حارم جد هقدام يو 
صدورهم وجسس كالأتي 
عليه بكل طرفٍ أعوجي 
سريجي ودر سابري" 
على البِرّ النقي ابن النقي 
على الوجه الهلالي الوضي 
دم القاني بخرصان القني9) 
لمصرعه وأملاك السَمي 
اعافد در يصن الي 


. المثقف: الرمح . ويقال: ثقف الرمح أي قومه وسواه . اللدن: اللين: العضب: السيف القاطع‎ )١( 
السريجي : نسبة إلى رجل اسمه سريج كان ماهرا بصئعة السيوف. السابري: درع دقيقة النسج‎ 


محكمة . 


زف الخرصان ج الخرص: الرمح القصير. السئان , القنى جمع القناة: الرمح أو عوده. 


فما عطف البغاة على الفتاة ال 
زلا حداجوا حاتف إبدانيا 
ولا سفروا إثاماً عن حياءٍ 
وساقوا ذود أهل الحنٌّ ظلماً 
تذودهم الرّماح كما يُذاد ال 
وساروا بالكرائم من قريش 
فيا له يجنم لعمره مناذا لز 
ولو رام الحياة نجا إليها 
ولكنّ العدية تحت دن ال 
فيا عصب الضلالة كيف جزتم 
وكيف عدلتم مولود حجرال 
00 وعهدكم قريبٌ 
وأخفيتم نفاقكم إلى أن 
وأبديتم حقودكمٌ 00 
ولولا الضغن ما ملتم على ذي ال 
كفى خزياً ضمانكُمُ لقدل ال 
وببعكم لاخراكم بس كا 
وحسبكم غدأ بأبيه خصماً 
عل لمر تي لام 
وحرمتم عليه الماء لؤما 

وأوردئم جيادكم وأظمي 


حصان ولا على الطفل الصبي 
ولا سمحوا لظماآن بري 
ولا لبر ولا أنف حي 
وعدواناً إلى الورد الوبي 
527 عن الموارد بالعصي 
سبايا فوق أكوار المطي 
عمى سمعٌ الرسول من النعي 
بعزمته 6 المفصرحى 0 

رقاق البيضص أجدر حالانى 
انا عن مبراطكم الحو ؟ 
سلبسوة بالغوي ابن الغويٌ؟7) 
وراء ظهوركم عهد النبي 
وهم وثبة الذئب الضريٌ 
اذا دين اندي اليناهل 
مقرابة للبعيد الأجنبي 
سحسين جوايز الرّفد السني 
سرود من الندثيها ابرق 
الم ا لد 
تان الله أرب .بالتصتي 

وأسقينا إلى الخلق السدني © 
عادر سرت غيين. الهر 


(1) نما ينجو نجاء: أسرع وسنبق. المضرح والمضرحي 
0( هذا الببت حرفته يد الطبع عن ديوانه. 
() في نسعخة اخرى صحيحة : 
وبيعتكم لأخزاكم سفاهاً بمنزور من الدذنيا بكي 
المنزور من النزر: أي القليل. بكي : القليل. يقال: أيد بكاء: أي قليلة العطاء. 00 
(4) في نسحخة : : وإسفافاً | إلى الخلق الدنيّ . ٠‏ وفي ديوانه المطبوع : واشفاقاً. 


: الصقر. النسر الطويل اللجناح . 


رثاء الحسين (ع) لابن التعاويذي ا 


وفي فين خم أنياة 
نادم إمامكُم نإف 
امنكنا كان ينصف بالقضايا 
وأنكسرتم حديث لي رذت 


وأكسو عاتق ليام منها 
كار أريد تعانسن إل 
يضوع لها إذا شرت أربسج 
كأنفاس اسيم سرى بليل 

0 وكربلاءٍ 
وذدراء العراق وأرض طوس 
فحي الله من وارته تلك ال 
وأسبل ثوب رحمه دراكاً 
فذخري للمعاد ولاه - 


كفا لمهم أنى 


نه له وطويتم د الطوي )١7‏ 
عذاب الخلد في الدرك القصي 
0 مدائحي أزكى هَديٌ 
عار تللق المناف بار ١‏ 
حباير كالرداء العبقريٌ 
مسياءة 6 بام خارجي 
كنشر لطائم السك الزكي "" 
عه ذوائب الورد الجني 
وسامراء تعدو والغري 
سقاها الغيث مسن بلد د قصي 
سقباب البيض من حبسر تقي 
عليها بالكيدر وتالعشى 
بهم عرف العدة من الشفىٌ 
عَدوٌَمُمْ موال للولي'0) 


)١(‏ الطوي والطوية: البثر المطوية. أشار بهذا البيت إلى حديث رد الشمس لأمير المؤمنين 
عليه السلام وقد أسلفئاه وكلمات الأعلام حوله في الجزء ء الثالث ص ٠ ١5١ 1١5‏ وإلى 
حديث انحداره عليه السلام بعر بعيدة القعر ليلة البدر وقد مر في الجزء الثالث ص 555 وقد 
ذكره الإمام أحمد في المناقب. 

(؟) الوسمي: أول مطر الربيع. والولي : المطر بعد المطر. 

[فقة لطائم جمع اللطيمة : : نافجة المسك. 


5( هذه القصيدة ذكر منها صاحب نسمة السحر 40 بيتاً ونحن أخذناها من ديوانه المخطوط . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


غديرية المنصور بالل 


ل 


١‏ فب أبن التين المتضتون الله 
المولود : 
المتوفى 


4< 0 لاتب 


بي عمنا! إن يوم «الغدير) 
أبونا علي وصي المربجرل 
لكم سريب اتساب إلبة 
وإن كنتم كنجوم السماء 
ونحن بنوبلته دونكم 
شمة العرنا ام شالدت 
وقد كان يكتم إيمانه 
وأيّ الفضائل لم نحوها 
هدى لكم الملك هدي العروس 
ورثنا الكتاب وأحكامه 
فإن تفزعوا نحو أوتاركم 
أشرب الخمور وفعل الفجور 
قتلتم هداة الورى الطاهرين 
فخرتم بملك لكم زائل 


)١(‏ يعني 


والققا فاه وأقاقد قدو واو و راف قاف قافا فد يادو راردا قفد ود قدا فا عد وا ها رد مد هم 


نه امسا كا ]| ان لست 0 ال مساج 


مين او 0 
00 او 
ل 

0 

أكه 0 
: 14+ 5 


يشهدٌُ للفارس المعلم 
ومن خصّه باللوا الأعظم 
وها نحن من لحمه والدَّمٍ 
فأين الشنام من المنسم ؟ 
فنلحن الأهلة للأنجم 
ونحن بسو عمّه المسلم 
وأسلم والناس لم تسلم 
نَائنا ابرلا اندلا يكسم 
ببذل الثوال وضرب الكمي؟ 


على مفصسح الناس والأعجم 
شاعتا إلى اسه المحكمٍ 
من شيم الثتفر الأكرم ؟ 
كفعل يزيد الشقي العمي 
اص ستو عن ملكنا الأدوم 


أنا با مسلم الخراساني عبد الرحمن القائم بالدعوة العياسية سنة .1١19‏ 


الى الالمفسن الشم أهل الكببا ومن طلب الحقٌ لم يظلم 
هذه الأبيات نظمها المترجم له في جمادى الاولى سنة 507 يعارض بها 
فضيدة ابن المحيرٌ الميمية الى أولها” 
لنامة مه ولكم : 52م 
فأنشيم بئلوينتثه دوننا 


وله من قصيدة ة تشتمل على 06 بيت : 


ومن يؤر الحقٌّ لم يندم 
ونحن دو كه المسلم 


عجبتفهل عجبت لفيض دمع 


وما يغنيك من طلل محيسلٍ 


فعدن عن المنازل والتصابي 
فيا لك موقفآ ما كان أسنى 
لقد مال لأنام مسا علينا 
هدينا الناس كلهم جيف 
كان جزاؤنا منهم قراعاً 
ف فصوا اننا سس عيا 
مر الفرات على حسين 


لموحشة على طلل ورسم؟ 
لهند أو لجمل أو لنعم 
وهات لنا ديت غدير حم 
ولتككين سر ني أكانا هسم 
كَأنُ خروجنا من خلف 1 
ركم ين العبين والسعني؟ 

ببيض الهند في ا الأجم 
وما حل ا ار 


الشاعر 


الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن 

حمزة بن هاشم بن الحسن بن عبدالرحمنبن يحي بن أبي محمد عبدالله بن 

الحسين بن ترجمان الدين القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن 
الحسن بن الحسن ابن الإمام علي بن أبي طا 


)١١‏ توجد القصردتان في الحدائق الوردية. وجملة من الاولى مذكورة في نسمة السحر. 


أحيد آئمة الويدية في ديار اليمن, قرن بين شرف النسب والمجد 
المكتسب». وضم إلى شرفه الوضاح علو ا وإلى نسبه العلويٌ الشريف 
فضائل كثيرة» جمع بين السيف والقلم .فرفٌ عليه العلم والعلم, وشفع علمه 
الرائق بأدبه الفائو ث2 لق لاضيج إهام اليمن في المذهب. وفي الجبهة والسنام من 
فقهائها. اناه عَدَّ من أفذاذ مؤلّفيها وأشعر الدعاة من أثمتها. بل كدر اذه 
الزيدية على الإطلاق كما قاله صاحبا الحدائق والنسمة. 


كان قالط حكى جمال الدين عمران بن الحسن عن بعض 
المعروفين بقوة الحافظة : :ني أحفظ مائة ألف بيت شعر وفلان ‏ ذكر رجلا من 
أهل الأدب - يحفظ أيضاً مثلي ونحن لا ند حفظنا إلى جنب حفظ الإمام 
المتصون الله شكا. 

وقال عماد الدين ذو الشرفين» رأيت مع الإمام مجلّداً في الشعر فقال: 
قرأته وحفظته فخذه وسلني عن أي قصيدة منه شئت فجعلت أسأله من ره 
ووسطه وآخره وأنا أذكز له بيناً من القضيلاة 9 6 


0 وألف كي ممتعة في 0 المواضية من الفقه واتدرنه كله 


والحديث والمذهب والأدب منها: 

صفوة الأختيار:في أصول الفقه حديقة الحكم النبويّة شرح الأربعين السلفية 
الشافى فى أصول الدين أربعة أجزاء الرُسالة الهادية بالأدلة البادية في السبي 
الأجوبة الكافية بالأدلة الوافية الدرّة اليمئيّة في أحكام السبي والغنيمة 
الاختيار المنصوريّة في المسائل الفقهيّة الإيضاح لعجمة الإفصاح أكثره يتعلق 

بالسير 

كتاب الفتاوى مربَّبٌ على كتب الفقه الرّسالة القاهرة بالأدّلة الباهرة في الفقه 
الرُسالة الحاكمة بالأدلّة العالمة الناصحة المشيرة برك الإعتراض على السيرة 


العقيدة النبويّة فى الأصول الدينية الرّسالة الفارقة بين الزيديّة والمارقة 
الرّسالة النافعة بالأدلّة القاطعة الرّسالة الكافية إلى أهل العقول الوافية 


الرّسالة الناصحة بالأدّلة الواضحة(!2 الجوهر الشفافة في جواب الرّسالة الطوّافة9) 
الأجوبة الرافعة للإشكال . الزبدة في اول الدين. العقد الثمين في الإمامة 
القاطعة للأوراد في الجهاد. كتاب تحفة الإخوان . الرهالة التهامية . ديوانه 
كان المترجم يجاهد ويجادل دون دعايته في الإمامة وله في ذلك مواقف 
ومجاهدات, وكانت بدء دعوته سئة 097 في شهر ذي قعدة وبايعه العاسن في 
ربيع الأول سنة 14 وأرسل دعاته إلى خوارزم شاه المتوفى سنة ؟5؟” وتلقاهم 
السلطان بالقبول والوكرام ؛ وأشغل ردخ من الزَُمن منصّة الزُعامة 9 الذبار 
اليمية إلى أن توفي سنة 5١+‏ وكانت ولادته سنة ,»05١‏ ومن ميختار ما 5 به 
قصيدة ولده الناصر لدين الله أب القاسم محمد بن عبد الله وهي واحد وأربعون 
با مظلفية: 
لطر ترون مصاب أبي أو هد من عظمه أزري 
على حين أعبى المقربات فراقه ركنت له اننانه دي لباك حبر 
فإن يك نسوانٌ بكين؟ فقد بكت عليه الثريًا في كوكبها الزّهرٍ 
وإن تشمت الأعداء يوماً؟ فإنّني على حدثانالدّه ر كالكوكب الدري 
توجد في - الحدائق الورديّة - للمترجم ترجمة ضافية في سثين صحيفة 
تحتوي جملة من كتاباته وخطاباته في دعاياته وجهاداته. وشيئاً كثيراً من مناقبه 
وكراماته ومقاماته؛ وشطراً وافراً من شعره في مواضيع متنوّعة؛ ومنه قوله كتبه إلى 
زوجته المسماة ‏ متعة ‏ يُعزيها عن أنحيها: 
الحمد لله الذي لم يزل أحكامه في خلقه ماضيه 
وكلٍ من كان بها راضياً فإنه في عيشةٍ راضيه 
وكسل سو كان لون سل فأنّه في سقر هاويه 
كم فائل قفد قال ينا ليها عند الرزابا كانت القاضيه 
با بنت فضل أين فضل وهل باق على الأيَام أو باقيه؟ 


)١(‏ في جزئين الأول في أصول الدين. والثاني في فضائل العترة الطاهرة. 
)7١١(‏ رسالة أنشأها رجل متفلسف أشعري مصري تحتوي نيفاً وأ وأربعين مسألة في أصول الدين. 


كم من ملوك طال ما عمّروا 
أين الى السفيطى أعمد 
لستبن لانو لسق أشي 
ومن إذا عاصاه ذو نخوة 
لأيملت ال عان اميه اليا 


إلخ 


قد الور لواطت هو “ره جد 18 يوا عل فد اط 6ك لقا بو ل مق ا او الي 


فهل لهم في الأرض من باقيه؟ 
وصئوه حيدر والزاكيه؟ 
ينطح غلب العصب العاليسه 
فك فزنيه الأعتيلة اللواحة 


ومن قصيدة كبيرة له فى الحماسة يذكر أجداده بأسمائهم ويفتخر بهم : 


كم بين قولي عن أبي عن جدَه 
ما أحسن النظر البليغ لمنصف 
خذ ما دنى ودع البعيد لشأنه 


وأبو أبي فهو النبي الهادي 
ما ذلكالإسناد من إسنادي 
يغليك دانيه عن الأبعادٍ 


ذكر صاحب الحدائق له من الأولاد الذكور: 


محمد الناصر لدين الله. أحمد المتوكل على الله. عليّ. حمزة درج 
القاسم. فضل درج. جعفر لا عقب له. عيسى لا عقب له. داود. حسين درج . 


ومن البنات : 


زينب. سيّدة. فاطمة. حمانة, رملة. نفيسة. مريم. مهدية. آمنة. 


عاتكة . 


هع هادع عادقفداعا. د ود ورد عفاود و وا م ود فاه قاف دقام 


ا أو 


17 لاه مجد الدين ابن جميل 
المنرلن سا 


19 9 4 0 30 0-0 
سم الاصحه !ساموت سدح 00 


ألمت وهي د لشاما 
وسرت أديقفا كبالطل حي 
وقالت: أقصدتك يد الليالى 
راحر رفاسي وك نيما 
فقلت لها: كذاك الذّهر يجنى 
ادن سوف أدعو الله ف 
راععنا ليه متتهات 
نزوو نفن كان انا كيين 
ا كا 
ولو رمق السّماء وليس فيها 
وتلثم من تراب أبي تراب 
فتحظى عشله وتؤوت عله 
بقصد أخي النبيّ ومن حباه 
ومن أعسطاه ينوم (غدير 2 
ومن رَدْت ذكاءً له فصلى 


(1) أداء بعدما كست الظلاما. كذا في بعض النسخ . 


وقد ملأت ذوائبها الظلاما 
له ريح الصا فجرى تواما 
ركد كانتت وكيا سيا نينا 
فود اذ اجا ناما 
فقرّي رارقي: الشهير التعترانا 
وأجعل تدع (حيدرة) أماما 
يشوح المسك منها والخزامى 
تسلم منكبيه أو ثشماما 
عطاءٌ وابل يشفى الأواما 
لأوسعه ادا واخميناينا 
عي لاستمطرت غيشاً ركاما 
ران مق اذا المقياننا 
وقد فازت وأدركت المراما 
بأوصاف يفوق بها الأناما 
صريح المجد والشرف القدامى 
أداءا بعد ماثنت اللشام() 


وآثر بالطعام وقد توالت 
بقرص من شعير ليس يسرضىٍ 
فردٌ عليه ذاك القرص رفيا 
أبا حسر: وأنت فتى إذا مأ 
أزرتك يقظةٌ غرر القوافي 

وعرن حادك لي 0 
فكيف يخاف حادثة الليالى 


6 عو عقا ورا 8 ل فل "له وفيا مكة اور يو لاحو ام 4 وان ل د ألا 


ثلاث لم يذق فيها طعاما 
سوى الملح الجريش له إداما 
وزاد عليه ذاك القرص جاما 
دعاه المستجير حمى وحاما 
فزرني يا بن فاطمة مناما 
0 مانعي من أن افنايا 
فتىّ يعسطيه اخبساارة) ذماما؟ 


سقتك سحائب الرضوان ا 
وزار ضريحك الأملاك 5 
ولازالت روايا المزن 0 


كفيض يديك ينسجم انسجاما 
على مغناك تزدحم ازدحاما 
إلى النجف التحيّة والسلاما 

00 ته لدي 
ابن جميل كان صاحب المخزن في زمن الناصر فنقم عليه وأودعه الجن فسأله 
م ال م مله سدرين 
بهذه الأبيات ونام 00 النائم وهر يقرل: السّاعة تحرج. . فانتبه فرحا 
وجعل يجمع رحله فقال له الحاضروكت: ما الخبر؟ فقال لهم : الساعة ار 
فجعل أهل السجن يتغامزون ويقولون: : تغير عقله, وأما الناصر فإِنْه 58 رأى 
أ مير المؤمنين في الطيف فقال له عليه السلام: أخرج ابن جميل في هذه 
الساعة . فانتبه مذعوراً وتعزّدْ من الشيطان ونام فأتاه عليه السّلام ثانيا وقال له مثل 
الأول فقال: ما هذا الوسواس؟ فأتاه ثالثة وأمره بإخراجه, فانتبه وأنفذ في الحال 
الالاا را والله وذا أنا متهتىء فلمًا مثل بين يدي الناصر 
عرفوه أنهم وجدوه متهيئاً للخروج فقال له: بلغني أنك كنت متهيئا للخروج, 
فمماذا قال * الله جاء إليّ من جاءك قبل أن يجي إليك . قال: فبماذا؟ قال * 
عملت فيه قصيدة» فقال الناصر: أنشدنيها فأنشد القصيدة . 


مجد الدين أبو عبدالله محمد بن منصور بن جميل الجبائي ويقال: 
الجبي. المعروف بابن جميل الفزاري» كاتبٌ شاعرٌء وأديبٌ متضلّع , له في 
النحو واللغة والأدب وقرض الشعر خطوات واسعة» وفي «معجم الأدباء» صحيفة 
بيضاء» وفي «طبقات النحاة) ذكرى خالدة» وقد جمع شوارد تاريخ ذلك الشاعر 
الفحل الفنسي الدكتور مصطفى جواد البغدادي في ترجمة نشرتها ما 
الغري] النجفية الغراء في عددها ال ١١‏ من السئة السابعة ص ؟ ونحن نذكرها 
برمّتها متناً وتعليقاً قال: 

ولد بقرية من نواحي هيت عرف بجباء وقدم بغداد في أول عمره وقرأ بها 
الأدب ولازم مصدّق بن شبيب الواسطي النحوي حتى برع في النحو واللغة 
والفقه والفرائض والحساب بعد قراءة القرآن الكريم» وسمع الحديث من 
جماعة 4 الشيوخ منهم : أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب» 
والقاضي أبو الفتح محمد بن أحمد المندائي الواسطي سمعه حين قدومه بغداد 
وعالج النثر والنظم فبلغ منهما مرتبة عالية» قال القفطي : «وقد كان أنشأ مقامات 
ظهر منها قطعة رأيتها في جملة أجزاء احضرت من بغداد إلى حلب للبيع بخظّه 
وكان خخطأ متوسّطأً صحيح الوضع فيه تلتبس نقط ثابتة لا تكاد تتغيّر (كذا) وشعره 
جيدٌ مشهور مصنوعٌ لا مطبوع 20 اوم نوكر الحيري بأنه نحويٌ لغويٌ 
أديبٌ من أفاضل العصر, قال: وكان بليغاً مليح الخطّ غزير الفضل متواضعاً 
مليح الصورة طيب الأخلاق2»9. وكان من شعراء الديوان العباسي , ومدح 
الخليفة الناصر لدين الله بقصائد كثيرة كان يوردها في المواسم والهناءات7© 
فعرف واشتهر ورتب كاتباً في ديوان التركات الحشرية وناظرا فيه ؛ وهي تركات 


)١(‏ أصول التاري والأدب 9 ص 155. ج 91 ص 57 - 28 من مجموعاتنا الخطية وعدتها شلاثة 
وثلاثون مجلداً وهي في ازدياد. 

(؟) معجم الادباء لاص .١١١‏ 
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من 010 وتحشر إلى بيت المال العم الوارث المستحقٌّ بحسب مذهب 
الشافعي » وكان سغداد رجلٌ تاجر يعرف بابن العنيبري» وكان فنديقا له فلما 
حضرته الوفاة سأله الحضور إليه فلمًا حضر قال له: أنا طيّب النفس بموتي في 
دولا يك لبكره عاميك قلي اننال وغبالي . فوعده بهم جميلا: فلا مات 

حضر إلى تركته وباشرها فرأى فيها ألف دينار عيئا فأخذها وحملها إلى الإنام 
الناصر وأصحبها مطالعة منه يقول فيها: مات ابن العنيبري ‏ ورث الله الحو 
أعمار الخلائق ‏ وقد حمل المملوك من المال الحلال الصّالح للمخزنٍ ألف 
دينار وهو في عهدة تبقيها دنياً وآخرة كا لنقطين : كان ظالم التفس عسوفاً فيما 
يتولآه قال لبعض العاقلين : خف عذابي قانة أليم شديلٌ . فقال له الرّجل: : فإذاً 
أنت ت الله لا إِله إل هو. فخجل ولم يمنعه ذلك ولم يردعه عما أراده من ظلمه. 
قال : وكان يظنٌ بنفسه الكثير حتى لا يرى أحداً مثله(؟©, 


ثم توصل مجد الدّين إلى أن يكون كاتباً في المخزن؛ وهو كوزارة الماليّة 
في عصرناء وكانت توقيعات التعيينات مسندةٌ كتابتها إليهء ثم ترقّى حتّى صار 
در : فى المخزن» أي صاحب المخزن كوزير المالية في عصرناء وكان ذلك 
في ليلة عاشر ذي القعدة سنة 706 مضافاً إلى ولاية دُجيل وطريق خراسان أي 
لواء ديالي والخالص والخزانة والعقار وغير ذلك من أعمال الحضرة ببغداد2'9. 

ولمّا كان كاتباً عدلاً في المخزن كان له من الجراية أي الجامكيّة خمسة 
دانير فى الشهر ٠»‏ فلمًا ولي الصدرية قرر له عشرة دنانير» وقد ذكر القفطي حكاية 
وقعت للمترجم أيام توليه منذرة المخزن إلا أن سقم ل الذي اكتبت به 
أحالهاء قال: سأله بعض التجار والغرباء العناية بشخص في إيصال حقّه إليه من 
المخزن فوعده بطل فقال الاجر لتاقم وكان يدل عليد : فدفعت إليه في 
كل يوم بدائق . قال له: وكيف؟ قال؛ لأنك كنت عذلاً اقرب ننه هالا اليوم . 
وأشار إلى أنة لما زيد رزقه ورفعت مرتبته تجبر دص ركذا زيادة وهى سدس 


.14 )517 أصول التاريخ والأدب 4 ص‎ )١( 
1-66 أصول التاريخ والأدب 4 ص 155١غ؛ والجامع المختصر ة ص‎ )١( 


0 ) 


درهم في كل يوم وهو الدائق حتى أخجله الله وصرف عن ذلك وسجن 0 
وكان عزله عن تلك الولايات كلها يوم السبت الثالث والعشرين من شهر ربيع 
الأول سنة 1١‏ هجي ثم أطلق مد الهو وجعل وكيلا كاتباً بباب دار الأمير 
عدَّة الدين 0 بن الناصر لدين الله ومات وهو على ذلك في 
منتصف شعبان من سنة "١5‏ هج وكان كهلا ودذفن في مقابر قريش أي أرض 
المشهد الكاظمي 29. 

وكان له من الأولاد ابن التبينه ضفي اين عبدالله كان مقدّم شعراء الديوان 
في أيام ممم بالله وتوفي سنة 559 هج 1 

وكان له 3 بلقب بقطب الدّين فقد ذكر ابن واصل الحموي المؤرّخ 
المشهور: أن جدَّه تاج الدين نصر الله بن سالم بن واصل صاحل القاضي ضياء 
الدين القاسم بن الشهر زوري انحدر من الموصل إلى بغداد مع القاضي 
المذكور في ثامن عشر شعبان سنة 044 ه ولمًا وصلا إلى بغداد أمر الخليفة 
الناصر لدين الله بإنزالهم في درب الخبّازين”) من سوق الثلاثاء ثم أنزل تاج 
الدين في دار صاحب المخزن» قال والد المؤرّخ المذكور: وكان بين والدي ‏ 
يعني تاج الدين ‏ والصّاحبٍ شمس الدولة محمد بن جميل الفزاري مودة 
نسجتها الصّداقة بين والدي وأخيه قطب الدين في سفرات عديدة إلى دمشق 
المحروسة فلمًا طال المزار وأقمنا بدار الخلافة» على وجه الإويثار» صار الخبر 
عياناً وأصبح الجقار قا اذا فبقي شمس الدُولة ووالدي - رح - يق أؤراك لينلا 
كم اليو 


.58 أصول التاريخ والأدب 9 ص‎ )١( 

(؟) الأصول المذكورة 6١ص‏ 2157 ومعجم الأدباء ا ص »٠١‏ ومن معجم الأدباء نقل السيوطي كما 
في البغية ص ,1١1‏ وترجمه الذهبي نقلاً عن مجد الدين ابن النجار» أصول التاريخ 4؟ 
ص 717. 

[فلة الحوادث الجامعة ص 5885 . 

(5) هو مححلة العاقولية الحالية وفيها مدرسة التفيض الأهلية . 

(0) أصول التاريخ والأدب ؟ ص 01 . 


أدب مجد الدين ابن جميل 
لا ريب في أن ضياع أدب الأديب من إمارات ضياع ترجمته أو استبهامها 
وقد قيرلا ذهرا حك عن ترح هذا الأديب الكبير فلم نعثر إلا على ما ذكرنا 
من الأخبار والسيرة المختصرة. فأين مجموع نثره وديوان شعره والمقامات التي 
أنشأها؟ عه في ضمير الغيب» ولم يصل إل منها إلا ما أنا ناشره بعد هذا 
كتب مجد الدين محمد بن - جميل إلى جذّه ابن واصل المذكور: 
إن أخذ الخادم في شكر الإنعام الزيني(؟2 قصر عن غايته وقصر دون 
نهايته» وإن تعرّض لوصف تلك الخلال الشريفة والأخلاق اللطيفة» والألفاظ 
امد مار كز عي اق كد بورد لاريكرا بريصيي باه 
ل ل ا لان 
فما رأى العالم من قبلها عدم تنفسى قط الشن وارد 
فلله هو من بحر خضم عذب ماؤه وسرى نسيماً هواؤه فأمن سالكوه من 
خطره ورأوا عجاشه وفاروا بدرره» وإن كنت في هذا المقام كالمنافس على قول 
ابن قلاقسر”) 
رلا ني اداميدويه. انض احالف فم 
والله تعالى ب يسبغ الظل 7 ويبفي ذلك المحد الأثيل» ويستخدم 
الدذّهر لخدمه ومحبيه» ويمتعهم ببلوغ الأهال ننه وليه مله وزيا 
هذه هي الرّسالة الأخوانيّة الوحيدة التي عثرت عليها لمجد الدين 


)١(‏ كذا ورد وقد قدمنا أن لقبه تاج الدين فلعله بدل لقبه بعد ذلك كما كان جارياً في الدولة العباسية. 

زهة هو أبو الفتتح نصرالله بن عبدالله بن مخلوف بن علي بن عبد القويٌ بن قلاقس الأديب الشاعر 
المجيد؛ ولد سنة 2017 وتوفي بعيذاب سنة 0717. وقصر عمره يدل على تبوغه؛ وله الديوان 
المطبوع . 
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ابن جميل» وله توقيعٌ كتبه في سئة أيّام كان كاتباً في المخزن في تولية 
ضياء الدين أحمد بن مسعود التركستاني الحنفي التدريس بمدرسة الإمام 
أبي حنيفة المجاورة لقبره يومذاك قال فيه : 
بسم الله الرّحمن الرَّحيم, الحمد لله المعروف بفنون المعروف والكرم, 
الفرضرك يكرت اللحيان والنعمء المتفرّد بالعظمة والكبرياء والبقاء والقدم؛ 
الذي اختص الدار العزيزة ‏ شيّد الله بناهاء وأشاد مجدها وعلاها ‏ بالمحل 
الأعظم والشّرف الأقدم, وجمع لها شرف البيت العتيق ذي الحرم , إلى شرف 
بيتهاشم الذي هشمء جاعل هذه الأيّام الزاهرة الناظرة» والدولة القاهرة 
الناصرة. عقداً قش حول يذاقها ولا تخرل على ترائبها ‏ أدامها الله تعالى ما 
انحدر لثام الصباح» وبرح خحفاء بر ل ا عن واجب 
حمله» مغترفٍ من بحر عجزه مع ذل وسعة ويدف بواشيند انل إلة إل اله 
وحده لا شريك له وهو الخني عن شهادة عبده, رأكنية أن تعحيدا غينت ورسولة 
الذي صلع بأمره »وجاء بالحقّ من عنده »صلَى الله عليه صلاة تتعدّى إلى أدنى ولده 
وأبعد جدّه حتى يصل عقبها إلى أقصى قصيه ونزاره ومعده. وبعد: فلما كان 
الأجلّ السيّد الأوحد العالم ضياء الدين شمس الإسلام رضي الدولة عر الشريعة 
عَلّمِ الهدى رئيس الفريقين وه الملك فخر العلماء أحمد بن مسعود 
التركستاني - أدام الله علوه ‏ ممن أعرق في الدين منسبه» لحان بعلوم الشريعة 
أذية: واسعري في الصحة مغيبه ومشهده وشهد له بالأمانة لسانه ويده» وكشف 
الاخقار منه عفد وستداداً» وأبت: مقاصدة إلا آناة واقتصاداً: راى الاحسان إلية 
والتعويل عليه في التدريس ب [مشهد أبي حنيفة] ‏ رحمة الله عليه ومدرسته 
وأسند إليه النظر في وقف ذلك أجمع لاستقبال حادي عشري ف القعده سنة 
أربع وستمائة الهلاليّة وما بعدها وبعدها.وأمر بتقوى الله - جلت آلاؤه قل سانا 
أسماوةت التي هي أرقي قربات الأولياء. وأنمى عدنات المجاف وأبهى ما 
استشعره أرباب الولايات» وأدّل الأدلّة على سبل الصَّالحات» وفاعلها بثبوت 
القدم خليقٌ» وبالتقديم جدير قال الله تعالى طإِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم | نْ الله 


عليم خبير» 


ترجمة مجد الدين ابن جميل 00000 


وأن يذكر الدرس على أكمل شرائط وأجمل ضوابط, مواظياً على ذلك 

يالك فيه أوضح العمالك مقدماً عليه تلاوة القرآن المجيد على عادة الختمات 
فى البكر والغدوات» متبعاً ذلك بتمجيد أآلاء الله وتعظيمها والصلاة على 00 

5 الله عليه صلاة يضوع أرج نسيمها ‏ شافعاً ذلك بالششاء على الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ والإعلان بالدعاء 
للمواقف الشريفة المقدّسة النبويّة الإماميّة الطاهرة الزكيّة المعظمة المكرّمة 
الممجدة الناصرة لدين الله تعالى ‏ لا زالت منصورة الكتب والكتائب» منشورة 
الكالت» مسغردة الكراكه والمراكسهة سراة الأفعة نيم الجراهية نا 
خطب إلى جموع الأكابر وعلى فروع المنابر خطيب وخاطب ‏ رأن يذكر من 
الأول نطات كو من ستياه الشبه جنة ٠‏ وللعبر القن ا2] متبعاً من 
المذهمب ومفرداته ونكته ومشكلاته ما ينتفع به المتوسط والمبددي؛ ويتسينه 
ويستضيء به المنتهي » ليذكر من المسائل الخلافية ما يكون داعياً إلى وفاق 
المعاني والعبارات» هادياً لشوارد الأفكار إلى موارد المنافسات ناظماً عقود 
التحقيق في سلوك المحاققات() مصوباً أسنّة البديهة إلى ثغر الأناة» معتصماً 
في جميع أمره بخشية الله وطاعته, متتشهرا ذللقا في عليه وسر يرنه 

والمفروض له عن هذه الخدمة في كل شهر للاستقبال المقدّم ذكره من 
حاصل الوقف العاددور لسنة نسع وتسعين الخراجية وما يجري مجراها من 
هلاليّة وما بعدها أُسوةٌ بما كان لعبد اللطيف ابن الكيال من الحنطة كيل البيع - 
ثلاثون قفيزا ‏ ومن العين الإمامية ‏ عشرة دنائير - يتناول ذلك قييرا فشهرا مع 
الوجوب والاستحقاق للاستقبال المقدّم ذكره من حاصل الوقف المعيّن للسنة 
المبيئة الخراجيّة وما بعدها بموجب ما استؤمر فيه من المخزن المعمور ‏ أجلّه 
الله تعالى ‏ وإذن: فليجر على عادته المذكورة وقاعدته, ولتكن صلاته وجماعته 
في جامع القصر الشريف”2 في الضفة التي لأصحاب أبي حنيفة ‏ رحمة الله 


(1) كذاوره بنك 0 بالفيراب 0 2 قولهم 0 فلان» أي أظهر الجنون وليس به. 


عليه - وليصرف حاصل الوقوف المذكورة في سبلها بمقتضى شرط الواقف 
المذكور في كتاب الوقفيّة من غير زيادة فيها ولا عدول عنها ولا حذف شيءِ 
منها, 2 ا مسؤول في غده عن يومه وأمسه ون أفعال المرء 00 له 
في رمسه. 

ولييذل جهده في عمارة الوقوف المذكورة واستنمائها واستثمار حاصلها 
وارتفاعها م من يستخدمه فيها من الأجلاد الامناء ذوي العسة والغناء 
متطلعاً إلى حركاتهم وسكناتهم. ؛ مؤاخذاً لهم على ما لعلّه يتصل به من 
فرطاتهم , ؛ لتكون الأحوال متسقة النظام » والمال محتروسا بم الانثلام» وليبتدىء 
بعمارة المشهد والمدرسة المذكورين وإصلاح فرشها ومصابيحهاء وأخل القوام 
على الخدمة بهاء وإلزام الي بملازمة ارس وتكرارهاء وإتقان 
المحفوظات وإعكايهاء ولينت بخزانة الكتب من المسلدات وغيرها عاريا 
ذلك بفرسته متطأباً ما عساه قد شد منهاء وليأمر خازنها بعد استصلاحه بمراعاتها 
ونفضها في كل وقت ومرمٌة شعثهاء وأن لا يخرج منها إلا إلى ذي أمانة مستظهر 
بالرّهن عن ذلك؛ وليتلقٌ هذه الموهبة بشكر يرتبطها ويدبر أخلافها واجتهاد 
يضبطها ويؤمن إخلافها وليعمل بالمحدود له ل هذا المثال من شيواتولك فيه 
بحال - إن شاء الله تعالى أرطي الي قر عند القعدة ة من سئة أربع 
وستمائة» وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلَى الله على نبيّنا محمد وآله الطاهرين 


الأكزمين وسلم”” , 


. 0 77# الجامع المختصر 4 ص‎ )١( 


ضمنت لمن يخاف من العقاب 
يسرى في حشسره رك غفوراً 
فت فاق الورى كرماً وبأساً 
بُرى في السلم منه غيث جود 
كس لحسرب 
0 المفحسى وأبو بيه 

خسو النص الجلي بيسوم حم 


0 الكوفي 
للك ١ه‏ ريا 
نولي ل 


اتا 4 


إذا والى الوصي أبا تسراب 
زعرلى نافيا يوم الحنسساب 
عزيز الجار مخضر الجناب 
وفي يوم الكريهة ليث غاب 
ره المر وان مم الات 
وزفج الطهر من بين الصّحاب 
وذو الفضل المرتل فى الكتاب(١)‏ 


الشاعر 


أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن الحين بن 
إبراهيم يم المعروف بالشواء الملقب بشهاب الدين الكوفي الحلبي تولدا ومنشعاً 


ووفاة. 


عوامٍٍ بواقع الشعر والأدب, ولقد أتته المضية من 


هنا هنا وهناك, فرأي 


مسدّدء وهو معحبوب ) وتزعة شريفة) وقريض رائق) وأدبث فائق, وقواف 
ذهية روس متفن 2 5 أخي فضل يتسلم ذروة مجذله ! ؟ وتلك نزعته وهذه 


(1) الطليعة في شعراء الشيعة ج ١‏ مخطوط للعلامة السماوي. وتوجد منهها ثلائة أبيات في تاريخ 


ابن سيلكان , 


صنعته» ترجمه زميله ابن خلكان في تاريخه ج 7" ص209117 وله ذكره الجميل في 
شذرات الذهب جةص178١.‏ وتاريخ 0 وتتميم أمل الآمل اسيك 
ابن شبانة» ونسمة السحر فيمن تشيّع وشعرء والكنى والألقاب جاص ؟١‏ 
والطليعة في شعراء الشيعة» ونحن نذكر ما في تاريخ ابن شلكان ملخضا فال؛ 
كان أديياً فاضلاً متقناً لعلم العروض والقوافي» عاعنا + يقع له في النظم 

معان بديعة في البيتين والثلاثة» وله ديوان شعر كبير يدخل في أربع 5000 
وكان زيّه زيٌّ الحلبيّين الأوائل في اللباس والعمامة المشقوقة» وكان كثير 
الملازمة لحلقة الشيخ تاج الذيق أبن القاسم أحمد بن هبة الله بن سعد بن 
سعيد بن المقلّد المعروف بابن الجبراني النحوي اللغوي, وأكثر ما أخذ الأدب 
منه وبصحبته انتفع . كان بيني وبين الشهاب الشواء مودّة أكيدة ومؤانسة كثيرة ولنا 
اجتماعات في مجالس نتذاكر فيها الأدي وأنشا.ني كثيرأ من شعره» ومازال 
صاحبي مئل أواخر سسنة ثلاث وثلاثين وستمائة إلى حين وفاته وقبل ذلك كنت 
أراه قاعداً عند ابن الجبراني اقل قرافي موضع تصدّره في جامع حلب. وكان 
يكثر التمشي في الجامع أيضاً على جري عادتهم في ذلك كما يعملون في جامع 
دمشق», وكان حسن المحاورة مليح الإيراد مع السكون والتأني» ارك شيء 
أنشدني من شعره قوله : 1 

هاتيك يا صحح ربا لعلع ناشدتك الله فعرج معي 

وانزل بنا بين بيسوت النقا فقد غات آهلة المربع 

حتّى نطيل اليوم وقفاً على ال ساكن أو عطفاً على الموضع 

وكان كثيراً ما يستعمل العربيّة في شعره فمن ذلك قوله : 

وكنا حمس عشرة في التقام على رغم الحسود بغير آفه 

فقد أصبحت نويا وأضحى حبيبي لا تفارقه الإضافه 

وله في غلام أرسل أحد صدغيه وعقد الآخر: 

أرسل 2 ولوى قاتلي فبلاغ] نافيا بهما واصفه 

فخلت ذا في خ ده حيّة تعن رهسا اغتترنا زاقفة 


ترجمة الشواء الكوفي 


انف لبقت ابو ذا 
وله في شخص لا يكتم السرٌ: 
لي صديقٌ غدا وإن كان لا 
أيه الناتن والطيدض إن يد 
وله قوله : 
قالوا حبيبك قد تضوع نشره 
فأجبتهم والخال يعلو خذّه 
وله قوله : 
قريواة با عسو اله سيان 


وله أيضاً في غلام قد ختن: 
ال 


هاه وه وافا فاو واوا و وان 


واو ولكن ليست العاطفه 


يلطق إلا بغيبسة أو محال 
شه 500 أعاده 8 الحال )١‏ 


حا كو انس السام د 


ماض وشوقي إليك حال 


منهم فقد قلعت بذكره 
عنا فاغنى نشره عن نشره 


فرحا وقلبي قد عراه وجوم 
يخشى عليك إذا ثناك 1 


أمعذبي ا الأقق علدا راشبو باكر الريم؟ 


لولم تكن هذي الطيانة مده 
لفتكت جهدي بالمزيّن إذغدا 


قد سنها من قبل إبراهيمٌ 
في كقهه وش وأنث كليم 


)١(‏ الصدى: طير معروف. ما يرده الجبل أو غيره إلى المصوت مثل صوته. 


ومعظم شعره على هذا الأسلوب. وكان من المغالين ذ في التشيع وأكثر 
أهل حلب ما كانوا بعرفونه إل بمحاسن الشواء والصوات ليه غر للق ذكرته ها 
هنا وأن اسمه يوسف وكنيته أبو المحاسن . ورأيت ترجمته في كتاب 0 
الجمان) الذي وضعه صاحبنا الكمال ابن الشعار الموصلي » وكان صاحيه وأخحل 
عنه كثيراً من شعره وهو من أخبر الناس بحاله؛ كان مولده تقريباً في سنة اثنين 
وستين وخخمسمائة فإنه كان لا يتحقق مولده, وتوفي يوم الجمعة تاسع عشر 
المحرّم سئة حمس وثلاثين وستمائة بحلب» ودفن ظاهرها بمقبرة باب أنطاكية 
غربي البلد؛ ولم أحضر الصّلاة عليه لعذر عرض لي في ذلك الوقت ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فلقد كان نعم الصاحب. 

وأما شيخه ابن الجبراني المذكور فهو طائي بحتريٌ من قرية جبرين من 
أغيان عرارة وكان متضِلَعاً من علم الأدب خصوصاً اللغة فإِنْها كانت غالبة عليه 
وكان مرا فووا وكان له تصدّر في جامع حلب فيالمقصورة الشرقيّة المشرفة 
على صحن الجامع» وكان بولية يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شوال سسنة 
إحدى وستين ونخخمسمائة. وتوفي يوم الاثنين سابع رجب من سنة ثمان وعشرين 
وستمائة يحلب» ودفن في سفح جبل جوشن رحمه الله تعالى. ه. 

قال الأميني : 

في معجم البلدان ج""ص177نقلاً عن عبدالله بن محمّد بن سعيد بن سئان 
الخفاجي في ديوانه عند أبيات في جوشن قال: جوشن جبل في غربي حلب 
ومنه كان يحمل النحاس الأحمر وهو معدنه, ويقال : إنه بطل منذ عبر عليه سبي 
الحسين بن علي رضي لله عنه» ونساؤه وكانت زوجة الحسين حاملا فأسقطت 
هناك فطلبت من الصناع في ذلك الجبل خبزاً أو ماءً فشتموها ومنعوهاء فدعت 
عليهم فمن الآن من عمل فيه لا يربح» وفي قبلي الجبل مشهدٌ يعرف بمشهد 
السّقْطع وتسم :شين 5 والسقط يسمى محسن بن الحسين رضي الله 


علهة. ه, 


أصخ واستمع آيات وحي تنزّلت 
ففي آل عمران المباهلة التي 
وأحزاب حاميم وتحريم هل أتى 
ا م 
وفي آية النجوى التي لم يفز بها 
رتفح صيقن كيرا م 
وأكنفه نينا به من رسوله 
وأرضعه أخلاف أخلافه التى 
راكع سيد ارا اذه 
وشرّفه يوم «الغدير) نخصضه 
ولو لم يكن الأ قنلضية يبر 
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ا 


0 


4 كمال الدين الشافعي 0 
المتوفى سلة: 563 


09 له 


بمدح إمام بالهدى خصه الله 
بإنزالها أولاه بعض مزاياه 
تهيرة بها أل عليية فركناه 
بخاتمه يكفيه فى نيل حسناه 
ان كار د ثم معناه 
من الشرف الأعلى وآتاه تقواه 
حوارق إتشناق غليه فرياه 
هذاه بها نمج الهدى فوتضاء 
نانك مني يا علي وآخاهة 
بأنك مولى كلّ من كنت مرلاة 
كفت شرفاً في مأثرات سجاياة() 


الشاعر 
أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي 
العدوي النصيبيني الشافعي المفتي الرخال» أحل الصدور والرؤساء المعظمين, 
كان إفانا في الفقّه الشافعي » بارعا في الحديف لعي لزن ادال مقدّماً في 


)١(‏ مطالب السؤول لناظمها. الصراط المستقيم للبياضي . التهاب مثير الأحزان. 


الففياة والسطا. متضلعاً في الأدب والكتابة» موصوفاً بالزهد. 
سمع الويف بسابرر مق 1 بي الحسن المؤيّد بن علي الطوسي ؛ وزينب 
الشعريّة(» رحدّث بحلب ودمشق وبلاد كثيرة. وروى عنه الحافظ الدمياطي9) 
ومجد الدين بن العديم () وفقيه الحرمين الكنجي (4) في وكفاية الطالب)» قال 
في الكتاب ص / ٠١‏ : فمن ذلك ما أنخبرنا شيخنا ححجة الإسلام شافع الزمان 
أبوسالم محمّد بن طلحة القاضي بمدينة حلب. 
أقام ب.مشق في المدرسة الأمينية وترسل عن الملوك وساد وتقدَّم» وفي 
سنة 548 5 كتب الملك الناصر - المتوق سنة 06+ صاحب دمشق تقليده بالوزارة 
فاعتذروتنصّل فلميقبل منه, فتولااهابدمشق يومين كما في طبقات السبكي جه ص 
5 وتركها وانسل خفية وترك الأموال والموجرد وخرج عما يملك من ملبوس 
ومملوك وغيره» ولبس ثوباً قطنيَّاً وذهب فلم يُعرف موضعه» وقد نسب 1 
الاشتغال بعلم الحروف والأوفاق وآ يستخرج أشياء من المغينات ٠‏ وقيل: ! 
رجع ويؤيّد ذلك قوله في المنجم : 
إذا حكم المنجم في القضايا بحكم حازم فاردد عليه 
فليس بعالم ماالله قاض فقلدني ولا تركن إليهِ 
وقال فيه: 
ولا تركن إلى مقال منجُم وكل الأمور إلى الله وسلّم 
واعلم بأنك إن جعلت لكوكب2 تدبير حادثة:؛ فلست بمسلم 


)١(‏ بنت عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني ام المؤيد توفيت سئة 51١6‏ فقيهة اشتغلت بالحديث وأخحذث 
عن جماعة من كبار العلماء رواية 0" مولدها ووفاتها بئيسابور. 


6 أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن بى الحسن الدمياطي شيخ المحدثين المولود في آخر سنة 
117 والمتوفى سنة 0 ا يزيدون على ألف وثلاثمائة شيخ » ألف كتاباً في 
تراجمهم في مجلدين. 


(؟) قاضي القضاة عبدالرحمن بن عمر بن أحمد بن العديم الحلي ثم الدمشقي الحنفي توفي سنة /ا/71. 
(5) أبو عبدالله محمد بن يوسف القرشي الشافعي المتوفى سنة 504. 


ترجمة كمال الدين الشافعى اذ[ [ذ[  [  [‏ ا 


0 في ابتداء أمره القضاء ع بتصيبين » م قضاء مدينة حلب ثم م ولي 
خطابة دمشق, ثم لَمَا زهد حج فلمًا رجع أقام بدمشق قليلاً: ثم سار إلى حلب 
فتوفي بها . 

تآليفه : 

١‏ العقد الفريد للملك السعيد. ألْفه لنجم الدين غازي بن أرتق من 
ملوك 1ه 
فا أماة رقم 000 لا ل ار 

٠‏ مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح. 

4 - كتاب دائرة الحروف. 

- مطالب السؤول في مناقب آل الرضول: طبع 1 قال معاصره 
رن في «كشف الغمّة) ص ١17‏ : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول 
تصنيف الشيخ العالم كمال الدين محمّد بن طلحة» وكان شيخاً مشهوراً وفاضلا 
كوو أظنه مات سئة أربع وخمسين وشنيانة وحاله في ترفعه وزهده وتركه 
وزارة الشام وانقطاعه ورفضه الدنيا حال ماري قرب العهد بها وفي انقطاعه 
عمل هذا الكتاب وكتاب الدائرة» وكان شافعيّ المذهبمن أعيانهم ورؤسائهم .أهف, 


وينقل عنه بده هرة الدين أبي محمد الحسن الموسوي را بنسية 
الكتاب إليه في كتابه [المجموع الرائق] الذي ألْفه سنة "اهلا , 


ونسية إليه ابن الصباغ المالكي المتوفى سنة 460 وينقل عنه كثيراً فى 
«الفصول المهمّة؛ وتوجد منه نسيخة مخطوطةٌ مؤرّخحة بسئة 145 منقولة عن نسخة 
بخط المؤلّف سنة 0٠‏ في نحو 70 كرّاسة في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب. 


وينقل عنه السيّد الشبلنجي في «نورالأبصارفي مناقب آل النبي المختار. 


1 ولد المترجم سنة 587 كما في طبقات السبكي» وشذرات الذهبء. 
وتوفي بحلب في ١7‏ رجب سنة 7507 كما في الكتابين: الطبقات والشذرات» 
وفي الوافي بالوفيات للصفدي والتاريخ له. والبداية والنهاية لابن كثير» ومرآة 
الجنان لليافعي , والأعلام للزركلي» وغيرها وقد سمعت ظنَّ الإربلي بأنّه توفي 
سنة 8 10, 

توجد جملة من شعره في أهل البيت عليهم السّلام في كتابه «مطالب 
السؤول» منها قوله ختم به الكتاب : 


رويدك إن أحببت نيل ' المطالب؟ فلاتعدٌعن ترتيل آي المناقب 


مناقب آل المصطفى المهتدى بهم 
مناقب آل المصطفى قدوة الورى 
الس يعاق :ندافراكا وتدومهيا 
عليك بها سرّأ وجهراً فإنها 
وخذ عندما يتلو لسانك آيها 
لمن قام في تأليفها واعتنى به 
من دعر وزكر يها يساق 
نون سال اله الكتريم ابشابة 
ومنها قوله في ص 8: 
هم العروة الوثقى لمعتصم بها 
مناقب في الشورى وسورة هل أنى 
وهم أهل بيت المصطفى فودادهم 
فضائلهم تعلو طريقة متتها 


إلى نعم التقوى ورغبى الرّغائب 
بكار عام 00 اشاب 
تحلك عند الله أعلى المراتب 
بدعوة قلب حاضر سر غائب 

ليقضي من مفروضها كل ع 
فيحظى من الحسنى بأسنىٍ المواهب 


وجاوره الإقبال من 1 جانب 


مناقبهم جاءت بوحي وإنزال, 
وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي 
على الناس مفروض بحكم وإسجالر 
رواة علوا فيها بشدُ وترحالر 


أشار بهذه الأبيات إلى عدّة من فضائل العترة الطاهرة مما نزل به القرآن 
الكريم في سورة الشورى وهل أتى والأحزاب. أما الشورى ففيها قوله تعالى : 
«إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى .ومن يقترف حسنة نزد له فيها 
حسنا» 77- وقد أسلفنافي الجزء الثاني ص 5ه" 09, والجزء الثالث ص: 


ترجمة كمال الدين الشاذعي ةزت2 100 
ما ورد في الآية الكريمة من أنّها نزلت في العترة الطاهرة صلوات الله 
عليهم . 

وأمًا هل أتى ففيها قول النازل فيهم : إيوفون بالنذر ويخافون 
يوماً كان شرّه مستطيرً» - ٠‏ - لإويُطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيما 
وأسيرأ» 4د وقد بسطنا القول في أنها نزلت فيهم صلوات الله عليهم 
في الجزه الثالث ض 144-147 , 

وأما الأحزاب ففيها قوله تعالى : #من المؤمنين رجال صدقوا مسا 

عاهدوا الله عليه فمنهم بن قضى نحبه ومنهم من ننظر وما بدّلواتبديلاً» 
-08-» وقوله تعالى : «إنما يريد لله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهير 6 1 -وقد مر فيالجزء الثاني ص 7٠١‏ نزول الآية الأولى في علي أمير 
المؤمنين وقمة حدرة وانن عمه عبيدة: وقد تسالمت الآمّة الإسلاميّة على نزول 
1 التطليي قن عناحت :1ل نبالة الحايية ورم لظا هر واشيها فين اهيا 
الصدّيقة الكبرى: وأخرج الحمّاظ وأئمّة الحديث فيها أحاديث صحيحه 
متواترة في الصّحاح والمسانيد لعلّنا نوقف القارىء عليها في بقيّة اجزاء كتابنا. 
وما توفيقي إلا بالله. 


ومن شعره في العترة الطاهرة قوله : 


يارت بالخمسة أهل العبا 
ومن شم ه م ٠‏ لجأة وه / 
ومن لهم مقعد صدق 0 
ري والثبر دحوي عدي 


ذوي الهدى والعمل الصاح 
والاهم ذو متجر رابح 
قام الورى 5 الموقف الفاضح, 
ألم موس لش إلالائع. 
ار عن ذنبي الفادم 
تنجيه من طائرة البارح 
نجم سؤال المذنب الطالح, 
فيهتدي بالمنهج الواضح 


قفاوا قد قا وده ودود قاهد و ودود و دواع وا قافا .د واقار ا وار وا وا ها وا قافا ماعردا م ه.ا 6 6دام 


ومن شعره في قتلة الإمام السبط عليه السّلام قوله: 


ألا أيها العسادون إِنَّ أمامكم 
وموقف حكم والخصوم محمد 
فماذا تردون الجواب عليهِم؟ 
وقد سُؤتموهم في بنيهم بقتلهم 
ولا يرتجى في ذلك اليوم شافع 


ومن كان في الحشر الرسول خصيمه 


وكان عليكم واجباً في اعتمادكم 
وشم آل التشيسي وأهله 
سافن ين الورى مشينر: 
مناقب جلت أن تحاط بحصرها 
مناقب من خلق النيّ وخلقه 


مقام سؤال: والرسول سؤول 
وفاطمة الزهراء وهي ثكول 
ل اليف «فيينا يدّعي تل 
وليس إلى ترك الجواب سبيل 
ووزر الذي أحدثتموه قيل 
سوى خصمكم والشرح فيه يطول 
فإن له نار الجحيم مقيل 
رعايتهم أن تحسلوا وتليلوا 
ونهج د م بالنجاة كفيل 
لها غررٌ مسجلوة وجول 
فمنها فروعٌ قد زكت وأصولٌ 
ظهرن فمايغتالهنٌ انول 


206 نسم مم 
العيما :اللي اتاد 
ومنشىء الغمام والأمطارٍ 
ثم صلاة الله خصّت أحمدا 
وفاطماً وابئيهما سم العدى 
وفحين أقام بعده مقامه 
حذ نفثاتي عن فؤاد ل 
لحادث بعد الى يسيم 

الأمر من بعد النبي م 
كان 5 الواحد الفرد العلي 
والأمر فيه ظاهر مشهور 
وكيف يخفى من صباح نور؟ 


ويقول فيها: 
وكان في البيت العتيق مولسدهة 
رامنا “إلهنة مؤيدة 


أبنو كنافطل: المرسترك, 
في قول أهل العلم والتحصيل, 


فا,ام ا ماعد فد قاع مد مد مدو 


فوأماف ا .قافا وا ورد رد فد مد وا وا. د ود هد .ام 


و ولد كوه 
0 توفي : ١17١‏ 
وريم 007 


مكور الليل على الهار 
عل نمسم اللنث التخيرار 
أبها فول واجتا النينينا 
وآلهم سفن النجاة والهدى 
بعد رسول الله والرُعامه 
ومن له الأمر إلى التكاسة 
يكاد من بث وحزنٍ ينقطع 
فَمْث شيل المسلمين المجتم 
من غير فصل لابن عمه علي 
وحكسمسه على العدوٌ والولي 
في الحناسن: لآ :ملق و مستدرر 


لق دول الخطل المحصور 


ا 
فمن قلاه فالجحيم موعلة 
وموْمنٌ بالله والتنزيل 
فهات في آبائهم كقيلي, 


وهو الذي كان أغها للمصطفى 
واقتسما وروي المشرّفا 
وتوضعة.. تناك الميياء 
كنف الصمد موف اللساء 
لله في إنتكاحها هو الولي 
والوة حاار السرى لماي 
1 اد 0 
وأكرم الأصل بهالقاحه 
وايتناه مها سئدا الشينات 
مرتضعا السئة والكعيات 
ختما إسانان بض اهيدا 


وخص في نسلهما أهل الهدى 
ْم أخوه جعفر الطيَارٌ 
وفننيك اللتموراط: ديعت 
وربنا شقٌ اسمه من اسمه 
وهو اختيار الله دون خصمه 
بلغ عن رف المتكييا براءه 
وكان للإسلام كالمراءه 
اختار ذو العرش علا نفسه 
فرفضوا احتياره لا لبسه 


وهو الولي أيهذا السشامع 


فى قافا قا قارد قا ما ها قفا ع اه 


والسعسة. إذ وغنا إلى ادي 
وقام في جهازها ممججدا 
ونام فى حفيرها إعظاما 
بحكم رب العالمين وكفى 
فاعدد لهم كمثل هذا ششسرفا 
للا فيس لخدييبتةة لل لياه 
شيل نم فود انيه 
وجبرئيل مستنابٌ عن علي 
فهل لهم كمثل ذا فاقصصه لي؟ 
سوا لاسب اللاسدباحتةه 
فهل ترى إنكاحهم إنكاحه؟ 
وابنا رسول الله عن صواب 
فهل لهم كهكةه الأسينات؟ 
إذ قال: قاما هكذا أو قعدا 
اتبحة الى لون جرم الحسيذا 
الفسوانة ٠‏ المسذلاتياف ‏ الأمترار 
ميجر سيف البصلة الجعبار 


واحتير للتبليغ والقراءه 
فاجعل هديت خصمه وراءه 
جهراً وخلى جنه وإنسه 
وبدلشزة :تا سيان هسه 


مؤتي الزرّكاة المرء وهو راكع 


والشاهد البالي فأين الجامع 
وهو ولي لوعي والإبرام. 
بحكم ذي الجلال والإكرام. 
وآية قبافية ببالتسافية 
اول المي من الجماعه 
لسار المنذر وهو الهادي 
فى ليلة الغار من الأعادي 
يسرمونه في الايل بالحجاره 
فاتخذ العيمون لهادثاره 
حتى بدا وجه الصَّبساحٍ طالعا 
فانهزموا يمعر(١)‏ كل راجعا 
فأنزل الرحمن يشري نفسه 
اجنا يوي دل هذا عد 
ويقول فيها: 
ألم يقل فيه الشبي المنتجب 
وكم وكم جلا به لله اليكترت؟ 
وأسمع أحاديث بلفظ الباب 
ولا تلمنى كد في الإطناب 
وقال أيضاً فيه: أقضاكم على 
ومثله: عيبة علمي بالفلى 
ألم يكن فوق السرجال حجّه 
وعلمهم في علمه كالمجه 
أحاط بالتوراة والإنجيل, 
علماً وبالقرآن ذي التدزيل, 


للقوم؟ هل ثم دلييل قاطمٌ؟ 
ولاس والنهي على الأنام 
وما قضاه في أولي الأرحام 
لله والمر يحون ذي الشفاعه 
نين البداففنه افا وي اناق 
رهسو اله الفنادي ويسم الفسادي 


نحت ظلال القفسب الحداد 


لعابنا عبدا ديم إماره 
والمبوت إذ ذاه يكبت ثيارة 
وقام فيهم ضيغماً مسارعا 
فاستقبل الأزواج والودائعا 
لما انسفى رفيافةة وقرست 
رفك “آراك. سه .وانست 
قَزلا سزيخا: الكانارين العيرت 
فاعجب ومهما عشت عاينت العجبٌ 

في العلم والحكمة والصّواب 
فواحت سيراي سحي تراب 
وفدلةة لمكم عن لقي 
أنى يكون هكذا غير الرصي؟ 
دير واشتضبة اميا 
فماتكون مججة في لجه؟ 
وبالربور يا ذزي التفضيل 
في قوله المصِدق المقبول 


)١(‏ تمعر الوجه: تغبر وعلته صفرة. الممعرر: المقطب غضبا. 


وجو اللق امن ميد الباطنينا 
وغيره لا نأمن البواطنا 
ويقول فيها: 
وفيه أوحى ذو الجلال هل أتى 
فأطعما ,وأوفيا ماأثبتا 
وفيه جاءت آية الإنفاقٍ 
بجر وإملانا ميك الحدق 
وأية القنوت فى السجود 
تمان الحا نار 
وهو الجناجي بعد دفع الصدقه 
فكانت التوبة عنهم ملحقه 
وحسبنا الله فتلك فيه 
والفسيق للرلييف في المسويية 
ذايكة. “اريت مدلا 
وهو لمان الصيدق شيخ الآلر 
وقيل: جاءت آية الإيذاءِ 
ولم تائيب أبندا في الأ 


1 ا عن خشية 0 
بسني وفيما لات نزولا 
هيت اسحسحيه تسيا 
واسها منها ومنسوخا خلى 
لعن عند فئ لاخر عباتت 


وزوجه إذ نذرا فأحبتا 
جنا اهمها سردا لك 
ففي الليل والنهار عن إطلاقٍ 
حيث ابتغى تجارة في الباقي 
في الليل والقيام للمعبودٍ 
وفي رجاء ربُه الحميدٍ 
لخم غدت أبسوابها نتذاتة 
فأيهم كان على الحقٌّ ثقه؟ 
وآية الإيسمان والتجقووت» 
فأي ذم بعد ذا يأتسييه 

في الملرتقي جنا أي الأتسيالة 
فيه من آيات أذي الجلال؟ 
فيه بلا شك ولا امستراءٍ 
لابل له التشريف في البداءِ 


وقيل: ججاءت آية السَقابيه 
فيه فأكرم 
ا واردة في لذن 
قولا أتى من صادقٍ لم يمن 
وكم وكم من آية منلزله 


شاهدة على الورى بالفضل له 


فيه كما قد جاء فى الببان 
وآبة التطهير فى ال 
الآمنيين من حلت اللساعه 
والأمسر بالصلاة فيهم حزلا 
سفن النجة الشّهداء في الملا 
وقيل: هم في الذكر أهل الذكرٍ 
لك اساسا أهل بيت الطبسر 
وفيهم الدع للمباهله 
أكرم ا ات 
هذا على هاهنا نفس اللبى 
با حبذ من شرف مستعجب 
ويقول فيها: 
وقال فيه المصطفى: أنت الولي 
وكم وكم قال له: أنت أخحي! 
وهل سمعت بيحديث مولى 
ألم بتكل فبية الزسيول قيرلا 
وهل سمعت بحديث المنزله 
وت الطهر له ما كان له 


فاأقاع د وقاوداة د فاو و اهام 


2 الك 
ليس له في الفضل من نهايه 
فإنها في السيد المؤتمن 
كيدا من الله الحميد المحسن 
فبيه من الله أتنت مفصّله! 
وهكذا كرائم القرآنٍ 
عن يد عن ب المنانٍ 
أهل الكساء المرتدين الطاعه 
ياحبذا حبهم بضاعه! 
يو البر داك الأزلى كفاووا' العناة 
بورك علساً علمهم مفصّلا 
نَزّل فيهم: فاسألوا. هل تدري؟ 
أهل المقامات وأهل الفخر 
حنيث أي التثان للمجادك» 
بالنصر لكن هربوا معاجله 
وولداه ابنا الرّسول اليشربي 
يضيء في المجد ضياء الكوكب! 


يوم «الغديسر) والصحيح أولى ؟ 
لم مق للمخالفين حولا؟ 
يجعل هارون القن مشله؟ 


فمن يكن مخالفاً فقد ظلم 


قال+ فيلى: دلا تسل فى الآثار 
فلن تناك جوان «الد 
فقلت: إن كان حديث المنزله 
لا تجعانٌ خبرأعن واحدٍ 
مثل أحاديث الإمام الماجد 
تلك الي تواترت في الخلقي 


واي الأماه فى سيني لتم 
وقد أساء الفعل حقا واجترم 
توائرت وانتشرت في الأقسطار 
فأيٌ قول بعد تلك الأخبار؟ 
فيها وأخبار «الغدير» مدخله؟ 
أو لا فدعها لغتلي فهي للسه 
أو قول كدر كاذب معالئد 
يوم «الغدير) في ذوي المشاهد 
والتكبسرة أخبارها عن سدقي 


ونطقت: في الثاين اي نطق . إن دهي ا الع 


أخطلناها من ارجوزة لشاعغزنا المنضور'نى الامامة وهى قيّمة ندا سبل على 


الشاعر 


أبو محمد المنصور بالله لس ال 
يحبى بن يحبى الهادي إلى لعن اليمني. أ أئمة الريدية في الفيار البعيفة 
وأوحديئ من أعلامها الفطاحل. له ف علم الحديث وفئونه شراط عر وفي الأدب 
وقرض الشتعر خطوات وأسعة» وفي قوة العارضة جانتٌ هام وفي الحجاج والمناظرة 
بذ غير قصيرة يُعرب عن هله كلها كتابه الضخم الفخم - أنوار اليقين - في شرح 
أرجوزته الغراء الملاكورة في الإمامة وهي ار تدل على فضله الكثار وعلمه 
المتدفق, كما أنها برهنة واضحةٌ عن تضلّعه في الأدب وتقدّمه في صناعة الفريض . 


ترجمة أبي محمد المنصور 


دائح ومن شعره فيه مه ل اللا حنم يعي الك يومف بن عمو مل 


ووش عليه د أحدهما فجرحه فأخل تلان 5 - قوله : 


راموك والله رام دون ما طلبوا 
كم قبل ذلك من فتق منيت به! 
عوايدٌ لك تجري ني كفالته 
ضاقت جوانبه وانسدٌ مخرجه 
دا إليه 2 لقدرته 
ومن شعره قوله : 
لم ينسج بالكهف سوى عصبة 
ولا نجا في يوم نوح سوى 
ألم يكن في المغرقين ابنه؟ 
وهل نجا بالسّلم إلا الأولى 
وأدرك الغفران من لم يلج 


أ 
اعسات يان أن لمر 


دكي شرق لميل ألع: جاسدة؟ 
والله من حيث يخفى عنك دافعة 
لا بجر الله عظما ألتك ضارغة 
زائكه فيمة رحين: الضنان واي 


فعا ريه اننا انيه 


فر يق التداو رارسا تهنا 
سفينة الله وأصحابها 
فغاب عن زمرة ركابها 
رقوا إلى السَّلم بأسبابها؟ 
لداغيل البعطة بو اي 
عن عترة الحقٌّ وأحزابها 


ولد الإمام المترجم سنة 0945 وبويع له بالإمامة بعد قتل الإمام أحمد بن الحسين 
وكانت دعوته سئة ل25601 وتوفي في مدينة - رغافة ‏ من مدن صعده في شهر محرم سنة 
41٠‏ توجد ترجمته في نسمة السحر فيمن تشيع وشعر. 


الع سي يو الوا لوا لق يود اي غلم هع يعد ال 


حكم العيون على القلوب يجورٌ 
كم نظرة نالت بطرفٍ فائر 
ل 
ياليت شعري والأماني ضلة 
هل لي إلى روض تصرم عمره 
وأزور من ألف البعاد وحبه 
ظبي تناسب في الملاحة شخصه 
والبدر والشمس المنيرة دونه 
لولا نثلي خصره في ردابنة 
كير لبشه عليه مطاف 
من لي بدهرٍ كان لي بوصاله 
والعيش 0 ر الجناب أنيقه 
والروض في حلل النبات كنانة 
والماء يبدو في الخليج كانة 
والزّهر حرم ناظريه اميا 
فأقاحه ورق ومشور الندى 


)١(‏ فبجسمه من جفوها تطريز. كذا في ؛ 


بعض النسخ . 


ودواؤها من دائهن عزيز 


الع يكلة اناسل" المسدورز| 
فالسحر بين جفونها مركورٌ 
والذُّهر يدرك طرفه ويحورٌ 
سببٌ فيرجع ما مضى فأفورٌ 
بين الجوانح والحشا مرزورٌ؟ 
لت حين يطول فيه وجير 

و رمحن لخر ا 
ما حلت إلا أ ا 
فبحسنها من جسمه ا 
كا ووعدي عنذده منجسور؟ 
ولأوجه اللذات فيه بسروز 
فرشت عليه دبابج وخستروز 
يِل لسرعة سيره هحفورٌ 
هيرك به فوق الرياض كنورٌ 


در ونون شهننازة. “سويز 


غديرية الجزار وترجمته 


والخغصن فيه تعكارل وتمايل 
وكائما القمري ينشد مصرعاً 
وكألما الدولاب زمرٌ كلما 
وكانييا: مناه ادق فباعيك 
يهنيك يا صهر البيّ محمد 
أنت المقدَّم في الخلافة ما لها 
صب القدين على الأرلى حرا القن 
إن يهمزوا في قول أحمد أنت مو 
لم يخش مولاك الح نينا 
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أنت القسيم غداً فهذا يلتظي 


فأقاع قاقد قفاون قاقد هد .د ودام وي 


وتشافل تايل ورمسوزٌ 
من كل بيت والحمام يجيز 
غنث وأصبيرات الدوالب شيزٌ 
مستبشر مما أتى فيرورٌ 
عن نحو ما بك في الورى تبريز 
ومن" ليسا قبل القياة اير 
لى للورى؟ فالهامز المهمورٌ 
عنه إلى غير الوليّ تجورٌ 
عورد مسعا نت له عدر 
فيها وهذا في الجنان يفورٌ 


توجد هذه القصيدة في غير واحد من المجاميع الشعريّة المخطوطة العتيقة وهى 
طويلة» وترى أبياتها مبثوثة منثورة في كتب الأدب. 


الشاعر 


يحيى بن عبد العظيم بن يحبى بن محمد بنعلي جمال الدين أ بو الحسين الجزار 
المصري . ابل يعافا الشحة المتسييق؛ ولقد شذّت عن ذكره معاجم السّلف بالرغم 
من اطراد شعره في كفن الأدنث وفي المعاجم نضا اميشظ راذا متحلياً بالجزؤالة 
والبراعة» فإن غفل عن ثاريخه المترجمون فقد عقد هو لنفسه ترجمة ضافية الذيول 
خسالدة مع الدهر فلم يترك لمن يقف على شعره ملتحداً عن الاعتراف له بالعبقرية 
والبوع #والاحييات إليه بالتقدّم في التورية الخدم قال ابن حجة في الخزانة : 
تعاهد هو والسراج الورّاق والحمامي وتطارحوا كثيرا وساعدتهم صنائعهم واألقابهم في 
نظم التورية» حتى انه فيل للسرّاج الوراق: لولا لقبك وصناعتئك 550 
شعرك. ودون مقامه ما يوجد من جميل ذكره في الخزانة لابن حجة» وفوات الوفيات 


للكتبي جص "١9‏ والبداية والنهاية لابن كثيرج"1 ص41 #وشذرات الذهب ج* ص14 1 
ونسمة السحر لليمني » والطلبعة في 00 الشيعة للعلامة السماوي , وقد جمع له 
ديكا لساري من تعن ذيرانا بريوعلن" لف ومائتين وخحمسين بيتاً. وكان له ديوان 
وصف بالشهرة في معاجم الله و فى ذكر من تولى تصرين الملوك 
والخلفاء وعمالها ذكرها له صاحب نسمة السحر فقال: 00 ا توجحد في 
مكتبات اليمن» وقد وقاف عليها صاحب النسمة, ومن شعره قوله في رضاء الإمام 
السبط عليه السّلام في تمام المتون للصفدي ص ١١5‏ وغيره: 

رزء الحسين فليت لم يعد 

أن لا يدور الصبر في خلدي 


2 
ويدا بيه لشماتة خحضبت 


اناوضه تق اسمن مه 


فى مرود لم تنج من رمل 


وله في حريق الحرم النبوي قوله : 
لا تعبأوا أن يحترق في طيبة 
لله في النار التي وقعت به مسرعدن العنقثلاة لأ يشفية 
إذ ليس تبش في .ننه يهل 2 
احترقالمسجدالشريف النبوي ليلةالجمعة أو لليلةمن شهر رمضان سنة 4 0 
بعد صلاة التراويح على يد الفرراش أبي بكر المراغي بسقوط ذبالة من بده فأتت النار على 
جميع سقوفه ووقعت بعض السّواري وذاب الصاص وذلك قبل أن 6 الناس واحترق 
سقف الحجرة الشريفة ووقع بعضه فيها, وقال فيه الشعراء 06 ولعل ابن تولو 
المغربي أجاب عن أبيات المترجم المذكورة بقوله : 
ل يقتادكم للذءٌ كل سفيه 
كانت بين شاعرنا: 5007 السرّاج الورّاق مداعبة فحصل للسراج رمد 


شعر أبي الحسين الجزار 200 


فأهدى الجرّار تفاحاً وكمثرى وكتب مع ذلك: 


أكافيك عن بعض الذي قد نعلته 
بعثت حصدوداً مع نهسود اع 
وإن حال منك البعض عما عهدته 
بنفسج تلك العين صار شقائقاً 
وكم عاشق يشكو انقطاعك عندما 
فلا عدمتك العاشقون فطالما 


لذن لمولانا على حقوقا 
ولا غرو أن يجزي الصّديق صديقا 
قينا تجن يننا عن :ولاك وقوننا 
ولؤلؤ ذاك الدّمع عاد عقيقا 
قطعت على اللذات منه طصريقا 
اقيق لأرنات: الشت اشرما 


ألا قبل. "العلذق .مهدا 
انيد النتسال:. من قوم 
ويم نعي افتلب 
ومثله قوله: 


إني مر ستترسيك اكيم 


22 م 
ومثله قوله: 

أصبحت افا وفي البيت لا 

بعصت من ففرى رمن لماكت 

جهلته فقرافكنت الذي 
وظريف قوله: 


كيف لا أشكر الجزارة ما عش 
نيا مخارفه العافت مره 


ومثله قوله: 


ل عن قومي وعن أهلي 
كرام الفرع والأصل 


دأبٌ وسل عنهم إن رمت تصديفي 
فكا أيامهم أيسام تشرييق 


أعرف ما رائحة اللحم 


فين السنذالا الطسم ,بعالم 
اميل الله على علم 


بت وبالشعر كنت أرجو الكدلاينا 


راح إل وهو ملهم معسسر 


أنا جرار وهسم مسن يقير 


5 2 ِل 
ا رس ال ةلمرا 


كتب إليه الشيخ نصير الدين الحمّامي مورياً عن صنعته: 


أعرف عكر الأثنياء وباردها 
فأجابه أبو الحسين الجرار بقوله: 
وله في التورية قوله: 

الحا فاق ييا ابي 

فإذا ما شجاك سجعي فإني 


خلا داكن سين ل لداريه 
وآخذ الماء من مجاريه 


رزق الفتى والحظوظ تختلك 
او 
يعرف من أين تؤكل الكتنفٌ 


تك شكراً كلاهما ما يضيمُ 
أنا ذاك المطوق المسمومٌ 


ومن لطائفه ما كتب به إلى بعض الرؤساء وقد منع من الدخول إلى بيته : 


أمولاي ما من طباعي الخروجٌ 
أتيت لبابك أرجو الغنى 


فأخرجني الضرب عند الدخول, 


ومن مجونه في التورية قوله في زواج والده: 


تزوج الشيخ أبي شيخة 
لو برزت صورتها في الدجا 
كانها في فرشها رمة0) 
اا 
وله قوله فى داره: 

ودار خراب بها قد نزل 
كر من الطرق مسلوكة 
)١(‏ الرمة بالكسر والفتح : ما بلي من العظام . 


اعون لعنهنا #فبففا ا دمن 
فقلت: مافي فمها سن 


سعر أبي الحسين الجزار ا ا ا 0 


دده كنا ني أكون 


١‏ ما قرأت إذا نشزلت 


بها أو أكون على القارعه 
فبسحتى ااا اساسا 
تمجه حوانية الراكية» 
خحشيت بأن تقرأالواقعه 


ذكره له ابن خلكان فى تاريخدجاص/7” : 


أبها ا ل الأديب انا 
أنت قبح وقد قربت من النار 
وله قوله : 
فا د فتهيم وأرى الخرو 
كالخط يسهل في الطرو 
وإذا أردت ١‏ كشطته 
ومن قوله في الغزل: 
لاك القموور وميا السيحف 
اللجرف: قارب وت" الحعان 
تكلف بدر الدُجى إذ حكى 
وقام بعذري فيك العذار 
وكم عاذل أنكر الوجد فيك 
وتالعزاة نمه .علف. راسد 
لئن ضاع عمري في من سواك 
فهاك يدي إنني تائب 
بجوهر ثغرك ماء الحياة 
ولم أر من قبله جوهر 


)١١‏ البهرمان : الياقوت الأحمر. 


من مكنا تال ناسنا 


ورا علي وأكثروا 
ج من الصّداقة يعسر 
سس وتسحبية يتعذر 
د ات 


محياك لولم يشنه الكلف 
وأجرى دموعي لما وقفٌ 
ل فلمما رآلهه«اعتكرف 
فرك ينه ميلاك التصلت 
غراماً؟ فإِنْ عليك الخلفف 
فقل لى: عفى الله عما سلف 
تباذ بش د البو سر سيك 
من البهرمان2© عليسه صدفٌ 


حمت خدَّها والثغر عن حائم شج 
وكم هام قلبي لارتشاف رضابها 
ومن بديع غزله قوله: 
وما بي سوى عين نظرت لحسنها 
بسر مدي لجاب وهر 
وله قوله يرثي حماره: 
فنا ككل حين تنجح انها 
حرجي على كتفي وها أنا دائر 
ماذا علي جرى لأجل فراقه 
وتخاله في القفر جنا طائرا 
وإذا أتى للحوض لم يخلع له 
وتسراه يحرس رجله من زَلَة 
ويلين في وقت المضيق فيلتوي 
ويشير في وقت الزحام برأسه 
لم ادو عكييينا فيه لآ أنه 
ولقد تحامته الكلاب وأحجمث 
راعت لصاحيبه 500 


وقال في موت حمار صديق له: 


)١(‏ نفقت الدابة: خرجت روحها. 


فيعرف بالحال لا من عرف 
بطرف همى وبقلب رجف 


له أمل في مورد سورد 
فأعرف عن تفصيسل نحو المبرد 


وذاك لجهلي بالعيون وغرّتي 
لقد صدقوا عين الحبيب ونظرتي 


1 البعوبا ز«وناوف الأتعيار 
وجرت دموع العين وهي 0؟ 
من أن تسابقه الرياح يغار 
مااكل جين مسضله طباه 
5 الماء من قبل الورود عذار 
حكن بي اباي القيماز 
مع ذا الذكاء يقال غنة حفار 
مشدركيية اننا كسار 


مات حمر الأديب قلت لهم : مضى وقد فات منه ما فاتا 
من مات في عرُه استراح ومن خلف مثل الأديب ماماتا 
وله قوله: 


لا تعبننيى بصئعة القصَّابٍ فهي أذكى من عنبر الأداب 
كان فضلي على الكلاب فمذ صر ت أدياً رجوت فضل الكلاب 
كان كمال الدين عمر بن أحمد بن العديه”) إذا قدم مصر يلازمه أبو الحسين 
الجر ازافقال يعشن اهل عصره تدا عليه: 
يا بن العديم عدمت كل فضيلة ‏ وغدوت تحمل راية الإدبار 
]ان رامق ليث نينا ا | 
قال الصّفْدي في ثمام المتون ص 18١‏ بعد ذكره قول غاروك ارقي لذ 
الكريم | إذا خادعته اتخدعا] : ذكرت هنا قضيّة جرت لأبي الحسين الجزار وهي : | 
توجه الجرّار إلى ابن ل وأقام عنده مذَّة ثم م نه أعطاهوردّهوجا: 5 
أن حضر في ذلك الوقت وكيل ابن يعمور على أقطاعه فقال له: ما أحضرت؟ قال كذا 
وكذا دراهم . فقال: أعطه الخزندار. فقال: كذا وكذا غلّة. فقال: احملها إلى 
الشونة. قال: كذا وكذا روت فقال: أعطها الجزرار. فقام الجرّار وقبل الأرض 
وقال: يا مولانا: كور نمل . فتبسّم ابن يعمور وانخدع وقال: خذها. 
وذكر له الصفدي في تمام المتون شرح رسالة ابن زيدون ص 0" من أبيات له : 
وحقّكما لي من قدرةٍ على كشف ضري إذمشني 
فكم أخذتني عيون الظبا »ء بعدالإبانة من مأمني 
وفي ص 55 من تمام المتون قوله: 
أطيل شكاياتي إلى غير راحم وأهل الغنى لا يرحمون فقيرا 
وأشكر عيشي للورى خوف شامت كذا كل نحس لا يزال شكورا 


وصلف» ولد سئة 085 58 5 


وله في تمام المتون ص ”١7‏ قوله : 


لست الى وقد وقفت فأنشدت 
كل بيت يزري على خخلف الأحمر 
ببديع يحار في نظمه الطائي 
ومديح مانال جودته فنذنا 
قمت وسط الايوان بين يدي 


وله في تمام المتون ص "1١‏ قوله: 


حسنت برقم من جلالك فاغتددت 


وذكر في تمام المتون ص 755 قوله : 


أحمل قلبي كل يوم وليلة 
كما سود القصّار في الشمس وجهه 


قصيداً تفوق نظم الجمانٍ 
بالحسن وهو شيخ بن هاني 
بل مسلم صريع الغواني 
زياد فى خدمة النعمانٍ 
فلك لاسن علي السو فسوران 


. ا عن التلم لتلفيق والترة شيبع 
كالروض في التسهيم والترصيعٍ 


هموما على من لا أفوز بخيره 


قال ابن حبجّة في «الخزانة»ص 08 :ولد سنة١ ٠‏ وتوفي سسئة 1/7" بمصر. وزاد 
فيه ابن كثير في «البداية والنهاية) .يوم وفاته وشهره : : ثاني عدي سوال لمكم رخ 
ولادنه ووفاته ين هيما من المؤلفين غير أن صاحب «شذرات الذهب») شد عنهم 
وعذه ممن توفي سنة 717/4 وقال: توفي في شوال 02 سئة أو نحوها ودفن 


بالقرافة. والله العالم . 


5 0 
1 ”15 القاضي نظام الدين ا 
ا المتوفى سئة: 71/8 0 
ْ 2 


كه 

ع الل ارد و 

/ ا دوو يه مسيم 2/1 
1 2 ا 2 


سيولا 


لله دركم يا آل ياسينا 
لايقبل الله إلا في محبّتكم 
أرجو النجاة بكم يوم المعاد وإن 
بن أعنت أعياد الاكرلن بكم 
من لا مركم في الله لم ير من 
لأجل جدّكم الأفلاك قد خلقت 
مَن ذا كمشل علي في ولايته؟ 
اسم على العرش مكتوب كما نقلوا 
من حجّجة الله والحبل المتين ومن 
من المبارز فى وصف الجلال ومن 
اله لبان ترد رد ني 


مجك 


ومن كهارون من موسى.ن, ١‏ 
محا تتاف اسار طنافة 
يوم الغدير جرى الوادي فطم على 
شبلاه ريحانتا روض الجنان فقل: 


يا أنجم الحنّ أعلام الهدى فينا 
أعمال عبسل ولا يرضى له دينا 
حك بوداي كر الاك الأشنانينا 
لامر فى العفير اريت 
قيح اللظى وعذاب القبر تسكينا 
لولاه ما اقتضت الأقدار تكوينا 
فا الميتفية له نيعانينا 
من يستطيع له محواً وترقينا؟ 
خير الورى وولاه الحشر يغنينا؟ 
أقام حقّاً على القطم البراهينا؟ 
له يدون سر الغيب تدوينا؟ 
للخلق بين خير الرسل تبيينا 
فقوله: وال من والاه يكفينا 
قويٌّ قوم سم كانوا المعادينا 
فى طيب أرض نمت تلك الرياحينا 


ما يتبع الشعر 
تناهز القصيدة ؟6 بيناً ذكره القاضي المرعشي في «مجالس المؤمنين) 


ص 75١16‏ وبقوله: 
لأجل جذكم الأفلاك قد خلقت2 لولاه ما اقتضت الأقدار تكوينا 

أشار إلى ما أخرجه الحاكم وصحّحه في «المستدرك) ج"ص١١5‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : :يا عيسى ! آمن 
بمحمّد وأمر من أدركه من أُمتك أن يؤمنوا به فلولا محمّد ما خلقت آدم ولولا حمل 
ما خلقت الجئة والثار. ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا إِلَه 
إلا الل مي ور الل فسكن. 

وذكره السبكي في «شفاء السقام) ص ١5١‏ وأقر صحته. وكذلك الزرقاني في 
شرح المواهب ١ص‏ : قال: أخرجه أبو الشيخ في طبقات الإصفهانيين وصحححه 
الحاكم وأقرّه السبكي والبلقيني في فتاواه. 

وأخرج الحاكم بعده حديثاً وصححه وفيه نحو دلالة على ما نرتثيه ولفظه: قال 
رسول الله يَكلةِ : لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب! أسألك بحن محمّد لما غفرت 
لي . فقال الله: يا آدم! وكيف عرفت محمّداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب! لأنك لما 
خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: 
لذ ]له لذ الله مجه ستول الله فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك | لا أحبٌ الخلق 
إليك فقال الله : صدقت يا آدم إِنْه لأحبٌ الخلق إلي أدعني بحقه فقد غفرت لك 
ولولا محمد ما خلقتك . 


وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة) وهو الكتاب الذي قال فيه الذهبي : عليك به 
فكلّه هدى ونور والطبراني في المعجم الصغير. وأقرٌ صحّته السبكي في شفاء 
السقام ص 2١١١‏ والسمهودي في وفاء الوفاء ص 24١9‏ والقسطلاني في المواهب 
اللدنية والزرقاني في شرحه ج١‏ ص 4» والعرّامي في فرقان القرآن ص 1١7‏ . 
كتبنا هذا المختصر لإيقاف القارىء على بطلان ما لابن تيمية ومّن غزل غزله 
أمثال «القصيمي) من جابةٍ ولغطٍ حتى يكون على بصيرة من فضل اللي الأقدس 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 


ترجمة القاضي نظام الدين اك س7انسن ماع اتام ل نم او ول بحو ما 5154 


نظام الدين محمد ابن قاضي القضاة إسحاق بن المظهر الإصبهاني» أحد 
أعيان أدياء الطائفة, وأوحديها ذ في الفنون والفضائل ٠‏ قاضي القفاة في الأقطار 
العراقية مخالطاً مع خواجه د رن موك الجويني الغلاب يصاحب الديوان 
المتوفى سنة “2587 وله فيه مدائح منها قوله : 
هأ التانى إلا >الفريقن اتيك ريف القفنيدةة فباحي العدييران 
شمس الممالك تزدهي بعلاءها وبهاء دست الملك والأيوانٍ 
وله في زقاة وله عر هه بها الدزن ماحد قضيدة ناه ار بجا ذكزها القاضن 
في مجالسه ص 4138 مطلعها: 
ما للقلام يفطي وجهة الأفن؟ ماللرّواسي اضطرين اليوم من قلقي؟ 
ما للحظوظ تولّى القوم أظهرها؟ ما للنوائب تبدي صفحة العنقي؟ 
كن النحماء ومح الأرض وانكدرت زهر النجوم وطاشت أنفس الفرق 
اليوم يومٌ لعمري كاسمه فقدت به العلى والنهى إنسانة الحدقي 
مولى الأنام بهاء الدين صاحبنا مضى فبِدَّل صفو العيش بالرنقٍ 
م في غديريته المذكورة إلى مدح خواجة بهاء الدين؛ وكتب باسم أخي 
صاحب الديوان: علاء الدين خواجه 0 الملك الجويني المتوفى سنة 14 0 
رباعياته وله شعر يمدح به سلطان الميحنقين خحواجه نصير الدين الطوسي المتو 
. 
توجد ترجمته في مجالس المؤمئين ص 555» وتاريخ آداب اللغةج ”ص١١‏ 
وقال: توفي سنة 11/8 له ديوان اسمه ديوان المنشئات. في المتتحف البريطاني ؛ 
وذكره صاحب - رياض الجنة - - في الروضة الرابعة في عل العلماء وقال: له ع 
القوسية كنب بعض أعلام نيسابور شرحاً عليها وأثى ثنى عليه في شرحه بقوله : أقضى 
قضاة العالم» مفتي طوائف الامم. منشىء البدائع والعجائب. إلخ . 


«اأقاع قاقد فاه قافا ود هاه قأقاعد قاع ودراودا م واو هد قا ود وه فى قفاوا او ارافان .اه نزام 


ومن دو بيتانه في كشكول شيخنا البهائي جاص ؟١١‏ : 


يروي الظمأ ادُكاركم لا الماءٌ 


00 
5 


أو 2 صيتك اليد فدع مَنْ ساخر 
لا ترج سوى الربٌ لكشف البلوى 


0 


هنا لي وحديث وصل م من أهراه؟ 
هذا وإذا قضيت نحبي اك 


ع 
١‏ 


وافى فجذبت عطفه الميادا 
حاولت وراء ذاك منه نادى 

2 
تالواة افيه مدنا عدف 
لا لأ"تسيحنة الهوسوىئ ميدادقنة 


وذكر له القاضي في المجالس قوله : 


0 سرى هدي ني وولي 


فيكم لفؤادي جمعت أهواء 
داويت بغيركم فزاد الذاء 


فاخسر فض بفضيلة التقي من فاخر 
لا تدع مع الله ألهاً آخر 


ببسيس سشفاءِ ءِ علتي ذكراه 
يكفيني أن 7 
شوقاً فطلبت قبل فانقادا 
لاانطايه جد فدهي النضادا 
00 

ماأجها من بوعده قد وثقا 
مع كذب مقدّمات وعلٍ سبقا 


529 
2 


لكن أنا من شيعة. مولاي علي 


وذكر له ا الفراقي في ا ص :١١6١‏ 


ايك إل رما اقم را 


كم أصبر في هواك؟ كم أصبر؟ كم؟ 
يا بدر!! ألم يأن؟ ألم يأن؟ ألم؟ 


راق الصبوح 501 العنهيناء 
ركسا الربيسع الأرض كل مدي 
فالأرض بعل العري إما روضة 
والطيير مختلف اللحان فنائح 
والماء بين مدرج ومجدولٍ 
وسرى النسيمعلى الرّياض فضمُخت 
كمديح آل محمد سفن النجا 
الطيّبون الطاهرون الراكعون 
منهم علي الأبطحي الهاشمي 


ذاك الأمير لدى «الغدير) أخو 


طهرت له الأصلاب من آبائه 
أفهل يحيط الواصفون بمدحه 
ذو زوجة قد أزهرت أنوارها 
وأئمة من ولدها سادت بها 
مبداهم الحسن الزكي ون إلى 
والطاهر المولى الحسين ومن له 
لنت زين العابدين المساجد 
والباقر العلم الشريف محمد 


١‏ در 


#ارية 


لك لا جسوروسومد جم ا 07 1 


وسرى النسيم وغنت الورقاءٌ 
ليست تجيد مثاله صنعاءً 
غناء أو دياجة خضرةءٌ 
ا كار 
ومسلسل جادت به الأنواء 
أثنوابه عطرية نكسا 
فبسظمه ا الشعراء 
الساجدون السادة التجباءٌ 
السلُوذعي إذا بدت ضصوضاءٌ 
المتر الع رد لهاي 
وكذاك قد طهرت له الأبنامٌ 
دقر فيه مدائ وشاة؟ 
فلأجل ذلكم اسمها الزهراء 
المنأخرون وشورّف القدماء 
اتات قناعي اشرما 
رفعت إلى درجاتها الشهداء 
العلاتن الأمين الساحندة اليكاة 
مولّى جميع فعاله آلا 


والصّادق المولى المعظم جعفرٌ 
وإمامنا موسى بن جعفر سيد 
ثم الرضا علم الهدى كنز التفى 
ثم الجواد مع ابنه الهادي الذي 
والعسكريٌ إمامنا الحسن الذي 


نوت قي ارج وود جود توا هي ته ها يدا بور ا و ا فر 
هأقا. واأقاع د قاقد فد و قافا قدا قا .اعد قاع مام 


عر سواييه هو السعداة 
بصريحه تتشرف الرُوراهٌ 
بان" الجا محين' الدّحن الجلام 
حدق الدررف ابناتفه الشدراء 
يغشاه من نور الجلال ضياءٌ 


في الخسافقين من البهباء لبوا 
حتى يُصاحب ذتبهنٌ الشَاءٌ 
وتطيب مني فيكم الأهواءً 
القالين نهم دن سواء() 


الشاعر 


والطاهر ابن الطاهرين ومن له 
من 0 الأرضين بعل د 
وأك ا الخخا: فيك وألعن 


الشيخ شمس الدين محفوظ بن وشاح بن محمّد أبو محمد الحلي 
الأسدي . قطبٌ من أقطاب الفقاهة, وطودُ راس للعلم والأدب, كان متكثاً على 
أريكة الرّعامة الدينية كرا في الفتوى, ومكيكناً 15 المشكلات» كي 
تأوي إليه العفاة, والحكم الفاصل للدّعاوى, ومن مشايخ الإجازة الراوين عن 
الشيخ نجم الدَّين المحقق الحلي المتوفى سنة 25717 ويروي عنه الحافظ 
المحقق كمال الدين علي ابن الشيخ شرف الدين الحسين بن حمّاد الليثي 
الواسطي . ويروي عنه شارح القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد بشرحه 
الموسوم بغرر الدلائل قال في أول الشرح: كنت قرأت هذه القصائد على 
شيخي الإمام العالم الفقيه المحقق شمس الدين أبي محمّد محفوظ بن وشاح 
قدس الله روحه وذلك بداره بالحلّة في صفر من سنة ثمانين وستماثة» ورواها لي 
عن ناظمها وراقم علمها. 

قال الأميني : 

أحسع ان تارم التعنائة هوسق الكدين دين اللمسسن بن 


.7 ذكرها العلامة السماوي في الطليعة ج‎ )١( 


ترجمة شمس الدين محفوظ متطع نايج انطو ا باو ل و لا 


أبي الرضا العلوي البغدادي صاحب البائيّة في رثاء المترجم . والله العالم . 

جرت بين شيخنا المترجم وبين شيخه المحقق الحلّي مكاتبات منها ما 
ذكره شيخنا صاحب المعالم في إجازة الكبيرة0) قال نقلا عن الشهيد الأول 9) 
إنْه كتب إلى الشيخ المحقق نجم الدين السّعيد أبياتاً من جملتها: 


أغيب غناك وأشواقى تجاذبنى 

إلى لقاء حبيب شبه بدر دجى 
ومنها : 

قلبي وشخصكٍ مقرونان في قَرّنْ 


جللت عي مل الروس في يدي 


لولا المخافة من كره ومن ملل 
مر جار إبام هدي 


إني محبّك مغرىٌ غير مكترث 
ومنها : 
في قلبك العلم مخزون بأجمعه 
وفوك فيه لسانُ حشوه حكمٌ 
وفخرك الراسخ م الراسي وزنت به 
وحسن انعلاقك اللاتي فضلت بها 
تغني عن المأثرات الباقيات ومن 
8 علا درج العلياء مرتقياً 


فأجابه النسنق بقوله : 


إلى لقائك جذب المغرم العاني 
وقد رماه بإعراض وهجرانٍ 


عند انتباهي وعند النوم يغشاني 
فأنت ذكريّ في سرّي وإعلاني 
لطال نحوك تردادي وإتباني 
باغ لذ عن با رونا لاني 
لم يختاف أبداً في فضلك اثنانٍ 


تهدي به من ضلال كل حيرانٍ 
تروي به بزلال كل ظمأن 
رضوى فزاد على رضوان وثهلانٍ 
كل البريّة من قاص ومن دان 
يحصي جواهر أجبال وكثبانٍ 
أنت الكبير العظيم القدر والشانٍ 


لقد وافت قصائدك الغوالي تهرٌ معاطف اللفظ الرَشيقٍ 


)ع( توجد في إجازات البحار للعلامة المجلسي صن كن 
(؟) شمس الدين محمد بن جمال مكي بن محمد العاملي النبطي الجزيني المستشهد سنة 85// توجد 
ترجمته وترجمة أولاده وأحفاده في كتابنا شهداء الفضيلة ص .98-8١‏ 


شرت ييا كزريعا رن ساني 
ولكني حُملت بها حقوقاً 
فسيّر يا أبا الفضائل بي رويداً 
عله امزايه مود 


ان بساظر الزهر الأنيقٍ 

05 به على المعنى القيق 
يقرب مطلب الفضل السحيقٍ! 
غنيت بشربهنٌ عن الرحيقٍ 
العاف لتنا تمدن العمن 
لليف أطيق 0 الحقوق 
فَإِنْ الرّفق أنسب بالصَديقٍ 
جره فل أرق من الرقيقٍ 


وكتب بعدها 1 بعد ما لزنه في الإجازات . 


لم نقف على تاريخي ولادة شيخنا شمس الدين ووفاته غير أنانقطع بحياته إلى 
ننه 16 وقد قرب العلامة السماوئ وفاته سلة تسعين بعل الستمائة, 


وللباحث أن يقف على مواقفه العظيمة في الفضائل بالقصائد التي رثاه بها 


أعلام 


عصره منها رثاء العلامة الحبّة الفقيه الصالح صفيٌّ الدين محمّد بن الحسن 
أبي الرضا العلوي البغدادي يقول في قصياته : 


مصابٌ أصاب القلب منه وجيبٌ 
يفرعلا نش مون تفده 
وطاب له في الناس ذكرٌ ومحتدٌ 
ألاليت شمس الدين بالشمس يقددي 
لمن ذا د المشكلات ومن إذا 
ومن يكشف الغماء عنا ومن له 
فلا قام جنح الليل بعدك خاشع 
ولوسال فوق الطرس من كف كاتب 
وبعدك لا سم الغمام ولا شدا 


وصابت لجفن العين فيه شروت 
غدت زهرة الأيام ؤهي شحوبٌ 
كما طاب مله مشهك ومغيبٌ 
فيصبح فينا طالعاًويغيبٌ 
رمى غرض المعنى الدقيق يصيب؟ 
نوال إذا ضِنّ الغمام يصوبٌ؟ 
ولا صام في حر الهجير مئيب 
براع عن السمر الطوال ينوبٌ 
الحمام ولا هيت صباأً وجنوبُ 


ومنها قصيدة الفقيه الحجة الشيخ مهذب الدين محمود بن يحيى بن 


محمد الشيبائ 


ني البحلى: 
عدر لغبزاء ولات حين عزاءٍ 
العالم الحبر الإمام. المرتضى 
كن المدرن فين أطواء سعدا 
ما للفتاوى لا يرد جوابها؟ 
ماذاك إلا حين مات فقيهنا 
ذهب الذي كما نصول تعدره 
من للفتاوى المشكلات يحلّها 
مَنْ للكسلام يبين من أسراره 
من ذا لعلم النحو واللغة التي 
75 خلت يح قبل في قلب الشرى 
أبشحوك محفوظ وأبقى بعذه؟ 
مولاي شمس الدين يا فخر العلا! 


من بعد فرقة سيّد الشعسراءٍ 
مه حو فير عاونا 
ويفيض منها بحر كل عطاء؟ 
ما للذعاوى غطيت بغطاء؟ 
شمس المعالى أوحد الفضلاء 
ولسانه مني على الأعداءٍ 
تين بالكقت والإمضاء؟ 
معنى جلالة خالل الأشياء؟ 
جاءت غرائبها عن الفصحاء؟ 
7 البدور تغيب في الغبراءٍ 
غدر لعمرك موته وبقائي 
ما لي أنادي لا تجحيب ندائي؟ 


ومنها: قصيدة العلامة المحقق الشيخ تقي الدين ابن داود الحلّي أحد 
شعراء الغدير الأتى ذكره فى القرك الثامن : 


لك الله أ بناء تداعى 
وأ علاءٍ دعاه الخطوب 
وأى 1 ضحيناء تترق كن اشير 
لقند كان “شمن السدى كاشمة 
فمنوا" أسشوفتنا اث ذاه" الليسان 
وتلك البحوث التي ما تمل 
توي ب سل البوليود 
ومن لليتامى ولابن السبيل 
ومن للوفاء وحفظ الإخاء 


وقد كان فوق النجوم ارتفاعا؟ 
فلَبّى ولولا الردى ما أطاعا؟ 
وقد كان بخفي النجوم التماعا؟ 
فأرخى الكسوف عليه قناعا؟ 
إذا دام فد عات انهه 
إذا مل صاحب بحث سماعا؟ 
إذا عرضوا أو تعاطوا نزاعا؟ 
إن فس عدا تنافيا؟ 
وراعي العهود إذا الغدر شاعا؟ 


ساقى الله مسضجعه تمي ترؤي ثراه وتأبى انقطاعا(١)؟‏ 


وولد المترجم أبو علي محمّد الشهير بتاج الدين بن وشاح كان قاضي 
الحلّق ولصفي الدين الحلي الآتى ذكره في الجزء السادس قصيدة يرثيه بها 
توجد في ديوانه ص ١505‏ مطلعها: 
لوأفادتناالعزائم حا 
ويقول فيها: 
أسدٌ خحلف 0 عسرين 


لم تنجد حسن العزاء محالا 


لشي ع لقن شتياك 
فيهما إن جار دهرٌ ومالا 
4 بيتا 


ولصفىٌ الدين قصيدة اخرى ذات 07 بيتاً توجد فى ديواله ص 4٠١‏ يعتذر 


بها إلى القاضي تاج الدَّين بن وشاح عن قل فيه وعزوه إليه أوّلها : 


حذراً عليك من الفعال الجافى 
ويقول في آخرها: 

شكرا لواش 

بعد جنيت القرب من أغصانه 

دع عنك ما ختلف الورى في نقله 

فدهن أتاك ولا ا الحسسازة 


أسيقه سود إل «الانصيناكت 


حججي لكعبة ربعكم وطوافي 
ونكت حصلت من الإرجافٍ 

نحو الكرام شوارد الأضيافٍ 
علي وحذ تس بغير حلاف 


إلا القع والضمير الصافى 


ولآل محفوظ بك اي في سوريا والعراق. وللأستاد الحسين ابن 
الشيخ علي ابن الشيخ محمد الجواد ابن الشبخ موسى آل محفوظ الكاظمي 
رسالة في تراجم أعلام أسرته الكريمة» وتوجد ذكرى عمد هذا البيت الرّفي في 
ا ا اك 
)١(‏ راجم أمل الآمل, بحار الأنوار ج 36 مستدرك الوسائل» - تتميم الأمل لابن أبي شيانة روضات 
8 


مراثي الشبخ محفوظ وترجمة ولده 100000 0 0 


تكملة أمل الآمل لسيّدنا الصّدر الكاظمي» وفي وفيات الأعلام لشيخنا الرازي 
صاحب (الذريعة»). 

ا ا 2 ل و 
عزيزة بن وشاح السوراني, قر أعليه المحقق الحل المتوفى سنة 71» ويروي 
عنه السيّد ابن طاوس المتوفى سنة 174» ووالد العللامة الحلي وقد ولد العلامة 
سنة /5 "2 واستظهر صاحب «روضات الجنات» في ص١‏ ان لاعن 

شمس الدين محفوظ وهذا الاستظهار ليس في نجه أن المترجم نفسه أحد 
الرواة عن المحمّق الحليّ فكيف يكون سالم الذي قرأ عليه المحقّق الحلّي 
ابله؟ : م طبقة الرّواة لوا ليدانم شمس الدين المترجم فيستدعي 
ذلك 0 يكون متقدّما على والده بطبقة غير طبقة والده. 


ويؤيّد ما ذكرناه أن ولد المترجم أباعلي محمّداً ناج الدين بن محفوظ 
المترجم في أمل الآمل يروي عنه السيد تاج الدين ابن معيّة المتوفى سنة +/ا/ا 
ورثاه صفي الدين المتوفى سنة ٠دلاء‏ فلو كان سالم مين أن يكون ألرواة 
عنه من أهل هذه الطبقة لا قبلها بقرن. 


(؟) الهبوة: الغبرة ج: 


تحكي يا إذا قطعن مسازة 
خيجال اثفال وتسعق طباليه 
شرفٌ أقرٌ به الحسود وسؤددٌ 
وسباحة كالجاء-ظات وار 
ومآئرٌ شهد العدوٌ بفضلها 
سل عنه بدرا إذ جلا هبواتها 
حيف الأسلة كالنجوم منيرة 
واسأل بخيبر إن عرتك جهالة 
واسأل جيبو هوازنٍ عن حيدر 
واسأل بخم عن علاه فإنها 
بولائه يرجو النجاة مقصَرٌ 
ويقول فيها: 


عرّج على أرض الغريٌ وقف به 


, غم الشيء: غطاه. التيار: موجع البحر الهائج‎ )١( 
الهبوات. الشبات: من السيف قدر ما يقطع به وحدّ كل شيء. الغرار: حد‎ 


التنيتد 


مه ل ا انب ل ا ألم نمف امهل الا انوج ان أل تعابة 14 ملي اباد موده الغدير ج ‏ زع 
07 7 5001 4 لا > ملز رام 00/1 ا 
1 3 
5 المتوفى سئة:  /597‏ 
3 
ا م هج سنج مدقم 1 ل 3 
فالس أ مير المؤمنين بعثتها مشل السفائن عُمن في تيارِنا» 


نييما في دقة الأوتار 
وملاذ ملهوف وموئل ججارٍ 
شاد العسلاء ليعرب حر 

ل 1 كسالثار 
7 "5 والسنوت عسواري 
بشباة خطي ود غرار8) 
تخفى وتبدوق في سمساء ع غبار 
00 الأعبار والآثارٍ 
أسد العرين حذارٍ 
تقضي بمحد واعتلاء منار 
وتحط عله عظائم الأوزارٍ 


وحذار من 


والثم ثراه وزره خيير مزال 


واخلع بمشهده الشريف معظماً 
وقل : 00 
يا آل طاها الأكرمين 

اح م امود 6 
فعليكم مني السّلام فأنتم 


فعاف فا فاه قافا قاف ود هدو وا قاع فاه واه واوا هاوه وا واه قاقد فد فاع قاو قفد ف عاو 


تعظيم بيت الله ذى الأستار 
وأبا الهدة السّادة الأبرارٍ 
ب ومادهري يمين فجارٍ 
نيل المنى في الخمسة الأشبارٍ 
أقصى رجاي ومنتهى إيشاري(١)‏ 


وله من قصيدة في كتابه «كشف الغمّة» ص 191 قوله: 


وتعرض أن ولاءِ أناس 
00 الله في الأنام ومسن 

ف أنه السكتراء وأربساب 
0 حين عر سعي 
كرموا مولداً وطابوا أصرلا 
عترة المصطفى وحسبك ا 
بعلي شيدت معالم دين الله 
50 0 الع الح 
سل نينا عسةه 10 فما 
إذ جلا هبوة الخطوب وللحرب 
حسلوه على مأثر شتى 
أسدٌّ ما لهإذا استفحل اليأس 
ثابت الجأش لا يروعه الحنظبا 
أعرب السّيف منه إذا أعجم الرمح 
0 02 من القدر لمكاو 


حبل معروفهم قويٌ أمرير” 
وجه مواليهم بي مشيسر 
المعالي فضلهم 00 
والمجيرون حين عر المجير 
لعيظونة ازقنة وتسور 
أيها السائلي البشير السذير 
والأرضين عالعنتياه تسميور 
إذ ليس في الأنام نصيسر 
أضناء المسعهم الديجمرر 
يد عتناسيالثك لا الخير 
زنادٌ يشب منها سعير 
وكجامم نوفيا عليه التديسر 
سوى رنة السّلاح ير 
ولايعتريه فيه فتور 
أن المعيوى الاين بستطرر 
يجري يحكمة المسدور 
فندذافا كال تهنا عير 


. كشف الغمة ص 78 وقال: ل صلوات الله عليه‎ )١( 
المرير من الحبال: ما اشتد فتله. ويقال؛ أمر مرير: أي محكم. ورجل مرير: قفوي ذوعزم.‎ )؟١(‎ 


نزيل اك مك 0 من أنناذ الم 9 من نياقد عن العا ا 
الناجع وأدبه الناصع يتبلّج القرن السابع, وهو لي أعاظم العلماء قبله في أئمة 
الأدب». وإن كان مان الحتابةء وتنظم عقود القريض » عون الك كله 
هو أحد ساسة عصرة ة الزّاهي» ركه أعطاف الوزارة وأضاء دستهاء كما 
يكم به ثغر الفقه, والحديث» وحميت ‏ دين المذهب.» وسفره اليم كشف 
الخمة خير كتاب أخرج للناس في تاريخ أئمّة الدين» وسرد فضائلهم, والدّفاع 
عنهم 0 والدّعوة إليهم . وهو حجَةَ قاطعةٌ على علمه الغزير وتضلّعه في 
الحديث؛» وثاته في المذهب» وتبوغه في الأدب وتبريزه فى فى الشعر. حشره الله 
مع العترة الطاهرة صلوات الله 0 » قال الشيخ جمال الدين أحمد بن مذبع 
اللي مقطا الكتاب : 
ألا قل لجامع هن قات نينا اكرات اشن البدراء 
وأظهرت من فضل آل الرسول بتأليفه ما يسوءع الأعادي 
مشايخ روايته والرواة عنه: 
يروي أ 7 اام سه ارك منهم : 
14 . 
؟' ‏ سيّدنا جلال الدين علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي أجاز له 
سئة 11/56 . 


الساعي البغدادي السّلامي 0ع سلة 4 يروي عله 5 0 العترة 
النبوية العليّة ‏ تأليف الحافظ اط محمد عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي 


ترجمة بهاء الدين الأربلي سد تم اانا فاج موف و 0 


المتوفى سنة 5١١‏ كما في كشف الغْمّة ص 178 . 

: الحافظ أبو عبدالله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي 0 
المتوفى سنة 2.50/8 قرأ عليه كتابيه: كفاية الطالب في مناقب علي بن أ 
طالب. والبيان في أخبار صاحب الزَّمان ا 00 
ططددة وينقل عن كتابه (الكفاية) كثيراً في كت الغنة, 


كمال الدين أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن وضاح نزيل 
بغداد الفقيه الحنبلي المتوفى سنة 2537/7 يروي عنه بالإجازة ومما يروي 
عنه كثاب - الذرية الطاهرة ‏ تأليف أبي بشر محمد بن أحمد الأنصاري 
الدولابي المتوفى سلة "٠١‏ . وكان مول 5595 شيخه ابن وضاح 
المذكرى كفت العم من 156 

5 مرا الوم ي القاسم بن عمر بن أبي 
القاسم وا كانت المنخ 10 «في كشف الظئون المستعين بالله) تأليف 
أبي القاسم خلف بن عبد الملك بنمسعود بن .بشكوال الأنصاري القرطبي المتوفى 
0 ذ الستديتين على محبي الدين أبي محمد 
يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي وهويرويه عن مؤْلّفه إجازة. قال 
المترجم في «كشف الغمة) ص :١١8‏ كانت قراءتي عليه في شعبان 
من سئة ست وثمانين وستمائة بداري المطلة على دجلة سغداد. 

وينقل كثيراً عن عدَّة من تآليفامعاصريه منها: تفسير الحافظ أبي محمد 
عبد الررّاق عر الدين الرسعني الحنبلي المتوفى سنة »11١‏ كانت بينه وبين 
المترجم صداقة وصلة, راجع الجزء الأوّل من كتابنا هذا ص 7”4. 

ومئها: مطالب السؤول تأليف أبي سالم كمال الدين محمد بن طلحة 
الشافعي كما أسلفناه في ترجمته ص 415 من هذا الجرء. 

ومئها: تآليف شيخنا الأوحد قطب الدين الراوندي المترجم فيما يدو 


)١(‏ كشف الغمة ص )3١‏ 4؟51؟. 
(1) قال ابن نخلكان في تاريخه ١‏ ص :14١‏ كتاب المستفيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات 
مجلد لطيف . فما ذكرناه ف في المتن عن كشف الظنون تصحيف. 


ص 0458 ويروي عنه جمع من أعلام الفريقين منهم : 


١‏ جمال الدين العلامة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر كما في 
إجازة شيخنا الحرٌ العاملي صاحب «الوسائل». 


١‏ - الشبخ رضي الدين علي بن المطهّر كما في إجازة السيّد محمّد بن 
القاسم بن معيّة الحسيني للسيّد شمس الدين . 
السيّد شمس الدين محمّد بن فضل العلوي الحسني . 
1 ا وو | 
الشيخ تقيّ الدين بن إبراهيم بن محمد بن سالم , 
5 ب 
حفيده الشيخ شرف الدين أحمد بن الصّدر تاج الدين محمّد بن 


علي . 

4 - حفيده الآخبر الشيخ عيسى بن محمد بن علي أخر الشّرف 
المذكور. 

9 الشيخ شرف الدين أحمد بن عثمان النصيبي الفقيه المدرس 
المالكي . 


٠‏ مجد الدين أبو الفضل يحبى بن علي بن المظفّر الطيبي الكاتب 
بواسط العراق قرأ على المترجم شطراً من كتابه «كشف الغْمّق وأجاز له 
ولجمع من الأعلام المذكورين سنة +81١‏ 

وممن قرأ عليه : 

. عماد الدين عبدالله بن محمّد بن مكي‎ - ١١ 

. الصّدر الكبير عر الذّين أبو علي الحسن بن أبي الهيجا الإربلي‎ ١ 

س' تاج الدين اراقع الشيوين إلى كز لوزي 


ترجمة بهاء الدين الأربلي ا ا ان 


4 - المولى أمين الدين عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الجزري 
الموصلي . 

6 الشيخ حسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبّاس الموصلي . 

له ذكره الجميل في تق لتر تورياض الفلكاف ورياضن الحة في 
الرّوضة الرابعة. وروضات الجنّات. والأعلام للزركلي . وتتميم الأمل لابن أبي 
شبانة . والكنى والألقاب. والطليعة في شعراء الشيعة . 


قال ابن الفوطي 5 «(الحوادث الجامعة) ص ١1؟:‏ وفي سنة ل61" وصل 
بهاء الدين عليّ بن الفخر عيسى الإربلي إلى بغداد, ورتب كاتب الإنشاء 
بالديوان وأقام بها إلى, أن مات وقال في ص مع : نه ل ببغداد سنة 591. 
وقال في ص 78 : قري تعمير مسجد معروف سنة 71/8 . وذكر له ص 7/8 
من قصيدته التي يرثي بها معلّم الْأمّة شيخنا خواجه نصير الدين الطوسي والملك 
عر الدين عبد العزيز: 
ولمّا قضى عبد العزيز بن جعفر وأروة زه النصير محمّدٍ 
جزعت لفقدان الأخلاء وانبرت 2 شؤوني كمرفض الجمان المبدَّدٍ 
وجاشت ل النفس ا ولرعة فقلت: تعر واصبري فكأن قد 
وقال في صحيفة 1”5: وفي خامس عشرين جمادى الآخرة ركب علاء 
الدين صاحب الديوان لصلاة ل م" 
الأبريين» نهض عليه رجل وضربه بسكين عد صربالتم فانهزم كل من كان بين 
يديه من السرهنكية وهرب الرّجل 8 رضن له دل حمّالٌ كان قاعدا بياب 
غلة ابن تومه وألقى عليه كساءًه ولحقه السر هنكيّة فضربوه بالدبابيس وقبضوه, 
وأمّا الصاحب فإنه أدخل دار بهاء الدين ‏ المترجم ‏ ابن الفخر عيسى وكان يومكذ 
يسكن في الدار المعروفة بديوان الشرابي ل عرف بذلك خرج حافياً لقا 
ودخل بين يديه وأحضر الطبيب فسبر الجرح ومصّه فوجده سليماً من السم . 
وذكر في ص 14" من إنشائه كتاب صداق كتبه في تزويج الخواجة شرف 


الدين هارون بن شمس الدين الجويني بابنة أبي العبّاس أحمد ابن الخليفة 
المستعصم في جمادى الآخرة سنة ,531/١‏ | 

وترجله الكدئ في ارالك الوساكا ع رك لاوس ا 00 
وكان ردنا كن لمنولي أربل منٍ صلاياء ثم خدم ببغداد في ديواد الإنشاء أيام 
علاء الدين صاحب الديوان.ثم إنه فتر سوقه في دولة اليهود. ثم تراجع بعدهم 
وسلم ولم يذكب إلى أن مات سئة 3547غ وكا صاحب تجمّل يديه ومكارم 
أخلاق وفيه تشيع , وكان أب اليا باربل؛ ولبهاء الدين وصفات أدبية شل 
المقاللات الأربع . ورسالة الطيف المشهورة وغير ذلك وخلف لما مات رك 
عظيمة ألفي ألف درهم تسلّمها ابنه أبو الفتح وميحقها ومات عارك و د 


بهاء ء الدين رحمه الله * 


أيا حاجري من غير جرم جنيته 
أجرني رعاك الله من نار جفوةٍ 
وكن مُسعفي فيما ألاقي من الأسي 
أأظمأ غراماً في هواك بلوعة 
وحقّك لا أنسى العهود التي مضت 

ومن شعره أيضاً : 
كيف خلاصي من مر د 


بعاده ناري التي نُشَقَى 
ا ع طرف الهوى فيه لى 
ليت ليالي وصله عدن لي 

وقال أيضاً رحمه الله تعالق: . 


ومن دأبه ظلمي وهجري فديتة 
وحرٌ غرام في العباد اصطليتة 
فهجرك يا كل المنايا نويه 
ولي دمع عين كالسحاب دكيتة ؟ 
يدا و1 بان ابا لي 


5 الحسن على مهجني؟ 
وقربه لو زارني جنتي 
إلا وضاقت 0 الجفا حيلتي 


بدا سارها اين اللببالن التى؟ 


وجهه والقوام والشعر الأسدود في بهجة الجبين النضيرٍ 


07 صوام 
لبها 
ا الك عرسم 
رام صبرأ فلم يطعه غرام 


ليل ذجن من فوق صبح منيرٍ 


وجفا منزلا وخلّف مسغنى 
وكذا شيمية المح المعدى 
غغادر القلب بالصّبسابة رهنا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أمالك رقي ! كيف حلّلت جفوتي 
وحرّمت من حل الوصال محللا 
بحسن التثثي رقٌّ لي من صبابةٍ 
07 بمن غادرته 3 الرّدى 
كأنت بساجي الطرف أحوى مهفهيف 
بشوق الظبا والغصن حسناً وقامة 
فناظرهفي قصَّتي ليس ناظراً 
ومشرف صدغ ظُ قي الحكم جائرا 
وعارضه لم يرث لي من شكاية 


#اإخسا عون لع حو و لقح و جه املد "به هد بوي يوخ ا لك جو عر لوك وود :لا أو لظف يوا هنا يوي نهد "بها هر عو حي" أو جو ولج ها رهد إن 


اشيْلك بها دمعي على وجنتي دما 
إذا زار عن سخط بلادك مسلما 
وبدرالدُجى والسبرق وجهاً ومبسما 
وحاجبهفي قتاتي قدتحكا) 
وعامل قدّ بان أعدى وأظل)| 
فلت دموعى ححين لاح منمنما 


وترجمه صاحب «شذرات الذهب» ج 5: 817" بعلوان بهاء الدين ابن 
الفخر عيسى الوربلي ع من المتوفين في سلة 7" وأحسيه لصحيف 5917" , 


وجعلوه في فهرست الكتاب : عيسى بن الفخر الإربلي لعا فلهى :بان عملون 
م العف نا بدل من قوله بهاء الدين . ودكر لني الشدرات قوله : 


أي عذر وفد لف العندار إن ثناني : قتعلد وا سجيطن © 
فأقلا إن شئتماأو 2 30 1 عن هوى الملاح قرار 


يا 2 الجمال قد 0 كيك 8 وقلت الأنصا 

وذكره مدنا صاحب «رياض الكدم وقال: لذ كان 0 لبعض الملوك 
وكان ذا ثروة وشوكة عظيمة فترك الوزارة واشتغل بالتأليف والتصنيف والعبادة 
والرياضة في آخر أمرةء وناك تعنم نيزي ركه المولى عبد الررحمن الجامعي في 
يعن تفعائدة. كرد ثم ذكر حمسة عشر بيتا باللغة الفارسيّة ضربنا عنها صفحاً. 
والقصيدة على أنّْها خالية من اسم المترجم ومن الإيعاز إليه بشيءٍ يعرّفه. تُعرب 
عن 3 الممدوح بها غادر بيئة وزارته إلى الحرمٍ الأقدس وأقام هناك إلى أن 
مات. ومرّ عن ابن الفوطي : أن المترجم كان كاتباً إلى أن مات. وكون وفاته في 
بغداد ودفنه بداره المطلّة على دجلة في قرب الجسر الحديث من المتسالم عليه 
ولم يختلف فيه اثنان» وكان. قبره معروفا أ يزار إلى أن ملك تلك الدار في هذه 


شعر بهاء الدين الأربلي داجو توافا او توس تنو اا ا و اه 


الآونة الأخيرة م قطع سبيل الوصول إليه وإلى زيارته, والناس مجزيون 
بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرَا فشر. 


تون حمل كير مو عر في العترة ة الطاهرة صلوات الله عليهم في كتابه 
(كشف الغمة) منها في ص 74, من قصيدة مدح بها أميز المؤمنين عليه السلام 
وأنشدها في حضرته قوله: 


سل عن عل مقسامات غسرفن به 
هدر راودا وسل عنه هوازن 
ول 
مآثر صافحت شهب النجوم عاد 

زشنة شرعت سبل الهدى وندىٌ 


شدت على الدين في حل ومرتحل 
في أوطاس واسئل به في وقمة الحمل, 
تخرورسووسل اكت اسل 
مشيدة قل سمت قدرا على زحل 
أقام للطالب الجدوى على السبل. 
يفوق نائلها صوب الحيا الهطل! 


الا فادحة أبدت لتفرس عن أنيابها العضل ! 
ب نصرت رسول الله منصلتاً كالسيف عُرّي متناه من الخلل ! 
ورب يوم كظلٌ الرمح ما سكنت نفس الشجاع به من شدَّة الوهل () 
ومأزق الحرب ضنكُ لا مجال به ييل الخرت لا بعر عن النهل 
والتّقع قد ملا الأرجاء عثيره0 فصار كالجبل الموفي على الجبل. 
جلوته بشبا البيض القواضب و«الجرد السلاهب والعسالة الذبل ”) 
اقبت ف تم نصر الي ول بخل وما كات في خال لعا بخل. 


لنصره غير هياب ولا وكل 9) 
صم الصّفا لهوى من شامخ القلل. 


)١(‏ الوهل والوهلة : الفزع والفزعة. 

(1) النقع: الغبار. عثير: التراب والعجاج. 

() البيض: السيف. القواضب جمع قاضب يقال: سيف قاضب وقضاب وقضابة ومقضب شديد 
القطع . رجل قضابة: قطاع للأمور مقتدر عليها. الجرد: الترس : السلاهب جمع السلهب: 
الطويل العسالة من الرمح ' ما يهتز ليئاً. الذبل جمع الذابل: الدقيق المهزول. توصف بها 
الرماح . 

5-0 الجبان. العاجز. 


با أشرف الناس من غرب ومن عجم ! 
يامن! بيه عرف الناس الهدىوبه 
يا من! أعاد رسوم العدل جالية 
يا فارس الخيل! والأبطال تخاضعة 
بااهنه النالين | انامز لاقل لها 
خذ من مديحى ما أستطيعه كرما 
وسوف أهدي ع مدحاً ا 


ا الشاكنةء عند طناك لجل 
وطال ما سترتها وحشة العطلٍ 
ال لك كر 
فإن عجزت ٠‏ فإن ال من قبلي 
إن كنت ذا قدرةٍ أو مد في أجلي 


مناقب صادق مشهورة 


لبان ال لسار رايا 
جرى إلى المجد كأبائه 
وفاق أهل الأرض في عصره 
سمازه بالجود هطالةٌ 
وكبل أذ تفج باتبالنه 
لله مان في العلى شامحٌ 
بوره العسرٌ الى افسرعينا 
نائله صوبٌ حياً مُسبل 
صواب رأي إن عدا جاهل 
با يها طلعته مابذدا 
له من الأفضال حادٍ على 
سروه ينذل الجدق: والنها 
خلائقٌ ابت وطالت كلا 

شاد المعالي وسعى للعلى 


)١(‏ الخول: العبيد والإماء. 


ينقلهاعن الصّادق صادقٌ 
كبن عن إدراكه اااي 
كما جرى في الحلبة السَابقٌ 
وسيبه هامي الحيا دافقٌ 
وفشيكة شرف ناطيى 
وود فحد فينا مهد امن 
سام على أوج السّها سامقٌ0) 
جره في صوبه بارقٌ 
وظسوته غبك إن عسرا طارق 
للفاطورية الفيشرن السجازق 
البذل ومن أحلاقه سائقٌ 
وهو لهم أجمعهم رائقٌ 
أبدع في إيجادها الخالقٌ 
فهي له وهو لها عاشقٌ 


(؟) فاعل من سمق سمقا وسموقا: علا وطال فهو سامق وسمق, 


مولاي إِني فيكم مخلصٌ 


لكم موال وإلى بابكم 
أرجو بكم نيل الأماني إذا 


إليه ل الفاتق العم 


إن شاب تالس لكم 105 
أنضي 9) المطايا ويكم وائي 
نجا 5 وهفوىق سارت 


0 بن يقفتضيم 52 
إفاضة العدل 0 اندي 
ليث وغى في الحرب دامي الشبا 
مآثرٌ تعجز عن وصفها 
شي في العلم بحر ذاخر ده 
يعفو عن الجاني ويولي الندى 
القائم الصَائم أكرم به 
وأحرزوا خحصل العلى فاغتلوا 
ككل اكوا فى تمرك 
من ذا يجاريهم إذا ما اعتزوا 
و يناويهم إذا عذدوا 


)١(‏ ماذق فلاناً في الود: لم يخلص له الود. 


)١(‏ أنضى إنضاء البعير: هزله. 


فما على العاذل واللائم ؟ 
في عصييرة خيسر بني آدم ؟ 
[واكتعاى والدى "السو ؟ 
فوكلم الحكم إن الحساكم: 
والكفٌ عن عادية الظالم 
أفديه من مستبشر باسم 
وغيث جود كالحيا الساجم 
ببلافة الساشر والشاظم 
وفي الوغى أمضى من الصارم. 
را !1 ان 8 
أشرف خلق الله فى العالم 
عدار ف م عن 0 
إلى علي 0 0 


صلّى عليه الله من مرسَلٍ 
ياآل طه!أناعبدٌلكم 
أرجو بكم نيل الأماني غداً 
معتصم منكم بدد إذا 


هاه وواة وهاه وقا واو وام وأفاع هاو ود فاو همه .ارا و فاه وا فقا قاف قاع فداقافدا عدا فا مام 


لماأتى من قبله خائم 


باق على حبكم اللازم 


إذا استيانت حسرة ة النادم 
ماظلّ شانيكم بلا عاصم. 


وله قوله وهو خاتمة كتابه «وكشف الغمّة) ص :1١6١‏ 


أدبا ا تناد ا م 
أنزل الله 2 هل أتى نضا 

من يجاريكم؟ وقد طهر الله 
لكم 007 ينزه التفسران 
إن جرف العرف فى داكو كنا من 
وإذا 0 0 واستمرّت 
وأفاضوا على 00 مظان 
فتراهم عند الأعادي يا 
يمنحون الولي ع عدن 
يطعمون الطعام في العسر واليسر 
نكفاهم 5 506 وأعطا 
وجزاهم بصبرهم وهو أولى 
بذ ما 0 ا خطاب 
105 الشموس نوراً وإشراقا 
أنا عبلٌ أدين بحبي 
عالم اي أصبت إن الله 


ا" الله أ والطتستدا 
بمزاياكم لني ليما 
كايا فى انملك اوتسطرر 
تعالى أخلاقكم تطهيرا 
فترى العمحة نيا مدريمرا 
ووجوهاً تحكي الصباح المثيرا 
خلّفت فيهم السحاب المطيرا 
زتسواهم غتيد العفنياة بحورا 
بالعيدر 0 سعيرا 
محبطاً أجر برهم 0 
عم الله على الب 0 وسرورا 
من جصرى الخير جنة وحريرا 
الحردوا ا وزاتتوا سريرا 
واستخفوا الفا سي 
وفي اللبين يخ._جلون البدورا 
لكم الله ذا الجلال الكبيرا 
يؤلي لطفاً وطرفاً قريرا 


شعر الأربلي وخاتمة الكتاب 


مال قلبي إليكم في الصبى الغ 
وتوليتكم وماكان في أهلي 
أظهر الله نوركم فأضاء ال 
فهداني إليكم الله لطفاً 5 
كم أياد أولى ! وكم نعمة أسدى! 
لو قطعت الزياة في دكر| ضشٍ 


اباي فل االا لاري 16 6ن يوضع ” يو نه لوا ةي ع اندج اج لوا واد لمق وا و ا ل ا 


ومازال لي ولا ميا 
فلي أن أكون عبداً شكورا 
غدث ل ةا منصورا 
ما حباني به لكنت جديرا 
ل 


وقفنا على قصائد غديريّة في المجاميع المخطوطة بحام الأدب تعرق 
إلى انين عسي من رجال القرل السادس والسابع , غير أنا لم نعثر على 
تراج اميم عقودها ولم نجد لهم ذكراً 8 التأليف والكتب فضريئنا عنها 


صفحا , 


انتهى البجزء الخامس من كتاب الغدير 
ويليه السادس إن شاء الله 
وما توفيقي إلا بألله عليه توكلت وإليه ال 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


1١ 
افقة‎ 
5 0 0 21 


لجمع من شعراء الغدير في القرن الحاضر تأتي تراجمهم 


١ 

للعلامة الجليل الشيخ محمّد السّماوي صاحب التآليف الممتعة: 
َ لمم وافى بروضة وغدير 
أدار كسام ولاء فديته من لايس 
في مسرد تقي خم للا في خورئقي وسدير 
وراح يصلاح فيها بلغعمة وهذدير 
بالتنص من روح وحي 7 القديم القدير 
وقول حك 6 2 بسر جدير 

كدرل 


ولشيخنا السّماوي مقالٌ حول الكتاب ننشره في مستقبل الأجزاء مشفوعاً 
بالشكر. 
| 
للخطيب المفوه الشيخ محمد علي اليعقوبي النجفي صصاحب 
(البابليات) : 


لأحمد يوم خم في علي 
أنى الروح الأمين 220 


فاع ها فاه اوردق عد قد ورد راف واو هدقاف قار قار قاقد و قاقد ف نا عد قد فان وا رار را قدي 


و 


نصوصٌ جئن بالذكر المبينٍ 
فأوضح شرحها قلم الأميني 


للخطيب الشاعر الشيخ حسن السبتي النجفي صاحب «الكلم الطيب» : 


عدي لاي ابلا ساسا 
آيات فضل فيه محكمات 
ان بهِنّ الحم لمن 
فضيلة من نضاه براه 
لنا أفساض يد نميسراً 
أوفع :قحي أوراقه علوماً 


3 


سفراً فما الإنجيلٌ والزبورٌ؟ 
في حيار فتبوانهنا المسديدر 
جبريل في تبليغه بشير 
وفضاله كعلمه 5 
ملسا ور ا فنا المة سم 
تاشر منديها كيم سور 


للشاعر المفلق الحاج محمّد الشبخ بندر ‏ عفك - . 


أعبيلد الحسين ٠‏ بلغت المي 
جمعتك د سكتسيه 
فما عذر جاحد نص الغدير 
لثن خالفونا وهم يعلمون؟ 


6 


بتأليف هذا الغدير الأغر 
دفمتتنه فالييات لسار 
0-0 0 وأهدى أثر 

الك الي اله مما ادي 


لشاعر أهل البيت المكثر الشيخ محمد رضا الخالصي الكاظمي7©: 


)١(‏ توفي ؛طاب ثراه يوم الجمعة 14 شوال سنة ١17/٠‏ حملت جنازته إلى النجف الأشرف بوصية منه 


ودفن في وادي السلام جزاه الله عن أهل البيت خيراً. 


تقاريظ منضدة حول الكتاب 


أيها يها المرتقي سنام الفخار! 
أغديراً أريتنا؟ أم يكجيها 
أم رياضاً تزهو بزهر نضير؟ 
أم جنانا اشجارها قلات 
أنت في الكون قد نشرت علوما 
أن ا للأنام سبيلا 
افك" اليسية) مكتاين حجر 
انث أووعت فى غديرك د 
أنت أحرى بأن تنادي بصوت 
اك آثارنا تدل علينا 
دم لك الخير بالغدير مهنا 
وله من كتاب صل به علينا: 
بوم الغدير لم يزل 
حر دم 
قل للذي يجحلكه 
أظهرها من قد فغذدا 
ذاك بالأميشي»: الذي 
عبد م ذو التقى 
وله من كتاب آخحر كتبه إلينا: 
قل للأميني حليف التقى 
فدييزك التطاقع سلسانيه 
ما نظرت عيني إلى ما حوى 
لو أنصف السابر أغواره 
أوضحت للناس طريق الهدى 


الو 
واجب 


أزخته 


أنت مولاي آية الجبار 
ليس في«لسائر من قرار؟ 
أم سماء تشع فيها الدراري؟ 
ناوي أسبيع اناا 
كن قبل (الغدير) تحت ستارٍ 
مويعا نيدن الور 
ووقار وسؤددٍ وافتخارٍ 
حسله يزدري لثالي البحارٍ 
تسمسع العالمين في الأمصارٍ 
فانظروا بعدنا إلى الآثار] 
وسيجزيك حيدر الكسرارٍ 


إلى المعاد عصيلة 
على الورى تجديله 
قل ظطلهرت تورف 
يهدي الورى وجوده 
لكين ابدوق '. الشدمده 
من أشرقت سسعوده 

[ساغ لنا وروده] 


يلاف اه يكنا 
برذ اكشياد ب كنا 
اله واكتشسرثك "ساسكا 
لحار فى وصف معاليكا 
إذ فاقيك الحكية من فيكا 


دمت مدى الأيام فى غبطة 
ويقزلة ذه به عد بيات 

نهنا ديد مياه تشالت 

دمتك مدى الذّهر لنا ور 


ل عق له قر مهد لا قر ع1 عل وهل ب يها لها مها بو "وا “يه ص بهن" ات جه رون أ مها اج جه ها لهك فد اتا يو س5 يو اا افد له 7ك ه16 


ل ا 2 
عي ]لله الشلى سيسيكا 


تلقينا منه رحمه الله تعالى عاك عن انا مرب عو إل الخالص 
للعترة الطاهرة صلوات الله عليهم جزاه الله عن ولائه وعنا خيراً. 


ا 0 ع 0 حي د 


0 
0 


الكتاب 


1 روما للإختصار لكثرة النقل 0 


/ عنها فى هلدا الحزء 
: ا 


1 
3 


ربج ذا 
.م 00 ا 9 
ا م 7 


المؤلت 


: مستدرك الصحيحين الحافظ أبو عبد الله الحاكم 
الجرح والتعديل 
: حلية الأولياء 

: تاريخ بغداد 

: تذكرة الموضوعات 
: تاريخ الشام 

: تاريخ الكامل 

: صفة الصفوة 

: المنتظم 

: نصب الراية 

: ميزان الإعتدال 
: دول الإسلام 

: طبقات الحفاظ 
. البداية والنهاية 
: الجواهر المضية 
: مرآة الجنان 

8 وفيات الأعيان 


الحافظ ابن أبي حاتم الرازي 

الحافظ أبو نعيم الأصبهاني 

الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي 
الحافظ أبو الفضل المقدسي 

الحافظ أبو القاسم ابن عساكر 

الحافظ أبو الحسن ابن الأثير 

الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي 
الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي 

الحافظ أبو محمد الزيلعي الحنفي 
البدافط كتمننالديق الذهيي 

الحافظ شعي الدين الدهيي 

الحافظ: قنش الذي الدهيئن 

الحافظ عماد الدذين ابن كثير 

الحافظ محبى الدين ابن أبي الوفاء القرشي 
الحافظ أبو السّعادات اليافعي اليمني 
الحافظ ابن خلكان أبو العباس الأربلي 


2 اديه م ووان 


اخ دل طايه به نه" وا إرلا لم و 8 ار لقن لين 


المؤلئف 


الحافظ الحافظ ابن حجر العسقلاني 
الحافظ الحافظ ابن حجر العسقلاني 
الحافظ أبو الحسن الهيثمي 

الحافظ جلال الدين السيوطي 

الحافظ جلال الدين السبوطي 

الحافظ صفيٌ الدين الخررجي 

الحافظ ابن العماد عبد الحيَّ الملكي 
الحافظ أبو المواهب الشعراني المصري 
الحافظ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الحافظ علاء الذّين المتقي الهندي 


الحافظ ابن درويش الحوت البيروتي 


فهرست شعراء الغدير في الجزء الخامس وتم ا اك لاق ملعتم ان 10 باولا ليه مد 


3 


عا 


5-- 


الأعسلام 
١‏ السيّد محمد بن على الأقساسى الكوفى 
نو لمكن سل تطعا ليون الراواتي 
أبو الفتح محمد سبط ابن التعاويذي 
أبو الحسن المنصور بالله الإمام اليمني 
- أبو عبيك الله ابن جميل ميحد الدين الجباثي 
أبو المحاسن الشواء شهاب الدين الكوفي 
* - أبو سالم كمال الدين الشافعي العدوي ْ 
- أبو محمد المنصور بالله الإمام اليمني 
أبو الحسن يحيى الجزّار المصري 
٠‏ القاضي نظام الدين الأصبهاني 
1ه اس 
ذيهاء الدين آبو الحسن علي الأربلي 


احذنن 

سئة الوفاة الصفحات 
ولاه 84٠‏ 
؟/اه لاه 
:0/4 ا 
514 يفت 
115 6 
1" 0 
1507 636 
0082 ١ه‏ 
اليا 00 
58 ااه 
54 رمك 
101 8 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هع فا فد ودود .د قاقد وا .د وا وام 


5006 7 ١ 
0 


١ 


0 2 


8 
1 ساسك لوسك الك ولا ل 1 


الموضوع 


عطف ملكي تفضل به الملك فاروق 
خطاب السيد عبد الهادي الشيرازي حول الكتاب 


مقدمة المؤلف 
غديريّة النقيب الأقساسى 
ترجمة آل الأقساسى الكوفيين 
وبحم أي القاييم الاقبتاسي 
ترحفة كمال الدين الأقساسي 
ترجمة فخر الدين الأقساسي 

ترجمة أبي محمد الأقساسي 

ترجمة النقيب الأقساسي 
ترجمة قطب الدين الأقساسي 
ترجة عز البيق الأقساسي 

طِيّ الأرض لأمير المؤمنين 


وأعاقا عد قد فد ف ود قفاوا فده ثانا قافا فا رار و راو مده انافاع ما م تم 


داع ع و ع و تيو و ود عام انف ماع 


حك اللو وو العو وق اماو رن رو للد ار مه عو سني ال و المهرس 
الموضوع الصفحة 
رجال طي الأرض من العامة 000 
رُ اميد 00 الحضرمي ل 
صلاة أمير المؤمنين ألف ركعة و ل م و 1 
الصلاة وإكثارها 1 1 1 1 1 ااا 
إختلاف 0 العبادة تيد اماما ما باس او 1 
رجال صلُوا ألف ركعة صلاة ل 1 
العداونرة على قا حديع الليل ا امج ا 
بوت السئة بفعل غ غير النبي 0 
مشكلة الأوراد والختمات 011 ا 

ختم القرآن في ركعة واحدة 9 
ل لت اس 0 2000001 
من كان يختم كل ليلة ختمة اب و اه ا لما او لوو 5 
من كان يختم في اليوم ختمتين ل 
من كان يختم في اليوم ثلاث د00 0 000 
مّن كان يختم في اليوم أربع ا 
من كان يختم في اليوم ثمان ا ا اي 
من كان يختم في اليوم خمس عشر ل 
من كان يختم يوميأ سبعين ألف زؤزؤزؤز[ز[ز[ة[ز[|ة[ز[ز[|ز|ز|ز|ز [ [ 1 0000001 
المحدّث في الإسلام 00 ب 
نصوص العامة حول المحدّثْ 00000 
نصوص الشيعة حول المحدث _-ْبب-ببب--ب- زد 00021 
فرية القصيمي على الشيعة لي ا ا 
علم أثمة الشيعة بالغيب اخ ا بو لق ا ووو و ا 
كلمة الشاطبي وفريته #وجسس قرا وو وسو ا 
الكلام حول العلم بالغيب و ووه بإ وس ان اماما و ا م 


الفهرس 10 1 1 اا اا 
الموضوع الصفحة 
عدم جواز عمل الحاكم بعلمه م سو ام ومسل و و 1 ف ولول ا 
المغيياتك في الكتاب العزيز مسيم ات م لاد 1 
لا وازع عن علم العباد بالغيب 0 
نفي السندخية بين الخالق والمخلوق في الصَّفات 000 
قصص فيها العلم بالغيب مي سس ب لو و ا 
ا اللوح المحفوظ 8ب 00د 
نقل الجنائز إلى المشاهد ا ا 0 
آراء المذاهب حول النقل زجب00000 0 000 
الجنائز المنقولة قبل الدفن ا ا ا 
الجنائز المنقولة بعد الدفن ل 
زيارة مشاهد العترة الطاهرة ا ااا 0010000 
حكم قُضاة المذاهب على أبن تيميّة 00 
كناب الذهى إل ادن اتيمية 00000000000000 
كاري القصيمي حول الزيارة اوعس اام السو ا 
السيرة المطردة ذ في التعظيم ا لا 
الح على زيارة النبيّ الأعظم فيه إثنان وعشرون حديقا ا 

كلمات أعلام المذاهب الأربعة حول زيارة النبيّ الأقدس وهي إثنتان 
وأربعون كلمة ا 0 0 

فروع ثلإثة على الزيارة : تقديم الحج أو الزيارة . إستيجار الأجير 
0 نذر المشى للزيارة ا ا و انا 
أدب الزائر عند الجمهور يحتوي ستّة وثلاثين أدبا 0000 
زيارات الف الأقدس وهي تسعة لا ا 110 
الدّغاء عند راس الب اص ا م مح ويس اننا 
الصّلاة على النبيّ الطاهر ا و لا 
14 


التوسّل بالقبر الشريف يي ا 


الموضوع الصفحة 
التبرّك بالقبر الشريف بالتزام وتمريغ وتقبيل . والكلمات حوله .... ١8107‏ 
زيارات أبى بكر وعمر 0 ا 
زيأزانف الشيحيو بلفظ واعد 000000 
وداع الحرم الأقدس ل 1 
زيارة انمه البقيع ا اا 
زيارة شهداء 0 و 
زيارة حمزة عم النبي (ص) سات و الو ا 
أعلام 0 1 وزيارتهم بز 0 0 ا ا 00 
التبرّك بالآثار النبويّة ا ب ا 
مصادر آداب الزيارة 1 
الحمت على زيارة القون فيه سنة وعشرون حدينا لاوخ 
ال القبور .. ا 
القول في الزيارة 00 
كلمات أعلام المذاهب الأربعة حول 5 القبور وهي ثلاث عشر 

كلمة 1ٍ1ب00010022 ا 
النذور لأهل القبور الا 000 
القبور المقصودة بالزيارة وهي إثنان وخمسون مزاراً 00 
مشهد رأس الحسين (ع) بمصر او ام اس ووو 11 
مشهد أبي حنيفة ببغداد ا 0 
مشهد معروف الكرخي ببغداد انان اساي لمكاو ماعو لو م 
بكنيك لدو يداد ب 000 
مشهد أحمد بن حنبل ب 0 0 00 
الله يزور أحمد كل عام 011111010011000 
مزه زور الك در له ا 00 


فضل زوار قبر أحمد 0000 [1ذ[1ذ1[1[1[1[1[ |[ 1 10 5" 


الموصوع الفح 
بركة قبر أحمد وجواره 0 0 00 
مشهد الحافظ أبي عوانة استرم سس ا امسو ا 
القول في الزيارة ا و و ا 
نظرة التنقيب في الحديث م 0 
كلمة القصيمي وردذها 01-6 0000000 
سلسلة الكذّابين وهم سبعمائة نسمة من الأعلام والتحفاا /ا* 
لفت نظر حول الكذّابين ااا ا اا 
سلسلة الزُهاد والكذابين 031 00 
الأحاديث الموضوعة فى أبى حنيفة 3“ ز [ [ [ 00 
فنافث أل مطليقة ومكالبه».. سم 
التضارب في المناقب والمثالب و لس و ال ا 1 
قائمة الموضوعات والمقلوبات وهي أربعمائة وثمانية آلاف وستمائة 
وأربعة وثمانون حديناً ا ا 
النسخ الموضوعة للكذّابين ا اا 00 
مقياس عرفان كميّة الموضوعات كف وض اس سار ووو ا ا 
مشكلة الثقة والثقات اج ون ل سناتسم سا مس 
سلسلة الموضوعات في الفضائل وهي مائة حديثاً ا 
سلسلة الموضوعات في الخلافة وهي خمسة وأربعون حديثاً ال 5# 
غثيثة التزوير فيها أربعون خديثاً تكذّب المؤضوعات فى اللخلافة . و 
جلبة تجاه الحقيقة ل 
حكم الوضاعين ا اس سس 
غديريّة قطب الدين الرواندي ل 1 
ترجمة قطب الدين 1 ا ا 
غديريّة ابن التعاويذي ا 
ترجمة ابن التعاويذي ا ا ا ا ا الاك 


غديرية المنصور بالله 115151 1[ [ 1[ ز[ |[|1[10 1|101[ 1[ [ 1[ 1[ أ 


وهاه فى و واوا وه واه .د وار و م6 مه 160 م 


اونفد أ ا لد ف هد بو لوم وا ااه لهاي هد كه #يهاك 3# 8# 


الموضوع الصفحة 
ترجمة المنصور بالله مامه تمدو با اطم ال اساسا سم اموا 1/0 
غديريّة مجد الدين ابن جميل ب اا 
مكرمة لابن جميل ا ل ل و ا 
ترجمة مجد الدين ابن جميل امح تال السساسا وما 11 
غديريّة الشواء الكوفى م ا و ا ا ا 
ترجمة الشواء الكوفي ا ا 0600 
غديريّة كمال الدين الشافعي متسس اج اس مسو ا 
ترجمة كمال الدين الشافعى 1 
عن نان حضناء! لمع الل مع ا ا ا و ا 
تحية او فشو المتضور بالل جس مسا ا ا ا 
ف ا سمي الاو 000 
غديريّة القاضي نظام الدين 000001 
ترجمة القاضي نظام الدين او مجو اا ل الف 01 
غديرية شمس الدين محفوظ ا 
ترجمة شمس الدين محفوظ 1[ [ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ [ز[ [ [ [ ا ااا 
غديرية بهاء الدين الأربلي ا وال لط ال مك يي اه 
ترجمة بهاء الدين الأربلى امن س تدم ف اس الا اوج 8101 
نكا ريط منميةة 5 سا م او 5017 
المصادر المرموزة ل 5 
فهرست شعراء الغدير فى هذا الجزء نعطو جاتر ات عو ع التو اله 
رسك لكايه 0 ا 0000 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كناب دك عل .فوَكل قاطي دي .فاق 
تأر عضوي ا ؤابة ككف فية مرت الي مكتابا و رد و كرا 
رت ةك دمن هال لم وليه مالؤويبجتالدرهنظلمماقزهإرئاة 
ياعم عفر 


صلب 


مالعا جه الجاوسيغنا لكر لشوز 


عد راطف - يده م 


الجتاء السارس 


منشورات 
موستس الإ ع وللطوعاتت 
بجيروث - يعنان 


ص. با. : ع+لإواب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الطبعة الأولى المميزة 
كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكافة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسجلة للناشر 
4ه 184١م‏ 


وليس لأ جهة أو مؤسسة 
في أي دولة كانت الحق باعادة طبع 
هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتريول الدولى 


مؤسّسّة الأعتلعى للمطبوعات : 81 مع4ز5 قلاعم 
سيروت سشابع المطتار . فر كليه الهنندسّة . ترج /زاار1[ 4/8711 41 
ملك الاعلي رص.ب: .ا ااملام8ع! - 7ناواع8 


الحاتف : 8540م 1816م 0710 0م 


8 5 لب 00 سكة ارفب ”0 سك لف٠‏ نينج قلت 600 سق 000 اي ليو / فحن 
0 290 3 07 
1 


على عطف ملكى ثانٍ لصاحب الجلالة الملك فاروق 

الأول . مليك مصر السعة «نصره الله لإعلاء كلمة التوحيد» 
بتوقيع صدر عن عن السكرتيرية الخاصّة لجلالته ؛ يُعرب عن 
وصول الجزء الخامس إلى المقام السّامِي . مشفوعاً بتقدير 
وإعجاب بالكتاب لفخامة السيّد الحسين الحسني السكرتير 
الخاصٌ لصاحب الجلالة . فشكراً ثم شكراً لصاحب 
الجلالة . وللسيّد الفخم غير مجذوذ . 


الأمينى 


أتانا من البحاثة المفضال . المفتي المصلح الشيخ محمد 
سعيد العرفي وهو كما ترجمه الأستاذ الشيخ محمد سعيد 
بعدوج الحلبي : : من حإوعلاء سورية ٠‏ وممن أبلىٍ بللاء 
حسناً في الجهاد السياسي وعذّب ونفي مراراً ٠‏ وله مؤلّفات 
كثبرة 5 منها : سر اتحلال ل العربية ووهن المسلمين , 
وبماذا يتقدم المسلمون . وموجز الأخلاق المحمدية , 
ومبادىء الفقّه الإسلامي » وتفسير القرآن . 
فجن لقنا لمقامه العلمي والأدبي الشامخ. ]عجان 
بخلائقه الكريمة » ننشر الكتاب بلفظه مشفوعاً بشكر غير 
مجذوذ . 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين » والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين . 
سماحة الحبّة العلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي المكرّم . 
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : : فإني إثر عودتي من دمشق من 
المجلس الإسلامي الأعلى مريضا فقد أسعدني الحظّ بمطالعة أجزائكم الثلاثة : 
الأوّل والثاني والرابع من كتاب «الغدير في الكتاب والسئة والأدب» ولم يصل الجزء 
الثالث أصلا . ؛ فلم أستطع أن أكتم ما يختلج به ضميري من سرور متواصل . 


وسعادة غير منقطعة , لأنّي لا أنكر أنَّ هذا الباب قد طرقه كثيرٌ من فطاحل الرجال 
إلا أنهم لم يوفوه حقه كما فعل الحبّّة الأميني . فلقد دوّن آراءً لم يستطع الأوؤلون 
على أن يأتوا بمثلها فكان كما قال أبو تمام حبيب الطائي : 
يقولمن تقرعأسماعهء كم ترك الأول للآخر 
أو كما قال أبو العلاء المعري أحمد بن سليمان : 


وإني وإذكنت الأخيرزمانه 0 لآتّبمالم تستطع هالأوائل 


إذن لا لوم علي إذا قلت : إن المؤلف قد جمع في هذه الاجبزاء الثلاثة من 
العلوم والآداب ما صيّر «الغدير» عيداً شاملا لكل مؤمن 3 لأنه يجد ا فيه من 
علم غزيرء وفقه واسع . وأدب جم » فكان المجمع الأقوى لكل طالب علم مهما 
اختلفت أراؤهم, وتباينت عقائدهم 3 وتغيرت أفكارهم 3 فإِنْ كل واحد منهم يحجد 
فيه ضالته المنشودة بحيث يعجز اللسان عن تبيان ما يدور في خلد كل واحد من 
أهل العلم (٠‏ حتى يصلح هذا الكتاب الجسيم أن يكون مقصداً لآأرباب الأفكار 
السامية والغايات المختلفة بحيث يستطيع كل واحد أن يجد ضَالّه المنشودة حتى 
يكون رمزاً حقيقيّاً للمؤمن الصّادق لما يجده فيه من سرور متواصل . ونعيم لا 
تمكن الإحاطة به إحاطة تامة بوجود ع تام عند فتراءة تللك المواضصييخ السامية » 
بحيث يمكن أن يكون مرجعاً تامَا لكل طالب علم أو عالم متضلعٍ مهما تكن أآراؤه 
مختلفة » وعقائده متباينة » لأنَّ ما يحصل من السرور بشلاوة ما كتبه الأفاضل في 
هذا ا ل 0 أن يكون دستوراً خخالداً عسي العو دي + 
كدر 000 ل 0 
واحد 3 ولكنّ الأستاذ الأمبني الححة قد منحه الله فضلا واسعا حتى استطاع أن يبين 
مأ يجيش به صدره » من حقائق ناصعة وأفكار جميلة وجليلة . 


ولست في مقام حمده والثناء عليه . ولكن تلك الآثار النبيلة تشهد بفضله 


الرائع وآثاره القيّمة مما يجعل أهل العلم لا يستطيعون إنكار فضله مهما يكن 
أحدهم من أهل الفضل والنبل . 

ني أودّ أن أتكلّم عن كلّ ما يحصل في صدري أو يختلج به فؤادي » ولكنّ 
المقام مقام إيجاز لا إطناب » فلا تلمني إذا دوّنت شيئاً قليلا مما حصل لي من 
سرور بهذا الكتاب النبيل الذي جمع علم المتقدَّمين وأفكار المتأخرين » فإذن لا 
عتب علي إذا اخقزلت الكتابة وكتبت شيئاً يسيراً » جزاه الله عنا أفضل الجزاء , 
وبلّغه الحسنى وزيادة وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الأطهار وسلّم تسليماً , 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ربيع الأول ١/7‏ من الداعي 
معحمل سعيك العرفى 


مفتي محافظة دير الزور» وعضو المجمع العلمي العربي 


تفضل به البحَائة الأستاذ الفذّ عبد الفتاح عبد المقصود 
المصري مؤْلّف الكتاب القيّم - الإمام على في أربعة مجلّدات 
يُعرب مقاله عن ثقافة راقيةٍ » ودراية عاليةٍ » وروح شاعرة , 
وشعور حي . وعدل في القضاء » ورجاحةٍ في الرأي ١‏ ونباهةٍ 
في توحيد الكلمة ‏ وبخوع بالحقائق التاريخية »؛ فنحن نذكر 
المقال ونردفه بالكتاب شكرا للأستاذ . وتقديرا ليراعه الثبت . 
وضميره الحرّ » وبصيرته النزهة عن رمص التقليد . 

الغدير 


أوشك وعبي أن يضلٌ في عالم من المعرفة فسيح وأنا أقلّب ناظري بين 
سطور هذا السّفر وكلماته , . أهو حقاً كتاب ؟ ... أهو «غدير»؟ ... بل هو 
«عيلم) زخر بدرره. صنوفاً كس ذا ألوان » تحار في حصرها النهى والخواطر ء 
وتنبهر لها عيون البصائر , كلّما وقعت منها على صدفة رأيتها انطوت على كنز تفرد 

في الكنوز وعزٌّ في الذخائر » يكاد يحسبه الرائي نسج وحده ؛ ثم لا يلبث أن يقمع 
على سواه أبهى وأثمن في صدفةٍ أخرى مكنونة , ثم بعدها في صدفات » 
ممختلفةً » ومؤتلفةٌ جمّة العديد موفورة بقدر ما ضمٌ غور البحر من قطرات مائه » وما 
غشّى الشاطىء من حبّات حصبائه . 


وكان «الأميني» 00 الذي وكل بالكشف عن الفرائد الغوالي حتى لهم 
أن يجرّد منها الأغوار ! .. ثم كان الجوهري ذا اليد الصنّاع , يؤْلّف ويصئف من 
القلائد الخوالد ما لم يدع بعدها فتنة للانظار ! 


هذا جهد يجلّ عن الطاقة , لم تنؤ به همّة المؤلّف الجليل ولم يقعد دون 
شأوه اصطباره » ولقد ظلت أعجب - وحقٌّ لي - كيف وسعه أن يخضع وقته لبحث 
طلرفة جه نه والنا ونضينا من الأعوام + ؛ غير آيس ولا ملول ؛ منقباً فيها عن كل هذه 
التحف الذهنيّة التي هم غبار الزّمن أن يغيبها عن عن أعين هذا الجيل ! .. ولكنه صبرٌ 
ليس ينجبه سوى ايان للرجل وثيق بقدر عمله وجدواه » وإيمان لقا مي 
الإمام العظيم بلغ أعلى ذراه . 

ومن العسير على أىَّ امرىء يقرأ «الغدير» أن يفيه في عجالة كهذه قصيرة » 
د ل ام ل ا الي 
الأدب . ولا نظيماً من عيون القصيد . ولا صحائف مجتباة من بطون التاريخ . 
ولا قصصاً حيَاً يرد الأجيال وييرسم الرجال والأبطال » ولكنّه هذه كلها وبعض 
سواها عصي على من لم يتوفر عمره المديد على دراسة نواحيها أن يأتي فيه 
بالرأي الراشد الذي يقارب الصّواب : 


ومن هنا بدا لنا علم «الأميني» عالماً فسيحاً يل فيه وعي القرّاء كما يضل 
وعي النقّاد » فلقد جاء كتابه «موسوعة» جر تفيضش بالممتع والمحكم 5 وتلم من 
كل هن كنون المعارف بأطراف . تخت ليعسر على النخبة المختارة من ذوي 
الأقلام أن يأتوا بنظيرها إلا على حذر وبعد بحث مغرق طويل . 

وأدع جانباً هذا العرض الدقيق الذي أودعه الكاتب لبّ كتابه » وهذا السُرد 
الرشيق للنظيم والنثيرء ثم انطلق وإِيًّاه في آفاقه التي أضاءها قليه المشرق 
الصغير ١:‏ إندا العيني ازيل » ثمّ الحديث » ثم يقفي بعد هذا وذاك بنفحات 
الهداية التي حرّكت يراعات تلك الأجيال المتلاحقة من الرّواة والشعراء والكتاب 
حتى يصل بنا إلى هذا الجيل . . . فإلى أيّ مدى استطاع أن يتخذهم جميعاً جنداً 
يدفعون جحافل الجحود والإتكار والإفتراء عن «وحديث الغدير» ؟ . 


لقد وفق الرّجل في كلا العرض والدفاع حتى فرّت أمام مج حه درام 
المبطلين . ولم يكن في دفاعه مسوقاً فحسب بفرط شغفه بالإمام ‏ ولكنه كان أيضا 
كالحكم العدل , يزن في كفتين ثم يسجل لأيّتهما كان الرجحان : ولك 7ق عابرة 


يلقيها غير ذي الهوى على صفحات سفره ‏ وخاصة تلك التي أفردها لسلاسل 
«الوضاعين والموضوعات» - كفيلة بأن تريه «الأميني) بحاثة أميناً ٠‏ يتبسع في 
استخلاص آرائه أدق أساليب البحث المنرّه ه الصحيح . 

حلي لكر 9 رح يو ل وخريها باكر ٠‏ بلجاء بيضاء كوضح 
النهار » وإنه لَنفئةٌ روات للعو شت بها نفس الرّسول الكريم يَيِةِ لتقرر بها 
قذر ربيبه وضفيه وأخيه بين له وأصفيائه المجتبين . هو حجة ة لقدر الإمام «نقلية , 
ولحقه الهضيم . لم يعوز «الأميني» إبرازها في سطور سفره . وإحاطتها بسياج. 
ثابتٍ متينٍ من الأسناد التاريخيّة المنيعة على أراجيف الأهواء . . ولمن شاء أن 
يخدشها طامنا أو جاهال بفرية كيده أين ؛ بين أولئكم الصحابة الأبرار من 
يسبق إبن أبي طالب حين تذكر المزايا والأقدار؟ ! 


لقد كنت » وما أزال 2( أجعلٍ الخلق والمواهب ومقومات الشخصية أقيستي 
للعظمة الإنسانية , فما مدا - بعل محمّل ل - جديراً أن يلحق بذيله أو 
يكون رديفه قبل أبي ماله الكية التطووةابولسخوييةا مدفرها بحماس لمذهب 
أو تشيّع » ولكنه الرأي الذي تنطق به حقائق التاريخ . 


إِنْما الإمام هو الرّجل «الأمثل» . . . عقمت عن مثيله الحقب والعصور حتى 
آخر الزمان . وعندما تستروح النفوس المستهدية أنباءه يشرق لها من كل نبأ شعاعٌ , 
فإن هو إلا بشر صيغ - أو كاد أن يكون ‏ من كمال » ظاهر الح لذات الحق دون 
مظاهرته للنتائج المترتبة عليه » ولا من أجل الجزاء عنه » وغالب الباطل إنكارا 
للباطل وحبَاً في تبرئة الإنسانيّة المتعالية التي يؤمن بها من أن تتهم بالصبر على ما 
يجافى الحنّ دون أن تنهض له ء كان دوماً يكره الشرّ منذ انتبهت عينه للحياة . 
كرهه في الإنتقاص من تفرد الله بالقدرة فأبى أن يحت واجهه لأي من الأصنام التي 
عنت لها جباه قومه ‏ وهو بعدٌ طفل - لأنه رآها شرًا ينال من قداسة الله في نفوس 
بنى الإنسان . . . وكرهه فى عدوان القويّ الظالم على حريّة الضعيف المظلوم , 
امنا نضاله الالتورفة ناد ,الب وو دصرن الله لتحقّ كلمة الله وتذيع شرعة الهداية 
الكفيلة باستنقاذ البشريّة الضالّة من حمأة الآثام .. . كره الشرٌ في الحسيات وفي 


المعنويات . وغالبه في العقائد الفاسدة والنفوس المفسودة . . . حاربه في الفقر 
الذي يسترخص الأبدان والأرواح فأمن نفسه من غوائله بأن حصّنها ضدٌ الحاجة 
بالنسك والزهادة . . وفي الجبن الذي يذل القلوب فارتمى على الموت أينما ثقفه 
في كلّ موطن وحين حتى أدال دولته وهزم هيبته وغدا اماو الأساطير في شجاعة 
الشتجعان . وفي الجهل الذي يميت المشاعر فعبٌ من نبع حكمة النبوة 2 ونين 
القدرة الإلهيّة في آياتها القرآنية وآياتها الكونية » حتى صار لبني زمنه وما تلاه من 
أزمان - نبراساً للمعرفة ونوراً للنهى والعقول ليس كمئله نور . . . كان الخير في 
نظره ه مطلوباً لذاته لا صفقة تجاريّة يقدّر قبل عقدها الربح 00# .. كان له 
وسيلة وغاية في آن ‏ وسيلة تجبٌ ما عداها من الوسائل » وغاية ليس بعدها من 
غار لسجيو ل سان الكتامل :»حرطل لشي الذي مدن بهي لقنا دي العا 
بغيره سوق ضلالة » والإنسانية مباءة جهالة ! . 

مالي الت # ونا هده سوى عجثالة اسلاها التسديل ل هلها رعية :فين 
الترجيح أو في التقرير ؟ . . إِنَّ فضل الإمام معلومٌ مشهورٌ وسبقه على الأقران غير 
منكور . ولكنها جمحةٌ لقلمي . عسى أن يتقبّلها استاذنا «الأمينيٌ» الجليل فيتقبّل 
خطاباً هيا من «الصورة العقليّة» التي استطاع جهدي المحدود أل ل لضدينا لأمير 
المؤمنين من ثنايا التاريخ . ولنا عوض عن قصورنا : هذه «الصورة النقليّة» المكتملة 
الي بدت لنا زاهية نضرة من خلال أسطر «الغدير» . . 

المخلص 
عبد الفتاح عبد المقصود 


نص كتابه 
الإسكندرية ‏ ذو الحجّة سنة /151 . 
حضرة المحترم العلامة الجليل الأستاذ عبد الحسين أحمد الأميني حفظه 
الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 
كاد خجلي منك أن يحبس خطابي عنك . فقد قصّرت في حقّك أيّما 
تقصير , وما زلت أستلهم الدرائع والأسباب التي تبرر عندك جمودي فيعوزني 


منها ما يقربني إلى مغفرتك. ولكنني الآن أستعير: بكرمك . وأتقدّم إليك دون عذر 
أقدّمه 3 وكفاني بهذا الكرم شفيعاً لديك . 


تلقيت الجزء ء الخامس من كتابك «الغدير» وانه في الحقٌّ لسفرٌ خالدٌء 
ومجهوةٌ فذَّ جديرٌ بن يحسدك عليه النافس ٠‏ ويغبطك الول لي الحميم » وقد جرى 
قلمي بكليمات قليلة عنه لا تبلغ بعض حقّه علي من التقدير . غير أنَّ عذيري أننك 
ممن يزهدون في الإطراء . . . فهلا تقبّلت ما كتبته عنه ؟ ‏ وأرسله الآن ‏ فإنّه خطرةٌ 
سججلتها للذكرى . ولك مني تحيَّةُ عبقةٌ » وتمنّياتٌ خالصة . 


المخلض 
عبد الفتاح عبذ المقصود 


تلقيناه من بححاثئة المسيحيّين شاعر القضاة. وقاضي 
الشعراء » الأستاذ بولس سلامة البيروتي . يشهد له بالعدل في 
القضاء . والنضج في الرأي . والنصفة في الحكم . والثقافة في 
الترجيح ؛ والتقدير للحقائق الإسلاميّة , والإخبات إلى التاريخ 
الصّحيح » ال 
الفيّاض بالغرر والدرر والسبائك المنضدة 


ولنا أن نعدَّه ممّن استقى من نمير غديرنا العذب فبرز في 
ولاء العترة الطاهرة ونظم ملحمته العربية الغرّاء وزهت صحيفة 
تاريخه بما فيها من حقائق ورقائق ودقائق . 
147 ذو القعدة سنة ]١51/‏ 
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ العليم البحائة عبد الحسين أحمد الأميني 
النجفي حفظه الله . 
تاعيق ايده الخامس من - الغدير بعد أن حظيت بالأجزاء الأربعة التي 
تقدّمته » وكان علي أن أسرع في الشكر وفاءً لبعض حك علي بل على أدباء 
العرب بل على التاريخ » فإن المداد الذي يجري من شق يراعك الثبت يستحيل - 
حبق تقرف يذكر الفاطمييةن الملة عن النون ناظفنة ربعن آل هميد رشك منذ اليوم 
حتى تدول دولة القلم في آخر الدهر ويرث الله الأرض وما عليها . 


وإِنْما أعتذر إليك عن تأخيري الجواب إعتذاراً يسرّك حتّى لتؤثره على أداء 


الواجب . ذلك أني كنت في الآونة الأخيرة أختلس الفترات التي يوادت انيه 
المرض لأنظم «يوم الغدير» في ملحمة 00 فيها أهل البيت منذ الجاهلية ع 
تحتام مأساة كربلاء » وقد أربى عدد أبياتها على ثلاثة آلاف وخمسمائة » وجعلت 
عنوانها «عيد الغدير» وعمًا قريب سأدفعها للمطبعة('2 ومما قلته في شرح مقطع 
وحديث الغدير» : وعندي أن أفضل المؤمنين في الغدير وأقدرهم على جمع الوثائق 
الصحيحة .2 وأوسعهم نظراً بلعم الفاضل الشبيخ عبد الحسين الأميني النجفي ١‏ 
وهو آية في التنقيب . وعمق الإطلاع وطول الأناة . 


وهذا يا سيّدي الشيخ أقل من القليل بجانب فضلك ., ومقابل ما أفدت من 
مؤلّقاتك ولقد أشرت في الهامش إلى ما أخذته عنك عند الكلام على ابن العاص » 
ولو استنسبت أن آخذ عن المصادر الشيعيّة لجعلتك المرجع الأوحد لأنَّ أسفارك 
النفيسة ليست فقط مجمع أحاديث بل دائرة معارف يقر فيها البيان . ويطمئنٌ 
التاريخ . وتنفتح آفاق المعرفة ويخضوضر الشعر . حتى لتغمر القارىء موجة من 
الغبطة . فلا يشعر إلا وشفتاه تهتفان بلفظتين خفيفتين على اللسان . ثقيلتين فى 
الميزان : الله أكبر . 1 


وقد أحذت - أكثرما اين عن الثقات من مؤرخي السئة لثلا يكون 
ل 2 لض ل ا د 
الشوك ل" ا 


والأدلّة على عظمة أمير المؤمنين بل أمير العرب لأجلّ من أن تُحصى ٠»‏ وشأن 
من يحاول حصرها شأن من يبغي التقاط أشعة الشبعس وان لأكتفي درااكد ينها 
ا الرسالة وهو : أن يتلاقى على حب أهل البيت رجلان : أحدهما شيعي 
جليلٌ وقف قلمه منذ خمس عشرة سنة على خدمة الحقٌ ولمّا يزل وهو أنت » 


. كانون الثاني 11517 م‎ ١5 طبعت في 717 صحيفة في بيروت في مطبعة النسر‎ )١( 


وثانيهما هو هذا المسيحيٌ العاجز الذي جاء في الزّمن الأخير» وعلّة ذلك أنْ صعيد 
اللجققة هر سان اقا » معلةت» ول شيقات: الأررئ المترسظ إن لفق الله 
من الضياء السماويٌ . وإنْها لشعلة متصلة بالخلود بلا نهاية » بالله . 
التكاطن 
بولس سلامة 
بيروت 5١‏ أيلول سنة ١915/8‏ 


7" الجزء السادس 
شهراء الغدير فج القرن الا 
وهر سبغة شغراء ١‏ 
وألله المستغان 


وذ 0 
في هذا الجزء 


أ له 

بعحاث دنساة فم 

ظ ار 8 

0 
ض فيها ' 


سُبحاتك لاعِلمٌ أنا! إلآ ما عَلَمتَا إِنْكَ أنتَ العلِيم 
الحكيم , وَلْقَدْ جئداهُم يكتساب فصلناء ام هَدَّى 
ورحقية 0 واللين نيام الكات ليون الك 0 ل ع ويك 
بالحق , ول بركات"النين رحو قات والمرتفون + وما 
اختَلّف الْذينَ أوتوا الكتَابَ إلامِنْ بعد ما جاءهم الجلم ِ َغياً 
ينهم » ؛ وَليْن اتبعت افزائف ابن علاطا ادك ون الكل زنك 
إذا لَمِنَ الظَالِمِينْ ٠‏ وما لَّهُمْ به مِنْ لم إن يتبعُونَ إلا الظَنّ 
إن الظن لا يُغني مِنَ الحَقَ شَيئا » ذَلِكَ مبلعهُمْ من الهلم. إن 
رَبك هُوَ أعلّم بِمَنِ اهتدى , فَالحَمدُ لله الذي مّدانا لهذا وما 
كنا لِنَهِنَدِيَ لولا أن مّدانا الله وَسَلامُ عَلى باد و الْذينَ 


اصطفى » ٠‏ أوليِكَ عَلَهمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبُهِمْ وَرَحمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ 


الأميني 


وإذانظرت إلى خطاب «محه د 
من كنت مولاهفهذا«حيدر» 


لعرفت نصّ المصطفى بخلافة 


وله من أرجوزة في الإمامة طويلة : 


وقدجرت لي قصّةغريبة 
فا عتبر وافيهاففيها معتبر 
ا | 
م ١‏ 
حضرت في مجلسهم فقالوا : 
وكلنا ذوو عقول ونظر 


ا 00] ا 
5 الج عمج تعصسم معد 


يوم «الغدير» إذاستقرٌ المنزلٌ 


مولاهل" يرتابفيهمحصل 
من بعله غراء اال 


2 


يغني عن الإغراق في قوس النظر 
فيهارجال لمظر وكيم 
تدئو به الأوجال والآأجال 
بصارم الحجة أوطريح 
ووضعت لاماتهاالفوارس 
في خلوة آراؤهم مجتمعة 
انق تحب وه سوال 
سدوبو )نات الا ؟ 

أن رس وين 
وفكر صالحة ومعتبر 


غديرية ابن داود الحلي وأرجوزته 


فلنفرض من الآن قضى النبي 
فالتزمواقواعدالإنصافٍ 
لماقضى النبي قالالأكشرٌ : 
وقال قوم : ذاكللعبّاس 
: ذاك علي . والجميع مدّعي 
فهلترونأنهلمماقضى 
ترتييهبع ةإلى الرعاينا 
قالله الباقون : هذايشكل 
عن اله كال إن اتيت 
وإذتركت فالنبيٌ قدترك 
وقال : كانت فلتة بيعةه7”) 
وقالتّالأنصار : موي 
تمعلى سلمانوالأنصارٍ 
مسعأنه ا 
لوأنهانص من الرسول 
أفضلهم ؟ أم ناقصاًمفض ولا 
فاجتمعوا : أنليس للرعية 


فإنهامن شي ولأشرافٍ 
إن أبا بكر هوالمِوْمُرٌ 
وانقرضواوقالباقي الناس, 
: أ سواه ل لم حال يدعي 
نص على خليفةٍ ؟أم فوّضا 
ليجمعواعلى الإمامرايا ؟ 
على أبي بكربهاوخصا 
بمساعن الفاروق نحن تقل 
والسحقٌ بين الرّجلين مشتسرك 
ومافعاتمإذلهعزلتم 
وتنا ضيح ا واكك اميد 
لازم الطعن على الفاروقٍ 
ولس ذا بالمد في المكتاز 
دلتغلن أنساخمار يمه 
لوكي العام سن سين 
للنص والقول بالإختيارٍ 
أبكن الانية. أن استكدرنا 
لايستحقٌ الحكم والتأهيلا ؟ 
إلا اختيارأفضل البقيّة 


. راجع الجزء الخامس من كتابئا هذا ص غ27‎ )١( 
. غ٠ راجع ما أسلفناه في الجزء الخامس ص‎ )1( 
. 144 مر حديث الإستقالة في الجزء الخامس ص‎ )*( 


قلتلهم : ياقومخبّروني 
فقدّموا السب قإلى الإيمانٍ 
إلى أن يقول فيها : 

ولح وعري من ميفات الففسل 
لفترضيها كاليةوين قير 
وافترق الئاس فقال الأكثرٌ 
وكا يام امون تدان 
ثم رأينا الأول التجرديئن 
0 : يتن لي بهساضن حبق 
و ث وله تألم 
كذ تصتصن مقينة ما د 
فمايقولالفقهاءفيها 
أم من يقول ليس لي بحقّ ؟ 
بُعيدهذاقالت الجماعة : 
ماعندنافي فضلهتردَدٌ 
لكنسالانترك الإجماعا 
والمسلمون قطّلم يجتمعوا 
لوالاحاديت فب التشسيعي 
قلتلهم : دعواكم الإجماعا 
وأيي إجماع هنالكانعقدٌُ 
مشل علي الصنووالع باس 
وماج سح تب بياذ 
لأسن عدن حول لفان 
أعني ابن زي دلاولا المقنادٌ 
وغيرهمممّنلهاعتبارٌ 
فلايقال: إنهإجمعٌ 


أعلى صفات الفضل بالتعيين 
وهجرة القوم على الأوطان 


قدأحدقوامن حولهاوهم زمر 
لواحد : خحذهافأنت أجدر 
اليس اونا واي سمعوالة الخاون 
ينكرفيها الملك مستقلا 
وذا يقول 0 أمتي بي 
على الذييغصبهويظلم 
ترجا سح المسدعديها 
سمعاًلماذكرتمٌ وطاعة 
وأببةاليمكتمه] التسيوييد 
وك انرا اي 
كا سوه 60 
دعرفة افيا ها ني قياعنا 
والصفوة الأبرارمامنهم أحدٌ 
ثمالزبيرهمسراةالناس 
ولا لقيس 
بل نقضواعليهم ماشادوا 
لميقنعوابهاولميختاروا 
بل أكشرالناس ل هأطاعوا 


ايبئه إراده 


نرجمة ابن داود الحلى 


لبج كعم لصيف سي 
فاللهقدأثنىعلىالقليل 
فسقط الإجماع باليقينٍ 
ونصّكم كيف اذعيتموهة؟ 


بل ربمافي العكس كان أوجه 
حي عو سس سن اعرد 
إلا إذاكابرتموافي الدذين 
وعن قليل تدمتجيتييور 


العيين كدق رق ان السقمين. ١‏ ندات ولاس ؟ ولي مدي 

لكنني وافقتكمإلزاما ولمأقلبذلكالتزاما 

لأنني أعلم مشل الشمسٍ نصٌّ الغدير واضحاً عن لبسٍ 

وأنتم 01 ل ال الراك ف 22221 

إلى آخر الأرجوزة ذكر شطر مهم منها في «أعيان الشيعة) ج 5١‏ ص 747 
الشاعر 


تفي الدين أبو محمّد الحسن بن علي بن داود الحلي ٠‏ هو نابغة في الفقه 
والحديث والرّجال والعربيّة وفي علوم شتى » ولم يختلف اثنان في أنّه من أوحدئي 
هذه الفرقة الناجية » ومن علمائها الأعلام 3 وأطراه العلماء ع في المعاجم والإجازات 
بكلّ جميل , وإن تكلّم بعضهم في مقدار اعتبار كتابه المعروف السائر في 
العلل وحع ا حي ا حمر لكر ان كي 0 انها ؛ لكن 
ل و ا و ا وي 11 
بعد حين : 

ولد المترجم ه جمادى الثانية سنة 5417 » وأخخذ العلم من السيد الحجة 
السيّد أبي الفضائل أحمد بن طاوس الحلي المتوفى سنة 777 , ويروي عنه وعن 

١‏ - المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي المتوقى سنة 71 وهو أحد 
مشايخ قراءته . 


” - الشيخ نجيب الدين أبو زكريا يحبى بن سعيد الحلي ابن عم المحقق 
المذكور المتوفى سنة 584 . 

. 517/5 الفيلسوف الأكبر خواجة نصير الدين الطوسي المتوفى سنة‎ ٠ 

؛ ‏ السيّد غياث الدين عبد الكريم بن السيّد أبي الفضائل أحمد بن طاوس 
الحلّى المذكور المتوفى سنة 5947 . 

ه الشيخ سديد الدين يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي والد العلامة 
الجلن : 

١‏ - الي لشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم «جهم» الأسدي عَده المترجم في 
رجاله من مشايخه . ويروي عنه من مشايخ الطائفة : 

١‏ - الشيخ رضي الدين أبو الحسن على بن أحمد المزيدي الحلي المتوفى 
سنة لاملا , 

؟ - السيّد أبو عبد الله محمّد بن القاسم الديباجي الحلّى الشهير بابن معيّة 
المتوفى سنة >ل/الا . 

"- الشيخ زين الدين على بن طراد المطار آبادي المتوفى بالحلّة سنة 
14 . 

تأليفه القيمة : 

ذكر المترجم في كتابه في الرّجال لنفسه تآليف قيّمة وهي : 
التحفة السعديّة .2 عدَّةالناسكفي قضاةالمناسك نظا . تكملة المعتير . 
المقتص رمن المختصر .0 اللؤلؤة في خلاف أصحابنا نظا . كتاب الدرج . 
كتاب الرائع . الخريدة العذراء في العقيدة الغرّاء نظيأ  .‏ كتاب الكافي . 

: 1 5 0 2 
كتاب في الفقه . الدر الثمين في اصول الدين نظيها . البغية في القضايا . 
كتاب الرّجال . عقد الجواهرني الأشباه والنظائرنظياً . كتاب النتكت. 


خاتمة ترجمة ابن داود الحلى قاط وزنيل لال هارو لوقي ور مارو أن ع اك ال عل ا ا ا ا أ 87 


اللمعةفي الصّلاة حل الإشكالفيعقد الأشكالٌ . تحصيل المنافع . 
الإكليلفي العروض . إحكام القضية في أحكام القضية . خلاف المذاهب . 
الرائض في الفرائفض .2 شرح قصيدة السَّاوِي في العروض . أصول اللاي . 


قرة عين الخليل في شرح النظم الجليل لابن حاجب في العروض . الجوهرة 
في نظم التبصرة . 

لم نقف على تاريخ وفاة المترجم وإنما فرغ من كتتاب رجاله سنة 7١1/‏ وله 
من العمر ستين سنة ء ورأى صاحب «رياض العلماء» فى مشهد الرضا تف 
نسخة من «الفصيح» ببخط شاعرنا المترجم له في آخرها : كتبه مملوكه حقَّاً 
حسن بن علي بن داود غفر له في ثالث عشر شهر رمضان المبارك سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة حامداً مصلياً مستخفراً(١)‏ فكان في لاس ولتددمن العورة 04 
عاماً . 

ومرّت من شعر المترجم أبيات في رثاء الشيخ شمس الدين محفوظ ابن 
وشاح الحلّي في ج ه ص 051 . 


فاح أريج الرُياض والشجر 
اليج الصَبِح زئد ته 
وافترثغرالنوارمبتسما 
واخقالت الأرض في غلائلها 
وقامت الورق في الغصون فلم 
وتتهتنا الى مستا حجن أذ 
ياطيب أوقاتناونحن على 
تطلمنهعلى بقاعأنيقا 
في جح يدج لياع ديع 
من كسل من يش رف الج ليس له 
فمن جليل صدر ومن شادنٍ 
يوردماجاءفي «الغدير»وما 
مماروته الثقات في صحّة النذ 
قدرقى المصطفى بخمعلى ال 
إذعادمن حبجّجة الوداع إلى 
وقال: ياقوم إن ربّيَ قد 


ونبّهالورقراقدالسّحر 
فأشعلت في محاجر الرُهرٍ 
لمابكتهمدامعالمطر 
يبقللناحاجةإلى الوتر 
حال مضا ا سس رالجد 
مستشرفٍ شاهقٍ ند نضرٍ 
تكساها الرّيع بالحبر 
وترأفيهدي تمراإلى هجر 
معسطرال دك رطب الخبر 
ا 
قن رهما الجر ال در 
عاودني وحيهعلى خطر 


غديرية جمال الدين أبي الحسن الخليعي 


* اس 0 
وقال : إن لم تفع ل محوتك من 
إن خفت من كيدهم عصمتك فاس 
أقمعكٍاعليهمعالماً 
توٌّتلاآبيةالبلام 
ا 
وقال : قدانأناجيبإلى 
فقالوالناس محدقونيه 
يارب فانصرمن كان ناصره 
فقلت احير الأحام م 
أصبحت مولي لناوكنتأخا 
ويقول فيها : 
تاللهماذنبٌمنيقيسإلى 
أنكر قوم عيد «الغدير»وما 
حكمك الله في العبادبه 
نعتك في محكم الكتاب وفي الت 
عليك عرض العباد تقضي على 
تاي تنورق] فقة الشوروة كما 
ياملجاالخائف اللهيف ويا 
لقبت بالرفض وه وأشرف لي 
نعم رفضت الطاغوت والجبتواس 
وله قوله : 


يي ا 
م ا 
داعي المشاياوفدمضى عمري 
ا ج ومست رب 
مولاهيقفوبهعلى أثري 
واتعذل عداه كخذل مقتدر 
جاءتك منقادة على قدر 


فيهعلى المؤمنين من نكر 
وسرت فيهم بأحسن السَيِرٍ 
كماأتانافي محكمالسور 
توراة بادٍ والسَّفروالرُبِرٍ 
من شكت منهم بالنفع وَالضررٍ 
تروي اناه بالورد والصَدَرٍ 
كنزالموالي وخيرمرخرٍ 
من ناصبي بالكفرمشتهر 
تخلصت وي للأنجم الزُهِرٍ 


يوم عصيل وسرور 


والكدى بيجعيل في اتح 
لك 5 الولا يا 
نال مولاك والخليعي 


حنمن قصيةة تناهز واحداً وستين بيتاً توجد منها في مجالس المؤمنين 
. ص 5166 ستةٌ وثلاثون بيتاً » وذكرت برمّتها في رياض البدرة لجنا الزنوزي في 


في مغيبي وحضوري 
ووزيري » ونظيري 
بالكتابالمستنتير 
القصدمن خيرذخير 
فوا له غل الصسدور 
والتهاني والحبور 
جيه عقد ضميري 
ا ا اللسصيين 
ود 
كل لعن ودحور 
0 

ي ١‏ الهنا يوم النشور 
معن "من كل كفور 


الرّوضة الخامسة 83 وفي غير واحد من المجاميع المخطوطة : 


والبادجون المشيرونغتلوا 
وعظمتك التوراة والصيحف الل 


3 5 
واحكم اللَّه في إمامتك ال 
والأنبياءالمكرمونوفوا 


وحدّثت عن جلالك السَور 
أولى وأثنى لاسي راك بد 


0 


نرجمة جمال الدين الخليعي وشعره انع رود الج ل ا كاد 137 
وذكر المصطفى فأسمع من ألقى له السَّمع وهو مدكر 
وجدفي نصحهمفماقبلوا ولااستقاموالهكماامروا 
يقول فيها : 
أسماؤك المشرقات في أوجه القرآن في كل سورة عُررٌ 
نتشاةرثالنمياد تسيور: منحيث فرٌواكأنهم حمرٌ 
والعين والجنب والوجهأنت والهاديوليل المُلال معتكر 
ياصاحب الأمرفي يوم الغديرو ‏ قدبخبخلمَاوليتهعمرٌ 
لوشئتمامدُحبتريده لهاولانالحكمهازفرٌ 
لكن تأنيت في الامورولم تعجل عليهم وأنت مقتدر 


: 7 


بو الحسن جمال الدين علي بن عبد العزيز بن أبي محمّد الخلعي 
ا الموصلي الحلي » شاعر أهل البيت عتم المقلق » ؛ نظم فيهم فأكثر , 
ومدحهم فأبلغ 5 ومجموع شعره الموجود ليس فيه إلا مدحهم ورثاؤهم , كان فاضلا 
مشاركاً في الفنون قوى العارضة » رقيق الشعر سهله . وقد سكن الحلة إلى أن 
مات في حدود سنة ودفن بها وله هناك قبر معروفٌ . 
ولد من أبوين ناصبيين ذكر القاضي التستري في «المجالس» ص 471 ١‏ 
دنا الزنوزي في «رياض الجنّة» في الروضة الأولى 5-7 نذرت انها إن 
رُزقت ولداً تبعئه لقطع طريق السابلة من زوار الإمام السبط الحسين تف وقتلهم 
فلما ولدت المترجم وبلغ أشدّم إبتعثته إلى جهة نذرها فلما بلغ إلى نواحي 
[المسيّب] بمقربة من كربلاء المشرفة طفق يننظر قدوم الزائرين فاستولى عليه النوم 
كاعد القوافل فأصابه القتام الثائر فرأى فيما يراه النائم أن القيامة قد قامت 
قال ان النار ولكتّها لم تمسّه لما عليه من ذلك العثير الطاهر فاتتبه مرتدعاً 
عن نيته السيئةء واعتنق ولاء العترة »ء وهبط الحائر الشريف ردحا . اه . ويقال : 


إن نظم عندئذٍ بيتين خمّسهما الشاعر المبدع الحاج مهدي الفلّوجي الحلي المتونى 
سنة /1161 وهما مع التخميس : 

أراك ببحيسرة فاك وهنا وشستتك الهسوى بينافبينا 

نط تايبا رنبو نان قيطا . لشت لتهاتفه ريوييفنا 

إذاعلم الملائكمنكعزما كر مور عجر ونيا 

وحرّمت الجحيم عليك حتما تان العتبار ارم تي ةيما 

عليه غبرر زوار الحسين 

ولقد أخلص في الولاء حتى تحظى بعنايات خاصّة من ناحية أهل 
ابت تضم ففي «دار السّلام» للعلامة النوري ص 187 نقلاً عن كتاب «حبل 
المتين في معجزات أمير المؤمنين» للسيّد شمس الدين محمد الرضوي : أن 
المترجم لما دخل الحرم الحسيني أنشأ قصيدة فى الحسن رتش وتلاها عليه وفي 
أثنائها وقع عليه ستار من الباب الريك قسن والحليفن ا و الخلعي ٠‏ وهو يتخلّص 
بهما في شعره . 

وفي «دار السّلام» كا عن «حبل المتين» المذكور عن المولى محمد 
الجيلاني أنه جرت مفاخرة بن لكريم وين كاد" سامير وحسب كل أن 
مديحه لأمير المؤمنين ,تف أحسن من مديح الآخر فنظم كل قصيدة وألقياها في 
الضريح العلويٌ المقدّّس محكمين الإمام شف فخرجت قصيدة الخليعي مكتوياً 
عليها بماء الذهب : أحسنت . وعلى قصيدة إبن حمّاد مثله بماء الفضة . فَتأثّر إين 
حماد وخاطب أمير المؤمنين تف بقوله : أنا محيّك القديم » وهذا حديث العهد 
بولائك . ثم رأى أمير المؤمنين نت في المنام وهو يقول له إنك منا وإنه عدريق 
عهد بأمرنا فمن اللازم رعايته . اه . ملخصا . 


ومن شعر المترجم قوله في رثاء الحسين السّبط سلام الله عليه : 


)١(‏ علي بن الحسين بن حماد الليثي الواسطي أحد شعراء أهل البيت وقفنا على شعر غير يسير له 


أي فجذو لهوحفة لاتدونت 
ولقلبيضيقٍ من ألم الحزن 
وابن بنت النبيّ بالطفٌ مطرو 
حولهمن بنى أبيهشباتٌ 
وريم البي عصرى من اله 
تلك تدع وأخي وتلكتنادي 
لوك نا وطفله فى يدي 
لهف قلبي لعف زبعت نا 
لهف قلبي لفاطم خيفة السب 
لهف قلبي لأم كلشوم والخدٌ 
زعي تدعوياوا جد بانسين 
ثم تشك وإلى النبي ودمسع ال 
ج ةياج دُلوتراناسبايا 
عد إلم يفد ذلك النص 
جد لم تقبل الوصية في الأ 
أينعيناكوالحسين قتيل 
لاترى سبطك المفدّى طريحاً 
لوكرات ا تقاف تنالد سات 
لوتراناحسرى وقد أبرزتمنا 
بأبي الطاهرات تحدى بهن ال 


بأبي رأس نجل فاطمةيشا 


اسمن أزكن الورى نجاراعلى 
هاجفوني لما أصبت به قرحى 
أين قلب الشجي والفارغ البا 
انا رقش وسيضك الثر 
ليت إني فداك لوكان بالعب 


وحشئ لشت فيا لهيتٌ؟ 
وعين دموعه الاتصوبٌ ؟ 
35 لقىّ والجبين منهتريبٌ 
صرعتهم أيدي المناياوشيبٌ 
سل » وحسرى خخمارها منهوب 
ياأبي وهوشاخص لايجيبٌ 
يقلظى والشعرسته ضيبت 
وي اليتامى ودمعها مسكوب 
ي تخفت وقلبهها مرعوب 
دَانِ منهاء قد خدّدتها الندوبُ 
يامغيثي قد برحتني العطرت 
معين في خدها الأسيل عت 
قدعرتنابكربلاءالكروبٌ 
سخ » وذاك الشرهيب ٠‏ والترغيبٌ 
ل » ولم يرحم الوحيد الغريب 
وعلي مغلل مضروبٌ ؟ِ 
عنازيا وال رامث هسليت 

سن العدى . بدو ات ار 


سعيس 000 دري 


ل ؟ وأ بن المبز والتسجدرية ؟ 
زىٍ بادء. وقدعلاه قضيب 
د نلك العراي؟ لشي الشف 


14 : 8 
أظهروافيك حق د ب در ومن قب 
باق عدن ال مدعف د 
بت معرزارم برى الودفي القر 
أن جستمية الإلته على الخَل 
لثناكم شناهت وجوه ذوي النص 
وله رحمه الله تعالى قوله 3 


سجعت فوق الغصون 


فاستهلتسحسأجفا 
غردت . لاشجوهاشج 
وة يله فلت لعينا 
ماشجى الباكي طروباً 
حنٌّ لي أبكي دم 
لغريب نازح الذا 
لتريبالخةداميال 
ومنها : 
يابني طه.ء وياسيها 
بكماستعصمتمن 
فإذا حفت فأنتم 
و عليكمثقل ميزا 
فاحشرواالعبد (اللخليعي 
وإليكم ا راك 
يا حجاب الله . والمخ 


2 


0 
فيك داريت أناسا 


ل دُعواللهدى فلم يستجيبوا 
سب (الخليعي) مستهام طروب 
بى وجو بأوإرئكم مخنصوبٌ 
ع وانتم م للطالب المطلوب 
بل أعمالنا» و الذنوب 
سب ء وشقت من النفور القلوب 


للقرينٍ 

ني وهرّتني شجوني 
0 #ولاخبت حنيني 
ياورق بالنوح اسعديني 
كشجى الباكي الحزين 
عوض التدهم الهتون 
ر باق سن معحعينلن 
وجه مرضوض الجبينٍ 


فاقدات 


55955 وحمء ونون 
تورات تسسدوني 
52 ان ذات ال 


شعر أبي الحسن الخليعي 


0 
إتقوا إن اللتتفو شن 
ولأوصافك ورت 
ومتعاذ” “الله اننا ال 
4 

واساوىي بين مفضا 


وله يرثي البطل الهاشميّ الشهيد مسلم بن عقيل سلام الله عليه قوله : 

ألمسلم بن عقيل قام الناعي ؟ لمّااستهلت أدمعالأشياع 
مولى دعاهوليهوإمامه فأجصاب دعوت ه بسمسع بام : 
حفظ الوداد لذي القرابةفاقتنى ١‏ شرفاعلى الأهلينوالأتباع 
أفديهمنحرّنقيَ طاهر ماضالعزيمةساجدركاع 
لهفي لمسلم والرّماح تنوشه لا بالجزوع لهاولا المرتاع 
حتى إذا ظغفرت به عصب الخنا2 من بعدمعتركوطولنزاع 
جاؤوا به نحو اللّعين ففاظه بالقولمنئبت الجنان شجاع 
وإلى ابن سعدٍ بالوصيّة مبطناً أفضى فأظهرهابلؤم طباع 
وهوىمن القصرالمشوممهللاً ومكبراً يجلوصدى الأسشع 
لهفي لسيفٍ من سيوف «محمد» عبثالفلولبحةهالقطاع 
لهفي لمزج شرابه بنجيعه لهفي لمسقطثغره اللماعٍ 
لهفي له فوق التراب مجدّلاً دامي الجبين مهشمالأضلاع 
مولاي يا بن عقيل يومك جاعلٌ حبّالقلوب دري ةالأوجاع 
جادت معالمك الدّموع بريُها 2 وسقى الحميم بواطن الأبداع 
وسقى بنعروةهانياغدق الحيا فلقد أصاخ إلى نداء الداعي 
ياسادةمازلتمذعلقتيدي هدم احائظ وكهمع ارعس 


مولاكم «الخلعيّ »رافع قصة يشكوسموم عقارب وأقفاعي 

ولعت للوتر جم على تماد كبر ة كلها في العترة السطاس يدها ورثاءً لو 
تجمع لجاءت ديواناً فخمأ وإليك فهرستها . توجد في مجاميع مخطوطة بالنجف 
الأكرفة ةو احوى :لاط المشرفة : 


لم أبك عافي دمنة وطلول 
أضرمت نارقلبي المحزونٍ 
طلاب العلى بالسمهريٌ المقوم. 
جعلت النوح في عاشوردابي 
ياعينبالدمعالغزير 
أرقي لامو «اللسييى 
عرّج على أرض كربلاءٍ 
ذكرت المصارع في كربلا 
أالحاظ ساكنةالخبا 
فرط وجدي قد حلالى 
ليته زار سانا 
زاد همي وشجوني 
طال حزني واكتشثابي 
ماح سرح المسسدية 
ماذا يريد النوى من قلبى العانى ؟ 
أكفكف دمعي وهولا ب الوكفا 
سلام الله ذي الحجب 
قل ولاتخش في المعادأثاما 
ويقول فيها : 

وتناسى العهد المؤكد في خم 
لم اطل في عرصةالدّمن 


وشموس ركب أذنت ب رحيلٍ 
صادحات الحمام فوق الغصونٍ 
وضرب الطلى مرمى إلى كل مغنم, 
فزادأليموجدي واكتئابي 
جودي على الطهسر المزورٍ 
لا لبرق ‏ حاجر ىَِ 
وامزج الدّمع بالدمهءٍ 
فزادبقلبي عظيم البلا 
فتكت ك|ممقل الظبا؟ 
ا ممكالق وحاالتي؟ 
فاهتدى جفني المناما 
وجما مودي جفوني 
فجعلت النوح دابي 
فرط وجدي وغرامي 
أما تناهت صبابات وأشجاني ؟ 
وأخفي غرامي والصبابة لا تخفا 
على الزوار في رجب 
لاسقي شانئي على غماما 


ولم ترع للوصيّ ذماما 
وقفةالباكي على السكن 


الظاهر العلم الإمام 
وعفى وغيّره الجديد وأمحلا 


يا زائرا حرم الوصي 

يبغي بزورته الرّضا 

لم أبكربعاًللاحبّة قد خلا 

توجد هذه القصيدة في (بحار الأنوار) للعلامة المجلسي 
ووقفنا للمترجم على قصائد في رثاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه في 
مجموعة كبيرة بالكاظمية المشرفة غير ما سبق فهرستها : 


اج ٠١‏ ص 538 3 


ياعينلالمرابعوخيام أوددتبساكنهايدالأيام 
ياعين لا لخلوٌ الرّبع والدّمن باكي الرّزاياسوى الباكي على السّكن 
سل جيرة القاطنين مافعلوال"» وهل أقاموا بالحي أمرحلوا؟ 
ألعين عبرى ودمعهامسفوحٌ والقلبمنآلمالأسى مقرو 
أعاذلي !ذكر كربلا حزني فسمٌ دمعي كالعارض الهتنٍ 
ألا مالجفني بالسّهادموكل وقلببي لأعباءالهوىيتحمل؟ 
لم ايداك ريع ذارس فرصت أضحت معارفه من التكراتٍ 
لم أبك من وقففةعلى الدَمنٍ ولا كن نأى ولا سكن 
هاج حزني وزادحر لهيبي وشجاني ذكر القتيل الغريب 
جفونلاتملمنالهمولٍ وجسمٌ لايفكمن التحول, 
ماهاجني ذكرمربعخصب2 ولاشجاني وجدي ولا طربي 
مالدمعي لم يطف حرغليلي للقتي لالظامي ؟وأيٌّقتيل 
هاج حزني وغليلي ‏ ذكر مطنحاد قتيلٍ 
هجرت مقلتي لذيذكراها لمصابالشهيدمنآلطاها 
ووجدت عند الشيخ العلامة السّماوي قصائد للمترجم في رثاء اللإمام 
السبط عقتف مستهلها : 
عذرتك لوتجدي ملامةلوّم على اللوم للمضني الكثيب المتِيم. 


)١١(‏ توجد هذه القصيدة والقصيدة الثامئة والعشرون في الجزء الثالث من تحمة الأزهار للسبّد 


لست ممّن يبكي رسوماً محولا ودياراً أعفى البلا وطلولا 

فجموع أبيات ما وقفنا عليه من شعر المترجم : 11653 بيتاً . 

لفت نظر : 

توجد في «أعيان الشيعة) ج "١‏ ص 5:4 لخدن تحت عنوان : الشيخ حسن 
الكلمئ 1 ذكرت لاخيسية أبات من يال ةاشاعرها الشليفق الى اسلقتاها برمتها 
مطلعها : 

أىّعذرلمهجةلاتذوبٌ | وحشىلايشبفيهالهيبٌ؟ 

وستة وعشرون بيت من قصيدته الرَائيّة في مدح أمير المؤمنين أولها : 

وقد مر أن القاضي ذكر منها في مجالسه للمترجم ستة وثلاثين بيتأء واحتم| 
سيّد (الأعيان) كون الشيخ حبتن هذا ولك ترا أ أن السشيخة متحرفة . والصوات 
أن الشعر المنقول هناك المنتزع منه العنوان المذكور كله للمترجم له . والحسن 


أيه )حمر 
1 


إن لم أفض في المغاني ماء أجفاني 3 
وكيف لايهمل الدّمع الهتوذفتى 
ياربّةالسجفهلاكنت قاضية 
لوكنت في عصربلقيس لّماخلبت 
ياقلب كم بالحسان البيض تجعلني 
ولي بودٌأميرالنحل«دحيدرة) 
+ هات الحديك سسرق عن هناقبه 
مردى الكماة » وفتاك العتاةء وهط 
متى بض ا ته الإسلام إذهدم ال 
سائلبهيوم احد والقليبٍوفي 
ويومصفينولألباب طائشة 
ويوم عمروبن ود حين جلله 
وفي «الغدير: وقد أبدى النبي له 
إذقال :من كنتمولاه ف أن تله 
انزلتمني كماهارونانزلمن 
وآية السست 3 ردك تعساذرة 


/51 - السريجى الاوالى 
المتونى سنة 76١‏ تقريباً 


جقنجا «ممط حم :تصنت مجسنم وسعد ه20 


فماأفظ إذن قلبي وأجفاني ؟ 
أمسى أُئير صبابات وأحزان ؟ 
دشا وا كلش عر مطل :رلجان؟ 
متسس كا وار تمان 
بدشيمترا #والنينن ع ذاليتيسانى 
شغ ل عن الله ووالإط راب الهاني 
ودع حديشربى نجإونعمانٍ 
طال الهبات ., وامن الخائف الجاني 
أصنام أكرم بهمن هادم بان 
وفى خنينإذاالتفًالفريقان 
لديا ده وكين نال افيراة 
مناقباًأرغمتذا البغضة الشاني 
مزلت سه اله موادي كل حندان 
موسى ولم يك بعدي مرسلئاني 
غرّاءأقصرعنهاكلإنسان 


وإِنَّفيقصّةالأفعى ومكمنه 
وقصّة انظافرال هجوي بيفة 
واسأل به يوم وافى ظهرمتبره 
فقال :خلوالهنهجاولاتجدوا 
فلجاء حت زفق أعحوادهقيدرة 
من غيره بطن العلم الخفيّ ؟ ومن 
ومن وقت نفسه نفس الرّسول وقد 
ومن تصدّق في حال الرّكوع ولم 
منكان في حرم الرحمن مولده 
من غيره خاطب الرحمن واعتضدت 
طن الرايةالغرّاءإذربيدت 
كوك كانت عونت ؟ِ 
م نأنزلالوحي في أنلايسدّله 
ومن به بلغ تمن بعدأوبتها 
ومن تظلّم طفلاً وارتقى كتف ال 
ومنيقول : خذييانار ذا وذري 
من غسّل المصطفى ؟ من سال في يده 
ومن تورك متسن الرّيح طائعة 
حتى أتى فنية الكهف الذين جرت 
فاستيقظوائم قالوابعديقظتهم 


مايتبع الشعر : 


في الخ هديا لذي بغض وارعان 
لكتير اومن مور مان 
والناس قدفزعوامن شخص ثعبان 
بأسابتمكينه قصدي وإتياني 
مهمه ما بلسان الخاضع الجاني 
سواه قال : اسألوني قبل فقداني ؟ 
وافى الفراش ذووكفروطغيان ؟ 
يسجدكما سجدت قوم لأوثان ؟ 
وحاطه الله من 6 وعدوان ؟ 
به التكيوة ة في تبسر وإعلان ؟ 
نار الوغى فتحاماها الخميسان ؟ 
والعين بعد ذهاب المنظر الفانى ؟ 
باب وقد سك أبواب لإخوان ؟ 
براءةٌ لأولي شرك وكفران؟ 
مختار خير ذوي شيب وشبّان ؟ 
هذاو بالك أس يسقي كل ظمآن ؟ 
اليل قد كارت لو و 00 
تجري بأمرمليك الخلق رحمان ؟ 
على مراقدهم أعصرار أزمان 
أنت الوصي على علم وإيقان 


في هذه القصيدة إشارة إلى لمّة من فضائل مولانا أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وقد بسطنا القول في جملة مهمّة منها في الأجزاء السابقة ونذكر هنا ما أشار 


إليه شاعرنا بقوله : 


من كانفي حرم الرحمن مولده 


وحاطه اللهمن بسأس وعدوان ؟ 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة 011111005 1 1 1 1 701 0 


يريد به قضّة ولادته صلوات الله عليه في الكعبة المعظمة . وقد انشقٌّ جدار 
البيت لام فاطمة بنت أسد فدخلته ثم النأمت الفتحة . » فلم تر تزل في البيت العتيق 
حتى ولدت مشرف البيت بذلك الهبوط الميمون 3 وأكلت من ثمار الحا ٠»‏ ولم 
ينفلق صدف الكعبة عن درّه الدريٌ إلا وأضاء الكون بنور محيّاه الأبلج . وفاح في 
الأجواء شذى عنصره الأقدس . وهذه حقيقة ناصعة أصفق على إثباتها الفريقان , 
وتضافرت بها الأحاديث » وطفحت بها الكتب ». فلا نعباً بجلبة رماة القول على 
عواهنه بعد نص جمع من أعلام الفريقين على تواتر حديث هذه الإثارة . 

قال الحاكم في «المستدرك» ج ‏ ص 487 : وقد تواترت الأخبار أن فاطمة 
بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة . 

وحكى الحافظ الكنجي الشافعي في (الكفاية) : طريق إبن النجارعن الحاكم 
اراد ليلة الجمعة 0 ثلاثين من عام القيل ولم 
يولد قبله رلا بعذه مولودٌ فى بيت الله الحرام سواه إكراماً له بذلك 2 وإجلالاً لمحلّه 

في التعظيم . 

وتبعه أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الشهير بشاه ولي الله والد عيد العزيز 
الدهلوي مصئف (التحفة الاي عشرية في الردٌ على الشيعة) فقال في كتابه [إزالة 
الخفاي]. تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد 0 أمير المؤمنين علياً في جوف 
لع ا دم 

قال شهاب الدين السيّد محمود الآلوسي صاحب التفسير الكبير في [سرح 
الخريدة الغيبيّة في شرح ال لقصيدة العينيّة] لعبد الباقي أفندي العمري ص ١١‏ عند 
قول الناظم : 

أنت العليٌ الذي فوق العلى رفعا مطوة ةقب ]ليت دوعي 

وكولن الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمرٌ مشهور في الدنيا وذكر في كتب 

الفريقين السنة والشيعة - إلى أن قال : ولم يشتهر وضع غيره كرّم الله وجهه كما 


الغدير ج 


اشتهر وضعه بل لم تتّفق الكلمة عليه » وما أحرى بإمام الأئمّة أن يكون وضعه فيما 
هو قبلةٌ للمؤمنين ؟ وسبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين . 
وقال في ص /١‏ عند قول العمري : 
وأنتأنت الذي حطت لهقدم6 في موضعيده الرّحمن قدوضعا 
وقيل : أحبٌ عليه الصّلاة والسّلام (يعني علي أن يكافىء الكعبة حيتٌ ولد 
في بطنها بوضع الصنم عن ظهرها فإنها كما ورد في بعض الآثار كانت تشتكي إلى 
الله تعالى عبادة الأصنام حولها وتقول : أي ربٌ حتى متى تعبد هذه الأصنام 
حولي ؟ والله تعالئ يعدها بتطهيرها من ذلك . 1ه . 
وإلى هذا المعنى أشار العلامة السيّد رضا الهندي بقوله : 
لماهدعاك الله قدماًلآأن ‏ تولدفىالبيتفّيته 
كك نووني مركويكاة ٠‏ “ردن اتانيه يس 
ويجدها القارىء من المتسالم عليه من فضائل مولانا أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه في غير واحد من مصادر القوم منها : 
١‏ مروج الذهب ج ؟ ص " تاليف أبي الحسن المسعودي الهذلي . 
١‏ - تذكرة خواصٌ الآمة ص 7 تأليف سبط إبن الجوزي الحنفي . 
* - الفصول المهمّة ص ١4‏ تأليف إبن الصّباغ المالكي . 
؛ - السيرة النبويّة ج ١‏ ص ١0١‏ تأليف نور الدين علي الحلبي الشافعي . 
شرح الشفاج ١‏ ص ١١١‏ تأليف الشيخ علي القاري الحنفي . 
7 مطالب السؤول ص ١١‏ تأليف أبي سالم محمد بن طلحة الشافعي . 
محاضرة الأوائل ص ١١١‏ تأليف الشيخ علاء الدين السكتواري . 
/ - مفتاح النجا في مناقب آل العبا تأليف ميرزا محمد البدحشي . 
4- المناقب تأليف الأمير محمد صالح الترمذي . 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة ادع مافس اواط وه الوو ا 

. مدارج النبوة تأليف الشيخ عبد الحقّ الدهلوي‎ - ٠ 

. تأليف عبد الرّحمن الصفوري الشافعي‎ 7١5 ص‎ ١ نزهة المجالس ج‎ - ١ 

. تأليف شاه محمد حسن الجشتي‎ 17١١ آيبنه تصوف ط ص‎ - ١ 

- روائح المصطفى ص ٠١١‏ تأليف صدر الدين أحمد البردواني 

- كتاب الحسين ج ١‏ ص ١١‏ تأليف السيّد على جلال الدين . 

6 - نور الأبصار ص 76 تأليف السيّد محمّد مؤمن الشبلنجي . 

1 - كفاية الطالب ص77 تأليف الشيخ حبيب الله الشنقيطي . 

وأما أعلام الشيعة فقد ذكرت منهم هذه الأثارة أمّة كبيرة منها : 

4 العس ابن متشي الدع القن فى تازيه اق الذي القددوندية :إل 
الصّاحب بن عباد سنة 1/8 , وترجمه إلى الفارسيّة الشيخ الحسن بن علي بن 
الحسن القمي سئة 810 , راجع ص 11١‏ من الترجمة . 

” - الشريف الْرْضى المتولق اشنة* لسري الور لي 2181 711 
ذكرها في خصائص الأئمّة وقال : لم نعلم مولوداً في الكعبة غيره . 

- شيخ الآمة معلّم البشر أبو عبدالله المفيد المتوفى سنة 51 في المقنع , 
ومسار الشيعة ص ١ه‏ ط مصر » والإرشاد ص ” وقال : لم يولد قبله ولا بعده مولود 
في بيت الله سواه , إكراماً من الله جل إسمه بذلك . وإجلالآً لمحله في التعظيم . 

؛ ‏ الشُريف المرتضى المتوفى 475 [مرّت ترجمته في ج 4 ص 774 
8 ذكرها في شرح القصيدة البائية للحميري ص 0١‏ ط مصر وقال : لا نظير له 
في هذه الفضيلة . 

نجم الدَّين الشريف أبو الحسن علي بن أبي الغنائم محمّد المعروف 
بابن الصّوفي ذكرها في كتابه (المجدي) المخطوط . 

- الشيخ أبو الفتح الكراجكي المتوفى سنة 454 في «كنز الفوائد» 


. ١١6 ص‎ 


- الشيخ حسين بن عبد الومّاب معاصر الشريف المرتضى في (عيون 

4 - شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 41٠0‏ في التهذيب 
ج ؟ . ومصباح المتهجد ص 510 . والأمالي ص 85-8١‏ . 

4 أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى سئة /51 صاحب 
١)‏ مجمع البيان) في (إعلام الورى) ص 67 وقال : لم يولد قط في بيت الله تعالى 
مولودٌ سواه لا قبله ولا بعده . 

١ إبن شهراشوب السّروي المتوفى سئة 088 في (المناقب) ج‎ ٠ 
. © ص 709 . وج "5 ص‎ 

-١‏ إبن البطريق شمس الدين أبو الحسين يحبى بن الحسن الحلي المتوفى 
سنة 500 في كتابه (العمدة) وقال : لم يولد قبله ولا بعده مولودُ في بيت الله 
واف 

١‏ رضي الدّين على بن طاوس المتوفى سنة 114 في كتابه «الإقبال» 
ص ١5١‏ . 

١‏ عماد الدين الحسن الطيري الآملى صاحب «الكامل» المؤلّف سنة ه/ا+ 
في كتابه (تحفة الأبرار) في الفصل الثامن من الباب الرابع . 

4 بهاء الدين الأربلي المتوفى سنة 147 [مرّت تسرجمته في ج ه 
ص 55:] في كتابه [كشف الغمة] ص ١9‏ وقال : لم يولد في البيت أحدّ سواه قبله 
ولا بعاد » وهي فضيلةٌ خصّه الله بها إجلالاً له . وإعلاءً لرتبته » وإظهاراً لتكرمته . 

١‏ - أبو عليّ ابن الفتال النيسابوري المترجم في كتابنا «شهداء الفضيلة) 
ص 77 ذكرها في [روضة الواعظين] ص /ا” . 

5 هندوشاه بن عبدالله الصاحبي النخجوانى فى [تجارب السَّلف] 
ص37 . 

١١‏ - العلامة الحسن بن يوسف الحلّي المتوفى سنة 7 فى كتابيه : كشف 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة الما اس كر ارخ عا ص لطامااو فاه ا 1 
الحقٌ » وكشف اليقين ص ه ونص على أنه لم يولد أحدٌ سواه فيها لا قبله ولا 
بعذه . 

8 - جمال الدّين ابن عنبة المتوقى سنة 478 في «عمدة الطالب» ص 8١‏ . 

9 - الشيخ علي بن يونس العاملي البياضي المتوفى سنة 417 في «الصّراط 
المستقيم» . 

1 - السيد محمد بن أحمد بن عميد الدَّين على الحسيني ٠‏ في «المشجر 
الكشاف للسادة الأشراف» ص 77١‏ ط مصر . 

١‏ - الشيخ تقيّ الدين الكفعمي الآتى ترجمته فى هذا الجزء إن شاء الله 

أحمد بن محمد بن عبد الغفار الغفاري القزويني في «تاريخ نكارستان» 
المؤلّف سنة 444 ص ٠١‏ طاسنة 1748 . 


«شهداء 7 ص ١7١‏ في 00 : 0 الحىّ . 

4 - الشيخ عبد النبيّ الجزائري المتوفى سنة ٠١7١‏ في «حاوي الأقوال» . 

0 - الشيخ محمد بن الشيخ علي اللاهيجي في «محبوب القلوب» . 

5 - المولى المحسن الكاشاني المتوفى سنة ٠١4١‏ في كتابه «تقويم 
المحسنين» . 

0 00 نظام اسدين محمد بن الحسين التفرشي الساوجي تلميل شحنا 
القَيّم «ضياء العالمين» وقال 50 557 8 ال الأول ” 


4 - السيد هاشم التوبلي البحراني ماحب انالف لتم التشرى مقة 
7 في «غاية المرام» وقال : بلغت حدٌ التواتر معلومة في كتب العامة 


والخاصة . 

العلامة المجلسى المتوفى سنة ١١/١١١١‏ في جلاء العيون ص /١‏ 
فقال ما معناه : مشهورٌ بين المحدّئين والمؤرّخين من الخاصة والعامة . 

. في «الأنوار النعمانية»‎ ١١1١7 السيّد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة‎ ١ 

9 السيد علي خان الشيرازي ٠١/١١١8‏ في والحدائق الندية في شرح 
الفوائد الصمدية») . 

8 السيّد محمّد الطباطبائي جد آية الله بحر العلوم الفارغ عن بعض تآليفه 
سنة ١١73‏ في رسالته الموضوعة لتواريخ مواليد الأئمة ووفياتهم . 

4" - السيّد عبّاس بن علي بن نور الدين الموسوي الحسيني المكي المتوفى 
89 في كتابه ونزهة الجليس» ج ١‏ ص 588 . 

6 أبو على الحائري المتوفى سنة ١5١6‏ في رجاله الدائر «منتهى المقال» 
ص 535 . 

- السيّد محسن الأعرجى المتوفى سنة ١١1/‏ فى «عمدة الرّجال» . 

807 - الشيخ خضر بن شلال العفكاوي النجفي المتوفى سنة ١700‏ في مزاره 
المسمّى بأبواب الجنان وبشائر الرّضوان . 

0ك اليد حيدل اللحينئ الخسيق الكقاظمئ المتوفى سلة 150"فى: وعمدة 
الزائر» ص 05 . 

89 السيد مهدي القزويني المسوفى سنة ١٠١٠١‏ في «فلك النجاة» 
عن 351 . 
السّلاطين» ج ؟ فقال ما معناه : مشهور كالشمس في رائعة النهار . 

١‏ - المولى السلطان محمد بن تاج الدين حسن في «تحفة المجالس» 
ص 88 ط سئة ١727/54‏ . 


ولادة أمير المؤمئين في الكعبة انق رو 1 ل مات رك انوي كو ا ل :45 

؟ - السيد ميرزا حسن الزنوزي نزيل خوي في كتابه الضخم «بحر 
العلوم» . 

“4 - الحاج المولى شريف الشرواني من تلامذة السيّد العظيم صاحب 
الرّياضٍ في كتابه : الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب . 

4: - المولى على أصغر البروجردي في عقائد الشيعة ص "١‏ ط سنة 
١351‏ . 
ص الا . 
الضرت فق أنسات العرب» . 

- الحاج الشيخ عبّاس القميّ المتوفى سنة 1804 في [سفيئة البحار] ج ؟” 
ص 559 . 

8 - السيّد محسن الأمين الحسيني العاملي في [أعيان الشيعة] ج 7 ص ” . 

4 - الشيخ جعفر نقدي في كتابه [نزهة المحبين في فضائل أمير 
المؤمنين متف ] ص 8-7 . 

٠‏ شيخنا الأوردبادي ألّف في الموضوع كتاباً فخماً » وقد أغرق نزعاً في 
التحقيق ولم يبق في القوس منزعا . وإليك فهرست عناوينه . 

. حديث المولد الشريف وتواتره‎ ١ 

5 5 

؟ ‏ حديث الولادة الشريفة مشهور بين الامة . 

# نبا الولادة والمحذثون . 

- حديث الولادة والنسابون . 


ه حديث الولادة والمؤرخون . 


1 حديثث الولادة والشعراء : 
/ا ‏ حديث الولادة والإجماع عليه : 
الف القافي أبن التشدرى كتانا ف وله اير المرمي تقس كيا ذكره 
النجاشي وشيخ الطائفة » ورواه أيو محمّد العلوي الحسن بن محمد عن حجر بن 
محمّد السَّامِي عن رجاء بن سهل الصنعاني عن أبي البحتري كما في تاريخ 
الخطيب البغدادي ج /ااص 119 . 
وذكر النجاشي في فهرسته ص 77/4 كتاب [مولد أمير المؤمنين لشيخنا إبن 
بابويه الصّدوق] . 
وقد نظم هذه الأثارة كثيرون من أعلام الشيعة الفطاحل وشعرائها الأفذاذ 
نظراء : 
١‏ السيّد الحميري المتوفى سنة 0107# وقد مرت تترجمته في ج ؟ 
ص 5"١‏ - 578 قال : 
ولدتهفي حرم الإلهوأمنه والبيت حيث فناؤهوالمس جد 
بيضاء طاهرة الثيانس كريمة طابت وطاب وليدها والمولد 
مالفّفىي خحرقالقوابلمثله إلآاابنآمنةالنبيٌ «محمّد» 
١‏ - محمد بن منصور السّرخسي . ذكرها في أبيات توجد في مناقب ابن 
شهراشوب ج ١‏ ص 750 . 
٠‏ نحواجه معين الدين الجشتي الأجميري المتوفى 385 . 
؛ - المولى الرومي العارف الشهير المتوفى سنة 59/7 . 
المولى محمّد بن عبدالله الكاتبي النيسابوري المتوفى سئة 889 . 
المترجم في مجالس المؤمنين . 
١‏ - المولى أهلي الشيرازي المتوفى سنة 447 . 


ولادة أمير المؤمئين في الكعبة 8 ا اا ااا ا 1211001101 

- ميرزا محمد علي التبريزي المتخلص في شعره ب وصائب» من شعراء 
عهد السَّلطان سليمان المتوفى سنة 414 له قصيدة يمدح بها الكعبة المشرّفة ويذكر 
مزاياها وعد منها ولادة أمير المؤمنين بها توجد في كتاب [الخزانة العامرة] صحيفة 
1 . 

8 - السيّد محمّد باقربن محمّد الحسينى الأسترابادي الشهير بداماد المتوفى 
سنة 3141 

4 - المولى محمّد مسيح المعروف بمسيحا الفسوي الشيرازي المتوفى سنة 
7 الآتي شعره وترجمته في شعراء القرن الثاني عشر . 

٠‏ السيّد نصرالله المدرّس الحائري الشهيد سنة 1١١‏ , أحد شعراء 
الغدير يأتي في شعراء القرن الثاني عشر . 

١‏ المولى رضا الرّشْتي المتخلّص في شعره ب «المحزون» في مثنوي له. 

. ميرزا نصرالله المتخلص ب «الشهاب»‎ - ١١ 

1 اريت محمد بن قلاح الكاظمي أحد شعراء الغدير يأتي شعره 
وترجمته في محلهما » ذكرها في قصيدته الكرارية . 

6 - الشيخ حسين نجف المتوفى سنة 1701 » أحد شعراء الغدير يأتي شعره 
وترجمته في شعراء القرن الثالث عشر قال في قصيدته الكبيرة . 

لميشاركهفي الولادةفيه مكوة الت مكل كيلا انياها 

علم الله شوقها لعلى علمهبالذي بهمنهواها 

اليك يك القناةةوكجيين فأراها حبيبهةه ورآها 

فاكتستمكةبذاكافتخاراً وكذاالمشعرانيعدمناها 


الغدير ج - 5 


م218 موي دتري و تي نامرع 17 2 بو ولو الخ أو ال ملا اسفن م1 لقي امحم ته لخ مف ع ا 
بل به الأرض قد علت إذحوته فغدت أرضها مطاف سماها ؟ 
أوَماتنظرالكواكيليلاً وإنهاراتطوف حول حماها؟ 
وإلى الحشرفى الطواف عليه وبذاك الطواف دام بقاها 
5 - ميرزا عبّاس الدامغانى المتخلص ب «نشاط» الهزارجريبي المتوفى سنة 

01 


-١‏ السيّد محمّد تقي القزويني المتوفى سنة 177١‏ , أحد شعراء الغدير 
تأتي ترجمته في شعراء القرن الثالث عشر . 
الشيخ حسين بن علي الفتوني الهمداني العاملي الحائري » من شعراء 
الغدير يأتي ذكره في القرن الثالث عشر . 
50-- الحاج محمد خان المولود سنة ١555‏ المتخلص دحي في ديوانه 
المطبوع . 
الحاج فيرزا اسفاعيل الشيوازئ القتوفى سدة 306 ع أحد را 
الغدير من حجم الطائفة يأتي ذكره في شعراء القرن الرابع عشر له يل توت 
في المولود المقدّس ألا وهي : 
زقد القن نزدهة رفذدا. تلاق نيه تشفي سفمى 
طرب الصبٌعلى وصل الحبيبٌ ‏ وهنى العيش على بُعدالسرقيبٌ 
وفني صن أكؤس الراح النصيب2 وائتني توم أبهالامفردا 
فالهنا كل الهنبافضي الستوأم 
آتني الصهباءنارأذائبة كثلتهاقبسا لاهبة 
واسقنيهاوالندامى قاطبة فلعمريإتهاري الصّدى 
ازاز بالتمفامي تمن 
مساأحيلي الراحمن كف الملاح 2 هي روح هي روح هي راح 
فأدرها في غدو ورواح لكا عفد سرد 
رصعتها حبتبٌ كالأًنجم 
حبذا آناء لق فدات أدركت نفسي بها ماأملت 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة ا اا 


وضعت أمُالعُلى ماح مات طاب أصلا وتعالئ محتدا 
فالكا .تبقكن. .ولا لا 
آنست نفسي من الكعبة نور مثلماآنسموسى نار طور 
يوم غشى الملا الأعلى سرور قرعالتّمعنداءكندا 
شاطىء الوادي طوى من حرم 
ولدت شمس الضحى بدرالتمام فانجلتعنادياجيرالظلام 
ناد : يابشراكمهذاغلام وجههفلقةبدريهتدى 
بسنا أنواره في الظلم 
2 ا اا ل 2 5 الها 
فحا عدوا ةلا فين سعنة: انل الأتعدة عرزت تعدا 
إذ تجلى نوره في آدم 
ده اد الجر وتجلَى وجهربٌ العالميِنْ 
وبدامصباح مه مشكة اليقين ا 0 
فانجلى ليل الضّلال المظلم 
تسسخ الابيد مننفي ترى فأراناوجهه رب الورى 
ليتموسى كاذفينافيرى ماتمناههبطورمجهذدا 
هل درت آم العلى ماوضعت أمدرتثدي الهدىماأرضعت ؟ 
أمدرت كف النهى مارفعت؟ أمدرىربٌ الحجى ماولدا؟ 
سيد فاق على كلّالأنام كانإذلا كائنٌ وهوإمام 
شرّفالله بهالبيتالحرام حينأضحىلملاهمولدا 
فوطا تربته بالقلم 
إذيكنْيجعال البنونة وتعالىْعمّايصفون 
فوليدالبيت احصرئ أنيكون. نولي البيت حقاولذا 
ل سير لا ولا ابن مريم 


الغدير ج - > 


هوبعد المصطفى خير الورى2 منذرىالعرش إلى تحت الشرى 

قدكس علياؤهامّالقرى غرّةتحميحماهاابدا 

حيث لاا يدنوه من لم يحرم 

سبق الكون جميعاًفي الوجود وطوىعالم غيب وشهود 

كلبياق الكولمو ببشاء هوق ١‏ .]د فين البكياتين هذا 

0 ود الله* هيدر الأتتعم 

لاعف السرسين مت سيا البعر 

وجهدفي فلك العلياقمر فبهلابالنجوميهتدى 

نحومغنه لنيل المغئتم 

هو بدر وذراريه بدور ماع نظليم أ الج هعور 

كعبة الوفادفي كل الشهور فازمننحوفناهاوقفدا 

حمطا منه أو لعفا 

ورثواالعلياءق دم امن قُصي ونزار ثم فهر ولوي 

لايبارى حيّهم قطابحي وهمأزكى البرايامحتدا 

وإليهم ل 7 ينلتمي 

أيُها المرجي لقاهفي الممات كلموت فيهلقياكحياة 

فايرا منه بأوفى النعم 

. ميرزا أبو القاسم الحسيني الشيرازي‎ - ١ 

7١‏ - سراج الدّين محمد بن الحسن القرشي التميمي العدويٌ الأمويٌ 
المعروف بفدا حسين الهندي . نظم مكرمة الولادة الشريفة في قصيدته العلويّة 
الكبيرة المطبوعة البالغة ١4١١‏ بيتا المسمّاة بالنفحة القدسيّة ص 8" . ١9/8‏ . 

- ميرزا محمّد تقي الشهير بحجّة الإسلام المتوفى 117 ء في ديوانه 
المطبوع ص 73٠١ . ١95‏ . 

5 - الشاعر المفلق محمّد اليزدي المتخلّص في شعره ب (جيحون) المتوفى 
حدود 1218 . في ديوانه المطبوع . 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة ال سن نويه اب و 5 

- السيّد مصطفى بن الحسين الكاشاني النجفي دفين الكاظميّة المتوفى 
١7‏ أحد شعراء الغدير » يأتي شعره وترجمته في شعراء القرن الرابع عشر . 

7 - الحاج ميرزا حبيب الخراساني المترجم في كتابنا (شهداء الفضيلة) 
ص 158١‏ : 

7 - الشيخ علي الملقب بالشيخ الرئيس الخراساني المتوفى حدود ١7١‏ 
في منظومته المسماة ب [تنبيه الخاطر في أحوال المسافر] ص 4 . 

- الشيخ محمود عبّاس العاملي المتوفى سنة "1701 , أحد شعراء الغدير 
بأتي . 

السيّد حسن آل بحر العلوم المتوفى سنة ١1200‏ , من شعراء الغدير 
يأنى ذكره في شعراء القرن الرابع عشر . 

الحاج الشيخ محمّد الحسين الأصبهاني المتوفى سنة 18١‏ , أحد 
شعراء الغدير الآتي ذكره في شعراء القرن الرابع عشر . 

١‏ السيّد مير علي أبو طبيخ النجفي المتوفى سنة 111 , أحد شعراء 
الغدير يأتي شعره وترجمته : 

7" - السيّد رضا الهندي النجفي المتوفى سنة 157 » من شعراء الغدير 
بأتيى ذكره في شعراء القرن الرابع عشر . 

86 _ السيك محسن الأمين العاملى » أحد شعراء الغدير يأتي ذكره . 

5" - الشيخ ميخمل صالح المازندراني 3 أحد شعراء الغدير يأتي ذكره 1 

0 الشيخ ميرزا محمّد على الأوردبادي » أحد شعراء الغدير يأتي ذكره » 
نظمها فى غير واحدة من قصائده , وممًا قال فيها قوله يمدح به أمير 

سبق الكرام فهاهملمد يلحقوا في حلبة العلياء شأوكميته 


ويك و توا موقتل وتو أو قو لوأ اع ملس ا لوا ل وا ل 6ل مقي لق بورع ارو عع لم الف قد لور لاد مخف لقا رزو لا ان وي الغدير ج ‏ * 
لم يتخذولدأوماإنيتخذ إلا وكان ولاده في بريته 
في البيتمولدهيحققأنه دون الأنام ذيبالة في زيته 

0 3 

خمّسها النطاسي المحنّك ميرزا محمد الخليلي صاحب [ معجم ادياء 
الأطام] . 

الشيخ محمّد السّماوي النجفي . أحد شعراء الغدير يأتي ذكره . 

7 الشيخ محمد علي يعقوب النجفي . أحد شعراء الغدير يأتي ذكره . 

88" الشيخ جعفر نقدي . أحد شعراء الغدير يأتي ذكره . 

8" ميرزا محمد الخليلى النجفى 3 أحد شعراء الغدير يأتي ذكره : 

- السيّد علي النقي اللكهنوي الهندي , أحد شعراء الغدير يأتي ذكره , 
له موشّحةٌ في الميلاد الشريف يهنىء بها سيّدنا الحبجة السيّد ميرزا علي آغا 

الشيرازي وهي : 


من بدافازدهرالبيتالحرام وزهستمنهلياليرجب؟ 
طرب الكونلبشروهنا إذبداالفخربنوروسنا 
وأتى الوح ي يناديمعلناا قدآأتاكلم ا الله الإمام 
وأبنو. اللغدر اشهناة النحت 
خصّه الرّحمن بالفضل الصَّراح ومزاياأشرقت غراً وضاح 
وسمامنزلههامالضراح فغدامولده خيرمقم 
طأطأت فيه رؤوس الشهب 
العم "دل .اتك. ا متنا للورى طرَّاً فض حوا خضعا 
على اتجامجروالجادي يها حجة أصبح رقنا ولزام 
حاف 'تتبع أقصى القرب 
ات 0 ا | ا 5 25 كك عتم 
وقد استخصه الله حماةهة فلكن يأتإليهدمستهام 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة 2 
كلقب خاطييحة عقيف أسدة.. ١‏ تناد تباي تقو وفعي 
ودعت خالقها الباري الضّمد2 بحشاًفيهمنالوجدالضرام 
قد علته قبسات اللهب 

ناات:: الليم رث العالتسين قاضىَ الحاجات للمستصرخين 

كاشف الكرب مجيب السائلين جين جئتك من دون الأنام 
أ جمدي عندك كشفاالكرب 

بينماكانتتناجيربها وإلىالرّحمنتشكوكربها 

وإذابالبشرغشى قلبها منجدررالبيتاإذلاحابتسام 
عير ابوب نين المم اذى اي 

فتق الرّهر ؟أم اتش القمر؟ ' أم عمود الصّبح بالليل انفجر ؟ 

أم أضاء البرق فالكونازدهر ؟ أم بدافي الأفق خرقٌ والتئام ؟ 
فغذا برهان معراج النبي 

أم أشارالبيت بالكفّادخلي ؟ واطمئني بالإلهالمفضل 

فهنايولد:والعاياهدعلي» منبهيحظى حطيمي والمقام 
ونجال:- الركين أعيى" الريت 

دخلت فاطم فارتد الجدار مثلماكانولم يكشفاستار 

إذتجلى النوروانجاب السرار ‏ عنسنابدربهيجلوالظلام 
والورى ينجو به من عطب 

ولد الطاهر ذاك ابن ججلا من سما العرش جلالاآ وتلا 

فله الأملاك تعنو ذللا وبسه قد بشرالرّسل العظام 


عرف الله ولا أرض ولا رفعت سبع طباق ظللا 

فلذا” عدر .وروا قاذ كلمتاعيياء لل البرسسي ل الكدراء 
قبله من صحف أو كتب 

إذيكالبيتمطافاللاأنام فعيل فبدارىن اعنان نيا 

إذبه يطوف البيتالحرام وسعى الرّكن إليه لاستلام 
فغدا يزهو به من طرب 


سر الشيعة في مولده 


لم يكن في اللبيت مول ود سواه 


يرئلوي منه م مشرب 


ب «لست أدري» وهي : 


طرب الكونمن السبشر وقدعم السرور 
وغندا الشمرى يشحدوفي اببعسام لازهور 
ال ا 
ِم ذا الببشير ؟وماهذاالتهاني ؟ لست أدري 
تلعبالرّيح وفيها السدّوح قسامت راقصات 
وبهالأوراق تلزهموكالاكت التصافيقنات 
ضارب سج ع هز ار الغصن أوتارالحياة 
مم هذي الدوح أضحت راقصات ؟ لست أدري 
قد كسى وجه الثسرى من سنسدس وشي الرَبِيمٌ 
فتهادىمائسافي ملل الخصب المريعٌ 
وغدايختا بالأرياش والشأن البَديعم 
قائلا :هل أحديوجدمثلي ؟ ليث ادرئ 
والنسيم الغض قد تهمس في سمع الأقاحٌ 
فسترى بساسمة الشغر ن شاط وارت اح 
وهزيز الغصسن ب يبدي شان زهوومر 4 
ماالذي قالت فرذت بابتسام ؟ ؟ لستٌأدري 
طبق الأرض انها نذا تفي التفيين 
فغدا البلبل مرتاع الحشا خوف الحريقٌ 


إذتعالى عن مشيل في عسلاه 
فغذاه درّه قبل الفغفطام 


صسعصر الكون على سودده وأ نكمي البرحي 0 


: 5 3 5 ' 0 
وله قصيدة اخرى ميلادية بارى بها قصيدة [ايليا أبي ماضي] الإلحادية المقفاة 


ولادة أميد المؤمنين في الكعبة 1[ ز1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 0000 
ضارخيا : هل لنجاتي عن لظاه امن طريقٌ 
هددةالنارا اتنذئ كيب طفق 9 5 
أشرقت طلعة نورعمّت الكون ضيا ء| 
لاأرى يندرا على الأفق ولم أبصر ذكاءا 
وشخصت فلم أدرك هناك الكهرباءا 
فبماذا ضاءه ذا الكوننوراً ؟ لستٌأدري 
كان هذا الروض قبل اليوم رهت ال دبول 
ساحبات فوقها الأرواح قد ما ديول 
تعمسف السكسنء عفيهادون أنفاس البايلٌ 
كيف عاد اليوم يزهوفي شذاه ؟ ؟ لستٌآادري 
لبا ا ار 

فسرأيت الكل مشلي في اضسطرابٍ وارت بال 
وإذا الآراء طرً في اصطدام واصطك ال 
واخييرا عتنهب] لمر نتهالت: لستٌأدري 
وإذا نبهنىي عاطفة الحدّالدفينٌ 
وتسظننت وظيٌ الأالمعي عين السي قن 
إنْه ميلاد مولانا أميسر المؤمنين 
فدع الجاهل والقول ساني لست أدري 
لميكنفيكعبةالرحمنمولودسواه 
إذتهالووقئ البسزابا عن معبيدل فى عضلاه 
ين ذكره في مح كم الذكرالإله 
ل ال 0 05 لستأدري 
أقبلت فاطمة حاملة خيرجنين 
١‏ جد قي و ناتس اليا اسيك 
وبر ف نظ داسو بي ال اتسين 
كيف قد أودع في جنب وصارٍ ؟ لستٌأدري 


الحا مو و دف جوواد ل التخاص 
نحوجاع النخل من ألطاف ذي اللطف المفاض 
فدعتخالقهالباري باأحشاءٍمراض 

كيف ضِجّت ؟ كيفاعجت ؟ كيف ناحت ؟ لست أدري 
لست أذرق غير أن البيت قدرةٌ التجنواب 
بابتسام في جدارالبيت أضحى منه باب 

دحك فا جا قب ترون بعص الينات 

احمنا أدري بهذاغيرهذا لستّأدري 
كينق ادرئ وسو نور قي تدشان السسزل 

حادت في اليوم لكن لم يز ل أصل الأصول 
نظي اك لكين له لمعمو “لأ معتلول 

غاية الإدراك أن أدري ا لست أدر يِ 
ولد الطهرهعلي؛ مسن تسامى في عٌلاه ؟ِ 
فاهتدى فيه فريقٌ وفريقٌ فيهتاه 

ضِل أقوامٌ فظلوا: أنه حماً إله 

أم جنون العشق هذالا يجازى ؟ لستّأدري 

ونظمها الشاعر المقلق الأستاذ المسيحي «بولس سلامة» في أول ملحمته 
العربية «عيد الغدير» فقال ففي ص 05 : 


طحم الليعل ف الظلام العديتي:. ١‏ ديمعل الم امسر 
من خف الآلام والكبتفيها وم البشروالرّجاء السعيد 
حرةلزهاالمخاض فلاذت ) بستارالبيت العتيقالوطيد 
كعبنة انف الشواند كرشن “فون خسبرالعبيةللمشتيره 
الاشمياة ولأ سوابيا: حبق .مالنة المعددوالكان والتجترة 


تند والفسر شمف الحناس فرداً 
أنستهنا سارواكبته جباه 


"0 
63 


وظهورمخلوقةللسجود 


د 
6 7 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة 
وإذانجمةم_الأفقخفت 
وتذانتمنالحطيم وقرت 
تكب الفيترو شن الأتبدر ذفيقا 
واستفاق الحمام يسجع سجعاً 
يسم المسجدالحرام حبوراً 
كان نفجرانذلك اليوم فجر 
هالت الأمّصرخةٌ جالفيها 
دعت الشبل حيدرأوت منت 
د افيا عسات إبدينا سانيهنا 
بل ا -ندعوهقالأبوه 
ذلك إسمٌتناقاتهالفيافي 
يهرم الدّهروهوكالصبح باق 
الشاعر : 


لهشالليللهتةالمكدود 
وتدلت تدلي العنقود 
فسعلى الأرض وابل من سسعود 
فتهش الأركان للتغريد 
وتنتادت حجاره للتشيد 
لنهارٍ وآخر اللوجيحةه 
بعض شيءمن همهمات الاسود 
وأكبّت على الرّجاء المديد 
لبدةالجد ادك اللاي 
فاسفت التتيناء حلفا كيد 
ورواء الاير ماك هوه 


معد كه اليا رداض الود 


د ا انبا ؛ لقاع لزيا ااه لصوي 00 


: المولود : سنة /ا/51 ه 
1 : 
اد المتوفى سئة 57 ه 


خمسدت لفضإل ولادك النيرم 3 


وكترلو ل الشاض واوسسن عي 
فتأوّل الرؤيا سطيح”)وبشرت 
وعليكارميًاوشعيائأئنيا 
بفضائل شهدت بهن الصحف وال 
فوضعتلله المهيم: اهيا 
متكمّلالمتنقطعل سر 
فرأت قصورالشام ام بن 


وانشىٌ منفرح بك الإيوان 
من هول رؤياه أنوشروان 
بظهورك الرهبان والكهان 
وهماوحزقيل لفضلك دانوا9؟) 
عبوراةو الاتسي رز والتريان 
واستبشرت بظه ورك الأكوان 
شرفأولم يطلق عليك ختان7) 
وضعتك لاتخفى لهاأركان5*) 


3 توجد قصه الرؤيا وتأويل سطييح إياها في كتب السير النبوية ودلائلها ومعاجم التاريخ‎ )١( 


وسطيح هو ربيع بن ربيعة بن مسعود ب 


(1) أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب من أنبياء بني 


بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان . 


إسرائيل » شعيا 


الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ققال لهم الله : موتوا . 
زفلة أشار إلى ما أخرجه الحفاظ البيهقي والحاكم وابن عساكر وغيرهم من أنه نب -- رمك ولد مختوناً 


(4) يوجد حديث رؤية آمنة أم النبي الأعظم قصور الشام حين وضعته د بكث في تاريخ ابن كثير 


ج 5 ص 514 . 


بن أمعنا امن جر 


وأنت حليمة وهي تنظرفي ابنها١)‏ 
ولتذا اين فئ ير دا بيلك موت ]) 
شرح الإله الصّدرمنك لأربع©) 
وحييت في خمس بظل غمامة 
يوترت في سبحم داتعي 
وكذاك في خمس وعشرين انثنى 
حتى كملت الأربعين وأشرقت 
فرمترجوم النيّرات رجيمها 


فيد ا فجييا الجردبكية نافيا 
شرا ليت يه يدل الديية 
فرأىالملائك حولك الأخوان 
لكفي الهواجرجرمهاصيوان 
كه حبرا رامين مظان 
تسطور منك وقلبهملان 
تسن الشبوة واتشاى الشعيان 
وتساقطت من خوفك الأوثان 


والأرض فاحت بالسّلام عليك والأشجارٌ والأحجارٌوالكتبان 


وأتتمفاتيح الكنوزبأسرها 
ونظرت خلفك كالأمام بخاتم 
وغدت لك الأرض البسيطة مسجداً 
اتعدرة بالاعب الشومه فلن العدى 
وسغى. إليك فتى ”1 سلام, 57 
وغدت تكلمك الأباعر والظبى 
والجزع حنٌ إلى علاكمسلُما 
وهوىإليكالعذقثومرددته 
والدوحتانوقددعوت فأقبلا 
وشكاإليك الجيش من ظمأبه 


)١(‏ حليمة يبلت أبي ذؤيب السعدية مرصعة ة رسول الله أقام .؛ 


«امتاع الأسماع ص 077 


(؟) سيف بن ذي يزد اعرف لا لنت الأعظم أخرج حديثها الحافظ أبو يكر الخرائطي 


فتهاكعنهاالزهدوالعرفان 
مض حدية الك يشرفيدان 
كاتعن بن كن سكن 
ولك الملائك في الوغى أعوان 
طوع أوجاء م سأَماًسلمان 
والضبٌ والشعبانٌ والسرحان 
وتيسطن كسك سبع الصوان020) 
في نخلة تزهى بهوتزان 
حتّى تلاقتمنهمالأغصان 
فتفجرتّبالماءمنكبنان 


2# عندها نحواً 


(5) في هذا البيت وما يليه من الأبيات إشارة إلى قضايا من دلائل النبوة توجد جمعاء في كتب 


الدلائل والسيرة النيوية ومعاجم التاريخ 1 


(5) هو عبدالله بن سلام يوجد حديث إسلامه في سيرة ابن هشام ج 5١‏ ص ١7١8‏ . 


(5) الصوان جمع الصوانة : حجر شديد يقدح به . 


ع 
من اربع سنين 


ورددت عين قتادة من بعدما 
وحكى ذراع الشاةمودع سمه 
وعرجت في ظهر البراق مجاوز ال 
والبسدرشقٌ وأشرقت شمس الضحى 
وفضيلةٌ شهدالأنام بحقّها 
في الأرض ظل اللدكنت ولم يلح 
مه ناورك المظاهر بعدما 
وعلى نبوتك التمعظ, فيدريتا 
وبكاستغاث الأنبياء جميعهم 
ا دالا ةلك العهسودعايهنم 
وبكاستغاث الله ادمعندما 
وبك التجانوحٌّوقدماجتبه 
وبكاغتدىأيوبيسأ[ربه 
وبك الخليل دعا الإلهفلم يخف 


ذهبت فلم ينظربهاإنسان 
تحدى ككأنالمهومس» لبينان 
سبع الطباقكمايشَاالرّحمن 
بعدالغروب ومايهانقصان 
لايستسطيع جح ودها الإنسان 

فى الشمس ظلّك إن حواك مكان 
ا 1 
قام الدليل وأوضيح البرهان 
عند الشكداندرنيت ليعداتوا 
من قبل ماسمحت بك الأزمان 
نبت التنتضاخت اله رالعفعيان 
دسر السفينة إذ طغى الطوفان 
كشف البلاء فزالت الأحزان 
نمرودإذ شب لهالنيران 


وبك الكليم غداةخاط بريه 
وبك المسيح دعافأحياربه 
وبك استبان الحقٌ بعد خفائه 


ولو انم وفيت واد اك عن 9 


فعليك من ربٌ السّلام سلامه 
وعلى صراط الحقٌّ آلك كلما 
وعلى ابن عمّك وارث العلم الذي 
وأخيك في يوم [الغدير]وقدبدى 
وعلى صحابتك الذين تتبعوا 
وشروابسعيهم الجنانوقددروا 
ياخاتم الرسل الكرام وفاتح ال 


سأل القبول فعمه الاحسان 
ميتأوقدبّليتبهالأكفان 
حتى أطاعك إنسهاوالجان 
فني الكلام وضاقت الأوزان 
والفضل والبركات والرّضوان 
هِبّالنسيم ومالت الأغصان 
الشلسطرة ناش ةالتسعيان 
نورالهدى وتاخحت الأقران 
طرق الهدى فهداهم الرّحمان 
ال السيووى امبب جهن ايان 
لنعمالجسام ومن له الاحسان 


أشكوإليك ذنوب نفس هفوها طبع عليه ركب الإنسان 
فاشفع لسدشانهعصيانه إنالعبيديشينهالعصيان 
فلك الشفاعةفي محبّكمإذا تضم المسراظ وملن السنية اذ 
فلقد تعرّض للإجازة طامعاً في أنيكون جزاؤه الغفران”) 
وله قوله29 : 
قوؤاقك .“وفساتنا و الحمكاند “لوقن الكموادر اماه 
إمامله عقديومالغدير تسلض ولعي وأقواله 
لهفي التشهدبعدالصّلاة مقامٌيخبّرعنحاله 
كوا ميد ةفشر ل لهمي" .-وتككوالنقتي سمرى الكوة 
الشاعر : 


صفي الدّين عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر بن 
عبد العزيز بن سرايا بن باقي بن عبدالله بن العريض الحلّي الطائي السنبسي [من 
بني سنبس بطن من طي] . 

كان في الطراز الأول من شعراء لغة الضاد , فاق شعره بجزالة اللفظ ء ورقة 
المعنى » وأشفٌ بحسن الأسلوب والإنسجام » وقد تفنن بشعطاولنة المستتاق 
اللفظيّة مع المحافظة على المزايا المعنويّة . فجاء مقدَّماً في فنون الشعر . إماماً من 
أئمة الأدب كما أنه كان معدودا هخ علماء الشيعة المشاركين في الفنون . 

في «مجالس المؤمنين» ص 47١‏ عن بعض تآليف صاحب «القاموس» ممجد 
الدين الفيروز آبادي الشافعي أنه قال : اجتمعت سنة 7417 بالأديب الشاعر صفىّ 
الدين بمدينة بخداد فرأيته شيخاً كبيرا وله قدرة ثامَةٌ على النظم والنثر + وخبرة بعلوم 
العربية والشعر ٠‏ فقرضه أرق من سحر النسيم » وأورق من المحيا الوسيم . وكان 
شيعيّاً قحأ » ومن رأى صورته لا يظنٌ أنه ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدرٌ في 
الأصداف . 


. توجد في ديوانه ص 417 وفي طبعة 0 يمدح بها التي الأعظم .مك‎ )١( 
واللهاو.‎ 0 03 7 ١ 
. 08 (؟) توجد في ديوانه ص ؟ 0 وفي طبعة اخرى‎ 


به مكح عل امعو وج لبتم باسناو جح ره مي ميك او حدر #العلين 1 

وقال إبن حجر في «الدرر الكامنة» ج ٠‏ ص 759 : تعانى الأدب فمهر في 
فنون الشعر كلها , وتعلّم المعاني والبيان وصنف فيهما . وتعانى التجارة فكان 
يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها في التجارة ثم يرجع إلى بلاده وفي غضون 
ذلك يمدح الملوك والأعيان وانقطع مذة إلى ملوك ماردين وله في وديم العروو ب 
وامتدح الناصر محمّد بن قلاون ». والمؤيّد إسماعيل بحماه . وكان يتهم بالرفض 
وفي شعره ما يشعر به . وكان مع ذلك يتنصل بلسان قاله وهو في أشعاره موجودٌ وإن 
كان فيها ما يناقض ذلك . وأوّل ما دخل القاهرة سنة بضع وعشرين . فمدح علاء 
الدين إن الأثير فأقبل عليه وأوصله إلى السَلطان واجتمع بابن سيّد الناس وأبي 
حان وفقياه ذلك العصير قافرا بفقبائلة .وكات المدن سين التدية 
عبداللطيف .. . يعتقد أنه ما نظم الشعر أحدٌ مثله مطلقاء وديوان شعره مشهورٌ 
يشتمل على فنونٍ كثيرةٍ » وبديعيّته مشهورة وكذا شرحها وذكر فيه أنه استمدٌ من مائة 
وأربعين كتابا . 

قال الأميني : وممّن اجتمع المترجم به الصّفدي سنة ١”الا‏ يروي عن 
المترجم في الوافي بالوفيات . وأخذ العلم عن شيخنا المحقق نجم الدين الحلي , 
وأخذ عنه الشريف النسابة تاج الدين إبن معية . 

قولنا : وأخحذ العلم عن شيخنا المحقق . إلخ . أخذناه من «أمل الآمل» 
وتبعه في ذلك جل من ترجم شاعرنا صفي الدين نظراء صاحب الروضات . وأعيان 
الشيعة وشيخنا القمي ؛ وهذا لا يصح جدا لأن شيخنا المحقق نجم الدين توفي سنة 
1 . وصفي الدين الحلي ولد /ا/71 بعد وفاة الشيخ بسئة . وصفي الدين الذي 
تلمذ لشيخنا المحقق هو صف الدين محمّد بن الشيخ نجيب الدين يحيى وهو 
الذي كان من مشايخ السيد تاج الدين إبن معية كما في [معاجم التراجم] 00 

بالغ في الثناء عليه الكتبي في فوات الوفيات ج ١‏ ص 714 وذكر كثيرا من 
شعره » وترجمه القاضي التستري في مجالس المؤمنين ص 47١‏ . وشيخنا الحر 
العاملي في أمل الآمل . وابن أبي شبانة في تتميم الأمل . والسيّد اليماني في نسمة 
السحر.ء والشوكاني في البدر الطالع ج ١ص‏ 708ءوفريد وجدي في دائرة 
المعارف ج 5 ص 555 ؛»وصاحب رياض العلماء . والسيد الزنوزي في رياض 


آثار صفي الدين وماثره ب 000001353 0 00 
الجئة . والسيّد صاحب الرّوضات ص 657١‏ » والزركلي في الأعلام ج ؟ ص 2075 
ومؤلف تاريخ آداب اللغة العربيّة ج "ا ص 118 . 

وكل من هؤلاء وصفه بما هو أهله من جمل المدح وعقود الإطراء ونسائج 
الحمد وأفرد العلامة الشيخ محمد علي الشهير بالشيخ علي الحزين المتوفى ببنارس 
الهند سنة ١1١8١‏ تأليفا في أخباره ونوادر شعره . 

آثاره ومآثره : 

. منظومة في علم العروض . ذكرها له صاحب رياض العلماء‎ - ١ 

. العاطل الحالي . رسالةٌ في الزجل والموالي‎ - ١ 

- الخدمة الجليلة . رسالة في وصف الصَّيد بالبندق . 
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:-درر النحور في مدائح الملك المنصورء وهي القصائد «الارتقيات» 
تحوي 84 قصيدة كرس على حروف المعجم 3 وأول أبياتها كآخرها من الحروف , 
وكل قصيدة منها 74 بيتاً . 

ه- ديوان شعره . قال الكتبى في الفوات : إِنّه دون شعره في ثلاث مجلّدات 
وكلة يل : والمطبوع مجلّد واحد ولعله بعض شعره أو ديوانه الصغير الذي ذكره له 
بعض المتأخرين من المؤلّفين بعد ذكر ديوان كبير له . 

5 - رسالة الدار عن محاورات الفار . 

* - الرّسالة المهملة كتبها إلى الملك الناصر محمّد بن قلاون سنة 57 . 

8 - الرسالة الثوميّة أنشأها بماردين سنة 7٠١‏ . 

4 الكافية ٠‏ هي بديعيته الشهيرة الحاوية لمائة وواحد وخمسين توعان 
محاسن البديع في ١45‏ بيتاً من بحر (البسيط) يمدح بها الي الأعظم رت 
طبعت فى ديوانه مستهلها : 

إنجتت سلعاًفس لعن جيرة العلم واقرالمّلامعلى عرب بيذي سلم 


54 ا ا ب اود 1 زا ا وار ا يل جل واحتويدها الكو رتو عا انق قا رن اق امل لاه م الغدير ج ‏ ” 

شرحها ابن زاكور أبو عبدالته محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي المالكي 
[المتوفى سنة ]١١7١‏ . 

داع اكاك المدكون طم فى القكرر 1 ري 0 
المعاجم : إن له فضل السبق في نظم البديعية على من نظمها » غير أنا نقول : 
رم واد أبدع في 6 بديعيته إلا أن السااق إليها هو أمين 0 بن 
في الوافي بالوفيات . وله فضل السبق كما ذكره 0 خان في [أنوار ا 
وذكر قصيدته,» والبقيّة مممن نظم ممحاسن البديع ببديعية تبع في ذلك لهذين 
الشاعرين منهم : 

-١‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن على الهواري المالكي المتوفى 
8 2 أحل شعراء الغدير يأتى ذكره فى هذا الجزء 5 له ال الشهيرة شيع 
العميان» يمدح بها النبي الأعظم أولها : 

بطيبة انزل لمان : 

ال د اسيل باحسو كرس ا ع 
الموصلي المتولي مده 0/1 ندند داعي" 
جرع شتهي الذرييم: في العلم بتار سن داه المجره دالعلم 

وله شرحها الموسوم (التوصل بالبديع إلى التوسل بالشفيع) . 

٠‏ - الشيخ وجيه الدين اليمني المتوفى سنة ٠٠١‏ له بديعيّة كمافي علم 
الأدب ج ١‏ ص ١44‏ . 

؛ - شرف الدين عيسى بن حجاج السعدي المصري الحنبلي المعروف 


(1) سمي به لأنه كان عالية في لعب الشطرنج . 


الذهب ج “ا ص الا مطلعها : 
سل ماحوى القلبفي سلمى من العبر فكلماخطرتأمسى على خطر 


السيّد جمال الدين عبد الهادي بن إبراهيم الحسيني الصنعانيّ اليماني 
الزيدي المتوفى سنة 8١75‏ كما في إيضاح المكنون في ذيل كشف الظنون ج ١‏ 
ص ١7/7”‏ مطلعها : 

سرى طيف ليلى فابتهجت به وجدا 

١‏ الأديب شعبان بن محمّد القرشي المصري المتوفى سنة 87 . له بديعية 
ذكرها له صاحب «كشف الظنون» ج ١‏ ص 19١‏ . 

شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري اليمني المتوفى سنة 817 , له 
بديعيةٌ وشرحها كما في (اكشف الظنون» ج ١‏ ص 19١‏ » وبغية الوعاة ص ١97‏ ,2 
وشذرات الذهب ج لا ص 7١١‏ . 

8 - تفي الدين أبو بكر عليّ بن عبدالله الحموي المعروف بابن حجّة المتوفى 
سنة لم ء له بديعيّة يمدح بها النيّ الأعظم سمّاها ب «التقديم» تشتمل على 15 
نوعاً فى ١4١‏ بيتاً وشرحها شرحاً يُسمى ب «خزانة الأدب» طبع في 01/١‏ صفحة . 
مطلعها . 
لى فى ابتدامدحكم ياعرب ذي سلم براعةتستهلالدُّمعنفي العلّم 

4- إبن الخراط زين الدين أبو الفضل عبد الرّحمْن بن محمد بن سليمان 
الحموي الشافعي المتوفى سنة 84٠‏ » له بديعية وشرحها وإيضاح المكنون ج ١‏ 
ص "لا١)‏ . 

٠‏ الشيخ محمّد المقري ابن الشيخ خليل الحلبي المتوفى سنة 854 . له 
بديعية أولها : 


55 لم طاح "لو وا رود ا رو ماد لوعي "لقلا أ لاق وم أب لالطو ب حو لطي وكوي امأف تراه ا اود ا لقره الغدير ج - * 

١‏ الشيخ بدر الدين الحسن بن مخزون الطحان . له بديعيّة ذكرها له 
شيخنا الكفعمي في كتابه «فرج الكرب» وقال : إنها مخمّسة لبديعيّة الشيخ صني 
الدين «المترجم» . 

- الشيخ إبراهيم الكفعمي الحارثي . أحد شعراء الغدير الآتي ذكره في 
هذا الجزء , له بديعيّة وشرحها المعرب عن تضلعه في فنون الأدب » مستهلها : 

إن جئت سلمى فسل من في خيامهم . 

» 4١١ جلال الدين أبو بكر السّيوطى المولود سئة 844 والمتوفى سنة‎ ١ 


له بديعيَةٌ موسومة ب [نظم البديع في مدح خير الشفيع] وله شرحها أوّلها : 
من العقيقومنتذكارذي سلّم براعةالعينفي استهلالهابدم 
- الباعونيّة عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة الدمشقيّة 
الشافعيّة المتوفّاة سنة 212477 لها بديعيّة أوّلها : 
في حسن مطلع أقماربذي سلم أصبحت في زمرة العشاق كالعلّم 
وشرحتها وأسمتها ب [الفتح المبين في مدح الأمين] طبعت بهامش [خزانة 
0 - الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحميدي المتوفى سئة م6٠‏ أحد 
شعراء الغدير يأتي ذكره في شعراء القرن الحادي عشر , له بديعية تسمى ب «تمليح 
البديع بمديح الشفيع) أولها : 
ردربع أسماوأسمى مايرامرم وحيَّحياحواهامعدنالكرم 
عدد أنواعها 158 » وعدد أبياتها 14١‏ ء وتاريخ نظمها 447 . أشار إلى كلّ 
ذلك بقوله : 


جانوعه [مصلح] أبياته [مننٌ] أرّخته[ناظماً] للحاسب الفهم 


. 547 الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص‎ )١( 


بديعيات لجمع من الشعراء برب الاك موز بو ل ا اي 
توجد في ديوابه «الدر ا لمنظم في مدح 2 الأعظم» المطبوع في مصر سنة 
5" في ١55‏ صفحة . 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمّد بن الحموي المكي 
الحنفي نزيل مصر المتوفى سنة ٠١١7‏ . له بديعيّة كما في الإيضاح [ج ١‏ 
ص ١/7"‏ ]. 


- السيّد علي خان صاحب «سلافة العصره المتوفى سئة ١6‏ 2/7 
أحد شعراء الغدير يأتي ذ هء له بديعيّة في ١48‏ بيتاً وله شرحها الدائر السائر 


الموسوم ب «أنوار الربيع» مطلعها : 
حسن ابتدائي بذكرى جيرة الحرم لتاب سوق تشويل سن 
- الشيخ عبد القادر بن محمّد الطبري المكي الشافعي المتوفى سنة 
.0 له بديعية ذكرها له الشوكاني في «البدر الطالع» ج ١‏ ص ١/اا‏ مستهلها : 
حسن ابتداء مديحي حي ذي سلم أبدى براعة:الاستهلال في العلم 
أسماها [عليّ الحجّة بتأخير أبي بكر ابن حججة] وله شرحها . 
9 الشيخ أحمد بن محمّد المقري التلمساني المتوفى سنة 1١4١‏ » له 
بديعية مطلعها : 
شارفت ذرعاً فذرعن مائهاالشبم وجزتتنملي فنم لاخوف في الحرم 
٠‏ الشيخ محمد بن عبد الحميد بن عبد القادر المعروف ب [حكيم زاده] له 
بديعيّة نظمها سنة ٠١59‏ مستهلها : 
حسن ابتدائي بذكرالبانوالعلم ‏ حلالمطلعأقماربذيسلم 
وله بديعية أخترين موسومة ب «اللمعة المحمدية في مدح خير البريّة» أولها : 
إذرمت صنعاًفصن عن مدح غيرهم2 ياقلبٍسرأوجهرأجوهرالكلم 
وله شرحها الكبير المخطوط فى 77/8 صحيفة يوجد عند العلامة السيّد جعفر 
بحر العلوم في النجف الأشرف . 1 


مم5 1515151 141[ذ[1[1 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 اا 0 
براعتي في ابتدا 1 000 
7 - الشيخ عبد الغني بن اسماعيل بن عبد الذي الحنفي النابلسي الدمشقي 
المولود سنة ١١6‏ والمتوفى سنة ١١87‏ 3 ل يمدح بها رسول الله بج 
أولها : 
يامنزلالرّكببين البانوالعلم ‏ منسفحكاظمةحييتبِالدَيْم 
وأرّخها بقوله وهو آخر القصيدة : 
5 3 اضر 5 0 5 5 5 4 
وقلتللربيعلمالفكرارخها ياربعقدتمم دحي سيدالامم 
وله شرحها الموسوم ب «نفيحات الأزهان على نسمات الأسحار في مدح النتيى 
الممختار» طبع في 8 صححيفة 3 وله ل اخرى طعف نما الشرح المذكور 
أولها : 
ياحسن مطلع من أهوى بذي سلّم براعة الشوق في استهلالها ألمي 
7 الشيخ قاسم بن محمّد البكره جي الحلبي الحنفي المتوفى سنة 
8 هء له بديعيّة في مدح النبي الأمين .رك أوّلها . 
من حسن مطلع أهل البان والعلم براقع مسعيمل دمتعهنا ندم 
وله شرحها المطبوع الموسوم ب «حلية البديع في مدح النبيّ الشفيع» فرغ منه 
سنة ١144‏ . 
4- السيّد حسين بن مير رشيد الرّضوي الهندي المتوفى سنة ١١6‏ له 
بديعية يمدح بها النبيّ وآله عليه وعليهم السّلام توجد في ديوانه المخطوط في ١57‏ 
يتا مطلعها : 
حَيْ االاعهد أحباب بذي سلّم وملعبالحيّ بينالبانوالعلم 
5" الشيخ عبدالله بن يوسف بن عبدالله الحلبي المتوفى سنة 1194 , له 


بديعيات لجمع من الشعراء اا وت فز لواش الو ا ا ا و ف 59 
بديعيّة وشرحها كما في «الإويضاح» ج اص ١715‏ . 

73 الخوري يوسف بن أرسانيوس , بن إبراهيم المسيحي 0 المولود 
ل ري رع مزالم المسيح .- لنت تشتمم 

ا تهدي بمطلعهامن عن سناه عمىي 

وآخرها : 

طبعت بتمامها في «علم الأدب» ج اص 868؟. 

- الشيخ عبد القادر الحسيني الأزهري الطرابلسي . له بديعيّة تُسمى 
ب [ترجمان الضمير في مدح الهادي البشير] نظمها سئة 17١8‏ طبعت في جريدة 
بيروت . 

الشيخ محمد بن عبدالله الضرير الأزهري المتوفى سنة 1718 . له 
بديعيّةٌ مسمّاة ب [الغرر في أسانيد الأئمّة الأربعة عشر] مطبوعة ذكرها له صاحب 

4 - الشيخ أحمد بن صالح بن ناصر البحراني المولود سئة ١704‏ والمتوفى 
سنة 17816 ء له بديعيّةَ يمدح بها مولانا أمير المؤمنين تف توجد في ديوانه 
المطبوع الموسوم 0 الأحمدية] وله شرحها العف 

.0 ا محمد بن حمزة 0 الحلي الشهير بابن الملا 0 سئنة 
من شعراء الغدير يأتي ذكره » له بديعيّة يمدح بها النبيَّ الأعظم صلوات الله 
عليه وآله تمتاز عن البديعيّات بأنواع من البديع . 
حدود ١١356‏ 50 في ااه الشمسر 8 » له ا شرحها رلك 0 فضل الله 


المتوفى أواخر سنة “1757 . أسماه بأزهار الربيع . 

١5174 الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي المولود سنة‎ - "١ 

والمتوفى سنة ١*8‏ » وله شرحها المطبوع بسورية أولها : 
بديع حسن بدور نحوذي سلم قدراقني ذكرهفي مطلع الكلم 

ا" الشيخ محمد صالح بن ميرزا فضل الله المازندراني الحائري المولود 
سنة 17917 ء أحد شعراء الغدير يأتي ذكره في شعراء القرن الرّابع ع اله دي 
وله شرحها مطلعها : 

من حسن مطلع سلمى مستهل دمي لله من دم ذي سلم بذي سلم 
ع - الشيخ عبدالله محمد , بن أبي بكر أحد شعراء العامة , له بديعيّةٌ يمدح 
بها الى الأعظم كل عدد أبياتها مائة وتسعة ة وثلائون بيت أولها : 
ياعامل اليعملات الكومفي الأكم ‏ بالعيس بالعيس عرّج نحوذي سلم 
وآخر أبياتها : 
صلَى عليه إله العرش مالمعت 2 بيض الكواعب في سودمن الظلم 
ذكرها برمّتها سيّدنا العلامة السيّد أحمد العطار في كتابه «الرائق» في [الجزء 
الثاني ].. 

0 الواردي المقري . له بديعيّة في مدح سيّد البشر رسول الله عت 
ذكرها السيّد أحمد العطار طاب ثراه فى الجزء الثانى من كتابه «الرائق» عدد أبياتها 
6 أولها : 

ويقول في آخرها : 

وآله وهم الأل الهناة ومن بهل أتى قدأتى تنكيت مدحهم 
ل ا 0 
مطهّرون زكوافرعا وأصلهم السامي «عليٌ؛ سمامن نور جدّهم 


بديعيات لجمع من الشعراء 


جادوا وجالواوطالوافي الفخارفهم ‏ سحبٌّوقضبٌوشهبٌفي عسلائهم 
هم صدورمق امات العلى فلذا تسطأط ات وغدت مأوى نعالهم 
هم الرجال رجال الله فضلهم لم يْحصٌ إن يحص وما فضل غيرهم 

عبر الروسدادة الذرينا يرهم طببةائمي ركفل فى در الجعم 
باعوا برهت الدين التفيسن نفوسهم وكم بذلوهابذ ل زادهم 
خض رمرابعهم حمرصوارمهم بيض وجوهه م غرذوو مم 
كوا العتاةكماكفواالساةعطا بالنبلوالنيلفي كروفي كرم 
صالواوكم وخحزوابالسمريوم وغى 2 صدرأونهدأوكمأكبوهفي الصَّدم 
منرّهوزعن الأرجاسأنفسهم منمثلهانقلتفي أنفس الرحم 
والصّحبصحب رسولاللهماالقمر السّامي بأحسن مرأى من وقارهم 
لاعيب فيهم بوصفغيرأنهم قدأرخصوابالتقى غالي نفوسهم 
ياأبهج الحلق فى نلق وفي لق وفي فسخاروفي حكم وفي جكم 
ومنإذاطالذنبي فامتدحتله نجوت فالمدح ذخري والولاعصمي 
كن شافعي مالكي ياأحمد إبغدٍ وانقذ حنيف هو من زلة القدم 
هذامديحي بالتقصيرمعترفا فاقبلهمني ودع ملام بالندم 
ففي الحديث اند ماج من يقل بكم نيشافبيتعلةة جسةالنعيم 
فامئن علي بنفضل في قبولكم 2 منغيرطردوأنتم معدن الكرم 
وأنتتعلم ماييفي محبّكفي غدومئلكلميحتجإلى كلمي 
فلاترديديحاشاكخائبة وارحمفديتكعبدافي حماكحمي 
بيانمدحك في فنَّ البديعله دقيقمعنى بهنتقي زكى وفمي 
وقدجعلت بحمد الله ساعةدنياالعمرطاعةماح فيكمتتظم 
فاصفح وإنتصفح الصّفح الجميل فلن يضيق جاهك عند الله في رمي 
وفيكإنفازكعبٌيومبردنته ففيغدمنكألقى خيرمغتنمي 
ومطلب«الواردي المقريٌوريٌ ظما وهلسواكمخيثُفيغدلظمي ؟ 
فخذبديعمديح في تُلاكحلا [عنخُسنمبتدىءفي خسن مختتم] 


أطبقت المعناجم على أ المترجم «الصفي) ولد في © ربيع الأخرسئة 
2017 وعلى أنه توفي ببغداد غير أن الخلااف في تاريخ وفاته بين سنة ٠١5لا‏ و5 هلا 
فأرّخها كل فريق وتردّد جممٌ بينهما , والمصدر الوحيد (على ما أحسب) على 
القول الأوّل هو زين الدين طاهر بن حبيب . وعلى الثاني هو الصفدي والله 
العالم . 

كتب إلينا الدكتور مصطفى جواد البغدادي : إِنْ الذي أرَّخْ صفيّ الدين 
الحلّي من بني حبيب الحلبيّين هو «بدر الدين حسن بن زين الدين عمر بن حبيب 
المتوفى سنة 077/4 ذكره في «درّة الأسلاك في دولة الأتراك» في وفيات سنة ١5/اء‏ 
عله ذكره افيا في تاريخه الثاني «تاريخ الملوك» . الذي أنهاه بسنة وفاته 4س 3 
وقد ذيل عليه ابنه زين الدين طاهر المتوفى سنة م ٠‏ ء ومن المعلوم أن وفاة صفيّ 
الدين الحلي داخلة في تاريخ بدر الدين إبن حبيب لا في ذيل إبنهء ثم إن الوارد 
في «الدّرر الكامنة» على وجهين هما : زين الدين إبن حبيب في المتن . و 
رجب في إحدى النسخ » والثاني ممكنٌ أن يكون صحيحاً , لأنَّ زين الدين إبن 
رجب ترجم لعشرات أمثال صفيّ الدين الحلّى في مشيخته إن كانوا شيوخاً لهء 
وفي طبقات الحنابلة إن كانوا حنابلة . 

وقد ترجم إبن قاضي شهبة صف الدين الحلّي في «ذيل تاريخ الذهبي» ولم 
يقتصر الصفدي على ترجمته في الوافي بالوفيات بل ترجمه أيضا في «أعيان العصر 
وأعوان النصر» ومن كلتا الترجمتين نقل إبن شاكر الكتبي في فوات الوفيات . وكتب 
نجم الدين سعيد بن عبدالله 007 الحافظ المؤرّخ جنا نطنا في ترجمة صفي 
الدين الحلي » ونقل منه إبن قاضي شهبة في ذيل تاريخ الذهبي المذكور . وتوفي 


)١(‏ كتب إلينا الدكتور مصطفى جواد البغدادي . ان إبن تغري بردي ذكر فى كتابه «المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي» نقلا عن تاريخ العلامة البرزالي آنه سأل المشرجم له عن 
مولده فقال فى جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وستمائة . 


في سنة وفاته 44 وهى سنة الطاعون العامة التى مات فيها كثيرٌ من الأعيان 
وغيرهم . 


من شعر المترجم قوله وقد أجاب به قصيدة إبن المعتز العباسي التي 


5 


1 


شرايت جا حاذنات الترمنان 
وَيسارث البنيجة ف السيوق 
ويقول فيها : 
ونحنورئناثياب|ا لمكي 
ومنها : 

5 
قتلناأميّة في دارها 
فأجابه الصف المترجم بقوله : 


ألا قل لايم #ستيين الإله 
ءالجا موياض العناد 
اانتت تفاغر ال التيين 
بكم باهل المصطفى أم بهم 
أعنكم نفى الرجس أم عنهم 
عاك وس لمر 1ك 
وقلت : ورثناثياب«النبي» 
وعندك لا يورث الأنبيا 


تشكّى القذاوبكاهابها 
تبوراض العينى بتشيانييا 


فكمتجذبونبأهدابها؟ 


ولكن بنوالعمأولى بها 


وطاغي قريش وكذابها 
وهاجي الكرام ومغتابها 
وتجحدهافضل أحسابها ؟ 
فردالعداةبيأوصابها؟ 
لطهرالتفوس وألبابها؟ 
وفرطالعبادةمندابها؟ 
فكم تجذبونبأهدابها 9 
فكيف حظيتم بأثوابها؟ 
ولم تعلم الشّهدمن صابها 


وكان بصفين من حزبهم 
وقدشمرالموت عن ساقه 
فأقب ليدع وإلى «حيدر») 
وآثر أن تسرتضيه الأنسام 
ليعطي الخلافةأهلالها 
وصلَّى مع الناس طول الحيساة 
فهلاتقمّصهاجدُكم 
إذاجعل الأمرشورى لهم 
أخامسهم كان أم سادساً ؟ 
وقولك: أنتم بنوبئلته 
فدع في الخلافة فصل الخلاف 
ومساأنت والفحص عن شأنها ؟ 
وماساورتك سوى ساعة 
وكيف يخضّوك يومابها؟ 
وقلت : بأنكمالقاتلون 
كذبت وأسرفت فيماادعيت 
فكمحاولتهاسراةلكم 
ولولا سيوف أبي مسلم 
وذلكعبدّلهولالكم 
وكنتم أسارى بيطن الحبوس 
فأخرجكم وحباكمبها 
فجازيتموه بشرالجزاء 
فدع ذكر قوم رضوا بالكفاف 
هم الرامدون هم العابدون 


اوها سر كانيينا 
لحرب الطغةوأحزابها 
وكشرت الحرب عن نابها 
بإرغابها وبإرهابها 
من الحكمين لأسيابها 
فلميرتض هوهلا إيجابها 
ووحيدر في صدر محرابها 
إذا كان إذذاك احبرى ها ؟ 
فه لكانمن بعض أربابها؟ 
وقدجليت بين خطابها 
ولكن بنوالعمٌ أولى بها 
وذلك أدنى لأنسابها 
وماقمصوكبأثوابها 
فماكنتأهلالأسبابها 
ولي اتتادب بادايها 
مده اه في غابها 
ولمتنةنفسكعنعابها 
فرت على نكص أعقابها 
لعرتعلى جه طلابها 
رعى فيكم قرب أنسابها 
5 
ا النفوس وإعجابها 
وجاؤواالخلافةمن بابها 
هم السَّاجِدونَبمحرابها 


هم الصّائمونَ هم القائمون 
هم قطب ملة دين الإله 
عليك بلهوك بالغانيات 
ووصف العذارى وذات الخمار 
وشعرك في مدح ترك الصّلاة 


هم العالمون بادابها 
ودورالرّحى حول أقطابها 
وخلّ المعالي لأصحابها 
ونعت العقاربألقابها 
وسعي السّقاة بأكوابها 
بر الجعا با حسابها 


سأحمدربَي طاعةوتعبّدا 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة 
ا 1 
هوالأولالمبدي بغيربداية 
ف بي اك ققد 
مريدأراد الكائناتلوقتها 
حيهٌ وعلمٌ قدرة وإرادة 
ل عن غترض الما قدا مرق 
فلاجهةتحويالإله ولاله 


إذالكون مخلوق وربي خالقٌ 


لزب ريق سخ ارب و ارس وو سة 0000/1 اه 
لق 


6 


2 


المولودسنة١/ا.ه‏ 1 
المتوفّىسنة /ا/ا/ا ه 


وأنظم عقداًفي العقيدةأوحدا 
يدي ولساني والضميرمحيّبا 
تعرز فيدما بتاليدقا رتفيزةا 
ادويق متحيا مز هذا 
قديريعيدالعالمينكمابذدا 
قديمفأنشامارادوأوجدا 
كلامٌ وأ بصارُوسمعٌ مع البدا 
وباينمخلوقاتهوتوحدا 
2 ا 0 "ل 
لقدكان قبل العرش مولى وسيّدا 


ولاتنس صهر المصطفى وابن عمه 
وأفدىرسول الله حقابنفسه 
ومن كان مولاه(النبيٌ) فقدغدا 
ولاتنس باقي صحبه وأهل بيته 


فك[ علي أشني الال وعلعيت 


فقدكانبحراللعلوم مسددا 
عشيّةَلمابالفراش توسّدا 
(عليٌ) له بالحق مولىومنجدا 
وأنضازهوالسابعيق على اليد 
وأتحى وسبز لاله مهسا راذا 


غديرية الشيباني الشافعي , وشروح الفيته يخ رحن اما سب ووو ب 1 ا 


فلاتَكُ عبداً رافضيَاً قعتدي فويلوويل في الورى لمن اعتدا 
فحبٌ جميع الآل والصّحبٍ مذهبي غ داهم أرجوالنعيم المؤيّدا 
وتسكت عن حرب الصّحابة فالذي ١‏ جرى بينهم كان اجتهادا مجسردا 
وقدصمٌ في الأخبار : أنقتيلهم وقاتلهم في جنْة الخلدخلّدا 
فهذااعتقادالشافعي إمامنا ‏ ومالك والئنعمانأيضاوأحمدا 


مايتبع الشعر : 

هذه الأبيات أخذناها من القصيدة الكبيرة ‏ الألفيّة ‏ المطبوعة للإمام أبي 

عبدالله محمد الشيباني الشافعي ذكرها له صاحب «كشف الظنون» , وشرحها جممم 
- نجم الدين محمّد بن عبدالله الأذرعي العجلوني الشافعي المتوفى سنة 
1 »2 فرغ من رشحه في ١١‏ رجب سنة 804 وسماه ببديع المعاني في شرح عقيدة 
الشيباني . وهو أوّل شرح الف عليها كما ذكره في أوّل الشرح . قال في ص 79 : 
أشار الناظم بقوله : 
ومن كان مولاه«النبي) فقدغدا «عليٌ» له بالحقّ مولى ومنجدا 

إلى ما ورد في الحديث الصّحيح : أن رسول الله وله قال : من كنت مولاه 
فعلي مولاه 1 قال الشيخ محيى الدين النووي : معناه(١)‏ عند علماء هذا الشأن 
وعليهم الإعتماد في تحفيق هذا ونظائره : : من كنت ناصره ومولاه ومحبه ومصافيه 
فعليٌ كذلك ٠‏ إنتهى » ولعل الناظم أشار إلى هذا المعنى بعطف قوله منجداً على 
بولا تيكرن شكانا تفبير ا نوكه وود أن عمر بن الخطاب رضي اله عن ين 
سمع قول النبيّ يل : من كنت مولاه فعليّ مولاه » قال لعلىّ رضي الله عنه : هنيئا 
لك أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . اه . 


١‏ - الشيخ علوان علي بن عطيّة الحموي الشافعي المتوفى سنة 971 » سماه 


. قد عرفت معنى الحديث في المجلد الأول فلا يغرنك بعدئذل أمثال هذه اللهجات‎ )١( 


الغدير ج -" 


7 متفيتكه متسب #تمكاتطخة ‏ مو دواو الاأساسو وو دما 
ببديع المعاني في شرح قصيدة الشيباني » كذا ذكره صاحب كشف الظنون . وفي 
شذرات الذهب ج م ص 7١8‏ .وقاموس الأعلام ج ا ص 587 أسماه ببيان المعاني 
ا 

*- أبو البقاء الأحمدي الشافعي سماهه المعتقد الإيماني على عقيدة 


الشييا: 
يباني . 

؛ ‏ الشيخ محمّد بن علي بن محمّد علان المتوفى سنة ٠١01‏ سمّاه : بديع 
المعانى أيضا 

الشاعر : 


محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام بن إبراهيم بن ياسين بن أبي القاسم بن 
محمد الربعي الشيباني الأسواني الإسكندراني الشافعي تقي الدين أبو عبدالله الإمام 
المحدّث الفقيه المفتي ولد في ثامن عشر شوّال سنة ,ا وسمع كما في [الدرر 
الكامنة] ج "ا ص 71/1 من العلامة رشيد الدين إسماعيل بن عثمان المعروف بابن 
المعلّم الحنفي المتوفى سنة 774 والحسن بن عمر الكردي أبي علي نزيل 
الجيزة بمصر والمتوفى بها سنة 7٠١‏ » والحبّار شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن 
أبي طالب المتوفى سنة 770 » والشريف موسى بن أبي فاه انق ا 
القانيه الموسرف الكونى يعفكر بنة 6 لال بوالعلم بن عرادة :» توقاك البلاين إن 
دقيق العيد أحمد بن على المتوفى بالقاهرة وقيل بقوص سنة 7”/ا . وأحمد بن 
محمّد بن كمال الدين المتوفى سنة 7١8‏ » والشريف علي الزينبي . وعمر العتبي 
ركن الدين ابن محمّد القرشي المتوفى سنة 174 » وزينب بنت أحمد بن عمر بن 
أبي بكر ابن شكر المقدسي المتوفاة سئة 0/175 . وغيرهم . 

وأجاز له المطعم » وابن عبد الدائم » وابن النحاس . ويحيى بن سعدء 
ومن مككة رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم الطبري المكي الشافعي المتوفى سنة 
07 وغيرهم . 

قال ابن حجر في الدرر : وحدّث وأفتى ودرس وصئف وخرّج وتفرّد بأشياء 
من مسموعاته وكانت وفاته في سنة /الا/ا . 


وتوجد ترجمته في [شذرات الذهب] ج > ص 5075 وعد ممن سمع منه ابن 
مخلوف علي بن ناهض النويري المالكي القاضي المتوفى سنة 718 . 

والمترجم له وإن لم يوصف بالشعر فيما وقفنا عليه من ترجمته غير أنَّ [الإمام 
أبا عبدالله محمد الشيباني الشافعي] الذي نسبت إليه القصيدة بهذه الأوصاف في 
المعاجم لم ينطبق إلا عليه » والله العالم . 


دنا "ل تس للة. كج ع لزت كرحم الك صمح سق 0 


1 
د المتوفى سئة ٠8/اه‏ 


وإنوعتاء تان سين رمحرنبه 
وصهر النبي | لمجتبى وابن عمه 
وزوجهربٌ السّمامن سمائه 
بخيرنساءالجئة الغرّسوددا 
نايعا اللود كي ع اهيا 
فآثرتالجناتمن حال ومن 
وماضرمن قد نأك الشف اسه 
وفالرسول الله:: إني فيدينة 
ومن كنتمولاهعلي وليه 
لماي عالياين در 
وكان من الصبيان أوٌلسابق١)‏ 

وجساءر سكول لسن قيعت له 
فمسّح عنهالتر بإذمسٌ جلده 
وقاللهقولالتلطف :قمأبا 


1 م 


وصاحبه السامي لمجدٍ مشيّد 
اخوالجيي التسرى كن هرد 
وناهيك تزويجاًمن العرش قد بدي 
وحسبك هذا سوددا لمسود 
وقدآثرا بالرادم نكانيجتدي 
حلي لهارعبا لذاك القزممد 
وفى السندس الغالى غدا سوف يغتدي 
من العلم وهوالباب والباب فاقصد 
وسولة لكك تع عت عر لال تبر بين 
كهارون من موسى وحسيك فاحمد 
إلى الدين لم يسبق بطائع مرشد 
وكانعن الرّهراء بتالسعس يت د 
وقدقاممنهاآلفاًلاتفرد 


تراب كلام المخلص المتودد 


. تعرف قيمة هذه الكلمة التي تصبى بها صاحبها‎ ١5١-714 راجم الجزء الثالث ص‎ )١( 


١‏ االعضع محف و با وميه ونون با ما ا لتو ولو اا ا “للم 
وفي ابنيه قالالمصطفى : ذانسيّدا ‏ شبابكمفيدارعرٌوسردد 
وأرسله عه الرسول بلقا" «وخص :رهد الأمرقتصيصن مقرد 
وقال : هل التبليغ عني ينبغي لمن ليس من بيتي من القوم فاقتدي 
وقد قال عب دالله للسائلالذي أتىسائلاعنهمسؤالمشدد 
وأماعليٌ فالتفتاينبيته وبيترسول الله ؟فاعرفهتشهد 
ومازال صوَّامأمنيبالربُه على الحقٌّ قرّا مأكثيرالتعّد 
قنوعاًمن الدنيابمانالمعرضاً عز الما مهيا جاء العال يميد 
لقدطلقالدنيائلائأًوكلّما رآهاوقدجاءتيقوللها:ابعدي 
وأقربهمللحقّفيهاوكلهم أولو الحقٌّ لكن كان أقرب مهتدي 


ومدح بها العشرة المبشّرة فذكر ما يختصٌ بأبي بكر بن أبي قحافة من المناقب 
في ١4‏ بيتاً أوّلها : 


فمنهمأبوبكرخليفتهالذي له الفضل والتقديم في كل مشهدٍ 
وصِدَّيق هادي الخلق المؤثرالذي للإنفاقهللمالفياللهقدهدي 


ترك كور لطباي بيناً أوّلها : 
ويا كك رم راد التساة قانينا 
ثم نظم مناقب عثمان في ١9‏ بيناً أوّلها : 


رمى عن قسيّ الصدق سهم مسدّد 
ولكنة من سس اللهيسيكد 


وحبّىعثمان بن عمًانأنه عليهاعتمادي وهوسؤلي ومقصدي 
إنا متبوة لللانى ووقادز ١خَلم‏ عن الجاتي خم لالتعرد 
وبعد ذكر مناقب أمير المؤمنين نزثق, ذكر السبطين الإمامين صلوات الله 
عليهما بقوله : 
وبالحسنين السيّدين توسّلي بجدّهمافي الحشرعندتفردي 
هماقرّتاعين الرّسولوسيّدا شباب الورى في جنةٍ وتخلّد 
وقال اعننا ريا عاك شالق أحبّهما فاصدقهما الحبّ تسعد 


هما اقتسماشبه الرّسول تعادلا 
فمن صدرهشبه الحسين اجله(» 
وللحسن السَامي زايا كقوله 
سيصاح رب العالمين به الورى 
إلى أن قال : 
وكان الحسين الصَارم الحازم الذي 
شبيهرسول اللّهدفي البأس والندى 
لمصسرعه تبكي العيون وحقها 
فبعداوسحقالليزيدوشمره 


الغدير ج - 5" 


وماذاعسى يحصيه منهم تعدّدي 
وللحسن الأعلى وحسبك فاعدد 
هو :ابني هذا . سيدُّوابن سيد 
على قرقةمنهمو عظم تم تبدّد 


متى يقصر الأبطال في الحرب يشدد 
وخير شهي إذاق طعم المهند 


وذكر فيها سيّد الشهداء حمزة سلام الله عليه وقال : 


ومن مشل ليث الله حمزةذي الندى 
فكم حرٌأعناق العداةبسيفه؟ 
فقالرسولالله : هذاأمرته 
وقالأبوجهل : أجبت ومحمداً» 
وأهوى له بالقوس مابين قومه 
وقالله :لمي عدا ليتع فإن 
فَذْلٌ أبوجهل وأبدى تلطفا 
فعادوقد نالالسّعادةواهتدى 
وفي يوم بفرحة عند سؤالهم 
لمنكانأعلامُ بريش نعامة 
فذاك الذي واللّهقدفعلتبنا 
وفي وان اندي ايديا 
ففازوأضحى سيّد الشهداءفي 


مبيد العدى مأوى الغريب المطرّد ؟ 
وذبِّعن (المختار كل مشدّد 
ولي أنه لسار لنيى كل هه 
اكات فاهترّهرَةسيد 
الوا خترف بالحبام اميد 
اطفت فعرج عن طسريقي فاردد 
مقرّابقهبح السبّفي حقٌ وأحمد» 
وأضحى لدين الله أكرمَ مُسعدٍ 
لماشهدوامن باس هالمتوقد 
يشردنامف ل النعامالمشرد 
أفاعصيله في الحرب مالم تعود 
أذاق سافن للردى يدر مورد 
ملائكة الرّحمن يسعى ويغتدي 


. "117 أخرج حديث الشبه هذا ابن عساكر في تاريخه ج : ص‎ )١( 


ما يتبع غديرية شمس الدين المالكي 


وقال : مصابٌ لن تصاب يمثله وإنكانلي يوم سأجزي بأزيد 

وقاة إلى تعس الحموفةانة. اعجو رضاعامكة | التجدفائيصة 

ومازالذاعرض مصوزعن الأذى ومال مهانفيالعطايامبدد 

كريمٌُمتى ماأوقدالنارللقرى تجدخير نارعندهاخيرموقد 
وذكر فيها سيّدنا العباس عم النبي منلة. وقال من أبيات أولها : 


حسبنا هذه القصيدة في ايقاف القارىء على مذهب الرّجل ومقداره من 
الشعر » أخذناها من نفح الطيب ج 4 ص 50/5701 . 

ما يتبع الشعر : 

أشار شاعرنا م شمس الدين المالكي في شعره هذا إلى عدَةٍ من مناقب مولانا 
أمير المؤمنين رض اا أئمَة القوم وحفاظ حديثهم في الصّحاح والمسانيد 
بطرقهم عن النبي الأعظم : رك ببق ع ألا وهي : 

١‏ حديث تزويج المولى سبحانه فاطمة من علي تق ونشر الجئة الحليّ 
والحلل في ذلك الزواج الميمون » مر تفصيل ذلك في ج ؟ ص 80" . 

؟ ‏ حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها قال : 
اك ا ا 

قد أسلفئا الكلام / علم أمر مير المؤمنين “نض برش في الجزء الشالثصضص78١-‏ 

١7‏ وأوعزنا هناك إلى أن حديث هذه الأثارة كه الطبري وابن معين والنجاكم 
والخطيب والسيوطي » وهنا نفصل الول فيه وانه أخرجه جمع كثير من الحفاظ 
وآئمة الحديث » فإليك جم غفيرٌ ممّن ذكره في تلكم القرون الخالية محتجين به ؛ 
مرسلين إياه إرسال المسلّم 3 مدافعين عنه قالة المزيفين 3 وجلية المبطلين . 

. 5١١ الحافظ أبو بكر عبد الررَّاق بن همام | لصنعاني المتوفى سنة‎ - ١ 
1 ١١7 حكاه عنه بإسناده الحاكم في «المستدرك» ج ا ص‎ 


؟ - الحافظ يحى بن معين أبو زكريًا البغدادي المتوفى سنة 788 + كما فى 
«مستدرك» الحاكم وتاريخ الخطيب اليغدادي . 

*- أبو عبدالله [أبو جعفر] محمّد بن جعفر الفيدي المتوفى سنة 775 » رواه 
عنه أبن معين . 

؛ - أبو محمّد سويد بن سعيد الهروي المتوفى سنة 74١‏ . أحد مشايخ 
مسلم وإبن ماجة » نقله عنه إبن كثير في تاريخه ج لا ص 1١0/8‏ : 

هه إمام الحنابلة أحمد بن حنبل المتوفى سنة 274١‏ أخحرجه في 
«المناقب» . 

- عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي . أحد مشايخ البخاري والترمذي وابن 
ماجة , يروي عنه الحافظ الكنجى فى «الكفاية» من طريق الخطيب 5 

1- الحافظ أبو عيسى محمّد الترمذي المتوفى سنة 1/4 » فى جامعه 
الصّحيح . 

4 - الحافظ أبو علي الحسين بن محمّد بن فهم البغدادي المتوفى سنة 
اا » روى عنه الحاكم في «المستدرك» ج ٠‏ ص ١77‏ . 


4- الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر البصري البرّار المتوفى سنة 597 , 
صاحب المسند الكبير . 


٠‏ - الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري المتوفى سنة 27٠١‏ في 
«تهذيب الآثار» وصححه حكاه عنه غير واحد من أعلام القوم ! 

١‏ - أبو بكر محمد بن محمد بن الباغندي الواسطي البغدادي المتوفى سنة 
.» رواه عنه الفقيه ابن المغازلي في «المناقب» . 

219 أبو الطيب محمّد بن عبد الصّمد الدقاق البغوى المتوفى سنة‎ - ١ 
. ص /الا”‎ ١ أخرجه عنه بإسناده الخطيب البغدادي في تاريخه ج‎ 


- أبو العبّاس محمّد بن يعقوب الأموي النيسابوري الأصمّ المتوفى سنة 


رواة حديث : «أنا مدينة العلم ...» ابو لع نا أن الولو ل فقو ام ما مه 8187 
5” »ء رواه عنه الحاكم في «المستدرك» ج "ا ص ١57‏ : 

أبو بكر محمد بن عمر بن محمد التميمي البغدادي ابن الجعابي 
المتوفى سنة 00" » أخرجه بخمسة طرق كما فى مناقب ابن شهراشوب ج ١‏ 
ص 5١١‏ . 


6 - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 1٠‏ . أخرجه في 


5 - أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفّال المتوفى 
سنة 7+ حكاه عنه الحاكم في «المستدرك» ج "ا ص ١17‏ . 
الشيخ المتوفى سنة 19" , أخرجه في كتابه [السنة] حكاه عنه السخاوي في 
المقاصد الحسنة . 

7ع تافل | و رعش رد مسكنة بن فاق التعروته بابر اليننا 
الواسطى المتوفى سئة 177 رواه عنه إبن المغازلي في «المناقب» . 

الحافظ أبو الليث نصربن محمد السمرقتدي الحنفي المتوقى سئة 
4" . كما في كتابه [المجالس] . 

- الحافظ أبو الحسين محمّد بن المظمّر البّزاز البغدادي المتوفى سنة 
8" , كما في مناقب ابن المغازلي . 

١‏ الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي ابن شاهين 
العتوفنق سنة 780 أخرجه بأربعة طرق . 

- الحافظ أبو عبدالله عبيد اشن محمد الشهير ب «بطة العكبري» المتوفى . 
سنة 10م" أخرجه من ستة طرق . 

7 الحافظ أبو عبدالله محيّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 
3 أخرجه فى «المستدرك» ج "ا ص ١58-1١11‏ . 


0 ا ا‎ ١7 

0 - الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني المتوفى سنة 470 » في 
كتابه [معرفة الصحابة] . 

7 - الفقيه الشافعي أبو الحسن أحمد بن المظفر العطار المتوفى سنة 
١‏ » رواه للفقيه ابن المغازلي سنة 75 كما في مناقبه . 

7 - أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الشهير 
بالماوردي المتوفى سنة 450 . حكاه عنه إبن شه راشوب في «المناقب» ج ١‏ 
ص 73١١‏ . 

4- الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة 40 , 
كما في مقتل الخوارزمي ج ١‏ ص 47 . 

4 أبو غالب محمد بن أحمد الشهير بابن بشران المتوفى سنة 487 » رواه 
عنه إبن المغازلي في «المناقب» . 

٠‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 457 ء 
أخرجه في [المتفق والمفترق] وتاريخ بغداد ج ؛ ص 748 . ج 7 ص //8, ج ٠‏ 
ص ١77”‏ . ج١١‏ ص 7١4‏ . 

-١‏ الحافظ أبو عمرو يوسف بن عبدالله ابن عبد البرٌ القرطبي المتوفى سنة 
457 ء في [الإستيعاب] ج ؟ ص 45١‏ . 

7 أبو محمد حسن بن أحمد بن موسى الغندجاني المتوقّى سنة /451 ع 
نقله عنه إبن 0 «المناقب» . 
ممقاسة 0 ردي ساق 


ل 


رواة حديث : «أنا مدينة العلم . 

0 الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 441 , 
أخرجه في بحر الأسانيد في صحيح الأسانيد , فالحديث صحيح عنده كما في 
تذكرة الذهبي ج : ص 58 . 

1 أبو على اسماعيل ؛ بن أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة ٠‏ لمع 
روآه عنه الخوارزمي في «المناقب» ص 8 . 

- أبو شجاع شيرويه بن شهردار الهمداني الديلمي المتوفى سنة 2,509 
في فردوس الأخبار . 
شرح سورة هل أتى] الموجود عندنا . 

0 أبو القاسم الزمخشري المتوفى سنة 8ه سمّى في «الفائق» ج ١‏ 
ص 78 باب مديئة العلم . 

٠‏ - الحافظ أبو منصور شهردار بن شيرويه الهمداني الديلمي المشوفى سنة 
5ه هه © أخرجه مسنداً فى كتابه [مسئد الفردوس] 1 
المتوفى سنة 071 » قال في [الأنساب] في [الشهيد] : اشتهر بهذا الإسم تججاغة 
من العلماء المعروفين قتلوا فعرفوا بالشهيد أولهم : إبن باب مدينة العلم . إلخ ينم 
كلامه هذا عن كون الحديث من المتسالم عليه عند حفاظ الحديث . 

؟ة الحافظ أخطب خوارزم أب فى التز يه سوق بل عمد المكي الحنفي 
التشرى سنة 0174 2١‏ أخرجه في «المناقب» ص 59 »وفي مقتل الومام السبط ج ١‏ 
ص ”23 . 
سنة الاه , 5-6 بعدّة 0 

؛: - أبو الحجّاج يوسف بن محمد البلوي الأندلسي الشهير بابن الشيخ 
المتوقّى حدود ه50 , أرسله إرسال المسلّم في كتابه «ألف باء» ج ١‏ ص 555 . 


55 0 «جامع الأصول» نقلدٌ عن الترمذي . 

44 العايظ ابن الكمة عل بن عه رو الاثير السروي«المحرفى ند 
5 أخرجه فى 00 الغابة) ج 6 ص 3١‏ . 

4 - محبي الدين محمّد بن علي ابن العربي الطائي الأندلسي المتوفى سنة 
فى «الدرٌ | لمكنون والجوهر المصون» كما في ينابيع المودة ص 4١9‏ . 

8 - الحافظ محبٌ الدين محمّد بن محمود ابن النجّار البغدادي المتوفى 
سئة 748 ء يخرجه في ذيل تاريخ بغداد مسنداً . 

- أبو سالم محمّد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة 507 » في مطالب 
السؤولص 5" والدرٌ المنظم كما في ينابيع المودّة ص ه 

- شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي سبط ابن الجوزي الحنفي 

المتوفى سنة 504 » ذكره في تذكرته ص 79 . 

-١‏ الحافظ أبو عبدالله محمّد بن يوسف الكنجى الشافعى المتوفى سنة 
»: أخرجه في «الكفاية» ص ٠١7-98‏ ». وقال بعد إخراجه بعدّة طرق : 
قلت : هذا حديث حسنٌ عال ‏ إلى أن قال : 

ومع هذا فقد قال العلماء من الصّحابة والتابعين وأهل بيته بتفضيل 
علي بلق وزيادةعلمه وغزارته . وحدّة فهمه 3 ووفور حكمته » وحسن قضاياه , 
وَضِحة فتواه » وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من علماء الصحابة يشاورونه 
في الأحكام ويأخحذون بقوله في النقض والإبرام 3 اعترافا منهم بعلمه » ووفور 
فضله » ورجاحة عقله » وصحّة حكمه ‏ وليس هذا الحديث في حقّه بكثير لأنَّ 
رتبته عند الله وعند رسوله وعئد المؤمنين من عباده أجل وأغلن من ذلك : 

01 - أبو محمّد الشيخ عر الدين عبد العزيز بن عبد السَّلام السّلمِي الشافعي 
الجويى بسن ٠‏ » ذكره في مقال حكاه عنه شهاب الدين أحمد في توضيح 
الدلائل على ترجيح الفضائل . 


رواة حديث : «أنا مديئة العلم اا ا و بم ور و ا ا 1 


“1ه الحافظ محبٌ الدين أحمد بن عبدالله الطبري الشافعي المكي المتوفى 
سئة 544 » رواه في «الرّياض النضرة» ج ١‏ ص ؟95١‏ و«ذخائر العقبى ) ص لال . 
نين الذية مخند ين اسمن الترظائى التعرلئ سن 6 و ادكه ف 
شرح تائيّة ابن فارض العربي في شرح قوله : 
كراماتهم من بعض ما خضّهمبه بماخصّهممنإرثكلفضيلة 
وأوضح بالتأويلماكانمشكلاً «عليُ»بعلمنالهبالوصيّة 
الحافظ انو محمد إنن ابن جمرة الأزدي الأندلنى الرفى :136 
في (بهجة النفوس» ج ” ص ١176‏ »وج : ص 8ل . 
7 صدر الدين السيّد حسين بن محمد الهروي الفوزي المتوفى شنة 
6 ذكره في (نزهة الأرواح» : 
/ه - شيخ الإسلام إبراهيم بن محمّد الحموبي الجويني المتوفى سنة 775 , 
ذكره : «فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين» . 

ه نظام الاين مم ين احلنه بن .على الببتاري المتوفى سنة هالا 
حكاه عنه 0 عبد الرضين ن الجشتي في «مرآة 00 سير الام ْ 
0 في «تهذيب الكمال» في ترجمة ا 57 . 

الكحافظ :قمس الذين متحمداين احمد' الذهيئ الشافتئ ‏ العقوفى سئة 
8 . ذكره في تذكرة الحفّاظ ج 4 ص ١8‏ عن صحيح الحافظ السمرقندي ثم 
قال - : هذا اديت مي 
بضع و ولا ذكره في 000 في نضائل الس والمرتضى 
والمتول والسبطين] ] وقفت عليه في قرميسير [كرمانشاه] عند العلامة الحجة سردار 
الكابلى . 


9 ا ا ا ا 

الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل العلائي الدمشقي الشافعي 
المتوفى سنة 1/7١‏ حكاه عنه غير واحد من أعلام القوم » وصجٌحه من طريق إبن 
معين ثم قال : وأيّ استحالة في أن يقول النيّ كيه مثل هذا في حنٌّ علي رضي الله 
عنه ؟ ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه 
الروايات الصّحيحة عن إبن معين » ومع ذلك فله شاهدٌ رواه الترمذي في جامعه 
إليخ ١‏ 

السيّد علي بن شهاب الدين الهمداني . ذكره في مودّة القربى من 
طريق جابر بن عبدالله ثم قال : وعن إبن مسعود وأنس مثل ذلك . 

8 بدر الدين محمّد أبو عبدالله الزركشي المصري الشافعي المتوفى سنة 
14 . وقال : الحديث ينتهي إلى درجة الحسن المحتيجٌ به ولا يكون ضعيفاً فضللً 
عن كونه موضوعاً «فيض القدير» ج ا ص 47 . 

0 الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 6١7‏ في 
انم الزوائدة بع اسن 114 . 


51 كمال الدين محمّد بن موسى الدميري المتوفى سنة 8١8‏ » فى «حياة 
الحيوان» ج ١ص‏ 00. ْ 

1" مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 21/4815 فى 
كتابه دالنقد الصّحيح» وقال في كلام له طويل حول الحديث بعد روايته بطريق عن 
إبن معين د لس ا 1 
لو ل يا ام . إلى أن 
قال : والحاصل أن الخليك يدبي سحيو طريقي أ بي معاوية وشريك إلى درجة 
العفو الس سارل كرن فم لقا عن الك رن برع + 


إمام الدين محمّد الهجروي اللايجي » يُحكى عن كتابه «أسماء النبيّ 
ونحلفائه الأربعة)» . 


. ص 88 تجد هناك تمام كلامه‎ ١ راجع اللآلي المصنوعة ج‎ )١( 


رواة حديث : «أنا مدينة العلم . . .» اي اه 

8 الشيخ يوسف الواسطي الأعور . ذكره في رسالة رد بها الشيعة . عذّة 
من حججيج الرافضة وأجاب عله متسالماً عليه من حيث السند بوجوه فى مفاده وستاتى 
كلمته . 

شمس الدين محمّد بن محمّد الجزري المتوفى سنة 8م » أخرجه في 
«أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب» ص ١54‏ من طريق الحاكم وذكر 
تصحيحه » وقد اشترط في أوّل كتابه أن يذكر فيه ما تواتر وصحّ وحسن من مناقب 
أمير المؤمنين . 

0١‏ الشيخ زين الدين أبو بكر محمّد بن محمّد بن علي الخوافي المتوة 
سنة 18 » ذكره مرسلا محتجّاً به لاختصاص علي ياتض, بمزيد العلم والحكمة » 
حكاه عنه الشيخ شهاب الدين أحمد فى توضيح الدلائل . 

- شهاب الدين بن شمس الدين الزاولى الدولت آبادي المتوفى سنة 
4 .: إحتج به لفضل أمير المؤمنين في كتابه «هداية السعداء» . 

*"/ا - شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة 851 » ذكره في تهذيب التهذيب ج /ا ص 777 » وقال في لسان 
الميزان : هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقلّ أحوالها أن يكون 
للحديث أصل فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع . 

4 شهاب الدين أحمد » ذكره في «توضيح الدلائل» وقال : هذه فضيلة 

0 نور الدين علي إبن الصبّاغ المالكي المكي المتوفى سنة 4055 . ذكره 
في «الفصول المهمة» ص18 . 

آلا يدر الدين محمود بن أحمد بن موسى | لحنفي العيني المشوفن 
بالقاهرة سئة 8660 » ذكره فى «عمدة القاري» ج ٠‏ ص 57١‏ . 

الشيخ عبدالرَّحمْن بن محمّد بن علي البسطامي الحنفي المتوفى سنة 
.» ذكره فى كتابه (دَرَة المعارف الإلهيّة» واحتج به لورائة على علم الرسنوك 


الأعظم مك راجع ينابيع المودة ص 1٠١‏ . 

8 - شمس الدين محمد بن يحيى الجيلاني اللاهجي النوربخش ١.‏ ذكره في 
«مفاتئيح الإعجاز شرح كلشن راز» المؤلّف سنة لالم . 

64 شمس الدين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن السخاوي المصري 
المتوفى سنة 407 » ذكره في «المقاصد الحسنة) وحسنة . 

م الحافظ جلال الدين عبد الرَّحمْن بن كمال الدين السيوطي المتوفى سنة 
١‏ ذكره في «الجامع الصغير» ج ١‏ ص ٠/4‏ وفي غير واحد من تآليفه وحسّنه 
ا ا ا و ا ا ءءء 
فقال ات بهذا الجواب «يعنيى بحسن الحديث» دهرا إلى أن وقفت على 


تصحيح ابن جرير لحديث علي في «تهذيب الآثار» مع تصحيح تصحيح الحاكم لحديث 
إبن عباس 3 فاستخرت الله وجرمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة 
الصحّة والله أعلم . 


وقد أفرد في طرقه جزءاً وعدّه من تآليفه » وذكر الحديث في «الدرر المنتثرة» 
وعدّه من الأحاديث المشهورة ص "4 هامش الفتاوي الحديئيّة لابن حجر . 

١‏ السيّد نور الدين علي بن عبدالله السمهودي الشافعي المتوفى سنة 
١‏ ذكره في «جواهر العقدين» وأردفه بشواهد من الأحاديث الواردة في علم 
علي بض 

7 فضل بن روزبهان » ذكره في. الردٌ على نهج الحنٌّ للعلامة الحلي 
متسالماً عليه بلا أيّ غمز في سنده وقال في رد حجاج العلامة بأعلميّة أ مير المؤمنين 
بحديثي : أقضاكم علي . وأنا مديئة العلم » من طريق الترمذي : وأما ما ذكره 
المصنّف من علم أمير المؤمنين فلا شلكٌ في أله من علماء الم والنّاس محتاجون 
إليه فيه » وكيف لا ؟ وهو وصي النبيّ يلل في إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف . 

فلا نزاع لأحد فيه » وأمًا ما ذكره من صحيح الترمذي فصحيح . 


8 الحافظ عزَّ الدين عبد العزيز المعروف بابن فهد الهاشمي المكي 


رواة حديث : «أنا مدينة العلم . . .» 00 


الشافعي المتوفى سنة 477 » أشار إليه في أبيات له يمدح بها أمير المؤمنين .تف 


وهطى ٠.‏ 
ليث الحروب المدره الضرغام من بحسامه جاب الدَّياجي والظلم 
صهرالرّسول أخوه باب علومه أقضى الصّحابة ذوالشمائل والشيم 
الزُهدوالورع الشديدشعاره ودثاره العدل العميم معالكرم 

في جودهما البحر ؟ماالتيار؟ما كل الجميرل ؟وماالغوادي والديم ؟ 

وله الشجاعة والشهامة والحيا وكذا الفصاحة والبلاغة والجكم 
ماعتترّماغيرهفي البأس ؟ ما أسدالشرىمعهإذا الحرباصطلم ؟ 
مانجلساعدةالبليغلديه؟ما ‏ سحبان]إننثرالكلاموإننظم؟ 
حازالفضائل كلّهاسّبحانمّن ‏ منفضلهاعطهءذاكمنالقدم 
نصر الرّسول وكم فداه ؟ فياله من نجل عم فضله للخلق عم 
كدان افد مقطا شا را افتعر نياخ اسااجيت 
فعليهمنيألفألفتحيّة وعلى الصّحابة كلّهم أهل الذمم 


14 الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المصري الشافعي 
المتوفى سنة 47 » عد في «المواهب اللدنيّة) في أسماء النيّ الأعظم مك 
[مدينة العلم] أخذاً بالحديث كما قاله الزرقاني في شرحه ج "ا ص 187 . 


060 المولى جلال الدين محمد بن أسعد الدواني 


إليه في شرح رسالة الزوراء . 


المتوفى سنة 2195١18‏ أوعز 


العاشر » ذكره في شرح الديوان ارت إلى 7 المؤمنين .كت 


ا ا 


87 الحاج عبد الوقاب بن محمد البخاري ى المتوفى سئنة 977 » في تفسيسره 
«الأنوري) عند توله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراًإلا المودّة في القربى * . ذكره 
من طرق ساون القلا غن ابن المغازلي وأردفه بعدّة من الفضائل ثم قال : إعلم يا 
هذا أنَّ هذه الأحاديث وردت عن رسول الله يَكلِِ في على رضي الله عنه . 


الحافظ الشيخ محمد بن يوسف الشامي المتوفى سنة ”457 غ» ذكره فى 
«سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» وقال : الصَواب المكول تي كنا 
قال الحافظان العلائي وابن حجر . إلخ . 

8- الشيخ أبو الحسن علي بن محمّد بن عراق الكناني المتوفى سنة 871 , 
ذكره في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة» وأردفه بتصحيح الحاكم وتضعيف إبن 
الجوزي وتحسين ابن حجر والعلائي إيَاه » ويظهر منه إنختيار الأخير . 

شهات'الذرن مسي مول :ازة. عنستن الهيمن, المكن المترقي فيه 
4 » ذكره في «الصواعق» ص "77 » وفي شرح الهمزية للومرى 0 عند شرح 
قوله : 

كمأبانت آياتهمن علوم عنحروفآبانعنهاالهجاء؟ 
وفي شرح قوله : 
ووزيراينعمّهفي المعالي 2 ومن الأهل تسعد الوزراء 
وفى شرح قوله : 
لميزدهكشفالغطاءيقيناً ‏ بلهوالشمسماعليهغطاء 
وذكره وحسّئه وقال فى «تطهير الجنان» هامش «الصواعق» ص :7# » ورواه 
في «الفتاوي الحديثية» ص 11 وحسّنه وقال في ص 191 : هو حديث حسنٌ : 


بل قال الحاكم : صحيحٌ . 

4١‏ - على ؛ بن حسام الدّين الشهير بالمتقي الهندي ا ذكره 
في إكمال جمع الجوامع للسيوطي في قسم الأقوال من فضائل أمر مير المؤمنين نرق 
كما في ترتيبه «الكنز» ج 1 ص ١15١6‏ . 

43 لعي إبراهيم بن عبد الله الوضابي اليمني الكاففئ + ادكر الي كا 
«الإكتفاء» نقلاً عن أبي نعيم في المعرفة والحاكم والخطيب محتججاً به لفضل علم 


3 


علي بالكل من دود ن أي غمز في سنئده ودلالته . 


. 144 شرف الدين أبو عبدالله محمد بن سعيد الدلاصي المتوفى سنة‎ )١1( 


رواة الحديث : «أنا مديئة العلم . 


4 - الشيخ جمال الذَّين محمّد طاهر الهندي المتوفى سنة 487 . ذكره في 
«تذكرة الموضوعات» وحسنه وقال : فمن حكم بكذبه فقد أخطأ . 

44 ميرزا مخدوم عباس بن معين الذين الجرجاني ثم الشيرازي المتوفى 
سئة 58/4 » ذكرهه فى الفصل الثاني من «تواقض الرّوافض» وعدّه من فضائل أمير 
المؤمنين نقلا عن الترمدى من دون أي غمز فيه . 

6 شيخ بن عبدالله العيدروس المتوفى سنة 44٠‏ » ذكره في «العقد النبويٌ 
والسرٌ المصطفويٌ» نقلا عن البزّار» والطبراني . والحاكم , والعقيلي » وابن 
عدي 3 والترمذي من دون إيعاز إلى ضعف سلئله . 

5- جمال الدّين المحدّث عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المسوفى سنة 
٠‏ ذكره في كتابه «الأربعين» وهو الحديث السادس عشر منه . وذكره فى في 
المطلب الأوّل من كتابه «تحفة الأحبًا من مناقب آل العباه . 

4 أبو العصمة محمد معصوم بابا السّمرقندي 3 ذكره ف فى الفصل الثاني من 
رسالة «الفصول الأربعة» واحتج بتاعو هق كلف :ا بالك بت ال وأنكر 
بذلك شهادة أمير المؤمنين لفاطمة سلام الله عليهما بمكانته العلميّة الثابتة 
بالشديك:: 

- الشيخ علي القاري الهروي الحنفي المتوفى سنة ٠١١5‏ . في ذكره 

4 الحافظ الشيخ عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي الشافعي المتوفى 
سنة 1٠١1١‏ ء ذكره في «فيض القدير» شرح الجامع الصغير ج "ا ص 458 وفي 
«التيسير» شرح الجامع الصغير وقال في الأول : 

فإنَّ المصطفى كَل المديئة الجامعة لمعاني الديانات كلّهاء ولا بد للمدينة 
من باب » فأخبر أنَّ بابها علي كرّم الله وجهه , فمّن أخذ طريقه دحل المدينة » 
ومن أخطأه 6 طريق ا ؟ وقد شهد بالأعلميّة بية الموافق ا والمعادي 


9 مط بك و نرتقا انارو فج مجك قار بو ل موا و ال 1 الغدير ج - > 
أعلم مني » فقال العوالة . قال : ويحك كرهت رجلاً كان رسول الله يله 
يعرَّه بالعلم عرًا . وقد كان أكابر الصّحب يعترفون له بذلك , وكان عمر يسأله عمًا 
أشكل عليه , » جاءه رجلٌ فسأله فقال : ههنا علي فاسأله » فقال : أريد أن أسمع 
منك يا أمير المؤمنين ! قال : قم لا أقام الله رجليك . ومحى إسمه من الديوان . 

بار و ل 
اي : لا والله , 
0 عام ا لاه ع د 

ل 
على أعلميّة الإمام وأفضليته . 

١‏ - الشيخ أحمد بن الفضل بن محمّد باكثير المكي الشافعي المتوفى سنة 
٠١‏ ذكره في كتابه «وسيلة المآل في عد مناقب الآل» نقلاً عن أبي عمر صاحب 
الإإستيعاب من دون أي غمز في السئد والمتن والدّلالة . 


6١‏ - الشيخ محمود بن محمد بن علي الشيخاني القادري . ذكره في تأليفه 
[الصَراط السويٌّ في مناقب آل الني] نقلا عن احمد والتترمذي بصورة إرسال 
المسلّم ثم قال : ولهذا كان إبن عباس يقول : من أتى العلم فليات الباب وهو علي 
رضي الله عنه . 

- عبد الحقّ الدهلوي المتوفى سنة ٠ ٠05‏ ذكره في اللمعات في 
شرح المشكاة وحكى كلمات غير واحد من الحفّاظ حول الحديث نفياً وإثباتاً واخحتار 
ما ذهب إليه جمعٌ من متأخري الحفّاظ من القول بثبوته وحسنه » وعد أيضاً في 
«مدارج النبوة» من أسماء رسول الله ريك : مدينة العلم . أخذاً بالحديث . 

٠١ 3‏ - السيّد محمّد بن السيّد جلال بن حسن البخاري . ذكره في كتابه 
«تذكرة الأبرار» عند ذكر أمير المؤمنين ونصٌ على صحّته . 


ع 
رواة الحديث : «انا مدينة العلم ...» انجت داشاو م ل 5 


٠ 06‏ الله ديا بن عبد الرّحيم بن بينا حكيم الجشني العثماني . ذكره في 
سر الأقطاب» وديا به مرسلا إناه إرسال المسلم : 

1 - عبد الرّحمن بن عبد الرّسول بن القاسم الجشتي . ذكره في «مرآة 
الأسرار» عند ذكر مولانا أمير المؤمنين . 

7 - شيخ بن علي بن محمّد الخفري المتوفى سئة ٠١71‏ » في كتابه «كنز 
البراهين الكسبيّة» . 

الحافظ علي بن أحمد العزيزي الشافعي المتوقى سنة ٠١7١‏ » ذكره 

في السّراج العقير فى شوح الجايع الصخيررج امن 011 وخكن يديه كن اطييقه 
ل ا : يؤخذ منه أنه ينبغي للعالم أن يخبر الناس 
بفضل من عرف فضله ليأخذوا عنه العلم . 

8 - أبو الضياء نورالدين علي بن علي الشبراملسي القاهري الشافعي 
المتوفى سنة ٠١87‏ ء ذكره في حاشيته على المواهب اللدنية المسمّاة ب «تيسير 
المطالب م ا 0 أسماء 0 
حجر . 

1 اخ تاج الدين السنبهلي ؛ ذكره في «رسالة أشغال التقشبندية» . 
0 ل ا ا 
والطبراني عن جابر ‏ ومن طريق الترمذي والحاكم عن علي نراق من دون غمز في 
السند . 

7 الشيخ اسماعيل بن سليمان الكردي البصري » ذكره في كتابه «جلاء 
النظر في دفع شبهات إبن حجر» احتج به على من نسب اللخطاء في الفتيا إلى أمير 
المؤمنين انق . حكاه إبن حجر في الفتاوي الحديثيّة عن بعض معاصريه . 

-١*‏ الشيخ محمّد بن عبد الرُسول البرزنجي المدني الوسون وقة 


. في رسالته «الإشاعة في أشراط الساعة)‎ » 0٠١ 

4 الشيخ محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي المتوفى سنة 
ء ذكره في شرح «المواهب اللدنيّة» ج "ا ص ١47‏ وحسنه . 

6 - الشيخ سالم بن عبدالله بن سالم البصري الشافعي » ذكره في رسالته 
«الإمداد بمعرفة الإسناد» المؤلف سنة 1١71‏ . 

5 ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي . أخرجه في «نزل 
الأبرار بما صم من مناقب أهل البيت الأطهار» ص 77 نقلاً عن البرّار والعقيلي 
وإين عدي والطبراني والحاكم وأبي نعيم ؛ والحديث عنده صحيحٌ على شرط 
كتابه . 

١1١/‏ - الشيخ محمد صدر العالم ٠»‏ في «المعارج العلى في مناقب المرتضى» 
ذكر ما أفاده السيوطي في جمع الجوامع من صحّة الحديث حرفيّاً فيظهر منه 
اختياره صحّته كالسيوطي . 

4- شاه ولي الله أحمد بن عبد الرّحيم الدهلوي المتوفى سنة 1١١95‏ » 
ذكره في «قرّة العينين» في عدَّة مواضع مرسادٌ إياه إرسال المسلّم 0( وعدّه من فضائل 
أمير المؤمنين في كتابه «إزالة الخفاء» . 

89 - الشيخ محمّد بن سالم المصري الحفني المتوفى سئة 1١8١‏ » في 

الشيخ محمد بن محمّد أمين السندي . عد فى كتابه «دراسات 
اللبيب» المطبوع سنة ١184‏ في لاهور باب مدينة العلم من أسماء أمير المؤمنين 
أخذاً بالحديث . 

الأمير محمّد بن إسماعيل بن صلاح اليمني الصنعاني المتوفى سنة 
ذكره في [الروضة النديّة في شرح التحفة العلويّة] وحكم بصِحّحة الحديث 
تبعا على الحاكم وابن جرير والسيوطي . وقال بعد نقل تصحيح المصححين 
وتحسين من حسنه : فظهر لك بطلان دعوى الوضع وصحّحة القول بالصحة كما 


رواة الحديث : «دأنا مديئة العلم . . .» ا ا ا 
اختاره السيوطي وهو قول الحاكم وابن جرير . 

5 - الشيخ سليمان جمل » في «الفتوحات الأحمديّة بالمنح المحمديّة» 
ذكره مرسلاً إِيّاه إرسال المسلّم . 

“17 - المولى السيّد قمر الدين الحسيني الأورنك آبادي المتوفى سنة ١198‏ 
ذكره في «نور الكريمتين» محتبّاً به متسالماً عليه . 

64 شهاب ادبن احمناد اين عبد القادر العجيلي الشافعي ‏ أحد شعراء 
الغدير يأتي في شعراء القرن الثاني ع عشر ذكره في كتابه «(ذخيرة المآل في شرح 
عفد اللآل» في عَدَّةٌ مواضع كذكر الحديث الثايت الصحيح المتسالم عليه : 

606- الشيخ محمد بن على الصبّان المتوفى سنة 1١١6‏ , ذكره في 
«إسعاف الرّاغبين ص ١655‏ هامش نور الأبصار- نقلاً عن البزار والطبراني 
أو زيفه . 

5 - الشيخ محمّد مبين بن محبٌ الله السهالوي المشوفى اعتئة 1116 
0 به لعلم امم مزالا في كتابه «وسيلة النجاة» ثم قال . هذا الحديث م 

إلى 0 

١٠١1/‏ - القاضي ثناء الله ياني د بتي المتوفى سنة 1710 » ذكره في غير موضع 
من كتابه «السشيف المسلول» وذكر : تصحيح الحاكم إياه وتضعيف من ضعفه واحتيار 
إبن حجر حسنه ثُمّ قال ما معناه : الصّواب ما اختاره إبن حجر نظراً إلى السئدءى 
وأما نظراً إلى كثرة الشواهد فيمكننا الحكم بالصحّة . 

١78‏ عيبل العزيز بن ولي ألله الدهلوي 3 ذكره في جواب سؤال سئل عنه() 
وفى رسالة كتبها فى عقائد والده الشاه ولي الله . 


> - ونال كي ون القن و اج جام بلا 3و ب تق بن بن ود حو فم تق اه 45 نيمك ال ورين قد الم ل 1 الغدير ج‎ ١٠٠ 
الشيخ جواد ساباط بن إيراهيم ساباط الساباطي الحنفي » ذكره ع‎ 54 
. «البراهين الساباطيّة)‎ 
عمربن أحمد الخربوتي الحنفي » في كتاب «(عصيدة الشهدة في‎ 8٠ 
: شرح قصيدة البردة» قال في شرح قوله‎ 
فاقالنبيّينفي خلقوفي خلق  ولميدانوهفي علم ولاكرم‎ 
, اعلم أن بوجان علفة ايت بقوله تعالى : إوعلّمك ما لم تكن تعلم»‎ 
. وبقوله لق : أنا مدينة العلم . الحديث وغير ذلك‎ 
, 1١16١ القاضي محمّد بن علي الشوكاني الصنعاني المتوفى سنة‎ - ١ 
. ذكره في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» وحسنه‎ 
. في «إيضاح لطافة المقال»‎ ٠ محمد رشيد الدين خان الدهلوي‎ 


١80‏ جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبد العلي القرشي المعروف بميرزا 
حسن علي اللكهنوي . عدَّه من مناقب أمير المؤمئين في «تفريح الأحباب بمناقب 
الآل والأصحاب» واختار حسنه . 

4 - نور الدين إسماعيل بن السليماني » ذكره في «الدرٌ اليتيم» نقلاً عن 
أبي نعيم والحاكم والخطيب من دون غمز فيه . 

ه٠١‏ ولىّ الله بن حبيب الله بن محبٌ الله بن ملا أحمد عبد الحقٌّ السهاوي. 
اللكهنوي المتوفى سنة ١١17/٠‏ ؛ عذدّه من مناقب أمير المؤمنين في كتابه «مرأة 
المؤمنين» ثم قال ما معناه : والذي زادوا عليه في بعض الرّوايات من مناقب 
الصّحابة موضوعٌ مفترى على ما في الصّواعق . 

5 - شهاب الدين السيّد محمود بن عبدالله الآلوسي البغدادي المتوفى سنة 
في تفسيره روح المعاني) يسمي علياً ركف بال ا العلم عند البحث 
عن رؤية اللوح في ج /ا١‏ ص " من الطبعة المنيريّة . 

١‏ الشيخ سليمان بن إبراهيم الحسيني البلخي القندوزي المتوفى سنة 
1191 ذكره بطرق كثيرة في «ينابيع المودة» ص 50 . "الاء “#/ا. 40٠‏ . 414 


1 
رواة الحديث : «انا مديئة العلم . . .» ا 1 


عباس ١‏ وجابر بن عبدالله ‏ وحذيفة بن اليمان » والحسن بن على » وابن مسعود . 
- الشيخ سلامة الله البدايوني » أسمى أمير المؤمنين نتف في كتابه 
8 - السيّد أحمد زيني دحلان المكّي الشافعي المتوفى سنة 170 ٠‏ في 
[الفتوحات الإسلامية] ج ١‏ ص 0٠١‏ . 


المولوي حسن الرّمان. ذكره في «القول المستحسن في فخر 
الحسن» وعدّه من المشهور الصّحيح وقال : صحّحه جماعات من الأتمّة وعد منها 
ابن معين 3 والخطيب 8 وابن جرير» والحاكم 5 والفيروز آابادي في النقد 
الصّحيح . ثُمّ قال : واقتصر على تحسينه العلائي والزركشي وابن حجر في أقوام 
اخر ردًا على ابن الجوزي . 

0١‏ الشيخ علي بن سليمان المغربي المالكي الشاذلي » ذكره في كتابه 
«نفع قوت المغتذي على صحيح الترمذي» 1 

الشيخ عبد الغني أفندي الغنيمى » حكاه عنه سليم محمد أفندي في 
دقرّة الأعيان» المطبوع في القسطنطنية سنة /1181 . 

151 - الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله اليوسفي المدني الشنقيطي 
المصري في «كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب» ص 48 . 

توجد كلماتٌ كثير من هؤلاء الأعلام حول الحديث في الجزء الخامس من 
«عبقات الأنوار» لسيّدنا العلم الحبّة المجاهد الأكبر السيّد مير حامد حسين 
الموسوي اللكهنوي المتوفى سنة 105 . 


نص غير واحد من هؤلاء الأعلام بصحّة الحديث من حيث السند » وهناك 
جمعٌ يظهر منهم إختيارها » وكثيرون من أولئك يرون حسنه مصرّحين بفساد الغمز 
فيه » وبطلان القول بضعفه . وممّن صحححه : 

١‏ - الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي المتوفى سنة 77 » نص 
على صحّته كما ذكره الخطيب وأبو الحبّاج المزِّي وابن حجر وغيرهم . 

؟ - أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري المتوفى سئة ٠١‏ . صحّحه في 
تهذيب الآثار . 

- أبو عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 1٠0‏ . صحّحه في 
المستدرك . 

؛ - الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 477 . عدّه ممّن صححه 
المولوي حسن زمان في القول المستحسن . 

الحافظ أبو محمّد الحسن السمرقندي المتوفى سنة 4١‏ . في بحر 
الأسانيد . 

5- مجد الدين الفيروز آبادي المتوفى سئة 81١7‏ . صحّحه في النقد 


الصحيح . 


الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 41١‏ . صحّحه في جمع 
الجوامع كما مر . 


4 - السيّد محمّد البخاري » نص على صحّته في «تذكرة الأبرار» . 
4- الأمير محمّد اليماني الصنعاني المتوفى سنة ١١187‏ . صرّح بصحّته في 
«الرّوضة الندية» . 
٠‏ - المولوي حسن الزمان . عدَّه من المشهور الصّحيح في القول 
المستحسن . وممّن يظهر منه إختيار صحّته : 

. 507 أبو سالم محمّد بن طلحة القرشي المتوفى سنة‎ ١ 

أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي المتوفى سنة 104 . 

. 781 الحافظ صلاح الدين العلائي المتوفى سنة‎ ١ 

5 شمس الذين محمد الجررئ المتوفى سنة 478 , 

6 شمس الدين محمّد السخاوي المتوفى سئة 407 . 

7 - فضل الله بن روزبهان الشيرازي . 

. 418 المتّقي الهندي على بن حسام الدين المتوفى سنة‎ - ١ 

- ميرزا محمد البدخشاني . 

4 -_ميرزا محمد صدر العالم . 

ثناء الله ياني بتي الهندي . 

لفظ الحديث 

١‏ - عن الحرث وعاصم عن علي بت مرفوعاً : إن الله خلقني وعليّاً من 
شجرة أنا أصلها , وعليٌ فرعها » والحسن والحسين ثمرتها » والشيعة ورقها » فهل 
يخرج من الطيّب إلا الطيّب ؟ وأنا مدينة العلم وعلي بابها » فمن أراد المدينة 
فليأتها من بابها . 


وفي لفظ حذيفة عن علي تف : أنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء ولا تؤتى 

وفى لفظ آخر له ,تق : أنا مدينة العلم وأنت بابهاء كذب من زعم أنه 
يصل إلى المديئة إلا من قبل الباب . 

وفى لفظ له .لض : أنا مدينة العلم وأنت بابها » كذب من زعم أنه يدخل 
المدينة بغير الباب قال الله عر وجل : وأتوا البيوت من أبوابها» . 

١‏ - عن إبن عبّاس : أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها . فمن أراد العلم فليأت بابه 
«الباب» . 
بابها » ولن تؤتى المدينة إلآ من قِبّل الباب . 
بيد علي يقول : هذا أمير البررة » وقاتل الفجرة » منصور من نصره . مخذول من 
خذله . ثم مدَّ بها صوته فقال : أنا مدينة العلم وعليّ بابها » فمن أراد البيت فليات 
الباب . 

وفي لفظ له : أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها » فمن أراد العلم فليأت الباب . 

وهناك أحاديث أخرى أخرجها الأعلام في تآليفهم القيّمة تعاضد صحّة هذا 
الحديث منها : 

. أنا دار الحكمة وعلىٌ بابها(©‎ - ١ 


؟ - أنادار العلم وعلي بابها9"» ١‏ 


١ وأبو نعيم في حلية الأولياء ج‎ . 5١5 ص‎ ١ أخرجه الترمذي في جامعه الصحيح ج‎ )١( 
وجمع آخر تربو عدتهم على ستين من‎ 3 ١76 ص 55 » والبغوي في مصابيح السنة ج ؟ ص‎ 
. الحفاظ وأئمة الحديث‎ 


(7) أخرجه البغوي في مصابيح السنة كما ذكره الطبري في ذخائر العقبى ص /الا وآخرون . 


أحاديث في علم أمير المؤمنين علي (ع) سس ا امب مخ ا لدم ل معو دنا 
أنا ميزان العلم وعلي كفتاه('© . 
5 أنا ميزان الحكمة وعليٌ لسانه9"" . 
أنا المدينة وأنت الباب , ولا يؤتى المدينة إل من بابها” . 
5 فى حديث : فهو باب «مديئة) علمي89) ' 
- علي أخي ومني وأنا من علي فهو باب علمي ووصبي . 
معد يي توما رقي برس 
4- أنت باب علمي . قاله بعك لعلى برت تف في حديث أخرجه : 
الخركوشي ٠‏ وأبو نعيم » والديلمي » والخوارزمي » وأبو العلاء الهمداني ؛ وأيو 
حامد الصّالحات . وأبو عبدالله الكنجي . والسيّد شهاب الدين صاحب توضيح 
الدلائل » والقندوزي . 
ال 1 لضا 
المسلمين » وعيبة علمي «وعاء علمي» وبابي الذي أوتى منه . 
أخرجه أبو نعيم » والخوارزمي في المناقب . والرافعي في التدوين ء 
والكنجي في المناقب » والحموبي في فرائد السمطين » وحسام الدين المحلي » 
وشهاب الدين في توضيح الدلائل .'والشيخ محمد الحفني في شرح الجامع 
الصغير وقال في حاشية شرح العزيزي ج ١‏ ص 4١7‏ : حديث العيبة أي : وعا 


)١(‏ أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار مسنداً عن ابن عباس مرفوعاً وتبعه جمع ونقلوه عنه 
كالعجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص 4 "١‏ وغيره . 

(؟)ذكره الغزالي في الرسالة العقلية وحكاه عنه الميبدي في شرح الديوان المنسوب إلى أمير 
المؤمنين . 

(1) أخحرجه العاصمي أبو محمد في كتابه «زين الفتى فى شرح سورة هل أتى» . 

(5) أخرجه الفقيه ابن المغازلي » وأبو المؤيد الخوارزمي . وذكره القندوزي في الينابيع 
ص ال . 

(5) كنز العمال ج 1 ص 151 . والقول الجلي في فضائل علي للسيوطي جعله الحديث الثامن 
والثلاثير:, من الكتاب 1 


علمي الحافظ له . فإِنّه مدينة العلم ولذا كانت الصّحابة تحتاج إليه في تلك 
المشكلات ولذا كان يسأله سيّدنا معاوية في زمن الواقعة عن المشكلات فيجيبه 
فتقول له جماعته : ما لك تجيب عدوّنا ؟ فيقول : أما يكفيكم أنه يحتاج إلينا؟ 
ووقع له فك مشكلات مع سيّدنا عمرء فقال : ما أبقاني الله إلى أن درك قوماً ليس 
فيهم أبو الحسن » أو كما قال . فقد طلب أن لا يعيش بعده . ثم ذكر قضايا منها 
حديث اللّطم20 وحديث قد أمر سيّدنا عمر برجم زانية «يأتي بتمامه» فقال سيّدنا 


عمر : لولا علي لهلك عمر . 


وقال المناوي في فيض القدير ج ؛ ص55" : علي عيبة علمي . أي : 
مظئة استفصاحي وخاصتي » وموضع سرّي . ومعدن نفائسي . والعيبة ما يحرز 
الرّجل فيه نفائسه قال ابن دريد : وهذا من كلامه الموجز الذي لم يسبق ضرب 
المثل به في إرادة اختصاصه بأموره الباطنة التي لا يطلع عليها أحدٌ غيره » وذلك 
غايةٌ في مدح علي » وقد كانت ضمائر أعدائه منطوية على اعتقاد تعظيمه » وفي 
شرح الهمزية : إن معاوية كان يُرسل يسأل عليّاً عن المشكلات فيجيبه فقال أحد 
بنيه : تجيب عدوّك ؟ قال : أما يكفينا أن احتاجنا وسألنا ؟ . 

١‏ أنا مدينة الفقه وعليٌ بابها. ذكره أبو المظفّر سبط ابن الجوزي في 
التذكرة اهو ل والخرضه اج ابكلة الفكرق بإنناد هر سبلعة بق كفل عن عبد 
الرحمن عن علي » وأبو الحسن علي بن محمّد الشهير بابن عراق في تنزيه 
الشريعة , 


. 191 2١195 ص‎ ١ أخرجه محب الدين الطبري في الرياض النضرة ج‎ )١( 
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ما عساني أن أقول في مثقف يحسب نفسه فقيهاً من فقهاء الإسلام وبين يديه 
هذه الأحاديث وأمثالها الجمّة من الصّحاح والحسان المذكورة فى الجزء القالك 
صحيفة 46 ٠٠١‏ وما أسلفناه م الم 
الإسلاميّة جمعاء على وراثة أمير الموبتين ينكد طلم النني الأعظم ينيف رك 
عن 52 النصوص كلها ء ويرى في الامّة من الصّحابة وحتّى 0 

مير المؤمنين . 

ما عساني أن أقول في رجل يؤل كتاباً من المخاريق والمخازي ويسمّيه 
[الوشيعة] غير مكترث للك اي ولا متحاش عن كشف سوءته ؟ بل بتبهج 
ويتبجح عند قومه بالردٌ على الشيعة » ولم يدر المْفّل أنه شر سمعتهم ‏ وسوّد 
صحيفة تاريخهم بتلك الوقيعة بالوقتيطة + شين شاعن بان بخاثة التتقيت سيميظ المتثر 
عن أكاذيبه وتقولاته » ويسمه بسمة العار» ووسمة الشنار . 

قال : كان عمر أفقه الصحابة وأعلم الصحابة في زمنه على الإطلاق 8 وإنما 
كان أعرف الفقهاء بمواقع السئن والقرآن الكريم . وكان مدَّة عمره في جميع و 
يعمل بالكتاب والسئة » وكان يعرف مواقع السّئْن ويفهم معاني الكتاب . «ن ط» . 

هذه الجمل الأربع التقطناها من سفاسفه المعنونة ب «الخلافة الراشدة» من 


0 ا ا ليطي وريه أ الفلايرع هن 
تكددة وود كه برتقن الأ تك لني بن الحظابفنها رلاعها شان كن سيل 
عاصر النبيّ الأعظم وعاشره إن لم يُلهه عنه الصَّفق بالأسواق » وإنا نود أن نعرّفه ‏ 
إن وسعنا ‏ بما وصفه الرّجل بعد ما عرف فى الملا بالخلافة الراشدة » ومن حملة 
ذلك العبء الثقيل : غير أنَّ ما حفظيه غضون الكتب والمعاجم لا يتفق مع .هذه 
المزعمة ء والتاريخ الصّحيح يوجُهنا إلى غير شطر ولَى الرّجل إليه وجهه . ويبعدنا 
عع سه تعد المتوقين + .تسكعنا قوق التليفة تبه من وراء بعر رفيق ‏ كل 
الناس أفقه من عمر حبّى ربّات الحجال(© فنحن نقدّم إلى زوه "الحفيقة آثارا نت 
مهيع الطريق » وتعرب عن جليّة الحال . 


. سيوافيك حديثه‎ )١( 


-١‏ رأي الخليفة في فاقد الماء 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه . في باب التيمُم بأربعة طرق عن عبد 
الرّحمن بن أبزي : إِنَّ رجلا أتى عمر فقال ل 
عمر : لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين ! إذ أ نا وأنت في سرية 
فاجنبنا فلم نجد ماءٌ فأمًا أنت فلم تصل ٠‏ وأمّا أنا فتممّكت في التراب وصلّيت » 
فقال الني يله اي ل ان 
وا لام : إتق الله يا عمّار ! قال : 00 


ين 
سئن أبي داود ج ١‏ ص 01 . سئن إبن ماجة ج ١‏ ص 7٠١‏ . مسند أحمد 
ج 4 ص 750 . سئن النسائي ج ١‏ ص 4ه » 5١‏ . سنن البيهقي ج ١‏ ص 7١4‏ . 
صورة اخرى : 
كنا عند عمر فأتاه رجلٌ فقال : يا أمير المؤمنين ! إِنّما نمكث الشهر والشهرين 
5 | 17 © : 1 


١٠١‏ حا ا ار م م تيت لا لتر م كبن لكي العدير عت" 
يا أمير المؤمنين تذكرحيث كنا بمكان كذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أنا أجنبنا؟ 
قال : نعم . قال : فإِني تمرّغت في القراب فأتيت النبيّ و فحدّئته فضحك 
وقال : كان الطيّب كافيك وضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
وبعض ذراعه ؟ قال : انق الله يا عمّار» قال يا أمير المؤمنين ! إن شئت لم أذكره ما 
عشت أو ما حييت ؟ قال : كلا والله ولكن نوليك من ذلك ما توليت . 

مسند أحمد ج ؛ ص 7١59‏ . سنن أبي داود ج ١‏ ص 0 . سئن النسائي 
جاص 1٠١‏ . 

تحريف وتدجيل : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج ١‏ ص 40 في باب : المتيمم 
هل ينفخ فيهماء وفي أبواب بعده غير أنه راقه أن يحرّفه صوناً لمقام الخليفة 
فحذف منه جواب عمر ‏ لا تصل - أو : أمّا أنا فلم أكن لأصلي ذاهلاً عن أنَّ كلام 
عمّار عندئذٍ لا يرتبط بشيء » ولعلّ هذا عند البخاري أخفُ وطأة من إخراج 
الحديث على ما هو عليه . 


وذكره البيهقي محرّفاً في سئنه الكبرى ج ١‏ ص ٠١54‏ نقلاً عن الصحيحين . 
وأخرجه النسائي في سئئه ج ١‏ عن 5 وت كان رات مر : فلم يدر ما يقول . 
وأخرجه البغوري في المصابيح ج ١‏ ص ”7 وعدّه من الصّحاح غير أنه حذف صدر 
الحديث وذكر مجيء عمّار إلى رسول الله رتك فحسب . 


2 
وذكره الذهبي في تذكرته ج ؟ ص ١617‏ محرّفا وأردفه بقوله الح ممم 
كيف ساغ لعمار أن يقول مثل هذا فيحل له كتمان العلم ؟ والجواب : إن هذا ليس 
من كتمان العلم فإنه حدّث به واتصل ولله الحمد بناء وحدّث في مجلس أمير 
المؤمنين » وإِنْما لاطف عمر بهذا لعلمه بأنّه كان ينهى عن الإكثار من الحديث 
خوف الخطأ . ولثلا يتشاغل الناس به عن القرآن . 
قال الأميني : هناك شيءٌ هام أمثال هذه الكلمات المزخرفة والأبحاث الفارغة 
المعدّة لتعمية البسطاء من القراء عما في التارب يخ الصّحيح , » ليت شعري ما أغفلهم 
عن قول عمر ١‏ الاتصضل - أو : - أمّا أنا فلم أكن لاصلّي ؟ ! يقوله وهو أمي مير المؤمنين 


3 
نوادر الاثر في علم عمر 1511|[ 1[ [ [ ا اا 0 


والمسآلة سهلة جدَا عانّة البلوى شائعةٌ . وما أغفلهم عن قوله لعمّار : انق الله يا 
عمّار ؟ وعن تركه الصّلاة يوم أجنب في السريّة بعدما جاء الإسلام بالطهورية ؟ 
وعن جهله بآية التيممٍ وحكم القرآن الكريم ؟ وعن غضه البصر عن تعليم 
الى + بيك عمّارا بكيفيّة التيمّم ؟ ما أذهلهم عن هذه الطامّات الكبرى وأشغلهم 
عادو ؟ نم لحي بسي وس » ومن كن في هء أعس فر الآغر 

ا ا ار 
الباري ج ١‏ ص 07" ثبوت تينك الفقرتين20 من لفظ عمر في الحديث ولذلك 
جعلاه مذهبا له » قال العيني : 

فيه [يعني في الحديث] أنَّ عمر رضي الله عنه لم يكن يرى للجنب التيمّم 
لقول عمار له : فأمًا أنت فلم تصلّ » وقال : إنه جعل آية التيمّم مختصّة بالحدث 
الأصغر وأدّى اجتهاده إن أن المنبا لاسمم.» 

وقال إبن حجر : هذا مذهبٌ مشهورٌ عن عمر . 

يُعربٍ الحديث عن أنَّ هذا الإجتهاد من الخليفة كان في حياة رسول 
الله سد ولف وهو أعجت ني ء.طرق أذن الدهن: كيف كيف أكمل الله دينه ووشل مسألة 
لتيمم العامة البلوى كانت غير معلومة في حياة النيّ بظك » وبقي فيها مجالاً 
لمثل الخليفة أن يجهل بها أو يجتهد فيها ؟ وكيف فتح باب الإجتهاد بمصراعيه 
على الم مع وجوده تك بين ظهرانيها ؟ . 

فهلا سال الرّجل رسول الله بعدما خالفه عمارء ورآه يتمعٌك بالتراب 
فيصلى ؟ . 

وهلا أخبره عمّار يوم أجنبا بما علّمه رسول الله من هديه وسنته في التيمّم ؟ 

وهلا علم رسول الله ترك عمر الصَّلاة ‏ وهي أهم الفرائض وأكملها ‏ مهما 


3 3 13 0 1 03 
)١(‏ أعني قول عمر : لا تصل . أما أنا فلم أكن لاصلي حتى أجد الماء . 


حل 100[ [ز[ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ 00 
أجنب ولم يجد الماء وأخخيره بما جاء به الإسلام وقرر فى شرعه المقدّس ؟ 

وهلا سأل عمر بعده بيك رجالا خالفوه في رأيه هذا مثل علي أمير المؤمنين 
وابن عباس وأبي موسى الأشعري والصّحابة كلهم غير عبدالله بن مسعود ؟ 

وهل كان عمل أولئك القائلين بالتيمّم على الجنب الفاقد للماء اتباعاً للسئة 
الشابتة المسموعة من رسول الله ؟ أو كان مجرّد رأي واجتهاد أيضاً لدى إجتهاد 
الخليفة ؟ 

وهلا كان الخليفة يثق بعمّار يوم أخبره عن سنّة رسول الله كك فلم يعسدل 
عن رأيه ؟ ولم ير إبن مسعود أن عمر قنع بقول عمّار0؟ . 

وهل خفي على الخليفة ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن 
الحصين ؟ قال : إن رسول الله وَلِ رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال : يا 
فلان ما منعك أن تصلّي في القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابةٌ ولا ماء. 
فقال : عليك بالصعيد فإنّه يكفيك29 . 

وهل عزب عنه ما رواه سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ؟ قال : جاء إلى 
رسول الله يَقهِ فقال : إنا نكون في الرّمل وفينا الحائض والجنب والنفساء فيأتى 
علينا أربعة أشهر لا نجد الماء ؟ قال : عليك بالتراب يعني التيمم . 

وفي لفظ آخر : إن أعراباً أتوا النبيّ كك فقالوا : يا رسول الله إِنَا نكون في 
هذه الرمال لا نقدر على الماء ولا نرى الماء ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وفينا النفساء 
والحائض والجنب ؟ قال : عليكم بالأرض . 

وفي لفظ الأعمش : جاء الأعراب إلى النيّ ول فقالوا : إنا نكون بالرّمل 
ونعزب عن الماء الشهرين والثلائة وفينا الجنب والحائض ؟ فقال : عليكم 


” تيسيير الوصول ج‎ . 77١5 ص‎ ١ صحيح البخاري . صحيح مسلم . ستن البيهقي ج‎ )١( 
. ص لا‎ 

(؟) صحيسح البخاري ج ١‏ ص ١19‏ . صحيح مسلم » مسند أحمد ج 5 ص 54 . سئن 
النسائي ج ١‏ ص ١,١‏ . سنن البيهقي ج ١‏ ص 7١19‏ » تيسير الوصول ج 7 ص 48 . 


ع 
نوادر الآثر في علم عمر لخن سلج وتو او شو ا 
بالتراب20 . 


وهل ذهب عليه ما أخبر به أبوذر من السمّة ؟ قال : كنت أعزب عن الماء 
ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور فأتيت النبيّ ل بنصف النهار وهو 
في رهط من أصحابه وهو في ظلّ المسجد فقال : أبوذر؟ فقلت : نعم هلكت يا 
رسول الله ! فقال : وما أهلكك ؟ قال أي كنك اعيزت عن النساء ودين أهلى 
فتصيبني الجنابة فأصلَي بغير طهور فأمر لي رسول الله ل بماء فجاءت به جاريةٌ 
سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتستّرتٌ إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت فقال 
رسول الله كلل : يا أبا ذر إن الصعيد الطيّب طهورٌ وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين 
فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك29) , 


وهلا قرع سمعه حديث الأسقع ؟ قال : كنت ارحل للني وق فأصابتني 
جنابة فقال النبيّ بك : حل لناايا أسقع . فقلت : بأبي أنت وأمي أصابتني جنابة 
وليس في المنزل ماءٌ . فقال : تعال يا أسقع !| أعلّمك التيمّم مشل ما علّمني 
جبرائيل » فأتيته فنحاني عن الطريق قليلا فعلّمني التيمم9 . 

وقبل كل شيء آيتا التيمم إحداهما في سورة النساء آية “47 وهي قوله ات 
يها الّذِين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولونَ ولا جُنباً إل 
عابري سبيل حتى تغتسلوا » وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً نتيمموا صعيدا طَيبأ فامسحوا. بوجوهكم 
وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً» . 

وقال أمير المؤمنين راق : انلك هذه الآية إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم 
وصلى حتى يدرك الماء فإذا أدرك الماء اغتسل©) . 


والآية الثانية فى سورة المائدة آية 5 وهي قوله 3 


. 73١17 , 3١5 ص‎ ١ سنن البيهقيى ج‎ )١( 
. 35١ , 7١9 ص‎ ١ (؟) سئن البيهقي ج‎ 
. (؟) تاريخ الخطيب البغدادي جم ص /لا”‎ 


(5) سنن البيهقي ج ١‏ ص 3١6‏ . 


5  ج ا 11111171171100 ااا ااام ا ا ا ا ا الغدير‎ ١15 


يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوعكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين , وإن كنتم جنبأ فاطهروا وإن 
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماءً فتِيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» . 

فإنَّ المراد من الملامسة في آية النساء هو الجماع لا محالة كما عن أمير 
المؤمنين وابن عباس وأبي موسى الأشعري وتبعهم في ذلك الحسن وعبيدة والشعبي 
وآخرون وهذا مذهب كل من نفى الوضوء بمس بمسٌ المرأة كأبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمّد وزفر والشوري والأوزاعي وغيرهم . وذلك أن المولى سبحانه أسلف بيان 
حكم الجنب عند وجدان الماء بقوله : حدى تخشسلوا .. وقولته + فاطهروا'. ثم 
شرع في صور حكم عدم التمكن من استعمال الماء لمرض أو سفر أو فقدانه 
واستطرد هنا ذكر الحدث الأصغر بقوله : أو جاء أحدٌ منكم من الغائط فنوه يذكر 
الجنابة بقوله : أو لامستم النّساء . ولو أريد به غير الجماع لكان مختزلاً عمًا قبله . 
وعبر عن الجماع باللمس المرادف للم 0 الذي اريك به الجماع فحسب في قوله 
تعالى : «ؤلا جناح عليكم إِنْ طلقتم النساء ما لم تمسّوهن» . وقوله تعالئ : #إوإن 
طلّقتموهنٌ من قبل أن تمسَّوهنٌ» . وقوله تعالئ : «ثمٌ طلقتموهنٌ من قبل أن 
تمسوهن* . 

ولغير واحد من فقهاء القوم 0 كلماتٌ اف في المقام تكشف عن 
جليّة الحال نقتصر منها بكلمة الإمام أبي بكر الجصّاص الحنفي المتوفى سنة ٠‏ ال 
قال في أحكام القرآن ج ؟ ص 505-505٠‏ : 

أما قوله تعالى إأو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً» فإِنَّ 
السّلف قد تنازعوا في معنى الملامسة المذكورة في هذه الآية فقال علي وابن عبّاس 
وأبو موسى والحسن وعبيدة والشعبي : هي كناية عن الجماع وكانوا لا يوجبون 
الوضوء لمن مس امرأته . وقال عمر وعبدالله بن مسعود : المراد اللمس باليد وكانا 
يوجبان الوضوء بمسٌ المرأة ولا يريان للجنب أن يتيمّم » فمن تأوّله من الصّحابة 


نوادر الآثر في علم عمر ااا 00 
على الجماع لم يوجب الوضوء من مس المرأة » ومن حمله على اللمس باليد 
أوجب الوضوء من مس المرأة ولم د يجز التيمم للجنب . 

ثم أثبت عدم نقض الوضوء بمسسٌ المرأة على كل حال لشهوة أو لغير شهوة 
بالسنة النبويّة فقال : اللّمس يحتمل الجماع على ما تأؤّله علي وابن عبّاس وأبو 
موسى . ويحتمل اللّمس باليد على ما روي عن عمر وعبدالله بن مسعود . فلمًا 
روي عن النيّ ول أنه قبّل بعض نسائه ثم صلّى ولم يتوضأ. أبان ذلك عن مراد الله 
عار 

ووجه آخر يدل على أن المراد منه الجماع وهو أنَّ اللّمس وإن كان حقيقة 
لس ,اليد فإنه لما كان مضافاً إلى النساء وجب أن يكون المراد منه الوطء كما أن 
الوطء حقيقته المشي بالأقدام فنإذا ضيفت إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع . 
كذلك هذا ونظيره قوله تعالئ «إوإن طلقتموهنَ من قبل أن تمسّوهنٌَ» يعني من قبل 
أن تجامعوهنٌ . 

وأيضاً فإِن الي كلِةِ أمر الجنب بالتيمم في أخبار مستفيضة ومتى ورد عن 
النبيّ َل حكم ينتظمه لفظ الآية وجب أن يكون فعله إِنمًا صدر عن الكتاب كما أنه 
قطع السارق وكان في الكتاب لفظ يقتضيه كان قطعه معقولا بالآية وكسائر الشرائع 
التي فعلها النبي فل ممّا ينطوي عليه ظاهر الكتاب . 

ويدلٌ على أنَّ المراد الجماع دون لمس اليد أنَّ لله تعالىئ قال : «إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» إلى قوله : «وإن كنتم جنباً فاظهروا» . أبان به 
عن حكم الحدث في حال وجود الماء ثم عطف عليه قوله : وإن كنتم مرضى أو 
على سفر» .إلى قوله : «فتيمّموا صعيداً طيّباً . فأعاد ذكر حكم الحدث في 
حال عدم الماء فوجب أن يكون قوله : «أو لامستم النساء» على الجنابة لتكون 
الآية منتظمة لهما مبيّنة لحكمهما في حال وجود الماء وعدمه » ولو كان المراد 
اللّمس باليد لكان ذكر التيمّم مقصوراً على حال الحدث دون الجنابة غير مفيد 
لحكم الجنابة في حال عدم الماء » وحمل الآية على فائدتين أولى من الإقتصار بها 
على فائدة واحدة » وإذا ثبت أنَّ المراد الجماع إنتفى اللُّمس باليد لما بيّنا من 


امتناع إرادتهما بلفظ واحد . 

فإن قبل إذا تمل على" الحسن باليد كان مقيدا لكوق اللمس دنا وإذا 
جعل مقصوراً على الجماع لم يُفد ذلك » فالواجب على قضيّتك في اعتبار 
الفائدتين حمله عليهما جميعاً فيفيد كون اللّمس حدثاً » ويفيد أيضاً جواز التيمّم 
للجنب ‏ فإن لم يجز حمله على الأمرين لما ذكرت من اتفاق السّلف على أَنْهما لم 
يرادا ولامتناع كون اللفظ مجازاً وحقيقة أو كناية وصريحاً . فقد ساويناك في إثبات 
فائدة مجدّدة بحمله على اللمس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه » فما جعلك 
إثبات فائدة من جهة إباحة التيمّم للجنب أولى ممن أثبت فائدته من جهة كون 
اللمس باليد حدثئا ؟ 

قيل له : لأنَّ قوله تعالئ : «إذا 5 ران لمكي كح اعدانة في 
حال وجود الماء ونصٌ مع ذلك على حكم الجنابة » فالأولى أن يكون ما في نسق 
الآية من قوله : «إأو جاء أحدٌ منكم من الغائط ‏ إلى قوله ‏ أو لامستم النساء» . 
بياناً لحكم الحدث والجنابة في حال عدم الماء » كما كان في أوَّل الآية بياناً 
لحكمهما في حال وجوده . وليس موضع الآية في بيان تفصيل الاحداث . وإنما 
هى فى بيان حكمها وأنت متى حملت اللّمس على بيان الحدث فقد أزلتها عن 
مقتضاها وظاهرها فلذلك كان ما ذكرناه أولى ! . 


ودليل آخر على ما ذكرناه من معنى الآية وهو أنّها قد قرئت على وجهين: فإ أو 
سكم النساء» . «#ولمستم» فمن قرأ : #«أو لامستم » فظاهره الجماع لا غيرء 
لأن المفاعلة لآ تكون إلا من النين ن إلآ في أشياء نادرة كقولهم : قاتله الله وجازاه 
وعافاه الله ونحو ذلك وهي أحرف معدودة لا يقاس عليها أغيارها » والأصل في 
المفاعلة أنْها بين اثنين كقولهم : قاتله » وضاربه » وسالمه ء. وصالحه . ونحو 
و او اا ا ا 
جميعا . ويدل على ذلك أنك لا تقول لامست الرّجل ولامست الثوب إذا مبسيسنه 
بيدك لانفرادك بالفعل . فدل على أن قوله : «أو لامستم» . بمعنى أو جامعتم 
النساء ء فيكون حقيقته الجماع ؛ وإذا صم ذلك وكانت قراءة من قرأ وأو 


ع" 
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لمستم» . يحتمل اللّمس باليد ويحتمل الجماع وجب أن يكون ذلك محمولاً على 
ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لآنَّ ما لا يحتمل إلا معنى واحداً فهو المحكم . وما 
يحتمل معنيين فهو المتشابه » وقد أمرنا الله تعالئى بحمل المتشابه على المحكم 
ا إليه بقوله : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبيات محكمات هن م 
الكتاب» الآية . فلمًا جعل المحكم أمَأ للمتشابه فقد أمرنا بحمله عليه » وذمّ متّبع 
المتشابه باقتصاره على حكمه بنفسه دون رده إلى غيره بقوله : إفأما الذين في. 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» .فثبت بذلك أنَّ قوله ««أو لمستم» لما كان 
محتملا للمعنيين كان متشابهاً وقوله أو لامستم» لما كان مقصوراً في مفهوم 
اللسان على معنى واحد كان محكماً » فوجب أن يكون معنى المتشابه مبيناً عليه . 

ويدل على أن اللّمس ليس بحدث : أنَّ ما كان حدثاً لا يختلف فيه الرّجال 
والنساء ولو مسّت امرأة امرأة لم يكن حدثاً » كذلك مس الرّجل إيّاهاا'» وكذلك 
مس الرّجل الرّجل ليس بحدث . فكذلك مس المرأة . ودلالة ذلك على ما وصفنا 
من وجهين : أحدهما إِنَا وجدنا الأحداث لا تختلف فيها الرّجال والنساء فكلّ ما 
كان حدثاً من الرّجل فهو من المرأة حدثٌ » وكذلك ما كان حدثا من المرأة فهو 
حدث من الرّجل » فمن فرّق بين الرّجل والمرأة فقوله خارجٌّ عن الأصول » ومن 
جهة أخرى : أن العلّة في مس المرأة المرأة مر الركل اله وناقترة غير 
جماع فلم يكن حدثاً كذلك الرّجل والمرأة . 

فترى بعد هذه كلها أنّ رأي الخليفة شاد عن الكتاب والسنّة الثابتة وإجماع 
الم والجتهاة مخض" تناه النتصوص المسلّمة » ولذلك خالفحه الآمة الإسلامية 
جمعاء من يومها الأوّل حتى اليسوم » وأصفقت على وجوب التيمّم على الجنب 
الفاقد للماء ولم يتبعه فيما رآه أحدٌ إلا عبدالله بن مسعود ‏ إن صححت النسبة إليه . 

ويظهر من صحيحة الشيخين ‏ البخاري ومسلم - عن شقيق أن الإجتهاد 
المذكور في آيتي التيمم والتأويل في قوله أو لامستم»# كما ذكر من ممختلقات 
الشابعين ومن بعدهم » وكان مفاد الآبتين متفقاً عليه عند الصّحابة ولم يكن قط 


. يعني ليس بحدث بالنسبة إلى المرأة‎ )1١( 


>  ج ا ل بو و ا ا م و الغدير‎ ١14 
الاق تينهع فيه وإنما"كرة عنسن وتابعنه الوحيد التيمُم للجنب الفاقد للماء لغاية‎ 
. اخرى‎ 

قال شقيق : كنت بين عبدالله بن مسعود وأبي موسئ رضي الله عنهما فقال أبو 
موسئ : أرأيت يا أبا عبدالرَّحمْن ؟ لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف 
يصنع بالصّلاة ؟ فقال لا يتيمّم وإن لم يجد الماء شهراً . فقال أبو موسئ : كيف 
بهذه الآية في سورة المائدة لإفلم تجدوا ماءٌ فتِيمّموا صعيدا طييا4 ؟ قال عبدالله : 
لو رخص لهم في هذه الآية لاوش ك إذا برد عليهم الماء أن يتِيمّموا بالصّعيد . فقال 
له أبو موسئ : وإِنْما كرهتم هذا لذا ؟ قال : نعم . فقال أبو موسئ لعبدالله : ألم 
تسمع قول عمّار لعمر رضي الله عنهما : بعثني رسول الله وَكِةِ فأجنبت فلم أجد 
الماء فتمرّغت في الصّعيد كما تتمرغ الدابّة ثم أتيت رسول الله كلخ فذكرت له 
ذلك . فقال : إِنْما كان يكفيك أن تصنع هكذا . وضرب بكمّيه ضربةً على الأرض 
ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كمه بشماله » وظهر شماله بكفّه ثم مسح بهما وجهه . 
فقال عبدالله : أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمّار ؟ 

صورة أخرى للبخاري : 

قال شقيق : كنت عند عبدالله وأبى موسئ فقال له أبو موسئ : أرأيت يا أبا 
عبدالله إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ فقال عبدالله : لا يصلى حت يجد 
الماء . قال أبو موسئ : فكيف تصنع بقول عممّار؟ حين قال له النبيّ يَلِ : كان 
يكفيك . قال : أو لم تر أن عمر لم يقنع منه بذلك . فقال له أبو موسئ : فدعنا 
من قول عمار » كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبدالله ما يقول فقال : إنا لو 
رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمّم » فقلت 
لشقيق : فإنما كره عبدالله لهذا ؟ قال : نعم(" . 

ما أرأف هذا القائل بالجنب الفاقد للماء وأشفقه عليه إذا رأى له ترك الصّلاة 


١ سنن أبي داود ج‎ 3 ١١١ ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ 2١54 ١78 ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )١( 
ص ”57 . وفي تيسير الوصول ج 7 ص 99 : أخرجه الخمسة إلا الترمذي . سنن البيهقى‎ 
. 35١2صاج‎ 
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ولو لم يجد الماء شهراً ؟ وما أقساه على من برد عليه الماء وأوشك أن يتيمم ؟ ؟ فنهى 

عن التيمم شَدّةَ على هذا ورآفة بذاك » فكأن ترك الجب الفاقد للماء الصّلاة 
وإعراضه عمّا في الكتاب والسنّة أخفٌ وطأة عدده من تيمم مَن اتخذ البرد عذراً 
وترك الغسل » وكأنه أعرف بصالح المجتمع الديني من مشرع الدّين لهم ؛ وكأنه 
يرى أن الشارع الأقدس فاتته رعاية ما تنبّه له من المفسدة من التيمم عند برد الماء 
فتداركه هذا الفقيه الضليع في الفقاهة برأيه الخطير وحجته الداحضة ء وكأنه وكأئه . 

؟ ‏ الخليفة لا يعرف حكم الشكوك 

أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ج ١‏ ص ١15‏ بإسناده عن مكحول أن 
رسول الله يلْهِ قال : إذا صلّى أحدكم فشك في صلاته فإن شكُ في الواحدة 
والثنتين فليجعلها واحدة » وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين » وإن شك 
في الشلاث والأربع فليجعلها ثلاثاً » حتّى يكون الرهم في الزيادة ثم يسجد 
بسكل كل ماله 0 يسام . قال محمد بن إسحاق : وقال لي حسين بن 
عبدالله : هل أسنده لك ؟ فقلت : لا فقال : لكنه حدّئني أن كريباً مولى ابن عباس 
حدّئه عن ابن عبّاس قال : جلست إلى عمر بن الخطاب فقال : يابن عبّاس ! إذا 
اشتبه على الرّجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ؟ قلت :يبا أمير المؤمنين ! ما 
أدري ما سمعت في ذلك شيئا » » فقال عمر : والله ما أدري - وفي لفظ البيهقي - : 
سي ب ف سا ات طن لا 
عبد الرّحمن بن عوف فقال : ما هذا الذي تذكران ؟ فقال له عمر : ذكرنا الرجل 
يشكٌ في صلاته كيف يصنع ؟ فقال : سمعت رسول الله يله يقول هذا. 
الحديية: 

وفي لفظ آخر في مسئد أحمد : 

عن كريب عن ابن عبّاس أنه قال له عمر : ياغلام ! هل سمعت من رسول 
الله كله أو من أ أحد من أصحابه إذا شك الرّجل في صلاته ماذا يصنع ؟ قال : : فبينا 
هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال : فيم أنتما ؟ فقال عمر : : سألت هذا 
الغلام هل سمعت من رسول الله يك أو أحدٍ من أصحابه إذا شك الرّجل في صلاته 


- وه افع ااه نضا ابأ سو ا تا يود زو مأل "ا 3 ولط هلق يا برو اوها وو ا جوت ا ل ا الغدير ج‎ ١7 
. ماذا يصنع ؟ فقال عبد الرَّحمْن : سمعت رسول الله يل يقول إذا شك أحدكم‎ 
. الحديث2)‎ 

ألا تعجب من خليفة لا يعرف حكم شكوك الصّلاة » وهو مُبتلىّ بها في اليوم 
والليلة خمساً ؟ ولم يهتم بأمرها حتى يسأل رسول الله الك بح عنها إلى أن يؤول أمره 
إلى السوالةعنها حدما للا بعرلا أرضا نيع بمااعيدة الرقس بووشرقك آنا ا فزي 
كيف كان يفعل وهو بتلك الحال لو شك في صلاة يم فيها المؤمنين ؟ وطبع الحال 
يقضي بوقوع ذلك لكل أحد في عمره ولو دفعات يسيرة » وأنا في بهيئة من الحكم 
البات بأعلميّة رجل هذا مبلغ علمه » وهذه سعة اطلاعه على الأحكام . زه بأمّة 
هذا شأن أعلمها . «كبرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إل كذباً» . 

*- جهل الخليفة بكتاب الله : 

أخرج الحافظان إين أ بي حاتم والبيهقي عن الدثلي : أن عمر بن الخطاب 
ايك لح قرا رضت اج زه ورحيها . ٠‏ فبلغ ذلك عليّاً فقال : ليس عليها 
رجم . فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال 0 
«والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين» . وقال : «إوحمله وفصاله : 
شهراً» فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهراً . فخلى عنها . 

سشٍِ لفظ 00 0 اي : فصدّقه 0 6 علي لهلك 
7 بي طالب.. 

أخرج الحافظ عبد الرزّاق وعبيد بن حميد وابن المنذر بإسنادهم عن الدثلي 
قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت اختها إلى 
علي بن أبي طالب فقالت : إِنَّ عمر يرجم أختي فانشدك الله إِنْ كنت تعلم أن لها 
عذراً لما أخبرتني به فقال على : إن لها عذراً فكبّرت شاتكيرة تمتها غير ومن عله 


. سئن البيهقي ج ؟ ص 777 بعدة طرق‎ 21946 » ١9١ ص‎ ١ مسند أحمد ج‎ )١( 


نوادر الأثر في علم عمر ا 
فانطلقت إلى عمر فقالت : إن علياً زعم أنّ لاختي عذراً فأرسل عمر إلى علي ما 
عذرها ؟ قال : إن الله يقول : إوالوالدات يُرضعن أولادهنّ حولين كاملين* . 
فقال :إوحملهوفصاله ثلاثون شهراً4 . وقال :ل وفصاله في عامين ‏ . وكان الحمل هنا 
سبّة أشهر . فتركها عمر » قال : م بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر . 

صورة ثالثئة : 

أخرج الحافظان العقيلي وا, بن السمان عن أبي حزم بن الأسود : أنّْ عمر أراد 
رجم المرأ ة التي ولدت لسمّة أشهر فقال له علي : إن اللهتعالئ يقول : #وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً». وقال تعالئ : طإوفصاله في عامين» اكيز ينه اهدر 
والفصال في عامين . فترك عمر رجمها وقال : لولا علي لهلك عمر . 

السئن الكبرى ج /ا ص 47: . مختصر جامع العلم ص 15١‏ » الرياض 
النضرة ج ” ص 194 ء ذخائر العقبى ص 4١‏ » تفسير الرازي ج لاا ص 584 » 
أربعين الرازي 551 » بسيو الجابزرييج 1 في حوره الأحقاف . كفاية الكنجي 
ص ٠١5١‏ . مناقب الخوارزمي ص /اه » تذكرة السّبط ص 27 » الدر المنثور ج ١‏ 
ص 188 وج 7 ص 5٠‏ نقلاً عن جمع من الحفاظ , ٠‏ كنز العمّال ج ا ص 45 نقلاً 
عن خمس من الحفّاظ ؛ وج ٠‏ ص 718 نقلاً عن غير واحد من أئمّة الحديث . 


العحب العجاب : 


أخرج الحفاظ عن بعجة بن عبدالله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة من 
جهيئة فولدت له تماماً لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم فبلغ 
ذلك عليّاً رضي الله عنه فأتاه فقال : ما تصنع ؟ ليس ذلك عليها قال الله تبارك 
وتعالى : إوحملهوفصاله ثلاثون شهراً» وقال : إوالوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين» قال فباغة أرعة رعشوون شهدا الخبد عه أشتهر . فقال 
مثمان : والله ما فطنت لهذا » فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت » وكان 
من قولها لأختها :يا أخيّ لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحدٌ قط غيره . قال : 
فشبٌ الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به قال : فرأيت الرّجل بعد 


ويتساقط عضواً عضواً على فراشه(© . 

أليس عاراً أن يُشغل فراغ النبيّ الأعظم أناسٌ هذا شأنهم في القضاء ؟ أمِنَّ 
العدل أن سلطا على الأنفس والأعراض والدماء رجال هذا مبلغهم من العلم ؟ 
أمن الإنصاف أن تفوؤض النواميس الإسلامية وطقوس الأمة وربقة المسلمين إلى يد 
خلائف هذه سيرتهم ؟ لاها الله . #وربك يخلق ما يشاء ويختار . ما كان لهم 
الخيرة » سبحان الله وتعالق عمًا يشركون* ل لي 
وهم يمكرون» ٠‏ ؤذاتوا وباك ابرض ولهم عذاب الوم » 

#دامرأة اخرى وضعبت لسنة أشهو:: 

أخرج عبد الررّاق وابن ن المنذر عن نافع بن جبير امن عباس أكصرة قال 
لضاحب امرأة الثى أتى بها عمر وضنعت لسية أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر : 
لا تظلم » قال : كيف ؟ قلت . إقرأ «إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً»#. «#والوالدات 
برضعن أولادهنْ حولين كاملين». ٠كم‏ الحول ؟ قال : سئنةء» قلت بكم البح ؟ 
قال كاعر ورا للك ار لوص وحار 

الدر المنثور سورة الأحقاف ج > ص 1٠‏ » وأوعز إليه ابن عبد البرٌ في كتاب 
«العلم» ص ١5١‏ . 

ه ‏ كل الناس أفقه من عمر : 

عن مسروق بن الأجدع قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله يكل ثم 
قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ؟ وقد كان رسول الله يكل وأصحابه 
والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ج ١‏ ص 175 ١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ج لا ص 447 وأبو 
عمر في العلم ص 19 » وابن كثير في تفسيره ج 4 ص 197 . وابن الديبع في تيسير 
00 0 3 5 في عمدة الفاري سي 2 والسيوطي في الدر المنثور 


نواخر الأثر في غلم عمر ب اا 0 
عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها . فلأعرفنٌَ ما زاد رجل في صداق امرأة على 
أربعمائة درهم . قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين 
نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. قالت: أما 
سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأ ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : 
«إوآتيتم إحداهنَّ قنطارًي4 ؟ قال: : فقال : أللَّهُمّ غفراً . كل الناس أفقه من عمرء ثم 
رجع فركب المنبر فقال : يها الناس إِنَي كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهنّ على أريعمائة درهم فمن شاء أن يُعطي من ماله أو فمن طابت نفسه 

أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير » وسعيد بن منصور في سننه » والمحاملي 
في أماليه » وإبن الجوزي في سيرة عمر ص ١19‏ » وابن كثير في تفسيره ج ١‏ 
ص 477 عن أبي يعلي وقال : إسناده جيّدٌ قويّ » والهيثمي في مجمع الزوائد ج 6 
ص 184 » والسيوطي في الدرٌ المنثورج ؟ صن 1157 نتوفى تمع الجوامع كما في 
ترثيبه ج م ص 518 »2 وفي الدّرر المنتشرة ص 7517 نقلاً عن سبعة من الحفاظ 
ومنهم أحمد وابن حبّان والطبراني » وذكره الشوكانيٍ في فتح القديرج١‏ 
ص 7 ٠‏ , والعجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص ١14‏ نقلا عن أبي يعلى وقال : 
سئدة جيك . واب بن درويش الحوت في أسنى المطالب ص ١١5‏ وقال حريك كر 
أحد أعلم أو أفقه من عمر . قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق وقالت 
امرأة : قال اللهطوآتيتم إحداهن قنطارا#رواه أبو يعلى وسنده جيدٌ , وعند البيهقي 
مقلع ا 

صورة اخرى : 

عن عبدالله بن مصعب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تزيدوا 
في مهور النساء ء على أربعين أوقية وإن كانت بنت ذي الفضة [يعني يزيد بن 
الحصين الحارثي] فمن زاد ألقيت الزّيادة في بيت المال » ٠‏ فقامت امرأة من صف 
النساء طويلة في أنفها فطس فقالت : ماذاك لك . قال : ولم ؟ قالت : إن الله 
تعالئ يقول :«إواتيتم إحداهنٌّ قنطاراً# ألآية ‏ 'نقال عجر + افراة اضابيك 06 
أخطأ . 


أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات . وابن عبد البر في جامع العلم كما في 
مختصره ص 55 », وابن الجوزي في سيرة عمر ص ١59‏ . وفي كتابه : الأذكياء 
ل ا ل ل ا لا 
ص 577 » والسيوطي في الدرٌ المنثور ج ١7‏ ص ”1 . وفي جمع الجوامع كما 
في ترتيبه الكنزج م ص ١98‏ عن ابن بكار وابن عبد البر» والسندي في حاشية سنن 
إبن ماجة ج ١‏ ص 484 ». والعجلوني في كشف الخفاءج ١‏ ص 30١١‏ . وج ؟ 
ص ١١8‏ . 

صورة ثالثة : 

أخرج البيهقي في سننه الكبرى ج / ص 78 عن الشعبي قال : خطب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في 
صداق النساء فَإنْه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله كَل أ وسبق 
إليه إل جعلت فضل ذلك في بيت الال ثم نزل» ثم عرضت له امرأة من قريش 
فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحقٌ أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب 
الله تعالى » فما ذاك ؟ قالت : نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النّساء والل 
تعالى يقول في كتابه :«ووآنيتم تم إحداهنٌ قنطاراً فلا تأخذوا منهشيئاً» .فقال عمر رضي 
الله عنه اا . مرّتين أو ثلاثاً. الحديث . 

وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنزج 8 ص 598 نقللا عن سنن 
سعيد بن منصور والبيهقي . ورواه السندي في حاشية السئن لابن ماجة ج ١‏ 
ص 587 » والعجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص 779 وج 7 ص ١18‏ . 

صورة رابعة : 

قام عمر خطيباً فقال : أيّها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة 
في الدّنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله كهِ . ما أصدق امرأة من 
نسائه أكثر من اثني عشر أوقية » فقامت إليه امرأة فقالت له : يا أمير المؤمنين الم 
تمنعنا حقاً جعله الله لنا ؟ والله يقول :«إوآتيتم إحداهنٌّ قنطاراً» نكال كم كل احد 


نوادر الاثر في علم عمر حم موصو بود وك متو اراس وأ متو صم 16 الم للع ورا ثم كما ان ا و ١38:‏ 
أعلم من عمر » ثُمْ قال لأصحابه : تسمعونني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي 
حتى ترد علي آمرأة ليست من أعلم الثبناء : 

تفسير الكشاف ج ١‏ ص 07" . شرح صحيح البخاري للقسطلاني ج 8 
ص /ا60 . 

أخرج الحافظان عبد الرزّاق وابن المنذر بالإسناد عن عبد الرحمن السلمي 
قال : قال عمر بن العخطاب : لا تغالوا في مهور النساء » فقالت امرأة : ليس ذلك 
لك يا عمر ! إنَ الله يقول «إوآنيتم إحداهن قنطاراً من ذهب» قال : وكذلك هي في 
باجام عدر فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً » » فقال عمر : إنَّ امرأة 

تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 477 » إرشاد السّاري للقسطلاني ج8 ص 2 ء 
حاشية السندي على سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 287 » كنز العمال ج 8 ص 598 ١‏ 
كشف الخفاء ج ١‏ ص 519 وج ؟ ص ١١18‏ . 
امرأة : أشّبِع قولك أم قول الله وا حداه قار اال عر 9 
أعلم من عمر » تزوجوا على ما شئتم 

تفسير ألن لنسفي هامش تفسير الخازن ج ١‏ ص 01" » كشف الخفاء ج ١‏ 
ص 788 . 

صورة سابعة : 

إن عمير قال غلن المنسر ل م 
فقالت : يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنعنا ؟ وتلت الآية فقال : كل الناس أفقه 
منك يا عمر . 


> و لل مت لما اول والح لو ام ع تند لع مد نومأم زم بو ها ين يك هلو ع تفرم وار محم وده الغدير ج‎ ١75 

تفسير القرطبي ج ه ص 4 » تفسير النيسابوري ج ١‏ سورة النساء » تفسير 
الخازن ج ١‏ ص 0" , الفتوحات الإسلاميّة ج ١‏ ص /41 وزاد فيه : حتى 
النساء . 

صورة ثامنة 

قال عمر مرّة : لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي إلا 
ارتجعت ‏ ذلك منها  ٠‏ فقالت له ار : 0 الله لك ذلك نه ا : (وآتيتم 
تعجبوكث من إمام ا وامرأة امات + فاضلت 3 ا 55507 1 


وفي لفظ الخازن را أصابت وأميرٌ أخطأ("؟ وفي لفظ القرطبي : أصابت 
0 . وفي لفظ الرازي في أربعينه ص 5517 : كل ا 


وفي لفظط البقلاتي في التمهيد ص ١59‏ ا أصابت وجل أ 3 خطأء وأميرٌ 
ناضل فنضل ٠‏ كل الناس أفقه منك يا عمر ! 

صورة تاسعة : 

صعد عمر رضي الله عنه المنبر فقال : أيّها الناس لا تزيدوا في مهور النساء 
على أربعمائة درهم فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين فهاب الناس أن 
يكلموه فقامت امرأة في يدها طول فقالت له كدي نهدا ؟ راش رترل: 
«وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» . . فقال عمر رضي الله عنه : إمرأة 
أصابت ورجل أخطأ . 


المستطرف ج ١‏ ص /١‏ نقلا عن المنتظم لابن الجوزي 1 
جمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير 


1 415 وج" ص‎ 5١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج اص‎ )١( 
. 707 ص‎ ١ تفسير الخازن ج‎ )5( 


نوادر الاثر في علم عمر 37 سنو روكب الراك ووو انين كالسا من نار 
خطبة أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه بذلك . وأقرّه الذّهبِي في 
تلخيص المستدرك 03 وأخرجها الخطيب البخغدادي في تاريخه ج ٠‏ ص 7017 بعدَّة 
طرق وصحشّحها غير أنه لم يذكر تمام الحديث بل يذكر الخطبة فحسب ثم يقول . 
الحديث بطوله . 


ولعل الخليفة أخذ برأي امرأة أصابت وترفج 1 كلثوم وجعل مهرها أربعين 


الفأ كما في تاريخ إبن كثيرج 7 ص 8١‏ 184 : الإصابة ج ؛ ص 441 , 
الفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص 47 . 

5 - جهل الخليفة بمعنى الأنّ : 

عن أنس بن مالك قال : إِنَّ عمر قرأ على المنبر : «إفأنبتنا فيها حبّاً وعنياً 
وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلا وفاكهدوأبَا#«سورة عبس» قال : كل هذا عرفناه 
فما الأب ؟ ثمّ رفض عصاً كانت في يده فقال : هذا لعمر الله هو التكلف . فما 
عليك أن لا تدري ما الأب ؟إتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم 
تعرفوه فكلوه إلى ربه . 

وفي لفظ : 

قال أنس : بينا عمر جالسٌ في أصحابه إذ تلا هذه الآية : إفأنبتنا فيها حبَاً 
وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق عُلباً وفاكهة وأبا» ثم قال : هذا كله عرفتاه فما 
الأب ؟ قال : وفي يده عصيّة يضرب بها الأرض فقال : هذا لعمر الله التكلف ء 
فخذوا أيَها الناس بما بِيْن لكم فاعملوا به » وما لم تعرفوه فكلوه إلى ريه . 

وفي لفظ : 

قرأ عمر وفاكهة وأبَاً فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم قال : مه 
نهينا عن التكلف . وفي النهاية : ما كلّفنا وما أمرنا بهذا . 

وفي لفظ : 

إن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية فقال : كل هذا قد عرفنه فما الأب ؟ ثم 
رفشن عضا كانت بيده وقال : هذا لعمر الله التكلّف , وما عليك يا ابن أمّ عمر أن لا 


١16‏ ا ةع ا وان م م اي ولو نوف اجنو الغدين ات 
تدري ما الأبّ ؟ ثم قال : إتّبعوا ما تبيّن لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه . 

وفي لفظ المحبّ الطبري : ثم قال : مه قد تُهينا عن التكلف , يا عمر إنَّ 
هذا من التكلّف . وما عليك آلآ تدري ما الأب ؟ 

وعن ثابت : أنَّ رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأبّا : ما الأب ؟ 
فقال عمر : نهينا عن التعمّق والتكلف . 

هذه الأحاديث أخرجها سعيد بن منصور في سننه » وأبو نعيم في 
المستخرج » وابن سعد » وعبد بن حميد » وابن الأنباري » وابن المنذر» وابن 
مردويه , والبيهقي في شعب الإيمان » وابن جرير في تفسيره ج ١؟‏ ص 38 , 
والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 5١ه‏ وصحّحه هو وأقره الذهبي في تلخيصه . 
والخطيب في تاريخه ج 1١‏ ص 418 » والزمخشري في الكشّاف ج 1 ص 101 , 
ومحبٌ الدين الطبري في الرّياض النضرة ج ١‏ ص 44 نقلاً عن البخاري والبغوي 
والمخلص الذهبي . والشاطبي في الموافقات ج ١‏ ص 7١‏ » 75 » وابن الجوزي 
في سيرة عمر ص 1٠١‏ » وابن الأثير في النهاية ج ١‏ ص ٠١‏ . وابن تيمية في 
مقدّمة أصول التفسير ص ١‏ . وابن كثير في تفسيره ج 4 ص 1/1 وصححه , 
والعارد ف لاحر ا رع ا والسيوطي في الدرٌ المنثور ج " ص ١7‏ عن 
جمع من الحفاظ المذكورين » وفي كنز العمّال ج ١‏ ص 777 نفلا عن نعي ا 
منصورء وابن أبي شيبة» وأبي غبيد فيفضائله + وابن سعد في طبقاته + :وعد بن 
حميد . وابن المنذر » والأنباري في المصاحف .2 والحاكم 5 والبيهقي في شعب 
الإيمان » وابن مردويه . وأبو السعود في تفسيره ‏ هامش تفسير الرازي - ج 8 
ص 84 وقال : وروي مثل هذا لأبي بكر بن أبي قحافة أيضاً » والقسطلاني في 
إرشاد الساري ج ٠١‏ ص 1498 نقلاً عن أبي نعيم » وعبد بن حميد » والعيني في 
وعمدة القاري» ج ١١‏ ص 58 » وابن حجر في «فتح الباري» ج ١7‏ ص 77١‏ 
وقال : قيل : إِنْ الأب ليس بعربيّ ويؤيّده خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر . 

قال الأمينى : كيف خفي هذا القيل الذي جاء به إبن حجر على أئمّة اللغة 
العربية جا الت الأب في معاجمها من دون أي إيعاز إلى كونة دخلا »هت 


نوادر الأثر في علم عمر ااا ا 
أن الأب غير عربيّ فهل قوله تعالئ في تفسيره وما قبله بإمتاعاً لكم ولأنعامكم» ليس 
بعربيّ أيضاً ؟ فما عذر الشيخين عندئذٍ في خفائه عليهما ؟ وكيف يؤْيْد به قول 
القائل ؟ نعم : يروق إبن حجر أن يدافع عنهما ولو بالتهكم على لغة العرب ونفي 
لفت نظر : 
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه') غير أنّه سترأ على جهل 
الخليفة بالأنٌ حذف صدر الحديث وأخرج ذيله » وتكلف بعد النهي عن التكلف . 
ولا يهمّه جهل الْآمّة عندئٍ بمغزى قول عمر » قال : عن أنس نس قال : كنا عند عمر 
فقال : نهينا عن التكلف . 
وكم وكم في صحيح البخاري من أحاديث لعبت بها يذ تحريفه ؟ وسيوافيك 
غير واحد منها . 
قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت <: 
عن إبن عيّاس قال : أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً فأمر بها 
أن تُرجم فمرٌ بها علي رضي الله عنه فقال : ما شأن هذه ؟ فقالوا : مجنونة بني 
فلان زنت فأمر بها عمر أن تُرجم ٠‏ . فقال : ارجعوا بها » ثم أتاه فقال : يا أمير 
المؤمنين أما علمت ؟ «أما تذكر» أن أن رسول الله يلدِ قال : رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصبيّ حتى يبلغ . وعن النائم حتى يستيقظ . وعن المعثوه حتى يبسرأ . وإن 
هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أناها وهي في بلائها فخلّى سبيلها , » وجعل 
0 
عن أبي ظبيان قال ا 
برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم على فقال لهم : ما بال هذه ؟ قالوا : 


. في كتاب الإعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنية‎ )١( 


ماندل هذا إل انيه ا 1 0 
سمعت النبي َك يقول : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن 
الصغير حتّى يكبر» وعن المبتلى حتى يعقل ؟ قال : بلى فهذه مبتلاة بني فلان 
فلعلّه أتاها وهو بها . قال له عمر : لا أدري » قال : وأنا لا أدري فترك رجمها . 

أبو ظبيان هو الحصين بن جندب الجَنِي بفتح الجيم الكوفي المتوفى سئة 
٠‏ يروي القصة عن إبن عباس . 


سويد إن لذ يفسا ذلك إلا عن 
دوس رهنل : إنّها مبتلاة بني فلان فلعلّه أتاها وهو بها . فقال عمر : لولا 


صورة رابعة : 

0000000 
طالب ومعها الصبيان يتبعونها فقال : ما هذه ؟ قالوا ا 0 
قال : فردّها وذهب معها إلى عمر رضي الله عنه وقال : ألم تعلم أن القلم رفع عن 
المجدون حتَّى يعقل » وعن المبتلى حنّى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن 
الصبيّ حتى يحتلم ؟ 

قال الحاكم حديتٌ صحيحٌ » ورواه شعبة عن الأعمش بزيادة ألفاظ . 

بلفظ البيهقى : 

مر علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر رضي الله 


ا 00 ب و ا و 

مير المؤمنين ! أمرت برجم فلانة ؟ قال -: : نعم 2( قال : أما تذكر قول 
ار اي بوع مه 
يحتلم . وعن المجنون حتى يفيق ؟ قال : نعم , فأمر بها فخلّى عنها . 

أخرجه أبو داود في سننه بعدَّة طرق ج ؟ ص 777 . وابن ماجة في ستنه ج ” 
ص 557 » والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 9ه وج ؛ ص 784 وصححهء 
والبيهقي في السئن الكبرى ج 4 ص 14؟ بعدّة طرق .ء وابن الأثير في جامع 
الأصول كما في تيسير الوصول ج ١‏ ص ه » ومحبٌ الدين الطبري في الرّياض 
النضرة ج "١‏ ص ١95‏ باللفظ الثاني نقلاً عن أحمد . وفي ذخائر العقبى ص 8١‏ . 
وذكره القسطلاني في إرشاد السَاري ج ٠١‏ ص 4 نقلاً عن البغوي وأبي داود 
والنسائي وابن ن حبان » والمناوي في فيض القدير ج ؛ ص 607 بالصورة الثشانية 
فقال : واتّفق له لعلىّ متغ, ‏ مع أبي بكر نحوه . والحفني في حاشية شرح 
العزيزي على الجامع الصغير ج ؟ ص 5١7‏ باللفظ الثالث . والدمياطي في مصباح 
الظلام ج ” ص 8ه باللفظ الثالث . وسبط إبن الجوزي في تذكرته ص 07 بلفظ 
فيه قول عمر : لولا علىٌ لهلك عمرء وابن حجر في فتح الباري ج ١١‏ 
ص ٠١١‏ ء والعيني في عمدة القارىء ج ١١‏ ص ١6١١‏ . 

د البخاري هذا الحديث في صحيحه(" غير أنه لما وجد فيه مسّة 
بكرامة الخليفة حذف صدره تحفّظاً عليها . ولم يرقه إيقاف الام على قضية تُعرب 
عن جهله بالسنة الشائعة أو ذهوله عنها عند القضاء ء فقال : قال علي لعمر : أما 
علمت أنَّ القلم رفع عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبيّ حتى يدرك » وعن 
النائم حتى يستيقظ ؟ 

- جهل الخليفة بتأويل كتاب اللّه : 


عن أبي سعيد الخدري قال : حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


شن 1 1 1 1 1 1 
فلمًا دخل الطواف إستقبل الحجر فقال : إِنّي أعلم أنّك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع ولولا 
أنّى رأيت رسول الله يك يقبّلك ما قبّلتك فقبّله. فقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : بل يا أمير المؤمنين ! يضر وينفع ولو علمت ذلك من تأويل كتاب الله لعلمت 
أنه كما أقول قال الله تعالى : «إوإذا أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم 
وأشهدهم على أنفسهم» . الآية') فلمًا أقرّوا أنه الربٌ عر وجل وأنهم العبيد كتب 
ميشاقهم في رفٌ وألقمه في هذا الحجر وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان 
وشفتان يشهد لمن وافى بالموافاة فهو أمين الله في هذا الكتاب » فقال له عمر : لا 
أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن ! 

وفي لفظ : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن ! . 

أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 407 . وابن الجوزي في سيرة عمر 
ص ٠١5‏ » والأزرقي في تاريخ مكة كما في العمدة . والقسطلاني في إرشاد 
الساري ج ” ص 140 » والعيني في عمدة القساري ج : ص ٠5١5‏ بلفظيه. 
والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ج ا ص 5" نقلاً عن الجندي في 
فضائل مكّة » وأبي الحسن القطان في الطوالات . والحاكم » وابن حبّان » وابن 
أبي الحديد في شرح النهج ج ”ا ص ١١5‏ » وأحمد زيني دحلان في الفتوحات 
الإسلامية ج ١‏ ص 485 . 

4 - جهل الخليفة بكفارة بيض نعام : 

عن محمد بن الزبير قال : دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بشيخ قد التوت 
ترقوتاه من الكبر فقلت : يا شيخ من أدركت ؟ قال : عمرء. قلت : فماغزوت ؟ 
قال : اليرموك . قلت . فحدثني بشيء سمعته ء قال : حرجنا مع قتيبة حجاجا 
فأصبنا بيض نعام وقد أحرمنا . فلما قضينا نسكنا ذكرنا ذلك لأمير المؤمنين عمر 
فأدبر وقال : اتبعوني حتّى انتهى إلى ُبَر رسول الله ولِ فضرب حجرة منها فأجابته 
امرأة فقال : أَنَمّ أبو الحسن ؟ قالت : لا » فمرٌ في المقتاة . فأدبر وقال : اتبعوني 
حتى انتهى إليه وهو يسوي التراب بيده فقال : مرحباً يا أمير المؤمنين ! فقال : إِنْ 


نوادر الأثر في علم عمر 0 
هؤلاء أصابوا بيض نعام وهم محرمون قال : ألا أرسلت إليَّ ؟ قال : أنا أحقُ 
بإتيانك » قال ': يضربون الفحل قلائص أبكاراً بعد البيض فما نتج منها أهدوه, 
قال مين إن القبل جنع :+ فالدعلى ٠:‏ واليقن كرفي + قلا ادس قال مير 
أللهم لا تنزل بي شديدة إلآ وأبو حسن إلى جنبي20 . 

: كلّ الناس أفقه من عمر‎ - ٠ 

مر عمر يوماً بشابٌ من فتيان الأنصار وهو ظمسآن فاستقاه فجدح”© له ماء 
بعسل فلم يشربه وقال : إن الله تعالئ يقول : «أذهبتم طيّباتكم في حياتكم 
الدنيا» . فقال له الفتى : يا أمير المؤمنين ! إِنّها ليست لك ولا لأحد من أهل 
القبلة إقرأ ما قبلها : «إويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيّباتكم في 
حياتكم الدّنيا واستمتعتم بها(©» فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر9©» . 

: أمر الخليفة بضرب غلام خاصم أمّه‎ - ١ 

عن محمد بن عبدالله بن أبي رافع عن أبيه قال : خاصم غلام من الأنصار 
مه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجحدته فسأله البّة فلم تكن عنده وجاءعت 
المرأة بنفر فشهدوا أنها لم تزوج وأنْ الغلام كاذب عليها وقد قذفها فأمر عمر 
بضربه » فلقيه على رضي الله عنه فسأل عن أمرهم فدعاهم ثُمْ قعد في مسجد 
النبيّ يل وسأل المرأة فجحدت فقال للغلام : إجحدها كما جحدتك فقال : يابن 
عم رسول الله إنها 0 » قال : إجحدها وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك . 
قال : قد جحدتها وأنكرتها ٠‏ فقال على لأولياء المرأة : أمري في هذه المرأة 
جائز؟ قالوا : نعم وفينا أيضاً » فقال علي اليك ع حر الى قدار رعق هذا 
الغلام من هذه المرأة الغريبة منه » يا قنبر اثتتي بطيئة فيها دراهم فأتاه بها فعدّ 
أربعمائة وثمانين درهماً فقذفها مهراً لها وقال للغلام : خذ بيد امرأتك ف ولا تأتينا إلا 


. 0/ ء ذخائر العقبى,ص ؟7 , كفاية الشنقيطي ص‎ 195 . 5١ الرياض النضرة ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) جدح وأجدح واجتدح : خلط‎ 

() سورة الأحقاف ؛ الآية : ٠١‏ 

(5) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١‏ ص 5١‏ . 


- الغدير ج‎ 570117171515100 00000 ١ 
وعليك أثر العرس . فلمًا ولَّى قالت المرأة : يا أبا الحسن الله الله هو النارء هو‎ 
والله إبني . قال : كيف ذلك ؟ قالت : إن أباه كان كم ون أخواتي زوجوني منه‎ 
ا لا‎ 
. فيهم وأنفت أن يكون ابني » فقال علي أنا أ بو الحسن ء وألحقه وثبت نسبه‎ 

ذكره إبن القيم الجوزيّة في [الطرق الحكمية] ص 45 . 

- جهل الخليفة بمعاريض الكلم : 

1 إن غمربن الخطاب سال رجلا كيف أنت ؟ فقال + ممُن يحب الفعنة , 
ويكره الحقّ . ويشهد على ما لم يره . فأمر به إلى السّجن , فآمر علي بره فقال : 
صدق »ء فقال : كيف صِدّقته ؟ قال : يحب المال والولد وقد قال الله تعالئ : 
إِنْما أموالكم وأولادكم فتنة» . ويكره الموت وهو الحقٌ . ويشهد أنَّ محمّداً 
رسول الله ولم يره . فأمر عمر رضي الله عنه بإطلاقه وقال : الله يعلم حيث يجعل 
رسالته:. 

[الطرق الحكميّة] لابن القيّم الجوزيّة ص 48 . 

١‏ - عن حذيفة بن اليمان أنه لقي عمر بن الخطاب فقال له عمر : كيف 
أصبحت يابن اليمان ؟ فقال : كيف تريدتي أصبح ؟ أصبنحت والله أكره الحقٌّ 
واحك الفسة + واقهد ينا لم آره ه راعفط عبر ماوق وأضلى على شيك 
وضوء 2 ولي في الأرض ما ليس لله في السماء ع. فغضب عمر لقوله وانصرف من 
نوره وقد أعجله أمرء وعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك . فبينما هو في الطريق إذ 
مر بعلي بن أبي طالب فرأى الغضب في وجهه . فقال : ما أغضبك ياعمر؟ 
فقال : لقيت حذيفة بن اليمان فسألته كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أكره 
الحقَّء فقال “ضندق بكر الموث وفوسق . فقال: يقول :ولحت القفنة ٠»‏ قال: صدق 
عب الفناله والولد وقد قال الله تعالىئ :نما أموالكم وأولادكم فتنة»ءيا على 
يقول.: وأشهد بما لم أره فقال : صدق يشهد لله بالوحدانيّة والموت والبعث 
والقيامة والجنة والنار والصّراط ولم ير ذلك كله ٠‏ فقال : يا علي وقد قال ال 
الحكنا عر الما ال : صدق يحفظ كتاب الله تعالى القرآن وهوغير 


نوادر الآثر في علم عمر اي لطس لو فس اوسا 
2000 5 © 7 
مخلوق7'؟ , قال : ويقول : اصلي على غير وضوء فقال : صدق يصلَّى على ابن 
ا و ل بجي 1 من كذ 
السّماء . قال د 7 00 الله عن الروجة والولد لقال عدر 
كلذ يهلك إن الخطاب لرلا عر" بن آم الي . 

أخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص 48 فقال : قلت هذا ثابتَ عند أهل 
النقل ذكره غير واحد من أهل السير ء وابن الصبَاغ المالكي في الفصول المهمة 
ص 18 . 

١‏ - رُوي أن رجلا أني به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان صدر منه 
أنه قال لجماعة من الناس وقد سآلوه كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أحبٌ الفتنة » 
وأكره الحقٌ ا اليهود والنصارى . وأومن بسا لم أره , وأقرُ بما لم يخلق 
فأرسل عمر إلى علي رضي الله عنهما فلما جاءه أخبره بمقالة الرّجل قال : صدق 
يحب الفتنة قال الله تعاليْ لإنْما أموالكم وأولادكم فتئة4 .ويكره الحقٌّ يعني الموت 
0 تعالي ورا بكر ليود بلسدة عات لور عدر 
00 
ت حي كد ره مسا له 
ليمي قال : قال جل عند عمر لل اس نافدر ٠‏ فقال عمر ‏ 500 
الزّعاء ؟ فقال الرّجل إني سمعتت الله يقول : «ووقليل من عبادي الشكور»69#) فأنا 
أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل » فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر . 

وفى لفظ القرطبي : كل النّاس أعلم منك يا عمرء وفي لفظ الزمخشري : 
)١(‏ هذه الفقرة خرافة دست في الحديث اختلقها أنصار المذهب الباطل في خلق القرآن . 


(1) نور الأبصار للشبلدجي ص 74 . 
(؟) سورة سبأ ؛ الآية : * 


كل النّاس أعلم من عمر . 

تفسير القرطبي ج ١4‏ ص 707 » تفسير الكشاف ج ١‏ ص 450 . تفسير 
السيوطي ج ه ص 779 . 

ه ‏ جاءت امرأةً إلى عمر رضي الله عنه فقالت : يا أمير المؤمنين! إِنَّ زوجي 
يصوع: النهار ويقوم الليل فقال لها : نعم الرّجل زوجك , وكان في مجلسه رجل 
من كنا تقال : يا أمير المؤمنين ! إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته 
إياها عن فراشه فقال له : كما فهمت كلامها أحكم بينهما . فقال كعب : علي 
ررحي عقر فقال اله : إِنّ هذه المرأة تشكوك . قال : أفي أمر طعام أم شراب ؟ 
قال بل في أمر مباعدتك إيَاها عن فراشك فأنشأت المرأة تقول : 


ياأيهاالقاضي الحكيم انشده ألهى خليلي عن فراشي مسجذه 

نهاره وليله لا يرقله فلست في أمرالنساء أحمده 
فأنشأ الزوج يقول : 

مدني في فرشهاوفي الحلل أنيامرؤاذهشيماقدنزل 

في سورة النملوفي سبع الطول وفي كتابالله تخويفٌيجل 
فقال له القاضي 

داجن عايدك جتنا بويك اتن ارهم تسييي الخ ع 


فعاطها ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال : إِنْ الله تعالئ أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة آيَام 
ليون ولها يوم وليلة ل م 
4 
صورة اخرى : 


عن قتادة والشعبي قالا : جاءت عمر امرأة فقالت : زوجي يفوم الليل ويصوم 
النهار . فقال عمر : لقد أحسنت الثناء على زوجك . فقال كعب بن سوار : لقد 


نوادر الآثر في علم عمر انم سو ا لوو د د وااو و 1 
شكتثت . فقال عمر : كيف ؟ قال : تزعم أنه ليس لها من زوجها نصيبٌ قال : فإذا 
قد فهمت ذلك فاقض بينهما . فقال : يا أمير المؤمنين ! أحل الله له من النساء 
أربعاً فلها من كلّ أربعة أَيّام يوم ومن كل أربع ليال ليلة . 

وفي لفظ أبي عمر في الإستيعاب : إن امرأة شكت زوجها إلى عمر فقالت : 
زوجي يقوم الليل ويصوم النهار . وأنا أكره أن أشكوه إليك فهو يعمل بطاعة الله » 

وفي لفظ آخر له : قال عمر لكعب بن سوار : عزمت عليك لتقضينٌ بينهما 
فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم . إلخ , » قال أبو عمر : [هو مشهور] . 

وعن الشعبي : إِنَّ امرأة جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ! أعدني 
على زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. قال : فما تأمريني أتأمريني أن أمنع رجلا 
من عبادة ريّه(9) . 

: اجتهاد الخليفة فى قراءة الصّلاة‎ ١ 

١‏ -عن عبد الرَّحمْن بن حنظلة بن الراهب : إِنْ عمربن الخطاب صلَّى 
المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلمًا كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلمًا 

ذكره ابن حجر في فتح الباري ج ا ص 54 وقال : رجاله ثقات وكأنه مذهبٌ 
٠‏ عي رح اي في السئن ا و0 
اك الاي قرا بن اكاب وسورة ٠‏ 0د ةب سر 
ثم سلم . 
)١(‏ الكنى والالقاب للدولابي ج ١‏ ص ١97”‏ 2 الإستيعاب في ترجمة كعب بن سوار وجمع 

ألفاظه ٠‏ الأذكياء لابن الجوزي ص 44 ٠‏ 47١ء‏ المستطرف لشهاب الدين الإبشيهي ج ١‏ 

ص 7١‏ . شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص ٠١١5‏ , تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 15 ؛ الإصابة 


يلول كن لاح ام سارو سات الما جد واج اسع لج وطق اتاج ا اا لكا كرفا ردن الغدير ج ‏ *" 
الي ل نقلاً عن 
ابدمق أبن 500 : إِنَّ عمر بن الخطاب كان يصلّي بالناس 

المغرب فلم يقرأ فيها فلمًا انصرف قيل له : ما قرأت . قال : فكيف كان الركوع 

والسّجود ؟ قالوا : حسناً . قال : فلا بأس إذن . 
أخرجه البيهقي في السئن ج ١‏ ص 747 . 781 . وحكاه السشيوطي عن 

مالك وعبد الرزرّاق والنسائي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج ؛ ص 7١‏ » وقال 

البيهقى : قال الشافعى : وكان أ ب سلفكة لسلته الصد ينه غنيك آل عم لا كه 


" 


أحد . 


والإسناد صحيحٌ رجاله كلهم ثقاتٌ 

عن إبراهيم يم النخعي : إن عمر بن الخطاب صلّى بالناس صلاة المغرب 
فلم يقرأ شيئا حتّى سلّم فلمًا فرغ قيل له : إنّك لم تقرأ شيئا . فال : إني جهّزت 
عيراً إلى الشّام فجعلت أنزلها منقلة منقلةً حبّى قدمت الشام فبعتها وأقتابها 
وإحلاسها وأحمالها فأعادعمر وأعادوا . 

وعن الشعبي : أن أبا موسى الأشعري قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

مير المؤمنين ! أقرأت في نفسك ؟ قال : لا » فأمر المؤدْنين فأذْنوا وأقاموا وأعاد 
الصّلاة بهم . السئن الكبرى للبيهقي ج ” ص 87"اء كنز العمال ج ؛ ص 5١7”‏ . 

يظهر من هذه الموارد وتكرّر القصّة فيها أن الخليفة لم يستند في صلواته 
هاتيك إلى أصل مسلّم فمرّة لم يقرأ : في الركعة الأولى فيقضيها في الشانية ويسجد 
سجدتي السهو قبل السّلام 00 واخخري كتفي , بحسن الركوع والسجود عن 
الإعادة وسجدتي التي ترطورا نراه يحتاط بالإعادة أو أنه يرى ما أتى به 0 
فيعيد ويعيدون فهل هذه اجتهاداتٌ وقتية ؟ أو أنه لم يعرف للمسألة ملاكاً جع 
إليه ؟ والعجب من ابن حجر أنْه يع الشذوذ عن الطريقة المثلى مذهباً ٠‏ ويسع كل 
شاد أن 0 بمثل هذا المذهب فيستر عواره وفي هذه الأحاديث إعراتٌ عن 
مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه في صلواته . 


نوادر الاثر في علم عمر حا موحي بود أيه يه لها بها هك ا و جف 3 اد ها يد ف 1 + ار “مجو أت ب ع جه قي او يا لك له كل اد با م ١8‏ 
ا 


لأخوة من الاب وال 0 ٠‏ فقال له وجل : قضيت في 
هذا عام أوّل بغير هذا ينا : كيف قضيت ؟ قال : جعلته للاخخوة من الم ولم 
تجعل لللاخوة من الاب والام شيئا » » قال : تلك على ما قضينا وهذا على مأ 
قضينا . وفي لفظ : تلك على ما قضينا يومد » وهذه على ما قضينا اليوم . 


أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ج 5 ص 0 , بعدّة طرق » والدارمي 
يي ل ل 
أصاب الشريعة أ أخطاء وكان ا وليس هناك 
حكم يتبع َقَانون 07 في الإسلام 2 لعل هذا أفظع من التصويب المدحوض 
بالبرهنة القاطعة . 
١‏ جهل الخليفة بطلاق الأمة : 


أخرج الحافظان الدارقطني وأبن غسافر + إن رحلين أتيا عمر بن الخطاب 
وسألاه عن طلاق الأمة فقام معهما فمشى حتَّى أتى حلقة في المسجد فيها رجل 
أصلع فقال : أيّها الأصلع ! ما ترى في طلاق الأمة ؟ فرفع رأسه إليه ثم أومى إليه 
بالسبابة والوسطى فقال لهما عمر : تطليقتان » فقال أحدهما : سبحان الله جثناك 
وأنت أمير المؤمئين فمشيت معنا حتّى وقفت على هذا الرّجل فسألته فرضيت منه أن 
أومى إليك . الحديث . 

راجع الجزء الثاني ص 194 من كتابنا هذا . 

5 - لولا علي لهلك عمر : 

أتي عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقاها 


علي فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر عمر برجمها فردّها علي وقال : هذا سلطانك 
عليها فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ولعلّك إنتهرتها أو أخفتها؟ قال : قد كان 


غ١‏ ايك اناي باون از ند مج لووقا ون ربلمت ف او من اناو وك نايل لفتحي تخوا ميقو الغدير ج ‏ 5 


ذلك . قال أو ما سمعت رسول الله ككٍ قال : لاحدٌ على معترف بعد بلاء » انه من 

قيد أو حبس أو تهدّد فلا إقرار له ٠‏ فخْلّى سبيلها ثم قال : عجزت النساء أن تلدن 
مثل علي بن أبي طالب ». لولا علي لهلك عمر . 

الرّياض النضرة ج ١‏ ص 195 », ذخخائر العقبى ص ١‏ » مطالب السؤول 
ص ١7‏ . مناقب الخوارزمي ص 8؛: . الأربعين للفخر الرازي ص 455 . 

: كل أحد أفقه من عمر‎ - ١ 

دخل على على عمر وإذا امرأة حُبلى تُقاد ترجم فقال: ما شأن هذه؟ 
قالت : يذهبون بي ليرجموني . فقال ار ال ا 
كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها » فقال عمر : كل أحد أفقه 
مني - ثلاث مرّات - فضمنها علي حتّى وضعت غلاماً ثم ذهب بها إليه فرجمها . 

أخرجه الحافظ محبٌّ الدين الطبري في الرَّياض النضرة ج 7 ص 195 . 
وذخائر العقبى ص 8١‏ فقال : هذه غير تلك القضية السابقة ‏ لأن اعتراف تلك 
كان بعد تخويف فلم يصمّ فلم تُرجم وهذه رُجمت . وذكره الحافظ الكنجي في 
الكفاية ص ٠١١‏ . 

- رأي الخليفة في الحائض بعد الإفاضة : 

قال إبن المنذر : قال عامّة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي قد 
ا ا ل 
أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع 3 وكأنهم أ وجبوه عليها كما يجب 
عايها طواف الإفافنة إذ لو بخاضت قبله لم يصقط علتها » ثم أسند عن عمر بإسناد 

صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال : طافت امرأةٌ بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر 
عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتّى تطهر وتطوف البيت . قال : وقد ثبت 
رجوع ابن عمر"2 وزيد بن ثابت عن ذلك . وبقى عمر فخالفناه لثبوت حديث 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة عن ابن عباس أنه رخص 


نوادر الآثر في علم عمر 11 1 0 
عائشة » يشير بذلك إلى ما تضمنته أحادي يث١١)‏ هذا الباب . وقد روى إبن أبي شيبة 
من طريق القاسم بن محمد : أن الصّحابة كانوا يقولون : إذا أفاضت المرأة قبل أن 
تحيض فقد فرغت إلا عمر فإنه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت27 . 

وعن الحارث بن عبدالله بن أوس قال : أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن 
المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض ؟ فقال : ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت قال 
الحارث : فقلت كذلك أفتاني رسول الله و(" فقال عمر : تت يداك أو تكلعسك 
مَك سألتني عمًا سألت عنه رسول الله يل كيما أخالفه9) , 


وأخرج أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي المتوفى سنة ٠١‏ المتسالم على 

ثقته بإسناد رجاله كلهم ثقات عن هاشم بن يحبى المخزومي : أن رجلاً من ثقيف 
م ايد قر اوم قن اك كن النحر 
ب اد شل انا در ا لا ل ا 
أفتاني في هذه المرأة بغيرما أفتيت به . فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول : لم 
تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله وك وإد يقاظ الهمم للعمري الفلاني 
ص 4) . 

قال الأميني : أنا لا أدري كيف ذهب على عمر ما عرفته الصّحابة أجمع - 


ويزعم موسى جار الله أنه أعلمهم - فخالفوه في الفتيا وتبعتهم علماء الأمصارء وأما 
زيد وابن عمر فوافقوه ردحاً من الزَّمن ولا أدري أكان قرقاً من درّته ؟ أو موافقة له في 


- للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال : وسمعت ابن عمر يقول : إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول 
بعد : إِنْ النبي رخص لهن . وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت ما ظاهره رجوعه عن رأيه . 

)١(‏ أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الحيض في باب المرأة تحيض بعد الإفاضة وني 
كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت . ومسلم في صحيحه , والدارمي في سئنه 
ج31 ص 58 » وأبو داود في سننه ج ١‏ ص 717 ء والترمذي في صحيحه ج ١‏ ص لالا١ ١‏ 
وابن ماجة في سننه ج ٠‏ ص 55١‏ , والبيهقي في سئنه ج ه ص 177 . والبغوي في مصابيح 
السنة ج ١‏ ص 185 . 

(5) فتح الباري ج “ا ص 1505 . 

(؟) يعني على خخلاف ما أفتى به عمر . 

(8) سنن أبي داود ج ١‏ ص 7*1 . مختصر جامع العلم لأبي عمر ص 519 . 


رأيه ؟ ولا أدري متى عدلا عن ذلك أبعد موته ؟ أم إبان حياته ؟ 

وإن تعجب فعجبٌ أنه لم يعدل عن رأيه بعدما وقف على السئّة لكنّه خاشن 
الحارث بن عبدالله وضرب الثقفي بدرّته لما أخبراه بهاء واستمرٌ على مذهبه 
الخاصٌ به خلاف السئة المتبعة » لماذا ؟ أنا لا أدري . 

ورأى ابن عبّاس أن لهذه السئة أصلاً في الكتاب الكريم قد عزب عن 
الخليفة أيضاً » أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج ه ص *177 عن عكرمة أن 
زيد بن ثابت قال : تقيم حتى تطهرء ويكون آخر عهدها بالبيت . فقال إبن 
عبّاس : إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر . فأرسل زيد بن ثابت إلى ابن عباس 
ا ا بلسي ا ل 0 
الله يله للنساء ولكني أحببت حببت أن أقول بما في كتاب الله ثم تلا هذه الآيةطإثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا للورقع عرس بالبيت العتيق »4 فقد قضت التفث ووفت النذر 
وطافت بالبيت » فما بقى ؟ 

- جهل الخليفة بالسنة : 

أخخرج ابن المبارك قال : حدّئنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال للم 

: أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق 
0 أبداً وجعل الصّداق في بيت المال وفشى ذلك بين 
النّاس فبلغ علياً كرّم الله وجهه فقال : رحم الله أمير المؤمنين ! ما بال الصّداق 
وبيت المال ؟ إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى السنّة قيل : فما تقول أنت 
فيها؟ قال : لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويفرّق بينهما . ولا جلد 
عليهما » وتكمل عدّتها من الأول ثم تكمل العدَّة من الآخرء ثم يكون خاطباً . 
فبلغ ذلك عمر فقال : يا أيّها الناس ردوا الجهالات إلى السنة . وروى ابن أبي 
زائدة عن أشعث مثله وقال فيه : فرجع عمر إلى قول علي 

[أحكام القرآن للجصّاص ج ١‏ ص 4 ]5١٠‏ 

وفي لفظ عن مسروق : أتي عمر بامرأة قد نكحت في عدّتها ففرّق بينهما 

وجعل مهرها في بيت المال وقال : لا يجتمعان أبداً . فبلغ علياً فقال : إن كان 


توأكر الآثر نعل ,عمد مض ناخو 1 
جهلا فلها المهر بما استحل من فرجهها . ويفرق بينهما ؛ ٠‏ فإذا انققضت عدّتها فهو 
خاطب من الخطاب . فخطب عمر وقال : رُدّوا الجهالات إلى السئة . فرجع إلى 
قول على . 

وفي لفظ الخوارزمي : ردوا قول عمر إلى على . وفي التذكرة : فقال عمر : 
لولا علي لهلك عمر . 

وأخرج البيهقي في سننه عن مسروق قال : قال عمر رضي الله عنه في امرأة 
تزوّجت في عدَّتها : الكاح حرام » والصّداق حرام » وجعل الصّداق في بيت 
المال وقال : لا يجتمعان ما عاشا . 

وأخرج عن عبيد بن نضلة[نضيلة] قال : رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه امرأة تزوّجت في عدّتها فقال لها : هل علمت أنّك تزوّجت في العدّة ؟ قالت : 
لا . فقال لزوجها : هل علمت ؟ قال : لا . قال : لوعلمتما لرجمتكما فجلدهما 
أسياطاً وأخحذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال لاخ عير :ا ايد 
تكاحه . وقال : لا تحل لك أبدا 

صورة اخرى للبيهقي . 

أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوؤجت في عدّتها فأخذ مهرها 
فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال : لا يجتمعان . وعاقبهما ٠‏ فقال علي 
رضي الله عنه : ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس » ولكن يفرق بينهما ثم 
ا ل يه 
عنه المهر يما استحل من فرجها . قال : فحمدالله عمر رضي الله عنه وأثنى 
ثم قال : يا أيها الناس ردُوا الجهالات إلى السنّةه"2 , 

قال الأميني : لماذا جلدهما الخليفة ؟ ولماذا أخذ المهر؟ وبأيٌ كتاب أم 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي جلا ص 14١‏ » 447 »؛ الموافقات لابن السمان . كتاب العلم لأبي 
عمرج ١‏ ص 187 ١‏ الرياض النضرة ج ١‏ ص 195 » ذخائر العقبى ص 4١‏ ؛ مناقب 
الخوارزمي ص /اه ء تذكرة السبط ص 27 . 


بأيّة سئّة جعل الصّداق في بيت المال وصيّره صدقة في سبيل الله ؟ وَلِمّ ويم حرّم 
المرأة على الرّجل ؟ أنا لا أدري فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون . 

لنت الحليقة لا يتن نه وراد بقوله::“ردؤا الجهالات إلى السئةا. قبل 
قضائه بالأقضية الشادّة عن الكتاب والسئّة . 

وإن تعجب فعجبٌ قول الجصاص في أحكام القرآن ج ١‏ : ص ٠05‏ : وأما 
با ررق عن عير انه طهل المهر فى ربيف المال: نإ هت إلى اله هر قبل لها من 
وجه محظور فسبيله أن يتصدّق به فلذلك جعله في بيت المال ثم رجع فيه إلى قول 
على رضي الله عنه » ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت المال إذ قد حصل لها 
ذلك من وجه محظور يشبه ما روي عن النبي ظله في الشاة المأخوذة بغير إذن 
مالكها قدمت إليه مشوية فلم يكد يسيغها حين أراد الأكل منها فقال : إِنّ هذه الشاة 
تخبرني أنّها أخذت بغير حقٌّ فأخبروه بذلك فقال : أطعموها الأسارى . ووجه ذلك 
عندنا إِنّما صارت لهم بضمان القيمة فأمرهم بالصّدقة بها لآنها حصلت لهم من وجه 
محظور ولم يكونوا قد أذوا القيمة إلى أصحابها . اه . 

أعمى الجصّاص حب الخليفة فرام أن يُدافم عنه ولو بما يسمه بسمة 
الجهل . ألا مسائلٌ هذا المداقع الوحيد عمن المال المحصّل من وجوه الحظر متى 
كان سبيله أن يُتصدّق به حتى يتخذه الخليفة مذهباً وإن لم يكن الموضوع من 
مصاديقه ؟ ولماذا لا يُردَ إلى صاحبه ولا يحل مال امرىء إلا بطيب نفسه؟ ثم ما وجه 
الشبه ب بين :مال استحقتك به المرأة دما انحل من فرجها + وبين :كاه عله الييذ 
لرسول الله » وسوّغت له التصرف فيها ؟ غير أن حسن الوقوف عند الشبهات وإن 
علمت من غير طريق عادي دعاه 505 الكفٌ عنها » من دون ترتب أحكام 
الغصب عليها من رنّها إلى مساحبها عرف أولم يُصرف » فلا صلة بنين 
العراونين .على 1 جول الخيعة لي النشالة لوس داعية مدل الصداق في 
بيت المال فحسب حتى يرقع » وإثما القت السنة من شه شتى النواحي كما عرفت . 

" اجتهاد الخليفة في الجدّ : 

أخرج الدارمي في سننه ج ٠‏ ص ١55‏ عن الشعبي أنه قال أول حك ورك 


نوادر الآثر في علم عمر ا 
في الإسلام عمر فأخذ ماله , فأتاه على وزيد فقالا : ليس لك ذلك إنما كنت كأحد 
الأحوين . 

وفي لفظ البيهقي : 

إِنَّ أوْل جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . مات إبن 
فلان ابن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته . فقال له علي وزيد رضي الله 
عنهما : ليس لك ذلك . فقال عمر : لولا أنَّ رأيكما اجتمع لم أر أن يكون إبني 
ولا أكون أباه . 

السئن الكبرى ج "١‏ ص 747 . 

وأخرج الدارمي أيضاً عن مروان بن الحكم : أن عمر بن الخطاب لما طعن 
00 الجدٌ فقال إن كفك رأيت في الجدّ رأياً فإن رأيتم أن سوه 
فاتبعوه . فقال له عثمان : إن نتبع رأيك فإِنّه رشدٌ وإن نشِّع رأي الشيخ فلنعم ذو 
ا . [مستدرك الحاكم ج : ص ]١1٠*‏ . 

قال الشعبي : كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنها أن يجعلا الجدّ 
أولى من الأخ . وكان عمر يكره ه الكلام فيه . فلمًا صار عمر جدّاً قال : هذا أمرٌ قد 
وقع لا بدّ للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال : كان من رأي أبي 
بكر رضي الله عنه أن نجعل الجدٌّ أولى من الأخ . فقال : يا أمير المؤمنين ! لا 
تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصنْ فانشعب في الغصن غصنٌ فما يجعل 
الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن ؟ قال : فأرسل 
إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال له كما قال زيد إلآ أ تاجعل سبلا سال فاشيعب 
منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال : أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع 
السن إلى الععهن تجميعا 1 'الحلديث . 

[السنن الكبرى ج 5 ص 147 ؟] 

وعن سعيد بن المسيّبٍ عن عمر قال : سألت النبيّ يكل كيف قسم الجدّ ؟ 
قال : ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك . قال 
سعيد بن المسيّب فمات عمر قبل أن يع دلق 


أخرجه الطبراني في الأوسط . والهيثمي في مجمع الزوائد ج : ص 777 
وقال : رجاله رجال الصحيح . وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 
ج ” ص ١١‏ نقلاً عن عبد الررّاق والبيهقي وأبي الشيخ في الفرائض . 

وأخرج البيهقي في سننه ج > ص 147 عن زيد بن ثابت : إِنَّ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوماً فأذن له فقال : يا أمير المؤمنين ! لو 
أرسلت إليّ جئتك . فقال عمر رضي الله عنه : إِنْما الحاجة لي إِنّي جتتك لتنظر 
في أمر الجدّ فقال زيد : لا والله ما نقول فيه . فقال عمر رضي الله عنه : ليس هو 
بوحي حنّى نزيد فيه وننقص منه إِنُْما هو شيء نراه » فإن رأيته ووافقني تبعته وإلآ لم 
يكن عليك فيه شيءٌ . فأبى زيدٌ فخرج مغضباً قال : قد جثدك وأنا أظنك ستفرغ 
من حاجتي ء ثم أناه مرّة أخرى في السّاعة التي أتاه المرّة الأولى فلم يزل به حتى 
قال : فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلاً إِنْما مثله مثل شجرة 
يك كان بار واج سنوي يواتف نه خجرى ار دعن صن ار ارصاق 

يسقي الغصن فإن قطع الخصن الأول رجع الماء إلى الخصن يعني الثاني وإن 
قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأني به . فخطب النّاس عمر ثم قرأ قطعة 
القتب عليهم ثم قال : إِنَّ زيد بن ثابت قد قال في الجدٌّ قولاً وقد أمضيته قال : 
وكان أوّل جد كان فأراد أن يأخذ المال كلّه مال إبن إبنه دون إخوته فقسّمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب . 

وأخرج البيهقي في السئن الكبرى ج + ص 740 عن عبيدة قال : إن لأحفظ 
عن عمر في الجدٌّ مائة قضيّة كلها ينقض بعضها بعضاً . 

وعن عبيدة قال : حفظت عن عمر مائة قضيّة في الجن قال وقال : إِني قد 
قضيت في الجدٌّ قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحنٌّ » ولئن عشت إن شاء الله 
إلى الصَّيف لأقضينٌ فيها بقضيّة تقضي به المرأة وهي على ذيلها . 

وأخرج البيهقي في السنن عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كتف وجمع أصحاب محمد يك ليكتب في الجدٌ وهم يرون أنه يجعله 
أنا لكرتصح عليه جيه تفقوا > لو أن :الل آراد أن نمضيه لانفناف 


نوادر الآثر في علم عمر ا مانن ارم عات مده الج م ا نذا 


وقال إبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص 7١‏ كان عمر يفتي كثيراً 
بالحكم ثم بنقضه ويفني بضدَّه وخلافه » قضى في الجدٌ مع الآخوة قضايا كثيرة 
مختلفة » ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال : من أراد أن يقتحم جرائيم 
جهنم فليقل في الجدٌّ برأيه . 

قال الأميني : أنا لا أدري أنَّ هذه القضايا المتناقضة البالغ عددها إلى المائة 
في موضوع واحد هل كلها موافقة للواقع ؟ وليس من المعقول ذلك . أو أنَّ بعضها 
موافق ؟ فلم لم يرجع [ ليه في جميع الموارد . وهل هي كلها عن إجتهاد الخليفة ؟ 
أو أنهها متّخذة من الصّحابة ؟ وهل الصّحابة كانوا يفتون بذلك عن آرائهم ؟ أو 
اتخذوها عن النبيّ الأمين ؟ فإن كان سماعاً ؟ فلا تختلف الفتيا فيه ولا سيّما مع 
قرب العهد به يَكلِ . وإن كان اجتهاداً منهم ؟ فمن ذا الذي يعترف لهم ويعترف 
لجميعهم بالتأهل للإجتهاد ؟ على أن لنا بعد التنازل لهم بالأهليّة حقّ النظر فيما 
اجتهدوا وفيما استندوا إليه » ومثل هذا الإجتهاد الفارغ لا حججة فيه حتى من نفس 
الخليفة . 

ثم إن خليفة المسلمين كيف يسوغ له الجهل بما شرّعه نبي الإسلام حتى 
يربكه ذلك في التناقض ؟ فيأخذ الحقٌّ في بعض الموارد من أفواه الرّجال » 

وما أعضلت هذه المسألة على الخليفة ؟ ولم يمكن من تعلّمها طيلة حياته » 
وما شأنه وقد ظنَّ رسول الله .رتك. أنه يموت قبل أن يعلمها ومات ولم يعلم ؟ وما 
سوغ له القضاء ف تلك القصانا :لحك وعبو لاليدال جكمهنا اند أخبره النبي 
الأعظم بذلك ؟ 

ولست أدري كيف حفظتها الأمّة وتلقتها في قرونها الخالية من دون أن تصعب 
على أي فقيهِ أو متفقهِ وقد أشكلت على الخليفة وهو مع ذلك أعلم الصحابة في 
زمانه على الإطلاق عند صاحب الوشيعة ؟ . 


: رأي الخليفة في امرأة تسرّرت غلامها‎ - ١ 
عن قتادة : إِنَّ امرأة انَخذت مملوكها وقالت : تأولت آية من كتاب الله «أو‎ 


>- ون كما واي لية روم د كود وه بورق 0ب اميق 18 رج 4 ' اويا وك زو رو لد لفن :1558 وق دك 0 اق :ا كا ا الغدير ج‎ ١48 


ما ملكت ايمانهم )»4 نان بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناسٌ من 
أصحاب النبئّ يكل : تأوّلت آيةَ من كتاب الله عر وجل على غير وجهها . قال : 
فضرب العبد وجرّ رأسه . وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . 

صورة أخرى للقرطبي : 

تسرّرت امرأ غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟ 
قالت كنت ازا يغل لي تلك بق كنا بجل لجل :الميراة بحلك النمين . 
فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله يه فقالوا : تأوؤلت كتاب الله عر وجل 
على غير تأويله لا رجم عليها . فقال عمر : لا جرم نواه لذ احلك لسر بده 
أبداً . عاقبها بذلك ودرأ الحدّ عنها » وأمر العبد ألا يقربها9» . 

قال الأميني : ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحدٌّ 
عن المرأة ومملوكها بالجهل والتأويل ؟ وما معنى عذابهما بعد عفو المولى يعاد 
عنهما ؟ وبأ كتاب أم بيه سنة ضرب العبد . وجز رأسه . وحرّم المرأة على كل 
مسلم » ونهى العبد عن قربها ؟ فهل دين الله مفوّض إلى الخليفة ؟ أم أن الإسلام 
ليس إلآ الرأي المجرّد ؟ فإن كان هذا أو ذاك ؟ فعلى الإسلام السّلام ٠‏ وإن لم 
يكن لا هذا ولا ذاك ؟ فمرحباً بالخلافة الراشدة » وزو بتلك الآراء الحرّة . 


ثم أنى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة ئشة عن رسول الله رك 
ا قال ادرو الحدود عن المسلمين ما استطعتم . » فإن وجدثم لمسلم 2 
فخَلُوا سبيله فإِنّ الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء بالعقوبة) . 


)١(‏ سورة المؤمنون ؛ الآية : م/ 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري ج " ص 58 » سنن البيهقي ج /ا ص ١717‏ 3 تفسير ابن كثير ج ٠"‏ 
ص 514 . تفسير القرطبي ج ١7‏ ص ٠١7‏ » الدر المنثور . 
ص ه275 تاريخ الخطيب البغدادي ج ه ص 372١‏ , سئن البيهقي ج ؟ صن 778 » مشكاة 
المصابيح ص 2071١7‏ تيسير الوصول ج ٠‏ ص ٠١‏ : جامع مساتيد أبي حنيفة ج ” 
ص 5١8‏ ., 


توادر الاثر في علم عمر ل اسسرقة دون السو وو 1113 
١‏ الخليفة وامرأة مغنية : 


عن الحسن قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغئية كان يدخل عليها 
فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها : أجيبى عمر . فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر؟ ! 
فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبيٌ 
صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب الني وك فأشار عليه بعضهم : أن ليس 
عليك شية إِنْما أنت دالٌ ومؤدّبٌ . وصمت على فأقبل على علي فقال خا تقول؟ 
قال : إن كانوا قالوا برأيهم ؟ فقد أخطأ رأيهم » وإن كانوا قالوا في هواك ؟ فلم 
ينصحوا لك » أرى أنْ ديته عليك فإِنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك , 
فأمر عليًاً أن يقسّم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنّه أخطأ . 

ور الخو 

استدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حامللً فلشدَّة هيبته ألقت ما في 
بطنها فأجهضت به جنيناً ميتاً فاستفتى عمر أكابر الصّحابة في ذلك فقالوا : لا شيء 
عليك إِنّما أنت مؤدٌبٌ . فقال له على تف : إن كانوا راقبوك ؟ فقد غشّوك » وإن 
كان هذا جهد رأيهم ؟ فقد أخطأوا » عليك غرة يعني عتق رقبة فرجع عمر 
والصّحابة إلى قوله . 

أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر ص 1١7‏ » وأبو عمر في العلم 
ص ١55‏ ء والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج 7 ص ٠١‏ نقلا عن عبد 
الرزّاق » والبيهقي » وذكره إبن أبي الحديد في شرح النهج ج ١‏ ص 08 . 

قال الأميني : ما شأن هذا الخليفة لا يحمل في دين الله علماً ناجعاً يقيه عن 
هوايا الهلكة » ويحميه عن سقطات القضاء ؟ وما باله يعوّل في كل سهل ومشكل 


في طقوس الإسلام حنى في مهام الفروج والدّماء على آراء أناس غشوه إن راقبوه 0 
وغاية جهد رأيهم الخطأ © وما يسعنا أن نقول وبين يدي الباحث هذه الأقضية ؟ 


وذ بعكم الخلبفة برعم مقدكرة 
عن عبد الرحمن الملمي قال ا عمر بامرأة أجهدها العطش فمرّت على 


لحل 151 واو ند ور ا كل و ةل با وتوا و الخ و ا دنا 


العامة 000 

سنن البيهقي ج م ص 771 3 الرياض النضرة ج ” ص ١95‏ 3 ذخائر العقبى 
ص١8‏ ء الطرق الحكميّة ص 7ه . 

صورة : مفصلة : 

2 ًّ 5 

إن عمر بن الخطاب رضي الل م 
ا ا رن 
فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثاً فلمًًا ظمئت وظننت أن 
نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني . فقال علي : الله أكبرء لإفمن اضطرٌ غير 
باغ :ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفورٌ رحيم» . 

الطرق الحكميّة لابن اليم الجوزيّة ص "0 . كنز العمّال ج 7 ص 45 نقالّ 
عن البغوي . 

قال الأميني : ليت الخليفة كان يحمل شيئاً من علم الكتاب والسنّة حتّى 
يحكم بما أنزل الله على نبيّه ريك » وليتني أدري ما كان مصيره وأي مبلغ كانت 
ل ا اليس ؟ أو لم يكن يقيم أوده 


0ك كا 
أمبر المؤمنين ! إنّي أغرس غرساً أسود وهذه سوداء على ما ترى فقد أثتني بولد 
أحمر . فقالت المرأة : والله يا أمير المؤمنين ! ما خنته وإنّه لولده . فبقي عمر لا 
يدري ما يقول . » فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال للأسود : 
إن سألتك عن شيء أتصدقني ؟ قال أل واف قال : هل واقعت امرأتنك وهي 
حائض ؟ قال : قد كان ذلك ٠»‏ قال علي : الله أكبر إنَّ النطفة إذا خلطت بالدّم 


نوادر الاثر في علم عمر ]ج00 000000000 

فخلق الله عزَّ وجل منها خلقاً كان أحمر فلا تنكر ولدك فأنت جنيت على نفسك . 
[الطرق الحكميّة ص /ا1] 

لعي م 

008 5008 72 ل ون 000 أظننتت أن الله ا 

وأنت على معصيته ؟ فقال : لا تعجل يا أمير المؤمنين ! إن كنت أخطأت في واحدة 

فقد أخطأت في ثلاث : قال الله تعالى : وولا تجسّسوا١(١)»‏ وقد تجشستاء, 

وقال : «وأتوا 0 من ال وقد ليروك ( 5 4 اي يونا 


والله لا أعود . فقال : إذهب فقد عفوت عنك . 


الرّياض النضرة ج ١‏ ص 8 » شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١‏ ص 5١‏ » 
ج 7 ص 41 3 الدر المنثور ج 5 ص 47 ء الفتوحات الإسلاميّة ج ؟ ص /ال/ا . 


1 خرج عمر بن الخطاب في ليلة مظلمة فرأى في بعض الببوت ضوء ٠‏ سراج 
وسمع حديثاً » فوقف على الباب يتجسّس فرأى عبدا أسود قدّامه إناءٌ فيه مزر وهو 
يشرب » ومعه جماعةً فهمٌ بالدخول من الباب فلم يقدر من تحصين البيت فتسور 

على السطح ونزل إليهم من الدّرجة ومعه الدرّة » فلمَا رأوه لبسو وفتحوا الباب 
وانهزموا فمسك الأسود فقال له : يا أمير المؤمنين ! قد أخطأت وإ وإني تائبٌ فاقبل 
توبتي فقال : أريد أن أضربك على خطيئتك فقال : يا أمير المؤمنين ! إن كنت قد 
أخطات في واحدة فأنت قد أخطأت في ثلاث : فِإِنْ الله تعالئ 7 :زولا 
تجسّسوا»»وأنت تجسّست وقال تعالى : «إوأتوا البيوت من أبوابها» . وأنت أتيت 

من السّطح . وقال تعالئ : «لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلسا 


4 : سورة الحجرات ؛ الآية‎ )١( 
94 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )1١( 
. 5١ : سورة النور ؛ الآية‎ )*( 


على أهلها» . وأنت دخلت وما سلّمت . إلخ . 
المستطرف لشهاب الدين الأبشيهي ج 7 ص ١١6١‏ في الباب الحادي 
والسنّين . يظهر من القرائن أنْ هذه القضيّة غير سابقتها والله أعلم . 
وقد عد إين الجوزي هذه الفضيحة المخزية من مناقب عمر وتبعه شاعر النيل 
حافظ إبراهيم ونظمها في قصيدته العمريّة فقال تحت عنوان : مثال رجوعه إلى 
الحقٌّ : 
وفتية ولعوابالرّاحفانتبذوا 


لهم مكاناًوجدّوافي تعاطيها 
والأيل معتكر الأرجاءساجيها 


حتى تبيتهم والخمرقدأخحذت 
دامنا يبي جاه 
ورمت تفقيههم في دينهم فإذا 
انوا اناك قد جولنا بسو لحيل 
فائتالبيو تمن الأبوابياعمر 
واستأذن الناس لاتغشى بيوتهم 
ولاتجسس فهذي الآي قدنزلت 
فعدت عنهم وقد أكبرت حججتهم 
وماأنفت وإنكانواعلى حرج 


تعلوذؤابة ساقيها وحاسيها 
أن أوسعوك على ماجثت تسفيها 
بالشرب قد برعواالفاروقتفقيها 
وجكتنابثلاث لاتباليها 
فقديئُزن0)منالحيطانآتيها 
ولا تلم بدار أو تمحّيها 
بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها 
لسارايككتتتات الل يعماينهنا 
من أن يحجك بالآيات عاصيها 


قال الأميني : هكذا يعمي الحبّ ويصم . ويجعل الموبقات مكرمات . 
ويبدّل السيئات حسنات . 

- عن عبد الرّحمن بن عوف : أنه حرس مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما ليلة بالمدينة فبينما هم يمشون شب لهم سراجٌّ في بيت فانطلقوا يؤْمُونه حتى 
إذا دنوا منه إذ باب مجاف على قوم لهم فيه أصواتٌ مرتفعةٌ ولغط فقال عمر رضي 
الله عنه وأخذ بيد عبد الرّحمن فقال : أتدري بيت من هذا ؟ قلت : لاء قال: 


. بالبناء للمجهول من ازنه بكذا يعني أتهمه به‎ )١( 


نوادر الاثر في علم عمر موقاو ارو مز الحا سورع او والح اما ودوك ار و و 1 
1 5 ؟ع 
هذا بيت ربيعة بن امية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى ؟ قال عبد الرّحمن:٠:‏ 
أرى قد أتينا ما نهى الله عنه ‏ ولا تجسسوا- فقد تجسّسنا . فانصرف عنهم عمر 
شن البيهقي الكبرى ج 8 ص 774 2( الإصابة ج ١‏ ص ١‏ “عم الدر المنثور 
ج 7 ص 47 » السيرة الحلبية ج " ص 747 » الفقوحات الإسلاميّة ج ١‏ 
ص "لا؟ . 

4 - دحل عمز بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يشربون ويوقدون في 
الأخصاص فقال “تويكو عن معبافرة الشراب فعاقرتم. وعن الإيقاد في 
الأخصاص فأوقدتم ٠»‏ وهم م بتأدييهم فقالوا: : يا أمير المؤمنين ! نهاك الله عن 
التجسّس فتجسّست ». ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت . فقال : هاتان بهاتين 
وانضرف. وهو يقول :كل الناس أفقة متك يا عمو : 

العقد الفريد ج ' ص 4١5‏ 

كان عمر يعس ذات ليلة بالمديئة فرأى رجلا وامرأةٌ على فاحشة فلمًا 

5 قال للناس : أرأيتم 0 إماماً رأى رجا واقراء على فاحشة فأقام عليهما 

العدتها كفم فاغلين ؟ قالوا :| نما أنت إمام . فقال علي ب بن أبي طالب ليس ذلك 

لك إذن يقام عليك الحدٌ » إِنَّ الله لم يأمن هذا الأمر أقلّ من أربعة شهود . ثم 

تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى وقال علي مثل 
مقالته الأولى فأخذ عمر بقوله0© . 

1 ا عد : جاءت أمرأةٌ إلى عمر 
فقالت : يا أ قو المؤدين | إني وحدت نا ووحدت معه قبطية فيها مائة دينار 
اخلته واستاجرت له ظقراًء وا لاط ا 
لهي فداه 1 0 0ك 


. 5875 الفتوحات الإسلامية ج ؟ ص‎ )١( 


> ارج واتورمق ع ال تم 1 نتن افده اطامن بو 1 ولا ا حراط ا فاه الغدير ج‎ ١6 
عليها فتريد أن تهتك سترها . قال : صدقت . ثم قال للمرأة : إذا أتينك فلا‎ 
. تسأليهن عن شيء واحسني إلى صبيّهن ثم انصرف‎ 
]١114 ص‎ ١ [منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج‎ 
قال الأميني : في كلّ من هذه الآثار أبحاثٌ هامّة لا تعزب عن القارىء الثابه‎ 
فلا نطيل بذكرها المقام‎ 
: رأي الخليفة فى حدّ الخمر‎ - 5 
0 3 2 5 
عن أنس بن مالك قال : إن النبي وةِ اتى برجل قد شرب الخمر فجلده‎ 
بجريدتين نحو أربعين » قال : وفعله أبو بكر فلمًا كان عمر استشار الناس فقال عبد‎ 
. الرحمن بن عوف : أخفٌ الحدود ثمانون فأمر به عمر‎ 
ءٌّ‎ 
: صورة اخرى‎ 
جلد رسول الله يٍ في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبو بكر أربعين . فلمًا‎ 
كاذ عم ووره انأ من المن والقرى قال ا لم‎ 
0 ا ا‎ 
أربعين » ثم جلد عمر رضي الله عنه صدراً من إمارته أربعين , ثم جلد ثمانين في‎ 
يي د : ثمانين وأربعين » ثم أثبت معاوية‎ 
الحدّ على الثمانين‎ 
000 
. ١7ص‎ ١ الوصول ج‎ 
وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال : حضرت عثمان بن عفان رضي الله‎ | 
عذاواتي الرليداي ععبة قد شرب لخن وشيد عليه خمران نين اسان زرسل ار‎ 
فقال عثمان لعليٌ رضي الله عنهما : أقم عليه الحدّ فأمر على رضي الله عنه‎ 
صحيع مسلم بابد الخمرج #اعن 268 تفن التدارقي بج 1 صن 19/8 +« سنن أب :ذاوة‎ )5( 
. "18 ج ؟ ص 74 . مسند أبي داود الطيالسي ص 716 , سن البيهقي ج 8 ص‎ 


نوادر الأثر في علم عمر د1تدٍ211د00020212 0 0 
عبدالله بن جعفر ذي الجناحين رضى الله عنهما أن يجلده فأخذ فى جلده وعلى 
رضي الله عنه يعد حتّى جلد أربعين » ثم قال له : أمسك جلد رسول الله و 
أربعين وأبو بكر رضي الله عنه » وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين » وكل سنّةَ وهذا 
0" 

وفي لفظٍ آخر : 

إِنَّ الوليد بن عقبة صلّى بالناس الصبح أربعاً ثم التفت إليهم فقال : أزيدكم 
فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه ‏ إلى ا كىن 
أربعين وأبو بكر وعمر صدراً من خلافته أربعين ثم أتمّها عمر ثمانين وكل سنة9) 

قال الأميني : ما قيمة عبد الرّحمن وقيمة رأيه تجاه ما قام به المشرّع 
الأعظم ؟ وما بال عمر جرى على ذلك المنهج ردحاً من آيَامه ثْمّ نقضه وضرب عنه 
صفحاً ؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حكم من أحكام الدين 
ثبت بسنة ثابئة عن صاحب الشريعة ؟ قال إبن رشد في بداية المجتهد ج ١‏ 
ص ه55 : إن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله ول كم بلغ غسرب 
رسول اللهيكة لشرّاب الخمر ؟ فقدّروه بأربعين . وروي عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله و ضرب في الخمر بنعلين أربعين » فجعل عمر مكان كل نعل سوطاً » 
وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا وهو: أن رسول 
الله يك ضرب في الخمر أربعين » وروي هذا عن علي عن النيّ .تف من طريق 
أثبت » وبه قال الشافعي . اه 

وَإِنّ من الدخيل في الحديث ما عزي إلى أمير المؤمنين .نتف من قوله : 
وكلّ سنّة وهذا أحبّ إلى . فلو كانت الثمانون سنْةٌ مشروعةٌ لعمل بها رسول الله يك 


)١(‏ صحيح مسلم في الحدج ١‏ ص 57 ء سنن أبي داود ج ١‏ ص ١ 14١‏ السئن الكيرى 
ليتع العو ري كر اجاج 7ص ٠‏ نقلا عن الطبراني . وعبد الرزاق » 
وأحمد . ومسلم . وأبي داود . والنسائي . وابن جريرء وأبي عوانة . والطحاوي ء 
والدارقطني ١‏ والدارمي . 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي ج 8 ص ١14‏ نقلاا عن صحيح مسلم . 


65 لحار كا كان على اوو العا 33011 رط ا 1 وز شرا لجر قاس ون أو وف وي ا 4 و لد الغدير ج > 
على الأقلَّ مرّة واحدة » أو قالها لأحد ولو كان قالها لما خفي على كلّ المسلمين 
اده عبد الرحمن دون قوله : أخفٌ الحدود ثمانون ؛ ولما عد عم ر أول من 
أقام الحدَّ في الخمر ثمانين كما فعله غير واحل(١)‏ نعم : قال الحلبي في السيرة 
الحلبية ج " ص ١4‏ وا ا اي 
الصدّيق رضي الله عنه » والثمانون طريقة عمر رضي الله عنه رآها اجتهاداً مع 
استشارته لبعض الصحابة في ذلك لما رآه من كثرة شرب الناس للخمر . وقال إبن 
القيّم في زاد المعاد ج ١‏ ص 150 : من تأمّل الأحاديث رآها تدلٌ على أنَّ الأربعين 
حدٌّ والأربعين الزائدة عليها تعزيرٌ اتفق ق عليه الصّحابة رضي الله عنهم . 

ما عساني أن أقول في أناس الخذوا تجاه سيلة زسيؤل الله طريقة باجتهاد 
ا 
المزعمة معنى معقول حتّى يُتخْذ مذهباً ؟ أنا لست أدري أي قيمة لتلك الطريقة 
عرد اسار ساد الريك التاق ول جد لمن ا ارماك اران عي لله )ل 
تبديلاً » وما أتى به النبيُ الأعظم أحقٌ أن يتبع » فمن بِدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه 
على الذين يبدّلونه . 

وهناك كلماتٌ تافهةٌ حول هذا الإجتهاد مثل قول القسطلاني”” : هن أن 
الكل حدٌ وعليه فحدٌ الشارب مخصوصٌ من بين سائر الحدود بأن يتحنّم بعضه 
ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام . اه . كلّها خارجةٌ عن نطاق الفهم . تبعد عن ساحة 
المتعلّم فضلاً عن العالم . ولا يخفى على القارىء فسادها( . 

- الخليفة وامرأة احتالت على شابٌ : 

الو صهوين الظاب رقي اله عده بامراه اقل علقت بشات ان الأتفبار 

(1) منهم العسكري في أولياته ٠‏ وابن ن أبي الحديد في شرح النهج ج ‏ ص ١ 1١7‏ وابن كثير في 
تاريخه ج لا ص 117 . والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 47 . وعلاء الدين السكتواري في 
محاضرة الأوائل ص ٠» ١19‏ والقرماني في تارييخه هامش الكامل ج ١‏ ص 5١‏ . 

. 178 وج 4 ص‎ ٠١ 4 في إرشاد الساري ج 5 ص‎ )١( 


(1) «لفت نظر» نحن نناقش في المسألة ة وغيرها من الأببحاث الدينية على مباني أهل السئة من 
دون أي نظر إلى آراء الشيعة فيها . 


نوادر الأثر في علم عمر ل ل امكو م ا 
وكانت تهواه فلمًا لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت 
البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر رضي الله عنه صارخة فقالت : 
هذا الرجل غلبي على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر فعاله وبال هدر الضاة 
0 إن دنه وتوتها أث المت فهمٌ بعقوية الشابٌ فجمل يستنيك:ويفول :ايا 

مير المؤمنين ! تنبت في أمري فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني 
معرسه . فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي 
إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حارٌ شديد الغليان فصبٍّ على النوب فجمد ذلك 
البياض ثم أخذه واشتمّه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت . 


[الطرق الحكمية لابن القيّم ص17 .] 
8 - لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب : 


عن حنش بن المعتمر قال : إِنَّ رجلين أنيا امرأةَ من قريش فاستودعاها مائة 
دينار وقالا : لا تدفعيها إلى أحد ما دون صاحبه حتى نجتمع » فليا حولاً ثم جاء 
أحدهما إليها وقال : إن صاحبي قد مات فادفعي | إِليَّ الدنانير فأبت فثقل عليها بأهلها 
فلم يزالا بها حتى دفعتها إليه ' م لبثت حولاً آخر فجاء الآخر فقال : ادفعي إلي 
الدنائير . ققالت ان صاحبك جامني وزعم ألك قد مث فا ليه فاختصما إلى 
0 : ما أراك إلا ضامنة . فقالت : : أنشدك الله أن 
تقضي بيننا وارفعنا إلى علي بن أ, بى طالب . فرفعها إلى على وعرف أنهما قد مكرا 
بها . فقال ل لي رن عد دو ا الا : بلى . قال : 
فإِنَّ مالك عندنا إذهب فجىء بصاحبك حتى ندقعها إليكما ؛ فبلغ ذلك عمر فقال : 
لا أبقاني الله بعد إبن أبي طالب . كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص18 » أخبار 
الظرّاف لابن الجوزي ص ١9‏ » الرياض النضرة ج ١‏ ص 197 » ذخائر العقبى 
ص ١‏ » تذكرة سبط ابن الجوزي ص27 » مناقب الخوارزمي ص ٠١‏ . 

4 - الخليفة والكلالة : 


١‏ - عن معدان بن أ بي طلحة اليعمري قال : إنْ عمر بن الخطاب خطب يوم 


الغدير ج - > 


مه ١‏ تسوس نلمجتي مطل وااا مرب سق و اه انافاه فونه لقا مه 
الجمعة فذكر ني الله يك وذكر أبا بكر فقال : ثم إن لا أدع بعدي شيئاً أهمّ عندي 
من الكلالة ما راجعت رسول الله يلي في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي 
في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال : ياعمر ألا يكفيك 
اية الصّيف التى ذ فى آخر سورة النساء ؟270 وَإنْي 9) إن أعش أقض فيها ‏ بقضاء ‏ 
لد كين ا القرآن20 . 

وفى لفظ الجصّاص : ما سألت رسول الله يلخ عن شيء أكثر مما سألته عن 
الكلالة .. 

ا الور ال ا و 
فقال : الكلالة » الكلالة . وأخذ بلحيته ثم قال : والله لأن أعلمها أحبٌ إليَّ من 
يكون لي ما على الأرض من شيء سألت عنها رسول الله وَهِ فقال ا 
الآية التي أنزلت في الصّيف . فأعادها ثلاث مرّات©) . 

أخرج أحمد في المسند ج ١‏ ص 78 عن عمر قال : سألت رسول 
الله يل عن الكلالة فقال : تكفيك آية الصَّيف فقال : لآن أكون سألت رسول الله 
عنها أحبٌ إليّ من أن يكون لي حمر النعم . 

- أخرج البيهقي في السنن الكبرى ج 1 ص ١150‏ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : ثلاث لآن يكون رسول الله ول بيهن أحبٌ إليّ من حمر 


: آية الكلالة تسمى بآية الصيف لنزولها في الصيف في حجة الوداع » وهي قوله تعالى‎ )١( 
«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك‎ 
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالا‎ 
. ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبن الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم»‎ 

(1) قال التووي في شرح هذا الحديث : قوله وإني إن أعش إلى آخره من كلام عمر لا من كلام 
اني عيب 

فعسم تل كن تراش ا ص ” . مسند أحمد ج ١‏ ص 58 » سئن ابن ماجة ج 7 
ص 1717 ء أحكام القرآن للجصاص ج ١7‏ ص ٠١١‏ » سنن البيهقي ج 7" ص 515 ٠‏ وج 8/ 
ص ١6٠١‏ ؛ تفسير القرطبي ج ١‏ ص 59 . 

(4) تفسير الطبري ج ” ص ١‏ . تفسير الدر المنثورج 7 ص 50١‏ . 


نوادر الاثر في علم عمر لبنس ا فاو ان ولمعي باج وا ا و ند نذا 
النعم : العخلافة والكلالة والرّبا 1 وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ج ١‏ 
ص١١‏ . 
أخرج الطبري في تفسيرهج ‏ عن عمر أنه قال: لآن أكون أعلم الكلالة 
أحبٌ إليّ من أن يكون لي مثل قصور الشام . 
[كنز العمال ج 1 ص ]٠١‏ 
١‏ - أخخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر : أنه سأل رسول الله وَل كيف 
تورث الكلالة ؟ فأنزل الله : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» . الآية . 
فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله بلهِ طيب نفس فسليه 
عنهاء فلما رأت منه طيب نفس فسألته فقال : أبوكِ ذكر لك هذا , ما أرى أباك 
يعلمها. فكان عمر يقول : ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله ما قال0١»‏ قال 
السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز : هو صحيح . 
- أخرج ابن مردويه عن طاوس : إنغهر ان روتف أن تسأل الي َل عن 
الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال : من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أراه يقيمها وما 
تكفيه آية الصيف . 
[تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 044] 
- عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب رسول الله يللا 
ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدّث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذٍ 
حيّة من البيت فتفرّقوا فقال : لو أراد الله عر وجل أن يتم هذا الأمر لأتمّه("2 قال ابن 
دعن دا ةبق لبوطيل قال فالهمربى الشطات ‏ نلاك لأف بكرن رسو 


١ ص 045 , الدر المنشور ج‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ » ٠١١ ص‎ ١ أحكام القرآن للجصاص ج‎ )١( 
. ص ؟‎ ١ ص 714 , كنز العمّال ج‎ 

(؟) تفسير الطبري ج ١‏ ص 5١‏ » تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 045 . مر نظير هذه القضية من طريق 
طارق في صفحة ١١1‏ راجع . 


لحمل مالو مك ون وم را نري قاط لممطقه اللوكة )ا الأو أنه للق ا مارج ام الو كاده الغدير ج -" 
الله يك بيَنهنَ أحبٌ إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة » والرّباء والخلافة29 . 

١‏ أخوج الحاكم وصتُيحه عن مسد بن طلحة من عمربن الخطاب أ 
قال : لآن أكون سألت رسول الله يك عن ثلاث أحبٌ إلي من حمر النعم 1 
الخليفة بعله ١‏ ؟ وعن قوم قالوا : نقرّ بالزّكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل 
قتالهم ؟ وعن الكلالة ؟29 . 

١‏ عن حذيفة فى حديث قال : نزلت #«يستفتونك قل الله يفتيكم في 
اكلالةجفلقَاها رسول اله يك حذيفة , فلقّاها حذينة عمر ؛ فلا كان بعد ذلك 
سأل عمر عنها حذيفة فقال : والله انك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول 
الله ل فلقّيتكها كما لقانيها رسول الله والله لا أزيدك عليها شيئاً أبد” , 


أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره ه في رواية : لما كان في خلافة عمر 
نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة : لقد لقَانيها رسول 
له يك فلقيتكها كما لقَاني رسول الله يك والله ني لصادق , ووالله لا أزيدك على 
ذلك شيئاً أبداً » وكان عمر يقول : أللهمّ إن كنت بيّنتها له فإنها لم تبيّن لي [تفسير 
ابن كثير ج ١‏ ص 315] . 

١‏ عن الشعبي : سكل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال ل 
مها را منا احسر ندل ال رن ابا فلي رنى المتقلي ارا 
خلا الولد والوالد فلمًا استخلف عمر رضي الله عنه قال : إني لأستحبي الله أن أردٌ 
شيئاً قاله أبو بكر(» . 


)١(‏ سنن إبن ماجة ج ١‏ ص 151 ء تفسير ابن جرير ج 1 ص "٠‏ , أحكام القرآن للجصاص 
ا ؛ مستدرك الحاكم ج ؟ ص ؛ ١‏ وصححه ء تفسير القرطبي ج 1 ص 59 3 
تفسير ابن كثير ص 040 نقلا عن الحاكم وصححه , تفسير السيوطي ج 7 ص 70١‏ . 

السطارا ع من" "13ء تفسير أبن كثير ج ١‏ ص 040 » تفسير السيوطي ج ١7‏ ص 7844 . 

(1) تفسير القرطبي ج ” ص 19 » تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 085 . 

(5) سئن الدارمي ج ٠‏ ص 7*5 , السنن الكبرى ج 5 ص 777 . 


نوادر الآثر في علم عمر 05757577 

١4‏ - أخرج البيهقي في السنن الكبرى ج ١‏ ص 7١14‏ عن الشعبي قال : قال 
عمر رضي الله عنه : الكلالة ما عدا الولد . قال أبو بكر : الكلالة ما عدا الولد 
والوالد » فلمًا طعن عمر قال : إن لأستحي أن أخالف أبا بكرء الكلالة ما عدا 
الولد والوالد . 

6 - في السنن الكبرى ج 7" ص 775 : أنَّ عمر , بن الخطاب رضي الله عنه 
ل 0 له ولا ولد . 

- عن إبن عبّاس قال : كنت آخر الناس عهداً بعمر رضي الله عنه فسمعته 
يقول : ألقول ما قلت . قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة من لا ولد له . 

[السئن الكبرى ج ” ص 550 . مستدرك الحاكم ج 7 ص 5 ]١١‏ 

قال الأميني : ما أعضلت الكلالة على الخليفة ؟ وما أبهمها وأبهم حكمها 
عنده ؟ وهي شريعة مطردة سمحةٌ سهلهٌ » وهل هو حين أكثر السؤال عنها أجاب 
عنه رسول الله متنك, أولم يجب؟ فإن كان الأوّل فَلِم لم يحفظه أو قصر فهمه عن 
عرفانه وهو أحبٌّ إليه من حمر النعم » أو من الدنيا وما فيها . أو من أن يكون له 
مثل قصور الشام ؟ وإن كان الثاني ؟ فحاشا رسول الله أن يؤّخر البيان عن وقت 
الحاجة وهو يعلم أنه سوف يتربع على منصّة الخلافة فترفع إليه المسائل 
والخصومات وإِنّ من أكثرها اطراداً مسألة الكلالة » لكن الحقيقة هي ما نوه به 
رسول الله متك بقوله لحفصة : ما أرى أباكِ يعلمها . أو بقوله : ما أراه يقيمهاء 
وهو يعرب عن جليّة الحال » ويوقف القارىء على الواقع إن لم يضلّه الهوى . 

والخطب الفظيع أنّه بعد هذه كلّها ومع قوله : إنها لم تبيّن لي لم يتزحزح 

عن الحكم فيها » وكان يقضي فبها برأيه ما شاء ذاهلاً عن قوله تعالى «ولا تقف 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا'»» وعن 
قوله تعالى : «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخدنا نه باليدين» ؛ ثم لقطعنا منه 
الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزر ين427 وتراه يتبع أبا بكر وهو يعلم أنه شاكلته 


* : سورة الإسراء ؛ الآية‎ )١( 
. 20-4 : سورة الحاقة ؛ الآية‎ )؟١(‎ 


؟ 3 ل ا ابا راي والفقير ع جاه 
وقد سمع منه قوله : ني سأقول فبها برأبي فإن يبك صواباً فمن الله وإن يك خمطا 
فمني ومن الشيطان . إن يعون إلا الظنّ وإنَّ الظنّ لا يُغني من الحقّ شيئا . 

وقد رأى ابن حجر كشرة الخلاف في الكلالة بأنها ؛ من ليس له الوالد 
والولد . إنها من سوى الوالد . من سوى الوالد وولد الولد من سوى الولد . 
الكلالة الأخوة . الكلالة هي المال . وقيل : الفريضة . وقيل : بنو العم 
ونحوهم . وقيل : العصبات وإن بعدوا . 

ثُمّ قال : ولكثرة الإختلاف فيها صحّ عن عمر أنه قال : لم أقل في الكلالة 
شين" فكأنه براها عذراً للخليفة في ربيكت بالكلالة » وأين هو من آية الكلالة ؟ 
وكيف تخفى على أحد وهي بين يديه وفيها قوله تعالى ظِيبيّن الله لكم أن تضلواه 
تكتقنهبشها اله وبال المخليفة يقول : لم تبيّن لي ؟ ومن أين أنى الخلاف وكثر وهي 
ميينة ؟ وكيف يرى النبي + بظك, آية الصّيف كافيةٌ في البيان لمن جهل الكلالة ؟ . 

على أن الخليفة 0 الأمّة ومرجعها الوحيد في خلافها . وبه القدوة 
والأسوة في التخاصم والتنازع في الآراء والمعتقدات , فلا عذر له في جهله بشيء 
منها على كل حال خالفت الامة أم لم تخالف . 

رأي الخليفة في الأرنب : 

ال ا ل اا 
أزيد في الحديث أو أنقص منه » وسأرسل لك إلى رجل . فارسل إلى عمار فجا 
فقال نامع الي فنا في موضع كذ ركذا نامي ابه جل م عراب 
إرنباً فأكلناها فقال الأعرابي : يارسول الله إني رأيتها تدمي أي تحيض فقال 
النبيّ يكل : لا بأس بها . 

أخرجه إبن أبي شيبة » وابن جرير الطبري كما في كنز العمّال ج 8 
ص 50٠‏ »ء وأخرجه أبو يعلى في مسنده . والطبراني في الكبير من رواية ابن 
الحوتكيّة كما في عمدة القاري ج ” ص 704 ٠‏ ورواه الهيثمي في مجمع الرٌوائد 


. 5١9 فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 8 ص‎ )١( 


نوادر الاثر في علم عمر 11[ ا 
“ا ص 140 نقلا عن أحمد من طريق إبن الحوتكيّة . 

أنا لا أقول : إِنَّ الذي أخاف الخليفة من الزّيادة أو النقيصة في الحديث هو 
عدم معرفته بالحكم » ولا أقول : إن عمّاراً كان أبصر منه في القضيّة وأوثق منه في 
الزواية والنقل . ولا أقول : أين كانت تلك الحيطة منه في غير الآرنب مما استبدٌ 
بحكمه من دون أي اكتراث من مات المسائل في الأموال والأنفس والعقود 
والإيقاعات وهو يعلم أ له لم يحط بها علماً . لكثي أكل ذلك إلى وجدانك الحرٌ . 

وفي النفس ما فيها في نفي البأس عن لحم الأرنب . وهو قول الأئمة الأربعة 
وكافة العلماء إل ما حكي عن عبدالله بن عمرو بن العاص , وعبد الرَحمن بن أبي 
ليلى » وعكرمة مولى ابن عبّاس أنهم كرهوا أكلها [عمدة القاري ج 5 ص 154] . 

: رأي الخليفة في القود‎ - "١ 

عن إبن أبي حسين : إِنَّ رجلا شجّ رجلاً من أهل الذمّة فهم عمر بن 
الخطاب أن يقيده منه فقال معاذ بن جبل : قد علمت أن ليس ذلك لك . وأثر ذلك 
عن النبيّ يكل فأعطاه عمر بن الخطاب في شبجته ديناراً فرضي به . 

أخرجه الحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج /ا ص 4 "١‏ . 

عن أبي سفيان عن أشياخ لهم : إِنَّ امرأة غاب عنها زوجها سنتين ثم جاء 
وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمها » فقال له معاذ : إن يكن لك عليها سبيل 
فلا سبيل لك على ما في بطنها , » فقال عمر : احبسوها حتّى تضع فوضعت غلاما 
له ثنيتان فلمًا رآه أبوه عرف الشبّه فقال : ابني ابني ورب الكعبة » » فبلغ ذلك عمر 
فقال : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ لهلك عمر . 

لفظ ١‏ لبيهقي : 

جاء رجلّ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين إني 


غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناساً في رجمها 
فقال معاذ بن جبل رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس 


15 مكب ع و مد م وت يت لالغدير معنا 
على ما في بطنها سبيلٌ فاتركها حتى تضع . فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه 
فعرف الرّجل الشبّه فيه فقال : إبني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه : عجزت 
النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر . 

أخرجه البيهقو في السنن الكبسرى ج /ا ص 457 » وأبو عمر في العلم 
ص 1٠١‏ ء والباقلاني ايعازاً إليه في التمهيد ص 144 » وابن ن أبي شيبة كما في كنز 
العمّال ج /ا ص 87 » وفتح الباري لابن حجر ج ١١‏ ص ١١١‏ وقال : أخرجه ابن 
أبي شيبة ورجاله ثقات . والإصابة ج 1 ص 577 نقلا عن فوائد محمد بن مخلد 
العطارء وذكره إبن أبي الحديد في شرح النهج ج ” ص ١١١‏ متسالماً عليه . 

م - رأي الخليفة في القود : 

عن مكحول إِنَّ عبادة بن الصامت دعا نبطياً يمسك له دايّته عند بيت المقدس 
فأبى فضربه فشبجَه فاستدعى عليه عمر بن الخطاب فقال له : ما دعاك إلى ما 
صنعت بهذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابّتي فأبى وأنا رجل فى 
حدّة فضريته . فقال : إجلس للقصاص . فقال زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من 
أخيك ؟ فترك عمر عنه القود وقضى عليه بالدية . 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 8 ص 7١‏ . وذكره السيوطي في جمع 
الجوامع كما في الكتزج لا ص "١17‏ . 

4" - رأي الخليفة في ذمئئ مقتول : 

عن مجاهد قال : قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل 
رجلا من أهل الذمّة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من أخيك ؟ 
فجعله عمر دية . 

أخرجه عبد الرزّاق » وابن جرير الطبري كما في كنز العمّال ج /ا ص 5 0٠‏ . 

0000 

فصة اخرى في ذمي مقتول : 

عن عقرين عبد العرير ز أن رجلا من أهل الذمّة متسل بالشّام عمداً وعمر بن 
الخطاب إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر : قد ولعتم بأهل الذمّة لأقتلئه به . 


نوادر الآثر في علم عمر 0 20000 
قال أبو عبيدة بن الجراح : ليس ذلك لك فصلَى ثم دعا أبا عبيدة فقال : لِمَ 
زعمت لا أقتله به ؟ فقال أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبداً له أكنت قاتله به ؟ فصمت 
عمر ثم قضى عليه بالدية بألف دينار تغليظاً عليه . 

أحرجه البيهقي في السئن الكبرى ج 8 ص ”3 » وذكره السيوطي في جمع 
الجوا مع كما في ترتيبه ج لا ص 7١1١‏ . 

انا - رأي ال ل ا ا 
نجع لإ جر ا ل 7 
فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصّة الذي عفا فقال عمر 
رضى الله عنه : وأنا أرى ذلك20 . 

إن كان الحكم في هذه القضايا هوما ارتآه الخليفة أوّلاُ فلماذا عدل عنه ؟ 
وإن كان ما لفتوا نظره إليه أخيراً فلماذا هم أن ينوء بالأوّل ؟ وهل من المستطاع أن 
نقول : إنّ الحكم كان عازباً عن فكرة خليفة المسلمين في كل هذه الموارد ؟ أو أن 
ل ل 


عن سعيد بن المسيّب : أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في 
الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر ء وفي التي تليها بإني عشرء وفي الوسطى 
بعشرة » وفي التي تليها بتسع  ٠‏ وفي الخنصر بست . 

وفي لفظ آخر : 

إنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة » وفي 
الى تليها بعشر» وفي الوسعلى بعشرة » وفي التي تلي الخنصر بتسع ‏ وفي 


. ٠١ كتاى الام للشافعى جا ص 7816 ء سنن البيهقي ج 4 ص‎ )١ 
0 كتاب الام‎ )١( 


وعن أبي غطفان : إِنَّ ابن عبّاس كان يقول في الأصابع عشر عشر فأرسل 
مروان إليه فقال : أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلخ بلغك عن عمر رضي الله عنه 
من قول عمر رضي الله عنه("2 . 

قال الأميني : ثبت في الصّحاح والمسانيد أنَّ رسول الله ل قال في الأصابع 
عشر عشر على ما أفتى به ابن عباس » وهذه سنته يلل المسلّمة وهديه الثابت فيها , 
وما قضى به عمر فمن آرائه الخاصّة به » والأمر كما قال ابن عباس : قول رسول 
الله يلِِ أحنُ أن يُتبع من قول عمر . وأنا لا أدري أن الخليفة كان يعلم ذلك 
ويُخالف . أم لم يكن يعلم ؟ . 

فإنكانلايدري فتلكثمصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم 

8” -رأى الخليفة فى دية الجنين : 

عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس 
في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله يك قضى فيه بغْرة 
عبد أو أمة . فقال : اثتني بمن يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة9© . 

وعن عروة : أن عمر رضي الله عنه سأل ‏ نشد النّاس مَن سمع رسول 
الله كِِ قضى في السّقط ؟ فقال المغيرة بن شعبة : أنا سمعت رسول الله بل قضى 
فيه بغرة عبد أو أمة فقال : ائت بمن يشهد معك على هذا . فقال محمّد بن 
مسلمة : أنا أشهد على النبىّ يلخ بمثل هذا" . 


)١(‏ كتاب الأم للشافعي ج ١‏ ص 8ه . 174 واختلاف الحديث للشافعي أيضاً هامش كتاب 
الأم ج لاص ١:١‏ » وكتاب الرسالة له ص ١١‏ » سنن البيهقي ج 8 ص ”47 . 

(؟) صحيح البخاري كتاب الديات .باب جنين المرأة . صحيح مسلم ج ” ص 5١‏ » سنن أبي 
داود ج ” ص 585050 . مسند أحمد ج 4 ص ١454‏ » 507 ء سئن البيهقي ج م ص ١١54‏ »2 
تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 7 . 


(؟) صحيح البخاري كتتاب الديات باب جنين المرأة, السنن الكبرى للبيهقي ج م ص ١١5‏ 0 
06 . ْ 


نوادر الأثر في علم عمر ا م ات ا وب ا ا و ا 

وفي لفظ أبي داود : فقال عمر : الله أكبر لولم أسمع بهذا لقضينا بغير 
هذا() . 

وفى حديث : نشد عمر الناس في دية الجنين فقال حمل بن النابغة : إن 
رسول الله يَلْخِ قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقضى به عمر” وزاد الشافعي : فقال 
عمر رضي الله عنه لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا . وفي لفظ : إن كدنا أن 
نقضي في مثل هذا برأينا . 

قال إبن حجر في الإصابة ج ؟ ص 7504 : أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
بإسناد صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس . 

قال الأميني : ما أحوج الخليفة إلى العقل المنفصل في كل قضيّة حتى أنه 
يركن إلى مثل المغيرة أزنى دراطم 7 مر ة إلهيّة ؟ وهو لم يجز شهادة 
المغيرة للعباس عم الى وعيك رلك في دعواه أنه رتك أقطع له البحرين”) أو يستند 
ل ا يث«1) أو إلى مثل حمل بن 
النابغة الذي ليس له عندهم غير هذا الحديث9/ . 

قال إبن دقيق العيد : إستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن 
الحكم إذا كان لا يعلمه ؛ أو كان عنده شلك » أو أراد الإستثبات7© لكنا لا نرى في 
مستوى الإمامة مقيلاً لمن يجهل حكماً من الأحكام , أويشكٌ فيماعلمه؛ » أو 
يحاج إلى اتيت فيما اتصل به يقينه بقول هذا وذاك ٠‏ فإنه المقتدى في الأحكام 
كلها » فلو جاز له الجهل في شيء منها منها أ والشكُ أو الحاجة إلى التثبّت ؟ لجاز أن 


. 5605 سنن أبي داود ج ؟ ص‎ )١( 
0 انختللاف الحديث له في هامش كتاب الأم ج لا ص‎ » ١١١ (؟) كتاب الرسالة للشافعي ص‎ 


عمدة القاري ج ه ص 21٠١‏ تهذيب التهذيب ج "ا ص 3١‏ . 
(") تاريخ ابن خلكان ج ١‏ ص 401 في ترجمة يزيد بن ربيعة . 
(4) تهذيب التهذيب ج 4 ص 450 . 

(0) تهذيب التهذيب ج ١‏ ص١3‏ . 
(1) إرشاد الساري للقسطلاني ج ٠‏ ص ١17‏ . 


بقع ذلك حيث لا يجد من يسأله فيرتبك في الجواب » أو يربك صاحبه في 
الضلال » أو يتعطل الحكم الإلهيَ من جرّاء ذلك » ألا تسمع قول عمر : الله أكبر 
لولم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا . أو : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا . 

-89 - رأي الخليفة في سارق : 

عا عن تحن بن عاق قال أ تير بن 'التختطانت رضي ان اعده بريطل 
أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله فقال علي 
رضى الله عنه : إِنّما قال الله عرّ وجل : «إنما جزاء الذين يحار بون الله 
ورسوله» . الآية7') فقد قطعت يد هذا ورجله قلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس 
له قائمة يمشى عليها . إِمّا أن تعزّره وما أن تستودعه السجن . قال : فاستودعه 
0 : 

السئن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 77/4 ؛ كنز العمال ج لا ص ١١8‏ . 

: اجتهاد الخليفة في هديّة ملكة الروم‎ - ٠ 

عن قتادة قال : بعث عمر رسولاً إلى ملك الرّوم فاستقرضت أُمّ كلثوم بنت 
عليٌ - وكانت امرأة عمر- دينارا فاشترت به عطرا وجعلته في قارورة وبعثت به مع 
الرّسول إلى امرأة ملك الروم فلمًا أتاها بعثت لها شيئاً من الجواهر وقالت للرّسول : 
إذهب به إلى امرأة عمر فلما أتاها أفرغته على البساط فدخل عمر فقال : ما هذا؟ 
فأخبرته فأخذ الجواهر وخرج بها إلى المسجد ونادى الصلاة جايعة فلا اجتيع 
الناس أخبرهم الخبر وأراهم الجواهر وقال : ما ترون في ذلك ؟ فقالوا : إنا نراها 
تستحقٌ ذلك لأنه هديةٌ جاءتها من امرأة ا 0 
من أحكام الرّجال . فقال : لكن الرّوجة زوجة أمير مير المؤمنين ٠‏ والرسول رسول أمير 
المؤمنين ‏ والراحلة التي ركبها للمؤمنين » وما جاء ذلك كلّه لولا المؤسون . فأرى 
أن ذلك لبيت مال المسلمين » ونعطيها رأ س مالها . فباع الجواهر ودفع لزوجته 


7 : سورة المائدة ؛ الآية‎ )١( 


نوادر الآثر في علم عمر ام ا ا 
ديناراً وجعل ما بقى في بيت مال المسلمين7» 

يروف أن اهزلة ان عبيندة ا ليت إلى امرأة ملك الروم هديّة فكافأتها 
بجوهر فبلغ ذلك عمر فأخذه فباعه وأعطاها ثمن هديتها ورد باقيه إلى بيت مال 
المسلميه”) 

قال الأميني : كل ما ذكره الخليفة ليس من المملّك ولا من المخرجات من 
الملك أمَا كونها زوجة الخليفة فمن الدواعي لإهداء زوجة ملك الروم » وأمًا وجود 
المؤمنين فهو من بواعث شوكة الخليفة التي من جهتها تكون زوجته معتنى بها عند 
أزواج الملوكِ وكون الرُسول رسول الخليفة لا يبيح ما أؤتمن عليه الرُسول في 
إيصاله إلى صاحبه . ودابة المؤمنين لا تستبيح ما حمله الراكب عليها. . نعم من 
المناق إن كاف اله تقل يسك به إنتاضة النوهرن الاتعرة علق حمل 

وار لح لز حلي و بول 6 وه ايا االقامرك اناد الماك 
اكير بين أن رأوا أنها تستحقه أوَلا ؟ : ثم ما وجه إعطاء د ثمن الهديّة في القضيتين ؟ 
فإن كان لحقّ لصاحبتيهما فى الجوهر ؟ فهو لها في كله . وإلا فقد أقدمتاهما إلى 
إتلاف مالهما فلا وجه لإعطاء بدله من مال المسلمين . 

: رأي الخليفة في جلد المغيرة‎ - ١ 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة : إن أبا بكرة وزياداً ونافعاً وشبل بن معبد كانوا 
في غرفة والمغيرة في أسفل الدار فهبّت ريح ففتحت الباب ورفعت السثر فإذا 
المغيرة بين رجليها فقال بعضهم لبعض : قد ابتلينا . قال نهد ابو كرة رادم 
وشبل وقال زياد : لا أدري نكحها أم لا فجلدهم عمر رضي الله عنه إلا زياداً فقال 
أبو بكرة رضي الله عنه : أليس قد جلدتموني ؟ قال : بلى . قال : فأنا أشهد بالله 
لقد فعل . فأراد عمر أن يجلده أيضاً فقال علي : إن كانت شهادة رجلين فارجم 
صاحبك وإلآ فقد جلدتموه » يعني لا يجلد ثانياً بإعادة القذف . 


(1) الفتوحات الإسلامية ج ؟ ص 117 . 
(1) الفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص 117 . 


وفي لفظ آخر : فهمٌ عمر أن يُعيد عليه الحدّ فنهاه علي رضي الله عنه وقال : 
4 جلنة. مارعم باحق شر كه ول يجلانة.. 

وفي لفظ ثالث : فهمّ عمر بضربه فقال علي : لئن ضربت هذا فارجم 
ذاك2"0 , 

صورة مفصلة : 

غن افن يق شالك إن المقع انن انس كان ترم هن وان الامارة ريما 
النهار» وكان أبو بكرة ‏ نفيع الثقفي ‏ يلقاه فيقول له : أين يذهب الأمير ؟ فيقول : 
إلى حاجة » فيقول له : حاجة ما ؟ إِنْ الأمير يُزار ولا يزور » قال : وكانت المرأة ‏ 
أمْ جميل بنت الافقم - التي يأتيها جارة لأبي بكرة » قال : فبينا أبو بكرة في غرفة له 
مع أصحابه وأخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال له : شبل بن معبد » وكانت غرفة 
وي ا ا ال 0 
فإذا هم بالمغيرة بتكحها فقال أبو بكرة : هذه بليةٌ ابتليتم بها فانظروا . فنظروا حتى 
أثبتوا فنزل أبو بكرة ة حتى خرج عليه المغيرة ة من بيت المرأة فقال له :إل قد كان من 
أمرك ما قد علمت فاعتزلنا . قال اا وقال 
له : والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت . فقال النّاس : عوه فليصل فَإنّه الأمير 
واكتبوا بذلك إلى عمر . فكتبوا إليه فورد كتابه أن يقدموا عليه جميعاً المغيرة 
والشهود . 

قال مصعب بن سعد : إِنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس ودعا 
بالمغيرة والشهود فتقدّم أبو بكرة فقال له : أرأيته بين فخذيها ؟ قال : نعم والله 
تر ال حر عدر ييا تيال ل لطر : لقد ألطفت النظر» فقال 

له : ألم أك قد أثبت مايخزيك الله به ؟ فقال له عمر ا 0 
رأيته يلج المرود في المكحلة . فقال : نعم أشهد على ذلك » فقال له : 
مغيرة ذهب ربعك . ثم دعا نافعاً فقال له : علام تشهد ؟ قال ل 


. السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص ه77‎ )١( 


3 
نوادر الاثر في علم عمر اتج أ تسح لكو او مجه الما ا الفا أ ما ا ا ا وا ا 1 
أبي بكرة . قال : لا حتى تشهد أنه يلج فيه ولوج المرود في المكحلة . فقال : 
نعم حتى بلغ قذذه . فقال : إذهب مغيرة ذهب نصفك . ثم دعا الشالث فقال : 
علامٌ تشهد ؟ فقال : على مثل شهادة صاحبيّ . فقال له : إذهب مغيرة ذهب ثلاثئة 
أرباعك ثم كتب ‏ عمر ‏ إلى زياد فقدم على عمر فلمًا رآه جلس له في المسجد 
واجتمع له رؤوس المهاجرين والأنصار فقال المغيرة : ومعي كلمة قد رفعتها لأحلم 
القوم قال : فلمًا رآه عمر مقبلا قال : إني لأرى رجلا لن يُخِزي الله على لسانه 
رجلا من المهاجرين . فقال : يا أمير المؤمنين أما إِنْ الحق ما حقّ القوم فليس ذلك 
عندي ولكني رأيت مجلساً قبيحاً ؛ وسمعت أمراً حثيشاً وانبهاراً » ورأيته متبطنها . 
فقال له : أرأيته يدخله كالميل فى المكحلة؟ فقال : لا . 

وفي لفظ قال : رأيته رافعاً برجليها , ورأيت خصيتيه تترددان بين فخذيهاء 
ورادك كط ااعتديد! م وسمعة تسا عاليا : 

وفي لفظ | لطبري قال : رأيته جالساً بين رجلي امرأة» فرأيت قدمين 
يحضوبين تكفتان : وإنعين مكشرقتين ‏ :وستعتة خفراناً شنديداً : 

فقال له : أرأيته يدخله ويخرجه كالميل فى المكحلة ؟ فقال : لا. فقال 
عمر : الله أكبر قم إليهم فاضربهم . فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين وضرب 
الباقين وأعجبه قول زياد ودرأ عن المغيرة الرّجم فقال أبو بكرة بعد أن ضرب : فإني 
أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذا . فهمٌ عمر بضربه فقال له علي .رت : إن ضربته 
رجمت صاحبك ونهاه عن ذلك2"9 . 

قال الأميني : لو كان للخليفة قسطّ من حكم هذه القضيّة لما هم بجلد أبي 
بكرة ثانياً » ولا عزب عنه حكم رجم المغيرة إن جلد . 

وإن تعجب فعجبٌ ايعاز الخليفة إلى زياد لما جاء يشهد بكتمان الشهادة 
)١‏ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج ١4‏ ص 151 ١‏ تاريخ الطبري ج 4 ص 7١7‏ . فتوح 

البلدان للبلاذري ص 05" . تاريخ الكامل لابن الأثير ج ؟ ص 718 . تاريخ ابن خلكان 


ص ١١١‏ » عمدة القاري جاص '7341. 


ل بيج الرطات اب بمتطت امم ستصين لامميم افاي ةل سسا سيوك 
بقوله : إن لأرى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين! 2 أو تقولة:+ 
أما إني أرى وجه رجل أرجو أن لا يُرجم رجل من أصحاب رسول الله متنك على 
يده ولا يخزى بشهادته(") أو بقوله : إني أرى غلاماً كسا لا يقول إل حقا ولم يكن 
ليكتمني شيئاً('' أو بقوله : إني أرى غلاماً كيّساً لن يشهد إن شاء لله إلا بحق و 4) 
وهو يوعز إلى أن الذين تقدّموه ل ا 000 
ميل الخليفة إلى درء الحدٌّ عن المغيرة ة فأتى بجمل لا ده تقصر عن الشهادة » لكنه 
تلجلج عن صراح الحقيقة لَمّا انتهى إليه » وكيف يصدَّق في ذلك ؟ وقد رأى 
إستاً مكشوفة وخصيتين مترددتين بين فخذي م جميل » وقدمين مخضوبتين 
مرفوعتين , وسمع خفزائاً شديداً ونفساً عاليا » ورآه متبطتاً لها » وهل تجد في هذا 
الحدٌ مساغاً لأن يكون الميل في ارج المكحلة ؟ أو أن يكون قضيب المغيرة 
جامحاً عن فرج ام جميل ؟ . 

نعم : كان في القضيّة تأوّلٌ واجتهادٌ أدَى إلى أهميّة درء الحدّ في المورد 
خاصّة » وإن كان الخليفة نفسه جازماً بصدق الخزاية كما يُعرب عنه قوله للمغيرة : 
وها اقل أباكرة عدي هليك وما رانف القت أن ارم بالحجارة من 
السّماء . قاله لما وافقت أُمّ جميل عمر بالموسم والمغيرة هناك فسآله عنها فقال : 
هذه أُمّ كلثوم بنت علي فقال عمر : أتتجاهل علي ؟ والله ما أظنّ . إلخ0© . 

وليت شعري لماذا كان عمر يخاف أن يُرمى بالحجارة من السّماء ؟ ألرده 
الحدٌّ حقاً ؟ وحاشا الله أن يرمي مقيم الحقٌ » أو لتعطيله الحكم ؟ أو لجلده مثل 
أبي بكرة الذي عدّوه من خيار الصّحابة وكان من العبادة كالنصل ؟ أنا لا أدري . 


وكان على أمير المؤمنين .اه تق يصافق عمر على ماظن أو جزم به فخاف أن 


. الأغانى كما مر‎ )١( 

(1) فتوح البلدان للبلاذري ص 08" . 

(9) سنن الببهقي ج م ص 570 . 

(:) كنز العمال . 

(5) الأغاني ج ١5‏ ص ١47‏ . شرح النهج ج * ص ١171‏ . 


نوادر الاثر في علم عمر ا ا ع 


يُرمى بالحجارة » وينم عن ذلك قوله .رثتد : لئن لم ينته المغيرة لأتبعنه أحجاره . 
أو قوله : لئن أخذت المغيرة لأتبعنه أحجاره9) , 
وقد هجاه حسان بن ثابت في هذه القصة بقوله : 
لوأنَ اللُوممْنسبكانعبداً قبيحالوجهأعورمنثقيف 
تركتّالدَّينوالإسلامٌلمَا بدتلكغدهذاتالنصيف 
وراجعت الصّباوذكرت لهواً من القينا تفي العمراللطيف”) 


2 


ولا يشكُ إبن أبي الحديد المعتزلي في أنَّ المغيرة ة زنى بِأمَ جميل وقال : : إن 
الخبر بزناه كان شائعاً مشهوراً مستفيضاً بين الناس”» غير أنه لم يُخطىء عمر بن 
الخطاب في درء الحدٌّ عنه ويدافع عنه بقوله : لأنَّ الإمام يستحبٌ له درء الحدٌّ وإن 
غلب على ظنه أنّه قد وجب الحدٌ عليه . 

عزب على ابن أبي الحديد أنَّ درء الحدّ بالشّبهات لا يخص بالمغيرة فحسب 
بل زعام رعاية حال الشهود ا ودرء الحدٌ عنهم ١‏ فأنى للإمام درء الحد عمن 
يُقال : إِنْه كان أزنى الناس في الجاهليّة فلمًا دخل في الإسلام قيّده الإسلام وبقيت 
عنده منه بقيّة ظهرت في أيّام ولايته بالبصرة9) ؟ أنى له رفع اليد عن مثل الرّجل 
وقد غلب على ظنّه وجوب الحد عليه » وحكمه بالحدٌ على أبرياء ثلاثة يشكُ في 
الحدّ عليهم وفيهم من يُعَدُ من عبّاد الصّحابة ؟ وأنى يتأنّى الإحتياط في درء الحذٌ عن 
واحد مثل المغيرة برمي ثلاثة بالكذب والقذف وتشويه سمعتهم في في المجتمع الديني 
وتخذيلهم بإجراء الحدٌّ عليهم ؟ . 

م هلا اجتمعت كلمة الشهود الأربعة على ما شهد به زياد من معاصي 
المغيرة دون ايلاج المرود في المكحلة ؟ فلماذا لم يعزره على ما اقترفه من 
الفاحشة ؟ أوَ لم تكن المعاصي تستوجب تعزيراً ؟ أو لم يكن من رأي الخليفة جلد 


. ١17 ص‎ ١4 الأغاني ج‎ )١( 

(5) الأغاني ج ١5‏ ص 157 . شرح ابن أبي الحديد ج ا ص 117 . 
(5) شرح نهج البلاغة ج '؟ ص *101. 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج "ا ص ١17‏ نقلا عن المدائني . 


صائم اخذ على شراب كما يأتي في نادرة الا . 

أو لم يكن من رأيه ضرب خمسين على من وجد مع امرأة في لحافها على 
فراشها ؟20 . 

أولم يكن مقرّراً حكم عبدالله بن مسعود في رجل وجد مع امرأة في لحاف 
فضرب عبدالله كل واحد منهما أربعين سوط وأقامهمنا للناسن فذهب أهل المرأة 
وأهل الرّجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود : ما يقول 
هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك . قال : أورأيت ذلك ؟ قال : نعم . فقال : نعم ما 
رأيت . فقالوا : أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأله9) , 


نعم : للقارىء أن يفرق بين ما نحن فيه وبين تلكم المواقف التي حكم فيها 
بالتعزير أنَّ الحكم هناك قد دار مدار اللحاف ولم يكن لحافٌ على المغيرة 0 
جميل في فحشائهما : والقول بمثل هذه الخزاية أهون من تلكم الكلم التي توجد 
في الدّفاع عن الخليفة حول هذه القضيّة ولدتها . 

هذا مغيرة وهذا إلى أمثالها بوائقه » وكان يعرف بها فى إسلامه وقبله » وقد 
أتى أمير المؤمنين .تف عندما تولى الخلافة يُظهر بزعمه انعد لوم 
ولايته على الشام ردحاً ثم يفعل به ما أراد ‏ وبما أن أمير المؤمنين ناتش لم يكن 
ممن يداهن ويجامل أعداء الله في أمر الدّين ولا يؤثر الدّهاء على حكم الشريعة , 
وكان يرى أنّ مفاسد إبقاء معاوية على الأمر لا تكافىء مصلحة إغفاله عن 
المقاومة . فإنه غير صالح لتولي أمر المسلمين فيومه لدة سنته » وساعته كمثل عمره 
في الفساد . رفض ذلك الرأي المغيريٌ » ولم يكن بالذي يتخذ المضلين عضداً 
فبهض ذلك المغيرة فولى عنه منشدا : 
نصحت عي في ابن هند نصيحة ترك فل اممو لوا الت عزفا 
وقلتله:أوجزعليهبعهده «بالأمرحتىيستقرّمعاوية 


. ١7١ أخرجه إمام الشافعية في كتاب الام ج لا ص‎ )١( 
. وقال : رجاله رجال الصحيح‎ 7١ أخرجه الطيرائى والهيثمى في مجمع الزوائد ج 1 ص‎ )1( 


وتعلم أهل الشام أنقدملكته 


حت لو ادر 


وأن اذنه صارت لأمرك واعصيه 
لداهية فارفقبهأيداهيه 
وكانتلهتلك النصيحة كانفيه!!١)‏ 


وأجاب عنها العلامة الأوردبادي بقوله : 


أتيتَإمام المسلمين بغدرة 
من القول لم يصخ 
رغبتإليهفي ابن هندولاية 
أيؤتمن الغاوي على إمرة الهدى ؟ 
ويرعى القطيع الذئب والذئب كاسر 
وهل سمعت اذناكقل لي هنيهة 
وهل يأمن الأفعى السَليم سويعة 
فيوم ابن هند ليس إلا كدهره 
وللشرّمنهوالمزئم جروه 
متى كان للتقوىعلوجأميّة ؟ ؟ 
ازور المعشياء منهمزبائن 

هم + موقا عد حافياية 
فماذاعلى جلف التقى وهولاايرى 
وشتّان في العام هذاوهذه 


واسستية ذا 


أتنقم منه إن شرعله ة(أحمد) 
وتحسب أن قدفاتهالرأيعنده 
ولولا التّقى ألفيت صنو(محمّد) 
عرفناك ياأزنى ثقيف ووغدها 
وإنكفي الإسلام مشلك قبله 


فلم تلف نف امنه للغدر صاغيه 
لهإذرأىمتهالخيانةباديه 
أبى الدَّين إلا أن ئرىعنهنائيه 
تعادعلى الدَّينالمعرةثانيه 
ويأمن منهفي الأويقةعاديه ؟ 
بزوبعةهبّتفلم تعد سافيه ؟ 
ومن شدقها قتالة السم جاريه ؟ 
فصفقته كانت من الخير خاليه 
ووالده شيخ خ الفجورزبانيه 
وللغي ست 
وللجور منهم كل دهياء داهيه 
إذانتهزوا لاش رٌأجواء صافيه 
يُراوغ في أمرالخلافة طاغيه ؟ 
فدين (علي) غيردنيا معاويه 
تجذيمينا لابن سفيانعاديه؟ 
كأنك قدأبصرتماعنهخافيه 
لعدبيرأمرالملكأكبرداهيه 
عليك بيوميك الشنارسواسيه 
وم جميل للخزاية رأويسه 


2 0 
وكان المغيرة في مقدم اناس كانوا ينالون من أمير المؤمنين .تف قال إبن 


/ ص 11 » تاريخ الطبري ج ه ص تاريخ ابن كثير ج‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 
. ١97 ص‎ ١ تاريخ أبي الفداج‎ » 55١ ص‎ ١ ص 1758 ء الإستيعاب ج‎ 


حل اود اناا لواف لل دمي عا اوه وطد جام سالاد م وب الغ ير مت 
الجوزي قدمت الخطاباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة فقام صعصعة بن صوحان 
فتكلم ٠‏ فقال المغيرة : أخرجوه فأقيموه على المصطبة فليلعن عليّا . فقال : لعن 
دع ما ا ساي 5 
أخرجوه د الله نفسه . ٠‏ رسائل ا 1ه 3 ا 0 

وأخرج أحمد في مسنده ج 4 ص 714 عن قطبة بن مالك قال : نال 
المغيرة بن شعبة من علي فقال زيد بن أرقم : قد علمت أن رسول الله يةِ كان 
ينهى عن سب الموتى فَلِمّ تسب عليّا وقد مات . 

وأخرج في المسند أيضاًج ١‏ ص ١188‏ أحاديث نيله من أمير المؤمنين بات 
في خطبته واعتراض سعيد بن زيد عليه . 

1 - كل أفقه من عمر حتى الععجائز : 

لما رجع عمر بن الخطاب من الشام إلى المدينة إنفرد عن الناس ليعرف 
أخبارهم فمرٌ بعجوز في خبائها فقصدها فقالت : يا هذا ما فعل عمر ؟ قال : هوذا 
قد أقبل من الشام قالت : لا جزاه الله عني خيراً » قال : ويحك وَلِمّ ؟ قالت : لأنه 
والله ما نالني من عطائه منذ ولي إلى يومنا هذا دينار ولا درهم » فقال : ويحك وما 
يدري عمر حالك وأنت في هذا الموضع ؟ فقالت : سبحان الله ما ظننت أنَّ أحداً 
يلي على الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها » قال : فأقبل عمر وهو يبكي 
ويقول : واعمراه واخصوماه كلّ واحد أفقه منك يا عمر . الحديث . وفي لفظ : 
كل واحد أفقه منك حبَّى العجائز يا عمر ! . 

الرّياض النضرة ج ١‏ ص 57 » الفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص 4٠8‏ » نور 
الأبصار ص 5" . 

7 الأميني لا القصة ا ا بالأشياء 


0 والاة 3 فهي غريزة لا تعزب عن أىّ 01 أثثى وقد فقدها نا لكلف واعترف 
بأن كل واحد أفقه منه 5 


نوادر الاثر في علم عمر لق افوا نو اسه الام بمو لالس لو اانا 
4 - استشارة الخليفة في متسابين : 


د ل ا 0 : أنّ رجلين اسجا ني زمن 
فاستشار عمر النّاس في ذلك فقال قائل : مدح أباه زه ١‏ وقال أخخرون , 5 
لأبيه وأمّه مدحٌ غير هذا نرى أن تجلده الحدّ . فجلده عمر الحدّ ثمانين . 


وذكره النيسابوري في تفسيره في سورة النور عند قوله تعالى : «الذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» . 


قال الأميني : أنا لا أدري لأيّ المصيبتين أنحب ؟ أبقصور الخليفة عن حكم 
المسألة ؟ أم بقصر المعلّمين له عن حقيقته ؟ وكلّ يفوه برأي ضئيل ٠‏ والأفظع 
جري العمل على ما قالوه . 


أمَا الحدّ فليس إل بالقذف البيّن والنفي البيّن وهو المستفاد من قوله تعالى : 
«إوالّذين يرمون المحصنات 2174 وعلىٍ هذا كان عمل الصّحابة والتابعين لهم بإحسان 
كما قال القاسم بن محمد : ما كنا نرى . الجلد إلا في القذف البيّن والنفي 
البيّن("2 وأمّا قول - ليس أبي بزان فنناقش أَوَلاً في كونه تعريضاً إذ لعلّه يريد طهارة 
منبته التي تزعه عن النزول إلى الدنايا من بذاءة في القول , أو سّةٍ في الطبع » أو 
حزازةٍ في العمل فمن الممكن أنه لا يريد إلا هذا قحسب » وهو الدي انيه 
فريقٌ من الصحابة فقالوا : إنه مدح أباه . وإن لم يجدوا لما أبدوه أذنا واعية ع 
وعلى فرض كونه تعريضاً فإنما يوجب الحد إذا كانت دلالته مقطوعاً بها ؛ أو أن 
يعترف ده القذف , وإلا فالحدود تدرأ بالشبهات . ألا ترى 


وإلى نفي الحدّ بالتعريض ذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وزفر 


4 : سورة النور ؛ الآية‎ )١( 
٠ 597 (؟) السئن الكيرى للبيهقي ج 4 ص‎ 


م١‏ وا ا لطم وبق مت مر عبطا مر اي و انار امو بالغدير ج52 
ومحمد بن شبرمة والثوري والحسن بن صالح وبين يديهم الحديث المذكور وما 
رواه الأوزاعي عن الزهري عن اسلم عن ابن عمر قال : كان عمر يضرب الحدّ في 
التعريض ل 

قال أبو بكر الجصّاص في «أحكام القرآن» ج“ ص 790 : ثم لما ثبت أن 
المراد بقوله : #إوالذين يرمون المحصنات» . هو الرمي بالزنا لم يجز له ايجاب 
الحدّ على غيره » إذ لا سبيل إلى إثنات الحدود من طريق المقاييس 3 وإنما طريقها 
الإتفاق أو التوقيفك وذلك معدوم في فى التعريض 3 ومشاورة عمر الصّحابة في 58 
التعريض دلالة على نه لم يكن عندهم فيه توقيف ننه قال اجتهاداً وأا وأيضآا 
إن التعريضضص بمنزله الكناية المحتملة للمعاني وغير جائز ايجاب الحدّ بالإحتمال 
٠: 98 00‏ أحدهما 9 2 برقء ا ا الشف «والمصيل 
(فقال) 2 إلا واحدة فلم يلزن الثلاث بالإحتمال , ولذلك قال لو 
كنايات الطلاق : انها لا تجعل طلاقاً | إل بدلالة . 

َالو الآخر ما رُوي عن الني لي انه قال : إدرؤا الحدود بالشبهات . وأقلٌ 
أحوال التعريض حين كان محتملاً للقذف وغيره أن يكون شبهة في سقوطه . 

وأيضاً قد فرّق الله تعالى بين التعريض بالنكاح في العدَّة وبين التصريح 
فقال ا ل خطبة النساء حي 
الإإضمار في النفس فوجب أن يكون كذلك حكم 0 بالقذف , لو 


الجامع بينهما أن التعريض لما كان فيه احتمالٌ كان في حكم الضمير لوجود 
الإحتمال فيه . اها. 


هذه كلها كانت بمنتأى عن مبلغ الخليفة من العلم , غير أنّه كان يستشير 
الناس كائناً من كان في كلّ مشكلة ثم يرى فيه رأيه وافق دين الله أم خالفه . 


)1( السنن الكبرى ج / ص ©5902 . 


نوادر الاثر في علم عمر اح سور وود بحا ل ترا لابجو او نو نو عفدا 

5 - رأي الخليفة في شجرة الرّضوان : 

عن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله يي تحتها بيعة 
الرضوان فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت . 

الطبقات الكبرى لابن سعد ص /!ا٠”‏ 3 ا ار لابن 00 لا 5١‏ 
الي ل للا در 
تصحيح ابن حجر » شرح المواهب للزرقاني ج ١‏ ص ٠١7‏ » الدّر المشور ج 5 
ص "الا . عملة القاري ج 8 ص 784 وقال : إسنادٌ صحيح . وذكره إبن أبي 
الحديد في شرحه ج ١‏ ص ٠١‏ ولفظه : 

كان الناس بعد وفاة رسول الله 0 ريلك يأتون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان 
تحتها قتصلون عندها فقال عمر “راقم أيها الناس رجعتم إلى العرّى ألا لا أوتى 
من ايوم بلحت عاذ لنلها إل تله بالسيف كما يقل الطرية لم م أمر بها فقطعت . 

ه؛ ‏ رأى الخليفة فى آثار الأننياء : 


عن معرور قال : خرجنا مع عمربن الخطاب رضوان الله عليه في حجة 
حجها قال : فقرأ بنا في الفجر الألم نر كيف فصل ريّك بأصحاب الفيل» فإولإ يلاف 
قريش» فلمًا انصرف فرأى النّاس مسجداً فبادروه فقال : ما هذا ؟ قالوا : : هذا مسجدٌ 
صلى فيه النبي مَل فقال : هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم , انَخذوا آثار أنبيائهم 
بيعاً . من عرضت له صلاة فليصلٌ ومّن لم تعرض له صلاة فليمض”2© . 


قال الأميني : ليت شعري ما المانع من تعظيم آثار الأنبياء وفي مقدّمهم سيد 
ولد آدم محمد بالا ف إذا لم يكن ختارجا عن حتدود التوعيد كالسجوة إلى 
تمائيلهمٍ وانخاذها قبلة ؟ ومن يعظّم شعائر اله فإنها من تقوى القلوب ٠‏ ومتى 
هلكت الأفنع باتخاذهم آثار أنبيائهم بيعا ؟ وأيّ مسجد تكون الصّلاة فيه أزلف إلى 


)١(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ص /ا١١‏ 5 شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص ١١5١‏ وفيه بدل معرور 
المغيرة بن سويد . فتح الباري ج ١‏ ص '15 . 


1 00 ا 
اللا جيكانة يق سكن عبان تيازمول: الله دف ال ل 
به النبي الأعظم وبويع فيه بيعة الرضوان وحظي المؤمنون فيه برضى الله عنهم ؟ أو 
ركب نلك كالمل هلا ريد في رن لسن باق وات الحججدة 
المسكينة حتّى اجنّت أصولها ؟ ولا من ثائر لها أو مدافع عنها . أو ليس ذلك توهيئاً 
للمحل ولمشرّفه ؟ أيُسوْغ أدب الدّين للخليفة قوله : أراكم أيها الناس رجعتم إلى 
العرِّى ؟ والذين كانوا يرون : حرمة تلكم الآثار ويعظمونها ويصلون عندها إنما هم 
حملة علم الدين من الصّحابة العدول ٠‏ مراجع ال في الأحكام والشرائع , 
كان يعوّل عليهم حيئما أعيته المسائل قائلا : كل الناس أفقه منك يا عمر . 

هذه انلها نا عر عن الخلنة العلم بالعؤات عتها + إلى أنهدا "لع اد :في 
خلده ‏ أو أنه متأول فيها جمعاء وأنت ترى . 

ومن الصّحابة التي كانت تتبرّك بتلك الأماكن وتصلي فيها عبدالله بن عمرء 
ع ب ل ب ا 0 
فيها ويحدّث أن أباه كان يصلّي فيها . وأنّهِ رأى النبيّ يله يصلّي في تلك الأمكنة 
وعن نافع عن إبن عمر أنّه كان يصلّي في تلك الأمكنة . 

فالراجع إلى الصّحاح والسئن يجد كثيراً من إبدة هذه يعلم بها أن رأي 
الخليفة إِنْما يخص به ولا يُتبع ولم يُتبع ولن يتبع . 

47 الخليفة وقوم من أحبار اليهود : 

لما ولي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخلافة أتاه قوم من 

أحبار اليهود فقالوا : ياعمر أنت ولي الآمر بعد محمّد ول وصاحبه وإنا نريد أن 
نسألك عن خصال إن أخبرتنا بها علمنا أنَّ الإسلام حقٌّ وأنْ محمّداً كان نبا » وإن 
سار باطلّ وأنَّ محمّداً لم يكن نيا , » فقال : سلوا عما 
بدا لكمء قالوا : عن أقفال السّماوات ما هي ؟ وأخبرنا عن مفاتيح السّماوات 
ما هي ؟ لحي و الع ا ار 1 عر مي 


(1) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب : المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلَى 


قصة أصحاب الكهف عن حدق و اموا ا اا ا 1 ل ا 1 الول 


الجن ولا هو من الإنس ؟ وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على وجه الأرض ولم 
يخلقوا في الأرحام ؟ وأخبرنا ما يقول الدراج في صياحه ؟ وما يقول الديك في 
خراعة ؟ وهنا يفون الفترض ف صهيله ؟ ها يجو الفوع فى طيفه؟ ونا يون 
الحمار في نهيقه ؟ وما يقول القنبر في صفيره ؟ 


قال : فنكس عمر رأسه في الأرض ثم قال : لاعيب يعمر إذا سكل عمًا لا 
يعلم أن يقول : لا أعلم » وأن يشال عمًا لا يعلم . فوثبت اليهود وقالوا : نشهد أن 
محمّداً لم يكن نبا وأن الإسلام باطل ؛ فوب سلمان الفارسي وقال لليهود : قفوا 
قليلاً ثم توه نحو علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه حتى دخل عليه فقال : ياأبا 
الحسن ! أغث الإسلام . فقال : وما ذاك ؟ فأخبره الخبر فأقبل يرفل في بردة رسول 
لله ول فلمًا نظر إليه عمر وثب قائماًفاعتنقه وقال : يا أبا الحسن ! أنت لكل 
معضلة وشدَّة تدعى فدعا علي كرم الله وجهه اليهود فقال : سلوا عمًا بدا لكم فإن 
لني بل علّمني ألف باب من العلم فنشمّب لي من كل باب ألف باب . فسألوه 
عا لكر 7 اراي ا عع م 
دخلتم في ديننا وآمنتم . فقالوا : . فقال : سلوا عن حصلة خصلة . قالوا : 
أخبرنا عن أقفال 16 قال . أقفالالسّماوات الشرك بالله لأن 
العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل . 


قالوا : فأخبرنا عن مفاتيح السّماوات ما هي ؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله 
ران تايا كانه ريد سد . فجعل بعضهم ينظرإلى بعض 
ويقولون : صدق الفتى » قالوا : فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه ؟ فقال ذلك الحوت 
الذي التقم يونس بن متى فسار به في البحار السّبع . فقالوا : أخبرنا عمن أنذر قومه 
لا هو من الجنْ ولا هو من الإنس ؟ قال : هي نملة سليمان بن داود قالت : *يا أيها 
النمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون» . قالوا : 
فأخبرنا عن خمسة مشوا على الأرض ولم يُخلقوا في الأرحام ؟ قال : ذلكم : 
آدم » وحواء . وناقة صالح . وكبش إبراهيم . وعصا موسى . قالوا : فأخبرنا ما 
يقول الدراج في صياحه ؟ قال : يقول : الرّحمن على العرش استوى . قالوا : 


يل عم سس امهو اسه لوده حون لل اح و واي «العلير عه 
فأخبرنا ما يقول الديك في صراخه ؟ قال : يقول : اذكروا الله يا غافلين. قالوا : 
أخبرنا ما يقول الفرس فى صهيله ؟ قال : يقول إذا مشى المؤمنون إلى الكافرين 
إلى الجهاد : اللهم انصر عبادك ك المؤمنين على الكافرين . قالوا : فأخبرنا ما يقول 
الحمار في نهيقه ؟ قال : يقول لعن الله العشار وينهق في أعين الشياطين . قالوا : 
فأخبرنا ما يقول الضفدع في نقيقه ؟ قال : يقول سبحان ربّي المعبود المسبّح في 
لجج البحار . قالوا : فأخبرنا ما يقول القنبر في صفيره ؟ قال : يقول : أللهم العن 
مبغضي محمد وآل محمد . 

وكان اليهود ثلاثة نفر فقال اثنان منهم : نشهد أن لا إله إلآ الله » وأنَّ محمّداً 
رسول الله . ووثب الحبر الثالث فقال : يا على لقد وقع في قلوب أصحابي ما وقع 
من الإيمان والتصديق وقد بقيى خصلة واحدة أسألك عنها فقال : سل عمّا بدا 
لك . فقال : أخبرني عن قوم في أوّل الزَّمان ماتوا ثلشمائة وتسع سنين ثم أحياهم 
الله فما كان من قصّتهم ؟ قال علي رضي الله عنه : يا يهوديٌ هؤلاء أصحابٌ وقد 
أنزل الله على نبيّنا قرآناً فيه قصّتهم وإن شئت قرأت عليك قصّتهم ؟ فقال 
اليهوديٌ : ما أكثر ما قد سمعنا قراءتكم إن كنت عالماً فأخبرني بأسمائهم وأسماء 
آبائهم . وأسماء مدينتهم . وإسم ملكهم . وإسم كلبهم . وإسم جبلهم . وإسم 
كهفهم . وقصّتهم من أوّلها إلى آخرها . فاحتبى علي ببردة رسول الله وك م قال : 

يا أخا العرب حدّئني حبيبي محمد كلِِ أنه كان بأرض روميّة مدينة يقال لها 
«أفسوس» ويقال هي رس وكان اسمها في الجاهليّة وأفسوس» فلما جاء 
الإسلام سمّوها «طرطوس» قال : وكان لهم ملك صالحٌ فمات ملكهم وانتشر أمرهم 
فسمع به ملك من ملوك فارس يقال له : دقيانوس . وكان جبّاراً كافراً فأقبل في 
عساكر حتّى دخل أفسوس فاتخذها دار ملكه وبلى فيها قصراً . 

فوثب اليهوديٌ وقال : إن كنت عالماً فصف لي ذلك القصر ومجالسه . 
فقال : يا أخا اليهوديّ ابتنى فيها قصراً من الرّخام طوله فرسخ وعرضه فرسخ واتّخذ 
فيه أربعة آلاف اسطوانة من الذهب وألف قنديل من الذهب لها سلاسل من اللجين 
تسرج في كل ليلة بالأدهان الطة'وابحة لغرى الكل «نانة وثماين كرد 


ولغربيّه كذلك . وكانت الشّمس من حين تطلع إلى حين تغيب تدور في المجلس 
كيفما دارت » وانّخذ فيه سريراً من الذّهب طوله ثمانون ذراعا في عرض أربعين 
ذراعاً مرضّعاً بالجواهر , ونصب على يمين ال, رير نمانين كرسيّاً من الذهب 
فاحلس: علبها بطارقته + واتختد أيضا انين كرسي من الذهت عن يشاره فأجلس 
عليها هراقلته » ثم جلس هو على السرير ووضع التاج على رأسه . فوب اليهوديٌ 
وقال : يا علي إن كنت عالماً فأخبرني مم كان تاجه ؟ قال : يا اخا اليهود كان تاجه 
من اذهب السبيك له تسعة أركان على كل ركن لؤلؤة تضيء كما يضيء ء المصباح 
ش في الليلة الظلماء , واتنكل كبجيية كما من آبناء البطارقة فمنطقهم بمناطق الديياج 
الأحمر ء وسرولهم بسراويل القرّ الأخضر. وتوجهم ودملجهم وخلخلهم وأعطاهم 
عمد الذهب وأقامهم على رأسه , واصطنع سنّة غلمان من أولاد العلماء وجعلهم 
وزراءه » فما يقطع مرا دونهم وأقام منهم ثلائة عن يمينه » وثلاثة عن شماله . 
فوثب اليهوديٌ وقال : يا عل إن كنت صادقاً فأخبرني ما كانت أسماء 
السنّة ؟ فقال علي كرّم الله وجهه : حدَّثني حبيبي محمّد رلك إِنَّ الذين كانوا عن 
يمينه أسماؤهم : (تمليخا » ومكسلمينا » ومحسلمينا) انا الدين عادو عن صناز: 
(فمرطليوس » وكشطوس » وسادنيوس) » وكان يستشيرهم في جميع أموره . وكان 
إذا جلس كل يوم في صحن داره واجتمع الناس عنده دخل من باب الدار ثلاثة 
غلمة في يد أحدهم جام من الذهب مملوٌ من المسك . وفي يد الثاني جامٌ من 
فضّة مملوةٌ من ماء الورد » وعلى يد الثالث طائرٌ فيصيح به فيطير الطائر حتى يقع 
في جام ماء الورد فيتمرّغْ فيه فينشف ما فيه بريشه وجناحيه » ثم يصيح به الثاني 
فيطير فيقع في جام المسك فيتمرغ فيه فينشف ما فيه بريشه وجناحيه , فيصيح به 
الثالث فيطير فيقع على تاج الملك فينفض ريشه وجناحيه على رأس الملك بما فيه 
من المسك وماء الورد » فمكث الملك في ملكه ثلاثين سنة من غير أن يصيبه 
صداعٌ ولا وجع ولا حمى ولا لعاب ولا بصاقٌ ولا مخاط » » فلمًا رأى ذلك من نفسه 
عتا وطغى وتجير واستعصى واذّعى الريوية من دون الله تعالئ ودعا إليه وجوه قومه 
فكلُ من أجابه أعطاه وحباه وكساه وخلع عليه » ومن لم يجبه ويتابعه قتله » فأجابوه 
بأجمعهم فأقاموا في ملكه زماناً يعبدونه من دون الله تعالى » » فبينما هو ذات يوم 


00 عامس امعو رشقي وعم نه تنكو حون و زواع فد ١‏ العدين عت 5 
جالسٌ في عيد له على سريره والتاج على رأسه إذ أتى بعض بطارقته فأخبره أن 
عساكر الفرس قد غشيته يريدون قتله فاغتمٌ لذلك غمَّاً شديداً حتى سقط التاج عن 
رأسه وسقط هو عن سريره » فنظر أحد فتيته الثلاثة الذين كانوا عن يمينه إلى ذلك 
وكان عاقلا يُقال له : تمليخا . فتفكّر وتذكر في نفسه وقال : لو كان دقيانوس هذا 
إلها كما يزعم لما حزن ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوّط » وليست 
هذه الأفعال من صفات الإله . وكانت الفتية الستة يكونون كل يوم عند واحد منهم 
وكان ذلك اليوم نوبة «تمليخا» فاجتمعوا عنده فأكلوا وشربوا ولم يأكل تمليخا ولم 
يشرب فقالوا : يا تمليخا ! ما لك لا تأكل ولا تشرب ؟ فقال : يا إخواني قد وقع 
في قلبي شيءٌ منعني عن الطعام والشراب والمنام . فقالوا : وما هويا تمليخا؟ 
فقال : أطلت فكري في هذه السّماء فقلت : من رفعها سقفا محفوظا بلا علاقة من 
فوقها ولا دعامة من تحتها ؟ وما أجرى فيها شمسها وقمرها ؟ ومن زيّنها بالنجوم ؟ 
اسك جم ررب رجتم على ليواي اراسرزوير تعييينا 
وربطها بالجبال الرّواسي لغلا تميد, : ثم أطلت فكري في نفسي فقلت : 1 من 
أخرجى. جنا من بطن أل ا ل 
دقيانوس الملك » فانكبّت الفتية على رجليه يقبّلونهما وقالوا : يا تمليخا لقد وقع 
في قلوبنا ما وقع في قلبك . فأشر علينا . فقال : يا إخواني ما أجد لي ولكم حيلة 
إلا الهرب من هذا الجبّار إلى ملك السّماوات والأرض . فقال : الرأي مارأ 

فوئب تمليخا فابتاع تمراً بثلاثة دراهم وسرّها في ردائه وركبوا خيولهم وخرجوا فلمًا 
ساروا قدر ثلاثة أميال من المدينة قال لهم تمليخا : يا إخوتاه قد ذهب عنا ملك 
الدنيا وزال عنا أمره , فانزلوا عن خيولكم وامشوا على أرجلكم لعل الله يبجعل من 
أمركم فرجاً ومخرجاً . فتزلوا عن خيولهم ومشوا على أرجلهم سبع فراسخ حتى 
صارت أرجلهم تقطر دما للأنهم لم يعتادوا المشي على أقدامهم فاستقبلهم رجل 3 
فقالوا : أيها الراعي أعندك شربة ماء أو لبن ؟ فقال : عندي ما تحبّون ولكني أرى 
وجوهكم وجوه الملوك وما أظنكم إلا جراباً فأخبروني بقضّتكم . فقالوا : يا هذا |[ 

دخلنا في دين لا يحل لنا الكذب أفينجينا الصّدق ؟ قال : نعم ا 
فاتكبٌ الراعي على أرجلهم يقبّلها ويقول : قد وقع في قلبي ما وقع في قلوبكم 


فقفوا إليَّ ههنا حتى أردٌ الأغنام إلى أربابها وأعود إليكم . فوقفوا له حتى رّها 
وأقبل يسعى فتبعه كلبٌ له . 

فوثب اليهوديٌ قائماً وقال : يا علي إن كنب عالماً فأخبرني ما كان لون 
الكلب راحب لقال ديا اننا اموه عدت عشيي مستنه فيه أن الكلب كان أبلق 
بسواد وكان اسمه «قطمير» قال : فلم نظر القضة إل الكلب قال بعضهم لبعض : 
إِنَا نخاف أن يفضحنا هذا الكلب بنبيحه فَأَلحَوا عليه طرداً بالحجارة فلمًا نظر إليهم 
الكلب وقد ألحَوا عليه بالحجارة والطرد أقعى على رجليه وتمطى وقال بلسان طلق 
ذلق : يا قوم لِمْ تطردونني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . دعوني 
أحرسكم من عدوكم وأتقرّب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى . فتركوه ومضوا 6 
بهم الرّاعي جبلاً وانحطّ بهم أعلى كهف . 

فوثب اليهوديٌ وقال : يا على ما اسم ذلك الجبل ؟ وما إسم الكهف ؟ قال 
أمير المؤمئين : يا أخا اليهود إسم الجبل اللكارس» و سم الكهف «الوصيد» وقيل : 
خيرم هالدة بوذا بفناء الكهف أشجرٌ مثمرةٌ وعينٌ غزيرة » فأكلوا من الثمار وشربوا 

من الماء وجنهم الليل فآووا إلى الكهف وربض الكلب على باب الكهف ومدّ يديه 

عليه » وأمر الله ملك الموت بقبض أرواحهم حهم . ووكّل الله تعالئ بكلّ رجل منهم 
ملكين يقأبانه من ذات اليمين إلى ذات الشمال » ومن ذات الشمال إلى ذات 
اليمين » قال : وأوحى الله تعالئ إلى الشمس #فكانت تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين إذا طلعت . وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» ٠‏ فلمارجع الملك 
«دقيانوس» من عيده سأل عن الفتية فقيل له : إنْهم اتخذوا إلها غيرك وخمرجوا 
هاربين منك فركب في ثمانين ألف فارس وجعلوا يقفون آثارهم حتى صعد الجبل 
وشارف الكهف فنظر إليهم مضطجعين فظن أنهم نيام » فقال لأصحابه : لو أردت 
أن أعاقبهم بشيء ما عاقبتهم بأكثر مما عاقبوا به أنفسهم فآتوني بالبنائين فأتى بهم 
فردموا عليهم باب الكهف بالجبس والحجارة ثُمْ قال لأصحابه : قولوا لهم يقولوا 
لإلههم الذي في السّماء إن كانوا صادقين يخرجهم من هذا الموضع . فمكثوا ثلثماثة 
وتسع سنين ع فنفخ الله فيهم الرّوح وهمّوا من رقدتهم لما بزغت الشمس ء فقال 
بعضهم لبعض : لقد غفلنا هذه الليلة عن عبادة الله تعالئ قوموا بنا إلى العين » فإذا 


15 من ع مدت وك ات اا ةوسقو وار شيم ب العدر عت 
بالعين قد غارت والأشجار قد جفّت فقال بعضهم لبعض : إنا من أمرنا هذا لفي 
عجب مثل هذه العين قد غارت في ليلة واحدة » ومثل هذه الأشجار قد جفْت في 
ليلة واحدة . فألقى الله عليهم الجوع فقالوا : أيكم يذهب بورقكم هذه إلى المدينة 
فليأتنا بطعام منها ولينظر أن لا يكون من الطعام الذي يعجن بشحم الخنازير وذلك 
0 : #إفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلينظر أيها أزكى طعاماً» 
ىق أى أحلّ وأجود وأطيب فقال لهم تمليخا : يا إخوتي لا يأتيكم أحدٌ بالطعام غيري 
ولكن أيه الرّاعي إدفع لي ثيابك وخذ ثيابي فلبسن ثيابتب الدراعي وم وكان يمر 
بمواضع لا يعرفها وطريق ينكرها حتى أتى باب المدينة » فإذا عليه علم أعضر 
مكتوث عليه : لا إله إلآ الله عيسى روح الله صلّى الله على نبينا وعليه وسلّم فطفق 
الفتى ينظر إليه ويمسح عينيه ويقول : أراني نائماً فلمًا طال عليه ذلك دخل المديئة 
فمرٌ بأقوام يقرؤن الإنجيل واستقبله أقوام لا يعرفهم حتى انتهى إلى السّوق فإذا هو 
بخبّاز فقال له : يا خبّاز ما اسم مدينتكم هذه ؟ قال : أفسوس . قال ومااسم 
ملككم ؟ قال : عبد الرَّحمْن . قال تمليخا : إن كنت صادقاً فإِنّ أمري عجيبٌ 
إدفع إليَّ بهذه الدراهم طعاماً وكانت دراهم ذلك الرّمان الأوّل ثقالاً كباراً فعجب 
الخبّاز من تلك الدّراهم . 

فوثب اليهوديٌ وقال : يا علي إن كنت عالماً فأخبرني كم كان وزن الدّرهم 
منها ؟ فقال : يا أخا اليهود : أخبرني حبيبي محمد ولْهِ وزن كل درهم عشرة دراهم 
وثلثا درهم فقال له الخباز : يا هذا إنك قد أصبت كنزاً فأعطني بعضه وإلآ ذهبت 
بك إلى الملك . فقال تمليخا ما أصبت كنزأً وإنما هذا من ثمن تمر بعته يثلاثة 
دراهم منذ ثلاثة أيام وقد خرجت من هذه ل لي 
فغضب الخباز وقال : ألا ترضى أن أصبت كنزاً أن تعطيني بعضه ؟ حتى تذكر رجلا 
جبارً كان يدّعي الربوبية قد مات منذ منذ ثلاثمائة سنة وتسخر بي ثم أمسكه واجتمع 
الدا 2 م نهم أتوا به إلى الملك وكان عاقلا عادلاً فقال لهم : ما قصّة هذا الفتى ؟ 
قالوا : أصاب كنزا . فقال له الملك : لا تخف فإن نبيّنا عيسى .ات أمرنا أن لا 
تأخذ من الكنوز إلا خمسها فادفع إليَّ خمس هذا الكنز وامض سالماً . فقال : أيها 
الملك تبت في أمري ما أضبت كنرا وإلْمًا أنا من أهل هذه المديتة فقال له + أنت 


من أهلها ؟ قال : نعم . قال أفتعرف فيها أحداً؟ قال : نعم . قال : فم لنا 

فسمّى له نحواً من ألف رجل فلم يعرفوا منهم رجلا واحداً قالوا : يا هذاما نعرف 
00 من أهل زماننا » ولكن هل لك في هذه المندينة دارا ؟ 
فقال : نعم أيّها الملك » ؛ فابعث معي أحداً , شرق سه الماك ماف حر أن 
بهم داراً أرفع دار في المديئة وقال : هذه داري ثم قرع الباب فخرج لهم شيخ كبير 
قد استرخى حاجباه من الكبر على عينيه وهو فزع مرعوب مذعور فقال : أيها النامن 
ما بالكم ؟ فقال له رسول الملك : إن هذا الغلام يزعم أن هذه الدار داره فخضب 
الشيخ والتفت إلى تمليخا وتبيّنه وقال له : ما اسمك ؟ قال : تمليخا بن فلسين . 
فقال له الشيخ : أعد علي . فأعاد عليه فاتكبٌ الشيخ على يديه ورجليه يقبّلهما 
وقال : هذا جدّي ورب الكعبة وهو أحد الفتية الذين هربوا من «دقيانة نحش »املف 
الجبار إلى جبّار السّماوات والأرض ولقد كان عيسى تق أخبرنا بقضّتهم وأنهم 
سيحيون . فأنهى ذلك إلى الملك وأتى إليهم وحضرهم فلما رأى الملك تمليخا 
نزل عن فرسه وحمل تمليخا على عاتقه فجعل الناس يقبلون يديه ورجليه ويقولون 
له : يا تمليخا ما فعل بأصحابك؟ فأخبرهم أنْهم في الكهف #زكناكالمديحة قد 
وليها رجلان ملك مسلم وملكُ نصراني فركبا في أصحابهما وأخذا تمليخا فلمًا 
صاروا قريباً من الكهف قال لهم تمليخا : يا قوم إي أخاف أن إخوتي يحسّون بوقع 
حوافر الخيل والدوات وصلصلة اللجم والسلاح فيظنون أن «دقيانوس» فد غشاهم 
فيموتون جميعاً فقفوا قليلا حتّى أدخل إليهم فأخبرهم . فوقف الناس ودخمل عليهم 
تمليخا فوئب إليه الفتية واعتنقوه وقالوا : الحمد لله 0 20-0 «دقيانوس» . 
فقال : دعوني منكم ومن «دقيانوس» كم لبثتم ؟ قالوا : لبثنا 5 أو بعض يوم . 
قال : بل لبثتم ثلثمائة وتسع سنين اللا ال ا 
وآمن أهل المدينة بالله العظيم وقد جاءكم . فقالوا له : يا تمليخا ! تريد أن تصيّرنا 
فتنةَ للعالمين ؟ قال : فماذا تريدون ؟ قالوا : إرفع يدك ونرفع أيدينا فرفعوا أيديهم 
وقالوا : أللهم بحن ما أريتنا من العجائب في أنفسنا إل قبضت أرواحنا ولم يطلع 
علينا أحدٌ . فآمر الله ملك الموت فقبض أرواحهم وطمس الله باب الكهف وأقبل 
الملكان يطوفان حول الكهف سبعة أيام فلا يجدان له بابأً ولا منفذا ولا ملكا فأيقنا 


هذا اا الما ل يأ ب ا الست وس لد ني الك م لور الغدير ج ‏ 5" 
حينكذٍ بلطيف صنع الله الكريم وأنَّ أحوالهم .كانت عبرة أراهم الله إياها . فقال 
المسلم : على ديني ماتوا وأنا أبني على باب الكيفه يشجدا . وقال النصرانى 

بل ماتوا على ديني فأنا أبني على باب الكهف دير 0 
النصرانيّ فبنى على باب ا 11 تعالى : قال الذين غلبوا 
على أمرهم لسَخذنَ عليهم مسجداً» وذلك يا يهوديّ ! ما كان من قصّتهم ثم قال 
على كرّم الله وجهه لليهوديّ : سألتك بالله يا يهودي أوافق هذا ما في توراتكم ؟ 
فقال اليهوديٌ ما ما زدتَ حرفاً ولا نقصتَ حرفاً يا أبا الحسن ! لا تسمّني يهودياً أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن مديداً عبده ورسوله 2 وإِنّك أعلم هذه المّة 1 


قال الأميني : هذه هي سيرة أعلم الآمّة » وعند الإإمتحان يكرم المرء أو يهان 
والقصة ذكرها أبو إسحاق الثعالبي المتوفى سنة /ا؟://ام في كتابه «العرائس» 
ص ؟ 7519-5753 . 

؛ - رأى الخليفة فى الركاة : 

عن حارثة قال : جاء ناس من أهل الشام, إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
00 إنا قد أصبنا ابرلا رونا حب ا 0 وطهسود . 
ا ل ا ل ا 
بعدك . 

وعن سليمان بن يسار : إِنْ أهل الشام قالوا لأبي عبيدة الجرّاح رضي الله 
عنه : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة . فأبى . ثم كتب إلى عمر بن الخطاب : 
فأبى 2 فكلموه أيضاً فكتب إليه عمر بن الخطاب إن أحبوا فخذها منهم وارددها 
عليهم وارزق رقيقهم . قال مالك : أي ارددها على فقرائهه(') 1 

وقال العسكري في أولياته » والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 9 : إِنّْ عمر 
)١(‏ موطأ مالك ج١ا‏ ص 1 مسلد أحمدج ١‏ ص .١8‏ سنن البيهقي ج 4 ص ١١8‏ . 


مستدرك الحاك كم ج ١‏ ص 1٠١‏ ذكر الحديث الأول وصححه هو والذهبي . » مجمع الزوائد 
ج " ص 359 . ذكر الحديت الأول فقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات 


نوادر الأثر في علم عمر 11 000 
أوّل من أخذ زكاة الخيل . 

قال الأميني : ظاهر الرّواية الأولى أن الخليفة لم يكن يعلم بعدم تعلّق الزّكاة 
بالخيل والرّقيق ولذا أناط الحكم بما فعله صاحباه من قبله . ولم يكن يعلم أيضاً ما 
فعلاه إلى أن استشار الصٌحابة فأشار مولانا أمير المؤمنين نتف إلى عدم الرّكاة . 
واستحسن أن يُؤْخذ منهم برا مطلقاً لولا أنّه يكون بدعة متبعة من بعده يُؤحذ 
كجزية , لكن الخليفة لم ب يصغ إلى تلك الحكمة البالغة » ولا اتبع من سبقه . فأمر 
بأخذها وردّها عليهم أو على فقرائهم 

وما علم في الرُواية الثانية أن حب صاحب المال لا يثبت حكماً شرعياً ٠‏ وقد 
هه الإمام .نتف بأنها تكون جزية » هكذا سبق الخليفة في عمله حتّى جاء قوم من 
بعذه وجعلوه أول من أخحل الزكاة على الخيل » واعتمدوا على عمله فوقع الشجار 
بينهم وبين من اتبع السنة النبوية في عدم تعلق الزكاة بالخيل . 

ا ا ا 
أصحاب البي كله تاليو اليلة يي فأجمعوا 0 لوال العشر الأواخر 
فقلت لعمر : ني لأعلم وإني لأظنّ أي ليلة هي » قال : وأي ليلة هي ؟ قلت : 
سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر قال :وين أبن تعلم قال : قلت : 
خلق الله سبع سماوات» وسبع أرضين . وسبعة أيَامِ » وإن الدهر يدور في سبع . 
وخلق الإنسان فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء » والطواف سبع » ؛ والجبال سبع » 
فقال عمر رضي الله عنه لقد فطنت لأمر ما فطنا له . 

عن إين عباس قال ' ار 00 : أرأيقم 
رون ؟ ان سقف الله سان 5200 : ليلة ثلاث . وقال بعضهم . : ليلة 
مسر . وقال بعضهم : ليلة سبع » فقالوا وأنا ساكت فقال : ما لك لا تتكلّم ؟ 
فقلت اله موده ا 


الغدير ج ‏ * 


أعلم أرأيت ما لم أعلم قولك [نبت الأرض سبع] قال : قال الله عر وجل :إن 
شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حبَاً , وعنباء. وقضبا . وزيتوناً . ونخلاً . وحدائق 
غلباً# قال : فالحدائق الغلب الحيطان من النخل والشجر ء وفاكهة » وأبًا . قال . 
فالأت ما أنبت الأرض مما تأكله الدوابٌ والأنعام0© ولا يأكله الئاس قال : فقال 
عمر رضي الله عنه لأصحابه : أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم 
تجتمع شؤون رأسه ؟ والله إني لأرى القول كما قلت9© . 

نعم : لقد عجز الخليفة أيضاً عن عرفان ما قاله الغلام الذي لم تجتمع 
شؤون رأسه .والأبٌ ذلك الذي أعبى الخليفة ورأى علمه تكلفاً كما مرّ في الحديث 
السادس ص ٠57‏ وأنا لا أدري ماذا قال الغلام ؟ ولماذا راق الخليفة قوله ؟ 

4 - ضرب الخليفة بالدرة لغير موجب : 


أخرج إبن عساكر عن عكرمة بن خالد قال : دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه 
وقد ترججل ولبس ثياباً حساناً فضربه عمر بالدرّة حتّى أبكاه , فقالت له حفصة : لم 
ضربته قال رأيته قد أعجبته نفسه فأحببت أن أصكُّرها إليه© , 

قال الأمينى : آنا له اتإفكن قن عفان الخليفة إعجاب نفس إبنه إيّاه وهو خخلة 
قائمة بالنشفس . وله باتع الي اجتهاده فى تعزير الولد , ولا أبحث عن إمكان رد 

وم 3 9 00 3 0 

الولد عن عجبه ‏ مهما سَلْم ‏ بطرق معقولة غير التعزير والضرب بالدرة . بل اسائل 
الحافظين كيف وسعهما عد مثل هذه القصة من مناقب الخليفة ومن شواهد سيرته 
الحسنة ؟ , 


وألطف من هذه قصّة الجارود سيد ربيعة وقد أخرجه ابن الجوزي قال : إن 


(1) بِيّنه المولى سبحانه في الكتاب العزيز بقوله في ذيل الآية : «متاعاً لكم ولأنعامكم» . 

(9) ملد عمر ص 807 . مستدرك الحاكم ج ١‏ ص18 وصححه . سنن البيهقي ج 4 
ص 717 . تفسير ابن كثيرج 4 ص 377 . الدر المنثورج 1 ص 774 . فتح الباري ج 6 
ص 73١١‏ . 

(9") تاريخ الخلفاء : ص 5 . 


نوادر الأثر في علم عمر اجو طب ل دب اج نوم وو مما 
عمر كان قاعداً والدرّة معه والناس حوله إذ أقبل الجارود العامري فقال رجلٌ : هذا 
سيّد ربيعة . فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجارود فلمًا دنا منه خفقه بالدرّة 
فقال : مالي ولك يا] كوالنزسي انيل : مالي ولك لقد سمعتها. قال : 
وسمعتهاء فمه؟ قال : خئ* خشيت أن تخالط القوم ويقال: :هيدا امسر - وفي لفظ : 
خشيت أن يخالط قلبك منها شية ‏ فاحببت أن أطأطىء منك222 . 

وأخرج إبن سعد عن سعيد قال : دخل معاوية على عمرين الخطاب وعليه 
حلّة خضراء فنظر إليه الصّحابة فلمًا رأى ذلك عمر قام ومعه الدرّة فجعل ضرباً 
بمعاوية ومعاوية يقول : ألله الله يا أمير المؤمنين . فيمّ فيمَ ؟ فلم يكلمه حتى رجع 
فجلس في مجالسه فقالوا له : لِمم ضربت الفتى وما في قومك مثله ؟ فقال : ما 
رأيت إل خيراً وما بلغني إلا ير ولكني رأيته وأشار بيده يعني إلى فوق فأردت أن 
أضع منه ما شمخ9© . 

ما عساني أن أقول ؟ ما عساني ما عساني ؟ . . . . 


٠ه‏ جهل الخليفة بالسنة المشهورة : 


أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير : أن أبا موسى استأذن على عمر 
ثلاثاً فكأنّه وجده مشغولاً فرجع فقال عمر : : ألم تسمع صوت عبدالله بن قيس ؟ 
اتذنوا له . فدّعى به فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال ؛ نا كنا تؤقر بهذا : 
قال - لتقيمنٌ على هذا بكنة أو لأفعلن"؟ فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار 
فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلآ أصغرنا . فقام أبو سعيد فقال : كنا نؤمر بهذا . 
فقال عمر : خفي علي هذا من أمر رسول الله يل ألهاني عنه الصفق بالأسواق7؟» . 


” كنز العمال ج‎ 2 ١١5 شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص‎ (0 ١/8 سيرة عمر لابن الجوزي ص‎ )١( 
. 137 ص‎ 

(8) وفي لفظ فوالله رسن طورطك للك . وفي لفظ الطحاوي : واه لأضرينٌ بطنك وظهرك 
أو ليأتيني بمن يشهد لك . 

(4) صحيح مسلم ج ١‏ ص 114 في كتاب الآداب . صحيح البخاري ج 7 ص 8 ط الهناد» - 


11 لوف ون ماوت ماس اج م وسو اه لمت «العذي د 

وأخرج في صحيح آخر : قال أبي بن كعب : يا ابن الخطاب فلا تكونن 
عذاباً على أصحاب رسول الله يقي . قال سان لقنن ما امنحمع نا ايت أن 
أنكنت . 

وفي لفظ : قال أبو سعيد قلت : أنا أصغر القوم . قال النووي في شرحه : 
فمعناه أل هق جني قير “مك + شرو لكنازنا ومهارنا حنن أن افيفرنا 
يحفظه وسمعه من رسول الله سف 

قال الأميني من أن ابمضرعق أن اللي ألهاه الصّفْق بالأسواق حتى عن 
ناموس مشتهر هتف به صاحب الرسالة العظمى » وعرفته الصّحابة أجمع كباراً 
انا » وعضده الذكر الحكيم كيف يكون أعلم الصّحابة في زمانه على الإطلاق 
كما زعمه صاحب الوشيعة ؟ . 

م ما الموجب إلى ذلك الإرهاب لمحض نال حل زوع فيا اوتكه ين 
وهل التثبّت يستدعي ذلك الوعيد بالأيمان المغلظة ؟ أو يستحقُ به الرّاوي أن يُزرى 
يدي الخد العام ؟ أو في مجرّد التحرّي والطلب مقنعٌ وكفاية ؟ وليس على الخليفة 
ايكون هذا علن الام كما راة ابن ,. 

: اجتهاد الخليفة في البكاء على الميت‎ - ١ 

عن إبن عباس قال : لما ماتت زينب22 بنت رسول الله يخِ قال رسول 
الله له : الحقوها يسلفنا الخيّر عثمان بن مظعون فبكت النساء فجعل عمر يضربهنٌ 
بسوطه فأخذ رسول الله يقٍِ يده وقال : مهلا يا عمر دعهنٌ يبكين » وإيَاكنٌ ونعيق 
الشيطان . إلى أن قال : وقعد رسول الله بَكِِْ على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي 
فجعل النبي كَل يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها . 

مسند أحمد ج ١‏ ص /” . مستدرك الحاكم ج "ا ص ١9١‏ وصحًحه وقال 


- مسند أحمد ج ١‏ ص ٠ ١9‏ سكن الدارمي ج ١‏ ص 57/4 3 نت أبن داود ج ؟ ص ة 
)١(‏ توفيت زينب سلنة ثمان من الهجرة فحزن عليها رسول الله حزنا عظيما . 


نوادر الأثر في علم عمر 1 1 1[ 1[ [ز[ز ز ز ز 00001 
الذهبي في تلخيص المستدرك : سنده صالم . مسند أبي داود الطيالسي 
ص "0١‏ » الإستيعاب في ترجمة عثمان بن مظعون ج ؟ ص 187 . مجمع الزوائد 
ج 7 ص37 . 

وأخمرج البيهقي في السئن الكبرى ج 5 ص 7١‏ عن إبن عبّاس قال : بكت 
النساء على رقيّة [بنت رسول الله] رضي الله عنها فجعل عمر رضي الله عنه ينهاهنٌ 
قال زسول: اش كل مايا عمر ‏ أقال لقال 3 إناكي وتعيق السيطان فاله مهما 
يكن من العين والقلب فمن الرّحمة » وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان » 
قال : وجعلت فاطمة رضي الله عنها تبكي على شفير قبر رقيّة فجعل رسول الله يي 
يمسح الدموع على وجهها باليد . أو : قال : بالثوب . 

وأخرج النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة أنه قال : مات ميّتَ في آل رسول 
ل ا ا لس 
دعهنٌ يا عمر فإن العين دامعة » والقلب مصاب ., والعهد قريب7) 

قال الأميني : لا أدري ما الذي حدا عمر إلى الصرع إلى ضرب تلكم النسوة 
الباكيات وصاحب الشريعة ينظر إليهنّ من كثب » ولو كان كرد بر كان هو 
الأولى بالمنع والردٌ » ومن أين علم الحظر في بكائهنّ ورسول الله مين يخالفه ؟ 
وهلا راجعه في امرهيَ لما هم بهن تأي ؟ وما هذه الفظاظة الدافة له إلى ما 
فعل ؟ وكيف مد يده إلى تلكم النسوة حتى أخذ بها النبي الأعظم وداقع عنهن ؟ 
والمجتمعات هناك بطبع الحال حامة رسول الله وذوات رحمه ونسوته ١‏ غير أني لا 
أعلم أنَّ الصدّيقة الفاطمة التي كانت من الباكيات في ذلك اليوم هل كانت بين 
تلكم النسوة المضروبات أو لا؟ وعلى أي فقد جلست إلى أبيها وهي باكية . 

وكانت للخليفة في حياة رسول الله بيلك بمرأى منه ومشهد مواقف لِدة هله 
لم يصب فيها قط » وقنهااما حرّلف به سلمة بن الأززق اداكان جالشاً عند"ابخ عمر 
بالسوق فمرٌ بجنازة يبكى عليها قال : فعاب ذلك إبن عمر وانتهرهن قال فقال 


. 27 عمدة القاري ج : ص‎ )١( 


سلمة : لا تقل ذلك يا أبا عبد الرحمن من فأشهد على أبي هريرة لسمعته يقول : 0 
على النبي 0 ريك بجنازة وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب رضي اله عنه ونساء يبكين 
عليها فزيرهٌ عمر وانتهرهنٌ فقال له النييّ 4 وعي مين فإن الغين دامع 
والنفس مصابة » والعهد حديث . قالوا : أنت سمعته يقول هذا ؟ قال : نعم ٠‏ قال 
ابن عمر : قالله ورسوله أعلم ا 

وأخرج الحاكه”") بإسناد صحّحه وأقرّه الذهبي عن أبي هريرة قال : خرج 
النبي .رده حال را ريس مدر لاسا لقي لاد دكين ارد خوز ل 
10 ا لف : ياعمر دعهنٌ فإِنْ العين دامعة » والنفس مصابة » والعهد 
فريب . 

وعن أبى هريرة : إِنَّ النبيّ بك كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال 
ال يك : دعها يا عمر ء فإنَّ العين دامعة , والنفس مصابة . والعهد قريب7) 

وعن عمرو بن الأزرق قال : توفي بعض كنائن مروان فشهدها الناس وشهده 
أبو هريرة ومعها نساءً يبكين فأمرهنَّ مروان ار فقال أبو هريرة دعهنٌ فإنه مر 
على رسول الله يِل :جنازة معها بواك فتهرهنٌ عمر رحمه الله فقال له رسول 
الله يد دَعهنٌ يان 'الخطات فإن الفسن مضتالة » والعين ذامعة «والعهه حدية:. 
مسند أحمد ج 7 ص 7707 . 


وقال أبو هريرة : أبصر عمر امرأة تبكي على قبر فزبرها فقال رسول الله و : 
دعها يا أبا حفص فإِنّ العين باكية » والنفس مصابة » والعهد قريب9» . 

وينبكنا التاريخ عن أن الخليفة لم تجده تلكم النصوص وبقي على اجتهاده 
والسوط بيده يردع به ويزجر مستئداً إلى ما اختلفته يد الإفك على رسول الله براق 


وال رسلم . 


مما يخالف العقل والعدل والطبيعة من أنه قال : 95 المك وعدت ببكاء الحىّ . 


. 5١٠8 السنن الكبرى للبيهقي ج ؛ ص ١لا. مسد أحمداج 7 ص‎ )١( 
. 781١ ص‎ ١ المستدرك ج‎ )0( 

(؟)سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 144١‏ . 

(5) ألخحرجه الطبري في تهذيبه كما في كنز العمال ج 4 ص ١١7‏ . 


نوادرالأثر في علم عمر 1111 1 1 1 1 0 0 ا[ ا010[0107011#101ا01 10101 


قال سعيد بن المسيب : لما مات أبو بكر بكي عليه فقال عمر : إِنَّ رسول 
الله يي قال ١‏ إن اليك يعدب زيكاء الح . فأبوا إلا أن ييكون . فقال عمر 
لهشام بن الوليد : قم فأخرج النساء . فقالت عائشة ئشة : أخرجك . فقال عمر : 
أدخل » فقد أذنت لك . فدخل فقالت عائشة : أمخرجي أنت يا بنيَّ ؟ فقال : 
لك فقد أذنت لك . فجعل يضربهن إمرأة . إمرأة » وهو يضربهن بالدّرة حتى 
عرف ام قروة اوفز ف ينب 01 

الس و “إن رعق نري ب 
الرة 9 ام فروة بنت أبي قحافة _حين مات أبو بكر . 

كيف صفحت عائشة عن قول النبيّ ‏ إن صم به النبأ - ولم تقبله من 
الخليفه؟ ولماذا سمح الخلينة لعالقة مة بإذن البكاء على أبيها دون غيرها ورفع اليد 
عن تعميم ذلك الحكم البات ؟ ولماذا أبت الصّحابة إل أن يبكوا على أبي بكر بعد 
م ا ؟ ولماذا حكمت الدرّة في 
النساء إمرأة ة إمرأة بالضرب وعفت عن الرجال ؟ إن هي إل مشكلات غير أنّها لا 
تخفى على الباحث النابه . 

ومن مواقف تلك الدرّة القاضية على الباكيات ما يخرجه الحافظ عبد الررّاق 
عن عمرو بن دينار قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين 
فجاء عمر . . . فكان يضربهنٌ بالدرّة فسقط خمار امرأة منهنّ فقالوا : يا أمير 
المؤمنين خمارها . فقال : دعوها فلا حرمة لها . وكان يعجب من قوله : لا حرمة 
لها , 

ونحن أيضاً نتعجّب من قوله : لا حرمة لها . وسيرة الخليفة حقّاً جلها 
معجبات قولاً وفعلاً لولم يكن كلها . 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه وصححه السيوطي راجع كنز العمال ج م ص ١١14‏ . وذكره ابن حجر في 
الإصابة ج "ا ص 005 . 

(؟) يعني أيام خلافته وكم ضرب قبلها بالدرة من أناس . وأما بعدها فحدّت عنه ولا حرج . 

:)كنز العمال ج م ص ١١8‏ : 


وأما حديث عمر : إِنَّ الميّت يُعذَّبِ ببكاء الحيّ . فقد كذّبته عائشة فيما 
أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 78١‏ وفنال + إنفق الشيخان على إخراج 
حديث أيوب السختياني عن عبدالله بن أبي مليكة مناظرة الو ا 
ل م 3 المؤمنين عائشة 0 
ما قال رسول الله كته : إن الميت يعدت بيكاء أحد . ولكنّ رسول الله نه قا 
ل سا 


* 2م 


أده وزد أخرى.: 

صورة مفصلة : 

قال عبدالله بن أبي مليكة : توفيت إبنة هي آَم أبان - لعثمان رضي الله عنه 
بمكّة وجكنا لنشهدها قال وحضرها إبن عمر واين ن عباس وإني لجالسٌ بينهما فقال 
عبدالله بن عمر لعمرو بن عثمان : ألا تنهى النساء عن البكاء 27 فِإِنَّ رسول الله عله 
قال : إِنَّ الميّت ليعدّبٍ ببكاء أهله عليه . فقال ابن عبّاس : قد كان عمر رضي الله 
عنه يقول بعض ذلك ثم حدّث قال : صدرت مع عمر من مكّة حتى كنا بالبيداء إذا 
هو يركب تحت ظلّ سمرة فقال : إذهب وانظر إلى هؤلاء الرّكب » قال : فنظرت 
فإذا هو صهيب فأخبرته قال : ادعه لي . فرجعت إلى صهيب فقلت : ارتحل 
فالحق أ مير المؤمنين فلمًا أصيب عمر دحل صهيب رضي الله عنهما يبكي يقول : 
واأخاه واصاحباه فقال عمر رضي الله عنه : يا صهيب ! تبكي علي وقد قال رسول 
الله يك :إن العيك سدس سطن هاه أل غلية . قال ابن عباس : فلما مات 
عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت : رحم الله عمر والله 
نا حدك رسول اله و أن اللدبرعذن العذمق بتكاء أهلة عليه .ولك قال رسنوك 
لله يك إن لله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه . قال : وقالت عائشة : حسبكم 
القرآن #ولا تزر وازرةوزر اخرى# قال : وقال ابن عبّاس عند ذلك : والله أضحك 


)١(‏ كان عبدالله على سيرة أبيه في المسألة . وقد كان نهى رسول الله بت. أباه عن رأيه بمرأى 
منه ومشهد . فضرب عن تلكم النصوص النبوية صفحا وسلك مسلك أبيه » ومن يشابه أبه 


توادر الاثر في علم عمر ا م حب م م و ا او 1 
وأبكى . قال إيبن أبي مليكة : فوالله ما قال ابن عمر شيئاً('2 , 

وعن عمرة : إنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبدالله بن عمر 
يقول : إِنْ الميّت ليعذّب ببكاء الحيَّ . فقالت عائشة رضي الله عنها : أما انه لم 
يكذب ولكنه أخطأ أو نسي , إنما مر رسول الله ب على يهوديّة وهي يبكي عليها 
أهلها فقال : إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذّب في قبرها'؟ . 

وفي لفظ مسلم : رحم الله أبا عبد الرَحمْن سمع شيئاً فلم يحفظ . 

وفي لفظ أبي عمر : وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي 

وعن عروة عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله يف : إِنَّ الميّت ليعذّب 
ببكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهى تعنى إبن عمر : إنما مرّ النبيّ بيغ 
على قبر يهوديّ فقال : إن صاحب هذا ليعذّبٍ وأهله ييكون عليه ثمّ قرأت :ولا 

3 1 
تزر وازرة وزر اخرى2”6" . 

وعن القاسم بن محمّد قال : لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عمر وابن 
عمر قالت : إِنْكم لتحدّئون عن غير كاذبين ولا مكذوبين ولكنْ السّمع يخطي 9 . 
أشبه أن يكون محفوظاً عنه يَلِةٍ بدلالة الكتاب ثم السئة . فإن قيل : فأين دلالة 

3 60 3 5 3 0 5 7 ا 
الكتابقيل : في قوله عر وجل : طإولا تزر وازرة وزر اخرى». #وأن ليس للإنسان إلا 
)١(‏ اختلاف الحديث للشافعي في هامش كتابه الام ج لا ص 511 ٠‏ بتع التذازى فق انراق 


الجنائز . صحيح مسلم ج ١‏ ص ”51 . ٠ 727٠‏ مسند أحمد ج ١‏ ص 4١‏ . سئن النسائي 
ج 6 ص 18 ؛ سنن البيهقي ج ؛ ص "7 ؛ ٠‏ مختصر المم ني هامشس كتاب الام ج ١‏ 


صضص 187 . 

(؟) صحيح البخاري آداب الجنائز » اختلاف الحديث للشافعي ج لا ص 757 ١‏ الموطأ لمالك 
ج١‏ ص95 . صحيح مسلم ج ١‏ ص 714 . سئن ا /اء سنن البيهقى 
ج 6 ص ؟7 . 

() سنن أبي داود ج ؟ ص 04 . سنن النسائي ج : ص ١7‏ . 

(4) صحيح مسلم ج ١‏ ص 7257 , مسند أحمد ج ١‏ ص 471 , السئن الكبرى ج 4 ص 7 . 

(5) طبع في هامش كتابه الام ج لا ص 75107 . 


5  ج طعا دق الجا سنك انم هار ار مقمقا الباتن تاها قر واه الاي بم تدده الغدير‎ ١15/4 
ماسعى» . وقوله :#إفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره».‎ 
. وقوله : إلتجزى كل نفس بما تسعى*#‎ 

وعمرة أحفظ عن عائشة من إبن أبى مليكة » وحديثها أشبه الحديئين أن 
تكو متحفرظاً كر كاف الكديف على عير با وو إن أن مليكة من قول النبّ : 
نهم لييكون عليها وإنّها لتعذِّب في قبرها . فهو واضعٌ لا يحتاج إلى تفسير لأنها 
تعذَّب بالكفر وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه » وإن كان الحديث كما رواه إبن 
أبي مليكة فهو صحيمٌ لأنَّ على الكافر عذاباً أعلى فإن عذّب بدونه فزيد في عذابه 
فبما استوجب . وما يئل من كافر من عذاب أدنى من أعلى منه وما زيد عليه من 
العذاب فباستيجابه لا بذنب غيره في بكائه عليه . 

فإن قيل : يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه ؟ قيل : يزيده يما استوجب بعمله 
ويكون بكاؤهم سبباً لا أنه يعذّبٍ ببكائهم . 

ل ل 0 
ل مل أن كات كل سرع د أعامة كما ال الا لحدة ه ولا عليه . 

ويكذّبٍ الخليفة بكاؤه على النعمان بن مقرن لما جاءه نعيه فخرج ونعاه إلى 
الناس على المنبر ووضع يده على رأسه يبكي2»7 ويكذبه وقوفه على قبر شيخ 
واعتناقه إيّاه وبكائه عليه'"2 وكم وكم له من مواقف لِدة ما ذكر . 

وقبل هذه كلها بكاء النبيّ الأقدس والصّحابة والتابعين لهم بإحسان على 
موتاهم فقهذا رسول الله َكِْهْ ييكي على ولده العزيز ‏ إبراهيم ‏ ويقول : العين 
تدمعء والقلب يحزن , ولا نقول إلا ما يُرضي ربّناء وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون9” . 


. 55/ ص‎ ١ الإستيعاب في ترجمه النعمان ج‎ )١( 
ا‎ ١48 (؟) راجع ما مرفي الجزء الخامس ص‎ 
. 487 ص‎ ١ سنن أبي داود ج “ا ص 38 . سئن ابن ماجة ج‎ )( 


وهذا هو ب مويك يبكي على إبنه طاهر ويقول : : إن لفون را الذمع 
يتاه روزن العلك مراك ولا نعي اا 0000-6 

وعد عر ناث ان ا حب حب رفن الله عنه وجاءت صفية بنت عبد 
المطلب رضي الله عنها تطلبه فحالت بينها وبينه الأنصار فقال ميلك : دعوها 
0 بيت . وإذا ننجت نشج , 
وكانت فاطمة مائف تبكي ورسول الله .ميك كلّما بكت يبكي وقال : لن أصاب 
بمثلك أبداً0) , 


ولما رجع رسول الله : الي ميلك من أحد بكت نساء الانصار على شهدائهم فبلغ 
ذلك النبي ملت قال الكن حيوه لا بواكي له فرجعت الأنصار فقلن لنسائهم : 
لا تبكين أحدا حتى تبدأن بحمزة قال : فذاك فيهم إلى اليوم لا يبكين ميتا إلا بدأن 


بك رتك ينعي جعفراً وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة وعيناه 


وهذا هو برنكد رك زار قبر أمّهِ وبكا عليها وأبكى من حوله0© . 


وهذا هو نب السك ريلك يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميّت ودموعه تسيل على 
لم00 , 


وهذا هويََِةِ يبكي على ابن لبعض بناته فقال له عبادة بن الصامت : ما هذا 


: ١8 مجمع الزوائد ج "ا ص‎ )١( 

(؟) إمتاع المقريزي ص ١95‏ . 

(؟) مجمع الزوائد ج 1 ص ١١١‏ . 

(4) صحيح البخاري كتاب المناقب في علامات النبوة في الإسلام . سنن البيهقي ج ؟ 
ص 7١‏ . 

(0) سن البيهقي ج 4 ص 7١‏ » تاريخ الخطيب البغدادي ج لاا ص 584 . 

(7) سئن أبي داود ج 7 ص 77 ء سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 413 . 


يا رسول الله ؟ قال : الرّحمة التى جعلها الله في بني آدم وإنما يرحم الله من عباده 
الرّحماء29 . 
وهذه الصدّيقة الطاهرة تبكي على رسول الله اك بف وتقول : يا أببتاه من ربّه 
ما أدناه 3 يا أبتاه أجاب ربا دعاى يا أبتاه إلى جبريل ا ّ يا أبتاه ع الفردوس 
مأواه(؟) 
وهذه هي سلام الله عليها وقفت على قبر أبيها الطاهر وأخذت قبضة من تراب 
القبر فوضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول : 
ماذاعلى مَنْشمُّتربةأحمد أنلاشمّمدىالزمانغواليا 
صب تعليٌ مصائبّلوأئها اكد 
يساعين فابكي ولاتسأمي وق 00 اينيد 


وهذا حسان بن ثابت يبكيه بنفة. ويقول : 


يه برشفيات 

ظللت بها أبكي الرّسول فأسعدت عيونٌُومثلاهامن الجفن أسعد 
ويقول : 

يبون من تبكي السّماوات يومه ومن قدبكتهالأرض فالناسأكمد 
ويقول : 

ياعينجودي بدمعمنكإسبال ولاتمان من سح وإعوال 
وهذه أروى بنت عبد المطلب تبكي عليه . براق 


كت وترثيه بقولها : 
ألاياعين !ويح ك أسعديني بدمعك مابقيت وطاوعيني 


. 18١ ص‎ ١ ص 588 » سنن ابن ماجة ج‎ ١ سنن أبي داود ج‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري باب : مرض النبي ووقاته » مسلد أبي داود ج ؟ ص 1917 ء سنن النسائي 
ج؛ ص 317ء مستدرك الحاكم ج ا ص ١57‏ 2 تاريخ الخطيب ج 7" ص 5717 : 

(1) راجع الجزء الخامس من كتاينا هذا ص ١88‏ . 


نوادر الاثر في علم عمر اشتو حيس اماف ال ال مي 1 
ألاياعين إويحكواستهلي على نتورالبلادوأسعديتى 
وهذه عاتكة بنت عبد المطلب ترثيه وتقول : 
ياعين فانهملي بالدمع واجتهدي للمصطفى دون خلى الله بالنور 
وهذه صفيّة بنت عبد المطلب تبكي عليه وترثيه .رمك وتقول : 
أفاطم بكي ولاتسأمي بصحبك ماطع الكوكب 
هوالمرء يبكى وحىّالبكاء ‏ هوالماجدالليّدالطيّب 


وتقول : 
أعيني !إاجودابدمع سجم تحال هربا شا مون 
أعيني ! فاسحنفراواسكبا ‏ بوجدوحزن شديدالألم 
وهذه هند بنت الحارث بن عبد المطلب تبكي عليه وترئيه وتقول : 
ياعين جودي بدمعمنكوابتدري كماتنرّلماءالغيثفاشعها 
وهذه هند بنت أثاثة ترثيه وتقول : 
الاياعين إبكّيلاتملىي فقديكرالنعيبمنهويت 
وهذه عاتكة بنت زيد ترثيه وتقول : 
وأمست مراكبهأوحشت وقدكانيركبهازينها 
اتسيي سكو عا سياد ترددعبرتهاعينها 
وهذه أمّ أيمن ترئيه ملك وتقول : 
عين جودي فإنَّبذلك للدم عشفاءفاكثريمنبكاء 
بدموعغزيرةمنكحتى20 يقضي الله فيك خيرالقضاء<) 


. "15 راجع طبقات ابن سعد ص 179 855 . سيرة ابن هشام جح ؛ ص‎ )١( 


ا 


ا م ل 

قناو سه النبي ين العم المتبعة نين الصّحابة يعارضها حديث الخليفة : 
الميّت يذب ببكاء الحي باسرر مسن ااا 
يتبع . 

اجتهاد الخليفة فى الاضحية : 

غن حديقة ين انيد :قال #برالك ابااكر وعمر رصي الله عنهما وما يضحيان 

عن أهلهما خشية ‏ مخافة ‏ أن يستنّ بهما فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت 
الس اك اهس 7 3 5 

السنة حتى إني لاضحي عن كل . 

للدي يوك ل احج راي فى الكبيرء 
ال ا 0 0 57 
ابن أبي الدنيا في الأضاحي 3 والحاكم في الكنى 3 وأبي بكر عبدالله ين محمد 
النيسابوري في الزيادات ثم قال : قال ابن كثير : إسناده صحيح . 

وقال الشافعى في كتاب «الأم» ج ١‏ ص ١186‏ : : قد بلغناأ أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا لا يضحّيان كراهية أن يُقتدى بهما فيظن من رآهما أنْها واجبة . 

وفي مختصر المزني هامش كتاب «الأم» ج ه ص ٠٠١‏ : قال الشافعي : 
بلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحٌيان كراهية أن يُرى أنها واجبة . 

وعن الشعبي : أن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحّيا . كنز العمّال ج ” 
ص 16 . 

قال الأميني : هل وقف الرّجلان على شيء من الحكمة لم يقف عليه رسول 
الله ربك فضحَى وأمر بها وحض عليها وأكد وتركها سئّة متبعة ؟ وخفي عليه ما 


نوادر الأثر في علم عمر اا 0 
عرفا من انُخاذ الامّة ذلك من الطقوس الواجبة ؟ أو أن الرّجلين كانا أشفق على 
الامّة منه متك فأحبًا أن لا يبهضاها بنفقة بنفقة الأضاحي ؟ أو أنهما خشيا أن يكون ذلك 
بدعة في الدين بظنّ الوجوب ؟ لكيه حي داحضةٌ لأ سول اله جنك حين فعل 
وأمر كان ذلك مشفوعاً ببيان عدم وجوبه » وعرفت ذلك منه الصّحابة ٠‏ وعلى هذا 
كان عملهم وتلقاه منهم التابعون وهلمٌ جراً إلى يومنا الحاضر ؛ ولو كان ما حسباه 
مطرداً لزم ترك المستحّات كلها , » ثم انّ احتمال مزعمة الوجوب كان أولى أن ينشأ 
من فعل النبيّ .نلك وقوله , ٠»‏ فإن السئة سنته . والذّين ما صدع به لكنّه لم ينشأ 
لما شفعه من البيان . فهلا فعلا كما فعل وهما خليفتاه ؟ 

(العدة العجاب أنَّ الخليفة الثاني ها هنا ينقض السئة الثابتة للصادع الكريم 
خشية ظنَّ الامّة الوجوب » ويسنّ لها ما لا أصل له في الدّينَ كزكاة الخيل وصلاة 
التراويح » إلى أحداث أخرى كثيرة ؛ وهو في ذلك كله لا يخشى ولا يكترث ولا 
308 

- الخليفة في إرث الرُوجة من الدية : 

عن سعيد بن المسيّب أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول : الد 
للعائلة وللاترث المراة فل 'دية زوجينا قفا مي اجيره لفاك بن سفيان أن 
النبي يَْ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر رضي الله 
عنة 0 

وفي لفظ آخر : 

إن عمر بن الخطاب قال : ما أرى الديّة إل للعصبة لأنّهم يعقلون عنه فهل 
سمع أحدٌ منكم من رسول الله يك في ذلك شيا ؟ فقال الضححاك الكلابي وكان 
استعمله رسول الله يك على الأعراب : كتب إليَّ رسول الله يك أن أورّث امرأة 
أشيم الضبابي من دية زوجها . فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 


عنه0(0) , 


> اختلاف الحديث له هامش‎ » ١١7 كتاب الام للشافعي ج 1 ص الا كتاب الرسالة له ص‎ )١( 


قال الأميني : كأنَّ الخليفة كان غافلاً عن إحدى ثلاث أو عنها جمعاء 
١_الآية‏ الحريمة من القرآن وهي قوله تعالى : #فدية فسلية إلى أعله0»» 
وال رزوجة من الأهلن بنص قوله تعالى : «لننجينه وأهله إلا امرأته (") 5 
وقوله تعالى : #إنا منبَوك وأهلك إلا امرأتك29#4 . 
وقوله تعالىئ : فأنجيتاه وأهله إلا امرأته04) والإستثئناء في المقامات بدل 
على دخولها فيما خرجت منه به . وعرف الجميع أن نَّ الإستثناء متَصِلٌّ لا محالة كما 
نص عليه إبن حجر في فتح الباري 
وقوله تعالىْ : عن زليخا زوجة عزيز مصر : ظإما جزاء من أراد بأهلك 
سوءا»0* . 
وقوله تعالئ : إذ قال موسى لأهله إنى آنست ناراًه22 . 
وقوله تعالى : #فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
ناراً قال لأهله امكثوا إِني آنست ناراً» 9" . 
وقوله تعالى عن النِيّ موسى دث. : «إفقال لأهله امكثوا إني آنست 
نارا يي( . و كانت معه براض إلا زوجته وهي حامل أو أنها ولدت قبيل ذلك . 
؟ - السئة النبوية وهي ما كتبه رسول الله نيك ببنفاه. إلى عامله على الأعراب 
الضحاك بن ٠‏ سفيان0") . 
0 ١ك‏ العرب وأعظم ما يُستفاد منه استقراؤها على إطلاق الأهل على 
- كتاب الام ج لا ص 7١‏ . سنن أبي داود ج 1 ص 77 . مسند أحمد ج ١‏ ص 137 » 
صحيح الترمذي ج ١‏ ص 710 وصححه 2٠‏ سنن ابن ماجة ج ؟ ص 2157 سئن البيهقي ج / 
ص 8 2 تيسير الوصول ج 4 ص م 03 تاريخ الخطيب ج 8 ص 717 ٠.‏ 
)١(‏ سورة النياء ؛ الآية : 4ة. 
)١(‏ سورة العنكبوت 0 الآية :7 
9) سورة العتكبوت ؛ الآية : ١‏ 
(*) سورة النمل ؛ الآية : لا 
(5) سورة يوسف ؛ الآية : 15 
(1) سورة النمل ؛ الآية : لا 


(/) سورة القصص ؛ الآية : 64 
(8) سورة طه ؛ الآية : ١‏ 


(4) توجد مُضافاً على ماذكر من المصادر في كثير من جوامع الحديث وكتب الفقه . 


و ل الا ا 
عنه محل من نه ار لفل جين الاب بحا 2 وقال را 


أعطاني - رسول الله حظين وكان لي أهم| ل ثم دغى عمار فاعطن لله حظا 
واوا 


ويرى محمد بن الحسن فيمن أوصى لأهل فلان ؟ ان القياس يتشرص عضر 
الوصية إلى زوجاته لكنه ترك القياس وعمّمها إلى كلّ من كان في عياله29 . 


وقال أبو بكر : الأهل إسم يقع على الزوجة وعلى جميع من يشتمل عليه 
منزله قال الله تعالئ : «إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك 224 . 

وفي معاجم اللغة : الآهل الذي له زوجة وعيال . وسار بأهله أي بزوجته 
وأولاده , وأمل الرّجل وتأمّل : تروج ٠‏ والتأهل : التروجء وفي الدعاء : آهلك 
الله في الجئة ايهالا ا زوجك فيها2» ولئن راجعت معاجم اللغة تزدد 5-6 
بذلك . 

إذا عرفت هذا فلا يذهب عليك أن إطلاق الأهل على الرّوجة بقرينة إضافته 
إلى الرّجل لا ينافي وجود معان أخرف لد ييعؤمل :فيا قرائن معي ار شازقة 3 
فأهل الرّجل عشيرته وذوو قرباه ومنه قوله تعالى : لإفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلهاي .وأهل الأمر ولاته » وأهل البيت سكانه . وأهل المذهب من يدين به ومنه 
قوله تعالئ في قصّة نوح : #إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجّيناه وأهله من الكرب 
العظيم #4 . 


زبدة المخض : أن موضوع الأهل كلّما له صل من إحدى النواحى بالمضاف 


737 ص‎ ١ سنن البيهقي ج 1 ص 87" . تيسير الوصول ج‎ . 55١ ص‎ ١ سنن أبي داود ج‎ )١( 
51 النهاية ج 3 ص‎ 

(؟) أحكام القران للجصاص ج ؟ ص /الا؟ . 

() أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص لاا5؟ . 

: (4) نهاية ابن الأثيرج ١‏ ص 34 . قاموس اللغة ج ‏ ص 77١‏ . لسان العرب ج 17 ص 73١‏ , 

تاج العروس ج لا ص 7١11!‏ 8 


(65) سورة الأنبياء ؛ ألآية : 5لا 


إليه » فتعيّن المراد القرائن المحتفّة به كما في آية التطهير . فالمراد بها محمّدٌ 
وعلىٌ وقاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين » وقد اجتمعوا تحت 
الكساء فدعا رسول الله بيت ربّهِ بمنحة القداسة لهم وسمّاهم أهل بيته فنزل قوله 
تعالين : 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أصل البيت ويُطهركم تطهيرا» . 

حتى إن أمّ سلمة استأذتته في أن تدخل معهم فأذن لها بعد نزول الآية ء 
واستحفته رفك عن دخولها في مفاد الآية الكريمة فقال : إنك على خير . ايعازا 
إلى قصر هذه المنحة عليهم . وتفصيل هذه الجملة مذكورٌ في الصّحاح 
والمسانيد . 

11 رأي الخليفة في تحقق البلوغ : 

عن إبن أبي مليكة : أنَّ عمر كتب في غلام بي اال السراق سرت لكت 
أن أشبروه فإن بدو شن أقمار فاتظفته فشر فوجد سدة أشبان : , تنقص أنملة 
رلك 

: 3 5 مااع 9 

وعن سليمان بن يسار : إن عمر اتي بغلام سرق فأمر به فشبر فوجل ستة 
أشبار إلا أنملة فتركه . 

أخرجه إبن أبي شيبة » وعبد الرزاق » ومسدّد . وابن ن المنذر في الأوسط كما 
في كنز العمال ج "ا ص ١١6‏ . 

قال الابنيٍ : الذي ثبت من الشريعة في تحقق البلوغ هو الإحتلام الشابت 
بصحيح قوله 7 - ن رفع عنه القلم : والغلام حتى يحتلم . أو نبات الشعر في 
العانة الثابت بالصّحاح 3 أو السن المحدود كما فى صحيحة عبدالله بن عمر(1) ولا 
رابع لها يُعدَ حدّاً مطرداً . وأمّا المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته 
فحسب . ولعلّه أبصر بمواقع فقاهته . 

هه تنقيص الخليفة من الحدّ : 

5 1 ع2 0 0 
عن أبي رافع : أن عمر بن الخطاب اتي بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا 


. 08 5014 راجع في أحاديث الباب السئن الكبرى ج ه ص‎ )١( 


نوادر الأثر في علم عمر عي ف جاو اشن اوت ا 1 مو كو ارول ا 17 
تأخذه فيك هوادة » فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت غداً 
فاضربه الحدّ فجاء عمر وهو يضربه ضرباً شديداً فقال : قتلت الرّجل كم ضريته ؟ 
قال : سثّين » قال : أقص عنه بعشرين . قال أبو عبيدة في معناه : يقول اجعل 
شدّة هذا الضرب قصاصاً بالعشرين التي بقيت من الحدٌّ فلا تضربه إيّاها . 
[السئن الكبرى ج 4 ص 7١7‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ا ص 177] . 

قال الأميني : أنظر إلى الرّجل كيف يتلوّن في الحكم فيضعٌف يوماً حدٌ 
الشارب وهو الأربعون ‏ عند القوم - فيجلد ثمانين27 ثم يرق للمحدود في يوم آخر 
فينقص منه عشرين » ويتلافى شدّة الكيف بنقيصة الكم بعد تسليم الشارب إلى 
رجل يعرفه بالشدَّة » والكل زائدٌ على الناموس الإلهي الذي جاء به لعن الأقدس . 
وفي الحديث يؤتى بالرّجل الذي ضرب فوق الحدّ فيقول الله : لِم ضربت فوق ما 
أمرتك ؟ فيقول : يا رب غضبت لك . فيقول : أكان لغضبك أن يكون أشدّ من 
غضبي ؟ ويؤتى .بالذي قصّر فيقول : عبدي لِمْ قصّرت ؟ فيقول : رحمته . فيقول : 
أكان لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي9) ؟ . 

وكم لهذا الحديث من نظائر أخرجه الحقاظ راجع كنز العمال ج ٠‏ 
ص 195 . 

أبا حسن لا أبقاني الله لشدّة لست لها : 

عن ابن عبّاس قال : وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعل وتغير 
وتربد وجي لها اصيحاب الي يك فعرضها عليهم وقال : أشيروا علي » فقالوا : 
ذأ :يا أمير المؤمنين أنت المفزع وأنت المنزع . فغضب عمر وقال : اتقوا الله 
وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم . فقالوا : يا أمير المؤمنين ما عندنا ممًا 
تسأل عنه شىء . فقال : أما والله إنى لأعرف أبا بجدتها وابن بجدتها وأين مفزعها 
راف قرعا > نل الك نع إن ابن طالب ؟ فقال عمر : لله هو. وهل 


. ١68 راجع الحديث السادس والعشرين ص‎ )١( 
1 5١ ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )1( 


الغدير ج 5 


طفحت حرّة بمثله وأبرعته ؟ انهضوا بنا إليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين أتصير إليه ؟ 
يأتيك . فقال : هيهات هناك شجنة من بني هاشم » وشجنة من الرّسول » وأثرة من 
علم يُؤتى لها ولا يأتى ء في بيته يُؤتى الحكم . فاعطفوا نحوه . فألفوه في حائط 
وهو يقرأ :#أيحسب الإنسان أن يُترك سدى» . ويرددها ويبكي فقال عمر لشريح : 
ا ا د ل و ا 
0 

الرجل فذكر أن رجلا أودعه امرأتين حره رة مهيرة() وام ولد فقال له : أنفق عليهما 

حتى أقدم فلا كان فق :كته [لليلةوقمها جسعاً إخداهمنا إبنا :رالا حجري يننا | 
وكلتاهما تدّعي الإبن وتنتفي من البنت من أجل الميراث فقال له : بم قضيت 
ويا اتروع ال لان عدي ما اهو نييما لماك بيدا باخ علي 
تبنة من الأرض فرفعها فقال : إن القضاء في هذا أيسر من هذه . ثم دعا بقدح 

5 6 8 3 
فقال لإحدى المرأتين : احلبي . فحلبت فوزنه ثم قال للاخرى : احلبي . فحلبت 
فوزنه فوجده على النصف من لبن الأولى فقال لها : خحذي أنتٍ ابتتك . وقال 
للاخرى : خذي أنت إبنك , ثم قال لشريح : أما اعلمت أن لبن الجارية على 
النصف من لبن الغلام ؟ وأنَّ ميرائها نصف ميرائه ؟ وأنَّ عقلها نضف عقله ؟ وأنَّ 
ا 0 
00007 
- الخليفة ومولود وعجيب : 

ع مساحينة بو جين قنال :"اتن عمس رن الخنطاته بامتراة كلدكو ولا لله 
خلقتان بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان هذا في النصف الأعلى ٠‏ وأمًا في 
الأسفل فله فخذان وساقان ورجلان مثل سائر الناس فطلبت المرأة ميراثها من زوجها 
وهو أبو ذلك الخلق العجيب فدعا عمر بأصحاب رسول الله َه فشاورهم فلم 
يجيبوا فيه بشيء فدعا علي بن أبي طالب فقال علي : إِنْ هذا أمرٌ يكون له نبأ 


. المهيرة من النساء : الحرّة الغالية المهر ج مهائر‎ )١( 


نوادر الآثر في علم عمر .. ا ل 0 
فاحبسها واحبس ولدها واقبض ما لهم وأقم لهم من يخادمهم وأنفق عليهم 
بالمعروف . ففعل عمر ذلك ثم ماتت المرأة وشبٌّ الخلق وطلب الميراث فحكم له 
علي بأن يُقام له خادم خصيّ يخدم فرجيه ويتولى منه ما يتولّى الامّهات ما لا يحل 
لأحد سوى الخادم , ٠‏ ثم إن أحد البدنين طلب التكاح فبعث عمر إلى علي فقال 
له : يا أبا الحسن ما تجد في أمر هذين إن اشتهى أحدهما شهوة خالفه الآخرء 
وإن طلب الآخر حالة طلب الذي يليه ضدّها حت إن في ساعتنا هذه طلب أحدهما 
الجماع ؟ فقال علي :الله أكبر إِنْ الله أحلم وأكرم من أن يري عبداً أخاه وهو يجامع 
أهله ولكن علّلوه ثلاثاً فإِنَ الله سيقضي قضاءً فيه ما طلب هذا عند الموت فعاش 
بعدها ثلاثة أيام ومات . فجمع عمر أصحاب رسول الله يك فشاورهم فيه قال 
ا ا سس م 
الذي أشرتم لعجب أن نقتل حيّاً لحال ميّت . وضجٌ الجسد الحي فقال : الله 
عبى تارق :وان هد 1 3/13 ايراد سبد ستول أن 120:18 اران 
فبعث إلى على فقال ا ل 0 
الآمر فيه أوضح من ذلك وأسهل وأيسر . الحكم أن تعيسلوة ويكفدوة ه وتدعوه مع 
إبن أن يحمله الخادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فإذا كان بعد ثلاث جف 0 
جاقًاً ويكون موضعه حيّاً لا يألم » ٠‏ فإني أعلم انَّ الله لا يبقي الحيّ بعده أكثر من 
ثلاث يتأذى برائحة نتنه وجيفه . ففعلوا ذلك فعاشس الآخر ثلاثة أيام ومات فقال عمر 
رضي الله عنه : يا ابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم . 
5 [كنز العمّال ج ٠‏ ص 174] 
8 - اجتهاد الخليفة فى حدّ أمة : 
عن يحبى بن حاطب قال : توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام 
وكانت له أمة نوبيّة قد صلّت وصامت وهي أعجميّة لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها 
بات المي ارس وي روا اراي 
بخير . فَأفرَعَهُ ذلك فأرسل إليها عمر رضي الله عنه فقال : أحبلت ؟ فقالت : نعم 
من مرغوش بدرهمين . فإذا هي تستهلٌ بذلك لا تكتمه قال : وصادف عليّاً وعثمان 
وعبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال : أشيروا على وكان عثمان رضي الله 


عنه جالساً فاضطجع فقال علي وعبد الرّحمْن : قد وقع عليها الحدّ » فقال : أشر 
علي يا عثمان ؟ فقال : قد أشار عليك أخخواك . قال : أشر علي أنت . قال أراها 
تستهاً به كأنّها لا تعلمه وليس الحدٌ إل على من علمه . فقال : صدقت صدقت 
والذي نفسى بيده ما الحدٌ إل على من علمه . فجلدها عمر مائة وغرَّبها عاماً0) . 
0 2 ءءء 

وقال الشافعي في الام ج ١‏ ص ١7١6‏ : فخالف عليا وعبد الرحمن فلم 
يحدها حذها عندهما وهو الرّجم » وخالف عثمان أن لا يحذدها بحال » وجلدها 
مائة وغر بها عاماً . 

وقال البيهقي في السنن : قال الشيخ رحمه الله : كان حدَّها الرّجم فكأنه 
رضي الله عنه درأ عنها حدّها للشبهة بالجهالة وجلدها وغرّبها تعزيراً . 

قال الأميني : أنا لا أقول : إِنَّ الأمر في المسألة دائرٌ بين أمرين إِمّا ثبوت 
الحدٌ وهو الرجم ٠‏ وإمًا درؤه بالشبهة وتخلية الحامل سبيلها » والقول بالفصل رأيٌ 
0 نطاق الشرع وإنما أقول : إن ما رآه البيهقي من كون الجلدة والتغريب 
الله متك :17 قاد ا لز سق املاط كاف ند ين جززها/4012:. 

وفي صحيح آخر قوله : لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حدّ من حدود 
النه , 

وقوله : لا يحل لأحد أن يضرب أحداً فوق عشرة أسواط إلآ في حدّ من 
حدود الله ©) , 


١18 ؛ اختلاف الحديث للشافعي هامش الام ج لا ص‎ ١ ص‎ ١ كتاب الام للشافعي ج‎ )١( 
. ١88 مسن البيهقي ج48 ص 558 . وذكر أبو عمر شطرأً منه فى ي العلم ص‎ 
2 515 مسح ل ده الأخويات كع العويير والادي سن أن داود ج ؟ ص‎ 


صحيح مسلم في الحدود ج ؟ ص ”7 
(7) مستدرك الحاك كم ج 4 ص 1 


(4) سنن الدارمي ج ١‏ ص 176 . 


نوادر الاثر في علم عمر اا[ 000011 

وقوله : لا تعزّروا فوق عشرة أسواط7© . 

وقوله : من بلغ حدّاً في غير حدّ فهو من المعتدين”"" . 

وقوله : لا يضرب فوق عشرة أسواط إلآ فى حدّ من حدود الله" . 

وقوله : لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حدٌّ من حدود الله9) . 

فهل الخليفة قد خفيت عليه هذه كلها ؟ أو تعمّد في الصفح عنها. وجعلها 
دين أذكية؟ 

8 نهى الخليفة عمًا أمر به رسول اللّه (ص) : 


عن أبي هريرة قال : كنا قعوداً حول رسول الله بل ومعنا أبو بكر وعمر في 
نفر فقام من بين أظهرنا فابطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا فقمنا وكنت أُوّل من فزع 
فخرجت أبتغيه حبَّى أتيت حائطاً للأنصار لقوم من بني النجار فلم أجد له باباً إلا 
ربيعا فدخلت في جوف الحائط ‏ والربيع : الجدول ‏ فدخلت منه بعد أن احتفزته 
فإذا رسول الله بَئهِ فقال : أبو هريرة ؟ قلت : نعم . قال : ما شأنك ؟ قلت : كنت 
بين أظهرنا فقمت وأبطأت فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا وكنت أوّل من فزع فأتيت 
هذا الحائط فاحتفزته كما يحتفز الثعلب والناس من ورائي فقال : يا أبا هريرة إذهب 
بنعلي هاتين فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
فبشره بالجنّة . فخرجت فكان أوّل من لقيت عمر فقال : ما هذان النعلان ؟ قلت : 
نعلا رسول الله يِه بعثني بهما وقال : من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها 
قلبه بشّره بالجئة فضرب عمر في صدري فخررت لإستي وقال : إرجع إلى رسول 
الله كك فأجهشت بالبكاء راجعاً فقال رسول الله : ما بالك ؟ قلت : لقيت عمر 


)1 سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 08 . 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 7717 . 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ج / ص 778 . وأخرجه ابن مندة وأبو نعيم كما في الإصابة ج ١‏ 
ص 1739 . 

(4) صحيح البخاري في باب كم التعزير والأدب في الجزء الأخير . 


حلفا ا 0001011 
فأخبرته بما بعثتنى به فضرب صدري ضربة خررت لإستي وقال : إرجع إلى رسول 
الله ترج ارول أن فإذا عمر فقال : ما حملك يا خمر عيان منا فلت 8 فقال 
عمر : أنت بعثت أبا هريرة بكذا ؟ قال : نعم » قال : فلا تفعل فإني أخشى أن 
يكل الناس عليها فيتركوا العمل خلّهم يعملون » فقال رسول الله : فخلهه0) : 
قال الأميني : إِنَّ التبشير والإنذار من وظائف النبوة كتاباً وسئّة واعتباراً وأرسل 
لله النبيين مبشرين ومنذرين . وإن كان في التبشير تثبيط عن العمل لكان من واجب 
رسول الله بره ملك أن لا يشر بشيء قط وقد بُشَّر في الكتاب الكريم بمشل قوله 
تعالئ : «وبشّر المؤمنن بأنّ لهم من الله فضلا كبيرة"©4 وقوله : «وبشر الذين 
آمنوا أَنَّ لهم قدم صدق عند ريّهم ©» ووردت بشارات جمّة في السنة النبويّة في 
الترغيب في الشهادة بالله وذكر لا إله إلا الله0؟» وأمر يَكةٍ عبدالله بن عمر أن ينادي 
في الناس : أن من شهد أن لا إله | إلا الله دخل الجنة0©. وأي تشبيط هناك ولازم 
الترحيد المبيع العمل بكل ما شرّعه الله الواحد ؟ ولا سيما هتاف الرّسالة في 
كل عيرم + يسمع المستخفين بالوعيد المزعج والعذاب الشديد مشفوعاً بعداته الكريمة 
لمن يعمل الصٌالحات » والجئة يشتاق إليها الموحٌّدون » أخحرج أحمد عن إبن 
مطرف قال : حدَّئني الثقة أن رجلا أسود كان يسأل النبيّ ب عن التسبيح والتهليل 
فقال عمربن الخطاب : مه أكثرت على رسول الله كلةِ . فقال: مّهياعمر. 
وأنزلت على رسول الله ينك هل أتى على الإنسان حينٌ من الذّهر» . حتّى إذا أتى 
على ذكر الجنة زفر الأسود زفرة خرجت نفسه فقال لإحينٌ من الدّهر» .حتَّى إذا أتى 
على ذكر الجنة زفر الأسود زفرة خرجت نفسه فقال النبي يك : مات شوقاً إلى 
الجنة9) , 
)١(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ص 78 . شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص / 0116٠‏ فتح 
الباري ج ١‏ ص 184 . 
(5) سورة الأحزاب ؛ الآية : ل 
(") سورة يونس ؛ الآية : 7 
(؟) راجع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ج ” ص 1568-١596‏ . 
(5) تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 455 . 
(1) الدر المنثور ج 3 ص 7197 . 


وهكذا ف" لين انه إلى الله بين خطتى الخوف والرّجاء . فلا التهديد 
يدعها تتوانى عن العمل ولا الوعد يأمنها من العقوبة إن تركته . وهذه هي الطريقة 
المثلى في إصلاح المجتمع , والسير بهم في السئن اللاحب , سنة الله في الذين 
خلوا ولن تجد لسّة الله تبديلاً » غير أن الخليفة قد يحسب أن خطته أمثل من 
هذه » فانتهر أبا هريرة حتى خخرٌ لإسته » ونهى رسول الله ريك عن الدأب على ما 
قال وأمر به وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 

وليس من المستطاع أن يُخبت إلى اعتناء النبي بهانيك الهلجة بعد أن صدع 
بما صدع عن الوحي الإلهي » لكن الدوسي يقول : قال : فخلهم . وأنا لا أدري 
هل كذب الدوسي 1 از أن هذا مبلغ علم الخليفة وانموذج عمله ؟ . 

- اجتهاد الخليفة في حُلىٌ الكعبة('© : 


١‏ دُكر عند عمر بن الخطاب في آيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم : لو 
أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر » وما تصنع الكعبة بالحليّ ؟ 
بو دم 5 ربا وعد نك لوا اراسي 
والفيء ع مستحقيه . واللشيت: فوضعه اي 5 اله 
فجعلها الله حيث جعلها . وكان حلي الكعبة فيها يومئذٍ فتركه الله على حاله ولم 
يتركه نسياناً ولم يخف عنه مكاناً فأقرّه حيث ره لله ورسوله . فقال له عمر : لولاك 
0 


اك ا 00 زا 


. صحيح البخاري ج 7 ص 1 في كتاب الحج باب كوة الكعبة . وفي الإعتصام أيضاً‎ )١( 
سنن‎ ٠ 514 ص 717 » سنن ابن ماجة ج ؟ ص‎ ١ أخبار مكة للأزرقى . سئن أبي داود ج‎ 
١ ١ لبهي ج ه مى 104 . قدو اللدان للبلاذري مى 55 . نبج البلاغة ج؟ ص‎ 
ربيع الأبرار للزمخشري في الباب الخامس والسبعين . تيسير‎ » 3١ الرياض النضرة جح ؟ ص‎ 
. ١413 كنز العمال ح لا ص‎ . ٠ 708 الوصول ؛ فتح الباري ج "ا ص‎ 


114 ا ا ل حو عو و وو ملو العدير يي ع 
2 ال د شرت 
بفاعل . قال : لِمّ ؟ قلت : لأنّ رسول الله يل قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه 
وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه فقام فخرج . لفظ آخر : 

قال شقيق : جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال لي : 

جلس إليَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك هذا فقال : لقد هممت أن لا 
أترك فيها - أي في الكعبة ‏ صفراء ولا بيضاء إلا قسّمتها . قال شيبة فقلت : 
كان لك صاحبان فلم يفعلاه : رسول الله وليه وأبو بكر رضي الله عنه . فقال عمر 
هما المرءان أقتدي بهما . 

0 - وعن الحسن : إن عمر بن الخطاب قال : لقد هممت أن لا أدع في 
الكعبة صفراء ولا بيضاء إلآ قسّمتها فقال له أبيّ بن كعب : والله ما ذاك لك . فقال 
عمر : لم؟ قال إنَّ الله قد بين موضع كلّ مال وأقرّه رسول الله يل فقال عمر 
صدفت . 

نحن لا نناقش الحساب في تعيين الملقّن لحكم القضيّة » غير أن هذه 
الرّوايات تُعطينا ُبراً بأنّ كلّ أولئك الرّجال كانوا أفقه من الخليفة في هذه 
المسألة » فأين قول صاحب الوشيعة : إنَّ عمر أفقه الصّحابة وأعلمهم في زمنه 
على الإطلاق ؟ . 

: اجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث‎ ١ 

١-عن‏ إبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله وك وأبي بكر 
وسنتين - وسنين - مك ادن عسر ري الله عنه طلاق الثُلاث واحدة فقال عمر 
رضي الله عنه : إِنَّ التاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم . 

مسئل أحمد ج ١‏ ص 7١4‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص 51/4 . سئن البيهقي 
ج لاص 773725 . مستدرك الحاكم ج ”؟ ص 195 » تفسير القرطبي ج “ا ص ١7١‏ 
وصحّحه . إرشاد السّاري ج 4 ص 177 » الدرٌ المنشثورج ١‏ ص 7784 . 


إمارة عمر رضي الله عنه ؟ قال ابن عباس : نعم . 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 5/84 » سنن أبي داود ج ١‏ ص 544 . أحكام القرآن 
للجصّاص ج ١‏ ص 54: » سنن النسائي ج ١‏ ص 145 . سنن البيهقي ج / 
ص 75 » الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 714 . 

إنَّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على 
عهد رسول الله كَل وأبي بكر رضي الله عنه واحدة ؟ قال : قد كان ذلك فلما كان 
في عهد عمر رضي الله عنه تتابع النّاس في الطّلاق فأمضاه عليهم ‏ فأجازه عليهم . 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 0/5 . سنن البيهقي ج /ا ص 771 . 

صورة اخرى : 

كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عبّاس قال : أما علمت أن الرجل كان إذا 
طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله ويه وأبي بكر 
وصدراً من إمارة عمر ؟ قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : بلى كان الرّجل إذا طلّق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبيّ يل وأبي بكر رضى الله 
عنه وصدراً من إمارة علمر رضي الله عنه + فلمًا رأى اناس قد تسابعوا فيها قال . 
أجيزوهنٌ عليهم . 

سئن أبي داود ج ١‏ ص 144 ء سنن البيهقي ج /ا ص 7704 . تيسير الوصول 
ج ١‏ ص 1557 »ء الدر المنثور ج ١‏ ص 574 . 

أخرج الطحاوي من طريق ابن عبّاس أنه قال : لما كان زمن عمر رضي 
الله عنه قال : يا أيّها النّاس قد كان لكم في الطلاق أناة» وإنه من تعججل أناة الله 
في الطلاق الزمناه إيّاه . وذكره العيني في عمدة القاري ج 4 ص 0737 وقال : إسناد 

؛ ‏ عن طاوس قال : قال عمر بن الخطاب : قد كان لكم في الطلاق أناة 


فاستعجلتم أناتكم . وقد أجزنا عليهم ما استعجلتم من ذلك . 


[كنز العمّال ج ه ص 175 نقلاً عن أبي نعيم] 


عن الحسن إِنْ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : لقد 

هممت أن أجعل إذا طلّق الرّجل امرأته ثلاث في تليق أن أجعلها واحدةً » ولكن 

أقواماً جعلوا على أنفسهم فالزم كل نفس ما لزم نفسه » من قال لامرأته : أنت 

على حرامٌ . فهي حرامٌ » ومن قال لامرأته : أنت بائنة . فهي بائنة » ومن طلق 
ثلاثا فهي ثلاث 

[كنز العمّال ج ه ص *117 نقلاً عن أبي نعيم] 


قال الأميني : إن من العجب أن يكون استعجال الاين نوفا لأن وعد 
الإنسان كتاب الله وراءه ظهرياً ويلزمهم بما رأواء هذا الذّكر الحكيم كول كل 
صراحة :«(الطلاق مان فإمسالك بمعروف أوتسريحٌ بإحسان» .إلى قوله تعالئ :إفإن 
طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» . فقد أوجب سيحانه تحقيق 
المرّتين والتحريم بعد الثالث » وذلك لا يجامع جمع التطليقات بكلمة ‏ ثلاثاً ‏ ولا 
بتكرار صيغة الطلاق ثلاث متعاقبة بلا تخلّل مدة النكاح بينها . 

أمَا الأول فلأنه طلاق واحدٌ وقول ثلاثاً ‏ لا يكرّره ألا ترى أن الوحدة 
المأخوذة في الفاتحة في ركعات الصّلاة لا نُكرّر لو شفعها المصلّي بقوله : خمساً 
أو عشراً » ولا يُقال : إنه كرّر السورة وقرأها غير مرّة . 

وكذلك كل حكم اعتبر فيه العدد كرمي الجمرات السبع فلا يُجزِي عنه رمي 
الحصيات مرّة واخلة » وكالشهادات الأربع في اللعان لا تجزي عنها شهادة واحدة 
مشفوعة بقوله - أربعاً . 

وكفصول الأذان المأخحوذة فيها التثنية لا يتأتّى التكرار فيها بقراءة واحدة 
وإردافها بقول ‏ مرتين . 


وكتكبيرات صلاة العيدين الخمس أو السبع المتوالية ‏ عند القوم ‏ قبل 


نوادر الآثر في علم عمر مره طرق ار اش سو وني ححبة و7 رأ لاوحا مم اا و ا 11 1 
القراءة(١2‏ لا تتأتى بتكبيرة واحدة بعدها قول المصلّى خمساً أو سبعاً . 

وكصلاة التسبيح© وقد أخذ في تسبيحاتها العدد عشرا وخمسة عشر فلا 
ا ا 

وأما الثاني إن الطلاق يحصل باللفظ الأول 3 وتقع به البينونة 3 ونسرح به 
المعقودة بالتكاح » ولا يبقى ما بعده إلا لغواً . فإِنّ المطلّقة لا تُطلّقَ » والمسرّحة لا 
تسرح ) فلا يحصل به العدد المأخوذ في موضوع الحكم » بل تعدّد الطلاق يستلزم 
تخلل عقدة الرواجٍ بين الطلاقين راو بالرسوع ع ومهما لم تتخلل يقع الطلاق الثاني 
لوا وبيظلة قزل رك رك : لاطلاق إلا بعد نكاح . وقوله سيت : لا طلاق قبل 
نكاح . وقوله بريطك. : لا طلاق لمن لا يملك9" . 


ٍ قال سماك بن الفضل : إِنّما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلّها » وكيف تحل 
عقدة قبل أن تعقد . 1ه . 


وروى أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم عن ابن 
مسعود رضى الله عنه انه قال : طلاق السئة أن يطلّق الرجل امرأته واحدة حين تطهر 
من حيضتها من غير أن يجامعها » وهو يملك الرّجعة حتى تنقضي العذّة , فإذا 
انقضت فهو خاطتٌ من الخطاب » فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من 
حيضتها الثانية » ثم يطلّقها حين تطهر من حيضتها الثالثة . كتاب الآثار ص ١18‏ 
ومراده كما يأتي تخلل الرجوع بعد كل طلقة . 


. 5931 - 588 السئن الكبرىئ ج 7 ص‎ )١( 
(؟) صلاة التسبيح هي المسماة بصلاة جعفر عند أصحابنا » ولا خلاف بين الفريقين في فضلها‎ 


وكمها وكيفها . غير أن أثمة القوم أخرجوها في الصحاح والمسانيد عن ابن عباس . 
() سنن الدارمي ج ؟ ص ٠ ١1١‏ سلن أبي داود ج ١‏ ص ؟". سئلن| 
ص ١ 5797١‏ السئن الكبرى ج لا ص 351-1518 . مستدرك الحاكم ج "١‏ ص ١14‏ مشكل 


الآثار للطحاوي ج ١‏ ص 28 
(5) سنن البيهقي ج لا ص 35١‏ . 


بن ماجة ج ١‏ 
ا 


للف ا ل ا اا امارد العديرع 7 

وقال الجصّاص في أحكام القرآن ج ١‏ ص 57: : والدليل على أن المقصد 
في قونه : الطلاق مرتان ‏ الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون 
الثلاث من الرّجعة أنه قال : الطلاق مرّتان . وذلك يقتضي التفريق لا محالة » لأنه 
لو طلق اثنتين معاً لما جاز أن يُقال طلّقها مرّتين » وكذلك لودفع رجل إلى آخر 
درهمين لم يجز أن يقال : أعطاه مرتين حتى يفرّق الدفع فحينئذٍ يطلق عليه . وإذا 
كان هذا هكذا فلو كان الحكم المقصدد باللفظ هو ما تعلّق بالتطليقتين من بقاء 
الرجعة لأتّى ذلك إلى إسقاط فائدةٍ ذكر المرّتين إذا كان هذا الحكم ثابتاً في المرّة 
الواحدة إذا طلّق اثنتين » فثبت بذلك أَنَّ ذكر المرّتين إِنّما هو أمرٌ بإيقاعه مرّتين . 
ونهي عن الجمع بينهما في مرة واحدة » لقعي خرف لكان اللفظ محتماتٌ 
للأمرين لكان الواجب حمله على إثبات الحكم في إيجاب الفائدتين وهو الأمر 
بتفريق الطلاق متى أراد أن يطلّق اثنتين » وبيان حكم الرّجعة إذا طلّق كذلك ء 
فيكون اللفظ مستوعباً للمعنيين . اه . 

هذا ما نطق به القرآن الكريم وليس الرأي تجاه كتتاب الله إل تلاعباً به كما 
نص عليه رسول الله يك في صحيحة أخمرجها النسائي في السئن7» عن 
محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله يي عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات 
جميعاً فقام غضباناً ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتَّى قام رجلٌ 
وقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ 

وروى ابن إسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : طلّق ركانة زوجه 
ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله يك كيف طلقتها ؟ 
قال : طلّقتها ثلاثاً في مجلس واحد . قال : إِنّما تلك طلقةٌ واحدةٌ فارتجعها «بداية 
المجتهد ج ” ص ١0ها.‏ 

ولبعض أعلام القوم في المسألة كلمات تشْدّق بها . وأعجب ما رأيت فيها 
كلمة العيني قال في عمدة القاري ج 4 ص /ااه ا 


(١1)ج5‏ ص 143 ء وذكر في تيسير الوصول ج ا ص 11١‏ , ته تفسير ابن كثير ج ١‏ ص //1؟ , 
إرشاد الساري ج م ص ١78‏ 2 الدر المنثورج ١‏ ص 587 . 


ع 
نوادر الاثر في علم عمر 1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ [ز[ [ز [ [ 0 


إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوح ٠‏ فإن قلت : ما وجه هذا النسخ وعمر 
رضي الله عنه لا ينسخ ؟ وكيف يكون النسخ بعد النيّ يي ؟ قلت : لما خاطب 
عمر الصّحابة بذلك فلم يقع إنكارٌ صار إجماعاً والنسخ بالإجماع جوّزه بعض 
مشايخنا بطريق أنَّ الإجماع موجبُ علم اليقين كالنصٌ فيجوز أن يثبت النسخ به . 
والإجماع في كونه حبّة أقوى من الخبر المشهور . فإن قلت : هذا إجماع على 
النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم . قلت : يحتمل أن يكون ظهر 
لهم نص أوجب النسخ ولم يُنقل إلينا ذلك . ١ه‏ . 

لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ في القرون السّالفة إلى أن جاد الدّهر بالعيني 
فجاء يذَّعى ما لم يقل به أحدٌ , ويخبط خبط عشواء . ويلعب بكتاب الله » ولا 
يرى له ولا لسنة الله قيمة ولا كرامة . 

أنى للرّجل إثبات حكمه البات بإجماع الصّحابة على ما أحدئه الخليفة لمَا 
خاطبهم بذلك ؟ وكيف يسوغ عزو رفض محكم الكتاب والسّنة إليهم برأي راه 
لبي الأقدس لعباً بالكتاب العزيز كما مر عن صحيح النسائي كيل هذا » وقد كانوا 
ال . هذا ودرّة الخليفة تهترُ على رؤوسهم . 

32 إن كان نسخ بالإجماع فكيف ذهب أبو حتيفة ومالك والأوزاعي والليت 
إلى أن الجمع بين الثلاث طلاق بدعة . وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام 
لكن الأولى التفريق . وقال السندي : ظاهر الحديث التحريم(" ؟ . 

وكيف أجمعت الآمّة على النقيضين في يوميها وهي لن تجتمع على الخطاء ؟ 
هذا إجماع العيني المزعوم يوم بدوٌ رأي الخليفة في الطلاق , وهذا إجماع صاحب 
عون المعبود قبله قال : وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خحلافة عمر على 
أن الثلاث بلفظ واحد واحدة » ولم ينقض هذا الإجماع بخلافه . بل لا يزال في 
الآمّة من يفتي به قرناً بعد قرن إلى يومنا هذا . ه . تيسير الوصول ج ” 
ص 157 . 


1) واجع حاشية الإمام السندي على ستن النسائي ج ” ص 18 . 


هب أن الامّة جمعاء قديماً وحديثاً أجمعت على حلاف ما نطق به به محكم 
القرآن ونقضت ما هتف به المشرّع الأقدس » فهل لنا مسوّعٌ لرفع اليد عنهما 
والأخذ بقول أمّة غير معصومة . والنسخ بالخبر المشهور بعد الغض عمًا فيه من 
الخلاف الثاث ئر إِنّما هو لعصمة قائله فلا يُقاس به قول من لا عصمة له . 

واحتمال استناد إجماع الصحابة إلى نص لم يُنقل إلينا خرافةٌ تكذّبه نصوص 
الخليفة وغيره من الصّحابة على أنَّ ما ذهب إليه الخليفة لم يكن إل مجرّد رأي , 
وسياسة محضة . 

وما أحسن كلمة الشيخ صالح بن محمّد العمري الفلاني المتوفى سئة ١5942‏ 
في كتابه «ايقاظ همم أولي الأبصار» في صفحة 4 حيث قال : إن المعروف عند 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين 
أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنّة رسول الله يلل 
وجب نقضه ومنع نفوذه . ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالإحتمالات العقليّة 
والخيالات النفسائية والعصبيّة الشيطانيّة بأن يقال : لعل هذا المجتهد قد اطلع على 
هذا النصٌ وتركه لعلّة ظهرت له . أو أنه اطلع على دليل آخرء ونحو هذا مما لهج 
به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلّدين 


5 - اجتهاد الخليفة في الصلاة بعد العصر : 


١‏ - عن تميم الداري قال : إنه ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن 
الصلاة ة بعد العصر فأتاه عمر فضربه بالدرّة » فآشار إليه تميم أن اجلس وهو في 
صلاته فجلس عمر ثم فرغ تميم من صلاته فقال تميم لعمر : لِمّ مربتني ؟ قال : 
لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما ء قال : إني صليتهما مع من هو خيرٌ 

منك رسول الله و فقال عمر : إنه ليس بي أنتم أيّها الرّمط ولكني أخاف أن يأتي 
بعدكم قوم يصلُون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمرّوا بالسّاعة التي نهى رسول 
الله وكْةِ أن يصلُوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر والعصر . 


وعن وبرة قال : رأى عمر تميماً الداري يصِلّي بعد العصر فضربه بالدرّة فقال 


نوادر الأثر في علم عمر حي انط وو ع ارو سه لاسو مر و ا 
تميم :الم ياعم ! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله يق ؟ فقال عمر : يا 
تميم ليس كل الناس يعلم ما تعلم . 

37 - وعن عروة ؛ بن الزبير قال: ا 
رسول الله يك فقال عمر إن اناس لو كانوا كهيتك لم أبال سعط الوق فى 
المجمع وقال : رجال الطبراني رجال الصّحيح . 

عن السائب بن يزيد : إِنّه رأى عمربن الخطاب يضرب المنكدر في 
الصلاة بعد العصر . 

وعن الأسود : إن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر . 

5 - عن زيد بن خخالد الجهني قال : إِنّه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة يركع 
بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرّة وهو يصلّي كما هو فلمًا انصرف قال 
يد : إضرب يا أمير المؤمنين ! فوالله لا أدعهما أبداً بعد أن رأيت رسول الله يَلةٍ 
يصلّيهما فجلس إليه عمر وقال : يا زيد بن خالد لولا انى أخشى أن يتخذها الناس 
سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما . قال الهيئمي في المجمع إسناده 
طن 

- عن طاوس إِنَّ أبا أَيُوب الأنصاري كان يصلّي قبل خلافة عمر ركعتين بعد 
العصر فلمًا استخلف عمر تركها فلمًا توفي ركعهما فقيل له : ماهذا ؟ فقال : إن 
ري 
د العمرة قل عر شرب لدي على سلا مد امسر وت 
الم ل د 

- أخرج أبو العبّاس السراج في مسنده عن المقدام بن شربح عن أبيه قال : 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله يَلخِ كيف كان يصلّي الظهر؟ قالت : كان يصلَي 


الغدير ج 5 


قلت : قد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما . فقالت . قد كان يصليهما وقد 
أعلم أن رسول الله يق كان يصليهما ولكنَّ قومك أهل اليمن قوم طغام يصلون الظهر 
ثم يصلّون ما بين الظهر والعصر . ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر 
والمغرب . وقد أحسن2"0 . 

قال الأميني : عجباً من فقه الخليفة حيث يردع بالدرّة عن صلاة ثبت من 
السيّة أنّ رسول الله بيك صلاها وما تركها بعد العصر قط كما ورد في الصّحاح 
وأخبرت به عائشة(" وقالت : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله » وما لقي 
الله تعالىئ حتّى ثقل عن الصّلاة » وكان يصلّي كثيراً من صلاته قاعداً تعني ركعتين 
بعد العصر . وقالت : ما ترك النبيّ السّجدتين بعد العصر عندي قط . وقالت : لم 
يكن رسول الله يل يدعهما سرّأً ولا علانية » وقالت : ما كان النبيّ كك يأتيني في 
يوم بعد العصر إلا صلّى ركعتين . 

وفي لفظ الببهقي. : قال آيمن + إن غمر كان ينهن عتهما ويفرت عليهما: 
فقالت : صدقت ولكن كان النبيّ يكِْ يصلّيهما . 


وفي تعليق «الإجابة) للزركشي ص 4١‏ نفك عن أبي منصور البغدادي في 
استدراكه من طريق أبي سعيد الخدري قال : كان عمر يضرب عليها رؤوس الرّجال 
(ايعني الصلاة بعد الفجر حتى مطلع الشمس وبعد العصر حتى مغرب الشمس» 
فرأى أبو سعيد إبن الزبير يصليها . قال : فنهيته فأخذ بيدي فذهينا إلى عائشة رضى 


لصح سمج و0010 سبد ايداع ومن 11817 سرطا ماك ع 
ص 41١‏ . الإجابة للزركشي ص 5١‏ . 45 ؛ مجمع الزوائد ج ١‏ ص 7١١‏ . تيسير الوصول 
ع كن 2350 تبح الجاري بج "١‏ هي ادنوج "اعنام كشن العمال بع #منى ماب 
1 ؛ شرح المواهب ج م ص ٠ ١7‏ شرح الموطأ للزرقاني ج ١‏ ص 798 . 

(؟) صحيح البخاري ؛ صحيح مسلم ج ١‏ ص 04 "٠‏ ؛ سنن أبي داود ج ١‏ ص 5١١‏ , 
سنن الدارمي ج ١‏ ص 7704 . سنن البيهقي ج ١‏ ص 458 . تبسير الوصول ج 7 ص 40 . 
فتح الباري ج ١‏ ص ١ه‏ . 


نوادر الأثر في علم عمر 8 
الله عنها فقال لها : يام المؤمنين إِنَّ هذا ينهاني . فقتالت راتت: كول 
الله يله يصليها . 

واقتفت أثره مك فيها الصحابة والتابعون طيلة حياته وبعدها . ومممّن رزوي 
عنه الرّخصة في التطوع بعد العصر الإمام أمير المؤمنين علي بنتك . الزبير . إين 
الزبير . تميم الداري . النعمان بن بشير . أبو أيُوب الأنصاري . عائشة ام 
المؤمنين . الأسود بن يزيد . عمروبن ميمون . عبدالله بن مسعود وأصحابه . 
بلال . أبو الدرداء . إبن عباس . مسروق . شريح . عبدالله بن الهذيل . 
بردة . عبد الرحمن بن الأسود . عبد الرحمن بسن البيلماني ب د 
وكانوا على هذا حنى تقيّض صاحب الدرّة وليس عنده ما يتعلل به على النهى عنها 
والزجر عليها سوى خيفة أن يأتي قوم فيواصلوا بين العصر والمغرب بالصّلاة . 

ألا من مسائل إياه عن عل كراهته ذلك الوصال وليس له من الشريعة أي 
وازع عنه ؟ وهب أنه ارتأى كراهة ذلك الوصال فما باله ينهى عن الركعتين وليستا 
مالئتين للفراغ بين الوقتين - العصر والمغرب ؟ وعلى فرضه كان الواجب أن ينهى 
عن الصّلاة في أوّل وقت المغرب غير الفريضة التي رأى كراهتها هو. ولكن أي 
قيمة لرأيه وقد صلوها على العهد النبويٌ بمرأى من صاحب الرّسالة ومشهد فلم 
ينههم عنها9© . 

م الذي خافه عمر من أن يأتي قوم يصلّون بين الوقتين بالصّلاة ة هل عزب 
0 د رلك فشوّع لهم تينك الركعتين بعد العصر ؟ أو أنه علم ذلك 
ولم يكترث له ؟ أم كانت بصيرة الخليفة في الأمور أقوى مق نصديزة النبي الأعظم ؟ 
ل امارد ريلك علم ذلك كله ولم ير بأسا بما 
خافه عمر . 1 

وبماذا استحٌّ أولئك الأخيار من الصّحابة الضرب بالدرّة والفضيحة بملا من 
الأشهاد نصب عيني النبي الأقدس قرب مشهده الطاهر ؟ والذين يأتون بما رهه 


مح اده «ارنشل 00 


5724 ع وك الو كما سا باجم جسودو او واس التتسوة اق للم ف الدمظ او اه اده الغدير ج - 5" 
أقوامٌ من رجال المستقبل لم يرتكبوه بعدُ » أو أنه لم تنعقد نطفهم حتى تلك الساعة 
وهو يعترف بأنهم ليسوا من أرلفك + ولمل اس 
جناية غير المقتصّ منه . هلم واعجب . 

وكأنَ الخليفة في آرائه هذه الخاصّة به كان ذاهلاً عن قوله هو : احذروا هذا 
الرأي على الدَّين فإنّما كان الرأي من رسول الله مصيباً لأن الله كان يُرِيه » وإنما هو 
هينا تكلفت ول ون الفة لا يقني مر اللعن و0: 

> رأي الخليفة في العجم : 

روى مالك إمام المالكية . عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيّب 
يقول أ عمر بن الخطاب أن تورك أحداً من الأعاجم إلا أحداً ولد في العرب 1 

قال مالك * وإن جاءت أفرأة خامل من أرضن العدوٌ فوضعته في أرض العرب 
فهو ولدها يرثها إن ماتت » وترثه إن مات . ميراثها في كتاب الله . 

[الموطا ج ؟ ص ؟١]‏ 

قال الأميني . هذا حكم حدت إليه العصبيّة المحضة ء وإِنْ التوارث بين 
ْ المسلمين عامّة عرباً كانوا أو أعاجم أينما ولدوا وحيثما قطنوا من ضروريات دين 
الإسلام » وعليه نصوص الكتاب والسنة 3 فعمومات الكتاب لم م هر 3 وليس 
من شروط التوارث الولادة في أرض العرب ولا العروبة من شروط الإسلام 60 وهذه 
العصبيّة إلى أمثالها في موارد لا تُحصى هي التي تفككك عُرى الإجتماع . وتشتت 
شمل المسلمين » وإِنّما المسلمون كأسنان المشط لا تفاضل بينهم إلآ بالتقوى , 
والله سبحانه يقول لإإنماالمؤمنونإخوة» . ويقول :ظإإِنْ أكرمكم عندالله أتقاكم» . 
ويقول : ##إولو جعلناه ه قرآناً أعجميًاً لقالوا لولا فصّلت آياته أعجمىّ وعر بي » . وهذا 
هتاف النبى الأعظم نب فك رك من خطبة له يوم الح الأكبر في ذلك المحتشد الرّحيب 
يقوله : 


500 أبو عمر في العلم ج ١‏ ص 175 ٠.‏ واين أبي حاتم كما في الدر المنثور ج * 
ص : 


نوادر الأثر في علم عمر ابو 

يها الناس ! إنْما المؤمنون إخوة . ولا يحل لامرىء مال أخيه إل عن طيب 
نفس منه , آلا هل بلّت ؟ اللَّهُمّ اشهد ! فلا ترجعنٌ بعدي كقّاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض » فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعده : كتاب الله » 
ألا هل بلّغت ؟ اللّهُمّ اشهد . 

أيْها الناس ! إِنَّ ربكم واحد , وإِنّ أباكم واحد . كلكم لآدم . وآدم من 
تراب » أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس لعربيّ على عجميّ فضل إلا بالتقوى ألا 
هل بلّغت ؟ اللّهُمّ اشهد ! قالوا : نعم . قال : فليبلّْ الشاهد الغائب2© . 
عربيّ » ولا أسود على أحمر ء ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى0" قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصّحيح . 

يا أيّها الناس ؟ إنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارقوا ِنَّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم . فليس لعربيّ على عجميّ فضل , ولا لعجميّ على عربي 
فضل .ء ولا لأسود على أخي رقفل > ولا لانمبر عل أسود فضل إلا بالتقوى . 
الحديث 

[مجمع الزوائد ج 7 ص ؟77١1]‏ 

ا ا ا ل 
لم سه 

وقال نر رثك في صحيحة أخرجها البيهقي : ليس لأحد على أحد فضل إلا 
000 


ا 


ولو فرضنا مفاضلة بالعنصريّات فتلك في غير الأحكام والنواميس المطردة وما 
أحوج المسلين من أوّل يومهم إلى التآخي والتساند تجاه سيل الإلحاد الأتي لحن 
كثيراً م: منهم يتأنّرون بتسويلات أجنبيّة من حيث لا يشعرون » فأهواء مردية, 
تحدوم إلى التشعب ء وآراء فاسدةٌ تفث في عضد الجامعة , ونزعات طائفيّةٌ » 
ونعرات قوميٌّ » وعوامل داخليّةٌ . وعواطف حزبيّة تلهينا عن سد التخور . 

أضف إلى ذلك كله نزعات شعوبيّة » وتبججحات بالعروبة فحسب . فهذه 
كلها تفضي إلى شقٌّ العصاء وتفريق الكلمة » ونصب عين الكل تعليمات النبيّ 
الأقدس . وتقديره الشخصيّاتالمحلاة بالفضائل من مختلف العناصر بمثل 
قوله : سلمان مثا أهل البيت227 . وقوله : لو كان العلم بالثريًا لتناوله ناس من أبناء 
فارس”2 إلى الكثير الطيّب من أمثاله . 

فعلى المسلم أن لا يتّخذ تلكم الآراء الشاذة خطةً لنفسه ء ولا يصفح عن 
قول النيّ الآمين : ليس منا من دعا إلى عصبيّة » وليس منا من قاتل على عصبيّة » 
وليس منا من مات على عصبيّة9) 

وقوله مك بيلك : من قاتل تحت رلية عميّة يغضب للعصبيّة أو يدعو إلى عصيية 
أو ينصر عصبيّة فقتل فقتلةٌ جاهليّة . سئن البيهقي ج 4 ص ١55‏ . 

4 - تحسس الخليفة بالسعاية : 

احرع اسعيلاين متصنود وابن ن المنذر عن الحسن رضي الله عنه قال : ا 
عمر بن الخطاب رجل فقال : انْ فلاناً لا يصحو . فدخل عليه عمر رضي الله عنه 
فقال : إني لأجد ربح شراب يا فلان ! أنت بهذا ؟ فقال الرجل : يابن الخطاب ! 
وأنت بهذا ؟ ألم ينهك الله أن تجسّس ؟ فعرفها عمر فانطلق وتركه . 

[الدرُ المنثور ج 7 ص 97] 


٠١ مستدرك الحاكم ج "ا ص 018 3 شرح مختصر صحيح البخاري لأبي محمد الأزدي ج‎ )١( 
. 15 ص‎ 

(1) مسند أحمد ج ١‏ ص 5١‏ .4157 2, وأخرجه ابن قانع بإسناده بلفظ : لو كان الدين متعلقاً 
بالثريا لتساوله قوم من أبناء فارس . الإصابة ج "ا ص 409 . 

(:7) سنر 0 ن أبي داود ج ؟ ص 775 . 


نوادر الآثر في علم عمر و و لون م ا ا ا ا 
قال الأميني : أترى الخليفة كيف رتب الأثر على التّهمة من غير بيّنة ؟ من 
دون أن ينهى المخبر المتهم عمًا ارتكبه من الوقيعة في أخيه المسلم بالبهت وإشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا أو اغتياب الرّجل ع قوقع من اجرّاء ذلك كله ذ فى ميحظور 
آخر من التجسّس المنهيّ عنه بنصٌ الذكر الحكيم . ٠‏ لكنّه سرعان ما ارتدع بلفت 
الرّجل نظره إلى الحكم الشرعي . 
6 عمرو بن ميمون : 


عن عمرو بن ميمون قال : قال عمر بن الخطاب لابنه عبدالله : انطلق إلى 
عائشة أمّ المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السّلام » ولا تقل : أمير المؤمنين . فإني 
ليت البرم المؤبين امرا وقل #ريسكاذن عكر ين الخطاب أن ماين ع بساحييه» 
فمضى فسلّم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال : يقرأ عليكِ عمر 
السّلام ويستأذن أن يُدفن مع صاحبيه . قالت : كنت أريده لنفسي ولأوثرنَ به اليوم 
على نفسي فلمًا أقبل قيل : هذا عبدالله بن عمر قد جاء فقال : ارفعوني . فأسنده 
رجلٌ إليه فقال : ما لديك ؟ قال : الذي يحب أمير المؤمنين أذنت . قال : 
الحمد لله ما كان شي أهم إِليَّ من ذلك المضجع » فإذا أنا قضيت فاحملوني وان 
ردي فروني إلى مقابر المسلمين” . 

يال الأضي ليت لليف عرقااما رجه الأنحية لسن عالجية 5 فيل ملكت 
هي حجرة رسول الله بتك بالإرث ؟ فأين قوله مث المزعوم : نحن معاشر 
لأنبياء لا نرث ما تركناه صدقة ؟ وبذلك زحزحوا عن الصنّيقة الطاهرة فدكاً . 
وبذلك منم أبو بكر عائشة وبقيّة أزواجه ,سداد ريلك لَمّا جئن إليه يطلبن ثمنهن0"© وإن 
عن ليها ل صدل عن ذلله الراق لد الكقلف لد قبي عدم صحّة الرّواية ؟ إن ابنة 
رسول الله كانت أولى بالإذن فإنها هي المالكة إذن » وأمًا عائشة ة فلها التسع من 
الثمن فإن رسول الله .سنك توفي عن تسع . فكان الذي يلحق عائشة من الحجرة 


)١(‏ صحيح البخاري ج دص 5161١‏ وج 5 ص 15117 وأخرجه جمع كتير من الحفاظ وأائمة 
الحديث لا نطيل بذكرهم المقام . 
(؟) السيرة الحلبية ج "ا ص 19١‏ . 


174 ا ا ا 0 
الشريفة النّسع من الثمن . وما عسى أن يكون من ذلك لها الأ كيرا اوردوة تجرين 
وذلك لا يسع دفن جثمان الخليفة وهب أنّه كان يضم إلى ذلك نصيب ابنته حفصة 
فإنَّ الجميع يقصر عن ذلك المضطجع , » فالتصرّف في تلك الحجرة ال 
دون رخصة من يملكها من العترة النبوية الطاهرة تهات المؤمنين لا يُلائم ميزان 
الشّرِع المقدّس . 

ربما يقرأ القارىء في المقام ما جاء به إبن بطال من قوله : إنما استأذنها عمر 
لأنّ الموضع كان بيتها وكان لها فيه حقٌ » . فيحسب هناك حقّا لآم المؤمنين 
يستدعي ذلك الإستعذان ويصحّحه . وإن هو إلا حقُ السكنى ومجرّد إضافة البيت 
إلى عائشة وهما لا يوجبان الملك + قال ابن حير في فتخ الكاري بج )3 عن 07 
استدلٌ به وباستئذان عمر لها على ذلك على أنها كانت تملك البيت » وفيه نظرٌ بل 
الواة قع أنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكان ولا يورث عنها. وحكم 
و و 


اله وسلم 

وقال في ج 1 ص ١7١‏ : ويؤيده - يعني عدم الملك ‏ ان ورئتهن لم يرثن 
عنهن منازلهن » ولو كانت البيوت ملكاً لهنّ لانتقلت إلى ورثتهنٌ وفي ترك ورثتهنٌ 
حقوقهم دلالة على ذلك . ولهذا زيدت بيوتهنٌ في المسحجد البوى بعد موتهنٌ 
لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهِنْ من النفقات . والله أعلم . 
اها. 

وقال العيني في عمدة القاري ج /ا ص ١77”‏ في حديث عائشة [لمَا ثقل 
رسول الله استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي] : أسندت البيت إلى نفسها . ووجه 
ذلك أن سكنى أزواج النبيّ يل في بيوت النبيُّ من الخصائص . فلمًا استحققن 
النفقة لحبسهن استحققن السكنى ما بقين » فنبّه البخاري بسوق أحاديث هذا الياب 
وهي سبعة على أن بهذه النسبة تتحقق دوام استحقاق سكناهنٌ للبيوت ما بقين . 
اها. 

وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج ه ص ١١‏ : أسندت [عائشة] البيت 
إلى نفسها ووجه ذلك أن سكن أزواجه عليه الصّلاة والسّلام في بيوته من 


نوادر الأثر في علم عمر ا 11 
الخصائص ٠‏ فكما استحققن النفقة لحبسهنّ إستحققن السكنى ما بقين . فنبّه على 
وار اح تج نام اعقو لمحي اتيرة مار 0-6 

فالقارىء جد عليم عندئدٍ بأنَ م المؤمنين لم يكن لها من عب تمرك 
الله .ريك إلا السكنى فيها كالمعتدّة, وليس لها قط أن تتصرّف فيها بما يترنّب على 
الملك . 

والخطب الفظيع عد الحفّاظ هذا الإستكذان وهذا الدفن من مناقب الخليفة 
ذاهلين عن قانون الإسلام العام في التصرّف في أموال الناس . 

ولست أدري بأيٌّ حقّ أوصى الإمام الحسن السبط الزّكى صلوات الله عليه أن 
يُدفن في تلك الحجرة الشريفة ؟ وهل منعته ععائشة عن أن يُدفن بها ؟ أو أذنت له 
زعا أطيعة؟ د ولااراي لمق لا يُطاغ - فتسح بنو أميّة وقالوا : لا ندعه أن يدفن مع 
رسول الله بنك وكاد أن تقع الفتنة(" لِمّ هذه كلها ؟ أنا لا أدري . 

5 - خطبة الخليفة فى الجابية : 

عن عليّ بن رباح اللخمي قال : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب 
الناس فقال : من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت ابي بن كعب . ومن أراد أن يسأل 
عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل ٠‏ ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت 
زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسأل عن المال فلياتني فإني له خازن . وفي لفظ : 
إن الله تعالئ جعلني خازناً") وقاسماً . 

أخرجه أبو عبيد المتوفى سنة 774 في كتابه «الأموال» ص 717 بإسناد رجاله 
كلهم ثقات » والبيهقي في «السنن الكبرىوج 7 ص 7٠١١‏ .والحاكم في 
«المستدرك) ج "ا ص ٠177 » ١‏ ء ويُذكر في العقد الفريدج؟ ص775١2.‏ 
وسيرة عمر لابن الجوزي ص27 » وأشير إليه في «معجم البلدان» ج " صن ١1١‏ 


. تاريخ ابن كثير ج / ص : وجملة أخرى من معاجم السير‎ )١( 
: ١١50 ص‎ ١ (؟) مجمع الزوائد ج‎ 


فقال : في الجابية خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته المشهورة . وجاء 
في ترجمة كثيرين : أنهم سمعوا خطبة عمر في الجابية . 

إسناده من طريق أبي عبيد : 

١‏ الحافظ عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي أبو صالح الكوفي المتوفى 
سنة 581 وثّقه ابن معين + وابن خراش ٠»‏ وابن بكر الأنندلسي » وابن حبان » وهو 
من مشايخ البخاري في صحيحه() . 

؟ - موسى بن علي بن رباح اللخمي أبو عبد الرّحمْن المصري المتوفى سنة 
5 » ونّقه أحمد , وابن سعد . وابن معين , والعجلي » والنسائي » وأبو حاتم , 
وابن شاهين . واحتج نه أريعة من أئمة الصّحاح الست©2) . 

- علي بن رباح اللخمي التابعي أبو عبدالله ‏ أبو موسى ‏ المولود سنة ٠١‏ 
والمتوفى سنة 7/١١4‏ » وثقه ابن سعد , والعجلي . ويعقوب بن سفيان » 
والنسائي . وابن حبّان » واحتجّ به أربعة من أثمّة الصّحاح © . 

في هذه الخطبة الثابتة المرويّة عن الخليفة بطرق صحيحة كل رجالها 
ثقات . وصحّححها الحاكم والذهبي . اعترافٌ بن المنتهى إليه في العلوم الثلاثة 
أولئك النفر المذكورين فحسب ٠‏ وليس للخليفة إلا أله خازن مال الله » وهل ترى 

من المعقول أن يكون خليفة رسول الله ينك على أمته في شرعه ودينه وكتابه 
وسنته وفرائضه فاقداً لهاتيك العلوم ؟ ويكون مرجعه فيها لفيفاً من الثاس كما تنبىء 
عنه سيرته » فعلام هذه الخلافة ؟ وهل تستقر بمجرّد الأمانة » وليست بعزيزة في 
مه محمد .رطلك. ؟ وما وجه الإختصاص به ؟ : نعم : وقع النص عليه ممّن سبقه في 
لان تار ريح التو :للها اال" 

وشتان بين هذا القائل وبين من لم يزل يعرض نفسه لعويصات المسائل 
)١(‏ تهذيب التهذيب ج ه ص 575١‏ ., خلاصة الكمال ص ١9١٠‏ . 


3( تهذيب التهذيب ج 1 ص 7117 » خلاصة الكمال ص 711١‏ 7 
(5) تهذيب التهذيب ج لا ص 7١8‏ . خلاصة الكمال ص 57١‏ . 


حديث «سلوني» عن أمير المؤمنين (ع) [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ا 00000 
ومشكلات العلوم فيحلّلها عند السؤال عنها من فوره . ويرفع عقيرته على صهوات 
المنابر بقوله سلام الله عليه : سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي . 
أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 4775 ويه هو والذهبى فى تلخيصه . 

وقوله تف : لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا سنة عن رسول 
لله بياث إلا أنبأتكم بذلك . أخرجه إبن كثير في تفسيرهج 4 ص 51١‏ من 
طريقين وقال : ثبت أيضأ من غير وجه . 

وقوله منت : سلوني والله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلآ 
أخبرتكم » وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إل وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار 
في سهل أم في جبل . 

أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم ج ١‏ ص ١١5‏ . والمحبٌ الطبري في 
الرّياض ج ؟ ص 198 » ويوجد في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١14‏ , والإتقان 
ج53 ص 7”١19‏ » تهذيب التهذيب ج لاا ص 7378 , فتح الباري ج 8 ص 588 . 
عمدة القاري ج 4 ص 177 » مفتاح السعادة ج ١‏ ص 1٠"‏ . 

وقوله «انغ. : ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه . 

أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم ج ١‏ ص ١» ١١5‏ وفي مختصره 
ص 607 . 

ا اك 0 0 2 

وقوله راض : والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم انزلت . وأين أنزلت . إن 
ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً . 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ ص 18 3 وذكره صاحب مفتاح السعادة 
جا ص "٠غ‏ . 

وقوله برض سلوني قبل أن تفقدوني » سلوني عن كتاب الله . وما من آية إلآ 

ع 3 5 0 . 

وأنا أعلم حيث انزلت بحضيض جبل أو سهل أرض . وسلوني عن الفتن فما من 
فتئة إلا وقد علمت من كسبها ومن يقتل فيها . 


أخرجه إمام الحنابلة أحمد وقال : روي عنه نحو هذا كثيرا . 
[ينابيع المودّة ص 77/84] . 
وقوله ءاش وهو على مثير الكوفة وعليه مدرعة رسول الله حت برغكة-. وهو متِقَلَدٌ 
بسيفه , ومتعمّم بعمامته يك ؛ فجلس على المنبر وكشف عن بطنه فقال : 
سلوني قبل أن تفقدوني فإِن ما بين الجوائح مني علم جم , هذا سقط العلمء هذا لعاب 
رسول الله السفك رينت هذا ما زقني رسول الله بنك زقاً زقاً ٠‏ فوالله لو ثنيت لي وسادة 
فجلست عليها لآفتيت أهل التوراة بتوراتهم » وأهل الإنجيل بإنجيلهم » حت .ينطق 
الله التوراة والإنجيل فيقولان : صدق علي قد أساكو يما انول فّ رائع تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون ١‏ 
أخرجه شيخ الإسلام الحمّوبي في «فرائد السمطين» عن أبي سعيد . 
وقال سعيد بن المسيّب : لم يكن أحدٌ من الصحابة يقول : سلوني . 
ل ل ال 
لمات م دراي كشفتحقائقهابالنظر 
0 بغيوب 0 وضعت عليها صحيح الفكر 
نباك تتشت الأرحيين أوكالحسام اليماني الذّكر 
وكلبارذا التسحطفية الفيو. ن: ابر ينويعا يناف دور 
ولست بإمعة فيالرّجا لريُسائل هذاوذاماالخبر؟ 
أخرجها أبو عمر في العلم ج ١‏ ص ١١‏ 3 وفي ممختصره ص ١7١‏ 3 
والحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى » والقالي ١‏ في أماليهء 
)١(‏ أخرجه أحمد في المناقب ٠‏ والبخوي في المعجم : وأبو عمر في العلم ج ١‏ ص ١١5‏ وفي 
مختصره ص ن 38 ء والمحب الطبري في الرياض ج ؟ ص 148 ء وابن حجر في الصواعق 


ص ال . 
)١(‏ قال أبوعمر : المذرب . الحادٌ . وأصغراه : قلبه ولسائه . 


حديث «سلوني» عن أمير المؤمنين (ع) فح لااطوويط الطف و ام او 11 
والحصري القيرواني في زهر الآداب ج ١‏ ص 78 3 والسيوطي في جمع الجوامع 
كما في ترتيبه ج ه ص 157» والزبيدي الحنفي في تاج العروس ج ه ص 518 نقلا 
عن الأمالي ' وذكر منها البيتين الأخيرين الميداني في مجمسع الأمشال ج ؟ 
ص 708 . 


المسائل وكراديس الأسئلة . ورفع عقيرته بجأش رابط بين الملا العلمي عل 
2 | إلا صنوه الني در فإنه رت كان ره قوله 00 
أنبأتكم 6104 : فكما ورث أمير المؤمنين علمه بك ورث مكرمته هذه وغيرها. 
وهما صنوان في المكارم كلها . 

وما تفوه بهذا المقال أحد بعد أمير المؤمنين ا إلا وقد فضح ووقع في 
ل ا 
المخزوسي القسرضي الي مكة والمديسة والسوم لمشمين 
الجسةء اعبار أحداً أعلم مني ب در لالد الام 
الأضحية أواجبة هي ؟ فما درى أيّ شيء يقول له فنزل عن المنبر . 

[تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 5'؟] . 


: مقاتل بن سليمان : قال إبراهيم يم الخرري. + فعد مقائل بن ستليمان فتتاله:‎ ٠ 
سلوني عن دون العرش إلى لويانا , فقا ريل : آدم حين حج من حلق رأسه ؟‎ 


وقد الا ل ٠‏ ج١٠‏ ص ١ 2 514٠‏ مسند أحمد ج ١‏ ص 17178 ٠‏ 
مسئد أبى داود ص ”3 0 


ذايف محا خسن فسفى جار لكف اخ وي وسو العدير بح 0" 
قال فقال له : ليس هذا من عملكم » ولكن الله أراد أن يبتليني بما أعجبتني 
[تاريخ الخطيب البغدادي ج ١‏ ص 157] . 
ع قال سفيانة .با غيسة :قال مشائل بن سليماك يؤما + سلوتى ميا دون 
العرش . . فقال له إنملاً : يا أبا الحسن ! أرأيت الذرّة أو النملة أمعاؤها في 
مقدّمها أو مؤخرها؟ قال : فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له . قال سفيان : فظننت 
أنها عقوبة عوقب بها . 
[تاريخ الخطيب البغدادي ج ١٠‏ ص ]١51‏ . 
قال موسى بن هارون الحمال : بلغني أن قتنادة قدم الكوفة فجلس في 
مجلس له وقال : سلوني عن سئن رسول الله يك حتّى أجيبكم . فقال جماعةٌ لأبي 
ا ام . فقام إليه فقال لانتل انا الحطتي إى وجل عابي عن 
37 فتزوجت امرأته ثم قدم زوجها الأوّل فدخل عليها وقال : يا زانية تزوّجتٍ وأنا 
حي ؟ ثم دخل زوجها الثاني فقال لها : تزوّجتٍ يا زانية ولك زوح . كيف اللعان ؟ 
ل 0 قد وقع هذا ؟ فقال له أبوحنيفة : وإن لم يقع نستعدٌ له . فقال له 
: لا أجيبكم في شيء من هذا سلوني عن القرآن “فال له الوتدفة :يا 
ا و ب ا 0 
قال قتادة : هذا رجل من ولد عم سليمان بن داود كان يعرف إسم الله الأعظم . 
فقال أبو حنيفة : أكان سليمان يعلم ذلك الإسم ؟ قال : لا . قال : سبحان الله 
ويكون بحضرة نبي من الأنبياء من هو أعلم منه ؟ قال قتادة لا كفن قلي 
من التفسير سلوني عمًا اختلف الناس فيه . فقال له أبو حنيفة : أمؤمن أنت ؟ قال 
أرجو . قال له أبو حنيفة : فهلاً قلت كما قال إبراهيم فيما حكى الله عنه حين قال 
له : أو لم تؤمن قال : بلى . قال قتادة : خذوا بيدي والله لا دخلت هذا البلد 
أبداً . 


[الإنتقاء لأبي عمر صاحب الإستيعاب ص ]١61١‏ 
حكي عن قتادة أنه دل الكوفة فاجتمع عليه الناس فقال : سلوا عمًا 


شتتم وكانٍ أبو حنيفة حاضراً يمريو عام حدث فقال جارس قيلة امات 
أكانت ذكراً أم أنثى فسألوه فافحم فقال أبو حنيقة : كانت أنثى . فقيل له كيف 
عرفت ذلك ؟ فقال : من قوله تعالئ : قالت . ولو كانت ذكراً لقال : قال نملة مشل 
الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والانثى . 
[حياة الحيوان ج؟ ص 88؟1] . 
5 قال عبيد الله بن محمّد بن هارون سمعت الشافعي بمكة يقو : سلوني 
عما شكتم أُحدّثكم من كتاب الله وسئة نبّه فقيل 0 
قتل زنبوراً ؟ قال : وما آتاكم الرسول فخذوه . 
[طبقات الحفاظ للذهبي ج ١‏ ص 188] . 
- تعلّم عمر سورة البقرة : 
أخرج امورو ا و 
تفسيره بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمر قال :“عام مر سسوزة البقزة كن 
عشرة سنة فلمًا ختمها نحر جزوراً0"© . 
وقال القرطبي في تفسيره ج ١‏ ص 17 : تعلّمها عمر رضي الله عنه بفقهها 
وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة . 
قال الأميني : هذاينم ما عن عدم انعطاف الخليفة على القرآن واهتمامه به 
مع أله أهم أصول الإسلام » وقد انطوى فيه مهمّات علومه حتّى إِنّه تسلأ في تعلّم 
سورة منه إلى غاية ذلك الأمد المتطاول . ولعلّه كان قد ألهاه عن ذلك الصفق 
بالأسواق كما ورد في غير واحد من هذه الآثار» واعتذر به هو وغيره من الصحابة » 
وإمًا عن قصور في فطنته وذكائه وجمودٍ في القريحة يأبى عن انعكاس ما يُلقى إليه 
فيها فيحتاج إلى تكرارٍ ومثابرة كثيرة وترديدٍ حتى ينتقش ما هم بتعلمه في الذاكرة . 
وقد يؤكد الثاني ما مر في صحيفة ه4١‏ من قول رسول الله يح له : .إن 


(1) تفسير القرطبي ج ١‏ ص 74 » سيرة عمر لابن الجوزي ص 153 . شرح ابن أبي الحديد 
ج # ص ١١1ء‏ الدر المنثور ج ١‏ ص 5١‏ . 


أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك . وما ذكر في ص ١094‏ من قوله مت له لحفصة : 
ما أرى أباك يعلمها . وقوله : ما أراه يقيمها . 

ويُساعد هذا ما في الكتب من أنَّ عمر كان أعلم وأفقه من عثمان ولكن كان 
نعي اه شلظ الم اواك 

ويا ما كان فَِنَّمدّة التعلّم هذه لا يمكن أن تكون على العهد النبويٍّ , فإن 
سورة البقرة ة نزلت بالمدينة عند جميع المفسّرين غير آيات نزلت في حجّمة الودا 5 
وقالت عائشة : ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده وَل(" وتوفي رسول 
الله يمني في ربيع الأول - على ما ذهب إليه القوم من السنة الحادية عشر من 
مهاجرته » ومع ذلك لم يؤثر تعلّمه من رسول الله نمطت . فلا بد أن يكون تعلّمه 
عند أحد الصحابة أو عند لفيفٍ منهم وهم الذين يقول القائل : فإن الخليفة كان 
أعلمهم على الإطلاق . 

ويشهد هذا أيضاً على خلوٌ الرّجل من أكثر علوم القرآن الموجودة في بقية 
السّور فإِنّ تعلّمها على هذا القياس يستدعي أكثر من مائة وثلاثين عاماً حسب أجزاء 
القرآن الكريم » فيفتقر الخليفة على هذا الحساب في تعلّم جميع القرآن إلى ما 
ا او ل ا ال ا 0 
غير البقرة من السّور أكثر مما فيها » فكان خليفة ومتعلّماً ‏ والخليفة » هو معلّم 
الناس لا المتعلّم منهم ‏ ولهذا كان لا يهتدي إلى جملة من الأحكام الموجودة في 
القرآن » وكان يحسب أبسط شيء من معانيه تعمّقاً وتكلفاً وبدّعي أنه هي عنه”» 
وكان يقول : من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب “إن ار ا نه 
ص ١96‏ . 

هذا شأن الخليفة قبل طروٌ النسيان عليه وأمًا بعده فروى محمّد بن سيرين أنَّ 
عمر في آخر آيّامه اعتراه نسيانٌ حبّى كان ينسى عدد ركعات الضّلاة فجعل أمامه 
)١(‏ عمدة القاري ج ١‏ ص 7 نقلاً عن النهاية . 


() فتح الباري ج 4 ص 7١70‏ . 
(9) راجع صحيفة ١١7‏ من هذا الجزء . 


نوادر الآثر في علم عمر ا و ا 4 م 
رجلا يلقنه فإذا أومأ إليه أن يقوم أو يركم فعل2© . 

وإِنَْ تعجب فعجبٌُ أنّه مع ذلك كله ما كان يتنضصّل عن الحكم . ولا يرعوي 
عن الإفتاء » وإن كان يظهر خطأه في كثير منها . 

وبأبه اقتدى عدي ذ في الكرم . 

أخرج مالك في الموطأ ج ١‏ ص ١11‏ أنَّ عبدالله بن عمر مكث على سورة 
اللرطاى حا ججاميا” ا 0 0 


ص ١1١١‏ : 7 ا البقرة في في أربع سنين . قال الباجي لأنّه كان 
يتعلّم فرائضها وأحكامها وما يتعلّق بها . 


- رأي الخليفة في المتعتين : 


متعة الحج 


١‏ عن أبى رجاء قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب 
الله وأمرنا بها رسول الله له ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ » ولم ينه عنها 


صورة اخرى لمسلم : 
يد و ل ا 
لفظ آخر له : تمنّع نبي الله وَل وتمتعنا معه . وفي لفظ رابع له : أعلم أن رسول 
لله ل جمع بين حجّ وعمرة ثم لم ينزل فيها كتابٌ ولم ينهنا عنها قال رجل برأيه ما 
شاء . 


. ١١١ شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص‎ . ١0 سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١( 
. 716 ص 178 .2 وأخرجه القرطبي بهذا اللفظ في تفسيره ج 7 ص‎ ١ (؟) صحيح مسلم ج‎ 


وفي لفظ آخر له : 

أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله يكل ولم ينزل قرآن 
يحرّمه » ولم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء9© . 

وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمد أي البخارى يقال : إنه 
عمر . قال القسطلاني في الإرشاد : لأنه كان ينهى عنها . وذكره إبن كثير في 
لت ل نقلاً عن البخاري فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء 
مصرّحاً به : أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع . 
البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما 
وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخخره : ارتأى 
رجل برأيه ما شاء يعني عمر . كذا في الأصل أخرجه مسلم وقال ابن التين : 
يعتمل آنا يزيد عدر أو عتمان ورواغرت الكرماني فقا : إِنْ المراد به عثمان » 
والأولى أن يفسر بعمر فإنّه أو من نهى عيذا ركان مو عن نيال لز زلباك اناي 
مسلم : أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن ن عبّاس يأمر يها فسألوا جابراً فأشار إلى أنْ 
الستي 
ااام ايك عر لعي ا 
له في ذلك ففي مسلم ‏ إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة . 

وقال النووي في شرح مسلم : هو عمر بن الخطاب لأنّه أوّل من نهى عن 
المتعة فكانٌ من بعده من عثمان وغيره تابعاً له فى ذلك . 


(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج لا ص ١4‏ طاسئة لإلا؟١ ١‏ . 


تمتعنا مع رسول الله يق ونزل فيه القرآن » فليقل رجل برأيه ما شاء . 
[السئن الكبرى ج 5 ص ١؟]‏ . 
لفظ النسائي 

إنَّ رسول الله يق قد تمتّع وتمتّعنا معه قال فيها قائل برأيه . 

أخرجه في سننه ج 0 ص 196 » وأحمد في مسنده ج 4 ص 418 قريباً من 

5500 : تمتعنا مع رسول الله يل يليه ونزل فيه القرآن ولم ينهنا 
رسول الله ككه2'0 . 

ل م دم 
بِهِنَّ في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . 

أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 477 » وأبن ماجة في سنته ج ؟ 
ص 714 » وأحمد في مسنده ج ١‏ ص 568 » والبيهقي في سننه ج 5 ص '؟ ٠‏ 
والنسائي في سننه ج ه ص 167 » ويوجد في تيسير الوصول ج ١‏ ص 588 ٠‏ 
وشرح الموطأ للزرقاني ج ١‏ ص ١14‏ . 

37 عن مطرف عن عمران بن حصين : إنْي لاحدّئك بالحديث اليوم ينفعك 
ل ا ل 
ال يا ا ا 
أن ير تئى . وفي لفظ مسلم الآخر : ارتأى رجلّ برأيه ما شاء يعني عمر . وفي لفظ 


34 ممق أن نسحو ادو رسا 0 اه ال وا لو امتسكد وا المع ةا الغدير ج -5” 
ابن ماجة : ولم ينه عنه رسول الله يكِةِ ولم ينزل نسخه قال في ذلك بعد رجل برأيه 
ما شاء أن يقول . 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 474 . سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 774 , مسند أحمد 
ج ؛ ص 475 . السنن الكبرى ج ‏ ص 54” » فتح الباري ج ١‏ ص 778 

صورة اخرى : 
ا يا ا ا ا 0 
ينزل فيه قرآنْ يحرّمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي 
فعاد . وفي لفظ الدارمي : إن المتعة حلال في كتاب الله لم د ينه عنها نبي ولم ينزل 
فيها كتابُ قال رجلٌ برأيه ما بدا له . صحيح مسلم ج ١‏ ص 474 . سنن الدارمي 
ج؟ا ص 30 . 

صورة ثالثة : 

ا 2 

عن مطرف قال :بعك إلى عمران يبن تخصين في .مره الدذي, توني: فيبه 
فقال : إني كنت محدّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت عشت فاكتم 
علي وإن مت فحدّث بها إن شئت إِنّه قد سلّم علي » واعلم أن نبي اله ل قد 
جمع بين حجّ وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله يك قال رجل 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 41/14 » مسند أحمد ج 4 ص 578 ٠‏ سئن النسائي 
جه ص 144 . 

؛ - عن محمد بن عبدالله بن نوفل قال : سمعت عام حجّ معاوية يسأل 
سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : حسنة جميلة . فقال : 
قد كان عمر ينهى عنها » فأنت خيرٌ من عمر ؟ قال : عمر خيرٌ مني وقد فعل ذلك 
النبي يةِ وهو خير من عمر . سئن الدارمي ج ١‏ ص 70 . 


- عن محمد بن عبدالله : إنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحًماك بن قيس 


عام حجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال 
الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى . فقال سعد : بكسما قلت يا 
ابن أخى . قال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك . قال سعد : قد 
سه رسزل ال كيه ومساها يج 

الموطا لمالك ج ١‏ ص 148 » كتاب الأم للشافعي ج /ا ص 144 » سنن 
النائي ج ه ص 5ه » صحيح الترمذي ج ١‏ ص 1١7‏ . فقال : هذا حديث 
متحي . أحكام الشواك الجمناض ج ١‏ من 800 + نتن الى خ جة ص لااء 

تفسير القرطبي ح ١‏ ص 7١50‏ وفال : هذا حديث صحيحٌ . زاد المعاد لابن القيّم 
١‏ ص 88 وذكر تصحيح الترمذي لهء المواهب اللديّة للقسطلاني » شرح 
المواهب للزرقاني جم ص 10# . 

5 - عن سالم قال : إي لجالس مع ابن عصر في المسجد إذ جاءه رجل من 
أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الح :فقال ابن عمن : تعسو بجعي : 
قال : فإِنّ أباك كان ينهى عنها . فقال : ويلك ! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله 
رسول الله يكل وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله يق ؟ قم عني7" . 

صورة اخرى : 

سكل عبدالله بن عمر عن متعة الحجّ قال : هي حلال . فقال له السائل : إن 
أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ريتك 
أأمر أبي تتَبع أم أمر رسول الله سك ؟ فقال الرّجل : بل أمر رسول الله ميلك . 
فقال : لقد صنعها رسول الله مرك(" . 

صورة ثالثة : 

قال سالم : سل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له : إنك تخالف 


. تفسير القرطبي ج 7 ص 75160 نقلاً عن الدارقطني‎ )١( 
ص 154 . وفي هامش شرح‎ ١ ص لا6٠ . زاد المعاد لابن القيم ج‎ ١ صحيح الترمذي ج‎ )5( 
. 55075 المواهب للزرقاني ج 7 ص‎ 


اباك ؟ قال : إِنَ أبي لم يقل الذي تقولون إنمًا قال : أفردوا العمرة من الحجّ أي ان 
العمرة لا تتم في شهور الحجّ إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الح 
فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس عليها وقد أحلّها الله عزّ وجل وعمل بها رسول 
الله يل قال : فإذا أكثروا عليه قال : أفكتاب الله عرَّ وجل أحقٌ أن يتبِع أم عمر ؟ 
[السئن الكبرى ج ه ص ١؟]‏ . 
صورة رابعة : 

قال سالم : كان عبدالله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عر وجل من الرخصة 
في التمتع وسنَّ فيه رسول الله يكْةِ فيقول ناس لعبدالله بن عمر : كيف تخالف أباك 
وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول لهم عبدالله : ويلكم ! آلا تتقون الله ؟ أرأيتم إن كان 
عمر رضي الله عي نهو عن ولك يعت فيه الكييرا رياتس فيه تبام"العسرة :فلم 
تحرّمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله وَل الو ل ل 
أوعمر رضي الله عنه ؟ إن عمر لم يقل لك : إن العمرة في أ: شهر الحجح حرام 
ولكنّه قال : إن أتم العمرة ة أن تفردوها من أشهر الحج() . 

: عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : تمتع رسول الله يك فقال عروة‎ -١ 
نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عبّاس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول نهى‎ 
أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول : قال رسول‎ 
. الله يلِ ويقولون : قال أبو بكر وعمر‎ 

مسند أحمدج ١‏ ص 700 . كتاب مختصر العلم لأبي عمر ص 7١5‏ ع 
تذكرة الحفاظ للذهبي ج ا ص 57 », زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 7١4‏ . 

او ا ا ل 0 : أن عمر رضي الله 

عنه قال : حي سنة رسول الله ل يعني المتعة ولكثي | خشى أن يعرّسوا بِهِنّ تحت 
الآأراك ثم يروحوا بهن حمجاجاً . 

4 - عن ابن عبّاس أنه قال لمن كان يعارضه في متعة الحجٌّ بأبي بكر وعمر : 


يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السّماء » أقول : قال رسول الله وق وتقولون : 
قال أبو بكر وعمر . زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 7١5‏ وهامش شرح المواهب 
ج 7 ص78" . 

0 عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبيّ :“لف 
ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول الله يك ولم ينهنا عن ذلك فأضرب عن ذلك عمرء 
وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة ة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبيّ : ليس لك ذلك قد 
لبسهنٌ الرسول وَلةِ ولبسناهنّ في عهده . 

أخرجه إمام الحنايلة أحمد في مسئده ج 0 ص ”1547 وذكره الهيثمي في 

مجمع الزوائد ج ١‏ ص 7147 تقلا عن أحمد وقال : رجاله رجال الصّحيح ؛ 
سرع فى بحب السرم كني رياح ٠‏ سر داجن الحتده وي ال 
المنثور ج ١‏ ص 7١5‏ نقلاً عن مسند إبن راهويه وأحمد ولفظه : 

إنَّ عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الح فقام إليه أي بن كعب 
فقال : ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله وه فنزل 
عمر . 


وذكره إبن القيّّم الجوزيّة في زاد المعاد ج ١‏ ص 77٠١‏ من طريق علي بن عبد 
العزيز البغوي ولفظه : 

إِنَّ عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة غنيّة عن ذلك المال » وأراد 
أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول » وأراد أن ينهى عن متعة الحجٌّ فقال بي بن 
كعب : قد رأى رسول الله يله وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم 
يأخذه وأنت فلا تأخذه » وقد كان رسول الله يله وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية 
فلم ينه عنها وقد علم أَنّها تُصبغ بالبول » وقد تمتّعنا مع رسول الله ل فلم ينه ينه عنها 
ولم ينزّل الله تعالئ فيها نهياً . 

: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران قال‎ -١ 
- سألت ابن عبّاس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها . وسألته عن الهدي فقال : فيها‎ 


في المتعة - جزورٌ أو بقرةً أو شاة أو شرك في دم . قال : وكأنَّ ناساً كرهوها فنمت 
فرأيت في المنام كأنَّ إنساناً ينادي حج مبرورٌ ومتعة متقبّلة فأتيت ابن عباس رضي 
الله عنهما فحدّئته فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم ونه2"0 . 

قال القسطلاني في إرشاد السَّارِي ج ٠"‏ ص 4 7١‏ [وكأن ناساً كرهوها] يعني 
كميزين الخطات وعنان يه عفان وقيرهما مث نفل الهلكف: فى ذلك : 

١‏ عن ابن سيرين : إِنَهُ سكل عن المتعة بالعمرة إلى الحجّ قال : كرهها 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فإن يكن علماً فهما أعلم مني ؟ وإن يكن رأياً 
فرأيهما أفضل «أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم ج ؟ ص 7١‏ . وفي مختصره 
ص .»)١١١‏ 

١١‏ عن الأسود بن يزيد قال : بينما أنا واق مع عمر بن الخطاب بعرفة 
عشيّة عرفة فإذا هو برجل مرجّل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر : أمحرم 
أنت ؟ قال نعم . فقال عمر : ما هيأتك بهيأة محرم إنما المحرم الأشعث الأغسر 
الأذفر . قال : إني قدمت متمبّعاً وكان معي أهلي انما أحرمت اليوم 0 
عند ذلك : لا تتمتّعوا في هذه الأيّام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرّسوا بهن 
في الأراك ثم راحوا بهن حساجاً . 

أخرجه أبو حنيفة كما في زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 55:5 فقال : قال 
ابن حزم : وكان ماذا ؟ وحّذا ذلك وقد طاف النبي ل على نسائه ثم أصبح محرماً 
ولا خلاف أن الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم . 

أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار ص 41 رواية عن أبي حنيفة عن 
حمّاد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه بينا هو واقفٌ بعرفات إذ أبصر رجلا يقطر 
ا ب الا حو و و 
قال :مالي أراك يقطر رأسك طيباً ؟ والمحرم أ شعث أغبر . قال أهللت بالعمرة 


ل ل ل ا 


نهي عمر عن متعة الحج اكوا اجن تسا حو وي و و ف ان 3 
مفردة وقدمت مكة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي . حتّى إذا كان عشيّة التروية 
أهللت بالحجّ قال : فرأى عمر أن الرّجل قد صدته إِنْما عهده بالنساء والطيب 
بالأمس » فنهى عمر عند ذلك عن المتعة وقال : إذاً والله لأوشكتم لو خليت بينكم 
وبين المتعة أن تضاجعوهنٌ تحت اراك عرفة ثمّ تروحون حجَاجاً . 

١5 3‏ - عن ابن عبّاس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة 
وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله يَكْهْ يعني العمرة في الحج . أخر. 
النسائي في سئنه ج ه ص ١01‏ . 

6 عن عبدالله بن عمر : إِنَّ عمر بن الخطاب قال : أفصلوا بين حبّكم 
الحج . 

ص 77/4 » وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثورج ١‏ ص 5١8‏ ولفظه : 

ا ب لفت 
واجعلوا العمرة في غير أذ شهر الحجّ , أتمّ لحجكم وا لعمرتكم . 

5 عن سعيل بن المسيب : إن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر 
0 ا لي م الا رود 
ا ل 
كان يوم التروية أهلّ بالحجٌ ورج إلى منى يلبّي بحسّة لا شعت فيها ولا نصب ولا 
تلبية | إل يوماً والحبج أفضل من العمرة » لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت 
الأراك » مع أنَّ أهل البيت ليس لهم ضرعٌ ولا زرح وإنما ربيعهم فيمن يطرأ 
ليم 

ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنزج ا ص 5" نقلا عن 
مك ند 


ا نسو فا م وننكم ف ل طوطن فح واكك اج واد و 11 7 
امه ١‏ عاو عير عو نايف : انراد السحية اماما رار 
قلا . 

8 متعة النساء : 

١‏ - عن جابر بن عبدالله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام 
حريث . 

0 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 5946 , جامع الاصول لابن الأثير , تيسير الوصول 
لابن الديبع ج ؛ ص 715 » زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 55: ». فتح الباري 
لابن حجر ج 4 ص ١5١‏ »ء كنز العمال ج 4 ص 594 . 

١‏ ع عن عور إن اربيز : إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الضطاب 
رضي الله عنه فقالت : إن وبيعة بن أميّة استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر 
رضي الله عنه يجرٌ رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدّمت فيه لرجمته . 

سنا يح رجاله ثقاتٌ ١ح‏ مالك فى الموطأاً 0 

إبكة سعح رمالا كليم ت أخرجه في المو ج ”اص "١‏ 
والشافعي في كتاب الام ج لا ص 5١9‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ج ٠“‏ 
ص 35١١‏ . 
؟ دعن المسجم قال : قال علي رضي الله عنه : لولا إِنَّ عمر رضي الله عنه 
نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ . 
صورة اخرى : 
عن الحكم انه ستل عن هذه الآية - آية متعة النساء ‏ أمنسوخة ؟ قال : لا . 
وقال علي : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شق . 
بفسير تفسير الطبري ج ه ص 4 بإسناد صحيح . تفسير الثعلبي » تفسير الرازي 
ج 8 ص 7١٠:‏ و تفسيسر أبي حيان ج ‏ ص 718 » تفسير النيسابوري . الدرٌ 
المنثور ج ١‏ ص ١4٠‏ بعدّة طرق . 


4 - عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما 
كانت المتعة إلآ رحمة من الله رحم بها أمّة محمد ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إل 
شفا"2 . 

أحكام القرآن للجصّاص ج ” ص 14 . بداية المجتهد لابن رشد ج ؟ 
ص 58 » النهاية لابن الأثير ج ؟ ص 144 » الغريبين للهروي . الفائق للزمخشري 
عالصن 001 السير اللترطي جه هص 1١‏ وفيه بدل إلآ شفا: إلا شقي . 
وكذلك في تفسير السيوطي ج ١‏ ص ١1٠‏ من طريق الحافظين عبد الررّاق وابن 
المنذر عن عطاء , لسان العرب لابن منظور ج ١19‏ ص ١11‏ » تاج العروس ج ٠١‏ 
ص ٠٠١‏ وحذف من صدر الحديث «رحم الله عمر» وزاد هووابن منظور قال 
عطاء : والله لكأني أسمع قوله إلا شقيّ . 

أخرج الحافظ عبد الرزّاق في مصئفه عن ابن جريج قال : أخبرني أبو 

. الزبير عن جابر قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر 
وهي حبلى فسأله فاعترف قال : فذلك حين نهى عنها عمر . 

[فتح الباري ج 4 ص ]١5١‏ . 

أخصرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع : إِنْ ابن عمر سكل عن المتعة ؟ 

فقال : حرامٌ . فقيل له : إبن عبّاس يُفتي بها . قال فهلا ترمرم بها تزمزم ‏ في 

الدرٌ المنثور ج ؟ ص ١4٠‏ » جمع الجوامع نقلا عن ابن جرير . 
عمر بن الخطاب . 

[كنز ا : 


(01) أي إلا قليلاً من الناس . قاله اين الأثير في النهاية . 


1214 ا و ع 100 اوش رامق رول فكجف لل اسه فك قاو راو م مدرة رده اي 7ك وتو خسوا رلا باو قن 1 الغدير ج 5 
قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهد ذلك عدولا فمكث معها ما شاء 
الله أن يمكث ثم إِنَّه خرج فأخبر عن ذلك عمر , بن الخطاب فارسل إلى فسألني أحقٌّ 
ما حدّثت ؟ قلت : : نعم . قال ل 
فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله وَل ثم لم ينهنا عنه 
حتى قبضه الله » ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله » ثمٌّ معك فلم 
انايو 0000 : أما ا م 
[كنز العمال ج 4 ص 795 من طريق الطبري] . 
- أخرج الحفاظ عبد الررّاق » وأبو داود في ناسخه , وابن جرير الطبري 
عن علي [أمير المؤمنين] قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت 
بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي . 
[كنز العمّال ج 48 ص 594] . 
٠‏ - قال عطاء : قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله فسآله القوم 
عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله يك وأبي بكر 
وعمر . وفي لفظ أحمد : حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه . 
صحيح مسلم ج ١‏ ص 40 في باب نكاح المتعة . مسند أحمد ج" 
ص ية وذكره فخرالدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحمائق شرح كنز الدقائق 
ولفظه : تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى الناس 
علة ., 
لمعن عبراد بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم 
تنزل آبةٌ بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله يك وتمتّعنا مع رسول الله يكُ ومات ولم 
ينهنا عنها قال رجل بعد برآيه ها شاء(©© . 
ذكره المفسّرون عند قوله تعالئ : «إفما استمتعتم به منهنَّ فآتوهنٌ أجورهنٌ 


. مرت مصادر هذا الحديث في صحيفة 5غ؟‎ )١١( 


فريضة()4 في باب حبجةمن جوز متعة النكاح . وبعضهم في مقام إثبات نسبة 
الجواز إلى عمران بن حصين حصين . راجع تفسير الثتعلبي . تفسير الرازي ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
و17١7‏ ء تفسير أبي حيان ج 1 ص 75١8‏ » تفسير النيسابوري . 
1١‏ عن نافع عن عبدالله بن عمر : إِنّه سكل عن متعة النساء ؟ فقال : حرامٌ 
أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة . 
[السئن الكبرى للبيهقي ج /اا ص ]1١5‏ . 
١‏ كان عمر رضوان الله عليه يقول : والله لا اؤتى برجل أباح المتعة إلا 
رجمتة . 
[ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان] . 
- عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله قالا : تمبّعنا إلى نصف من 
خلافة عمر رضي الله عنه حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث . 
عمدة القاري للعيني ج 8 ص 7١١‏ . وأخرجه ابن رشد في بداية المجتهد ج ؟ 
ص 8ه عن جابر بلفظ : تمتعنا على عهد رسول الله يَِ وأبي بكر ونصفا من خلافة 
عمر ثم نهى عنها عمر الناس . 

١‏ عن أيسوب قال عروة لابن عباس : ألا تتقى الله ترخص في المتعة ؟ 
فقال إبن عبّاس : سل أمّك يا عريّة ؟ فقال ععروة : أمًا أبو بكر وعمر فلم يفعلا . 
فقال ابن عبّاس : والله ما أراكم منتهين حتّى يعذّبكم الله . نحدّئكم عن النبي يل 
وتحدّئونا عن أبي بكر وعمر() . 

إحالة ابن عبّاس قصل القضاء على أَمّ عروة أسماء بنت أبي بكر إنْما هي 
لتسبع الر سن بهاء وأنها ولدت له عبدالله » قال الراغب في المحاضرات ج ١‏ 
ص 45 : عير عبدالله بن الزبير عبدالله بن عباس بتحليله المتعة فقال له : سل امَك 


6 : سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 


(7) أخرجه أبو عمر في العلم ج ١‏ ص 1١85‏ » وفي مختصره ص 7151١‏ » وذكره ابن القيم في زاد 
المعاد ج ١‏ ص 5١94‏ . 


16 لم22 
كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك » فسألها فقالت : ما ولدتك إلا في المتعة . 

وقال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزّبير") 

وأخرج مسلم في صحيحه ج ١‏ ص ١504‏ عن مسلم القري قال : سألت ابن 
عبّاس عن متعة الحجّ فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها , فقال : هذه ام ابن 
الزبير تحدث أن رسول الله مث رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال : 
فدخلنا عليها فإذا امرأة ضحمةٌ عمياء فقالت : قد رخص رسول الله رشك فيها . 

أخرجه بهذا اللفظ من طريقين ثم قال : فأمّا عبد الرّحمْن ففي حديثه 
(المتعة) ولم يقل (متعة الحجّ) وأمًا ابن جعفر فقال : قال شعبة : قال مسلم (يعني 
القري) : لا أدري متعة الحجّ أو متعة النساء . 

والمتعة وإن أطلقت في لفظ عبد الرَّحمْن ولا يدري مسلم أي المتعتين هي 
غير أن أبا داود الطيالسي أخرج في مسنده ص 777 عن مسلم القري قال : دخلنا 
على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء . فقالت فعلناها على عهد 
لني يه . 

نعم فيما أخرجه أحمد في مسنده ج 7 ص ٠48‏ [متعة الحجّ] رواه من طريق . 
شعبة وقد سمعت حكايته عن مسلم ترديده فلعلها قيّدت بعدُ بذلك تحفظاً على 
كرامة إبن الزبير » وتخفياً على القاريع كرك واد اليم 

- أخرج ابن الكلبي : أن سلمة بن أميّة بن خلف الجمحي استمتع من 
سلمى مولاة حكيم بن أميّة بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك 
عمر فنهى المتعة . وروى أيضاً أنّ سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعّده 

[الإصابة ج ؟ ص 37] 
المتعتان 
متعة الحجّ ومتعة النساء 


ع 9ه هنا > ا 
١‏ - عن أببيى نضرة قال : كنت عند جابر بن عبدالله فاتاه آتِ فقال : إبن 


. ١78 ص‎ ١ العقّد الفريد ج‎ )١( 


عبّاس وابن الزّبير اختلفا في المتعتين ٠»‏ فقَال جابر : فعلناهما مع رسول الله يك ثم 
نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . صحيح مسلم ج ١‏ ص 740 . سنن البيهقي ج ٠‏ 
ص 7١١‏ . 

صورة اخرى : 

عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال . قلت : إِنْ ابن الزبير ينهى عن 
الفقفة وإن نابرق علا عافن بباقال : على يدي جرى الحديث تمتّعنا مع رسول 
مسو لوا ا ب 0 : إن رسول 
لله عه يك هذا الرسول . وإِنْ القرآن هذا القرآن » وإنّهما كانتا متعشان على عهد 
يك : إحداهما متعة النساء , ولا أقدر 
على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا غيّته بالحجارة » والأخرى : متعة الحجّ . 

سنن البيهقي ج /ا ص ٠١8‏ فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر 
عن همام . 


صورة ثالثة : 
عن جابر بن عبدالله قال : تمبّعنا متعتين على عهد النبيَّ يي : الح والنساء 
فنهانا عمر عنهما قاتتهينا . 
أخرجه إمام الحثابله لحي نر مساترو دع أن 110181 بتسطريان 
أحدهما طريق عاصم صحيحٌ رجاله كلهم ثقات بالإتفاق . وذكره السيوطي كما في 
كنز العمال ج 4 ص ”597 عن الطبري . 
صورة رابعة : 
عن أبي نضرة قال : كان إبن عبّاس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها 
قال الك جار بك امار ياي ار الص وامابي 
الحج لد كما أمر الله ل وأبتوا كاد هذه الثنساء لا أوتى برجل 
نكح - تزوج - امرأة ة إلى أجل إلا رجمته . 


سكن الي لبيهقي ا 3 تفسير الرازي ج ١‏ ص 525 3 كنز العمال جم 
ص 797 . الدر المنثور ج ١‏ ص 7١5‏ . 

قال قتادة : ا د . : إِنّ ابن الرير 
ا ا ا 0 0 عار عاذ 
بحل لنيّه ما شاء وإنّ القرآن قد نزل منازله » ٠‏ فافصلوا حبّّكم من عمرتكم » واتبعوا 
نكاح هذه النساء, فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إل رحمتة . 

[مسند أبي داود الطيالسي ص ]١47‏ . 

اه قال الجقاص يمد دك الاجلايك : ال ام 
المتعة جائز أن ل الا والتهديد لينزجر الناس عنها . 
ابي عنهسا وأصاية" عليهما : متعة الحج . ومتعة النساء, وفي لفظ 

البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص 777 2 أحكام القرآن للجصاص جح ١‏ 
ص 57" و5786 2 وج ؟ ص ١85‏ 2 تفسير القرطبي ج ١‏ ص ”7,١‏ . المبسوط 
للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه » زاد المعاد لابن 
القيّم ج ١‏ ص 55: فقال : ثبت عن عمر » تفسير الفخر الرازي ج ؟ ص ١77‏ 
وج" ص 5٠١‏ 7079 » كنز العمال ج 8 ص 597 نقله عن كتاب أبي صالح 
والطحاوي . وص 545 عن إبن جرير الطبري وابن عساكر . ضوء الشمس ج ” 
ص 54 . 


. أضرب فيهما . كذا في لفظ غير واحد » وفي لفظ الجاحظ : أضرب عليهما‎ )١( 


استدلٌ المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحكم بها كما في 
تاريخ ابن خلكان ج ؟ ص 554 ط ايران واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله كه وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما . 
خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة غير أن 

أحمد إمام الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة 
للمبدا ولفظه : فلمًا ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو 
القرآن إن رسول الله اهو الرّسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وين 
إحداهما متعة الح اللي النساء 5 
متعتين : متعة النساء ومتعة الحجّ . الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 14٠‏ . كنز العمال ج / 
ص "7917 نقلا عن مسدّد . 

: - أخرج الطبري عن عروة ب بن الزبير أنه قال لابن عباس : أهلكت الناس 
قال : وماذاك ؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا 
000 و ا ب و عن أبي بكر 
ص ”759 . مرأة الزمان ويام 

0 ال 0 
قال ال 0 : لان الخير الضحيح أله صعد المير 
فقال : إن اله ورسيولة قد علا لكم متشي وإلى جتعزنهما كم واعاقب عليهما : 
فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه . 

5 أخرج الطبري في تاريخه ج ه ص 7١‏ عن عمران بن سوادة قال : 
5 ت الم بح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال : 
أحلية ؟ قلت : حاحة . قال : فالحق . قال : فلحقت فلمًا دخل أذن لي فإذا هو 
على سرير ليس فوقه شيء فقلت : تصيحة . فقال : مرحباً بالنّاصح غدوًا وعشياً 


الغدير جح - 5 


قلت : عابت أمّتك أربعاً قال فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه 
ثم قال : هات . قلت : ذكروا أنك حرّمت العمرة في أشهر الح ولم يفعل ذلك 
رسول الله يةِ ولا أبو بكر رضي الله عنه وهي حلال . قال : هي حلال لو أنهم 
اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حججهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع 
حجّجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت . قلت : وذكروا أنك حرّمت متعة النساء 
وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث . قال : إن رسول 
الله يكن أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى السّعة ثم لم أعلم أحداً من 
المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكم بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق 
وقد أصبت . قال قلت : وأعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيّدها . 
قال : ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا الخير وأستغفر الله . قلت : وتشكوا منك 
نهر الرعية وعنف السياق . قال : فشرع الدّرة ثمّ مسحها حتى أتى على آخرها . 
ثم قال : أنا زميل محمد وكان زامله في غزوة قرقرة الكدر ‏ فوالله إني لأرتع 
فاشبع . وأسقي فأروي . وأنهز اللفوت27 وأزجر العروض229 وأذب قدري , 
وأسوق خطوي . وأضمٌ العنود(© وألحق القطوف:؟ وأكثر الزجرء وأقل الضّرب ء 
وأشهر العصا ء وأدفع باليد » لولا ذلك لأعذرت . قال : فبلغ ذلك معاوية فقال : 
كان ٠الله‏ عالما برعيتهم . 

وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج 7 ص 58 نقلاً عن ابن قتيبة والطبري . 

1- أخرج الطبري في [المستبين] عن عمر أنه قال : ثلاث كنّ على عهد 
رسول الله يِِ أنا محرمهنٌ ومعاقبٌ عليهنٌ : متعة الح . ومتعة النساء. وحيّ 
على خير العمل في الأذان . 

وذكره القوشجي في شرح التجريد وسيوافيك قوله فيه . وحكاه عن الطبري 
الشيخ علي البياضي في كتابه «الصراط المستقيم» . 
)١(‏ النهز : الضرب والدفع واللفوت : الناقة الضجور عند الحلب . 
)١(‏ العروض : التاقة تأخذ يميئاً وشمالاً ولا تلزم المحجة . 
(8) العنود : المائل عن القضد . 
(4) القطوف : من الدواب التي تسيء السير . 


هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو على أربعين حديثاً , بين صحاح 
عفان تعره قن أنَّ المتعتين كانتا على عهد رسول الله سك ونزل فيهما القرآن 
وثبتت ثبتت إباحتهما بالسنة وأوّل من نهى عنهما عمر . وعدّه العسكري فى أولياته . 
والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 11 . والقرماني في تاريخه ‏ هامش الكامل ‏ ج ١‏ 
ص 75١‏ » أوّل من حرم المتعة . 

نظرة ف في المتعتين : 

ا 00 
تشريعهما على العهد النبويٌ كتاباً وسئة من دون نسخ يعقب حكمهما ء أضف إليها 
من الأحاديث الكثيرة الدّالة على إباحتهما ولم نذكرها لخلوها عن نهى عمر ء ولم 
يكن النهى منه فى المتعتين إل رأياً محضاً أو اجتهادا مجرّداً تجاه النصّ » أمّا متعة 
الحجّ فقد نهى عنها لما استهجنه من توجّه الناس إلى الحجّ ورؤوسهم تقطر ماءً 
بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة , لكن الله سبحانه كان أبصر منه بالحال » 
ونبيه جك يليك كان يعلم ذلك حين شرع إباحة متعة الح حكماً باناً أبديا إلى يوم 
القيامة كما هو نص الأحاديث الآنفة والآتية . ولم يكن ما جاء به إلا اتخسيانا 
يخص به لا يعول عليه تجاه الكتاب والسئة . 

هذا ما رآه ا لخليفة هو بنفسه في مستند حكمه 3 وهناك أقاويل منحوتة جاؤوا 
بها شوهاء ليعضدوا تلك الفتوى المجرّدة » ويبرّروا بها ما قدم عليه الخليفة وتفرد 
امراب ا ا لطت اموارني الوم اير ااي 

لس ب ا التي يحج 
بعدها . وتدقعه نصوص الصّحاح المذكورة عن ابن عباس 3 وعمرات بن الحصين 
وسعد بن أبي وقاص » ومحمّد بن عبدالله بن نوفل , وأبي موسى الأشعري ؛ 
والحس: » وبعدها نصوص العلماء ء على أنْ المنهيّ عنه للخليفة هو متعة الحج 
والجمع بين الحجّ والعمرة . 


وقبل هذه كلها تنصيص عمر نفسه على ذلك وتعليله للنهي عنها بقوله : إني 


الى انان ساي شك ارالك 3 رمتعا ,وترم إلى نزو ميت 
في المتعة لهم لعرّسوا بِهنَّ في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حباجاً . وقوله : كرهت أن 
يظلّوا معرسين بِهِنَ في الأراك ثم يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم . 

وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شسرح صحيح 
البخاري ج 4 صن 218 : قال عياض وغيره ججازمين : بأن المتعة التي نهى عنها 
عمر وعثمان رضي الله عنهما هي فسخ الحم إلى العمرة لا العمرة التي يحجّ 
بعدها . قلت : يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونه 
متعة الحم » وفي رواية له : إن رسول الله يك أعمر بعض أهله في العشر ٠‏ وفي 
رواية له جمع بين حجّ وعمرة . ومراده الثم المذكور وهو الجمع بينهما في عام 
واحد . اها. 

- اختصاص إباحة المتعة بالصّحابة في عمرتهم مع رسول الله يك 
فحسب . عزوا ذلك إلى عثمان وإلى الصّحابِيٌ العظيم أبي ذرٌ الغفاري . ويرد عليه 
كما في زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 7١١‏ : إن تلكم الآثار الدالة على 
الإختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة » وبين صحيح عن 
قائل غيره معصوم لا يعارض به نصوص المشرّع المعصوم ففي صحيحة الشيخين 
وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : مُتعتنا هذه يا رسول الله-لعامنا هذا أَمْ للأبد؟ 
قال : لا بل للأبد ‏ لأبد الأبد2') . 

وفي صحيحة أخرى عن سراقة قال : قام رسول الله يق خطيباً فقال : ألا إنَّ 
العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة9) . 

وفي صحيحة عن ابن عباس قال : دخلت العمرة في الحجٌ إلى يوم 


١ كتاب الحج باب عمرة ة التنعيم . » صحيح مسلم ج‎ ١48 صحيح البخاري ج ”7 ص‎ )١( 
عن ضفي‎ ١ ص 115 , > كناب الأثاز للقاضي أبي دوست صن 111.+.سكن ابن مانجة ج‎ 
سئن أبي داود ج ؟ ص 7875 . صحيح النسائي‎ » ١76 مسند أحمد ج "ا ص 7288 وج 4 ص‎ 
.١5١؟ سنن البيهقي ج دص‎ 2 ١78 ده ص‎ 2 

(5) مسند أحمد ج ؛ ص 170 . سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 754 ء سنن البيهقي ج 4 ص 57ه . 


. أعذار في الننهي عن متعة الحجّ ب<آة زد 2دك000252 000 00 
القيامة 7 قال الترمذدي بعده في صحيحه جج ١‏ ص ١76‏ : وفي 0 3 
مالك وجابر بن عبدالله ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشه, 8 
وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق . ومعنى هذا الحديث : انْ أهمل ال 
كانوا لا يعتمرون في أشهر الحجّ فلمًا جاء الإسلام رخص النبئٌ ييه في ذلك 
فقال : دخلت العمرة في. الح إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر 
الحج . اه 

وك موحي عن غهر به مان : قال رسول الله عت كي أتاني جبرائيل ,اف 
وأنا بالعقيق فقال : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل : عمرة في حبجة فقد 
دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة'» فما أجرأ الخليفة على سئة أخيره بها 
رسول الله وأتى بها جبرائيل . 

وال السدي فى جدائية بدن ابن ماج اع 1م111 : ظاهر حديث بلال 
موافقة نهي عمر عن المتعة والجمهور على خلافه وإِن المتعة غير مخصوصة بهم 
فلذلك حملوا المتعة بالفسخ والله يعلم . اه . 

وحديث بلال هذا من الأحاديث الدالّة على اختصاص المتعة بالصّحابة وفيه 
قال اعدف لاا هرق هذا الرجل ::هذ] حديث !لين إننداةهبالمسزوقة + لسن 
ا ا 
قلت (را يدن عل فخةكرل الإناء اعمدوان هذا الحديث لا يصح أن 
ابي يك أخبر عن المتعة أنها للأبد » فنحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا 
يصحٌ عن رسول الله » وهو غلطٌ عليه وكيف تُقَدّم رواية بلال على روايات الثقات 
الأثبات إلى أن قال : 


قال المجوّزون للفسخ : هذا قولٌ فاسدٌ لا شك فيه بل هذا رأ لا شكُ 


١ ص 06" . سئن الدارمي ج  ص 01 . صحيح التسرمذي ج‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 
4 سنن البيهقي ج‎ ٠ 18١ ص ه7١ » سئن أبي داود ص 787 » سنن النسائي ج 0 ص‎ 
. ص 7 وصححه‎ ١ ص 14" . تفسير ابن كثير ج‎ 

(1) أخرجه البيهقي في ستته ج ه ص 1١١‏ وقال : رواه البخاري في الصحيح . 


8 وو ل ملستسن متحت الغدير يج 2 
فيه » وقد صرّح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي بي ذر وعمران. بن حصين في 
الصّحِيحين واللفظ للبخاري تمتّعنا مع رسول الله ريك ونزل القران فقال رجل 
برأيه ما شاء . ولفظ مسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله عر وجل يعني متعة 
الحجّ وأمرنا بها رسول الله سيك ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها 
رسول الله .عليه .يت حبّى مات قال رجلٌ برأيه ما شاء . وفي لفظ : يريد عمر . وقال 
عنداة توع. لقن ساله شنها ونال إن اال تهى يعني : أخو ركز الله دكت اح 
أن يتبع أو أبي ؟ وقال ابن عبّاس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر : يوشك أن 
ينزل عليكم حجارة من السَّماء أقول : قال رسول الله .ريك وتقولون : قال أبو بكر 
وعص ٠.‏ 

فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول 
الله ريلك منكم ‏ وهلا قال ابن عباس وعبدالله بن عمر : أبو بكر وعمر أعلم 
برسول الله ع يكيم ؟ ولمايكن أحدٌ من الصّحابة ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا 
كران يد سين ول الله معنت وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له 
من أن ا المعصوم الح مطل 

ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة . وقد قال ببقائها 

0 ن عباس وأبو 
موسى وسعيد بن المسيّب وجمهور التابعين . 


ويدلٌ على أنَّ ذلك رأيٌّ محض لا يُنسب إلى أنه مرفوحٌ إلى النبى كلف أن 
عي ل اج الا ل 
المؤمنين ما ل ب ا ل 
ال اا وي اسه رس واو 00 
رضي الله عنه كلّها وصدراً من خلافة عمر حتى فاوضعمر رضي الله عنه في نهيه 


أعذار في النهي عن متعة الحجح طحا اوعس اا د ا جا ام ويد رق 
عن ذلنك واتفقا على أنه رأَيّ أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك ثم صمّ عنه 
الرجوع عنه . 1ه" . 
/ وقال العيني في عمدة القاري ج 4 ص 517 : فإن قلت : روي عن أبي ذر 
أنه قال : كانت متعة الحجّ لأصحاب محمّد يكن خاصّة . في صحيح صحيح مسلم . 
قلت : قالوا : هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنّة والإجماع وقول من هو خير 
منه . أما الكتاب فقوله تعالى الإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج . وهذا عام , وأجمع 
المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإتما اختلقوا في فضله . وأمًا 
السنة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد ؟ قال : بل هي للأبد , 
وحديتك خابر المدكرر في مكح فيلو فى صقة الج تعيوهذا 6 وميد :أن اغل 
الجاهليّة كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحجّ الوه 
ابي يك أن الله قد شرع العمرة ة في أشهر الحجّ وجوز المتعة إلى يوم القيامة رواه 
سعيد بن منصور من قول طاوس وزاد فيه فلمًا كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا 
في أشهر الحجّ فدخلت العمرة في أشهر الحجّ إلى يوم القيامة . وقد خالف أبا ذر 
علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصّحابة وسائر 
مسي ا ا ل ا ام 
ا و بي 
فرأي الخليفة وأمره بالعمرة ة في غير أشهر شهر الحجّ عودٌ إلى الرأي 00 
قصده أو لم يقصد » فإنّ أهل الجاهليّة كما سمعت كانوا لا يرون العمرة في 
الحجّ , ؛ قال إبن عباس ا 
ليقطع بذلك أمر أهل الشرك . وقال #كاتوايووة :أن الغضرة ة في أشهر الحجّ من 


. 3١6 ص‎ ١ زاد المعاد ج‎ )١( 


أفجر الفجور في الأرض١)‏ 

1 ما أخرجه أبوداود في سننه ج ١‏ ص 781 عن سعيد بن المسيّب أن 
رجلاً من أصحاب النبيّ بك أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه 
سمع رسول الله وَكِِ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة 5 قبل الحجّ . 

وأجاب عنه بدر الدّين العيني في عمدة القاري ج ؛ ص 7ه بقوله : 
عن هذا بأنّه حالةٌ مخالفةٌ للكتاب والسئة والإاجماع كحديث أبي ذرء 0 
حالاً منه فإِنّ في إسناده مقالاً . ااه 

وأجاب عنه الزرقاني في شرح الموطأ ج ؟ ص ١8١‏ بأنَ إسناده ضعيفٌ 
ومنقطم كما بِينه الحفاظ . 

أعطف إلى حديث ذلك الرّجل الذي لم يُعرف ولعله لم يولد بعدُ ما أخرجه 
أحودارد فى ةج اتعن 17 عن تساوية بن أ ى فيان نه فثال لامعا 
00 : هل تعلمون أن رسول الله يل نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور ؟ 
قالوا : . قال ل أما هذا 
فلا 0 : أما انه معهنٌ ولكتكم نسيتم 

سببحانك اللهم ٠‏ ما أج رأهم على ا الدين فلو كان مثل متعة الحج الذي 
يشمل حكمها في كل سنة مآت من ألوف الناس نزل فيها القرآن فعلها رسول 
الله برك رت لم يلهى غنها 2 ريك وينساه كل الصّحابة وفيهم كثيرون طالت أيام 
متخي ونم د نه | ادك مره مار بن أبي سفيان المتأخر 
إسلامه عن أكثرهم , المستتبع لقصر صحبته وقلة سماعه ولا يفوه به إل بعد لأي 
من عمر الذّهر يوم تولّى الأمر وراقه أن يحذو حذو من تقدّمه ؟ فأيٌ ثقة تبقى 
بالأحكام عندئذٍ ؟ وأيّ اعتماد يحصل للمسلم عليها ؟ ولعمر الحنٌّ ليست هذه كلّها 
إل لعب بالشريعة المطهّرة وتسريياً للأهواء فيها . وما كانت هي عن أولئك الرّجال 
إلا قوانين سياسيّة وقتيّة تدور بنظر من ساسها ورأي من تولّى أزمّتها وشفع الحديثين 


5 ص 060 , سنن البيهقي ج‎ ١ صحيح البخساري ج 7 ص 74 . صحيح مسلم ج‎ )١( 
: ١8١ ص 756 . ستن النسائي ج ه ص‎ 


بغاازواه أحمد) في رواية من أن أو من نهى عنها معاوية وتمبّع أبو بكر وعمر 
وعثمان . وفي أخرى”" أن أب بكر نهى عنها. فهو مضادٌ في معاوية لجميع ما تقدّم 

من الصحاح ؛ وفي أبي بكر لأكثرها, وأحسب أن من لفق الرّواية الأولى أراد 
تخفيفاً عن عمر بإلقاء النهي على عاتق معاوية . ومن اختلق الثانية جعل ذلك الرأي 
مخ ضنة الشي لشيخين ليقوى جانبه ذاهلاً عن أن الكتاب والسنّة يأتيان على كلّ قول 
وفتوى يتحيّران عنهما لأيٍّ قائل كان القول » ومن أي مُفت صدرت الفتوى . 

قال العيني في عمدة القاري ج ؛ ص 057 : فإن قلت : قد نهى عنها عمر 
وعثمان ومعاوية ؟ قلت : قد أنكر عليهم علماء الصّحابة وخالفوهم في فعلها والحقّ 
مع المنكرين عليم دونهم . اه . 

ولم يكن عزو التمتع إلى عثمان في حديث أحمد والترمذي إلآ من ذاهل 
مُْفْل عن أحاديث كثيرة دالّة على نهيه عنها أخرجها أئمّة الحديث وحفاظه فى 
الصّحاح والمسانيد7" وفيها اعتراضه على مثل علي أهير المؤتية وكحعنة تقولنه ١‏ 
تراني أنهى الّاس عن شيء وأنت تفعله ؟ فقال « داف » : ما كنت لأدع سنة رسول 
الله وَكِ لقول أحد من الناس7؟) وفيى حديث آخمر عند البخاري : فقال علي : ما 
تريد إل أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ككيه0*© . ْ 


امروب ري ا ا اراد ار 
دن سم 1 اسع لات يه د لواف آنا والله لمم عثمان بالبجسلة 


. 157 ص‎ ١ ص 147 . "77117 ؛ وأخرجه الترمذي في صحيحه ج‎ ١ مسند أحمد ج‎ )١( 

(1) مسند أحمد ج ١‏ ص /77"9 , "701 . 

(7) صحيح البخاري ج 7 ص 14 ؛ الا. صحيح مسلم ج ١‏ ص ل 0 
ص 1١7‏ ». مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 4/7 ١‏ سئن البيهقي ج ه ص 1ل ء تيسير الوصول 
ج١ااص‏ 35875 . 

(4) صحيح البخاري ج " ص 19 ط سنة 8 في عشرة مجلدات . ستن النائي ج 6 
ص 158 ء ستن البيهقي ج ؛ ص 675" وج 5 ص 53١5‏ . 

(0) وأخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 14" . 


”2 شور ارت اا سياه الس ا الوا ا ا بالغديس بج 1 
ومعه رهط من أهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له 
التمتع بالعمرة ة إلى الحجّ : أن أتموا الحج وخلصوه في أشهر الحج فلو أخرتم هذه 
العمرة حتى تزورواهذا البيت زورتين كان أفضل فإن لهك وسع في الخير . فقال 
له علي : عمدت إلى سنة رسول الله يقي .» ورخصة رخص للعباد بها في كتابه , 
تضيق عليهم فيها وتنهى عنها » وكانت لذي الحاجة ولنائي الدارء ثم أهل بعمرة 
0 
إنما كان رأياً أشرت به » فمن شاء أخذ بهاء ومن شاء تركه. : قال : فما أنسى قول 
عل من اهل العنام يسم نوين سئلية» انر إلى هنذا ييف يحالف لسر 
المؤمنين اأوالله او امريي لصبو يج ينه يه قيال : فرفع حبيب يده فضرب بها في 
صدره وقال : أسكت فض الله فاك فإنَّ أصحاب رسول الله ب ال رثك أعلم بما 

وبما ذكر يظهر فساد بقيّة ما قيل من الوجوه المبرّرة لرأي الخليفة » ومن ابتغى 
وراء ذلك تفصيلاً في الموضوع فعليه بزاد المعاد لابن القيّم الجوزيّة ج ١‏ 
ص /الا١‏ - 7376 . 

ما متعة النساء : 

فالذي يظهر من كلمات عمر أنّه كان يعدُها من السّفاح ولذلك قال في حديث 
مرفي صحيفة 14 » بينوا حتى يُعرف النكاح من السّفاح . ولم يكن عند ذلك 
وفي عهد الصّحابة كلهم من حديث النسخ عينُ ولا أثر. وكان إذا شجر بينهم 
خلافٌ في ذلك استند المجوزون إلى الكتاب والسئة » والمانعون إلى قول عمر 
ونهيه عنهاء كما ينفي النسخ بكلَّ صراحة قول الخليفة أ نا أنهى عنهما . وهو صريح 
ماهر عن أمير المؤّمنين رتش وعبدالله بن العبّساس من إسناد النهي إلى عمر 
نحسيا” نماي عن إنن بعيامن قولة إن انه امعد كي + اتعليي الم اتشيخ » 
ومر في ص 547 عن الحكم :لماعي سيوج وإآن بهذا اعد كل من انانعها غرة 
الصحابة والتابعين ومنهم : 


. ١7 18 عمران بن الحصين ', مر حديثه ص‎ - ١ 


من أباح متعة التساء 00000000 00000 

؟ ‏ جابر بن عبدالله » مر حديئه ص .١١- 5١89و ٠١8‏ 

عبد الله بن مسعود » يأتى حديث قراءته فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل 
وعدّه إبن حزم في المحلى والزرقاني في شرح الموطأ ممّن ثبت على إباحتها . 

وأخرج الحفاظ عنه أنه قال : كنا نغزو مع رسول الله ول كه وليس لنا نساءً 
فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتكح بالثوب إلى 
أجل ثم قال : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4" . 

فال اللخصاضن بعيد ذكز الحديت”: :إن الآية من تلاوة النبيّ يَكِ عند إباحة 
المتعة وهو قوله تعالئ : إلا تحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم* . وذكره إبن كثير في 
تفسيره ج 7 ص 21 نقلاً عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه «ثمٌ قرأ عبدالله» . 

5 عبدالله بن عمر . أخمرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ج ” ص 45 
بإسناده عن عبد الرَّحمن بن نعم نعيم ‏ الأعرجي قال : سأل رجل إبن عمر عن 
المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله يقتهِ زانين ولا 

- معاوية بن أبي سفيان » عدَّه ابن حزم في المحلى , والزرقاني في شرح 
الموطأ ممّن ثبت على إباحتها . ومر خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه . 

5 أبو سعيد الخدري , المحلّى لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني . 

5 ل 8 5 ع 
؛' ‏ سلمة بن اميّة بن خلف المحلى لابن حزم وشرح الموطأ للزرقاني . 
ل ١‏ 1 5 
8 - معيد بن أمية بن خلف المحل لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني . 


الزبير بن العوام » راجع صحيفة فل 2 الكل # 


)١(‏ صحيح البخاري ج 8 ص 7 كتاب النكاح . صحيح مسلم ج ١‏ ص 155 . ٠‏ صحيح أبي 
عد الع عكار امسر ن للجصاص ج ؟ ص 185 . سنن البيهقي ج لا ص 5١١‏ ء 
0 ل لام . الدر 


٠‏ خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي قال : بينا هو جالس عند رجل 
جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بها . فقال له إبن أبي عمرة الأنصاري : 
مهلا . فقال : ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين . 

-١‏ عمروبن حريث » مر حديثه ص 147 وفيما يخرجه الطبري عن 
سعيد بن المسيّب قال قال : استمتع إبن حريث وابن فلان كلاهما وولد له من 
المتعة زمان أبي بكر وعمر9" . 

7 أبِيّ بن كعب تأتي قراءته : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل . 

ا زييدة ين أمبّة ع عر حديفه اطن /41 3 

4 - سمير - في الإصابة : لعله سمرة بن جندب ‏ قال : كنا نتمتع على عهد 
رسول الله كِهِ الإصابة ج ؟ ص 2١‏ . 

6 سعيد بن جبير» عدٌّه إبن حزم ممّن ثبت على إباحتها وتأتي قراءته . 

. طاوس اليماني » عدَّه إبن حزم ممّن ثبت على إباحتها‎ - ١5 

- عطاء أبو محمّد المدني عدَّه إبن حزم ممّن ثبت على إباحتها . 

السدي . كما في تفسيره » وتأتي قراءته . 

4 مجاهد . سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ . 

زفربن أوس المدني » كمافي البحر الرائق لابن نجيم ج ٠”‏ 

ص ١١6‏ . 
قال ابن حزم في (المحلى) بعد عد جملة ممّن ثبت على إباحة المتعة من 
الصّحابة : ورواه جابر عن جميع الصّحابة مذَّة رسول الله يَكِ وأبي بكر وعمر إلى 
ترثا اخ تعادلة الجمن ثم قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر 

قياف 1 : 


: 5١5 ص 385 2 سنن البيهقي ج لا ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 
. 597 كنز العمال ج م ص‎ )5( 


وقال أبو عمر صاحب «الإستيعاب» : أصحاب ابن عباس من أهل مكة 
واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عبّاس وحرَّمها سائر الناس(» 

اي ا : ا 0 
تخت أم لا؟ فذهب 5 ا إلى ا وقال 
السّواد م: منهم إنها بقيت مباحة كما كانت . 

وقال أبو حيّان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من 
أهل البيت والتابعين . 

وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل إبن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي 
المتوفى سنة 16١‏ » قال الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة . وقال 
الذهبى تزوج جروا رن عيرق افرأة نكاح المتعة9؟) : 

وقال السّرخي في المبسوط : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا 
من المدّة بكذا من المال . وهذا باطل عندنا جائرٌ عند مالك بن أنس وهو الظاهر 
من قول 0 
1 0 000 0 
اليمن ومكة 3 وكان يستدلٌ على ذلك بقوله تعالى اونما استمتهم به منهنٌ فآتوهنٌ 
أجورهنٌ 4 وعن عطاء أنه قال لد جار قتولة . تمتعنا على عهد رسول الله 
وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى الناس عنها. وهو يحكي عن أبي سعيد 
الخدري وإليه ذهب الشيعة . 


: ١57 فتح الباري ج 4 ص‎ 2 ١77” تفسير القرطبي ج هت ص‎ )١( 
١١١ ميزان الإعتدال ج ؟ ص‎ . :٠5 تهذيب التهذيب ج ” ص‎ )١( 


كى”3> أ سسا أل ماع وفطي لالش ودج لمق لبوا قاتلا ايم م الغدير ج - > 

ويُنسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين 
حسن بن منصور الفرغاني » وفي خزانة الرّوايات في الفروع الحنفيّة تأليف القاضي 
جكن الحنفي . وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفية » وفي العناية شرح الهداية 
تأليف أكمل الدين محمّد بن محمود الحنفي . ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني أنه 
أحد قولي مالك . 

نعم جاء قوم راقهم أن ينحتوا لنهي عمر حجة قوية ة فادعوا نسخ الآية بالكتاب 
تار والسة أخخرق ؛ وتضاريت هناك آراؤهم وكل متها يكذب الآخرء كما أنَّ كلا 
من قائليها يزيّف قول الآخر . فمن قائل : نسخت بقوله تعالئ : : طيا أيُها النبيّ إذا 

ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه : #إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* . نظراً إلى أن المتكوعة مبية 
ليست بزوجة ولا ملك يمين . 

كاله قوق : انبا تمتك :1ن الراك إن عانق الشيحة عير اك نتيا 

هذه كلها دعاو فارغة » أيحسب امرؤ أن تخفى هذه الآيات وكونها ناسخة 
لآية المئعة على أولئك الصّحابة وفيهم من المجوّزين لها مَن عرفت ٠‏ وفيهم مُن 
فيهم . وفي مقدّمهم سيّدنا أمير المؤمنين العارف بالكتاب قذاذاته وجذاذاته , وقد 
مر في صحيفة 40 عن الحرالي قوله : قد علم الأوّلون والآخرون أنَّ فهم كتاب الله 
منحصر إلى علم علي . فكيف ذهب عليه وعلى مشل ابن عبّاس ترجمان القرآن 
نسخ هذه الآيات آية المتعة وذهبوا إلى إباحتها وما 0 إلى قول أي ناو عنها ؟ 
فالمتمسكون بهذه الآيات في النسخ ممن أخذوا ؟ ومن أين ين أتاهم هذا العلم, 
المساوق بالجهل ؟ 

وإن صدقت الأحلام وكان ابن عباس روى ايخ ينعفنها كما عروا إليه(١)‏ 
ورأى مع ذلك إباحتها وقال بها إلى خخ قيس انظ وترععة ازي 0د كي 5« والمفولة 


. "١5 سئن البيهقي ج لاا ص‎ ١ ١,78 أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص‎ )١( 


القول بنست آية المتعة رن د ا ل ا 
أعظم وأعظم . وحاشاه أن تكون هذه سيرته وهذا مبلغ ثقته وأمانته بودائع العلم 

علق ان الآنة الأولى رلا إزاد كانه وبتاانى تيو بالطلؤق لذ طن لمر 
وإلاآ لشملت ملك اليمين أيضاً فنسخته ولم يقل به أحدٌ ولا عدَّه أحدٌ من السفاح . 

وأما الآية الشانية فالقول فيها بنفي الزَّوجِيّة في المتعة مصادرة محضة فَإِنَّ 
القائل بإباحتها يقول بالزُوجيّة فيها وإنها نكاحٌ وعلى ذلك قال القرطبي كما يأتي : 
لم يختلف العلماء من السّلف والخلف أن المتعة نكاحٌ إلى أجل لا ميراث فيه . 
وعن القاضى كما سيوافيك : أنه قال : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت 
نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها . 

فالإستدلال بإطلاق هذه الآية على إباحة نكاح المتعة أولى من التمسك بها 
في نسخ آية المتعة . 

2 5 ا 2 3 

ثم القول بالنسخ بهذه الآية يعزى إلى ابن عباس وهو كعزو الرجوع عن 
القول بإباحة المتعة إليه ساقط عن الإعتبار قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن 
عن ابن عبّاس إباحة المتعة » وروي عنه الرّجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه 

001 

أصح ٍ 

وأمّا آية الميراث فهي أجنبيّةٌ عن المقام فإ نفي الوراثة جاءت بها السنة في 
خصوص التكاح المؤجل فهي بمعزل عن نفي عقدة التكاح وعنوان الرُوجية كما جاء 
مثله فى الولد القاتل أو الكافر من غير نفي لأصل البنوة . 

فقد كثر القول فيه واختلفت الآراء اختلافاً هائلا . وكل منها لا يلائم الآخرء 
الوضع فيه من الرٌوايات الجمّة تجاه ما حفظته السنة الثابتة والتاريخ الصحيح , 


. 587 فتح الباري ج 4 ص‎ )١( 


1 اي رد ور لبو ويا وو ل ا م جه اا اي ا 1 الغدير ج - 5" 
فوضع كل من وبال التسخ المفتعل بحسب رأيه وسليقته ذاهلا عن نسيجة أخيه 
وفعيلته » وإليك جملة من تلكم الأقوال : 

. كانت رخصة في أوَل الإسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر‎ - ١ 

؟ ‏ لم تكن مباحةً إل للضرورة في أوقات ثم حرّمت آخر سئة حبّة الوداع . 
قاله الحازمي . 

لا تحتاج إلى الناسخ إِنّما أبيحت ثلاثة آيَام فبانقضائها تنتهي الإباحة . 

غ - كانت مباحةً ونْهي عنها في غزوة تبوك . 

ب ابخف قا ارطائن 3 نوق أعنها : 

ا اتح اف خخ الودان 3 ته عتها + 

- أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح . 

4- أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك . 

4- ما حلّت قط إل في عمرة القضاء . 

. هي الزنا لم تبح قط في الإسلام قال النحاس‎ - ٠ 

-١‏ أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر » ثم أذن فيها عام الفتح , ثم حرّمت 
بعد ثلاث . 

لاد توفي عمل الأقاف ىبح مشديو عير لم أبيتحت :لق ختزوة 
أوطاس ثم حرمت . 

1د انيجت قن صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء 
وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام . 

8 3 ع 0 0 0 
4 - أبيحت ثم نسخت . ثم أببحت ثمّ نسخت . ثم أبيحت ثم نُسخت . 


و 


0 2 ير 2 
60 - أبيحت سيعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر . وحنين . وعمرة القضاء . 


الأقوال بنسخ متعة النساء 1 1[ 00 
وعام الفتح . وعام الأوطاس . وغزوة تبوك . وحبّة الوداع2"0 . 

وإن رمت الوقوف على الآراء المتضارية حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات 
الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأول مقياساً وقد أخرج حديثه خمسة من أئمّة 
الصّحاح الست في صحاحهم وغيرهم من آئمّة الحديث في مسانيدهم'(" وأنهوا 
إسناده إلى عليّ أمير المؤمنين فتكلم القوم فيه فمن قائل29 بأن تحريم المتعة يوم 
خيبر صحيحٌ لا شلك فيه . وآخر يقول!؟» هذا شيء لا يعرفه أحدٌ من أهل السير 
ورواة الأثر أن المتعة حرّمت يوم خيبر . وثالث2"7 يقول : إنه غلطً ولم يقع في 
غزوة خيبر تمثّمٌ بالنساء . ورابع7 يقول : إن التاريخ في الحديث إنما هو في 
النهي عن لحوم الحمر الأهليّة لا في النهي عن نكاح المتعة , فتوهم بعض الرواة 
فجعله ظرفا لتحريمها . ١ه‏ 

كيف خفي هذا الوهم على طائفة كبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا 
إل تحريمها يي عير ؟ كما ف زا المماذ ع 1 عن 116 اريف عرب ع فل 
تباج واحرضة في محيحه يلفظ : نهي عن متعة النساء يوم خيبر”" » وفي لفظه 
الآخر : نْهي عن نكاح المتعة يوم خيبر . وفي ثالث الألفاظ له : نْهِي عنها يوم 
خيبر . وفي لفظ رابع له : نْهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر؟ 


)١(‏ راجع أحكام القران للجصاص ج ” ص "187 2 صحيمم مسلم ج ١‏ ص 1١954‏ راد المعاد 
ج١1‏ ص ”17 ٠‏ فتح الباري ج 4 ص ١78‏ 3 إرشاد الساري ج 8 ص 1١‏ 2 شرح صحيح 
مسلم للنووي هامش الإرشاد ج 1 ص ٠ 1١7١١ ١75‏ شرح الموطأ للزرقاني ج ١‏ ص ١4‏ 5 

(؟) صحيح البخاري ج 8 ص 7 . صحيح مسلم ج ١‏ ص 97 . سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 5 1١‏ 
سنن الدارمي ج ١‏ ص ١1١‏ . صحيح الترمذي ج ١‏ ص 75١4‏ . سنن النسائي ج 1 
ص 1١1١١‏ . 

() قاله القاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في شرح الموطأ ج ” ص 54 . 

(5) قاله السهيلي في الروض الأنف ج ؟ ص 7178 . 

(0) قاله أبو عمر صاحب الإستيعاب وحكاه عنه الزرقاني في شرح المواهب ج ١‏ ص 779 . وفي 
شرح الموطأج ١‏ ص 54 . 

(1) قاله ابن عييئة كما فى سنن البيهقي ج لا ص 73١١‏ , وزاد المعادج ١‏ ص 147 . 

(7) وبهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج 5 ص ٠١5‏ وج 8 ص 11١‏ . 


وجاء خامس١)‏ يزيّف ويضعُف أحاديث بقيّة الأقوال فيقول : فلم يبق صحيح 
صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام . 

هذا شأن أصح رواية أخرجته أئمّة الحديث في النهي عن المتعة . والخطب 
الات او سا ع ا ل د 
بالكتاب واس في القرون لماه 2 ا ران داج ومذهب ممخترع يُخالف 
يات ا 3 يساعده في تقولاته أي ميدأ من المبادىء الإسلامية 

قال : وللامّة في المتعة كلام طول عريضن : وأرى أنْ المتعة من بقايا 
الانكحة الجاهليّة » ويمكن أثها قد وقعت من بعض النْاس في صدر الإسلام . 
كو اله اساي لكريم قندائرها لطي لاني الي لاوا من باح را 901 
إلآ ما قد سلف ... وقد نزل في أشدّ المحرّمات , كانت المتعة أمراً تاري يخيا ولم 
تكن حكماً شرعياً بإذن من الشَارِع » وإن ادُعى مدّع ان المتعة كانت حلالاً طلقا 
بإِذنِ من الشارع وإقرار منه فلتكن ولنقل أن لا بأس بها ولا كلام لنا في هذه ه على 
ردها . 

وإِنْما كلامي الآن في أن المتعة هل ثبتت في القرآن أولا ؟ . 

كتب الشيعة تذّعي أنْ المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله : #فما استمتعتم به 
منهنَ فأتوهنّ أجورهنٌ 4 . 

وأرى أن أدب البيان يأبى وعربية هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه 
الجملة الجليلة الكريمة قد نزلت في المتعة لأنَّ تركيب هذه الجملة يفسد ونظم 
هذه الآية الكريمة يختلٌ لو قلنا إنها نزلت فيها . ص 7" . 

أمَا متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل قرانٌ فيها وفيه . ولبيان هذا المعنى 
الجليل عقدت هذا الباب دفعا لما شاع في كتب الشيعة أن قوله : #إفما استمتعتم به 


(١)قاله‏ الزرقاني في شرح الموطأ ج ١‏ ص +7 . 


كلمة صاحب الوشيعة حول المتعة ا م ا 
1 

منهن فآتوهن اجورهن* .نزل في نكاح المتعة ص ١1١‏ . 

المتعة لم تكن مباحةً في شرع الإسلام أصلاً » ونسخها لم يكن نسخ حكم 
شرعيّ » إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد . ص 115 . 

حديث المتعة من غرائب الأحاديث كان يقول بها جماعةٌ من الصّحابة حتى 
قال بها جماعة من التابعين منهم طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء 
مكة » روى الحاكم في علوم الحديث عن الإمام الأوزاعي أنه كان يقول : يُترك من 
قول أهل اللحجاز حمس منها المتعة ص ١1”‏ . 

وقد أسرف الول بإباحة المتعة فقيه مكة إبن ريج كما كان يسرف في 
العمل بها حتى أوصى بسبعين امرأة وقال : لاتمزوجوا بهن نه أنهاتكم . وقد 
روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج عن هذا السسرف المتمشّع أنه قال لهم 
بالبصرة ا يسن 

أستبعد غاية الإستبعاد أن يكون مؤمٌ يعم لخة القرآن الكريم ويؤمن بإعجازه 
ويفهم حقٌّ الفهم إفادة النظم يقول : إن قول الله جل جلاله ا 00 
منهنٌ فآتوهنٌ اجورهنٌ فريضة» .نزل في متعة النساء . قوللا يكون إلآ من جاهل 
يدعي ولا يعي . ص ١19‏ . 

كتب الشيعة ترفع إلى الباقر والصادق أنَّطإفمااستمتعتم به منهن * منزل في 
المتعة واحسن الاحتمالين أن السند موضوحع م وإلآ فالباقر والصادق جاهل . 
ص ١160‏ . 
لي 0 
قول الله ل كك . 

حكومات الامم الإسلامية اليوم أرشد ف شرف دينها وصلاح دنياها من فقهاء 
الآامة فحكومة الدولة الإيرانية التي كانت قد أحذت مات عديدة قبل في إبطال 


ذف 1 1 1 1 1 1 0 الغدير ج - * 
متعة الفقهاء ‏ نراها اليوم بفضل ملكها الأعظم قد نسخت المتعة نسخاً قطعياً بتاتاً . 

إن 00 ا الإيسراية التي تسعى في 0 حيأة لأمة 0 وفي 
ا . ص 186 . 

هذه جملّ التقطناها من صحائف ‏ الوشيعة ‏ سوّدها الرّجل في مسألة 
المتعة . وتلك الصّحائف السّوداء تبعد عن أدب الدين » أدب العلم » أدب 
شاسمٌ » فلا تقابله فيها إلا بالسّلام . 

أمَا بسط القول في المتعة فلا حاجة لنا تمس بها بعدما أغرق نزعاً فيها 
محقّقو أصحابنا ولاسيّما الأواخر منهم0» فجاء الرّجل بعله يتهسجَم عليهم بفاحش 
القول ولا يبالي » ويقذفهم بلسان بذيء ولا يكترث له . وإنما يهمنا إيقاظ شعور 
الباحث إلى أكاذيب الرّجل وجناياته الكبيرة على العلم والقرآن وأهله بكتمان رأي 
السّلف فيه » وتدجيله الحقائق الراهنة على الآمّة بالسّفاسف والمخاريق » وإشاعة 
ما يضادٌ الكتاب والسئة في الملا العلمي » وهو مع جهله بها يرى نفسه فقيها من 
فقهاء الإسلام » فعلى الإسلام إلسلام . 

المتعة في الكتاب : 


«إفما استمتعتم به منهن فآتوهنٌ أجورهن فريضةً , ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً» . 

يرى موسى الوشيعة أنَّ القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب » ولا 
يوجد في غير كتبهم قول به لأحد . والقول به لا يكون إل من جاهل يدّعي ولا يعي 
فنحن نذكر شطراً مما في كتب قومه حتّى يعلم القارىء إلى من توجه قوارص هذا 
الرّجل الجاهل الفاحش المتفحش . 
)١(‏ نظراء الاعلام الحجج سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين » مدنا السيد محسن 


الأمين » شيخنا الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء . وأفرد فيها الأستاذ توفيق الفكيكي كتاباً 
وقد أدى فيه حىّ المقال . 


١‏ أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده ج 5 ص 578 بإسناد رجاله كلهم 
ثقات عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى 
وعملنا بها مع رسول الله يك فلم تنزل آيةَ تنسخها ولم ينه عنها النبيّ يي حتى 
مات . 

وتشك نىسغي اذ مر واجد مق السدرين نكرو فو سورة اليا 
في آية المتعة وبهذا الحديث عد من علَّ عمران بن حصين ممّن ثبت على إباحتها . 

؟ ‏ أخرج أبو جعفر الطبري المتوفى سنة ١١‏ في تفمميره ج ه ص 4 بإسناده 
عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ 
قال : قلت : بلى قال : فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ؟ 
قلت له : لو قرأتها هكذا ما سألتك . قال : فإنها كذا. وفيى حديث : قال ابن 
عباس : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات . 

. 0 0 0 ل 1 2 

وأخرج عن قتادة في قراءة ابي بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
سمو : 

وأخرج بإسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية 
أمنسوخة هى ؟ قال : لا . 

وروى عن عمرو بن مرّة : أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : فما استمتعتم به 
منهنُ إلى أجل مسمى . 


وعن مجاهد : إِنَّْ في الآية يعني نكاح المتعة . 
وعن أبي ثابت : أنَّ ابن عبّاس أعطاني مصحفاً فيه : فما استمتعتم به منهن 
إن أخل مسي 


أخرج أبو بكر الجصّاص الحنفى المتوفى سنة ١٠/ا‏ في «أحكام القرآن» 

: 3 0 3 ع 5 5 5 35 1 
ج١1‏ ص ١7/8‏ ما مر من حديثي ابن عبّاس وابي بن كعب في قراءة الآية, وذكر من 
طريق ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس أنها نسخت بقوله تعالى :هويا ايها 


37" اوح ا من او م اوه جا الو ارق وض ا 1 الغدير ج -5 
النبيُ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن» . فلولم تكن نزلت في المتعة كيف 
نسخت ؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها . 

: - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سئة 508 بإسناده ف فى السئن 
الجدرى ج لاهن + ١‏ عن محمّد بن كعب عن إبن عباس رضي الله عنه قال : 
كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : : فما استمتعتم به منهن ان 
أجل مسمى . الحديث . 

- قال الحافظ أبو محمّد البغوي الشافعي المتوفى سئة ١1/01٠١‏ في 

تفسيره هامش تفسير الخازن ج ١‏ ص 177 : قال الحسن ومجاهد : إن الآية في 
النكاح الصّحيح 7 وقال آخرون هو نكاح المتعة - إلى أن قال : ذهب عامّةَ١١)‏ أهل 
العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوحة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب 
إلى أنَّ الآية محكمةٌ . وترخص في نكاح المتعة. ثم روى حديث أبي نضصرة 
المذكور بلفظ الطبري . 

7- قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى سنة 58 في 
[الكشاف] ج ١‏ ص 7٠١‏ : قيل نزلت - الآية ‏ في المتعة » وعن ابن عبّاس هي 
محكمة يعني لم تنسخ . وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهنْ إلى أجل مسمى . 

7- قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى سنة 041 في [أحكام القرآن ج ١‏ 
0 في الآية قولان : أحدهما أنه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة 

منهم الحسن ومجاهد وإإحدى روايتي ابن عباس . الثاني : : أنه متعة الميساء 
0 إلى أجل . ثم رواه عن إبن عباس . وحبيب بن أبي ثابت . ا 

4 لك أب يريس بى تاتون اللاي المتراى بن /1«اذي لسنيره ج11 

ص ١1١٠١‏ عند بيان الإختلاف في سن الاي دقان الجمهور | إن المراد نكاح المتعة 
الذي كان في صدر الإسلام ‏ 9 ابن عباس وأبىّ وسعيدك بن جبير : فما استمتعتم 


. تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه‎ )١( 


به منهنٌ إلى أجل مسعى فآتوهنٌ أجورهنٌ . 

وقال في بيان الخلاف في من تمنّع بها “وف روالة أحصرى عن غلك 20 
يرجم أن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون 
سائر العلماء , وهو أنْ ما حرم بالسئة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية 
بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء وهذا ضعيفٌ . وقال أبو بكر 
الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عبّاس وبعض 
الصّحابة وطائفة من أهل البيت » وفي قول ابن عبّاس يقول الشاعر : 

أقول لترّك بإذطال الثواءبنا ياصاح هل لكمن فتيا ابن عبّاس 
في بضة رخصة الأطراف ناعمة ٠‏ تكسون مشواك حتى مسرجع الناس ؟ 

وسائر العلماء والفقهاء من الصّحابة والتابعين والسّلف الصالحين على أنَّ 
هذه الآية منسوخة . ص "1 . 

قال الأميني : فترى أنَّ القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من 
الصّحابة والتابعين والسّلف الصالحين غير أنهم يعزى إليهم عند القرطبي القول 
بالنسخ وقد عرفت حقٌّ القول فيه . 

وقال القرطبي أيضاً في تفسيره ج ©.ص 50 في قوله تعالئ :لإولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4 . قال القائلون بأن الآية في المتعة هذه 
إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدّة المتعة في أوّل الإسلام فإنه كان يتزوج 
المرأة شهراً على دينار مثلاً فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول : زيدينى فى الأجل 
أزدك في المهر . بيّن أن ذلك كان جائزاً عند التراضي . 0 

قال أبو الوليد محمّد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد المتوفى سنة 590 
في بداية المجتهد ج ؟' ص 088 : اشتهر عن ابن عباس تخليلها [المتحة] وتبع ابن 
عيّاس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ورووا : أنَّ ابن عبّاس كان 
يحتج لذلك بقوله تعالئ :#فما استمتعتم به منهنٌ نّ فآتوهن احتو وهر فريضة ولا 
جناح عليكم» . وفي حرف عنه : إلى أجل مسمى . 


لشفا ب د د د د د ذ035 0 ااا ا ا الغدير ج - " 

ذكر أبوعبدالله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 7١5‏ في تفسير 
الكبير ج ‏ ص ٠‏ قولين في الآية وقال أحدهما قول أكثر العلماء . 

والقول الثاني : : ان المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عنان: أن يستأجر 
الرّجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معيّن فيجامعها وانّفقوا على أنّها كانت مباحةٌ في 
ابتدذاء الإسلام والعار ى الراشل بست ار فذهب السواد الأعظم من الآمّة 
إلى أنها صارت منسونحة 3 وقال السّواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت » وهذأ 
حل لا وعد دي الس ماضن سار ايب بادك 
روايات «ثمّ ذكر الرٌوايات» فقال : وأمّا عمران بن الحصين فإِنّه قال (أخزلت ا 
المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آة تنسخها وأمرنا رسول الله و وتمتننا 
بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال وجل برأيه ما شماه . 

وذكر في صحيفة 1١١‏ قراءة أب وابن عبّاس كما مر عن الطبري . وقال فى 
ص ١١7١‏ : إن ل ل المنعة 

٠‏ - ذكر الحافظ 597 ا الشافعي المتوفى سنة 776 في رع 
صحيح مسلم ج 9 ص 18١‏ » إِنَّ عبدالله بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهن 
إلى أجل . 

-١‏ قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 580 في تفسيره 
ج ١‏ ص 108 : قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حين متحت مكة 
ثم نسخت كما روي أنه عليه الضّلاة والسّلام أباحها ثم أصبح يقول : أيها الناس 
إني كنت 0 اشع من هذه النساء ألا 5 الله حرم ذلك إلى يوم القيامة(١)‏ 

قال علاء الدين البغدادي المتوفى سئة 64١‏ : في تفسيره المعروف 
بتفسير الخازن ج ١‏ ص 617" : قال قوم : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة 


. 714 هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة‎ )١( 


وهو أن ينكح امرأة إلى مدَّة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدّة بانت منه 
بغير طلاق ويستبرىء رحمها وليس بينهما ميراث وكان هذا فى ابتداء الإسلام ثم 
نهى رسول الله وق عن المتعة ثم ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي 
فقال : وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن يعدهم . ٠‏ أي أن نكاح 
المتعة حرام والآية منسوخةٌ واختلفوا في ناسخها فقيل نسخت بالسنة وهوما تقدّم 
من حديث سبرة . . . . . وهذا على مذهب من يقول : إن السئة تنسخ القرآن » 
ومذهب الشافعي أن السنّة لا سخ القرآن فعلى هذا يقول : إِنْ ناسخ هذه الآية 
قوله تعالى في سورة المؤمنون : «والذين هم لفروجهم حافظون» الآية . ثم 
ذكر روايات ابن عبّاس ومنها : أنْ الآيدَ محكمة لم تنسخ . 

1# قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفى سئة 7/41 : في 
تفسيره التسهيل ج ١‏ ص /11 : قال ابن عباس( وغيره : معناها إذا استمتعتم 
بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملاً » وقيل : إنها قٍِ 
نكاح المتعة وهو التكاح إلى أجل من غير ميراث » وكان جائراً في أول الإسلام 
فنزلت هذه الآية في وجوب الصّداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء » فالآية على 
هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة » وقبل : نسختها أية الفرائضص 
أن نكاح المتعة لا ميراث فيه » وقيل : نسختها «والذين هم لفروجهم 
حافظون* 2 وروي عن ابن عبّاس : جواز نكاح المتعة . وروي : أنه رجع 
عنه59) , 

16 ذكرا وجاوي و اوعدي المتوفى سنة 1/40 في تفسيره ج ؟ 
ص 7١8‏ قراءة ابن عبّاس وابي بن كعب وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهن 
إلى أجل مسمى . وقال : قال ابن عبّاس ومجاهد والسدي وغيرهم : إِنْ الآية في 
نكاح المتعة . وقال ابن عبّاس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله . 


)١(‏ تكذب هله النسبة إلى ابن عباس قراءته الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهي 
ثابتة عنه كما مر ويأتي . 

(؟) كيف يرجع عنه وهو يرى الآية محكمة لم تنسخ ؟ وقد مر ويأتي ما يكذب هذا العزو إليه ؛ 
وقد قال به إلى آخر نفس لفظه . 


لق ا ا ا 

6 قال الحافظ عماد الدّين بن كثير الدمشقى الشافعى المتوفى سننة 6 /ا/ا 
في تفسيره ج ١‏ ص 4/4 . وقد استدلٌ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك 
أله كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك . ثم قال بعد ذكر بعض أقوال 
النسخ : وكان ابن عباس وأبِيٌ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون : فما 
استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمى . وقال مجاهد 0 . ولكن 
الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ة ماثبت في الصّحيحين عن أمر مير المؤمنين 
علي بن أبي طالب20 . 

- قال الحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 41١‏ في «الدر المنثور» 
ناس 11 اغريع: الطيراني«والتهقي :في فتن عن اتن عتالين 2 كانه البيسة 
في أوّل الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية : فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل 
03 ظ 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
وصجّحه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عبّاس . وقد مر ص 3075 . 

وأخرج عبد بن حميد وابن خر يدر عن قتادة وأخحرج ابن الأنباري في 
المصاحف عن سعيد بن جبير قراءة ابي بن كعب : فما استمتعتم به منهنٌ إلى 
أجل » وأخرج عبد الرزّاقَ عن عطاء قراءة ابن عباس . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهل :#إفما استمتعتم به منهنٌ» : 
قال : يعني نكاح المتعة . 

وأخرج إبن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة . 

وأخرج عبد الرزّاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سكل عن 
هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا . 

- قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفى سنة 487 في تفسيره (هامش 
تفسير الرازي) ج "ا ص 55١‏ قيل : نزلت في المتعة التي هي التكاح إلى وقت 


تفسير آية متعة النساء 


معلوم من يوم أو أكثر سيت بذلك أن الغرض منها مجرّد الإستمتاع دامر 
واستمتاعها بما يُعطى » وقد أبيحت ثلاثة آيام حين كُنحت مكة شرّفها الله تعالى ثم 
نسخت لما روي أنه ولق اناخياات اصيج يقول :انهل أي امرك 
كك م النساء ألا إِنْ الله حرم ذلك إلى يوم القيامة('2 وقيل : 

مرتين وحرم مرتين . 


- قال القاضي الشوكاني المتوفى سنة ١56٠‏ في تفسيره ج ١‏ ص 4١5‏ : 
قد انحتلف هل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد9) رقنا : المعنى 
فما لعفم وتلدّذتم الم من النساء بالتكاح الشرعي فآتوهنٌ 00 أي 
مهورهن . وقال الجمهور : إنّ المراد بهذه الآية : نكاح المتعة الذي كان في صدر 
الإسلام » ويؤيّد ذلك قراءة أبيّ بن كعب وابن عباس » وسعيد بن جبير هفما 
استمتعتم به منهنٌ4 إلى أجل مسمى لإفانوهنَ أجورهنٌثمٌ نهى عنها الي ب كما 
صم ذلك من حديث علي قال : نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر 
الأهليّة يوم خيبر'" ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجّجة الوداع 
فقال : فهذا هو الناسخ . » حكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا 
ميراث فيها(؟» وعن عائشة ئشة والقاسم بن محمد : نسخها بِآبِةطوالّذِين هم لفروجهم 
حافظون» . 

ثم قال في قوله تعالى «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة *# : أي من زيادة أو نقصان في المهر فإنَ ذلك سائعٌ عند التراضي » هذا 
عند من قال بأنَ الآية في النكاح الشرعي » وأمّا عند الجمهور ر القائلين بأنها في 


. عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الآخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع‎ )١( 

)١(‏ سمعت عن الطبري وعبد بن حميد رأبي حيان وابن كثير والسيوطي أن مجاهداً من رواة القول 
ينزولها في المتعة ومن هنا عد ممن ثبت على إباحتها » فعزو خلاف ما جاء عن السلف إليه 
من صنائع الأهواء : 

(9؟) عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذي هو عمدة مستند القوم في النهي عن المتعة 
راجع ص 507 . 

(4) عزو القول بالنسخ إلى سعيد يكذبه عد السلف إياه فيمن ثبت على القول بإباحتها . 


لسن مج ا ابسن انم موف و ملفا كت وموم لاسو وال ص ا الغدير ج - 5 
المتعة فالمعنى التراضي في زيادة مدّة المتعة أو نقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها 
إلى مقابل الإستمتاع بها أو نقصانه . 
9 ذكر شهاب الدّين أبو الثناء السيّد محمود الآلوسي البغدادي المتوفى 
سنلة ١171٠١‏ 0 ا 08 فما 
حرمت 4 رت عن التحريم والإباحة كانا مرتين ( وكانت - 
خيبر ثم حرمت يوم خيبر( ثم أببحت يوم فتح مكة وهويوم أوطاس لإتصالهما 
م حرمت يومئلٍ بعد ثلاث 7 تحريماً مؤيّدأً إلى يوم القيامة : 


هلم معي : 

هلم معي أيّها القارىء نسائل الرّجل - موسى جار الله عن هذه الكتب 
أليست هي مراجع أهل السئّة في علم القرآن ؟ أليس هؤلاء أعلامهم وأئمّتهم في 
التفسير ؟ أليس من واجب الباحث أن يراجع تلكم الكتب ثم ينقض ويبرم » ويزن 
ويرجح*أيوجّه قوارصه إلى مثل ابن عبّاس ترجمان القرآن , وأبِيّ بن كعب أقرأ 
الصّحابة عندهم . وعبدالله بن مسعود [عالم الكتاب والسئة] وعمران بن حصين » 
والحكم » وحبيب بن أ, قات «ومهيد بن جعي وقتادة » ومجاهد ؟ أيرى كلا 
مسق جاهة يدعي ولا يعي 4 اليس نهدا سك المحانة والشلات الالح الذي تتهم 
به الشيعة عند قومه ؟ 


أم يرى رجالات قومه من الشيعة ويسلقهم بألسنة حداد ؟ فإن لم تكن عنده 
قيمة لمثل البخاري » ومسلم » وأحمد . والطبري » ومحمد بن كعب » وعبد بن 
حميد ء وأبي داود, وابن جريج » والجصاص .» وابن الأنباري » والبيهقي ١‏ 
والحاكم » والبغوي . والزمخشري ., والأندلسي » والقرطبي . والفخر الرازي ١‏ 


. عن السهيلي أن هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر‎ ١/٠ عرفت في ص‎ )١( 

(؟)هذا يبطل القول بالتحريم في حجة الوداع بعد إباحتها وحكى النووي في شرح مسلم عن 
أبي داود أنه يراه أصح ما روي في ذلك . وهكذا كل قول من تلكم الأقوال يكذّب الآخر 
ويبطله . والحق يبطل الجميع . والحق أحق أن يتبع . 


حدود المتعة في الإسلام ل ا و ب ا 
والنووي » والبيضاوي , والخازن . وابن جزي . وأبي حيّان » وابن كثير » وأبي 
:السعودء والسيوطي 5 والشوكاني 5 والآلوسي . فمن قدوته وأسوته في العلم 
والدّين ؟ 

نعم : لا يفوتنا أن أكاذيب الرّجل وأساطيره المسطرة وعزو القول بنزول الآية 
إلى الشيعة فحسب كلّها تقدمة لسبٌ الإمامين الطاهرين الباقر والصّادق » وهو يعلم 
وكل ذي نصفة يدري أنْ أئمّة قومه الأربعة عائلة الإمامين في علمهما . فإن يوجد 
عندهم شيءٌ من من العلم فمن ذلك الثمير العذب ., والياقران هما الباقران » وموسى 
الوشيعة هو موسى الوشيعة ء والله هو الحكم العدل , وإلى الله المشتكى . 

وهلمّ نسائل الرّجل عن أدب البيان الذي شعر به هو وخفي على هؤلاء 
الأعلام في القرون الخالية » وعن الإختلال الذي عرفه هو وجهله أئمّة القوم على 
تقدير القول بنزول الآية في المتعة ما هو؟ وأين : كان ؟ وعمن يؤثر؟ ومّن الذي قال 
به ؟ وما الحجة عليه ؟ وممن أخذه ؟ ولم كتمه الأوؤلون والآخرون حتى انتهت 0 
إليه ؟ لا أحسب أنْه يحير جواباً يشفي الغليل » ولعلّه يعيد سبابه المقذع إلى أناس 


آخرين . 
حدود المتعة في الاسلام : 
١‏ الأجرة . 
- الأجل . 
- العقد المشتمل للإيجاب والقبول . 
- الإفتر اق بانقضاء المدّة أو البذل . 
ه ‏ العدّة أمدّ وحرّةٌ حائلا وحاملا . 
5 عدم الميراث . 
إِنّ هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوّناتهم الفقهيّة » والمحدَّثون في 
الصّحاح والمسانيد » والمفسرون في ذيل الآية الكريمة الآنفة» فوقع إصفاقهم على 


نينا حدودٌ شرعية إسلامية لا محيص عنها » سواءٌ فيها من يقول بالاباحة الدائمة أو 
بالإباحة الموقّدة المنسوحة » فأين يكون مقيل كلمة الجمل انها من الأنكحة 
الجاهلية التاريخية ولم تكن بإذن من الشارع ؟ ؟ ومتى كان في الجاهلية نكاح بهذه 
الحدود » وقد ضبطوا أتكحتها وعاداتها وتقاليدها وليس فيها ما يشابه نكاح المتعة . 
نعم : الرّجل يتقوّل ولا يكترث لما يقول . وقد أسلفنا جمعاً ممّن ذكر حدود نكاح 
المتعة في الجزء الثالث ص 917" . 

ولماذا يكون ابن جريج مسرفاً في إتيان الفاحشة التي نزلت في أشدٌ 
المحرّمات في مزعمة [موسى] » ولو كان ابن جريج متهاوناً بالدّين » فلماذا أخحرج 
عنه أَئمَةَ الحديث أرباب الصحاح الست كلّهم » وحشو المسائيد مرويّاته وأسانيده ؟ 
وقد سمعوا منه اثني عشر ألف حديث يحتاج إليها الفقهاء”"2 ولو فسد مثله أو فسدت 
روايته لوجب أن تمحى صحائف جمّة من جوامع الحديث , ولا تبقى قيمة لتلكم 
الصّحاح عندئذٍ » ولو كان كما يزعمه فلماذا أطرته أئمّة الرجال بكلٌ ثناء جميل ؟ 
وكيف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس ؛ وكيف كانوا يسمّون كتبه كتب 
الأمانة9) ؟ 


ثم ماذا على الرّجل إن عمل بما أدّى إليه اجتهاده وهو يروي في ذلك ثمانية 
عشر حديثاً ؟ وأمّا حديث عدوله عن رأيه فإن صدق نقل الرّجل عن أبى عوانة 
وصدق إسناد أبي عوانة » ولو كان لبان وظهر وتناقلته الفقهاء » ولم ينحصر نقله 
بواحد عن واحد . ولاسيّما وابن جريج هو ذلك المصرٌ على رأيه عمليّاً وعلميا . 
وإني أحسب ب أن عيزو العدول إلى هذا الرجل لدة عزوه إلى حو الام فبداله ين 
العباس الذي كدّبه مْن كذَّبه كما عرفت . 


0 ا لي 0 الإمرائية في الاك 60 عن المتعة في 


عرزن الحجة 2 وعافك عليه اليك . اعد ا إلى 


11 ص‎ ١ مفتاح السعادة ج‎ )١( 
. :' 4 (؟) راجع تهذيب التهذيب ج ” ص‎ 


أن محج وأفك . وأ يما لد ينه أذذ الدئيةء وقابل الكتاب والسئة بتاريخ 
مفتعل على حكومة إسلامية لم تأت بشيء جديد قط في المتعة ؛ وعلى تقدير 
تحقق فريته فأيٌّ قيمة لذلك تجاه ما هتف به النب الأعظم وكتابه المقدّّس . 

إقرأ واضحك أو إبك : 


ذكر القوشجى المتوفى سنة 41/4 في شرح التتجريد فى مبحث الإمامة أن 
عمر قال وهو على المنبر ا ل 
علو را نوا عابي ا : متعة النساءء ومتعة الحج , 
ا ل 0 
ام ان ا لي 

ما كنا نقدّر أنَّ ضليعاً في العلم يُقابل النبيّ الأعظم عد بك بواحد من أُمّته 
ويجعل كل مهما مجتهداً ٠‏ وما ينطقه الول الأمين هوعين ما ثيت في اللو 
المحفوظ وإن هو إلا وحيّ يوحى علمه شديد القوى , ذأين هو عن الإجتهاد بر 
الفرع إلى الأصل » واستعمال الظنون في طريق الإستنياط ؟ وَإِنّ السائغ من 
المخالفة الإجتهادية هو ما إذا قابل المجتهد مجتهداً مثله لا من اجتهد تجاه النص 
المبين » وارتأى أمام تصريحات الشريعة من قول الشارع وعمله . 

ثم أي يري يقل سيه ادا الألباب وهذا الرجل في عرض واحد فهماً 

ا حا وأيٍّ قيمة لآراء العالمين جميعاً إذا خالفت ما 
جاء به المشرّع الأقدس ؟ لكني أعذر القوشجي لالتزامه بدحض كلّ ما جاء به نصير 
الدين الطوسي لثلا يُعزى إليه العجز والتواني في الحجاج » فلا بد أن يأني بكل ما 
دب ودرج سواءٌ كان حب له أو وبالاً عليه . 

وقال إبن القيّم في زاد المعادج ١‏ ص 444 : فإن قيل : فما تصنعون بما 
رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال : كنا نستممع بالقبضة من التمر 
والدقيق الأيّام على عهد رسول لله وك وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو 
بن حريث وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله كك أنا 
أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحجّ ؟ قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة 


24> ا يي يي زد د 2 00002052 اال 
تقول 4 إن نوهو الذى هذنها ونين غتينا رقن امتورسول اله 6ه باتاع :اسه 
الخلفاء الراشدون7© ولم تر هله الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم 
المتعة عام الفتح” فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه 
ل رك دي مه 
إليه ليه . وكونه أصل من أصول الإسلام » ولوصعٌ عنده لم يصبر عن إخراجه 
والإحتجاج به ٠‏ قالوا : ولوصح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي 
نهم فعلوها ويحتجٌ بالآية . وأيضاً ولو صحٌ لم يقل عمر إنها كانت على عهد عهد رسول 
الله يلي وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها , » بل كان يقول : إنه يك حرمها ونهى عنها . 
قالوا : ولو صم لم تفعل على عهد الصدّيق وهو عهد خلافة النبؤة حقاً . والطائفة 
الثانية رأت صحّة حديث سبرة ولولم يصمح فقد صح حديث علي رضي الله عله : 
نّ رسول الله يك حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر 
عنها بفعلها لم يبلغه التحريم » ولم يكن قد اشتهر شتهر حتى كان زمن عمر رضي الله 
عنه فلمًا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تآتلف الأحاديث الواردة فيها 
وبالله التوفيق . 

قال الأميني : أنى يتأتى الجمع بين أحاديث الباب المتضاربة من شتى 
النواحي بصحيحة مزعومة ؟ ومتى تصح ؟ وكيف يتم عزوها المختلق إلى أمير 
المؤمنين .ثة, وبين يدي الآمّة قوله الصحيح الثابت : لولا أن عمر نهى عن المتعة 
ما زنى إلا شفي(© وقد صحّ عنه براق مذهبه إلى تحليل المتعة » كما أن أبناء بيته 
الرفيع ذهبوا إلى إباحتها سلفاً وخلفاً , ومن المتسالم عليه قول ابن عباس : لولا 
نهي عمر لما احتاج إلى الؤنا | إلآ شفا©» . 

وين الذقن اعرو الامةاعك ته النرد .لله ريلك عن المتعة غير علي .رف حتى 
لوز رن موز فير 1 ونهها كان الحظر عل:..ة ملك مشهوراً » وأوّل من جاء 
)١(‏ يأتي الكلام حول هذا الحديث وهذه السئة في هذا الجزء . 
(؟) تحربم المتعة عام الفتح فول ابن عيينة وطائفة كما في زاد المعادج ١‏ ص 157 . 


(") راجع ما مرٌ صفحة 747 . 741 من هذا الجزء . 
(1) مر حدينه في صفحة 747 . 


نوادر الاثر في علم عمر 002020202108 000 1 ذا 
به وباح بالنهي عنها يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله وَل وأنا أنهى عنهما 
0 8 
واعاقب . 
عنهما . 

وقال : إِنَّ الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وني محرّمهما عليكم . 
النساء . 

فهل جابهه صحابيّ بالردٌ عليه في دعواه حلّية المتعة في العهدين ؟ أو في 
نسبة تحريمها إلى نفسه ؟ وهل كان إجماع الصّحابة على حأية المتعة عهد أبي بكر 
خلاف دين الله وسئة نبيه ؟ : نعم الغريق يتشبّث بكل حشيش . 

لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرامٌ » لتفتروا على 
الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون0"» . 

: رأى الخليفة فيمن قال : إني مؤمن‎ ١ 

عن مسند عمر رضي الله عنه عن سعيد بن يسار قال : بلغ عمر بن الخطاب 
أنَّ رجلا بالشام يزعم أنّه من فكتب إلى أميره : أن ابعنه إلي . فلما قدم قال : 
أنت الذي تزعم أنك مؤْمنٌ ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : ويحك ومم ذاك ؟ 
قال : أولم تكونوا مع رسول الله يك أصنافاً : مشرك » ومنافقٌ » ومؤمنٌ ؟ ؟ فمن 
آيْهم كنت ؟"فمدٌ عمر يده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده" . 

وعن قتادة قال عمر بن الخطاب : من قال إِني عالمٌ . فهو جاهل ؛ ومن 
قال : إني مؤمنٌ . فهو كافر . 

[كنز العمال ج ١‏ ص ]1٠١"‏ 


١١ : سورة النحل ؛ الآية‎ )١( 
١ (؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ؛ وابن أبي شيبة في الإيمسان كما في كنز العمال ج‎ 


,. ٠١7” ص‎ 


”> منج ما رح حو سطع أرق موت حلا حص إراكر ف المي مق لأ وك لوي وام جر الغدين دنه 


قال الأميني : أنا لا أدري ما هذه المشكلة التي من جرّائها جلب الرّجل من 
الشام وحوله آلاف من المؤمنين يقولون بمقالته . وهويحسب أنه أميرهم ولم 
يسألهم عمًا سأل الشاميّ عنه ؟ ثم كيف انحلّت تلك المشكلة بأبسط جواب ؟ أو 
ل 0 1 ا 
محالة ؟ أم أنه حسب أَنْ المؤمن الوائق بإيمانه لا يجوز له أن يقول : أنا مؤمنْ . 
أذ لتك القون كدر كماءفى حيكيت قنادة 6 وذللكك نمدا تقول عقر لكن الله 
سبحانه مدح أقواماً في الذكر بأن قالوا آمنًا مثل قوله تعالئ : «إقال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله2'0» وقوله : «ربّنا آمنا بما أنزلت واتّبعنا الرُسول9©» وقوله : 
#إريّنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربُكم فآمناا»» وقوله : «#يقولون 
آمنا واشهد بأننا مسلمون#”7* وقوله : #يقولون رينا آمنايي(») وقوله : #قالوا آمنا 
برب العالمين04© «#والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا» . 
ومنهم من قال : بلى . إذا خوطب بقول العلى العظيم «أو لم تؤمن (7) ومنهم 
من قال : «إسبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين 24 . 


ومن جليّة الواضحات عدم الفرق بين قول القائل : آمئا بكذا أو نحن مؤمنون 
أو أنا مؤمنْ بكذا إذا وثق من نفسه بإيمان . ومن فرّق بينها فهر مجازفٌ لا محالة . 
ولعل الخليفة كان ناظراً إلى حراجة الموقف في الإيمان . وعرّة خلوصه من 


خفيّات صفات الشرك والنفاق حتى كان يسأل حذيفة عن نفسهء قال الغزالي في 
إحياء العلوم ج جح اص ١١9‏ : الأخبار والآثار تعرّفك خطر الأمر بسبب دقائق الككاف 


١ : سورة آل عمران ؛ الآية‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران ؛ الآية : لا‎ 
. 197 سورة آل عمران ؛ الآية‎ )( 
, ١١١ (؛) سورة المائدة : الآية ؛:‎ 
. سورة المائدة : الأية : "لم‎ )0( 
. 1١١ : سورة الأعراف ؛ الآية‎ )1( 
: (/ا) سورة البقرة ؛ الآية‎ 

(8) راجع الأعراف ؛ الآية : 1١47‏ . 


3 
نوادر الآثر في علم عمر اا طمن اشر مطح حا موب واوا 


والشرك الخفيّ وأنّه لا يؤمن منه ‏ حتّى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسال 
حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين ؟ وهل هو منهم ؟ وهل عدّه رسول 
الله موق فيهم0 . 
وكان حذيفة صاحب السرّ المكنون فى تمييز المنافقين » ولذلك كان عمر لا 
يشان عاق امع عدو ملي عه دهم يفن أذ بكرم الميانتن + هذا 
قاله إين العماد الحنبلي في شذرات الذهب ج ١‏ ص 44 . 
١ا-‏ قدوم اسقف نجران على الخليفة : 


قدم أسقف نجران على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في صدر خلاقته 
فقال : يا أمير المؤمنين إِنْ أرضنا باردة شديدة المؤنة لا يحتمل الجيش وأنا ضامنٌ 
لخراج أرضي أحمله إليك في كلّ عام كملا . قال : فضمنه إِيّاه فكان يحمل المال 
ويقدّم به في كل سنة ويكتب له عمر البراءة بذلك فقدم الأسقف ذات مرّة ومعه 
جماعة وكان ينا سبي نيا فدعاه عمر إلى الله وإلى رسوله وكتابه وذكر له أشياء 
من فضل الإسلام وما يصير إليه المسلمون من النعيم والكرامة فقال له الأسقف : يا 
عمر! أتقر أفي كتابكم وجنة عرضها كعرض السّماء والأرض فأين يكون النار؟ 
فسكت عمر وقال لعل : أجبه أنت : فقال له علي : أنا أجيبك يا أسقف أرأيت إذا 
جاء الليل أين يكون النهار ؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل ؟ فقال الأسقف : ما 
كنت أرى أن أحداً ليجيبني عن هذه المسألة . مّن هذا الفتى ياعمر؟ فقال : 
علي بن أ بي طالب ختن رسول الله مين وابن عمه وهو أبو الحسن والحسين . 
فقال الأسقف : فأخبرني يا عمر ! عن بقعة من الأرض طلع فيها الشمس مرة واحدة 
ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها ؟ قال عمر : سل الفتى » فسأله فقال اننا جيك عو 
البحر حيث انفلق لبني إسرائيل ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تققع قبلها ولا 
بعدها . فقال الأسقف : أخبرني عن شيء في أيدي الناس شبيه بثمار الجنة . قال 
عمر : سل الفتى . فسأله فقال علي أنا أجييك هو القرآن يجتمع عليه أهل الدنيا 
فيأخذون منه حاجتهم فلا ينقص منه شيءٌ فكذلك ثمار الجنة . فقال الأسقف : 


. 8 وذكره الباقلافي في التمهيد ص 155 » وابن ن أبي جمرة في بهجة النفوس ج 5 ص‎ )١( 


5848 0 1 11713131[أآأ1ذآذااال ا الغدير ج 5 


صدقت قال : أخبرني هل للسّماوات من قفل ؟ فقال علي : قفل السّماوات الشرك 
بالله فقال الأسقف : وما مفتاح ذلك القفل ؟ قال : شهادة أن لاإله إلآ الله لا يحجبها 
في 2 هود العردن . فقال : صدقت . فقال : أخبرني عن أول دم وقع على وجه 
الأرض ؟ فقال علي : أما نحن فلا نقول كما يقولون دم الخفاش ولكن أل دم وقع 
على وجه الأرض مشيمة حواء حيث ولدت هابيل بن آدم . قال : صدقت وبقيت 
مسألة واحدة أخبرني أين الله ؟ فخضب عمر فقال علي + آنا اجيك ومسل عم يدت 
كنا عند رسول الله : رتك إذا أتاه ملك فسلّم فقال له رسول الله 0 
أرسلت ؟ فقال : من الماء السابعة من عند ري » ثم ناه آخر فسأله فقال : 
أرسلت من الأرض السابعة من عند ربّي » فجاء ثالث من الشرق » ورابعٌ من 
المغرب فسألهما تأجابا كذلك فالله عر وجلّ هيهنا وهيهنا في السّماء إلهُ وفي الأرض 
إله . 

أخرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى . 

جلد صائم قعد على شراب : 

أخرج أحمد - إمام الحنابلة - في الأشربة عن عمرو بن عبدالله بن طلحة 
الخزاعي أن عمر بن الخطاب أني بقوم أخذوا على شراب فيهم رجل صائم 
فجلدهم وجلده معهم قالوا : إنه صائم » قال : لِمَ جلس معهم0© ؟ . 

ل علم الينة اوجن جارس لاعن سرون سد لطر عقا 
لا يشاركهم في العمل ؟ فلعلٌ الضرورة الجأته إل زللك كما كان يسع مدارةايم 
خشية بوادرهم , أو ضررٌ آخر يستقبله إن فارقهم , أو أن قصد ردعهم عن المنكر 
حدا الصائم المسكين إلى مصاحبتهم » والملايلة معهم في بلءِ الأمر. وإذا 
احتمل شيءٌ من هذه فَإِن الحدود تدرأ بالشّبهات . 

وهب أنّه لم يحتمل شيئاً منها فإن غاية ما هنالك أن يُعرّر الرّجل تأديباً وقد 
عرفت في ص 7١١‏ حدٌّ التعزير » وأنه لا يتجاوز العشرة أسواط ٠‏ فكيف ساوى بينه 
وبينهم في الجلد؟ . 


. ص /ا17‎ ١7 منتخب الكنز هامش مسند أحمد ج‎ » ٠١١ كنز العمال ج "ا ص‎ )١( 


نوادر الاثر في علم عمر ملاسم بواج لطا بق لبه اما 1 مس م 
8 رأي الخليفة فى مسك بيت المال : 


أني عمر مرّة بمسك فأمر أن يقسّم بين المسلمين ثم سدٌ أنفه فقيل له في 
ذلك . فقال : وهل ينتفع منه إلا بريحه ؟ ودخل يوماً على زوجته فوجد معها ريح 
مسك فقال : ما هذا ؟ قالت : إن بعت من مسك في بيت مال المسلمين ووزنت 
بيدي فلمًا وزنت مسحت إصبعي في متاعي هذا فقال : ناوليني متاعك فأخذه 
فض علية الحاء تلو :يلاع جم يداك فى االرانا وايعية عليه الفداء حت هي 
ريحه(2 . 

هكذا فليكن الفقيه البارع » وهل كان الخليفة يضرب ستاراً أمام مصابيح 
المسلمين حتى لا يستضىء بضوءها ؟ أو يضرت سد على مهب الصّباامتى حملت 
شذاً من حقول المسلمين ؟ إلى أمثال هذه من الانتفاعات القهريّة التى لا دخل 
لرضاء المالك فيها ؟ أنا لا أدري . 1 

4 اجتهاد الخليفة في صلاة الميْت : 


عن أبي وائل قال : كانوا يكبّرون على عهد رسول الله و سبعاً وخمساً وستا 

أو قال أربعاً فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله يك فأخبر كل رجل بما 
رأى فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصّلاة : 

وعن سعيد بن المسيّب يحدِّث عن عمر رضي الله عنه قال : كان التكبير 
أربعاً وخمساً فجمع عمر الناس على أربع التكبير على الجنازة 9" . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : احتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من 
طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال جمع عمر بن 
الخطاب الناس فاستشارهم بالتكبير على الجنازة فقالوا : كبر النبي كله سبعاً وخمسا 
وأربعاً فجمعهم عمر على أربع تكبيرات . اه 
)١(‏ الفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص 4١4‏ . 


(؟) سئن البيهقي ج 5 ص 377 ؛ فتح الباري ج ٠١‏ ص ١617‏ وقال في الحديث الثاني : إسنا 
صحيح وفي الحديث الأول . إسناد حسن ١‏ إرشاد الساري ج ؟ ص ١7‏ . 


54 ما و ا فيه وق و و عا تي لعا م بالخديو د 

وأخرج الطحاوي عن إبراهيم قال قُبض رسول الله يله والناس مختلفون في 
التكبير على الجنازة لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله يك يكبر 
ميهأ :”وأخزتيقوك : يكفعة وقول الله هه رك ميا .تسر يفول معت 
رسول الله يل يكبّر أربعاً » إل سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى 
قبض أبو بكر رضي الله عنه فلمًا ولي عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في 

ذلك شقٌّ عليه جدَّاً فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله يةٍ فقال إنكم 
معاشر أصحاب رسول الله يلهِ متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم , 
ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه » فانظروا أمراً تجتمعون عليه فكأئْما 
أيقظهم فقالوا : نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين ! فأشر علينا . فقال عمر رضي الله 
عنه : بل أشيروا علي فإنمًا أنا بشْرْ مثلكم » فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم 
على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات 
فأجمع أمرهم على ذلك . 

[عمدة القاري ج 4 ص 4؟١]‏ 

وقال العسكري في أولياته , (السحوطي في تارجح الخلفاء ص "1 2 
والقرماني في تاريخه ‏ هامش الكامل _ج ١‏ ص ٠١”‏ : إن عمر أوّل من جمع 
اق هن لحاوس ا د 

قال الأميني : الذي ثبت من السئة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير 
على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميت أو الصّلاة نفسها » وذلك 
يكشف عن أجزاء كل من تلك الأعداد » فاختيار الواحد منها والجمع عليه والمنع 
عن البقيّة كما يمنع عن البدع رأيّ غير مدعوم بشاهد . واجتهادٌ تجاه السئة 
والعفل... 

ومن الواضح الجلي بعد تلاوة ما وقع من المفاوضة بين الخليفة والصّحابة أن 
لم يكن هناك نسح وإنّما ذكر كل منهم ما شاهده على العهد النبويٌ » فدعوى 
النسخ وتأخر التكبير بالأربع عن هاتيك الأعداد زور من القول » ولذلك لم يحتج به 
أحدٌ ممُن يُعبا بحجاجه . وإنما حصروا الدليل على تعيين عمر ومنعه بعد تزييف ما 


نوادر الاثر في علم عمر . وكلمة ابن القيّم 6[ 1[ اا 
قيل من دليل المنع كما سمعت من ابن حزم » وهو كما ترى رأيٌ يخصٌ قائله ولا 
تقاوم السنة الثابتة وهي لا تترك بقول الرّجال . 
ويوهن ذلك الجمع والمنع صفح الصٌحابة عنهما » أخرج أحمد في مسنده 
ج ؛ ص ٠١/ا‏ عن عبد الأعلى قال : صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر 
خمساً فقام إليه أب عيسى عبد الرَّحمْن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال : نسيت ؟ 
قال : لا ولكن صِلّيت خلف أبي القاسم خليلي يل فكبّر حمسا فلا أتركها أبداً . 
وروى البغوي من طريق أيوب بن النعمان أنه قال : شهدت جنازة سعد بن 
حبتة فكبّر عليه زيل , بن أرقم خمساً 
[الإصابة ج ١‏ ص ؟1] 
وأخرج الطحاوي عن يحبى بن عبدالله التيمي قال : صليت مع عيسى مولى 
علين رجا جاوما جار ول كلها عمد د القن إزدا لقال" بإ رعيف ره 
نسيت ولكني كبّرت كما كبّر مولاي وول نعمني يعني حذيفة بن اليمان - صلى 
على جنازة فكبّر عليها خمساً ثم التفت إلينا فقال ينا وهيف دول سيت ولكني 
كبرت كما كبّر رسول الله يك كبر خمساً . 
[عمدة القاري ج :5 ص ]١59‏ . 
قال ابن القَيم الجوزية في زاد المعادا'» : كان د يأمر بإخلاص الدعاء 
للميّت وكان يكبر أربع تكبيرات وصح عنه أنّه كبر خمساً"» وكان الصحابة بعده 
يكرون ا 0 
مسلم”© وكبّر الإمام علي بن أ بي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف سياة) 


. 7١ ص 1450 ء وفي ط هامش شرح المواهب للزرقاني ج ؟ ص‎ ١ ج‎ )١( 

. 408 ص‎ ١ أخرجه ابن ماجة في سئئه ج‎ )١( 

(8) وأخحرجه أبو داود في سئئه ج ١‏ ص 77 ء وابن ماجة في سئنه ج ١‏ ص 458 ١‏ وأحمد في 
مسنده ج 4 ص 58" . ١لا‏ والبيهقي في السئن الكبرى ج 4 ص #56 . قتح الباري ج 7 
ص /ا6١‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ج 4 ص 71 . 


يدانا ل ذج 0010101010102121‏ ا 0 الغدير ج - 5" 


وكان يكبّر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصّحابة خمساً وعلى سائر الثاس 
أربعاً » ذكره الدارقطني 27 وذكر سعيد بن منصور عن الحكم عن ابن عييئة أنه 
قال : كانوا يكيّرون على أهل بدر خمسا عيها وتتادنها واوملة قار موس فد 
موجب للمنع منها وان كل لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من 
بعده » والذين منعوا من الزّيادة على الأربع منهم من احتج بحديث ابن عباس : إن 
آخر جنازة صلى عليها النبي يل كبر أربعاً قالوا : وهذا 0١‏ 
بالآخر فالآخر من فعله يك هذا » وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل : أخبرني 
حارث قال سأل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر 
الحديث فقال أحمد : هذا كذبٌ ليس له أصلٌ إِنّما رواه محمّد بن زيادة الطحان 
وكان يضع الحديث , واحتبّوا بأنّ ميمون بن مهران روى عن ابن عباس : ل 0 
الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصّلاة والسّلام كبرت عليه أربعا وقالوا : تلك 
سنتكم يا بني آدم . وهذا الحديث قد قال فيه الأثر : جرى ذكر محمد بن معاوية 
الليسابوري الذي كان كه فسمعت أبا عبدالله قال : رأيت أحاديثئه موضوعة » 
فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : إِنَّ الملائكة لما 
صلّت على آدم كرت عليه أربساً . واستعظمه أبو عبدالله وقال : أبو المليح كان 
اصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثل هذا . واحتيجوا بما رواه البيهقي من حديث 
يحبى عن أبىّ عن النبي وق : إنَّ الملائكة لما صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعا 
وقالت هذه سنتكم يا بني آدم . وهذا لا يصح . وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . وكان 
أصحاب معاذ يكبّرون مسا قال علقمة : قلت لعبدالله : إِنَّ ناساً من أصحاب معاذ 
قدموا من الشام فكبروا على مب ميت لهم خمساً . فقال عبدالله + لين علق الميكدلي 
التكبير وقتٌ » كبر ما كبر الإمام فإذا انتصرف الإمام فانتصرف . 


هذا نص كلام ابن القيّم وفيه فوائد . 


0 ل ةا 


جواب أمير المؤمنين (ع) لملك الروم اموا كم ساد امار أو ونه افحية ل ع يق 

5 - الخليفة ومسائل ملك الروم : 

أخرج أحمد ‏ إمام الحنابلة ‏ في الفضائل قال : حدَّئْنا عبدالله القواريري ثنا 
مؤمل عن يحبى بن سعيد عن ابن المسيْب قال : كان عمربن الخطاب يقول : 
أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبوحسن ‏ قال ابن المسيّب : ولهذا القول سببٌ 
وهو : أنَّ ملك الروم كتب إلى عمر يسأله عن مسائل فعرضها على الصّحابة فلم 
يجد عندهم جواباً فعرضها على أمير المؤمنين فأجاب عنها في أسرع وقت بأحسن 
تجوانة. 

[ذكر المسائل] قال ابن المسيّب : كتب ملك الرّوم إلى عمر رضي الله عنه : 
من قيصر ملك بني الأصفر إلى عمر خخليفة المؤمنين ‏ المسلمين ‏ أمَا بعد لاني 
مسائلك عن مسائل فأخبرني عنها : ماشيء لم يخلقه الله ؟ وما شيء لم يعلمه 
الله ؟ وما شيء ليس عند الله ؟ وما شيء كلّه فم ؟ وما شيء كله رجل ؟ وما شيء 
كله عينٌ ؟ وما شيء كله جناحٌ ؟ وعن رجل لا عشيرة له ؟ وعن أربعة لم تحمل بهم 
رحمٌ ؟ وعن شيء يتنفس وليس فيه روح ؟ وعن صوت الناقوس ماذا يقول ؟ وعن 
ظاعن ظعن مرة واحدة ؟ وعن شجرة د بير خا اناضرم الات 
مثلها في الدنيا ؟ وعن مكان لم تطلع فيه الشمس إل مرّة واحدة ؟ وعن شجرة : نبتت 
فق غير امآة ؟ وعن أهل الجنة فإنْهِمٍ يأكلون ويشربون ولا يتوطون ولا يسولون ما 
مثلهم في الدنيا ؟ وعن موائد المجئة فإنّ عليها القصاع في كل قصعة ألوانٌ لا يخلط 
بعضها ببعض ما مثلها في الدنيا ؟ وعن جارية تخرج من تفاحة في الجنة ولا ينقص 
منها شيء ؟ وعن جارية تكون في الدنيا لرجلين وهي في الآخرة لواحد ؟ وعن 
مفاتيح الجئة ما هي ؟ فقرأ علي ثث, الكتاب وكتب في الحال خلفه . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد : فقد وقفت على كتابك أَيْها الملك وأنا أجيبك بعون الله وقنوته 
وبركته وبركة نبيّئا محمد ول . أمًا الشيء ء الذي لم يخلقه الله تعالى : فالقرآن لأنه 
كلامه وصفته » وكذا كتب الله المنزلة والحقٌّ سبحانه قديم كذا صفاته . وأما الذي 
لا يعلمه الله فقولكم : له ولد وصاحبة وشريك .ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 


4" و ا ا ا ا ا ا ار لت 0 الغدير ج - " 
من إله لم يلد ولم يولد . وأمًا الذي ليس عند الله : فالظلم وما ربّك بظلام 
للعبيد . وأمًّا الذي كله فم : فالنار تأكل ما يُلقى فيها د المي 
فالماء . وأمّا الذي كله عين . فالشمس . ولا الذي كله جناح : فالريح . 

سوك الم كد بر لسر ليس ره 00 
ركش إبزا هيم , وآدم » وحواء . وأا الذي يتنفس من غير دوح فالضّبح لقوله 
تعالى : والصبح إذا تنفسٍ . وأمًا الناقوس كانه يفول طفا طن تحقا عقا هل 
مهاد . عدلاً عدلاً » صدقاً صدقاً » إنَّ الدنيا قد غرّتنا واستهوتنا » تمضي الدنيا قرنا 
قرناً » ما من يوم يمضي عنّا إلا أوهى منّا ركناء إِنْ الموك قد اعيزتنا آنا تترحل 
فاستوطنًا . وأمًا الظاعن : فطور سيناء لما عصت بنو إسرائيل وكان بينه وبين الأرض 
المقدّسة أيَام فقلع الله منه قطعة وجعل لها جناحين من نور فنتقه عليهم فذلك 
قوله :«وإذنتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقعٌ بهم». وقال لبني إسرائيل إن 
لم تؤمنوا وإلا أوقعته عليكم . فلمًا تابوا رده إلى مكانه . وأمّا المكان الذي لم 
تطلع عليه الشّمس إلا مرّة واحدة فأرض البحر لَمّا فلقه الله لموسى نراثض. وقام الماء 
أمثال الجبال ويبست الأرض بطلوع الشمس عليها ثم عاد ماء البحر إلى مكانه . 
وأمّا الشجرة التي يسير الراكب في ظلّها مائة عام : فشجرة طوبى وهي سدرة 
المنتهى في السّماء السابعة إليها ينتهي أعمال بني آدم وهي من أشجار الجنة ليس 
في الجنّة قصرٌ ولا بيت إلا وفيه غصنٌ من أغصانها . ومثلها في الذّنيا الشمس 
أصلها واحدٌ وضوئها في كلَّ مكان . وأمًا الشجرة التي تبث من ع مام :افشجيرة 
يونس وكان ذلك معجزة له لقوله تعالى :ا وأنبتنا عليه شجرة ة من يقطين». وأمّا غذاء 
أهل الجتة فمثلهم في الدنيا الجنين في بطن أنه له يفني من سرّتها ولا يبول ولا 
يتغوؤط . وأمّا الألوان في القصعة الواحدة : فمثله في الدنيا البيضة فيها لونان أبيض 
وأصفر ولا يختلطان . وأمّا الجارية التي تخرج من التفّاحة : فمثلها في الدنيا 
الدودة تخرج من التفاحة ولا تتغير . وأمًا الجارية التي تكون بين اثنين : فالنخلة 
بام ا ا ا الريك #الأنها 
في الجئة وأ نت لا تدخلها ء وأمًا مفاتيح الجئة “اقلا إله إلا الله محمد رسول 
الله . 


وادر الاثر في علم عمر حومطو اوأر ون او ل لمم بوه لاو ول قم ا 1860 

قال ابن المسيّب . فلمًا قرأ قيصر الكتاب قال : ما خرج هذا الكلام إلآ من 
نيت 'الوة + ال : هذا جواب ابن عم محمد يك فكتب 
إليه : سلام عليك . أمَا بعد : فقد وقفت على جوابك . وعلمت أنك من أهل بيت 
النبوة » ومعدن التّسالة » وأنت موصوفٌ بالشجاعة والعلم 2 وأوثر أن تكشف لى 
عن مذهبكم والروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله : (ويسألونك عن السروح 
قل الروح من أمر ربي» فكتب إليه أمير المؤمنين : : أما بعد : فالروح نكتة لطيفة , 
ولمعة شريفة » من صنعة باريها وقدرة منشئها » أخرجها من خزائن ملكه وأسكنها 
في ملكه فهي عنده لك سببٌ , وله عندك وديعةٌ » فإذا أخذت مالك عنده أخذ ماله 
عندك . والسلام . 

0 َ 0غ 3 5 1 ٠.‏ 0 0 م 

زين الفتى في شرح سورة هل أتى للحافظ العاصمي » وتذكرة خواص الامة 
بيط ابن التجززي البحنفى من /1410. 
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1 - موقف الخليفة في الأحكام : 

عن ابن أذينة العبدي قال : أتيت عمر فسألته من أين أعتمر ؟ قال : ائت عليا 
فسله . فأتيته فسألته فقال لي علي : من حيث أيد بدأت 2 
فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال : ما يجد لك إلا ما قال إبن أبي طالب . أخرجه 
ابن حزم في «المحلّى» ج ٠‏ ص 76 مسنداً معنعناً . وذكره . 

أبو عمرو بن السّمان في الموافقة كما في الريّاض النضرة ج ؟ ص 1١9460‏ » 
وذخائر العقبى ص 4/ ء ذكره محبٌ الدين الطبري في [اختصاص أمير المؤمنين 
بإحالة جمع من الصّحابة عند سؤلهم عليه ] وعد منهم معاوية وعائشة وعمر فأخرج 
من طريق أحمد في حديث : كان عمر إذا أشكل عليه شيءٌ أخذه منه, ثم ذكر 
جملة من مراجعات عمر إليه سلام الله عليه » فآين أعلميّة عمر المزعومة لموسى 
الوشيعة أو لغيره من أعلام القوم ؟ 


. قال ابن حزم في المحلى : هكذا في الحديث نفسه‎ )1١ 


- رأي الخليفة في المناسك : 

أخرج مالك إمام المالكية ‏ عن عبدالله بن عمر : إن عمر بن الخطاب 
خطب الناس بعرفة وعلّمهم أمر الحجّ وقال لهم فيما قال : إذا جثتم منى فمن رمى 
الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاجٌ إل النساء والسطيب لا يمس أحدٌ نساءً ولا 
طيباً حتّى يطوف في البيت . 

وفي حديثه الآخر : إِنَّ عمر بن الخطاب قال : من رمى الجمرة ثمّ حلق أو 
قصّر ونحر هدياً إن كان معه فقد حلّ له ما حرم إلا النساء والطيب حتّى يطوف 
بالبيت . 

وفي لفظ أبي عمر : 

عن سالم بن ضعن عن بيه قال عهر : إذا رميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم 
وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء . قال سالم : وقالت عائشة : أنا 

ييه . قال سالم : فسنّة رسول الله كلل 
أحن أن شم 10) 

قال صاحب [إزالة الخفاء] بعد ذكر الحديثين الأولين : قلت ترك الفقهاء قوله 
[والطيب] لما صمح عندهم من حديث عائشة وغيرها : أنَّ النبيّ له تطيّب قبل 
طواف الإفاضة . 

قال الأميني : واهالمة يعلّمهم المناسك من لا يعلم ما به يحل للمحرم ما 
حرم عليه » ومرحبا بخليفة ترك الفقهاء قوله مهما وجدوه خلاف السئة النبوية » وقد 
ثبتت بحديث عائشة وغيرها أخرجه أئمّة الصّحاح والمسانيد كالبخاري في صحيحه 
ج ؛ ص 08 » ومسلم في صحيحه ج ١‏ ص 77١‏ , والترمذي في صحيحه ج ١‏ 
ص 1١7‏ . وأبوداود في سئنه ج ١‏ ص 7750 ء والدارمي في سئنه ج 7 ص 7" 
وابن ماجة في سننه ج ” ص 7١7‏ » والنسائي في سننه ج ه ص ١77/‏ » والبيهقي 


25١4 سنن البيهقي ج مص‎ . ١9/7 ص‎ ١ ص 588 ء صحيح الترمذي ج‎ ١ موطأ مالك ج‎ )١( 
. 28 جامع بيان العلم ج ؟ ص 197 » وفي ممختصره ص 755 » الإجابة للزركشي ص‎ 


نوادر الأثر في علم عمر اتوي ا مر وزد د الس ا الم ةا مو ا 1 
في سئنه ج ه ص 7١0‏ أضف إليها جل جوامع الحديث والكتب الفقهيّة لولا كلها . 
وأخرج البيهقي مثل حديث عائشة عن ابن عباس وذكره الزركشي في 
«الإجابة» ص 84 . 
اجتهاد الخليفة في الخمر وآياتها : 

١‏ - قال الزمخشري في ربيع الأبرار في باب اللهر واللّذات والقصف 
واللعب7١»‏ وشهاب الدين الأبشيهي في «المستطرف» ج 7 ص ١9١‏ : قد أنزل الله 
تعالئ في الخمر ثلاث آيات : الأولى قوله تعالى 0 والكتمر 
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» . الآية0© فكان من المسلمين م نشارب ومن 
تارك إلى أن شرب رجل فدخل في الصّلاة فهجر فنزل قوله تعالئ : يا أيُها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون4©7 فشربها مّن شربها 

من المسلمين وتركها من تركها حتى شربها عمر رضي الله عنه فأخذ بلحى بعير 
وشجّ به رأس عبد الرّحمِن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر اسود بن يعفر 
يقول : 
وكائنبالقكي قلي يدن هن الفعينان والشربالكرام 
وكائن بالق ليب قليببدر من الشيزى المكلل بالسنام29) 
أيوعاني ابن كبشة أن سنحيى وكيف حية أصداء وهام ؟ 
أيعجزأنيردٌالموتعني وينشرنيإذابئليتعظمي ؟ 
ألامنمبلغالرحمنعئني باأنيتارظًشهرالصَيم؟ 
فقالله :يمنعني شرابى ‏ وقالله :يمنشعني ‏ طعامي 
فبلغ ذلك رسول ادا مقر نعف د لمحتو د الال يده 
فضربه به فقال : أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله » فأنزل الله تعالى : «إنما 


. وقفنا من الكتاب على عدة نسخ في مكتبات العراق وإيران‎ )١( 
. 5١9 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 

59؟) سورة النساء ؛ الآية : ؟ 

(4) هذا البيث لا يوجد في المستطرف . 


ا تتجكاوي انا سفن اد مات الس ا ا اللو ا ا الغدير ج -5” 


يريد الشيطان أن يوقمع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصِذّكم عن 
ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم متتهون0)» فقال عمر رضي الله عنه : إنتهينا 
انتهينا . 

ورواه الطبري في تفسيره ج 7 ص 7١‏ بتغيير في أبياته غير أن فيه مكان عمر 
في الموضع الأوّل [رجل] . 

؟-عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال 
غير : اللهة :بين لنافي الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة :لإيسألونك عن 
الخمروالميسر» .قال فدُعي عمر فقرئت عليه فقال : أللّهم بيْن لنا في الخمر بيانا 
شافياً فنزلت الآية التي في النساء : «إيا أبّها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم 
سكارى» . فكان منادي رسول الله يكل إذا أقيمت الصّلاة ينادي : آلا لا يقربنٌ 
لصّلاة سكرانٌ . فدُعي عمر فقرئت عليه فقال : اللَُّمْ بيّن لنا بياناً شافياً . فنزلت : 
«إنمًا يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم 
عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون» . قال عمر : إنتهينا » إنتهينا . 

أخرجه أبو داود في سئله ج 7 ص ١١8‏ ء وأحمد في المسند ج ١‏ ص 55 » 
والنسائي في السئن ج م ص 187 , والطبري في تاريخه ج لا ص 55 » والبيهقي 
في سلئه ج 4 ص 1/4 » والجصاص في أحكام القرآن ج ١‏ ص 7:5 ؛ والحاكم 
في المستدرك ج ؟ ص 77/8 » وصحّحه وأقرّه الذهبي في تلخيصه ء والقرطبي في 
تفسيره ج ه ص 7٠٠١‏ »2 وابن كثير في تفسيره ج | ص 596 ع يليج 
ص ؟ نقلاً عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وعلىّ بن المديني وقال : قال عليّ بن المديني : إسناٌ صالحٌ صحيح وذكر تصحيح 
الترمذي وقرّره . ويوجد في تيسير الوصول ج ١‏ ص ١1١4‏ ء وتفسير الخازن ج ١‏ 
ص ١ه‏ ء وتفسير الرازي ج "ا ص 408 ؛ وفتح الباري ج 4 ص 5؟” » والدر 
المنشور ج ١‏ ص 507 نقلاً عن ابن أبي شيبة » وأحمد , وعبد بن حميد ٠‏ وأبي 
داود » والترمذي , والنسائي . وأبي يعلى » وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي 


١١ : سورة المائدة ؟ الآية‎ )١( 


إجتهاد عمر في آيات الخمر 111[ ز[ز[ز[ [ [ [ 0000071 
حاتم » والنخاس في ناسخه , وأبي الشيخ . وابن مردويه » والحاكم . والبيهقي » 
والضياء المقدسي في المختارة . 

عن سعيد بن جبير : كان الناس على أمر جاهليّتهم حتى يُؤْمروا أو يُنهوا 
فكانوا يشربونها أوّل الإسلام حتى نزلت : «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها 
إثم كبير ومنافع للتاس» . قالوا : نشربها للمنفعة لا للإثم فشربها رجلٌ(" فتقدّم 
يصلي بهم فقرأ : قل يا أيّها الكافرون أعبد ما تعبدون . فنزلت : «يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى» . فقالوا : نشربها في غير حين الصّلاة . 
فقال عمر : أللهمٌ أنزل علينا في الخمر بياناً شافياً فنزلت : ظإِنّْما يريد الشيطان» . 
الآية . فقال عمرء انتهينا » انتهينا . تفسير القرطبي ج ه ص 73٠١‏ . 

؛ - عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر رضي الله عنه : أللهمُ بين لنا في 
0 فنزلت : «إيا يها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 

تقولون» . الآية . فدعا النبيُ ييه عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر 
0 : أللهمٌ بيْن لنا في الخمر فنزلت يمارك عن الخضروالسدر 
قل فيهما إثم كبيرٌ ومنافع للناس» . الآية . فدعا النبي ن نلك عمر فتلاها عليه فكأنها 
.لم توافق من عمر الذي أراد فقال اللو اك في التمتر رلك : ويا أيها 
الذين آمنوا إِنْما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان 
فاجتنبوه» . حتّى انتهى إلى قوله : فهل أنتم منتهون . فدعا النيّ يهُ عمر فتلاها 
عليه فقال عمر : إنتهينا يا رب . 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» ج ؛ ص ١47‏ وصحححه هو والذهبي في 
تلخيصه » والترمذي في صحيحه ج ١‏ ص ١7/2‏ من طريق عمروبن شرحبيل ٠‏ 
وذكره الألوسي في «روح المعاني» ج لا ص ١١‏ طبع المنيرية 7 


١ هو عبد الرحمن بن عوف في صلاة المغرب . أخرج حديثه الجصاص في أحكام القرآن ج‎ )١( 
إن الخوارج‎ : 7١17 وقال في ج " ص‎ ١45 ص 745 . والحاكم في المستدرك ج 4 ص‎ 
تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيسره وقل برأه الله‎ 
. منها فإنه راوي هذا الحديث‎ 


لمن مما ب اج ب نوو هلس االو لمق لوق جا الو ام ان ورم عض الغدين ج 1 

ه وأخرج ابن المذرغن سعيد بن جبير قال : لعا نزلت«يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثمْ كبير ومنافع للئاس. شربها قوم لقوله : منافع للناس . 
وتركها قوم لقوله : إِثمْ كبير . منهم عثمان بن مظعون7© حتى نزلت الآية التي في 
النساء إلا تقريوا الصّلاة وأنة نتم سكارى» فتركها قوم وشربها قوم يتركونها بالنهار 
حون الماةة ويشوسيونها 0 حتّى نزلت الآية التي في المائدة : 9إِنّما الخمر 
والميسر * . الآية » قال عمر : أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام ؟ تعدا لك 
وسحقاً فتركها الناس . 

' وأخرج الطبري عن سعيد بن جبير ما يقرب منه وفي آخصره : حتى نزلت : 

«إنما الخمر والميسر» . الآيةء فقال عمر : ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر . 

وأخرج ابن المنذر عن محمّد بن كعب القرظي حديثاً فيه : ثم نزلت الرابعة 
التي في المائدة فقال عمر بن. الخطاب : إنتهينا يا ربنا9» . 

قال الأميني : لم نرم بسرد هذه الأحاديث إثبات شرب الخمر على الخليفة 
يام الجاهليّة إذ الإسلام يجبّ ما قبله 0 
الصالحات جناحٌ فيما طعموا | إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات شم اتقو 
وآمنوا ». ثم اتقوا وأحسنوا , والله يحبٌ المحسنين» بل الغاية المتوسّاة إيقاف 
القارىء على مبلغ علم الخليفة بالكتاب » وحدٌّ عرفانه مغازي آيات الله وأنه لم 
يكن يعرف الحظر من قوله تعالى : «إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير # . وقد نزل بياناً للنهي عنها . وعرفته الصحابة مئه وقالت عائشة : لما نزلت 
سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله وَللهْ عن ذلك27 ولا يكون بيان 


)١(‏ هذا افتراء على ذلك الصحابي العظيم وقد نص أئمةٍ التاريخ والحديث على أنه ممن حرم 
على نفسه الخمر في الجاهلية وقال : لا اشرب شراباً يذهب عقلي . ويضحك بي من هو 
أدنى مني » ويحملني على أن أنكح كريمتي . راجمع الإستيعاب ج ١‏ ص ؟8: . والدر 
المنثور ج ؟ دن ”ا . 

(؟) الدر المنثور ج ؟ ص ٠ "١1ا/ . "١6‏ #18 . 

(1) أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه ج ىم ص 7508 » وحكاه عنه السيوطي في الدر المنثور 
ج اص 5605 . 


نظرة في رأي الخليفة في الخمر 00 
شاف في مقا الإعراب عن الخطر والحظر أولى منها ولاسيّما بملاحظة أمثال قوله 
تعالئ : «إنما حرّم ربّي الفواحتن ينا ظهر مهنا وما بنطن والإنم والبغي» . من 
الآيات الواردة في الثم فقد حرمت ل صراحة الإثم الذي هتفت الآية الأولى 
بوجوده فى في الخمرء والإثم : الذنب » والآثم والأثيم الفاجر . وقد يطلق على نفس 
الخمرة كقول الشاعر : 
نشرب الإثم بالصواع جهاراً وترى المسك بيننامستعارا 
وقول الآخر : 
شربتالإئم حنّى ضِلّعقلي كذالالإثوتذهببالعقول") 

وليست منافع الخمر إلا أثمانها قبيل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من 
اللذّة وقد نص على هذا كما في تة تفسير الطبري ج ١‏ ص 5١١‏ . 

وك 0 في 00 ل ص 0 : هذه 6 قداقتضت 
(قل فيهما ل كبير» والإنم ل لل ساحن دلي ل 
ما ظهر منها وما بطن والإلم» , فاخي ر أن الإثم محرم رم ولم يقتصر على إخباره بأنَّ فيها 
إثماً حتّى وصفه بأنه كبيرٌ تأكيداً لحظرها . وقوله : منافع للناس . لا دلالة فيه على 
إباحتها لأنَّ المراد منافع الدنيا وإِنَّ في سائر المحرّمات منافع لمرتكبيها في دنياهم 
إلا أن تلك المنافع لا تفي بضررها من العقاب المستحق بارتكابها » فذكره لمنافعها 
غير دالٌ على إباحتها لاسيّما وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية 
انهم كبر من تفعهما» يعي ذم شح بهسا من العتب أعظم من الع 

فإن قبل : ليس في قوله تعالئ إفيهما إثم كبير» دلالة على تحريم القليل 
منها و مراد الآية مايلحق من المآثم بالسكر وترك الصّلاة والموائبة والقتال فإذا 


(١)لسان‏ العرب ج ١4‏ ص 7/ا7ا )2 تاج العروس ج 48 ص ١1/4‏ : 


"- اا الغدير ج‎ 00 ١ 
حصل المأثم بهذه الأمور فقد وفينا ظاهر الآية مقتضاها من التحريم ولا دلالة فيه‎ 
. على تحريم القليل منها‎ 

قيل له : معلومٌ أنَّ في مضمون قوله : فيهما إثمْ كبير .انهو كخرنيا أن 

جسم الخمر هو فعل الله تعالئ ولا مأثم فيها وإنّما المأئم مستحقٌ بأفعالنا فيها , 
ذا كان الشرب مضهمراً كان تقديره في شربها وفعل الميسر إل كير فيتشاول ذلك 
شرب القليل منها منينا والكفير كينا لو حرعة الم لكان تقولا أن السزاه بشيريها 
والإنتفاع بها فيقتضي ذلك تحريم قليلها وكثيرها . ١ه‏ . 

فهذه كلّها عزبت عن الخليفة وكان يتطلّب البيان الشافيى بعد هذه الآية وآية 
النساء بقوله : أللهمٌ بين لنا بياناً شافياً . وما انتهى عنها إلا بعد لأي من عمر الدهر 
بعد نزول قوله تعالى : «إفهل أنتم منتهون» . قال القرطبي في تفسيره ج 8 
ص 747 : لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيدٌ شديدٌ زائدٌ: .على معنى انتهوا 
قال : انتهينا . 

وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره ج ١‏ ص 1817 : فيه توقيفٌ يتضمُّن الزجر 
والوعيد ولذلك قال عمر لما نزلت : انتهينا انتهينا . 

وقال الزمخشري في: الكشَّاف ج ١‏ ص 47# : من أبلغ ما يُنهى به كأنه 
قيل : قد تلي عليكم ما فيها من أنواع الصّوارف والموانع فهل أنتم مع هذه 
الصّوارف منتهون ؟ أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا ؟ 

وقال البيضاوي في تفسيره ج ١‏ ص 017" : في قوله [فهل أنتم منتهون] إيذانا 
بأنّ الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأنّ الأعذار قد انقطعت . 

وما كان ذلك التأويل من الخليفة وطلب البيان بعد البيان » وعدم الإنتهاء قبل 
الزجر والوعيد إل لحبّه لها وكونه أشرب الناس في الجاهليّة كما ينم عنه قوله فيما 
أخرجه ابن هشام في سيرته ج ١‏ ص 78 : كنت للإسلام مباعداً ؛ وكنت صاحب 
خمر في الجاهليّة أحبها وأشربها وكان لنا مجلسٌ يجتمع فيه رجالٌ من قريش 
بالحزورة('2 عند دور عمر بن عبد بن عمران المخزومي فخرجت ليلة أريد جلسائي 


. الحزورة : كانت سوقاً من أسواق مكة وهي الآن جزء من المسجد‎ )١( 


أولكك في مجلسهم ذلك فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحداً فقلت : لو أني جئت 
فلاناً الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلّي أجد عنده خمراً فأشرب منها . الحد 

فيما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ج ٠١‏ ص 7١4‏ عن عبدالله بن عمر 
فلل وله في أنام خلائسة»: لي كنت الأشرية الناس لها فى اناا اويا 
ليست كالزنا0) . 


ومن هنا خصٌ الخليفة بالدعوة وقراءة النبيّ الأعظم عليه الآيات النازلة في 
الخمر وكان ممن يؤولها ولم ينته عنها إلى أن نزل الزجر والوعيد بآية المائدة وهي 
آخر سورة نزلت من القرآن7» ومنها ما نزل في 0 الوداع(2 وفي الدرٌ المنشور 
ج 7 ص 707 عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : نزلت سورة المائدة على 
0 الله ؛ في حبجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته . ويروى : أنَّ 
النبِيّ ميلك قرأ سورة اماي في ع الرزاع إوقن : يا أيُها الناس إن سورة المائدة 
آخر ما نل 0 حلالها وحرّموا حرامها 
[تفسير القرطبي ج 5 ص ١‏ ؟١]‏ . 
وبعد هذه كلها لم يكن الخليفة يعلم أن شرب الخمر, من أعظم الكبائر كما 
تُعرب عنه صحيحة الحاكم عن سالم بن عبدالله قال : إن أبا بكر وعمر وناساً 
جلسوا بعد وفاة ابي كَل فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علمٌ فأرسلوني 
إلى عبدالله بن عمرو أسأله فأخبرني أ نّ أعظم الكبائر شرب الخمر فأنيتهم فأخبرتهم؛ 
فأنكروا ذلك ووثبوا جميعاً حتّى أنوه في داره فأخبرهم أنْ رسول الله كل قال : إن 
ملكا من ملوك بني إسرائيل أخل رجلا فخيّره بين بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفساً أو 


)١(‏ وراجع سيرة عمر لابن الجوزي ص 55 ء كنز العمال ج ؟ ص 7 ٠‏ , منتخب الكنز يهامش 
مسند أحمد ج ١‏ ص 58 » الخلفاء الراشدون لعبد الوهاب النجار ص 5178 . 

١ الدر المنشور ج‎ » ١,78 ص‎ ١ ص ١اثاء جامع الترمذي ج‎ ١ مستدرك الخام م‎ )1١( 
ص 5605 2 قلا عن أحمد. والترمذي . والحاكم » وأبين مردويه . والبيهقي » وسعيد بن‎ 
. منصور ء وابن المنذري‎ 

9؟) تفسير القرطبي ج " ص 3١‏ » وإرشاد الساري ج لا ص 40 . 


" - وخ او ا و ورور و للضي جه د تمق حو قوفتو بر لقم 32 أن سو رفخم سارل لات ا الغدير ج‎ ١ 
يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه فاختار الخمر وإنه لما شربه لم يمتنع من شيء‎ 
. أراده منه‎ 
الدر‎ 3 ٠١56 الترغيب والترهيب ج 7 ص‎ 3 ١57 مستدرك الحاكم ج 6 ص‎ 
777 المنثور ج ” ص‎ 
ولإعتياده بها منذ مدَّة غير قصيرة إلى نزول آية المائدة في حجة الوداع طفق‎ 
0 00 يشرب انيد 00 0 وبعد قوله : اك‎ 
. شيءٌ 57 بالماء9©‎ 0 
وقال "إن رز مجان انط ان تمان انعطق واشرت هذا اليد امنود‎ 
. ١١9 فيسهل بطنى . أخرجه إبن أبي شيبة كما في كنز العمال ج ا ص‎ 
. وقال : لا يقطع لحوم هذه الإبل في بطوننا إلا النبيذ الشديد‎ 
]١١6 » ١1١ ص‎ ١ [جامع مسانيد أبي حنيفة ج‎ 
: وكان بكرب اريت الجدةه إلى آخر نفس لفظه قال عمروبن ميمون‎ 
, شهدت عمرحين طعن أتى بنبيذ شنديد فشربه‎ 
. ]١16١6 [طب ج 5 ص‎ 
ا ا اد ل 1 ان ماي‎ 
غير أن الخليفة كان لم يتأ منه لاعتياده أ وكان يكسره 0 : شرب‎ 
أعرابي من أداوة عمر فأغشي الوكدلة طحن .ثمقال انها 00 للسكر لا‎ 
. ]4١15 [العقد الفريد ج "ا ص‎ 
وفي لفظ الجصّاص في أحكام القرآن ج ؟ ص 0160 : ِنّأعرابياً شرب‎ 


١١9 كنز العمال ج ؟ ص‎ » "١19 ص‎ ١ السئن الكبرى ج8 ص 594 . محاضرات الراغب ج‎ )١( 
. نقلاً عن أبن أبي شيبة‎ 


رأي عمر في الخمر ا 
من شراب عمر فجلده عمر الحدّ فقال الأعرابي : إنما شربت من شرابك . فدعا 
0 بالماء ثم شرب من«وقال:من رابه شرابه في شيء فليكسره بالماء 
قم فال الخصاصن :قوراه إررامي السكعى عن عدر يز وال افيه :إل اقريررة 
5 
وفي جامع مسانيد أبي حنيفةج ١‏ ص 197 قال : هكذا فاكسروه بالماء إذا 
اه 


المدينة فسكر قركه عمر حت أفاق سل أيه صربق فشرب 050 
شَدّته فاكسروه بالماء . أخرجه "النسائي في سئله ج / ص 777 وعدّه ممًا احتج به 
من أباح شرب المسكر . 


وأخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار ص 577 من طريق أبي حنيفة عن 
إبراهيم أبي عمران الكوفي التابعي قال : إنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 
رجلا سكراناً فاراد أن يجعل له مخرجاً فأبى إلا ذهاب عقل » فقال : احبسمه فإذا 
صحا("© فاضربوه ثم أخذ فضل إداوته فذاقه فقال : أوه هذا عمل بالرجال العمل ثم 
صب فيه ماءٌ فكسره فشرب وسقى أصحابه وقال : هكذا اصنعوا بشرابكم إذا غلبكم 
شيطانه . 

ونوا النصيت عد سن شرت ين :اداوة عسو فسكر لأله إن كان لا يعلم أن هنا 
في الأداوة مسكر وشرب فلا حدٌ عليه كما أخرجه أبو عمر في «العلم» ج ١‏ ص 56/ 
ور ص 7٠١‏ عن الخليفة نفسه من قوله : ما الحدّ إلا من علمه . وإن كان يعلم 
ذلك فإِنْ له في شرابه أسوة بالخليفة ‏ والفرق بينهما بأنه أسكره ولم يكن يسكر 
الخليفة لاعتياده به تافهٌ » فكأن المدار عند الخليفة في حليّة الأشربة والحدّ عليها 


0 ار 000 


الكل ا ا ا ا ا ا ا ا الغدير ج 03 
على الإسكار وعدمه بالإضافة إلى شخص كل شارب وينبىء عنه قوله : الخمر ما 
خامر العقل(١2‏ والحدّ والحرمة مطلقان لكل مسكر وإن قورنت صفة الإسكار بمانع 
من خخصوصيّات الأمزجة أو لقلة في الشرب فالصفة صلتها بالمشروب فحسب لا 
العاوت رودل عي الك اتعديك عن بحيلا ندل على 1. القليل الذي لا يسكر 
مما يسكر كثيره حرامٌ مثل قوله معتقق متك : أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره . 

أخرجه الدارمي في سلنه ج ” ص 1١7”‏ » والنسائي في سنله ج 7 
ص 70١‏ », والبيهقي في سئنه ج 4 ص 54115 . 


وقوله ور صُلَى اك رتك من طريق جابر » وابن عمر : ما أسكر كثيره فة فقليله حرام . 


0 
أخرجه أبو داود فى سننه ج 7 ص ١75‏ » وأحمد في مسئده ج ” ص 2157 

ج "ا ص 747 والترمذي في صحيحه ج ١‏ ص 17" » وابن ماجة في سئله ج ” 
ص 05" والنسائي في سئنه ج 4 ص 27٠١‏ والبيهقي في سلله ج 4 ص 196 
والبغوي في مصابيح السئة ج ١‏ ص /57 ء والخطيب في تاريخ بغداد ج ٠"‏ 


ص 377 . 
قوله سك : كل مسكر حرامٌ أسكر منه الفرق2 فملء الكفٌ منه حرام وفي 


لفظ آخر : ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام 

أخرجه أبو داود في سننه ج ؟ ص 11١‏ » والترمذي في صحيحه 
ج ١‏ ص 47" » والبيهقي في سئنه ج 4 ص 715 » والبغوي في مصابيح السنة 
ج ؟ ص77 » والخطيب البغدادي في تاريخه ج 5 ص 7١9‏ », وابن الأثير في 
جامع الأصول كما في التيسير ج " ص ١7”‏ . 

عن سعد : أن النبي نبظك., نهى عن قليل ما أسكر كثيره . 


أخرجه النسائي في سئله ج 4 ص 7١١‏ . 


: ١7/4 أخرجه الخمسة من أئمة الصحاح الست كما في تيشير الوضول ج ” ص‎ )١( 
. (؟) الفرق بفتح الراء وسكونها : إناء يسع ستة عشر رطلا . والحسوة : الجرعة من الماء‎ 


وقال السندي في شرح سئن النسائي : أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو 
حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر وبه أخذ الجمهور وعليه الإعتماد عند 
علمائنا الحنفيّة والإعتماد على القول بن المحرّم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها 
فحلال قد ردّه المحققون كما ردّه المصتف رحمه الله تعالى . 
المائدة » قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر . وأخرجه عبد بن حميد كما في 
الدرٌ المنثور ج ١‏ ص "١5‏ . 

أخرج أبو حنيفة(1) بإسنئاده عن رسول الله بنية. قوله : حرمت الخمر لعينها 
القليل منها والكثير » والمسكر من كل شراب . 

ورواه الخطيب في تاريخه ج 7 ص 11١‏ عن ابن عباس ولفظه :حرمت الخمرة 
بعينها » قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب . 

وإِنّما أحلّ عمر الطلاء حين طبخ وذهب ثلثاه ولَّمَا قدم الشام شكوا له وياء 
الأرض إلى أن قالوا : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر ؟ قال : 
نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأمرهم عمر أن يشربوه وكتب إلى 
عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 29 , 

وقال محمود بن لبند الأنصاري : إِنَّ عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا 
إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاوقالوا: لايصلحنا إلا هذا الشراب فقالعمر: إشربوا 
هذا العسل . قالوا : لا يصلحنا العسل . فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن 
نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر ؟ قال : نعم . فطبخوه حتى ذهب منه 
الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط » 
فقال : هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه » فقال له عبادة بن 


(؟) سنن البيهقي ج 4 ص 8١ 21٠١‏ سنن النسائي ج 8 ص 714 » سنن سعيد بن منصور 
كما في كنز العمال ج 7 ص ١١9‏ » ١١1ء‏ تيسير الوصول ج ؟ ص ١78‏ » جامع مساتيد 
أبي حنيفة ج ؟ ص 1911 . 


لان اا 70 21 الغايرج 1 
الصامت : أحللتها والله » فقال عمر : كلا والله » أللهم ! إني ي لا أحل لهم شيئاً 
حرمته عليهم » ولا أَحرّم عليهم شيا أحللته لهم . أخرجه إمام المالكيّة مالك في 
الموظأ ل 

شا ون بده فجمل يشوم قات :كف تصيروة على بردم ؟ فقا 2 


عت على سيول 2381401 يفوك : لت 
اسمها0) . 


وقال ممتقث. : إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم . ويمنون بدينهم على ربُهم 
مرق رحمته ) ويأمنون سطوته 2 ويسشحلوة حرامه بالشبهات الكاذبة 4 والأهواء 
الساهية » فيستحلون الخمر بالنبيذ » والسحت بالهديّة » والربا بالبيع . نهج البلاغة 
ج؟ ص 16 . 

وسُئل ابن عبّاس عن الطلاء فقال : وما طلاؤكم هذا إذ سالتموني ؟ فبيّنوا لي 
ل ا 
وما الدنان ؟ قالوا : ادنان مقيرة . قال : مزفته؟ قالوا : نعم . قال : أيسكر ؟ 
قالوا : إذا أكثر منه أسكر قال : فكلّ مسكر حرامٌ . 

وقبل هذه كلها قول رسول الله اله 8 : اجتنب كل مسكر ينش2 قليله 
لكك أخرييه اللصالن ,فق منتاج لطن :1014 وتسكاة فل ابن اديس فين ينيد 
الوصول ج ١‏ ص ١77‏ . 

ال ا ا و 


)١(‏ وفي لفظ أبي نعيم : ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغير إسمها يكون عونهم على 
شربها أمراؤهم ٠‏ الإصابة ج ٠١‏ ص 145ه : 
(؟) ينش : أي يغلي . 
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04 جهل الخليفة بالغسل من الجنابة : 

عن رفاعة بن رافع قال : بينا أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل 

عليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! هذا زيد بن ثابت يفتى الناس في المسجد برأيه 
في الغسل من الجنابة ‏ في الذي يجامع ولا ينزل ‏ فقال عمر : على به . فجاء زيد 
فلمًا رآه عمر قال : أي عدوٌ نفسه قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك فقال : يا أمير 
المؤمنين ! بالله ما فعلت لكي سمعت من أعمامي حديثاً فحدّئت به من أبي أيوب 
ومن أب بن كعب ومن رفاعة بن رافع فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال : وقد 
كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكل لم يغتسل ؟ فقال : قد كنا 
نفعل ذلك على عهد رسول الله ييُْ فلم يأننا فيه تحريم ولم يكن من رسول الله وك 
فيه نهي . قال : الرسول يك يعلم ذلك ؟ قال : لا أدري . فأمر عمر بجمع 
المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إل ما 
كان من معاذ وعلي رضي الله عنهما فإِنْهما قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل افقال عببرو رفي الل ينه تعدا واتم أصحتاب يدارم تلفت فين 
بعدكم أشدّ اختلافاً . قال فقال علي رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ! إن ليس 
أحدٌ أعلم بهذا ممّن سال رسول الله وق من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت : لا 
علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل ٠»‏ فقال عمر رضي الله عنه : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا . 
وفي لفظ : لا يبلغني أ أنَّ أحداً فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة . 

أخرجه أحمد إمام الحنابلة في مسنده ج ه ص 10 ء وابن أبي شيبة في 
مصئّفه وأبو جعفر الطحاوي في معاني الآثارء وحكاه عن الأخيرين العيني في 
عمدة القاري ج ؟ ص ؟7 » وذكره القاضي أبو المجالس فى المعتصر من 
المختصر من مشكل الآثار- ج ١‏ ص ١ه‏ وأخخرجه الهيثمي من طريق أحمد 
رار اي اكير انالاط حل أنه علي كات جراجع سدم ارجا 
ص 517 » والإجابة للزركشي ص 44 . 


شل الزواية تنم عن عدم معرفة أولئك الصّحابة الذين شاورهم الخليفة 


اما مضئة وان ده اليو بو وال شار مك اق لتك وا اق وول ل ادام “رق الو ها لينم مف الام الغدير ج - 5" 
بالحكم - وفي مقدّمهم هو نفسه ما خلا أمير المؤمنين ومعاذ وعائشة » وشتّان بين 
عدم معرفة الخليفة بمثل هذا الحكم الذي يلزم المكلف عرفانه قبل كثير من 
الواجبات » وبين عدم معرفة غيره لأن به القدوة والأسوة في الأحكام دون غيره . 

6 الخليفة ونوسيعه المسجدين : 


أخرج عبد الرزَّاق عن زيد ب بن أسلم قال . كان للعيّاس بن عبد المطلب دار 
إلى جنب مسجد المدينة فقال عمر : بعنيها وأراد أن يدخلها في المسجد فأبى 
العبّاس أن يبيعها إيّاه فقال عمر : فهبها لي فأبى فقال عمر : فوسّعها أنت في 
اليد . فقال عمر. لا بدٌ لك من إحداهنٌ فأبى قال: فخذ بيني وبينك رجللً فأخذ 
أبن بن تكسي :فاسيصها إليه فقال ارم لكر :ها أرى أن تحرحة من دازه حت اترشنية 
فقال له : أرأيت ت.قضاءك هذا في كتاب الله وحديثه , أم سنة من رسول الله ينه ؟ 
قال أب : بل سنة من رسول الله يق . قال عمر : وماذاك ! قال : سمعت رسول 
اكه له يعر له إن سلبان بن داود لثنا بثو يزيت المقدين تمل لانن تاتفلا 
أصبح منهدماً فأوصى ابنه إليه أن لا تبني في حقٌّ رجل حتى ترضيه . فتركه عمر 
رضي الله عنه فوسّعها العبّاس بعد ذلك في المسجد . 

صورة اخرى : 

أخرج ابن سعد عن سالم أبي النضر رضي الله عنه قال : لَمّا كثر المسلمون 
في عهد عمر رضي الله عنه ضاق بهم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من 
الدون الأبدون الناس ين عند القطاك :وعهمر اتيات المؤمنين فقال عمر رضي الله 
عنه للعبئاس :يا أبا الفضل إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله 
من المنازل فوع يداعي المسلمين في مسجدهم إل دارك وحجر نات 
لمؤمنين » فأمًا حجرات أثّهات المؤمنين فلا سبيل إليها . وأمًا دارك فبعنيها بما 

شئت من بيت مال المسلمين أوسع بها في مسجدهم . فقال العبّاس رضي الله 
عنه : ما كنت لأفعل . فقال عمر رضي الله عنه : إختر منى إحدى ثلاث : إمّا أن 
تبيعنيها بما شئت من مال المسلمين . وإما أن أعطيك حيث شئت من المدينة وابينها 
لك من بيت مال المسلمين . وما أن تصدّق بهاعلى المسلمين فيوسع بهافي 


نوادر الأثر في علم عمر 1 0010111 
مسجدهم فقال : لاء ولا واحدة منها أثكال عيبر رفي الل مده : إججلا بي 
وبينك من شئت فقال أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه فانطلقا إلى أبِيّ فقضًا عليه القضّة 
فقال أب رضي الله عنه : إن شتتما حدّنتكما بحديث سمعته من رسول الله 6 ؟ 
فقالا : حدَّئنا فقال : سمعت رسول الله يك يقول : إِنْ الله أوحى إلى داود : ابن 
ابا ال 
من بني إسرائيل فسأل داود أن يبيعه إِيَاه فأبى فحدّث داود نفسه أن يأخذه منه 
فأوحى الله إليه : أن يا داود أمرتتك أن تبني لي بيتاً أذكر فيه فأردت أن تدخل في 
بيتي الغصب وليس من شأني الغصب وإِنَّ عقوبتك أن لا تبنيه . قال : يا رب فمن 
ولدي؟ قال: من ولدك . قال : فأخذ عمر رضي الله عنه بمجامع ثياب أَبِيّ بن كعب 
وقال : جئتك بشيء فجئت بما هو أشدٌ منه لتخرجنّ مما قلت فجاء يقوده حتى 
أدخله المسجد فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول الله فيهم أبو ذر رضي الله عنه 
فقال أَبيّ رضي الله عنه : إن نشدت الله رجلاً سمع رسول الله وي يذكر حديث 
بيت المقدس حيث أمر الله تعالى داود أن يبنيه إلا ذكره فقال أبو ذر : : أنا سمعت 
من رسول الله يك وقال آخر : أنا سمعته من رسول الله كله فأرسل أَبيَاً فأقبل أبيّ 
على عمر رضي الله عنه فقال : يا عمر ! أتتهمني على حديث رسول الله يَكِ ؟ فقال 
عمر : يا أبا المنذر ! لا والله ما انَهمتك عليه ولكني كرهت أن يكون الحديث عن 
رسول الله يك ظاهراً . الحديث . 

صورة ثالثة : 

أخرج الحاكم بإسناده عن عمر بن الخطاب إنه قال للعّاس بن عبد المطلب 
رضى الله عنهما : إنى سمعت رسول الله يَلهِ يقول : نزد في المسجد »ء ودارك 
تي عن الميصيد فامساعثا تزيها ف المحد رائطة لك ارم قال 01 
أفعل . قال : إذاً أغلبك عليها قال : ليس ذاك لك فاجعل بيني وبينك من يقضي 
بالحقٌ . قال : ومن هو؟ قال : حذيفة بن اليمان . قال : فجاؤوا إلى حذيفة 
فقصّوا عليه فقال حذيفة : عندي في هذا خبر . قال : وما ذاك ؟ قال : إن داود 
ل العو ا ا 0 
المسجد ليتيم فطلب إليه فأبى فأراد داود أن يأخذها منه فأوحى الله عر وجل إليه أن 


؟ "١‏ ل 1ن اموجن ا وك وا قد اران با تدا لق نو وجا و ا ا الغدير ج -" 
نرّْه البيرت عن الظلم لبيتي . قال : فتركه فقال له العباس : فبقي شيءٌ قال : 
فدخل المسجد فإذا ميزاب للعبّاس شارعٌ في مسجد رسول الله نتفي ليسيل ماء 
المطر منه في مسجد رسول الله ميا عر الو ا ات : هذا 
الميزاب لا يسيل فى مسجد رسول الله رتك . فقال له العبّاس : والذي بعث 
جد بلحي إل عر الى ترضع المينزات فى هذا لمكا وررعكه انتايا حرا 
فقال عمر : ضع رجليك على عنقي لتردّه إلى ما كان هذا . ففعل ذلك العبّاس . 
ثم قال العبّاس : قد أعطيتك الدار . تزيدها في مسجد رسول الله مك فزادها 
عمر في المسجد ثم قطع للعباس داراً أوسع منها بالزوراء . 


فقال الحاكم : وقد وجدت له شاهداً من حديث أهل الشام ... . عن 
سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضي ا 
رسول الله ا بنك وقعت منازعة على دار العبّاس بن عبد المطلّب . لحديث . 
صورة رابعة : 


عن عبدالله بن أبي بكر قال : كان للعبّاس بيت في قبلة المسجد وكثر الناس 
وضاق المسجد » فقال عمر للعبّاس : إنك في سعة فأعطني بيتك هذا أوسع به في 
المسجد فأبى العبّاس ذلك عليه فقال عمر :إلى المللقا وارضيك . قال : لا أفعل 
لقد ركب رسول الله لِ على عاتقي وأصلح ميزابه بيده فلا أفعل قال عمر: 
لآخدله منك ل ا ا 
م كعب فأتياه فاستأذنا على الباب فحبسهما ساعة ثم أذن لهما وقال : 
حبستكما ني كنت كما كانت الجارية تغسل ل 0 
العبّاس قصته فقال : إِنّْ عندي علماً ممّا اختلفتما فيه ولأقضينٌ بينكما بما سمعت 
من رسول الله يكو سمعته يقول : إن داود لما أراد أن يبني بيت المقدس وكان بيت 
ليتيمين من بني إسرائيل في قبلة المسجد فأراد منهما البيع فأبيا عليه فقال : الآخذله 
فأوحى الله عزِّ جل إلى داود : انَّ أغنى البيوت عن المظلمة بيتي وقد حرّمت عليك 
كادريت المندين . قال : فسليمان ؟ فأعطاه سليمان فقال عمر لابيّ : ومن لي 
أن رسول الله لِك قال هذا ؟ فقال أب لعمر : أنظنّ أني أكذب على رسول الله وَل 


نوادر الأثر في علم عمر ا ا و ا 
لتخرجنٌ من بيتي . فخرج إلى الأنصار فقال : أييكم سمع رسول الله يك يقول : 
كذا وكذا فقال هذا : أنا . وقال هذا : أنا . حتّى قال ذلك رجالٌ فلمًا علم ذلك 
عمر قال : أما والله لولم يكن غيرك لأجزت قولك ولكني أردت أن أستغبت . 

صورة خامسة : 

أخرج البيهقي بإسناده عن أبي هريرة قال : لما أراد عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه أن يزيد في مسجد رسول الله #8 وقعت زيادنه على دار العبّاس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه فآراد عمر رضي الله عنه أن يدخلها في مسجد رسول الله 6 
ويعوؤضه منها فأبى وقال : قطيعة رسول الله يك واختلفا فجعلا بينهما أبيّ بن كعب 
رضي الله عنهم فأتياه في منزله وكان يسمّى سيّد المسلمين قأمر لهما بوسادة فألقيت 
لهما فجلسا عليها بين يديه فذكر عمر ما أراد وذكر العباس ة قطيعة رسول الله مَك 
فقال أَبيّ : إِنَّ الله عر وجل لكف ويك داك ول امت لحي لقال رت 
وأين هذا البيت ؟ قال : حيث ترى الملك شاهراً سيفه فرآه على صخرة وإذا ما 
هناك يومئذ إلا دارا لغلام من بني إسرائيل فأتاه داود فقال آي قل أمرتٍ أن أبني 
هذا المكان بينأًلل عر وجل فقال له الفتى : الله أمرك أن تأخذها مني بغير 
رضاي ؟ قال : لا . فأوحى الله إلى داود كك ني قد جعلت في يدك خزائن الأرض 
فأرضه فأتاه داود فقال : إِنّي قد أمرت برضاك فلك بها قنطار من ذهب . قال : قد 
قبلت يا داود وهي خير أم القنطار؟ قال : بل هي خيرٌ قال : فأرضني » قال : فلك 
بها ثلاث قناطيرٍ . قال : فلم يزل يشدّد على داود حتى رضي منه بتسع قناطير . 
قال العبّاس : اللّهُمٌ لا آخذ لها ثواباً وقد تصدّقت بها على جماعة المسلمين . 
فقبلها عمر رضي الله عنه منه فأدخلها في مسجد رسول الله وك . 

صورة سادسة : 

عن إبن عباس قال : كانت للعياس دار ارو جبت الشخيه في المدينة تقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : بعنيها أوهبها لي حتّى أدخلها في المسجد فابى 
فقال : إجعل بيني وبينك رجلا من أصحاب النيّ يك فجعلا بينهما أبيّ بن كعب 
فقضى للعبّاس على عمر فقال عمر : ما أحد من أصحاب الني و أجرأ علي 


0 ا ل سا 0 


حديث داود ل الله ا أمره ببناء بيت المقدس 0 بيت 7 بغير إذنها 
فلمًا بلغ حجز الرجال منعه الله بناءه قال داود : أي ربٌ إن منعتني بناءه فاجعله في 
حاتي نا الحاين : اليس قد قضيت لي بها وصارت لي ؟ قال : فإئي أشهدك 
ني قد جعلتها لله . 

وقال البلاذري : لما استخلف عثمان بن عفان ابتاع منازل وسّع المسجد 
بها براه 0 0 د فقال : 00 

اي ا 
المسجد الحرام ووسّع فيه وأقام بمكة عشرين ليلة وهدم على أقوام من جيران 
البيهقي ج 5 ص 118 » مستدرك الحاكم , الكامل لابن الأثير ج ؟ ص 351 
تذكرة الحفاظ للذهبئ ج ١‏ ص 7 » تاريخ ابن شحنة الحنفي هامش الكامل ج ٠‏ 
ص ١756‏ » الدر المنثور ج ؛ ص ١5١9‏ » وفاء الوفاء للسمهودي ج ١‏ ص 74١‏ 
68 . 

قال الأميني : الأخذ بمجاميع هذه الرُوايات يُعطينا درساً كان الحليفة لم يجن 
عالماً بالحكم عند توسيعه المسجدين ا 0 
روايته أبو ذر والرّجل الآخر. لكنه عمل عند توسيعه المسحجد الحرام بخلاف 
المأثور عن رسول الله الك بثك من حيث لا يعلم » وأعجب من هذا صنيعة عثمان 
يعي بعد ووو ذلك السسثة الموية والجل نه : 


: سكوت الخليفة عن حكم الطلاق‎ ١ 
عن قتادة قال : سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلّق امرأته في الجاهليّة‎ 


نوادر الأثر في علم عمر ذاه سرامم المولطويع مانا واس و اا م عد ا قا 
تطليقتين وفي بم ان ا . فقال عبد الرَّحمِن : 
لكني آمرك ليس طلاقك في الشّرك بشي 

كن ساني اسل بن رتور رز وطح ا 
الحكم إلا لعدم معرفته به » وليس جهله به بأقلَّ من جهل إبنه عبدالله بحكم 
الطلاق في حال الحيض » » وقد نقم منه ذلك أبوه ونفى عنه صلاحيّته للخلافة بيذلك 
في محاورة جرت بينه وبين ن أبن عباس وقد أسلفناها في الجزء الخامس ص "8 . 

7 رأي الخليفة في أكل اللحم : 

١‏ - عن عبدالله بن عمر قال : كان عمر يأتي مجزرة الزبير بن العوام رحمه 
لله بالبقيع ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها فيأتي معه بالدرّة فإذا رأى رجلا اشترى 
لحم يومين محابعين ييه بالدرّة وقال.: الا طويت: يطنك يوفين ؟ 

هليسو ين عهراك :ذ إن رضنا عن الأنشار د بعمر و التغطات رودن 
تعلّق لحماً فقال له عمر : ما هذا ؟ قال : لحمة أهلي يا أمير المؤمنين ! قال 
حسنٌ . ثم مر به من الغد ومعه لحم فقال : ما هذا ؟ قال : لحمة أهلي . قال : 
حسنٌ . ثم مر به اليوم الثالث ومعه لحم فقال : ما هذا ؟ قال : لحمة أهلي يا أمير 
المؤمنين ! فعلا رأسه بالدرّة ثمّ صعد المنبر فقال : إِياكم والأحمرين : اللحم 
والنبيذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال29 . 

قال الأميني : هذا فقه عجيبٌ لا نعرف مغزاه ‏ قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيّبات من الرّزق » ولا يجتمع مع ماجاء عن النبيّ الأعظم من 
قوله رظنك سيد الأدام في الدنيا والآخرة اللحم » وسيّد الشراب في الدنيا والآخرة 
الماء9© . 


. 187 منتخب الكنز بهامش مسند أحمد ج "ا ص‎ » 175١ كنز العمال ج ه ص‎ )١( 

(؟) سيرة عمر لابن الجوزي ص 78 ٠‏ كنز العمال ج 7 ص ١١١‏ نقلاً عن أبي نعيم . الفتوحات 
الإسلامية ج ٠‏ ص 4154 . 

زهة ممجمع الزوائد للحافظ ١‏ لهيثمي اج ةا ص ١ 1١6‏ 


مكنا 7 خخ ون ااوجوره لبان أ واوا لمط و م وق ب فو اماق الع ا يأ هط كن عالق ااه بلي كاد راع الغدير ج -" 

وما جاء في صحيحة عن ابن عبّاس من أنَّ رجلا أتى النبيّ يكل فقال 4 : يا 
رسول الله ! ني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي 
للحم فانزل الله ويا أيُها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
7 الله لا يحب المعتدين» . #وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباًه 22 . 


وعلى تقدير الكراهة في إدمان أكل اللحم فهل أكله يومين متواليين أو ثلاثئة 
متوالية من الإدمان ؟ وهل يستتبع ذلك التعزير بالدرّة ؟ وهل يبلغ مفسدته مفسدة 
النبيذ المحرّم فكان لدته مفسدة للدين ومتلفة للمال ؟ ولو أخذ بهذا الرأي في أجيال 
المسلمين لوجب أن لا تهدأ الدرّة في حال من الأحوال . 

6 الخليفة ويهودي مدني : 

عن أبي الطفيل قال شهدت الصّلاة على أبي بكر الصدّيق ثم اجتمعنا إلى 
عمر بن الخطاب فبايعناه وأقمنا أيّاماً نختلف إلى المسجد إليه حتى أسموه أمير 
المؤمنين فبينما نحن عنده جلوسٌ إذا أتاه يهوديٌ من يهود المدينة وهم اعون انه 
من ولد هارون أخي موسى بن عمران عليهما الشّلام حتى وقف على عمر فقال له : 
يا أمير المؤمنين ! أيكم أعلم بنييكم وبكتاب نبيكم حتّى أساله عمًا أريد فأشار له 

عمر إلى علي بن أبي طالب فقال : هذا أعلم بنبيّا ويكتاب نبيّنا قال اليهوديٌ : 
الات عا رد : سل عما تريد . قال : إني سائلك عن ثلاث وثلاث 
وواحدة . قال له علي : ولم لا تقول 1 ني سائلك عن سبع ؟ قال له اليهودي : 
أسألك عن ثلاث إن اسيك فين أسسالك عن الراحدة. وإن أخطات فى الثلث 
الأول لم أسألك عن شيء . وقال له علي : وما يدريك إذا سالتني فأجبتك أخطات 
أم أصبت ؟ قال : فضرب بيده على كّه فاستخرج كتاباً عتيقاً فقال : هذا كتابٌ 
ورثته عن آبائي وأجدادي بإملاء موسى 1 هارون وفيه هذه الخصال الذي ا 
أن أسألك عنها فقال علي : والله عليك إن أجبتك فين بالصّواب أن تسلم . قال 

له : والله لئن أجبتني فيهنٌ بالضّواب لأسلمنٌ السّاعة على يديك . قال له علي : 


, ”١7 ص‎ 


نوادر الأثر في علم عمر لل م ا م 
سل . قال : أخبرني عن أوؤل حجر وُضع على وجه الأرض » وأخبرني عن أرّل 
شجرة نبتت على وجه الأرض ٠‏ وأخبرني عن أول عين نبعت على وجه الأرض » 
قال له علي : يا يهوديّ إِنْ أل حجر وضع على وجه الأرض فإِنَ اليهود يزعمون أنه 
صخرة بيت المقدس وكذبوا لكنه الحجر الأسود نزل به آدم معه من الجنة فوضعه 
في ركن البيت فالناس يمسحون به ويقبّلونه ويجدّدون العهد والميثاق فيما بينهم 
وبين الله قال اليهودي : اشهد بالله لقد صدقت . 

قال له على : وأمًا أوْل شجرة نبتت على وجه الأرض فإِنَ اليهود يزعمون إِنْها 
الزيتونة وكذبوا ولكنها نخلة العجوة نزل بها معه آدم من الجنة فاصل التمر كله من 
العجوة . قال له اليهوديٌ : أشهد بالله لقد صدقت . 

قال : وأمًا أوّل عين نبعت على وجه الأرض فإنَّ اليهود يزعمون أنّها العين 
التى تحت صحخرة بيت المقدس وكذبوا ولكنها عين الحياة التي نسي عندها صاحب 
موسى السمكة المالحة فلما أصابها ماء العين عاشت وسمرت فاتبعها موسى 
وصاحبه فآتيا الخضر . فقال اليهوديٌ : أشهد بالله لقد صدقت . 

قال له على : سل . قال : أخبرني عن منزل محمّد أين هو في الجنة ؟ قال 
علي : ومنزل محمّد من الجنة جئة عدن في وسط الجنة أقربه من عرش الرحمن عر 
وجل . قال له اليهوديٌ : أشهد بالله لقد صدقت . 

قال له علي : سل . قال : أخبرني عن وعيّ محمد في أهله كم يعيش بعده 
وهل يموت أو يقتل ؟ قال علي : يا يهوذي يعيش بعده ثلاثين سنة ويخضب هذه من 
هذه وأشار إلى رأسه . قال . فوثب اليهودي وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
تويك وول اللو 

أخمرجه الحافظ العاصمي في زين الفنى في شرح سورة هل أتى » وفي 
الحديث سقط كما ترى ؛ وفيه نص عمر على أن علياً أعلم المة بها ويكتابه ؛ 
وموسى الوشيعة يقول : : عمر أعلم الآمّة على الإطلاق بعد أبي بكر ء والإنسان على 


4 - الخليفة أوّل من أعال الفرائض : 
عو مانن كان . أوّل من أعال الفرائض عمر بن الخطاب لما التوت عليه 
الفرائض أودافع بعضها ا قال : والله ما أدري أيكم قدّم الله ولا أيكم أخر وكان 
امرا ورعاً فقال : ما أجد شيئاً هو أوسع لي من أن أقسِّم المال عليكم بالخصص 
وادخل على كلَّ ذي حقٌّ ما أدخل عليه من عول الفريضة . 
وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن 
الحدثان على ابن عبّاس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال : ترون 
الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلشاً إذا ذهب نصفٌ 
ونصفٌ فآين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا ابن عبّاس ! من أوّل مُن أعال 
الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : ولم ؟ قال : لما تدافعت 
عليه وركب بعضها بعضاً قال : والله ما أدري كيف اعدع بكو زرافم أدري أيكم 
نّم الله ولا يكم أخرٍ . قال : وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسّمه 
عليكم بالحخصص . ثم قال إبن عباس : وأيم الله لوقدّم مَن قدّم الله » وأخر من 
أخر الله ما عالت فريضة . فقال له زفر : وأيّهم قدَّم وأيّهم أخر ؟ فقال كل ررق 
لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدّم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال 
فإلى الرّبِع لا ينقص منه » والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا 
تنقص منه » والأخوات لهنّ الثلثان والواحدة لها النصف . فإن دخل عليهنٌ البسات 
كان لهِنَّ ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله » فلو أعطى من قدَّم الله فريضته كاملة ثم 
قسّم ما يبقى بين من أشر الله بالحصص ما عالت فريضة . فقال له زفر : فما منعك 
أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال هبته والله20 . 


وفي أوائل السيوطي وتاريخه ص ”47 » ومحاضرة السكتواري ص ١67‏ : إن 
عمر أوّل من قال بالعول في الفرائض . 


(1) أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص ٠١9‏ . مستدرك الحاكم ج ؛ ص 1٠‏ وصححه . السئن 
الكبرى ج 7 ص 7617 3 كنز العمال ج 5 ص 7 . 


تشطير عمر أموال عماله ا اا 

قال الأميني : ما عساني أن أقول بعد قول الخليفة : والله ما أدري كيف 
ا د م أو بعد قول إبن عباس : 

وأيم الله لو قدَّم مَن قدّم الله وخر من أخر الله ما عالت فريضة ؟ 

كيف لم يتزحزح الرّجل عن القضاء في الفرائض والحال هذه ويحكم 
بالرأي ؟ وهو القائل في خطبة له : ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلُوا وأضلّوا » ألا وإنا نقتدي ولانبتدي .2 
ونتبع ولا نبتدع » ما نضل ما تمسّكنا بالأثر ,20 , أهكذا الإقتداء والإتباع أم هذه 
هي الإبتداء والإبتداع ؟ 


وكيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل الفرائض وهو القائل : ليس جهل أبغعض 
إلى الله ولا أعم ضرا من جهل إمام وخحرقه9) ؟ 

وكيف يُشغل منصّة القضاء قبل أن يتفقّه في دين الله وهو القائل : تفقهوا قبل 
أن تسودوا9) ؟ 
العمال وشاطرهم أموالهه؟» ٍ 

١‏ عن أبي هريرة قال : استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
البحرين فاجتمعت لي إثنا عشر ألفاً فلمًا عزلني وقدمت على عمر قال لي : يا عدرٌ 
الله وعدو المسلمين - أو قال وعدو كتابه - سرقت مال الله؟ قال : قلت “لمك تعدو 
الله ولا للمسلمين - أو قال لكتابه ل ل 
وشيهانا اتيت قال : فاخذ مني إثنا عشر ألفاً فلمًا صلّيت الغداة قلت : أللهم 
اغفر لعمر . حتى إذا كان بعد ذلك . قال : ألا تعمل يا أبا هريرة؟ قلت : لا . 
قال : وَلِمٌّ؟ قد عمل من هوخيرٌ منك يوسف . قال : إجعلني على خزائن 
)١(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ص لا١٠١‏ . 
(؟) سيرة عمر لابن الجوزي ص .١5١031١501١٠١‏ 


(1) صحيح البخاري باب الإغتباط في العلم ج ١‏ ص 78 . 
(:)شرح ابن أبي الحديد ج ا ص 1١١7‏ . 


حضن سو دا لكي انسلج تك الام ا ا ااسطرو الاطفا مسف اح ارا واه الغدير ج ‏ "> 
1 

الأرض ؟ فقلت ا ل ل لل 
وإثنتين قال : فهلا قلت خمساً ؟ قلت : اه خشى أن تضربوا ظهري » وتشتموا 
عرضي . وتأخذوا مالي » وأكره أن أقول بغير حلم » وأحكم بغير علم . 

دعا عمر أبا هريرة فقال له : علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا 
نعلين ثم بلغني أنّك ابتعت بتعت أفراساً . بألف دينار وستمائة دينار ؟ قال : كانت لنا 
أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت . قال : قد حسبت لك رزقك ومؤنتك وهذا فضل 
فأدّه . قال : ليس لك . قال : بلى والله أوجع ظهرك . ثم قام إليه بالدرّة فضربه 
ا . قال : إحتسبتها عند الله . قال : ذلك لو أخذتها 
من حلال وأدّيتها طائعاً » أجتت ت من أقصى حجر البحرين يجبي الناس لك لا لِلَّ 
ولا لسلس كنا شفع كف امدمة إل ازضة الشمو راسو ا أن هر م 

١‏ - كان سعد بن أبي وقاص يقال له : المستجاب . لقول النبيّ كَل : إثقوا 
دعوة سعد فلمًا شاطره عمر قال له سعد + لقد هممت... قال له عمر : بأآن تدعو 
علي ؟ قال : نعم . قال : إذاً لا تجدني بدعاء ربي شقياً . 

وأخمرج البلاذري في فتوح البلدان ص 185 عن إبن إسحاق قال : إتَخذ 
ل اس قم اي 1 0 وه 
مه فيه إلا غير 
فأخذ نصف مالهم . 

“ - لما عزل عمر أبا موسى الأشعري عن البصرة شاطره عماله . 

: - كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاصي وكان عامله على مصر : 
من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمروبن العاصي : سلامٌ عليك فإنّْه بلغني أنه 
ا ا لي تن 


تشطير عمر أموال عماله ب ا 1ن 

فكتب إليه عمرو بن العاصي : إلى عبدالله أمير المؤمنين سلامٌ عليك فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو, أمّا بعد : فإنّه أتائي كتشاب أمير المؤمنين ييذكر 
فيه ما فشا لي وأنّه يعرفني قبل ذلك لا مال لي وني أعلم أمير المؤمنين أني في 
أرض السعر فيه رخيصٌ » وإنّي أعالج من الحرفة والزراعة ما يعالج أهله » وفي 
رزق أمير المؤمنين سعة , والله لو رأيت خيانتتك حلالاً ما خنتك 5200 
لجل فإنَ لنا أحساباً حي خيرٌ من العمل لك إن رجعنا إليها عشنا بها » ولعمري إن 
عندك من تذمٌ معيشته ولا تذمٌ لهء » فى كان ذلك ولم يفتم قفلك ولم نشركك في 
عملك . 

فكتب إليه عمر : 


أما بعد : فإني والله ما أنا من أساطيرك التي تسطر» ونسقنك الكلام في غير 
برجم اندي عبك .أن تزكي نفسك ‏ وقد بعئت إليك محمّدين|مسلمة فشاطره 
مالك ٠‏ فإُكم أيْها الأمراء جلستم على عيون المال لم يزعكم عذرٌ تجمعون 
لأبدائكم يدون لأنفسكم . أما إنكم تجمعوت العار > وكورتون التارة 
والسلام. 

فلمّا قدم عليه محمّد بن سلمة صنع له عمرو طعاماً كثيراً فأبى محمّد بن 
سلمة أن يأكل منه شيئاً فقال له عمرو : أتحرّموا طعامنا؟ فقال : لوقدّمت إلي 
طعام الضيف أكلته ولكنه قدّمت | ل طعاماً هو تقدمة شر والله لا أشرب عندك ماءً 
فاكتب لي كل شيء هو لك ولا تكفه » فشاطره ماله بأجمعه حتى بقيت نعلاه 
فأخذ إحداهما وترك الأخرى » فغضب عمرو بن العاصي فقال ديا مسد بن 
سلمة قبّح الله زماناً عمرو بن العاصي لعمر بن الخطاب فيه عامل . والله إني 
لأعرف الخطّاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب » وعلى ابنه مثلها » وما منهما 
إلا في نمرة لا تبلغ رسغيه. والله ما كان العاصي بن وأئل يرضى أن يلبس الديباج 
مزرّراً بالذهب . قال له محمّد : أسكت والله عمر خخيرٌ منك وأمًا أبوك وأبوه ففي 
الثار. والله لولا الزُمان الذي سبقته فيه لا ألفيت معقل شاة يسرك غرزها ويسرّك 
بكرها . فقال عمرو : هي عندك بأمانة الله فلم يخبر بها عمر . 


1 م ملاتا ا لوت لديم 

- زار أبو سفيان معاوية فلمًا رجع من عنده دخل على عمر فقال : أجزنا أبا 
نينناة قال : ما أصبنا شيئاً فنجيزك به . فأخمذ عمر خماتمه فبعث به إلى هند وقال 
للرسول : قل لها يقول لك أبو سفيان أنظري ي الخرجين اللذين جئت بهما 
و 0 ل ل لطر 
فى بيت المال » فلمًا ولى عثمان ردّهما عليه فقال أبو سفيا : ماكنت لآخذ مالا 
غابدضاى عبان 

7 لما ولّى عمر بن الخطاب عتبة بن أبي سفيان الطائف وصدقاتها ثم عزله 
تلقّاه فى بعض الطريق فوجد معه ثلاثين ألفاً فقال : أنى لك هذا ؟ قال : والله ما 
هولك ولا للمسلمين ولكنّه مال حرجت به لضيعة أشتريها . فقال عمر : عاملنا 
وجدنا معه مالا ما سبيله إل بيت المال , ورفعه فلمًا ولي عثمان قال لابي سفيان : 
هل لك في هذا المال ؟ فإِنّي لم أرَ لأخذ ابن الخطاب فيه وجهناً . قال : والله إن 
بنا إليه حاجة ولكن لا تردٌ فعل من قبلك فيردٌ عليك من بعدك . 

- مرّ عمر يوماً ببنّاء يبني بحجارة وجصٌ فقال : لمن هذا ؟ فقالوا : لعامل 
من عمّالك بالبحرين فقاسمه ماله وكان يقول : لي على كلّ خخائن ن أمينان : الماء . 
والطين . 

4- أرسل عمر إلى أبي مُبيدة : إن أكذب خالدٌ نفسه فهو أمير على ما كان 
عليه ٠‏ وإن لم يكذب نفسه فهو معزول فانتزع عمامته وقاسمه نصفين . فلم يكذب 
نفسه فقاسمه أبو عبيدة ماله حتى أخل ل إخدى لعليه وتنرك له الأخجرى وخالد يقول.: 
سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين . 

بلغ عمراً أن خالداً أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف وقد قصله ابتغاء 
إحسانه فأرسل لأبي عبيدة أن يصعد المنبر ويوقف خالدا ين بيه وينزع عمامته 
وقلتسوتة ويقيدم يعمافتة لأن العكتزة الاقف إن كان دقفها من ماله فهبو سرف وق 
كان من مال المسلمين فهي خيانة » فلمًا قدم خالد رضي الله عنه على عمر رضي 
الله عنه قال له : من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف ؟ فقال : من 
الأنفال والسهمان . قال : ما زاد على التسعين ألفاً فهو لك ثم قوّم أمواله وعروضه 


تشطير عمر أموال عماله 93 0 0 
وأخذ منه عشرين ألذاً ثم قال له : والله نك علي لكريم وإنّكْ لحبيب ولم تعمل لي 
بعد اليوم على شيء . وكتب رضي الله عنه إلى الأمصار : إني لم أعزل خالد عن 
مبخلة(١2‏ ولا خيانة ولكنٌ الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أنَّ الله هو الصانع . 

قال الحلبي في السيرة ج ؟ ص 7٠١‏ : وأصل العداوة بين خالد وسيّدنا عمر 
رضي الله عنهما على ما حكاه الشعبي أنْهما وهما غلامان تصارعا وكان نخالد إبن 
خال عمر فكسر ساق عمر فعولجت وجبرت ولمًا ولي سيّدنا عمر رضي الله تعالى 
عنه الخلافة أوٌل شيء بدأ به عزل خالد وقال : لا يلي لي عملا أبدأً . ومن ثم 
أرسل إلى أبي عبيدة إن أكذب خالد إلخ . وذكره إبن كثير في تاريخه ج ٠‏ 
ص ١١6‏ . 

وأخمرج الطبري في تاريخه عن سليمان بن يسار قال : كان عمر كلّما مر 
بخالد قال : يا خالد ! أخرج مال الله من تحت إستك . فيقول : والله ما عندي من 
مال ء فلمًا أكثر عليه عمر قال له خالد : يا أمير المؤمنين ما قيمة ما أصبت فى 
سلطائكم أربعين آلك:كرهم ؟ 'فقال عمر » قد الت ذلك متك بازيعين الف 
درهم . قال : هو لك . قال : قد أخذته ولم يكن لخالد مال إلا عَدَّةَ ورقيق 
فحسب ذلك فبلغت قيمته ثمانين ألف درهم فناصفه عمر ذلك فأعطاه أربعين ألف 
وأخذ المال فقيل له : يا أمير المؤمنين ! لو رددت على خالد ماله ؟ فقال : إِنّما أنا 
تاجرٌ للمسلمين والله لا أردّه عليه أبداً فكان عمر يرى أنّه قد اشتفى من خخالد ححين 
صنع به ذلك . 

ذا اتاريخ إبن كنير جع /ااعن 1١3/‏ : إِنّ عمر قال لعليٌ من 
ندمت على ما كان مني . وقال عمر : رحم الله ابا سليمان لقد كنا نظن به أموراً ما 
كانت . 

وذكر إبن كثير في تاريخه ج لا ص ١١5‏ عن محمد بن سيرين قال : دخل 
خالد على عمر وعليه قميصٌ حرير فقال عمر : ما هذا يا خالد ؟ فقال : وما بأس يا 


. في تاريخ الطبري : عن سخطة‎ )١( 


لض 1 ل 
أمير المؤمنين ؟ أليس قد لبسه عبدالرّحمن بن عوف ؟ فقال : وأنت مثل إبن عوف ؟ 
ولك مثلما لابن عوف ؟ عزمت على من بالبيت إلآ أخذ كلّ واحد منهم بطائفة مما 
يليه . قال : فمرّقوه حتى لم يبق منه شيءٌ . 

وذكر البلاذري جمعاً من عمّال شاطرهم عمر بن الخطاب أموالهم حتى أخذ 
نعلا وترك نعلا وهم : 

4 أبو بكرة نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي . 

. نافع بن الحرث بن كلدة الثقفي أخو أبي بكرة‎ - ٠ 

. الحجّجاج بن عتيك الثقفي وكان على الفرات‎ ١ 

- جزء بن معاوية عم الأحنف كان على سرق . 

5 إبن غلاب خالد بن الحرث من بني دهمان كان على بيت المال 

6 عاصم بن قيس بن الصلت السّلمِي كان على مناذر . 

7 - سمرة بن جندب كان على سوق الأهواز . 

- النعمان بن عدي بن نضلة الكعبي كان على كور دجلة . 

- مجاشع بن مسعود السّلمي صهر بني غزوان كان على أرض البصرة 
وصدقاتها . 

4 شبل بن معبد البجلي ثم الأحمسي كان على قبض المغانم . 

. أبو مريم بن محرش الحنفي كان على رام هرمز‎ - "١ 

وهؤلاء ذكرهم أبو المختار يزيدبن قيس بن يزيد في شعر قدَّمه إلى عمر بن 
الخطاب قال : 


تشطير عمر أموال عماله 


ارا ل جرال وان لقا سول ع لمق بولا بار لوطا فا وال وا وخ ا 7501087 
وأنت أمين الله فيناومنيكن أمينالربٌ العر شيسلملهءصدري 
فلاتدعن أهل الرساتيق والقرى يسيغونمالاللهفي الأدم والوفر 
فأرسل إلى الحججاج فاعرف حسابه وأرسل إلى جزءٍ وأرس ل إلى بشر 
ولاتنسينْ النافعينكليهما ولاابنغلابمنسراةبني نصر 
وماعاصممنهابصفرعيابه وذاك الذي في السوقمولى بني بدر 
وأرسل إلى النعمانواعرف حسابهء وصهربني غزوانإني لذوخبر 
تسيلا فبلة السال وان تجحرتن فقدكان في أهل الرساتيق ذاذكر 
فقاسمهمٌأهلي فداؤكإنُهم سيرضونإنقاسمتهممنك بالشطر 
ولاتدعوني للشهادة لع أغيب ولكني أرى عجب الدهر 
نؤوب إذا آبواونفغزوإذاغزوا فأنى لهم وفرٌولسناأولي وفر 


إذا الاجر الداري جاءبفارة من المسك راحث في مفارقهم تجري 


فقاسم عمر هؤلاء القوم فأخذ شطر أموالهم نعلا بعل » وكان فيهم أبو بكر 
فقال : إني لم آل لك شيئا فقال : أخوك على بيت المال وعشور الإبلة فهو يعطيك 
المال تتجر به فأخذ منه عشرة آلاف ويُقال : قاسمه فأخذ شطر ماله . 

-0١‏ وصادر الحرث بن وهب أحد بنى ليث بكر بن كنانة وقال له : ما قلاص 
عيذ بحها ماله دينار ؟ قال + حرجت بثققة لل فاتجرت فيها ,قال وإثنا والة نما 
بعثناك للتجارة » أدّها . قال : أما والله لا أعمل لك بعدها . قال : أنا والله لا 
أستعملك بعدها . 


راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 7١5 . 5١‏ » 7475 » تاريخ الطبري ج ؛ 
ص 5ه . 7١5‏ »ء العقد الفريد ج ١‏ ص 18 - ١07ء‏ معجم البلدان ج ؟ ص ٠ "١5‏ 
صبح الأعشى ج 1 ص 7385 , /ا/ا4 » شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 088 » ج ١‏ ص 6 ٠‏ » سيرة عمر لابن الجوزي ص ؛: » تاريخ ابن كثير ج ٠‏ 
ص ١18‏ 2 ١١١اء‏ وج 8م ص ١١١‏ ؛ السيرة الحلبية ج # ص 7٠١‏ » الإصابة ج 7 
ص 84" . 575 » تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 458 » الفتوحات الإسلاميّة ج ؟ 


. 28١ ص‎ 


فض ل#ل# 8 0 0 00 

قال الأمينى : أنا لا أدري إن قامت البيّنة عند الخليفة على أنَّ تلك الأموال 
وكلسية من بيت مال المبتلقين. :قلق لم لميادر كلها .زإن كان بحيب أن مناه 
انوك مملركة لون تمل موا المحترن: ان بعت ذلك ان الجبيع تعدا يادي 
حتى النعل والنعل ؟ وقد عد ذلك سيرة له » قال سعيد بن عبد العزيز : كان عمر 
يقاسم عمّاله نصف ما أصابوا(» وإن لم تقم البيّنة على ذلك فكيف رفع أيدي القوم 
عما كان في حيازتهم ورفض دعاويهم بأنها من ربح تجارة » أو نتاج خيل » أو 
مناقم زرع 5 أو ثمن ضيعةٍ ؟ ولِم لم يحاكمهم في الأمر بإحضار الشهود والتدقيق 
في القضيّة وغرم قبل ذلك بمجرّد الظنّة والتهمة ؟ ويد المسلم من إمارات الملك 
ودعواه له بلا معارض مسموعٌ منه وإلآ لما قام للمسلمين سوق . 

على أن ظاهر حال هؤلاء الصّحابة المغرمين بمقتضى فقه الخليفة أَنّْهم 
لصوصٌ بأقبح التلصّص لأنْ السارق في الغالب لا يسرق إل من واحد أو اثنين أو 
أكثر يُعدّون بالأنامل لكن هؤلاء بحكم تلك المشاطرة سرّاق من مال المسلمين 
د سي زر كروك تار قو السلبي اساي 
وأموالهم و وأحكامهم باستعمالهم على البلاد » والعباد » غير أنه كان فيهم من تنصّل 

عن العمل بعد التغريم » أصحيح أنهم كانوا هكذا ؟ أنا لا أدري . أصحيح أنهم 
كلهم عدول ؟ أيضاً لا أدري . 

5 الخليفة في شراء الإبل : 

عن أنس بن مالك قال : إِنْ أعرابياً جاء بإبل له يبيعها فأتاه عمر يساومه بها 
فجعل عمر ينخس بعيراً بعيراً يضربه برجله ليبعث البعير لينظر كيف قواده فجعل 
الأعرابي يقول : خل إبلي لا أباً لك . فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل 
ذلك ببعير بعير , فقال الأعرابي لعمر : إِنْي لأظنك رجل سوء . فلمَا فرغ منها 
اشئراها فقال : سقها وخذ أثمانها فقال الأعرابي : حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها 
فقال عمر : إشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها فقال الأعرابى : أشهد أنْك 
رجل سوء فبينما هما يتنازعان إذ أقبل علي فقال عمر : ترضى بهذا الرّجل بيني 


. 1٠١ ص‎ ١ الإصابة ج‎ )١( 


نوادر الآثر في علم عمر فح درون كد سوا نملف الاو سو الا اس ا ا 
وبينك ؟ قال الأعرابي : نعم . فقصًا على علي قصّتهما فقال علي : يا أمير 
المؤمنين إن كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها ؟ فهي لك كما اشترطت ء وإلآ 
فإن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها . فوضع عنها أحلاسها وأقتابها فساقها 
الأعرابيٌ فدفع إليه عمر الثمن . كنز العمال ج 7 ص 51١‏ » منتخب الكنز هامش 
مسند احمد ج 7 ص 517١‏ . 

جزى الله أمير المؤمنين عليا رالا اقل عن الأعرابيٌ خيراً يوم حفظ له الأحلاس 
والأقتناب عن أن تُوْحَذْ منه بغير ثمن » وأمّا حل مشكلة عمل الخليفة وفقهه في 
المقام فتكله إلى نظرة التثقيب للباحث الحر . 

87 - رأي الخليفة فى بيت المقدس : 

عن سعيد بن المسيّب قال : استأذن رجلٌ عمر بن الخطاب في إتيان بيت 
المقدس فقال له : إذهب فتجهّز فإذا تجهزت فأعلمني فلمًا تجهّز جاءه فقال له 
عمر : إجعلها عمرة . قال : ومرٌ به رجلان وهو يعرض إبل الصّدقة فقال لهما : 

من اين جئتما ؟ قالا اعرد ال ل ار : أحجّ كحج 
البيت ؟ قالا : نا كنا مجتازية(0) 

د أحد المساجد الثلاثة التي تشدٌ إليها الرُّحال 
لحي رار لدو ال ري اك ا 000 
يسمعها منه اياك بيك أو لم يعها أو نسيها فمنع الرّجل المتأمُب لزيارته عنها وعلا 
الن. طو حب انرا لع نار ها انا أنهها مرا به مجتازين:» وإلينك نصوض 
أحاديث الباب فاقرأها واعجب . 

: عن أبي هريرة عنه ملك. : لا تشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد‎ - ١ 
: لمسجد الحرام 2 ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى‎ ١ 

أخرجه أحمد في مسئده ج 7 » ص 778 . 71/8 » والبخاري في صحيحه 
كما في السئن الكبرى ج ه ص ؛: »؛ ومسلم في صحيحه ج ١‏ ص 515 ؛ 


. ١9 أخحرجه الأزرقي كما في كنز العمال ج لا ص‎ )١( 


لضن ل ال ال دخ و ا لاط وا عه قح مواو تماو اها حوق ا وت اا ال الغدير ج - >" 
والدارمي في سننه ج ١‏ ص 7٠‏ » وأبو داود في سئئه ج ١‏ ص 171١8‏ ء وابن ماجة 
ني سئنه ج ١‏ ص 470 » والنسائي في سئنه ج ١‏ ص 7”7 » والبيهقي في سننه ج ه 
ص 555 » والبغوي فى مصابيحه ج ١‏ ص ل!: ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
جك ص ” : رواه أحمد والبرّار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات 
أثباتٌ 

لفظ آخر لأبي هريرة : 

أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 797 » والبيهقي في سننئه جه 
ص 5785 . 

قال الأميني : إيلياء إسم مدينة بيت المقدس . قيل : معناه بيت الله . قال 
أبوعلي : وسمّي البيت المقدس ايلياء بقول الفرزدق : 

موا ود يسارات وتعد امن إبدابا تدرف 

. عن علي أمير المؤمنين بلفظ أبي هريرة الأول‎ - ١ 

أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ج 4 ص " . 

ان واف ال ا دوي 11 

أخرجه البزار وقال الهيثمي في المجمع ج ؛ ص ؛ : رجاله رجال الصحيح . 
وفى لفظ آخر له : 

لا نَشدّ الرّحال إل إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام . ومسجد المدينة . 

أخخرجه الطبراني ذ في الكبير والأوسط 5 وقال الهيثمي في المجمم : ر. 
ثقات . 

؛ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : إن سليمان بن داود يكل لما بنى 
بيت المقدس سأل الله عر وجل خلالاً ثلاثة : سأل الله عر وجل حكماً يصادف 


لا تَشَدٌ الرّحال إل إلى ثلاثة و الام 
حكمه . فأوتيه . وسأل الله عر وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه . وسأل الله 


عر وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصّلاة فيه أن 
يخرجه من خطيئته كيوم 50 


أخرجه ابن ماجة في سئنه ج ١‏ ص 57١‏ , والنسائي في سئئه ج ١‏ ص 78 . 


عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : لا ينبغي للمطيّ أن نشد رحاله إلى 
مسجد يبتغى فيه الصلاة غير مسجد الحرام . والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا . 

أخرجه أحمد في مسئده ج لا ص 54 » وبلفظ أبي هريرة الأول في ج ٠”‏ 
ص لا. 4”. 1١6‏ 8.1/6 , وفى صحيفة 5 بدل المسجد الأقصى 
مسجد بيت المقدس »ء وبلفظ أبي هريرة أخمرجه عن أبي سعيد البخاري في 
صحيحه ج ٠‏ ص 75١4‏ في باب الصّوم يوم النحر » والترمذي في صحيحه ج ١‏ 
ص 57 » وابن ماجة في سننه ج ١‏ ص 47٠‏ . والخطيب التبريزي في مشكاة 
المصابيح ص 5١‏ : 


١‏ عن أبي الجعد الضميري مرفوعاً :لا نشد الرّحال. . . إلخ بلفظ أبي هريرة 
الأول . 


رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط . ورجاله رجال الصحيح كما في 

١24‏ عن بصرة ب بن أبي بصرة الخفاري مرفوعاً : لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد إلى المسجد الحرام ؛ وإلى مسجدي هذا , وإلى مسجد إيلياء . أو : بيت 
المقلامن :. 0 بغية الوعاة ص 444 . 


.0 - عن ميمونةمولاة النبي د بنك قالت : يا رسول الله أفتنا فى بيت المقدس . 
قال ؛ أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلا فيه فإنّ صلاة فيه كألف صلاة في غيره . 

قلت : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمّل إليه ؟ قال : فتهدي له زيتاً يسرج فيه فمن 
0 


الغدير ج - " 


أحرجه ابن ماجة في سننه ج ١‏ ص 75: » والبيهقي في سنله ج ” 
1 

هذه جملة مما ورد فى بيت المقدس وقصده الصّلاة » وقد أسرى المولى 
سبحانه عبده المصطفى ميك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . وكانت 
الصّحابة تقصدها للصّلاة في مسجدها كما في مجمع الزوائد ج ؛ ص ؛ » وأفرد 
الحافظ إبن عساكر كتاباً فيه وأسماه 0 [المستقصى في فضائل المسجد الأقصى] . 


وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأحاديث فإنّ شد الرّحال إلى أيّ من المساجد 
يكون من المباحات الأوْليّة التي لم يرد عنها نهي » فما معنى الإرهاب بالدرة في 
مثلها ؟ مع أنْ من يمّم مسجدا للصّلاة فيه يُحاسب في أجره ممشاه بالخطوات 
وقرب سيره وبعده كما في صحاح أخرجها الترمذي في صحيحه ج ١‏ ص 1814 : 
نعم . كأنّ الخليفة كان يرى إتيان تلكم المساجد إحياءً لآثار الأنبياء وله فيها رأيه 
الشاذّ كما أسلفناه صفحة ١١‏ من هذا الجزء . 


- رأي الخليفة في المجوس ا 

أخرج يحبى بن سعيد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنّه قال :ما أدري ما أصئع 
بالمجوس وليسوا أهل كتاب ؟ ‏ وفي لفظ : ما أدري. كيف أصنع في أمرهم ؟ - 
فقال عبدالرّحمْن بن عوف : سمعت رسول الله يلك يقول : سئوا بهم سئة أهل 
الكتاب . 

وعن بجالة قال : كنت كاتباً لجزء بن معاوية على مناذر('» فجاءنا كتاب 

0 0 57 2 0 1 
عمر : انظر المجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبدالرحمن بن عوف أخبرني 
أن رسول الله ككِ أخذ الجزية من مجوس هجر . 

رقنا قال الي يكن عمر احذ الدرية من مويق بسن قي عبد الل ون 


. كورة من كور الأهواز‎ )١( 


نوادر الأثر في علم عمر 1111 1 1 اا 

راجع اقول ل معي فى ابد مرا مالك م ذف 1 معي 
البخاري كتاب فرض الخمس باب الجزية » مسند أحمدج ١‏ ص » جامع 
الترمذي ج ١‏ ص 115 وفي ط ١‏ ص "٠١‏ بعدّة طرق صححح بعضها وحسّن 
اصرف + مين الذارمن خ؟ ص 774 , سنن أبي داود ج ١‏ ص 10 . كتاب 
الرّسالة للشافعي ص ١١5‏ » أحكام القرآن للجصّاص ج ‏ ص ١١4‏ » فتوح 
البلدان للبلاذري ص 776 » سئن البيهقي ج 8 ص 148 , وج1 ص 184 ء 
مصابيح البغوي ج ؟' ص 47 وصحّحه , سيرة عمر لابن الجوزي ص ١١4‏ » 
مشكاة المصابيح ص 55" » تيسير الوصول ج ١‏ ص 755 . 

قال الأمبني : أو لا تعجب ممّن يتصدّى للخلافة الكبرى ولا يعرف أمس 
لوازمها بها؟ فإِنَ حكم المجوس من أوليات ما يلزم معرفته لمتولي السلطة 
الإسلاميّة من الناحية الماليّة والسياسيّة والدينيّة . 

أولا تعجب من تعطيل حكم هام كهذا سنين متطاولة إلى شهادة عبدالرحمن 
ابن عوف وإجراء الحكم بعدها ؟ وكان ذلك قبل موت الخليفة بسنة( ومن 
الممكن أن يبتلى به وبمثله وعبدالرّحمن أو مثله في منتأى عنه » فبماذا يعمل إذن ؟ 
ولو لم تلد عبد الرّحمن أمّه فإلى ما كان يؤول أمره؟ ومن ذا الذي كان يفيض علمه 
عليه ؟ وكيف يتولّى الأمر مّن يجد في الرعية من هو أعلم منه ؟ وأين هو ومن ولاء 
الأمر من قول النبي الأعظم ميلك بيك : من تولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل 
عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله ,وسئّة رسوله 
فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين229 . فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
-حديئا ؟ . 


8 رأي الخليفة في صوم رجب : 


عن خرشةبن الحرٌ قال : رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكفٌ الرّجال في صوم رجب 


30( مجم الزوائد لجف لفقي ا 


حتى يضعونها في الطعام ويقول : رجب وما رجب » إِنْما رجب شهر كان يعظّمه 
أهل الجاهليّة فلمًا جاء الإسلام ترك29 . 

قال الأميني : لقد عزب عن الخليفة ماجاء عن رسول الله ملك في 
خبصوص صوم رجب والترغيب فيه وذكر المثوبات الجزيلة له من ناحية . 

2 0 7 8 ١ 

وما تاو اله بنك في صوم ثلاثة أيام من الأشهر كلها وهو يعم رجبا وغيره 

4 واه رم _- 

وما جاء عنه نش في صوم خصوص الأشهر الحرم ومنها شهر رجب من 
ناحية ثالثة . 

وما جاء عنه ميك في الترغيب في صوم يوم وإفطار يوم من تمام السنة وفيها 
رح دن لاق الس 

وما جاء في التطوع بمطلق الصّوم والترغيب فيه من أيٌّ شهر كان وهذه 
خامسة النواحي التي فاتت المانع عن صوم رجب فهلم معي فاقرأها . 

الطائفة الأولى : 
باك ان عا رشي لذ عن رقو ا 0 
يفطر . ويفطر حتى نقول : لا يصوم . 

وفي لفظ البخاري : كان يصوم حتى يقول القائل : لا والله : لا يفطر . 

راجع صحيح البخاري ج 7 ص 7١5‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص 718 » 
مسند أحمد ج ١‏ ص 78 . سئن أبي داود ج ١‏ ص 8١‏ » سنن البيهقي ج ؛ 
ص "5١‏ » تيسير الوصول ج ؟' ص 778 . 


١ أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط كما في م- مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ج‎ )١( 
. 78١ وكنز العمال ج ؛ ص‎ » 19١ ص‎ 


أحاديث في صوم رجب م و ل ا 

؟ - عن أمير المؤمنين علي عاثقق مرفوعاً : رجب شهرٌ عظيم يضاعف الله فيه 
ا ا 
الجا وين عام يلد عر اام لم دنال لاقتنا ١1‏ مط :وين مام إن مي 
عشر يومأ نادى منادٍ في السّماء : قد غفر لك ما مضى فاستانف العمل » ومن زاد 
زاده الله . 

جسم الراتليع 7 غن :151 الحنيه للعيلاتييع صن 114 وله هناك 
أحاديث بألفاظ لخر ميو المؤمنين » 1 ا مصباح الظلام ج ؟ 

وي ا 0 0 
وشعبان . مجمع الزوائد ج "ا ص 14١‏ » الغنية ج ١‏ ص 7٠١١‏ . 

5 - عن أنس بن مالك مرفوعاً : إن في الجئة قصراً لا يدخله إلآ صوّام 
رجا . 

أخرج إبن شاهين في الترغيب كما في كنز العمال ج ؛ ص "4١‏ » وذكره 
0 
ا د م 01 
النهر . 

ورواه الشيرازي في الألقاب » وذكره الزرقاني في شرح المواهب جم 
ص (* ٠‏ » والجيلاني في الغنية ج ١‏ ص 7٠١‏ ؛ والسيوطي في الجامع الصغير 
0 
00 
00000 ا ا 0 
والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج 5 ص 34١‏ . 


1- أخحرج أبو داود عن عطاء بن أبي رباح : إِنَّ عروة بن افر فال 
لعدالدين عمر : هل كان رسول الله 6 يصوم في رجب ؟ قال : نعم ويشرّفه . 
قالها ثلاثاً . 

وذكره القسطلاني في المواهب كما في شرحه ج م ص ١18‏ 2 والرفاعي في 
ضوء الشمس ج 7 ص57 . 

/لا- عن مكحول قال : سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه عن صيام رجب . 
فقال له : سألت عن شهر كانت الجاهليّة تعظّمه في جاهليتها وما زاده الإسلام إلا 
فضلاً وتعظيماً » ومن صام منه يوماً تطوعاً يحتسب به ثواب الله تعالى ويبتغي به 
وجهه مخلصاً أطفا صومه ذلك اليوم غضب الله تعالئ » وأغلق عنه باب من أبواب 
الثار» ولو أعطى ملء الأرض ذهباً ما كان جزاء له ولا يستكمل له أجر شيء من 
الدنيا دون يوم الحساب . الحديث . ذكره الجيلاني في الغنية ج ١‏ ص ١98‏ . 


وهناك أحاديث جمّة في فضل صوم رجب وأؤل خميس منه ويوم السابع 
والعشرين منه خاصّة من طريق أبي سعيد الخدري . والإمامين السبطين . وأنس بن 
مالك . وأبي هريرة . وسدلمان الفارسي . وأبي ذر الغفاري . وسلامة بن قيس . 
وابن عبّاس . أسلفنا شطراً منها في الجزء الأول ص 455 . وجمعها الجيلاني في 
الغنية ج ١‏ ص 193 7١5‏ ؛ وذكر بعضها صاحب مفتاح السّعادة ج ١‏ ص 45 » 
وأورد عدَّة منها الجرداني في مصباح الظلام ج ؟ ص ١م2‏ 85 » والرفاعي في ضوء 
الشمس ج ١‏ ص 57 ثم قال : 

ذُكر في طبقات السبكي : أن الببهقي ضف حديث النهي عن صوم رجب 
نم حكى عن الشافعي في القديم ألّه قال : أكره أن يتخذ الرّجل صوم شهر كامل 
غير رمضان لثلا يظنّ الجاهل وجوبه . وقال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام رضي 
الله تعالىئ عنه : من نهى عن صوم رجب فهو جاهل رم 
الأشهر الحرم وهي أربعة : رجب . وذو القعدة . وذو الحخة . والمحرم . 
النبيّ يك : رجب شهر الله » قيل : ما معناه ؟ قال ل افيه 
تحقن الدّماء . وفي الحديث : أخبرني جبريل إذا كان أول ليلة من رجب أمر الله 


الكلام حول صوم رجب ااا ا 
ملكا ينادي : ألا إن شهر التوبة قد استهلٌ فطوبى لمن استغفر الله فيه . وروي أنّه 
قال آدم عليه الصّلاة والسلام : يارب أخبرني بأحبٌ الأوقات إليك وأحبٌ الأيام 
إليك ؟ قال ١‏ أحيا ايام إن الستكون حي فين درب إن بون انع دن 
رجب بصيام وصلاة وصدقة فلا يسألني شيئاً إل أعطيته ولا استغفرني إلا غفرت 
له » يا آدم من أصبح يوم النصف من رجب صائماً ذاكراً حافظاً لفرجه متصدّقاً من 
ماله لم يكن له جزاء إلا الجنة . الخ . 

وقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى استحباب صوم رجب وعدّوها من 
الصّوم المندوب غير أن الحنابلة قالوا بكراهة إفراد رجب بالصّوم إلا إذا أفطر في 
أثنائه فلا يكره() ولعلّه أخذاً بما في إحياء العلوم ج ١‏ ص ١45‏ من قوله : وكره 

الطائفة الثانية : 

١‏ عن معاذة العدويّة قالت : سألت عائشة أكان النبئ يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيَام ؟ قالت : نعم . قلت من أيٍّ أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن 
يبالي من أي الأيام يصوم . 

وفي لفظ أبي داود والبيهقي : ما كان يبالي من أيٍّ أشهر كان يصوم . 

وفي لفظ ابن ماجة : قلت : من أيه ؟ قالت : لم يكن يبالي من أَيْهِ كان . 

أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 77١‏ » والترمذي في صحيحه ج ١‏ 
ص ١547‏ » وابن داود في سئنه ج ١‏ ص 784 » وابن ماجة في سنله ج ١‏ 
ص 577 » والبيهقي في سننه ج ؛ ص 140 » والخطيب التبريزي في المشكاة 
ص ١7١‏ . 

١‏ عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً : من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 418 . 


وفي لفظ آخر له : أوصاني حبيبي بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبداً , 
أوصاني بصلاة الضحى » وبالوتر قبل النوم ٠‏ وبصيام ثلاثة أيّام من كل شهر . 

أخمرجه الترمذي في صحيحه ج ١‏ ص 155 » وابن ماجة في سنله ج ١‏ 
والترهيب ج ”7 ص 7١‏ 3 وابن الأثير في جامع الأصول كما في تلخيصه ج ” 
ص 37١‏ . 

انا عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً : صيام حسن ثلاثة أيّام من كل شهر . 

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ء والنسائي في سننه ج :4 ص 5١9‏ . 
والمنذري في الترغيب والترهيب ج ؟ ص ١١‏ . 

- عن أبي هريرة مرفوعا : صوم الشهر الصبر ‏ وثلاثة أيام من كل شهر 
ا 
الا لس 0 

راجع صحيح البخاري ج ٠‏ ص 751١‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص 5١١‏ » سئن 
الدارمي ج ” ص 18 ع مسلد أحمد ج ١‏ ص 5307 2 صحيح الترمذي ج ١‏ 
ص 113 » سنن النسائي ج 4 ص 118 » سئن البيهقي ج 4 ص 1 » تاريسخ 
بغداد ج لا ص كرت 2 الترغيب والترهيب ج 7 ص كر 

- عن أبي الدّرداء قال : أوصاني حبيبي ككل بثلاث لن أدعهنْ ما عشت »ء 

أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص ٠٠١‏ » والمنذري في الترغيب ج ” 
ص 37١‏ . 7 

١‏ - عن عبدالله بن عمروبن العاص مرفوعاً : صوم ثلاثة أيام من كل شهر 

وفي لفظ آخر له : أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيَام ؟ 


الكلام حول صوم رجب 0-0 ا 

وفي لفظ ثالث له : حسبك من كل شهر ثلاثاً فذلك صيام الدّهر كلّه . 

وفي لفظ رابع له : أدلّك على صوم الدّهر ثلاثة أيّام من الشهر . 

وفي لفظ خامس له : صم من كل شهر ثلاثة يام . 

راجع صحيح البخاري ج 7 ص 7١9‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص "7١‏ » سئن 
أبي داود ج ١‏ ص 758١‏ » سئن النسائيى ج 4 ص 7١5 7١١‏ » الترغيب والترهيب 
ج85 ص .73١‏ 

- عن قرة بن إياس مرفوعاً : صيام ثلاثة أيّام من كل شهر صيام الدّهر كله 
وإفطاره . 

أخرجه أحمد في مسئده ج ه ص 75 » بإسناد صحيح » والبزّار والطبراني 
وابن حبّان في صحيحه . كما في الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ”١‏ , والجامع 

- عن ابن عباس مرفوعا : صوم شهر الصبر . وثلاثة أيام من كل شهر 
تذهبن بحرٌ الصّدر . 

قال الحافظ المنذري في الترغيب ج ” ص 7١‏ . رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح ورواه أحمد وابن حبّان في صحيحه والبيهقي الثلاثة من حديث الأعرابي 
ولم يسموه ورواه البزّار أيضا من حديث على . 

0 ٍ 1 

4 - عن عمرو بن شرحبيل مرفوعا : آلا اخبركم بما يذهب بحر الصدر؟ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر . 
ص 3١‏ . 

. عن أبي عقرب مرفوعاً : صم ثلاثة يام من كل شهر‎ ٠١ 

أخرجه النسائي في سئئنه ج ؛ ص 75190 . 

-١‏ عن عبدالله بن مسعود قال : إِنْ رسول الله يِه كان يصوم ثلاثة أيام من 


أخرجه أبو داود في سننه ج ١‏ ص 784 » والترمذي في صحيحه ج ١‏ 
ص ١57‏ ء والنسائي في سئنه ج 4 ص 7٠١5‏ », والبيهقي في سلله ج 5 ص 515 . 
والخطيب التبريزي في المشكاة ص ١77‏ : 

. عن عبدالله بن عمر قال : كان النبىّ يل يصوم ثلاثة أيَام من كل شهر‎ - ١١ 

أخعرجه النسائي في سننه ج 4 ص 5١14‏ » وفي صحيح البخاري ج " 
ض 71 من طريقة مرفوعاً : صم من الشهر ثلاثة أيام . 

1 عن آم سلمة قالت : كان رسول الله ول يصوم من كلّ شهر ثلائة أيَام 
وبهذا اللفظ جاء عن حفصة أيضاً , وفي لفظ لآم سلمة : كان رسول الله علد 
يأمرني أن أصوم ثلاثة أيَام من كل شهر . 

راجع سنن النسائي ج 4 ص 7١7‏ » سئن البيهقي ج 4 ص 745 . سئن أبي 
داود ج ١‏ ص 785 . مشكاة المصابيح ص ١7,7‏ . 


وقبل هذه كلّها ما أخرجه أئمّة الحديث عن عمر نفسه مرفوعاً : ثلاث من كل 
شهر » ورمضان إلى رمضات فهذا صيام الدذّهر كله . 


أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص "52١‏ 2 وأبو داود في سننه ج ١‏ 
ص 158١‏ 2» والنسائي في سننه ج؛ ص ٠» 5١95‏ والمنذري في الترغيب ج ” 
ص 3١‏ » والخطيب التبريزي في المشكاة ص ١7١‏ 5 


الطائفة الثالثة : 

١‏ - عن الباهلي مرفوعاً : صم شهر الصبر » وثلاثة أيَام بعده. وصمْ أشهر 
الحرم . 

وفي لفظ آخر له : صِمْ من الحرم واترك » صم من الحرم واترك » صِمْ من 
الحرم واترك . 


وفي لفظ ثالث له : صّم من الآشهر الحرّم واترك . قالها ثلاثاً . 


الكلام حول صوم رجب و الو سوق لع أ تن امس و ا 

أخرجه أبوداود في سننه ج ١‏ ص 78١‏ , وابن ماجة في سننه ج ١‏ 
ص 1*٠‏ » والبيهقي في سننه ج 4 ص 717 ؛ ويوجد في المواهب اللدنية ء 
وشرح المواهب للزرقاني ج 48 ص ١ . ١77‏ 

» عن أنس مرفوعاً : مّن صام ثلائة أيّام من شهر حرام : الخميس‎ - ١ 
. والجمعة » والسبت كتب له عبادة سنتين‎ 

أخرجه الطيالسي والأزدي » والغزالي في إحياء العلوم ج ١‏ ص 545 ؛ 
وحكاه عن الطيالسي السيوطي في الجامع الصغير وحسنه . 

ذكر أبو داود في سئنه : إِنَّ رسول الله يَكِ ندب إلى الصّوم من الأشهر 
الحرّم ورجب أحدها . 

وحكاه عن أبي داود القسطلاني في المواهب اللدنية » والنووي في شرح 
صحيح مسلم هامش إرشاد الساري ج ه ص 15١‏ . 

الطائفة الرّابعة : 

١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : أحبٌ الصيام إلى الله صيام 
داود » وأحبٌ الضّلاة صلاة داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلشه وينام سدسه » 
وكان يفطر يوماً ويصوم يوماً . 

وفي لفظ آخر له : صم صوم داود التق صم يوماً وأفطر يوماً . 

وفي لفظ ثالث له : صم أفضل الصّيام عند الله صوم داود كان يصوم دنا 
ويفطر يوماً . 

ولهذا الحديث ألفاظ كثيرة توجد في الصّحاح والمسانيد راجع صحيح 
البخاري ج 7 ص 57١17‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص "71١-14‏ . صحيح الترمذي 
ج ١‏ ص ١18‏ 2: مسئد أحمد ج؟ ص 7٠6‏ . 750 . سئن الدارمي ج ؟ 
ص ٠١‏ » سئن أبي داود ج ١‏ ص *8" ؛ سدن النسائي ج ؛ ص 5١5 - 5١9‏ » 
سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 57 » سئن البيهقي ج 5 ص 75 » 554 » الترغيب 
والترهيب ج ١‏ ص ”3 ء 5" , لااء مشكاة المصابيح ص ١7١‏ . 


الطائفة الخامسة : 
عن أبى أمامة قال قلت : يا رسول الله ! مرني بأمر ينفعني الله تعالى به 
فقال : عليك بالصّوم فإنه لا عدل له . 
سئن النسائي ج 4 ص 150 » الترغيب ج ١‏ ص ١4‏ » تيسير الوصول ج ” 
ص 39١‏ . 
ا 0 
أخرجه مسلم في صيحه ج ١‏ ص 7١18‏ » وأحمد في مسئله ج "ا ص 87 » 
والبيهقي في سننه ج 4 ص 177 , وج 4 ص 745 » والنسائي في سنتنه ج ؛ 
ص 177 » وابن ماجة في سننه ج ١‏ ص 570 ء والتبريزي في مصابيح السئة ج ١‏ 
ص ١١6‏ . 
1 - عن أبي هريرة مرفواً ل 
اس يي لي ار ا 
خندقا كما بين السماء والأرض . 
راجع صحيح الترمذي ج ١‏ ص ١55‏ . سنن النسائي ج ؛ ص ١7”‏ » سنن 
إبن ماجة ج ١‏ ص 856ه مشكاة ة المصابيح ص ١7١‏ » تاريخ الخطيب البغدادي 
ج؛ ص8 . 
4 - عن عبدالله بن سفيان الأزدي مرفوعاً : ما من رجل يصوم يوماً في سبيل 
الله إلا باعده الله عن الثار مقدار مائة : : : اده 
0 عن الثار مقدار ثئة عام . أخرجه الطبراني كما في الإصابة ج ؟ 
ص . 
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أضف إلى هذه طوائف اخرى تعم بإطلاقها صوم رجب منها ما ورد في صوم 
الأربعاء والخميس والجمعة من دون اختصاص بأيام شهر دون آخر . 

ومنها ما ورد في صوم الأيَام البيض من كلّ شهر وأنّه صيام الشهر . 

ومنها ما ورد في صوم كل أربعاء وخميس من الأيام . 

ومنها ما ورد في صوم أربعة أيّام من كل شهر . 

توجد أحاديث هذه الطوائف فى صحيح البخاري ج ‏ ص ١5١4‏ » صحيح 
مسلم ج ١‏ ص 35١‏ 2 5 .» سئن الدارمي ج ١‏ ص 19 » سئن أبي داود ج ١‏ 
ص 18١٠‏ 4" » صحيح الترمذي ج ١‏ ص 1١47”‏ » 155 » سنن ابن ماجة ج ١‏ 
ص 577 ء 514 » سئن النسائي ج ؛ ص 7١7‏ - 717 , سئن البيهقي ج 4 
ص 754 ء الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 71-1١‏ . 

ولا أحسبك بعد ذلك كله ُقيم وزناً لما انفرد به إبن ماجة عن إبن عباس من 
نَّ النبيّ يه نهى عن صيام رجب . إن كانت الرّواية صحيحة فإنّها معارضة بما 
عرفته من المتواتر معنى أو بالتواتر الإجمالي من استحياب صىم رجب المرغب فيه 
بصدور قطعي كما أفتى به علماء ء المذاهب الأربعة فكيف بها وهي ضعيفة بمكان 
داود بن عطاء قال أحمد : ليس بشيء وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌ » ضعيف 
الحديث منكره 1 وقال البخاري وأبو زرعة : : ملكر الحديث 5 وقال النسائي : 
ضعيفٌ . وقال الدارقطني : متروك وقال ابن حبّان : كثير الوهم في الأخبار لا 
يحتج به بحال لكثرة ة خطائه(' . وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة ج ١‏ 
ص 08١‏ في نفس الحديث : في إسناده داود بن عطاء وهو ضعيفٌ متفق على 
تضعيفه » وقال الزرقاني في شرح المواهب ج 8 ص ١١17‏ : قال الذهبي وغيره : 
حديثٌ لا يصحٌ » فيه راو وضعيفٌ متروك » وقد أخذ به الحنابلة فقالوا : يكره 


إفراده بالصوم . 
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يدض 141 15151515151 1[ 1[ 1[ ز 1 1 ااا الغدير ج - 5 

على أنه من متفرّدات ابن ماجة ولا يأبه بها عند نقّاد الفنّ » قال أبو الحججاج 
المي : كل ما انفرد به إبن ماجة فهو ضعيفٌ يعنى بذلك ما انفرد به من الحديث 
عن الأئمّة الخمسة ‏ أصحاب الصّحاح” 2‏ ولذلك نص غير واحد من الأعلام - 
وحديث النهي نصب أعينهم - على عدم النهي عن صوم رجب كما في المواهب 
اللدنية . وإرشاد الساري ج ه ص ١48‏ » وشرح المواهب للزرقاني ج م 
ص77١‏ . 

فبعد هذه كلّها لا أدري ما محل ضرب الأيدي حتى يضعونها في الطعام ؟ 
وما معنى قول القائل : رجب وما رجب إنما رجب شهر كان يعظمه أهل الجاهلية 
فلمًا جاء الإسلام ترك ؟ راجع ص 70١‏ وتأمّل فيما جاء به الخليفة فعلاً وقولاً . 

اجتهاد الخليفة فى السؤال عن مشكلات القرآن : 

١‏ - عن سليمان بن يسار . إِنَّ رجلا يقال له : صُبِيعْ قدم المدينة فجعل يسأل 
قال : أنا عبدالله صبيغ : فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال : أنا 
عبدالله عمر . ل ل ادا 


وعن 525 مولى . عبد الله 1 صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن 

فى أجناد المسلمين حتَى قلم مصر فبعث به عمروبن العاص إلى عمربن الخطاب 
فليا أثاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال : : أين الرّجل ؟ فقال : : في الرّحل . قال عمر : 
أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة . فأتاه به فقال عمر : تسأل 
ا فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة9) ثم 
تركه حتى برأ » ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له قال صَبِيعْ : إن كنت 
تريد قتلي » فاقتلني قتلاً جميلاً » وإن كنت تريد أن تداويني . فقد والله برئت . 
)١(‏ تهذيب التهذيب ج 4 ص الاه . 


(؟) في سكن الدارمي : وبرة وفي حاشيته 3 أي ذات فروج 1 وفي لفظ ابن عساكر والسيوطي 


دبرة 0 وهو الصحيح والمعنى واضح 


ع 5 فس هم ب 

راي الخليفة في مشكل القرآن تدم ام لمانو ور الم ل الما و ا 
فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري : أن لا يجالسه أحدٌ من 
المسلمين .. فاشتدٌ ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حسنت توبته. 
فكتب عمر : أن يأذن 0 
ا 0 اك 
عمر ذات يوم جالساً يغدي الناس إِذْ جاء [الررجل] وعليه ثياتث وعمامة صفدي حتى 
إذا فرع م قال : : يا أمير المؤمنين ! !والذاريات زا فالحاملات وقرأأ؟ فقال عمر : 
أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال : 
والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثياباً واحملوه على 
قتب وأخرجوه حتّى تقدّموا به بلاده ثم ليقم خطيب ثم يقول إن عيضا الى 
العلم فأخطأه . فلم يزل وضيعاً في قومه حتى هلك وكان سيّد قومه . 

وعن أنس : إِنَّ عمر بن الخطاب جلد صَبيغاً الكوفي في مسألة عن حرف من 
القرآن حتّى اضطربت الدَّماء في ظهره . 

وعن الزهري : إِنَّ عمر جلد صبيغاً لكثرة مساءلته عن حروف القرآن حتى 
اضطربت الدماء في ظهره(2 . 

قال «الخزلي ف 0 ص "١‏ ا وه نل باب 00 
بساه وسور 

وصُبِيعْ هذا هو صُبِيغْ بن عسل . ويقال : ابن عسيل . ويقال : صبيغ بن 
شريك من بني عسيل . 


)١(‏ سئن الدارمي ج ١‏ ص :5 . 560 » تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 784 , سيرة عمر لابن 
الجوزي ص 9 ٠١‏ تفسير أبن كثير ج 4 ص 15115 »ع إتقان السيوطي ج 7 ص 5ء كنز العمال 
جاص556 1142 نقلا عن الدارمي ؛ ونصر المقدسي » والأصبهاني » وابن الأنباري ١‏ 
والإلكلائي » وابن عساكر » الدر المنثور ج 5 ص ١١١‏ » فتح الباري ج 8 ص7١ ٠‏ 
الفتوحات الإسلامية ج ؟ ص 416 . . 


ل 0000 1#[1[101ؤ[1ؤ[131زة11[[1 ل 

0 - عن أبي العديس قال : كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فقال : يا 
أمير المؤمنين ! ما الجوار الكنس ؟ فطعن عمر بمخصرة معه في عمامة الرّجل 
فألقاها عن رأسه فقال عمر : أحروري ؟ والذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو 
وجدتك محلوقاً لأنحيت القمل عن رأسك . 

كنز العمال ج ١‏ ص 754 نقلاً عن الكنى للحاكم » الدر المنشور ج * 
ص 377١‏ . 

٠‏ عن عبدالرّحمن بن يزيد : إِنَّ رجلا سأل عمر عن فاكهة وأباً فلمًا رآهم 
يقولون أقبل عليهم بالدرة2 . 

قال الأميني : أحسب أن في مقول العراجين » ولسان المخصرة . ومنطق 
ا ا الو ا 
عن التكلف . في الجواب عن أ, بسط سؤال يعلمه كل عربيَ صميم ألا وهو معنى 
الأب المفسّر في نفس الكتاب المبين بقوله تعالئ : «إمتاعاً لكم لأنعامكم» . 

وأنا لا أعلم أنَّ السائلين بماذا استحمّوا الإدماء والإيجاع بمحض السؤال عما 
لا يعلمونه من مشكل القرآن أو ما غاب عنهم من لغته ؟ وليس في ذلك شيءٌ مما 
يوجب الإلحاد, لكنّ القتصص جرت على ما ترى . 

م ما ذنب المجيبين بعلم عن السؤال عن الأب ؟ ولماذا أقبل عليهم الخليفة 
بالدرة ؟ وهل تبقى قائمة لاصول التعليم والتعلّم والحالة هذه ؟ ول الآمّة قد 
حرمت ببركة تلك الدرّة عن التقدَّم والرقيّ في العلم بعد أن آل أمرها إلى أن هاب 
مثل ابن عبّاس أن يسأل الخليفة عن قوله تعالئ : وإن تظاهرا عليه2'0 وقال : مكثت 
سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبئه0© وقال : 
مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن آية فلا أستطيع 
أن أسأله هيبدٌ8) , 


. 7١7 الدر المنثور ج 5 ص‎ , 7١ ص‎ ١ فتح الباري ج‎ )١( 
. 8 (؟) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ج ه ص‎ 

(؟) كتاب العلم لآبي عمر ص51 . 

(5) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١١8‏ . 


رأي عمر في السؤال عما لم يقع اواو ال ااام ل ا 

-١‏ رأي الخليفة في السؤال عمًا لم يقع 

أضف إلى اجتهاد الخليفة في مشكلات القرآن رأيه الخاص به فى السؤال 
عمًا لم يقع نه كان ينهى عنه قال طاوس : قال عمر على المنبر : أحرّج بالله 
على رجل سأل عمًا لم يكن فإنَ الله قد بيّن ما هو كائنٌ 1 

وقال : لا يحل لأحد أن يسأل عمًا لم يكن . إِنَّ الله تبارك وتعالي قد قضى 
فيما هو كائنٌ 

وقال : أحرّج عليكم أن لا تسألوا عمًا لم يكن فإِنَّ لنا فيما كان شغلا . 

وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن شيءٍ لا أدري ما هو فقال له أبن عمر : لا 

فساق 0 اعلا الصّحابة إلى هذا الحادث » ا البليّة » وطفقوا لم 
0 أكان ألم يكن؟ قال : 5 . قال 00 
تنزل . قال : فدلّسنا له رجلا فقال : قد كان . فقال : يطعم من الأول منهما ثلاثين 
مسكيئاً لكل يوم مسكين29 . 


رهد ار بن كحي اله رن فال + يا انا التند رما تقول ف 14 ركذا © 
قال : يا بي أكان الذي سآلتني عنه ؟ قال : لا . قال : أما لا فاجلني حتى يكون 
فنعالج أنفسنا حتى نخبرك9) . 


م +5 3 ' 206 55 سام . 
وقال مسروق: كنت أمشي مع ابي بن كعب فقال فتى : ماتقولياع)هفني كذا 


(1) سئن الدارمي ج ١‏ ص ٠٠‏ . جامع بيان العلم ج ؟ ص ١1١‏ . 

(؟) سئن الدارمي ج ١‏ ص ٠٠‏ , كتاب العلم لأبي عمر ج ؟ ص 2147 وفي مختصره 
ص 19١‏ »ء فتح الباري ج ١7‏ ص 715 » كنز العمال ج ؟ ص ١74‏ . 

(9؟) سنن الدارمي ج اص لاه. 

(4) سئن الدارمي ج ١‏ ص58 . 


45" مما ع و ومو و لف فلم ف لوق سكاو ارفمه اماي ب تاو لو وني لما الغدير ج - 5" 
وكذا ؟ قال : يابن أخى أكان هذا ؟ قال : لا . قال : فاعفنا حتى يكون9" . 

7 نهى الخليفة عن الحديث : 

وأردف الحادثين في مشكل القرآن والسؤال عمًا لم يقع » بثالث أفظع وهو 
نهي الخليفة عن الحديث عن رسول الله يتنك أو عن إكثاره » وضربه وحبسه وجوه 
الصّحابة بذلك . 

قال قرظة بن كعب لما سيّرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال : أتدرون 
ل تتشت ؟كاثرا : نعم مكرمة لنا . قال : ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم 
دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم جرّدوا القرآن وأقلُوا 
الرّواية عن رسول الله َلِ وأنا شريككم . فلما قدم قرظة ب بن كعب قالوا : حدّئنا . 
فقال : نهانا عمر رضي الله عنه29 . 

وفي لفظ أبي عمر : قال قرظة : فما حدّئت بعده حديثاً عن رسول الله و . 


وفي لفظ الطبري : كان عمر يقول : جرّدوا القرآن ولا تفسّروه وأقلوا الرواية 
عن رسول الله وأنا شريككه9" . 

ولمّا بعث أبا موسى إلى العراق قال له : إِنّك تأتي قوماً لهم في مساجدهم 
دوي بالقرآن كدويّ النحل فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم بالأحاديث وأنا 
شريكك في ذلك . ذكره ابن كثير في تاريخه ج م ص ٠١7‏ فقال : هذا معروفٌ 
عن عمر رصي الله عنه . 

وأخرج الطبراني عن إبراهيم بن عبد الرحمن إن عمر حبس ثلاثة : ابن 
مسعود ) وأبا الدّرداء 3 وأبا مسعود الأنصاري 3 فقال 8 قد أكثرتم الحديث عن 
رسول الله يله » حبسهم بالمدينة حتى استشهدا» . 
)١(‏ سنن الدارمي ج ١‏ ص55 . 
(؟)سئن الدارمي ج ١‏ ص 58 . سنن ابن ماجنة ج ١‏ ص 1١5‏ ء مستدرك الحاكم ج ١‏ 

ص ؟١٠‏ » جامع بيان العلم ج ؟ ص ١١٠١‏ », تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص" . 

(1) شرح ابن أبي الحديد ج ا ص ١١١‏ . 
(5) تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 7 . مجمع الزوائد ج ١‏ ص ١44‏ وصححه محشي الكتاب فقال : - 


رأي الخليفة في الحديث 
إن 0 قال لابن مسعود ولأبي الدّرداء ولأبي در : ماهذا 
الحديث عن رسولاللهكاة ؟ وا وأحسية حبسسهم بالمدينة ختى أسبينا , 
إن 0 مسعود 5 الدّرداء وأبا ذر حتى ان وقال : ما هذا 
الحديث عن رسول الله كله ؟ ثم قال : وممّا روي عنه أيضاً أنّ عمر قال لابن 
مسعود وأبي ذر : ما هذا الحديث ؟ قال :لمحتي ع امي فقا 
وكذلك فعل بابي موسى الأشعري مع عدله عنده [المعتصرج ١‏ 
ص 509]. 
وقال عمر لأبي هريرة : لتتركنٌ الريك عن :نكرل لدان (الخقتك بنارضن 
0000 
وقال لكعب الأحبار : لتتركنّ الحديث عن الأوّل أو لالحقتك بارض القردة . 
[تاريخ ابن كثير ج 8 ص ]١١١‏ . 
اصرح الذهبي في التذكرة ج م ١‏ ص / عن أبي ا قال : قلت لأبي 
: أكنت تحذثْ في زمان عمر هكذا ؟ فقال : لوكنت أحدّّث في زمان عمر 
00 لضربني بمخفقته . 
وأخرج أبو عمر عن أبي هريرة : لقد حدّئتكم باحاديث لو حدّثت بها زمن 
عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة . 
[جامع بيان العلم ج ؟ ص ]١١١‏ . 
وفي لفظ الزهري : أفكنت محدّئكم بهذه الأحاديث وعمر حي أما والله إذاً 


هذا صحيح عن عمر من وجوه كثيرة وكان عمر شديداً في الحديث . 
)١‏ أخخرجه اد عساكر كما فى كنز العمال جح ه ص 77*84 . وأخرجه أبو زرعة كما في تاريخ ابن 
)١(‏ اخرجه ابن في جُ يخ 


كثير ج .م ص ٠ "١‏ 


لفن لخن او او او اول قدت نك اممف امت اله امس وام لان ميق لكايه للد قرنة الغدير ج - 5 
2 07 5 
لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري . وفي لفظ ابن وهب : إني لاحدذث أحاديث لو 
تكلمت بها في زمان عمر أو عند عمر لشج رأسي . 
[تاريخ ابن كثير ج 48 ص لا١١]‏ . 
فمن جرّاء هذا الحادث قال الشعبي : قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة 
ونصفاً فما سمعته يحدّث عن رسول الله يه إلآ حديئاً("© . 
وقال السائب بن يزيد : صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكّة فما 
شيعه عله بعل يه زاحد:. 
[سئن ابن ماجة ج ١‏ ص ]١١‏ . 
وقال أبو هريرة : ما كنا نستطيع أن نقول : قال رسول الله يه حتى قبض 
5 ل 0 
قال الأميني : هل خفي على الخليفة أنَّ ظاهر الكتاب لا يغني الآمّة عن 
السئة 43 وهي لا تفارقه حتى يردا على اللي الحوض 0 وحاحة الآمّة الى الشنة لا 
تقصر عن حاجتها إلى ظاهر الكتاب ؟ والكتاب كما قال الأوزاعى ومكحول : 9 
أحوج إلى السنة من السئة إلى الكتاب . [جامع بيان العلم ج ؟ ص ]١9١‏ . 


2 5 رو 
5 

لح رس سا اشرو لب 2 ور 
الأعظم : ما أظلّت الخضرء » ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق لهجة من أبي 
ذر0) أو مثل عبد الله بن مسعود صاحب سر رسول الله » وأفضل من قرءا القرآن » 
رأخل حلاله 6 وحرّم حرامه 2 الفقيه في الدين 34 العالم بالسئة0) اومثل ابي 
الدرّداء عويمر كبير الصحابة صاحب رسول الله لنت 4( فلماذا حبسهم حتى 
)١(‏ سئن الدارمي ج ١‏ ص 848 » سئن ابن ماجة ج ١‏ ص ١6‏ 5 
زفة مستدرك الحاكم ج "ا ص 7475 ”2 ويأتي تفصيل هذا الحديث ومصادره . 
(؟) مستدرك الحاكم ج ‏ ص 15"اء "١6‏ . 
(4) مستدرك الحاكم ج 8 ص /779 . 


نوادر الأثر في علم عمر 
1 4 َ ٍ 
اصيب ؟ ولماذا هتك اولئك العظماء في الملا الديني وصغرهم في أعين الناس ؟ 
وهل كان أبو هريرة وأبو موسى الأشعري من أولفك الوضاعين حتى استحقا بذلك 
التعزير والنهر والحبس والوعيد ؟ أنا لا أدري . 

نعم : هله الآراء, كلها أحداث السياسة الوقتيّة سدّت على الآمّة أبواب 
العلم 4 وأوقعتها في هوة الجهل ومعترك الأهواء وإن لم يقصدها الخليفة ( لكنه 
تترّس بها يوم ذاك » وكافح عن نفسه قحم المعضلات . ونجابها عن عويصات 
المسائل . 

ويقد ليق الأثة المطلية عن عل السرآن + وإيعنادهنا عنما في كتارهنا مك 
المعاني الفخمة والدروس العالية من ناحية العلم والأدب والدين والإجتماع 
والسياسة والأخلاق والتاريخ » وسدّ باب التعلّم والأخذ بالأحكام والطقوس مالم 
يتحقق ويقع موضوعها ‏ والتجافي عن التهيّؤ للعمل بدين الله قبل وقوع الواقعة 2 
ومنعها عن معالم السئة الشريفة والحجز عن نشرها في الملا ؛ ٠‏ فبأي علم ناجم , 
وبأيّ كم وجكم تترفع ونتقدّم الام المسكينة على الآمم ؟ وبأيٌ كتاب وبأيّة سئة 
تتانيٍ لها سيادة العالم التي أسّسه لها صاحب الرسالة الخاتمة ؟ فسيرة الخليفة هذه 
2 ة قاضيةٌ على الإسلام وعلى أمته وتعاليمها وشرفها وتقدّمها وتعاليها علم بها هو 
أولم يعلم 3 ومن ولائد تلك السيرة الممقوتة حديث كتابة السنن ١‏ ألا وهو : 

4 _ حديث كتابة السئن : 

عن عروة : أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فاستفتى أصحاب 
0 » فأشاروا عليه أن يكتبها فطئن عمن يستكي اللدانيها 

م أصبح يوما وقد عزم الله له فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني 

بت كا بكم كبو كنا نكا علها ركو كفب لله » وإني والله لا 


(1) طبقات ابن سعد ج ٠"‏ ص 7١+‏ » مختصر جامع بيان العلم ص 39 ٠‏ 


اناا 1 1 [1[1[1[1[ذ[1ز1[1[1[|1[1[1[1 1[ 1[ 1[|[|[|[ [ [ |[ |[ [ةز2317071711[1 الغدير ج -» 

وقد اقتفى أثر الخليفة جممٌ وذهبوا إلى المنع عن كتابة السنن خلافاً للسئة 
الثابتة عن الصادع الكريه(١)‏ : 

4- رأي الخليفة في الكتب : 

أضف إلى الحوادث الأربعة : حادث مشكلات القرآن . وحادث السؤال عمًا 
لم يقع . وحادث الحديث عن رسول الله . وحادث كتابة السئن 00 
واجتهاده حول الكتب والمؤلّفات . أتى رجل من المسلمين إلى عمر فقال : إِنَا 
فتحنا المدائر: م ا الفرس وكلام معجبٌ . فدعا 0 
فجعل يضربه بها ثم قرأ نحن نقص عليك أ حسن القصص ويقول : ويلك أقصص 
لي ل ا 
وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من العلم . 

صورة اخرى : 

عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : أتى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتاباً فيه كلام معجبٌ , 
قال : أمن كتاب الله ؟ قال : لا . فدعا بالدرّة فجعل يضربه بها فجعل يقرأ : الر 
نلك آيات الكتاب المبين . «إنا أنزلناه قرآناً عربيَاً لعلكم تعقلون» . إلى قوله 
تعالى :لإوإن كنث من قبله لمن الغافلين» .ثم قال : إنّما أهلك من كان قبلكم أنْهم 
أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتّى درسا وذهب ما 
فيهما من العلم . 

وأخحرج عبد الرزاق ‏ رابن المسريين ف مضائل القتران والعسكرى ين 
المواعظ , والخطيب عن إبراهيم النخعي قال : كان بالكوفة رجل يطلب كتب 
دانيال وتلك الضريبة فجاء فيه كتابٌ من عمر بن الخطاب أن يُرفع إليه فلما قدم 
على عمر علاه بالدرّة ثم جعل يقرأ عليه :#الر تلك آياتالكتاب المبين» ‏ حتى 


)١(‏ راجم سئن الدارمي ج ١‏ ص ١15‏ . مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 4 0 ٠‏ ., ممختصر جامع 
العلم ص 5” , لال , 
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راجع سيرة عمر لابن الجوزي ص ٠١7‏ . شرح إبن أبي الحديد ج” 
ص 177 ء كنز العمال ج ١‏ ص 40 . 

وجاء في تاريخ مختصر الدول لأبي الفرج الملطي المتوقى سنة 584 
ص 18١٠‏ من طبعة بوك في اوكسونيا سنة “17717 م ما نصّه : 

وعاش [يحبى الغراماطيقي] إلى أن فتح عمروبن العاص مدينة الإسكندرية 
ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عمرو وسمع من ألفاظه 
الفلسفيّة التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله ففتن به وكان عمرو عاقلا حسن 
الإستماع صحيح الفكر فلازمه وكان لا يفارقه ثم قال له يحبى يوماً : إنّك قد 
أحطت بحواصل الإسكندرية وحتمت على كل الأصناف الموجودة بها فما لك به 
انتفاع فلا نعارضك فيه . وما لا انتفاع لك به فنحن أولى به . فقال له عمرو : ما 
الذي تحتاج إليه ؟ قال : كتب الحكمة التي في الخزائن الملوكيّة . فقال عمرو : 
هذا ما لا يمكنني أن آمر فيه إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
فكتب إلى عمر وعرّفه قول يحبى فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : وأمّا الكتب التي 
ذكرتها فإن كان فيها ما وافق كتاب للهء ففي كتاب الله عنه غنى » وإن كان فيها ما 
يخالف كتاب الله » فلا حاجة إليه فتقدّم بإعدامها #نخر عبزوين الخامن في 
تفريقها على حمّامات الإسكندريّة وإحراقها في مواقدها فاستنفدت في مدّة سئة 
أشهر فاسمع ما جرى واعجب . 

هذه الجملة من كلام الملطي ذكرها جرجي زيدان في تاريخ التمدّن 
الإسلامي ج ‏ ص ٠‏ برمّتها فقال في التعليق عليها : النسخة المطبوعة في مطبعة 
الآباء اليسوعيين في بيروت قد حذفت منها هذه الجملة كلّها لسبب لا نعلمه . 

وقال عبد اللطيف البغدادي المتوفى سنة 5754 الهجري في الإفادة والإعتبار 
ص 58 : رأيت أيضاً حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة بعضها 
صحيمٌ وبعضها مكسورٌ ويظهر من حالها أنّها كانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف 


كوم 15 لوطل وزو ريت لأكورج رك ورور تمتو لي ا م ا ا ا ا الغدير ج ‏ > 


وعمود السواري عليه قبَةَ هو حاملها . وأرى أنه الرّواق الذي كان يدرس فيه 
ارسطوطاليس وشيعته من بعده وأنّه دار المعلّم التي بناها الإسكندر حين بنى 
مدينته » وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله 
عنة . 

صورة مفصلة : 

وقال القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي المتوفى 

وعاش [يحبى النحوي] إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر والإسكندرية 
ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جبرى له مع النصارى 
فأكرمه عمرو ورأى له موضعاً وسمع كلامه في إبطال التثليث فأعجبه وسمع كلامه 
أيضاً في انقضاء الدّهر ففتن به وشاهد من حججه المنطقيّة وسمع من ألفاظه 
افلسفيّة التي لم يكن للعرب بها أنسة ما هاله , وكان عمرو عاقلا حسن الإستماع 

صحيح الفكر فلازمه وكاد لا يفارقه , ثم قال له يحبى يوماً : إنك قد أحطت 
بحواصل الإسكندرية وختمتعلى كلّ الأجناس الموصوفة الموجودة بها » فأمًا ما لك 
به انتفاعٌ فلا أعارضك فيه » وأمًا ما لا نفع لكم به فنحن أولى به فأمر بالإفراج 
عنه .,. فقال له عمرو : : وما الذي تحتاج إليه ؟ قال : كتب الحكمة في الخزائن 
الملوكية وقد أوقعت الحوطة عليها ونحن محتاجون إليها ولا نفع لكم بها . فقال 
له 8 ومن جمع هذه الكتب وما قصتها ؟ فقال له يحيى 3 : إن بطولوماوس فيلادلفوس 
من ملوك الإسكندرية لما ملك حيّب | إليه العلم والعلماء وفحص عن كتب العلم 
وأمر بجمعها وأفرد لها خحزائن فجمعت وولى أمرها رجلا يعرف بابن زمرة [زميرة] 
وتقدّم إليه بالإجتهاد في جمعها وتحصيلها والمبالغة في أثمانها وترغيب تججارها 
ففعل واجتمع من ذلك في مدَّة خمسون ألف كتاباً ومائة وعشرون كتاباً . 

وما علم الملك باجتماعها وتحقق عدّتها قال لزميرة : أترى بقي في الأرض 
)١(‏ توجد نسخة في دار الكتب الخديوية مكتوبة سنة 1١91‏ كما في تاريخ التمدن الإسلامي ج ١"‏ 

ص 55 . 


إحراق مكتبة الإسكتدرية ا 0 001 اا 00 
من كتب العلم ما لم يكن عندنا ؟ فقال له زميرة : قد بقى في الدنيا شيءٌ فى السند 
والهند وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل وعند الرّوم . فعجب الملك من 
ذلك وقال له : دم على التحصيل فلم يزل على ذلك إلى أن مات . وهذه الكتب 
لم تزل محروسة محفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك وأتباعهم إلى وقتنا 
هذاء ع لاش او و ل 2 ا 
بعد استئذان أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب . وكتب إلى عمر وعرّفه بقول يحبى 
الذي ذكر ء واستأذنه ما الذي يصنعه فيها ؟ فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : وأمًا 
الكتب التي ذكرتها فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله » ففى كتاب الله عنه غنى » 
وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله تعالى . فلا حاجة إليها فتقدّم بإعدامها . فشرع 
عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الإسكندرية وإحراقها في مواقدها 
وذكرت عدّة الحمامات يومئل وأنسيتها ء فذكروا أنها استنفدت في مدَّة سنّة أشهر» 
فاسمع ما جرى واعجب . اها. 


وفي فهرست ابن النديم المتوفى سنة 786 إيعاز الى تلك المكتبة المحروقة 
قال في صحيفة 74 : وحكى إسحاق الرّاهب في تاريخه أن بطولوماوس 
فيلادلفوس من ملوك الإسكندريّة لما ملك فحص عن كتب العلم وولّى أمرها رجلا 
يعرف بزميرة فجمع من ذلك على ما حكي أربعة وخمسين ألف كتاب ومائة 
وعشرين كتاباً . وقال له : أيّها الملك قد بقي في الدنيا شيءٌ كثيرٌ في السند والهند 
وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل وعند الزوم . اه 

ومؤسّس تلك المكتبة هو بطليموس الأوّل وهو الذي بنى مدرسة الإسكندرية 
المعروفة باسم الرواق وجمم فيها جميع علوم تلك الأزمان من فلسفة ورياضيات 
وطبّ وحكمة وآداب وهيئة وكانت المدرسة توصل للقصر الملكي » وبويع لولده 
بطليموس الثاني الملقّب بفيلادلفوس [أي محبٌ أخيه] ‏ بالملك خياة أبيه قبل 
موته بسنتين سئة خمس وثمانين ومائتين قبل الميلاد أي سنة سبع وتسعمائة قبل 
الهجرة وله من العمر أربع وعشرون سئة ومات سئة ست وأربعين وبائتين قبل 
الميلاد أي سنة ثمان وستين وثمانمائة قبل الهجرة فكانت سانانا وثلاثين 
سنة » وكان على سيرة أبيه في حب العلم وأهله والعناية بخزانة كتب الإسكندرية 


وجمع الكتب فيها2»9 . 

وكان رأي الخليفة هذا عامّاً على جميع الكتب في الأقطار التي فتحتها يد 
الإسلام قال صاحب «كشف الظدون» ج ١‏ ص 441 : إن المسلمين لما فتحوا 
بلاد فارس وأصابوا من كتبهم كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب 
يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين فكتب إليه عمر رضي الله عنه : أن اطرحوها 
في الماء . فإن يكن ما فيها هدىٌ . فقد هدانا الله تعالى بأهدى منه . وإن يكن 
ضلالاً . فقد كفانا الله تعالى 1 فطرحوها في الماء أو في النار فذهبت علوم الفرس 
فيها . 

1 

وقال ابن خلدون في تاريخه ج ١‏ ص ١”‏ : فالعلوم كثيرة واللحكماء في امم 
النوع الإنساني متعدّدون 3 وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل 3 فأين علوم 

قال الأميني : ليس النظر في كتب الأوّلين على إطلاقه محظوراً ولاسيّما إذا 
كانت كتباً علميّة أو صناعيّة أو حكميّة أو أخلاقيّة أو طبّية أو فلكيّة أو رياضيّة إلى 
أمثالها » وأخصٌ منها ما كان معزواً إلى نبي من الأنبياء ثم كدانيال إن صِححت 
النسبة ولم يطرقه التحريف . نعم : إذا كان كتاب ضلال من دعاية إلى مبدأ 
باطل 2 أو دين منسوخ . أو شبهة موجهة | إلى مبادىء الإسلام يحرم النظر فيه 
لطا القاصرين عن الجواب والنقد ٠‏ وأمًا من له مئة الدفع أو مقدرة الحجاج فإن 
نظره فيه لإبطال الباطل وتعريف الناس ادن الصراح من أفضل الطاعات . 

زلاانياناة بين كون الفرآن أحسن القصص وبين أن يكون في الكتب علم 
ناجعٌ » أو حكمة بالغة » أو صناعةٌ تفيد المجتمع » أو علوم يستفيد بها البشر » وإن 
كان ما في القرآن أبعد من ذلك مغزىٌ . وأعمق منتهى » وأحكم صنعاً » غير أن 


نوادر الآثر في علم عمر ا ال ا ور القن تعس ا اما بوه البو لوقه 5 
قصر الأفهام عن مغازي القرآن الكريم ترك الناس لا يستنبطون تلك العلوم ٠»‏ مع 
إخباتهم إلى أنه لا يغادر صغيرةٌ ولا كبيرة إلا أحصاها ء ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين » فالمنع عن النظر في تلك الكتب جنايةٌ على المجتمع وإبعادٌ عن 
العلوم ؛ وتعزير الناظر فيها لا يساعده قانون الإسلام العام كتابا وسنة . 

والله يعلم ما خسره المسلمون بإبادة تلك الشروة العلميّة في الإسكندريّة 
وتشتيتها في بلاد الفرس من حضارة راقية » وصنائع مستطرفة لا ترتبطان بهدى أو 
ضلال كما حسبه الخليفة فى كتب الفرس . ولا تناطان بموافقة الكتاب أو بمخالفته 
كما تمهف آمر كيه الإبيكتدرية العائرة» وناكان عدر المسلمين لو يضرا 
على ذلك الثراء العلمي ؟ فأوقفهم على ثروة ماليّة ؛ وبسطة في العلم . وتقدّم في 
المدثية » ورقيّ في العمران » وكمال في الصححّة » وكلّ منها يستتبع قو في 
ا و ا و ل ٠‏ فهل 
يفت شيء من ذلك في عضد الهدى ؟ أو يثلم جانباً من الدين ؟ نعم أعقب ذلك 
العمل الممقوت تقهقراً ذ في العلوم ‏ » وفقراً في الدنيا » وسمعةٌ سيّئة لحقت العروبة 
والإسلام . » وفي النقّاد من يحسنبه توحشاً » وفيهم من يعدّه من عمل اللجاهلين , 
ونحن نكل الحكم فيه إلى العقل السليم » والمنطق الصحيح . 

على أنَّ الخليفة كان يسعه أن ينتقي من هذه الكتب ما أوعزنا إليه مما ينجع 
المجتمع البشري » ويتلف ما فيه الإلحاد والضلال » لكنه لم يفعل ومضى التاريخ 
كما وقعت القصة . 

6 - الخليفة والقراءات : 


١‏ - عن محمّد بن كعب القرظي مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية 
«والسّابقون الأوؤلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه(١»4‏ فأخذ عمر بيده فقال : من أقرأك هذا؟ فقال : أي بن 
كعب . فقال : لا تفارقني حتى أذهب بك إليه فلمّا جاءه قال عمر : : أنت أقرأت 


١٠ : سورة التوبة ؛ الآية‎ )١( 


كه مراع ةف سخا اشنا م أووك اإرل جك ارق اج سساح و لل ا 0 الغدير ج - 5 
هذا هذه الآية هكذا ؟ قال : نعم . قال : لأسمعتها من رسول الله متنك ؟ قال : 
ل 

وأخرج الحاكم » وأبو الشيخ عن أبي سلمة ؛ وميحمك التيمي » قالا مر 
عمر بن الخطاب برجل يقرأ : والذين اتبعوهم بإحسان . بالواوء فقال : من أقرأك 
هذه ؟ فقال 41 . فأخذ به إليه فقال : يا أبا المنذر أخبرني هذا أنك أقرأته 
هكذا . فقال أبيّ : صدق وقد تلقنتها كذلك من في رسول الله يك . فقال عمر: 
أنت تلقنتها كذلك من رسول الله يك ؟ فقال : نعم . فأعاد عليه فقال في الثالثة وهو 
غضبان : نعم والله لقد أنزلها الله على جبريل عثغ, وأنزلها جبريل على قلب 
محمد يكلِِ ولم يستأمر فيها الخطاب ولا إبنه . فخرج عمر رافعاً يديه وهو يقول : 
الله أكبر » الله أكبر . 

وفي لفظ من طريق عمر بن عامر الأنصاري : فال ا : والله اقرأنيها رسول 
الله لِْ وأنت تبيع الخيط . فقال عمر : نعم إذن فنعم ٠‏ إذن نتابع أبياً . 

وفي لفظ : قرأ عمر : والأنصار [رفعاً] الذين بإسقاط الوا نعتاً للأنصار , 

14 

حتى قاله زيد بن ثابت : 1 لَه بالواو فسآل عمر أَبيّ بن كعب فصدّق زيداً فرجع إلبه 
عمر وقال كار د !سرام لا رالو نضا اح 


ل 


وفي لفظ : أن عمر سمع رجلا يقرأه بالواو فقال : من أقرأك ؟ قال 0 
فدعاه فقال : اقرأنيه رسول الله و وإك لتبيع القرظ بالبقيع . قال : صدقت وإن 
شئت قلت : شهدنا وغبتم » ونصرنا وخذلتم » وآوينا وطردتم » » ثم قال عمر : لقد 
كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحدٌ بعدنا . 

راجع تفسير الطبري ج ١‏ ص 7 . مستدرك الحاكم جا ص ١5‏ » تفسير 
القرطبي ج 8 ص 718 , تفسير ابن كثير ج "١‏ ص 787 ع تفسير الزمخشري ج ١‏ 
ص 55 » الذر المنثورج ٠‏ ص 754 ., كنز العمّال ج ١‏ ص 787 , ذكر لفظ أبي 
الشيخ ثم حكاه عن جمع من الحفّاظ . وذكر تصحيح الحاكم إِيّاه » وفي ص ١/56‏ 


نوادر الآثر في علم عمر ةد د 000111 0 0 0 
نقله عن أبي عبيد في فضائله وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه » تفسير الشوكاني 
ج ١‏ ص 714 . روح المعاني طبع المنيرية ج ١‏ ص 8 . 

؟ - أخرج أحمد في مسئده عن إبن عبّاس قال : جاء رجل إلى عمر فقال : 
أكلتنا الضبع . قال مسعر : يعني السنة قال : فسأله عمر ممن أنت ؟ فما زال ينسبه 
حتى عرفه فإذا هو موسى فقال عمر : لو أن لامرىء وادياً أو واديين لابتغى إليهما 
الئاً . فقال إبن عبّاس : ولا يملأ جوف إبن آدم إلا التدراب ثم يتوب الله على من 
“ناب . فقال عمر لابن عباس : ممن سمعت هذا ؟ قال نات . قال : فإذا كان 
بالغداة فاغد على قال : فرجع إلى أَمّ الفضل فذكر ذلك لها فقالت : : وما لك 
وللكلام عند عمر ؟ وخشي إبن عبّاس أن يكون أبِيّ نسي فقالت أمْه : إِنَّ با عسى 
أن لا يكون نسي - فغدا إليّ عمر ومعه الدرّة فانطلقنا إلى أبِيّ فخرج أبيّ عليهما 
ود اترضيا لقال :انه نه أصابني مذي فغسلت ذكري أو فرجي لسر ناف فقال 
عمر : أو يجزىء ذلك ؟ قال : نعم . قال : سمعته من رسول الله يلِْهِ ؟ قال : 
نعم . قال : وسأله عمًا قال ابن عباس فصدّقه . 


وفي المسند عن ابن عبّاس قال : جاء جل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى 
راسة مزة وإلى بويجليه أطرى غبل برق لياق البؤين افنينا ف م قال له عمر ا كم 
مالك ؟ قال : أربعون من الإبل . قال ابن عباس : فقلت : صدق الله ورسوله : لو 
كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا اتتراب 
ويشوب الله على من تاب . فقال عمر : ما هذا ؟ فقلت : هكذا أقرانيها أي . 
قال : فمر بنا إليه قال : فجاء إلى أَبِيّ فقال : ما يقول هذا ؟ قال أَبىّ : هكذا 
أقرأنيها رسول الله كك قال : أفاثبتها ؟ فأثبتها . 

وفي المحكي عن أحمد : قال «عمر إذاً أثبتها في المصحف ؟ قال : نعم . 


وأخحرج ابن الضريس عن ابن عباس قال : قلت : يا أمير المؤمنين إن أبيَا 
يزعم أنّك تركت من آيات الله آية لم تكتبها قال : والله لأسالنٌ أبا فإن أنكر لتكذينٌ 
فلمًا صلّى صلاة الغداة غدا على أبِي . فأذن له وطرح له وسادة وقال : يزعم هذا 
نك تزعم أني تركت آية من كتاب الله لم أكتبها فقال : إني سمعت رسول الله يك 


لاوا ام ل ا و نما لامو و أ وج ب ب وا وات او ا ا الغدير ج - 5 
يقول : : لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما وادياً نالك ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب ‏ ويتوب الله على من تاب فقال عمر : أفأكتبها ؟ قال : لا أنهاك . 
قال : فكأنٌ ابيا شك أقولٌ من رسول الله (ص) أو قرآنُ منزلٌ ؟ 

راجع مسند أحمد ج ه ص 1١7‏ » كنز العمّال ج ١‏ ص ١١8‏ نقلاً عن 
عند وبحد ين متصبرو» واي عرانة :»لد المتروع املو 11/1 

٠‏ عن أبي إدريس الخولاني قال : كان 0 يقرأ : «وإذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة4»'0 ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام 
ا . فبلغ ذلك عمر فاشتدٌ فبعث إليه فدخل عليه فدعا 

من أصحابه فيهم زيد بن ثابت فقال : من يقرأ منكم سورة الفتح ؟ فقرأ زيد 
على إن الع فخلظ له عمر فقال أبيّ : أأتكلّم ؟ قال : تكلم . فقال : لقد 
علمت أني 5: كنت أدخل على النبي ول ويقرأني وأنت بالباب » فإن أحببت أن أقرىء 
الناس على ما أقرأنى واراواكت ارج احيد انال : بل أقرىء الناس . 

وفي لفظ : فقال أبس : والله يا عمر إِنّك لتعلم أني كنت أحضر وتغيبون » 
4 5 5 5 85 7 

وادعى وتحجبول » ويصنع بي » والله لئن أحببت لألزمن بيتي فلا أحذدث أحدا 
بشي ءٍ ؟ 

راجع تفسير إبن كثير ج ؛ ص 195 ء الدرٌ المنشور ج ” ص 5/ حكاه عن 
النسائي والحاكم وذكر تصحيح الحاكم له . كنز العمال ج ١‏ ص 7850 نقلا عن 
النسائي وابن أبي داود في المصاحف والحاكم . ثم قال : وروى إبن خزيمة 
لي" قل مسر : كلبت . قال ١‏ أت أكلب. فاك دج يكلب أب 
كناب | الله ا 0 تكذيب كثاب الله . فقال عمر 9 


> : سورة الفتح ؛ الآية‎ )١( 
. 7١/ سورة المائدة ؛ الآية':‎ )5( 


'نوادر الاثر في علم عمر و مس ا عم اف ا لق 
ص 154 » وكنز العمال ج ١‏ ص 586 . 
ه عن خرشة بن الحرٌ قال : رأى معي عمر بن الخطاب لوحاً مكتوبة فيه : 
(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله()4 فقال : من أملى عليك 
1 
هذا؟ قلت ى بن كعثب . قال : إِنَّ 8 أقرأنا للمنسوخ قرأها فامضوا إلى ذكر 


الله . 


عن عبدالة بن عمر قال .ما شمعت صر يتراهنا'قط إلأ فانضووا إلى ذكر 


عن إبراهيم قال : قيل لعمر : إِنَّ أبيّاً يقرأ : فاسعوا إلى ذكر الله . قال 
قي ا الما اداه كان يقرأها فامضوا إلى ذكر الله . 

وأخرجه أبو عبيد في فضائله » وسعيد بن منصور ء وابن أبي شيبة » وابن 
المنذر » وابن الأنباري في المصاحف . وعبد الررّاق » والشافعي , والفرباني » 
وعبد بن حميد . وابن جرير . وأبن أبي ي حاتم » والبيهقي في السنن كما في الدر 
ا ال 0 
ا ل ل 0 . فقال : يا 
غلام حكها . قال هذا مملف أن تتشاهب إليه فساله تقال لهاي : إِنْه كان 
يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق . وأغلظ لعمر . 

أخرجه سعيد بن منصور » والحاكم » والبيهقي في السئن ج /ا ص 19 » 
والقرطبي في تفسيره ج ١4‏ ص 1١5‏ : وحكى عن الأولين في كنز العمال ج ١‏ 
ص 4هل؟ . 

قرأ أبن بن كعب : ولا تقربوا الرّنا إن كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلا إلآ 


94 سورة الجمعة ؛ الآية:‎ )١( 
" : (؟)سورة الأحزاب ؛ الآية‎ 


من تاب( فإِنَّ الله كان غفوراً رحيماً» . فذكر لعمر فأتاه فسأله عنها قال : أخمذتها 
أخرجه إبن مردويه وعبد الررّاق كما في كنز العمّال ج ١‏ ص 757/8 . 
- عن المسور بن مخرمة قال : قال عمر بن الخطاب لعبد الرّحمن بن 
0 2-5 0 م 
عوف : ألم تجد فيما انزل علينا : أن جاهدوا كما جاهدتم أول مزة ؟ فإنالم 
نجدها . قال : اسقط فيما اسقط من القرآن . 

أخرجه أبو عبيد كما في الإتقان ج ؟ ص ”: ؛ وكنز العمّال ج ١‏ ص 3/8 . 

4 - عن ابن عبّاس وعُديّ بن عُديّ عن عمر إلّه قال : نا كنا نقرأ فيما نقرأ 
من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم :فإنه كفرٌ بكم . أو : إن كفراً بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم . ثم قال لزيد بن ثابت : أكذلك ؟ قال : نعم . 

أخرجه البخاري في صحيحه ج ٠١‏ ص 4# . وأبو بيد كما في الإتقان ج ؟ 
ص 135 . 

٠١‏ أخرج مالك والشافعي عن سعيد بن المسيّب عن عمر في خطبة له 
قال : إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرّجم يقول قائل : لا نجد حدّين في كتاب الله فقد 
رجم رسول الله يكِ ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
كتاب الله تعالى لكتبتها : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة . فإنا قد قرأناها . 
متكلّمون أن عمر رضي الله عنه زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت . 

وفي لفظ البخاري عن إبن عبّاس : إِنَّ الله بعث محمّداً يل بالحقٌ وأنزل 
عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها » رجم رسول 
الله يله ورجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمانٌ أن يقول قائلٌ : والله ما نجد آية 
الرّجم في كتاب الله فيضلُوا بترك فضيلة أنزلها الله » والرّجم في كتاب الله حقٌّ على 


. 5١ : سورة النساء ؛ الآية‎ )1١( 


نوادر الأثر في علم عمر 1 [1[1[1[1 1 1[ 00 
من زنى إذا أحصن من الرّجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو كان 
الإعتراف . 

وفي لفظ إبن ماجة عن ابن عبّاس : لقد خشيت أن يطول بالناس زمانٌ حتى 
يقول قائل : ما أجد الرّجم في كتاب الله فيضلُوا بترك فريضة من فرائض الله . ألا 
ون الرّجم حقٌ إذا أحصن الرّجل وقامت البيّنة أو كان حمل أو اعترافٌ وقد قرأتها : 
الشيخ , والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة . رجم رسول الله يخ ورجمنا بعده . 

وفي لفظ أبي_داود : وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله 

وفي لفظ البيهقي : ولولا أي أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبقه في 
المصحف ٠‏ فإني أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يُؤمنون به 


راجع مسد اخندج ١‏ اصن 14 5٠‏ . اختلاف الحديث للشافعي المطبوع 
هامش كتاب الم له ج لا ص 750١‏ » موطأ مالك ج ١‏ ص 178 » صحيح البخاري 
ج ٠١‏ ض ”47 . صحيح مسلم ج ؟ ص ”37 2 صحيح صحيح الترمذي ج ١‏ ص 5494 2 
سئن الدارمي ج ٠7‏ ص ١7/8‏ » سئن ابن ماجة ج ؟ ص ١١5‏ » سنن أبي داود ج ١‏ 
ص 77١‏ . مسئد الطيالسي ص " . سنن البيهقي ج 4 ص 7١1-7١١‏ » أحكام 
القرآن للجصّاص ج * ص  . 7١7‏ 

قال الأمينيٌ : كلّ هذه تكشف عن انحسار علم الخليفة عن ترتيل القرآن 
الكريم وإن هؤلاء المذكورين أعلم منه به . وإنما ألهاه عنه الصّفق بالأسواق » أو 
بيع التخيط أو القرظة » ولم يكن له عمل إل الصّفق بالبيع . 

ما بال الخليفة ‏ وهو القدوة والأسوة في الكتاب والسئة يتبع آراء الناس في 
كحات 0 ومحدن وت تن المصحت بقول أناس آخرين ؟ ولم يفرق بين 
الكتاب والسئة ؟ ويعير سمعه | إلى هذا وذلك ؟ ويقبل من هذا قوله : أثبتها. 
ويصدّق لآخر رأيه في إسقاط شيء من القرآن » ويرى آياً محرّفة من الكتاب تمنعه 
عن إدخالها فيه خشية قول القائلين وتكلّم المتكلّمين » وهذا هو التحريف الذي 
يعزونه إلى الشيعة » ويشئون به عليهم الغارات ٠‏ والشيعة عن بكرة أبيهم براء من 


نض ا 0 
تلكم الخزاية » فقد أصفق المحقّقون منهم على نفي ذلك نفياً باتاً كما أسلفناه في 

وشتّان بين من هذا شأنه وبين مَن قال فيه التابعي العظيم أبو عبد الرّحمن 
السلمي القارىء المجمع على ثقته وجلالته : ما رأيت ابن انثى أقرأ لكتاب الله تعالى 
من علي . وقال أيضاً : ما رأيت أقرأ من علي عرض القرآن على النيّ وَل وهو من 
الذين حفظوه ه أجمع بلا شك عندنا('» : وقد مرّ بعض أحاديث علمه الاق بالكتاب 
ص ١97”‏ . 

5 اجتهاد الخليفة فى الأسماء والكنى : 


١‏ - عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب إبناً 
له تكثى أبا عيسى » إن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر : أما 
يكفيك أن تكنى بأبي عبدالله ؟ فقال : رسول الله بل كثاني أبا عيسى فقال : إِنَّ 
رسول الله يل قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخر وإنَا في جلستنا("» فلم يزل يكنى 
بأبي عبدالله حتّى هلك . 

صورة اخرى : 

إن المغيرة استأذن على عمر فقال : أبو عيسى . قال : مَن أبوعيسى ؟ 

: المغيرة بن شعبة . قال : فهل لعيسى من أب ؟ فشهد له بعض الصّحابة 
أن النبيّ متك كان يكنيه بها . فقال : إن النيّ سنك عُفر له وإنا لا ندري ما 
ندل رن ركد أبا عداللة !. 


راجع سنن أبي داود ج ١‏ ص ”*١٠9‏ , سئن البيهقي ج 4 ص 27*٠١‏ 
الإستيعاب ج ١‏ ص 5005١‏ , حر رفير ع ص 4” . الكنى والأسماء 
للدولابي ج ١‏ ص 80٠‏ » زاد المعاد لابن القيّم ج ١‏ ص 717 » نهاية إبن الأثير 
ج ١‏ ص 198 ء الإصابة ج ؟ ص 5١7‏ , ج "ا ص 457 . 


. "6١ ص‎ ١ ص 5431 » مفتاح السعادة ج‎ ١ طبقات القراء ج‎ )١( 
. وفي لفظ أبي داود : جلجلتنا‎ )5( 


0 3 
راي الخليفة في الاسماء والكنى 1 ا فت نا ناك الما بورق و خا 1 
٠‏ جاءت سريّة لعبيدالله بن عمر إلى عمر تشكوه فقالت : يا أمير المؤمنين ! 
ألا تعذرني من أبي عيسى ؟ قال : ومّن أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيدالله . قال : 
ويحك ! وقد تكنى بأبي عيسى ؟ ودعاه وقال : أيهاً اكتنيت بأبي عيسى ؟ فحذر 
ا ع ل ا : ويلك هل لعيسى أب ؟ أما 
تدري ما كنى العرب ؟ أبو سلمة . أبو حنظلة أبو عرفطة . أبومرًة . 
راجع شرح إبن أبي الحديد ج ا ص ؛ ٠١‏ , عمدة القاري ج لاا ص ١57‏ . 
0 ج جا كور رقي الام كابر إلى ان اكور 000007 
ا ا م 
مو 


- عن حمزة بن صهيب : إِنَّ صهيباً كان يكنى أبا يحبى » ويقول : إِنه 
العرب » ويطعم الطعام الكثير قال له حمرين الاب : م هيب مالك تك 
أبا يحبى وليس لك ولد ؟ وتقول نك من العرب . وتطعم الطعام الكثير » وذلك 
سرفٌ في المال فقال صهيب : إِنَّ رسول الله كك كثاني أبا يحبى » وأمّا قولك في 
النسب فأنا رجلٌ من النمرين قاسط من أهل الموصل ٠‏ ولكني سبيت غلاماً صغيراً 
قد عقلت أهلي وقومي . وأمّا قولك في الطعام » فإنّ رسول الله وك كان يقول : 
أطعم الطعام . ورد السّلام . فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام . 

وفى لفظ لأبى عمر : قال عمر : ما فيك شيء أعيبه يا صهيب ! إلا ثلاث 
ا الور ل ا ا د 

نت بسائل عن شيء إلآ صدقتك عنه . قال : أراك تنسب عربياً ولسانك أعجميّ ع 
ريسي ” . قال : آمّا تبذير مالي فما أنفقه إل في 
حقه » وأما اكتنائي بأبي يحمى فإ رسول الله يقي كثاني بأبي يحمى أفاتركها لك ؟ 
وأما انتسابي إلى العرب فإنَّ الوم سَبتي صغيراً أ فاخذتٌ لسانهم وأنا رجلٌ من 
النّمر بن قاسط لو انفلقتٌ عنّي روث لانتسبت إليها . 


أعرجه أحمد في مسئده ج 1 ص ١١‏ » والحاكم في المستدرك جع 


له و ا و تنس دون مسوم ابالمماةة فاب العدير بج 2 
ص 788 » وابن ماجة شطراً منه في سئنه ج ١‏ ص ” ' 5 ». وأبو عمر في الإستيعاب 
في ترجمة صهيب ج ١‏ ص "١١‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص ٠ ١١‏ 

ه سمع عمر بن الخطاب رضي لله عنه رجلا ينادي رجلا : ياذا القرنين . 
قال : أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة ؟ . 

راجع حياة الحيوان ج ؟' ص ١؟‏ » فتح الباري ج 5 ص 515 ٠‏ 

قال الأميني : تكشف هذه الرّوايات عن موارد من الجهل : 

١‏ - نهى الخليفة عن التسمية باسم النبيّ الأعظم ميلد شق وأشرة المسمين به 
تير أسماتهم , وقد قال سول لله ميق : من ولد لَه ثلاثة أولاد فلم يسم 
أحدهم محمّداً فقد جهل2© . 


وقال ير سن اله و0 ران ولا تحرموه0(”) 


م 

وقال متنك : إذا سميتم الولد محمّداً فأكرموه » وأوسعوا له في المجلس ء 
اي ل ربا ع ا 

وقال برط متنك : إِنَّ الله ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة إسمه أحمد أو 


ل عب 0 او ا ود ا الور 
0 : اجبريل مذ بيد عبدي م الجئة رن أستحي أن لمن بالثار من 
وقال حر و يناه مهدا حا إن وتبركا اسن كان عو 

ومولوده فى الجنة(*) : 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن عدي والهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص 44 3 والسيوطي في الجامع 
الصغير في حرف الميم . 

7( مجمع الزوائد ج م ص 48 » السيرة الحلبية ج ١‏ ص 44 . 

4 ابيدخل لابن الحاج ج ١‏ ص ١59‏ . 

(5) أخرجه ابن عساكر » وذكره المناوي في فيض القديرج > ص 1737 3 والحلبي في السيرة 


نظرة في الأسماء والكنى 1 1[ 1 000 

وقالت عائشة رضي الله عنها : جاءت امرأة إلى البي ل فقالت : يا رسول 
الله إنْي قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكثيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك 
فقال : ما الذي أحلّ إسمي وحرّم كنيتي ؟ أو : ما الذي حرّم كنيتي وأحلّ 
00 

وقد سمى - ميلك محمّد بن طلحة بن عبيدالله محمّدا وكناه بأبي القاسم”© 
ومحمّد هذا كان ممّن هم عمر أن يغير إسمه29 . 

وقد سمّى رسول الله برك غير واحد من ولدان عصره محمّداً منهم : 

محمد بن ثابت بن قيس الأنصاري9؟؟ . و 

محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري9© . و 

محمد بن عمارة بن حزم الأنصاري2©9 . و 

يخدن ين أغمر ين تسانة ايارس ارين 

محمّد بن يفديدويه «بالمهملتين» الهروي © . 

وقال اسل 6 هم بأن يسمي إبنه محمّداً فكرهوه 
وسألوه برتنك : سموا باسمي7) 


”/ 1 ولد له غلامٌُ فسماه القاسم فقالوا له : لا نكنيا ك به فسأله .متك 


١ زاد المعاد ج‎ » ١14 مصابيح السنة ج ؟ ص‎ » 7١٠١ السنن الكبيرى للبيهقي ج 4 ص‎ )١( 
. 73١7 ص‎ 

(؟) الإستيعاب ج ١‏ ص ١75‏ ؛ أضذ الغابة ج ؛ ص ؟؟" . 

(1) مجمع الزوائد ج 8 ص 48 ؛ 44 . 

6م الإستيعاب ج اا ص"”533 ,2 أسد 'الغابة ج 4 ص 511١1١‏ 2 الإصابة ج "ا ص ١7لائ‏ . 

(5) الإستيعاب ج ١‏ ص /7؟ ء. اسد الغابة ج 5 ص /ا؟" , الإصابة ج ا ص 19 . 

(5) الإصابة ج “ا ص 4977 . 

(1) الإستيعاب ج ١‏ ص 74 » أسد الغابة ج 4 ص 717 الإصابة ج ٠‏ ص ١لا"‏ . 

(8) أسد الغابة ج 6 ص 777 » الإصابة ج ١‏ ص 85" . 

(4) مسند أحمد ج "ا ص 14" , 7386 . 


فقال : تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي7") 
على أنَّ تحسين الأسماء مما 0 0 الملهرة ع 1 3 


وأسماء 0 فأحسنوا 77 : 


وقال ل إذا أبردتم إلىّ بريداً فابعثوه حسن الوجه حسن الإسم©) 

وفيى جامع الترمذي ج "” ص ٠١/‏ » عن عائشة قالت : كان الي يف 
يكذ الانيم الطيخ . 

وممّن غّر إسمه عاصية بنت عمر فسمّاها رسول الله نيك جميلة كما في 
صحيح الترمذي ج ١‏ ص ١١7‏ » ومصابيح السئة ج ” ص ١58‏ . 

٠١‏ - نهيه عن التسمي بأسماء الأنبياء وي أحسن الأسماء بعد تلكم الأسماء 
المشتقّة من أسماء الله الحسنى من محمد وعلي والحسن والحسين . وقد ورد عن 
رسول الله يك برلرة, قوله : ما من أهل بيت فيه اسم نٍ نبي إلا بعث الله تبارك وتعالى 

ملكا يقدَّسهِم بالغداوة والعشي ( 6 

وقال 0 ببناك سموا بأسماء الأنبياء . وح الأسماء إلى الله عبدالله وعيدل 
الرحمن » رام قا عحارت ركاه ).زاقياها عزن و1 0 

- تذمّره من التكثي بابي عيسى مستدلاً بقوله : فهل لعيسى من أب . أكا 


. "١9 مسنئد أحمد ج "ا ص‎ )١1( 

زفق سئن أبي داود ج ؟ ص /ا١”‏ .» سئن البيهقي ج 4 ص 7١5‏ 2 مصابيح السنة ج ١‏ 
ص ١58‏ . 

("1) م مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي جا ص17 . 

م الزوائد للحافظ ال" » زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص0608؟. 

(1) سئن أبي داود ج ؟ ص 7١‏ » ستن البيهقي ج 9 ص 7١5‏ 2 الإستيعاب في ترجمة أبي 
وهب ج " ص 7٠٠١‏ » زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 7508 ) 70١‏ وأثبته . 


نظرة في الأسماء والكنى 1 1[ذ[ذ[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 00000001111 
الخليفة يحب أنْ من يكنى به يرى نفسه أب لعيسى بن مريم ويكنى به حتّى يُقال 
عليه : فهل لعيسى من أب ؟ أو أنه لم ير لعيسى الذي كاه به أبوه من أب ؟ وكان 
يحسب أنْ الآباء يكئون بأسماء أولادهم من هنا قال لصهيب : مالك تكنى أباً 
حو رامن للك وله 3 

5 وأعجب من هذه كلها أن الخليفة بعد سماعه من المغيرة أنَّ لني -- 
كناه بأبي عيسى لم يتزحزح عن رأيه » وقد صدّقه في مقاله انعد انك ذا 
متقوزا لوصول الله ساك من ا سياه ب 0 
وليت شعري هل أثبت كون ذلك إثمامستتبعاً للعذاب ] و المغفرة ببرهان قاطع ؟ ثم 
علم أنَّ رسول الله ون ينك ارتكبه فحكم بالمغفرة ة له بدلالة الآية الكريمة من سورة 
الفتح ؟ لا . لم يثبت ذلك إلا بتلك السفسطة من قوله : هل لعيسى من أب ؟ إن 
كان الأوّل ؟ ‏ ولا أقوله - فمرحباً بنبيّ غير معصوم - والعياذ بالله ‏ وإن كان الثاني ؟ 
قرو بقائل لا يملم + 

انه بعد ما حسب كون هاتيك التكنية سيئةُ جعل التعزير بها عَضٌ اليد قبل 
الضرب ولم تسمع أذن الدهر بمثل ذلك التعزير القاسي ا 

7 - إِنَّ مما اختاره الخليفة من كنى العرب : أبو مرّة . وقد مرٌ نهي رسول 
الله لكر الي ب طن 0 لاير اد للحن كما في الما 1١‏ 
وقيل تكنى بابنة له تسمى مرّة . وقد نهى رسول الله برك بعك عن التسمية بحيات 
وقال لد لساك الشدالت شرج ار داو الى تنه ١‏ لم1 “٠‏ عن مسروق 
قال : لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت ؟ قلت : مسروق بن 
الأجدع . فقال عمر : سمعت رسول الله كل يقول : الأجدع الشيطان . فكانه كان 
ناسياً ذلك حين أمر بالتكني بأبي مرّة » أو لم يكن يعلم أنّها كنية إبليس » أو كان له 
رأيٌ تجاه الرأي النبويٌ . والله أعلم . 

وكذلك التكني بإبي حنظلة فقد عد ابن القيّم حنظلة من أقبح الأسماء كما 
في زاد المعادج ١‏ ص 75١٠١‏ . 


. تاج العروس ج ؟ ص اه » لسان العرب ج لا ص18‎ 2) 1١1737” ص‎ ١ قاموس اللغة ج‎ )١( 


- حسبانه أنَّ ذا القرنين من أسماء الملائكة وقد عزب عنه أنه كان غلاماً 
5 02 
رومبًا اعطي الملك كما فيما أخرجه الطبري . وفي صحيحة عن أمير 
المؤمنين رق : أنه كان رجلا أحبٌ الله فاحبّه » وناصح الله فناصحه ء لم يكن 
نبياً ولا ملكاً('» . 

وفي القرآن الكريم آياتٌ كريمةٌ في ذكر ذي القرنين كانّها عزبت عن الخليفة 
برمتها , وخفيت عليه تسمية رسول الله ييه علي أمير المؤمنين بذي القسرنين » 
0 » ومن أبغضه فقد 0 

ل متنك لعلّي مش : إِنْ لك في الجنة بيتا- ويروى : كنزا - وأنت لذو 

30 

وقال شرّاح الحديث : أي ذو طرفي الجئة وملكها الأعظم تسلك ملك جميع 
الجنة كما سلك ذو القرنين جميع الأرض . أوذو قرني الآمّة فأضمرت وإن لم 
يتقدّم ذكرها كقوله تعالى : حتى توارتابالحجاب» . أراد الشهسن ولا ذكر لها . قال 
أبو عبيد : وأنا أختار هذا التفسير الأخير على الأول . 

قالوا : ويروى عن على رضي الله عنه وذلك أنه ذكر ذا القرنين فقال : د 
قومه إلى عبادة الله تعالى فضربوه على قرنه ضربتين وفيكم مثله . فترى أنه أراد 
جبليها الحسن والحسين ‏ سبطي الرسول ‏ رضي الله عنهما روي ذلك عن ثعلب . 
من ابن ملجم لعنه الله . قال أبو عبيد : وهذا أصحٌ ما قيل29 . اه . 
)١(‏ فتح الباري ج 7 ص ١950‏ , كنز العمال ج ١‏ ص 75504 . 
(؟) الرياض النضرة ج ١‏ ص 5١4‏ . تذكرة السبط ص ١7‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ” 
ص ١68غ‏ . 
(19) نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص 7١7‏ , مستدرك الحاكم ج "ا ص 1١١"‏ ء الرياض الئضرة - 


نظرة في الأسماء والكنى 0000 
وبعد خفاء ما في الكتاب والسنة على الخليفة لا يسعنا أن نؤاخذه بالجهل 
بشعر رجالات الجاهلية » وقد ذكر ذو القرنين في شعر امرىء القيسء وأوس ابن 
حجرء وطرفة بن العبد » وقال الأعشى بن ثعلبة : 
والصّعبذوالقرنين أمسى ثاوياً بالحنوفي جدثهناكمتقيم 


وقال ابيع بن ضبيع : 


والصّعبذوالقرنينعمرملكه ألفينأمسى بعدذاكرميما 
وقال قسٌ بن ساعدة : 
وقال تبّع الحميري : 
قدكانذوالقرنين قبليمسلماً ملكأتدينلهالملوكوتحشد 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 
من بعدهبلقيسكانتعمّتي ملككتهمحتىأتاهالهدهد 


وقال النعمان بن بشير الصّحابي الأنصاري : 
ومن ذايعادينامن الناسمعشرٌ كراموذوالقرنينمناوحاتم 
ثم ما المانع عن التسمي بأسماء الملائكة ؟ وما أكثر من سمي بأسماء أفضل 
الملائكة كجبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل؟ فإنها بالعبرانية وترجمتها بالعربية عبدالله 
وعبيدالله وعبد الرحمن كما فيما أخرجه إبن حجر ) وفي صحيح البخاري عن 
عكرمة إن جبر . وميك . وسراف : عبد . وإيل : الله( وقد ورد في الصحيح : 


2 ج” ص 5٠١‏ ء النهاية لابن الأثير ج ا ص 71/8 » لسان العرب ج /ا١‏ ص 7١١‏ » قاموس 
اللغة ج 4 ص 508 » تاج العروس ج 4 ص /7”01 , كنز العمال ج ١‏ ص 105 . 

١ صحيح البخاري باب : من كان عدوا لجبريل . في كتاب التفسير , صحيح الترمذي ج‎ )١( 
. ١1١4 ص ٠4"اء فتح الباري ج 8م ص‎ 


إِنَّ أحبٌّ الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرَّحمن22 . ولا وازع إذا وقعت 
التسمية بتلكم الألفاظ العبرانيّة أيضاً 

0 الطعام سرفاً في المال فأفحمه صٌهيب بقول رسول 
الله وتلك متك فيه » وجاء عنه مثلكش : يا أيها النامن أفشوا السّلام » وأطعموا الطعام ع 
وصلوا الأرحام . ا 0 الله يك فقال : يا 
رسول الله أيّ الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام , وتقرا أ السّلام على من عرفت 
ومن لم تعرف(© . 

وأخرج الخطيب في تاريخه ج 6 ص 7١5‏ من طريق إين غمر قو رتك : 
أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وكونوا عباداً كما وصفكم الله ل 

9 أخذه صُهِيباً بالتكنية وليس له ولد ولم يكن هذا من شرطها.ء هذا 
عبدالله بن مسعود كثاه رسول الله .متك أبا عبد الرَّحمْن قبل أن يولد له . كما في 
المستدرك ج ٠‏ ص 7١1‏ . 

وهذا محمد بن طلحة كناه ترظنف أبا القاسم وهو رضيع . وهذا أنحو أنس بن 


مالك بن عينيه كناه رسول الله ين اي عفر ركان متي لم يلق الجلر ,رعذ 

أنس كناه مك أبا حمزة ولا حمزة له . وهذه نساء النبيّ كلها كانت تكنّى غير 

عائشة فكناها الني رظك. بأمّ عبدالله وغير واحد منهنٌ لم يكن لها ولد . راجم 

صحيحي البخاري ومسلم » وسئن البيهقي ج 4 ص 12٠١‏ » ومصابيح السنة ج ١‏ 

ص ١54‏ »ء وزاد المعاد ج ١‏ ص 55١‏ » والإستيعاب , وأسد الغابة » والإصابة . 
4 حدٌّ الخليفة ابنه بعد الحدٌّ : 


عن عبدالله بن عمر قال : شرب أخي عبد الرّحمن بن عمر وشرب معه أبو 


. 849 ص‎ ١ أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه كما في الإصابة ج‎ )١( 
١ زاد المعاد لابن القيم ج‎ » 1١19 (؟) سئن ابن ماجة ج ؟ ص 94" . تاريخ الخطيب ج 8 ص‎ 
. ص 777/7 قال : ثبت عله فى الصحيحين‎ 


نوادر الأثر في علم عمر 0001[ [1[ذ[ز[ ز[ [ [ 1 
فسكرا فلمًا صحوا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا : طهّرنا فإنًا 
سكرنا من شراب شريئاه . قال عبدالله بن عمر : فلم أشعر أنهما أنيا عمرو بن 
العاص قال : فذكر لي أخي : أنه قد سكر . فقلت له : أدخل الدار أطهّرك . 
قال : إنه قد حدّث الأمير قال عبدالله فقلت : والله لا تحلق اليوم على رؤوس 
الناس » أدخل أحلقك . وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحدّ فدخل معي الدار قال 
عبدالله : فحلقت أخي بيدي ثم جلدهما عمروبن العاص فسمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بذلك فكتب إلى عمرو : أن أبعث إِليّ عبد الرحمن بن عمر 
على قتب ففعل ذلك عمرو فلمًا قدم عبد الرّحمن على عمر رضي الله عنه جلده 
وعاقبه من أجل مكانه منه ثم أرسله فلبث أشهراً صحيحاً ثمّ أصابه قدره فيحسب 
عامّة الناس أنه مات من جلد عمر ولم يمت من جلده . 

عن عمرو بن العاص ‏ في حديث ‏ قال قائل : هذا عبد الرّحمْن بن عمر وأبو 
سروعة على الباب يستأذنان » فقلت : يدخلان . فدخلا وهما منكسران فقالا : أقم 
علينا حدٌّ الله فإنّا قد أصبنا البارحة شراباً فسكرنا قال : فزبرتهما وطردتهما فقال عبد 
الرّحمْن : إن لم تفعل أخبرت أبي إذا قدمت . قال فحضرني ري وعلمت أني إن 
لم أقم عليهما الحدّ غضب علي عمر في ذلك وعزلني وخالفه ما صنعت فنحن على 
ما نحن عليه | إذ دخل عبدالله بن عمر فقمت إليه فرخبت به وأردت أجلسه في صدر 
مجلسي فأبى علي وقال : أبي نهاني أن أدخل عليك إلآ أن لا أجد من ذلك بدا إن 
أخي لا يحلق على رؤوس الناس شيئاً ذأمّا الضرب إصنع ما بدا لك . قال : وكانوا 
يحلقون مع الحدٌّ قال : فأخرجتهما إلى صحن الدار فضربتهما الحدّ ودخل ابن 
عمر بأخيه إلى بيت من الدار فحلق رأسه ورأس أبي سروعة فوالله ما كتبت إلى عمر 
بشيء ممًا كان حتى إذا تحينت كتابه [وذكر فيه] : فإذا جاءك كتابي هذا فابعث بعبد 
الرّحمِن بن عمر في عباءة على قتب حتّى يعرف سوء ما صنع . فبعث به كما قال 
أبوه وأقرأت ابن عمر كتاب أبيه وكتبت | إلى عمر كتاباً أعتذر فيه وأخبره أي ضربته 
سحن ذاري وياقه الى لا إحلف ب أعط منه إلى لايم المتارد في رصح 
داري على الذمي والمسلم » وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر قال أسلم : فقدم 
بعبد الدّحمْن على أبيه فدخل عليه وعليه عباءة ولا يستطيع المشي من مركبه فقال : 


رخا ليح ونا اكن اا 4 سنيف بن توس يا 1 شتا بون وات او تر جم ام ركد الغدير ج -* 
يا عبد الرَّحمْن فعلت كذا وفعلت ». السياط . فكلّمه عبد الرّحمن بن عوف وقال : 
1 5 

يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحدٌ مرّة . فلم يلتفت إلى هذا عمر وزبره فجعل عبد 
رحمه الله . ْ 

ذكره البيهقي في السئن الكبرى ج 8 ص "١5‏ , وابن عبد ربّه في العقد 
الفريد ج "ا ص 47١‏ 4 والخطيب البغدادي في تاريخه ج ه ص 5600 3 وابن 
الجوزي في سيرة عمر ص ١/0‏ وفي طلا ١٠ا,ء‏ والمحبٌ الطبري في الرّياض 
النضرة ج ” ص ”2,77 والقسطلاني في إرشاد الساري ج 9 ص 575 وصححه . 

وقال أبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص 44" : عبد الرّحمن بن عمر الأوسط 
المدينة فضريه أبوه أدب الوالد » ثم مرض ومات بعد شهر » هكذا يرويه معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه » وأا أهل العراق فيقولون : إِنّه مات تحت سياط عمر 
وذلك غلطّ »ع وقال الزبير : أقام عليه حدّ الشارب فمرض ومات 5 

وذكر ابن حجر في الإصابة ج ‏ ص /١‏ كلام أبي عمر فقال : أخرج عبد 
الرزّاق القصّة مطولة عن معمر بالسند المذكور وهو صحيح . 
ص 7١7‏ » وابن كثير في تاريخه ج لا ص 8: : وفي هذه السنة [ أي سئة ]١4‏ 
ضرب عمر بن الخطاب ابنه في الشراب وجماعة فيه . 

قال الأميني : يقع الكلام على هذه المسألة من شتّى النواحي : فإِنَّ الحدٌ 
كفارة وطهورٌ فلا يبقى معه على المحدود بعد وزرٌ يُحدٌ عليه ثانياً » وقد ثبت ذلك 
في السئة الشريفة . 

. عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً : من أقيم عليه حدٌّ عُفر له ذلك الذنب‎ - ١ 

5 م #4 5 
وفي لفظ آخر له : من أصاب ذنباً فاقيم عليه حدٌ ذلك الذنب فهو كفارته . 


أخرجه أحمد في مسئده ج ه ص 5١7؟7‏ 2 25١6‏ والدارمى في سئله ج ؟ 


نظرة فى الحدّ بعد الحد ا أ لول اموق اي اا 0 
ص 18١‏ » والبيهقي في سننه ج 8 ص ١18‏ » والخطيب التبريزي في المشكاة 
ص 37١8‏ . 

؟ ‏ عن عبادة بن الصّامت مرفوعاً : من أصاب منكم حدّاً فعجلت له عقوبته 
فهو كفارته وإلآ فأمره | إلى الله . 

وفي لفظ آخر له : من أتى منكم حداً ماني عنه فأقيم عليه الحدٌّ فهو 
كثَّارة له » ومن أخر عنه الحدٌ فأمره إلى الله إن شاء عذّبه » وإن شاء غفر له . 

وفي لفظ ثالث له : من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كمارة له . 

راجع صحيح البخاري ج ٠١‏ ص 550 . صحيح مسلم ج ؟ ص 31 ؛ 
صحيح الترمذي ج ١‏ ص ١/١‏ مسئد أبي داود ص 4ل/اء سئن ابن ماجة ج ؟ 
ص 179 ء سنن البيهقي ج 4 ص 7718 . 

وأخرج الشافعي في حديث مرفوعاً : ما يُدريك لعل الحدود نزلت كقارة 
للذنوب . سنن البيهقي ج 8 ص ١58‏ . 

- عن علي أ مير المؤمنين انه قال : من أتى شيئاً من حدٌّ فاقيم عليه الحدٌ 
فهو كفارته » سئن البيهقي ج 8 ص 7359 . 

عن عبد الدحمْن بن أبي ليلى : أنْ عليَاً رضي الله عنه أقام على رجل 
حدّاً فجعل الناس يسبّونه ويلعنونه » فقال علي رضي الله عنه : آما عن ذنبه هذا فلا 
يسأل . سئن البيهقي ج 8 ص 7759 . 

١‏ عن عبدالله بن معقل : إِنَّ عليَاً رضي الله عنه ضرب رجلا حداً فزاده 
الجلاد سوطين فأقاده منه على رضي الله عنه . سنن البيهقي ج 8 ص 51 . 


وإن كان الخليفة يحسب أن حدٌ عمرو بن العاص كان ملغئ لوقوعه في 
صحن الدار فقد أخبره الرلجل أن ذلك عادته الجارية في الحدود كلها وليس من 
شرط الحدّ أن يكون على رؤوس الأشهاد بل يكتفى بضرب الحدٌّ سرًاً كما عزاه 
القسطلاني في إرشاده ج ص 9" إلى الجمهور» ولو صدق هذا الحسبان 


لوجب أن يحدٌّ أبا سروعة أيضاً في القضيّة وغيره ممن حدّه عمرو بن العاص في 
صحن داره . 

ولو أراد بذلك تعزيراً وتأديباً كما اعتذر عنه البيهقي في سئنه ج 4 ص 717 ع 
وأبو عمر كما مر » والقسطلاني في الإرشاد ج 9 ص 484 فإنّه بعد مخالفته للفظ 
الحديث من أنّه أقام عليه الحدّ ثانياً زيادة لم تفوّض إليه لما ذكرناه من أن الحدّ 
كفَارة ولا يُسأل بعده المحدود عن ذنبه فلا حدٌ ولا تعزير» ولا بأس ولا تأديب . 

ثمّ إن صم فإنه لا يزيد في السئة على عشرة أسواط كما مرٌ في ص ١١١‏ 
فلماذا ساوى بيئه وبين الحدّ ؟ 

وأعطف على هذا أمره عمرو بن العاص بأن يبعث ولده على قتب في عباءة 
فدخل عليه ولم يستطع المشي من مركبه . فإِنّ كلّ ذلك إيذاءٌ درأه الحدٌّ ولم يبحه 
الشرع . 

ثم لماذا لم يكن له مرتدعٌ عن تأجيل ما ارتآه من الحدٌّ الجديد بمرضه ولم 
يرجئه حتى يبرأ » وهو حكم المريض المحدود في السئة الشريفة . 

وإن تعجب بعد ذلك كله فعجبٌ قول ابن الجوزي في سيرة عمر من أنه لا 
كان اد بل داتعا يعر ال درب ادر ,را موي اليد يساق 
وظنٌ أنْ ما شرب مئه لا يسكر » وكذلك أبو سروعة وأبو سروعة من أهل بدر فلمًا 
خرج بهما الأمر إلى السكر طلبا التطهير بالحدّ . وقد كان يكفيهما مجرّد الندم على 
التفريط غير أنْهما غضبا للهسبحانه على أنفسهما المفرّطة فأسلماها إلى إقامة الحدٌّ » 
وأمّا كون عمر أعاد الضرب على ولده فليس ذلك حدًَا وإِنّما ضربه غضباً وتأديياً وإلآ 
فالجدٌ لا يكرّر . انتهى بلفظه . 

وإن صححت هذه المزعمة يُوبّه النقد إلى عمرو وعمر إن علما ذلك وإلى 
نفس المحدودين حيث عرضا أنفسهما على الحدٌّ من دون أي موجب له وكان 
يكفيهما الندم كما حسبه ابن الجوزي » والحقّ أنه لا حاجة إليه أيضاً لأنهما لم 
يقترفا ذنباً بعد اعتقاد أنه لا يسكر فلا تؤبة عنه » وإن كان كامل الإيمان يتضبّر عن 
مثله وعلى هذا فإنهما لا.يملكان لأنفسهما أن يعرضاها على هذا الإيلام الشديد 


نوادر الأثر في علم عمر وا اسع ا نتن دما ماف لوف عل لعفت اج 6 ا 
والإضرار المؤلم إن لم يكن ذلك تشريعاً كتهو أيه الخاابع الضرزي هله 
الرؤيا الصّادقة ؟ ار الرجلين مما اجترحتاه:من السيئة مع اعترافهما بذلك 
1 راحة فألقاهما في هوة الإضرار بالنفس المحطوو قرعا ظ والتشرع في الدين 
المحرّم » والكذب الصراح الذي هو من الكبائر » وألحق بمن أقام الحد اثلا ثبنة 
إقامته من دون موجب له » والغضب الذي عزاه إلى الخليفة في حدّ الثاني سواءٌ 
كانا شربا الخمر كما اعترفا به أولم يشرباها على ما تحمّله إبن الجوزي » وشدٌ به 
عن أئمّة الحديث ورجال التاريخ » وذلك واضحٌ من هذا البيان الضافي . 


- جهل الخليفة بما يقرأ يوم العيد : 


عن عبيدالله قال : خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد 
الليغي بأيٌّ شي كان الي ول يقرأ في مثل هذا اليوم ؟ فقال: بقاف 
واقتربت . 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 14١‏ » سئن أبي داود ج ١‏ ص 18٠‏ » موطأ مالك 
ج ١‏ ص 147 » سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 188 . صحيح الترمذي ج ١‏ ص ٠١١‏ ؛ 
سنن النسائي ج ؛ عن 184 » سلن البتهقي ج 17 ص 44 واللفظ لابن ماججة ٠‏ 

قال الأميني : هذه روايةٌ صحيحة أخرجها الأئمّة في الصّحاح كما عرفت , 
ورميها بالإرسال بِأنّ عبيدالله بن عبدالله لم يدرك عمر مدفوعٌ بأل الرّواية في صحيح 
مسلم عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي واد ولا شك أنْ عبيدالل أدرك أبا واقد ؛ 
وبهذا رد هذه الرمية البيهقي والسندي والسيوطي وغيرهم . 

فهلمٌ معي نسائل الخليفة عن أله لماذا عزب عنه العلم بما كان يقرأه رسول 
الله يِه في صلاة العيدين ؟ ؟ أوَ كان ناسياً له فأراد أن يستثبت كما اعتذر به السيوطي 
في «تنوير الحالك ج ١‏ ص 2147؟ أو أو أنه ألهاه عنه الصّفق في الأسواق ؟ كما 
اعتذر به هو في غير هذا المورد » وقد تقدّم في ص ١1١‏ ويأتي بعيد هذا ووصفه 
به غير واحد » ويبمّد النسيان أنّ حكماً مطرداً كهذا يكسرر في كل عام مرّتين على 
رؤوس الأشهاد ومزدحم الجماهير لا د ينسى عادة . 


كس اسع ا كا رض طاح ري مد سخ ناح بلطم ووو الحو ام لس اك الغدير ج ‏ > 

وأما احتمال السيوطي الآخر من أنه أراد إغلام الئاس بذلك فكان من الممكن 

إعلامهم بهتاف نفسه عتافاً مسمعاً وعمله المستمرٌ المتّبع فيه سئة الرسول وَل 
فالحاجة غير ماسّة إلى الإرسال والسؤال . 
8 الخليفة ومعانى الألفاظ ٠‏ 

: عن عمر رضي الله عنه انه قال على المنبر : ما تقولون في قوله تعالئ‎ ١ 
«أو يأخذهم على تخوّف ؟0©» فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتناء‎ 
التخوّف : التنقص . قال : فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال : نعم . قال‎ 
: شاعرنا - زهير  أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد مكة واكتنازه‎ 

شرن ةالرجسل فنا سايكا ترد « كما ترف قمر الفبةالنة 0 

فقال عمر : أيه الناس عليكم بديوانكم لا يضل . قالوا : وما ديواننا ؟ قال : 
شعر الجاهليّة فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم . 

راجع تفسير الكشاف ج ١‏ ص ١15‏ » تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص 2١١١‏ 
تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 777 . 

؟ - عن أبي الصّلت الثقفي : أنْ عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية7" : «ومّن 
يُرد الله أن يُضِلّه يجعل صدره ضيّقاً حرّجاً» . بنصب الراء » وقرأها بعض من عنده 
من أصحاب رسول الله حرجا بالخفض فقال : ايتوني رجلا من كنانة أو اجعلوا 
راعياً وليكن مدلجيّاً فأتوا به فقال له عمر : يا فتى ما الحرجة ؟ فقال : الحرجة فينا 
الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشيّة ولا شيء . فقال عمر 


راجع تفسير إبن كثير ج 7 ص 160 . تفسير الخازن ج ١‏ ص "ه . الدرٌ 


)١١‏ سورة النحل ؛ الآية ل 

(؟) تمك السنام : طال وارتفم 5 القرد: المتراكم بعض لحمه فوق بعضص 
النبعة » شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها القسي : السفن : القشر . 

[فرة سورة الأنعام 0 الآية : 116 . 


1 
راي الخليفة في صوم الدهر عر حا ناس و ا ا الات لك عد د خا 
المنثور ج ‏ ص 5 » كنز العمّال ج ١‏ ص 780 نق عن كته رد مين واين روز 

وابن المنذر وأبي الشيخ . 

١‏ بعرع ةا يعبر ماد : قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية : «ؤما جعل 
عليكم في الدّين من خرج427» ثم قال : ادعوالي رجلا من بني مذلج قال عمر : 
ا الع فكم؟ ل : شي . كز اسلاج ١‏ سن 900 . 
هله الآية : لين آمنوا 0 56 7 لم400 0 ا قن لبنان 
للدي امل ا ؛ أما سمعت قول لقمان 

ني أعذر الخليفة إن عزب عنه علم الكتاب والسئة أو تقاصر عن الحكم في 
القضايا فإِنْ الإمتهان بالبرطشة(» والصّفق بالأسواق . والإحتراف ببيع الخيط 
والقرظة؟) في إملاق لا يحدوه إلا إلى تحرّي لماظة يقتات بها ألهته عن العلوم , 
لكن لا أعذره على عدم معرفته باللّغة وهي لغته تلوكها أشداقه في آناء الليل 
وأطراف النهار . 

: رأي الخليفة في صوم الدهر‎ ٠ 

عن أبي عمر الشيباني قال : خبر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه برجل 
يصوم الدّهر فجعل يضربه بمخفقته © ويقول : كل يا دهر يا دهر"© . 
قال الأميني : لقد أربكني الموقف فلا أدري على أي النقلين ألقي ثقتي ؟ 


. 78 : سورة المحج ؛ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ؛ الآية : 47 . 

(15) راب جم النهاية ج ١‏ ص 7,8 » قاموس اللغة ج ؟ ين 717 :تاج العزوي جح 1 01/11 
وقال : هو الذي يكتري للناس الإبل والحمير ويأخذ عليه جعلآ . 

(5) راجع صحيفة ١9١‏ » 086100" . 

(5) المخفقة . الدرة التي يضرب بها . 

(1) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١74‏ . 


أعلى رواية ابن الجوزي هذه من حديث المخفقة ؟ معان كاك الجر في رفير 
عمر ص ١85‏ من أنه كان يصوم الدهر » وروى الطبري وجعفر الفريابي في السنن 
وحكى عنهما السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيه ج 4 ص 10 من أنه كان 
ام ان ين : أن عمر بن الخطاب قد كان 
يسرد الصيام قبل أن يموت » وسرد عبدالله بن عمر في آخر زمانه » وذكره ابن كثير 
في تاريخه ج /ا ص ١0‏ ورواه المحبٌ الطبري في الرياض ج ” ص 8" واستدل 
به على أنَّ سرد الصّوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم . 

ل ل ا 0 
مثل قوله .رشك : لا صام من صام الأبد . وقوله : من صام الأبد فلا صام ولا 
أفطر . نوه ل على صوم الأبد المستلزم بصوم الأيَام المحرمة صومها أو على 
صورتي إيجابه الضعف أو تفويت الحق . وبدون هذه لا فهي عنه كما في صحيح 
مسلم ج ١‏ ص 14" » وسئن البيهقي ج 4 ص 114 ؛ وكثير من كتب الفقه وشروح 
مجامع الحديث وأخرج ابن جرير عن أمّ كلثوم قالت قيل لعائشة : تصومين الدهر 
وقد نهى الرسول بيك عن صيام الدهر ؟ قالت : نعم سمعت رسول الله يكل ينهى 
عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم الفطر ويوم النحر فلم يصم الدهر(2 . 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم هامش الإرشاد ج ه ص 0١‏ : وفي هذه 
الروايات المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر . واختلف العلماء فيه فذهب 
أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظراً لظواهر هذه الأحاديث قال القاضي وغيره » 
وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم ؛ يصم الأيّام المنهيّ عنها وهي العيدان 
والتشريق ٠‏ ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام | إذا أفطر العيدين والتشريق لا 
كراهة فيه بل هو مستحبٌٍ بشرط أن لا يلحقه به ضررٌ ولا يفوت حقاً فإن تضرّر أو 
فوت حقّاً فمكروة » واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه البخاري ومسلم أنه 
قال : يا رسول الله إن أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال :إنشئت فصم . 
وهذا لفظ رواية مسلم فأقرّه كك على سرد الصّيام » ولو كان مكروهاً لم يقرّه لا 


. 7” كنز العمال ج ؛ ص‎ )١( 


الكلام حول صيام الدهر ا و و ا ا وا ا 
سيّما في السفرء وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصّيام » وكذلك 
أبو طلحة وعائشة وخلائق من السّلف قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذّب في 
باب صوم التطوع وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها : أنه 
محمولٌ على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضي الله 
علها . 

والثانني : أنه محمولٌ على من تضرّر به أو فوت به حقاً » ويؤيده قول رسول 
الله يكل : فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وم وصّم من الشهر ثلاثة آيّام فإِن 
الحسنة بعشرة أمثالها وذلك مثل صيام الدهر . والنهي كان خطاباً لعبدالله بن 
روي العا أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل 
الرّخصة قالوا : فنهى ابن عمرو وكان لعلمه بأنه سيعجز , وأقرٌ حمزة بنعمرو 
لعلمه بقدرته بلا ضرر . 

والثالث : انَّ معنى لا صام أنه يجد من مشقّته ما يجدها غيره فيكون خبراً لا 
دعاءٌ . إلخ . 

وقال في شرح حديث صُم يوماً وأفطر يوماً : إختلف العلماء فيه فقال المتولي 

من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السّرد لظاهر هذا الحديث . وفي كلام 

غيره إشارة إلى تفضيل السّرد وتخصيص هذا الحديث بعبدالله بن عمرو ومن في 
معناه » وتقديره لا أفضل من هذا في حقك , ويؤيّد هذا أنه وك لم ينه حمزة بن 
عمرو عن السّرد وأرشده إلى يوم ويوم » ولو كان أفضل في حقٌّ كل الناس لأرشده 
إليه وبيّنه له فإنْ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . والله أعلم . 

والباحث يجد كثيراً من هذه الكلمات في غضون التآليف لأئمّة الفقه وشرّاح 
الحديث . وممّن يؤثر عنه صوم الذّهر : 


عثمان به عفان المقتول سنة ها . 
١‏ عثمان بن عفان المقتول سنة 76 [الاستيعاب ج 7 ص /41] . 


؟ ‏ عبدالله بن مالك الأزدي المتوفى سنة 04/01 . 


[يه ج 4 ص 14 ؛ صب ج ؟ ص 114] . 


8 أسود بن يزيد الدخعي المتوفى سنة 76 . 
5 - أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي المتوفى سنة 4 ريه جو ص .]١١5‏ 


الفقيه أبو خالد مسلم المخزومي المتوفى سنة .٠١8‏ 
[بق ج اص 50؟١5؟].‏ 


زيهج 9 ص .]١١‏ 


5- سعد بن إبراهيم المدني المتوفى سئة ١80‏ . 
[صه ص 1١‏ ء هباج ١‏ ص ]١1/#‏ . 


- وكيع بن الجراح المتوفى سنة ١45‏ . 
[طب اج ١١‏ ص 47١‏ ء, بق ج ١‏ ص 187] . 
مضغب بن عبدالله بن الزبير المتوفى سن ال , 
مج ”ص ]١177‏ . 
9 محمد بن علي أبو العبّاس الكرخي المتوفى سنة 8" . 
زظم ج ١‏ ص 18لا7] . 
٠‏ - أبو بكر النجاد شيخ الحنابلة بالعراق المتوفى سنة 48" . 
زظم ج ”اص ١9"ايه‏ ج ١١اص‏ 1"4] . 
-١‏ أحمد بن إبراهيم النيسابوري المتوفى سئة 85" . 
زيهج ١لا‏ ص 8059"] . 
١١‏ - أبو القاسم عبدالله بن أحمد الحربي المتوفى سنة 4١5‏ . 
[طب ج ٠١‏ ص 885 » ظم ج 8 ص 4] . 
١‏ أبو الفرج المعدل أحمد بن محمّد المتونّى سنة 4١8‏ . 


[طب اج ها ص /1" 2 بيه ج ١١‏ ص8١‏ 2 ظم جم ص ؟7١]‏ . 


الكلام حول صيام الدهر ااا 
5 - أبو العبئاس أحمد الأبيوري المتوفى سنة 470 . 
[طباج ه ص ]5١‏ . 
6 - أبو عبدالله الضّوري محمّد بن على المتوى سنة 44١‏ . 
[طب ج *” ص ٠١7”‏ , ظم ج84 ص 1117] . 
١7‏ عبد الملك بن الحسن المتوفى سنة 4/7 . 
[بهج ١"‏ ص .]١١١‏ 
١‏ - أبو البركات بحبى الأنباري المتوفى سنة 081 . 
زيه ج ١١1‏ ص 1137] . 
8 - الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 70١‏ . 
تيه ج 17 ص 4”] , 
9 الفقيه محمود البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 104 . 
[هب ج ه ص 159] . 
الشيخ محي الدَّين النووي المتوفّى سنة //51 . 
ليه ج 1١‏ ص 124] . 
١‏ عبد العزيز بن دنف الحنبلي البغدادي . 
[هب اج مص 20184" . 
وليس هذا الإصفاق منهم إلا لما عرفوه من جوازه في شرع الإسلام . هذا 
كله ولكنّ للمخفقة شأنها , وللخليفة إجتهاده » ولعله كان يرى إختصاص هذا 
الحكم به من دون الثاس وإلآً فما وجه ضرب الرّجل المتعبّد بالمخفقة ؟ 
إن هذا لهو القصص الحق» . «ولقد جشاهم بكتاب فصلئناه على 
علم» . «إوما لهم بللك من علم إن هم إلا يظدون» » طون الظنّ لا يغني من 
الحقٌ شيئا» . 


. راجم في عرفان الرموز المذكورة مقدمة الجزء الخامس صحيفة ط عي‎ )١( 


هذا قليل من كثير مما وقفنا عليه من نوادر الأثر في علم عمر » وبوسعئا الآن 
أن نأتيى بأضعاف ما سردناه لكنا نقتصر عبلى هذا رعاية لمقتضى الحال » وعندنا لمَةٌ 
جمة نتدذفينا بين يدي القارىء في مستقبل الأجزاء إن شاء الله تعالى ( والذي 
تلخص من هذا البحث الضافي أمورٌ : 

١‏ إِنَّ الخليفة أخذ العلم عن أناس من الصّحابة حيث كان يفقد ما عندهم 
من الفقه وفيهم من لم يعرف بالعلم وهم : 

. عبد الرّحمن بن عوف‎ - ١ 

؟ - معاذ بن جبل . 

- زيد بن ثابت . 

- عمار بن ياسر . 

5 - أبو عبيدة الجراح . 

/- مغيرة بن شعبة . 

4- محمد بن مسلمة . 

. أبو موسى الأشعري‎ - ٠١ 

. أبو سعيد الخدري‎ -١ 

كان 
5 - الضحاك بن سفيان . 


ْ 
نتاج البحث عن نوادر الآثر 0000-5 2000101 


6 حمل بن ثائغة : 
5 - عبدالله بن عمرو بن العاص . 

. أبو واقد اللبئي‎ - ١ 

8 - إمرأة من قريش . 

9 شاب من فتيان الأنصار . 

. رجل لا يُعرف‎ - ”١ 

. عبد أسود‎ -١ 

لا عبوز هدلية , 

7 شيمٌ من هذيل . 

ا رجل موب مدلير. 

0- رجل شاميٌ . 

وقبل هؤلاء كلّهم مولانا أ مير المؤمنين على صلوات الله عليه » وأنخذ الخليفة 


عنه أكثر من غيره كما عرفت شطراً من ذلك . وهناك أ أشطار كثيرة لم تذكر بعدٌء 
ولهذا أكثر من قوله : لولا علي لهلك عمر . 


عمر . 


وقوله : لولا علي لضلّ عمر . تمهيد الباقلاني ص 144 . 

وقوله : أللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها إبن أبي طالب . 

وقوله : لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن . 

وقوله : أللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو حسن إلى جنبي . 

وقوله : كاد يهلك إبن الخطاب لولا علي بن أبي طا 

وقوله : أعوذ بالله من معضلة لا على بها . 

وقوله : عجزت الساء أن تلدن شل علي بن أبي طالب , لولا علي نهلك 


وقوله 8 


: ردّوا قول عمر إلى علىّ » لولا علي لهلك عمر . 
: لا أبقاني الله بعد إبن أبي طالب . 

: يا أبا الحس؛: أنت لكل . معفلة وقدة الكو 

: هل طفحت حرة بمثله وأبرعته . 


هيهات هناك شجنة من بني هاشم » وشجنة من الرّسول » وأثرة من 


علم يُؤتى لها ولا يأتي » في بيته يؤتى الحكم . 


وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن . 


وقوله 


أبا حسن لا أبقاني الله لشدَّة لست لها ولا في بلد لست فيه . 
لولاك لافتضحنا . 


وقوله مشيراً إلى علي : هذا أعلم بنبيّنا وبكتاب نبيّنا مرّ تفصيل هذه كلّهاء 
ولكثرة حاجته إلى علم الصّحابة » وتقويمهم أوده في مواقف لا تحصى في القضاء 
والفتيا كان يستفتي كبار الصحابة ويراجعهم وبستشيرهم في الأحكام ؛ وكان يُعرب 
عن جليّة الحال بحقٌّ المقال من قوله 6# انف القةد مع عم :: 


وقوله : تسمعونني أقول مثل القول فلا تنكرونه حتى ترد علي امرأةٌ ليست من 
أعلم النساء . 
2 


س 3 

: كل الناس أفقه من عمر حتى ربّات الحجال . 
ص 5 

: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدّرات في البيوت . 
2 اس 

: كل الناس أعلم منك يا عمر . 


نتاج البحث عن نوادر الآثر 1ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ ز[ ز 0000 

وقوله : كل واد أفقه منلك حت العجائز يا عمر . 

5 5 5 0 ١ 

وقوله , كل أحد أفقه مني : مر تفصيل هذه كلها في نوادر الأثر . 

إن الأخذ بمجامع تلكم الأحاديث من النوادر المذكورة ومئات من أمثالها 
مظعي أن الخليفة لم يك متحلّياً بما أوجبته أعلام الأمّة في الإمامة من 
الإجتهاد قال ! إمام الحرمين الجويني في «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في 0 
الإعتقاد» ص 6771 : من شرائط الإمام أن 2 لياه 
إلى استفتاء غيره فى في الحوادث 3 لاسر عي 
ا ا ل لياه 
وحديث استفتائه غيره ملأ كتب الحديث والسنئن 3 وشحن معاجم التاريخ والسير» 
فماذا بعد الحقٌ إلا الضلال . 

وبما ذكرناه كله تعرف قيمة قول ابن حزم الآندلسي في كتابه [الفصل] : علم 
كلّ ذي حسٌ علماً ضرورياً أنَّ الذي كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند 
علي من العلم إلى آخر كلامه المذكور في الجزء الثالث من كتابنا هذا ص .١18‏ 


وقول إبن تيمية في منهاج السئّة ج "ا ص ١78‏ : وقد جمع الناس الأقضية 
والفتاوىٍ المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فوجدوأ أصوبها وأدلّها على علم 
صاحبها 5 بكر ثم عمر ولهذا كان ما يوجد من الأمور التي وجد نص يخالفها 
عن عمر أقلّ مما وجد من علي » وأمّا أبو بكر فلا يكاد يوجد نص يخالفه . 


فقال : ولم يكن أبو بكر وعمر ولا غيرهما من أكابر الصّحابة يخصان علا 
سفال: 6 والفدروت انفلا أخذ العلم عن أبي بكر كما في السنن عن علي قال : 
كنت إذا سمعت عن النبيّ يكل حديثاً نفعني الله به ما شاء أن ينفعني » وإذا حدّثني 
غيره حديثا أ استحلفته فإذا حلف لي صدّقته » وحدّئني أبو بكر وصدق أبو بكر قال : 
سمعت رسول الله كَل يقول : ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم 
فيصلّي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له . ١ه‏ . 


نضحت أن الرس زمزة طلن تفينة وتحسي) إن اللتايتظلق عل غيره أنقيا : 
أو هل في الحديث المذكور- بعد فرض صِحُّته وقد زيّفه غير واحد من الحفّاظ9'؟. 
غير أن أمير المؤمنين درتض. كان يثق برواية أبي بكر وأين هو عن أخذ العلم عنه ؟ 
وهل علمه صلوات الله عليه مقصورٌ على هذا الحديث الوارد في أدب من آداب 
الشريعة فحسب ؟ وهل يبتنى عليه شيءٌ من أقضيته وفتاواه » وما حلّه من عويصات 
المسائل في الفرائض والأحكام ؟ وهل جهل ناث موقع ه هنذا الحديي فعلمة أبو 
بكر ؟ أو جهل شيئاً مما يبتتى عليه فسدّده هو كما وقع كل ذلك فيما سردناه من 
نوادر الأثر لم0 أ تصديقه عاق أبا بكر في روايته هذه لأنه مق كان 
سمعها عن رسول الله : رظلك رلك نفسه فلم يُلغ الواسطة | إذن لضرب من المصلحة , 
وكيف يأخذ أمير المؤمنين العلم من ان كارع يات يدي علي تررك 1 كنا 
أسلفناه ص 4م 2»٠١50-‏ وهووارث علومه وحكمه كمامرٌ في الجرء الثالث 
ص 18 ؟ هذا لا يكون مهما هملج إبن تيميّة في تركاضه وهو يذّعي شيخوخحة 
الإسلام وعلى هذا فقس بقيّة ما افتعله في كلامه هذا . وبعد إبني حزم وتيميّة قول 
صاحب الوشيعة المذكور ص .١٠١5‏ 
55 أيضاً بما ذكرناه قيمة تأوّل القوم للصحيحة المرويّة عن رسول 
الله رتك من قوله عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسّكوا بها , 
وعضوا عليها بالنواجل » وإياكم ومحدثات ادر ال سد بدعةٌ وكل بدعة 
ضلالةُ؟» حيث نزّلوه على من تسئم عرش الجاراقة من بعلم رتك بالإختيار وبنص 
أبي بكر بعده وبالشورى ولم يسعهم إلآ أن يذكروا علا أ مير المؤمنين معهم ع إذ ليس 
من المعقول أن يأمر رك باتباع سيرة من لا سيرة له إلآ الأخذ من أفواه الرّجال في 
الفقه والكتاب والسئّة أو الفتيا برأيه قائلاً إن سأقول فيها برأبي فإن يك صواباً 
فمن الله » وإن يك خطأ فمئي ومن الشيطانا” "© إذن لأمر .رنده رك بائّباع سيّر الناس 


. 518 ص‎ ١ راجع تهذيب التهذيب ج‎ )١( 

(؟) راجع سنن ابن ماجة ج ١‏ ص و 4 سئن أبي داود ج ؟ ص 551١‏ 3 سنن الدارمي ج ١‏ 
ص 0غ ؛ مستدرك الحاكم ج ح+١‏ ص 5ة. 

(7) كما مر في نوادر الأثر ص ٠‏ 0 . ويأتي تفصيل القول فيه في الجزء السابع . 


نتاج البحث عن نوادر الأثر ااا ا 
والرأي المجرّد في دين الله . :ويس هذا كالأمر باتباع المجتهدين الذين يستنبطون 
الفتيا مما عرفوه من كتاب وسئة وإجماع » أو فقل من قياس فإِنَّ المجتهد يستتبط 
كما قلناه ممّا عرف » والذي لا يعرف شيئاً » ولم يحر جواباً عن واضحات 
المسائل » وقد يحلف بأنه ما يدري ما يصنء<١)‏ وتعزب عنه المسائل المطردة مع 
كثرة الإبتلاء بها كالتيمم والشكوك والغسل وفروع الصّلاة والصوم والحج 0 
يمكن أن يكون متبعاً للامّة وإن تعطيه الخلافة قيادها . 

على أنْ العلماء خالفوا عله بردي موارد أسلفناها لمضادّة النص النبويٌ 
لها . ولو صم هذا التأؤل لكانت مناقضة بين الحديث وبين النصوص المضاذة لفتيا 

عمر التي واجبت 0 العلماة عن قرلةب؟ وكذلك بين خطري هذا الحديث نفسه 
وهما : قوله بنك يلك : عليكم بسلتي . وسنة الخلفاء بعدي ««المتمروضن إن 
سنته 0-6 ريك تخالف في الجملة سن الْجل . 

رامهيي نكن ديفا نه ملك لم يرد من الخلفاء 0 
ينص بهم بأسمائهم ؛ وجعلهم أعدال القرآن الكريم في قوله : إني تارك فيكم 
الخليفتين . أو مخلّف فيكم الثقلين ل 
يردا علي الحوضص9) كما يقتضيه 0 العهد وقد وصفهم بالرشد والهدى ٠‏ وهم 
الذين طابقت سيرتهم سيرته حَذو القذّة بالقدّة لا الذين لم يعرفهم بعدُ ولا نصبهم 
ولا أوصى إليهم ولا بهم » ولا يذكر مك هناك عدداً ينطبق عليهم » اننا ذكر 
أوصافاً لا ينطق إلآ على الذين أرادهم من الخلفاء من أهل بيته المعصومين » وليس 
التمسّك بهذا الحديث فيما ارتأوه من أمر الخلافة إلا كالتمسّك بالعام في الشبهات 
المصداقية . 

م لض ا د لو م 
ذكرناه بأسانيده الوثيقة , وكلٌ من ذلك يفئدها , » منها ما يعزى إليه متك من قول : 
لولم ابعك فيكم بعك عر : 

. كما مر في نوادر الأثر في غير موضع‎ )١( 
. هذا الحديث مما اتفقت الأثمة والحفاظ على صححته‎ )1( 
. (؟) راجع الجزء الخامس ص 84لا"‎ 


ورواية : لولم أبعث لبعثت يا عمر("؟ . 

ورواية : لوكان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب9) 

ورواية : قد كان في الآمم محدّثون فإن يكن في متي أحدٌ فهو عمر”) 
ورداية : إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه9» . 

ورواية : إنَّ الله ضرب بالحقٌ على لسان عمر وقلبه» . 


2 


ومنها ما رووه عن على أمير المؤمنين بق فن قول:: كنا نتحدّث إذ مهلكا 
ينطق على لسان عمر) , 


وقوله : ما كنا نبعد أنَّ السكينة تنطق على لسان عمر» . 


ومنها ما يُروى عن أعاظم الصّحابة مثل ما يعزى إلى إبن مسعود من قول : لو 
وضع علم عمر في كف وعلم أهل الأرض في كف لرجح علم عمر . 

وأمثال هذه من الأكاذيب » فإِنّ من يكون بتلك المثابة حتّى يكاد أن يبعث نيا 
م المسائل عند ابتلائه أو ابتلاء من يرجع أمره إليه من أمتته 

و بهاء ولا يتعلّم مثله سورة من القرآن في اثنتي عشرة سنة7) وأين كان الحقٌّ والملك 

والسكينة يوم كان لا يهتدي إلى أمهات الغنائل شبيلا قاذ تسدده ولا تفرغ الجواب 
على لسانه » ولا ثة تضع الحقٌّ في قلبه ؟ . 

وكيف يسع المسدّد بذلك ك كله أن يحسب كل الئاس أفقه منه حبّى ربّات 
اتفال ؟ 


. راجع الجزء الخامس ص 8م‎ )١( 
. ١94 ص‎ ١ (؟) الرياض النضرة ج‎ 

(؟) راجع الجزء يت 
18 الأولياء ج اص ؟1. 

(6) الأموال لأبي عبيد ص "04 . 
(1)حلية الأولياء ج اص 5؟4. 
9)الأموال لأبي عبيد ص "7غ 0 . 
(6)راجع صحيفة ع7 من هذا الجزء . 


نتاج البحث عن نوادر الآثر 


وكيف كان يأخذ علم الكتاب والسئة من نساء الآمة وغوغاء النان 1 فضِكٌ عن 
رجالها وأعلامها ؟ 

وكيف كان يرى عرفان لفظة. مفسرة بالقرآن تكلفاً ويقول : هذا لعمر الله هو 
التكلف » ؛ ما عليك يابن أمّ عمر أن لا تدري ما الآبٌّ() ؟ 

وكيت كان يأخخذ عن أولئك الجمّ الغفير من الصّحابة ويستفتيهم في 
الأحكام . 
الصّفق بالأسواق229 . 
ميراث ال وكا الي 0 ا طامنا 0 . ويقول: 
ني أظنك تموت قبل أن ن تعلم ذلك 07 ؟ 
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وكيف كان مثل ابي بن كعب يغلظ له في القول ويراه ملهى عن علم الكتاب 
بالصّفق بالأسواق وبيع الخيط والقرظة9؟) ؟ 

وكيف كان يراه أمير المؤمنين جاهاٌ بتأويل القرآن الكريم2) . وكيف ؟ 
وكيف ؟ إلى ماثة كيف ؟ ! 

نعم راق القوم أن ينحتوا له فضائل ويغالوا فيها ولم يترووا في لوازمها وجييد 
أنَّ المستقبل الكشَّاف يمضي كما مضت القرون نخالياً عن باحث أو منقّب » أو أن 
مر لاحم الدع عي امه الله 
0-0 
(5) راجم ص ١9١‏ . 
9) راجع ص 15١١ ١45‏ . 


(4) راجع ص3”635 . ووخ#"ا . 
(5) راجع ص ١729‏ . 


- وممًا ذكره شاعرنا المالكي في شعره من مناقب أمير المؤمنين باش 
حديث الولاية وهو حديث الغدير موضوع كتابنا هذا . 
؛ ‏ حديث المنزلة : أنت مني بمدزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي » أشار إليه بقوله : 
وَإنُكمئْيخاليامننبوّة كهارونمنموسى وحسبك فاحمد 
وقد أسلفنا الكلام حول هذا الحديث ا الصحيح الست بنص من أئمة 
الحديث وحقّاظه فى الجزء الشالث ص 58 » قال ابن عبد البرٌ في الإستيعاب : 
رواه جماعة من الصّحابة قرفن أثبت الآثار وأصحّها رواه سعد بن أبي وقاص » 
ترق اجنيية سيك فيا كخييرة جذاً كيك إبن أبي خيثمة وغيره » وروآه ابن 
عباس ء وأبو سعيد الخدري . 0 وأسماء بنت عميس » وجابر بن 
عبدالله » وجماعة يطول ذكرهم . 
ه حديث سبق أمير المؤمئين نش إلى الإسلام أوعز إليه بقوله : 
وكان من الصبيانأوٌلسابق. إلى الدينلم يسبق بطائع مرشسد 
وقد فصّلنا القول فيه في الجزء الثالث ص 7/!ا5؟  "٠١‏ . 
وعنةا ريشيو للقن صقني لله وكانعن الرزّهراء بالمتشرد 
0 م 
هذا التكي إنما كان في غزوة العشيرة الواقعة في جمادى الأولى أو الثانية أو 
ديعا بن السئة الثانية الهجرية حين وحد رسول الله اسه ل أمير المؤمنين 
وعمّارا نائمين في دقعاء('2 من التراب فأيقظهما وحرّك عليا فقال : قم يا أبا تراب 


. الدقعاء التراب اللين‎ )١( 


حديث نكني علي (ع) ب «أبو تراب» 00000000002 00 الا 
ألا أخبرك بأشقى الناس رجلين : اخيم اقبي عاقر الناقة » والذي يضربك على 
هذه [يعني قرنه] فيخضب هله منها [يعني لحيته] . 

وهذا الحديث صحيح السند مما استدرك به الحاكم أبو عبدالله النيسايوري 
وصحّحه الهيثمي . أخرجه إمام الحنابلة في مسنده ج ؛ ص 5١7‏ . 754 ء 
والحاكم في المستدرك ج ا ص ١'‏ ء والطبري في تاريخه ج ١‏ ص 7١١‏ » وابن 
هشام في السيرة النبويّة ج ١‏ ص 78 » وابن كثير في تازيخه ج ‏ ص 187 » 
والهيئمي في المجمع ج 9 ص ١15‏ وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار ورجال 
الجميع موّقون » والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ج ” ص 94" نقلاً 
عن ابن عساكر وابن النجار » والعيني في عمدة القاري ج لاا ص 57١‏ . 

ويبجده “القارىء من. المتسالم علية: في .طبقنات ابن سعد فين 4 5ع وعيون 
الأثن لآبن سيد الناس ج ١‏ ص 775 » والإمتاع للمقريزي ص ٠0‏ . والسيرة 
الحلبية ج ؟ ص ١5”‏ ؛ وتاريخ الخميس ج ١7‏ ص 55" . وغيرها . 

وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير بإسناده عن أبي الطفيل قال : جاء النبي 
وعليٌ رضي الله عله نائم في التراب فقال : إِنَّ أحنٌ أسمائك أبو تراب » أنت أبو 
تراب . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص ٠٠١‏ فقال : رجاله ثقات . 

وأخرج البزّار وأحمد وغيرهما عن عمّار بن ياسر انَّ النبيّ يأ كنى علياً رضي 
الله عنه بأبي تراب » فكانت من أحبٌ كناه إليه . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
ج 4 ص ٠٠١‏ فقال : رجال أحمد ثقات 

وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط بإسناده عن ابن عباس قال : لما آخى 
النبيّ يله بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فلم يواخ بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وبين أحد منهم » وخرج علي مغضباً حنى أتى جدولاً فتوسّد ذراعه 
فسفت عليه الرّيح فطلبه النبيّ ويك حتى وجده فوكزه برجله فقال له : قم فما 
صلحت أن تكون إلا أبا تراب أَغْضْبتٌ علي حين آخيت بين المهاجرين والأنصار 


. أحيمر لقب قدار بن سالف عاقر ناقة صالح . «الرياض النضرة»‎ )١ 
احيمر لشب بن قر‎ )١( 


موسى ؟ إلا أنه ليس بعدي نب » الا من أحبّك حُحفٌ بالأمن والإيمان » ومن 
مجمم الزوائد ج 6 ص ١١‏ »ء مناقب الخوارزمي ص 5 هعالفصول المهمة 
لابن الصبّاغ ص 7١‏ . 

ع 0 بإسنتاده عن علي ٠.‏ نزالتقق قال : طلبي رسول 
كان ساد لين لا : فتنال ادكه 0 
ولدي ٠‏ تقاتل عن سنتي .وتبرىءعن ذمّتي » من مات في عهدي فهو كبر الله . و 
عدي انعد قشي ل موسرل ات ليا 
والإيمان ما طلعت شمسٌ أو غربت » ومن مات يبغضك مات ميت جاهليّة وحوسب 

ذكره السيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ج " ص : 14٠‏ وقال : قال 
البوصيري رواته ثقاث . 

وأخرج أت 0 بإسناده 7 000 حرب قال : قلت دي 
١ 0‏ أي راب ل :ل م كانت لي كن اب ل 
لووك ف رسا ات وا ا ا 
.0 3 1 3 

أنت أخي وأنا أخوك . كفاية الطالب ص 87 . 

وهناك صحيحة أخرجها مسلم والبخاري في موضعين من صحيحه : -١‏ في 
باب ب مناقب أمير المؤينينٍ 3 كتاب ا 0 ا 
قال كلك لسهز بن سرع يعض اقراه لكات يريا ا 


حديث تكني علي (ع) ب «أبو تراب» 9 ا اال 
فوق المنبر . قال : أقول ماذا ؟ قال : تقول : لعن الله أبا تراب » قال : والله ما 
سمّاة بذلك إل رسول اله يي قال : قلت : وكيف ذاك يا أبا العبّاس ؟ قال : دخل 
علي على فاطمة ثُمّ خرج من عندها فاضطجع في فيء المسجد ء قال : ثم دخل 
اك نع باس سل من أ لك اتا اا ل 
في المسجد. قال: فجاءه رسول الله وك فوجده قد سقط رداؤه من على ظهره وخلص 
التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول : إجلس أبا تراب . فوالله 
ما سمّاه به إل رسول الله كل » ووالله ما كان له سم أحبٌ إليه منه . 

وفي لفظ البيهقي في السئن الكبرى ج ؟ ص 451 : إستعمل على المدينة 
رجلّ من آل مروان فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليَاً رضي الله عنه قال : 
فأبى سهل فقال له : أما إذا أبيت فقل : لعن الله أبا تراب . فقال سهل : ما كان 
لعليّ رضي الله عنه سم أحبٌّ إليه من أبي تراب » وإن كان ليفرح إذا دُعي بها . 
فقال له : أخبرنا عن قصته لِمْ سمي أبا تراب ؟ الحديث . 

لا تعارض بين هذا الصحبح دم الأحاديث الصحيحة الدالة على 
تكني أمير المؤمنين بأبي تراب يوم العشيرة أو يوم الاي » وليس في كل منها ومن 
هذا إلا عد موقف من المواقف التي سمّاه رسول الله 2 نلف بابي قراب + ولعبل 
سهل بن سعد ما كان يعلم من تلكم المواقف | اعت ا فلا فلا وازع هناك عن 
ثبوت الجميع » ومن زعم التعارض بين هذا وتلك() واختلق بزعمه ما يتأتى به 
الجَمعٌ فقد كشف عن خداج رأيه . 

نعم عند الحفّاظ في متن حديث سهل اضطرابٌ ينبىء عن تصرف الآهواء فيه 
وفي بعض ألفاظه إيهام المباغضة بين أمير المؤمنين وإبنئة عمه الطاهرة الصديقة 
فاطمة كما أوعز إليها شاعرنا المالكي المترجم بقوله : 

وكان عن الزّهراء بالمتشرد . 

وهما سلام الله عليهما بعيدان عن ذلك بما منحهما الله تعالى من العصمة 
بنص الكتاب الكريم 
)١(‏ راجم شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ١‏ ص 119 ٠‏ 


3 مانا وح اا لانيو م وح اوت فج ل لجل ا من 4 لمارف امول قرالا ليلق مداه الغدير ج - 5 

تورف انع سكاف ة) عن يعن اهل هل العلم أنه حدّئه أنَّ رسول الله يك إنْما 
سمى علي با تراب إن كان إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكلّمها » ولم يقل لها 
شيئاً تكرهه إلا أنه يال كرابا فبضعة على رأسه » قال : فكان رسول يٍ إذا رأى 
عليه التراب عرف أنَّه عاتب على فاطمة فيقول : ما لك يا أبا تراب ؟ 

000 : إن هي إلا نفئات قوم حناق لفظتها رمية القول على عواهنه 
تلويثاً لقداسة أ مير المؤمنين » وتشويهاً لعشرته الحميدة مع حليلته المطهّرة » وفيها 
حطّ الصدّيق الأكبر والصدّيقة الكبرى عن مكانتهما الراقية في مكارم الأخلاق . وقد 

ثمر اليوم ما بذرته أمس يد الإحن والشحناء من تلكم المفتعلات حتّى سود مؤّف 
ل م 00 
المسجد » وكان حموه يربته على كتفيه ويعظه ويوفق بينه وبين فاطمة 5206 
وممًا حدث أن رأى النبنٌ إبنته في بينه ذات مرّة وهي تبكي من لأكم عليّ لها . 
اها. 

اس رك 

وقال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري : كان بنو أميّة تنقص علياً ثف بهذا 
الإسم الذي سمّاه رسول الله يل ويلعنونه على المنبر بعد الخطبة مذدّة ولايتهم 
وكانوا يستهزؤون به وَإِنْما استهزؤوا الذي سمّاه به وقد قال الله تعالئ : قل أبالله 
وآباته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانئكم» . الآية 

وقال سبط ابن الجوزي في التذكرة ص ؛؟ : والذي ذكره الحاكم صحيح 
فإنْهم ما كانوا يتتحاشون من ذلك بدليل ما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص : أنه 
دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ الحديث9" . 

مكرمة حول الحديث : 


قال الشيخ علاء الدين السكتواري في [محاضرة الأوائل] ص ١١7”‏ : أول من 
كني بأبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . كناه به رسول الله ل حين 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ج 7 ص /"7 » والعيني في عمدته ج لا ص 17١‏ . 


(1) راجع الجزء الثالث ص + من كتابنا هذا . 
(9) راجع تمام الحديث في الجرء الثالث من كتابنا هذا ص ل" 


حديث سورة (براةة) 
وجده راقداً وعلى جنبه التراب فقال له ملاطفاً : قم يا أبا تراب . فكان أحبٌّ 
ألقابه » وكان بعد ذلك له كرامة ببركة النفس المحمّدي كان التراب يحدّثه بما 
يجري عليه إلى يوم القيامة وبما جرى . فافهم سر جلياً . دلائل النبوة . ١ه‏ . 
وقد أبدع الشاعر 'المفلق عبد الباقي أفندي العمري في قوله : 
يا أبا الأوصياء أنت لطه صهره وابن غيونة وأخوه 
ننه فى سسا فيدت د أكثرالعالمينماعلمره 
أنت ت ثاني الآباء في منتهى الذو دور وآباؤه تسعد بئلوه 
0 الله ديا عن را فهوإين له. وأفك أبوه 
58 7 وشلينها قال : 
وارسع امنا كر ل جلها وخصٌ بهذا الأمر تخصيص مفرد 
وقال اهيل اللبابع مني يسيضي لمن ليس من بيتي من القوم ؟ فاقتدي 
وذلك : أن رسول رعق بعث أبا بكر إلى مكة بآيات من صدر سورة البراءة 
ليق رأها على أهليها فجاة جبرائال ل ند اله العريز فقال : لن يدي عنك إلا 
أنف أ زجل تنك . فبعث رسول الله ست ردك عليًاً على ناقته العضياء أو الجدعاء اثره 
فقال لحك ننه دن لكاب لد انقب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم 
0 
العف عن ورالتقى في العرج أو في ذي الخليفة أو في ضجنان أو الجحفة واخذ 
الكتاب منه وبحجج وبلغ اد 
هذه 0 د 3 العديك 0 بعدّة ف صحيحة ة يتأتى 
0 السدي رن المتوفى سئة 58 . 
؟ ‏ أبو,محمّد عبدالملك بن هشام البصري المتوفى سنة 518 . 
6د ابو عالق مكمد بن سعل الزهرئ السوفى شنة +0: 


5 - الحافظ أبو بكر إبن أبي شيبة العبسي الكوفي المتوفى سنة 516 . 


الغدير ج > 


ه ‏ الحافظ أبو الحسن إبن أبي شيبة العبسي الكوفي المتوفى سنة 588 . 

5 - إمام الحنابلة أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سئة 74١‏ . 

- الحافظ أبو محمّد عبدالله الدارمي صاحب السئن المتوفى سئة 768 . 

8 الحافظ أبو عبدالله بن ماجة القزويني صاحب السنن المتوفى سئة 77# . 
4 الحافظ أبوعيسى الترمذي صاحب الصحيح المتوفى سنة 71/4 . 

. 7817 الحافظ أبو بكر أحمد إبن أبي عاصم الشيباني المتوفى سئة‎ - ٠ 

-١‏ الحافظ أبو عبدالرَّحمْن أحمد النسائي صاحب السئن المتوفى سئة 


ل 


- الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري المتوفى سنة 7٠١‏ . 


١‏ الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق إبن خزيمة النيسابوري المتوفى سنة 


.3”١١ 


4 الحافظ أبو عوانة يعقوب النيسابوري صاحب المسند المتوفى سئة 


. 3” 


١١‏ الحافظ أبو القاسم عبدالله البغوي صاحب المصابيح المتوفى سئة 


. ”١ا/‎ 


1 الحافظ عبد الرّحمن بن أبي حاتم التميمي المتوفى سنة لال" . 

. "04 الحافظ أبو حاتم محمّد بن حبّان التميمي المتوفى سنة‎ ١١ 

- الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 19" . 

9 - الحافظ أبو الشيخ المتوفى سنة 59" . 

- الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 80" . 

١‏ الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك المتوفى سنة 


13 
من اخرج حديث سورة (براءة) افع لاب افرط اوم اما و ادن شق اتات قا اقم 


. 4١١ الحافظ أبو بكر بن مردويه الأصبهاني المتوفى سنة‎ - ١ 
. 67٠ الحافظ أبو نعيم أحمد الأصبهاني صاحب الحلية المتوفى سنة‎ - 7“ 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي صاحب السئن المتوفى سنة‎ - 14 


. 204 


- الفقيه أبو الحسن علي ابن المغازلي الشافعي المتوفى سنة 487 . 
1 - الحافظ أبو محمّد الحسين البغوي الشافعي المتوفى سنة 015 . 
. الحافظ نجم الدَّين أبو حفص النسفي السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 


- الحافظ أبو القاسم جار الله الزمخشري الشافعي المتوفى سنة 8لاه . 
- أبو عبدالله يحبى القرطبي صاحب التفسير الكبير المتوفى سنة /071 . 
الحافظ أبو المؤيّد موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي المتوفى سنة 


. 


. هال١ الحافظ أبو القاسم إبن عساكر الدمشقي الشافعي المتوفى سنة‎ ١ 
أبو القاسم عبد الرّحمْن الخثعمي السهيلي الأندلسي المتوفى سنة‎ "١ 


امه . 


. 1١" أبو عبدالله محمّد بن عمر الفخر الرازي الشافعي المتوفى سئة‎ - ٠" 
. 105 أبو السّعادات إبن الأثير الشيباني الشافعي المتوفى سنة‎ - "4 

0" الحافظ أبو الحسن علي بن الآثير الشيباني المتوفى سنة 879 . 

”" - أبو عبدالله ضياء الدين محمّد المقدسي الحنبلي المتوفى سنة "147 . 
٠"‏ أبو سالم محمّد بن طلحة القرشي النصيبي الشافعي المتوفى سئة 501 
8 أبو المظفّر يوسف سبط الحافظ إبن الجوزي الحنفي المتوقى سئة 


. 4 


9 عزالدّين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفُى سنة 108 . 

. 508 الحافظ أبو عبدالله الكنجي الشافعي المتوفى سنة‎ +١ 

. 580 القاضي ناصرالدين أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى سنة‎ - ١ 

؟؛ - الحافظ أبو العبّاس محبٌ الدّين الطبري الشافعي المتوفى سنة 444 . 

. 757 شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم الحموي المتوفى سنة‎ - 4٠ 

5 - ولي الدّين محمد الخطيب العمري التبريزي صاحب مشكاة المصابيح 
المتوفى سنة /ا"/ , 

5 علاء الدّين على بن محمّد الخازن صاحب التفسير المتوفى سنة 
١كلا.‏ 

7 - أثير الدّين أبو حبّان الأندلسي صاحب التفسير المتوفى سنة 0غ . 

- الحافظ شمس الدّين محمّد الذهبي الشافعي المتوفى سنة 748 . 

8 - نظام الدّين الحسن النيسابوري صاحب التفسير المتوفى سنة . 

4 - الحافظ عمادالدّين إسماعيل إبن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 
04 

6١‏ - الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة 
لام . 

- تفي الدّين أحمد بن علي المقريزي الحنفي المتوفى سنة 440 . 

- الحافظ أبو الفضل إبن حجر أحمد العسقلاني الشافعي المتوفى سنة 
7 . 


1 - نورالدّين علي بن محمّد بن الصبّاغ المكّي المالكي المتوفى سنة 


4 بدرالدين محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنة 860 . 


3 
من اخرج حديث سورة (براءة) 1 


06 شمس الذين محمد بن عبدالرّحمن السخاوي نزيل الحرمين المتوفى 


سلة 401 . 

- الحافظ جلال الدّين عبدالرّحمن السيوطي الشافعي المتوفى سئة 
١؟.‏ 

اه - الحافظ أبو العبّاس أحمد القسطلاني الشافعي المتوفى سنة 477 . 

8 - الحافظ أبو محمّد عبدالرّحمُن إبن الدييع الشيباني الشافعي المتوفى 
سنة 144 . 


4 المؤرّخ الديار بكري صاحب تاريخ (الخميس) المتوفى سنة 
6/55 . 


الحافظ شهاب الدَّين أحمد إبن حجر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة 
4 . 

١‏ المتقى علي بن حسام الدّين القرشي الهندي ‏ نزيل مكة ‏ المتوفى سنة 
0 . 

: 7 1 9 

الحافظ زين الدّين عبد الرؤوف المناوي الشافعي المتوفى سنة 
.٠١‏ 

1+ الفقيه شيخ بن عبدالله العيدروس الحسيني ‏ اليمني - المتوفى سنة 
61 . 

4 - الشيخ أحمد إبن باكثير المكي الشافعي صاحب الوسيلة المتوفى سئة 
١ 41/‏ . 

6 - أبو عبدالله محمّد الزرقاني المصري المالكي المتوفى سئة 1١177‏ . 

1- ميرزا محمّد البدخشي صاحب مفتاح النجا المتوفى سنة ٠٠٠١‏ 


. ١181 السيّد محمّد بن إسماعيل الصنعاني الحسيني المتوفى سنة‎ - ١ 


الغدير ج - "5 
8- أبو العرفان الشيخ محمّد الصبّان الشافعي صاحب الإسعاف المتوفى 
سلة ١7١5‏ . 


القاضي محمّد بن علي الشوكاني الصنعاني المتوفى سنة 176١‏ . 

أبو الثناء شهاب الدِّين السيّد محمود الآلوسي الشافعي المتوفى سنة 
. 

١‏ الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحسيني ‏ الحنفي ‏ المتوفى سنة 
1791 . 

7 السيّد أحمد زيني دحلان المكي الشافعي المتوفى سنة ١04‏ . 

1 السيّد مؤمن الشبلنجي مؤلّف (نور الأبصار) المتوقى 


أسلفنا ترجمة كثير من هؤلاء الأعلام في الجزء الأؤل ص /7 - 7/ تنتهي 
أسانيدهم في مأثرة أذان البراءة وتبليغها إلى جميع من الصّحابة الأولين منهم : 


١‏ علي أمير المؤمنين من طريق زيد بن يثيع قال رضي الله عنه : لما نزات 
عشر آيات من براءة على النبيّ يل دعا أبا بكر رضي الله عنه ليقرأها على أهل مككة 
ثم دعاني فقال لي : أدرك أبا بكر فحيث! لقيته فخذْ الكتاب منه فاذهب به إلى أهمل 
مكة فاقرأه عليهم . فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر رضي الله 
عنه فقال : يا رسول الله ! نزل في شيءٌ ؟ قال : لا . ولكنٌّ جبريل جاءني فقال : 
لن يودي عنك إلآ أنت أو ورجل منك . 

أخحرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند . والحافظ أبو الشيخ » وابن 
مردويه » وحكاه عنهم السيوطي في الدرّ المنثور ج ٠‏ ص 7١59‏ . وكنز العمّال ج ١‏ 
ص 149 ٠‏ والشوكاني في تفسيره ج ؟ ص 714 » ويوجد في الرّياض النضرة ج ١‏ 
ص 147 » وذخائر العقبى ص 594 »وتاريخ إبن كثيرج ه ص 8" » وفي ج ٠‏ 
ص 75617 . وفي تفسيره ج ؟ ص 7035 , ومناقب اللخوارزمي ص 44 ., وفرائد 
السمطين للحموبي » ومجمع الزوائد ج لاص 74 . وشرح صحيح البخاري 


حديث اليراءة وطرقه ل ا ام ا م اورم لولم 
للعيني ج م ص 77" » ووسيلة المآل لابن باكثير. وشرح المواهب اللدنية 
للزرقاني ج "ا ص 4١‏ » وتفسير المنارج ٠١‏ ص 15 . 
و 4 

صورة اخرى عن زيد : 

قال : نزلت براءةٌ فبعث رسول الله يك أبا بكر * م أرسل عليّاً فاخذها منه فلمًا 
0 : هل نزل في شيم 01 : لا . ولكني أمرت أن أبلخها آنا أو 
عن لون لشي إن رع ام ا 

صورة ثالثة عن زيد : 

إن رسول الله ميلك بعث ببراءة إلى أهل مكة مع أبي بكر ثم أتبعه بعلي 
فقال له : مذ الكتاب فامض إلى أهل مكة قال 0 
أبو بكر وهو كثيب فقال لرسول الله يك : أنزل فيّ شي م ؟ قال : لا . إلآ أ أمرتك 
ان الت ا أجل عن امل يتر. .خصائض الحا ان الها ارال ااي 
ص ١660‏ . 

صورة رابعة : 
ره د ل ص ا 0 
ص ١55‏ نقلاً عن أحمد وابن عساكر » » والهيثمي في مجمع الزوائد ج لا ص 74 . 

الو ال ءًِ 
صورة خامسة عن حنش عن امير المؤمئين : 
قال : إن النبيّ يكل حين بعثه ببراءة فقال : يانبي الله إني لست باللسن ولا 


بالخطيب » قال : ما بد أن أ أذعب بها أنا أو تذهب بها أنت قال : فإن كان ولا بذ 
فسأذهب أناء قال : فانطلق فإِنَ الله ينبت يغبت لسانك ويهدي قلبك . قال : ثم وضع 


يده على فمه . 


مسند أحمد ج ١‏ ص ٠6٠١‏ ء الرّياض النضرة ج ؟ ص ١7/5‏ » تفسير إبن 


0 مح لو لو ل 5 4 4“ الت اح 17 اروك ع ارو مدا ير ال و رد عه لمارأ الخو ل على لل لقم قل ام في 1 الغدير ج ‏ > 


كثير ج 7 ص “الا" الدرٌ المنشور ج 7 ص 7١١‏ نقلاً عن أبي الشيخ ‏ كنز العمّال 
ج ١‏ اص 517 . 

صورة سادسة عن أبي صالح عن أمير المؤمنين : 

قال : بعث رسول الله ولِ أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسم ثم 
بعثني في أثره فأدركته فأخذتها منه فقال أبو بكر : مالي ؟ قال : خيرٌ أنت ت صاحبي 
في الغار» وصاحبي على الحوض . غير أنه لا يبلّغ عني غيري أو رجل مني . 

أخرجه الطبري كما في فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 8 ص 7505 . 

؟ - أبو بكر بن أبي قحافة قال : إِنْ النبيّ يل بعثه ببراءة إلى أهل مكة لا 

بحجٌ بعد العام مشر » ولا يطوف بالببت عريان » ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة . من كان بينه وبين رسول الله ول عهد فأجله إلى مدّته والله بريء من 
المشركيق ورسولة] فسار ثلاثاً * ثم قال لعلي : إلحقه فردٌ علي أبا بكر وبلّغها أنت . 
قال :قل انا تفج على انس إبويكم يكى دان : يا رسول الله حدث في 

شىءٌ ؟ قال :ما تدك فيلك إل حير ولكن امونته أن لذ ييلحة إلا آنا أوزعل من ٠.‏ 

عرس حون م عدو زو و اا 
والدارقطني في الأفراد كما في كنز العمالج ١‏ ص ١45‏ » والكنجي في الكفاية 
ص 1750 نقلاً عن أحمد وأبي نعيم وابن عساكر » وابن كثير في تاريخه ج ٠‏ 
ص /ا7360 ., 

- إبن عباس قال : بعث رسول الله يكل أبا بكر وأمره أن ينادي بهذه 
الكلمات ثم أتبعه عليَاً فبينا أبو بكر ببعض الطريق إذ سمع رغا ناقة 
رسول الله القصواء فخرج أبو بكر فزعاً فظن أنه رسول الله مَليِ فإذا هو علي 
رضي اللهعنه فدفع إليه كتاب رسول الله وأمر علي عليًاً أن ينادي بهؤلاء الكلمات [فإنّه لا 

أن يبلّغ عني إلا رجل من علي ثم 05" فاتطانا تام علي ام اشرق 
0 : ذمّة الله ورسوله برية عن كل مشرك . لحديث . 


. لا يوجد ما بين القوسين في بعض المصادر‎ )١( 


لفظ حديث البراءة وطرقه 

أخرجه الترمذي في جامعه ج ١‏ ص 170 » والبيهقي في سننه ج41 
ص 7١4‏ . والخوارزمي في المناقب ص 44 » وابن طلحة في مطالب السؤول 
ص ١17١‏ » والشوكاني في تفسيره ج ١‏ ص 7١9‏ نقلا عن الترمذي وابن أبي حاتم 
والحاكم وابن مردويه والبيهقي بلفظ أخصر ء وأشار إليه ابن حجر في فتح الباري 
جم ص 5501 . 

4 

صورة اخرى من لفظ ابن عباس : 

قال : إِنَّ رسول الله كل بعث أبا بكر ببراءة ثم أتبعه علياً فأخذها منه فقال أبو 
ا لي مه لا . أنت صاحبي في 
الغار وعلى الحوض 2 ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي . 

أخرجه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص 41 . 
ات ا ل لتر و يا 5 
فأحذها منه وقال : لا يذهب بها | إلآ رجلٌ هو مني وأنا منه . 

وحديث ابن عباس هذا أخرجه كثيرون من أئمّة الحديث وحفاظه في 
المسانيد بإسئاد صحيح رجاله كلهم ثقات مصرحين بصحته وثقضة رجاله » أسلفتاه 
في الجزء الأوّل ص 7١‏ /الاومرٌ الكلام حوله في الجزء الشثالث ص 145 - 
48 . 

حديث آخر عن ابن عباس : 

ا ل ا 0 
م للك ارك 537 واد ما لطس روارسيؤل ال كه 
اا 0 0 0 ا ا 


أحبّ الله » ومن أحبٌ الله أدخله الجئة مدلاً . كنز العمال ج ١‏ ص 891 » شرح 
ابن أبي الحديد ج "ا ص ٠١5١‏ ذكره إلى قوله «فقال لي» . 

غ - جابر بن عبدالله الأنصاري : إن النبيّ يلِةِ حين رجع من عمرة الجعرانة 

بعث أبا بكر على الحجٌ فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلمًا استوى 
لكين سم الرخزةا حلاف ادر ه فوقف عن التكبير فقال : هذه رغوة ناقة رسول 
اله يك الجدعاء لقد بدا لرسول الله وك في الحج فلعله أن يكون رسول الله 8 
فنصلّي معه فإذا علي رضي الله عنه عليها فقال له أبو بكر : أميرٌ أم رسولٌ ؟ قال : 
لا بل رسول أرسلني رسول الله يك ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج . 
فقدمنا مكة فلمًا كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدّثهم عن 
مناسكهم حتّى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس حتى ختمها ثم حرجنا معمه حتى 
إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب النّاس فحدّئهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام 
علي رضي الله عنه فقرأ على الئاس براءة حتى خختمها فلمًا كان النفر الأول قام أبو 
بكر فخطب الناس فحدّثهم كيف ينفرون أو كيف يرمون فعلّمهم مناسكهم فلمًا فرغ 
قام على رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى خختمها . 

أخرجه الدارمي في سننه ج ١‏ ص 837 » والنسائي في الخصائص ص ٠١‏ . 
وابن خزيمة وصحّحه , وابن حبّان من طريق ابن جريج » والطبري » ومحبٌ الدين 
الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص ١77‏ من طريق أبي حاتم والنسائي . ويوجد 
في تيسير الوصول ج ١‏ ص ١١7‏ » تفسير القرطبي ج 4 ص /1” » المواهب اللدنية 
للقسطلاني . شرح المواهب للزرقاني ج ‏ ص 4١‏ » تاريخ الخميس ج ” 
ص 14١‏ » سيرة زيني دحلان ج ١‏ ص 1150 » تفسير الآلوسي روح المعاني ج ١‏ 
ص 78 » تفسير المنارج ٠١‏ ص 195 نقلا عن الحقّاظ الخمسة المذكورين من 
الدارمي إلى محبّ الدّين الطبري . 


ه - أنس بن مالك قال : إِنَّ سول الله ول بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل 
مكة ثم دعاه فقال : لا ينبغي أن يبلّغْ هذا | لآ رجل من أهلي . فدعى عليّاً فاعطاه 
إِيَّاها . 


لفظ حديث البراءة وطرقه 


إِنَّ رسول الله وَلِْعِ بعث ببراءة مع أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه فلما بلغ ذا 
الحليفة قال : لا يبلّغها إلا أنا أو رجلٌ من أهل بيتي فبعث بها مع عليّ . 

طرق الحديث صحيحة رجاله كلّهم ثقات أخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ 
ص 7١١‏ . 788 » والترمذي في جامعه ج ١‏ ص ١5‏ ط الهند , والنسائي في 
خصائصه ص ٠١‏ . وابن كثير في تاريخه ج ه ص 8" عن الترمذي وأحمد » وفي 
تفسيره ج 7 ص *770 , والخوارزمي في المشاقب ص 44 » والقسطلاني في شرح 
صحيح البخاري ج لا ص ١١16‏ » وابن حجر في شرح الصحيح ج م ص 70315 2 
والعيني في شرح الصحيح ج 8 ص /1 . وابن طلحة في مطالب السؤول ص ١١‏ 
والسيوطي في الدرٌ المنثور ج 7 ص /١4‏ نقلاً عن ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وأبي الشيخ وابن مردويه » وفي كنز العمّال ج ١‏ ص ١44‏ عن إبن أبي شيبة » 
والزرقاني في شرح المواهب ج "ا ص 4١‏ » والشوكاني في تفسيره ج ؟ ص ١١9‏ 
نقلاً عمّن نقل عنه السيوطي في الدرٌ المنثور » والآلوسي في تفسيره ج لا ص 778 
نقلل عن أحمد والترمذي وأبي الشيخ . وصاحب المنار في تفسيره ج ٠١‏ 
ص لا6١‏ . 

51 أبو سعيد الخدري قال : بعث رسول الله أبا بكر رضي الله عنه يؤدي عنه 
براءة فلمًا أرسله بعث إلى علىّ رضي الله عنه فقال : ياعليٌّ إِنْه لا يؤذي عني إلا 
أنا أو أنت فحمله على ناقته العضباء فسار حتّى لحق بأبي بكر رضي الله عنه فأخذ 
منه براءة قأتى أبو بكر النبيّ يه وقد دخعله من ذلك مخافة أن يكون قد أنزل فيه 
شيء فلمًا أتاه قال : ما لي يا رسول الله ؟ قال : خيرٌ أنت أي وصاحبي في الغار 
وأنت معي على الحوض غير أله لا يبلّغ عني غيري أو رجل مني . 

أخرجه إبن حبّان وابن مردويه كما في الدرٌ المنثور للسيوطي ج ٠"‏ ص 1١9‏ » 
وروح المعاني للآلوسي ج ٠"‏ ص 7١8‏ وفي طبع المنيريّة ج ٠١‏ ص 4٠‏ » وأوعز 
إليه إبن حجر في فتح الباري ج 8 ص ١0‏ من طريق عمرو بن عطيّة عن أبيه عن 
أبي سعيد . 


2*5 سغو البح اا يق للقيو ته ل حرا ول 57 ا لوك و لسوتي ع ادو بلقت اليل عن ف ا يهار اد و5 الغدير ج ‏ > 


و له دا 0007م 0 
ا 
الناس في الموسم . 

أخرجه إبن مرذدويه والطبراني بإسنادهما كما في الدر المنثور للسيوطي ج ”7 
ص 3١١‏ »ء وفتح الباري لابن حجر ج 8 ص 505 . 

4- سعد بن أبي وقاص قال : بعث رسول الله و أبا بكر ببراءة حتى إذا كان 

ببعض الطريق أرسل علياً رضي الله عنه فأخذها منه ثم سار بها فوجد أبو بكر في 
نفسه فقال رسول الله 2 : لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل مني . 

خصائص النسائي ص ٠١‏ ؛ الدّر المتشورج" ص ٠١4‏ نقلا عن إبن 
مردويه » تفسير الشوكاني ج ١‏ ص 7١19‏ » وأوعز إليه إبن حجر في فتح الباري ج / 
ص 5060 . 

حديث آخر عن سعد : 

ا اه ا ل اب القت 
ح ان تساي اج إل بن ال سد مال جارك را 
اله وي بعث أبا بكر بسراءة | ل 
شي ؟ قال : لا :ل حيرا د مه ار جل مي او قا 
من أهل بيتي . الحديث . راجع الجزء الأؤل ص 54 . 

4- أبوهريرة قال : كنت مع على بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه 
رسول الله ل فنادى بأربع حتى صهل صوته . الحديث . 

أخرجه الدارمي في سئئه ج 7 ص /771 » والنسائي في سئئه ج ه ص 774 
مع اختصار غير مخل كما قاله السيوطي في شرحه » وحديث أبي هريرة أخرجه كثير 


لفظ حديث البراءة وطرقه و ا اف ات 


من الحفّاظ غير أنه لعبت به أيدي الهوى » ومهّدت لرماة القول على عواهنه مجال 
الترة والدجل حول هذه الإثارة الكريمة . 

وأخرج الحافظ محبٌ الدَّين الطبري في الرياض النضرة ج ؟ ص 177 » 
وذخائر العقبى ص 54 من طريق أبي حاتم عن أبي سعيد أو أبي هريرة قال : بعث 
رسول الله يي أبا بكر فلمًا بلغ ضجنان سمع بغام ناقة علي فعرفه فأتاه فقال : ما 
شأني ؟ قال. إن نْ رسول الله يكل بعثني ببراءة. فلمًا رجعنا انطلق أبو بكر إلى 
النبّ كل فقال :يا سول الله ما لي.؟ قال: خيرٌ أنت صاحبي في الغار غير أنه لا 
بلغ غيري أو رجلٌ مني يعني علياً . 


٠١‏ عبدالله بن عمرء ذكر إبن حجر العسقلاني في فتح الباري ج86 
ص ١0‏ ما مر عن أمير المؤمنين برش من طريق أبي صالح ثم قال : ومن طريق 
العمري عن نافع عن عن إبن عمر كذلك . 

١١‏ - حبشي بن جنادة قال : قال رسول الله يك : علي مني وأنا منه لا يؤدي 
عني إلا أنا أو علي . 

حديثٌ صحيحٌ رجاله كلهم ثقات أخرجه بطرق أربعة أحمد بن حنبل في 
نا » 1560 » والترمذي في صحيحه ج 5 ص 7١١‏ وصحححه 
وحسله » والنسائي في الخصائص ص ٠‏ » وابن ماجة في السئن ج ١‏ ص لاه 2 
والبغوي في المصابيح ج ؟ ص 7/5 . والخطيب العمري في المشكاة ص 005 » 
والفقيه ابن المغازلي في المناقب » والكنجي في الكفاية ص 557 » والنووي في 
تهذيب الأسماء واللغات » والمحب الطبري في الرْياض ج ١‏ ص 74 » عن 
الحافظ السلفى ء وسبط إبن الجوزي في التذكرة ص 77 » والذهبي في تذكرة 
الحمّاظ في ترجمة سويد بن سعيد » وابن كثير في تاريخه ج ‏ ص 101 : 
والسخاوي في المقاصد الحسنة . والمناوي في كلوز الدقائق ص 17 والحمويني 
في الباب السابع من فرائد السمطين » وجلال الدّين السيوطي في الجامع الصغير » 
وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه ج ” ص "151 ؛ وذكره إبن حجر في الصواعق 
ص *الا» والمكقي الهندي في كنز العمّال عن أحد عشر حافظاً . والبدخشاني ى 


104 مخ عتم اوتامو امال الطودة اوس فو امف ممائظ شصوهة ةا توم (العلايرج ب 
نزل الأبرار ص 4 نقللً عن إبن أبي شيبة » وأحمد » وابن ماجة » والترمذي , 
والبغوي . وابن أبى عاصم » والنسائي . وابن قانع ء والطبراني . والضياء 
المدمي » والجارودي ٠»‏ والفقيه شيخ بن العيدروس في العقد النبوي » والأمير 
محمد الصنعاني ة فى الروضة الندية » والقندوزي في ينابيع المودّة 5 والشبلئجي في 
نور الأبصار ص 7 5 والصبان في الإاسعاف هامش نور الأبصار ص ١0١60‏ . 

قال الأميني : هذه الجملة المرويّة من حبشي بن جنادة . وعمران . وأبي ذر 
الغفاري مأخوذة من حديث التبليغ وهي شطره كما نص عليه صاحب اللمعات 
والمرقاة والسندي الحنفي في شرح سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 07 وقالوا : قال وَل 
هذا تكريماً لعليٌ واعتذاراً إلى أبي بكر رضي الله عنهما . 

١١‏ - عمران بن حصين في حديث مرفوعاً : علي مني وأنا منه » ولا يؤدّي 
عنى إلآ علي . أخرجه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ غريبٌ كذا في تذكرة السبط 
ص 3١‏ ., 

١‏ - أبو ذر الغفاري مرفوعاً : علي مني وأنا من عليّ » ولا يؤدّي إلا أنا أو 
على . مطالب السؤول ص 18 . 

المراسيل : 

دعن ابي حمر مععدبين علي [الإهام الباقر. نضف:] (قال::. لعا نرلت ,براء: 
على رسول الله يك وقد كان بعث أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه ليقيم للناس الحج 
قيل له : يا رسول الله ! لو بعثت بها إلى أبي بكر » فقال : لا يؤدي علي | لارجلٌ 

من أهل بيتي » ا عار بن اعرالاات رصيراة الصا و00 : أخرج بهذه 
القصّة من صدر براءة وأذنْ في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى : أنه لا يدخل 
لذ كا »زلا بسن يعد العام مرك . ولا طوف اليك عريان .وان كان 
عند رسول الله يكلِ عهدٌ فهو له | إلى مدّته » فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه على ناقة رسول الله يَكِهٌ العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق » فلمًا رآه نو كر 
بالطريق قال : أميرٌ أو مأمور ؟ فقال : بل مأمور بال فيا لاقام ابر كتير للنابن 
الحجّ والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الح الثي كانوا عليها في 


المراسيل من حديث البراءة م اج ا و م ل ان التو ل اما و ا قاع 
الجاهليّة حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذّن في 
الناس بالذي أمره به رسول الله كلِ . الحديث . 

سيرة ابن هشام ج ؛ ص 7٠١‏ » تفسير الطبري ج ٠١‏ ص 49 » تفسير 
الكشاف ج ١‏ ص 7 , تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 4 » تاريخ ابن كثير ج ه 
ص لالاء عمدة القاري ج : ص "5 . 

١‏ - رُوي أن أبا بكر لما كان ببعض الطريق هبط جبريل متف وقال :يا 
يحمد لا تله ومتالتنك: | إلآ رجلٌ منك فأرسل علياً » فرجع أبو بكر إلى رسول 

الله يك فقال : يا رسول الله أشيءٌ نزل من السّماء ؟ قال : نعم فسر وأنت على 
الموسم وعليٌ ينادي بالآي . الحديث . ذكره نظام الدين النيسابوري في تفسيره 
المطبوع في هامش تفسير الطبري ج ٠١‏ ص 7١6‏ . 

عن السدي قال : لما نزات هذه الآيات إلى رأس أربعين آية بعث بهن 
رسول الله وكةِ مع أبي بكر وأمره على الحج فلم سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة 
أتبعه بعلي فأخذها منه فرجع أبو بكر إلى النيّ يكل فقال :يا رسول الله ! بأبي أنت 
مي أنزل في شأني شيء ؟ قال 1 . ولكن لا يبلّمْ عي غيري أو رجل مني » 
أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على الحوض ؟ قال : 
بلى يا رسول الله . فسار أبو بكر على الحاح وعليٌ يؤذْن ببراءة . الحديث . 

تفسير الطبري ج ٠١‏ ص49 » تاريخ الطبري ج ‏ ص ١504‏ . 

4 - قال البغوي المفسر في تفسيره ‏ هامش تفسير الخازن_ج "ا ص 44 : 
لما كان سنة تسع وأراد رسول الله وَكِ أن يحجّ ثم قال : إنه يحضر المشركون 
فيطوفون عراة فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحجّ وبعث 
معه أربعين آية من صدر براءة ليقرأها على أهل الموسم ثم بعث بعده علا كرّم الله 
وجهه على ناقته العضباء ليقرأ على الناس عن يرنه وأمره أن ْذْن بمكة ومنى 
وعرفة : أن قد برئت ذمّة الله وذمّة رسوله من كل مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 
جع أبو بكر فقال : يا رسولة الله بابي أنت وأمّي أنزل في شأني شيء ؟ قال : 

. ولكن لا ينبغي لأحد أن ن يبلّْ هذا إلا رجلّ من أهلي أما ترضى يا أبا بكر 


* - سنا روم ب ندجي انج لاخر تمك ان ايستواظ الا 1 و ال ا و و ب وت الغدير ج‎ 54٠ 


أنّك كنت معي في الغار ‏ وأنّك. صاحبي على الحوض ؟ قال : بلى يا رسول الله . 
فسار أبو بكر رضي الله عنه أميراً على الحاحٌ وعلي رضي الله عنه ليَوؤدّنْ ببراءة . 
الحديث . 


وتجده مرسلاً إرسال المسلّم بلفظ موجز أو مفصّل في طبقات ابن سعد 
ص 586 » تفسير أبي حيّان ج ه ص ” » تفسير الكشاف ج لا ص 77 » تفسير 
الحازن ج ؟ ص 75١‏ 2 تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 188 » تفسير النسفي هامش 
الخازن ج ١‏ ص 7١5‏ » تفسير النيسابوري هامش الطبري ج ٠١‏ ص 78 » تذكرة 
السبط ص 7١‏ . امتاع المقريزي ص 44: » الروض الأنف ج ١7‏ ص 7758 » كامل 
ابن الأثير ج ؟ ص ١١١‏ »ء تفسير الرازي ج ؛ ص 1٠8‏ ». شرح النهج لابن أبي 
الحديد ج ؟ ص 271١‏ شرح المواهب للزرقاني جح" ص 0١‏ الإصابة لابن 
حجر ج 7 ص 005 » تاريخ الخميس ج ؟ ص :١‏ . الصواعق ص ١9‏ . السيرة 
النبويّة لزيني دحلان ج 7 ص 784 . 
وينبىء عن إطباق الصٌّحابة الأوّلين على هذه المأثرة لأمير المؤمنين 
استنشاده نرق, بها أصحاب الشورى يوم ذاك بقوله ؛ أفيكم من اؤتمن على سورة 
براءة وقال له رسول الله متلك, : إِنْه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجيل مني » غيري ؟ 
قالوا : لا . 1 
وقد أسلفنا حديث المناشدة يوم الشورى في الجزء الأول ص ٠١4-1١95‏ 
وأنْ هذه الجملة المذكورة عذّها ابن أبي الحديد من الصحيح وممًا استفاض في, 
الروايات من المناشدة يوم الشورى . 
المتخلص من سرد هذه الأحاديث هو تواتر معنوي أو إجمالي لوقوع أصل 
القصة من استرداد الآي من أبي بكر وتشريف أمير المؤمنين مض بتبليغها ونزول 
الوحي المبين بأنه لا يبلغ عنه برك 4 إلا هو أو رجلٌ منه ٠‏ ولا يجب علينا البخوع 
لبعض الخصوصيات التي تفرد به بعض الطرق والمتون فِإِنّها لاتعدوأن تكون 
آحاداً ٠‏ وفي القصة إيعاز إلى من لا ينتصلنيه الوحي المبين لتبليغ عدّة آيات 
من الكتاب كيف يأتمنه على التعليم بالدّين كلّه » وتبليغ الأحكام والمصالح كلّها ؟ 


ترجمة شمس الدين المالكي قم الت ما اس لبا او ال لل 
الشاعر : 


أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن على الهواري المالكى الأندلسى 
النحوي المعروف بابن جابر الأعمى . فق اهن المريّة» أحد الات الشعر 
والأدب متضلّم في النحو والتاريخ والسير والحديث » ولد سنة 148 وقرأ القرآن 
والنحو على محمد بن يعيش ». والفقه على محمد بن سعيد الرندي » والحديث 
على أبي عبدالله الزواري ‏ ثم رحل إلى الشرق وصحب أبا جعفر أحمد بن يوسف 
الالنييي 9 الطليطلي7) الشهير بالبصير المتوفى سنة 9/4/ا» وشمُّرا لطلب العلم 
والأدب ذراعاً » ومدًا إلى تاريخ ناا ٠‏ فكان المترجم يؤلف وينظم ويملي » 
وصاحبه يقرأ عليه ويكتب , حتّى نبغا في الأدب غير أن المترجم أكثر نظماً» ولم 
يزالا على ذلك طيلة عمرهما » وسمعا بمصر من أبي حيّان , ثم حبًا ورجعا إلى 
الشام وسمعا الحديث من المزي أبي لم0 الدمشقي المعترى مه ا 
والجندي . وابن كاميار ثمّ قطنا حلب وحدّثا بها ثم غادراها إلى ألبيرة فاستمرًا بها 
نحواً من خمسين سئة إلى أن تزوج إبن جابر في الآخر فتهاجرا . يروي عن 
المترجم جماعة منهم : محمّد بن أحمد بن الحرير قاضي حلب وأجاز لمن أدرك 
حياته ومات في جمادى الآخرة سنة ١48لا‏ . 

تآليفه: 


-١‏ شرح الألفية لابن مالك » قال السيوطي في «البغية» : كتابٌ مفيدٌ يعتني 
بالإعراب للأبيات وهو جليلٌ جدّاً نافع للمبتدئين . 

. 141 نظم الفصيح لثعلب أبي العبّاس الشيباني المتوفى سنة‎ - ١ 

7 - نظم كفاية المتحفظ . 

- شرح ألفيّة إبن المعطي في ثمان مجلدات , قاله السيوطي في «بغية 
)١(‏ المرية بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء : مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس . 


(؟) ألبيرة بألف قطع : كورة كبيرة من الأندلس . 
(6) طليطلة بضم الطاءين وفتح اللام أو ضم الأولى وفتح الثانية : مدينة كبيرة بالأندلس . 


الوعاة) وفى «شذرات الذهب» : ثلاث مجلّدات : 

6 ديوانت شعره الكثير المتنوع . 

: مقصورة في مدح البَيَّ الأعظم في 57 بيت أولها‎ - ١ 

بادرقلبيللهوىوماارتالى ‏ لمّارأىمنحسنهاماقدراى 

بديعيّته المشهورة ببديعيّة العميان المسمّاة ب [الحلّة السيرا في مدح خير 
الورى] مر مستهله والإيعاز إلى شرحه في ترجمة صفيٌ الدين الحلي . سمعها منه 
شرف الدين أبو بكر محمد بن عمر العجلوني المتوفى سئة 8١١‏ » وسمعهامنه إبن 
حجر كما فى «وشذرات الذهب» ج لا ص 3 

توجد ترجمته في الدرر الكامنة ج لا ص 778 , بغية الوعاة في طبقات 
الئحاة ص ١5‏ » شذرات الذهب ج ١‏ ص 518 2 تفح الطيب ج 4 ص ”1/7 - 
4 ذكر جملة ضافية من شعره . وذكر له قصيبدة يمدح بها النبيّ الأعظم .ركف 
وفيها التورية بسور القرآن وهي : 


فى كل فائجة "لقو خيدرة» . ع ىالنداءعلى الميسوثف بالبقدرة 
في آلعمران قدماًشاع مبعئه رجالهم والنساء استوضحواخبره 
من مد للناس من نعماءمائدة عمّتفليس على الأنعام مقتصرة 
أعراف نعماه ماحل الرّجاءبها الأوانفالذاكالجودمبتدره 
بهتوسلإذنادىبتوبته في البحريونس والظلماء معتكره 
هودويوسفكمخوفبهأمنا ولنيروع صوت الرعدمنذكره 
مضمون دعوة إبراهيم كان وفي بيت الإلهوفي الحجر التمس أد ٠‏ 
ذوامةكدويٌ النحلذكرهم في كل قطرفسبحان الذي فطره 
كيت رحبجاء نه ١‏ العورئ ونه بشرى ابن مريم في الإإنجيل مشتهره 
سمًاهطهوحض الانبياء على حجٌ المكانالذي من أجلهعمره 
قدأفلح الناسسبالنورالذيعمروا مننورفرقانهلماجلاغرره 
أكابر الشعراء اللسنقدعجزوا كالئنملإذسمعتآذانهم سوره 


قصيدة في مدح النبي (ص) 
في الروم قدشاع قدماًأمرهوبه 
كم سجدة في طلى الأحزاب قدسجدت 
سباهمٌ فاطثر السّبع العلى كرماً 
في الحرب قد صفْت الأملاك تنصره 
امناحس الطاوق كن بقع لاوس 
كبوزاةا اتيج الدب فمرعرني 
عرّت شريعته البيضاء حين أتى 
فجاء بعد القتال الفقح متصلا 
بقافوالذاريات الله أقسم في 
في الطور أبصرموسى نجم سؤدده 
أسرى فنالمن الرّحمن واقعة 
أراه أشياء لا يقوىالحديدلها 
في الحشريوم امتحان الخلق يقبل في 
كف يسبّح لل الحصلةبها 
قدأبصرت عن ده الدنياتغابنها 
تحريمهالحبللدنياورغبته 
في نون قدحقت الأمداحفيهبما 
مدّثرأشافعأًيومالقيامةهل 
في المرسلات من الكتب انجلى نبأ 
ألطافهالنازعات الضيم في زمن 
إذكورت شمس ذات اليوم وانفطرت 
وللسّماء انشقاقٌ والبروج حلت 
فسبح إسم الذي في الخلق شفعه 


[ذحناك تيجا بناية العار فر سوه 
لقمانوفق !ادر الذي تتثيره 
سيوفه فأراهم ريهعبيرة 
لمن بيساسين بين الرسل قدشهره 
فصارجمع الأعادي هازما زمره 
قدفصككت لمعانغيرمنحصره 
مثل الدخان فيعشي عين من نظره 
أحقاف بدروجند الله قدنصره 
وأصبحت حجرات الدين منتصره 
أن الذي الجن كما دكدرة 
والافق مدوم اتاد مدن 
في القرب شبّتفيهربهبصره 
وفي مجادلةالكفارقدأزره 
صفّمن الرّس لكل تابعٌ أثره 
فاقبلإذاجاءك الحقّ الذي قدره 
نالت طلاق اولم يصرف لهانظره 
عن زهرة الملك حقاعندما نظره 
أثنى بهالله إذأبدىلناسيره 
سفن النجاة وموجالبحر قدغمره 
مزملاتابعاللحنٌلنيذره 
أتى نبي لههذا العلى ذخره ؟ 
عن بعثه سائر الأخبار قد سطره 
يوم بهعبس العاصي لماذعره 
سماؤه ودعت ويلبهالفجرة 
من طارق الشهب والأفلاك مستترة 
وهل أتاك حديث الحوض إذ نهره 


كالفجرفي البلد المحروس غرته 
والليل مثل الضحى إذلاح فيه ألم 
ولودعاالتينوالزيتون لابتدرا 
في ليلة القدركم قد حازمن شرف 
كم زلزلت بالجيادالعاديات له 
لهتكائرآياتقداشتهرت 
ألمتر الشّمس تصديق اًله حبست 
رانف ان ال التمرق عتريية 
والكتافرون إذانهتاء التورئ طسركوا 
إخلاص أمداحه شغلي فكم فلقٌّ 
أزكى صلاتي على الهادي وعترته 


والشمس من نوره الوضاح مستئره 
نشرح لك القول في أخباره العطره 
إليهفي الحين واقرأتستبن خبره 
في الفخرلم يكن الإنسان قد قدره 
أرض بقارعة التخويف متش ره 
في كلّعصرفويل للذي كفره 
على قريش وجاء الروحإذأمره 
بكوثرمرسل في حوضه نهره 
عن حوضه فلقدت تبت يذداالكفره 
للصبح أسمعت فيه الناس مفتخر. 
وصحبه وخصوصاًمنهمُ عشره 


ثم سمّى العشرة المبشرة وبعدها خخص بالذكر حمزة والعبّاس را وعفياك 
ونحديجة وبئتها الزهراء سلام الله عليهم » وقد جاراه في قصيدته هذه أثمة الأدب 
في مدح النبي اده بيك منهم الشبيخ القلقشندي بقصيدة ذات ١ه‏ بيتاً أوّلها : 


عوّذت حبّي بربٌ الناس والفلق 


والشيخ أبو عمران موسى 


المصطفى المجتبى الممدوح بالخلق 


الفاسي بقصيدة ذات ١6١5‏ بيتا أؤلها : 


بدأت باسماللّهفي أو لالسطر فأسماؤه حصن منيعٌ من الضر 
ولغيرهما قصيدة ذات :٠‏ بيئاً مستهلها : 


بحمدإله العرش.أستفتح القولا 


ولآخر قصيدة ذات /ا١‏ بيئاً مطلعها : 


وللمترجم في نفح الطيب قوله : 


جعلوالأبناء الرّسولعلامة 
نورالنبوةفي كريم وجوههم 


وفي آية الكرسي استمتح الطولا 
مصلا بصلاةلمتزلعطرة 


إن العلامةشأنمنلميشهر 
يغني الشريف عن الطراز الأخضر 


خاتمة ترتجمة شمس التين المالكي بز دز زد2كد2د00000 00000 
قال الحافظ القسطلاني في المواهب اللدنيّة كما في شرحه ج لا ص 7١‏ : 
فهذه الذريّة الطاهرة قد خصّوا بمزايا التشريف . وعمٌّوا بواسطة السيّدة فاطمة بفضل 
ضيف » وألبسوا رداء الشرف » ومنحوا بمزيد الإكرام والتحف », وقد وقع 
الإصطلاح على اختصاصهم من بين الشرف كالعباسيين والجعافرة [ذرية جعفر بن 
أبي طالب] بالشطفة<'© الخضراء لمزيد شرفهم , والسبب في ذلك كما قيل : أنَّ 
المأمون الخليفة العبّاسي أراد أن يجعل الخلافة في بني فاطمة فاتخذ لهم شعاراً 
أخضر » وألبسهم ثياباً خضراً » لكون السّواد شعار العبّاسيين » والبياض شعار سائر 
المسلمين في جمعهم ونحوها , والأحمر مختلف في كراهته » والأصفر شعار 
اليهود بآخره )2 ثم انثنى عزمه عن ذلك . ورد الخلافة لبني العباس فبقي ذلك 
شعاراً لأشراف العلويّين من الزّهراء » لكنهم اختصروا الثياب إلى قطعة من ثوب 
أخضر توضع على عمائمهم هي المسمّاة [بالشطفة] شعاراً لهم ثمّ انقطع ذلك إلى 
أواخر القرن الثامن ؛ قال في حوادث سئة ثلاث وسبعين وسبعمائة من إنباء الغمر 
بأبناء العمر : وفيها أمر السّلطان الأشرف أن يمتازوا عن الناس بعصائب «جمع 
عصابة) خحضر على العمائم ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهما وفي ذلك يقول 
الأديب أبو عبدالله إبن جابر الأندلسي [وذكر البيتين المذكورين] والأديب شمس 
الدين الدمشقي : 
أطراف تيجان أت تمن سندس خضبباعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خصضّهم لها شرفاليفرقهممنالأطراف 
والأشرف هو شعبان بن حسن بن الناصر . خخنق سنئة 8/الا . 
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. لمعجمة : القطعة‎ ١ الشطفة بضم‎ )١( 


ومعاطف عطفت فؤادك أم غصو 
وبروقغاديةشجاكوميضها 
وعيون غزلان الصَّريم بسحرها 
ياساهرالليل الطوي ل يمده 
ومُهاجراطيب الرقادوقلبه 
ألا كففت الطرف إذ سفرت بدو 
أسلمت نفسك للهوى متعرّضاً 
وبعثتٌ طرفكرائداًولرَيّما 
فغدوت فى شرك الظباءمتقيداً 
حتى إذاعلقت بهن بعدت من 
رحلوافماأبقوالجسمك بعدهم 
واهالنفسك حيث جسمك بالحمى 
ألفت عيادتك الصّبابة والأسى 
وتظن أن البعديعقبٍسلوة 


بعراص بابل أم حسانٌ حرّد ؟ 
قر سفاني تجار 
أمتلك درفي الشغورتنضّد ؟ 
فتنتكأم بيض عليك تجرّد ؟ 
عوناًعلى طول السهاد الفرقدٌ 
ماعل عبت العفيا وقد 
ر السّعد بالسمعدى عليك وتسعد 
وكذا الهوى فيه الهوان السّرمد 
صرع الفتى دون الورود المورد 
وكذا الظباءيص دن من يتصيّد 
بجمالهنٌ فكادمنك الحَسَدُ 
زفا ولا علدا به تتجلد 
يبلى وقلبك بالرّكائب منجد 
وجفاك من طول السقام العوّد 
وكذا السلومع التباعديبعد 


غديرية علاء الدّين الحلي 
يانائ ماعن ليل صبٌ()جفنه 
ليس المنام لراق د جهل الهوى 
نام الخلىٌ من الغرام وطرف من 
أتسرىتقسرٌّعيون ص بٌّقابه 
شمسٌ على غصن يكادمهابة 
تفترّعن شنب كأنجمانه 
ويص ددني عن لثمهنارٌُغدت 
منلي بقرب غزالةفي وجهها 
أعن و لهاذلا فتعسرض في الهوى 
ياحالوجتنتها المخلّدفي لظى 
إلآ الذي جحد الوصي وما حكى 
إذقام يصاع خاطباويمينه 
وقول والأف اده سويد نه 
من كنتموولاهفهذاحيدر 
ياربٌوالوليهواكبتمعا 
واللّه ما يهوه إلا مؤمن 
كور الشعوت] ,لا تاليا 
قالوا:سمعناماتقولوماتى 
هذارعليٌ»إمامناووليّنا 
حتى إذاقبض النبي ولم يكن 
عجاتيوا وات الندى وعبالفيرا 
يدالوا بال تدعا عدبا 
وفع فيب ان تسدا ةيا 


آزق]ة افق عبيون الميجين 
ألف الصَبابة والهيام مسهد 
في أسر مائسة القوام مقيّد؟ 
لجمالها تعنوالبدوروتسجد 
برد به عنب الزلال مبرد 
زفراتأشفاسي بهاتتصعد 

2 تجلى غنيه ليل أشبنوذ 3 
ا سه 
عدا لواحن اتفال حيورة 
مساخلت قبلك في الجحيم يخلّد 
في فضله يوم «الغدير» محمد 
بيمينه فوقالحدائج تعقد 
واللّه مطلعٌ بذلك يشهد 
مولاه من دون الأنام وسيد 
ديهوعاندمن لحيدريعئند 
برّ ولا يقلوه إلا ملحد 
عن نصره واسترش دوه ترش دوا 
الرّوح الأمين بهعليكيؤكد 
وبهإلى نهج الهدى نسترشد 
من بعده في وسط لحد يلحد9) 
ماقالهخيرالبريةأحمد 
عرفوا المصواب وفي الضلال تردّدوا 
لهمولميكقبلذلك سيد 


. الصب : العاشى يقال : رجل صب جمع صبون‎ )١( 


. وفي نسحخة : في لحله من بعد غسل يلحد‎ )١( 


ع 2720 
همك تقدمه غداأة براءة 
ونشو سيدا , أقيلوني وفي 
أيكون منها المستقيل وقدغدا 
أمة بها' 10 ع غلا كا ؛ || 
وأشار بالشورى فقرب نعثلا 
فغدالمالاللهفى قربائه 
ونفى أباذرٌوقرَبٍفاسقاة") 
م 8 
ولواقتدوابإمامهم ووليهم 
لكنشقوابخلافهأبداوما 


تباعان السركن المجيعد وام يكن. 


نورانقدسيّانَضِمعلاهما 
منلميقموجهاإلى صنمولا 
حل عنهبدراًحين وافى * ييه 
وثوى الوليد بسيفهمتعفراً 
منكانقاتلطلحةلمااأتى 
وأباد أ ص حاب اللواء وأ صبحوا 


سادت على السادات فيها ل 
والأقرب الأدنى يذادويبعدُ 
إذردُوهموبفرطغيظ مكمد ٍ 
إفراكهبا قد كان دما يجهسد 
في آخريوصي بهاويؤكد؟ 


ذلّالوليٌ بهتتاوعد؟ التيشتسبيد 
2 ا 
كان النبي لةيتصتد وينطرة 
سعدوا به وهوالوليّ الأوكد 
سعدوابهوهوالوصيٌ الأسعد 
ووليّهالستعطف المتودّد 
في سالفالأيام آدم يوجد 
من شيبة الحمد ابن هاشم محتد 
للاث والعمزى قديمايسجذد 
ماقامذاشرفأًوهذايقعد 
قل أعاية اكات تيده 
وعليهثئوبٌ بالدماءمجسّد 
والبيض تصدر في النحور وتورد 
كالليثيرعدللقتالويزبد 
مشلابهم يروى الحديث ويُسند 5 


)١(‏ هو الحكم بن أبي العاص بن أمية عم عثمان بن عفان أخرجه رسول الله حك بك من المدينة 
وطرده عنها » راجع الإستيعاب وغير واحد من المعاجم . 


غديرية علاء الدّين الحلي 
هذا يُجِرٌ وذاك يرفع رأسه 
وبيوم خيبرإذبراية«أحمد» 
ومضى بها الثاني فآبيجرّها 
حت إذاإتتسا ني اسمن 
وقدا يدت سعحام شرله 
ني لأعطي رايتي رج لآ وفي 
رجليحباللهثمٌرسوله 
حتى إذا جنح الظلام مضى على 
قال : ائت ياسلمان لي بأخي فقا 
ومضى وعاد بهيقادالالقد 
فجلاقذاهبتفلةوكساهسا 
نيد تشالت الخلرة وهال 
ومضى بهاقدماوآبمظمفراً 
وهوى بحدٌ السيفهامةمرحب 
ودنامن الحصن الحصين وبابه 
قالخا مقشلى] اعد كنات 
إن امر أ حمل الرّتاج” بخيبر 
حمل الرتاجوماج باب قموصها 
واس أل حنين أحين بادرجرول؟) 


في رأس منتصب وذاك مقيد 
وى عقيق والبريّة تشهد 
37 يوخ تتمتسسةه وتجفيتة 
حرداوحقَّلهبذلكيحرد 
والقولمنهموفقٌ وميد 
بطل بمختلس النفوس معوّد 
ويحبّهاللهالعليُ وأحمد 
عجسل وأسفسرعن صبيحتهغد 
ل الما يحوسي انان قل ارد 
شرف المقودلاً وعرٌالقيّد 
بغة بها الزرد الحديد منضدة") 
اعبزي تسزردٍ درغه ريده 
موعيرا بالتمتروهرمويد 
فبراهوهوالكافرالمتمرد 
اس لق كدو السسية مت ومسةن 
حسان ثابت في المحافل ينشد”) 
يوم اليهودلقدرهلمؤيّد 
والمسلمونوأه ل خيبرتشهد 
شاكي السلاح لفرصةيترصد 


)١(‏ درع سابغة : واسعة جمع سوابغ . الزرد : الدرع المزرودة يتداخل بعضها في بعض جمع 
زرود . 1 

(؟) مر شعر -حسان بن ثابت في هذه المائرة الكريمة وشرحه في الجزء الثاني ص  01/‏ 

(1) الرتاج : الباب العظيم . الباب المغلق وفيه باب صغير . 

(4) هو أبو جرول صاحب رايبة هوازن يوم حنين » كان يوم ذاك على جمل له أحمر بيده راية 
سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس وهوازن خلفه » إذا أدرك طعن برمحه ء وإذا فاته 
الناس رفع رمحه لمن وراءه » وكان يرتجز بقوله : 

أنا أبو جرول لا براح حتىيبيحالقومأويباح 


حتى إذاماأمكنتهغشاهم 
وثوىقتيلاأيمن0)وتبادرت 
وتفرّقت أنصاره من حبوله 
هاذاك منحدرإلى وهدوذا 
هلا سالت غداة ولَى جمعهم 
من كاد قاتئل جرول ومذل جي 
كزّلهفقدالنبيٌ سوى أبسي 
ومبيتهفوقالفراش مجاهدا 
وتوف كرون هلال العسار سن 
وتعدٌُمنقبةلديهوإنها 
ومسيرةفوق البساط مسخاطباً 
وعليهقدردّت07)ذكاء وأحمد 
وعليهثانيةبساحةبابل 
وي لوسساة انسل درف 
إذقال : إنك وارئي وخحليفتي 
أم هل 9 في العالمين بأسرهم 
يسركل حعا نو سم اد 
فلقدسمامجداهعلى» كماعلا 
أم هسل سواه فت تصدّق9) راكصاً 
فهوى له علي أمير 


فقطره ع قال : 5 


جزعاًكاتهم النعام السير د 
خوف الردى إن كنت من يسترشد ؟ 
عن سوازن إلا النوتى الجدرسجن 
بمهنا غير الفرساين تمتك 
عار البو ا تسبي عيبن 
إحدى الكبائرعندمنيتفقد 
أهل الرقيم فضيلةٌ لاتجحد 
من فوق ركبته اليمين موسد 
رجعت كذاورد الحديث المسند 
أحداًإليه سواه أحمديعهد ؟9 
ومغسللي دونهم وم لد 
تراسو يد يداير ؟ 
شرفابهددون البقاع المسحد 
لماأتاهالسائلالمسترفد؟ 


المؤمنين من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ثم ضربه 


أني لدى الهيجماء ذونضاح 


)١(‏ أيمن ب 0-07 من الفميط ودين في :حر وة خبية 

(؟) أسلفنا تفصيل القول في فضيلة رد الشمس للإمام براش 
4١‏ . 

(") قد مر حديث ولادته :بالف ببطن الكعبة المشرفة في هذا الجزء ص 50-8 . 

() هذه الفضيلة فصلنا القول فيها تفصيلاً في ج ١‏ ص 0 وج “اص 5٠١١95‏ . 


في الجزء القالث ص 1١59‏ 


غديرية علاء الدّين الحلي 
المؤثر المتصدق المتفضل ال 
الشاكر المتطوع المتضرع ال 
الصابر المشوكل المتوسل ال 
رج ل يتيه به الفخارمفاخخراً 
إنيحسدوهعلى مُلاهفإئما 
وتتبّعت أبناقؤهم أبناؤه 
ا 1 7 
بالله انفطع والمتسى وآلثه 

لولا الأولى نقضواعهود محمد 
لمتستطعم مَذدَأ لآل ل 
بأبي القتيل المستضامومنله 
بأبي غريب الدارمتتهك الخبا 
بأبي الذي كارت افرط هعاب 
فيك لبدو تان غيوور اميه 
بصحائف كوج وههم مسودّة 
حتى توجهواثقاًبعهودهم 
أضحى الذين أعدَّهم لعدوّهم 
وتبادروا يتسارعون لحربه 
حتى تراءى منهم الجمعان في 
الي لا وكملا ولا مسكشسيرا 
يعاد عان عه يدكل مواد 
مستبشرا العية وي علييا اله 
في أسرةمنهاشمعلويّة 
وسراةأنصارضراغمةلهم 
يعَسِيازَعوَق إلى الفعنال يسابق ال 


ويسودإذيعزىإليهالسّودد 
أعلاالبريّةرتبِةمن يحسد 
كنز لك) بالا بشي 
إلا بماهودونهممتفرد 
قسمأيفوزبهالوليٌ ويسعد 
من بعد وعلى الوصي تمرّدوا 
يومالطفوف على ابن فاطمةيد 
نارّبقلبي حرهالا يبرد 
عنغقرمنزلهبعيدٌمف رد 
كج اللرواسى ححسر تيده 
جاءت بهاركبانتهم تتردد 
ولهعيونهم انتظاراً ترصد 
إلبا') جدودهم عايه تجند 
جيشأًيُقادلهوآخريحشد 
حرق وضمهم هنالك فدّفد 
ذا ولا في عزمه يترد 
سماضي حدود البيض حين لشدرد 
يتبوأالفردوس إذيستشهد 
عرّت أرومتهاوطاب المولد 
أهوال أيام الوقائعتشهد 
-كهل المسنّ على القتال الأمرد 


. الإلْب : القوم تجمعهم عداوة واحد يقال : هم على إِلْب واحد‎ )١( 


انين كلف الشارن تابي 
وتخالفي إقدامهمأقدامهم 
جادوا باأنفسهم أمام إمامهم 


زبرأعليهنّ الصفيحٌ يضم ر9) 
عُمدأًعلى صم الجلامدتوقد 
والجود بالنفس النفيسة أجود 


نصحواغنواغرسواجد واشادوابنواقر ب وادنواسكن وا النعيم فخلّدوا 


حتى إذا العييت تفويسيم الفيينا 
طافوابهفردأوطوعيمينه 
عضبٌ 27 بغير جفون هامات العدى 
يسطوبهثبت الجنان 

تيبويق نعدوين عدر سفاردا 
فيسروعهم من حدٌ غسرب حسامه 
ياقلبهيومالطفوف أزبرة 
كانه وجواده وسنانه 
فلك به قمرٌوراه مذلُب 
5 
فكانّمافيهمسيلدما 

1 


من دون سيدهم وف السسعين 
متذلقماضي الغرارمهند”) 
يوم الكريهةحدُهلايغمد 
ماضي العزيمقةدارمٌ ومزرد 
والأسدفي طلب الفسرائس عود 
ضربٌ يقدٌبهالجماجم أهود 
سل وعد أ 0 ؟ 
ووبحسامة والنقع داج أ نوو 0* 

وأمامهفي جنح ليل فرقد 
جرداء مائلة وشيظم أجرد 
بحرتهيجهالرياحفيزبد 
طوراً تعوم بهوطوراًتركل) 


. الزبرة : القطعةالضخمة من الحديد جمع زبر . الصفيح جمع الصفيحة : السيف العريض‎ )١( 

(؟)الذلق : الحد . المتذلّق المحدد الطرف . الماضي فاعل من مضى مضاء السيف أي قطع . 
الغرار بالكسر : حد السيف . المهند : السيف المطبوع من حديد الهند . 

(1) العضب : السيف القاطع , ويقال : سيف عضب أي قاطع . والعضب : الرجل الحديا. 


الكلام : : 
(5) الندب : السريع إلى الفضائل . الظريف النجيب . ندب فلاناً للأمر أي إليه دعاهووجهه 
إليه . 
(0) هذا البيت وما بعده في بعض النسخ يوجد كذا : 
فكأنهوجواده وسنان صعدته جك داج أسود 


قوائم 1 ا الرابعة ٠‏ تعوم : 


حتى شفى بالسيفغلة صدره 
لهفي لهيردالحتوفودونه 
شزراً'» يلاحظه ودون وروده 
ولقدغشوهفضاربٌ ومفوّق 
حتى هوى كالطودغيرم ذنُم 
لهفيعليهمرملابدمائه 
تطأالسنابك7)منهصدراًطالما 
ألقتعليه السَافياتملابساً 
خحضبت عوارضه دماه فخيّلت 
لهفي لفتيتهخموداً في الشرى 


فكتائمنا سيل الدماء على وار 


لهفي لنسوته تبر لعف انرا 
هاتيك حاسرةالقناعوهذه 
ويقلن.جهراللجواد لقدهوى 
يايومعاشوراء حسبكإنك 
فيك اللحسين ثوى قتيلابالعرى 
والتناكوق الجتامدون العيابةون 
ا ل ا 
0 به 00 والده إلى 


رباد 1ل عيدب سن تيدر 
ماءالفرات محرم لا يورد 
نار باطر اف الأسنئة يوقيل 
سهماإليهوطاعنٌ متقصّد 
بالنفس من أسف يج ودويجهد 
ترب الترائب بالصعيديوسًد 
للدرس فيه وللعلوم تردد 
فكستهوهومن اللباس مجرد 
شفقالهفوقالصٌّباحتورّد 
ودماؤهم فوؤالصعيد تسدد 
وخدودهنٌّ من الدموع تنخخدّد 
عنهائّماطردأوينزع مرود 
من فوق صهوتك الجوادالأجود 
البيوم قوع[ العيوسن الأتكسد 
ادع تاضحروركم المسعتد 
السائحون الراكعونالسجد 
قُدمأتمي ل بها الرّماحوتاود 
ويقادفي الأغلالوهومقيّد 
في دار غربته ولا متودد 
بكم اس كسافرية_مسرد 
ةا لوي 


(5) السئبك : طرف الحافر . 


ركن الهدى شرفايشادويعضد 


منهم قتيل لايُجارومّن سّقي سماو خرعن حماه يشرد 
ضاقت بلاد اللّهدوهي فسيحة بهموليس لهم بأرض مقعد 
فننا سنو لهم بكسن ارت مستشهدٌ وبكل أرض مشهد 
أبني المشاعر والحطيم ومن هم حجح بهم تشقى الأنام وتسعد 
أقسمت لاينفك حزني دائماً بكمونارحشاشتي لاتخمد 
بكميميدألاجرىفي ناظري حزنأًعليكم غيردمعي مرود 
يفنى الزمان وتنقضي أيامه 2 وعليكم بكمالحزين المكمد 
فلجسم حلل السقام ملاس ولطرفه حر المدامع الوحة 
ولوائني استمددت من عيني دماً ويشل مو عباض دما سج 
لم أقض حفّكم علي وكيف أن تقضي حقوق المالكين الأعبد ؟ 
يتاصضيرةالجبارينا مسسحرنعي: . «الابراريائ طلم مدن 
عاهدتكوفي الذرٌمعرفةبكم ووفيت|ايمانأبما,اتعيهّد 
ووعدتموني في المعادشفاعة وعلى الصّراط غداً يصِمٌ الموعد 
فتفمدوني في الحساب فإثني تقةّبكملوجوهكم أتقضّد 


كم مدحةلي فيكمفي طيّها حكمٌتفوزبهاالركاب وتنجد 
وبلا تأفكار تفوق صفات أبكاريقوملهاالقريض ويقعد 
ليس النضا ر”»لهانظيراً بل هي الدرٌ المفصّل لا الخلاص العسجد 
خاصرا اعبتو ياس سم حدكن ساك عوك وتسيدد 
لميدركوا| إلاالمسحرواتك أعلى عُلىّم م احكوه وأزيد 
ولكانفيأمالكتابكفاي؛ عا تتظسةالسورى ونتشد 
صلى الإلهعليكمماباكرت ورقّعلى ور قالغصونتُفرَّد 


وله من قصيدة يملح بها مولانا أمير المؤمنين للد نركش وفيها سن البديع الجناس 


في القوافي في 6 بيتاً قوله : 


. التنوفة : البرية لا ماء فيها ولا ائيس جمع تنائف‎ )١( 
. النضار : الجوهر الخالص من التبر . الذهب والفضة وقد غلب على الذهب‎ )5( 


غديرية علاء الدّين الحلي 
ياروح قدس من الله البديء بدا 
سس د ره 
ا 


ودح أنس على العرش العلي بدا 
المرسلين سواه مشبة أبدا 
ناراً فانس منها للظلام هدى 
نارابن كنعان برداً والضرام هذا 


أنت الذي قس مأل ولاعلاك لماكلت لدى النحرعن نحر الذَّبيح مُدى 
ولاغداشمل يعقوب النيّ مع ال -صدَّيق مشتم لمن بعدطول مٌدى 


أليّةّبكلولاأنتماكشفت 


مسرّة الأمن عن قلب النبيٌ صدى 
ل عام ا 


حا تر ات ا 2 


أنت الذي اختارك الهادي البشير 
أنت الذي عجبت منه الملائك في 
وحقٌ نصرك لاؤسجادم تكلؤه 
مافصّل المج دجلبابا لذي شرف 
ياكاشف الكرب عن وجه النبي لدى 
استفك را ندل خرفا سن لقالة وقد 
ويوم عمرو بن ود العامري وقد 
أضحكت ثغر الهدى بشرأبهويبكت 
وفي هوازن لمانارها استعرث 
أجرى حسامك صِوب امن دمائهم 
أقدمتوانهزم الباقون حينرأوا 
تالاح سانل ما ولواولا اطرحييا 


أخسأوماسواك ارتضى من بينهم أحدا 
بدرومن بعدهاإذشاهدوا أخينذا 
حياطةً بعد خحطب فادح وردى 
إلاوكاذلمعناكالبهيجرد 
بدروقدكثرت|إعداؤهعددا 
تكائروا عدداً واستصحبواعٌددا 
سارت إليك سر اياجيئه منددا 
عين الصلال له بعدالدمامددا 
من عزم عزمك يو مأحرّهابردا 
هدرأوأمطرتهم من أسهم بُردا؟) 
على الننّ محيطاً جحفلا لبدا0) 
من الغنائممالاًوافراًلب .|( 


(1) الصدى : نوع من البوم يأوي إلى الأماكن الخربة المظلمة ويسمى أيضاً : الهامة 
(1) ثلج جامد ينزل من السحاب يسمى حب الغمام وحبٌ المزن . 


(1) لبد القوم بالرجل : لزموه وأطافوا به . 
(5) لبد بضم اللام أي الكثير الجم . 


أبو الحسن علاء الدين الشيخ علي بن الحسين الحلّي الشهيفي27 المعروف 
بابن الشهفية , عالمٌ فاضلٌ ‏ وأديبٌ كامل » وقد جمع بين الفضيلتين علم غزير 
وأدب بارع بفكر نابغ » ونظر صائب ٠‏ ونبوغ ظاهر . وفضل باهرء وجاء في 
الطليعة من شعراء أهل البيت ,شغي . وقصائده الرنانة السائرة الطافحة بالحجاج ء 
الزاهية بالرقائق » المشحوئة بالدقائق » المتبلّجة بالمحسّنات البديعيّة على جزالةٍ 
في اللفظ . وحصافةٍ في المعنى ٠‏ ومتانةٍ في الأسلوب . وقوةٍ في المبنى » ورصانةٍ 
في النضد . ورشاقةٍ في النظم في مدائح أمير المؤمنين ومرائي ولده الإمام السبط 
أعدل شاهد لعبقريّته » وتقدّمه فى محاسن الشعر» وثباته على نواميس المذهب ء 
واقتفائه أثر أئمة دينه برائقم ولشيخنا الشهيد الأول معاصره المقتول سنة 87/ا شرح 
إحدى قصائده وهي الغديريّة الثانية المذكورة ولمّا وقف المترجم على ذلك الشرح 
فخر به ومدح الشارح بمقطوعة . 

ترجمه وأثنى عليه بالعلم والفضل والأدب القاضي في «المجالين) » وشيخنا 
الحرٌ في امن الأسل »تعر راحب ونان؟ العلباء ووة نكا مولي ير يامن 
النعية ا وابن أبى ي شبانة في تتميم الآمل وغيرهم . 


وقصائده السبع الطوال التي أوعز إلى عددها في بعضها وهي التي رآها 
صاحب [رياض العلماء] 56 العلامة الشيخ محمد بن على بن الحسن الجباعي 
العاملي تلميل إبن فهد الحلي المتوفى سنة 0١‏ وقفنا منها على عدذّة نسخ , 
إحداها غديريته الأولى المذكورة وإليك الست الباقية : 


ذهب الصّباوتصِرم العمر ودناالرحيل وقوض السفر 
ووهت قواعد قوتي وذوى ‏ غصن الشبيبةوانحنى الظهر 
وحلتمن البنعالجني فلا قطفكبهايجنى ولازهر 


. لم تعرف وجه هذه النسبة ونجد في ضبطها اختلافاً في النسخ بين الشهيفي » والشفهيني‎ )١( 
والشهفيني 2 والشفهي 3 والشهيفيني‎ 


قصائد علاء الدّين الحلي 


وتبذك دهان سساسهنا 
وجفونني بعد الوصال فلا 
وهجرن بيتي أن يطفنبه 
ذهبت نضارةمنظري ويدا 
وإذاالفتى ذهبتشبيبء 

وعليهمااكتسبت يداه إذا 
وإذا انقضى عمرالفتى فرطاً 
ماالعمرللامابهكثرت 
ولقدوقفت على منازل من 
وسالتهالواأنهانطقت 
يادارهل لك بالاولى رحلوا 
أبن البدوربدورسعدكيا 
أينالكفاةومنأاكفهم 
أين الرّبوع المخصبات إذا 
أين.الغيوث الهاطلاتإذا 
ذهبوافماوأبيكبعدهم 
تلك المحاسن في القبور على 
أبكي اشتياقاًكلّماذكروا 
ورجوتهم في منتهى أجلي 
فأناالغريبالدارفي وطني 
ياواقفافي الدارمفتكراً 
إناتمس مكه باًلبينهم 
هلاصبرت على المصاب بهم 
وجعلت رزءك في الحسين ففي 


. الوزر بفتح الواو وتاليها : الملجأ‎ )١( 


«أإقاواع عفداعاود د فاه وام م 


ذهبيّةأوراقهاالصفر 
للبيض عن أوطاني النفر 
هَديٌ يقربئي ولا فحر 
ولهنئفي هجرانهعذر 
في جنح ليل عذاري الفجر 
سكن الضريح وضمّه القبر 
فاته وتضاعف الأجر 
أهوى وفيض مسدامعي غمر 
أمكيفينطقمنزلقفر؟ 
خَبرٌ ؟وهللمعالمخبر؟ 
مغلى ؟وأين الأنجم الزهر؟ 
في النائبات لمعسريسر؟ 
عدن لصو عر لاض 
بخل السحاب وأنجم القطر؟ 
للناس نيسا ولاغمر 
مر الدهور هوامدٌ دثر 
عر الخرام يتح التدعمر 
وعلى امتعرابي ينقضي العسير 
مهلافق دأودىبك الفكر 
فعقيبكلكآبةوزر() 
وعلى المصيبة يح مد الصّبر 
رزءابنفاطمةلكالأجر 


مكروابه أهل النفاق وهل 
بصحائف كوجوههم وردت 
وتسارعوالقتالهزمرا 
طافوا باروع()في عرينته 
جيش لهام يوممعركة 
فكائهم سربٌ قد اجتمعت 
أو حاذرٌ ذو لبدة وجمت 
يا قلبه وعداه من فرق 
أمن الصَلاب الصَل بم زبر 


يحمى النزيل ويأآمن الشغر 
يرن ا واحدٌ وتر 
العا ت ذه تمليا ضفر 
لهجومه في مرتع عفر9©) 
فرقٌ وملء قلوبهم ذعر 
طبعت وصبٌٍ خلالهاقطر؟ 


وكانة فوقالجواد وفي متن الحسام دماؤهم هدر 


أسدٌ على فلك وفي يده 
حتى إذاقرب المدىوبه 
أردوه بتعفراتمفخ 2 
تطأ الخيولإهابهوعلى ال 
ظام يبل أوام غلته 
تأباه إجلدل فتزجرها 
فتجولفي صدر أ حاط على 
ل د 
بأبي الذي أكفانهنسجت 
ومغسّلاًبدمالوريدفلا 
بدرهوىمن سعدهفبكا 
هوت النسورعليه عاكفة 


المرّيخ قاني اللون محمر 
طاف العدى وتقاصر العمر 
منهالظبي والذيّل السمر 
خدالتريب لوطيهاأثر 
ربايفيض نجيعهالنحر 
علمالنبوةذلكالصدر 
ضعف الهدى وتضاعف الكفر 
من عثيروحنوطهعفر 
ماعءٌ اعد له ولا سدر 
لخمودنور ضيائه البدر 
وبكاه عند طلوعه النسر 


(1) الأروع : من يعجب الناس بحسة أو شتاغتة., 

(5) الحاذر : المتأهب المستعد . اللبدة بالكسر والضم : الشعر المجتمع بين كتفي الأسد ٠‏ الوجم 
والوجوم : السكوت والعجز من الغيظ أو الخوف والامساك عن أمر كرهاً . العفر بالكسر 
والضم : الخنرير . الشجاع . الغليظ الشديد . 


قصائد علاء الدين الحلّي 


سلبت يدالطلقاءمغفره 
وبكتملائكةالسماءله 
والدّهرمشقوق الرّداء ولا 
والشمسن تاشن ذواتيبها 
برزت له في زيٌٍّ ثاكلة 
وبكت عليه المعصرات دما 
لاعذرعندي للسّماء وقد 
تبكي دماًلماقضى عطشاً 
وكريمةالمقتوليوجدمن 
بسأبي كريمسات «الحسين وما 
لاظلسجف يكنعنف: به 
وجا تت باون ولداتهره 
يندبن أكرم سيّدظفرت 
ويقلن جهراًللجوادوقد 
ما بال سرجك ياجواد من الن 
آهمألهانارٌ تاج في 
أيموت ظمآنا وحسين» وفي 
وبنوهفي سيق الفيود ومن 
حملواعلى الأقتابعارية 
نسري بهم خوض الودات وللط 
لد راحم ل مزق ولا 
ويزيدفي أعلى القصورله 
وقول جه لآ والقضيب به 
ياليتأشياخي الأول شهدوا 

لودوا الح وشسطر اسيرقية 


. وفي بعض النسخ : نشرها‎ )١( 


مكولجات لع امسر 
حزن أووجه الأرض غير 
مايا واكام 
أثيابها #مسوسة حمر 
دادج عل ارت سيت 

بخل ريس اميل عذر 
لكلا بكسي جنا لالظ 
دمه على أثوابها أثر 
عن كل أفاك ولا خجدر 
برزت يواري شعرها(') العشر 
لأآقلّ أعصيله به ظفر 
أمّ الخيام :تمقرتيامهر 
ئدب 1 أي العلى 0 


كلتايديهمنالندىبحر؟ ش 


تشدذوالقيانوتسكب الخمر 
تدمي شفساه (حسين) والشغسر 
لسراةهاشمفيهمبدر 
أسرىومنهم هالكُشطر 


اث 


إذلاستهلوافيهمُفرحاً 
ويقولوزراًإذبطشتبهم 
زعموابأن سنعودثانية 
يابن الهداة الأكرمين ومن 
قسمابمثواكالشريف وما 
فهم سواءٌ في الجلالة إذ 
تعئولهالألباب تلبية 
ماطائرفقدالفراخفلا 
بأشدّمن حزني عليك ولا ال 


كأبي غداةغزاهم0١)‏ يسسر 
لاخحفعنه ذلك الوزر 
وأعيكاك سين ول تسر 
شرفالفخاربهم ولافخر 
ضمت منى والركن والحجر©» 
بهم التمام يحل والقصر 
ويطوف ظاهرحجره الحجر 
يؤويهبعدفراخحه وكسر 
حنباء ده حونهنا ص 5) 


ولقد وددت بأن أراك وقد قوّالنصيروفائك التصصر 
حبّى أكون لك الفداءكما كرماًفداكبتفسهالحة”©) 
ولكقنتفاوتبيننازمنٌ 0 عن نصركم وتقادم العصر؟ 
فلأبكينكماحييتأسىٌ ‏ حتى بواريأعظمي القبر 
ولأمنحئك كل نادبةٍ يعنونظهقريضهاالشعر 
أبكارفكري في محاسنها نظم وفيض مدامعي نشر 
ومصاب يومكيابن فاطمة ميعادناوسلوناالحشر 
أوفرحةبظهورقائمكم فيهالنالإقبالوالبشر 
يومأتردٌالشمس ضاحية في الغربليسلعرفهانكر 
وتكبرلأملاكمسمعة 38للا لمن ف الله لكر 
ظهر الإمام العالم العلم ال بر التق الطاهر الشلهر 
توركن بت امل اسداعيتة. ٠عيسن‏ السيعم ولحي امسر 


)١(‏ أشار إلى محرب صفين ( وبسر هو ابن أرطأة أحد الرجلين اللذين كشفا عن سوعتهما يوم ذاك 
من بأس أمير المؤمنين دحوت ا ور يي ص 187 . 


زفق وفي بعضص النسخ : والخيف . بدل الركن 
(؟) صعخر بن عمرو بن الشريد كانت الخنساء أخخته ملهوفة القلب على موته ولم تزل شرثيه وتبكيه 


(5) الحر بن يزيد الرياحي ٠‏ أول قتيل سعيد بين يدي الإمام السبط يوم كربلاء . 


قصائد علاء الدّين الحلي 


في جحفل لجبٍيكادبهم 
فهم النجوم الزاهراتبدا 
عججل قدومكيابن فاطمة 
علماؤهم تحت الخمول فلا 
يتظاهرون بغيرمااعتقدوا 
استعذبوامرالأذى فحلا 
فهم الأقلّ الأكثرون ومن 
أعلام دين رسخ لهم 
فكفاهم فخراإذا افتخروا 
وصلوانهاره م بليلهم 
وطوواعلى مضض سرائرهم 
حتى يفض خحتامهاوبكم 
ياغائبينمتى بقربكم 
الفي2 مقتسم لغيركم 
والمال حل للعصاة ويح 
فنصيبهومنهلأعم على 
يمسون في أمن وليس لهم 
ويكادمن خحوفومن جزع 
ويقول بعد سبعة أبيات : 

وإذاذُكر تمفي محافلهم 
يتميزون لذكركمحنقا 
وعلى المنابرفي بيوتكم 
حاليسوءذوي النهى وبه 


. في بعض اللسخ : من طارق يغشاهم خدر‎ )١( 


تعطلنى دنه نت ارشبا ادر 
من بعبد وهن يجبر الكسر 


رمه الكرام السّادة الغرٌ 


عصيانهم ونصيبكم نزر 
من طارق17)يغتالهم حذر 
بكم يضيق البروالبحر 


لأولي الفسلالة والعمى ذكر 
يستبش رالمتجاهل الغمر 
فرحاًإذامااقبلالعشر 


)١(‏ لهوات جمع لهات وهي : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم . الصبر 


جعلوه من أهنى مواسمهم 
فتوارث الهمج الخضاب فمن 
: نبكي فيضحكهم مصابكم 
0 الح ولا 
مي ع معللة 
شهدت بهاالأعرافمعرفة 
وبراءة شهدت بفضلكم 
ولكم مناقب قد أحاط بها ال 
ولكم علوم الجاتييات د 
هذا ولوشجرم البسيطة َقًّ 
وفسيح هذي الأرض مجملة 
والإنس والأملاك كنايية 
هلقنا مافيه خصّكم 
لم يذكرواعشر العشير وهل 
فأناالمقصّرفي مديحكم 
ولقدبلوت من الرّمانولي 
فوجدتربٌ الفقر محتقراً 
فقفطعة عا خولوااملي 
وثئيت نحوكم الرّكاب فلا 


بالفتح : عصارة شجر مر . 


لامرحبابكأيّهاالشهر 
بينم الكقلات واحعيية يتم 
كفرتولدذلكالكفر 
وسرورهم بمصابكم نكر 
لوضصيتة بسرورهم سروا 
لهواتنامن صبرناصبر() 
والأمريحدث بعل والأمر 
لهمعلى هام السّهاقدر 
بذارمتتحا ب الها ا دمر 
والفضل والأتقال والتججسر 
والنوروالفرقانوالحشر 
فإذاانتهى سف رْحكى سفر 
إنجيل حار لوصفها الفكر 
ها الجامع المخزون والجفر 
لام » وسبعة ابحر حبر 
طرس فمنها الشهل والوعر 
والجنُ حتى ينقضي العمر 
ذوالعرش حتى ينفدالدّهر 
يُخصى الحصى أويحصرالذرٌ ؟ 

حم الب اليهتم فيدر 
في كلّتجربةبهمٌ حبر 

وأحوالغنى وسوس الكجير 
ولذي الجلال الحمد والشكر 
زيدٌ نلؤمله ولا عمرو 


الغدير ج >" 


قصائد علاء الدين الحلى 


حتىإذاأقتجنابكم 
اتخسن اللعسيحات تا 
سمعأبني الزُهراء سائغةً 
يرجوهعليٌ بها النجةةإذا 
أعددتهايوم القيامةلي 
فقبولكمنعمالقرينلها 
لكمُعليّ كمالزينتها 
أناعبدكم والمستجيربكم 
فنتعطفواكرماعليّ وقد 
وتفقدوني في الحساب كما 


صِلى الإلهدعليكمٌُأبداً 


ومن القسريض حم ولهائْرٌ 
فأناالغنيبكمولافقر 
فيكلناحيةلهاعطر 
مدٌّالصراط وأعوزالعبر 


ش ذخرأونعم لديكم الذخر 


بكرأفنعمالغادةالبكر 
وهي العروس فب ورك الصهر 
ولي الجنان عليكم مهر 
وعليّ من مرح الصَّبا إصر 
بتقفنر الستصيطف الجر 
نشد السيي الحالبك الجر 


ميان ليل ارمدا سجس 


يعليكم مني العسحيةما سم الحياوتبسم الزهر 
القصيدة الثانية 
أبرق تنراق غررشين تسورها املق أم ابتسمت عن لؤلؤمن ثغورها اذفق 
ومرّت بليل في بُليل9)عراصها بنانسم ةم نفحةمنعبيرها ؟ 
وطلعة بد رام تراءت عن اللوى لعينيك ليلى من خلال ستورها؟ 
نعم هذهليلى وهاتيكدارها بسقطاللوى يغشاك لألاءنورها9؟) 


. الثغر : الحد بين المتعاديين وكل فرجة في جبل أو واد‎ ٠ 
. الئغر مقدم الأسنان‎ )١( 
البليل والبليلة : الريح الباردة مع ند‎ )"( 
السقط : ناحية الخباء . اللوى ب ال ل جح الواء » وواد من‎ )5( 
أودية بني سليم . وبوم اللوى وقعة كانت فيه لبني ثعلبة على بني يربوع اد‎ 
. من ذكره وخلطت بين هذا وذاك وعرّ الفصل بينهما‎ 


سلامٌ على الدارالتي طالماغدت 
وماعطفت بالصبّمي ل إلى الصبا 
قضيت بهاعصر الشباب بريئة 
أم ج مالآ من جميل وسؤدداً 
وبت بريكاً مين دنو دناءة 
لعلمي بأني في المعادمناقش 
ساعد نه بتكو في الي 
ركام إلى المجدعزوة 
عذرّلمبيض العذار] ذاصبا؟ 
0 النهى 
وماشبت إلآمن وقوع شوائب 
ولولامصاب السبط بالطفٌمابدا 
رمت هبحرب آلحرب وأقبلت 
تقودإليه القودفي كل جحفل 
وباعدلكت يي الحكو بل عدلتانه 
وعاض دهافي غيّهاشرامة 
خلاف سطورفي طروس تطلّعت 
فحين أتاهاوائق القل ب أصبحت 
فما أوسعت في الدين خرقأأولاسعت 
دكسى إدوائي عمنة #عتفحايده 
قؤولاً لأنصار لديه ا 
أعيذكم أن تطعموا اعرد تيدر 
فأجمل في ردٌالنداكلٌذِي ندى 
أعن فرق نبغي الفراقوتص طلي 
وماالعذرفي اليوم العصيب لعصبة 


. وفي بعض النسخ : ذرة من ذرورها‎ )١( 


الغدير ج - 5 


جلاء لعيني درّة من درورها7١)‏ 
بهاشغ فالا بدوربدورها 
من الريب ذاتي مع ذوات خدورها 
وأكث ركسب اًللعلى من كثيرها 
أعاتب من محظورها وخطيرها 
حساباًعلى قطميرهاونقيرها 
ا بلاسعرهاسعيرها 
غدامسفرأًبالبشروجهبشيرها 
وأكبر مق تأصبوةمن كبيرها 
وتبصرةفيهاهدى لبصيرها 
أميق را ويف راق موقي فنا 
بلبيل عداري السلا وخظ تر رهينا 
إليهنفور في عدادنفورها 
إلى غارة معتدّةمنمغيرها 
وقائعصفين ولي لهريرها 
على الكفرلم تسعد برأي مشيرها 
طلائع غدر في خلال سطورها 
نواظرها مزورة غبٌّزورها 
إلى جورها لا لترك اجورها 
غرار الضبى مشحوذة من غرورها 
لذي العرشسرّمودعٌ في صدورها 
وحيدا بلاعون شرارشرورها؟ 
وقدخفرت يومأًذمام خفيرها؟ 


قصائد علاء الدّين الحلى 


وهل سكنت روح إلى روح 1 
أبى الله إلا أن تراق دماؤنا 
وثابوا إلى كسب الشواب كأنهم 
تهش إلى الإقدام علماًبأنها 
قضت فقضت من جنة الخلدسؤلها 
وهان عليها الصّعبحين تأمّلت 
وما انس لاأنسى (الحسين) مجاهداً 
يصولإذازرق النصول تاوهت 
ترى الخيل في أقدامهامنهماترى 
فتصرف عن بأس مخافة بأسه 
يفْلُقَهامات الكماةحسامه 
فلا فرقة إلآ وأوسع سيفه 
أجدّك هل سمر العواسل تجتني 

أم استدكر: ت انس الحياة نفاسة 
بنفسي مجروح الجوارح آيساً 
بنفسي متحتزور التوريه مففيرا 
يتوقإلىماءالفراتودونه 
قضى ظامياً والماء يلمع طامياً 
هلال دج ى]مسى بحدّغروبها 
فيالك مقتولاً علت بهجة العلى 
وقارن قرن الشمس كسف ولم تعد 
وأعلنت الأملاك نو حأوأعولث 


: وفي بعض النسخ‎ )١( 

بغسول إذا وق نفسو فتارديت 
2( الكماة : 
فيها 0 حشب لا جلود فيها 


ولد علقكاي الع ادراتيرهة 


ونُصبح' نهبأفي أكفتٌ نسورها 
أسود الشّرى في كرهاوزئيرها 
تحر سه الفسني عنس ميت يها 
ومنايت على احارها سصورها 
إلى قاصرات الطرف بين قصورها 
بنفس خلت من خلهاوعشيرها 
لنزع قنا أعجمت من صريرها”) 
محاذرة إن أمهامنهصورها 
كماجفلتكدر القطا من صقورها 
له بدلا من جفنها وجفيره9) 
بهافرقاًأوفرقةمننفورها 
لكم عسلاًمستعذ بأمن مر يرها؟ 
نفوسكمٌ فاستبدلت انس حورها ؟ 
من النصرخلواًظهرهمن ظهيرها 
على ظمأمن فوق حرصٌخورها 
حدود شفار أحدقت بشفيرها 
ودر مقتولاً دوين غديرها 
غروبأعلى قيعانهاووعورها 
بهظلمةمن بعدضوءسفورها 
نظارتها حزن الففدنظيرها 
له الجنْ في غيطانها وحفيرها 


لقرع قسي أعجم تعن صريرها 


جمع الكمي كغني : الشجاع أو لابس السلاح . ٠‏ الجفير : جعبة من جلود لا خشب 


وكادت تمور الأرض من فرط حسرة 
ومرّتعليهم زعزعٌ لعاوديم 
أسفتوقدآبوانجياولم ترح 
وأعجب إذشالت كريمٌ كريمها 
فيالكعيناًلاتجفٌدموعها 
على مثل هذا الرزء يستحسن البكا 
أشي عير لاق مثا روالندا 
ويعنية برو مناء الفعر ا ودتجدي 
اخ حت انيد هد 
يدار على رأ سالسئانبرأسه 
ويُؤتى بزين العابدين مكبلا 
يُقادذليلافي العيسود ممثلا 
ويمسي يزيدٌرافلافي حريره 
وداربني صخر بن حرب أنيسة 
تسظل على صوت البغايابغاتها 
ودار علي والبتول وأحمد 

معالمهاتبكي على علمائها 
بحازلوبي افسرت 5 
2000 
ولول علق طنوق المندلاة ومن علدا 
قفائس أل الدارالتي درس البلى 
متى أفلت عنها شموس نهارها 
بدوربارض الطف طاف بها الردى 


الغدير رج 1 
على السبط ل ولارحمة من مُميرها 
مريرعذاب مهلك بمريرها 
لهمدابرمق طوعةبدبورها 
لتكبيرهافي قتلهالكبيرها 
وناراًيذيب القلب.حرزفيرها 
وتقلع منا أنفسٌ عن سرورها 
وأكرم خلق اللهوابن نذيرها 9 
وحوش الفلاريّانةمن نميرها؟ 
تان الا هل عجوي مسرا 
أسيراً الاروحي الفدالأسيرها 
لأكفر لق اللهوابن كفورها 
ويمسي حسينٌ عارياًفي حرورها 
بنشدأغانيهاوسكب خمورها 
بهازمرتلهوبلحنزمورها 
وشبرهامولى الورى وشبيرها 
وزائرهايبكي لفقدمّزورها 
بوحشتهاتبكي لفقدصاورها 
التلاوة والتسبيح فضل سحورها 
صلات فلا يحصى عداديسيرها 
معالمهافن بعددرس زبورها 
وأظلم ظلما أفقهامن بدورها 1 
بغاة بغاثإذ نات عن وكوره١١)‏ 


)١(‏ الكواسر جمع الكاسرة يقال : عقاب كاسر : منقض يكسر جناحيه يريد الوقوع »أو يكسرء 


قصائد علاء الدين الحلى 
قضت عطشاً و الماءطام فلم تجد 
عشراة عسر اهنا وحفية فآذاتهينا 
ينوحعليها الوحش من طول وحشة 
ويُسال عن ظلم الوصي وآله 
وسَاجريوم الماك جورأميّة 
فيايوم عاش وراء حسبك إنك 
لأنت وإن عظمت] 
بني الوحي هل من بعد خبرةذي العلى 
كفى ماأتى في هل أتى من مديحكم 
إذارمت أن أجلوجم ال جميلكم 
تضيق بكم ذرع ا بحورعروضها 
محم تعترارادي بفماتع 
أقيلواعثاري يسوم لافيه عثرة 
فلي سيكئات بت من خحوف نشرها 
فما مالك يوم المعادبمالكي 
وني لمشتاقًإلى نوربهجة 
متى يجمع الله الشمات وتجبر 
متى يظهر المهدي من آل هاشم 
متى تقدم الرايات من أرض مكة 


5 : . 


لهامنهلاإلادماءنحورها 
وقدرميت بالهج رحرهجيرها 
وتندبها الأصداء”')عند بكورها 
أواتسلهيا ما اكندت لأخيدرها 
مشيرغواة العيعت بعييوفه 
على السبط إلاجرأة ابن أجيرها 
المشوم وإنطال المدى من دهورها 
وأشهرعندي بدعة من شهورها 
تشاكل من بلواك عغشرعشيرها 
وأعرافهاللعارفين وطورها 
وهل حصر ينهي في صفات حصورها 
5 يحسدكم لجاعوشة تحورينا 
بضائعٌ مد منحة من شكورها 
تقالإذالمتشفعوالعثورها 
على وجل أخشى عقاب نشورها 
إذاكتتمُ لي جنة من سعيرها 
سبانجرهايجلوظلام فجورها 
من الغرب تبدومعجزافي ظهورها 
القلوب التي ل جاب رٌلكسيرها؟ 
على سيرة لم يبق غيريسيرها؟ 
ويضحكني بشرأقدوم بشيرها؟ 


ماتعنيدة كسرا ا ا ل . بغاث طائر أغبر بطيء الطيران . 


)1غ( الأصداء جمع الصدى : أي الموتى يقال : هم اليوم أعداء وهم غداً أصداء . والصدى نوع 


من البوم كمأ مر ص 410 . 


وتهبط أملاك السّماءكتائباً 
وفتيان صدو من لؤْيٌ بنغالب 
تخالههفوقالخيولأهلة 
هنالك تعلوهمّةطالهمّها 
وإن حانحيني قبل ذاك ولم يكن 
قضى صابرأحتى انقضاء مراده 


القصيدة الثالثة : 


ولطول إلفك بالطلول أراك 
ما ريق دمعك حين راق لك الهوى 
لك ناظرٌ في كل عضو ناضر 
كم نظرة أسلفت نحو سوالف 
فجنيت دون الورد وردا متلفا 
تتنااكانة السبدئ املك نا 
شعبت فؤادي في شبابك ظبية 
تبدو هلال دجئّ وتلحظ جؤذراً 
شمسٌ تبوأت القلوب منازلاً 
اسبوكة الآباء إلا أن فتن 
أشقيقة الحسبين هل من زورة 
مناذا يعجرك با طية سان 
أنكرت قتل متيِّم شهدت له 
وخضبت من دمه بلانك غنوة 
حجبتك عن أسد الأسود عرينها 


ويسعديوماًناظري من نضيرها 
لنصسرتهعن قدرةّمن قديرها 
فعير الهبا عا وي لمعي هنا 
ظهر :من الأفلاك أعلى ظهورهما 
لإدراكنارسالفي من مثيرها 
لنفس [علي] نصرة من نصيرها 
وليس يضيع الله أجرصبورها 


الأاسهنا اميك ست بال 
قُمرأ بزغن على غصون أراك 
إلا لأمر فى عناك عناك 
مجاه مودو بلوغ مُناك 
سامت أساك بها علاج أساك 
وانهار دون شفاك فيه شفاك 
كعق إلامن عيون ظباك 
تصمي القلوب بناظر فتاك 
وتميس الات مسدييع حوناله 
مأنوسة عوضاً عن الأفلاك 
وجسومها ضعفت بغير حراك 
تسب السخؤولة من بني الأتراك 
فيها يبِلٌ من الضنا مُُضناك ؟ 
لو أن شك مقلة حستاله ؟ 
خدّاك ما صنعت به عيناك؟ 
وكفاك ما شهدت به كمّاك 
وصيناك لحطلكف عن امثود حماك 


قصائد علاء الدّين الحلي 
حجبوك عن نظري فياللّه ما 
ضنٌ الكرى بالطيف منك فلم يكن 
ليت الخيال يجود منك بنظرة 
فأرقت أرض الجامعين22 فلا الصبا 
كلا ولا برد الكلا بيد الحبا”) 
وَدُعيث راحلة فكممن فاقد 
أبكي فراقكم الفريق فاعين 
كنا وكنت عن الفسراق حول 
وكذا الأولى من قلداع انهم 
يانفس ايك حظا وافراً 
وعرفت س أنشاكِ من عدم إلى 
وشكرت منته عليك وحسن ما 
أولاك حبٌ محمد ووصيّه 
فهما لعمرك علّماك الدين فى 
وهما أمانك يوم بعشك في 0 
وإذا الصحائف فى القيامة نشرت 
وإذا وقفف مان الشسراظ فادرا 
وإذا انتهيت إلى الجنان تلقيا 
هذا رسول اللّه حسبك في غد 
ووصيّه الهادي أب و حسن إذا 
فهو المشفع في المعاد وخير من 
وهو الذي للذين بعد خموله 
لولاه ما غرف الهدى ونجوت من 
هوقُلك نوح بين ممتسك به 


أدناكِ من قلبي وما أقصاك 
إسراك بل هجر الكرى أسراك 
إن كان معان المحبّ لقاك 
عذبٌ ولا طرف السحائب باكى 
فيها يحاك ولا الحمام يحاكي 
باك وكم من مُسعف متباكي 
المشكو تبكي رحمة للشاكي 
حتى رمانا عامدا ورماك 
وثقوا فصيّرهم حكاية حاكي 
لنهاكِ عن فعل القبيح نهاك 
هذا الوجود وصانعاً سوّاك 
ارلاك من اتنيناتة» ولاه 
مسر الأنام فنعم ماأولاك 
الأول وفي الأخرى هما علماك 
وهما إذا انقطع الرجاء رجاك 
سترا عيوبك عند كشف غطاك 
فتقدّماك فلم تزل قدماك 
ك وبشّراك بهافيابشراك 
يوم الحساب إذا الخليل جفاك 
أقبلت ظامية إليهسقاك 
علقت به بعدالنبيٌ يداك 
حمّاً أراك فهدَّبت آراك 
متضايق الأشراك والإشراك 
ناج ومطرح مع الهلاك 


. أرض الجامعين إسم للحلة الفيحاء في سابقها وأما اليوم فهو إحدى محلاتها‎ )١( 


(1) الحبا : 


السحاب الكثيف الذي يدنو من الأرض . 


كم مارقٍ من مأزق قد غادرت 
سل عنه بدرأ حين بادر قاصم 
من صب صوب ذم الوليد ومن ترى 
واسأل فوارسها بأحد من ترى 
وأطاح طلحة عند مشتبك القنا 
واسأل بخيبر خابريها مَن ترى 
وأذاق مرحبك الرّدى وأحله 
واستخبري الأحزاب لما جردت 
واستشعرت فرقاً جموعكِ إذ غدت 
يي فبكثر ما استعذبت في 
يا ا نقضت عهود نبيّها 
وضَاكِ خيراً بالوصي كائما 
أوَلم يقل فيهالنبيٌ مبلّغاً 
وأمين وحي الله بعدي وهو في 
والمؤثر المتصدّق الومّاب إذ 
إناله أن شيف امسيهة نخانجة 
فسأطعت لكن باللسان مخافة 
حتى إذا ة قبض النبي ولم يطل 
وعدلت عنه إلى سواه ضلالة 
وزويت بضعة أحمد عن إرثها 
يا بضعة الهادي النبيّ وحقٌّ من 
لا فازمن نار الجحيم معاندٌ 
أتراه يغفر ذنب من أقصاكِ عن 


)١(‏ جمع مذكاة وهي ما تذكى به النار من قطنئة ونحوها وهي إسم آلة استعيرت للسيف .بعلاقة إنه 


مزقاً حدود عحسامه البنَاك 
الأملاك قائد موكب الأملاك 
أخلى من الدُّهم الحماة جماك ؟ 
ألقاك وجه الحتف عند لقاك ؟ 
ولواك قسرا عد كن لوك ؟ 
عفى فناك ومن أباح فناك؟ 
ضيق الشباك وفلٌ حدٌّ شباك ؟ 
بيض المذاكي 207 فوق جرد مذاكي 
فرقاًوأدبرإذقفاك قفاك 
جهارا قوق حقيفة الإدراك 


أولاك قد غذبت في أخراك 


أفمن إلى نقض العهود دعاك ؟ 
هذا عليك في العلى أعلاك 
إدراك كل قضيّة أدراك 
ألهاكِ في دنياكِ 5 جمسع نهاك 
في حكم 0 قضية أقضاك 
من بأسه والغدر حشو حشاك 
يومأامّداك لهست مناك 
ومددت جهلا في خطاك شخطاك 
ولبعلها إذ ذاك طال أذاك 
أسماك حين تقدّسث أسماك 
عن إرث والدك النبىيٌ زواك 
يفندط وا سيط اياك أنتاك 


تلتهب منه نار الحرب كما يلتهب الحطب بالمذكاة . 


الغدير ج -” 


قصائد علاء الدّين الحلي 0000010115 0000 


كد ولا نال السّعادة من غوى 
ياتيم لا تمت عليكِ سعادة 
لولاكِ ما ظففرت علوج أميّة 
اندها تلت التسادة مما 

ل استقلت وقد عقدت لآخر 
ولأنت أكبرياعدي عداوة 
لا كان يوم كنت فيه وساعة 
وعلبحك خسري بدا انه دائماً 
هلا صفحتٍ عن الحسين ورهطه 
وعففت يوم الطفٌ عفّة جده 
أفهل يد سلبت | إماءكِ مثل ما 
أم غدل برزن بفتح مكة حُسراً 
بااقة باءت بقدل مُداتها 
أم أي شيطان رماك نفيةة 
بئس الجزاء لأحمد في آله 
فلئن سررت بخدعة أسررت في 
ما كان في سلب ابن فاطم ملكه 
لهفي على الجسد المغادر بالعرا 
لهفى على الخد التريب تخذه 
ليفي لآلنك :با رسسول اللهافئ 
ها بين اشاس ونين سروفية 
تتالله لا اناك زيقب والعدى 
لم أنس لا والله وجهكِ إذ هوت 
ىا عكر رداك سيت 
لهفي لندبك باسم ندبك وهومج 
تستصرخيه أسئىّ وعر عليه أن 


وعداك ممتسكاً بحبل عداك 
لكن دعاك إلى الشقاء شقاك 
نموم تيقد : اتتيوننن ولاك 
أهواك في نار الجحيم هواك 
حكما فكيف صدقت فى دعواك 
وآللّه ماعضد الفاق سواك 
5 فض التفيل بها ختام صهاك 
يبقى كما في النار دام بقاك 
صفح الوصي يباين آباك ؟ 
المبعوث يوم الفتح عن ظلقاك ؟ 
سلبت كريمات الحسين يداك ؟ 
كنسائه يوم الطفوف نساك ؟ 
أفمن إلى قتل الهداة هداك؟ 
حتى عراكِ وحلّ عقد تراك 
وبنيه يوم الطفٌ كان جزاك 
قتل الحسين فقد دهاكِ ذهاك 
ماعنهيوماً لو كفاك كفاك 
شلراً واه حلود ظباك 
سفهاً بأطراف القنا سُفهاك 
أيدي الطككاة تاها وبواكي 
في اسر كل معاندٍافاك 
قسراً تجاذب عنك فضل رداك 
مالك دن مكار له يكال 
م أبيك واستصرخت ثم أخاك 
سروح الجوارح بالسياق يراك 
تستصرخيه ولا يجيب نداك 


واللّه لو أن التبيّ وصنوه 
لم يمس منهتكاً حماكِ ولم تمط 
ياعين إن سفحت دموعك فليكن 
وابكي القتيل المستضام ومن بكت 
أفسمت يانفس الحسين ألية 
لوأن جدّك في الطفوف مشاهد 
ما كان يؤثر أن يرى حر الصفا 
أو أنَّ 1 الوصيّ بكربلا 
لفذاك مشسكيهدا وود اك 
عالوك لما أن علوت فآه من 
قد كنت شمساً يستضاء بنورها 
وحمى يلوذ به المخوف ومنهلا 
ماضرٌ جسمك حر جندلها وقد 
فلئن حرمت من الفرات وورده 
ولئن حرمت نعيمها الفاني ؟ فمن 
وااو حداكه الطامجرات لود 
مابت في حمر الملابس غتلوة 
ا ليقلقني التلهف والأسى 
لأقيك من حرٌ السيوف بمهجتي 
ولئن تطاول بعد حيلك بيننا 
فلأبكيتك مسا استطعت بخاطر 
وبمقول ذرب اللسان ال 
ولقفد علمت حقيقة وتوئلا 
وولاءِ جذّك والبتول وخيدر 
قوم عليهم في المعاد توكلي 
فليهن عبدكم دعلا فوزه 
صلى عليك الله ماأملاكه 


يوماً بعرصة كربلا شهداك 
بنري 0ك عاد سونن خيبنالة 
أسفاً على سبط الرّسول بكاك 
لمصابه الأملاك في الأفلاك 
بجميل حسن بلاكِ عند بلاك 
وعان الجرايه شوم ذاه 
يومأوُطاك ولا الخيول تطاك 
يوماً على تلك الرّمول يراك 
بالنفس من ضيف الشراك شراك 
خطب نراه على تلاك علاك 
يعلو على هام السّماك سماك 
عذبا يصوت تداك فيدل: ننداك 
أضحى سحيق المسك ترب ثراك 
فمن الرّحيق العذب ري صداك 
دار البقاء تضاعفت نعماك 
فالحور تبسم فرحة بلقاك 
إل انثشتث خضراً قبيل مساك 
إذلم أكن بالطفٌ من شهداك 
وأكون إذ عر الفداكٌ فداك 
حينٌ ولم اك مُسعداً سُعداك؟ 
تحكي تراه غروب داك 
جند مجئلة على أعداك 
اي اعد في غحدٍ بولاك 
والتسعة النجباء من أبناك 
وبهم من الأسر الوثيق فكاكي 
جتان خلد فى جثان غلاك 
لتافة اديه نارين مساك 


قصائد علاء الدّين الحلي 
القصيدة الرابعة : 


نم العذاربعارضيهوسلسلا 
قمرأباحدمي الحبرام محللا 
رش تردى بالجمالفالم يم 
كتب الجمال على صَحيفة يده 
ثم استمدٌ فم د أسف ل صدفه 


فاعجبلهاإذهمٌينقط نقطة 
فتحققت في حاء حمسرة خدَه 
وليشدارق فر الشهاء إذابيدا 
وإذابداقمريوقارنعقربي 
أنابين طرتهوسحر جفونه 
دبت لتحخرس نوروجنة خصده 
جاءث لتلقف سحرها فتلقفت 
جاءت وحين سعت لقلبي أوسعت 
قابلته شاكي السلاح قدامتطى 
عكر ذُيأخضر الملابس إذ لها 
لخطرية بدراً فوق غصن مائس 
كلا الف سسحتي عه 
صبعٌ على الجوزاء لاح لناظر 
حتى إذا قصد الرميّةوانشنى 
لكماننوب عن السلاح بمثلها 
يكفيك طرفك نابلا والقدٌ 
عاتبتهفشكوت مجمل صذه 
وأبإان تبيان الوسيلة مدمعي 


وتضمنت تلك المراشف سلسلا 
إذمرٌيخطرفي قباءم حلا 
لآخي الصّبابة في هواه جملا 
بيراعمعناهالبهيج ومثّلا 
ممن فوق صادي مقلتيهوأقفلا 
ألفاًالفت به العذاب الأطولا 
من فسوق حاجبه فجاءت أسفلا 
خالاًفهمٌ هوا قلبي المبتلى 
في عقرب المرّيخ حل مؤيلا 
صدغيه حل به السبودف كملا 
رهن المنيّةإذعايهتوكّلا 
عيني فقابلت العيونالفْرّلا 
منا القلوب وسحرهالن يبطلا 
حرم المنى ومجحرّم ماحللا 
في غرةالأضحى أغرمحججلا ' 
باللؤلؤالرطب المنضدمجتلى 
خضرتعاودهالحيافتكللا 
كلآلىء صِمّْتعلى بندالكلا. 
سعباج 00 ليلا أليلا 
اس لاون المح المقعله 
خطاراً وحاجبك المعرّق عيطلا: 
لفظأأتى لطفإفكانمفصلٌ 
فاعجب لذي نطن تحمل مهملا ٠‏ 


5 مه لاف ا ا ال الع وت اليم الو ل ارزع روه ارفاك جف جار ابو لوبو ولع لماي تق 2 الغدير ج - > 


: الطلا‎ )١( 


وافترعنورد وأصبح عن ضحى 
مَنْلي بغصن نقاً تبدّى فبوقه 
حلوالشمائل لا يزيد على الرّضا 
نجلت به صيد الملوك ف أصبحت 
فالحكممنسوبٌإلى آبائه 
لقو سس مغر فا د لاد 
أبكي فييسم ضاحكأويقوللي : 
أناروضةً والرُوض يبسمنوره 
وكذاك لاعجبٌ خضوعك طالما 
قسمأبفاء فتورجيم جفونه 
ولأوقفن على الهوى نف ساًعلت 
ولاحسكين راذا سا..وألينطو 
لانلتمماارتجيهمآاربي 
إنذكنت أهواه ل فاحشةفلا 
ياحبذامتحاببين تواصلا 
لاشيءَ لجمل من عفاف زانه 
طبعت سرائرناعلى التقوى ومن 
أهواه لالخيانةحاشى لمن 
لي فيه مزدجرٌبما أخلصته 
فهمالعمرلعلةالأشياءفى 
الأؤلان الآخران الساطنان 
الزاهدان العابدان الراكعان 
خلقساونا اق الوعو اهيا 

في علمه المخزون مجتمعان لن 


ولد الظبي . 


عتبي ويعذب للمعاتب ماخلا 
من لي بلثم المجتنى والمجتلى ؟ 
يي م ا" 
إلا علي قساوة 00 
شرف اًله هام التفيف فيد 

522 
عني فأخضعطائعأمتذللا 
الا خجروإن تسافسلات رحن ماد 
بشرًإذادمع السّحاب تهللا 
أسد العرين تُقاد في أسرالطلاةا» 
0 متلق معواة التكندلا 
فغلت ويرخص في المحبّةماغلا 
عاًإن قساوأزيدحباًإنقلا 
إذكانقلبيمنمحبتهسلا 
بوْنْتٌ فيدارالمقامةمنإزلا 
دهرأوما اعتلقا بفسحش أذيلا 
ودع ومن لبس العفاف تجمّلا 
طبعت سريرته على التقوى علا 
أنهى الكتاب تلاوة أ نيجهلا 
في المصطفى وأنيه من عقد الولا 
العلل الحقفيقة إن عرفت الأمثلا 
الظاهران الشاكران لني العلا 
الساجدان الشاهدان على الملا 
نورانئمن نورالعلي تفصلا 
يتفرّقاأبدأولنيتحالا 


قصائد علاء الدّين الحلّى 
فاسالعنالنورالذي تجدتنه 
واسالعن الكلمات لماانّها 
ثُمٌّاجتباه فأودعافي صلبه 
وتقلبا إفي الساجدين وأودعا 
جين انيعد السود كور واحييدا 
قسمالحكمإرتضاهفكازذا 
٠*6. 8 0‏ . 

فعلي نفس محمد.ووصيه 
مولي بهقب [المهيمنآدما 
وبهاستقرّالفلك فى طوفانه 
وبهخبت نار الخليل وأصبحت 
وبهدعاالص ديق يوس فإذهوى 
فته اتناط :الله مر التحيية 
وفنا يمي ناسين فبنا 
وبهدعاموسى فأوضحت العصا 
وبهدعاداودحينغشاهم 
القياة. دامفية تتارض تله 
ا 1 

22 
ونه نكا يجان دنا سكير 
وله استقرٌ الملك حين دعابه 
وبهتوسّل آصفٌلمادعا 
العالم العلّم الرّضي المرتضى 


في انسور طوراً وسائل من تسلا 
ا تلقى آدم تفتحا 
شرف أله وتكرّمأوتب بجلا 
في أطهرالأرحام ثم تنقلا 
في شيبة الحمد بن هاشم يجتلى 
نعم الوصيّ وذاك أشرف مرسلا 
وأمينه وسواه مأمونٌ فلا 
منهاجهوبهاقتدىولهتلا 
لما دعا وبه توسشسل ولا 
لمَادعانوحٌ به وتوسّلا 
بردأوقد أذكت حريقاًمشعلا 
من فقديوسفماشجاهوأثقلا 
في جبه وأقام أسف ل أسفلا 
بوب وهوالمستكين المبتلا 
من قبرهوأهالعنهالجندلا() 
طرقأولججة بجحرهاطام ملا 
جالوت مقتحما يقود الجحفلا 
ملقي وولّى جمعهمتجئَّلا 
الخصمان محراب الصّلاة وادخلا 
حكم النعاج وكان حكماً فيصلا 
وبه ألان لهالحديدوسهلا 
ريح الرّخاءلأجلهولهاعلا 
عمر الحياةفعاش فيه مخولا 
نور الهدى سيف العلاء أخ العلا 


من عندهعلم الكتاب وحكمه 
وإذاعلت شرفاًومجداً هاشم 
لا ده كيده بحن اه لول 
ومكسّر الأصنام لم يسجدلها 
تلك الفضيلة لم يفزشرفاًبها 
إذكسّر الأصنام حين خلابها 
كتير الفسات بيدوييتا رين 
وانظرترىأزكى البريّةمولداً 
وهوالقؤول وقولا الصّدق الذي(١)‏ 
والتله نيو ان التوديحانة سيت 
لحكمث في قوم الكليم بمقتضى 
وحكمت في قوم المسيح بمقتضى 
وحكمت بين المسلمين بمقتضى 
حتى تقرّالكب ناطقةًلقد 
فساستخبروني عن قرون قد خلت 
فلقد أحطت بعلمها الماضي وما 
وانظرإلى نهج البلاغة هل ترى 
حكم تأخرت الأواخردونها 
خحسأت ذوو الآراءعنه فلن ترى 
وله القضاياوالحكومات التي 
وبيوم بعث الطائر المشويّ إذ 
هذاروىأنس بنمالكلييكن 
وشهادة الخصم الألدّفضيلة 


. راجع ص ممم من هذا الجزء‎ )١( 


الغدير ج - > 


ولسشاورل امنمنا محف نه 
كان السوصي بها المعمٌ المخولا 
أبواه من نسل النفيل تنقلا 
متعفرأفوقالشرىمتذلّلا 
لماعلى كتف النبيّ علاعلى 
إلا الخليل أبوه في عص رخصلا 
تحر وواى سانيا سي كيه 
تجد الوصي بها الشجاع الأفضلا 
في الفعل متبعاًأباهالأرله 
لاريب فيه لمن وعى وتأمّلا 
لي في السذي حسظر العلي وحللا 
توراتهم حكماً بلقا تمكد 
إنجيلهم وأقمبتمنه الأميلا 
فرقانهمحكمابليغافيصلا 
صددق الأمين «علي» فيماعثلا 
من قبل آذم في زمان قارخلا 
منهاتاخرآتيأمستقبلا 
لأولي البلاغة منه أبلغ مقولا ؟ِ 
خسرساً وأفحمت البليغ الممقولا 
من فوق هالا الكتابالمنزلا 
وضحت لديه فحلّ منها المشكالا 
وافى النبي فكان أطيب مأكلا 
00 
ماقدرواهم صخ فاًومبدًلا 
للخصم فاتبع الطريق الأسهلا 


قصائد علاء الدّين الحلي 
وكسبدابوات المجابة غيسره 
إذقالقائلهم :لبيّكمغوى 
تاللهماأوحىإليهوإئما 
حتّى هوى النجم المبين مكدّباً 
أبداره حتى الصباح أقام ؟أم 
هذي المناقبماأحاطبمثلها 
ياليتشعريمافضيلة مدع 
أبعزلهعندالصّلاةمؤخراً؟ 
أم رذه في يوم بعث براءة 
إذكان أوحى اللّهد جل جلاله 
أذلايؤدُيهاسواكفتسرتضي 
أفهل مضى قصداً بها متوجهاً 
أميوم خيبرإذبرايةأحمد 
ومضى بها الثاني فآبيجرها 
عتلاب التومار نل كهجانها 
من كان أوردهنا الحتوف سوى أبي 
وأبادمرحبهمومدٌيمينه 
ياعلةالأشياءوالسببالذي 
وفسرائض الصّلوات لولاأنها 
يام نإذاعدَّتمناقبغيره 
إن عدر جاسنديك عن الذي 
إن يدو على ادك فإئما 
إحياوك الموتى ونطقكمخبراً 
وبردّك الشمس المثيرة بعدما 


في زوج إبنتهويعذارإنغلا 
شرف أحباءعلى الأنام وفضّلا 
م نكانفي حقٌ النبيّ تقولا 
فسي دار حيدرة هوى وتنرّلا ؟ 
حكم الخلافةماتقَدَم ولا ؟ 
ولوارتضاهنبيهلنيعزلا 
من بعد قطع مسافةمتعجلا ؟ 
لمفية رحبا تناه معلا 
رصبلا ريسا متك عيب افق بن 
إلاعلى؟ يا خايليٌ اسالا 
ولَى لعمرك خائف امت وجلا ؟ 
حذرالمنيّةهارباومُهرولا 
متخاذلين إلى النبيّ وأقبلا 
حسن وقام بها المقام المهولا ؟ 
قلع السرتاج وحصن خيبر زل زلا 
معنى دقيق صفاتهلن يعقلا 
قرنت بذكرك فرضهالن يقبلا 
رجحتمناقبهوكان الأفضلا 
أولاك رك ذوالجلال وفضلا 
متسافل الدرجات يحسدمن علا 
بالغائبات عذرتٌ فيك لمن غلا 
أفلت وقد شهدت برجعتها الملا 
مدأفاصبحماؤهمستسفلا 


' /؛ 
لمميزعترف الوسدى معو ص د 


وتلا كر عاض نامهد 
وقضيّةالثعبانحينأتاكفي 
فحللت مشكلهافاب لعلمه 
والليثيوم أتاك حين دعوت في 
وعلوت من فوق البساطمخاطبا 
أمخاطب الأذياب في فلواتها 
ياليت في الأحياء شخصك حاضر 
عبويان كسكرة المع سيا 
متوسّ داح رٌالصخورمعفراً 
لجان تشرج المتتوارج لم يمد 
ولصدرهتط الخيولوطالما 
مقر تأماعلم لأيٌّ معظم 
ولثغره يعلوالقضيب وطالما 
وبنوهفي أسر الطغاة صوارخ 
ونساؤومنحولهيندبنه 
يندبنأكرمسيّدمنسادة 
بأبي بدورأني المدينةطلّماً 
أشنا خسرت لاسر عتفاتتهيا 
نزحت بهمعن عقرهم أيدي العدى 
سارواحثيفاًوالمناياحولهم 
ضاقت بهم أوطانهم تبيئلوا 
منعوههمماءالفراتودونه 
هجرت رؤوسهم الجسوم فواصلت 
بحي برسم لفق ايم 


إيضاح كشف قضيّة لن تعقلا 
رض ركو فخ ]تك نينا المحيند 
غسر المخاض لعرسه فتسهلا 
أهل الرقيم فخاطب وك معجلا 
ومكلّم الأموات في رمس البلى 
وحسينٌ مطروح بعرصة كربلا 
اندو اسان لسرلا 
بدمائهتربالجبينمرملا 
مماسوىدمه المبدّدمئهلا 
بسريره جبريل كان موكلا 
وطأت وصدرغادرتهمفصّلا ؟ 
فبرنا نمه كان السى مه 
ولهاء مُعولة تجاوب معولا 
بابي النساء النادبات الثكلا 
هجروا القصور وآنسواوحش الفلا 
اميك بارض القاضير خدالة 
ضرالطوى ونزيلهالن يخذلا 
كرمأوإنقابلتليثاًمٌشبلا 
بابي الفريق الظاعن المنرخحلا 
تسريفلا يجدونعنهامعزلا 
شاطى الفرات عن المواطن موثلا 
وأبيك تقتنص البغاث الأجدلا 
مجرتت دمهم يراق مي أله 
يم الذبلا 

سفأوكل في الحقيقةمبتلى 


0 
قصائد علاء الدين7 > 


وتسم وال ان انس راسو سو ا ا 
مذايميل على اليمين لما سدم الوريد وذ ساق مغللا 
ومن العجائب أن تقاداسودها أسراوتفترس الكلاب الأشبلا 
لهفي لزين العابدين يُقادفي كشي :الح سدع دارفا 
متقاقلافي فيه متفقلا ‏ مقر الممضابة توعد 
انض الأمر ولية هدق موظطنا” “كانك لوو الميجانا ييل 
أقسمت بالرّحمن حلفة صادق لولاالفراعنةالطواغيت الأولى 
ماباتقلبٍمحمّدفي سبطه قلقأولاقلبالوصيٌمقلقلا 
خانواموائ يق النبي واجججوا نيران حرب حرّهالن يصطلى 


ياصاحب الحوض المباح لحزبه 


جل ويعتعم العيصهاة الفملة 


ياخيرمنلبى وطافومنسعى ودعاوص لَى راكعاوتنفلا 
ظفرتيديمنكمبقسموافر سبحازمنوهبالعطاءوأجزلا0» 
تقل بسر 0 وأندا بلي سيراك دن اشفداة 
وتردّدوا لوفادة الكتوطم رذوا وقد كسبواعلى القي ل القلا 
ومنحتكم مدحي فرحب خحزانتي بنفائس الحسنات مفعمةملا 
وأناالغنيٌ بكمولافقرٌومن ملك الغنى لسواكملن يسالا 
مولاي دونك من وعلي) مدحة عربيّةالألفاظ صادقةالولا 
ليس النضارنظيره الكنها درتكامل نظمهفت فصلا 
فاستجلهامئي عرو سأغادة بكرالغييركحستهالنيجتلى 
فصداقهامنك القبولفكن لها يابنالمكارم سامعامتقبلا 


ولك مد التحيّةمادعا 


داعي الفلاح إلى الصّلاة مهللا 


صلّى عليك اللّهدماسمٌ الحيا وتبسّمتلبكائهئفرالكلا 
القصيدة الخامسة : 
حلت عليك عقودالمزنياحلل9» وصانفحتكككفالطلياطلل 


. وفي نسيخة : سبحان من قسم العطاء الأجزلا‎ )١( 


وحاكت الورق في أعلى غصونك إذ كك اتوت كا لوس 5 


الغدير ج - 
يراج ا 


جره عا السرم من الجوارة لمكم ويشمل الربعمن نواره حلل 
وافترّفي ثغرك المسآنوس مبتسماً ثغر الأقاح وحيّاك الحيا الهطل 
ولاانثنت فيك بانات اللوى طرباً إلا وللورق في أوراقهازجل 
وقارنالسعدياسعدىوماحجبت عن الجأآذر فيك الحجب والكلل 
يذكى من الشوق في قلبي لهيب جوىئٌ كأنمالمعهاني ناظري شعل 
فإنتضوع من أعلى رباكلنا رياك والروض مطلول به خضل 
فهو الدواء لأدواع مبرّحة نعلمنهاإذاأودتبناالعلل 
أقسمتياوطني لم يهنني وطري 2 مذ بانعني من ك البانوالأئل 
لي بالرّبوع فؤادمسك مرتبغم وفي الرواحل جسم عنك مرتحل 
لاتحسبِنٌ الليالي حدّئتخلدي بحادثفهوعنذكراكمشتفل 
لاكنث إن قادني عن قاطنيك هوى أومالبي ملل أوحالبي حول 
أنى ولي فيك بين السرب جارية نتيدي في عواها الشبكل والشكل() 
غراء ساحرة الألحاظ مانعة الألفاظ مائسة في مشيهاميل 
0 باسك الال" 
أسرباك حول يسا حرفت بنخضرتي في البهوى خمدٌ لها صقسل 
عهدي بهاحين ريعان الشبيبي ةلم بسرعسه شيب وعيشي ناعم خضل 
وليل فوديّ مالاح الصَّباحبه والدار جامعة والشمل مشتمل 

وربع لهويّ مانوس جوانبه تروقفيهليّ الغزلان 0 
حتى إذا خمالط الليل الصّباح وأض -حى الرأس وهوبشهب الشيب مشتعا 


. وفي نسخة : مقيدي في هواها الشكل لا الشكل‎ )١( 


الشكل بفتح المعجمة : الصورة . وبالفتح والكسر : دلال المرأة وغنجها . 
(؟) وفي نسخة : في طرفها كحل . 


قصائد علاء الدّين الحلي 
وخطٌ وخط مشيبي في صحيفته 
مالت إلى الهجر من بعد الوصال وعه 
من معش رعدلواعن عه د حيدرة 
وبذلواقولهميوم«الغديروله 
حتى إذا فيهم الهادي البشير قضى 
مالوا إليهسراع أوالوصيٌ برزءِ 
وقلّدوهاعتيقالاأبالهم 
وخخصاطبوه أمير المؤمنين وقد 
وأجمعوا الأمرفيما بينهم وغوت 
أن يحرقوامنزل الزهراء فاطمة 
بيت به خمسة جبريل سادسهم 
وأخصرج العرلصيئ إن مقرم رلب 
باللرجال لدين قل ناصره 

أضحى اعبس دعن اله ريه 
فأين أخحلاف تيم والخلافة وال 
ولا فخا ولا زهدٌ ولا 22 
وقال : منهاأقيلوني فلست إذا 
وفضهاوهومنها المستقيل على 
ثم اقتفتهاعدي من عدار نها 
أضحى يسير بهاعن قصدسيرتها 
وأجمع الشورفي الشورى فقلّدها 
تداولوهساعلى ظلم وأرثئها 
وصاحب الأمر والمنصوص فيه بإذ 
أخوالرسول وخير الأوصياء ومن 
وأقدم القوم في الإسلام سابقة 
ورافع الحق بعد الخفض حين قنا 
الأروع الماجد المقدام إذنكصوا 


لي أحسرفاً ليس معنى شكله اشكل 
د الغانيات كفيء الظل منتقل 
وقابلوه بعدوانٍ وما قبلوا 
غدرأوماعدلوافي الحببلعدلوا 
وماتهيالهلحدولاغسل 
المصطفى عنهم لاهومشتغل 
ل 0 2 55] 
تيقنواأنهفي ذاكمنتحل 
لهم أمانيهم والجهل والأمل 
ينال حادق تستم ب تفلل 
من غير ماسبب بالناريشتعل 
بجواا اا لسسع بيت ركفل 
ودولة ملكت أملاكهاالسفل 
بسرتبة الوحي مقر ون ومتّصل 
حكم الربوبي لولا معشر جهلوا ؟ 
ولا وقار ولا علم ولا عمل 
بخيركم وهومسروربهاج ذل 
الثاني ففي أيّ قوليصدق الرّجل ؟ 
وافتض من فضها العدوان والجدل 
كلم ةلهات جانت جال 
أممّةوكذالأحقادتئلتق!إ 
بعض لبعض فبئس الحكم والدول 
ناللهعن حكمه ناوومعتزل 
بزهده في البرايا يض رب المثل 
والناس باللات والعزىلهم شغل 
#الدينواهيةفي نصبهايل 
والليث ليث الشركّوالفارس البطل 


من لم يعش في غواة الجاهلين ذوي 
عافوهوهوأعفٌ الناس دونهم 
وإنهلم يزلحلماومكرمة 
حتى قضى وهومظلومٌ وقد ظلم ال 
من بعدماوعدهوه النصر واتحتلفت 
قومبهم نافقٌَ سوق النفاق ومن 
تتاللمنارضار وبا قرانته 
وحرّموادونهماءالفرات ولل 
وبيتوهوقد ضاق الفسيح به 
حتى إذا الحرب فيهم من غد كشفت 
تبادرتفتيةمزدونهغرر 
تسربلوافى متون السابقات دلا 
وطلّقوا و الدنياالدنيّة وار 
2 ا دفي أعلى الجاداى 
يلوط المافي كل معركة 
لهفي لسبطرس ول الله منفرداً 
نلق اتعدااينان انام 
كانه كلّمامرٌَالجوادبه 
ألقى الحسام عليهم راكعاً فهوت 
قدت نعالاتههاماتهمفيها 
ار ل ا را 
إذقال : لم أرمكقفو راع سه 
يوماً باربط جا ش امن حسين وقد 


غسي ولامقستدى آرائه بل 
طفلا وأعلى محلا وهومكتهل 
يقابل الذنب بالحسنى ويحتمل 
حسين من بعده والظلم متصل 
إليه بالكتب تسعى منهم الرسل 
يومأولاقرّبتهمنهوالإبل 
طباعهم يستمد الغدروالدخل 
لكنإليهبماقدساءهوصلوا 
كلاب من سعةٍ في وردهاعلل 
منهم على موعد من دونه العطل 
عن ساقها وذكىٌ من وقدهاشعل 
شم العرانين مام الواولا نكلوا 
دون المنون من العسالة العسل 
ص السابغات وللخطيّة اعتقلوا 
تاحوا إلى جنة الفردوس وارتحلوا 
كشفاًفهانعليهم فيهمابذلوا 
نفيسةفعلواقدرابمافعلوا 
قدقاتلواولكم من مارق قتثلوا ؟ 
بين الطغاةوقدضاقتبه السبل 
رهِبّولاراعه جب ولافشل 
سيل تمكن في أمواجه جبل 
بالترب ساجلةمن وقعه القلل 
أخدى الجواد فامسى وهومنتعل 
قول الصدوق وصدق القول ممتشل 
صسرعى فمنع فر مثهم ومتجدل 
حفت به البيض واحتاطت به الأسل 


قصائل علاء الدّين الحلي 


كانساقسورٌألقى على حُمر 
أوأجدلٌ مرفي سرب فغادره 
حتى إذا آن ماإن لا مردّله 
أردوه كالطود عن ظهر الجواد حمي 
لهفي وقدراح ينع اه الجوادإلى 
فمذرأنتهسليباللشمالعلى 
هوت مُقبلةسه المحاسن وال 
تدافع الشّمرعنهباليمينوبا 
تقول : ياشمرلاتعجل عليه ففي 
أليس ذا اين علي والبتولوممن 
هذا الإمام الذي ينمى إلى شرف 
امن زلةتصيان ها ابنداً 
أبى الشقي لها لآ الخلافوهل 
ومريحتزٌراساً طالسا لبرفيو 
حتى إذاعاينتمنه الكريم على 
ألقت لفرط الأسى منها البنان على 
تقول : ياواحداكئانوئُله 
وباهلالاًعلافي سعدهشرفاً 
أخي لقدكنت شمساًيُستضاء بها 
وركن مجد تذداعى من قواعله 
وطرف سبق يفوت الطرف سرعته(") 
ماخلتمن قبل ما أمسيت مرتهناً 


عطفاًفخامرهامن باس هدهل 
شسطرخمود وشسطرخيفة وجل 
وحان عند انقضاء المذة الأجل 
د الذكرماراعه ذل ولا فشل 
خبائهوبهمنأسهم قزل() 
قلبّتزايدفيهالوجدوالوجل 
معنى شمائلهمن نسجهاسمل 
سحسين عنها بكرب الموت مشتغل 
كمال تشرودهبا شان ةالكجل 
قتلإبن فاطمةلايحمدالعجل 
بجدّهختمت في الأ ةالرسل ؟ 
ذريّةلا يداني مجدهازحل 
نارالجحيم وقديردي الفتى الزلل 
يجدي عتاب لأهل الكفر إِنْ عُذلوا ؟ 
ل الله مرتشفأًفي ثغره قبل 
لدؤيميلبهطووراويعتدل 
قلبتقلّب فيه الحزنوالشكل 
دهراًفخاترجانافيهوالأمل 
وغاب في الرب عناوهومكتمل 
فحلّ في وجههامن دوننا الطفل 
والمجد منهام البنيان منتقل 
مذأدرك المجد أمسى وهومعتقل 
بين اللشام وسدّت دونك السبل 


9 2 
)١(‏ قزل قزلانا وقزلا : وثب ومشى مشية العرجان . القزل محركة : أسوأ العرج . 
(؟) الطرف : الكريم الطرفين من الناس والخيل . 


أنيوغل البوم في البازي إن ظفرت 
كلاولااخلت بحراًمات من ظمأ 
ْ يسيروناعلى الأقنابعارية 
قزرت لحم تر كوفان ولا وخدت 
إيهاً على حسرة في كل جانحة 
أيُقتل السبطاظمآنأومندمه 
ويسكن التسرب لاغس ل ولاكفين 
وتست بساح بأرض الطفٌ نسوتسه 
باللّه أقسم والهادي البشيسر وبي 
لولاالأولى نقضواعهد الوصي وما 
لم يمل قوماعلى أبناء حيدرة 
ياصاح طف بي إذاجئت الطفوف على 
وابك البدورالتي في الترب آفلة 
وابك الشفاه التي ا 
يا آل أحمدياسفن النجاةومّن م 

دتوسا لاقي لسار 
ولااستهلّبنا! إلأاسته لمن 
حزناً لكم ومواساة وليس لمم 
فإنيكن فاتكم نصري فلي مدحٌ 
عرائس حدت الحادون من طرب 
فدونكم من (علي) عبد عبدكم 
رقت فراقت معائنيها الحسان فلا 
أعددته اجنةمن حرّنارٍلظى 
صِلَى الإلهعليكم ماشدتطرباً 


ظفرأولاأسدايغتالهحما )١‏ 
ومنهري إلى العافينمتصل 
أسرى تجاذبنا الأشراروالسفل 
وزاجرالعيس لارفقٌ ولا مهل 
بناإلى إبن زياد الأينق الذلل 
ماعشتجائحةتعلوله اشعل 
تروى الصّوارم والخطيّة الذبل 
لكن لهمن نجيع النحرمغتسل 
ودرل تسيو حيرب تُضرب الكلل 
ست الله طاف به حاف ومنتعل 
جاءت به فتلمثأا في ظلمها الأول 
من المواردماتروى بنةهالغلل 
تلك المعالموالآثاريارجثل 
بعد الكمالتغشى نورهاالظلل 
ف علي موسي اندها بال 
عليهم بعدربٌ العرش أتكل 
إلآولي ناظرٌبالسهدمكتحل 
الأجفان لي مدمعٌ في الخد منهمل 
سلوك بدمع على ملاكه بخل 
بها تعرس أحياناًوترتحل 
فريدة طاب منهاالمدح والغزل 
يُماثل الطولمنها السبعةالطول 
أرجوبهاجئةأنهارهاعسل 
ورقّعلى ورقوالليلمنسدل 


. الحمل : الخروف أو الجذع من أولاد الضأن . جمع الحملان وأحمال‎ )١( 


قصائد علاء الدّين الحلى 


القصيدةالسادسة : 
عسى مضوعدٌ إن صم ملك قبول 
فرت مياتيي إلى رسال 
طاول عمسر العتب ياعتب بيننا 
أفي كليم للعتابرسائل 
رسائل عتب لاير جوابها 
السب رن 
عسى مسمع يصغي إلى قؤل مسمع 
وأعجب شيء أن أراك غرية 
سجيّة نفسي بالوعودمع القلى 
عذرتكإنميّلتأوميلثأنني 
ونا نيتاه لسرن علشك نما 
وقدكنت أبكي والديارأنيسةٌ 
فكيف وقدشطًالمسزاروروّعت 
إذاغبت معن ربع حلة بابل 
ولا ابتسمت لاثغرفيهمباسم 
ولاهبٍّ معتل النسيم ولاسرت 
ولاصدرت عنها السوام ولاغدا 
ولابرزت في خلَةسندسيّة 
وما النفع فيهاوهي غير أواهملٍ 
تدك رمنهاعرفهافأهيلها 
رعى الله أياماًبظل جنابها 
بهاكنت أصبووالصبالي مسعد 


)١(‏ هدر الحمام : قرقر وكرر صوته في حنجرته 


تسؤديه إن عر الرسولقبول 
لهامنك إن عر الوؤصول وصول 
وليس إلى مانرتجيهسبيل 
مجددةمابينناورسول 
ونفث صدورفي السطور يطول 
خضوع ومن شكوى الفصال فصول 
فيعطف قاس أو بكر ًّ ملول 
بهجري وللواشي علي قبول 
أخعالك غصناً والغصون تميل 
لخلقك منهافي الغدولع دول 
وماظعنئت لالظاعنين قفول 
فريقٌ التداني فُرقةٌورحيل 
فلاس حيبت للسحب فيهذيول 
ولا ابتهجت ل لطلٌ فيه ظلول 
بليل على تلك الربوع بليل 
بهاراتع بين الفصول فصيل 
لذاتهديرفي الغصون هديل() 
ومعهدهاممنعهدت محيل 
غريبٌوفيهالأجنبي أهيل 
ونحن بشرقيّ الأثي ل نزول 
دُبولٌ ولاعود الربوع هزيل 
وصعب الهسوى سهل لدي ذلول 


5 الهديل : صوت الحمام : 


تجرف وير التقبر وها كتانفا 
7 3 
وأنشى شمال الغورلي منك نشوة 


65 امس ال م عل ع( موا ةا سخ عأ متم قور واه لجا و ما الام ركه الغدير ج 5" 
وإذنحن لاطرف الوعودعن اللقا ‏ بطىولاطرفالسعودكليل 
نبيت ولاغير العفاف شعارنا وللأمن من واش علي شمول 
كروحين في جسم أقاماعلى الوفا عفافاوأبناءالعفاف قليل 
إلى أنتداعى بالفراق فريقكم ولم بكم حاد وأم دليل 
حموموت باليدت مُقيلولاممًاجناهمقيل 
1 01 مثالك م وعرّمنكمثيل 
أحيّ الحبا إن شعأمن صوب أرضكم بناديهمنلمعالبروقزميل 
تمربنافي الليلوهناًبريّها يبل“ غليلٌأويّبلٌ »عليل 


لدو برق الققمر متك بدك 
ع أه | تم ال؛ الث ل2)2 


أمتهم قلبي من البيين سلوة ومتهمة )في الرّكب ليس تؤول 
لزاني ساك متلادوفة... «لهباالم جالعلاو ييل 
فلا تحسبي أي تناسيتعهدكم ولكنُ صبري ياأميمجميل 
في بخليل لايغادرخحله بغدررلايثئيهعنكعدول 
جميل خلال لايراع ليله إذاريع في جنب الخليل خليل 
خليقٌ بأفعال الجميل خلاقه وكل خليق بالجميلجميل 
يزين مقالالصٌدقمنهفعاله ساكل برل ليك سول 
غضيض إذا البيض الحسان تأوّدت لهِنُقدودفيالفلائلميل 
ففي الطرف دون القاصرات تقاصر و«في الكفٌ من طول المكارم طول 
افناوع فا ف الايد نسلة المقف) وسرّعتابلميزلهمزيل 

(1) البلة : الندوة . 

(1) بل من مرضه . برىء . 

(1) الشمول : الخمر أو الباردة منها 


(4) من أتهم أي أتى تهامة أو نزل فيها . 


قصائد علاء الدّين الحلي 
دعباي جرد ور 
وتعلقآماليغروراً بق ربكم 
قتيل بكت حزناعليهسماؤزها 
وزلزلت الأرض البسيط لفقده 
أأنساه إذضاقت به الأرض مذهباً ؟ 
أعيذكمٌ بالل أنتردواالرّدى 
ألافاذهبوافالليل قدمدٌ سجفه 
فكزات نيه فتاكت فل تيبل 
يقولون والسّمر اللدان وار 
أنُسلممولاناوحيد إلى العدى 
ونعدل خوف الموت عن منهج الهدى 
نود بان نبلى وننشرلابلى 
وثاروالأحذالشارقدماكانهم 
عارك عرس شيط يي كار 
حماةإذاماخيف لثشغ رجانب 
لبِوتٌ لهافي الدارعين وقائمٌ 
أدلتهافي الليل أضواء نورها 
يوم بهاقصدالمغالبأغلب 
له الخط كوب والجماجم أكؤس 
يرى الموت لا يخشاه والنبل واقع 
صؤولإذاكرٌالكمي مناجرٌ 
لدمن على في الخطوب شجاعة 
إذا شمخت في ذروة المجد هاشم 
كفاه علراً: فتى التسيرية أن 
بساك دواد جا 


وأكرم مسؤول لدي وسؤول 
وينشرهامنك الرجافتطول 
كماغرٌيوماً بالطفوف قتيل 
وصبٌّلهادمعٌ عليههمول 
وريسع له حزن بهساوسهول 
وخيل العدى بغي اًعليه تجول ؟ 
يشيرإلىأنصارهويقول 
ويطمع في ننس العزيزذليل 
ومووضت للمالكين سبيدل 
تحني إلى أركيق الفروع اصول 
وللبيض من وقع الصف اح صليل 
وتسلم فيان لناوكهول؟ 
وأين عن العدل الكريم عدول ؟ 
مراراولسناعنعلاك نحول 
انر لوطا ين التمحرين سول 
ابا لطي حو العمرتيعة يدل 
كماةعلى قب الفحولفحول 
غيوثُلهاللسائلين سيول 
وفي التقع أضواءٌ السيوف دليل 
فروسٌ لأشلاء الكماةأكول ؟ 
لديه وآذيٌ الدّماء شمول 
ولأيكفشي وقم البسسال تسيل 
بليغ إذا فاهالبليغ قؤول 
ومن أحمدعند الخطابة قيل 
فعماهمنهاجعفروعقيل 
حمد بويك اسيل 
شك ا في النساءبتول 


عنير؟ الس المحدة الحكه قله 
أرى الموت عذباًفي لهاك وصابه 
فمامرذور بأس إلى مرّبأسه 
كن الأفدادى هين مكل مسار را 
ومانهل الخطيُ منكولا الظبا 
فى واهاق نار الخط سول 
قضى.ظامثاً والماءطام تصدّه 
وحرٌ وريد السّبط دون وروده 
وان حمزاد الذطط موف شاعيا] 
فلمٌاسمعن الطاهرات نعيه 
بسرزنسليبات الحليٌ نوادباً 
بنفسي ايع تبط سان اونا 
أخي ياهلالاً غاب بعد طلوعه 
أخي كنت شمساً كمد اللسواررها 
وغصناًيروق الناظرين نضارة 
وربعاً يمير الوافدين ربيعه 
وعض ب أرماه الدهرفي دارغربة 
وضوغاء غيل غيل من دون عترسته 
فلم أر دونالخدرق بلك خادراً 
أصيك قلاثوت النسا ترصيت 

ولاالجودموجودٌولاذوحميّة 
ولاصافحتمنك الصفاح محاسناً 
ولاتربتمنك الترائب في البلى 


' العضب : السيف القاطعم 3 والرجل الحديد الكلام : الغرب‎ )١( 


المرقق الحد . 
حل السيفا. 


فخارًإذاعدٌَالفخاراثيل 
العجولة كرو اللمتذاق ويل 
على مهل إلا وأنت عجول 
كثيبٌ ذرته الرّيح وهومهيل 
ولاعل إلا وهومنك عليل 
لدى الطف من آل الرّسولقبيل 
كواكبها حول السماك حلول 
شرار الورى عن ورده ونغول 
وغالتهمن أيدي الحوادث غول 
وقدملاالبيداءمنهصهيل 
لراكبهوالسرج منهيميل 
هن على الندب الكريم عويل 
على ندبهامحزونةوتقول 
وحاقبهعئدالكمالافول 
ويخسأ عنها الطرف وهو كليل 
تغشاهبعا الإخضرارذبول 
تعاهدهغبٌالعهادم حول 
وفي غربه للمرهفات"” فلول 
ومخلبه ماضي الغرار:'» صقيل 
لهبين أشراك الضباع حصول 
ولافي ظلال المكرمات مقيل 
سواك فيحمى في حماهنزيل 
ولاكاد حسن الحالمنك يحول 
ولا غالهافي القبرمنك مغيل 
الحدة . المرهف : المحد 


قصائد علاء الدّين الحلّى 


لتنظرنامن بعدعرُومنعة 
تعسالج سلب الحلي عنّاعلوجها 
وتبترأهل اللبسعنالباسنا 
ترى أوجهاًقدغابعنهاوجيهها 
مسوافريين السفرفي نيم الفيلة 
تزيدخفوق ايانم قلوبنا 
فاتك عيدالا ست يتدرعييا 
أيقتلظمآنأحسينٌوجده 
ويمنع شرب الماء والسرب آمنْ 
وآل رسول الله في دارغربة 
وآلعلي في القيود ثواحبٌ 
وآلأبي سفيان في عزّدولة 
مصابٌ أصيت الندين مشه بفشادع 
عليك ابن خير المرسلين تأسفي 
جللت فجل الرزء فيك على الورى 
فليس بمجد فيك وجدي ولا البكا 
إذا خف حزن الشاكلات لسلوةٍ 
وإن سثمالباكون فيك بكاؤهم 
وينكردمعي فيكمن بات قلبه 
وماهي إلافييك نفس نتغيسة 
تباين فيك القائلونفمعجبٌ 
فأجربنى الدئياعليك لشاأنهم 
فإن ان إفراك يومك سيدي 
فلي فيك أبكارلوفق جناسها 
لوسارقة المشطرون فيك وحتطبهنا 


وتحكوفيناعبدُونغول 
وقُنزْحٌ الكواكل اس عدرل 
وأعوزهابعدالكفاةكفيل 
يخا كين يوم رحلةٌ ونزول 
إذاخ فقت لاظالمين طبول 
ونارلها بين الضلوع دخيل 
إلى الناس من ربٌ العبادرسول 
على الشرب منه ا صادرونهول 
وآل زيادفي القصور نزول 
إذا أن مأسورٌ بكتهثكول 
تسيربهمتحت البنودخيول 
تكادلهشمالجبالتز ول 
وحزني وإن طال الزماذطويل 
كك رو شايع يل 
مفيدٌولا الصّبر الجميل جميل 
فحزني على مرّالدهور ثقيل 
ملالاًفإنبيلبكاءمطيل 
ولاجفٌ من دمعي عليك مسيل 
خيِارساسع الخليٌ هطول 
يحللهاحرٌالأسى فتسيل 
كشيروذوحزنعليبك قليل 
دني وأجر المخلصين جزيل 
وأغرني عن نص رجيلك جيل 
أصولٌبهالاشامتيننصول 
جسيمٌ على أهل النفاق مهول 


لها في قلوب الملحدين عواسل 
بها من «عليٌ» في عبلاك مناقبٌ 
ينم عن الأعرافطيّبعرفها 
إذا نطقت آي الكتاب بفضلكم 
اساي على الفضيزقي تمرح وصعحم 
تن" اللّدما ل الفح 


وينصبمنهاناصبٌوججهول 
ووقيعم تفصرل سالهنُ تتمسول 
يقوم عليهافي الكتابدليل 
فماذاعسى فيماأقولأقول؟ 
قصير وشرح الإعتذارط ويل 
وماعاقبت شمس الأصيل افول 


ب (الرائق) 
آن الرّحيل وحقٌ فيناماترى 
ونقلت من سعة القصور وروحها 
وص مف اناما ف ها كينا 
وسوروعة تاللمين كاد فؤافها 
تكردا برستي 

إلى بن ايحا رد ره تجناردا 
فأجبتهاوالعين كوب فراقها 
أنتم وديعةذي الجلالكماغدا 
أناوائقٌ بك لا ارى شخضيهما 
فبحقّقومائلتمنتههعلى 
إلااغفرت 0 
لا زاهد ددر ولا 
نك ريد سنك سيط راك 
ياناصرالإسلام حين تأودت 


وقال : قد قالها في مرض موته . 


قوله : 

وسرت لقسطع مفسازة البيين البسرى 
لوائها ب الروح لي عوض ترى 
فرداً إلى ظلمات أطباق الشرى 
كانت وكثاطيف أحلام الكرى 
من هول يوم البين أن يشفطرا 
قدخطفى الخد المخددأسطرا 
رظن لمطنانة ودس امح والعدرا 
شطت صروف الدهر أوخطب عرا 
تهمي على خدَي نجي سا أحمرا 
شخصي وديعة حيدر خير الورى 
عيني نكيرافي اللحودومنكرا 
إلأبشيراًسائلي ومبشّرا 
مكتجون نير لل عسارقا ومتسينا 
بفناء من ألزمت طاعته الورى 
ا ا 222 0 
تمذكو ولد اناك منشيرا 
منه الدعائم فاستقامبلامرا 


نهاية الجزء السادس من كتاب (الغدير) اس ل ا م اوري اا الا ا انك 
ونةل هد الكتر تععيي ة خكنارعانية الإخواتووالفدرى 
اللّهدفي عبدأتاك مجاوراً بعس ةدا بولاتكي معبيرا 
لحن لتك رامد وسار ولمكتر جناروا ونين الحكرا 
انتهى الجزء السادس من كتاب الغدير 
ويليه السابع إن شاء الله 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


50 "لب مع س)) لت كن جح 
12 7 سه لزب ميخ 80:13" 1 


)يد شعر شعراء الغدير في الحزء السادس 


ماه يي عد عل 
0 1 0 سنن :0ه -9 معمج سج د 0 5 


الأعلام الصفحات 

١‏ أبو محمد تقي الدين الحسن بن داود الحلي 5000 مميي 
"١‏ جمال الدين أبو الحسن ابن عبد العزيز الخليعي ا 
ابن أبي نصر عبد العزيز السريجي الأوالي 000 
4 صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي ا م عي از 
ه ‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد الشيباني الشافعي #ودو واج ا 

5 أبوغيلة الله ابن جاتر الأعطن المالكي د 1 000 


7 - أبو اللحسن علاء الدين الشيخ علي الشهفي 7 20025000 


تفضل علينا جممٌ من رجالات العلم والدّين من مصر » 
والهند » وصيداء » وبغداد » والنجف الأشرف . وغير واحدةٍ 
مِن مُدن العراق » وإيران » بكتب تتضمّن تقريظ كتابنا هذا , 
وإعجابهم به . وإكبارهم ما في طيه ؛ وإنحباتهم إلى تلكم 
الحقائق الراهنة ‏ كل ذلك ينم عن حياقٍ روحيّة في الملا 
الإسلامىّ » وتوحيد كلمة في المجتمع الدينيّ » لا يسعنا نشر 
تلكم الكلم القيّمة في هذا الجزء » فنقدّم إلى الجميع شكرنا 
المتواصل ونسأل الله لهم التوفيق . 

ونخصٌ بالذكر والشكر الجزيل سيِّدنا الأجلّ » آية الله » 
سماحة السيّد محمّد الكوهكمري الشهير بالسيّد الحبة 
قاطن قم المشرّفة » أحد أعلام المّة + وزضمائها الديرين.» 
ونراه بالكتاب أعنى » وله كتابات تقريظ أنيقة تشكرء فحياه 
الله وبيّاه » علماً للعلم » والدَّين . 


الموضوع 


غديريّة ابن داود الحلى 520 
ترجمة ابن داود الحلى 00 


ترجمة جمال الدين الخليعي وشعره 52000000 '<!<غ'!<+ 1 [|[1#[ز[1آ|1|1ز[ |[ [ [ [ 1 11111 


فهرست قصائد الخليعى 52 


1 يبعي 
غديرية السّريجى الاوالى 08 


حديث ولادة أمير المؤمنين (ع) في الكعبة ومصادره 00 


من نظم أثارة الولادة 0 
قصائد في ميلاده (ع) 0 
ترجمة السريجي الاوالي 00-0 
غديريّة صفيٌ الدين الحلي 0 


3 
0 


البديعيات وهى 0" بديعية .... 


ولادة الصفىٌ 3 ووفاته ( وشعره 


قصيدة الصفي تحبا الى المعتز 


الموضوع الصفحة 
غديرية الشيبانى الشافعي مقع ساو واهج سو مح ااا ا 
ما يتبع شعره يه 1 1 [ز[ 1 00 
غديريّة شمس الدين المالكي ل ا ا ل 2 
ما يتبع غديرية شمس الدين تكسي 13جه 77ساخس ااا ار 
مصادر حديث : «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها» مائة وثلائة 
وأرنغوة مصندرا ااا 0 
صححة حديث (أنا مدينة العلم» 7 اا 0 
. لفظ الحديث » وما يؤيّله ا 
كلمة موسى جار الله حول علم علي وعمر ب ا 
نوادر الأثر في علم عمر » مائة نادرة م م ا 1 
رأي الخليفة في فاقد الماء ل ذا 
نادرة الشك في ركعات الصّلاة. و م لا 
نادرة إمرأة ولدت لستة أشهر امس و لس ا ا 
نادرة إمرأة ولدت لسئة أشهر 1 
نادرة الإكثار في الصداق ز ز 1 ز 0  [‏ 0 
نادرة الأب 11 ا 
نادرة المجنونة الزانية 9ب 0003 0 
نادرة تقبيل الحجر 11 1 1 1 ااا 0 
نادرة بيض النعام ا 1 ز 1[ 1 ااا 
نادرة كلّ الئاس أفقه من عمر 11 [ [ ااا 
نادرة مخاصمة غلام أمّة 0 
نوادر معاريض الكلم .... ا 
نادرة القراءة في الصَلاة ااا 
نادرة الإشراك في الإرث 0 000 
نادرة طلاق الم 0 ا 000 


الموضوع الصفحة 
نادرة إمرأة حامل فجرت ا ا 
نادرة ثانية في إمرأة حامل فجرت أيضاً ا 00 
نادرة حيض المرأة بعد الطواف 000 
نادرة المنكوحة في عدّتها . وي اماو 
نادرة الجدّ في اللإرث 1[ 0 
ناردة إمرأة تسرّرت مملوكها اج ا سنجو لوطو ا ا 
نادرة إمرأة 00 5 ل 1 
نادرة إمرأة زانية مضطرة لوس سا اواو خا فوب جز امون انعورف لوب مي ا 
نادرة الأسود والسوداء 1 1 1 1[ ا 
نوادر في العسٌ والتجسّس ا ا سم ا ل مو ا ال 
نادرة حلٌ شرب الخمر لاوس اعجو طم ا 1 
نادرة إحتيال إمرأة على شابٌ 0 0 10 
نادرة رجلين مع قرشية اذ[ اا 
نادرة الكلالة ا 1 
نادرة الأرنب ل و ا ع ا ا امسقم مما كوو ول 111 
نادرة شيج رجل ذميا آزؤز ز ز ز ز 5 000 00 ا 000 
نادرة إمرأة غاب عنها زوجها فولدت ا 
نادرة شح رجل نبطياً 201111111111 5 
نادرةثانية فى ذمئٌ مقتول تسج امس سي ا ل ب 2 
ادرة ذم مقتول اا ل ا اي ا 
نادرة عفو بعض أولياء الدم 00000 
نادرة دية الأصابع لمر ا اس اماس و 100 
نادرة إملاص المرأة لس سو بالوطسوة اتتخخسد متسس 1 
نادرة سارق مقطوع ال قط لط روا ادا مسي اناا 


الموضوع الصفحة 
نادرة زنا المغيرة بن شعبة ا ا ا 0 
نادرة عجوز مدنية ١ب‏ ل ا 
نادرة رجلين استبا ل متا ماسوو و ا مو أ ا 
نادرة شجرة بيعة الرضوان سس ل ا 
نادرة مصِلَّى النبي الأعظم (ص) ا اا ا نا 
نادرة أحبار اليهود كم انق كنج مطاس أده ماسوام بالف وو ماف و م 
نادرة قصة أصحاب الكهف د ل 0 
نادرة زكاة الخيل والرقيق اا 
نادرة ليلة القدر و مد ألمي سني خا وول ب 1 
نادرة ابن عمر » والجارود ء ومعاوية 2000 ال اا 
حديث إستتذان أبي موسى 2171010 177 ووو السو تاق 
حديث موت زينب بنث النبى (ص) 1 00 
حديث بطلان حديث : وإن المت يحت سكا الحيّ) و لال 
نادرة ترك الأضحية ييز زد ا 
نادرة إرث المرأة من دية زوجها 0 ا اا 
نادرة الأشبار في عرفان البلوغ ا لكا 
نادرة القصاص في الحدٌ ا 0 
نادرة إمرأتين اختلفتا في مولودين احس اساسا اش ا ال 1 
نادرة مولود ذي بدنين 000 ا 1 ا0أ00100 
نادرة آم زانية 6 11[ [ز[1[1[|[141|[|[|[|[|[|ز|ز[ز[ز [ ز 1 000011 
نادرة النهى عن بشارة المؤمن بالجئة 1 
نادرة حلي الكعبة ل ا 
نادرة الطلاق الغلاث 00 
نادرة الصلاة بعد العصر وو سو و م و سي ا 


نادرة إرث الأعاجم مخ قا علد مه ع وه اع ها ورد مك او فا أل أل ساي مع ب لأ لوحو انرو م اوور موأ مو أو كو أل 139 1 ؟ 


الموضوع الصفحة 
نادرة أخذ المتهم بالسّعاية ا ل 
نادرة الدفن في ححجرة النبي التو لام وو الوا ابا م ا 
خطبة عمر في الجابية 000001 0 00 
حديث «سلوني قبل أن تفقدوني» 0 0 ا 
من قال : «سلوني) وفضح ار 
نادرة تعلّم عمر سورة البقرة ا ا 0 
نادرة متعة الح ا 11 1 1 ااال ا 
نادرة متعة النساء 1 1 1 1 1 اا 00 


أحاديث النهى عن المتعتين م باحو لواحاو امام دو ار لس و 1903714 
نظرةٌ في متعة الحجّ امي ااا ا م الو 1 


نظرةٌ فى متعة النساء ال جا اماج ار اموا ا او ل ل و 117 
من أباح متعة النساء ز[ز ز[ز ز ز ز ز 0100000 ز1ز: 750-5573 
أقوال نسخ المتعة بالسنة وو ا 
كلمة موسى جار الله في المتعة 0 1 00000 
المتعة في الكتاب الكريم ب اال و ال ام ا 
حدود المتعة في الإسلام كوه اسوسسافبو لو ل قن تسم وو مون ا 1411 
كلمة القوشجى فى المتعتين تنسب سخ اواو 1 
كلمة ابن القيّم في المتعة اع ع ف لم ال لو ا 11 
نادرة من زعم أنه مؤمن ااا 
نادرة الأسقف وأسئلته ا 0 
نادرة صائم جلد اا ااا 1 ااا 0 
نادرة مسك بيت المال 0 
نادرة تكبيرات صلاة المت اسه ا 
نادرة كتاب ملك الرُوم وقول عمر ا 


نادرة السؤال عن الميقات از ااا 00 


نادرة في مناسك الحجّ 00 
نادرة الإجتهاد في الخمر وآيائها . . 


نادرة الجنابة بِالْتِقاء الختانين 5 


نادرة تؤسيع المسجدين 0 لوممامة 


ناذرة الطلاق في الجاهليّة والإسلام 
نادرة التعزير لأكل اللحم 110006 


نادرة يهودئ وأسكئلته 1 
نادرة العول في الفرائض يي 


نادرة تشطير عمر أموال عماله .... 


نادرة شراء عمر الوبل ل 


نادرة زيارة بيت المقدس 00 
نادرة جزية المجوس 00 
نادرة النهي عن صوم رجب 0 
حادثة مشكل القرآن 52 
حادثة السؤال عما لم يقع 50 
حادثة تقليل الرواية 5007 
حادثة كتابة السئن 00006 


نوادرفى القراءة فاترارق ار ةف مم ةم رمقل 
نادرة الأسماء والكنى 2000000 
ثادرة الحدٌ بعد الحلٌ 0 


نادرة صلاة يوم العيد 00 
نوادر فى معانى الألفاظط 2 
نادرة صوم الذهر 2 


مساك مون 
اا وا 


الموضوع الصفحة 
نتاج البحث عن النوادر 00 ااا 
عود إلى ما يتبع شعر المالكي 01000000 م 
حديث تكني الإمام بأبي تراب و لو لم ا ا اقم 
حديث تبليغ علي (ع) البراءة ا 1 00000 
مصادر حديث البراءة وهى ثلاثة وسبعون مصدرا عنم امو و اط ا اا د 
لق |الجذية وطرقة ب م ا 0 ولج لا 
ترجمة شمس الدين المالكي “0 0 000 0 21000 
غديريّة علاء الدين الحلي ا ا ا 
عذيرية ار لخلاه الدين 1 
ترجمة علاء الدين الحلي اعبا مش نانسا اجا م اي 1 


القصائد الست الطوال لعلاء الدين الحلي كم 1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ّّ رض ع رودم .5 
الْكا توالسّيَةَوالادَت 


رت فقن : ا 
كناب ديك .عا . فوب .نادت دي : امترقت 
ميل في مرضويعرفرتَر فيبَابتُ يحل فيَهعِرويد الف كنابًا ونه وأ رك 


7 


لك 5 ا 
وت | هكب م هاري لعلم والش داوويب لذ نظمرا زه ارما 


عن العامميفرم 


َال 4 
العام جه اجاو ريفنار شيخ 


00 وو ع8 م 00 
2 4 اه 2 إ 59 | “6 ساءعم> 
8 355 ا لاميئ 5 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 
الطبعة الاولى المميزة 
كانة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكانة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسحلة للناشر 
414اه- 995١م‏ 
وليس لأيّ جهة أو مؤسسة 
فى أي دولة كانت الحق باعادة طبع 


هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتربول الدولي 


اس كد شم 


وان ات ل 7 1 12م 35 

سه الأعشلى للمطبوعات : باق ومع !ونام 
0 2 7 8 تن 7 تبس 
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الاعلى رص.ب 216.١:‏ برملامقع! - 7ناقاع8 
80160 .5.0 


قا شين ناته 


ا ا ا 
ا . 


أت ا الس 


بسم اللّه الرَحمن الرّحِيم 
أمل محقق وشكر متواصل 
كنا نأمل أن يكون نظر أعلام الآمّة والأساتذة المثقفين في كتابنا هذا نظرة 
بسيطة مجرّدة عن عوامل النقمة . معرّاةٌ عن تحيّزات وانحيازات » ليسهل التّفاهم 
شين الوقوف على الحقيقة التي هي ضالتنا المنشودة » ويستتبع ذلك الوئام 
والسلام من أقرب طرقهما » وأوصل الوسائل إليهما ؛ لأني لم أقصد (وشهيدي الله) 
قر معان لشن بر الدع ال 
وما قل يحسبه القارىم شدة في البيان (لعمر الله) صراحةٍ في القول » قر 
في الحجة . لا قسوة في الحجاج » وقد عرف ذلك مثا شاعر الأهرام ابيقاة الأدب 
وعلم الإجتماع كلية: البوليس» الملكية بالقافرة محمد عبد الغني حسن 
المصري » وأعرب عله بقوله من قصيدة يطري بها الكتاب ويصف مَؤلّفه : 
يشتدٌّفي سبب الخصومةلهجةٌ ‏ لكنبرقخليقةًوطباعا 
وكذلك العلماء في أخلاقهم يتباعدون ويلتقون سسراعا 
لقد حقق الله سبحانه هذا الأمل فوجدنا قراءنا الأكارم في ظننا الحسن بهم 
عت أنهم وجدوني في ظنهم الحسن بي ولله الحمد ‏ فجاء رجالات الام 
حماة البيت الهاشهى يي الرفيع » وأركان عرشه المعلى وفي مقدَّمهم فخامة نوري باشا 


شدي اي ال صالح جبر » ومعالي السيّد نجيب الراوي ‏ على ما بلغنا - 
يدافعون عن الكتاب جلبة كل مغمّل غير عارف بنفسيّات المؤلف , وما انحنت عليه 
أضالعه من الصالح العام » فشكراً لهم ثم شكراً . 

وقد انهالت علينا كلمات الثناء وجمل التقريظ والإطراء من شئّى النواحي , 
وأقاصي البلاد وأدانيها » ومن افاتن معدل في الآراء والنزعات . لكن ذلك 
الخلاف لم يسفٌ بهم إلى هوة العصبيّة » ولم يزعهم عن المصارحة بالحنٌ » والأخمل 
بالكافعة “الي م والتاخي في ألله وفي الدين ‏ انها المؤمنون إخوة ‏ فنحن كما قال 
شاعر الأهرام المذكور : 

إن عسوي سكي 31 زويف الاق ليده نافيا 

ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا 2 مهماذهيئانيالهبوىأشيا 
' فمرحئ بها من غرائز كريمة » ونوايا حسنة , ونفسيات نزيهة » بعثتهم إلى 
الالفة والإخاء » وإن رغمت آناف دجالين يسرون على الأمة إحسواً في ارتغاء . 

وقد نشرنا في غير واحد من الأجزاء المعذية جملا دهي مما وافاننا غة 
الملوك والساسة . والحجج والآيات من العلماء الفاح » والأساتذة النبلاء وصاغة 
الشعر المقذمين . اك اناس لم لخر كلباتهم ولم 0 أسماؤهم لضيق في نطاق 
الأجزاء فها نحن نوعز | النيع مشفوعا ذلك بشكر متواطتل وككاهجميل.. 


آية الله سيّدنا الحبجة السيد تحمّد الكوهكمري7١)‏ قم المشرفة 
العلامة الشريف الحبجة الحاج السيّد جعفر آل بحر العلوم نجف الأشرف 
صاحب المعالي السيّد عبد المهدي المنتفكي 259 بغداد 


)١(‏ توفي قدس سره يوم الإثنين ثالث جمادى الأولى سنة ١/7‏ كان في الرعيل الأول من زعماء 
الدين ومراجع المسلمين » وله في إقامة حوزة العلم بم المشرفة أشواط بعيدة وخطوات واسعة 
بالتدريس والتهذيب والوصلاح » وادرار المعيشة وسدٌ أعواز التطالبيرع » وإقامة الامت 
والعوج . ولم يفتأ على وتيرة واحدة ذ في السعي وراء صالح الآنة وتسديل خطة العلم 
والعمل » والسوق إلى الطريقة المثلى والسير بالأّمّة | إليها في سبيلها الجدد , كما أن له أياد 
مشكورة على حوزة النجف الأشرف حتى لفظ نفسه الأخير سعيداً شكوراً . 

() تلقينا منه بعد كلمة تنشر في الجرء الثامن . 


كلمة المؤلف ا 21111100000 


العلامة الحسّجَة الحاج السيّد حسن اللواساني 

الببحاثة الكبير الأستاذ السيّد على فكري صاحب تآليف قيّمة') 
العللامة الشريف السيّد حمّد سعيد الحكيم 

البحاثة الجليل السيّد سبط الحسن صاحب تآليف ممتعة 
العلامة الشهي رالسيّدعل أكر اللرقعى ضاغب اليف تقيننة (1) 
العلامة الشر يك السيد عي عل القاضية الطباطبائي 

الأمستاذ محمد عبد الفوو تس درق (أعلام من الشرق) 
الخطيب الشريف السيّد صالح السيّد عباس الموسوي 

الخطيب المفوه السيّد عبّود الحسني 

الذكرو الكهار تملس متزاة السخد دين 

العلامة الصالح الشيخ حسن الناصري 

الخطيب المصقع الشييخ كاظم آل نوح مؤلّف محمد والقرآن) 
الخطيب الأكبر المدره الحاج الشيخ محمد تفي الفلسفي 

البخاثة الكبير الشيخ سليمان ظاهر عضو المجمع العلمي 
الأستاذ القدير السيّد شمس الدين الخطيب البغدادي 

الشريف الفاضل السيّد عبد الزهراء السيّد حسين الخنضري 
العلامة الثقة ميرزا محمّد علي الجرندابي التبريري 

الأستاذعبد الحمزة نصر الله فتحي 


. توفي وكان مؤلفاً مكثراً نزيهاً‎ )١( 
. 71١١ )مرت كلمتنا فى الرجل في الجزء الرابع ص‎ 


واخواى ! اوابطة لو اك عو لون 


غازية. سوريا 
مصر. القاهرة 
بصسرة 

محمود أباد, الهند 
قم المشرفة 

مصر. القاهرة 
بغداد . صبابيغ الآل 
بصسرة 

بغداد 


نجف الأشرف 


تفضل به الشريف المصلح الأكبر آية الله 
السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي , 
وهو من عرفته الامّة فشكرته على أياديه 
الواجبة. ومساعيه المشكورة. ودأبه 
المتواصل على الإصلاح والدعوة الإلهية . 
والنظر في مناهصج المسلمين . والتفياني 
دون الحقٌّ المتبع الحيّاة الله وستؤاء ع أنه 
شير .. 
حسجة الإسلام العلامة الثبت المجاهد (الأميني) أعزَّه الله وأعز به . 
أشعر ان لك علي و 5-05 القول في تقريظ (الغدير) موسوعتك 
النادرة , والثناء عليها بوصفها تتح ثقافياً منقطع النظير . 
فالقول في هذا ونحوه أدنى ما يستقبل به به جهادك » وأقلّ ما يوزن به تتبعك 
واستيعابك ؛ أنَا الذي يعطيك كفاء حقّك في هذه الموسوعة الفاضلة فتقديرٌ يبلّغ 
الام أنك من أبطالها الأقلين 3 ويدعوها من أجل هذا إلى شك أزرك وإرهافك في 
يلك انبر الكخين هذا إنصافاً للقيم التي توشك أن تضيع فتضيع ؛ ومتى ضاعت 
وأضاعت فقد نحسرت الحياة «مثلها الأعلى» وعادت بعده تافهة لأنيا تخلر آنذاك مق 
حقٌّ وخير وجمال ؛ أي تخلو مما يبب الحياة ويرفعها ‏ ويدل على أقدارها ؛ 


5-006 (الغدير) في ميزان النقد وحكم الأدب عمل : ضخم دون ريب » 


كتاب الإإمام شرف الدين حول الكتاب و اتام ا ا 5 


فهي موسوعة لو اصطلح على إبداعها عدَّة من العلماء وتوافروا على إتقانها بمثل 
هذه الإجادة لكان عملهم مجتمعين فيها كبيراً حقاً . 

ولكثي ما سقت كلمتي لأقول هذا . وإنّما سقتها لأشير إلى هذه الناحية 
الخطيرة من حياتنا المفككة داعياً | إلى التشدّد » والإلتفات حول الحفنة الباقية من 
رجال الفكر الإسلامي ممّن يجيلون أقلامهم في علومنا وآثارنا بفقه وحبٌ . 

فليس شيء عندي أخطر على هذا الفكر الولود من التفرّق عن رجاله لان 
التفرّق عنهم نذيرٌ بعقم نتاجه . وقطع حلقاته , فالتفرق عنهم بمعناه تفر 
للحواضر والبواعث التي تتٌصل بها حياة الحنٌ في طبائع الأشياء وظواهر السنن . 

وليس أفجع لحضارة الشرق بل لحضارة الإنسان من عقم هذا النتاج وقطع 
هذه الحلقات , 

فإذا و إلى موازرتك والوقوف إلى جانبك في شق الطريق بين بدي 
(غديرك) فَإننا تدعو في واقع الأمر | وعدم فكرة كلية ترتقع بها شخصية الأنة 
كاملة » آملين أن يرى المفككرون بك مثلاً يشجعهم بحياة الامّة حولك , وحسن 
تقديرها لك . أن يخدموا الحقٌّ الذي خدمته لوجه الحقّ خالص النيّة . 

أقف هنا لأقول : إن قمّة (الهرم) في عملك الجاهد القيم ! إنْما هي حبك له 
ا ينيك ني إلى 0 ا 
وآثارهم , ذلك 00 الذي 0 الحياة بأفضل مبادىء 0 من معارفهم 
الثيرة . 

أمّا الجوانب الفنيّة فقد نسجتها نسج صناع . وهيّأت لقلمك القوي فيها 
عناصر التجويد والابداع في مادّة الكتاب وصورته » وفي أدواتهما المتوفرة على سعة 
باع » وكثرة اطلاع » وسلامة ذوق » وقوة محاكمة » أمامك » حفظك الله وأعانك : 

عبد الحسين شرف الدين 
5 ذو الحجة مم١‏ الموسوي 


تفضل به سيدنا الشريف المبجل آبة الله 
السيد محسن الحكيم «وإنه لأريض للفضل» 


حياه الله وبياه اتذكر نص خطابه شكراً 
لسماحته وإكباراً لمقامه الأسمى . 


يسم اللَّهِ الرّحمْنٍ الرّحِيمٍ 

الحمد لله كما هو أهله , والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطيبين 
الظامر بان ونع : فإنّ من أعظم ما أنعم به الله جل وعرٌ على هذه الفرقة المحقّة 
والطائفة الخنة أن أتاح لها في كل عصر منها رجالا لا تلهيهم تجارةٌ ولا بي عن 
الجهاد في سبيلها والقيام بحقها . والعمل على إعلاء كلمتها . ورفع مقامها. 
فتحدكوا لجقائققنا + و يلهوا :رسالتيا: وأقاموا الحجّة لها على غيرها ٠‏ كل ذلك بالرغم 
مما منيك به من أشياء من شأنها أن تحول بينهم وبين ذلك كله لولا العناية 
الربانية . 

وإذاعخ تتعيول هله التزيرة المجةافنة مذاك كانه والغدير» المسنة لد 
العلامة الأوحد الأميني دام تأييده وتسديده » وقد سرحت النظر في أجزائه المتتابعة 
فوجدته كما ينبغي أن يصدر من مؤْلّفه المعظّم , وألفيته كتاباً لا يأتيه الباطل من بين 


خطاب السيد الحكيم حول الكتاب لعافت اتام امي سخ ووواد سوج لس ل ل و11 


يديه ولا من خطفه بتوفيق من عزيز عليم ٠‏ ولد توق كلل التوفيق في قوة حجته ٠‏ 
وشدَّة عارضته » وروعة مرت 6 عمال مسحاورته » رفد ضم م إلى حصافة الرأي 
جودة السرد » وإلى بداعة المعاني قوّة المباني » وتفئن في المواضيع المختلفة 
فوردها يدا وصدر عنها 0 

فجديرٌ بالمسلم المثقّف الذي يرتاد الحقيقة ويتطلب الأمر الواقع أن يقرأه 
ويستنير بضوئه » وحقيقٌ بمؤلّفه الموفق أن يشكر الله تعالئ على توفيقه وعنايته 
ورعايته » وجزاه الله على عظيم خدمته خير جزاء المحسنين » والسّلام عليه ورحمة 


الله وبركاته 3 


معحسن الطباطبائي الحكيم 


1 اميه 2010-91 ار عرق‎ ١ 
شق 7 ا‎ - 
0 
3 
ل‎ 


١ 4 


2 59 8 ار 0 
50 سس 


أثانا من بحاثة المسيحيين » القاضي 
الحر. والشساعر النبيل . الأستاذ بولس 
سسلامة البييروتي صاحب الملحمة السربية 
الغراء الخالد الذكر . فشكراً له ؛ لم شكراً : 


حضرة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني نفعنا الله بعلمه . 
5 

كان علي أن أكتب إلى .فضيلتكم شاكراً يوم تسلّمت الجزء السادس من 
(الغدير) وقد شرّفتموني بإدراج رسالتي في المقدّمة . 

وقل لاعس عل :د | افوا لقيى شيف أن أن الها فقها ف لحيه 
في غديركم هذا . أجل : يا صاحب الفضيلة ! إِنَّ هذا العمل العظيم الذي 
تقومون به منفردين لَعِبِءٌ تنوء به الجماعة من العلماء ٠‏ فكيف استطعتم النهوض به 
وحدكم ؟ . 

لاريب أن تلك الروخ القدسة روح الإمام العظيم عليه وعلى أحفاده الأطهار 
أشرف السّلام هي التي ذللت المصاعب »2 نبت بصبرتكم اليسرة على كنوز 
المعرفة » تغترفون منها وتنثرون » فيبقى ذخراً للمؤرّخين » ومرجعاً للعلماء: 
ونتهلا للشعراء 4 شيقون نمثة غراسن الأذث كليا لفنعها المحين.» 


كتاب بولس سلامة حول الكتاب 


ولقد لفت نظري على الأخصٌ ما ذكرتموه بشأن الخليفة الثاني فلله درّكم » 
ما أقوى حجّتكم . وأسطح برهانكم » فلو حاول بعد هذا مكابرٌ أن يرد تلك الحجج 
المكينة لكان مَثْلّه مَثل الوعل الذي ناطح الصخرة . 

حفظكم الله يا صاحب الفقيلة |مار: يفك اقواءها مق لتحت الاشدوف 
فتنير البلاد العربيية » وإني أسأل الله سبحانه أن يطيل حياتكم الثمينة بشفاعة مولانا 
أمير المؤمنين المرفوع اللواء في الدارين المخلّد الذكر إلى الأبد . 


بيروكت 4" ذو القعدة سنة لطر ” المخلص 
بولس سلامة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


في القون التاسغ 
وهم ثلاثة .حليون 


وفج هخاأ الجزء من الدروس 
الغلبية الدينية التاريخية ما تدعرم به 
الحقائق ؛ ويحك الباحث 


عقاو وا وام قاو وافا.ة كد هاه وفا ف افد هي هاو فا زواع دقام قار واه وأواع د واف د ف قار فاه 


018 
8 0 
43 25 


ٍِ 1 2-0-0 
0 6 اما 


سُبحانكٌ أنت وَلِينا مِنْ دونِهمْ » وَاجِعَلَ أنا مِنْ لَدُنك 
َي وال لنَا مِنْ لدُنكَ نصيراً ٠»‏ يا ل 
الح ين رَبكم » ٠‏ فَمَن اهقدى فَإنْما يهنّدي لِتَفيِهٍ, 
ل و سن عليها ورب انا موقيل زنا ملينا ؟ 
البلاغ » قد جاءكُم مِنَ الله ور وَكنابٌ مين » لِيهلكَ مَنْ 
هَلكَ عَنْ بَيّنةٍ » ويحبى من حَيّ عنْ بين » وَيُحَذْركُمٌ الله 
فسَهُ ون : تقولوا عَلى اللِّ ما لا تَعْلمُونَء هذا كتابٌ أنزلناة 
مُباركُ فاتْبعوءُ وَانّقوا لعلَكُمْ رحمون . وَلقَدْ جثناكم بالحقٌ 
وَلكنَّ أكثركُمْ للحن كارِمُون . يَعرفون نعمة الله ني 
يُنكرونها تحَاجَونَ فيما ليس لكمٍ به عِلمٌّ » إن تتبعون إلا 
الظنّ وَإِن نم إلا تخرضون » لا تتبعوا أهواء قوم. قَدْ صَلُوا 
ِنْ قبل وأضَلُور كثيراً ؛ أطيغوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم , الْذين يُنفقَونَ أنوالهم بالل اهار سِرَا 
َعَلانيَةٌ » وَيُطْهِمونَ الطعامٌ على حبّه يسكيداً ويتيماً 
وأسيترا 4 الدين أعنوا وعملوا: الشاليعات أواعكٌ هم ير 
البريّة . 
الأمينى 


7 


فاقاع قاف ه فاع قاع واو قاع راو مامد هد .د رانو 


أضحى يميس كغصن بسانٍ في حلى 
د - بناظرفي فترةٍ 
انحل فد يراس للباعددا 
وذفتن بوعنا كسا فسووسالق وده 
وتسلسلت عبشا سلاسل صدغسه 
قمرقويمقوامهكقناته 
وجناته جورية وعيونسه 
أهوى فواترها المسراضض إذارنت 
جارت وماصفحت على عششاقه 
2 1ك 
كسسرى بعينيه الصحاحم وخذه 
فسرمى بهسافي عين غنسج عيسونه 
فساعجب لعين عبيسر عنبس رخسالسه 
وسَلاالفؤاد بح رّنيران الجوى 
فمتى بشي الوصل يأني مننجحاً 


قمر_إذاماموفي قلبي حلا 
فيهاحرام السحربان محللا 
عن خصره بند القباء محللا 
لمابريحانالعذارتسلسلا 
لو اللي مسقنا مانا 
ولحاظه في القتل تحكي المنصلا 
حوريّةٌ تسبي الغزال الأكحلا 
وأحبٌ جفنيها المراض الغرّْلا 
فتكأرعامل قدَّهماعدلا 
أضحى لها الملك العزيز مذلا 
النتعمان بالخال النجاشي خولا 
نوني قسيّ الحاجبين ومُثْلا 

سهم السهام أصاب مي المقتلا 
في جيم جمرة ده لن تشعلا 
مني فسذاب وعن هوه ماسلا 
وأنت سسونو اهيا تفده 


: الطفل من طفلت الشمس‎ )١( 


«قاع ا فاه قاف قد قاع مد قفا قادز د رد فد قا .ا مد ها مد ره رام 


اجون التشارو اتن 
وجرت سحائب عبسرتي في وجنتي 
الصائم القوام والمتصدق الل 
ربل بصجواة التممافة مده ال 
وأبوه حيدرة الذي بعلومه 
والآهُ فناطجة المسطؤيرةالعن 
السيد السئد السعيد الساجد الس 
قمرّبكت عيينالسماءلأآجله 
تما لياه شميهاة أنعردا للحا ميا 
اا اي 
والطفل شمس حياته قسد أصبحت 

وشواية تر حيدن ا 
تنترسو ا كاساتك النا موي لفسا 
وتقاطعت أرحامهم وجسومهم 
وتوارثوامن بعد سلب نفوسهم 
والسبط شاك مالهمن ناصر 
ظام الل اماه الخبرات مإ ينيع 
لك ل ل اك 


(؟) السغوب والسغب : الجوع . 
() الكواسر جمع الكاسرة مؤنث الكاسر: العقاب. الطلا: ولد الظبي ساعة يولد . الصغير من 


كل شيء . 


.قافا ف و و .قفاوا قا و مه قاقد قاف 6د م 


دنت للغروب . المؤثل : 


لجج الغرام معالج كرب البلا 


. كدم الحسين على أراضي كربلا 


عام أفرس من على فسرس علا 
وبفضله شرح الكتاب تفصّلا 
بالمجدتاجنفخارهاقدكللا 
حسبٌ شبيه الشمس زاهي المجتلى 
بيط الشييك الستماء السيفى 
الهف] رلب اوعد ينات مقلفاد 
والعناء تيا نشد سيان التله 
عن هاللباس وصيّروه مج دلا 
بالخسف في طفل وجل مؤثلا12) 
تدس ولسوا الم اللذاة لدت 
مزج البلاءبهقفامسوافي البلا 
نيرما وأرقئلت الرؤوين الأركتا 
دارالمقامةفي القيامةموئلا 
شاك إلى رب السموات العلى 
نهلا يرى البيض الصوارم منهلا 
كالبحرآخرهيحاكي الأولا 
فغدالهم لحم الفوارس مأكلا 
وأبسوه يسقي في المعاد السلسلا 
ظمئت فأشربت الحمام دم الطلا9© 


الدائم : 


غديرية ابن العرندس الحلى 


ف 


(0 


0 


أمست به سمر السرماح وزرقها 
هاتيك بالدم قدصبغن وهذه 
عقدت سنابك صافئات خيوله 
تعس عت ا سورد نكراد: 
وكأنّمالمع الصوارم تحته 
جيش ملا فو الفلاواتى قلا 
اكالم يه ادرف ودياك 
عجرا السوين وبدّلوا من جهلهمٍ 
2 
وتعمّدواقتل الوصي وحرّفوا 
وأتوا إلى قتل الحسين وأججوا 
فسطاعليهم بالنزالبعزمة 
من فوقٍ طرفٍ أعوجي سابح 
فرسٌ حوافره نت 0 
أفسحى بمبيض الصباح مجلا 
وسكتفية سينا جسراز ساتمر 
فقرالجماجم والطلا بغراره07) 
قكانه رجراةة وسستانية0) 


. الشهب والشهباء : بياض يتخلله سواد‎ )١( 


وثار . 


لقاطع . 


وهام قاف ما فاع هام 


الدهمة : 


والقاق د ف قار قاقد هعافد فاه عقاف هد واوا .اماع مد ردن 


من فوق هامات الفوارس قسطلا (") 
برقّتالق في غمام فانجلى 
أمست سابك نخيله تفلي الفلا 
هادي 9 وكان ا مر 
ةا قد 000 اه 
ماكانأحمدفى الكتاب لهتلا 
نارألهيبٌ ضرامهالن يُصطلى 
تذرٌالحسام المشرفيٌّ مفللا 
كالبرق يسيبق فى سسراة الششم ]9 
سفرسان في يوم السوغى لن تنعلا 
وغدا بمسودٌ الظلام مسربلا 
عضبٌ يضم الغمد منه جدولا0) 
من كل كفاروأبرى المفصلا 
ياصاحبيّ لمنأرادتاملا 
السواد . 


(0) الفقن : الحز . الطلا بضم المهملة وكسرها: قشرة الدم . . الغرار : .حد السيف . 
(1) سبقه إلى مثل هذه البداعة شيخنا علاء الدين الشفهيني بما هو أوسع وأبلغ راجع ج 5 - 


الجفل من جفل الشعر: شعث 


لسنبك : طرف الحافر . ج السنابك . الصافنات جمع الصافن من الخيل القائم على ثلاث 
قوائم مطرفاً حافر الرابعة . القسطل : المنية . الغبار الساطع في الحرب . 
لطرف من الخيل : الكريم الطرفين . السابح من سبح في الماء : عام وانبسط فيه ويستعار 
لمر النجوم وجري الفرس . الشمأل : ريح الشمال . 


لجراز بضم المعجمة : السيف القطاع . البائر : السيف القاطع ج بواتر . العضب : السيف 


شمسٌ على الفلك المداربكفه قمرّمنازلهالجماجموالطلا 
والخيل محدقة بجيم جماله «وقلوبهم في الغلي تحكي المرجل(١)‏ 
والسبط يخترق المواكب حاملا» بعزيمةتردي الخميس الجحفلا 
فسن سك رالاقط يطعن انل ٠ويساءبيض‏ الهدد يغرب أهذلا0» 
فتخال طاء الطعن أنى أعجمت2 نقطأًوضاد الضرب كيف تشكّلا 
خدىإذاما السيطآن مات وليه سلطا الحسام تشركيلا 
داروا به النفر الطغاة بلوالزنا ت العاهرات وطبقوا رحب الفلا 
ورماه بعض المارقين بعيطلٍ سهماً فخ رّعلى الصعيد مج دلا 


وأتقى بكي تعن فبينات نالا 
وجنا على صدر الحسين وقلبه 


عسيلا وفيدوا تنا عليه قدامتلا 


فحرف سه النعى زاببا المت ١٠نم‏ السب تخاسيه فيد 
95 3 1 5 5 م 

واسود قرص الشمس ساعة قتله ١‏ أسفاوشه ب الفل كأمست افلا 

ونعاهجيريل وميكال وإسرا فيلوالعرش المجيدتزلرلا 


والطير في الأغصان ناح مغردا 
وأتسى الجواد ولا جواد فوقه 


والسوحش في القيعان ناح وأعولا 
بعدروخيا مت يشريه 


عالي الصهيل بمقلةٍإنسانها بال يسم الدمعنق طأمهملا 
فسمعن تسنوان الحسين ضهيلة #فسرزن هن تال السفسارت كنل 
ينشون من بون العينون مدامعاً حمراعلى بيض السوالف مُطله”) 
حسن:إذا فقتل التشوية وامسعف ‏ امن يعس غم البشدارس علد 
ومنازلالتسزيل حل بهالعزا ومن الجليس أنيس مربعها خلا 

د قرف 

' . المرجل : القدر‎ )١( 

(؟) الأنجل من نجل الرجل نجل ٠‏ وسعث غيله وحسلت . الأعهدل : المسترخحي المشفر أو 
الشفة . 


(”) ينثون من نثى نثوا : فرق ونشر . الجون : الأبيض . الأسود . السوالف جمع السالفة صفحة 
فهو هاطل والجمع مطل . 


غديرية ابن العرندس الحلىي ار اس نك 
نحن ادا عالت سين النيسنا” ٠.‏ وساي حيتي أ ينه 
نصبوابمرفوع القناة كريمة0» جهرأوج روا للمعاصي أذيلا 


وشتروا عسوت البثرا ايه 
وغدوا بزين العابدين الساجد ال 


حسرى يلاحظهنٌ الحاظ الملا 
سخبرالأمين تيده مشاه 


روود اشع الجر شي عريت صدد الصعيد وأنبتت كاف الكلا 


وديارهنٌ ‏ الأنسسات بلاقعٌ 
والصبرعني ظاعن مقرل 
ومدامعي فوق التخدود وال 


أقوت”' وكنْبهالأحبِةنرلا 
لما شددن على المسطي الأرحصلا 
لمازممن جم اله البدّلا00 
تريب سحن العطاء الأجسزلا 


ثرضي يزيد لكي يزيدلهاالعطا جهلآويتحفهالسؤالمعجلا 
عدا لس بشن املح فنا ةل ١‏ .نادي رماستدرك البركياتة تقال 
ولالعنِنٌ زيادها ويزيدهاا ويزيدُهاربئبي عذابأم نولا 
ينا لهم تعبلر انال مسكية:.. “تالش شهلة الحساتترة الازلين 
ولابكي وهل الحبيين سلسع, نان ابلك المعيبة المتخد 
0 هام تسيربه السحائب جفلا» 
ذوهيدب متراكب مُتلاحم ©) عالي البروق يسح دمعامُسبلا 
شجك|د لاسب بوابل عذب ل هرج يُحاكي لم0 


ثم م السلام من السّسلام على الذي 


نُصبت لهفي (خمٌ) رايات الولا 


. الكريمة : كل جارحة شريفة‎ )١( 

(0)أقوت الدار : خخلت من ساكنيها . 

(9) زمم الجمال : خطمها . بزل البعير : انشق نابه . فهو بازل ج بوازل وبزك . 

(1) الحيا -0 ل ل 
والجفيل : الكثير 

4 00 الذي يدنو من الآأرض.. المتلاحم : المتلاصق والمتلائم . 

(5) الوابل : المطر الشديد . الأرج : الرائحة الطيبة : المندل بفتح الميم . العود الطيب 
الرائحة . 


وأساد مر حب فى النزالبضربة 
وكتائب الأحزاب صير عمروها 


1" 000 000000 010 0 0 77“ 
تالي كتاب الله أكرم من تلا وأج لمن للمصطفى الهسادي تلا 
زوج البعول أخ خ الرسول مطلق الدٌُ نيا فقاليها بنيران القلا 
رجل تسربل بالعفاف وحبّذا رجل بأثواب العفاف تسسر بلا 
تلقناهيوم السلمعيفا سبلا «وترامسوم التحرت ليشا تشبلا 
ذوالسراحة اليمنى التي حسناتها مسدّتعلى كيوان باءساًأطولا0) 
والمعتجنزات اللناهرات اليرا' ت المشرقاك المعذرات لمن غلا 
منهارجوع الشمس بعدغروبها9» نباتصيرلهالبصائردُمَلا 
اليو نوة السداظ قصيلة0. *|رسنافيننا تفي التصيع المزيا 
وخطاب أهل الكهف منقبةغلت وعلت فجاوزت السماك الأعزلا 
وصعود غارب أحمدٍ فضل له دون القرابة والصحابةأفضلا 
هذاالني حازالعلوم باسسرها ماكانمنهائمجبلا منصلا 
هذاالذي بصّلاتهوصضلاته ‏ للدينوالدنياأتموأكملا 
هذاالذي بحسامهوقناته 6 فيخيبرصعبالفتوحتسهلا 


ألقت على الكفارعبئاًمُفقلا 
بدمائهفوقالرمالمرملا 


وتبوك ناز ل شوسهافأبادهم ضرباًبصارمعزمهدلنيُفللا 

وبهتوسلآدم لماع صى حتسى الجحت اد او ده 

وبهدعالوح فسارت فلكه والأوف سنا لظو قطان تعاس مناة 

وب هالخليل دعا فاضحت ناره بسردأوقد أذكت حريق اشعلا 

وبهدعاموسى تلقفت العصا حيّات سحركُنٌ قدماً أحبلة 

و سهد عساعيسى المسيح فأنطق ال ميت الدفين حدرتتاء من البلا 
)١(‏ كيوان : زحل تحيط به منطقة نيرة يضرب به المثل في العلو والبعد . الباع : قدر مد 


اليدين . 

(؟) مر حديث رد الشمس في الجزء الثالث ص ١85-١140‏ ط5 . 

(9) أخرجها الثعلبي والفقيه المخازلي والقزويني عن ابن عباس وأنس بن مالك وستأتي بلفظها في 
محلها إن شاء الله تعالى . 


غديرية ابن العرندس الحلى 


وبخمٌواخاهالنبيٌ محمد 
ومدحتهرغماعلى آنافهم 


2 007 0 0 0 0 2 


وقد عد قاو قاع وعد ود فاع قاف فداه وفدقاة د واه هد راو هاب 


وترا ب نعل أبي تسراب كمسا “سس القسذاعيني يكسون لمواجلا 
قاحية افكسانت لتحي با سي سا رانيد اتكاب اكه 
سوباانية الكوونن ماف ؤداد شاف النوفاة تسيية 
دريل نتيات منحة ساحن #نيدت حدم السياهة سرلا 
سادت فشادت للعرندس صالح مجدًعلى هام النجوم موتلا 
وسمت قلوب حواسدي وسمت على [نمُ العلاار عا رامت ود 


وعلتبمدحكياعنليٌ ووازنت [لم ار تلقويقا ناكم قدخخلاع]9) 


مايتبع الشعر : 

ذكر شاعرنا ابن العرندس في قصيدته هذه جملة من مناقب مولانا أمير 
المؤمنين وقد مر تفصيل بعضها » وستوافيك كلمتنا الضافية في بعضها الآخر. 

وصعود غارب أحمد فض لله دونالقرابةوالصّحابةأفضلا 

عن على رضي الله عنه قال : انطلق: بي رسول الله يَكْهِ إلى الأصنام فقال : 
إجلس فجلست إلى جنب الكعبة ثم صعدرسول الله يله على منكبي ثم قال : 
الما ا اط اموي ب لجا راي مااي فق جا : إجلس فجلست 
وأنزلته عني وجلس لي رسول الله يكل : ثم قال لي : يا علي : إصعد على منكبي . 
تصعطات ان سكيد ذا مني شرل اذ لفيا توح بي جيل لي أ ل 
شئت نلت أفق السّماء وصعدت على الكعبة وتنحى رسول الله ول فألقيت صنمهم 
الأكبر صنم قريش وكان من نحاس ا بأوتاد من حديد | إلى الأرض فقال لي رسول 
)١(‏ مطلع قصيدة للشيخ علاء الدين الحلي المذكورة في الجزء السادس ص "684 


(؟) هي قصيدة جمال الدين الخليعي المترجم في الجزء السادس ص 574 والقصيدة في 
الإمام السبط الشهيد تقدر ب 70 بيتاً كما مرٌ في ج 5 ص م" . 


ل د 00000000009 

وفي لفظ : قال رسول الله كله : إقذف به . فقذفت به فتكسر كما تدكسر 
القوارير ثم نزلت . وفي لفظ : ونروت من فوق الكعبة . 

وعن جابر بن عبد الله قال : دخلنا مع النيّ يي مكة وفي البيت وحوله 
ثلاثمائة وستون صنماً فأمر بها رسول الله يكل فالقيت كلها لوجوهها وكان على البيت 
صنمٌ طويل يُقال له عسل . فنظر النبئ يل إلى عليّ وقال له : يا علي ! تركب 
علي أو أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة ؟ قلت : يا رسو الله ! بل 
تركبني : فلمًا جلس على ظهري لم استطع حمله لثقل الرسالة قلت : يارسول 
الله ! بل أركبك . فضحك ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه فوالذي فلق الحبّة 
وبرلا أ السمة لو أردت أن أمسك السماء لأسكنها دق القت عيبل عن طبر 
الكعبة فأنزل الله تعالى : «#وقل جاء الحقٌ وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان 
زهوقاً»ه22 . 

وعن ابن عباس قال : قال النبيُ بك لعي : قم بنا إلى الصنم في أعلى 
الكعبة لنكسّره فقاما جميعاً فلمًا أتياه قال له النبيُ َلهِ : قم على عاتقي حتى أرفعك 

1 000 22 : 3 
عليه فأعطاه علي ثوبه فوضعه رسول الله يلِ على عاتقه ثم رفعه حتى وضعه على 
البيت فأخذ علي الصنم وهو من نحاس » فرمى به من فوق الكعبة كأئما كان له 

هله الأثارة أخرجتها 2 من الحفاظ وأئمة الحديث والتاريخ 3 وأخذها منهم 
رجال التأليف في القرون المتأخرة وذكروها في كتبهم مرسلين إياها إرسال المسلم 
من دون أي غمز في سندها . وإليك جملةٌ منهم : 

. روى عنه أحمد في المسئد‎ 7٠١ اسباط بن محمّد القرشي المتوفى سئة‎ - ١ 

. الحافظ أبو بكر الصغاني المتوفى سنة ١١5؟ حكاه عنه السيوطي‎ - ١ 


١ : سورة الإسراء ؛ الآية‎ )١( 


حديث كسر أمير المؤمئين الأصنام 0 


الحافظ ابن أبي شيبة المتوفى سنة 770 حكاه عنه الزرقاني والسيوطي . 

- إمام الحنابلة أحمد المتوفى سنة 7١4١‏ في مسئده ج ١‏ ص 84 بإسناد 
صحيبح رجاله كلهم ثقات . 

ه ‏ أبو علي أحمد المازني المتوفى سنة “77 روى عنه النسائي . 

1 - الحافظ أبو بكر البزّار المتوفى سئة 747 كما في اليتابيع . 

- الحافظ ابن شعيب النسائي المتوفى سنة 0 في الخصائص ص 7١‏ . 

- الحافظ أبو يعلى الموصلي المتوفى سنة ٠١1‏ في مسئله . 

4 الحافظ أب جعفر الطبري المتوفى سئة ١١‏ كما في جمع الجوامع . 

٠‏ - الحافظ أبو القاسم الطبرائي المتوفى سنة "1٠0‏ كما في تاريخ 
امن : 

١‏ الحافظ الحاكم النيسابوري المتوفى سئة 4٠0‏ في المستدرك ج ؟ 
ص 71 وصححه . 

١١‏ الحافظ أبو بكر الشيرازي المتوفى سنة ٠١/4٠17‏ في نزول القرآن من 


طريق جابر . 
١‏ الحافظ أبو محمّد أحمد بن محمّد العاصمي في زين الفتى في شرح سورة 
هل أتى . 


١4‏ الحافظ أبو نعيم الإصبهاني المتوفى سئة ٠4٠‏ روى عنه الخطيب 
إملاءٌ . 

٠6‏ الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 408 روى من طريقه 
الخوارزمي . 

15 الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة "47 في تاريخه ج ١١‏ 
50 


١‏ - الفقيه أبو الحسن ابن المغازلي المتوفى سئة 48 في مناقبه من طريق 
اب هريرة . 

- الحافظ أبو عبدالله الفراوي المتوفى سنة 070 كما في كفاية الكنجي . 

9 أخطب خطباء حوارزم المتوفى سئة 558 في المناقب ص 7 من 
طريق الحافظين : البيهقي والحاكم . 

١ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 0917 في صفة الصفوة ج‎ - ٠ 
. ١١9 ص‎ 

١‏ الحافظ رضي الدين أبو الخير الحاكمي في أربعينه في فضائل 

. الحافظ أبو عبد الله ابن النجار المتوفى سئة 547 كما في الكفاية‎ - ١ 

7 أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفى سئة 107 في مطالب السؤول 


ص ١١ا.‏ | 
8 - أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي المتوفى سنة 504 في التذكرة 
ص7١‏ . 


الحافظ أبو عبد الله الكنجى المتوفى سنة 558 فى الكفاية ص ١78‏ . 
وقال : رواه الحاكم والبيهقي . وهو حديثٌ حسنٌ ثابت عند أهل النقل . 

7 - الحافظ الصالحاني كما في تاريخ الخميس . 

الحافظ محب الدين الطبري المتوفى سنة 544 في الرياض النضرة 
ج17 ص ٠‏ نقلا عن أحمد وابن الجوزي والحاكمي . 

4 جمال الدين أبو عبد الله ابن النقيب المتوفى سنة 548 في تفسيره 
والعبر . 


4 شيخ الإسلام الحموبي المتوفى سنة 777 في فرائد السمطين . 


حديث كسر أمير المؤمنين الأصنام اا اا ل 00 


الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 7448 في تلخيص المستدرك 
وقال : إسناده نظيف والمتن منتكر . قال الأمبني : لم باكيعرف أي حافظ هذه 
التكارة في تلكم القرون الخالية إلى أن جاد الدهر بال ذهبي .وكوى الحديث بعينه . 
لكراة تار حقدة ٠‏ غير أن تلك الذكارة الموهومة دفنت معه ولم ر يتبع أشره فيها أي 
مَحَرّث بعلذه , 

. في نظم درر السمطين‎ 75١ الحافظ الزرندي المتوفى بضع سنة و‎ - ١ 

؟" ‏ الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 4١١‏ في الجامع الكبير كما 
في ترتيبه ج7 ص 407 عن ابن أبي شيبة » وعبد الررّاق » وأحمد » وابن جرير » 
والخطيب . والحاكم وقال : صححه . وذكره في الخصائص الكبرى ج ١‏ 
ص 554 . 

الحافظ أبو العبّاس القسطلاني المتوفى سنة 477 في .المواهب اللدنيّة 
ج ١‏ ص ١8‏ نقلاً عن ابن النقيب . 

4" القاضي الدببار بكري المالكي المنوفى سنة 65/477 في تاريخ 
الخميس ج ١‏ ص 5 نقاد عن الطبراني والزرندي والصالحاني وابن النقيب 
المقدسي والمحبٌ الطبري وصاحب 0 النبوّة فقال : ثم إِنَّ عليَاً أراد أن ينزل 
فألقى نفسه من صوب الميزاب تادباً وه شفقةً على النبيّ يل ولمّا وقع على الأرض 
تبسّم فسأله النبيّ لل عن تبسّمه ؟ قال : لأنْي ألقيت نفسي من هذا المكان الرفيع 
وما أصابني ألم . قال : كيف يصيبك ألم وقد رفعك محمد وأنزلك جبريل ؟ وقال 


الشاعر : 
قبللي: قلفي علي مدحاً ذكرهيخمدناراًموصده 
قلت تيدم فى مدير ابره ضلّذواللبٌ إلى أنعبده 
والنبي المصطفى قاللنا: سيلة المعراج لما صعده 
وفسم :الله تظيحري يسدم. . :فاع التفسلت أن قة سردة 
وعلي واضمٌ أقدامه في محل وضع الله يده 


6 نور الدين الحلبي الشافعي المتونى: ملكا في السيرة الحلبيّة ج ١‏ 
ص /اة . 


أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى سنة ١١77”‏ في شرح المواهب 
ج ١‏ ص 775 عن ابن أبي شيبة والحاكم فقال : قد أجاد القائل : 
ِل 0 
يارب بالقدمالتي اوطأتها من قاب قوسين ين المحل الأعظما 
وبحرمة القدم التى جعلت لها كنك اليه انوا تدة لامها 
شُبّتعلى متن الصسراط تكرّماً قدمي وكن لي منقذأومسأما 
واجعلهماذخري فم نكاناله ذخراًفليسيخاف قط جهئما 
0" السيّد أحمد زيني دحلان المكي المتوفى سنة ١77‏ في السيرة النبويّة 
هامش الحلبيّة ج ١‏ ص 7917 فقال : وقد أجاد القائل : 
4" - شهاب الدين الآلوسي المتوفى سنة ١717١‏ في شرح العينيّة ص 750 وقد 
مرت كلمته فيج كا ص ؤ"” . 
- خواجه كلان القندوزي المتوفى سنة ١797‏ في ينابيع المودّة ص ١9‏ 
عن البزّار وأبي يعلى الموصلي . 
٠‏ -الشيخ أبو بكر بن محمّد الحنفي المتوفى سنة ١١7١‏ في قرّة العيون 
المبصرة ج ١‏ ص 66 , 
١‏ - السيّد محمود القراغولي الحئفي في جوهرة الكلام ص 5ه », 54 . 
الشاعر 
الشيخ صالح بن عبلك الوهاب بن العرندس الجاي الشهير بابن العرندس 3 
أجل أعلام الشيعة ومن مؤلّفي علمائها في الفققه زالاضل 3 وله مدائح ومراثي لأئمة 
أهل البيت نب اكليم 2 عن تفانيه في ولائهم ومناوءةنه لأعدائهم 3 ذكر شطراً منها 
شيخنا الطريحي في «المنتخب)») وجملة منها مبثوثة في المجاميع والموسوعات » 
وعقد له العلامة السماوي في «الطليعة» ترجمة اطراه فيها بالعلم والفضل والتقى 
والنسك والمشاركة في العلوم . وأشفع ذلك الخطيب الفاضل اليعقوبى فى 
«البابليات) , وأثنى عليه ثناءً جمياك « وذكر في «الطليعة) أنه توفي حلود سنة ٠6م‏ 


بالحلّة الفيحاء ودفن فيها وله قبر يزار ويتبرّك به . 

كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيراً الجناس على نمط الشيخ علاء 
الدين الشفهيني المترجم في الجزء السادس صن 4١5‏ وتعلوه القوّة والمتانة . 
ويُعرب عن تضلّعه في العربيّة واللغة . ولولا تهالكه على ما تجده في شعيره من 
الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن . 

ومن شعر شيخنا الصَّالح زائيةٌ اتكيرنيين الأفيشاية: أنْها لم تقرأ في مجلس 
:وسفن ه الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالئ فرجه » توجد برمّتها في منتخب 
شيخنا الطريحي ج ١7‏ ص 5 وهي : 


طوايانظامي ني الزُمانلهانشرٌ يعطرهامنطيبذكراكمٌنشر 
قصائدٌماخ ابت لهنٌمقاصدٌ بواطنهاحمدٌظواهرهاشكر 
مطالعها تحكي النجوم طوالعاً فأخلاتهارُهرُوانوارهازهر 
عرائس تجلى حين تُجلى قلوبنا أكاليلهادرٌوتيجانهاتبر 
حسان لها حسًان بالفضل شاهد على وجههاتِبرٌيُسزان بهاالثبر 
أحظيكا عي لاني واسبجر لاتحي السامين لن بهاو كز 
فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام سحب مالهعتكمٌ صبر 
نشرث دواوين الشابعد طيّها وفي كل طرس من صديحي لكم سطر 
فطابق شعري فيكم دمع ناظري فمبيض ذا نظم ومحنمرٌ ذا شر 
فلاتتهموني بالسَلوٌ فإثما مواعيدسلواني وحفكم الحشر 
فذلي بكم عزوفقري بكمغنى "2 وعسري بكم يسروكسري بكم جبر 
تسرقّ بروق السّحبلي مندياركم فينه لمن دمعي لبارقهاالقطر 
فعيناي كالخساء(١)تجري‏ دموعها" وقلبي شدي دفي محيّتكم صخر 
وفك عاق اذا ز القن كنم بوسا” ” فلكنافم من عبد مع يباكم تسر 
وقددّرستمنها الدُروس وطالما بهادرس العلمالإلهيّ والسذّكر 


(1) هي العخنساء بنت عمرو بن الحارث شاعرة صحابية شهيرة لها شعر كثير في رثاء أخيها لأبيها 


عاعا و وهاه واو داه و ارد فده هدقاف قاف ود ناما عدا مد 5 


وسالت عليه امن دمسوعي سحائبٌ 
فراقفراقالرٌوحلي بعدبعدكم 
وقدأقلعتعنها السحاب ولم يجد 
إمام الهدى سبط النبوة والدالأئم 
إمامٌ أبوه المرتضى علم الهدى 
إمامُ بكته الإنس والجنٌ والسما 
لهالقبّة البيضاء بالطفٌ لم تزل() 
وقبنه وسييوة الحله فكالةر توامة 
حي احم حاط سدم 
لهتربةفيهاالشفاءوقبّة 
2 ا مله تسسعة 
ل 
فوالهف نفسي للحسين ومساجنى 
رماه بسجيش كالظلام قسيهال 
لراياتهم نصبٌ وأسيافهم جزم 
تجمّع فيهامن طغاة م 
وأرسلها النطاعي يكاز د ليملك ال 
اد أزرأسليل زيادها 
ا أرض كربلا 
فحاطوابه في عشر شهر محرم 
فقامالفتى لماتشاجرت القنا 
وجال بطرف في المجال كانه 


و فاح مانا هر بهذ كو هد عات وخ مارعة عن عو لوكو م 


إلى أن ترؤى البان بالدمع والسدر 
ودار سرسم الدّارفي خاطري الفكر 
ولادرّمن بعدالحسينلهادر 
يارت اتوص اتدرلى ل لأسن 
وصي رسول الله والصّنووالصهر 
ووضدن لالهو الطيكروالدر الجر 
تسطوف بها طوع اًملائكة غر 
صحيسحٌ ريح ليس في ذلكم نكر 
ولي فمنزيدهناكومُن عمرو؟ 
يجاب بها الداعي إذامسَّه الضر 
انتة جسن لبان بولا مشعيتز 
وفي كل عضومن أنامله بحر ؟ 
قاطي سناء احرانة انوخا مسر 
عليه غداةالطفٌفي حربه الشمر 
أهلة والخرصان أنجمه الرّهر 
وللنقع رفمٌ والرّماحلهاجر 
غضسابة غسندزلا يقسوم لهسا عدو 
معراقوماأغنته شام ولامصر 
فحلبهمنشدًا زرهم الوزر 
فماطالفي الخرقي اللعين لهغعمر 
تباعد فعل الخيرواقتسرب الشسر 
وبيض المواضي في الأكفٌ لها شمر 
وصال وقد أودى بمهجتهالخحر 
دجى اللّيل في لألآءغرّته الفجر 


)١(‏ تلك القبة المقدسة كانت بيضاء في تلكم القرون وأما اليوم فقد تغشتها صفائح النضار » فهي 


صفراء لونها تسر الناظرين كما 


أن باطنها سرح ممرد من قوارير . 


(١(‏ البغاث بتثليث الباء 


ففرّق جع القوم حتى كأنهم 
فأذكرهم ليل الهرير فأجمع الكلا 
هناك فدتهالصّالحون باأنفس 
وصاذؤاعق الكثارط نوع التصيرة 
ومدواإلي هثب لاس مهرية9©) 
فغادرهفي مارق الحرب مارقٌ 
فمالٌ عن الطرف الجواد أخوالندى ال 
سَنان سان حارقٌمنه في الحشا 
تجزعليه العاصفات ذيولها 
> 1 
فيالكمتقتولاً بكتهالسماءد 
00 


ولهفي لزين العابدين وقد سرى 
وآألرسول الله تسبسى نسائهم 
سبايا بأكوار المطايا حواسرا 


: طائر أبغث 


لقن زان كر نه ليان القن 
طيوربئغاث١)شت‏ شملهم الصقر 


بعلى الليث الهزبؤوقدهرٌوا9) 
يضاعف في يوم الحساب لها الأجر 
وجاد له بالنفس من سّعده السر”) 
لطول حياة السبط في مدّهاجزر 
بسهم لنحر السبط من وقعه نحسر 
جواد قتيلاً حوله يصهل المهر(”» 
وصارم شمر في الوريدلهشمرة©) 
ومن نسج أيدي الصافنات له طمر(”) 
رواسي جبال الأرض والتطم البحر 
فمغيرٌوجه الأرض بالدّم محمسر 
وهنَّ غداة الحشر من سندس خضر 
اشير سكلا بيك له ادر 
ومن حولهنْ الستريهتك والخدر 
يلاحظهنَ العبدفي الداس والحر 


ث أصغر من الرخحم بطيء الطيران ج بغثان . 
(1) ليلة الهرير من ليالي صفين قتل فيها ما يقرب من سبعين ألف قتيل ولمولانا أ 


مير المؤمنين 


ولاصحابه في تلك الليلة موقف شجاعة يذكر مع الأبد . الهرير كأمير قطي الكلت مود 


دون نباحه من قلة صبره على البرد . 


قاله ابن الأثير . 


(") الحر بن يزيد الرياحي التميمي اليربوعي كان سلام الله عليه شريف قومه جاهلية وإسلاماً كما 


(5) الذيّل بضم المعجمة ثم الموحدة المفتوحة جمع الذابل : الرقيق . السمهري : الرمح 


الصلب . 


0( الطرف كما مر من الخيل : الكريم الطرفين : الأب والام . المهر : ولد الفرس . 


(1) الشمر بفتح المعجمة من شمر تشميراً 0000 


. وأشمره بالسيف 


٠. أدرجه‎ : 


() العاصفات : الأرياح الشديدة . الصافنات : «راجع ص ١5‏ ) الطمر : الثوب البالي . 


ع0( 


عاواوة ا هاعد واع د ود و قاع قاو عد قد فدا ند رار مد هد هد م هد م 


ورملة10© في ظسل القصورمصونة 
ويل يزيدٍمنعذابجهتم 
ملابسهاثوبٌ من السم أسودُ 
تنادي وأبصار الأنام شواخص 
وتشكوإلى الله العليُ وصوتها 
فلا ينطق الطاغي يزيد بماجنى 


هلق اه واقا و م قفاوا هد وام قفد و .د م6 


يُناطعلى أقراطهاالدرُوالتبر 
إذا أقبلت في الحسرفاطمة الظهر 
وآخرّقانٍ مندم السبوط حجر 
وفي كل قلي من مهابتها عر" 
علي ومولاًناعليٌ لهاظهر 
وأ عدر ومو شال التسدن؟ ا 


ويشسدوله الشادي فيطربه الغنا 
فذاك الغنافي البعثتصحيفهالعٌنا 
أيُقرع جهلا نغ سبط محمد 
كلب اهيل لقان إلا تايف 
تحفٌ به الأمسلاك مسن كل جائب 
عوامله في الدارعين شوارعٌ 
مسحيطعلى علم النبسوة صدره 
هوابن الإمام العسكري محمد الت 


ويسكب في الكأس النضارله خمر 
وتصحيف ذاك الخمرفي قلبه الجمر 
وصاحب ذاك الثغريحمى به الثغر؟ 
يكون لكسر الدين من عدله جبر 
وتقندمننه الأقنبال والعدروالتتصييز 
وحاجبه عيسى وناظره الخفسر 
إذاماملوك الصيد ظذّلها الجبر 
فطوبى لعلم ضمهذلك الصدر 
قي النقي الطاهر العّلم الحخبر 


سليل علي الهادي ونجل محمد الج وادومّن في ارض طوس له قبر 


علي الرضاوهوابن موسى الذي قضى 
وصادق وعلٍ الهنجل صادق 
سلالة زين العابدين الذي بكى 


سليل حسين الفاطميٌ وحيدرال 


رملة بنت معاوية بن أبي 
رمل هل تذكرين يسوم غزال 


ولهذا التشبيب قصة توجد في معاجم التراجم 
(؟) الشواخص من شخص البصر ء أي : فتح عينيه فلم يطرف . الذعر : الفزع والخوف . 


ففاح على بغدادمن نشرهعطر 
إمام به في العلم يفتخر الفخر 
إماملعلمالأنبياءلهبقر 


5 2 8 
وصي فمن طهر نمى ذلك الطهسر 


سفيان » شبب بها عبد الرحمن بن حسان بأبيات أولها : 


ذتتطعما سمي نا بالكميي 


له الحسن المسموم عم فحبّذا ال 
نستمى وتسول السجلوارية عللينة 
هم الور نور الله جل جلاله 
مهابط وحي الله خرَان علمه 
وما لقي مكتوبةً فرق عجرئيته 
ولولاهملميخاق الله قينا 
ولأمستطحت ارم ولا رقش سهننا 
ونوحٌ بهفي الفلك لمٌادعانجا 
ولولاهمٌ نارالخليل لمساغسدت 
ولولاهم يع قوب مازال حزنه 
ولان نذاو الحديبد سرهم 
ولمساسليمان البسساط به سرى 
وسخرت الريح الرّخاء بأمره 
وهم سر موسى والعصاعندماعصى 
ولولاهم ماكانعيسى بن مريم 

سرى سرهم في الكائنات وفضلهم 
علابهم قدري وفخري بهم غلا 
مصابكمياآلطه !إمصيبة 
سأندبكم يساع تي عند شسآتي 
وأبكيكٌ مادم سّحيَاًفإنأمت 
عرائس فكر الصالح بن عرندس 
وكيف يحيط السواصفون بمدحكم 
ومولدكم بطحاءمكةوالصّفا 
جعلتكم يوم المعادوسيلتي 
سبلي الجديدان الجديد وحبكم 
علليكم سسلام الله الاح باون 


قارار مد واه ماء 


فالقاو عفاود رد فد قد ف واو قدو هد واف هد عافد فار و ور 


إمامٌ الذي عم السورى جود هالعَمرٌ 
إمام على آبائه نز لالذكر 
هم التين والزيتون والشفع والوتسر 
ميامين في أبياتهم نسزل الذّكر 
ومكنونةمن قبل أن يخلق الذر 
ولاكانزي دفي الأنامولاعمرو 
ولاطلعت شمسٌ ولا أشرق البدر 
ومن بد للموفالمةوقضي الأمسر 
سلاما و برداوانطفى ذلسك الجمر 
ولاكانعن أبوب يتكشف الضر 
فقدّرفي سر يحيربه الفكر 
ديلت لعي يلين لجل الفط 
فغدوتهاشهروروحتهاشهر 
ل 
لعنازرمن طي اللحود له 

ب لا 
ولولاهم ماكاننفي الناس لي ذكر 
ورزة على الإسلام أحدثه الكفر 
وأبكيكمٌ حزناًإذا قبل العُشر 
ستبكيكم بعدي المسراثي والشعر 
قبولكم يا آل طه لها مهر 
وفي مدح أيسات الكتساب لكمذكر ؟ 
وزمسزم والبيت المحرّم والحجر 
فطوبى لمن أمسى وأنتم له ذخحر 
جديد بقلبي ليس يُخلقه الدّهر 
وحلّت عقود المزن وانتشرالقسطر 


واأقاة وأقام د واو و قاف قاقد قاع عد عد .د قدان د عفار رام 


وله من قصيدة يرثي بها الحسين ببق 


«اقا هف هد وها و واه واوا رام .د فد ىد ردقام 


بات العذولعلى الحبيبمسهّدا فأقامعذريفي الغ 
ورأى العذار بسالفيه سلسلا فأقامفي سجنالغر 
هذا الذي أمسى عذولي عاذري فيه وراقد مقلتييه 
ريم(" رمى قلبي بسهم لحاظه2 عن قوس حاجبهأصاب 
قب خلال الشس قوق عيينية.. عنالنغا:زالشمسن مد 
وقوامهكالغصن رنحه الصبا فيهحمامالحي باه 
فإذاأرادالفتك كان قوامه لدنأوجرّدتاللحا 
0 ا ا الل شم كراد 
واطلوظ فرعي جمتيتية. “مدان تاميت الملدك 
ليلّوصبعٌأسودٌفي أبيض هذائض لٌالعاشقين 
لاتحسبوا داود قدّر سسرده فى سين سالفه فيان 
لدي دنرت ع تسيويي. لبانس ميان 
ياقاتئلالعشاقيامنطرفه الرشاقؤيرشةناسهاماً 
قسسأبناءالشغرمنكلاله شفرّبهجيوالجمانة 
وبراءحي بالحباام مزاجه شهدبهتروىالقلوب م 
إني لقدأصبحت عبدك في الهوى وغدوت في شرح المح 
فاعدا بعبدك لاتجرواسمح ولا تبخلبقربمنوفا' 
وابدٍالوفاودّع الجفاوذَرٍ العفا للقن علوت العافت 

)01 الريم الطبي الخالص البياض . 

)١(‏ منعطفاً : منثنياً . القضيب : السيف القطاع . القوس عملت من قضيم 


مشقوق . الكو ماقي يمر + 


(5) نم نمأ : ين . 


(5) الرشق 
(5) الثغر : مقدم الأسئان . الجمان : 


. الردى : الهلاك . 


: الرمي 


تحرك واضطرب . 
عنقه لانت أعطافه فهو أغيد وهى غيداء . 


اللؤلؤ . 


نماذج من شعر ابن العرندس 


وفوضتك قلسن بالق رق تشليسا 
شيط الننيّ المصطفى الهادي الذي 
وهوابن مولاناعليّ المسرتضى 
أسمى الورى نسسأوأشرفهم أباً 
السو الصعية التحسيين اقب اه 
للم لديم قب كنبو ينا تتلظيا 
والمقنب الأمويٌ حولخبائه 
حمّت كتائبه وثارعجاجه 
عبان صيرافتية وض مفاجهم 
سج الغبارعلى الأسود مدارعاً 
والحبكل غنيس اللوتجوو فا لشباالد 
حتى إذا لمعت بسروق صفاحها 
صال الحسين على الطغفاة بعزمسه 
وغدابلام اللدن يطعن أنجلا حلا 
اميه 00 حسام مف 
ف او إل 


جحدوا العليّ مع النبيّ وخالفوا ال 


فاأقاع قاوقداه قاو قاف واو وا هده قاقد هد فاق نار نام 


نحي ١‏ اللج مد اما 
أهدى الأنام من الفلال وأرشننا 
بحر الندى مروي الصدا مردي العدا 
والسايو تسيا واكرم تبحسنا 
صبحٌ أضا. نجمٌ هدى. عل تحذا 
ل الخافقين ندىٌّوأسمحهميدا 
في الكسرب لا بلقى لمساءٍ موردا 
الفنرى قدملاً الفدافدفدفد() 
غصبت حقوق بني الوصيّ وأحمدا 
فحكى الخضمٌ المدلهمٌ المزبدا 
جزمت بها الأسماء من حرف الندا 
النافه بريه الجوعاج سد 
فيه فجسشّدت النكعم ومسميدا 
عقيان تخترق العجاج الأريدا 
وغدا الجبانمن الرواعدمرعدا 
لايختشى من شرب كاسات الردى 
ويقيق غرجا لعفب قيرب [هدود)5) 
وثنى السنان من الطعان مقصّدا0) 
فتكات (حيدر) يوم أحدفي العدى 
غصبت فأغضبت العليّ ولحمدا 


هادي الوصيّ ولم يخافوا الموعدا 


)١(‏ المقنب : الجماعة من الخيل تجتمع للغارة : الفدافد بفتح الفاء : الفلاة. فدقد بضم 


الفاء 8 الجافي الكلام المرتفع الصوت 5 
(؟) الأنجل : الواسم 
اللين والرفق . 


() المقصدة من القصدة بالكسر : القطعة مما يكسر . يقال رمح قصد وقصيد وأقصاد 


متكسر . 


الطويل العريض ٠‏ يقال : طعنة نجلاء 


. أي واسعة . الأهود من الهواد 


55 
8 


: أي 


لع ها جه وه ور موا الل اح لقا يب عه تو اها لد جه هونا بها الوا بها ها لج 


طام اوقلت السبطاطام لنحوه 
كات 5-0 سناو 
اا د و 
وابن الحسين السبط ظمآن الحشا 
كالبدرمقطوعالوريدلددم 
والسادة الشهداء صسرعى في الفلا 
فأولشك القوم انْذين على هدى 


#اها قاع فاه هاه فعا ءرد و فاو واودا نا م 


عمداآفلم يجدواوكِاًمرشدا 
وأبوه يسقي النساس ساسله غدا 
خرصان في ظلل الموج وقد بدا(١)‏ 
قمرّيقابل في الظّلام الفسرق دا" 
عنهاللباض وصيسروه مجرّدا 
والنميا نكيل الات تمي ذا 
أمسى على ترب الصعيه مُبدَّدا 
2 كركش 
من ربهم فمن اقتسدى بهم اهتدى 


والسبط حرّان الحشالمصابهم حير لايلقى نصيراًمُسعدا 
حتى إذا اقتربت أباعيدالرّدى ‏ وحياتهمنهالقريبٍتبعدا 
وريد مايه عترم لد اميا ٠.‏ اإسو كا دامر 
فرمووعن صَفرالقسي بأسهم؟» منغيرماجرمجناةةولااعتدى 
فهوى الجوادُ عن الجواد فرج تال سّبِعالشّدادوكان يوماًأنكدا 
والعر جه لقعي إبنبا عبالهيا ٠ ٠‏ كسنل الوسحس عبر بستنا 
فبكته أملاك السشّماوات العلى والدهربات عليه مشقوق الرّدا 
وارتدٌّ كفٌ الجود مكفوفاً وطر ف العلم مطروفاً”*»عليهأرمدا 
والوحش صاح لماع راه من الأسى الفط وكا ما هم رم 
)١(‏ الطرف . راجع ص ١4‏ البشار : السيف القاطع . الخرصان : جمع الخرص , الرمح 


القصير السئان . 

(١؟)‏ هذه البداعة مأحوذة من علاء الدين الشفهيني كما مرت في ج 1 ص 7537 ومرّت لابن 
العرندس أيضاً في هذا الجزء ص ه . 

() الأحقاف جمع الحقف : ما اعوج من الرمح واستطال . 

(5) الصفر : الدائرة . القسي جمع القوس : آلة معروفة ترمى بها السهام . 

(5) المطروفة من العين : التي أصابها شيء فدلمعت . 

(1) عدّد الميث : عد مناقبه ووصفها . 


وسروا بزين العابدين الساجد ال 
وستكييدة سكن الأسى في قلبها 

وأسالقتل الطفٌمدمع 52 
الاسم توح سايكة" 

بيضاء كالصبح المضيء أكقّها 

0000 0 
والطوق فوق بياض عنقك أسود 
لمارأت ولهي وتسآلي لها 
رفعت بمنصوب الغصون لهايداً 
كل لحن عوابا لي 
فإذاتطوق ذاكدمعي أحمر 
ولببستٌ فسوق بيساض عنقي من أسى 
فالآنهاذي فصني يا 0 
فانلب محي بتقرع وتحرّق 
فنا لعن بتي 12 
ولالتعيسن يزيدهاوزيادها 
ولأبكين عدلبك يتابن محمد 
ولأحلينٌ على تلاك مدائحاً 
تُمرباً فصاحاً في الفصاحة جاوزت 
فلدتها بق لات دمن جودكنم 
يرجوبها نجل العرندس صالحٌ 


ماقا را عر هد هاو وام 


(1) ضمر فهو ضامر : هزل ودقٌ وقل لحمه . 


مع الأيكة : الشجر الكثير الملتف . 


»ا اعاقاه دعقاو وقد رد وام قاعام ع«دما وام عد وام قارو 


حاكن اللسدريق تقيدا عا 
كيدا بعنا رما !فسا لقها 
فجرى ووسط الحدٌ متها خ ددا 
سجعت فأخخرست الفصيح المنشدا 
حمر تطوقت الظلام الأسودا 
ردي الجواب فجعت قلبي المكمدا 
وأكفك حمر تحاكي العسجدا 
ولهيب قلبي نارهلن تخمدا 
جزمت به نسوح الترائج سرمذدا 
لانفى النجا #بهاوكنتُلهالفدا 
فانمسخ د بهييدي ترردا 
طوقابسين سود قلبي أسودا 
ونجيع دمعي سائل لن يجمدا 
وابكِ وكن لي في بكائي مسعدا 
حاووساغارالحجيج وأنجد ا(" 
ويسزيدُهاربي عذاباًسرمدا 
خين رماي في العراب مُلححدا 
توو الشباطى سسنانا خيردا 
»بات لهالبيد “مدا 
أضحى بهساجيد السزمان مُقلّدا 
في الخلدمع حور الجنان تخلّدا 


(؟) غار الرجل : سار . انجد الرجل : أتى نجدا . قرب من أهله . 
(4) فس بن ساعدة الايادي نخطيب العرب قاطبة والمضروب به المثل في البلاغة . 
(0) لبيد بن ربيعة العامري توفي في أول خلافة معاوية وهو ابن ماثة وسبع وخمسين سنة . 


وسقى الطفوف الهامرات من الحيا سُحباًتسحٌ عيونهادمع التّدى() 
ثم السّلام عليك يابن المرتضى ماناح طيرٌفي الغصون وغرّدا 
وله قصيدة تناهز 05 بيشاً يرثى بها الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه 


)0 الهامرات من همر الماء : انتصب . والهمار من السحاب 1 السيال . الحيا : المطر . سح 
الماء ؛ صبه صباً متتابعاً غزيراً . الندى : المطر . 


: الطريف‎ )١( 


بات 


مره امي الك 
1 لي 
لج كمع 
1 2 


نات لالم ععييةترتسادهيا 
وفدت على خير الأنام بحضرةٍ 
فيها الفتى وابن الفتى وأو الفتى 
فلهالفشخارقديمهوحديثه 
وإذا القروم تصادمت في معركٌ 
وترىالقبائل عند مختلف القنا 
والشوس تعشر في المجال وتحتها 
فكأنَ منتشرالرعاللدى الوغا 
سد يجو 


قاف اه .د امارد رد هد قد رام 


قفاو واف قاع قاع رار .ا وقا قار مد فاق عا را را مد ع مم 


8 0 ان 
خط 1ه 0 0 


يطوى له سها الفلاووهادها 
5 على هام الشّماك عمادها 


م ركم 


عند الاله مكرم وفادها 
أهل الفتوةربها مقتادها 
والفناضلات طريفها وتلادها(١)‏ 

وإمامهاوهمامهاوجوادها 
والخيل قد نسحج القتام طرادها 
منهيحدرجمعها أحادها 
جردتجل إلى القتالجيادها09) 
3 الس لق البلادجرادها 
وسيوفها قد كسّرت أغمادها 


. التلاد والتليد : ماكان من و 


م0 : الشذيد الجريء في القتال . تعثر يقال : عثر الرجل عثوراً إذا هجم 


على أمر لم يهجم عليه غيره . 


المجال : محل الجولان أي الميدان . جرد - 


جسم الأجرد : 


السباق من الخيل . يجد من جد في سيره : أسرع ال 0 


الغو 


5) شفلى تشظية : فرق » تشظى العود : تطاير شظايا . عييدان وأعود وأعواد جمع عود : 


الحخشب . 


ع فادها وق قاع وا. وا مد ود هد ود رد واو را و واعدا فاه وى 


والشهب تغمد في السرؤوس نصولها 
فترىهناكأخالنبي محمل 
وام و ونس لرفكة 
وحباه في (يوم الخديسولاية 
ففدابه(يومالغديرمنضاكٌ 
قبلتوصيّة أحمدوبصدرها 
حتى إذامات النبيٌ فأظهرت 
منعواخلافةربهاووليها 
واعصوصبوافي منع فاطم حقها 
وتوفيت غصصأوبعسدوفاتها 
وغدايُسبٌ على المنابريبعلها 
ولقدوقفت على مقالة حاذق 
[أعلى المنابرتع انون بسيه 
هال سح ةبسح 1ت محا 
أنتم مصابيح الظلام وأنجكم 
تفتتلا وها عليازفا علمائهنا 
انها سياد فياف ساد العينا 
وإليكم من شاردات (مغامس) 
كملت بوزن كمالكم وتزينت 


المسردن سلة 555 , 


لعا ل عل عون وق أو اع لاه عام ا جور هل مله ام 


اجتمعوا وصاروا عصائب . شاب 


والسمر تصعد في النفوس صعادها!(١)‏ 
وعليه من جه د البلاء جلادها 
حى توي الوغاأعضادها 
انواشيس 3 ]سوا دمن 
عام الوداع وكلّهم أشهادها 
بوقان هس اتتدينى استدايها 
تخفي لآلمحمّد أحقادها 
أضغانهافي ظلمهها أجنادها 
نصحات رفيية رفم ششتادسنا 
العيخارده شاب الحياة نكادها”) 
قعل لعسيو نحن ايها 
في امششلك وال فسادها 
فى السالفين فراقلى إنشادها 
5 نصبت لكم أعوادها]0©) 
سد البريّة فضلها وسدادها ! 
خيرالانام وأنتمٌ أمسجادها 
موكيا تعدا ادها رادقا 
ئس ارا ند ساوقا 
نهج الهدى ومشت به عبادها 
0 ا ا 27 
بمحاسن من حسنكم تزدادها 


)١(‏ الشهب جمع الشهاب : السنان . سمي به لما فيه من بريق . نصول جمع النصل : حديدة 
الرمح والسهم ا السمر ؛ الرمح ١‏ صعاد جمع الصعدة 
(؟) اعصوصبوا : 
[فنة هذا البيت من قصيدة لأبيى محمد عبد الله بن محصد بن سنان اللخفاجي الحلبي رحمه الله 


: القناة المستوية . 


: خخلط وغش . النكاد : الكدر . 


غديرية ابن داغر الحلى 


ناديتها صوتافمذ أسمعتها 
نفقت لدي لأنهسافي مدحكم 
رحم الإلهممدهاأقلامه 
فتهي لانت انافيهيا 
عوما نيوان السراسيا شتات 
هيهات تمنع عن شفاعة جدّكم 
سبلن الإلهعليكم ماارعدت 


فقا فداه وقاكادف قد قدو واوارد و هاو فاو ود قارد هد قارد وه مدا فا راو مام عار مد عم 


لسّتولم يصلدعليّ زنادها 
فلذاك لايخشى علي كسادها 
ورجاؤه أن لا يخيسبمدادها 
قلق تلهانفسي وقلّرقادها 
دكت وذاب صخورها وصلادها 
فس 5-6 أبسي تسراب زادها 


سحب وأسبل ممطراً أرعادها 


وله قوله من قصيدة تناهز الاثنين والتسعين بيتاً : 


كيف السّلامة والخطوب تنوب 
إنَّ البقاء على اخقلاف طبائع 
العيشأهونه وماهوكائن 
والدهر أطوارٌ وليس لأهله 
ليس اللبيبمن استغفربعيشه 
ياغافلا ! والموت ليس بغافلٍ 
أبديت لهوك | ماقا امفسن 
فمن النصيسر على الخطوب إذا أنت 
علل الفتى من علمه مكفوفة 
ونسراه يك اح في المعاش ورزقه 
إن الليالي لا تزال مجدة 
من سسر فييها سساءه من صرفها 
عصفت بشير الخلق آلمحمد 
أماالنبيٌ فخانهمن قومه 
من بعل ماردوا عليه ومساته 
ونوا رعسايسةحه في حدر 


ومصائب الدنيا الغرور تصوبٌ ؟ 
ورجاء أن ينجوالفتى لعصيب 
حتمٌ وماهوواصل فقسريب 
إنفككروافي حالتيه نصيب 
إن التمفكرفي او مي 
كن هييا تنساء تفالاك المطلوب 
زاهٍ وإذ غض الشباب رطيب 
وعسلاعلى شرخ الشباب مشيب 
حتى الممات وعمره مكتوب 
فى الكائنات مقَدَرمحسوب 
فى لقاع اجتدات لبا رعتطرت 
روث يوطي الحؤمانا ريني 
نكباءإعصارلها وهبوب() 
في أقربيه مجان ب وصحيب 
ليع سان كاله يكدارت 
في دخم» وهووزيسره المصحوب 
في الغيظ وهوبغيظهم مغضوب 


. الإعصار : ريح ترتفع بالتراب . الهبوب من الرياح : المثيرة للغبرة‎ )١( 


شاع واوا ود قا ودف عاو قاقد دو و ها هد هد اران رد رده 


ومنها قوله في رثاء الإمام السبط «اتش, 


عن غ1 عل كأ هياء كه د 18 ملاو فرعا الاو ها عو الي “و ا 


بأبي الوحيد وماله من راحم يشكوالظماوالماءمنهقريب 


بأبي الحبيب إلى البى مجمجد 


ياكربلاءأفيكٍ يقت لجهرة سبط المسطهر؟ يي 
ما أنت 9 لمر في وبليَة كل الأنام بهسولهسا كروب 
لهفي عليه وقد هوى متعفّراً وبه وام فادسح ولغوب0(») 
لهفي عليه بالطفوف مج دلا 2 لق 
لهفي عليه والخيولترضه فلهنٌ ركض حوله وخحبيب"”) 
لهفي لهوالرأس منهمميئيزر والشيبمندمهالشريف خضيب 
لهفي عليهودرعهمسلوبة > لهفي عليهورحلهمتهوب 
لهفي على حرم الحسين حواسراً ‏ شعشأوقدريعتلهنٌقلوب 
حتى إذااقطع الكسريم بسيفه لم يشنه خوفٌ ولا ترعيب 
ا 0 جزعاوكم شق ت عليه جيوب ! 
ماأنس إن نسى الزكيّةزينباً تبكيله وقناعهامسلوب 
تدعووتت دب والمصاب تكظّها بين الطفوفودمعهامسكوب7 
25 واعالني حت إلى قريب 
أ سراق نيمساي عوسي ران ييا 
حزني تذوب لهالجبالوعنلده يسلووينسىيوسفايعقوب 


الشاعر: 


الشيخ مغامس بن داغر الحلي : طفح بذكر المغامس في حب آل الله صلّى 


)ع( الاوام : العطشن. الفادح : الصعب المثقل . اللغوب 5 المتعب المعيي . 
)2س( ب الفرس في عدوه : راوح بين يديه ورجليه أي قام على احداهما مرة رة وعلى 
الأخرق مرة 5 


(") أكظها من كظّ الأمر كظاً: غمّ وبهظ. الطفوف جمع الطف : ما أشرف من الأرض.. 


ترجمة ابن داغر الحلى 000111511110021 ال 


الله عليهم غير واحد من المعاجم المتأحرة كالحصون المنيعة للعلامة الشيخ علي 
آل كاشف الغطاء » والطليعة للعلامة السماوي ». والبابليّات للخطيب اليعقوبي » 
بأل قيقلا و قد فندننا فر اديه الطريحي في المنتخ » والأدذيب 
.الإصبهاني في التحفة الناصريّة »؛ وتضمن غير واحد من البعايم قريظه المتدفق 
بمدح أهل بيت الوحي : لي ا ب الله عليهم حتى جمع منها الشيخ 
السماوي ديوانا باسم المترجم برو فال "القة وللاتمنالة عمسي با لعل الخالفت 
منها أكثر وأكثر . 
فهو من شعراء أهل البيث المكثرين المتفانين في حبّهم وولائهم غير أن الدهر 
المي ذكره الخالد , 0 هذا الإنقطاع عن غيرهم ناتش هو الذي قطع اطراد 
ذكره في جملة من الموسوعات م إلى ودّهم كما فعلوا ذلك 
بالنسبة إلى كثيرين 3 أمثال المترجم فتركوا ذكره أو أثبتوه بصورة مصغرة » وعندهم 
مكثرات لذكريات اكابييت دون أوائك في الفضيلة والأدب ؛ وكم للتاريخ من 
جنايات في الخفض والرفع ؛ والجرٌ والنصب ؛ لا تستقصى ؟ . 
كان الشيخ مغامس من إحدى القبائل العربية 5 ضواحي الحلّة الفيحاء 
فهبطها للدراسة . ولم يبارحها حتّى قضى بها نحبه شاعراً خطيياً ٠‏ في ا 
التاسع ويعرب شعره عن أنه كان له شوط في مضمار الخطابة كما كان يركض في 
كل حلبة من حلبات القريض قال : 
فتارةٌ أ نظ الأشعارممتدحاً وتارةًأنشرالاقوالفي الخطب 
وكان أبوه داغر شاعراً موالياً وهوالذيعأمه قرض الشعر ومرّنه على ولاء العترة 
الطاهرة كما يأتي في قوله : 
أعملت في م دحكم فكري فعلمني 2 نظمالمديح وأوصاني بذاك أبي 
فحيّى الله الوالد والولد . وإليك فهرست قصائده التي وقفنا عليها في 
مجاميع الأدب : 
عدد القصائد المطلع عدد الأبيات 
١‏ محبٌالليالي في مساعيه متعبٌ يساقإليهحتفهه وهويداأب"؟ 


#الواوا ورد رهد قد قداث هعد فده وار ار ران وال 
ا ا ا 0 


؟ تذك رما أحصى الكتابفتابا 
تعن عكمسة الوشية وقاسنا ؟ 
0 اتنطلي ديا عدكييت عذال 00 


وحاذرمن مس العذابعقابا؟0 
دعواك باطلة إذا لم تقلع١م‏ 
أتراهيصنع في الهدايةمصنعا ؟٠1‏ 
وتذكرايّاماًمضتوليالي؟؟1 


توجد جملة من هذه الم لقصيدة في | لمنتخب ج ” ص 40 ط بمبىء . 
5 فصلت صروف الحادثات مفاصلى 


ل 


هذه القصيدة ذكرها شيخنا الطريحي في المنتخب ج ” ص ”7 . 
1_7 لغيركيادنيائني تليثء عناني 


قطع الزمانعرى قواي وكلّما قطعالزمان فم الهمن واصل ٠/7‏ 


توجد هذه القصيدة برمّتها في المنتخب ج ” ص 68 . 


4 لببيالهاديمناحي في | غدوي ورواحي 
صاح ما قلبي بصاح ما الحزني من براح ٠١١‏ 
4 هجر الغمض وسادي وكوى الحزن فؤادي 
فحياتي في نكادي د ابسن زياد ”»" 
٠‏ ليتنيكنتفداءللحسينٌ وهوبالطفٌ قطيعالودجين 
ينظر الشمر بعينٍ وبعين20 ينظراللسوةبين العسكرين ٠١١‏ 
1١‏ بكبتومالريعانالشباب ولالدروس منزلة خ راب 
ولالتسرات عو سمشهات ٠.‏ لالشرانريكب امرياه 1 
0 صحبتك لاأني بودّكمغرمُ فبيني فغيري في هواكِ المتيّم 6م 
٠‏ رحسل الشباب وإنه لكريم وفراغهعند النفوس عظيم /١‏ 
8 ازاك العباب الغضن عناك زيل ٠١‏ «فهل أنت للبيضن الحسا خليل؟ ها 


يمدح بها النبّ الأعظم ملك قوله : 
عرّج على المصطفى ياسائق النجب 2 عسرج على خير مبعوث وخير نبي 


0 
)١(‏ القذال بفتح القاف : مابين الاذنين من مؤخر الرأس . 


فهرست قصائد ابن داغر 


عرج على السيد المبعسوث من مُضر 
عرج على رحمة الباري ونعمته 
رآه آدم الود بيجن أربسعة 
سال : ياربّمّنهذا ؟فقبلله 
الهم أولسيائي وهم ذْريةٌ لكم 
أماوحفهمٌ لولامكانهمٌ 
كلاولا كان من شمس ولاقمر 
ولا سمه ولا أرض ولا شجر 
ولا جنانٍ ولا نارٍ مؤبجحجة 
وقال للملا الأعلى : ألا 
فلميجيبوافآنباآدمّبهم 
فقال للملا الأعلى “تيد وكين 
ل ارك ل ويه 
وخاف نو فناجى رب هفنجا 
وفي الجسحيم دعا لل الخليل بهم 
وقسد دعا اللّهمسوسى إذهوى صعقاً 
فظ ل منتقلاوالله حافظه 
حتى تقسّم في عبدالإلدمعاً 
فأودع الله ذاك القسم | 2 
حتى إذاوضعته انه دين فزع 
وان؟ نشئٌ إيسوان كسرى وانطفت حدراً 
تساقطتأنجم الأملاكمؤذنة 
حتى إذا حازسَنٌ الاربسيندعا 
فقال : لشي كمزداع وأرسله 
فأظهر المعجزات الواضحات لهم 


فلاف وقد وقد ورد وا .د وا ود هام 


عرّج على الصادق المنعوت في الكتب 
عرّج على الابطحيّ الطاهز النسب 
لألاؤها فوق ساق العسرش من كثب 
قول المحبٌٍّ ومافي القول من ريب 
فقرّعي نونف سأفيهمُ وطب 
مني لمسادارت الأفلاك بالقطب 
ولا شهاب ولا أفقٍ ولاحجب 
للناس د فاب راك السنفيه 
جلت اعدادعم فيهناين التخطب 
ينبن يتاسمنائهه مدقا بلا كدت 
لهابعلم من الجبارمكتسب 
لآدم وأطيعواواتقواغضبي 
الع حم عو سحت 
بهم على دسر الألواح والخشب 
فأخمدت بعدذاك الحرواللهب 
بحقّهم فنجامنشدُةالكرب 
مطل رمالل بده ناك النوب 
وفي أبي طالب عن عبد مُطلب 
يوماإلى أجل بالحمل مقترب 
ركن الضلال ونادى الشرك بالحرب 
نيرانهموأقرالكفربالغلب 
بالرّجم فاحترقالأصنام باللهب 
ربي بهفي لسان الوحي بالكتب 
إلى البسرية من جم ومن عرب 
بالبيّناتولميحذرولميهب 


(1) همى الماء يهمي همياً : سال لا يثنيه شيء . الواكف : المطر المنهل , 


أرا راهم الآيسة الكبسرى فسواع جا 
رامت بنوعمّه تبييته سحراً 
وباتيفديهخير الخلق حيدرة(0) 
فأدبرواإذرأواغيرالذي طلبوا 
فرابهم عنكب في الغارإذجعلت 
حتى إذارهم عن الإلهمضى 
فحل دار رجال ماسعدرة على 
في كسل يسوم لمولى الخلق واقعة 

يمقي إلن حربهتم واللهتباصسرة 
ال ا 00 
عافوا المعاقل للبيض الحسان فما 
فالحقٌ في فرح والدينٌ في رح 


يامن به أن ل 
إِنْ كنت في درجات البونين اميم ؟ 

قدبفّرتبكرسل اللّهفي أمم 
شهدت أنّك أحسنت البلاغ فما 
حتى دعاك إلهي فا تله 
وقدتصبث لهم في دينهمخيافاً 
لكنهم خالفوءوابتغوابدلا 


55 مر حديث ليلة المبيت في الجزء الثاني ص‎ )١( 


وهاه قاقد فاو ود راوع قاف قاقد قار و وا. د قار و ود وال 


صابالهم خالفوا ؟ من أعجب العجب 
فعاذمنهم رسو لاللهبالهرب 
على الفراش وفي يمناهذوشطب2») 
وأوغلوالرسول اللهدفي الطلب 
تسدي وتلحم في 0 
ذاك النجيب على الفوجر ب 
جات 
منهعلى عابدي الأوكاورانشيات 
مشي العفرناة في غاب القنا السلب 
برائن0 من رماح الخطٌ والقضب 
معاقل القسوم غير البيض واليلب(9) 
والشرك في ترح والكفرفي نصب 
بهموراحتهمفيذلكالتعب 
فليس من بّعدهفي العالمين نبي 
لحم تن ي أل 0 
ال د ع 0 
حَبَأومَّن يدع هالمحبوب يستجب 
وكان بع دك فيهم خير منتصب 


تخيروه وليس النبع كالغسرب0) 


(؟) الشطب جمع الشطبة بضم الأول وكسره . الخط في متن السيف . 
[فنة البرئن من السباع والطير بمنزلة الاصبع من الإنسان جمع : برائن . 
(5) المعقل : الملجأ . البيض جمع بيضاء : السيف . اليلب : التترس أو الدروع اليمانية من 


الجلود . خالص الحديد . 
(0) المستور : المجهول . 


(5) النبع : خروج الماء من العين . الغرب : الماء المقطر من الدلو بد 


بين الحوض والبئر . 


لماذج من شعر أبن داغر 0 20000 


ويقول فيها : 

تاراكن البموجد المتسبوة م1 
إذاقضيت فروض الحجّ مكتسل 
وزرت قبسررسول الله سيّدنا 
وائن السّسلام إلى أهسل السقيع فلي 
وبثهم صبسوتي طو ل الزمان لهم 
:يساقدوة الخلق في علم وفي عمسلٍ 
وصلتُ حبل رجائي في حبائلكم 
دنوت في الدين مسنكم والوداد فلو 

مسديحكم مكسبي والسدين مكتسبي 
فسإن عسدتني اللبالي عمن زيسارتكم 
قد سيط لحمي وعسظمي في محيّتكم 
هجسري وبغضي لمن عاداكم ولكمٍ 
فتارةأنظم الأسعارممتدحا 
حتى جمعلت قال الغدٌ من شبِهٍ 
أعملت في مدحكم فكري فعلّمني 
فهل أنال مفازا في شفاعتكم 
فيا مخامس !إحبس في مدائحهم 


. الهوجل : الناقة التي بها هوج من سرعتها‎ )١( 


إلى زسارة خيرالعسجم والعرب 
ونال تإدراكسافي السدفس من إرب 
0 الدخلق من ناءٍ ومُقتسرب 
حتى كسأنسي ذاك السيسوم لسم أغسب 
بهااحبّةصبّدائم الوصب 
وقسل بدمع على الخدَّين مُسكب 
وأطهر اللخلق في أصصسل وفي نسب 
لادان لم يدن من أحسابكم حسبي 
مساعشت والسظن في معسروفكم نشبي 
فإذقابي عنكمغيرمنقاب 
وحبكم قسدجرىفي المح والغعصب 
فحدني وحبي وفي دحي لكم طسربي 
وتارة أنشر الأقوالفي السخطب 
إذ صغت فيكم فسريض القول من ذهب 
نسظم المديح وأوصاني بذاك أبي 
معنا احتقبت له في سائر الحفبٍ ؟ 
تلك القوافي وأجسر الله فناحتسب 


المحبوك : مشدود الوسط , 


عافد قاو و قا رده هاه واأفا هد راو هدقاف قافا قد ندا هام 


32 6 سحا خالل مانا (-. لاس كا الف وتلم 4 لزف مس 0 5 
م 


ال ام أ د ناد و 
اا سح ا اسه 


هوالشمس ؟ أم نور الضرييح يلوخ ؟ 
وبحرّندا 9 أم روضة حوت الهدى ؟ 
وداودهذا ؟ أم سليمانُ بعده؟ 
وأحمدّهذا المصطفى ؟أم وصيه 
6 0000م 
محيط سماء المجد بدردجنة 
حبيب حبيب الله سل سرس ره 
له النص في (يوم الغدير) ومدحه 
إمامٌإذاماالمرءجاءبحبّه 
يي كا السو اراس 
| لاقتارلنف كتالحى تعدا تشرات: 
وإن جاولت أوجادلت عن مرامها 
علي كسلاماللّهويارايةالهدى 


وتأتي له قصيدة منها قوله : 


. يوح : الشمس‎ )١( 


خاي 2328 » 


هوالمسك ؟ أم طيب الوصيٌ يفوح؟ 
وآدم ؟أم سرالمهيمن نوح ؟ِ 
وهارون ؟ أم موسى العصاومسيح ؟ 
2 ؟ نئماه هاشم وذبيح 
وفلك جمال للأنام ويوخ00) 
وجئمان أمر للخلائق روح 
من الله في الذكر المسبيسن صريسح 
فميزانه يسوم المعادرجيح 
لهابين كل العالمين وضوح 

بهاللوربادواللسان فصيح 
تولّى العدوٌ الجلدوهوط ريح 
سلامٌ سليم يغتدي ويروح 


خضعت لها الأعناق وهي طوايسح 


غديرية الحافظ البرسى وا ل ا و 
الشاعسر : 


الحافظ الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البسرسي الحلّي » من عرفاء 
علماء الإمامية وفقهائها المشاركين في العلوم » على فضله الواضح في فنْ 
الحديث , وتقدّمه في الأدب وقرض الشعر وإجادته . وتضلّعه في علم الحروف 
وأسرارها واستخراج فوائدها » وبذلك كله تجد كتبه طافحة بالتحقيق ودقة النظرء 
وله في العرفان والحروف مسالك خاصة » كما أنَّ له في ولاء أئمة الدين عتمم 
آراء ونظريّات لا يرتضيها لفيفٌ من الناس ٠‏ ولذلك رموه بالغلوٌ والإرتفاع ب إن 
الحن ال 0 .ب النانير من الشؤون هي دون مرتبة الغلو وغير 
درجة ة النبوة » وقد جاء عن مولانا أ مير المؤمنين بف قوله : إياكم والغلو فيناء 
قولوا : إنا عبيدٌ مربوبون . 5 في فضلنا ما شئته('2 وقال الإمام 
الصادق متف : إجعلوا لناربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم . وقال ساف : 
اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا9'؟ . 

وأنى لنا البلاغ مدية ما منحهم المولى سبحانه من فضائل ومآثر ؟ وأنى لنا 
الوقوف على غاية ما شرّفِهم الله به من ملكات فاضلة . ونفسيّات نفيسة ؛ وروحيّات 
قدسيّة » ونخلائق كريمة » ومكارم ومحامد ؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ؟ ؟ أو 
يمكنه ليد هيهات هيهات فل العاوك » وتاهت الحلوم » وحارت الألباب » 

حسئت العيون ؛ وتصاغرت العظماء » وتحيرت الحكماء , وبداضدرت الحلماء 

وحصرت الخطباء » وجهلت الالبّاء» وكلت الشعراء » وعجزت الأذياء » وعييت 
سر ا ا 
وكيف يوصف بكله ؟ أو يلعت بكنهه ؟ أو يفهم شيء من من أمره ؟ أو يوجد من يقوم 
مقامه ويغني غناه ؟ لا . كيف ؟ ذأ ا 
الواصفين » فأين الإختيار من هذا ؟ وأين العقول عن هذا ؟ وأين يوجد مثل 
هذا9؟) ؟ , 
)١(‏ بصائر الدرجات للصفار . 
(*) من قولنا : فمن ذا الذي يبلغ . إلى هنا مأخوذ من حديث رواه شيخنا الكليني ثقة الإسلام ب 


ولذلك تجد كثيراً من علمائنا المحققين ذ فى المعرفة بالأسرار يثبتون لأئمة 
الهدى صلوات له عليهم كلّ هاتيك الشؤون وغيرها مما لا يتحمّله غيرهم . وكان 
في علماء ١‏ راان قل مو ررق شيا ب ناكم الأشيرار حي تال 
قائلهم إن ال راتت الغلو نفي اليسوعن الى : متنك إلى أن جاء عابم 
المحنتون وعرفوا الحقيقة فلم يقيموا لكثير من تلكم التضعيفسات ونا ومنل ايالة 
مني بها كثيرون من أهل الحقائق والعرفان ومنهم المترجم . ولم تزل الفئتان على 
طرفي نقيض ٠‏ وقد تقوم الحرب بينهما على أشدّها » والصلح خير . 

وفذلكة المقام أنَّ النفوس تتفاوت حسب جبلاجها واستعدادتها في تلقي الحقائق 
الراهنة, فمنبا ما تبهظه المعضلات والأسرارء ومنها مسا ينبسط لما فييسط إليها ذراعاً 
ويمدٌ لها باعاً » وبطبع الحال إن الفثة الاولئ لا يسعها الرضوخ لما لا يعلمون » 
كما أن الآخرين لا تبيح لهم المعرفة أن يذروا ما حققوه في مدحرة البطلان » 
فهنالك تثور المنافرة » وتحتدم الضغائن » ونحن نقدّر للفريقين مسعاهم لما نعلم 
من نواياهم الحسنة وسلوكهم جدد السبيل في طلب الحقٌّ ونقول : 

عن الجر ان شعن يننا لجسيل 0 

أل إن النان لمعادن كتعادن الذهت: والفضة0) وقد تواتر عن أنه 00 
نالتقي : أن اموا اى مقن . صعب مستضعب لا يتحمّله إلا نبي مرسلٌ أو ملكٌ 
مقربٌ . أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان20 إذن فلا نتحرى وقيعة في علماء الدين 
ل ا ا ا ل ا ل ا 
منه ء إذ لا يكلف الله نفساً إل وسعها . وقال مولانا أمير المؤمنئين داش : لو 
جلست أحدّئكم ما سمعت من فم لدم بك عد شري عنس رات 
تقولوك: إن علا مزه أكذتنة الكااسي © 


٠‏ “ف أضول الكاني من بقة عن الإنام الزفنا طملوااك اله غلية. 
)١(‏ حديث ثابت عند الفريقين . 

0 
(؟) بصائر الدرجات للصفار ص > » أصول الكافي ص 7١5‏ . 
(؟1) منح المنة للشعراني ص ١4‏ . 


وقال إمامنا السيّد السجاد مائشض, : لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله , 
ولقد أختى سول الله حك ميك بينهما فما ظنكم بسائر الخلق7) وكا وعد الله الحسنى 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين لخر 27 1 

وإلى هذا يشير سيدنا الإمام السجاد زين العابدين مض بقوله : 


ني لأكتم من ع لمي جواهره كيلايرىالحؤٌّذوجهل فيفتتنا 
وقدتقدُمفي هذاأبوحسنٍ الوالعمية انين اله فنا 
فب جوهرعلمٍ الوأبوحبه لقيللي : أنتممّن يعبدالوئنا 
ولاستجل رجال مسلمون دسي يرون أقبح مايأتونه حسنا”) 
ولسيّدنا الأمين في أعيان الشيعة ج ١‏ ص "19 7٠6‏ في ترجمة السرجل 
كلمات لا تخرج عن حدود ما ذكرناه ومما نقم عليه به اعتماده على علم الحروف 
والأعداد الذي لا تتم به برهنة ولا تقوم به حجة » ونحن وإِن صافتقناه وات إلا 
0 ء كابن شهرآشوب ومن بعده عذراً. في سرد 
فيك المسائل فإنها أشبه شيء بالجدل تجاه من ارتكن إلى أمثالها في أبواب 
ا علماء الحروف من العامة كقول العبيدي المالكي في عمدة التحنيق 
ص : قال بعض علماء الحروف : يؤخذ دوام ناموس أل الفسديق وقيام عرّته 
إلى انتهاء الدنيا من سر قوله تعالى : في ذريتي» . فإن عدّتها بالجمل الكبير 
لف وأربعمائة وعشرة وهي مظّة تمام الدنيا كما ذكره بعضهم فلا يزالون ظاهرين 
بالعزة والسيادة مدّة الدنيا» وقد استنبط تلك المدّة عمدة أهل التحقيق يصتطيى 
لطف الله الرزنامجي بالديوان المصري من قوله تعالئ : «لا يلبئون خلاشك إلا 
قليلا » » قال ما لفظه : إذا أسقطنا مكرّرات ا الباقي (لاي باث وت 
ا بالجمل الكبير أله تر 
زدنا عليه عدد الحروف وهو أحد عشر صار المجموع وهو لف وأربعمائة وعشرة 


)١(‏ بصائر الدرجات للصفار ص ١‏ آخر الباب الحادي عشر من الجزء الآوّل . أصول الكافي لثقة 
الإسلام الكليني ص 5١15‏ . ' 
)١(‏ تفسير الالوسي ج " ص ١9١‏ . 


وهو مطابق لقوله تعالى : «إذريتي» . وسمعت ختام الأعلام شيخنا الشيخ يوسف 
الفيشي رحمه الله يقول : قال محمد البكري الكبير : يجلس عقبنا مع عيسى بن 
مريم على سججادة واحدة وهذا يقوي تصحيح ذلك الاستنباط . ١ه‏ . 

ونحن لا ندري اذا يعني سيّدنا الأمين بقوله : وفي طبعه شذودٌ وفي مؤلّفاته 
خبط وخلط وشيء من المغالاة لا موجب له ولا داعي إليه وفيه شيءٌ من الضرر 
وإن أمكن أن يكون له محل صحيح ؟ ليت السيّد يوعز إلى شيء من شذوذ طبع 
شاعرنا الفحل حتى لا يبقى قوله دعوى مجرّدة . وبعد اعترافه بإمكان محمل 
صحيح لما أتى به المترجم له فأيٌ داع إلى حمله على الخبط والخلط » ونسيان 
حديث : ضع أمر أخيك على أحسنه ؟ وأيّ ضر فيه على ذلك التقدير؟ على أن 
سبرنا غير واحد من مؤلّفات البرسي فلم نجد فيه شاهداً على ما يقول » وستوافيك 
نبل ممتعة من شعره الرائق في مدائح أهل البيت ننائغ, ومراثيهم وليس فيها إلآ 
إشادة | إلى فضائلهم المسلّمة بين الفريقين أو ثناء جميل عليهم هو دون مقامهم 
الأسمى » فأين يقم الإرتفاع الذي رماه به بعضهم ؟ وأين المغالاة التي رآها 
السيّد ؟ والبرسي لا يحذو في كتبه إل حذو شعره المقبول » فأين مقيل الخبط 
والضرر والغلو التي حسبها سيّد الأعيان ؟ . 

وأمّا ما نقم به عليه من اخشراع الصّلوات والزيارة بقوله “رواختراع بضمادة 
عليهم وزيارة لهم لا حاجة إليه بعدما ورد ما يغني عنه ولو سلم 2 
الفصاحة كما يقول صاحب الرياض) فإنه لا مانع منه إلا ما يوهم المخترع أنها 
مأثورة » وأيّ وازع من إبداء كل أحد تحيّته بما يجريه الله تعالئ على لسانه وهو لا 
يقصد وروداً ولا يريد تشريعاً ؟ وقد فعله فطاحل العلماء من الفريقين ممّن هو قبل 
المترجم وبعده . ولا تسمع أذن الدنيا الغمز عليهم بذلك من أيٍّ أحمد من أعلام 
الآمة . 

وأمّا قول سيّدنا : «وإن مؤلفاته ليس فيها كثير نفع وفي بعضها ضررٌ ولله في 
خلقه شؤون سامحه الله وإيّانا» . فإنه من شطفة القلم صدر عن المشطف(22 سامحه 
الله وإيّانا . 


تآليفه القيمة : 

. مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين‎ ١ 

. 8١ مشارق الأمان ولباب الإيمان ألّفه سنة‎ - ١ 

*- رسالة في الصّلوات على النبىّ وآله المعصومين . 

4 - رسالة فى زيارة أمير المؤمنين طويلة قال شيخدا صاحب الرياض : فى نهاية 
الحسن والجزالة واللطافة والفصاحة معروفة . 

رسالة اللمعة من أسرار الأسماء والصفات والحروف والآيات واللبدعوات فيها 
فوائد ولا تخلو من غرابة كما قاله شيخنا صاحب الرياض . 

تند الس ل عييتناتة ائنه مزلت فى ‏ بدرلانا افير الموسيم كا نتاف عه 
المفسرين من أهل الدين » ينقل عنه المولى محمِّد تقي الزنجاني في كتابه : 

طريق النجاة . 
أسرار النبىّ وفاطمة والأئمة ناته . 
- 
# - لوامع أنوار التمجيد وجوامع أسرار التوحيد في اصول العقائد . 


4 تفسير سورة الإخلاص . 
٠‏ رسالة مختصرة في التوحيد والصّلوات على النبيّ وآله . 


. كتاب في مولد النبنّ وعلي وفاطمة وفضائلهم‎ - ١ 
. كتاب في فضائل أمير المؤمنين غير المشارق‎ - 1 
. كتاب الألفين في وصف سادة الكونين‎ - ٠ 
: شعره الرائق‎ 
للحافظ البرسي شعرٌ رائق وجله بل كله في مدائح النبيّ الأقدس وأهل بيته‎ 
الطاهر صلوات الله عليهم ويتخلص في شعره ب (الحافظ) ومن شعره يملح به الي‎ 
: الأعظم رلك قوله‎ 


لحاس ف يدت .اقيق المشطل 
والح ولام كنافدا” اسان شري يق 

أشار بهذا البيت إلى ما جاء عنه يثك من قوله : كنت أوّل الناس في الخلق 
وآخحرهم في البعث . 

أشم رجه ابن سعد في الطبقات . والطبري في تفسيره ج ١لا‏ ص 97/4ء وأبو 
نعيم في الدلائل ج ١‏ ص ” وذكره ابن كثير في تأريخه ج " ص 7١7‏ . والغزالي 
في المضنون الصغير هامش الإنسان الكامل ج ١‏ ص 47 ؛ والسيوطي في 
الخصائص الكبرى ج ١‏ ص " » والزرقاني في شرح المواهب ج ” ص ١14‏ . 

وفي حديث الإسراء : إِنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبيين خلقاً 
واخرهم يونا" وهام عنه رتك : أوَّل ما خلق الله نوري( وتواتر عنه بثك من 
طرق صحيحة : : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين . أو : بين الروح والجسد . أو : 
بين خلق آدم ونفخ الروح فيه . 

ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غربٌ ولا مشرق 

أشار به إلى ما أخحرجه الحاكم في المستدرك ج ؟ ص 5١5‏ والبيهقي » 
والطبراني » والسبكي . والقسطلاني » والعزامي . والبلقيني » والزرقاني وغيرهم 
من طريق ابن عبّاس قال : أوحى الله إلى عيسى ائف : يا عيسى آمن بمحمد 
وأمر من كر ةقالعل أن يوتواابة فلولا يجت نا خلفيه: النجنة بولا الدان , 

ومن طريق عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله رثك : لما اقترف آدم 
الخطيئة قال : يارب أسألك بحن محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم 1 كيت 
عرفت محمّداً ولم أخلقه ؟ قال : يارب لأنّك لما خلقتي بيدك ونفخت في من 


روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله » فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك | لا أحبٌ الخلق إليسك . فقال الله : 


)2 تجيع الروانديج) .من ١‏ /ان. 
99) السيرة الحلبيّة ج ١١‏ ص؟9١6١.‏ 


ترجمة الحافظ البرسى 


صدقت يا آدم ! إِنَه لأحبٌ الخلق إليّ ادعني بحقّه قد غفرت لك . ولولا محمّد ما 
: حلقتك . 

تجليتياخاتم المرسلين بشاومنالفضالايلحق 

فاممة: لينات أل آخرٌ وباطن ظاهرك الأسبق 

في هذه الأبيات إشارة إلى أسمائه الشريفة : الفاتح . الخاتم . الأول . 
الآخر . الظاهر . الباطن . راجع المواهب للزرقاني جا ص ١74 + 7١517‏ . 


تعالي تعن صفة المادحين وإنأطنبوافيكأوأغمقوا 
تعب شمر ل انوو دان" . عن عي اتنارا رسا تسيدق 
وروخح كك من ملكوت السّماء تنرّل بالأمرمايخلق 
ايز سرعلل العتانياي:. . امعد مان فصر سيق 
إليكقلوبجميعلأنام تحنٌوأعنانهاتعنق 


وفيض اياديك في العالمين 
واثثار اننانتك السيئييات 
فموسى الكتليهم وتوراته 
و#سيسسىرن والمجنييله ددر 
فيارحمةاللّهفي العالمين 
لأنك وج هالجلال المنير 
وأنست الأميسنٌ وأنت الأمان 


بأنهار أسرارها يدفق 
على جبهات الورى تشرق 
بدلا ميك | اسستطترا 
بأل كاحمدُمنيشاق 
ومن كان لولاه لم يخلقوا 
ووجه الجمال الذي يشرق 
رامعا عر يها تمن 


ثقيل الذننسوب . فهسل تعتئق؟ 


اللعقل نوروانت مبعناه 
والخلق في جمعهم إذا جمعوا 
القت التر ل الذي تابه 
يعااشة الدلدففى العوتناة وفيا 


والسوو ويد راتت سيد 
الكل عبد وأنث مولاه 
مالعلاهافي الخلق أشباه 
5-0 الذي لا إلسه إآّ هو! 


تنساقض العالسون فيك وقد 
فقال قوم ا عدر 
ياصاحب الحشروالمعاد ومن 
ياقاسمالناروالجنانغداً 
كيف يخاف البرسيٌ حرّلظى 
لايختشي النارعبد حيدرةٍ 


# ا« فى «اه د و قاع قاع راع هشاع قاعد رار وا قار را فا م 


حارواعن المهتدىوقدتاهو 
وقال قومٌ: بأنّه الله 

لاد حكم العبادولاه ! 
أنتملاذالراجي ومنجاه 
وأنت عند الحساب غوثاه ؟ 
[والسين فى الفا زم وصترلاة 


5 اللائم وبحي 
ا ازددت ةي 
وإذاأبسصرت فى الح 
آبة الله انحوي 6 
كمإلى كمأيهاالعا 
اعد حي ني حرابي 
ٍ إلى من هبو 0 
هو اي فسي 0 
وبه إكمال ديئي 


واستمسع من وصف حالي 
فيه قالوا لا تغال 
ف ياد علش 
وصفهاالقول حلا لي 
ذل أكثرت جدالي؟ 
خأني عنك وحالي 
واطلرحني وضلالي 
مصطفى عين الكمال7) 
ومعاذي رفي بالدي 
وبه حتم مقالي 


ومن شعره بجح انر مير المؤمنين سلام الله عليه قوله : 


بأسمائك الحسنى روح خاطري 
رضيت بأن ألقى القيامةخائفاً 
أبساحسن لوكان حبك مدخلي 
وك يفانت لاونو كبا مرك 


)00 إن حبي لعلي المر 


إذاهبٌ من قدس الجلال نسيمها 
لاسي يونا وتنا سيا 
دمساء نفوسٍ حاربتك جسومها 
جحيماً لكان الفوزعندي جحيمها 
بباناك سر رافك سيدييا؟ 


تضى عسين الكمال [خ ل 


دود ب لكبو لاع 6 و 8 أو أجهد و 


وه ب ع ار ماك طن لو موقي "ود عق او وا نيو ورا وك له أ لوج رخو “ل اي 


من الله غفرا نا وأنت خصيمها ؟ 


اميا 0 سواك بلاجرم وأنت زعيمها 
وقال في مدح مولانا أبي السبطين سلام الله عليه : 

تعالئعليٌ في الجلالفرائدٌ يعودوفيكئيهمنهفرائد 

وواردفضل منهيص درعزلها تضيق بهامنهاللهاوالأوارد 

تبارك موص ولاًوبوركواصلاً لهصلةنيكلَنفس وعائد 

روى فضله الحسادمن عظم أنه وأعظم فضلٍ جاء يرويه حاسد 


محبمه أنحفوافضله خيفة الهدى 
فشاعلهمابينذينمناقبٌ 
الي ا 
منباقف سات جلت قد كربت 
إمام بجار يكم فيهفعابدٌ 
سام سبييٌ كل أكرومسة حوى 


وله في سيد العترة أمير المؤمنين 
أبديت يسارجب الغريبٌ 
اعتيع هد اتجهيور 
وكشفت أستاراً وأسسرا 
حل الورى فإذا الظوا 
31 تساييلا شق زجنا 
وكشديات منا بدا سيو م 
ود اصيحي اللباشن قاد 
06 عست ومبسغض 


وطويلٌ أنف إن رآ 


واب شيا حي بسي جلك دك 
جد سان كين اميا قاميية 
علتفعلت]إنيدن منهين راصد 
وفي علق الجوزاء منهاقلائد 
وطابت فطابت من شذاها المشاهد 
له ومقرٌ بالولاء ويجاهد 
تتح التشزيل والتذكر اهيل 
محبٌّوفي البرسيّ ذلك خالد 


عليه وعليهم السّلام : 


فقيل : يارجب المرججب 
نالمضمر الخافي المغْيّب 
رأعن الأشرارة تحجب 
هرفضّةٌ والبطن أسرب 
ل أصلهم زاك مهذب 
8 علختو سورب كيه 
سسامن قوى الجهسل المركٌب 
قال وحسزب 528 
كن نتيا ىوط 


فو اأمنه - قيلت بيلف “كييك وسو هيبنت أن 
يزور إن سمع الحدي هك إلى امس التمل سين 
وتراه إن كررت ذكا يي كنا 
وله رائية غرّاء رئانة يمدح بها أمير المؤمنين «نتف خمّسها ابن السبعي7) 
نذكرها معه : 


أعيت صفاتك أ أهل الرأي والنظر وأوردتهم حياض العجز والخطر 

أنت الذي دقٌّمعناه لسمعتبر وتناانة اتلوون اشيج البشعينر 
يحنكية اللويم بجا متسيس التدر 

عن كشف معناه ذو الفكر الدقيق وَمَنْ 2 وفيكربٌالعلى أهل العقول فتن 

أأى بحدّك يانورالإلهفطنئ؟ يامنإليهإشاراتالعقولومن 
فيه الألناء تحت العجزوالخطر 

ففي حدوثك قوم في قواكغووا إنأبصروامنكأمرأمعجزافعْلوا 

حيرت أذهانهم ياذا العلافعَلوا هيّمتأفكارذيالأفكارحينرأوا 
آيات شأنك عي الأيام والعصر 

افيف لاسن مكاج معن يحبا اتيك اوي) نتفا 

انك العقدم اسْلافا ونسالفنة: “يا اول اعسراً شررا رسسرفية 
شاشر ا تناطفا فى التميدن (الاشر 

يامطعم القرص للعافي الأسيروما داف الظسام رافدى ماني تيرق 

ومرجع القرص إذبحر الظلام طما لك العبارةبالنطق البليغكما 
لك الإشارة في الآيات والسور 

أنوارفضاك لا تطفى لهنّ عدا ممايكتمهأهل الضلالبدا 

تخالفت فيك أفكارالورىأبدا كم خساض فيك أنساس وانتهى فغ دا 
بعناك محتجباعن كل مقتدر؟ 


)١(‏ العلامة الحجة الشيخ فخر الدين أحمد بن محمد الاحسائي نزيل الهند والمتوفى بها من تلمذة 
ابن المتوج وقرناء ابن فهد الحلي المتوفى سنة١4‏ . 


لقاو ها وده داوعا ”م 
# ري رو صوق بو كه وج جع كذ أذ دجيو وكير خط افع قل ند هد دأو ه11 اذك ا “ا 


لولاكماانّسقتلاظطهرمدُةُ كلاولااتضحتلناسشرعته 

ولذاسعاف أبودنكملتشيه.. “ادانلاث جارك سسرقة 
فط مشهييكهاك التتخرلوالعمسر 

أدركت مرتبةما الوهم يدركها ومحضتَمّن غمرات الحربمهلكها 

مولاي يامالك الدنياوتاركها ألتالسفيةمّن صدقاتمسّكها 
نجنا ومن حادعنه ا خاض في الشرر 

من نور فض لك ذو الأفكارميقتبس ومن معالم ربٌ العلم مختلس 

لولابيانكأمرالكلمتبسش فليسقبلكللاأافكارماتمس 
وليسبعدك تح قي قٌ لمعتبر 

جاءت بتأميرك الآيات والصحثٌ فالبعض قد آمنوا والبعض قدوقفوا 

لولاكمااتففوايوماولا اختلفوا تفسرّقالناسإلافيكوائتلفوا 
فالبعض في جنة والبعض في سقر 

خير اللخليفة قوم نهجك انبعت وشُرّهامن على تنقيصك اجتمعت 

رحردةاالش عي فياهية اناف تياك دلات لتر الت 
وفسرفة وفسث بالسسل والتقذر 

باويحهافرقةماكانيمنعها لوأتهااتبعتماكانيفعها 

يافرقةغيهابالشوم موقعها وفرقةوقعتلاالتوريرفعها 
امسا توجنا ييا شدي حر 

بسظم شأنك كل الضّحف تعترفٌ ومنعلومسكربٌ العلم يقتسرف 

لولاك ما اصطلحوايوموما اختلفوا ‏ تصالح الناسإلافيك واختلفوا 
إل عليك وهذا موضع الخطر 

جاءت بتعظيمك الآيات والسٌسورٌ فالبعض قد آمنواوالبعض قدكفروا 

والبعض قد وقفواجهلأومااختبروا2 وكمأشاروا! وكمأبدوا ! وكم ستروا! 
والحقٌ يظهر مسن ساد ومسستستسر 

التق تالله جار تلفسا قي ٠...‏ البولاللاياسكتك اللهالقا سينا 

يامن له إسم باعلى العؤكن قاد رمق" +" ا نيكازله الع شيل السبوات كمئيا 


لالج يوا ع او 4 الو و قاف كنول أدبا ا و ما جه 
و لقند ان عاق و 6 [ وديف ل د ا وا جا وكا بول حا جا د ل 0 


صفاتك اشع كالأفلاك في لكين 


أنت العليم | إذاربٌ العلوم جهل 
وأنت نجم الهدى تهدي لكل مضل 


إذكل علمفشى فيالناس عنك نقل 
وولدك الغرٌ كالأبراج في فلك ال 


معنى وأنت م فال الشمس والقسمر 


وله قوله يمدح به أمير المؤمين ,ناش 


يا منبع الأسرار يا 
بسا نطب دالشرة التووة 
والتعقيين والتسدر الدلق 
مالاح صبحٌ في الدجى() 
يابن الأطايب والطواهر 
أنت الأمان من الرّدى 


اله الضوواا المتحقيمم 


. مالاح صبح للهدى. كذا في بعض اللسخ‎ )١( 


أئمّةٌسورالقرآن قد نطقت بفضلهم وبهم طسرق الهسدى انّسقت 


طوبى لنفس بهم لاغيرهم وثقتَ قومّهمالآلآلاللهمنعلقت 
بهم يدأآه هما مسن اه الشخشطر 
عليهم دمحكم القرآنقدنزلا مفصَّلا من معاني فضلهمُ جملا 
هم الهداةفلاتبغي لهم بدلا شطر الأمانة معراج النجاة إلى 
أوج العلوم وكم في السشطرمن غير ! 
بلطف سرّك موسى فججر الحجرا20 وأنت صاحبهإذ صَاحبٌ الخضرا 
وفبك نوحٌ نجاوالفلك فيهجرى باضمر كيل تن جما يتمسر 
8 1 دل 
وسسر كدلى سبي لسسيسسرل ماس هر 
3 2 2 7 0 م 1 5 
ومن تلزه عسن نسد وعسن سه اجل وصفك عن قدرٍلمشتبه 
وأنت في العين مشل العين في الصور 


سوالمهيمن في الكماليك ! 
وعين منبعه كذلك ! 
الكو فاضيو الله 
والفواطم والعواتك ! 
أنت النجساة من المهالك 
تسنيت جعنانة الأراتيك 


والنارمفزعهاإليك وأنتمالكأمرمالك 
بتاسن تجمللنبالسمالر. ففؤشرة فرعاتك"! 
صلَى عليك الله من هاوإلىخيرالمسالك 
والحافظ البرسي ل١0‏ يخشى وأنت له هنالك 
وله أبيات في أهل البيت براثغ, حمّسها الشاعر المفلق الشيخ أحمد 
الحسن النحوي نذكرها مع تخميسها : 
ولائي لآل المصطفى وبنيهم وعسترتهم أزكى السورى ودذويهم 
بهم سم ةمن جدّهم وأسيهم هم القوم أنوار النبوةفيهم 
تلوح وآثار الإمامسة تلمع 
نجومٌ سماء المجد أقَمارَتَمُهِ معالم دين الله أطوادٌحامه 
منازلذكر اللّهحكام حكمه مهابطُوحي الله خران علمه 
وعلدهم بع اللجوييي 0 مودع 
مديحهم في محكم الذّكرمحكمٌ وعندهمٌ ماقد تلقاه آدم 
فدّع حكم باقي الناس فهوتحكمٌ إذاجلسواللحكم الكل أبكم 
وإن نطقوا فالذهر أذ ومسسمسع 
يحبهم طاعاتنا تعقبل وفي فضلهم جاء الكتاب المنؤل 
ا وإنذكروا فالكون ند ومسدل7) 
لهم أرج من طببهم يشضوع 
دعا بهم موسى ففرّج كربة ومايةةي شاي الطرور كه 
إذا حساولوا أمراً تسهّلصعبه وإنبرزوافالدُهريخفققلبه 
لحقا يي سدق الغابتفزع 
فلولاهمُماسارفلكولاجرى ولا ذرأ الله الأنام ولا برى 
كرامٌمتى مازرتهم عجّلوا القرى2 وإنذكرالمعروفوالجودفي الورى 
فبحر نداهم زاخر بستادفسيع 


. الندّ بفتح المعجمة و كسرها : عود يتبخر به . المندل : العود الطيب الرائحة‎ )١( 


م وهم فرع دوحٍ فو الجاد ٠‏ تريس 
ا أبوهم سماء المعلد وال ممصن 
عع ابا حرج الب سطع 
لهم نسبٌ أضحى بأحمدمعرقا رقى منه للعلياءأبعدمرتقى 
وزادهمٌ من رونق القدس رونقا تايا الكمين ابش درفنا 
وياشرفاًمنهامةالنجما رفع ا 
كرام نماهمطاهرمتطهر ويُشْبهممن أحمد الطهرعنصر 
و مهم الزهراء والأب حسيدر فمن مثلهم في الناس إن عد مفخر 
أعد نظ رايا صاح إن كنت تسسمع, 
علي أميرالمؤمنين أميرهم 'شُبّرهم صل التقى وشبيرهم 
بُهاليل صوامون فاح عبيسرهم ميامين قوّامون عر نظيرهم 
هداة ولاة للرسالة ليع 
منساجيب ظلُ اللفي الأرض لهم وهم معدن للعلم والفضل كلهم 
وفضلهم أحيا البراياوب ذلهمٌ فلافض م الأحين يذكرفضلهم 
ولاعيدي| إلا سيم سين يرع 
إليهم يفرالخاطفونبانيهمُ وهمشفعاءالمذنبينلربُهم 
فلاطاعةترضى لغيرمحيّهمْ ولاعملٌينجيغدأغيرحبهم 
إذاقسام يوم السبعث للخاق مج مع 
حلفت بمن قدأم مكةوافدا لقد خاب من قد كان للآل جاحدا 
ولوأنه قدقطع العمرساجدا ا ا 125322 
يقورلا اه الهببالكيسن نتمم 
بني أحمد إمالي سواكمأرىغدا0 إذاجئتفي قيدالذنوبمقيّدا 
اساي ياخيرمّنسمع الندا أياعترةالمختاريارايةالهدى! 
إليكم يد في موقفي أتطلّع 
فواللُّه لاأشىمن النارفي غدٍ2 وأنتمولاةالأمرياآلأحمد! 
وهاأناقدأدعوكمرافعاًيدي نخحذوابيدييا/بيتمحمّد! 


امع ان ور لوط اوحرف هه ليو هذئود أن أن “ون حو جويده مو يه أو وا روات الإو بهار أن كبو أ أله ااه لع عو و ل 


1 1 0 كميوما لقيامةيةك يشفع؟ 


وهذه القصيدة خمسها الشيخ هادي المتوفى سنة ه57١‏ » ابن الشيخ أحمد 
الصنوئ: الفندمين الحذكور أول تتخميسية : 


وطوبى لمن في هديه يقتضيهم 
تلوح وآثار 


هم القوم أنوار النبسوةفيهم 
الاشابة 


تلمع 


وله فى العترة الطاهرة صلوات الله عليهم قوله : 


فسرضي ونفسلي وحسديئي أنتسم 
وأنعمٌ عند الصّلاةقبلتي 
خيالكم نصبٌ لعيني أبدا 
ياسادتي وقادتي أعتابكم 
وقفأعلى حديثكم امع 
مُنوا على الحافظ ين فضلكمٌ 


وكلكلي م نكم وعم 
إذاوقفت نحوكم أيمّم 

وشيكم في خاطري مخيم 
بجفنعيني لشراهاألئم 
جعلت عمري فاقبلوه وارحموا 
واستنقذوه في غد وأنعموا 


وله في أهل البيت الطاهر سلام الله عليهم قوله : 


يا آل طاها انتم أملي 
إن ضاق بي ذنبٌ فحبكم 
بولاءكم وبطيب مدحكم 
رجب المحدّث عبدعبدكم 
سيثقلان وزان صالحه 
لم ينشعب فيكون منطلقاً 


وعليكمٌ في السعثمتكلي 
يسوم الحساب هناك يبوسع لي 
أرجوالرضا والعفوعن زللي 
والحافظ البرسي لميزل, 
إذسيّداه محمد وعلي 
وعفيان صحيفة العمل 
منضلة للشعبذي الظلل 


وله مسمّطاً فيهم صلوات الله عليهم قوله : 


سرّكملاتنالهالفكر 


مساك موب رسن كي 


وأمركم في الورى له خسطر 
ووصفكم لا يطيقه البشسر 


ومدحكم شرفت به السورٍ 

وجحودكم للوجوة عنلعة- :وتشوركيم لالظهور 

وأنقم للوجود قبالته يستكي المع عا 
يسعى بهاطائفاًويعتمر 

لولاكمٌ مااستدارتالاكرٌ ولااستناررتش مس ولاقمر 

ولأتنذلى عحصحن ولاسر ولاتتشلى ورف الا ميهي 
زلا مسري تارق وله ظر 

عندكمٌ في الإياب مجمعنا ا 0 

وفولكم في الصراط مرجعنا ركم في الشورينفعنا 
بهذلوب الكبطفسه . تشعة فسن 

باسادةقدزكتمعارفهمٌ 2 وطاباصلاوسادعارفهم 

وخاف في بعقشهمخالفهمٌم إنيختبرللورىصيارفهم 
كافبايه بالشرلاء كفي 

العو رجياتي وحتكم ابلي عَليهيَوم المعادفتكلي 

فكيف يخشى حر السعيرولي وشافعاهمحمُدُوعلي ؟ 
أريتسحريده موق شترهدا شسترد؟ 

عبدكم الحافظ الفقيرعلى ‏ أعتابأبوابكميرومفلا 

تخيّبوهياسادتي إأملا ‏ وأقسموهيومالمعادإلى 
ظلّ ظليل نسيمه عطر 

صلَّى عليكم رب السّماء ء كما أصفاكم واصطفاكم كرما 

وزاد عبداً والاكمٌ نعما ماغرّدالطيرفي الغصونوما 
ناح حمامٌ وأورق الشجر 


لقره الطاهرة وسيّدهم صلوات الهعلية وعلبيم قوله : 


إذارمت يوم البعث تسنجسومن اللظطى وفنكل شتف التطاين والقرضيوالستق 
فوال عها والأئمة بعيله نجوم الهدى تن تنجومن الضيق والمحن 
فهم سير فعد تسوض الله ميزه لماقدخصّهممنهبالمنن 


كذلكيوم البعث لم ينج قادم 


افا ام كي وول طحق ووه رقا تبون ود "#لجه رأف يور هارن مو لله يرو خيفاك رون <ون ه11 ديا وها 


وطاعتهم فرض بها الخلق تمتحن 
إلى غيرهم من غيرهم في الأنام من ؟ 
بلاقيهعندالموت والقبر والكفن 
من النارإلامَنْتولى أباالحسن 


وله في رثاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه قوله : 


يمينا بدا حادي الشرق ]إن بدت جد 


5 فيك 
وسسربي لسسرب فيه سسرب جسآذر 


ومُسربي بليل في بليسل. غراصهنا” “©أأزوى كرتا صرسة رهما بد 
وقف بي أنادي وادي الأيك عأني هناك أرى ذاك المساعد ياسعد! 
اك ور اا يُجيرون| إنجارالزمانإذا استعدوا 
هم الأهسل إلا نهم لي أهلة سوى أنّهم قصدي وني لهم عبد 
عزيزونربع العمري رسع عزّْهي تقضى و روغ عسراني لصي 
ورسعي مُسخفسر وعيشي مخضل ووجهي مُسبسيض وفودي مسو 
لذن سير د يتن قشيبٌ وبرد العيش ماشانهنكد 
معالم كالأعلام معلمةالرّبى فأنهارهاتجري وأطيارهاتشدو 
طوت حادثات الدهرمنشورحسنها كمارسمتفيرسمهاشمالتغدو 
وامحك سي الشادفدات تنؤوليينا. ٠‏ عتنانية لادعنة نهاك سني 
ولاغروإن جارت ومارت صروفها وغارت وأغرت واعتدت واغتدث تشدو 
فقدغدرتقدماًبآل محمد وطافعليهمبالطفوفلهاجند 
وجاشت بجيش جاش طام عرمرم 0 خميس لهام حام يُحمومهاسل(١)‏ 
(1) طام من طمى يطمي الفرس : أي أسرع . ويقال : البحر الطامي : أي الغزير . العرصرم : 
الجيش الكثيسر . الخميس : ل" : المقدمة., القلب » الميمنة .ع 
الميسرة . الساقة. اللهام : الجيش العظيم . حام أي دار به . اليحموم : اسم فرس الإمام 


نيما لجان العدريا دا فين 
غريم غرام حشوأحشائهوقد 


السبط الحسين . وفرس هشام بن عبد الملك » وفرس حسان الطائي » وفرس التعمان بن 


المنذر , 


وعمت بأشرارعن الرشد قدعَموا 
قا ]سن حو قيلت 
أبت إذأتت تناى وتنهى عن النهى 
سيرت وبسرت يغبا وسرت بجّهبا 
عصابة عصب١١)‏ أوسعت إذ سعت إلى 
أثاروا وثاروا ثار بدرٍ وبادروا 
يفك ون عينان ا حال عسيدده) 
وشيانوا مز العا قرفة يماك 
فياقلب قلب الدين في يوم أقبلوا 
فركن الهدى هدّواوقدٌ العلى قذّوا 
كتالى تيزلا السجسو ورفينيل 
بكرب البلافي كربلاء وقدرمي 
وقد حدقت عين الردى حين ع أحدقت57) 
وقد أصبحواحلا لهم حين أصبحوا 
نحا رنادع المورطب سمت تعاللب 
يسائلهم : هل تعسرفوني ؟ مُسائلاً 
فقالوا : نعم أنت الحسين بن فساطمٍ 
وأنك سليسل المعد كينا وبافها 
فقاللهم: إذتعلمون فما الذي 
فقالوا: إذارمتالنجاةمنالورّدى! 
وإلأفهذاالموتعبّعبابه© 
فقال: ألاببعداأبماجئتمبه 


)١(‏ العصابة : الجماعة من الرجال أو الخيل 


)حدق : فتتح عينيه وطرف بهما . أحدقت : 


(0) عب عبابه : كثر موجه وارتفع . 
(4) الملد بالفتح : الناعم اللين . 


وهل يسمع الصم الدعاء إذا صدوا ؟ 
فرافقهانحس وفارقها سعد 
وولسوا لوس هيه اليا اعفد 
ها ذعاسع العو اهاب ةالركينة 
خربيا ل عبار لاه وا اث 
لحرب بُدورمن سناهالهم رشد 
صدور طغاة في الصدورلها حقد 
لمعادفهممِن قوم عاد إِذائُدُوا 
إلى قتل مأمول هوالعّلم الفرد 
وأزرالهسوى شذواونهج التقى سدّوا 
حيارى ولاعون هناك وللاعضصد 
بعاووشطت دارهم وسطت ج ند 
عستساةعد اليس يُحصى لهم عد 
لول ولا حل لديهم ولاعقد 
وطير الفنايشدووحادي الرْدى يحدو 
وسائل دمع العين سال بهالخَدٌ 
وجدّك خير المرسلين إذا دوا 
إليك إذاغ د العلى ينتهي المجد 
دعاكم إلى قتلي فماعن دمي بد 
فبايع يزيداًإنّذاك هوالقصد 
فخض ظاميساً فيسه تسروح ولاتغدو 
تود لمهي اط و 


. العصب 1 المي واللي 3 والقبيض على الشيء : 


ومساعذر ليث يرهب الموت بسأسه 
إذاسام مثا الدهريوماًمذلة 
وتأبى باحون اطاميم تايعاد 
لها السدم ورد والنفوس قنائص 
ليسوث وغى ظِِل السرصاح مقيلهسا 
حمساة عن الأشسبال يسوم كريبهسة 
إذا اتخروافي الناس عر نظيرهم 
أيادي عطاهم لاثطاولفي اللدى 
بيطاقع الافى بطاع ولي السرض 
مفاتيح للداعي مصابيح للهدى 
نزيلهمٌ حرمٌ تنازلهم لقى 
فنضائلهم جلت فواضلهم جات 
مسرابعهم نسقى مُسرابعهم ثلقى 
كسرامٌ إذاعساف فى مله معهدٌ 
وأمسلهسم راج طُُ لهسم رجا 
زكسوافي السورى أنسأوجسةأووالداً 
عايناف ساب ونيا 


. الصيود : القدم يفت القاف : الشرف القنديم‎ ١ الورد : الماء الذي يورت , قنائص‎ )١( 


بكسر القاف : الزمان القديم . 


شمن عقده حل وفي له عنقسد 
حسذار الردىيشقى لبد ل هعبد ؟ 
وال رفصي البجدرفية لأس ؟ 
فهيهات يأبى ربُناوله الحمد 
مواضيهم هام الكماةلهاغمد 
لها القدم تدم والنفوس لها جنل( 
مغاوير طعم الموت عندهمٌ شهد9) 
بدوردجىّ سادوا الكهسول وهم مسرد 
ملو على أعتابهم يسجد المجد 
وأبدي علاهم لايُطاقلهاردٌ 
مُطاعين إن قالوالهم حججٌ د01 
معاليم للساري بهايهتدي النجد7؛) 
منازلهم أمنُ بهم يبلغ القتصسد 
تذائخيم شو ست اسه 1 
وصوح من خضر اثه السنبط والمجعيل17) 
وحل بناديهم أحل لله السرفد 
وطابسوا فسطاب الأ والأب والجةٌ 
بذكرهمُ يُستسدفع الفضرٌوالجهسد 


القدم 


() الوغى : الحرب . المقيل : موضع النوم والراحة . مغاوير جمع المغوار : كثير الغارة . 
(9) لد بضم اللام جمع الألد : الخصم الشديد الخصومة . 


() النجد : الدليل الماهر . 


(0) الند بغت النبون وكسرها ؛ عود يتبخر به , 


(1) العسافي : الوارد . الضيف ١‏ كل طالب فضل أو رزق . عفى : درس وبلى صو : : جفف 


يس . السبط فيد الجعد 


. الجعذ : القبض حلاف المسترسل . 


ومال إلى فتيانه ورجاله 
ل 
وكلّكميًا ريحي غشمشه”") 

إذامساغدا يوم الندا أسسرالعدى 
ليوث نزال بل غيوث نوازل 
إذاطلبوارامسواوإن طلبوارّموا 
فسوارس أسسد الغيسل منهسا فسرائسٌ : 
وجسوههمٌ ببيض وخضرٌربوعهمْ 
إذامائعوايوماًلدفعملمة 
بهاكل نسدب يسبق الطرف طرفه 
كانْهم نبت المزبى في روجهم 
لباسهم نسج الحديدإذابدوا 
إةالكسيوانجرق الدروع لوبهم 
يخوضون تيار الحمام للوامينا 
ترون النسايتا تيليا نايس الم 
إذافذلك أسييافهم في ريف 
فمن أبيض يلقى الأعادي بأبيضٍ 


يفول #لقدظات العمات الأ اسعدوا 
إذا هاج قدحٌ للهياجلهزند() 
تجمّسع فيه الفضل وانعدم الضدٌ 
ولا بدايوم التسدى أطلق الوعد 
سراة كأسد الغاب لا بل هم الأسد 
وإذ ضربوا دوا وإن ضربواقدٌوا 
وفتيان صدقٍ شأنها الطعن والطرد 
وبيضهم حمر ّإذا التق عمسو 
غدا|الموت طوعاوالقضاء هوالعبد 
جوادٌعلى ظهرالجوادلها أفد0) 
لشدُة حزم ليزم لهاشّدوا» 
جبالاً وأقيالاً تقلهم الجرد0(*) 
وصالوافحرالكرّعن دهم برد 
وبحرالمنايابالمنايالهامدٌُ 
إذا استشهدوامرٌالسرّدى عندهم شهد 
غسدافني:رؤوس السدارعين لهاحدٌ 
ومن أسمر في ككفه أسمسر صلد 


)1( الشمردل بالمهملة والشمرذل بالمعجمة : الفتى السريسع من الوبل وغيسره . هاج شار 
وتحرك : القدح : الفولاذة التي تقدح بها النار . الهياج : الحرب . زند النار قدحها وإخخراجها 


من الزند . 


(0) الكمي : الشجاع أو لابس السلاح . الغشمشم : المغشم وهو الشجاع الذي يركب رأسه فلا 


يئنيه شىء عما يريد . 


) الندب : السريع إلى الفضائل ؛ الظريف النجيب . الطرف بكسر المهملة مررص ”١‏ . 


الأكن الكل والسوعة . 
هع لزب جية اربوا 8 ري 


)60 ا 00 م د توراه 
السباق من الخيل . 


. الجرد جمع جمع الأجرد : 


: أي حمله . وقلّه عن الأرض : 


يسذبسون عن سبط النبيّ محمد 
3 يخال بريق البيضٍ عرفا اا 
إلى أنتدانى العمرواقترب الرّدى 
عدوا فبوسا للتحاءوفا اععدوا 
أحلواجسوماً للمواضي وأحرموا 
أمام الإمام السبط جادوا بانفسٍ 
201260 
قضواإذقضواحقٌ الحسين وفارقوا 
الجا زاى السوان السدي رجالنه 
غنداطالتا لبحو كالليث متفبا 
وافجفبعيرا سكين ألقبا لكل 
إذاكرفرٌوا سرجه رات 
ينادي : ألاياعصبةعصت الهدى 
فبعد ا لكم يساشيعة الغدر نكم 
ولايتنا فرض على كلمسلم 
فهل خحائفٌ يرجوالنجاة بنصرنا 
حر 0 ار 
فسن حبري خيس 
إذاماهوى في لبةالليثعضبه 
رعاف ىلاطيا لت ومكيها ده 
يقول : عليكنٌ السَّلام مودٌعاً 
ألافاسمعي يا اخ تإنمسّني الردى 


« بع 8 هد ورج" ها تيع[ 14 ومو الوق 


وقد ثارعالي النقع واصطخب الوقد 
الدماءواصوات الكماةلهارعد 
وشأن الليناي لايدوملهاعهد 
فطوبى لهم نالواالبقاءبماعَدُوا 
فحلواجنان الخلد فيه الهم خلد 
بهسادونه جسادواوفي نصرهجِ دوا 
ففي هجرها وصل وفي وصلها نقسد 
ومافرّقوا بل وافقواالسعدياسعد 
وفتيانه صرعى وشادي الردى يشدو 
يُحامي عن الأشبال يشتدٌ إن شدُوا 
فيحسل فيهم وهسوبيتهم فبرد 
ذبيح ومهزوم بدطوح الوهدٌ0) 
وخصانت فلم يُرعَ ال دما ولا العهسد 
كفرتو فلا قاب يلين ولاو 
وعصياننا كف رٌوطاعتنارشد 
ويخشى إذا اشْسَدَّت سعيرٌ لهاوّقد ؟ 
إذامامضى يبغي الورودلَهرَدُ 
بهاللعوالي في أعالي العدى قصد 
كذلكفي مدروين تزه اخيند 
فمن نحره بح رومن جزرهمَدٌ 
وغرب المناي الايفلٌ لهاخدٌ7) 
فهاقد تناهى العمرواقترب الوعسد 
فلاتلطمي وجهاولايُخمش الخد 


. طوح به : حمله على ركوب اللمهالك وقذفه ..الهدّ : الكسر . الصوت الغليظ‎ )١( 
(؟) الغرب يوصف به السيف أي قاطع محديد . المئايا جمع المنية : الموت.. الفل : لثلمة في‎ 


عد السيف التحد من اليفك + مقطعة , 


ون بسحت فيك الخسطوب بمصرعي 
شارضي بمايرضي إِلهكِ واصبسري 
وأوصيكِ بالسجاد خيرا فإنه 
فضجٌ عيالالمصطفى وتعلقوا 
فق زكرت السرف سوك ناننه 
: ألا قددنا الت رحال فاللَّه حسبكم 
وعاد إلى حرب الطغنة ميجاهدا 
إلى أنغداملقى على الثرب غاريا 
وشمرشمرالذيل في حزرأسه 
فوا حزن قلبي للكريم علاعلى 
تزلزلت المع | الطباق لفقده 
وأرجف عرش الله من ذاك حيفةً 
وناعك علي اللظطموواك وحن وعدنة 
وكتممن الفحى أمسث عليه عليلةٌ 
فيالك مقتولاً بكتته السماءدماً 
شهيد ضري اًنازح ادا رظامياً 
بروحي قتيلاغسلهمندمائه 
ترض خيول الشرك بالحقد صدره*) 
ش ومذراخ لماراح ع للأه ل مهره 
برزك حيارى نادبات ا 
فحباسرةبالردن تستروجهها 


دلق الركام 


وجل لديك الحزن والتثكل والفقد 
فماضاع أجر الصابرين ولا الوعد 
إمام الهدى بعدي له الأمروالعهد 
عه زاسعات الأفل بالدث والوليد 
ركام ومن عظم الظما انقطع الجهد(١)‏ 
وخير حسيب للورىالصّمد الفرد 
ودلبيض والخرصان في قَدَُّهقَدُ 
يصافح من هإذثوىلاشرىخحدٌ 
الاقطعت مب هالأتامل والرٌّند 
سنان سنان والخيول لهاوخحد9) 
وكادت لشم الشماريخ سن 
وضجّت له الأملاك وانفجر الصلد 
ولتلدر إذجنٌ الظلام بهوجد 
عادمندا استعراراة تصروج و عبتي 
ول سرير العرٌوانهدم المجد 
ذبيح اوسن قساني الوريد له ورد 
سلي ومن سافي الرياحلهبرهدٌ 
وترصح نه لكبو فى ركفها تيرد 
خليايخد الأرض بالوجه إذ يعدو 
وقلبغدامن فارط الحزن ينقد 
وبرقعهاوقدُومدمعهارفد 


00 . الجهد : الطا 


: الوحد من وخد البعير أي أسرع وصار يرمي بقوائمه كالنعام . وهذا البيت في نسخة‎ )١( 


رأس الجبل اتنهنك :| تقع وتنهدم : الأوصاب جمع الوصب : المرض والوجع 


(*) الشمراخ : 
الدائم ولجول الجسم . 

(5) الرض : الدق والجرش . الرة 

عوك ضخ 


سنان ستنان والخيولبه تعدو 


: الكسر . الجرد راجع ص 84" . 


ومنذاهل لمتدرأينمُعرُها 
وزينب حسرق تلدب الندب عد دهسا 
تتشادق: : أخي يا واحدي وذخيرتي 
ربيسع اليتامى اح سين وكافل 
أخي بعد ذاك الصون والخدروالخبا 
ستيان ور اماع : 
لقد خابت الآمال وانقطع السرجا 
وأضحت ثغور الكفسرتبسم فرحة 
وصوّح نبت الفضل بعد اخخضراره 
عبن يدا ا يعدي الى غيل السردا 
كا سوسوي رالاسدرد الأوارن بينم 
إذاغربت يابن النبيّ بدوركم 
ولاسحبت سحبٌ ذيولاًعلى السرّبى 
وساروا بال المصطفى وعياله 
وتطوي المطايا الأرض سيراً إذا سرت 
تَوُمٌ يزيدأًنجلهندإمامها 
فيالكمنرزععظيممصابه 
أيُقتل لم آنا حسين بكربلا 
وتضحي كريسات الحسين حسواسراً 
فسليس لأخعذ الثار إلا خليفة 
هوالقائم المهدي والسيّدالذي 
يشيسدركن السندين عشد ظهسوزه 
وغصن الهدى يضحي وريقأونبته 


تضيقٌ عليها الأرض والطرق تنسد 
بق الح أرضات يقدين نينا لد 
وعسوني وغسوثي والمؤمّل والقصد 
الأيامى رمانابعد بُعدكم البعد 
ورحلك منهوبٌ تقاسمه الجند 
بموتك مات العلم والدين والزهد 
وعين العلى ينخدٌ من سحُها الخد') 
وأصبح بدرالتمٌ قدضمهاللحد 
كأنلم يكن خير الأناملناجَدٌُ 
يُصالعلى ريب الزمان إذا يعدوا ؟ 
لتاؤطالتت قشر ولا علينا عند 
ولاضحك النواروانبعق الرعسد9) 
حيارى ولم يخش اسوعيد ولا الوعد 
تجسوب بعيد البيد فيها لها وخحد 
الألمدت سي رونا تساف مده 
يُشْقٌ الحشامنهوياتدمالخد 
ومن نحره البيض الصقال لهاورد 
يلاحظهانفي سيرهاالحروالعيد 
هوالخلف المأمول والعلم الفرد 
إذاسناراملاك السشماءلنه جسد 
عدلوا ورك الشمرة والكفدر يسود 
أنيقاً وداعي لمكن لبس ل سيد 


. ينخدٌ : ينشق . ,السّح : الصبّ المتتابع الغزير‎ )١( 
. المطر‎ 


كله اسه سر الكببيين كلهم 
لسر ممت اب 

عسروساًزفها الحزن ناكلا 
0 
رجا(رجبٌ) رحب المقام بهاغدا 
بذلت اجتهادي في مديحكمٌوما 
ولي فيكم نظعٌ ونشرغناؤه 
مصابي وصوب السدّمع فيكم مجدّد 
تل تشر سي اين السسيي غدا إذا 
ع وار 
إذا أصبح الراجي نزي ل ربوعكم 
فسإن مال عنكم يسابني الفضل راغب 
فيساعدّتي في شدَّتي يوم بعشتي 
عبيسدكم (البسرسيّ) مولى فخاركم 
ملك سلا اللدسعياسكنالتعيي 


فا ها يها هو ايها عه الا روا ا 
+ لل ها ل و سكو قو "لود وها به اله مله بها انود 8 اها 


إليه فتجلى عندها الأعين الرّمد 
وأنت خصتسام الأوصياء إِذا دوا 
متناف ب لآ تحضى وإن كع ْالعدٌ 
تنوح إذا الصبٌ الحزين بها يشسدو 
إذا أنشدت حادي الدّموع بهاتحدو 
إذمساأتى والحشرضاق به الحشد 
قدارزمديحي بَعدأن م دح الحمد 
فقيروهذاجهدمّنلالهجهد 
وصبسري وسلواني به أخلق الجهد 
نهاك لنقران مسري اليه 
مدحت وفيكم في غدٍ ينجز الوعد 
فقند نجحت منه المطالب والقضد 
ينظل ريسن عندمنلالهعند 
بكم غلّتي منعأتي حرّهابرد 
كفاهفخاراألهلكوعبد 
دموعا على روض وفاح لهنانَد 


وله فى رثاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه قوله 8 


دمسع يبذده مقيمنازجح 
أظهرت مكنون الشجون فكلما 
وعليّ قدجعل الأسى تجديده 
وشهودذلّي مع غريم صبابتي 


ودم لد متقكم نازح 
لت 

الامرراسييا الحزون لساتع 1؟ 
وقفايُضاف إلى الرحيب الفاسح 
كتبواغرامي والسقام الشارح 


لم 0 : الآأمون من الناقة + وليقنة الخلق القوية . سجنا يسجو 


0 السزرة من الدانة الذي لأ قاض وإذا انشدن حيزي رقت 
المتغ ل راكبه والذاهب به وهو لا ينثني . 


الجامح : 


شعر الحافظ البرسي 


(1) بائح من باح يبوح بوحأ بسره : 

5) إشارة ! لى أنر الشعر . 

(؟) رنا إليه وله : أدام النظر إليه بسكون. الطرف . الطامح من طم البصر ١‏ ارتفع ونظر شديداً . 

() البازي من طيور الصيد وله أنواع كثيرة 0 :. الأسود . شبا :.علا . الزنج : قوم من 
السودان . الضابح المتغيرٍ اللون كلون الضبح أي 

(0) 'صساوله : واثبه. المعيرز مو الايد ال ةد أي يكسرها كسراً ٠‏ الفادح : الصعب 


أوهى اصطباري مطلقٌ ومقيدٌ 
فالجفنٌ مُسجمٌ غريقٌ سائحٌ 
والسخلا شيرق لاي فا 
أصبحت تخفضني الهموم بنصبها 
حلت له حلل النحول فسبرده 
وخسطبب وعدي فسوق منبر وحشتي 
ومحرم حزني وشوال السعنا 
ومديد صبري في بسيط تفكري 
ساروا فمعناهم ومنتداف عدن 
درس الجديد جديدها فتدككرت 

ننسج البلى مضه محقّّق حسنه 
قتطنفة اتدنهدرهين فناتة 
وأقول والزفرات تذكي جسذوة 


: لاغر وإذغدرالزمان باهله ‏ 


فلقدغوى في ظلم آل محمد 
وتطاول الكلبٌ العقورفصاول 
وتوائبت عرج الضباع وروعت''» 

آل النبيّ بنوالسوصي ومنبع ال 


المثقل . 


(:) توائبت من وثب ويا : نهض وقام . عرج جمم الأعرج 


أظهره كأباحه ٠‏ 


فقا هاواه واوا قاقد هد قد وار فاو ود ودود و فود راف عفاود و واماه ا مهاعد ماقا رامد عد تا تام 


غعربٌ وقلبٌ بالكآبة بائح(١)‏ 
والقلب ممضطرمٌ حصريقٌ قسادح 
والسوجسد ج دده مج مساززح 
والجسم معتل بش اللائح 

ترد اللا بو اسل ينات 
لفسراقهم لهوالبليغ الفساصح 
والعيدعندي لاعجٌ ونوائسح 
هسزج ودمعي وافر ومُسسارح9) 
والبسوم في نسواسح وصوائح 
ورنابهاللخطب طرفٌ طامسم 9 
ففناؤماحي الرسوم المساسح 
عدم الرفيق وغاب عنه الناصح 
بين الضلوع لها لهيبٌ لافسح 
وجفا وحان وخان طرفٌ لامسح 
وعسوى عليهم منسه كلب نسايسح 
وشباعلى الأشبال زنج ضاسح (؟) 
الليث الهصور وذاك أمر فادح©) 
والسيد أضحى للاسوديكافسح 
شرف العليّ وللعلوم سفساتسح 


ي الرماد . 


: المصاب في رجله الماشي مشية ع 


«لواوا. ا قاع عدا وود فى فاع واد داوع ماهد ناو ود قاقد وه نام 


عقا فاع قاعد دافام و وا عد ند .د فداقام 


خران عام اللهمهبطوحيهٍ وبحازعلم ولأنام ضحاضح”) 
التاتيونالعاندون الحناتدون: “الذاكرون وجنحٌ ليل جانح 
الصائمونَ القائمون المطعمونَ المؤثرونلهميدُومنائح 
عند الجدى سحب وفيوقت الهدى سيعت رفي يوم النزال جحاجم9) 
هم قبلةًللساجدينّ وكعبةً للطائفينَ ومّشعرٌوبطائح 
طرق الهدى سفن النجاةمحبّهم ميزانهيومالقيامةراجح 
ماتبلغ الشعراءمنهم في الثنا واللّهفي السّبع المشاني مادح 
نسب كمنباج الصّباح ومنتمئ زالكِلهيعنوالسماكالرّامح©) 
الجدُخير المرسلين محمّدال .هادي الأمينُ أخوالختام الفاتح 
هوخاتم بلفاتحٌبلحاكمٌ بلشاهدّبلشافعٌبلصافح 
هوأول الأنواربل هوصفوة ال -ججباروالنشر الأريج الفائح 
هو سيد الكونين بل هو أشرف الد قلين حقاً والنذير الناصح 
لولاك ما خلق الزمان ولابدت للعالمين مساجدٌ وممصابح 
والامُ فاطمة البنول وبضعة ال هادي الرسول لها المهيمن مانح 
حوريّةً إنسيّة لجلالها وجمالهاالوحي المنرٌّلشارح 
والوالد الطهر الوصيّ المرتضى2 عَلم الهداية والمنارٌالواضح 
يوان ليه الينا المنظيم وعب الت هج القويم به المتاجررابح 
مولى له بغدير خم بيبعة خحضعت لها الأعناق وهي طوامح 

الفتور لتساك والششباك والنت. كاله :في يتوم الراك الذابح 
اشيم لآ[ ومدن فته وولينه وشقيق أحمد واسوصيٌ النناصح 
وبسعضدووبعضبوويع زمه حقاعلى الكفار ناح السائح 

غير متساوية . الضبع : الضباع جمع الضبع . 
)0 5 : الماء اليسير أو القريب القعر . 
(7) الجدى : العطية . السمت : المحجة والطريق . الجحاجح جمع الجحجح : السيد 
المسارع 1 الجكارة ا الخيادن: 


(1) يعلو : يذل ويخضع . السماك الرامح : نجم معروف يسمى بذلك لأنه يقدمه كوكب يقولون : 
هو رمحه 5 


يا ناصر الإسلام يا باب الهدى 
ياليتعينك والحسين بكرتلا 
والعاديات صواهلٌ وجوائلٌ 
والنسن: والسووت لادان تارق 
يُلقى الردى بحر الندى بين العدى 
أفديه محزوز الوريدمرمّلا 
والماءطام وهسوظام بالعرا 
والطاهرات حواسرٌ وواكل 
فى الطف يُسحينٌ الامو بذلة 
يستسرن بالاردان نورمحاسن 
لهفي لزينب وهي تندب تندبها 
تدعو أخي ياواحدي ومؤمّلي 
من لليتامى راحم؟ من للأيا 
خبري قاط بلط الصسديوين 
أجفانها مقروحة ودموعها 
تهوي لتقبيل القتي ل تضمه 
تحنو على النحر الخضيب وتلئم الك 


والود قدو قدا عد عد راود و عثا رام وام 


قاع قاقد هاو و واو وقد قاع واه قاقد ود فاوعد قداو هبر 


ياكاسر الأصنام فهي طوامح() 
بين الطغاةعن الحريم يكافح 
بالشوس في بح رالنجيع سوابح 9» 
وطوارق ولوامسع ولسوائح 9 
حتى غداملقى وليس منافح(*) 
ملقىّ عليه الترب ساف ساف (*» 
فردذغريبٌ مستضامٌ نازح 
ا 
والدّهرسهم الغدررام رامح () 

صونأوللأعداء طرفٌ طامح 
في ندبهاوالدمع سارسارح 00 
ملي إذامانابدهركالح؟) 
مى كافل ؟من للجفاةمناصح؟ 
غرالتريب لها فؤادٌ قادح 


. مر حديث كسره نرلئاق الأصنام في صفحة 71 58 من هذا الجرء‎ )١( 


(7) الشوس جمع الأشوس 


. المنافح : المدافع‎ (١ 


(0) ساف من سفى يسفي سفياً : التراب تذرى وتبدد . سافح 
(5) يسحبن من سحب سحياً : جر على وجه الأرض ٠‏ الرامح 


(7) السارح : الجاري جرياً سهلاً . 


: الطاعن بالرمح . 


(8) ناب : نرل . الكالح من كلح وجهه : عبس وتكشر فهو كالح . 


(9) الجوى شدة الوجد من حزن أو عشق 
الشديد والمشقة : 


سابح : السريع الغير المضطرب في جريه . 
() البيض جمع الأبيض : السيف . السمر : الرمح . اللدان جمع لدن بفتح اللام : اللين . 


: المصبوب الذي لا يحبسه شيء : 


. داء في الصدر ٠‏ التبارح سس البرح : الأذى والعذاب 


كلا انم و ول بن اتاو متأم جه مقن من سن قل روظاك تجو اده ومسو تا 
أسفي على حرم النبوّة جئن مط سروحاً هنالك بالعتداب تطارح 4 
يندّبْنَ بدرأغاب في فلك الشرى وهزبر غاب غيّبته ضرائح 
هذي أخي تدعووهذي يأأبي تشكوولس اولي ناصح 
والطهر مشغول بكرب الموت من ردٌالجواب وللمشّة شابح9) 
ولفاطم الصغرى نحيبٌ مقرحٌ يذكي الجوانج للجوارح جارح 
عِلجٌ بيعالجهالساب حليّها فتسطلٌ في جهد العاف تطارح7» 
بالردنتستروجههاوتمانعال سملعون عن نهب الرّدا وتكافح 
تستصرخ المولى الإمام وجدّها2 وفؤادهابعدالمسرّةنازح 
: ياجدّقد بلغ العدى ماأمّلوا فيناوقدشمتّالعدوالكاشح 
اجافات وليدا وحميّناا2 وكفيلنا ونصيرناوالناصسح 
شيُعتسونا والورصاياضيعت ‏ فينا ومنهمٌ الجور سار سارح 
بافاطم الزهراء قومي وانظري وجة الحسين له الصعيد مصافح 
أكفانهنسجٌ الغباروغسله بدم الوريد ولم تنحه نواشح 
وشبوله نهب السيوف تزورها بين الطفوف فراعلٌ ا 
وعلى السنان سنان راف ع رأسه ولجسسه خيل العداة روامح ”© 
والوحش يندب وحشةًلفراقه والحِنْ إنجنّ الظلام نوائح 
والأرض ترجف والسماء لأجله تبكي معأوالطيرغادٍ رائح 
والدهرمن عظم الشجى شق الردا 0 
ياللرّجال لظلم آل محمّدٍ للأجل ثارهم وأين الكادح ؟0") 

)000 تطارح : تجاوب . 

(9) الشابيح من شبح ينا الجلد : مده بين أوتاد . الرجل مده كالمصلوب . 

(”) تطاوح : تباعد . 


ع فراعل جمع الفرعل. : ولد الضبع . الجوارح جمع الجارحة : ذات الصيد من السباع والطيسر 
والكلاب , 


(5) روامح من رمحته الدابة :0 رفسته 1 


(5) الدالح : 


الكثير الماء , 


() الكادح : الذي جهد نفسه في العمل . 


يُضحي الحسين بكربلاءمرمَّلا 
وعيساله فيه حيسارى حشر 
بسرئ بهم أشري إلى شير الور 
ويُقادزين العابدين مغللا 
بجا كت لك سان سد 
.يضحى مناديها ينادي : يالا 
والجنّ والأملاك حول لوائه 
* في جذعيهما 
و و والوم وال 
لعنوابما اقترفواوكل جريمة 
أبكيكمُ بمدامع تترىإذا 
فاستجل من مولاك عبد ولاك من 
برسيّةكملتعقودنظامها 
مد تإليكيدأوأنتمنيلها 
يرجوبها (رجب) القبول إذا أتى 
أنت المعاذ لدى المعاد وأنت لي 
صِلّى عليك الله ماسكب الحيا 


:. المقالي والمخاصم . 


0 


والقفافد قد فاو وها وى واقاو د و قا فاه قأقاع قاع فعقاع واوا عد وا واو .ا واو واف واو فاو 


عل ا م 
للذل في أشخاصهنٌ ملامح97) 

من فوق أقتاب الجمسال مضابح 9) 

بالقيد لم يشفق عليه مسامح 
يحي بها المسوتى نسيم نافح 
يُشفى بريّاها العليل البارح 
رات الحسين وذاك يوم فارح 
والرعب يقدم والحتوف تناو (؟) 
خفضاً ونصب الصلب رفمٌ فاتح 


-عدوانفي دل الهسوان شوائح 
شبّتلهامنهمزنادقادح ' 


كمد أوحزني في الجوانح جانح » 


بخل السحاب لها انصبابٌ سافح . 


لولاكماجادت عليه قراح 
حليّة ولهاالبديع وشائح() 
يسان النبيّوعن خطاها صافيح 
وهوالذي بكوائقٌ ل كمادح 
إن ضاق بي رحب البلاد الفاسح 
دمعأوماهبٌ النسيم الفائح 


. صخاصح جمع الصخصح : الأرض الجرداء المستوية ذات حصى صغار‎ )١( 
. (؟) الملاح ؛ ما بذى من محاسن الوجه ومساويه‎ 

[فرة المضابح 
(؛) تناوح : تقابل . 
(5) الجوائح 


© وشائح جمع وشا شبه قلادة يرصع بالجوهر تشِدّه المرأة بين عاتقها وكشحيها . 


: الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر . الجانح من جنحت السفينة : لرقت 


والقفإقفاع مامد و قاع وا فداه قاو هاه فا فاسع واوا و واو وي 


وله في رثاء الإمام السبط صلوات الله عليه قوله ا 


مسا هاجني ذكرذات البان والعلم 
ولاصبوت لصب صاب مدمعه 
ولاعلى طلل يسوماً أطلت به 
ولاتمسّكت بالحادي وقلت له : 
لكن تذكسرت مولاي الحسين وقد 
ففاض صبري وفاض الدمع وابتعد الر 
وهام إذهمت العبسرات مسن عسده7) 
لم أنسه وجيوش الكفر جائشة 
تطوف بالطففرسان الضلالبه 
وللمنايا بفرسان المنى عجل 
مسائ لاود صوع العين سائلكةٌ 
ما إسم هذا الشرىياقوم إفابتدروا 
كربلا هله تدع . فقال: أجل 
حطوا الرّحال فحال الموت حل بنا 
ياللرجال لخطب حل مخترم ال 
فهاهناتصبح الأكبادمنظما] 
وهاهناتصبح الأقمارآفلة 
وهاهناتملك السادات أعيدّها 
وهاهناتصبح الأجسادثاويسة 
وهاهنابعد يعد الدارمدقئنا 


)١(‏ صبوت من صبا يصبو : حنٌ . الصب 
المطر الشديد . الرزم 


: العاشق . 


: الذي لا ينقطع رعده 6 


ولا السلام على سلمى بسذي سلم 
من الصبابة صب الوابل الرزم0) 
وها لأهيل الحم والخيم 
إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم2") 
أضحى بكرب البلافي كر بلاء ظمي 
قاد واقترب السهاد بالسقم 
قلبي ولم استطع مع ذاك مسنع دمي 
والجيش في أمل والدين في ألم 
والحقٌ يسمع والأسماع في صمم 
والمسوت يسعى على ساق بلا قدم 
وهوالعليم بعلم اللوح والقلم 
رايم جعرسارة الكلم باجام 
آجالنابينتلك الهضبر الاكم 
دون البقاءوغيراللْهلمَيدم 


آجال معتديافى الأشهرالحرم 


حرّى وأجسادهاتروى بفيض دم 
والشمس في طفل والبدرفي ظلم 
ظلماو, ممخدومها في قبضة الخدم 
على الثرئ مطعماللبوم والرخب؟) 
وموعد الخصم عند الواحد الحكم 


الصبابة : الشوق ورقة الهوى . الوابل 


(؟) مطلع بديعية صفي الدين الحلي . راجع ج ١‏ ص 717 
م د ا ا يار 


(5) البوم : 


وصاح بالصحب هذا الموت فابندروا 
من كل أبيض وضّساح السجبين فتى 
من ككل منتسدب لله سح تسب 
وكلمسصطم الأبطال مصطلم ال 
وراح نم جواد السسبط يندبه 
فمذرأته النساء الطاهسرات بدا 
برزن نسادبسة حسرى ولاك 
فجئن والسبط ملقىٌ بسالنصالأبت 
والشمسرينحسرمنه النتحسر من حلق 
فتسترالوجةفي كم عقياته 
تدعو أناها الغريب المستضام أي 
من اتكلت عليه في النساء ومن 
هذي سكيدة قسد عسرّت سكينتها 
لسري اتقية والستع موسر 

بح لا ع ار 


تقسول من عظم شكواها ولوعتهسا 
أخي لقسدكنت نورايستضاء بسه 
أخي وفيت عمسن التلاراسل ينا 
ياكافلي هل ترى الأيتسام بعدك في 
جار ادي ياب الى زد عسي لقني 
وسكا قال الأعنه ا ومين مستي 


(1) يكادم : 
3 ! لجراحه , 


أسداً فسرائسها الآسادفي الأجم 
يغلي ماي المخرت لا بحدي من الضيرم 

في اللّومُنتجبباللُ معتصم 
أجسال الك الأبال مفام 
عالي الصهيل لياط الب الخيم 
يكادم”" الأرض في ذل هوفم 
عبسرى ومعلولة بالسد مع السجم 
ينكفٌمستلم أوثغرماتكم 
والأرض ترجف خوف امن فعالهسم 
وتنحني فوق قاب والوكلم 7" 
باليت طرف المنسايساعن علاكعم 
أوصيت فين اومن يحشوعلى الحسرم ؟ 
وهدذه فاط م تبسكي بفسيض دم 
والسبط عنه ابكرب الموت في غمه”) 
عنها فتنصسل لم تبسرح ولم تسرم 
ويخضب النحر منه ميا سدم 
وحزنههاغيير منقض ومنفصم 
فما لنور الهدى والدين في ظلم 
غوث اليشامى وببحسر الجودوالكرم 
اسر المذلّة والأوصاب 7 والألم 
نال العدىماتمنواين طلابهم 
وأظهروا فاتخنئ ني صسدورهم 


(م) غمم بضم المعجمة جمع الغمة : الحيرة واللبس . 


(5) الأوصاب جمع الوصب راجع ص ١٠لا‏ : 


أبن الشفيق وقمد بان الكتقيق وقد 
مات الكفيل وغاب الليث فابتدرت 
و ْ ضرال تارش : 
باجدٌلرنظرثعيناكمن حزن 
مشردين عن الأوطان قد قهروا 
يُسُرى بهن سبايا بعد ع رهم 
شت 5 ف 
نجل الحسين الفتى الباقي ووارشهٍ 
00 الأسرنحوالشام مهتضماً 
ين السيّ وثغرالشبطيقرعه 
0 
ويدّعي بحده] الاين نفيه 
بساويلهحينتأني الطهسر فاطمةً 
0 أهلّ الجمع أجمعهم 
عن يعين اللعيركن صبارختة 
علا لي بي ل شري 
وفي يديها قميصٌ للحسين غدا 
أيابني الوحي والذكسر الحكيم ومن 
حزني لكم أبدالايقضي كمدا 
حتّى تعودإليكمدولةوُعدت 
فليس للدي نمنحام ومنتصر 
القائم الخلف المهديٌ سيّدنا 
بدرالغياهب تيار المواهب مد 


ل الازم : من أزم الدهر القوم : استأصلهم . 


فعله . والازم ج الأزمة : الشدة . 


ولق وا عد هد ود قا و هاه عدا زا رامد مد ود م 


جار ليق ولج التهسرفي الازء ن» 
يك 
اا ين الوصايا في ذوي الرحم 
مسرا ع ارالك 
تكلى أسارى حيارى ضرجوابدم 
لحوق الحنط نا قشي البروع والبحددم 
ا قو عا لكا يي 
والسيّد العابد السبّمادفي الظلم 
بين الأعادي فمن بالك ومبتسم 
من حبّه الطهرخيرٌ العرب والعجم ؟ 
وكان أكفس رمن عاد ومن إرم.؟ 
فى الحشسر صارخة في سوقف الأمم 
منهاحياءًووجهالأرض في قتم 
وتستغيث إلى الجبارذي النقم 
عضوا وخخانوا فيا سحقاًلفعلهم 
مفِمًخأبدمقرناً إلى قدم 
ولاهم أملي والبرء من ألمي 
حتى الممات ورد الروح في رمم 
مهديّةتملا الأقطاربالنعم 
إلا الإمام الفتى الكشافلاظلم 
الطاهرالعلم ابن الطاهر العلم 
سصور الكتائب حامي الحل والحرم”9) 
وأزم بصاحبه : لزم . وأزم الحبل : أحكم 


(1) الغياهب جمع الغ لغيهب : الظلمة الشديدة السواد من الليل . التسار . موج البحر الهاج . 
الكتائب جمع الكتيبة : القطعة من الجيش أو الجماعة من الخيل . 


يابن الإمام الزكي العسكري فتى ال 
يابن الجوادويا نجل الرضا ويا 
خليفة الصٌادق المولى الذي ظهسرت 
خليفة الباقرالمولى خليفة زي 
نجل الحسين شهيد الطفٌسيّدنا 
اح لين ماد ادير ساف 
كارواك ساد مسيم حيتت : 
أنت الفخارومع ناه وصورته 
أيُامك البيض خض_رٌفهي خاتمة ال 
متى نراك فلا ظلمٌ ولاظلم 
أقبل فسبل الهدى والدين قد طمست 
يا آل طاهاومن حبّي لهم شرفٌ 
إليكمُبيدحة ات سه 
سيدفلة إن تتلاك ار نشيات عمطت 
كر معروييا كتير رنويا يرن 
يرجوبها(رجب) رحب المقام غداً 
ياسادة الحقٌّمالي غيركمأمل 
ماقدرم دحي والرحمن مادحكم 
حاشاكم تحرموا الراجي مكارمكم 
أويختشي الزلّة (البرسي) وهويرى 
إليكم تحف التسليم واصلة 
صلى الإلهعليكم مابدا سه" 
وله قوله: 


أما والذي لدمي حللا 


(١)راجع‏ من هذا الجزء ص #الاسر؟ 


ده ود قاقد وا ها .م واوا فد واع د قاهاع ودف راردا فال 


هادي التي علي الطاهسر الشيم 
مير حاتت مطسيي الوم 
علومه فأنارت غيهب الظلم 
من العابدين علي طيّب الخيم 
وحبذامفخرزيعلوعلى الامم 
وابن السوصيّ علي كساسسر الصنم”"» 
يابن البسول, ويسابن الحل والحسرم 
ونقطة| لابلخطةالب 

سدنيا ل 
والسدين في رغد والكفرفي رغم ؟ 
ومسشها نصبٌ والحقٌ في عدم 
أعسدّه في الورىمن أعظم النعم 
ميمونة صغته امن جوهر الكلم 
بمسدحكم كبساط الزهر مشخرم 
على المنابرغيرالدّمعلمتسم 
بعدالعناءغناءغيرمئهام 
وحبّكم عذتي والمدح معتصمي 
في هل أتى قد أتى مع نون والقلم 
ويسرجسع الجسارٌ عنكم غيسر محتسرم 
ولاكم فوقذي القفربى وذي الرحم 
ومنكم وبكم أنجومن النقم 
وماأتت نسمات الصبح في الحرم 


وخصٌ أهيل الولا بالبلا 


(1) نسم جمع النسمة : الإنسان أو كل دابة فيها روح . 


00 
لشن اسق فيه كؤس الحمسام 
ل ذا اا ا 

ولسه قولله: 
لقين اظهيرت ا خبائط 
وأضر زيت سن الاشعوان 
بهقد صر عنداللَهِ 
را 
فط نفساوعش فردا 
ل 1 
مدافي الحاس بالخاو 
0 الا يه 
وفي المولد والمحتد 
وله في الغزال قوله : 
لقدشاععني حبٌليلى وإثني 
وأصبحت أدعى سيدا بين قومها 
لاقي السورى في حبهافي تشكسر 
وذا عابس وجهاً يطول أنفه 
نيان او مسار ل وترم 


قاف و فاع قاعد .هد .دواع قا ها. د هد هماو 


بسهم البغض مرميا 
أبوهالزنج بصريًا 
مجوسيًاً هوا 
ذاك الطين كوفستنا 

بيك 0 السام 


3 


كلفت بها عشقاًوهمت بهاوجدا 
كماائي أصبحت فيهنه لهاعيدا 
فذامائلصٌ صدّأًوذا صاعرٌخدًا 
علي كاني قد فشاك لهرندا 
سوى انني أصبحتٌ في حبّها فردا 
حماهاكمايممتهأعذرواحدًا 
بأنامتداحي جاوزالحدٌوالعدًا 


فواللهماوصفيلهاجازحدّه وولكنهافي الحسن قدجازت الحدًا 

هذه جملة ما وقفنا عليه من شعر شيخنا الحافظ البرسي وهي 04٠‏ بيتاً ولا 
بوجد فيها كما ترى شيء مما يرمى به من الإرتفاع والغلو فالأمر كما قال هو : 
وظنواوبعض الظنٌ إثعٌ وشتعوا بأنَامتداحي جارزالحدُوالعدًا 
تسواليله مها رمف لوتا عا سيد ولكنهافى الحسن قدجازت الحدًا 

توجد ترجمته في أمل الآمل . ورياض العلماء . ورياض الجنة في الروضة 
الرابعة : وروفسات الجتات . وتتميم الأمثل للسيد'ابن أبي.شبانة + الكتى 
والألقاب . واعيان الشيعة : والطليعة : والبابليات . 

ولم نقف على تاريخ ولادة شاعرنا الحافظ ووفاته » غير أنه أرّح بعض تآليفه 
بقوله: إذْبين ولادة المهدي منف وبين تأليف هذا الكتاب حمسمائة وثمانية عشر 
سئة. فيوافق سئة 7/77 » أخصذاً برواية سنئة 55 في ولادة الإمام المنصور صلوات الله 
عليه . ومرّ في تاريخ بعض كتبه أنه أرّخه بسنة 8١1“‏ , ولعلّه توفي حدود هذا 
التاريخ والله العالم . 


0 5 500126 2 
6- م 
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المغالاة في الفضائل 


مم 
ل 0 0 
١ 0)‏ قي ناهد و مجا حي مووي مومعو 2 ) 
الجياك ا د ا )| سما الح انا 


لما نوق أخير حداف شعرار الغدير نظراء المتركع- الدربي - في شبك النقد 
والإعتراض » ورُموا بالغلو ؛ وججاء غير واحد من المؤلّفين 7 فشن عليهم الغارات 
بالقذف والسباب 0 فيهمنا إيقاف الباحث على هذا المهم حتى لا يستهويه 
اللغب والصخب , ولا د يصيخ إلى النعرات الطائفية الممقوتة. وقول الزور. 
فنقول : 
الغلو على ما صرّح به أئمّة اللغة كالجوهري والفيّومي والراغب وغيرهم هو 
تعناز ‏ السلا ومنمه غلا السعر يغلو غلاءٌ » وغلا الرجل غلوًا ع وغلا بالجارية 
لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها قال الحرث بن خالد 
المخزومي : 
خحمصانة قلق موشحها رود الشباب غلابها عظم 
ومنه قول رسول الله رق : لا تغالوا في النساء فَإِنْما هنْ سقيا الله2"0 وقول 
عمر .: لا تغالوا في: مهور النساء 90 والقلر مجقرت لأ سعالة أيتينا كان وحينيا كان 


. كابن تيمية » وابن كثير» والقصيمي » وموسى جار الله . ومن لف لفهم‎ )١( 
. 7١ ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ (9 
١١8 زفة راجم الجزء السادس من الكتاب ص‎ 


المغالاة في الفضائل ا 0 


في أي أمر كان » ولا سيّما في الذَّين وعليه ينزّل قوله تعالئ في موضعين(') من 
الذكر الحكيم : «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» . ويعني في ذلك كما ذكره 
المفسرون9) غلو اليهود في عيسى -حتى قذفوا مريم » وغلو النصارى حتى جعلوه ‏ 
ربأ فالإفراط والتقصير كله سيّفة . والحسدة بين السيّئتين كما فاله مطرف بن 
عبد الله » وقال الشاعر : 
الل 0 
وأوفولاتستوف حقك كله وصافح فلم يستسوف قط كريم 
ولاتغسل في شيء من الأمرواقتصد كلاط رفي قصد الامورذميم 
وقال آخر : 
14 3 5 2 
علي ك بأوس اط الامورفإنها نجاةولا ترك سذلولا ولاصعبا 


وقال مولانا امير المؤضين + إن دين الله بين المقصّر والغالي فعليكم بالنمرقة 
الوسطى فيها يلحق المقصر » ويرجع إليها الغالي9) غب غير أن من الواجب تعيين الحدٌ 
الذي لا يجوز في الدين أن يتجاوزه الإنسان لاستلزام الغو الكذب تنازة + والاغراء 
بالجهل أخرى » ونس السترف الرائجطة تأونة »لاما دايت عليه امقامق الرمي بالغلر 
كل قائل ما لا يروقها . وتحدوها العصبيّة العمياء إلى التجهم أمام القول بما لا 
يلائم ذوقها . ومن هذا الباب أكثر ما ترمى به الشيعة الإماميّة من الغلوٌ لاعتقادهم 
أو روايتهم فضائل لأئمة أهل البيت مرائغ, » وقد طفحت بها الصحاح والمسانيد , 
تند لشت فليا" السدو الو لعافم حيث لم يقم مَن نَبْرَهُم به لأئمة الهنذاق وذت 
تقيمه الحقيقة ويقتضيه مقامهم الأسمى . ذلك المقام الشامخ الوستيود ةن الكتاب 
والسنئة والإعتبار الصحيح والقضايا الخارجيّة الصادقة السام عليها بين الآمّة لولا 
أن هناك من يتعامى أويتصامم عن رؤية هذه وسماع هاتييك» أوتقصر منده العلميّة 
عن تحليل الفلسفة الصحيحة . أو يقصر باعه عن الإحاطة بالكائنات التاريخية » 
من الذين استأسرهم الهوى وتدّهور بهم الجهل إلى هوة التيه والضلال » فعدّوا من 
)١(‏ سورة النساء ؛ الآية : 1١1/١‏ . سورة المائدة ؛ الآية : لا 


(؟) تفسير القرطبي ج 5 ص ١؟‏ . 
(9) ربيع الأبرار للزمخشري . 


الغلوٌ الفاحش القول بعلم الغيب فيهم » أو إخبارهم عمًا في الضميرء أو تكلم 
الموتى معهم » أو علمهم بمنطق الطير والحيوانات . أو إحياء الله الموتى 
بدعائهم » أو استجابة دعواتهم في برء الأكمه والأبرص ١‏ ويل كا في عاهة »؛ أو 
القول بالرجعة لهم . أو ظهور كرامة لهم تخرق العادة » أو الشخوص إلى زيارة 
قبورهم والتوسّل بهم » والتبرّك بتربتهم , والدعاء والصّلاة عند مراقدهم , أو 
التلهف والتأسف على ما انتابهم من المصائب . إلى كثير من أمثال هذه من مبادىء 
تراها الشيعة في العترة الهادية من ماني الجلدعوةه بالبرهنة الصحيحة والحجيج 
القويّة ممًا أنكرته أبناء حزم وجوزي وتيمية وقيم وكثير ومن حذا حذوهم ولف 
لفهم . 

ولعلّ لهم العذر في ذلك بأنَّ الذي يرتأونه في الخليفة لا يزيد على أنّه رجلٌ 
يقطع السارق ويقتص من القاتل ,» ويحفظ الثغور . ويدحس الهرج في اوسا 5 
ويجمع الفيء ء ويقسم ؛ إلى أمثال هذه مما هو شأن الملوك والأمزاء في الأمم 
والأجيال . وتُعرب عنه خطب أبي بكر وعمر لما استخلفاا'» واستخلاف عثمان 
ومعاوية وابنه الطاغي . وهلمم جرًا . وحديث عبد الله بن عمر وحميد بن 
عبد الرحمن كما يأتي بيانه . 

وهم لا يوجبون في الخليفة قوّة في النفس منبعثة عن نزاهة وقداسة وعصمة 
يتصرف بها صاحبها في الكائنات كيفما اقتضته المصلحة . وييصر المغيّب بعين 
بصيرته » أو بئور بصره الذي لا يقل غن أشعّة (رنتجن) التي يبصر صاحبها الأمعاء 
من وراء الجلد الغليظ وتري ما في قبضة الماسك بيده من ظهر اليد » وبلغت بها 
القوّة حتى أخذت بها الصورة الشمسيّة من وراء سياج الصندوق الحديدي . 

والذي يخبت في القوى النفسيّة | إلى ل التنويم المغناطيسي الصناعي »أو 
استحضار الأرواح واستخدامها العاف هن كر عيالة يريدها الإنسان مما في وراء 
عالم الشهود بقوة نفسه كيف يسعه إنكار رد الأرواح إلى الأجسام بإذن ونها لدعاء 


1 ؟؟؟ وهذا الجزء فيما يأتي‎ ٠ راجم الجزء السادس من الكتاب ص‎ )١( 


المغالاة في الفضائل 0 00 


ولي » أو مقدرة صدَّيق موهوبة له من بارىء كيانه ؟ وليس على الله بعريز. هو 
الذي يحبي ويميت فإذا قضى أمراً فإِنْما يقول له كن فيكون . 

وكذلك من يشهد : أن الطائرات الجوّبة تطوي مئات من الفراسخ في آونة 
قصيرة » وكان يستدعي ذلك اشغال أشهر من الزمن يوم كانوا يطوونها على 
الظهور, أن يُسيغ له جاه أن ينكرطيّ الأرض لمن يحمل بين جنبيه قو مفاضة من المبدأ اللحقٌّ 
سبحانه ؟ #إوترى الحبال تحسبها جامدة وهي تر مر السحاب4 27 . 


ومثله : الذي يبصر المذياع وهو ينقل الأصوات من أبعد المسافات فيسمعها 
كأنه يتلو القرآن الكريم ١‏ أو يلقي خطابته » أو يسرد أتخباره » أو يغني بأهازيجه إلى 
جلبه » فهو لا يسعه إنكار ما يشابه ذلك في إمام حقٌّ مؤيّد من عند الله +9 إن الله 
0 وما أنت بمسمع من في القبور#”2 . 

: المتكلم الذي تمثل له بالقوى الممثُلة مو شاط ويتكلم 

معه (في ال ل شاسعر كائه يراه وينظر إليه من كنب . إوكذلك ثري 
إبراهيم ملكوت السّموات والأرض »27 : 

وأمثال هذه في المكتشفات الحديثة من آثار الكهرباء وغيرها كثيرة ذللت فيهم 
المعضلات التي كانت تقصر عنها العقول السلّج قبل هذا ايوم » ولعلّ في 
المستقبل الكشّاف يكون ما هو أعظم وأعظم من هذه كلها . » فإِن العلم لم يقف 
على حدّ » ولا دلت البرهنة على وصول الكشف إلى غايته المحدودة » فمن الجائز 
أن يتدرج إلى الأمام كما تدرّج في هذه القرون الأخيرة جلت قدرة بارئها . 


أنا لا أحاول جعل تلكم المعاجز وكرامات الأولياء من قبيل ما ذكرته من 
مجاري البافتوين الطبيعي 3 ولو الها لا حزما الإعجاز حتى لو كانت على تلك 
المجاري » لأنها حدثت يوم لم تكن هذه الآثار مكتشفة » ولا عرفها أحدٌ من 
الناس . حتى انّه لو فاة بها بها أحدٌ لما كانوا يحفلون به إلا بالهزء والسخريّة معتقدين 
)١(‏ سورة النمل ؛ الآية كثرم . 


(؟) سورة فاطر ؛ الآية : 7١‏ . 
(*) سورة الأنعام ؟ الآية : ه 


بأنه يلهج بالمحال فصدورها من إنسان هذا ظرفه وتلك أحوال سه » ولم يعهد أله 
عل كله أو تخرج على يد أسحاد لا .يعليؤه أن تكون معجزة , لكنًا نعتقد أنَّ أوئفك 
الأئمة - بما أنْهِم مقيّضون لإصلاح الآنّة ولا يكون إلا بخضوعها لهم » وأقوى 
الحجج لاستلانة جماحها لذلك الخضوع هو صدور المعجزات والخوارق ‏ لهم 
صلة بالمبدأ الأقدس يسدَّدهم بها من فوق عالم الطبيعة » وهو لازم اللطف الواجب 
على الله سبحانه من تقريب البعيد إلى ما ذكرناه من الاكتشافات الحديثة لتقريب 
الأذهان وتشحيذها ء وإيقاف المنصف على الحقائق . وقد فصّلنا القول في 
العرقيو اي الجر حامس و1100 

فهلمّ معي إلى أناس يشنّعُون على الشيعة بإثبات تلكم النسب » ويقذفونهم 
بالغلوٌ والكفر والشرك وهم يثبتونها لغير واحد من أوليائهم » وذكروا أضعاف ما عند 
الشيعة من تلكم الفضائل المرميّة بالغلوٌ في تراجم العاديّين من رجالهم . ونشروها 
في الملا وانّخذوها تاريخاً صحيحاً من دون أي غمز وإنكار في السند ؛ ومن غير 
مناقشة ونظرةٍ صحيحة في المتون , كل ذلك حبَاً وكرامة لأولشك الرجال »2 ع 
الشيء يعمي ويصم » وهذه السيرة مطردة فيهم منذ الآرن الأول حتى اليوم » ولا 

نحم اذى باحثِ رمي أولئك المؤلّفين الحنّاظ بالصّلال والشرك والغلرٌ وخروجهم 
عنا أجمعت عله الأ الإسلاميّة كما هم رموا الشيعة ذلك » على أن 'النتاحف 
يتحد فيا لفقعة “ين اللغاية والشو» ونسجته أكفٌ المخرقة والغلرٌ في الفضائل . 
عجائب وغرائب أو قل : سفاسف وسفسطات . تبعد عن نطاق العقل السليم ‏ 
فضلاً عن أن تكون مشروعة أو غير مشروعة . وإليك البيان : 

الغلو في أبي بكر : 

ليس من العسير الشديد عحرقان حدود أي فرد شئت من الصٌّحابة . إذ 
التاريخ ‏ مع ما فيه من الخبط والخلط » مع ما نسجث عليه أيدي المعرّة الأثيمة , 
مع ما طمس صحيحه بالفتن المظلمة في أدوارها وقرونها الخالية » مع ما لعبت به 
الأهواء المضلة بالتحريف والإختلاق » مع ما دس فيه عباقرة الإفك والإفتعال . مع 
ما سودت صفحاته بآراء تافهة » ونظريّات سخيفة » ومبادىء فاسدة » ونعرات 
طائفيّة » ومخاريق قوميّة » وجنايات شعوبيّة ‏ فيه رمرٌ من الحقيقة . لا ييختلط للناقد 


البصير زُبده بخائره , وصحيحصه سقيمه 2 ويسع له أن يستخرج المحض 
بالمخضص 3 يتخل منه دروس الحقائق » ويعرف به حلود الرجال , ومقاييس 
السلف 4 ومقادير الأمم الغابرة 8 


ومن اللاز م المحتوم علينا النظرة ة في تراجم الشخصيّات البارزة من رجال 
الإسسلام فا ا ا ار 
بالخلافة الراشدة بين الملأ الدينيّ ولو بالإنتتخاب الدستوري الذي ليس له أي قيمة 
وكرامة في سوق الإعتبار , وميزان العدل , #وربك يخلق ما يشاء ويختار .» ما كان 
لهم الخييرة274 «إوما كسان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم 4(" «إوله الأمر من قبل ومن بعدٌ94© «إوهو وليهم بما كانوا 
يعملون4؟ , إوكذّبوا وانبعوا أهوائهم وكلّ أمر مستقرٌ»0” . 

فصاحب النبيّ الأعظم في الغار » والمهاجر الوحيد معه في الرعيل الأوّل من 
المهاجرين السابقين يهمّنا إكباره وإعظامه . ويُعدٌُ من الجنايات الفاحشة بخس 
حقه ) والتقصير في تحديد نفسياته 3 والخروج عن قضاء العدل فيها » والنزول 
على حكم العاطفة . 

ونحن لا نحوم ا اللخلافة والواكن نلف ا كنت ناس في 
قامت ؟ كيف دامث ؟ وأنْ الآراء فيها هل كانت حرة ؟ ووصايا الك ع الأعظم هل 
كانت مشبعة ؟ أو كانت للأهواء والشهوات يوم ذاك حكومة جبارة هي تسطش 
وتقبيض ١‏ وهي ترفع وتخفض » وهي ترتق وتفتق » وهي تلقض وتبرم » وهي تجل 
وتعقد . 


5 0 ءٌّ 
لا يهمنا البحث عن هذه كلها بعدما سمعت اذن الدنيا حديث السقيفة مجتمع 


. "4 : سورة القصص ؛ الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب ؛ الآية : ؟‎ 
4 : سورة الروم ؛ الآية‎ )6( 

(4) سورة الأنعام ؛ الآية : /1؟١‏ . 
(0) سورة القمر ؛ الآية : /إ* 


الشويلة » وقرّطت بنبأ تلك الصاخحة الكبرى » والتحارش العظيم بين المهاجرين 
والأنصار » إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خحافضة رافعة . 


الناس يوم ذاك كان يرى الفرز والشاحملة شه في 5 5 3 من ا 

الأحزاب المتكثرة 3 وترك الإقتحام في تلك الثورات النائرة 4 وكانت الخواطر تهدّده 

بالقتل مهما أبدى الشقاق ؛ أو التحيز | إلالارياة بعدما رأت عيناه فرند 
الصارم لاا » وسمعت الم ار قر مكل ع رسول 

000 0 إلى الشماء9© .. 

ل ل لتنا ماوت د لاي انمق ني 
بعدماتشازرت الآمّة ولو وتكالمت وقام الشيخان يعرض كل منهما 
البيعة لصاحبه قبل أخمذ الرأي عن أي أحد ؛ كأنَّ الأمر دبّر بليل » فيقول هذا 

0 وقول اخ بل أنت . وكلٌ منهما يريد أن يفتح 

يد صاحبه ويبايعه » ومعهما أبو عبيدة الجراح حفار القبور بالمدينة؟» يدعو الناس 

8 7 " 8 0 

إليهما"» . والوصي الأقدس والعترة الهادية وبنو هاشم ألهاهم النبي الأعظم وهو 

مسسجى بين يديهم وقد أغلق دونه الباب أهله(١)‏ وخَلى أصحابه رك + بيله وبين 

. المحرّ : الرجل الغليظ الكلام‎ )١( 

6 تاريخ خ ابن كثير ج‎ » ١١8 ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ » ١198 تاريخ الطبري ج  ص‎ )١( 
ص 745 »2 تأريخ أبي الفدا ج اص 5 » المواهب اللدنية للقسطلاني ؛» روضة المناظر‎ 
شرح المواهبت للزرقاني ج / ص 28 السيرة‎ 3 ١5154 لابن شحنة هامش الكامل ج /ا ص‎ 
75 ذكرى حافظ للدمياطي ص‎ . 37/4 - 7/١ ص‎ ١ النبوية لزيني دحلان هامش الحلبيّة ج‎ 
. نقلاً عن الغزالي‎ 

(*) من أبيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم شاعر النيل . 

مع راجيع تع الجزء الخامس من هذا الكتاب ص, ١م‏ عكمم 

ا الطبري ج “ا ص 199 . 

((1) سيرة ابن هشام ج 6 ص 7"5” , الرياض النضرة ج ١‏ ص 1١517”‏ . 


وصمات انتخاب في بادىء بدثه 


أهله فولوا إجنانه(١)‏ ومكث ثلاثة أيَام لا يدفن22 أو من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاء 
أو ليلته 79) فدفنله أهله ولم يله 3 أقاربه28) دفئوه في الليل أو في أخخره20) ولم يعلم 
به القوم إلا بعد سماع صريف المساحي وهم في بيوتهم من جوف الل ولم 
يشهد الشيخان دفنه متك © . 

بعدما رأى الرجل عمر بن الخطاب محتجرا يهرول بين يدي أبي بكر وقد نبر 
حتى أزبد شدقاه (") : 

بعدما قرعت سمعه عقيرة صحابيّ بدري عظيم ‏ الحباب بن المنذر ‏ وقد 
انتضى سيفه على أبي بكر ويقول : والله لا يردُ علي أحدٌ ما أقول إلا حطمت أنفه 
بالسيف ٠‏ أنا جَذيلها المحككك() وعُليقها المرجب .. أنا أبو شبل في .عرينة الأسد 
يُعزى إلى الاسد ء فيقال عليه : إذن يقتلك الله . فيقول : بل إياك يقتل . أو : بل 


. 7١ ط ليدن ج ؟ من القسم الثاني ص‎ 8١١ طبقات ابن سعد ص‎ )١( 
: ١١١ ص‎ ١ تأربخ أبي الفداج‎ » 737١ (؟) تأريخ ابن كثير ج ه ص‎ 
طبقات ابن سعد ط ليدن ج ؟ ص 8ه », 9ه. سيرة ابن هشام ج 4 ص 847" . 54" ء‎ )”( 
١ ص 44: . سيرة ابن سيد الناس ج‎ ١ مسند أحمد ج ” ص 774 » سئن ابن ماجة ج‎ 
ص ؟١١ » وقال : الأصح دفنه ليلة الأربعاء » تاريخ ابن‎ ١ تأريخ أبي الفداء ج‎ » "5٠ ص‎ 
كثير ج ه ص.١7١ وقال : هو المشهور عن الجمهور . وقال : والصحيح أنه دفن ليلة‎ 
الأربعاء » السيرة الحلبيّة ج  ص 45" . شرح المواهب للزرقاني ج 4 ص 784 » سيسرة‎ 
. 78١ زيني دحلان هامش الحلبيّة ج  ص‎ 
. 78 ط ليدن ج ؟ من القسم الثاني ص‎ . 8١14 طبقات ابن سعد ص‎ )5( 
. 774 ص 44 . مسند أحمد ج " ص‎ ١ سئن ابن ماجة ج‎ )5( 
5 الطبقات لابن سعد ص 87585 ط ليدن ج ؟ من القسم الشاني ص 8/, » مسند أحمد ج‎ )1( 
. 31/٠ ص 71/4 , سيرة ابن هشام ج ؛ ص 44" » تاريخ ابن كثير ج ه ص‎ 
. ١84١ أخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال ج  ص‎ )0( 
من القسم الثاني ص ”5 » شرح ابن أبي‎ ١ طبقات ابن سعد ص 787 » ط ليدن ج‎ )4( 
. ١77” ص‎ ١ الحديد ج‎ 
الجذل بالكسر والفتح : أصل الشجرة والعود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتكٌ به فتستشفي‎ )( 
. به » فالقول مثل يضرب .لمن يستشفى برأيه ويعتمد عليه » والتصغير للتعظيم‎ 
وكذلك عذيقها المرجب . والعذق : النخلة بحملها والترجيب أن تتدعم الشجرة إذا كشر‎ 
. حملها لثلا تتكسر أغصانها‎ 


1 5 تت 
أراك تقتل(١)‏ فاخذ ووطىء فى بطنه » ودس في فيه التراب29 . 
بعدما شاهد ثالثاً يخالف البيعة لأبي بكر وينادي : أما والله أرميكم بكل سهم 
في كنانتي من نبل» وأخضب منكم سناني ورمحي » وأضربكم بسيفي ما ملكته 
الاي 
يدي » وأقاتلكم مع من معي من أهلي وعشيرت 09 


بعدما رأى رابعاً يتذمّر على البيعة » ويشبٌ نار الحرب بقوله : ني لأرى 
عجاجة لا يطفئها إلا دم . 

بعدما نظر إلى مثل سعد بن عبادة أمبر الخررج وقد وقعم في ورطة الهون ينزى 
عليه » ويُنادى عليه بغضب : اقتلوا سعدا قتله الله إنه منافق . أو : صاحب فتنة . 
وقد قام الرجل على رأسه ويقول : لقد هممت أن أطأك حبّى تندر عضوك . أو 
تندر عيونك9" , 

بعدما شاهد قيس بن سعد قد أخذ بلحية عمر قائلا : والله لو حصصت منه 
شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة . أو : لو خفضت منه شعرة ما رجعت وفييك 
جارحة29 . 


3 ١8١ ص 255 البياك والتبيين بج "ا ص‎ ١ ص 560 »2 مسند أحمد ج‎ ٠١ صحيح البخاري ج‎ )١( 
١ ص 718 ؛ الإمامة والسياسة ج‎ ١ سيرة ابن هشام ج 4 ص 74 , العقد الفريد ج‎ 
ص 2175 لاا‎ ١ تاريخ ابن الأثير ج‎ » 5٠١ » 73١9 ص 4 ». تأريخ الطبري جا ص‎ 
2 ١55 ص ؟١١ » شكلا2» تارسخ ابن كثير ج ه ص 5175 » ج لاا ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ 
١58 ص‎ ١ ص 50 » شرح ابن أبي الحديد ج‎ ١ ص 49 » تيسير الوصول ج‎ ١ الصفوة ج‎ 
ص ؛ » السيرة الحلبيّة ج ما ص 817 » أبو بكر الصديق للأستاذ محمد رضا المصري‎ ١ وج‎ 
. ١90 ص‎ 
. ١5 (؟) شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص‎ 
*” تاريخ ابن الأثير ج‎ . ٠١١ تاريخ الطبري ج "ا ص‎ ». ١١ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )1( 
. 817 ص 158 » السيرة الحلبيّة ج  ص‎ ١ شرح ابن أبي. الحديد ج‎ » ١77/ ص‎ 
راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا صفحة ؟ام‎ )4( 
3 ”٠١ ص 5ه » العقد الفريد ج 7" ص 555 2 تاريخ الطبري ج " ص‎ ١ مسئد أحمد ج‎ )0( 
ص 157 ء 154 . السيرة الحلبية‎ ١ سيرة ابن هشام ج ؛ ص 778 , الرياض النضرة ج‎ 
. 3817 اج ؟ صن‎ 
. 3817 السيرة الحلبية ج " ص‎ » 5١٠١ تاريخ الطبري ج " ص‎ )12( 


وصمات الإنتخاب فى بادىء بدئه النخي ‏ امج رو طسوو وم فس ابورا وخ ب 3 


بعدما عاين الزبير وقد اخترط سيفه ويقول : لا أغمده حتى يبايع علي . 
فيقول عمر : عليكم الكلب . فيؤخذ سيفه من يده ويضرب به الحجر ويكسر2 . 

بعدما بصر مقداداً ذلك الجلٍ العظيم وهو يدافع في صدره » أو نظر إلى 
الحباب بن المنذر وهو يحظم ألنه» وفيرنة يده أو إلى اللائذين بدار النبوة » مأمن 
الأمّة ».وبيث شرفها , .بيت :فاطمة وعلي سلام الله عليهما ‏ وقد لحقهم الإرهاب 
والترعيد("؟ وبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب وقال لهم : إن أبوا فقاتلهم . 
فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت : يابن 
الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : : العم ) أو تدخلوا فيما دخل فيه الآمّة© , 


بعدما رأى يا رجال الحزب التياسي دار أهل الوحي وكشف بيت 
فاطمة(*» وقد علت ل 16 : والله لتحرقن عليكم أو 
لتخرجنٌ إلى البيعة . أو لتخرجنٌ إلى البيعة انها عل عن بها ينال 
للرجل : إن فيها فاطمة . فيقول : وإن(© . 

بعد قول ابن شحنة : إنَّ عمر جاء إلى بيت علي ليحرقه على من فيه فلقينه 
فاطمة فقال : ادخلوا فيما دخلت فيه اله «تاريخ ابن شحنة هامش الكامل ج ٠“‏ 
ص ,.)١54‏ 


بعدما سمع أنة وحنة من حزينة كثيبة ‏ بضعة المصطفى ‏ وقد خرجت عن 


١ تاريخ الطبري جا ص 114 . الرياض النضرة ج‎ . ١١ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
. 19205 ص 8ه . 215 ج 7 ص‎ ١ ؛ شرح ابن أبي الحديد ج‎ 1١7 ص‎ 

(؟) تاريخ الطبري ج * ص 7١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 08 . 

() العقد الفريد ج ” ص ٠١‏ , تاريخ أبي الفداج ١‏ ص ١١5‏ . أعسلام النساء ج ١‏ 
ص 1١7١‏ . 

(:) الأموال لأبي عبيد ص ٠» ١1١‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ١‏ ص 18 » تاريخ الطبري ج ؛ 
ص 5ه , مروج الذهب ج ١‏ ص 5١5‏ » العقد الفريد ج ١‏ ص 7504 » تاريخ اليعقوبي ج 7 
ص .١٠١6‏ 

(0) تاريخ الطبري ج ‏ ص 198 » الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١"‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 14 , ج ؟ ص 19 ء أعلام النساء ج ا ص ١١١١‏ . 


بعدما رآها وهي تصرخ وتولول ومعها نسوة من الهاشميّات تنادي : يا أبا بكر 
ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله » والله لا أكلّم عمر حتى ألقى الله . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١74‏ ج ؟ ص ]١19‏ 
بعدما شاهد هيكل القداسة والعظمة ‏ أمير المؤمنين ‏ يُقاد إلى البيعة كما يقاد 
الجمل المخشوش 7" ويُدفع ويُساق سوقاً عنيفاً واجتمع الناس ينظرون » ويُقال له : 
بايع . فيقول : إن أنا لم أفعل فمه ؟ فيقال : إذن والله الذي لا إِلَّه إل هو نضرب 
عنقك فيقول : إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله9© . 


يقل ما رأى صنو المصطفى علياً لاذ بقبر رسول الله بلاق وهنا رض ويبكو 
راك يلم ه 
00 :ايا بن م | إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني 9) . 


بعد نداء أبي عبيدة الجراح لعليّ ناتش يوم سيق إلى البيعة : يابن عم إنْك 
حديث السنّ وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ولا أرى 
أبا بكر إل أقوى على هذا الأمر منك وأشدٌ احتمالاً واستطلالاً السلم أي بكر 
هذا الأمر فاتك إن تسكن وينطل :يلك يقاء فالت لهذا الام ليق وسفيق ق قضنللك 
ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك9” . 1 


بعد رفع الأنصار عقيرتهم في ذلك اليوم العصبصب بقولهم : لا تبايع إلا 


)١(‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 1 . أعلام النساء ج “ا ص ١7١5‏ . الإمام علي لعبد الفتاح 
عبد المقصود ج ١‏ ص 575 

(؟) العقد الفريد ج ١‏ ص 7586 . صبح الأعشى ج ١‏ ص 7١8‏ 2 شرح ابن أبي الحديد ج ا 
ص 5١7‏ . 

() الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 8 و19 » أعلام النساء ج ٠‏ 
ص 1١١١5‏ . 

(5) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١54‏ . 

(0) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ٠ه‏ . 


وصمات الإنتخاب في بادىء بدئه 


علياً .. وبعد صياح بدريّهم : هنا أُميرٌ ومنكم أميرٌ. وقول عمر له : إذ كان ذلك 
فمت إن استطعت29 . 
بعد قول ا القن الأعراة رايت الوزراء . وهذا الأمر بيئنا 
0 جا تصن يعني الخوصة 3 . 
و كد ريق يي رن بمدازان الشبعناء 00 
بعد قول أَمّ مسطح بن أثاثة واقفةٌ عند قبر الني اسدة رلك وهي تنادي يا رسول 
الله ! 
قدكان بع دك أنباءًوهنيفة )»9‏ لوكت شاهدهالمتكثرالخطب 
إنافقدناكفقدالأرضوابلها واختلٌقومكفاشهدهمولاتخب(» 
هذه كلها كانت تهدّد واد 0 وتروع عامّة الئاس وما كان لأحد في إصلاح 


القوم مطمع » ولا لأي من الم بعدما شاهد الحال. يوم ذاك حسبان حرمة ولا كرامة 
لئفسه يقوم بها تجاه ذلك التيّار المتدفق . 


)١(‏ صحيح البخاري في مناقب أبي بكر وفي باب رجم الحبلى ج ٠١‏ ص 45 ١‏ طبقات ابن 
سعد ج ١‏ ص 5ه وج "ا ص 1154 » البيان والتبيين للجاحظ ج ” ص 18١‏ » سيرة ابن هشام 
ج 4 ص 79 » التمهيد للباقلاني ص 14 , تاريخ الطبري جح" ص 5١5‏ و2509 
مستدرك الحاكم ج ! ص 5 ؛ الرياض النضرة ج ١‏ ص 21١57‏ 1517 ء ١114‏ » تاريخ ابن 
كثير ج ه ص ١55‏ » تيسير الوصول ج ؟ ص 1١‏ » 15 . 

(؟) صحيح البخاري في مناقب أبي بكر » البيان والتبيين ج جا ص 18١‏ » عيون الأخبار لابن 
قي ١‏ هن 101 »للقت ابن مسد 0 ين 40 ح 0 سن 005 اعد لسري ١‏ 
ص ١58‏ » تيسير الوصول ج 7 ص 57: » السيرة الحلبيّة ج ٠‏ ص 785 ». نهاية ابن الأثير 
ج ١‏ ص "1 فيه : كقد الابلمة . تاج العروس ج 8 ص 5١؟‏ 

(8) من أبيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم شاعر النيل . 

(5) الهنبثة : الأمر الشديد والإختلاط في القول : 

(5) طبقات ابن سعد ص 857 . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١١‏ » وج ١‏ ص 17 . وقد 
يعزى البيتان مع أبيات اخرى إلى الصديقة فاطمة سلام الله عليها . 


2 

تسارها هواجسها بالترئص إلى حين » حتى تضع الغائلة أوزارها , ويتضح مآل أمر 
- 3 5 0 5 5 2 
دبر بليل » ويتبين الرشد من الغي . وهواجس تجعل جماعة كالنزيعة تجهش وتحن 
وتقرع سن الأسف . وكم حنون لا يجديه حنينه . 

وما عسانى أن قول فى تلك الخلافة ؟ بعدما رآها أبو بكر وعمر بن الخطاب 
فلتة كفلتة الجاهليّة وقى الله شرّها(2 . 

بعدما حكم عمر بقتل من عاد إلى مثل تلك البيعة29 . 

بعد قوله يوم السقيفة : من بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له 
ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلا9”" . 

0 5 : الى : 4 

بكر , 

بعد قوله : إِنَا والله ما فعلناة عن عداوة ولكن استصغرناه » وحسبنا أن لا 
يجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها . 

بعد قول ابن عباس له في جوابه : كان رسول الله ستقك يبعثه فينطح كبشها 
فلم بي يستصعره ) أفتسة فتستصغره أنت وصاحبك ؟00) 

بعد قول عمر لابن عبّاس : يابن عبّاس ! ما أظنُ صاحبك إل مظلوماً . وقول 


)١(‏ التمهيد للباقلاني ص 1١195‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١9‏ » الغدير لاج ه 


ص "45 . 
(؟) التمهيد ص 195 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 1١14 . ١7"‏ . الصواعق لابن حجر 
ص 3١‏ . 


(7) صحيح البخاري ج ٠١‏ ص 44 باب رجم الحبلى من الزنا ؛ مسند أحمد ج ١‏ ص 55 ؛ 
سيسرة ابن هشام ج 4 ص 378 .2 نهاية ابن الاثير ج ؟ا ص ١/6‏ 3 تيسير الوصول.ج ١‏ 
ص 0غ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١18‏ » تاريخ ابن كثير ج ه ص 555 . 

(4) شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١١4‏ وج ؟ ص ٠5١‏ , الغدير كتابنا هذا ج ١‏ ص 4497 . 

(6) راجع الجزء الأول من كتابنا هذا ص 447 » كنز العمال ج 5" ص "9١‏ . 


نفئات مرموزة لأمير المؤمئين (ع) :00016 0 0 0 


ابن عبّاس له : والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص ]١18‏ 

0000 بي السبطين أ مير المؤمنين اناغ الث واخ و رشول اله انا اح 

بهذا الأمر منكم ٠لا‏ أبايعكم وأ نتم أولى بالبيعة لي ٠‏ فيقول عمر : لست متروكاً 
لا اا 0 


بعد قوله براض : ألله ألله يا معشر المهاجرين ! ألا تخرجوا سلطان محمد في 
العرب من داره » وقعر بيته إلى دوركم » وتدفعون أهله عن مقامه في الناس 
زفق > كواله باامعشر المياحرين يدق اح الاين ةالاننا اهل البيث ونحن أعي 
بهذا الأعر سكم باح بكي اي لتو انر سار اد ا ادر 
الرعيّة » الدافع ع: عنيي لامر لكام القاسم ب بينهم بالسويّة » والله | إل لفيا » فلا 
تشعو الهوى فتضلُوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحقٌ بعدا9) . 

بعد قوله تلش : لَمُامضى ‏ المصطفى اسلو دارم المسلمون الأمر بعذه » 
فوالله ما كان يلفى في روعي » ولا يخطر على بالي أن العرنب غدل ملا لأس هد 
محمّد عن أهل بيتهء ولا لهم نحو عني من بعده » فما راعني إلا انثبال الناس 
على أبي بكر . وإجفا إليه ليبايعوه » فأمسكت يدي . ورأيت ت أن ني أحقٌ بمقام 
محمّد في الناس ممّن تولّى الأمر من بعده9 . 

بعدما خرج علي كرّم الله وجهه يحمل فاطمة بلت رسول الله بإتلاد متك على دابة 
ذا مولت الاتصاو سانيم اللطيرة عا دكا درا ايقولون :ايا بن سول بر ]1 3 
مضت بيعتدا لهذا الرجل » ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا بل أبي بكر مما 
عدلنا به , فيقول علي كرّم الله وجهه : أفكنت ا ا رك في بيته لم 
أدفنه » وأخرج أنازع سلطانه ؟ فقالت فاطمة : ما صنع أ «١‏ التعبيق: لا ما كان ينيل 
له ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهه؟) : 
)١(‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ٠‏ . 
(؟) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ه . 
() الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ؟١‏ . 
(4) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١١‏ » ج ؟ ص © . 


بعد قوله متت : أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة » وإنَّه ليعلم أنّ محلّي 
نتها هبحا القطت من الرّحى » ينحدر عني السيل . ولا يرقى إليّ الطير » فسدلت 
الا الب لل اا رار ب كر 
على طخيةٍ عمياء »يهرم فيها الكبير » ويشيب فيها الصغير » ويكدح فيها مؤمن حتى 
يلقى ربّه » فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى . فصبرت وفي العين قذى . وفي 
الحلق شجى » أرى ترائي نهبا ء حتى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى ابن 
الخطاب بعده . 


0686 بقول الأعشى» : 

شتان ما يومي على كورها ويوم حيّان اخشتي جابسر 1 

فيا عجباً يسقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته . لشدٌ ما تشطرا 
ضرعيها , فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها » ويخشن مسّها » ويكثر العثار فيها 
والإعتذار منها » فصاحبها كراكب الصعبة . إن اشنق لها خخرم . وإن أسلس لها 
تفحُم » فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس . وتلون واعتراض . فصبرت على 
طول المدّة » وشدّة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني 
أحدهم فيا لله وللشورى؛ م: متى اعترض الريب في مع الأول منهم حنّى صرت أقرن 
إلى هذه النظائر » لكني أسففت إذ اسفّواء وطلرت إذ طاروا » فصغا مارجلٌ منهم 
لضغنه » ومال الآخر لصهره مع هن وهن , إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين 
نثيله ومعتلفه . وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ٠‏ إلى 
أن انتكث فتله » وأجهز عليه عمله . وكبت به بطنته . الحديث . 

كلمتنا حول هذه الخطبة : 

م ول وك ل ل ا 
الفريقين ورأوها من خطب مولانا أ مير المؤمنين الثابتة التي لا مغمز فيها . فلا يسمع 
7 قول الجاهل بأنْها من كلام الشريف الرضي . وقد رواها غير واحد في القرون 
الأول قبل أن تنعقد للرضي نطفته )"كبا ساءدت زاتداة باط يك وله اسدررة بعلة 
من غير طريقه وإليك أمّة من أولئك : 


رواة الخطبة الشقشقية 1 ا 


١‏ الحافظ يحيى بن عبد الحميد الحماني المتوفى سئة 774 كما في طريق 
الجلودي في العلل والمعاني . 

؟ ‏ أبو جعفر دعبل الخزاعي المتوفى سئة 547 رواها بإسناده عن ابن عبّاس 
كما في أمالي شيخ الطائفة ص 77 » ورواها عنه أخوه أبو الحسن علي . 

7 أبو جعفر أحمد بن محمّد البرقي المتوفى سنة 8١/5175‏ كما في علل . 
الشرائع . 

؛ ‏ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة المتوفى سئة 07" كما في الفرقة الناجية 
للشيخ إبراهيم القطيفي ( والبحار للعلامة المجلسي ج م ص ١1١‏ . 
سنة 11 كما في شرح ابن ميثم . 

١‏ أبو القاسم البلخي أحد مشايخ المعتزلة المتوففى سنة 711 كما في شرح 

-١‏ أبو أحمد عبد العزيز الجلودي البصري المتوفى سنة #7 كما في معاني 
ليارب 

أبو جعفر ابن قبة تلميذ أبي القاسم البلخي المذكور رواها في كتابه 
(الإنصاف) كما في شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 59 ٠»‏ وشرح ابن ميثم . 

9 - الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 5١‏ كما في طريق 

٠‏ - أبو جعفر ابن بابويه القمي المتوفى سنة 8١‏ في كتابيه: علل الشرائسع 
ومعاني الأخبار . 


١‏ أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوفى سئة 187 . حكى عله 
شيخنا الصدوق شرح الخطبة في معاني الأخبار والعلل . 


لفت نظر : 

عدّه السيّد العلامة الشهرستاني في (ما هو نهج البلاغة) ص75 مممّن روى 
ا ا فقال : من أبناء القرن 
الثالك . لايتم هذا ولا يصمٌّ ذلك . وقد خفي عليه أن الحسن بن عبد الله 
العسكري راوي الشقشقيّة هو أبو أحمد صاحب كتاب الزواجر وقد توفي سلة 887 
اي ل 0 العسكري صاحب كتاب 
«الأوائل» تلميذ أبي أحمد العسكري والتاريخ الذي ذكره تاريخ فراغه من كتابه 
الأوائل لا 3 ا توجد ترجمة كلا الحسنين العسكريين في معجم الأدباء 
جم ص 77# - 708 ء وبغية الوعاة ص 75١‏ . 

أبو عبد الله المفيد المتوفى سنة 5١١‏ » استاذ الشريف الرضي رواها في 
كتابه (الإرشاد) ص ١760‏ . ْ ْ 

- القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة 415 : ذكر في كتابه 
«المغني) تأويل بعض جمل الخطبة ومنع دلالتها على الطعن في خلافة مَن تقدّم 
على أمير المؤمنين من دون أيٍّ إيعاز إلى الغمز في إسنادها . 

4 الحافظ أبو بكر ابن مردويه المتوفى سئة 417 » كما في طريق الراوندي 


في شرح النهج . 
١‏ - الوزير أبو سعيد الآبي المتوفى سلة 3737 في كتابه (نثر الدرر ونزهة 
الأديب) . 


51 الشريف المرتضى أخحو الشريف الرضي الأكبر توفي سنة +" ذكر 
جملة منها في الشافي ص " فقال : مشهورٌ: وذكر صدرها في ص 4 7 
فقال : معروفٌ . 

0 الطائفة الطوسي المتوفى سنة 55١‏ رواها في أماليه ص 17" عن 
اسيك أ بي الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفار المدرجم في مستدرك العلامة 
النوري ج "' ص 504 من طريق الخزاعيّين . وفي تلخيص الشافي . 


رواة الخطبة الشقشقية 00008 0 1100000 


- أبو الفضل الميداني المتوفى سنة 518 في مجمع الأمثال ص 7" 
قال : ولأمير المؤمنين غلي رضي الله عنه خطبةٌ تعرف بالشقشقيّة أن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال له حين قطع كلامه : يا أمير المؤمنين ! لو اطردت مقالتك من 
حيث أفضيت . فقال : هيهات ا ابن عبّاس ! تلك شقشقةٌ هدرت ثم قرت . 

الول ب 0 
1 قرأها عليه أبو الخير مصدّق الواسطي النحوي » وسيوافيك بعيد هذا كلامه 

أبو الحسن قطب الدين الراوندي المتوفى سئة 01 رواها في شرح 
نهج البلاغة من طريق الحافظين : ابن مردويه والطبراني وقال : أقول : وجدتها في 
موضتين اتاريضييا كد سولاك الرعين هذ و احدميانة الوا فيه كنات 
«الإنصاف» لأبي جعفر ابن قبة تلميذ أبي القاسم الكعبي أحد شيوخ المعتزلة 
وكانت وفاته قبل مولد الرضي . الثاني : وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي 
الحسن علي بن محمد بن الفرات وكان وزير المقتدر بالله » وذلك قبل مولد الرضي 
نيف وستين سئة ٠‏ والذي يغلب على ظلني أَنّْ:تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود 
ابن الفزات بمدّة .. 

-١‏ أبو منصور الطبرسي أحد مشايخ ابن شهرآشوب المتوفى سئة 088 في 
كتابه «الإحتجاج» ص 40 فقال : روى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن 
ابن عباس . 

- أبو الخير مصدّق بن شبيب الصلحي النحوي .المشوفى سئة 700 قرأها 
على أبي محمّد ابن الخشاب وقال : لما قرأت هذه الخطبة على شيخي أبي محمد 
ابن الخشّاب ووصلت إلى قول ابن عباس :ها اسفت على شيء قط كناسفي على 
هذا الكلام . قال : لو كنت حاضراً لقلت لابن عباس : وهل ترك ابن عمّك في 
نفسه شيئاً لم يقله في هذه الخطبة ؟ فإنَه ما درك لا الأوّلِين ولا الآخسرين ل 
مصدّق : وكانت فيه دعابة فقلت له :ياسيّدي ! فلعلّها منحولة إليه . فقال : لا 
والله إني أعرق أليااية كثلامة كما أغرف انك يصدق . قال فقلت كإن اسان 


ينسبونها إلى الشريف الرضي . فقال : لا والله » ومن أين للرضي هذا الكلام وهذا 
الاسلوب ؟ فقد رأينا كلامه في نظمه ونشره لا يقرب من هذا الكلام ولا ينتنظم في 
سلكه ثم قال : والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتاب صف قبل أن يخلق 
الرضي بمائتي سنة » ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو 
من العلماء وأهل الأدب قبل أن يُخلق النقيب أو أحمد والد الرضي . 
[راجع شرح ابن ميثم . وشرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 59] 
” - معجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري المتوفى سنة 505 » أوعز 
إليها في كلمة «شقشق» في النهاية ج ؟ ص 544 فقال : ومنه حديث على في 
ام ا 


شر ا الام الليسن الأنباري بإسناده عن ابن 5 فقال 52 
بالشقشقية ذكر بعضها صاحب نهج البلاغة وآخل بالبعضن وقيد أن تيت بها مستوفاة . 
ثم ذكرها مع اختلاف ألفاظها . 


0 -عرٌ الدين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سئة 800 قال في شرح 
النهج ج ١‏ ص 59 قلت : وقد ووجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا 
أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق 
الرضي بمدّة طويلة . ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر ابن قبة أحد 
متكلمي الإماميّة وهو الكتاب المشهور بكتاب «الإنصاف» وكان أبو جعفر هذا من 
تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي رحمه الله تعالئى ومات في ذلك العصر قبل أن 
يكون الرضي رحمه الله تعالى فونجوة ا 


5" كمال لين ار ال ل 
والإنصاف» لابن فبة 3 وذكر كلمة ابن الخشاب المذكورة وقراءة أ بي ا ا 
عليه . 


بوالفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي المصري المشرن سنة 


١‏ قال في مادّة (شقشق) من كتابه (لسان العرب) ج ١١‏ ص 07 : وفي حديث 
علي رضوان الله عليه في خطبة له : تلك شقشقةٌ هدرت ثم قرت . 

8- مجد الدين الفيروز آبادي المنوفى سنة 17/8157 . أوعز إليها في 
القاموس ج ‏ ص 70١‏ قال : والخطبة الشقشقية العلويّة لقوله لابن عبّاس لما قال 
له : لو اطردت مقالنك من حيث أفضيت : يابن عباس ! هيهات تلك شقشقة 
هدرت ثم قرت . 


ثم ما عساني أن أقول بعدما يُعربد شاعر النيل(2 اليوم » ويؤّجج النيران 
الخامدة ويُجدّد تلكم الجنايات المنسيّة (لاها الله لا تنسى مع الأبد) ويعدّها ثناء 
على السلف , ويرفع عقيرته بعد مضي قرون على تلكم المعرّات ٠‏ ويتبهج ويتبجح 
قوله في أل القصيدة 0 : عمر وعلي : 
ا إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
مساكان غير أبي حفص نسو بهبا أمام فارس عدنانٍ وحاميها 
ماذا أقول بعدما تحتفل الم العضرية في حفلة جامعة في أواثئل سل م91١‏ 
بإنشاد هذه القصيدة العمريّة التي تتضمّن ما ذكر من الأبيات ؟ وتنشرها الجرائد في 
أرجاء العالم » ويأتي رجال مصر نظراء أحمد حمد أمين . وأحمد الزين . وإبراهيم 
الأبياري9») وعليى جارم . وعلى أمين0" وخليل مطران*» ومصطفى الدمياطي 
بك7» وغيرهه(22 ويعتئون بنشر ديوانٍ هذا شعره . وبتقدير شاعر هذا شعوره ‏ 
(1) ممحمد حافظ إبراه هيم المتوفى سنة 1978 م 1801 ها . 
(؟) ضبط وصحح وشسرح هؤلاء الشللاث الديوان طبعة سنة لا98١‏ م بدار الكتب في جزةين 
والأبيات المذكورة توجد فيها ج ١‏ ص 27 . 
9؟) هما ومعهما ثالث التزموا تصحيح الديوان في طبعة أخرى . 
(:) له مقدمة لديوان الحافظ في طبعة مكتبة الهلال سلة ه97١‏ م ه7١‏ ه والأبيات فيها 
ص 184 غير أن الشطر الثاني من البيت الثاني محرف : إن لم تبالغ وبنت المصطفى فيها 
(5) شارح القصيدة .العمرية طبع بمطبعة السعادة في مصر في 4١‏ صفحة . توجد الأبيات فيه 
سروح عن 0 
(1) في عدة طبعات اخرى . 


وييخدشون العواطف في هذه الأزمة » في هذا اليوم العصبصب . ويعكرون بهذه 
النعرات الطائفية صفو الشلام والوئام في جامعة الإسلام 3 ويشتتون بها شمل 
المسلمين 3 ويحسبون أنهم يحسئون فعا : 


0 بسلعرد عي دبواك د لعجن 0 1 اي ارد 
ا 1 


وقال في ص 79 من الشرح : وفي رواية لابن جرير الطبري قال : حدثنا 
مرح ا ل ا 0 
والزبير ورجال من المهاجرين فقال : والله لأحرقنٌ عليكم أو لتخرجنٌ إلى البيعة 
ل ا ا . فإن 
كان زياد هذا هو الحنظلي أبو معشر الكوفي فهو موثق . والظاهر أن حافظاً رحمه 
الله عوّل على هذه الرواية . ١ه‏ . 

وتراهم بالخوا في الثناء على الشاعر وقصيدته هذه كانه جاء للامّة بعلم جمّ » 
أو رأي صالح جديد ء أو أتى لعمر بفضيلة رابية : ببانادنة ونيا المقديو 
فبشرى بل بشريان للنبيّ الأعظم بأنّ بضعته الصدّيقة لم تكن لها أيّ حرمة وكرامة 
عند من يلهج بهذا القول . ولم يكن سكناها في دار طهر الله أهلها يعصمهم منه 
ومن حرق الدار عليهم . فزهٍ زه بانتخاب هذا شأنه . وبخ وبخ ببيعة تمت بذلك 
الارهاب » وقضت بتلك الوصمات . 

لا تهمّنا هذه كلها وإنّما يهمّنا الساعة «بعد أن درسنا تاريخ حياة الخليفة 
الأول فوجدناه لدة غيره من الئاس العاديين في نفسيّاته قبل إسلامه وبعده » انما 
سنفة عرقي الخيلافة الانتتخاب فحسب» البحث في موضوعين ألا وهما : فضائله 
المأثورة . وملكاته النفسية . 


١‏ فضائله المأثورة 


هل صم عن النبي الأعظم نب رليك رلك فيه حديث فضملة ؟ وهل صحيح ما رووه 


فضائل أبي بكر المأثورة 1 1 0 


فيه من الثناء الكثير الحافل ؟ نحن ههنا نقف موقف المستشفٌ للحقيقة. ولا ننبس 
في القضاء ببنت شفة » غير ما ننقله عن أثمّة فنْ الحديث المميّزين بين صحيحه 
وسقيمه » ثم نردفه بالإعتبار الذي يساعده . 

قال الفيروز آبادي في خاتمة كتابه «سفر السعادة المطبوع) : خاتمة الكتاب 
في الإشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث وليس منها شيءٌ صحيحٌ » ولم يثبت منها 
عند جهابذة علماء الحديث شيءٌ . ثم عد أبواباً | إلى أن قال : 


باب فضائل أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه . أشهر المشهورات من 
الموضوعات أن الله ينجلّى للناس عامّة ولأبي بكر خاصّة . وحديث : ما صب الله 
في صدري شيئا إل وصبّه في صدر أبي بكر . وحديث : كان نلك إذا اشتاق 
الجنّة قبّل شيبة أبي بكر . وحديث : آنا وأبو بكر كفرسي رهان . وحديث :إن الله 
لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر . وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانها 
ببديهة العقل اه . شْ 

ل د سه ايد 
الفقه وغيره فقال : لم يصمح فيه حديث . أو : أيس "فيه ليث اضحيم : 
يقاربهما وقال في ص 4١9‏ ل 0 
المتهتورات من الموضوعات كحديث أن الله يتجلى للناس عامّة ولأبي بكر 

خاصة , إلى آخر عبارة الفيروز آبادي المذكورة . 


وذكر 0 في «اللآلي المصنوعة» ج ١‏ ص "١5-1١85‏ ثلاثين جديا 

000 بي بكر «مما اتخذه المؤلٌّفون في القرون الأخيرة من المتسالم 

» وأرسلوه إرسال المبيلم بلا أي نّْ سند أو أي مبالاة» وزيّفها وحكم فيها 
8 وذكر رأي الحفاظ فيها . 


كان السيوطي يهملج وراء القوم فب فبهظه أن لا يستصحٌ حتى حديثاً واعكا فد 
تلكم الشلاثين فقال في ص 117 فيما عزي إليه. رشك من قوله : «هرج بي إلى 
السّماء فما مروت بسماء إل وجنات فيها مكتوباً رس ا ال كد 


الصدية من خلفي) بعدما حكم عليه بالوضع لمكان عبد الله بن إبراهيم الغفاري7») 
الوضاع . وكان شيخه عبد الرّحمْن بن زيد المتفق على ضعفه ينص منه عليهما 
بذلك ما لفظه : 

الاي را ا ا اراح رك تين وري 
ولا بالضعف لكثرة شواهده . ثم ذكر شواهد عن طريق لا يصحٌ شيءٌ منها . وفي 
كل واحد منها وضَاعٌ أو كذَّابٌ » أو من اتفق على ضعفه , أو مجهول لا يُحرف 
يروي عن رمجهول مثله » وقد غزب عنه أن الإستخارة لا تقلّب الشّر خيراً , ولا 
يغيد السانيم اصحييحا :نولا المتكن بعروفا:. 
وراحت إلى العطارتبغي شبابها فهإايُصلح العطارماأفسدالدهر؟ 

والله سبحانه لا يجازف في إسداء الخير . والشواهد المكذوبة لا تقوي 
الضعف مع نصٌ الحفّاظ على كل واحد منها بالوضع أو الضعف بالود 
تلك الشواهد : 

١‏ - طريق الخطيب البغدادي مر في السجزء اللخامس ص +0 وم 

1 - طريق البزّار في مسنده وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري الوضاع , 
وشيخه عبد الرّحمن بن زيد المتفق على ضعفه كما في تهذيب التهذيب ج * 
ص 1728 » واللالي المصنوعة ج ١١اص595؟.‏ 

- طريق ابن شاهين في السنة وهو طريق الخطبب البغدادي وحديثه . وقد 
حكم الذهبي وابن حجر ببطلانه كما مرّ في الجزء الخامس . 

: - طريق الدارقطني في الافراد قال السيوطي في «اللآلي» ج ١‏ ص 797 بعد 
ترد ذال لجو النعدي ا ل أحداً 
حدّث به غير هذين . وأورده المؤلف في الواهيات من طريق السري وقال 50 
يصح . قال ابن حبّان : لا يحل الإحتجاج بالسري بن عاصم . 


. 7 راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب ص58" ط‎ )١( 


فضائل أبي بكر المأثورة ف اماس 


قال الأمبني : السري بن عاصم راوي الحديث أحد الكذّابين مرّت ترجمته 
في الجزء الخامس ص 205158 . وللدارقطني طريق آخر وفيه عمر بن 
إسماعيل بن مجالد أحد الكذّابين22 وبهذا الطريق ذكره السيوطي في «اللآلي ج ١‏ 
ص 004 فقال : لا يصمح آفته عمر كذَّابٌ . 

ه ‏ طريق الديلمي في مسند الفردوس فيه بعد رجال. مجاهيل عبد المنعم بن 
بشير أبو الخير الكذّاب الوضاع الذي له مائتا حديث كذب”22 وعبد الرَّحمْن بن 
زيد بن أسلم المجمع على ضعفه كما مر . 

5 - طريق الختلي في ديباجه عن نصر بن حريش”2 عن أبي سهل مسلم 
اللا ار عن الحسن البصري قال : قال رسول 
الله نرشلف 7ت : مكتوب على ساق العرش :له إل كاله وعدم لا شريلة اله ميد 
سول الل وؤزائزاء يكن العندية: وعير الفازرق»: 

قال الدارقطني كما في تاريخ بغداد ج ا ص 786 : هذا إسنادٌ ضعيفٌ لا 
يثبت » أبو سهل ونصر بن حريش ضعيفان . وقال العقيلي كما في لسان الميزان 
ج 7 ص 710 : عبد الله بن إسماعيل منكر الحديث لا يُنابع على شيء من 
حديثه . والحديث مع هذا مرسلٌ والحسن البصري لا يروي عن رسول الله ولم 
يدركه . وللخطيب طريق بهذا اللفظ ليست فيه كلمة (ساق . ووزيراه) وفي اسناده 
أحمد بن رجاء بن عبيدة قال الخطيب في تاريخه ج ؛ ص 158 : مجهول . 

37 طريق ابن عساكر فيه عبد العزيز الكتاني ليّنه الذهبي كما في لسان 
الميزان ج ؛ ص 7# » وفيه الحارث بن زياد المحاربي قال الذهبي وغيره : ضعي 
حير حاكن اسان ا 10 د ربمن ل عرف زات لا رجا 
المعاجم . 


ولابن عساكر طريقٌ آخر بالإسناد عن محمد بن عبد بن عامر المعروف بوضع 


7 ١ راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا ص‎ )١( 
(؟) راجع المجزء الخامس من الكتاب ص اخ‎ 
. في اللآلي : جريش : والصحيح ما ذكرناه‎ )5( 


الحديث يث7١2‏ عن عصام بن يوسف ضعفه ابن سعد ء وخطأه ابن حبان » وقال ابن 
عدي : : روى أحاديث لا يُتابع عليها . كما في لسان الميزان ج ؛ ص ١68‏ . 


ويرشدك إلى صِحّمة قول الفيروزآبادي والعجلوني ما أوضحناه في الجزء 

الخامس ص 5:٠١ 75١‏ من الفنيد انيه مكذوبة على رسول الله فك 

مختلفة لأبى بكر ولزبائنه بحكم الأئمة والحفاظ . وكذا ما زيفناه من خمس وأربعين 
: : 

رجللات الفنّ نظراء : ابن عدي , الطبراني . ابن حبّان » النسائي » الحاكم , 

الدارقطنى 3 العقيلي » ابن المديني 3 أبو عمر ١‏ الجوزقانى 2( المحب الطبري 2( 

الخطيب البغدادي . ابن الجوزي . أبو زرعة . ابن عساكر ء الفيروزبادي . 


2 


إسحاق الحنظلي .ابن كثير » ابن القيم ء الذهبي » ابن تيميّة » ابن أبي الحديد » 
ابن حجر الهيثمي . ابن حجر العسقلاني » الحافظ المقدسي . السّيوطي . 
الصغاني . الملا علي القاري » العجلوني » ابن درويش الحوت . وغيرهم . 
ويشهد لبطلان تلكم الروايات الجمّة في فضائل الخليفة الأوّل خلو الصحاح 
الست والسئن والمسانيل القتدينة عتهنا » فلو كان مؤلّفوها يجدون على شيء منها منها 
مسحة من الصحّة بل لو كانوا واقفين عليها ولو على واحدة منها لما أجمعوا على 
تركها فيرويها متحرو الزوايا » ونباشة الدفائن » فيبرزوها إلى الملأ من تحت غبار 
الهجرء أو وراء نسج عناكب النسيان » فيرشدنا ذلك إلى أن مواليد هذه الروايات 
ا ذككنا انناف 
الصّحاح من النزر اليسير ولائد متأخرة عن عهدالنبي الأعظم مك . 
ل 0 
ولو سير سهاامن فائليا : 5 نلك لما كان يرى مثل أبي عبيدة الجرّاح حفار القبور أولى 
منه بالخلافة » ولما قدّمه على نفسه. ولمااارك اللاحتجاح بده بوم كانت شاجده إليه 
مسيسة » ويوم كان الحوار في أمر الخلافة قائماً على 0 وساق »ع وطفق كل ذي 
فضل يدلي بحججه ؛ وقد احتدم الجدال حتى كاد أن يكون جلاداً » واستحرٌ 


فضائل أبي بكر المأثورة 0 


الحجاج حتى عاد لجاجاً , الور ا لاه 
صاحب رسول الله تبك وثاني اثنين إذ هما في الغار » وأنه أكبر القوم سنا - وكان 
بو أكبر منه لا محالة. 0 اختارته الجماعة وانعقدث له البيعة بعد هوس وهياج 
ركونا | إلى أمثال هذه مما لا تثبت بها حجّمة » ولا يخضع لها ذو مسكة ؛ ولا يصلح 
ها كان الأثة باولا يتمع يها نعل ولا يدل بها الأمر, 


م رد ل ا د 
وذكروا متهن لا أنه أول من أسلم . أو 7 لدف صن . عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال أبو بكر : ألست أحقٌ الناس بها ؟ ألست أوْل من أسلم ؟ ألست صاحب 
كذا ؟ ألست صاحب كذا؟0) , 


وعن أبي نضرة قال : لما أبطأ الناس عن أبي بكر قال : مَن أحقٌ بهذا الأمر 

مني؟ الست أول من صلَى ؟ ألست ؟ ألست ؟ فذكر خصالاً مع النبي يف20 , 

ونحن لا نعرف شيثاً مما حذفوه من فضائله المزعومة أ ترا ةا إليه إذ 

المدكو د نل المتعيق أنه لم يقل شيئاً » وإنّما اصطنعوا له هذه الصورة لإيهام 
أنه كانت له يوم ذاك فضائل مسلّمة » 00 
المناقب وهو كون الخليفة أوّل من أسلم . أ : أؤل من صِلَّى » ولم يكن كذلك . 
والقول به يخالف رأي النبي لأس ونسرض المشحانة 4 وفك لسلا القول فيه في 
الجزء الشالث ص778 - 79107 وذكرنا ماثة نصٌ عن النبيّ الأقدس وأمير 
المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما » وعن الصحابة ا 
ال م اساي ا 
0 اي و ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي » والبزار» وابن حبان » وأبو نعيم في المعرفة , وابن مندة في غرائب 
شعبة » وسعيد بن منصور » وأبو داود كما في كنز العمال ج ٠“‏ ص ١50‏ » وذكره ابن الأثير 
في اسد الغابة ج "ا ص 9١؟ ٠‏ وابن كثير في تأرييخه ج “ا ص77 . 

(؟) أنصرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ط ليدن ج" ص 154.» وخيثمة الطرابلسي في 
فضائل الصحابة كما في كنز العمال ج ‏ ص ١١١‏ . 


ولو كانت الصحابة الأوّلون يعرفون شيئاً من تلكم الموضوعات الجمّة لما 
تركوا الإحتجاج به يوم ذاك في إخضاع الناس بدلاً عن إشفاع الدعوة بالإرهاب 
والترعيد » ولما يقتصر عمر بن الخطاب يوم السقيفة بقوله :كن الها متتل هتلاه 
الاي لين اي اي ا إن الله معنا 


السيّاق 5-7 

وبقوله يوم بيعة العامّة : إِنَّ أبا بكر صاحب رسول الله . وثاني اثنين إذ هما 
في الغار('© . 

وَلما قال سلمان للصحابة : أصبتم ذا السنّ منكم ولكنكم أخطاتم أهل بيت 
نبيكه 27 , 


ولما يكتفي عثمان بن عفان في الدعوة إلى أبي بكر بقوله : إن آنا كين 
الصدّيق أحقّ الناس بها ٠‏ إله لصدّيق وثاني اثنين وصاحب رسول الله ه05 , 

ولما فاه المغيرة بن شعبة بمقاله لأبي بكر وعمر : تلقّوا العبّاس فتجعلوا له 
في هذا الأمر نصيباً فيكون له ولعقبه فتقطعوا به من ناحية عليّ ويكون لكم حبّة 
عند الناس على على إذا مال معكم العبئاس . 

ولما دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة على العناسش :ليله ولما قال أبو 
بكر له : لقد جثناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً يكون لك ويكون 
لمن بعدك من عقبك . إذ كنت عم رسول الله . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ؛ ص 71١‏ » الرياض النضرة ج ١‏ ص ١7”‏ 0 175 » تأريخ ابن كثير 
جه ص 747 : 5448 » شرح أبن أبي امم ا ٠‏ السيرة الحلبيّة ج " 
ص 5788 . 

0 ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 1"١‏ . ج ؟ ص7١‏ . 

(”) أخرجه الأطرابلسي في فضائل الصحابة كما في كنز العمال ج ا ص ١4١‏ . 

() الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ » تأريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ٠١5 » ٠١"‏ ء شرح ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص 175 . 


نضائل أبي بكر المأثورة ةءةزةزة ة زد د ز2ذد2د00202 0 0 0000 


ولما تم الأمر له ببيعة اثنين فحسب : عمر وأبي عبيدة . أو : ببيعة أربع : 
هما مع اسيد وبشر . أو بخمسة : هم مع سالم مولى أبي حذيفة كما يأتي 

ولما تخلف عن بيعته رؤوس المهاجرين والأنصار : علي وابناه السبطان . 
والعباس وبنوه في بني هاشم . وسعد بن عبادة وولده وأسرته , والحبياب بن المنذر 
وتابعوه . والزبير وطلحة . وسلمان . وعمّار . وأبو ذر . والمقداد . وخالد بن 
سعيد . وسعد بن أبي وقاص . وعتبة بن أبي لهب . والبراء بن عازب . وابي بن 
كعب . وأبو سفيان بن حرب . وغيرهه”' . 

وَلما كان مجال لقول محمّد بن إسحاق : كان عامّة المهاجرين وجل الأنصار 
520 الأمر بعد رسول الله مك . شرح ابن أبي الحديد ج ؟ 
ص86 . 

ولما قال عتبة بن أبي لهب يوم ذاك بملا من مدّعي الفضائل : 


عن أول الكاي ماقا ونيا د ش وأعلم الناس بالقران والسئن 
وآخسر الناس عه دا بالتبي ومّن. جبسريل عون له في الل والكفن 
ماذا الذي رذكمعنه ؟فنعلمه جنا د يكم عدن اند اكرول 
بني هاشم لاتطمعواالناس فيكم ولاسيّماتيمبنمرةأوعدي 


١ ص 117 ء تأريخ أبي الفدا ج‎ ١ ؛ الرياض النضرة ج‎ ٠١" ص‎ ١ تأريخ اليعقوبي ج‎ )١( 
ص 155 » روضة المناظر لابن شحنة هامش الكامل ج لا ص 174 » شرح ابن أبي الحديد‎ 
. ١3١8 ص‎ ١١ج‎ 

(؟) تأريخ اليعقوبي ج ؟ ص ٠١‏ ؛ رسائل الجاحظ ص 7١‏ » اسد الغابة ج 4 ص ٠ 1٠‏ تأريخ 
أبي الفداج ١‏ ص ١7١4‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ‏ ص 554 , الغدير ج ‏ ص 787 . 
تعزى هذه الأبيات إلى عدة شعراء راجغ المصادر المذكورة . 


فنيهاالأسولا فيكو والسيكيم ‏ ولظين لنهكا لاا سوسس عملي 
أبساحسن فاشدد بها كفٌ حازم فإنكبالأمرالذييُرتجى ملي 
وإدأعسا يرمي لعسيييا وؤراءه عزيز الحمى والناس من غالب قصي 2١7‏ 


 "‏ ملكاته ونفسياته 


يهِمّنا النظر إلى ملكات الخليفة وماانحنت عليه أضالعه من علوم أونفسيّات حتى نعلم 
أنينا هل تتجهل :له صلة بفضيلة 9 اوتفات قَيْرٌاه م النامل لهانيك المرويات ؟ أو 
ديع اكد يكرة: افورظ نيه جحانا مه اوقا بعد . ومسطلينا لبفامة ]د 
يُعرف الغلو بالإفراط فيه ؟ . 

أما هو قبل الإسلام فلا نفيض عنه قولاً لآنْ الإسلام يجب ما قبله » فلا 
التفات إذن إل نيكام ب عكرمة رضي الله تعالئ عئه من قوله : كان أبو بكر رضي 
الله عنه يُقامر أبيّ بن خلف وغيره من المشركين وذلك قبل أن يحرم القمار . ذكره 
الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمّة ج ١‏ ص 194 . 

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص الرازي الحنفي المتسوفى سيئة “بام .في أحكام 
القرآن ج ١‏ ص 588 : لا خلاف بين أ هل العلم في تحريم القمار ون المخاطرة 
من القمارء قال ابن عباس : إن المخاطرة قمار وإِنْ أهل الجاهليّة كانوا يخاطرون 
على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحاً إلى أن ورد تحريمه » وقد خاطر أبو بكر 
الصدّيق المشركين حين نزلت : «إآلم غلبت الروم» . 

كما لا يلتفت إلى ما ذكره أبو بكر الإسكافي في الردٌ على الرسالة العثمانية 
للجاحظ”( من أن أبا بكر كان قبل إسلامه مذكوراً ورئيساً معروفاً » يجتمع إليه كثيرٌ 
من أهل مكة فينشدون الأشعار . ويتذاكرون الأخبار» ويشربون الخمر » وقد سمع 
دلائل النبوّة وححجج الرسالة » وسافر إلى البلدان » ووصلت إليه الأخبار . 


: ٠١9 تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
. 554 (؟) رسائل الجاحظ ص 4” » شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص‎ 


ع لوا ا و أو يوك 36 لخ وار وب يو ا جه الول هن يئر هر الزن موار اموا ع كه و ها اها ه11 الول بو ال لوا لز حور الها 


وأخرج الفاكهي في كتاب مكّة بإسناده عن أبي القموص قال : شرب أبو 
بكر الخمر في الجاهلية('2 فأنشأ يقول : 

حدر يديت وهل لي بعدقومك من سلام ؟ 

فبلغ رسول الله وَل فقام ؛ بجر إزاره حتى دخل فتلقاه عمر وكان مغ أبي بكر 
لكا نظ إلى اوجهة محم قال ٠‏ تعرد نالل من عفنت رول الله وق ): وله ل يل 
للاتراباً أندا] » 'فكان أوّل من ععرمها على نفسة 

وذكره الحتيم الترمذي في نوادر الأصول ص 5 فقال : هومما تنكره 
القلوت . :كان الحكيم وجد الحديث دائراً نناترا فى“ الالسن عبر أنه رأى القلوب 

وذكره ابن حجر في الإصابة ج 4 ص 7١‏ فقال : واعتمد نفطويه على هذه 
الرواية فقال : 0 أبو بكر الخمر قبل أن تحرم ورثى قتلى بدر من المشركين . 

وحديث أ بى القموص هذا أخرجه الطبري في تفسيره ج ؟' ص 7١7”‏ 2 وفي 
طبعة١1١١١‏ عن 7 بشار؟ عن عبد الومٌّاب”) عن عوف7؟» عن أبي القموص 
زيد بن علي 7 قال : أنزل الله عر وجل في الخمر ثلاث مرّات » فأوّل ما أنزل قال 
الله : #يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمْ كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 
من نفعهما(١)‏ قال : فشربها من المسلمين من شاء الله منهم على ذلك حتى 
شرب رجلان فدخلا في الضّلاة فجعلا يهجران كلاماً لا يدري عوف ما هو فأنزل 
الله عر وجل فيها : «يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الضّلاة وأئقم سكارى حثى 
تعلموا ما تقولون74) فشربها من شربها منهم وجعلوا يتقونها عند الصّلاة حتى 


. هذه الكلمة دخيلة في الرواية » وذيل الرواية يكذبها أيضاً وسنوقفك على التاريخ الصحيح‎ )١( 
. الحافظ أبو بكر محمد بن بشار العبدي البصري . من رجال الصحاح السست‎ )١( 

(”) أبن عبد المجيد البصري . من رجال الصحاح الست . 

(5) ابن أبي جميلة العبدي البصري . من رجال الصحاح الست . 

وه) لنة كما في 'تهذيت التهليت ع امن :ا , 

(5) سورة البقرة ؛ الآية : 5١9‏ . 

() سورة النساء ؛ الآية ؛ ل 


اتاد ل ا ا 
د وقسين بألف من رجال أو سوام 
كاني بالطوي طري بدر 1 2 
قال 0 ا فرعا ا 91 

إليه فلمّا عاينه الرجل فرفع رسول الله كَل شيئاً كان بيده ليضربه قال : أعوذ بالله 

من غضب الله ورسوله والله لا أطعمها أبدأ فأنزل الله تحريمها : «يا أيّها الذين 
آمئوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس22*4 . إلى قوله : «إفهل أنتم 

منتهون» . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنتهينا . إنتهينا 29 . 
وأخرج البزّار عن أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم تيناً وزبيباً خلطناهما 

ل أبو بكر فلما شرب قال : 

6 1 وكيف حياة أصلٍ أو هشام9» 
٠‏ فينا نحن كذلك والقو يشربون ا س0 ِ 

تصنعون ؟ إن الله تبارك وتعالئ قد نزّل تحريم الخمر . 
وقال ابن حجر في فتح الباري ج ٠١‏ ص "١‏ . ا 

ج ٠١‏ ص 48 : من المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق 

عيسى بن طهمان؟» عن أنس. أن أبا بكر وعمر كانا فيهم : وهو منكر مع نظافة 

(1) سورة المائدة ؛ الأية : 941١‏ 

(5) لا يخفى على القارىء ا طروي تع تي أبي بكر وجعل مكانه : رجل ٠‏ وحرّف كلمة 

«أم بكره في الشعر وبدّلها بأم عمرو . صوناً للكرامة . 


(؟) مجمع الزوائد ج ه ص 5١‏ . 
4ع ولفه أحمد ء وابن معين » وأبوحاتم » ويعقوب بن سفيات » وأبو داود 3 والحاكم 33 


نادي الخمر في دار أبي طلحة 1[1ذ1[ذ[ ز[ز[ 1 [ز[ز [ ز[ز ز ز ز ز 00 


لك ونا افلس ا , 


5 


وقد أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت : 
حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهليّة ولا إسلام . 

ويحتمل ان كان محفوظاً أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم 
ولم يشربا معهم(١©‏ ثم وجدت عند البزّار من وجه آخر عن أنس قال : كنت ساقي 
القوم وكان في القوم رجل يُقال له : أبو بكر فلمًا شرب قال : 


م لل 1 ا ا د 
وأبو بكر هذا يُقال له : ابن شغوب فظن بعضهم أنه نه أبو بكر الصدّيق وليس كذلك 
رلك اقررية سرع مدل على عنم اللي ف ونيف الع يق بط ونا ديشي 
عشرة . اها . | 

قال الأميني ارا خب وح وا الجاوتويد موجه اديه 
يفيل مولا مخامية فته أن ن يصفح عنه » فجاء يستغرب أُوْلاً ثم يستتكره مع 
الحكم بنظافة سنده مويله قلطا عا ويراه يدون ار وبالأخير يأحذه صدق 
النبأ وصحّته فيتخلّص منه بالحكم بأنّ المذكور فيه هو أبو بكر الصدّيق بقريدة 
عمر » فيعدهما من أحد عشر الذين كانوا يشربون الخمر في دار أبي طلحة . 

وابن حجر يعلم بأنّ ما أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة لا يقاوم 
هذا النبأ الثابت المرويّ بالطرق الصحيحة عن رجال الصحاح » ذكر أبو نعيم حديثه 
الو كر ل ا را و ا 1 1ل 1 
محمّد بن عبد الرّحمْن أبي الرجال عن أمّه عمرة عن عائشة . وقال : غريبٌ من 
حديث شعبة لم نكتبه | ووه م ل عن . اأهد. وفيه : 


والدارقطني » تهذيب التهذيب ج 8 ص 5١5‏ : 
)١(‏ هنا ينتهي كلام العيني والبقية كلمة ابن حجر فحسب . 


وقال ابن عدي : هومن أهل الكوفة الغالين في التشيع له أحاديث مناكير في 
الفضائل . 
[تهذيب التهذيب ج ٠‏ ص 194] 

وفيه : شعبة عن محمد بن عبد الرّحمن أب بى الرجال . قال الخطيب : هذا 
وهم شعبة لم يرو عن أبي الرجال شيئاً» وكذلك من قال فيه عن شعبة عن 
وح شد عو طون الداعورا 

[تهذيب التهذيب ج 4 ص 515؟] 

وقال ابن حجر والعيني : وقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثابت وقتادة 
وغيرهما عن أنس : إِنَّ القوم كانوا أحد عشر رجلاً2'؟ . 

نادي الخمر هذا كان عام الفتح سنة ثمان من الهجرة بالمدينة المشرفة في 
دار أبي طلحة زيد بن سهل وكانت السقاية لأنس كما في صحيح البخاري كتاب 
التفسير في سورة المائدة في آية الخمرء وفي صحيح مسلم في كتاب الأشربة باب 
تحريم الخمر وقال السيوطي في الدرٌ المنشور ج ١‏ ص 75١‏ : أخرجه عبد بن 
حميد . وأبو يعلى . وابن المنذر . وأبو الشيخ . وابن مردويه عن أنس 

وأخرجه أحمد في المسند ج ‏ ص 18١‏ 2 777 » والطبري في تفسيره ج ٠‏ 
ص 6" » والبيهقي في السئن الكبرى جم ص 5786 » 545١‏ . وابن كثير في 
تفسيره ج ١‏ ص 917 » 14 . 

وكان عدَّة الحضور في ذلك النادي كما مرّت عن معمر وقتادة أحد عشر رجلا 
ذكر منهم ابن حجر في فتح الباري ج ٠١‏ ص "١‏ عشرة أنفس وقال كمامر 
ص له 11 فحصلنا تسمية غشرة ٠‏ وهم : 

أبو بكر بن أبي قحافة . وكان يوم ذاك ابن ثمان وخمسين سنة . 
؟ ‏ عمربن الخطاب . وكان يوم ذاك ابن حمس وأربعين سنة . 


أبو عبيدة الجراح . وكان ابن ثمان وأربعين سنة . 


. 854 ص‎ ٠١ عمذة القاري ج‎ » ٠ ص‎ ٠١ فتسم البارى سج‎ )١ 
اص‎ ٠١ اص يي ج‎ ١٠١ فتح ي ج‎ )١( 


؛ - أبو طلحة زيد بن سهل صاحب النادي .. وكان له أربع وأربعون سنة » 
قال ابن الجوزي في الصفوة ج ١‏ ص 19١‏ : توفي سئة أربع وثلاثين وهو ابن 
ه- سهيل بن بيضاء . توفي بعد القضيّة بسئة وهو كبير السن . 
ا بن كعب . 
أبو دجانة سماك بن خرشة . 
ا نويه انان 


- أبو بكر بن شغوب . 
٠‏ أنس بن مالك ساقي القوم . كان يوم ذاك ابن ثمائية عشر عاماً على 

ل سر د او ا 01 والبيهقي في 
السئن جم ص 79 عن أنس أنه قال : إِني لقائمٌ أسقيهم وأنا أصغرهم . 

وقد عزب عن ابن حجر حادي عشر القوم وهو : معاذ بن جبل . كما ورد في 
حديث قتادة عن أنس » أخرجه ابن جرير في تفسيره ج /ا ص 34" » والهيئمي في 
مجمع الزوائد جه ص ١ه‏ »ء والعيني في عمدة القاري : ج 8 ص 584 » 
والسيوطي في الدر المنشور ج ” ص 87١‏ نقللً عن ابن جرير وأبي الشيخ وابن 
مردويه » والنووي في شرح مسلم هامش إرشاد القسطلاني ج 8 ص 11١7”‏ . 

وكان معاذ يوم ذاك ابن ثلاث وعشرين سئة إذ توفي سنة ١8‏ وله 0 عاماً كما 
ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة . 

وهؤلاء المذكورين من الذين كانوا يشربون الخمر بعد نزول الآيتين فيها 
بتأويل فيهما كما مر في الجزء السادس ص 7و١ .٠‏ إلى أن نزلت آية المائدة : 
يا أيّها الذين آمنوا إِنْما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان*» . إلى قوله تعالئ : #فهل أنتم متتهون» . وكان ذلك في عام الفتتح 
فلمًا رأوا غضب رسول الله ترحلك برنكف وعلموا من الآية الشالثة التحذير والوعيد إنتهوا . 
وقال عمر : انتهينا . إنتهينا . 


قال الآلوسي في تفسيره ج ١‏ ص ١١5‏ : شربها كبار الصحابة رضي الله 
عنهم بعد نزولها «يعني آية الخمر في البقرة» وقالوا : إنما نشرب ما ينفعنا ولم 
يمتلعوا حتى نزلت آية المائدة . اه . 

وأخصرج ابن أبي حاتم فسوي اف !ا قيال عدي قحس للقي 
فأنزلت : #يسألونك عن الخمر والميسر» الآية . فقلنا : نشرب منهاما ينفعنا. 
فأنزلت في المائدة : «إِنْما الخمر والميسر والأنصاب 10 رجس* الآية . 
فقالوا : اللّهُمّ قد انتهينا(”© . 


«يسألونك عن الخمر والميسر» الآية فقال بعض الناس : نشربها لمنافعها التي 
فيها . وقال آخرون لا خير في شيء فيه إثمٌ ثم نزل : «يا أيّها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى» الآية . فقال بعض الناس : نشربها ونجلس في 
بيوتنا . وقال آخرون : لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصّلاة مع المسلمين . 
فلزلت : «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» الآية فانتهوا(© . 

وَلتحَدّد آيات الخمر واخحتلاف السلف فيها وتأويل جمع منهم آيتي البقرة 
والنساء من تلكم الآيات وقع الخلاف في تاريخ وحم فد 

١_الأخل‏ بما أخرجه الطبراني من طريق معاذ بن جبل من أن ن أوْل ما نهى عنه 
النبى وفك حين بعث شرب اللخمر وملاحاة الرجال7) فتحريم الخمر كان في 
أوليات الهجرة 5 إن لم تكن في أوليات البعثة ‏ ومس سام تاد 
سورة البقرة وهي أوؤل سورة نزلت بالمديئة” والآية الثانية في سورة النساء وقد 


: ١9! ص‎ ١ ص ؟ 50 2 تفسير الشوكاني ج‎ ١ الدر المنثور ج‎ )١( 

. ١7 تفسير الآلوسي ج لا ص‎ )١( 

(") أوائل السيوطي ص 1١‏ . 

0( الغدير ج 1" ص "٠0‏ 

(©) تفسير القرطبي ج ١‏ ص ؟7١١‏ » تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 0" » تفسير الخازن ج ١‏ ص ١9‏ . 


نزلت في أوائل الهجرة(١)‏ . 

ولع داواي كل فق راى ترم الممزبانة البقزةةء قالك غاشة العاترلتك 
سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله يِه عن ذلك27 وقد نزلت سورة 
البقرة ة بعد زواج عائشة كما مر في فى الجزء السادس ص "5 . 

واخختار الجصاص حرمة الخمر بآية البقرة كما أسلفنا كلامه في الجزء السادس 
صفحة١.م‏ » وقال القرطبي في تفسيره ج# ص ٠‏ : قال قوم من أهل 
النظر حرمت الخمر بهذه الآية يعني التي في سورة البقرة » وقال الرازي في تفسيره 
ج ؟ ص 5759 : إن هذه الآية «يعني آية البقرة» دالةٌ على تحريم شرب الخمر . 
وذكر في ص 7١‏ في وجه دلالتها عليه وجوهاً . 

لانارائ البالاذري أنه كان سنة أربع من الهجرة كما في «الإمتاع» للمقريزي 
ص 1947 ء وذكر ابن إسحاق : أنه كان في وقعة بني النضير سئة أربع على 
الراجح( وقال ابن هشام في سيرته ج ؟ ص 145 : بزل ببني النضير وذلدك في 
شهر وبيع الأزل - سئة أربع -فحاصرهم فيها ست ليال » ونزل تحريم الخمر . 
وذكره ابن سيد الناس في عيون الأثر ج ؟ ص 48 . 

وَيَقِيد ]ا الرأي ما أخحرجه الوا رطوية عر تابر اله قاللة! : حرمت الخمر بعد 
أحد(؟) وقد وقعت غزوة أحد في سنة ثلاث فبعدها تكون سنة أربع تقريباً . 

٠“‏ - جزم الدمياطي على أنَّ تحريم الخمر كان في سنة الحديبيّة سنة ست كما 
في فتح الباري ج ٠١‏ ص 54 : وعمدة القاري ج ٠١‏ ص 45 . 

حرمتها في سنة الفتح عام ثمان من الهجرة ة يوم الندوة المذكورة المنعقدة 
في دار أبي طلحة بآية المائدة التي فيها الإرهاب والتحذير » وبها كف عمر ومن 
كان معه في تلك النبدوة عن عن الشرب وقال : إنتهينا » إنتهينا . 


١ راجع ما يأني في الجزء الثامن صفحة‎ )١( 

() تاريخ الخطيب ج 8 ص 73508 » الدر المنثور ج ١‏ ص 507 . 
كيت ال ص :؟ » عمدة القاري ج ٠١‏ ص١3‏ . 
(4) تفسير الشوكاني ج ١‏ ص الا. 


وهذا القول غير مدعوم بحسّة » وليس إِلَّ لتصحيح شرب أولشك الرجال من 
ا ع ل ا ل 0 
يستظهره من حديث أحمد قال في فتح الباري ج 8 ص 774 : الذي يظهر أن 
تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة 
قال : سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال : كان لرسول الله يك صديقٌ من ثقيف 
أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله كله : يا 
انا هذن | اشاعليت أن اه حرّمها ؟ ناقيئل الترعل على .غااسه تقال اذ 
فبعها . فقال رسول الله يلي : يا أبا فلان ! بماذا أمرته ؟ قال : أمرته أن يبيعها. 
قال : إِنَّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها . فأمر بها فأفرغت في البطحاء 

وقصارى ما في هذا الحديث أنَّ تحريم الخمر بلغ الرجل في عام الفتح لا 
ل د 1 
أعراب البوادي . غير عارف حتى باصول المراودة والتحابب » ويشهد لذلك 
داز التتدر لبوا ال متلك, » فإنها على فرض عدم حرمتها ليست مما يُهدى 
إلى مثله بثك , لكن الرجل كان من دهماء الناس . وجرى على ما هو المطرد 
بين الرعرعة والساقة . 

الخليفة في الأسلام : 

ما هو «أبو بكره في الإسلام فلم نعهد له نبوعٌ في علم . أو تقدُمٌ في 
جهاد . أو تبررٌ في الأخلاق ؛ أو تهالكُ في العبادة » أو ثباث على مبدأ . 

أمَا نبوغه في علم التفسير فلم يؤثر عنه في هذا العلم شيء يُحفل به. 
فدونك كتب التفسير والحديث فلا تكاد تجد فيها عنه ما يُروي عُلّة صاوء أو يُنجع 
طلبة طالب 0 : يروى عنه أنه شارك صاحبه عمربن الخطاب - في عدم 


المعرفة لمعنى الأبُ0') الذي عرفه كلّ عربي صميم حتى أعراب البادية » وليس 
من البد أن يعرفه حتى الساقة من الناس فإنه لز بعد وان يكون لدة بفية الكلمات 


)١(‏ في قوله تعالى في سورة عبس 77 - 7١‏ : «فآنبتنا فيه حبأ وعنباً وقضباً وزيدوناً وتخبلا 
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا» . 


نبوغ الخليفة في علم التفسير 00 1 1 1000101 


العربيّة التي لا تزال العرب تلهج بها في كلّ حل ومرتحل , ولا هو الدخحيل7!» حتى 
يُعذر فيه الجاهل به» ولا من شوادً الكلم التي قلّما تتعاطاه الجامعة العربية حتى 
يشذّ عرفانه عن بعضهم . 

وإن تعجب فعجبٌ اعتذار من جنح إليه29 بأنّه كان يلشزم الحائطة في تفسير 
القرآن » 'ولذلك تويّع عن الإفاضة في معنى الأب , لكن عرف من عرف أنْ 
الحائطة إِنْما تجب في بيان مغازي القرآن الكريم وتعيين إرادته » وتبيين مجمله ؛ 
لنسينده يجري مجرى ذلك مما يحظر في الدين السرع إليه من دون 

نا معاني ألفاظه العربيّة للعريق في لغة الضاد فأيّ حائطة تضرب 
50 عن أن يفهمها وهو يعرفها بطبعه وجبأته . 

5 أن الرجل لم بحط خبراً بلغة قومه فهلا ترؤّى في الذكر الحكيم في 
ذيل الآية الكبرايمة من فسوله سبحاله : إمتاعاً لكم ولأتعامكم» 30 للفاكهة 
. والأبٌ ؟ ليعلم أنه سبحائه وتعالئ امتنّ على النناس بالفاكهة ليأكلوها, وبالآبٌ 
لترعاه ا د 


فقال : أي أرض تسعني ؟ أو ل وه ا 
الله ؟ . 


وأخصرج أبو عبيدة عن ابراهيم يم التيمي قال : سكل ايحو كر عن فولدة 
تعالى لإوفاكهة وأبا» ؟ فقال : : أي سماء تبظلني ؟ أو أي أرض تقلني ؟ إن قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم ؟ . 


وفى لفظ القرطبى : أي سماء تظلي ؟ وأ ي أرض تقلنى » وأين أذهب ؟ 
وكيف أصنع ؟ إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالئ . 


فقد مر الجواب عنه في الجزء السادس ص ١58‏ 
(؟) نظراء القرطبي والسيوطي 


رده سان انوج شع ضح الى تدازو لاله نف قل ارك فصي 
ص ”١‏ . الزمخشري في الكشاف ج ٠"‏ ص 707 . ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص 5 
وصحّححه في ص ” » ابن القيّم في أعلام الموقعين ص ١4‏ وصحّححه . الخازن في 
تفسيره ج 4 ص 77/4 » النسفي في تفسيره هامش الرازي ج 8 ص 3584 ؛ 
السيوطي في الدرٌ المشور ج ” ص 7١17١‏ نقلاً عن أبي عبيد في فضائله وعبد بن 
حميد » ابن حجر في فتح الباري ج ١‏ ص 7١‏ . وأوعز إليه ابن جزي الكلبي 
في تفسيره ج 4 ص 18١‏ . 

الكلالة : 

وتجد الخليفة على شاكلة صنوه في عدم العلم بالكلالة النازلة في آية الصيف 
اخريسورة الشاء الل 0 
ولد وله اث فليا انمتا عرك» الآله + 

أخرج أئمة الحديث بإسناد صحبح رجاله ثقات عن الشعبي قال : سكل أبو 
بعررصن المععن العاولة لقال 00 
الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان منه » أراه ما خلا الولد 
والوالد ؛ فلمًا استخلف عمر رضي الله عنه قال : إِنْي لأستحبي الله أن ن أردٌ شيئاً قاله 
أبو بكر . 

أخرجه سعد بن منصور . عبد الرّزاق » ابن أبي شيبة . الدارمي في سننه 
ج ؟ ص 60" » وابن جرير الطبري في تفسيرهج 5 ص ,”٠‏ ابن المنذرء 
البيهقي في السئن الكبرى ج > ص 777 , وحكى عنهم السيوطي في الجسامع 
الكير قدا في وجري صن انو وزاككزيا| بن لطر فيا مره ع اقل 3011 
والخازن في تفسيره ج ١‏ ص 57" , وابن القيّم في أعلام الموقعين ص 59 . 

قال الأميني : هذا رأيه الشاني وكان أوَّلاً يرى أن الكلالة من لا ولد له 
حاف يزوقانا يعازقه فى راردهذا عمرين لحلاب 5 برها فنه ارما نف 


. // تفسير القرطبي ج 0 ص‎ )١( 


امون كر ا م و د لو ليم 
اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت(وفي صحيحة البيهقي والحاكم 
والذهبي وابن كثيرة”' عن ابن عباس قال قي اين الناين فهندا عم فسنت 

يقول : القول ما قلت . قلت : وما قلت ؟ قال: قلت : الكلالة ما لا ولد له . 

هذا القول كان .من عمر لما طفن بعد قوله لما »اتشخلف : إلى لأسيسيى أن 
لعلف انه اا بك عنام , اريعه قرل: ابن غلك ونان لذ اتوي م1 الكلدلة وإذا 
الكلالة من لا أب له ولا ولد" وبعد هذه كلّها قال ما قال وهو على ما يقول 

أنا لا أدري أين ولّت تلك الحائطة التي التزمها الخليفة الأرّل في معنى الأب 
لتلك الحدّة والشدّة ؟ وأيّ سماء أظلته ؟ وأيٌ أرض أقلته ؟ وأين ذهب ؟ وكيف 
صنع لما قال في دين الله برأي لا يعرف غَيّه من رشده ء ولا يعلمه أمن الله أم منه 
ومن الشيطان ؟ وكيف خخحفيت عليه آية الصيف ؟ وقد رأى النبي رثك فيها الكفاية 
في عرفان الكلالة كما مرَّجٍ 5 ص ١١‏ ». وكيفا عرزب عله قوله تعالى : 
«فاسألوا أهل الذكر إن إن كنتم لا تعلمون 4 ولمّ لم يسآل ولم يتعلم ولم يعبا بأهلٍ 
الذكر وهو يعرفه لا محالة ؟ فكأ الأحكام ليست بتوقيفيّة » وكانّها منوطةٌ بالحظّ 
راسي ركل السانتا رأى » ولو صدقت هذه الأحلام فيسع لكل امرىء أن يُفتي 
برألا'قيما شال هع الكتانة والسسسة ويقوك : إِنْ كان صواباً فمن الله . وإن 
كان خطأ فمني ومن الشيطان . 


نعم هذا الإفتاء بالرأي يفتقر إلى جرأة ة على الله وعلى رسوله » وتلك لا تتاتى 
لآ ال فس لارعانةا بجيافة وخر وكأن هذا هو معنى الإجتهاد عند 


. 046 ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 

69 المستدرك للحاكم ج ؟ ص ١4‏ وصححه ء السئن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 5١5‏ ) 
تلخيص . المستدرك للذهبي واقر تصحيح الحاكم . تفسير ابن كثيرج ١‏ ص 040 وذكر 
تصحيح الحاكم واقره . 

(5) السئن الكبرى ج 5 ص 574 . 


القوم لا استنباط الأحكام من أدلتها التفصيليّة من الكتاب والسئّة . ومن هنا يرون 
نظراء عبد الرحمن بن ملجم قاتل مولانا أمير المؤمنين07» 

وأبي الغادية قاتل الصحابيّ العظيم عمّار بن ياسر سلام الله عليه9© . 

ومعاوية بن اس سفيان قاتل آلاف من الأبرياء والأركياء9"© . 


وعمرو بن النابغة » العاصي ابن العاصي7* 
وخالد , بن الوليد قاتل مالك 0 والزاني بامرأته(*؟ , 


وطلحة والزبير 60 الخارجين على الإمام الح الشايت إمامته حالص 
والإحتيار . 


وريد الخمور والفجور صاحب الطامات والصحائف السوداء9) 1 


مجتهدين في دين الله متأولين في تلكم الآراء الشاذة عن حكم اللوسلام وشرعة 
البفن ٠‏ مأجورين في تلك المظالم العادية . وقال ابن حجر في الإصابة ج ؛ 
و ا نهم كانوا فيها متأؤلين وللمجتهد 
الحمحس» جر وإذا ثبت هذا في حقٌ آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق 
الأول . اه 

مرحباً مرحباً بهذا الدين . وبخ وبخ ما أكثر المجتهدين من أمّة 
مجمتل بنك حتى أصبحت غوغاء الشام 3 وطغام الآمَة » وحثالة الأعراب » 


اله وسلم 


وأجلاف الأحزاب 3 وأبناء الطلقاء ع مجتهدين متأولين : 


0ك رايع الجزء الأول من كتابنا هذا ص /ا/بام 

)١(‏ راجع الجزء الأول من الكتاب ص 9م 

(؟) الفصل لابن حزم ج 5 ص 4م ٠‏ تاريخ ابن كثير ج لا ص 775 . 

(4) تاريخ ابن كثيرج لا ص 787 . 

(0) تأريخ ابن كثير ج 5 ص 717” » روضة المناظر لابن شحنة هامش الكامل ج لا ص ١517‏ 2( 
وسيأتيى تفصيله . 

(1) التمهيد للباقلاني ص 7١7‏ . 

(0) تاريخ ابن كثيرج م ص 777 . 


المجتهدون الآثمون جني توا ووو وك لاوا ا لحوواو اسم وو اتنا الما 


وزه زه بأوئكك ال بأبراد الاجتهاد جرائهمٍ الفسادء قتلة صفوة الأبرار 
الهاجمين على ناموس الإسلام 4 وكتناين ضاخث الرمتالةة الخارجين عن طوع 
الكتاب والسئة , الفئة الباغية الطاغية . المدربين بالشرٌ والفساد وبغض العترة 
الطاهرة تحت راية الطليق ابن الطليق » اللعين ابن اللعين بلسان النبيَّ الأعظه) 
صدق رسول الله مغك في قوله : آفة الدين ثلاثة : فقيهٌ فاجر . وإمامٌ جائرء 
ومجتهلٌ عل 

وحسب الإسلام عار وشئاراً أولئك الأعلام أصحاب هذه الآراء المضلة 
والأقلام المسمومة التي تنزّه ساحة المجرمين عن دنس الفجور والنفاق . وتجعلٍ 
امسن والمسيء والمسطل والمحقٌ » والطيّب والخبيث اعكن ابعر ا 
الامة طن رشدها بأمثال هذه الكلم النافهة , والدعاوى الفارغة . والآراء الساقطة . 
وتصعّر في عين المجتمع الديني تلكم الجنايات العظيمة على الله وعلى رسوله 
وكتابه وسلته ونحليفته وعترته ومواليهم كرب 1 تخرج من أفواههم إن يقولون 
إل كذباً فمن يعمل مثفال ذرة خيرا يره » ومن يعمل قال ذزة شرا يزه :, 

وأؤل من فتح باب التأويل والإجتهاد , وقدِّس ساحة المجرمين بذينك » 
وحابى رجال الجرائم والمعرّات بهما هو الخليفة الأوّل » فقد نرَّه بهذا العذر 
المفتعل ذيل تخالد بن الوليد عن دنس آثامه الخطيرة » ودرأ عنه الحدّ بذلك كما 
سنوقفك على تفصيله إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا انموذحٌ من تقدِّم الخليفة في علم التفسير على قلّة ما روي عنه في ذلك 
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «الإتقان)» ج " ص 7586 : 

إشتهر بالتشسن من الصحابة عشرة : المخلفاء الأربعة . وابن مسعود . وابن 
عباس وا عضن . وزيد ين ثابت . وأبو موسى الأشعري . وعبد الله بن 
الزبير . أما المخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أ بي طالب , والروايات عن ٠‏ 
الشلاثة نور عدا + ركان النبيا في .ذلك اتفذم ودائهم كينا أن عو الس في قله 


م0١‎ ,. "3١4 راجم الجزء الثالث من الكتاب ص‎ )١( 
. ؟5١؟ كنز العمال ج ه ص‎ )9( 


رواية أبي بكر رضي الله عنه للحديث , ولا أحفظ عن أبي بكر رضي الله عله في 
التفسير إلا آثاراً قليلة جدّاً لا تكاد تجاوز العشرة . 


وأا علي فروي عنه الكثير » وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي 
الطفيل : شهدت علياً يخطب وهو يقول : سلوني فوالله لاتسألون عن شيء إلا 
أخبرتكم . وسلوني عن كتاب الله » فوالله ما من آبة إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم 
بنهار ‏ أم في سهل أم في جبل . 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال لقا شار مي 
أحرف ما منها حرف إلاوله ظهرٌ وبطنّ »إن عليّ بن أ بي طالب عنده منه الظاهر 
والباطن . 

وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عيّاش عن نصير بن سليمان الأحمسي عن 
أبيه عن علي قال 00 ذبن نولك إن ري 
وهب لي قلباً عفولاً ولساناً سؤولاً . 


قال الأميني : ما هذا التهافت في كلام السيوطي هذا ؟ ألا مسائل الرجل عن 
أنّ الذي لم يجد له هو نفسه وهو ذلك المتتّع الضليع عشرة أحاديث في علم التفسير 
كنت :عده ممن اشتهر بالتفسير من الصحابة ؟ نعم راقه أن لا يفرق بينه وبين مولانا 

مير المؤمنين وقد روى فيه ما روى ذاهلاً عن قوله تعالى : #هل يستوي الذين 
سي ادم 

تقدّم الخليفة في السئة : 

ا 
ص ” - 15 ثمانون حديثا » ويربو المتكرر منها على العشرين ؛ فلم يصفُ منها إلا 
ما يقرب الستين حديثاً » وقد التقط ما في مسنده من أكثر من سبعمائة وخمسين 
ألف حديث ؛ وكان يحفظ ألف ألف حديث20 , 


وجمع ابن كثير بعد جهود جبارة أحاديثه في اثنين وسبعين حديثا وسمى 


. ترجمة أحمد في آخر الجزء الأول من مسنده‎ ١ ١7 طبقات الحفاظ للذهبي ج ؟ ص‎ )١( 


مجموعه : مسلد الفكذب 07 : 


واستدرك ما جمعه ابن كثير جلال الدين السيوطي بعد تصعيد وتصويب ومع 
تضلّم وإحاطة بالحديث . فأنهى أحاديثه إلى ماثة وأربعة » وذكرها برمّتها في تاريخ 
الخلفاء ص 54-094 . 

وقذ تروف أن الفتفافة والثان وار يعون جناقا انق الشيطان عن مله اعادرية 
منها 5 وانفرد البخاري بأحد عشر » ومسلم بواحد7”) 1 

7 وفي وسع الباحث المناقشة في غير واحد من تلك الأحاديث سنداً أو متنا . 
ل اا للحسن السبط سلام الله 

ان الحرب . 

قرف إن شوك الل سك رك أهدى جملا لأبي جهل . 

سا سي م كر ازيلت ال ل 
والمنطق والطبيعة مثل قوله : 

14 

. وقوله : ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر‎  " 

“* - وقوله : إنَّ الميت ينضح عليه الحميم ببكاء الحيّ . 

؛ - وقوله “إنما حر حيدم على اكش يذل السام 

أمّا الأول فله عدّة طرق لا يصِحّ شيء منها الطريق الأول لابن عدي وفي 
إسناده : 
١‏ -زكريًا بن يحيى الوكارة أحد الكذّابين الكبار مرت ترجمته في سلسلة الكذّابين 
في الجزء الخامس ص 78١‏ 


19( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص "57١‏ 1 
زف شرح رياض الصالحين للصديقي ج 1١‏ ص ”77 5 


؟ - بشر بن بكر . قال الأزدي منكر الحديث ولا يعرف ». لسسان الميزان ج ؟ 
ص 53١‏ . 
أبو بكر بن عيد الله ب 0 . قال أحمد 0 
0 وعن أبي داود عن أحمد : أنه ليس بشيء . وقال أبوحا 
سألت ابن معين عنه فضعفه . وقال أبو زرعة : ا 
أبو حاتم : ضعيف الحديث طرقه لصوصٌ فأخذوا متاعه فاختلط<© وقال 
الجوزقاني : ليس بالقوي . وقال النسائي : ضعيفٌ . وقال أبو سعد : كان 
كثير الحديث ضعيفاً . وقال الدارقطني : مترولك9© . 

الطريق الثاني لابن عدي أيضاً وفي إسناده : 

١‏ - مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي . قال ابن عدي : يحدّث عن الثقات 
بالمناكير ويصحّف . وقال : والضعف على رواياته بيّن . وقال ابن حبّان : كان 
مدلّساً وقال صالح جزرة : شيحٌ ضريرٌ لا يدري ما يقول . وذكر الذهبي له 
أحاديث فقال : ما هذه إل مناكير وبلايا , 

؟ عبد الله بن واقد . قال ابن عدي والجوزقاني والنسائي : متروك الحديث وقال 
غيرهما : ليس بشيء . وقال الأزدي : عنده مناكير . وقال أحمد : أظنه كان 
بدلس + نوقان ابو ورفة ع قحف الحدية لا يسدق عمه و بوال»اليخجارى ؛: 

تركوه منكر الحديث . وقال ابن حبان : وقع المناكير في حديثه فلا يجوز 
الإحتجاج بخبره . وقال صالح جزرة : ضعيف مهين. وقال أبو أحمد الحاكم : 
حديثه ليس بالقائم 5( 


: مشرح بن عاهان . قال ابن عدي وابن حبان : لا يحتج به . وقال غيرهما‎  '"' 


. قال الأميني : لو لم يكن لاختلاط الرجل آية غير حديثه هذا لكفى وحسبه‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب ج7١‏ ص 55 . 

(؟) ميزان الإعتدال ج "ا ص ١77‏ ء لسان الميزان ج 5" ص 15 . 

(:) تهذيب التهذيب ج 5 ص 55 » ميزان الإعتدال ج ؟ ص 8 . لسان الميزان ج ” 
ص 9/4" » اللآلىء المصنوعة ج ١‏ ص ؟١”7‏ . 


يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها . وقال آخرون : الصواب شرك ما انفرد 
57 
أورده بهذين الطريقين ابن الجوزي فى الموضوعات فقال : هذان حديثان لا 

يصحًان عن رسول الله يلِةِ » أمَا الأول . فإنْ زكريًا بن يحبى كان من الكذّابين . 

قال ابن عدي . كان يضع الحديث . وأمًا الثاني : فقال أحمد وبحيى : عبد الله بن 

واقد ليس بشيء . وقال النسائي : متروك : وقال ابن حبان : انقلبتٌ على مشرح 

صحائفه فبطل الإحتجاج به . اه . 

التطريق القالت الأب العتافن الزوتي :في كنات" جره العقل لف + الو ل 
انم لعفت را عمر ابعر اده 

. عبد الله بن واقد . وقد مر في الطريق الثاني‎ - ١ 

7 واي جود الحممي ؟ كو السام أن الدارقطني ضعفهء وكذا ضعُفه 
ابن حزم » وذكر البخاري أنّه شهد صفَّين مع معاوية”) فالرجل من الفئة الباغية 
بنصٌ من النبي الأعظم . وذكره الصعاني فقال: موضوعٌ . كما في كشف 
الخفاء ج ا ص ١57‏ . 

الطريق الرابع للديلمي عن أبي هريرة بلفظ : لولم أبعث فيكم لبعث عمر . 

2 الله جر لكان بردقالة وت اذ ؛ فإذا أحطأ صرفاه حتى يكون وا با 

في إسناده إسحاق بن نجيح الملطي أبوصالح الأزدي . قال أحمد : من 
أكذب الناس . وقال ابن معين : كذَابٌ عدو الله رجل سوء خبيث . كان ببغداد قوم 
يضعون الحديث منهم إسحاق الملطي . وقال ابن أبي مريم عنه : من المعروفين 
بالكذب ووضع ا ل : ليس بشيء وضغفه ء روى 


عجائبت 1 وقال : ا كان 01 الحديث : وقال ا زقاد 5-66 
ثقة ولا من أوعية الأمانة . وقال : كذَابٌ وضاعٌ لا يجوز قبول خبره ولا الإحتجاج 


. 17/7 ميزان الاعتدال ج "ا ص‎ , "١" ص‎ ١ اللآلىء المصنوعة ج‎ )١( 
جاص ميز جاص‎ ( 
.. 1 صن‎ ٠ تهذيب التهذيب ج‎ )( 


بحديئه ويجب بيان أمره . وقال الجهضمي والبخاري : منكر الحديث . وقال 
النسائي : كذَابٌ متروك الحديث . وقال ابن عدي : أحاديثه موضوعات وضعها هو 
وعامّة ما أتى عن ابن جريج بكلّ منكر ووضعه عليه » وهو بيّن الأمر في الضعفاء , 
وهو ممّن يضع الحديث . وقال ابن حبّان : دجال من الدجاجلة يضع الحديث 
صراحاً . وقال البرقي : نسب إلى الكذب . وقال أبو سعيد النقاش : مشهورٌ بوضع 
الحديث . وقال : وقال ابن طاهر : دَجالٌ كذَّابٌ . وقال ابن الجوزي : أجمعوا 
على أنه كان يضع الحديث29 . 

قال الديلمى بعد ذكر الحديث بالطريق المذكور : وتابعه راشد بن سعد عن 
المقدام ين معدي كر كن أن بكر الصدّيق والله أعلم . 

قال الأميني : عرفت في الطريق الثالث ضعف راشد ؛ وإنّما الصغاني حكم 
على حديثه هذا بالوضع . وأقرّه العجلوني وزيفه في كشف الخفاء ج ١‏ ص ١54‏ » 
. وذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج ١‏ 
ص ”0*” غير أنه عدّه بهذا الطريق الوعر في تاريخ الخلفاء عن أحاديث أبي بكر. 
ولا تخفى عليه تراجم هؤلاء الرجال أمثال إسحاق الملطي » نعم راقه أن يكثر عدد 
أحاديث الخليفة ولو بمثل هذا وقد حذف الأسانيد منها حتى لا يقف القارىء على 
ما فيها من الوضع والاختلاق والله من ورائه حسيب . 

أما الحديث الثاني : 

فأخرجه الجاكم ف المسغدرااع * رمن 1 بإسئاده عن عبد الله بن داود 
الواسطي التمار عن عبد الرحمن ابن امي محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله 
عنه قال : قال عمر بن الخطاب ذات يوم لأبي بكر الصدَّيق رضي الله عنهما : يا 
خير الئاسن بعد رسول الله ! فقال أبو بكر : أما إِنك إن قلت ذلك سمعت رسول الله 
كه يقول : ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر . 

عقبه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال : قلت عبد الله ضعّفوه » وعبد 


578 مرث المصادر في الجزء الخامس ص‎ )١( 


الرحمن متكلّم فيه . والحديث شبه موضوع . وقال في ميزان الإعتدال ج " 
ص ١77”‏ : رواه عبد الله بن داود التمار وهو هالك 2 عن عبد الرحمن بن أخي 
محمّد المنكدر لا يكاد يُعرف . ولا يتابع على حديثه . وقال الترمذي : ليس إسناده 
يس بشوق وحديشه اكير وقال شاك بوأحمد :ليس بالدينعددهم» وقال 
المشاهير لا يجوز لإشداع. 7 : 1 الدارقطني : 0-50 : 

وأما عبد الرحمن فقال يحيى بن معين : ما أعرف عبد الرحمن فقسرأه 
إبراهيم بن الجنيد الحديث فقال يحيى : ما أعرف عبد الرّحمن . وأنكر الحديث 
ولم يعرفه9© . 

جاء العلامة الحريفيش في القرن الثامن وأتى في كتابه الروض الفائق 
ص 788 بحديث مختلق في فضيلة مولانا أمير المؤمنين وأبي بكر وجعل هذه 
الرواية في فضل 0 بلاق قال روئ أبو هريرة : | ن أبا بكر 
الصدّيق وعليّ بن أر بي طالب رضي الله عنهما قدما 56 إلى حجرة رسول الله عَلِلة 
فقال علي لأبي بكر رق الله 6 00 كن رد ص يفرع الباب اواج 
امسن لكر عر دن 
على رجل أفضل من أبي بكر الصدّيق 0 : ما كنت بالذي يتقدّم على 
رجل قال في حقّه رسول الله رثك برك أعطيت خير النساء لخير الرجال . إلى آخره 
ا ل ال ا ابي بكر لم 
يذكر السيوطي شيئاً منها في عد أحاديث أبي بكر مع اهتمامه بإكثار عددها وذلك 
لبداهة الكذب فيه 43 وركة لفظه 2 ووضوح الإختلاق فى معانيه وألفاظه 4 وظهور 


عع 


, 3١٠١ تهذيب التهذيب ج 4 ص‎ )١( 
. 448 لسان الميزان ج ا ص‎ )1( 


التهافت بين جمله كما ترى . نعم لكلّ من الوضّاعين في وضع الحديث ذوقٌ » 
وأكل والح متو اللزيفة وميليقة ...لين أمرهم سلكي . 
أما الحديث الثالث : 


دمن لحي الإاض وهر لبدة كاي عن عر في الجزة البجادين مريحا 
6 من قوله : إن المت يعذّب ببكاء الحيّ . وقد أنكرته عليه عائشة » وهو 
مخالفٌ للكتاب المجيد حيث يقول :لإولاتزروازرة وزرأخرى», وأمثالها وقد فصّلنا 
القول فيه تفصيلاً في الجزء السابق فراجع ص ٠00-147‏ 
ومخالفٌ للعدل فإِنّ تعذيب أي أحد لما اجترعه غيره من سيّئة - بعد تسليم 
ال - يبرفضه ناموس العدل الإلّهي » وتلفظه العقول السليمة ؛ 
ويتوجّه إلى قائله اللوم من كل ذي مسكة "تغالى :الله عدا يقولون غلوا كيرا . 


أما الحديث الرابع إنما حر جهنم على امتتي مثل الحمّام : 

فإِنه ا أو من يريد تحطيماً من عظمة أمر 
المولى سبحانه » أو إغراءٌ لبسطاء 0 اضكم الجرائر بحسبان أن حر الجحيم 
الشديد الذي أوقده المنتقم الجار للعصاة عامة لا يصيب هذه الأعة فانم هو للامم 
السابقة ومن :5 يعتلق الإسلام من الموجودين » وأنت إذا تاملق في #نار الله 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة 24 #التي وقودها الناس والحجارة»*07) «إيوم 
يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 74 (١‏ موإذا إذا البجخيم 
سعرت #(4) لإوبرزت الجتحيم لمن يرى 20# «ترمي بشرر كالقصر كأنّه مالك 
صفر4<© لكلا إِنْها لظى نرّاعة للشوى4 © يوم يسحبون في الثار على وجوههم 
)١(‏ سورة الهمزة ؛ الآية : لا . 
)١(‏ سورة البقرة ؛ الآية : 6 
(*) سورة التوبة ؛ الآية : 5 
(5) سورة التكوير ؛ الآية : ”* 
(5) سورة النازعات ؛ الآية  :‏ 
(5) سورة المرسلات ؛ الآية : " 
(/ا) سورة المعارج ؛ الآية : 16 . 


نظرة في أحاديث أبي بكر اتاو شمف اسفن ا لش اا في و و ون 


ذوقوامسٌ سقر7 )وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوّاحة للبشر عليها نسعة 
عشر»7لإقالوا ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ولم نك نطعم 
المسكين وكنا نخوض مع الخائضين 224 «إِنّ شجرة الرّقوم طعام الأثيم كالمهل 
يغلي في البطون كغلي المحميم 20014 

أو تأمّلت فيما هدّد به المولى سبحانه المتثاقلين عن النفر للجهاد في الحرٌ 
بقوله : اقل , نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون ”ومن يأكل أموال اليتامى 
بقوله : إإنْا يأكلون في بسطونهم ناراً وسيصلون سعيسراه(©) إلى كثيسر 

من أمثال هذه لا ترتاب في أنَّ الأمم كلها بالنسبة إليها شرعٌ سواء » بل إِنَّ توجيه 
تلكم الخطابات إلى الانة المضوة القع لجنا كيين وزرقا ديا لين لمعم الوا ا 
أولى من توجيهها إلى الأمم البائدة التي جرى عليها ما جرى من عناقبة طاعة » أو 
مغبّة عصيان » فذهبوا رهائن أعمالهم » وبه يتم اللطف . وتحسن التربية » وهو 
ل ل 

أمير المؤمنين يتململ في جنح الليل البهيم تململ السليم قابضا على لحيته » يبكي 
بكاء الحزين وهو يقول : يا ربّنا ! - يتضرّع إليه - ثم يقول للدنيا : إلي تخسررت ؟ 
إل تشوّقت ؟ هيهات هيهات ‏ غرّي غيري قد بتتنكِ ثلاثاً ؛ فعمرك قصير». 
رمسلفاك ستير + "وعطرك ميس +11 دمن قله البراد »وسيل المشن )لوت 
الطريق© . 


ثم أي مشابهة بين ذلك اللهب المصطلم وبين الحمّام الذي .لا يكون الحر 


)١(‏ سورة القمر ؛ الآبة 

9 : سورة المدثر ؛ الآية‎ )١( 

(”) سورة المدثر ؛ الآية : ه 

(5) سورة الدخان ؛ الآية': ‏ 

(6) سورة التوبة ؛ الآية : ١‏ 

(1) سورة النساء ؛ الآية : ٠١‏ 

(9) حلية الأولياء ج ١‏ ص 850 » الإستيعاب ج ؟ ص 157 » الرياض النضرة ج ١‏ ص 7١75‏ » 
زهر الآداب للقيرواني ج ١‏ ص 78 » تذكرة السبط ص 77١‏ . مطالب السؤول ص #” , 
إتحاف الشبراوي ص ل . 


فيه إل صحياً » تُراح به الأوسام . وتعرق به الأبدان . وترفع به الأتعاب » وترتاح 
به الأجسام ؟ وهل يهدّد بمثله عصاة البشر الذي خلق ظلوما جهولا جموحا » البشر 
الذي هذا عقله ورشده وحديثه ؟ . 
غاية جهد الباحث : 
هذه غاية جهد الباحث عن علم الخليفة بالسئّة وهذه سعة إطلاعه عليها . 
ظ فنحن إذا قسنا مجموع ما ورد عن الخليفة من الصحيح والموضوع في التفسير 
والأحكام والفوائد من الماثة وأربعة أحاديث أو الماثة واثنين وأربعين حديثاً إلى ما جاء 
عن النبيّ الأقدس من لسن العنتزيفة لتحذها كقتطرة من بحر لجي ‏ لا تقام بها 
قائمةً للإسلام , ولا تدعم بها أيّ دعامة للدين » ولا ثروى بها غلّة صاد ء ولا 
تنحل بها عقدة أيّةَ مشكلة . هذا أبو.هريرة » وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن العبّاس . وعبد الله بن عمرو بن العاص . وعبد الله بن مسعودء 
ووويرووك آلافا من اليذه النبويّة فقد أخرج تقي بن مخلّد في مسنده من حديث 
أبي هريرة فحسب خمسة آلاف وثلاثمائة حديث وكسراًة'© وأبو هريرة لم يصحب 
النبي إلا ثلاث سنين . 
وهذا أحمد بن الفرات كتب ألف ألف وخمسمائة ألف حديث » وانتخب منها 
ثلاثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد . 
| [(خلاصة التهذيب ص 4] 
وهذا حرمة بن يحبى أبو حفص المصري صاحب الشافعي يروي عن طريق 
ابن وهب فحسب مائة ألف حديث . 
[خلاصة التهذيب ص *>] 
وهذا أبو بكر الباغندي يجيب عن ثلاثمائة ألف مسألة في حديث رسول 


الله ببعلاف . 
واله وسلم 


[تاريخ الطبري ج " ص ]١١١‏ 


. 5٠١١ الإصابة ج ؟ ص‎ )١( 


كثرة أحاديث السئة الشريفة ب 0 ا 


وهذا الحافظ روح بن عبادة القيسي له أكثر من مائة ألف حديث . 
[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ؟4"] 
وهذا الحافظ مسلم صاحب الصحيح عنده ثلاثمائة ألف حديث مسموعة . 
[طبقات الحفاظ ج ؟ ص ]١١١‏ 
وهذا الحافظ أبو محمّد عبدان الأهوازي يحفظ مائة ألف حديث . 
[تاريخ ابن عساكر ج /ا ص 188] 
وهذا الحافظ أبو بكر ابن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن 
كان عله انه وصف بن لسر سارها 
[شذرات الذهب ج ١‏ ص ]91١1‏ 
وهذا الحافظ أبو زرعة حفظ مائة ألف حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله 
أجل لقال سعياثة القن ديك 
[تاريخ ابن كثير ج ١١‏ ص7” . تهذيبه التهذيب ج لا ص 137] 
وهذا الحافظ ابن عقدة يجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث أهل 
البيبت ماشغ, وبني هاشم حدَّث بها عنه الدارقطي . 
[تذكرة الحفاظ ج ‏ ص 54] 
وهذا الحافظ أبو العباس أحمد بن منصور الشيرازي كتب عن الطبراني 
ثلاثمائة ألف -حديث . 
[تذكرة الحفّاظ ج ‏ ص ؟77١]‏ 
وهذا الحافظ أبوداود السجستاني كتب عن النبىّ برك خمسمائة ألف 
حديث . 
[تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ]١5١4‏ 
وهذا عبد الله بن إمام الحنابلة أحمد سمع من أبيه مائة ألف وبضعة 
أحاديث . 
[طبقات الحفاظ ج ١‏ ص 8١؟]‏ 
وهذا ثعلب البغدادي سمع من القواريري مائة ألف حديث . 
[طبقات الحفاظ ج ١‏ ص 4١؟]‏ 


وهذا أبو داود الطيالسى يملى من حفظه مائة ألف حديث . 
لم0 [شذرات الذهب ج ١‏ ص ]١١‏ 
وهذا أبو بكر الجعابي يحفظ أربعمائة ألف حديث بأسانيدها ومتونها ويذاكر 
كانه لمعيف تينظ برق لسن متيل :والماناظيم والمعطارااك انربيا د ذللك: 
[تاريخ ابن كثيررج ١١‏ ص ١5؟]‏ 
وهذا إمام الحنابلة أحمد عنده أكثر من سبعمائة وخمسين آلفاً . 
[راجع آخخر الجزء الأول من مسنده] 
وهذا الحافظ أبو عبد الله الختلي يحدِّث من حفظه بخمسين ألف حديث . 
[تاريخ ابن كثيررج ١١‏ ص 7١؟]‏ 
وهذا يحيى بن يمان العجلي يحفظ عن سفيان أربعة آلاف حديث في 
الم قط 
[تاريخ الطبري ج ١4‏ ص ]١7١‏ 
وهذا الحافظ ابن أبي عاصم يملى من ظهر قلبه خمسين ألف حديث بعدما 


[تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 194] 


وهذا الحافظ أبو قلابة عبد الملك حدّث من حفظه سئّين ألف حديث . 
[طبقات الحفاظ ج ؟ ص 4 ]١‏ 
وهذا أبو العبّاس السراج كتب لمالك سبعين ألف مسألة . 
[تاريخ بغداد ج ١‏ ص ]١50١‏ 
وهذا الحافظ ابن راهويه يملي سبعين ألف حديث من حفظه . 
[تاريخ ابن عساكر ج ؟" ص ]4١١‏ 
وهذا الحافظ إسحاق الحنظلى يحفظ سبعين ألف حديث . 
1 [تاريخ الخطيب ج " ص 57؟] 
وهذا إسحاق بن بهلول التنوخي يحدّث من حفظه خمسين ألف حديث . 
[تاريخ. الخطيب ج 5 ص 778] 


كثرة أحاديث السنة الشريفة عنلة لوب تو ف اول الا م ا 


وهذا محمّد بن عيسى الطبّاع كان يحفظ نحواً من أربعين ألف حديث . 
[تاريخ بغداد ج ؟* ص 5915] 
وهذا الحافظ ابن شاهين يكتب من حفظه بعدما ذهبت كتبه عشرين أو ثلاثين 
ألف حديث . 
[تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 18؟] 
وهذا الحافظ يزيد بن هارون يحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بأسنادها . 
[شذرات الذهب ج ؟ ص ]١١‏ 


فهلمٌ معي نرى أن إسلاماً هذه سعة نطاق علمه . وكثرة طقوسه وسننه » 
وغزارة فئونه يغلريه 5 ب هل حوره وبح + هذه وداقده النساسة لأمته ؛ وهذا 
شأن الأعلام أمناء ودائع العلم والدين . وهذه سيرة حفظة السنّة الشريفة » كيف 

ينا ا ادك إلى لأسيل ١‏ رماي الاي واد اروك يدن 
ساد اماد عا مستخلفه ومعالمه » وارثاً مآثره وآثاره ؟ أفهل يُقتصر منه 
بمائة وأربعة أحاديث؟ أوتقبل الأمّة المسكينة أو تُجديها هذه الكمية. اليسيرة من ذلك 
الحوش الحائش ؟ أويسدٌ ذلك الفراغ ؛ ويمثل تلك العلوم الإسلاميّة الجمّة من 
هذا شأنه وشعاره » وهذه سيرته وسنته » وهذا علمه وحديثه ؟ أو يُتلقى بالقبول. عذر 
المدافع عن الخليفة بن قلّة حديئه لقصر مدَّة خلافته ؟ أيّ صلة بين قصر العمر بعد 
2 بنك وقلّة الرواية ؟ فإِن رواة الأحاديث على العهد النبويٌّ ما كان حجر 

عليها » ولم يكن عقال : في ألسن أولشك الصحابة الأولين » ولا على الأفواه أوكية 

عن بت العلم من الكتاب والسنّة طيلة حياة النبيّ الأقدس + ولم يكن المكثرون من 
الرواية قصروا أحاديئهم على ما بعد أيَامه ميث , فقلّة حديث الرجل إن هي إل 
لقلّة تلقّيه » وقصر حفظه إِنْما الإناء ينضح بما فيه والأوعية إذا طفحت فاضت . 

م أنّى يسوغ للخليفة ؟ أن ثثقله أعباء الخلافة , وتعيبه معضلات المسائل 
ويتترّس بمثل قوله : أيّ سماء تظلّني . إلخ . أو قوله : سأقول فيها برأبي . أو 
يخطب بعد أيام فقلائل من خلافته وقد أحرجته المواقف , ويتظليت النوز متها 
بقول : لوددت أنّهذا كفانيه غيري » ولئن أخذتموني بسنّة نبيّكم يه لا أطيقها ‏ 


إن كان لمعصوماً من الشيطان » وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء© . 

أو بقوله : أما والله ما أنا بخيركم » ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً. ولوددت 

أن فيكم من يكفيني » » أفنظنون أني أعمل فيكم بسنة رسول الله و ؟ إذن لا أقوم 

بها إِنّ رسول الله كان يُعصم بالوحي , وكان معه ملك ؛ إن لي شيطانا يعتريئي » 
فإذا غضبت فاجتنبوني أن لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم » ألا فراعوني فإن استقمت 
فأعينوني وإن زغت فقوموني . 

وفي. لفظ ابن سعيد : آلا وإنّما أنا بشرٌ ولست بخير من أحد منكم فراعوني » 
فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني . وإن رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أوثر في 
أشعاركم وأبشاركم2؟ . 

أو بقوله : إِني وُليت عليكم ولست بخيركم . فإن رأيتموني على الحقٌ 
فأعينوني وإن رأيتموني على الباطل فسدّدوني ”2 . 

وفي لفظ ابن الجوزي في الصفوة ج ١‏ » ص 48 : قد وليت أمركم ولست . 
بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني . وإن زغت فقوموني . 

وهل الخليفة حريٍّ بأن ترعاه ته ورعيّه فتعينه وتسدّده وتقوّمه عدد الخطل 
والزيغ ؟ وكيف لا يؤاخد الخليفة بالسئّة وهو وارث علم النيّ وحامل سئته وقد 
أكمل الله دينه وأوحى إلى بيه ما تحتاج إليه أمْته . وبل يليك كل ما جاء به حتى 
حقٌّ له أن ينهى عن الرأي والقياس في دين الله » أو يقول 1 كد رف الا نا 


, ١١5 كنز العمال ج ا ص‎ » ١77 ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ » ١4 ص‎ ١ مسند أحمد ج‎ )١( 
تاريخ الطبري ج ؟‎ » ١5 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ » ١5١ (؟) طبقات ابن سعد ج "ا ص‎ 
ص 44 . شرح نهج البلاغةج "ا ص . ج 4 ص17 , كنز‎ ١ الصفوة ج‎ » 7١٠١ ص‎ 
. ١١5 العمال ج ؟ا ص‎ 
” عيون الأخبار لابن قتيبة ج‎ ١ 7” طبقات ابن سعد ج ا ص 179 . المجتنى لابن دريد ص‎ )( 
ص " *''اء سيرة ابن هشام ج 5 ص ٠١1”ء. تهذيب الكامل‎ ٠ تاريخ الطبري ج‎ » 5١54 ص‎ 
١ الرياض النضرة ج‎ » ١١5١ إعجاز القرآن ص‎ . 1١8 ص‎ ١ ص "5 », العقد الفريد ج‎ ١ ج‎ 
١ وصححه . شرح ابن أبي الحديد ج‎ ١47 تاريخ ابن كثير ج ه ص‎ . ١9/7 . 117 ص‎ 
. 588 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 47 . 18 » السيرة الحلبية ج "ا ص‎ » 1١74 ص‎ 


علم الخليفة بالسئة الشريفة مد من ب ال ب ا ا لمان 


أمركم الله به | ل وقد أمرتكم بهء ولا تركت شيئاً ممّا نهاكم عنه إل وقد نهيتكم 
عه20) , 
وقد فتح الخليفة لقصر باعه في علوم الكتاب الل باب القول بالرأي 
بمصراعيه بعدما سد النبيّ الأعظم على مه » ولم تكن عند الخليفة مندوحة 
سواه » قال ابن سعد في الطبقات . وأبوعمر في كتاب العلم ج ؟ ص ٠ 5١‏ وابن 
القيّم في أعلام الموقعين ص 14 » إن أبا بكر نزلت به قضيّة فلم يجد في كتاب 
لله منها أصللا , ولا في السنّة أثراً» فاجتهد رأيه ثم قال : هذا رأبي فإن يكن 
صواباً فمن الله:. وإن يكن خطأ فمئي واستغفر الله : 
[وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء عن ابن سعد ص ]١‏ 
وقال ميمون بن مهران.: كان أبو بكر إذ ورد عليه الخصم فإن وجد في 
الكتاب أو علم من رسول الله ما يقضي بينهم قضى به فإن أعياه حرج فسأل 
المسلمين وقال : أناني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء ؟ 
فرينا امع ليه للف كليم بلكو دن ردول الله فينه قغباة ) . فيقول أبو بكر : 
الحمد لله الذي جعل فيا من يحفظ على نبينا » “فزن أعناة أن وك ةسجن 
رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتميع رأيهم على أمر 


بالا ل اس ا و 0 
العمل بالرأي المجرّد وقد قال عمر بن الخطاب : أصبح صبح أهل الرأي أعداء السنن 


أعيتهم الأحاديث أن يعوها 4 وتفلتت منهم أن يرووها » فاشتقوا الرأي 34 أبهنا ل 
إن الرأي إن كان:من رسول اللاعضييا لأن الث كان عونت وانمنا هن هنا النظن 
والتكلف”” . 


م ما المسوّغ لمن سد فراغ النِي وأشغل منضّته أن يسأل الناس عن السئة 


. 7١١ كتاب العلم لأبي عمر . وفي مختصره ص‎ )١( 
١ ٠١ ص /ه6 3 وأخرجه البغوي كما في الصواعق ص‎ ١ (؟) سنن الدارمي ج‎ 
١ ١9 أعلام الموقعين ص‎ ١» 1868 وفي مختصره ص‎ 4 ١١14 (؟) كتاب' العلم لأبي عمر ج ؟ ص‎ 


الشريفة » ويأخذها ممّن هو خليفة عليه ؟ ولماذا خالف سيرته هذه لما سُئل عن 
ما قال . 

وفيما اتفق لأبي بكر من القضايا غير ما مرِّ مع قلّته غنية وكفاية في عرفان مبلغ 

: رأىي الخليفة فى الجدّة‎ - ١ 

عن قُبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء » وما علمت لك في 
ينة رسول الله لله شيعا #احعن مع سال التائن قال المفيرة زع اكسة + خضرت 
رسول الله يَكئةِ أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه . 
الحديث(2 , 


فانظر إلى ما عزب عنه علم الخليفة في مسألة تكثر بها البلوى وييطرد الحكم 
فيها » حتى اضطرّته الحاجة إلى الركون إلى رواية مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذب 
ال وي ا يد الاي 0 
يعزل سنة أربعين”(2 وكان ينال من أمير المؤمنين نائق, كلماارقي صهوة المنبر9» . 
ا 


00 3 سو ع اا 3 ان 06 ص /ا١اء‏ 
سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 117 » مسند أحمد ج 5 ص 7١4‏ » سن البيهقي ج 1 ص 774 , 
بداية المجتهد ج ؟ ص 44" . مصابيح السنة ج ؟ ص 5١‏ . 

(؟) راجع الجزء السادس من كتابنا هذا ص ١٠7‏ 

0 الأغاني ج ١4‏ ص 21١175‏ 

(5) مر في الجزء. السادس ص 2.11/5 ١75‏ 


رأي الخليفة في الجدتين معت عقا مور لسو دوروو ود امم كو د تجا اا 


رين لوماتت وهوحيّ كان إيّاها يرث » فجعل أبو بكر السدس بينهما . 
لفظ آخر : 
إن جدّتين أتنا, اننا كن الصو بقك ري ا 2 1 لقتنا 
ضي م عمط 


الميراث ا لآم دون 1 الأب فقال له عبد الرحمن بن سهيل - سهل أخحو بنى 
حارثة : يا خليفة رسول الله ! لقد أعطيت التي لوأنها ماتت لم يرثها . د 


بكر بينهما يعني السدس . 
راجع موطأ مالك ج١‏ ص ه”"” , سئن البيهقي ج ١‏ ص ه77 . بداية 
المجيهد ج " ص 35:5 » الإستيعاب ج ” ص 5٠١‏ » الإصابة ج ” ص 6٠”‏ 
وقال : رجاله ثقات » كنز العمال ج * ص * نقلاً عن مالك » وسعيد بن منصور » 
وعبد الرزاق » والدارقطني . والبيهقي . ظ 
قال الأميني : أو لا تعجب عن جهل جهل الرجل بحكم إرث الجدّتين » وسرعة 
انقلابه عما ارتآه ولا بتقد رجل من, الأنصار أو أخي بي خارثئة ؟ وكان ذلك النقد 
يستدعي حرمان الجدّة من قبل الم لكنه شركهما في الميراث والكدنة الفقهاء 
مصيدرا لمهم + واضل اللجكم نساخرة م .زياية المخيرة التكتمسرصية ببالسد 
الواحدة 0 
ي الرجسل الأنصاري في الجدّة الذي زحزح الخليفة عن حكمه فلم 
0 0 والحفيل كان مخالفاً لهما وفقاً لقول الشاعر : 
عر أبنائنا وينائنا بنوهنٌ أبناء الرّجال الأباعد 
فخصٌ القوم به قول الله تعالى #يوصيكم لله في أولادكم للذكر مشل حظّ 
الأنشيين ه(1) لعقب الأبشاء دوت من عفيته البننات 35 وذهبوا إلى عدم شمول أحكام 
الأولاد في الفروض وغيرها على وليد بنت الرجل محتجين بقول الشاعر . 


قال ابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص ١50‏ : قالوا : إذا أعطى الرجل بنيه أو 


1 سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 


وقف عليهم فإنّه يختصٌ بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه واحتسبّجوا بقول الشاعر : 
لسرن مو تسافا ريساتناة ,مكو اساناك هال الانعن ان 
وقال البغدادي في خزانة الأدب ج ١‏ ص "٠٠‏ : هذا البيت لا يُعرف قائله 
جع كيرنه فى كه البحاة رعبرعم امال المي :هذا البيت اميد بيه اليخاء 
على جواز تقديم الخبر , والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث » وان 
الإنتساب إلى الآباء 2 والفقهاء كذلك في ال وأهل اسان والبيان في 
التشبيه » ولم أ ر أحداً منهم عزاه إلى قائله . 
قال : هذا البيت قائله أبو فراس همام الفرزدق ابن غالب9© ثم ترجمه والله أعلم 
بحقيقة الحال . 
عتييا نلق 0 اام على هذا الرأي ‏ السياسيٌ ‏ في دين الله لإخراج 
آل الله عن بنوة رسول الله يرشك يا نبنة قرول الفاغ تجاه تز الله اتعالى 0 
تعالوا ندع أبنائنا وأبشادكم رارك ونساءكم 4 فهو نص صريح على أن 
الحسنين السبطين ابني الببي الأقدس . 
وقد سمّى الله سبحانه أسباط نوح ذريّة له وليست الذريّة إل ولد البرجل كما 
في القاموس ج ” ص 75 فقال سبحانه : #ومن ذريّته داوددوسليمان4- إلى قوله ‏ 
«ويحبى وعيسى 7*4 فعدٌ عيسى من ذرية نوح وهو أبن بنته مريم . 
قال الرازي في تفسيره ج 7 ص 588 : هذه الآية يعني آية قل تعالوا) دالّة 
على أن الحسن والحسين ناتف كانا ابني رسول الله يلهِ » وعد أن يدعو أبناءه 
فدعا الحسن والحسين فوجب أن يكونا إبنيه 3 ومما يؤكد هذا قوله تعالى في سورة 


)نسب سلب حا الشواهد إلى عدر ل سقسة ١‏ لسار : هومن أبيات لعمر بن الخطاب. 
وهذا أقرب ل بالسياسة , 


(؟) سورة آل عمران ؛ الآية : ١‏ 
(4) سورة الأنعام ؛ الآيتان : 864 . 6م . 


بناتنا بنوهرٌ أبنائنا 001 0 0 


الأنعام : لإومن ذريتته داود وسليمان4 إلى قوله «ؤوزكريا ويحيى وعيسى» . 
ومعلوم أن عيسى إِنّما انتسب إلى إبراهيم برق بالامّ لا الأب فثبت أنَّ ابن البنت 
قن يسك إبنا الله أعلم . 

وقال القرطبي في تفسيره ج 5 ص ١٠١5‏ : : فيها «يعني آية تعالوا» دليل على 
أن أبناء البنات يسمون أبناء . وقال في ج /ا ص ”١‏ . عد عيسى من ذريّة إبراهيم 
وإنما هو ابن البنت . فأولاد فاطمة رضي الله عنها ذريّة النبي بلك وَبِفَدا تمسك 
من رأى : أن ولد البنات يدخلون في اسم الوليد لقان لمعيل والشافعي : من 
وقف 0 وولد ولده أنه يخئل فيه وَلدلٍ ولده وولد 0 
وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنت , والقرابة عند أبي حنيفة كل ذي 
رحم محرم . إلى أن قال : 

وقال مالك : لا يدل في ذلك ولد البنات » وقد تقدّم نحو هذا عن الشافعي 
ج ؛ ص 4 ٠‏ والحجّة لهما قوله سبحانه : «إيوصيكم الله في أولادكم » 0 
يعقل المسلمون7© من ظاهر الآبة إل ولد الصلب وولد الإبن خاصّة . إلى أن 
قال : وقال ابن القصار : وحبّة من أدخل البنات في الأقارب قوله بائض 
للحسن بن علي :إن ابي :هلا سد ,بولا تعلم أحداً يمتنع أن يقول في ولد البندات 
الأحيع ولد لأبي مهم . والمعنى يقتضي ذلك لأن تراد شت قشل من لتويك وهم 
متودون عن أبى ي مهم لا محالة » والتولّد من جهة الام كالتولّد من جهة الأب ؛ 
وقد دل القرآن على ذلك » قال الله تعالئ : ومن ذريّته داود وسليهان» - إلى قوله ‏ 
«إمن الصالحين». فجعل عيسى من ذريّته وهو ابن بنته . اه 

وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي حرب بن الأسود قال : أرسل الحجاج 
إلى يحبى بن يعمر فقسال تبلني الماك برعم أن الحسن والحسين من ذريّة 
اللي 2 بدك تجده في كتاب الله ؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجد ه. قال : 
اليس تقر سورة الأنعام : #ومن ذريته داود وسليمان» . 0-7 بلغ : #ويحيى 


)١(‏ هذه فرية على المسلمين وحاشاهم أن يعقلوا من الآية لاف ظاهرها من دون أي دليل 
صارف . 


وعبسى؟» قال بلى ل لي ١‏ أب ؟ قال : 
صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دحل 
أولاد البنات فيهم "الح . تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ١50‏ . 

فبعد كون ذريّة الرجل ولده على الإطلاق ودخل فيهم أولاد الببات لا ينبغي 
التفكيك في الأخدام عندئذ بين الذريةوالأولاد. ولا ي اد أن 0 أبناء 
البنات أبناء الرّجال الأباعد خصارجين عن ولد ا" الحقيقة 2 ويصح له 
ذلك عدّهم من ذريته وليمست إل ولد الرجل . 

ويشهند على لثة الشرآن المجيد وآنٌ ولد البنت: ابن أبيها غان التعقيفة فول 
رسول الله برعلا 


ا ونلم 


2 اه يعني الحسين ‏ يقتل . 


ل 
الس 


[طبقات أبن سعك 0 مستدرك الحاكم ج 7 ص /ا/ا١‏ » أعلام 
النبسوة للماوردي ص ”87 ؛ ذجائر كم ص8 ١‏ ») 
الصواعق ص ]١١9‏ . 
؟ - وقوله : إبني هذا يقتل بأرض من العراق . 
[دلائل النبوة لأبي نعيم ج ” . ص 7١7‏ . ذخائر العقبى ص ]١55‏ 
“"' - وقوله للحسن السبط : ابنى هذا سيّد . 
[المستدرك ج ”7 ص ١76‏ 3 أعلام الماوردي ص ”م ( تفسير ابن كثير ج "ا ص ]1١60‏ 
4 - وقوله لعلي : أنت أخي وأبو ولدي . 
[ذخائر العقبى ص 5"] 
بوره :إن جمرائبل أععرني أن الله عر وجل قتل سدم يحبى بن زكريا 
سبعين ألفا نأ وهو قاتل بدم ولدك الحسين سبعين ألفا . 
[ذخائر العقيى ص ]١5١‏ 
1 -وقوله : المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري . ٠‏ 
[ذخائر العقبى ص ]١75‏ 
/ا ‏ هذان إبناي مَن أحيّهما فقد أحيني 1 «الحسن والحسين» 1 


بنائنا بنوهنٌ أبنائنا ا ااا ااا اا 0 


[المسدرك ج ” ص 1١7‏ ء تاريخ ابن عساكر ج؛ ص ٠١8‏ . كنز العمال ج ” 
ص ١؟؟]‏ 
8 - وقوله لفاطمة الصدّيقة : ادعي لي إبنو 
[تاريخ ابن عساكر ج 4 ص 7”15] 
4 وقوله لأنس : ادع لي إبني . 
[تاريخ ابن كثير ج 48 ص ]2١5‏ 
٠‏ -وقوله ادعوا إبني . فأتى الحسن بن علي . 
[ذخائر العفبى ص ]١77‏ 
ااام وشيركة: اللي إن اهنا لعن الحم دواننا أخله يلواحت من 
[تاريخ أبن عساكر ج4 ص ]7١‏ 
١‏ - وقوله لعي : أيّ شيء سمّيت إبني؟ قال : ما كنت لأسبقك بذلك» فقال: 
وما أنا السابق ربي فهبط جبرائيل فقال : يا محمّد إِنَّربّك يقرشك السّلام ويقول 
لك : على منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدك . فسمُ ابنك هذا باسم 
ولد هاروت . 
[ذخائر العفبى ص ]١١١‏ 
١‏ - وقوله : أروني إبني ما سمُيتموه . قاله لما ولد الحسن » وفي ولادة 
الحسين » وكذلك في ولادة محسن بن علي . 
[المستدرك ج ا ص لملء عدوا م 1 ص ٠١8. ٠١‏ عن الدارقطني » 
وأحمد » وابن أبي شيبة » وابن جرير . ؤابن حبان , والدولابي . والبيهقي » والحاكم . 
والخطيب] . 
4 -وقوله : اطلبوا إبنيٌ ,. لما ل الحسن والحسين . 
[كنز العمال ج لا ص8١١]‏ 
وقوله : إبننّ هذين ريحانتي من الدنيا . يعني الحسن والحسين . 
[الصواعق ص ١١5‏ » كنز العمال ج 5 ص 55١‏ . ج لا ص ١١9‏ ] 


7 -وقوله : إبني إرتحلني . 
[أخرجه أحمد . والبغوي . والطبراني . والحاكم . والبيهقي . وسعيد بن منصور . 
وابن عساكر في تاريخه ج 4 ص 717 , وابن كثير في تاريخه ج م ص 5” ء وراجع كنز 
العمال ج "١‏ ص 73١١‏ , وج لاا ص .]١٠١9‏ 
١١‏ - وقوله : هاتوا إبنيّ ع هما بما عوذ به إبراهيم إبنيه . 
[تاريخ ابن عساكر ج 4 ص 9١؟]‏ 
8 -وقوله لأنس : وبحك يا أنس دع ابني وثمرة فؤادي ‏ يعني الحسن - . 
[كنز العمال ج 5 ص ؟؟7؟] 
وقول إبنائهذان * الحسن والحبين سيدا شبات اقل الجلة:. 
[الصواعق لابن حجر ص ]١١4‏ 
"٠‏ وقوله في علي : هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي . 
[كنر العمال ج 5 ص ]١54‏ 
١‏ وقوله : سمّيت إبنيّ هذين باسم إبني هارون شبّر وشبير . 
[الصواعق ص ١١5١‏ » كنز العمال ج 5" ص ؟١؟7؟7]‏ 
١‏ - وقوله : لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يمع رعااهن رلذي إنسه كابس ل لقال سلماة :من 'اى ولكلاك را وسيوك الك ! 
فك واس الس ا ل 
[ذخائر العقبى ص ]١5‏ 
7 وقول الحسن السبط سلام الله عليه في خطبة له : أنا الحسن بن 
علي » وأنا ابن النبيّ » وأنا ابن البشير »وأنا ابن النذير » وأنا ابن الداعي الى الله 
بإذنه والسراج المنير . 
[المستدرك ج ”7 ص ١7”‏ » وذخائر العقبى ص ١1٠ . ١8‏ . وشرح ابن أبي 
الحديد ج : ص ١١‏ » مجمع الزوائد ج 4 ص ١45‏ . إتحاف الشبراوي ص 5] . 
4 - وقوله لأبي بكر وهو في منبر جدّه الأقدس : إنزل عن مجلس أبي فقال 
أنق يكن : صدقت إنه مجلس أبيك . وفي لفظ : إنزل عن منبر أبي 500 


بئاتنا بنوهنٌ أبنائنا اما وحور بأ وج انيه اتيك كته املتحدننا مسقت اذا 


بكر : منبر أبيك لا منبر أبي 
[الرياض النضرة ج ١‏ ص ١79‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص7١‏ ؛ الصواعق 
ص ١٠١8‏ » تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 4ه ( كنز العمال ج “ا ص ١ ] ١735‏ 
0 - وقوله في وصيته : ادفنوني عند أبي - يعني المصطفى - 
[إتحاف الشبراوي ص ]١١‏ 
5 - وقول الحسين السبط نإئق, لعمر : إنزل عن منبر أبي . فقال عمر: 
ْ 0 
ال سك ف" ؟5"] 
قلات وقول ورين قم فضناطا التغسيو ورد > ون سما ابره ترسوك الله 
مقالتك . 
[جمهرة خطب العرب ج ؟ ص '4] 
9 - وقول الإمام السبط الحسن الزكي كما في الإتحاف للشبراوي ص 14 : 
خصيرة الله من الخلق أبي بعدجذي وأناابن الخيرتين 
لضو فووا اين اين تجاند الشسشحة احبة الم محية 
وقوله كما في الإتحاف ص 07 : 
أناابن الذي قدتعلمونمكانه ل ل 
١‏ وقول الفرزدقٍ في مدح الإمام ا , 
هذاابن خيرعباداللهكلهم هذالتقيٌالئقيٌ الطاهرالعلم 
8 وقول ابن بشر في زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ناتش 
بمدلحه : 


1 تسوطان تمل كاده 
وزيد ربيع الناس في كل شتووٌ 


فخ عد لواحيو د عه بو قو لوخي يوا هلد مأ ها هذا له له اه و 


»#"ا وقول أي عساصم ابن حمزة الأسلمي يمدم الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب .نتم كما في زهر الآداب للحصري القيرواني ج ١‏ 


ص 86١‏ . 
هماأبواك من وضعافضعه 


وتشهدلي بصفينالقبور 
أبو حسنٍ تعاديها الدهور 


4" - وقول إبراهيم بن علي بن هرمة لَمَا نصحه الحسن بن زيد المذكور كما 


في زهر الآداب ج ١‏ ص١8‏ . 
نهاني ابن الرسولعن المدام 
ه” ‏ وقول قي تمام الطائي 20 5 


نعلتم بأبناءالنبي ورهطه 
 ”5‏ وقول دعبل الخزاعي : 


نكيف ومن أنى بطالبزلفة 
لا" وقوله : 


8" - وقول الحمانى : 


قوم لماء المعالي في وجوههم 


أفاعيل أدناهاالخيانةوالغدر 


إلى الله بعد الصَّوم والصّلوات؟ 
وبغض بني الزرقاء والعبلات 


أمسابيت] بالتيراتبتي النبي 


عند التكرم تصويبٌ وتصعيد 


5 راجع فيما يلي من الأبيات تراجم شعرائها في أجزاء كتابنا هذا‎ )١( 


بناتنا بنوهنّ أبنائنا 


2 


يدعون أحمدإنع د الفخارأبا 
9 - وقول التنوخي : 
من ابن رسول الله وابن وصيّه 
٠‏ - وقول الزاهي : 
بنو المصطفى تفنون بالسيف عنوة 
-:١‏ وقول الناشي : 
بني أحمد قابي بكم يتقطعٌ 
١‏ وقول الصاحب بن عباد : 
0 0 ول 25 
ريدن العم تتررية 
“٠غ‏ وقوله : 
امتح رامن ابن الفسن وفي الورى 
+:-وقوله: 
بمحمّد ووصيّه وابنيهما 
ه: ‏ وقوله: 
بمحمّد ووصيّه وابنيهما 
5 وقول الصوري : 
فلهذابناءأحمدابئاء 
#الابازتول عبار الديلمي: 


6 -وقوله: 


التكوسييانى شالق التسيوه 
إلو امل فى نعقبة الندين تناضت 
تسلج طب اضرع نا سج 


له والتذق له إله اإل«ممر 
ؤانتاة عدن الاجر إنشناء 


حي أمام ركابهلميققل؟ 
وبعابدٍ وبباقرين وكاظم 
الطاهرين وسيّد العباد 
الآفاق 


عر طرائسدٌ 


وفخركم أنكم صحبٌّلهتبع ؟ 


5١‏ -وقال الشبراوي 


8 3 
يابن الرسول بامك الزهر البتول, 


إن التعسلانة كان مو لم هشر 


تله المأمول علد الناس 
كالعقل أركاسروع او كالراس 


قمنا اندر رشفيوية الكاتاق ميتس انان كنات الليوية ته رتلتينة 
بالقبول قول الأنصاريٌ الشادٌ عن الكتاب والسئّة ؟ وما عذر فقيه أو حافظ انُّخْذ رأي 
الأنصاري ديئاً محتباً بقول شاعر لم يُعرف بعد » وبين يديه القرآن والحديث 
والأدب ؟ . 

-رأي الخليفة في قطع يد السارق : 
: أن رجلاً سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه 
مقطوعة 0000 058 الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها 


ويتطهر بها . وينتفع بها , » فقال عمر : لا والذي نفسي بيده لتقطعنٌ يده الأخرى . 
فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يله . 


وعن القاسم بن محمد : أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد 
اليد والرّجل فقال عمر رضي الله غعنه . : السئة اليد0") , 

إن من :سؤاره الخيرة أن الخليفة لآ يعلمحَدٌالسارق الذي صو كي 
تجب عليه معرفته لحفظ الآمن العام , وتهدثة الحالة , وقطع جرثومة الفساد » ومن 
الووعين أيضاً تسرّعه إلى الحكم قبل ما عزي إليه فيما مرّ ص ١4‏ من الرجوع إلى 
الكتاب والسنة ثم م اللوستعلام سن الصحابة د ثم المشورة 58 


0 إن الذي سدّده في هذه القضية لم نسى الحكم إنان خلافته فأراد عين ما أراده 


. 71/4 . ”” سئن البيهقي ج 8 ص‎ )١( 


رأي الخليفة في قطع يد السارق ااا 00 


صاحبه . راجع الجزء السادس ص ١58‏ 
اكد الخليفة في الجد : 


اللجدّ بلا يعلول أنه 0 بالج 09 يشرك 0 أن الأب 
تح الا والأخوات . 


قال الأميني : لم يكن رأي الخليفة هذا منّخذاً من الكتاب والسنّة » ولم يكن 
يعمل به أحدٌ من الصحابة طيلة حياته » وما انّفق لجدّ يرث في أيّامه حتى يؤيّد رأيه 
وثقال :إن أخدا مق السضانة لع يخالك ايا بكر في نحياته في زاية هلا كما قناله 
البخاري والقرطبي( وأوّل جدّ كان في الإسلام فأراد أن يأخذ المال كلّه مال ابن 
ابنه دون انحوته هو عمر بن الخطاب فأتاه علي وزيد فقالا : ليس لك ذلك إِنّما كنت 
كأحد الأخوين . وقد فصّلنا القول فيه في الجرء السادس ص5606مه١‏ 
فأوّل رجل خالف الخليفة في الجدٌّ هو خليفته بعده » وقد انق علي وعمر وعثئمان 
وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود على خلاف الخليفة على توريث 
الأخوة مع الجدٌ) وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وابن 
أبى م 

وافتعل القوم للخليفة عذراً بأنّه كان يرى الجدّ أباً لمكان قوله تعالئ : إملّة 
أبيكم 00 00 : «إيا بني آدم» بتقرير إطلاق الأب على الجدّ على الحقيقة . 
ولا يخفى على أي جد أن صِحُة هذا الإطلاق لا تتوجب إتحاد الأب والجدّ في 
0 ل وقولهم في 


)١(‏ صحيح البخاري باب ميراث الجدّ » سئن الدارمي ج ؟ ص 707 , أحكام القرآن للجحصاص 
ج ١‏ ص 14 + سئن البيهقي ج 1 ص 141 ء تأريخ الخلفاء ء للسيوطي ص 5190 . 

,. 18 راجع صحيح البخاري باب ميراث الجدّ » وتفسير تفسير القرطبي ج هص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري باب ميراث الجدٌّ » سنن الدارمي ج ١‏ مسد بداية المجتهد ج ؟ 
ص 5381١‏ . 

(:) أحكام القرآن للجحصاص جح ١‏ ص 44 , تفسير القرطبي ج ه ص 518 . 


تعريف الجدّة ّ ها 5 العليا(!) ُ تستدعي الإشتراك في النصيب فيرون مع هذه 
للجدّة السدس بالاثفاق . وفريضة 2 هي الثلث بالكتاب والسئة : 


على أن الصحابة لين م يكن عندهم أي إيغاز إلى هذا العذر المدنحوت, ولو 
كانت لرأي اللذابية قفد وك اند ل سوم أحدٌ منهم 3 وفاة به عندما خخالف علي وزيد 
عمر بن الخطاب ونهياه عن إعمال هذا الرأي 


ل لي 
جعل الجدٌّ أباً » ولكن الناس تخيّروا0© إيعارٌ إلى أن السنّة في الجدٌّ ماضيةٌ ثابتة 
وقن كخالفها النخليلة :بوكر الداس» قكالقره مار بالمنة الكتزر يق 

ه ‏ رأى الخليفة فى تولية المفضول : 
قال الحلبي في السيرة النبويّة ج ‏ ص 86" : إِنَّ أبا بكر رضي الله عنه كان 
يرى جواز تولية المفضول على من هو أفضل منه وهو الحقٌ عند أهل السئة لأنه قد 
يكون أقدر من الأفضل على القيام بمصالح الدين , وأعرف بتدبير الأمر. وما فيه 
انتظام حال الرعية . 

أجاب الحلبي بهذا عن تقديم أبي بكر عمر بن الخطاب وأبا عبيدة الجرّاح 
على نفسه في الخلافة وقوله : بايعوا أي الرجلين إن شئتم 

وقال الباقلاني في التمهيد ص ١90‏ عبد السوابوعن مرك أ ابي بكر : وليتكم 
أربت يرام : يمكن أن يكون قد اعتقد أنَّ في الأمٌة أفضل منه إل أن الكلمة قلي 
أجمع والامة بنظره أصلح ء ؛ لكي يدلهم على جواز إمامة ا 
من نصب الفاضل . ولهذا قال للأنصار وغيرهم : قد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أحدهما #ععرين الحطاب راب يد اجرج 3 وهو يعلم إن أي 
عبيدة دونه ودون عثمان وعلي في الفضل . غير أله قد رأى أن الكلمة تجتمع 
عليه » وتنحسم الفتنة بنظره . وهذا أيضاً ممّا لا جواب لهم عنه . 


. 588 تفسير القرطبي ج 0 ص‎ )١( 
, سنن الدارمي ج ” ص ”ه30‎ )١( 


رأى الخليفة فى تولية المفضول 0 0000000 


قال الأمبني : الذي نرتئيه في الخلافة أنبا إمارة إلَهيّة كالنبرٌة : وإث كان 
الرسول نص بالتشريع والوحي الالهي » وشأن الخليفة التبليغ والبيان » وتفصيل 
المجمل . وتفسير المعضل » وتطبيق الكلمات بمصاديقها . والقتال دون التأويل7١)‏ 
كع ع ا ا ا 
أو لعدم تهيؤ النفوس له . أو لغير ذلك من العلل ؛ فكلّ منهما داخلُ في اللطف 
الإلهي الواجب عليه بمعنى تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية , 
ولذلك خلقهم واستعبدهم وعلّمهم ما لم يعلمواء فلم ذ ا التقسر كالبهسائم: ليأكلوا 
ويتمتعوا ويلهيهم الأمل . ولكن خلقهم ليعرفوه , ولي من الحصول على 
مرضاته » وسهّل لهم الطريق إلى ذلك ببعث الرسل » وإنزال الكتب » وتواصل 
الوحي في الفيئة بعد الفينة » وبما أن أي نبي لم يُنط عمره بمنصرم الدنياء ولا 
قُدّر له البقاء مع الأبدء وللشرائع ظروفٌ مديدة » كما أن للشريعة الخاتمة أمدٌّ لا 
منتهى له . ٠‏ فإذا مات الرسول ولشريعته إحدى المدّتين وفي كل منهما نفوسٌ لم 
تكمل بعد . وأحكامٌ لم بغ وإن كانت مشرّعة ‏ وأخرى لم تأت ظروفها » ومواليد 
دن تأعين تكويتياء لس من المعفزل بحد انكر له لكقة اتتع روا لعا لله 
والناس كلهم في شمول ذلك اللطف الواجب عليه سبحانه شرع سواء » فيجب 
عليه جلت عظمته أن يقيْضٍ لهم من يكمل. الشريعة ببيانه » ويزيح شبه الملحدين 
ببرهانه » ويجلو ظلم الجهل بعرفانه » ويدرأ عن الدين عادية أعدائه بسيفه وسنانه. 
ويقيم الأمت والعوج بيده ولسانه . 

ومهما كان للمولى جلّت مننه عناية بعبيده » وقد ألزم نفسه بإسداء البِرْ 
٠‏ إليهم , وأن لا يوليهم 5 الخير والسعادة » فعليه أن يختار لهم مّن ينوء بذلك العبء 
الثقيل ويمثل مخلفه الرسول في الوظائف كلها ٠»‏ فينصٌ عليه بلسان ذلك النيّ 
المبعوث . ولا يجوز أن يخلي سربهم » ويتركهم سَّدى , ألا تر أن عبد الله بن 
لكا ا اس اه و ل ا 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال أبو بكر : أنا هويا رسول الله ؟ ! قال : لا . قال 
عمر : أنا هويا رسول الله ؟ ! قال ؛ لا ” 
يخصفها . أخرجه جمع من الحفاظ وصححه الحاكم والذهبي والهيثمي كما يأتي تفصيله 


عمر قال لأبيه : إن النّاس يتحدّثون الك غير مستخلف , ولو كان للك راعي إبل أو 
راعي. غنم ثم جاء وترك رعيته رأيت ت أن قد فرط لرأيت يت أن قد ضيع - - ورعية الناس 
أشدٌ من رعية الإبل والغنم » ٠‏ ماذا تقول لله عر وجل إذ لقيته ولم تستتخلف على 
عباده(!) ؟ , 

ش وقالت عائشة لابن عمر : يا بنيّ أبلغ عمر سلامي وقل له لام ا 
محمّد بلا راع » إستخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا, ٠‏ فإِني أخشى عليهم 
الفتنة(") فتركُ الناس مهملين فيه خشيةٌ الفتنة عليهم . 

ل 
لست لهم بربٌ ء تجتهد » م 
يستخلف مكانه حتى يرجع إلى الأرض ؟ قال : بلى . قال : أرأيت لو بعثت إلى 
راعي غنمك ألم تكن تحب أن يستخلف رجلا حتى يرجع 29 ؟ . 

وهذا معاوية بن أ ا عدي 
استخلاف يزيد ويقول إلى أرهب أن أدع أنّة محمد بعدي كالضأن لا راعي 
لها©) , 

ليت شعري هذا الدليل العقلي المتسالم عليه لِمَ أهملته الأمّة في استخلاف 
النبيّ الأعظم واتهمته بالصفح عنه ؟ أنا لا أدري . 


ولا يجوز أيضاً توكبل الأمر إلى أفراد الآمّة » أو إلى أهل الحلّ والعقد منهم 
أن مما أوجبه العقل السليم أن يكون الإمام مكتنفاً بشرائط بعضها من النفسيّات 
الخفية والملكات التي لا يعلمها إَّ العالم بالسرائر*» كالعصمة والقداسة الروحيّة , 


آذآت ل سس سس 

2 ١5١ عن صحيح مسلم » سيسرة عمسر لابن الجوزي ص‎ ١19 سنن البيهقي ج 4 ص‎ )١( 
عن‎ ١/0 ص‎ ١ ص 454 ؛ فتح الباري ج‎ ١ الرياض النضرة ج ؟ ص 74 . حلية الأولياء ج‎ 
, ملم‎ 

(0) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 7١‏ . 

(*) طبقات ابن سعد ج ”ا ص 5814 . 

)2 تاريثم الطبري ج " ص ٠٠‏ . الإمامة والسياسة ج اص .١٠6١‏ 

(0) وقد أشيعنا الول في البرهنة على لزوم هذه الملكات الفاضلة في الإمامة في غير هذا 
المورد . 


والنزاهة النفسيّة لتبعده عن الأهواء والشهوات . والعلم الذي لا يضلٌ معه في شيء 
من الأجكام إلى كثير من الأوصاف التي تقوم بها السب )نولا يظهن في الخارع اننها 
إل جزئيّات من المستصعب الحكم باستقرائها على ثبوت كأياتها ؛ ٠‏ لإوربُك يعلم ما 
كن صدورهم وما يعلنون 2174 . والله يعلم حيث يجعل رسالته . 

نان" لتك عمجي مدن لسري لاقو لشيس فو سان باك 
امحاه د و بد اماساد ب يه 
ون ءوليقة سانو من الآلافت المؤلفة ع دا وأنهم لما بلغوا الميققات 
قالوا : أرنا الله ب جهرة ؟ فسا فنك بأفراد عاديين واختيارهم , وأناس ماديين 
وانتخابهم » وما عساهم أن ينتخبوا غير غير أمثالهم ممّن هو وإيّاهم 0 
المشط في الحاجة إلى المسدّد , وليس من المأمون الذي التخابهم عا عالت 
أو يكون إلتيائهم بمشاغب , أو يكون | ال ا 0 
ارتغاء(؟) اا وا ام ار لسو كر و 
بالجرائم ٠‏ ويقهرف المآثم وهولا يعلم , أ بعلم ولا يكترث لأن يقول زوراً . 
00 فيفسدوا من ححيث أرادوا 0 في الهلكة وهم لا 
تتعوره كاتنت ادال ذلك فر البرحة اسار وبريت ويلفاة الأمرييق. 


فعلى البارىء الرؤوف الذي يكره كلّ ذلك في خلقه أن لا يجعل لأحد من 
خلقه الخيرة فيها و لإقد خلقه ظلوماً جهولاً 74" «ألا يعلم مَن خلق وهو اللّطيف 
الخبير 2*0 , #إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة في الأمر4””» «إوما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أصرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 0 
ومن عضن الهو وسوله فقن حال طيلذلا مبيدا اد0)ت, 


94 : سورة القصص ؛ الأية‎ )١( 
. 197 ص‎ ٠١ مثل يُضرب لمن يظهر امرًا ويريد غيره  تاج العروس ج‎ )١( 
4 : سورة الملك ؛ الآية‎ ):( 
سورة القصص ؛ الآية : لا‎ )0( 
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(19)سورة الاحراب ؛ الآية : 1 


قد أخبر به النبيّ الأعظم من أوْل يومه يوم عرض نفسه على القبائل فبلغ بني 
عامر بن صعصعة ودعاهم إلى الله فقال له قائلهم : أرأيت إن نحن تابعناك على 
أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك , أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : إِنَّ الأمر 
إلى الله يضعه حيث يشاء9؟ . 

أنى تسوغ أن تكون للخلق خيرة في الأمر مع شيوع الغايات والأغراض 
والدعاوى والميول والشهوات في الناس حول الإنتخاب » مع اختلاف الأنظار 
وتضارب الآراء والمعتقدات في تحليل نفسيّات الرجال والشخصيّات البارزة » ممع 
كثرة الأحزاب والفرق والأقوام والطوائف المتشاكسة » مع شقاق القوميّة والطائفية 
والشعوبيّة الذائع الشائع في المسكين ابن آدم من أول يومه . 

وقد اقترن الإنتخاب من بدءٍ بدثه. بالتتحارش والتثلا كم والتكالم والتشازر 
والتصاخب والتخاصم عق نذك بروة د يمانية' '' ووقع البرح براح 99 ىم بالإنتخاب 
كو ريات ورامك يفدسات وأضيعت حقائق ,2 وذحضص الحقٌ:القابتك » 
وذدحس الصالح العام 5 واختلّ الوئام 3 وأقلق الشلام 4 وقح دماء 1 3 
وتشلشلت اشلاء الإسلام الصحيح . فجاء يطمع في الأمر من لا خلاق له من 
سوقي بردي ,أو مبرطش ألهاه الصفق بالأسواق . أو برّاز يحمل بني أبيه على رقاب 
الناس , أو حفار قبور لا يعرف عرضه من طوله » ؛ أو طليق غاشم » 4 أو مار 
2 ؛ أو مستهتر مشاغب , من الّذين انخذوا عباد الله خمولاً , وماك ال 
وكتاب الله دغلا , ودين الله حول . 

ومقتضى هذا البيان الضافي أن يكون الخليفة أفضل الخليقة أجمع في ل 
أله لوكان في وقته من يماثله في الفضيلة أو من ينيف عليه إستلزم تعيينه الترجيح 
بلا مرجّح أو التطفيف في كفة الرجحان . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ؟ ص ”” » الروض الأنف ج ١‏ ص 7514 , بهجة المحافل لعماد الدين 
العامري ج ١‏ ص 158 ء السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص ” . سيرة زيني دحلان ج ١‏ ص "١7‏ 
هامش الحلبية » حياة محمد لهيكل ص ؟5١‏ . 

(؟) مثل يضرب في شدة الخصومة » أي تسخاصموا حتى تشاقوا الثياب الغالية . 

() البرح : الشدة والأذى والشر » والبراح : الصراح البين . 


على أن الإمام لو قصر في شيء من تلك الصفات لأمكن حصول حاجته إلى 
المورد الذي نبا عنه علمه , » أو تضاءَلت عنه بصيرته » أوقسيت ديعا دك 
الطامّة الكبرى من الفنيا المجردة + والرأي لا عن دلبل ؛ أو الأخذ عمّن يسدّده . 
وفي الأرّل العيث والفشل . وفي الثاني سقوط المكانة » وقد أخذ في. الإمام 0 
الي أن يكون بحيث يطاع , ؛ #وما أرسلنا من رسول أ لطاع بإذن الله 20 و 
طاعة الإمام بطاعة الله ورسوله في قوله تعالئ : إأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 00 
الأمر منكم»9#) وذلك ليمكنه إقامة الحدود الالّهيّة » ودحض الأباطيل . وربما 
تسرّبت الشبهة عن جهله إلى نفس الدعوة وحقيقة الدين إن كان عميده الداعي إليه 
يقصر عن الدفاع عنه وإزاحة الشكوك المتوجهة إليه 

فكل هذا يستدعي كماله في الصفات الكماليّة كلها فيفضل على الامّة 
جمعاء » لإقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون274 موقل هل يسسوي 
الأعمى والبصير , أم هل 3 تستوي الظلمات والنور»!؟» #أفمن يهدي إلى الحقّ أحقٌ 
أن يتبع أمّن لا يهدي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون7#" . 

الخشلافة عند القوم : ش 


نعم اللخلافة التي تقول بها الجماعة لا تستدعي كلّ ما ذكرنا فإنّهم يحسبون 
الخليفة أىّ مستحوذ على الآمّة يقطع السارق » ويقتصٌ القاتل » ويكلأ الثغور. 
ويحفظ الأمن العام إلى ما يشبه هذه , ولا يخلع بفسق . ولاينتقد بفاحشة مبينة » 
ولا يُعاب بجهل . ولا يُؤْاخدْ بعثرة . ولا يُشترط فيه أي من الملكات الكريمة » وله 
العتبى في كلّ ذلك » وليس عليه من عتب . 


7 
3 
7 


4 : سورة النساء ؛ الأية‎ )١( 

(؟) سورة النساء ؛ الآية : 4 

() سورة الزمر ؛ الآية : 4 
(4)سورة الرعد ؛ الآية : " 
(4)سورة يونس ؛ الآية : ١78‏ . 


كلمة الباقلاني : 
قال الباقلاني في التمهيد ص ١18١‏ : باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم 
العقد له : فإن قال قائل : فخبّرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم ؟ قيل لهم : 
يجب أن يكون على أوصاف : منها أن يكون قرشياً من الصميم » ومنها أن يكون 
من الفلوط رذح لق أن كدرل ”لامها لو ناف اسمن »رسي أن يكون 
ذا بصيرة بأمر اللحري + وتدير اللجيوائن: والسيرايا 6 ونيد الثغور , وحماية البيضة , 
وحفظ الامة . والإنتقام من ظالمها , والأحذ لمظلومها ء وما يتعلّق به من 
ملكي 
ومنها : أن يكون ممّن لا تلحقه رقّة ولا هوادة في إقامة الحدود ولا جزع 
لضرب الرقاب والأيشان . 
: أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن 
د لآ أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول » 
اله أن يكتون معصوماً + ولا عالما تالغيت » ولا أفسرس الآنة 
وأشجعهم , ولا الطؤنت عاك الإاداتو تررك عر الال اردب 
وقال في صفحة 185 : فإن قالوا : فهل تحتاج الم إلى علم الإمام وبيان 
شيء مص به دونهم » وكشف ما ذهب علمه عنهم؟ قيل لهم : لا؟ لأنه هو وهم 
ا ل ا 
ما ذكرناه من قبل من تدبير الجيوش . وسدٌّ الثغور. وردع الظالم » والأخمذ 
للمظلوم . وإقامة الحدود . وقسم الفيء بين المسلمين والدفع بهم في حجّهم 
وغزوهم » فهذا الذي يليه ويقام لأجلهٍ ٠‏ فإن غلط في شيء منه . أو عدل به عن 
توف كانت الاممة وززائه تقر يمد والا سكل لمررر ايه . 
وقال في ص 185 : قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا 
حلم الومام «بفسقه وظلمه بغصب الأموال » وضرب الأبشار» وتناول النفوس 
المحرّمة » وتضييع الحقوق . وتعطيل الحدود» ولا يجب الخروج عليه ٠»‏ بل يجب 
وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله » واحتبجوا في 


كلمة الباقلاني في الخلافة 


ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي كه وعن الصّحابة في وجوب طاعة الأثمّة وإن 
جاروا واستأثروا بالأموال » وإنه قال ناف : اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع , 0 
متو عسي + :رصلرا وزاءاكل دروكا جتن وروف 0 قال : أطعهم وإن أكلو 
مالك » وضربوا ظهرك . وأطيعوهم ما أقاموا الصّلاة . 0 
هذا الباب وقد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب «إكفار المناليةة وذكرنا ما روي فى 
معارضتها وقلنا في تأويلها بما يغني الناظر فيه إن شاء الله . : 

وقالفي صفحة 185 : وليس ما يوجب شلع الإمام حدوث فضل في غيره 
ويصيربه أفضل منه » وإن كان لوحصل مفضولاً عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه 
إلى الفاضل» لأنّ ترايد الفضل في غيره ليس بحدت منه في الدين » ولا في نفسه 
يوجب خبلعه + ومثل' هذا ما تحكيناه عن امتحابنا أن خندوث القستق .في الاماة. بعد 
العقد له لا يوجب خلعه » وإن كان ما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد لله 
ووجب العدول . 

قال الأميني : وممًا أوعز إليه الباقلاني من الأخبار الكثيرة الدالّة على وجوب 
طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا بالأموال . ولا ينعزل الإمام بالفسق ما يلي : 

القع سني ين البمنان قال :قلت ها وسول الله :| إن كنا بيعت اشام الله 
بخير فنحن فيه » فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل وراء هذا 
الشرٌّ خيرٌ ؟ قال نعم . قلت : فهل وراء ذلك الخير شر ؟ قال : : نعم . قلت : كيف 
1 قال ا بعدي 0 بهداي و ا » وسيقوم 


[صحيح مسلم ج ؟ ص ١١4‏ » سنن البيهقي ج 4 ص ]١57‏ 

؟ -عن عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت رسول الله يكل يقول : خهار 
أمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم وتصلّون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمُتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم ء قال : قلنا : يا رسول الله ! 


أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لاء ما أقاموا فيكم الصلاة » ألا ومن ولي عليه وال 
فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا تنزعنٌ يدأ من 
طاعة . 
[صحيح مسلم ج ؟ ص ؟؟١‏ ؛ سئن البيهقي ج 8 ص ]١94‏ 
0 سأل سلمة بن يزيد الجعفي النيّ كله فقال : يارسول الله ! إن قامت 
علينا أمراء يسألوننا حقّهم ويمنعوننا حقّنا فما تأمرنا ؟ قال : فأعرض عنه رسبول الله 
لغ ثم سأله فقال : إسمعوا وأطيعوا فإِنّما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم . 
[صحيح مسلم ج ١‏ ص ».١١9‏ سئن البيهقي ج م ص ]١58‏ 
؛ -عن المقدام : إِنَّ رسول الله ل قال : #اليعنا اسزاتقي كان فإن 
أمروكم بما حدّثتكم به » فإنْهم سوا وطامم 1 وإن أمروكم 
بشيء مما لم آمركم به فهو عليهم وأ نتم منه برءاء » ذلك بأنكم إذا لقيتم الله قلتم : 
رَبّنَا لا ظلم . فيقول : لا ظلم . فيقولون ريخا ارسلت اإلبنا نا رسلا فأطعناهم 
بإذنك . واستخلفتٌ علينا خلفاء(© فأطعناهم بإذنك 0 
فأطعناهم . قال : فيقول : صدقتم هو عليهم وا وأنتم منه برءاء . 
[سنن البيهقي ج 4 ص ]١54‏ 
ه-عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أبا 
أميّة لعلّك أن تخلف بعدي . فأطع الإمام وإن كان عبداً حبشيّاً » إن ضربك 
فاصبر » وإن أمرك بأمر فاصبر » وإنْ حرمك فاصبر . وإن ظلمك فاصبر » وإن 
أمرك بأمر ينقص دينك فقل : سمع وطاعة » دمي دون ا 
وأخذاً بهذه الأحاديث قال الجمهور بعدم عزل الإمام بالفسق قال النووي في 
شرح مسلم هامش إرشاد الساري ج 8 ص 6 في ذيل هذه الأحاديث المذكورة عن 
صححيح مسلم : : ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الامور في ولايتهم » ولا تعترضوا 


57 هذا افتراة عل الله . ان الله قط لم يستخلف ولم يأمر على الآقة أولئتك الخلفاء‎ )1١١ 
, وإلما هم خيزة أمنهع 0 والشكر والعتب عليها مهما صلحوا أوجاروا‎ 
. ١09 هم سئن البيهقي ج 8 ض‎ 


كلمة التفتازاني في الخلافة حأ الس عدا اجنو التو متو صو كل طاو مط ف او 151 


عليهم إلا أن تروا منهم منكراً مُحقّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك 
فانكروه عليهم » وقولوا بالحقٌّ حيثما كنتم , وأمًّا الخروج عليهم وقتالهم فحرامٌ 
بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرته » وأجمع أهل السنّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ‏ إلى أن قال : فلو طرأ 
على الخليفة فسقٌ قال بعضهم بم لف لان كر معاي ولد وعمرت دقان 
عماهين اهل البنة بره النقباء و المح ون الو كلمي : لا ينعزل بالفسق والظلم 
وتعطيل الحقوق ., ولا يخلع » ولا يجوز الخروج عليه بذلك . بل يجب وعظه 
وتخويفه . 

قال الأميني : فما عذر عائشة وطلحة والزبير ومن تبعهم من الناكثين 
والمارقين في الخروج على مولانا أمير المؤمنين ؟ هبه صلوات الله عليه أو قتلة 
عثمان » وعطل الحدود «معاذ الله) 5 العمل بهذه الأحاديث التي أخحذتها الآمَة 
المسكيئة سئة ثابتة مشروعة ؟ أنا لا أدري . 

كلمسة التفنازاني : 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد ج ١‏ ص 7١‏ : ولا يشترط أن يكون 
«الومام) 507 ولا 201 ولا أفضل من يولى عليهم . 

وقال في ص 7775 : إذا مات الإمام وتصدّى للإمامة مَن يستجمع شرائطها 
من غير بيعة واستخلاف وقهر الناسٍ بشوكة انعقدت له الخلافة . وكذا إذا كان 
فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر | لا أنه يُعصى فيما فعل ويجب طاعة الإمام مالم 
يخالف حكم الشرع سواء كان غادلا أو جاتر , 

كلمة القاضي الإيجي("2 : ٍ 

قال في الواقاب : الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهدٌ في اللأصول 
والفروع ليقوم ا الدين » وذورأي لقوم بأمور الملك » شجاع ليقوى على الذبٌ 

عن الحوزة وقيل : لا يشترط هذه الضفات لأثها لا.توجد فيكون اشتراطها عبثاً أو 


, إمام الشافعية القاضي عبد الرحمن الإيجي المتوفى سنة ؟5هلا‎ )١( 


ل 0 
و ا اك اا اح ل 1 ا لفاك بطلا عون 
السيّد . ولثلا يُحتقر فيعصى ٠»‏ فهذه الصفات مشروط بالإجماع . 

وههنا صفاتٌ في |* شتراطها خلاف » الأولى انيكرن شرا . الشانية : أن 
يكون هاشميّاً » شرطه الشيعة . الثالثة : أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين » وقد 
شرطه الإمامية . الرابعة : ظهور المعجزة على يله إذ به يعلم صدقه في دعوى 
الامامة » والعصمة وبه قال الغلاة . ويبطل الثلاثة : أنا ندل على خلافة أبي بكر 
ولا يجب له شي مما ذكر”'؟ » الخامسة : أن يكون معصمماً اشترطه الإماميّة 
والاسماعيليّة » ويبطله أن نكرل يعدت عضيهمة اتفا 51 

كلمة أبي الثناء9" : 


قال في 0 الأنظان صن فواكت الأقنة هي تسسع . الأولى : أن 
يكون الإمام 0 ون الدين ولروعه ب" لثانية : أن يكون ذا رأي وتدبيرء, 
يدير الوقائع 5 والسلم وسائر لاون السام الثالئة : أن يكون شجاعاً 
قري ل ار ولا يضعف قلبه عن إقامة الحدّ ولا يتهور 
بإلقاء 0 00 00 0 في الحنات الثلاث وقالوا : إذا إذا لم يكن 

السرابعة : أن يكون ا عدلا لأنه متصرّف في رقاب الناس وأموالهم 
وأبضاعهم فلو لم يكن عدلاً لا يؤمن تعدّيه . إلخ . 

الخامسة : العقل . السادسة : البلوغ . السابعة : الذكورة . الثامئة 
الحريّة . التاسعة : افون ل 
)١١‏ دليل يضحك الثكلى لذن لا يدوق أن يكن مسبادرة بلطلو .راخد. المذعي دليلة , 


(”) شمس الدين بن محمود الأصبهاني المتوفى سنة 49 . 


ماتنعقد به الإمامة 


2007 ا كونه 90 العصمة ا نه غير معصوم . 
ما تنعقد به الإمامة : 

قال 2 عضد الوبجي في المواقف : المقصد الثالث فيما تثبت 

0 : ع تثبت بالنص 0007 » ومن الإمام السابق بالإجماع » وتشبت ببيعة 
لح 0 : لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة20 , 

وقال : إذا ثبت حصول الإمامة بالإحتيار والبيعة » فاعلم أنَّ ذلك لا يفتقر إلى 
الإجماع ”© إِذ لم يقم عليه الل من العقل أو السمع بل الواحد والإثنان من أهل 
الل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد 
عمر لأبي بكر » وعقد عبد الرَحمُن بن عوف لعثمان . ولم يشترطوا اجتماع من في 
المدينة فضاك عن إجماع الآمة . هذا ولم ينكر عليهم أحدٌ ( وعليه انطوت الأعصار 

إلى وقتنا هذا , 

وقال بعض الأصحاب : يجب كون ذلك بمشهد بيّئة عادلة كفَاً للخصام في 
إِدّعاء من يزعم عقد الإمامة له سرًاً قبل من عقد له جهراً » وهذا من المسائل 
الاجتهادية . 

ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم نمضي :ولو أصرٌ الآخر فهو من 
البغاة » ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطارء أمّا في متسعها بحيث 
لا يسمعم الواحد تذبيره فهو محل الإجتهاد . 

انتهى ما في المواقف وقد أقره شرّاحه وهم السيد الشريف الجرجاني » 
والمولى حسن جلبي . والشيخ مسعود الشيرواني راجع شرح المواقف ج ” 
ص 5510 ال . 


. ما أتقئها من برهنة ويا للعجب‎ )١( 
. (؟) انظر إلى هذا النول الذي تشابهوا في النسج عليه‎ 
, قال السيد الشريف الجرجاني : يعنى من جميع أهل الحل والعقد‎ )”( 


كلمة الماوردي : 


وقال الماوردي في الأحكام السلطانيّة ص 6 : اختلفت العلماء في عدد من 
تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى فقالت طائفةٌ : لا تنعقد إلا بجمهور أهل 
العقد والحلّ من كلّ بلد ليكون الرضاء به عامّاً » والتسليم لإمامته إجماعاً » وهذا 
مذهبٌ مدفوعٌ ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم 
ينتظر ببيعة قدوم غائب عنها . 

0 2 5 

وقالت طائفة اخرى : أقل مَن تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على 
عقدها أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة استدلالاً بأمرين : أحدهما : أن بيعة أبي 

فى" أبلنهيه العقددتت كميلة ديعا كادي الناض 
بكر رضي ' 1 0 عبرا عابي م بعهم س فيها » وهم 
عمربن الخطاب . وأبو عبيدة بن الجراح . واسيد بن حضير . وبشر بن سعد 
وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم  ٠‏ الثاني : أن عمر رضي الله عنه جعل 
الشورى في سئّة ليعقد لأحدهم برضى الخمسة وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين 
من أهل البصرة . 

وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الإثنين 
ليكونوا حاكماً وشاهدين كما يصحٌ عقد النكاح بوليٌ وشاهدين . 

ع4 2 الى 0 

كٍِ ع 7 3 
أثنان . ولأنه كم وحكم الواحد نافل . اه . 

قال إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 47 في «الإرشاد» ص 54 : باب 
فى الإختيار وصفته وذكر ما تنعقد الإمامة به : 

إعلموا أنه لا ب؛ شبرط اق فد وباط الاجم » بل تنعقد الإمامة وإن لم 
جع الأمّة علق عقدها, لك أن ايك لبي 0-0 


كلمات فى إنعقاد الإمامة 


الأقطار » ولم ينكر عليه منكر ٠‏ ولم يحمله على الشريّث حامل » ٠‏ فإذا لم يشرط 
0 في عقد الإمامة 3 0 يشث عددٌ معدود 3 اعبت 3 فالوجه الحكم 


5200 ل فى الكهيوه ووفانسة لو 
لم يشترط ذلك لم نأمن أن يدّعي مدع عقداً سرَاً متقدّماً على الحقٌ المظهر 
المعلن . وليست الإمامة أحط وو امكاح رده برط و روعاده ووه بخ 
مده وت لسر مرح عو ون بس ريل بور 
اللسحديد انث .اب 


وقال الإمام ابن العسربي المالكي في شرح صحيح الترمذي ج ١١‏ 
ص ١١9‏ : لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد 
ذلك اثنان أو واحد على اللخلاف المعلوم فيه . 

كلمة القرطبي : 

وقال القرطبي في تفسيره ج ١‏ ص 77"١‏ : فإن عقدها واحدٌ من أهل الحل 
ا 0 : لا تنعقد إل 
بجماعة من أهل هل الحلّ والعقد , ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر 
ولم ينكر أحد من الصححابة ذلك(2 ولآله عشد فوجب ألا يفتقر | إلى عدد يعقدوله 
كسائر العقود . قال الإمام أبو المعالي : من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد 
لزمت , ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر » قال : وهذا مجمع عليه . ١‏ 

قال الأميني : فما المبرّر عندئذ لتخلّف عبدالله بن عمر. وأسامة بن زيد . 
وسعد بن أبي وقاص . وأبي موسى الأشعري . وأبي مسعود الأنصاري . 
وحسّان بن ثابت . والمغيرة بن شعبة . ومحصد بن مسلمة وبعض أنحر من ولاة 
(1) كان يني هاشم كلهم + والانصار بأجمعهم إل رجلين؛ والزبير وعمار وسلمان ومقداداً وأبا ذر 

وآخرين كثيرين من المهاجرين المتخلفين عن بيعة أبي بكر المنكرين 0 


مسحله لم يككونوا من الصحابة عند القرطبي وإلا فلا يجوز للمفسر أن يكذب وهو يعلم أن 
التارد يخ الصحيح سيكشف الستر عن دجله . 


عع 
عثمان على الصدقات وغيرها عن بيعة مولانا أمير المؤمنين بعد إجماع الامة عليها ؟ 
وما عذر تأخرهم عن طاعته في حروبه » وقد رفوا بين الصحابة وسموا المعتزلة 
لاعتزالهم بيعة على( ؟ . 
رأى الخليفة الثانى 

فى الخلافة وأقواله فيها : 

عن عبد الرحمن بن أبزي قال : قال عمر : هذا الأمر في أهل بدر ما بقي 

5 5 0 عم 5 4 : 5 
منهم أحدٌ . ثم في أهل احد ما بقى منهم أحدذ . وفي كذا وكذا » وليس فيها لطليق 


له ذكرها ابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص "٠5‏ : إِنْ هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا 
لأبناء الطلقاء . 


وقال : لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوئقت به : سالم مولى 
أبي حذيفة » وأبي عبيدة الجراح . ولو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى9 . 
وقنال لننا طفن ».إن ولترم الأخبلج لاف بهن التطريق الاتعات المسعي : 
يعني علياً . فقال له ابن عمر : ما يمنعك أن تقدّم علياً ؟ قال : أكره أن أحملها 
ا رن 
[الانساب للبلاذري ج ه ص ١7‏ » الإستيعاب لأبي عمرج ” ص 419] 
وقال : لو ونَّيتها عثمان لحمل آل أبي معيط على رقاب الناس ء والله لو 
فعلت لفعل » ولو فعل لأوشكوا أن يسيروا إليه حتى يجرٌوا رأسه . فقالوا : علي ؟ 
قال © وجل قعية9) 'قالوا + طلحة © قال ذاك رجل فيه ناو الوا #الزبير؟ 


" الكامل لابن الأثير ج‎ , ١١5 تأريخ الطبري ج ه ص‎ » ١١5 المستدرك للحاكم ج  ص‎ )١( 
. ١172١01١١6 ص‎ ١ تأريخ أبي الفدا ج‎ » ٠١ ص‎ 

(؟) طبقات أبن سعد ج ” ص 718 ؛ التمهيد للباقلاني ص 5١4‏ » الإستيعاب لأبي عمرج ١‏ 
ص ١58ه‏ , طرح التثريب ج ١‏ ص 49 3 أسد الغابة ج ١‏ ص 785 . 

(") القعدد الجبان الخامل . كأنّ الخليفة نسي سوابق مولانا أمير المؤمنين في المغازي والحروب 
وعزمه الماضي وبسالته المشهودة إلى غيرها من صفاته الكمالية وتغافل عن أن الذي أقعده - 


رأي الخليفة الثاني في الخلافة ا يال 


قال : ليس هناك . قالوا: سعد؟ قال : صاحب فرس وقوس . فقالوا : 
عبد الرّحمن بن عوف ؟ قال : ذاك فيه إمساكُ شديدٌء ولا يصليح لهذا الآمر إلا 
معط في غير سرف . وممسك في غير تقتير . 
أخراجه القاضي أبو يوسف الأنصاري المتوفى سنة 187 في كتابه «الآثان نقلل 
عن شيخه إمام الحنفيّة أبي حنيفة . 
مالقا نل ينا طلوها تله باك يفا عن الضدق :و الونطة: غير الا الي نهنا 
كرام + 
وقوا ره قاس فاله وللالااشجوا: :1 اذوي نما مني أنة مطكي وذلك تمل 
أن يُطعن » فقلت : وَلِمَ تهتمٌ وأنت تجد من تستخلفه عليهم ؟ قال : أصاحبكم ؟ 
0-0 العو .قو أهل لها في قزابعه بترييول الله 875 'وصهدرة وسايقته 
. فقال عمر إن فيه بطالة وفكاهة . قلت : فأين أنت عن طلحة ؟ قال : أين 
ا : هو رجل صالحٌ على ضعف . 
قلت : فسعد ؟ قال : ذاك صاحب مقنب وقتال ؛ لا يقوم بقرية لوحمل أمرها . 
قلت : فالزبير ؟ قال : لقيسٌ مؤمن الرضى كافر الغضب شحيح . إِنَّ هذا الأمر لا 
ل 
قلت : 'فأين عن عثمان ؟ قال : لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس ولو 
فعلها لقتلوه . 
ذكره البلاذري في الأنساب ج ه ص ١1‏ » وفي لفظ آخر له ص ١7‏ : قيل : 
طلحة ؟ قال : أنفه في السَّماء وإسته في الماء . 


نظرة في الخلافة التي جاء بها القوم : 


قال الأمينى : هذا ما جاء به القوم من الخلافة الإسلاميّة والإمامة العامة فهي 


02 عن مناجزته بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله هو خوف الردّة من الناس بوقوع الفتنة لا 


حذار بارقة عمر وراعدته وشجاعته التى هو سلام الله عليه جدّ عليم بكمها وكيفها , نعم : 
اللو السخالى يبعث الإنسان على أن يقول هكذا . 
البأو : الكبر والتعظيم فيه . 


عندهم ليست إلا رياسة عامّة لتدبير الجيوش , وسدٌّ الثغور » وردع الظالم , 
والأخذ للمظلوم » وإقامة الحدود . وقسم الفيء ء بين المسلمين » والدفع بهم في 
حججهم وغزوهم . ولا يشترط فيها نبوغ في العلم زائد على علم الرعيّة » بل هو 
الأ في علم الشريعة سيّان » ويكفي له من العلم ما يكون عند القضاة » وهؤلاء 
القضاة بين يديك وأنت جد عليم بعلمهم ويسعك إمعان النظر فيه من كثب » ولا 
شع الإمام بفسقه وظلمه وجوره وفجوره » ويجب على لآم 6 
برَاَ كان أو فاجراً » ولا يسوغ لأحد مخالفته ولا القيام عليه والتنازع في أمره . 
تخلن كن لاسن كان يزحزح خلفاء الاتتخاب الدستوري في القضاء 
والإفتاء عن حكم الكتاب والسئة ولم يكن هناك أي وازع : ولم يكن يوجد قط أحدٌ 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » خوفا مما افتعلته يد السياسة ؛ وجعلت به على 
الآفواه أوكية .. من حديك عرفجة مرفوعاً : ستكون هنات 4 فمن آراة أن يفرّق أمر 
هذه الأمّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان90) , 
ورواية عبد الله مرفوعاً : ستكون بعدي أثرة 0 تنكرونها قالوا : يا رسول 
الله ! كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : تؤدون البحنٌ الذي عليكم » وتسألون الله 
الذي لكم . 
[صحيح مسلم ج ؟ ص ]١١8‏ 
وعلى هذا الأساس تمكن معاوية بن أبي سفيان من أن يجلس بالكوفة للبيعة 
ويبايعه الناس على البراءة من علي بن أبي طالب . 
[البيان والتبيين ج ؟ ص 85] 
وعلى هذا الأساس أقرٌ عبد الله بن عمر بيعة يزيد الخمور ء قال نافع : لَمَا 
لع أجلن العايدة ودين متاريةه جف ابن عمير حشيية ونتوالبنه . وفي رواية 
سليمان : حشمه وولده وقال : إني سمعت رسول الله كله يقول ينضب لكل غاكر 
لواء يوم القيامة . زاد الزهراني : قال : ونا قد بايعنا هذا الرّجل على بيعة الله 
ورسوله , وإنّى لا أعلم غدراً أعظم من أن تبايع رجلا على بيعة الله ورسوله ثم 


8 787 سنن أبي داود ج 7 ص‎ 3 ١١١ صحيح مسلم ج ؟ ص‎ )١( 


نظرة في خلافة جاء بها القوم ز[ز ز ز ز 1 1 |[ ز ز ز 0 ا ااا 


لذ 0 


تنصب له القتال » وإني لا أعلم أحداً منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر إلا كا 
الفيصل فيما بيني وبينه . 

وفي لفظ : إنَّ عبد الله بن عمر جمع أهل بيقه حين انتزى أهل المديئة مع 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما , وخلعوا يزيد بن معاوية » فقال : إِنا بايعنا هذا 
الرّجل عى بيعة الله ورسوله» وإقٍّ سمعت رسول الله يلو يقول : إِنَّ الغادر ينصب له لواء 
يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان » وإِنَّ من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن 
يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله . ثم ينكث بيعته » ولا يخلعن أحدٌ منكم 
يزيد » ولا يشرفن أحدٌ منكم في هذا الأمر فيكون صيلماً بيني وبينه”2 . 

وعلى هذا الأساس ججاء عن حميد بن عبد الرَحمْن أنه قال 0 

يسير الأنصاري (الصحابي) حين استخلف يزيد بن معاوية فقال : إنهم يقولون : 
يد لي بخ أله مد »دأ ل ل ون لذ بسع ال ةمع 

حب إليَّ من أن يفترق» قال النبي ل :. لا يأتيك في الجماعة إلا خير(”) 

وعلى هذا الأساس تكلّمت عائشة فيما رواه الأسود بن يزيد قال.: قلت 
لعائشة : ألا تعجبين من رجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد في الخلافة ؟ 
قالت : وما تعجب من ذلك ؟ هو سلطان الله يؤتيه البرٌ والفاجر » وقد ملك فرعون 
أهل مصر أربعمائة سنة9؟ . 


وعلى هذا الأساس يوجّه قول مروان بن الحكم . قال : ما كان أحدٌ أدفع عن 
عثمان من علي » فقيل له : ما لكم تسبّونه على المنابر ؟ قال لأنهُ لا يستقيم لدا 
الأمر إل بذلك80) 1 


وعلى هذا الأساس صحٌ قتل معاوية عبد الرّحمن بن خالد لما أراد البيعة 


١ مسلل أحمد ج‎ 219 » ١55 ص 155١.ء ستن البيهقي. ج 8 ص‎ ٠ صحيح البخاري ج‎ )١( 
. 55 ص‎ 

6 الإستيعاب ج ١‏ ص ه51 » اسك الغابة ج ه ص ١786‏ . 

(9) أمخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثورج 5 ص 19 . 

(4) الصواعق المحرقة ص 5 . 


ل ل ل ل سر رلب 
أجلي » وقد أردت أن أعقد لرجل يكون نظاماً لكم , إنْما أ نا رجلٌ منكم فرأوا 
رأيكم فأصقعوا واجتمعوا وقالوا. : رضيئا عبد الرّحمن بن حالد() فْشِقٌ ذلك على 
معاوية وأسرّها في نفسه , ثم إِنَّ عبد الرّحمْن مرض فامر معاوية طبيباً عنده يهوديا 
وكان عنده مكيئاً أن يأتيه فيسقيه سقية يقتله بها » فأتاه فسقاه فانخرق بطنه فمات » 
ثم دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق لوديا هو وغلام له فرصدا ذلك اليهودي 
ل ل ا للف ا 

ذكره أبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص 1١8‏ فقال : وقصّته هذه مشهورة عند 
أهل السير والعلم بالآثار والأخبار اختصرناها » ذكرها عمر بن شبه في أخبار المدينة 
وذكرها غيره . اه . وذكرها ابن الأثير في اسد الغابة ج 8 ص 784 . 

وعلى هذا الأساس يتم اعتذار شمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام السبط فيما 
رواء أبنو إتحاق #كال : كان شمر بن ذي الجوشن يصلّي معنا ثم يقول انلق 
نك شريفٌ تحب الشرف وإنّك تعلم أني شريفٌ فاغفر لي . قلت كاك ران 
لك وقد أعنت على قشل ابن رسول الله ل ؟ قال :. ويحلك فكيف نصدع ؟ إِنَّ 


0 
امراءنا هؤلاء انا بأمر فلم نخالفهم .ولق تالفناهم كنا شرا من هله الخشر 
الشقاة9) . 


وفي لفظ : اللّهُمّ اغفر لي فإني كريم لم تلدني العام فقلت له : إِنْك 
الس الرأي والفعر بقارم إلى قتل ابن بنت رسول الله يله وتدعو بهذا الدعاء , 
فقال .لبك 'عني .قل و كنا كها تفول الك واستهاباك كنا شرا من الحمر في 
الشعابت . 


وعلى هبذا الأساس جرى ما ججرى على أبي بكر الطائي وأصحابه .. قال 
سليمان بن ربوة : اجتمعت أنا وعشرة من المشايخ في جامع دمشق فيهم أبو بكر بن 


هاشم . اسد الغابة ج * ص 189 . 
(1) تاريخ أبن عساكر ج " ص ٠7/8‏ » ميزان الإعتدال للذهبي ج ١‏ ص 84 , 


وصمات الأهواء في الخلافة 


أحمد بن سعيد الطائي فقرأنا فضائل على بن أ بي طالب رضي الله عنه فوثب علينا 
قريب من مائة يضربونا ويسحبونا إلى الوالي قال لهم أبوبكر الطائي : يا سسادة 
هوا ل لجا 1ران اليوم فضائل علي وغداً نقرأ فضائل أمير المؤمنين معاوية رضي 
لله عنه وقد حضرتني أبيات فإن رأيتم أن تسمعوها؟ فقالوا له : هات فأنشأ بديهاً : 

حبٌ علي كله ضربٌ يرجفمنخيفتهالقاب 

ومسدفيي نت [إننام اليسدي.. “نرية لين هوالصب 

تن فيجرها] قال فمرائيرق. الس لاقل ولا لب 

والناسمنيغدلأهوائهم ‏ يسلموإلانالقضائهب 

قالوا : فخلوا عا : [تمام المتون للصفدي ص ]١188‏ 

وعلن هنذا الانواس سكي عسرماف ال ناشع ميض قد ناك ادر 
الهادية . وسفكت دماء الأبرياء الأزكباء من شيعة أهل البيت الطاهر » وشاع وذاع 
لعن سيّد العترة نة نفس النبي الأقدس ؛ والمطهّر بلسان اه على هرات السايس» 
ل خلفاء بين 00 سلة مع في أرجاء العالم الإسلامي 5 حتى وبخ 0 
سعد بن أبي وقاص لسكوته عن سب أبي السبطين مولانا أمير المؤمنين7!) حتى 
تمكو عي اله ين الولجله: ا أن قام إلى المنعام بيد الماك 
عشْيّة عرفة وهو على المنبر فقال : ياأ مير المؤمنين ! إِنْ هذا يوم كانت الخلفاء 
تستحبٌ فيه لعن أبي تراب9) . 

وقال سعيد بن عبد الله لهشام بن عبد الملك : يا أ مشو السرسين ١:‏ إن اهنا 
بينك في مثل هذه المواطن الصالحة لم يزالوا يلعنون أبا تراب فالعنه أنت أيضاً© . 

وعلى هذا الأساس من معنى الخلافة لا عسف ولا حزازة في رأي الخليفة 
الأول ومن حذا حذوه من صِحّة اختيار المفضول على الفاضل ٠‏ وتقديم المتأخر 
على المتقدّم بأعذار مفتعلة » وأوهام ممختلقة , ومرجّحات واهية » وسياسة وقتية » 


(1) راجع النجزء الثالث ص 55٠0‏ 
(؟) رسائل الجاحظ ص ”47 3 أنساب البلاذري ج ه ص ١١١5‏ 5 


() تاريخ ابن كثير ج 4 ص 47517 : 


إذ الأمر الذي لا يشترط في صاحبه شيءٌ من القداسة الروحيّة . والملكات 
الفاضلة » والخلائق الكريمة » والنفسيات الشريفة . ومعالم ومعارف . ومدارج 
ولايد وخر عبر ويا عل ؛ ولا يخلع بتطيل الأحكام » وترك إقامة 
ا ل سن لو ا ل 
وازع عندئذ من أن يكون أمثال أبي عبيدة الجراح اذ القنون حافك لهذا العبء 
الثقيل , متحلّياً بأبراد الخلافة » ولا مانع من تقديم الخليفة الأوّل إيّاه أو صاحبه 
على نفسه في بدء الأمر » ولا حاجز من اختيار أي مستأهل لتنفيذ ما ذكر ص ١١١‏ 
مما يُقام له الإمام ولو بمعونة سماسرته وجلاوزته ومن يُهمّه أمره » بل من له الشدَّة 
والفظاظة والعنف والتهور إلى أمثالها ربما يكون أولى من غيره مهما اقتضته السياسة 
0 
لغ الاكروة الخليفة في تقديم المفضول على الفاضل . قال القاضي في 
0 : جوز الأكثرون إمامة المفضول مع وجود الفاضل ٠‏ إذ لعله أصلح للإمامة 
من الفاضل . إذا المعتبر في ولاية كل مر حرف مصالحه ومفاسله . وقوة القيام 
بلوازمه » ورب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة اعراف ٠»‏ وشرائطها أقوم . 
وفصّل قوم فقالوا : نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب وإل وجب . وقال الشريف 
الجرجاني : كما إذا فرض أن العسكرعوالرعارة لا يفاوق للفاضل بل للمفضول . 
[شرح المواقف ج ” ص 174؟] 
قال الأميني : إنا لآ نري بالأفصل إل إلا الجامع الجمييع صفات الكمال التي 
يمكن اجتماعها في البشر لا الأفضليّة في صفة دون أخرى ‏ 0 
مك هو الأبصر بشؤون السياسة » والأعرف بمصالح الأمور ومفاسدها » والأثبت 
إدارة الصالح العام » والأبسل في ترايت الحروب . والأقضى في اكد 2 
والأخشن في ذات الله والأرأف بضعفاء الآمّة 3 والأسمح على محاويج الماذ 
الديني » إلى أمثالها من الشرائط والأوصاف . إذن فلا تصوير لما حسبوه من أن 
المفضول قد يكون أقدر وأعرف وأقوم . إلخ . وعلى المولى سبحانه أن لا يخلي 
الوقت عن إنسان هو كما قلناه , بعد أذ اننا أن تقيشيكين اللطلة التراجب عليه 
سبحانه » وهو عديل القرآن الكريم ولا يفترقا حتى يردا على النبيّ الحوض . 


وصمات الأهو اء في الخلافة امخلة مو ا ا ا 


وما مَن لا ينقاد له من الجيش وغيره فهو كمن لا ينقاد لصاحب الرسالة , لا 
يزحزّح بذلك صاحب الأمر عمًا قيّضه الله له من الولاية الكبرى » بل يجب على 
بقيّة الامّة إخضاعهم كما أخضعوا أهل الردّة أو من حسبوه منهم . وأن يفوقوا إليه 
سهم الجن كما فوقوه إلى سعد بن عبادة أمير الخزرج . 

ولم تكن للخليفة مندوحة عن رأيه في تقنديم المفضول ؛ وما كان إل 
تصحيحاً لخلافة نفسه , ولتقدّمه على من قدّسه المولى سبحانه في كتابه العزيز , 
ورآه نفس النبيَّ الأقدس وقرن طاعته بطاعته » وولايته بولايته » وأكمل به الدين » 
وأنمٌ به النعمة » وأمر نبيّه بالبلاغ وضمن له العصمة من الناس » وهتف هاتف 
الوحي بولايته وأولويّته بالمؤمنين من أنفسهم في محتشد رهيب بين مائة ألف أو 
يزيدون قائلاً : يا ايها الناس ! إِنْ الله مولاي ٠‏ وأنا مولى المؤمنين » وأنا أولى بهم 
من أنفسهم من كنت مولاه فعليٌ مولاه . اللّهُحّ وال من والاه » وعاد مَن عاداه . 


ولم تكن تخفى لأيّ أحد فضائل أ بي السبطين وملكاته وروحياته + وطيب 
عنصره » وطهارة محتده » وقداسة مولده . وعظمة شأنه » وبعد شأوه في حزمه 
وعزمه وسبقه في الإسلام » وتفانيه في ذات الله » وأفضليّته في العلم والفضائل 
كلها . 

نعم : على رأي الخليفة في تقديم المفضول على الفاضل وقع الإنتخاب من 
أؤل يومه . فبويع موك طن وار ا : عمر بن الخطاب وأبي عبيدة 
الحفان ابن الجراح » وكان الأمر أمسر نهار فضي لياع ديرا يك أرلنك الرجال 
مؤسسي الإنتخاب الدستوري » وما امهيا يوم ذاك إلا يي وبشر بن 
سعد» ثم فَرَدَبٍ يي ا د الخرق على الراقع » وما 
فرك القويمة حتى أكلتها كلتها الهويمة29) وأ صبح المصلح الهضيم يقول : دع الرجل 
واخحتياره 22 وإِن في الخير نخيارا » ولا يجتنى من الشوك العنب . 
)١(‏ مثل يضرب لمن يمتنع مما يراد منه ثم يذل وينقاد . 
(1) أصل المثل : أدرك القويمة لا تأكلها الهويمة . والمراد : أدرك الرجل الجاهل حتى لا يقع 

في هلكة . 

() مثل يضرب لمن لا يقبل الوعظ . 


له الإمامة . وقال عمر : وإلي لور ال لي 
عمر : فلقد كان يأتيى علي الشهر ما ب خسم لي »وم يكن ملا م 
يزعم أو يفوه بأفضليّة أبي بكر وعمر من مولانا أ مير المؤمنين » هذا أبو بكر ينادي 
على عبهرات المتابر ١‏ وليه راسك يحيري ).ولي شيطان يكتريني . ويطلب من 
له العون له على نفسه وإقامة أمته وعوجه9؟ , 

وهذا عمر بن الخطاب ونصوصه بين يديه على أن الأمر كان لعليّ غير لهم 
هو عه الكيزانة عية والدساء التي عليه ©) ) و لما قاله لما عزم على 
الإستخلاف : لله أبوك لولا دعابة فيك . كما في «الغيث المنسجم للصفدي ج ١‏ 
ص )١58‏ وكان يدعو الله ريه أن لا يبقيه لمعضلة ليس فيها أبو الحسن . ويرى أن 
علا لولاه لضلّ ه.» ولولاه لهلك هو ولولاه لافتضح هو وعقمت الساء أن 
تلدن مثل علي . إلى كثير مما مر عنه في الجزء السادس في نوادر الأثر . ولم يكن 
قط يختلج في هواجس ضميره ولن يختلج «أنى يختلج» أنه كان يماثل مولانا عليَاً 
في إحدى فضائله » أو يدانيه في شيءٍ منها » أو يبعد عنه بقليل . 

وبعدما عرفت معنى الخلافة عند القوم . ووقفت على رأي سلفهم فيها وفي 
مقدّمهم الخليفة الأول . هلم معي إلى التهافت بين تلكم الكلمات وبين مزاعم 
1 505 37 13 9 2 2 
ال ا ل ار 0 
جماهير كلاب رالا مون َل الداس بعد اي ا م 
عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالئ ء: عنهم , وان المتقدّم في الخلافة هو المقدّم 
في الفضيلة لاستحالة تقديم المفضول على الفاضل لأنهم كانوا يراعون الأفضل 
0١‏ مثل يتضرب للإنسان إذا سمن وحسن حاله . 
(؟) طبقات ابن سعد ج "ا ص ١١١‏ 


(4) راجع ما مر في الجزء الأول ص 42 ؛ . وفي هذا الجزء ص 95. 
(5) التمهيد للباقلاني ص ١54‏ , 


وصمات الأهواء فى الخلافة دلوت جار امباز انو لل كان واد او ا ا 1/7 


الأفضل . والدليل عليه : إِنّ أبا بكر رضي الله عنه لما نص على عمر رضي الله 
عله قام إليه طلحة رضي الله عنه فقال له “دا كرك رتاف وفك رليك عليه نذا 
غليظاً قال أبو بكر رضي الله عنه : فركتّ لي عينيك . ودلكت لي عقبيك » وجتني 
تكفني عن رأبي , وتصدُني عن ديني أقول له إذا سألني : خلفت عليهم خير 
أهلك . فدلٌ على أنّهم كانوا يُراعون الأفضل فالأفضل . اه 


وأنت ترى أ ان عد المزعمة فيها دجلٌ لإغراء البسطاء من الأمّة المسكيئة وكي 
تصادم رأي الجمهور ونظريات علماء #«الكلدم يمني ؛ وعمل الصحابة ونصوصهم » 
قبل كل عي راي الطليفة اي يكن ل 
الخليفة وعلى من آزره على أمره » واعتنق إمامته في القرون والأجيال من بعده . 


وكأنّ أ اهل تعر الفظّ الغليظ كانت تخفى على الصحابة » ولم يكن 
يعلمها أحدٌ فأعرب عن ا اك ركان التاريخ سم 
(الوتري) حتى بيسرت نقادسر الرجال ؛ ولا يغلو فيهم » ولا يتحكم ولا يجازف في 
القول ولا يسرف في الكلام ويعلم انعمو ان كان عن الا وتلك سيرته ونوادر 
أثره فعلى الإسلام السّلام . 


نعم : إنْما هي أهواء وشهوات أخذ كل بطرف منها منها » وفتاوى مجرّدة هملج 
وراةها كل حسب ميوله ؛ ونحن نضع عقلك السليم مقياساً بين هذين الإمامين : 
من نصفه نحن » ومن يقول به هؤلاء . فراجعه إلى أيُهما يجنح ١‏ وأباً منهما يتخذه 
وسيلة بينه وبين ريّه سبحانه , وأيّهما يحنُّ له أن يستحوذ على رقاب المسلمين 
ونفوسهم ولواميسهم وأحكامهم في دنياهم وأخصراهم ؟ إن لم تكن في ميزان نصفته 
عين . فول للمطففين . 


5 -رأي الحليفة في القذر : 


ا ل : جاء رجل إلى أبي بكر 
فقال : أرأيت الزنا يقدّر ؟ قال : فإنَّ الله قدّره علي ثمّ يعذّبني ؟ قال : نعم . يابن 


اللخناء ! أما والله لو كان عندي إنسانٌ أمرت أن يج("© أنفك229 . 


قال الأميني : أترى الخليفة عرف معنى القدّر الصحيح ؟ بمعنى ثبوت الأمر 
الجاري في العلم الأزلي الإلهي » مع إعطاء القدرة على الفعل والترك .» مع 
تعريف الخير والشرٌ وتبيان عاقبة الأول ومغبّة الآخير . 

«إإنا هديناه السبيل:إمّا شاكراً وإمّا كفوراً»7" «إنَا هديناه النجدين»9#) 
«إومن شكر فإنما يشكر لنفسه , ومن كفر فإ دبي غنيٍ كريم »7 “» لؤومن يشكر 
فإنما يشكر لنفسه . ومن كفر فإِنَّ الله غنىٌ حميد224 . 


كل ذلك مع تكافؤ العقل والشهوة ة في الإنسان .2 مع خلق عوامل النجاح تمجاه 
النفس الأمّارة بالسوء 2 فمن عامل بالطاعة بحسن احتياره » ومن مقترف للمعصية 
ارو لا 

#إفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم مايق بالخيرات 294 عؤومن اعتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضِلّ نما يضلّ عليها 74 لإفمن اهتدى فلنفسه ومن ضلٌّ 
نإنيا يع غليها 1" نزم عميل نضاليها للشب وي أساء فعليها ثم إلى ربكم 
ترجعون #” 20 لإفمن أبصر فلئفسه ومن عمي فعليها2<#4 «إقل إن ضللت فإِنّما 
أضل على نفسي » وإ اهتديت فيما يوحي إلي ري اي إن أحسنتم أحسلتم 


. وجأ عنقه : ضربه » ووجأه : رضه ودقّه‎ )١( 
. 550 (؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ 

(") سورة الإنسان ؛ الآية : ” . 

(*) سورة البلد ؛ الآية : ٠١‏ 

(4) سورة النمل ؛ الآية : 4٠‏ 

(5) سورة لقمان ؛ الآية : ١‏ 

(/) سورة فاطر ؛ الآية : ١‏ 

(8) سورة يونس ؛ الآية : 1١8‏ » وسورة الإسراء ؛ الآية : ١6‏ . 
(8) سورة الزمر ؛ الآية : ١‏ 

)١1١(‏ سورة الجاثية ؛ الآية : ه 

. ٠١8 : سورة الأنعام ؛ الآية‎ )١١( 

)١١(‏ سورة سبأ ؛ الآية : ه 


لأنفسكم وإن أسأتم فلهاه0" «ِإِنّ ربّك هو أعلم بمن ضلْ عن سبيله وهو أعلم 
بمن اهتدى2<4 «إربي أعلم مَن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين» . 

فالقدر لا يستلزم جبراً وعلم المولى سبحانه بمقادير ما يختاره العباد من 
النجدين ويأتون به من العمل من خير أو شرٌ لا ينافي التكليف , كما لا أثر له في 
اختيار المكلّفِين » ولا يقبح معه العقاب على المعصية » ولا يسقط معه الثواب على 
الطاعة . 


إفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يرهء ومن يعمل مثقال ذرَّة شرا يرهع7) 
#ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفسٌ شيئاً , وإن كان مثقال حبّة من 
خردل أنينا بها وكفى بنا حاسبين74©) «اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم 
اليوم 27# #وفكيف إذا جمعناهم لبوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس بما كسبت وهم 
لا يظلمون4) . 

فهل الخليفة عرف هذا المعنى من القذر , فأجاب بما أجاب ؟ لكن السائل 
لم يفهم ما أراده فانتقده بما انتقد . غير أنه نه لو كان يريد ذلك لما جابه المنتقد 
بالسباب ا والتمئي بأن يكون عنده من يجا أنفه قبل بيان المراد فيفي ء الرجل 

أ ع د دن ل 0 


)١١‏ سورة الإسراء ؛ الآية : لا 

(؟) سورة النجم ؛ الآية : ١م‏ 

فيه سورة القصص ؛ الآية : ه 

(5) سورة الزلزلة ؛ الآيتان : لام . 
(ه) سورة الأنبياء ؛ الآية : /ا(4 . 

(5) سورة غافر ؛ الآية : لا١‏ . 

(/) سورة آل عمرات ؛ الآية : ه 


والذي يؤثر عن إبنته عائشة هو الجنوح إلى المعنى الثاني يوم اعتذرت عن 
نهضتها على مولانا أ مير المؤمنين » وتبرجها عن خحدرها المضروب لها تبرج 
الجاهلية ارا خا أن ليمت على ذلك تاليا كاك ند مقوور وللقدن ساس 
أخرجه الخطيب البغدادي 0 الا 
تاريخه ج ا نه جميرها أن زقية التجمل اننأ 
الأ بكت حتى بل تحمازها وتقول : :يا لبتي كنك السا مسي10 قال شفيان التؤرئ:” 
النسي المنسيّ : الحيضة الملقاة . 

كأنها كانت ترئ مسيرها حوبا كبيراً جديراً أن تبكي عليه سدى الدهر ء .وتبل 
بدمعها خحمارها » وتتملى ما تمنت ٠»‏ وهذأ ينافي ذلك الإعتذار البارد المأخوذ أصله 
عن رأي أبيها الخليفة الذي لم يجد مساغاً في دفع ما يتجه عليه إلا السباب . 

ترك الخليفة الضحيّة مخافة أن تستنٌ : 

قد مرّ في الجزء السادس ص 7١7‏ من الصحيح الوارد في أن أبا بكر 
وعمر كانا لا يضِحٌّيان كراهة أن يقتدى بهما » فيظن فيها الوجوب . 

وقد استوفينا حقّ القول هناك فراجع . 

/-رذة بلي سليم : 

ل لام ا ا لي ا ا 
مر وان د لفان 6 : والله لا 
أشيم سيفاً سلّه الله على عدوّه حتى يكون هو الذي يشيمهء ثم أمره فمضى من 

[الرياض النضرة ج ١‏ ص ]٠١١‏ 


»1١95صا »ء وابن منظور في لسان العرب ج‎ ٠١١ وذكره ابن الأثير في النهاية ج 03 ص‎ )١( 
. 757 ص‎ ٠١ والزبيدي. في تاج العروس ج‎ 


لبس في هذا الجواب مخرحٌ عن إعتراض عمر فقد جاء في الكتاب العزيز 
قوله تعالى : #«إنّما جزاء الذين يحاربون اله ورهزله ومضوة في الأرض هاا ا 
يُقتَلوا أو بُضَاسوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » ذلك 
لهم خزي في الدنيا 7 في الآخرة عذاتٌ عظيم27# . 

وصح عنه -- رتك النهي عن الإحراق وقوله : لايعذّب بالنار 3 وب النار. 
وقوله : إن البار لا يعذب بها 31 الله , وقوله لا يعدت بالنار ٍّ ربها9) وقوا له : 
من بد دينه فاقتلوه2"7 وقوله ال امرية مسلم يشها. أقالاة إله 9 الله أن 
مح د القن الله ٍّ بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان فإنه يرجم » ورجل يخرج 
مايا للا ورفيزلة اله بان 1 أل نضلب ؛ أو يُنفى :من الأرض + أو يقثل نفس فيقتل 
1 
[سئن أبى ي داود ج ؟ ص 714؛ مصابيح السنّة ج ١‏ ص 2.04 مشكاة ة المصابيح ص ١٠؟]‏ 

وأما فعل أمير المؤمنين نتف بعبد الله بن سبا وأصحابه فلم يكن | و نا و 
حفر لهم حفائر . وخرق بعضها إلى بعض . ثم دخن عليهم حتى ماتوا كما قال 
0 : فقال عمرو بن ديئنار : قال الشاعر : 


5000 اي . الخ . فهو تحكم تجاه النصٌّ النبوي . 
جنا 1ك نت ين شل ؛ لرعتن لني الف عا ل 12 اشكات داعي 
الدواهمى الكبرى والطامات فى يومه هذا ٠‏ ويومه الآخر المخزي فى بي حنيفة ومع 


19) سورة المائدة ؛ الآية : “ا , 

(؟) صحيح البخاري جح 4 ص 550" كتاب الجهاد باب : : لا يعلّب بعذاب الله , مسئد أحمد ج ١"‏ 
ص 435 وج ١‏ ص 7١/‏ . سنن أبي داود ج ' ص 5١9‏ » صحيح الترمذي » سئن البيهقي 
جو ص الاء ا ال ا 0 

() صحيح البخاري ج ٠١‏ ص "4 كتاب استتابة المرتدين » سئن أبي داود ج ١‏ ص 5١9‏ » 
مصابيح السئة ج ١‏ ص 0 8 

(4) سئن البيهقي ج 1 ص "١‏ . 


مالك بن نويرة وأهله » ويومه قبلهما مع بنيى جذيمة الذي تبرأ فيه رسول الله يرتلك 
من عمله » إلى غيرها من المخاريق والمخازي التي تغمد بها هذا السيف . 


85 حرق الخليفة الفحاءة 


قدم على أبي بكر رجل من بني سليم يُقال له : الفجاءة وهو إياس بن 
عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف فقال لأبي بكر بكراة إلى تسم وقد ردت 
هاف سن !ارد دن الكباء كمد راع تكيداة لبو كن يمنال ل 
فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتدذٌ يأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم ومعه 
رجل من بني الشريد يقال له اد اضر ا أبا بكر خبره كتب إلى 
ريف عقارق إن عدرٌ الله الفجاءة أثاني يزعم | نه مسلم ويسألني أن أقوّيه على 
من ارتدٌ عن الإسلام فحملته وسلّحته : ثم انتهى إليّ من يقين الخبر أنْ عدو الله قد 
استعرض الناس المسلم والمرتدٌ يأخذ أموالهم ويقتل من خخالفه منهم فسر إليه 
معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به فسار إليه طريفة فلمًا التفى الناس 
كانت بينهم الرميا بالنبل فقتل نجبة بن أبي الميثاء بسهم رُمي به فلمًا رأى الفجاءة 

من المسلمين الجدّ قال لطريفة : والله ما أنت بأولى بالآمر مني أنت أمير لأبي بكر 
وأنا أمير لهى اي ب لم مت ل ل 
نخرج عن انلها قدا عليه مر أبو بكر طريفة بن حاجز فقال : أخرج به إلى هذا 
البقيع فحرّقه فيه بالنار . فخرج به طريفة إلى المصلَى فأوقد له ناراً قذفه فيها . 
وفي لفظ الطبري : اوقد له نار في مصلى السدينة على حطب كثير ثم رمي فيها 
مقموطاً . وفي لفظ ابن كثيير : فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرّقه وهو 
مقموط() , 

قال الأميني اير احرف ار 
والتعذيب بها . على أنْ الفجاءة كان متظاهراً بالإسلام وتلشاه الخليفة بالقبول يوم 
مطل طهر ولجةى بوإناكان فاتقاً الور على نا انين إلى الكليلة من ل 


١ تسأريخ ابن كثير ج 7 ص 705 » الكامل لابن الأثير ج‎ ٠ ١4 تأريخ الطبري ج  ص‎ )١( 
. 757 ص‎ ١ ء الإصابة ج‎ ١115 ص‎ 


حرق الخليفة الفجاءة 


الخيرء » ولم يكن سيف الله مشهوراً مهنا حتى يتورّع عن إغماده , ولا يُدعى مثله 
لطريفة حتى يكون معذراً في مخالفة النصّ الشريف , ولعلَّ لذلك كله ندم أبو بكر 
نفسه يوم مات عن فعله ذلك كما في الصحيح الآتي إن شاء الله تعالى . فإلى 
الملتقى . 

والعجب كل العجب من دفاع القاضي عضد الإيجي عن الخليفة بقوله في 
المزاففت إن أبا بكر مجتهدٌ , إذ ما من مسألة في الغالب إلا وله فيها قولٌ مشهورٌ 
عند أهل العلم » وإحراق الفجاءة لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنّه زنديقٌ ولا تقبل 
توبة الزنديق في الأصح . 

وجاء بعده القوشجي مدافعاً عن الخليفة بقوله في شرح التجريد ص 485 : 
إحراقه فجاءة بالنار من غلطة في اجتهاده فكم مثله للمجتهدين ؟ . 

إقرأ واضحك أو إبك 4 1ه الستيكا تماد تفن لاني والسدي وميس 
لمجتهد يخالف دين الله . 

: -رأي الخليفة في قصّة مالك‎ ٠ 

سار خالد بن الوليد يريد البطاح حتى قدمها فلم يجد بها أحداً وكان مالك بن 
نويرة قد فرّقهم ونهاهم عن الإجتماع وقال : يا بني يربوع | إنا دُعينا إلى هذا الأمر 
فأبطأنا عنه فلم نفلح » وقد نظرت فيه فرأيت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة » وإذا 
الأمر لا يسوسه الئاس » فإياكم ومناوأة 5 قوم صنع لهم فتفرقوا وامخلوا في هذا 
الأمرء فتفرّقوا على ذلك , ولما قدم خالد البطاح بث السرايا عد 
الإسلام وأن يأنوه بكل من لم يُجب » وإن امتنع أن يفتلوه » وكان قد أوصاهم أبو 
بكر أن يؤّذنوا ويقيموا إذا نزلوا منزلاً فإن أذّن القوم وأقاموا فكفوا عنهم , 0 
يفعلوا فلا شيء إلا الغارة ثم تقتلوا كل قتلة » الحرق فما سواه » وإن أجابوكم إلى 
داعية الإسلام فسائلوهم فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم وإن أبوها فلا شيء إلا 
الغارة » ولا كلمة لا مد بم مه لمك ور ور 
يربوع من عاصم وعبيد وعرين وجعفر فاحتلفت السيرة فيهم » وكان فيهم أبو قتادة 
فكان يمن شهلا انهم قد أذنوا وأقاموا وصلُوا » فلمًا اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا 


في ليلة باردة لا يقوم لها شيءٌ وجعلت تزداد يوذ 5 ؛ فآمر خخالد منادياً فنادى : ادفكوا 
أسراكم . وكانت في لغة كنانة القتل فظن القوم أ نه أراد القتل ولم يرد إل الدفء 
فقتلوهم ٠‏ فقتل ضرار بن الأزور مالكاً وسمع خالد الواعية فخرج وقد فرغوا منهم 
فقال : إذا أزاد الله آمراً أصنابه + وتزوج غتالد آم تنيم امراة مالك . فقال أبو قتادة : 
هذا عملك ؟ فزبره خالد فغضب ومضى . وفي تاريخ أبي الفدا : كان عبد الله بن 
عمر وأبو قئادة الأنصاري حاضرين فكلّما خالداً في أمره فكره كلامهما . قال 
مالك : يا خخحالد | 0 أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا . فقال خالد : لا 
أقالني الله إن قلتك وتقدّم إلى ضرار بن الأزور بضرب عنقه . 

فقال عمر لأبي بكر : إن سيف خالد فيه رَهَق وأكثر عليه في ذلك فقال “ا 
عمر ! تأوّل فأخطأ فارفع لسانك عن خالد فإثي لا أشيم سيفاً سلّه الله على 
الكافرين 


وفي لفظ الطبري وغيره : إن أبا بكر كان من عهده إلى جيوشه أ أن إذا غشيتم 
ذآز امك :دوو الناس فسمعتم فيها أذاناً للصّلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما 
الذي نقموا » وإن لم تسمعوا أذاناً فشنُوا الغارة فاقتلوا وحرّقوا . وكان ممّن شهد 
لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي , وقد كان عاهد الله أن لا يشهد مع 
خالد ا 
الثيل فأخذ القوم السلاح » قال : فقلنا : إِنا المسلمون . فقالوا: 
المسلمون » قلنا : فما بال السلاح معكم ؟ قالوا لنا امل الحو ب ؟ 
قلنا ولزن كاد اقم لكراو ‏ تفقو السادج . قال : فوضعوها ثم صلينا وصلّوا » 
وكان خالد يعتذر في قتله : إنه قال وهو يراجعه : ما أخمال صاحبكم إل وقد كان 
يقول كذا وكذا . قال : أو ما تعدّه لك صاحباً . ثم قدّمه فضرب عنقه وعنق 
أصحابه . 


فلمًا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند أبي بكر فأكثر وقال : عدو الله 


عدا على امرىء مسلم فقتله ثم نزا على امرأته » وأقبل خالد بن الوليد قافلً حتى 
دخل المسجد وعليه قباءً له عليه صدأ الحديد » معتجراً بعمامة له قد غرز فى 


رأي الخليفة في قصة مالك 0 اا 


مها أسهماً فلمًا أن دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحظها 
م قال ف ا ل ل ا 
لك بن الوليد ولا بظنُ إلا أنْ رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه » حتى 
دخل على أبي بكر فلمًا دي الرراسار لالس الى اودر 
عله ما كان في حربه تلك . قال «فشرج جابيد خين :رمي عه عنه أبو بكر. وعمر 
جالسٌ في المسجد فقال خالد : هلم إل يابن أَمّ شملة ؟ قال فعرف عمر أنَّ ن أبا 
بكر قد رضي عنه » فلم يكلّمه ودخل بيته . 

وقال سويد : كان مالك بن نويرة من أكثر الناس شعراً وإنّ أهل العسكر اثفوا 
برؤوسهم دك النار إلى بشرته ما خلا مالكاً إن القدر 
نضجت وما نزج رأسه من كثرة شعره » وقى الشعر البشر حرّها أن يبلغ منه ذلك . 

زقاك ابن نياب إن مالع بح نريرة كان كارن شعت ابام 
خالد برأسه فنصب اثفية لقدر فنضج ما فيها قبل أن يخلص النار إلى :شؤون رأسه 

وقال عروة : قدم أخو مالك متهم بن نويرة ينشد أبا بكر دمه ويطلب إليه في 
سبيهم فكتب له برد السبي » وألخّ عليه عمر في خالد أن يعزله » وقال إن في 
سيفه رهقاً . فقال : لايا عمر ! لم أكن لأشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين . 

وروى ثابت في الدلائل : إن خالداً رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال 
فقال مالك بعد ذلك لامرأته : قتلتيني . يعني ساقتل من أجلك20© , 


وقال الرمخشري وابن الأثير وأبو الفدا والربيدي : إن مالك بن نويرة رضي 
الله عنه قال لامرأته يوم قتله خالد بن وليد : أقتلتني . أي عرّضتني بحسن وجهكِ 
للقتل لوجوب الدفع عنكِ . والمحاماة عليك , وكانت جميلة حسناء تزوجها خالد 
بعد قتله فأنكر ذلك عبد الله بن عمر . وقيل فيه : 


, 5450 تأريخ ابن الأثير ج “ا ص 154 » اسد الغابة ج ؛ ص‎ » 58١ تأريخ الطبري ج ا ص‎ )١( 
5 ص /7"ا؟ » تاريخ ابن كثير بج‎ ١ خزانة الأدب ج‎ » ١١؟‎ © ١٠١١ تأريخ ابن عساكر ج ه ص‎ 
, "07 ص‎ ٠" ونج‎ 4١5 ص‎ ١ تاريخ الخميس ج ؟ ص 778 » الإصابة ج‎ » "5١ص‎ 


أفي الحق أنالم تج فّدماؤنا وهذاعروسأباليمامة خالدٌ؟0) 

وفي تاريخ ابن شحنة هامش الكامل ج /ا ص ١150‏ : أمر نخالد ضراراً بضرب 
عنق مالك فالتفت إلى زوجته وقال لخالد : هذه التي قتلتني . وكانت في غاية 
الجمال , فقال خالد : بل قتلك رجوعك عن الإسلام . فقال مالك : أنا مسلم . 
فقال خالد : يا ضرار! اضرب عنقه فضرب عنقه وفي ذلك يقول أبو نمير 
السعدي : 
ألاقل لحي أوطؤا بالسنابكِ تطاولهذالليلمنتعدمالك 
قدو ماه يجا عا سرميية . راون فبود سر فخ كه 
فأمضى هواه خحالدٌ غيرعاطبي عنانالهوىعنهاولامتمالك 
وأص بح ذا أهل وأصبح مالك إلىغيرأهلهالكاًفي الهوالك 

فلمّا بلغ ذلك أبا بكر وعمر قال عمر لأبي بكر : إِنَّ خخالداً قد زنى فاجلده . 
قال أبو بكر : لا . لأنه تأوّل فأخطأ قال : فإنه قتتل مسلماً فاقتله . قال : لاء إِنّه 
تأول فأخطأ . ثم قال : يا عمر ! ما كنت لأغمد سيفاً سلّه الله عليهم . ورثى مالكاً 
أخوه متمُم بقصائد عديدة . وهذا التفصيل ذكره أبو الفدا أيضاً في تاريخه ج ١‏ 
ص 1608 . 

وفي تار يخ الخميس ج١‏ ص 777 : اشتد في ذلك عمر وقال لأبي بكر : 
إرجم خالداً فإنّه قد استحلّ ذلك » فقال أبو بكر : والله لا أفعل . إن كان خخالد 
تأوّل أمراً فأخطأ وفي شرح المواقف : فأشار عمر على أبي بكر بقتل خالد 
قصاصاً » فقال أبو بكر “لا افك سينا خريره الله على الكفار . وقال عمر لخالد : 
لفن ولي الأمر لأقيدتك به 5 


: دفي تاريخ ابن عساكرج ه ص ١١”‏ : قال عمر : إني ما عتبت على خالد 
إلا في تقدّمه وما كان يصنع في المال . وكان خالد إذا صار إليه شيء قسّمه في 


)00( الفائق ج 7 ص ١6١5‏ 3 النهاية ج ؟ ص 7517 تارييخ أبي الفداج ١‏ ص ١658‏ 3 تاج 
العروس ج 8 ص ٠5‏ 5 


أهل الغنى ولم يرفع إلى أبي بكر حسابه » وكان فيه تقدّم على أبي بكر يفعل 
الأشياء التي لا يراها أبو بكر ء وأقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح امرأته ‏ 
وصالح أهل اليمامة ونكح أبئة مجاعة بن مرارة » فكره ذلك أبو بكر » وعرض الدية 
على متمّم بن نويرة وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك ولم ير أن يعزله وكان عمر ينكر 
هذا وشبهه على خالد : 

نظرة في القضية : 

قال الأميني : يحقٌ على الباحث أن يمعن النظرة 50000 
الأولئ وا لك بن الوليد من الطامات والجرائج الكبيرة التي تدر عنها 
ساحة كلّ معتتق بالإسلام » وتضادُ نداء القرآن الكريم والسئة الشريفة » ويتبرًأ منها 
وممّن اقترفها من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر . «#أيحسب الإنسان أن يسرك 
سُدى» 209 إأيحسب ان لن يقدر عليه أحد» ؟0© «أم حسب الذين يعملون 
. السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون» 229 . 


بأيٌّ كتاب أ م بأيّة سنّة ساغ ارتل ينفلك تلم لدم الزكيّة من الذين آمنوا 
نااك وزسونه سوا ستيان: لحل وطية قر بالسيتن «وان ناا واقاموا واوا بوقداضلت 
عقيرتهم انا اتوك فنا ال السلاح معكم ؟لا تحسبنٌ الذين يفسرحونيما 
أتوا ويحبّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازةٍ من العذاب ولهم 
عذاتٌ أليم29#4© . 

ماعذر الرّجل في قتل مثل مالك الذي عاشر النبيّ الأعظم » وأحسن 
صحبته ء واستعمله رمه ويلك على صدقات قزمه , وقد عُدٌ من أثسراف الجاهلية 


وآله 1 


والإسلام » ومن أرداف الملوك . «ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض » 


. سورة القيامة ؛ الآية : "ا‎ )١١( 

)١(‏ سورة البلد ؛ الآية : ه 

() سورة العنكبوت ؛ الآية : 5 

(4) سورة آل عمران ؛ الآية : 1848 . 


فكأنّما قتل الناس جميعاً2(4 . «ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاءه جهنم خالداً 
فيها ف 

1 لعل للزجان كن الغارة على أهل أولئنك المقتولين وذويهم الأبرياء 
وإيذائهم وسبيهم بغير ما اكتسبوا إثماً » أو اقترفوا سيّئة » أو ظهر منهم فساد في 
الملا الدينيّ ؟ #الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهتاناً وإثماً مبيناً»” . 

3 هذه القسوة والعنف والبطايه والتزحزح عن طقوس الإسيلام » وتعليب 
رؤوس أَمّه مسلمة » وجعلها أثفية للقدر وإحراقها بالنار ؟ فوبل للقاسية قلوبهم . 
فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . 

ما خالد وما خطره بعدما انَخذ إلهه هواه » وسوّلته نفسه, وأضلته 
شهوته » وأسكره شبقه ؟ فهتك حرمات للق وقد سين اللإسلام المقدّّس » ونزى 
على زوجة مالك قتيل غيّه في ليلته9» إِنَّ كان فاحشة ومقتاً وساء 5 سبيلا » ولم يكن 
قتل الرجل | إل لذلك السفاح » وكان أهرا مشهتودا وار فير مسس .ركان بعلم 
نفس مالك ويخبر زوجته بذلك قبل وقوع الواقعة بقوله لها : أقتلتني. فقتل 
الرجل مظلوماً غيرةً ومحاماةً على ناموسه . وفي المتواتر : من قتل دون أهله فهو 
شهيد”*؟ وفي الصحيحة من قتل دون مظلمته فهوشهية0" . 

والعذر المفتعل من منع مالك الزكاة لا يُبرّىء خخالداً من تلكم الجنايات . 
أيصدّق جحد الرجل فرض الزكاة ومكابرته عليها وهو موْمنٌ بالله وكتابه ورسوله 
ومصدّقَ بما جاء به نبي الأقدس » يقيم الصّلاة ويأتي بالفرائض بأذانها وإقامتها , 
وينادي بأعلى صوته : نحن المسلمون . وقد استعمله النبيُ الأعظم على الصدقات 
ردحا من الزمن ؟ لاها الله . 
(1) سورة المائدة ؛ الآية : ؟" . 
)١(‏ سورة النساء ؛ الآية : م 
(؟) سورة الأحزاب ؛ الآية : 8ه 
(4) الصواعق ص ”١‏ , تاريخ الخميس ج ١‏ ص 7" . 


سف اد ل رم راك ب 


00 


أيوجب الردّة مجرّد إمتناع الرجل المسلم الموحّد المؤمن بالله وكتابه عن أداء 
الزكاة لهذا الإنسان بخصوصه وهو غير منكر أصل الفريضة ؟ أو يُحكم عليه بالقدل 
عندئذ ؟ وقد صحّ عن المشرّع الأعظم قوله : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إل 
الله » واني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة : النفس بالنفس . والعيت الزاني » والتارك 
لدينه المفارق للجماعة29 . 

وقوله ببنك 


بيك : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد 
إسلامه , أو زنى بعد إحصانه , أو قتل نفسا بغير نفس9© . 


1 ع 3 

وقوله 0-7 أمرت أن اقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
منعوا مني دماءهم وأموالهم ( وحسابهم على الله" , 

روه رتكر انه الما ن بكرلاو مان العزلرات الشمس عرصي 
فى ذمّة الله ويمسى في ذمّة الله تعالى فلا تقتلنّ أحدا من أهل ذمّة الله فتخفر الله في 
ذمّته فيكبّك الله في النار على وجهك”؟؟ . 

أيسلب امتناع الرجل المسلم عن أداء الركاة حرمة الإسادم عن أهله وماله 
وذويه ويجعلهم أعدال أولائتك الكفرة الفجرة الذين حقٌ على البفي الطاهر شن الغارة 
عليهم ؟ ويحكم عليهم بالسبي والقتل الذريع وغارة ما يملكون , والنزو على تلكم 
الحرائر المأسورات ؟ . 

وأما ما مرّ من الإعتذار بأنَّ خالداً قال : ادفقوا أسراكم وأراد الدفء وكانت 
)١(‏ صحيح البخاري ج ٠‏ ص48 كتاب المحاربين . باب : قول الله تعالى إِنَّ النفس 


بالنفس » صحيح مسلم ج ١‏ ص 77 . الديات لابن أبي ي عاصم الضحاك ص ١٠١‏ ات 
داود ج ؟ ص 5١9‏ ؛ سنن ابن ماجة ج ؟ ص ٠ ١١١‏ مصباح السئة ج ١‏ ص 5*8 » مشكاة 


المصابيح ص 59١‏ . 
(59) الديات لابن أبى اص ليوز لانن اتن لاقي اسفن ايسفن افيح ذا 
ص ١9‏ . 


فاح عد به عابو نتباك كران ي عاصم الضخاك ص ؟1١‏ . 18 ء سنن ابز 
ماجة ج ” ص ل!ه: » خصائص النسائي ص / » سئن البيهقي ج / ص .١95 ٠ ١9‏ 
(5) أخجرجه أحمد في الزهد كما في تاريخ الخلفاء للسيودلي صن 7١‏ . 


في لغة كنانة : القثل » فقتلوهم فخرج خالد وقد فرغوا مهم . فلا يفوه به إلأأمعتوةاس تسر 
هواه عقله ؛ وسفه في مقاله » لماذا قتل ضرار مالكا بتلك الكلمة وهو لم يكن من 
كنانة ولا من أهل لختها ؟ بل هو أسدي من بني ثعلبة » ولم يكن أميره يتكلّم قبل 
ذلك اليوم بلغة كنانة . 

وإن صححت المزعمة فلماذا غضب أبو قتادة الأنصاري على خالد وخخالفه 
وتركه يوم ذاك وهو ينظر إليه من كثب . والحاضر يرى ما لا يراه الغائب 

ولماذا اغتدر خالد بان مالك قال : ما أخال صاحبكم | إلا قال كذا وكذا ؟ 


وهذا اعترافٌ منه بأل قئله غير أنه نحت على الرجل مقالاً . وهو من التعريض الذي 
و 
ا 00 القتل (بعد تسليم صدوره منه) عند الامّة الاسلاميّة جمعاء » والحدود تدرأ 


بالشبهات . 

ولماذا ركعي عد 4 ٠‏ وقذّفه بالقسل ل وابه10) 

أنوالكن. 

ولماذا هتكه عمر في ملا من الصحابة بقوله إيّاه قلت اموا سما 
نزوت على امرأته » والله لأرجمتّك بأحجارك ؟ , 

ولماذا رأى عمر رَمَقَاً في سيف خالد وهو لم يقتل مالكاً وصحبه وإنّما قتلتهم 
لغة كنانة ؟ . 

ولماذا سكت نخالد عن جوابه ؟ وما الخرسه إل عمله ء إِنّ الإنسان على نفسه 
بصيرة ولو ألفى معاذيره . 


ولماذا صِدّق اوبكر عمر ين النطات. في مقالة ووقيئته عل اله ربا انكر 
علية قير الابراة مالأ قارة + وتشف له وفيلة عرض 14 


ولمناذا: آم "شالك باز و شن قنصنيت اثنينة للقدور. وزاد وصمة على لغة 
كنانة ؟ , 


. مثل يضرب يُقال : فتل ذؤابة فلان . أي أزاله عن رأيه‎ )١( 


ولماذا نزى على امرأة ة مالك .» وسبى و" أكلة زد لاسي ا شيب 
وأباد قومه ‏ ونهب ماله ؟ أكل عند م: لخة كنالة:؟ : 

ولماذا ذكر المؤرّخون انْ مالكاً قُتل دون أهله محاماة عليها ؟ . 

ولماذا أثبت المترجمون ذلك القدل الذريع على خالد دون لغة كانة » وقالوا 
في ترجمة ضرار وعبد بن الأزور : : نه هو الذي أمره خالد بقشل مالك بن نويسرة2؟» 
وقالوا فى ترجمةه ة مالك : نه قتله خالد . أو : قتله ضرارٌ صبراً بأمر خالد ؟9) هذه 
أسرئلة توقاف المعتذر موقف السدر . ولم 1000 


ما شأن أبناء السلف وقد غرّرت بهم سكرة الشبق » وغالتهم داعية الهوى , 
ا الم المعتدون ؟ فشرى هذا يقل مشل 


عد خط ليده يج ري شهوة في زواج قطام . 

وآخره» شن نَّ الغارة على حي من بني أسد فأحل امرأة احميلة قوطها بهنة مين 
أصحابه » ثم ذكر ذلك لخالد فقال : قد طيبتها لك «كأنَ تلكم الجنود كانت مجئدة 
لوطي النساعء وفقضص ناموس الحرائر» فكتب إلى عمر فأجاب برضخه بالحجارة2)20 . 


وهذا يزيد بن معاوية يدس إلى زوجة ريحانة رسول الله الحسن السبط الزكي 
السم النقيع لتقتله ويتزوجها2» أو فعله معاوية لغاية له كما يأتي . 

ووراء هؤلاء المعتدين قوم ينزه ساحتهم بأعذار مفتعلة كالتأويل والإجتهاد ‏ 
ال ا اينيد يعلنون . وإت 
)١(‏ الإستيعاب ج ١‏ ص 778 . اسد الغابة ج "ا ص  7”9‏ حزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص 9 2( 

الإصابة ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(؟) الإصابة ج "؟ ص 07" , صسرآة الجنان ج ١‏ ص57 . 
(5) تاريخ ابن عساكر ج /ا ص ”١‏ » خخزانة الأدب بج ١‏ ص 8ء الإصابة ج ١‏ ص 5١9‏ . 
(5) تاريخ ابن عساكر ج 5 ص 0775 


الناحية الثانية : 

الثانية من الناحيتين التي يهمّنا أن نولي شطرها وجه البحث تسليط الخليفة 
ا اناك غاله وسراونية الأرون كار امون :روصتي التضدور 0 عان الالفن 
والدماء » على الأعراض ونواميس الإسلام ؛ وعهده إلى جيوشه في حرق أهل الردّة 
وقد عرفت النهي عنه في السنّة الشريفة ص 10/4 . وصفحه ثانياً عن تلكم الطامّات 
والجنايات الفاحشة كأن لم تكن كا جسذكوراع لحاس هه دن الدنيا منه حولها 
ركزاً » وما كيت عنه في الإنكار عليها ذامة » وما رأى أحلٌ منه خولا . 

لِمَ لم يؤاخخذ الخليفة خالداً بقتل مالك وصحبه المسلمين الأبرياء » وقد ثبت 
عنده كما يلوح ذلك عن دفاعه عنه ومحاماته عليه ؟ . 


لِمْ لم يقتص منه قصاص القاتل ؟ ولم يُقم عليه جلدة الزاني ؟ ولم يضربه 
حدّ المفتري ؟ ولم يعزّره تعزير المعتدي على ما ملكته أيدي أولئك المسلمين ؟ . 


م لم ير عزل خالد وقد كره ما فعله » وعرض الدية على متمّم بن نويرة أخي 
مالك ؟ وأمر خالداً بطلاق امرأة ة مالك كما في الإصابة ج ١‏ ص :١5‏ ؟ . 


دّع هذه كلها ولا أقل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وتوبيخ الرجل 
وعتابه على تلكم الجرائم » وأقل الإنكار كما قال أمير المؤمنين تف : أن تلقى 
أهل المعاصي بوجوه مكفهرة . 

ما للخليفة يتلعثم ويتلعذم في الدفاع عن خالد وجناياته ؟ فيرى تارة أنه تأوّل 
وأخسطأ » ويعتذر أخمرى بأنّه سيف من سيوف الله » وينهى عمر بن الخطاب عن 
الوقيعة فيه » ويأمره بالكفٌ عنه وصرف اللسان عن مغايطته » ويغضب على أ بي 
قتادة لإنكاره على خالد كما في شرح ابن أبي الحديدج : ص 187 . 

مسا اده موسي ين 
دعو يه يعدا يرن د ركه دان إذلم نر أحداً تخفى عليه حزازة أيّ من 
العذرين .2 هلا يعلم متشرّعٌ في الإسلام ان تلكم الطامّات والجرائم الخطيرة لا 


. 7٠١9 ص 8 » الإضابة ج ؟ ص‎ ١ خزانة الأدب ج‎ . ”١ تاريخ أبن عساكر ج لا ص‎ )١( 


يتطرّق إليها التأوؤل والإجتهاد ؟ ولا يسوغ لكل فاعل تارك أن يتترّس بأمثالها في 
معرّاته » ويتدرّع بها في أحنائه » ولا تدرأ بها الحدود » ولا تطلّ بها الدماءء ولا 
تحل بها حرمات الحراشر » ولا يرفض بها حكم الله في الأنفس والأعراض 
والأموال » ولم يصخ الحاكم لمدّعيها كما اذى قدامة بن مظعون في شربه الخمر 
أنه تال واجتهد فأقام عمر عليه الحدّ وجلده ولم يقبل منه العذر . كما في سئن 
البيهقي ج 8 ص ١5‏ وغيره . 

وخر ابن اب :شينة :واين المندر عن محارت بق دثان + إن اناساً من انانب 
النبيّ مك شربوا الخمر بالشام وقالوا: شربنا لقول الله : ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الآية . فأقام عمر عليهم الحذة) , 

وجلد أبو عبيدة أبا جندل العاصي بن سهيل وقد شرب الخمر متأولاً لقوله 
تعالى : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنامحٌ فيما طعموا» . الآية 
كما في الروض الأنف للسهيلي ج ١‏ ص 77١‏ . 

وك ل قات احذ في أن ينا شله,المران سهان لا كنول نيوا قط رهن زلا 
شغب ء ولا تسفك به دماءً محرّمة , ولا تُهتك به حرمات الله » ولا يُرهف لنيل 
الشهوات . ولا يُنضى للشبق . ولا يُفتك به ناموس الإسلام . ولا يحمله إلا يد 
ان ل ورجال نزهين عن الخنابة والعيث والفساد ؟ . 

فما خخالد وما خمطره حتى يهبه الخليفة تلك الفضيلة الرابية ويراه سيفاً سلّه الله 
على أعدائه » وهو عدو الله بص من الخليفة الثاني كما مر في ص 18١‏ ؟ أليست 
هذه كلها تحكماً وسرفاً في الكلام » وزوراً في القول ‏ وانّخَاذ الفضائل في دين 
اله كهراة وسعيلة 4د 

كيف يسعنا أن نعدّ خالداً سيفاً من سيوف الله سلّه على أعدائه ؟ وقد ورد في 
ترجمته وهي بين أيدينا اله كان سار فاتك » لا يراقب الدين فيما يحمله عليه 
الغضب وهوى نفسه ؟ ولقد وقع منه في حياة رسول الله بثك مع بني جذيمة 


. 3١١ الدر المنثور ج ؟ ص‎ )١( 


بالغميصا أعظم مما وقع منه في حق مالك بن نويرة وعفا عنه رسول الله يرسك بعد 
سبي راو رص ريدي أطمعه حتى فعل ببني 


ا 00 
وأغرفن ضرعا ين الرمن الس ةس لعل نا فقا ؛ فانظر ماذا يصئع صفح 
اده طاو رود اي لحك عبار عراش عبط هادا ير بردي وتاعنة بهن 
الختراة: واتجسانة "فى تين الرحل وسرين مكاعاييه من ابام العيكه والنشتاد » 
وشعب الشغب والفتن ؟ 

أنَى لنا أن نرى خالداً سيفاً سلّه الله على أعدائه وفي صفحة الشاريخ كتداب 
أبي بكر إليه وفيه قوله لحر يا 1 أ عالحه لله لسارم كيز السباء وباء 
بيك دم ألف ومائتي رجل من المسلمين لم يجفف بعد" كتبه إليه لما قال خخالد 
لمجاعة : زوّجني ابنتك فقال له مجاعة : مهلا إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند 
صاحبك قال : أيه الرجل زمّجني فزوّجه فبلغ ذلك أبا بكر فكّتب إليه الكتاب فلما 
نظر خالد في الكتاب جعل يقول هذا هيل عير . يعني عمر بن الخطاب . 

0 
هله الفحشاء المنكرة على عهد رسول الله يلك وتبرًا .رك 
ساق : بعث رسول الله 5 فيما حول مكة السرايا تدعو إلى اله عذْ وجل » ولم 
يأمرهم بقتال , وكان ممّن بعث خمالد بن الوليد » وأمره أن يسير بأسفل تهامة 
داعياً » ولم يبعثه مقاتلا » ومعه قبائل من العرب فوطئوا بني جذيمة بن عامر فلما 
رآه القوم أخذوا السلاح » فقال خالد : ضعوا السلاح فإِن الناس قد أسلموا . 

قال : حدّئني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمة قال : لما أمر 

ار ال م 


(1) شرح ابن أبي الحديد ج 1 : 
) في الإصابة جحدم . في ح ١‏ ص 777 , وجذيم بن الحصارث في ج ١‏ ص 5١8‏ »2 


خاتمة البحث عن جنايات خالد 


خالد » والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق , 
ا ل اج ع اله اس ار 
تسفك دماةنا إن الناس قد أسلموا » ووضعوا السلاح » ووضعت الحرب » وأمن 
الناس ؟ فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه » ووضع القوم السلاح لقول خالد » فلما 
وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا . ثم عرضهم على السيف , ٠‏ فقتل 
سل سي ب ار 
0ص 

قال ابن هشام : حدّث بعض أهل العلم عن ابراهيم بن جعفر المحمودي 
قال : قال رسول الله يل : رأيت كأني لقمتٌ لقمة من حيس( فالتذذت طعمها 
فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها فأدخل علي يده فنزعه . فقال أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه : يا رسول الله ! هذه سريّة من سراياك تبعثها فيأتيك منها 
بعض ما تحبٌ ويكون في بعضها اعتراض فتبعث علياً فيسهله . 

2 ل راي لالجا زمرت ا 
قدميك درج عا حل امع وسسوجال رفت ارسيرل أن الى لت 
الدماء وما أصيب لهم من الأموال حتى إِنّه ليدى لهم ميلغة9) الكلب إذا لم يبق 
شيءٌ من دم ولا مال إلا وداه » بقيت معه بقيّة من المال . فقال لهم علي رضوان 
الله عليه حين فرغ منهم : هل بقي لكم (بقية من) دم أو مال لم يود لكم ؟ قالوا : 
لا . قال : فإني أعطيكم هذه البقيّة من هذا المال احتياطاً لرسول الله يله مما لا 
يعلم ولا تعلمون . ففعل » ؛ ثم رجع إلى رسول الله وك فأخبره الخبر, » فقال : 
أصبت وأحسنت . قال : ثم قام رسول الله يل فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه 


)١(‏ الحيس : بفتح فسكون أن يخلط السمن والتمر والاقط فيؤكل . والاقط : ما يعقد من اللبز 
ويجففف . 


(؟) الميلغة : خشبة تحفر ليلغ فيها الكلب . 


كن دب لوق با ابح لكيه بق لا اللّهُمّ ني أبرأ إليك تما صنع خالد بن وليد. 
ثلاث مرات . 

وقد كان بين خالد وبين عبد الرَّحمن بن عوف كلام في ذلك فقبال له 
عبد الرّحمْن بن عوف : عملت بأمر الجاهليّة في الإسلام( وفي الإصابة : أنكر 
عليه عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة . وقد تعد هذه الفضيحة أيضاً من 
جنايات لغة كنانة كما في الإصابة ج ١‏ ص 2١‏ . 

فهذا الرّهق والسرف في سيف خخالد على عهد أبي بكر من بقايا تلك 
النزعات الجاهليّة » وهذه سيرته من أوَّل يومه . فأنى لنا أن نعدّه سيفاً من سيوف 
الله وقد تبرّا منه نبي الإسلام الأعظم غير مرّة » مستقبل القبلة شاهراً يديه وأبو بكر 
ينظر إليه من كثب . 

عن عبد الرَّحمْن بن عوف قال : نه دل على أبي بكر الصدّيق رضي اله 
عنه في مرضه الذي توثي فيه فاصابه مهتا » فقال له عبدالرّحمن : أصبحت واللحمد لله 
بارئاً فقال أبو بكر رضي الله عنه : أتراه؟ قال: : نعم. . قال : إن وليت أمركم خيركم 
في نفسي فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه » ورأيتم الدنيا قد 
أقبلت ولمًا تقبل وهي مقبلة حتى تشخذوا ستور الحرير . ونضائدك الديباج , وتألموا 
الإضطجاع على الصوف الأذري كما يألم أحدكم أن ينام على حسك» والهادو يكم 
ا ا ل ا و ا ار وك 
الجن او ابعر . فقلت له و سك اي فك ل أمرك . 
إنُما الناس في أبرك بين رجلين : إمَا رجل رأى ما رأيت فهو معك . وإما رجل 
عاافك كير مه علياف وساعياف عه عت وأدولة عمجف اروف إلا عير ونم 
وا سيره ابن عشام بج 1ه لاه طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل 89 », صحيح 


البخاري شطرأ منه في كتاب المغازي باب بعث نخالد | إلى بني جذيمة , تاربخ أبي الفدا 
ج اا ص ١45‏ 3 اسد الغابة ج ؟ ص ” © الإصابة ج ١‏ ص "١8‏ » ج ؟ ص 3١‏ . 


ثلاثةٌ فات الخليفة فقهها ا ا 


ل ل ل ا . قال أبو بكر رضي الله 
عنه: أجسل ان لا آسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني 
تركتهنٌ . وثلاثة تركتهنٌ وددت أني فعلتهنٌ . وثلاث وددت أن در 

الله كله . 
فأمًا الشلاث اللاتي وددت أنْي تركتهنٌ فوددت أي لم أكشف بيت فاطمة 
عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب . ووددت ا أكن حرقت الفجاءة 
السلمي راي كنت قتلته سريحاً ؛ أو خليته نجيحاً . ووددت أَنْي يوم سقيفة بني 
ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين ‏ يريد عمر وأبا عبيدة ‏ فكان 
العدهها امير وكيك وزيا . 


وأما اللاتي تركتهنٌ فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيراً كنت 
ضريت عنقه )2 فإِنّه تخيّل إليّ أنّه لا يسرى شرا إل أعان عليه . ووددت أن جين 
برث عالد: الولييد إلى أهل الرّدة كنت أقمت بذي القصة فإن ظفر المسلمون 
ظفرواء وإن هُزْموا كنت بصدد لقاء أو مدد » ووددت أنّي إذا وججهت خخالد بن 
الوليد إلى الشام كنت وججهت عمر بن الخطاب إلى العراق » فكنت قد بسطت يدي 
كلتيهما فى سبيل الله . ومدٌّ يديه . 
ووددت اني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب ؟ ووددت اني كنت سألته 
عن ميراث ابئة الأخ والعمّة فإِنّ في نفسي منهما شيئاً . 

أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ١17١‏ », والطبري في تاريخه ج ؛ ص 8ه » 
وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج ١‏ ص18 » والمسعودي في مروج الذهب ج ١‏ 
ص ١5‏ », وابن عبد ربّه في العقد الفريدج ١‏ ص 554 . 

والإسناد صحيحٌ رجاله كلّهم ثقاتٌ أربعة منهم من رجال الصّحاح السب . 

قال الأميني : إِنَّ في هذا الحديث أموراً نسعة:.. ثلاثة ة منها فات الخليفة فقهها 
يوم عمل بها . وقد بسطنا. القول في إحراق الفجاءة متها , 


وأمّا تمني قذف الأمر في علق أحد الرجلين فإنّه ينم عن أن الخليفة الكشف 
لهفي أخريات آيّامه أن ما ناء به من الأمر لم يكن على القانون الشرهي 2 المخلافة 
والوصية » لأنّ المخلف والموصي يجب أن يكون هو المعيّن لمن ينهض بأمره. من 
بعده , وهو الذي تنّه له الخليفة الثاني بعد ردح من الزمن فقال : كانت بيعة أبي 
بكر فلتة كفلتة الجاهليّة وقى الله شرَّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه© . 

ولا أدري أن انها له هل هو قصور في المختار «بالفتتح) أو فيه «بالكسر» أو 
فيهما معاً ؟ أو في كون الإختيار موجباً لتعيين الخليفة ؟ وأيّا ما أراد فلنا فيه المخرج 
وده زمر الأنبياء والرسل لم يعدهم التنصيص بالخليفة من بعدهم » وما انتخبت 
أممهم خلفاء لهم . 

ل ار 0 
بعده موكولة إلى اناس أجانب لا يعرفون ما يرتئيه في * شؤونه » بعداء عن مغازيه وما 
يروقه في ماله وأهله , والفقيد عاقل رشيدٌ يعرف الصالح من غيره » ويعلم بنوايا من 
يلتاث به » ومن يحدوه الجشع ٠»‏ وترقل به النهمة » ويستفزه الطمع » أفتراه والحالة 
هذه يترك الوصيّة ؟ فيدع ما تركه أكلة للاكل ؟ ومطمعاً للناهب ؟ لا . 

لا يفعل ذلك وهو يريد خيراً بآله وصلاحاً في ماله » وعلى ذلك جرت سئة 
المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا الحاضر » وأقرته 0 ا 
وشرّعت للوصايا أحكاماً , وجاء في الصحيحين27 عن رسول الله مظنت أنه قال : 
ل 00 
في لفظ البخاري » وفي لفظ مسلم : يبيت ثلاث ليال » قال ابن عمر : ما مرّت 
علي ليله مل سيعت رسوك ال 0ه "قال ذلاف ا وعتادى بوض كل ."قال التتؤاوق: فل 
رياض الصالحين ص ١55‏ د عاب 
وضّى الإله وأوصت رسله فلذا كان التأسي بهم من أفض ل العمل 
لولا الوصيّة كان الخلق في عمّه وبالوصيّةدام الملكفي الدُول 


94" راجع الجزء الخامس ص 45 4 وهذا الجزء ص‎ )١( 
000 الا ا ا ا‎ 


الوصية سئة ثابتة 0000005301210 


فاعمل عليهاولا تهمل طريقتها إنَّالوصِيّةحكماللهفي الأزل 
ذكرت قومُابماأوصى الإلهبه ولي سإحداث مرفي الوصيّةلي١)‏ 
فإذا كانت الوصية ثابتة في حطام زائل , فما بالها تنفى في خلافة راشدة , 
وشريعة نخالدة » متكفلة بصلاح النفوس والنواميس والأموال والأخكام والأخلاق 
والصالح العام والسّلام والوئام ؟ ومن الجبيلم قصور الفهم الوقخري العاديٌ عن 
غايات تلكم الشؤون فلا منتدح والحالة هذه عن أن يعيّن الرسول الأمين عن ربّه 
خليفته من بعده ليقتصٌ أثره في أمْته . 
وقد مر في صفحة ١54‏ رأي عائشة وعبد الله بن عمر ومعاوية وحديث الناس 
أن راعي إبل أو غلم أو قيم أرض لأيّ أحد لا يسعهم ترك رعيتهم هملاً » ورعية 
الناس أشدٌّ من رعية الإبل والغنم . فالآمّة لماذا صفحت يوم السقيفة عن هذا 
الحكم المتسالم عليه بينها ؟ ولماذا نبأت عنه ادوع ؟ وخرست الألسن ؟ وذهلت 
لام عنه يوم ذاك , ثم حدّث به الناس ونبّاته الأمّة ؟ ولماذا ترك النبىّ ل أمته 
سُدىٌ همل ؟ وفتح بذلك أبواب الفتن المقلة المسدوليية ؟ واس اه ورأى 
رعيتها أهون من رعية الإبل والغنم ؟ حاشا الي الأعظم عن هذه الأيمام , 
فإنّه - ٠‏ وصى واستخلف ونصٌ على خليفته وبلّغ مت غير أله عهد إلى وصيّه من 
: إن الامة ستغدر به بعسده كما ورد في الصحييح 27 وا اله ايض :امنا تلقف 
ا ل ل ا وم 
دينك 27 وقال لعلي : ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها إل من بعدي 9) وقال له : 
يا عليّ الك ستبتلى بعدي فلا تقاتلن . 
[كنوز الدقائق للمناوي ص ]١88‏ 


, الجزء الأخير من الفتوحات المكية لابن العربي ص هلاه‎ )١( 

)1١(‏ مستدرك الحاكم ج ' ص ١1١‏ ؛ ١ه‏ وصححه هو والذهبي في تدخيصه .ء تاريخ 
الخطيب ج ١١اص6١7‏ ؛ تاريخ ابن كثير ج 5 ص 7١9‏ . كنز الغمال ج ١‏ ص لا6١‏ . 

(؟) مستدرك الحاكم ج ١‏ ص وصححه هو وأقره الذهبي . 

(4) أخصرجه ابن عساكر» والمحب الطبري في الرياض ج ١‏ ص 7١٠١‏ نقلا عن أحمد في 
الملاقب » والحافظ الكنجي في الكفاية ص 147 » والخوارزمي في المقتل ج ١‏ ص 6" . 


ثم إِنَّ الخليفة النادم لماذا تمنّى التسلّل عن الأمر يوم السقيفة ؟ وقذفه في 
عنق أحد الرجلين : أبي عبيدة أو عمر ؟ أكان ندمه عن حقٌّ وقع ؟ فالحقٌ لا ندم 
فيه . وإن كان عن باطل سبق ؟ فهو يهدم أساس الخلافة الراشدة . 

ثم الذي ودّه من قذفه إلى عنق أحد الرجلين فإنًا لا نعرف وجهاً لتخصيصهما 
بالقذف وفي الصحابة أعاظم وذوو فضائل لا يبلغ الرجلان شأو أي منهم, وهذان 
بالنظر إلى ما عرفناه من أحوال الصحابة إن لم نقل إِنْهِما من ساقتهم . فإنّا نقول 
ل ا ل ل 

مب المؤية ركف سبحي المشواق و_المناقب والصيهدر والقزامةوالقناء والمتتاذح 
52-6 يوم الغدير , والأيام المشهودة . والمواقف الشيورة + تبن الي 
الأعظم بنصٌ من «الكتاب العزر وو المطيو سن كل وحن بآية التطهير29 . 

ش نيل و أنايقذفه إلبه 9 سين بالامة سيراً جك «ويحمله على الميحجة 
البيضاء . ويأخذ بهم الطريق المستقيم , ويجدونه هادياً مهدياً ؛ يدخلهم الجئة . 
كما أخبر بهذه كلها النبيّ الأعظم بنك وقد مرِّ شطرٌ منها في الجزء الأول صفحة 
١,١‏ 

وأمّا كشف ببت فاطمة سلام الله عليها فإنّه لا يروقنا مهنا خدش العواطف 
بتلكم النوائب » غير أنه سبق منا بعض القول في الجزء الشالث ص ١88 - ١1+‏ 
وفي هذا الجزء ص 47 , .٠١"‏ 

وفذلكة ذلك النبا العظيم أن الصدّيقة سلام الله عليها قضت وهي واجدة على 

من ارتكبه » وكانت صلوات الله عليها تدعو عليه بعد كلّ صلاة صلّتها” . 

وإن تعجب فعجبٌ أن القوم ارتكب ما ارتكب.من تلكم الفظائع وارتبك فيها 
وملا الأسماع هتاف النبي متنك بقوله : من عرف هذه فقد عرفها » ومن لم يعرفها 
فهي بضعة مني , هي قلبي وروحي التي بين جنبيّ » فمن آذاها فقد آذاني . 


١ : بآية المباهلة في سورة آل عمران ؛ الآية‎ )١( 
١ : (؟) في سورة الأحزاب ؛ الآية‎ 
. ١5١5 أعلام النساء ج ا ص‎ , ”٠١ رسائل الجاحظ ص‎ . ١5 ص‎ ١ (؟) الإمامة والسياسة ج‎ 


وبقوله : فاطمة بضعةٌ مني يريبني ما رابها » ويؤذيني ما آذاها . 

وبقوله : فاطمة بضعةٌ مي فمن أغضبها فقد أغضبني . 

وبقوله : فاطمة بضعةٌ مني يقبضني ما يقبضها » ويبسطني ما يبسطها(" . 

وبقوله : فاطمة بضعة مني يسرّني ما يسرّها9) . 

وبقوله : يا فاطمة إِنَّ الله يغضب لغضبكِ » ويرضى لرضاك29 . 

وبهذا الهتاف تعلم أن ندم الخليفة كان في محلّه , غير أنّه ندم ولاات حين 
مندم 2 ندم وقد قضي الأمر ووقع ما وقع 3 ندم والصدّيقة الطاهرة مقبورة وملء 
اهابها موجدة . 

الثلاثة الوسطى : 

ِل 0 5 2 

وأمًا الثلاثة من هاتيك الامور التسعة التي ندم عليها الخليفة على تركها فإنها 
تعرب عن أنه ارتكب ما ارتكب فيها لا عن ترو أو بصيرة في الأمزء أو إستنادٍ إلى 
حكم شرعيّ » حتى كشف له الخطأ فيها جمعاء » وقد وقعت فيها عظائم , 
وأعقبتها طامّات . وتخليفة المسلمين يجب أن لا يرتكب ما يستتبعها . ولا يفعل ما 
يوجب الندم في مغيّته , وقصّة الأشعث بن قيس تعرب عن أن ندم الخليفة كان في 
اه ؛ فإ الرجل بعد ما ارتدٌ وأتى بمعسرّات وقادل المسلمين وأخذ وأتي بنه أسيرٌ إلى 
الخليفة فقال : ماذا ترانى ي أصنع بك؟ فإنك قد فعلت ما علمت . قال : تمن علي فتفكني 
من الحديد » وتزؤجني انحتك » فإني قد راجعت وأسلمت . فقال أبو بكر : قل 
ا ا 0 
وقال : 5 والذها شرك ولك زر دي هذا در أخجة ربو كن فى ادن كانك 


)١(‏ راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا ص :٠‏ » وسنوقفك على تفصيلها في هذا الجزء إن شاء 
الله . 

(؟) الأغاني ج م .ص ١155‏ . 

7) راجع الجرء الثالث من كتابنا هذا ص 7١17‏ » وسنفصل فيه القول [ إن شاء الله , 


وليمة غير هذه .2 يا أهل المدينة ! كلوا , ويا أصحاب الإبل ! تعالوا نجذوا 
شرواها. فكان ذلك اليوم قل شبّه بيوم الأضحى وفي ذلك يقول وبرة بن قيس 


الخزرجي : 
لقدأولمالكتديٌيومملاكه 
لقداسل سيفاكان مذ كان مغسداً 
فأغسدهفي كل بكروسابح, 
فقلللفتى الكندييوملقائه 


وليمةحماللفقلالجرائم 
لدى الحرب منهافي الطلاوالجماجم 
وعيروبغل في الحشاوالقوائم 


وقال الأصبغ بن حرملة الليئي تحط ليذه المصاهرة : 


أتيكبكندي قدارتدٌوانتهى 
فكانثواب النكث إحياء نفسه 
ولوأنهيابى عليكنكاحها 
ولدو آنه وام الترينادة متسلهنا 
أماكانفي تيمبنمرةواحد 
ولتوكتديت لضا أ نتباك فحلننة 
فأضحى يرىماقدفعلن فريضة 
الشلاثةالاخر : 


إلن انسفن كه يوبتاتي فصوا 
١ 0‏ 
وتزويجهامنئنهلامهرتهمهرا 
لأنكحته عشراوأتبعتهعشرا 
ريشا رايت البناهة ولد كرا 
1ك 0 
لأحرزتهاذكراوقدّمتهاذخحرا 
عليك فلاجمدا حويت ولا أجر(١)‏ 


الخو ا 3 تيسق 56 ,2 
1 إن الثلاثة الآخر التي دمنى دك يكون نولفا من.رسول أللّه عت 
فإنها تنبئنا بقصوره في علم الدين » وانه كان نابيا في فقهه . لا يعرف أحكام 
السواريك التن كدر إنساكم تلفة المستلعين بها طبع ؛"وانه كان شاك ف اصيل 
٠ 5 005 300 2 -. 0‏ 
الخلافة هل هي بالنص أو الاختيار ؟ وعلى الثاني هل تخص المهاجرين. فحسب ؟ 
أوأنه يشاركهم فيها الأنصار؟ وعلى أي فهوفني تسنمه عرش الخلافة غيرمتيقن بالرشد 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ”7 ص 71١6‏ ؛ ثمار القلوب للثعالبي ص 594 » الإستيعاب ج ١‏ ص 5١‏ 2 
' الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص ٠١١‏ . مجمع الأمثال للميداني ج ؟ ص "6١‏ », الإصابة ج ١‏ 
ص ١ه‏ ., وججع "ا ص 17١‏ . 00 


4 5 
ثلاثة اخرى من تمئيات الخليفة محر الك صن الصم ماقو قم لمان اوم ات لا 


من أمره » ولا نحكم ههنا غير ضميرك الحر» وليس في الحقٌ مغضبة . 

ثم إنْي لا أعرف لهذا التمنّي محضّلا لله لوكان سآله مش سنك عن ذلك لما 
كان يجيبه إلا بمثل قوله : من كنت مولاه فعليّ مولاه 40057 

وقوله : إ ني تارك فيكم الث لثقلير: كتاب الله وعترتي أهل بيتى 2 0 

وقوله : إن تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيني 

وقوله : على مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي مغ ج" 
ص 1:94؟. 

وقوله لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موء هو ل انك 
بنبنٌ » إِنْه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي الغ جاص 7١؟.‏ 

وقوله : أوحي إلى فى :على ثلات: | إِنْه سيد المسلمين . وإمام المّقين . 
وقائل الْعْر المحجلين : مستدرك الحاكم ج 7 ص ١١8‏ . 

وقوله : إن الله اطلع على أهل الأرض فاخختار منها أباك فبعقه نياع م 
اطّلع الثانية فاختار بعلكِ فأوحى إليَّ فأنكحته والكلقة وهنا غج”؟ ص09" 
وج "ا ص "7 . 

وقوله : علي الصدّيق الأكبر وفاروق هذه الآمّة » يفرق بين الحقٌّ والباطل » 
ويسيوب المؤمتين +«وهو تابن الذي أوتى مه ٠»‏ وهو خبايني من يعني -1 
ص 707 . 

وقوله : ا راية الهدى ‏ وإمام أوليائي » ونور من أطاعني . والكلمة التي 
ألزمتها المتقين من حبّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني غ ج “عاص ١٠6١56‏ . 

وقوله: علي أخي ووصبّي ووارثي وخليفتي من بعدي. غْج” 
ص 55-774" . 


. هذا رمز كتابنا هذا (الغدير) في هذا الجزء وبقية الأجزاء‎ )١( 
, (؟) (”) مر الإيعاز إلى حديث الثقلين غير مرة وسنفصل القول فيه إن شاء الله‎ 


وقوله : علي سيد مبجّل » مؤمل المسلمين » وأ مير المؤمنين » وموضع سرّي 
وعلمي ٠‏ وبابي الذي يؤوى إليه » وهو الوصي على أهل بيتي » وعلى الأخيار من 
امّتي » وهو أخي في الدنيا والآخرة . غ جم ص "16 . 

وقوله : علي أخي ووزيري وخير من أترك بعدي اغج" ص64"". 

وقوله : علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يراد علي الحوض . غْ 


ج لاص "777 . 
وقوله 2 مع الحنّ والحقٌّ معه وعلى لسانه يدور حيثما دار على 0 
ص 7١6‏ . 
وقوله : علي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتّى يردا علي الحوض . 
غاج"” صن 07 


وقوله: علي مني وأنامنه. وهووليٌ كل مؤمن بعدي :جم 
ص ”5158684 . 

وقوله : علي مولى كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة . غ ج ١‏ ص +" . ٠+‏ 

وقوله : علي أنزله الله مني بمنزلتي منه . غ ج ١‏ ص 4# . 

وقوله : علي ولتي في كل مؤمن بعدي . مسند أحمدج ١‏ ص 78١‏ . 

وقوله : علي مني بمنزلتي من ربّي.. السيرة الحلبيّة ج م ص 881 . 

وقوله : علي وليّ المؤمنين من بعدي . تاريخ الخطيب ج ؛ ص وم" . 

وقوله : من كان الله ورسوله وليه فعليٌ وليّه . غ ج ١‏ ص +5 . 

وقوله : لا يُبلّغْ عني إل أنا أو رجل مني . غ :3 ص وهال 41 . 

وقوله : ما من نبي إلا وله نظير وعلىّ نظيري . غ ج 7 ص 17 . 

وقوله : أنا وعليّ حبّة على أُمْتي يوم القيامة . تاريخ الخطيب ج ١‏ 
ص 388 . 


الأحاديث الناصّة على الخليفة 1 


وقوله : من أطاع عليّاً فقد أطاعني . ومن عصى عليّاً فقد عصاني . مستدرك 
الحاكم ج ا ص +١7١‏ 178 . 

كيف تمنّى الخليفة ما تمّى مع هذه النصوص ؟ أو كان في الآذان وقرٌ يوم 
هتف نيلي بهاتيك الكلم الجامعة المعربة عن الخلافة بكل ما يمكن من التعبير ؟ 
أم أن في القوم من تصامم عنها لأمر دبّر بليل . 

أولَّم يكف الخليفة أنه . 0 رلك لما عرض نفسه على القبائل وكان معه علي 

ال ك» أبو بكر وبلغ يني عامر بن صعصعة ودعاهم إلى الله فقال له 
00 بت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك . أيكون 
0 إن الآمر إلى الله يضعه حيث يشاء90© 1 . 

أفكان يزعم الخليفة ؟ أنَّ الي سبك الذي أناط الأمر بعده إلى الصولى 
سبحانه ومشيئته كان لو سأله عن ذلك أجابه بالترديد بين اختيار الم ولو لم تكتمل 
فيه شرائط الإجماع والإنتخاب الصحيح كما في البيعة الأول كأتريين ركه الخليهة 
واستخلافه كما وقع في أمر الثاني ؟ وبين الشورى مع إرهاب المخالف بالقتل كما 
كان في منتهى الثلاثة 23 لك لو كان كنت ذاتك لها ود إن لبو كان ضاله اسل 
ركان يعلم أيضاً أنَّ الترديد في الجواب على فرضه إغراءً للامّة بالفوضى ٠‏ وفي 
ذلك مسرح لكل مذّعٍ محقّ أو مبطل , ولاحتجٌّ به كل ناعب وناعقٍ حتى تنتهي 
النوبة إلى الطلقاء وابناء العذلقاء ء أمثال معاوية ويزيد وهلم جرًا . 


تحفظ على كرامة : 

ف أبوعبيد من الحديث ذكر الأمر الأول من الشلاثة الأول وهو: كشف 
يت فاطدة وجعل سكا قد : فوددت أأي لم أكن فعلت كذا وكذا ‏ لخلة ذكرها ‏ 
فال 14ل أ زيذا الكوهاه .وما ندر لسدماتد رف لذ سلطا ان عر امد ادلي ودر الالستان 
علق اذ كيرد فاقارك (فيها تك : ٠»‏ فظهرت خيانته على ودائع التاريخ . 


.185 مرت مصادره في هذا الجزء ص‎ )١( 


- سؤال يهودي أبا بكر : 

عن أنس بن مالك قال : أقبل يهوديٌ بعد وفاة رسول الله نلك فأشار الوم 
إلى. أبى بكر فوقف عليه فقال 3 ارية أن انالف يطو أشياء لا يعلمها إل ني أو 
رم م قال اواك ٠‏ متو هكا هذا للقده قال التيودي ١‏ اران ما لسن م 
وعمًّا ليس عند الله » وعمًا لا يعلمه الله . فقال أبو بكر : هذه مسائل الزنادقة يا 
ل لي ما اي كر لحي لماح فح لو يي 
الله عنهما : ما أنصفتم الرجل . فقال أبو بكر : أما سمعت ما تكلّم به ؟ فقال ابن 
اح ا يوم ا 
سمعت رسول الله برك يقول لعليّ بن : اللْهُمّ اهد قلبهء وتيت 
لسانه » قال : فقام أبو بكر ومن حضره حتى :5 0 بن أبي طالب فاستأذنوا عليه 
فقال أبو بكر : يا أبا الحسن ! إن هذا اليهودي سألني مسائل الزنادقة . فقال علي : 
ما تقول يا يهودي ؟ قال : أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصيٌ نبي . فقال 
له: قل . فردٌ اليهودي المسائل : فقال علي رضي الله عند؟ أنااما لا يعلهه اللا 
فذلك قولكم يا معشر اليهود ! : إن العزير ابن الله » والله لا يعلم أن له ولداً . آنا 
قولك : أخبرني بما ليس عند الله ير ع لي أعسرل خبرني 
بما ليس“لله فليس له شريك . فقال اليهودي : شهد أن لأ إله إل الله »ون محمد 
رسول الله » وأنك وصيُ رسول الله نمتتك, . فقال أبو بكر والمسلمون 
لعلى مائق, : يا مفرج الكرب . 

[المجتنى لابن دريد ص 0”] 

قال الأميني : إقرأ واحكم . 

1 - وفد النصارى وأسئلتهم : 

أخرج الحافظ العاصمي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : لما قبض 
الني يك اجتمعت النصارى إلى قيصر ملك الروم فقالوا له : أيّها الملك إنا 
وجدنا في الإنجيل رسولا يخرج من بعد عيسئ إسمه أحمد وقد رمقئا خروجه 
وجاةنا نعته فأشر عليئا فإنا قد رضيناك لديننا ودنيانا قال : فجمع قيصر من نصارى 


وفد النصارى وأ سئلتهم 00 ااا ا 


بلا خاثه وجل بواعك عليهم المواليق” أن لأ ادرو "وله وعتن عليه من أمزرهم فنا 
وقال : انطلقوا إلى هذا البوصيّ الذي من بعد نبيّهم فسلوه عمًا سكل عنه الأنبياء 
بزالتقيى وعما الع حدامن قبل ع والدلاكن التي ترقت بها الأجياد» ثرت م 
فآمنوا به وبوصيّه واكتبوا بذلك إليّ » وإن لم يخبركم فاعلموا أله رجل مُطاع في 

قومه » يأخل الكلام بمعانيه »ويردذه على مواليه » وتعر فوا خروج هذا اللي : نال : 
فسار القوم حتى دتحلوا بيت المقدس واجتمعت اليهود إلى رأس جالوت فقالوا له 
مثل مقالة النصارى بقيصر . فجمع رأس جالوت من اليهود مائة رجل » قال سلمان 
فاغتنمت صحبة القوم فسرنا حتى دخلنا المدينة وذلك يوم عروبة20 وأبو بكر قاعدٌ 
ا اليد ا ا ا 

النصارى واليهود فأذن لهم بالدخول عليه فدخل عليه رأ س جالوت فقال : يا أبا بكر 
إنا قوم من النصارى واليهود جناكم لنسألكم عن فضل دينكم فإن كان دينكم أفضل 
اد لل : سل عمًا نشاء أجبك إن 
شاء الله قال : ما أنا وأنت عند الله ؟ قال أبو بكر : أمّا أنا فقد كنت عند الله مؤمناً 
وكذلك عند نفسي إلى الساعة ولا رام اس اده 
لي صفة مكانك في الجنة » وصفة مكاني في النارء لأرغب في مكانك وأزهد عن 
مكاني . قال : فأقبل أبو بكر ينظر إلى معاذ مرّة وإلى ابن مسعود مرّة ٠‏ وأقبل رأس 
خالرت يقرل الأمهابة بلعة ةنا كان هذا نيا : قال سلمان : فنظر إليّ القوم » 
قلت لهم : أيها القوم ! ابعثوا إلى رجل لو ثنيتم له ,الوسادة لقضى لأهل التوراة 
بتوراتهم » ولأهل الإنجيل بإنجيلهم . ولأهل الزبور بزبورهم . ولأهل القرآن 
م 0 وباطنها من ظاهرها . قال معاذ : فقمت 
فدعوت علي بن أ, بى طالب وأخيرته بالذي قدمت له اليهود والنصارى فأقبل حتى 
جب في مسجد رسول اله قو قال ابن مسعود : وكان علي شوب ذل فلما جاء 
على بن أبي طالب كشفه الله عنا قال على : سلني عمًا تشاء أخبرك إن شاء الله قال 
000 وأنت عند الله ؟ قال أما ما أنا فقد كنت عند الله وعند نفسي مؤمناً إلى 


)١(‏ يعني يوم الجمعة وكان يسمى قديماً بجوم عروبة ٠ويوم‏ الريك : والأفصح ترك الألف 
واللام . 


الساعة فلا أدري ما يكون بعدٌ . وأمّا أنت فقد كنت عند الله وعند نفسي إلى الساعة 
كافراً ولا أدرى ما يكون بعد . قال رأس جالوت : فصف لي صفة مكانك في الجنة 
وصفة مكاني في النار فأرغب في مكانك وأزهد' عن مكاني 'فالعلي: يا 
يهودي إلم أرَ ثواب الجنة ولا عذاب النار 5 ذلك . ولكن كذلك أعدٌ الله 
للمؤمنين الجئة وللكافرين النارء فإن شككت في شيء من ذلك فقد خالفت النبيّ 
له ولست في شيء من الإسلام . قال : صدقت رحمك الله فإنَّ الأنبياء يوقنون 
علق ماسازوا نه إن صقرا اطتواء وإن خولفوا كفروا . قال : فأخبرني أعرفت الله 
بمحمّد أم محمّداً بالله ؟ فقال علي :السو ام لعرنك :ا لارمويه راو رلك 
متخمة ا بالله أن مشينذا وخدرة ميخلوقٌ وعبدٌ من عباد الله اصطفاه الله واختاره لخلقه 
وألهم الله نبي كما ألهم الملائكة الطاعة » وعرّفهم نفسه بلا كيف ولا شبه . قال : 
صدقت قال : فأحبرني الربٌ في الدنيا أم في الآخرة ؟ فقال على : إن «في) وعاءٌ 
فمتى ما كان بفي كان محدودا ولكنه يعلم ما في الدنيا والآخرة ء وعرشه في هواء 
الآخرة وهو محيطٌ بالدنيا » والآخرة بمنزلة القنديل في وسطه إن خليت يكسر ء وإن 
لاه سا اي يا 
فأخبرني الربٌ يحمل أو يُحمل ؟ قال علي بن أبي طالب : يُحمل . قال رأ 
جالوت : فكيف ؟ برا ادس التو موحش عون رذن لين جرد 
ثمانية . قال علي : يا يهودي إن الحلاهة سمل افرش . والمرق يحميل 
الهواء » والثرى موضوع على القدرة وذلك قوله تعالى : : له ما في السموات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الشرى» . قال اليهوديٌ : صدقت رحمك الله . 
التموية», 

[زين الفتى في شرح سورة هل أتى للحافظ العاصمي] 


هذه جملة مما وقفنا عليه من فتاوى أبي بكر وآرائه وهي على قلتها تدك 
على مكانته من علم الكتاب » وعرفان السئّة » وفقها الشريعية ب واكام الدين » أو 
ليس من المغالاة إذن أن يقال : عَلِم كلّ ذي حظ من العلم أنْ الذي كان عند أبي 


مظاهر المغالات في المعتقدات ممط تداع لسار ل ف ااا السام ا ةا 


بكر من العلم أضعاف ما كان عند على منه22 ؟ , 
الك نين لمش الاك انه كن إن المعررت د الناس قد جمعوا الأقضية 
والفتاوى العنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فوجدوا أصوبها وأدلها على علم 
صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر * ولهذ ا كتان ها بحتام لاون الى :وعد ل 
يخالفها عن عمر أقل مما وجد عن علي » وأمّا أبو بكر فلا يكاد يوجد نص 
يخالفه ؟ . 
ألبس من المغالاة ؟ أن يُقال : لم يكن أبو بكر وعمر ولا غيرهما من أكابر 
الصحابة يخصّان عليًاً بسؤال » والمعروف : أن علياً أخذ العلم عن أبي بكر9؟ ؟ . 
أليس من المغالاة أن يُقال : إِنَّ أبا بكر من أكابر المجتهدين بل هو أعلم 
الصحابة على الإطلاق ؟ . قاله ابن حجر في الصواعق ص ١9‏ . 
أليس من المغالاة ؟ أن يُقال : إِنَّ أبا بكر أعلم الصحابة وأذكاهم . وكان مع 
ذلك أعلمهم بالسنة كما رجع إليه الصحابة في غير موضع » يبرز عليهم بنقل سنن 
عن النبيّ يله يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة إليها ليست عندهم . وكيف لا 
يكون كذلك وقد واظب على صحبة الرسول يَلهِ من أول البعئة إلى الوفاة9” . 
أليس من المغالاة ؟ ما عزوه إلى النبيّ الأقدس من قيله به 0 برق ما صب الله 
في 'صدري شيئاً إلا صببته فى صدر أبي بكر() , 
1 53 ل خ#ماى 5 0 2 
/ لمن من اك ما رووه عنه ترك انه قال : رأيت كأني اعطيت عسا 
مملوا لبنا فشربت منه حتى امتلأت . فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم 
ففضلت منها فضلة فأعطيتها أبا بكر . قالوا : يا رسول الله ! هذا علم أعطاكه الله 
حتى إذا امتلأت ففضلت فضلة فأعطيتها أبا بكر » قال يَلةِ : قد أصبتم . 
[الرياض النضرة ج ١‏ ص ]٠١١‏ 
)١(‏ قاله ابن حزم في الفصل ج 4 ص ١75‏ . راجع ما مر في الجزء الثالث ص ١١8‏ 
(؟) منهاج السنة لابن تيمية ج ‏ ص ١18‏ . راجع ما أسلفناه في ج 5 ص وا 


() تاريخ الخلفاء ء للسيوطي ص 79 . 
(5) راجع الجزء اللخامس من كتابنا هذا ص 787 وهذا الجزء ص ه١١.‏ 


الحم لب 0:10 .اساي رحاس ار يب 1 سُثل عمّن كان 
يفتي في زمن رسول الله متك فقال : أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما . 


راجم أاسد الغابة ج ا ص 7١5‏ 3 الصواعق ص ٠١‏ »ا "2 تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 70 . 


قال الأميني : ليتني أدري وقومي ما بال القوم بياحيت لله الدعاوى 
الفارغة . واتختلاق هذه الأكاذيب المكردسة ؛ وزعق بسطاء الآمّة إلى المزالق 


والطامّات . وردعهم عن مهيع الحقٌّ » وجدد الصّدق في عرفان الرجال » ومقادير 
سفت 0 

أليست هذه الآراء نضا نداء المشرّع الأقدس وقوله لفاطمة : أما ترضين اي 
زوجتكِ أوّل المسلمين إسلاماً وأعلمهم علماً ؟ . 

وقوله لها : زوّجتكِ خير أُمّتي أعلمهم علماً . 

وقوله : إِنَّ علا لأوّل أصحابي إسلاماً وأكثرهم علماً . 

وقوله : أعلم أمتي مق بعادي علو :: 

وقوله : أنا مدينة العلم وعليٌ بابها . 

وقوله : علي وعاء علمي . 

وقوله : علي باب علمي . 

وقوله : علي خازن علمي . 

وقوله : علي عيبة علمي . 

وقوله : أنا دار الحكمة وعليٌ بابها . 

وقوله : أنا دار العلم وعلي بابها . 

وقوله : أنا ميزان العلم وعلي كفتاه . 

وقوله : أنا ميزان الحكمة وعليٌ لسانه . 


الرأي الصحيح في أعلم الصحابة كيه و واس وقه ساطرخجو تج سماو مس ا 


وقوله : أقضى أمّتي علي . 
وقوله : أقضاكم علي 22 إلى أمثال هذه من الكثير الطيّب . 
أليست تلكم الآراء المجرّدة تخالف ما أسلفناه في الجزء الشالث 
ص 14-1١١8‏ وفي نوادر الأثر في الجزء السادس من أقوال الصحابة الأولين 
والتابعين بإحسان في علم على ؟ نظراء عائشة . وعمر . ومعاوية . وابن عباس . 
وابن مسعود . وعدي بن حاتم . وسعيد بن المسيب . وهشام بن عتبة . وعطاء . 
وعبد الله بن حجل . 
أنّى يسوغ القول بأعلمية أي ال 0 
في الجزء الشالث ص ١“‏ من إجماع أهل العلم أنَّ عليَا رف 0 
النبيّ شيك ؛ دونهم . وما أسلفناه ه هناك من الصحيح الوارد عن مولانا أمير المؤمنين 
من قوله : والله إِنَى لأخوه ووليّه وابن عمّه ووارث علمه » فمن أحقٌ به مني ؟ . 
ةين الع كانع ايه سل من قبرينها الله ين يذ الي 
الأعظم إن صحّت الأحلام ؟ أقوله في الأب ؟ أم رأيه في الكلالة والجدٌ والجدّتين 
والخلافة وغيرها ؟ أبمثل هذه كان هو وصاحبه يفتيان في حياة رسول الله متك ؟ 
و«أيٌّ صدر هذا لم يك ينضح بشيء من العلم ‏ والإناء ينضح بما فيه بعدما 
صب فيه رسول الله كلما صِبٍّ الله في صدره ميلك ؟ . 
وأنت جد عليم بأن الأخذ بمجامع تلكم الصحاح المأثورة عن رسول 
الله متنك وأقوال الصحابة والتابعين في علم أمير المؤمنين نرق والجمع.بينها وبين 
تلكم الآراء في علم أبي بكر يستلزم القول بأعلميّته من رسول الله أيضاً بعد كونه 
وعليٌ صلَى الله عليهما وآلهما صنوين في الفضائل . بعد كون علي رديف أخيه 
الأقدس ونفسه في مآثره ء بعد كونه وارث علمه وبابه وعيبته ووعائه وحازنه . ولا 
أحسب كل القوم ولا جلّهم يقول بذلك . نعم : من لم يتحاش عن الغلوٌ في أبي 
حنيفة والقول بأعلميّته من رسول الله تمتك في القضاء كما مرٌ في الجزء الخامس 
ص "4١‏ لا يكترث للقول بذلك في لي كر الأفشيل من أبي حنيفة . 


1 5 راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا ص م؟١ » والجزء ء السادس ص 95م/‎ )١( 


هذا هو الغلو الممقوت اذى :تضك :ب العسايم لأ ما تقولد الغيعة .يا اتباع 

أبناء حزم وتيميّة وكثير وجوزيّة ! . 
١‏ - مظاهر علم الخليفة : 

وأوؤل مظهر من مظاهر علم الخليفة عند الباقلاني من المتقدّمين كما في 
تمهيده ص ١9١‏ » وعند السيّد أحمد زيني دحلان من المتأخرين كما في سيرته 
هامش الحلبيّة ج ا ص 1/5" هو إعلامه الناس بموت رسول الله د فى وحجاجه 
عمر بن الخطاب بقول العزيز الحكيم لزنا يله لذ :ريون للد حلت من قله 
الرّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» الآية2© , 

ما أذهل الرجلين عن أن الأمر لم يعضل على أيّ امرىء من الصحابة . 
وحاشاهم عن أن يكون هذا مبلغ علمهم . وقد كان حملة القرآن الكريم بأسرهم 
على علم من موته ميلك أخذاً بما أجرى الله بين البشر من الطبيعة المطردة للم قضى ش 
أجل واحل مسي 6 وما كان للفين أن تموت إلا يإذن الله كتابا مؤجحادٌ» ؛ ركز امه مة 
أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون» . وتمسكاً بالقرآن العظيم » 
ونصوصه تيك الكثيرة ا اس ضيه أحفلها حبّمَة الوداع ومن هنا 
سُمّيت تلك الحجّة بحبّة الوداع 

ولم يكن إنكار عمر موته بتك 00 وقد قرأ عمرو بن زائدة عليه 
وعلى المتحانة فى ابح زيبول الله يك الآية المذكورة قبل تلاوة أبي بكر إياها 
وأشفعها بقوله تعالئظإِنّك ميت وإنّهم 0 فضرب الرجل عنها وعن قارئها 
مها » وعمروبن زائدة صحابي عظيم استخلفه رسول الله يرثك على المدينة 
لوانت عدر مره قرا غروانة كماا في الإضياءة غ7 )نعي الا 

فانها كان إنكاره ذلك وإزهابه الناس لسياسة مدبّرة » وذلك صرف فكرة 
الشعب عن الفحص عن الخليفة إلى أن يحضر أبو بكر وكان غائباً بالسنعم 0 خارج 
)١١(‏ سورة آل عمران ؛ الآية : ١55‏ . 


(؟) راجع تاريخ ابن كثير ج ه ص 87 ” 2 شرج المواهب للزرقاني ج م ص١١78‏ 5 
(") تاريخ الطبري ج " ص ١197‏ » طبقات ابن سعد. رقم التسلسل ط مصر : 3 ٠‏ تفسير ل 


المدينة » وكان الامر دُيّر بليل . 


الاقوق أن غير واكك مق أعلام القوم قد اعتذروا عن إنكار عمر موته رتك 

عع الجيل: امهنع :عرد لجاب : إِنَّ ذلك كان لتشوّش البال ؛ واضطراب الحال » 
والذهول عن جليّات الأحوال ”2 ومنهم من اعتذر بقوله : خبّل عمر في وفاة الى 
كله فجعل يقول و نات الكتدمت إن را 

المظهر الثاني : وجاء ابن حجر من علم الخليفة بمظافر أخرى واحتجٌ بها 
على كونه أعلم الصحابة على الإطلاق , منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه 
في صلح الحديبيّة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : فأتيت نبي الله يلل . 
فقلت : يا نبي الله ألست ني الله حقا؟ قال ؛ بلى . قلت.: السدا على الحق 
وعدرّنا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلِمّ نعطي الدنيّة في ديننا إذن ؟ قال : 
إن تسيوك الله ولويك اعفيه + :زهي اريم قليف أن لبض يكت اتعذقنا ان 
سنأتي البيث ونطوف به ؟ قال : بلى . أفأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . 
قال : فإنّْك آتيه ومطوف به . قال : فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت : يا أبا 
بكر : اليس هذا نبي الله حقّا ؟ قال:: بلى . قلت : السنا على الله وعدوّنا على 
الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في ديئنا إذن . فقال : أيها الرجل ! 
إِنّه رسول الله ولن يعصي ربّه وهو ناصره . فاستمسسك بغرزه » فوالله إِنّه على 
الحق ,: :فقلت > البيق كان دنا اناامداتن النيك وتطرقا بية ؟ قتال .يبلن ) 
نأخبرك أنك انيه العام ؟ قلت : لا . قال : فأنك آنيه ومطوف به . 


قال الأميني : هل في هذه الرواية غير أن نَّ أبا بكر كان مؤمناً بنبوّة رسول الله » 
وبطبع الحال إِنَّ كل من اعتنق عتنق هذا المبدأ يرى أنه يليك لا يعصي.ربه وهو ناصره 
وأنَّ كل ميعاد جاء به لا بدّ وأن يقع في الأجل المضروب له إن كان موقت وإلا فهو 
يقع لا محالة في ظرفه الخاصٌ به . فلا يخالجه شك إذا لم يُعجل . 


القرطبي ج 4 ص 777 » عيون الأثرج ١‏ ص 74" . 
)١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني ج ؟ ص 3514.. 
(؟) عيون الأثر:لابن سيد الناس ج ‏ ص 4" . 


هذه غاية ما يوصف به أبو بكر بهذا الحديث » وهو معنى يشترك فيه جميع 
المسلمين وليس من خخاصّته » فأيٌّ دلالة فيه على كون أبي بكر أعلم الصحابة على 
الإطلاق ؟ ولو كان عمر يسأل أيّ صحابِيّ بسؤاله هذا لما سمع إلا إبدة ما أجاب به 
أبو بكر ومثل ما أجاب به رسول الله بيك , وكذلك المسلمون كلهم إلى منصرم 
الدنيا ٠‏ فإنك لا تجد عند أحدهم ضميراً غير هذا , وإذا فاتحته بالكلام عن مثله فلا 
تسمع جواباً غيره » فهل فاتح عمر به غير أبي بكر أحداأ من الصحابة وسمع جواباً 
طونه اسانه يد اصن مدل باعل أعلميّته على الإطلاق أو على التقييد . 

وهل كان رسول الله برحناه بتك في صدد بيان غامض من علومه لما أجاب عمر 
عن كرد ذا زافق الوك فى مانن بشفدد يصبح به أعلم الصحابة على الإطلاق ؟ 

وابن حجر يعلم ذلك كله ولذلك تعمّد بإسقاط لفظ الرواية وقال في الصواعق 
ص ١9‏ : هو (أبو بكر) من أكاسر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق 
للأدلّة الواضحة على ذلك منها : ما أخرجه البخاري وغيره أنَّ عمر في صلح 
الحديبيّة سأل رسول الله يل عن ذلك الصلح وقال : علام نعطي الدنية في ديننا 
فأجابه النبي كل ثم ذهب إلى أبي بكر فسأله عما سأل عنه يَلِهِ من غير أن ن يعلم 
بجواب النبي يكهُ فأجابه بمثل ذلك الجواب سواء بسواء . اه 

يوهم ابن حجر أنَّ هناك معضلةٌ كشفها أبو بكر, ؛ أو عويصة من العلوم حلُها 
ما يُعدَ الخوض فيه من الأدلّة الواضحة على أعلميّة صاحبه من الصحابة على 
الإطلاق فليفعل ابن حجر ما شاء » فإِنْ نظارة التنقيب رقيبةٌ عليه » والله من ورائه 

المظهر الثالث : ومن الأدلّة الواضحة عند ابن حجر على أن الخليفة أعلم 
الصحابة على الإطلاق ما روى في الصواعق ص ١9‏ عن عائشة مرسلاً يقالت 
لما توفي رسول الله يل : اشرات النفاق.ن أي رفع رأسه . وارتدّت العرب 2 
وانحازت الأنصار ‏ فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها . أي فتتها. 
فما اختلفوا في لفظة إلا طار أبي بعبئها وفصلها ء قالوا : أين ندفن رسول الله يكل ؟ 
فما وجدنا عند أحد في ذلك علماً فقال أبو بكر : سمعت رسول الله يل يقول : ما 


علم الصحابة بمدفن النبي (ص) تون ناس الس ور لم سول اك لخم 


فخ ني يقي الا افق تدك سفت الذى اماك ويه :رخاوا قن مون اقل لجنا 
وجذنا عند أخد قن ذلك غلما فقتال ابو بكر »معت رسول الله كه يقول + إن 
حفن الأنبياء له توركة نا فرك مد 

ثم قال : قال بعضهم : وهذا أوْل اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم : 
ندفنه بمكة مولده ومنشأه » وبعضهم بمسجده » وبعضهم بالبقيع . وبعضهم ببيت 
المقدس مدفن الأنبياء ؛ حنى أخبرهم أبو بكر بما عنده من العلم » قال ابن 
زلجويه : وعد وه تف ذينا الفيديق من بين المهاجرين والأنصار ورجعوا إليه 

قال الأميني : غاية ما في هذه المرسلة عن عائشة أنَّ أبا بكر روى حديثين 
عن رسول الله بمتنك شِذَّت روايتهما عن الحضور في ذينك الموقفين » فإن.يكن 

هما أبو بكر أعلم الصحابة على الإطلاق حبَى من لم يحضرهما ولو يتحو من 
التهيجم والسرجم بالغيب فكيف بمن روى آلافاً مؤلفة من الأحاديث شَلْت عن أبي 
بكر روايتها جمعاء أو رواية أكثرها ؟ ومع ذلك لا يُعدٌ أحدٌّ منهم أعلم الصحابة أو 
أعلمّ مِن أبي بكر على الأقلّ . 

السو وشحم نادرة الأب والكلالة والجد والجدّتين إلى توادر أخرئ ؟ 
أليس هو الآخذ بالسئة الشريفة من نظراء المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
وعبد الرّحمن بن سهيل إلى أناس آخرين عاديّين ؟ . 

كأن ابن حجر يقيس الناس إلى نفسه ويحسبهم ولائد حجر لا يعقلون شيئاً 
وهم يسمعون , ألا يقول الرجل ما الذي فهمه الصحابة من هتاف رسول الله ترك 
يوم هتف بقوله : 


اتعمابوين قوق ومليرق اروف من اريافين الجةاوتزله نرظاكق 


ار 


3 - ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجئة ٠‏ وقوله عرق 


ا 1 


 "*‏ ما بين حجرتي إلى منبري روضة من رياض الجئة . وقوله تراد 


8 
ب وسلم 


5 3 
4 - ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة . وقوله : برعلا 


يي رسلم 


اليو بيد ل إن تنس يواتن رساي انون تاضحل ين درق 
ومنبري ؟ . 

وهذه الأحاديث أخرجها باللفظ الأوّل البخاري2(7 وأحمد . وعبد الرزاق , 
وسعيد بن المنصور»ء والبيهقي في شعب الإيمان » والخطيب .» والبزار, 
والطبراني » والدارقطني » وأبو نعيم » وسمويه . وابن عساكر من طريق جابر ‏ 
وسعد بن أبي وقاص . وعبد الله بن عمر . وأبي سعيد الخدري . 

راجع تاريخ الخطيب ج ١١‏ ص 778 . 550 ., إرشاد الساري للقسطلاني 
ج غ ص 41 وصحّح إسناد البرّار وقال : عند البزّار بسند رجاله ثقات . كنز 
العمال ج ”" ص 75054 » شرح النووي لمسلم هامش الإرشاد ج 5 ص ٠١”‏ ع تحفة 
الباري في ذيل الإرشاد ج ؛ ص ؟١:‏ ع وحكاه السمهودي في وفاء الوفاء ج ١‏ 
ص 7١‏ عن الصحيحين » وصحّحه من طريق البرّار . 

وأخغرجها باللفظ الثاني البخاري . ومسلم . والترمذي . وأحمدء 
والدارقطني ٠‏ وأبو يعلي . والبزار والنسائي » وعبد الرزاق » والطبراني » وابن 
النجار » من طريق جابر وعبد الله بن عمر » وعبد الله المازني » وأبي بكر . 

راجع صحيح البخاري كتاب الصّلاة : باب فضل ما بين القبر والمنبرء 
وكتاب الحيمٌ » وصحيح مسلم كتاب الح » باب : فضل ما بين قبره وله ومنبره » 
تيسير الوصول ج ٠‏ ص 77 . تمييز الطيب ص 14 , فقال : متفقٌ عليه » كنوز 
الدقائق ص ١74‏ » كنز العمّال ج ١‏ ص 704 . الجامع الصغير وصحّحه وقال : 
حديتٌ متواترٌ كما في الفيض القدير ج ه ص *"5 » تحفة الباري في ذيل الإرشاد 
ج ؛ ص ؟١4‏ ء وفاء الوفا ج ١‏ ص 707 , 707 وصحّححه بإسناد أحمد والبزّار . 

وأخرجه باللفظ الثالث أحمد » والشاشي » وسعيد بن منصور , والخطيب من 
طريق جابر وعبد الله المازني كما في تاريخ الخطيب ج ” ص ”5١‏ , وكنز العمال 


4 -حكاه الأنصاري عن نسخة من صحيحه في تحفة الباري المطبوع في ذيل إرشاد الساري ج‎ )1١( 
. 5١٠١5١ ص‎ 


علم الصحابة بمدفن النبي (ص) 1111[ [ز[ذز1[ز[ [ [ [ [ ا 


ج ١‏ ص 704 »؛ وشرح النووي لمسلم هامش الإرشاد ج 5 ص ٠١”‏ . 

واللفظ الرابع : تجده في الأوسط للطبراني من طريق أبي سعيد الخدري كما 
في إرشاد الساري ج : ص 1:١7”‏ » ووفاء الوفا ج ع اا ص .5١7”‏ 

والخامس منها أخرجه الديلمي من طريق عبيد الله بن لبيد كما في كنز العمال 
ج١1‏ ص 504 . 

قال ابن أبي الحديد في 0 
ا 

وهذا الحديث أخرجه ابن سعد . وابن منيع . والحاكم . والبيهقي . 
والطبراني في الأوسط من طريق ابن مسعود كما في الخصائص الكبرى للحافظ 
السيوطي ج ١‏ ص 556 . 

أيرى ابن حجر أنَّ الصحابة بعد تلكم الأحاديث كانوا غير عارفين تلك 
الروضة المقدسة التي أنبأهم بها نبيّهم الأقدس ». وأمرهم بالصّلاة عليها ؟ أو يراهم 
0 القبر والمنبر وما بينهما من الروضة ء ووقفوا على حدودها من كَنْبٍ أخذا 

لك رتك ثم اختلفوا في المدفن الشريف . فباح به أبو بكر فأصبح بذلك أعلمهم 
00 ْ 
3 5 

أوصاه بغسله ودفئه(١)‏ لمن شك غسله 56 000 لمن يعلم أنه د دفنه 
ويلي إجنانه .في منتصف الليل من دون حضور غير أهله كما مر في ص ل الذي 
يغيب عن ذلك المشهد . وغلبت.على أجفانه عند ذاك سنة الكسرى ». وتعيين 
المدفن من أهم ما يوصى به عند كلّ أحد فضلل عن سيّد البشرء وهذا الإعتبار 
يعاضد ما أخرجه أبو يعلى منْ حديث عائشة أيضا وإن يعارض حديثها عن أبيها . 


. طبقات ابن سعد رقم التسلسل 48/ , عم الخصائص الكبرى ج ؟ ص 775 ؛ /ا/ا؟‎ )١١ 
. /98 (؟) طبقات ابن سعد ص‎ 


واه وسَلم 


قالت : اختلفوا في دفنه( متنك ) فقال على : إِنَّ أحبٌ البقاع إلى الله مكان قبض 
فيه نيه . 
[الخصائص ج ١‏ ص 178] 
3 4 

ولعل تجاه هذا الحديث امحتلفت رواية الدفن . 

ولو كان عند دفن جثمان القداسة حوارٌ كما وصفه ابن حجر لتناقلته الألسن 
وتداولته السير والمدوّنات نقلاً عن الصحابة الحضور يوم ذاك الواقفين على 
الجلبة ) والمستمعين للّخط ء ولما اختصّت بوصفه صفحات الصواعق أو ما يشاكله 
من كتب المتأخرين ولا تفرّدت برواية شيء منها عائشة » وكيف تفردت بها ؟ وهي 
الليل2"0 . 

ثم إِنَّ أول مفئّد لهذه السئّة المزعوم إطّرادها هو مدفن أوّل الأنبياء آدم يثف 
فإنه توفي بمكة ودفن عند الجبل الذي اهبط منه في الهند ٠‏ وقيل بجبل أبي قبيس 
بمكة1) , 

وقد اشترى.إبراهيم الخليل على نبيّنا وآله وعليه السّلام مغارة في حبرون0© 
من عفرون بن صخر فدفن فيها سارة ثم دفن فيها هو وابنه إسحاق . 

وتوفى يعقوب ,لل في مصر واستأذن يوسف سلام الله عليه ملك مصر في 
الخروج مع أبيه ليدفنه. عند أهله فأذن له ولحرج معه أكابر مصر فدفله في المغارة 
بحبرون) . 

المظهر الرابع : أمّا رواية الإرث فسرعان ما ناقض ابن حجر فيها نفسه . 


. 5٠ راجع ما مر في‎ )١( 

(9) تاريخ الطبري ج ١‏ ص 8١ . ١‏ » العرائس للتثعلبي ص 55 ؛ الكامل لابن الأثيرج ١‏ 
ص 5١‏ . تاريخ ابن كثير ج ١‏ ص 58 . 

) في تاريخ الطبري : جيرون . والصحيح : حبرو . 

(؟) تاريخ الطبري ج ١‏ ص ٠ ١7١‏ 174 . معجم البلدان ج ‏ ص 8١؟‏ », تاريخ ابن كثير ج ١‏ 
ص 11/4 . 2.191 57١‏ . 
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فتراه يحسب شهنا في ص ١9‏ : : أنّها مختصّةٌ بأبي بكر » وهي من الآدلّة الواضحة 
عن أعلمينة 5 رعو عد في علج ”7 : إنه رواها علي والعبّاس وعثمان 
وعبد الرّحمن بن عوف والزبير وسعد وأمّهات المؤمنين وقال : كلهم كانوا يعلمون 
أنَّ البىّ لله قال ذلك : وإِنَّ أبا بكر إنّما انفرد باستحضاره ولا ثم استحضره 
الباقوك . 


ما هذا التبافت بين لامي لرّجل ؟ وما أذهله أخيراً عمًا جاء به ولا ؟ وهل 
الأعلميّة مترشحة من محضٍ الاستحضار أوُلآ ؟ أو السبق إلى الهناف به؟ كل 
منهما كما ترى لا يفيد مزيّة إل في الحفظ دون العلم . 

ثم لو كان رسول الله تنك قال ذلك لوجب أن يفشيه إلى آله وذويه الذين 
يدّعون الوراثة منه اليقطم قد في ذلك بالتمسك بعمومات ارت من آي 
القرآن الكريم والسئة الشريفة . فلا يكون هناك صِحْبٌ وحوارٌ تتعق محنٌ 
وحن » ولا تموت بضعته الطاهرة وهي واجدة على أصحاب أبيها(') نيكون ذلك 
كله مثاراً للبغضاء والعداء في الأجيال المتعاقبة بين أ بين أشياع كلّ من الفريقين » وقد 
بعث هو رلك لكسح تلكم المعرّات وعقد الاخحاء بين الامم والأفراد . 


ألم يكن ا ا 
أهله وذويه على هذا الحكم المختص به -- بنك المخصّص لشرعة الإرث ؟ 
حاشاه . وعنده علم المنايا والبلايا والقضايا والفتن والملاحم . 

اقرع أن دوق المذق 'الأعواائيز النؤمة اله المديقة الكبرف.: 
صلوات الله عليهما وآلهما على أبي بكر ما استولت عليه يده مما تركه النبي وليك 
من ماله كانت بعد علم وتمنديق منهها شلك السمة الم عوفة ففيه] مثيمااهنا 
لاقتناء حطام الدنيا؟ أو كانت عن جهل, منهما بما جاء به أسو بكر ؟ نحن تقدس 
ساحتهما [أخذاً بالكتاب والسئة] عن علم بسئة ثابعة والصفح عنها » وعن جهلٍ 
يربكهما في الميزان . 


ولِماذا يُصدَّق أبو بكر في دعواه الشاذّة عن الكتاب والسئّة » فيما لا يُعلم إلا 
من قبل ورثته ع يلك ووصيّه الذي هتف رلك به وبوصايته من بدء دعوته في 
الأندية والمجتمعات(١)‏ 3 ولم تكن أذنٌّ واعية لبعرى الصذيقة وزوجها الطاهمر 
بكون فدك نحلة لها من رسول الله ديك وهي لا تُعلم إلا من قبلهما ؟ قال 
مالل عق جعونة اهن انيه آنه قال لس يم ل او 


00 إياها . وشهد لها علي بن بى طالب “فسألينا شاهد! اح يدت 
لها آم | يمن : فقال لسرم يي 0 أو رجل 
وامرأتين وانصرفت . 


م ا ا ل 
الله عنه : أعطني فدك فقد جعلها رسول الله يلل لي فسألها البيّدة فجاءت بم أيمن 
وب د وهو ار الور : إن هذا الأمر لا" تجوز فيه إلأ«كتهادة 
رجل وامرأتين 

يت عا تقو انيد .]ناوسا باو وفيا ا 1 
أبيها الأقدس ل ل ل ا 
وما ينطق عن الهوى إن هر إل وحيّ يوحى ؟ ورحاشاها . أم لأن ذلك الحكم الباث 
رخ يي اين تيد مل كم الويف قوعي مسافة لد ادي 
ساحة البضعة الطاهرة بنص آية التطهير عن هذه الخزاية . فلم يبق إلا شق ثالث 
وهو : أنها كانت تتهم الراوي » أو تعتقد خللا في الرواية » وتراه حكماً حلاف 
الكتاب والسنة » وهذا الذي دعاها إلى أن لاثت خمارها على رأسها » واشتملت 
بجلبابها » وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها . ما تخرم مشيتها 
مشية رسول الله » حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار 
م ل ل بالبكاء » وارتجٌ 
المجلس . ؛ ثم مهلت هنيهة حتى إذا سكن ذ؛ نشيج القوم » وهدأت فورتهم » افتتحت 
(1) راجع الجزء الثاني صفحة ام 
)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري ص 8م . 
(؟) راجع ج "ا ص +١‏ وسيأتيك في هذا الجزء . 
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كلانها بالتعمدا شه عر ندل والثناء عليه والصّلاة على رسول الله بيلك َس م قالت 
ما قالت وفيما قالت : أنتم الآث تزعطوت أن لا إرث لناء أفدكم 55 
الَكم الله » والزعيم محمّد . والوعد القيامة » وعند الساعة يخسر المبطلون . ثم 
انكفأت إلى قبر أبيها بتك فقالت : 
0 سوكنت شاهدهالم تكثر الخطب 
فليت بعدك كان المسوت صادفنا لماقضيت وحالت دونك الكثب217) 
وهذا الذي تركها غضباء على من خالفهها وتدعو عليه بعد كل صلاة حتى 
لفظت نفسها الأخيرة صلَّى الله عليها كما سيوافيك تفصيله . ١‏ 
وهل هذا الحكم مطردٌ بين الأنبياء جميعاً ؟ أو أنه من خاصّة نبيّنا شاه 


0 
اولشف الكتاب العزيز بقوله تعالى : #وورث سليمان داوده22#6 وقوله سبحانه 


عن زكريًا : «إفهب لي من لدنك وليَاً يرئئي ويرث من آل يعقوب22”6 . 

ومن المعلوم أن حقيقة حقيقة الميراث إنتقال ملك الموروث إلى ورثته بعد موته 
بحكم المولى سبحانه , 5000-6 الكريمة على العلم والنبوة كما فعله القوم 
خلاف الظاهر لأنْ النبرّة والعلم لا يورئان » والنبوّة تابعة للمصلحة العامة » مقدَّرة 
لأهلها من أوٌل يومها عند بارئها . والله أعلم حيث يجعل رسالته , ولا مدخل 
للنسب فيها كما لا أثر للدعاء والمسألة في ايان الث تعالق ادا من عبادة نيا » 
والعلم موقوفٌ على من يتعرّض له ويتعلّمه . 

على أن زكريًا سلام الله عليه إِنْما سأل وليّاً من ولده يحجب.مواليه «كما هو 
)١(‏ بلاغات النساء لابن طيفور ص ١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص "4 » أعلام النساء ج ٠‏ 


ص ١١١8‏ . 
(؟) سورة الدمل ؛ الآية ١5:‏ 
(9) سورة مريم ؛ الآية : 5 


صريح الآية من بني عمّه وعصبته من الميراث + وذلك لا يليق إل بالمال ؛ ولا 
معنى لحجب الموالي عن النبوّة والعلم . 

ثم إن إشتراطه دش في وليّهِ الوارث كونه رضيّاً بقوله : «إواجعله رب 
رضياً» . لا يليق بالنبوة » إذ العصمة والقداسة في النفسيّات والملكات لا تفارق 
الأنبياء » فلا محصل عندئذ لمسألته ذلك . نعم يتم هذا في المال ومّن يرثه فإِنَّ 
ونه قل يكوك رفيا وفك لز كوف 

وأمّا كون الحكم من خاصّة رسول الله .بظك. فالقول به يستلزم تخصيص 

عدم آي الإرث مثل قوله تعالى #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مشل حظ 
الأنشيين 2004 وقوله سبحانه : «إوأولوا الأرحتام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله< ء وقوله العزيز *9إن إن ترك عير الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف»*9») 
ولا يسوغ تخصيص الكتاب 31 بدليل ثابت مقطوع عليه لا بالخبر الواحد الذي لم 
يصمح الأخل بعموم ظاهره لمخالفته ما ثبت من سيرة الأنبياء الماضين صلوات الله 
على نبيّنا وآله وعليهم . 

لا بالخير الوخد الذي لم يخبت إليه صذيقة 1 وصذيقها الذي ورث علم 
نبيّها الأقدس . وعدّه المولى سبحانه في الكتاب نفساً : ليه صَلَى الله عليهما 
والمنا: 

لا بالخبر الواحد الذي لم ينبا عنه قط خبيرٌ من الآمَة وفي مقدّمها العترة 
الطاهرة وقد اختصٌ الحكم بهم وهم الّذين رُحزحوا به عن حكم الكتاب والسنة 
الشريفة » وحرموا من وراثة أبيهم الظاهر » وكان حقّاً عليه ترعليت: أن 7 
بذلك ٠‏ ولا يؤخر بيانه عن وقت حاجتهم » ولا يكتمه في نفسه عن كل | هله وذويه 
متايه رمه إلى آخر نفس لفظه . 

ااباناقين ربل الى عد على 0 هذه المحن والإحن . وفتح عليها 
)١(‏ سورة النساء ؛ الآية : ١‏ 
(؟) سورة الأنفال ؛ الآية : ه 
)"١‏ سورة البقرة ؛ الأية : ١8٠‏ . 


الآراء المتضاربة حول فدك 


باب العداء المحتددم بمصراعيه , وأجج فيها نيران البغضاء والشحناء في قرونها 
الخالية » وشقٌّ عصا المسلمين من أوّل يومهم . وأقلق من بينهم السّلام والوثام 
وتوحيد الكلمة عرق الله سيدا تع الل انز 

ثم إن كان ررمي يد وو حدم يا مدعا اح الاش العا به 
سلام الله عليها » بفدك ؟ غير أن عمر بن الخطاب دخخل عليه فقال : ما هذا ؟ 
فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها . فقال : مما ذا تنفق على المسلمين » 
وقد حاربتك العرب كما ترى ؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه . ذكره سبط ابن 
الجوزي كما في السيرة الحلبية ج ا ص 54١‏ . 

وإن كان صمٌّ الخبر وكان الخليفة مصدّقاً فيما جاء به تلكم الآراء المتضاربة 
بعد الخليفة ؟ وإليك شطراً منها 

2 عمر بن الخطاب الخلافة رد فدكاً إلى ورثة رسول الله - 

فكان علي بن بى طالب والعباس بن عبد المطلب يتنازعان فيها . فكان علي 
يقول 0 بيك جعلها في حياته لفاطمة . وكان العباس يأبى ذلك 
سواه امسحوات عد وه لم إلى عمر . فيأبى أن 
يحكم بينهما ويقول : أ نتما أعرف بشأنكما أما أنا فقد سلّمتها إليكما 


راجع صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس ج ه 
ص "- ٠١‏ ؛ صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير» باب : حكم الفيء ؛ الأموال 
لأبي عبيد ص ١١‏ ذكر حديث البخاري وبتره » سئن البيهقي ج ”" ص 744 »2 
معجم البلدان ج ١‏ ص 47 . تفسير ابن كثير ج 4 ص ه#ام » يع ابن كثير 
ج ه ص 5788 » تاج العروس ج /ا ص 155 » 

لفت نظر : نحن لا نناقش فيما نجده من المخازي في أحاديث الباب 
كأصل التنازع المزعوم بين .على والعبّاس » وما جاء في لفظ مسلم في صحيحه 


. فن قول العباس لعمر : يا أمير المؤمنين ! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن 


أهكذا كان العبّاس يقذف سيّد العترة الطاهرة المطهّر بهذا السباب المقذع 
وبين يدية آية التطهير وغيرها مما نزل في علي أ ميسن المؤمنين في اي الكثات 
المسزيل؟ فسا الماش رسا خط ةسمدلة ١‏ إربفادا لكر عل أخذا بقول النبي 
الطاهر : من سب علياً فقد سبّني . ومن سيّني فقد سب الله » ومن سب الله كبّه 
الله على منخريه في النار(ا؟ ٠‏ . 

لاها الله . نحن نحاشي العسّاس عن هذه النسب المخزية . ونرى القوم 
راقهم سب مولانا أمير المؤمنين فنحتوا هذه الأحاديث وجعلوها للنيل منه قنطرة 
ا والايعام مائكن فندورهم ترما يعلنون . وإلى الله المشتكى . 

؟ - أقطع مروان بن الحكم فدكاً في أيَامِ عثمان بن عفان كما في سنن البيهقي 
ج ص ”١١‏ وما كان إلا بأمر من الخليفة . 

" - لما ولي معاوية بن أبي سفيان الأمر أقطع مروان بن الحكم ثلث فدك , 
وأقطم عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها ‏ وأقطع يزيد بن معاوية ثلثهاء وذلك بعد 
موت الحسن بن علي فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت لمروان بن الحكم أيام 
خلافته فوهبها لعبد العزيز إبنه فوهبها عبد العزيز لابئه عمر بن عبد العزيز . 

5 - ولمًا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب فقال : إن فدكاً كانت مما 
أفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فسألته إيَاها فاطمة: 
فقال : ما كان لك أن تسأليني وما كان لي أن أعطيك فكان يضع ما يأتيه منها في 
أبناء السبيل » ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول 
الله يُِ ثم ولي معاوية فأقطعها مروان بن الحكم فوهبها مروان لأبي ولعبد الملك 
فصارت لي وللوليد وسليمان فلمًا ولي ا م 
سليمان حصّته منها فوهبها لي فاستجمعتها . وما كان لي من مال أحبٌ إليّ منها . 
ا ا 

فكانت فدك بيد أولاد فاطمة مدّة ولابة عمر بن عبد العزيز فلمَا ولي 


. مر الويعاز إليه في الجزء الثاني ص 7417 وسيوافيك تفصيل مصادره إن شاء الله‎ )١( 


كتاب المأمون إلى عامله حول فدك 


يزيد بن عبد الملك قبضها منهم فصارت في أيدي بني مروان كما كانت يتداولونها 
حتى انتقلت الخلافة عنهم . 

١‏ - ولمًا ولي أبو العباس السفاح ردّها على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 

ثم لما ولي أبو جعفر المنصور قبضها من بني الحسن . 

- ثم ردّها المهدي بن المنصور على ولدٍ فاطمة سلام الله عليها . 

4- ثم قبضها موسى بن المهدي وأخوه من أيدي بني فاطمة فلم تزل في 

١‏ -رقها الاموث على الفاطميّين سنة ٠١‏ وكب بذاك إلى قُثم بن جعفر 
عامله على المدينة : 

ما بعد : فإنَ:أ حبر المؤيين كانه امن دين الله وخخلانة ربطيواه 295 والقبرابة 
به اراق مق ادن شع ريد أمره » وسلّم لمن منحه منحةً » وتصدّق عليه 
بصدقة ملحته وصدقته وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته . وإليه ‏ في العمل بما 
يقر به إليه ‏ رغبته » وقد كان رسول الله يله أعطى. فاطمة بنت رسول الله فدكاًء 
وتصدّق بها علبها » وكان ذلك أمرأ ظاهرا معروفا لا اخشلاف فيه بين آل رسول الله 
يي » ولم تزل تدّعي منه ما هو أولى به من مُسدّق عليه » فرأى أمبر المؤمنين أن 
5 إليهم تقرّباً إلى الله تعالئ بإقامة حقه وعدله . وإلى 
رسول الله كَل بتنفيذ أ مره وضدكه ( فأمر بإثبات ذلك في دواوينه 4 رالحات إلى 
عماله ٠‏ فلئن كان ينادى في كل موسم بعد أن قبض نبنه يك ان نكر كن مو كانت 
له صدقة أو هبة أو عدة ذلك ٠‏ فيُقبل قوله » وتنفذ عدته » ان فاطمة رضي الله عنها 
لأولى بأن.يصدّق قولها فيما جعل رسول الله يَكِ لها . 

وقداكقيه أمير الموقتين إل المتارك الطري: هولن: آقير المؤمتين بامرة برد فدك 
على ورثة فاطمة بنت رسول الله كَل بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها » وما 
فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك . وتسليمها إلى محمد بن يحبى بن الحسين بن 


زيد بن علي بن الحسين بن علي بن '! ل ل و 
لأهلها . 

فاعلم ذلك من رأي مر المؤسئن :"توما الوه الل من طاعفنة > ووفقه لفن 
ل وأعلمه مَنْ قِبَلك 2 وعامل محمد بن يحبى 
ومحمّد بن عبد الله بما كنت تعامل به المبارك الطبري » وأعنهما على ما فيه 
عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاء الله » والسّلام . 

وكتب يوم الأربعاء لليلتين خخلتا من ذي القعدة سنة 5٠١‏ ها 

١‏ ولمَا استخلف المتوكل على الله أمر بردّها إلى ما كانت عليه قبل 
المأمون . 

راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 9" - :١‏ » تاريخ اليعقوبي ج 7 ص 48 » 
العقد الفريد ج ” ص ”20777 معجم البلدان ج 5 ص 14" , تاريخ ابن كثير ج 4 
ص ٠٠١‏ وله هناك تحريف دعته إليه شنشنة أعرفها من أخزم .» شرح ابن أبي 
الحديد ج ؛ ص ٠١7”‏ 3 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١4‏ » جمهرة رسائل العرب 
ج ”اص ١٠501ء‏ أعلام النساء ج "ا ص ١5١١‏ . 

كن قله ضة تسريه البطارية من ره القيتاد: عر لفاس وال ع فاق 
لابن حجر.ومن لف لله أن يعده من الأدلّة الواضحة على علمه :وهذا شأئه .قبا 
لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً ؟ . 

التمسك بالافائك : 


والعجب العجاب قول ابن حجر في الصواعق ص ٠١‏ : لا يقال بل علي 
أعلم من أبي بكر للخبر الآتي في فضائله : أنا مدينة العلم وعليّ بابها . لأنا 
نقول : سيأني ان ذلك الحديث مطعونٌ فيه » وعلى تسليم صحّته أو حسنه فأبو بكر 
محرابها وررائية شي أراد العلم قجات العات (0 نقمي الاعلمية نشل يكون غير 
الأعلم يقصد لما عنده من زيادة الإ يضاح والبيان والتفرّغ للناس بخلاف الأعلم . 
عن أن تلاق الزوارة عار سه مين الفرفوض : أنا مدينة العلم » وأبو بكر أساسها ء 


الطعن في حديث أنا مدينة العلم اط جؤع وطا وو ونه مونو و واس د ا 


وعمر حيطانها . وعثمان سقفها . وعليٌ بابها . فهذه صريحةٌ في أنَّ أبا بكر 
أعلمهم ٠‏ وحينئذ فالأمر بقصد الباب إِنْما هو لنحو ما قلناه لا لزيادة شسرفه على ما 
قلته لما هو معلوم ضرورة اكاكس الأساين والحتطان والعيقف أعلى من الباب . 


اه . 


قال الآميني : إن الطعن في حديث آنا مديئة العلم لم يصدر إل من ابن 
الجوزي ومن يشاكله من رماة القول على عواهنه » وقد عرفت في الجزء السادس 
ص "م 20٠1٠١4‏ نصوص العلماء على صحّة الحديث , واعتبار قوم حسنه ء 
وتقرير آخرين ما صدر ممن تقدّمهم إلى ذيدك الوجهين وتزييف ما ارتآه ابن 
الجوزي . 

وأما ما ذكره من رواية الفردوس فلا يختلف اثنان فى ضعفها وضعف ما 
م ا د سناد امنا تمه هالة الي 
الأعنظم من فقا العام الرابية لمولانا أ مير المؤمنين نبلق وابن حجر نفسه من 
أولنك الذين زيفوه وحكموا عليه بالضعف كما في كتابه الفتاوى الحديثيّة ص ١917‏ 
فقال : حديتٌ ضعيفٌ » ومعاوية حلقتها فهو ضعيف أيضاً . فأذهله لجاجه في 
حجاجه عن حكمه :ذاك » ورائ ما حكم غلية بالضعف نضّاً في أعلميّة أبي بكر.. ‏ 


وقال العجلوني في كشف الخفا ج ١‏ ص 5 ٠١‏ : روى الديلمي في «الفردوس» 
بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه : أنا مدينة العلم . وأبو بكر أساسها. وعمر 
حيطانها » وعثمان سقفها ؛ وعلي بابها . وروى أيضاً عن أنس مرفوعاً : أنا مديلة 
العلم » وعليّ بابها . ومعاوية حلقتها . قال في المقاصد : وبالجملة فكلّها ضعيفة 
وألفاظ أكثرها ركيكة . 

وقال الببيد محفه دروي الخوت في أ سنى المطالب ص ”7 : أنا مدينة 
العلم » وأبو بكر أساسها , مر ار سات ا 
سيّما مثل ابن حجر الهيثمي ذكر ذلك في الصواعق. والزواجر وهو غير جيّد من 
مثله . أه . 


فلم يبق إذن مجالٌ للمناقشة بالتعبير بالباب لمولانا صلوات الله عليه 


وبالأسانى: وال كناك بو للجقي و الجاع" رشي بحسنت التعي تاليف كله المير: 
مدينة خارجيّة يرمق إليها » ويتجوّل بين جدرانها » ويتفيًا تحت سقفهاء ويدقٌ بابها 
بالحلقة » وقد عزب عنه أنه .متنك يريد أنَّ السبب الوحيد للإستفادة من علوم النبؤة 
هو نحليفته مولانا أ ع الم 3 ؛ كما أنَّ المدخل الوحيد للمديئة بابها , فهو 
معنى كسائق جيء به لإفادة ما ذكرناه » والأساس لافضيلة له غير أنه يقوم عليه 
سياج المدينة المشاد للوقاية من الغارات والسرقات . وأمًا معنويات المدينة فلا صلة 
لها بشيء من ذلك » والإستفادة بالسقف على فرض تصويره في المدن ليس إلا 
الإستظلال ودفع عائدة الحر والقرّ ولذلك لا يسقف إل المحال التي يتصوّر فيها 
ذلك كالبيوت والحمامات والحوانيت والربط وأمثالها . فقاصد المدينة للإستفادة مما 
فيها من علمٍ أو ثروة أو أي من أقسام النفع معنويّة وماديّة لا يتوصّل بها | إل بالدخول 
من الباب . فهو أهمْ مما جاء به ابن حجر من الأساسٍ والجحد ازبوالسمفة» وأما 
الحلقة فيُحتاج إليها لفتح الباب وسدّه والدق ف إذا كان سريها غير أَنَّ باب علم النبوّة 
غير موصود » ولا يزال مفتوحاً على البشر بمصراعيه أبد الدهر . 


' ثم إن من الواضح قز فجي العو نايع الدع ارون نعي 

0 الايد ولا يتم هذا إلا أن يكون عنده كل علم النيرة الذي 
أراد ينك تبك سوق الامّة إليه » وحصر 0 إلى ذلك بمن عبر عنه بالباب تأكيداً 
لقي درل التاكيد بقوله : فمن أراد المدينة فليأت الباب . 


فعليٌ أ مير المؤمنين هو الباب المبتلى به اناس . ون عنده ككل علم الب 
وكلّ ما يحتاج إليه البشر من فقه أو عظة غلة أو خلق أو كم أو جكم أو سياسة أو حزم 
أو عزم » فهو أعلم الناس لا محالة » وأما زيادة الإيضاح والبيان والتفرغ للناس . 
فلا يجوز أن تنفك عمّن سيق إليه البشر لغاية التفهُم . وإزاحة الجهل . لا 
المحض البيان وجودة السرد , لأن وضوح البيان بمجرّده غير واف للغرض , 
لارتباك صاحبه عند الجهل بما يقدّم إليه من المعضلات . كارتباك الأعلم عند 
التفهيم إذا أعوزه البيان عن الإفهام . فمن الواجب أن يجتمعا في إنسان واحد 
الذي هو مرجع الامّة جمعاء » وهو قضيّة اللطف الواجب عليه سبحانه » فذلك 


على باب مديئة النبى (ص) ا و ا وام ا ل 


الإنسان هو عِدل الكتاب العزيز وهما الثقلان خليفتا النبيّ الأقدس لا يتضرّقا حتى 
يردأ عليه الحوض » مإفمن شاع فليؤمن ومن شاء فليكفر *#(1) 5 
؟ - شحاعة الخليفة 


لم يؤثر عن الخليفة قبل الإسلام مشهدٌ يدل على فروسيّته » كما كما أنه لم نجد 
له في مغازي النبي ميلك مع كثرتها وشهوده فيها موقفاً يشهد له باببسالة » أو وقفة 
تخلّد له الذكر في التاريخ » » أو ختطوة قصيرة في ميادين تلك الحروب الدامية عرب 
عن شيء من هذا الجانب الهام غير ما كان في واقعة خيبر من فراره عن مناضلة 
م ري 0 بعنث رسول الله 

ل اسع وير تجا الوسر رين 
تسهزما فين أضيهانة وحن امعان . 


أخرجه الطبراني والبزّار كما في مجمع الزوائد ج جح ة ص ١١5‏ ورجال إسناد 
ل يال لمكن عرد شين عل اد جد ولس الا له 
الرجلين يوم خيير القاي عضد الإيجي في المؤاقف وأق”ه شراحته كما في شرح 
ج 7 ص 775 ؛ وذكره القاضي البيضاوي في طوالع الأنوار كما في المطالع 
للد 

ويعرب عن فرارهما يوم ذاك قول رسول الله ملك بعد ما فرا : لأعطينٌ 
الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » ويحيّه الله ورسوله » يفتح الله على يديه ليس 
بفرار . وفي لفظ : كرار غير فرار . وفي لفظ : والذي كرم وجه محمد لأعطيئها 
رجلا لا يفرٌء وفي لفظ : لأدفعنّ إلى رجل لن يرجع حتى يفتح الله له . وفي 
لفل : لا يولي الدبر"©2 . 


4 : سورة الكهف ؛ الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ج 5 ص 19١‏ . صحيح مسلم خ ١‏ ص 754 . طبقات ابن سعد 
ص 578 . 870 رقم التسلسل ط مصرء مسلد أحمد ج١‏ ص كم ممكان "وى 
» خصائص اللنسائي ص ؟ 00 سيرة ابن هشام ج ”' ص 585 » مستدرك الحاكم 
ج 7 ص 4 ٠ء‏ حلية الأولياء ج ١‏ ص 57 » اسد الغابة ج غ. ص 5١‏ .» الإمتاع للمقريزي ب 


اماع وو قفاع واف قد ف ردق اعد ود هد .ا رار رمام 


وقال ابن أبى الحديد المعتزلى فيما يعزى إليه من القصيدة العلوية : 


فخا اند لاقن الى يا 
00 0 
سن كد افيس فاه 
أحضرهما أم حضرأخرج خاضب 
عترتكيا ن الحمياء عينم 
اكير طم الجوه لبرش طدلت 


وفرّهما والفرٌ قد علما حوبٌ0) 
متاواس: دل فوقهاوجلابيب 
طويل نجاد السيف أجيل يعبوب(7) 
وملوسساتارا فده و الأكافيت 
رذاوهما أم ناعم الخد مخضوب”) 
وإن بقاءالنفس للنفس محبوب 
فكيف يلد الموت والموت مطلوب 


ل ا ل ا 2 


ا 


و الاي للا عنلف مخثرا بعا سير افبك تقصيلة إن قناء الدبو 


نعم يرآه ابن حرم في كتاتب «المفاضلة بين الصحابة) ومن لف ا أشجع 


' الصحابة على الإطلاق ونحتوا له حديثاً على 
أنت ٠‏ قال : أما إنى ما بارزت أحداً إل التصفت منه ولكن 
؟ قالوا :لا نعلم : فمن ؟ قال : أبو بكر إِنْه لما كان يوم 


أشجم الناس ؟ فقالوا : 
0 


2 
أمير المؤمنين أنه قال : أخبروني من 


بدر فجعلنا لرسول الله يله عريشاً فقلنا : من يكون مع رسول الله يله شلا يهوي 
إليه أحدٌ من المشركين ؟ فوالله ما.دنا مثا أحدٌ إلا أبا بكر شاهراً بالسيف على رأس 


النضرة ج ١‏ ص ١88-184‏ 


)١(‏ الحوب : : الإثم 

لطا مك يريد من طول النجاد طول القامة . الأجيد : 
العنق . اليعبوب : الفرس الكثير الجري . 
حركته , 


زهرة الحضر : : العدو ٠‏ الاخرج 


ذكر النعام الذي فيه بياض وسواد . الخاضب : 


ص ,7”7١8‏ تاريخ ابن كثير ج ؛ ص ١185‏ - لاما » تيسير الوصول ج “ا ص 5١7‏ » الرياض 
. وهناك مصادر كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله تعالى . 


الطويل الجيد وهو 


أطلق على مرحب هذه اللفظة لشدته وسرعة 


: الذي أكل 


الربيع فاحمرٌ طنبوناه أو اصفر ٠‏ ناعم الخد مخضوب : كناية عن المرأة . يعني : هما 
رجلان أم امرأتان في ضعفهما ورقّة قلبيهما ؟ ! . 


حديث كون الخليفة أشبحع الناس دبا 0 


رسول الله لا يهوي إليه أحدٌ إل هوى إليه » فهو أشجع الناس . الحديث9) , 

ليت القوم لم يحذفوا سند هذه الأثارة المفتعلة وكانوا يروونها بالإسناد حتى 
نعرّف الملا العلمي بالذي اختلقها » وحسبنا أنَّ الحافظ الهيثمي ذكرها بلا إسناد 
في مجمع الزوائد ج 9 ص 45١‏ وضعًفه وقال : اين لم ارده 

وتكذّبها صحيحة ابن إسحاق قال : كان رسول الله يله ويوم بدر» في 


العريش وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول لله وله متوشح 
بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله يخِ يخافون عليه كرّة العدوٌ" . 


ثم إن حراسة النيَّ مك لم تكن تنحصر بيوم بدر ولا بأبي بكر بل في كل 
موقف من مواقفه بتك كان يتعهد أحدٌ من الصحابة بحراسته » فكانت الحراسة 
عدون بعاد ليله بدااق رد يري آي لخراعان ما ذكره الحلبي في السيرة ج ” 
عن 08 6 المحم بن مسلمة بوم أحده ارون العرام بيده الخندق . 
وللمغيرة بن شعبة يوم الحديبيّة » ولأبي أيوب الأنصاري ليلة بنى بصفيّة ببعض 
طرق خيبر » ولبلال وسعد بن أبي وقّاص وذكوان بن عبد قيس بوادي القرى » ولابن 
أبي مرئد الغنوي ليلة وقعة حنين9" . . 

وكانت هذه السيرة في الحراسة مستمرة إلى أن نزل قوله تعالئ في حججة 
الوداع مؤوالله يعصمك من الناس* . فترك الحرس7) فأبو بكر رديف أولئتك الحرسة 
بعد تسليم ما جاء في حراسته . 


ولو صدق التبأ وكانت يوم بدر 6 بكر تلك الأهميّة الكبرى لكان هو أولى 


. 55 ص 45 ء تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ )١( 
: 708 ص‎ ١ عيون الأثر لابن سيد الناس ج‎ )؟١(‎ 
' ص 78# . السيرة الحلبية جح"‎ ١ المواهب اللدنية ج‎ , 7٠6 (؟) عيون الأثرج ؟ ص‎ 
. 7١ 4 ص 7614 » شرح المواهب للزرقاني ج ”7 ص‎ 
تفسير القرطبي ج ” ص 745 » تفسير ابن جري الكلبي‎ . "١١ مستدرك الحاكم ج ؟ ص‎ )4( 
عن‎ ١١5 ص.‎ ١ اج اا ص #/ا1ء تفسير ابن كثير ج ؟ ص 8لا » الخصائص الكبرى ج‎ 
. الترمذي والحاكم والبيهقي وأبي نعيم‎ 


وأحقٌّ بنزول القرآن فيه يوم ذاك دون علي وحمزة ومحبيدة لما نزل فيهم ذلك 
اليوم : «هذان خصمان اختصموا في ربّهم 272004 . 

(الراماتتك ارط زم لد ررضو لج رق شار :لان 
المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 21900 . 

ولّما نزل في علي أمير المؤمنين قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين 284 . ولّما ورد 50 عن التي الأعظم ممًا أسلفناه بالجزء القاني 
ص 594-514 . 

ولّما حَصٌ لمولانا علي قوله : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله27 . كما ذكره القرطبي في تفسيره ج ا ص 7١‏ وفصّلنا القول فيه في الجزء 
الثاني ص 55 - /1 

وكان حقاً على رضوان منادي الله يوم بدر بقوله : 

لاشبيتك إلا :رالفقفاره "ولا" “فقن إل علي 


دياو امي أبي بكر وبسيفه المشهور على رأس رسول الله رتلك ثم هل 
تنحصر مغازي اللبي الأعلام رحرويه الدافيه يدر ؟ وهل العريش كان في بدر 
فحسب دون سائر الغزوات ؟ وهل سيّد العريش الني الأعظم كان يلازم عريشه ولم 
يحضر قطٌّ في ميادين القئال ؟ أو كان ينزل بالمعارك ويستخلف صاحبه على 


العريش" ؟ . 


. 19 سوزة الحج ؛ الآية:‎ )١( 

(؟1) صحيح البخاري ج ١‏ ص 48 كتاب التفسير » صحيح مسلم ج ١‏ ص 2050 » طبقات ابن 
سعد ص 018 » مستدرك الحاكم ج ؟ ص 785 وصححه هو والذهبي . تفسير القرطبي 
ج١١‏ ص 253502020370 تفسير ابن كثير ج ٠‏ ص 5١75‏ 3 تفسير ابن جزي ج ” ص 38 ,2 
تفسير اللخازن ج ' ص 798 . 

(59) سورة الأحزاب ؛ الآية : ١‏ 

(4) راجع ما مر في الجزء الثاني ص ٠١‏ 

(6) سورة الأنفال ؛ الآية : ؟ 

(1) سورة البقرة ؛ الآية : لا 5١‏ . 

(7) راجع ما أسلفناه في الجزء الثاني صفحة 2٠١-198‏ 


احتجاب أبي بكر عن مواقف الحرب ا ا ا ا شي كا ا 


ما أعوز النبيّ الأعظم يوم خيبر مجاهدٌ كرّارٌ غير فرّار لا يولي الدبر . وكان 
معه الخليفة الأشجم ؟ أكان فرّاراً غير كرّار ؟ ومّن المعني في قول المؤرخحين من أنَّ 
النبيّ كه دفع لواءه لرجل من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاً('» ؟ أهذا الرجل 
وصاحبه نكرثان لا يعرفان ؟ لاها الله . 

وأين كان الأشجع ؟ يوم خرجت كتائب اليهود يقدمهم ياسر فكشف الأنصار 
حتى انتهى إلى رسول الله سك في موقفه ء فاشتدٌ ذلك على رسول الله اصن 
وأمسى مهموما9 . 

ولماذا بعث توم ذاك ‏ وكان الأشجع معه - سلمة بن الأكوع إلى 
علي ؟ وكان قد تخلف بالمدينة لرمد عينيه » وكان لا يبصر موضع قدمه فذهب إليه 

سلمة وأخحذ بيده يقوده209 وملا المسامع قوله بنك برظنك لأعطينٌ الراية إلى رجل كرار 
غير فرّار . 

أكان الأشجع في العريش يوم خيبر؟ لما قاتل المصطفى بنفسه يوم ذاك أشدّ 
القتال وعليه درعان وبيضة ومغفر » وهو على فرس يقال له: الظرب7©) وفي يده قناة 
وترس كما في السيرة الحلية ج '؟ ص 34 . 

أكان ا في العريشن يوم ال يوم بلاء.وتمحيص ؟ حتى تخلص العدو 
إلى رسول الله فث بالحجارة حتى وقع لشقه فاصييت رباعيته » وشح في وجهه, 
وكلمت شفته . فجعل الدم يسبل على وجهه » وجعل يمسح الدم ويقول : كيف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم ال رنيج 0 
)١(‏ الإمتاع للمقريزي ص "١‏ . السيرة الحلبيّة ج ‏ ص 4" , 
(؟) الإمتاع للمقريزي ص "١4‏ , السيرة الحلبيّة ج « ص 789 . 
خض اسارج من 7 ٠‏ » سئن البيهقي ج 9 ص ١١‏ » الرياض النضرة ج ١‏ 


ص 185 » السيرة الحلبية ج "ا ض ».4١‏ شرح المواهب للزرقاني ج ١‏ ص 777 . 
(4) من أشهر يله يي وأعرفها. سمي بذلك لكبره أولسمده 0 
قالوا : أهداه له بتك فروة بن عمرو الجذامي . أو : ربيعة بن" أ بي البراء : أو 


وآله وسلم 
جنادة بن المعلى 1 
(ه) سيرة ابن هشام ج "ا ص 117 ؛ طبقات ابن سعد رقم التسلسل 044 ء تاريخ ابن كثيررج : - 


أكان الأشجع في العريش ؟ يوم قال فيه على #الماسن الام من رو 
الله مَك يوم أحد نظرت في القتلى فلم أر رسول الله رتش فقلت: : والله ما كان ليفر 
وما أراه في ي القتلى » ولكن الله غضب علينا بما صنعنا » 00 
نان افاتل مقن لعل ؛ فكسرت جفن سيفي ثم حملت على القوم فأفرجوا لي 
فإذا برسول الله بينهم » ٠‏ وقد أصابت علي يوم ذاك ممت عشرة ضربة كل صربة تلزمه 
الأرض فما كان يرفعه 0 
[اسد الغابة ج : ص ١؟]‏ 
أكان الأشجع في العريش يوم وقع رسول الله فى حفرة من الحفر التي عمل 
أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون ؟ فاخذ علي بن بي طالب بيده نبظيك 
واحتضنه ورفعه طللحة ححتى استوى قائماً") , 
أكان الأشجع في العريش يوم رئي رسول الله في ميدان النزال وهو لابس 
درعين درهه ذات الفضول ودرضه فضة ,)» أو يوم حنين وله درعات ذشرضسه ذات 
الفضول والمويدية : 
[شرح المواهب للزرقاني ج " ص 4؟] 
أكان الأشجع في العريش يوم رب وجه النبيّ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله 
شُرّها كلها ؟ . 
[المواهب اللدنية ج ١‏ ص 4؟١]‏ 
أكان الأشجع في العريش يوم بايع رسول الله على الموت ثمانية ؟ هم : 
علي ٠‏ والزبير » وطلحة » وأبو دجانة » والحارث بن الصمة » وحياب بن المنذر» 
وعاصم بن ثابك » وسهل بن حنيف . ورسول الله يدعوهم في اخراهم . 
[الإمتاع للمقريزي ص ؟١١]‏ 
ص 7 . 14 » إمتاع المقريزي ص ١70‏ » شرح المواهب للزرقاني ج ١‏ ص 77 . 
)1١(‏ سيرة ابن هشام ح ‏ ص 77 » الإمتاع للمقريزي ص 10 » تاريخ ابن كشبرج 4 صن 34 ؛ 
عيون الأثر جح ١‏ ص ١١‏ . 


احتجاب الخليفة عن مواقف الحرب 


دجانة مالك بن خرشة من ناحية » وسعد بن أبي وقاص يذب طائفة . والحباب بن 
العدن ينعوكن المدركين كنا تخا القدم ؟ :.. 
[الإمتاع للمقريزي ص "57 ]١‏ 

أكان الأشجع في العريش يوم حمي الوطيس , وجلس رسول الله تعيش 
تحت راية الأنصار ؟ وأرسل إلى عليٌ أن قدَّم فقدّم على وهويقول : أنا أبو 
القصم(') . 

أكان الأشجع في العريش يوم انتهى رسول الله إلى أهله ناول سيفه ابنته 
فاطمة فقال : اغسلي عن هذا دمه يا بنيّة فوالله صدقني اليوم ! يوم ملأ علي درقته 
ماءٌ من المهراس فجاء به إلى رسول الله متنك ليشرب منه » وغسل عن وجهه الدَّم 
وصبٌ على رأسه » وأخذت فاطمة (سلام الله عليها) قطعة حصير فأحرقته فألصقته 
عليه فاستمسك الدم2©9 . 


أكان الأشجع في العريش لما ملا الفضاء نداء جبرائيل : 
ايف ادو نار ولا فتئ إلا علي 
أكان الأشجع في العريش يوم نظم حسّان بن ثابت . 

سنوي ساح يها والنقعليسبمنجلي 


والمسلمون قدأحدقوا حول النبيّ المسرسل 
لاسيفالاذوالفقار ولافتىإلاً علي 


أكان الأشجع في العريش يوم حمراء الأسد ؟ وقد خرج رتك وهو مجروحٌ 
في وجهه » مشجوحٌ في جبهته » ورباعيته قد شظيت », وشفته السفلى قد كلمت 


. "١ شرح المواهب للزرقاني ج 7 ص‎ » ١9 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ج * ص 4١‏ رقم التسلسل 757 » سيرة ابن هشام ج ا ص 5" : 0١‏ . 
الإمتاع ص ١78‏ » تاريخ أبن كثير ج 4 ص 5ه" , عيون الأشرج ١‏ ص ٠١‏ ء المواهب 
اللدنية ج ١‏ ص ١١50‏ » شرح الزرقاني ج ١‏ ص 05 . 

(؟) راجع ما مر في الجزء الثاني صفحة م/1- ١٠م‏ 


في باطنها » وهو متوهن منكبه الأيمن من ضربة ابن قميئة » وركبتاه مجحوشتان . 
[طبقات ابن سعد رقم ا 0 ه] 
إى ال د آخط بالعنان » وابن 
مسعود من جانبه الأيسر » ولا يقبل أحدٌ من المشركين إلى جهته مرخقد بنك إل قتل . 
[السيرة 00 
صحبه من تراب 0 التراب ا بطنه ويقول : 
لاهمٌ لولاانتمااهتدينا لاتنص ناولا سآينا 
لزاني جد كرا تهنا 15 اراضو ليه انها 
أكان الأشجع في العريش يوم قال متك : لضربة علي خير من عبادة الثقلين 
وفي لفظ : قدل علي لعمرو أفضل من عبادة الثقلين . وفي لفظ : لمبارزة علي 
لعمرو بن ودّ أفضل من أعمال أُمّتي إلى يوم القيامة© ؟ . 
. نعم . للرجل موقفٌ يوم أحد لما طلع يومئذ عبد الرّحمن بن أبي بكر (وكان 
من المشركين) فقال : من يبارز وارتجز يقول : 
لميبةإلأشكةويعيوب 2 وصارميقتلضلالالشيب 
فنهض إليه أبو بكر رضي الله عنه وهو يقول : أنا ذلك الأشيب ثم ارتجز 
فقال : 


” مستدرك العام ع ان 2 المواقفف للقاضي الإيجي ج ” ص 376 » » كنز العمال ج‎ )١( 
ص 81494 وهناك كلمة ردا على ابن تيمية في ردّه على هذا‎ ١ السيرة ة الحلبية ج‎ »2 ١6١8 ص‎ 
. ١18 الحديث » هداية المرتاب في فضائل الأصحاب ص‎ 


إحتجاب أبي بكر عن مواقف الحرب ا ا ا 


لميبق إلاحسبي وديني وصارم تقضي بهيميني 


فقال له عبد الرّحمن : لولا أنك أبي لم أنصر 
[الإمتاع ص ]١454‏ 


حجاج بالعريش : 

قال المحاملي كنت عند أبى اللحسن بن عبدون وهو يكتب لبدر , وعنده 
جمع فيهم أبو بكر الداودي 956 خالد المادرائي - فذكر قصة مناظرته مع 
الداودي في التفضيل إلى أن قال : فقال ل 
علي مع هذه العائة فلك آنا رابلا انها #سقامه باوب امك جر سداق نوه 
نين » ويوم خيبر . قال : فإن ععرفتها ينفعني أن تقدّمه على 0 
قلت : قد عرفتها ومنه قدّمت أبا بكر وعمر عليه . قال : من أين ؟ قلت ت : أبو بكر 
كان مع النبي كَلهِ على العريش يوم بدر مقامه مقام الرئيس . والرئيس ينهزم به 
الجيش . وعليٌ مقامه مقام مبارز » والمبارز لا ينهزم به الجيش . 

كبرو الخطيب في لاريم جم ص 7١‏ » وابن الجوزي في المنتظم ج ” 
ص 777 .» وأحسب حسب أنْ مبتدع هذه الباكورة.: ومؤسّس فكدزة العريدن والاستتدلال 
بها في التفضيل هو الجاحظ قال في خلاصة كتاب العثمانيّة ص ٠١‏ : والحجّة 
العظمى للقائلين بتفضيل علي قتله الأقران وخوضه الحروب . وليس له في ذلك 
كبير فضيلة » لأنَّ كثرة القدل والمشي بالسيف إلى الأقران لو كان من أشد المحن 
وأعظم الفضائل وكان دليلً على الرياسة والتقدٌّم » لوجب أن يكون للزبير وأبي 
دجانة ومحمّد بن مسلمة وابن عفراء والبراء بن مالك من الفضل ما ليس لرسول الله 
يله ! لأنه لم يقتل إل رجلا واحداً ولم يحضر الحرب يوم بدر ولا خالط الصفوف , 
وإنّما كان معتزلاً عنهم في العريش ومعه أبو بكر . وأنت ترى الرجل الشجاع قد 
يقتل الأقران » ويجندل الأبطال » وفوقه من العسكر من لا يقتل ولا يبارز وهو 
الرقيس :+ أن ذي الراي والمستشار ف ف لديا ايان للرؤساء من الإكتراث والإهتمام 
وشغل البال والعناية وإلتفصّد ما ليس لغيرهم , ولأنَّ الرئيس هو المسخصوص 
بالمطالبة وعليه دان لكوي وبه يستبصر المقاتل ويستنصر » وباسمه ينهزم 


العدوٌء ولولم يكن له إلا أنَّ الجيش لوثبت وفرٌ هولم يغن ثسوت الجيش كله 
وكانت الدبرة عليه » ولو ضيع بع القوم جميعاً وحفظ هيو لألقصن وكناتك الدولة له 
ولهذ] لا فياك الى واليويحة إلا إلبة . ففضل أبي بكر بمقامه في العريش مع 
رسول الله يوم بدر أعظم من جهاد علي ذلك اليوم وقتله أبطال قريش . اه . 

قال الأميني : نحن لا ننبس في الجواب عن هذه الأساطير المشمرجة ببنت 
شفة » وإنّما نقتصر فيه بما أجاب به عنها أبو جعفر الإسكافي المعتزلي البغدادي 
المتوفى سنة +75 قال في الردٌ عليها("© : ْ 

لقد أعطي أبو عثمان مقولاً وحرم معقولاً » إن كان يقول هذا على اعتقاد 
وجدٌء ولم يذهب به مذهب اللعب واللهوء "اومان رين القد امع والدايانت 
وإظهار القوّة والسلاطة وذلاقة اللسان وحدّة الخاطر والقوة على جدال الخصوم . 
ألم نيعام الوعنيان شرل الله يلد كان أ شجع البشر وأنه خاض الحروب وثبت 
في المواقف التي طاشت فيها الألباب , 05 القلوب الحناجر ؟' فمنها يوم 2 
ووقوفه بعدأن فر المسلمون بأجمعهم ولم يبق معه | إل أربعة على نارون 
وطلحة . وأبو دجانة » فقاتل ورمى بالنبل حتى فنيت نبله وانكسرت سِية قوسه . 
وانقطع وتره » فأمر عكاشة بن محصن أن يوترها فقال : يا رسول الله لا يبلغ الوترء 
فقال : أوترما بلغ لال متاق د كراااي كانه بإندد اكد اردريت سحن لخ 
ل ل ا 
ند تسظليتء وبارن أب بو قلت فتال له أضحابة + إن شئت عطف عليه بعضنا ؟ 
فأبى وتناول د ال ا ل 
الالو ها رنا عه تعاب الشعارين «قطيده لحر نضح يحور كه يخون الخور, 
ولو للم ديدل على ثياتة بحين انهزم أضسابه وتركوه إل قولم : #إذ تصعدون ولا تلوون . 
على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم » فكونه يل في أخراهم وهم يصعدون ولا 
يلون هاريين دليلٌ على أنه ثبت ولم يفرٌ . وثبت يوم حُنين في تسعة من أهله ورهطه 
الآدنين :1 وقد فر المسلمون كلهم والنفر التسعة محدقون به . العباس اكول تتشكان1 


: 717/6 رسائل الجاحظ ص : ه 3 شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص‎ )١( 


كلمة الإسكافى فى رد الحاحظ جما وت روجو الس سن سس وس اج ا اا 


بغلد بغلته » وعلي بين يديه مصلتٌ سيفه » والباقون حول بغلته يُمن ويّسرة , وقد انهزم 
المهاجرون والأنصار» وكلّما فروا أقدم هر يلل وض ستخدما يلت السيوف 
والنبال بنحره وصدره » ثم أخذ كما من الببطحاء وحصب المشركين وققال : شساهت 
الوجوه . والخبر المشهور عن علي وهو أشجع البشر : كنا إذا اشتدّ البأس وحمي 
الوطيس إتّقينا برسول الله يِه ولذنا به . فكيف يقول الجاحظ امنيا عياض 
دروو جالة المكر ‏ وأيٌّ فرية أعظم من فرية من نسب رسول الله كَل إلى 
الاحجام واعتزال الحرب ؟ : م أي مناسبة بين أبي بكر ورسول الله في هذا المعنى ؟ 
لبقييية ورنشه إن :ترسوك لله ضاعب العيكن رالترهرة ورين الاستلاة والملدة 
والملحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسيادة » وإليه الإيماء والإشارة » وهو الذي أحنق 
توا والعرت: وورى أكبادهم بالبراءة من ألهتهم وعيب دينهم وتضليل أسلافهم » 
ثم وترهم فيما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم . وحقٌّ لمثله إذا تنحى عن الجرتب 
واعتزلها أن يتنخى ويعتزل أن ذلك شأن الملوك والرؤساء إذ كان الجيش منوطأً 
بهم وببقائهم . فمتى هلك الملك هلك الجيش , ومتى سلم الملك أمكن أن يبفى 
عليه ملكه ‏ وإن عطب جيشه بأن يستجدٌ جيشاً آخر . ولذلك نهى الحكماء أن 
يباشر الملك الحرب بنفسه » وخطأوا الإسكندر لما بارز فور ملك الهند ونسبوه إلى 
مجانبة الحكمة ومفارقة الصواب والحزم » فليقل لنا الجاحظ : أي مدخل لأبي بكر 
في هذا المعنى ؟ ومّن الذي كان يعرفه من أعداء الإسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو 
إلا واحدٌ من عرض المهاجرين حكمه حكم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان 
وغيرهما ؟ بل كان عثمان أكثر منه صيتاً » وأشرف منهمركباً » والعيون ال 
والعدو عليه أحنق وأكلب كلب . ولو قُتل أبو بكر في بعض تلك المعارك هل كان يؤثر 
امي 0 ويف على امل لول بكر في 
بعض تلك الحروب أن تندرس وتعفى آثارها وتنطمس مثارها ؟ ليقول الجاحظ : 

أبا بكر كان حكمه حكم رسول الله وَل في مجانبة الحروب وإعتزالها . 00 
من الخذلان . وقد علم العقلاء كلهم ممّن له بالسير معرفة وبالآثار والأخبار ممارسة 
حال حروب رسول الله يلهِ كيف كانت » وحاله عليه الصّلاة والسّلام فيها كيف 
كان . ووقوفه حيث وقف وحربه حيث حارب » وجلوسه في العريش يوم جلس . 


ون وقوفه َيِه وقوف رئاسة وتدبير , ووقوف ظهرٍ وسند 3 يتعرّف أمور أصحابه 
ويحرس 0 وكبيرهم بوقوفه من ورائهم وتخلّفه عن التقدّم في أوائلهم » لأنْهم 
متى علموا أنه في أخراهم | إطمأنت قلوبهم ولم تتعلّق بأمره لسرسيع: تيتشكارا 
بالإهتمام:به عن عدوهم »ولا يكون ن لهم فئة يلجأون إليها وظهراً يرجعون إليه , 
ويعلمون ل متى كان خلفهم تفمّد أمورهم وعلم مواقفهم وآوى كلّ إنسان مكانه في 
الحماية والنكاية وعند النازلة في الك والحملة » فكان وقوفه حيث وقف أصلح 
لأمرهم , وأحمى وأحرس لبيضتهم , ولأنّه المطلوب من بينهم . إذ هو مدير 
ا وواليى جماعتهم . ألا ترون أنَّ موقف صاحب اللواء موقف شريف ؟ وأنّ 
صلاح اللسريفاي وقوفه » وأنّ فضيلته في ترك التقسلم في أكثر حالاته » فللرئيس 
حالاات : الأولى “تخالة يتتفلفت ويقفت ع ليكون 00 وقوة ورداءً. وعدَّة, وليعولى 
تدبير الحرب ويعرفٍ مواضع الخلل . والحالة الثانية : يتقدّم فيها في وسط الصف 
ليقوي الضعيف ويُشجّع الناكس : وحالة ثالثة : وهي إذا اصطدم الفيلقان » وتكافح 
السيفان , إعتمد ما يقتضيه الحال من الوقوف حيث يستصلح ٠‏ أو من مباشرة 
الحرب بنفسه فإنْها آخر المنازل وفيها تظهر شجاعة الشجاع النجد » وفسالة الجبان 
المموه . فأين مقام الرئاسة العظمى لرسول الله وَل ؟ وأين منزلة أبي بكر ليِسوَّى 

بين المنزلتين » ويناسب بين الحالتين ؟ ولو كان أبو بكر شريكاً لرسول الله في 
الرسإلة وممنوحجاً من الله بفضيلة البرّة؛ وكانك ترون والعرت تطله كما طالب 
محمّداً يكِِ ؟ لكان للجاحظ أن يقول ذلك ٠‏ فأمًا وحاله حاله وهو أضعف المسلمين 
جناناً وأقلّهم عند العرب بره لم يرم قط بسهم , ولأمك يا ولا أراف ديا + 
وقو اجن الاسام غير مطيدرن ول" معروك زرا طلا لبعز ولا مطلوبا كلك يسول أذ 
يجعل مُقامه ومنزلته مقام رسول الله كل ومنزلته ؟ ولقد خحرج ابنه عبد الرّحمْن مع 
الفدر كن نون احققوا ارود عو فلم ايديا عليه افد بقن يفلد ارت ع يزيد 
البروز إليه فقال له رسول الله يل : يا أبا بكر ! شم سيفك وأمتعنا بنفسك ٠‏ ولم 
يقل له (وأمتعنا بنفسك) إل لعلمه بأنّه ليس أهادٌ للحرب وملاقاة الرجال 00 
لقتل . 


وكيف يقول الجاحظ : لا فضيلة لمباشرة الحروب ولقاء الأقران وقتل أبطا 


كلمة الإسكافي في رد الجاحظ 


الشرك ؟ وهل قامت عمد الإسلام إلا على ذلك ؟ وهل ثبت السدين واستقرٌ إل 
بذلك؟ أشراه لم يسمع قول الله تعالى : «إنَ الله يحب الذين يُقاتلون في سبيله 
صِفَاً كأنّهم بنيانٌ مرصوص» ؟ والمحبّة من الله تعالئ هي إرادة الثواب » فكل من 
كان أشد ثبوتاً في هذا الصف وأعظم قتالاً كان أحبٌ إلى الله » ومعنى الأفضل هو 
الأكثر ثواباً ؛ فعلي باق 'إذاً هو أحبٌ المسلمين إلى الله لأنّه أثبتهم قدماً في 
الصفٌ المرصوص ٠‏ لم يفرٌ قط بإجماع الأمّة » ولا بارزه رن إلا قله » أو تيراه لم 
يسمع قول الله تعالى : إوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما» ؟ 
وقوله : «إإن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدأ عليه ل ا 
سبيحاله *«مؤكد] لهذا البيع والشراء ومن أوفى بعهده من الله 0 
ّي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم»* وقال الله تعالى : «ذلك بأنّهم لا يصيبهم 
ظَمَأُ ولا نصبٌ ولا مخمصة في سبيل لله ولا يطأون موطاً يغيظ الكفار ولا 
ينالون من عدو نيلا إل كتب لهم به عمل صالح» فمواقف الناس في في الجهاد على 
أحوال » وبعضهم في ذلك أفضل من بعض #صولت إل ارا واي 
السيوف والأسئة كان أثقل على أكتاف الأعداء لشدّة نكايته فيهم 0 
المعركة وأعان ولم يقدم » وكذلك من وقف في المعركة وأعان ولم يقدم إل" 
بحيث تناله السهام والنبل الا ل ره 
كان الضعيف والجبان يستحقان الرئاسة بقلّة بسط الكفٌ وترك الحرب وإن ذلك 
يشاكل فعل النبي يَلِهِ » لكان أوفر الناس حظّاً في الرئاسة وأشدّهم لها استحقاقاً 
حسّان بن ثابت » وإن بطل فضل علي في الجهاد لأنَّ البيّ بل كان أقلهم قتالاً ‏ 
كما زعم الجاحظ ‏ ليبطلنَّ على هذا مع ار 
لله ل كان أقلّهم مالا . وأنت إذا تآمّلت أ مر العرب وقريش ونظرت السير وقرأت 
الأخبار عرفت أنها تطلب محمّداً يَْ وتقصد قصده وتروم قتله » فإن أعجزها وفاتها 
طلبت عليّاً وأرادت قتله » ؛ لأنه كان أشبههم بالرسول حللاً ؛ وأقربهم منه قرباً. 
وأشدَّهم عنه دفعاً » وإِنْهم متى قصدوا عليّاً فقتلوه أضعفوا أمر محمّد يك وكسروا 
شوكته . إذ كان أعلى من ينصره في البأس والقوة والشجاعة والنجدة والإقدام 


والبسالة . ألا ترى إلى قول عتبة بن ربيعة يوم بدر , وقد خرج هو وأخوه شيبة وابنه 
الوليد بن عتبة فأخرج إليهم الرأسول نفرا من الأنصار فاستنسبوهم فانتسبوا لهم 
فقالوا : إرجعوا إلى قومكم , » ثم نادوا : يا محمّد ! أخمرج إلينا أكفاءنا من قومنا 
فقال النب كل لأهله الأدنين : قوموا يا بني هاشم ! فانصروا حقكم الذي آتاكم الله 
على. باطل هؤلاء .. قم يا علي ! قم يا حمزة ! قم يا عبيدة ! ألا ترى ما جعلت هند 
حت لمن لدو جد اله ارلا ندر يسدر ادل أبيهايوم بدر؟ ألم تسمع 
قول هند ترثي أهلها :” 


تسا كتان لى هن عيب ة سن صبسر اب بعتي وتتشييد ماري 
اتعبى الدلى كان كشو التادر ‏ ,هه كتتعرت تاعلي الأسهسري 

وذلك لأنْه قتل أخخاها الوليد بن عتبة وثسرك في قتل أبيها عتبة » وأمّا عمّها 
َيه فإن حهزة تفرد بققلة:/ وقال جبير بن مطعم لوحشئ مولاه يوم أحد : إن قتلت 
ميحد قانت حر » وإن قتلث غلبا فانت حرّ ؛ وإن فتلث حمزة فأنت حر : فقال: أمًا 
محمّد فسيمنعه أصحابه . وأما علي فرجل حذر كثير الإلتفات في الحرب . ولكني 


ماح سد اواك لخر ا 


إياه ما وجدناه فى السيرة والأعباز من قاف وسضرلة 00 
ارح بر الا 
يديه إلى السّماء بمحضر من أصحابه : اللهم إنك أخزت مني حمزة يوم احدء 
وعبيدة يوم بدر ‏ فاحفظ اليوم غلىٌ علياً » ربٌ لا تذرني فرداً وأنت خمير الوارثين . 
ولذلك ضِنٌّ به عن مبارزة عمرو حين دعا عمرو الناس إلى نفسه مراراً في كلها 
يحجمون ويقدم علي فيسأل الإذن له في البراز حتى قال له رسول الله 5 : إنه 
عمرهو فقال : وأنا علي . فأدناه وقبّله وعمّمه بعمامته وخمرج معه خطوات كالمودع 
له القلق لحاله » المنتظر لما يكون منه . ثم لم يزل وك رافعاً يده إلى السّماء 
مستقبلاً لها بوجهه والمسلمون صموت حوله كأنما على رؤوسهم الطير حتى ثارت 
الغبرة وسمعوا التكبير من تحتها فعلموا أنَّ علياً قتل عمرأ . فكبّر رسول الله يةِ وكبر 
المسلمون تكبيرة سمعها من وراء الخندق من عساكر المشركين . ولذلك قال 


التفلسف فى شجاعة الخليفة ل م 0 


حذيفة بن اليمان : لو قسّمت فضيلة على بقتتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين 
بأجمعهم لوسعتهم . وقال ابن عباس : في قوله تعالى : وكفى الله المؤمنين 
القتال)* : قال : بعلي بن أبي طالب . اه 

الغريق يتشبّث بكل حشيش : 

أعيت القوم لاعت الحيد, ٠‏ وأضلتهم عن المسذاهب . وجعلتهم في 
الرونة » وأركبتهم على الزحلوقة تسف بهم تارة رعق اخرى , فلم يجدوا مهيعاً 
يوصلهم إلى ما يرومون من إثباتها له مهما وجدوا غضون التاريخ خاليةٌ عن كلّ عين 
وأثر يسعهم الركون إليه في الحجاج لها , فتشيّنوا بالتفلسف فيها فهذا يبني فلسفة 
العريش . والآخر ينسج نسج العناكيب ويعدٌ ثباته في موت رسول الله بعك وعدم 
تضعضعه في تلك الهائلة دليلاً على كمال شجاعته » قال: القرطبي في تفسيره ج 6 
ص ”5” في سورة آل عمران الآية ١44‏ عند قوله تعالئ : وما محمد إل رسولٌ 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إنقلبتم على أعقابكم , ومّن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً» : ٠‏ هله الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجرأته فإِنَّ 
الشجاعة والجرأة حذّهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من 
موت النبي يل فظهرت عنده شجاعته وعلمه وقال الناس : لم يمت رسول الله وَل 
منهم عمر » وخرس عثمان » واستخفى علي ؛ واضطرب الأمر فكشفه الصدّيق 
بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسّنح20© . 

وهذا الإستدلال أقرّه الحلبي في سيرته ج « ص 5" وقال : لما توفي رسول 
الله يل طاشت شت العقول فمنهم من حبّل » ومنهم من أقعد ولم يطق القيام » ومنهم 
من أخحرس فلم يطق الكلام » ومنهم من أضنى . وكان عمر رضي الله عنه ممن 
خبل » وكان عثمان رضي الله عنه ممّن أخرس . فكان لا يستطيع أن يتكلّم » وكان 
علي رضي الله عنه ممّن أقعد فلم يستطع أن يتحرّك . وأضنى عبد الله بن أنيس 
فمات كمداً » وكان أثبتهم : أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه ‏ إلى أن قال : قال 


. بضم أوله وسكون النون وقد تضم : موضع خارج المديئة بينها وبين منزل النبي ميل‎ )١( 


القرطى :+ وهذ أدل دائل على كمال شجاعة الطيديق.» الغ ب 

تال الأفيتن .برهم الفوظي أذ :فى كنا اه الفبزيوها يدل على لنجاعة 
الخليفة وعلمه » وليس فيما جاء به أكثر من أنه استدلٌ بالآية الشريفة يوم ذاك على 
موت رسول الله يَلِةِ فأيّ صلة بها إلى شجاعة الرجل ؟ ! وأيٌّ قسم فيها من أنحا 
الدلالة الثلاثة فضلاً عن أن تكون أدلٌ دليل ؟ فإن يكن هناك شيء من الدلالة ‏ وأين 
ل و ا 
لدفع م مشكلات هناك ار عمر بن اللخطاب ريخانا: الخبلع ع الإتكاره 
موت رسول الله : ا يتنك وأنَّه كان من ذلك القلق كما مرّ في ص 7١١‏ , وأقعدوا عليا 
لويهام المتريفيتحلنه عن البيقة + وأخرسوا عثمان لأنّه لم ينبس في ذلك الموقف 


ببنلت شفة . 


على أن ما جاء به القرطبي من ميزان الشجاعة يستلزم كون الخليفة أشجم 
من رسول الله َي أيضاً إذ لم يُرو عن أبي بكر في رزيّة البيّ الأعظم أكثر من أنه 
كشف عن وجه النبيّ وقبّله وهو يبكي وقال : اطبت حب وميّيا('» وقد فعل 3-7 أكثر 
واكتر من اعلا بن مرت بعاد ابن مظعون 2 4 برظك إنكبٌ عليه ثلاث مرّات مسرة 
نهد أخرى زتئله ناكا عليه رهواء تذرفان والدموع تسيل على وجنتيه وله شهيقٌ0" 
وشتان بين عثمان بن مظعون وبين سيّد البشر روح الخليقة وعلّة العوالم كلّها ‏ 
وشتان بين. المصيبتين . 


كما يستدعي مقياس الرجل كون عمر بن الخطاب أشجع من النبِيّ الأقدس 
لحزنه العظيم في موت زينب وبكائه عليها . وعمر كان يوم ذاك يضرب النسوة 


)١(‏ صححيح البخاري ج 5 ص 78١‏ »؛ كتاب المغازي . سيرة ابن هشام ج ؛ ص 3724 , طبقات 
أبن سعد ط مصر رقم التسلسل 6 .» تاريخ الطبري ج 75 ص ١98‏ ا 

(؟) سئن البيهقي ج ٠‏ ص 4٠5‏ » حلية الأولياء ج ١‏ ص ٠١5١‏ » الإستيعاب ج ؟ ص 540 » 
اسد الغابة » الغدير ج "ا ص 451١‏ 3 الإصابة ج "١‏ ص 154 ١‏ 


'المغالاة فى شجاعة الخليفة 


العرراا كا في الجرء السادس ص ١6١9‏ ط ؟ فضلاً عن عدم 
ثره بتلك الرزية . 


وعلى هذا الميزان يس 0 د أشجع من رسول الله الصلدة 


لوسجله .مداه بيك لموت | إحدى بنتيه : رقية أو أم كلنوم زوجة عثمان .. وبكائه عليها , 


لس 
وعثمان غير متأئّر به ولا بانقطاع صهره من رسول الله بك 0 غير مشغول بذلك عن 


مقارفة بعض نسائه في ليلة وفاتها كما فى صحيحة أنس() . 


وقبل هذه كلها ما ذكره أعلام القوم في موت أبي بكر من طريق ابن عمر من 
قوله : كان سبب موت أبي بكر موت رسول الله يق ما زال جسمه يجري حتى 
فاك بوقولة © كان عيب مويه مدا لحقة على "زول الله كلل ما زال بد ريه حت 
مات . وفي لفظ القرماني : مازال جسمه ينقص حتى مات . 

راجع مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 57 , أسد الغابة ج ا ص 7١5‏ »2 صفة 
الصفوة ج ١‏ ص ٠٠١‏ . الرياض النضرة ج ١‏ ص 18١‏ . تاريخ الخميس ج ” 
ص 707 . حياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص 4؛ . الصواعق ص "0 » تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص 5ه . أخبار الدول للقرماني هامش الكامل ج ١‏ ص ١98‏ »2 
نزهة المجالس للصفوري ج ” ص 197 . مصباح الظلام للجرداني ج ؟ ص 75 . 

كأنَّ هذا الحديث عزب عن القرطبي والحلبي , فأخذا بهذا مشفوعاً بكلامهما 
المذكور في شجاعة أبي بكر يكون هو شاكلة عبد الله بن أنيس في موتهما كمداً 
على رسول الله يلك ١‏ ول نا و حاير سوق" غدل بن السحن نه عزفي 
بموته سنك . وهذا دليل على ضعف قلبهما عند حلول المصائب » فهما أجبن 
الصحابة على الإطلاق إذا وزنا بميزان القرطبي وفيها عين . 

ووراء هذه المغالاة في شجاعة الخليفة وعدّه من أشجع الصحابة ماعزاه القوم 
إلى ابن مسعود من أنه قال : أوْل من أظهر الإسلام بسيفه محمد يق وأبو بكر » 


)١(‏ مستدرك الحاكم ج ؛ ص 3غ 3 الإستيعاب ج ” ص 5/8 /ا وصححه » الإصابة ج ؛ 
ص 3١5‏ 848 الغدير ج "ا ص 44 : 


والزبير بن العوام رضي الله عنهم 7" وما يُعزى إلى رسول الله م 2 وف من أنه قال : لولا 
أبوبكر الضديق لذهب الإسلام0؟ . 

قال الأمينى : لقد كانت على الأبصار غشاوة عن رؤية هذا السيف الذي كان 
بيد الخليفة ؛ فلم يؤثر ري ٠‏ أو سلّه في كريهة : أو هابه إنسان في 
معيعة + مت يفون بوشول اللا رتك الذي كان منذ بعث سيفاً لله تعالئ مجرّداً 

| رسك ال اروم ايده تحبا شر سونرت لا 0 

أو يقرن بمثل الزبير الذي عرفته وسيفه الحرب الزَّبون فشكرته » وقد سسجل 
التاريخ مواقفه المشهودة 3 روسل للخليفة يوم خيبر وأمثاله 3 

وأنا لا أدري بأيّ خصلة'في الخليفة نيط بقاء الإسلام 3 أبشجاعته هذه ؟ أم 
بعلمه الذي عرفت كميّته ؟ أم بماذا ؟ «فظن خيراً ولا تسأل عن الخبره . 


».بات -- 7 00 


0 0 0 قن 
رسول الله يله : : إذهب إليه فاقتله 5 قال : : فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك 
الحالة كره أن يقتله فجاء إلى رسول الله يَلِ فقال النبيٌ يه لعمر : إذهب إليه 
فاقتله . قال فذهب عمر فرآهعلى تلك الحال التي رآها أبو بكر فكره أن يقتله فرجصع 
فقال : يا رسول الله ! إِني رأيته متخشّعاً فكرهت أ ن أقتله قال : يا علي ! | إذهب 
فاقدله . فذهب علي فلم يره فرجع فقال : ييا رسول الله ! إِنْي لم أره . فقال النبيُ 
ع : إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ثم ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر 
البرية 0004 

. 187 ص‎ ١ نزهة المجالس للصفوري ج‎ )١( 

(؟) نور الأبصار للشبلنجي ص 4ه . 

(1) البيث من قصيدة لكعب بن زهير المشهورة ببانت سعاد . 

(4) مسند أجمد ج ١‏ ص ٠ ١5‏ تاريخ ابن كثيرج /ا ص 518 . 


ثبات الخليفة على المبدأ اا 


وعن أنس بن مالك قال : كان في عهد رسول الله يه رجل يعجينا تعبّده 
لاق اوري اليا ل ل اله لولم و 
فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل قلنا : هو هذا . قال : إنّكم لتخبروني عن رجل إذَّ 
جع سا ل 
له أنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس : مافي القوم أحدٌ أفضل مني 
أو خير مني ؟ قال ال ل ل اه 
الرجل ؟ فقال أبو بكرأ ناء فدخل عليه فوجده يصلّي فقال : سبحان الله ! أقتل 
رجلا يصلي ؟ وقد نهى رسول الله يق عن قتل المصلّين » » فخرج . فقال رسول الله 
ييكلهِ : مافعلت؟ قال : كرهت أن أقتله وهو يصلّي وأنت قد نهيت عن ققتل 
المصلين: قال : من يقتل الرجل؟ قال عمر: أنا . فدخصل فوجسده واضعاً جبهته فقال 

عمر: أبوبكر أفضل مني وم يقتله فخرج فقال له الي َل مّه؟ قال : وجدنّه واضعاً 
ك0 أقتله . فقال : من يقتل الرجل ؟ فقال علي : أنا . فقال : أنت 
إن أدركته . فدخل عليه فوجده قد خرج فرجع إلى رسول الله كلِهِ فقال له : مه ؟ 
قال وختة له حر قال التو نكل ما علقت من اللي راان ان اذك 
وآخرهه(2 . 

صاحب القصّة هو ذو الثديّة رأس الفتئة يوم النهروان قتله أمير المؤمنين الإمام 
علي يوم ذاك كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود » قال الثعالبي في ثمار القلوب 
ص؟"؟ : ذو الديّة شيخ الخوارج وكبيرهم الذي علمهم الضلال . وكان الي 
كه أمر بة بقتله وهو في الصّلاة فكع عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما , » فلمًا قصده 
عل رضي الله عنه لم يره » فقال له النبي 7 ا 
وآخرها » ولمّا كان يوم التهروان وجده بين الفتلى فقال علي رضي أله عنه :اثتوا 
بيده المخدجة فأئي. بها فآمر بنضبها , 


قال الأميني : هلم معي نسائل الرّجلين ممّن أخهذا أنْ الصّلاة تحقن دم 


)١(‏ حلية الأولياء ج ١‏ ص 7١7‏ . ج "ا ص 757 ء مسند البزار من طريق الأعمش » وأبو يعلى 
في مسنده كما في تأريخ ابن كثير ج لا ص.98١‏ », الإصابة ج ١‏ ص 484 . 


صاحبها ؟ هل أخذاها عن شريعة غاب الصادع بها . فارتبكا بين قولله؟ أليست 
هي الشريعة المحمّديّة وصاحبها هو الذي أمر بقتل الرجل ؟ وهو ينظر إليه من 
كنب » ويعلم أنه نه يصلي . وقد أخبرته الصحابة وفيهم الرجلان بخضوعه وخشوعه 
في صلاته » وإعجابهم بتعبده واجتهاده , وفي المخبرين أبو بكر نفسه » غير أن 
رسول الله رك ميك عرف بواسع علمه النبويّ أنّ كل ذلك عن دهاء وتصلع يريد به 
إغراء الدهماء للحصول على أُمنيَّه الفاسدة التي لم يتمكُن منها إلا على عهد 
الخوارج فأراد بلك قمع تلك الجرثومة الخبيثة بقتله » ولقد أراد بريك تعريف 
الناس بالرجل وإيقسافهم على ما ابطرك عليه أضالعه فاستحفاه عما 1 خلده 
حين وقف على القوم وفيهم الى م ليك رشيف وأراد او بحنب وي ا 
أفضل منهم ومنه رثك . 

أيْ كافر هذا يجب قتله لاسيّما بعد قوله بيلك : إن في وجهه لسفعةٌ من 
الشيطان ؟ وأيّ شفيّ هذا يقف على المنددى وقد ضم صدره نبيّ العظمة ولم 
يسلّم ؟ وأيّ صفيق يُعرب عن سوء ما هجس في ضميره بكلّ صراحة » غير محتشم 
عن موقفه . ولا مكترث لمقاله ؟ . 

نعم لذلك كله أمر يرك بة بقتله وهولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى , 
لكن الشيخين رؤفا به حين وجداه يصلي تثبناً على المبدأ . وتحفّظاً على كرامة 
الصّلاة ومّن أتى بها » وزاد عمر : إِنَّ أبا بكر خيرٌ مني ولم يقتله . أو لّم يكن النبي 
الآمر بقتله خيراً منهما ؟ أو لم يكن هو مشرّع الصّلاة والآتي بحرمتها ؟ أو لم يكن 
مصدّقاً لدى الصدّيق وصاحبه في قوله حول الرجل وإعرابه عن نواياه ؟ 


كان خيراً للشيخين أن يتركا هذا التعّل الواضح فساده ويتعلّلا بما في لفظ 
أبي نعيم في الحلية من أنُهما هابا أن يقتلاه » وبما أسلفناه عن ثمار القلوب 
للثعالبي من أنهما كما عن الرجل . أي جبنا وضعفا وتهيّيهما الرجل وإن كان مصأيا 
غير شاك السلاح ؛ فلعله يكون معذّراً لهما عن ترك الإمتثال اذ مكلت الله لفسا 
إلا وسعها , اباي عر يدا جا وار بي لكان ة عي واو لبي 
معاذيره لماذا لم يقدما على قتل الرجل». ففوتا على النبي سك برتلة , طلبته وعلى ال 


تهالك الخليفة فى العبادة 


السّلام والأمن ولو بعد لأي من عمر الدهر عند ثورات 00 وأبو بكر هذا هو 
الذي يحسبه ابن حزم والمحبّ الطبري والقرطبي والسيوطي أ: شجع الناس كما مر 
ص 007؟ وقد يهابه ظلّ الرجال في مصلاهم . 

لاوجل وذئ م ل ل 
غنيمة هوازن قال ذو الثديّة للنبيّ رتك ب : لم أرك عدلت . أو : لم تعدل هذه 
لا م نمه اق الل ل ا بنك وقال : ويحك إذا لم يكن 
العلال: عدي انعكد مز كن لقال عسر ين بال رمتو أ ل عافد لقال 1 
ا م هذا الرجل قوم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرميّة لا يجاوز إيمانهم تراقيهم . تاريخ أبي الفداج ١‏ ص ١58‏ ء الإمتاع 
للمقريزي ص 155 . 


: - تهالك الخليفة في العبادة 


لمي يؤر عن الخليفة دأب على العبادة على العهد النبويّ أو بعده غير أشياء لا 
تنجع من أثبتها له إلا بعد تحمّل متطاول , أو تفلسف في القول لو أجدت الفلسفة 
5 

روى المحبٌّ الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص 1 : أن عمر بن 
الخطاب أتى إلى زوجة أبي بكر بعد موته فسألها عن أعمال أبي بكر في بيته ما 
كانت فأخبرته بقيامه في الليل وأعمال كان يعملها ثم قالت : إلا أنه كان في كل 
ليلة جمعة يتوضأ ويصلّي ثم يجلس مستقبل القبلة باسوااى ركه نبإذا كالاودت 
لاه فيشمٌ في البيت روائح كبدٍ مشوي . فبكى عمر 

ل ا ل 
رائحة الكبد المشوية . 

دفي من التحقيق الباي الحا فر اناقاك الك ادم 


ويتشبّه بفعله فكان يتردّد كل قليل إلى عائشة واسماء رضي الله تعالى عنهما ويقول 
لهما : ما كان يفعل الصدَّيق إذا خلا بيته ليلا ؟ فيقال له : ما رأينا له كثير صلاة 
ل 0 
على ركبتيه ثم يرفعها الى السماء ويتنفّس الصعداء ويقول : : أخ .. فيطلع.الدّخان من 
فيه . فيبكي عمر ويقول : كل شيء يقدر عليه عمر إل الدخان . فقال : 

وأصل ذلك أن شدَّة خوفه من الله تعالى روف الحرال قرم كيان عليه 
ا المشوي ؛ وسببه ان الصدّيق لم يتحمّل أسرار النبوّة الملقاة 
إليه وفي الحديث : أ نا أعلمكم بالله وأخوفكم منه . فالمعرفة التامّة تكشف عن 
جلال المعروف وجماله . وكلاهما أمرٌ عظيم يد تتقطع دونه الغايات ولولا أن الله 
تعالى ثبت من أراد ثباته وقواه على ذلك ما استطاع أحدٌ الوقوف ذرّة على كليهما 
جلالاً وجمالاً » والغاية في الطرفين قد.نالها الصدَّيق رضي الله عنه . فقد ورد : ما 
صُبِّ في صدري شية إلا صببته في صدر أبي بكر . ولو صبّه جبرائيل انف في 
صدر أبي بكر ما أطاقه لعدم مجراه من الممائل . لكن لما صبٍّ في صدر النبيّ ظلل 
وهو من جنس البشريّة فجرى في قناة مماثلة للصدّيق » فبواسطتها أطاق حمله ‏ 
ومع ذلك احترق قلبه ٠‏ الخ , 

درك الترسدي الشكير بقن النواذن ابول ضوعن بتر بق 
عبد الله المزني قال : لم يفضل أبو بكر رضي الله عنه الناس بكثرة صوم ولا صلاة 
إنما فضلهم بشيء كان في قلبه . وذكر أبو محمّد الأزدي في شرح مختصر صحيح 
البخاري ج ١‏ ص ٠١5 . :١‏ .وج" ص 98 . وج ؛ ص "7 » والشعراني في 
اليواقيت والجواهر ج ١‏ ص "١١‏ . واليافعي في مرآة الجنان ج ١‏ ص 58 , 
والصفوري في نزهة المجالس ج ١‏ ص 187 : إِنْ في الحديث ما فضلكم أبو بكر 
بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره . 

قال الأميني : لوصمٌ حديث الكبد المشويّة لوجب اطراده في الأنبياء 
والرُسل ويقندمهم سيّد المرسلين محمد يبتك لأنّْهِم أخوف من. الله من أبي بكر 
وخاتم النبيّين أخوفهم . ولوجب أن تكون الرائحة فيهم أشدّ وأنشر . فإن الخوف 
فرع الهيبة المسبّبة عن إحاطة العلم بما هناك من عظمة وقهر وجبروت ومنعة , 


النظرة فى حديث الكبد المشوى 1 


وينبئدا.عن ذلك قوله تعالى : «إنّما يخشى الله من عباده العلماء 00 قال ابن 
عباس : يريد إِنّما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعرّتي وسلطاني ٠‏ وقيل : 
عي لوا قدره ؛ واعشوء حن خشينة ؟ ومن ازداد به علما ازداد به خشية . 
[تفسير الخازن ج 7 ص 75 0] 
وفى الحديث : أعلمكم بالله أشدّكم له خشية . 
[تفسير ابن جزي ج ؟ ص 158] 
وفي حطبة له : 2 ل فوالله 5 لأعلمهم بالله 0 
كثيرً © . 
وقال مولانا أمير المؤمنين : أعلمكم أ خوفكم . 
[غرر الحكم للآمدي ص ]1١‏ 
وقال مقاتل : أشدٌ الناس خشية لله أعلمهم . 
[تفسير الخازن ج ” ص 575] 
وقال الشعبي ومجاهد: إِنّْما العالم من خشي الله©» . 
ا ا" 
ومن هنا قو 0 : إني ادك الله ودام به0) ولذلك تجد أن 
أزلف الناس إلى السلطان يتهيّبه أكثر ممّن دونه في الزُلفى . فترى الوزير يكبره 
ويخافه أبلغ ممن هو أدنى مله 0 والأمر على هذه النسبة في رجال الوظائف , حتى 


)١(‏ سورة فاطر : الآية : 8/؟ 

(؟) صحيح مسلم كتاب المناقب .. باب علمه باللة وشدة خشيته » تفسير الخازن ج ا ص 5550 . 

(؟) صحيح البخاري كتاب الرقاق . باب لو تعلمون ما أعلم . مسند أحمد ج ” ص ١54‏ » 
تيسير الوصول ج " ص 35١5‏ ) تفسبير اللخازن ج ‏ ص 0505 1 

(5) تفسير القزطبي ج ١4‏ ص "57" » تفسير الخازن ج ‏ ص 070 . 

(3)0 تفسير القرطبي ج ١5‏ ص 47" ». تفسير الخازن ج "ا ص 050 . 

(5) اتفسير البيضاوي ج ؟ ص " 00 اللمع لأبي نصر ص 55 . 


تنتهي إلى أبسطها كالشرطي مثلا , ثم إلى سائر أفراد الرعية . 

وهلم معي إلى الأولياء 0 والمتهالكين في الخشية من الله والمتفانين 
في العبادة وفي مقدّمهم سيّدهم مولانا أمير المؤمنين على دغ الذي كان في حلك 
الظلام يتململ تململ السليم » ويبكي بكاء الحزين » ويتاوّه ويتفوٌه بما ينم عن 
غاية الخوف والخشية » وهو قسيم الجنة والنار بنص من الرسيوان الأمين كما مر في 
الجزء الثالث ص١5"‏ ووكاتن بغش عليه نوات في كال ليله نولم 
يشم أحدٌ منه ولا منهم رائحة اليك لمش : 

ولو اطرد ما يزعمونه لوجب تكيّف الفضاء من لدن آدم إلى عهد الخليفة بتلك 

ا ا 

الرائحة المنتشرة من تلكم الاكباد المشوية » ولاسود وجه الدنيا بذلك الدخان 
المتصاعد من الأكباد المحترقة . 

أيحسب راوي هذه المهزأة أنَّ على كبد المختشي ناراً موقدة يعلوها ضرم ؛ 
ويتولّد منها دخان ؟ فلم لم حرق ما في الحشى كله ويكون إنضاجها مقصوراً على 
الكبد فحسب ؟ وهل للكبد حال المعذَّبين الّذِين كلما نضجت جلودهم بُدلوا جلوداً 
أخرى ؟ وإ فالعادة افيه بفناء الكبد بذلك الحريق المتواصل . 

روزن جكب نف قاء الانساناحوذاء كته :وتعالك إذا اجفيتت الزاوى 
السؤال عن هذه لأجابك بأنها كلها معاجز تخصٌ بالخليفة . 

وأحسب أنْ صاحب المزاعم من المتطفّلين على موائبد العربيّة فإِنَّ العربيّ 
الصميم جد عليم بكثير الكناية والإستعارة في لغة الضاد فإذا قالوا : إِنَّ نار الخوف 
أحرقت فلاناً لا يريدون لهباً متقداً يصعد منه الدخان أو تشم منه رائحة شي 
الأكباد ‏ وإنها تعتون ليه ديد وحرفة معن التنديه بالنرات , 

وأمّا ما سرده العبيدي من فلسفة ذلك الحريق في كبد الخليفة فإنّها من 
الدعاوى الفارغة وفيها الغلو الفاحش وإن شئت قلت : إِنّما هي أوهام لم تقم لها 
حجّة . وليس من السهل أن يدعمها ببرهنة يمسكها عن التزحزح . فهي كالريشة 
في مهب الريح تجاه ججاج المجادل » ووجاه سيرة الخليفة نفسه . وما عزاه إلى 
الرواية من حديث خرافة : ما صب الله في صدري شيئاً إل وصببته في صدر أبي 


تبرز الخليفة في الأخلاق ا ل" 


الخصم ., ولا يثبت به المدّعى » وفيه من سَرّف القول ما لا يخفى على العارف 
بالرجال وتاريخهم . :5 
0 
ه ‏ تبر زالخليفة فى الاخلاق 

00 1 برقع ب الناحية عدا ما 
0 :أل القع بحاس د ل إديكر: : ما ارد 9 خلاني ( فقال 
0 ا ع 0 
أبو بكر وعمر رضي ار ساد ار 
- 0 100 00 الأقرع بن حابس أي بني وت 000 الأخمر برجل 
قال انوت الات . فارتفعت 0 : ؤيا اها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون* 2900 . 

0 8 ّ 5 

قال الاميني : ألا تعجب من الرجلين انهما طيلة مصاحبتهما هذا النبى 
المعظم .رك لم يحدهما التأثر بأخلاقه الكريمة إلى الحصول على أدب محاضرة 
)١(‏ الأقرع بن حابس هوذلك الأعرابي الذي رآه النبي د سحي وهو يبول في المسجد » 

أخرج حديثه البخاري في صحيحه . راجع إرشاد لساري د "من 211 

(؟) سورة الحجرات ؛ الآية : ١‏ 
(9) سورة الحجرات ؛ الآية : ” . 
(4) صحيح البخاري ج /ا ص 5١15‏ » الاستيعاب في ترجمة القعقاع ج ١‏ ص 05 . تفسير 


القرطبي ج ١7‏ ص ”٠5٠‏ ., تفسير ابن كثير ج ؛ ص 7١5‏ », تفسير الخازن ج ‏ ص: ١77‏ 2 
الإصابة ج ١‏ ص 58 وج "ا ص 74 . 


العظماء والمشول بين أيديهم لاسيّما هذا العظيم , العظيم خلقه بنصٍ الذكر 
الحكيمٍ وها شرا أن الكلام بين يديه لا بد وأن يكون اتخافتاً وهمساً إكباراً لمقامه 
زإعطاما المريته:. وأن لا يتقدّم أحدٌ إليه بالكلام لأا ن أكون جرانا عر سؤانة» أذ 
مايدمٌ عن امتفال أمرء أو إخباراً عن مهمّة , أو سؤلاً عن حكم لكنهما تقدّما 
بالكلام الخارج عن ذلك كله » وتماريا واحتدم الحوار بينهما » وارتئعت أصواتهما 
في ذلك » وكاد الخيّران أن يهلكا حتّى جعلا أعمالهما في مظنّة الإحباط فنزلت 


الآية الكريمة . 
وريه اتضاك عو اوس اك انمتن و ام تابر ايند 
بكر وكان 0 0 | معي ند لكل با لباق ل 


سبّاباً أو نسَابا ,كن الكل العيت في الترديد ولد ايده ابرط لجل كل 
0 . وجعلها نسَاباً بلا ترديدة'» والمنقّب يعلم أنَّ لفظة نسَاباً لا صلة لها بقول 
استبًا بل المناسب كونه سبّاباً ٠‏ وكات الراوي يريد بذلك انه فاق عقيلاً بالسبٌ لأنّه 
كان ملكة له » وإن كان يسع المحوّر أن يقول بإرادة كونه نسَاباً لقان عب انا 
بحلقات الأنساب ومواقع الغمز فيها ٠‏ فكان إذا استبٌ يطعن مستابّه في عرضه 
وح كا يدي الكل ندا ارسي لجع رف جر ليان زب العا 


وري ا يك ماي الحصاامن ا 
0 


ومن 0 5 سا 0 00 0 ما مرفي صفحة 5/ا١‏ من 


0 الصواعق ص ”57 » تاريخ الخلفاء ص /ا"‎ )١( 

(؟) مسة د أحمد ج ١‏ ص 4١١‏ . سئن ابن ماجةاج ١‏ ص 45١‏ . تاريخ الخطيب جه 
ص ١55‏ )وى صححه السيوطي في الجامع | لصغير . وقال النؤوي في رياض الصالحين 
ص ”177 :. متفق عليه . 


4 
السيرة فى امراء الحنود والولاة ا لج و و فكي أ فر ب ادج ال ال مان ا ا 502117 


اللاف» :001 اذه ظلب اهار اناو لي عليوم (جل التدها منا من اباي ناخد 
بلحيته فقال : استعمله رسول الله بنك وتأمرني أن أنزعه(') ؟ . 

على اله ركنا قزله لبون بالحيان عد ان السو اسه 
من منصوبي رسول الله بدك برك هو الخليفة فحسب لا يتسرّب إليه الرأي والمقاييس » 
كما لا يتطرّقان إلى الأحكام والسنن المشرّعة أله رك نصبه يوم نصب بأمر من 
المولى سهان كينا عالميا مدى أمد خانة كنا اذ 0 احكتانا عالمة كدف 
أمد الدهر . بخلاف أبراء الجنود والولاة والغمال نا + ريتك كان يوليهم فض 
لمصالح وقتية بعد الفراج من تأهلهم للإمارة والولاية 0 » وإذا انقضى ظرف 
المصلحة أو تَبدّلت بأخرى أو سلب التأهل من أحدهم كان يزحزحه من عمل إلى 
عملء أو يسقطه عن الوظيفة نهائياً . أو إلى أمد تعود بعده إليه جدارته . وكذلك 
شأن الخليفة من بعده فانّه قائم مقامه بتك وله النصب والتزع واللخفض والرفع » ولذلك 
أمّر أبو بكر نفسه خالد بن سعيد على مشارق الشام في الردّة » وكان قد استعمله 
النبي بر شن اك يك على ما بين زمع وزبيد إلى حدُ نجران أو على صدقات ملحج 


وس وسلم 


ومات بنك وهو على عمله . 

ا ا من ع ا ا 
بعض اليمن » ثم استعمله عثمان على صنعاء , وكان رسول الله مر برجايك قد استعمله 
على الجند وتوفي وهو على عمله . 

واستعمل أبو بكر عكرمة على عمّان ثم عزله واستعمل عليها حذيفة بن 
محضن وكان قد استعمل رسول الله ررك عمرو بن العاص على عمان فمات 
رسول الله ينيك رسف وهو أميرها» رطعي ىنتعا مرفاتزعر زناه برقال 

نفدل عمو عتما با العاص على غمان والبحرين سنة ١٠5١‏ » وكات 
قد استعمله النبيئُ .رك على الطائف وأقرّه أبو بكر بعد وفاته يليك . 


ا 
و ستعما عمر عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري على البصدرة » ثم عزله 
)١(‏ التمهيد للباقلاني ص ١97‏ » تاريخ الطبري ج ” ص 5١١‏ 3 تاريخ ابن عساكر ج ١‏ 


ص ١١7‏ » الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 1١59‏ . تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص 165 ., الروضص 
الأنف ج ١؟‏ ص هل . 


وقال أبو الفدا في تاريخه ج ١‏ ص 157 : أقرٌ عثمان ولاة عمر سنة لأنّه كان 
أوصى بذلك ثم عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة . وولآها سعد بن أبي وقاص , 
م عزله وول الكوفة الوليد بن عقبة وكان أخا عثمان من أُمّه . 
راجع تاريخ الطبري » والكامل لابن الأثير » والإستيعاب . واسد الغابة » 
وتاريخ أبي الفدا » وتاريخ ابن كثير » والإصابة » وغيرها من كتب التاريخ ومعاجم 
التراجم 
0 وكم وكم لهؤلاء الولاة المذكورين من نظير» فليس أسامة ببدع من هؤلاء » 
وَإنّما هو كأحدهم , له ما لهم وعليه ما عليهم , 
فاقتصار الخليفة في الحجاج بنصب رسول الله .مده وتنك أسامة في قير ابصلةه 
أن يقيّده بن ما ارتآه .سنك من المصلحة يوم ذاك د فلن عرسا إن 
ل لخر ا ما 
الناحية الثانية : إِنَّ طلبة لمر هل متطلة غن. عمل البقليظة القبعة: وطناتضية 
حيث قدّماه يوم السقيفة بكبر سنه و* شيبته كما مر في صفحة 8 0 1 لامي 
على الأنصار إذن أن يتحروا اللإساره عي ني هرادم با من أبعاية كانتا 
بالخلافة » وإذا كان تولية الرّسول الطال رشك أسامة للقيادة مائعة عن نزعه فما بال 


لآ 
أي 


ا يلك للخلافة يوم غدير حم بمشهد من ماثة ألف أو يزيدون ‏ وفي مواقف 
أخرى متكثرة جلاعن ادر م د 
اكاب اع مسقم عن جرايل أ قل : ا ل م 
4ك وشاسة ا ل ل 


مانت فاطمة وهي وجداء على أبى بكر 00 


ولو كان الخليفة حليم قريش أو كان يرث النبيّ الأعظم شيئاً من خلقه العظيم 
ما توفيت بضعته الطاهرة سلام الله عليها وهي واجدةٌ عليه من جرّاء ما تلقّت منه 
من غلظة وعنف في كشف بيتها الذي تمنى تركه عند وفاته » ولم يكن يأمر بقتال 
من فيه(١)‏ إلى هنات وهنات . 

أخرج البخاري في باب فرض الخمس ج ه ص ه عن عائشة : إِنَّ فاطمة 
بنش ابنة رسول الله وَقِ سألت أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله 
َك أن يقسم لها مبراثهامما ترك رسول الله يي مما أفاء الله عليه ء فقال لها أبر 
بكر : إن رسول الله يِه قال : لا نورث ما تركنا صدقة . فغضبت فاطمة بنت 
رسول الله يله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرة حتّى توفيت . 

حرام سر لب و بك الج اب 
فاطمة «إلى أن قالت» : فأبى أبو بكر أن يدفع لمر فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة 
على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت , وعاشت بعد النبي 6ه سنة 
أشهر فلمًا توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها بها أبا بكر وصلّى عليها . 

ويوجد الحديث في صحيح مسلم ج ١‏ ص 7١‏ , مسند أحمد ج ١‏ ص5 ء 
4» تاريخ الطبري ج "ا ص ٠١5‏ » مشكل الآثار للطحاوي ج ١‏ ص 48 ؛ سئن 
البيهفي ج 1 ص "٠١‏ ؛ ”٠0١‏ » كفاية الطالب ص ١56‏ » تاريخ ابن كثير ج ه 
ص 580 وقال في ج ” ص 77 : لم تزل فاطمة تبغضه مذّة حياتها » وذكره بلفظ 
الصحيحين الدياربكري في تاريخ الخميس ج ١‏ ص 197 . 

ولأي لسري تدفن ليلا بضعةالمصطفى ويُعفى ثراها؟ 

بلغت من موجدتها أنّها أوصت بأن تُدفن ليللا , وأن لا يدخل عليها أحدء 
ولا يصلي عليها أبو بكر ء فدفنت ليلا ولم يشعر بها أبو بكرء وصلَّى عليها على 
وهو الذي غسّلها مع أمتماء ينث عميس 2009 , 


. ١994و راجع صفحة 7؟‎ )١( 
ص"؛ » مستدرك الحاكم ج؟‎ ١ حلية الأولياءج‎ 2٠١ طبقسات ابن سعد رسائل اللساحظ ص‎ )١( 


صن ”2,157 طرح التشريب ج ١‏ ص 1٠١١‏ .» أاسسدك الغابة ج ه ص 4 6” 3 الإستيعاب ج ؟ 


وقال الواقدي كما في السيرة الحلبيّة ج ا ص 540 : ثبت عندنا أن علياً كرم 
الله وجهه دفنها رضي الله عنها ليلا وصلّى عليها ومعه العبّاس والفضل ولم يعلموا 
بها أحذا . 
ج ”ا ص 7١7‏ : روى الواقدي من طريق الشعبي قال : صلى أبو بكر على فاطمة . 
وهذا فيه ضعفٌ وانقطاع » وقد روى بعض المتروكين عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه نعحوه ووهاه الدارقطني وابن عدي » وقد روى البخاري عن عائشة : 
3 م 7 . ل 5 ععهث, 7 
أنها لما توفيت دفنها زوجها علي ليلا » ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها . 

قال الأمينى : حديث مالك عن جعفر بن محمد أسلفناه فى الجزء الشامس 
مححفة 812" ١‏ ولقطة © توقي قاطمة ليلذ قجاء ابر كر وضهر ونعياعة كان فقا 
أبو بكر لعل : تقدّم فصل . قال : لا والله لا تقدّمت وأنت خليفة رسول الله , 
فتقدّم أبو بكر فصلّى أربعاً . وقد بِيّنا هنالك أنه من موضوعات عبد الله بن محمّد 
القدامي المصيصي كما عدّه الذهبي في الميزان ج ١‏ ص من مصائبه . 

ومن جراء تلك الموجدة مُنعت عن أن تدخلها يوم ذاك عائشة كريمة أبي بكر 
فضلا عن أبيها » فجاءت تدخحل فمنعتها أسماء فقالت : لا تدخلى . فشكت إلى 
أبي بكر وقالت: هذه الخثعميّة تحول بيئنا وبين بنت رسول الله ولةِ فوقف أبو بكر 
على الباب وقال : يا أسماء ! ما حملك على أن منعتٍ أزواج النبي يه أن يدخلن 
على بيت رسول الله هَل ' وقد صنعت لها هودج العروس ؟ قالت: هي أمرتني أن لا 

راجع الإستيعاب ج ١‏ ص 1/١‏ . ذخائر العقبى ص "5 . أسد الغابة ج ه 
ص 6075 , تاريخ الخميس ج ١‏ ص 371١7١‏ , كنز العمال ج لا ص ١١5‏ 6 شرح 


صحيح مسلم للسنوسي ج " ص 358١‏ »2 شرح الآبي لمسلم ج 5 ص؟58 .2 
أعلام النساء ج ١‏ ص ١؟؟١‏ . 


- ص 75١‏ »2 مقتسل الخوارزمي ج ١‏ ص 47 . إرشاد الساري للقسطلاني ج 5 ص 15" , 
الإصابة ج ؛ ص 8لا , 38٠‏ . تاريخ الخميس ج ١‏ ص 7١7‏ . 


اعتذار الخليفة إلى الصديقة 
إعتذار الخليفة إلى الصدّيقة 


فلك التتاكوراف ليا عدن نوزاما اكد موا إشكليهه رجا القول خلر قراط 
من رواية الشعبي أُنّه قال : جاء أبو بكر إلى فاطمة وقد اشتدٌ مرضها فاستأذن عليها 
فقال لها علي : هذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت ت أن تأذني له ؟ قالت : أو 
داك أحبٌ إليك ؟ قال : نعم ١‏ فخ تاعتر إليها بوكلمها ترنيت عد : 

وعن الأوزاعي قال : بلغني أن فاطمة بنت رسول الله ةِ غضبت على أبي 
بكر فخرج أبو بكر حتّى قام على بابها في يوم حازٌ ثم قال : لا أبرح مكاني حتى 
ترضى عني بنت رسول الله يِهِ فدخل عليها علي فأقسم عليها لترضى فرضيت27 . 

ما قيمة هذه الرواية تجاه تلكم الصحاح ؟ ولا يوخ لها انزف أي اصل من 
فتن السيكدرسافة الحنداتك :وتام بلعث ]لي الاوز اع المشوقيٍ متنة ١617‏ 
وأرسل بها الشعبي المتوفى سنة 8 /4/17/7/60/1١‏ 1 بحرت من بلهها »ةعزخ 
أتى بها » ومّن أوحاها إلى الرجلين . نعم تساعد نصوص الصحاح ما أتى به ابن 
قتيبة والجاحظ قال الأوّل : إن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما : انطلق بنا الى 
فاطمة فنا قد أغضبناها فانطلقا جميعاً فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا علي 
انان نا دعلوم تعانها: قلا قدا كته سرلة :هيا إن الكتائظ سلما عليونا 
فلم ترد عليهما السّلام فتكلّم أبو بكر فقال : يا حبيبة رسول الله ! والله إن قرابة 
رسول الله أحبٌ إليَّ من قرابتي » وإنكِ لأحبٌ إليَّ. من عائشة إبنتي » ولوددت يوم 
مات أبوك ني مث ولا أبقى بعده , أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك 
حفكِ وميرائكِ من رسول الله ؟ إل أي سمعت أباك رسول الله يلي يقول “الورك 
ما تركنا فهو صدقة . فقالت أرأيتكما إن حدّئتكما حديثاً عن رسول الله كلهِ تعرفانه 
وتفعلان به ؟ فقالا : نعم . فقالت : نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يله يقول : 
رضا فاطمة من رضاي » وسخط فاطمة من سخطي » فمن أحبٌ فاطمة إبنتي فقد 
أحبّني » ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني . ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟ 


: 584 تاريخ ابن كثير ج ة ص‎ » ١١١ صن‎ ١ الرياض النضرة ح‎ )١( 


قاللا لع ارما ه من رسول الله يك . قالت: : فإني أشهد الله وملائكته أنُكما 
أسخطتماني وما أُرضيتماني » ولثن لقيث النيّ لأشكونّكما إليه . فقال أبو بكر : 
ا ل ل ا 
كادت نفسه أن تزهق وهي تقول : والله لأدعون عليك في كل صلاة أصلّيها . 
خرج باكياً فاجتمع الناس إليه فقال لهم و ا 
بأهله وتركتموني وما أنا فيه . لا حاجة لي في بيعتكم . أقيلوني بيعتي 22 . 


وقال الجاحظ في رسائله ص ٠١‏ : وقد زعم أناس أنَّ الدليل على صدق 
00 «يعنى أبا بكر وعمر» في منع الميراث وبراءة ساحتهما ترك أصحاب رسول 
ه ول النكير عليهما .. ! قد يُقال لهم : لئن كان ترك التكير دليادٌ على 
ل اسح م ا رن ب 
دعواهم » أو استحسان مقالتهم » ولاسيما وقد طالت المناجاة » وكثرت المراحعة 
والملاحاة » وظهرت الشكيّة » واشتدّت الموجدة . وقد بلغ ذلك من فاطمة أنها 
أوصت أن لا يصلّي عليها أبو بكر . ولقد كانت قالت له حين أتته مطالبة بحقّها 
وشفكة لرخطها من يريك با آنا كبر إذاعث كال : أهلي وولدي قالت : فما 
بالنا لا نرث النبي ك0" ؟ فلمًا منعها ميرائها » وبخسها حمّها واعتلّ عليها علبها +“ وجلخ 
جره + وعايق التهضم. وأيست في التورع . ووجندت نشوة الضعف وقلة 
الناصر ء قالت : والله لأدعونٌ الله عليك . قال : والله لأدعونٌ الله لك . قالت والله 
لا كلّمدُك أبداً قال: والله لا أهجرك أبداً . فإن يكن ترك النكير على أبي بكر دليلاٌ 
على صواب منعها منعها . أن في ترك النكير على فاطمة دليلاً عللى صواب طلبها ؟ و وأدنى 
ما كان يجب عليهم في ذلك تعريفها ما جهلت . وتذكيرها ما نسيت » وصرفها عن 
الخطأ . ورفع قدرها عن البذاء , وأن تقول هجرا . وتجوّر عادلاً » أو تقطع 
واصلا . فإذا لم نجدهم أنكروا على الخصمين جميعا فقد تكافات الامور واستوت 


. ١١4 أعلام النساء ج "ا ص‎ ٠ ١4 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
2 ”8 والبلاذري في فتوح البلدان ص‎ 2٠١ (؟) هذا الحديث أخخ رجه أحمد في المسند ج اص‎ 
. 589 وابن كثير في تأريخه ج ه ص‎ 


الأسباب . والرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث أولى بنا وبكم » وأوجب 
علينا وعليكم . 

فإن قالوا : كيف تظن , به ظلمها والتعدّي عليها ؛ وكليكا لاديف عليه غلظة 
ازذاة لها ليا ورثة + فيك تقول له تراه ل اكليك ابد . :تقول + تواله لا ههرك 
أبداً . ثم تقول : والله لأدعونٌ الله عليك . فيقول : والله لأدعون الله لكِ . ثم 
يتحمّل منها هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافة وبحضرة : قريش 
والصحابة مع حاجة الخلافة إلى البهاء والتنزيه وما يجب لها من الرفعة والهيبة » 
لم يمنعه ذلك عن أن قال معتذراً متقرباً كلام المعظم لحقها ا 
الصائن لوجهها . المتحئن عليها : ما أحدٌ أعزٌ علي منك فقراً . ولا أحبٌ إليَّ منكٍِ 

غنى . ولكن سمعت رسول الله ل يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة . / 

قيل لهم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من الجور ء وقد 
فلغ امن وك الطالم ودهاء الماكر إذا كان انا وللخصومة معتاداً أن يظهر كلام 
المظلوم 2 وذلة المنتصف . وحدب الوامق .» ومقت المحق . وكيف جعلتم شرك 
اللكير حبةٌ قاطعة ودلالةً واضحة ؟ وقد زعمتم أَنَّ عمر قال على منبره : متعتان 
كانتا على عهد رسول الله و : متعة النساء ومتعة الح » أنا أنهى: عنهها واعتال 
عليهما('» فما وجدتم أحداً أنكر قوله . ولا استشنع مخرج نهيه » ولا خطأه في 
معناه » ولا تعجُب منه ولا استفهمه . 

وكيف تقضون بترك النكير ؟ وقد شهد عمر يوم السقيفة وبعد ذلك أن النبيّ 
يل قال : الأئمة من قري يش7 ثم قال في شكايته : لوكان سالم حياً ما تخالجني 
فيه الشك07؟ حي حين أظهر الشكٌ في استحقاق كل واد من السنة الذين جعلهم 


705 راجع الجزء السادس من كتابنا هذا ص‎ )١( 

2 53 غير واحد من الحفاظ وصححه ابن حزم في الفصل ج 6 ص 84 فقال : هذه رواية 
جاءت محجي ء التواتر » ورواها أنس بن مالك وعبل الله بن عمر ومعاوية 2 وروى جابر بن 
عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها » ومما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار 
به يوم السقيفة . ه. 

5 أخجرنجه ابن سعد ٠‏ والباقلاني 3 وأبو عمر ؟؛ والحافظ العرافي كما مر ص 055 


شورى وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقته وحازت ميراثه , ثم لم ينكر ذلك 
فق اقول كر ولا قائل لمان بن قزلدول تمصي مد انما أكون ترك التكير 
على من لا رغبة ولا رهبة عنده دليلاً على صدق قوله وصواب عمله » فأمًا ترك 
النكير على من يملك الضعة والرفعة والأمر والنهي والقتل والإستحياء والحبس 
والإطلاق فليس بحجّة تشفي ولا دلالة تضيء . إنتهت كلمة الجاحظ . 

نظرة في كلمة قارصة : 

لا يسعنا أن نفوه في الدفاع عن الخليفة بما قال ابن كثير في تاريخه ج ه 
ص 544 من أن فاطمة حصل لها - وهي اسرأة من البشر ليست براجية العصمة ‏ 
عفن وتطفيت :6 ولم يكل المذ رق حت أماتسوة وال فيضن 10 وني ات 
من بنات آدم تأسف كما يأسفون . وليست بواجبة العصمة » مع وجود نص رسول 
الله يَئيِ ومخالفة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما . اه 

أنى لنا السرف والمجازفة في القول بمثل هذا تجاه آية التطهير في كتاب الله 
العزيز النازلة فيها وفي أبيها وبعلها وبنيها ؟ . 

3 ى لنا بذلك وبين يدينا هتاف النبيّ الأقدس رك 
أغضبها أغضبني ؟ . 

وفي لفظة : فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها » ويغضبني ما أغضبها . 

وفي لفظة : فاطمة بضعةٌ مني يقبضني ما يقبضها , ويبسطني ما يبسطها . 

وفي لفظة : فاطمة بضعةٌ مني يؤذيني ما آذاها . وينصبني ما أنصبها . في 
تاج العروس : أي يتعبني ما أتعبها . 

وفي لفظة : فاطمة بضعةٌ مني يريبني ما رابها » ويؤذيني ما آذاها . 

وفي لفظة : فاطمنة بضعةٌ مني يسعفني ما يسعفها » في تاج العروس : أي 
ينالني ما ينالها , ويلمّ بي ما يلم بها . 

وفي لفظة : فاطمة شجنةٌ مني يبسطني ما يبسطها » ويقبضني ما يقبضها . 


ل 


م 
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وفي لفظة : فاطمة مضغةٌ مني فمن آذاها فقد آذاني . 

وفي لفظة : فاطمة مضغةً مني يقبضني ما قبضها » ويبسطني ما بسطها . 

وفي لفظة : فاطمة مضغةٌ مني يسني ما يسرّها . 

أخرجها على اختلاف ألفاظها أثمّة الصحاح الست وعِدَّةٌ أخمرى من رجال 
الحديث في السئن والمسانيد والمعاجم وإليك جملةً ممّن رواها : 

١‏ - ابن أبي مليكة المتوفى سنة ١١1‏ كما في رواية البخاري ومسلم وابن 
ماجة وابن داود وأحمد والحاكم . 

١‏ - أبو عمر بن دينار المكي المتوفى سنة 5/170 كما فى صحيحي البخاري 
سل 
" - الليث بن سعد المصري المتوفى سئة 15 كما في إسناد ابن ماجة وابن 
داود وأحمد . ْ 

؛ - أبو محمّد ابن عييئة الكوفي المتوفى سنة 148 كما في الصحيحين . 

ه ‏ أبو النضر هاشم البغدادي المتوفى سنة 7/7١0‏ كما في مسند أحمد . 

1 أحمد بن يونس اليربوعي المتوفى سنة 7717 كما في صحيح مسلم وسئن 
أبي داود . 

- الحافظ أبو الوليد الطيالسي المتوفى سئة 7١1‏ كما في صحيح 

البخاري . 

4 - أبو المعمّر الهذلي المتوفى سنة 75 كما في صحيح مسلم . 

4 - قتيبة بن سعيد الثقفي المتوفى سئة 74٠‏ روى عنه مسلم وأبو داود . 

. -عيسى بن حمّاد المصري المتوفى سنة 4/1744 روى عنه ابن ماجة‎ ٠١ 

١-إمام‏ الحنابلة أحمد المتوفى سنة 74١‏ في مسئده ج 4 صن 89" 
0 . 


الحافظ البخاري أبو عبد الله المتوفى سنة 705 في صحيحه في 

١‏ الحافظ مسلم القشيري المتوفى سنة 711 في صحيحه في الفضائل 
جح؟ ص 5١6١‏ . 

5 الحافظ أبو عبد الله ابن ماجة المتوفى سنة ١17‏ في سئنه ج ١‏ 
ص 5١5‏ . 

6ت العحافظ انتوكاره اللسساي :التعوقى مقن الى سح 
ص 737١‏ . 

1- الحافظ أبو عيسى الترمذي المتوفى سئة 71/5 في جامعه ج ١‏ 
ص 7١9‏ . 

١١‏ الحكيم أبو عبد الله الترمذي المحدّث المتوثى سنة 580 في نوادر 
4 0 ا 
الاصول ص "١8‏ . 

الحافظ أبو عبد الرّحمْن النسائي المتوفى سئة 7١8‏ في خصائصه 
ص 60" . 

9 أبو الفرج الأصبهاني المتوفى سنة 80 في الأغاني ج 8 ص 105 . 

* في المستدرك ج‎ 4٠0 الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفى سدة‎ - ٠ 
.١6١9 5860ماع‎ ١685 ص‎ 

١ في حلية الأولياء ج‎ 7١ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة‎ ١ 
. 5" ص‎ 

٠ الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 458 في السئن الكبرى ج‎ - ١ 
. 3”١ا/ ص‎ 

3 - أبو زكريا الخطيب التبريزي المتوفى سئة 507 في مشكاة المصابيح 
ص 6١6"‏ . 


رواة حديث فاطمة بضعة منى ااا 000 


4 - الحافظ أبو القاسم البغوي المتوفّى سنة 11/0٠١‏ في مصابيح السنّة 
جاص508؟ . 

- القاضي أبو الفضل عياض المتوفّى سنة 544 في الشفاء ج ١‏ ص ١9‏ . 

75 أخطب الخطباء الخوارزمي المتونى سنة 558 في مقتله ج ١‏ ص 0 . 

بلا التحتافظ ابو القناسم ابن عستاكثر المنوفى سنة 01/١‏ في تاريخه ج ١‏ 


ص 598 . 
8 أبو القاسم السهيلي المتوفى سنة 08١‏ في الروض الأنف ج ١‏ 
ص ١95‏ . 


قال إن نا لبالة وزقاعةر ةا تددر تفط تقيعد لل نونز إن فاطية أزاذن 
حلّه حين نزلت توبئه فقال : قد أقسمت ألا يحلّني إل رسول الله 4# فقال رسول 
الله كله : إن فاطمة مضكة ملى.. “فضلى_ الله ليه وعلن فاطمة ؛ فهدذا حذيتٌ يدل 

١ 0 0 8 0‏ 1 6ن 1 لابن 
على أن من سبها فقد كفرء ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها كلل . 

4 ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سئة 585 في شرح النهج ج ؟ 
ص 108 . 

أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 5917 في صفة الصفوة ج ” 
ص 6 , 

١‏ الحافظ أبو الحسن بن الأثير الجزري المتوفى سئة :+ فى اسد. الغابة 
صن ١5ه‏ 

أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفى سنة 107 في مطالب السؤول 
ج١1‏ ص 7 . 

سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى سئة 104 في التذكرة ص ١70‏ . 


4- الحافظ الكنجي الشافعي المتوفى سنة 108 فى الكفاية ص 7٠١‏ . 


0 الحافظ محبٌ الدين الطبري المتوفى سنة 144 في ذخاشر العقبى 
ص77 . 

5" الحافظ أبو محمّد الأزدي الأندلسي المشوفى سنة 144 في شرح 

لام الحافظ الذهبي الشافعي المتوفى سئة 7419 في تلخيص المستدرك . 

8" القاضي الإيجي المتوفى سئة 76 في المواقف كما في شرحه جم 
ص 118 . 

جمال الدين محمّد الزرندي الحنفي المنوفى في بضع و560/ في درر 
السمطين . 

*؛ ‏ أبسو السعادات اليافعي المثوفى سنة 758 في مرآة الجنان ج ١‏ 
ص 1١‏ ., 

١ اللحافظ زين الدين العراقي المتونى سئة 05 في طرح التشريب ج‎ - 4١ 
.ا١١* ص‎ 

الحافظ نور السدين الهيثمي المتوفى سئة 8١17‏ في مجمع الزوائد ج 4 
ص 5١37”‏ . 

 4*‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 457 في تهذيب التهذيب 
ج١١‏ ص 44١‏ . 

الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 41١‏ في الجامع الصغير 
والكبير . 

© الحافظ أبو العبّاس القسطلاني المشوفى سئة 477 في المواهب اللدنية 
ج١1‏ ص /507؟ . 

5 - القاضي الدياريكري المالكي المتوثى سنة 85/455 في الخميس 
ج ١‏ ص 515 . 


رواة حديث فاطمة بضعة منى و وخ ال ا اا ا 1 


ابن حجر الهيتمي المتوفى سئة 94174 في الصواعق ص ١١5 ٠ ١١7‏ . 
8 - صف الدين الخزرجي المتوفى سنة . ... في الخلاصة ص ه58 . 
زين الدين المناوي المتوفى سئة 0/101 في كنوز الدقائق ص 45 . 
وقال في شرح الجامع الصغيرج 4 ص 47١‏ كدان ارهن اذ أن 
0 أفضل من الشيخين قال الشريف السمهودي 
ومعلوم أن نَّ أولادها بضعةٌ منها فيكونون بواسطتها بضعة منه . ومن ثم لما 3 1 
الفضل في النوم أن بضعة منه وضعت في حجرها أولها رسول الله وَلهِ بأن تلد 
فاطمة غلاماً فيوضع في حجرها » فولدت الحسن فوضع في حجرها , 0 
يشاهد الآن من ذرّيتها بضعة من تلك البضعة ء وإن تعدّدت الوسائط » ومن تامل 
ذلك إنبعث من قلبه داعي الإجلال لهم وتجنّب بغضهم على أيٍّ حال كانوا عليه . 


قال ابن حجر : وفيه تحريم أذى من يتأذى المصطفى مك يف جاذيةة نكل 
من وقع منه في حقٌ فاطمة شيء فتأدْت به فالنبي لاك لع ا عاد رن ولا 
شيء أعظم من إدخال الا علنها من قل رلنيها 3 ولهذا عرف بالإستقرار معاجلة 
من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا » ولعذاب الأعيرة شد 


تالسعم أحمد المغربي المالكي المتوفى سنة ٠١5١‏ في فتح المتعال 
لفل ا ا رد الله مكف : 


وآله رسلم 
وهل كفاطمة الزهراءأَنهما بنت النبيّ المصطفى بشر؟ 
فإِنّهاشضِعةّمنهومااحدٌ كبضعةالمصطفىإنحقق 
الشيخ أحمد باكثير المكي الشافعى المتوفى سئة ٠١57‏ في وسيلة 
المال . 
أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفي سئة ١١775‏ في شرح المواهب 
من 1٠0‏ قال : استدلٌ به السهيلي على أنْ من سبّها كفر :ولرصيية هذا 
تغضب ممُن سبّها وقد سوى بين غضبها وغضبه ومن أغضبه كفر . 


0 الزبيدي الحنفي المتوفّى سنة 17١5‏ في تاج العروس ج ه ص777 
وج 1 ص ١١9‏ . 

4 القندوزي الحنفي المتوفى سنة ١١41“‏ في ينابيع المودّة ص 11١‏ . 

هه الحمزاوي المالكي المتوفى سنة 10 في النور الساري هامش 
البخاري ج ه ص 7154 . 

الشيخ مصطفى الدمشقي المتوثى سنة .... في مرقاة الوصول 
ص ١٠١9‏ . 

لاقن الك ينه النندين انرس التكترفن قن عا برا اللاي 
ص 18١‏ . 

ظ 8 السيّد محمود القراغولي البغدادي الحنفي في جوهرة الكلام 
ص .١١6‏ 

ثم أنى لنا القول بمقال ابن كثير وملء الأسماع قول رسول الله - فاطمة 
قلبى وروحى التى بين جنبئ فمن آذاها فقد آذاني(2 . وقوله : إن الله يغضب 
لغضب فاطمة ويرضى لرضاها . أو : إِنْ الله يغضب لغضبكِ ويرضى لرضاكِ قاله 
لفاطمة ؟ !! . 

راجع معجم الطبراني » مستدرك الحاكم ج "' ص ١١64‏ وصححه . مسند ابن 
النجار » مقتل الخوارزمي ج ١‏ ص 28 » تذكرة السبط ص ١175‏ » كفاية الطالب للكنجي 
ص 75١4‏ , ذخائر العقبى للمحب الطبري ص ؟” . ميزان الإعتدال ج ٠”‏ ص ”7ض ,2 
مجمع الزوائد ج 4 ص ٠١"‏ » تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص "5: , كنز العمال ج ٠“‏ 
ص ١١١‏ . أخبار الدول هامش الكامل ج ١‏ ص 185 , كنوز الدقائق للمناوي ص ”٠*‏ , 
شرح المواهب للزرقاني ج "؟ ص ٠١7‏ . الإسعاف ص ١١١‏ » ينابيع المودّة ص ١1/”‏ » 
» الشرف المؤئد ص 08 . 


رواة حديث فاطمة بضعة منى ميزه فخ لاوطو روه باجو را من و د الا 


هذه مطلقات تشمل جميع موجبات الرضا والغضب من الصدّيقة سلام الله 
عليها حتى المباحات شأن أبيها الأقدّس كما فهمه القسطلاني والحمزاوي في شرح 
البخاري , وذلك يكشف عن أنْها صلوات الله عليها لا ترضى كالما دسفي 
المولى سبحانه » ولا تغضب إل على ما يغضبه . عنى :انها وفيت ار عقيك 
على أمر مباح فَإِنَّ هناك جهةٌ شرعيَةٌ تدخله في الراجحات » أو تجعله من 
المككروهات» فلن تجد منبهاني أي ف الرفيها والخصب ويحية تقس اوصيفة هوي 
وذلك معنى العصمة التي نفاها المتحذلق ‏ ابن كثير بعد أن تصامم أو تعامى عن 
دلالة آية التطهير النازلة فيها وفي أبيها وبعلها وبنيها : «إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» . 


جات 3-3 
) 0 معد < «مسعهة م همعد 


هذه أبحاث مجملة تمثّل لنا نفسيّات الخليفة » وملكاته الفاضلة » نقتصر بها 
في هذه العجالة وإن لم تزحفنا ولم يتات بها القصوى . غير أن فيها بلغةً في إيقاف 
الباحث على حدٌّ الخليفة » ومقياساً يُعرف به القالى له من الغالي فيه » والمقتصد 
فيه من القاسط عليه . ويمتاز به سَرْف تونق أمتداحه عن ججزاف الإمتداخي 
يك ليملا ملالا كد برد سينا تسر القن من وتاك الي ماضن الغدر 
الفاحش ما لا يخفى على أيْ أحد ثم نشفعه بما جاء في غيره حتى يعرف أهل 
الغلو في الفضائل . 

: -الشمس على العجلة‎ ١ 

ذكر الشيخ إبراهيم العبيدي المالكي في كتابه «عمدة التحقيق في بشائر آل 
الصدّيق)27 نقلً عن كتساب«العقائق» والصفوري في «نزهة المجالس ج" 
ص )١85‏ نقلا عن «عيوك المجالس» قالوا : 

روي أنَّ النبيّ يله قال يوماً لعائشة رضي الله عنها : إِنَّ الله تعالئ لما خلق 
الشمس خلقها من لؤلؤة بيضاء بقدر الدنيا مائة وأربعين مرّة وجعلها على عجلة ‏ 
وخلق للعجلة ثمانمائة وسئين عروة .. وجعل في كل عروة سلسلة من الياقوت 


. ١١8 هامش روض الرياحين لليافعي المطبوع بمصر سنة‎ ١85 ص‎ )١( 


أحاديث الغلو أو قصص الخرافة كته سن لمق الت اقم ا ام ا 1 


الاخغر ::وامز ينين الفا من الملاتقه المقريين أن يحروها بلك السلاشل مم 
قوّتهم التي اختضّهم الله بها » والشمس مثل الفلك على تلك العجلة وهي تدور في 
القبّة الخضراء , وتجلو جمالها على أهل الغبراء » وفي كل يوم تقف على خط 
الاستواء فوق الكعبة لأنّها مركز الأرض وتقول : يا ملائكة ربي إني لأستحي من الله 
عرِّ وجل إذا وصلت إلى محاذاة الكعبة التى هي قبلة المؤمنين أن أجوز عليها , 
والملائكة تجرّ الشمس لتعبر على الكعبة بكلّ قوّتها فلا تقبل منهم وتعجزالملائكة 
عنها , فالله تعالى يوحي إلى الملائكة وحي إلهام فينادون : أيها الشمس بحرمة 
الرّجل اللي إسمه شوش على ريجهاك المبير إل رجعت إلى ما كنت له من 
السير . فإذا سمعت ذلك تحر كت بقدرة المالك . فقالت عائشة رضي الله عنها : 
يسرك ال ! من هو لجل لني إسه منت علها؟ ل كول نا 
عائشة ! قبل أن يخلق الله العالم علم بعلمه القديم أنه يخلق الهواء » ويخلق على 
الهواء هذه السّماء » ويخلق بحراً دل الكاره ركان قله تمده سنا لاسن 
المشرقة على الدنيا » وإِنَّ الشمس تتمرّد على الملائكة إذا وصلت إلى الإستواء » 
الم كرا ع الي سد تن لا ب 
عائشة ! على رغم الأعداء » ونقش على وجه الشمس اسم وزيره أعني عنى أبا بكر 
عاق المصطفى » فإذا أقسمت الملائكة عليها به زالت الشمس ؛ وعادت إلى 
جره اه اقدرة العولق > رسدلك إذا مر العاضي ناي على نار جهم وأرادثت 
النار على المؤمن أن تهجم » فلحرمة محبة الله في قلبه ونقش إسمه على لسانه 
ترجع النار إلى ورائها هاربة » ولغيره وطالة: 

قال الأميني : إن مما يغمرني في الحيرة أر عله العندلة » لم لم يكشف 
عنها علماء الفيكة فليا أ وحديثاً » مع تور أدوات كناك عسوت اقل الهيئة 
الجديدة خاصة ؟ وأنهم لماذا استقرت آراؤهم بعد تقدّم العلم واستفحال أمره وكثرة 
اكتشافاته على دوران الأرض على الشمس ؟ . 

وتُعلمنا الرّواية عن أنَّ البخار لم يكن مستخدماً عند إنشاء تلك العجلة 
فيمدّها الله سبحانه به حتى لا يشعر بإرادة مريد , ولا حياء من يستحي » فيمضي 
بالعجلة ويوصلها في أسرع وقت إلى حيث شيء لها قدماً» ولكنَّ العجب أن الله 


سبحانه : لِم لم يستبدل بالبخار عن الملائكة بعد اكتشافه فيطلق صراح أولشك 
الآلاف المؤلفة المقيّدة بسلاسل بلاء العجلة » ويعتقهم عن مكابدة ترّد الشمس في 
كل يوم ؟ 

وهناك مسألة لا أدري من المجيب عنها وهي : إن إرادة الله سبحانه الفائقة 
على كل قوّة جامحة وهي تمسك السَّماء بغير عمد ترونها ‏ وتسير الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمرٌمرٌ السحاب . صنع الله الذي أتقن كل شيء , لم لم تقم مقام 
أراسك المسكترين لير الشمس ,حفى لا سوققهبنا عبد » اول عا إلى عرى 
ودلاسل ؛ او الأقسام بمن كتب إسمه عليها ؟ وما الذي أحوج المولى سبحانه في 

سور العم إلى .هذه الأذواك من العتقيلة والعرئ والسلاتيل +« وخلق. اوليك الجم 
الخفير من الملائكة واستخدامهم الجر الثقيل » وهو الذي إذا أراد شيئاً أن يكون 
٠» 0‏ فيكون ؟ . 

م إن الشمس هللا كانت تعلم 1 اانه لاسو ديا د ميب ا إل 
الغاية المقصودة ؟ فما هذا لتر والتمرد ؟ والله تعالئ أعلم بعظمة الكعبة وشرفها 
منها وقد جعلها في خطة سيرها 1 للشتسسن أن تجهل بها ؟ وهى ' الشاعرة 
لط الإستواء » ومحاذاة الكعبة ووصولها إلى تلك النقطة المقدّسة , ل العارفة 
بمقامات الصدّيق :وان إسمة منقوش عليها » وان من واجبها أن تنقاد ولا تجمح 
على من أقسم به عليها . 

وعن عويصات لا تتحل "تجديل الشس تمردها كل يوم + طوالشعس 
تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم 274 «إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون»*27 . 

وأعوص من ذلك : إنشاد الملائكة إياها في كل نهار بتلك الأنشودة الضخمة 
ووحي الله إليهم بها طيلة عمر الدنيا . 


)١(‏ سورة بس ؛ الآية : م 
(0) سورة يس ؛ الآية : 8١‏ . 


قصة التوسل بلحية أبي بكر لل الام 


هكذا تشوه ووأ السوء سمعة السنة الشريفة » وهى مقدّسة عن هذه الأوهام 
الخرافيّة وإن هذه كلّها من جرّاء الغلو الممقوت في الفضائل » ولو كان مختلق هذه 
المرسلة المقطوعة عن الإسناد يعلم ما ذكرناه من الفضائح المترتبة على افتعالها لّما 
؟ ‏ التوسّل بلحية أبي بكر : 


ذكر اليافعي في روض الرياحين7) عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه 
فال : بينما نحن جلوسٌ بالمسجد وإذا نحن برجل أعمى قد دخل عليدا وسلّم 
فرددنا عليه السلام وأ جلسناة بين يدي النبىّ لله فقال : من يقضيني حاجة في حب 
الي .يك ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما حاجتك يا شيخ ؟ فقال دن 
اهل ولم يكن عندي ما نقتات به . وريد من يدفع لناشيئاًنقتات به في حب رسول 
الله مك . قال فنهض م نعم أنا أعطييك ما 
يقوم بك في حبٌٍ رسول الله 8 . : ثم قال 00 : نعم إن 
أ أي من يتا ماقي ايحن في ملد يه . فقال ايعو يكررصي الله 

: أنا نا آتزيّج بها في حياتك حبّا في رسول الله كله » » هل من حاجنة أخرى 5 
فقال “لقم أريد أن ن أضع يدي في شيبة أبي بكر الصدٌّيق رضي الله تعالى عنه حبا 
في محمد يله ١‏ نيص ابو عوارضي الله عله روي الحينه في ربل الأعم وكات : 
أمسك لحيتي في حب محمد قل . قال : فقبض الأعمى بلحية أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه وقال “يا رث أشالك بحرمة شية أبي بكر إلا رددت علي بصري . 
قال :رذ لمعل صر إلراه و ارك جبر ادل بت دالت . على النبيّ َك وقال : يا 
محمّد ! السّلام يقرئك السّلام » ويخصك بالتحيّة والإكرام » وبقول لك : وعزته 
وجلاله لوأقسم علي كل أعمى بحرمّة شيبة أبي بكر الصدَّيق لرددت عليه بصره » 


)١(‏ طبع بمصر في المطبعة السعيدية هامش العرائس للثعلبي توجد الرواية في ص 417 ينقل عنه 
القسطلاني في المواهب » وقال الزرقاني في شرم المواهب ج "ا ص ١517‏ : مؤلف حسن » 
وطبع لليافعي كتاب آخر مستقلاً في مصر سنة ١1‏ باسم روض الرياحين أيضاً . وهو تأليفه 
الآخر غير المطبوع في ححاشية العرائس 


وما تركت على وجه الأرض أعمى ٠‏ وهذا كله يبركتك وعلوٌ قدرك وشانك عناء 
ربك . 


قال الأميني : ظإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» نان هذا الضرير قد عمي قلبه قبل بصصره» فلم بقل أن لق 
بشيبة رسول الله : جك ارى من نيه أي كر ٠‏ فهي مقدّمة قداسة وشرفاً وزلفة 
كد لد - دك أكتر من ان كروسنا وأكثر كزين كنيئة لما اعدي الرسسل 
عنها إن كان يريد مقسماً به بير الله سبحالمه به قسمه ؟ أو أنه كان له في شيية أبي 
بكر غاية لم نعرفها ؟ ثم أين عن هذه الشيبة عميان أهل السئّة » وما أغفلهم عن 
الوحي المنزل فيها ؟ فيقسمون على الله بها فيكشف عن أبصارهم . وما بال الحفاظ 
وأئمّة الحديث أرجأوا نشر هذه الرواية إلى القرن الشامن في عهد اليافعي ؟ هل بخلوا 
على عميان الام بمشل هذا وت الباهر وفي. الوحي المرعوم قوله سبيحانه : 
وعزّتي وجلالي لو أقسم علي كل أعمى عمى . الخ ؟ أو أنهم وجدوا مولد هذا 
الحديث بعد عصورهم فلم يشيدوا بذكره ؟ أو رأوا فيه غلواً فاحشا بتقديم لحية 
أبي بكر على شيبة رسول الله برك فطووا عن روايته كشحاً ؟ أو عقلوا فيه مهزأة 
بالله ووحيه وأمينه ونبيّه فضربوا عنه صفحاً ؟ . 
وللقرة خوك لبييدة أبي بكر روايات منها ما أسلفناه في الجرء الخامس 
ص 417 من أنه 0-6 بنك كان إذا اشتاق إلى الجئة قبل شيبة أبي بكر . ومرٌ هنالك 
ال ا 00 ومن المفتريات المعلوم بطلائها 
ببديهة العقل كما قاله الفيروزآبادي والعجلوني 
ومنها ما ذكره العجلوني في كشف الخفاج ١‏ ص 777 من أنَّ لإبراهيم 
الخليل وأبي بكر الصدّيق شيبةٌ في الجلة . 
| ثم قال في المقاصد نقلاً عن شيخه ابن حجر : لمي يصع أن للخليل في 
الك رد مس يا عر لك ل ل ل ا ل 
الأجزاء المنثورة . ثم قال : وعلى تقدير ثبوت وروده فيظهر لي أن الحكمة في 
ذلك : أمّا في حقٌّ الخليل فلكونه منزّلاً منزلة الوالد للمسلمين لأنه الذي سمّاهم 


روايات حول شيبة أبى بكر ا اي ا 0 


دالو ميزه 006 باتباع ملّنه . وأمًا في حق الفديق فلاله عالوالنة الثاني 
للمسلمين » إذ هو الفاتح لهم باب الدخول على الإسلام . 

واكم[ الى الام الور بالعساين هال سه كنا 
في قوله تعالى : لإجاهدوا في الله حنَّ جهاده هو هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم . هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا2(4 . 

وإن أمكنت التسمية من إبراهيم من قبل فإنّها غير ممكنة منه في هذا وهو 
القرآن الكريم ٠‏ وإنما وقع ذكر ملّة إبراهيم في البين إمتناناً منه سبحانه على الأمّه 
بجعل الإسلام شريعة سهلة لا حرج فيها ترغيباً في الدخول فيه . فالقول بأنَّ 
إبراهيم سمّاهم مسلمين لا يتم مع قوله تعالى : «وفي هذا يعني في القران ٠‏ 
قال القرطبي : هذا القول مخالفٌ لقول عظماء الم . “وقال القرطبي + .هذا لا ونه 
له الألدامق. المطلوم "أن ]اطي لويم عذة الآثة كن القراة المسلمين., 


وقال ابن عباس : الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدّمة وفي 
الذكر . وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل وقتادة وان مبارك . 


وتدلٌ على تعيّن هذا القول قراءة أبيّ بن كعب : الله سماكم المسلمين . 
كما في تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 1١7‏ » وكشاف الزمخشري ج ١‏ صن 785 ؛ 
وتفسير الرازي ج 5 ص 7١١‏ » وتفسير ابن الجزي الكلبي ج ”" ص 17 . 

واستقربه الرازي في تفسيره فقال : لأنه تعالئ قال : «ليكون الرسول شهيداً 
علبكم وتكرنوا شهداء.علئ الناسن» . فين أنه سمّاهم بذلك لهذا الغرض وهذا لا 
يليق إل بالل . 

واستصوبه ابن كثير في تفسيره ج 7 ص "7 وقال : لأله تعالى قال : هو 
اجتباكم :وما جعل عليكم في اللدين من حرج » . ثم حثّهم وأغراهم على ما جاء به 
الرُسول صلوات الله عليه بأنه ملّة أبيهم الخليل + الم لكر مثنة تغالى على هذه الام 
بما نوه به من ذكرها والثناء عليه في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يُتلى 


. 9/8 : سورة الحج ؛ الآية‎ )١( 


على الأحبار والرهبان فقال :هو سمّاكم المسلمين من قبل» . أي من قبل هذا 
القرآن . وفي هذا . 

وبهذا تعرف قيمة ما حسبه المتفلسف من أن تنزيل إبراهيم منزلة الأب 
للمسلمين لمحض التسمية فإنّه مما لا يُقام له وزن وإلا لوجب انخاذ من سمى 
8 باسمٍ (أبأ) تتزيليا ومن المعلوم بطلانه» 3 سحاد الله آنا للمسلمين لأنه براق 
أب الرسول الأمين ون قريشا من ذريه وهو ملك أبو المّة وأمته في حكم أولاده 
زأزراعه الياتهه :كنا ورف مل 00 31 أنا لكم كالوالد أن اسن 
الوالد("؟ . 


رليك 


أنا لا أدري ما هي الخاسّة في الأب التنزيلي لم خماضّة أن تكون له لحية 
في الجنّة دون الآب الحقيقي للامم + جمعاء » وهو أبو البشر آدم مق . ولا لحية 
له ؟ مع ما ورد عن كعب الأحبار أنه قال : ليس أحدٌ في الجنة له لحية إلا آدم » له 
لحية سوداء | إلى سرته . ذكره ابن كثير في تاريخه ج ١‏ ص 41 . 

وإن كانت الحكمة في لحية إبراهيم 1 
الابوّة فما الحكمة في لحية موسى بن عمران ؟ وقد جاء في الحديث 2 لبون الخد 
يفل الحة إل عرد هزه إلا تومن بم هرانا فإن لحيفة إل سرف 

[السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 476] 

ع إن لثأثة المسيلية ابأ عزييا روني هو احق ببالايلة من الخليل نض وهو 
ل و ا ا ا 
أبيه الخليل وصاحبه أ كن 

والعجب كل العجب في عد أبي بكر أباً ثانياً لامة لأنّه نيح لها باب الدخول 
إلى الإسلام 2 ون الذي فتتح باب الأمجلده بمصراف» لدخول الأمم فيه » ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله افتو احا + هو رسول الله ليك بينلك, بدعوته الكريمة » 


. 3١4 تفسير النسفي هامش الخازن ج " ص‎ » "١+ تفسير الخازن ج "؟ ص‎ )١( 


ع 0 
أي باب فتحه الخليفة للامة 


وبراهينه الصادقة . ومعاجزه المعلومة » ونواميسه المقدّسة » وخلائقه الرضية 5 
ومغازيه الدامية » فهو أولى بأن تكون له لحية في الجئة . 


على أنَّ الآمّة قط لم تعرف باباً فتحه الخليفة لها إلى الإسلام » ولم يدر أي 
أحد أله متى فتحه , وأين فتحه , ولماذا فتحه ؛ وأي باب هو. نعم لا تخفى على 
الآانة جيعاء أله غلق بانا عليها وحرمها من ير اهله وعلمه ورشله وهداه » آلا-: 
وهو باب مديئة علم النبيّ مولانا أمير المؤمنين بالنصٌ المتواتر » وهو الباب الذي منه 
يؤتى إلى الله » وإليه يتوججمه الأولياء » فلولا انتزاع الأمر منه لانتشرت علومه ء 
وزهرت معالمه » وتبلّنت حكمه » وعمل بأحكامه . فأكل الناس من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » منهم أَمَّدٌ مقتصدة وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون » لكنه رثف مُنع 
عن حقّه فجهلت العباد » وأجدبت البلاد ؛ وصوّحت المرابع » وظهر الفساد في 
اليرٌّ والبخر بما كسبت أيذي الناس ؛. وإلى الله المشتكى. . 

وإن أراد القائل من فتتح الباب بدء الفتوح في أيام الخليفة ؟ فالخليفة الثاني 
على ذلك أجدر باللحية منه .لآ عمدة الفنوح وقعت في آيامه . 

تعم ل أ ثانيا نري بعد زسول 
الله داك ريدت فهو مولانا أمير المؤمنين .ئش الذي به كان تمام الدعوة والنجاح في 
الجن ى ومو فسن ال دسي وخليفته المنصوص عليه » ولذلك جاء من 
طريق أنس بن مالك عنه برك ق وله عق عل على هذ الآمة كدق كحن الواللة على 
الولد » ومن طريق عمّار وأبي أيوب الأنصاري قوله : حجن على على كل مسلم حقٌ 
الوالد على ولده29 . 


: شهادة أبي بكر وجبرائيل‎  * 
ذكر النسفي أنَّ رجلاً مات بالمدينة فأراد البي له أن يصلّي عليه فنزل‎ 
جبرائيل وقال ا معت لاتقل عليه . فامتنع فجاء أبو بكر فقال ياي اللقرصل‎ 


3 نقلاً عن الحاكمي . كنوز الدقائق ص 514 نقلاً عن الديلمى‎ ١7” الرياض النضرة ج ؟ ص‎ )١( 
مناقب الخوارزمي ص 555 6 705 , فرائد السمطين لشيخ الإسلام الحموييى لزهة‎ 
. 5١١5 المجالس ج ” ص‎ 


غليوا فوا ضليت نا غير + وترق بكر ايان بزقان امس د ملس إن 
شهادة أن بكر مقْدّمة على شهادتي . 
[مصباح الظلام للجرداني ج ؟ ص ٠5١‏ » نزهة المجالس ج ”" ص ]١854‏ 

قال الأميني : هلم معي نناقش راوي هذه السفسطة الحساب بعد أن لم نقف 
لها غلى إسناد نناقش رجاله » ونسائله عن أن ما أذّاه جبرائيل من الشهادة أكان من 
ل أن يأتي رسوله بشيء من قبل نفسه فحابى 
أبا بكر بتقديم شهادته أم كان وحياً من المولى سبحانه ؟ - وهو المطرد في كل هبوط 
له إلى الرسول الأمين - فأبطل ذلك الوحي المي عات لمسقي أن أنا يكت شتهيك 
بضدٌّ ما جاء به ؟ وأا ما كان فإنَ إخباره كان لا محالة عن عدم تأمّل الرجل في - 
الواقع للصّلاة ة عليه في صورة نهي مفيد للتحريم » ومؤدّاه أنّ لله سبحانه يبغض أن 
ترفع | إليه صلاةٌ على مثله من نبيّه المحبوب » فهل يكون قول أبي بكر بتأمّله 
المستنبط من ظاهر الحال الذي يخطىء ويصيب» ولا شك أنّممخطىء ء في هذا المورد 
بالخصوص لنزول الوحي بخلافه » فهل يكون قولٌ هذا شأنه مبطلاً للوحي المبين ؟ 
تبصّر واحكم . 

؛ ‏ خاتم النبيّ وسجله : 

روي أن النيّ له دفع خاتمه إلى أبي بكر وقال : اكتب عليه : لا إِنّه إلا 
الله- 6 'قلافعة أنى يكن إلى 'النقائن :قال اكتي عليه :لا إله إلا الف محمد وسول 
الله . فكتب عليه » فلمًا جاء به أبو بكر إلى النبيّ يلل وجد عليه لا إِلَّه إل الله 
ميحد سوك الل ابد كر تسد بق وقتان + عمتساو القيادة يكل نار ال 
ما رضيت أن أفرّق اسمك عن اسم الله » وأمّا الباقي فما قلته فنزل جبرائيل وقال : 
إنَّ لله سبحانه وتعالئ يقول : إن كتبت اسم أبي بكر لأنّه ما رضي أن يفرّق 
اسمك عن اسمي » فأنا ما رضيت أن افرق إسمه عن اسمك . نزهة المجالس 
للصفوري ج ١‏ ص 180 نقلاً عن تفسير الرازي » مصباح الظلام للجرداني 
ص 560 . 

قال الأميني الواح ارون المخدين أن نقش خاتم رسول الله رليك 


واه وسلم 


خاتم النبي الأقدس وسجله مانا ع ود ا اجام قد اما لمالا لظ تفوت موي “ناكا 


كان «محمد رسول الله بلا أي زيادة ففي الصّحاح عن أنس أنه له يل صنع خاتماً من 
رق وتققن قه يشمن رول اللةد قال + فاه يقش ا 


صحيح البخاري ج 8 ص "١9‏ . صحيح مسلم ج ؟ ض 215١6 . 5١5‏ 
صحيح الترمذي ج ١‏ ص 58 . سنن ابن ماجة ج ” ص 84" ؛ 86" » سنن 
النسائي ج م ص ”177 . 

وفي رواية البخاري والترمذي عن أنس قال : كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : 
محمد . سطر » ورسول . سطر ء والله » سطر. 

[صحيح البخاري ج م ص "١4‏ , صحيح الترمذي ج ١‏ ص 5؟"] 

وروى ابن سعد في طبقائه من مرسل ابن سيرين أنْ نقشه كان : بسم الله 

محمّدٌ رسول الله . وقال ابن حجر : ولم يتابع على هذه الزيادة . ذكره عنه 
00 المواهب ج ه ص 9" . 

أبو الشيخ في الأخلاق النبوية من رواية عرصرة بن # البرك عن اسن 
قال لا 5 * 0 
الله... قال'ابن سجر في امتح الباري اج 1٠١‏ ص71 : عرعرة ضعفه ابن المديني 
وزيادته فَذه كاذه ..وقبال الزرقاني في شرح المواهب ج ه ص ”7 : كان نقش 
الخاتم النبوي كما في الصحيحين وغيرهما . محمد رسول الله :كاد عبر هده 
الواية كرواية أنّه كان فيه كلمتا الشهادة معاً ؛ ورواية ابن سعد عن أبي العالية أن 
نقشه : صدق الله . ثم ألحق الخلفاء : محمد رسول الله . 

فما قيمة ما جاء به من النقش صوَّاغ القرون المتأخرة ؛ وصاغته يد الإفك 
والغلرٌ بعد لأي من وفاة النبيّ الأعظم وانقطاع الوحي عنه , ولا يوجد في تتآليف 
الأؤلين منه عين ولا أثر ؟ وأنت ترى السلف حاكمين في حديث زيادة كلمة 
الإخلاص والبسملة بالشذوذ وأنّهِ لا عبرة به ولا يُتابع عليه » ولا يبحث أي متضلع 
في الفنّ عن هذه الزيادة المختلقة التي لا صلة لها بالموضوع . وليست هي إلا 


إستهزاء بالله ونبيه ووحيه وأمين وحيه . 


م قد صمّ عند القوم أنَّ ذلك الخاتم المنقوش الخاصٌ بالنبيّ ريك «وكان 


يتختم به ويختم اسل لمايكن ارادج غير :وله ايتعفمنال التمده قط أحدٌ في رفع 
اختلاف أحاديث النقش» كان عند أبى بكر فى يميئه بعد رسول الله ب 20 وبعدهة 
في يل عمرء وبعده عند عثمان في يمينه وسقط سنة ثلاثين من يده أو: من يد 
0 3 1 كن أي 0 ا ا 3 رواية 0 لصاوي 
اد م د ف فلو كانت تنكم الاب ررة سح ركان ينم الضلفة 
منقوشاً في خحاتم كان يلبسه النبيّ الأقدس طيلة حياته وتنظر إليه الصحابة من كتّب 
وري بررتع دو خفيره كمدا ي مجع البخارورج 8 ع8 «. 04” كان حقاً 
على الضلفة والضاام بيده أن يحتجٌ بها يوم تسنم عرش الخلافة » وكان هناك حوار 
وصخبٌ . اد ع لا اي معو جا لوا ام 
ا 008 بذلك النقش المصنوع في عالم لملكوت » فَإِنَّ الإحتجاج 
به أولى من الع بكبر السن وأمثاله , ٠‏ لكثهم تركوا الحجاج لأنّ هذا المولود لم 
كل انديع مو الما وليتة ا «الخلر ف البعائن اف اشر ادن 
ولا ينأتى لأحد عرفان سرٌ ما جاء به جبرائيل الخيالي من القران بين 

النبي الأعظم وبين اسم أي بكرشي ذنك الى المصوع في عالم النبا» | 

أبو بكر نفس النئّ الأعظم ب: بنص القرآن الكريم ., أم كان قرينه د 
والقداسة فى الذكر الحكيم ؟ أم نزلت فيه آية ليغ مم ذلك الإرهاب ؟ أم أكمل 
الله به الدين » وأتمٌّ به النعمة كما بدأ بالنبيّ الطاهر ؟ أم كان رديف النبيَّ الأقدس 
في الإسلام والدعوة إلى الله من أوْل يومه ؟ أم كان وصيّه وخليفته المنصوص عليه 
ل ا ري 0 
3 عقف ؟ 5 أله 
عله بعك أم كان نظيره في أمته بص منه 00-2 ١‏ أم ؟ إلى مائة أ م . لماذا 
)١(‏ هي ميلين من المدينة وهي من أقل الآبار ماء . 
(؟) صحيح البخاري ج8 ص 705 . صحيح مسلم ج ” ص 7١4‏ » سنن النسائي ج 8 

ص 174 » تاريخ الطبري ج ه ص 50 . تاريخ ابن كثيرج 4 ص ١١9‏ » تاريخ الخميس 
ج اص 777 . 584 . تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص 158 . 


عرض جنة أبى بكر واستحياء الله منه ا م ار و و ل عقا 


ذلك القران ؟ أنا لا أدري . ومختلق الرواية أيضاً لا يدري . 
© عرض جنة أبي بكر : 

قال الصفوري في نزهة المجابج ١‏ ص ١819‏ : رأيت في الحديث أنَّ 
الملائكة اجتمعت تحت شجرة طوبى فقال ملك : وددت أنَّ الله تعالى أعطاني قوة 
ألف ملك . وكساني ريش ألف طير . فأطير حول الجنة حتى أبلغ طرفها , 
فأعطاه الله ذلك فطار ألف سنة حتى ذهبت قوته وتساقط ريشه » ثم أعطاه الله تعالى 
قر وأحكيعة فطار ألف سنة ثانية حتى ذهبت قوّته وتساقط ريشه . ثم أعطاء الله 
ال دقر وأجنحة فطار ألف سنة ثالثة حتى ذهبت قوّته وتساقط ريشه » فوقع على 
فاق لم اك واكدرفك صرجه قور امتوقن لك : أيها الملك ما لي أراك باكياً وليست 
هذه بدار بكاء وحزن ٠‏ وإِنْما هي دار فرح وسرور؟ فقال : لآني عارضت الله في 
قدرته . ثم أعلمها بحديثه » فقالت له : لقد خاطرت بنفسك أتدري كم طرت في 
هذه الثلاثة آلاف سئة ؟ قال : لا . قالت : وعرّة ربى ما طرت أكثر من جزء واحد 
دن تعكئرة الاق مره نكا غك تمان لاب كر الصبد يق ريق الله عله . وذكره 
الجرداني في مصباح الظلام ج ١‏ ص 76 . 

قال الأميني : فمجموع ما أعدَّه الله تعالئ لأبي بكر في الجئة هو مسير ثلاثين 
ألف ألف سئة لطائر يطير بقوّة ألف ملك وريش ألف طير ء» جلت قدرة الباري . 

أنا أكل حساب هذه الرواية إلى الشباب النابه العصري المتخرّج من 
المدارس العالية في أرجاء العالم . كما أرى النظرة في رجال سندها من وظائف 
رجال الغيب إذ من المستحيل أن يقف عليه متتبّع » ويعرفه حافظ ضليع , أ 
محدّثٌ بعيد الطنء» أو رجاليَ واسع الخطوة من رجال عالم الشهود . 


عن أنس بن مالك قال : جاءت يرا" من الالمدار فتتالكه: باازسول اله ! 
رأيت في المنام كأن النخلة التي 'في :داري وقعت » وزوجي في فى السفر . فقال * 
بحها غليك العبير قار حاصف "بيه ايد . فخرجت المرأة ساك قترات ت أبا بكر » 


فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النبيّ يلِكِ » فقال : إذهبي فإِنّك تجتمعين به في 
هذه الليلة . فدخلت ا لله وقول أبي بكر ء فلم 
كان الليل وإذا بزوجها قد أتى . فذهبت إلى النبيّ يكل وأخبرته بزوجها. فنظر إليها 
طويلاً فجاءه جبرائيل وقال : يا محمّد! الذي قلبّه هو الحقٌ . ولكن لما قال 
الصدّيق إِنْتِ تجتمعين به في هذه الليلة استحبى الله منه أن يجري على لسانه 
الكذب , لأنه صديق فأحياه ا له , 
[نرهة المجالس ج ؟ ص ]١84‏ 

قال الأميني : ليتنا كنا نقف على رجال هذا الخيال النبهاء الذين أرادوا كسح 
معرّة الكذب عن ساحة الصدّيق فجرٌوها إلى الساحة النبويّة . فكأنٌ الله لم يبال بأن 
يجري الكذب على لسان نبيّه الصّادق المصدّق . حيث انه لم يخبر عن موت 
الرجل وإنّما أخبر امرأته بأنّها لن تجتمع به أبداً بكلمة لن المفيدة لتابشد 
النفي المؤكد بقوله أبداً فظهر خلافه, لكثّه استحى من أبي بكر بعد 
أن رجم بالغيب إفكاً ظاهراً فأرادآن يرحض عنه ذلك بإحياء الرجل وعدم إما مائته 
كرامة له » وهل يرحضه ذلك بعد أن وقع الكذب ؟ أنا لا أدري . 


وهل كانت كرامة أبي بكر على الله أعظم من كرامة رسوله عليه ؟ حيث لم 
برض بظهور الكذب عليه ورضيه على مصطفاه ؛ ولم يكن في انتشاره عنه كسر 
للإسلام لكن انتشاره عن اللبى رك فت في عضد الدين . ظ 
م اعجب من تعليل الرواية بن أبا بكر كان صدّيقاً . أوَلم يكن رسول 
الله مرك رك سيّد الصدّيقين أجمع ؟ وهب أنَْ وحي هذه المزعمة خفف عن ساحة 
الب شيثاً يمكن أن يفره به من اختلتها بأ الأمر كان كما أخبر به رسول الله ميلك 


والهِ وسدم 
لكن ينا الله الرجل للغاية التي ذكرها فلا كذب 2 لمن ا لين 
أله ميلك لم يخبر عن موت الرجل وإِنْما أخبر عن انما ل تجتمع به أبداً وقد وقع 


خلاف ما أنبا به ٠‏ تعنم : لعل ما مر من رأ المخليفة من جواز تقديم: المفضول على 
الفاضل » أو الغلوٌ في الفضائل . يرخصان بكلّ ما ذكر . 


كرامة دفن أبي بكر ب 0 0 


كرامة دفن ا 
حضرته الوفاة تال لمق حمر : إذا تاقث ال شلوك حل تفقوا 
بباب البيت الذي فيه قبر النبيّ كةِ فقفوا بالباب وقولوا : السلام عليك يا رسول 
الله ! هذا أبو بكر يستأذن . فإن أذن لكم بأن فتح الباب وكان الباب مغلقاً بقفل 
فادحلوني بدي » وإث لم 6 الباب فأخرجوني إلى البقيع وادتسري به » فلما 
القبر 0 9 إلى الحبيب إن الحبيب إلى 0 مشتاق ؛ 


وذكره الرازي في تفسيره ج ه ص 717/8 » والحلبي في في السيرة النبويّة ج * 
ص 45" » والدياربكري في تاريخ خ الخميس ج ؟ ص 7١4‏ » والقرماني في أخبار 
الدول هامش الكامل ج خش ١‏ ص 2 والصفوري في نزهة المجالس ج ” 
ص ١98‏ . 


قال الأميني : أراد رواة هذه الرواية تصحيح عمل القوم في دفن الخليفة في 
موطن القداسة [حجرة النبي ل 
الجواب ١‏ إن الحجرة الشريفة إِما أن تكون باقية على ملكه بيك كما هو الحقٌ 
المبين . أو أنها عادت صدقة يؤول أمرها إلى المسلمين أجمع ؟ وعلى الأول كان 
ترط فيه رضاء أولاد وارثته الوحيدة السبطين الإمامين وأخواتهما ولم يستأذن منهم 
أحدٌ . وعلى الثاني كان يجب على الخليفة أو على من تولّى الأمر بعده أن يستأذن 
الجامعة الإسلاميّة ولم يكن من أي منهما شي من ذلك » فبقي الدفن هنالك 
خارتها عق ناموي الشريعة . وإن قيل : إنه دفن بحق ابتته ؟ فأيّ حق لها بعدما 
جاد يه هنين قرلك 2 'إنا سعاقت الابياء لا تورك ها تركداة عنقة © “علو آنا أسلفنا 
في. الجزء السادس ص 514 : أله لم يكن لامّهات المؤمنين إل السكنى في 
ل ل ل ا منها . وقدّمنا هنالك 
أن على فرض الميراث وعلى تقدير الإرث من العقار فإِنَ لعائشة تسع الثمن 
0 ات بك توفي عن تسع ء ومساحة المحل لا يسع تسع ثمنها جثمان 


#« ها فاع ها ودود ود ناواو وقد ودع ها هاو وها واو رد وا واو ود .ا وار قاع ياف تا تاها ع > 5د فد 5 5" 


إنشان 'نهها مرت اللجعرة , على" أن حتها كان مقناعاً وليين لها التصر ف فيية بيغي 
إذن شريكاتها في الميراث . 

ا ل 
وهي : أن الخليفة هل قال ما قاله بعهد من النبي تبك أو أنه أحاط علماً 
لمشي نا ردي رد العا عا لي لحك عقر اح شي لك اقل 
في اقضتائلة + :وتسدما اوققداك على ملم علمة'في المطهنودات ٠‏ فاين تومن 
الغيوب ؟ . 

وأمّا الأوّل فلو كان ذلك لما كان لترديده بين الدفن في الحجرة إن فتح الباب 
ركد اندر بوره العا ان لحيو الريك وجلارة ور يلعوب 
التبى د رلك لا بذ أن يكون » فلا ترديد فيه . 

1 م را رت 
من لا يئق به الخليفة ولذلك نوه بما قال بالترديد » أو أنْ الرواية لا صبّحة لهاء 
ولذلك لم تنتشر في الصحاح والمسانيد إلى عهد الحافظ ابن عساكر » وهي على 
فرض صحتها مكرمة عظمى وقعت بمشهد الصحابة ومزدحم المهاجرين والأنصار 
يوم شيّعوه إلى مقره الأخير » وكان يجب والحالة هذه أن يتواصل الهتاف بها , 
وبذلك الهتاف المسموع من القبر الشريف منذ ذلك العهد إلى منصرم الدهر » ولم 
يكن يوم ذاك في الأبصار غشاوة . ولا في الآذان وقرء ولا في الأالسئة بكم » لكنه 
ويا للأسف لم ينبس أحدٌ عنها ببنت شفة ء وما ذلك إل لأنَّ المكرمة لم تقع ؛ 
والقشل ما سقط ؛ والباب ما انفتسح » والهتاف لم يكن » وأدخلوا الحبيب إلى 
الحبيب ٠‏ فإ الحبيب إلى الحبيب مشتاق مهزأة نشأت من الغلو في الفضائل تنبىء 
عن روح التصوف في مختلق الرواية . نعم 
ماكلمنزارالحمى سمعالندا 2 من أهله أهلاً بذاك الزائر 

هذه الكرامة المنحوتة المنحولة ذكرها الرازي ومن بعده مرسلين إياها إرسال 
ل ؛ محتجمين بها في عداد فضائل أبي بكر ميو كتين ناف اماد هناد 
العلل أو جاهلين بها . وإنما أخرجها ابن عساكر من طريق أبي طاهر موسى بن 


محمّد بن عطاء المقدسي عن عبد الجليل المدني عن حبة العرني فقال : هذا 
نك وابو الظاهئر كذات + وف العايل مجهول:. وف السنان الميتران جم 
ص "4١‏ : خبرٌ باطل . اه 

وأبو الطاهر المقدسي كذّبه أبو زرعة وأبو حاتم . وقال النسائي ليس بثقة . 
وقال ابن حبان : لا تحلّ الرواية عنه كان يضع الحديث . وقال ابن عدي : كان 
يسرق الحديث . وقال العقيلي : يحدّث عن الثقات بالأباطيل والموضوعات ». 
منكر الحديث وقال منصور بن إسماعيل : كان يضع الحديث على مالك . راجع 
المصادر المذكورة ج ه ص 787 

/ - جبرائيل يسجد مهابة من أبي بكر : 

حدّّث عالم الأمة الشيخ يوسف الفيشي المالكي قال : كان جبرائيل إذا قدم 
أبو بكر على النبيّ ل وهو يحادثه يقوم إجلالاً للصدّيق دون غيره العام 
يله عن ذلك ؟ فقال جبرائيل : أبو بكر له علي مشيخة في الأزل » وما ذاك إل أن 
الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم حدّثتني نفسي بما طرد به إبليس فحين 
قال الله تعالى واشدوا ف رأبت قبّة عظيمة غلبها مكتوبٌ . أبو بكر أبو بكر . 
دارا وهو تون العا . فسجدت من هيبة أبي بكر فكان ما كان . 

ذكره العبيدي المالكي في عمدة التحقيق في هام شروض الرياحين ص ١١١‏ 
فقال :. وحدّئني أيضاً شيخنا الأستاذ محمّد زين العابدين البكري بما يقارب ما قاله 
الفيشي وسمعتها من أغلب مشايخنا بالأزهر . 

قال الأميني : عجباً لهؤلاء القوم لم يسلم منهم حتى أمين الله على وحيه ‏ 
جبرائيل - المعصوم من الزلل من أول يومه فجعلوه في عداد إبليس اللعين الطريد 
لولذ أن آنا ربكن كذارك أعره, 

عجباً لهذا الملك المزعوم يأتمنه المولى سبحانه ثم يرتاب في أمره » ولا 
يُصلح ذلك الشنار القول بأنه إنما اثتمنه بعد زلّسه تلك ؛ سهان ل يلمر دق 
يمكن في حديث نفسه الكفر , » فلعلّ تلك الخاطرة ديّت فيه ولم يحصل من يسدّده 
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فتعود هاجسته كفرا طبايقها .. 


عجباً لهذا الملك المقرب تروعه هيبة أبي بكر ولا تأخذه هيبة الإلّه العظيم 
فيطيع أبا بكر وهو يهم أن يطيع الله في أمره بالسجدة » وأي سجدة هذه وما قيمتها 
من مثل جبرائيل وقد وقعت من هيبة أبي بكر لا بصفة القربان إلى المولى سبحانه 
والزلفى لديه والإمتثال لأمره فكأن هيبة أبي بكر في الملا الأعلى أعظم وأفخم من 
هيبة بارئه جلّت عظمته . 

ثم أين كانت قبة أبي بكر من مستوى عالم المكوة ؟ ومن الأحرى أن 

نرت ننلد بذ ا انط عن بيك ديا قن تارف درك (ا لا رجيات ور 
الممكن أن تكتنفه المآثم » وتموت بضعة المصطفى وهي واجدة عليه . 

امع وج يه ار و 0 
الغيب ؟ أو اوحي إليه بواسطة غير أ مين الوحي ؟ لك الحكم في هذه كلها أيها 
القارىء الكريم . 1 

ثمّ العجب من مشايخ الأزهر الذين أخبتوا إلى هذه الخزاية فأثبتوها في 
الكتب ولهجوا بها في الأندية » وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى فنشروها في الملا العلمي وشوّهوا بها صفحة التاريخ وسمعة 
الإسلام المقدّس » نعم : أرادوا نحت فضيلة للخليفة فأعماهم الغلو في الفضائل- 
فنحتوها رذيلةٌ لجبرائيل الأمين » كل ذلك لأنْهم افتعلوها من غير بصيرة في الدين , 
أو رويّة شاعرة في المبادىء الإسلاميّة . 

وأحسب أن من اختلق هذه الرٌواية أراد إثباتها تجاه ما يروى لصولانا أمير 
المؤمنين «ثف من تسديده لجبرائيل يوم خاطبه الله سبحائه : من أنا ومن أنت ؟ 
دروي كله وكو مدعي لحان سعادة عى ادركيه شورايةضيرلانا 
الإمام دبثف . فعلّمه أن يقول : أنت الجليل وأنا عبدك جبرائيل . وقد نظم ذلك 
الشاعر المبدع الشيخ صالح التميمي من قصيدة له في مدح مولانا أمير 
المؤمنين نثن. وخمّسها الشاعر المفلق عبد الباقي افندي العمري كما في ديوانه 
ص ١١16‏ وفي ديوان صاحب الأصل ص ؛ قالا : 

روضةأنت للعقولودوحٌ يجتنى من طوباك رشدٌُ ونصح 

ومتى هب من عبيرك نفح شمل الروح من نسيمك روح 


قصة فيها كرامة لأبي بكر مه ادف مان و مال جوناع اخ وا ا مح نل امشاو "قا 


حين | من ريه أتاه التُداك 
اليم للأملاك كنت دليلاً ولناموسهم هديتٌ سبيلا 
يوم نادى رب السّما جبرئيلا قائلا : من أنافروّى قليلا 
وهو لولاك فاته الإهتداء() 
لك شكلم نتيجة للقضايا تاك داك لهاس براها 
لك فعلٌ حوىرفيع المزايسا حديت اح يراه 
ميل “تندلئنق وضمه الإسراء 
وليمست هذه كة كقصّة أبي بكرء فليس فيها أن جبرائيل نوى ما نواه إبليس من 
المروق عن أمره سبحانه » ولا فيها أن أ مير المؤمنين أنبأ عن مغيّب , ولا أن هيبته 
غلبت هيبة الله العظيم ‏ ا ا م ا 
عظيمة مكتوبٌ عليها : علي علي » ولا أنّه هتف مخاطباً لجبرائيل بقوله : 
وورعجة لتك ؛ ليست فيها هذه كلها لأنَّ الشيعة في المنتأى رم 
الفضائل . ْ 


4 - قصّة فيها كرامة لأبي بكر : 
أخبر أبو العبّاس ابن عبد الواحد عن الشيخ الصالح عمر بن الزغبي قال : 

كنت مجاوراً بالمدينة المشرّفة على مشرّفها أفضل الصّلاة والسّلام فخرجت يوم 
عاشوراء الذي تجتمع فيه الإماميّة في قب العاس وقد اجتمعوا في القبة قال : 
فوقفت أنا على باب القبّة وقلت ١‏ ازيل ف نمه آي بعرفيا . فخرج إليُّ شيخ 
منهم وقال : إجلس حتى نفرغ ونعطيك », » فجلست حتى فرغوا ثم حرج ذلك 
الرجل وأخذ بيدي ومضى بي إلى داره وأدخلني الدار وأغلق ورائي الباب 0 
علي عبدين فكتّماني وأوجعاني ضرباً » ثم أمرهما بقطع لساني فقطعاه » ثم أمرهما 
فحلا كتافي » وقال 0 . قال : 
فخرجت من عنده إلى الحجرة الشريفة النبويّة وانا أبكي من شذّة الوجع والألم 
فقلت في نفسي : يا رسول الله ! قد تعلم ما أصابني في محبّة أبي بكر فإن كان 
صاحبك حمّا؟ فأحبٌ أن يرجع إلى لساني وبث في الحجرة قلقاً من شدَّة الألم 
(1) يعني الإهتداء إلى ذلك الجواب الحسن الجميل . 


فأخذتني سنةٌ من النوم فنمت فرأيت في منامي أنَّ لساني قد عاد إلى حاله كما كان 
فاستيقظت فوجدته في فيّ صحيحاً كما كان وأنا أتكلم فقلت : الحمد لله الذي رد 
علي لساني وازددت محبّة في أبي بكر رضي الله عنه » فلما كان العام الثاني في 
يوم عاشوراء اجتمعوا على عادتهم فخرجت إلى باب القّة وقلت ويه ف مخ 
أبي بكر ديناراً » فقام إليّ شاب من الحاضرين وقال لي : إجلس حتى نفرغ . 
فجلست فلمًا فرغوا خرج إليَّ ذلك الشابٌ وأخذ بيدي ومضى بي إلى تلك الدار 
فأدخلني فيها ووضع بين يدي طعاماً» ولما فرغنا قام الشابٌ وفتح علي باباً على بيث 
في الدار وجعل يبكي فقمت لأنظر ما سبب بكائه فرأيت في البيت قرداً مربوطاً 
فسألته عن قضيّه فزاد بكاءً فسكسه حتّى سكن , فقلت له : بالله أخبرني عن 
حالك . فقال : إن حلفت لي أن لا تخبر أحداً من أهل المدينة أخبرتك » فحلفت 
له » فقال : اعلم أنه أتانا في عام أوّل رجلٌ وطلب في محبّة أبي بكر رضي الله عنه 
شيئاً في قبّة العبّاس يوم عاشوراء فقام إليه أبي وكان من أكابر الإماميّة والشيعة فقال 
له : إجلس حتى نفرغ . فلمًا فرغوا أتى به إلى هذه الدار وسلّط عليه عبدين 
فضرباه » وأمر بقطع لسانه فقطع . وأخرجه فمضى لسبيله ولم نعرف له خيراً » 
فلمًا كان الليل ونمنا صرخ أبي صرخة عظيمة فاستيقظنا من شدَّة صرخته فوجدناه قد 
مسلكه الله قردأً ففزعنا منه وأدخلناه هذا البيت وربطناه » وأظهرنا للناس موته وهو ذا 
نبكي عليه بكرة وعشيًا . فقلت له : إذا رأيت الذي قطع أبوك لسانه تعرفه ؟ قال : 
لا والله : فقلت : أنا هو والله » أنا الذي قطع أبوك لساني » وقصصت عليه القصة 
فأكبٌ علي يقبل رأسي ويدي ثم أعطاني ثوباً وديناراً وسألني كيف رد الله علي 
لساني ؟ فأخبرته وانصرفت . 

مصباح الظلام للجرداني ص 7 من الطبعة الرابعة المصريّة المطبوعة 
بمطبعة الرحمانيّة بمصر سنة 1١47‏ ه ء ونزهة المجالس للصفوري ج ” 
ص 1١96©‏ . 

قال الأميني : ما اعود القوم إلى اختلاق هذه الأساطير المشمرجة وهي لا 
يصدّقها 8 تأر واداميا دزا تقامن في اديس ولا بصي بها الأنن إلن "قرارة 
مهما حبكت نسقها يد الإفك , وأبدعت في نسجها مهرة الإفتعال . 


نظرة في قصة كرامة لأبي بكر 0073-8 0 0 


ادافين رحد ين لاع مسقن قو روز ابر اه 
يُمسح ويُربط في داره وهو بَعدُ مجهولٌ لا يعرف اسمه . ولا ينبّىء عنه خبير 
ويسع لخلفه إخفاء أمره بدعوى موته . ولم يُسأل أهله عن تجهيزه وتشييعه ودفنه 
ومقبره وسبب موته » 5 لولده الغشية عليها عن أعين الناس وأسماعهم 5 
آذانهم صمماً وفي أبصارهم عمى . 

ولماذا أخذه ابن الجاني ‏ الذي لم يخلق بعد لا هوولا أبوه ‏ ضيفه إلى 
والده وهو لا يعرف الرجل ولم يخش من الفضيحة . ولِماذا أوقفه على أمر أبيه 
وعواره وقد كان يستخفيه ويُظهر للناس موته ؟ . 

وأنى يُصدّق بن رجلا قطع لسانه دون مبدئه وحبّه لخليفته قد استخفى 
قصّته » وما أشاع بها . وما صاح وما باح بمظلمته » وما أبان أمره عند قومه » وما 
أفاض عن شأنه بكلمة , ولا يِمّم قاضياً ولا حاكماً ولا الدوائر الحكوميّة الصالحة 
للنظر في مظلمته من عدليّة أو دائرة شرطة » وعقيرته مرفوعةٌ من شدَّة الألم » ولم 
يزل القوم يتربصون الدوائر على الشيعةء ويختلقون عليهم طامّات كهذه . 

وأنْى يُصدّق أنه لما خرج من دار من جنى عليه وهو مقصوص اللسان وقد 
ملأ فمه دمه » ولاذ بالحجرة الشريفة باكياً قلقاً من شدَّة الألم . ما تنّه له أي أحدء 
وما عرفت مع هذه كلّها من أمره قَلّ عملة, ولا تبّه لأمره سدنة الحضرة 
الشريفة ؟ . 

وما بال الرّجل لم يُمط الستر في وقته عن جناية عدو خليفته » ولم يفش 
سرّه 0 ولم يُعلن كرامة الصدّيق , انمع عزوم زاوم السريدا عن هذه ابكرم 
الغالية » وم يقرّط الآذان بسماعها »ء وينبس أمره ولم ينبشه 3 كان لاله يعيك 
مقطوعٌ . وأ نه لم يجده في فيه صحيحاً ؟ أو رضي بأن يفشفش20 بعده أعلام 
قومه ؟ . 

وإن تعجب فعجبٌ عود هذا الشحًحاذ الجريء إلى سؤاله مرّة ثانية في سنته 


. فشفش : أفرط في الكذب » وانتحل ما لغيره‎ )١( 


القابلة بعد أن رأى ما رأى قبل عام » ووقوفه في ذلك الموقف الخطر في قبّة 
العباس يوم عاشوراء » ومضيّه من دون أي تحاش إلى تلك الدار التي وقعت فيها 
واقعته الخطرة الهائلة » ودخوله فيها انع جأشه » وإلقاءه نفسه إلى التهلكة . ولم 
يكن يعرف شيئاً من قصّة الشيعي ومسخه , ولا من حدوٌ الشابٌ وعطفه . وقد قال 
الله تعالى : «إولا تلقوا بأيديكم ! لى التهلكة» . 

زلمله كاذ توح اجن كان عن لله طلم جةام انط لايس با لبان وان 
لجاقاهينا تقل ١‏ إليه كما ف نام رجه لجيه ودردو ف عريدا د اهكة ارلدومه 
إلى المهالك مجتهدٌ وله أجره وإن أخطأ كاجتهاد سلفه . 

وقد أنصف الشيخ الصالح المدني في اختلاق هذه القضّة على شيعي كبير 
لم يولد بعدٌ ولم ينه نه وان حبر قل رة سعدر فخرم ‏ 01 
وافتجر("© في القول وأفجس””2 ألا وهو الشيخ عليا المالكي . قال الشيخ إبراهيم 
العبيدي المالكي في عمدة التحقيق المطبوع بمصر في هامش روض الرياحين 
ص 1١‏ : سمعت خخالي العالم الشيخ عليا المالكي يقول : إنَّ الرافضيٌ إذا 
أشرف على الموت يقلّب الله صورة وجهه وجه خنزير فلا يموت إلا إذا مُسخ وجهه 
وجه خنزير » ويكون ذلك علامة على أنه مات على الرفض » فيستبشرون بذلك 
الروافض » وإن لم يقلّب وجهه عند الموت يحزنون ويقولون : إِنْه مات سئَيَاً . 
انتهى . 

هد ١‏ مداه ل د 
مات ابن منيره؛» خرج جماعة من شبّان حلب يتفرجون فقال بعضهم لبعض : قد 
سمعنا أنه لا يموت أحدٌ ممْن كان يسبٌ أبا بكر وعمر إلا ويمسخه الله تعالئ في 
كوه رسا لولاا لل طفق متتو كان يد نينا ؛ فأجمعوا رأيهم على المضيّ إلى 


)١(‏ يقال فلان قموص الحنجرة : أ كدذانت 

(؟) افتجر في الكلام : أي اختلقه وذكره من غير أن يسمعه من أحد 

(0) أفجس : افتخر بالباطل . 

(:) أحد شعراء الغدير مرت ترجمته في الجزء الرابع ص 17"87-175 مات في دمشق ثم 
نقل إلى حلب فدفن بها , 


قذف الشيعة باكذوية 


قبره » فمضوا ونبشوه فوجدوا صورته خنزيراً ووجهه منحرفاً عن جهة القبلة إلى جهة 
الشمال الاخرسر عن 0ه ليشاهده الناس 5 ثم بدا لهم أن يحرقوه فأحرقوه بالنار 
وأعادوه في قبره وردُوا عليه التراب وانصرفوا . 

وذكره العلامة الجرداني في مصباح الظلام المؤلّف سئة 10١‏ والمطبوع 
بمصر سنة 17817 وقرّظه جممٌ من الأعلام الاوهم كما في آخر الكتاب : العالم 
العفيف السيّد محمود أنسي الشافعي ,الدمياطي . والعلامة الشيخ محمد جودة » 
والعلامة الأوحد الشيخ محمّد الحمامصي . وحضرة الفاضل اللبيب الشيخ عطية 
محمود قطارية » والعالم العامل الشيخ محمد القاضي . وحضرة الشاعر السبيب 
محمّد أفندي نجل العلامة الشيخ محمّد النشار . 

ليست هذه النفئات إل كتيت7) الإحن » ونغران<» الشحناء . وإن شعت 
قلت : إِنْها سكرة الحبٌّ » وسرّف المغالاة . قد أعمت الأهواء بصائر أولكك ادك 
فجاؤوا بهذه المخاريق المخرية, اديت لجرل 5 وبيّتوها غير مكترثين لمغبة 

ليعهم » ولا متحاشين عن معرة قيلهم . وشثان بيئها وبين أدس الدين 5 

1 التأليف » وأدب العفة 00 الدعاية والنشر . نهم ليقولون مذكراً من 
القول وزوراً » ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول . 

كإن تشؤلاة عد تؤ نع 1 بائدة لم يبق لها الملوان مَن يشاهده أحدٌ 
الأجيال الحاضرة » أو يست الشيعة هؤلاء الذين هم مبثوثون في أرجاء العاله 
وأجواء 9 » يشاهدهم كل ذي بصر وبصيرة 5 احياة وامواتيا ؟ فمن ذا الذي شهد 
أحدهم أنه انقلب عند موته خنزيرا غير اولئك الشبان الموهومين الذين شاهدوا ابن 
منير في قبره ؟ وهل الشيخ عليا المالكي هو وجد أحداً من الشيعة كما وصفه ؟ أو 
روي له ذلك -- به كما وثق العبيدي ؟ وهل كان يمكنه أن يقف على 
الموتى جميعاً أو أكشرهم وليس هو بمغسّل الموتى أو من حفارِي القبور ولا ين 
اشيها؟ .. 


0 


. الكتيثت : صوت غليان. القدر والنبيذ ونحوهما‎ )١١( 
. نغر الرجل عن فلان ثغراً ونغراناً : غلا جوفه عليه غضباً‎ )1( 


على أن التشيّع ليس من ولائد تلكم العصور وإنّما بدىء به منذ العهد النبوي: 
فهل كان السلف الشيعئٌ من الصحابة والتابعين يموتون كذلك وكان فيهم مْن يعرف 
بالشيع كأبي ذر وسلمان وعمّار والمقداد وأبي الطفيل ؟ فهل يسحب هذا الرجل 
ذيل مزعمته الى ساحة أولئك الأعاظم ؟ قطعت جهيزة ول رظي 


: -أبو بكر شيخ يُعرف ., والنبيّ شاب لا يعرف‎ ٠ 

عن أنس بن مالك قال : أقبل النبىّ يل إلى المدينة » وأبو بكر شيم يُغرف 
الي كله شتات لا يعرف فيلقق "الريجل ابا يكز ليوك« يا انبكر | من هذا 
الاق بين يديك:8 فقول« يهندي السيل + 'فيييب الكاست: اله يهدديه الطريق 
كيسني لبان اليو 

وفي لفظ : إِنَّ أبا بكر كان رديف النبيّ يلِ وكان أعرف بذلك الطريق فيراه 
الرتفق يعركه يقتوم :نيا ابن ك1 ناهذا الحلا بين يديك 6 فلن احييد 
كانوا يقولون : يا أبا بكر ! ما هذا الغلام بين يديك ؟ فيقول: هذا يهديني 
السبيل . وفي لفظ : قالوا : يا أبا بكر ! من هذا الذي تعظمه هذا الإعظام ؟ قال : 
هذا يهديني الطريق وهو أعرف به مني . 


وفي رواية : ركب رسول الله يله وراء أبي بكر ناقته . وفي التمهيد لابن عبد 
ابر : اله لما ان 06 ابي بك سال أبو بكر رسول الله يه أن يركب ويردفه.فقال 
رسول الله َكل 008 نت اركب وأردفك انلزن البحل احن بصدر دابته . فكان إذا 
قبل له : من هذا وراءك ؟ قال هذا يهديني السبيل . 


وفي لفظ : لما قدم ول المديئة تلقاه المسلمون فقام أبو بكر للناس . وجلس 
ابي صامتاً » وأبو بكر شيخ والنبيّ شاب . فطفق من جاء من الأنصار ممّن لم ير 
رسول الله كل يجيء أبا بكر فيعرّفه بالنبي يل حتى أصابت الشمس رسول الله كل 
)١(‏ مثل يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه بحماقة يأتي بها ٠ ٠١‏ 
(1) في الإنتقال من بني عمرو . كذا قاله القسطلاني في إرشاد لساري ج 5 ص 5١4‏ وبنو 


عمرو بن عوف هم من الأنصار النازلين بقباء كان قد نزل عليهم رسول الله برتلنك, في هجرته 
إلى المديئة كما يأتي تفصيله . 


أبو بكر شيخ يعرف , والنبي شاب لا يعرف يس وو وو مو ل امو ا ا ب ل 


تاقبل ابو بكر حتى ظلّل عليه تروائه «قعرفةالناسن عند ؤللقه : 

صحيح البخاري باب هجرة النبيّ ج * ص 0 . سيرة ابن هشام ج ” 
ص ٠١9‏ . طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 7١”‏ » مسئد أحمد ج 7 ص 787 » معارف 
ابن قتيبة ص 7/6 الرياض النضرة ج ١‏ ص 7/8 » 1/4 . 8١‏ » المواهب اللدنية 
جح ١‏ ص36 » السيرة الحلبية ج ١‏ ص 55 ."١ ٠‏ 

قال الأمبني : ما أنزل الدهر نبي الإسلام حتّى قيل : إنه شابٌ لا يُعرف . 
كانه غلامٌ نكرة التخذه شيحٌ انتشر شر صونه كصيته بين الداس دليلاً في مسيره يرتدفه 
تارة ويمشيه بين يديه أخرى ومهما سكل عنه يقول : هذا يهدينى الطريق وهو أعرف 
به مني » كأنَ نبي الإسلام : ا ملك لم يكن ذلك الذي كان يعرض نفسه على القبائل 
في كل موسمٍ رصي على ن وتو اتن جلو ل شري ريا 
الأنصار المدنيوث منهم وفيهم رجال الأوس والخزرج » وقد بايعوه عند العقبة الأولى 
م مير كائية عند العقنة ثلاث بوسبعوة وجلا وامراتان:.. 

كاله 1 اسن برك لم يكن ذلك الذي أ مر أصحابه بالهجرة إلى المديئنة قبله » كن 
بتلك الهجرة غلقت أبواب . وتملت دوز أناس من السكنى » وهاجر أهلها رجالاً 
ا ل ا ا ا 

مَن أسلم معه نرظك إلا أمير المؤمنين وأبو بكر ء وكأن المديئة ليست بسدار بني 
النجار وهم حؤولة 0 # 

500 بيك لم كوجالني اله العدية قاعدة مله م «وعامدينة تحكروعة : 
وممتكر ليش ودانها ترا ونخحاصته من أهلها ومن المهاجرين فكانوا يرقبون 
مقدمه الشريف في كل حين حتى إذا وافوه مقبلا عليهم استقبلره بقضهم وقضيضهم 
وفيهم أهل البيعتين ومن تقدّمه من المهاجرين وكلّهم 0 أبناءتهم , 
وإله يليك مكث في قباء عند بني عمرو بن عوف أيامأ وليالي حة حتى أسس مسجده 
الشريف فيها » فعرفه كل من في قباء ممّن لم يكن يعرفه قبل من رجال الأوس 
والخزرج . وانّصل به كلّ من قدمها من المديئة فعرفوه جميعاً » وقد صلّى الجمعة 
في قباء وفي بطن الوادي» وادي رانونا وائتم به من حضر من المسلمين عامة. . 


زتقناء هن الطيفة أن النائن عند التطلّع إلى رؤيته يليك كان يومي إليه كل 
عارف 2 ويسأل عنه كل جاهل ؛ ويتقدّم المبايعون إلى الست ولراك إليه . فلا 
يبقى في المجتمع جاهل به حتّى يسأل أبا بكر عنه في إنتقاله من بني عمرو بقوله : 
مَن هذا الغلام بين يديك يا أبا بكر ؟ ! . 

فكأنْ القادم رجل عاديٌ مادوّخ صيته الأقطار, ولم يره بشرمن ذلك الجمع 
الحافل . ولم يحتفل به ذلك الإحتفال . ولا احتفى به تلك الحفاوة » وما صعدت 
ذوات الخدور على الأجاجير('2 وما هزجت الصبيان والولائد بقولهنٌ : 

طللع اليد عاستا من تنيتك البوداع 
وجب الشكرعلينا ‏ ما دعا لِله داع 
أيهاالمبعوث فينا جئت بالأمر المسطاع 

وكأنه قدم في صورة منكرة بلا أي تقدمة إلى بلد لا يعرفه فيه أحدٌ حتى خصٌ 
السؤال عنه بأبي بكر فحسب . 

م ما هذه التعمية في جواب ابي كرشي إل دس الصيل ١‏ بريه متيل 
الفاده هيع لاني اله لدييا الطريق ؟ الخوف كانت ؟ ولم يرد رسول 
الله ترسك مليف إلا على العدّة والعدد والمئعة والعة » وقد بايعته الأنصار على التفاني 

, وكان يخاف أبو بكر قريشاً وهو في حصن الدين المنيع ودرعه الحصيئة ؟ 

د فاسأل عنه خبيراً : والعجب كل العجب أن رحدل هده سييرته 
في التقيّة عن الناس في عاصمة الإسلام بين فرسان المهاجرين والأنصار كيف صح 
عنه ما جاء عن ابن مسعود وما روي عن مجاهد مرسلاً من قولهم : إِنْ أوّل من 
أظهر الإسلام سبعة : رسول الله أبو بكر . الخ29 . 

على أنَّ الحالة كانت تقتضى أن يسأل كلّ قادم إلى المدينة يوم ذاك عن 
شخص رسول الله ,ناه نلك وأوان نزؤله بها لا عن الغلام بين يدي أبي بكر . 


. جمع الاجار بكسر الأول وتشديد الجيم : السطح‎ )١( 
1 448 تاريخ ابن كثير ج ؟' ص 68 3 تأربيخ ابن عساكر ج 1 ص‎ )5( 


هجرة النبى إلى المديئة ماسواره لاف روما ون اجام انما ابد اماس سدم ام فو ل “ام 


والعجب أن الجهل برسول الله في مزعمة هذا الراوي كان مستمرًاً بين 
مستقبليه » وكلهم نفوسهم نرّاعة إلى عرفانه والتبرّك برؤيته » حتى ظلّله أبو بكر 
بردائه فعرفه الناس عند ذلك . 

ومتى كان أبو بكر شيخاً والنبيّ شابَاً وهو تلك أكبر منه بسنتين وعدّة أشهر 
مر اي ساح سات لو بيطلاي و وم ار 
المعارف ص 7١‏ : هذا الحديث يدل على أ ن أبا بكر كان أسنّ من رسول الله يلل 
نمدة طويلة م والعدروق غيل أمدل الأسان ما حكيناء .اه رسكن قبل هذا أن 
وسوله الله متك هو أكبر سنا من أبي بكر . 

ةد عرف شراح البخاري من المتاخرين موضع الغمز فأولوا كون أبي بكر 

6 ب . وكون النبي فنا متزاه #ر يقت والفارقة الي 
الكلام يعلم أ له تمتل محض ء وأنَ المفهوم من تلك كما فهمه ابن قتيبة : كون 
أبي بكر شيخاً ورسول الله شاباً لا غير ذلك . وإلاً فما معنى قولهم : ما هذا الغلام 
بين يديك ؟ و : من هذا الغلام بين يديك ؟ ومن المعلوم أن الغلام لا يُطلق على 
من عمره تحمسول سنة تقريباً مهما اسودٌ عارضه 

وعلى صحّحة هذا التأويل أ اع ا ع ا تر ام : قال أبو 
بكر : يا رسول الله ! قد شبت ؟ قال : شيبتني هود والواقعة . الحديث . وروى 
له سانا عن ادن سعيعز ماوق لفظة ان مج ٠١‏ لالد كايا طلا لا ال 
قد شبت ؟ قال ١‏ شيبتي هود ا 1 

فهذه الصحيحة تسرب عن أله : مث كان قد بان فيه الشيب على حلاف 
الطبيعة » وأسرع فيه عن امنع لما حل وق الرو ايوج سه فأين منها ذلك 
التأويل البارد ؟ . 


» أخخصرجه الحافظ الترمذي في جامعه . والحكيم الترمذي في نوادر الاصول . وأبو يعلى‎ )١( 
وصححه هو وأقره‎ ١1 والطبراني » وابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك ج ؟ ض‎ 
وابن كثيير في‎ » 78١ وأبو نصر في اللمع ص‎ ٠ ١ الذهبي . والقرطبي في تفسيره ج لا ص‎ 
7 770 ص‎ ١ تفسيره ج ” ص 170 3 والخازن في تفسيره ج‎ 


وربما يُقال في حل مشكلة (يُعرف ولا يُعرف) : إِنَّ أبا بكر كان تتاجراً عرفه 
الناس في المديئة عند اختلافه إلى الشام » لكنّه على فرض تسليم كونه تاجراً ؛ 
وعلى تقدير تسليم سفره إلى الشام وقوق: نينا تقرط الققاد ع :هقايل كن هرد 
الله سك بك أيضاً كان يحاول التجارة» ويستطرق المديئة إلى الشام» فلو كانت التجارة 
بمجردها تستدعي معرفة الناس بالتاجر فهو في النبيَّ الأعظم أولى لأن شرفه 
المكتسب . وشهرته بالأمانة » وعظمته في النفوس . وتحليه بالفضائل » وبروز 
عصمته وقداسته عند الناس من أوْل يومه » وشرفه الطائل في نسبه » أجلب لتوجه 
النفوس إليه » بسخلاف التاخر الذي هو خلرٌ من كلّ ذلك . 

على أنَّ التاجر متى هبط مصراً فعارفوه رجال معدودون ممّن شاركوه في 
الحرفة » أو شارفوه في المعاملة » وهذا التعارف انان تَعَدُّ بالأنامل لاعائة 
الناس كما حسبوه . م ا ميك إلى المدينة وأبو بكر يبوم 
ذلك يرضع من ثدي أمّه » خرجت به برظك, أم أن ل ل ل 
إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزور به أخواله » فتزلت به في دار الثابغة 
رجل من بني عدي بن النجار فأقامت به شهراً بارمما وقع في ااانا الصخرة:: 

قالت ان اناي رجلات من اليهود يوماً نصف النهار بالمديئة فقالا: 
اخرجي ليا احمد . فأخرجته ونظرا إليه ودلا ملي ثم قال أحدهما 00 
َي هذه الام 3 وهذه دار هجرته .» وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر 
عظيم . قالت أَمّ أيمن بعت انق اك ولوب 1 سد عد ل 1 
تلكم: الإرهاضيات للشو لي ملأت بين الخافقين » وبعد ذلك الصيت الطائل الذي 
دوخ الأقطار , 'وبعد مضي خمسين سنة من عمره الشريف اسل يزعسون أن 
رسول الله شابٌ لا يُعرف وأبو بكر شيخ يُعرف , يُسأل عنه : من هذا الغلام بين 
00 

يضاح هذه الجمل من الحريٌ أن نسرد كيفيّة هجرته بك حتى تزيد 
بصيرة 0 ارفك من هلاه المجهلة المأثورة في الصّحاح والمسانيد 
الصادرة عن الغلوٌ في الفضائل عمياً وصمّاً . فأقول : 
0 ة لابن الجوزي ج ١‏ ص "١‏ ؛ تاريخ ابن 
كثير ج ١‏ ص 71/8 ؛ بهجة المحافل ج ١‏ ص 44 . 


كان رسول الله - ب عرد السيةه عن" العنائل .في في المواسم إذا كان 
يدعوهم إلى الله ويخبرهم انه نبي مرسل فعرض نفسه على كندة » وعلى بني 
عبد الله بطن من كلب . وعلى بني حنيفة , وعلى بني عامر بن صعصعة . وعلى 
قوم من بني عبد الأشهل كلجا أراف الله قبر بوعل | إظهار دينه , وعت ابه الت 
وإنجاز موعده له خرج بيك في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار فعرض 
نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا 

من الخزرج أراد الله بهم خيراً وفيهم :+ انشقيي ؤرازة أفر ابناسة لسارم 
وعوف بن الحرث بن عفراء » ورافع بن مالك . وقطبة بن عامر بن حديدة, 
وعقبة بن عامر بن نابي » وجابر بن عبدالله . 


5 


فكلمهم رسول الله رلك :ودعاهم إلى الله » وعرض عليهم الإسلام » وثلا 
عليهم القرآن فأجابوه فيما دعاهم إليه ثم انصرفوا عنه مك رتك راجعين إلى بلادهم وقد 
آمنوا وصدّقوا . 

فلما قدموا المديدة إلى قومهم ذكروا لهم رسولك الله السلا . ودعوهم إلى 
ا فشا فيهم » فلم تبق دار من دور الأنصار 31 وفيها ذكر من رسول 
الله : 7 برك حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار إثنا عشر رجا فلقوه 
بالعقبة الاولى فبايعوا رسول الله يق على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض عليهم 
الحرب » وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وعوف بن عفراء » ومعاذ بن عفراء , 
يا ا ل 0 
والعناسبق اعنافة ‏ وعقية بق عامرت :ونظبة بن عامزء وأو البيقم ين التيهنان : 
وعويم بن :ساعدة . 

قال عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله كَلِْهْ ليلة العقبة الأولى علو انالا 
نشرك بالله شيعاً » ولا نسرق ء ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف . 


هاشم بن عبد مُناف وأمره أن يقرئهسم القرآنء ويعلّمهم الإسلام » ويفقههم في 
الدين ٠‏ ربعم يهم الججحة والجماع . وكان مصعب يسمى بالمدينة : المقرىء , 
وكان منزله على أسعد بن زرارة أبي أمامة النجاري . وكان يصلّي بهم الجمعة فأقام 
عنده يدعوان الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ال 

نساءٌ مسلمون . 

ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكّة » ونخرج من خرج من الأنصار من 
المسلمين إلى الموسم مع باج قومهم من أهل الشرك .حتى قدموا مكة فواعدوا 
رسول الله كْهِ العقبة من أوسط أيَام التشريق . قال كعب : فلمًا فرغنا من الحجّ 
وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله يكةِ لها ومعنا عبد الله بن عمروبن حرام أبو 
جابر سيّد ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا . ثم دعوناه إلى الإسلام فأسلم 
وشهد معنا العقبة » وكان نقيبا » فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنامع رحالنا لميعاد رسول الله يفِ حتى اجتمعنا في الشعب عند 
العقبة ونحن ثلائة وسبعون رجلا » ومعنا امرأتان من نسائنا “ اسبيرة بنك تعب ام 
عمارة » وأسماء بنت عمرو 5-5 


قال : فتكلّم رسول الله يكلِ فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم 
قال : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم اح الصرامين 
معرور بيده ثم قال : نعم والّذي بعثك بالحقٌ لمنعتك عا نمنع منه أزرنا("» فبايعنا 
يا رسول الله » فنحن والله أهل الحروب » وأهل الحلقة » ورثناها كابراً عن كابر 
فقال رسول الله عل : أخخرجوا إليّ منكم إثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما 
فيهم . فأخرجوا منهم إثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس ٠‏ وهم : 

انار امامة امكهد رق ززارة الحرزسن.» 

؟' - سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي . 

عبد الله بن رواحة بن امرىء القيس الخزرجي . 

رافع بن مالك بن العجلان الخزرجي . 


. ازرنا : يعني نساءنا » والمرأة يكنى عنها بالإزار‎ )١( 


الأنصار في البيعة الثانية 


البراء بن معرور بن صخر الخزرجي . 

” - عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي . 

- عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي . 

8 - سعد بن عبادة بن فليم الخزرجي . 

4 - المنذر بن عمرو بن خنيس الخزرجي . 

لي دعر وات ارس 

. سعد بن نحيثمة بن الحرث الأوسي‎ -١ 

١١‏ _رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر الأوسي . وقد يعد بمكاته أبو الهيثم بن 
التيهان . 

فقال رسول الله يكلِِ للنقباء : أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة 
الحواريّين لعسى بن مريم وأنا كفيل على قومي : يعني المسلمين . قالوا : نعم 

قال لعلوان عياظ تنم الآنصاري : يا معشر الخزرج ! هل تدرون 
عَلام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إِنكم تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود من الناس » 00 إذا نهكت أموالكم مصيبة » وأشرافكم 
قل أسلمتموه ؟ فمن الآنء فهو والله إن فعلتم خخزي الدنيا والآخرة » وإن كنتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فهو والله خير 
الدنيا والآخرة . قالوا : فإِنّا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ؛ فما لنا بذلك 
يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : الجئة . قالوا : أبسط يدك فبسط يده فبايعوه . 

فقال له العبّاس بن عبادة : والله الذي بعشك بالحقٌ إن شئت لنميلنُ على 
أهل منى غداً بأسيافنا ؟ قال : فقال رسول الله كك : لم تؤمر بذلك ولكن ارجعوا 
إلى رحالكم . فرجعوا إلى مضاجعهم . فلمًا قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها وفي 
قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك » وكا أهل بيعة العقبة الآخرة 
ثلاثة وسبعين رجا وامرأتين وهم : 
5000 أبواهيثم بن التيهان النقيب سلمة بن سلامة الأشهلي 
ظهيربن رافع الخزرجي أبوبردة بن نياربن عمرو مميربن ال هيشمالحارثي 


سعد بن خيثمة اللنقيب 
معن بن عدي بن الجلد 
معاذ بن الحارث الأنصاري 
أوس بن ثابت الزرجي 
عمروبن غزية الخزرجي 
عبسد الله ين رواتفة البقيب 
عقبة بن عمروالحكزرجي 
خالدبن قيس الخزرجي 
عبادة بن قيس الخزرجي 
بشربن البراء الحزرجي 
معقل بن المنذر الخزرجي 
الضحاك بن حارثة الخز رجي 
الطفيل بن مالك الحشزرجي 
قطبة بن عام را خزرجي 
صيفي بن سواد الحزرجي 
عبد الله بن أن نيس السلمي 
ا السلمي 
خديج بن سلامة بن الفرافر 
عبادة بن العبابك النديك 
أبو عبد الرحمن الخررجين 
عقبة بن وهب الحشمي 
عوف بن الحارث الأنصاري 


عباد الله بن زيدمناة الخزرجى 1 


نباأالطمحرة: 


رفاعة بن عبد المنذر النقيب 
عويم بن ساعلة الأوسي 
أسعد بن زرارة النقيب 
أبوطلحةزيدبن سهل 
سعد بن الربيع النقيب 
بشسيرين سعد الفزرجي 
زيادبن لبيد الخزرجي 
رافع بن مالك النقيب 
الحارث بن قيس |-شزرجي 
سئان بن صيفي الخزرجي 
يزيدبن الجر ري 
يزيد بن خزام الخزرجي 
كعببنمالك الحررجي 
يزيد بن عامر الخزرجي 
خحالدبن عمروالسلمي 
ثابت بن ثعلبة السلمي 
معاذبن جبل الخزرجي 
غنم بن عوف الخحزرجي 
عمروبن الحرث الخزرجي 
سعد بن عبادة النقيب 
معوذبن الحارث الأنصاري 


عبد اللهين جبيربن النعمان 
أبوأيوب خالد الأنصاري 
سهيل بن عتيك النجاري 
قيس بن أبي صعصعةالنجاري 
نخارجة بن زيد الخزرجي 
خلاد بن سويد النزرجي 
فروة بن عم روا خزرجي 
ذكوان بن عبد قيس الخزرجي 
البراء بن معرور النقيب 
الطفيل بن النعمان الخزررجي 
مسعودبن يزيد الزرجي 
جباربن صخر الخزرجي 
سليم بن عمروالخزرجي 
كعب بن عمرو الخزرجي 
عمروبن غنمة السلمي 
عبد الله بن عمر النقيب 
عميربن الحارث السلمي 
أوس بن عباد الخزرجي 
العباس بن عبادة از رجي 
رفاعة بن عمروالخزرجي ٠‏ 
المنذربين عمروالنقيب 
عمارة بن حزم الأنصاري 


فلمًا عتت قريش على الله عر وجل » ورذوا عليه ما أرادهم به من الكرامة » 
وكذبوا نيه يكلئلة 3 وعديزا ونفوا من عيده وله وصدّق نبيّه واعتصم بذيله أذن الله 


ف٠اناه‏ قا لام 
39 الغ به امسأ جه لقم ل اعلا ار كفي أو أ كلو لها جه مقا اق يه ها هي يو شهاا يواد فود حقو هه مهد ها" موا و م 


عر وجل لرسوله وَل في القتال فنزل قوله تعالئ : إأذن للذين يُقاتلون بأنّهم 
ظلموا» الآية . ثم أنزل الله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنئة ويكون الدين 
لله . 

فلمًا أذن الله تعالى له كَل في الحرب وتابعه هذا الحيّ من الأنصار على 
الإسلام والنصرة له ولمن ابعه . وأوى إليهم من المسلمين معن ولول ال 
أصحابه من المهاجرين من قومه ومّن بمكة من المسلمين بالخروج إلى المديئة 
والهجرة إليها » واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال : إن الاعزٌ وجل قد غيل 
لكم إخواناً وداراً تأمنون بها ل ين انا وأقام رسول الله يك بمكة ينتظر أن 
يأذن له ربه في الخروج من مكة واليهجرة ة إلى. المديئة » فهاجر بنو.جحش. فغلّقت 


دورهم هجرة تخفق تخفق أبوابها يبابا » ليس فيها ساك خلاء من أهلها . وكان بشو 
غلم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المديئة هجرة نسائهم ورجالهم ٠‏ ثم اتتابع 
المهاجرون وفيهم : 

أبوسلمة بن عبد الأسد عامربن ربيعة الكعبي عبد الله بن جحش عبدبن جحش أب وأحمد 
عكاشة بن محصن شجاعبنوهب عتيابن رمق عبرينه بن عير 
منقذبننباتة سعيدبنرقيش محرزبننضلة يزيد بن رقيش 
قيس بن خابر عمروبنمحصن مالك بن عمرو صفون بن عمرو 
ثقفابنعمرو ربيعةبنأكثم الزبيربن عبيدة تمامبنعبيلة 
سخسيرة بن عبيدة محمدبنعبداللهين.جحش عمربن الخطاب عياش بن أبي ربيعة 
زيدبنالخطاب عمروبنسراقة عبدالله بنسراقة خنيس بن حذافة 
إياس بن البكير عاقل بن البكير عامريبن البكير نحالدبن البكير 
طلحةبن عبيد الله حمزةبنعبدالمطلب صهيببنسنان زيدبن حارثة 
كثار بن حصين عبيدةبن الحارث الطفيلبنالحارث التصين بن الحرث 
مسطح بن أثائة سويبط بن سعد طليب بن عمير خباب مولى عتبة 
عبد الرحمن بن عوف الزبيربن عوام أبوسيرةبن أبي رهم مصعب بن عمير 
ابوخديينة بن عليه سالممولى أبي حذيفة عتبةبنغزوانت عثإان بن عفان 
انس مولى رسول الله ١‏ أبوكبشة مولى رسول الله . 


وأقام رسول الله برتيك بمكّة بعد أصحابه من المهاجرين يننظر أن يؤذن له 
ل ل إلا من حبس أو فتن ) إلا 
على بن أبي طالب وأبو بكر بن أب بي قحافة رضي الله عنهما حتى إذا كان اليوم الذي 
أذن الله فيه لرسوله فلل في الهجرة 0 
بعلم بخروجه وَل أحدٌ حين خرج إل علي بن أ بي طالب وأبو بكر الصدّيق وآل أبي 
بكر الم وت ل ا ان 
يؤدي عن رسول الله يَِهِ الودائع التي كانت عنده للناس » وكان رسول الله يله ليس 
بمكة أحدٌ عنده شيءٌ يخشى عليه إل وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانتهة . 


لما ايع اوسرد لاسرع لان غار بشور 

د ا لاسي 508 
على الساحل أسفل من عسفان27, ثم سلك بهم على أسفل أميج 210 ثم استجاز بهم 
حتى عارض مهما الطريق بعد أن ناز قدي م اجازيه امن مكانه ذلك فسلك 
بهما الحرّار9©» , ثم سلك بهما ثنية2» المرة » َم سلك بهما لقفً© , ثم استبطن 
بهما مدلجة مجاج 7" ثم سلك بهما مُرجح مجاج ثم تبن بهما مرجح ”© من ذي 
العضوين - الغضوين ‏ ثم بطن ذي كشر(» ثم أحذ بهما على الجداجد7 "2 ثم 


. بضم الآول ثم السكون : محل من مكة على مرحلتين‎ )١( 
. بفتح .الهمزة والميم : بلد من أعراض المدينة‎ )( 
. بضم الأول وفتح الدال : موضع فيه ماء بين مكة والمديئة . بها منازل خزاعة‎ )"( 
. بفتح المعجمة وتشديدالراء : موضع قرب الجحفة‎ )5( 
. ثنية المرة مخفف الراء‎ )0( 
. يا الاو اح ا و اللا را را . وبكسر اللام وسكون الفاء‎ 
بة بفتح الميم وتسره بجيمين وصححه بعض ب ا ا ل لطا‎ )17( 
الس لست ا حلفا جيير تعير ايفان‎ 
. بفتتح الكاف وسكون الشين وآخره مهملة‎ )9( 

. بالمعجمتين والمهملتين بينهما ألف . من الآبار القديمة‎ )٠١( 


تخلف علي (ع) بمكة لآداء الودائع ل و ا ا 1 


يس و م جاح و ور 7 0 
00 2 3 00 الفاجة9» , ثم هبط بهما عد تحدل رسول الله 2 
1 لد د اع ا 
بلك نيما نجه" لعائر 9) عن يمين ركوبه 9» حتى هبط بهما بطن رئم )0 0 


ثم قدم بهما قباء (5) على بني عمرو بن عوف حين اشتدٌ الضحاء وكادت الشمس 
تعتدل . 


ولمّا دنوا من قباء بعثوا رجلا من أهل البادية إلى أ أبي أمامة وأصحابه من 
الأنصار فثار المسلمون إلى البباوج واستقيله زهاء خمسمائة من الأنصار فوافوه وهو 
مع أبي بكر في ظلّ نخلة » ثم قالوا لهما : اركبا آمنين مطاعين . فعدل بهم ذات 
اين عن ربا ساقي :دازي عمر بن برها قله ريون 0 لف يناه يبر 
عمرو بن عوف يوم الوثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسّس مسجده 
وقد يُقال كما في سئن أبي داود ج ١‏ ص 74 : إِنْه أقام في قباء أربعة عشر ليلة ‏ 


وحكى موسى بن عقبة إثنين وعشرين ليلة » وقال البخاري : بضع عشرة ليلة » 
وبقباء كانت منازل الأوس والخزرج . 


(1) اسم جبل هناك . 

(١؟)‏ تعهن بكسر أوله وهائه وتسكين العين وآخره نون : اسم عين ماء سمي به على ثلاثة أميال من 
السقيا بين مكة والمديئة » ويُقال فى ضبطه غير هذا . 

() ويُّقال : العبابيب ٠‏ ويُّقال العثيانة . 

(4) ويُقال : الفاحة بالمهملة . والقاحة . مدينة على ثلاثة مراحل من المدينة . 

(0) بفتح العين وسكون الراء : عقبة بين مكة والمدينة . 

(5) .قال محمد محبي الدين المصري في حاشية سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 8 ٠‏ :لم يذكر 
ياقرت العائر لا بالعين المهملة ولا بالغين المعجمة . أقول : ذكره في المي اسيم ج١1‏ 
ص ٠١"‏ وقال : جبل بالمدينة . وفي حديث الهجرة : ثنية العائر عن يمين ركوبه . ويُقال : 
يه الائر بالفيق التعحية:) ااملدم)] . 

(0) بفتح الراء : ثنية صعبة عند نمع 

اه المهملة موضع على أربعة برد من المديئة . وفيل : ثلاثة برد . 

(9) بضم أوله :.قرية على ميلين من المدينة . 


ثم أخرجه الله من بد بين أظهرهم يوم الجمعة فأدركت رسول الله كله الجمعة 
في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وادي رانوناء » 
ذكانت وال جمعة ضبلاها بالمدينة , 

قال عبد الرَحمن بن عويم : حدّئني رجالٌ من لعواين من أصحات رسول الله 
كين قالوا : لما سمعنا بمخرج رسول الله ل من مكة وتوكٌفنا('© قُدومه كنا نخرج إذا 
صلينا الصبح إلى ظاهر حرّتنا نتدظر رسول الله يل » فوالله ما نبرح حتى تغلبدا 
الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظل دخلنا » وذلك في أُيّام حارة . 

فلمًا قدم رسول الله و المديئة وصلّى الجمعة أتاه عتبان بن مالك وعباس بن 
عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف , فقالوا : يا رسول الله ! أقم عندنا 
في العدد والعدَّة والمنعة . قال : خلّوا سبيلها فإنها مأمورة ‏ يعني ناقته ‏ فخلّوا 
سبيلها فانطلقت . حتّى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو 
في رجال منءبني بياضة فقالوا : يا رسول الله ! هلم إلينا إلى العَدّد والعدّة 
والملعة قال ١‏ حار فياه فإنهاتماقورة ١‏ افسارا يلها . فانطلقت حتى إذا مرّت 
بذاز ببى ستاعدة «إعترضة سعدديق عنادة والمدار دع عضرو في رجالا من بلي سجاعلة 
فقالوا : يارسول الله هلم إلينا إلى اعد وال والمية , فا خاو يلها با 
مأمورة » فخلّوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحرث بن الخزرج 
اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني 
الحرث بن الخزرج فقالوا : يا رسول الله هلم إلينا إلى العَدَّد والعدّة والمنعة . 
قال : خلّوا سبيلها فإنْها مأمورة . فخلّوا سبيلها فانطلقت . حتى إذا مرّت بدار بني 
عدي بن البعاز امترضها سليط بن فين + وا دو سايط. أبيترة بن ابي خارجة ني 
رجال من بني عدي فقالوا : با رسول الله ! هلم إلى أخوالك إلى العَدّد والعْدَّة 
والملعة . قال دلوا لق لها فإ نينا اموز : فَخُْلُوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار 
بني مالك بن النجار بركت على باب مسجلده وَل وهو يومئذ مربد”'2 لغلامين يتيمين 


. استشعرناه وانتظرناه‎ )١( 
. بككسر ألميم وفتح الباء بينهما مهملة ساكنة أصله الموضع الذي يجفف فيه التمر‎ )١( 


من بني النجار : سهل وسهيل ابني عمرو » فلما بركت ورسول الله و عليها لم 
يدزل ويْبّتَ فسارت غير بعيد ورسول الله يكل واضِمٌ لها زمامها لا يثنيها به. ثم 
التفتت إلى خلفها فرجعت | رس نواد 
ورزمت”2 ووضعت جرانها9© فنزل عنها رسول الله يلْهُ فاحتمل أبو أيوب خالد بن 
زيد رحله فوضعه في بيته ونزل عليه رسول الله يله وسأل عن المربد لمن هو؟ فقال 
له معاذ بن عفراء : هويا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو وهما يتيمان لي . 
ونا لعو د 1 لخن يوعد . ْ ْ 

راجع سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 1١5-71‏ » تاريخ الطبري ج ” 
ص 7# 7194 » طبقنات ابن سعد ج ١‏ ص 7١5-7١١‏ »؛ عيون الأثر ج ١‏ 
ص 154-1١67‏ »ء الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 8” . 15 تاريخ ابن كثير ج ١"‏ 
ص ١8‏ 705 ء تاريخ أبي الفداج ١‏ ص ١55-١5١‏ » الإمتاع للمقريزي 
ص 0 50 » السيرة الحلبية ج ١‏ ص 5١-7‏ . 


: -أبو بكر أسنّ من النبي‎ ١ 
بن الأصم ان النبي يَئِيدِ قال لآبي 0 أو أنت ؟ قال:‎ 00 
لا بل أن ل‎ 
, 552) أخرجه ابن الضحاك ؛ وذكره أبو عمر في الإستيماب خ + ص‎ 


والمحبٌ الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص ١١7‏ » والسيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص ؟7 نقلاً عن خليفة بن خيّاط , وأحمد بن حنبل » وابن عساكر . 


7 ا مي 2 8 

قال الأميني : ألا تعجب من أكذوبة تعد أكرومة ؟ متى نصح رواية يزيد بن 
الأصم عن النبيّ مثلك ولم يُدركه » فإِنّ الرجل توفي سنة 4/7/1١١١‏ وهو ابن 
ثلاث وسبعين سنة فولادته بعل وفاة لي رطف نبحك بدذهر . 
(1) تحلحلت : تحركت . وقد يُقال : تلحلحت . أي لزمت مكانها . 
(0) وعند ابن الأثير : أرزمت . أي رغت ورجعت في رغائها . 
(") الجران » ككتاب : قال السهيلي : أي عنقها . وقال غيره : الجران . ما يصيب الأرض من 

صدرها وباطن حلقها . 

(4) في الرياضض : زيد . والصحيح : يزيد . 


ثم متى كان أبو بكر أسنٌ من النيّ وقد ولد متنك في عام الفيل » وولد أبو 
بكر بعد عام الفيل بشلاث سنين . وقال سعيد بن المسيب : استكمل أبو بكر 
بخلافته سنَّ رسول الله كله فتوفي وهو بسن النبيّ نيك ابن ثلاث وستين سدة . 
راجع : 

المعارف لابن قتيبة ص 6 فقال : إتفقوا على أنَّ عمره ثلاث وستون سنة 
فكان رسول الله يل أسنُّ من أبي بكر بمقدار سني خلافته . اه. صحيح الترمذي 
ج ١‏ ص 188 وفيه : أنه يلهُ توفي وهو ابن خمس وستين سنة » سيرة ابن هشام 
تو اناج العابرق ع اصن 30و + عن 1ن الاطيعايج ١‏ 

ص ها" وقال : لا يختلفون أن سنّه انتهت ! لك شمن وان انا وسدين ينه لا هنا 
لا يصح وأنه استوفى بخلافته بعد رسول الله : ا برظليك سن رسول الله يندا يثك وقال في 
الجزء الثاني ص ”7+ بعد ذكر حديث يزيد الأصم : هذا الخبر لا يعرف | إل بهذا 
الإسناد واعسيه يهنا أن جمهور أهل العلم بالأخبار والسير والآثار يقولون : إن ش 
أبا بكر استوفى بمدَّة خلافته سن رسول الله نميليك توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة 
3 الكامل ج ١‏ ص.1868 وج " ص ١75‏ . اسد الغابة ج ٠"‏ ص ”777 » مصرآة 
الجنان ج ١‏ ص 550 ». 54 . مجمع الزوائد ج 4 ص 3١٠‏ . عيون الأثشرج ١‏ 
ص 5 . الإصابة ج ؟ ص "4١‏ . 44" » السيرة الحلبيّة ج "ا ص 795 . 

نعم : هذه المساءلة وقعت بينه نركث: وبين سعيد بن يربوع المخزومي كما 
رواها البغوي وابن مئدة(1) وابن يربوع توفي سنة 05 وله ١١١‏ سلة . وقيل : وزيادة 
أربع » ولمًا كانت شيبة أبي بكر وكبر سنّه هي النحجة الوحيدة على مخالفيه يوم 
السقيفة فأيّدها المغالون في فضائله بأمشال هذه الممخاريق المفتعلة » وتحريف 
التاريخ عن مواضعه , والله يعلم أنّهم لكاذبون . ' 

1 - إسلام أبي بكر قبل ولادة علي : 


عن شبابة عن فرات بن السائب قال : قلت لميمون بن مهران : أبو بكر 


. ه١ الإصابة ج ؟ ص‎ )١( 


إسلام أبي بكر قبل ولادة علي و و ا ا ا ا ا اح ا 7 


الصدّيق أل إيماناً بالبيّ يل أم على بن أبي طالب ؟ قال : والله لقد آمن أبو بكر 
بالنبيّ يكل زمن بحيرا الراهب . واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إيَاه » 
وذلك كلّه قبل أن يولد على بن أبي طالب . 

وعن ربيعة بن كعب(21 قال : كان إسلام أبي بكر شبيهاً بالوحي من السماء 
وذلك أنه كان تاجراً بالشام فرأى رؤيا فقصّها على بحيرا فقال له قو أنه الك ؟ 
فقال : من مكة . فقال : من أيّها ؟ قال : من قريش . قال #افاى نقىة الن؟ 
قال : تاجر . قال : إن صدّق الله رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك تكون وزيره في 
عياته وخليضيه عن بعد ؤقاته ,قار ذللف ابويكر فى تيدش ضف النن كل 
فجاءه فقال : يا محمّد ما الدليل على ما تذّعي ؟ قال : الرؤيا التي رأيت بالشام 
فعانقه وقبّل بين عينيه وقال : أشهد أن لا إِله إلا الله » وأشهد أَنّك رسول الله . 


وقال الومام الدووي : كانت أبو بكر أسبق الناس إسلاماً 3 أسلم وهوابن 
عشرين سلة , وقيل : خمس عشرة سلة , 

رايع الرياض النضرة ج ١‏ ص ١ه ٠‏ 05 و أسدكد الغابة ج ١‏ ص 158ان 
للسيوطى ص ١8‏ » الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 794 . نزهة المجالس ج ” 
ص ١875‏ . 

قال الأميني : هلم معي ننظر إلى هذه المراسيل هل توجد فيها مسحة من 
العتدق ؟ آم زواية اين مهران سيدا : 

١‏ فشبابة بن سوار "© أبو عمرو المدائني قال أحمد : : تركته لم أكتب عنه 
للارجاء وكان داعية » وقال ابن خراش : كان أحمد لا يرضاه وهو صدوق في 
الحديث » وقال الساجى وابن عبد الله وابن سعد والعجلي وابن عدي : نه كان 
يقول بالإرجاء . 


. في الخصائص الكبرى عن. كعب . وهو الصحيح‎ )١( 
. في ميزان الإعتدال : سواه‎ )1( 


وقبل هذه كلها يظهر مما رواه أبوعلي المدائني : أنّه كان يبغض أهل بيت 
الي صلوات الله عليه ٠‏ وضريه الله بالقالم الباعاء من دعا عليه بقوله. :اللي إن 
كان شبابة يبغض أهل نبيّك فاضربه الساعة بالفالج . ففلج في يومه ومات . 

[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 4:٠‏ » تهذيب التهذيب ج ؛: ص ]7"١5‏ 

”هرات بن لساب السرري كاله الباري مك اللجيدية برقال 
يحبى بن معين : ليس بشيء ء منكر الحديث . وقال الدارقطني وغيره : متروك . 
وقال أحمد بن حنبل : قريب من محمّد بن زياد الطحان في ميمون يهم بما يتهم به 
ذاك . ومحمّد بن زياد هو اليشكري أحد الكذابين الوضاعين كما مر في ج ه 
ص "١5‏ , ففرات عند إمام الحنابلة كذَّابٌ وضَامٌ . وقال أبو حاتم : ضعيف 
الحديث . منكر الحديث . وقال الساجى : تركوه. وقال النسائى : متروك 
الحديت +وقال ابو اعد الجاكمى: + اذاهب الحديك ٠.‏ وقال :ابن علي ١‏ اله ادي 
غير محفوظة وعن ميمون مناكير . ٠‏ 

[ميزان الإعتدال ج ؟ ص 75” . لسان لايم ص ]17١‏ 

- ميمون بن مهران حسبه ما مر في رواية فرات عنه , افيف الوبكلك نول 
العيجلي : انه كان يحمل على علي . كما في تهذيب ابن حجرج ٠١‏ ص 79١‏ . 
هب أنه ونّقه مَن ولّقه » فما قيمته وقيمة حديئه بعد تحامله على علي أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه . ش 

ثم قد أتى ميمون في حديثه بأمرين : إسلام أبي بكر زمن بحيرا » واختلافه 
في زواج رسول الله نونك من خديجة . أما اخحتلافه بيئه : َه برك وبين خديجة فلم ينبىء 
عله قط خبير . وليس من الجائز أن يكون الوسيط في ران رجل عظيم كمحمد 
وامرأة من بيت مجد وسؤدد ورياسة كخديجة » شاتٌ حدث ابن إثنتين وعشرين سنة 


وللزوج أعمام أشراف أعاظم كالعساسن حدر ة وأبى ي. طبالب وهو بينهم وفي بيتهم » 
وكان عمّه أبو طالب كما يأتي يعس بيدا ل هن يحب أولاده مثله » وكان لا ينام 


إلى جنبه . ويخرجه معه حين يخرج(22 وكان هو الذي كلّم خديجة حتى وكلت 


)١(‏ يأتي تفصيل ذلك في الكلام عن أبي بى طالب بزلتش 


نظرة في مراسيل حول إسلام أبي بكر ا ل ده 


رسول الله مك بتجارتها , 0000 3 ما 


ل 5-7 وزعت في 00 لقرابته وأمائته وحسن لقه وصايق جديليه + وعرصست 


نفسها عدليه ع كك ؛ فذكر ذلك رسول الله د زرنةة, لأعمامه فخرج معه عمّه حمزة 
ا 0 حتى دحل 


على خويلد بن أسد ‏ أو على عمرو بن أسد عم خحديجة فخطبها إليه فتزوّجها عليه 
وآله الصّلاة والسّلام وخطب أبو طالب بق خطبة النكاح » فقال : 

الحمدلله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم» وزرع إسماعيل., وضئضىء معدء 
وعنصر مضر » وجعلنا حضنة بيته » وسواس حرمه . وجعل لنا بيتنأ محجوجا , 
حرا آمناً ؛ وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخحي هذا محمّد بن عبد الله لا 
يوزن برجل إلا رجح به شرفاً ونبلا وفضال وعقلا ؛ فإن كان في المال قل ؟ فإن 
المال.ظل زائل دوا مر حائل » ومحمّد من قد عرفتم قرابته » وقد خحطب خديجة 
بنت خويلد » وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا » وهو والله بعد 
هذا له نبأ عظيم , وخطرٌ جليل . فزوّجها . 

راجع طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١١7‏ » تاريخ الطبري جح ” ص7١7١‏ » 
أعلام الماوردي ص ١١5‏ »؛ الصفوة لابن الجوزي ج ١‏ ص 5 الكامل لابن الأثير 
ج ؟ ص ١6‏ 3 تاريخ ابن كثير ج ؟' ص 555 » تاريخ الخميس ج ١‏ ص 599 2 
عيون الأثرج ١‏ ص 44 » اسد الغابة ج ه ص 47"5 . الروض الأنف ج ١‏ 
ص ١75‏ » تاريخ ابن خلدون ج ” ص 1775 » المواهب اللدنية ج ١‏ ص 5٠‏ . 
السيرة الحلبية جح ١‏ ص ١6١ » ١59‏ ». شرح المواهب للزرقاني ج ١‏ ص ٠٠١‏ » 
سيرة زيني دحلان هامش الحلبية ج ١‏ ص ١١4‏ . 

فأين مزعمة ابن مهران من هذا التاريخ الصحيح المتواتر 

وأمّا إسلام أبي بكر قبل ولادة علي أمير المؤمنين زمن «بحيرا» الراهب فإنّه 
مأخخودٌ مما أخرجه ابن مندة27 من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي عن ابن 


(1) أبو عبد الله محمد بن إسحاق الأصبهاني الحافظ الرجال المتوفى سنة 00" . 


امن : إن أبا بكر الصدَّيق صحب النبيّ وهو ابن ثمان عشرة سنة والنبي ابن 
عشرين وهم يريدون الشام في تجارة حتّى إذا نزل منزلاً فيه سدرة قعد في ظلّها 
ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له : بُحيرا يسأله عن شيء . الخ . 

هذه الرواية ضَعّفها غير واحد من الحفّاظ . قال الذهبي في ميزان الإعتدال 
ج ١‏ ص "78 : عبد الغني ضعفه ابن يونس . وأقر ضعفه ابن حجر في لسانه ج 6 
ص 5غ » وقال في الإصابة ج ١‏ ص ١71‏ : أحد الضعفاء المتروكين . ا 

وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى ج١‏ ص 85 فقال : سند ضعيف 
وضعّفه القسطلاني في المواهب ج ١‏ ص ٠٠‏ , والحلبي في السيرة النبويّة ج ١‏ 
ص.١١7١‏ , 

وأفظع من هذا رواية أخرجها الحفاظ من طريق أبي نوح قراد عن يونس بن 
خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله كله في أشياخ من قريش فلمًا أشرفوا 
على الراهب - يعني بسحيرا - هبطوا فحلّوا يحالهم فخرج ع ا 
ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفئت إليهم قال : فنزل وهم يحلُون رحالهم » فجعل 
يتخلّلهم حتى جاء فأخذد بيد النىّ يله فقال : هذا سيّد العالمين » هذا رسول رب 
الغالمين :هذا يبعقه الله رممة للعالمين ».إلى أن قال:: 

فبايعوه وأقاموا معه عنده » فقال الراهب : انشدكم الله يكم وليّهِ ؟ قالوا : أبو 
طالب . فلم يزل يناشده حتى رده » وبعث معه أبو بكر بلالا » وزوده الراهب من 
الكعك والريت . 

أخرجه الترمذي في صحيحه ج 7 ص 784 فقال : حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه . والحاكم في المستدرك ج ؟ ص 5١56‏ » وأبو نعيم في الدلائل 
ج ١‏ ص ”7ه . والبيهقي في الدلائل » والطبري في تباريخه ج ؟ ص ١550‏ ؛ وابن 
عساكر في تاريخه ج ١‏ ص 5367 »؛ وابن كثير في تاريخه ج " ص 584 » نقلا عن 
الحافظ أبي بكر الخرائطي والحفاظ المذكورين » وابن سيّد الناس في عيون الأثر 
ج ١‏ ص 5: . والقسطلاني في المواهب ج١‏ ص 4 . 


نظرة في رواية قصة بحيرا ا 1 ا 


١‏ - أبو نوح قراد عبد الرّحمن بن غزوان . قال عبّاس الدوري : ليس في 
الدنيا أحدٌ يحدّث بهذا الحديث غير قراد أبي نوح وقد سمعه منه أحمد ويحبى 
لغرابته وانفراده . 

[تاروخ ابن كثير ج ؟" ص ]١860‏ 

وقال الذهبي في الميزان ج ؟ ص ١١١‏ : كان يحفظ ء وقوله مناكير . وأنكر 

ما له حديث عن يونس ووذكر شطرا من الحديث» فقال ويا د عاق الله ال 
قوله : وبعث معه أبو بكر بلالاً » وبلال لم يكن تلق . وأبو بكر كان صِبَاً . 

وقال في 7 تلخيصم | لمستدرك ” شليقا عا دصعحيحه ا أظنه فوع 
فبعضه باطلٌ . 

وقال ابن حجر في التهذيب ج ” ص 748 : ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال : كان يخطىء يتتخالج في القلب منه لروايته عن الليث قصّة المماليك ‏ وقال 
أحمد : هذا «يعني حديث المماليك» باطل مما وضع الناس » وقال الدارقطني : 
قال أبو بكر : أخطأ فيه قراد . 

1 - يونس بن أبي إسحاق . ضعُف أحمد حديثه عن أبيه » وقال حديثه عن 

بيه مضطربٌ » وقال أ بو حاتم : كان 008 إل أنه لا يُحتحّ بحديثه » وقالأبو 

- الحاكم : ربما وهم في روايته . 

[تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 474] 

*- أبو اسحاق السبيغي . قال ابن حبان : مدلس ٠‏ وذكره الكرابيسي هي 

المتدلمين :+ وقال معو انسبة كريك اقدل الكنوتة الاعسسن راسو إنيجان 

٠ ٠ . للتدليس‎ 

: [تهديب التهذيب ج م ص 15] 

وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج به » وقال ابن خراش في حديثه لين » وقال 

ابن حزم في المحلى : أله يشان وال ةا + وقال أحمد : عحديثه مضطرب . 

[ميزان الإعتدال ج "ا ص "مع 


اق كوي أن عرض قرو سه 55م اشيكلة :أرق هك > وقال احمك”: 

لم يسمع من أبيه ..' ْ 
[تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص :١‏ .] 

ه ‏ أبو موسى الأشعري المتوفى سنة 87/ 5/01/60٠0‏ وهوابن 78 سنة بلا 
خلاف أجده وقد وقعت الواقعة بعد عام الفيل بتسع سنين أو اثني عشر عاماً قبل 
ولادة أبي موسى الأشعري 77/77/117/ 70 عاما . فإن كان أبو موسى هو الشاهد 
للقصّة قبل مولده فحّذا ؟ وإن كان يرويها عمّن شاهدها فمن هو؟ حتى ننظر في 
عالة. ْ 

هذا شأن الرواية سنداً » أهذه كلّها تخفى على مثل الترمذي ومن بعده من 
الحفاظ فيحكمون فيها بالحسن ؟ أو بالصشُة كما فعله ابن حجر والحلبي ؟ أنا لا 
أدري ٠‏ لعم : الحبٌ يُعمي أو يْصمْ . ٠‏ 

وأمًا متن الرواية فهو يكفي في تكذيبها إذ سفر أبي طالب ناثق. إلى الشام 
وأخذه معه رسول الله بيك كان وقد مضى .من عمره 0 برش تسع سنين على ما قاله 
أبو جعفر الطبري والسهيلي وغيرهما » أو إثنا عشر عاماً على ما قاله آخرون37) 
وكان أبو بكر يوم ذاك ابن ست أو تسع سنين فإين كان هو؟ وماذا كان يصنع 
بالشام ؟ واي اعتيار كان لد بين شوخ قرش ا ل 
أخذاً بقول من قال : نه توفي سنة 70 وله بضع وستون سلة9© أ وأنه ولد في تلكم 
السنين أخذاً بقول ابن الجوزي في الصفوة ج ١‏ ص 14 من أنه مات سئة عشرين 
وهو ابن بضع وسئين سئة . كأن أبوبكر وُلد وهو شيخ وبلال عتيقه » وكان معه من 
أرل وومس ع ركان :من يوق وله له العطل مر السك + 


ثم أي بيعة كانت يوم ذاك ؟ وما معنى قول أبي موسى الأشعسري : فبايعوه 


١ تاريخ ابن عساكر ج‎ » ١46 تاريخ الطبري ج ” ص‎ » ١٠١7” ص‎ ١ طبقات ابن سعد ج‎ )١( 
إمتاع‎ » ١١8 ص‎ ١ تاريخ ابن كثير ج ؟ ص 58860 ء الروض الأنف ج‎ » 7١5927 ص‎ 
. 195 ص‎ ١ ص 47 ء شرح المواهب للزرقاني ج‎ ١ المقريزي ص » عيون الأثرج‎ 

(؟) تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ”507 . 


2 


وأقاموا معه عنده ؟ وأي إيمان وإسلام على زعم رواة هذه الأفيكة » وكان قبل البعثة 
ياحدى وثلائين سئة ‏ أو ثمانية وعشزين عاماً ٠‏ و إثنين وعشرين » أو سبع عشرة 
سنة على زعم الدووي ؟ ولم تكن للنبي ‏ ع بيلك يومكلٍ دعوة » ولا كلف أحداً 
بالأنمان: بد غلا رفاك لمن عرف شا من إرعاصضات النبرة أنه أسلم يوم عرف ولا 
0 ولا اد ا 1 لكي ان ايعاد ف اي 
لي برف مع سر اه 
كعب الأحبار بُعيد هذا وكيف أثبت ذلك اليوم إيماناً لأبي بكر وصار بذلك أقدم 
ا إسلاماً 0 يشبت لأبي طالب لا ذاك 5 لعي أيا 

قال الحافظ في د ل قوله : فبايعوه 
وأقاموا معه . والثاني : قوله : وبعث معه أبو بكر بلالا .. ولم يكونا معه , ولم يكن 
ا أبو بكر » بل كان أبو بكر حينثذ لم يبلغ عشر سنين » ولم 

يملك أبو بكر بلالا | إل بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة وكذا ضِعًفه الذهبي7© . 

وقال الزركشي في 007 0 00 الظاهرة لأنّ بلالا إِنْما 
اشتراه أبو بكر بعد مبعث النبيّ تيك أن أسلم بلال وعدّبه قومه ولمّا خرج 
النبي قله شام ل أي أب كاذل من الممر ا عشرة سن وشهن 
وأيّام . ولعل بلالاً لم يكن بعد ولد . | 

وقال ابن كثير في تاريخه ج ١‏ ص 586 : إِنَّ قوله : وبعث أبو بكر معه 
بلالاً إن كان عمره عليه الصّلاة والسَّلام إذ ذاك إثنتي عشرة سنة فقد كان عمر أبي 
بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة » وعمر بلال أقلّ من ذلك أفأين كان أبو بكر إذ 
ذلك ؟ ثم أين كان بلال, ٠‏ كتلاهما ريت + اليه إلا أن يقال : إِنْ هذا كان 
ورسول الله يله كبيراً » إِما بأن 'يكون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأنّ عمره كان 
إذ ذاك اثنتى عشرة سنة غير محفوظ فإِلَّه نما ذكره مقيّداً بهذا الواقدي » وحكى 


, 5957 ححيأة الحيوان للدميري ج ؟” ص 2171/6 تاريخ الخميس ج اص‎ )١( 


السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصّلاة والسَّلام إذ ذاك تسع سنين والله 
أعلم . 

قال الأميني 1 إن مس الرواية من خصرافة الييمة كان 
0 طالب يلتق على الم 
الواحدة » وكون عمره مجك إثني عشرعاما منظرظ عن ابرراسعه واب رين وات 
عساكر وابن الجوزي » ولم ينحصر بالواقدي كما حسبه. وقد سافر رسول 
الله 0 جك إلى لام ال د ا 
السبّدة عديجة نالا الله عليها وليس هناك أي ذكر من «بحيرا» وإنما فيه قضيّة 
«لسطور» الراهب(2 , 


وقال ابن سيد الناس في عيون الأشرج ١‏ ص "#: مثل مقالة الدمياطي 
المذكورة وكذلك الحلبي في السيرة النبويّة ج ١‏ ص ١١4‏ » والحديث أخرجه ابن 
الجوزي في صفة الصفوة ج ١‏ ص 7١‏ . من طريق داود بن الحصين وليس فيه أثرْ 
من الوهمين ولا ذكر من أبي بكر . 

نظرة في حديث كعب : 

وأمّا رواية كعب فإنّي لم أجدها في أصل من أصول الحديث » ولم أر لها 
سنداً قل » وفي ذكر كعب وهو كعب الأحبار من رجال سندها كفاية » وحسبنا في 
كعب ما أخرجه البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أ نه سمع 
معاوية يحدّث رهطأ من قريش بالمديئة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان لمن 
أصدق هؤلاء المعداين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب29 , 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 750 » 517/75 , دلائل النبوة لأبي نعيم ج ١‏ ص 05 ؛ الصفوة 
لابن الجوزي ج ١‏ ص 5" » تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص ١١5‏ . الإجابة.للزركشي ص ٠5٠‏ » 
تاريخ الخميس ج ١‏ ص 557 . 

(5) تهذيب التهذيب جم ص 7"9؛ » الإصابة ج "ا ص "١5‏ . 


وقال ابن أبي والعديد في رحج ا 11 : روى جماعة من أهل 
السمرة + أن عدامان يقول في كعب الأحبار : إنه الكذّاب وكا كين مهارن غ5 


ا 
كنبا متو "إن الشعناة دوو على شل اليش تشالء لات عي إن الله 
يقول : ان الله يمسك السّموات والأرض أن تزولا»ه27 . 

على ل من الإرخاصات والبشائر لما كان 
يبقى على دين اليهود طيلة حياة النبي نبي بثك وما كان يؤخر إسلامه إلى عهد عمر بن 
الخطاب 2 ولما كان يتعّل عندما ستل عا منعه عن إسلامه في العهد النبويّ 
بقوله : إِنَّ أ كان كب لي كبا من القرزاة' فال : إعمل بهذا . وختم على سائر 
كتبه وأخذ علي بحن الوالد على الولد أن لا أن فض الختم عنها , ٠‏ فلما رأيت ظهور 
رادم يلت : لعل أبي غيّب عنّي علماً ففتحنها فإذا صفة محمد وأمّته فجئت الآن 
فليا 7" وكان له يوم توفي رسول الله بك اثئان وثمانون عاماً”" وأثر الكذب 
لائحٌ في جل ما جاء به كعب وحسبه ما أخمرجه ابن عساكر في تاريخه ج : 
ص 700 من حديث ذي قربات الذي حكم الحفاظ بعدم صحُته , وما جاء به 
السيوطي في الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ١لا‏ من حديث إخباره عمر وعثمان بأنهما 
مذكوران بالخلافة في التوراة » وفيها أن عثمان يُقتل مظلوماً » ومع هذه كلها لم 
يُعلم صدور هذه البشارة منه في أَيام إسلامه ولعلّه كان فبله فلا يُقبل قوله ولا يصدّق 

على أن حلام إن صُت وصدتت فل ويحالث ابويكسر إحداً من 
الصحابة بما أخبره «بحيرا» من البشارة فى نفسه من أ نه يكوق وزيا بولق ارون 
الله بمعفاد بر بس عا و ين الى رتك على ألسنتهم » وتخبت إليه 


ا 
)1( الإصابة ج ' ص 3١5‏ . 
(؟) الإصابة ج ٠‏ ص 115 : 
زهة راجم الإصابة » اسد الغابة » تهديب التهذيب 5 


أفتدتهم , وترهر بمذاكرته أنديتهم ؟ أو الداهثسارينا لكن المسانة مررب انا 
صفحاً فلم تنه إلى امعد ولا انتهت إلى أحد من أرباب الصحاح والمسانيد 
حتى انتههت النوبة إلى الغلاة في الفضائل من المتأخرين فأرسلوها إرسال المسلم 
تجاه الحقائق الراهلة , 


زلواقانة فى ا ا 
عي ع مين لك نعل وين من رن 


- 0 


ا اها في التده له 
ا ل يا 0 وول من صلى. وآمن .من 
ذكر . وقد مرّت هناك صحيحة الطبري أن.أبا بكر أسلم بعد أكثر من خمسين 
رجلا , .ولو كان أبو بكر أل من أسلم وقد آمن به نيلك قبل ولادة علي «لتف فأين 
كان هو ينوم فال العياس لعبد الله بن مسعوة:: ما على وتجنه الأرفين أحدٌ يعبد الله 
بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة ثة : محمّدٌ وعليٌ وخديجة ؟ . 
[تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 18] 

فلا يحقٌ آنشذ لأيّ مُغَال في الفضائل أن يدع تلكم الصحاح عن الل 
الأعظم أوضه الأقدس والصحابة الأولين والتابعين 3 بإحسان . ويأخذ تجاهها 
برواية كعب , وإن هوإلاً كعب ليس إلا » ولا يقبت نه الحن بالكمات:: لين 
بأمانييكم ولا أماني أهل الكتاب . ولا : تتبع أهوائهم 0 أن يفتنوك . 

: أبو بكر أسنٌ أصحاب النبي‎ - ١٠ 


0-0 ابن سعد والبزّار سند حسن عن أنس قال : كان سن أصحاب رسول 
نرثتك, أبو بكر الصدّيق وسهيل بن عمرو بن بيضاء . 
وأخرجه أبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص 58 . وابن الأثير فى اسد الغابة 


(1١‏ راجم الجزء الثالك من كتابنا هذا ص 572 برب 


ج ”" ص 77/١‏ وذكره الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد ج 9 ص 5٠‏ فقال : رواه 
البزار وإسناده حسن ؛ ورواه ابن حجر في الإصابة ج ؟ ص 85 . وفيه : سهل ء 
بدل سهيل وهو أخوه » أو هو هو » والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 7 نقلاً عن 
قال الأميني : كنا نعتقد أنَّ المغالاة يمكن أن تقع في النفسيّات التي لا تدرك 
بالععر انين الظاهرة كالعلم والتقوى وأمثالها 2 وأما الغلو في المشهودات فلم يذّع 
المنطق له مساغاً فسرعان ما يظهر فيه كذب الغالي » ويفتضح به المائن : 0 
السير على أمثال هذه الأقاويل » فرأينا الرجل يقول بملء فيه : إن أبا بكر أسن 
أصحاب النبي ل الم ف ا ل 


وإليك أسماء مه منهم : 
١‏ أماناة. بن قيس بن شيبان الكندي . أسلم وقند عاش دهراً . ويُقال : انه 
عاش ثلاثمائة وعشرين سنة كما في الإصابة ج ١‏ ص 57 . 
و +ع 
؟ -أمد بن أبد الحضرمي . أدرك هاشم بن عبد مناف وامية بن عبد شمس 
وثقال له كا فى عهت معاوية 1 ثاؤكمانة ننه + 
0 
[صب ج ١‏ ص 7 ] 
- أوس بن حارثة الطائي والد خرام صاحب رسول الله نك عاش مائتي 
سلة © وأكثر هذه المدّة من أيام الجاهلية , 
[صب ج ١‏ ص 4875] 
ه -ثور- ثوب -.بن كلدة: . أنشد له الكلين : 
ونا نوناق معي تك" "إلتن اتسين اموا سيو عسي 


قال : ولا أدري ما عاشر, بعدما أنشد هذا لمعاوية , 2000 إِنّه كان له 


يوم بدر عشرون وماثة عاماً . 


[صب ج ١‏ ص ]١١5‏ 
5 - الجعد بن قيس المرادي . أسلم . وكان قد بلغ مائة سنة . 

عت ا ل 
/ا حسّان بن ثابت الأنصاري . عاش في الجاهليّة ستين وفي الومسلام 


سعاعانا + 
[صب ج ١‏ ص ]١١51١‏ 
- حكيم بن حرام الأسدي ابن أحي خديجة زوج النبي رظك, ولد قبل عام 
الفيل بثلاثة وعشرين سنة » وتوفي وهو ابن عشرين ومائة سنة . 
[صب ج ١‏ ص ]١19‏ 
4- حمزة بن عبد المطلب عم النبنّ الأعظم ولد قبله يليك بسنتين أو 
بأربع . ا 
[صبا ج ١‏ ص 07"] 
-حنيفة بن جبير بن بكر التميمي . أدرك أحفاده النبيّ تلك ولهم صحبة 
وكانوا يوم ذاك ذا لحى كما في الإصابة ج ١‏ ص 09" : 
١‏ - حويطب بن عبد العرّى بن أبي قيس العامري المتوفى سئة 4ه له مائة 
شري عانا : 
[صب ج١‏ ص 54"] 
االع ينان لخايري . مات وهو عم ألف رجل وامرأة وأدرك عبد 
اموي ع اام ريلك وكان بالغ مبلغ الرجال . 
[صب ج ١‏ ص 516] 
١‏ - خنابة بن كعب العبسي . كان له على عهد معاوية بن أبى سفيان مائة 
رون سبئة وله قوله في الإضابة سج 1أ:ضن 8غ : ْ 


حويت من الغايات تسعين حبجة وخمسين حتى قيل : أنت المقرّع 


. خويلد بن مرة الهذلي أبو خراش , أدرك الإسلام شيخاً كبيراً‎ - ١5 
0 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب , بن هاشم أب بوأروى الهاشمى‎ 6 
. ام مقن عمد له ان الآتي ذكره‎ 
]5١ [صب ج١1 ص5‎ 
سعيك بن يربوع القرشي المخزومي المتوفى سنة 608 وله دس‎ -5 
. عاماً‎ 
[صب ج ؟ ص ؟05]‎ 
ا ف مسا ا‎ 
ا ىه‎ 
]1١؟ ش [صب ج ؟ ص‎ 
أن سفيان :العترسي الأموي:.. كان اسن امن ابي بكر انض عش غنايا‎ 
. وعدّة أشهر‎ 
0500 
: 141* 0 ] عاش 200 ل‎ 
بداليأ عنشةاتسعين حجة وعشرأومابعدهالي ثمانيا‎ 
فلم ألفهالمامضت وعددتها يحسبهافي الدهرالأًلياليا‎ 
صرمة بن مالك الأنصاري » أدرك الإسلام فأسلم وهو شيخ ير‎ - ١ 
]18١ [صب ج ؟ ص‎ 
١ طارق بن المرقع الكناني » كان في حجّجة الوداع شيخاً كبيراً ج‎ - ١ 
ش‎ . 5١١ ص‎ 


7 الطفيل بن زيد الحارثي . هو الذي أخبر عمر بأمر رسول الله برتدك, في 
الجاهلية » وكان يوم ذلك قد أنت عليه مائة وستون سنة . 
[ صب ج 7 ص 174] 


8 - عاصم بن عدي العجلاني توفي سنة خمس وأربعين وله مائة وعشرولن 


[صب ج ؟ ص 45؟] 
6 العبّاس بن عبد المطلب عم النبيّ الأعظم . ولد قبل رسول الله 
ديق أواكلاك : 
[صب ج ١‏ ص ]71١‏ 
5 دغيف الله بن التحارية بن أميّة + أدرك الإسلام وهو شيخ كبير . 
[صب ج ؟ ص ١59؟]‏ 
7 عدي بن حاتم الطائى . مات بعد الستّين وبلغ مائة وثمانين كما قاله أبو 
حاتم السجستاني . أو ماثئة وعشرين كما في قول خليفة . 
[صب ج ١‏ ص 458] 
8 عدي بن وداع الدوسي » من رجال الجاهلية أدرك الإسلام فأسلم وغزا 
وتوفي وله ثلاثمائة سلة . 
[صب ج ١‏ ص 4077] 
9 عمرو بن المُسبّح 27 الطائي» مات وله مائة وخمسون عاماً . قال ابن 
قتيبة : لست أدري أقبض قبل وفاة النبيّ أم بعده . 
[صب ج "١‏ ص ]١١‏ 
“٠‏ فضالة بن زيد العدواني . سأله معاوية : كم أتت لك يا فضالة ؟ قال : 
عقوو انه سن + 
[صب ج ” ص ]7١8‏ 


)١(‏ بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الموحدة كما في الإصابة ج ‏ ص ١١‏ » وفي المععارف 
لابن قتيبة ص 15 ؛ المسيح . 5 


جمع من الصحابة أسن من أبي بكر ل ل 0 


-١‏ قباث بن أشيم » سأله عثمان بن عفان : أنت أكبر أم رسول الله ؟ 
فقال : رسول الله أكبر مني وأنا سن منه . 
١‏ [صب ج "ا ص ]77١‏ 
7" - قردة بن نفائة السلولي . أدرك الإسلام وهو شيخ كبيرٌ وعاش مائة 
وخمسين سنة وله كما في الإصابة ج ‏ ص 77١‏ من أبيات : 
نان اشياب تل اقل دبال :واتسدل لشي والإنسلام إقنبنا 
8 لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي الجعفري » توفي سنة 4١‏ وهو ابن مائة 
وأربعين أفْ مائة وسبع وحمسين سنة أو ماثة وستين سلة . 
: ش [صب ج " ص 321 1] 
4" النجاج الغطفاني . وفد إلى النبيّ نك وهو ابن سبعين وعاش مائة 
وعشرين سنة . 
ال [صب ج 7 ص 7378] 
0 المستوعز بن ربيعة بن كعب , كان من فرسان العرب في الجاهايّة 
عاش إلى أيّام معاوية وكان له 7١/87١‏ سنة . ْ 
[صب ج * ص 1475] 
٠7‏ - معاوية بن ثور البكائي » أسلم بيد النبي وهو شيخ كبيرٌ . 
[صب ج ١‏ ص ]١5١‏ 
وفى بعض المعاجم كان ابن مائة سنة . 
 ”7‏ منقد بن ععمرو الأنصاري » كان قد أتى عليه ماثة وثلاثون في حياة 
رسول الله حت يرتنك, كما في اسد الغابة . 
4" - النابغة الجعدي . عاش في الجاهليّة مائتي سنة . ومات وهو ابن 
“٠ /‏ عاماً وهو القائل كما في ا ا , 


أتت نتمائةًلعام ولدتفيه ومنيد بي ةله وجتحهنان 
وقد ابقك صدروف المدسرمي كما أبق تمن السيف اليماني 
0 بو حاتم : عاش مائتي سنة وهو القائل : 
١‏ 4 اس 
والمنذربنمحرّقفيملكه وشهدت يوم هجائن النعمان 
وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى وقوارع تشلى .فين القبرآان 
ولبست في الإسلام ثوباواسعا من سيب لا حرم لحان 
4 - نوفل بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبيّ الطاهر . كان 
أسنْ من أسلم من بني هاشم حتى من عمّيه حمزة والعبّاس المذكورين . 
لدت للم أن 
ل ال ؛ كان ممّن عاش في. الجاهليّة ستين 
[صب ج ؟" ص 5178] 
وقبل هؤلاء كلهم أبو قحافة والد افيف فا لفان أكبر سناً من الخليفة لا 
محالة إن لم تصعره ه المعاجز من إن كوم درت رسول الله 2 رمف وجعلته غلاماً 
وشاباً لا يُعرف بين يدي أبي بكر وهو أكبر منه . 
للمرزباني » الإستيعاب لأبي عمر , اسد الغابة لابن الأثير » تاريخ ابن كثير ء 
الإصابة لابن حجر 2 مرآة المجنان لباقي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . 
ونحن اقتصرنا منها يذكر الإصابة 00 ب (صب) د للإختصار . 


هؤلاء ء جملة ممّن وقفنا على أسمائهم ممّن أربوا على أبي بكر في الْسنّ من 


الصحابة الأولين » وهب المت اك د ل لي ل الا عيوب 
الفشيلة في كبن السن © أواليدن:فن الامم والأجيال نلعتو ة في السنّ فبلغوا من 


الحجر الأساسى للخلافة 75 0 0 ااا 


العمر عتياً , وفيهم الحالي بالفضائل والعاطل عنها » وإذا مُدح أحدهم فإنّما يُمدح 
بمكآثره لا بطول عمره » ومهما طال عمر الخليفة فإذّ أككيه افق فى التساهاية + 
بُعث النبي 0 بنتك وللخليفة ثمان وثلاثون سنة وقد مر في الجزء الشالث ص ؛4/ا؟ 
نه ميك صلَى سبع سنين ولم يصلّ معه غير عليّ أمير المؤمنين . إذن فلابي بكر 

عند إسلامه خمسة وأربعون عاماً وتوفي وهوابن ثلاث وستين » فقد أشغل في 
الإسلام ثماني عشرة سئة » وهذه المدّة الأخيرة هي التي يمكن أن تزدان بشيء من 
المناقب » فهل ازدانت أولا ؟ . 


وفي الغاية أحسب أنه ليس للقوم غاية ار والاغتمام بذلك 

غير أنهم جعلوا الحجر الأساسي للخلافة الراشدة أشياء منها : إِنَّ أبا بكر قُدّم على 

مير المؤمنين لأنّه شيخ محتك لا ام ل لع 0 
ل ريثك وقد عرفت حاله في صفحة ٠7”‏ ري أله 
كان شبخاً يُعرف والنيّ شاباً لا يُعرف » وأوقفناك على حقيقة الحال في ص 55١‏ . 
وول أنه سن الصحابة ليحسموا مادّة النقض بشيوخ في الصحابة كلهم أكبر من 
الإمام أمير المؤمنين راق وفيهم رؤساء وأعاظم » وما عرفوا أن المستقبل الكشاف 
سيوقف الباحثين على أناس هم أكبر من الرجل سنأ » وأوفر علماً » وأبلخ حُنكةً , 
وأقدم كرفا » وأاسيق إسلاما : 


4 - أبو بكر فى كقَّة الميزان : 

أخمرج الخطيب: في.تازيخه ج 14 ص 8/ من طريق عبد الله بن أحسد بن 
حنبل عن الهذيل عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد'؟ عن 
اعابت بعد الرعمر من أبي أمامة : قال : قال رسول الله له دخلت الجنة 
فسمعت فيها خشفة بين يدي . فقلت : ما هذا ؟ قال بلال . فمضيت فإذا أكثر أهل 


الجنّة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين لم أر فيها أحداً أقلّ من الأغنياء د 
«إلى أن قال» ٠‏ :لم حرجنا من أحل أبواب الجنة الثانية فلما كنث عند الباب أتيت 


, كذا والصحيح : يريك‎ )١( 


في كذّة وجيء بجميخ أمتي فوضعوا في كنّة فرجح ار يشريه 
في كلّة وجيء بجميع أَّتي فوضعوا فرجح عمر ء » ثم رفع الميزان إلى السماء . 
وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأضول ص 588 . 

رجال الرواية : 


١‏ - مطرح بن يزيد الكوفي قال الدوري عن ابن معين : ليس بشيء وقال أبو 
زرعة : ضعيف الحديث وقال أبوحاتم : ليس بالقويٌ ضعيف الحديث يروي 
أحاديث عن ابن زحر علي بن يزيد فلا أدري البلاء منه أو من علي بن يزيد . وقال 
الآجري عن أبي داود : زعموا أن البليّة من قِبَل علي بن يزيد : وقال النسائي : 
ضعيفٌ ليس بشيء وقال ابن عدي : يجانب روايته عن ابن زحر والضعف على 

[ميزان الإعتدال ج ” ص ١74‏ . تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص ]١7١‏ 
؟ ‏ عبيد الله بن زحر الأفريقي » مجمعٌ على ضعفه كما في الميزان . ضِعفه 
أحمد : وقال ابن معين : ليس بشيء كل حديثه عندي ضعيفٌ . وقال ابن 
العدارا بكر لسرت رونل الراك رجن الطديكارء وال ارو عدي ابرقم 
في لخاد ها انا عليه . وقال أبو مسهر: صاحب كل معضلة . وقال 
الدارقطني : ضعيفٌ » وقال ابن حبّان : سروي الموضوعات عن الأثبات . فإذا 
روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات وإذا اجتمع في إسناد خبر عبد الله بن زحر 
وعليّ بن يزيد والقاسم بن عبد الرّحمْن لم يكن من ذلك الخبر إلا ما عملته 
أيديهه(2 . قال الأميني : هذه الرواية مما اجتمع فيه هؤلاء الثلاثة فهو مما عملته 
أيديهم . 

5 علي بن يزيد الألهاني . قال ابن معين : علي بن يزيد عن القاسم عن 

أبي اا ضعاف كلها »وقال يعقوب : واهي الحديث كثير المنكرات » وقال 


. ١ تهذيب التهذيب ج /اا ص‎ )١( 


أبو بكر في كفة الميزان مس ا الو كت لبو ل لا وش 1 


الجوزجاني : رأيت غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه التي يرويها عنه عبيد الله بن 
زحر . وقال زرعة : ليس بالقوي » وقال أبو حاتم : نت العنديفا أحاديشه 
منكرة . وقال البخاري : منكر الحديث ضعيفٌ . وقال النسائي : ليس بثقة متروك 
الحديث . وقال الأزدي والدارقطني 0 : متروك : وقال أبو أحمد الحاكم : 
ذاهب الحديث . وقال الساجي : هل العلم على ضعفه . وقال أبو نعيم : 
ضشصي سردا 
[ميزان الإعنداك ج 7 ص ”1:١‏ ؛ تهذيب التهذيب ج لا ص 2317 1590] 
4 - القاسم بن عبد الرحمن ن الشامي . قال أحمد : هذه المناكير التي يرويها 
عنه جعفر وبشر ومطرح مناكير مما يرويها الثقات أنّها من قِبَل القاسم . وقال الأثرم : 
عفاي اخمه على القاسم .وقال > نارف هذا إل من يل الاسم ...برقال 
الحراني : قال أحمد : ما أرى البلاء إل من الاسم . وقال الغلابي : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : يروي عن الصحابة المعضلات . 
[ميزان الإعتدال ج ؟ ص 4" , تهذيب التهذيب ج 8 ص 7517] 
وحن الحويك كر البينني في مجمع الزوائد ج 9 ص 5ه فقال : رواه 
أحمد والطبراني وفيهما : مطرح بن زياد علي بن يزيد الألهاني وكلاهما مجممٌ 
قال الأمينى هذا ها الزواية سند وبعال كما ترى + واستدل الهيئمي على 
ضعفه بما في متنه راجع مجمع الزوائد ج 4 ص 04.. ٠‏ 
6 توسل الشمس بأبي بكر : 
قال النبي فل : مُرض علي كل شيء ليلة المعراج حتى الشمس فإني 
سلّمت عليها وسألتها عن كسرفها فأنطقها الله تعالى وقالت : لقد جعلني الله تعالى 
على عجلة تجري.حيث يريد فأنظر إلى نفسي بعين العجب فنزل بي العجلة فأوقع 
فى البحر فأرى شخصين أحدهما يقول : أحد أحد . والآخر يقول: صدق 
00 "قاوسا ها إلى الله تعالى فينقذني من الكسوف » فأقول : يارب من 
هما ؟ فيقول: الذي يقول : أحد أحد هو حبيبي محمد يِه . والذي يقول : صدق 


صدق هو أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه . 
ْ [نزهة المجالس ج ١‏ ص ]١184‏ 

أنا لا أحكّم في هذه الرواية إل علماء ء علم الفلك سواء في ذلك القدماء 
منهم والمحدثون . وقد تكلّمنا في صحيفة 758 عن العجلة التي حملت الشمس 
وبحثنا عنها بحشاً ضافياً . وليت المي نوا هذه الرواية وال غنهنا علي 
غزيراً » وعرفوا أن الكسوتب كرن ينمي للدي ف "الجر عترة على تلرها .| إلى 
نفسها بعين العجب وإن إنجلاءها يتم بالتوسّل» ولعل المستقبل الكشّاف يأتي بمن 
يُعلّم المّة بسر خسوف القمر وتنأتى به للمجالس نزهة بعد نزهة . 

ونا اسيداي حي 


2 5 ّم 5 
١-ليس‏ الكسوف يخص بهذه الامّة فحسب . ولا بأيام حياة أبي بكر 
خاصّة . فمن ذا الذي كان يقول : صدق صدق . قبل ميلاد أبي بكر ؟ ومن ذا 
الذي يقولها بعد وفاته ؟ وبمن كانت الشمس تتوسّل قبل ذلك ؟ وبمن تتوسل به 
بعله ؟ . 


؟ - أين كان يقول أبو بكر : صدق صدق ؟ أيقولها وهو في محله بمرأى من 
الناس ومسمع فيسمعها الشمس بالإعجاز ؟ أو كان يحضر على ذلك البحر الذي 
لم يحدّد بأيّ ساحل فيغيب عن الناس وتطوى له المسافة بخرق العادات ؟ فَلِمَ لم 
ا داك ع انر د وا ار ارايت مرو ناو لمارا وباس 
:“ونه ره ؟ ارناللا يثبت ليث فى امكانة قترس]) قالبه ذلك فتحسيه الشمين أنه 
هو؟ . 

يكن أن اسمن تهنا طياة روس كيل تحمل نانسا آمارة بالسوديها 
تعجب بنفسها ؟ أنا لا أدري . وعلى فرض ثبوت النفس الأمارة فما بالها تدأب 
حأ ديعا رقي روا زان الوط 2 ميد ؟ ل مي وب تن ول 
معصية ثم تعود إليها بنسيان العقاب أو غلبة الشهوة ؟ ومن ن المعلوم أن الكسوف لم 
ينقطع ليلة المعراج فهو من الكائنات المتجدّدة إلى انقراض العالم فكأن التتمين 
حيائذ كانت تتخبر رسول الله سن اه رطق لتعميمها عن الأسمران علخ المعسية هنل كل 


ودس وال رسلم 


. كسوف فمتى تتوب هذه العاصية الشاعرة ؟ أنا لا أدري . وفي ذمّة الصفوري 
واحبا كات التروع كن غود رمام ارال ٠‏ فهل يخرج ؟ ؟ أنا لا أدري » وهذا 
أيضاً من الغلو في الفضائل والحبٌ المعمي والمصم . 

كلبةٌ من-الجنّ مأمورة ؛ 

عن أنس بن مالك قال : كنا جلوساً عند رسول الله كل إذ أقبل إليه رجلٌ من 
أصحابه وساقاه تشخبان دما فقال النبنُ تكله : مارهذا ؟ قال : يا رسول الله !| مررت 
بكلبة فلان المنافق فنهشتني . فقال يل : إجلس فجلس بين يدي النبي كَل » فلمما 
كان بعد ذلك بساعة إذ ذ أقبل ! لج يجا آخر من أُصحابه وساقاء تشخبان دما مثل 
الأوّل فقال النبيّ يله : ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله | ني مررت: بكلبة فلان 
المنافق فنهشتني قال : فنهض الي كله : وقال لأصحابه : هلموا بنا إلى هذه 
الكلبة نقتلها فقاموا كلّهم وحمل كلّ واحد منهم سيفه فلمًا أتوها وأرادوا أن يضربوها 
بالسيوف وقعت الكلبة بين يدي رسول الله يله وقالت بلسان طلق ذلِق : لا تقتلني يا 
رسول الله ! فإني مؤمدةٌ بالله ورسوله فقال كناك نيعت هدين لعي © 
فقالت : يا رسول الله ! إني كلبةٌ من الجن مأمورة ) ن نوكن نوست انا بكر وعميير 
رضي الله عنهما . فقال النيّ يه : يا هذين ! أما سمعتما ما : تقول الكلبة ؟ قالا : 
نعم يا رسول الله ! إنَا تائبان إلى الله عر وجل . 

[عمدة التحقيق للعبيدي المالكي ص ]١١5‏ 

ل ا وأثبتها في ميدان البسالة حتى 
استدعى أمرها 6 الريك كك نرتلك, ويحمل عليها 2 
السيوف ؟ فهل هي كلبة أ و أسدٌ ضار ؟ أوعفرنى باسل ؟ أو حشدٌ لهام ؟ ؟ وأحسب 
أن اللذين نبشتهها كانا من هيابة الصحاب فإن شجعاتهم ما كانوا يبالسون بالضراغم 
فضلاً عن الكلاب . 

وأ ين كانت هذه الكلبة عمّن كان ينال من أبي بكر غير الرجلين في ذلك 
العهد وبعد العهد النبويّ وهلمٌ جرًا ؟ فلم تشهد لها نهشة , ولا سمع لها عواء » 
فليتهياً صاحب عمدة التحقيق لتحليل هذه المسائل وذلك بعد الغض عن اسناده 


ثم ما أخرس | ألسنة أولئكك الصحابة اسرد يوم أطلق الله لسان تلك الكلية 
الطلقة الذلقة عن نت عله الفضيلة الرابية ؟ ومثلها تتوفر الدواعي لنقلها » وما أذهل 
الحفاظ وائمّة الحديث وأرباب السير عن روايتها ؟ فلا يجدها الباحث في المسانيد 
والمتجاج والفضائل ومعاجم السير وأعلام الفيوة ودلائلها إلى أن سرابها العبيدي 
آل الصِدّيق بعد لأي من عمر الدهر وقذف بهذه الأكذوية أنس بن مالك . 

أهكذا تكون المغالاة في الفضائل ؟ ... لعلها تعر 
أو أحد من أولاده الصادقين صلوات الله عليه وعليهم » ملها : كلشاساطه الله على 
لهب بن أبي لهب بدعاء النبيّ الأقدس كما مر في الجرء الأول ص و0.”م 
ومنها. كلب أخخذ برأس عتبة بدعاء رسول الله : ا رظك كما مر في ج ١‏ ص 4 7 
قال الحلبي في السيرة النبوية عا سن" : ووقع مثل ذلك لجعفر الصَادق 
و 1 ل و مسا دو أهل البيت بالكوفة فقال لذلك 
القائل : هل علقت من قوله بشيء ! قال : نعم . قال : فأنشِدٌ . فأنشد : 
صلبدالكم زي دأ على جنع نخلة ولمأرّمهديأعلى الجذع يصلب 
وفستمبعفمانعايَاًسفاهة وعثمان خيرمن علي وأطيب 

فعند ذلك رفع جعفر يديه وقال : الَهُمٌ إن كان كاذباً فسأط عليه كلباً من 


كلابك فخرج ذلك الرجل فافترسه الأسد . وإنما سمي الأسد كلبا لأنه يشبه الكلب 
في أنه إذا بال رفع رجله . 


قال الأميني : الشاعر المفترس هو الحكيم الأعور أحد الشعراء المنقطعين 
إلى بني أميّة بدمشق وقضّته هذه من المتسالم عليه غير أن في معنم الأذباء كما مر 

في الجزء الثاني ص ”7+ من كتابنا هذا أن الداعي على الرُجل هو 
فلن الل رخ تر وأحسبه تصحيف أبي عبد الله جعفر » فعلى كل قد وقع من أهله 
في محله . 


: هبة أبي بكر لمحبيه‎ ١١ 


عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال علي رضي الله عنه : كنت جالساً مع 
رسول الله يق وليس معنا ثالث إلا الله عر وجل فقال :يا على عرد أن اعرفك سيد 
كهول أهل الجئة وأعظمهم عند الله قدراً ومنزلة يوم القيامة ؟ فقلت : أي وعيشك يا 
رسول الله ! قال : هذان المقبلان . قال علي : فالتفت فإذا أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما . ثم رأيت رسول الله ول تبسّم ثم قطب وجهه حتى ولجا المسجد فقال أبو 
بكر : يا رسول الله ! لما قربنا من دار أبي حنيفة تبسّمت لنا ثمّ قطبت وجهك فلم 
ذلك يا رسول الله ؟ فقال رسول الله يله : لما صرتما لجانب دار أبي حنيفة 
عارضكما إبليس ونظر في وجوهكما ثم رفع يديه إلى السّماء أسمعه وأراة وأنتما لا 
تسمعاله ولا تريائه وهو يدعو ويقوك : الهم إلي أسالك بحقٌّ هذين الرجلين أن لا 
تعذّبني بعذاب باغضي: هذين الرجلين . قال أبو بكر : ومّن هو الذي يبغضنايا 
رسول الله ! وقد آمنا بك وآزرناك وأقررنا بما جئت به من عند رب العالمين ؟ قال : 
نعم يا أبا بكر ! قوم يظهرون في آخر الزمان يُقال لهم : الرافضة يرفضون الحقٌّ » 
ويتأؤّلون القرآن على غير صحّفه وقد ذكرهم الله عر وجل في كتابه العزيز وهو 
5 م سو اتسين" لك لجا سرادم 
يبغضنا عند الله ؟ قال يا أبا بكر! حسبك أ ن إبليس لعنه الله تعالى. يستجير بالله 
تعالى نالأ يعد ع عزات تاعفيكنا . قال : يا رسول الله ! هذا جزاء من قد 
أبغض فما جزاء من قد أحبٌ ؟ فقال رسول اللهوكلة 0 
أعمالكما . فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله أشهد الله وملائكته اني قد 
وهبت لهم ربع أجري - أي عملي منل آمنت بالله إلى أن نلقاه . فقال عمبر رضي 
لله عنه : وأنا مثل ذلك يا رسول الله . قال رسول الله 4# : فضعا خطكما بذلك . 
قال علي كرّم الله وجهه : فأخحذ أبو بكر زجاجة وقال له رسول الله كلهِ اكتب . 
فكتب : 

بسم الله اليحمْن الرّحيم يقول عبد الله عتيق بن أبي قحافة : إِنّي قد أشهدت 


)١(‏ سورة النساء ؛ الآية : 55 ؛ وشضورة المائدة ؛ الآية : لا 


ا أي قد وهبت ربع عملي لمحبّي في دار الدنيا 
منذ آمنت بالله إلى أ ن ألقاه » وبذلك وضعت خطي . 

قال : وأخذ عمر وكتب مثل ذلك فلما فرغ القلم من الكتابة هبط الأمين 
جبرائيل ئفد وقال : يا رسول الله ! الربٌ يقرئك السَّلام ويخصّك بالتحيّة والإكرام 
ويقول لك : هات ما كتبه صاحباك . فقال رسول الله يِه : هذا هو. فأحذه 
جبرائيل وعرج , به إلى السّماء ثم إن عاد إلى رسول الله كل فقال له رسول الله ك8 : 
اين ما أخذت يا جبرائيل مني ؟ قال : هوعند الله تعالى وقد شهد الله فيه » وأشهد 
حملة العرش وأنا وميكائيل وإسرافيل وقال الله تعالئ : هو عندي حتى يفي أبو بكر 
وعمر بما قالا يوم القيامة . 

[عمدة التحقيق للعبيدي المالكي ص 6١١1-/ا١٠١]‏ 

قال الأميني : أنا لا أحاول إظتابا فى تفنيد هذه الرُواية لكين بأساطير 
القصّاصين أو الرُوايات الخياليّة + فإِنّ كلّ فصل منها شاهد مبدق على عدم 

ور اس و : الجزء الخامس ص 4م 
ا ا انسحت هديع الشيحين 8 ولآابما 
مر في هذا الجزء ء ص ١لام؟‏ من أن نّ أبا بكر له شيية في الجنّة وليست لأحد لحية 
هناك إلا هو وإبراهيم يم الخليل ولا بما مرّ ص 777 من أنَّ رسول الله كان يقل شيبة 
اف بكر ولا بما مر في صفحة 15١‏ من أن أبا بكر كان يوم هجرة الي رتك 
إلى المدينة شيخاً والنبيّ شاباً. ولا بما مر في ص "١7‏ من أنْ أبا بكر كان أكبر من 
الف :دولا يما مر فق صنو ام من اند كان اسك اشحاب الم 

ولا أتكلّم في عذاب باغضي أبي بكر وعمر وأنّه ما الذي أربى به على عذاب 
من تكبّر وتجبّر تجاه المولى سبحانه وعانده وخالف أمره وهو من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم يغوي عباد الله ويضلهم عن سبيل الحقّ ؟ . 

ولا أنسافش في أن أن إبليس كيف كان يصح له أن يتعوّذ بالله من عذاب 
باغضيهما ؟ أكان يحبهما فلماذا هو ؟ او كان يبغضهما كما يبغض كل مؤمن بالله ؟ 


فالدعاء لماذا ؟ وماذا ينتج له وهو يعلم عذاب مبغضيهما وهو يبغضهما ولا يزال 
يغري الناس ببغضهما؟ . ٠‏ 

ولا أمدّ يراعي إلى الزجاجة المكتوبة فيها تلك الهبة الموهومة لثلا تنكسر 
فتحرم الآمة المرحومة من تلك البضاعة الغالية . 

ولا أسائل رواة هذه المهزأةعن تلكم الشهادات من الله إلى حملة عرشه إلى 
أمين وحيه إلى ميكائيل وإسرافيل . لماذا هي كلها ؟ وما الذي أحوج المولى 
سبحانه إلى ذلك الإهتمام البالغ في استحكام ذلك الصكٌ ؟ وما الذي أهمٌ ادُخاره 
عند الله حتى يفي أبو بكر وعمر بما قالا يوم القيامة ؟ . 

ولا أقول لماذا تركت الأئمّة تداك الحديث هذه الفضيلة العظيمة | إلى قرن 
العبيدي لاحن سيره الحادي عشر ‏ وفيها ما 6 لمعب الشيخين 
وإرشاد للامة إلى ما فيه نمجاتهم ونجاحهم والمثوبة الجزيلة بجزاء ربعي أعمالهما ؟ 
ولماذا شح م أولئك الحفظة على الأمّة وسمع العبيدي ؟ . 


ولكن هلم معي إلى مفاد الآية الكريمة فهي في موضعير' من القفرآن 
الكريم : 

١‏ -#من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه . ويقولون سمعنا 
وعصينا»(20 . 

١‏ - «ولقد أخذ الله ميشاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً وقال 
الله : ني معكم لثن أقمتم الصّسلاة وآت تيم السزكساة وآمنتم برسلي وعسزرتموهم ْ 
وأقرضتم الله قرضا حستا كفن عتكم سيكائكم ولمخللكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.* فبما نقضهم ميئاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه , ونسوا حظاً مما ذكروا 
به204 , 


+ : سورة النساء ؟ الآية‎ )١( 
. ١" 21 (؟) سورة المائدة ؛ الآيتان : “ا‎ 


ألا تعجب من تحريف الكلم بإسناد ما ناء به اليهود وبنو إسرائيل بنص القرآن 
الحكيم إلى قوم لم يأتوا بعد وسيضمنهم الزمان في أخرياته ؟ حاشا رسول 
الله بسك برف أن يقول ذلك + :ولكني زورملنات التاليةه. واه ال اوعيراف سريت 
الوقيعة في قوم في ابعر اللبي الأمين » وهُدوا إلى الصّراط المستقيم » وهدوا 
إلى الطيّب من القول . ومُدوا إلى صراط الحميد » «إومن يعتصم بالله فقد مُدي إلى 
صراط مستقيم» . 

- أبو بكر في قاب قوسين : 

0 لاد يلكلا كان قاب قوسين أو أدنى أخذته وحشة فسمع في حضرة الله 
تعالئى بصوت أبي ا الله عله فاطمأن قلبه واسشأنس بصوت صاحبه . 


ذكره العبيدي المالكي:في عمدة التحقيق ص ١54‏ فقال : هذه كرامة للصدّيق 
انفرد بها رضي الله تعالىئ عنه . 
قال الأميني : لماذا تلك الوحشة ؟ ولماذا ذلك الأنس ؟ ذوهو شوق في 


م 
ساحة القدس الربوبي »وكان لابأنس إلا بالله 0 وكانت نفسه القدسيّة في كل آناته 


سبطنة إلها نهل هيو يمشرعتن | إذا حصل فيها ؟ وهي أزلف مباءة إلى المولى 
جلاد لمن حتى ان جبرائيل م ده 000 : إن ات 
ل لوي تمدن جر 


لاها لله » وما كان قلب النييّ ف وكافاية حمر سيك نه قير يقاس وا 
بآلائه» فلا مدخحل فيه لأيْ أحد يطمئن بهءء طوما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه »# ولد رآه بالآفق المبين»» الإ فأوحى إلى عبده ما أوحى , ما كذب الفؤاد ما 
رأى » أفتمارونه على ما يرى ؟ ولقد رآه نَوْلَةٌ أخرى عند سدرةالمنتهى» ي«إما زاغ 


البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربّه الكبرى»» ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئئة 


. 25"5١ السيرة الحلبية ج خضص‎ » 73١ ص‎ ١ الكامل ج‎ )١( 


أبو بكر في قاب قوسين ا ا ا 0 


ببارئها حتى خوطب بقوله سبحانه : يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربّك 
راضيةً مرضيّة» . 

خذ تجلم زرو موق بالكل لديل في الفشالال ال يتوه من 
فضائل الخليفة وإن كانت مقطوعةً عن الإسناد . 

4 -الدين وسمعه وبصره : 

ولس يا بج كج الوك الو 
لقد هممت أن بعث إلى الآفاق رجالاً يُعلَمون الناس السئن والفرائض كما بعث 
ا . قيل له : فآأين أنت عن أبي بكر وعمر ؟ قال : إنه لا 
غنى بي عنهما إِنْهما من الدين كالسمع والبصر . 

أخرجه الحاكم في المستدرك ج ا ص ٠4‏ فقال :هنذا ديف تفرد ابه 
حفص بن عمر العدني عن مسعر ء وقال الذهبي في تلخيصه : هو واو . 

قال الأميني : قال النسائي : حفص بن عمر ليس بثقة . وقال ابن عدي : 
نَائة حدينه غير تحفوظة ».زقال ابن حبان : كان ممّن يُقلْب الأسانيد لا يجوز 
الإحتجاج به به إذا انفرد » وقال ابن معين : رجل سوء . ليس بثقة . وقال مالك بن 
عيسو : ليس بشيء » وقال العقيلي : يحدَّث بالأباطيل » وقال أحمد : كان مع 
اي 0 أبوداود : منكر الحديث . وقال الدارقطني : 
ضعيفٌ ) لسن قري و00 

ا ل ل 
هو هو فقال ابن عدي : أحاديئه كلّها منكرة المتن والسند وهو إلى الضعف أقر 
وقال أبو حاتم : كان شيخاً كذّاباً » وقال العقيلي : يحدّث عن شعبة ومسعر 
ومالك بن مغول والأئمة بالبواطل . وقال الساجي : كان يكذب » وقال أبو أحمد 
الحاكم : ذاهب الحديث”" . 


. أحد الكذّابين الوضاعين‎ )1١( 
. 4٠١ ص‎ ١ ص 757 » تهذيب التهذيب ج‎ ١ ميزان الإعتدال ج‎ )9( 
. 754 ص 77 » لسان الميزان ج ”؟ ص‎ ١ ميزان الإعتدال ج‎ )( 


هذ كان سند الرواية "وليف شري أى مله اوفريفة كان ليها الرتغلان 
على فرض 'إرسالها ؟ وبماذا كانا يفتيان في الكلالة وإرث الجدٌّ والجدّة والتيمم 
وشكوك الصّلاة إلى مسائل أخرى عرّفناك بعضها في الجزء السادس وجملة منها في 
هذا الجزء ؟ وبماذا كانا يجيبان لو سُّثلا عن آيات ل اه 
بعض ألفاظها اللغويّة فكيف بالغوامض والمعضلات ؟ . 

ثم بماذا كان غناء الرجلين لرسول الله مك ؟ وبماذا كانا من الدين كالسمع 
والبصر ؟ أبصولاتهما في الحروب ؟ ام بأياديهما في الجدوب ؟ أم ببصائرهما في 
الأمور ؟ الس ل ع 
عاصمة الإسلام ؟ أم بإناطة تنفيذ الأحكام بهما ؟ إقرأ السير ثم استحف الخبر . 


وقد مر في ج ه ص 97" عن المقدسي : إن أبا بكر وعمر من الإسلام 
بمئزلة السمع واللعر ده مرفويهالفة الرريكين الفهيل الرضاع .ا 

وذكر أبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص ١45‏ مرفوعاً لأبي بكر وعمر : هذان 
مني بمنزلة السمع والبصر من الرّأس وقال : إسناده ضعيف أخبرنا أبو عبد الله 
يعيش بن سعيد قال: أخبرنا أبوبكر بن محمّد بن معاوية : قال جعفر بن محمد 
الفريابي : قال عبد السّلام بن محمد الحراني : قال ابن أبي فديك , ٠‏ عن 
المغيرة بن عبد الرّحمْن عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده أن 
النبنّ . . . ليس له غير هذا الإسناد والمغيرة بن عبد الرّحمن هذا هو الحزامي 
ضعيفٌ وليس بالمخزومي الفقيه صاحب الرأي (الخ) وقال في ج ١‏ ص 58" : 
حديث مضطرب الإسناد لا يثبت . وفي الإصابة ج ؟ ص 559 : حديث هذان 
السمع والبصر . في أبي بكر وعمر قال أبو عمر : حديث مضطرب لا يثبت . 

أقول في الإسناد المذكور غير واحد من 00 والضعاف ولا ينحصصر 
ضعفه بمكان المغيرة فحسب . وقال فيه ابن معين : إنه ليس بشيء . وقال 
النسائي : ليس بالقويٌ . 

[تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص 156؟] 


أبو بكر ومئزلته عند الله ا ا ا ل اد ال لا 


: أبو بكر ومئزلته عند الله‎ ٠ 

عن ابن عبّاس قال : كان أبو بكر مع النبيّ يله في الغار فعطش عطشاً شديداً 
فشكا إلى النبيّ يلةِ فقال له النبيُ ل : إذهب إلى صدر الغار فاشرب . "قال أبو 
بكر : فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماءً أحلى من العسل وأبيض من اللبن 
وأذكى رائحة من المسك ثم عدت إلى النبيّ له فقال : شربت ؟ قلت : | العم , 
قال : آلا أَبشّرك يا أبا بكر؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
أمر الملك الموكل بأنهار الجئة أن اخمرق نهراً من جنّة الفردوس ! لى صدر الغار 
ليشرب أبو بكر فقلت : يا رسول الله ! ولي عند الله هذه المنزلة ؟ فقال النبي كله : 
نعم وأفضل » والذي بعثي بالحقٌ نبا لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل 

[الرياض النضرة ج ١‏ ص 7١‏ » مرقاة الوصول ص ]١١4‏ 

قال الأميني : كيف تصحّ هذه الرواية وقد ضرب عنها حفاظ الحديث وأئمة 
التاريخ والسير صفحاً ؟ عي ل ا أيديهم وهم 
يهتمون بجمع دلائل النبوة ومعاجز الرسالة » فلم تخرج في أصل . ولم تذكر في 
سيرة . وإنما ذكرها السيوطي في الخصائص ج ١‏ ص 187 فقال : أخرجه ابن 
عساكر بسند وأو . 

ولماذا خصّت روايتها بابن عبّاس وقد ولد في. شعب أبي طالب قبل الهجرة 
بقليل فكان يوم الغار ابن سنة أو سنتين ولم يسندها إلى أحد ولم يكن في الغار غير 
النبيّ يلل وصاحبه ؟' فأين روايتهما إِيّاها ؟ وأين أولئك الصحابة عنها ؟ أيحقٌ لحكيم 
أو حافظ أن يرسل مثل هذه الواهية إرسال المسلّم في عدّ الفضائل ؟ . 

نعم : : للقوم في محبة أبي بكر وصاحبه روايات تشبه بالقصص الخيالية 
نسجتها يد الغلوٌ في الفضائل وإليك منها : 

١‏ -عن عبد الله بن عمر مرفوعاً » ؛ لَمّا ولد أبو بكر في تلك الليلة اطلع الله 
على جنئة عدن فقال : وعزّتي وجلالي لا و 


؟ - عن أبي هريرة مرفوعاً : إِنَّ في السَّماء الدنيا ثمانين ألف ملك يستغفرون 
الله لمن أحبٌ أبا بكر وعمر . وفي السّماء الثانية ثمانون ألف ملك يلعنون من 
أبغض أبا بكر وعمر . 

من طامّات أبي سعيد الحسن بن علي البصري كما أسلفناه في ج ه 
ص 55060 

عن أنس إن فم أتى أبا بكر فقال : والذي بعث موسى وكلّمه 
تكليماً إني لاحبّك فلم يرفع أبو بكر رأسه تهاوناً باليهوديٌ فهبط جبرائيل على النبي 
كله وقال : يا محمّد إن العليّ الأعلئ يقرأ عليك السّلام ويقول لك : قل 
لليهوديٌ : إن الله قد أحاد عنك الئار . الحديث . إقرأ واحكم بعد قراةتك القرآن 
والتدر في الآي النازلة في عذاب الكفار. من موضوعات أبي سعيد البصري .راجع 
الجزء الخامس ص 5م 

-عن أنس مرفوعاً : إنَّلله تعالئ في كل ليلة جمعة مائة ألف عتيق من 
النار إلا رجلين فإنّهما يدخلان في أُمّتي وليسا منهم , وإنَ لله لا يعتقهما فيمن عتق 
منهم مع أهل الكبائر في طبقتهم . مصمّدين مع عبدة الأوثان : مبغضي أبي بكر 
وعمر» وليس هم داخلين في الإسلام » وإنما هم تبركس ايه الخ . 


من وضع أبي 0 ان 


وعمر » وعثمان » وعلي : من بلايا السدجري كما مرج ه ص ٠/ا‏ 


3 0 انح مدير شخي ١‏ غار : نعم يا 
١١‏ عن جابر مرفوعاً : لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبّهما منافقٌ . 


من موضوعات معلّى الطحان راجع ج ه ص 47" 


أ" - عن أبي هريرة مرفوعاً : هذا جبرائيل يخبرني عن الله ما أحبٌّ أبا بكر 
وعم ألا مؤمن تقي » ولا أبغضهما إل مناف” م 


ص 5917 


د ور قد أخذ الله بكم الميثاق ذ 1 م الكتاب لا بي 
عن في آم 
يعني أبا بكر , وسو > وفققاة 4 وعاناء !لك مؤيس تفج ولا بلفعتكم إلا افق 


م م 


شقى 08 


من موضوعات إبراهيم الأنصاري كما مرج ه ص ١414‏ 

١١‏ -عن على مرفوعاً في أبي بكر : من أحبّي فليحبّه . ومن أراد كرامتي 
فليكرمه مر في الجزء الخامس ص 47/8 

عن أنس مرفوعاً : :لذ لشن الصاو بلاقاة رست ناما كل لان 

8 3 

كطباق الدنيا ستين ألف مرّة » بين كل قائمتين ين ستون ألف صخرة » كل صخرة مثل 
الدنيا ستّون ألف مرّة » في كل صخرة ستون ألف عالم » » كل عالم مشل الثقلين 
ستون ألف مرة . ة قد ألهمهم الله تعالىئ الإستغفار لمن يحب أبا بكر وعمرء 
ويلعنون مبغضهما إلى يوم القيامة0() , 

كأنّ لعدد تين آلف خاصّةٌ عند واضع هذه الخرافة فجعل سلسلة الأكوان 
الخياليّة على ذلك العدد » ليست هذه كلها إلا حلقة بلاء جاءت بها رماة القول 
على عواهنه المغالون في الفضائل تجاه الحقائرٌ ئق الراهنة » غير أنا لا نخدش 
العواطف ببسط القول في متونها , » ونكل القضناء فيها إلى ضمير اليباحث النابه 
ا 


. عمدة التحقيق للعبيدي المالكي ص 18 نقلا عن كتاب العقائق‎ )١( 


: النبيٌ مؤيّدٌ بالشيخين‎ ١ 

عن أبي أروى الدوسي قال كنت جالساً عند النبِىّ . ته بنك فاطلع أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما فقال رسول الله رك ؟ الحمد لله الذي أيُدني بكما . 

قال الأميني : أخرجه العام لي الممكدرلا اج © من اا عن طرين ابن أبى 
فديك وهو وإِنّْ وثّقه ابن معين غير أَنَّ ابن سعد قال .لبس بحجة + عن :: 

عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . ضِعّفه أحمد وابن 
معين وأبو حاتم » وابن عدي » وقال الفروي : ليش بقوي » وقال الجوزجاني : 
يضعف حديثه وقال البخاري : منكر الحديث » وقال الترمذي ل متروك ليس بثقة » 
وقال أبن حمان : يخطىء ويخاللف وقال أيضاً : منكر الحديث جدًا يروي عن 

3 3 

الثقات ما لا يشيه -حديث الاثبات » لا يجوز الإحتجاج به إلا فيما وافق الثقات 2 
وقال ابن الجارود : ليس حديثه بحجّة . وتكلّم النسائي على أحمد بن صالح حيث 
8 3 
وثقه ٠‏ عن ٠‏ 

سهيل بن أ وضاك «الناين هين :عدي 'لين سح وانوال امؤبعاتم .* 
حديثه لا يُحتج بهع وقال ابن حبّان يخطىء » وقال ابن أبي خيثمة عن يحبى : : لم 
يزل أهل الحديث يتقون حديثه . وذكر العقيلي عن يحيى أنه قال : هو صويلح وفيه 

محمّد بن إبراهيم بن الحارث المدني وثّقه غير واحد غير أنْ إمام الحنابلة 
أحمد قال : في حديثه شيع يروي أحاديث مناكير أو منكرة22(2 والحديث ذكره ابن 
حجر في الإصابة ج ؛ ص © وضعفه . 

ل ل ا وأمّا متنه فكما ترى آيةٌ في الغلٌ . 

37" اسع المت 0 


)١(‏ راجع ميزان الإعتدال ج ” ص ؛ وج ١‏ ص 55 2 تهذيب التهذيب ج 9 ص”5 2 1ك 
وج غ4 ص 77117 » ج ه وبهذا الطريق أخرجه البزار كما في الصواعق ص 57.. 


الله تعالى لما خلق آدم وأدخسل الروح في جسده أمرني أن آخمذ تقّاحَةً من الجنة 
و 1 ا الكانا مسي 
ومن الثانية نية أبا بكر » ومن الثالثة عمرء ومن الرابعة عثمان » ومن الخامسة علي . 
فقال آدم .: : من هؤلاء الذين كرمتهم ؟ فقال الله تعالى : هؤلاء خمسة اسع من 
ذريتك » وقال رم أكرم عندي من جميع خلقي . قال : فلما عصى آدم رب . 
قال : 6 بحرمة أولئك الأشباح الخمسة الذين فضّلتهم إل تبت علي فتاب الله 
عليه . 


ذكره الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص "١‏ » وابن 
حجر في الصواعق ص 0٠‏ نقلاً عن رياض المحبٌ الطبري وقال : عهدته عليه . 

قال الأميني : ماأبعد المسافة بين من يجوز توسل آدم أوّل الأنبياء إلى الله 
تعالى 9 عاديين في سياق توسّله بأفضل الرُسل وسيّد الأوصياء عليهما وآلهما 
السّلام , دبين من ينكر التوسل لأيّ أحدء بأ أحد , ولا يرى لتوسشل آدم بالنبي 
الأعظم برك بيلك أي قيمة وكرامة » فيعتقد الأول صحّحة مثل هذه الرواية التي حكم 
السموطي بأنْها كلب موضيعٌ » وارتفساه أين حجر في ثقله عنه كما في كشف 
الخفاء , وإن عدَّه في صواعقه من الفضائل زعماً بأن الدهر لم يأت بعده بمن 
يناقشه في الحساب , وصافقهما على التكذيب والوضع العجلوني فقال في كشف 
الخفاء ج ١‏ ص ”57 : قال ابن حجر الهيثمي نقلاً عن السيسوطي #كذتب 
موضوعٌ . 

ومتن الرواية أوضح شاهد على ذلك غير أن المغالاة في الفضائل إختلقتها 
لمعارضة ما ورد في قوله تعالئ : «إفتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه» «(سورة 
البقرة) . 

أخرج الديلمي في مسند الفردوس كما في الدر المنثور ج ١‏ ص ٠١‏ بإسناده 
عن عليّ قال سألت النبيّ يلهِ عن قول الله : «إفتلقى آدم من ربّه كلمات فتشاب 
عليه ؟ فقال : إن الله أهبط آدم بالهند وحواء بجدّة ‏ إلى أنَّ قال حتى بعث الله 
إليه جبرائيل . وقال : يا آدم ألم أخلقك بيدي ؟ ألم أنفخ فيك من روحي ؟ ألم 


أسجد لك ملائكتي ؟ ألم أزوّجك حوّاء أمتي ؟ قال : بلى . قال : فماهذا 
البكاء ؟ قال وما يمنعني من البكاء اولك اعره سين وار ال حلرة . قال : فعليك 
بهؤلاء الكلمات فإنَ الله قابل توبتك » وغافرٌ ذنبك ٠‏ قل : اللَّهُمّ إني أسالك بحقّ 
محمّد وآل محمّد سبحانك لا إِله إل أنت, عملت سوءاً. وظلمت نفسي فاغفر لي 
نك أنت الغفور الرّحيم . فهؤلاء الكلمات التي تلق آدم , 
وأخرج ابن النجار عن ابن عبّاس قال : سألت رسول الله يله عن الكلمات 
ا ا : سأل بحقٌّ محمّد وعليٌ وفاطمة والحسن 
والحسين إلا تبت علي . فتاب عليه 
[الدر المنثورج ١‏ ص ]1١‏ 


وأخرجه الفقيه ابن المغازلي في المناقب كما في ينابيع المودّة ض 4" . 


وروى أبو الفتح محمد بن علي النطنزي المولود سنة 48١‏ في كتابه : 
الخصائص عن ابن عباس أنه قال لما خخلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس 
نقال + التحمة بلا نقال لقدركة در هملة رتك افلا اتحد له الوق :فال نينا 
رب خلقت خلقاً هو أحبّ إليك مني ؟ قال : نعم ولولاهم ما خلقتك . قال : يا 
رب فأرنيهم فأوحى الله إلى ملائكة الحجب : أن ارفعوا الحجب . فلمًا رفعت إذا 
آدم بخمسة أشباح قدّام العرش قال : يا رب من هؤلاء ؟ قال : يا آدم هذا محمد 
نبئي ء وهذا علي أمير المؤمنين ابن عم نبيّي ووصيّه وهذه فاطمة بلت نبي » 
وهذان الحسن والحسين ! إبنا علي وولدا نبتي » ثم قال : يا آدم هم ولدك . ففرح 
بذلك فلما اقترف الخطيئة قال : يا ربٌ أسألك بمحمّد وعلي وفاطمة والحسن 
والحدين لوا عتره يي . فغفر الله له ٠‏ فهذا الذي قال الله تعالى : «إفتلقى آدم 
من ريه كلمات» . إِنَّ الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه : اللَّهُمّ بحقّ محمّد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين إلا ت, تبك اغلي . فتاب الله عليه . 

ل ل ل ل 
بالعبئاس فم الى لك بيك في الإستسقاء » خرج يستسقي به وقد أجدب الناس 
ل ا ل 00 


الغيث . فقال العبّاس : اللَّهُمْ إ: له لم ينزل بسلاء من السّماء إلا بذنب » ولا يكشف 
إلا بسوبة » وقد توبّه بي القوم إليك لمكاني من نبيّك » وهذه أيدينا إليك 
بالذنوب . ونواصيئا بالتوبة » وأنت الراعي لا تهمل الضالة ‏ ولا تدع الكسير بدار 


مضيعة »2 مر الصغير » ور لكين وارتفعت الشكوى . وأنت تعلم السرٌ 
: خفى , اللّهُمّ فاغثهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيهلكوا , فإنّه لا ييأس م.ن رحمتك إلآ 


0 الكافرون 8 


فما تم كلامه حتّى أرخحت السّماء مثل الحبال » فنشأت البحاب » وهطلت ١‏ 


السّماء » فطفق الناس بالعبّاس يمسحون أركانه ويقولون 


الحرفين . فقال حسان بن ثابت 
ل 
أحيا الالهمة السنلؤة ذا يفيت 
وقال ابن عفيف النصري : 
2 0 ا 
رجل تفتحث السماء لصوته 
فبحكثلهابوابهالمادعها 
عالنبيّ فلاكمنهوعمه 
عرفت قريش يوم قاممقامه 
وقال شاعر بني هاشم : 


ال ا 


كن لاسن ا 


: هنيئاً لك ساقي 


فسقى الغمام بغرة العبّاس 
ورك النبى بد الددو ةق الساس 
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فيهابجندمعلمينكرام 
ولدولا كالعم في الأقوام 
فبهله فض ل على الأقوام 


وعبّاس الذي بعج الغماما 


شئةيستسقي بشيبتهء 
إليهفماإندام حتى أتى المطر 


دجا رسو لله فجت قرافت" قبا فوس تس اع سس 

فهلاً هذا الرجل هو المتوسل به في حديث الأشباح ‏ المختلق ‏ الواقع في 
رديف صاحب الرسالة وَسَيّنا الرضيين صلى اله عليهما وآلهما ٠‏ وهو ومن معه أكرم 
خلق الله جميعاً باعتراف ممّن خلقهم وفي علق بسجيانة الأنياه ولو العزم من 
الرميل واللأوصياء والملائكة والمقرّبون ؟ . 


فهلا هذا الرجل دعا الله بنفسه ؟ وما محل توشّله بالعبّاس وهو أكرم عند الله 
منه ومن أبيه آدم وولده وهلمّ جرًا ؟ أو أنه وجد استثناء في العبباس فحسب فهو أكرم 
على الله منه ومن كل من هر أكرم على الله منه ؟ . 

أنا لا أدري ماذا أقول » ولك الفسحة والمجال لأن تقول الحقٌّ وما يحدوك 
إليه ضميرك الحرّ وتقول : كيف يكون المذكورون في الحديث ‏ غير محمّد 
ا 0 
والأوصياء والأولياء والملائكة ؟ وكيف يتوسّل أبو البشر النبيّ المعصوم بمثل أبي بكر 
وصاحبيه وهم هم ؟ وسبرتهم بين يديك . وكيف يكونون رديف النبيّ الأعظم 
وصنوه المعصوم بنصٌ الكتاب العزيز ونفسه المطهّر الناطق به القرآن الكريم ؟ 
وكيف يشاركون معهما في فضيلة الخلقة » وكرامة التوسّل ؟ ولا أحسب أنْ أحداً 
من شيعة القوم يصافق رواة هذه الأفيكة على هذه المزا عم . ولعلّهم يصافقونهم 
مجلا على عهدهم كال أبن حجر وم في الال رحد 

وأمّا الرجل الثانى الذي أربكه التفريط وأسفٌ به إلى هوة الجهل فكالقصيمي 
الذي أنكر ما جاء في الصحيح عن عهمربن الخعلاب رضي الله عنه قال :. قال 
رسول الله .ملك لما اقشرف آدم الخطيئة قال : ياربٌ أسألك بحقٌّ محمّد لما 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الصلاة باب سؤال الناس اللإسام الؤستسقاء , صحيح مسلم كتاب 
الصلاة , الأغاني ج ١١‏ ص 2١‏ » أعلام الماوردي ص 78 » تاريخ ابن عساكر ج, 
ص 7540 - 518 , مستدرك الحاكم ج "ا ص 774 , تاريخ ابن كثير ج لا ص45 . مرآة 
الجنان ج١‏ ص الاء طرح التثريب ج ١‏ ص 377 فتيح الباري ج ٠‏ ص98" وقال : يستفاد 
من القصة استحباب الإستسقاء بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة » عمدة القاري ج١٠‏ 
ص 4538 » شذرات الذلهب ج ١‏ ص75 . 


غفرت لي فقال الله : يا آدم وكيف عرفت محمّداً ولم أخلقه ؟ قال يارب لأنك 
لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعتٌ رأسي فرأيت على قوائم العرش 
نكس كاله إلا الدع معنة رسموك الله فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إلا 
أحبّ الخلق اليك . فقال الله : صدقت يا آدم ! نه لأحبٌّ الخلق إليَّ » ادعني 
بحقه قد غفرت لك » ولولا محمّد ما تخلقتك . 


أخصرجه البيهقي في دلائل النبوة<'2 والحاكم في المستدرك ج ؟ ص 3١6‏ 
وصحّححه ؛ والطبراني في المعجم الصغير » وأبو نعيم في الدلائل » وابن عساكر 
كما في الخصائص .» وأقرٌ صحته السبكي في شفاء السقام ص ١٠٠١‏ » والقسطلاني 
في المواهب ج ١‏ ص ١١‏ » والسمهودي في وفاء الوفاج ”' ص 4١9‏ » والزرقاني 
في شرح المواهب ج١‏ ص"17». والعرّامي في فرقان القرآن ص ١١7‏ » وذكره 
السيوطي في الخصائص الكبرى عن عدَّة من الحفاظ ج ١‏ ص" . 

فقال القصيمي فني بي الصّراع ج ١‏ ص 09 تبعاً لأثر ابن تيميّة في الردٌ على 
هذه المأثرة النبويّة الصحيحة : والسؤال بحقٌّ النبيّ أو بحقٌّ غيره من الأنبياء 
والبسالسين ليش لمن القيمّة العملية الديئة ما يرجي أن كيون غيل الها 
مبروراً فضلاً عن أن يكون أداة غفران وعفوٌ تام » وماذا في قول القائل : أسألك يا 
الله بحقٌّ فلان أو فلانة من عمل صالح يؤمّل قائله لأن يكون من المغفور لهم ؟ 
وإِنْما يغفر للمستغفر . 

وقال : وأمًا الألفاظ المجرّدة فلا وزن لها عند الله ولا ينظر إليها فضلاً عن أن 
تكون عملاً تحط به الذنوب والخطايا الثقيلة » فما في قول القائل : أسألك بحقٌ 
محمّد لما غفرت لي من الشأن والقيمة ؟ حتى يُقال له : وإذ سألتني بحفه فقد 
غفرت لك . وأجهل الناس وأرقهم ديناً وتقوىٌ وفضيلةٌ وأشدّهم بعداً عن الله وعن 
رضاه يقولون ذلك . ويلهجون به . وهم على رغمهم لا يجدر بهم الغفران ولا 
التجاوز والعفو والرضا بل وهم خليقون بالإنتقام والطرد والعذاب الأليم الموجع ؛ 
ولن تجديهم هذه المقنالة ولا هنذا التوسل قليلا ولا كثيراً ٠‏ فنحن لا نشك في أن 


. قال الذهبي في الثناء عليه :. عليك به فكله هدى ونور‎ )١( 


آدم ما غفر له ذنبه إلا لتوبته ولرجوعه إلى ربّه ولاقلاعه عن ذنبه . ولإعتذاره 
واستغفاره الصادرين عن جميع نفسه وقلبه وعقله , أمّا السؤال بالحقٌّ فلا قيمة ولا 
وزن له عند الله البتة . اه 

نحن لا نقابل هذا الجفيل المستهترالبذي, إل بالسّلام حذا في هذيانه هذا 
حلوشيخه ابن تيميّة» وقدردٌ عليه جمعٌ من أئمّة الحديث وحناظه بكلمات ضافية 
نقتصر منها بكلام السبكي قال في شفاء السقام ص ١١١‏ » قال ابن تيميّة : أمَا ما 
ذكر في قصّة آدم من توسّله فليس له أصل » ولا نقله أحدٌ من النبيّ 4 بإسناد 
يصلح للإعتماد عليه ولا الاعتبار ولا الإستشهاد :ألم اذّعى ابن 0 كذب 
وأطال الكلام في ذلك جدّاً بما لا حاصل تحته بالوهم والتخرّص » ولو بلغه أنَّ 
الجاع شيشح نمسا ول لشي اراق لاسر بح بار إن كيد 
ذلك يطعن في عبد الرّحمن بن يزيد راوي الحديث . ونحن نقول : قد اعتمدنا في 
تصحيحه على الحاكم ؛ وأيضاً عبد الرّحمْن بن يزيد لا يبلغ في الضعف إلى 
الحديث الذي إدّْعاه ؛ وكيف يحل لمسلم أن يتجاسر على منع هذا الأمر العظيم 
الذي لا يرده عقلّ ولا.شرع ؟ وقد ورد فيه هذا الحديث . وأمًا ما ورد من توسبل 
نوح وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء فذكره المفسّرون واكتفينا عنه بهذا الحديث 
لجودته وتصحيح كك : ولا فرق في هذا المعنى بر بين أن يعبّر عنه بالوسل أو 
الإستعانة أو التشفع أو . والداعي بالدعاء المذكور ما في معناه متوسّل بالنبيّ 
لوو ل ا د بمو ل أنه استغاث الله به 
على ما يقصله . الخ . 

وقد أسلفئا الكلام حول الموضوع في الجزء الخامس ص 184- ١9107‏ 
راجع . 

3 - أبو بكر خير أهل السّماوات والأرض : 

عن أبي هريرة : إن رسول الله يله قال : أبو بكر وعمر خير أهل السّماوات 
والأرض ء وخير الأؤلين والآخرين ٠‏ إلا النبيين والمرسلين . 

ذكره ابن حجر في الصّواعق ص 0 نقلاً عن الحاكم وابن عدي , وأخرجه. 


أبو بكر خير أهل السماوات والأرض اا لان 


الخطيب في تاريخه ج ه ص ١57‏ وسكت عما في سنده من العلل «على ععادته 
الجارية في مناقب الشيخين» وفيه : جبرون بن واقد الأفريقي والراوي عنه 
محمّد بن داود القنطري . قال الذهبي في الميزان : جبرون متهم فإ وو قله 
عاك عه بسنقيا نج بورق بعك ند ك5 ود الفط ري موعن أ اقرورة فرعا : أبو 
بكر وعمر شير الأولين . الحديث تفرد به وبالذي قبله وهما موضوعان . وزاد ابن 
حجر في اللسان ج ” ص 45 عن ابن عدي أنَّه قال : لا أعرف له غير هذين 
الحديثين ولا أعلم من يرويهما عنه غير محمد بن داود وهما منكران . 

وقال الذهبي في ترجمة محمّد بن داود : عن جبرون الأفريقي بحديثين 
باطلين ذكرهما ابن عدي في ترجمة جبرون وقال تفرّد بهما محمّد . 

وقال ابن حجر في اللسان ج ه ص 11١‏ : أحسب الآفة في الحديث من 
جبرون وقد ساق المؤلف الحديثين في ترجمته وصرح بأنيمنا موضوعان وأشار إلى 
أنَّ المشتهر بهما جبرون . 


قال الأميني : ومن الحريٍ لمثل هذين المبطلين أن يرويا باطلاً كمثل هذا 
الذي يرنئي مفتعله تفضيل الرجلين على الملائكة المقربين المعصومين من أهل 
السّماوات وفيهم سيّدهم أمين الوحي جبرائيل . وعلى من ثبتت زلفتهم وقربهم من 
أولياء الله وأصفيائه وأوصياء الأنبياء » أنا لا أدري بماذا فضلا عليهم أبعلمهما 
المتدوق؟ وقد عرفت مبلغهما منه , أم بالعصمة عن الخطايا والذنوب ؟ وأنت لا 
تقول بها , أو أن ما حفظه التاريخ من سيرتهما لا يدع أن تقول بها . لكن عصمة 
الملائكة ثابتٌ لا ريب فيها » وعصمة الأوصياء واجبةٌ بالبرهنة الصحيحة » وزلفى 
المقرّبين كلقمان والخضر وذي القرنين من القضايا التي قياساتها معها , أم ببأسهما 
المرهب في ذات الله وعنائهما في سبيل الدين وجهودهما الجبارة ؟ لا يخفى على 
أحد حقٌ القول في ذلك كله » ضع يدك مهنا على أيّ فضيلة فإِنّك لا تجد فيهما 
منها ما يربي بهما على كثير من الصّحابة والتابعين وهل جرًا فضلاً عن من 
ذكرناهم , غير أن الغارٌ في الفضائل حدى صاحبه | إلى أن يقول بذلك , فدعه يقول 
فإِنْ الحقائق الثابتة غير قابلة للزوال ء والافيزانالمورعة ل | لبها على كس 
حال . 


0 000 

أصرجه الخلعي والملا كما في الرياض النضرة ج ١‏ ص ١19‏ » 
ا ا ل د ال ع لسر د يو 
أن الحسن التمار المقرىء فقال : كان غير ثقة روى أحاديث باطلة ذاكرت أبا 
القاسم الأزهري حال هذا الشيخ وقلت : أراه ضعيفاً لآأنَّ في حديثه مناكير . فقال : 
نعم هو مثل أبي سعيد العدوي . 

قال الأميني : أبو سعيسد العدوي هو الحسن بن علي العدري البصري شيخ 
قليل الحياء كذّابٌ يضع الحديث, أسلفنا ترجمته في سلسلة الكدّايين : فى الجرء 
الخامس ص ١75‏ » فقول الأزعري , ف ان الخدن الققان ره سل أبن 
سعيد) يومي [ إلى أنه أيضاً كذّابٌ وضاحٌ . 

وفي الإسناد أب بو معاوية الضرير وقد اشتهر ا 0 
يعقوب بن شيبة : نف ويه يدلين «ميزان الو ا د وفيه أ بو البختري 


عن على قال سلمة بن كهيل : ما كان من حديث أ بى البختري فهو حسن . وما 
كان عنه فهو ضعيفٌ «ميزان الإعتدال ج ## ص 0844 . 


هذا عاذ ايد الرراية رليات اكير الجر نعم السكم فيه . 
6 الحبٌ والشكر الواجبان على الآمّة : 


عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله وَلهِ حبٌ أبي بكر وشكره واجب على 
أمتي . 

أخمرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ج ه ص 459 من طريق عمر بن 
إبراهيم الكردي وقال : تفرّد به عمرء وهو ذاهب الحديث . وذكره الذهبي في 
ميزان الإعتدال ج 7 ص 749 فقال : الحديث منكر جذا . 


ثواب النبي (ص) وأبي بكر 1 1 1 1[ ز[ز ‏ 0 0 


ورواه الخطيب في تاريخه ج ه ص ”ا من طريق عمر الكردي أيضاً بلفظ : 
إِنَّ أمنّ الناس علي في صحبته وذات يده انوك الفدد يق سه وفكره وحفظه 
ع 
واجبٌ على أمتي . 


قال |الأميني : + هذه الرواية من موضوصات عمر الككردي قال الدارقطني : 
كرات كييك وقال الخطيب : غير ثقة يروي مناكير من الأثبات 5 راجع ما مر في 


سلسلة الكذّابين ذ في الجزء عالخامس ص ١.م‏ 

0056 الخطيب في تاريخه أَنّه مع قوله المذكور في ترجمة الكردي 
ترى عقدة في لسانه لما يذكر الرواية فيسكت عمًا فيها تار ولم يتكلم بذأمة يُسرب 
كن زقيفها :قفتن ا قله : تفرد بروايته عمروغير عمر أوثق منه . كما قاله 

في الموضع الثاني » وليست هذه كلها إل لإغفال القرّاءعن جليّة الحال . والتمنويه 
على الحقائق الراهنة » فمن جرائها يأتي الصفوري بعد حين ويذكر الرواية في نزهة 
المجالس 2-0 إرسال المسلّم . 

ري 0000 
الله بن موسى الباجي البصري قال: حدّئنا مؤمل بن إسماعيل ‏ العدوي البصري - قال : 
حدّنياحماه بن سلمة قال : حدّئنا سعيسد بن جمهان البصري عن سفينة 
0 : كان رسول الله كك إذا صلّى الصبح أقبل على أصحابه فقال : 
يكم ر أى الليل رؤيا ؟ قال : فصلّى ذات يوم الصبح ثم أقبل على اصحانه فتثالة:! 
يكم رأى اللبل رؤيا ؟ فقال رجل : أنايا رسول الله رأيت ت كأن ميزاناً أدلي من 
السماء فوضعت في كفّة الميزان ووضع أبو بكر في كقة أخرئ فرجحت بأبي بكر 
فرفعت . وثرك أبو بكر فجيء بعمر فوضع في الكفة الأخرى فوزن بأبي بكر رجح 
أبو بكر بعمر , ورفع أبو بكر وترك عمر مكانه فجيء بعثمان فوضع في الكفة 
الاخرى فرجح عمر بعثمان » ورفع عمر وثرك عثمان مكانه فجيء بعلي فوضع في 
الكنّة الأخرى فرجح عثمان بعلي ودُفع الميزان » فتخير وجه رسول الله يك ثم 
قال : خلافة نبوّة ثلاثين عاماً ثم تكون ملكا . 


رجال إسناده ا 


١‏ رزق الله البصري المتوفئ سشدة 10/ ٠‏ قال الأندلسي : روى أنحاديث 
منكرة وهو صالمحٌ لا بأس به . 
[تهذيب التهذيب ج ” ص 7177] 
؟ ‏ مؤمّل العدوي البصري المتوفى سنة 7١+‏ قال أبو حاتم : صدوقٌ شديدٌ 
في السئّة كثير الخطأ . وقال البخاري : منكر الحديث , وقال يعقوب بن سفيان : 
شيخ جليلٌ سني سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء ‏ عليه كان مشيكتنا 
بوصرن به إلا أن خديده لا ييه حبديث أصحاية:» وقد يجيب على اعسل العلم أن 
يقفوا عن حديثه » فَإنّه يروي المناكير عن ثقات شيو ةا :وهنا اك قل كانت هيده 
المناكير عن الضعفاء ء لكنا نجعل له عذراأً » وقال اجا : 0 
وله أوهام يطول ذكرها. وقال ابن سعد والدارقطني : كثير الخط . قال 
المروزي :.:إذا القزه بحديك وجب أن يتوقف وينقيّت فيه » لأنه كان سي الحفظ 
كي الخلط: ؛ 
[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ١» 77١‏ تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص ]"8١‏ 
سعيد بن جمهان البصري المتوفى سئة 15 . قال أبو حاتم : يكتب 
حديثه ولا يُحتجحٌ به » وقال الساجي : لا يُتابع على حديثه . 
[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص /الا » تهذيب التهذيب ج 4 ص ]١4‏ 


00 : «ويل للمطقّفين ** الّذِين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظنُ أولنك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * 
يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» . 

هذه الميزان التي جاء بها البصريّون وأدليت من سماء البصرة ة في منجمها 
عينٌ» وفي إحدى كمّتيها شولٌ» وفي لسانها عوج . ##قل هل يسشوي الذين يعلمونت 
والذين لا يعلمون» ؟ «إقل هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوي الظلمات 
والنور» ؟ . 

كيف يوزن في ميزان العدل والنصفة رسول الله برنليك بثليك, وهو هو مع ابن أبي 


أرآله وسلم 


نظرة فى أسناد حديث الميزان ماو الس نم تار الي و ا 1/1 


قحافة الذي ليس إلا أبو بكر ء أيّ خلائق كريمة ؟ أيّ نفسيّات طاهرة ؟ أيٍّ ملكات 
فاضلة ؟ أي حكم علمية أو عمليّة ؟ أي عوارف ومعارف راقية ؟ أي بصيرة نافذة ؟* 
8 يّ أي ؟ جعلت في كمّة جعل فيها أبو بكر . هل هذه الموازنة يقبلها الوجدان 
والمنطق حتى يقال بالرجحان 2 إحدى كفي الميزان ؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
فقون ين نا 


8 


ثم كيف رجح أبو بكر بعمر وإِنْهما كانا عكمي بعير في الفضائل كلها أيّام 
حياتهما غير أن فتوحات عمر وأياديه في بسط الإسلام في أرجاء العالم لا تنسى » 
ولم تزل تذكر في صفحات التاريخ » فله فضيلة الرجحان على أبي بكر إن وزنا 
بميزان غير معيبة . 

كيف نمسا بين النبيّ الأعظم وبين أمير المؤمنين في الميزان ؟ وهو نفسه 

بص القرآن الكريم ؛ وله العصمة بحكم الكتاب العزيز » وهو وارث علمه » وباب 
كه » وموعل لوآ يف ني" الإمام شوك 6 : إني مخف فيكم 

: كتاب الله وعترتي أهل بيتي . وأيّ فضيلة رابية لعثمان جعلت في كفة 


ا برك في فضائله . أنا لا أدري . 


ا بلك حقَّاً فهو لا محالة بتقدير 
من الله تعالئ ومشيئة منه رعاية للنظام الأصلح , » فلماذا تغير وجهه الك برت مما قذره 
المولى سبحانه وشاءه وأحبه ؟ ولم تكن له غاية إل الحصول على مرضاته والدعوة 
إليها وإيقاف الامّة عليها أوْ ليس هذا ممًا ينافي عصمته ويضادٌ مقامه الأسمى ؟ لكن 


الغلوٌ في الفضائل قد يصحّح أمثال ذلك . فنا للقي انعمو + 
-ما أسلم أبو مهاجر ء إل أبو بكر : 
أخرج ابن مندة وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أسلم أبو 
أحد من المهاجرين إل أبو بكر . 
[تاريخ الخلفاء للسيوطي ص "ل ] 
وروى المحبٌ الطبري في رياضه ج ١‏ ص 42 عن الواحدي مرسلا بلا إسئاد 


عن علي بن أبي طالب انه قال في أبي بكر : أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد 
من الصحابة المهاجرين من أسلم أبواه غيره . 
[وذكره القرطبي في تفسيره ج ١15‏ ص ]١14‏ 

وأخذ غير واحد من المتأخُرين كالشبلنجي ونظراؤه هذين الحديثين فعدوهما 
من فضائل أبي بكر المتسالم عليها . 

قال الأميني : : نحن نقدّس ساحة علي وعائشة عن.مثل هذا الكذب الفاحش 
الذي ينادي التاريخ .بخلافه . وتكلنه سيرة الصحابة المهاجرين » وما الح 
الدفين قد أعمى رواة هذه الأفيكة وأصمّهم عمًا في غضون الكتب » » فأسرفوا في 
القول وتغالوا في الفضائل غير مكترثين لمغبّة قيلهم . أهذا مبلغهم من العلم ؟ أم 
يقولون على الله الكذِب وهم يعلمون ؟ . 

هاجر بنو مظعون من بني جمح . وبنو جحش بن ولاك سافاء بدن ايه اود 
البكير من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن كعب . بأهليهم وأموالهم » 
وغلقت دورهم بمكة هجرةٌ ليس فيها ساكن كما في سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 74 ؛ 
١١/‏ أكالك نهاء فلكم الاسن الكييرة أرامل أو عقائم ؟ ؟ أو كانت أبناؤها أيتاماً من 
الأبوين أيامى ؟ أو كانت آباؤها رجالاً بلا أعقاب . قاتل الله الحبٌ كيف يعمي 


ل 


ويصم . 

وهلم معي نقرأ صحيفة من تراجم المهاجرين هذا عمّار بن ياسر مهاجر عظيم 
وأبواه في الرعيل الآوّل من المعذّبين في الإسلام . قال مسدّد كما في تهذيب 
التهذيب ج لا ص 4٠8‏ ل ا ا د 
ياسر . فهذا ينفي إسلام والدي أ بي بكر ويكذب ذلك المختلق . 

وهذا عبد الله بن جعفر هاجر أبوه ومعه عبد الله وأخواه محمد وعون ومعهم 
كيج سودت سس 


وهذاعمرو بن أبان بن سعيد الأموي ؛ من المهاجرين وأبو ه شهد خيبراً مع 
رسول الله ا 00 فاطمة 0 


المهاجرون الذين أسلم أبواهم 0 


: 2 
وهذا إبراهيم بن الحارث بن خالد التميمى » هاجر مع أبيه وامه ريطة بنت 
الحارث بن جبلة . 
٠‏ 1 
وهذا الحاطب بن الحارث الجمحي من المهاجرين» وهاجر معه أبسوه وامه 
فاطمة بنت المجلل . 
: 8 5 
وهذا الحطاب بن الحارث الجمحي ؛ هاجر مع أبيه وامه وأخيه الحاطب 
ومعه امرأته فكيهة بنت يسار . 
وهذا حكيم بن الحارث الطائفى 3 هاجر مع امرأته وليه ومعه أبواه وهما 
مسلمان . 
3 
' وهذا خزيمة بن جهم بن قيس العبدري. هاجر مع أبيه وأخيه عمرو ومعهم 
امهما أم حرملة بنت عبد الأسود . 
: م 1 
وهذا جابر بن سفيان بن معمر الجمحي 6 هاجر هو وأبوه وامه حسنة . 
: ع ١‏ 
وهذا جنادة بن سفيان الجمحى » هاجر ومعه امه حسنة وأخوه جابر المذكور . 
وهذا سلمة بن أبى سلمة بن. عبد الأسد المخزومى » هاجر أبوه وهاجرت 
ذم كي 0 5 
بعده مه أمّ سلمة زوج النبيّ .مك مع إبنها سلمة . 
وهذا جناب بن الحارثة بن صخر العذري » هاجر إلى المدينة وأبوه قد 
5 
وهذا الحارث بن قيس السهمي, هاجر مع بنيه الحارث وبشر ومعمر فهم 
مهاجرون وأبوهم الحارث قد أسلم وهاجر . 
وهذا السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي , من المهاجرين وأبوه مهاجر 
وهذا سليط بن سليط بن عمرو العامري . قال عمر : دلوني على فتى مهاجر 
هو وأبوه ٠.‏ فدلوه عليه . 


وهذا عبد الرّحمن بن صفوان بن قدامة ,» هاجر هو وأبوه . 


وهذا عبد الله بن صفوان بن قدامة , هاجر هو وأبوه 

وهذا عامر بن غيلان بن سلمة الثقفي . هاجر إلى رسول الله وأبوه قد أسلم ' 

وهذا عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي . من المهاجرين ووالده صحابي 

0 بن أبي بكر بن أبي تحافة مهاجرة وهاجبر أبيزه وأسلم 1 

ا ار ل 

3 5 5 . 

وهذا محمد بن عبد الله بن جحش . أحد المهاجرين ومعه أبوه وامه . 

وهذا عبد الله بن المطلب بن أزهر . أحد المهاجرين وأبوه مهاجر . 

وهذا معمر بن عبد الله بن نضلة . أحد المهاجرين ووالده مهاجر . 

وهذا مهاجر بن قنفذ بن عمير القرشي التيمي . من المهاجرين السابقين إلى 
الإسلام وأبوه له صحبة . 

وهذا موسى بن الحرث بن خالد القرشي التيمي . مهاجر ابن مهاجر . 

وهذا النعمان بن عدي بن نضلة : مهاجر هو ووالده 5 

راجع سيرة ابن هشام ص 5١‏ » طبقات ابن سعد . تاريخ الطبري ٠»‏ 
الإستيعاب » اسد الغابة » كامل ابن الأثير » تاريخ ابن كثير » عيون الأثر لابن سيد 
النامن ٠‏ الإصنابة + تهذيب التهذيب © السيرة الحلبية : 
نظراء 5 5000000 الذين اسم ابارت أراازقة را لمان . فما جاء به 
البيع الطبري والسيوطي وعدي ورا والد أبي بكر أو والديه 


دوت سائر الصحابة وعزوه إلى مولانا أ مير مير المؤمنين لين إلا مجيلة ومتشرقة نشأت 
من الغلوٌ الفاحش في الفضائل . 


نظرة في إسلام والد أبي بكر 8ب 000020 0 ااا 00 


هلم معي نحاسب إسلام والدي أبي بكر أحقاً هما أسلما؟ فضلاً عن أن 
يخصٌ بهما الإسلام من بين آباء المهاجرين وأمّهاتهم , وه 
كنبا 0 0 غيره 0 0 فيه 0 وله مرضي الفضائل . 
الله 00 عد وو السك رم اساي ند 
الروايات المرويّة فيه قسمين : الأوّل ما لم يذكر فيه إيعاز إلى إسلامه . والشاني ما 
بوعز فيه إلى إسلامه . 

القتسم الأول : 

١‏ - أخرج الحاكم في المستدرك ج ا ص 740 عن أبي عبد الله محمد بن 
اي ابن التي قال : ا 0 حدّثنا الحسين”) بن 
ا اسار م ا وليك : لو 
أقررت الشيخ في بيته لأنيناه تكرمة لأبي بكر . 

سكت الحاكم عمّا في سند هذه الرواية ولم يصحُحه على عادته في 
الكتاب . وتبعه في ذلك الذهبي في تدخيصه يكل ذلك كزمة لاي بكر رأ سا 
الحنٌّ والحقيقة » فيه : 

أ محمّد بن شجاع البغدادي أبوعبد الله ابن الثلجي الفقيه . قال أحمد إمام 
الحنابلة : مبتدعٌ صاحب هوى . وقال عبد الله بن أحمد : سمعت القواريري قبل 
أن يموت بعشرة أيام وذكر ابن الثلجي فقال هوكافر . قال : فذكرت ذلك 
لإسماعيل القاضي فسكت » فقلت : ما أكفره إلا بشيء سمعه منه . قال : ١‏ العمل 

وقال زكريا الساجي : فأمًا ابن الثلجي فكان كان إحتال في إبطال حديث 


. الصحيح : الحس' بن زياد‎ )١( 


رسول الله يَكةِ وردّه نصرة لمذهبه . وفي المنتظم : نصرة لأبي حنيفة ورأيه 
وقال ابن عدي . كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب 
وفان الأزدي #"هذات لابتدل الرواية "عله انتره مدعية و ؤزيقه عن الدين :. 
1 اي : قال موسى بن 0 الأشيب : كان 0 رق 
وقال محمد بن عبد الله بن نمير : يكذب على ابن جريج ١‏ 
وقال أبو داود : : كذَّابٌ غير ثقة . 
وقال أبو حاتم : ليس بثقة . وقال الدارقطني : ضعيفٌ متروك . 
ل ]م 
وقال أبو ثور : ما رأيت ت أكذب من اللؤاؤي »كان على ضرف لسانه : ا 
وقال أحمد بن سليمان : رأيته بوماً في الصلاة وغلام أمرد إلى جانبه في 
الصف فلمًا سجد مدّ يده إلى خدٌ الغلام فقرصه فقذفته فلا أحدْث عنه . 
وقال ابن أبي شيبة : كان فاع اشافة سه اليه 
وقال يعقوب بن سفيان » والعقيلي » والساجي : كذَّابٌ . 
وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون( إقرأ واحكم . أتخفى هذه كلها على 
ل والذهبي ؟ لانها الله . 
000 ان ع ور شحاف الى رعذ سنا شتير ع تررق ايت 
عبد الله بن عبد الملك الفهري حدّثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي 
)١(‏ ميزان الإعتدال ج "ا ص 7١‏ » المنتظم لابن الجوزي ج 5 ص /اه ء تهذيب التهذيب ج 6 


ص 5١١‏ ., 
(؟) ميزان الإعتدال ج ١اص778‏ . لسان الميزان ج ١‏ ص 5١8‏ . 


الروايات الواردة في أبي قحافة البو لا او يي 7 


ل جئت بأبي أ ا : هلا 
0 بل هواحنٌ 'أنابانيك + قال إذا لشفطه لأينادي 
إبئه عندنا . 


وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 9 ص ٠ه‏ فقال : روه البرّار وفيه 
عبد الله بن عبد الملك الفهري ولم أعرفه . وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : 
عبد الله منكر الحديث . 

وقال الذهبي ذ في الميزان ج ” ص 5ه » وابن حجر في لسسانه ج ١‏ 
ص ١١ا”‏ : قال ابن حبان : «عبد الله) لا يشبه حديثه حديث الثقات يروي 
العجائب . وقال العقيلي : منكر الحديث لا يتابع ا 
ضعيفٌ يضرب على حديثه . وقال البرقاني : سألت الس ويه ا ثقة 
قال : لا ولا كرامة . إنتهى ما في الميزان ولسانه . وفي السند : 


القاسم بن محمّد عن أبي بكرء توفي القاسم بن محمّد سنة 41/1١١8‏ وهو 
ابن 77/1١‏ سنة كما في صفة الصفوة لابن الجوزي ج ” ص 5٠‏ وتوفي والده 
محمل سئة ثلا فتكون ولادة القاسم سنة وفاة أبيه محمد » وإن أخذنا قول ابن سعد 

من أن القاسم توفي سنة ١١7‏ وهو ابن سبعين سنة فيكون القاسم عند وفاة والده 

ابن أربع سنين فأنى له الرواية عن أبيه . 

وأمّا رواية محمّد عن أبيه أبي بكر فلا يصحٌ إذ محمّد ولد عام حجمة الوداع 
سنة عشرة من الهجرة ة وتوفي والده في جمادى الآخرة عام ثلاثة عشر » فأين يكون 
مقيل هذه الرواية من الصِحّة ؟ قال الذهبي في تلخيص المستدرك في تعقيب هذه 
الرواية : القاسم لم يدرك أباه ولا أبوه أبا بكر . 

أخرج الحاكم في المستدرك ج ” ص 744 عن القاضي أبو بكر 
ا ل عو ور 0 
00 


ليت شعري ما الذي دعا الذهبي إلى تسليم رواية الجعابي هذه وترك الغمز 
فيها وقد ترجمه في ميزانه ج 7 ص ١١‏ وقذفه كول + ند فاسق تفيل العديك روقان 
الخطيب : كثير الغرائب » ومذهبه في التشم معروفٌ . ونسب إليه ابن الجوزي ما 
هوبريء منه. وحكي عن الحاكم أنه قال : قلت للدارقطني : بلغني ان ابن 
الجعابي تخيّر بعدنا . فقال : وأيٌّ تخيّر . فقلت : هذا فهمه في الحديث . قال : 
أي والله حدّث عن الخليل بن أحمد صاحب العروض بعشرين حديثاً بأسانيد ليس 
له فيها أصلٌ . إلى آخر ما أتى به القوم في ترجمته . راجع تاريخ الخطيب ج ” 
ص 7١‏ » المنتظم لابن الجوزي ج /ا ص78 » لسان الميزان ج ه ص 73١7‏ . 

م كيف خفي عليه وعلى الحاكم أن الجعابي ولد سنة 180 وتوفي سنة هدم 
باتفاق المؤرّخين فأنئى تصمٌ روايته عن أبي شعيب عبد الله بن الحسن المشوفى سنة 
؟ كما أَرَّخه الذهبي في ميزان الإعتدال . هذا أخذاً بما في لفظ الذهبي في 
تلخيصه من حذف حرف «ألاو» من السند وأما على ما في لفظ الحاكم من «ألاو» 
فيكون الراوي عن أبي شعيب المتوفى سنة 7٠١7‏ هو نفس الحاكم المولود سنة 
00 

على أنَّ الذهبي قال في الميزانج ١‏ ص "١‏ : كان أبوشعيب غيرمتهم لكنه 
أخذ الدراهم على الحديث ؛ وحكى ابن حجر عن ابن حبان في لسان الميزان ج ” 
ص 77١‏ انه قال : كان يخطىء ويهم . 

أخرج الحاكم في المستدرك ج * ص 745 عن أبي العبّاس محمد بن 
يعقوب حذّثنا بحربن نصر حدّثنا عبد الله بن وهب أنخبرني ابن جريج عن أبي الزبيرعن 
ابو لص ل ا ا 0 برندك فلمًا وقف به 


اواله وسلم " 7 
على رسول الله : بثك قال رسول الله الس 5 : غيروه(1) ولا تقر بوه سوادا : 
متن هذه ل كدي كل ما ورد في إتيان أبي قحافة إلى النبي مظلك, فإن 


في الجميع أن الآتي به هو أبو بكر .الم مر في حديث أنس أنه نظر إلى. لحية أبي 


. قال الذهبي في تلخيص المستدرك : غيروه يعني الشيب‎ )١( 


الروايات الواردة فى أبى قفحافة 


لحان مكلا ال عار » فما معنى ما ورد في هذا الرواية من قول 
رسول الله رجف وتلق روه ولا قر بز زا كر 
وأما سندها ففيه عبد الله بن وهب قال ابن معين : ابن وهب ليس بذاك . 
وفي ابن جريح كان يستصغر . 
[ميزان الإعتدال ج ؟ ص 87] 
وفيه أبو الزبير محمّد بن مسلم الأسدي المكي ففي الميزان ج ا ص ١50‏ : 
يرد أبن حزم من حديث أبي ا م له 
رار ع جار نز ا عل فاناه بو 1 , 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم : أبو الزبير : لا يُحتج به . وقال يونس بن 
وقال : أبو الزبير محتاج إلى دعامة . وعن ورقاء قال : قلت لشعبة : مالك تركت 
0 : رأيته يزن ويسترجح في الميزانٍ ونال شعي اللبسه 
وي ا ا 
قلت لله ا ل ع 0 
تهذيب التهذيب ج 4 ص 44١‏ وحكى تضعيف أيُوبٍ وأحمد وغيرهما إياه . 
وعن بي الزبير هذا | خرج الحاكم في المستدرك ج "ا ص 10 ” عونا بي آله 
5 التني ب نحي يوم الفتتح ان قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة فقال رسول 
الله ال ره 
ه ‏ أخرج ابن حجر من طريق محمد بن زكريا العلائي 20 عن العباس بن 
ع اي اما مل ل ها 0-00 


)١(‏ الصحيح : الغلا 


آنيه ؟ قال : ردت أن يؤجره الله : والذئى: بعك بالحقٌ لأنا كنت أشدُ فرحا بإسلا 
يؤجر والذي بعثك ب فرحا بإسلام 
أبي طالب مني بإسلام أبي . ألتمس بذلك قرّة عينك . 
[الإصابة ج ؛ ص ]١١5‏ 
رجال الإسناد : 


١-محمّد‏ بن زكريًا الغلابي البصري . قال الذهبي : ضعيفٌ . وقال ابن 
حبّان : يعتبر بحديئه إذا روى عن ثقة . وقال ابن مندة : تكلّم فيه . وقال 
الدارقطني يضع الحديث . وذكر الصولي بإسناده حديثاً فقال : هذا كذبٌ من 
الغلابي . 
[ميزان الإعتدال ج ‏ ص 58] 
؟ ‏ العباس بن بكار البصري . قال الدارقطني : كذَّابٌ . وقال العقيلي : 
الغالب على حديثه الوهم والمناكير . 
[ميزان الإعتدال ج ؟ ص ]١18‏ 
- أبو بكرالهذلي البصري ٠‏ قال.الدوري ليس بشيء وقال أيضاً : ليس 
يم : ليس بشيء . وقال غندر : كان يكذب . وقال أبو زرعة : 
ضعيف . وقال أء بو حاتم : لين الحديث يكتب حديثه ولا يُحتجٌ بحديثه . وقال 
النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال أبن الجنيد : متروك الحديث . وقال 
ابن المديني : ضعيفٌ ليس بشيء » ضعيفٌ جداً . ضعيفٌ ضعيف . وقال 
الجوزجاني : يضعف حديئه . وقال الدارقطني كر اللحيدية زوك . وقال 
يعفريت ين سيان + لنت لبنس بنديه بقن وقالالمرووى © كان انواعنه الله 
يضعّف أمره . وقال ابن عمّار : بصريّ ضعيفٌ. وقال أبو إسحاق : ليس بحجة 
وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقويٌ عندهم . وقال ابن عدي : عامّة ما يرويه لا 
يتابع عليه 
وقال الذهبي : ضعّفه أحمد وغيره . وقال غندر وابن معين : لم يكن بثقة . 
وقتال وريس وريم عندلت عبد مهدا . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال 
البخاري : ليس بالحافظ عندهم . 


حديث إسلام أبي قمحافة و 8 


راجع ميزان الإعتدال ج ‏ ص 55" . تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 5: » 
وقال ابن حجر في الإصابة بعد ذكر الحديث : إسنادٌ واو . 

١‏ - قال ابن حجر في الإصابة ج ؛ ص ١١7‏ : أخرج أبو قرة موسى بن طارق 
عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر قال : جاء أبو بكر بأبي 
قحافة يقوده يوم فتح مكة فقال رسول الله رلك : ألا تركت الشيح حتى نأتيه ؟ قال 
أبو بكر : أردت أن يؤجره الله » والذي بعثك بالحقٌ لأنا كنت أشدّ فرحا بإسلام أبي 
طالى :لكان أله "لامي باس 

هذا الحديث كسابقه لا يدل على إسلام أبي قحافة وهو نظير قول عمر 
للعبّاس أنا بإسلامك إذا أسلمت أفرح مني بإسلام الخطاب يعني لوكان أسلم”© 
وأمًا رجال إسناده ففيه : 

-١‏ موسى بن طارق 0000 : يُكتب حديثه ولا يُحَتححٌ به كما قاله 
الذهبي في الميزان ج 7 ص "١١‏ . وفيه 

١‏ موسى بن عبيدة قال الذهبي : قال أحمد : لا يكتب حديثه . وقال 
النسائي وغيره : ضعيفٌ . وقال ابن عدي : الضعف على روايته بين . وقال ابن 
معين ليس بشيء . وقال مرة : لا يُحتج بحديثه . وقال يحبى بن سعييد كنا نتقي 
حليثه , وقال يعقوب بن شيسة ون ضعيف الحديث جداً : ميزان الإعتدال 
ج 1 حن 511 ..وفيه 

عبد الله بن دينار . قال العقيلي : روى عنه موسى بن عبيدة ونظراؤه 
أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم . 

[تهذيب التهذيب ج ه ص ؟ ]١١‏ 


1 
)١(‏ هذه الجملة أعني (لو كان أسلم) دخيلة من المتأخرين نظراء ابن حجر ولا توجد في الاصول 
القديمة راب جع الرياض النضرة ج ١‏ ص. 55 . 
(0) الإصابة ج : ص ١١7‏ . 


القسم الثاني : 
لا يوجد في كتاب الحديث ومعاجم التراجم ما يدل على إسلام أبي قحافة 
إل ما أخرجه أحمد في مسنده ج 1 ص 744 من طريق ابن إسحاق عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت : لما وقف رسول الله يي بذي طوى قال أبو قحافة لإبئة له من أصغر 
ولذله : : أي بنيّة إظهري بي على أبي قبيس » قالت : وقد كفت بصره » قالت : 
فأشرفت به عليه فقال : يا بنيّة ماذا ترين ؟ قالت 5 از مادا مها + قال للف 
الخين . قالت : وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبراً قال : يا ببيّة ذلك 
الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدّم إلبنا ثم قالت : قد والله اننشر البسوادز., 
فقال : قد والله إذا دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي فانحطت به تلقته. الخيل قبل 
ره عت اس عن ل ور لاما ويد انمق د 
قالت : فلمًا دخل رسول الله يِهِ مكة ودخل المسجد آتاه أبو بكر بأبيه يقوده فلمًا 
رآه رسول الله يك قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتّى أكون أنا آتيه فيه ؟ قال 
ابوك :ينا رسيول الها! ع احق آن.يمكي البك"من أن كدي أنك إلينه قال 
فأجلسه بين يديه ثمّ مسح صدره ثم قال له : أسلم «افاسالة رشعل به أبو بكر رضي 
الله عنه على رسول الله وك ورأسه كأنه ثخامة فقال رسول الله كك : غيروا هذا من 
شعره 2 ثم قام أبو بكر فأخخد بيد أخته فقال : أنشد بالله والإسلام طوق أختي فلم 
يجبه أحدٌ » فقال : يا أخيّة : إحتسبي طوقك . 


وفي لفظ المحبٌ الطبري في الرياض ج ١‏ ص 0: : إحتسبي طوقك فوالله 
إن الأمانة في الناس اليوم قليل . 
قال الأميني : هذه دي الملا م ليده 


المدني نزيل العراق وليست هي إلا ون سويد . قال سليمان التميمي : ١‏ 
إسحاق كذَابٌ 7 وقال هشام بن عروة : كات ١‏ 


وقال مالك : دجَالٌ من الدجاجلة . 
قال بحن القطان + اسهد أن محمد بن إشحاق كذات : 


وقال الجوزجاني : الناس يشتهون حديثه » وكان يرمى بغير نوع من البدع . 


نظرة فى حديث إسلام أبي قحافة اللو سم ا لا عا فوس ال 


وقال ابن نمير : يحدّث عن المجهولين أحاديث باطلة . 

وقال أيُوب بن إسحاق : سألت أحمد فقلت له : يا أبا عبد الله ! إذا انفرد 
ابن إسحاق بحديث تقبله ؟ قال : لا والله إني رأيته يحدّث عن جماعة بالحديث 
الواحد ولا يفصّل كلام ذا من كلام ذا . 
يشتهى الحديث فيأخذ كتب الحديث فيضعها في كتبه . وكان يدلس ؛ وكان .لا 
يبالي عمّن يحكي عن الكلبي وغيره . 

0 5 8 7 

والتزول » قيل له : يحتح به ؟ قال : لم يكن يحتج به في السئن . 

قال انو تميق + الشن زلر الك فييك 4 لين بوي + 

م 

وقال ابن المدينى : كدّبه سليمان التميمي » ويحيى القطان » ووهيب بن 

خالد , ١‏ 
١ 5 2‏ حٌن م 32 

وقال الدارقطنى : لا يحتح به . وقال : اختلفت الائمة فيه وليس بحجة إنما 
يعتبر به . 

وقال هشام بن عروة : يحدِّث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر والله 
إن رآها قط . 

وقال وهيب : سألت مالكاً عنه فاتهمه . 

قال شود نر عدي لعدلسر د 0 
عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم رضي الله عنه : إِنْ رسول 
الله ريلك هنأ أبا بكر بإسلام أبيه . 


531-178 تهذيب التهذيب ج 4 ص‎ 2 74-5١ راجع ميزات الإعتدال ج 7" ص‎ )١( 


وفيه مضافاً إلى ما أسلفناه في الحديث الرابع : ان د 
وحمدٌ ممن لقي ابن عمر(") فلا تصح روايته عن الى د يك وقد ولد بعده 


على أنَّ ابن حجر قال في تهذيب التهذيب ج ٠“‏ ص 7417 : ذكر ابن عبد الب 
في مقدّمة التمهيد ما يدل على أنه كان يدنس . وقال في موضع آخر : لم يسمع 
قن تيوه ون اليد وتدكي فزن خيية الد قال : كان زيد رجلا صالحاً وكان في 
حفظه شيءٌ . ونقل عن غيره قوله : لا أعلم به بأساً إلا أنه يفسّر برأيه القرآن ويكثر 
منه » وفي ميزان الإعتدال ج ١‏ ص "5١‏ : إِنْه كان يفسّر القرآن برأيه . 
هذا إسلام أبي قحافة وحديثه وليس إل دعوى مجرّدةَ مدعومةً بالواهيات . 
نبت بها إسلام أي أحند + ويظهار من نفس رواية أحنسد أن إنيانه إلى رول 
ل رفك [على فرض م د َّ لاسترداد ما أخذه المسلمون من إبنته 
من الطوق , ولو كان له إسلام ثابتٌ وكان إتيانه للإسلام لكان يعيد زيارته 5-5 
بنذ تعد مسري ركان بهد الفرضن أيام إقامته تلك في مكة ويستفيد من نمير 
علمه . ويأخذ منه معالم دينه » وكان حقَاً عليه أن يزوره في حبَّة الوداع لكان 
له إسلام لكان يروي عنه يلك ولو حديثاً واحداً » أو كان يروي عن أصحابه ول 


زاله رسلم 
عن واحد منهم . ولو كان قد أسلم لكان تنقل عنه كلمة في الإسلام » أو قول في 
الذبٌ عنه , أو حرف واحدٌ في الدعوة إليه أوكان له في التاريخ ذكر عن أيَام 
إسلامه . ونب عن آثار إيمانه بالله وبرسوله ء. ولا أقل من روايته هو بحديث 
إسلامه , 


0 ثم إن صم الخبر » وقد أكرمه رسول الله اك برك بقوله : هلا تركت الشيخ في 
بيته . الخ د لك جناروا لي لتر لد ال اليش ل قات رد 
هذا الرّجل العظيم ؟ الذي عظمه رسول الله ., رك بتلك الكلمة القيّمة التي : 
نحشي فعا ناد فى اجاية رك وفيهم. العباس الذي 


يستسقى به الغمام وهم يسمعونها مله بيك ما بالهم يصفحون عن شفاعته في 


. 586 ص‎ ١ سأك مرآة الجنان ج‎ ٠١ تاريخ ابن كثر ج‎ )١( 


والده بإعادة الطوق إليه وهو شيخ كمي لايك العهد بالإسلام حرىي بآن يكرم ؟ وما 
بال أبي بكر الذي أنفق جل ماله لرسول الله بيلك على زعم القوم يأخمذ بيد أخده 
وباني بها إلى مجتمسع الثويلة وينلشد الحضور بالله والإسلام ويسألهم ردٌ طوقها 
ل 1 ام 
ا و ع ل 
يومهم ذاك بشلاث سنين . وقد ارتحل النبي يك من بين ظهرانيهم ؟ وكيف 
منازوا بعد لتنج ريع علرل؟ 1 [التري . 


إسلام َ أبي بكر : 


ا 
0 الحافظ أ بو الحسن خيثمة بن سليمان الإطرابلسي قال : حدننا 


عدناك د معدن نال 1 ز العمري قاضي المصيصة » حدّئنا أبو بكر 
عبد الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن 
عبيد الله » حدّئني أبي عبيد الله » حدّئئي عبد الله بن محمد بن عمران بن 
ادراهم بن يجمه ين طح كال : حدّئي أبي محمد بن عمران عن القاسم بن 
محمّد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت لك 
وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أل أبو بكر على رسول الله وكيُ في الظهور فقال :يا أبا 

بكر إن قليل . فلم يزل أبو بكر يلخ حتّى ظهر رسول الله وك وتفرّق المسلمون في 
نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله قل 
جالس . فكان أوّل خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله » وثار المشركون على أبي بكر 

ون العسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً » وؤطىء أبو بكر وضرب 
ضرباً شديداً ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين 
ويحرّفهما لوجهه , وأنّر ذلك حتى مايعرف أنفه من وجهه . وجاءت بنو تيم تتعادى 
فأجلوا المشركين عن أبي بكر وحملوا أبا بكر في ثوب حتّى أدخلوه بيته ولا يشكون 
في موته . ورجع بني تيم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لعن مات أبو بكر لنقتلنٌ 


عتبة ورجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجابهم 
فتكلم آخر النهار : ما فعل رسول ا ار ال ا ثم قاموا وقالوا 
م الكت بنك مدر : انظري أن تطعبيه كيدا أو سيقي لاد قلا لت بدوالضة 
جعل يقول | : ما فعل رسول الله يلو ؟ فالت : والله ما أعلم بصاحبك , . قال : 
ال د ل ا ل ير 
فقالت : ن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله . قالت : ماأعرف أبابكر ولا 
لا سوم ا ا نعم 
فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً فدنت منه أمّ جميل وأعلنت بالصياح 
وقالت : إن قوماً نالوا منك هذا لأهل فسق وإنّي لأرجو أن ينتقم الله لك . قال : ما 
فعل رسول الله وه ؟ قالت : هذه أمك تسمع . قال : فلا عين عليك منها قالت : 
سالمٌ صالحٌ . قال : فأنْى هو؟ قالت : في دار الأرقم قال : فِإِنَ له علي آليت أن 
لا أذوق طعاماً ولا شراباً أو آتي رسول الله كك فأمهلناه حتّى اذا هدأت الرّجل 
وسكن الناس خرجتا به يتكىءعليهماحتى دخلتا على النبيّ لي قال : فانكبٌ عليه 
قله والكبٌّ عليه المسلمون ورقٌ له رسول الله ول ر شديدة فقال أبو بكر ان 
أنت وأمّي ليس بي إلا ما نال الفاسق من وجهي , هذه أمّي بِرّة بوالديها وأنت مباراه 
فادعها إلى الله وادع الله عر وجل لها عسى أن يستنقذها بك من النار . فدعاها 
رسول الله يله فأسلمت(2 . 

قال الأميني : تفرد بهذا الحديث عبيد الله بن محمّد العمري ؛ رماه النسائي 
بالكذب , وحكاه عنه الذهبي وابن .حجر "2 وقال الدارقطني في حديث آخر تفرّد به 
العمري أيضاً : ليس بصحيح تفرّد به العمري وكان ضعيفاً . 

وبقبّة رجال السند كلهم تيميّون فيهم عبد الله وعبيد الله من أولاد طلحة بن 
عبيد الله مجهولان لا يعرفان . وعبيد الله » ومحمّد بن عمران » من أولاد طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمُن بن أبي بكر ء أو : من أولاد طلحة بن عبيد الله أيضاً وهما 
تجيولان كسارقيهما: 
)١(‏ الرياض النضرة ج ١‏ ص 55 . تاريخ ابن كثيرج "ا ص 3"١‏ . 
(1) ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 18١‏ » لسان الميزان ج ؛ ص ١١5‏ . 


نظرة في حديث إسلام أبي بكر ا[ 1 ا ا 


على أن أبا بكر لا يعد من المعذّبين في الإسلام » ولو كان له هذا الموقف 
في ذلك اليوم العصبصب وكانت على النبأ مسحةً من الصحّة لكان يُذكر في صفحة 
كلّ تاريخ » ولم يكن يهمله أي مؤرّخ . أمن المعقول أن يحفظ التاريخ في طيّاته 
تعذيب الموالي ولم يكن في صفحته ذكرٌ عن مثل هذا الموقف لمثل أبي بكر ؟ . 

ثمّ لولم يكن الحفاظ عدوا هذه الرواية من موضوعات عبيد الله العمري وكان 
عندهم ثقة برجالها ولو بالعلاج ولو بقيل قائل لما أعرضوا عنها في تلكم القرون 
الخالية كلّها » وكان يتلقاها حافظ عن حافظ وإمامٌ عن إمام ولم تكن تخص روايتها 
بالميحت الطبري وابن كثير المتخصّصين لذكر الموضوعات والأحاديث المفتعلة أو 
من يحذو حذوهما . وفي نفسن الرُواية ما يكذّبها من شتى النواحي 

١‏ إن عائشة ولدت في السنة الرابعة أو الخامسة من لسدلة اه عن 
تسليم قبولها قد وقعت في السادسة من البعثة فأين كانت عائشة يوم ذاك ؟ أشاهدت 
بوت أبيها وهي على ثدي أَمّها بنت سئة أو سنتين ؟ لماذا لم يرو ذلك عن أبيها أو 

عن أنه أوعن أَمّ جميل ؟ لعل الرواية من ولائد القرون المتأخّرة عنهم . ولدتها أم 
الفضائل بعد قضاء الدهر.على حياة من لقت لأجله . 

؟ -إنَّ في لفظ الرواية : لمّا اجتمع أصحاب اللي يي وكانوا ثمانية وثلاثين 

بعة . فعلى هذا لم يكن أبو بكر يوم ذاك مسلماً أخمذاً بقول النبي يثاك صلت 
الملائكة علي وعلى على سبع سنين لأنا كنا نصلّي وليس معنا أحدٌ يُصلّي غيرنا9) 
وما مرِّت من الصحيحة عن أمير المؤمنين بثف لقد صلّيت مع رسول الله تيك 
قبل الناس بسبع سنين27 وما أسلفنا من صحيحة الطبري : أن أبا بكر أسلم بعد 
أكثر من خمسين رجلا9) . 

“- في الرواية : ألحّ أبو بكر على رسول الله في الظهور فقال.: يا أبا بكر ! 


. 309 الإصابة ج ؛ ص‎ » ١547 ص‎ ١ طرح التثريب ج‎ )١( 
”174 راجع الجزء الثالث ص‎ )9( 
70/0 راجع الجزء الثالث ص‎ )9( 
. 5١9 ص‎ ١ (؟) تاريخ الطبري ج‎ 


إن قليل فلم يزل أبو بكر بلح حنى ظهر رسول الله 6 . الخ . يكذبه ما في السير 
من أن رسول الله بعك معك. أظهر الدعوة قبل ذلك اليوم بثلاث سنين . 

وروى ابن سعد وابن هشام والطبري وغيرهم : ان الله عزّ وجل أمر نبيّه 
محمد كلِةِ بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما جاءه منه , وأن ينادي الناس بأمره 
ويدعو إلبه فقال له : #فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين )١(‏ وكان قبل ذلك 

فى السنين الثلاث من مبعثه إلى أن أمر بإظهاز الدعدة إلى الله بداتسات 
يله وأنزل عليه : إوأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لمن اُبعك من 
المؤمنين 3 فإن عصوك فقل إني بر ي* مما تعملون2)09 , 


فإظهار 2 برعايك ريلك دعوته كان بأمر من المولى سبحانه من دون سبق أي 
الام لد ل من أبي بكر أو غيره سواء كان أسلم أبو بكر يوم ذاك أو لم 

على أن أبا بكر ع ممّن كان يدعو سرّاً بعد ذلك اليوم بعد ظهور الدعوة من 
المسلمين:فأين مقيل إلحاحه على رسول الله في الظهور من الصحّحة يوم ذاك ؟ قال 
ابن سعد في طبقاته ج ١‏ ص 180 : كان أبو بكر يدعو ناحية سرًا » وكان سعد بن 
زيد مثل ذلك . وكان عثمان مثل ذلك ؛ وكان عمر يدعو علانية وحمزة بن 
عبد المطلب . فإسرار أبي بكر في الدعوة يوم إعلان عمر كان بعد ذلك اليوم » إذ 
أسلم عمر بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة . بعد أربعين رجلا9) وقد مر 
في الرواية أن القضيّة وقعت والمسلمون ثمان وثلاثون نسمة . 


. 98 : سورة الحجر ؛ الآية‎ )١9 

(؟) سورة الشعراء ؛ الآيات : ١9-5١85‏ . 

299 تارب يخ الطبري ج ؟ ص 5١5‏ » طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 187 » سيرة اوامشط ويج ١‏ 
ص 71/5 . الكامل ج ؟ ص 77 » تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص 55 . عيون الآثر لابن سيد 
الناس ج ١‏ ص 34 » تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص ١١5‏ . تفسير ابن كثيرج ؟ ص 504 ع 
تفسير الخازن ج ٠‏ ص. 1١4‏ ء تفسير الشوكاني ج ‏ ص 18 . 

(4)) الإستيعاب هامش الإصابة ج "١‏ ص 559 0 تأريخ أبن كثير ج " ص ”١‏ . 


وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع اا حديثين في إسلام 1 
الوك امتعناض ابز عا ل :«أصلمة آم أبي بكر وام طلنان وام طلعة وام 
الزبير وأمُ عبد الرّحمِن بن عوف وام عمار . فقال : 

فيه : حازم بن الحسين وهو ضعيفٌ . وقال الذهبي في الميزان ج ١‏ 
ص "١5١‏ : قال ابن معين : خازم ليس بشيء . وقال أبو داود : روى مناكير . . وقال 
عقر علا اها درون لا ايه 


والحديث الثاني للهيثمي عن طريق الهيثم بن عدي قال : هلك أبو بكر 
فورثاه أبواه جميعاً وكانا أسلما . ثم قال : إسناده منقطعٌ . 

قال الأميني : كن الحافظ الهيثمي يوهم بكلمته الأخيرة 3 علّة الحديث هي 
انقطاعه فحسب ولم يذكر بقيّة رجاله حبّى تقف عليها نظارة التنقيب غير أذ فى اذكس 
الهيئم بن عدي الكذّاب كفاية . قال البخاري : ليس بثقة كان يكذب . وقال أبو 
داود : كذَّابٌ . وقال الجا وغيره : متروك الحديث . وقالت جارية الهيثم : كان 
مولاي يقوم عام الليل يصلي فإذا أصبح جلس يكذب . وقال النسائي ا منكر 
الحديث . وفك فليا وعدّه من افتراء الهيثم على هشام بن عروة . وقالأبو 
حاتم : متروك الحديث وقال أبو زرعة : ليس بشيء . وقال العجلي : كذَّابٌ وقد 
رأيتهة . وقال الساجي : سكن مكة وكان يكذب . وقال إمام الحنابلة أحمد : كان 
صاحب أخبار وتدليس . وقال الحاكم النقاش : حدّث عن الثقات بأحاديث 
منكرة . وعد البيهقتي والنقاش والجوزجاني الحديث من الموضوعات لكون الهيثم 
فيه . وقال أبو نميم : يوجد في حديثه المناكير'2 . 

فإسلام أُمٌ أبي بكر كإسلام والنلاأى فعانة قط لأيوت» :واللي تر 
إسلامهما انمرح كان اكير واحول كوي والضلي وخزرضم لا يمرل على 
قولهم بعدما عرفت الحال في مستند أقوالهم » قاو قش للدغوى التهرة والتقول 


57١ الغدير ج ه ص‎ 25١04 ميزان الإعتدال ج " ص 715 » لسان الميزان ج 5" ض‎ )١( 


وكرت ع حل الجانيفاء ان الشووأة ان كفن حيالة أبن قحافة في 
كذ رقن اليك به على فرك امن يقوك بإساامي لي السسالاشلة من اللعلة وأسلم 
أبو قحافة في الثامن من الهجرة سنة الفتح كما سمعت فتخللت بين إسلامهما ثلاثة 
عشرعاماً قبي كناب ام نايّة سه يقيت تلك المسلمة آم مش أبي بكر تلك السنين 
المتطاولة في نكاح أبي قحافة الذي لم يسلم بعد ؟ وما الذي جمع بينهما ؟ والفراق 
بينهما كان أوّل شعار الإسلاميّة . فأين إسلامها ؟ وبماذا يثبت والحال هذه ؟ 

أبو بكر وأبواه ذ في القرآن : 

فنا لح لور ساس نم جوازت لفطو جو اقفن رونك د 
يؤلّف في التفسير وقد ل ل 
يروي في كتابه أساطير السلف الأوّلين من الوضاعين مرسلاً إيَاها إرسال المسلّم من 
دون أي تحقيق وتثيت ت وهم يحسبون نهم يحسئون صنعاً » ومع ذلك يرون أنفسهم 
أئمّة وقادة في علم القرآن العزيز , حتى يرون أنَّ قوله تعالئ في الأحقاف » الآية 
: «ووصّينا الإنسان بوالديه حسئاً » حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً . وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً . حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سدة قال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديٌّ وأن أعمل صالحاً ترضاه , وأصلح لي 
في ذريّتي ني تبت إليك وإنّي من المسلمين» . نزلت في أبي بكر . 

ويروون عن علي أمير المؤمنين وابن ن عباس أن الآية نزلت في أبي بكر 
الصدّيق وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً ؛ حملته أَمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى 
وعشرين شهراً » أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه 
غدء» فأوصاه الله بهما ولزم ذلك مَن بعده . فلمًا بَىء رسول الله يَيِِ وهو ابن 
أربعين سئة صِدّق أبو بكر رضي الله عنه رسول الله يل وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة 
فلمًا بلغ أربعين سنة قال : رب أوزعني أن اشكر نعمتدك التي أنعمت علي وعلى 
والديّ » واستجاب الله له فأسلم والداه وأولاده كلهم . 

الكشاف ج ‏ ص 44 » تفسير القرطبي ج ١7‏ ص 197 . 144 » الرياض 
النضرة ج ١‏ ص 47 » مرقاة الوصول ص ١5١‏ ء تفسير الخازن ج ؛ ص 177 » 


أبو بكر وأبواه في القرآن اتاد حا ماله علاطو او اجا ما لي ا 


تفسير النسفي هامش الخازن ج ؛ ص ”177 » تفسير الشوكاني ج ه ص 18 . 

ألا مسائل هؤلاء الأعلام المدتلية عن نان كون مدّة الحمل والفصال ثلاثين 
شهراً هل يخصٌ بأبي بكر فحسب حتى يُخْصٌ بالذكر ؟ أم هو مطرةٌ في خخلق الله » 
إِما ا الحمل ستة أشهر ومدّة الإرضاع حولين كاملين » » وإما بكون الحميل 

تسعة أشهر والإرضاع واحداً وعشرين شهراً ؟ ون الحريّ بالذكر هو الآوّل لشذوذ, 
عن العادة المطردة . 

0 أبي بكر وحكايةً لحمله وفصاله فكيف يصمح 
لمولانا أ مير المؤمنين وابن عبّاس الإستدلال بالآية مع ما في سورة لقمان على كون 
أقلَّ الحمل ستة أشهر كما مر في الجزء ء السّادس ص ١١١‏ - 117 فالآية الكريمة 
لا تبيّن إلا ما هو السائر الدائر بين البشر بأحد الوجهين المذكورين وبهذا يتم 
الاستدلال . وفيه قال ابن كثير في تفسيره ج 5 ص ١6‏ : وهو إستنباط قويٌ 
صحيحٌ ووافقه عليه عثمان وجماعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم . وابن كثير مع 
إكثاره بنقل الموضوعات لم يوعز إلى نزول الآبة في أبي بكر لما يرى في نقله من 
التفبيحة على تقس 

م إن في نص الآية : إنَّ ذلك الإنسان قال ما قاله وقد بلغ أشدّه وبلغ من 
غمزة | زبعيق عايا : وأبو بكر لم يكن مسلماً يوم ذاك لا نعو ولا أبوة ولا أنه أما هو 
فقد قدّمنا أنّه أسلم بعد سبع من البعثة بنصوص مرّت في الجزء الشالث ص 7٠5‏ - 
0 

وأمًا أبوه فقد أسلم «إن أسلم» يوم الفتح في السنة الشامنة من الهجرة وكان 
لأبي بكر يومئذ ست وحمسون سنة أو أكثر . 

507 «إن أسلمت» في السنة السادسة من البعثة وأبو بكر يوم 
ذاك ابن أربع وأربعين سنة أو أكثر منها . 

فيماذا أنعم الله عليه وعلى واحديه يوم قال رت أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والديٌ . وكلّهم غير مسلمين ؟ والجملة دعائية ل اعالسية 
إلى إلهام الشكر على ما أنعم الله به على والديه فحسب » وما بالنسبة إلى كونهم 


من المنعم عليهم فخبريّة تقتضي سبق تلك النعمة على ظرف الدعاء » فالقول : 
بأنّ الله سيعحاننه استيجاب له فأسلم والداه وأولاده كلّهم 3 هرا غير مدعومة 
بشاهد , 

0 0 أخبار ! 0 وسو «بعد تسليمها العف + عما فيها) ندل علي اذ 


3 6 
مسيحةه بلفوينه عن متره 0 ار : 


ل ل من أنه لم يجتمع 
لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غير أبي بكر . فحاشا أمير المؤمنين بقول مثل 
ولك وقد عرفناك ص 48" .هم زرافات من المهاجرين أسلموا هم وآباؤهم 
رأهاتهم ويقدمهم هو سلام الله عليه وبالأوليّة والأولوية . 

آية اخرى !ل مكرايد 

وردت في قوله تعالئ من سورة المجادلة : ”5 : 00 يؤمئون بالله 
واليوم الآخر يواون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبداءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وايُدهم بروج منه » ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه . أولئك حزب الله 
ألا | إن حزب الله هم المفلحون 6 


من طريق ابن جريج : إِنَّ أبا قحافة سب النبيّ رك فصكه أبو بكر ابنه 
صكة فسقط منها على وجهه , ثم أتى النبي للِةِ فذكر ذلك له » فقال : أو فعلته لا 
تعد إليه فقال : والّذي بعئك بالحق نببَاً لوكان السيف مني قريباً لقتلته . فشزلت 


قوله : «إلا تجد قوماً» الآية . 


سير الفرطبي 1١‏ ص 5١7‏ ء تفسير الزمخشري ج ” ص ١77‏ » مرقاة 
الوصول حاشية نوادر الاصول ص ١١١‏ » تفسير الآلوسي ج ١78‏ ص76 . 
قال الأميني : أصفق رجال التفسير على أن سورة الأحقاف التي مرت فيها 


ل 


0 10 
الاية الاولى مكية 3 وعلى أن سورة ة المحادلة 0 وعلى أن هذه الآية نزلت بعد 


أبو بكر وأبواه في القرآن كا سبو تعلو ته ماود رواج فد الو الج الوا امات وا ةمه 


ردح من الزمن من نزول الأحقاف , ويظهر من تفسير القرطبي وابن كثير والرازي 
أنبانزلت بعد بدر وأحد فيققع نزولماعلى هذافي السنة الرابعة من الهجرة تفرياءنا 
ارك م ب نا مسا أبي بكر ء والأولى منهما كما 
مر نص على ؟ ن أبا قحافة ممّن أنعم الله عليه يوم كان لأبي بكر أربعون سئة » ومسا 
بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال : «إربٌ أوزعني أن أشكر نعمتسك التي أنعمت علي 
وعلى والدي» . وهذه الآية كما ترى نص في أن ن أبا قحافة يوم نزولها - وكان يوم 
ذاك لأبي بكر ثلاث وخمسون سنة تقريباً كان مكن صا اله ورسولة , 

والذي يهون الخطب ان قري هذه الرواية كالرواية السابقة الواردة في الأبة 
الأول يكت نفسها . إِذ الآية كما سمعت نزلت بالمدينة » وظاهر الرواية شي 
القصّة بها » ويوم ذاك كان أبو قحافة بمكة . فأين وأنّى اجتمع أبو بكر صع أبيه 


وضكة 4 
لم هيل يشتير ط وجوب قشل من سب رسول الله يريك 55550 
ل ا بن أ وجاسا دي . سل من 


أعماه الغلوٌ في الفضائل وأصمه » إنهم براوق كرا من القرل ور ويقولون 
هومن عند الله » وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . 
الغاية للقالة 


أحسب أنَّ القوم لم ينسجوا هذا الإنك على نول الجهل بشراجم الرجال 
ليد و ا الى مل لي اجرج ال الو لا و أن لهم 
غاية في إسلام أبوي أبي بكر » لكنهم زمْروا لما لم يزل لهم فيه مكاءٌ وتصديةٌ من 
تكفير سيد الأباطح شيخ الأئمة أبي طالب والد مولانا أمير المؤمنين - الله 
عليهما . وذلك بعد أن عجزوا عن الوقيعة في الولد فوجهوها إلى الوالد أو إلى 
الوالدين كما فعله الحافظ العاصمي في زين الفتى للا اوري لي حلت 
تلكم الوطأة أن جروا ذلك إلى والدي لدي المعظم . ريك نريلك وعليهما حتى قال 
العاصمي في زين الفتى عند بيان وجه الشبه بين النبيّ والمرتضى صلَى الله عليهما 
وآلهما : أمّا تشبيه الأبوين في الحكم والتسمية فإِنَّ اللبيّ في كثرة ما أنعم الله تعالى 


عليه ووفور إحسانه إليه لم يرزقه إسلام أبويه » وعلى هذا جمهور المسلمين20 إلا 
شرذمة قليلون لا يلتفت إليهم » فكذلك المرتضى فيما أكرمه الله به من الأخلاق 
والخصال وفنون اللعم والإفضال لم يرزقه إسلام أبويه2©9 . اه . 

فلم تفتأ لهم في ذلك جلبة ولغط مكابرين فيهما المعلوم من سيرة شيخ 
الأبطح وكفالته لصاحب الرسالة . ودّرئه عنه كل سوء وعادية » وهتافه بدينه 
القويم » وخضوعه لناموسه الإلْهِيّ في قوله وفعله وشعره ونثره » ودفاعه عنه بكل 
ما يملكه من حول وطول . 


فذاكبمكة]وىوحامى 


لسامفل الدين شخضأوقانا 
ونوا شري اللحيداتنا 


تكشل عبد شحافة جاتر" واردي تكان عن شمانا 
فقل فى ثبيرمضى بعدما 2 قضىماقضههوأبقى شماما 
تلد 0 قافا تاييفي: . ولد ليصضات ععافنا 
وماضرّمجدَأبي داكن هيز ماريب اساي 
كمالا يضر إيِابالصبا ح مَّنظنٌ ضوءالنهارالظلاما9) 


وهناك طرقٌ لا يمكن التوسّل إلى الإذعان بنفسيّات اي أحد إلا بها الاوهي : 
١‏ - إستنباطها مما يلفظ به من قول . 

” - أو مما ينوء به من عمل . 

- أو مما يروي عنه آله وذووه » فَإِنْ أهل البيت أدرى بما فيه . 


؛ - أو مما أسنده إليه من لاث به وبخع له . 


. كما فعله الحافظ العاصمي في زين الفتى‎ )١( 

(؟) أفك الرجل على جمهور المسلمين » فإن الإمامية والزيدية على بكرة أبيهم ومن حذا حذوهم 
من محققي أهل السنة ذهبوا إلى إسلام والدي النبي الأقدس » ومن شد عنهم فلا يأبه به ولا 
يلتفت إليه . 

مم ذكرها ابن أبي الحديد لنفسه في شرحه ج ” ص 71١7‏ . 


أقوال أبى طالب المعربة عن إيمانه 


وا« قاف وا زد وز وقد فاه وار واقا ف قاوا.ر قاعا رار قاع 5ا مام 4 


: أقوال أبي طالب سلام الله عليه‎ - ١ 
أما ما أقوال أبي طالب سلام امد جر عسيتعدية مخ تخترة الرائق‎ 
: مثبتة في السير والتواريخ وكتب الحديث‎ 
: أخرج الحاكم في امو 1 ص 7717 بإسناده عن ابن إسحاق قال‎ 


ا 00 د عدت والدفع عنهم يعني عن 


ا 0 
اتناتا معاد كمال هنا اانه 
وإنّكمٌ تتلونهفي كتابكم 
2 2 1 0 

اولاليادم الله عليه من قصيدة : 
فبلّغ عن الشحناء عأفناء غالب 
لأنا سيوف له والمجد كد 
المع تعلمواأ ُّ القطيعة مأئم 
وأناسبيسل الرشد بيعل في قد 
فلاتسفهن أحلامكم في محمد 
تمئيتم أن تقتلاو قا يمنا 
وإنكم الله لا كتحار 
ولم تبصسروا الأحياءمنكم ملاحماً 
وتدعوبارحامأواصربيننا 
زعمتمبأنامسلمونمحمدا 
من القوم مفضال أبِي على العدى 
أمينُ حبيبٌ في العبادمسوُم 
يرىالناى برهاناعليهوهيبة 


وزيرلموسى والمسيح ابن مريم 
فكل بأمراللهيهدي ويعصم 
بصدق حديث لاحديث المبرجم 
بفضاك إل أرجعوا ببالتكسوم 


لوي أوتيم عند نصر الكرائم 
اد 00 الوم رجي 00 
ل 


أمانيكم 0 نائم 


ولماترواقطف اللحاوالغلاصه(١)‏ 
تحوم عليها الطير بعد م لاحم 
فقدقطع الأرحام وقع الصوارم 
ولمانقاذفدونهونزاحم 
تمكن في الفسرعين من آلهاشم 
بخاتم ربٌ قاهرفي الخراتم 

وماجاهلٌ في قومهمثلعالم 


: في رداية : والجماجم : الغلاصم جمع الغلصمة : اللحم بين الرأس والعئق‎ )١( 


نبي أتاه السوحي مسن عندريّه 
تطيفبهجرثومةهائميِةٌ 
ديوان أبي 
ومن شعره في أمر الصحيفة التي 

الا قاه ا عديعان داك يها 
اكه فاهج لاوس ما سيدا 
وانُعليهفي العبادمحبةٌ 
وأنَّ الذي رفّشْمَمٌ في كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفرالرّبى”) 
ولاتتبعواأمرالغواةوتقطعوا 
وتستجلبواحر جاعواتا١‏ وركننا 
فالننتة زييف اله ايد 
0 
كأنَ مجال الخيل في حجراته 
أليس أبونا هاشم 70 
ولسنا نمل الحرب حتى تملّنا 
وكعتجنا أن الممشائظ رالديي 


: في رواية ابن هشام‎ )١( 
وأن الذي الصفتم من كتابكم‎ 
رقش : كتب وسطر‎ 

(؟) في سيرة أبن هشام 
(5) الحرب العوان 
(:) العزّاء : 
(5) تبن : تنفصل . 
() ضنك : ضيق . 
الثاني في سيرة ابن هشام : 


: الثرى . بدل الزبى 


السئة الشديدة » عض الزمان : 


واه و و واه قد فاه هدو واه هد قدو فا. فاه هاأراع هاوداو د هد وقد فا قاو قافا و رار وا راو 6ه 05 


. الراغية من الرغاء : أصوات الوبل . 


فى ثويل ليها هزة بعد حرف 
شدته وكليه . 

السوالف : صفحات الأعناق . اترت : قطعت . 
الضباع العرج مر ص 08 . 
به والنسور الطخم يعكفن كالشرب . 


1 


طالب ص 7” . شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص "١7‏ : 
سنوقفك على قصّتها قوله : 


لوبأوخصّامن لوي بني كعب 
وسو عسويو خط ف أزل لكف ) 
ولاحيفب فيمن خصّه الله بالحبٌ 
يكون لكم يوما أ كراغية السقب”) 
ويصبح من لم يجن ذل أكذي ذنب 
أو عجر ننا شهيئة الجرةة راتحت 
الى ترون تعاعيا ب مسرت 
إعرّاء من عض الزمان ولاكرب7) 
انقو قا ك1" بالبية السيت 
به والضباع العرج تعكف كالشرب7) 
ومعيكد الأنفطا لم في العيرت 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ؟ 
ولانشتكي مماينوب من النكب 
إذاطنارارواخ الككماةمين السرعتب 


لكمكائن 000 
. ولد الناقة . 


أشد الحروت . 


الشرب : الجماعة من القوم يشربول . والشطر 


شعر أبى طالب المعرب عن إيمانه 


سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ”373777 . شرح ابن أبي الحديد ج ” ص 3”١1١‏ . 
بلوغ الأرب ج ١‏ ص 7”70 . خرانة الأدب للبغدادي ج اص 5١68١‏ 2, الروض 
الأنف ج ١‏ ص 7٠١‏ 3 تاريخ ابن كثير ج ‏ ص 87 » أسنى المطالب ص " 2 


٠اء‏ طلبة الطالب ص ٠١‏ . 


ومن شعره قوله : 
الامالهغآحرالليلمعتم طواني وأخسرى النجم لما تقحم 
طواني وقد نامتعيونٌكثيرة وسامرأخرىقامدُلميُنرٌم 
لأحلام أقوام ناذا وبيس ا بسظلم ومنلا يقي البغي يُظلم 
سعواسفه ا واقتسادهم سوء أمسرهم على خائل من أمسرهم غير محكم 
رجاة أمورلم ماسر نظامها وإننشدوافي كل بدووموسم 
برجُونمئاخحظةدون نيلها ضراب وطعنٌ بالوشيج المقوّم 
بسرجون أن نسخي بقتل محمد ولم تتختضب سمر العسوالي من الدّم 
كذبتموبيت اللهوحتى تفلقوا جماجم ثلقى بالحميم وزمزم 
وتقطع ركام بمتسو ست درسي محرمٌ بعد محرم 
وينهض قومبالحديد إلبكم فكت روصل اخحا رهد كل درم 
ودين إذاعدت علدى حدق ل اتن إعبادم بعلم 
فيالبّني نه رأنيقواولمثقم نوائحقتلى تدُعي بالتسدم”") 
على مامضى من بغيكم وعقوفكم وغشيانكم في أمرناكلمائم 
وظلم 2 جاء يدع وإلى الهدى2 وأمراأتى منعندذي العرش قيم97) 
فلاتحسبونامسلميهومثله إذاكانفي قوم فليس بمسلم 
فنهليمعاذيرٌوتقدمةلكم لكيلاتكون الحرب قبل التقدّم 


ديوان أبى طالب صن 79 1 شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص 7١7‏ . 


)1غ( التسدّم من السدم : الهم مع الندم 
(؟) في رواية شيخ. الطائفة : مبرم . 


. الغيظ مع الحزن . 


وله قوله مخاطباً للنبيّ الأعظم برك : 

واللّهلن يصلوا ]ليك بجمعهم ا 0 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة2 وابشربذاكوقرينكعيونا 
ودعسوتى وغلمث انك تساصحي ولقد دوت وكدتثم أمسيلب(”) 
ولق ميت مان كر ا مع ينادان البجدرنة نيتنا 


رواها الثعلبي في تفسيره وقال د ا: تفق على صحّة نقل هذه الأبيات عن 
أبي طالب مقاتل » وعبد الله بن عباس ». والقسم بن محضرة » وعطاء بن ديثار . 
راجع خزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص 768١‏ ء تاريخ إبن كثير ج 7 ص ”4 » شرح 
ابن أبي الحديد ج ‏ ص "١7‏ , تاريخ أبي الفدا ج ١ص 1٠١‏ » فتح الباري ج ٠“‏ 
ص ١68‏ . 1550ء الإصابة ج ؛ ص ١١5‏ » المواهب اللدنيّة ج ١‏ ص 25١‏ 
السيرة الحلبية ج ١‏ ص "١5‏ » ديوان أبي طالب ص ١١‏ ء طلبة الطالب ص ٠‏ . 
بلوغ الأرب ج ١‏ ص 7850 », السيرة النبويّة لزيني دحلان هامش الليدج ١‏ 
ص .:5١‏ ١91ء‏ وذكر البيت الأخير في أسنى المطالب ص ” فقال : عدّه 
البرزنجي من كلام أبي طالب المعروف . 
لفت نظر : زاد القرطبي وابن كثير في تاريخه على الأبيات : 
شولا انجتلاسة ا تارق نويف الترسكدت ممحاند دمينا 
قال السك تمن رق كدلاو رن البنى المط الب عن 111 فقيل إذ هذا 
البيت موضوع أدخلوه في شعر أبي طالب وليس من كلامه . 
قال الأميني : هب أن البيت الأخير من صلب ما نظمه أبو طالب ف فإِنّ 
أفضين ما فيه إن العار والسبّة اللذين كان أبو طالب ناف يحذرهما خيفة أن يسقط 
محلّه عند قريش فلا تتسنى له نصرة الرسول المبعوث برظك إنميا تعاء عض الأتانة 


عم 


والإظهار لاعتناق الدين » وإعلان الاويمان بما جاء به الى الأمين » وهو صريح 


: وفي رواية القسطلاني‎ )١١ 
ودعوتشي وزعميت. أنك نياص حي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا‎ 


شعر أبى طالب المعرب عن إيمانه لمعي ماس و ل 4 لمكن او ا ا ا ا 


قوله : لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً . أي مظهراً » وأين هو عن اعتناق الدين في 
ا ل والدفاع راو كاك بر وار ةاعدم امسوم للدين 
لكان تهافتا بن بينه وبين أنه الأدلئ التي ينض فيه بن دين ممحدد جلك من خمير 
أديان الزوية دين 5 ونه بك ريلك صادقٌ في دعوته أمين على ع : 
ومن شعره قوله قل غضس لعلمان بن مظعوق حين عذّبته قري وثالت منه + 
يوتتقيرا ا وري سكا 0 ؟! 
ل ا 
الإيصري جمس سي ساد 
ومن شعره بمدح لي الأعظم بنك رك 
لقدأكرماللّهالنبيّ محمّداً 50 
2 200 لاك كنا فذوالعرش محمودوهذامحمد 
أخرجه البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن يزيد » وأبو نعيم في 
دلائل النبوة ج ١١اص"5_»‏ وابن عساكر في تاريخه ج ١ص‏ ©هلا” . وذكره له ابن 
أبي الحديد في شرحه ج ٠‏ ص ”١5‏ » وابن كثير في تاريخه ج ١‏ ص 515 » وابن 
حوراي الإصاة ع + عي 116ب رالسطادي ” في المواهب اللدنيّة ج ١‏ صن 8١ه‏ 
نقلا عن تاريخ البخاري 0 والدياربكري في تاريخ الخميس ج ١‏ صن 50 فقال : 
أنشا أب بو طالب في مدح النبي أبياتاً منها هذا البيت : 
وتمل امو إشيانية لنضيلة وأقاه د قاقد هد فان د ود ند ف ارافان قا فار امام 
وحسان بن ثابت ضمّن شعره هذا البيت فقال : 


. 7١7 شرح ابن أبي الجديد ج "ا ص‎ )١( 


والزرقاني في شرح المواهب ج ” ص ١١5‏ وقال : توارد حسّان معه أو 


اهاعد ها واو قداوقا. د عاورد ودود وا راود و 


بآياتهواللهأعلى وأمجد 


مهاه واه وهاقا ود و واه .دا قفاو ا مد وا مام 


8 منه شعره وبه جزم في الخميس » أسنى المطالب ص ١5‏ 3 


ومن شعره المشهور كما قاله ابن أبي الحديد في شرحه ج ا ص 7١5‏ : 


أنت العم موفدكه 
لمسودين أكارم 
نعمالارومةأصلها 
هشم اسربيكة في الجفا 
ركنن ترتشا بك جيك 
والمأزمان2» وماحوت 
وبطاح مكّة لايرى 
وبحو أبي كك كانسهم 
ونه صوشدك انا 
مازلت تنطق بالصوا 

جاء أبو جهل بن هشام إلى رسول الله 

.يرميه به فلّ| رفع يده لصق الحجر بكفّه فلم 
أفيقوابني غالب إوانتتهوا 
وإلّ فإني إذن حائفٌ 
كمانالمن لان من قيلكم 


قرم أغر مسوّد 
فلتو و وافتعانها لضم لكك 
عمروالخضم الأوحد 
رميو سسكية] كد 
فيهاالخبيزةتثرد 
سج بهايماتالعنجد 
عرفاتهاوالمسجدٌ 
وأناالشجاع العربد 
فيهانجيعأسود 
اسد الععرين توقدوا 
نبل التبرل لا بعر بد 
ب :واندث طسل امرة 


بنش وهو ساجد وبيده حجر يريد أنا 


اواله وسلم 

: يستطع ما أراد فقال أبو طالب : 
عن الغني من بعض ذا المنطق 
بوائق في داركم تلتقي 
مود وغاد وماذا بسقئ 


. المأزمان : موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة وهو شعب بين جبلين‎ )١( 


غداةأتاهممبهاصرصررٌ وناقةذي العسرش قدتستقي 
فحزعليهمبهاسخطه مزاللهفي ضربةالأزرق 
غداة يعض بسعرقوبها حساماً منالهندذارونق 
وأعجب من ذاك في أمركم 2 عجائب في الحجر الملصق 
بكفّالذي قاممن خبثه إلى الصَابر الصادق المتقي 
فأثبته الله في كفه على رغم هالجائرالأحمق 
2 مخزومكم إذغوى ‏ لغيَّالغواةولميصدق 
ديوان أبي طالب ص ١1‏ . شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص "١4‏ . 
قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٠‏ ص 7١8‏ : قالوا وقد اشتهر عن عبد الله 
المأمون رحمه الله انه كان يقول : أسلم أبو طالب والله بقوله : 
نصرت الرّسول رسول المليك 2 ببيض تلالا كلمع البروق 
أَذبُ وأحمي رسول الإله. حمايةحام عليهشفيق. 
وما إن أدبٌ لأعدائه دبيب البكار حذارالفئيق0» 
رلتكو ا رقع سوس سس انيد كما رازليت فشيد ميق 
وتوجد هذه الأبيات مع بيت زائد في ديوانله ص 58 . 
ولسيّدنا أبي طالب أبياتٌ كتبها إلى النجاشي بعدما مرج عمرو بن العاص 
إلى بلاد الحبشة ليكيد جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند النجاشي . يحرض 
النجاشي على إكرام جعفر والإعراض عما يقوله عمرو , منها : 
ألالبت شعري كيف في الناس جعفسرٌ 2 وعمرووأعداءالنبيٌ الأقارب 
وهل نال إحسان النجاشي جعفراً وأصحابهام تاساك قافن 9 
فم انمع لسو ان تساعنة. كر فيلؤيدين البدلةالمعاتب 
واتسلع :أن الله زادك متسيط ,رميات نيم كبيسا يدك لازن 
تاريخ أبن كثير ج : ص /الا ٠‏ شرح ابن أن الحديد ج ٠"‏ ص 7١5‏ : 
قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ” ص 7١5‏ : ومن شعره المشهور ايضا 
قوله يخاطب محمّداً » ويسكن جأشه » ويأمره بإظهار الدعوة : 
)١(‏ الفنين : الفحل المكرم لا يؤذى ولا يركب لكرامته جمع فنق وأفناق . 


فسان كنك كفي إن ليد بسن ودوك تيك تش اف الندلتسات 
قال ابن هشام : ولما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال 
قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها , وتودّد فيها أشراف قومه وهو على 
ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أله غير مسلم رسول الله عه 2 ولا تاركه 
اشيم اند حتى يهلك دونه فقال أبو طالب : 
1 2 : َ 8 
خليلي ما اذنى لأآول عاذلر بسصغواء فى حق ولاعدد باطل 
ولمَارأيتالقوملاودّفيهم وقد قطعواكل العرى والوسائل 
وقد صار حونا بالعسداوة والأثى وقسد طاوعوا أمرالعد و المسزايل 
وقد حالفوافوساعلينااظلة »0‏ يعضونغيظاً لفسا بالا نامل 
صبرت لهم نفسي بسمراءسمحة> و«أبيض عضب من تراث المقاول7) 
# خظد 6د 
. 9 ع 2 
أعسوذ برب الناس من كل طاعنٍ علينا ب سوء أومسلح بباطل 
ومن كاشيحٍ يسعى لنابمعيبة ومن ملحق في الدين مالم نحاول 
الروك الس ل تن وراقٍ ليرقى في حراء ونازل7© 
وبالبيتحق البيست من بطن مككة 2 وبال له إن الله ليس يسغسافل 
وبالحجرالمسودإذيمسحونه إذا اكتدفوه بالضحى والأصائل 
ا / 
لبتم وبيتاللزي مستا ولمانطاعندونهونناضل 
ويلهض قوم بالحديدإليكم نهوض الروايا تح تذات الصلاص ل )١(‏ 
)١(‏ أظنة جمع ظنين : المتهم . 
(؟) سمراء سمحة : أردا بها قئاة لينة تسمح بالإنعطاف عند هزها. العضب : القاطع . المقاول 
أراد بها السادات . 


(؟) ثور ؛ وثبير » وحراء : جبال في مكة . 
ع الروايا : الوبل التي تحمل الماء , واحدتها : رواية ١‏ الصلاصل جمع الصلصلة : الصوت 
وذات الصلاصل : المؤادات التي فيها بقية من الماء يبسمع لها صوت حين تسير الوبل . 


شعر أبي طالب المعرب عن إيمانه 


00 
وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل )١(‏ 
وإنالعمراللهإنجدٌماارى ‏ لئلتبسنأسيافئنابالأمائل 


بكفي فتىّ مشل الشهاب سميدع2 أخيثقةحاي الحقيقةباسل 
شهور ويا وحولاً مجرّماً29 عليناوتانيحِجةبمدتابل 
وماتركقوم -لاأبألك سيدا يحوطالذّمارغيردْرب مواكل7) 
وايش سي العنيام ببرتعوة.. سابعاي عضي للارابل 
يلوذبهالهّلاكمنآلهاشم فهمعندهفيرحمةوفواضل 
0 3 

متيو ان قانلزلا قيس مغدييرة لشاف ةم فج عزفا 9 
لقد سفْهت أحلام قوم, فد ني حل قيضاً بنسا والغياطسل 0 . 
ونحن الصميم من ذُؤابة هاشم وآلر قُصيّ في في الخطوب الأواثئل 
وسهمٌ ومخزومٌ تمالواوألبوا 6 العدى بن قل سبل وخامل 07) 
فتبلاميات تحر عرد فلائشركوافي أمركم كل واغل 07 
عسي | ار يي لديناولا تعبا بقول الأباطل ؟ 
أشمٌ من الشْمّ البهاليل ينمي إلى حسبفي حومة المجدٍفاضل 
عفرف اليه كاف ددا د لعن وأحببتهحبٌ الحبيب المواصل 
(1) يُّقال : ركب ردعه , أي خرٌ صريعاً لوجهه . الأنكب : الذي يمشي على شق . 
(؟) حولا مجرّما: أي مكملا .يقال : تجرّمت السنة » إذا كملت وانقضت . 
(*) الذمار : ما يلزمك أن تحميه . ذرب : فاسد . مواكل : يتكل على غيره . 


(5) لا يخيس من قولهم : خاس بالعهد إذا نقضه وأفسده . ويروى «لا يخس» أي لا ينقص 
عائل : جائر . 

(ه) قيضا بنا : عوضاً منا تقول : قاضه بكذا أي عوضه به . الغيطلة : من بني مرّة بن عبد مناة 
أخوة مدلج بن مرّة وهي أم الغياطل فقيل لولدها : الغياطل وهم من بني سهم بن عمرو بن 
هصيص : . 

(5) الطمل : الرجل الفاحش لا يبالي ما صنع . اللثيم . الأحمق . اللص. الفاسق . 

ا ال 0 
من غير أن يدعى . 
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فلازالفي الدّنياجمالاًلأهلها وزيناًلمن والاهربُ المشاكل 
فأصبحفيناأحمدٌفيأرومة تتمس عه بوره المتطاول 
حدبت بنفسي دونهوخحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل” 
اسه نف العباد بتصسره وأظونرويكسا جم فيدر اظفل 

هذه القصيدة ذكر منها ابن هشام في سيرته ج ١‏ ص 798-787 » أربعة 
وتسعين بيتاً وقال : هذا ما صم لي من هذه القصيدة . وذكر ابن كثير منها اثنين 
وتسعين بيناً في تاريخه ج ٠‏ ص 07 - لاه » وفي رواية ابن عتسام 0 ثلاثة ثة أبيات لم 
ترج في تاريخ ابن كثير وقال في ص /اه : قلت هذه قصيدة عظيمة بليغةٌ جِدّأ لا 
يستطيع أن يقوها لمن نُسبت إليه » وهي أفحل من المعلّقات السبع » وأبلغ في تأدية 
المعنى فيها جميعها . وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخمر والله 
أعلم . 
5 وذكرها أ بو هفان العبدي في ديوان أبي طالب ص ” ١١‏ في مائة وأحد عشر 
بيت ولعلّها تمام القصيدة . 

وقال ابن أبي الصديد في شرح رضن 716 بع داكن جعلة من تجن أب 
طالب : فكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر لأنة إن لم يكن آحادها ار 
فمجموعها يدل على أمر واحد مشترك وهو تصديق محمد ب ربك ومجموعها متواتر 
كما أنَّ كل واحدة من قتلات على نبلكقى الفرسان منقولة آحاداً ومجموعها متواتر 
يفيدنا العلم الضروريٌ بشجاعته » وكذلك القول فيما روي من سخاء حاتم وحلم 
الأحنف ومعاوية وذكاء إياس وخلاعة أبي نواس وغير ذلك . قالوا : واتركوا هذا كله 
جانباً ما قولكم في القصيدة اللاميّة التي شهرتها كشهرة قفا نبك . وإن جاز الشكُ 
فيها أو في شيء من أبياتها جاز الشكُ في قفا نبك وفي بعض أبياتها . 

وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج ١‏ ص 777 : قصيدة جليلة بليغةٌ من 
بحر الطويل وعدّة أبياتها مائة وعشرة أبيات قالها لما تمالأ قريش على الب .رلك 
ونفروا عنه من يريد الإسلام . 


: حدبت : عطفت ومنعت . الذزى جمع ذرة : أعلى ظهر البعير . الكلاكل جمع كلكل‎ )١١ 
. معظم الصدر‎ 


شعر أبي طالب المعرب عن إيمانه 0 0 


وذكر منها في المواهب لادج لفو + أبينانا فقال: هي أكشر من 
ثمانين بيت قال ابن التين نف شعر أ فى “طالب ذا وليل غلى- أله كان يعرقة 'نبوة 
النبيّ كله قبل أن تيك لما اخيره ره وبجيراءا رغيود مو قنانة . وقال العيني في عمدة 
القاري ج "ا ص 478 : قصيدة طانة وهي مائة بيت وعشرة أبيات أوّلها : 

5 0 5 
١‏ خليالى مسا اذني لأول عاذلر بصغواء فى حقٌ ولاعندباطل 

ذكر منها البغدادي في خزانة الأدب ج ١‏ ص 3١١-707‏ إثنين وأربعين 0 

مع شرحها وقال أوّلها : 


علدا ساارقي وزن عاذل بصغراءفي حو ولاعندباطل 
بين ن تر ولس ركه ولانهنهعندالأمورالبلابل 
ولمارأيتالقوملاودعندهم وقند قط عبوا كل العرى والنرسافتل 
وذكر الآلوسي عدَّة منها في بلوغ الأرب ج ١‏ ص 777 وذكر كلمة ابن كثير 
المذكورة وقال : هي مذكورة مع شرحها في كتاب لب لباب لسان العرب . 
وذكر منها السيّد زيني دحلان أبياتاً في السيرة النبويّة هامش الحلبيّة ج ١‏ 
من 1" فقال : قال لومم عبد الواحد(2 السفاقسي في شرح البخاري 4 إن في 
شعرأ بي طالب هذا دليلا على أنه كان يعرف نبوٌة النبيّ 6 قبسل أن يبعث لما أخبره به 
«بحيرا» الراهب وغيره من شأنه مع ما شاهده من أحواله ومنها الإستسقاء به في 
صغره ومعرفة أبي طالب بنبوته لله جاءت في كثير من الأخبار زيادة على أخذها من 


3 


سعرة . 

قال الأميني : أنا لا أدري كيف تكون الشهادة والإعتراف بالنبوّة إن لم يكن 
2« هذه الأساليب المتنوعة المذكورة في هذه الأشعار 1و ريك واحذٌ منها فى 

ل ل ل ل 
7 ظالب . فاعجب واعتبر . 

هذه جملةٌ من شعر أبي طالب اق الطافح من كل التسطره الويمان 


. هوابن التين المذكور في كلام القسطلاني‎ )١( 


الخالص . والإسلام الصحيح , قال العلامة الأوحد ابن شهر أثسوب المازندراني 
اومسر و و : (ولينصرنٌ الله من ينصره» في سورة 
الحجحّ : إن أشعار أ بي طالب الدالة على إيمانه تزيد على ثلاثة آلاف بيت يكاشف 
فبها من يكاشف النيّ 7-- ويصحح لبوته . ثم ذكر جملة ضافية وممًا ذكر له في 
قوله في وصيته : 

اف ل الي بعة إبنيعائاًوشيخالقومعبّاسا 
وصمزةالاسدالحامي حقيقته سكير أن بنووو عر السانمنا 
سوير فذاء لك ام وبا رايت في نصر أحمددون الناس أتراسا(١)‏ 

- ما ناء به من عمل بار وقول مشكور 

أمّا ما ناء به سيّد الأباطح أ لايم الله عليه من عمل بارٌ وسعي 
مشكور في نصرة لعي رداك يلك وكلاةنه والزّب عنه والدعوة إليه وإلى ديئه الحنيف 
من بدء البعثة إلى أن لفظ أبو طالب ننسه الأخير .وقد تخلل ذلك:جمل من القتول 
كلها نصوصٌ على إسلامه الصحيح . وإيمانه الخالص . وخضوعه للرسالة 
الإلهيّة ؛ فإلى الملتقى . روى القوم : 

١‏ - قال ابن إسحاق : إن أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجراً فلمّا تهيّا 
للرحيل وأ جمع السير هبّ له رسول الله يق فأخحذ بزمام ناقده وقال جاع إلى من 
تكلني لا أب لي ولا أمّ لي ؟ فرق له أبو طالب وقال : والله لأخرجنٌ به معي ولا 
يفارقني ولا أفارقه أبداً . قال : فخرج به معه فلما نزل الركب «بصرى» من أرض 
الشام وتهيّا راهب يقال له : بحيرا » في صومعة له. وكان أعلم أهل النصرانيّة, ولم 
يزل في تلك الصومعة راهب إليه يصير علمهم من كتاب فيهم كما يزعمون يتوارثونه 
كاثناً عن كائن ؛ فلمًا نا نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيراً ما يمرون عليه قبل ذلك 
فلا يكلّمهم ولا يتعرّض لهم حتّى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريباً من صومعته 
فصنع لهم طعاماً كثيراً وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته في الركب 


” في النسعخة المطبوعة من متشابهات القرآن تصحيف وتحريف في الأبييات راع ج‎ )١( 
,. 160 ص‎ 


ماناء به أبو طالب من عمل وقول ل 


حين أقبلوا » وغمامة نظله وله من بين القوم . ثم أفبلوا حتّى نزلوا بظلّ شجرة قربا 
منه فنظر إلى الغمامة حتى أ أظلت الشجرة وتهصّرت يعني تدلّت أغصانها على رسول 
ا و ا ا 0 
الطعام فصنع ثم أرسل | ل : إِني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش ! 
وأنا أحت ل ل ا 
يا بحيرا : ذلك السيوملشاناً ما كنت تصدع هذا فيما مضى وقد كنا نمر بك 
كثيراً » فما شأنك اليوم ؟ فقال له بحيرا : صدقت قد كان ما تقولون ولكنكم 
ضيوف فأحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه كلكم ؛ » فاجتمعوا إليه 
وتخلّف رسول الله يل من بين القوم لحداثة سئه في رحال القوم تحت الشجرة فلما 
ا الل سك :يا معشر 

يش ! لا يتخلّف أحدٌ منكم عن طعامي هذا فقالوا ن نان ينا تعليعنك 
9 ينبغى أن يأتيك إل غلامٌ هو أحدث القوم سناً تخلف في رحالهم قال : فلا 
تفعلرا لص الطعام معكم ١‏ » فقال وجل من اقريتن : واللات والعزى 
إن لهذا اليوم نبأ . أيليق أن يتخلف ابن عبد الله عن الطعام من بيندا ؟ ' ثم قام إليه 
لسو ناسين أجلسه مع القوم فلمًا رآه وبحيراء جعل يلحظه لحا 
شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنله في صفته حتى 0 
من الطعام وتفرقوا قام «بحيرا» فقال له : يا غلام أسألك باللات والعزّى إلا أ لحب رتئي 
عا أسألك عنه . فقال رسول الله مَل : لا تسألني باللات والعرّى شيئا قط , ٠»‏ فقال 

دناه الأنا عرس عا أسألك عنه . فقال : سلني عما بدا لك .. فجعل 
يله عن أشياء من تومه وهينته وأموره ورسول اله يخبره باق ذلاك ما عدد 
وبحرا من صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النيؤة بين كتفيه على موضعه من 
صفته التي عنده . الحديث . فقال أبو طالب في ذلك : 

إنَّابنآمدة النبيّ محمّداً عندييفوقمناز الأولاد 

لتبا تاو ينال ناء وس والنعيس قد قلضن0©بالازواة 


(1) قلص القوم : اجتمعوا فساروا . قلصت الناقة : استمرث في مضيها . تقلص : أنضم 


: مصالت‎ )١( 


فسارفض مسن ع يني دمع ذارف 
ليت نع و لكر ا 
وأمسرته بالسير بين عمومة 
3 5 

ساروا لابعد طيةمعلومة 
حتى إذاما القوم بصرى عاينوا 
حبرا فأخبرهم حديثا صادقا 
قوم يهو د قدراأوالمَارأى 
ثاروالقتل محمدفنهاهم 
فثنى زبيرا من بحيرافانثنى 
ونهى دريسافانتهى عن قوله 
وقال 2 


بأحمدلماأنشددتمميتي 
بكى حزناً والعيس قدفصلت بنا 
ذكرت أباهئمْ رق رقت عبرة 
فقلت : تترل راش دفي عمومة 

فجاء مع العير التي راح ركبها 
فلمّا هطناأرض بصرى تشرّفوا 
فجاء بحيراعند ذلك حاشدا 
فقال : اجمعوا أ صحابكم لطعامنا 
يتيم فقال : ادعوه إن طعامنا 


الماضي في الحوائج 


لطاع اوعد ا خط عو هل فاتك ونوا جز ا مودي ا و وهل "رهظ ع وزو أ ام لل وج" مهاد وأو ري ئها ينون أو ه31 جر ل و بق أن يذ "ودح هذ تن 


. الصلت الجبين : الواضح 


مثل الجمانمفرّق الأفراد 
وحفظت فيه وصيّة الأجداد 
ون تمسر رفع لك او 
فلقدتباعدطيّة0"» المرتاد 
لاقواعلى شرك من المسرصاد 
عنه ورد معاشرالحساد 
ظَلّ الغمام وعنَّ ذى الأكباد) 
عنه وجاهد أحسن التجهساد 
في القوم بعد تجاول وبعاد 


م يوافق أمرهبرشساد 


بفرقةحرالوالدين حرام 
برحلي وقد ودعته بسلام 
تسجسودمن العينشين ذات سجام 
شسآمي الهوى والأصل غير شام 
لنافوقؤدورينظرونجسام 
كك > ا ل 
0 


لق الع ل العام ا ا د رام إليه . 
(5) في الموضعين في رواية : طبة . بالموحدة مؤنث الطبٌ بفتح الطاء : | الناحية يه . 


9) وفي رءاية : 


قرم يهود قد رأوا ما قد رأوا 


ظلّ الغمامةئاغري الأكباد 


بحري لخر سين اتير 


م 00 0 


شعر أبي طالب في قصة بحيرا لقخواه نو حكن الم خسم اشام سا 1 
فلولا الذي خبرتمْ عن محمد لكنتم لسدينا اليسوم غي ركسرام 
فلمارآه مقبلا نحوداره فرنيهو يح لين دل غمداء 
حنى رأسه شبه السجسود وضمه إلى نحرهوالصدرأيّ ضمام 
وأقبل ركبٌ يطلبون الذي رأى بحيرام الأعلاموسطخيام 
فثارإليهم خحشيةًلعرامهم وكانواذوي بغي لناوعرام 
دريس وتمام وقسدكان فيهم”) زبسيرٌوكل القسوم غسيسر نيام 
فجاؤوا وقدهموابةئل محمد فردُهمْعنه بحسن خحصام 


وإنالذي نختارهمنهمالعٌ 2 
فذلكمنأعلامهوبيانه وليس نهار واضحٌ كظلام 
ديوان أبي طالب ص 77 5" » تاريخ لع فسن الاكء 


الروشل الالنداع )من 1. 


وذكر السيوطي الحديث من طريق البهني في الخصبتائض الكبرى ج ١‏ 
ص 85 فقال في ص 850 : وقال أبو طالب في ذلك أبياتاً منها : 


فنا عشتراعى ارام ونشقة:. العادييت تجحارف كبن شود 
يعدن راز احنيا كينا سديسة:. . سمسو اتسين مهن ناد 
رسعرار سانيا زفي ة كسان كبافمدا” .لريسياوعم و كاب نفساد 
فقال لهم قولا بُحيراوأيقنوا 00 


كمسا قال للرهط السذين تهودوا 


نكدال ولو يترا لبه التصيع : ذه 


فإني أخاف الحاسدين وك 


وجاهدهمفي اللّوكلجها 
فَإِن له إرصاد كسس مصاد 


. العرام : الشراسة والأذى‎ )١( 


. دريس »ء وتمام » وزبير- في بعض النسخ : زدير . أحبار من اليهود‎ )١( 


؟ - استسقاء أبى طالب الى (ص) : 
أخرج ابن عساكر في تاريخه عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم 
في قحط فقالت قريش : يا أبا طالب ! أقحط الوادي . وأجدب العيال» » فهلم 
واستسق فخرج أب و طالب:ومعه غلامٌ كأنه شمس دجن تجلّت عنه سحابةٌ قتماء 
وحوله قله فأخحله أبو طالب فأالصق ظهره بالكعبة 2( ولاذ بإصبعه الغلام » وما فى 
السماء قزعة(2 فأقبل السحاب من ههنا وههنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي 
وأ خصب البادي والنادي ففي ذلك يقول أبو طا 
رامين تستستره العماء ترسيي:. . لجال الزنادى عفدي ةلملا رانس 
يلوذ به الهلاكمنآلهاشم فهمعنلهفي نعمةوفواضل 
وميزان عد ل لايخيس شعيرة ووزان صدقوزنهغيرهائل 
شرح البخاري للقسطلاني ج ١‏ ص 771 . المواهب اللدنيّة ج ١‏ ص 48 ». 
الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 85 »2 14 » شرح بهجة المحافل ج ١‏ ص »١١9‏ 
السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص ١50‏ » السيرة النبويّة لزيني دحلان هامش الحلبيّة ج ١‏ 
ص 87 » طلبة الطالب ص 65 . 
ذكر الشهرستاني في الملل والنحل بهامش الفصل ” ص 770 سيّدنا 
فيد المطلت رفاك مما يدل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوّة أنْ أهل مكة 
يبحضر المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو رضيع في قماط فوضعه على يديه 
واعنةي[«الكمة توراه إلى ,السمام قال د وار لضو هذا الغلام وان بدا تالفنا 
وكان يقول : بحقّ هذا الغلام إسقنا غيثاً مغيشاً دائماً هاطلٌ . فلم يلبث ساعة أن 
طبّق السحاب وجه السّماء وأمطر حتّى خافوا على المسجد وأنشد أبو طالب ذلك 
الشعر للحي الذي مله : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليشامى عصمة للأرامل 


. القرعة : القطعة من السحاب‎ )١( 


إستسقاء أبى طالب بالنبى (ص) باجسنس ف اجات وا المي او امت ما 1 


ثم ذكر أبياتاً من القصيدة » ولا يخفى على الباحث أنَّ القصيدة نظمها أبو 
طالب رثف أيَام كونه في الشعب كما مر . 

فاستسقاء عبد المطلب .وابنه سيّد الأبطح بالنبيّ الأعظم يوم كان يليك رضيعاً 
ويافعاً يُعرب عن توحيدهما الخالص . وإيمانهما بالله » وعرفانهما بالرسالة 
الكتائنة :وقداشة حناهيها من أو بره + ولركع يكوالهها إلا هتين المرقفيخ 
لكفياهما كما يكفيان الباحث عن دليل 'آخر على اعتناقهما الإيمان . 

: أبو طالب في مولد أمير المؤمنين (ع)‎ ٠ 

عن جابر بن عبد الله قال : سألت رسول الله َلِهِ عن ميلاد علي بن أبي طالب 
فقال سد نا ع شل رن لاي ل اسبح لد إن اد د قار 
ع خا ار وساي وار اا . ثم إِنَّ الله عر وجل 

نقلنا من صلب آدم بك في أصلاب طاهرة إلى أرحام زكيّة فما نقلت من صلب 
إل ونقل علي معي فلم نزل كذلك حتى استودعني خخير رحم وهي آمنة . واستودع 
عليًاً خير رحم وهي فاطمة بنت أسد . وكان في زماننا رجل زاهدٌ عابدٌ يُقال له 
المبرم بن دعيب بن الشقبان قد عَبدَ الله تعالئ مائتين وسبعين سنة لم يسأل الله 
حاجة فبعث الله إليه أبا طالب فلمًا اضر البرم تلم إلوزاكل ,ارجات يبن 
يديه ثم قال له : من أنت ؟ فقال : رجلّ من تهامة . فقال : من أي تهامة ؟ فقال 
من بني هاشم ل 0 : يا هذا إن لعل الأعلئ النمني 
إلهاماً . قال أبو طالن: : وما هو؟ قال : ولد يولد من ظهرك وعوولي الله عر 
وجل لقا ان الليلة التي ولد فيها علي أشرقت الأرض فخرج أبو طالب وهو 

ل : يها الناس وُلد في الكعبة ولي الله فلمًا أصبح دخل الكعبة وهو يقول : 


ناوث هذ شيف النضة ” والشمر الشتياع السسني 
وك لاسن اللعرلك السيقاتيى ” تاذ شر ان ذا لصي ؟ 
قال : فسمع صوت هاتف يقول : 

يبنا أهتل سح البمتطن الدين ٠‏ لخصص كه ب السولة ارقي 
إاسمهمن شامخم العلي عو امن عي بن المسسان 


أخرجه الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ص 7٠١‏ وقال : تفرّد به 
مسلم بن خالد الزنجي وهو شيخ الشافعي » وتفرّد به عن الزنجي عبد العزيز بن 
عبد الصمد وهو معروفٌ عنئدنا . 

5 - بدء أمر النبي وأبو طالب : 

أخرج فقيه الحنابلة إبراهيم بن علي بن محمّد الديدوري في كتابه ا 
الطلب وغاية السؤول في مناقب آل الرسول0) - بإسئاده عن تاوس عن ابن عباس 
فىى حديث طويل : إن النبىّ يك قال للعبّاس رضي الله عنه : إِنَْ الله قد أمرني 
بإظهان امراف وقد أنبأني اسان اتتاعندك ؟ حال لد«المان رفي الله عنئه : يابن 
أخي تعلم أن قريشاً أشد الئاس حسداً لولد أبيك » وإن كانت هذه الخصلة كانت 
الطامة الطماء والداهية العظيمة ورمينا عن قوس واحد والتسفونا نسفا » صلنا ولكن 
قرّب إلى عمّك أبي طالب فإنه كان أكبر أعمامك إِنْ لا ينصرك لا يخذلك ولا 
بملناقي #ناناء :فيا رهما أبن ظالنب :قال 0 
هذا الوقت ؟ فعرّفه العبّاس ما قال له النبي كله وما أجابه به العبّاس فنظر إليه 
طالب وقال له : أخرج ابن أبي فإنّك الرفيع كعباً » والمنيع حزباً » والأعلى 0 
والله ل يسلقك لسان إل سلقته ألسنٌ حدادء واجتذبته سيوفٌ حداد. والله لتذلّنَ لك العرب 
ذل البهم لحاضنها . ولقد كان أبي ب يقرا الكقات: ييا ولقد فنال ف سس 
لنبياً لوددت أني: أدركت ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من ولدي فليؤمن به . 

8 00م : أترى أن أبا طالب يروي ذلك عن أبيه مطمئناً به ؟. فينشط رسول 
الله. .بك هذ التنشيط لأوّل يومه » ويأمره بإشهار أمره والإشادة بذكر الله وهو 
1 هو ذلك النبي الموعود بلسان أبيه والكتب السالفة » ويتكهّن بخضوع 
العرب له » أتراه سلام الله عليه يأتي بهذه كلها ثم لا يُؤمن به ؟ إن هذاالاً 
اختلاق . 


. راجع الطرائف لسيدنا ابن طاوس ص 80 » وضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن الشريف‎ )١( 


3 أمر النبي وأبو طالب انا و لان ل رامق كيه جا تجو ا جب ا يب ب خم اف رةه 


ه ‏ أبو طالب وفقده النبيّ (ص) : 

ذكر ابن سعد الواقدي في الطبقات الكبرى ص ١85‏ ج ١‏ ط مصر وص ١١6‏ 
ط ليدن حديث ممشى قريش إلى أبي طالب في أمره يََيْةِ إلى أن قال : فاشمازوا 
ساس لاد 3 م رارك 0 
ال ا الامو ام ل ا 
الليلة فقد رسول الله و وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه » فجمع 
كن سيدا ا 
ل ا ار ع كي يا 
الحال » فقال': يا زيد1 أحسست ابن أخي ؟ قال : نغم كنت معه آنفا". فقال 
أبو طالب : لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه ؛ فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله 
ب الو سوج يو 1 ا جاه سول 
لله عله ك2 إلى ا بي طالب » فقال : ياه بنأ: ا 
لعي عت امسا الهاشميّون والمطلبيون 
فقال : يا معشر قريش ! هل تدرون ما هممت به ؟ قالوا : لا : فأخبرهم الخبرء 
ا للفنياك 00 عما في 1 0 وفرم كل 0 0 معه خودة 
فانكسر القوم 3 أشدّهم ار ا 

لفظ آخسر : 

وأخرج الفقيه الحنبلي إبراهيم بن علي بن محمد الدينوري في كتابه ‏ نهاية 
الطلب7١ 2‏ بإسناده عن عبد الله بن المغيرة بن معقب قال : فقد أبو طالب رسول 


. 86 راجع الطرائف لسيدنا ابن طاووس ص‎ )١( 


واي نع لل 
ليجلس إلى جنب عظيم من عظماء فريثن فإذا قلت : أبغي محمّداً ٠‏ قبل 
كل منكم الرجل الذي إلى جانبه » وبلغ رسول الله جمع أبي طالب وهو في بيت 
عند الصفا فأتى أبا طالب وهو في المسجد فلمًا رآه أبو طالب أخذ بيده ثم قال :ايا 
معشر قريش ! فقدت محمّداً فظئنت أن بعضكم اغتاله فأمرت كل فتى شهد من بني 
ا الا ل ا ل ان 

حا ود ع ل 0 000 لكيه 
فيش رسو لل فم اناب 


صارمة وليجلس ولي 


ا ركم ينس فركيهي ا سور 
فإني والضوابح عاديات »2 وماتتلوالسفاسرةالشهور”) 
[الوسعني عل راء. كفيط" ور الميدرسي الشعيس 
فلست بقاطع رحمي وولدي2 ولوجرّت مظالمها الجزور 
أيأمرجمعهمابناءفهر بقتلمحمُّدولأمرزور 
0 ول امت رشادا إذ شير 


ا 2 
أيا بن الأن ف أنف بنى قصنّ 7) 


لفت تظسر::: 


وأابيض فياف ملق تكسم 


كان سيو اه السب لحار 


قال شيخنا العلامة المجلسي في البحارج 4 ص "١‏ روى جامع الدهوانب 


يعني ديوان أبي طالن تعز هذا الخير فرينة لم دكر الأشعار هكذا فذكر الأشعار 
)١(‏ في تاج العروس ج 7 ص 75" «فإني والسوابح كل يوم» وفي ص 7٠١‏ «فإني والضوائح كل 
يوم) . 


)١(‏ السفاسرة : أصحاب الأسفار وهي الكتب 1 الشهور : العلماء جمع الشهر . كذا فسر البيت 
كما في تاج العروس ج ا ص 57/7 ء ا 


9 الأنف ؛ السيد . 


حديث فقد أبى طالب النبى (ص) ز ز ز ز ز[ ز [ [ز [ [ 0 0 0 


وفيها زيادة عشرين بياً على ما ذكر وهي لا توجد في الديوان المطبوع لسيّدنا أبي 
طالي 

لفظ ثالث : 

وقال السيّد فخار بن معد في كتابه «الحبّة» ص 5١‏ : وأخبرني الشيخ 
يا لا ل المحدّث البغدادي (وكان 
ممّن يرى كفر أ بى طالب ويعتقده) بواسط العراق سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 
بإسناد له إلى الواقدي قال : كان أبو طالب بن عبد المطلب لا يغيب صباح النبي 
ولا مساءه » ويحرسه من أعدائه, ويخاف أن يغتالوه. فلمًا كان ذات يوم فقده فلم يره 
وجاء المساء فلم يره وأصبح بح الصباح فطلبه في مظالّه فلم يجده فلزم أحشاءه وقال : 
وااواداة وجي عدده رمن بازمة ل لصوام فقال لمم : إِنَّ محمّداً قد فقدته في أمسنا 
ويومنا هذا ولا أظنُ إل أن قريشاً قد اغتالته وكادته وقد بقي هذا الوجه ما جثته وبعيدٌ 
أذ كوة ماري عيده غشريه ركد » فقال : امضوا وأعدوا سكاكين 
وليمضن كل رجل :متك وللخلين إلى نب ديلا فق اذا فريك ذإذ انيتا ومحند 
معي فلا تُحدئن أمراً وكونوا على رسلكم حتى أقف عليكم , وإن جثت وما محمّد 
معي فليضرب كل منكم الرجل الذي إلى جانبه من سادات قريش فمضوا وشحذوا 
تكاكنيع حي ارضبرما , ونفى ابو سالهي الريك الذي أراده ومعه رهطه من 
قومه فوجده ١‏ في أسفل مكة قائماً يصلّي إلى جنب صخرة فوقع عليه وقيّله وأخل بيده 
وقال: ياب أخ! قد كدت أن تسأني عسل قسومسك؛ سر معي فأخصل بيده 
ا ال ا ا راو قليحاة ويدة كن 
به القيات: بيك قالوا : أبو طالب قد جاءكم بمحمّد إِنَّ له لشأناً ‏ » فلما وقف 
ا ا 
ما في يده فلمًا رأوا السكاكين قالوا : ما هذا يا أبا طالب ؟ قال.: ما ترون ؛ إني 
طلبت محمّداً فلم أره منذ يومين فخفت أن تكونوا كدتموه ببعض شأنكم فأمرت 
هؤلاء أن يجلسوا حيث ترون وقلت لهم : إن جئت وليس محمّدٌ معي فليضرب كل 
فكع ملاعو ]لدي إلى سد ولا ييقا دلي فيد ولحو كان اق ينعار بوفدل كنت 
فاعلاً ؟ فقال: أي وربٌ هذه وأومى إلى الكعبة » فقال له المطعم بن عدي بن 


نوفل بن عبد مناف وكان من أحلافه : لقد كدت تأني على قومك ؟ قال هوذلك . 
ومضى به وهو يقول : 
إذهب بي فماعليك غضاضةً إذهب وقرٌ بذاك منسك عيونا 
واللّه أن ييصلوا إليسك بجمعهم عن ارخطاتي الخوزات ديكا 
ودعوتني وعلمت أك نساصحي ولقد ص دقت وكنت قبل أمينسا 
وذكتترك ويفا لا محافة يا س عبر يان هر سافيوانة 
فرجعت قريش على أبي طالب بالعتب والإستعطاف وهو لا يحفل بهم ولا 
يلتفت إليهم . 
قال الأميني : هذا الشيخ الأبطح يروقه أن ب يُضحى كل قومه دون 8 الإسلام 
وقد تأهّب لأن يطأ القوميّات كلها والأواصر افيه بيله وبين قريش بأخمص 
الدين . فحيّاها الله من عاطفة إِلهيّة ؛ وآصرة ديئيّة هي فوق أواصر الرّحم : 
ش 5 - أبو طالب في بدء الدعوة : 
لما نزلت : «وانذر عشيرتك الأقربين274 . خرج رسول الله له فصعد على 
الصفا فهتف : ياصباحاه . فاجتمعوا إليه ‏ فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدّقي ؟ قالوا : : نعم ما جرّبنا عليك كذباً . قال : فإني 
نير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب: 0 ٠‏ أما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم 
520 في داره فادرة أبو لهب وقال : هؤلاء هم عمومتك وبدو عمّك فتكلم 
ودع الصبأة(© واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة . وإِنْ أحقّ من أحذك 
ل ا ل ل أن ينب لك بطون 
قريش 2 وتمذهم العرب فما لاسي بئي اطاط 
فسكت رسول الله كله ولم يتكلم . 


8 011 راجع ما أسلفتاه هص‎ )١( 
(؟) مر حديثها في الجزء الثاني ص مم‎ 
. الصبأ : الخروج من دين إلى دين آخر‎ )5( 


مواقف سيدنا أبو طالب المشكورة مق احور ال اح 11 


ثم دعاهم ثانية وقال :الحمد للهأحمده وامسود وكدحيوة ترا عله وأشهد 

أن لا إله إل اشوحده لا شريك له ٠‏ ثم قال : إِنَّ الرائد لا يكذب أهله » والله الذي 
ا ا ا ل 0 
تنامون » ولتبعشنّ كما تستيقظون » ولتحاسبنٌ بماتعملون » وإِنها الجنة أبدا والنار 
يك 

فقال أبو طالب: ما أحبٌ إلينا معاونتك , وأقبلنا لنصيحتك رانك تصديقها 
لحديئك , وهؤلاء بدو أبييك مجتمعون وإنّما أ نا أحدهمغير أنّي أسرعهم إلى ما 
تحب ء فامضصٍ ا ارك فوالله لا أزال أحوطك رامك وكيد أن تلا 
تطاوعني على فراق دين عبد المطلب(2 . 

قال الأميني : لم يكن دين عبد المطلب سلام الله عليه إل دين التوحيد 
والإيمان بالله ورسله وكتبه غير مشوب بشيء من الوثنيّة » وهو الذي كان يقول في 
وصاياه : | نه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وتصيبه عقوبة . إلى أن هلك 
ظلومٌ لم تصبه عقوبة . فقيل له في ذلك ففكر في ذلك فقال : والله إِنَّ وراء هذه 


الدار دانٌ يجزى فيها المحسن بإحسانه 3 ويعاقب المسيء بإساءته 4 وهو الذي قال 
لأبرهة : إن لهذا البيت رباً يذب عنه ويحفظه » وقال وقد صعد أبا قبيس : : 


لامُعٌأنَّالمرءيمنع حلّهفامنعحلالك 
لايغلبِنَّ صليبهم ممحالهمعدوامحالك 
فانصرعلى آل الصليب وعابديهاليومآلك 
إن كنت تاركهم وكع سس ببتنا فأمرمابدالك97) 
ويُعرب عن تقدُّمه في الإيمان الخالص والتوحيد الصّحيح إنتماء رسول 
الله : رتك ؛ إليه ومباهاته به يوم 000 بقوله : 


. الكامل لابن الأثير ج ؟ ص ؟؟‎ )١( 
2 ١6 الملل والئحل للشهرستاني هامش الفصل ج 7 ص 5؟5 3 الدرج المنيفة للسيوطي ص‎ )5( 
مسالك الحنفاء ص /ا7‎ 


قن ان "كنوت . انهاه سين اعطق" 
وقد أجاد الحافظ شمس الدين بن ناصر بن الدمشقي في قوله : 


تتفل أحمد نورأعظيماً ‏ تلالا في جباهالساجدينا 
تقآب قبي قبرنا متها إلى اتاحا رقيو 00 


وهذا هو الذي أراده أبو طالب سلام الله عليه بقوله : نفسي لا تطاوعني على 
فراق دين عبد المطلب . وهو صريح بقيّة كلامه . وقد أراد بهذا السياق التعمية 
على الحضور لثلآ يناصبوه العداء بمفارقتهم » وهذا السياق من الكلام من سئن 
العرب في محاورتهم » قد يريدون به التعمية » وقد يراد به التأكيد للمعنى المقصود 
كقول الشاعر : 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهنَّفلولمن قرع الكتائب 


ولو لم يكن لسيدنا أب ل الجا إلا مونفه هلا الكتين ورد 1 في فى إيمانه الثابت » 
وإسلامه القويم ال 


قال ابن الأثير : فقال أبو لهب : هذه والله السوء حذلوا على يديه قبل أن 
يأخذغيركم , ؛ فقالأبوطالب وال ل ها قينا . وفي السيرة ة الحلبيةج ١‏ 
ص ؛ وم : إن الدعوة كانت في دار أبي طالب . 


قال عقيل بن أبي طالب : جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا : إِنَّ ابن 
خبك يوا فى تاها وي كبن وف دنا يعن م ذكره ف وأبت نك اك نا 


. ١١19 طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل 550 » تاريخ الطبري ج "ا ص‎ )١( 
. ١4 (؟) مسالك الحنفا للسيوطي ص *: ». الدرج المنيفة ص‎ 


مواقف سيدنا أبو طالب المشكورة ون سو ع ا م 


طالب فقال : يا بن أخي ! والله لقد كنت لي مطيعاً جاء قومك يزعمون أ أنّك تأتيهم 
في كعبتهم وفي ناديهم فتؤذيهم وتسمعهم ما يكرهون , فإن رأيت أن تكفٌ عنهم . 
فحلق بصره إلى السماء وقال الريك ال د 
يشعل أحدهم من هذه الشمس ناراً . فقال أبو ةنا كلا دق #اريصدرا 
رادي 

قال الأميني : هكذا أخرجه البخاري في تاريخه بإسناد رجاله كلهم ثقات , 
وبهذا اللفظ ذكره المحبٌ الطبري في ذخائر العقبى ص ١‏ يوان ادر ل 
رأى لكلمة : راشدين . قيمة في إيمان أبي طالب فحذفها في تاريخه جم 
ص ”57 . حيًا الله الأمالة , 


وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ١/١‏ حديث الدعوة عن علي 
وليه : ثم قال لهم لل : من يؤازرني على.ما أنا عليه ويجيبني على أن يكون أخى : 
وله الجنة ؟ فقلت آنا يسول ا وإ لاحدهم سنأ وأحمشهم ساق 
وسكت القوم » ثم قالوا : يا أبا طالب ! ألا ترى إبنك ؟ قال : دعوه فلن يألو(؟) 
ابن عبه خيرا : 

وروى أبو عمرو الزاهد الطبري عن تغلب عن ابن الأعرابي اله قال في لغة ‏ 
العور ير ومن العور ما في رواية ابن عباس :الم دقر 
حديث علي داف بطوله إلى أن قال : فلمّا أراد النبيّ يله أن ن يتكلّم اعترضه ' 
أبو لهب فتكلّم بكلمات وقال : قوموا . فقاموا وانصرفوا . قال : فلما كان من الغد 
أمرني فصنعت مثل ذلك الطعام والشراب ودعوتهم فأقبلوا ودخلوا فأكلوا وشربوا 
فقام رسول الله يل ليتكلّم فاعترضه أبو لهب فقال له أبو طالب :اكت ينا أعرر ! 
ما أنت وهذا ؟ ثم قال : لا يقوسنٌ أحدٌ . فجلسوا 5 ثم قال للني له !قو يا سيد 
كام بها نجتا وبلم رالة رلك ولك الشادق المعلقم 

وإلى هذا الحديث وكلمة أبى ي طالب اسكت يا أعور ! ما أنت وهذا ؟ ‏ وقع 
الويعاز إليه في النهاية لابن الأر نم ص ١١١6‏ » والفائق للزمخشري ج ١‏ ص 48 


)١(‏ يألو : يقصر 


نقلاً عن ابن الأعرابي » وفي لسان العرب ج 5 ص 744 ؛ تاج العروس جح " 
ص 5758 . 

قال الأميني لي كافر طاهر هذا سلام اله عله وعاو باع عن الإسلدم 
المقدّس بكلّ حوله وطوله » ويسلق رجال قومه بلسان حديد » ويحض اللي 
الأعظم على الدّعوة وتبليغ رسالته عن 3 3 ويرآه الصادق المصدّق ؟ : 

قول أبي طالب لعلي : إلزم ابن عمك 

قال ابن إسحاق : ذكر بعض أهل العلم أنَّ رسول الله يله كان إذا حضرت 
الصّلاة خرج إلى شعاب مككة وخصرج معه عي بن أ بي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب 
ومن جميع أعمامه وسائر قومه ؛ فيصليان الصّلوات فيها فإذا أمسيا رجعا فمكثا 
كذلك ما شاء الله ا به 
هذا دين ألله ودين 0 يه رسله ودين أ بن در هيع .. 

وذكروا أنه قال لعليٌ : أي بي ! ما هذا الدين الذي أنت ت عليه ؟ فقال :يا 
أبت آمنت بالله وبرسول الله وعد اكوا حاء ويا لت كل لها شاي لرعيو 
أله قال له : أما إنه لم يدعك إلا إلى خير . فالزمه . وفي لفظ عن علي : ليا 
أسلم قال له أبو طالب : إلزم ابن عمّك 

سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 7560 . تاريخ | لطبري ج " ص 25١4‏ اه تفسيرم 
الثعلبي » عيون الأثر ج ١‏ ص 44 . الإصابة ج 5 ص ١١5‏ . أسنى المطالب 
ص ١٠١‏ . 

وفيم شرع اب اي الحديدج "ادن 16؟ : روي عن علي قال :قال أبي: : 
يا بني! إلزم أبن عمّك فإِنّك تسلم به من كل باس عاجل وآجل : لم كاله لى:! 

إن الوثيقة في لزوم محمد فاشددبصحبتهعليٌ يديكا 

فقال ٠‏ ومن شعره المناسب لهذا المعنى قوله : 


قول أبي طالب لعلي : إلزم ابن عمك نم 


لاتخذلاوانصراابن عمّكما أخيلأمُي من بينهووأبي 

والله لا اذل التبئولا يخنذلهمن بتي ذوحسنب 

هذه الأبيات الثشلاث توجد في ديوان أبي طالب أيضاً ص +م وذكرها 
العسكري في كتاب الأوائل قال : إن انا عالحيث لمن كلضف حر قراف 
رسول الله كل يصلي وعلي معه فقال لجعفر 0 . فقام 
م حل ابي فتقدّمهما وأقبلوا على أمرهم حتى فرغوا فانصرف أبو 

إن 0 دفر اتععيى ٠‏ ايمل الترساوالعدر 

وذكر أبياتاً لم يذكرها ابن أبي الحديد ومنها : 

ل وهك] تحر تتشتكرة ” «تفمتريو ضيه الأ عا ءكالشيت 

وأخرج أبو بكر الشيرازي في تفسيره : إن النبي بتك لما أنزل عليه الوحي 
أ تى المسجد الحرام وققام يصلَي فيه فاجتاز به علي نكا وكان ابن تسبع سنين 
0 0 إليّ أقبلٍ ولول لمانا لاق : بي يسول الله إلك 
أمضى 0 أبا طالب والدي ؛ فقال له : 55 0 لك 0 إلينه 
يستأذنه في اتباعه » فقال : ياولدي ! نعلم أن محمّداً أمين الله منذ كان » إمض إليه 
واتبعه ترشد وتفلح . فأتى علي لست ورسول الله رك ريك قائمٌ يصلّي في المسجد 
فقام عن يمينه يُصِلَّي معه فاجتاز أبو طالب بهما وهما يصلّيان فقال يا يليا 
تصنع ؟ قال ا 
أدعوك إلى عبادة الواحد القهّار فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه وأنشأ يقول : 

واللّهلن يصلواإليك بجمعهم حتّى أغيّب في التسراب دفينا 

إلى آخخر الأبيات التي أسلفناها ص 64/ا" . 

0 عمك : 

أخرج ابن :الاقير :إن آبا طالب رائ الب ل وعليًاً يصليان وعلي .إلى يمينه 


فقال لجعفر رضي الله تعالئ عنه : 0 فنك تومل هو سارف ركاذ 
إسلام جعفر بعد إسلام أخيه علي بقليل . وقال أبو طالب : 
مصيورا انا معان عدار وير اسن ل ل 
وحط من أتى بالحقَّمنعندربّه بصدقوعزم لاتكن حمزكافرا 
نقندشري إذاقلت: إندك مؤومة ...> فكو لر مسولا للف اللةتساص مرا 
رناقريها انض تند ابعه حي رن فاسان جاتر 

اسد الغابة ج ١‏ ص 587 » شرح ابن أبي الحديد ج “ا ص ”١5‏ , الإصابة 
ج: ص 21١١5‏ السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 587 » أسنى المطالب ص " وقال : قال 
البرزنجي : تواترت الأخبار أن أبا طالب كان يُحبٌ النبيّ ل ويحوطه وينصره عي 
على تبليغ دينه ردقه فهيا يقوله ؛ ويأمر أولاده كجعفر وعلي باتباعه ونصرته . 

وقال في ص ٠١‏ : قال البرزنجي : هذه الأخسار كلّها صريحةٌ في أن قلبه 
طافحٌ وممتلى: بالإيمان بالنبيّ كله 

- أبو طالب وحنوه على النبيّ (ص) : 

قال أبو جعفر محمّد بن حبيب رحمه الله في أماليه : كان أبو طالب إذا رأى 
رسول الله رتك أحياناً ييكي ويقول : إذا رأيته ذكرت أخي ٠‏ وكان عبد الله أخحاه 
لأبويه وكان شديد الحبٌ والحنو عليه » وكذلك كان عينا المطاب كنديك الح ل 
وكان أ بو طالب كثيراً ما يخاف على رسول الله جيك البيات إذا عرف مضجعه فكان 
يقيمه ليلا من منامه ويضجع إبنه عليّاً مكانه » فقال له علي ليلة : يا أبت ت ني 
ول فقال له : 

إصبرّن يابيّ فالصبر أحجى قبس مصيز لشيعكرنن 

قد بذلناكوالبلاء شديد ‏ لفداءاإلحبيبوابن الحبيب 

لفداء الأغرّذي الحسب الغا قب والباعوالكريمالنجيب 

إن تصبك المنون فالنبل تبرى7» 2 فمصيبٌمنهاوغيرمصيب 


. في بعض المصادر : تثرى‎ )١( 


أبو طالب وحئوه على النبي (ص) 1 0 


كا ع روزن تبحا يفيو 1 دعوو نوه ماين 
فأجاب علي بقوله : 
أتأمرني بالصبرفي نص رأحمد ؟ وواللهماقلت الذي قلت جازعا 
رتقتس الحبينت اناق مصماتن ويم أني لم أزدلك طائعا 
ا ته نب الهدى المحمود طفلاً ويافعا 


كرف ان الى حدقا قاذ عن الالبان وام« الا رساك شعت ل 
الببت الثاني والثالث من أبيات أبي طالب صحشّححناه من طبقات السيّد علي ان 
الناقل عن شرح ابن أبي الحديد المخطوط . وذكر القصّة أبو علي الموضح العمري 
العلوي كما في كتابه (الحجّة) ص 59 . 

قال الأميئي : إِنْ القرابةوالرحم تبعثان على المحاماة إلى حدٌ محدود. لكنه 
إذا بلغت حدٌّ التضحية بولد كأمير المؤمنين هو أحب العالمين | إلى والده فهناك' يقف 
التفاني على موقفه . فلا يسسهل الوالد أنيعرض إبنه على القتل كل ليلة فينيمه 
عن قرا وبالمجدي» ويستعوض منه ابن أخيه . | لا أن يكون مندفعاً الى ذلك 
بدافع شي وهو معنى اعتناق أبى طالب بالدين الحنيف . وهو الذي تعطيه 
المحاورة الشعرية بين الوالد والولك فترى الولد يصارح 0 ينكر عليه الوالد 
بأنَ هذا التهالك ليس إلا بدافع, قوميّ غير شاتر عن حض | بنه على ما يبتغيه من 
النصرة ولا متشبط عن النهوض بها (فسلام الله على والد وما ولد) . 

: -أبو طالب وابن الزبعرى‎ ٠ 

قال القرطبي في تفسيره ص 45 : روى أهل السير قال : كان النبيّ له قد 
خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصلّي . فلمًا دخل في الصّلاة قال أبو جهل - لعنه 
الله : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته ؟ فقام ابن الزبعرى فأخصل فرئاً 
ا” ٠‏ فانفتل النبي يل من صلاته . ثم أتى أبا طالب عسّه 
فقال : يا عم ! ألا ترى إلى ما فُعِلَ بي ؟ فقال أبو طالب : من فعل هذا بك ؟! 


. في مصادر ممخطوطة عتيقة : كل حي وإن تطاول عمراً‎ )١( 


فقال النبيٌ يلِ عبد الله بن الزبعرى . فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى 
معه حت أت القوم فلم رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينبضون فقال أبوطالب 
والله لشن قام رجل لجللته بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم ‏ » فقال : ياب مْنٍ الفاعل بك هذا ؟ 
فقال : عبد الله بن, الزبعرى ؛ فأخخل أبو طالب فرثاً ودماً فلطّخ به وجوههم ولحاهم 
وثيابهم » وأساء لهم القول . 

حديث موقف أبى الحا ها بجلا غير وانندين كني الثرم وق لعيشاءيه 
أيدي الهوى وسنوقفك إن شاء الله على حقٌّ القول فيه تحت عنوان [أبو طالب في 
الذكر الحكيم] . 

: سيّدنا أبو طالب وقريش‎ - ١ 

قال ابن إسحاق : لما بادى رسول الله كَكِ قومه بالإسلام » وصدع به كما 
أمره الله لم يبعد منه قومه ولم يردُوا عليه فيما بلغني حتى ذكر آلهتهم وعابها كلما 
ل لي ا ا ا 0 
بالإسلام وهم قليل مستخفون . وحدب27 على رسول الله يو سمه | بو طالب ومنعه 
وقام دونه » ومضى رسول الله وليه على أمر الله مظهراً لأمره , لا رده عنه شيء . 

ا ل ا ب د ماس 
فقال له : يا بن أ خي ! إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا , فأبق علي وعلى 

ل لسايات سم ؛ قال : فظن رسول الله يل أنه قد بدا 
لعمّه فيه بداء , وأنّه خاذله ومسلمه » وله قد ضعف عن نصرته والقيام معه » - 
قال 0 : يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني » والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته . قال : ثم 
استعبر رسول الله يَكِةِ فبكى ثم قال : فلمًا وى ناداه أبو طالب فقال : أقبل يابن 
أخي ! قال : فأقبل عليه رسول الله و فقال : إذهب يابن أخي فقل ما أحببت 
نالك لأ أسلتك لشيء آبدا . 


. حدب : عطف عليه ومنع له‎ )١( 


ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله ل وإسلامه 
وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا 
له : يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فت في قريش وأجمله » فسخذه فلك 
عقله ونصره.وانّخذه ولداً فهو لك وأسلم إلبيا اين أحيتك: ؛ هذا الذي قد خالفك 
دينك ودين آبائك وفرّق جماعة قومك . وسفه أحلامهم , فنقتله » فإِنّما هو رجلٌ 
برجل » قال : والله 50 أتعطونني إبنكم أغذوه لكم وأعطيكم ني 
تقتلونه ؟ ! هذا والله مالا يكون أبدا . قال : فقال المطعم بن عدي بن نوفل : والله 
يا أبا طالب ! لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلّص مما تكرهه . فما أراك تريد 
أن تقبدل متهم شيناء ؛ فقال أء بو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني » ولكنك قد 
أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك أو كما قال . 


قال : فحقب الأمرء وحميت الحرب » وتناسل القوم ع وبادى بعضهم 
بعضاً . فقال أبو طالب عند ذلك يغرض بالمطعم بن عديٌ ويعمٌّ من خذله من عبد 
مُناف ومن عاداه من قبائل قريش . ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم : 


ألاقل لعمرووالوليد ومطعمٍ 
من الخورح بحابٌ كشي ررغ اؤه 
تخلف خاف الوردليس بلاحقي 
22 اكه 
بلى لهما أمرولكن تجرجما 
أخصٌ خصوص عبد شمس ونوفللأ 
هماأغمزاللقومني أحويهما 


. البكر : الفتى من الوبل‎ )١( 


ألاليت حسطي من حيساطتكم بكر ('» 
رش على الساقين من بسوله قطرن!' 
إذاماعلاالفيفاءقيلله :وبر5 

إذاشئلاقالا : لم 
كما جرجمت من رأس ذي علق صخر (*) 
همانبذانامشل ماينبا الجمر 
فقدأصبحام: منهم أكفُهما صقر 


(0) الخور جمع أخور : الضعيف . حبحاب بالمهملتين : القصير . ويروى بالجيمين 
المعجمتين : الكثير الكلام . ويروى بالمخاء المعجمة ومعناه : الضعيف . 


(*) الفيفاء : الأرض 


القفر . وبر : دويبة على قدر الهرة . 


(#) تجرجما :: سقطا وانحدرا , يُقال : تجرجم الشيء إذا سقط .. ذو علق : جسل فى ديار بنى 


ستل 


ما ا ركسا المجدين لا انان من الشاس ]لآ ان تر له ك6 
وتسيم ومسخزومٌ وزهرة منهم وكباخرالهاتعولى إذاني الللصيز 
فواكله لاتنفك تا صدارة ولامنهم ماكان من نسلناشفر”») 
ل ا ل ياد ا 
بصصيرة ة ولو ألقى معاذيره 1 ألا رهي : : 
وخا اله لاعفو ع نا ننه . :الكل« الجادراس ةج ناس لتر 
سبال قط لهو ا تين ومن لأهبل العداى فَبِيكهم أبسدأوثر 
مدد سواي سم ال لي لسر 
5 0 في ام الي مكف ملفك, وقد نزل فيه قوله تعالر 50 
خلقت وحيدا 74" وكان لضم : الوحيد ٠‏ في قومه . 
ثم قام أبو طالب حين رأى قريش يصنعون ما يصلعون - في بني هاشم وبني 
المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من ملع رسوك الله عد والقينام دونه فاجتمعوا إليه 
0 معه ع وأجابوه ما دعاهم إليه إلا ما كان من أن لهب عدو الله الملعون . 
فلما رأى أبو طالب من قومه ما سرج في جهدهم معه وحدبهم عليه . جعل 
يمدحهم ويذكر قديمهم ؛ ويذكر فضل رسول الله ييهٍ فيهم » ومكانه منهم ١‏ ليشدٌ 
لهم رأيهم . وليحدبوا معه على أمره » فقال : 
إذا اجتمعت يو ما قريش لمفخر 2 فعبدمُنافٍ سرّهاوصميمها!) 


. يرس له ذكر : يذكر ذكراً حفيفاً . رس الحديث : حدّث به فى خفاء‎ )١( 

(؟) شفر : أحد . يُقال : ما بالدار شفرء أي ما بها أحد ش 

(") الروض الآنف ج ١‏ ص 1078 » تفسير البيضاوي ج ؟ ص 557 » الكشاف ج ”اص 7٠‏ ء 
تاريخ ابن كثير ج 5 ص 447 . تفسير الخازن ج 4 ص 45" . 

(8) سرها وصميمها : خالصها وكريمها . يُقال : فلان من سر قومه . أيّ : من خيارهم ولبابهم 
وأشرافهم . 


سيد الأباطح وصحيفة قريشس ا 1 


فإن خصّلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافهاوقديمها 
وإنذفخرت يوماًفإنَمحمٌداً هوالمصطفى من سرّهاوكريمها 
تدئت قريش غنّهاوسمينها علينافلم تظفروطاشت حلومها('' 
كاين نا لمكي نمسي لشن يعات 
ونحمي حماها كل يوم كريهةٍ ونضرب عن أحجارهامّنيرومها 
ينا تدك العسودالت رانو لتهنينا بأكنافنا تندى وتنمى أرومها”) 


سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١5‏ - 3587 . طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 1856 2 
تاريخ الطبري ج ١‏ ص 7١١-7١8‏ ؛ ديوان أبي طالب ص 55 » الروض الأنف 
ج ١‏ ص 1١077 . ١171‏ شرح ابن أبي الحديد ج “ ص 7”١5‏ . تاريخ ابن كثير 
ج١7‏ ص 21١75‏ 708 2, وج ” ص !4 . 418 ء. 4:4 » عيون الأثرج ١‏ ص 214 
٠‏ . تاريخ أبي الفداج ١‏ ص 2١١‏ وي ل 
المطالب ص ١١‏ فقال : هذه الأبيات من غرر مدائح أ وطاليت للدي ييه الدالة 
على تصديقه إيّاه » طلبة الطالب ص 50 4 


: سيّد الأباطحم وصحيفة قريش‎ ١ 


اجتمع قريش وتشاوروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المتطلب أن لآ يتكحوا إليهم.»:ولا يبيعوا منهم شيكا ولا يتبابعوا + ولا يقبلوا منهم 
ع ل الو ب ا ا ا و 0 املد 
ل ل أو بخط بغيض بن 
عامر ‏ أو بخط النضر بن الحرث » أو بخطً هشام بن عمروء أو بخطً طلحة ابن . 
أبي طلحة» أو بخط منصور بن عبدء وعلّقوا منها صحيفة في الكعبة في هلال المحرّم 
سنة سبع من النبوّة وكان اجتماعهم بخيف بني كنانة وهو المحصب فانحاز بنو هاشم 


. طاشت .حلومها : ذهبت عقولها‎ )١( 
ثنوا : عطفوا . صعر جمع أصعر : المائل . يقال : صعر خمده . أي أماله إلى جهة كما‎ )( 
. يفعل المتكبر‎ 


5 انتعش : ظهرت فيه الخضرة . الذواء : اليابس.. الأكناف : النواحي . الأرومة : الأصل . 


وبنو المطلب إلى أبي طالب ودخلوا معه في الشعب إلا أبا لهب فكان مع قريش 
فنأقاموا على ذلك سنتين وقيل ثلاث سنين وإِنّْهم جهدوا في الشعب حتّى كانوا 


يأكلون الشط وورق 00 
قال ابن كثير : كان أبو طالب مدَّة إقامتهم بالشعب يأمره يل فيأتي فراشه كل 


ليلة حتى يراه من أراد به شرّاً وغائلة فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني 
عمّه أن يضطجم على دراش المصطفى كِةِ ويأمر هو أن يأتي بعض فرشهم فيرقد 
عليه 8 7 2 

ثم إن الله تعالئ أوحئ إلى النبي ذكَكةِ أن الأرضة أكلت جميع ما في الصحيفة 
سي د ا ال ما ا 0 
بذلك فقال : يا .بن أخي ! أربك أخبرك بهذا ؟ قال : نعم . : والثواقب ما 
ال بي سا مر د 3 
قريش ذلك وظنوا لهم خرجوا من شدّة البلاء ليسلموا إليهم رسول الله وك فقال أبو 
طالب :يا معشر قريش جرت بيننا وبينكم أصور لم تذكر في صحيفتكم فأتوا بها 
لعل أن يكون بيننا وبينكم صلحٌ ‏ :انها ذللف خفية أن ينظروا لبها قبن أن يآنوا بها 
ا أبا طالب يدفع إليهم النيّ كله فوضعوها بينهم وقبل أن 

تفتح قالوا لأببي طالب : قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم ؟ 
7 : أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم إِنَّ ابن أخي أحبرني ولم يكذبني : إن 
الله قدبعث على صحيفتكم دابّة فلم تشرك فيها إلا اسم الله فقط , » فإن كان كما 
يقول ؟ فأفيقوا عم أنتم عليه » فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا. وإن 
كان باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم ؟ فقالوا : رضينا . ففتحوها فوجدوها 
كما قال ل . فقالوا : هذا سحر ابن أخيك وزادهم ذلك بغياً وعدواناً . 

وَإنَّ أبا طالب قال لهم بعد أن وجدوا الأمر كما أخبر به يل : علام نحصر 
ونحبس وقد بان الأمر وتبين أنكم أولى بالظلم والقطيعة ؟ ودخل هو ومن معه بين 
أستار الكعبة وقال : اللَّهُمّ انصرنا على من ظلمنا » وقطع أرحامناء واستحلٌ ما 
يحرم عليه منا . 


وعند ذلك مشت طائفة من قريش في نقض تلك ١‏ لصحيفة فقال أبو طا 


وك وا حو حأ و واي 1 اويا إل وياد واه اود واه “يهه أ دجيو اهو هلك له هق "و “ووه "لا 2 هرك لباه 


ألاهل أتى بحريّنا(١»صنع‏ ربّنا على نأيهم #زالله بالساس أرودذة») 
فيخبرهم : أن الصحيفةمدّنت وآن كتج سال متر فج لهند 
تراوحهاإفكوسحَرّمُجِمُع ولميلفسحرآخرالدهريصعد 

تداعى لهام ليس فيهابقرقر فطائرهافي رأسهايتررّد؟ 
وكانت كفاءوقع ةبأليسةٍ ليقطع منهاساعدٌومقلد 
ويظن أهل المكُتين فيهربوا فسرائصهم من خشية الشرٌترعد 
ولعرك شيرات يقلن أمره أيتهمفيهاعندذاكوينلجل7) 
وتصعد بين الأخشبين كتيبة لها خدج سهمّ وقوسٌ ومرهل0©) 
فَمَنْيِن شمن حفارمكةعرُه ‏ فعرتنافيبطنمكةآتلدة© 
تتسانا بهن و الناس هاف لال فلن لشكك تردا و خييرا ومنيد 
ونطعمحتى يقرك الناسفضلهم إذاجعلت] بدي المفيضين ترعد”"" 
جزى اللد رهطا بالحجونتتابعوا على ملأيهدي الجسم وبرشد 
قعوداً لدى خطم الحجون كأنّهم مقاولة"”»بلهم ا وأمجد 

أعان عليه اكل صق ركان إذااما مشى في رفرف الدرع أحرولة» 
الاير لبان فسا اننا إذا عدساداتالبريةأحمد 
نبي الإلشهوالكريم بأصسله أخلاقه وهوالرشيدالمؤيّد 
جري على جُلَى الخطوب ك أنه شهابٌبكفْيقابسيتوفد3) 


. يريد به من كان هاجر من المسلمين إلى الحبشة في البحر‎ )١( 

(؟) أرود : أرفق . | 

(9) القرقر : اللين السهل . وقال السهيلي : من ليس فيها بقرقر : أي ليس بذليل . وطا 
أي حظها من الشؤم والشرء وفي التنزيل : «ألزمناه ظائره في عنقه» . 

(5) الحراث : المكتسب . يتهم : يأتي تهامة . ينجد : يأتي نجداً . 

(0) الأخشبان : جبلان بمكة .. المرهد : الرمح اللين . 

(5) يندش : أي ينشأ بحذف الهمزة على غير قياس . أتلد : أقدم , 

(0) المفيضين : الضاربون بقداح الميسر . يريد سلام الله عليه : 

(0) المقاولة : الملوك . 

(9) رفرف الدرع : ما فصل منها .! : بطيء المشي لثقل الدرع . 

5 : وفي رواية‎ )١١( 


نهم يطعمون إذا بخل الناس . 


من الأكرمين من لوي بن غالب 
طويل النجاد”" خارجٌ نصفساقه 
عنظيع التزميادسييل وابرع سيد 
ويبلى لأنمااء السبيير: مجالها 
ألَظ© بهذا الصاح كلمبرًا 


اس عنينف] ينيع يد 0 
على وجهه يُسقى الغمسام ويسعد 
بحض على مُقسرى الضيوف ويحشد 
إذانحن طفنافي البلادويمهد 
عظيم اللوا أمره ثم يحمد 


قضواما قضوافي ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائرالناسرُقد 
هم ربعو سهل بن بيضاء راضياً وسُرّأبوبكربهاومحمد 
متى شسرك الأقوام في ل أمرنا وكنلاقديماقيلهانتودد 
وكنافة هالا اك نشي الورك باس نار ع فيد 
فيا لقَصيَّهل لكمفي نفوسكم ؟ وهل لم فيمايجيءبهغد؟ 
إلى وإناك كمعاتال قاف “لنديكالبيان مؤكلت ابمررةة؛ 


طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 1١97 » ١/7”‏ » سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 5994 
٠» 4‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص ١١١‏ » تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 5١‏ , 
الإستيعاب ترجمة سهل بن بيضاء ج ؟ ص 07١‏ . صفة الصفوة اج اا ص هلاء 
الروض الأنف ج ١‏ ص 77١‏ , نخزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص 508 » تاريخ ابن 
كثير ج ”ا ص 84 . 97. 97 , عيون الأثر ج ١‏ ص177١‏ . الخصائص الكبرى 
ج ١‏ ص ١١١‏ ء ديوان أبي طالب ص 1 » السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص /0اه- /5107ى 
سيرة زيني دحلان هامش الحلبيّة ج ١‏ ص 786- 5550 ». طلبة الطالب ص 4 . 


هلء 45 »ء أسنى المطالب ص ١1"-١١‏ . 

6 عاو ا ير شهاب بكفي قابس يتوقد 
)١(‏ سيم بالبناء للمجهول ‏ : كلف . الخسف : الذل . يترد : يتغير إلى السواد . 
0 حمائل السيف . 
(5) ألظ : ألح ولزم . 


(4) أسود : جبل » قتل فيه فيه قتيل فلم يُعرف قاتله فقال أولياء المقتول : لديك البيان لو تكلمت 
أسود.. فذهب مف . توججد في ديوان أبي طالب أبيات من هذه القصيدة غير ما ذكر لم 
نجدها في غيره . 


وصبية أبي طالب عند موته 


وذكر ابن الأثير قصّة الصحيفة في الكامل ج ١‏ ص 8" فقال : قال أبو طالب 
في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحمء أبياتاً منها : 
وقدكانفي أمرالصحيفةعبرة متىمايُخبرغائبالقوميعجب 
محا اللّدنهاكفرهموعقوقهم ومانقموامن ناطق الحقٌّمُعرب 
فأصبحما قالوا من الأمرباطلا ومنيختلقماليس بالحقٌيكذب 
١‏ 01 أبن طالب عند موته : 


عن الكلبي قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش 
فأوصاهم فقال : نا امسر قريكن الررهه كس له 
العيد المطاع » وفيكم الوقدام الشجاع » الواسع الباع , واعلموا الكم لم تر 
للعرب في النان ييا أحر زتموه » ولاأشسرفاً إلا أدركتموه ١‏ م 
الناس الفضيلة » ولهم به إليكم الوسيلة » والناس لكم حربٌ وعلى حربكم إلب ع 
وإني اوصيكم بتعظيم هذه البثيّة (يعني الكعبة) فإِنَفيها مرضاةً للربٌ » وقواماً 
للمعاش . وثباتاً للوطأة . صلوا أرحامكم ولا تقطعوها , فإِنَّ صِلة الرحم منسأةٌ في 
الأجل » وزيادةً في العدد » واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكة القرون قبلكم , 
أجيبوا الداعي ». وأعطوا السائل فإِن فيهما شرف الحياة والممات . وعليكم بصدق 
الحديث , وأداء الأمانة » فإِنَّ فيهما محبّة في الخاصٌ . ومكرمة في العام . 

الي اوصيكم بمحمّد خيراً فَإِنه الأمين في قريش . والصدّيق في العرب . 
وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به » وقد جاءنا بأمر قبله الجنان » وأنكره اللسان 
مخافة الشنآن . وأيم الله كاني أنظر إلى صعاليك العرب 0 الأطراف 
والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته » وصدّقوا كلمته » وعظّموا أ مره » فخاض 
بهم غمرات الموت » وصارت رؤساء قريش وصناديدها افيا » ودورها عراب 
وهسنتناتها ونان + وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه » وأبعدهم منه أحظاهم عنده ؛ 
قد محضته العرب ودادها ‏ وأصفت له فؤادها ,» وأعطته قيادها » دونكم يا معشر 
قريش ! أبن أببكم » كونوا له ولاةَ ولحزبه حماةً » والله لا يسلك أحدٌ سبيله إلا 
رشك 6 ولا" يؤخد احد يدينه إلآ تشعد :ونير كان التقنين هذه »وف أجلن تاغير: 


لكففت عنه الهزاهز . ولدافعت عنه الدواهى . 


الروض الأنف : ج ١‏ ص 9١؟‏ » المواهب ج ١‏ ص 75 » تاريخ الخميس 
ج ١‏ ص 754 » ثسرات الأوراق هامش المستطرف ج ” ص 4 . بلوغ الأرب : 
ج ١‏ ص 7707 , السيرة الحلبية ج ١‏ ص 77/5 , السيرة لزيني دحلان على هامش 
الحلبية ج ١‏ ص 47 . أسنى المطالب ص ه . 

قال الأميني : في هذه الوصيّة الطافحة بالإيمان والرشاد دلالةٌ واضحةٌ على 
أنه ولق ا - تصديقه باللسان 0 هذه 7 التي يس 0 ع الحياة 0 
الجنان من 0 يومه » لكنه لما سارت 000 وفوات الغاية المذكورة أبدى ما 
أجنته أضالعه فأوصى بالنبي د يك غلك بوصيته الخالدة . 

اي الي عالت ايل أبيه : 

أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى رن ا 0 
ى عبد لمكب فقدال :لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّدء وما اتبعتم أمره 
لاتبعوة وأعيكرة رار , 

وفي لفظ : يا معشر بني هاشم ! أطيعوا محمّداً وصدّقوه تفلحوا وترشدوا . 

وتوجد هذه الوصية في تذكرة السبط ص ه . الخصائص الكبرى ج ١‏ 
ص 87 . السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص ”لا , 8/0" , سيرة زيني دحلان هامش الحلبيّة 
ج١‏ ص245 747 » أسنى المطالب ص ٠١‏ . ورأى البرزنجي هذا الحديث 
دليلا على إيمان أبي طالب ونعمّاً هو. قال : قلت : بعيدٌ جدّأ أن يعرف أن الرشاد 
في اتباعه ويأمر غيره بذلك ثم يتركه هو . 

السام م مه سي د 


الهو - 


فماذا الذي كان 0 0 مسخاشنة قريش ا الأذى منهم 5 الصفوٌ من 


حياته لا سيما أيَام كان هو والصفوة من فئته في الشعب » فلا حياة هنيئة » ولا عيش 
رغد ء ولا أمن يطمأَن به , ولا خطرٌ مدروء ؛ يتحمّل الجفاء والقطيعة والقسوة 
المؤلمة من قومه ؟ فماذا الذي أقدمه على هذه كلّها ؟ وماذا الذي حصره وحبسه في 
الشعب عدَّة سنين تجاه أمر لا يقول بصدقه ولا يخبت إلى حقيقته ؟ لاها الله لم 
يكن كل ذلك إل عن إيمانٍ ثابت ؛ وتصديت وتسليم وإذعان بما جاء به بي 
الإوسلام » يظهر ذلك للقارىء المستشفٌ لجزئيات كل من هذه القصص » ولم تكن 
القرابة والقومية بمفردها تدعوه إلى لا ا أبا لهب أنعاه , 
وهب أ القرابة تدعوه إلى الذتٌ عنه رك لكنها لا تدعو إلى المصارحة بتصديقه 
لي ا ب م رار 
المهتدي ان الفثال من إزور عند ا » إلى أمثال ذلك من مصارحات قالها 
بملءقمه . ودعا إليه نرظل» رتك فيها بأعلى هتافه . 


فم يو نات 


ذكر ابن حجر في الإصابة ج ؛ ص ١١5‏ من طريق إسحاق بن عيسى 
الهاشمي عن أبي رافع قال : سمعت أبا طالب يقول : سمعت ابن أخي محمد بن 
عبد الله يقول : إن ربه بعثه بصلة الأرحام ٠‏ وأن-يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره» 
ومحمّد الصدوق الأمين . 

وذكسره السيد زيئي دحلان في أسنى المطالب ص " وقال : أخصرجه 
الخطيب . وأخرجه السيّد فخار بن معد فى كتاب الحسّّة ص 75 من طريق الحافظ 
أبي نعيم الإصبهاني . وبإسناد آخر من طريق أبي الفرج الإصبهاني . وروى الشيخ 
إبرا هيم الحنبلي في نهاية الطلب عن عروة الثقفي قال : سمعت أبا طالب رضي 
الله عنه يقول حذئني ابن أخي الصادق الأمين وكان والله صدوقاً تزه أرطلة 
بصلة الأرحام 2 وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وكان يقول : : أشكر ترزق » ولا تكفر 
لعناضةة 


0 1 1 ا 0 
0 0 


1 
ا 503 


أما ما رجال آل هاشم » وأبناء عبد المطلب » وولد أبي طالب » » فلم يؤثر عنهم 
5 الييات بإيمانه الثابت ؛ وإنما كان يؤثره في نصرة 2 الأقدس مك ببعتق كان 
منبعثاً عن تديّن بما صدع به ا بنك وأهل البيت أدرى بما فيه » قال ابن الأثير في 
جامع الوك ونا أسلم من أعياء النبيّ يلل غير حمزة والعبّاس وأبي طالب عند 


أهل البيت باق . اها , 
نعم : هتفوا بذلك في أجيالهم وأدوارهم بملء الأفواه وبكل صراحة وجبهوا 
١-قال‏ عات ل د ا ل 7 
ب مد اديت ل ماح أي إل ا الت ع0 بالكلا 
الك الها سابك 11 بو طالب حتى أعطى رسول الله ب 3 برطت من نفسه الرضا . 


وذكر أبو الفدا والشعراني عن ابن عباس : 00550 


» ١١7” تاريخ ابن كثير ج ؟ ص‎ ٠ راجع سيرة أبن هشام اج ص 77 » دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
١ ؛ المسواهب اللدنية ج‎ ١١5 الإصابة ج ؛ ص‎ . ١7١ ص‎ ١ عيون الأثر لابن سيد الناس ج‎ 


ما يروي عنه آله وذووه 00 ا 


له رسول الله كل : 0 قلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة يعني الشهادة 
فقا له انوت ظالن »نيا ابن الى" 1" تله متقافة الننئة وآن تظن قزيقن إلمنا فلنها دوعا 
م ضيه طالب الموت جعل يحرّك شفتيه فأصغى إليه 
العباس باذنه وقال : والله يابن أحى لقد قال الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال 
رسول الله يله : الحمد لله الذي هداك يا عي(" ! 
وقال السيد أحمد زيني دحلان في السيرة الحلبية ج ١‏ ص 14: نقل الشيخ 
السحيمي في شرحه على شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الشعراني والسبكي وجماعة أن 
ذلك الحديث أعني حديث العبّاس ثبت عند بعض أهل الكشف وصمٌّ عندهم 
إسلامه . 
قال الأميني : ذكرنا هذا اليك جاردا للقوم وإ فما كانت حاجة أبي 
طثالين فسينة اعك المرك إلين التلفظ بتيسك الكلمتين اللتين كرس حياته التفيدة 
بالهتاف بمفادهما في شعره ونثره » والدعوة إليهما » والذبٌ عمّن صدع بهماء 
ومعاناة الأهوال دونهما حتى يومه الأخير ؟ ما كانت حاجة أبى طالب مسيسة عندئذ 
3 التفوه بهما كأمر مستجدٌ ؟ فمتى كفر هو؟ ومتى قن لاسن يزمن وبوسانق 
؛ أليس من الشهادة قوله الذي أسلفناه ص ١لا"‏ : 
وعم ما سد وزير لموسى والمسبح ابن مسريم 
أتانابهديمثلماتيابه فكل بأمراللهيهدي ويعصم 
وإنكم تتلونهدفي كتابكم بصدق حديث لااحصديث مبرجم 
وقوله في ص 77١‏ : 
أمينٌ حبيب في العبادمسومٌ ‏ بخاتمرب قاهرفي الخواتم 
ل اك ارديس وديم ,وناك :لالظو تر بام 
وقوله في ص 7لا" : 
ألم تعلمواأناوجدنامحمداً رسو انعسي خطاني أل الكسب 


5 ص 7١‏ » السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 71/١‏ , السيرة الدحلانية هامش الحلبيّة ج ١‏ ص 24 , 
أسنى المطالب ص ٠١‏ . 
)١(‏ تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص ١١٠١‏ » كشف الغمة للشعراني ج ١‏ ص ١45‏ . 


وقوله في ص ”/ا" : 
وظلم نبي جاء يدع و إلى الهدى 
وقوله في ص 1/4" : 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة 
ودعوتني وعلمتأنْك ناص حي 
ولمدردساييت جان دون سن 
وقوله في ص ه/ا" : 
أوتؤمنوا بكتاب مُنزل عجب 
وقول في ص 5 : 
دوف ل رسجول رسع ل العلييك 
َذْبُ. وأحمي. رسول الإله 
وقوله في ص 38٠١‏ : 
فاتدهرث العا اتتصيره 
وقوله في ص 917" : 
الله ادن المح ا 
بتصين وه افير تتم 
وقوله في ص 88" : 
وقوله في ص 798 : 
فصبراًأبايعلى على دين أحمد 
وحطمّن أتى بالحقٌ من عندريّه 
فقدسيرني إذقلت : إِنْكممؤمنٌ 


وقوله وقد رواه أبو الفرج الأصبهاني : 


وانقحر تي الهوقير مساك فيسونا 
ولفنووعيرت ولشان أمنيدا 
من خيرأديانالبريّةدينا 


على نبي كموسى أوكذي النون 


ببيض تلألا كلمعالبروق 


05002022 


وكن مظهراللدين وفقت صابرا 
فكن لترسول اللهفى اللهتياصسيًا 


زعمت قريش |نَّأحمدساحرٌ كذبواوربٌ الراقصات إلى اللحرم0» 
مازلت أعرفهبصدق حديفه وهو الأمين على الحرائب والحرم 
وقوله المرويٌ من طريق أبي الفرج ا 1 (الحجة) 

ص /١‏ ومن طريق الحسن بن محمّد بن جرير كما في تفسير تفسير أبي الفتوح ج 6 

ص ؟١5‏ ., 

قل لمن كانمن كنانةفي الع رز وأهل الندى وأهل المعالى 
: قد أتساكم من السسليك رسول تابنا بتصدالع الأعمال 
والتفسرزا عمد تنس ةالله:. إزواة" صلبية. مير ندال 

وقوله : من أبياث في شرح ابن أبي الحديد ج ا ص 7١6‏ : 

فخيربني هاشم أحمد رسو لالإلهعلى فترة”) 

ا الو و يع 
بالطحلب في سرد الفضائل لبعضهم مغالاة فيهم 2 جد إسلام أبي طالب 
مش نوكن وراكور حر يال وتنا نشد بن فال . لماذا ؟ أنا لا 
ا 

ل ترود ومني لبهي در بي 
عن علي قال : أخبرت رسول الله يه بموت أبي طالب فبكى ثم قال : إذهب 
فاغسله ركه وواره غفر الله له ورحمه . 

وفي لفظ الواقدي : فبكى بكاء شديداً ثم قال : إذهب فاغسله . الخ . 

وأخمرجه ابن عساكر كما في أسنى نى المطالب ص "١‏ , والبيهقي في دلائل 
النبوة » وذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة ص 5 » وابن أبي الحديد في شرحه 
ج ا ص 2114 والحلبي في السيسرة ج ١‏ ص 91/7 ؛ والسيد زيني دحلان في 
السيرة هامش الحلبية ج ١‏ ص 4. والبرزنجي في نجاة أبي طالب وصحّحه كما 
ف أسبى المطالب ص 50" وقال : أآخر جه أيضاً أبوداود وابن الجازود وابن خزيمة . 
(1) أراد بالراقصات إلى الحرم : الإبل الراكضات . رقص الجمل إذا ركض . 


(0) أشار إلى قوله تعالى :قد ججاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل* . وتوجد 
الأبيات في كتاب. الحجة للسيد فخار سلام الله عليه ص 5/ . 


وقال : إِنَّما ترك النبيُ ل المشي في جنازته إتَقاءٌ من شرٌ سفهاء قريش . وعدم 
صلاته لعدم مشروعيّة صلاة الجنازة 01 : 

عن الأسلمي وغيره : توفي أبو طالب للنصف من شوّال في السئة العاشرة من 
حين نُبّىء رسول الله 6 » وتوفيت خديجة بعده نشهر وخمسة أُيَام فاجتمع على 
رسول الله يل عليها وعلى عمّه حزناً شديداً حتى سمّي ذلك العام عام الحزن . 

طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ٠١6١‏ . الإمتاع للمقريزي ص ؟7 » تاريخ ابن 
كثير ج ا ص 115 . السيرة الحلبية ج ١‏ ص 9/7" . السيرة لزيني دحلان هامش 
الحلبيّة ج ١‏ ص 9١‏ . أسنى المطالب ص ١١‏ . 

لفت لظتر: : 

عيّن ابن سعد لوفاة أبي طالب يوم النصف من شوّال كما سمعت وقال أبو 
الفدا في تاريخه ج ١‏ ص ١١٠١‏ توفي في شوال » وأوعز القسطلاني في المواهب 
ج ١‏ ص 7١‏ موته في شوال إلى القيل » وقال المقريزي في الإمتاع ص77 : توفي 
أل ذي القعدة وقيل : النصف من شوّال ؛ وقال الزرقاني في شرح المواهب ج ١‏ 
ص 55١‏ : مات بعد خروجهم من شعب في ثامن عشر رمضان سئنة عشر ؛ وفي 
الإستيعاب : خرجوا من الشعب في أوّل سنة خمسين وتوفي أبو طالب بعده بستة 
أشهر فتكون وفاته في رجب (ا ه) . وهذا الإختلاف موجودٌ في تآليف الشيعة أيضاً . 

' - أخصرج البيهقي عن ابن عبّاس : إن النبيّ ل عاد من جنازة أبي طالب 
فقال : وصلتك رحم . وجزيت خيراً ياعم ! وفي لفظ الخطيب : عارض النبي 
جنازة أبي طالب فقال : وصلتك رحم جزاك الله خيراً يا عمّ ! . 


دلائل النبوة للبيهقي 5 تاريخ الخطيب البغدادي ج١١‏ ص ١195‏ » تاريخ ابن 
كثير ج ؟" ص ١15‏ ؛ تذكرة السبط ص ١"‏ . نهاية الطلب للشيخ إبراهيم يم الحنفي 
كما في الطرائف ص 65 » الإصابة ج ؛: ص5١١‏ ؛ شسرح شواهد المغني 
ص ١76‏ . 

وقال اليعقوبي في تاريخه ج ١‏ ص ك5 :<لما فيل لرسولة الله إن أبنا ظالان 
قد مات عظم ذلك في قلبه واشتدٌ له جرعه : ثم دخل فمسح جبينه الأيمن أربع مرّات 


ما يروى عن آل أبى طالب فى إيمانه ا ا لوا مطاس الس ا قا 


وجبينه الأيسر ثلاث مرّات . ثم قال : ياعم الوالق مفير ا كناك نيا + 
ونصرت كبيراً ٠‏ فجزاك الله عي خيراً » ومشى بين يدي سرييره وجعل يعرضه 
ويقول : وصلتك رحم » وبُزيت خيراً . 
1 عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال : قال العباس : يا رسول الله ! 
أترجو لأبي طالب ؟ قال : كل الخير أرجو من ربّي . 
أخرجه ابن سعد في الطبقات ج ١‏ ص ٠١١‏ بسند صحيح رجالهم كلهم 
ثقات رجال الصحاح وهم : عفان بن مسلم . وحماد بن سلمة . وثابت البناني . 
وإسحاق بن عبد الله . 
وأخرجه ابن عساكر كما في الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 87. والفقيه الحنفي 
التتيع إبراهيم الدينوزي اف نهاية الطلت كنا في العرلب صن . وذكره ابن أبي 
جر حي رح ار حر الج ام م 
0 ال م 0 
أتيناكوالعذراءيدمى لبانها وقدشغلت!مالصبيّعنالطفل 
وألقى بكفّيه الصبي استكانة منالجوعضعفاًمايمرٌولا يحي 
ولاشى همايا كل التاسن عتتدننا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 
والكسى تهنا إل المواك ترارقينا* ١‏ وان فد اشاس لال السرسييل 
فقام رسول الله ل بجر رداءه حتى صعد المنبرفحمد الله تعالى وأ ثنى عليه ثم 
قال : اللّْهُمّ اسقئا غيثاً مغيثاً سحا طبقاً غير رايث » تنبت به الزرع » وتملأ به 
الضرع . وتحبي به الأرض بعد موتها » وكذلك تخرجون . 
فما استتمٌ الدعاء حتى التقت السّماء بروقها » فجاء أهل البطالة يضجون : يا 
رسول الله ! الغرق فقال : حوالينا ولا علينا . فانجاب السحاب عن المدينة 
كالإكليل » فضحك رسول الله يل حتى بدث نواجده وقال : لله در أبي طالب لو 


كان حيّاً لقرّت عيناه » مَن الذي ينشدنا شعره ؟ فقال علي بن أبي طالب كرّم الله 
قال : أجل فأنشده أبياتاً من القصيدة ورسول الله يستغفر لأبي طالب على 


المنبر ثم قام رجل من كنانة وأنشد 


بك الحم والعندهمن شكر 
ا 0 0 2 درا 
فتلوينك لآ مإلفا السردى 
دفاق العسزاليٌ جم البعساق0) 


تنقيق] نمرحمة الت التسيطر 
وأسرع حتى رأيناالدرر 
أغطاك رت اهعاب تمسر 


تككان مسا قالنو عبتي اببوطلائفة اشم توبور 


بهاللهسقي صيوب الغمام ©وهذاالعيانلذاكالخبر 


فقال رسول الله يله : إن يك شاعراً يبحسن فقد أحسنت 

أعلام النبوّة للماوردي ص77 ؛ بدائع الصنائعم ج ١‏ ص 787 » شرح ابن 
انين الحديد ج ٠‏ ص 7١5‏ . السيرة الحلبية » عمدة القاري ج "ا ص 470 » شرح 
شواهد المغني للسيوطي ص 15 ء سيرة زيني دحلان ج ١‏ ص37 » أسنى 
المطالب ص ١١‏ » طلبة الطالب ص 873 . 

قال البرزنجي كما في أسنى المطالب : فقول النبيّ يل : لله در أبي طالب 
يشنيك لقديالة لو رأى النبِيّ وهو يستسقي على المنبر لسرّه ذلك » ولقرت عيناه فهذا 

لل ا مي ل ممم 
بهاء وما ذلك [ إل لسر وقر في قلبه من تصديقه بنبوته وعلمه بكمالاته . اه 

قال الأميني : وذكر جمع هذا الحديث في استسقاء 8 النبي عك وحذف منه 
كلمة إِلِلّه در أبي طالب] وأنت أعرف مني بالغاية المتوخاة في هذا ال ولا 
يفوئنا عرفاتها . 


: راجم ص ؛ امن الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


ما يروى عن آل أبي طالب في إيمانه عالطا ااام امو الاقا لو امفمم يي ااا 


5 قال ابن أب الحديد في شرحه ج 7 ص ”١5‏ : ورد في السير والمغازي 
أنَّ عتبة بن ربيعة أو شيبة لما قطع رجل أبي عبيدة بن الحارث بن المطلب يوم بدر 
أشبل عليه علي وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهما حتى قتلاه واحتملا 
صاحبهما من المعركة إلى العريش فألقياه بين يدي رسول الله نلك وإِنْ مخ ساقه 
ليسيل فقال : يا رسول الله لو كان أبو طالب حياً لعلم أنه قد صدق في قوله : 

كذبتم وبي اللّنُخلي محمّداً ولمانطاعندونهونئناضل 

وننصره حتى نصرّع حوله ونذهلعنأبنائناوالحلائل 

فقالوا : 00000 ببق رلك إستغفر له ولأبي طالب يومئك . 

7 - عن رسول الله عٍَِ له قال لعقيل بن أ بى طالب نا اير الى حك 
ال ال ل" 


أخرجه أبوعمر في الإستيعاب ج ؟ ص 0505 , والبغوي» والطبراني كما في 
ذخمائر العقبى ص 7١7”‏ » وتاريخ الخميس ج ١‏ ص 157 ؛ وعماد الدين يحبى 
العامري في بهجة المحافل ج ١‏ ص 777 » وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج ” 
ص "١١‏ وقال : قالوا : إشتهر واستفاض هذا الحديث » والهيثمي في مجمع 
الزوائد ج 4 ص “/ا١‏ وقال : رجاله ثقات . 


هذا شاهد صدق على أن النبّ ميد 0 
حب كافر لأي اد ا ل متلك أولاده . وقول رسول الله يفك 


من ل كاذ م إسلم تل مل نام دري ف بة الال 
وقال : وفيها إسلام عقيل بن أبي طالب الهاشمي .ولمًا أسلم قال له النبي 86 : 
١ت‏ لع لان حساك القن الأععطي اللي لي البهجة عند شرح 
الحديث:؛ ون شنآن"الفحت مسة 'حبيت الحبيت , 

ألا تعجب من حب رسول الله نستث أبا طالب إن إن لم يك معتئقاً بدينه - العياذ 
بالله ومن إعرابه عنه بعد وفاته .. ومن حبّه عقيلا لحبٌ أبيه إيّاه ؟ !! . 


- أخرج أبو نعيم وغيره عن ابن عباس وغيره قالوا : كان أبو طالب يحب 


الذي كله حباً شديداً لايح ارلا ويقدمه على راكد ولذا كان لا ينام 
إلى ختيه 6 ويختريده معدبجين بيخرج . 

ولما مات أبو بو طالب نالت قريش منه من الأذى ما لم تكن تسطمع فيه في حياة 
أبي طالب . حتى اعترضه سفيه من سفهاء ء قريش فنثر على رأسه تراباً فدخل رسول 
الله ود بيته والتراب على رأسه ؛ فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه ادراب وتبكي 
لو : يا بنيّة لا تبكي فإِنَ الله مانع أباك هلكات م قريش 

شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب . 

وفي لفظ : ما زالت قريش كاعين (أي جبانين) حتتى مات أبو طالب . 

وفي لفظ “ها زالك فريش كاعة حر ماله أبق طالب . 

تاريخ الطبري ج ؟ ص 759 , تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 584 . مستدرك 
الحاكمج ١‏ ص 177. تاريخ أبن كثيرج “اص 14,177 . الصفوة لابن الجوزي 
ج١‏ ص 7١‏ » الفائق للزمخشري ج؟ ص 718 , تاريخ الخميس ج ١‏ 
ص ”707.» السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 79/6 » فتح الباري ج /ا ص 157 ء »ء 
شرح شواهد المغني ص 15 نقلاً عن البيهقي ؛ أسنى المطالب ص 7١4١١‏ ؛ 
طلبة الطالب ج 4 ص 04 . 

6 عن عبد الله قال : لما نظر رسول الله وَل يوم بدر إلى القتلى وهم 
مصرعون قال لأبي بكر : لو أن أبا طالب حيّ لعلم أنَّ أسيافنا قد أخذت بالأمائل 
بعني قول أبي طالب : 


كذبتم وبيت الله إن جد ماأرى لتلتبسن أسيافنا بالأمائسل 

الأغاني ج ١1‏ ص 38 » طلبة الطالب ص 8" نقلاً عن دلائل الإعجاز . 

٠‏ أخرج الحافظ الكنجي في الكفاية ص 58 : من طريق الحافظ ابن 
فنجويه عن ابن عباس في حديث مرفوعا قال لعلي : لو كنت مستخلفاً أحدا لم 
يكن أحد أحقٌّ منك لقدمتك فى الوسلام » وقرابتك من رسول الله » وصهرك عندك 
فاطمة سيدة نساء المؤمنين وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب . أتاني حين نزل 
القرآن وأنا حريص أن أرعى ذلك في ولده بعلده , 


ما يروى عن آل أبي طالب في إيمانه كان حو سو ال اا ل ااطاساسس و كا 


قال الأميني : إِنَّ شيئاً من مضامين هذه الأحاديث لا يتفق مع كفر أبي طالب 
فهو رجه رتك لا يأمر خليفته الإمام لص بتكفين كافر ولا تغسيله » ولا يستغفر له ولا 
فرك مده كما ق |الحديت لكيه رذ دعر نه يسفن امبرل عو لوي 
في الحديث الرابع » ولا يستدرٌ له الخير كما في حديث الإستسقاء ؛ ولا يستغفر له 
كما في الحديث السادس ؛ ولا يحب عقيلاً لحبّه إياه . فإنَّ الكفر يزع المسلم عن 
بغض هذه فكيف بكلّها فضلاً عن نبي الإسلام : وتنك وهو الصادع بقول الله 
العريز : إلا تجد قوماً يؤمئلون بالله واليوم الأ بوا نر عاك وود ولو 
كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم224 . 

وقوله تعالى : ويا أبُها الْذِين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوّكم أوليساء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق2924 . 

وقوله تعالى : «إيا أيها الْدين آمنوا لا تتّخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن 
استحيّوا الكفر على الإ يعاد ون يواهم نكم لارلاك هم اللالموة» 10 

وقوله تعالى : «وولو كانوا يؤمنون بالله والنبيّ وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
أولياء7#؟» . إلى آيات اخرى . 

الكلم الطييب : 

أخرج تمام الرازي في فوائده بإستاد عن عي اللهدين عير فاك : قال رسول 
الله عله : إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأ لي كان في 
الجاهلية: . 

ذدخائر العقبى ص 7/7 ء الدرج المنيفة للسيوطي ص “7 » مسالك الحنفا 
ص ١4‏ » وقال فيه : أخرجه أبو نعيم وغيره وفيه التصريح بن الأخ من الرضاعة , 


. 51١: سورة المجادلة ؛ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة ؛ الآية ١:‏ 

م سورة التوبة ؛ الآية : "؟”؟ . 
|!(؛) سورة المائدة : الآية : 3١‏ . 


فالفاوق ةف يدل سينا يما فإن الحديك: العتسيت عتتوى كه رقم وافدلينا 
حديث ابن مسعود فإِنّ الحاكم صحححه . 


وفي تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 7 روي عنه ريلك أّهُ قال : إن الله عنٌّ وجل 
وعدني في أربعة في أبي وامّي وعمي وأخ كان لي في الجاهلية . 

احرج ابل الجؤري سداق عن على رت مرفوعاً : هبط جبرائيل باق 
علي فقال : إن الله يقرئك السّلام ويقول : حرمت النار على صلب أنزلك » وبطن 
حملك . وحجر كفلك ؛ أمّا الصلب فعبد الله » وأمّا البطن فآمنة . وأمًا الحجر 
حل 0 ا ل 


جبرائيل ١‏ إن اله مشْعك في سل ا ا 


1" الجاهليّة . الخ . 
رثاء أمير المؤمنين والده العظيم : 
ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرته ص * أن عليًاً شق قال في رثاء أبي 
طالب : 
اللكاقزك الك مديكة لمعيس :رلوك الدسير وو لتقام 
لقدهدٌنقدكأهلالحفاظ فصلَىعليك ولي العم 
وتاك :رلتك ومجراته ملكتت لطييي برهم 
هذه الأبيات توجد في ديوان أبي طالب أيضاً ص 75 , وذكرها أبو علي 
0 بخ فعك المتونى سللة ل 7 
أرقت ! 5 آخرالليلغرّدا يذكرني شجوأأعظيماً مجدّدا 
أباطالب مأوى الصعاليكذاالندى 2 جواداً إذا ما أصرر الأمر أوردا 
فأمست قريش يف رحون بموته والسسنت ]زم سا مكترن تسهلنا 


رثاء أمير المؤمئين والده العظيم 


أزادنا أفعررار اممدينا ار ست 
يُرجونتكذيبالنبيٌ وقشله 
كذبتم وبيت اللّهحتى نذيقكم 
فإمُاتبيدوناوإمانبيدكم 
إلا فَإِنَ الحم دون محمد 


هذه الأبيات توجد في الديوان المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين باش 


تغيير يسير وزيادة وإليك نصها : 
أرقت لنوح آخرالليلغرّدا 
أباطالب مأوى الصعاليكذاالندى 
أخا الملك خلى تلمةسيسدّها 
فأمست قريش يف رحون بفقده 
5 2 
أرادت امورازينتهاحلومهم 
يُربجونتكذيبالنبيٌ وقتله 
ويعينلوفناففظ ذوكتريهيية 
2 كس 
ا من كل وحصي بحظه 
ع كيين لبلزر صورةوجهه 
أمينٌ على مااستودعاللّهقلبه 
كلمة الإمام السحاد : 


قاف قد قاو اوداع هد لاه وا فاق وام راو و فده فا فدا مد عد دقام ود هقد فام 


ستوردهم يوم امن الغيّ موردا 
وأنيفترىقدماعليهويجحدا 
صدور العوالي والحسام المهندا 
وإماترواسلم العشيرةأرشدا 


ه مب 


عد مري عند اامرظييدا عدا 
وذا الحلم لا خلفأولم يك قعددا 
بنوهاشم أويستباحفيُهمدا 
ولست أرى حي لشي مانا 
عدا بومأمن الغ موردا 
وأنيفتروابهتأعايهويُجحدا 
صدور العوالي والصفيح المهندا 
إذاماتسربلنا الحديد المسردا 
وَإمُاترواسلم العشيرةأرشدا 
بنوهاشم خيرالبريّةمحتدا 
والسك ولاق متحتي الها رجنذا 
ا 22 0 
جلا الغيم عله ضنوء «فتوقدا 
وإذكان فوتهاة فيه ينيدا 


قال ابن أبي الحديد في شرحهج” ص١١"‏ ' روي أن علي بن 


لان م ا - يعني عن إيصان أب 


طالب فقفال 0 إن الله 


السّابقات إلى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات . 
كلمة الإمام الباقر : 
سكل عاق عمًا يقوله الناس إن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال : لو 
وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكمّة الأخترى لجع 
إيمانه ثم قال : ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عليّاً بغ كان يؤمر أن يح عن 
عبد الله وابنه وأبي طالب في حياته ثم أوصى في وصيّته بالحجّ عنهم ؟ . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ل ص |811١‏ 
كلمة الإمام الصادق : 
روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد وق إن وشو الله نيك قال : 
اتبتحات الكوفن سوا الإيمان وأظهروا الكفر فآتاهم اا 5 
أسرّ الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين . ١‏ 
[شرح ابن أبي الحديد ج * ص ]1١‏ 
قال الأميني : هذا الحديث أخرجه ثقة الإسلام الكلنن فصول لكاني 
ص 784 عن الإمام الصَادق غير مرفوع ولفظه : إِنْ مثل أبي طالب مشل أصحا 
الكهف أسرٌوا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين . 
وبلفظ ابن أبى الحديد ذكره السيّد ابن معد فى كتابه (الحجّة) ص ١7‏ من 
طريق مويق فى حي المالكي والونيهة وماتعر قن لبد واتسى: أزقية البشارة 
من الله تعالئ بالجنة . 
كلمة الإمام الرُضا : 
كتب أبان بن محمود إلى علي بن موسى الرضا قف : جعلت فداك إني قد 
شككت في إسلام أبي طالب . فكتب إليه : #ومن يشافق الرّسول من بعدما تبيّن 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين» . الآية . وبعدهاإنك إن لم تقر بإيمان أبي 
طالب كان مصيرك إلى التاق . 


لكم طيبة في إيمان أبي طالب ا ا 1 


قصارى القول 
في سيد الأبطح عند القوم 

5 العقود الذهية بمفرده كافٍ في | إثبات الغرض فكيف 
بمجموعها ومن المقطوع به أنَ الأئمّة من ولد أبي طالب نإتض, أبصر الناس بحال 
أبيهم . وأنّهِم لم ينوّهوا إلا بمحض الحقيقة ٠‏ فإنّ العصمة فيهم رادعة عن غير 
ذلك . ولقد أجاد مفتي الشافعيّة بمكة المكرّمة في (أسنى المطالب) حيث قال في 
ص ”37 : 

هذا المسلك الذئ سلكه العلامة السيّد محمد بن رسول السرؤتجن ف :انجاة 
أء بي طالب لم يسبقه إليه أحدّ فجزاه الله أفضل الجزاء » وسلكه هذا الذي سلكه 
ل ا ا ل ا ل 

من النصوص ولا تضعيفٌ لها » وغاية ما فيه أ نه حملها على معان مستحسنة يزول 
بها الإشكال ويرتفع الجدال . ,ويبحصل بذلك قرّة عين عين النيّ كله » والسّلامة من 
الوقرع في تنقيص أبي طالب أو بغضه , فإِنّ ذلك يؤذي النبيّ وك وقد قال الله 
تعالى : إن اين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا د 
مهيناً» . وقال تعالى : «والذين يؤذون رسول الله لهم عذابٌ أليم » 

وقد ذكر الإمام أحمد بن الحسين الموصلي الحنفي المشهور بابن وحشي في 
شرحه على الكتاب المسمّى بشهاب ا اواك مو ددن لبقتي 
المسوفى سنة 404 : إن بغض أبي طالب كفرٌ . ونصٌ على ذلك أيضباً من أئمّة 
المالكيّة العلامة علي الأجهوري في فتاويه , والتلمساني في حاشيئه على الشفاء 
فقال عند ذكر أبي طالب : لا ينبغي أن يذكر إلا بحماية النبيّ ول لأنّه حماه ونصر 
بقوله وفعله » وفي ذكره بمكروه أذيَّةٌ للنبي يل ومؤذي لني د كافر» .والكافر 
يقتل » وقال أبو طاهر : من أبغض أبا طالب فهو كافرٌ . 

وممًا يؤيّد هذا التحقيق الذي حقّقه العلامة البرزنجي في نجاة أبي طالب انَّ 
كثيراً مخ: العلماء المسثقين وكير من الأولياء:العتارفين: ارات الكشف قالوا بنجاة 
أبي طالب منهم : .القرطبي والسبكي والشعراني وخلائق كثيرون وقالوا : هذا الذي 


نعتقده وندين الله به » وإن كان ثبوت ذلك عندهم بطريق غير الطريق الذي سلكه 
البرزنجي . فقد اتفق معهم على القول بنجاته . فقول هؤلاء الأئمّة بنجاته أسلم 
للعبد عند الله تعالئ لا سيما مع قيام هذه الدلائل والبراهين التي أثبتها العلامة 


البرزنئجي . اه . 
يدك السيوريي دحلان في أسنى المطالب ص "4 قال : ولِلَّهِ در القائل : 
قفابمطلع سعدعرناديه وأملياشرح شوقي في مغانيه 


واستقبلا مطلع الأنوار في أفق ال 
مغنى بهوابل الرضون منهمر 
قفا فذا بابل الأفراح من طرب 
واستمليا لأحاديث العجائب عن 
خائى للها اير الضا دي فتويت 

ععٌالنبي الذي لم يقد حسد 
هوالذي لم يزل حصداًلحضرته 
وكلُ سير ترجاه النبي له 
فيامّن أمّالعلى في الخالداتغدا 
قدخصّك الله بالمختارتكلوه 
عنيت بالحبٌ في طه ففسزت به 
كم شمت آيات صدق يستضاء بها 
من الذي فازفي الماضين أجمعهم 
كفلت خير السورى في يتمه شغفاً 
عضدته حين عادته عشيرثئه 
نصرت من لم يشم الكون رائحة ال 
إن الذي قمت في تأييسد شوكته 
إن الذي أنت قد أحببت طلعته 
للد اجون سسطاضن رمم 
بساك فور ك أن دمت منك يدا 


حجوك واحترساأن تبهرافيه 
ونائرات الى ذلك متادنه 


يروي بديع المعاني في أماليه 
منه السجايافلم يفخرمباريه 
غن تعره لتتغسالى في مسراضصيسه 
را لسرسول الله يحميه 
ومو التدي قط باساب اماه 
أغدت لليفاننه واتعيف مناديه 
تمعز وجرا وخطيهه 
ومن ينل حبّطهفهويكفيه 
وتملاً القلبإيمانأًوترويه؟ 
بمشل مافزت من طهوباريه؟ 
حت بالروحوالأبناءتفديه 
وكنت حائطه من بغي شانيه 
موجود لولم يقدّر كونه فيه 
هوالذي لم يكن شي يساويه 
حبيب من كل شيءفي أياديه 
مذشمت برق الأماني من نشواحيه 
إلى ملي رفي في جوازيه 


فياسعيد المسساعي في متاجسره 
مستمطرامنك مزن الخير معترفا 


ثم قال : في ص 44 وقيل أيضا : 


إِنَّ القلوب لتبكي حين تسمع ما 
فإنيكنأجمعالأعلام اله 
أماإذا احتلفوافالرأيأنتردا 
تتابع المثبتي الإيمان من زمر 
لاتزدريهم أتدري من هم فهم 
ت الفيرس الجر يملق 
وأهل كشف وشعرانيّهم وكذا 


. أي يفعل ما يشاء‎ )١( 


جازى يدل فوقمانالتأمانيه 
اك د 
قدجئت ربعك أستهمي غواديه 
بأنّغرس المنى يعنى بصافيه الخ 


لاز ول عتما بععطمنا 
نارأفلله كل الكونيفعلم3») 
مواردأًيرتضيهاعق ل من سلما 
في معظم الدين تابعناهم فكما””» 
فلائقل : إنهم لن يبلغوا عظما 
هم عرى الدين قد أضحوابه زعما 
كعدة النقباحفاظأهملحما 
القرطبي والسحيمي الجميع كما؟» 


. أي كما تابعناهم في معظم الدين نتابعهم في هذا‎ )١( 
للسيوطى كتاب (بغية الطالب لإيمان أبى طالب وحسن خاتمته) توجد نسخته في مكتبة «قوله)‎ )( 
. ١١١5 بمصر ضمن مجموعة رقم 15 » وهي بخط السيد محمود فرغ من الكتابة سنئة‎ 


راجع الذريعة لشيخنا الطهراني ج ١‏ ص 0١١‏ . 


(5) أي كما ترى في الوثاقة . 


3 دافا أسكلة إليه من لاث 15 
وبخع له ا 


1 


م ا ا 2/0 


5 اي ا 20 


ا 
5 د 


هؤلاء شيعة أهل البيت و اللاي لا يشك أحدٌ منهم في ايمان أبي طالب شق 
ويرونه في أسمى مراقيه وعلى صهوته العليا عقن انك عن د نين 
الدور إلى الصحابة منهم والتتابعمين هم بإحسان؛ وملعدين ني ذلك بنصوص أئمتهم 
در النففي, بعدما ثبت عن جدّهم الك + الله يلك . قال المعلّم الأكبر شيخنا 
المفيد في (أوائل المقالات) ص 450 : فقت الإمامبّة على أن آباء رسول 
الله سك من لدن آدم إلى عبد الله مؤمنون بالله عر وجل موحٌدون (إلى أن قال) : 
والجمعوا على أن أن طالية مايص :وما + وأن آمنة بنت وهب كانت على التوحيد . 
لد . وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في التبيان ج " ص 98" : : عن أبي 
عبد الله وأبي جعفر ناتف أنَّ أبا طالب كان مسلماً » وعليه إجماع الإماميّة لا 
يختلفون فيه » ولها على ذلك أدلّة قاطعة موجبة للعلم . 
الم ب و كن لو 1 ص 787 : قد 3 ار 
٠‏ البيت: على إيمان أبى طالب باسافيم حجة ة لأنهم أحد التقلين اللذين امير 
التي ميلف بالتيسك تهنا يفره + بإن تمشككم بهما لن بضارا.. 
وقال سيّدنا ابن معد الفخار: لقد يكفينا من الإستدلال على إيمان أي طالب برق 
إجماع أهل بيت رسول الله صك الله عليه وعليهم أججمعين وعلماء شسيعتهم 


الإجماع على إيمان أبي طالب ا م ا 


على إسلامه واتّفاقهم على إيمانه » ولو لم يرد عنه من الأفعال التي لا يفعلها إلا 
ار إل المسلمون , ما يشهد له بصحّة الإسلام 

تحقيق الإيمان » إذ كان إجماعهم حجّة يعتمد عليها ودلالة يصمد إليها . كتاب 
اد 

وقال شيخنا الفتال في روضة الواعظين ص ١7١‏ : إعلم أن الطائفة المحقّة 

تك انيف على أن اباط الياد وعد ابن بد" الحتظاتية وانوامنة ابتك هيم انرا 
مؤمنين وإجماعهم حجّة . 

وقال سيدنا الح ابن طاوس في الطرائف ص 84 5 وجدت علماء 
العترة 0ه . وقال في ص 1/ : لا ريب أنَّ العترة أ عرف 
بباطن أ بي طالب من الأجانب » وشيعة أهل البيت مجمعون على ذلك » ولهم فيه 
نات ون رأينا وما سمعنا أن مسلماً أحوجه ما أحوجهم في إيمان أبي طالب » 
والذي نعرفه منهم أنهم يثبتون إيمان الكافر بأدنى خبر واحد وبالتلويح » لا 


عداوتهم لبني هاشم إلى | إنكار إيمان أ بي طالب مع ثبوت ذلك بالحجج الثواقب إن 
هذا من جملة العجائب . 


المعتزلة ل 0 البلدخي بغر لإسكفر 0 

وان العااينة 0 ل و 
إسلامه وأنه قد آمن بالنبي . تك بيك في ول الأمر ولم يعبد صنماً قط بل كان من 
أوصياء إبراهيم زاللاقى واشتهر إسلامه من مذهب الشيعة حتى ان العخالفين كلهم 
نسبوأ ذلك إليهم وتواترت الاخباريمن طرق الخاصة والعامة في ذلك ., مات كد 
من علمائنا ومحدّئينا كتاباً مفرداً2"» في ذلك كمالا يخفى على من تتبّع كتب 
الو 


. ستوافيك عدّة ممن أفرد التأليف في إيمان أبي طالب تاق‎ )١( 


ومستند هذه الإاجماعات ع هو ما جاء به رجالات بيت الوحى فى سيّد 
الأبطيم وإليك أربغون حديئاً : 


: أخرج شيخنا أبو علي الفتال وغيره عن أبي عبد الله الضّادق دائة. قال‎ ١ 
نزل جبرائيل بلق على النبي - بيك فقال : يا محمّد ! إِنْ ربّك يقرئك السَّلام‎ 
. ويقول : إِني قد حرّمت النار على صلب أنزلك . وبطن حملك » وحجر كفلك‎ 
فالصّلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب . والبطن الذي حملك آمنة بنت‎ 
وهب . وأمَا حجر كفلك فحججر أبي طالب . وزاد في رواية : وفاطمة بنت‎ 
, أسد()2‎ 

[روضة الواعظين ص ١؟١]‏ 

راع الكافي لثقة الإسلام الكليني ص 57" » معاني الأخبار للصدوق . 

كاب القسجة نواد :از يرن معنا طن .رو وزز را ميدكا المتاسن الكبرو بو الشترج 

الرازي في تفسيره ج 4 ص 5١١‏ ولفظه : ان الله عر وجل حرّم على النار صُلبا 
أنزلك 0 ولذيا أرضعك» رحسر | كبلك , 

؟ ‏ عن أمير المؤمنين قال : قال رسول الله د : هبط.علي جبرائيئل 
فقال لي 11711 : بطن حملك آمنة بنثت 
وهب . وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب . وحجر كفلك أبو طالب . وبيت 
آواك عبد المطلب وأخ كان لك في الجاهليّة . وندي أرضعك حليمة بنث أبي 
ذويب . 

رواه السيّد فخار بن معد في كتاب الحجّة ص 8 . 

0 - روى شيخنا المعلّم الأكبر الشيخ المفيد بإسناد يرفعه قال : لما مات أبو 
طالب أ تى أمير المؤمنين رسول الله _- ميلك فآذنه بموته فتوجّع توججعاً عظيماً وحزن 
حزناً شديداً ثم قال لأمبر المؤمنين عط : | إمض يا على فتول أمره » وتول غسله 
وتحنيطه وتكفينه وخإذا ون على سروه لاغلمي. . ففعل ذلك أمير المؤمئين .راق 
فلما رفعه على السرير اعترضه الب لشف فرق وتحرّن وقال : وصلتك رحم 
01 راجع ما أسلفئاه ص . 


أريقوة حديا فى عيدنا أب عالت ا ب امن م ا ا 


وجزيت خيراً يا عم ! فلقد ربّيت وكفلت صغيراً » ونصرت وآزرت كبيراً » ثم أقبل 
على الناس وقال : أمَّ والله لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب بهاأهل الثقلين . 

وفي لفظ شيخنا الصدوق :ياعم كفلت يقيماً ٠‏ وربيت صغيراً » ونصرت كبيراً 
فجزاك الله عن خيراً0" . 

راجع تفسير علي بن إبراهيم ص 5ه” , أمالي ابن بابويه الصدوق . الفصول 
المتكتارة لسيننا الشريف المرتضى ص ٠١‏ » الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي 
طالب ص 57 » بحار الأنوار ج 4 ص ١١‏ ؛ الدرجات الرفيعة لسيّدنا الشيرازي » 
فياه العالمين: 

-عن العبّاس بن المطلب رضي الله عنه أنّه سأل رسول الله .متك فقال : 
ما ترجو لأبي طالب ؟ فقال : كلّ الخير أرجو من ربي ع وجل . 

كتاب الحبّة ص ١١‏ » الدرجات الرفيعة . راجع ما أسلفناه ص 4١6‏ , 

4- عن رسول الله ,ده بيلك اله قال لعقيل بن أ بي طالب : أنا احبّك ياعقيل 
ا حا لك وح لآبي طالب أنه كان يسك 5+0 

علل الشرائع لشيخنا الصدوق , الحبّمة ص 6" », بحار الأنوار ج ؟ 
ص ١١‏ . 

5 -عن رسول الله بتك قال : لوقمت المقام المحمود لشفعت في أبي 
الور ا تسرها ب اماي . تفسير'علي بن إبرأهيم ص 750 
4 » تفسير البرهان ج ا ص 45/ . راجع ما أسلفئاه في صفحة 45١‏ . 

عن الإمام السبط المي عر را اب الاير الذاكان يدالس 

في الرحبة والناس حوله فقام إليه رجل فقال له ا مير المؤمنين ! إِنْك بالمكان 
الذي أنزلك الله وأبوك معدّبٌ في النار فقال له : مه فض الله فاك » والذي بعث 
محيدا بالحق 3 ل شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشْفّعه الله » أأبي 


ا مد حي طيخ 7104 
(؟) راجع ما أسلفنا نأه ص 518 . 


معذَّبٌ في النار وابنه قسيم الجئة والنار؟ والذي يدا الحق ]| 0 ف 
طالب يوم القيامة ليطفىء أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار 4 ردنيك ونون قاطي 
ونور الحسن والحسين ونور ولده من الأثمّة » ألا إِنْ نوره من نورنا نخلقه الله من قبل 
خلق آدم بألفي عام . 
المساقب المائة للشيخ أبي الحسن ابن شاذان27 كنز الفوائد للكراجكي 
ص 8١‏ أمالي ابن الشيخ ص ١19”‏ » إحتجاج الطبرسي كما في البحار » تفسير أبي 
الفنوح ج ؛ ص 7١١‏ » الحجّة ص ١١‏ » الدرجات الرفيعة . بحار الأنوار رج و 
س1 أعياء الفاامين و سمي بزاع لمن + الان. 
عن مولانا أمير المؤمنين مش أنه قال : والله ما عَبَدَ أبي ولا جدّي 
عند لطب و شام رلاضيه احات عن ها . ٠‏ قبل له : فما كانوا يعبدون ؟ 
قال : كانوا يُصِلُون إلى البيت على دين إبراهيم ملثشض, متمسّكين به . 
رواه شيخنا الصدوق بإسناده في كمال الدين ص 4 ,.٠١‏ والشيخ أبو الفتوح في 
تفسيره ج 4 صن 7٠١‏ ء والسيّد في البرهان ج "ا ص 740 . 
9- عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال : قال علي نثف. إِنَّ أبي حين حضره 
الموت شهده رسول الله ملك فأخبرني عنه بشيء خير لي من الدنيا وما فيها . 
رواه بإسناده السيّد فخار بن معد في كتاب الحبّة ص 7 » وذكره الفتوني 
000 ْ 
-1٠١‏ عن أمير المؤمنين نغ قال : ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول 
الله ا لسر مي . تفسير علي بن إبراهيم ص 55" , كتاب الحجة 
ص 7 . الدرجات الرفيعة » ضياء العالمين . 


55ت عن الشعبي يرفعه عن أمر مير المؤمئين أله قال : كان والله أبو طالب بن 


)١(‏ محمد بن أحمد القمي الفسامي أحد مشايخ شيخ الطائفة الطوسي والكراجكي »والكتاب 
ممخطوط موجود عندنا . 


أربعون حديثاً ني سيدنا أبي طالب م نه وت الامو ا 01 


عبد مناف بن عبد المطلب مؤمناً مسلماً يكتم إيمانه مخافةً على بني هاشم أن 
تنابذها قريش . 
قال أبو علي الموضح : ولأمير المؤمنين في أبيه يرثيه : 
أباط الب عصمة المستجير وغيثالمحولونورالظلم 
لقدهدٌّفقدكأهل الحفاظ فصلَىعليكوليُالنعم 
ولقّاك ربك رضوانه فقدكنتللمصطفى خيرعه() 
[كتاب الحجةص 4 ]١‏ 


عن الأصبغ بن نباته قال : سمعت أمير المؤمنين علياً ناته يقول : مر 
رسول الله ممشنك. بنفر من قريش وقد نحروا جزوراً وكانوا يسمّونها الفهيرة ويذبحونها 


على النضتك فلم سلم عليهم لما" انتين إل دار "الندؤة الوا :يمر ينا ينيم أب 
طالب فلا يسلم علينا فأيكم يأنيه فيفسد عليه مصلاه ؟ فقال عبد الله بن الزبسرى 
اريت انر واداحل الخرت والذ اذا وق 4 ا ال برتدك وهو ساجدٌ 
ام و حيس ان 2نز ١1‏ اب لهال 0 
عر ع بس ل 
فأقبلوا إليه من كل مكان ملبّين فقال : كم أنتم ؟ قالوا : نحن أربعون قال : خذوا 
سلاحكم . فاحذوا سلاحهم وانطلق بهم حتى انتهى إلى أولشك النشر فلما رأوه 
أرادوا أن يتفرّقوا فقال لهم : ورب هذه البئيّة لا يقومن منكم اعفد إل عللقة 
بالسيف . ثم أتى إلى صفاة كانت بالأبطح فضربها ثلاث ضربات حتى قطعها ثلاثة 
أفهار(” ثم قال.: يا محمّد ! سألتني من أنت ؟ ثم أنشأ يقول ويومي بيده إلى 
إلى آخر ما مر في ص 1/5" ثم قال : يا محمد ! أيهم الفاعل بك ؟ فأشار 
)١(‏ راجع ما أسلفئاه ص 418 . 
)١(‏ ثلاثة أفهار : ثلاث قطع كل منها تملأ الكف . 


2 ع لأا 0 5 3 0 1 
لبي 0 ل م ا 0 0000 
أرضيت ؟الم 00 : سألتني من اكات ب رجه لقان نيهر 
آدم برق م قال : أنت والله أشرفهم حسباً » وأرفعهم منصباً ‏ » يا معشر قريش ! 
من شاء منكم يتحرّك فليفعل ؛ ؟ أنا الذي تعرفوني20 . 

رواه السيّد ابن معد في الحجّة ص ٠١5‏ » وذكر لدة هذه القضيّة الصفوري 
في نزهة المجالس ج ؟ ص ١١7‏ وفي طبع ص 4١‏ , وابن حجّة الحموي في 
ثمرات الأوراق بهامش المستطرف ج ” ص ” نقلاً عن كتاب الأعلام للقرطبي . 

١‏ ذكر ابن فيّاض في كتايه شرح الأخبار : إن علياً ركف قال في حديث 
له : إِنَّ أبا طالب هجم علي وعلى النبي يك ونحن ساجدان فقال : أفعلتماها ؟ 
ثمأحذ بيدي فقال أتظر كين تنصر »وغل يرغيقق كن لتك وابخصى 
عليه . الحديث . 


راجع ضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن الشريف الفتوني . 

ور ل ا ا قيل له : من كان آنخخر الأوصياء قبل 
الي متك ؟ فقال : أبي 

[ضياء العالمين للفتوني] 

ال مر ل ل ا 
سُئل عن أبي طالب أكان مؤمناً ؟ فقال بإثف : نعم 0 
عوك ال كاقة .فال لتم :* .واعجباً كل العتخب أيطعنون على أبى 
على رسول الله بتك ؟ وقد نهاه الله تعالى ام 
الشرآث ولا يشلك أحدٌ انَّ فاطمة بنت أسد رضي الله تعالئ عنها من المؤينات 
السابقات » فإنّها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنه . 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب زب 000 


راجع ما مر ص 477 » وكتاب الحججة ص 14 . والدرجات الرفيعة ؛ ضياء 
العالمين فقال : قيل إنها متواترة عندنا . 

عن أبي بصير ليث المرادي قال : قلت لأبي جعفر باثف, : سيّدي إن 
الناس يقولون : إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه . فقال ماش 
كديرا والله إن إبكاة أن ي طالب لو وضع في كمّة الميزان وإيمان هذا الخلق في كفّة 
ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم . إلى آخر ما مرّ ص 478 » رواه السيّد 
في كتاب الحبّة ص ١8‏ من طريق شيخ الطائفة عن الصّدوق » والسيّد الشيرازي 
في الدرجات الرفيعة » والفتوني في ضياء العالمين . 

وروى السيّد ابن معد في كتاب الحجّة ص ١7‏ من طريق آخر عن الإمام 
الباقر دتق, أنه قال : مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلماً مؤمناً . الخ . 

١‏ عن الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد عشف قال : إِنَّ مثل 
أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسرُوا الإيمان وأظهروا الشّرك فآناهم الله أجرهم 

راجع الكافي لثقة الإسلام الكليني ص 7:5 . أمالي الصدوق ص 556” , 
روضة الواعظين ص ١١١‏ » كتاب الحجّة ص ١١5١‏ », وفي ص 17 ولفظه من طريق 
الحسين بن أحمد المالكي : 

قال عبد الرّحمْن بن كثير : قلت لأبي عبد الله بثق. : إِنَّ الناس يزعمون أن 
ل لل ا 
النبي ريك , قلت : ويم نزل ؟ قال : أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه فقال : 
محل رك يلك الم يشو لك إن اصحنامية لكيه أسروا الإيمان 
وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين » وإِنَّ أبا طالب أسرٌ الإيمان وأظهر الشرك 
فأتاه الله أجره مررتين » وما خرج من الدنيا حتى أنته البشارة من الله تعالئ بالجئّة » 
ثم قال : كيف يصفونه بهذا ؟ وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب فقال : يا محمّد 
أخرج مورمكة فخاالك بها ناصر بعد ابي طالب . 


وذكره العلامة المجلسي في البحارج 4 ص ؛؟ » والسيّد في الدرجات 


ا لي ل شق بو الفتوح الرازي هذا 

0008 وزالئقى قال 50 : الهم ا 3 نال 7 

كذبوا 3 كيف وهو يقول 

ألم تعلموااناوجدنامحمداً يا 
وذكره غير واحد من أئمة د رضوان الله عليهم أجمعين 

48 أخرج ثقة الإسلام الكليني في أصيزل الكافي ج ١‏ ص ١45‏ عن الإمام 
الصادق قال : كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول ؟ : 

100 2 اك لظا ال كك ال كا 
وأسضن سس الغمام بوجهه ثمال اليتتامى عصمة للأرامل 
وذكره السيّد في البرهان ج ٠‏ ص 746 , وكذلك غير واحد من أعلام الطائفة 
أحذاً عن | لكليني : 

٠‏ -روى شيخنا أبو علي الفتال في روضة الواعظين ص ١١١‏ عن الإمام 
الصّادق نرق قال : لما حضر أبا طالب رضي الله عنه الوفاة جمع وجوه قريش 
فأوصاهم فقال : يا معشر قريش | أنتم صفوة الله من خلقه .» وقلب العرب . وأنتم 
خزنة الله في أرضه وأهل حرمه . فيكم السيّد المطاع , الطويل الدراع نيكم 
المقدام الشجاع . الواسع الباع » إعلموا ألكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصيباً 
لاحر تميروةء ولا شرفاً إلا أدركتموه . ل ا ل ا 
إليكم الوسيلة » والناس لكم حرب إلى آخر ما مر في ص ٠ ٠‏ من مواقف سيّدنا 
أ مالك المشكورة النورة من طرق اهل الفسة ه ردك هذه لوف خيها العاكة 
المعلبي فى البعارح به هر 

١‏ - حدّث شيخنا أبو جعفر الصدوق في إكمال الدين ص ٠١"‏ بالإسئاد عن 
محمّد بن مروان عن الإمام الصادق اثة. : إِنَّ أبا طالب أظهر الكفر وأسرٌ الإيمان 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب اس 1 


فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله عر وجل إلى رسول الله ملك : أخرح هلها فليسن لك 
بها ناصر . فهاجر إلى المدينة . 
وذكره سيّدنا الشريف المرتضى في الفصول المختارة ص ٠١‏ فقال : هذا 
يبرهن عن إيمانه لتحقيقه بنصرة رسول الله ستاك وتقوية أمره . 
وذيل الحدييكة روه السك الح ابن معد في كتابه «الحجّة) ص "٠‏ وقال 
في ص ١‏ 1 الا فسان الي تفق المسلمون على أن دز اقيال: يلقن نزل 
على النبيّ متك وقال له : ربّك 0 مقرل لك إن رياف قدا ران" 
على أن 0 وقد مات ناصرك خرع عنهم وأمره بالمهاجرة . فتأمل إضافة الله 
تعالى أبا طالب رحمه الله | ال الب بش وشهادته له ا فإِنّ في ذلك 
لأبي طالب أوفى فخر وأعظم منزلة وقريش رضيت من أبي طالب بكونه -000 
يع ها بغرا ون اشره وتوحيده وتصديقه للنبي رلك . ولم يمكنهم قتله والمنابذة له 
لأنّ قومه من بني هاشم وإخوانهم من بني المطلب بن عبد مُناف وأحلافهم ومواليهم 
وأتباعهم » كافرهم ومؤمنهم كانوا معه ء ولو كان نابذ قومه لكانوا عليه كافّة . 
ولذلك قال أبو لهب لما سمع قريشاً يتحدّثون في شأنه ويفيضون في أمره : دعوا 
عنكم هذا الشيخ فإنّه مغمٌ بابن أيه والله لايُقتتل محمّد حقّ يُقتسل أبوط الب 
ولا يقتدل أبوطالب حى تقتدل بدوهاشم كافة؛ ولاتقدل بنوهاشم حت تُقتل بنو 
عبد مُناف , ولا تقتل بنو عبد مُناف حتى تقتل أهل البطحاء ؛ فامسكوا عنه وإلاّ ملنا 
معه فخاف القيوم. أنه شعل فكسواني فلما بلغت أبا طالب مقالته طمع في نصرته 
فقال يستعظفه ويرفقة: ؛ 
ععجبت لحلم يسابن شيبة حادث وأحلام أقوام لديك فسعاف 
إلى آخر أبيات ذكرها ابن أبي الحديد في شرحه ج ٠‏ ص 7١7‏ مع زيادة 
خمسة أبيات لم يذكرها السيّد في الحبججة . وذكرها ابن الشجري في حماسته 
فينم ١‏ ش 
فقال السيد : فلما أبطأ عنه ما أراد منه قال يستعطفه أيضاً : 
إن رامق قشومييه ابشو فعت15) لفي منعة من أن يسام المظالما 


. يعني به أبا لهب‎ )١( 


إلى أبيات خمسة . وقد ذكرها ابن هشام في سيرته ج ١‏ ص ٠94‏ صع زيادة 
أربعة أبيات غير أن البيث الأول فيه : 


00 ع ا 8 2 5 0 0 


وذكرها ابن أبي الحديد في الشرح ج ” ص 7١7‏ », وابن كثير في تاريخه 
ج 7 ص 17 . 

9" عن يونس بن نباتة عن الإمام الصَادق مق بنش قال : يايونس ! مايقول 
الناس في أبي طالب ؟ قلت : جعلت فداك يقولون العا ا اي 
تنها أ ران فقال : كذب أعداء الله » إن أبا طالب من رفقاء النبيّين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . | 

كنز الفوائد لشيخنا الكراجكي ص ٠١‏ . كتاب الحبّة ص ١7‏ . ضياء 
العالمين:. ظ 
”7 خيزق الويف انق ارو عه ان كيان حدمي الام رين 
شيخنا أبي جعفر الصصدوق عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله يرق 
ولي على رجل دين وقد خفت نواه فشكوت ذلك إليه فقال دائف : إذا مررت بمكة 
فطف عن عبد المطلب طوافاً وصلّ عنه ركعتين » وطف عن أ بي طالب طوافاً وصل 
عنه ركعتين » وطف عن عبد الله طوافاً وص عنه ركعتين » وطف عن آمنة طوافاً 
وصلٌ عنها ركعتين » وعن فاطمة بنت أسد طوافاً وصل عنها ركعتين ٠‏ ثم ادع 
الله عرَّ وجل أن يرد عليك مالك . قال : ففعلت ذلك ثم مرجت من باب الصفا 
فإذا غريمي واقف يقول : يا داود ! جئني هناك فاقض حقك . 

وذكره العلامة المجلسي في البحارج 4 ص 784 . 

ا الكليني في الكافي صن ١44‏ 
با متنا سناد عن الإمام' الصادق بتقم ‏ قال: بينا 
لبي رشك در وعليه ثياتٌ له جدد فألقى المشركون عليه سله0(2) 
)١(‏ السلا : الجلدة التي يكون فيها الولد . 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب ف ات جو 1 


ناقة فملأوا ثيابه مها فدخمله من ذلك ما شاء الله فذهب إلى أ بى طالب فقال لله يا 

عم ! كيف ترى حسبي فيكم ؟ فقال له : وما ذاك يابن أي ؟ فاخبره الخبر دعا 

أبو طالب حمزة وأخمذ السيف ف وقال لحمزة : خخذ السلا ثم توجه ال الوم 

والنبي رتك معه فأتى قريشاً وهم حول الكعبة » فلمًا رأوه عرفوا الشر في وجهه ثم 
9 اع 35 3 

قال لحمزة : أمر السلا على أسبلتهو١)‏ ففعل ذلك حتى أى على آخرهم ثم التفت أبو 

طالب إلى النبيّ فقال : يابن أخي هذا حسبك فينا . 

وذكره جمع من الأعلام وأئمة الحديث في تأليفهم 5 

- أخرج أبو الفرج الأصبهاني بإسناده عن الإمام الصادق برتق قال كان 

- يعجبه أن يروي شعر أبي طالب بض وأن يدون وقال : 
0 وقلهرة 0 فإنه كان على على دين الله وفيه علمٌ كثير : 

5 - روى شيخنا الصّدوق في أماليه ص "١4‏ بالإسناد عن الإمام 
لود 5-5 7 ١‏ ادل سام" حلت 7 رسول الله بي كان رساي وار 
0 الله ل ل 
يقول : 

إلى آخر أبيات مرّت صحيفة 917 وتأتي في ص :4٠‏ . والحديث رواه 
الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ج ؛ ص 3١١‏ . 

/” - أخرج ثقَة 0 الكادني في الكافي اا بإسناده عن لان 
الك . رتك محجوجاً 1 طالب ؟ فقال 0 1 ولكئه كان د اللرسيية فدفعها 
تال :قلت :فدفع| إليهالوصية على أنه محجوجٌ به؟ فقال #لوكان عجيرجا دسا 


. وفي بعض النسخ . سبالهم جمع السبلة : مقدمة اللحية . وما على الشارب من الشعر‎ )١( 


دفع إليه الوصيّة قال : قلت : فما كان حال أبي طالب ؟ قال : أقرٌ بالنبيّ وبما جاء 
به ودفع [ ليه الوصية ومات من يومه . 

قال الأميني : هذه مرتبة فوق مرتبة الإيمان فإنْها مشفوعةٌ بما سبق عن مولانا 

مير المؤمنين ,رانف تثبت لأبي طالب مرتبة الوصاية والحجيّة في وقنه فضلاً عن 
فاع ا را يط كان 
محجوجاً به قبل بعثته ٠‏ فنفى الإمام يتف ذلك . وأثيت ما ثبت له من الوصاية وان 
كن خافيي بالابراهيمية”' م رضخ للمسيدئة البيشاف) ملم الوصية للصادع 
بهاء وقد سبق'إنمانة بالولاية العلوية الشاهض :بها ولده البار صلوات” الله وسلامه 
عليه . 


أخرج شيخنا أ بو الفتح الكراجكي ص /٠١‏ ل م 
قال كتبت إلى الإمام الرضا علي بن موسى الرضا ناتف : جعلت فداك . إلى آخر 
ما مرٌ في ص 177 . 

وذكره السيّد في كتاب الحجّة ص +1 » والسيّد الشيرازي في الدرجات 
الرفيعة » والعلامة المجلسي في بحار الأنوار ص 87 . وشيخنا الفتوني في ضياء 
العالمين . 
الإمام ايام 95 ودع ل اجر ا" 
طالب .لتقي 

رضيت بالله ربا » وبابن أخي محمّد نبا » وبابني عليّ له وصياً . 

ورواه السيّد الشيرازي في الدرجات الرفيعة . والأشكوري في .محبوب 
القلوب . 

أخرج الشيخ أبو جعفر الصدوق بإسناد له : إِنَّ عبد العظيم بن عبد الله 
العلوي الحسني المدفون بالري كان مريضا فكتب إلى أبي الحسن الرضا برض : 
عرّفني يابن رسول الله عن الخبر المرويّ : إِنَ أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب 001 0 00 


منه دماغه . فكتب إليه الرْضا براش :: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم » أمّا بعد : فإِنّك إن شككت في ايمان أبي طالب 
كان مصيرك إلى النار . 

كتاب الحجّة ص ١١‏ ؛ ضياء العالمين لأبي الحسن الشريف . 

1" أخرج شيخخنا الفقيه أبو جعفر الصّدوق بالإسناد عن الإمام الحسن بن 
علي العسكري عن آبائه داثض, في حديث طويل : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
رسوله رشك ا ل بي ا ا الك تو 
ا 0 بو طالب » وأمًا التي تنصرك علانية 
فسيّدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبر بي طالب . ثم قال : وإِنَّ أبا طالب كمؤمن آل 
فرعون يكتم إيمانه . 

كتاب الحبّة ص ١١١‏ ؛ ضياء العالمين لأبي الحسن الشريف . 

ل سي ل بو الل م م 
عبد الله بن عباس عن ع أبيه قال : قال أبو طالب لرسول الله اناه متك, : يابن أخي ! الله 
ل ل ل ا ا 
فأقبلت حتّى سجدت بين يديه ثم انصرفت » فقال أبو طالب : أشهد أنك صادق , 
يا علي صل جناح ابن عمك 

ورواه أبو علي 0 ؛ وروأه السيد ابن معد 
في الحجّة ص 35 ولفظه : قال أبو طالب للنبي د بنك بمحضر من قريش ليريهم 
فضله : يابن أخي الله أرسلك ؟ قال : نعم . قال : إِنّْ للأنبياء معجزا وخعرق عادة 
فأرنا آية . قال : ادع تلك الشجرة ة وقل لها :.يقول لك محمد بن عبد الله : أقبلن 
بإذن الله . فدعاها فأقبلت حتى سجدت بين يديه ثم أمرها بالإنصراف فانصرفت » 
فقال أبو طالب : أشهد أنك صادقٌ . ثم قال لابنه علي ببق : يا بي إلزم ابن 
عمّك . 


وذكره غير واحد من أعلام الطائفة . 


أحرج أبو جعفر الصَّدوق قدس الله سره في الأمالي ص 55" بإسناده 
عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عبّاس أنه سأله رجل فقال له : يابن عم رسول 
الله ! أخبرني عن أبي طالب هل كان مسلماً ؟ قال : وكيف لم يكن مسلماً وهو 
القائل ؟ : 
3ه ران اتسنالا مكندن. , ٠‏ النديفا ولا يعدا شيدن الأباطدل 


إن أنانطالك كان علد عمدلن افنحاف الكرقت تعن افر و1 الكيمتان زاظيورا 
الشرك فأتاهم الله أجرهم مرّتين . 

ورواه السيّد ابن معد فى (الحجّة) ص 45 . ١١١‏ ». وذكره غير واحد من 
أئمّة الحديث . ْ 

4" أخرج شيخنا أبو علي الفتال النيسابوري في روضة الواعظين ص ١١‏ 
عن ابن عباس قال 0 0 تش وهو في 
المسجد الحرام يصلّي صلاة الظهر وعليّ نتف عن يمينه فقال أبو طالب لجعفر : 
صل جناج ابن عمّك فتقدّم جعفر وتأخر علي واصطفا خلف رسول الله يد حتى 
قضى الصّلاة وفي ذلك يقول أبو طالب : 

إنعايِاًرجعفراًئقتي عندملم الزمانوالسوب07» 

أجعلهما عرضة العداء إذا, أتسرك ميقا وأئ: نتمي إلى حسبي 

لاتخ ذلا وانصصراابن عمّكما أخي لمي من بينهم وأبي 

والشلة ل اتدل الني ولغ دعن بي ذوحسب3) 

وأخرج سيّدنا ابن معد في كتاب الحجّة ض 04 بإسناده عن عمران بن 
الحصين الخزاعي قال : كان والله إسلام جعفر بأمر أبيه ». وذلك : مرّ أبو طالب 
ومعه إبنه جعفر برسول الله وهو يُصِلَي وعليٌ باد عن يمينه فقال أبو طالب 
لجعفر : صِلْ جناح ابن عمّك فجاء جعفر فصلّى مع النبئ يريك . فلمًا قضى 


1 وفي لسكة : علد احتدام الهموم والكرب‎ )١( 
. راجع فيما أسلفناه ص #0ع‎ )1( 


أربعون حديثاً في سيدنا أبي طالب 


صلاته قال له النبي سيك : يا جعفر ! وصلت جناح ابن عنّك . إِنَّ الله يعرّضك 
من ذلك جناحين تطير بهما في الجنة . فأنشأ أبو طالب رضوان الله عليه يقول : 


إنْع يَأ وجعفراًئقتي عندملم الزمان والنوب 


تخالا وانصرا ابن عمكما أخي لأمَي من بيسشهسم وأبي 
حتى تروك الرؤوس طايحة مناومنكمهناكبالقضصب 


نحنوهذا النبي أسرته 


إد ناشين بكل جميكم. ٠‏ فعن يي الساين الام السرت 

ورواه 0 2 بطريق آخحر عن أبيى ضوء بن صلصال 
قال : كنت أنصر النبيّ يفك مع أبي طالب قبل إسلامي » فإني يوماً لجالس 
القرت من ميل نيح طالك فى قله القيظ إذ غير ] بو طالب إليّ شبيهاً بالملهوف 
فقال لي : يا أبا الغضنفر هل رأيت هذين الغلامين ؟ يعني النيّ وعليَاً تائف 
فقلت : مارأيتهم| مذ جلست فقال: قم بنافي الطلب لم فلست آمن قريشاً أن 
تكون اغتالهما قال : فعضيشاحتى حرجنا من أبيات مكة » ثم صرنا إلى جبل من 
جبالها فاسترقيناه إلى قلته فإذا النبِي .رده ديك وعلي عن يمينه وهما قائسان بإزاء عين 
الشمس يركعان ويسجدان فقال امطاب لعفن ابن ركان عا : اسدعم ابن 
عمّك . فقام إلى جنب علي فأحسٌ بهما النبي ميلك فتقدّمهما وأقبلوا على أمرهم 
حتى فرغوا مما كانوا فيه ثم أقبلوا نحونا فرأيت السرور يتردد في وجه أبي طالب ثم 
انبعث يقول الأبيات . 


201 أن لا إله و 0 0 
[ضياء العالمين] 


0 760 في تفسير تفسير الوكيع من طريق أبي ذر الغفاري أله قال : والله الذي لا إله 
00 طالب رضي الله عنه حتى أسلم بلسان الحبشة قال لرسول 
الله متك : أتفقه الحبشة ؟ قال ياعم ! إن الله علّمنِي جميع الكلام . قال : يا 
006 اسدن لمصاقا قاطالاها . يعني أشهد مخلصاً لا إِلَه 9 الله ا 
الله مخلذك رنتك وقال : إِنْ الله أقرٌ عيني بأبي طالب . ضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن 
الشريف . 

أحبٌّ سيّد الأبطح الشهادة بلغة الحبشة في موقفه هذا بعدما أكثرها بلغة 
الفاد وبغيرها كما فصّل القول فيها شيخنا الحبجة أبو الحسن الشريف الفتوني 
المتوفى سنة 1١18‏ في كتابه القيّم الضخم واف لها لمي ارق ى انين كنات الف 
في الإمامة . 

ام روى شيخنا أبو الحسن قطب الدين الراوندي في كتابه ‏ الخرائج 
والجرائح - عن فاطمة بنت أسد أنْها قالت : لما توفي عبد المطلب أخذ أبو طالب 
الي ع برنك, عنده لوصيّة أبيه به وكنت أخخذمه وكان في بستان دارنا نخلات وكان 
وَل إدرالة' الرطب وكنت كل يوم التقط له حفنة من الرطب فما فوقها وكذلك 
جاريتي.فاتفق يوم أن نسيت أن ألتقط له شيئاً ونسيت جاريتي أيضاً » وكان محمّد 
ياود خمل الصبيسا وأخمذوا كأ سقط من اسرطب وإنصرفسوا فنمت ووضعت الكم على 
وجهي حياءًٌ من محمّل رظلك بنك إذا انتبه. فانتبه محمد برك ودخمل البستان فلم ير 
رطةٌ على وجه الأرض فأشار إل نخلة نوقال انها العة الاجم . فرأيت 
النخلة'قد وضعت أغصانها التي عليها الرطب حتّى أكل منها ما أراد : ثم ارتفعت إلى 
موضهها » فتعبّبت من ذلك وكان أبو طالب رضي الله عنه غائباً فلمًا أتى وقرع 
الباب عدوت إليه حافية وفتحت الباب وحكيث له ما رأيت فقال : هو إنما يكون نبي 
انث تلدين 'له وزيرا بعد يامن»: فولدت علياً نبشة, كما قال . 

م روى شيخنا الفقيه الأكبر ابن بابويه الصّدوق في أماليه ص ١98‏ بالإسناد 
عن أبي طالب سلام الله عليه قال: قال عبد المطلب: بينا أنا نائمٌ في الحجرإذ رأيت 
ا ل ل » فلما 
نظرت إليَّ عرفت في وجهي التغير » فاستوت وأنا يومئذ. سيد قومي فقالت: ما شأن 


2 لعي كد لله از ره مز اكاك المسريريك ١‏ لعاحا ا ين اي 

رأيت الليلة وأنا نا فى الحجر كن شتمرة قدانة نبتت على ظهري قد نال رأسها 
السّماء وضربت 0 الشرق بالخرت وات نوراً يظهر منها أعظم من نور 
الشمس سبعين دنا ورأيت العرب والعجم ساجدة لها » وهي كل يوم تزداد 
عظماً ونوراً ٠‏ ورأيت رهطاً من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها ا 
أحسن الناس وجهاً وأنظفهم ثياباًفيأخذهم ويكسّر ظهورهم ويقلع أ عيلهم ٠‏ فرفعت 
بدئ لاثناول غصبا من اغصائهنا متاح بي الات وقان عيبت بين للك نيا 
لفيا اكوا الوق لصوي الى مان تلقال :لكوت ليزلكء الاين قله 
داقر ثنها ‏ وستيسوة لبها و لاقيف دعو الرها مدر ارم قرا يت لون الكاهنة قد 
تغيّر م قالت : لئن صدقت ليخرجنٌ من صُلبك ولد يملك الشرق والخرب وينهىء في 
ا . فتسرّى علي غنّي » فانظر أبا طالب لعلّك تكون أنت » وكان أبو طالب 
يعد هذا الحديث والنبي برك بثك قد خرج ويقول : كانت الشجرة والله أبا القاسم 
الأمين . 

4 قال السيّد الحجّة في كتابه (الحجّة) ص 58 : ذكر الشريف النسابة 
العلوي العمري المعروف بالموضح بإسناده : انَّ أبا طالب لما مات لم تكن نزلت 
الصّلاة على الموتى فما صلّى النبيّ عليه ولا على خديجة . وإنهنا شارك مسارة 
أ ب “طالب: والنبي ع ريفك, وعليّ وجعفر وحمزة جلوس فقاموا وشيعوا جنازقه 
واستغفروا له فقال قوم : نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركين أيضاً ظناً منهم أن 
أبا طالب مات مشركاً لأنه كان يكتم إيمانه فنفى الله عن أ لوفو ا 
والثلاثة المذكورين ماقم عن الخطا في نولته : «إما كان للنبيٌ والدين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» » فمن قال بكفر أبي طالب فقد حكم 
على النبيّ بالخطأ والله تعالئ قد نزّهه عنه في أقواله وأفعاله . الخ . 

وأخرج أبو الفرج الإصبهاني ب ا 5 
قال : سئل أبو الجهم بن حذيفة : أصلّى النبي عرنلك على أبي طالب ؟ فقال : 
ولك الشادة بوتا 8 لما شرفت الصلاة يكه مره لفل جزل هاه رتيرك 
اله .شاك رظنك, وأمر عليّاً بالقيام بأمره وحضر جنازته وشهد له العبّاس وأبو بكر بالإيمان 


وأشهد على صدقهما لأنّه كان يكتم إيمانه ولوعاش إلى ظهور الإسلام لأظهر 
إيمانه:, 

ءءء دعر تقال : لما رأت قريش يعلو أمر النبي اك تعطف فاليوا": لا حوئ 
مكنذا يدوام إلا كيرا وين هر ساس مسرن تاقد للوانات أبو طالب 
رضي الله عنه ليجمعنٌّ القبائل كلّها على قتله , 0 أبا طالب فجمع بني هاشم 
وأحلافهم من قريش فوصاهم بالنبي لك وقال : ابن أخي كلّما يقول أخبرنا بذلك 
آباؤنا وعلماتنا © .وان تدا 2 000 » وأمين 0 2 ان شأنه أعظم شأن » 
ومكانه من ربّه أعلى مكان . فأجيبوا دعوته واجتمعوا على نصرته » وروموا عدوه من 
وراء حوضته , فإِنّه الشرف الباقي لكم طول الدهر ثم أنشأ يقول : 
أوضي بتصبرالشي الخيرمشهده عنَلياًابانئ وعالخيرعباسا 
وحمزة الأسد المخشيّ صولته معفتتمر | نيوك درفة ليان 
وهات كلها أوصي بنصرته أن يأخذوادون حرب القوم أمراسا 
كونوافداءًلكمامي وماولدت)2 مندونأحمدعندالروعأتراسا 
بكلٌ أبيض مصقول عوارضه تخالهفي سود الليلمقباس”) 

قال الأميني هله جيلة مما أوقفنا السير عليه من أحاديث رواة الحقٌّ 
والحقيقة وصفحنا عما يربو على الأريعين روما للأختصار . فأنت اذا أضفت إليها ما 
أسلفناه مما يروى عن آل أبي طالب وذويه ء وأشفعتها بما مر من أحاديث مواقف 
سيّد الأباطح » وجمعتها مع ما جاء من الشهادات الصريحة في شعره تربو الأدلة 
على إيمانه الخالون وإسلامه المويم على مائة دليل » فهل من مساغ لذي مسكة أن 
يصفح عن هذه كلها ؟ وكلّ واحد منها بحقٌ أن يندا لبد ف إسلام أي انتد»» 
نعم : إن في أبي طالب سر لايثبت إيمانه بألف دليل » وإيمان غيره يثبت يثبت بقيل 
مجهول ودعوى مجرّدة » إقرأ واحكم . 

وقد فصّل القول في هذه الأدلّة جمعٌ من أعلام الطائفة كشيخنا العلامة الحجة 


(1) ضياء العالمين لشيخنا الفتوني . 


المؤلفون فى سيدنا أبى طالب كلمو وومسية واوا نالسرا ا ام 41 


المجلسي في بحار الأنوارج 4 ص ١4‏ 80 , وشيخنا العلم القدوة أبي الحسن 
الشريف الفتوني في الجزء الثاني من كتابه القيّم الضخم. يناه العالمين: (والنات 
موجوذ عندنا) وهو أحسن ما كتب في الموضوع كما نيما القن السبد لسر زيجي 
ولخصه السيّد أحمد زيني دحلان أحسن ما ألّف في الموضوع بقلم أعلام أهل 
السئة » وأفرد ذلك بالتأليف آخرون منهم : 


ءا١1/549 سعد بن عبد الله أبو القاسم الأشعري القمى المتوفى سلة‎ ١ 
له كتاب فضلأ بي طالب وعبد المطلب وعبد الله أبي النبي به سات بحي «رجال النجاشي‎ 
, )١؟516 ص‎ 

- أبو علي الكوفي أحمد بن محمّد بن عمّار المتوفى سنة 15" , له كتتاب 
إيمان أبي طالب كما في فهرست الشيخ ص 55. ورجال النجاشي ص 7١‏ . 

- أبو محمّد سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي سمع منه التلعكبري سنة 
"١‏ له كتاب إيمان أبي طالب . ذكره النجاشي في فهرسته ص *"1 . 

- أبو نعيم علي بن حمزة البصري التميمي اللغوي المتوقّى سنة 800 له 
كتاب إيمان أبي طالب . توجد نسخته عند شيخنا الحجّة ميرزا محمّد الطهراني7© 
ا مط تير اجادا سور ربدي 
ترجمة أ بي طالب وانّهم مؤلفه بالرفض 

و أحمد بن الحسين الخزاعي النيسابوري جد المفسّر 
الكبير الشيخ أبي الفتوح الخزاعي 0 له كتاب (منى الطالب في إيمان أبي 
طالب) رواه الشبخ منتجب.السدين.كما في فهرسته ص١٠‏ عن سبطه الشيخ أبي 
الفتوح عن أبيه عنه . 

- أبو الحسن علي بن بلال بن أبي معاوية المهابي الأزدي له كتاب (البيان 
عن خيرة ابعص ) فق ايدان ١‏ أبي طالب وآباء النبي ب بيد ذكره له الشيخ في 
فهرسته ص 45 . والنجاشي 500 


3 5 0م 2 
)١(‏ توفي قدس الله سره وابقى ١٠‏ آثارا م..آثر تذكر مع الأبد وتشكر . 


أحمد بن القاسم . له كتاب إيمان أبي طالب » رآه النجاشي (كما فى 
فهرسته ص 14) بخطٌ الحسين بن عبيد الله الغضائري . 

8 أبو الحسين أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان الكندي الجرجاني 
صديق النجاشي المتوفى سنة «مغعع ذكر له النجاشي في فهرسته ص 7" كتاب 

9 000 اترغي الل المقيل مهكد نه محمداتة الماة الى اسه 
له كتاب إيمان أب لح ال 0 
». له كتاب (الحبّة على الذامب | ع 0 طالب) قرّظه العلامة السيّد 
محمد صادق بحر العلوم بقوله : 

بشراك (فخار) بماأولا 


سنا موسر المش ين ال 


سق فإ اسه قام الإسلا 
تعايه مد الله الترضيها 


-كفرالمرودود دعا ةالشر 
مفنالبعلياهالمفخر 
لولاهالدينلمأأزهر 
نوللأعدا نار تسعر 


3 نينا البعكية انوا القشياك] اأحمتل بن 'طداونين اللحسك: السو يلد 
+1 , له كتاب إيمان أبي الجن وكا تاباجا كدان العلويّة لنقض 
الرسالة العثمانية , وعر كتبانك في الإمامة ألْفه في الردٌ على رسالة أبي عثمان 
الجاحظ . 

السيّد الحسين الطباطبائى اليزدي الحائري الشهير بالواعظ المتوفى سنة 

١‏ - المفتي الكورنت البد ين سيد عباس التستري الهنددي المتوفى سنة 
5 ه. له كتاب (بغية الطالب في إيمان أبي طالب) أحد شعراء الغدير تأتي 


المؤلفون في سيدنا أبي طالب اعم رج روط اب مالكلل ا اا ووو اس أ ل 


ترجمته في القرن الرابع عشر » إن شاء الله تعالى . 
4 - شمس العلماء ميرزا محمد حسين الكركاني له كتاب (مقصد الطالب 
في إيمان آباء النبيَّ وعمّه أبي طالب) فارسيّ طبع في بمبىء سنة 171١‏ . 
6 الشيخ محمّد علي ابن ميرزا جعفر علي الفصيح الهندي نزيل مككة 
5 - شيخنا الحجّة الحاج ميرزا محسن ابن العلامة الحجّة ميرزا محمد 
التبريزي . 
السيّد محمّد على آل شرف الدين العاملي(2 له كتاب (شيخ الأبطح أو 
أبو طالب) طبع في بغداد سنة 148 في 45 صفحة وقد جمع فيه فأوعى ٠‏ ولم يبق 
في القوس منزعا . 
- الشيخ ميرزا نجم الدين ابن شيخنا الحجّة ميرزا محمّد الطهراني » له 
كتاب (الشهاب الثاقب لرجم مكمّر أبي طالب) . 
الشيخ جعفر ابن الحاج محمّد النقدي «المرحوم» . له كتاب (مواهب 
الواهب في فضائل ابي طالب) طبع في النجف الأشرف سئنة ١751١‏ في ١54‏ 
صفحة » فيه فوائد جمّة وطرائف ونوادر . 
وقد نظم ذلك كثيرون من أعاظم الشيعة في قريضهم ومما يسعنا إثباته ههنا 
قول السيّد أبى محمّد عبد الله بن حمزة الحسني الزيدي من قصيدة : 
حماهأبوناأبوطالب وأسلم والناس لم تسلم 
وقدكانيكتمإيماله وأماالولاءفلميكتم 


وقول الشريف العلامة السيّد على خان الشيرازي22 في الدرجات الرفيعة : 


5 5 82 5 5 3 

)١(‏ انتقل إلى دار البقاء سنة 11/7 وأبقى لهفة وجوى في قلوب أمّة كبيرة كانت تعرفه بفضائله 
وفواضله . 

(؟) أحد شعراء الغدير تأني ترجمته إن شاء الله تعالى : 


ولولاه ماقامتت لأحمذددعوة 
اقند فين اللونت) السكعسسة 
ومتاذا عليه ومسرني الندين حضييه 
وكيف يحل الذمٌ ساحة ماجلٍ 
عليه سلام الله ماذرٌ شارقٌ 


بهقامأزرالدين واشتدٌكاهاله 
موازره دون الأنام وكافله 
فمااضرٌ ضُوء الصبح من هوجاهله 
ولا انجاب ليل الغيّ وانزاح باطله 
فد اعدو الى تار فاقله 
إذاا عصفت من ذي العنادأباطله ؟ 
ا شرن . «تستسيرة:".راراقيلة 
ووناملتة عستا مة و سانا 


ومن قصيدة للشريف الأجل سيّدنا آية الله السيّد ميرزا عبد الهادي 


الشيرازي )١(‏ : 
ولي ندحةفي مدحة الندب والدال 
هوالعلم الهاديأزينبمدحه 
أبسوطالب حامي الحقيقةسيَّدٌ 
أبسوط الب والخيل والليل والسلوا 
أبجرالاوضيناء عالغرّعممحئّد 
لد هر فق ولت الحطدرن سيا 
كماعرفت منه الجدوب أخاندى 
فذاواحدالدنياوثانلهالحيا 
وأئى يحيط الوصف عر خصاله 
حمى المصطفى في باس ندب مدججج 
فلولاءلم تنجح لطاهادعاية 
وآمن نالل السييس:والورئ 
وجابه أسراب الصلال مصِدّقاً 
كفى مفخسراًشيخ الأباطح أنه 


أئمة أعدال السكتاب أولى الأمر 
شعوري ويزهوفي مآثره شعري 
تزان به البطحاءفئ البرُوالبحر 
لهشهدت في ملتقى الحرب بالنصر 
تضوع به الأحساب عن طيّب النجر 
تدرّع يوم الزحف بالباس والحجر 
دوين سدهه الغمرمالتطم البحر 
وقل في سناه ثالث الشمس والبدر 
تذل له الابنتطال في موق الكر 
لهم وثباتمنيعوقإلى نسر 

أبوحيدر المندوب في كه الجر 


0 أحد شعراء الغدير يأتي ذكره وترجمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله .١‏ 


وصِلَى عليه اللّه ماهيّت الصبا 


.ثم لاقام 


وه هو واووقدا عد هد واو دقاف واو وا را ود ود هد فالا 


بريا لناشيخ الأباطح في الدهر 


وقال العلامة الحبّة شيخنا الأوردبادي22© : 


بشيخ الأبطحين فشا الصَّلاحُ 
ل 17 
وذ المعيظى تبولاء امسن 
عدا لاف يميه سسع عبرم 
وأشسرع للهدى بأساً مريعاً 
وأصحر بالحقيقة في قريضص 
صريخة هاشم في الخطب لكن 
أخوالشرف الصراح أقام أمراً 
رمات د سس وكين 
فعلمُ زانه خبلقٌ كريم 
ومنهالغيثإماعمجدب 
شداقب ايف اللا مضنا 
وصصفوالقول إن أباعليٌ 
ولكن لابنه نص بواع دا 
فنالوامن أبيهوماالمسعالي 
وضوء البدرأباج لايوارى 
(وهبني قلت إنّالصبح ليل) 
فدع بمتاهة التضليل قوماً 


فذا شيخ الأباطح فى هذاه ١‏ 


أبوالصيدالأكارممنلوي 


وفي أنواره زمت البطاح 
يلين به من الشسرك الجمساح 
حمى الإسلام نهبايستباح 
عنت لمضائه القضب الصفاح 
تحطم دونه السّمرالرماح 
عليه الحقٌ بطفح والصلاح 
تزم لنيلهالإبل الطلاح 
حداه لمثله الشرف الصراح 
غرائزمابرحن بهسجاح 
ودِينٌ فيه مشفوعٌ سماح 
وفيهالغفوثإنعنالصباح 
وتنشددونها الكلم الفصاح 
نه اتدين لصيل لامر 
وماعن حيدر فض[ يسزاح 
لكلّْمحاول قصداًتباح 
وإذديك حول هكشرالنباح 
فهل يخفى لذي العين الصباح ؟ 
بمرتبك الهوى لهم التياح 


تصافقه الإمامة والنجساح 


مقاديم جحاجحة وضساح 


. من شعراء الغدير يأتي ذكره في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله تعالى‎ )١( 


لهمكابيهمإنجالسهم 


واأماة ا واو فاع قافا هدوا هد ده مهدا وا و عد قاف و هماع هم 


وقال العلامة الأوحد الشيخ محمّد تقي صنادق العاملي من قصيدة يمدح بها 


أهل البيت ماتتم, : 

بسسشاغل قد ميات مسر واه 
أبوطالب أصل المعالي ورمزها 
تود في جمسع الفضائ ل والنهى 
وناحعد عدت ردي ماني السينين 
حمى الخائف اللاجي ومريع أمنه 
تحلق في جمع المكارم نفسه 
أصاخ إلى الدين الحنيف ملبّياً 
وباع بإعزازالشريعة نفسسه 


مانايةقاءقدسا بنلوؤه 
ومبدأعنوان الهدى وانتهساؤه 
وضِمٌ جصيسع المكرمات رداؤه 
ويارج في عرف الخزامى ثناؤه 
وكعبة قصد المرتجي وغناؤه 
ويسموبه للتيرين إبلؤه 
لدعوته لماأتاه نسلدافؤه 


فيورك قدرابسيعده وشراؤه 


وقال العلامة الشريف المبجل السيّد على النقى اللكهنوي 27 : 


زهت آم القرى بابي الوصي 
وقام بنصرةالإسلام فردا 
يذب عن الهدى كيد الأعادي 
وأبصررشده من دين طاها 
وآمن بالإلهالحنّصدقاً 
بنى للسؤدد العربيٌ صرحا 
تلقىٍ اخ تسداعن آباء صدق 
كان الامهات لهم أبتأن 

فكان على الى كاب تسيا 
وكناناسة:رواءالتشرع يدها 


غسداةغداياودعن النبي 
براغم كل مختالغويٌ 
بامصى مو دسا الستسرني 
فيجاهرفيه بالسرالشفي 
مساب رخن بر ضقي 
محاط أب الفخارالهاشمي 
تسوارثه ص فيان صفي 
تلدن سوى نبي أو وَضبِي 
و سبي عل الشيع الصصر 
وتمّبنجلهالزاكي علي 


وقال العلامة الفاضل الشيخ محمّد السماوي”2 من قصيدة نشرت في آخر 


)١(‏ أحد شعراء الغدير يأتي ذكره إن شاء الله . توفي رحمه الله في يوم الأحد ؟ محرم سنة 


ةذ ” 


الثناء المنضد على سيدنا أبى طالب 


كتاب الحبجة ص ١50‏ مطلعها : 


فؤادي بالغادةالكاعب 
كاحي بدائرة من هوى 
بليت بمن ضربت خدرها 
بحيث الصفاح وحيث الرما 
لهامنعةفيذرىقومها 
مكدر اا رع الى 
وأمنع لا يرتقي أجدل 
إذا الرافع الطرف يرنوله 
أقامعمادالعلى سامكا 
بمثلرعلي) إلى (جعفر) 
ارالك لا رمعهناك السعينا 
ومنذاكعبدمُئناف يطو 
حمى الدين في سيفه فانبرى 
وآمن باللّه في سسره 
وصدّق (أحمد) في وحيه 
فكم بين مخف يٍلتصديقه 
لنعمملاذالهدىوالتقى 
ومعتصم الكدين فلن سسكنة 
ومانح حوزة أهل الهدى 
فلولاهما طفق (المصطفى) 
اه همد 


واوا ةد واه .اوقا وا ند ها ها وار وا ها و زه 6د 2 م 5ه 


غندا كثرة شي يندق لاعدب 
فمنطالعلي ومن غارب 
بمنقطعالنظرالصائب 
حفمن مشرفيّ إلى راغسب 
كان أباها لأبو طالب) 
وشيخ الأباطح من غالب 
إلى ذروة منه أو غارب 
يعودبتلحيةالناصب 
نكماجرّد الغمدعن قاضب 
بأربعةكالسئلالثشاقب 
ومشل (عقيل)إلى (طالب) 
لمن قالص الذيل أوساحب 
3 على راجل ثم أوراكب 
لأمرٍ جلي على الطالب 
وقامبماكانمنواجب 
وآخحر مبدٍ له كاذب 
ومنتجعالوافدالراغهب 
إذالدين منفردالصاحب 
مدى العمرمن وثبة الواثب 
ا ا 


(1) من شعراء الغدير يأتى تفصيل ترجمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله . 


التقدي3) من قصيدة ذكرها فى 0 0 الاير في فضائل أبى طالب) 
ارتحل إلى - 


فاأقاع ا قاع وفقاع قار » عاعام و ارده واي )ى 


المطبوع في النجف الأشرف في ١١5‏ صفحة مطلعها : 


قوله: 


مهما تراكمت الخطوب فإِنُها 
عند الحات الكييرف يميد 
غيثالمكارم ليث كلملئٌة 
شيخ الأباطسح من بصارم عزمه 
وفك ييه المكتر فاك زفانينا 
بيد الاسم اميم الكذا تعيسة 
سيفٌ له المجد الأثي ل حمائل 
داعي الورى للرشد في عصر به 
وله قسريش كورأت من معجز 
كرضاعهخيرالبرية أسيضادة 


وبشسارة الأسدالهصوربنجله 


وكلامه بالوحي قبل صدوره 
وبيوم مولدأحمدإخباره 
وله على ارضام من سئن غفدتك 
2 النبي المعطاتي حهير لبور 

ا افيا 
2 عادى را بعدما 


الأشرف . 


وحياخدودك فيهريٌ العسافي 


تجلى متى بأبي الوصي أنادي 
الظاهر الآياهة والأجداد 
غصوث المنادي صدر افع الناد 
بلغ الأنام لخطة الإرشاد 
وإليه ألقى الدهر فضل قياد 
ربع الأماني مربع الوقاد 
وله الفخار غدا حلي نجاد 
ل ددرن الناس نهج رشاد 
غبرقوه افيه واسين: الأنشماد 
وقبول دعوتهلسقي الوادي9) 
وشفائه بدعاالنبيّ الهادي 07 
وله انفجسار الأرض إذ هر صادي 
عن حيدر الكرار بالميلاد9) 
للمسلمين قلائدالأجياد 
ورعى الحقوق له بص دق وداد 
وحماه كهلا من أذى الأضداد 
ساككر انتيل اللشى والاقشيباد 


02 رححمة ريه الودود يوم السبت 8 محرم سنة ١58١‏ بالكاظمية ونقل جثمانه إلى النجف 


0 
)١(‏ أخرج حديث هذه المكرمة شيخنا ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي ص 744 . 


هيم راجع ما أسلفناه صفحة 6 , 


(؟) يوجد حديثه في غير واحد من كتب الفريقين 
(:) راجع ما مرٌ في صفحة 744 , 6 . 


الثناء المنضد على سيدنا أبى طالب 


هه« واه ها واع »دوا ند واه هاو و قاع قام .د ودف ماه راف ف 6ا م 


وراهه متنا فين يقفلا بير الشترية سي الامجاد 
فسسطابعزم نالهمنمعشر شع الأنوف نباك السجياة 
وانصاءيفدي أحمدأفي نفسه والجاه ولأموال والأولاد 
وأقام تعس إلى اداصيكفة: دسيوسريعتية بتكن بوه 
أفديهمن صادلواءًللهدى)2 يحمي لأفصح ناطق بالضاد 
فد كانيع الله المحتسارمى". .رت السعطاء عسيية كك فساة 
ولقد روى عن أنسبيساء جتلونده. افيةاحديفا] واضح الإسناد 
وعلا بهعيناعلى كلالورى إذقالفيهبمطربالانشاد 
:إن ابن آأشةالدبيى نمدا عسدى يسوق متازل الاأرلان/ا) 
واعيدقي كران رفول بعلن نيدرت ةلخاد 
ياوالد الكرّار والطيّار وال .أطهارأبناءالنبيٌ الهادي 
كم معجزأبصرتهمنأحمد باهلتفيهمعباشرالحسّاد 
من لضدق اخجباروسرق صحيتفة .:ونؤول. أمطازوتطق جناد”)» 
لافخ رلا ففرك السامي الذي فتئتبهابصاراهلعناد 
إن المكارم لورات أجسادها عينراتكالروحللأجساد 
شكرلإلهفمالكالغرّالتي فرحتبهاملاكسبعشداد 
لِلههئّتك التي خضعتلها من خوف بأسك شامخ الأطواد 
للههيبتك التي رجفت بها أعداء مجدك عصبة الإلحاد 
للاكناة كم يهاس و مده أحيث اس الإفسد نوالابيراد 


وله قصيدة من "47 بيتاً يمدح بها شيخ الأباطح أبا طالب سلام الله عليه توجد 
في كتابه مواهب الواهب ص ١١١‏ مستهلها : 


, "807 راجع ما أسلفناه ص‎ )١( 
أشار شاعرنا (النتقدي) بهذا البيت إلى أربع مكرمات لرسول الله سن , شاهدها شييخ‎ )١( 
, الأبطح أبو طالب , مر حديثها صفحة ع/, #«م” . ١و دع‎ 


باللهء يا قاصد الأطسلالفي العلم 2 سلمتس آم على سلمى بذي سَلَم 
هنا نجعجع بالقلم عن الإفاضة في القول . لأنَّ نطاق الجزء 
ضاق عن التبسّط فنرجىء تكملة البحث إلى أوليات 
الجزء الثامن إن شاء الله تعالئ 
وخر :دغزانا أن التعتك للد. رت العالمية 


أتانا شعر كثير في تقريظ الكتاب من الأساتدة والشعراء نظراء العلامة الشيخ 
قاسم محبي الدين . والنطاسي المحئّك ميرزا محمّد الخليلي مؤلف كتاب ‏ معجم 
أدباء الأطباء ‏ والخطيب الهاشمي السيّد علي مؤلف كتاب ‏ محمد بن الحنفية - 
والفاضل الفدٌ الشييخ علي السماوي , والخطيب المغفورله الشييخ محسن أبي الحب 
الحائري طاب ثراه » والأستاذ الفاضل الشيخ أسد حيدر النجفي » ونحن نشكر 
الجميع ونرجىء ذكر قريضهم إلى تراجمهم الآتية في شعراء القرن الرابع عشر إن 
شاء الله تعالىئ » ونقتصر الآن ‏ مشفوعاً بالشكر ‏ على ما جاءت به قدريحة العلويٌ 
الشاعر السيّد رؤوف جمال الدين » وشاعر أهل البيت المكثر الشيخ محمد رضا 
الخالصي . والأستاذ عبد الصاحب الدجيلي صاحب كتاب شعراء العراق ‏ قال 
السيّد آل جمال الدين : 


١‏ - بنت الحقيقة في كتاب الغدير 


بنت الحقيقة أسفرت عن وجهها مابينأسطرهوشعٌ سناها 
أبدت محيّاها الجمي ل وقبله ‏ كانتغياهبُ باطل تغشاها 
تلك الحقيقة في «الغدير فحيّها إن كنتذاعقلٍ وخذبهداها 
كانت محجبة يشل حصولها واليجوم قنذ يروث لمن وهنا 


سرزث سرغم (حسودها) وضاءة 
كم معولر للحقدرام متنائهيا 
بعيون القناف عسوا مفانهنا 
سَدلواعليها السترمن أحقادهم 
وبل التعصّ بكم به حقٌ خحبت 
لا منصفٌ يعطي الحقيقة مالها 
بنت الحقيقة في علوّمقامها 
يهوى الحقيقة منصف الا ينثني 
مثل (ابن أحمد) من غدا متجاهراً 
بذلالنفيس لوجههالا ينبغي 
0 


ذاك 207 سوام وتيا 
فاهدا بذكرلايزولٌوفي غدٍ 


١؟"-وقال‏ الشيخ الخالصي : 


إِنْ(الأمينيّ) شئامنمضى 
آيات فضل الله قدفصلت 
عيلم علم لم يزل مده 
لايبلغ المعشارمن فضله 
ولايوفي الكيل في مدحه 
لأسيس ار حمس اتسالسةه 
قفدأزهىّالباطل إرشادة 
2 


غسديسره السادس بحرّطمى 


#اه ف فاه قاعدا و عفاود و وا واو وان هاه ماعرد اماع 06م 


أعظم (بمن) في جهده أبداها 
6 باهيا 

فبيا وعا تش ميان 9 
أنواره أو بدعة أحياها 
فى ذمة الوجدان أويرضاها 
جذلانةفي فع لمن والاها 
عنحبّها أويعشقَنْ سواها 
في نصرهالايحارنٌَعداها 
أجراًفنال الفوزفي إحياها 
كاتك سف ة لعفن غبطاهنا : 


أين الهدى ثاووأينعماها 


متنك الأعرا ١‏ تنياهها 


بسعيه المشكور ما بين الورى 
رتلهاني الناس من أبصرا 
بطفح حتى أجل الأبحرا 
حز العلى والمجد والمفخرا 
مادحه ماعاش أو أكثرا 
الحافي إن عمد فوا تيا 
وكلّمافي القلبقدأضمرا 
والتحق لعانظاز قد استفمرا 
6د 


فشفهين التتلوك؟ هنا امتههرا 


سفرحوى أسرارقدس بها 
منذا الذي ممن قضى قبله 
روضة آداب بأزهمارها 
وكتلمها قلت أوزائئية 
كتساب تاريخ لأهل الحجى 
ماس رّح الطرفبهكامل 
أكالاربى أن بعريتسي الذي 
وثامن الأجزاء من بعله 
تحت الدلدن سواه 
دامث أياديه وأئسامنة 
أقائنة لحل تعن بح هيا 
لله من قعل بألواره 
أوضح للضلال نهج الهدى 
اجر استتتارا ناص ازهنيا 
وقال الأستاذ الدجيلي : 
الا ب ود 
تغوص على المعاني الند 
تَحِدّنا -وأنت بناأمينٌ - 
كتابك في الغدي ر(غديرخمٌ) 
ل | 
ممكرضة القرون وما بيكزاه 


أصبح متنهاج الهدىنيرا 
كمثلماحرّرقدحرّرا؟ 
واللهومصرالنور) قدعمطرا 
1 تمن أوراقه عتبرا 
عن سيرالماضين قدأخبرا 
إيّ لعيئيهبه أسهرا 
بعدُوباتي بالهدى مشعرا 
ومايليه بعله أن أرى 
جامعه المفضال بين السورى 
متابك لحت ادي الفعرى 
وللخفايابيننامظهرا 
أشسرق وُجه الشسرق مستبشسرا 
وام والسريه قدسثرا 
ل ظ 
أبدع والله بما أصدرا 


سديك السرائ منقطع الفحرين 
شقن كاد عاليكه الكتمية 
لذاكذعيت بالحبر«الأميني» 
تضم به البحورمن الفنون 
شرو لويوني نارين 
جدير بالخلودمدى القرون 
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الموضوع الصفحة 
الغلو في أبي بكر 7ب 0 000 0 
وصمات الإنتخاب فى بدء بدئه امون انو موده وجا الج مو ااانا ري فتك ية 
رواة الخطبة الشقشقيّة دج م و ووه اتاسنا سروه سحمويو م اق متنا 
فضائل أبي بكر المأثورة تنج ووو عدوم بط اوج ا ع 
ملكات الخليفة ونفسياته 0 
الخليفة في نادي الخمر مو ا سس راكذا 
نادي الخمر في دار أبي طلحة زد د 00000 | 
الآراء في تاريخ تحريم الخمر م ا ال ال 0 كا 
الخليفة في الإسلام اا 00 
لبوغ الخليفة في علم التفسير 1 0 00 
رأي الخليفة في الكلالة ا ا ا 
تقدّم الخليفة في السنة 0 
نظرة في أحاديث الخليفة ال ا خب سج وسو سس و ااا 
غاية جهد الباحث ولاو ويا ساو م ال اح ل "لا 
كثرة أحاديث السئة الشريفة ا ا اانا 
رأي الخليفة في الجدّة سس ا سذكا 
رأي الس الجلين سو ا ام اد ا 1 
بناتنا بلوهن أبنائنا ا 0 
رأي الخليفة في قطع يد السارق ماسوو الجا و ا 0 لوا 
رأي الخليفة في الجد م ا ايت سي ١‏ 
رأي العلينة قري المفضول ز ز ز 1 0 
التعلافة عد الشيعة إمرة اليثة او لوكا 
الخلافة عند أهل السئة وكلمات أعلامها فيها حو ا 
ما تنعقد به الإمامة والكلمات فيه ماخر واخم د لس كر 
رأي الخليفة الثاني في الخلافة ولامةاسن نه اد واس رمم سو متنا 


نظرة في خخلافة جاء بها القوم ووصمات الأهواء فيها اس ا و ا 11 


الموضوع الصفيحة 
أفضليّة مولانا أمير المؤمنين ومني بانج ابلح ضاق اقحس ان وي للكذا 
رأي الخليفة في القدّر 7 0 00 
رأي الخليفة في الضحيّة 200000 م م و لمانا 
د بني سليم 00 0 0 
حرق الخليفة الفجائة ل ا 
رأي الخليفة في قصّة مالك اا ا ال ا و لا 
نظرة في قضيّة مالك وب 0 ز ز 0 0 0 000 
غارة خالد على بنى جذيمة اا اال ليا 
ثلاثة وثلاثة وثلاثةٌ 1 ا 000 
ثلاثةٌ فعلها الخليفة وندم عليها ا ا 00 
ثلاثةٌ تركها الخليفة وندم عليها ب ل 
ثلاثة ود الخليفة السؤال عنها 0 ةز ة 0 0 
تحريف أو تحفْظ على كرامة ل ا ا 
سؤال يهوديٌ أبا بكر يزيز د ة زد زت222د0 0 ال 
وفد النتصارى وأسؤلتهم 000 ل 
الغلو في علم أبي بكر ب ب ل 
مظاهر علم أبي بكر 0 0 
التمسّك بالأفائك ا 
شجاعة الخليفة 00121 ا ا 
أبو بكر أشجع الصحابة ا اا ا 
نظرة فى حديث العريش ااا ا ا 
الدج لدي 25 ور الس لسرت 00000 ا 0 وسيم 
حجاس بالعريش وكلمة الجاحظ 5 
كلمة الإسكافي في رد الجاحظ اا ا 0 
الغريق يتشبث بكلّ حشيش و ا ا لاو لا 


تنلسف فى شجاعة أبى بكر لا حو سس كرابس اوس سوسا ا 1 


الموضوع 
ثبات الخليفة على المبدأ زة ةزة ز ة ز ز ز ‏ 00 
تهالك الخليفة في العبادة وساف وبا باو سس مم ات 


قصة الكبد المشوي والنظرة فيها معطي بع ووم ا و 
تبرز الخليفة في الأخلاق الماح وخا لاستخدان لجال السك انا 


كاد السخيّران أن يهلكا اس ساس و وش الخو ا ا 
ور ا را 0 
حديث : الخليفة حليم قريش ا 
مانت فاطمة وهي وجداء على أبي بكر خن سا كط فوا ماخ 


صلاة أبي بكر على فاطمة ا سا اا 
إعتذار الخليفة إلى الصدّيقة ل ل 


كلمة الجاححظ ...............ي.ا.يا.ااياء: لل 00 


0 7 الم الل 
حديث : فاطمة بضعة على ...ااا ااا ااا ا 0 


حديث : الشمس على العجلة فيه توسل بأبى بكر الشمس 000 
كينت الوا لق ا و 0000 
اللحيّة في الجنة ا 0000( 
تقدّم شهادة أبي بكر على جبرائيل الو ع و ل م 
اسم أبي بكر في حاتم النبيّ (ص) ل 
عرض جنة أبي بكر 1 1 1[ ز ز 000 
الله يستحبي من أبي بكر لانت ورت الج سبوب تاجو موك امس 


جبرائيل يسجد مهابة من أبي بكر تلماونية سنعانو اح مامقوه اوعدو وات ام 
قصّة فيها كرامة لأبي بكر ب ا وو سخ 
لايموت رافضيٌ إلا مسخ خنزيراً ا ا ا 
أبو تمام مسيخ خنزيرا في قبره. ا 11111111 


5 / 
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الموضوع الصفحة 
أبو بكر شيخ يُعرف والنبيّ شابٌ لا يعرف اب ماو ل ا ا 
تأويل كون الي شانا ا ا 
لك سر رن لظ تبتر جد اق ممعم ال 0 11 
الأنصار فى البيعتين 7ببب7_ذ1ذ10113 ا 
النقباء من الانعينار ٠‏ ا 
الأنصار فى البيعة الثانية لس ا ال 0 ا 
نبأ الفجرة الب موا ولت ااتفو تالالطا ا و ادال اه ال الوا لوفو 9 
أبو بكر أسن من النبي (ص) ا ا د 
إسلام أبي بكر قبل ولادة علي 7 دن 
نظرة في روايات إسلام أبي بكر الس و بطو مو كو لم ا ا و ل ا 
ابوك أن أصحاب الذي م 5 
أربعون صحابياً أسنّ من أبي بكر اواتسس اع لاسو اس 
أبو بكر في 1 الميزان ا ا ا اد 
توسل الشمس بأبي بكر 09 0 ا ا 
كله من اله ور 0 ا ا 
هبة أبي بكر لمحبيّه من أعماله ساس يميت 
أبو بكر في قاب قوسين 0 1 1 1 ا ال 
الدين وسمعه وبصره ا ا را 
أبو بكر ومنزلته عند الله سلطا يني د مسا توي وام اوسا 0 
روايات مكذوبة في حب أبي بكر زد ال 
النبي مَؤيدٌ بالشيحين 00000 اا 00 اررض 
الأشباح الخمسة وخلقها ا 0 0 
الكلمات التي تلقاها آدم من ريه 0 مدن 
توسل عمر بالعباس ا 0 
كلمة القصيمي في التوسل أن عفنيه سخب الس ان اما سساوس وا 1 


أبو بكر خير أهل السماوات والأرض ا رخ 


الموضوع 
توانت 00 
حب أبي بكر شكنه 


أميله 0 ل أبو بكر 


المهاجرون الذين أسلم أبواهم 55 


إسلام أبي قحافة 0 بكر 
00 الواردة في أ 
55 7 الخير أ 5 0 


أبو بكر وأبواه ذ فى القرآن 57000 
أية في أبى اه 000 
الغاية للقالة ا 


أبو طالب وشعره المعرب عن إيمانه 


أبو طالب ومواقفه المشكورة 
سفر أبي طالب إلى الشام 

إستسقاء أبي طالب بالنبيّ (ص) 
أبو طالب في مولد أمير المؤمنين 
بدء أمر النبئّ وأبو طا 
أبو طالب وفقده النبيّ (ص) 
أبو طالب في بدء الدعوة 
قول أبي طالب لأمير المؤمنين 
قول أبى طالب لجعفر 
أبو طالب وحنوه للنبيّ (ص) 


00007 07 7 7 


قاقر و”, 


فاقارا رد م م عورد م اند قم 


عا فاقا عد عد واه قا راق واو وام 
فاع عدا عدا عد مد فدوعاع د عد ود فاده وها ورد ود واو هام و قا فاه فوفد و فاه ماود هام 


فاقازار و ورور ع م وده يفده لوه تارر د و و رو فده قرم يو 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 00000 


«اقاواقد و لاود در رمه فار لون ف و اران ءا رار وار ار ورم ف 


«اماقاواقد قد فاة هد ود قفا يه ف رار هه رار اير رم م رع رم من 


والراقاوا ةد فم قو وار و و قد قا واه فاو نه ورور قا نه ندر عر 


واقاقارا فاع قافر رورم هاف قاف رده ونح .فر ره قرم من 


فأقاقا قد ردافد فد قارف زر عر وال وا فد ف ردن رت وار رم رقم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


قارعا راود عد قد ع فد ورا ماف فود قد ودع رار رده وار ف رن ررد منرم 


قاعاقاع وا مامد فاما فد وار ور رود ورد م وان ف قوير مل مره مقن 


قاقا م افد قد ود فا ف رار ير موده عام ند فوفد ف قاء ا مه نافد رن 


واقاقدا لد فد ع لد قدو قف ل تر مير رف رار نر ار فلن رم قا مها قم 


قراف يده قاف ف واف نر و ود ف ورف لت ورف تر وار و تر رمم 


والوافاع د فدافاوار ر رار فد نر للف ته فد ف فر في م ف ره رايم 


فاقاواود را عدوا قاقد قد قدارارد زر اوقا فاقاه ران ان م زر فاق مم 


والقاعا فد هد مواقا قاقد فاواه فيان ف وار ررم ات نوراف تر م ررم 


حاف لا قاقد واراوا م قا ود ارده راردو قاد ور قف قاف فم يوانو 
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ما يروى عن آل أبي طالب وذويه في إيمانه. وهو عشرة أحاديث 


الكلم الطيب عن النبيّ وآله 00 
قصارى القول في أبي طالب كفيط روط مخضم سن قا وو ا وت 1 
ما أسئده إليه من لاث ك ا ا ل ل 


الإجماعات عن أعلام الشيعة 000000058 0 2010 
أربعون حديئاً في أب طالب ااا ااا 20 
الكتب المؤأفة فى أبى طالب ز ز 101 


قصائد في مدح أبي طالب ٠............‏ 1 


قاقد ةرم 


00 7 7 


000 


واععالدر” 


050 0 7 0 


.ا ملقارء 


00 0 7 0 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ام 
مسا ١ ١‏ 


ب ع - ههه عل . 2# ا[ 4 
كاك دض جلي » فى ريض » ادلي لخاد 


9 7 
1 ص 
0 ا 


1 5 
2 : ل 5 ّ# 7 م صاحة الى جر -- ل 
١ 9‏ جم تر : 06 الور لاوا وتم كد 5005 
- يف موضوع » فرراذ بايم 7 فيم” 000 مج حمر 3 نابا وا أذناء ول مر نم 


ىس و ضف - 52 بن 5-2 2 52 2 1 ١‏ 2م 0 >1 ّّ 5 - > 
كيم جلزت وَل كادي ابسن لذن نظ حزم ةسل لقلم ويغتيم 


ل 0 1 سر 
لما 0 وسح 3 30 وك 0 2 “ 
١ 0-7‏ يديه لد ٠لا‏ ال الي ١*6‏ ىئّ 2 ف 


جرخا ورزلت 


ماسج إيه مي لكر 


2 0 َّ 2 عه ١‏ ليا حمر 
د 3 1 ليله 
بر 1 م لله سات فير 


الريك 
ل ا د اا 
م0 مدوم رابع اشام موك 


7 2 
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الأميني. عبدالحسين. ٠159--174ه.‏ 3 

ف سوعة الغدير في الكتاب والسنة والآدب: كتاب ديي. علمي, فني... / عبدالحسين أحد الأمين النجى. تحقيق مركز 
القدير للدراسات الإسلامية؛ ويراستار عدنان علي حامد الحسيني. قم: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب أهل 
ألبيت عَجيّ2. ؟ؤاهق ع ٠١١9‏ ام -844اهش. ١‏ 
4اج. 555 .لون 0 - 03 - 8560 - 964 :نرنزك1 


لورتغو بابر اناتى اطلاعات فنا (9 .01) 2 - 12 - 8360 - 964 :151713 
جلد سيزدهم وجهاردهم كتاب حاضعر "الفهارس الفنية ”مي باشد. 
كتاب حاضير در ساطاى ممتلف توسط ناشرين مختلف محشر شده أسيت. 
كتابئاهمء 
؟ -على بن أبى طالب علئِة, أمام اول. 15 قبل أز هجرت  5٠‏ ه اثبات خلافت. الف _حسيني. عدنان. 88؟, ويراستار. ب - 
مؤسه ذائرةٌ المعارف خدّه اسلامى, ج - مؤسسيه دائرة المعارف فته اسلامى, مركر الغد ير للدرابات الاسلاميه. د-عثران. 
أغه االف ره /رم 8 ا 

م١‏ 
كتاعنانه ملى ايران 59 الم 


الطيعة الثالثة 
م”ع هار 6 م 
وتشتمل على د تصحيحات وإضافات 3 تحقيقية مفيدة 
جهيم الحقوة سحفوظة وسسجنة 


ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة طبع أو ترجمة هذه الطبعة إل 
بترخيص من مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب أهل البيت متكللة 
الإخراج الفنسي: سيّد كمال البطاط 
الألواح الحساسة: عادل المياحى 
عدد النسيخ: +٠‏ ٠*“انسكة‏ 


مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلاصي 


111111 فنتءمماءمع8280 ععمع10 توكتساز عنتصة1[ر1 
اسران -قم المقدرسة نال) - درا 
ص . ب ةا /0م ١‏ اما 5 يرو .5.0 
هاتف: 895949 /الا/فاكس: 559غغل/الا ‏ 982517744963+ برو /982517739999+ زع 


وطلاء التوزيع . 
لبنان: ”ا بيروت ‏ حارة خريك ‏ بناية البنك اللبنانى السويسرىي -دار الغدير للطباعة 


والنشر والتوزيع -هاتف: 451168807186+ فاكس: 93111717/.4+ 
العراق: ” النجف الأشرف -دار الغدير للطباعة والنشر . 
54 بعداد -شارع المتنبى دار الكتاب الغربى. 


فى هذا الجزء أبحاث قيمة ودروس ديدية راقية لا منتدح لأيّ د يني ارتاد مهيع 
الحق, وابتغئ لاحب الحقيقة عن عرفانها والخوض فيها . والبحث عنها 
بضمير خر غير جائح إلى العصبيّة العمياء والعاطفة الحمقاء ., 
وله ولي التوفيق 


مم ووه وو ا قوع موا توق عامل اتا ووز لوق 1 امام وعد الوا د ا 1 نار فق تميق 42 الفدس : الجزء الذامن 


أدب أمير المؤمدين اه 
أدب الشيعة . أدب الأمينى 
قال مولانا أمير المؤمنين لحجر بن عدي وعمرو بن الحمق : 
«كرهت لككم أن تكونوا لعَانين شتامين؛ تشتمون وتبرؤون؛ ولكن لو وصفتم 
مساوئ أعماهم فقلتم من سيرتهم كذا وكذاء ومن أعماطهم كذا وكذاء كان أصوب فى 
القول: وأبلغ في العذرء ولو قلتم مكان لعنكم إِيَّاهَم وبراءتكم متهم : اللهمَ احقن 
دماءهم ودماءناء واصلح ذات بينهم وبينناء واهدهم من ضلالتهم؛ حتى يعرف الحقّ 
منهم من جهله؛ وبرعوي عن الغىّ والعدوان منهم من طج به؛ لكان أحبٌ إليّ وخيرا 
لكم » . 
فكالادي أعين لقتعيو نقيل مدو وها تيدبا ديك 7 
قال الأميني مثل ما قالاء وهو مقال الشيعة جمعاء . 


(“)اكتاتب صفين لنصر بن مزاحم ص ١١6‏ [|ص”. .]١‏ (المؤلّف) 


سحائك مَابكُونٌ لى أن أقُول ماليس لي بحن الْذِي َآَنَينَاهُمٌ الاب 


امت ص 9 200 0 َ ا" # رع م اح لخو ا اع زو ا 
يتلوتة حل تلآوت ه أوليك يَوْمِنَوْنَ به .إن الذي اوتوا الكتاب ليعلمن انه الحق 


دام 
- 


من رهم لذي يناه مْآليَاب يعرقُوئة كما يع رِفُونَأَبناءهُمْ ها فرَطْنَا في 
آلكتّاب مِنْ شي ءٍ وَإِنٌ فَرِيفَا مِنْهُمْ لِيكتمُونَ آلحقٌّ وَهُمْ يعلمون . إذ يقُولٌ 
آلمُناففُونَ الذي في كُلُوبِهمْ مَرَض غْرّ قؤلآءِ دِيْهُمْ كبر تْ كلم تخرج مِنْ 
أَفواهِهمْ إن يَعُولُونَ إلا كبا .مورب آلسَماءِؤالأرضٍ أنه لْحَقٌ مل ما أَنْكُمْ 
تنطقوْن كلإ وَرَبِي إِهلَحَقٌ وإنالمها سمغنا آلهَدَىآمنَا بو ماكانَ حدينا 
يفترئ لكين تصديق ألَذِيبَينَ يديه فَهدّئ آله الي َآمنُوا يما أَخْتَلَهُوا فيد من 
آلحقٌ بإد يه »كَمَاذائَعد آلحَقٌ لا آَلضّلالٌ قل آل 1 :فقن شاء فَليْوْمِنْ 
وَمَنْ سّاء فليكفز . 
قل الحَمد نووسلامٌ على عباد لذي ن آصطفى , 


انان أنتى طالن وشيوقه /اكذوب الآنات النازلة بكفرة .:: 09شظ 010000000 


أبو طالب في الذكر الحكيم 
لقد أغرق القوم نزعاً في الوقيعة والتحامل على بطل الإسلام والمسلم الأوّل 
بعد ولده البارٌ: وناصير دين الله الوحيد؛ فلم يقنعهم ما اختلقوه من الاقاصيص 
حتىعمدوا إلى كتاب الله فحرّفوا الكلم عن مواضعه. فافتعلوا في يات ثلاث أقاويل 
ل ا ار ا 
فى عدم تسلم إيمان أب طالب #فاليلك البيان 


الآبة الاولئ : 

قوله تعالى : 8 وَهم يَنْهُونَ نه وَيَنَأوْنَ عَنه وَإِنْ يُهْلِكونَ إلا أِنفْسَهُمْ وَمَا 
.ب" مو ا به ١‏ 
يشعرون# 

بشو الطبري وغيره من طريق سفيا ن الثوري عن سي ان أبي نابت عمّن 


سمع ابن عبّاس أَنّه قال: إِنّها نزلت في أبي طالب: ينبى عن أذى رسول الله يَف أن 
تؤق ف زيناى أن مدهل ل التا ”ا 


وقال القرطبي : هو عامٌ فى جميع الكقّار؛ أي ينهون عن اتّباع محمد أنظة 
ا عنه؛ عن ابن عباس والمسن. وقيل : هو خاص بأبي طالب ينهى الكفار عن 
أذاية محمد تَلفكة ويتباعد عن الامان بهء عن ابن عباس أيضاً. روى أهل السير 


قال: كان النوئ ينكد قد خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصلي ؛ فلا دخل في الصلاة 


55 الأنعام:‎ )١( 
تفسير ابن‎ 2١77/97 [ي 0/ج‎ ٠٠١/17 تفسير الطبري:‎ »]١؟1/1[‎ ٠١80/١ (؟) طبقات أبن سعد:‎ 
.٠١/17 تفسير ابن جزي: 7/7» تفسير الخنازن:‎ )]١1/71[ 158/١ كثير : 717//7١؛ الكشّاف:‎ 

(المؤلّف) 


وق 


1 


؟ ١‏ ا اياي ا اا ا ا ا 0 موسوعة الفدير : الجزء الذثامن 


قال أبو جهل -لعنه الله : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته ؟ فقام ابن 
الزيعرى فأخذ فرثاً ودمأ فلطخ به وجه النبئ مفكة فانفتل البئ مَلركة ل من صلاته, ثم 
اوس ديه ا رايا ما ل 
اوم م حق أ .ل ا 1000 
52 د 5 طالب د 07 0« 
وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء طم القول؛ فنزلت هذه الآية: ؤوَهُمْ يَنْهَُونَ تنه 
وَيَنأُونَ عَنه4 . فقال النئّ يقي : يا عم نزلت فيك أية. قال: وما هي ؟ قال: قنع 
فويض أن تود بني؛ وتأبى أن تؤمن بي تقال ابو ظالت» 
واه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أُوسّد في التراب دفينا 
إلى آخر الأبيات التى أسلفناها (551/97: 201). فقالوا: يا رسول الله هل تنفع 
نصرة أبى طالب'"'؟ قال: نعم؛ دفع عنه بذاك الغل» ولم يقرن مع الشياطين؛ وم 
يدخل في جبّ الحيّات والعقارب, إنما عذابه في نعلين من نار [في رجليه]"' يغلي 
منهما دفاعه فق مهيوذ لك أهون أهل النار 0 
قال الأميني: نزول هذه الآبة في أبي طالب باطل لا يصمّ من شت النواحي 
الباإرسال عديعه عن بين حيسين أى ثابت وابن عبّاس ؛ وكم و غير ثقة 
ف أنانن يووا حق اب عتانين» :لفل هذا الخهول احتاهه: 
' - إن حبيب بن أب ثابت انفرد به ولم يروه أحد غيره ولا يمكن المتابعة 
)١(‏ في المصدر: هل تنفع أبا طالب نصرته ؟ 


(9) الزياذة من المصدان. 
() نفسير القرطبي: 1١7/5‏ [1311/7]. (المؤلف) 


إدمان أبى طالب وسيرته /اكذوبة الآيات النازلة بكفره 0000 00 


علىما يرويه» ولو فرضناه ثقة فى نشم بعد قول اين حكان'" : انه كان سدلساء وقول 
العقيلي''': غمزه ابن عون وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها. وقول القطّان: له 
غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة. وقول الآجري عن أب داود: 
لبدو لحبيب عن عاصم بن ضمرة شيء يصمح » وقول ابن خرية : كان ل 
ونحن لا نناقش في السند بمكان سفيان الثوري؛ ولا نؤاخذه بقول من قال: انه 
يدلس ويكتب عن الكذّابين” . 
لان العابك عون أبن تعاس عدة طق فدة ماد فيه ارم ففما رواه 
الطبري وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة وطريق 
الوق غيه أجاف المشركين الذين كانوا تبون الناس :عن عبد أن يؤهتوا يد ويناوت 


)20 
عنه يتبأعدون عنه 


وقد تأكّد ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وعبد بن حميد من طريق وكيع عن سالم عن ابن الحنفية؛ ومن طريق الحسين بن 
الفرج عن أبي معاذ؛ ومن طريق بشر عن قتادة. 

ار ج عبد الررّاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة والسدي والضحّاك؛ ومن طريق 5 جبيح عن مجاهد. ومن طريق يونس عن 
ابن زيد قالوا: ينبون عن القران وعن النيّ؛ وينأون عنه يتباعدون عنه'"''. 


.١71//4 الثقات:‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير: 777/١‏ رقم 577. 

(") تبذيب التبذيب: .]١57/1[ ١75/5‏ (المؤلف) 

(4) ميزان الاعتدال: ١79/7 [ 557/١‏ رقم1771؟!. (المؤدّف) 

(4) تفسير الطبري: ٠١5/97‏ [ي 0/ج77/7١]ء‏ الدرٌ المنثور : 8/7 [ 570/5 .]11١‏ (المؤلف) 

() تفسير الطبري: ٠١5/97‏ [ي ه/ج77/7١]ء‏ الدرٌ المنثور: 8/8: 5 [570/75 0]13١‏ تفسير 
الآلوسبي: .١5/7‏ (المؤدّف) 


0 


18 


1١‏ موسا كرفا وود لفت ةلاوح اموس داعا فوسف غة الخدت ؟ الجاع الكامن 


وليس فى هذه الروايات أيّ ذكر لأبى طالب: وإنا المراد فيها الكفار الذين 
كانواأ ينبون عن اتباع رسول الله أو القران ؛ وينأون عنه بالتباعد والمناكرة؛ وأنت 
جد علي بأنّ ذلك كله خلاف ما ثبت من سيرة شيخ الأبطح الذي آواه ونصره وذبّ 
عنه ودعا إليه إلى آخر نفس لفظه. 

؛ - إن المستفاد من سياق الآية الكرية أنّه تعالى يريد ذمّ أناس أحياء ينبون 
م اتباع ندتةو يشاعدون غنته :وان ذلك سيرتهم السيّئة الى كاشفوا مها 
رسول اله يَيَبكَةٍ وهم متلبسون بها عند نزول الآية» كما هو صريم ما اسلفناه من 
رواية القرطى وأنّ النئ تلفي أخير أبا طالب بنزول الآية. 


لكن نظراً إلى ما يأتي عن الصحيحين فها زعموه من أنّ قوله تعالى في سورة 
القصص: « إِنَك لهي مَنْ أُحجَيْتَ وَلَحِنَّالله يَهِدِي مَنْ يّشاء 4. نزلت في أبي طالب بعد 
وفاته. لا يت تزول آية ينبون عنه وينأون النازلة في أناس أحياء في أبي طالب: فإنَ 
سورة الأنعام التى فيها الآية المبحوث عنها نزلت جملة واحدة''' بعد سورة القصص 
بخمس سور كما فى الإتقان'؟' (17/1) فكيف يمكن تطبيقها على أبي طالب وهو رهن 
أطباق القرى» وقد توفي قبل نزول الآية ببرهة طويلة؟ 


6 - إن سياق الايات الكريمة هكذا: 8« وَمِنْهُمِ مَنْ يَسِتَمِعٌ إليك وَجَعَلنًا على 
قلوبهم أكنة أنْ يَفْقهُوهُ وَفِي آذانهم وَقرا وإِنْ يَرَوا كل آيَةٍ لا يُْمِنوا بها حت إذا جاو وك 


يُجَادِلونَكَ يَقول الَذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا أَسَاطِيرٌ الاولين * وَهُمْ يَسَهُونَ عنه وَيَنأُونَ عنه 


(1) أخرجه أبو عبيد وابن المنذر والطبرانى [فى المعجم الكبير: ١١/3133اح‏ )]وابن مردويه 
والدمّاس من طريق ابن عبّاس والطبراني واين مردويه من طريق عبدالله بن عمرء راجع تفسير 
القرطبى: 985/1 787 [757/1]ء تفسير ابن كثير: 159/7 الدرٌ المنشور: ؟/؟ [1185/5]: 
تفسير الشوكاني : 3/0 59 [37/3. /91], (المؤلف) 

(؟) الإتقان في علوم القران: ١/1؟:‏ 77. 


إيمان أبى طالب وسير ته /أكذوبة الآيات النازلة بكفره الو ع ا 0 ا م ا ا 10 
ع عق ماوق قن من اع رومن" عار )1 

وإن يهلكون إلا انفسهم وَمَا تشعزون »© . : 

وهو كما ترى صعري بأنّ المراد بالآيات كقّار جاؤوا الي فجادلوه وقذفوا كتابه 
المبين بأنّه من أساطير الأوّلِينء وهؤلاء الذين نهوا عنه يلفط وعن كتابه الكريم» 
ونأوا وباعدوا عنهء فأين هذه كلها عن أبي طالب» الذي لم يفعل كلّ ذلك طيلة 
حيائه ) وكان اذا جأءه فلكلاءنه والذبٌ عند كل قوله : 

واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتئى أوسّد فى التراب دفينا 
وإن طج بذكره نوّه برسالته عنه بمثل قوله: 
وإن قال عن كتابه هتف بقوله : 
او يؤمنوا بكتاب مزل عجب على نب كموسئ أو كذي النون 

وقد عرف ذلك المفشرون فلم يقيموا للقول بنزوها فى 5 طالب وزناء فنهم 
من عزاه إلى القيل» وجعل آخرون خلافه أظهر؛ ورأى غير واحد خلافه أشبه, 
واليك جملة من نصوصهم: 

5 ا 3 م 3 1 

قال الطبري فى تفسيره (9/87١٠):المراد‏ المشركون المكذبون بايات الله 
ينهون الناس عن اتباع محمد مَل والقبول منه فشارن عنه ويتيأعدون عنه. م رواه 
من الطرق التي أسلفناها عن ابن الحنفية وابن عباس والسدي وقتادة وأبي معاذ, ثم 
ذكر قولاً آخر أن المراد ينهون عن القرآن أن يسمم له ويعمل بما فيه» وعدّ تمن قال 
به قتادة ومجاهد وابن زيدء ومرجع هذا إلى القول الأوّل» م ذكر القول بنزوطا فى 


)1( الأنعام : ”", 
(؟) جامع البيان : يم ن/س ١/١/7‏ 1 


١‏ لوي و و نل ا كو وق دوف تاف اا اناه ةعمجو ام نز موسموعة الغدير : الجزء الثامن 


أبي طالب وروى حديث حبيب بن أبي ثأبت عمّن سمع ابن عبّاس وأردفه بقوله فى 
0000 1 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: تأويل وهم ينهون عنه عن 

8 اتباع محمد يَليكةٍ / من سواهم من الناس وينأون عن اتّباعه: وذلك أن الآيات قبلها 

جرت بذكر جماعة ال مشركين العادين به والنير عن تكذيبهم رسول الله ملركة 
والإعراض عما جاءهم به من تغزيل الله ووحيه: فالواجب أن يكون قوله « وَهُمْ 
َنهَؤْنَ عَنْهُ 4 خبراً عنهم» إذ لم يأتنا ما يدّل على انصراف الخير عنهم إلى غيرهم؛ بل 
ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على صحّة ما قلنا من أنّ ذلك خبر عن جماعة 
مشركي قوم رسول الله يليه دون أن يكون خبراً عن خاصٌ منهم. وإذ كان ذلك 
كذلك تاريل الأ شوق يد حولة: المشركوو :يا غننه كل آيةالا يؤمنوا [سا] "حي 
إذا جاؤوك يجادلونك يقولون إن هذا الذي جتتنا به إلا أحاديث الأوّلين وأخبارهم. 
وهم ينبون عن استاع التنزيل وينأون عنك؛ فيبعدون منك ومن اتباعك» وإن 
لكوي ال النسيي :انين : 

وذكر الرازي فى تفسيره''' (18/4) قولين: نزوها في المشركين الذين كانوا 
ينهون الناس عن اتّباع النبىّ والاقرار برسالته. ونزوها في أي طالن خباقة :فقا :: 
والقول الأوّل أشبه لوجهين: 

الأوّل: أن جميع الآيات المتقدّمة على هذه الآية تقتضي ذم طريقتهم فكذلك 
قوله: ( وَهُمْ يَنَْوْنَ عَنْهُ 4. ينبغي أن يكون محمولاً على أمر مذموم؛ فلو حملناه 
علىأنَ أبا طالب كان ينبى عن إيذائه لما حصل هذا النظم. 


والثاني : أنه تعالى قال بعد ذلك « وإِنْ يُهلِكُونَإلَا أنْفسَهم 4 يعني به ما تقدّم 


)00 سن المصدر. 
() التفسير الكبير: .189/١١‏ 


إيمان أبى طالب وسيرته /أكذوبة الآيات النازلة بكفره ا 0 ا 


ذكرهع ولا يلبق ذلقدبآن يكون الرادمق قوله وى تيوق عبه الدى عق أده أن 
ذلك حسن لا يوجب الملاك. 0 

فإن قيل: إِنّ قوله: ١‏ وإنْ يُهلِكُونَإلَا أنْفْسَهُم 4 يرجع إلى قوله: 9« وَيَنَأُونَ 
عَنَةُ4 لا إلى قوله « يَنْهَْنَ عَنْهُ4؛ لأنّ المراد بذلك أمّهم يبعدون عنه بأفارقة دينه 
وترك الموافقة له وذلك ذم فلا يصمح ما رجحتر به هذا القول قلنا: إِنَّ ظاهر قوله: 
«وإن يُهلِكُونَ إلا أنْفْسَهُم 4 يرجع إلى كل ما تقدّم ذكره؛ لأنّه بمنزلة أن يقال: إِنّ فلاناً 
يبعد عن الشيء الفلاني وينفر عنه ولا يضيرٌ بذلك إلا نفسه» فلا يكون هذا الضرر 
متعلنا بأحن الأمروج :دوع الاشرن الت 

وذكر ابن كثير في تفسيره )١١7/1(‏ القول الأول نقلاً عن ابن الحنفيّة وقتادة 
ومجاهد والضحّاك وغير واحد. فقال: وهذا القول أظهر والله أعلم؛ وهو اختيار ابن 
ار . 

وذكر النددق ق اتفسيرء'"' عيامقن: تحير انارق( 1090) القول الأول 2 قال 
قال ع يأبو لووول اي 

ووكر الإعري :ىن الكقاق'"" 41/1 والعوكان ب سيريا" ارما 
وغيرهما القول الأوّل وعزوا القول الثاني إلى القيل؛ وجاء الآلوسي'*' وفصّل في 
القول الأوّل ثم ذكر الثاني وأردفه يقوله: وردّه الإمام. ثم" ذكر محصّل قول الرازي. 

وليت القرطبى 3 جاءنا يخبط في عشواء وبين شفتيه رواية التقطها كحاطب 
ليل دلنا على مصدر هذا الذي نسجه. ممّن أخذه؟ وإلى من ينتهي إسناده؟ ومن ذا 


)١(‏ تفسير النسق: ؟8/7. 

(؟) الكشاف: 01 

(*) فتح القدير: ؟/8١٠.‏ 

(غ) روح المعاني: /7717-5775/3. 


م/م 


مم١‏ و ل فر ف 1 ا ا و ا ل ان انع قات شن ان ور جك او اا درو ايك الهم ها موسوعة الغبير : الجزء الثامن 


الذى ي صافقه على روايتها من الحقّاظ ؟ وأيّ مؤلف دوّنه قبله: ومن الذي تقول ات 
ذكره من الشعر قاله أبو طالب يوم ابن الزبعرى ؟ ومن الذي يروي نزول الآية يوم 
ذلك ؟ وأَئّ ربط وتناسب بين الاية وإخطارها النبيّ تية على أبىي طالب وبين شعره 
ذاك؟ وهل روى قوله في هذا النسيج: يا عم نزلت فيك آية. غيره من أنه الحديث 
من هو قيله أو بعده؟ وهل وجد القرطبي للجزء الأخير من روايته مصدراً غير 
تفسيره؟ وهل أطلّ على جب الحيّات والعقارب فوجده خالياً من أبي طالب؟ وهل 
شدّ الأغلال وفكّها هو ليعرف أن شيخ الأبطح لا يغلّ بها؟ أم أن مدركه في ذلك 
الحديث النبوئّ ؟ حبّذا لو صدقت الأحلام؛ وعلى كل فهو حجوج بكل ما ذكرناه من 
الوتجوة: 
الآبة الثانية والثالثة : 

١-قوله‏ تعالى وماكان لبي وَلَذِينَآمَنُوا أن يستغْهِرُوالْمُشرِين وَل انوا 
أولى قُربئ مِنْ بَعدٍما تَبَينَنَهُم نّمم أصحَابٌ آلجَحِيه 4!١أ‏ 

١‏ فر ال: إل هق م يت أن عي بش ووأ 
المُهتّدِين 4'"" 

أخرج البخاري فى الصحيح فى كتاب التفسير في القصص”' (184/7)» قال : 
حدثنا ابو الهان؛ اخبرنا شعيب عن الزهري قال: اخبرنى سعيد بن المسيب عن أبيه 
قال: لا حضدرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله نف 4 فوجد عنده: آبا جهل 


وعبداه بن أبي أمئة ين امخيرة لقال 00 0 


١١7 البراءة:‎ )١( 


6 القصص : 1 
ا صحيح البخاري: :/84 1 ح 1514 1. 


إيمان أبى طائب وسيرته /أكذوبة الآيات النازلة بكفره ع 11 


رسول الله يلتق يعرضها / عليه ويعيدانه بتلك المقالة: حتى قال أبو طالمين اخر نا 
ا 'أعلى ملّة عبدالمطّلب وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله يَف : واله 
لأسعدترة للفنيها ل اندعدك . فأنزل ألله : وما كان لبي وَالَِّينَآنُوا أن يَسِتَفقوُو 
لمُشرجِينَ4 . وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله يليه : «إِنَكَ لاهْهدِئ مَنْ أحْبَبتَ 
وَلكِن الله يَهدِي مَنْ يَشاءٌ 4 . 

وفىي مرسلة الطبرى"'' ': فنزلت : 6« مَاكَانَ لَلسْبئٌ 4 الآية . ونزات : (إِنَّكَ لَانَهْدِى 


مِنْ أَحْيَيْتَ 4 . 


6 3 ' : 
واخرجه مسلم فى صحيحه من طريق سعيد بن المسيّب» وتبع الشيخين 


مواقع النظر في هذه الرواية : 

١د‏ إن سغيدا الذي اتفرد بنقل هذه الرواية كان من ينتصضب العداء لأمير 
المؤمنين على 490 فلا يحتيّ بما يقوله أو يتقوّله فيه وفى أبيه وفى أله وذويه؛ فإنّ الوقيعة 
فيهم أششهى مأكلة له؛ قال ابن أبىي الحديد فى الشر”/' (07:/1): وكان سعيد بن 
المسيّب منحرفاً عنه ني ؛ وجبهه عمر بن على مله في وجهه بكلام شديد؛ روى 
عبدالرحمن بن الأسود عن أب داود الهمدانى قال: شهدت سعيد بن المسيّب وأقبل 
عمر بن علي بن أبي طالب لي فقال له سعيد: يابن أخي ما أراك 8 
غشيان مسجد رسول الله يل كبا يفعل أخوتك وبنو أعمامك ؟ فقال عمر: يابن 
السب اكلا مشات المتيينه الح ويفا تدده نال فونكتها اعكو اه طيتب 


. في المصدر: آخر ما كلّمهم‎ )١( 
ال ا‎ 
0 0 ١/1: شرح نج نبج البللاغة:‎ )( 


١8 


١8 


6 ا ااا ااا 071 موسو عغ. الغدسر : الجزع الثامن 


سمعت أباك يقول: إن إي من الله مقاماً لهو خير لبني عبدالمطْلب مما على الأرض من 
شيء. فقال عمر: وأنا سمعت أبي يقول: ما كلمة حكئة في قلب منافق فيخرج من 
الدنيا إلا يتكلم بها. فقال سعيد: يابن أخي جعلتني منافقاً؟ قال: هو ما أقول لك. ثم 
أتضغرف: 

وأخرج الواقدي من أنّ سعيد بن المسيّب مر بجنازة السجّاد على بن الحسين 
ابن عل بن أبي طالب 864 ولم يصلّ عليهاء فقيل له: ألا تصلي على هذا الرجل 
الصالح من أهل البيت الصالحين؟ فقال: صلاة ركعتين أحب إليّ من الصلاة على 
الرجل الصال ! 

ويعرّفك سعيد بن المسيّب ومبلغه من الحيطة في دين الله ما ذكره ابن حزم في 
المحلى )١١14/4(‏ عن قتادة قال: قلت لسعيد: أنصلي خلف الحجّاج ؟ قال: إِنَا لنصل 
خلف من هو شرٌٌ منه. 

؟ - إن ظاهر رواية البخاري كغيرها تعاقب نزول الآيتين عند وفاة أبى 
طالب نيه ؛ كما أنّ صري ما ورد في كلّ واحدة من الآآبتين تزوها عند ذاك؛ ولا يصمّ 
ذلك لأنّ الآية الثانية منها مكيّة والأولى مدنيّة نزلت بعد الفتح بالاثفاق وهي في 
سورة براءة المدنيّة التي هي آخر ما نزل من القرآن”'' فبين نزول الآيتين ما يقرب من 
عاير سن ادززريو كلا 


“اد إن آية الاستغفان نولت بالمدينة بعد موت أي طالب بعدة ستين ريو 


)١(‏ صحيح البخاري: 59/97 في آخر سورة النساء ١781/4[‏ ح1555]. الكثّاف: ؟/1] 
[؟/0١5]ء‏ تفسير القرطبي: 575/8 [75/8١]؛‏ الإتقان: »]11/١[ 10/١‏ تفسير الشوكاني: 
راس [اراعم]ء تقلا عن أبن افيشية [فى مصنفه : 240/٠١‏ ح117١]‏ والبخاري والنسائي 
[في السنن الكبرئ: 507/5 ح7١75١١]‏ وابن الضريس وابن المنذر والنسّاس وأبى الشيخ وابن 
مردويه عن طريق البراء بن عازب. (المؤلّف) 


إيمان أبى طالب وسيرته /أكذوية الآيات النازلة بكفره 0 ا 0 0ا0اااااا 00 


ىلا أعوام؛ فهل كان انين ني خلال هذه المدّة يستغفر لأبي طالب 846 أخذاً 
له مَلشدَيه : والله لأستغفرر" لك 7 أنه عنك ؟ وكيف كان يستغفر له ؟ وكا هر تفل 
ل منوعين عن مواذة المشركين والمنافقين وموالاتهم والاستغفار لهم الذي 


كو هن طهر مصاديق الموادّة والتحابب_منذ دهر طويل بقوله تعالى : مِلَاتَحِدٌ قوماً 


يُؤْمِنِونَ بالله وَاليّومِ آلآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ آللة وَرَسُولَهُ وَلَوكَانُوا آبَاءَهُم أو أَبَنَاءَهُمِ أو 
ِحْوَانَهُم أو عَشِيرَتَهُم وليك كَنَبَ في قُنُوبهم الإِيمَانَ وَأيَدَهُم بِرُوحِ مِنةُ 4 الآية . 

هذه آية (1؟) من سورة الجادلة المدنية النازلة قبل سورة براءة التي فيها آية 
الاستغفار بسبع سور كا في الإتقان''' (007/1): وأخر ب :"ا ابن أبي حاتم» والطبراني , 
والحاكم؛ وأبو تّيم » والبهيق » وابن كثير كما في تفسيره (075/4)؛ وتفسير الشوكاني 
(185/8)؛ وتفسير الآلوسي (097/18) أن هذه الآية نزلت يوم بدر وكانت في السنة 
الثانية من الهجرة الشريفة أو نزلت على ما في بعض التفاسير في أحد وكانت في 
السنة الثالثة باتّفاق الجمهور كما قاله الحلبى في السيرة'”"» فعلى هذه كلّها نزلت هذه 
الآية قبل ايه الاسيعفار بهدة سفدة. 


وبقوله تعالى 9« يا أيّها آَلَذِينَ أَمَنُوا لا نَتَخِدُوا الكَافِرِينَ أُولِياءً مِن دُون أَلمُؤْمِنِينَ 
أتْرِيدُونَ أن تَجعلواتته عَلَيكُم سُلْطَانَا مُِينَاً4 . 
هذه الآية )١14(‏ من سورة النساء وهي مكيّة على قول النحّاس وعلقمة 
0 بي . سه امو 6 007 3 ّ 2 : 9 5 
وغيرهما من قالوا: إن قوله تعالى: « يَاأَيّها ألاس 4 حيث وقع إِنما هو مكّي ”'؛ وإن 


,؟1/١ الإتقان فى علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير : 70 ح-ح 16١‏ المستدرك على الصحيحين: 7947/5 سم 40١67‏ حلية الأولياء : 
٠١0١‏ رقم »٠١‏ السنن الكبرى للبييق: 1//8؟: فتح القدير: 191/86. 

(*) السيرة الحلبية: ؟5/5١؟,‏ 


(5) تفسير القرطبي: ١/4‏ [0/؟]. 


١ 8 


؟؟" ا ا ا ا 3 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


أخذنا بما صحّحه القرطبي في تفسيره (1/5) وذهب إليه الآخرون من أنَّها مدئية أخذاً 
على شيم البعارئ !"من جنيك عائقة :ما تولك سورة السناء إلا ونا عيد 
رسول الله يزنتكة , فائها نزلت فى أوليات الهجرة الشريفة بالمدينة: وعلى أّ من 
التقديرين لت قبل سمورة ا الاستغفار -البراءة ‏ بإاحدى وعثرين سورة كبا فق 


الأقان'" مب : 


وبقوله سبحانه: « الذين يَتَخِدُونَ أَلكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُون أَلمُؤْمِنِينَ أَيَبِتَعُونَ 
عِنَدَهُم العزة 4 . 
وبقوله تعالى : © لا يَتَخِذٍ ألمّؤْمِنُونَ أَلكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِن دون أَلمُوْمِنِينَ وَمَن يَفعَل 
ذَلِكَ فيس مِنَ آلله في شَي إلا أنَ تَتَقُوا مِنهُم ذَقَاةَ وَيُحَدَرُكُمٌ شه نَفسَهُ وإلى أث المُصير» . 
هذه الآية (8؟) من آل عمران؛ نزل صدرها إلى بضع وكانين آية في أوائل 
9 00 0 0 5 الو .2 
5 1 / . ءءء ع 5 
القرطبي وغيره!” نزلت هذه الآية في عبادة بن الصامت يوم الأحزاب كانت في 
الخمس من الطجرة؛ وعلى ايّ من التقديرين وغيرهما ل ال عمران قبل براءة 
2 57 7 4 1 .4؛ [©) 
-سورة اية الاستغفار باربع وعشرين سورة كا فى اللإتقان (1//؟ا). 


وبقوله تعا مى: ف سَوَاءُ عَلَيهم أسْتَغفَرتَ لَهُمْأمْلَمْ َسْتَغهرْ لمُمْلَن يَغْقِرَأمهلَمُمْ» 


)١(‏ صحيح البخاري: 7٠٠١/1‏ [15190/4 ح17017] فى كتاب التفسير باب تأليف القران“وذكرة 
القرطى في تفسيره: .١/0‏ (المؤلف) 

(؟) الإتقان في علوم القرآن: 7/١‏ 

(") السيرة النبوية: 776/7. 

(غ) تفسيرالقرطبى: 58/1 [8/4؟]: تفسير الخازن: .]171//1١[ 715/١‏ (المؤدف) 

(0) الإتقان في علو القران: .77//١‏ 


إيعان أبى طالب وسير ته /أكذوية الآيات النازلة بكفره 0 ا 


وهى الآءة السادسة من المنافقين نولت عام غزوة بنى المصطلق سبنة سب »؛ وهشو 
الملقيون عن اكاك المغازي والسير كا قاله ابن كثير'''ء ونزلت قبل براءة بهاني 
سور كما فى الإتقان .)١7/١(‏ 

وبقوله تعالى: « ما أمّها آَلّذِينَ آمَنُوا لا فَتَخِدُوا آباءَكُم وَإِخْوَائَكُم أولياء إِنْ 
أَسْتَحَيُوا ألكفرٌ عَلَى الإيمانٍ وَمَنْ بَتَوَلَّهُم سِنْكُم فَأُوليِكَ مُمُ الْظَالِمُون 4. وبقوله تعالى : 
جا تَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لاد تَغَفِرُ لَّهُمْ إنْ دَ تَغْفِرُ لَهُم سَبِعِينَ مَرَّة قَلَنْ يَغَفِرَ الله لَهُمِ 4 . 

وهذه وما قبلها الآيتان (7؟ و )4١‏ من سورة التوبة نزلتا قبل أية الاستغفار. 

أترى النبئّ ملك مع هذه الآآيات النازلة قبل آية الاستغفار كان يستغفر لعمّه 
د -العياذ بالله ‏ وهو ينظر إليه من كثب ؟ لاها الله ؛ حاشا 

ولعل هذه كلها استبعد الحسين بن الفضل نزوها في أبي طالب وقال: هذا بعيد 
لذن البضورة من لخر ينا لولس القرات وناك أب طالب فى عنفوان الاسلام 
والنبئ يليد بمكة . وذكره القرطبي وأقرّه ه فى تفسيره' "برا 

- إن هناك روايات تضادٌ هذه الرواية فى مورد نزول أية الاستغفار من 

سورة براءة » منها : 


سحنة اعريعيا” «الشاتسى رامن ان كتستر اندم الترمدف: 


)١(‏ تفسير القرطبى: ١١//١4‏ [18١/85]؛‏ تفسير أبن كثير: 534/4. (المؤدّف) 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: 7717/8 

(*) مسند أبي داود الطيالسي : ص ٠١‏ ح١1١؛‏ المصئّف في الأحاديث والآثار: شي ا 
7 1 أحرر. أ" عخطم١ك3.‏ سان الترمذدي: 7 اد اسان الكبيرئ: ع 
الصحيحين : لسك مسد شعب الإيمان : اا 1 . 


١ 8 


١4 


ين ا ا فد 90105 عقوم وليه موسو اح سوك اع حو رد ونمو عه الجددر: ١‏ الخزء الذامن 


والنسائى » وأبو يعلى: وابن جرير وابن المنذر: وابن أبى , حاتم» وأبو الشيخ؛ والحاكم 
وصحّحه وابن مردويه, والببيق قْ شعب الإيمان ؛ والضياء 4 الختارة عن على قال: 
معت ا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ 
فقال: أَوَلم يستغفر إبراهيم ؟ فذكرت ذلك للنيئ تمق فنزلت: « مَاكَانَ لِلشَبِيّ وَالَذِينَ 
آمَنُوا أنّ يَستَفْفِرُوا لِمُشرِكِينَ وَل كَانُوا ولي قُرْبِئ من بَعدٍمَا تَبَيْنَ لهُم أنَّهُم أصحَابُ 
الجٍحيم * وَما كَانَ أَسِتِغْفارٌإِبِرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ فَلَمَا نََيَنَلَهُ أنْهُ عدو 
ل مَبَوَأ نه إنَّإبِرَاهِيم لَأوَادٌ حَليمٌ !"أ 

يظهر من هذه الرواية أن عدم جواز الاستغفار للمشركين كان أمرأ معهوداً 
قبل نزول الآية كد ردع عنه مولانا أمير المؤمنين الرجل» وقوله 320 هذا لا يلام 
استغفار النبئ 5: ال ا ا ل 
1111 شع ا ال ان قط 

قال السيّد زينى دحلان في نو اللاي ”* (صك :)١‏ هذه الرواية صحيحة 
وقد وجدنا طا شاهداً برواية صحيحة من حديث ابن عبّاس 9#© قال: كانوا 
مستا و انه عق انك دن لا فاخا نولك اممكر عن الانهتفا د ارات 
وم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا ثم أنزل الله تعالى: 9 وَمَاهَانَ أستِغْقَارٌ 
إِبراهِيم 4 الآية يعني استغفر له ما دام حيّاً فليا مات أمسك عن الاستغفار له» قال: 
وهذا شاهد صحيح فحيث كانت هذه الرواية أصحٌ كان العمل بها أرجح؛ فالأرجح 


.ُ 


اننااتزلت ق استتفار انان لأباتهم المشركين لاق فى طالب الى . 
ومنها: ما أخرجه''' -في سبب نزول آية الاستغفار ‏ مسلم في صحيحه» 


.١15 2117 التوبة:‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب: ص 16. 

(؟) صحيح مسلم: 570/1 ح7١٠‏ كتاب الجنائز» مسند أحمد: 187/7 ح 55906 سان أبي داود: 
8/5 - 77714؛ السنن الكبرى: 01١77 701/١‏ ستن أبن مأجه: 0501/١‏ ح1/ا10. 


إدمان أبى طالب وسير نه /أكذوبة الآيات النازلة بكفره دي سس م ا ا 1000000 


وأحمد ف مسنده» وأبو داود في سئنه » والنساتى » وأبن ماجه عن أبي هريرة يزشنه | 
رسول الله وَإانكو أقى قبر أيه فبكى وأبكى من حولهء فقال رسول الله َلبو : 
استأذنت رق في أن أستغفر ها فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لىي. 
فزوروا القبور فَإِنها تذكرة الآخرة"". 


وأخرج: الحاكم'''. وابن أبى خاتم: والبييق”” عق اانتى منرعيواة و1 
والطبراني “أ وابن مردويهء والطبري سن طريق عكرمة عن ابن عيّاس: 
اتدؤئفة 1 أتبل من غودوة توك عضر فجاء قر امد فانا ةن ريه ان يستفشر: 
لماء ودعا الله تعالى أن يأذن له فى شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن فنزلت 


الاية إلن 


وأخرج الطبري في تلع 3 ورا عن عطيّة : لا قدم رسول الله انكل 
يك وق عير الدعق يتك عليه الفتسين رجا أن قن له تمسر ف 
حتى نزلت: هما كَانَ لِلشِيَ) إلى قوله: «حَبَرَا ِنْه». 

وروى الزخشري في الكشّاف”" (5/1؛) حديث نزول الآية في أبي طالب # 
ذكر هذا الحديث فى سبب نزوها وأردفها بقوله : وهذا أصمٌ لأنّ موت أبي طالب كان 
قبل ال هجرة وهذا آخر ما نزل بالمدينة . 


)١(‏ إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري: 7571/٠١ [ ١01/97‏ ح43570]. (المؤلّف) 

(1) المستدرك على الصحيحين : محساه فضا 

6 دلاتل النبوة :71ت , 

.١١١ 15 597/١١ المعجم الكبير:‎ )4( 

(0) تفسير الطبري: 5١/١١‏ [خ /ا/رج ١١/17]ء‏ إرشاد الساري: لال ٠/ا؟‏ [ 3١4/6١‏ ح7170غ]ء الدرّ 
المنثور : 7817/9 .]١١7/4[‏ (المؤدف) 

(1) جامع البيان: م /امج 7/١١‏ 1, 

(/) الكشاف: 73760/7, 


5 000000 000 موسوعة الغدير : الجرّء الثامن 


وقال القسطلاني فى إرشاد الحارى * زب ٠؟ا)؛‏ ! قد بست أنَّ الب ثلا لاق 
١8‏ قر أيه / ا اعتمر فاستأذن ريه أن يستغفر ها فغزلت هذه الآ .روا المحاك ار 
ا حاتم عن أبن مسعودء والطبرانى'" "عن ابن عاسو وى ذلك ل 
وول الذية عونا أبي طالب والأصل عدم تكرار الغزول. 


قال الأميني : هلا كان رسول الله يَلِتيكَةَ يعلم إلى يوم تبوك بعد تلكم الآيات 
النازلة التي أسلفناها في (ص ٠١‏ - 0 
للمشركين ولاه :فاه ستاذن ريه أن عدر مه ويشفع لهها؟ أو كا 
عسي نَّلأمّه حساباً آخر دون سائر البشر؟ أو أ نّ الرواية مختلقة تمس 7 
الأقديسن :وقد سرد ديل 1 الطاهرة عن الشرك. 


ومنها: ما أخرجه الطبري في تفسيره'”' (21/11) عن قتادة قال: ذكر لنا أن 
رجالاً من أصحاب النبئ يفف قالوا: يا نوي الله إنّ من آبائنا من كان ده 
ويصل الرحم؛ ويفكٌ العاني؛ ويوفى بالذمم» أفلا نستغفر لهم ؟ فقال السئ ولك 
[بلى]"' والله لأستغفرنّ لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» فأنزل الله: طمَاكَان لِلشَبِيَ . 
ثم عذر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: « وَمَاعَانَ أسْتِغْقَارُ إبراهِيمَ لأبيه 4 إلى 
قوله : لتَبَرَأمِنَهُ 4. 


واخرج الطبري من طريق عطيّة العوني عن ابن عبّاس قال: إن البئّ مزل 
أراد أن يستغفر لأبيه فنهاه الله عن ذلك بقوله: ١‏ مَاكَانَ لِلتْبِىَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ 


)١(‏ إرشاد الساري: 031-070/٠١‏ ح117/7 
(؟) المستدرك على الصحيحين: 557/5 5747 
ف المعجم الكبير : لشق ناس اد 

() جامع البيان: يم /ا/سج 117/١١‏ 

(0) من المصدر. 


إيمان أبى طالب وسيرقه /اكذوبة الآيات النازلة بكفره ل 0000000 


يَسْتَغْفِرُوا للمُشرِكِين 4 الآية. قال: فإنّ إبراهيم قد | 0 لأبيهء فنزلت © وَمَاكَانَ 
ال ا 0 : الدث المنعود ”أ لم 
أصحابه ملفل لا في عه ولا فى أئه. 

ومنها: ما جاء به الطبري فى تفسيره''' )©8/1١(‏ قال: قال آخرون: الاستغفار 
ما كنت أدع الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة ولو كانت حبشيئّة حيلىمن الزناء 
لأنى ل أسمع لله يحجب الصلاة إلا عن المشركين يقول الله : « مَا كَانَ لِلسَبِىَ وَالَذِينَ 
آمَنُوا أنْ يَسِتَغْفِرُوا لِلمشْرِكِينَ 4 الآية. 


5 التفسير إن 7 فهو مخالف 0 ما م 1 الدلاك الدالة على أن 


السب و0 
عا يفت في عضد الجميع ؛ وينهك من اعتباره فلا يحتحّ بمثله ولا سما في مثل المقام من 

- إن المستفاد من رواية البخاري نزول آية الاستغفار عند موت أنى طالب 
كانهو ظافر ها اخرسة ضاق بن شن وابن عاك دعن ليق وقالة مامات ان 
طالب قال الني لُكك: إنّ إبراهيم استغفر لأبيه وهو مشرك وأنا أستغفر لعمّى 
حتى أبلغ : فأنزل له « ما كَانَ لِلشَبِيَ وَالَّذِين آمَنُوا أن يَسْتَغْفِروا ِلمّشْرِكِينَ 4 الآية. 
يعني به أبا طالب: فاشتدٌ على النيّ سق فقال الله لنبعه تلشف 3 © وَمَاكَانَ أسْتِغْقارٌ 


الدد المتقور: 20/4 
(؟) جامع البيان: بح /ا/ج١١/11.‏ 


بم ؟ ا اا ا ا 0 موسوعة الحدير : الجزء الثامن 


.- لأبيه إلاعْن مَوعِدَةٍ وَعَدَهَإِيَاهُ 4 الدرٌ المنثور""' (288/5). وإن ناقضها:ما 
ا 0 اله له ورحمه 0 
رسول الله يَلَفك يستغفر له أيَامأ ولا يمخرج من بيته حتى نزل جبريل ننئة مهذه الاية 
ل( ماكانَ تبي والِينَآمَنُوا4 الآية'"' 

ولعله ظاهر ما اخرجه أبن سعد وابو الشيخ وابن عساكر من طريق سفيان بن 
عيينة عن عمر قال : امات أبو طالب قال له رسول ان مَلاففق رحمك الله وغفر لك, 
لا أزال اموق لاق قينا وه ام فاخ الممتلدون سرود لموتاهم الذين ماتوا 
وهم مشركون فأنزل الله « ماكَانَ لِلنَبِيَ والَدِينَآمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِوٌوا لِلِمُشَرِكِينَ». الدرٌ 
المنشور (/1817). 


لكن الأمة القع عل أن وول سور البراءة الى تضتعفض اناه الكرعة آخر 
ما نزل من القرآن كما مرّ في (ص )٠١‏ وكان ذلك بعد الفتح» وهي هي التي بعث بها 
رسول اله يت أبا بكر ليتلوها على أهل مكّة ثم استرجعه بوحي من الله سبحانه 
وقيّض طا مولانا أمير المؤمنين فقال: «لا يبلّغها عي إلا أنا أو رجل مث »م " وقد 
70 جاء / في صحيحة مرّت من عدّة طرق في (ص ؟١1)‏ من أنّ آية الاستغفار نزلت بعد ما 
أقبل رسول الله يَف من غزوة تبوك وكانت في سنة تسع فأين من هذه كلها نزوها 
عند وفاة أبي طالب أو بعدها بِأيّام؟ وأَنَى يصمّ ما جاء به البخاري ومن يشاكله في 
رواية البواطيل . 


3 )لدي المتقور: 11/1 

(؟) طبقات ابن سعد: ٠١0/١‏ [١/؟؟١]»‏ الدرٌ المنثور: 787/9 [707/4] نقلاً عن ابنى سعد 
وعساكر [مختصر تاريخ مدينة دمشق: 5/19؟]. (المؤلّف) ْ 

() راجع الجزء السادس من كتابنا هذا: ص78 - .76٠١‏ (المؤلف) 


إيمان أبى طالب وسيرته /أكذوبة الآيات النازلة بكفره 1[ ز ‏ [ز ز ز 1 011111111 5 


| سياف الأ الك يه -آية الاستغفار- سياق نني لا.نهي فلا نص فيها 

على أنّ رسول ان 37 أ استغفر فمْي عنه. وإِمًا يلتثم مع استغفاره لعلمه بإيمان عمّه: 
وبما أنّ فى الحضور من كان لا يعرف ذلك من ظاهر حال أبي طالب الذي كنات 
به قريشاً» فقالوا في ذلك أو اديه 007 لحخواز الاستغنار كم كنا وها 
احتجّوا بفعل إبراهيم 32؛ فأنزل الله سبحانه الآية وما بعدها من قوله تعالى « وَمَا 
كَانَ أُسْيَعَقَارٌ إبِرَاهِيمَ 4. الآية ٠‏ تغزيهاً للب ملبظة وتعذيراً لإبراهيم ليذ ؛ وإبعاراً 
إلىأَن من استغفر له النئ اك لم يكن مشر كا كا تعسو ةيوان منركة النيوة فى خرن 
الل ل 0 
يكن مشركأء وقد عرفت ذلك أفذاذ من الأمَّة فلم يحتججوا بعمل الدب 7 1 
لاستغفارهم لآبائهم المشركين؛ وإنا اقتصر وافي اللجتجا ع سمل براقم اذ كا مد 
في صحيحة عن مولانا أمير المؤمنين ني قال: «سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وها 
مم ركان تقلت “تسر لأبويات. وفنا مشركان؟ قال: أَوَلم يستغفر إبراهير؟4. 
الحديث, راجع صفحة (؟١)‏ من هذا الجزء. 

ولو كان يعرف هذا الرجل أبا طالب مشركاً لكان الاستدلال لتيرير عمله 
باستغفار نىّ الإسلام له -ولم يكن يخنى على أي أحد- أولى من استغفار إبراهير 1 
لكنه اقنتصر على ما استدل به. 

إِنَا على تقدير التسليم لرواية البخاري وغضٌ الطرف عا سبق عن العبّاس 
من أن أبا طالب هج بالشهادتين» وقال رسول الله يل : الحمد له الذي هداك يا عي 
ومأ مرّ عن مولانا أمير المؤمنين من أن ما مات حتى أعطى رسول لله من نفسه 
الرضاء وما مرّ من قوله كنيع : وكل الخدير أرجو من رئٌ لأبىي طالب». وما مر من 
وصيّة أبي طالب عند الوفاة لقريش وبنى عبدالمطّلب بإطاعة محمد يفك واتشباعه 
والسبلج لأمره وأنّ فيه الرشد والفلاح. وأنّه َي الأمين في قريش والصدّيق في 
العرب. / إلى تلكم النصوص الْجمّة في نثره ونظمه؛ فبعد غضٌ الطرف عن هذه كلّها ١/8‏ 


و الا ل ا ل ا 1 ل 1 ا 0 موسوعة الغدير : الجزء الثأمن 


لاشل أن أباطالب قله أى عن الإسان ق.ساععه الأشيرة لقوله عل عله 
عبدالمطّلب. ونحن لا نرتاب في أنّ عبدالمطلب سلام الانطلية كاو عل الندا ل 
وعن كين أن الذى ا رزضة العاسئ يرت الها لماكةيوينةة وكا معتزفا بالمبدا رامعا 
عارفاً يأمر الرسالة؛ اللائح على أساريره نورهاء الساكن في صلبه صاحيهاء 
وللتتبرستاق حول نعدانا عبدا طالب كلب ذكرنا عله ينا السو البستائم 
(ص 61" و 707) فراجع الملل والنحل''' والكتب التي ألفها السيوطي”"" في آباء 
الب لفق حتى تعرف جليّة الحال؛ فقول أبي طالب 490 : على ملّة عبدالمطلب. 
صر في أنه معتنق تلكم المبادئ كلهاء أضف إلى ذلك نصوصه المتواصلة طيلة 
حياته على صحة الدعوة المحمدية . 

4- نظرة في الثانية من الآيتين» ولعلّك عرفت بطلان دلالتها على ما ارتأوه من 
كفر شيخ الأياطح _سلام الله عليه من بعض ما ذكرناه من الوجوه؛ فهلمٌ معي لننظر 
فيها خاصّة وفها جاء فيها بمفردهاء فنقول : 

أولاً: إنَ هذه الآية متوسطة بين آي سان الونن وو حرق بنك سهان 
فنا الذين 2 يؤمتوا اخذار أن يتتخطفوا من مكة المعظمة 4 لققضى سياق الآيات. أنه 
سبحانه م يرد هذه الآية إلا بيان أنّ الذين اهتدوا من المذكورين قبلها لم تستند 
هدايتهم إلىدعوة الرسول مييق فحسب. وإنا الاستناد الحقيق إلى مشيئته وإرادته 
بحانة جل ووبس ةله يت إن الانتاء سوبي التزفيق :]1 اتاد الإصلال اليه 
سبحانه بنحو من الخذلان؛ وإن كان النئ يَبيْكَةٍ وسيطاً في تبليغ الدعوة « فَإِنْ تَوَنُوا 


() الملل والتتحل: 25/9؟, 

(؟) منها: مسالك الحنفا فى والدّي المصطقء الدرج المنيفة في الآباء الشسريقة» المقامة السندسية في 
النسبة المصطفوية؛ التعظيم والمنّة فى أنّ أبوي رسول الله فى الجنّة» نشر العلمين فى إحياء الأبوين» 
السبل الجليّة في الآباء العليّة . (المؤدّف) 1 1 


إيمان أبى طالب وسير ته /أكذوبة الآيات النازلة يكفره 8 7 ااا 


عاخن وخير وَعَلَيكُمْ مَا حُمُلتُهْ و وَإِنْ تَطِيِعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا على الرَّسُولٍ إلا البَلاغ 
المُبِينُ 4' "'. وفي الذكر الحكيم (إِسَمَا مرت أنْأَعبْد وب هذه آلبَلدَةٍ الذي حَرَّمها وََهُ ل 
شيء وَأَمِرت أن أكون مِنَ الُسيمين © وَأ نْ أَتَلْوَ القرآنَ فَمَنِ اهتّدَئ فَإِسَمَا يَعَِرِي لِنَفْسِهِ 
وَمَن ضَلَّ َكَل إنّما أنَا /مِنَ المُنذِرين )'' '٠كما‏ أن إبليس اللعين يزيّن للعاصي عمله 


#لل كه رت م قينه ب ير 1 مع 5 ا 
9 أَوَلوْ كَانَ ألشيطان يَدعُوهُم إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ4 ٠»‏ 8 وَرْيِّنَ لَهُمُ الشَيطَانُ أَعمَالَهُمْ 


قَصَدَّهُمْ عَنِ السَّدِيلٍ4'” أ» « أَسْتَحوَّدَ عَلَيهُمْألشَيطَانٌ فَأَنْسَاهُم كد أي »40 ب ظ 


إرتتواعى ابكارهم ين تغورقا تين لك الزذي ليطن سول له وَأَمْنَى تيه >" 
جاء فيا أخرجه العقيلي'" 'واين عدىالة 'وابن مردويه والديلمي”ا ا 


النجّار عن عمر بن المنطاب ينك قال : قال وول ايم ملا َي : « بعثشتكت داعياً ومبلغاً 


و 0 5 لني 5 5 )١+(‏ 
ولبسن إفي من اشدى شيء» وخلق إبليس ا وليس إليه من الضلالة شيء » 0 


فهذه الآية الكرية كبقيّة ما جاء في الذكر الحكير من إسناد كلّ من الهداية 
والضلال إليه سبحانه كقوله تعالى: 


8-١‏ ليس عَلَيكَ هُدَاهم وَلكِنّ الله يَهِدِى مَنْ يَشََاءٌُ 4 البقرة: ؟/ا؟, 


؟ - 8 إن مَخْرِض عَلئ هِدَاهُم فَإنّ الله لايتهدى مَنْ يُضل 4 النحل : 1؟. 


.61 :رونلا)١(‎ 

(؟) الفل: ١1ت‏ ؟51. 

.7١ لقبان:‎ )5( 

() العنكبرت: 8ل الفل: 14؟., 

(ة) المجادلة : .١5‏ 

(5) محمد: 756 

(0) الضعفاء الكيير: ؟/5 رقم .1٠١‏ 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال: 55/7 رقم/3917, 

(4) الفردوس بمأثور الخطاب: ١١/7‏ ح44١٠7.‏ 

)٠١(‏ مجمع الزوائد للحافظ الهيئمي» الجامع الصغير للسيوطي 1417/١[‏ م01١].‏ (المؤدّف) 


١ 84م‎ 


6 15151ذ1311[#1 ا ااا 000 مو سوعة القدير - الجزء الثامن 


و - « أفأنت تسمعٌ الصمٌ أو تَهِدِي العُمى وَمَنَْ كَانَ فى ضََلالٍ ميِينِ 4 


الزخرف: -غ1. 


؟ - ظ وَمَا أنتَ بِهَادِي العُمى عَنْ ضَلَالَتِهم 4 الفل .8١:‏ 

© - ل أتْرِيدُونَ أنْ مَهِدُوا مَنْ أضَلٌ آننه 4 النساء: 88. 

- + أفنتَ مَهِْي العُمي وَلو كَانُوالابيِصِرُونَ 4 يونس: +1. 

- 3 من يَهدٍ آدتهُ فَهُوَ المُهنَدٍ وَمَنْ يُضَلِل قَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَاْمُرِشِداً» الكهف: ,١7‏ 
- ل إن ائته يُضيلٌ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهِويٌإِلَهِ مَنْ أَنَابَ »4 الرعد: 17. 

- ( فَيُبِل آنه من يَشَاءُ وَيَهِِي مَنْ يَشَاءُوَهُوَ العَزِيرٌ الحكِيمُ » إبراهير: ؛. 


,.57 ل وَلئِن يُضِل مَنْ يَشَاءُ هوي من يَشَاءْ » 4 التحل:‎ - ٠١ 


١‏ إلى ايات كثيرة تم نا يدل على استناد الحداية و ا ل 
شاق اختيار اليد .فياه ولذلك. ابهذ اليد.وال + كيه اك 1 كير 


تال 


.٠١8:سنوي فَمَنْمتَدَئ قَإِنمَايَهِنَدِي نفس وَمَنْ ضَّلَّ فإسّما يَضِلٌ عَلَيها4‎ « - ١ 
.14 ؟ - « وَقْلٍ الحق مِنْ رَبّكُمْفَمَنْ شَاءً فَليُوْمِنْ وَمَنْ شَاءً فُليَكفْرَ» الكهف:‎ 

- 9 إن مُوَإَِاذِكرٌ يلقالبين ه لِمَنْ شَاءَ نكم أن يستَقِيمَ 4 التكوير: 57 18, 
- ط مَنِ أهْتَدَئ فَإِنَّمَا يَهِنَدِي لِنَفَسِهِ وَمَنْ ضَلٌ فَإَِّمَاتَضِلٌ عَلَيها) الاسراء: ,١6‏ 


- « فَمَنْ أهتّذئ فَِنمَا هوي لِنَسِه وَمَنْ ضلٌ َل إِنمَاأَنَا مِنَ المُنذِرِين » 


الغل: 17. 


.١7 أوليك الزين أشْتَرَوًا الضلالة بالهذئ فم رَبِحَتْ يِجَارَتِهُم 4 البقرة:‎ 8-١ 


إيمان أبى طالب وسيرته /أكذوبة الايات النازلة بكفره فمو رمرم ووو ةمون و رفوو ة ةل و ا 11 
+ - 8 قريقا هَدَى وَفريقا حق عَلَيهم الضَلالة * الاعراف : 


/- 8 رَبّي أَعْلّمُ مَنْ جَاءَ بِالهُّدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 4 القتصص: : 


5 5 ها ”ا وهم 


4 -2إِنْ أَحْسَدتُم أَحِسَدَتُم لِأنفُسِكُم وَإنْ أسَأْتُم قلّها4 الإسراء: ٠‏ 

.٠١ فَإِنْ أَسَلمُوا فَقَدٍ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلّا فَِنَّمَا عَلَيْكَ ألبَلَاعْ 4 آل عمران:‎ 8- ٠ 

إل يات اعرف وول مدافطة ون ساون الترتقم ب بالق الكرية ها 1سا 
وناخيت من ننكة سناد الشذا إن اباك عارة وال المبافر امعان هده 

فآيتنا هذه صاحبة البحث والنواا هع القروى الاوله وقد سيق تناخ تند 
ايات المؤمنين لافادة ما 50 افده مع ذاقنا حوليدا ف ا بهو لكي المدكور ين مد 
المهتدين هم على شاكلة غيرهم في إسناد هدايتهم إليه سبحانه» فلا صلة لها بأيّ 
إنسان خاصٌ أب طالب أو غيره؛ وإن ماشينا القوم على وجود الصلة بينها وبين أبى 
طالب قة فإئّها بمعونة سابقتها على إهانه أدلٌ. هكذا ينبغي أن تفسّر هذه الآية غير 
مكترث لما جاء حوطا من التافهات مما سبق ويأتى. 

وثانياً: إن ما رُوي فيها بمفردها كلها مراسيل؛ فإِنٌّ منها: ما رواه عبد بن حميد 
ومسلم'"' والترمذي''' وغيرهم عن أبي هري تق غنه:تال 1 حشرت :وقاة أبى 
طالب فقال رسول الله يليو : يا عبَاه قل: لا اله إلا الله؛ أشهد لك بها عند الله يوم 
القيامة؛ / فقال: لولا أن تعيّرني قريش يقولون: ما حمله علها إلا جزعه من الموت 7١/8‏ 
لأقررت بها عينك فأنزل الله عليه : « إِنَّكَ لَانَهْوِى مَنْ أَحْبَبْتَ » الآية'"" 


كيف يرويه أبو هريرة وكأن يوم وفاة أَبى طالب شحاذاً من متكفق دو 
)١(‏ صحيح مسلم: 81/١‏ ح؟؛ كتاب الإيمان. 


(؟) سان الترمذى: 1 14 
(*) الدرٌ المنشور : ١١/0‏ [158/3]. (المؤلف) 


غ؟ لمعه ومو موه ممه ووو وو ممم و نونو .0.0000 هو سفوعة القدير ؛ الجزء الثامن 


بالهن الكفرة؛ يسأل الناس س الحافأء ويكتنفه البؤس من جوانبه, وما أل بالاسلام إل 
حار سح ين امور الشريفة باتّفاق من الجمهور؟ فأين كان هو من وفاة 
ا طالب» وما دار ر هنالك من الحديث؟ فإن صدق في روايته فهو راوٍ عمّن لم ينوه 
باسمه ؛ وإن ن كان تدليس أبي هريرة قد اطرد في موارد كثيرة. روى أشمياء ادذعى فيها 
المشاهدة أو دلّ علبها السياق لكنه لم يشاهد شيئاً منهاء ومن أراد الوقوف عل هذه 
وغيرها من أمر أبي هريرة فليراجع كتاب أبو هريرة لسيّدنا المصلح الشريف الحجّة 
السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي حيّاه الله وبيّاه فقد جمع ذلك فأوعى. 


ومنها: ما أخرجه ابن مردويه وغيره من طريق أبي سهل السريّ بن سهسل 
بالاإسناد عن عبد القدوس» عن أبي صالم: ؛ عن ابن عبّاس قال: نزلت «إِنَّكَ لاتَهْدِى 
أحب» الآية» في أبي طالب أ عليه ابي لف أد يسلم قأبى » فأنزل الله < اك 
ايت 


الجزء لاس لد 8 ؟), 


وظاهر هذه آرم واية كسابقتها هو المشاهدة؛ والأثبت على ما قاله ابن حجر في 
الاصابة (؟/229): أ ان ابن عباس ولد قبل الطجرة خلا . فهو عند وفأة عمّه أبي 
طالب كان يوضع فى اقل سعد لضو :ذلك الخدين: 


وإن صدقت الرواية عنه ون تصدق ؟- فإنّ ابن عبّاس أسند ما يقوله 
لفق له تعرقهتولما زواة السوء حذفوه لضعفه؛ كا حذف غير واحد من المؤْلّفين 
اسيل السترية وعبد القدوس ونظراءهما من أسائيد هذه الأفائك ستراً على عللها. 


.]159/3[ ١7/8 الدرٌ المنتور:‎ )١( 


إدمان أبى طالب وسيرته /أكذوبة الايات النازلة بكفره 0110105 0 


والقول الفصل: إِنّ حبر الأمّة لم يلهج بتلكم الخزاية؛ وإن طج. بشيء من أمر 
ذلك المشهد عن أحد فأولى له أن يقول ما قاله أبوه من أنّه سمع أبا طالب يشهد 
ننالقفوادنن شكه واه" ار مقووقا اندانناء صو امن عدت الأقدين 
رتل اناف '"'ء أو روي ماعنا عن :ادق ,عد الطاهر أمين اللامنين'": النس :اين 
عتانن يزاوي ما تبت غنه من فول ان طالب لرسول الله بيتك كيا مر في (200/9): 
قم يا سيّدي فتكلّم بما تحب وبلّغ رسالة ربك فإنّك الصادق المصدّق؟ 


ومثها: ما أخرجه أبو سهل السري الكذاب المذكور من طريق عبد 
القدوس الكذّاب أيضاًء عن نافع؛ عن ابن عمر قال: «إِنَّكَ لاتَهْدي مَنْ 
أَحْبَبْت4: الآبة. نزلت في أبى طالب عند موته؛ والبئ ينكد عند رأسه وهو يقول: 
يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة» قال أبو طالب: لاتعيّرني نسناء 
في عدن أى مدعت عد موتي. فأنزل الله تعالى: 9 إِنَدَ لَاتَهْوِي مَنْ أَحبَنْت »4 
لدت 


لعل ابن عمر لا يدّعي قْ روايته الحضور فى ذلك المحضر. وليس له أن يدعي 
ذلك لأنّه كان وقتئٍ ابن سبع سنين تقريباً» فإنّ مولده كان بعد البعثة بثلاث” ؛ ومن 
طبع الحال أنّ منهو بهذا السنّ لا يُطلق سراحه إلى ذلكالمنتدىالرهيب ؛والمسجّى فيه 
سد الأباطح ويلي أمره نىّ العظمة؛ ويحضره مشيخة قريشء فلا بدّ من أن سمع من 
يقول ذلك تمن حضر واطلع؛ ولا يخلو أن يكون ذلك إمّا ولد المتوق وهو مولانا أمير 
المؤمنين والثابت عنه ما مرّ في الجزء السابع؛ أو عن بقيّة أولاده من طالب وجعفر 


)١(‏ راجع ما أسلفناه في صفحة: ٠7١‏ من الجزء السابع . (المؤدّف) 
(؟) راجع ما مرّ في صفحة 77/7 من الجزء السابع . (المؤدّف) 

() راجع ما سبق فى صفحة 774 من الجزء السابع . (المؤدّف) 
(4) الدرّ المنثور: ١١/6‏ [155/5]. (المؤدّف) 

(0) الإصابة : 7117/1 [رقم 1874]. (المؤدّف) 
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إن بعرمفو ويام مم ممم ةم مم مامت متم رم تمع م ت 660000 0600000006666000069069606.., مؤوسيوعة القدير : الجزء انثامن 


وعقيل وم ينبسوا فى هذا الأمر ببنت شفة؛ أو عن أخيه العبّاس وقد صم عنه 
ما أسلفناه فى الجزء السابع؛ أو عن ابن أخيه الرسول الأعظم يَلْفقِ فقد عرفت قوله 
فيه فم مرّء فمّن أخذ ابن عمر؟ ولماذا حذف اسمه؟ ولما شرك أبا جهل مع أبي طالب 
7 فى إحدى روايتيه؛ وم قن اعد غيره؟ وهل فى الرواة من تقوّل عليه / كل ذلك ؟ 
قله حيرا ول شال عن الم 
واعطف على هذه ما عزوه إلى مجاهد وقتادة في شأن نزول الكية” ان 
كنب اقوالم] إها هذه الرؤابات أو أكى] سسامامن آنا ضهؤلة» قراضيل كيل له 
يحتجّ بها على أمر خطير مثل تكفير أبي طالب بعد تبوت إيانه بما صَدَّعَ به الصادع 
الكر وتفانيه دونه والذبّ عنه بالبرهنة القاطعة . 


وم التفسير بالرأى واللاهوى: الوه ما عع أسادة روسن يكنا كله سرييلا 
فحن :تمبعيضن الآايينة بين أبي طالب والعبّاس؛ فجعل صدرها 5 طالب 
وذيلها للعبّاس''' الذي أسلم بعد نزول الآية بعدّة سنين كما هو المتسالم عليه عنه 
الجمهور . 


وأنت تعرف بعد هذه كلها قيمة قول الزْجّاج : أجمع المسلمون على أنَّا نزات 
في أببي طالب. وما عقّبه به القرطبي من قوله: والصواب أن يقال: أجمع جلّ المفسّرين 
2 نولت فشان 5 لالت 


ل 4 ل (ع] 
# انظرٌ كيف يَفترُون على اث الكذِبَ وَكفئ به إثما مُنِيِنًا 4 


)١(‏ تاريخ ابن كثير : .]١07/5[ ١١1/5‏ (المؤدف) 

(1) تفسير القرطبى: ١339/1؟‏ [198/15].؛ الدرٌ المنثور: ١١/8‏ [3/3؟1]. (المؤدّف) 
3 عر لتر ١‏ [158/75]. (المؤلف) 

(5) النساء: ا 


إيمان أبي طالب وسير ته /أكذوبة حد يث الضحضاح ل ب 


إل هنا اخرى كل انا للتوغرمى نبل "تله كثانة الأجقاد آى ؟ سق عدد: 
الضغائن رموا بها أبا طالب» وقد أتينا عليها فجعلناها هباءً منثوراً. وم ببق هم إلا 
رواية الضحضاح.؛ وما لأعداء أبى طالب حوها من مُكاء وتصديةء وهى على مايل: 

أخرج البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري عن عبدالملك بن عمير» عن 
عبدالله بن الحارث قال: حدّثنا العبّاس بن عبدالمطّلب أنّه قال: قلت للنوئ ملق : ما 
أغنيت عن عمّك فإنه كان يحوطك ويغضب لك . قال: هو في ضحضاح من نارء ولولا 
أنا لكان فى الدرك الأسفل , 

وفي لفظ آخر: قلت: يا رسول الله إِنّ أبا طالب كان يحفظك وينصرك فهل 
نفعه ذلك ؟ قال: نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح . 

ومن حديتث الليث حدّثني ابن الهاد عن عبدالله بن خباب؛ عن أبى سعيد أنه 
مع النبي تيكف ذكر أبو طالب عنده فقال: لعلّه تنفعه شفاعتى يوم القيامة ؛ فيجعل فى 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه , 

وفي صحيح البخاري من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن 
اشاد نحوه. غير أَنّ فيه تغلى منه أَمّ دماغه . 

)1 1 -0 7 0000 
4). وفي كتاب الأدب باب كنية المشرك (8/؟4)؛ صحيح مسلم كتاب الإيمان: 


11٠١ ح الاو 6 م0866 ص‎ ١1١56 ع ١لاثاء ص‎ ١1١8/5 صحيح البخاري:‎ )١( 
0174/١ ح/09 7 كتاب الإيمان؛ الطبقات الكبرئ:‎ 511/١ ح3157) صحيح مسلم:‎ ١ 
عيون الأثر: ١/1/7١ء البداية والنباية:‎ ١77/1 غ١ م6لااء ص‎ ١ مسئد أحمد:‎ 
ارخ ا‎ 
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ابم اذ 1[ [1[ذ[ [ز[ز[ذ[ [ [ ز[ذز [ 1ؤ101[ز [ 21111111111 موسوعة الغدير : الجرع الثامن 


طبقات ابن تشهد (301١١)طبنة‏ عفر سني اجن 1/9/5 عبيون الأثر 
(07/0)» تاريخ ابن كثير (0/7؟1). 0 


قال الأميني : نحن لا تروقنا المناقشة فى الأسانيد لمكان سفيان الثوري وما مرّ 

فيه اص اع اله كان يلين عن القفناء و ركسي عن الكت اموي لذ لاك 
عبدالملك بن عمير اللخمي الكوفي الذي طال عمره وساء حفظه؛ قال أبو حاتم" . 

4 ليس بحافظ تغيّر / حفظه . وقال أحمد''': ضعيف؛ وقال ابن مَعين”" مخلط » وقال ابن 


كرا كان تيه لأ يرسا وذ كر الكوسو عن أعد أله عاد 


ولا لمكان عبدالعزيز الدراوردي؛ قال أحمد بن حنبل: إذا حدّث من ح فظه 
هم ليس شو بشي ء: وإذا حدث من كتابه فنعم؛ وإذا حدّث جاء يبواطيل» وقال أبو 
نام "ا لقع ودناوقال أو أرعة يدا لفطل . 

كا آنا لا نناقش بتضارب متون الرواية بِأَنّ قوله: لعلّه تنفعه شفاعق يوم 
القبامة ميطان اذ الشعض] د مكل له إل يوم القبانة بتتعوريج الرجاء الا ار لعا 
لقوله : لعلّه . وإنّ قوله: وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح. هو واضح 
في تعجيل الضحضاح له وثبوت الشفاعة قبل صدور الكلام. 

لكن لنا هاهنا كلمة واحدة وهي أن رسول اله يَليْكَةٍ أناط شفاعته لأبى طالب 
عند وفاته بالشهادة بكلمة الإخلاص بقوله يَيُيْكَة : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 


.١7٠١ رقم‎ 73١١/0 اجرح والتعديل:‎ )١( 

(1) العلل ومعرفة الرجال: 45/١‏ رقم79؟. 

فو التاريخ : ا 

(4) ميزان الاعتدال: ؟/61١‏ [530/17 رقم 01770]. (المؤدّف) 
(0) الجرح والتعديل: 760/6 رقم .١1857‏ 

(8) ميزان الاعتدال: ؟/8١١‏ [ 351/7 رقم 0170]. (المؤدّف) 


إيمان أبي طالب وسير ته /أكذوبة حد يث الضحضاح 2 ا 0 


استحل لك بها الشفاعة يوم القيامة'''. كبا أنه يلف أناطها بها فى مطلق الشفاعة, 
وجاء ذلك في أخبار كثيرة جمع جملة منها الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب؟') 
)1١58-60/4(‏ منهأ في حديث عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: قيل لي: «اسل فإنّ كل 
نىَ قد سأل فأخّرت مسأل إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شبد أن لا إله إلا لله » 
فقال: رواه أحمد "” بإسناد صحيح . 

0 بالله كار البرّار وإسناده نيد إل مادا 
000 امو و وفي لفظه : 

والعفاغة كن نات له يقد لك بالذشيناً و 


ومنها تعن اس فق نايك وح لش الل يرن اقة أن ن اذهب إلى محمد 
فقل له : ارفع رأسك سل عط واشفع تُشفّع -إلى قوله.-. أوخل من اومن خلك آل 
من تبون ان لذ إله إلةالند روه واجر ا عام وماك عر ةلت 


5 . 1 05 (لا) 5 1 
فقال المنذري :رواه اححمد ورواته محتح بهم في الصحيح . 


ا الحاكم: 17م [التتاح لحكل وكذا فى تلخيصه] صححّه هو والذهبىي قُْ 
التلخيص » تاريم أبى الفداء ٠١/١‏ ١ء‏ المواهب اللدئيّة: 7/١/١‏ [7717/1]ء كشف الغمّة للشعرانى: 
"غ5 ١ء‏ كنز العبال : لالرم؟ ١‏ [١الا'ح‏ 4101| شرح المواهب للزرقاني: .551/١‏ (المؤدّق) 

(؟) الترغيب والترهيب: 1/1 سراق وال ا 5 

(9) مسند أحمد: 411/7 م58 .7١‏ 

(4) المعجم الكبير: 09/18 ح/9١٠.‏ 

(8) اللاحسان في ثقر بيب صحيح ابن حبان: ال ل 

(6) الترغيب والترهيب: حا 

(ل) مسند |حمد: لوك بف 


١ 3م‎ 


1 ااا بتبب00001 ا 00 


و سي >0 
اضيا يدا وسو اع انهه ددن لسأنه 3 قلبه وقلبه ناندع ود ل 
0 0008 

ومنها اماهر لاعن و 5 ن طريق أبى هريرة وابن عبّاس من أنه 2:14 دعا 
رتفدو انها ذئة أن يستغفر لأمَه ويأذن له فى شفاعتها يوم القيامة فاق أن يأذن: 


ليون ل ايض الأ" (00: وفي الصحيح أنه يق قا 
أستأذنت ري في زيارة قبر أَمي فأذن لي ؛ واستأذئته أن أستغفر لها فلم ياذن لي. وفي 
مسند العزار من حديث بريدة أنه و كحي اراد أن يستغفر لأَمَه ضرب 
جبريل 46 في صدره وقال له: لا تستغفر لمن كان مشركاً» فرجع وهو حزين*ا 

فالمنق في صورة اتتفاء الشهادة جنس الشفاعة بعنى عدمها كلية لعدم أهلية 
الكافر ها 0 فيبعض مراتب العذاب »؛ فالشفاعة للتخفيف فى العذاب من مراتبها المنفيّة, 
كا أنّها نفيت كذلك فى كتاب الله العزيز بقوله تعالى: 9 وَالَذِينَ كَفَرُوا لَهُم نَارُ جَهَنُمَ لا 
يُقضَئ غليهم فَيمُونُوا وَلَايُحَذفُ نهم مِْعَدَابها كذيك َجْزِي عورم فاطر : 1" . 


وبقوله تعالى: 9 وَإِذا رَأى الّذِينَ ظَلَمُوا ألعَدَاتٍ فَلَايُحَقَفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمَ يُنظرُون» 
النحل :ا فلم 


وبقوله تعالى: 8« خَالِدِينَ فِيها لا يُخفف عَنَهُمُ العَدَابُ وَلَا هم يُنْظَرُونَ 4 البقرة : 
617أل عمران لم 


(1) مسئد أحمد: الل ل 

(؟) الإحسان في تقريب ابن حبّان: 1581/١1‏ ح1111. 

(") الروض الأنف: .١88/5‏ 

(4) نحن لا نقيم لمثل هذه الرواية وزناً ولا كرامة » غير أن خضوع القوم لها يلجئنا إلى المحجاج بها. 
(المؤلّف) 


إيمان أبي طالب وسيرته /كذوبة حديث الضحضاح ا 


وبقوله تعالى: ل وَقَالَ أنَِّينَ ني آلدَارٍ ِحَرْئةِ هن أذمُا رَبَكُم يُحَقْف عن يَؤما 
مِن العَدَّابِ * قَالُوا أو لَمْ نَنُ تَأْتِيكُم رُسُلُّكُمْ ِالبَيْنَاتٍ قَالُو! يَلئ قَالُوا فَادْعُوا وَمَادُعَاءٌ 
الكافرينٌ إلا فى ضّلال » غافر : 19؛: 5٠‏ 

وبقوله تعالى: « أولَيِكَ ألذِينَ اشْتَرُوًا ألحَيَاةَ الدَّنْيَا بالآخرّة قلا يُحَفَفُ عَنَهُمُ 
العَدْابُ ولا هم يُنصَرُون 4 البقرة : 81 

ويقوله ار ا 
موحد منها أُوليِكَ اين أبِسِنُوا بمَا كَسَبُوا 3 شَرَابٍ مِن حَمِيم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بمًا عَانُوا 
يَكفرُونَ # الانعام : ٠١‏ 

5 6 ات ذه ا ا : م 

وبقوله تعالى: « كل نفس دما كَسَبَت رَهِيئة * إلا أصحَابّ اليّمِين * فى جَناتٍ 
يَتسَاءَلونَ * عَنٍ ألمّجِرٍ مِينَ * مَا سَلكَكُمْ فِي سقر # إلى قوله تعالى « ذمًا تنفعهُم شفاعة 
الشافعين » . المدّثّر : 44-748. 

وبقوله تعالى: « وَأَنْذِرِهُمِ يوم الآزفة إذ القَلُوبُ لدى ألحَنَاجِرٍ كَاظمينَ ما 
ِظالِمِينَ مِن حَمِيمِ وَلَا شَفِيع يُطَاعَ # غافر ا 

وبقوله تعالى « وَنسِوقَ ألمّجْرِمِينَ إلى جَهْنْمَ ردأ * لَا يَمِكُونَ الشَفَاعَة إلا مَنِ 
أَتَّخَدَ عِنَّد الرّحمن عَهْداً4 مريم : 8: 37, 

الاستثناء في الآية الشريفة منقطع: والعهد: شمهادة أن لا اله إلا الله والقيام 
بحقها. أي لا يشفع ألا للمؤمن . 

: : . 7 000 

راجع : تفسير القرطبى ))١51/١١(‏ تفسير البيضاوي (؟/2»)48 تفسير ابن 

كثير »)١١8/0(‏ تفسير الخازن .)١17/79(‏ 


(1ئئ) الجامع لأحكام القران: 355553 تلسار البيضاوي: "/ء١غ»‏ تفسير النازن: 1 


7 


لاض 


فد .004461000000006 000000000000000 فوسوعة الغدير : الجزء الثامن 


فرواية الضحضاح على تقدير أن أبا طالب لذ مات مشركاً _العياذ بالله وما 
فيها من الشفاعة لتخفيف العذاب عنه بجعله في الضحضاح منافيّة لكل ما ذكرناه من 
الآباتوالأخاديك: فجديت نالف الكتاب: والبئة العابتة يشترب ينه عرض 
الحائط ؛ وقد جاء في الصحيح مرفوعاً: « تكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي 
لكم حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فها وافق كتاب الله فاقبلوه وما خخالفه 


وب أت القاضة 
فردوه» :. 


ولا ينك إخراج البخاري طاء فإنّ كتابه المعثر عنه بالصحيح هو علبة 
السفاسف وعيبة السقطات» وسنوقفك على جليّة الحال في البحث عنه إن شاء الله 
15 

نختم البحث هاهنا عن إيان سيّدنا أبي طالب _سلام الله عليه بقصيدة شيخ 
الفقه والفلسفة والأخلاق شيخنا الأكبر آية الله الشيخ محمد الحسين الأصبهاني 
النجنى'' قال: 


نورٌ الهدى فى قلب عم الملصطق 
قْ 0 ديق الإيهان 
ماديا ريون 
إهانه المكنون سام امه 
إعانه بالغيب غيب ذاته 
آياله عند أولي الأبصار 


في غاية الشهور في عين النفا 
عمال فاالسعى اد 
مقام غيب الذاتٍ والكنز النى 
إلا اوور لمعنه 
له ااقجلي القامُ في آياته 
أجلى من الشمسٍ ضحى النهارٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. (المؤدّف) 

(؟) سان الدارقطني : .7٠١  ١ح 5١5-84‏ المعجم الكبير للطبراني :51/5 ح 211755 مجمع 
الزوائد : »37١/١‏ كنز العبال : 10/5/8 و1937 907 و9457- 144 بألفاظ مختلفة . 

(*) أحد شعراء الغدير في القرن الرابع عشر تأت ترجمته إن شاء الله تعالئ. (المؤدّف) 


وهحتكو كفيل خا النبوّه 
ناصيره الوحيذد 0 زمانه 
يوز امه عد اموه 
سباة امج عن أعداته 
تسااه] كرتا وهانا 
قام بنصعرة النبيّ السامي 
جاهد عنه اعظمَ الجهاد 
حماه عن أذئ قريشي الكفره 
صابرَ كر حنة وكريه 
ا ع 2 ناصر وحامىي 
كفاه فخراً شرفٌ الكفاله 
لسانه البليعٌ فى قتائه 
له من المنظوم والمنثور 
يبلىء عن إياته بقليه 
وأشرقت 1 القرئى بنوره 
وكحيك لا رفصل أبيز الأنوارٍ 
فهر 0 لير وشارق 
بل هو بيضاء سماء المجدٍ 
له السعة فايرا عن كابر 
ازكسن فروع دوحة الخليل 
بن ترق الأشراف من عدنانٍ 
له من السموٌ ما يسمو على 
وكيف لا وهو كفيل المصطق 


وفع لقره رويروع يرو ريوع تع نع رعيرع تفرع كع عم عع عع مع مقية 


وعنه قد حامى بكل قوّه 
وركحنه الود في أوانه 
وكهقه الحصين يوم عسرته 
وحررزه الحريرٌ فى ضرائه 
من حرز ياسين وكهف طه 
حتى استوت قواعة الإسلام 
عدو عن أن اميه شاد 
جهولة الع نا المسنال: 
والشّعبُ من تلك الكروب شعبه 
وكحائل بير الأخباء 
قناعت الدعوة الماك 
أعقت فى السنقى عل اععدائئة 
ما جعل العام مل النورٍ 
وأنه على هدىّ من ريه 
وك نور هو نورٌ طوره 
ومطلحٌ الشسموسٍ والأقارٍ 
وكيف وهو مشرقٌ المشارق 
مليكُ عرثهٍ أب عن جد 
فهو كتراتية فيه الأكباير 
فياله من شرفٍ أصيل 
ملاذها فى نوب الزمان 
ذروق: الساراتس ب العاواث السل 
أن لياس لقا اتنا 


مم 


ووالدٌ الوص والليًا 
ببحية المباءت انه 
كيف ومن غورّته نجلى 
سناد الورئ عكة المكديد 
بل هو فخرٌالبِلدٍ الحرام 
7ه - الآمال والأماني 


2 
17 
او 

م 


وفي مىئ سسؤدده وهيبته 
عات الدخيوة الجمساد 
ينوكل للم فى الأنام 
وانتشر الإسلامٌ فى حماة 
رايته علت بعلي هته 
مفاخرٌ يعلو بها الفخارٌ 
ذاك :ا ممتو طالب المسنعوتٌ 


بجا سه ساءت العاء 
مثل السسها في النور من سسيائه 
لأشيلة نحو الا الأعما" 
فاة الم و مكرمه 
بل شرف المشاعر العظام 
بل مستجارٌ كعبة الاهان 
تم لداع الحقٌّ أمدُْ دعوته 
لولاه فهو أصل دين الباري 
ق يله :عا ال الأشباله 
وكبيرية وجا تافا سبوا 
كفاه هذا 6 شه 
فاته كر سيا الأتاة 
من ف ع قاد الفَعوت 
لكنّه يمحبي القلوبٌ ذكرّة 


موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


القصيدة 

6 ومن قصيدة للعلامة الحجّة شيخنا الشيخ عبدالحسين صادق العاملي قدّس 
سرّه قوله : 

عبن 21 المسلين وله 

أوئ وحامئ وساوئ قيدَ طاقته 

نااك ذلك الخناط اله أطنة أن 


عين ال حنيفة سالت في مجاريها 
عن خير حاضرها طرّأ وباديها 
حام وضرب عروق فار خاي" 


(1) اطيط الابل احنينيا. 


عل الله كت الاي ىعدا 
ضاقت مما رحبت 3 القرئ سرسو 
فانصا يدعو له بالخير مبتهلاً 
لولم تكن نفس عم المصطق طهُرتْ 


كك را و 
عاما قضبئ علمه فيه وزوجته 


عظلة افا و ركه النصطو سكة 


دو فط نينت الا ال قاط 


يفم عع يع ع عات تاد لل عت بت تت ارم روم و رع ورورورووم. 


عصماءٌ في كلّ شطر يبن قوافها 
3 الله من بعده وأسودٌ ضاحها 
بدعوةٍ ليس بايمجيوه داعيها 
مافاه قوهيمافيه يُنجّها 
قضاه بالحزنٍ يبكيه ويبكبها 
يَامُها البيضٌ أدجئ من لياليها 
فالمرتضئ بدوّها والذخه تالها 


هرا ا طالب شيخ الأباطح وهذه نبذة من ايات إيانه الخالص . « ما كَتَبِنَاها 
عَلَيهم إلا أتِغاءَ رضوانٍ أنتم 4" ' ١‏ لِيَستَيقِنَ آلَِين أوتُوا المِتَابَ وَيردَادَ الَذِينَ آمنُوا 
مانا وَل يراب أَلّوِينَ أوُوا الكِنَابٍ وَالمُوْمِنُونَ 4''' « وَأَنَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعدِهِم 
يَونُونَ ربا أغفز لََا وَلإِخُوانْما ألَذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَان وَلا تَحِعَلْ في قَنُومَا غِلاَ بِلَذِينَ 


2 6-7 2 م ع 5 9 ف كرف 
امَنوارَيناإتك رَؤُوف رَحِيمَ *©؟ . 


)١(‏ الحديد: 7ا؟. 
(؟) المذثر: .7”١‏ 


.٠١ الحمشر؛:‎ )( 


ا ا ال 000 


عود إلئ بدء 


أحاديث الغلو في فضائل أبي بكر 


1ت 
ملك يردٌّ على شاتم الخليفة 
أخرج يوسف بن أبي يوسف في الآثار (ص8١٠)‏ عن أبيه يعقوب بن إبراهير 
القاضي عن أَبي حنيقة قال: بلغني أنّ رجلاً شتم أبا بكر فحلم أبو بكر يك 
والنبي يَبِيْةِ قاعد. ثم إِنَّ أبا بكر رد عليه؛ فقام النّ؛ فقال أبو بكر: شتمنى فلم تقم 
ولتي رت عليه . فقال النبيّ فك : إن كا كان يردا غيك ةك أنت 
لفن عتمت ْ 


رن 0 , 1 
واخرجه احمد فى مسنده ( 


)من طرق أن سريرة: إن رجلا 
شتم أبابكر والنىّ يلتك جالس؛ فجعل الى يأب يعجب ويتبسّمء فليا أكثر رد 
عليه بعض قوله» فغضب النئ يلِفْةِ وقام فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله كان 
شعو رانك بعالين :فلن رودت عله وطن قز له شيع رليك كال لد كان عله 
ماق بير 5 قياف »فلا ردة رح عليه الى قوله وق العبيطا واقالى أكنى اكه ينه 
الشيطان . 

قال الأميني: لم نعرف طريق بلاغ الحديث أبا حنيفة حتى نقف على مبلغه من 


3 مستد أحمر: ااا 3111 


الغلوٌ في فضائل أبى بكر /أحاد يث الغلتو وقتصص الخرافة المح ا ا اس لاله 
الصحّة؛ ولعلٌ أبا يوسف القاضي بفرده يكفيه وهنا نظراً إلى بعض .ما قيل فيه كقول 
الفلاس : صدوق كثير المخطأ . 

وقول أبي حفص: صدوق كثير الغلط . 

وقول اليخاري”" : تركوه. 

00 أبو يوسف عند شريك فردّه وقال: لا أقبل من 

وقول ابن عدىٌ روي عن الشسفاء 

وقول ابن الميارك بسند صحيح: إنْه وطاه؛ وقوله ايل آذ كنث صليه 
خلف أبى يوسف صلوات تحفظها فأعدها. وقوله: لأن أخيٌ من السماء إلى اللأرض 
0 
قل أيه أكذب! 

وقول وكيع لرجل قال: أبو يوسف 0 57 

وقول أب ُعَيِم الفضل بن دكين : سيعت أيا حنيفة يقول لأبي يوسف: وحَكم 
كم تكذبون على فى هذه الكتب ما لم أقل ! 

وقول يحيى بن مُعين: ليختي رةه . وقوله : كان : ثقة إلا أنه كان ريما 
غلط . 


.5157 التاري الكبير : 910//8؟ رقم‎ )١( 
.5١5ةمقر‎ ١14/79 (؟) الكامل في ضعفاء الرجال:‎ 


ين 


ل 


مم اححس ا ل ال قت الج وات جدمة ا مش موه ام وما كم واد يمه وميا موسوعة للغدير : الجرء الثامن 


وقول د فك بن هارون: : لا تحلّ الرواية عنه كان يُعطي أموال اليتامى مضاربة 
وجعل الربح لنفسه 


وقول ابن بي كثير مولى بى الحارث [بن كعب] او النظام لما دفن ابو يوسف: 


سق جدثاً به يعقوبٌ أمسئ 2 من الوسميّ صنبجش ركام 

تلطف فى القياس لنا فأضحث< حلاالاً بعد حرمتها المدامُ 

كت كدت وعاجله يبميتته الحسيام 

لأعمل في القياس التقعبية ا <١‏ لل لعن يريا ل 

وأا طريق أحمد فقيه سعيد بن أى سعد المدى وقد اختلط قيل موقه يأريع 
سنين كما في تهذيب التهذيب''' (55/4: ١4)؛‏ ومتن الرواية يششهد على صدورها منه 
فى يام اختلاطه . 

وممًا لا ريب فيه إساءة الأدب من كلا المتسايّين بحضدرة رسول الله ينقد ورفم 
أصواتهها بطبع من حال التشاتم: فإنّه لا يؤق به همسأ والله يقول: « يا أيه َنْذِينَ 
آمَُوا لا تَرَفَعُوا أَصِوَاتَكُم قوق صَوت النَِّىّ وَلَاتَجْهَرُوالَهُ بالقول » الآية وقد نزلت فى 
أبي بكر وعمر لا تماريا عند رسول الله افق ىا مد حديثه في الجزء السابع 
(ص155). 


وماذا على أبي بكر لو بق متحلياً مراعياً لأدب حضيرة النّ إلى آخر يجلسه؟ 
5] قله أذلا لذلك أو اذا لسلا وا كان ساررمية بو بطي را دلا يكلب إن 


اللاساءة وإزعاج تاه إن ايم ملا 0 حتى قام علد , 


)١(‏ تاريخ الخطيب البغدادي: 1 إ[رقم 08 0]: ميزان الاعتدال [4//ا54 رقم 917/44]: لسان 
المعزان + ٠ ١/4‏ [748/1 رقم4715]. (المؤدف) 
(لاعدين القد سوه 11 1 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاديث الغلوٌ وقصص الخرافة 500 00 


وماذا عليه لو قام معه فيقطع مادّة البغضاء؟ وماذا عليه لو سكت عن 
ان يَف ولم يُسئْ الأدب بالاعتراض والنقد على قيامه ؟ ظ 


ناذا عليه او أبف الملق وهو ضبية تظلوما فيسة الرجل .را عليه ؟ اكه 
راه مكافى الظالم فتركه. 


وعجبي مما في لفظ أحمد من قول النئّ لأبي بكر: فليا رددتٌ عليه بعض قوله 
وقع الشيطان. إلى آخره. كيف كان ذلك امحفل خلواً من الشيطان إلى أن ردّ عليه 
أبوبكر والرجل كان يشتم أبا بكر ويُكثر. ونا ردّ عليه وقع الشيطان؟ فكأنّ رد 
أبي بكر كان من همزات الشيطان دون سب الرجل إيّاه» وكأنّ النّ الأعظم لم تكن له 
مندوحة عن سماع شتم الرجل أبا بكرء أو لم تكن فيه مغضبة دون رد أب بكر إيّاه؟ 


ثم هل فى عام الملكوت من يقابل البذاءة بمثلها؟ أو أنّ هناك عالم القداسة 
لا يطرقه الفحش والسباب المقذع لقبحها الذاتى ؟ وهل لله سبحانه ملائكة قيّضهم 
لذلك العمل القبيح ؟ وهل هذا التقييض مخصوص بأبي بكر فحسب؟ أو أنه يكون 
لكل معسايت سن المايقيت إذا نكت اعدها» وعل قتقت الملاكة للرة عل ميد 
هجا رسول الله من المشركين؟ أنا لم أقف على أثر في هذه كلّهاء وليست المسألة 
عقليّة فتعضدها البرهنة ؛ مع قطع النظر عن استهجان العقل السليم لذلكء والمتيقن أن 
جزاء الشاتم إن كان ظالماً مُرجَأْ إلى يوم الجزاء؛ وأمّا ردّه بقؤل لا يسمعه الظالم 
فيتأدٌب ويرتدع» ولا المظلوم فيشنى غليله؛ ولا أيّ أحد فيكون فضيحة لمرتكب 
القبيح فعساه يترك شنعته » فن التافهات' » نعم ؛ أخرج الخطيب فى تاريخه (0/١8؟)‏ 


)١(‏ من التافهات: متعلق بخير لمبتداً حذوف إذالتقدير : فهو من التافهات» والجملة الاسمية خبر 
للمبتدأ في قوله وأما ردّه. 


5 


8 الجسم عا عاو عم عاد جه عم ل لكام وو لل ولا لاود عن مط ال عو وكا سيقو موص عم ودف لوسوعغة القددر ؟ الخرء الدامن 


من طريق سمهل بن صقين عن ابي هريرة مرفوعا: إِنّ لله تعالل في التماء شيعتة الت 
ملك يلعنون من شتم أبا بكر وعمر. 


غير أنَّ الخطيب نفسه أردفه بقوله: سهل يضع. راجع ما أسلفناه في الجزء 

المخامس صفحة (58؟؟), 
#1 يد 
خطبة النى مُلة فى فضل الخليفة 

أخرج البخاري''' في المناقب باب قول النوئ: سدّوا الأبواب إلا باب أبي بكر 
(6/؟31) وباب المهجرة (/44) من طريق أبى سعيدالمخدري قال: خطب 
وول اق عقيف الناسن وقال: أن ألاحن عيدا بين 'اللاتنا وبين :مااغتةء فاخثار ذلك 
العبد ما عند الله قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله يَلنةِ عن عبد 
خيّر فكان رسول الله يليك هو اير وكان أبو بكر أعلمنا؛ فقال رسول الله يَلفكق : 
أن أمن الناس ل فى صحييه ومالة أبو ابكرم :وان كدت متهدا خللا غير رق 
لاعدت اباكروولكن أخذة الآساام:ونوديت لأ يقن ق امعد ناي الجد إل 
باب أبي بكر. 

زؤاة لق النظا ابن مساك" افتعلسا اله مستعاته نوق لفط الرادئ فى 
3 تفمسار ولرربوما. ف من الناسن د اي علننا 2 ضحبته ولا ذات يده من أبن ا 

قال الأمينى: راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا صفحة (؟١؟‏ -5١؟)‏ تزدد 
)١(‏ صحيم البخاري: ١771//9‏ ح 27151 ص ١11١١7‏ ح ١١١‏ 5. 


ف تاريم عداية فعسق :12101 رقم34؟7. 
() التفسير الكبير: 779 1. 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاد يث الغلو وقصص الخرافة 0 2 


قر 
وثوقا ع تضمُنته هذه الرواية من اكذوية جل بث الابواب وسدها؛ وما لابن تبعيك 
هنالك من بكاء وتصدية . 


وأمًا بقيّة الحديث فيا فيه قول أبى سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا. لم يخصٌ هذا 


العلم بأبي بكر وإًا تحمله كل من سمعه بلك ةِ ووعى أقواله في حجّة الوداع الذي كان 
يفول اباك ويوسك أن امع اذا حي إلى ميقا رب لقعا فى اكور واد 
لولم وهني: 51 لفك ذف كان مقصورا عل انهه كته أن عله هذا ابناهى جنا 
أهو حل عويصة من الفقه ؟ أو بيان مشكلة من الفلسفة ؟ أو شنرح غوامض من علوم 


الدين؟ أو كسف نا من أسزار الكون 26 يكن فق نهدا اليل شى مق ذلك كله وانا * 


هو عل قرطن الضكة تنه مد إلى أله يفك يريد تقنة» ولعله عه قبل ذلك 
فتذكّره عندئذ» وقد أسلفناه في الجزء السابع عند البحث عن أعلميّة الرجل با لا 
مزيد عليه , فراجع . 

ما قوله: إنّ أمنَ الناس. عل فى صحبته وماله أبو يكر. فأيّ من لأي أحد في 
صحبته ليتق وإنفاق ماله في دعوته ؟ ل وَمْنْ عَمِلَ صَالِحا فَلِنَّفْسِهِوَمَن أَسَاءً 
فعلَيهَا4'' » ( إِنْ أَحْسَدتُم أَحْسَنَتَمْ ِأنقُسِكُمْوَإِنْ أسَأْئُم لها 4'''؛ وكانت لرسول الله 
ااهل اشير عاقة بالذعوة واطداة:والقدمي واو ساكيه اعد ونام كلتقية 


1 5 و ب ده ب كهءة هدو 2-0 0 2 ممم سم شاعه 
نظر وها نصح 1 تمُنوا علىّ إسلامكم بَلِ الله يَمْن عليكم ان ' 


هَدَاكُم ِلإِيمَانٍ إنْ كُنَتُمْ صَارِقِين ي'" + لَقَده مَنَّ اله عَلَى أَلمُؤْمِنِينَ إن بَعََ فيهم رَسُولاً مِن 
أنفسبهم يَتَلُو عَلَيهم آيَاتِهِ وَيُرَكَيهِم وَيُعَيِمُهُمٌ الكِبّاتٍ وَألحِكمّة وَإن كَانُوا مِن قبل لَفِي 
1 وله 
ضلال مَبِين © . 


,1 3١ فصّلت:‎ )١( 
لاسر‎ 8 


ع 0 عمران: 5 
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ام كا ا 0 111111 مودشوغة الغدير : الجزء الثامن 


على أنّ منّة المال لأبي بكر سالبة بانتفاء الموضوع وسنوقفك على جليّة الحال: 
وقصّة الخلة في ذيل الرواية أوقفناك عليها فى الجزء الشالث وأنَّما موضوعةء 
ويعارضها موضوع اخ 0 الحافظ السكري من طريق أب بن كعب أنه قال: 
إنّ أحدث الناس عهدي"' بنبيكم ل اي قبل وفاته بخمس ليألو فخلت عليه رهن 
يقلب يديه وهو يقول أله يكن عن كويد دمن أنه عيذ را خليلي مسن 
5 أبو بكر بن أبي قحافة, ألا وإنّ الله قد اتخذني خليلاً ىا اتخذ إبراهير خليلة". 


وموضوع آخر أخرجه الطبراني ره طريق أبي أمامة : إن الله لذن خليلاً 
كما اتخذ إبراهيمر خليلاً وإنّ خليل أبو بكر. كنز العرال!2) (كيل؟؟) . 

وموضوع آخر أخرجه أبو نيم من طريق أبي هريرة: لكل نبي خليل في أمّته 
وإنّ خليلي أبو بكر. كنز العبّال*! ,)١1١5(‏ 

هكذا تعارض سلسلة الموضوعات بعضها بعضاً لجهل كلّ من واضعيها بما أ 
الا خوج ولك عن لرسية باعه في نسج الأكاذيب: «وَمَاالله بِقَافِلٍ عَمَا 
ها اسع (“با) 
يَعمَلون» . 

وقبل هذه كلها ما في رجال سند الرواية من الآفة لمكان اسماعيل بن عبدالله 
بي عبدالله بن أبى انان امويالك ونسيبه والراوي عنه . 


)١(‏ كذا في الرياض النضيرة» وفي إرشاد الساري : إنّ أحدث عهدي بنبيّكم قبل موته بخمس. 

(؟) الرياض النضرة للمحبٌ الطبري: :]١١٠١/١ [85/١‏ إرشاد الساري للقسطلاني : .]١79/8[85/5‏ 
(المؤدّف) 

(*) المعجم الكبير: حكاملا. 

(6) كنز العبال: 518/١١‏ ح 1017/7 

)0( المصدر السابق: ص 565 058 ؟7. 

المنّة : القؤة . 

.١81 البقرة:‎ )/( 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاديث الغل وقصص الخرافة عو افوا لم ا 1 


ا 
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وقال معاوية بن صالم: هو وأبوه ضعيفان , 


5 1 7 5 : 
وقال أبن مُعين : هو وابوه يسرقان الحديث. وقال إبراهم بن الجنيد عن 


وقال النسائي'"' : ضعيف. وقال في موضع آخر: غير ثقة. وقال اللالكائي: 
بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدّي إلى تركه؛ ولعلّه بان له مالم يبن لغيره لأنّ 
كلم زلا كلهم نشول ال اث شعن 

وقآل ابن عدي" زوى عن خاله أاديع. غرائن لا يتابعه علا أحد. 

قال الأمينى : هذه الرواية التي رواها عن خاله من تلك الغرائب 


وذكره الدولابي في الضعفاء وقال: سمعت النصر بن سلمة المروزي يقول: ابن 
ان اوتى كذاي كأن عدت عن مالل عسات ابن برهي 


وقال العقيلٍ في الضعفاء”' عن يحيى بن مَهِين أنه قال: ابن أبي أويس 
2 فلن "قال الدارقطنى : لا أختاره في الصحيح . 


وذكره الإسماعيليى فى المدخل فقال: كان ينسب فى الخقّة والطيش إلى ما أكره 
كر 


.,١؟١مقر‎ 70/١ معرفة الرجال:‎ )١( 

(؟) كتاب الضعفاء والمتروكين: ص 0١‏ رقم 11. 

(") الكامل في ضعفاء الرجال: 777/١‏ رقم ١01١‏ 

(4) الضعفاء الكبير: ١/ل/ام‏ رقم ٠٠١‏ 

(0) في الضعفاء الكبير: يسوى فلسأًء وفي #بذيب التبذيب: يسوى فلسين. 


1 


0 ا ا 0 
وقال بعضهم : جانبناه للسنة . 5 
وقال ابن حزم في لحل : قال أبو الفتح الأزدي: حدّئني سيف بن محمدء أن ٠‏ 
ابن أبي أويس كان يضع الحديث . ظ 
وأخرج النسائى من طريق سلمة بن شبيب أنّه قال: سمعت إسماعيل ين أني 
أويس يقول: ربا كنت أضع الحديث لأهل المديئة إذا اختلفوا في شيء فيا بينهم'''. 
أليس من الجزاف وقول الزورء قول النووي في مقدّمة شرح صحيح دك 
إثثفق العلماء رحمهم الله على أنّ أصمّ الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري 
ومسلم؟ ظ 
أكتاب هذا حديثه وهذه ترجمة رجال إسناده وهو أخف ما فيه من الطامّات 


يصلح أن يكون أصمّ الكتب بعد القران ؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم ؛ ولو كان 
هذا شأن الأصحّ المتّفق عليه فا قيمة غيره في سوق الاعتبار ؟! 


و 1 
ثناء أمير المرّ منين 3 على الخليفة 
أخرج ابن الجوزي في صفة الصفوة''' (11/1) من طريق الحسن قال: قال 
علي له : لا قبض رسول الله يت نظرنا في أمرنا فوجدنا الدبيّ منةِ قد قدّم 
أبا بكر فى الصلاة» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله يَلفكة لديننا فقدّمنا أبا بكر. 


وأخرجه مرسلاً أيضاً الحبّ الطبري في الرياض النضرة”*' )1١6١/١(‏ فقال: 


قدب التي 1 
(؟) شرح صحيح مسلم: .١1/١‏ 

(؟) صفة الصفوة: ١//01؟‏ رقم ؟. 

(غ) الرياض التشيرة: .١8/8/١‏ 


الفلوّ فى قضائل أبى بكر /أححاديث الغلوٌ وقصص الخرافة ل 1 


وعنه''' قال: قال علي: قدّم رسول الله يي أبا بكر يصلي بالناس وقد رأى مكاني 
وما كنثك غاناو لامر شا ولو آراف أن تدعق تدم وت فرضها لدنيانا من رطبيه 
رسول الله لفقي لديننا. 


وعن قيس بن عبادة؛ قال : قال لي على بن أبي طالب: إِنّ رسول الله يفف 
مرض ياي وأيّاماً ينادي بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» فل قبض 
رسول الله يلق نظرت فإذا الصلاة علم الاسلام؛ وقوام الدين فرضبينا لدتيانا عه 
رضيه رسول الله يَلفْكق لديئنا فبايعنا. 
قال الأميني: ما أجرأ الحفّاظ على رواية هذه الأكاذيب الفاحشة» وإغراء 
بسطاء الأّة المسكيئة بالجهل؛ والقويه على الحقائق بأمثال هذه الأفائلك! وهم مهرة 
الف ولا يعزب عن أيّ أحد منهم عرفان ما في تلكم الختلقات من الغمز والاعتلال, 
نعم ؛ وكم وكم يجد الباحث في طيّات أجزاء كتاينا هذا تنا يكذَّب هذه الأفيكة 
من التاري المتسالم عليه والحديت الصحيح؛ والنصوص الصبريحة من كليات مولانا 
أمير المؤمئين؛ وشتّان بينه وبين كلمات الحقّاظ والمؤرّخين حول تخلف على ني عن 
ببعة أبي بكر ؛ مثل قول القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم في شرح حديث منه: 
قوله : كان لعل من الناس جهة حياة فاطمة . قال: جهة أي جاه واحترام؛ كان الناس 
حترمون عكا فى حياتا كرامة طاكاا بضعة من رسول اتدوهو ساكس امايق 
ماتت وهو لم يبايع أبا بكر . انصرف الناس عن ذلك الاحترام ليدخل فما دخل فيه 
الناس ولا يفرّق جماعتهم . 
نعم ؛ أكثر الوضاعون في الكذب على سيّد العترة أمير المؤمنين وبان ذلك في 
الاق كال خامررق عراس "١‏ اكاز يمن كذي عليه من اد جد اناوه هدر 


. أي: عن الححسن‎ )١( 
. (؟) هو المعروف بالشعبى؛ ونصٌ قوله: ما كذب على أحد فى هذه الأمة ما كذب على عل" يزللثه‎ 


ا 


اه 0000010 1 1 ا ا ا الخدير : الجزّء الثامن 
أمير المؤمنين 55د" . وإليك غاذج مما يُعزى إليه وهو سلا الله عليه بريء منه؛ أضفها 
إلأحاديث الغلرّ فى فضائل أبي بكر. 
1 
عن على : وَل من يدخل من الأمّة الجنّة أبو بكر وعمرء وإنى لموقوف مع 
وتاونة الحينات:: 
0" 
عن علي مرفوعاً: ا عل لا تكتب جوازاً لمن سسب أبا بكر وعمر فإئها سيدا كهو 
أهل الجنّة بعد النبتين. ويأتي بلفظ آخر. 
6 
عن علي مرفوعاً: الخليفة بعدي أبو بكر وعمر ثم يقع الاختلاف . 
1ت 
عن عل مرفوعاً: يا عل سألت الله ثلاثاً أن يقدّمك فأبى عَلإِلَا أن يقدّم أبا 
بكر. 
7 
عن على: لم يمت رسول الله مَل خى أنه إن اذ ابابكر سيتول بعد 2 
عمر معان م آنا 
506 
عن عل: إِنّ الله فتح هذه المخلافة على يدي أبي بكر وننّاه عمر وثلنه عمان 
وختمها بى مخاقة نبؤة حمد فَلَبكة . 


)١(‏ تذكرة الحفّاظ للذهى: 179/١‏ [85/1 رقم77]. (المؤدّف) 


الفلوٌ فى قضائل أبى بكر /أحاديث الغلق وقصص الخرافة 000 0 
ار 
عن عل: ما خرج رسول اله يفك من الدئيا حتى عهد إليّ أن أبابكر يلي 
الأمر بعده ثم عمر ثم عهان ثم إِليّ فلا يجتمع على . 
اا 
يماد 7 0 : من هاجر معي ؟ قال الوكووييل 
50 
عن علي مرفوعاً: أعرّ أصحابي إلى وخيرهم عنديء وأكرمهم على الله 
وأفضلهم فى الدنيا والآخرة: أبو بكر الصدّيق. الحديث بطوله. 
20000 
عن على: إِنَا نرى أبابكر أحقّ الناس بها بعد رسول الله إنّه لصاحب / الغار: 
وثانى اثنين؛ وإنا لنعلم بشرفه وكيره. الحديث. 
58 
عن عل مرفوعاً: يا على إن أله أمرني أن اتخوذ اماك يرا و مر ترا 
وعثان سنداً وإيّاك ظهيراً» أنتر أربعة فقد أخذ الله ميثاقكم في أمّ الكتاب؛ لا يحبّكم 
إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا فاجرء أنتم خلائف نبوّق؛ وعقدة ذمّتى» وحجّتى على 
5 
قيل لعلى: يا أمير المؤمنين من خير الناس بعد رسول الله يويك ؟ قال: أبو 
بكر. قيل: ثم من ؟ قال عمر. قيل: ثم من ؟ قال: ثم عثان . قيل: ثم من ؟ قال: أنا. 


>71 


م 2 نن و وال 1 الا لال وا 1 اق لف اق وت اي اع موسوعة القدير : الجزء الثامن 


ا 00 ثم أنا ييل 
(قاك وواء تأرو رك فلاتنيكة لعب عل . 


2282 


شئل عل" عن أصحاب رسول الله يلف قالوا واعرناعن ان يكين ان 
قحافة قال: ذاك أمرؤٌ سماه الله الصديق على لسان جبريل لة وعلى لسان 
محمد يأك » كان خليفة رسول الله يلي رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. 


ثب 


عن على إِنّه كان يحلف بالله إِنّاله تعالى أنزل اسم أبي بكر من السماء : الصدّ 


ع0 
عن علي أوَل من أسلم من الرجال أبو بكر وأوّل من صلفى إلى القبلة علي 
ابق ان :طالب 
1ت 


عن عبدالرحمن'' بن أبى الزناد غك أنية قال: أقبل نكل تقاض الناس عه 
وقف على على بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين ما بال المهاجرين والأنصار قدّموا 


)١(‏ قال لح ال 0 ال 0 ان 
مخديقه, 5305 التهذيب : ا ا (المؤدّف) 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاديث الغل وقصص الخرافة 0 
اناكو انك اوري منقبة ؛ وأقدم إسلاماً: واس شابقة ؟ قال أن ده فريتا 
فأحسيك من عائقة؛ قال نعم . قال: لولا أن المؤمن عائذ الله لقتلتاق. ويحك إن أبا 
بكر سبقني لأربع لم أوتهنٌّ ولم أعتض منهِنْ: سبقني إلى الإمامة. او: تقدّم الإمامة . 
و / تقدّم الهجرة؛ وإلى الغار: وإفشاء الإسلام. الحديث بطوله وفي آخره: ثم قال: لا اس 
اجد ادا يتعلق عل آى بكر اله جلرثه علد المفترى: 
2 
أبو بكرء وهو الصدّيق. مر بلفظ آخر. 
+*م د 
جاء أبو بكر وعلى يزوران النئ يديك بعد وفاته بستة أيَام فقال علي 
لأنى بكر: تقدّم يا خليفة رسول الله يك فقال أبو بكر؛ ما كنت لأتقدّم رجلا 
أحد يصبح إلا على بابه -على باب قلبه ظلمة إلا باب أبى بكر. فقال أبو بكر: 
سمعت رسول الله ييف يقوله ؟ قال: نعم . فأخذ أبو بكر بيد على ودخلا جميعاً. 
د 
عن عل مرفوعاً: ما طلعت مس ولا غربت على أحد بعد النبيّين والمرسلين 
2 


عن على: دخلنا على رسول اله 89# فقلنا: يا رسول الله أله م تستخلف ؟ 


1-4 


5٠‏ 11110070000008 موسموعة إلغددر : الجزء الثامن 
فقال: إن يعلم الله فيكم خيراً استعمل عليكم خيركم. فعلم الله فينا خيراً فاستعمل 
علينا أبا بكر. 0 
لقيو .5 
عن عل قال: أفضلنا أبو بكر. 
6ن 
عن علي مرفوعاً: ينادي منادٍ يومالقيامة: أي نالسابقون الأوّلون ؟ فيقال: من ؟ 
فيقول: أين أبو بكر الصدّيق ؟ فيتجى الله لأبى بكر خاصّة وللناس عامّة . 
0 هنك 
عن على مرفوعاً: الخبر ثلا ععة وسبعون خصلة. اذا أراد امايق بخيرا مل 
فيه واحدةً منهنّ فدخل بها الجنّة» قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله هل فيّ شىء 
منها؟ قال: نعم جمع من كل . 
6ت 
عن على مرفوعاً: يا أيا بكر إِنّ الله أعطاني ثواب من آمن به منذ خلق آدم إلى 
أن بعثني ؛ وإنّ الله أعطاك واب من امن :نقذ يفقق انان تقوم الشاعة. 
89 - 
لد عل: “مالك عنضيت 0 عب د الا ييوز أحد الراط 


إلا من كتب له على ؛ بن أبى طالب الجواز القجاد عر وتالة أله اشرفينا ابا يكن 
قال رسول الله يليك : لا تكتب الجمواز إلا لمن أحب كر 


الغلوٌ فى فضائل أبي بكر /أحاديث الغلق وقصص الخرافة ااا لنب السام اومس 
208 
عن عل مرفوعاً: نازلت ري فيك ثلاثاً فأبى إلا أبا بكر. 
0000 
عن علي: إنّ رسول الله يبك م يعهد إلينا عهداً نأخذ به في الإمارة, ولكنّه 
كو راهن قبل القيذا وفا امكو واب فق النو د وك خط تووفل افينا: 
غنات 
قال ابويكر لعل ين اى طالك: قد علست أن كنت ف هذ| الأآبر فيلك فعا 
صدقت يا خليفة رسول الله؛ فد يده فبايعه. 
اك 


الناس قد أقلتكم بيمتكم: انه : فيقوم عل" في أوائل الناس 0 له 
واللّه لانقيلك ولانستقيلك قدّمك رسول انه مليفة فن ذا الذي يؤخْرك؟ 


وفي لفظ : ولولا أنّا رأيناك أهلاً ما بايعناك. 

وفي لفظ سويد بن غفلة: لا بايع الناس أبا بكر قام خطيباً فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: يها الناس اذكر بالله يا رجل ندم على بيعتى لا قام على رجليه» قال : 
فقام إليه علي بن أبني طالب ومعه السيف؛ فدنا منه حتى وضع رجلاً على عتبة المنبر 
والأخرى هل المضى» وقال :وات له تقيلك: اديت 


- 


عن على مرفوعا: خير امت بعدي ابو بكر وعمر. 


ا 


1 000000 موسو ة الغدير ؛ الجرزء الثامن 


3 


عن عل: إِنّهِ دخل على أبي بكر وهو مسجّى فقال: ما أحد لت الله بصحيفة 
كدان من هذا مستي 
ا 


ا وي يي ير 
عاك عتباء 


10ت 


عن خزة تجرفوعا نينا غيل" نذا مهنا كهول أعل اتسين الاذلين 
والآخرين إلا النبين والمرسلين؛ لا تخغبرها ياعلى. قال:مااخبرتيه) حق 
ماتا. 

ند 

عن عل مرفوعاً: أُوّل من يحاسب يوم القيمة أبو بكر. يأتي بطوله. 

هذه غياهب الافك والاحن؛ وأغشية القويه والدجلء ظلبات بعضها 
حرق عط اوقا هى أساطير الأُوّلِين التى اكتتبوهاء أحاديث الغلوٌ وقصص 
الحخرافة لفّقتها يد الأمانة الخائنة على السنّة النبويّة تقوّلاً على مولانا أمير المؤمنين» 
لقد فصّلنا القول فيها طتّات أجزاء"' كتابنا هذاء « وَإِنَّهُم تَيَقولُونَ مُنكرا مِنَ ألقول 


ره م (ك) 
وَزورا» 


(1) تيد بسط المقال حول جلها في الجزء الخامس: ص/51؟ - 70/0. (المؤذّف) 
(؟) الممادلة: ؟. 


الغلوٌ في فضائل أبى بكر /أحاديث الغل وقصص الخرافة ا 


د 
ليلة الغار والخليفة فمها 

أخرج أبو تُعَيم الأصبهاني فى حلية الأولياء (61/1) عن عبدالله بن محمد ين 
جعفر؛ عن محمد بن العبّاس بن أَيُوب, عن أحمد بن محمد بن حبيب المؤدّب» عن 
أبي معاوية» عن هلال بن عبدالرحمن؛ عن عطاء بن أبي ميمونة أبى معاذ؛ عن أنس 
ابن مالك قال: لا كان ليلة الغار قال أبو بكر: يا رسول الله دعني فلأدخل قبلك» فإن 
كانت ةا أو اموي كانت ل قبلف قال امع مدخل أبو بكر سول تمدن 
00 
له انيه 1 فأين توبك م أن يكر؟ فأخيره بالذي صنع: فرقع الي 4 ف يذه 
فقال أله اجعل أيا بكر معي في درجتي يوم القياءة افأوعن اشاهاك اليد ا" 


وقال ابن هشام في السيرة'"' (/مه) ): حدّثني بعض أهل العلم أنّ الحمسن 
البصري قال: انتهى ا الله يلق وأبو بكر إلى الغا ال اه ا 0 
رسول الله مَفقكَةٍ » فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حيّة » يق رسول اله يي بنفسه 

وذكره أبن كثير في تاريخه'"' (10/5/7) فقال: فيه انتقطاع من طرفيه. 

وفي مرسل الحبٌ الطبري في الرياض”" (10/1): دخل أبو بكر الغار فلم ير 
فيه جحراً إلا أدخل إصبعه فيه حتى أتى على جحر كبير فأدخل رجله فيه إلى فخذه 


.١؟١/7 السيرة النبويّة:‎ )١( 
.88/١ (؟) الرياض النضعرة:‎ 
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00 حي أن ف مف ب د سق ا ل ا ا سدق أل ائده اوه ل وه ل وار دو و موسوغة الغدير : الجزّء الثامن 
قال: أدخل يا رسول الله فقد مهّدت لك الموضع تمهيداً. 

وبات أبو بكر بليلة منكرة من الأفعى» فلبًا أصبح قال له رسول الله مَليكَوَ : 
ما / هذا يا أبابكر؟ وقد تنورّم جسده فقال: يا رسول اله الأفعى: فقال له 
رسو لاله #افتة 5: فهلا أعلمتني ؟ فقال أب كن :كرهت أن افهدة عليك؛ فأمرٌ 


وقول اله 2 0 دللهة علان بكر فاضمحلٌ هآ كان دمن الال كاه اميه 
عقال. 


وقال في مرسل آخر عن عمر''' في (ص18): كان في الغار خروق فيها حيّات 
وأفاع » فخشي أن بك أن يخرج منها نشىيء يؤذىي رسول اله عانق فالقية ليه : 
فجعلن يضعربنه ويلسعنهالحيّات والأفاعي: وجعلت دموعه تتحادر ورسو لاله يبظ 
يقول له : يا أبا بكر لا تحزن إنّ الله معناء فأنزل الله سكينته وهى الطمأنينة لأبي بكر. 


والذي صحّحه الحاكم في المستدرك''' من طريق عمر من الحديث قوله: فل 
انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة؛ فدخل 
واستبرا ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل» فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة 
خير من أل عمر. فقال الحاكم: صحيح لولا إرسال فيه . 

وفى حديث زيّفه ابن كثير بالإرسال أيضاً: قال أبو بكر: كما أنت حتى أدخل 
يدي فأحشه وأقصّهء فإن كانت فيه دابّة أصابتني قبلك. قال نافع : فبلغني أنّه كان في 
الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوّفاً أن يخرج منه دابّة أو شيء يؤذي 
رسول الله يَإبك . ظ 

وفى لفظ : لا دخل الغار سدّد تلك الأجحرة كلها وبق منها جحر وأحد؛ 


(1) الرياض النشرة: 517/١‏ 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاديث الغل وقصص الخرافة 1711111 1 


فألقمه كعبه فجعلت الأفاعى تنيشه ودموعه تسيل» تاريخ ابن كتير" م1 
فقال: في هذا السياق غرابة ونكارة. 

وزاد عليه الحبى و فى السيرة : قد كان تلاق وضع اسه قُْ حجر أبىي كر 
وو اها ل مصروناء نلك دموع أبي بكر رضي لله تعالعنه على رسول ال يق 
قال مالك ها أبا يكن ؟ قال:. لدعت فداك 5 وقنذل روسل ااهل هم اللدعة 


فذهب مأ يحجده. 

وقال: زاد في رواية: وأنّه رأى على أبي بكر أثر الورم فسأل عنه فقال: من 
لدغة الحية» فقال: هلا أخبرتنى ؟ قال: كرهت أن أوقظك. فسحه النئ ملك فذهب 
ما به من الورم والألم. 
تعظباً للحبّة التي لدغت أبا بكر في الغار؛ لأنَّم يزعمون أنّ ذلك على صورة تلك 
المع 

السيرة الحليتة'" وى )» السترة النبويّة 9 دحلان هامش الع" 
اي" 


قال الأمينى : للباحث حقّ النظر فى هذه الرواية من عدّة نوام: 

أوَلاً: من حيث رجال السند ولا إسناد لا منذ يوم وضعت. ولا تروى ف كتنب 
التلفالخلق ال"مريدلة ما من الطرفين كزواية انق هشاء واما من طرف واعيد 
كانعاذ المخاكم واى تتم ومن القرين دا أن القضفة مس ركه بين اهنين لين إل 
(1)البداية والتياية: 11# 


(؟) السيرة الحلبية: ؟/580. 
(5) السيرة النبويّة: 7737/١‏ 


5غ 


ده 


515 000 فوسوعة الخدير : الجزء الثامن 


وهمأ: رسول الله يلتق 57 بكرء وروايتها بطبع الخال تنحصر بها غير انها أم تنقل 
عنهما وأم يوجد لها ذكر في أي سندء والدواعي في مئلها متوفرة لآن يذكر مع الأبد؛ 
وتنداوها الألسن» إذ فيها من أعلام النبوّة: وكرامة مع ذلك لأبى 17 

وإسناد أبى تُعَيم المذكور لا يعوّل عليه لمكان عبد الله بن محمد بن جعفرء قال 
أبن يونس : خلط ف الآخر: ووضع أحاديث على متون معروفة» وزاد قُْ تسم 
مشهورة فافتضح وحرقت الكتب فى وجهه. 

وقال الحاكم عن الدارقطن : كذّاب ألف كتاب سنن الشافعي وفيها نحو مائتي 


وقال علي بن رزيق: كان إذا حدّث يقول لأبي جعفر ابن البرقي في حديث بعد 
حديث : كتبت هذا عن أحد؟ فكان يقول: نعم عن فلان وفلان. فائّمه الناس بأنْه 
يكل الاجاديت وويدغييا ابن البرق كعادته فى الكذب. قال: وكان يصحّف أسماء 
1 
الشيوخ 5 


على أنّ عبدالله بن محمد توفي سنة )2١0(‏ كما في لسان الميزان فلا تتم رواية أ 
نعم عنه وهو من مواليد كردا" 

وفيه: محمد بن العباس بن أيَوبٍ الحافظ الشهير بابن الأخرم؛ قال ابو عير 
نفسه: اختلط قبل موته بستةء كبا في لسان المهزان'" (/513)؛ ولا لم يُعلم تاريخ 
صدور الرواية منه أهو قبل الاختلاط أم بعده؟ إن لم تعدٌ الرواية من بيّنات 
اختلاطه ‏ سقطت عن الاعتبار كبا هو الشأن فى رواية كل من اختلط . عن : 


(1) لسان الميزان: 3/5 1" [/575 رقم 71/7غ]. (المؤدّف) 
(؟) لسان الميزان: 5/5" رقمة7ثل, 


اللو فى فضائل أبى بكر /أحاديث الغلوٌ وقصص الخرافة ال 0 


#ارعه :1:8 )تدكا تن :سيره فال وله كله تقات ميعرو درون بنالققة إلا 
المودنيوعة: 


عننين المي و 


لال من عتزالزحمن قال العقيلى''': بكر اللتيك قال مسد هنا كر له 
أحاديث: كلّ هذه مناكير لا أصول ها ولا يتابع عليها. وقال الذهى'": الضعف 
على أحاديثه لائح فلاتر لك لسان لما“ وق هه 


العذين"؟ (بروة), 


ونا لم يصمّ شيء من أسانيد الرواية ومتونها لم يوعز إلبها السيوطي في 
الخصائص الكبرى فى باب ما وقع فى الهجرة النبويّة من الآيات والمعجزات» وقد ذ كر 
فيه احاذيت ضعيفة مع النصّ على ضعفهاء فكأنّه عرف بِأنّ ذكر هذه الرواية تمس 
كرامة المؤلّف وتحط مكانة تأليفه عن الأنظار؛ وهكذا لم يذكرها أحد من ألف فى 
أعلام النبوّة ومعاجز النيّ الأعظم . 


كائياً: إن الأضول القدية فى القرون الأول لا يوجد فها الآ أن ابا بكر دخل 


111/4 هديب التيد فب‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير: 705١/4‏ رقم1505. 
(؟) ميزان الاعتدال: 3١9/1‏ رقم 37177, 
(4) لسان الميزان: 45/5 ؟ رقم 85068. 
(0) تهذيب التبذيب: 17/7 .١9‏ 


رخ 


0 00000 51 


ل رايس ارج كا وبي امار 6 


روايته ولو ا : 


وزيدت في القرن الرابع قصّة الثوب وبقاء جحر واتكاء أبى بكر عليه بعقبه 
ودعاء النوئ ميك له لالثقائه عنه يليت بثوبه عن لدغ الممشرات المزعومة . 


وجدّدت النغغات في قرن الحبٌ الطبري المتخصّص الفتان في رواية 
الموضوعات وجمع شتاتها؛ فجاء في روايته ما جمعت». غير أن ألفاظه مع وجازته 
مضطربة جد لا يلنئم شيء منها مع الآخر. 

ثم جاء الحلبي فنوّم رسول الله يَيَة ورأسه في حجر أبي بكر وسق وجه 
رسوله الكريم بدموع أبي بكر المتساقطة من الألم كل هذه لم يبرّد كبد الحلبي وما 
شفى غليله؛ فوجّه قوارصه على الرافضة الس رؤوسهم لباداً مقصّصاً على صورة 
تلك الحيّة الموهومة التي م يُذْعن رافضيّ قط بوجودها. 

م ا أدخل أبو بكر رجله إلى فخذه في الجحر ونزل النبئ يفك ووجده قاعداً 
لا يتحرّك: ورام أن ينام؛ ووضع رأسه الشريف في حجره؛ هلا سأل يلق صاحبه .2 
عن حالته العجيبة وجلوسه المستغرب الذي لا يقوم عنه؟ وهل يكن له أن يستر 
على صاحبه كلّ ما فعل وهو معه ينظر إليه من كشب ؟ 

وأيّ لديغ هذا؟! وأيّ تصبّر وتجلّد ؟! وأيّ منظر مهول؟! رجل الرجل في 
الجحر إلى فخذه ولا ثوب عليه ورأس النّ العظيم في حجره؛ والأفاعي والحيّات 
تلدغه وتلسعه من هنا وهناء لا اللديغ يتململ تقلمل السلير؛ حتى يحرّك رجله أو 
عقبه فتجد تلكم الحشرات مسرحاً فتبعد عنهء ولا ينْنّ ولا يحنٌ ولا تسمع له زفرة: 


)اسع البوية ار 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاديث الغلو وقصص الخرافة 0101 0000 


ل سا اس و لد 99 الأفاعي . 


وهل من العدل والعقل والمنطق أن يحفظ الله نبتِه عن كل هاتيك النوازل؟ 
ويري له ؤ في الدرء عنه اية بعد اية فى سويعات ؛ من ستره عن أعين مشركي قريش 
0000000 شجرةً في وجهه تستره بهاء وإيقاعه حمامتين 
وحشيّئين بفم الغارء ونسج العناكيب باب الغار بأمر منه تعالى فاخه: ويدع 
صاحبه الذي اتخذه بأمره؛ وتفانى في حب النئ يَ#اففق ؛ وعرّض نفسه للمهالك دونه 
بدخوله الغار قبله» فلم يدفع عنه لدخ 0 يا 
التي تكسر / القلوب؛ وتشجي الأفئدة» وينظر إليه رسول الله يَيَبْكةٍ» ويقول له: 
لأ عون 6 انه معدادد رو لكين رك رتسل بعد 


وهلا كان يعلم انوي ان اله الذى ارق اله اله الغار يكلؤه عن 
لدغ الحيات والأفاعي بقدرته كها أعمى عنه عيون البشر الضاريء وقصّير عن النيل 
منه مخالب تلك الفئة الجاهلة ؟ 

وهلا كان يؤمن بِأنّ صاحبه المفدّى لو اطلع على حاله لينجيه بمسحة مسيحيّة 
أو بدعوة مستجابة » فكلّ ما حُكى عنه لماذا ؟ 


ننم ؟ اعنسى المك تعلق الرواية وات فجاء بالتافهات غلوّا فى 
التضائل: 


حة؟١‏ كتاب صلاة السباة بين ] مررفوها: بان عييّ تنامان ولا ينام قلبي»؛ وأخيريها انضًا 


[صحيح البخاري: ال ا صحيح مسلم : 151/9 185 بلفظ : أن النبيّ لانو 
تنام عيناه ولا ينام قلبه ] مرفوعا: « إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ». (المؤدّف) 
(؟) طبقات ابن سعد: :[11759/1١[ 1١7/١‏ النصائص الكبرئ: ,]07/1١[ 185 2١85/١‏ المؤدّف) 


مع 


. /ها ل ل موسبوعة الغدير : الجزء الثامن 


ات 
الشيطان لا يتمثّل بأبي بكر 

أخرج الخطيب اليغدادي في تاريخه (74/8) عن محمد بن الحسين قطيط أبى 
الفتح الشيباني الذي ترحمه في تاريخه ولم يذكره بثقة. عن : 

؟ - خلف بن عامر الضرير؛ قال الذهبى فى ميزانه'' : فيه جهالة؛ قال ابن 
الموورى "دروف نود يا كر ديق اريك من 

© محمد بن إسحاق بن مهران أبى بكر الشافعي قال الخنطيب في تاريخه 
:)208/١(‏ حديثه كثير المناكير. وحسبك في غؤفان خالةعيدايته الى اشترجه 
الخطيب فى ترجمته مرفوعاً: إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنّه أمين 
مامون. فراو يكون هذا حديثه لا يرتاب في كذبه ووضعه. عن: 

؛ - أحمد بن عبيد بن ناصم النحوي ذكره ياقوت في المعجم (4/5؟؟) وقال: 
قالوا: كان ضعيفاً فما يرويه. قال ابن عدي الحافظ”': يحدّث عن الأصمعي 
والقرقساني بمناكير» وقال أبو أحمد الحافظ : لا يتابع على جل حديثه. 


وزاد عليها: قال الحاكم أبو عبدالله: سكت مشايختا عنالرواية عنه؛ وقالابن حبّان""': 


75011 رقم‎ 131/١ ميزآن الاعتدال:‎ )١( 

(؟) كتاب الضعفاء والمتروكين: ١/08؟‏ رقم8١١١.‏ 

(6) لسان الميزان: 1١7/5‏ [[457/1 رقم /5779]. (المؤدف) 
() الكامل في ضعفاء الرجال: 188/١‏ رقم”؟, 

(8) حيذيب العديب: 01١‏ 

(8) الثقات: 3/8غ. 


الخلوٌ في فضائل أبى بكر /أحاديث الغلق وقصص الخرافة ترط ا 0 
وعااعالك ووقال الذهى "اليس عمد 
وقال السيوطي فى بغية الوعاة'"' :)١54/0(‏ قال ابن عَدِئَ”": يحدّث مناكير , 


عن رجال ثقات عن حذيفة قال: سمعت رسول اله يِف يقول: من رآني في 
المنام فقد راني فإنٌ الشيطان لا يتمثّل بي ؛ ومن رأى أبا بكر الصدّيق فى المنام فقد راه 
فإن الشيطان لا يتمثل بيه. 


قال الأميني: لم يدع القوم خاصة للأنبياء أمائل البشر إِلّآ وقد أشركوا بهم فيها 
أنانا ليسوا أكاهي فق العضنة والتدانية والتسكات الكترية: رالمتلكات القساعلة: 
أخرع الشيخاو حديث «من رأآني في المنام فقد رآنى فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي» 
ورواه الحفّاظ من طرق صحيحة لا مغمز لهاء ونصٌ السيوطي كما في شرح المناوي 190 
عل تواترة وراء اد الفنّ من خاصّة رسول الله ميق ومن فضائله التى تخصٌ بهء 
وفصّلوا القول فى بيان أسراره؛ وعدّه السيوطي من خصائصه تَلفطةٍ في اللدصائص 
الكبرى"' (08/5؟) تحت عنوان -باب ومن خصائصه أن رؤيته في المنام حي 
ول أجد أخدامن عدا اطديت سلناً وخلنا بوعز إل نهده الم وضوعة القن جارينا 
الخطيب في القرن النامس؛ فكأنٌ الكل قر اليا سعدا رعرك ا ا كدر 
مختلقة ؛ غير أنّ الخطيب راقه أن يرويها ويسكت عا في إسنادها من العلل شأنه 
في فضائل غير العترة الطاهرة؛ وأعجب منه أن ابن حجر ذكرها في لسان 


.0114 ميزان الاعتدال: 1137/7 رقم‎ )١( 

(؟) بغية الوعأة: 771/١‏ رقم 71717. 

() في الأصل: عيسئْ: كذا في الطبعة الى اعتيدها المؤلف» وق الطبعة الممققة : عدى» بدلا من؛ 
عيسى » وأشار محققها في الحاشية إلى أن : عيسى ٠‏ تصحيف ‏ 

(1) صحيح البخاري : ليك ا ل صحيح مبالمم: 7 ح ٠‏ ١كتاب‏ الرؤيا,. 

(8) فيض القدير: ١77/1‏ 2878/8 

(5) الخنصائص الكبيرئ: ؟1817/7. 


ما 


8م 


75 001010120121 ا اي 


الميزان'"' )1١7/(‏ في ترجمة خلف بن عامر فقال: روى عن محمد بن إسحاق بن 
يد الغلرٌ فى الفضائل الجانية على ودائع العلم والدين 9« فَوَيلُ لَهُم مِمًا كَتَبَتْ أيديهم 
ع و نة تاق فق 
وَوَيْل لهم مما يَكسبون * . 


كه 
أبو بكر لم يسو النيَ قط 
أخرج الخلعي وابن منده وغيرهما من طريق سهل بن مالك قال: لما قدم 
رسول الله ييف من حجّة الوداع صعد المنبر فقال: بها الناس إِنّ أبا بكر لم يسؤني 
قل داق قراائه دلق" : 
قال أي اله خريب لأ تعرفة لآق وجه دالدديق عبرو الأموي :وقال ابن 
حور هد اقلدة فلك خالدين عبرو مترول راس المتديف: إل أن قال قلا عن إلى 
عمر: ومدار حوور" عل بخالد بن عمرو وهو متروك؛ وإسناد حديثه مجهولون 
اوور ك1 مد د بط وت ال افر و 
وقال أبن حجر عديب الهدني' "ود في ترجمة خالد بن عمرو: قال . 
أحرى”"؛ مذكر المتديث: ليس بتقة يروي أليافيتك سواطيل: وعن سين ين 


)١(‏ لسان الميزان: 1947/7 رقم/ا/ا51. 

)السو 1 

(") الرياض النضعرة: ١/١‏ [110/6]) الاصابة: 1١/7‏ [رقم 5007؟]. (المؤدّف) 
() يعبى حديث سبل . (المؤئف) 

59 الاصابة 5 [رقم ؟1081]. (المؤلف) 

(1 عبني التبدعت 5177 

(/) العلل ومعرفة الرجال: 01/7؟ رقم ؟؟١0,‏ 


الخلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاد يث الغلق وقصص الخرافة .... 5 آظ5 5000 يي 0 


وبين "1 كال لمن سديفة ينى نن كان كذايا كدت كله عن قم حافك 

520000 0 0" 00 ب 0 
موضوعة . وقال البخارى والساجي وابو زرعة: منكر الحديث. وقال أيو 
حاتم" : متروك الحديث ضعيف. وقال أبو داود: ليس بشىء. وقال النسائى 2 ): 
ليس بثقة. وقال صالح بن محمد البغدادي: كان يضع الحديث. وقال ابن حتّان”': 
كان يتفرّد عن الثقات بالموضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره. وقال ابن عدي" : 
ووى عن لليف وخعره اجاة نك هنا كين واوود له أحادية هو زرا جم هرم اللي عد 
يزيد. ثم قال: وهذه الأحاديث كلها باطلة» وعندي أنه وضغها على الليث: ونسخة 
الليث عن يزيد عندنا ليس فيها من هذا شيء. 


وعن أحمد ون حمل ال قال ا حاد كه موشوفة ال اشر 


قال الأميني : اقرأ ثمّ انظر إلى أمانة الحافظ الحبٌ الطبري يروي هذه الأكذوية 
حذوفة الإسناد مريلاً إِيَاها إرسال المسلّم ويعدّها من فضائل أبى بكر وتبعه في 
. : . 3 م ع عر اع ا ته ا ا لم ارا 
جنايته هذه غير واحد من المؤلفين « وَهُمِ يَحَسَيُونَ أَنْهُم مُحِسِنُونَ صنْعا» " 


ل ل ل ل ا 
ووَيَحسَبون أنهمْ على شىء ألا إنهمْ هم الكازيُون © . 


)١(‏ التاريخ: 0١8/7‏ رقم077؟: معرفة الرجال: ٠١/١‏ رقم80. 
(؟) التاري الكبير : ١71/7‏ رقم037. 

(*) الجرح والتعديل: ١113/9‏ رقم .١09١‏ 

(4) كتاب الضعفاء والمقروكين: ص 50 رقم .١7/4‏ 

(0) كتاب المجروحين: ١/787؟.‏ 

() الكامل فى ضعفاء الرجال: 7١/9‏ رقم 037. 

.٠١ 1 الكهف:‎ )/( 

.١8 المجادلة:‎ )4( 
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5 
الآيات النازلة فى أبى بكر 
قال العبيدي المالكي فى عمدة العسية © (ص )١١4‏ عن الشيخ زين العابدين 
البكرى: 1 قرأت عليه قصيذة جده محمد البكري ومتهاأ: 


لعن كان مدح الأوَلين صحائفاً ‏ فإنًا لآيات الكتاب فواتم 


قال: المراد بأوّل الكتاب : ط الم ذلك الحِتَابُ 4 فالألف أبو بكرء واللام لله والميم 


: ان 00000 تي أ لا ل ان نم 
ابو بكر. 


وذكر أهل التفسير في قوله تعالى: 9 وَل َأتلٍ أونُوا القضْلٍ مِنكُم وَالسّعةٍ 24 
يد الصديق . قال الشيخ تحمد زين العابدين: كان للصديق ثلاثمئة كرسى وستون 


قال الأمينى : هاهنا ثُنهي البحث عن فضائل أبي بكرء ولا يسعنا الولوج في 
الكلام حول الآيات التى تفوّل القوم نزوها فيه؛ وقد حرّفوا آيأً كثيرة» وقالوا في 
كتاب الله ما سوّلت هم الميول والشبوات؛ وراقهم الغلوّ في الفضائل لدة ما سمعت من 
الخازي» كا لا نفيض القول في الغلوٌ الفاحش فيه بالقريض مثل قول الشاعر العلامة 


.١78ص عمدة التحقيق:‎ )١( 
.1917/ (؟) تفسير البغوي:‎ 
.١6 (؟) لقمان:‎ 
.137 النور:‎ ( 


إن قدرّ الصدّيتي جل فأضحئ 
ابنث شعروئ ما قيمة الشعر فين 
كلّ من في الوجود يبغي رضا 
مايا يشا : 

وذ كي العديق:منا داز إلا 
ان الغنار كات للسهد 
تاه في ذكره الوجودٌ فلولا 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاديث الغل وقصص الخرافة 2010( 1/8 


الملا حسن أفندي البرّار الموصلي في ديوائه (ص؟4): 


اع سك اجو 
جاء في محكم الكتاب قتاه 
أله تسعان والله يبغغى رضاه 


اكير في ادزونارا 
امار يوان عدناتها متغازا 
ده مله أوقتره لطارا 


نعم ؛ لنا حقّ النظر في ثروة أبى بكر التى منحوه إباهاء فكانت من جرّائها له 
الم على رسول الله وعل الدين والمسلمين: 1 الثروة الطائلة التى هيأت له ألف 
ألف أوقية -كيا جاء فا أخرجه النسائي'!' عن عائشة قالت: 508 عاك اق 
الجاهليّة وكان ألف ألف / أوقية''' ونضّدت له ثلامئة وسكّين كرسيّاً في داره, 
وأسدلت على كلّ كرسي حلّة بألف دينار؛ كما سمعته عن الشيخ محمد زين العابدين 
الكرئ :راك تعلم ما يستتبع هذا التجمّل من لوازم وآثارء وأثاث ورياش. 
ومناضد وأواني وفرشء لا تقصر عنها في القيمة؛ وما يلزم من خدم وحشمء وقصور 
شاهقة؛ وغرف مشيّدة؛ وما يلازم هذه البسطة في المال من خيل وركاب وأغنام 
ومواشي وضيعة وعقارء إلى غيرها من توابع الجاه والمال. 


أنا لا أدري أيّ باحة كانت تقل ذلك كله ؟ ولم يفز بمثلها يومئذٍ أحد من ملوك 
الذنيا» وهل كانت الكراسى المذكورة بنقد !ف خرافة واجوة 8.فا فرشا عن ع ندا 


)١(‏ ميزان الاعتدال: 541/9 [ 7/0/8 رقم 3877]» تبذيب التهذيب: 191/8[550/8].(المؤلف) 
(؟) الأوقية: أربعون درهماً. (المؤلئف) 
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شاه عيادين القتالوسفازات البرارق »نوما اكز الدار التي هي إحدى غرفها! 
وأيّ يوم كان يوم قبول أبي بكر ؟ تزدلف إليه فيه الرجال فستجلس على تلكم 
الكرامي ؛ وإ لا نسمع من السير والتواريخ عن ذلك اليوم ركزاً؟ أكان في أفواه 
الجالسين عليها أوكية عن نقل شيء من حديثه ؟ وطبع الحال يقضي أن يكون فى ذلك 
المحتشد العظيم المتكوّر في كل أسبوع. وعلى الأقلّ في كل شبر. وأقلّ منه في كل 
سنة» ولا أقلّ من انعقاده في العمر مرّة؛ من الأنباء ما لا يلهو التاريخ عن ذكره؛ ولا 
سيول الؤقع مكو كتاف بالرضر عن ذلك كل لدط ويه الاعييا ماده به 
الفبنة ووعك لل ىغوي ادن 


التقود؟ وكان يومئذٍ يوم فاقة لقريشء وكانوا كما وصفتهم الصدّيقة الطاهرة فى 
0000200 , أن 37ب ا 
خطبتها مخاطبة ابا بكر والقوم معه: «كنتم تشربون الطرّق" ' وتقتاتون الورق» أذلة 
خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله برسولهم''. 
ولعل في ذلك اليوم كان ما رواه المأوردي في أعلام اليو 1 (ص" ؛١)‏ مم 
طريق مالك , ل ا 
01 وعمر #ية / فسأطما فقال: ما أخرجكما ؟ فقالا: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله ياف . 
وأنا أخرجن الجوع فذهبوا إلى أبى اهيثم بن التيّهان فأمر له بحنطة أو شعير عنده 
يعمل . الحديث. 


.]١51/8[ الطرق بفتح المهملة ؛ الماء المجتمع الذي خيض فيه ويبل وبعر فكدر. لسان العرب‎ )١( 
(المؤلّف)‎ 

(؟) بلاغات التساء: ص ١١‏ [ص 15؟]» أعلام النساء: .]1١79//4[ ١١١8/7‏ (المؤدّف) 

(*) أعلام النبوة: ص ١1؟‏ باب .5١‏ 


الفلوٌ في فضائل أبى بكر /أحاديث الغلوٌ وقصص الخرافة سارو تمو اكوا امجح اما هاا 


سنين'''؟ وهل كانت تفخر في دور الإسلام بثروة بائدة في الجاهليّة وصاحبها جائم 
فى الخال الجاضير ؟ 

ولبيث أدرئ ها الذى قضى عل تلكم الآلاف ال مؤلفة ؟ وما الذي أفناها 
اربعة أو خمسة أو ستة آلاف من الد رأهم -إن كان ملكها ‏ ولو كان أنفق أّ أحد 
عشر معشار ذلك المال لك ح العالم صيته؛ وكان يومئدٍ يُعد في الرعيل الول ني 
أشواد الدنيا و يوجد في صحيفة التاريخ 0 من تلكم الالاف والكراسي والحلل, 
ف نْ الذهبي قال في حديث عائشة: : ألف الثانية باطلة قطعاً فإنٌ ذلك لابتياً 
لسلطان العصر. 

وإن صحّت الأحلام» وصدقت هذه القصص الوهميّة» وكان 5 بكر ذلك 
المال الطائل الخيائي لما افتقر أبو تحافة :والده لآن يكون اجير عبد اهتين دعا 
للنداء على طعامه؛ ولم يكن يقتني بتلك الخسشة لماظة من العيش كرا قاله الكلبي في 
الالو دواعا: إليه أمية ين الصلت في قصيدة يدح بها ابن جدعان بقوله : 


ل واع بكنسة تفيل واخر فرق عنارته يناف ”© 


)١(‏ الإصابة: 509/14 [رقم »]7١1‏ ويستفاد ذلك من صحيح البخاري في باب زواج عائشة 
ا ل ن عساكر : »]١47/5[ 701/١‏ والاستيعاب [القسم الرابع / ١88‏ 
رقم 59 .]1١‏ (المؤلف) 

(؟) ميزان الاعتدال للذهى: 7117/59 [عر ولام رقم 18717]» تبذيب التهذيب: 5/8 ؟” [1957/8], 

ْ (المؤدّف) 

(؟) اشمعل الرجل: ارتفع وشرف . 


اك 


لملا ببب00000 0 ا ام 10 
إلى رُدحٍ من من الشيزى علها'' لباب البدٌ يلتك بالشجاد"" 


قال الكلى: المشْمَعِلٌ هو: سفيان بن عبدالأسد. وآخر: أبو قحافة» وفى 
تعليق مسامرة الأوائل (ص88) يقال: إنّ الداعى هو أبو قحافة والد الصدّيق. 

بل عق عل عاحب ألق آلك أوقنة«وثلاقية وبين كزينيا مل بالدايباج 
أن ينادي على الطعام في دور ضيافته عشرة مثل أبي قحافة؛ فضلاً عن أن يحون 
انين انان اشرارد بدراهم زهيدة» أو بشبع من الطوى . 

وإن كان لأبى بكر عندئذٍ ما حسبوه من الثروة أو شطر منها لما احتاج إلى أن 
يبتاع لهجرة 0 ضبحاية 0 سول مإ راحلتين ن بغافئة 00 إحداهما 


نا كال كا وكا كال قد 0 0 


"رويس يو واس ا يوي 
من افتعل عليه : إِنّ أمنٌ الناس على في صحبته وماله أبو بكر . كما مرّ في (ص7) من 
هذا الجرء. 


. الردّح: جمع رداح وهي القصعة . الشيزى: خشب أسود تصنع منه القصاع‎ )١( 
.88 (؟) مثالب الكلبى ؛ الأغاني لأبىي الفرج الأصبهانى: 4/8 [17/8؟]: مسامرة الأوائل: ص‎ 
(المؤلف)‎ 
.]17١ .71١8/9[ ١1/8 تاريخ ابن كثير: ؟//ا/31‎ ء]؟؟8/١[‎ 517/١ (؟) طبقات ابن سعد:‎ 
(المؤلّف)‎ 
ح5597]. تاري الطبري: ؟/150 [177/7]» سيرة ابن‎ ١519/5[ صحيح البخاري: 56//ا؛‎ )( 
هسام : 0-0 1171ل طبقات اتن عبسل 195/1 الكل تاريم أ قبي‎ 
(المؤدف)‎ .] "7١ 575/8[ خا‎ 44/8 


الغلوٌ في فضائل أبى بكر /أحاديث الغلو وقصص الخرافة سي ال 


على أن للنظر في رواية الراحلتين يحالاً واس ما رواء ب الصبَاغ في الفصول 

امهة "' والحلى. ق الستيرة”'' (48/8) من أ رسيول له يفيك أمر أسماء بنت أبي بكر 
أن تأقيعلياً وتخبره بموضعهم)؛ وتقول له يستأجر ما دليلاً ويأت معه بثلاث من الاريل 

بعد مضي ساعة من الليلة الآتية وهي الليلة الرابعة؛ فجاءت أسماء إلى على -كرم الله 
وعيلت - فأخيرته بذلك؛ فاستأجر فا رجلا يقال له الأريقط بن عبد الله الليثي. 
وأرسل معه بثلاث من الإبل ؛ فجاء بهن إلى أسفل الجبل ليلاء ٠‏ فل سمع البئ تلقة 
رغاء الإبل نزل من الغار هو وأبو بكر فعرفاه. 

وكيك تزاح باه م تكن هناك راخلعان لأى يكز معتاتان تركويهياء وائنا 
جيء بالرواحل مستأجرة؛ وقد جمع الحلبي بين هذا وبين ديت الر شين ا بذ المراد 
باستئجار علي نلك إعطاؤه الأجرة. وهذا الجمع يأباه لفظ الحدينين كما ترى . 

ولقد رذق كاياق أن الذي استصحيه أبو بكر من المال يوم هاجر من 
المؤيئةات وهو كل ها علكه ازيفة اوقبي | يك الاق درهم» فين هذا من الألف 
ألف أوقية ؟ والكراسي المذكورة وحللها المقوّمة بثلاثئة وستين ألف دينار وما 
ينها ؟ واي نسية ين ماعب للك الثزوة وبين ينا لا نانك إل مندة الدراط 
الممدودة ؟ 

وى شبتديها وود أتامه واياء أبيه بمكة وبين ما كان يحترف به في المدينة 
من بيع الأبراد والأقشة على عنقه وعلى ساعده؛ حرفةٌ ضئيلة يدور بها في الأزة 
والأسواق من دون أن يستقرٌ في متجر أو حانوت. 


أخرج بن سعد من طريق عطاء قال: لا استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى 
السوق وعلى رقبته أثواب يتّجر بها فلقيه عمر بن الخنطاب وأبو عبيدة الجرّاسم, فقالا 


)١(‏ القصول المهمّة: ص486. 
(؟) السيرة الحلبيّة : ؟/١1.‏ 


8ه 


ْم م موسوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


له: أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ قال: السوق. قالا: تصنع دأذا وق وليك اسلو 
السلمين ؟ قال: فن أين أطعم عيالى ؟ قالا له: انطلق حتى نفرض لك شيئاً. فانطلق 
معهها ففرضوا له كلّ يوم شطر شاة وماكسوه في الرأس والبطن . 

وروى من طريق عمير بن إسحاق: إن زَجَلاً راى على عنق أي بكر الصديق 
عباءة فقال: ما هذا؟ هاتها أكفيكها. فقال: إليك عن لا تغرّني كاذه اماي هق 
عيال: 


وفى لاع لكر سه ايض : أن أياابكر ا اشخلك راح إلى السوق يبحمل 
أبراداً لفتوعال الا تدووق :من عيالي:: 


وفي لفظ الحلبي : للا بويع ارعرياكدة امن به يثثه على ساعده قاش وهو 
اقب الك المبوق الله عم ان عي 

ثم متى كان إنفاقه لثرونه الطائلة على النيّ بق وفى مناجحه ومصالحه. 

خ كاونيه اجزة الناس: ليه قال وكيك انلق ليو انعد وروا أ لك لفن ؟ 

ولمم يذكر التاريم موو دا مع ناد نفقاته ؟ وقد حفظ له تقد راحلة واحدة 

لبي ة فق مع ردّه اها وأخذه غمنهاء :5 اضف لكل مدن أمقق تسا فى سهنات 
4 الرسول / تيفط وغزواته ومصالح الإسلام والمسلمين. 

ولم يكن رسول اله يي يحتاجه في شخصيّاته وما يتعأق بها بمكة قبل الهجرة ؛ 

فإنَ عمّه أبا طالب سلام الله عليه كان متكمّلاً لذلك كلّه قبل زواجه مخدحة ؛ وبعده 

كان مال خديجة تحت يده وهي في طوعه؛ ونا وقعت الحاجة بعد الهجرة لتوشّع , 

نطاق الإسلام ؛ وقطط أمره فكان بحناج إلى تجهيز الحيوش وقيادة العساكر ؛ وهؤلاء . 


)01 راجع طبقات ابن سعد طيع ليدن 1# 1 [/ 2.١81‏ 180]ء صفة الصفوة لابن 
الجوزي: 51/١‏ [1017//1]» السيرة الحلبية: 7/لمم" [/554] . (المؤدّف) 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاد يث الغلو وقصص الخرافة 1 0111ظ22 000000 


رجال بني سالم بن عوف» ورجال بني بياضة » ورجال بئي ساعدة وفي مقدّمهم سعد 
ابن عبادة؛. ورجال بني الحارث بن الخزرج. ورجال بنى عدي أخوال رسول اله 
الأكرمين: كلّ منهم رفع عقيرته يوم دخوله تَليْكةٍِ المدينة بقوله: هلّم إلينا إلى العَدد 
وَالقدة والمت ‏ 


وم يكن عند أبى بكر يومئذٍ من المال غير ما جاء به من مكّة أربعة أو خمسة 
أوسقة الأو درهع دان كان عناء يدوا فى لك باقائه و دوماعساها أن دي تنا لو 
أنفقها كلّها؟ وما هي وما قيمتها تجاه ذلك السلطان العظير ؟ لكنّا مع غضٌ النظر عن 
ذلك نسائل أيضاً مدّعي الإنفاق أنه مق أنفقها؟ وفي أيّ مصدرف أدرّها ؟ وفى أي أمر 
بذها ؟ ولأيّ حاجة سمح بها؟ ول خني ذلك على خلق الله من أولئك العضابة #ولماذا 
عرزب عن المؤرّخين؟ فلم يسطروها في صحائف التاريخ ولا ذكروها فى فضائل 
الخليفة: وهل قام عمود الإسلام وتمّ أمره بهذه الدريهات المجهول مصرفها؟ وعاد 
ابوريكر أمرة التانى عل رشول اشهالة» 

والعجب كل العجب أنّ أمير المؤمنين عليّاً ملي كانت له أربعة دراهم فتصدّق 
بدرهم ليلاً» وبدرهم نهاراً: وبدرهم 0 وبدرهم جهراً فأنزل لله فيه القران 
فقال: « الَذِينَ يُنَفِقُونَ أمِوَالَهُمْ بِاللَيلٍ وَالنَهَارٍ سِرَا وَعَلانِيةَ فلَهُمْ أَجِرُهُمْ عِنْدَ رَبّهم وَلَا 


ما شاود كك ال 110 ...مه ون 
خوف عليهم وَلا هم يَحزئون 8# ١‏ سورة البقرة (01؟). 


)١(‏ أسلفنا حديثه فى الجزء السابع : ص 555. (المؤدّف) 

)0( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبن المنذر وابن أني حام والطبراني ل المعجم الكبير: 
]١ ١١41-١‏ وابن عساكر [ترجمة الإمام علي بن أبي طالب: رقم 0918 415» وفي مختصدر 
تاريخ دمشق: ]1/١8‏ وابن جرير . راجع تفسير القرطبي : 5140//7 [710/17]: تفسير البيضاوي: 
84/1١‏ [4/1١إ]ء‏ تفسير الزمخشري: »]1١9/1١[ 758/١‏ تفسير الرازي: 535/7 [//5م]ء 
تفسير ابن كتير : 27357/١‏ تفسير الدرٌ المنقور: 555/١‏ [5؟/ »]٠١١ ٠٠١‏ تفسير الخازن: 
7٠١8/١‏ [١/١٠]ء‏ تفسير الشوكاني: 718/١‏ [١/194]ء‏ تفسير الآلوسي: 28/5 .(المؤلف) 


منه 


وهو سلام الله عليه تصدّق بخاتمه للسائل فذكره تعالي فى كتابه العزيز بقوله : 
سما وَلِيّكُم آله وَرَسُولْةُ وَالَِينَ آمَنُوا آلذِينَ يُقِيِمُونَ آلصَّلَاة ويُوْنُونَ ألزَاةَ وَهُمْ 
اعتو سورة المائدة (06). 

وأطعم هو وأهله مسكيناً ويتماً وأسيراً فأنزل لله فبهم قوله « وَيُطْعِمُونَ 
آلطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيمَاُوَأْسِيراً4 سورة هل أى. وقد أسلفنا تفصيل أمرهم 
هذا فى الجزء الثالث (ص5١٠١-١١١1).‏ 


وأمّا أبو بكر فينفق جميع ماله في سبيل الله ويراه النيّ الأعظم أمنّ الناس عليه 
في صحبته وماله؛ ولم يوجد له مع ذلك كلّه ذكر في الكتاب العريز» هذا لماذا؟ أنت 
ندري . 

والأععت؛ أن آبا بكراغذا آم الثاسن على وسول: ان ةك باقاق اريعة أن 
خسة أو سنّة آلاف درهماً إن كانت له ول يكن عثان كذلك وقد أنفق أضعاف ما 
أنفقه أبو بكرء وبعث إلى رسول الله فى غزوة بعشرة الاف دينار كا جاء في مكذوبة 
أبى يعلى''' فوضعها بين يديه فجعل تَلنكة يلها ويدعو له بقوله: غفر الله لك يا 
عثان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائن إلى يوم القيامة''' ما يبالى 
عهان ما فعل بعدها ! 


ف 


وَل آتييث: خنيئاً مد وافا الخقلقه الغلق فى القضائل: 
ولعلّ الباحث يقف على ما أخرجه الحافظان الحاكم وأبو نعي , أو على ما جاء 
)١(‏ راجع ما مر في ؟//11 و ١00/9‏ -177. (المؤذّف) 


(1) أخرجه بإسناد وأو وذكره ابن كثير في تاريخه: 7١17/17‏ [1/17؟ حوادث سئة 0اه]. (المؤلّف) 
(©) هذه الخملة هن امت الرؤاءة وهرب عن اتا مكذوية عل" رسول الله (اتنؤئف) 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاد يث الغلو وقتصص الخرافة ل ام 


به البيضاوي والزمخشريء فيقع ذلك منه موقعاً حسناً ويطالبني احيرج منهء فإليك 
البياف: 


أمَا الأخيران فقد ذكر البيضاوي فى تفسيره''' 4)180/١(‏ والزمخشري 
ف الكشاف”"' (04/1) أن قوله تعالى: « ألَذِينَ مُنفِقُونَ أمُوَالَهُمْ بالليل وَالشهَارٍ 
مِرَأَوَعَلَانِيةَ فنَهُمْ أَجِرُهُمْ /عندَ رَبّهم» الآية. نزلت في أبي بكر حين تصدّق 
بارس اللكفيارة عضر بالليل »ولي بالتتان» وعفيةاباله #وعكير: 
بالغلةانيةا. 


575 المرسلة التي لم أعرف قائلها من الصحابة والتابعين؛ ولم أقف على عزوها 
إلى أحد من السلف في كتب القوم إلا سعيد بن المسيّب المعروف بانحرافه عن أمير 
المؤمنين على 92 . اختلقتها يد الوضع تجاه ما أخرجه الحقّاظ من نزوها في على أمير 
المؤمنين؛ ومنحت فبها لأبي بكر أربعين ألف دينار لتقريب نزول الآية فيمن أنفق 
يكين تعيب بشلا لانت يون :تلفق آرثعة دزاشيء ذاهلا عن عو اعبار 
عليه عند القوم من أخذ أبى بكر يوم هجرته إلى المدينة أربعة أو خمسة أو سنّة الآف 


0 
ع 


درهم؛ وهي جميع ما كان يملكه. والآية المذكورة في سورة البقرة :وقل اضفقت اد 
الحديث والتفسير على نزوها بالمدينة فى أوليات الهجرة”"'» قال ابن كثير فى تفسيره: 
هكذا قال غير واحد "من الأ والعلباء والمفكرين: ولا خلاف فيه. 

وم يكن يلك إلا درهمات إن صحّ حديتها أيضأً» وستعرف أنه لا يصمٌ . 

, 1١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 

(؟) الكشاف: 779/١‏ 


(") تفسير القرطبى: ١57/١‏ [١/17١٠]ء‏ تفسير ابن كثير: 2580/١‏ تفسير الخازن: ,]١19/1١[ 91/١‏ 
تفسير الشوكاني 70١‏ ) (المؤلف) 


ام 


رباج 


ْم 1110 141414151[ ز 1[ 1 1 1 0 موسوغة الخدير : الجزء الثامن 


وتعقّب السيوطي''' هذه المرسلة بقوله: خبر أنّ الآية نزلت فيه لم أقف عليه . 
وكا يفن لعن ذلك نويه عا اخريدة ان الت رصن ان العاف مال 1 يض 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه واستخلف عمر خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه با 
هو أهله ثم قال: أَها الناس إِنّ بعض الطمع فقرء وإِنّ بعض اليأس غنىء وإنُكم 
تجمعون مالا تأكلون؛ وتؤمّلون ما لا تدر واغلموا أن يعضاً من الدحٌ شعبة من 
النفاق» فأنفقوا خيراً لأنفسكم » فأين أصحاب هذه الآآية ؟ وقرأ الآية الكريمة؛ وأنت 
تعن أل ولالة فيها عل المدّعى”' "لشن . 


وسناء كلق الخ" ونون خو سقيه بن المنتن ربتلا من الطرفيق ا ال 
المذكورة نزلت في عمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف في نفقتهم في جيش العسرة 
يوم غزوة تبوك . 

وذكره الرازي في تفسيره'”' (47/5) فقال: إِنّ التي نزلت في عتان لإنفاقه 
جيش العسرة هي قوله تعالى: 8 الَّذِينَ يُنَِقُونَ أَمَوَالَهُم فى سَبِيلٍ ألله كُمَّ لا يُتبِعُونَ ما 
أنققوا مَنَا وَل أدَى 4 الآية . 


وقد أعمى الحبٌ بصائر القوم فحرّفوا الكلم عن مواضعهء وقالوا فى كتاب الله 
عاازتن لحم النيطاج ,شق سل المفتليق أن الأنعين من بوره البتقرة ايه 5 
ولاك عوسي أول سووة تولك بالندرنة امد فهك قاله الماتترون "اوقل تله قبل 


(١)الدرٌ‏ المنثور: ؟/١١٠,‏ 

(1) راجع تفسير الآلوسى : 18/1. (المؤدف) 

(*) راجع تفسير الشوكاني: 110/١‏ [١/551]؛‏ تفسير الألوسبي: ؟/18. (المؤدّف) 

() التفسير الكبير ؛ 0/9غ. 

(0) راجع تفسير القرطبي: ١١55/١‏ [١//1١٠]؛‏ تفسير النازن: 4١5/١‏ تفسير الشوكاني: ١1/١‏ 
[7/1؟]. (المؤف) 


الغلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاديث الغلو وقصص الخرافة 5000 01000 


غزوة تبوك وجيشها -جيش العسرة الواقعة في شهر رجب سنة تسع - بعدّة سنين» 


فلا يصحٌ نزول أي من الايتين في عمان. 
وأمًا ما أخرجه الحافظان : 


-١‏ فأخرج أبو نعم فى الحلية )75/١(‏ عن محمد بن أحمد بن محمد الورّاق؛ عن 
إبراهيم بن عبدالله بن أيوب المخرمي؛ عن سلمة بن حفص السعدي؛ عن يونس بن 
بكيرء عن محمد بن إسحاق؛ عن هشام بن عروة؛ عن بحيى بن عباد بن عبدالله بن 
الزبير» عن أبيه عن أسماء بنت أبىي بكر قالت: كانت يد النوئٌ يل في مال أبي بكر 
ويد أبى بكر واحدة حين حجًا. 


رجال السند : 


)١(‏ محمد بن أحمد الورّاق. كذّبه أبو بكر بن إسحاق قاله الحاكم. لسان 
المهزان 37 (01/0). 


بأحاديك ياطلة: ننان للهاء '""" زاري : 


الحديث. فذكر له حديثاً منكراً. وقال: لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه. 
وروي عنه 00 فقال: لا أصل له, صاخ المعزاه 2 (سوربج), 


.15601/ رقم‎ ٠/0 لسان الميزان:‎ )١( 
.154 رقم‎ 50/١ (؟) المصدر السابق:‎ 
؟,‎ 94/١ (؟) كتاب الجروحين:‎ 

(4) لسان الميزان: 8١/5‏ رقم 37 587. 


اه 


إلى ا اا ا ااا اا ااا ااا ا ا 00 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


؟ -أخرج الحاكم في المستدرك''' (0/8) من طريق أحمد بن عبدالجتبار عن 
يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحبى بن عباد [بن عبدالله بن الزبير]ء عن 
أسماء بنت أبى بكر 24 قالت: لا توجّه رسول الله يق من مكّة إلى المدينة ومعه 
جدّي أبو قحافة وقد ذهب بصيره فقال: إِنّ هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه. 
تفل فليا ابت نه عاك شرا عبرا قموزت: ان امماز معنة ة فى كيو 
البيك» وكات ابد بكر كعم اموا شيا وعطيت. فل الأمحاو يفت م جئت 
فأخذت بيده فوضعتها على الثوب فقال: أمّا إذا ترك هذا فنعم. قالت: ووالله ما ترك 
قليلاً ولا كثيراً. 


رجال السند : 


اغدين عند المتار ابوس الكوق غال ابن أن نات" كثييت عند 
وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه؛ وقال مطين: كان يكذب. وقال أبو 
أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم تركه ابن عقدة. وقال ابن عدي” ': رأيت أهل 
العراق جمعين على ضعفه, وكان ابن عقدة لا يحدّث عنه . وكان أحمد يلعب بالحيام 
0 

(؟) محمد بن إسحاق. أسلفنا فى الجزء السابع صفحة )7١05(‏ كلمات الحقاظ 
فيه وأنّهِ كذّاب دجال يدلين لا يحتج به , 
)01 المستدرك على الصحيحين: 1/7 5310 1. 
(') كذا في الموضعين والصحيح: آلاف» كما في جميع المصادر . (المؤدّف) 
() الجرح والتعديل: ؟/57 رقمة5. 
(4) الكامل فى ضعفاء الرجال: ١11/١‏ رقم ٠؟.‏ 
(6) تاريخ الخطيب: 525/5 [رقم؛ ٠‏ ]ذيبن التبليين :1181/1 44] .الفؤليف) 


الخلوٌ فى فضائل أبى بكر /أحاديث الغلٌ وقتصص الخرافة 00 


(؟) أخرج أبو عَم في حلية الأولياء )1/١(‏ من طريق هشام بن سعدء عن 
زيد بن أرقمء عن أبيه قال: معت عمر بن الخنطّاب غلك يقول: أمرّنا رسول اله تلنئة 
أن نتصدّق ووافق ذلك مال عندي, فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومأء قال: 
فجئت بنصف مالي قال: فقال لي رسول الله يَلَفْعَةِ : ما أبقيت لأهلك ؟ قال: فقلت: 
مثله ؛ وأقى أبو بكر بكلّ ما عنده. فقال له رسول الله يَقَيْعِ : ما أبقيت لأهلك ؟ قال: 
أبقيقة لع ان ورسولة فلك لا انافك الك أيذاً. 


وروأه من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر. 
كنى الإسناد ضعفاً هشام بن سعد أبو عياد المدني. كان يحيى بن سعد لا يروي 
عله لوعن أعين'"' قال لسن نهو مك الحديت:وقال درت 1 :يرظنه أحمد. وقال 04 
جام "1 ركني حدينه ولا عق بدا وقال العياق "ميك + ونال ين :لسن 
بالقوعة دوقال أب سو" كثير الحديث يستضعف وكان متشيّعاً. وقال ابن المديني : 
صالح وليس بالقويّ. وقال الخليلي: أنكر الحفّاظ حديثه في المواقع. وذكره ابن 
سفيان فى الذ 2 


وأمًا عبد الله بن عمر العمريء فقال أبو رّرعة الدمشق عن أحمد: كان يد 
فى الأسانيد.وعغخالف» وكان رجلا صالماً..وقال ابق الديق :ضعيف وعن ينين 
ابيع :شفية لذ فد كه لست دو قال صالح حررة :لت عتعاط اديت عوقيال 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال: 501//7 رقم 17؟5. 

() التاريض: ١50/7‏ رقم 8537؛ معرفة الرجال: 7١/١‏ رقم68١.‏ 
(*) الجرح والتعديل: 5١/5‏ رقم١1؟.‏ 

() كتاب الضعفاء والمقروكين: ص 1117 رقم 310. 

(5) الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم -: ص 180 رقم غ17. 

(5) تهذيب التبذيب: 1١/١١‏ [١1١/7؟].‏ (المؤدّف) 


مم لو لعل موسوعة الغدير : الجزء الدامن 
لياف "وميك المدكى وقال أنه مذد؟؟"؛ كبر اديع وقال أبوحبات : 
كس عدعه :ولا عد بد .وال ابن ضاق "كان :طن غلب غلية المثلاتم سبق 
غفل عن الضبط فاستحق القرك. وقال البخاري”*': كان يحيى بن سعيد يضحّفه . وقال 
أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. وال ان قتي بدررية اق الأسافد كدي ”. 


( وَلَقَدْ وَصَلْمَالَهُمْ ألقول لَعَلهُمْ يَتدَكرُون» 
وَإِذَاسَمِعُوا أَلنّفُوَ أعرّضُوا عَنْهُ وَقَانُوا لَنَاأُعمَالَنَا 4 


ا لق ع ا ا و ا 1 
وَلَكمْ أعمَالحُم سام يكملا تفي لجَاهِِينَ © 


كاب القسناء والمتروكين صن ار 211 

(؟) الطبقات الكبرئ ‏ القسم المتمم -: ص 3117 رقم 1848. 
(") الجرح والتعديل: ٠١9/0‏ رقمة؟4. 

أ كنات الروسين :3/6 

)0 التاريخ الكبير : 0 رقم .]1١‏ 

(8) تهذيب التذيب: 6//ا؟7 [180/0]. (المؤلف) 

(/ا) القصص: .6١‏ 06. 


الغلوً فى فضادل عمر 


وتخطواتة الواضقة بق :شق التواسي :ها يوققف عل :أن كل .نا تسرد هاهتنا من ولائد 
الغلوٌ في الفضائل؛ وقد القط'' بحياته الروحيّة؛ من أوّل يومه إلى أن تسم 
عرض التلافة باذلاء من التليقة الأول اليه + عتضواله عن كاظة من العيقن 'يفعات 
بها. 


:1 0 ام 8 : 
كان ردح من الزمن يرعى الإبل في وادي ضجنان " يُرعب ويُتعب إذا عمل 
ويُضرب إذا قصر '. 


وآونة كان يحتطب ويحمل فوق رأسه حزمة من الحطب مع أبيه الخطاب وما 
د 02 (0) 
منهما إلا فى غمرة لا تبلغ رسغيه " . 


)١(‏ الالقاط بالشىء؛ الذهاب به 

(؟) جبل يناحية مكّة . (المؤدّف) 

(؟) الاستيعاب: 158/5 [القسم الثالث//6١١‏ رقم1878]» الرياض النضيرة: ؟/50 [1771/7- 
0 تاريخ أبى الفداء: .170/١‏ [تاري] الخلفاء للنجّار: ص؟١1:‏ وأوعز إلى ححديثه ابن 
منظور في لسان العرب: ١١7/١7‏ [11/8]؛ والزبيدي في تاج العروس: 577/4. (المؤدّف) 

(4) الفرة في القامرس [ص177]: بردة من صوف تليسها الأعراب. وفى الفائق للزخشري 
[17/4]: بردة تلبسها الإماء فيها تخطيط . (المؤلف) ظ 

(8) الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكفء والساق والقدم. (المؤدّف) 


م1 
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4 ل ا 1 م د نل لق ف و م ل ا 1 ... موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


وكان مدة يتف سوق عكاظ وبيده عضا ترح الضاق'" بدةوكان يوخ ذاكد 
0 1 5 

عمغرا 

وكان برهة من أَيّام إسلامه متهن بالبرطشة'” » وكان مبرطشاً يلهيه عن أخذ 
الكقاتب والنيئة الضلق بالاسواق 7 

وكان دهراً يبيع الخيط والقرظة بالبقيع”. 

أنا لا أدري في أيّ من أيّامه هذه حصل على جدارة لما يخبرنا به ابن الجوزي 
في سيرة عمر"'(ص): من أنّه كانت السفارة -ق الجاهليّة إلى عمر بن الخنطاب 
إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا؟ وزاد عليه أبو عمر في 
الأمعيماي'" قولة :وان تافرش افر أو فالفرهم تتاخر رضوا يه يعدو متافرا 

ررك 

ونناك 5 

أوَكانت قريش كلهم من هذه الطبقة الواطئة؟ فكانوا يبعثون للسفارة 
والمفاخرة غلاماً هذا شأنه؟ وفبهم الصناديد والعظباء والرؤساء وذوو العارضة 
ورجال الكلام. 


)١(‏ كذا في الإصابة» والرعٌ: السكون ومعنى: تُرغٌ الصبيان به؛ سكت الصبيان به. وفى الاستيعاب: 
ترعى الضأن. 

(؟) الاستيعاب [القسم الرابع/851١‏ رقم ]555٠١‏ هامش الأإصابة: 191/4؛ الإصابة: 11١/1‏ 
[رقم ١571]ء‏ الفتوحات الاسلامية: 4١7/7‏ [117/7؟] وفيه تحريف نلفت إليه الأنظار. (المؤلّف) 

(*) المورطش: الذي يكتري للناس الإبل والحمير ويأخذ على ذلك جُمْلاً . 

(4) من تفصيله في الجزء السادس : ص 541/6111 7١‏ الطبعة الأولى [ 55659915 55:4]] . (المؤف) 

(0) راجع ما أسلفناه في الجزء السادس: ص ٠١1‏ (المؤلّف) 

(1) سيرة عمر: ص؟ بأب 5, 

(0) الاستيعاب : القسم الثالث/180١١‏ رقم181/8. 

(4) وذكر ابن عساكر ما روأه أبو عمر وابن الجوزي فى تاريخه: 575/1 [المنتظم: ١١8/11‏ 
رقم 1887]. (المؤدّف) 


أم كانوا لا يبالون بمن يرسلونه؟ -والرسول دليل عقل المرسل لم يكن هذا 
ولا ذاك ولكن الحبٌ بُعمي ويصمٌ وائك تق سن انظائز هدم شيا قرا وليك خيلة 
منه مضافاً على ما مر فى الجزء الخامس نما وضعته يد الغلوٌ في فضائله : 


506 

[١-]ورد‏ في علمه عن ابن مسعود: لو وضع علم أحياء العرب في كفة ميزان 
العلم . 

وفى لفظ المحبّ الطبري: لو وُضع علم عمر في كقّة وعلم أهل الأرض في كقّة 
ارجح على عمس 

مستدرك الحاكم (8/7): الاستيعاب (1570/1)؛ الرياض النضعرة (8/5)) 
أعلاء الموقّعين لابن القيّم (ص ١‏ ).؛ تاريخ النميس (518/1): عمدة القاري 
00 

؟-وقال حذيفة: كان علم الناس كلهم قد درس فى حجر عمر مع علم عمر. 
الأشعيياي'" 19 أخلاء الوكين (ض 1 . 
اوجة ان على » وعبدالله : ووععاص 1 يه بو تابث انو ان الدود انوواف؛ #خناعت 
(9) المستدرك على الصحيحين: 47/9 ح/11507, الااستيعاب : القسم الشالثت/45١١- ١١0١‏ 

رقم187/8١ء‏ الرياض النضيرة: 1/7/!؟: أعلام الموقعين: »١7/١‏ تاريخ الخميس: .110/١‏ 


(1) الاستيعاب: القسمالثالثت/45١١‏ رقم 18174 وفيه :كان علم الناس كلهم قد درس في علم عمر. 
(5) وفيه : كأن علم الناس مع علم عمر دس في حجحر . 


11/4 


نك د ا به ا لان قل لك نض 1 و بو مو لد وا ام 1 1 1 10 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 
السنّة فوجدت علمهم انتهى إلى عل وعبد الله . أعلام الموقعين''' (ص1). 

5 - وقال الشعى: إذا اختلف الناس فى ثىء فخذوا يما قال عمر. أعلام 
الموقعين (صن): 

#دوقال انق المنشب وها أعك مدا بعة .رسوك اد اقل أطلق مرح عه بن 
الخطاب. أعلام الموقعين''' (ص/). 

7" وقال بعص التابعين : دفعت إلى عمر ؛ فاذا الفقهاء عنده مشل الصبيان قد 
استعلى عليهم في فقهه وعلمه . أعلام الموقّعين'"' (ص7). 


7ا-وقال خلد الأسدىي: صحبت غمر فا زاك أحداً أفقه فى دين يله ولا 


7 


أعلم يكتاب الله ولا أحسن مدارسة منه. الرياض النضيرة”*' (؟/8). 

عفنا لذانظيل القؤل وان جلك الى طن التاوس من هذا الكجا ب سن 
صفحة (87 - 270) فإِنّ هنالك ما يغني الباحث عن الإسهاب في المقاء 4 وأنت أتها 
لخبت إلى هذه الأقاويل هل علمت شيئا مما قدّمناه؟ ودريت فذلكة ذلك البحث 
الضافى أو لا؟ 


فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة اعظم 


وأنت جدّ علي بأنّ هذه التقوّلات لا تلائم ما حفظه التاريخ من نوادر الأثر في 
علم عمرء والحريّ هو الأخذ با مر من أقواله نفسه في علمه (78/1) وبها تتضح 
حَاته الخال؛ والآننانق عل ئنسة بصيرة: ّ 


,17/١ أعلام الموقعين:‎ )١( 
7١/١ (؟) و(”) أعلام الموقعين:‎ 
الرياض النضمرة: 74/9؟.‎ )( 


ووف اه 57 5 و 
الغلو فى فضائل عمر بفف ملف ورور ورور يمير نمام مم مم رمم ممم تمر زر روزن فم وميم ممت ممم ة تور ور ورور يهم تت رن ةا ةزه و يرقو 
2 


ات 
عمر أقرأ الصحابة وأفقههم 
لا كر ان أقرأ القرا ن على عمرء ذكره ه الحكم 
املق تراد الصو" '(صمه). 


وغن ابن تسعوة نيلك قال كان غمر اعقانا للتروة:وأهر انا الكعاب اد 
أخرجه الحاكم في المستدرك'"' (67/0) , 


قال لزيد بن وهب: إقرأ بما أقرأكه عمرء إنّ عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا فى دين 
(*") 
الله . 

هذه مراسيل مقطوعة عن الإسنادء وأنصف الحاكم إذ سكت عن إسناد ما 
أخرجه أو أنه لم يقف عليه فيصححه؛ وسكت عنه الذهبي للعلّة نفسهاء وأحسب أنّ 
بطلان هذه /الروايات في غىٌ عن إبطال إسنادهاء فَإنٌ العناية الالهية لو شملت الخليقة 
عبييك: مر عتيتد تلك يقراءة القران لي د اد تعبسله با لشكن من ناد نلقيّه وضبطه 
وحفظه وفقهه والوقوف على مغازيه والعمل بهء وأن يكون أقرأ كما في رواية الحاكم؛ 
أو أعلم وأفقه كبا في رواية الطائي؛ إذن فها تلكم الجهود المتعبة في تعلّم سورة البقرة 
فحسب طيلة :|١‏ ثلني عشرة سنة ؟ 5) مر في الجزء السادس (ص55١).‏ 

وما هاتيك الأحكام الشاذّة عن موارد من القرآن الكري ؟ : 
تافر الأمزة ٠63:‏ الأصل 15. 


(؟) المستدرك على الصحيحين : الفاد »0 
(*) الرياض النضحرة: 8/7 [؟/7/1؟]. (المؤدّف) 
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١‏ _كحكيه للجنب الفاقد للاء بترك الصلاة؛ ذاهلاً عن قوله تعالى في سورة 
النساء (17)» وفى سَووة المائدة 11 

؟ ‏ وحكنه على امرأة ولدت لستة أشهر بالرجم» ونصب عينه الآية الكريمة 
« وَحَمِلَهُ وَفِصَائَهُ قلَاقُونَ شَهْرةُ4''' وقوله تعالى: 8« وَآَلوَاِدَاتُ يُرضِعْنَ أولَادمُنَ 
كول اسلو 

*- ونبيه عن المغالاة في مهور النساء وبين يديه قوله تعالى: 8 وَآتَيتُمْإِحدَاهنَ 
قنطاراً ) '. 

؟ - وجهله بمعنى الأب وهو يتلو: ل( مَتَاعالَكُم وَلأَنعَامِكُم 4" . 

فد وحييانة 5 اللنجن لسع لذ بيه نول يلقع شهلا تغرئ: قوله معان 
«وَإذ أَحَدَ رَيْكَ مِن بَنِيآدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ 4" ' الآية . 

7 ونهيه عن الطيّبات فى الحياة الدنيا متكا بقوله تعالى: 9« أَذْهِبتَم طَيْباتِكُم 
فِى حَيِاتِكُمُ اليّنيَا ١4‏ ذاهلاً عا قبله؛ غير ملتفت إلى الآية الأخرى: 9 قل مَن حَرَّمْ 


م ماه حماس 


١6 الأحقاف:‎ )١( 

(؟) البقرة: 7517 

(") النساء: ١٠؟.‏ 

() عبس: 337 النازعات: 137 
(0) الأعراف: .١79/7‏ 

, ١.5١ الأحقاف:‎ )( 

(/) الأعراف: ؟737, 


الغلوٌ فى فضائل عمر ا 00 
ا 
عاد فلاإثم عليه *؟ . 


غير مكترث لآبات ثلاث: 9 وَلَاتَجَسّسُوا '''4‏ وَأَكُوا ألُيُوتَ مِن أبوَابهًا»4!" + فَإدَا 
را هر 8 
دخلتم بيونا فسلموا # 1 

٠-وجهله‏ بالكلالة» وبمسمع منه آية الصيف. 

55 إيذا الس 5 2-6 7 

١-وقوله‏ بتعذيب الميت ببكاء الحي كانه لم يقرأ قوله نعالى: « وَلاتِزِرٌَ وَازِرَة 
عر لقا 
وزَرَاخرّى» . 

؟ - وقوله الشاذ في الطلاق قصوراً منه عن فهم قوله تعالى: «الصّلاقٌ 
201 


5 . 5 3 ؟.ى. 2# عو دق 00 
- ونبيه عنمتعةالحجٌ وهو يتلو قولهتعالى: 9 وَأْتَُوا الحَيٌ وَالعْمْرَة شم ”” . 


ار 


١5‏ - وتحريمه متعة النساء ذهولاً منه عن قوله تعالى: 9 قَمَا آَستَمْتَعتُم به مِنهُنٌ 
2 هي دم هات لما ررج . 
فآتوهن اجُْورَهِنَ 4 الاية. 

تجد تفاصيل هذهالجمل فىنوادر الآثر منالجزء السادس منكتابنا هذاء وهناك 
موارد كثيرة من القرآن» لم مهتدٍ إلمهاء وتجد جملة منها فى طيّات أجزاء كتابنا هذا. 


,١ 09727 البقرة:‎ )١( 

(؟) الحجرات: ؟١١.‏ 
() البقرة: 185. 

(؟) النور: ,.1١‏ 

(0) الأتعام: 1114. 
(5) البقرة: 9؟77,. 

.١55 البقرة:‎ )( 

(4) النساء: 1؟. 
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فهل من السائغ في شريعة الحجى أن يكون الأقرأ والأعلم والأفقه مهذه المثابة 
من الابتعاد عن الآي الشريفة ؛ ومراميها الكرية ؟ ولو كان كما زعموه ثما قوله في 
خطبته الصحيحة الثابتة له بإسناد صحيح رجاله كلهم قات من أراد أن سالاعن 
القران فليأات ان كعك أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن 
جبل او ف أراة أن سال عن الفراتطن كليات تين مانت ؟ راجع (111/5). 


تآ 
الشيطان يخاف ويفرٌ من عمر 
١‏ -عن بريدة: خرج رسول الله يَبْيكقِ في بعض مغازيه؛ فلا انتصرف جاءت 
جار موة اد نهاك درا وعول له إى كيت ندرت إن ردّك الله صالحاً أن أضرب بين 
يدناك بالد فرنواضق #خقال رسول الله يَفةِ : إن كنت نذرت فاضتربى وإلا فلا. 
فجعلت تضدرب فدخل أبو بكر وهي تضدرب, ثم دخل علي وهي تضرب, ثم دخل 
عثان وهي تضيربء ثم دخل عمر فألقت الدفٌ تحت استها ‏ قعدت عليباء فقال 
رسول اله يديك : إن الشيطان ليخاف منك يا عمرء إن كنت جالساً وهي تضعرب. 
فدخل أبو بكر وفى تضرب ثم دخل على وهي تضيرب, ثم دخل عهان وهي 
تشتري» ذل اوخلك اهديا عير القت الداف! 
وفى لفظ أحمد: إِنّ الشيطان ليفرّق منك يا عمر. 


وعن جابر قال دشل ابو بكر نه على رسول الله يتبث وكان تضرب 
بالدفٌ عنده؛ فقعد ولم يزجر لما رأى من رسول الله يليو فجاء عمر َفيك فلا سمع 
4 رسول الله صوته كفٌ عن ذلك؛ فلا خرجا قالت عائشة © نا رول اند كاه 
حلالاً فلا دخل عمر صار حراماً؟ فقال نقِة: يا عائشة ليس كل الناس مُرخَىّ 
عليه . 


الغلوَ فى فضائل عمر 10101 11 


أخرجه': أحمد في مسنده (255/0)» والترمذي في جامعه (؟/15؟) فقال: 
2 نووي عسو ضعي تريب فكو لزنتو ون نواد ال ول رس ةا من 
طريق بريدة؛و(ص78١)‏ من حديث جابرء فقال فى الموضع الأوّل: فلا يظنّ ذو عقل 
أنَّ عمر في هذا أفضل من أبي بكرء وأبو بكر شبيه رسول الله يلتق في ذلك؛ ولكن 
رسول الله وَيَيق قد جمع الأمرين والدرجتين؛ فله درجة النبوّة لا يلحقه أحد» وأبو 
بكر له درجة الرحمة؛ وعمر له درجة الحق, 


ا ا لشجريزي في مشكاة 0 


؟-عن عائشة قالت: كان رسول الله يلبقت 000 
صبيان » فقام رسول اله يفك فإذا حبشيّة تزفن -أي ترقص -_والصبيان حوطاء فقال: 
ياعائشة تعامي فانظري» فجئت فوضعت لحبي على منكب رسول الله ليق فجعلت 
أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه؛ فقال لي : أما شبعت ؟ أما شبعت ؟ فجعلت أقول: 
لا لأنظر مفزلتي عنده؛ إذ طلع عمر فارفض الئاس عنهاء فقال رسول اله تق : !ف 
لأنظر شياطين الحنٌ والإنس قد فرٌوا من عمرء قالت: فرجعتٌ. 


لخر الترمدى ف صحيحه (؟/55١)‏ فقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» والبغوىي ف مصابيح السئة (؟/09/1؟)» والمخطيب العمرى التبريرى ف مشكأة 
المصابيح (ص »)56١‏ والمحبٍ الطبري فى الرياض .)2١8/6(‏ 


)١(‏ مستد أحمد: املاح 518» سان الترمذي: 08/0 ح مشكاة #الصايح عم 
ح8غ١3؛نوادر‏ اطول ١] 1 - ١1/١‏ الأصل ا 0 مام عند ألاة: 
1 رقم 4 587؛ نيل الأوطار: 113/8. 

(؟) سكن الترمدي: مأءمة ع لكتاال مصابيح السنة: 11/1/01 مشكاأة المصابيح : عم 
ح ٠١15‏ الرياض النتضر:ة: ؟7/ةة؟. 
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- أخرج د ععنيو !هه ايه أبي هر بره قال: بينا النيشة 

يلعبون عند رسول لله يفيك بحراهمء دخل عمر فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بهاء 
فقال له البئ تَْيْظةِ : دعهم يا عمر. 

وأخرج أبو داود الطيالسي فى مسنده (ص ؛١٠)‏ من حديث عائشة قال: كانت 

الحبشة يدخلون المسجدء فجعلوا يلعبون؛ ورسول الله يفك يسترنى وأنا أنظر إلهم 


جارية حدينة السن» فجاء عمر فتهاهن؛ فقال رسول الله مدق : دعهنٌ يا عمر. ثم 
كاده قات اوقد 


- روى أبو نصر الطوسي في اللمع''' (ص 74؟): أَنّ النوئ مي دخل بيت 
غايضة ييا : فوجد فيه جاريتين شان و ترات بالدف فلم ينبهما عن ذلك؛ وقال 
عبريى الطاب والكة نسيةه قطي : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ؟ فقال 17ئة 
دعهما يا عمر؛ فإنّ لكل قوم عيداً. 
قال الأمينى : لا حاجة لنا إلى البحث عن إسناد هذه الروايات فإنٌ فى متونها 
من الخزاية ما فيه غنى عن ذلك . فدع الترمذي د يستحسن استاد ما رواه ويصحّحه؛ 
ودع الحقاظ يملؤون عياب علمهم بعيوب مثلها؛ ودع شاعر النيل يتبع من لاخلاق له 
من الحفاظ ويعدّها من فضائل عمرء ويقول تحت عنوان: مثال من هيبته : 
ق المجاعلته والاسلام حنيتة” ‏ :شي المتطوت قلا دو عوادينا 
فى طليّ شلاته اسرارٌ مرحمة للنبفالين: و لكين لون احفقينا 
وبين جنبيه فى اوفى صراميه فصِوّاذ والدةِ ترعى ذراربا 
أغنث عن الضازة المتصقول إؤزنه. “فكم أحافث غوئ النقسن عناتها 
)١(‏ مسند أحمد: 041/7 م 6015. 
(؟) اللمع: ص 718 رقم .١87‏ 


الخلوٌ في فضائل عمر *5*ظ2 


كاقق لو كدعوم اهزاتهها 
5 حتى الذراري فى ملاعبها 
ويك فتلك الق لله قد قدرت 
تالس درت كن غناد النية ليا 
ويّمت حضيرة الطادي وقد ملأت 
وانشاذفك ومشت :ال و نفعت 
والمصطق وايو بكر بجانيه 


حتى إذا لاح عن بعر لها عمرٌ 


جا 


وخيّأت دُفّها في وها فرق 


قد كان وبعلم رسول اله يوؤنسها 
فقال مهبطٌ وحي اله مبتسماً 


قوفن قبيظا ا لا راف هرا 


لقد عزب عن المساكين أنّ ما تحرّوه 


جزل بطل جحتازاً بوادها""” 
0 ا 4 ا 


خارت قواها وكاد النوف يردهما 
نتف وواذت ل أ الارضى تقطوييا 
فجاء بطش أبي حفص يختها 
وفى ابتسامته معني يواسيها 
إن الشباطين تدى 5 وين 


من إئبات فضيلة للخليفة الثانى يلب 


الفضائح إلى ساحة النبوّة -تقدّست عنها فأيّ نىّ هذا يروقه النظر إلى الراقصات 
والاستاع لأها ريجهت وشبود المعازف» ولا يقنعه ذلك كله حتى يطلع علمبا حليلته 
عائشة. والناس ينظر إلبهما من كتّب» وهو يقول طا: شبعتٍ شبعتٍ ؟ وهي تقول: لا. 
لعرفان مغزلتها عنده ولا تزعه أَيّة النبرّة عن أن يقف مع الصبيان للتطلّع على 
يشاهذ الليق مان الذناى:والأوباض رامل الخلاعة والمخون :وقد جاءف خرن 


. اللبطل : الباطل‎ )١( 


١‏ ان تشجوا : تثير الشعور وتشؤق ب (انمقلكف) 


(5) هذه الأبيات من العمرية الشهيرة لشاعر النيل محمد حافظ إبراهيم [ديوان حافظ إيراهم: 


0 وقد مر الإيعاز إلمها فى الجزء السابع: ص8 87. (المؤلف) 


ا 


١٠‏ 7999000000( موسبوغة الغدير : الجزء الثامن 
المقدّسة بتحر> كلّ ذلك بالكتاب والسئّة الشريفة, 


١[‏ -] هذا قوله تعالى: « وَمِنَ ألناس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ ألحَدِيثٍ ليُضِل عَنْ سَبِيلٍ 
ل ب ا 7م عي سام سس (آ) 
اش بغير علم ويتخذها هزوا اولئكِ لهم عذَابٌ مُهين8 . 
ولا تعلموهنٌّ ولا خير في نجارة فيهنٌ» وعُنهنّ حرام » في مثل هذا انزلت هذه الاية: 


« وَمِنَ آلنّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي 4 الآية . 


وفى لفظ الطبري والبغوي: «لا يحل تعلم المغنّيات بودي مايه 
حرام » وفى مثل ذلك ا هذه الآية. 


000 لنعيكءن عنصو أحمدء الترمذي. ابن ماجه؛ ابن جرير؛ ابن 
المنذرء ابن أبي حاتم» ابن أبي شببة؛ ابن مردويه, الطبرانيء البييق » ابن أب الدنيا . 
وغيرهم. راجع تفسير الطبرى (١29/1)؛‏ تفسير القرطبى :)01/١4(‏ نقد العلم 
والعللاء لابن الجوزى (ص517)؛ تفسير أبن كثير (17/5): تفسير الحنازن (53/5)؛ 
إرشاد الساري (155/5)» الدرٌ المنثور »)١04/05(‏ تفسير الشوكالي (2)774/4 نيل 
الأوطار (575/8)) تفسير الآلوسي .)18/2١(‏ 


.3 لقباآن:‎ )١( 

(0 مسكد أمسد: 378/6 7130 ص 7014 777/77 ص 715 0779/16 ص ١‏ 
حغ١718ء‏ سنن الترمذي: 015/5 077817 سان أبن ماجه: 777/7 -01778 مصلّف أبن 
بي شيبة: 72١3/5‏ ح7/7١1ء‏ المعجم الكبير: ١8٠0/8‏ ح15/ا/9» السان الكبرى للبييق :١1/1١ ١‏ 
جامع البيان: يم ١١/ج١50/1:‏ الجامع لأحكاء القراق: 75/165 كلبيس :ابليين نقد العم 
والعلياء): ص 2577 7737 تفسير النازن: 478/5 إرشاد الساري: .50٠/١‏ الدرٌ المنثور: 
5 - 0 فتح القدير: لتيل الأوطارت ا 


الغذاء فى القرآن الكريم اموجن جح باق رط رلب اممو وظوو با لز ام انق امو أن ربياه لاوم ا ا 


حرّم القينة وبيعها وتُنها وتعليمها والاستاع إليها» ثم قرأ: 8 وَمِنَ الّاسٍ مَنْ يَشْتَرى 
لهو الحَدِيث # ؛ الدرٌ المتتوو (6/ؤه١)‏ ؛ تشسم الشوكانى (غ/8؟ 5؟): تفسير الالوسي 
2 


وعن ابن مسعود أنّه سّئل عن قوله: ل وَمِنَّ انس مَنْ يَشْمَرِى لَهِوَ الحَدِيثٍ 4. 
قال: هو ولله الغناء. وفى لفظ: هو الغناء والله الذى لا إله إلا هوء يردّدها 
ثلاث مدات. وعن جابر فى الآية قال: هو الغناء والااستاح له. ومعنى يشترى 
يستبدلء كما في قوله تعالى « أُوليْكَ الَذِينَ اشَمَرُوا آلضَّلَاَة بالهُدَئ 4" أي استبدلوه 
منه واختاروه عليه . وقال مطر ف : شراء :ظو" الحد بيك استحبابه. وقال قتادة : سماعه 


شراوؤه. 


وبالغناء فسّر طو الحديث فى الآية الشريفة وأئَّها نزلت فيه: ابن عيئّاس, 
وعبد الله بن عمر؛ وعكرمة؛ وسعيد بن جبير؛ ومجاهد؛ ومكحول؛ وعمرو بن 
شعيب »؛ وميمون بن مهران» وقتادة؛ والنخعي ؛ وعطاء؛ وعليّ بن بذيمة؛ والحسن »كا 
أخرجه: ابن أنى شيبة» ابن أني الدنياء ابن جريرء ابن المنذر الحاكم.ء البيهيق فى 
شعب الإهان'"'» ابن أبي حاتم» ابن مردويه» الفريابي؛ ابن عساكر. 0 


راجع'"': تفسير الطبري 79/1١(‏ ١؟)»‏ سئن البمبق 757١/٠١(‏ 777 770)ء 
مستدرك الحاكم (411/5)): تفسير القرطبى :01/١5(‏ 017. 08), نقد العلم والعلياء 


.١ البقرة:‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان : /4 0013 

(؟) جامع البيان: يم ١١/ج١11/1.‏ المستدرك على الصحيحين: 140/7 سم 7017؛ الججامع لأحكاء 
القران: -17/١5‏ 2*7 (تقد العلم والعباء) تلبيس إط س: ص 57١‏ إرشاد الساري: ,86٠/97‏ 
تفسير الخازن: 138/7؛ تفسير النسق : 8/5" الدرٌ المنثور: 1/6 »0١‏ فتح القدير: 2555/1 
نيل الأوطار: .١١7/8‏ 


م1 


لا 
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لابن الموزى (ص517): تفسير ابن كثير :41١/5(‏ ؟14)؛ إرشاد الساري 
للقسطلاني (171/5): تفسير النازن (110/7)؛ تفسير النسني هامش الخازن 
(450)؛ تفسير الدرٌ المنثور ))١٠١ 2١09/5(‏ تفسير الشوكانى ))١28/4(‏ تفسير 
الالوس (1؟إلاحاء نيل الأوطار (59/4؟). 


؟ - ينذر الله تعالى أمّة محمد يَلْيْظَةِ في الكتاب العزيز بقوله: « وَأَمْكُمَ 
شافة ونه" قال شكرية عن افر عقاين ااه قال وهو القداء بلقة حير , تقال سيد 
لنا. أي غرة لنا؛ ويقال للقينة: اسفدينا أي : أهينا بالغناء.. 


حرجا :سقية بو شوو قنن ريه عون عابت سن مه الزر اف 
الفريابي ؛ أبو عبيد ء ابن أبي الدنيا ‏ البزّار : ابن المنذرء ابن أبى حاتم : 


البييق . 


راجع'' : تفسير الطبري (لم؟مع). تفسير القرطبىي (9/100؟1١)؛‏ نقد العلم 
والعلياء لابن الجوزى دض )د غنابة اي الاشير (050/9).» الفائق للزمخشرىي 
»)208/١(‏ تفسير أبن كثير (4/١51)؛:‏ تفسير النازن (4/؟١5)؛‏ الدرٌ المنثور :)١177/5(‏ 
تاج العروس (2)81/1 تفسير الشوكاني (6/5١١)؛:‏ تفسير الالوسى (77/70): نيل 
الأوطار (177/8). ْ 


* - وفى خطاب الله العزيز قوله تعالى لابليس: « وَأَسْتَفَزِرٌَ مَنِ أستطعت مِنهُم 
ل لثم) 
بضوتك #* 


.3١ النجم:‎ )١( 
تلبيس إبليس (نقد العلم‎ 080/١17 الجامع لأحكام القران:‎ » 81/97/١٠ (؟) جامع البيان: تم‎ 
والعلياء): ص ١؟5. النهاية لابن الأثير:: 98/1 الفائق للزخشري: 111/7 تفسير الخنازن:‎ 

, ١ الدرّ المنتور: 0 فتح القدير: مما‎ ٠0+ 
2001 : أهرة الأسراء‎ 


السنة فى الغناء والمعازف ا ااا 


قال ابن عباس ويجاهد : نه الغناء والمزامير واللهو'"'. كما في تفسير الطبري 
(41/1)؛ تفسير القرطبى (١٠/188)؛‏ نقد العلم والعلاء لابن الجسوزي (ص47؟): 
تفسير ابن كثير مرحم تفسير الخازن (78/5١)ء‏ تفسير النسفى (178/7): تفسير 
ابن جزي الكلى (1070/1))» تفسير الشوكانى (1137/5)» تفسير الآلوسي ا" 


الغناء والمعازف في السنة 

[3-] قد حاء فى السنّة الشريفة عنه يَلتْكُو : وما من رجل يرفع صوته بالغناء 

إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب؛ فلا 
يزالان يضعربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت». 


وفى لفظ ابن ألى الدنيا وابن مردويه: «ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله 
تعالى إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يسك» . 


راجع''': تفسير القرطبي »)55/١6(‏ تفسير الزمخفشري »)1١١/5(‏ نقد العلم 
والعلماء لابن الحوزي (ص518)؛ تفسير الخنازن (40)» تفسير النسنى امن 
الخازن (/150).ء إرشاد الساري ».)١51/3(‏ الدرٌ المنثور »)١09/0(‏ تفسير الشوكان 


.)18/1١( تفسير الالوسى‎ :)١28/( 


"ماع عبدال ع يد :عوفه: ان سول الله فق قال: اما سيت عسل 


)١(‏ جامع البيان: م 5 /ج .14817//٠١ 718/1١6‏ الجامع لأحكام القرآن: تلبيس إبليس (نقد العلم 
والعلياء): ص37 1؟؛ تفسثر الخازن: 7/7 تفسير النس : ؟/ 2337١‏ فتح القدير: 711/9. 
(؟) الجبامع لأحكام القرآن: 6؛, الكشاف: 450/7 و »45١‏ تلبيس إبليس (نقد العلم والعلياء): 
ص 555» تفسير الخنازن: 158/7» تفسير النسني : 8/7 إرشاد السارىي: ,501/١‏ الدرٌ 

المنثور: 7/5 »8١‏ فتح القدير: 757/1؟, 


٠6‏ لما همهو و 0000000000660 ...000000006000000 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


قا الوكين حرم عن 130 2 طن 21-1 0 1 ١‏ 
وفى لفظ الترمذي وعدره من حل يس انس مرقوعا: «صوتان ملعونان 


٠ 


لطم خدود؛ وشق حيوب ). 


قتزيي القرطبى (045/14)» نقد العلم والعلماء (ص258). الدرٌ المنثور 
(6/6١)؛‏ كتز العبال ( بارع سم تفسير الشوكانى (95/4؟5ء نيل الأوطار (528/8) ". 


عن عمر بن المنطاب مرفوعاً: « من القينة سحت ؛ وغناوؤها حرام ؛ والنظر 
إليها حرام ومّنها من كن الكلب ومن الكلب سحت». 
للشوكانى (535/8؟), 


؛ - عن ابى موسى الأشعري مرفوعا: « من استمع إلى صوت غناء ل يؤذن له 
ان يسمع الروحانيين» فقيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قجّاء أهل 
الحنة ع. 


أخرجه” : الحكيم القرمذي في نوادر الأصولء والقرطبى في تفسير:(14١/04).‏ 


3 و 1 7 ل 
5 مرفوعا: « ليكونن 5 مق هوم يستحلون لخر والخمر والمعازفف»# . 


.٠١ ١8 سنن القرمذي: 778/5 سم‎ )١( 
ءَ‎ 06 0 

0 انظر : شرح معاني الاثار: 14م 35178: المصئّف لابن أببي شيبة : 170/5 س/. 

ليذ الجامع لأحكاء القران : 0 تلبيس ابليس (نقد العلم والعلباء): ص 5775؟. الدرٌ المنتثور: 
٠1‏ كتز العبال: م 7 اكت 1 فتح القدير : كل نيل الأوطار: م١ ١‏ . 

(0) نوادر الأصول: 387/١‏ الأصل الجامع لأحكام القرآن: .57//١4‏ 

(1) في حواشي الدمياطي: المعازف : الدفوف وغيرها نما يضدرب به. ويطلق على الغناء عزف وعل' 
كل لعب . نيل الأوطار: 7511/8 .]٠١5/8[‏ (المؤلّف) 


"7 
الغناء والمعازف فى السدّة ا از ز 00007 


اخري 0 أحمدء وأبن ماجه»؛ وأبو لعي وأبو داوة بأسائيد ضصحيحة 
لامطعن فيهباء وصحّحه جماعة آخرون من الأمّة. كا قاله بعض الحقّاظ . قاله 
الآلوسي في تفسيره .0/7/1١(‏ وأخرجه البمهق فى السنن الكبرى )51/٠١(‏ فقال: 
أخرجه البخاري فى الصحيح. ْ 


1- عن ابن عبّاس وأنس وأبي أمامة مرفوعا: « ليكونن في هذه الأمّة خسف 
وقدف ومسخ ؛ وذلك إذا شربوا الخمور» واتخذوا القينات؛ وضيربوا بالمعازف » . 


كيين ابن أبى الدنياء وأحمدء والطبراني؛ كما في الدرٌ المنثور (4/7؟©) 
وتفسير الالوسي .0/1/5١(‏ 


1- عن عبد الله بن عمر -عمرو- قال: إن قوله تعالى ( يَاأَمّهَا الَذِينَآمَنُوا سن 
الخَمرُ وَالمَيسِرٌ وَالأَنَصَابٌ وَالْأَزْلامُ رجِسٌ مِن عَمَلٍ الشّيِطَانِ 4'"' هي في التوراة: إن الله 
أنزل الحقّ ليذهب به الباطل» ويبطل به اللعب. والزفن» والمزامير» والكبارات يعنى 
البرايط » والزمارات يعنى الدف: والطنابير. ْ 


اران بي عات وابو الشيخ؛ والبهق في سنتنه (١٠/171)؛‏ وراجع 
07 ابن كثير (53/9): والدر المنشور © (؟//1ام). 


/ دكن انض نوأى أمائلة مرقوعاً : « بعثني الله رحمة وهدى للعالمين؛ وبعثني 
فق المناذك و الرامى وامز الجاهليّة ج” '. كتاب العلم لابن عبد البِرّ )١61/1(‏ الدب 


)١(‏ سان ابن مأجه: 7١85/1‏ م١7.‏ 4 سان أبى داود: 45/4 54 ضح لصاري 
200010 

(؟) مستد أجمد: لت ل المعجم الكبير: 10 ح١كمق‏ الدرٌ المنكور: 8/7 .١‏ 

14٠ المائدة:‎ )*( 

(8) الدر المشورء 111/1 

(5) جامع بيان العلم : ص 187 37107, الدرٌ المنثور: 7798/7 


ءا 00 ااا ا 0 
14م المنقور ار كتيل الأول" اراي 


4 - عن علق مرفوعاً: « فسخ طائفة من أت قردة؛ وطائفة خنازير» ويخسف 
بطائفة: ويرسل على طائفة الريم العقيم بأمّمِ شربوا الخنمر» وليسوا الحريرء واتّخذوا 


القيان» وضعريوا بالدفوف» . الدب المنعود”؟' (لار/غ 7 , 


«ادعن أى هريرة تترفوهاً: وس قوم نر سد الأمداق ايخ و الزفاق اترذة 
وخنازير» قالوا: يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اله ؟ 
قال: «يلى ويصومون ويصلون ويحجّون»» قالوا: فا يالممم ؟ قال: واتَّخذوا المعازف 
والدقوف:والقثات: وباتوا شل شريه وطوق فاصيدرا قد مبكرا قر 
وخنازير». 

وقريب من هذا حديث عبدالرحمن بن سابط. والغازي بن ربيعة؛ وصا بن 


غالةه و انس نو الله وابو انناف وكبر اد سم 


اخزيهيا"”: ابن أبي الدنياء ابن أبي شيبة ‏ ابن عديء الحاكم؛ البهيق؛ أبو 
داود» ابن ماجه . راجع الدر المنتوح 1 


-١‏ عن انس بن مالك مرفوعا: «امن جلس إلى قيئة يسمع منها صب فى 
أذنه الآنك” ' يوم القيامة »”*). تفسير القرطى (6١/5)؛‏ نيل الأوطار (534/8). 


.1١١/8 نيل الأوطار:‎ )١( 

(؟) الدرٌ المنثور: ,١9/4/#‏ 

() المصتف: ٠‏ ح 58٠١‏ المستدرك على الصحيحين: 570/1 - 03١‏ ح881؛ الستن 
الكبرى: 556/8 سنن أبي داود: 45/4 ح 4-5 سنن ابن ماجه: 779/5 ح ١7١‏ 4» الدرّ 
اشر ا 

(4) الآنك: الرصاص . (المؤدّف) 

(5) الجامع لأحكام القران: 37//14؛ نيل الأوطار: 717/8 


الغناء والمعازف فى السنّة ا 1 


ع دوعا ؤم نانك وقد شاد نع فلذ سلرا علش 
تفسير القرطي "!أ (05/14). 

+1 أخرج الترمذي''" من نحديت عل مرفوعاً: وإذا فعلت أشي نس 
عفر حضلة سا انلا فاك كاه :اذا كنات السنا قور الما رق وو فى لظا 
أبي هريرة: «ظهرت القيان والمعازف »م ". 

نقد العلم والعلباء لابن الحوزى (ص ة؟)» تفسير القرطى (ص 073/١6‏ ).؛ نيل 
الأوطار (177/8). 

6 - عن ابن المنكدر: بلغنا أنّ الله تعالى يقول يوم القيامة: أين عبادي الذين 
كانوا يغرّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان "ع رقورياض اليد 
ارم اماع رار ا (غارلام). 
نل لت لك اضلة: لدوالة ضاة 206 

قال رسول الله 3 يوم فتح مكّة: «إمًا بعثت يكسر الدفٌ والمزمارم, 
فخرج الصحابة رضوان الله عليهم يأخذونها من أيدي الولدان ويكسروتها. بهجة 
التفؤسن شرح مختصر صحيح البخاري لأبى محمد بن أ حمرة الأزدي (؟/؛/). 


-١‏ في حديث من طريق معاوية: يا أيّها الناس إن النئ تب نمى عن تسع 


,59//١4 الجامع لأحكام القران:‎ )١( 

(0) سان الترمذي: 178/4 م ,15٠١‏ 

() تلييس إبليس (ثقد العلم والعلياء): ص 777 754» الجامع لأحكام القران: 4١//ا9»‏ نيل 
الأوطار: 8/؟١١,‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن: .51//١4‏ 

(0) نيل الأوطار: .7١1/8‏ 


قفا 


م١٠‏ فلعم ممم مد مم م توتو راوث ررم م ل ل ل لو 0.00٠‏ موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


وآنا أخبنئ عخهن . وعد شيا : الغناء. تأريم البخارى 31 قسم ,)591/١‏ 


الغناء فى المذاهب الأربعة 

١‏ - حرّمه إمام الحنفيّة وعدّه وسماعه من الذنوب؛ وهذا مذهب مشايم أهل 
الكوفة: سفيان» وحماد؛ وإبراهم » والشعبى ؛ وعكرمة . 

١‏ -غن مالك إمام المالكية أَنْه تبى عن الغناء وعن استاعه وقال: إذا اشترى 
أحد جارية فوجدها مغْنّية فله أن يردّها بالعيب. وهو مذهب سائر أهل المدينة إل 
إبراهى بن سعد وحده. 

وسئل مالك: ما ترخّص فيه أهل المدينة من الغتاء ؟ فقال: إما يفعله عندنا 
الفشاق. وسُّئل مالك عن الغناء؟ فقال: قال الله تعالى: « فُمَاذًا بَعرَ الحَقّ إل 
الضَّلالٌّ»'' . أفحقٌّ هر ؟! 

؟ - ونقل التحريم عن جمع من الحنابلة على ما حكاه شارح المقنع» وعن 
عبدالله ابن الإمام أحمد أنّه قال: سألت أبى عن الغناء. فقال: ينبت النقاق فى القلب 
لا يعجبني ؛ ثم ذكر قول مالك: إِما يفعله عندنا الفسّاق . 

4- وصرس أصحاب الشافعي العأرفون بمذهبه بتحريه؛ وأنكروا على من 
نسب إليه حلّه كالقاضي أب الطيّب» وله في ذم الغناء والمنع عنه كتاب مصيّف» 
والطبري والشيخ أبى إسحاق فى التنبيه . 

وقال أبو الطيّب الطبري: أمّا سماع الغناء من المرأة التى ليست ممحرم فِإنٌ 
اضحات الشافعي لا يجِوّزونه سواء كانت حدة أو مملوكة. قال: وقال الشافعى: 
وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته, ثم غلّظ القول فيه 


يوت 


الغناء فى المذاهب الأربعة 1 

تقال 'فهى ندياقةة وان دل اضاضيا نيا لأ تدعا النامن إن الباطل وس دعا 

الناس إلى الباطل كان سفيهاً. 
وقال ابن الصلاح: هذا السماع حرام بإجماع أهل الحلّ والعقد من المسلمين. ‏ 6ل 
وقال الطبري: أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه؛ وإِما فارق 
وسئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك. فقال السائل : 


أحرام هو؟ قال: أنظر يابن أخي إذا ميّز الله تعالى الحقّ من الباطل في أئّهها يبجعل 


وقال الحاسبي في رسالة الإنشاء: الغناء حرام كالميتة . 
وفي كتاب التقريب: إِنّ الغناء حرام فعله وسماعه . 
وقال النحّاس: ممنوع بالكتاب والسنة. 

وقال القفال: لا تقبل سشهادة المغئي والرقاص. 


راجع''': سنن البييق (١٠/575)؛‏ نقد العلم والعلماء 0 5 
) نفسير القرطبى :85١/١41(‏ 07؛ 600 083)» الدرٌ المنثور (09/0١)؛‏ عمدة القارى 
للعينى »)١6١/0(‏ تفسير الالوسسبى 238/95١(‏ 15). 


وفي مفتاح السعادة '' :)76/١(‏ وقد قيل: التلذَّذ بالغناء وضرب الملاهي كفر. 
قال الأميني: لعل القائل أخذ بما أخرجه أبو يعقوب النيسابوري من حديث 
)١(‏ تلبيس إبليس (نقد العلم العلماء) : ص118 ١1173؛‏ الجامع لأحكام القرآن: 7 وثل, الدر 


المنثور: 5/ 6١9-6٠14‏ عمدة القاري: اال 
شه مفتاح السعادة: ١/ك/ا؟,‏ 


١١٠١‏ ل ا وي م ام و ا فم مد لكو ل ا موسوغة القدير : الجزء الثامن 


أبي هريرة ما فعا : ية الملاهي معصية ؛ والجلوس علها فسق» والتلدد مها 
كفر » يكيل الاوظار 48 ). 

وعن إبراهيى بن مسعود: الغناء بأطل والباطل فى النار. وعنه : الغناء سئيت 
النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل . وعنه: إذا ركب الرجل الدابئة وم يسيٌّ ردقه 
شيطان فقال: تغنّه . فإن كان لا يحسن قال: تنه !أ 
ومد بجارية صغيرة تغنٌ فقال: لو ترك الشيطان أحداً لقرك هذه. 

وقال الضحّاك : الغناء منفدة للمال؛ مسخطة للربٌ» مفسدة للقلب. 

وقال يزيد بن الوليد الناقص: يا بنى أميّة إياكم والغناء فإنّه ينقص الحياء. 
ويزيد فى الشهوة» ومهدم المروءة؛ وأنه لينوب عن الخمرء ويفعل ما يفعل السكر؛ 

4 فإن كنت / لا بد فاعلين ف فجتبوه النساء فإنٌ الغناء داعية الزئا . 

وفها كتب عمر بن عبد العزيز إلى سهل مولاه: بلغنى عن الثقات من حمصسلة 
العلم أنَّ حضور المعازف واستاع الأغاني واللهج بهماء ينبت النفاق في القلب» كما 
بتيت الماع العقب.. 

وقيل : الغناء جاسوس القلب» وسارق المروءة والعقول» يتغلغل فى سويداء 
القلوب» ويطلع على سرائر الأفئدة؛ ويدبٌ إلى بيت التخييل» فينشر ما غرز فيها 
اطوى والشهوة والسخافة والرعونة؛ فبينا ترى الرجل وعليه سمت الوقارء وبهاء 
العقل » وببحة الإيمان؛ ووقار العلم ؛ كلامه 1 وسكوته عاره. فإذا جمع الغناء 
نقص عقله وحياوه. وذهبت مروءتنده وبهاؤه. فيستحسن ما كان قبل السماع 
يستقبحه ؛ ويبدي من أسراره ما كان يكتمه ؛ وينتقل من بهاء السكوت والسكون إلى 


قل الارطا ج311 
(1) الهاء فى تغنّه ومَنّه للسكت وليست ضميراً. 


الغناء فى المذاهي الأربعة ا ا و ا 


كثرة الكلام والهذيان والاهتزاز كانه جانُ وربما صفق بيديه؛ ودقٌ الأرض برجليه : 
وهكذا تفعل الخمر إلى غير ذلك. 

راجه''': سان البيهق (١٠/9717)؛‏ نقد العلم والعلماء لابن الجوزي (ص 5١‏ 2)) 
تفسير الز خط شري (1/١11)؛‏ تفسير القرطى (045/14)؛ إرشاد الساري (1514/4): 
الدرٌ المنشور (65/6١.؛‏ -15).ء كتز العبال 33 تفسير النازن (17/5)» تفسير 
التوكاق:(/1)52 نيل الأوطار (574/4)؛ تفسير الآلوسي (79/51: 18). 


نظرة فى الأحاديث المعنونة : 
هذا شأنالغناءوالملاهي » وتلك ما يؤثر عن نو ّالإسلام :4 أفنالمعقولإذاً أن 
تعزى إليه تلكالمساحةالمزرية بعصمته «المسقطة لحله ,المسقّة به إلى هوّةالجهل ؟ 2 يحسب 


وما هذا الشيطان الذي كان اك من عمر وما كان يخاف رسو لان يلتق ؟ 


ا ني هذا وهو يسمع الملاهي؛ وترقص بين بديه الرقاصة الأجنبئة 
وتضعرب بالدفٌ وتغئي» أو يوقف هو حليلته على تلك المواقف الزية؛ ثم يقول: 
ولسح من دونولة الوو"” 00 يقول: لسست من ددٍ ولادد اد تقول لست 
من الباطل ولا الباطل و" 


)١(‏ تلبيس إبليس (نقد العسلم والعلماء): ص 755 555» الكشّاف: 411/5؛ الجامع لأحكام 
القران: -375/١14‏ 755 إرشاد الساري: 581/1١7‏ الدرّ المنثور: 0-5/1» كتز العبّال: 533/16 
ح20105؛ تفسير الخازن: 458/5 » فتح القدير: 153/4.: نيل الأوطار: 7794--1١7/8‏ 

(؟) يفوّق : يخاف . 

(5) الدّد: اللهو واللعب. 

:]779//٠١ أخرجه البخاري في الأدب [الأدب المفرد: ص7١؟ ح5١8]ء والبيق [في سننه:‎ )4١ 
4]؛ فيض القدير:‎ ١774 5١5/١0[ 577/7 والخنطيب؛ وابن عساكر . راجع كنز العبال:‎ 
(المؤدّف)‎ .]7751١ح[‎ 70 
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أي عظيم هذا يرى في بيته غناء الجواري وضدرمِنٌ بالدف ولا ينبس ببنت 
غير اع يقطنية ذلله :وقول : أمزسار العسيطاق وجيت رسيؤل (0؟ البسن .هذا 
النوم هو الذي كان إذا سمع مزماراً يضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق ؟ 

قال نافع : سمع عبدالله بن عمر مزماراً فوضع ل ا ونافن طية 
الك دقان لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ ققلت: لاء فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: 
عد رسول1ئه446 فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا" '. أليس ابن عبّاس قال 
أخذاً بالسئّة الشريفة: الدّفُْ حرام؛ والمعازف حرام» والكوبة حرام» والمزمار حرام؟ 

لأ جب من رسول اله #لفة والحيشة تلعب ف مسجده القريف أشرف 
بقاع الدنيا وتزفن وتغى وهو ,َلَيْكَةٍ وحليلته ينظران إليهاء وعمر ينهاهن؛ ويقول 
البئ مَيَندَة : دعهن يا عمر؟ 

أصحيح ما جاء عن النيّ الأقدس يليت من قوله بعدّة طرق: «جِنيوا 
مساجدكم صبيانكم؛ وجانينكم» وشراءكم: وبيعكم» وخصوماتكم» ورفع 
أصواتكم» وإقامة حدودكم » ؟ 

وقوله يلي : «امن سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردّها الله 
عليك. فإنّالمساجد لم تبنهذا» ؟ أخرجه'"' مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي . 


وما ريق" يتل القيان وابن ماجه عن بحريةة ان 07 نشد قَّ 


)١(‏ سان أبى داود: 7١1/1‏ 581/41 ح374غ8]؛ ستن البييق: 4571/٠١‏ تاريخ ابن عساكر: 
لإ 1 784 119/957 رقم4< :ل /76/77 رقم 9107]. (المؤدف) 

(؟) صحيح مسلم: 59/7 ح 71 كتاب المساجدء سان أبى داود: ١18/١‏ ح49/1: سنن أبن ماجه: 
0 ع /االاء سخن الترمذي: 779/7 ح 71717 

(؟) صحيح مسلم: 73/7 ح 8١‏ ص 1٠١‏ ح 8١‏ كتاب المساجدء السنن الكبرئ: 535/١‏ حثالاء 
سن ابن ماجه: 501/١‏ ح10/. 


الخناء فى المذاهب الاربعة 00101 ا 


المسجد الجملء فقال رسول الله يإيكةِ: ولا وجدت: إمًا بنيت المساجد لما بنيت 
له ع ؟ 

وقوله يَلَفْكَقِ : و سيكون فى آخر الزمان قوم يكون حديتهم في مسأجدهم 
ليس لله فمهم حأجة » ؟ الترحكه ابن حبّان فى صحيحه'''. 
وقوله يَلفة : ولا تتّخذوا المساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة»”''؟ 


وما ظنّك بن العصمة يحول ألمولى سبحانه بينه وبين ما بهمّه من سماع المعازف 
والزاني قبل يعنعه مديرينا وتكل لمكانته من القداسة. ويخليه واسع السرب رخي 
البال بعد مبعقه الشريف يسمع غناء الأجنييّات وهي تتزفن”'"؟ أخرج الحقّاظ 
بالاسناد عن أمير المؤمنين نىةٍ قال: معت رسول الله يليو يقول: ما هممت بشيء 
نا كان في / الجاهليّة يعملون به غير مرّتين» كل ذلك يحول الله تعامى بيني وبين ما 
أريد؛ فإفي قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصعرت إلى 
غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها ما يسمر الشباب . فقال: ادخل ات له 
ذا جئت أل دار من دور مكّة سمعت عزفاً بالدفوف والمزامير» فقلت: :ما هذا؟ 
قالو|: فلان ابن فلان تزوّج فلانة ابنة فلان؛ فجلست أنظر إليهم فضضرب الله على أذني 
فنمت فا أيقظني إلا مسّ الشمس» اقال: فجئت صاحبي فقال: دنا قلع فلحادها 
صنعت شيئاً؛ وأخيرته الخبر. قال: ثم قلت له ليلة أخرئ مثل ذلك» ؛ فقال: افعل» 
فخرجت فسمعت حين جئت مكة مثل ما سمعت ودخلت مكة تلك الليلة فجلست 
أنظر فضرب ابعل أدق فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس؛ فرجعت إلوصاحبي 


)١(‏ الإحسان فى صحيح أبن حبّان: 157/1١0‏ ح3711, 

(؟) جمع هذه الأحاديث وأمثاها الحافظ المنذري في الترغيب والقرهيب: -85/١‏ 11 [113/1- 
6م (المؤدف) 

() الوّفن: الرقص . 
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قال الماوردي في أعلام النبوة''' :)١1١(‏ هذه أحوال عصمته قبل الرسالة: 
وصذه عن دنس الجهالة » فاقتضى بالووينياب اا اسل 
وك موده اشال:آن ركز ن تمن الأصفياة الخبرة إن اميل وحن الأعقياء الررة اد 
أغفل »ومن أكبر الأنبياء. عند الله تعال من أرسل مستخلض الفطرة؛ عل“ النظرة» 
وقد ازسله الها ل ند اللسخلاض » وطتروفن الأدتاس + 55006 5 
الظنون؛ وسلم من ازدراء العيون؛ ليكون الناس إلى إجابته أسرعء وإلى الانقياد له 
أطوع . انتهى . 

وإليّ نسائل ذلك الحكي المتأوّل الذي مر كلامه (ص )1١١‏ عن أنه كيف خصٌ 

حمداً يديك بالنبوّة؛ وأبابكر بالرحمة؛ وعمر بالحق» وحسب أله فتح باب ا 
المعضلات. أو أى يقري حمارء أي نبوّة تفارق الحق ؟ وأي نبى هو أوضع حكن 
صاحب الحقّ ؟ وأىّ حقٌّ اقتناه عمر لنفسه وعزب عن الرسول لفك عرفانه ؟ 


وهلمٌ معي إلى طامّة أخرى من الزركشي في الإجابة””" (ص 30اء الذي عد 

فيها من خصائص عائشة: أنَّ رسول الله يبك كان يتبع رضاها كلعبها باللعب» 

ووقوفه فى / وجهها لتنظر إلى الحمبشة يلعبون. فقال: واستنبط العلماء ذلك كاف 
كغيرة فا أعظه :رركتيا؟ القدى 


١١١ [ص‎ ١1١ [77/1؟ ح8؟١]. أعلام النيوّة للماوردي: ص‎ 08/١ : دلائل النبوّة لأبي نُعَيم‎ )١( 
عيون‎ ؛]11١/١[‎ ١1/7 [775/5]ء الكامل لابن الأثير:‎ ١57/7 تاريخ الطيري:‎ .]١39 باب‎ 
: تاريخ ابن كثير: 1481/7 [00/7؟]؛ النصائص الكيرئ‎ ؛]18/١[‎ 51/١ الأثر لابن سيّد الناس:‎ 
(المؤدف)‎ .]١؟؟/1١[‎ ١١7/١ السيرة الحلبية:‎ »]١15/1[ م١‎ 

(1) أعلام النبوّة: ص 71١7‏ باب 15. 

() الإجابة: ص ١7‏ باب .١‏ 


الغذاء في المذاهب الأريعة 1 1 1[ [ 1[ اا 


أو ل عون ندا الرسل اقانف ماتزه العاقعة #"أى دقر كرلة لفدليا #وفل 
كان ليكوو يتبع رضاها فى المشروع ؟ أو كان اتّباعه أعمّ من ذلك؟ _معاذ الله وهل 
من الممكن أن يتّبع رضاها حتى في نقض ما جاء به هو من الشريعة الالهيّة ؟ وأ 
حكم يستنبط من مثل هذا المدرك الساقط؟ فرحباً بالكاتب. وزو بالعلياء 
لد له أمثال هذه البركات -لاكثرها. 


وقوله لبي : ومن نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا 
قر 
6 اء 


وقال حقبد ةعامس إن احعه ترك ان تعن شافنة خير مصرة وا ند كر 
1 2-06 55 8 وذ 


وعن أبن عبّاس قال: إن رسول له ل مر برجل بمكة وهو قاتم ؤ في الشمس 
فقال: وما هذا؟» قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ول بدالا 


)١(‏ صحيح مسلم: 77/5 [411/5 ح8 كتاب النذر]؛ سأن أبي داود: 8١/7‏ [778/9 ح 710/1]ء 
سنن ابن ماجه: 5815/١‏ [7857/1 ح71١11]ء‏ سنن النسائي: 235/1 55 [155/5 ح 7014 1]. 
(المؤلّف) 
(؟) صحيم البخاري: 710/4 515 [1151/5 7718 ص 1134 ح7177]؛ صحيح 
الترمذي: 788/١‏ [88/1 ح677١]؛‏ سان ابن ماجه: 701/١‏ [7417/1 ح15١1]؛‏ سان أبى 
داود: 8/7/ [777/5 53783؟]: سئن النسائي: ١1//97‏ [174/73 ح1715: -1170]: سافن 
البييق: 0٠‏ (المؤدّف) 
(؟) سفن ابن ماجه: 585/١[ 5614/١‏ ح71١1]:‏ سان السالي: /ا/ ٠١‏ [/153 ع لاملا1]ء 
صحيح الترمذي: [51/1 675 ]١‏ كما في تيسير الوصول: 17/5/54 [570/4]: سان البييق: 
١‏ ر(المؤلف) ْ 


مب 


١‏ ااا ا ااا اا ا 00 موسوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


“مم ا بت ١‏ 
قاما. قال: ان وليستظل وليجلس وليتم” صومه » 
وقال يلات كي : ولا نذر إلا فما يُبتغى به وجه الله 00 


وقال مَتتكق : « النذر نذران ؛ فن كان نذره في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء. 


5 فو 
ومن كان نذره فى معصية الله فذلك للشبيطاة ولا وفاء فيه » 


أوَليس من شرط انعقاد النذر على هذا الرجحان في متعلّقه وكونه نما يُبتغى به 
وجه الله ليكون مقرّباً إليه سبحانه زلق ؛ فيصحٌ للناذر أن يقول: لله علي كذا؟ فأيّ 
رجحان فى ضيرب المرأة الأجنبيّة الدفٌ بين يدي الرجل الأجنئٌ وفي غنائها ورقصها 
أناضة ال أنه كول القائن: ان علك الخارية او مسحة اللي الأعظلم أبناها شلك 
الحظورات . أو الغلرٌ في الفضائل -فضائل الخليفة ‏ أباح أن تستساغ ش 


رأي عمر في الغناء 
إن تعجب فعجب أن هذه المهازئ تشعر بكراهة عمر للغناء وقد عدّه العيني في 
غمدة القازي شرح صحيح البخاري”*' )11١/(‏ نقلاً عن كتاب القهيد لأبى عمر 
صاحب الاستيعاب من ذهب إلى إباحته فى عداد عئان» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص » وعبدالله بن عمر؛ 000 وعمرو بن العاصي » والنعان بن 
بشير؛ وحسان بن ثابت. 


)سان ابن امه 8/1 ة> [1/كة عتكاكلء صحيح البخاري: 5//ا11؟ [1570/56؟ 
ح1157]؛ سنن أي داود: 1/5/7 [0/5؟7؟ ح 1115-٠‏ » سنن البييق: ./0/٠١‏ (المؤدف) 
(؟) أخرجه ابو داود [في سننه: ا فى تيسير الوصول: 18١/4‏ [151/1]ء 
وأخرجه البييق فى السنن الكبرئ: ./5/٠١‏ (المؤدّف) 
(") أخرجه النساني [ى ستنه: 79/7 طبعة دار الكتاب العربي] كبا في التيسير : 581/5 [178/4]. 
(المؤدّف) 
(5) عمدة القاري : اا 


رأي عمر في الغناء 010 


وقال الشتركان فق نيل الأوملار '' (538): قهروى القشاء زرساعنية عد 


جماعة من الصحابة والتابعين» هن الصحابة : عمر . كا رواه ابن عبدالير”'' وغيره؛ * 


عدّ جمعاً منهم : عئان؛ عبدالرحمن بن عوفء أبو عبيدة الجراح؛ سعد بن أبى وقٌاص» 
عبدالله بن عمر. 

وروى المبرّد والبييق في المعرفة كبا في نيل الأوطار'"' (177/8) عن عمر: أنه 
إذا كان داخلاً في بيته تتم اليك والبيعي : واستدلال الشوكاق بهذ اتغلى إياننة الغناء 
في بعض المواقف يومي إلى أنّ المراد من الترتم: التغيّي . 

وقال ابن منظور في لسان م القرت* 15 غ/ام) : قد رخص عمر خخ © فى غناء 
الأغرات: 


و 


حجّاجا مع عمرء فسرنا في ركب فمهم ابو عبيدة بن الجرّاح وعبدال رحمن بن عوف». 
فقال القوم: / غنّنا من شعر ضيرار» فقال عمر: دعوا أبا عبدالله فليغنٌ من بنيّات 
فؤادء*'. فا زلت أغنّهم حتى كان السخرء فقال عمر؛ إرفع لسانك يا خوات فقد 
ايل 

ا 07 


وزاد ابن عساكر في تاريخه''' (072/7): فقال أبو عبيدة: هلمٌ إلى رجل أرجو 


(1) نيل الأوطار: ,.١1١6/8‏ 

(؟) الاستيعاب: القسم الثاني//ا0 4 رقم 85. 

(©) ثيل الأوطار: ,١7١/8‏ 

(5) لسان العرب: ,١70/٠١‏ 

(9) يعنى : من شعره. 

(5) سان البييق : الاستيعاب: 0/٠/٠‏ [القسم التاني//01] رقم18]ء الإصابة: 01/١‏ 
[أرقم ١548‏ 7]» كنز العبّال: 7580/97 [ 718/15 ١7517‏ 1]. (المؤف) 

(/) تاريخ مديئة دمشق: 187/180 رقم .7١ 01١‏ 
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ل كوم تنا دع عير قال مفقيك أناتوا بوشيية ناز انا للك سي ضلينا 
الفجر. 

وفي كنز العرّال'١'‏ (/5/0”): كلم أصحاب النيّ وات بن عبر أن غنيم 
فقال: حتى أستأذن عمر. فاستأذنه فأذن له؛ فغنىق خوات؛ فقال عور اسه 
جات عن رات 

وفى حديث رباح بن المعقرف: قال: إِنّه كان مع عبدال رحمن بن عوف يوم في 
سفرء فرفع صوته رباح يغثى غناء الركبان؛ فقال له عبد الرحمن: ما هذا؟ قال: غير 
ما بأس نلهو ونقصّر عنّا السفر. فقال عبدالرحمن : إن كنمم لا بد فاعلين فعليكم بشعر 
ضرار بن الخطاب : ويقال: إن كان معهم في ذلك السفر عمر بن الخنطاب وكان يغنّهم 
غفاء التسنب'"' فى تاج الفروسي"+النصب شتري من أغاق الأعرابن» 

وعن عتان بن نائل عن أبيه قال: قلنا لرباح بن المعترف: غتّنا بغناء أهل 
بلدناء فقال: مع عمر ؟ قلنا: نعم» فإن نهاك فانته . 

١ 5‏ 1 5 ين 

وذكر الزبير بن بكار: أنْ عمر مر به ورباح يغنيهم غناء الركبان فقال: ما 
هذا؟ قال عبدالرحمن : غير ما بأس يقصّر عنًا السفر» فقال: إذا كلتم فاعلين فعليكم 
بعتبر هزار بن :اللتطاضي الاضابة 69/11 


وعن السائب بن يزيد قال: بينا نحن مع عبدالرحمن بن عوف في طريق مكّة إذ 


,1 7٠١ 775/١6 كنز العبّال:‎ )١( 

(؟) سان البييق : 6 الاستيعاب : 181/١‏ [القسم الثاني/487 رقم17]. (المؤلف) 

(”5) تاج العروس : أروم ا. 

() قال ابن الأعرابي: كانت العرب تتغئى بالركباني إذا ركبت وإذا جلست في الأفئية وعلى أكثر 
أحواهاء فأحب النى مَإفَْقٍ أن يكون هِجّيراهم [أي: عادتهم ودأبهم] بالقرآن مكان التغئي 
بالركبانى . لان ار 8 »]10/٠١[‏ تاج العروس: .577/٠١‏ (المؤلف) ْ 


* . .م 
راى عمر فى الغناء 5ن هو ايان وان احم مك و امقاواه اسم ار و اب سور ال 1 


قال عبدالرحمن لرباح: غنّنا. فقال له عمر: إن كنت آخذاً فعليك بشعر ضرار بسن 
الخطاب . الاصابة .)5١9/9(‏ 

وفي لفظ ابن عساكر في تاريخه''' (0/97): فقال عمر: ما هذا؟ فقال 
غية ]| ارضون ماناس :يذ اللقو ونتكي عدا شنا همال وردان كنت ا ان ان 


وعن العلاء بن زياد: أنّ عمر كان في مسير فتغىٌ فقال: هلا زجرقوني إذا 
لفوت كنز الثال"" ايارو 


وعن الحارث بن عبد الله بن عباس: أنه بينا هو يسير مع عمر في طريق مكّة 
في خلافته ومعيه الواعروق اسار ء عير بيت افقال درل من أهل العراق 
ليس معه عراقّ غيره: غيرك فليقلها يا أمير المؤمنين؛ فاستحيا عمر وضرب راحلته 
حتى انقطعت من الركب. أخرجه الشافعي والبييق كما فى الكنز"'' (لارتسم) , 

هذا عفر وهذا راية وهذه سيرته في الفناء» قهل من العقول أن يهابه انون 
فيجفلون عما كانوا يقترفونه؛ ويسمعه البي 2 ديد ولا يتحرّج ؟ ويرى أنّ الشيطان 
يفرق من عمرء ولا يفرق منه ؟ المستعاذ بك يا الله . 


وق تروى هده المنقية الموهومة لقان فا أخرييه جد ٍ مسندة 2( رعهم) 
من طريق ابن 5 اوق قال: ابعادن ابو بكر ينه على الي متكي وجارية تضرب 
يلد فدخلء 09 ” استاذن عمر :له فدخل» م استاذن عثان نك فأمسكت. قال: 
فقال رسول الله ليو : : إن عمان رجل حيبي . 


واخرتة فى (ص 01) بإسناد آخر بلفظ: كانت جارية تضضرب بالدفٌ عند 


791717 رقم‎ 1٠0/11 تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 

(؟) كنز العّال: ١757 778/١6‏ 1. 

(*) المصدر السابق: 1-7948 

(6) مسند أحمد: 6/ 40/١‏ ح 187134 ص 21/1 18738, 


رطام 


0 ااا دببببب0100102 ا ا‎ ١ ٠. 


رسول اله يَلِيْعة فجاء أبو بكر ثم جاء عمرء ثم جاء عمان 424 فأمسكتء فقال: 
الخو وسوقناة عل خباء عنان عق تر قحك نذا أطديت أرما 


م لنتوجّه إلى شاعر النيل المشيكف دِرّة عمر بعصا موسى التي كانت معجزه 
قاهرة لنونٌّ معصوم أبطل بها الباطل» وأقام الحقّ» فقال كما مر في (ص17): 


أغنثٌ عن الصارم المصقول درّتهٌُ ‏ فكم أخافت غويٌ النفس عاتيها 

كاين زد كسا سر القوا ني الاتيادل القطل سار يوافهنا 

فنسأل الرجال عن وجه الشبه بين تلك العصا وبين هذه الورّة التي قيل فيها: 
لعل درّته لم يسلم من خفقتها إلا القلائل من كبار الصحابة؛ وكانت الدرّة في يده على 
الذواء! وسار وكاق الناس سبايوتيا أكثر نا تحيفيى السيوك 6 وكان يقول» أصيسة 
أضعرب الناس ليس فوقي أحد إلا رب العالمين'''» فقيل بعده: لدرّة عمر أهيب من 
سيف الحجّاج كا فى حاضيرة السكتواري (ص .)١١5‏ 

فنا وجه الشبه بين عصا نيّ معصوم وبين درّة إنسان لم يسلم منها إلا القلائل 
من كبار الصحابة ؟ أهي تشيهها حين ضرب صاحبها النساء الباكيات على بنت 


سن ثم شماه 7 0000 تَُ : له 
رسول الله مَلِبْكقٍ واخذ يَدْيْكَق بيده وقال: «مه يا عمر» ؟ (غ) )١55/56(‏ : 


أم حين ضعرب أمّ فروة بنت أبي قحافة حين بكت على أبيها؟ (غ) (171/1), 


أم حين ضرب قي الداري لإتيانه الصلاة بعد العصر وهي سنّة؟ (غ) 


«+ 


اعرت ناا 
أم حين ضضرب المنكدر وزيد الجهنى وآخرين للصلاة بعد العصر؟ (غ) 


(820/4 أن 


)١(‏ معاضعرات الخحضري: 1ه .١‏ الخلفاء للنجّار: ص7١١.‏ 5؟؟, (المؤدف) 
(؟) غ: رمز كتابنا هذا (الغدير) في جميع الأجزاء. (المؤدف) 


أم حين ضضرب في اليجزرة كلّ من اشترى اللحم لأهله يومين متتابعين ؟ (غ) 
ك1 , 


أم حين ضعرب رجلاً أى بيت المقدس وإتيانه سنّة ؟ (غ) (908/1). 

أم حين ضحرب الصانمين فى رجب وصومه سلّة مؤكّدة ف؟ (خ)80). 

أم حين ضدرب سائلاً عن آية من القرآن لا يعرف مغزاها؟ (غ) (150/1), 
أم حين ضعرب مسلماً أصاب كتاباً فيه العلم ؟ (غ) (2917/1), 

أم حين ضحرب مسلباً اقتنى كتاباً لدانيال ؟ (غ) (198/1). 
ا 

عم ا ري د 00 


أم حين ضعرب معاوية من دون أن يقترف إُأ؟ كما في تاريخ ابن كني 37 
(6/48؟١).‏ 


أم حين ضدرب أيا هريرة لابتياعه أفراساً من ماله ؟ (غ) (501/1). 

أم حين ضرب من صام دهراً؟ (غ) (777/1). 

إلى مواقف لا تحصى . فانظر إلى من تتوجّه قارصة الرجل فى قوله: فكم 
حافك غووة النقس عاتها. 

« وَمِنَ النَّسٍ مَن يُعجِبّكَ قولهُ فِى الحَيَّاة الدّنيًا وَيُشْهِدُ آله عَلَى مَا فى قلبه وَهُوَ 
لد || : 7 6 


)١(‏ البداية والتباية: ١74/8‏ حوادث سنة 5١‏ ه. 


(؟) البقرة: .7٠١1‏ 


اه 


بك داح وم ا طاو دالوا ياه محم لوكو أطوم ١‏ لجا موسبوعة الكون ؟ الجزء الكامن 


كرامات عمر الأربع 

-١‏ ل فت عمر مصير أى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤنة من 
أشجر العجم ء فقالوا له : أتّها الأمير إنّ لنيلنا هذا سنّة لا يجرى إلا مبا. فقال لهم : وما 
ذاك ؟ فقالوا له: إِنَا إذا كانت ثلاث عشرة ليلة نحوا'' من هذا الشهر عمدنا إلىجارية 
بكر بين أبويهاء فأرضينا أباها وحملنا عليها من الحليّ والثياب أفضل ما يكون ثم 
ألقيناها في النيل» فقال لهم عمرو: إِنّ هذا شىء لا يكون فى الاسلاء وان الأسدلاء 
بهدم ما كان قبله» فأقاموا بؤنة وأبيب 0000 لا يجري قليلاً ولا كثيراً» فكتب 
إلى عمر بن الخطاب يك . فكتب إليه عمر : أنّك قد أصبت بالذي فعلت: إن الإسلام 
هدم ما قبله » وكتب إلى عمرو أن قد بعت إليك بطاقة داخل كتابى هذا إليك فألتها 
في النيل إذا وصل كتابي إليك؛ فلا قدم كناب عمر غلك إلى عمرو بن العاص فإذا فيها 
مكتوب: 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصير: أمّا بعد : فان كنت إنما تجرى من 
قبلك فلا تجر» وإن كان الله الواحد القهّار هو ريك فنسأل الله الواحد القهّار أن 

وفى لفظ الواقدي: فان كنت مخلوقاً لا تقلك ضرراً ولا نفعاً وأنت تجري من قل 
نفسك وبأمرك فانقطع ولا حاجة لنا بك؛ وإن كنت تجري بحول الله وقوّته فاجر كا 
كتع و اليل 


فألق البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بشهر فقد تهيَاً أهل مصر للجلاء 


)0 4 البداية والنهاية : خلت ‏ 
(9) أسباء الأشيز القبطية: 


فلو فى فضاد قف 
الفلو فى فضائل عمر لط ل وي و ا ا وق مون 1 وه اك ام لت بن و واو ١د‏ 


الصليب وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» فقطع الله تلك السنّة 


عن أهل مصير إلى اليوم . 


قال الرازي في تفسيره: وقعت الزلزلة فى المدينة فضدرب عمر الدرّة على 
الأرض وقال: اسكنى بإذن الله . فسكنت وما حدثت الزلزلة بالمديئة بعد ذلك. 


؟ -فىي تفسير الرازي: وقعت النار في بعض دور المدينة فكتب عمر 
على خرقة : يا نار اسكني بإذن الله . فألقوها في النار فانطفأت في الحال. 

؛ ‏ فى حاضرة الأوائل للسكتواري: اول زلزلة كاتت:ق الأسلام سه 
عشرين / من الهجرة في خلافة عمر يك فضرب أمير المؤمنين ليه برحه قائلاً: يا 
أرض اسكني, ألم أعدل عليك؟ فسكنت. فكان من جملة كرامته؛ فظهرت له 
كرانات أرسةيق البناخير الأربعة: تصرّف في عنصير التراب» والماء في قصّة رسالته 
إلى نيل مصصرء وفى اطواء فى قصّة سارية الجبل؛ وفي النار في قصّة احتراق قرية 
رجل حين كلفه أن يغيّر اسمه فأبى» وكان اسمه يتعلق بالنار كالشهاب والقبس 
والثاقب كما ذكر فى تبصيرة الأدلة ودلائل النبوّة. 

راجع''': فتوح الشام للواقدي (؟/44)» تفسير الرازي (478/5): سيرة عمر 
لابن الجوزي (ص ١5١).؛‏ الرياض النضرة »)١١/2(‏ تاريخ ابن كثير 4)٠٠١/9(‏ تاريخ 
الخلفاء للسيوطي (ص816): محاضرة الأوائل للسكتواري (ص8١١)؛‏ خزانة 
الأسرار (ص١١١)‏ تاريخ القرمانى هامش الكامل (١/7١؟)»‏ الروض الفائق 


)١(‏ فتوح الشام: ؟15/1» التفسير الكبير: ١؟/88:‏ سيرة عمر؛ ص ١01-١50‏ باب 00» الرياض 
النتضصرة: ؟/8/؟. البداية والنهاية: ١١1/1‏ حوادتث سنة 9١هء‏ تاريخ الخلفاء: ص/9١١-9١١»؛‏ 
خوانة الأسرار سن ةع اغبار النول واتان الآولة ان الفترسات التسلانية اه 
تون الأرضان طن 117ب 11 


م 


0 1 


(ص117)» الفتوحات الاسلاميّة (؟/177)؛ نور الأبصار (ص ؟1)؛ جوهرة الكلام 


قال الأميني : أمّا رواية النيل فراويها الوحيد هو عبدالله بن صالح المصري أحد 
الكذّابين الوضّاعين كما مرّ في الجزء الخامس (ص 75؟) قال أحمد بن حنبل7': كان 
ول أمره متاسكاً ثم فسد بآخره؛ وقال أحمد بن صالح: متهم ليس بشيء؛ وقال صالح 
جزرة: كان ابن معِين يونّقه وهو عندي يكذب فى الحديث؛» وقال النسائي''': ليس 
بئقة» وقال ابن المديني : لأارون عند كنا وقال ابن حبّان'"': كان فى نفسه صدوقاً 
إغا وقعت المناكير في حديثه من قبل جار لع [ردل مو فسمعت أبن خزيهة 
يقول: كان له جار كان بينه وبينه عداوة كان يضع الحسديث على شيخ أبي'*! صالح 
1521111111 عبدالله [بن صالم]١أ‏ ويرميه فى داره بين كتبه فيتوهم عبدالله 


7 1 0 ب 5 (/ا) 37 1 5 
انه خطه فيحدذث به وقال ابن عدى يقع فى أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمّد. 


قامت القيامة على عبدالله بهذا الخبر الذي قال عن جابر مرفوعاً: إنّ الله اختار 
أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختار من أصحابي أربعة: أبا بكر 
وكفر وعتان وغانا فجعلهم خير أصحابى وأصحابي كلهم خير. ثم ذكر أقوال 
الحقّاظ في بطلان هذا الحديث وأنّه موضوع. راجع ميزان الاعتدال'3 (؟/13). 


(؟) كتاب الضعفاء والمتروكين: ص ١15‏ رقم١50.‏ 
(7) كتاب المجروحين: .5١/"‏ 


)ع من المصدر. 
() في المصدر: عبد الله بن صالحمء ويا انها قم 
(1) من المصدر. 


(/) الكامل فى ضعفاء الرجال: ٠١8/1‏ رقمة١١٠.‏ 
(4) ميزان الاعتدال: ؟/1137 رقم 587]. 


فالرواية مكذوبة اختلقتها يد الغلوٌ في الفضائل. وإن كنا لا نناقش فى إمكان 
خضوع النيل لتلكم الكتابة. فيكون معجزة للإسلام لمسيس حاجة القوم إلى مثلها 
لمدانة عهد هم بالإسلام. 


وأمّا ما جاء به الرازي من حديث الزلزلة فلم يوجد فى حوادث عهد عمر لا 
مسنداً ولا مرسلاًء وم يذكره قط مؤرّخ ضليع؛ ولم يخرجه الحقّاظ حتى ينظر في 
إستاده: وقوله: وما حدثت الزلزلة بالمدينة يعد :ذلك: فكرامة مكذوبة يكدّما 
التاريخ. وقد وقعت الزلزلة بعد ذلك غبر مرّة فقد وقعت زلزلة عظيمة بالحجاز سنة 
(0) فتضعضع بسببها الركن ماني وتهدّم بعضه؛ وتهدّم با شىء مسن مسجد 
رسول الله يَيْكَةِ ىا ذكره ابن كثير في تاريخه!"'(184/17). 

وحدثت بالمدينة زلزلة عظيمة ليلا واستمرّت أيّاماً؛ وكانت تزلزل كل يوم 
وليلة قدر عشر نوبات. وذلك سنة (104) وقصّتها طويلة توجد في تاريخ أبن كبير "ا 
ا ال 0 


واعطف على ما قاله الرازي قول السكتواري من أنّسا أوّل زلزلة كانت 
في الإسلام سنة عشرين من الطجرة. فقد وقعت سنة ست من الهجرة الشريفة كا 
في تاريخ اميه )010/١(‏ فقال النبى تَييو : إن الله عر وجل يستعتبكم 


فاعتبوه. 


وأا تخلاييت قزل عيرة ا سازية اللدل المبل فقا السعد سن بود روفن 
الحوت فى أسنى المطالب © (ص 56 : هو من كلام عمر قالهغل المبثر نحين كفك 


(؟) المصدر السابق: 5١١/١‏ حوادث سنة 5014 د. 


(؟) تاريم أ لخنميس: ١/؟١6.‏ 


() أسنى المطالب: ص 007 ح 19/31. 


ك5 ١‏ ال ا ااا ااا ااا 11 1 101011« موسوعة الغددر : الجرّء الدّامن 


له عن ا وهو بنهاوند من ارقن فارس» روى قصّته الواحدي والبييق بسسلد 

ضعيف وهم فى المناقب يتوسّعون. انتهى . 
كنا نرى السيد ابن الحوت غير منصف في حكمه على الحديث بالضعف وأنّه 
كان حمّاً عليه الحكم بالوضع إلى أن أوقفنا السير على تصحيح ابن بدران 
المتوفى(47؟١)‏ إِيّأه فم علو عله قْ تاريخ 5 عساك. (15/5) يعد ذكر الحيديت من 
زوق تان .بن كم تزجدنا ابن الموي كندلد االسجاء اهدي ,ينات طبى "" فق 
حكن اللنهه ما هرأ أيه نثرات غزا هذا اقويفبوالتس! السك ين يديه اقنوال 
أعلام قومه حول سيف بن عمر؟ أم ليسوا أولئك الحفّاظ رجال الجرح والتعديل في 
كل اسياد قال ابن عتان "كان سيك بن غمر يروي الموضوعات ع الآبيات: 
46/4 وقال: قالوا: إِنّه كان يضع الحديث وائَّهم / بالزندقة . وقال الحاكم: اتهم بالزندقة وهو 
في الرواية ساقط ‏ وقال ابن عدي”*: بعض أحاديثه مشهورة وعامّتها منكرة لم يتابع 
علها. وقال ابن عدي : عامّة حديثه منكر . وقال البرقاني عن الدارقطني””': متروك . 
واكاك قري" تورك المتوك لس شان هوقا لاب 0 أ 
المتذية يانه عند نقد ستذيك الو اقيق وقال أبوواوة: لبس يق ء :وقال الباق 3 


. إسم قائد اليش‎ )١( 

(؟) بئات طبق : الدواهي . يقال للداهية إحدى بنات طبقء وأصلها الحيّة. أي أنها استدارت حتى 
صارت مثل الطبق . 

() كتاب المجروحين: ١/510؟.‏ 

() الكامل فى ضعفاء الرجال: 170/7 رقم 801. 

(5) الضعفاء والمتروكون: ص17 ١‏ رقم 187. 

(ة) التاريس: 50/6 رقم 51337. 

(/) الجرح والتعديل: 1/8/4 رقم948١١1.‏ 

(4) كتاب الضعفاء والمتروكين: ص ١77‏ رقم791. 


العله ذ فضاد اما ١‏ 
لكلو فى دل عمر فو ورور ور ةو فويمينم نم مم من فث نف ويررورمو ممم مم نمانت مم مه مف ورور ميرميامم مم مم يه هر و يران ممم مله 
- 


شعيب بن إبراهيم عن سيف فقال: موضوعء فيه ضعفاء أشدّهم سيف . 

راجع''': ميزان الاعتدال »)158/١(‏ تهذيب التهذيب (850/4). اللا 
المصنوعة 155٠ 2١61//١(‏ 155). 

رالا احتراق القرية بإباء الرجل تغيير اسمه فخرافة يأباها الشرع والعقل 
والمنطق , إن ما تقدّم فى الجزء السادس (ص7-08- )2١0‏ من آراء الخليفة الخاصّة به 
في الأسماء والكنى ‏ ومن لاي كتّاهم رسول الله يَتَفكة وأسماء 
آخرين ماهم بها هو يليك بحجّة داحضة من أن رسول الله يَلفْكةٍ مات وغفر له 
ا يستدعي ألا ينتثل في أمثال ذلك لا أن يُعذّب لله قرية 
امنة مطمئئّة لعدم امتثال صاحبها بما يقوله الخليفة دون أمر مباح» وهو من الظلم 
التاجكن ا اسار ق فنا مك اوناع مل فد أموال؛ ولو وقفت بمطلع الأكمة من 
تلك القرية المضطرمة لبكيت على الرضّع والبهائم بكاء التكلى؛ نحاشي ريّنا الحكم 
العدل عن مثل ذلكء ونحاشي أعلام الأمّة عن قبول هذه المخاريق الخزية . قاتل الله 
الحبّء ماذا يفعل ويفتعل ويختلق ! 


الات 
تسمية عمر بأمير المؤمنين 
قال الواقدي اعاها | رعورة "١‏ مقرب ين هده عن ماين إرأعير قن 
ا هيرق #الواقلك العائعة ةين حت عض القنا يوق أميض امن مين 84 )لك 
الني مَل قال : أمير المؤمنين هو. ذكره ابن كثير في تاريخ" (1810/0) , 


قال الأميني: كان 5 حزرة قاصّا يقصّ. فَرَاقه أن يكذب على وشنق لابه ل 


١١‏ ميزان الاعتدال: ؟رةة " رفم 1171 هديب التهديب: 4بةة؟, 
(؟) كذا في تاريخ ابن كثير والصحيح: أبو حزرة. بفتح المهملتين بينهما معجمة ساكئة . (المؤلّف) 
(") البداية والنهاية: ١014/1/‏ حوادث سنة 7١‏ ه. 


ام 


م ١‏ 00 ا 0 


وعلى حليلته أَمّ المؤمنين» لارضاء مستمعيه بافتعال منقبة لعمر ذاهلاً عن أنّ التاريم 
يكذّبه ويكشف عن سوأته ولو بعد حين. 


أخرج الحاكم من طريق ابن شهاب قال: إِنّ عمر بن عبدالعزيز سأل أبا بكر 
أبن ليان بن أن خيثمة: لأيّ شيء كان يُكتب: من خليفة رسول الله مَلِيكية فى عهد 
أبى بكر يلك ثم كان عمر يكتب أَوّلاً: من خليفة أبي بكر؟ فن أَوّل من كتب: من 
أمير المؤمنين؟ فقال: حدّثتني الشفاء وكانت من المهاجرات الْأوَل: إن عمر بن 
الخطاب يفيه كتب إلى عامل العراق بأن يبعث إليه رجلين جلدين يسأهبا عن العراق 
وأهله؛ فبعث عامل العراق بلبيد بن ربيعة وعدىّ بن حاتم فلا قدما المدينة أناخا 
راحلتهما بقناء المسجد ثم" دخلا المسجد فإذا هما بعمرو بن العاص فقالا: استأذن لنا 
يا عمرو على أمير المؤمنين» فقال عمرو: أنتا واللّه أصبتا اسمه؛ هو الأمير ونحن 
المؤمنون؛ فوثب عمرو فدخل على أمير المؤمنين. فقال: السلام ليك يا أمير 
المؤمنين» فقال عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يابن العاص» ري يعلم لتخرجنٌ نما 
تلك قال إن انيد ين ريع وعد ين هات قدمافا تاها راحلمي] ينناء سعد 7 
دخلا علي فقالا لي : استأذن لنا ياعمرو على أمير المؤمنين فها والله أصابا اسمك؛ نحن 


3 
© اء 


المؤمتون.وانث أشيرثاء قال :فكي بد الكثاب من يومتذ. 


أخرجه الحاكم في المستدرك''' وصحّحه . وقال الذهبى في تلخيص المستدرك : 
صحيح. وقال السيوطي في شرح شواهد المغني''' (ص07): روينا بسند صحيح أن 
لبيد بن ربيعة وعديّ بن حاتم هما اللذان ميا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حين 
قدما عليه من العراق. وذكر القصّة في تاريخ الخلفاء"'' (ص ؟). 


.118٠١ المستدرك على الصحيحين: ؟//الم ح‎ )١( 
رقمةة.‎ ١05/١ (؟) شرح شواهد المغنى:‎ 
.١؟59 فد تاريخ الخلفاء: ص‎ 


وأخرج الطبري في تاريخه''' (21/0) بالإسناد عن حسّان الكوفى قال: لا ولي 
عمر قيل: يا خليفة خليفة رسول الله فقال عمر تنك : هذا أمر يطول؛ كل ما جاء 
خليفة قالوا: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله؛ بل آنتر المؤمنون وأنا أميركم ؛ فستي 
أمير المؤمنين. 

زقال ابن علدو ف مقدت عارك" (صن 007 اتن ان ذها يض العجابة 


عمر يف : يا امير المؤمنين فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به» يقال: إن اوّل 


من دعا بذلك عبد الله بن جحش.ء وقيل : عمرو بن العاصى »؛ والمغيرة بن شعبة » وقيل : 


بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وهو يسأل عن عمر ويقول: أين 
امسن" امد مين ؟ وممعها ايناد فاستحسنوه وقالنةاضيك والله اسمد أنه والله 501 
اقيق تدرا قووف ةلك ذهب لقبا لقق الام وبوترارقة املق ااه صد د ةل 
يشاركهم فيها أحد سواهم إلا سائر دولة بني أميّة . انتهى . 

فصريم هذه النقول أنّ عمر نفسه ما كانت له سابقة علم بهذا اللقب لا عن 
رسول الله ينك ولا عن غيره: ولذلك استغربه وقال: رىٌ يعلم لتخرجنٌ مما قلت. 
ولا كان عمرو بن العاصى يعلم ذلك ولذلك نسب الإصابة بالتسمية إلى الرجلين 
ونحت ها من عنده ما يبرّرها. ولا كانت عند الرجلين _اللذين صح كا مر أمْبيا هما 
اللذان كياد أعانة من عله ماتجاء يه ابن كتير :ونا شورع ء خرى غلل لاا 2 
أعطف نظرةً ثانية على كلمة ابن خلدون المقوّرة للخلاف في أوّل من سمّاه بأمير 
المؤمنين ولم يذكر فيه قولاً بن الرسول تَتْبْعَقِ هو الذي حماه؛ وصريم رواية الطبري 
داعم هو الذى :راي هذه السمية: 

نعم ؛ إن الذي سمّاه رسول الله بيد أمير المؤمنين هو مولانا علي 6 . أخرج 


(١؟)‏ مقدّمة ابن خلدون: 5185/١‏ قصل 77. 


ام 


0 ا 1 ا ا‎ ١ 


أب نعم في حلية الأولياء (1/1) بإسناده عن أنس قال: قال رسول اله +إللة 
ويا أنس اسكب لي وضوءاً». ثم قام فصل ركعتين. ثم قال: ويا أنس أل من 
بتخل غلنات من هذ | الناني | معن الة كتين موعقه” اديوه قات الفة الفكلت: 
وخاتم الوصيّين»؛ قال أنس: قلت: أللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته إذ جاء 
علي فقال: « من هذا يا أنس ؟» فقلت: عل؛ فقام مستبشراً فاعتنقه ثم" جعل يمسح 
عرق وجهه بوجهه؛ وهسح عرق علي بوجهه . قال على: «يا رسول الله لقد رأيتك 
صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل ؟ قال : وما ينعني وأنت تؤدّي علي ولسيعهم 
صوبي ؛ وتبين لهم ما اختلفوأ فيه بعدي ». 
وأخرج ابن مردويه من طريق ابن عباس قال: كان رسول الله مز في بيته 
قاع على اي طالب كزع انه رسي دبالفداة أن لا بسيتة الله احده عد 
فإذا البئ تك في صحن البيت؛ فإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي فقال: 
«السلام عليك؛ كيف أصبح رسول الله؟» قال: بخير يا أخا رسول الله فقال علي 
1 « جزاك الله عنّا خيراً أهل البيت» / فقال له دحية: إن لأحبّك وإنّ لك عندي مدحة 
اذنيا لفن انك أبس اتسين قات 0 مله ال ادرو كيه وا رامن 
الي ينكد فوضعه في حجره فقال النبئ يليك : وما هذه الهمهمة ؟» فقال علي با 
جرى قال اع كن دحت لك كا براي خا ساك الله به » . 


حدا بثك اق :با ملمة اشبدي واحمي هذا علي 8 طالب ا 
1 و أ 8 ا" 
والخرج الطبراني في معجمه من طريق عبد الله بن عليم الجهنى مرفوعا: 

« إن الله عرّ وجل أوحى إليّ في على ثلاثة أشياء ليلة أسري ب : أنه سيّد المؤمنين: 


)١(‏ المعجم الصغير : ؟/88. 


وامام المتقين» وقائد الغْر الحمجّلين » . 

وسقل هذه الأعاذيك و كدها غدة أحاديت ونيا ما أخرحه ابو لق ىق 
حلية الأولياء من طريق ابن عبّا س قال :قال رسول الله يتنك : « ما أنزل الله آية فيها 

08 5 ا ا : سك 1 58 

وفى لفظ الطبرانى '' وابن أبي حاتم: «إلا وعلى أميرها وشريفها» ولقد عاتب 
ال أممفات ميدق عا نكا نجوما دك علنا العم" 

ومنها ما أخرجه الخطيب والحاكم وصحّحه من طريق جابر بن عبدالله؛ قال : 
سمعت رسول الله تلفق يوم الحديبية وهو اخذ بيد على يقول: «هذا أمير البررة. 
زقانا الس ا متضون سن تسوه الول و ل 

واخرجه ابن ابي حاتم من طريق ابن عباس كا في تاريخ الخنلفاء للسيوطي 
(ص ,)١١6‏ لوو الا هيار * (ص ١8)؛‏ وأخرجه شيخ الاإسلام الحو يي من طريق 

اك ُ 6 ءاه 

عبدال رحمن بن سهان فى فرائد السمطين؛ وذكره ابن حجر في الصواعق نقلا عن 
الحاكم وحدّفه / وجعل مكان أمير البررة: إمام البررة. حي الله الأمانة . 


١13812 5٠١/١١ المعجم الكبير:‎ )١( 
كفاية الكنج‎ »]١58/5[ ٠١5/7 (؟) راجع حلية الأولياء : 0 [رقم :]ء الرياض النضيرة:‎ 
0 وح ب‎ 


[ص84]؛ الصواعق لابن حجر : صا/ [ص/7١7١]»‏ كتز العبال: 551/1 [5014/11 


ح١575]»‏ تاريخ الخلفاء: ص ١١6‏ [ص .]١٠١‏ (المؤدف) 

(") تاريخ الحخنطيب البغدادي: */لالا” [إرقم8487]و 9/4١؟‏ [رقم0١159١]‏ ؛ مستدرك الحاكم: 
1١] 76‏ ح1141]. (المؤدّف) 

() نور الأبصار: ص57١.‏ 

(0) قرائد السمطين: ١١9 ١01//١‏ باب؟57, 

(6) الصواعق المحرقة: ص 0؟7١.‏ 


38م 


١‏ 00 0 00000اا 2277 موسوعة القدس : الجزّء الثامن 


ومنها ما أخرجه ابن عدي في كامله''' من طريق علي إِنّ البئ يلي قال: 
«عليّ يعسوب'" المؤمنين؛ والمال يعسوب المنافقين»» وفي رواية: « يعسوب 
الظلمة » وفي رواية « يعسوب الكقّار» ذكره الدميري فى حياة الحميوان”''(8/؟41): 
وابن حجر في الصواعق”*' (ص 0/6 وقال الدميري: ومن هنا قيل لأمير المؤمنين 
على كدّم الله وجهه: أمير النحل . 

ومنها قول على: «أنا يعسوب المؤمنين؛ والمال يعسوب الكقار» وفى لفظ : 
«المنافقين» ٠‏ وفي لفظ : «الفجّار» نهج البلاغة”' (/501)؛ تاج العروس (081/1). 


هذه هى الحقيقة الراهنة لكن القوم نحتوا تجاهها بقضاء من الغلوٌ فى الفضائل ما 
عر فته من رواية القتصضاص بي حجزاره. 


ره 
عمر لايحبٌ الباطل 
أخرج أبو نُعَيم في حلية الأولياء (41/1) من طريق الأسود بن سريع قال: 
أتيت الب #افئة كيد فقلت: :قد حمدت ربى بمحامد ومِدّح وإيّاك . فقال: أن رتك ع وج 
مي لين و تمواة اليو فانيعا دن رجل طويل أصلع؛ فقال 7 
اسكت؛ فدخل فتكلّم ساعة ثم خرج فأنشدته؛ ثم جاء فسكتني النّ 0 فتكلم 
ا ع ابو با 30 أسكتني له ؟ 


.١؟845مقر الكامل فى ضعفاء الرجال: 11/0؟‎ )١( 
اليعسوب: الأمير . الرئيس. (المؤدّف)‎ )1( 
211/79 [#ااحياة البيوان:‎ 

(؛) الصواعق المحرقة: ص ١76‏ 

() نبج البلاغة: ص +87 رقم7375, 


الغلوٌ فى فضائل عمر ل ل 


ومن طريق آخر عن الأسود القيمي قال: قدمت على الدب مين فجعلت 
أنشده فدخل رجل أقنى''' فقال لي: أمسك. فل خرج قال: هات. فجعلت أنشده 
فلم ألبث أن عاد فقال لي: أمسك. فل خرج قال: هات. فقلت: من هذا يا نين الله 
الذي إذا دخل قلت: أمسك؛ وإذا خرج قلت: هات؟ قال: هذا عمر بن الخطاب» 
وليس من الباطل في شيء. 

وق طريق خوك الأسون فال كدف قدو اكه رلا اعزت أمها ناه 
جاء رجل بعيد ما بين المناكب أصلع؛ فقيل: اسكت اسكت: قلت : واثكلاه؛ من هذا 
الذي أسكت له عند النئ انك 3 ؟ فقيل مر ين" اطقطاتب: فترقت وان يود أله كان 
يمون عليه لو سمعني أن لا يكلّمني حتى يأخذ برجلي فيسحبني إلى البقيع . 

قال الأميتى: هل علمت رواة السوء بالذئ تلوكه بين أشداقها؟ أم درت 
فتعمّدت؟ أم أنَّ حبٌ عمر والمغالاة في فضائله أعمياهم عن تشبعات هذا القول 
الشائن « فإنَها لَاتَعمَئ الأبصَارٌوَلكِنْ تَعمَئ ألقَنُوبُ الَتِي فِي الصَّدُورٍ 4'" 

يقول القائل: إِنّ ما أراد إنشاده محامد ومدح لله ولرسوله فيجيزه رسول 
لله يت ويقول: إِنّ ربك عر وجل يحب الحمد. فأيّ باطل في هذا حتى يبغضه 
عمر؟ ولو كان : باطلاً لمنعه رسول الله تأي قبل عمره وأيّ نِيّ هذا يِنّقٍ رجلاً من 
أنه ولا يي الله؟ وكيف خشي الرجل أن يسحبه عمر برجله إلى السقبع ول يخ 
رسول الله يَف أن يفعل به ذلك أو يأمر فيُفعل به؟ أو أنّ عمر ما كان يِيّز بين الحقّ 
والباطل فيحسب أنّ كل ما ينشد من الباطل» فيجاريه النئ يليه على مزعمته ؟ 
فيل علج الراوق: أو المة لك غيده المناتده ار 9*3 1 

فإنَ كان لا يدري فتلك مصيبةٌ 2 وإن كان يدري فالمصيبةٌ أعظمُ 


)١(‏ قنى الأنف وأقبى: ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه. (المؤدّف) 


فد الحج: 11. 


9١ 


ع١‏ ل د 1 4 ا ا موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


الملائكة تكلم عمر بن الخطاب 
أخرج البخاري في كتاب المناقب''' باب مناقب عمر عن أبي هريرة قال: قال 
َي 0 : 00 ل ل كل رجال يكلمون من غير ان يكونوأ 


و سيد بعد حديث الغار عن أَبي هريرة قال : قال النئ مليفل : 
لوقه كان ها بقن سكين الح توه إن و كان :ق1نق لدعتي اند عدن 
انق اللنطات,. أسلفنا الفا هذه الرواية في الجزء الخامس (15 -15)؛ ومرٌ هناك 
عن القسطلاني قوله: ليس قوله -فإن يكن للترديد بل للتأكيد كقولك: إن يكن 
لي صديق ففلان؛ إذ المراد الاختصاص بكمال الصداقة لا ننى الأصدقاء. إلى 
1 : 

قال الأميني: أنا لست أدري ما الغاية في حديث الملائكة مع عمر ؟ أهي بحض 

98 إيناسه باختلاف الملك إليه وتكليمه إيّاه؟ ام هي إقالة عثراته» وتسديد خطاه؛ ورد 
اخكلانةيوه انه 1 ردك # اس ل قوق اكد للع كلو عن جو ابسعالة: 
صفراً عن حلّ معضلة؛ ولا يفتى بخلاف الشريعة المطهّرة؛ ولا يرمي القول 
زهو ههه ]ء كاك للتساوقة الرعرية عا يعقرلة قي هده لاير هاه ذا لاجد 
الجزء السادس وتتبّع الخنطى ؛ وتروٌ في الأخطاء؛ واسمع مالا يعني» وانظر إلى 
التافهات؛ وعندنا أضعاف ما هنالك لعل بعض الأجزاء الآتية يتكفّل بعضها إن شاء 
لله تعالى» فهل هذا الملّك طيلة صدور ما فى نوادر الأثر في الجزء السادس منه كان في 


71487 ١71/79 صحيح البخاري:‎ )١( 
73787 ح‎ ١١1/5 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


شعن أداموظينية؟ اوكان ما يعتار افيا عليه او أن الاسغيداد فى الراي كان 
يحول بينها؟ أو أن الملك في حلّه وترحاله قد يتأَخّْر عن الأوبة إليه؛ فيقع ما يقع في 
غيبته» أو أنّ القصّة مفتعلة لا مقيل ها فى مستوى الصحّة ؟ وهذه أقوى الوجوه ولعلّه 
غير خاف على البخاري نفسه لكنّه ... 


عمد 
قرطاس في كفن عمر 

إن الحمسن والحسين دخلا على عمر بن الخطاب وهو مشغول. ثمانتبه هما 
نقام فقبّلهما ووهب لكلّ واحد منها ألفاً؛ فرجعا فأخيرا أباها فقال: سمعت 
رسو ل الله يَلبل يقول: عمر نور الإسلام ف الدنيا وسراج أهل الجئة قْ الجنة. 
فرتما إلى عمر فحدّثاه فاستدعى دواة وقرطاساً وكتب: حدّئني سيّدا شباب أهل 
الجة عن أبيهما عن رسول الله يلتق أنّه قال كذا وكذاء فأوصى أن يجعل فى كفنه 
ففعل ذلك بحو وإذا الترظاس عل التين وفيه حون الى وامن فد 
تهون اند ! 

قال الأميني : بلغ هذه القصّة الخياليّة من الخرافة حدّاً ذكرها ابن الجوزي فى 
الموضوعات كما في تحذير الخواصٌ للسيوطي''' صفحة (50) فقال: والعجب من هذا 
الذى يلفشديه الوقاعة إلى أن يستف متل هذا وفاكناء سق غرضه عل أكار: النقياء 
فكتبوا هليم :ضويب هذا التصنيفه. الترى . 

قاتل الله الغلوٌ في الفضائل فإنّه شوّه سمعة أكابر الفتهاء» كا سوّد صحيفة 
التاريم » وقبح وجه التأليف , 
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١‏ 00000000 و لود ونه الب اس وول ادك فواشوعةه الغدير : الجزء الثامن 


لسان عمر وقلبه 

أخرج إمام الحنابلة أحمد فيالمسند'' (؟/1١4)‏ عن نوم بن ميمون؛ عن عبد الله 
ابن عمر العمري؛ عن جهم بن أب الجهم: عن مسور بن المخرمة عن أبي هريرة قال: 
قال وسو ان تلفق : إن الله حمل الحق عل السان عس وقلبه: 

قال الأمينى : أمّا قلب الرجل فلا صلة لنا به لأنّ ما فيه من السرائر لا يعلمه 
إل لوعي رقا يعافد ها جرى عل الننالة ب وان عت سائل الإنام أحبد أكان 
الحقّ على لسان عمر لما جابه رسول الله يَبَتقةِ بقوله الفظ حين أراد الكتف والدواة 
ليكتب للمسلمين كتاباً لا يفلو بعده؟ فحأل بينه وبين ما أراده من هداية الأمّة , 
ومهبا كانت الكلمة القارصة فإنّ رسول اله يلي مندّه عنها فى كلّ حين فلا يغليه 
الوجع» ولا بهسجر من شدّة ما به؛ ولا سيًا وهو في صدد تبليغ ما به من الهداية 
والصون عن الضلال < وَمَا يَنَطِقُ عَنِ الهَوَئ * إِنْ مُوَإِلَا وَحْيُّ يُوحَئ 4" '. واننظر لهذه 
الجملة بحثاً ضافياً إن شاء الله تعالى . 

أم كان الحقّ على لسانه فى المئة مورد التى أخطأ فيها جمعاء ؟ وقد فصّلناها 
تفصيلاً فى وان الاق وى اللنوه النادييى دوك ان بلاس ب القرئقة حال بنة: 
الرواية وأمئاها مما نسجته يد الغلرٌ في الفضائل . 

أضف إلى هذا ما في سنده من الضعف فإنّ فيه: نوح بن ميمون» قال ابن 
ا 7 خط 


)١(‏ مسند أحمد: 113/8 س4530. 

(0) النجم: 7'و1. 

(") الثقات : 3/ؤ١7.‏ 

(4) تهذيب التهذيب: .]1920/٠١[ 189/٠١‏ (المؤدّف) 


الخلوٌ فى قضاءً ١‏ 
لغلو فى فضائل عمر ل نوو و سك و ني وان ايحو وب 1ج ا ام د للا رار ار 1 
2 


وفيه: عبذ الله بن غمر العمرى . قال أبو رُرعة عن أحمد إمام الحنابلة: نه كان 
يزيد في الأسانيد ويخالف. وقال علي بن المديني: ضعيف. وقال يحيى بن سعيد: 
لايحدّت عنه. وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه اضطراب. وقال صالح جزرة: لين 
علط اديت ,برقال السياق "3 قوت ادويق تالاه عو "كتين اللندرية 
يستضعف . وقال أبو حاتم'": يكتب حدينه ولا يحت به. وقال ابن حبان”*': كان 
من غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط فاستحقٌ القرك. وققال البخاري في 


التاريخ”” :كان يحيى بن سعيد / يضعّفه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. 17/8 
(/با) 


- 7 : 3 ا" 1 
وقال المروزي: ذكره احمد فلم يرضه , 


وفيه: جهم بن أبى الجهم » قال الذهبي في فنا ال عن" له بعرت 
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رؤيا رسول الله تَابقة في علم عمر 


أخرج البخاري في صحيحه'' (00/0) في مناقب عمرء عن عبدالله بن عمرء 


غن وشول ان 1ك تقال نينا أنا نا هيت ديعن :اللينب عق انظر إلى الريئ 
يجري في ظفري أو في أظفاري: ثم ناولت عمر. فقالوا: فا أَوّلته؟ قال: العلم . 


1١ 1١مفر‎ ١8 كناب الضعفاء والمتروكين: ص5‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى_القسم المتمم-: ص 1607 رقم588؟. 
(؟) الجرح والتعديل : ١/0‏ رقمةةا. 

(4) كتاب المجروحين: 7/. 

(0) التاري الكبير : تم ١10/0‏ رقم 5١‏ 1. 

(8) العلل ومعرفة الرجال : ؟/80 ٠١‏ رقم لام 1, 

(/) تهذيب التبذيب: 7717/0 [187/0] . (المؤف) 

(4) ميزان الاعتدال: 171/١‏ رقم .1١087‏ 

(5) صحيح البخاري: 1715/9 ح510/8. 


م ١‏ 00 1 ا ا الغدير : الجزء الثامن 


وأخرجه" الحكي الترمذي في نوادر سيول (ص5١١)»:‏ والبغوي في 
المصابيح (6/١7؟)»‏ وابن عبد البرٌ في الاستيعاب (؟/55؟]).؛ والمحبٌ الطبري ف 
الرياض (8/1). وفى لفظهم : 

يبنا أنا نائم أَتِيثُ بقدح لبن فشربت حتى رأيت الريّ يخرج من أظفاري ثم 
اعطيت فضلى عمر. الحديث . 

قال الحافظ ابن أبي غررة الأردن الأندلسي في بهجة النفوس (44/1؟) عند 
ترجه للدي افانظر بنظرك :الل الذى شرب نضله له كيف كان قذة عليه الذى ل 
يقدر أحد من الخلفاء يماثله فيه ؟ فكيف بغيرهم من الصحابة 464؟ وكيف عمّن بعد 
الصحابة ؟ إلى آخر ما جاء به من التافهات. 


قال الأميني: إن طبع الحال يستدعي أن تكون هذه الرؤيا بعد إسلام عمر وبعد 
مضي سنين من البعثة » وهل كان عَلْيعق طيلة هذه المدة خلواً من العلم؟ وهو في دور 
الرسالة؛ أو كان في علمه إعواز أكمله هذا اللبن الساري ريّه في ظفره أو أظفاره؟ أو 
كان فيها إعلام بمبلغ علم عمر فحسبء وكناية عن أنه من مستق الوحي؟ فهل 
تخوعلى من هو هذا شأنه جليّة المسائل فضلاً عن معضلاتها ؟ وهل يسعه أن يعتذر 
فى الجهل بكتاب الله بقوله: ألهاني عنه الصفق بالأسواق ؟ 

وهلا تأثّرت نفس الرجل بالعلم لا شرب من متهل علم النيّ العظير؟ فا 
فق قولدء كل النآنن آفتّه من عبر عق رثات الحجال؟ وأماله ".وما الوجه فى 

1 أخطائه / التى لا تحصى في الفتيا وغيرها ؟ تا سبق ويأتي إن شاء الله تعالى. 


ولقو لطت لذ حيصا نه هل الذقة الموشنونة ]ا تقبو ل اترنها معرب تلك 
)١(‏ نوادر الأأصول: ال الأصل /الاء مصابيح السنّة: ١66/4‏ ااال الاسدعاتن: القسم 


الثالث/8غ ١١‏ رقم ملام١‏ الرياض النضعرة: ؟/7!/1. 
(؟) راجع ما مر في الجزء السادس: ص 778. (المؤلف) 


الغلو فى فضائل عمر 0[ ز [ز[ز[ ز ز[ ز [ [ [ 1 ةز 0 2 02 10 0 1 121 1 101010121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


الكأس. وأنا لا أدري لو كان وليه قبل ذلك ماذا كان يصدر من ولائد الجهل ؟ وأيّ 
حدّ كانت تبلغ نوادر الأثر في علمه ؟ 

وليت مصطنع هذه المهزأة اصطنعها على وجه ينطبق حكيها على رسول 

لله يلي وعلى الخليفة لكنّه لا ينطبق على أيّ منهما كما بينّاه؛ غير أنّ وظيفة المائن 

أن يأقي بأساطيره على كلّ حالء وامًا العتب على البخاري الذي يعتبرها ويدرجها 

ذْ في الصحيح غلا منه في الفضائل؛ وأشدّ منه وأعظم على أمثال ابن أبي جمرة الأزدي 

من الاين عذهون القائق برخرف القول .عل أغرار الأمة#وكسبوله هئناً وهو عند 


الله عظيم . 


5 
عمر وفرّق الشيطان منه 


أخرج البخاري في صحيحه''' في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 
(85/5): وفي كتاب المناقب ياب مناقب عمر (03/0؟) عن سعد بن أبي وقّاص قال: 
استأذن عمر على رسول الله 8ق وعنده نساء من فريش يكلمنه ويسعكثرنه: عالية 
صواتهرنٌ» فلا استأذن عمر قن يبتدرن الحجاب: فأذن له رسول الله يلي ورسول 
الله مَنِنْكة يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنّك يا رسول الله قال: عجيت من هؤلاء 
اللاتى كنّ عندي فل سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله 
كنج عق اومن 2 ال سعيرية ان عدوات اتفسهن» أمبتق إل ارده 
اله ملاظ ؟ قلن “تفي الت أفظ وأغلظ من رسول الله 2##ة . قال رسول الله ينكد 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجّاً إلا سلك فجّأ غير فجّك. 


قال الأميني: ما أوقح هذا الراوي الذي ساق هذا الحديث في عداد الفضائل 
وشوبعدٌه عند سياق السفاسف أولى» حسب أوَّلاً أن النساء ل كيبن رسول اله لوقه 


.518٠ ص 1717 ح‎ 771١ج‎ ١١55/5 صحيح اليخاري:‎ )١( 


16 ولمعا م ومو ممعم عملم مو ووو ول 00 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


وس ضير كيل نهذ قائليه أكة وت الموة فنا وناك ؟ كا د كبر رات 
الحديت”١'‏ ستراً لعوار الرواية: أم كن أجنبّات عنه تيفك ؟ وعلى الأول فلا وجه 

يقي اثادغل الاسفان أو الأكتاز أمامة«فان الحلائل مع أزواجهرة قروا خامة 
ترق عن عن لكوم اوقا عنية لدغية ا 


وعلى الثاني وهو الذي يعطيه سياق الحديث كقوله : وعنده نساء من قريش. 
وقوله يوي : عجبت من هؤلاء اللاتي كنّ عندي. إلى آخره. وقول عمر: فأنت يا 
رسول اله كيت ال اخره . وقوله: يا عدوّات أنفسهن إلى آخره. فكل هذه لا يلتثم 
مع كونينٌ نساءه لتنكير النساء فى الأوّل» وظهور قوله: كن عندي في أَنّ حضورعنٌ 
ادية تو ز لخ الخقاى :لا انين سات الكاتنات فد أطراف الليل:و وآنا ء الكبار »وتنا 
أيضاً: إندلا وجه للهيبة معكونمهنٌ زواجه ولاه على ذلك عدوا تأنفسهنٌ ؛ فإنّ إبداء 
الزينةوالجمالللزوجة عبادة لا معصية. در سهرث وهرك أجنبئات عند رسو لاله #لقدة 
شافرات على هذا الوجة اما لأنه غم ا م يحرّم السفورء وإمًا لأنّه حرّمه ونسيه؛ أو 
أنه مييق تساح في النبي عنهء أو أنه هامهنّ وإن لم هبن؛ وكان مع ذلك يروقه أن 
ينتهين عبًا هن عليه» ولذلك استبشر لا بادرن الحجاب وأثنى على عمرء ولازم هذا 
أن كوة عفر أنقدامن رعول ال كوه أو انس املد عل المبداء أو احفر مدق 
ذأت اله أو أقو :مه تقس أعوة باش من التقول باذ عستا » 

وأمًا ما عُزي إليه يت نانياً من قوله: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط 
سالكاً فجّاً إلا سلك فجّاً غير فجّكء فا بال الشيطان هاب الخليفة فيسلك فجاً غير 
فجه ولا تروعه عظمة النوئ يلي ولا قوّة إهانه ؟ فيسلك في فجّه فلا يدعه أن ينبى 
ف انرو رورسو حي انكر إل أن يكلا قزورة بيه لوطو بل اقطان ل الله 
يعرض له يضق ليقطع عليه صلاته وإن رجع عنه خائباً: كما أخرجه البخاري في 


)١(‏ راجع إرشاد الساري: 0/-9؟ ١98/4[‏ ح 23787]. (المؤدف) 


صحيحه''' (145/1) في كتاب الصلاة باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة. ومسلم في 
صحيحه '' (501/1) باب جواز لعن الشيطان في الصلاة؛ أخرجا بالإسناد عن أبي 
هريرة قال: صلى رسول الله صلاة فقال: إِنّ الشيطان عرض لي فشدٌ عل ليقطع 
الصلاة علي فأمكتني الله منه فذعئه' ''. الحديث . 

هب أ نَاللمين في هذه الرّة لم يصب من رسول الله ته لكنّه تجرَأ على مقامه 
الأسمى » وقد جاء فى الصحيحين !2 عن أبي هريرة: أنّ الشيطان إذا سمع الأذان للصلاة 7/8: 
من اسك كان أدبن هاري وول كرا ولد ضراط هلع جزع. 

كيف يرو اللعين على رسول الله حتى مار يتجرأ قط على 
عمر لآته يسلك فج غير فكه . وجاء مر ' أحمد والترمذي وابن حبّان عن 
برؤدة :أن القنيظان ادق ان ا ع 31 ٠‏ وفها أخرجه الطبراني' "وا ليد 
عه ؛ عن سديسة مولاة حفصة؛ عن حفصة بنت عمر مرفوعاً: إن ن الشيطان لم يلق 
عبرمد ايه إلا حد اوي 7 


5 وإن لا يروقني خدش العواطف بذكر مواقف الرجل التي لم يكن العامل 
الوحيد فيها إلا الشيطان؛ غير أي لست أدري هل الشيطان كان يفرق ويفرٌ منهء 


)١(‏ صحيح البخاري: ل 

(؟) صحيح مسلم: 57 ح 55 كتاب الصللة , 

() قذعته: فخنقته . والذعت والدعت بالمهملة والمعجمة: الدفع العنيف . (المؤذف) 

() صحيح البخاري: /8/١‏ كتاب الأذان: [1/١77ح85ة].‏ صحيح مسلم: ١68/١‏ [579/1 
ح7١].؛‏ باب فضل الأذان. (المؤلف) 

(0) مسند أحمد: ال سان الترمدي: 6 ع خالل الاحسان 8 صحيح أب 

حبان: 5١8/1١6‏ ح1ذها, 

(1) فيض القدير: 505/7 [س0*١2].‏ (المؤدّف) 

(0) المعجم الكبير: 7٠١0/51‏ ح غلالا. 

(4) الإصابة: 57/14" [رقم 0777]؛ فيض القدير: 505/7 [ح77١؟].‏ (المؤدق) 


؟ 1١‏ ل ل ا 5 نع يي واف ل لاون الاك مشاه لشي وام شه فرعن سه موسوعة الفدير : الجزء الثامن 


ويخْر على وجهه؛ ويسلك ذَجّاً غير فجّه أيضاً منذ أسلم إلى سنة الفتح الثامنة مسن 
ا هجرة النبويّة ؟ إلى نزول آية ١‏ فَهَلْ أَنْثُمْ منتَهُون 4 ؟ إلى يوم قول الرجسل: انتهينا 
انتبينا؟ إلى يوم النادي في دار أبي طلحة الأنصاري"''؟ فعلى الباحث الوقوف على ما 
أسلفناه في الجزء السادس (ص )11١ - 55١‏ وفي الجزء السابع (ص 56 ؟١٠).‏ 

ثم أين كانت تلك البسالة من رسول الله _الحاجزة بين الشيطان الرجيم وبين 
صلاته يَيْففق لما عرض له وشدٌ عليه -يوم كانت عنده نساء قريش فتخلقه وتردع 
التسوة ؟ 

فبهذه كلّها تعلم مقدار هذه الرواية ومقيلها من الصدق؛ ومبلغ صحيح 
البخاري من الاعتبار؛ وتعرف ما يفعله الغلوٌ في الفضائل والحبٌ المعمي والمصم . 

أضف إلى هذه المخاريق ما أسلفناه في الجزء الخنامس فى سلسلة الموضوعات 
مما وضعته يد الغلوٌ فى فضائل عمر. 


ا ل مو ل تر 53) 
يَحمل يَومَ القِيَامَة ورَرًا 4 2 . 


من لَدَنَا ذكراً* مَنْ أعرّض عَنَهُ فَإِنَهُ 


00 هو زيد بن سهل الأنصاري»؛ قتعم نادياً شرب الخمر في دارهء وكان خصدر ه ماعة مل الصحابة 
0 صضوزة طه 43 ان 


الغله في فضائل عتثمان 


أبن عفان بن أبى العاص بن أممّة الخليفة الأموى 


ومقداره من النفسيّات الفاضلة » وموقفه من التقوىء ومبوّأه من الايمان؛ حتى يكون 
نظرك فى فضائله نظر عارف به ومها. 


-000” 
قضاؤه في امرأة ولدت لسنّة أثهر 
أخرج الحقّاظ عن بعجة بن عبدالله الجهنى قال: تزوج رجل منّا امرأة من 
جهينة فولدت له تهاماً لسيّة انين فالطلق ازوعها إن عفان :فأمرمنا انرسي 
فبلغ ذلك عليّاً نيه فأتاه فقال: « ما تصنع ؟ ليس ذلك عليهاء قال الله تبارك وتعالى : 
«(وَحَمِْهُ وَفِصَائهُ َلَافُونَ شرا 4'''. وقال: « وَالوَاِدَاتُ يُرَضِعنَ أولَادَمُنَ حُونَين 
كامِلَيق» '"' فالرضاعة أربعة وعسرون قرا اليل ملثة شيرع فقال عفات وال 
ما فطنت لهذا. فأمر بها عؤان أن تردٌ فوجدت قد رجمتء وكان من قوها لأختها: يا 
عجولا رو فر انارىا كمف ترجى أخد فط غتري قاللم فالغل بيه تاغارف 


,.١6 الأحتاف:‎ )١( 
لبقو اا‎ 4 


لك 


18 ءءء ءءء ءءء ادوم ءءء نع ن نلعا 00م فوسوعة الغدير : الجزء الثامن 


الرجل به وكان أشبه الناس به؛ وقال: فرأيت الرجل بعد يتساقط عضواً عضواً على 
فراشه . 

اخريوة "+ باللقتكوارن اللاو وائن ابوسداء والسيق رانو عي 
وابن كثير ؛ وابن الديبع ؛ والعيني ؛ والسيوطي كما ميٌ في الجزء السادس 
صفحة(31), 

قال الأمينى: إن تعجب فعجب أنّ إمام المسلمين لا يفطن لما لى كتاب الله 
العزيز مما تكثر حاجته إليه في شي الأحوال؛ ثم يكون من جرّاء هذا الجهل أن تودى 
بريئة مؤمنة؛ وننّهم بالفاحشة؛ ويبتك ناموسها بين الملا الديني وعلى رؤؤوس 
الأشباد. 

وهلا كان حين عزب عنه فقه المسألة قد استشار أحداً من الصحابة يعلم ما 
جهله فلا يبوء بإثم القتل والفضيحة ؟ وهلا تذكّر لدة هذه القضيّة وقد وقعت غير مرّة 
على عهد عمر؟ حين أراد أن برجم نساء واقو عت اختهر فحال دونها أمير المؤمنين 
وابن عبّاس كا مرّت فى الجزء السادس (ص”57- 105). 

ثم هب أنه ذهل عن الآآيتين الكريتين؛ ونسى ما سبق في العهد العمري» اذا 
كاومورلة مفكه رن :تلك الشكينة؟ اهن الكاب؟ ناق خو؟ از االسئة؟ من ذا 
الذي رواها؟ أو الرأي والقياس؟ فأين مدرك الرأي؟ وما ترتيب القياس؟ وإن 
كانت فتوى مجددة؟ فحيا الله المفتى» وزه بالفتياء ومرحباً بالخلافة والخليفة؛ نعم؛ 
كارن يت امه أرى عن هذا البجيوولة عدون من جلك السيدره حبري عن ةا 


الثفر. 


0 رطأ فالك»: 7 م١١‏ السان الكيرى للبيق : 171 4.ء تفسير أبن كثير : »١08/1‏ تيسير 
الوصول: 4١١/7‏ عمدة القاري: ١؟/18:‏ الدرّ المنثور: 111/17 


1 
إقام عهان الصلاة في السفر 

أخرج الشيخان وغيرهما بالاسناد عن عبدالله بن عمر قال: صل بنا 
وول الله يَلْبَِق عنى ركعتين فاع بكر عد وعمر بعد ألى كن وعناة جنا مم 
خلافنه 44: ثم إن عمان صل بعد أربعاًء فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 
اريها اذا ل جد مل 000 

وفي لفظ ابن حزم فى امحل (170/4): إن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام يمنى 
أربع ركعات انصرف إلى منزله فصلى فيه ركعتين أعادها. 

وأخرج مالك في الموطأ''' )181/1١(‏ عن عروة : أن رسول الله تاي صلل 
الرباعية بمنى ركعتين» وأنّ أبابكر صلأها بمنى ركعتين؛ وأنّ عمر بن النطاب صلاها 
بمى ركعتين؛ وان عمّان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ُ اتمها بعك . 

وأخرج النسائي في سننه'' )١٠١/5(‏ عن أنس بن مالك أنه قال: صلّْيت مع 
رسول اله لبدو عنى ومع ابي بكر وعمر ركعتين ومح عهان ركعتين صدرا من إمارته . 


وبإسناده عن عبدالرحمن بن يزيد قال: صلى عمان بمنى اربعا حتى بلغ ذلك 
عبدالله فقال: لقد صل صليت مع رسول اله يَْبِكَيَرِ ركعتين. الحديث . 


وزؤاه إمام الحتابلة أذ فى المسرئر”؟ (6/4/1): وأخرج نحديت أنس المذكور 


)١(‏ صحيم البخاري: ١04/7‏ [043/1 ح1/ا0١]؛‏ صحيح مسلم: 510/7 [147/1ح7١‏ كتاب 
صلاة المسافرين]؛ مسند أحمد: ١18/7‏ [1519/5ح1517] سأن البيهق: ١11/7‏ (المؤلّف) 

(؟) موطا مالك: 107/١‏ ح١١1,‏ 

(؟) السنن الكبرى : 087/١‏ 58١7و‏ 1107. 

(4) مسند أحمد: 710/١‏ سكول 211/35 ح ١7١١55‏ . 


99 


١1‏ 117 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


في مسنده )١55/(‏ ولفظه: صل رسول الله يلي الصلاة يمنى ركعتين وصلاها أبو 
بكر بنى ركعتين: وصلاها عمر بمنى ركعتين» وصلاها عتان بن عفان بمنى ركعتين 
أربع سنين ثم أتمها بعدٌ. 

وأخرج الشيخان وغيرهما بالإسناد عن عبدالرحمن بن يزيد قال: صلى بنا 
عثان بن عفان يق بمنى أربع ركعات؛ فقيل ذلك لعبدلله بن مسعود؛ فاسترجع ثم 
قال ؛ صليت مع رسول الله يلك بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر + يه منى ركعتين , 
وصلّيت مع عمر بن الخطاب يبلك بمنى ركعتين: ايك سل من أربع ركعات ركعتان 


00 
لل 


وأخرج ا داود وغيره عن عبدالرحمن بن يزيد قال: صلى عمان فيه بمنى 
أريعاً ؛ فقال عبدالله: صلْيت مع رسول الله مَك ركعتين؛ و مع بي بكر ركعتين » ومع 
عمر ركعتين: 0 عمان صدراً من إمارته ثم أعها ؛ ثم تفراقت بككم الطرق فلوددت أ 3 
لي من أربع ركعات ركعتين متقبّلتين. قال الأعمش : فحدثنى معاوية بن قرّة عن 
أشياخه: أنّ عبدالله صلى أربعاً فقيل له: عبت على عمان ثم صليت أربعاً؟ قال: 
الحلون 0 

وأخرج البييق في السنن الكبير (14/5) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا 
مع عبدالله بن مسعود بجمع؛ فل دخل مسجد منى فقال: كم صل أمير المؤمنين؟ 
قالوا: أربعاً؛ فصلى أربعاً قال: فقلنا: ألم تحدّننا أنّ النّ يَييكة صلى ركعتين؛ وأبا بكر 
ضل. ركنتين ؟فقال بل.وأنا احذتكوه الآن» ولكن عفان كان إمنانا ها أخالق 
والتلاك د 


)١(‏ صحيح البخاري: ١01/7‏ الح ع 1١٠ل‏ صحيح مسلم: ١517/1[ 1517/١‏ ح5١‏ كتاب 
صلاة المسافرين]» مسند أحمد: 7٠١/1[ 450/١‏ ح71١1].‏ (المؤلّق) 

(؟) سان أبي داود: 7١8/١‏ [119/7 ح0٠133]»‏ الآثار للقاضي أبي يوسف: ص 7١٠‏ كتاب الأمُ 
للشافعى: ١55/١‏ و 184/١[ ١75/9‏ و 18/9؟]. (المؤدّف) 


وأخرج البييق في السنن )١41/9(‏ عن حميد » عن عَمّان بنعفان أنه أت الصلاة 
بنى : ثم خطب الناس فقال: يا أيّها الناس إن السنّة سنّة رسول الله يَأبكَقِ وسنّة 
ماتيا ولكته عدت العام من النالتن:فكقت أن تسكوان :و أخرجة اب عساكر كا 


فى كنز العبّال'"' (5/4؟2). 


وأخرج أبو داود وغيره عن الزهري: أنّ عهان بن عفان نلك أتمّ الصلاة 
مق أخل (الأغزات أن كارو عاض تسل بالنانى أريها لتدلدهم أن الضياةة 
ا د 
1 0 


وروى ابن حزم في المحلى (4/١7؟)‏ من طريق سفيان بن عيينه عن جعفر بن 
مذ عن أبيه قال اعتل عمان وهو بمنى» فأقى على فقيل له: صل بالناس فقال: إن 
شئتم صلّيت بكم صلاة رسول الله يلتق . يعني ركعتين قالوا: لاء إِلّا صلاة أسير 
المؤمنين -يعنون عتان ‏ اربعا. فابى . 

وذكره ابن التركمانى فى ذيل ستن البميق ,)١55/7(‏ 


وأخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده'” (41/1) عن عبدالله بن عمر قال: 


خرجنا مع رسول الله يَدْتق فكان يصلى صلاة السفر -يعنى ركعتين- ومع أبي بكر 
وعجر بوعوان سد يفي دق إمرقه اقل أريعا: 

وأخرج البييق في السئن الكبرى (161/5) بالاإسناد عن أبى نضيرة: أن رجلاً 
سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله يليك في السفر فقال: ائت حلسنا. 
فقال: إن هذا قد سألني عن صلاة رسول اله تليق في السفر فاحفظوها عب : 


0 


7717١7 771/4 كنز العبّال:‎ )١( 

(؟) سغن أبي داود: ١49/1[ "١8/١‏ ح1974]) سنن البييق: 4111/7 تيسير الوصول: 185/1 
[؟/؟غ؟]ء نيل الأوطار: 550/٠‏ [11/7؟]. (انمؤذف) 

(*) مسند أحمد: 1737/5 0-171 


١١8 


مغ ١‏ لدوم فووا و عا ام 00 فوسوعة القدير : الجزء الثامن 


ما سافر رسول الله يلفْكَةِ سفراً إلا صلى ركعتين حتى يرجع ويقول: يا أهل مكة 
قوموا فصلُوا ركعتين فإنّا سفرء وغزا الطائف وحنين فصل ركعتين» وأتى الجعرانة 
فاعتمر منهاء وحججت مع أبي بكر ييه واعتمرت فكان يصلى ركعتين؛ ومع عمر بن 
الخطّاب يي فكان بصل ركعتين ؛ ومع عئان فصلى ركعتين صدراً من إمارته؛ ثم صلى 
عفان بمنى أربعاً. وفي لفظ القرمذي في الصحيح'''(1/1/): ومع عفان ست سئين من 
خلافته أو ماني سنين فصل ركعتين. فقال: حسن صحيح . 

وفي الكنز''' (140/4) من طريق الدارقطني عن ابن جريج قال: سأل حميد 
الضمري ابن عبّاس فقال: إِفِي أسافر؛ فأقصر الصلاة في السفر أم أنمّها؟ فقال ابن 
عبّاس: لست تقصيرها ولكن تامها وسنّة رسول الله يَيتي. خرج رسول الله #لإفتز 
آمنأ لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع» ثم خرج أبو بكر لا يخاف إِلّا الله 
فصل ركعتين حتى رجع:؛ ثم خرج عمر آمناً لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع ؛ 
ثم فعل ذلك عثان تلق إمارته أو شطرها 2 صلاها أربعاء # أخذ بها بنو أميّة. قال 
لوسرو قفن الد ارق ايها بق فقللةرين ابدل اج أعرابدا بادان ف ميحد الح 
نيديا اهن ال نين بالك ميا وكعيويينة راحك هام الأول ملا ركهن: 
فختي عمان أن يظنّ جهّال الناس الصلاة ركعتين وإنما كان أوفاها بمبى . 

وأخرج أحمد فى المسند'” (44/4) من طريق عباد بن عبدالله قال: لا قدم 
علينا معاوية حاجّاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة؛ ثم انصرف إلى دار الندوة فدخل 
عليه مروان وعمرو بن عثان فقالا له: لقد عبت أمر ابن عمّك لأنه كان قد أت 
الصلاة. قال: وكان عمان حيث أت الصلاة إذا قدم مكّة صلَى بها الظهر والعصر 
والعشاء أربعاً أربعأء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصّر الصلاة فإذا فرغ الحجّ وأقام 


)١(‏ سكن الترمذي : 51ح 1ه 
() كنز العاأل : 8/4 11177 
مكف مب 6 ح 15116 


بمنى أتمّ الصلاة. وذكره ابن حجر في فتح الباري''' (4017/1)؛ والشوكاني في نيل 
الأوطار*"" ا 

وروى الطبري في تاريخه'" وغيره: حجٌ بالناس في سنة (15) عثان فضعرب 
بمنى فسطاطاً فكان أَوّل فسطاط خعربه عمان بمنى» وأتم” الصلاة بها وبعرفة» فذكر 
الواقدي بالاإسناد عن ابن عبّاس قال: إِنّ أَوّل ما تكلّم الناس في عفان ظاهراً أنه 
صل #الناس عق فى ولاه ركعتين حت إذا كانت السئة السادسة أقهاء فعاب ذلك 
غير واحد من أصحاب النئ يليك وتكلّم فى ذلك من يريد أن يكثر عليه حتى 
جاءه عل فيمن جاءه فقال: والله ما حدث أمر ولا قَدُم عهد ولقد عهدت نك مالل 
يل ركعتين: 2 أبايكره م عمر» وآنية صدراً من ولايتك؛ فا أدري ما يرجع 
إليه ؟ فقال: راى رأيته . 

وعن عبدالملك بن عمرو بن أب سفيان الثقى عن عمّه قال: صل عئان 
بالناس نى أربعاً فأتى آتِ عبدالرحمن بن عوف فقال: هل لك في أخيك؟ قد 
صلىبالناس أربعاًء فصلى عبدالرحمن بأصحابه ا حتى دخل 


علىعان فقال له: ألم تُصلّ / في هذا المكان مع رسول اله يةِ ركعتين؟ قال: بلى . 


اناد نكن مه أن كر ركد #قانجزن. ذال أن ل مد صم كين 25 + 
0 .قال؟ ألم تُصل صدراً من خلافتك ركعتين؟ قال: بلى .قال: فاسمع مث يا أبا 
حمد إني أخبرت أن بعض من حجٌ من أهل الههن وجفاة الناس قد قالوا في فى عامنا 
الماضي : إِنّ الصلاة ة للمقيم ركعتان هذا إمامكم عمان يصلي , ركعتين وك ات 1 
أهلاً فرأيت أن أصلىي أربعاً لنوف ما أخاف على النا سوا وها قن ل مين 
زوجة؛ ولي بالطائف مالء فربما اطلعته فأقت فيه بعد الصدر. 


)١(‏ فتح الباري: ؟/01/1. 
الااليل الأرطان ويد 
#2 
() تاريخ الأمم والملوك: 7717/4 حوادث سنة؟ إه. 


بخ ؟ ١٠١‏ 


١‏ حو عه نقد اس و لفن عن الا ان ل ول رك وق 1 ا ا وا 4110 2ه موسوعة الغدير : الجرّء الثامن 


فقال عبدالرحمن بن عوف: ما من هذا شىء لك فيه عذرء أمّا قولك: اتخذت 
أهلاً» فزوجتك بالمدينة ري يا اذ عمقت وشلع ما إذا قد إهاافسك كاك 

وأمًا قولك: ولي مال بالطائف. فإنّ بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال 
وآأيك "تنبت من اهل الطالك» 

وأَمّا قولك: يرجع من حجّ من أهل الممن وغيرهم فيقولون: هذا إمامكم عثئان 
يصلي ركعتين وهو مقي ؛ فقد كان رسول الله يلبقتو ينزل عليه الوحي والناس يومئذٍ 
الإسلام فيهم قليل؛ ثم أبو بكر مثل ذلك؛ ثم عمرء فضدرب الإسلام بجرانه قصلم 
عضن فق مات ركيتين: فقال:عنان هذا را راينة: 

قال: فخرج عبدالرحمن فلق ابن مسعود فقال: أبا محمد غيّر ما يُعلم ؟ قال: 
لا. قال: فا أصنع ؟ قال: اعمل أنت بما تعلم . فقال ابح مبعوة:اللتلاف غد ء كنن 
بلغني أنّه صلى أربعاً فصليت بأصحابي أربعاً. فقال عبدالرحمن بن عوف: قد بلغني 
أنه صل أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين؛ وأمًا الآن فسوف يكون الذي تقول» و 
صل .مع أريعاً. 1 

أنساب البلاذري (5/5)؛ تاريخ الطبري (55/4)؛ كامل ابن الأثير (©/17): 
تاريخ ابن كثير (2)0514/0 تاريخ ابن خلدون ابحم 
نظرة فى رأى الخليفة : 

قال الأمينى : أنت ترز أن هنا ارتكية الرجل يحدد رأي غير مدعوم ببرهنة 
ولا معتضد بكتاب أو سئّة؛ ولم يكن عنده غير ما تقرس به من حججه الثلاث التي 
منص عدا رعو عرت راد سمهو لع نيع ل ١‏ كد التو وكا 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: 778/5 حوادث سنة 15ه؛ الكامل في التاريخ: 111/7 حوادث سنئة 


ذلك هته كقضا كتفدت التريق »ومن أمعن النظر قنيا لآ يفك أجاعغا لا ينوه ددر 
موّة في الفقاهة فضلاً عن إمام المسلمين» ولو كان يحوّد أن زوجته مكّية من قواطع 
السفر فأيّ مهاجر من الصحابة ليس كمثله ؟ فكان إذن من واجبهم الإتمام؛ لكنّ 
الشريعة فرضت التقصير على المسافر مطلقأء والزوجة في قبضة الرجل تتبعه في ظعنه 
وإقامته؛ فلا تخرج زوجها عن حكم المسافر لحض أنه بمقربة من بيئتها الأصليّة التي 
هاجر عنها وهاجرت. 

قال ابن حجر في فتح الباري'' (151/7): أخرج أحمد والبييق من حديت 
عثان وأنه للا صل بمنى أريع ركعات أنكر الناس عد قال لاحك عكنة نا 
قدمت وإني معت رسول اله تَييتةِ يقول: من تأهّل ببلدة فإنّه يصلى صلاة مقيم. 
قال: هذا الحديث لا يصمّ منقطع؛ وفي رواته من لا يُحتجٌ به؛ ويردّه أنّ النك تايف 
كان يسافر بزوجاته وقصر. 

وقال ابن القيّم''' في عدّ أعذار الخليفة: إِنّه كان قد تأَمّل يمنى. والمسافر إذا 
أقام في موضع وتزوج فيه؛ أو كان له به زوجة أ. ويُّروى في ذلك حديث مرفوع 
عن النّ يَأيكة؛ فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن أبى ذئاب عن أبيه قال: 
صلىعتان بأهل منى أربعاً وقال: يا أيها الناس لا قدمت تأهّلت بهاء إن سمعت 
رسول الله يي يقول: إذا تأَهّل الرجل ببلدة فإنْه يصلىي بها صلاة مقيم. رواه الامام 
أحمد أ في مسنده'” (11/1): وعبدالله بن الزبير الحميدي فى مسنده” أيضاًء وقد 
أعلّه البييق با نقطاعه؛ وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم» قال أبو البركات ابن تيميّة : 


.717١/7 فتح الباري:‎ )١( 
كزان المقادة ذاو‎ 
ح110,‎ ٠١١/١ مسند أحمد:‎ )5( 
1 71/١ مسند الحميدي:‎ )4( 


١٠١ 4 


٠١148 


١6‏ 000000 موسوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


ويمكن المطالبة بسبب الضعف. فإنّ البخاري ذكره في تاريخه''' ولم يطعن فيهء وعادته 
ذكر اجرح وامجروحين؛ وقد نص أحمد وابن عباس قبله: إِنّ المسافر إذا تزوّج لزمه 
ا قول أبىي حنيفة #» ومالك وأضعان] هذا احسينها اعتدر يناعن 


قال الأمينى : لو كان عئان هج بهذه المزعمة في وقته غل زؤؤس الاأعياد: 
وكان من المسلّم فى الإسلام أنّ التزويج من قواطع السفر -وليس كذلك ‏ ل بقيت 
كلمة مطويّة تحت أستار الخفاء حتى يكتشفها هذا الأثريّ المتمحّلء أو يختلقها له 
رماة القول على عواهنه. 


ثم لأيّ شيء كانت» والحالة هو قروا المضابة الموكية إن النجل 5 1 
يسمعوه لا رفع عقيرته بعذره الموجّه ؟ أو سمعو سمعوه وم يقيموا له وزناً؟ أو أنّ الخطاب 
بي لاك 1 الو يايند مشسارء أتايد» 

على أنّ النكاح لا يت عند القوم إلا بشاهدين عدلين؛ وورد عن ابن عبّاس 
الا نكاح ! إلا بأربعة: ولى؛ وشاهدين». وخاطب»'". فاين كان أركان نكاح الحخليفة 
يوم توجيه النقود إليه ؟ حتى يدافعوا عنه تلك الجلبة واللغط . 


ومتى تأهّل الرجل ببذه المرأة الموهومة قاطعة السفر له؟ وما المسوّغ له ذلك 
وقد دخل مكة محرماً؟ وكيف يشيع المنكر ويقول: تأهّلت بمكة مذ قدمت؟ ولم يكن 
متميّعاً بالعمرة -لأنّه لم يكن يبيح ذلك أخذاً برأي من حرمها كما يأتي تفصيله - 
حت يقال : إنّهِ تأهّْل بين الاحرامين بعد قضاء نسك العمرة» فهو كان لم يزل حرم من 
مسجد الشجرة حتى احل بعد تام النسك بمنى» فيجب ان يكون إتامه الصلاة إن 


(؟) سنن البمق: 7717-7714/7 79 14. (المؤدّف) 


الغلوٌ فى فضائل عثمان ناه لاا كس ا و حم مج ا اسح 10 
منى وبعرفات أيضاً محرماً مع الحاج» فهذه مشكلة أخرئ قط لا تنحلٌ لما صمّ من 
طريق خلان تدعو رسول اذ اك من قولة: و لمتكم السرة ولا مناه 


وك عطي 
وعن مولانا أمير المؤمنين قال: «لا يجوز نكاح الحرم» إن نكم نزعنا منه 
امرأته ع" . 


قال ابن حزم في المحلى (/141/7): مسألة: لا يحل لرجل ولا لامرأة أن يتزوّج 
أو تتزوّج» ولا أن يزوّج الرجل غيره من وليّته ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ 
بحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحرء ويدخل وقت رمي حمرة العقبة» ويفسخ 
النكاح قبل الوقت المذكور» كان فيه دخول وطول مدّة وولادة أو لم يكنء فإذا دخل 
الوقت / المذكور حل ها النكاح والإنكاح . ثم ذكر دليل الحكم فقال: 

فإن نكح الحرم أو امحرمة فسخ لقول رسول الله يليك : من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ردّ. وكذلك إن أنكح من لا نكاح ها إلا بإنكاحه فهو نكاح مفسوخ 
لما ذكرناء ولفساد الإنكاح الذي لا يصمّ النكاح إلا به؛ ولا صحّة لما لا يصحّء إلا با 
يصمٌ» وأمًا الخطبة فإن خطب فهو عاص ولا يفسد النكاح, لأنّ الخطبة لا متعلّق لها 


ء]١7/8/6[‎ ١0/6 الم للشسافعى:‎ ء]١ح‎ 518/١[ 251 الموطأً لمالك: ١/١لء ونى طبعة‎ )١( 
:1 748 ٠١6 س 174 ص‎ ٠١ 1 س5 1؛ ص‎ 97/1[ 15 238 38 251 01/١ مسند أحمد:‎ 
كتاب النكاح]؛‎ ]١ح‎ 20١1/5[ 558/١ ح494؛ ص7١١ ح070]؛ صحيح مسلم:‎ ١١٠١ ص‎ 
سان ابن مأجه:‎ »]1843-١39/1[ 590/١ سنن الدارمي: 11 ] سان داود:‎ 
ح 0 187]: سفن البييق: 370/0؛‎ 9/5/1 [ ١51/0 سنن النسائي:‎ ؛]١977مح‎ ١ 
(المؤدّف)‎ .5 

(؟) امحل لابن حزم: ١15/9‏ [مسألة 83]. (المؤدّف) 


٠٠١ مم‎ 


16 مأمجي حش مأتومز سج سه لوفو ع جا ارو ماعل وت مواد قوسوعة العدير : الخزة الجافن 
بالنكاح؛ وقد يخطب ولا يت“ النكاح إذا ردّ الخاطب؛ وقد يتم التكاح بلا خطبة 
أصلاًء لكن بأن يقول لطا: أنكحيني نفسك فتقول: نعم قد فعلت. ويقول هو: قد 
رضيت؛ ويأذن الولي في ذلك. ثم بسط القول فى ردّ من زعم جواز نكاح الممرم 
بأحسن بيان. فراجع . وللإمام الشافعي في كتابه الأم'' 'كلمة حول نكاح المحرم 
ضافية لدة هذه؛ راجع .)١1١/6(‏ 

ويتني أدري بأيّ كتاب أم بأيّة سنّة قال أبو حنيفة ومالك ونصٌ أحمد -كما 
زعمه ابن القير'"'-: على أن المسافر إذا تزوّج ببلدة لزمه الإتمام بها ؟ وسنّة رسول الله 
الثابتة عنه يعي خلافه؛ وكان المهاجرون كلهم يقصّرون بمكّة؛ وهي قاعدة 
أزواجهم كما جمعت ؛ وليس مستند القوم إلا رواية عكرمة بن إبراهيم التي أعلها 
البييق؛ وقد مر عن ابن حجر أنْها لا تصمّ. وقال يحيى'" وأبو داود: عكرمة ليس 
بشوه د وقال 00 ضعيف ليس بثقة. وقال العقيلي"': فى حديته اضطراب. 
وقال اين حبّان"': كان تمن يقلّب الأخبار» ويرفع المراسيلء لا يجوز الاحتجاج به . 
وقال يتقوب: متك الحديت:.وقال أبى أخنذ الماك + لين ببالقوى» وذكبرء ابنن 
المحارود وابن شأهين قْ الفنعاء 3 

نعم راق أولئك الأمّة التحفظ على كرامة الخليفة ولو بالافتاء بغيرما أنزل الله» 
وكم له من نظير! ونوقفك فى الأجزاء الآنية على شطر مهمّ من الفتاوى الشاذّة عن 


. 0 : كتاب الم‎ )١( 

(1) زاد المعاد: .١70/١‏ 

.81/7 ١ رقم‎ 77١/1 التاريخ:‎ )0( 

(6) كتاب الضعفاء والمتروكين: ص ١914‏ رقم”٠5.‏ 

(0) الضعفاء الكبير: 9//ا/1؟ رقم ١414‏ 

() كتاب الجروحين: 848/5 .١‏ 

(0) لسان الميزان: 75٠١/4 [ ١87/1‏ رقم07757]. (المؤلّف) 


الكتاب والسئّة عند البحث عنها؛ والعجب كل العجب عد ابن القَيّْ هذا العذر المفتعل 
أحسن ما اعتذر به عن عنان؛ وهو مكتنف بكل ما ذكرناه من النقود والعلل؛ هذا 
شأن أحسن ما اعتذر به فا ظنّك بغيره ؟! 

وأمّا وجود مال له بالطائف فالرجل مكّي قد هاجر عنها لا طائق؛ وبينه وبين ٠١1/8‏ 
الطائف عدّة نوات حب ١ن‏ لت هالا كه أن تلن قووف لعن 2 نيا 
الصلاة؛ فإنّ يحرّد المال في مكان ليس يقطع السفر ما لم يجمع الرجل مكثاً» وقد قصّر 
أصحاب النى تيعد معه عام الفتح» وفي حجة أبي بكر ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر 
وقرابات. كبا رواه الشافعي» قال في كتاب الأم'" (0176/1): قد قصّر أصحاب 
رسو ل الله شق معد عام الفتح؛ وفي حجّته ؛ وفي حجّة أبي بكرء ولعدد منهم بمكمّة دار 
أو أكثر وقرابات منهم : أبو بكر له بمكّة دار وقرابة» وعمر له بمكة دور كثيرة» وعثان 
له بمكة دار وقرابة؛ فلم أعلم منهم أحداً أمره رسول اش يليك بالاقامء ولا مولا 
أتموا بعد رسول الله يليك في قدومهم مكة؛ بل حفظ عمّن حفظ عنه منهم القصر بها. 
وذكره البييق في السنن زعم ,)١‏ 

وأمّا الخيفة ممّن حجٌّ من أهل الين وجفاة الناس الذي 2 يتمدنوا بالأحكام أن 
يقولوا: إنّ الصلاة للمقير ركعتان هذا إمام المسلمين يصليها كذلك. فقد كانت 
أولىبالرعاية على العهد النبويّ والناس حديئو عهد بالاسلام؛ ولم تطرق جملة من 
الأحكام أسماعهم ؛ وكذلك على العهدين قبله؛ لكنّ رسول الله بك ل يرعها بعد يبان 
حكني الحاضر والمسافر؛ وكذلك من اقتصّ أثره من بعده؛ ولقد صلى بيعو بمكة 
ركعتين أَيّام إقامته بها ثم قال: أَننُوا الصلاة يا أهل مكة فإنّا سفر. أو قال: يا أهل 
البلد صلّوا أربعاً فإنَا سفر'". فأزال يمي ما حاذره الخليفة في تعليله المنحوت بعد 


)١(‏ كتاب الأ ؛ ارلاما. 
(؟) سان البيبق: 4١73/5‏ /07١ء‏ ستن أبى داود: 1531/1١‏ [9/7 ح17715]: أحكام القران 
للجصّاص: .57٠١/7‏ (المؤدّف) 


١ ١ ملا‎ 


١65‏ اس جاب وتم اماما مقا لوتب الخ فد وقوه لون ا فو سوعة القديو الجزء الكاهن 


الوقوع؛ فهلا كان منه اقتصاص لأثر النيّ َي فيا لم يزل دائباً عليه في أسفاره؟ 
فهلا اقتصٌ أثره مع ذلك البيان الأوفى؟ ولم يكن على الأفواه أوكية”"؛ ولا على 
الآذان صمم؛ وهل الواجب تعلير الجاهل ؟ أو تغيير الحكم الثابت من جرّاء جهاه ؟ 

على أن الخليفة إن أراد أن ينقذ الهمج من الجهل بتشريع الصلاة أربعاً فقد 
القاهم في الجهل بحكم صلاة المسافر فكان تعليمه العملي إغراء 0 
التعلم هو الاستمرار على ما ثبت فى الشريعة مع البيان كا فعله رسول الله ماف 
مكة كما مرّء / وكان عمر إذا قدم مكة صل طم ركعتين ثم يقول 0 
صلاتكم فإنا قوم سفر وروى البيهق عن أب بك ر“مثل ذلك. سنن البييق (177/9: 
امحل لابن حزم (18/5)؛ موطأ مالك" (077/1. 

هذه حجج المخليفة التي أدلى بها يوم ضايقه عبدال رحمن بن عوف لكا عادت 
عنده مدحورة؛ وقد أريكه عبد الرعسن ينقد ما جاء به فلم .ببق يده إله أن يقول: 
هذا رأي رأيتهء كا أنّ مولانا أمير المؤمنين كله لا دخل عليه وخصمه يخجاجه 
فقال: واللّه ما حدث أمر ولا قدم عهد. إلخ. وعجز الرجل عن جوابه فقال: رأي 
رأابته . 

هذاامتتطل معاةير عقان.ق تنزير دوق فك ري اله بس أر اه ال رلد: 
رأي رأيته؛ لكنّ للرجل من بعده أنصاراً اصطنعوا له أعذاراً أخرئ هي أوهن من 
بيت العنكبوت؛ وم بهتد إليها نفس الخليفة حتى يُعْبْر مها في وجه منتقديه؛ ولكن كم 
ترك الأَوّل للآخرء منها: 

١‏ - إن منى كانت قد بنيت وصارت قرية؛ كثر فيها المساكن فى عهده وم يكن 
ذلك فى عهد رسول اله وَنَبْدر بل كانت فضاء وهذا قيل له : يا رسول الله ألا تبني لك 


)١(‏ جمع وكاء وهو ما يشد به فم القربة. 
(؟) موطأ مالك: 107/١‏ ح7١7.‏ 


منى بيتاً يظلّك من الح ؟ فقال : لاء منى مناخ من سبق ء فتأوّل عهان أنّ القصر إِنما فى 
عا 


أنا لا أدري ما صلة كثرة المساكن وصيرورة امحل قرية بحكم القصر والاتمام ؟ 


وهل السفر يتحقق بالمفاوز والفلوات دون القرى والمدن حتى إذا لم ينو فيها الاقامة ؟ 

إن هذا لحكم عجاب؛ وهذه فتوى من لا يعرف مغزى الشريعة» ولا ملاك تحقق 

اللا و اميد ا :على أنّ رسول الله َلك صلى أيّام إقامته 

بمكة قصراً وكذلك فى خيير» وكا نت مكة أم القرى؛ وني خيبر قلاع وحصون مشهدة 

وشرى ورساتيق» وكذلك كان يفعل 2 أسفاره » وكان يمر مها على قرية وبهبط 
لخر 

على أنّ صيرورة لحل قرية لم تكن مفاجأة مها وإمًا عادت كذلك بالتدر ريجء 

في أيّ حدٌ منها كان حيتت ارول جرس داري 
- إِنْه أقام بها ثلاثاً وقد قال البي 2 0-0 نلا: « يقي المهاجر بعد قضاء نسكه 


الا ونيا لومي ".وف لفظ مسلم'": وويكت المهاجر 


بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً». وفىي لفظ البخاري: « للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر 
بمكة م . إن ل 

إن ملاك قطع السفر ليس صدق لفظ الإقامة؛ فليست المسألة لغويّة وإما هي 
نر عيّة » وقد أناطت السئّة الشريفة الإتقام في السفر بإقامة محدودة ليس فما دونها إلا 


)١(‏ ذكره ابن القئّم في زاد المعاد [١/9؟١]‏ هامشس شرح المواهب للزرقاني: ؟/1؟ وفنّده بقول 
موجز. (المؤذّف) 


(؟) هذا الوجه ذكره ابن القبّمْ في زاد المعاد [59/1؟١]‏ هامش شرح المواهب: 76/5 ونقده بكلام : 


وجيز. (المؤذف) 


() الفاظ هذا الحديث مذكورة في تاريخ الخنطيب: 771//5 - .ام [رقم؟؟؟؟]. (المؤدّف) 


١٠٠١ ملم‎ 


١ ١ خر؟‎ 


م ١‏ لان 1 وا لام هخ ع تا ناه و دل اقاء قي ا 0064ل وا ع م لا ود هزه 6م عزفا 610 موسوعة الخدس : الجزء الثامن 


التقصير في الصلاة؛ وليس لمكة حكم خاصٌ يُعدل به عا سنّه رسول الله يفال . 
واللزاةسى القاتة كي معفم نه تاج الفدرة هوا للكت المهاح بكة زا حو مها من 
سنوابق وعلقق وساف لاحك العريعئة الى كي موضوح حك الإقام :وقد 
أقام رسول الله 37 بمكة عشرأ كما في الصحيحي "١!‏ أو أكثر منها كا في غيره 00 
يزد على التقصير في الصلاة. فقصر المكث بمكة ثلاثاً على المهاجر دون غيره من 
الوافدين إلى مكةء وعلى مكة دون غيرها كا هو صريم تلكم الألفاظ المذكورة 
تفرك عن إزاةة المعق الماكورةولا يبع لنقية أن نري الاقابة ثلاتاً عكة خاضة من 
قواطع السفر للمهاجر فحسب؛ وقد أعرض عن استيطائها بالهجرة؛ وم يتم 
رسولاله يبيد فى حجّة الوداع بمكة وقد أقام بها أكثر من ثلاثة أيام بلغ عشراً أو / 
يبلغ أو زاد عليها 
على أن الشافعي ومالكاً وأصحابهما وآخرين احتجّوا بالألفاظ المذكورة على 
اممصناء مك المها كر مك تلان مق الإقامة المكرؤهة يريا قالوا: كره رمعول اله 
للمهاجرين الإقامة بمكة التي كانت أوطانهم فأخرجوا عنهاء م أباح لهم المقام با 
ثلاثاً بعد تمام النسك. وقال ابن حزم: إِنّ المسافر مباح له أن يقيم ثلاثاً وأكثر من 
ثلاث لا كراهية في شيء من ذلك؛ وأمّا المهاجر فكروه له أن يقير بمكة بعد انقضاء 
نسكه أكثر من قلات فأين هذا الحكم الخاض عكة للمهاجر فحسب من الأقامة 
القاطعة للسفر؟ 


ثم لو كان هذا عذر الرجل لكان عليه أن يت بمكة لا منى وعرفة وقد أتمّ مهما . 


5710/١ و 1631/1 ج15 ١1]؛ صحيح مستكم:‎ ٠١1532 731//1[ ١67/7 صحيح البخاري:‎ )١( 
[141/1ح10]. (المؤلف)‎ 

(؟) المحل لابن حزم: 77/0 [المسألة ©01]. (المؤدّف) 

() امحل لابن حزم: 51/0. (المؤلّف) 


“إن كان قد عزم على الاقامة والاستيطان بنى وإتّخاذها دار الخلافة» فلهذا 
تم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة . انتبى . 

كأ هذا المتأوّل استشفٌ عام الغيب من وراء ستر رقيق ولا يعلم الغيب إلا 
لله؛ إن مثل هذه العزيمة وفسخها مما لا يُعلم إلا من قبل صاحبهاء أو من يخيره بها 
هوء وقد علمت أنّ الخليفة لا ضويق بالنقد لم يعدٌ ذلك من معاذيرهء إلا لكانت له 
فيه متتدح؛ وكان خيرا له من تحشيد التافهات؛ لكن كشف ذلك لصاحب المزعمة 
بعد لأي من عمر الدهر فحيًا الله الكشف والشمهود. 

وكأن من المستصعب جذدًا والبعيد غايته تغيير العاصمة الإسلاميّة والتعريجة 
على التعرّب بعد المجرة من دون استشارة أحد من أكابر الصحابة؛ وإلغاء مقدّمات 
تستوعب برهة طويلة من الزمن كابسط أمر ينعقد بمحض النيّة ويفسخ بمثلها. 

وقال ابن حجر فى الفتح''' (100//7): والشوكاني في نيل الأوطار "9 :)1١‏ 
روى عبد الرزاق عن معمر؛ عن الزهري؛ عن عذان: إنما اتم الصلاة لأنه نوى الاقامة 
بعد الحجّ وأجيب بِأنّه مرسل؛ وفيه أيضاً نظر لأنّ الإقامة ببكة على المهاجرين 
الخروج خشية أن يرجع فى هجرتهء وثبت أنّه قال له المغيرة لا حاصروه: اركب 
رواحلك إلى مكة. فقال: لن أفارق دار هجرق . انتهى . 

ولابن القيّم فى زاد المعاد'' (0/9؟) وجه آخر في دحض هذه الشبهة. فراجع . 


3 د لكان إنانا للناسن والاإمام حيثنزل فهو عمله وحلولايته فكأنّه وطنه. 


)١(‏ فتح الباري: ؟/09/6. 
(9) ثيل الأوطار: /131؟. 
(*) زاد المعاد: ١/9؟١.‏ 


١1٠‏ و و ا ل و ال ا ل 0 موسوعة الغدير : الجزء التأمن 


قال الأميني : إنَّ ملاك حكم الشريعة هو المقدّر من قبل الدين لا الاعتبارات 

المنتحوتةء والامام والسوقة شرع سواء في شمول الأحكام؛ بال هو أول بالاتباع 
لنواميس الدين حتى يكون قدوة لفان نكرو يه ا وق برهو وان ل سمرات ولا ينه 
وعمله مع مسير نفوذه في البلاد أو في العالم كلّه إلا أنّ التكليف الشرعيّ غير منوط 
هذا السيرء بل هو مرتبط يتحقّق الموازين الشرعيّة؛ فإن يار حكم 
الاقامة؛ وإن ل ينو الاقامة فهو على حكم السفرء وكان رسول الله يبي إمام الخلائق 

١/8‏ على الاطلاق» ومع ذلك كان يقصّر صلاته في أسفاره؛ ولا يعزى إليه أنه ريّع بمكة أو 
في منى أو بعرفة أو بغيرهاء وما اتبع ما استنّه للأمّة جمعاء وبهذا ردّه ابن القيّم في زاد 
المعاد؛ وابن حجر في فتح البار 7 يوق 


أضف إليه :حتاف الدوغ الأعظم وأبي بكر وعمر بن الخطاب مما مرّ (ص7١٠)‏ 
من قوهم: أتنُوا صلاتكم يا أهل مكة فإنّا قوم سفر. فإنّه يعرب عن أنّ حكم القصر 
والاتمام يعم الصادع الكريم ومن شغل منصّة الخلافة بعده. 

على أنّهِ لوكان تربيع الرجل من هذه الناحية لوجب عليه أن يهتف بين الناس 
أن ذلك لمقام الامامة فحسبء وأمًا من ليس له ذلك المقام فحكنه التقصيرء وإلا 
لكان إغراءً بالجهل بعمله؛ وإبطالاً لصلاتهم بترك البيان؛ فإذ لم بهتف بذلك ولم يعلّل 
عمله به جواباً لمتتقديه علمنا أَنّه لم يرد ذلك؛ وأنّ من تابعه من الصحابة لم يعذلوا 
عمله بهذا التعليل؛ وإمًا تأبعوه دفعاً لشي الخلاف كبا مد فى صفحة (14: ؟١٠)‏ وهذا 
ينئْ عن عدم صحّة عمله عندهم. 

ويشبه هذا التشبّث في السقوط ما نحتوه لآم المؤمئين عائشة في تربيعها الصلاة 


م 


في السفر بِأئّها كانت أمّ المؤمنين» فحيث نزلت فكان وطنها كما ذكره ابن القيّم في زاد 


)01 فتح الباري : ا 


اياي فإن كا ن لأمَ المؤمنين هذا الحكم الخاصٌ؛ وجب أ ل 
منتزعة من أبوّة رسول الله لف : وإنّ ثبوت الحكم في الأصل أولى بز الفرخ ١‏ لحن 
هركاف كان يصل فى انار عات ركصينور ليس من لفل تبون يكم ال ,اا 
فل انق اس ندولة نة الن ا عوك العذى لكل فى طالف سكا من كاه الدين 
لرأي ارتأه» أو غلط وقع فيه؛ أو لسياسة وقتيّة حدته اليه ولا ينقضى عجبى من 
العلماء الذين راقتهم أمثال هذه التافهات فدوّنوها في الكتبء وتركوها أساطير من 
يعدهم مهأ بينا. 

- إن التقصير للمسافر رخصة لا عزيمة؛ ذكره جمع؛ وقال المحبٌ الطبري في 
ارجا" لكردوا) : عذره في ذلك ظاهرء فإنه تمن لم يوجب القصر في السفر . ونبعه 
في ذلك شرّاح صحيح البخاري, وهذا خالف لنصوص الشريعة. والمأثورات النبويّة . 
والسنّة الشريفة الثابتة عن النبىّ الأقدس» وكلمات الصحابة؛ وإليك غاذج منها: 
١-عن‏ عمر: صلاة السفر ركعتان» والجمعة ات ركعتان عام غير 
قصر على لسان محمد وفى لفظ عل لفان ن النى ملبقة 

مسند أحمد (17/1)؛ سنن أبن ماجه 2)175/١(‏ سكن النسانى ))١١8/9(‏ سان 
البييق (1997/5). ؛ أحكام القران للجصّاص (9؟/8١”7,‏ 2.5) »العلل لابين اجر 
(558/4).؛ زاد المعاد وجامن جرع الواهيب )١١/9(‏ فقال: ثابت عن عمر. 

؟ -عن يعلى بن أُميّة قال: سألت عمر بن الخطاب قلت « فَنَيسَ عَلَيكُمْ جُناحَ 
أن فَقَصْنر اهن للضلاة #'"' الآرة :وقد أبن الناتى؟:ققال»«غشيت نا عحيت. نت 


.١؟9/١ زاد المعاد:‎ )١( 

(1) الرياض النضحرة: 85/7. 

() مسند أحمد: 77/١‏ ح85؟؛ سان أبن ماجه: 7178/١‏ ح71١1؛‏ السان الكيرئ: 581/١‏ 
18548 أحكام القرآن: ؟/507. زاد المعاد: ١78/١‏ 

.1١ ١ البنداء:‎ )4( 


١١١8 


١‏ ا ا 00 موسوعة الفدير : الجزء الثامن 


)1١( . 


صحيح مسلم (151/1: :)١1917‏ سأن أبي داود (1417//1)؛ سأن ابن ماجه 
(715/1)» سان النسائي )١١17/©(‏ ستن البيهق (014/5 141): أحكام القران 
للجصاص (708/5). امحل لابن حزم (5317/1). 


ع ا عن عبدالله بن عمر قال: كأن ويه ل لله مع اذا خرج من هذه المدينة م 
يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. وفي لفظ : ضحبت رسول اله فكان لا يزيد في 
افر غل الركينين””', الحدوت. 

يك عرق (؟/18): سكن أبن ماجه :)7770/1١(‏ سان النسانى »)١71/5(‏ أحكام 
القران للجصّاص (250/1).؛ زاد المعاد هامش شرح المواهب للزرقاني (18/1) 


من 


وصححه , 


- عن ابن عبّاس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يفت في الحضر 
أربعاً وفي السفر ركعتين؛ وفي النوف ركعة. 


وفي لفظ لمسلم: إِنّ الله عزّ وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم يَبيكةِ على 
٠‏ 5 5) 
المسافر ركعتين وعلى المقم لكين 


)١(‏ صحيح مسلم: 18/7 ح 1 كتاب صلاة المسافرين؛ سان أبي داود: 7/7 ح 4١94‏ سذن ابن 
ماجه: 775/١‏ ح ٠١780‏ الستن الكبرى: 0815/١‏ 1891.» أحكام القران: ؟/07؟. 

(؟) مسئد أحمد: ١9//7‏ م117 ٠3ء‏ سنن أبن ماجد: 879/١‏ ح/71١٠:‏ الستن الكيرئ: 088/١‏ 
31933 احكام القران: ؟81/7؟» زاد المعاد: .,١59/١‏ 

(؟) صحيح مسلم: 178/7 ح 0 و 5 كتاب صلاة المسافرين» مسند أحمد؛ 080/١‏ 273517 سنن 
ابن ماجه: 719/١‏ ح78١٠»‏ الستن الكبرئ: 088/١‏ ح١٠15.؛‏ أحكام القرآن: ؟/01؟ 
و1514 الجامع لأحكام القران: 7/4؟1؟: زاد المعاد: ١/8؟١.‏ 


صحيح مسلم ))504/١(‏ مسند أحمد (00/1)؛ سنن أبن ماجه :)770/١(‏ سان 
النسائي (/115): سان البمهق (175/9): أحكام القران لامي ارب ع ا 
الحلى لابن حزم (4/١71؟)‏ فقال: وروينئاه 5-6 طريق حذيفة» وجابر؛ وزيد بن 
ابت؛ وأبي هريرة؛ وابن عمر كلّهم عن رسول الله أب بأسانيد في غاية الصحّة . 


تفسير القرطبي (01/5)» تفسير ابن جزي (١/50١)؛‏ زاد المعاد لابن القيّم 
هامش شرم الزرقانى (؟/؟١؟؟)‏ ؛ مجمع الزوائد (؟/1م١‏ ) من طريق أبى هريرة. 

6 عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر 
0 
فاقرّت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر . 

وفي لفظ ابن حزم من طريق البخاري: فرضت الصلاة ر كعتين» ل" هاجر 
رسول الله يلقت ففر ضت اعايوة كف ضيلة: السد صل ارك 

وفى لفظ أحمد: كان أوّل ما افترض على رسول الله يَفِيفي الصلاة ر 
ركعتان إلا المغرب فإنّا كانت ثلاثة؛ ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً 
في الحضر» وأقرٌ الصلاة على فرضها الأَوّل في السفر. 

راجع'!: صحيح البخاري 159/١(‏ و ٠١/7‏ و 070) صحيح مسلم 
(161/1): موطأ مالك (١/4؟7١):‏ سان أبي داود (187/1)؛ كتاب الأم للشافعي 
(109/1) أحكام القران للجصّاص :)26١/7(‏ ستن البق (6/9؟١)‏ امحل (10/1؟): 
زاد المعاد (؟/١5)»‏ تفسير القرطبى (0/؟585 758 ., 


و٠١ ص 715 س1‎ 717 71/١ صحيح البخاري:‎ 708١ 741/97 مسد أحمد:‎ )١( 
صحيح مسلم: 171//7 م١ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء موطا مالك:‎ 7/7١ ح‎ ١15 
أحكام القرآن: 3551/7 زاد‎ »18١/١ كتاب الأم:‎ ١1١98 7/7 ف سان أبى داود:‎ 0 
,117/0 الجامع لأحكام القران:‎ 178/١ المعاد:‎ 


١١18 


00 4ب 000000202 0 اا‎ ١4 


اعدو عرس إن سن 5 روهدت لان عبان كيت اسل كه إذاالر اضر 
في جماعة ؟ قال: ركعتين ؛ سنّة أبي القاسر 3792945 . [ 

مسند أحمد (750/1: /5537) صحيح مسلم (08/1؟)» ستن النسائي (119/9). 

- عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان 
سنّة النئ مييق ؛ وفي لفظ البييق : قصدر الصلاة في السفر سنّة سنها رسول الله ميركل . 

ممق ا (؟//ا0)ء سان البييق سا" 

- عن عبدالله بن عمر قال: الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنّة فقد 
كفر. 

سان البسيهق (/150)؛ المحلى لابن حزم (170/4): أحكام القران 
لعفاف © امم الت الكبير للطبرانى كما فى مجمع الزوائد (؟/5١١)‏ وقال: 
رجاله رجال الصحيح, 

9 - عن ابن عبّاس قال: من صلى في السفر أربعا كمن صفى في الحضر 
5 ظ 


مسند أحجمد© (44/0”)ء امحل )37١/(‏ , 


دادعو ارو سنان أل كان رسيول الكنة إذا خرج مسافرا صل ركعنين 
حتى يرجع. وفي لفظ :كان النين لفك إذا خرج لم يزد غل ركفم انق برعت 5 


)١(‏ مسند أحمد: 4/7/١‏ ح5771: ص 001 072٠١5‏ صحيح مسلم: 759/7 ح7 كتاب صلاة 
المسافرين؛ السئن الكبرى: ١م‏ ح١١5ار‏ 1 

(؟) مسند أحمد: 770/7 ح01937. 

(*) أحكام القران : 5 المعجم الأوسط :115/8 ح؟847/. 

(؟) مستد احمد: ال ا 

() المصدر السابق: ص 459 ح 07١‏ ؟ء ص لامو ح 8775 أحكام القرآن: ؟/014؟. 


مسند أحمد (701:986/1): أحكام القرآن للجصّاص (205/7). 


ا ا ري اده 


0 
ا . (آ) 1 ١‏ 

فإنا قوم سفر . 

راجع سان البيبق :)١75/5(‏ أحكام القرآن للجصّاص .)2٠١/(‏ 


وعن عمران فى لفظ آخر: ما سافر رسول اله تيك إلا صلى ركعتين إلا 
المفريهب لمعنه أبو داود وأحمد كما في يجمع الزوائد (150/5). 

١‏ - عن عمر بن الخنطاب عن النيّ 0 قال: صلاة المسافر ركعتان حتى 
يؤوب ال أهله أوعورت: أحكاء الثران للعضاير '"' (8) , 


١‏ - عن إبراهيم: إِنّ عمر بن الخطاب يلك صل الظهر بمكة ركعتين؛ فل 
انتصرف قال: يا أهل مكة إِنّا قوم سفرء فن كان منكم من أهل البلد فليككل . فأكمل 
أهل البلد. 

الآثار للقاضي أبي يوسف (ص ٠١7؛‏ 0/6): وراجع ما مرٌ صفحة )1١1(‏ من هذا 
اله 

١4‏ - عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله يَف من المدينة إلى 
مكة ؛ فكان يصب ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة'"" 


.197114 أحكام القرآن: 501/1» سان أب داود: 3/1 0.1515 مسند أحمد: 094/0 ح‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن: ؟/01؟. 

ف صحيم البخاري: نيساك د صحيح مسلم : 5 م0١‏ كتاب صلاة المسافرين؛ 
مسند أحمد: 10/1 7778615 


١١84 


١١18 


١‏ 073 1 اا مو سوعة الغددر : الجزء الثامن 

صحيح البخاري (67/8١)؛‏ صحيح مسلم (210/1)؛ مستد أحمد (2/ 15١‏ 
سكن البمبق (2.175/5 1516), 

٠6‏ - عن عبدالله بن عمر قال: إنّ رسول اله يَييكةٍ أتانا ونحن في ضلال 
فعلّمناء فكان فيا علّمنا: أنّ الله عرّ وجل أمرنا أن نصلى ركعتين في السفر". 

أخرجه النسائي كبا مر في تفسير الخازن (7/1١4)؛‏ ونيل الأوطار (100/5). 

11 عن ألى الكنود عبدالله الارذى قال: الت ابن عمر عن صلاة السفر 
فقال: ركعتان نزلتا من السماء» فان شئتر فردّوهما. 

أخرجه الطبراني في الصغير''' كما فى مجمع الزوائد للحافظ الهيئمي )١51/1(‏ 

١‏ عن السائب بن يزيد الكندي قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ ثم 
زيد فى صلاة الحضر وأقدت صلاة السفن: 

قال الميئمي في يجمع الزوائد (؟/105): رواه الطبراني في الكبير'”' ورجاله 
رجال الصحيح . ظ 

لزاع أن ممعوة قال ين سل :فى السثر آريعا أغاة الضاذة : 

أخرجه الطبرانى”*' كما في مجمع الزوائد (106/1). 

4 عن حفص بن عمر قال: انطلق بنا أنس بن مالك إلى الشام إلى عبدالملك 
3 سس اماو + كم ثيل الأرطان: 11/8 
(؟) المعجم الصغير : 85/7 وفيه : فردوها. 


(؟) المعجم الكيير: ١60/97‏ 103157 . 
() المصدر السابق: 585/9 ح4105. 


ونحن أربعون رجلاً من الأنصار ليفرض لناء فلا رجع وكنًا بفحّ الناقة صلى بنا 
0 1 200000000 9 

الظهر' ركعتين ثم دخل فسطاطه ؛ وقام القوم يضيفون إلى ركعتيهم ركعتين أخريين 
فقال: قبح الله الوجوه. فوالله ما أصابت السنّة ولا قبلت الرخصة» فأشهد لسمعت 

د ارزؤازثئضي ا مايل مور 5 8 1 
رسول الله دشتو يقول: «إن قوما 2 يتعمّقون في الدين يمرقون كا يمرق السهم مسن 
الرميّة » . 

الخرطة أحمد في المسند''' (85/5١)؛‏ وذكره الحيثمي فى المجمع (؟/00٠١).‏ 

عن سلان قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فصلاها رسول الله بَلِفبَةٍ 
بمكة حتى قدم المدينة وصلاها بالمدينة ماشاء الله؛ وزيد فى صلاة الحضير ركعتين 
وتركت الصلاة فى السفر على حاها. 

رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد .)١51/7(‏ 

5 عن غمامة بن شراحيل قال: خرجت الى ابن عمر فة فقلت هنا مضت 
المسافر ؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أرأيت إن كنا بذي 
خبى عكترة ليلق فقال ايا اننا الرسل كنت بادرييجان دلا أدرف قال أريعة أشير 
أو شهرين - فرايتهم يصلونها ركعتين ركعتين» ورأيت نب الله ميق بصصرعيني 

ا ٠‏ اسه ل 01 
يصلبها ركعتين» ثم نزع إلى بهذه الاية : © لقدكَانَ لكمْ فِى رَسُولٍ الله اسوّة حَسَنة  ©#‏ . 


أخرجة أحد فى المسد* "8 


(1) فى مسند أحمد: صل بنا العصر . 
(؟) فى المسند : أقواماً. 

(*) مسند أحمد: 577/6 ح 1717١1‏ 
(4) الأحزاب: ١؟.‏ 

(0) مسند أحمد: ا 


١١8 


مك١‏ 8و 00101010101231 0 موسوعة القدير : الجزء الثامن 


؟؟- ا ل مم ) من طريق أي هردرة قال أيها اناس 


83# ب عي عمر بن عبدالعزيز قال: الصلاة فى السفر ركعتان حتان لا يصح 
غيرهما. ذكره ابن حزم فى الحلى (57/1/4). 

وذهب عمر وابلهء وابن عبّا س » وجابر؛ وجبير بن مطعم ؛ وال حسن ‏ والقاضي 
أسماعيل » وماد بن أبي سلمان؛ وعمر بن عبدالعزيز» وقتادة ل إلى أن 
القصر واجب فيالسفر .كما في تفسيرالقرطبي'" (١‏ مقو ع وسير لازو" (راع). 

أترى مع هذه الأحاديث مجالاً للقول بأنّ القصر في السفر رخصة لا عزية؟ 
ولد كان بسو انار ل ا ا 
سي من حاديث ل كان ابي د ا ينوط عن كل صلة. فل كان 
تصنعه . فقال: ل 1 7 
ذكر الحديث: أي لبيان الجواز. 


َ 1 لذ 1 08 ها لوهذ 3 د حدق دمه:. 5 
وآخرت أجدا" وأبو يعلى” عن عائشة قالت: إنّ رسول الله يلق يالل فقام 


.45517 170/9 مسد أحمد؛‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: 7/6؟5؟. 

(9) تفسير الخنازن: اذ ا. 

(4) صحيح مسلم: ١775/١‏ [594/1 862 كتاب الطهارة]. (المؤدّف) 
(0) نيل الأوطار: ١/18؟.‏ 

() مسد أحمد: 178/19 سم 11717, 

(1) مسند أبي يعلى: 777/8 ح .180٠‏ 


غدر خلفه بكوق ققال: نا هذا يا عدر ؟ فقال:ماء عونا بديا رسول اله قال :هاما 
اميت كلما لت 0 توما ولو فعلت كانت سنة ». ممع الزوائد (١/١54).وكم‏ 
للحديثين من نظير فى أبواب الفقه ! 


ولو كان هناك ترخيص لا شف على أكابر الصحابة حتى نقدوا عثان نقداً موا 


وفنّدوا معاذيره وفيهم مولانا أمير المؤمنين يليك الذي هو باب مدينة علم النبئء 
ومستق أحكام الدين من بعده» يعرف ا 
يعزب عنه حكم الصلاة وهو أوّل من صل من ذكر مع رسول الله ييل ؟ 

ا 00 
أرجأ بيانه إلى هؤلاء المدافعين عنه» ولما كان في منصمرم معاذيره بعد أن أعوزته أنه 
رأي رآه؛ ولما كان تابعه على ذلك من تابعه حتجّاً بدفع شر الخلاف فحسب من دون 
ايّ تنويه بمسالة الرخصة. 

وأنت تعرف بعد هذه الأحاديث قيمة قول ا حب الطيري فى رياضه النضرء'"! 
(؟/61١):‏ مها مسألة اجتباديّة ولذلك اختلف فبها العلماء» فقوله -يعنى عثان ‏ فيها 
لأروسي تكقر] ولا تنسيما. انقب ْ 

خني على المغفّل أن الاجتهاد في تجاه النصٌ لا مساغ له وأ المسألة ل يكن 
فيا خلاف إل يوم أحدوة غنان يل كانت البلكة التاعة عت جيم المسحابه يفول 
والخذ وجوت التضتن للساكرة ونا كان عمل الدائئة الاهدد راع :راءاغلاف سنه 
أبي القاسم يَلفْكة ويعرب عن جليّة الحال صحيح أحمد الآتٍ في ترحمة مروان وفيه: 
إنّ معاوية لا قدم مكة صلى الظهر قصراً فنبض إليه مروان وعمرو بن عثان فقالا له : 
ما عاب أحد ابن عمّك ما عبته به؛ فقال لهما: وما ذاك؟ فقالا له: ألم تعلم أنه 
تم الصلاة بمكة ؟ قال لهما: ويحكنا وهل كان غير ما صنعت؟ قد صأيتهها مع 


1غ الرياض النضر: : الى 


١18 


١14 


٠‏ /با ١‏ ل ل ل عاط و و ا و جم ل ا موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


رسول الله يبي ومع أبى بكر وعمر. قالا: إن ابن عمّك قد أنمّها وإنّ خلافك إِيّاه له 
عيب» فخرج معاوية إلى العصر فصلاها أربعاً. واختلاف العلاء بعد لا قيمة له قط 
ويضدرب به عرض الجدار بعد ثبوت السنّة؛ وليس إلا لتبرير ساحة الرجل» وأنى؟ 
بل عمله يدنس ذيل كلّ مبرّرء وأمًا عدم إيجاب القول بالاتهام للمسافر الكفر 
أو الفسق وإيجايه ذلك: فالمرجع فيه الحديث الثامن المذكور (ص ؟١١١)‏ من صحيحة 
عبدالله بن عمر قال: الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنّة فقد كفر. 


الدين عند السلف سياسة وقتيّة : 

تعطينا هذه الروايات الواردة في صلاة الخليفة درساً ضافياً صافقه الاستقراء 
لكئير من الموارد» أن كثيرين من الصحابة ما كان يحجزهم الدين عن مخالفة التعاليى 
المقرّرة وكانوا يقدّمون عليها سياسة الوقت:وإلا فلا وجه لتربيعهم الصلاة وهم يرون 
كن المشروح خلافه نحض أنّ المخلاف شرّء وهم أو من ناضل عنهم وحكم بعدالتهم 
أجمع لا يرون جواز التقيّة» فعبدلله بن عمر بتّبع المخليفة في أحدوئته؛ وكان يت إذا 
صلى مع الإمامء وإذا صلى وحده صلى ركعتين؛ وفي لسانه قوله: الصلاة في السفر 
ركعتان من خالف السنّة فقد كفر'''؛ وبمسمع منه قوله يفك : « إنّ الله لا يقبل عمل 
امرءة شق تدع /اقيل وما انقانه #قال:«وتلسه فنن الريداء والبدعوع””. 
وقوله يي : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . 


معتذراً بأنّ عثان كان إماماً فها أخالفه والخلاف شب . كما مر فى (ص 44). 


)١(‏ راجع صفحة ١١7‏ من هذا الجزء. (المؤدّف) 
(1) بهجة النفوس للحافظ ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي: 5/١1[ح١14].‏ (المؤلدّف) 
(5) المحل: ١91//7‏ [المسألة877]. (المؤتئف) 


وهذا عبدالرحمن بن عوف لم يكن يرى للخليفة عذراً فها أى به من إتام 
الصلاة في السفر ويقول له مجيباً عن أعذاره: ما من هذا شيء لك فيه عذر. ويسمع 
منه قوله: إنْه رأي رأيته . خلافاً للسنّة الثابتة» ومع ذلك كلّه يصلى أربعاً بعدما جمع 
من انع مستدوة نز انادف د" ,اذا كانت عالقة عفان ف انول كن عوااته 
ومخالفتهم على ناموس الشريعة ونبئها شرّاً؟ دعني واسأل الصحابة الأوّلين. 

وهذا على أمير المؤمنين المقتصّ الوحيد أثر النّ الأعظم يؤتى به للصلاة -كما 
مر في (ص -)٠٠١‏ فيقول: «إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله يَبْكة ركعتين » . 
فيقال له: لا إلا صلاة أمير المؤمنين عئان أريعا . فيان ولا يبالون. 

نعم ؛ لم تكن الأحكام عند أولئك الخلفاء الذين أدخلوا آراءهم الشادّة فى دين 
لله والذين اتّبعوهم إلا سياسة وقتيّة يدور مها الأمر والنهسى ؛ ويتخير بتغيرها الآراء 
جيدا نيد كين فترى الأول متب قول عل رووتن الالقتهاد » لئرة أخذقوني بسلنة 
نبيتكم لا أطيقها. وقد جاء النيَ الأعظم بسنّة سهلة سمحة. ويقول: إن أقول برأبي 
إن يك صواباً ففن الله؛ وإن يك خطأ في ومن الشيطان. راجع الجزء السابع 
(ص .)1١1١95 11١86٠١4‏ ْ 

ويأتي بعده من يفتى بترك الصلاة للجنب الفاقد للماء ولا يباللي؛ وقد علّمه 
النبيّ الأعظم التيمّم قل عا فى الكتاب والسنّة . راجع (85/1). 

وكان م يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى؛ ويكدّرها في الثانية تارة: 
حرو ١‏ يقرأها فى ركعاتهاء ويقتصر على حسن الركوع والسجوة؛ وطوراً يتركها 
ولم يقرأ شيئاً ثم يعيد. راجع ,)٠١8/1(‏ 


وكان ينهى عن التطوّع بالصلاة بعد العصرء ويضعرب بالدرّة من تنقل بهاء 


)١(‏ راجع من هذا الجمزء: ص 55. (المؤدّف) 


١ ماما‎ 


؟ با ؟ 7 7بب-ب_ب-ب_-ز 0 0زؤ ؤ 1 21111111111 موسوغة الغدير : الجزء الثامن 


والناس تخبره بأنّه سنّة محمد يق وهو لا يصيخ إلى ذلك كما مر في الجزء 
ل 

وتراه يحكم في الجدٌ بمئة قضيّة كلها ينقض بعضها بعضأء ىا مر حديثه في 
الجزء .)١١١76(‏ 

وثبت عنه قوله: متعتان كالنا على عهد رسول اله 8842 وأنا أنمبى عتبياء 
وأعاقب علبهما. كما فصّلناه في .)21١/5(‏ 

وجاء عله كرلنة اننا النامن ثلاث كرة عل يد ومتول الوانا اخ عله 
وأحرّمهنٌ وأعاقب علهن : متعة النساء» ومتعة الحجٌ؛ وحيّ على خير العمل. راجع 
الجزء .)5١7/5(‏ 

إلتقنانا أخرقن انهاه أسلققاها ى اروم السادس تل انزاكن الأثر و عن 
جعرء 

وهذا عئان يخالف السنّة الثابتة في مثل الصلاة عباد الدين» ويعتذر بقوله: إن 
رأي رأيقه. 

وعدت أذانا بعد الأذان والإقامة؛ ويتّخذه الملأ الإسلامي سنّهَ في المواضر 
الاسلاميّة , 

وتكهى :علي أميز المؤمنين عن متعة المج وهو يسمع منه قوله: «لم أكن لأدع 
شنة رسول الله اقول احددمئ النانى ه. 

ويأخذ الزكاة من الخيل: وقد عق الله عنها بلسان تبئه الأقدس. 

ويقدّم الخطبة على الصلاة في العيدين خلاف السنّة المسلّمة. 

ويترك القراءة فى الأوليين؛ ويقضهها في الأخريين. 

ويرى فى عدّة المختلعة ما يخالف السنّة المتسالم ععليها؛ واتفذ في الأموال 


والصدقات سيرة دون ما قرّره الكتاب والسنّة؛ إلى كثير من الآراء الشادّة عن 
مقرّرات الاإسلام المقدّس » وسيوافيك تفصيلها. 
وهذا معاوية؛ وما أدراك ما معاوية ؟! يتّبع أثر النبيّ الأعظم في صلاة ظهره 
فياعدضروان :والق عنان تسسات عو عويه: شالب اسيك القنافة دنا غراف 
منه /-في صلاة عصيره. إِتباعاً لسياسة الوقت ؛ وإحياءٌ لبدعة ابن عمّه ؛ وإماتة لشرعة ١١54/8‏ 
المصط ؛ تزلقاً إلى مثل مروان وابن عثان . 
وترأه يحكم بجواز الجمع بين الأختين المملوكتين» ويعترض عليه الناس فلا 
0 


1 : 0 ا ل ل 11 
ويحلل الربا؛ وفي كتاب الله العزيز: 8« وَأحَلَ الله البَيعَ وَحَرَّمْ الرّبَا4 ' فاخيره 
أبو الدرداء أن البئ تأيه نهى عن بيع باعه. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسأء فقال 
ابو الدرداء: من يعذرلى من معاوية؛ أخبره عن رسول لله ؛ ويخبرنىي عن رأيه . لا 
اشاكتاف يارض: ؛ فخرج من ولاية معاوية. اختلاف الحديث للشافعي'”" هامش 
كتابه الأم (90؟) , 


واكك الك دينار دية الذمّي؛ وجعل خمسمئة فى بيت المال. وخمسمئة لأهل 
لقعا عه او 1 


وآملبالأذاو:ق التيديى ولا أذان خبيناءولا أذان ال فق المكتتوية, دك 
000 (ره) 
الشافعي فى كتاب الأم'*' (8/1١؟).‏ 


)١(‏ الدرٌ المنثور: 7//7ا١‏ [7///9غ]. (المؤدّف) 

(؟) البقرة: 70/6. 

(") اختلاف الحديث: ص 18٠١‏ 

(6) كتاب الديات لأبىي عاص, الضحاك: ص .٠50‏ (المؤدّف) 
(6) كتاب الأم: 180/١‏ 


١7 مر‎ 


١/1‏ حت ووه من نخس ام السام ارا اك ف فق عه سو وأئه ومسا كف عام موسوغة الغدير : الجزء الثامن 
وأكداي الأغطية زكاةتوهو أذل من احدتهاء كا كاب الما" (01/5), 
وهو اوّل من نقص التكبير. كا اخرجه ابن ابي شيبة. 
وأتي إليه بلصوص» فقطع بعضهم؛ وعنى عن أحدهم لسماعه منه ومن أمّه 
كلام يرؤقس كبا ذكرة الماؤزدق. فى الأحكاء السلطانية'"' (ص »)5١5‏ وابن كثير في 
تارضه ”7 م . 
وقدّء الخنطبة على الصلاة في العيدين كما يأتي قله والستوة خلاتةه: 
وسرٌ لعن أمير المؤمنين على اق ء وأمر به الخطباء وأئّة الجمعة والجماعة في 
5 98 1 ة الام و قي لعا ا وا ع ير * وكى # 
فكن على بصيرة من امرك 8 ولا تتبغ أهواءً الذين لا يَعْلمُون 4 #٠١‏ وَاحذزهم 
مهاري س ,ر(8) و . لاع اي ا بل و ا ا و عا دودو ا ا 
أن حفتنوك # #6 سواءً محْياهخ وَمَمَاتَهُمْ ساءً ما يَحْكمُون # : 
2 
أبي اسحاق الحمداني: أنَ التو عقنة نرت فيك فضا بالنامس القد ار ع 


(1) كتاب الأم: 07//7. 

(؟) الأحكام السلطانية: .118/١‏ 

(*) البداية والنباية: ١13/4‏ حوادث سنة ١1ه.‏ 

(غ) الحاتية: لم ١ا.‏ 

(0) الماتدة: 9غ. 

( الخائية 1 

() هكذا في الأنساب وصحيح مسلم [519/9 ح8؟ كتاب الحدود] وأما بقيّة المصادر فكلها مطبقة 
على أربع ركعات وستوافيك إن شاء الله تعالى . (المؤدف) 


ثم التفت فقال : أزيدكم ؟ فقالوا : لا قد قضينا صلاتنا. ثم دخل عليه بعد ذلك أبو 
زيلب وجندب بن زهير الأزدي وهو سكران فانتزعا خاقه من يده وهو لا يشعر 
00 

قال أبو إسحاق: وأخبرني مسروق أنّه حين صلى ل يَرِمْ حتى قاء؛ فخرج فى 
امرية الو هتاة: ارضة لقره ابو زينب»؛ وجندب بن زهير؛ وأبو حبيبة الغفاري؛ 
والصعب بن جثامة» فأخبروا عهان خبره؛ فقال عبدالرحمن بن عوف: ماله ؟ أجرث ؟ 
قالوا: لاء ولكنّه سكر. قال: فأوعدهم عمان وتهدّدهم؛ وقال لجندب: أنت رأيت 
3 بشرب الخمر؟ قال. معاذ اللّه؛ ولكيٌّ أشهد ألى رأيته سكران يقلسها من 
جوفه؛ والى أخدت حاقه من يذه وهو 0-8 لاا يعقل . 

قال أبو إسحاق: فأتى الشهود عائشة فأخيروها بما جرى بينهم وبين عهان: 
وَآن عذان زتره افنادت غائفة: اههان أبظل الميدود.وتوظن اليوة. 


وقال الواقدي: وقد يقال: إنّ عهان ضرب بعض الشهود أسواطاً؛ فأتوا علا 


فشكوا ذلك إليه . فأتى عتان فقال: « عطلت الحدود وضعربت قوماً شهدوا على أخيك 
فقلبت الحكم؛ وقد قال عمر: لا تحمل ١‏ بني أُميّة وآل أبي معيط خاصّة على رقاب 
النأس » قال: فها ترى ؟ قال: تأرق اضر سوام قينا 05055000 
سال غن الخيئوة فاك ل رركوتوا آهل :ظئد :وله عذاوة الك صل سا سيان 1د و 

قال: ويقال: إن عائشة أغلظت لعهان وأغلظ لاء وقال: وما أنت وهذا؟ إن 
00 تقرّي فى بيتك . فقال قوم مثل قوله :وقال أخرون: : ومن أولى بذلك / منها. 
قافظ يوا بالقيال وكا ذلك وَل قنال بين المسلمين بعد البى 86 لفل . 


وأخرج من عدّة طرق: أن طلحة طلحة والزبير أتيا عئان فقالا له: قد نهيناك عن 


(3اكان الوليد أخاء لأمده أمَهيا أروى ينت كريخ ون رئيعة ين حبيب يق عبد سن (المؤئف) 


١718 


كاا١ا‏ ا 0 موسوغة الغدير : الجزرع الثامن 


تولية الؤليككنينا مق عور المتلنين: فابيك. وقد كين غلية غيزب المتمر والسكتر 
فاعزله؛ وقال له عل”: «اعزله وحُدّه إذا شبد الشهود عليه في وجهه». فولى عَمان 
مدري القاس الكرقة وا مرو خض الولك :نان قدم ممعية كر ده سل التي 
ودآز الامازة وأسخض الوليّد: قل شيد :عليه فى وجهة وراد عتان أن مده البسنه 
جبّة حبر وأدخله بيتأ؛ فجعل إذا بعث إليه رجلاً من قريش ليضربه قال له الوليد: 
أنشدك الله أن تقطع رحمي وتغضب أمير المؤمنين عليك. فيكفٌ. فلا رأى ذلك علي 
ابن أبى طالب أخذ السوط ودخل عليه ومعه ابنه الحسن. فقال له الوليد مقل تلك 
المقالة فقال له الحسن : صدق يا أبتٍ» فقال علىّ: ما أنا إذاً بمؤمن. وجلده بسوط له 
شعبتان؛ وفى لفظ: فقال على للحسن ابنه: قم يا بىّ فاجلده؛ فقال عمان: يكفيك 
ذلك بعض من ترىء فأخذ علي السوط ومشى إليه فجعل يضعربه والوليد يسبّه ؛ وفي 
لفظ الأغاني: فقال له الوليد: نشدتك بالله وبالقرابة؛ فقال له علي: « اسكت نا هيت 
فإمُا هلكت بنو إسرائيل بتعطيلهم الحدود» فضربه وقال: «لتدعوني قريش بعد هذا 
جلادها ». 

قالوا: وسئل عثان أن يحلق. وقيل له: إن عمر حلق مثله؛ فقال: قد كان فعل 
ذلك ثم تركه . 

وقال أبو مخنف وغيره: خرج الوليد بن عقبة لصلاة الصبح وهو ييل 
فصل ركعتين ثم التفت إلى الناس فقال: أزيدكم ؟ فقال له عتاب بن علاق أحد بني 
00 
نضرب بها وجه الوليد وحصبه الناس وقالوا: والله ما العجب إلا ممّن ولاك» وكان 
عمر بن النطّاب فرض لعتّاب هذا مع الأشراف في ألقين وخمسمئة. وذكر بعضهم: 
أنّ القء غلب على الوليد في مكانه ؛ وقال يزيد بن قيس الأرحبي ومعقل بن قيس 
الرياحي: لقد أراد عهان كرامة أخيه 00 أمّة محمد ملفة . وفى الوليد يقول الحطيئة 


شد المنطنة يوغ يلق ريه ١‏ أن الوليسة احدق بالعدر 

نادي وفع قزق "مول |انيذكن اد ونا يدوق 

لدف خبييرا وى فيلو" بمبنة اراذشخ عسل عفر 

فأبوا أبا وت ولو فعلوا يد بين الشفع والوترٍ 

حبسوا عنائكَ إذ ريت ولو خُلّوا عنائكَ لم تزل تهري'" 

وذكر أبو الفرج في الأغاني'' (1378/4)» وأبو عمر في الاستيعاب””' بعد هذه 
الأبيات الخطفة أيضا كول 


ل ف الصلاة وزاد فبها علانية وجاهر بالنفاق 

وم المخمرَ فى سان المصلى ونحادئ والمجميع إلى افتراق 

اد على أن تحمدونى فالكم ومالىي من خلاقٍ 
صلىالصبح أربعاً مشهور من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار. 


وهكدانهاء" سند أخند 61141 )أ سنن البييق (18/8)» تاريخ اليعقوبي 
)١57/5(‏ وقال: تهوّع في الحراب . كامل ابن الأثير (49/5)؛ أسد الغابة (41/0: ؟4) 
وقال: قوله هم: أزيدكم ؟ بعد أن صلى الصبح اونا مكدو رمه بوزاة التقات سن 


)0١‏ فى الأغاني: 0107/8/4 174 [2778/0 :]١5١‏ تمت بدل نفدت. (المؤدف) 

(؟) وفى الأغانى: 174/4 [140/0]؛ حول هذه الأبيات رواية لا تخلو عن فائدة. (المؤئف) 

,١79/0 الأغاني:‎ )"( 

() الاستيعاب: : القسم الرابع /08 ١6‏ رقم ١11؟.‏ 

(0) مسئد أحمد: و با تأريم اليعقربى: 150/5» الكامل في التاريخ: ١137/5‏ حوادث 
سئة ٠‏ هه اذ الغابة: 105/0 رقم01348. 


١178 


م١‏ 8 اا مو سوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


أهل الحديث . ثم ذكر حديث الطبري”''' في تعصّب القوم على الوليد وقول عتان له: يا 
أخي اصبر فإنّ الله يؤجرك ويبوء القوم بإممك. فقال: قال أبو عمر''': والصحيح عند 
أهل الحديث أنه شرب الخمر وتقيّأهاء وصلّى الصبح أربعاً. 
تاريخ أبي الفدا (077/1)؛ الإصابة (118/7) وقال: قصّة صلاته بالناس الصبح 
أربعاً وهو سكران معهورة عخرجة: تار الخلفاء للسيوطي'' (ضن 0554 السكرة 
0 (؟/4١)‏ وقال: صل بأهل الكوفة أربع ركعات وصار يقول في ركوعه 
وسجوده: إشرب واسقني . ثم قاء في الحراب ثم سلّم وقال: هل أزيدكم ؟ فقال له ابن 
حصو وك لأراذك امدخورا ولايه يسك المناء و اكد فرك نه بوشاري وعد 
الوليد وحصبه الناس؛ فدخل القصر والحصباء تأخذه وهو مترحٌ. إل. 


وحكى أبو الفرج في الأغاني”' (178/4) عن أبي عبيد والكلبى والأصمعي: 
أن الوليذ يق عقية كان زانيا شرّيب حمر فشرب الخمرء بالكوفة وقام ليصلي بهم 
الصبح في المسجد الجامع ؛ فصلى بهم أربع ركعات ثم التفت إليهم وقال لم : أزيدكم ؟ 
وتقيّأ فى الحراب وقرأ بهم في الصلاة وهو راقع صوته: 


عرق انلك ايا عدبا كاك ونا 


)١(‏ أخرجه في تاريخه: 7١ :٠/4‏ [7/1؟]» من طريق مجمع على بطلائه عن كذَّاب عن مجهول 
عن وضاع متهم بالزندقة وهم: السري عن شعيب عن سيف بن عمرء وسيوافيك تفصيل القول في 
هذا الطريق الوعر وأنّه شوّه تاريخ الطبري. (المؤدّف) 

(1) الاستيعاب: القسم الرابع#/007١‏ رقم ١97؟,‏ 

() تاريخ الخلفاء: ص 5 .١5‏ 

(4) السيرة الحلبيّة: ؟/1814. 

( الأغاني: 719/6 141 1417. 


صفحة )18١(‏ عن الزهري أنّه قال: خرج رهط من أهل الكوفة إلى عثان في أمر 
الوليد فقال: أكلا غضب رجل منكم على أميره رماه بالباطل ؟ لبن أصبحت لككم 
عضن" الفلظةه كنال آنا عند حذاى آهل الفزاق ةافوو متنا عمق انف 
باللا تولنا نص ماصيرا وتطازيوا جنالفال» ووفل وشط سن اضعات 
رسول الله علىعتان فقالوا له: إنّق الله لا تعطل الحدٌ واعزل أخاك عنهم» فعزله 

وأخرج من طريق مطر الورّاق قال: قدم رجل المدينة فقال لعئان ##ك : إن 
صليت الغداة خلف الوليد بن عقبة فالتفت إلينا فقال: أزيدكم؟ إن أجد اليوم 
نشاطأً؛ وأنا أشيّ منه رائحة الخمر. فضضدرب عمان الرجل؛ فقال الناس: عطلت 
الحدود: وضربت القووك: 

وروى ابن عبد ربّه قصّة الصلاة في العقد الفريد'"' (77/7؟) وفيه: صلَى بهم 
الصبح ثللاث ركعات وهو سكران. الخ. 

وجاء في صحيح البخاري''' في مناقب عفان في حديث: قد أكثر الناس فيه . 
قال ابن حجر في فتح الباري'' (//4) في شرح الجملة المذكورة: ووقع في رواية 
معمر: وكان أكثر الناس فيا فعل به أئى من تركه إقامة الحدّ عليه غلى الوليد- 
وإنكارهم عليه عزل سعد بن أبي وقاص . 


.١١19/5 العقد الفريد:‎ )١( 
,١ 131 ١701/75 صحيح البخاري:‎ )1( 
قتح الباري : /لاراة,‎ )( 


١١8 


ءم ١‏ اا ا اال000 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


قال الأمينى : الوليد هو هذا الذي تسمع حديثئه وسنوقفك في هذا الجسزء 
والأجراء انيه إن شا لله على حقيقته حى كأئك مطل عدليه من أصمء :تراه 
يشرب الخمر؛ ويقء في حرابه» ويزيد في الصلاة من سّورة السكرء ويُنتزع خائمه 
من يده فلا يشعر به من شْدة الل وقد عرّفه الله تعالى قبل يومه هذا بقوله عد 
من قائل ط أَقْمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَستَوون »4 سورة السجدة: (37008. 
وبقوله إن جَاءَكُم قَاسبق بِنَيَأ فَتََيَنُوا 4 ''. وقال ابن عبدالينٌ في الاستيعاب”" 
(370): لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فها علمت أنَّ قوله عرٍّ وجل « إِنْ 
جَاءَكُم فَاسق نَأ نزلت في الوليد. وحكاها عنه ابن الأثير فى أأسد الغابة 2 
,)3١/0(‏ 


فهل من الممكن أن يحثوز مثله حنكة الولاية عن إمام المسلمين؟ فيحتنك 
النفوس ويستحوذ على الأموال» ويستولي على النواميس والأعراض؛ وتؤخذ منه 
الأحكام وثُلق إليه أزمّة البسط والقبض في حاضرة المسلمين؛ ويؤْمّهم على الجمعة 
والجماعة ؟ هل هذا شيء يكون في الشريعة ؟ أعزب عت واسأل الخليفة الذي ولاه 
وزبر الشهود عليه وتوعدهم أو ضيربهم بسوطه. 

وقنى :1ل الو لال سق منه لكنّ الحدّ الذي ثبت موجبه ولي على تعطيله ما 
وجه إرجائه إلى حين إدخال الرجل في البيت مجلّلاً بجمبّة حبر وقاية له عن ألم 
السياط ؟ 


ثم من دخل عليه ليحدّه دافعه الحدود يغضب الخنليفة وقطع رحمه؛ فهل كان 


)١(‏ راجع الجزء الثاني صفحة 17 الطبعة الأولى و 16 الطبعة الثائية. (المؤدّف) 
3س( الحجرات: 21 

ف الاستيعاب : القسم الرابع/01 ١6‏ رقم 577١‏ , 

(5) أسد الغابة: 46١/8‏ رقم01748. 


الخليفة يعلم بنسبة الغضب إليه على إقامه حدّ الله وإيئار رحمه على حكم الشريعة ؟ 
فيغضٌ الطرف عنه رضاً منه بما يقول؛ أولا يبلغه؟ وهو خلاف سياق الحديث الذي 
ينم عن اطلاعه على كلّ ما هنالك» وكان يتعلّل عن إقامة الحدٌ بكلّ تلكم الأحوال؛ 
حتى أنه منع السبط اجتتى الحسن 440 لما علم أنه لا يجنح إلى الباطل بالرقّة عليه 
وا اد يجلده زبانيته الذين يتحرّون مرضاته؛ لكن غلب أمر الله ونفذ حكمه 
مولانا أمير المؤمنين الذي باشر الحدٌ بنفسه والظام يسبّه وهو سلا الله عليه 
لا تأخذه / فى الله لومة لاتم؛ أو أمر -سلام الله عليه عبدالله بن جعفر فجلده وهو 346 0/8؟١‏ 
يعد كا في الصحيح لمسلم''' والأغاني''' وغيرهما. 

وهل الحدّ يعطل بعد ثبوت ما يوجبه؛ حتى يقع عليه الحجاج ؛ ويحتدم الحوار 
فيعود الجدال جلاداً» وتتحوّل المكالمة ملاكمة» وتعلو النعال والأحذية؛ وبُشكّل أوّل 
قئال بين المسلمين بعد يدول أ لنت وعقيرة 0 المؤمنين مرتفعة: إِنَّ عهان عطل 
الحدود وتوعّد الشهود. ويوبخه على ذلك سيّد المترة صلوات الله عليه يقوله: 
وعطلق التو وضربت قوماً شبدوا على أخيك » وهل بعد هذه كلها يستأهل مثل 
هذا الفاسق المهتوك بلسان الكتاب العزيز أن يبعث على الأموال؟ كبا فعله عمان 
وبعث الرجل بعد إقامة الحدٌ عليه على صدقات كلب وبلقين”"'ء وهل آصيرة الاخاء 
تستبيح ذلك كله ؟ 


ليست ذمُّق رهينة بالمواب هن هذه سمهو انا عل عرس القم د مر 
بالتعليل والتخليل :وما الجواب قعل غهذة أنضار الخليفة؛ أو أنّ المحكّم فيه هو 
القارئ الكري , 


5 راجع الجزء الثاني من صححيح مسلم : صفحة 0 [ ولاه ح8؟ كتاب الحدود]. (المؤلّف) 
0 الأغاني: م1١‏ . 


(*) تاريم اليعقوبى: ؟/17١‏ [؟/70١].‏ (المؤدّف) 


١ 14 


مم١‏ ل ا 1 موسوعة الغدير ؛ الجرّء الثامن 


32-0 
النداء الثالث بأمر الخليفة 
أخرج البخاري وغيره لخدن اله نيدن يزيد إنّ النداء يوم الجمعة 
كأن أُوّله ف زمان رسول اله يَلتتَكِ وفي زمان أبي بكر وفى زمان عمر إذا خسرج 
الامام: وإذا قامت الصلاة؛ حتى كان زمان عثان فكثر الناس فزاد النداء الثالت على 


هٍ 1 
الزوراء فثبتت حتى الساعة 


وفى لفظ البخاري وأبى داود : إن الأذان كان أُوّله حين يجلس الإمام على المنبر 
يوم الجمعة فى عهد النبئ لزه يفك وأبى بكر وعمر 68 ل 
الناسء أمر عثان يوم الخمعةبالأذان التالك يتقان دعل الزوراء*' فنيت الأمر عن 
ذلك , 


وفى لفظ النسائي: أمر عئان يوم الجمعة بالأذان الثالت فأذّن به على الزوراء . 


وفى لفظ له أيضاً: كان يلال يودْنْ إذا جلس رسول الله عل ول كي على المنبر يوم 
| لجمعة فاذا 52 أقام, تم كان كذلك في زمن أي بكر وعمر. 


وفي افظ الترمذي: كان الأذان على عهد رسول اله يليت وأبي بكر وعمر إذا 


١91/5 | ة/١ إلى /ا41]ء صحيح الترمذي:‎ ١ حس‎ 7503/1١[ 55 30/7 صحيح البخاري:‎ )١( 

ح51]: سان أبي داود: 95000 لالم ا خخ" [1/ون” 

س6 :]١١‏ سان النسائي: ٠/5‏ ا /اا]ة كات الأم للشافعي: ١77/١‏ 

»]١90/1[‏ سنن البمق: ٠١0 1517/58 5175/١‏ تاريخ الطبري : 8/1 حوادث سنة 

٠‏ ه]ء كامل ابن الأثير: 18/7 [07/1؟ حوادث سنة ٠‏ 7ه]ء فيض الإله المالك للبقاعي: 
3/١‏ ] ر(المؤلف) 

(؟) الزوراء: اسم موضع في سوق المدينة قربالمسجد؛ وهو مرتفع كالمنارة. معجم البلدان: .١91/1‏ 


خرج الامام أقيمت الصلاة؛ فل كان عثان زاد النداء الثالث على الزوراء. 

وفى لفسظ البلاذري في الأثينات :(6578) عبن السائب تن نديد كان 
رسو لاله يلتق إذا خرج للصلاة أَذَّن المؤذّن ثم يقير وكذلك كان الأمر على عهد أبي 
بكر وعمرء وفي صدر من أَيَام عان ]مون ناس الجداء القالة فى اسه 
انابية'''قنات الناسى ذلك وقال ليدع 


وقال ابن حجر في فتح الباري'' (225/7): والذي يظهر أنّ الناس أخذوا 
بفعل عان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر؛ لكن ذكر الفاكهاني: أنّ 
ولق أحوت الأذان الأوّل بمكة الحجّاج وبالبصرة زياد؛ وبلغني ان اهل المقرين 
الأدق الأ لتنا نيع كتدعو سوق :3ة؟ ورزوك أبن أى قبينة "من طريق اين حمر 
قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الانكار: 
ويحتمل أن يريد أنه لى يكن في زمن انون يفتك . وكلٌ مالم يكن في زمنه يسمى بدعة . 


وحكى ما في الفتح» الشوكاني في نيل الأوطار”*' (577©)؛ وذكر العيني في 
عجن القارى '"' كدي ارعس هن 1١‏ اللذان الول نوع الحسنة بدعة ابوروي غرة 
الزشرى:قولةة إن اول من أحدكةالأذان: الأول عفان رودن لأهل الأسبواف .فال 
وفي لفظ : فأحدث عثان التأذينة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس -إلى أن قال-: 
رقيّل: إن أولبمن أحدت الأذان الأول عكد المجاع:وبالبسيرة وياد 


)١(‏ يعني السنة السابعة من خلافة عؤان توافق الثلاثين من الهجرة كا في تاريم الطبري [817/1؟ 
حوادث سنة ٠7٠١‏ ه] وغيره. (المؤلّق) 

(؟) فت الباري: ؟/591. 

() مصنّف ابن أبي شيبة: 18/1 ح .١‏ 

(4) نيل الأوطار: 798/7 

(0) عمدة القاري: .15١١1/56‏ 


١ ما‎ 


لم١‏ 1010 ا ا 1 موسوعة الغددر : الجزء الثامن 


قال الأميني : | إن أوّل ما يُستفهم من رواة هذه الأهادية أ الرافعية 
كثر: الناس الموجبة لتكوّر الأذان هل هو كثرتهم في مركز الحنلافة المدبنة المنورة أ 
كثرتهم فى العالم ؟ أمَا الثاني فلم يكن يديهم فيه ألف أذان؛ فإ صوت مؤدّن المدينة 
لا يبلغ المدن والأمصار؛ ولا أنّ أولئك مكلّقون بالاصغاء إلى أذان المديئة ولا الصلاة 


معك , 


وأمًا كثرة الناس في المدينة نفسها لو ت#كونها مصمّحاً للزيادة في النداء: فنا 
يصحّح تكثير المؤَذّنين في أنحاء البلد في وقت واحد لا الأذان بعد الاقامة الفاصل 
بينبا وبين الضلاة» وقد ثبت فى السنّة حلذته فاشني برا حدولة الخليفة إئُا هي 
الزيادة في النداء بعد الإقامة لا إكثار المؤذَّنِينَء كا نبّه إليه التركاني في شرح السنن 
الكبرى لليبهق (١/55غ])؛‏ ولذلك عابه عليه الصحابة» وحسبوه بدعة؛ ولا يمخص 
لقان الو أ دن باناء بععا اقحس وقد كان ل اتام ومو لالد كاك برذ ولول يرارق 
ل اتكتوءه واو ضدان أزينةللعاتدة إإنيا عن كت النانى فاق هترم الا ل 
صحيح مسلم'' (13/1): ولا أجد خلافاً في جواز تعدّد المؤذْنين» بل ربوا عليه 
أحكاماً مثل قوهم هل الحكاية المستحيّة أو الواجبة كبا قيل تتعدّد بتعدد المؤذّنين أم 
لا؟ وقوطهم: إذا أَذّن المؤدّنَ الأوّل؛ هل للإمام أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده؟ أو 
لاد يخرج ويقطع من بعده أذانه ؟ وقوطم: إذا تعدّد المؤدّنون هم أن يوٌدْن وأحد بعد 
واحدء أو يوذَّن كلّهم فى أُوَل الوقت ؟ وقال الشافعي في كتاب الأم'"'(1/1/): إن كان 
سيخذا كنيا لدعة ذنوي غده فلا بابين أن يدن في كل منارة له مؤدّْن فيسمع من يليه 
فى وقت واحد. 


7175/7 شرم صحيح مسلم للآفى:‎ )١( 
.81/١ (؟) كتاب الأم:‎ 


الغلوٌ في فضائل عثمان ا 1 1[1ذ[1[1[1[1[ز[ |[ 1 0001 


الأذان والإقامة لا الأذان قبلهما كما يأتي عن الطيرانى'''؛ ويومي إليه قول 

بعض شرّاح الحديث من أنّ النداء الثالت ثالث باعتبار الشرعيّة لكونه مزيداً على 

الأذان بين يدي الامام وعلى الإقامة للصلاة'''؛ نعم: قال أبن حجر في فتح 

الأوّلين الأذان والاقامة ؛ فتسمية ما أمر به عثان ثالثاً يستدعى سبق اثنين قبله. 

وقال العيني في عمدته”(150/5): نما أطلق الأذان على الإقامة لأنّا إعلام 

كالأذان» ومنه قولهيقية : وبين كلّ أذانين صلاة لمن / شاء ع" ويعى به بين الأذان ١8/8‏ 
والاقامة. 


وعلى تقدير إيجاب كثرة الناس الزيادة فى النداء يلزم كما قلنا أن يكون الأذان 
الزائد في اراك اتلك واقاضيه عن المسجد ليبلغ من لا يبلغه أذان المسجد الذي كان 
يؤدْنْ به على باب المسجد على العهد النبويّ ودور الشيخين؛ كا ورد فى سان أبي 
داود؟" لالم لا في الزوراء التي هادان يقرب السجدكا فق التاموين "وتاج 
العروس”* »؛ سواء كانت هي دار عقان بن عفان التى ذكرها الحموي فى المعجه "ا 
(411/4): وقال الطبرانى'١':‏ فأمر عفان بالنداء الأول على دارله يقال لها الزوراء 


)١(‏ المعجم الكبير: ١10/9‏ ح75147. 

(؟) شرح الترمذي في هامشه: 78/7. (المؤف) 

(5) فتح الباري: 57985/7, 

() عمدة القاري: .1١1/6‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: 8/7 [710/1 ح١١1].‏ (المؤلّق) 
() سئن أبي داود: 788/١‏ حلام .٠١‏ 

(9) القاموس الحيط : ص١١6.‏ 

(4) تاج العروس: 15/5؟. 

(8) معجم البلدان: ١67/77‏ 

)٠١(‏ المعجم الكبير : 8/7 ١1‏ ح13117. 


١١4 


كما ماح يه كش و أتطنت ومنطاوه امع ةم ساح ج01 موري :جد فوسوعة الغدير : الجزء الثامن 


ذكاق يؤذن له ليا" أو موطم عمد سوق المدينة يقرب المسجدكا ذكره انموي 
أيضاً: أو حجر كبير عند باب المسجد على ما جزم به ابن بطال كما في فتم الباري 
(700/0)» وعمدة القاري (551/7). فالنداء في الزوراء على كل حال كالنداء في باب 
المسجد في مدى الصوت ومبلغ الخيرء فأ جدوى فى هذه الزيادة امخالفة للسنّة ؟ 

م إن كثرة الناس على فرضما في المدينة هل حصلت فجائيّة في السابعة من 
خلافة عثئان ؟ أو أن الجمعيّة كانت إلى التكثّر منذ عادت عاصمة الخلافة الاسلاميّة ؟ 
فا ذلك الحدٌ الذي أوجب مخالفة السنّة أو ابتداع نداء نالث؟ وهل هذه السمّة 
المبتدعة يجري ملاكها في العواصم والأوساط الكبيرة التي تحتوي أضعاف ما كان 
بالمديلة من الناسن .فيكة رز فيبا الآذان عشرات او عسنات؟ سبل الخليفة واتضارة 
لزني حداف 

على أنّ كثرة الناس فى المديئة إن كانت هي الموجبة للنداء الثالت قلماذا أخذ 
فعل الخليفة أهل البلاد جمعاء وعمل به ؟ ولم يكن فيها التكثّر, وكان على المخليفة أن 
ينهاهم عنه وينوّه بأنّ الزيادة على الأذان المشروع تخصٌ بالمدينة فحسب. أو يؤخذ 
بحكمها في كل بلدة كثر الناس بها. 

نعم » فتح المخلينة باب الجرأة عل اشنهاء سده مطاوية وشووان وويناد 
والحجّاج ولعبوا بدين الله على حسب ميوطم وشهواتهم والبادي أظلم. 


ات 
قال الطبرى قْ تاريخ" (ه//1) ف حوادث سنة (51) الطجريّة: وفلها زاد 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر: 5١0/1‏ [؟/5314]» عمدة القاري: 7551/9 .]5١7/1[‏ (المؤلف) 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: :81/4لام 


عئان فى المسجد الحرام ووسّعه؛ وابتاع من قوم وألى آخرون؛ فهدم عليهم ووضع 
الأمان في بيت المال؛ فصاحوا بعهان فأمر بهم الحبس وقال: أتدرون ما جرّأكم على ؟ 
ما جرّأكم عل إِلَا حلميء قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به. ثم كلّمه فيهم 
عبد الله بن كالة ين سيد اه هكذا اليعقوبى في تاريخه''' (؟/17١))‏ 
وابن الأثير في الكامل'"' (25/5) . 


وأخرج البلاذري في الأنساب (18/0) من طريق مالك عن الزهري قال: وسّع 
عهان مسجد النونّ يلي فأنفق عليه من ماله عشرة آلاف درهمء فقال الناس: يوسّع 
مسجد رسول الله ويغير سدّته . 

قال الأميني : كأنّ الخليفة لم يكن يرى لليد ناموساً مطرداً في الإسلام؛ ولا 
للملك والمالكيّة قيمة ولا كرامة في الشريعة المقدّسة» وكأنّه لم يقرع معه قول نبي 
العظمة يَلْفْكةٍ : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه 7" . 

وإنّ من العجب العجاب أنّ الخليفة نفسه أدرك عهد عمر وزيادته في المسجد. 
وشاهد محاكمة العبّاس بن عبدالمطْلب معه وإباءه عن إعطاء داره» ورواية أب بن 
كعب وأبى ذر الغفاري وغيرهها حديث بناء بيت المقدس عن داود نيه » وقد خصمه 
العّاس بذلك» وثبتت عند عمر السنّة الشريفة فخضع طاء كبا مر تفصيله في الجزء 
السادس (ص5؟153-1). غير أنّ الرجل ل يكترث لذلك كله ويخالف تلك السنّة 
الثابتة» / ثم يحتجّ بفعل عمر وهيبة الناس لكنّه حلم فلم بهابوه؛ فهدم دور الناس من 
دون رضاهم وسجن من حاوره أو فاوضه في ذلك؛ ووضع الأثمان في بيت المال 


.1114/7 تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريم: 71/7؟ حوادث سنة 17ه. 

(6) ذكره بهذا اللفظ الحافظ ابن أبى جمرة الأزدي في بسجة النفوس: ١١1/١‏ [س77] و ١١1/4‏ 
[ح17؟]. (المؤلف) 


مما لوعو مهو هو هه 00006666600060 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 
حتى قال الناس : بو سع مسجد رسول الله ويغبر سلته , 


كت 
رأي الخليفة في متعة احج 

أخرجالبخاري فى الع بالإسناد عن مروان بن الحكم قال ؛ سمعت!'' عمان 
وعليا تكابين مكةوالمدينة ؛ وعمانينبى عنالمتعة وأنيجمع بينهماء فلا رأى ذلك علي 
أهلٌ بها جميعاً» قال: « لبيك بعمرة وحجّة معأً» قال: فقال عؤان: تراني أنهى الناس 
عن شيء وتقيلة أنت؟ قال: «لم أكن لأدع سكة رسو ل: الله عل تقول عند من 
اناس 8 

وفي لفظ أمد: كنا نسير مع عفان تنه . فإذا رجل يلب هما جسيعاً» فشقال 
عهان للك : من هذا ؟ فقالوا: علىٌ. فقال. ألم تعلم أ قد نهيت عن هذا ؟ قال: « بلى . 
ولكن لم أكن لأدع قول رسول الله مَلِيِكقٍ لقولك » . 

واخرج الشيخان بالإسناد عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع على وعمان لكا 
بعسفان » وكان عّمّانينهى عنالمتعة . فقا لله على« ما تريد إلى أمر فعله رسو ل لله يلد 
تنبى عنه ؟» قال: دعنا منك؛ قال: « إن لا أستطيع أن أدعك». فليا رأى ذلك علي 
أهلّ مهما جميعاً. 

وأخرج مسلم من طريق عبدالله بن شقيق قال: كان عمان يلل ينهى عن المتعة 
وكان عل يلك يأمر بهاء فقال عؤان لعل كلمة؛ ثم قال علي: «لقد علمت أنّا قد 
متّعنا مع رسول الله يَلَفْكَيِ ع قال: أجل ولكنًا كنا خائفين. 


راجع''': صحيح البخاري (255/5 2)0١‏ صحيح مسلم :))946/١1(‏ مسئد أحمد 


(1 ف المصدر: عيدت عثان وعلياً .... 


المحج؛ مسند امد: أثمة ح177. ص ١037‏ ح ةالاء السان الكبرى: ا لك ري 
المستدرك على الصحيحين: /511 ح 0١70‏ تيسير الوصول: ابل 


(2301/1 16)ء سن النسائي 2))١61 :١58/0(‏ سان البيهق (707/1و 72/0)) مستدرك 
الحاكم »)19/7/١(‏ تيسير الوصول .)581/١(‏ ْ 
قال الأميني: لقد فصّلنا القول في هذه المسألة في نوادر الأثر من الجزء السادس 
151 هاون )م تعصيلا وذكرنا حبالك أساذيت جنة أن ننمة الى 
نابتة بالكتاب والسئّة؛ ولم تغزل آية تنسخ متعة الحسّ ولم ينه عنها رسول الله مَإإفدق 
حتى ماتء وإفا النبي عنها رأي رآه الخليفة الثاني كما أخرجه الشيخان وجمع من 
أئمة الحديث من طرقهم المتكثّرة. ولقد شاهد عثان تلكم المواقف وما وقع فيها من 
الحوار وما أنكره الصحابة على من نهى عنهاء وكان كل حجّته: إن لو رخّصت في 
المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهنّ حجّاجاً. وأنت ترى أنّ هذه الحجّة 
الداحضة لم تكن إلا رأياً تافهأ غير مدعوم ببرهنة» بل منقوض بالكتاب والسنّة 
وكان سول :اه تلاك اعر فم ضاحى هذا الرأي هذه الدقيقة التي اكتشفها 
بنظارته القت بة : والله سبحائه قبله يعلم كل ذلك» فلم ينهيا عن متعة احج بل أثبتاها . 


ار إلا كعاب الله 0 و سوك ذاك 5 ولكاقة 
50 00 
لع شود ك1 575 يقتصٌ أثر من 
قبله؛ وكان حقّاً عليه أن يتبع كتاب الله وسنّة نبيّه والح أحقّ أن بتّبع ٠‏ ولم يقنعه كلّ 
ذلك حتى أخذ يعاتب أمير المؤمنين علياً 8 -الذي هو نفس الرسول؛ وباب مدينة 
علمه؛ وأقضى أمّته وأعلمها -على عدم موافقته له في رأيه جرد الشاذٌ عن حكم اله 
حتى وقع الحوار بينهما في عسفان وفى الجحفة وأمير المؤمنين 96 مت متمتّع بالحسّ » وكاد 
من جرّاء ذلك يُقتَلُ علي _سلام الله عليه-كما مر حديثه في الجزء السادس ص(00١؟)‏ 


)١(‏ البيان للفقيه أبى زيد على الزييدي المتوفى 8177 ذكرها صاحب شذرات الذهب: 9/+. ؟ 
[5/؟6١‏ حوادث سنة 7١ه].‏ (المؤلّف) 


لضن 


١ 


١+‏ أ ماعط تفلي اطاط لوقه لوق لو ات عم طلواداء #وزة ول واعرة كد مده ممع 0 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 
[من ] الطبعة الأولى و (15١1؟)‏ من الطبعة الثانية . 

ا ا 0 علمت 
ام رول ف وي دلرو ا لأس كاد معه مئة ألف 


0 الحنابلة أحمد -35 00006 يع قا شعبة لقجادة: ناكان خوفهم. 


قال: لا أدري ! 

أنا لا أدري» هذا مبلغ علم الخخليفة؛ أو مذي عنقلاحه: أو كيقة: امعراره 
عل فيد ما آرافه أو بهد اتباعةاكتاب اله.:وستة بيده أو مقدار اماع عل «زدائع 
الدين ؟ وهو خليفة المسلمين ٠‏ فَاسْأَنُوا آهل الذَعْرِ إِنْ كُنتُم ل تَعلَمُونَ 4" . 

اليس من الغلة المتقرت النا خض عبراتل يا جاح العلادزي: فل الابجات 
(5/؛) من قول ابن سيرين : كان عئان اعلمهم بالمناسك وبعده ابن عمر؟ 


إن كان أعلم الأمّة هذه سيرته وهذا حديثه؛ فعلى الاسلام السلام. 


5 
تعطيل الخليفة القتصاص 
عبدالرحمن بن ابي بكر قال: لما قتل عمر إني مررت باهرمزان وجفينة وابي لوْلَوْة 
وهم نجييٌ» فلا رأوني ثاروا ذ فسقط من بينهم خنجر له راسان نصابه في وسطه؛ 
فنظروا إلى الخنجر الذي قتل به عمر فإذا هو الذي وصفه, فانطلق عبيدالله بن عمر 


(1) مسد أحمد: المح 15غ. 


)١(‏ النحل: غ. 


+ * :. ع َ 
الغلو فى فضائل عثمان ا 0 
هو 


م لي ا فقتله وقتل جفينة 
[وقتل]''' بنت أبي لؤلؤة صغيرة وأراد قتل كلّ سب بالمدينة فنعوه؛ فلا استخلف 
عئان قال له عمرو بن العاص: ان هذا الأمر كان راسي لنعدل لاسن سليناة 
فذهب دم اطرمزان هدراً. 

وأخرجه الطبري في تاريخه '' (45/0) بتغيير يسير وامحب الطبري في 
الرياض"' (1/١15)؛‏ وذكره ابن حجر في الإصابة (115/0) وصكحه باللفظ 
المذكور. 

وذكر البلاذري في الأنساب (4/5؟) عن المدائني؛ عن غياث بن إبراهيم: أن 
عثئان صعد المنبر فقال: أّها الناس إِنَا لم نكن خطباء وإن نَعِش تأتكم الخنطبة 
على وجهها إن شاء اللّه؛ وقد كان من قضاء الله أنّ عبيد الله بن عمر أصاب اهرمزان 
ذكأن المرمتاو رمن المسلمين "ولأ وازت له إلا الممتمون عاق ترأنا إساتك وقد 
عفوت أفتعفون؟ قالوا: نعم . فقال على « أقِدٍ الفاسق فإنّه أق عظياً؛ قتل مسلياً بلا 
ذنب » . وقال لعبيدالله : «يا فاسق لئن ظفرت بك يوماً لأقتلتّك بالهرمزان» . 


وقال اليعقوبي في تاريخه” '(111/5): أكثر الناس فى دم الهرمزان وإمساك عئان 
عبيدالله بن عمرء فصعد عقان المنبر فخطب الناس. ثم قال: ألا إِقَْولِيّ دم الهرمزان 
وقد وهبته لله ولعمر وتركته لدم عمر. فقام المقداد بن عمرو فقال: إِنّ الهرمزان مولى 
لله ولرسوله وليس لك أن تهسب ما كان لله ولرسوله. قال: فننظر وتنظرون. ثم أخرج 


)١(‏ الزيادة من المصدر. 

(؟) تاريم الأمم والملوك: 4/٠1؟‏ حوادث سنة ١7‏ ه. 

(*) الرياض النضيرة: 85/7. 

() أسلم على يد عمر وفرض له في ألفين كما في الإصابة وغيرها . (المؤدّف) 
)6 تاريخ اليعقوبي : 10 ْ 


سف ا 


؟4أ١‏ 14151515151 1 1 اا ا 0 موسوعة الغدير : الجزء الدامن 


عثان عبيدالله بن عمر من المدينة إلى الكوفة؛ وأنزله داراً فيب الموضع إليه كوَيْفة 
ابن عمر ‏ فقال بعضهم . 
أبا عمرو"" عبيدات رهن فلا تشكك بقتل المهرمزان 

وأخرج البنيق فى النناق الكدرى 03 استاد عن عيدات''" بن عبد من 
عمير قال: لا طعن عمر يَلفِك وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله » فقيل لعمر: 
إنّ عبيدالله بن عمر قتل الهرمزان. قال: ولم قتله ؟ قال: إِنْه قتل أبي . قيل: وكيف 
ذاك ؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخليا بابي لؤلؤة وهو أمره بقتل ابي. قال عمر: ما 
أدري ما هذاء انظروا إذا أنا مث فاسألوا عبيد الله البيّنة على الهرمزان: هو قتلني ؟ فإن 
قاد ائينه فقن ردس رذ إن ليك لقنا كوو عيذ اك جد انان نولل 
عهانضؤك قيل له: ألا قضى وصيّة عمر يَف في عبيدالله ؟ قال: ومن ول الهرمزان؟ 
قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. ققال قد عفوت عن عبيدالله بن عمر. 

وفي طبقات ابن سعد" )٠١  4/0(‏ طبع ليدن: انطلق عبيدالله فقتل ابئة أبي 
لؤلؤة وكانت تدّعي الإسلام؛ وأراد عبيد الله ألا يقرك سبياً بالمدينة يومئرٍ إلا قتله. 
. فاجتمع المهاجرون الأُوَلون فأعظموا ما صنع عبيدالله من قبل هؤلاء واشتدّوا عليه 
وزجروه عن السبى؛ فقال: والله لأقتلئهم وغيرهم. يعدض يبعض المهاجرين؛ فلم 
يزل عمرو بن العاص يرفق به حتى دفع إليه سيفه» فاتاه سعد فاخذ كل واحد منه] 
رابو هتائف اي ١]‏ "ديق ععوييت الناسن قا قبل عدا نب وذلك فق الكلانه 
الأيّام الشورى قبل أن يبايع لدواعق اعد يراس عبيدانة ين عير واهد يداه 
برأسه ثم حُجز بينهما وأظلمت الأرض يومئذٍ على الناس» فعظم ذلك في صدور 


)١(‏ أبو عمرو هي كنية عثان بن عفّان. 

(؟) فى الأصل عبيدالله ؛ وصحّحناه من السنن الكبرئ. 

(*؟) الطبقات الكيرى: .١7-31١807/8‏ 

(4) التناصى : هو الأخذ بالنواصي جمع ناصية » وهي شعر مقدّم الرأس. 


الناس وأشفقوا أن تكون عقوبة حين قتل عبيدالله جُفّينة وا مرمزان وابنة أبى لؤْلؤة. 
وعن أبي وجزة عن أبيه قال: رأيت عبيدالله يومئذٍ وإِنّْه ليناصي عمان؛ وإِنّ 
غفان اقول اتلك اش فتلت رحبلا نمل وفية فنفيرة::واخر من ديد 
رسو لاله يلوو / ما في الحقٌ تركك . قال: فعجبت لعمّان حين ولي كيف تركه ! ولكن 
عرفت أنّ عمرو بن العاص كان دخل في ذلك فلفته عن رأيه. 
وعن عمران بن منّاح قال: جعل سعد بن أبى وقاص يناصى عبيدالله بن عمر 
حيث قتل أهرمزان وابئة أبي لَوْلوّة؛ وجعل سعد يقول وهو يناصيه : 
عيبي نانك عست واي روغالت امود الأرفن عن ل ال 
فقال عبيد الله : 
تحهعلة أن اجسة هالا سنيفة ‏ ككريين خناض الأرض ناكنت اكلا 
قعاء غمزؤيق العا قل درل تيكل عبيدات بر يرقق يها عق أحذ سيقه مته: 
وحبس فى السجن حتى اطلقه عؤان حين ولي. 
عن ودين لين كي احسي أذ غذان ان وال يكل غنيدات 1 كيك ارا 
صنع به كان هو وسعد أشدّ أصحاب رسول الله يَْيَقةِ عليه . 
زضى الطتة بن هيداه كال قال غرة لسيداش بم غمن وما زنب بنت: أن 
لؤلؤة حين قتلتها ؟ ». قال: فكأن رأي عل حين استشاره عقا ورا الأكانن ديف 


أصحاب رسول الله على قتله؛ لكن عمرو بن العاص كلم عمان حتى تركه؛ فكان علي 


)١(‏ الشعر لكلاب بن علاط أخي الحجّاج بن علاط . (المؤدف) 


١1783 


١ر8‎ 


غ6١‏ و امو لاخ اا السام توق وكير )ماح به ع ولاو و لمرو ادوع لد معد تددج فو سشواغة الخديو ؛ الجرّع الثاس 


وعن الزهري: لا استخلف عتان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا علي 
في قتل هذا الذي فتق فى الدين ما فتق. فأجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة 
واجدع كمون عنان هل قلت وقال سل الاين ابعن انه اكرمرات وش 
بريدون يُتبعون عبيدالله أباه. فكثر ذلك القول» فقال عمرو بن العساص: يا أمير 
المؤمنين انّ هذا الأمر قذ كان قبل أن يكون لك سلظان عل الئاس فأعرض عنة: 
فتفرّق الناس عن كلام عمرو بن العاص. 

وعن ابن جريح: إنّ عنان استشار المسلمين فأجمعوا على ديتهماء ولا يقثل بهما 
عبيدالله بن عمرء وكانا قد أسلماء وفرض لما عمرء وكان على بن أبى طالب لا بويع 
له أراد قتل عبيدالله بن عمر فهرب منه إلى معاوية بن أبي سفيان» فلم يزل معه فقتل 
0 

وذكر الطبري في تاريخه''' (41/0) قال: جلس عمان في جائب المسجد -لَا 
بويع ودعا عوود ادبن عس: قا عو ١‏ دار سعد بن أبي وقاص. وهو الذي 
نزع السيف من يده بعد قتله جُفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة» وكان يقول: والله 
لأقتلن رجالاً من شرك في دم أبي . يعررض بالمهاجرين والأنصار فقام إليه سعد فتزع 
السيف من يده؛ وجذب شعره حتى أضجعه إلى الأرض؛ وحسيسه في داره 
حتى أخرجه عثان إليهء فقال عئان لجماعة من المهاجرين والأتصار: أشيروا على في 
هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق؛ فقال علي: «أرى أن تقتلهه. فقال بعض 
المهاجرين : قتل عمر أمس ويُقتل ابنه اليوم ؟ فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين 
إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان. إِنا كان هذا 
الحدتة وله شلطان لف قال عفان : آنا وليّهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي 


)١(‏ حذفنا أسائيد هذه الأحاديث رومأ للاختصار وهي كلها مسندة. (المؤلّف) 
(0) تاريخ الأمم والملوك: 555/1. 


قال: وكان رجل من الأنصار يقال له: زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيدالله بن عمر 


قال: 


ألا يا عبيدًاله مالك مهربٌ 
أصنسيك دمأ واه ق غير حله 


«معم مم دل د لور در لور رم ومروع متعم عع ععاءاءم اقنور ورور ولع عم عم ملعم عم عم ممعم متلء نر درو مر ومنو ع4 


؛ اا 
ولا ملجا من ابن اروى” ولا خفز 
حرافا وفك التورماة الدشظة 
تهون ايان يز عدية 


قتال.شقة والموادت عة نعي ةقد امبار وقد أمة 

يتلينا والاعة بالأمر يعتبر 
قال: فشكا عبيدالله بن عمر إلى عمان زياد بن لبيد وشعره؛ فدعا عفان زياد 

ابن لبيد فنهاهء قال: فأنشأ زياد يقول في عفان : 

فلا تشكك بقتل المهرمزان 

وأسياب: اللنطأا قوسا وهان 

فيا لك بالذى تحكي يدان 


فدعا عفان زياد بن لبيد فنهاه وشدّبه . وذكره ابن الأثير في الكامل''' (61/0). 

قال الأميني: الذي يعطيه الأخذ بمجامع هذه النقول أنّ الخليفة لم يُقِد عبيدالله 
قاتل الهرمزان وجفينة وابنة أبى لؤلؤة الصغيرة؛ مع إصعرار غير واحد من الصحابة 
على القصاص. ووافقهم على ذلك مولانا أمير المؤمنين علي .49 ؛ لكنه قدّم على رأيه 
الواقق لكات واليكة :نوعو أهمن الآنه ينض 'النية الأمين بوغدل آراء الحا 
إشارة عمرو بن العاصيى ابن النابغة -المقرجم فى الجمزء الثاني صفحة )171-١50(‏ 
ارس كافية عتلنات بيه وليه وعليه وقيتمت يق قال لد إن هذا الأمر كان 


وكان سلاح العبدٍ ف جوفي بيته 


فإنّك إن غفرت الجرمٌ عنه 


أتعفو اذ عفوت بغير حقٌّ 


)١(‏ أروى بنت كريز أَمّ عئان ىأ مر في: ص .١١١‏ (المؤلف) 
() الكامل فى التاريخ: 51١1/7‏ حوادث سنة 17ه. 


لأسن 


145 ا ل ل ممه 0 0000-00 افوسوعة القدير ؛الجزء الثامن 


وليس لك على الناس سلطان... إلغ. على حين أنّ من كانت له السلطة عندئظٍ» وهو 
الخليفة المقتول» فى آخر رمق من حياته حكم بأن يقتصّ من ابنه إن لم يقم البيّنة 
العادلة بأنّ الرمزان قتل أباه؛ ومن الواضح أنّه لم يقمهاء فلم يزل عبيدالله رهن هذا 
الحكم حتى أطلق سراحه؛ وكان عليه مع ذلك دم جفينة وابنة أبي لوْلؤة . 

وهل يشترط ناموس الإسلام للخليفة في إجرائه حدود الله وقوع الحوادث 
عند سلطأنه ؟ حتى يصاخ إلى ما جاء به ابن النابغة؛. وإن صحّت الاحلام فاستمهاب 
الخليفة لماذا؟ وهب أنّ خليفة الوقت له أن هب أو يستوهب المسلمين حيث 
لا يوجد ول للمقتول؛ ولكن هل له إلغاء الحكم النافذ من النليفة قبله؟ وهل 
للمسلمين الذين استوهبهم فوهيوا مالا يملكون رد ذلك الحكم البات؟ وعلى تقدير 
أن يكون هم ذلك؛ فهل هبة أفراد منهم وافية لسقوط القصاصء أو يجب أن يوافقهم 
عليها عامّة المسلمين؟ وأنت ترى أنّ فى المسلمين من ينقم ذلك الإسقاط وينقد من 
فعله؛ حتى أنّ عمان لا رأى المسلمين أَنَّهِم قد أبوا إلا قتل عبيدالله أمره فارتحل إلى 
الكوفة وأقطعه بها داراً وأرضاً» وهي التي يقال لها: كويفة ابن عمرء فعظم ذلك عند 
المسلمين وأكبروه وكثر كلامهم فيه'' . 

وكان أمير المؤمنين على له3 وهو سيّد الأمّة وأعلمها بالحدود والأحكام 
يكاشف عبيدالله وبهدّده بالقتل على جريته متى ظفر بهء ولا ولي الأمر تطلبه ليقتله 
فهرب منه إلى معاوية بالشام» وقتل بصفَّينء كما في الكامل لابن الأثير'"' (05/7. 
وفي الاستيعاب”' لابن عبداليرٌ: إِنْهِ قتل الهرمزان بعد أن أسلم وعفا عنه عئان» 
فل ولي علي خشىي على نفسه فهرب إلى معاوية فقتل بصفين. وفي مروج 
)١(‏ راجع ما مر في: ص 11» ومعجم البلدان: 51/9 [117/4]. (المؤذّف) 


(5) الاستيعاب : القسم الثالت/7١١٠‏ رقم8١17,‏ 


الفلوٌ فى فضائل عثمان ببب--000 0 00 


الذهب''' (14/1): إِنّ عليّاً ضعربه [ضربة]'' فقطع ما عليه من الحديد حتى خالط 
سيفه حشوة جوفه. وإِنّ / عليّاً قال حين هرب فطلبه ليقيد منه بالهرمزان: « لأن فاتني ١0/8‏ 
في هذا اليوم؛ لا يفوتني في غيره » . 

هذه كلها تن عن أنّ أمير المؤمنين 39 كان مستمراً على عدم العفو عند ؛ وأَنّه 
لم يكن هناك حكم نافذ بالعفو يُتّبع وإلا لما طلبه ولا تحرّى قتله؛ وقد ذكّره بذلك 
يوم صقَّين لا برز عبيدالله أمام الناس فناداه علىّ: « ويحك يابن عمر علام تقاتلنى ؟ 
والله لو كان أبوك حا ما قاتلنى». قال: أطلب”” بدم عثان. قال: « أنت تطلب بده 
عهان؛ والله يطلبك بدم الهرمزان » ؛ وأمر علي الأشتر النخعي بالخروج إليه'2). 

إلى هنا انقطعت المعاذير في إبقاء عبيدالله والعفو عنه؛ لكن قاضي القضاة أطلع 
رأسه من مكين القويه» فعزا إلى شيخد أبي علي أنه قال”* : إِنا أراد عؤان بالعفو عنه 
ما يعود إلى عر الدين. لأنّه خاف أن يبلغ العدوّ قتله فيقال: قتلوا إمامهم» وقتلوا 
ولده؛ ولا يعرفون الحال فى ذلك فيكون فيه ثماتة. انتهى. 


أولا تسائل هذا الرجل ؟ عن أيّ شماتة تنوجّه إلى المسلمين فى تنفيذهم حكم 
شرعهم وإجرائهم قضاء الخليفة الماضي في ابنه الفاسق قاتل الأبرياء؛ وأَنَّهم لم 
تأخذهم عليه رأفة فى دين اله لتعدّيه حدوده سبحانه « وَمَنْ يتَعَدٌ حُدُوَدَ الله فأولئُكَ 
ل لل م 1 ع 0 5 1 
هم الظَالِمُونَ 4 وم يكترنوا لآنه في الأمس أصيب بقتل ابيه واليوم يقتل هو 


.1-1775 مروج الذدهب:‎ )١( 

(؟) من المصدر. 

(5) في المصدر: أطالب. 

() مروج الذهب: ١١/7‏ [599/1]. (المؤف) 

(5) راجع شرح ابن أبى الحديد: 717/١‏ [70/5 خطبة؟؛]. (المؤدّف) 
( البقرة: 779. 
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فتشعيك المصيبتان على أهلهء هذا هو الفخر المرموق إليه فى ياب الأديان لأنّه منبعث 
عن صلابة في إهان؛ ونفوذ في البصيرة» وتدمّر في ذات الله وتحفّظ على كتاب الله 
وسنّة نبي ملف ؟ وأخذ بمجاميع ادن افيف فاك أنةبهى هكد لا تتعقد عدبا 
جمل الثناء ولا تفد إلبها ألفاظ المدح والإطراء ؟ وإنها الثماتة في التهاون بالأحكام» 
وإضاعة الحدود بالتافهات» واتّباع الموى والشهوات؛ لكن الشيخ أبا علي راقه أن 
يكون له حظ من الدفاع فدافع. 

ثم إن ما ارتكبه الخليفة خلق لمن يحتذي مثاله مشكلة ارتبكوا في التأوّل في 

1 كبري عملة اننا عن الكتاب والشتة, فن زاعي الدعفاعنه ولولى الام :ذلك وهم 

يقولون : إنّ الامام له أن يصالح على الدية إلا أَنّه لا يملك العفوء لأنّ القصاص حقٌ 
المسلمين بدليل أنّ ميرائه همء وَإِمًا الامام نائب عنهم في الإقامة؛ وفي العفو إسقاط 
حمّهم أصلاً ورأساً وهذا لا يجوز وهذا لا يملكه الأب والجدٌ وإن كانا يملكان استيفاء 
القصاض) :وله أن يض غل الدية'” ': 

وثان يحسب أنه استعفى المسلمين مع ذلك وأجابوه إلى طلبته وهم أولياء 
المقتول إذ لا ولي له. ونحن لا ندري أَنَّهم هل فحصوا عن وليّه في بلاد فارس؟ 
والرجل فارميّ هو وأهله؛ أو نّم اكتفوا بالحكم بالعدم؟ لأنُْسم لم يشاهدوه 
بالمديئة » وهو غريب فيها ليس له أهل ولا ذوو قرابة: اذا حكوا بذلك من 
تلقاء أنفسهم ؟ وما كان يضرّهم لو أرجعوا الأمر إلى أوليائه؛ في بلاده فيؤمنوهم 
حتى يأتوا إلى صاحب ترتهم''' فيقتصّوا منه أو يعفوا عنه؟ 

ثم مت أجاب المسلمون إلى طلبة عؤان؟ وسيّدهم يقول: «أقدٍ الفاسق فإنّه 
أتى عظباً» . وقد حكم خليفة الوقت قبله بالقصاص منه؛ ولم يكن في يجتمع الإسلام 


)١(‏ بدائع الصنائع لملك العلماء الحنفي: 40/17؟. (المؤدف) 
80 الترة: الثار. 


الغلوٌ فى فضائل عثمان 0 0 


من يدافع عنه ويعفو إلا ابن النابغة» وقد مر عن ابن سعد قول الزهري من أنه أجمع 
راق المهاجرين والأنضان عل كلمة واجدة كمون عبان غل كله 

وثالث يتفلسف با سمعته عن الشيخ أنى على ؛ وهل يتفلسف ستلك الشماتة 
والوصمة والمسبّة على بنى أميّة في قتلهم من العقرة الطاهرة والدأً وما ولد وذبحهم في 
بوم واحد مخهم زاشيعا وزيافها وكهلاً وعرخا سد شباب أهل الجنّة ؟ 


وهناك من يصوع طومران ونا بيه القهاذبان؛ ويحسب أنه عفا بإلحاح من 
المسلمين؛ أخرج الطبري فى تاريخه'١'‏ (0/؟) عن السري وقد كتب إليه عن شعيب» 
عن سيف بن عمرء عن أبي منصور قال: سمعت القباذبان يحدّث عن قتل أبيه قال: 
كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض» فر فيروز بجي ومعه لحنجر له 
رأسان فتناوله منه وقال: ما تصنع في هذه البلاد؟ فقال أبس''' به فرآه رجل. فلي 
أضيتن تغدز قال رايت هذااعم الم رمزاك دقل )ل كعرو ةفاقل عير اند فلم نلا 
وللعتان دعاق فامكدق عله #قال راجو هذا قاتل أبيك.وانت أو يمنا فاذسن. اروم 
فاقتله. فخرجت به وما فى الأرض أهد لأس إل انم بطلبون إل تلت ب 
أي قتله ؟ قالوا: نعم . وسَبُوا عبيد الله فقلت: أفلكم أن منعوه؟ قالواء لاء وسيوه. 
فتركته لله وهم فاحتملونيء فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكّهم . 


لو كان هذا الوشّ المزعوم موجوداً عند ذاك فا معنى قول عغان في الصحيح 
المذكور على صهوة المنير: لا وارث له إلا المسلمون عامّة وأنا إمامكم ؟ وما قوله 
الآخر في حديث الطبري نفسه: أنا وليّهم وقد جعلته دية واحتملتها في مالي؟ ولو كان 
يعلم بمكان هذا الوارث فلم حوّل القصاص إلى الدية قبل مراجعته؟ ثم لما حوّله فلم 
م يدفع الدية إليه واحتملها في ماله ؟ ثم أين صارت الدية وما فعل بها؟ أنا لا أدري ! 


أ بش الشبىء : حطمه؛ وفى المعيدن؟ اتن 50 


١غ‎ ٠م‎ 
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ولو كان المسلمون يعترفون بوجود القماذبان وما في الأرض أحد إلا معه وهو 
الذي عفا عن قاتل أبيه» فا معنى قول الخليفة: وقد عفوت»؛ أفتعفون؟ وقوله في 
حديث البيبق : قد عفوت عن عبيدالله بن عمر؟ وما معنى استبهاب الخليفة المسلمين 
وول المقتول حيّ يرزق ؟ وما معنى مبادرة المسلمين إلى موافقته فى العفو والطبة ؟ وما 
معنى تشديد مولانا أمير المؤمنين في النكير على من اهل في القصاص؟ وما 
معنى قوله له لعبيد اله ويا فاسق لكُن ظفرت بك يوما لأقتلّك بالهرمزان»؟ وما 
معنى تطلَّبه لعبيد الله ليقتله يان خلافته ؟ وما معنى هربه من المدينة إلى الشام خوفاً 
من أمير المؤمنين؟ وما معنى قول عمرو بن العاصى لعثان: إِنّ هذا الأمر كان وليس 
لك على الناس سلطان ؟ وما معنى قول سعيد بن المسيّب: فذهب دم الهرمزان هدراً؟ 
وما معنى قول لبيد بن زياد وهو يخناطب عهان: أتعفو إذ عفوت بغير حق.. الخ ؟ وما 
معنى ما رواه ملك العلباء الحننى في بدائع الصنائع (518/7) وجعله مدرك الفتوى في 
الشريعة؟ قال: روي أنه لا قتِل سيّدنا عمر يه خرج الهرمزان والخنجر في يدهء 
فظن عبيد الله أن هذا هو الذي قتل سيّدنا عمر يي فقتله؛ فرجع ذلك إلى سيّدنا 
عؤان نلك فقال سيّدنا علي نك لسيّدنا عهان: «اقتل عبيدالله م فامتنع سيّدنا عمان ف 
وقال: كيف أقتل رجلاً قُتل أبوه أمس ؟ لا أفعل ؛ ولكن هذا رجل من أهل الأرض 
وأنا وليّة أعفو عنه وأودي ديته. 


وما معنى قول الشيخ أبي علي : إِنْه لم يكن للهرمزان ولي يطلب بدمه والإمام 
وليّ من لا ولي له؛ وللوليّ أن يعفو؟ 

ولبعض ما ذكر زيّفه ابن الأثير في الكامل'' (/؟) فقال: الأول أصمٌ في 
إطلاق عبيدالله ؛ لأنّ عليّاً نا ولي الخلافة أراد قتله فهرب منه إلى معاوية بالشام: ولو 
كان إطلاقه بأمر ولي الدم لم يتعرّض له علي . انتهى . 


)١(‏ الكامل فى التاريخ: 2717/7 حوادث سنة 7اه. 


وقبل هذه كلّها ما في إسناد الرواية من الغمز والعلّة؛ كتبها إلى الطبري السري 
انو نعيى الذي :لذ بويت نين النسية لاتذكر قط غير أن السياق ارود هه جد ها 
لسيف بن عمر فقال: لعل البلاء من السري”'' وابن حجر يراه السري بن إسباعيل 
الهمدانى الكوفى لذي كذّبه يحبى بن سعيد وضعفه غير واحد من الحقّاظ ؛ ونحن ثرأه 
لسري بن عاصم الحمداني نزيل بغداد المتوق )04 اء وقد أدرك ابن جرير الطبري ظ 
ترا من عقاتة يبو غيل انين سق كذاه الى تقراف وبووقاء اوعدي "لبومال» 
بسرق الحديث وزاد ابن حبّان'' : ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج بهء وقال 
التقاش فى حديث: وضعه السري””*' فهو مشترك بين كذابين لا يِهمّنا تعيين أحدهما. 


والتسمية بابن يحيى حمولة على النسبة إلى أحد أجداده كما ذكره ابن حجر في 
تسمينة بابن سبل" هذا إن 0 تكن تدليسأًء ولا يخسب القارئ أنه السري ين يحبى 
الثقة لقدم زمانه وقد توق سنة (077)"' قبل ولادة الطبري -الراوي عنه المولود سنة 
(111)- بسبع وحخمسين سنة . 


وق الإعاذ تعيب ين إبراهي الكنوق'المسهول تال اسن يعتفدي "+ لين 
بالمغروف وقال التسى :راو ية كنب سيق عن كيد عديالة" , 


(كاعديب التبذيب: 9 [558]. (المؤئف) 

(1) الكامل في ضعفاء الرجال: 110/7 رقم 4 /41. 

() كتاب المجروحين: .,7086/١‏ 

(4) تاريخ الخطيب: ١97/8‏ [رقم »]177٠١‏ ميزان الاعتدال: ١١7/5[ 580/١‏ رقم 15085 لسسان 

الميزان: ١7/7 [ ١7/7‏ رقم 14 731] مر في: 7731/6. (المؤلف) 

(0) لسان الميزان: 777. (المؤلّف) 

وك اننتين اسذيت نك :1 ]ورسؤدف) 

(7) الكامل فى ضعقاء الرجال: 1/4 رقم 4888. 

(4) ميزان الاعتدال: 118/١‏ [؟0/5ا؟ رقم »]907١‏ لسان الميزان: ١73/5[ ١18/7‏ رقم .]1٠١٠١‏ 
(المؤلّف) 
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6 على / ضعفه: المتّهم بالزندقة؛ كا مرّت ترمته فى صفحة (84). وقد مد عن 
(1)ع ش 


اللبيو بط 
عمر, 


ه53 محوينا عبد! الطريق وقال: موضوع فيه ضعفاء اعذهى يلين 


وفيه: ابو منصور» مشترك بين عدّة ضعفاء لا يعوّل عليهم ولا على روايتهم. 


عذر مفتعل : 
إذ النت الطبرئ أعاه الماك و أضقه جاه در نفس :عن نا دك عالق 
زناضه التشرع""' (8-79 )عله موانات: 


90 الهرمزان شارك أبا لؤلؤة في ذلك ومالأه» وإن كان المباشر أبا لؤلؤة 
وحده؛ ولكن المعين على قتل الإمام العادل يباح قتله عند جماعة من الأمّة. وقد 
أوجب كثير عن الفقهاء القود على الآمر والمأمور. ومهذا اعتذر عبيدالله بن عمر 
وقال: إن عبد الرحمن بن أ بكر أخبره أنه رأى أبا لؤلؤة والغهرمزان وجفينة 
يدخلون فى مكان يساورون وحمب عبس لدرامان مقبضه في وسطه فقتل عمر فى 
صبيحة تلك الليلة» فاستدعى عهان عبد الرحمن فسأله عن ذلك فقال: انظروا إلى 
السكين فإن كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتله . فنظروا إليها 
فوجدوها كما وصف عبدالرحمن؛ فلذلك ترك عان قتل عبيدالله بن عمر لرؤيته عدم 
وجوب القود لذلك» او لتردده فيه فلم ير الوجوب بالشك. 

والجواب الثاني : أن عهان خاف من قتله نوران فتنة عظيمة لآنه كان بنوتهم 
وبنو عدي مانعين من قتله؛ ومانعين عنه ؛ وكان بنو أميّة أيضاً جانحين إليه؛ حتى قال 


.1 55/١ اللالْ المصنوعة:‎ )١( 
.88/7 (؟) الرياض النضرة:‎ 


لف هموعن العاض؟ كل امير لمعن حمر بالأفى :رتيل :انهه اننع > اواك 
لا يكون هذا أبدأ؛ ومال في بني جمح» فلءًا رأى عمان ذلك اغتنم تسكين الفتنة وقال: 
أمره إليّ وسأرضى أهل اطرمزان منه 

قال الأمينى : إن إثبات مشاركة هرمزان أب لوْلوؤة في قتل الخليفة على سبيل 
البثّ حض ما قاله عبدالرحمن بن أبى بكر من أنه رآهما متناجيين وعند أبي لؤلؤة 
خنجر له رأسان دونه خرط القتاد؛ فإنّ من امحتمل أَئَّا كانا يتشاوران في أمر آخر 
بينها :أو نأي لولو: ؛ استشاره فما يزية أن يرتكن قنيا: عنه أهرمز زأن؛ لكنّه لم يصغ 
إلىقيله فوقع القعل غداً؛ إلى أمثال هذين من الحتملات؛ فكيف يلزم المهرمزان 
والبلدوة تدذا بالسيات 7 ؟ 

هب أنّ عبدالرحمن شهد بتلك المشاركة؛ وأدّعى أنه شاهد الوقفة بعينه» فهل 
بقل مسلم بشهادة رجل واحد فى دين الله ؟ ولم تنعقد البيّنة الشرعيّة مصاذقة لتلك 
الدعوى؛ وهذا لما أبيت القضيّة من اختلاء الهرمزان بأبي لؤلؤة إلى آخرها إلى مر 
نفسه قال: ما أدري هذاء انظروا إذا أنا مثّ فاسألوا عبيدلله البيّنة على الطرمزان؛ هو 
قتلنى ؟ فإن أقام البيّنة فدمه بدمي ء وإذا لم يقم البيّنة فأقيدوا عبيدالله من الهرمزان. 

وهب أنّ البيّنة قامت عند عبيد الله على المشاركة» فهل له أن يستقل 
بالقصاص ؟ أو أنّه يجب عليه أن يرفع أمره إلى أولياء الدم؟ لاحتال العفو في بقيّة 
الووثة مضافا إن القول بأله من وظائف البلطان أو ناته وعل هذا الأخير الفتورق 
المطلر قش بين العلا" . 


١/1/7 ح1010]؛ سان البييق : 4 سان الترمدىي:‎ 0 :/15[ ١١17/7 ستن ابن ماجه:‎ )١( 
5١/7 [138/5]؛ تبيسير الوصول:‎ 75١/5 أحكام القرآن للجصّاص:‎ : ]١؟؟:ح؟ة/أ[‎ 
(المؤدف)‎ .]1776[ 

(؟) كتاب الأم للشافعي: »1١/5‏ المدوّنة الكبرى: 0١1/4‏ [557/1]؛ فيض الإله المالك للبقاعي : 
5 87/5 ]]. (المؤلّق) 
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على أنّه لو كانت لعبيدالله أو لمن عطّل القصاص منه معذرة كهذه لأبدياها أمام 
الملا المتتقدء ولما قال مولانا أمير المؤمنئين: «اقتل هذا الفاسق »؛ ولا تهدّده بالقتل 
متى ظفر بهء ولما طلبه ليقتله إيان خلافته؛ ولما هرب عنه عبيدالله إلى معاوية؛ ولما : 
اقتصصر عذان بالعذر بأنّه ولي الدم؛ وأنّ المسلمين كلّهم أولياء المقتول؛ ولما وهبه 
واستوهب المسلمين» ولما كان يقع الحوار بين الصحابة الحضور في نفس المسألة» ولما 
آم اليه سعد يق أى .راقن والكرزت الحسيات من وده دوجت مو عور شق ا طم 
وححبسه فى داره. 

وهب أله تمت لعبيدالله هذه المعذرة فباذا كان اعتذاره فى قتل بنت ألى لوُلوة 
المسكينة الصغيرة : وتهديده الموال كلهم بالقت. 03م 1 1 

أ انالا ادوي مك اين جاء الحبٌ بهذا التاريخ الغريب من نهضة تيم وعدي 
ومنعهم من قتل عبيد الله ؛ وجنوح الأمويّين إليهم بصورة عامّة؛ حتى خافهم الخليفة 
الجديد. وأيّ خليفة هذا يستولي عليه الفرق من أُوّل يومه؟ فإذا تبيّنت عليه هذه 
الضؤولة في مفتتح خلافته؛ فبأئ هيبة يسوس امجتمع بعده؟ ويقتصٌ القاتل؛ ويقير 
الحدود؛ ولكلّ مقتصّ منه أو محدود قبيلة تغضب لهء ولا أحلاف يكونون عند 
نوفتاعا. 

ليس في كتب التاريخ والحديث أيّ أثر مما ادّعاه المحبٌ المعتذرء وإلا لكان سعد 
ابن ا وقاص أولى بالحنشية بوم قام إلى عبيد الله وجرٌ شعره؛ وحبسه فْ دارهء وم 
ير أيّ تيم طرق باب سعد؛ ولا عدوي ألكر عليه ولا أموي أظهر مقته على ذلك: 
لكن المحصبٌ بريد أن يستفزّهم وهم رمم بالية. 

ثم لو كان عند من ذكرهم جنوح إلى تعطيل هذا الحكم الإلطي حتى أوجب 
ذلك حذار الخليفة من بوادرهمء فإنّه معصية تنافي عدالة الصحابة؛ وقد أطبق القوم 


)١(‏ ما تقدّم رد الجواب الأوّل للمحبٌ الطيري. 


على عدالتهم. ولوكان الخليفة يروعه إنكار المنكرين على ما يريد أن يرتكب فلاذا / 
يرعه إنكار الصحابة على الأحداث في أخرياته؟ حتى أودت به؛ أكان هياباً # 
تشجّع ؟ سل عنه المحب الطبري , 


570 
رأي الخليفة في الجنابة 
أخرج مسلم في الصحيح بالإسناد عن عطاء بن يسار: أنّ زيد بن خالد 
الجهى أخبره أنه سأل عؤان بن عفّان قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم 
يمن ؟ قال عثان: يتوضّأ كبا يتوضّأ للصلاة؛ ويغسل ذكره. قال عئان: سمعته من 


وأخرجه البخاري في صحيحه, وزاد عليه؛ ولفظه: سُّئل عفان بن عفان عن 
الرجل يجامع فلا يُنزل فقال: ليس عليه غسل , ثم قال: سمعته من رسول الله #لفكة . 
قال: فسألت بعد ذلك عل بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأبيّ 
ابن كعب فقالوا مثل ذلك عن النوئ يَلفْكة . وأخرجه بطريق آخر وفيه: فأمروه بذلك: 
بدل قوله: فقالوا مثل ذلك عن النو'". 


1 ّ 1 فر 
واخرجه أححمد فى مسنده ١‏ 


01 وشيه: 50 عن ذلك على بن أبي 
طالب يك ؛ والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبيدالله. وأبىّ بن كعب فأمروه بذلك. 
فليس في لفظه (عن رسول الله) وبالألفاظ اللاثة ذكره البيهق في السان 


.)1586 2171/١(ىريكلا‎ 


)١(‏ صحيح مسلم: 117/١‏ [517/1 886 كتاب الحميض]. (المؤدّف) 
(؟) صحيح البخاري: ٠١5/١‏ [1/١١37ح188].‏ (المؤلف) 
() مسند أحمد: 7١1/١‏ ج4400 ص١٠‏ ح 150 


١: 8غ‎ 


ك” ا اااي 110101-17 1 موسوعة الفدير : الجزء الثامن 


قال الأميني : هذا مبلغ فقه الخليفة إيَان خلافته وبين يديه قوله تعالى : « لا 
تَقرَبُوا الصَّلَاة وَأَنتُم سكَارَئ حَنَئ تَعِلَمُوا ما تَقُونُونَ وَلَا جُنبا إلاعَابرِي سَبِيلٍ حت 
تغتسِلواي"'. 

قال الشافعي فى كتاب الما" حرام : فاننئ الدطة وها امسا سد 
الجناية؛ فكان معروفاً في لسان العرب أنّ الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء 
دافق» وكذلك ذلك في حدّ الزنا واععاب؟' امور قوم رك عن خوط ا خلا 
اعد بزح قلانة عل ١ه‏ تاها وول يكن مقارفاء خالا الززييه اتبيه أله لايل 

ودلت السنّة على أنّ الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في 
فرجها إلى أن يواري حشفته. أو أن يرى الماء الدافق ؛ وإن ١‏ يكن جماع. انتهبى . 

وقال فى اختلاف الحديث في هامش كتاب اله ( 8م : فكان الذي يعرفه 
من خوطب بالجنابة من العرب أنْها الجماح دون الانزال؛ ولم تختلف العامّة أنّ الزنا 
الذئ حت به الحد المسباح ون 'الإنزال»بوأنّ عن عابت ححفته .فرج آمراة ونب 
عليه الحته ركان الذي يعنيد أن الل لاعن الاعل سن اسن من عرام: التي 

وفى تفسير القرطى '*أ 8 الات غخالطة الرمل المراق والسهور مد 
الأشاعل أ _ امنب هموعن الظااهر من إتزال أو جاووة عنان, انين . 

# كنك غوب عن الخليثةاحكم الستالة فته نوف الأسولة وعلهه 
الجوابات النبويّة » وبمسمع منه مذاكرات الصحابة لما وعوه عن رسول اه َف وإليك 
جملة منها: 


17 ءاسنلا)١(‎ 

(؟) كتاب الأم: 5/١‏ 

(؟) اختلاف الحديث: ص55 1. 

(4) الجامع لأحكام القران: 7727/0. 


١‏ عن أبي هر يرة مرفوعا: « اذا قعد بين شعمها الأربع وآلزق النتان بالنتان 


فقد وجب الغسل », 
في لف وذ عد بين عسها الأ م أجهد نفسه» فقد وجب الس نول 
أو لم ينزل». 


وفي لفظ ثالث: «إذا النق الخنتان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» . 
وفي لفظ أحمد : «إذا جلس بين شعبها الأربع ؛ ثم جهد ؛ فقد وجب الغسل » . 


صحيح البخاري )٠١8/١(‏ صحيح مسلم (١/17١)؛‏ سنن الدارمي ))١94/١(‏ 
سئن البييق ,)0177/١(‏ مسند أحمد (391/5, لاخلا 8415). امحل لابن حزم (/5), 


ا 


اجاطن ان .هوسق : أتيم كائرا علونا فذكزوا ما روحب الننيل قال من 
ععردس الهالعريين 3 إذامان انان اللفنان هيه القيل ب وقال ون بلضو نيد 
الأنصار: لا حتى يدفق. فقال أيو موسى : أنا آني بالخبرء خقام إلى عائعة فسآ 2 
0 ن أسألك عن شيء وأنا أستحييك» فقالت: لا تستحي أن تسألني عن 
0 للع دنا بوب انا 
قالت: على الخبير سقطت,. قال رسول الله يييك: «إذا جلس بسين شعبها الأربع 
ومس الخنتان الخنتان وجب الغسل » . 


صحيح مسلم :4)١47771(‏ مسئد أحمد ))١13/5(‏ الموطأ مالك :)01/1١(‏ كتاب 
)١(‏ صحيح البخاري: ٠١١/١‏ ح417؟؛ صحيح مسلم: 511/١‏ 87 كتاب الحيض» مسد أحمد: 


5 انالا 115/2 ك4 ص ٠١7‏ 4837: مسصابيح السنّة: 5١7/١‏ سكاو 
الاعتبار: ص ١5١؛‏ الجامع لاحكام القران: 1/0؟١؛‏ تفسير الخنازن: ١/17غ].‏ 


١غ‎ 1# 


مم" ل وا ع ل ا موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


الأم للشافعي (81/1: )4 سان البيهق (074/1)ء المحلى لابن حزم (1/7): المصابيح 
للبغوىي 0100 سان النسائي؛ وصححه بو تحتا د ؟ وابن القطان ؛. الاعجيان 0-6 


حازم رص نا 


؟ ‏ عن أم كلثوم عن عائشة: أنّ رجلاً سأل النوئ يلفط عن الرجل يجامع 
أهله [ثم]!'' يكسل هل عليه من غسل ؟ وعائشة جالسة» فقال رسول الله ملكو : 
«إِنّ لأفعل ذلك أنا وهذه [ثم] " نغتسل » . 


صحيح مسلم 2))١17/١(‏ سأن البييق »)114/١(‏ المدونة الكبرى (27)01/1 . 

- عن الزهري: 2 روعالا فد الأنصار فبهم أبو 5 وأبوسعيد المتدرى 
كانوا تعن الاءرمن لاع وتوا له لسن عل هك الى :امراتة قل يازل عنمل اقلا ذكر 
الشيل: 

صحيح الترمذي*! (017/1)؛ وصحّحه فقال: وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب رسول الله تَلفكق . سنن البييق (110/1), 


6 - عن عائشة قالت: «إذا التق الخنتانان فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول 
الله فاغسلنا ». 


)١(‏ صحيح مسلم: 144/١‏ ج88 كتاب الحيضء مسند أحمد: ١77/7‏ ح8197؟؛ موطأ مالك: 
0 كتاب الأم: 337/١‏ 239 مصابيح السنّة: 5١10/١‏ 2305 السان الكبرى: ٠١8/١‏ 
ح/517١؛‏ الإحسان فى تقريب صحيح أبن حبان: 4817/7 ح75١1)‏ الاعتبار: ص ١١١‏ 

(؟) و (") من المصدر. 

(4) صحيح مسلم: 515/١‏ ح 45 كتاب الحيضء المدّونة الكبرى: .7١0/١‏ 

(5) سنن الترمذي: ١80/١‏ س9١٠.‏ 


: 1 0 
سكن ابن ماجه امش أعن"” زو 1 


1 -عن عمرو بن شعيب بن عبدالله بن عمرو بن العاصي عن أبيه مرفوعاً عن 
جدّه: «إذا التق النتانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل». وزاد في المدوّنة: 
«أنزل أو لم ينزل». 

سق أبى مائعة 51913 المذولة الكيرى (61/8): مسعد اند (ارم): 
وأخرجه ابن أي شيبة كا في نيل الأوطار (0/8/1)/" 

وكأنّ الخليفة كان بمنتأى عن هذه الأحاديث فلم يسمعها ولم يعهاء أو أنه 
سمعها لكنّه ارتأى فيها رأياً تجاه السنّة احقّقة: أو أنّه أدرك من أوليات الإسلام ظرفاً 
لم يشرّع فيه حكم الغسلء وهو المراد مما زعم أَنّه سمعه من رسول الله فحسب أنه 
مستصحب إلى آخر الأبد حيث لم يتحرٌ التعلّم؛ ولم يُصِخ إلى المحاورات الفقهيّة 
حتىيقف على تشريع الحكم إلى أن تقلّد الخلافة على من يعلم الحكم وعلى من لا 
يعلمه فأهته عن الأخذ والتعلم. ثم إذ م يمد منتدحاً عن الفتيا في مقام السؤال 
فأجاب بما ارتاه أو يما علق في خاطره منذ دهر طويل قبل تشريع الحكم. 

ل 
«الماء من الماء»””' وما يشايهه فى المعنى من قوله : وإذا اخجلت أو اتنفاك” فلا 


1١8 199/١ سكن ابن ماجه:‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد: 7/9/7 77378 ص11 71743 ص 715١‏ 11701 

(*) سن ابن ماجه: 7٠١/١‏ ح3117» المدوّنة الكبرى: 7١/١‏ مسند أحمد: 3/9/5 37517 
نحت ابن أن شينة غيل الأرطار 71/1 

() صحيح مسلم: 6141/١‏ 511/1[1137 ح٠١8كتاب‏ الحيض]: سان أبن مأجه: 1١١/١‏ 
7٠٠١/1[‏ ح/107]؛ سنن البيهق: .177/١‏ (المؤلف) 

(ة) الاقحاط كناية عن عدم الإنزال. 


١ 8 


ا 0000 0 0 ا 000 


غسل عليك وعليك الوضوء»''' قد نسم بتشريع الغسل إن كان الاجتزاء بالوضوء 
فحسب حكاً لموضوع المسألة» وكان قوله يفكي : «الماء من الماء » وارداً في الجباع . 
وأمَا على ما ذهب إليه ابن عبّاس من أنه ليس منسوخاً بل المراد به نني وجوب 
الغسل بالرؤية / في النوم إذا لم يوجد احتلام''' كما هو صريم قوله يلي : « إن رأى 
احتلاماً ولم ير بللاً فلا غسل عليه»”" فورد سقوط الغسل أجنبي عن المسألة هذه 
فلا ناسيخ ولا منسوخ . 

قال القسطلاني في إرشاد الساري”*' (601/1)» والدووي في شرح مسلم 
هامش الارشاد !ةا (51/7): الجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: إِنّه منسوخ 
ويعئون بالنسخ 3 الغسل من الجاع بغير إنزال كان ساقطاً تم صار واجباًء وذهب 
ابن عباس وغيره إلى أنه ليس منسوخاً بل المراد نفى وجوب الغسل بالرؤية فى النوم 
إذا لم يغزل» وهذا الحكم بات بلا شك. انتهى . ْ 


وأمّا ما مرّ في روايات أوَّلالعنوان من موافقة مولانا أميرالمؤمنين علىلئة وأبيّ 
ابن كعب واخرين لعمان فيالفتيا» فكذو ب عليهم سترا على عوار جهلالخليفة بالحكم 
في مسألة سمحة سهلة كهذه. أمّا الإمام كذ فقد مد فى الجزء السادس (ص ع "١1+‏ 


١99/1[ 5١١/١ كتاب الحيض]» ستن ابن ماجه:‎ 85ح17141/١[‎ ١17/١ صحيح مسلم:‎ )١( 
(المؤئف)‎ .]1١5ح‎ 

(؟) مصابيح البغوري: 71١/١‏ [517/1 ح197]؛ تفسير القرطبي : ١/6‏ [74/0١]؛‏ الاعتبار لابن 
حازم: ص 7١‏ [ص ».]١55‏ فتح الباري: .]94/١[ 5١7/١‏ (المؤلّف) 

(5) سنن الدارمي: ١/553١؛‏ سافن البييق: 1317/١‏ 2.178 مصابيح البغوي: 7١/١‏ [518/1 

1 إرشاد الساري: ا 


(5) الطبعة الاولى و ص 565١‏ الطبعة الثانية. (المؤدّف) 


ردّه على الخليفة الثانى في نفس المسألة وقوله: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل». فأرسل عمر إلى عائشة فقالت مثل قول على 4# فأخبت إليه الخسليفة 
فقال: لا يبلغنى أنّ أحداً فعله ولا يغسل إلا أنمكته عقوبة . 

وقد علم يوم ذاك حكم المسألة كلّ جاهل به ورفع الخلاف فيهاء قال القرطبي 
ف 00 (0/ه١):‏ عل هذا جماعة العلماء من الصحابة والسابعين وفقهاء 
برا له إل رواة عاشة عن ا ف ف أرق هنا لقلا رائق معان رسف 
خلاف ما أنزل الله نعالى بعد افتائه به» وسوق الناس اليه ء وإقامة الحجّة عليه بشهادة 

5 . دم ما دم ب 6 ا بون م م 2 ههه 

من معه عن النبىّ الا عظم ؟ 8 إن يَتَبِعُونَ إلا الظن وَمَا تَهِوَى الانفسش » 

ونا ألى بن كسب فقد جاء غنه من طرق صحيحة قوله: إنّ الفغيا الق كانت 
الماء من الماء رخصة أرخصها رسول الله في أوّل الإسلام ثم أمر بالغسل . 

وف لفظ : إِنما كانت الفتيا في الماء من الماء في أُوَّل الاسلام ثم نبي عتها . 

وفي لفظ: إنّ رسول الله مَلكةِ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أُوّل الاسلام 
لقلّة الثياب» ثم أمر بالغسل. وفى لفظ : ثم أمر بالاغتسال بعد" 

فليس من الممكن أنّ أبيَاً يروي هذه كلّهاء ثم يوافق عئان على سقوط الغسل 
بعد ما تبيّن حكم المسألة وشاع وذاع فى أَيّام الخليفة الثاني . 

وأمّا غيرهما: فنى فتح الباري” (215/1) عن أحمد أنه قال: ثبت عن هؤلاء 


١74/5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(1) النجم: 51 

() سنن الدارمي: ١944/١‏ سئن ابن ماجه: 7٠١/1[ 7١7/١‏ م505[ سان الببهق: 170/١‏ 
الاعتبار لابن حازم: ص ؟؟ [ص .]١74‏ (المؤدف) ْ 

(6) فتح الباري: 1917/١‏ 


١ مام‎ 


١]: خمارة‎ 


لا معأ عم ل طاو ولع ل وام ووه لوالاو وال سه لم226 0-0602 اموسوعة الخديز : الخزء الثامن 
المتمينة الشزى كلذك نا .هذا :الدع 


فنسبة القول بعدم وجوب الغسل في التقاء الختانين إلى الجمع المذكور بيت 
وقول زورء وقد ثبت منهم خلافه» تقوّل القوم علبهم لتخفيف الوطأة على الخليفة: 
وافتعلوا للغاية نفسها أحاديث منها ما في المدوّنة الكبرى''' )44/١(‏ من طريق ابن 
المسيّب قال: إِنّ عمر بن الخطاب. وعفان بن عفّان» وعائشة كانوا يقولون: إذا مسّ 
الختان الختان فقد وجب الغسل . ْ 


حدس الفقا ‏ أند اهلو هده الروانة مسو ما عل بد التاريخ والحديث فى 
صحائفهيا من جهل الرجلين بالحكم » ورأيهما الشاذّ عن الكتاب والسنّة . 


وأعجب من هذا عدٌ ابن حزم في امحل (/1) عليّاً وابن عبّاس با وعمان 
وعدّة اخرى وجمهور الأنصار. يمن رأى أن لا غسل من ال يلاج إن لم يكن أنزل؛ 3 
قال: وروي الغسل في ذلك عن عائشة وأنى بكر وعمر وعئان وعلى وابن مسعود 
وابن عبّاس إله. كل هذه آراء متضاربة ونسب مفتعلة لقّقها أمثال ابن حزم لتزحزح 
فتوى الخليفتين عن الشذوذ. 


وأخرج أحمد قْ مسنده"؟ا )١152/4(‏ من طريق رشدين بن سعد عن موسى 
50 الغافق؛: عن بعض ولد رافع بن خديجء عن رافع بن خديج قال: نادانى 
رسول الله #تيكلة؛ وأنا على بطن امرأتي» فقمت ولم أنزل» فاغتسلت وخرجت إلى 
رسول اله يك فاخبرته أنّك دعوتني وأنا على بطن امرأتي؛ فقمت وم أنزل: 
فاغتسلت» فقال / رسول الله يليك لا عليك: الماء من الماء. قال رافع: ثم أصرنا 
رسول الله تلبت بعد ذلك بالغسل . 


."١/١ المدؤئة الكرى؛‎ )١( 
1 (؟) مسد أحمد:‎ 


هذه الرواية افتعلها واضعها لإيطال تأويل ابن عباس وإثبات النسخ ذاهلاً عن 
أن هذا لا يبرّر ساحة عتان من لوث الجهل أيام خلافته بالحكم النأسخ . 


وهل في وسع ذي مرّة تعقل حكاية ابن خديج قصّته لرسول الله يلتك ؟ ونه 
كان على بطن امرأته لما دعاه» وأنّه قام ولم ينزل؟ هل العادة قاضية لنقل مثل هذه 
لمثل رسول الله مَلدَقةٍ ؟ 

م إن كان الرجل قام من فوره لدعوة نبيّه » وام يقض من حليلته وطره؛ فلاذا 
أرجأ إجابة تلك الدعوة بالاغتسال ولم يكن واجبأ؟ فمّن أخذه؟ ولماذا اغتسل ولا 


والنظرة فيإسناد الرواية 6 عن البحث عم فيمتنها لمكان رشدين بن سعد 

أبي الحجّاج المصري؛ ضعّفه أحمد'''؛ وقال ابن مَعِينَ”"؛ لا يكتب حديثه؛ ليس 
بشيء ؛ وقال أبو زُرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم'”': منكر الحديث فيه غفلة 
ويحدّث بالمناكير عنالثقات؛ ضعيف الحديث. وقال الجموزقاني: عنده معاضيل 
ومناكير كتترة وقال التشاق '*': تروك المديت طتعيف له يكنب ند يته» وقال ابن 
عاد : أقل عن يتابعه اغلبها:ؤقال ابن عدر" :كان فعيفا .وقال اند 

0 والدارقطني'" وأبو داود: ضعيف الحديث. وقال يعقوب بن 2 رشدين 


لمأ # 


.5١1ةمقر العلل ومعرفة الرجال: 9/7!غ‎ )١( 
.١6مقر‎ 0١/١ (؟) معرفة الرجال:‎ 

(؟) الجرح والتعديل: 617/77 رقم .777١‏ 

(4) كتاب الضعفاء المتروكين: ص ٠١7‏ رقم ؟١١1,‏ 
(0) الكامل فى ضعفاء الرجال: ١19/7‏ رقم3539. 
(3) الطبقات الكترىي: 07//ا١0.‏ 

(0) الضعفاء والمتروكون: ص ٠١4‏ رقم .77١‏ 


١ ١م‎ 


"١‏ و م لا ل ل ا ا ا موسوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


عن : موسى بن أيوب الغافق وهو وإن حكيت ثقته عن ابن مَعِينء غير أنه 
قا غله أيكناً قوله شد كر اليديك::وكذا قال انا »:وذكرةه العقيل "فى 
الغا 


عن : بعض ولد رافع » مجهول لا يعرف. فالرواية مرسلة بإسناد لا يعوّل عليه. 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار'" (280/1): حسّنه الحازمي » وفي تحسينه نظرء لأنّ في 
إسناده رشدين» وليس من رجال الحسن» وفيه أيضاً مخهول لأنّه قال عن بعض ولد 
رافع بن خديجء فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه, انتهى . 

وأمّا تجرير عثان بتوهّم كون السؤال عنه والجواب قبل تشريع الحكم» أو قبل 
نسخه السابق في أُوّل الإسلام على العهد النبويّ» كما يعرب عنه كلام القسطلاني في 
إرشاد الساري © (581/1): فسن المستبعد جدّاء فإنّ المسؤول يومئذٍ عن الأحكام 
وعن كلّ مشكلة هو رسول الله لا غيره فا كان عمان يُسأل عن حكم حتى إذا جهله 
رجع السائل إلى أفراد آخرين ؛ فتصل النوبة إلى طلحة والزبير دون رسول الله ؛ وين 
كان الشيخان يوم ذاك؟ وقد رووا عن ابن عمر أنّه لم يك يفتى على عهد رسول الله 
أحد إلا أبو بكر وعمر كبا مد في (/7/؟08)؛ فلا يسع لأيّ 8 الدفاع عن الخليفة 
بهذا التوهم. 


وآن حي تنح قزل الغا *"الشيل احوطودوذاك الأهير ناتاه 


لاختلافهم. قاله بعد إخراج رواية أبى هريرة الموجبة للغسل المذكورة (ص .)١64‏ 


00 الضعفاء الكبير : 115 رقم؟ة0١6.,‏ 

(0) تهذيب التبذيب: #/لالا؟ و ١/5[ 98/9١‏ 38 و .]194/٠١‏ (المؤدّف) 
() نيل الأوطار: 777/١‏ 

(4) إرشاد الساري: .310/١‏ 

زه صحيح اليخاري : ايك كيلا 


وفتوى عتان المذكورة وحديث أي الموافق معه. فجنح إلى رأي عهان؛ وضرب عما 
جاء به نىّ الإسلام» وأجمعت عليه الصحابة والتايعمون والعلماء؛ كما معت عن 
0 التووي في فوم مال ” 'كانين إرشاد السنارى كار )): أن > الم 

مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع ؛ وإن م يكن معه إنزال؛ وعلى وجويبه 
بالإنزال. انتهى . 

وهذا الإجماع من عهد الصحابة وهلمٌ جرّاء وقال القاضي عياض: لا نعلم 
ادا قال به بعد خلا ف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعمشء ثم بعده داود الأصبهاني . 

وقال القسطلانى فى الإرشاد'"' (5/1): قال البدر الدمامينى كالسفاقسى: 
دوع اذه ذا رده تنشو دهذا الول الرماوي أله انا بكرن مي ادهب 
داوق والتمو عل اغان الفمل بالضاء الكتعائية: وهو الضوات» 

وقال ابن حجر في فتح الباري'" (207/1): قال ابن العربي: إيجاب الغسل 
أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم؛ وما خالف فيه إِلّا داود» ولا عبرة بخلافه» وإِنَا 
الأمر الضعب مخالفة البخارى وحكده بأنّ الغسل مستحب؛ وهو أحد أَعّةَ الدين 
واجلة علباء المسلمية؛ :انتهى : 

فلا تعجب عن بخاريّ يقدّم في الفتوى رأي مثل عهان على ما جاء به 
رسول الله كلتو بعد إجماع الأمّة عليه تقدهه نظراء عمران بن حطان الخارجي على 
الإمام الصادق جعفر بن محمد في الرواية. 

9 وَلَيْن انَبَعتَ أهواءَهُم مِنْ بَعدِ ما جَاءَكَ مِن العلم إن إذانَِنَ الظّالِمِين »!ذأ 


,7/4 شرح صحيح مسلم:‎ )١ 
,11١17/١ ؟) إرشاد الساري:‎ 


) 
(") فتح الباري: .598/١‏ 
() اليقرة: 1١19‏ 


مض و00( فوسبوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


2 
كتان الخليفة حديث النى يَاندة 

أخرج أحمد في مسنده'!' (18/1) عن أبي صالم قال: سمعت عثان خف يقول 
على المنير: أيّها الناس إِنَّ كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله يَلي كراهية تفرّقكم 
عىّء ثم بدا لي أن أحدّنكئوه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول الله ال 
يقول: «رباط يوم في سبيل الله تعالى خير من ألف يوم فيا سواه من المنازل» . 

وأشرج.ى المسند؟' (341/81© 10) عن مصعب قال: قال عمّان بن عفان ذلك 
وهو يخطب على منيره: إن حدثكم حديثاً سمعته من رسول الله أرق ما كان ينعني 
أن أحدّئكم إِلَا الضنّ بكم» ون سمعت رسول الله لوك يقول: «وحرس ليلة في 
سبيل الله تعالى أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها» . 
وأخرج في المسند” (01/1) عن حمران قال: توضّأ عذان نف على البلاط ثم قال: 
لأحدّثنكم حديثاً سمعته من رسول الله يَينْة لولا آية في كتاب الله ما حدّنتكموه. 
سمعت النبي يي يقول: «من توضّأ فأحسن الوضوء ثمّ دخل فصلى عفر له ما بينه 
ويعة العيلاة الأكري حق يسليا : 

ولأكرهاغس واعدنين الممقاط اكز سو سيين عند 

قال الأميني: ليت مخبراً يخبرني عن مبرّر هذا الشحّ عن تعليم أمّ محمد نل 
بتلكم الأحاديث؛ والناس في حاجة أكيدة إلى الحديثين في فضل الجهاد والمرابطة 
اللذين بها قام عمود الدين؛ ومُطط أديمهء ودخلت هيبته القلوب» وكانوا يومئذٍ 


ولا يكن إحف: ٠٠ح‏ الاء. 
(؟) المصدر السابق : ص48 ح 6 17» ص ؛ ٠١‏ ح 1786. 
(") المصدر السابق : ص12 ح 7 .1١‏ 


يتسابقون على الجهاد لكثرة ما انتهى إلهم من فضله؛ ولتعاقب الفتوحم التي مرّنتهم 
على الغزو وشوّقتهم إلى توسيع دائرة المملكة؛ وحيازة الغناثم» فلو كان الخليفة يروي 
هم شيئأ مما لم يزل له نقر في آذاتهم + ونكت فى قلوبهم لازدادوا إليه شوقاً» وازدلفوا 
إليه رعٌبة؛ وكان يعلّم العالم منهم من لم يعلم؛ لا أنّهم كانوا يتفرّقون عنه كما حسبه 
الخليفة؛ ولو كان يريد تفرّقهم عنه إلى الجهاد فهو حاجة الخليفة إلى جتمعه وحاجة 
المجتمع إلى الخليفة الذي يكتنفون بهء فهي مقصورة من الجانبين على التسرّب إلى 
الجهاد والدفاع والدعوة إلى الله تعالى؛ وإلى دينه الحقّ وصراطه المستقيرء لا أن 
٠‏ يجتمعوا حوله فيؤٌ نسونه / بالمعاشرة والمكاشرة ؛ إذن فلا وجه للضئة هم عن نقل تلكم 4 ١‏ 
الروايات. 

وأمّا ثالث الأحاديث فهو من حاجة الناس إلى أميرهم في ساعة السلم؛ وأ 
نبعة في الأمير هي ير من بعث الأمّة على إحسان الوضوء؛ والصلاة بعده الى هي 
خير موضوع وهي عاد الدين؛ ووسيلة إلى المغفرة؛ ونح الطلبات؛ وأحد أصول 
الإسلام؛ فلماذا يشمّ به الخليفة فيحرم أنه عن تلكم المثوبات والأجور؟ 

وأمّا الآية التي بعنته على التنويه بالحديثء فليته كان يدلّنا ليها ويعرب 
عنهاء وقد كانت موجودة منذ نزوهاء وفي إبان شم الخليفة على رواية الحديث؛ فا 
الذي جعجع به إلى هذا التاريخ» وأرجا روايته إلى الغاية المذكورة ؟ ولعلّه أراد ما نصّ 
عليه انو هريرة» فها ريز الحصّاص في أيات الاسكا “7 عن 5 هريرة 
أنّه قال: لولا آية في كتاب الله عرّ وجل ما حدّعكمء ثم تلا: ( إن الَذِينَ يَكْتّمُونَ ما 
أتَزْلنَا مِن البَيْنَاتٍ وَالهُدَى 4'"'. قال الصّاص: فأخبر أنّ الحديث عن رسول ان تإفظة 
فح البتنات والحدى الذى أنزلة الله تعالن: 


(1) أحكام القرآن: .٠٠١/١‏ 
(؟) البقرة: .١05‏ 


١ 8 


مذا؟ ا 1 موسوعة القدير ؛ الجزء الثامن 


وهب أن اللآبة لم تغزل» فهل الحكم الذي هتف به رسول الله ييْفكةِ يسدل عليه 
ستار الاخفاء إلى أن برتئي الخليفة أن يبوح به ؟ أنا لا أدري السرّ في هذه كلّها؛ ولعلّ 
عند الخليئة ما لا أعلمه . 


وهل كان مبلغ جهل الصحابة الأَوَلِين بالسنّة هذا الحدٌ بحيث كان يخنى عليهم 
مثل الحديئين؛ وكان علمهها يخصٌ بالخليفة فحسب والخليفة مع هذا كان يعلم جهل 
جميعهم بذلك وأنّه لو ككتمه لما بان ؟ 


على ان كاتم العلم وتعالي النبوّة بين اثنين: رحمة تزوى عنه» وذموم تنوجّه 
إليه. وإليك في المقامين أحاديث جسّة؛ فن الفريق الثاني ما ورد: 


١‏ -عن ابن عفر مرفوعا: وعلم لا يقال بدء ككئز لا ينفق مت" . أخرجه 
ص 
أب عضا 5 


00 ' . ل (90) ؟. 
؟ - عن أبن مسعود مرفوعا: « علم لا ينفع » ككنز لا يُنفق منه» . أخرجه 
القضاعي . 


*' دعن أبى هريرة مرفوعاً: ومثل الذي يتعلّم العلم؛ ثم لا يحدّث بهء كمثل 
الذي يكاز الكنز فلا ينفق منه»'". أخرجه الطبراني في الأوسط””' والمنذري. 


4- عن أبي سعيد مرفوعاً: «كاتم العلم يلعنه كلّ شيء حتى الحوت في البحر 


)١(‏ كنز العرال: 144/٠١‏ س4517م75, 

فم المصدر السابق : ص ١١١‏ حغ585؟. 

2 المسعجم الأوسط: 0 -ح1973, الترغيب والترهيب: 3/١‏ .؛ كتنز العبال: 19/٠١‏ 
اح خخخ 1, 

(4) في الطبعات السايقة: الطيالسي» وهو سهو منه #. إذ ترجم ما رمز إليه المتق في كنز العبال 
ب(طس) بالطيالسي» والحال أنه رمز للطبراني في الأوسط. وتكرر هذا السهو منه فى تخريج 
حديث: اللهم ارحم خلفائي... انظر ص١77.‏ 


والطير في السماء »'"' أخرجه ابن الجوزي فى العلل . 

0 - عن ابن مسعود مرفوعاً: « أَيَا رجل آتاه الله علياً فكتمه ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من أذ اخرحذ الطبراني . 

1- عن أب هريرة مرفوعاً: وما آق الله تعالى عالماً علا إلا أخذ عليه الميئاق 
أن لا يكتمه م" أخرجه ابن النظيف وابن الجوزي . 


لدع اين مسعود مرفوعاً: « من كترم علباً عن أهله الى" بو القناعة ا 
من ا لعن ابن عدي . 


4 - عن أن هريرة مرفوعاً: «ما من رجل يحفظ علياً فيكتمه إلا أتى'' يوم 
القيامة ملجراً بلجام من نار »م”". أخرجه ابن ماجه . 


- عن أب سعيد مرفوعاً: « من كتم علياً مما ينفع الله به الناس في أمر الدين 
لد يوم القيامة بلجام من نار»'*ا الكريقد ابن ماجه والمنذري . 


٠‏ - عن الى هريرة مرفوعا: «مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدّث به كمثل 
رجل رزقه الله مالا فكنزه فلم ينفق منهم'". أخرجه أبو خيثمة في العلم وأبو نصر 
فى الابانة . 


)١(‏ العلل: 35/١‏ ح0؟1١ء‏ كنز العمال: 19076٠١‏ س/18551. 

(1) المعجم الكبير 178/٠١‏ ح/151 ك3 كز العمال: 150/٠١‏ س18558. 

("7) العلل : الع لو لمن الا لكا 

(5) في الكامل : لجم . 

95 الكامل ني ضعفاء الرجال: 7١5/1‏ رقم" -/ا»كغز العبال : 15, 
(5) في سان أبن ماجه: أ به. 

(0) سان اين ماجه: 357/١‏ 771 ءكتز العبال: 193/٠١‏ ح190173., 

(4) سنن ابن ماجه: 91//١‏ ح 118 الترغيب والترهيب: ,11١/١‏ 

(9) كنز العمال: 5186/٠١‏ 1951178. 


؟ 521000000000000 موسوعة القدير : الجزء الثامن 


1 - عن ابن عمر مرفوعاً: ومن يخل بعلم أوتية أتى به يوم القيامة فقول 
5 1 (5)؛. : 
ملجوما بلجام من نارم" أخرجه ابن الجوزي في العلل . 


١‏ - وفي لفظ ابن النجار عن ابن عمرو: «من علم علا ثم كتمه ألجمه لله 
تعالى يوم القيامة بلجام ال 

وفى لفظ الخطيب”": «من كتر عدا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار '” . 
اخرجدارخ حتان والحاكم والتدرئى: 


#ا ماعن أبن مسعود شر قوعا : «امن كتم عدا ينتفع به ألجمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار »”" .أخرجهالطبرانى فيالكبير وابنعدي فيالكامل والسجزيوالخطيب. 


5 - عن ابن عبّاس مرفوعاً: « من كتر علياً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نارم"'. أخرجه الطبراني فى الكبير . 


6 - عن قتادة: « [هذا]'""ميثاق أخذه الله على أهل العلم فن علم علا 
4 فليعلّمه الناس؛ ولإيّاكم وكتان العلم؛ فإنّ كتان العلم هلكة» أخرجه عبد بن حميد: 
وابن جريرء وابن المتذرء وابن أبى حاتم كبا في تفسير الشوكاني'4 (1/:/”) . 


(1) كنز العيال: 716/6٠١‏ 7913178 

(؟) كز العبال: ”١1//٠٠١‏ 15 ١اة؟,‏ 

(") تاريخ بغداد: 5/0 رقم 1751 

(5) الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان: 198/١‏ ح135.» المستدرك على الصحيحين: 181/١‏ 
ح517» الترغيب والترهيب: ١171/١‏ ءكنز العبال: 707/٠١‏ س1937117. 

(0) الكامل في ضعفاء الرجال: 106/7 رقم الام » كنز العيال: ١٠//1١؟‏ 8 ١55ء‏ تاري بغداد: 
رقم 5777,. 

)0 المعجم الكبير: ١‏ مم 8 ٠١841‏ وكتز العمال: لل اك ل 

(7) الزيادة من المصدر. 

(8) فتح القدير: 105/١‏ 


7 عن الحسن قال: « لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما 
حدّنتكم بكثير ما تسألون عنه ع , أشرهة ابن 0 


وحسبك من الفريق الأول قوله يَلإة : 


3 


١-«ارحم‏ الله امرأ سمع منى حديثا تحفظ "' عق ببلقه حيزي أخرجه 
أبن حبّان, 


؟ -«رحم أله امرا عنم من حلاينا فوحاه © يلعه مين هدو أوضى مدع 


* - « اللهمٌ ارحم خلفاني الذين ياتون من بعدي» يروون احاديثق ولتي 
ان 8 ) 50 0 5 
ويعلمونها الناس »” . أخرجه الطبراني في الاوسط”"' والرامهرمزي والمخطيب وان 
النجار. 


ع - «رحمة الله على خلفاني » ؛ قيل : من خلفاؤك يا رسول الله ؟ قال : « الذين 
بحيون سن ويعلّمونها الناس»'". أخرجه أبو نصر في الإبانة وابن عساكر 
والمنذري في الترغيب. 


2 
--- سٍِ 1 هم 0 يا زم 4« 
© -« نضير الله امرا سمع منا حديثا فبلغه غيره » . اخرجه المنذري. 


(1) الطبقات الكبرى: /ا/مه١.‏ 

(؟) فى المصدر: فحفظه . 

وه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ١‏ لال كنز العال : رك وح 1 ١؟17١١.‏ 
() كنز العمال: 759/٠١‏ ح19105. 

0( المعجم الاوسط : 68151551 . كنز العمال: نيك ل 

(5) في الطبعات السابقة : الطياى + وقد اشرنا إلى ذلك فى ص8١‏ ؟. 

(4) الترغيب والترهيب: ١/م١٠ء‏ كتز العمال: 00 150, 


من م ١‏ 
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راجع'' مسند أحمد مسانيد الصحابة المذكورين؛ مسند الطيالسي؛ الترغيب 
والترهيب للمنذري؛ كتاب العلم لأبى عمرء إحياء العلوم للغزامي؛ مجمع الزوائد 


لعم ؛ لعل الخليفة اتّبع فى كتانه سنّة رسول الله تليق 3 رأي الشيخين قبله فى 
ا الحديث عن النبٌ يَبتكُة ى! فصّلنا القول فيه في (91/5) ولست 
أدري أنّ قلّة رواية الخليفة وقد بلغت 00 ذكرها السيوطي فى تاريخ الخلفاء'"" 
(ص ١٠٠)؛‏ وابن ن العماد الحنبلي في الشذرات' 7 (1/1) مئة وستة وأربعين حديثا 
أهي لقلّة مُنّته في السئّة» وصفريده من العلم بها؟ أو لشحه على بنّها وضنّه بالأمّة ؟ 
والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون, 
معاد 
رأي الخليفة في زكاة الخيل 

أخرج البلاذري فى الأنساب'*' (5/0؟) بالإسناد من طريق الزهري: أن 4 
كان #عاغة عن انيل النكاة نكر ذلك من :ففلة وقالواء قال وول اله عل 
«عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

وقال ابن حزم في المحلى (177//4): قال ابن شهاب: كان عمان بن عقّان يصدق 
الخيل . 


(1) مسند أحمد: لالم ١45‏ 791/86 1-105 98/1 س ١8٠١‏ 1لاء مسئد أب داود الطيالسي : 
ع 014 7ء جامع بيان العلم: ص27 ح 77١‏ ص ١45‏ ح6 الاء ص ١107/‏ ح/1/10- 9الاء 
إحياء علوم الدين: ١7/١‏ -/07ء مجمع الزوائد: 31/١‏ 1844:1517 ح187/80, 
زف تاريخ الخلفاء: ص 59؟١.‏ 
(م)شدرات اللاهب: 157/6 حوادت سند لاقه.وقيه:مثة وآربعة وسعون عمديثاء والرقف ملعة 
وستة وأربعون ذكره النووي فى تهذيب الأسماء واللغات ١/17؟7؛‏ ترجمة عمان بن عفان. 
() أنساب الأشراف: 75/0, 


وأخرجه عبدالررّاق''' عن الزهري كما في تعاليق الآثار للقاضي أبي يوسف 
(ص/87), 

قال الأميني: ليت هذه الفتوى الجرّدة من الخليفة كانت مدعومة بشىء من 
كناب أوسطة لكن هن المأسوك عليه أ الكتاب الكرع :شال عن أ كرركاة اليل 
والسنّة الشريفة على طرف النقيض مما أفتى به؛ وقد ورد فما كتبه رسول اله ينك فى 
الفرائض قوله: « ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء» . 

وجباء عنه دَبْبتَةَ قوله: « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» . 

وفى لفظ ابن ماجه: «قد تَمِوّزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » . 

وقوله: « ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه» . 

وفي لفظ البخاري: « ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» . 

وفي لفظ له: « ليس على المسلم صدقة في عبده وفرشيج "7 

وفي لفظ مسلم: « ليس على المسلم في عبده ولا في' '' فرسه صدقة » . 

وفي لفظ له: «ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة » . 

وفي لفظ أبى داود: « ليس ف الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق » . 

وفي لفظ التقرمذي: « ليس على المسلم في فرسه ولا فى عبده صدقة » , 

وفي لفظ النسائى كلفظ مسلم الأوّل. 

وفي لفظ له: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه » . 

وفي لفظ له: « ليس على المرء في فرسه ولا فى تملوكه صدقة » , 


)١(‏ المصئف: ين 
(؟) في البخاري: ولا فرسه. 
(") في مسلم: ولا فرسه بدون [فى). 


١08 


يق 00000 0 ا ا 


وفى لفظ : «ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه ». 

ولفظ ابن ماجه كلفظ مسلم الأوّل. 

وفى لفظ أحمد: « ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة». 

وفي لفظ البييق: «لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه » . 

وفي لفظ عبد الله بن وهب في مسنده: «الا صدقة على الرجل في خيله ولا في 
رفيقه » . 

وفي لفظ ابن أبي شيبة: «ولا في وليدته » . 


وفى رواية للطبراني فى الكبير والبيهق فى السان )١١8/4(‏ من طريق 
عبد ارو ين ةدو لا عدن 3 الكنسسة والجية التفةء”. 


ومن طريق أبي هريرة: «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخَّة» . 


راجء'" صحيح البخاري (9/١5؛ ))8١‏ صحيح مسلم :)531/١(‏ صحيح 


الترمذي (80/1): سان أبى داود (١/5817))؛‏ سأن أبن مأجه :)005:500/١(‏ سان 


)١(‏ الجببة: الخيل . الكسعة : البغال والحمير . النخة . المربّيات في البيوت. (المؤدف) 
[قال ابن منظور فى لسان العرب: النّخّدَ والنْخَّ: اسم جامع للخحرء والنّخّة: الرقيق مسن 

الرجال والنساء يعتى بالرقيق المباليك. والنّخة: أن يأخذ المصدّق ديتاراً لنفسه بعد فراغه من 
الصدقة . وقيل : النّثّ الدينار الذي يأخذه؛ وبكل ذلك قشر قوله يفك : ليس في الشّخّة صدقة : 
وكان الكسائي يقول: إنما هو النّخة بالضم . وهو البقر العوامل...]. 

(؟) صحيح البخاري: 615/7 1191 201480 صحيح مسلم: 1/1/1اح8 - 4 كتاب الزكاة» 
سنن الترمذي: 77/7 م778.: سنن أبي داود: ؟/8١٠‏ ح094١‏ - 15986١ء‏ سئن ابن ماجه: 
الرؤلاة ح 181+ الستن الكبرى: 19/5 - 195 714352 -017؟5؟, مسند أحمد: ١44/١‏ 
اح كلل ص ١56‏ اث ص ١١١‏ اح ىك من 11 110 ص ١70‏ 031511 
ص 175 117١‏ و 1/5/1 07 الاء ص 1573 15 الاء ص 010 ح5ختل/ا و ١١7/8‏ 
ح78١5:‏ ص 179 س6 575: كتاب الأم: 17/97., موطأ مالك: ١//9/7؟‏ ح/اء أحكام القران : 
81/5 ١ء‏ عمدة القاري: 71/4. 


النسالي (50/0: 537 537 سان البييق (4)110/4 مسئد أحمد 0 ١‏ 55ل 
اا كا كو 1 تت كنا لالح1 17 )و كتاى الم للشافعي (؟/52): 
عوط مالك (5/76١٠5)ء‏ أحكام القران للسجصّاص (145/2). الملل لابن حزم 
(/119)» عمدة القاري للعينى (181/1). 


ولو كان في الخيل شيء من الزكاة لوجب أن يذكر في كتاب رسول اله يفي 
الع ا ا ب 
كان عمل الصحابة؛ ومنه أخذ أبوبكر ما كتبه دستوراً يعوّل عليه في الصدقات' 
ا 
وعليها أصفقت الصحابة وجرت الفتيا من التابعين؛ وبها قال عمر بن عبدالعزيز: 
وسعيد بن المسيب» وعطاء؛ ومكحول, والشعبي؛ والحسن؛ والحكم بن عتيبة» وابن 
سيرين؛ والنوري؛ والزهري» ومالك والشافعي؛ وأحمد. وإسحاقء وأهل الظاهر. 
وأبو يوسف » ومحمد بن المنقية” : 

وقالابن حزم: وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيلأصلاً. وقال مالك 
والشافعي ؛ وأحمدء وأبو يوسف . ومحمدء وجمهور العلاء: لا زكاة فى الخيل بحال . 

نف الحنفة حاقها مطل سوه غرة أءن برسعة قريت عن لاه مسقا 
قالوا: لا زكاة في الخيل الذكورء ولو كثرت وبلغت ألف فرس. وإن كانت إناثاًء أو 
إناثاً وذ كوراً سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فبها الزكاة. وصاحب الخيل مخيّر إن شاء 
أعطى عن كل فرس منها ديناراً أو عشرة دراهم؛ وإن شاء قوّمها فأعطى من كلّ 
مائتي درهم خمسة دراهم . 


-١1411١خ‎ 201 -0148/١[1758 55/١ مستدرك الحاكم:‎ »5١ 860/1 راجع سان البييق:‎ )١( 
(المؤدّف)‎ 7 

4 رامع بسايع اداه للبغوي: 1١1/1[ ١١9/١‏ ح-1777]. (المؤدّف) 

(#اواء جع المحق لابن حزم: 159/6 [المسألة :]141١‏ عمدة القاري: 7817/4 [17/4]. (المؤدّف) 


١ بان‎ 
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كذا حكاه ابن حزم في امحل (228/5)؛ وأبو رُرعة في طرح التثريب :)١1/1‏ 
وملك العلماء في بدائع الصنائع (؟/5): والنووي في شرم مسلم''. 

وهذا التفصيل ما كان قط يعرفه الصحابة والتابعون لاثم لم يجدوا له أثراً 
فيكتاب أو سنّة؛ وكان من الحقيق إن كان للحكم مدرك يعوّل عليه أن يعرفوه؛ وأن 
يثبنه رسول الله يي في كتابه: وكذلك أبوبكر من بعده؛ وهذا كاف في سقوطه. 
ولذللك الب انا عن فيه أن يوسف ومحمدء وقالا بعدم الزكاة في الخيل كما ذكره 
الجصاص فى أحكام القرآن 9" (184/5)؛ وملك العلماء في البدائع (04/1)؛ والعيني في 
العمدة"" (88/4. 


وغاية جهد أصحاب أبي حنيفة في تدعيم قوله بالحجّة أحاديث لم يوجد فى 
شىء متها ما جاء به من الرأي الجكّدء ألا وهى : 


١-أخرج‏ البخاري”” ومسلم”' في الصحيحين من طريق أبي هريرة مرفوعاً: 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقها. فذكر الوعيد الذي في منع حقها 
وحق الاإبل والبقر والغنم؛ وذكر في الابل: ومن حقها يوم وردهاء ثم قال: قيل: يا 
رسول الله. فالخيل؟ قال: الخيل لثلاثة: هي لرجل وزرء وهي لرجل أجر. وهى 
لرجل ستر. فأمًا الذي هي له وزر: فرجل ربطها رياء وفخراً ونواء على أهل 
الاسلام فهي له وزرء وأمًا الذي هي له سقر: فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينس 
حق الله في ظهورهاء ولا رقابها فهي له ستر. وأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في 
سمل آله لهل الاسلام. الحديث. وفى لفظ مسلم بدل قوله: ثم لم يدس حقٌ الله ... 


3 شرح صحيح مسلم: /باثرة 6 . 
(؟) أحكام القرآن: ١67/7‏ . 
(؟) عمدة القاري: 75/9؟, 


0 صيجبحع مسلم : 77 حم ١1‏ كتاب الزكاة . 


الغلوٌ فى فضائل عثمان عوا 1غ ناسو وا قم وو ناسو لاسا وا شنب مقع 1 


إلخ: وم ينس حق الله في ظهورها وبطونهاء في عسرها ويسرها. 

استدل به ابن القركانى الماردينى فى الجموهر النقّ -ذيل سنن البيهق )17١/4(-‏ 
وقال: يدلّ عليه ظاهر قوله: ثملم ينس حقّ الله. إلح. مع قرينة قوله في أَوَّل الحديث: 
مع ضمّ القريئة إليه على ما أفق به أبو حنيفة؛ وغيرنا أيضاً لا يرى فيه دلالة على 
الزكاة فى الخيل ؛ كا قاله البميق فى السان ,)١١5/4(‏ 

؟- أخرج البهق فى ستنه الكبرى )1١15/4(‏ عن أبىي الحسن على بن أحمد بن 
عبدان عن أبيه؛ عن أبي عبدالله حمد بن موسى الإصطخري. عن إسماعيل بن يحبى 
ابن بحر الأزدي؛ عن الليث بن حماد الاصطخري؛ عن أبي يبوسيف العقاضى؛ عن 
رسول الله يَلِفْكَة : في الخنيل السائّة في كلّ فرس دينار. 

قال البهق : تفوّد به غورك؛ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: قال علي بن 
عمر الحافظ -يعني الدارقطني : تفرّد به غورك عن جعفر» وهو ضعيف جدَّاً ومن 
دونه ضعقاء . 

قال الأمينى : فى رجال الإسناد: 

١-أحمد‏ بن عبدان: مجهول. قاله مسلمة بن قاسم . 

وبااي موي الاططكرق شيخ متهؤل» .زوق عن شيب شرا 


“اك اسراعيل بن يحيى الأزدي: ضعّفه الدارقطني , وحكاه عنه أبن حجر. 


١ ةم‎ 


١ ذم‎ 
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- أبو يوسف القاضي: قال البخاري: تركوه؛ وعن [أبن] المبارك: أَنّه ومّاه. 
وعن يزيل د بن هارون : لا تحل الرواية عنه ..وقال النلاسن : صدوق كتير الحنطأ 9 
آخر ما مر من ترجمته فى هذا الجزء (ص 7١‏ 01). 


5 غورك السعدي: قال الدارقطني : ضعيف جِدَّأًء وذكره الذهبي في 
الميزان 1 

وما يوهن هذه الرواية عدم إخراج ابن أبي يوسف ل 
الأحاديث عن والده وأسياه بالآثار. وذكرها الذهبي في الميزان''' (77/7) فقال: 
ضعّف الدارقطني الليث وغيره فى في إسناده. 


على أن : الرواية خالية عن النفصيل الذئ عماء يه آبى تحليفة مق :: 00 
ذكور الخيل ولو كئرت؛. ووجوبها إن وكانت إنافا أو إناتا وذ كوراء :إلى آخر ما تقة 


+ 


- أخرج ابن أبي شيبة في مسنده من طريق عمر مرفوعاً في حديث طويل 
قال: فلا اعر قن احدكم ياتي يوم القيامة حمل شاأة طا ثغاء ينادي : يا حمد. يا محمدء 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بأّغت. ولا أعرفن أحدكم يأ يوم القيامة يحمل 
فرساً له جمحمة ينادي: يا حمد. يا حمدء فأقول: لا أملك لك ماله شيئاً. الحديث . 


إستدل به على وجوب الزكاة في الخيل ابن التركاني المارديني في الجموهر النقّ 
ذيل,شئن البفيق 117 ١)نبؤقال«خدل‏ على وجوب الزكاة في هذه الأنواع . ابي 


)0( راجع ميزان الاعتدال: 7/7 .لم وثقفة رقم 7/ا1ا؛ ]. تان الميفافةة 
الكككء الغو غ4/١1ئء‏ لات 1أو 1/0 ٠١0/1[ 56١/861١‏ رقم +7؛ ص 451 رقم/ال1؟١‏ 
و 4/١41رقم‏ 230 ص 0860 رقم7715 و 101/0 رقم54 48و 7378/16 رقم9519]. 
(المؤلّف) 
(؟) ميزان الاعتدال: 7717 رقم 733/7 


أمعن النظر فى الحديث لعلّك تعرف وجه الدلالة على ما ارتآه الرجل؛ وما 
كنك وتعفد و غير أن نت المارديى اماه آنا ييفة اعادو أصكه فين اد 
أقام البرهنة على ما حرق به الرجل إجماع الأمّةء وتقوّل تجاه النصّ الأغد؛ والسئّة 
النابتة» وكلٌ هذه من جرّاء رأي من صدّق الخيل بعد عفو الله ورسوله عنها. 


؛ -فعل عمر بن الخنطاب وأخذه الزكاة من الخيل؛ وليس فى فعله أيّ حجّة 
للحنفية ولا لغيرهمء لأنّه لم يكن؛ فيا عمله ؛ التفصيل الذي ذكره القوم» على أنّه كان 
يأخذ ما أخذه من الخيل تطوّعاً لا فريضة باستدعاء من أرباب الخيل كما مر في الجزء 
السادس (ص »)١550‏ وما كان يخافه مولانا أمير المؤمنين 2 ؛ ويحذّر به عمر في أخذه 
الزكاة من الخيل من أن يعود جزية يوجبها أناس في المستقبل » فكان كما توسّم سلام 
الله عليه على عهد عتان؛ فالتفصيل المذكور أحدوثة في الدين خارجة عن السنّة 
الثابتة؛ وهو كما قال ابن حزم في امحل (ه/58): وأتوا بقول في صفة زكاتها لا نعلم 
أحداً قاله قبلهم . 

وقوهم هذا يخالف القياس الذي هو أساس مذهبهم. قال ابن رشد في ممّهدات 
المدوّنة الكبرى :)111/١(‏ والقياس أنه لا اجتمع أهل العلم في البغال والحمير على 
أنه لا زكاة فيها وإن كانت سائُة؛ واجتمعوا في الابل» والبقر» والغنم على الزكاة فيها 1 
إذا كانت سائّة» واختلفوا في الخيل السائمة وجب ردّها إلى البغال والحمير لا إلى 
الابل والبقر والغم ء لأئَها بها أشيه لأنَّها ذات حافر كا أَنَّها ذوات حوافر:؛ وذو 
الحافن.بذى المافر أيه ينه بذ الف أو الظلك» ولان لله تبارك وتعالى قد جمع 
بينها فجعل الخيل والبغال والحمير صنفاً واحداً لقوله : « وَالخَيلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ 
لَِركَبُوهَا وَزِينةٌ 4''' وجمع بين الأنمام وهي الايل والبقر والغنم فجعلها صنفاً واحداً 
لقوله « وَالأنعَامَ خَلَقَهَالَكُم فيها فءٌ وَمَنافِعُ وَمنها تَأكلُونَ # وَلَكُمِ فيها جَمالٌ حِين 


.8 :لحنلا)١(‎ 
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تَرِيحُونَ وَجِين تَسرَحُون بها ولقوله عرٌّ وجل: ابه الى جَعَلَّ لَكُمِ الأنْعَام ِتَركَيُوا 
منها وَمِنهًا تَأَكْلُونَ4' '. 
الات 
تقديم عمان الخطبة على الصلاة 

قال ابن حجر فى فتح الباري”' (11/5): روى ابن المنذر عن عثان بإستاد 
صحيح إلى الحسن البصدري قال: أوَّل من خطب قبل الصلاة عثان؛ صلى بالناس ثم 
ين فرأى اد يدركوا الصلاة؛ ففعل ذلك »؛ أي صار يخطب قبل الصلاة؛ 
وهذه العلّة غير التي اعتلٌ بها مروانء لأنّ عهان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم 
الصلاة» وأمّا مروان فراعى مصلحتهم فى إسماعهم المنطبة . 


لكن قيل: إِنَُّم كانوا في زمن مروان يتعمّدون تسرك سماع خطبته لما فيها 
من سبٌ من لا يستحقٌ السبّ» والإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما 
راعى مصلعة نفسهء وحتمل أن يكون عتان فعل ذلك أحياناً بخلاف صروان الذي 
واظب عليه. 


وذكره الشوكاني فى نيل الأوطار*! (عم + . 


والخري ابن شية" ' عن أبي غسان قال: أَوّل من خطب الناس في المصلى على 
منبر عمان بن عقّان, وقال ابن حجر : يحتمل أن يكون عثان فعل ذلك مرّة ثم تركه 


.1 6 النحل:‎ )١( 

(؟) غافر: 9لا. 

(") فتح الباري: ؟/401. 

(4) على الباحث مناقشة الحساب حول هذه الكلمة. (المؤلف) 
(0) نيل الأوطار: 7721/9 718 

)0 تاريخ المدينة: 3 . 


حتى أعاده مروان. فت البأرى ا (9/5ه5)» نيل الوعل 9 اال 


وذكره السيوطي في الأوائل» وتاريم الخلفاء''' (ص١١١1)»‏ والسكتواري في 
حاضرة الأوائل””' (ص :)١55‏ إِنّ وَل من خطب في العيدين قبل الصلاة عثان نفك . 

قال الأميني: إنّ الثابت في السنّة الشريفة أنّ الخطبة في العيدين تكون بعد 
الصلاة؛ قال القرمذي فى الصحيح*' :)07١/١(‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النئ ينكد وغيرهم أنّ صلاة العيدين قبل الخطبة ويقال: إِنَّ أوّل من خطب 
قبل الصلاة مروان بن الحكم . انتهى . 

وإليك جملة ما ورد فمها: 


١‏ -عن أبن عبّاس قال: أشهد على رسول اله يَليْكةِ أنه صل يوم فطر أو 
أضحى قبل الخطية ” خطب 0 , 


صحيح البخاري :)١١7/1(‏ صحيح مسلم (750/1))؛ سأن أبى داود 317/48/١(‏ 
) سئن أبن ماجه (١/586)؛‏ سئن النسائقى (84/5١)ء‏ سان البيهيق (295/9), 


؟ -عن عبدالله بن عمر قال: كان النن يلك ثم أبو بكر ثم عمر يصلّون العيد 
قبل الخطبة . وفي لفظ الشافعي: إن الي وأبا بكر وعمر كانوا يصلُون في العيدين قبل 


.119/9 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار: 40/9 

(5) تاريخ الخلفاء: ص .١014‏ 

() الأوائل: ص 35 .١4‏ 

(ة) سان الترمذي: 41١1/7‏ 051 

(5) صحيح البخاري: 5 م١4؟١)‏ صحيح مسلم: 5 ع" كتاب صلاة العيدين؛ سان 
أفي داود: 1917/١‏ ح 41١47‏ سان أبن ماجه: 207/١‏ ح/779» السان الكبرى: 015/١‏ 
تتلا 


١38 


١8 
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الخطبة؛ وفىي لفظ للبخاري: إِنّ رسول الله يليك كان يصلى في الأضحى والفطر ثم 
عل يد اللو 2 


صحيح البخاري (5/١١1؟7١١)2‏ صحيح مسلم .)953/١(‏ 00 مالك 
))١53/1(‏ مسند أحمد (8/1): كتاب الأم للشافعي (١/08)؛‏ سان ابن ماجه 
(283/1): سنن البمبق :)١57/9(‏ سأن الترمذى :)7١/١(‏ سان النسائي .)١185/(‏ 
امحل لابن حزم ا بدائع الصنائع .)175/١(‏ 


”عن أبى سعيد الخدري قال: كان رسول الله ليق يخرج يوم العيد فيصلي 
مس 00 )ا دب 1 
بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه . انتهى. 


سنن ابن ماجه (2894/1)؛ المدوّنة الكبرى لمالك (١/150)؛‏ سان البييق 
51/0 1؟), 


؛ - عن عبدالله بن السائب» قال: حضعرت العيد مع رسول الله ببق فصلى بنا 
العيد ثمّ قال: «قد قضينا الصلاة فن أحبٌ أن يجلس للخطبة فليجلس؛ ومن أحبٌ 
0“ 20-00 غ4 
أن يذهب فليذهب» . 


ملك ابر فاخة #1 كسان أى :داو ١‏ رتكا سان الصتاق (ر6 1 
سئن البيبق (©17١-2).؛‏ امحل (87/5). 


ه-عن جابر بن عبدالله قال: إنّ النون يَليْكةٍ قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة 


)١(‏ صحيح البخاري: 517/١‏ ح 914 ص 5117 ح 470 صحيح مسلم: 183/1 ح8 كتاب صلاء 
العيدين » موطأ مالك: 2١78/١‏ مسند أحمد: 773/9 م 1447: كتاب الأم: ١/10؟»:‏ سكن أبن 
ماجه: 401/١‏ ح/77١:‏ سن الترمذي: 7/١١غ‏ ح ١09ء‏ السنن الكيرى: 550/١‏ ح/17517, 

(؟) سنن ابن ماجه: ١2848 2٠5/١‏ المدوّنه الكبرى: ,١79/١‏ 

(؟) سان ابن ماجه: 1٠١/١‏ ح80؟1ء سئن أبى داود: 5٠00/١‏ ح 1١80‏ السغن الكبرى: 018/١‏ 
119/4 


قبل الخطبة ‏ خطت الناين 1 


صحيح البخاري ))1١1/1(‏ صحيح مسلم (١/170)؛‏ سان أبي داود (79/8/1١)؛‏ 
نكن النسا )سك الب 7 


5 - عن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك: أن 
رسول اله مَيِنكي كان يصل قبل الخطبة . المدوّنة الكبرى'"' (160/1). 

لاعن :النراعدين عا زاك قال #اخظينا رول الاتقكة يوم الفس يلد الفبلاه * . 

صحيح البخاري :»)٠١١/1(‏ سأن النسائي ,)١1860/5(‏ 


4 - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب 
وعئان حصورء قجاء فصلّى ثم انصرف فخطب”” . ظ 

موطّأ مالك (147/1)؛ كتاب الأم للشافعي )171/١(‏ ذكر من طريق مالك 
شطراً منه . 

هذه الأحاديث تكشف عن استمرار رسول الله يفكي على هذه السئّة المرئبة 
وم يُعرّ إليه غيرها قط ء وعلى ذلك مضى الشيخان ومولانا أمير المؤمنين على 32١‏ 
وعثان نفسه ردحاً من أيّامه كبا جاء في رواية ابن عمر من أنّ النومٌ وأبابكر وعمر 
وعثان كانوا يصلّون في العيدين قبل النطبة”'. وظاهر هذا اللفظ 17 كان مطلقاً إلا 
أن الجمع بينه وبين ما جاء من مخالفة عئان للقوم وأنّه أَوّل من قدّم الخنطبة أَنّه كان 


)١(‏ صحيح البخاري: 737/١‏ ح370) صحيح مسلم: 84/7؟ ح؟ كتاب صلاة العيدين؛ سان أبي 
داود: ١//91؟ 1١41‏ السنن الكبرى: 040/١‏ ح77786. 

(؟) المدوّنة الكبرى: .١179/١‏ 

(؟) صحيح البخاري: الاح ٠أى‏ السئن الكيرى: ١//اغة‏ ح/الا/19. 

() موطأ مالك: ١178/١‏ كتاب الأم: ,1937/١‏ 

)0 كتاب الم للشافعي : ١0/118‏ 1]) صحيح البخاري: 10//1[1١1/1‏ 1ح .]17١‏ (المؤدف) 


١ 
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أؤلا عل :وتيرتن حتى بدا له أن يغيّر الترتيب ففعل » ويؤيّده سكوت ابن عمر نفسه 
عن عؤان فها مرٌّ (ص )١5١‏ من قوله: كان النّ ثمّ أبو بكر ثم عمر يصلّون العيد قبل 
الخطبة . فإن كان عنان أيضأ مستمرّأ على سيرتهم وسئّتهم لذكره ولم يفصل بينهم 
ومهذا يتأ الجمع أيضاً بين حديثى اين عبّاس من قوله: شهدت العيد مع النىّ وأبي 
بكر وعمر فبدوا بالصلاة قبل الخطبة. ومن قوله: صلى رسول الله ثم خطب وأبوبكر 
وخعر وعنان. 

وليتنى أدري كيف يُتقدب إلى المولى سبحانه بصلاة بدّلوا فيها سنّة الله التى لا 
تبديل لها؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار''' (©/278): قد اختّلف فى مه اليد 
مع تقدّم الخطبة» ففي مختصر المزني' عن الشافعي ما يدلّ على عدم الاعتداد بها» 
وكذا قال النووي في شرح المهدّب: إِنّ ظاهر نصّ الشافعي أنّه لا يعتدٌ ببا. قال: وهو 
الغيو ا 

م تابع عثان المسيطرون من الأمويّين من بعده فخالفوا السئّة المتبعة بتقدم 
الخطبة لكن الوجه فى فعل عَمان غيره في من تبعه؛ أمّا هو فكان يُرتم عليه القول فلا 
بروق المجتمعين ما يتكلفه من تلفيقه غير المنسجم فيتفرّقون عنه» فقدّمها ليصيخوا 
إليه وهم منتظرون للصلاة ولا يسعهم التفرّق قبلها. 

قال الجاحظ: صعد عفان بن عفان يك المنبر فأرت عليه فقال: إن أبا بكر 
وعمر كأنا يعدّان هذا المقام مقالاً» وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب» 
وشادق الخطب على وجهها وتعلمون إن شاء الله 


187/1[ 551/١ س517797-716]ء صحيح مسلم:‎ 639/1[ 515 718/١ مسند أحمد:‎ )١( 
كتاب صلاة العيدين]. (المؤلّف)‎ ١ ح‎ 

(؟) نيل الأوطار ؛ 70/7 

(؟) مختصير المزني: ص .١ ١‏ 

(6) البيان والتبيين: ١/؟/1؟‏ و 758/1 [77/4/1 و .]١11١/15‏ (المؤلّف) 


وقال البلاذري فى الأنساب"' (25/0): إِنّ عثان لا بويع خرج إلى الناس» 
امأ وإن أعش تأتكم الخطبة على وجههاء فا كنا خطباء وسيعلمنا الله. ومهذا اللفظ 
أخرجه ابن سعد فى طبقاته''" : (/41) طبع ليدن» وفى لفظ أب الفداء في تاريخه: 
(77/1) لمّا بويع عثان رق المنبر وقام خطيباً فحمد الله وتشبّد ثم أرتم عليه فقال: 
إن أوّل كل أمر صعب وإن أعش فستأتيكم الخطب على وجهها. ثم نزل 
الناس إِنّ هذا مقام لم أزوّر له خطبة ولا أعددت له كلاماً؛ وسنعود فنقول إن شاءالله . 

وعن غياث بن إبراهي : إنَّ عهان صعد المنبر فقال: أتّها الناس إِنا لم نكن 
خطباء؛ وإن نعش تأتكم الخطبة على وجهها إن شاء الله , 

وروي أن عمان خطب فقال: إِنْ أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاً 
وسياق الله به انتهى: 


وذكره اليعقوبي في تاريخه'" (؟107١)‏ فقال: صعد عهان المنبر وجلس فى 


الموضع /الذي كان يجلس فيه رسول لله يلك وم يججلس أبو بكر ولا عمر فيه؛ جلس 1 


ل 
أبو يكر دوئه يبرقاة» وبجلس عمر دون أبي بكر ممرقأة علس وول 


بعضهم: اليوم ولد الشرّء وكان عفان رجلاً حيياً ريج عليه فقام ملئاً لا يتكلم ثم 
قال: ! نّ أبا بكر وعمر كانا يعدّان هذا المقام مقالاً وأ: م إل امام عادل اعريع نيم 
إلى إمام يشقّق الخنطب» وإن تعيشوا فستأتيكم الخطبة. ثم نزل. 


)١(‏ أنساب الأشراف: 1/6؟. 
(؟) الطبقات الكبرىي: 717/9. 
() تاريخ اليعقوبي: 1717/7 
(6) وذكره غير واحد من مؤلن القوم. (المؤللف) 
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وفى لفظ ملك العلماء في بدائع الصنائع (59/1): إِنّ عهان لما استخلف خطب 
في أَوّل جمعة» فلمًا قال: الحمد لله . أرتم عليه؛ فقال: أ: نتم إلى إمام فال أحوج منكم 
إلى إمام قوّال» وإِنّ أبا بكر وعمر كانا يعدّان هذا المكان مقالاً وستأتيكم الخطب من 
بعد وأستغفر الله في ولكم. ونزل وصلى بهم الجمعة 

ولعلّه لحراجة الموقف عليه كان يماطل الخطبة باستخبار الناس وسؤاهم عن 
أخبارهم وأسعارهم وهو على المنبر» كبا أخرجه أحمد في المسئد"'(7/1/) من طريق 
موسى بن طلحة. وذكره الهيئمي في المجمع (147//1) فقال: رجاله رجال الصحيح. 

ولا يبرّر عمل الخليفة ما احتجٌ به ابن حجر فيا مرّ عن فتح الباري (ص )١١‏ 
من أنه رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة... إل. لأنّ هذه المصلحة المزعومة 
كانت مرموقة على العهد النبويّ لكنه يلبق لم يرعها لما راه من مصلحة التسشريع 
الأقوى. فهذا الرأي تجاه ما ثبت من السنّة نظير الاجتهاد في مقابلة النصّء ولو 
سوّغنا تغيير الأحكام؛ وما قرّره الشرع الأقدس بآراء الرجال؛ فلا تبق قائمة 
للإسلام» فلا فرق بينه وبين ما ارتأه مروان في كونهما بدعة ا ده 
شنعة أخرئ من سب من لا يحل سبّه . 

هذا تحمل القول: فق اسووقة المخلينة :وأنا من عداه سن آل امد كانه 
يسبّون ويلعنون مولانا أمير المؤمنين عليّاً ‏ صلوات الله عليه في خطبهم على 
1 المنابر» فلا تجلس هم الناس وينثالون عنهم'''» فقدّموا الخطبة ليضطرٌ 

50 الاستاع له بالرغم من عدم استباحتهم ذلك القول الشائن؛ لما وعوه من 
حديث رسول الَهييكةٍ الصحيحالمأثور من طريق ابن عبّّاس 1 سلمة من قوله :« من 

308 سب عليّاً فقد سبّني؛ ومن / سيّني فقد سب الله تعالى م" . 


)١(‏ مسئد أحمد: 118/١‏ ح011. 
(؟) أي: يتفرقون. 
(7) المستدرك: 7١/8[ ١١1/7‏ ح1577]؛ وستوافيك طرقه ومصادره. (المؤدّف) 


أخرج أَمة الصحاح من طريق أب سعيد الندري قال: أخرج مروان المنبر 
يوم العيدء فبداً بالخطبة قبل الصلاة؛ فقام رجل فقال: يا مروان خالفت الس 
الريك المدير يوم عيد؛ ولم يكن يخرج به4 ويدات بالخطبة قبل الصلاةء ولم يكن 
يبدا بها. فقال مروان: ذاك شىء قد نرك. فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضى ما عليه 
سمعت رسول الله يقول: «امن رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده؛ فإن ل 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان» , 

وفي لفظ الشافعي في كتاب الأم''' من طريق عياض بن عبد الله قال: إنْ أبا 
سعيد الخدري قال: أرسل إلى مروان وإلى رجل قد سمّاهء فشى بنا حتى أق المصلٌّ. 
فذهب ليصعد فجبذته "إل فقال: يا أبا سعيد ترك الذي تعلم. قال أبو سعيد: 
فهتفت ثلاث مرّات؛ فقلت: والله لا تأتون إلا شرا منه. 

وفى لفظ البخاري في صحيحه: خرجت مع مروان وهو أمير المدينة ‏ فى 
أضحى أو فطرء فل أتينا المصلّ إذا منبر بناه كثير بن الصلتء فإذا مروان يريد أن 
برتقيه قبل أن يصلي؛ فجبذت بنوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة؛ فقلت له: 
غيّرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير ما لا أعلم» 
فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة”" . 

وفي لفظ : قال أبو سعيد: قلت : أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد قد 


3 
)١(‏ كتأب الام: 17 
(؟) جبذ: جذب. (المؤدّف) 
كتاب صلاة العيدين |» سان ابي داود: ١/يم/ا١ا‏ [التذداع١ؤالل]ء‏ سان ابن ماجه: ١/57م؟‏ 
[5/1 ١غ‏ ح775١]؛‏ سن البييق: 3151//5) مسند أحمد: 32١/9‏ 250 07 004 31 [1/5م, 
تاك ص /اة؟ عاض ص ”107 ع1 ص 636] حاكن ص ثرا ة؛ 
ح475١١]»‏ بدائع الصنائع: .577/١‏ (المؤذف) 
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58 فلا ندندو و ووو موسوعة الغدير : الجزء الثامن 
يرك ما تعلم؛ قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرّات . 

قال ابن حزم في امحل (83/0): أحدث بنو أميّة تقديم النطبة قبل الصلاة 
واعتلّوا بأنّ الناس كانوا إذا صلّوا تركوهم» ولم يشهدوا الخطبة» وذلك لأنّْهم كانوا 
يلعنون على بن أي طالب يل » فكان المسلمون يفرّون وحقّ طم؛ فكيف / وليس 
اللو سن وأنها؟ 

وقال ملك العلماء فى بدائع الصنائع (47/1): وائما أحدث بنو أميّة الخنطبة قبل 
الصلاة لهم كانوا يتكلّمون في خطبتهم بما لا يحل؛ وكان الناس لا يجلسون بعد 
الصلاة لسماعها فأحدثوها قبل الصلاة ليسمعها الناس. وبثل هذا قال السرخسى فى 
ال 1 

وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه (81/1): قيل: سبب ذلك أمَّهِم كانوا 
يسون فى الخنطبة من لا يحلّ سبّه؛ فتفيّق الناس عند الخطبة إذا كانت متأخّرة لتلا 

وقال الشوكانىي ف نيل الأول 3 30 قدا ثبت في صحيح ل من 
رواية طارق بن شهاب عن أبى سعيد قال: أَوّل من بدأ بالخطبة يوام العيد قبل الصلاة 
مروان» وقيل: أوّل من فعل ذلك سعاوية؛ حكاه القاضي عياض. وأخرجه 
الشافعي”' عن ابن عبّاس بلفظ : حتى قدم معاوية ققدّم الخطبة . وروا عبدالرزاق !9 
عن الزهري بلفظ: أوّل من أحدث الخنطبة قبل الصلاة فى العيد موي وا ول 


)00 نيل الأوطار: 1 

ام ا ا العانه 
عباس مذكور في غير هذا الموضع . (المؤدّف) 

(4) المصنف: 584/9 م1147ة, 


من فعل ذلك زياد بالبصرة في خلافة معاوية؛ حكاه القاضي أيضاً. وروى ابن المنذر 
ع ابق شورين أن اول صنق قعل للقاؤياة:باليسرةقال: ولك اليةدبوة نادي 
الأثرين» وأثر مروان؛ لذن كلا من مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية فيحمل على له 
ابتدأً ذلك» وتبعه عّاله. انتبى . 

لا شكٌ أن كلا من هؤلاء الثلاثة جاء ببدعة وتردّى بالفضيحة. لكنّ كل التبعة 
على من جرّأهم على تغيير السنّة فعلوا على أساسه؛ ولعبوا بسئن المصطنى حتى 
الفلا اخريم النافتى :ى كداي الا" [آرق.:) مى ريق بوهبين كسا قال 
رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم قال: كلّ سنن رسول الله يلف قد 
غيّرت حت الصلاة. 

فإن كان ما ينقم على الخليفة من هذا الوجه أمراً واحداً فهو في بقيّة الأمويّين 
أمران: مخالفة السنّة: والابتداع بسبٌ أمير المؤمنين. فهم مورد المثل السائر: أحشقاً ١9/8‏ 
وسوء كيلة!''. أنا لا أعجب من هؤلاء الثلاثة إن جاؤوا بالبدع» فإنّ بقيّة أعمالهم 
تلائم هاتيك الخطة؛ فإنُ الخلاعة والتبتّك مزيج نفسيّاتهم؛ والمعاصي المقترفة ملء 
أرقيقي لعجب متهم إن غيّروا السنّة كلهاء ولا أعجب من مروان إن قال 5 
ماعين يكل ابتباج: ترك الذي تعلم: أواقال+ قد ذهب بنا عله .ولا عتجب إن بدّلوا 
الخطبة الجعولة للموعظة وتهذيب النفوس؛ الخطبة التي قالوا فيها: وجبت لتعليم ما 
يجب إقامته يوم العيد والوعظ والتكبير؛ كما في البدائع (77/1؟) بدّلوها بما هو حظور 
شرعاً أشدّ الحظر من الوقيعة في أمير المؤمنين؛ وأوّل المسلمين؛ وحامية الدين: 
الإمام المعصوم؛ المطهّر بنصٌ الكتاب العزيزء نفس النيّ الأقدس بصريم القران. 
وعدل الثقل الأكبر في حديث الثقلين؛ صلوات الله عليه . ولعلّك لا تعجب من الخليفة 


كات لد 5 
(9) مثل يضدرب لخلتى الإساءة تجتمعان على الرجل. المستقصى في أمثال العرب: .109/١‏ 


39 ممما ولا واو ولحلا ل مطامط ادو سا عو بادك ولول 1ه 122110300004 فو شوغ القدين «اتهر ع الثامن 


ايها هبر وميه الا ويه ردولة نعط ان درست ا رض ميته وسعرقه المعرية اخد 
نفسيّاته؛ وهو وهم من شجرة واحدة اجتدّت من فوق الأرض ماها من قرار. 

لكنّ العجب كله من يرى هؤلاء: وأمثاهم من سياسرة الشهوات وال ميول: 
عدولا بما نم من الصحابة؛ والصحابة كلهم عدول عندهم؛ وأعجب من هذا أن 
يحتجٌ في غير واحد من أبواب الفقه بقول هؤلاء وعملهم. نعم » وافق شر طبقه . 


11ج 
رأى الخليفة فى القصاص والدية 
أخرج البيهيسق في السان الكبرى (7/8) من طريق الزهري: أنَّ ابن شاس 
الجذامي قتل راد عن ناكل الشامء فرّفِع الى عتان رف فأمر بقتله؛ فكلمه 
الزبير زه وناس من أصحاب رسول اله يلك , فنهوه عن قتله؛ قال: فجعل ديته 
الك ديار وذكره الشافعى ف كتاب د ا ؟؟ ؟), 
وأخرج البييقٍ من طريق الزهري؛ عن سال عن ابن عمر لك : أنّ رجلاً 
مسلمأً قتل رجلاً من أهل الذمّة عمداً؛ ورُفِع إلى عفان يلك فلم يقتله وغلّظ عليه 
الدية مثل دية المسلم . 
وقال أبو عاصم الضحّاك في الديات (ص7): ويمّن يرى قتل المسلم بالكافر 
0 عمر / بن عبدالعزيز» وإبراهيم ؛ وأيان بن عمان بن عفان ؛ وعبدالله ؛ رواه الحكم عنهم: 
2001 دية الذمّي مثل دية المسلم عؤان بن عفّان. 
قال الأميني: إن عجبى مقسّم بين إرادة الخليفة قتل المسلم بالكافر؛ وبين جعل 
خليفة هذا يزحزحه مثل الزبير؛ المعروف سيرته والمكشوف سريرته؛ عن رأيه في 


(1) كتاب الأم: 571/89, 


الدماء وينهاه عن فتياه؟ غير أنه يفتي بما هو لدة رأيه الأوّل في البعد عن السنّةء 
بسكت عه الزيين وأنالتن حو للالنةاعياارناء ولعو عقر ا عت يدم السلن :را 
راقهم مخالفة الدليفة مرّة ثانية؛ وهذه النصوص النبويّة صصريحة في أنّ المسلم لا يُقتل 
بالكافرء وأنّ عقل الكتابي الذمّي نصف عقل المسلم؛ وإليك لفظ تلكم النصوص في 
المسألتين : 


ما الأولئ منهما فقد جاء : 
- عن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ بن أبي طالب: هل عندكم شيء من العلم 

ليس عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناسء إلا أن يرزق الله رجلا 
فهاً من القرآن أو ما في هذه الصحيفة؛ فيها الديات عن رسول الله يلق وأن لا يقتل 
مسلم بكافر. 
ولا أمرأة بكافر في حال أبداء وكلٌ من وصف الإهان من أعجمي وأبكم يعقل ويشير 
بالآمان ويضل قتفل كافرا كلا قود هلية» وعليد ذه تق عالة عمالة ويدوا اكير 
القتل في الكفار أو لم يكثرء وسواء قتل كافراً على مال يأخذه منه أو على غير مال؛ لا 
يحل - والله أعلم ‏ قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طريق ولا غيره. 

راجه''': صحيح البخاري :)0/8/٠١(‏ سنن الدارمي (14-75)؛ سان ابن ماجه 
() سنن النسائي (22/4)» سان الببيق (58/8)» صحيح الترمذي ))159/١(‏ 
مستد أحمد ))74/١(‏ كتاب الم للشافعي (5/7) أحكاء القران للجِصّاص 
))156/١(‏ الاعتبار لابن حازم (ص »)١1١‏ تفسبر أبن كثير )١5٠١/١(‏ فقال؛ ذهب 


)١(‏ صحيح البخاري: كر ؟ لاحو ستن ابن ماجه: "لالم ح1108؛ السان 
لكبرى 11 : لج همان رمدي 4 ح1177. مسند أحمد: 8/١‏ ح. ٠٠٠‏ كتاب 
الأم: كم ٠ ٠.0‏ أحكام القرآن : 115/١‏ , الاعتبار: ص67 1. 


١118 


7 0 اا 0 


الجمهور إلى أنّ المسلم لا يُقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال: «قال 
رسول الله يَلبَةِ : لا يتل مسلم بكافر». ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء 
وأمًا أبو حنيفة فذهب إلى أنه يُقتل به لعموم آية المائدة. 

قال الأميني : يعنى من آية المائدة قوله تعالى: 8 وَكَنَبِنَا عَلَيهم فيها أنَّ المّفْسَ 
بالتفين وَانعَينَ بالغين والأسق بالأنف وَالأَدَنَ لذن وَالسَن بِالَُنٌ وانشروح 
قِصَاصٌ»'"'. وقد خنى على الجتهد تاه النصوص الصحيحة الثابتة أنّ عموم الآية لا 
ياباها عن التخصيص»؛ وقد خصّصها هو نفسه بمخصّصات. اجاب عن هذا 
الاستدلال الواهي كثير من الفقهاء وفي مقدّمهم الامام الشافعي ؛ قال في كناب الم" 
(190/90) فى مناظرة وقعت بينه وبين بعض أصحاب الى حنيفة : قلنا: فلسنا نريد ان 
اليك ارين تولك | وذ انتما تيك امايو كاد 
وحكداً سادساً جامعاًء فخالفت جميع الأربعة الأحكام التى بعد الحكم الأوّل والحكم 
الخانسن :والنافين عن في موضعين: في ال حر يقتل العبد. والرجل يقتل المر 5 
فزعمت أن عينه ليس بعينها ولا عين العبد» ولا أنفه بأنفها ولا أنف العبد ولا أذنه 
بألجافولا أذن الفيد وله ستم فيك ولد سن العبد؛ ولا جروحه كلها بجروحها ولا 
جروح العبد؛ وقد بدأت أُوَلاً بالذي زعمت أنّك أخذت به فخالفته في بعض ووافقته 
فى بعض»؛ فزعمت أن الرجل يقتل عبده فلا تقتله به؛ ويقتل ابنه فلا تقتله به؛ ويقتل 
المبغامو قل تتعلةديهءوكل هذه لفون عافة: 

قال -يعنى المدافع عن أبىي حنيفة _: اتّبعت في هذا أثراً. قلنا: فتخالف الأثر 
الكتاب ؟ قال: لا. قلنا: فالكتاب إذاً على غير ما تأوّلت؛ فلم فوّقت بين أحكاء الله 
عزو جل على ما تأوّلت؟ قال بعض من حضيره: دع هذا فهو يلزمه كله . 
)١(‏ المائده: 6غ. 


(؟) كتاب الأم: 7 , 
(9) كذا قُْ المصدر. 


قال: والآآبة الأخرى: قال الله عرّ وجلٌ: « وَمَن قَيِلَ مَظلُوما فق جَعَلنا لِوَِبّه 
سُلطَانا فَلَايُسرِف فِى القت 4''' دلالة على أن من قتل مظلوما فلوليّه أن يقتل قاتله . 
قيل له: فيُعاد عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه؛ والعبد يقتله سيده؛ 
سكاف قئلة المسله. 

قال: فلي من كل هذه مخرج. قلت: فاذكر مخرجك. قال: إن الله تبارك 
وتعالى لها جعل الدم إلى الول كان الأب وليّاً فلم يكن له أن يقتل نفسه . قلنا: أفرايت 
إن كان له ابن بالغ أتخرج الأب من الولاية وتجعل للابن أن يقتله ؟ قال: لا أفعل . 
قلت: فلا تخرجه بالقتل من الولاية؟ قال: لا. قلت: فها تقول فى ابن عم لرجل قتله 
وهو وليّه ووارثه لو لم يقتله وكان له أبن عمٌ هو أبعد منهء أفتجعل للأبعد أن يقتل 
الأقرب؟ قال: نعم. قلنا: ومن أين وهذا وليّه وهو قاتل؟ قال: القاتل يخرج بالقتل 
من الولاية. قلنا: والقاتل يخرج بالقتل من الولاية؟ قال: نعم. قلنا: فلم لم تخرج 
الأب من الولاية وأنت تخرجه من الميراث ؟ قال: انبعت فى الأب الأثر. قلنا: فالآثر 
يدلّك على خلاف ما قلت. قال: فاتّبعت فيه الإجماع. قلنا: فالاجماع يدلك 
على خلاف ما تأوّلت فيه القران؛ فالعبد يكون له ابن حرٌ فيقتله مولاه ايخرج القاتل 
من الولاية ويكون لابنه أن يقتل مولاه؟ قال: لاء بالإجماع. قلت: فالمستأمن يكون 
معه ابنه أيكون له أن يقتل المسلم الذي قتله ؟ قال: لاء بالإجماع. قلت: أفيكون 
الإجماع على خلاف الكتاب؟ قال: لا. قلنا: قالإجماع إذاً يدلك على أنّك قد 
أخطأت فى تأويل كتاب الله عرّ وجل وقلنا له: لم يجمع معك أحد على أن لا يقتل 
الرجل بعبده إلا من مذهبه أن لا يُقتل الحرّ بالعبد ولا يُقتل المؤمن بالكافر؛ فكيف 
جعلت إجماعهم حجّة» وقد زعمت أنَّم أخطأوا فى أصل ما ذهبوا إليه ؟ والله أعلم. 


؟- عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى على فقلنا: هل عهد إليك 


3 الإسراء: ا 


١ / . مم‎ 


ع محم باط وله ولاو ماه وله لمم ل طامط لعا اعم وو دو مل وم لاه 0.0020 مواسوعة القدير : للجزع الثافن 
رسول امد تافدق شيئاً م يعهده إلى الناس عامّة ؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذا. فأخرج 
كتاباً فإذا فيه : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذوعهد فى عهده. 

أخرجد''': أبو عاصم في الديات (ص7؟): وأحمد فى المسند (114/1. :)١77‏ 
7 2 داود في ستنه (215/1)؛ والنسائي في سئنه (4/8).: والبييق في السان 

هو دليل على أنّ المسلم لا يُقاد بالكافر: أمَا الكافر الحربيّ فذلك إجماع كما 
شك اهران الذمّي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه؛ وذهب 
الشعبي والنخعي وأبو حئيفة وأصحابه إلى أنّه يُقتل المسلم بالذمئّ. م بسط القول في 
ادلتهم وزيّفها باحسن بيان. فراجع , 

'" - عن عائشة قالت: وجد في قاتم سيف رسول الله لبك كتابان وفى 

ااا أحدهما: / «لا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» . 

ار ةا عاصم في الديات (ص59)» والبيهق فى سئنه الكبرى (70/8). 

؟ - عن معقل بن يسار مرفوعا: «لا يُقتل مؤمن بكافرهء ولا ذو عهد فى 
عهده؛ والمسلمون يد على من سواهم تتكافا دماؤّهم». 

أخرجه البييق فى السنن الكبرى (20/8). 

0 عن ابن عبّأس مرفوعا: « لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده» . 


الشرجواره ناعة 3 مض 11101 


[1)فسكد اعد 0ح”3555 ص51١‏ ح594: سان أبى داود: 180/4 ح 070 5» السان 
الكبرى: 1 م18 19: أحكام القران : الاعدازة ص 56١‏ غ4» نيل الأوطار: بار ١‏ 
(؟) سنن ابن ماجه: 8848/1 ح0٠137.‏ 


1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبدالله بن عمرو بن العاصي 
مرفوعاً: «لا يُقتل مسلم بكافر» . 

وفي لفظ أحمد: «لا يُقتتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده». 

كرو اين عاصم الضحًاك في الديات (ص١0)؛‏ وأبو داود في سننه 
(5/7) واحمد في مسنده »)2١١/5(‏ والترمذي في سننه (١/1719)»؛‏ وابن ماجه في 
سئنه (156/1)؛ والجمصاص فى أحكام القران )115/١(‏ بلفظ أحمد؛ وذكره الشوكاني 
في نيل الأوطار )١6١/7(‏ فقال: رجاله رجال الصحيح . وقال في (ص :)١١!‏ 

هذا في غاية الصحّة فلا يصمّ عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلا ما 
روبناه عن عمر أنه كتب في مثئل ذلك أن يُقاد به م ألحقه كتاباً فقال: لا تقتلوه ولكن 
اعتقلوه, 

/- عن عمران بن الحصين مرفوعاً: «لا يُقتل مؤمن بكافر» . 

قال الشافعي في كتاب 32 لكرج ) سيت عدوا من آهل المغازي» وبلغني 
عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول اله 9# يو م الفتح: ولا يُقتل مؤٌمن 
بكافر». وبلغني عن عمران بنالحصين رضي الله تعالى عنه أنّه روى ذلك عن 
رسو لاله 292ة. 

اخبرها ستلم بن لعن ابن أن سس دعن عسافة وعطاء:(أحسب 
طاووساً والحسن أنّ رسول الله يلد قال فى خطبة عام الفتح: «لا يقتل مؤمن 
بكافر» , 

واخرضة البق في السنن (25/8) فقال: قال الشافعي رحمه الله: وهذا / عامً 


١/4 سقن أب داود: 181/1 ح 1610 مسئد أحمد: 493/97 3481 سان الترمذي:‎ )١( 
.1١ ٠ ١ل9/ نيل الأوطار:‎ 117/١ ح 211017 سأنابن ماجه : ”م ممح 13370 أحكام لق رآن:‎ 

(0) أسلفنا فى: :41771 14 ما يعرب عن عدم وقوف الخليفة على حكم المسألة . (المؤلف) 

(؟) كتاب الأم: 1" 


١ 


حدق لملومع ل ل ل لل مفو لل وو موسوعة الغدير : الجرء الثامن 


عند أهل المغازي أنّ رسول الله يأب تكلم به في خطبته يوم الفتح» وهو يروي عن 
0ك تدا من تروك ترون بريه ركديت عبران بو المي 
ْ وذكره الشوكاني في نيل الأوطار"' )١580(‏ فقال : إن اه 

يوم الفتح بقوله: «لا يُقتل مسلم بكافر». ما ذكره الشافعي في الأم'''؛ حيث قال: 
وخطبته يوم الفتح كانت بسبب الققيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب 
الن يتك ققال: « لو قتلت مسلراً بكافر لقتلته بد» . وقال: « لا يُقتل مؤمن بكافر » . 
ل 

6 عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: «لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في 
عهده » , 

ويم الحصّاص في أحكام القراه ا (136/1), 


ما الثانية ففيها : 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه : أن رسول الله ويك قضى أنّ عقل 
أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم البهود والتصارى'! 

وفي لفظ أبي داود: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله تمامئة دينار أو مانية 
آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين قال: فكان ذلك 
كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيياً فقال: إنّ الابل قد غلت. [قال:]*' ففرضها 


(1) نيل الأوطار: /17/9. 

(؟) كتاب الأم: 771/8 

.١4 7/١ أحكام القرآن:‎ )*( 

() سنن ابن ماجه: ؟/1147 887/51 س1 111]: سنن النسائىي : 56/8 [110/4 ح ٠35‏ 7 
(المؤللف) 

(0) من المصدر. 


عمر على أهل الذهب لك يناري :| لحت ينك سان ون وو 1 

وفى لفظ اخر لأبىي داود: دية المعاهد نصف دية الحو (01//9؟). 

وفي لفظ أبى عاصم الضحّاك فى الديات (ص :)2١‏ دية الكافر على النصف من 
دية المسلم؛ ولا يُقتل مسلم بكافر. 

قال الخطابي في شرح سنن ابن ماجه في ذيل الحديت (115/1): ليس فى دية 
أهل الكتاب ثىء أثبت من هذاء وإليه ذهب مالك وأحمد؛ وقال أصحاب أبى 
حنيفة: ديته كدية المسلم. وقال الشافعي : ثلث دية المسلم . والوجه الأخذ بالحديث 
ولاباس باستاذة: 


ءِ 2 ف 9 

واخرج النسائي ف سئئه”"' (هرهة؛) من طريق عبدالله بن عمر [ وابن 
العاص]'" مرفوعاً: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». وأخرجه القرمذي فى 
ننه (8وة), 


هذه سنّة رسول الله يَلِيْكق : وإلبها ذهب الجمهور. وعليها جرت الفقهاء من 
المذاهب؛ غير أن لأبى حنيفة شذوذاً عنها في المسألتين أخذاً بما يعرب عن قصوره 
عن فهم السنّة. وعرفان الحديث؛ وفقه الكتاب؛ وقد ذكر غير واحد من أعلام 
المذاهب أدلته في المقامين وزيّفهاء وبسط القول في بطلاتهاء وحسبك في المقام كلمة 
الإمام الشافعي فى كتاب الأه" (191/7) فإنّه فصّل القول فبها تفصيلاً وجاء بفوائد 
حمّة. فراجع . وعمدة ما ركن إليه أبو حنيفة في المسألة الأولى تجاه تلكم الصحاح 


.1047 ح4047؛ ص 154 ح‎ ١84/4 سنن أبي داود:‎ )١( 
.,7١٠١ (؟) السنن الكبرى: 770/4 سم‎ 

(9) من المصدرين. 

() سان التقرمذي: ١8/1‏ ح140715. 

(0) كتاب الأم: 51/7 


١ 


م 0000010010 0 ااا 0 
27 ا 558 وذكر اليك 2000 9 9 
الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر. وذكر ها طرقاً وزيّفها بأسرها. 


- 15 
رأي الخليفة في القراءة 


قال ملك العلماء فى بدائع الصنائع )١1١1/١(‏ : إن عمر يني ترك القراءة في 
المغرب في إحدى الأوليين فقضاها في الركعة الأخيرة وجهر» وعتان غلك ا يله ترك القراءة 
فى الأوليين من صلاة العشاء عام فى الأكربين وهر 

وقال في صفحة (171): روي عن عمر يلك أنه ترك القراءة في ركعة من صلاة 
المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر. وروي عن عتان فك أنه ترك السورة في 
الأولييت وبي يبن وجهر. 
الاجثزاء بركعة 0 5 0 الحمد فى الأخيرة اه بقضاء 
الفائتة مع صاحبة الركعة؛ وكلاهما خارجان عن السنّة الثابتة لا يجتزأ بالصلاة التى 
يكونان فيهاء أمّاالناحية الأولى فإليك نبذة ما ورد فمها: 

ماعن عباقة بن الضافت مرفوعا: ولااضلاة لمن يقرا بام القران 
ا دا اد 

وفى لفظ : «ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام» , 


وفى لفظ الدارمي: «من لم يقرأ بأمَ الكتاب فلا صلاة له » . 


(1) سان الدارقطني : ح 0 
فم الاأعسار: ص ”53 1. 


الغلوٌ فى فضائل عثمان الوه ا نونج او طاسوا ادوج باو او 1 


راجع”'': 1 البخاري (1 0 0 مسلم (1/رةةؤ)ء 1 أبي 
داود (5/١؟١):‏ سان الترمدى اسان التستان ا سين 


الدارمى (١/585)؛‏ سكن أبن ماجه (١/9/5؟)؛‏ سكن البيبيق (3728/5 0531 134)) مسند 
أحمد (4/0 9١‏ 200)) كتاب الم (37)ء الحل لابن حزم (557/9)؛ المصابيح 
للبغوي (١//ا4)‏ وصحّحد. المدوّنة الكبرى .0/١/١(‏ 

١‏ - عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا صلاة لمن لا يقرأ فبها بأمٌ القرآن فهي 

وفي لفظ : «امن صل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج -ثلاثاً- 
غير تام » , 

وفى لفظ الشافعي : «كلّ صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج». الحديث . 

وفي لفظ أحمد: وأا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج؛ ثم هي 
خداج» ثم هي خداج». 

راجع '': مسند أحمد (741/2؛ 180)؛ كتاب الأمّ للشافعي :)57/١(‏ موطأ 
مالك )8١/١(‏ المدؤنة الكبرى (١/١7)؛‏ صحيح مسلم »)١57:700/1(‏ سأن ألىي داود 
»)١170/1(‏ سكن ابن ماجه (١//717)؛‏ سنن الترمذي (١/175)؛:‏ سان النسانى :)١10/7(‏ 


)١(‏ صحيح البخاري: 771/١‏ ح الا صحيح مسلم: 1/0/١‏ م 4 كتاب الصلاة» سآن أبي داود: 
١ح‏ 817 » سان الترمذي: 70/7 1غ 7ء السفن الكبرى: 53١7/١‏ 5837 4441 سان 
ابن ماجد: 177/١‏ ح/8177» مسند أحمد: 177/1 ح 11175 ص 579 7171117؛ كتاب الأم: 
0 : مصابيح السنّة: ١9/١‏ ع لالادء المدوّنة الكبرى: 717/١‏ 

(1) مسند أحمد: ؟/9/ا؟ 15 الاء ص 8656 ح /الالالاء كتاب الأم: ,٠١1//١‏ موطّأ مالك: 814/١‏ 
ح ة5, المدوّئة الكبرى : ١‏ »؛ صحيح مسلم: 3719/0/١‏ /ا/ا©# م78 1١‏ كتاب الصلاة» سكن 
أبي داود: 117/١‏ ح411؛ سان أبن ماجه: 771/١‏ ج2818 سفن الترمذي: 171/7 01377 
السفن الكبرى: ١87/5‏ ح 2٠١1/81‏ مصابيح السنّة 115/١‏ 8ا0. 


١/184 


١ خارم‎ 


.م" م انك ل ا ا ل ا و ا كي ل ا موسوعة القددر : الجزء الثامن 


سئن البق (58/5, 25 55:4١‏ بسايج الحنة 01/11 


لق - عن أبي هريرة قال: إن الب وبل 3 أمره أن يخرج فينادي : لا صلاة إلا 
قري قاع كتايد اتاد 


ع 


أخرجه'' أحمد في المسند (؟/478)» الترمذي في صحيحه »)41/١(‏ أبو داود 
فى سلله ١./1(‏ أ البييق ف سننه (517/1: 85)؛ والحاكم فى المستدرك )159/1١(‏ 
وقال: صحيح لا غبار عليه . 

؛ - عن عائشة مرفوعاً: ومن صلّصلاة لم يقرأ فبها بأمّ القرآان فهي 
خداج ». 

أخرجه ا" أحمد فى مسنده (1/؟4١:‏ 170): وابن ماجه في ستنه (9/0/1؟). 
ويوجد فى كنز العبّال (4545/4) من طريق عائشة؛ وأبن عمرء وعلي» وأبى ناي 
نقلاً عن أحمد, وابن ماجه؛ والبهيق. والحنطيب: وابن حيّان» وابن عساكر» وابن 
عدي . 

- عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كلّ ركعة الحمد 

وسورة في فريضة أو غيرها 2 صحيح الترمذي :)57/١(‏ سان أبن مأجه (١//1/1؟))‏ 
كنز العيال (56/8). 

5- عن أبى سعيد قال: أمرنا رسول اله لفك أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما 


2 
٠ 7 سد‎ 


م11/١ مسند أحصد: 777/8 ح3746: سأن الترمذي: 779/9 ح577؟؛ سان أبي داود:‎ )١( 
س 1/37م,‎ 710/١ المستدرك على الصحيحين:‎ ,87١ ح‎ 

(؟) مسند أحمد: ٠١6/7‏ ح 016 14؛ ص 55١‏ ح 15 7887؛ سان أبن ماجه: 11/14/١‏ م 281١‏ كنز 
العرّال : /1103//9 153317 ص 578 19778 سان البييق: 2177/9 الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حجّان: 85/0 ع 7,/814١؛‏ الكامل في ضعفاء الرجال: 181/7 رقم53!١.‏ 

(:) سان الترمذي: 7/7 778: سان ابن ماجه: 71/1/١‏ ح854: كنز العبّال: 2137/37 11535 

)0 سننا بي دأود: ١ع‏ اقم تيسير الوصول: . وانظر كنز العيال : 151-8. 


سكن البييق (؟/50): عن انن داوة 005/151 شسس الواسنول 151/57 


عن أبى قتادة قال: إن النوئ تلب كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب وسورة:؛ وفى الأخريين بفاتحة الكتاب. 


وفي لفظ لمسلم وأبى داود: كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. 


راجع''': صحيح البخاري (00/5): صحيح مسلم (177/1)؛ سان الدارمي 
(5935/1؟): سان أبى داود(١18/1١):‏ سكن التساق ))١13161518/95(‏ سكن آبيرق ماحجه 


. وصحّحه‎ )01//١( سان البييق (؟/35:49 3 1917)ء مصابيح السنّة‎ :)176/١( 


لم عن حمرة بن جندب قال: 7 حفظت سكتتين فى الصلاة. وفىي لفظ : حفظت 
كتنين عن رسول الله يَكة: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ من 
فاتحة الكتاب وضورة عند الركوت "'. 


00 أبي داود (١/1؟١)؛‏ صحيح الترمذي (١/14)؛‏ سان الدارمى ))5817/١(‏ 
سئن ابن مأجه (١/7/8؟),‏ سان البييق (113/1)) مستدرك الحاكم (١/06١١)؛‏ مصابيح 
العنة 1857 تبسر الوصجول 579 


رسول اله يَيِيكة ثمّ جاء فسلّم على النئ يفك فقال له البئ بَلِيكط : «أعد صلاتك 


)١(‏ صحيح اليخاري: 71١/١‏ ح40لاء صحيح مسلم: 17١/١‏ ح01١‏ كتاب الصلاة؛ سان أبى 
دلود: 5١7/١‏ حث8ؤل/اء السئن الكبرى: ٠١15 5593/١‏ ١0١٠ء‏ سأن أبن ماجه: ١/١ا؟‏ 
ح815؛ مصابيح السنّة: 1751/١‏ ح801. 

(؟) سنن الى داود: 7٠١5/١‏ ح/الالاء سن الترمذي: 7١/5‏ ح١50:‏ سأن أبن ماجه: 7170/١‏ 
س0 85: المستدرك على الصحيحين: 755/١‏ ح ١خلاء‏ مصابيح السنة: 718/١‏ س 2018 تيسير 
الوصول: 70/94/79 


لإان؟ لبمار ء زرو مم دز ت تنمت مت دراوم وروم وز و ومن 00000٠٠006666‏ فوسوعة الغدير : الجزء الثامن 


فإنّك لم تصل » فعاد فصلى كنحو عا صلى . ٠‏ فقال النبئ ٠»‏ بَلكة : « أعد صلاتك فإنّك لم 
تصل» . فقال مغلم يا وسول اكيت أصل وال : « إذا توجّهت إلى القبلة فكثر م 
اقرأ بأمّ القرآن وما شاء الله أن تقرأء فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكّن 
وكوف وامدة ظهرك فإذا رفعت فأقم صلبك؛ وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلهاء فإذا سجدت فكن سجودك: فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى, م 
أصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمأنٌ» وفي لفظ أحمد: «فإذا أتهمت صلاتك 
على هذا فقد أتمتهاء وما انتقصت / من هذا من شيء فَإِئًا تنقصه من صلاتك»7". 

سأن أبي داود (139/1١)؛‏ سان البييق ا يقد اعمق 2 ) كتاب 
الأم للشافمي (١/4)؛‏ مستدرك الحاكم ,111/١(‏ 497؟): امحل لابن حزم (107/0), 


وأخرج البخاري مثله من طريق أني هريرة في صحيحه :)2١5/١(‏ وكذلك 
مسلم في صحيحه (9/1١١)؛‏ وذكره البييق فى سننه (9//9, 35 7؟١1)‏ نقلاً عن 
الشيخين . 


: -عن وائل بن حجر قال: شهدت البى يلافك وأنى باناء:2 إن أن قال‎ ٠ 
فدخل في امحراب فصف النا س خلفه وعن يمينه وعن يساره ثم رفع يديه حتى حاذتا‎ 
شحمة أذنيه؛ ثم وضع يينه على يساره وعند صدره؛ م م افتتح القراءة فجهر بالحمد»‎ 
م فرغ من سورة الحمد فقال: أمين . حتى سمع من خلفه؛ ثم قرأ سورة أخرئ» م‎ 
ريده اكير ع خاةنا ركعي أدية 2 كر شميل بدي عل ركفي إل أن‎ 
قال: ثم صلى أربع ركعات يفعل فيهنّ ما فعل في هذه. مجمع الزوائد (؟/4؟1).‎ 

١‏ عن عبد الرحمن بن أبزى قال: ألا أريكم صلاة رسول الله ؟ فقلنا: بلى. 
)١(‏ سان أي داود: 511/١‏ ح805) مسند أحمد: 419/6 8018 1.: كتاب الأم: ال 


المستدرك على الصحيحين: فيلات ليد ص 15" ح إلى صحيم البخاري: قاف 
اح 1 الا صحيح مسلم : ١ح‏ 10 كتاب الصلاة. 


فقام فكبّر ثمّ قرأء ثمّ ركع فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كلّ عضو مأخذه؛ م 


رفع حتى أخذ كل عضو مأخذه؛ ثم سجد حتى أخذ كلّ عضو مأخذه؛ م رفع 
حتى أخذ كلّ عضو مأخذه؛ ثم سجد حتى أخذ كلّ عضو مأخذه؛ ثم رفع فصنع في 
الركعة الثانية كا صنع في الركعة الأولى. ثم قال: هكذا صلاة رسول الله , 

اشر سد أحمد في المسند''' (/4017)؛ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١0/9(‏ 
فقال: رجاله ثقات. 

عن دارمو بن عم وال إن أبا مالك الاشغرى قال لقومه: قوموا 

حتى أصلي بكم صلاة البي؛ مل فصففنا خلفه وكير ثم قرأ بفاتحة الكتاب فسمع 
من يليه م كبر فركع ؛ ثم رفع رأسه فكبّر؛ فصنع ذلك في صلاته كلها . 


صورة مفصّلة بلفظ أحمد : 


إن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريّين اجتمعوا واجمعوا 
نساءكم وأبناءكم أعلّمكم صلاة النئ يلفط صل لنا بالمدينة. فاجتمعوا وجمعوا 
دطاوهوم ايف : نتوضّأ وأراهم كيف يتوضّأ؛ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حت لَاّ 


أن فاء النيء وانكسر الظلّ قام فأدّن. وصفٌ الرجال في أدنى الصفٌ؛ وصفٌ الولدان 


خلفهم» وصفٌ النساء ء خلف الولدان» ثمّ أقام الصلاة فتقدّم فرفع ديه وكير فترا 
بفاتحة الكتاب وسورة يسرّ بها" ثم كبر فركع فقال: يسان ان ويد دلت 
مرّات ثم قال: مع الله لمن حمدهء واستوى قا م كير وو ساجداً: م كبر فرفه 
راعف ار فسجدء ثم كبّر فانتهض قائاًء فكان تكبيره في أُوّل ركعة ست 
تكبيرات وكبّر حين قام إلى الركعة الثانية» فل قضى صلاته أقبل على قومه بوجهد 


11 ميئل [حول: ١151-74‏ 
() فى المصدر: يسرّهما. 


ياكفق 
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فقال: احفظوا تكبيري وتعلّموا ركوعي وسجودي؛ فانها صلاة رسول الله يليك التي 
أخرجه'"' أحمد في المسند (/477©): وعبدالررّاق والعقيلي ىا في كنز العال 
(170/4)؛ وذكره اطيثمي فى المجمم (؟/١17).‏ 
17 أخرج أنوا سففقة واو شعاوية نوابج فضيل واو مشا عق انك نشخر ذا 
عن سعيد ؛ عن النبى ليه كد قال: لوغري مادإن الإرد ا لي كريط بايد 
وسورة في الفريضة 250000 القران لاض * 8/11 


4 -عن أنس بن مالك: كان الب #لنقتة وأبو تك شمر تهون القراءة 
بالحمد له ربٌ العالمين, كتاب الم للشافعي''' )91/١(‏ . 


6 عن عل بن أبي طالب قال: «من السئّة أن يقرأ الإمام في الركعتين 
الأوليين من صلاة | الظهر بِأمٌ الكتاب وسور اسرا افيه ويصة م اف 
ويقرؤون في أنفسهم؛ ويقرأ في فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة 
دمتعاو اوبكر ويقل اق اتعار كل القع 


بهذا اللفظ حكاه السيوطي عن البيهق كا فى كنز العّال!* (101/4) وفى السئن 
الكبرى للبيهتي (128/1) )النظله: إن كان يأمر أواحت أن يقرأ خلف الإمام ف في الظهر 
والعصر في الركعتين الذوليين بفاتحة الكتاب وسورة؛ وفى لركعتين خرن بفاتحة 
الكتاب ووقدها تبهذ | انلك أ خرجه الماك فى الورك ل" 


(1) مستد أحمد: 2/١/1‏ ح94؟؛ المصتف: 75/9 ح 1149 كنز العبال: 117/8 ح 115534 
(؟) أحكام القرآن: ١/7؟.‏ 

(؟) كناب الأم: ذ//ا ٠١‏ . 

() كنز العبال: 784/8 77977 

() المستدرك على الصحيحين: ١/186اح‏ ؛/ال. 


5 عن عائشة قالت: كان النّ ميب يفتتس الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 
َه رب العالمين. 


راجء"' : صحيح مسلم نتن أن بذارة :8/2 )سن بن ماجه ‏ +لمل/ا١‏ 
(1/1/ا؟)ء سنن البمبق (5؟/؟١1),‏ 


١‏ - عن أبى هريرة قال: في كل الصلاة يُقرأ» فا أسمعنا رسول الله مَلضة 
أسمعناكم» وما أخق علينا أخفينا عليكم. وفى لفظ: فى كلّ صلاة قراءة'؟' , 
مسئد أحمد (14/1):؛ صحيح مسلم ))١15/١(‏ سين داود (١/1؟١)؛‏ سان 


النسائي (177/6١)؛‏ سان البييق (؟/0غ) عن مسلم؛ وفى (ص١١)‏ عن البخاري؛ 
تيسير الوصول (58/1؟), 


لما - عن أبي هريرة قال: إن الب 007 د كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب 
العلليق, الخريق '"" ارو جافيه ل مع 00 : 


وأخرجه الدارمى سس طريق اتن بن مالك ع رياد ف سسمييك اما 
والنسابى فى سننه )»)١52/1(‏ والشافعى فى كتاب الم ” 


١‏ - عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاصى 
خداج». وفي لفظ أحمد: «فهي خداج: ثم هي خداج. ثم هي خداج » . 


3 صحيح مسلم : 5/1١‏ م٠51‏ كتاب الصلاة؛ سان ألى داود: ح "ثلاء سآن ابن مأجه ؛ 
اتح كام ْ 

0 سيل احمد: 1»” ع الال جيم مسلم : 33/1 ح 17 كتاب الصلاة. نكن الح داود: 
١‏ ملاثلاء السان الكبرى: +٠١1 771/١‏ تيسير الوصول: ؟/١707.‏ 

(؟) سنن أين ماجه: 7117/١‏ ح »8١1‏ السان الكبرى: 5١1/١‏ ح لاى كناب الأم: ٠١/١‏ , 


باشل 


كم" 0100 10 
ا أحمد فى المسند (؟/14١7: »)5١6‏ واين ماجه فى سننه .)1078/١(‏ 


٠‏ - أخرج أبو داود في سنئه'" (111/1) من طريق علي بن أبي طالب كلك 
عن رسول الله يلتق أنّه كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه؛ ويصنع 
[مئل]!” ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع . 

١‏ كان أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله ينكد منهم أبو 
قتادة؛ فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يليك . كان رسول الله إذا قام إلى 
الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه؛ ثمّ يكبّر حتى يقرٌ كل عظم في موضعه 
معتدلاً ثم يقرأ ثم يكبّر فيرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ثم يركع ثم ذكر كيفيّة 
الركوع والسجدتين ‏ فقال: ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ”'. 

سكن أن داود :)١1١3/١(‏ سان الدارمي (1/؟)ء سنن ابن ماجه (١/85؟)‏ 
وذكر شطراً منهء ستن البيهق (071/1؛ مصابيح السئّة .)54/١(‏ 

لسعو يهان بن عبد قال دير ا الارتيين داقن الكعاب بوصورة ارك 
الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكنًا نحدّث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فها فوق 
ذاك. وفي لفظ الطبراني: سنّة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بِأمّ القرآن 
وسورة؛ وفىي الأخريين بم القرآن. 

سن البيهيق (15/5) فقال: وروينا ما دل على هذا عن عل بن أبي لال 


وعبد اق بن مسعره وقاتقة و لقره" انون كينة ك ى كنن الكال: الى 


.84١ مسند أحمد: 416/9 ح 38314 ص 491 ح//3391» سئن ابن ماجه: ١/1/1؟ ح‎ )١( 

(؟) سفن أبي داود: 118/١‏ ح 14لا 

(*) من المصدر. 

(4) سن نأبي داود: ١/154١ح‏ ٠"/اء‏ سننابن ماجه: ١7ح‏ 871» مصابيحالسئّة: ١/505ح003,‏ 
)6 مصنّف ابن أبى شيبة : ا" كنز العبال: ٠١5/8‏ -55110. ص 18١‏ ح 711171 


ورواه الطيرانى باللفظ المذكور ىا في مجمع الزوائد ,)١١١/1(‏ 
7 4 03 4 - 98 
219 - عن جابر بن عبدالله: من صلى ركعة لم يقرا فيها بام القران فلم يصل» 
إلا وراء إماء!؟ا 
صحيح الترمذي (؟/47): وصحّحهء موطأ مالك (60/1). المدوّنة الكبرى 
لمألك (١/١7)؛‏ سان البهبق ))١16٠١/5(‏ تيسير الوصول (77/9؟), 


#4 ان ع ع‎ 2 ١ 

4؟ ‏ عن عبدالله بن عمر مرفوعا: «من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرا بام 
القران وقرآن معهاء ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج _ثلاثا-». 

أخرجه''' عبد الرزاق كبا فى كنز العّال (13/4) وحشنه 

6 عن أبىي هريرةمرفوعاً: ولا تجرى صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» , 

وفى لفظ الدارقطى'" وصسّحد: ولا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة 
الكتاب » . وفى لفظ أحمد”* : «لا قبل صلاة لا يُقرأ فيها بأمٌ الكتاب» . 

كنز الال (11/4) نقلاً عن جمع من اذام 
ل أ القرآن 00000 الرحمة ارين امقر م القران. 
كاك الخال "3 وري 


)١(‏ سن التقرمذي: ١١/6‏ ح١١؟؛‏ موطأ مالك: 84/١‏ ح8» المدوّنة الكبرى: 38/١‏ تيسير 
1" 

(؟) المصئف: 5/7 ع لاملاك كنز العّال: 2117/97 سخ3ة5١.‏ 

(؟) سان الدارقطنى : 7717/١‏ 

( دلق أخر: ااا 

() كنز العبّال: 481/97 ح 15344 و1113 15541 و344تةا, 

(5) المصدر السابق : 1٠١/8‏ ح777717, 


مما 


4 ” محال اي ولو افع لاه رازو او اواج لوط ولو ما ل وات و ا وعدم د20 2 مو يستوغة الغزبو : الخرّء الثامن 

ا" - عن حسين بن عرفطة مرفوعاً: «إذا قت فى الصلاة فقل: بسم الله 
الرحمن الرحيي. ألحمد لله رب العالمين. حتى تختمها؛ قل هو الله أحد إلى آخرها» , 
أخرجه الدارقطني ”كبا في كنز العّال'؟ (4/6). 

4سعن ابن عباس : « لا تصلَّينٌ صلاة حتى تقرأ بفاتحةالكتاب وسورة: ولا / تدع 
أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة م" ". أخرجه عبد الررّاق كما في الكنز (8/4١؟).‏ 

4 - عن ابن سيرين قال: إِنّ ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في 
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كلّ ركعة وفى الأخريين بفاتحة الكتاب. 

ذكره الهيثمي فى مجمع الزوائد (07/1١١).فقال:‏ رجاله ثقات إلا أن ابن سيرين 
لم يسمع من ابن مسعود. 

لاك ضرق زيديق “نابت قال القراءة عتم ل الك النامن ورا يلق احرص 
الطبراني في الكبير””*'. كما في مجمع الزوائد (؟/0١1).‏ 

هذه سنّة ني الإسلام في قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفرائض والنوافل؛ 
وعلى هذه فتاوى أ المذاهب ؛ وإليك نصوصها: 


رأى الشافعى : 


قال إمام الشافعية في كتاب الأم*! (45/1): سن رسول انه لفك أن يقرأ 


)١(‏ لم نحجده عند الدارقطنى بهذا الإسناد؛ ولكنه أخرج مضمونه بأسائيد كتيوه خرن ال اد 
الدارقطنى 000000 

(؟اكتز العبال : 117/7 ح 15410 . 

(؟) المصئف : 131787 كنز العبّال: .77١ 07 ١١/8‏ 

(6) المعجم الكبير: ١177/0‏ ح 4800, 

(0) كتاب الأم: 11/1 11١1‏ 


الغلوٌ فى فضمائل عثمان ل ا ل ونس ار ابا اليد ا و 0 


القارئ فى الصلاة بأ القران» ودلٌ على أنَّها فرض على الصلي إذا كان يححسن أن 
يقرأها. فذكر عدّة من الأحاديث فقال : فواجب على من صلى منفرداً اداهاها أن 

يقرأ بم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرهاء وإن ترك من 1 القران حرفا واحداً 
ناسياً أوتساهياً م يعتدٌ بتلك الركعة ؛ لقا #الددمنا عونا لخيفال دترا أ القرا 
على الككال. 


وقال في صفحة (45) فيمن لا يحسن القراءة: فإن لم يحسن سبع آيات وأحسن 
أقلّ منبنّ لم يجزه إِلَّا أن اي ا اس ٠‏ فإن قرأ بأقل 
منه أعادالركعة التى لم يكثل فبها سبع آيات إذا أحستهنٌ وقال نومت الحبعن اقل عن 
سبع آيات؛ فأمٌ أو صلى منفرداً ردّد بعض الآي حتى يقرأ به سبع آيات أو مان آيات 
وإن [لم يفعل]1' لم أر عليه إعادة؛ ولا يجزيه في كلّ ركعة إلا قراءة ما أحسن مما بينه 
وبين أن يكثل سبع آيات أو مان آيات من أحستهنٌ. 

وقال'"': وأقلٌ ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئها , 
(بسم الله الرحمن الرحيم) إن أحسنهاء ويركع حتى يطمئْنٌ راكعأ؛ ويرفع حتى يعتدل 
قائأه ويسجد حتى يطمئنٌ ساجداً على الجبهة» ثم يرفع حتق يغتدل جالساء م / يسجد 1 
الأخرى كما وصفت, ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة؛ ويجلس في الرابعة 
ويتشبّد ويصلي على النبيّ ##بكٌةٍ ويسلّم تسليمة يقول : السلام عليكم؛ ؛ فإذا فعل ذلك 
أجزأته صلاته وضيّع حظّ نفسه فيا ترك؛ وإن كان ن لا يحسن أمَ القرآن لفق الله 
سي لا ن لا جز ئه غير وان كان نال معن شير ا الراو قر عدرها 
نع انالك كاعر لندوناذللة دقان تركرين ١ه‏ القرا وتصبرفاً وشو اق االركنة رجيم إل 
وأتمهاء وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك أعاد. 


(1) من المصدرء وهي موجودة في طبعة الغدير الأولى. 
(؟) ذكره المزنى فى مختصره هامش كتاب الأم: .]١18- ١7ص[ 9١ 40/١‏ (المؤلف) 


ما للب لمرو ر دلاوو وو ءءء الولو م ٠.‏ موسوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


50 43 7 1 / 
وقال فى كتاب الام :)3١7/1(‏ إِنْ من ترك ام القران فى ركعة من صسلاة 
الكسوف في القيام الأول أو القيام الشاني لم يعتدٌ بستلك الركعة؛ وصلى رك 
أخرى وجو سعة قن التي كا إذا ترك اه التترا بق ركسا و شاد من ميال 
المكتوبة لم يعتدٌ بها. 


رأى مالك : 


الود عبر موسمة بوم و 

دن قال ثلا بان إذن:وارئ أن نيسيه.مق قعل هذا "واد ذهب الوقت. 
وقال في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصير أو العشاء الآخرة: 

لا تجزئه الصلاة وعليه أن , بعيد ؛ ومن ترك القراءة في جل ذلك أعاد؛ وإن قرأ في 


01000 في ركعتين وترك القراءة في ركعتين؛ فإنه 
يعيذ الصلاة من أى الصلوات كانت. 


وقال : من نسي قراءة أ القرآن حت قرأ السورة فإله يرجع فيقر م القرآن مم 
يقرأ سورة أيضاً بعد قراءته أمّ القرآن اك لقني زارب مني 0 
اخرع برقال فيد عرد أ الآران لق اللركهين وقد عر يحبر آم القزاو اانه يلاف 
وقال في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة : يلغي تلك الركعة بسجدتها ولا يعتدٌ 
1 


(1) كتاب الأم: ]؟,. 

(؟) المدوّنة الكبرى: 536/١‏ 335. 

(5) مد حديته في الجزء السادس صفحة: ٠٠١‏ الطبعة الأولى و ٠١8‏ الطبعة الثانية. (المؤدّف) 
(4) في المصدر : ذلك » بدلاً من : هذا. 


رأي الحنايلة : 


قال ابن حزم في امحل (257/7): وقراءة أَمٌ القرآن فرض في كلّ ركعة من كل 
مل وان أو مأموماً أومنفرداًء والفرض والتطوّع سواء؛ والرجال والنساء 
ثم ذكر جملة من أدلة المسألة . 


وذكر فى (ص"8١)‏ فعل عمر وما يعزى إلى على -وحاشاه من ذلك _فقال؛ لا 
حجّة فى قول أحد بعد رسول الله #لالظة . 


8 


وقال في (ص :)15١‏ من نسي التعوّذ أو شيئاً من أمٌ القرآن حتى ركع أعاد 
متىذكر فيها وسجد للسهو إن كان إمامأ أو فذّأً: فإن كان مأموماً ألغى ما قد ني 
إلىأن ذكر» وإذا أتمّ الإمام قام يقضي فأكان أللى تسكن النعرو: ولد ذكرنا 
برهان ذلك فيمن نسي فرضاً في صلاته فَإنّهِ يعيد مالم يصلّ كيا أمر ويعيد ما صل كا 
امر قال 

ومن كأن لا يحفظ أَمّ القرآن اث وقرأ ما أمكنه من القرآن أن كسان 
يعلمه» لا حدٌ في ذلك وأجزأه؛ وليسع في تعلم آَم القرآن فإن عرف بعضهاء ولم يعرف 
البعض قرأ ما عرف منها فأجزأه؛ وليسع في تعلّم الباقي» فإن ن لم يحفظ شيئاً من القران 
صلى كما هو بقوم ويذكر الله كما يحسن بلغته ويركع ويسجد حتى يت صلاته ويجزيه؛ 
وليسع في تعلّم أمٌّ م القرأن . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار''' (72/1): اختلف القائلون بتعيّن الفاتحة في 
كل ركعة هل تصمٌ صلاة من نسيها؟ فذهبت الشافعيّة وأحمد بن حنبل إلى عدم 
(ؤ) من الصدر. 
() نيل الأوطار: 778/7. 


١ ارتم‎ 


١8 


بسنا لماع ل.ل موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


الصححة؛ وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها في ركعة ة من صل ركعتين فسدت 
صلاته؛ وإن نسيها في ركعة من صل تلاقة أن زباعتة: فروي عنه أنّه يعيدها 
ولا تمزئه ؛ وروي عله أنّه يسجد سجدق السبوء وروي عنه أنه يعيد تلك الركعة 
ويسجد للسبو بعد السلام؛ ومقتضى الشرطيّة التي نبّهناك على صلاحيّة الأحاديث 
للدلالة عليها أنّ الناسي يعيد يفيه لماك كمرح ا سس و موه انها لكين 

وأمّا أبو حنيفة إمام الحنفيّة فإنٌ له في مسائل الصلاة أزاء ساقتلة تيه اقوال 
النسوطيا ريك ونه عات النثال'" + وسسكل التول ق :تلكم الكزاء:الشيادة 
عن الكتاب والسئّة» وقد اجتهد في المسألة تجاه تلكم النصوص. قال الجصّاص في 
أحكام القرآن (18/1): قال أصحابنا _الحنفيّة ‏ جميعاً رحمهم الله : يقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة في كلّ ركعة من الأوليين؛ فإن ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها فقد أساء 
وتجزيه صلاته . انتهى . 

قال ابن حجر في فتح الباري'' 5 نّ الحنفيّة يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن 
بنوا على قاعدتهم أنّا مع الوجوب ليست شرطأً في صحّة الصلاة» لأنّ وجويها إنا 
ثبت بالسنه ؛ والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض» والفرض عندهم لا يتبت عأ يزيد 
على القرآن وقد قال تعالى: ل فَاقرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ 4" فالفرض قراءة ما تيسّر؛ 
وتعين الفاتحة نما يثبت بالحديث فيكون واجبا يأثم من يتركه ونجزئ الصلاة بدونهء 
وهذا تأويل على رأي فاسد» حاصله رد كثير من السنّة المطهّرة بلا برهان ولا حجّة 
نيّرة» فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع : لا يجزئ كذاء لا يقبل كذاء لا يصحّ 
كذاء ويقول المتمكون بهذا الرأي يجزئ؛ ويقبل؛: ويصمٌ؛ ولمثل هذا حذّر السلف 


)١(‏ ذكرهاأ بك متكا في تاريخه ١80/0[‏ رقم؟١ل]‏ فى ترجمة السلطان حمود السبكتكين. 
(المؤلف) 

(5) فتح الباري: 1117/7. 

١١ المرعل‎ 06 


فق اهل الرأى وأتوى وذ كره الشوكاني في نيل الأوطا "3 1 


ونظرا الى الأهيعة الواردة فق قراءة 1 الكتاب فى الصلوات كلهاء وأخذا 


بظاهر: «لا صلاة إِلَا بفاتحة الكتاب»؛ ذهب من ذهب من القوم إلى وجوبها على 
المأموم أيضاً مطلقاً أو في الصلوات الجهريّة ؛ قال الترمذي في الصحيح''" :)471/١(‏ قد 
اختلف ادل العلم فى القراءة خلف الامام؛ فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب 
النئ ملك والتابعين من بعدهم القراءة خلف الإمام» وبه يقول مالك وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وروي عن عبدالله بن المبارك لقال نان حناك 
الامام والناس يقرؤون إلا قوه'" من الكوفيّين. وأرى أنّ من لم يقرأ صلاته جائزة. 
وشدّد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن ٠‏ كال٠‏ ن خلف الإمام فقالوا: لا 
قو عيذ الاابتراءة فاه لقاب وسلده كا ن أو خلف الإمام انتيل . 


وقل حاء مخ ذلك عن عبادة بن الصامت رقو كا : «إفي أراكم تفروٌون وواء 
0 9 9 . 
إمامكم فلا تفعلوا إلا يام القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأها » . 


وفي لفظ أبى داود: «لا تقرووا بشيء من القران ن إذا جهرت ل بم 
القرا نف 

وق لق التساق:وايق اعدو لذ زقراة اح هدك إذا جهرت بالقراءة لباه 
ارا 4 

وفي لفظ الحاكم: «إذا قرأ الإمام فلا تقرؤوا إلا بأمَ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها م . 


كاقل الأوطان ار 

(؟) سان القرمذي: 1١11/1‏ 

()كذا في الطبعة التي اعتمدها المؤلْف و » وفي الطبعة المحققة: إلا قوماً» وهو الصحيح لوجوب نصبه 
عل اللسعياد: 


ما 


ف موسوعة القدير : الجزء الثامن 
وفى لفظ الطبراني: « من صلَّى خلف الإمام فليقراً بفاتحة الكتاب» . 


والامام يقرأ؟ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه ». 
وعن ألى قلابة مرسلاً: «أتقرؤون خلق وآنا امأ ها جتهلرا ذلك» يترا 


احركد بنائة الكتات ف لقنيه سدأ»". 


قال ابن حزم في امحلى (/85؟): اختلف أصحابنا فقالت طائفة: فرض على 
المأموم أن يقرأ أَمّ القرآن في كل ركعة أسرٌ الإمام أو جهر» وقالت طائفة : هذا فرض 
عليه فها أسبٌ فيه الامام خاصّة ولا يقرأ فها جهر فيه الإمام؛ ولم يختلفوا في وجوب 
قراءة َم القرآن فرضاً في كلّ ركعة على الإمام والمنفرد . 

وأخرج البييق أحاديت صحاحاً تدلّ على أن القراءة تسقط مع الإمام جهر 
أو لم يجهر. وذكر قول من قال: يقرأ خلف الإمام مطلقاً ثم قال: هو أصمّ الأقوال 
على السئّة وأحوطها. راجع السئن الكترى (155-105/9). 

هذا تقام القول في الناحية الأولى من ناحيتي مخالفة عمل الخليفتين في الصلاة 
للسنّة الشريفة؛ ومن ذلك كله يُعلم حكم الناحية الثانية ون أنه لت فل أ 
تدارك الفائتة من قراءة ركعة في ركعة أخرئ لم يرد في السئّة النبويّة؛ وأنَ رأي 
الرجلين غير مدعوم بحجّة؛ لا يُعمل به؛ ولا يُعوّل عليه؛ ولا يستنٌّ به قط أحد من 
رجال الفتوى» والحقٌ أحقٌّ أن يتب . 


(1) مسلد أحجد اسل سوواط حول 57 [ كله ملاغثلاء ص 051 ح 8٠١1١60‏ 
ا 117 ص 115١‏ 77186 ص 11١‏ سم :]7١57414‏ سان الترمذي: 41/١‏ 
77/7 سككللء لمحل لابن حزم: 775/8 [المسالة 570]؛ مستدرك الحاكم: 118/١‏ 111 
[54- مت س ١‏ الى 41/1] سان النسائي : 147-95 ]؛ سان الببيق: 2171/1 
6؛ مصابيح السنّة: 7-1 [9/1١؟‏ حلالاة -07/8]. (المؤلّف) 


59008 
رأى الخليفة فى صلاة المسافر 

أخرج أبو عبيد فى ران والطحاوي وابن حزم عن أ 
المهلّب؛ قال كتب عتان: أنّه بلغني أنّ قوماً يخرجون إِمَا لتجارة أو لجباية أو 
عر" رتضروع الفلاة وام رصي الصلةةمن كان تاهما ار شير عد 

ومن طريق قتادة عن عياش امخزومي: كتب عتان إلى بعض عمّاله ‏ أنه لا 
يصلّ الركعتين المقير ولا البادي ولا التاجرء إِنا يصلى الركعتين من معه الزاد والمزاد. 

وفي لفظ ابن حزم: إِنّ عؤان كتب إلى عبّاله : لا يصلي الركعتين جاب ولا تاجر 
ولا تان” » نما يصلي الركعتين ... إل . 

وفي لسان العرب: في حديث عفان للك أَنّه قال: لا يغْوّنكم جشركم من 
صلاتكم فَإئمًا يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو يحضضره عدو . قال أبو عبيد: المشر 
القوم يخرجون يدوائهم إلى المرعى» ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت”7. 

وفيهامش سن البييق (177//5): شاخصاً: يعنى رسولاً فوحاجة ؛ وف النهاية"' : 
نكسا أي متناف ١‏ ووتة حديثك أبي اله فلم فل شاكها د سبيل الله . 


,11١3/؟ غريب الحديث:‎ )١( 

(؟) المصتف: 051/5 ح2185. 

(5) كذا في النسخ بالمهملة ؛ والصحيح كما يأتي : الجشر بالمعجمة . (المؤئف) 

(6) التناية: هى الفلاحة والزراعة . نهاية ابن الأثير .]154/١[‏ (المؤدّف) 

(0) سكن ايت الحلل لابن حزم: ١/8‏ [مسألة7؟١5].‏ نهاية ابن الأثير: ؟/8؟” 
[77/1]» لسان العرب: ٠١07/0‏ [؟/لاخ؟]ء كنز العبّال: ١9/1‏ [8/ 1ع ١177]ء‏ تاج 
العروس: ٠٠١/77‏ و ١7/4‏ 4. (المؤذف) 

(5) النباية في غريب الحديث والأثر: ؟!/١16.‏ 


١ مرةم‎ 


١م‎ 


كم 783و 0 مو سوعة القدير : الجزء الثامن 


قال الأميني: من أين جاء عفان بهذا القيد في السفر؟ والأحاديث المأأثورة في 
صلاته مطلقات كلهاء كما أوقفناك عليها فى (ص 1١0-1١١‏ )» وقبلها م قوله 
تعالى : طوَإِذَا ضَرْبتُم في الأرض فنَيسَ عَلَيكُم جُنَحُ أن تَّقصّرُوا مِنالصّلاةٍ)' . ''. ولأبي 
حنيفة وأصحابه والثورئ وَأ ور في عموم الاية نظر واسع م يخضوه بالمباح من 
افر بل قالو أنه يعم سفر المعصية أيضاً كقطع الطريق والبغي كبا ذكره ابن حزم في 
ل ) والجصّاص في أحكام القراث! ار رامن ل ا” 
اليجتبدا "'(/1)؛ وملك العلماء فى البدائع (5/1)؛ والخازن في تفسيره!* الوب اغ). 

وابين طون الندو الى وغل فى القصر والاتهام وإمًا الخوف وحضور العدوٌ 
هف 3 ن خاص ؤ في الصلوات: وأحكاء تخصل بهاء وناموس مقرّر لا يعدوهما. 

فقتضى الأدلّة كما ذهبت إليه الأمة جمعاء: أنّ التاجر والجابىي والتانى 
والجشرية وغيرهم إذا بلغوا مبلغ السفر فحكمهم القصرء فهم وبقيّة المسافرين شرع 
سواء؛ وإلا فهم جميعاً فوحكمالحضور يتمّون صلاتهم من دو نأي فرق بين الأصناف » 
وليس تفصيل الخلية إلا فتوى يحوّدة ورأياً بخص بهء وتقؤلاً لا يؤبه له تجاه 
النصوض النبوئة: وطاق الضتحابة: واثفاق الع وسانه الأعة والغداد» وإنها ذكرناء 
هنا لاريقافك على مبلغ الرء من الفقاهة؛ أو تسرّعه في الفتيا من غير فحص عن 
الدليل؛ أو أنّه عرف الدليل لكنّه لم يكترث له وقال قولاً أمام قول رسول اله يليك . 


كناطح صخرةً يوما ليوهنها فلم يضدرها واوهى قرنه الوعل 
على أنّ التاجر جاء فيه ما أخرجه ابن جرير الطبري وغيره من طريق علي 


21 التساء:‎ ١! 
7085/7 (؟) أحكام القرآن:‎ 
,77/١ بداية امجتهد:‎ )©( 
,193/١ (غ) تفسير الخازن:‎ 


الفلوٌ فى فضائل عثمان ا ا 0000 اا 


كرّم الله وجهه قال: «سأل قوم من التجّار رسول الله مَلَقْكة فقالوا: يا رسول الله إِنا 
نضضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فانزل الله تعالى: « وَإِذَا ضُرَبِتُم في الأرضٍ فَلَيسَ 
لاف و في و ات ل ري 11 
عَليكم جُنَاحٌ أن تَقصرُوا مِنَ الصّلاة 4 . 


وأخرج أبو بكر بن 5 شيبة ؛ عن وكيع ؛ عن الأعمش» عن إبراهم قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين» فأمره أن يصلي 
بركعتين 7" . 

18 
رأي الخليفة فى صيد الحره'" 

أخرج إمام الحنابلة أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل / قال: أقبل عئان إلى مكة, فاستقبليُهُ بقديد؛ فاصطاد أهل الماء حجلاً فطبخناه ١/8‏ 
بماء وملح؛ فقدّمناه إلى عفان وأصحابه فأمسكوا فقال عمان: صيد لم نصده ولم نأمر 
بصيده اصطاده قوم حِلٌ فأطعموناه فا يأس به. فبعت إلى علي فجاء؛ فذكر له 
خضب علي وقال: « أنشد رجلا كتين :رسول الله ملا حين 6 بقائمة حمار وحش 
فقال رسول الله يليك إنَا قوم حرم فأطعموه أهل الحِلّ » فشبد اثنا عشر رجلاً من 


١159/١ إي ]/ج 111/5]» مقدمات المدوّنة الكبرى لابن رشد:‎ ١88/8 تفسير اين جرير:‎ )١( 
.]307/97[ 5١9/9 تفسير ابن عطيّة كا في تفسير القرطى: 755/4 [5/؟7؟]» الدرٌ المنقور:‎ 
(المؤدّف)‎ .١754/6 : شير الالوسى‎ | 105 ]7١/١ تفسير الشوكانىي:‎ 

(1) تفسير ابن كثير : 5/١‏ 814. الدرٌ المنثور : ؟/ 5٠١‏ [03/5ح]. (المؤدّف) 

() مسئد أحمد: ٠0١‏ سحوالاء تملاء ص/7١‏ ح81]؛ كتاب الم للشافعى : 
لارام ١‏ [ا./1١‏ - ١]؛‏ سان أبى داود: "41/١‏ [77/5 ح815١]؛‏ سان البييق : ا 
تفسير الطبري: 10/9 5غ [ع د/ج »]7١/7‏ المحلى لابن حزم: 101/7 [المسألة 4957] كاز 
العرال: 017/7 [61/0” ح797١١]‏ نقلاً عن أحمد وأبى داود وابن جرير» وعن الطحاوي وقال: 
صحّحه [في شرح معاني الآثار 778/5 ح0/80] وأبي يعلى [في مسنده: 5914/١‏ ح6"] 
والبييق . (المؤلف) 


1" ا ا ا و ل و 1 ل ا ا ا موسوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


أصحاب رسول اله بق » * ثم قال علىّ: « أنشد الله رجلاً شهد رسول الله يلبق حين 
قي -ببيض النعام ‏ فقال رسول الله يَلفَْةِ : إِنَا قوم حرم أطعموه أهل الحلّ» فشسهد 
دونهم من العدّة من الاثنى عشر قال: فتنىعتان وركه من الطعام فدخل رحله؛ وأكل 
الطعام أهل الماء . ش 

وفى لفظ آخر لأحمد عن عبد الله بن الحارث: إِنّ أباه ولي طعام عمان» قال : 
فكأيٌّ أنظر إلى الحجل حوالي الجفان فجاء رجل فقال: إنّ عليّاً نيك يكره هذاء 
فبعث إلى علش وهو ملطّخ يديه بالخبط فقال: إِنّك لكثير الخلاف عليناء فقال علي 
«أذكر الله من شهدا الب تلفي أت بعجز حمار وحش وهو بحرم فقال : إن حرمون 
فأطعموه أهل الحلّ» فقام رجال فشهدوا ثم قال: «أذكر لله رجلاً شبد النى إبكق 
أل عم يطاة سيق عا هال : إِنَا حرمون فأطمعوه أهل الحلّ» فقام رجال 
فشهدواء فقام عمان فدخل فسطاطه وتركوا الطعام على أهل الماء . 

وفي لفظ الإمام الشافعي : إنّ عؤان أهديت له حجل وهو حرم فأكل القوم إلا 
عليّاً فإنّه كره ذلك. 

وفي لفظ لابن جرير: حجٌ عان بن عفّان فحجٌ عل معه؛ فأتي عفان بلحم 
صيد صاده حلال؛ فأكل منه وم يأكله على؛ فقال عمان: والله ما صدنا ولا أمرنا 
ولا أشرنا فقال علي 9( وَحُرُمْ علَيكُم صَيدٌ لَرْما دُمْتم حرْماً4'"' 

وفي لفظ: إِنّ عهان بن عفّان يله نزل قديداً فأتي بالحجل في الجفان شائلة 
بأرجلهاء فأرسل إلى عل يه وهو يضفر''' بعيراً له؛ فجاء والنبط ينحات من 


,351 المائدة:‎ )١( 
(؟) ضفر الدابّة يضفرها ضفراً: ألق اللجام في فيها. والضفر : ما شددت به البعير من الشعر المضفور.‎ 
.]0١ 7/١/8: والمضفور والضفير: الحبل المفتول. الضفائر : الذوائب المضفورة [لسان العرب‎ 
(المؤللف)‎ 


يديهء فأمسك علي" وأمسك الناس فقال على ومن هاهنا من أشجع ؟ هل تعلمون 
أنّ النبي ميق جاءه أعرابيٌ ببيضات نعام وتتمير””' وحش فقال: أطعمهنٌ أهلك فإنًا 
حرم؟» قالوأ: ببى . فتورّك عتّان عن سريره ونزل فقال: خبثت علينا. 


وفي لفظ البق :كان الحارث خليفة عمان تفلك على الطائف فصنع لعئان يلك 
طعاماً وصنع فيه من الحجل واليعاقيب ولحوم الوحشس قال؛ : فبعث إلى علي بن ألى 
طالب يِل فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له؛ فجاءه وهو ينفض النبط من يده 
فقالوا له: كل. فقال: « أطعموه قوم حلالاً فإنا قوم حسرم»؛ ثم قال عل يلك : 
«وأنشد الله من كان : هاهنا من أشجع» أتعلمون أنّ رسول الله يل أهدي إليه رجل 
حمار وحش وهو تحرم فأبى أن يأكله ؟» قالوا: نعم 


وأخرج الطبري من طريق صبيح بن عبد الله العبسي قال : : بعث عثمان بن عفان 
أبا سفيان بن الحارث على العروضء فنزل قديداً فر به رجل من أهل الشام معه باز 
وصقر فاستعاره منه فاصطاد به من اليعاقيب فجعلهنٌ في حظيرة» فلا مرّ به عهان 
طبخهنٌ ثم قدّمهنَ إليه فقال عؤان: كلوا؛ فقال بعضهم: حتى يجيء عل بن أبي 
طالب فلا جاء فرأى ما بين أيديهم قال علي : «إنا لا نأكل منه » . فقال عهان مالك 
لا تأكل ؟ فقال: «اهو صيد [و]''' لا يحل أكله وأنا حرم » . فقال عؤان: بيّن لنا. فقال 


2” 


علي ل 00 6 7 أؤونحن قن قتلناه ؟ 


مَادُمتم 207 1 


)١(‏ التتمير: التقديد . والتتمير: التيييس. والتتمير: أن يقطع اللحم صغاراً ويجدّف. واللحم المتمّر: 
المقطع . لسان العرب .]0٠/7[‏ (المؤلف) 

(؟) من المصدر. 

(*) المائدة: 356 

(؟) المائدة: 55, 


١ ممم‎ 


٠‏ بايا 0 م م ا 00001 ا ا 0 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


وأخرج سعيد بن منصور كما ذكره ابن حزم من طريق بسر بن سعيد قال: إن 
عثان بن عمًا نكان يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرم سئتين من 
خلافته؛ م إن : الزبير كلّمه فقال ما أدرئ نما هذا تاد لنابومى اعلنا + لن تركناة؛ 
فتركه,. 


قال الأمينى : هذه القصّة تشفٌ عن تقاعس ثقه الخليفة عن بلوغ مدى هذه 
المسألة أو أَنّه راقه اتباع الخليفة الثاني في الرأي ححيث كان يأمر امحرم بأكل لحم 
الصيدء ويحذّر أهل الفتوى عن خلافه مهدّداً بالدرّة إن فعل وسيوافيك / تفصيله إن 
شاء الله تعالى. غير أنّ عنان أفحمه مولانا أمير المؤمنين ة بالكتاب والسنّة فلم يجد 
ندحة من الدخول في فسطاطه والاكتفاء بقوله: إنك لكثير الدلاف علينا. وهذا القول 
يم عن توفّر الخلاف بين مولانا أمير المؤمنين 2 وبين الخليفة؛ ومن الواضح الج 
أن الح كلّا شجر خلاف بين مولانا عل لب وبين غيره كائناً من كان لا يعدو كفّة 
الإمام صلوات عليه للنصّ النبوي: « على مع الحقٌ والحق مع على ولن يفترقا حتى 
بناج اللوشيروير لقا > وتواءة وعراس 1 ولارالينييه 0 للدلان 
حتى يردا علي الموض» '" وأنّه باب مدينة علم النئئ يَإْفْكَة » ووارث علمه؛ وعيبة 
غلعة وأقفى 12 وكات مذ اله عليه يها عن الاك الاتباع هوى أو ااسعداء 
بغضاء بينه وبين غيره؛ فان ذلك من الرجس الذي نفاه الله عنه نه فى آية التطهير . 
وقد طأطأكلٌ علير لعلمه وكان من المتسالم عليه أنه أعلم الناس بالسئّة ؛ ولذلك 4 
نهى عمر عبدالله بن جعفر عن لبس الثياب المعصفرة في الإحرام جاهه الإمام ليه 


. الطبعة الثانية‎ 18١ - ١77 الطبعة الأولى و‎ ١604 - ١66 راجع ما مر فى الجزء الثالث: ص‎ )١( 
(المؤلّف)‎ 

(؟) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث : ص688١‏ الطبعة الأولى و ١8١‏ الطبعة الثانية . (المؤف) 

ف راجع ما فصّلناه في اجزء السادس: ص ]0 7 الطبعة الأولى و 28١-5١‏ الطبعة الثانية. 
(المؤلف) 


بقوله: «ما أخال أحداً يعلّمنا السنّةم'''؛. فسكت عمر إذ كان لم يجد منتدحاً عن 
الإخبات إلى قوله؛ ولو كان غيره نقة لعلاه بالدرّة؛ ولذلك كأن عمر برجع إليه في 
كل أمر عصيب. فإذا حلّه قال: لولا عل ملك عمر”"'؛ أو نظير هذا القسول. 
وسيوافيك عن عفان نفسه قوله : لولا عل هلك عهان . 


فرأي الإمام الطاهر هو المتبع وهو المعتضد بالكتاب بقوله تعالى « وَحُرَهَ 
عَلَيكُم صَيدُ البرٌ مَادُمِتُم حُرّماً4 ؛ كا استدلٌ به لبّة على عتّان؛ فبعمومه كبا حكاه ابن 
حزم في امحلى (19/9؟) عن طائفة ظاهر في أن الشيء المتصيد هو المحم ملكه وذبحد 
وأكله كيف كان» فحرّموا على الحرم أكل لحم الصيد وإن صاده لنفسه حلال؛ وإن 
ذيحه الحلال'''. وحرّموا عليه ذيح قوع من وإن كان قد ملك قبل اتحرامة. #بوقال 
القرطبي في تفسيره'”' (001/1): التحريم ليس صفة للأعيان؛ وإنا يتعلّق بالأفعال. 
فعنى قوله: « وَحُرُمْ عَلَيكُم صَيدُالبَرّ4 أي فعل الصيد؛ وهو المنع من الاصطياد؛ أو 
يكون الصيد بمعنى المصيد على معنى تسمية المفعول بالفعل» وهو الأظهر لإجماع 
العلا على الها لاعيوز المهرء قبول اضيد وه الدعتولا مو له:شرازة.ولة امتطياده 
ولا استحدات ملكه بوجه من الوجوه؛ ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك لعموم 
قوله تعالى: ١‏ وَحُرّمَ عَلَيِكُم صَيدُ البَرّمَا دُمَتُمِ حُرُماً4 ولحديث الصعب بن جثامة . 
وقال في (ص؟27): وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر: أنّه 
لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله أو لم يصد 
لعموم قوله تعالى ١‏ وَحُرّم عَلَيِكُم صَيدُ البَرّمَا دُمتُمِ حُرُّمأ4: قال ابن عبّاس: هي 
مبهمة . وبه قال طاووس» وجابر بن زيد أبو الشعثاء » وروي ذلك عن الثوري؛ وبه 


)١(‏ كتاب الأم للإمامالشافعي: 17//1[173/7١]ء‏ امحل لابن حزم: 7017 [المسألة857].(المؤدف) 
(؟) راجع نوادر الأثر في علم عمر فى الجزء السادس من كتابنا هذا. (المؤدّف) 

(؟) هكذا هي العبارة في امحلى ؛ وهي لا تخلو من اضطراب. 

(6) الجامع لأحكام القرآن: 1//ا١5 .5١8-‏ 


١ ١8 


؟ ع | ...0 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 
قال إسحاق» واحتجّوأ بحديث ابن جثامة . انتهى . 


ويعتضد رأي الامام ني ومن تبعه بالسنّة الشريفة الثابتة بما ورد في الصحاح 
والمسائيد» وإليك حملة منه : 
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١-عن‏ ابن عبّاس قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أنّ رسول لله يَف أهدي 
اليه عضد صيد فلم يقبله وقال: « إِنَا حنم » ؟ قال: نعم. 


وفى لفظ : قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عبّاس يستذكره: كيف أخيرتنىي عن 
لحم صيد فردّه وقال: «إِنّا لا نأكل إِنَا 8 


وفي لفظ مسلم'"': إِنّ زيد بن أرقم قدم فأتاه ابن عبّاس يه فاستفتاه في لحم 
الصيد فقال: أتى رسول الله بلحم صيد وهو حرم فردّه. 


راجع!'' صحيح مسلم (450/1) سان أبي داود (١/741)؛‏ سان النسائي 
:)١81/0(‏ سان البييق (154/5).؛ امحل لابن حزم )١50/7/(‏ وقال. رويناه من طرق 
كلها صحاح . 
؟ - عن الصعب بن جثامة قال: مر بي رسول اله يَقِية وأنا بالأبواء أو 
نوكا" وامولت له لحم حمار وحش فرده على ؛ فلم رأى فى وجهي الكراهية قال : 
«إنه / ليس بنا رد عليك ولكنّنا حرم ». 


. كذا في سنن البممق . والموجود في صحيح مسلم هو اللفظ الذي قبله‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: 77/8 ح 30 كتاب المج ؛ سان أبى داود: ١00/1‏ ح ٠186.؛‏ السأن الكبرى: 
ا ل 

(*) ودّان بفتح الواو قرية جامعة بين مكة والمدينة؛ بينها وبين الأبواء نحو من ثمائية أميال من 
الجحفة» ومنها الصعب ين جثامة . معجم البلدان [578/0]. (المؤئف) 


وفي لفظ : إن البي مله ا يلنعن خار وحش فردّه وقال: «إنا خُرم لا نأكل 
الصيد » . 


(؟/5): سئن ابن ماجه (5077/7)» سان النسائي (184/5)؛ سأن البيهيق (5/4؟11) 
بعدة طرق؛ أحكام القران للحصّاص (085/1)؛ تفسير الطبرى (18/0)» تيسير 
الوصول .)117/١(‏ 
وحش وهو حرم فردذه. 

وفي لفظ أحمد: إِنّ الصعب بن جثامة أهدى إلى النوئ يب وهو محرم عجز 
حمار؛ فردّه رسول الله يليك وهو يقطر دماً. 

وفي لفظ طاووس في حديثه: عضدا من لحم صيد . 

وفي لفظ مقسم : لحم حمار وحش . 

وفى لفظ عطاء فى حديثه: أهدي له صيد فلم يقبله وقال: «إِنّا حخرم». 

وفى لفظ الدسائي : أهدى الصعب , بن جثامة إلى رسول الله يلف #رحل عار 
وحش تقطر دما وهو حرم وهو بقديد قردّها عليه . 

وفى لفظ ابن حزم: إِنّه أهدى لرسول الله يَيْفْكةِ رجل حمار وحش فردّه عليه 
وقال: «إنا حُرم لا نأكل الصيد». وفى لفظ : « لولا أنّا محرمون لقبلناه منك». 
)١(‏ صحيح مسلم: 717/9 حم 8١-6٠‏ كتاب الحجء مسند أحمد: 7515/4 6105417 4١09484‏ سان 


ابن ماجه: ٠٠١7/79‏ ا السنن الكبرى : نك يشت ١‏ ا الا أحكام القران: 
1 جامع البيان: يم 0 /ج 74/7؛ تيسير الوصول: ©171/١‏ ح 47 . 


001 000 ا 0 


راجع'أ: صحيح مسلم :)444/1١(‏ مسئد أحميد (0940/1 2778 20647 مسئد 
الطيالسي (ص ١17)؛‏ سنن النسائي (186/0): ستن البيهق (151/0)؛ المحلى لابن حزم 
(145/9) وقال: رويناه من طرق كلها صحاح» أحكام القرآن للجصّاص (086/1): 
تفسير القرطبي (57/6), 

لفت نظر : 

أخرج البيق في تجاه هذا الصحيح المتسالم عليه في السنن الكبرى (155/0) 
اطريق عتروين آمية السمرية أن الصعو وى جقانة أهزى للنة سجن بار 
وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. ثم قال: وهذا إسناد صحيح؛ فإن كان 
حفوظأً فكأنّه رد الح وقبل اللحم والله أعلم . انتهى . 

لا أحسب هذا مبلغ علم البييقء وإِنا أعباه حبّه لتبرير الخليفة فى رأيه الشادٌ 
عن الكتاب والسئّة؛ فرأى الضعيف عونا وأق في ا جمع بينه وبين الصحيح 

4 المذكور بما / يأباه صحريم لفظه ؛ وطذه الغاية أخرج البخاري ذلك الصحيح المتسالم عليه 

فى صحيحه "ا (/110) وحدف منه كلمة: الشق» والعجزء والرجل؛ والعضد: 
واللحم . وتبعه في ذلك الجصّاص فى أحكام القرآن”" (087/1) حيًا الله الأمانة . 
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وعقّب ابن التركاني رأي البييق فيا أخرجه ققال فى شرح السنن الكبرى'*'.: 
قلت: هذا في سنده يحيى بن سليان الجعني عن ابن وهبء أخبرني يحيى بن أيُوب هو 


(1) صحيح مسلم: 71/5 ح 07 06 كتاب الحج؛ مسند أحمد: 111//١‏ 7370 ص00 
ح؟؟١:‏ ص 8317 1١08‏ السئن الكبرى: 51/1 58٠0‏ أحكام القرآن: ؟/١44»:‏ 
اجامع لأحكام القرآن: .7١8/5‏ 

(؟) صحيح البخاري: 715/7 ح ١7/155‏ 

(9) احكام القران: ؟/181. 

(ع) الجوهر النق : 110 


الغافق المصري . ويحيى بن سليان ذكره الذهبى فى الميزان'' والكاشف”" عن النسائي 
أ 5 نقد وقال ابن سان رما أن 97 والغافق قال التاق 3 مين بذاك 
القوي. وقال أبو حاتم "': لا يحني بدرسوقال أ كان سي الحفظ يخطيئع خطاً 
كثيراًء وكذّبه مالك في حديئين؛ فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده 
ونخالفته للحديث الصحيح؛ وقول البهق : رد الحيّ وقبل اللحم يردّه ما في الصحيح 


زر اه 0" )9 
«اقى النئ يديو بلحم صيد وهو حرم فلم ياكله»م . 


كد أغكس 551 )اتابن ماح[ 8 

© -عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أَمَّ المؤمنين أَئّْا قالت له: يابن 
احق اناهن ,عع لال قان :تلخ ق تقننك شم قدعة يي أكل لهم افيد '”. 

008 مالك (١//75519)؛‏ سكن البهق (151/0)؛ تيسير الوصول (١/09/8؟).‏ 


7 - عن نافع قال: أهدي إلى ابن عمر ظبي مذبوحة بمكة فلم يقبلها؛ وكان ابن 
عمر يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال . 


)١(‏ ميزان الاعتدال: 785/4 رقم5017, 

(؟) الكاشف: ١08/77‏ رقم 17180. 

(") الثقات: 3/8 ؟, 

(5) كتاب الضعفاء والمتروكين: ص 44؟ رقم/181. 

(0) اجرح والتعديل: 5//ا؟١‏ رقم 047. 

(1) العلل ومعرفة الرجال: 57/5 رقم ة7١1.‏ 

(0) مسند أحمد: 779/١‏ ح 4337 سأن أبن ماجه:7/7١7‏ ح10437. 
(4) موطّأ مالك: 701/١‏ ح80» تيسير الوصول: 571/١‏ ح48. 


١38 


كبا؟ 00 ع0 


رواه ابن حزم في امحل (//150) من طريق رجاله كلهم ثقات. 

ولو كان عند الدليفة علم بسئّة نبيه لعلّه لم يك يخالفهاء ولو كان عنده ما يجد 
به فى الحجاج تجاه هذه السنّة الثابتة لأفاضه وما ترك النوبة لأتباعه ليحتجّوا له بعد 
لأي من عمر الدهر بما لا يغني من الحقّ شيئأًء قال البيهق في سننه (114/5): أمَا علي 
وابن عبّاس 2 فإنّهم| ذهبا إلى تحريم أكله على المحم مطلقاًء وقد خالفها عمر 
وعهان وطلحة والزبير وغيرهم ومعهم حديث أجي قتادة وجابر والله اعلم: انتبى , 

ما حديث أب قتادة قال: انطلقت مع رسول الله يلك عام الحديبيّة فأحره 
أصحابي وم أحرم؛ فانطلق النيّ يي وكنت مع أصحابي فجعل بعضهم يضحك إلى 
بعض» فنظرت فإذا حمار وحش فحملت عيه فطعنته فأئبته» فاستعنت بهم فأبوا أن 
يعينوني فأكلنا منه؛ فلحقت برسول الله وقلت: يا رسول لله إفي أصبت حمار وحش 
ومعي منه فاضلة. فقال النهن تل للقوم: «كلوا» وهم محرمون”". 

فهو غير واف بالمقصود لأنّ قضّته كانت عام الحديبيّة السادس من الحجرة كما 
هو صيريم لفظه؛ وكثير من أحكام الحجّ شرّعت في عام حجّة الوداع السنة العاشرة 
ومنها تعيينالمواقيت ولذلك ما كان أبو قتادة محر مأعند ذاك.مع إحرام رسو لاله وإحراء 
أصحابه . قال ابن حجر في فتمحالباري'"(15/4): قيل : كانت هذهالقصّة قبل أن يوقّت 
النبيّ المواقيت. وقال السندي في شرح سنن النسائي (186/5) عند ذكر حديث أبي 
قتادة : قوله عام الحديبيّة بهذا تبيّن أنّ تركه الإحرام ومجاوزته الميقات بلا إحرام كان 
قبل أن تُقرّر المواقيت؛ فإنّ تقرير المواقيت كان سنة حجٌ الوداع كما روي عن أحمد. 


)١(‏ صحيح البخاري: 151/17 [111//1 ح17572]) صحيح مسلم: 10٠/١‏ [71/5 ح05 كتاب 
الحج]؛ سان النسائي: ١86/0‏ [571/5 ح5807] سان أبن ماجه: 7317/7 ١ ١510/9[‏ 
ح7-37]؛ سئن البييق: 188/8. (المؤدّف) 

(؟) فتم الباري: 77/4. 


ومنها أحكام الصيد النازلة في سورة المائدة التي هي آخر ما نزل من القرآن؛ 
وروي عن النبّ يَديْكَةٍ أنه قرأها في حجّة الوداع وقال: «يا أيّها الناس إِنّ سورة 
المائدة من آخر ما نزل فَأحلُوا حلالها وحرّموا حرامها». وروي نحوه عن عائشة 
موقوفاً وصحّحه الحاكم وأقرّه ابن كثير: وأخرجه أبو عبيد من طريق ضمرة بن 


5 لذ 
حبيب ؛ و بن قيس يد 


له ا 35 ار 


في عام الحديبيّة وقد شاهد قصّة أبى قتادة ىا شاهدها غيره -على فرض صكّتها - 


ومع ذلك أنكر على عمان وكذلك الشهود الذين استنشدهم صلوات الله عليه فشهدوا 


له /لم يعزب عنهم ما وقع في ذلك العام؛ لكنّْهم شهدوا على التشريع الأخير الثابت. 


ولو كان لقصّة أب قتادة مقيل من الصحّة أو وزن يقام لما تراك عؤان الاحتجاج 
بها لكنّه كان يعلم أنّ الشأن فيها كما ذكرناه» وأنّ العمل قبل التشريع لا حجّيّة له 
وأفحمه الإمام 4# بحجّته الداحضة؛ فتوارى عن الحجاج في فسطاطه وترك الطعاء 
على أهل الماء . 

وأمّا حديث جابر فقد أخرجه غير واحد منأمّة النقه والحديث ناصّين على 
ضعفه من طريق عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن حنطب» عن جابر بن عبدالله 
قال: قال رسو ل همق : صيد اليرٌ لكم حلال وأنتم حرم إلا ما اصطدتموصيد لك '"" 


)١(‏ مستدرك الحاكم: 131١/5‏ [710/1 س١٠3م]ء‏ تمفسير القرطبي: 3١/56‏ [7/1؟]) تفسير 
الزمخشري: »]6١5/1[ 2٠5/١‏ تفسير ابن كثير: 7/7ء تفسير الحنازن: 8/7غ؛ [75/1غ]ء 
سير ركان 7[ ]. (المؤلف) 

(؟) كتاب اللأم : اتا زكرم ٠]؛‏ سأن أي داود: 591/5 [؟/الا١‏ ح١80١]؛‏ سان النسائ: 
[1/ الاح ١٠18]؛‏ سنن البيبيق: ١50/5‏ امحل لابن حزم: ١65/37‏ [المسألة 857] 


(المؤلف) 


١51/48 


رن ؟ ١‏ 


ا ؟ 09 ذا اا اا ااا ا ا 0 موسوعة الخدسر : الجزء الثامن 


قال النسائي في سننه: أبو عبدالرحمن عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في 
المحديث وان كان قد روى عنه مالك . 


وهو ضسف . 


جه 


وقال ابن القركباني في شرح سنن اليو" عدن قول الساقس: إن ابن ا 
يحيى أحفظ من الدراوردي"'': قلت: الدراوردي احتجٌّ به الشيخان وبقيّة الجماعة . 
وكا ارد جين "بنع سق ووز تند القطانة واوا" كرفا واها اسن الى 
يحيى فلم يخرج له في شيء من الككتب الخمسة؛ ونسبه إلى الكذب جماعة من الحفاظ 
كابن حنيل وابن مَعِين وغيرهماء وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه 
فكلّهم يقولون: كذَّاب أو نحو هذاء وسّئل مالك: أكان ثقة ؟ فقال: لا ولا في دينه: 
وقال ابت حديل "كان قدرتا متكا جهمتا كل لاع قيهت»:وقال البق" فى العياله 
والنكاح: مختلف في عدالته . ومع هذا كله قد يتشد مل الدراوويف ؟ 


قال: ثم لو رجح عليه هو ومن معه فالحديث في نفسه معلول عمرو بن أَبي 
عمرو / مع اضطرابه فى هذا الحديث متكلّم فيه. قال ابن مَعِين'"': وأبو داود ليس 
بالقوي . زاد يحيى : وكان مالك يستضعفه. وقال السعدي : مضطرب جوت 


قال: والمطلب قال فيه ابن ب ليس يحتم بسديثه ا ريعس 


(1) الجوهر النق: 15/6 .١19١‏ 

() الرجلان وردا في طريق الشافعي للحديث. (المؤلّف) 
(0) التاريزي 3806 رقم ة/01 21 

() الجرح والتعديل: 186/6 رقم 1817 

18 الفلا وسوقة الريت ال ره رف ا 

.١ 61/7 370/١ ستن البيبق:‎ )5( 

(0) التاريخ : ما رقم 847. 

(8) الطيقات الكترى -القسم المتنوت: ض ١١7‏ رقم ؟: 


الني مقت كثيراًء وعامّة أصحابه يدلسون: ثم الحديث مرسلء قال القرمزي37", 
لس ع ل ا 
الكلام في المطلب. ثانيتها: أَنّه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل . 
تالنتها: الكلام في عمرو. رابعتها: أنّه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مرّ. 
و 

م ذكر ما استشكل به الطحاوي في الحديث من جهة النظر من قوله: إِنّ النذيء 
لا يحرم على إنسان بنيّة غيره أن يصيد له. 

هذا يحمل القول فى حديث أبي قتادة وجابرء فلا يصلحان للاعتاد ورفع اليد 
عن تلكم الصحاح المذكورة الثابتة؛ ولا يمخصّص مثلهما عموم؛ ولا يتم بهسما تقييد 
مطلقات الكتاب؛. وال معوّل عليه في المسألة هو كتاب الله العزيز والسنّة الشريفة 
الثابتة» وما شدٌ عنهما من رأي أ بشر يضرب به عرض الجدار ١‏ فَاتَبِعْهَا وَلا تَتِعْ 
أَهْوَاءَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 20 ٠‏ ش 


كات 
خصومة يرفعها الخليفة إلى على 
4 1 93 1 س ص( 01 
اخرج احمد والدورق من طريق الحسن بن سعد عن أبيه: إنّ يحجيس "' ' وصفيّة 
ويحيس فاختصما إلى عمان؛ فرفعهما عمان إلى عل بن أبي طالب؛ فقال علي: « أقضو 
فيهما بقضاء رسو لاله ميم الولد للفراش وللعاهر الحجر » وجلدهما خمسين جين 2 


)١(‏ ستن الترمذي: 4/7 7١‏ م815. 

(؟) الحائية: لم١.‏ 

() في مسند أحمد: يجنس. (المؤلّف) 

(4) مسند أحمد: ٠١1/١‏ [839179/1]؛ تفسير ابن كثير: ١/78غء‏ كتز العمال: "1م 
[158/3 س١10551].‏ (المؤدّف) 


١18 


؟ ااا ااي ااا 000 21 12 1 1 ا 0 الغذير : الجزء الثامن 


قال الأمينى: هل علمت أنّه لماذا ردّ الخليفة الحكم إلى أمير المؤمنين 980 ؟ لقد 
رفعه إليه إن كنت لا تدري لأنّه لم يكن عنده ما يفصل به النصومة؛ ولعلّه كان مل 
سمعه قوله تعالى : « الرَّابيَةُ وَارَانِي فَاجْلِدُوا كن وَاجِد مِنْهُمَا نه جَلدَةٍ4'' ' ويعلم في 
الجملة أنّ هناك فرقاً فى كثير من الأحكام بين الأحرار والمملوكين» لكن عزب عنه 
أن مسألة الحدٌ أيضاً من تلكم الفروع» فكأنه لم يلتفت إلى قوله تعالى: « وَمَنلَمْ 
المُؤْمِنَاتٍ وَانْهُأعلّمٌ بِإِيمَانِكُمْ بَعضُكُم من بَعضٍ فَانِمُومُنَ بإذن أَهْلِهنَ وَآَتُومَن 
َجُورَهُنٌ بالقعرُوفٍ مُحصَناتٍ غُيرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُنَّخِذَاتٍ أخدان فإذا أحصينٌ فَِن أَتَّينَ 
ِفَاحِشَةِ فَعَلَيهِنَّ يصق مَاعَلَى المُحصّنَاتٍ مِن العَذَابٍ » الك 


أو أنّ الآية الكرهة كانت نصب عينيه لكن لم يسعه فهم حقيقتها؛ لأنّ قيد 
ذاكرته أنّ حدّ المحصنات هو الرجمء غير أنه لم يتسنّ له تعدف أن الرجم لا يتبعّض 
فالذي يمكن تنصيفه من العذاب هو الجلدء فالآية الشريفة دالّة بذلك على سقوط 
ارح ع لماك بو سار الا علي سنن ولد افاي علييا و الما الفرينة ”" 


وأخرج أحمد في مسنده”' )1١3/1(‏ من طريق أبي جميلة عن عل 420 قال: 
«أرسلني سول اله له إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحدٌ قال: فوجدتها فى 
دمائها فأتيت النئ يلق فأخبرته بذلك فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 


)١(‏ النور: 

(9) الساء 6 

(؟) صحيح البخاري: 18/1 [1009/6 حقم 1 14]ء صحيح مسلم: ١9//1‏ [/050 ح ٠٠١‏ كتاب 
الحذود] + بسن أى داود: ؟/9؟1 [17/54 ح داع - :]5177١‏ سثتن ابن ماجه: 0 
[1/7ه4 513 1]ء سان البييق: : 147/4,» موطّأ مالك: ١7١/7‏ الت ف الم : 
»]١١0/[ 5‏ تفسير القرطبى : 05 05 | . [المؤدّف) 

(5) مسند أحمد: 719/١‏ ح47١1.‏ 


خمسين » وذكره ابن كثير في تفسيره )]77/1١(‏ وفيه : « إذا تعافت من نفاسها فاجلدها 
خمسين » . وذكره الشوكاني في نيل الأوطار”!' (/م؟؟ة؟) باللفظ امد كوو وا 
3-575 داود والترمذي وصحّحه وليس فى لفظهم (خمسين). 

هب أنّ الخليفة نسبها لبعد العهد؛ لكنّه هل نسي ما وقع بمطلع الأكمة منه على 
العين التسرى؟ من جلده الستات بن الآناء دين علد كا أخرعه اللتائل, 
أو أن الخليفة وقف على مغازي الآيات الكريمة وم تذهب عليه السنّة النبويّة» وكان 
على ذكر مما صدر على عهد عمر لكن أربكه حكم العبدء لأنّه رأى الآية الكرهة نصّاً 
في الإماء؛ وكذلك نصوص الأحاديث؛ ول بهتدٍ إلى اتحاد الملاك بين العبيد والاماء / من ١417/8‏ 
المملوكيّة » وهو الذي أصفق عليه أ الحديث والتفسير كما فى كتاب الأم للشافعي 
1 أحكام القران للجصّاص (205/1)) سان البمبق (142/8؟)): قير 
القرطبى ))١65/195145/0(‏ نفسير البيضاوى (١/١7؟))‏ 0 الوصول (؟/؛]). 
فيض الاله المالك للبقاعي 11 فتح الباري :)1719//١١(‏ فتتح القدير 2))]117/١(‏ 
تفسير النازن »)270/١(‏ وقال الشوكاني فى نيل الأوطار (7/؟15): لا قائل بالفرق 
ون الآبة والبيزاق] سكن :لك صاعينب البى 1# 

أو أن الخليفة حسب أنّ ولد الزانية لا بدّ وأن يكون للزاني» ولم يشعر بمقاربة 


(1) نيل الأوطار ؛ 7/9 .١‏ 

(؟) صحيح مسلم: 019//7 م 4 كتاب الحدود» سان أبى داود: ١71/5‏ ح 7/7 44؛ سن الترمذي: 
1111-71. 

(؟) موطّاً مالك: ؟/١17‏ [417109//7 ح7١]»‏ سئن البمبق: 741/8, تفسير ابن كثير: »497/١‏ كاز 
العجّال : 87/5 [ .]17١ 48 5١4/0‏ (المؤدف) 

(4) كتاب الذّه للشافعي: ,١00/16‏ أحكام القران: 77> الجامع لأحكام القرآن: 57/86 
*» » تفسير البيضاوي: 0١‏ تيسير الوصول: 5//اء قئح الباري: 2١10/١١‏ فتح 
القدير: 05/١‏ 5» تفسير الحنازن: »)317/١‏ نيل الأوطار: /ا/7١.‏ 

(5) هو أحمد بن يحبى بن المرتضى المتوفى سنة 84٠‏ ه في البحر الزخار : .١45/1‏ 


١ م/م‎ 


اا + ا [ ز[ ‏ 1 1 0 مو سوعة الغدير : الجزء الثامن 


زوجها اثاها أو انكان :نقاربعه عدن هذة يكن أن يقد المسل قبا :ويدلك تسق 
الفراش الذي يلحق الولد بصاحبه؛ كبا حكم به مولانا أمير المؤمنين هه والأصل فيه 
قوله يَلنعة : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 

لقد أنصف الخليفة في رفع حكم هذه المسألة إلى من عنده علم الكستاب 
والدكة :فاته كان يمل غك البقين إن ذلكء عبد العثر الطاهرة لا البيث الامو 6وليتة 
أنضك :هذا الانساف 'ق كز ها يزه عليه من المبنائل» وليقد عله أن جانهة الأمه إلا 
هي إلى إمام لا يعدوه علم الكتاب والسئّة فأنصفها ؛ غير أنّ..... 

ذال مضل قيهنا تمدع . .وستارلة إل ها نسم 

ا 
رأي الخليفة في عذة انختلعة'"' 

عن نافع ؛ أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخير عبدالله بن عمر آنا 
اختلعت من زوجها على عهد عمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثان فقال: إن ابئنة معوذ 
الخعلعك: من زوجها اليوع أتشغل ؟ ققال لد.عتان: تنتقل ولا ميراث بينها ولا عد 


علها إل آنا لاشتكم عق عرض عيض غفية أن يكوو ييا حل فتالعتداكه 
عند ذلك: عتان خيرنا وأعلمئا. وفى لفظ آخر: قال عبدال : أكبرنا وأعلمنا. 


00 ار ل اسان 
وفي لفظ عبد الرزاق ‏ عن نافع عن الربيع / بنة معوذ | نها قالت :كان بي زوج 


: تفسير أبن كثير‎ ء]7٠١‎ 58 537/1[ 5514/١ سنن ابن ماجد:‎ »48١ »1 50/9 سن البيسق:‎ )١( 
)]1١1/5[ 1١5/7 : زاد المعاد لابن القيّر‎ »]١١6/0 تقلا عن آين أفشبية [ في المصتّف:‎ 
كفز العبّال : 773/9 183/51 ح 43101314 110138 نيل الأوطار: 5/9 [/78؟].‎ 
(المؤلف)‎ 
,١١886٠١ح‎ 2١14/6 (؟) المصتف:‎ 


بقل المخير على إذا حضير ويحزنني إذا غاب" فكانت مث زلّة يوماً فقلت له: 
اتيت نان كل قوع للد دان عنم فدات خا مر عن يا بن فراء لد 
عثان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فا دونه؛ أو قالت: دون عقاص 
الرانيين.: 

وفى لفظ عن نافع : إِنّه زوّج ابنة أخيه رجلاً فخلعهاء فرفع ذلك إلى عئان 
فأجازه فأمرها أن تعتدٌ حيضة. وفى لفظ ابن ماجه من طريق عبادة بن الصامت: 
قالت «الرييع: اختلعت من زوجي ثم جئت عفان فسألت ماذا على من العدّة؟ 
فقال: لا عدّة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حت تحيضي حيضة . 
اد 

قال الأميني : 9 وَالمُطَلَقَاتَ يَتَرَيَصنَ بأنفُسِهنٌ قلَامَة كُرُوءٍ 4" نصّاً من الله 
العزيز الحكير من غير فرق بين أقسام الطلاق المنتزعة من شقاق الزوج والزوجة؛ 
فإن كان الكره من قبل الزوج فحسب فالطلاق رجعي. أو من قبل الزوجة فقط فهو 
خلعي . أو منهما معاً فباراة. فليس لكل من هذه الأقسام حكم خاصٌ في العدّة غير 
ما ثبت لجميعها بعموم الآية الكرية المنتزع من الجمع الحلى باللام المطلقات ‏ وعلى 
هذا تطابقت فتاوى الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم وفي مقدّمهم أَمّة المذاهب 
الأربعة. قال ابن كثير في تسن :جر اسدالة دقو الك رانو سيد 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن رأهويه قْ رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن اختلعة 
عدّتها عدّة المطلّقة بثلائة قروء إن كانت ممن تحيض .؛ وروي ذلك عن عمر وعلي وابن 
عمرء وبه يقول سعيد بن المسيب؛ وسلهان بن يسار؛ وعروة» وسالم: وأبو سلمة. 
وعمر بن عبد العزيز» وابن شهابء والحسنء والشعبى»؛ وإسراهم النخعي؛ 


1 فى المصدر: ويمرمق اذا غاب. 
(؟) البقرة : 184 ١‏ , 


م؟ 111101111009000 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


وأبو عياض » وخلاس بن عمرء وقتادة» وسفيان الثورىء والأوزاعي: والليث بن 
''': وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 
ومأخذهم في هذا أنّ الخلع طلاق فتعتدٌ كسائر المطلّقات. انتهى . 
هذه آراء أَئّةَ المسلمين عند القوم وليس فيها شيء يوافق ما ارتآه عهان وهي 
4 صمصافقة للقران الكريم كما ذكرناه. 
وقد احتّحٌ لعهان بما رواه القرمذي في صحيحه''' )117/١(‏ من طريق عكرمة 
عن ابن عباس: إِنّ امرأة نابت بن قيس ينك اختلعت منه فجعل النين تلن عدّتها 


حيضه . 


ومسلو اتن عبيل فاك الترمدىي 


وهذه الرواية باطلة» إذ الحفوظ عند البخاري”" والنسائي 2 من طريق ابن 
عباس في قصّة أمرأة ثابت ما لفظه: قال ابن عبّاس: جاءت أمرأة ثابت بن قيس إلى 
رسول الله ديد فقالت: يا رسول الله إفي ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكتي 
أكره الكفر فى الإسلام. فقال رسول الله ميك « أتردّين عليه حديقته؟» _وكانت 
صداقها قالت: نعم. فقال رسول الله يبك : « إقبل الحديقة وطلّقها تطليقة». 

فامرأة ثابث نظراً إلى هذه اللفظة مطلدّقة تطليقة والمطلّقات يتريئصن بأنفسبة 
را 


على أن الاضطراب اغائل فى قصّة امرأة ثابت يوهن الأحذ بما فيهاء فى لفظ : 
نما جميلة بنت سلول. كها في سنن ابن ماجه”'. وفي لفظ أبي الزبير: إنّا زيئب. وفي 


)١(‏ قاله في صحيحه: ١117/١‏ [157/5 ح80١١1].‏ (المؤدّف) 
(؟) سنن الترمذي: 191/5 ح88١1,‏ 

() السنن الكبرى: 55577 ع /اداه, 

زه سان أبن ماجه: اد مرف١٠؟,‏ 


الغلوٌ فى فضائل عثمان انع لاسو ما قاط لوول للم لاطا 1 


ا نا حبيية 5 1 لمانو اع 0 00 هذه 
الألفاظ كلفظ البخاري والنسائي يخلو عن ذكر العدّة بحيضة ؛ فلا يخصص حكم 


القرآن الكريم بمثل هذا. 
على أنّه لو كان لها مقيل في مستوى الصدق والصحّة لما أصفقت الأّة على 


وقد يعاضّد رأي الخليفة مما أخرجه الترمذي في صحيحه (161/1) عن الربيع 
بنت معوذ -صاحبة عفان أئّها اختلعت على عهد رسول اله يي فأمرها 
البيكافتة أو أمرت أن تعتدٌ بحيضة . قال الترمذى 0 
مويك ان عه وبهذا اللفظ جاء في حديث سليان بن يسار عن الربيع قالت: 
نما اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتدّ بحيضة . 


وقال البييق بعد رواية هذا الحديث: هذا أصمّ وليس فيه من أَمَرَها ولا على 
عهد البى. د وقد روينا في كتاب الخلع ئها اختلعت من زوجها زمن عمّان بن 
عفان بزالكه , ثم أخرج حديث نافع المذكور في صدر العنوان فقال: هذه الرواية تصرّح 
أن عزان يلك هو الذي أمر ها بذلك؛ وظاهر الكتاب فى عدّة المطلّقات يتناول المختلعة 
وغيرهاء فهو أولى وبلله التوفيق, انتب 7" 

فليس للن مي في قصّة بنت معوذ حكم وما رفعت إليه يلفكة » وما وقعت 
في عصر عتان وهو الحاكم فيهاء وقد حرّفتها عن موضعها يد الأمانة على ودائع العلم 
والدين لتبرير ساحة عتئان عن لوث الجهل؛ ولو كان لتعدّد القصّة وزن يقام عند 


.١١ح‎ 0534/7 موطأ مالك:‎ )١( 
راجع نيل الأوطار: 339/51/97 [/7/7 -778]. (المؤلّف)‎ )5( 
سان البيهق : /401/7. (المؤف)‎ )*( 


- 


لين 
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النتهاءتوووا كا مسين سم ومران: لا غدلوا عدا غل بكرة انهم إل عموة الكداب 
ولما تركوها متدهورة في هوّة الإهمال. 

وعلى الباحث أن ينظر نظرة عميقة إلى قول ابن عمر وقد كان في المسألة أوَلاً 
مصافقاً في رأيه الكتاب ومن عمل به من الصحابة وعدّ في عدادهم: ثم لحض أن بلغه 
رأي الخليفة المجدّد عن الحجّة عدل عن فتواه فقال: عمان خيرنا وأعلمنا. أو قال: 
أكبرنا وأعلمنا. هكذا فليكن الجتهبدون:؛ وهكذا فلتصدر الفتاوى . 


ات 
رأي الخليفة في امرأة المفقود 
ارما لذن لاريق سين انديب" اذ ضرعن مطاف كف قال 
امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فَإئّها تنتظر أربع سئين» ثم تنتظر أربعة أشهر 
عشراًء ثم تحلّ. وقضى بذلك عفان بن عفان بعد عمر. 


: 


+4 


وأخرج أبو عبيد بلفظ: إِنّ عمر وعثان نيك قالا: امرأة المفقود ترتص أربع 
سنين؛ ثم تعتدٌ أربعة أشهر وعشراء ثم تنكم . 

وفى لفظ الشيباني: إِنّ عمر يك أجل امرأة المفقود أربع سنين. وفي لفظ شعبة 
من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قضى عمر ليه في المفقود تريّص أمرأته أربع 
سنين يطلقها ول زوجها؛ م تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعاشرا 2 تزوّج. 

ومن :طريق ابى.شبات الزهرض عن سعيدبيق المسب عن عسر لابق امراء 
المفقود قال: إن جاء زوجها وقد تزوّجت خيّر بين امرأته وبين صداقهاء فإن اختار 
الصداق كان على زوجها الآخرء وإن اختار امرأته اعتدّت حتى تحل؛ ثم ترجع 
إلرزوجها الأوّل وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها. قال ابن 
شهاب: وقضى بذلك عتان بعد عمر فيدا. 


وفي لفظ الشافعي: إذا تزوّجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخر 
كان ادق يوا قإن كل با وها الأخن فالأدل المتقود بالحميا ريو ابر لدو لق 


قال الأميني: من لي بمتفقه في المسألة يخبرني عن علّة تريّث المفقود عنها 
زوجها أربع سنين؛ أهو مأخوذ من كتاب الله ؟ فأين هو منه؟ أء ال به 
رسول اله يَيتيقِ فن ذا الذي رواها ونقلها؟ والصحاح والمسانيد للقوم خالية عنبهاء 
نعم ربما يُتشيّث للتقدير بأمّها نهاية مدّة الحمل . قال البقاعي في فيض الاله المالك 
(555ا نوسي القدين باريم نين 11 جاب هذه الم يرق ا نين راق عه لين 
الإمام الشافعي وكذا الإمام مالك وحكي عنه أيضاً أنّه قال: جارتنا امرأة صدق 
وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة؛ تحمل كلّ بطن أربع 
سنين؛ وورد هذا عن غير تلك المرأة أيضاً. انتهى . 

وهذا التعليل حكاه ابن رشد في مقدّمات المدوّنة الكبرى )٠١١/5(‏ عن أبي 
بكر الأبهري ثم عقبه بقوله: وهو تعليل ضعيف؛ لأنّ العلّة لو كانت فى ذلك هذا 
لوحب أن يتخوي فية الحذواليين"" لاندرانهنا فى هذة موق النسب» ولوعنب أن 
يسقط جملة في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا ققد عنها زوجها فقام عنها أبوها في 
الكحاققد قال: إنها لل أقامع معرين نظ #"رقعت أمرها شترى ذا أجل أ .+ 
أعوام وهذا يبطل تعليله إبطالاً ظاهراً. انتهى . 

وليت هذا المتشيّث أدلى في حججته بذكر أناس تريّنوا في الأرحام الفزيهة عن 
الخنا أربعاً قبل فتيا الخليفتين؛ وإلا فا غناء قصّة وقعت يهنا براح طويل سن 


سوط مالك: 78/1 [7/لاه ح؟0]؛ كتاب الم للشافعي: 5١5/19‏ [/7/19؟؟], ستن البيهت : 
0/7 ؟ 4 417 . (المؤدّف) 

(1) التفصيل بين الح والعبد بأنّ امرأة الحذ يضيب لما الأجل أربسة أعواء ولاشرأة العبد خريض 
عامين كيا نص عليه ابن رشدء رأي مجرّد لا دليل عليه . (المؤدّف) 


"١8 


ملم ؟ اال 00ا:0:-:1212121212ذ000110 0 0 ااا القدبر : الجزء التأمن 


يعليان الغيب؟ 3 سينتج المستقبل الكشاف رجلا يكون حجّة لمأ قذراه من مدة 
القربّص ؟ أو كان ما قد راه فتوى يحدّده؟ فنحتت طا الأيام علة بعد الوقوع. 
على أنّ أقصى مدّة الحمل حلّ خلاف بين الفقهاء؛ ذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري إلى أنه عامان: ومذهب الشافعي أنه أربعة أعوام؛ واختار ابن القاسم أن 
3 


اكثره حمسة أعوام وروى أشهب عن مالك سبعة اعوام على ما روي أن امرأة ابن 


عحادن ولدت ولداً مر لسبعة أغواء *. 


ولعلٌ أبناء عجلان آخرين في أرجاء العالم لا يُرفع أمر حلائلهم إلى مالك 
والشافعي وقد ولدن أولاداً لثمانية أو تسعة أو عشرة أعوام؛ دع العقل والطبيعة 
والبرهنة تستحيل ذلك كله ؛ ماهي وما قيمتها تجاه ما جاءت به امرأة عجلان وحكم 
ناعالك:؟1 أو رادها انايد 1 الإمام الشافعي فأفق به؟! 

ونقل أبن رشد في سبب التقدير بأربعة أعوام عللاً غير هذا وإن ردّها وفتّدهاء 
منها: أنه المدّة التي تبلغها المكانية في بلد الاإسلام مسيرأ ورجوعاً؛ ومنها: أنّه جهل 
إلى أيّ جهة سار من الأربع جهات,. فلكلٌ جهة ترّص سنّة فهي أربع سنين. هذا 
مبلغ علمهم بفلسفة آراء جاء بها عمر وعثان فأين يقع هو من حكم ما صدع به 
النبّ الأقدس ؟ 

ثم يخبرني هذا المتفقّه عن هذه العدّة التي أثبتها الخليفتان لماذا هي ؟ فإن كانت 
عدة الوفاة فنا غير جازمة هاء ولا تثبت بمجرّد مرور أريغ ليت أو أكثر؛ وفي 
رواية عن عمر كا معت أنه قضى في المفقود ترئبص أمرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي 


)١(‏ فى الفقه على المذاهب الأربعة: 0/6 إِنْه حمس سنين على الراجح . (المؤلّف) 
(؟) راجع مقدّمات المدوّنة الكبرى للقاضي ابن رشد: ؟/7١٠.‏ (المؤلف) 


5000 ا 11 ان 
زوجها م تربّص بعد ذلكالاربعة|شهر وعشر ثم تروّج" . فعلى هذا إنها عدّة الطلاق 
فيجب أن تكون ثلاثة قروءء فا هذه أربعة أشهر وعشرا؟ وعلى فرض ثبوت هذه 
العدّة ولو بعد الطلاق من باب الأخذ بالحائطة فا علاقة الزوج بها؟ حتى إنه إذا جاء 
بعد النكاح خُيْر بين امرأته وبين صداقهاء وقد قطع الشرع أيّ صلة بينهها ورخّص في 
تزويجهاء فنكحت على الوجه المشروعء قال ابن رشد""': ألا تر ىأ ئها لو ماتت بعد 
العدّة لم يوقف له ميراث منهاء وإن كان لو أى فى هذه الحالة كان أحقّ هاء ولو بلغ 
هو من الأجل ما لا يجيء إلى مثله من السنين وهي حيّة لم تورث منه وما يكون لها 
الرضا بالمقام على العصمة ما لم ينقض الأجل المفروض: وأما إذا انقضى واعتدّت 
فليس ذلك لها وكذلك إن مضت بعد العذة. 

ثم ما وجه أخذ الصداق من الزوج الثاني عند اختيار الأوّل الصداق ولم يأت 
بماتم وإنها تزوس بامراة أباحتها له الشريعة ؟ 

وأعصي عن كل عد أن هذه الروانات مكنيد عن الفقهاء كليم .ول يلت 
بمقتضاها أَمّةَ المذاهب في باب الخيار. قال مالك في الموطأ”' (18/1): إن تزوّجت بعد 
انقضاء عدّتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأوّل إليها. وقال: 
وذلك الأمر عندناء وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوّج فهو احقٌ بها. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: لا تحل امرأة المفقود حتى يصحّ موته, 
قاله القاضى ابن رشد في بداية الجتهد (09/2) فقال: وقوطهم مرويّ عن على وابن 
مسعو 3 . 

وقال الحنفيّة : يُشترط لوجوب النفقة على الزوج شروط: أحدها أن يكون 
)١(‏ سن البيبق : 450/7. (المؤدلف) 


(5) مقدّمات المدوّنة الكبرى: 5/7 .٠١‏ (المؤلف) 
() موطأ مالك: 01/8/75 ح07. 


1 
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العقد صحيحاً؛ فلو عقد عليها عقداً فاسداً أو باطلاً وأنفق عليها ثيّ ظهر فساد العقد 
أو بطلانه فإنّ له الحقٌّ في الرجوع عليها بما أنفقه. 

ومن ذلك ما إذا غاب عنها زوجها فتزوّجت بزوج آخر ودخل بها م حضر 
زوجها الغائب؛ فإنّ نكاحها الثاني يكون فاسداً» ويفرّق القاضي بينهماء وتجب عليها 
العدّة بالوطء الفاسد» ولا نفقة لا على الزوج الأول ولا على الزوج الثافى'. 

وقال الشافعي في كتاب الأما؟" (111/0): لم أعلم مخالفاً في أنّ الرجل أو المرأة 
لو غابا أو أحدهما برا أو بحرا عُلم مغيبهما أو لم يعلم فماتا أو أحدهما فلم يُسمع هما 
بخبر / أو أسرهما العدوٌ فصيّروها إلى حيث لا خبر عنهما لم نورّث واحداً منهها من 
صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه؛ فكذلك عندي امرأة الغائب أيّ غيبة كانت عا 
وصفت أو لم أصف بأسار عدّو أو بخروج الزوج ثم خنى مسلكه؛ أو بهيام من ذهاب 
عقل أو خروج فلم يُسمَع له ذكر؛ أو بمركب في بحر فلم يأت له خبرء أو جاء خبر 
أن غرق كان يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أَنِّ فيه» لا تعتدٌ امرأته ولا تدكم 
أبدا حتى يأتها بيقين وفاته؛ ثم تعتدّ من يوم استيقنت وفاته وترثه ؛ ولا تعتدٌ أمرأة 
من وفاة ومثلها يرث إلا ورثت زوجها الذي اعتدّت من وفاته» ولو طلّتها وهو خة” 
الجيةاو اخ :هذه الأحوال كان أو ال .متها أن تاه و قددواء ونه طامار» 
الزوج الحاضر في ذلك كلّه؛ وإذا كان هذا هكذا لم يجر أن تكون امرأة رجل يقع 
عليها ما يقع على الزوجة تعتدٌ لا من طلاق ولا وفاة» كا لو ظنّت أنه طلّقها أو مات 
عنها لم تعتدٌ من طلاق إلا بيقين؛ وهكذا لو ترئصت سنين كثيرة بأمر حاكم واعتدّت 
وتزوّجت فطلقها الزوج الأول المفقود لزمها الطلاق؛ وكذلك إن ال منهأ؛ أو تظاهر» 
أو قذفهاء لزمه ما يلزم الزوج؛ وهكذا لو ترئئصت بأمر حاكم أربع سنين ثم اعتدّت 


)١(‏ الفقه على المذاهب الاربعة: 578/7 [01/8/1]. (المؤدّف) 
(؟) كتاب الأم: 59/0 


فأكملت أربعة أشبر وعشراً ونكحت ودخل بهاء أو نكحت وم يدخل بهباء أو لم 
تنكم وطلقها الزوج الأوّل المفقود في هذه الحالات لزمها الطلاق لأنّه زوج وهكذا 
لو تظاهر منها أو قذفها أو آلى منها لزمه ما يلزم المولى غير أنه ممنوع من فرجها 
بشبهة بنكاح غيرهء فلا يقال له فيء حتى تعتدٌ من الآخر إذا كانت دخلت عليه ؛ فإذا 
أكملت عدّتها أجل من يوم تكئل عدّتها أربعة أشبر» وذلك حين حلّ له فرجها وإن 
أصابها فقد خرج من طلاق الإإبلاء وكقّرء وإن لم يصبها قيل له: أصبها أو طلق . 

قال: وينفق عليها من مال زوجها المفقود من حين يُفقد حتى يعلم يقين موته. 
وإن أَجلها حاكم أربع سنين أنفق علبها فيها وكذلك في الأربعة الأشهر والعشر من 
مال زوجهاء فإذا نكحت لم ينفق علبها من مال الزوج المفقود لأنّها مانعة له نفسهاء 
وكذلك لا ينفق عليها وهي في عدّة منه لو طلّقها أو مات عنها ولا بعد ذلك؛ ول 
امنقها النئقة من قبل ناز ويقة الأخروولة أن علدا متعةة نولا ان بيس ترات 
ولا أنه يلزمها طلاقه؛ ولا شيء من الأحكام بين الزوجين إلا لوق الولد به إن 
اغنا ادو انا ااستحنا لسرن الادل 17 اع عمد شواايت ودود الزق عليه 10 
كبا تقف المرأة على زوجها الغائب بشبهة؛ فنعتها نفقتها في الحال التي كانت فيها مانعة 
له نفسها بالنكاح والعدّة؛ وهي لو كانت في المصر مع زوج فنعته نفسها منعتها نفقتها 
بعصيأنها» ومنعتها نفقتها بعد عدّتها من زوجها الآخر بتركها حقّها من الأول 
وإباحتها نفسها لغيره؛ على معنى أنَّا خارجة من الأول ولو أنفق عليها في غيبته # 
ثبتت البيّنة على موته في وقت ردّت كل ما أخذت من النفقة من حين مات فكان لحا 
الميراث. ٠‏ 

ولو حكم لها حاكم بأن تزرّوج فتزوّجت فسخ نكاحها وإن لم يدخل بها فلا 
مهر لحاء وإن دخل بها فأصابها فلها مهر مثلها لا ما سمّي لما وفسخ النكاح وإن لم 
بفسخ حتى مات أو ماتت فلا ميراث لها منه ولا له منها. 


١١18 
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قال: ومتى طلّقها الأوّل وقع عليها طلاقه؛ ولو طلّقها زوجها الأوّل أو مات 
عنها وهي عند الزوبج الآخر كانت عند غير زوج» فكانت عليها عدة الوفاة والطلاق 
وا الميراث فى الوفاة والسكنى في العدّة في الطلاق وفيمن راه طا بالوفاة؛ ولو مات 
الزوج الآخر لم ترثه وكذلك لا يرثها لو ماتت. إلح. 

فأنت بعد هذه كلها جدّ عليم بأنّه لوكان على ما أفتى به الخليفتان مسحة من 
أصول الحكم والفتيا لما عدل عنه هؤلاء الأمّة: ولما خالفه| قبلهم مولانا أمير 
المؤمنين ء ولما قال 988 فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوّجت امرأته: وهى امرأته 
إن شاء طلّق وإن شاء أمسك ولا تخبر» . 

ولما قال خىة : «إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوّج حتى تعلم أمره» . 

ولا قال ليه : «إِنْها لا تتزوّج ». 

ولما قال نيه : « ليس الذي قال عمر يله بشيء؛ هي امرأة الغائب حتى يأتيها 
بقين موته أو طلاقهاء وها الصداق من هذا بما استحلٌ من فرجها ونكاحه باطل» , 

ولما قال نه : « هي امرأة الأوّل دخل بها الآخر أو لم يدخل بها». 

ولما قال نيه : «امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موتهم'''. قال 

وأمير المؤمنين كما تعلم أفقه الصحابة على الاطلاق؛ وأعلم الأمّة بأسرهاء 
وباب مدينة العلم النبويّ؛ ووارث علم النيّ الأقدس على ما جاء عنه ولق , فليتهما 
رجعا إليه صلوات الله عليه في حكم المسألة ولم يستبدًا بالرأي المجرّد كما استعلاه في 


(1) كتاب الم للشافعي: 5١/5‏ [151/0]) سان البيهق: 2511/7 457» مقدّمات المدوّنة 
الكبرى: .٠١7/7‏ (المؤلف) 


كثير نما أربكهما من المشكلات؛ وأ هما باقتحام المعضلات وهما هما؟ وأىّ رأي 
هذا [الذي] ضعربت عنه الأمّة صفحاً؟ وكم له من نظير ! وكيف وض النبيّ و 
باتباع أناس هذه مقاييس أرائهم في دين الله؛ وهذا مبلغهم من العلم» بقوله فبهم 
عليكم بست وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين فتمسكوا ببا!!؟ 


عقوي الا ل الا و م 2 2 (#) 
خصمان بَغَْىْ بُعضنا عَلى بَعضٍ فاحكمٌ بَيسَنَا ِالحَق 4 


ات 
0 
الخليفة يأخذ حكم الله من أب 
أخرج البييق فى السئن الكبرى (/1107/7) الا الى عمد قال» ارتل 
عفان يلك إلى أَبيّ يسأله عن رجل طلّق امرأته ثم“ راجعها حين دخلت في الميضة 
الثالئة. قال أَيٌ: إفي أرى أنه أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» وتحلّ لما 
الصلاة. قال: لا أعلم عثان ينك إلا أخذ بذلك. 
' قال الأميني: صبري الرواية أَنّ الخليفة كان جاهلاً مبذا الحكم حتى تعلّمه من 
أبيّ وأخذ بفتياه؛ ولا شكٌ أنّ الذي علّمه هو خير منه؛ فهلا ترك المقام له أو لمن هو 
فوقه ؟ وفوق كل ذي علم عليم» ولو ترك الأمر لمن لا يسأل غيره في أيّ من مسائل 
و حسبك فى مبلغ علم الله خنليفة قول العيني في عمدة القاري"" (ور8/): إن 
عمر كان أعلم وأفقه من عمان. وقد أوقفناك على علم عمر في الجزء السادس وذكرنا 
نوادر الأثر في علمه» فانظر ماذا ترى ؟ 


)١(‏ أسلفنا الحديث في الجزء السادس: ص ٠+‏ 55» وبيّنا المعنى الصحيم المراد منه. (المؤئّف) 
ةا سورة جر 7 
(؟) عمدة القارى : 7١0‏ 
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د 
الخليفة راكد السك من افراة 
أخرج الإمامان الشافعي ومالك وغيرهما بالإسناد عن فريعة بنت مالك بن 
4 سنتأن ى اليرت :أئا جاءت النى يَلفة تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن 

زوجها خرج فطلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه: فسألت 
رسول الله يتك أفي أرجع إلى أهلي فإنَ زوجي لم يتركني في مسكن هلكد؛ تكالع: 
فقال رسو لاله يَليْكة : « نعم »؛ فانصرفت حت إذا كنت في الحجرة أو في المسجد 
دعانى أو امر بى فدعيت له قال: « فكيف قلت ؟» فرددت عليه القطّة التى ذكرت له 
مق شان (وحتى فقال: «امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب المي اكوا مهدو 
فيه اربعة فيدر وعشراء خلا كان عنان اسل إليُفسألني عن ذلك فأ خبر نهفا تبعه وقضى به . 

قال الشافعي في الرسالة عانق ]باس رويها وغل راسي عر ابرادين 
المهاجرين والأنصار, 

وقالفياختلاف الحديث : اخيرتالفريعة بنتمالك عتانبن عفان أ وَالبى تافل 
أمرها أن تمكث في بيتها وهى متوقٌ عنها حتى يبلغ الكتاب أجله: فائّبعه وقضى به. 

قال ابن اقيم في زاد المعاد: حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق وأدخله 
مالك فى موطئه؛ واحتجٌ به وبنى عليه مذهبه» ثم ذكر تضعيف ابن حزم إيّاهِ وفنده 
وقال: ما قاله أبو محمد فغير صحيح. وذكر قول ابن عبد البنّ فى شهرته؛ وأنّه 
معروف عند علباء الحجاز والعراق. 

راجع”' الرسالة للشافعى (ص١):‏ كتاب الأم له (7+4/0)) اختلاق 


)١(‏ الرسالة: 78 ح4١؟١؛‏ كتاب الأم: 7177//0: اخستلاف الحسديث: ص 475؛ موطأ مالك: 
5 ح/الء سن أبى داود: 7331/7 ح 271٠٠‏ أحكام القرآن: »4١8/١‏ زاد المعاد: 510/4) 
نيل الأوطار: 05 سان الترمدي: 008/7 حخ ١17؛‏ السئن الكبرى: 79777 م 017714 
سنن ابن ماجه: ١١ 701/١‏ 1, 


الحديث له هامش كتاب الأم (11/0): موطأ مالك (01/8)؛ سان أبى داود ,)55/١(‏ 
سنن البييق (174/7)؛ أحكام القرآن للجصّاص (١/153)؛‏ زاد المعاد :)1١1/1(‏ 
الاصابة (087/6)» نيل الأأوطار )٠١١/7(‏ وقال: روا الخمسة وصحّحه الترمذي ولم 
يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثان. 

قال الأميني: هذه كسابقتها تكشف عن قصور عام النليفة عبًا توصّلت 
إليه المرأة المذكورة» وهاهنا نعيد ما قلناه هنالك, فارجع البصر كرّتين؛ وأعجب 
من خليفة يأخذ معام ا اا ف المرجع الوحيد للأمّة جمعاء يومئذٍ 
في كل ما جاء به الإسلام المقدّس كتاباً وسنّة؛ وبه شد فراغ النن الأعنط)» 
وعليه يُعوّل فى مشكلات الأحكام وعويصات المسائل فضلاً عن مثل هذه المسألة 
البسيطة. 


03 


نا عفت أراك الاهر عجيا. 


5-0 
رأى الخليفة في الإحرام قبل الميقات 
أخرج البيهق في السنن الكبرى )©١1/0(‏ بالإسناد عن داود بن أبي هند أن 
عبدان !3 بن عامر بن كريز حين فتح خراسان قال: لأجعلنٌ شكري لله أن أخرج 
من موضعي محرماً؛ فأحرم من نيسابور. فليا قدم على عثان لامه على ما صنع قال: 
ليتنك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس . 


)١(‏ هو ابن خال عثان بن عفان كما في الإصابة راجع : 5١/7‏ [رقم 111/9]. (المؤدّف) 


١ ا‎ 


٠٠١ ؟‎ 8 
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نيسابور معتمراً قد أحرم منهاء وخلف على خراسان الأحنف بن قيسء فليا قضى 
عمرته أتى عثان بن عفان بن وذلك في السنة التي قتل فيها عفان غك فقال له 
عنان ينيك : لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من نيسأبور. 

وقال ابن حزم فى امحل (/77//7): روينا من طريق عبد الرزّاق» حدثنا معمر 
عن أيوب السختياني عن تحمد بن سيرين قال: أحرم عبدالله بن عامر من 
حيرب” فقدم على عمان بن عفان فلامه. فقال له: غررت وهان عليك نسكك. وفي 
لفظ ابن حجر : غررت بنسكك , 


فقال ابن حزم : قال أن حمل اي نفسكه -: وعمان لا يعيب عملاً صالحاً عنده 
ولمسانهاء انا يعي مال قرز عيدة لا سا نوكين آنه هوان بالنسك» واهوان 
بالنسك لا يحلّ وقد أمر الله تعالى بتعظيم شعائر الحجّ. 


وذكره ابن حجر فى الاصابة (11/7) وقال: أحرم ابن عامر من نيسابور شكراً 
له تعالى وقدم على عان فلامه على تغريره بالنسك. فقال: كره عثان أن يحرم مسن 
خراسان أو كرمان؛ ثم ذكر الحديث من طريق سعيد بن منصور وأَبي بكر بن أَبي 
شيبة وفيه: أنّ ابن عامر أحرم من خراسان. فذكره من طريق محمد بن سيرين 


والببيق فقال: قال البييق : هو عن عمان مشهور ''. 


وذكر هذه كلّها في تهذيب التهذيب'' (72/0؟) غير كلمة البهتي في شهرة 
الحديث. وفي تيسير الوصول©' (538/81): عن عمان يله : أنه كره أن يحرم الرجل 


)١(‏ وفي نسخة: جيرب. وم أجدهما فى المعاجم. (المؤدف) 

(؟) توجد كلمة البمبق هذه في سننه الكبرى: .*١/0‏ (المؤدف) 
(") تهذيب التبذيب: 85/8؟ . 

(كاعتن الرسول: 1 


من خراسان وكرمان. أخرجه البخاري''' ترجمة . 
قال الأميني: | إن الذي ثبت فى الإحرام بالحجّ او العمرة أن هذه المؤاقيت عد 
للأقل من مدى الاحرام؛ بمعنى أنه لا يعدوها الحاجّ وهو غير حرم: وأمًا الاحرام 
قبلها من أيّ البلاد شاء أو من دويرة أهل الحرم؛ فإن عقده باتّخاذ ذلك امحل ميقاتأ 
فلا شكٌ أنه بدعة محومة كتأخيره عن المواقيت؛ وأمًا إذا جيء به للاستزادة من 
العيادة عملاً بإطلاقات الخير واليرٌ؛ أو شكرا عل ضعة: اءى لندن عقده امحرم فهو 
كالصلاة والصوم وبقيّة القرب للشكر أو بالنذر أو لمطلق البرّء تشمله كلّ من أدلة 
هذه العناوين ولم يرد عنه نهي من الشارع الأقدسء وإِما المأثور عنه وعن أصحابه 
ما يلي : 
اج أَئّه الحدي عا عه عن طرق الالسى عن لكي 
0 :لا من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحججَة غفر الله له ما 
تقدّم من ذنبه » . قال الأخنسى :افركيت أم عكر عند ذلك النديك لل :بيت المقدس 


عق أ شلحك عله شه 
وفي لفظ أب داود والبيهق والبغوي: « من أهلٌ بحجّة أو عمرة من المسجد 
الجنّة » وفى لفظ : « ووجبت له الجنّة ». 
. وفي لفظ ابن ماجه: « من أهلٌ بعمرة من بيت المقدس عفر له ». 
وفى لقظ له أيضا: ومن آهل يشرة'من :بيك القدين كانت لداكتارة 1 كلها 
0 ع حي ل خم ا 1 
من الذنوب ». قالت؛: فخرجت أمي من بيت المقدس بعمرة. 


. صحيح البخاري : 058/5 بأب "ا كتاب الحج‎ )١( 
(؟) كلمة : أمي غير موجودة فى لفظ ابن ماجه . وفي لفظ أحمد افركيك أ بكر‎ 


مر 1١‏ ؟ 


مه ؟ ا[ ز [ 01110 موسوعة الفدير : الجرّء الثامن 
وقال أبو داود بعد الحديث: برحم الله وكيعاً أحره من بيت المقدس يعنى إلى 
راجء !"أ مسئد أحمد ا 0 أبى دأود »)71/0/١(‏ سان ابن ماجه 
1787 سفانت البييق (0/0). مصاريح السكدة للبغوى »)07١/1(‏ والترغيب 
والترهيب للمنذري (؟/11) ذكره بالألناظ المذكورة وصحّحه من طريق ابن ماجه 
وقال: ورواه ابن حيّان فى صحيحه . 
0 ف . 1 5000 
؟ - أخرج ابن عدي والبمقي من طريق أبي هريرة عن رسول الله الة في 
قوله تعالى 9 وَأْتِمُواالحَحّ وَالعْمْرَةَ بنك !"ا الا أن نرم من ذويرة أهلك . 
سان البييق (5:/0)؛ الدرٌ المنتور”' :)١8/١(‏ نيل الأوطار* (0/+؟) قال: 
للح سي م 
0 انانيا ا لوده 58 


ار وكيع ٠‏ وابن 5 شيبة ؛ وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى حاتم » 


(1) مسئد أحمد: 07 ح1008؛ سأن ألى داود: ؟/81١‏ ح ١,1١‏ سان اين ماجد: 4949/9 ح 
9١‏ 3*05» مصاببح السنّة : 57 ح8709١‏ » الترغيب والتقرهيب: ١6١/١‏ ؛ اللإحسان 
في تقريب صحيح أبن حيّان: ا 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال: ١١١/7‏ رقم 4 ., 

.١95 البقرة:‎ )*( 

(غ) الدرٌ المنثور: 6١7/١‏ . 

)0( ثيل الأوطار: ا 

ساف ا بن أ اشية: 5/4 م © كعاب ارج اجام البيان 50 #المستدرك عل 
الصحيحين: ؟/7. سق ؛ وكذا في تلشيضة : سكا م .القترات: »3871١‏ ١٠1ء‏ التفسير 
الكبير: ١1/0‏ . الدرٌ المنثور: 505/١‏ » نيل الأوطار: 58/6 . 


الغلوٌ فى فضائل عثمان ااا 000 


والنحّاس فى ناسخه (ص 56)؛ وابن جرير في تفسيره ))0١١/1(‏ والحاكم في 
المسشد رك 0017 وستعة وأقده الذهى ؛ والبيهيق في السنن الكترى (م/٠2).‏ 
والحصّاص 5 أحكاء القران (1//ا”, 4وم)ء شي ا جزي (١/07/1)؛‏ تفسير 
الرازي »))١17/1(‏ تفسير القرطبي (71417/1)» تفسير ابن كثير .)750/١(‏ الديٌ المنثور 
(8/1١5)ء‏ نيل الأوطار (3/0؟), 


:-قال الحصّاص فى أحكام القراه """ ارام روي عن على وعمر وسعيد 
ابن جبير وطاووس. قالوا: إقامهما أن تحرم بهما من دُويرة أهلك. 

وقال في (ص/077): أمّا الإحرام بالعمرة قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء 
فيه . وروي عن الأسود بن يزيد قال: خرجنا عَبَاراً, فل انصرفنا مررنا بأبي ذرٌ 
فقال: أحلقتم الشعث وقضيتم التفت ؟ أما إِنٌ العمرة من مدركم . وإنها أراد أبو ذ : أنه 
الأفضل إنشاء العمرة من أهلك: كبا رُوي عن على: تقامهها أنتحرم بها من دُويرة أهلك. 

وقال الرازي في تفسيره'"ا :)١7/5(‏ روي عن على وابن مسعود: أنّ إتامها 
أن يحرم من دُويرة أهله . وقال فى (ص :)١377‏ إشتهر عن أكابر الصحابة أَنَّم قالوا: 
من إقام الحجّ أن يحرم المرء من دُويرة أهله. 

قال القرطبي في تفسيره'' (017/9) بعد ذكره حديث علي ليه : وروي ذلك 
عن عمر وسعد بن أبي وقاص وفعله عمران بن حصين. ثم قال: أمَا ما روي عن عللء 
وفعله عمران بن حصين في الاإحرام قبل المواقيت التى وقتها رسول الله يتك فقد قال 
به عبدالله / بن مسعود وجماعة من السلف» وثبت أنّ عمر أهلّ من إيلياء'” ؛ وكان 


, 581 0731/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
,15١ ١141/6 (؟) التفسير الكبير:‎ 
. "4 : الجامع لأحكام القران‎ )( 
(المؤدّف)‎ . ]195/١ إيلياء - بالمد وتقصصر -: اسم مدينة بيت المقدس [معجم اليلدان:‎ )( 
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ان 0 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


الأسود وعلقمة وعبدالرحمن وأبو إسحاق محرمون من بيوتهم» ورخص فيه 
الشافعى. ثم ذكر حديث أم سلمة المذكور. 
وقال ابن كثير في تفسيره (١/0؟؟)‏ بعد حديث على ليه : وكذا قال ابن عباس 


وسعيد بن جبير وطاووس وسقيان الثوري. 


© - أخرج البيهق فى السئن الكبرى )2١/0(‏ من طريق نافع عن أبن عمر: أنه 
أحرم من إيلياء عام حكم الحكدين. 

وأخرج مالك فى الموط"'' (241/1): أنّ ابن غمر أهلّ بحجّة من إيلياء . وذكره 
ابن الديبع في تيسير الرضيول""" )نوسي قنك :هن اب المنذر في كلام أبى 
دوع انه ات 

آل الشافعى:ق كدان :ايها "301 احيرا سيان بن عفينة كن سمرة 
ابن دينار» عن طاووسء قال: قال وم يسيم عمرو القائل إلا أن نراه ابن عبّّاس -: 
الرجل يهلّ من أهله ومن بعد ما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلا مما إل أن 
قال: 

قلت: إِنْه لا يضيق عليه أن يبتدئ الاحرام قبل الميقات كا لا يضيق عليه لو 
أحرم من أهله؛ فلم يآت الميقات إلا وقد تقدّم بإحرامه؛ لأنّه قد أتى با أمر به من أن 
يكون محرمأ من الميقات . انتهى . 

قال ملك العلماء في بدائع الصنائع (174/7): كلما قدّم الإحرام على المواقيت هو 
أفضل . وروي عن أبي حنيفة : أنّ ذلك أفضل إذا كان يملك نفسه أن ينعها ما يمنع منه 
)١(‏ موطأ مالك: 7581/١‏ . 


(؟) تيسير الوصول: 777/١‏ 
(") كتاب الم 374/7 184 . 


الإحرام. وقال الشافعي : الإحرام من الميقات أفضل بناء على أصله أنّ الاحرام 
ركنفيكون من أفعال المج ولو كان كما زعم لما جاز تقدهه على الميقات؛ لأنَّ أفعال 
الحجّ لا يجوز تقديمها على أوقاتها''' وتقديم الإحرام على الميقات جائز بالاجماع إذا 
كان اشير الحجّ؛ والخلاف فى الأفضليّة دون الجوازء ولنا قوله تعالى: « وَأْتِمُوا 
الحَّحّ وَالعُمرَةلله 4 ؛ وروي عن علي وابن مسعود 86# أنّهما قالا: إتمامهها أن تحرم بها 5 
بق ذزيزة اهلك ووو عن تسسلمةابو. أل اخرد: 

وقال القرطبي في تفسيره''' (10/5©): أجمع أهل العلم على أنّ من أحرم قبل 
أن يأتي الميقات أنّه محرم. وإِنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل» 
كراهية أن يضق المرء على نفسه ما وسّع اله عليه؛ وآن يتعرّض بما لا يؤمن أن 
يحدث فى إحرامه؛ وكلّهم ألزمه الاحرام إذا فعل ذلك. لأنّه زاد ولم ينقص . 

وقال الحافظ أبو زُرعة في طرح التثريب (5/64 -1): قد بيّنا أنّ معنى التوقيت 
هذه المواقيت منع مجاوزتها بلا إحرام إذا كان مريداً للنسك: أمَا الإحرام قبل 
الوصول إليها فلا مانع منه عند الجمهورء ونقل غير واحد الاجماع عليه؛ بل ذهب 
طائفة من العلماء إلى ترجيح الإحرام من دُويرة أهله على التأخير إلى الميقات وهو 
أحد قولي الشافعي؛ ورجّحه من أصحابه القاضي أبو الطيّب والروياني والغزالي 
والرافعي وهو مذهب أب حنيفة» وروي عن عمر وعلٍ أَنُّما قالا في قوله تعالى: 
لَوَأتِمُوا الحَجٌ وَالعْمرَةً لله4 : إقامهها أن تحرم بهها من دُويرة أهلك. وقال ابن المنذر: 
فبك إن ابن عض اهل من إيلياء يعني بيت المقدس؛ وكان الأسود وعلقمة 
وعبدالرحمن وأبو إسحاق بحرمون من بيوتهم . انتهبى . لكن الأصحّ عند النووي ا من 


)١(‏ لاصلة بين ركنيّة الإحرام وكونه من أفعال الحج وبين عدم جواز تقديه على المواقيت كيا زعمه 
ملك العلاء » بل هو ركن يجوز تقديمه عليها لما مر من الأدلة . (المؤدّف) 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: 7140/1 . 

ث3 شرح صحيح مسلم : لارام , 


ا ل ال اتنس لس لد موسوعة الغدير : الجرّء الثامن 


قولي الشافعي: أَنّ الإحرام من الميقات أفضلء ونقل تصحيحه عن الأكثرين 
والْحقّفين؛ ويه قال أحمد وإسحاق؛ وحكى ابن المنذر فعله عن غوام أهل العلم بل زاد 
مالك عن ذلك فكرة تقدّم الاحرام على الميقات؛ قال ابن المنذر: وروينا عن عمر أنه 
أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة؛ وكره الحسن البصري وعطاء بن 
أبي رباح ومالك الإحرام من المكان البعيد . انتهى . 


وعن أب حنيفة رواية؛ أنه إن كان يلك نفسه عن الوقوع في حظور فالإحرام 
فق دويرة أهله انض ل وال فن الميقاتةرؤيه قال حصن الشافكة: 

وشذّ ابن حزم الظاهري”' فقال: إن أحرم قبل هذه المواقيت وهو عر عليها 
فلا إحرام له إلا أن ينوي إذا صار [إلى]*" الميقات تصديد إحرام. وحكاه عن داود 
وأصحابه'' وهو قول مردود بالإجماع قبله على خلافه قاله النووي؛ وقال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ من أحرم قبل أن يأتي الميقات فهو حرم ؛ وكذا نقل 
الإجماع فى ذلك الخطابي وغيره. انتهى . 

وذكر الشوكاني في نيل الأوطار”* (11/0) جواز تقديم الإحرام على الميقات 
مستدلاً عليه با مر في قوله تعالى: ط وَأْتَُِوا احج وَالعُمرَة لله 4. ثم قال : 

وأمّا قول صاحب المنار: إِنّه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة ؛ فكلام على 
غير قانون الاستدلال؛ وقد حكى فى التلخيص أنه فسّره ابن عيينة فما حكاه عنه 
أحمد بأن ينشئ طرا سفراً من أهله؛ ولكن لا يناسب لفظ الإهلال الواقع في حديث 
الباب ولفظ الإحرام الواقع في حديث ابي هريرة. انتهى. 


)١(‏ امل : ١7‏ المسألة 7؟8. 
(؟) من المصدر. 

إفرة قْ المصدر: وَأضحَاقب 5 
(4) نيل الأوطار: 70/4 . 


٠‏ ” م 0 | 3 ٠.‏ ىام 
الغلو فى بل ل الع الماع امه مقرو هر ة أ الأو هاوه انمه وكوغ هؤام و وه ه عاو ماما واه :6 8 فوع نافع واه م عه به عاط هاه علو و ون 


والامعان فى هذه الماثو رات من الأحاديث والكلم يعطي حصول الإجماع على 
جواز تقديم الإحرام على الميقات» وأنّ الخلاف فى الأفضل من التقديم والإحرام من 
الميقات ؛ لكن الخليفة لم يعط النظر حقّه» ولم يوفيٍ للاجتهاد نصيبه؛ أو أنه عزبت عنه 
السئة الماثورنة فطق يلوه عيداه بين ساس أو أنه اين أن يكون له في المسألة 
رأي خاصٌء وقد قال مس الدين أبو عبدالله الذهى: 


العلمٌ قال الله قال رسوله إن صم والإجماغٌ فاجهد فير 

وحذارٍ من نصبٍ الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه 

وهلمٌ معي واعطف النظرة فيا ذكرناه عن ابن حزم من أنّ عثان لا يعيب عملاً 
صالحاً... الى آخره. فإنّه غير مدعوم بالحجّة غير حسن الظنّ بعهان» وهذا يجري فى 
أعمال المسلمين كاقة ما لم يزع عنه وازع» وسيرة الرجل تأبى عن الظنّ الحمسن به: 
وما مسألتنا هذه فقد عرفنا فيها السئّة الثابتة وأنّ بي عئان مخالف لا ءاسن ع 
اين الفتٌّ في عضد السنّة لتعظيم إنسان وتبرير عمله. فإنّ المتبع في كافة الشُرَبِ 
ما ثبت من الشرع؛ ومن خالفه عيب عليه كائنا من كان. 

وأمّا تشيّته بالهوان بالنسك فتافه جِدَأء وأيّ هوان بها في التأهّب لها قبل 
ميقاتها بقربةٍ مطلقة إن لم يكن تعظياً لشعائر اله وإِئما الهوان الحرّم بالنسك إدخال 
الآراء فيها على الميول والشهوات» «وَلَا تَقُولُوا يما تَصبِفٌ أَلسِدَتُكُم ألكَزْبٍ هذا حَلالٌ 
وَهَذا حَرَامٌ لِتَفْتَوُوا على اسه الكَذِب إِنَّالَذِينَ يَتَرُونَ عَلَى الم الكَذِبَ لا يُلِحُون م37 . 


1 
1 
لولا على للك عمان 
أخرى الحافظ العاصمي في كتابه زين الفتى في شرح سورة هل أقى؛ من 7١41/8‏ 


.١١" التحل:‎ )١( 
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طريق شيخه أبي بكر محمد بن إسحاق بن محمشاد يرفعه: أن رجلاً أتى عمان بن 
عفان وهو أمير المؤمنين وبيده جمجمة إنسان ميّتء فقال: إِنْكم تزعمون النار يعرض 
على هذا وأنّه يعذّبٍ في القبر وأنا قد وضعت عليها يدي فلا أحسٌ منها حرارة النار. 
فسكت عنه عمّان وأرسل إلى على بن أبي طالب المرتضى يستحضيره؛ فلا أتاه وهو 
في ملا من أصحابه قال للرجل : أعد المسألة . فأعادهاء ثم قال عثان بن عقّان: أجب 
الرجل عنها يا أبا الحسن فقال على: « التوني بزند وحجر » والرجل السائل والناس 
ينظرون إليهء فأتي بها فأخذهما وقدح منهما النارء ثمّ قال للرجل: « ضع يدك على 
الحجر »؛ فوضعها عليه ثم قال: « ضع يدك على الزند »» فوضعها عليه فقال: « هل 
أحسست منههما حرارة النار ؛ فبهت الرجل ٠‏ فقال عمان: لولا علي هلك عتان. 

قال الأميني: نحن لا نرقب من عفان وليد بيت أُميّة الحيطة بأمئال هذه العلوم 
التي هي من أسرار الكون؛ وقد تقاعست عنها معرفة من هو أرق منه في العلم: 
فكيف به ؟ وإمًا تُقلّها عيبة العلوم الالميّة المتلقّاة من المبدأ الأعلى منشئّ الكون ومُلق 
أسراره فيه وهو الذي أفحم السائل ها هنا وفي كل معضلة أعوز القوم عرفاتها. 

وإِنا كان المترقب من عثان ‏ بعد ما تسثُّم عرش الخلافة ‏ الحيطة ما كان 
يسمعه ويرأه ويفهم ويعقل من السئّة المفاضة على افراد الصحابة» لثلا يرتبك في 
موارد السؤالء فيرتكب العظاتم ويفق بخلاف الوارد؛ أو يرتثى رأياً عدت عنه 
المراشد لكن ويا للأسف.. ْ 1 

317 
رأى الخليفة في الجمع بين الأختين با ملك 

أخرج مالك فى الموطأً"' (١٠0؛‏ عن أبن شهاب؛ عن قبيصة بن ذؤيب أن 

رجلاً سأل عمان بن عفان عن الأختين من ملك الهين هل يجمع بينهها؟ فقال عهان : 


)١(‏ موطأ مالك: 058/7 ح74. 


أحلتهها / آية وحرّمتها اية. أمّا أنا فلا أحبٌ أن أصنع ذلك. قال: فخرج من عنده 
فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله يليك فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر 
شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال ابن شهاب: أراه على بن أبي 
طالب 


لفظ آخر للبيهقي : 

عن ابن شهاب؛ قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنّ نياراً الأسلمي سأل رجلاً 
من أصحاب رسول الله يَلْةِ عن الأختين فيا ملكت الهين؛ فقال له: أحلتهها اية 
وحرّمتها آية؛ ولمأكن لأفعل ذلك. قال: فخرج نيار من عند ذا كالرجل فلقيه رجل 
آخر من أصحاب رسو لاله يليه فقال: ما أفتاك به صاحبك الذىاستفتيتة ؟ فأخيره. 
فقال: إفِي أنماك عنهياء ولو جمعت بينهها ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة , 

قال ملك العلماء في البدائع : وروي عن عذان يك أنّه قال: كل شيء حرا مه الله 
تعاللى من الحرائر حرّمه الله تعالى من الإماء إلا الجمع فى الوطء بملك المين. 

وقال الجصّاص في أحكام القران: وروي عن عفان وابن عباس أنّْها أباحا 
ذلك وقالاء احلتبيا آبة وحوّمتبا أية. وقال: روي عن عثان الإياحة؛ وروي عنه 
أنه ذكر التحريم والتحليل وقال: لا آمر به ولا أنبى عنه. وهذا القول منه يدل على 
أنه كان 'ناظراً فيه غير قاطع بالتحليل والتحريم فيه؛ فجائز أن يكون قال فيه 
بالاباحة ثم وقف فيه, وقطع على فيه بالتحريم . 

وقال الزمخشري: أمّا الجمع بينهها فى ملك المين؛ فعن عمان وعلي كا نبا 
قالا: أحلتهها أية وحرّمته) آية. فرجّح عل التحريم وعان التحليل . 

وقالالرازي”'': وعن عئان . أتمدقال: أحلتبيا اموعدم أية:والتحليل اذل 


,137/٠١ التفسير الكببر:‎ )١( 


١١/8 


ان 0ش«( 1211111111 موسوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


وقال ابن عبدالبرٌ في كتاب الالبسدكار ةوزن كنى قبيصة بن ذؤيب عن علي 
ابن أبي طالب لصحبته عبدالملك بن مروان» وكانوا يستثقلون ذكر عل بن أبى 
طالب يزه . 

راجم'"': السنن الكبرى للبييق (17/97: 174): أحكام القرآن للجصّاص 
(؟/058)ء العل لابن حزم (وركرماء تفسير الزخشري :)209/١(‏ تفسير القرطبي 

6 (7/0١١٠)ء‏ بدائع الصنائع / لملك العلماء (؟/551) تفسير الحنازن )907/١(‏ الدب المنثور 

(؟17) نقلاً عن مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبدالررّاق وابن أبى شيبة وابن 
أبي حاتم والببهق ؛ تفسير الشوكاني )418/١(‏ نقلاً عن الحفّاظ المذكورين. 

قال الأمينى : يقع البحث عن هذه المسألة في موردين: 


الأوّل: في حكم الجمع بين الأختين بملك المين ووطتها جميعاً» فهو حرّم على 
المشهور بين الفقهاء كبا قاله الرازي في تفسيره”' (/195), 


وهو المشهور عن الجمهور والأمّةَ الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد 
توقف فى ذلك كما قاله ابن كثير فى تفسيره ,)49/1/١(‏ 


ولا يجوز ا جمع عند عامّة الصحابة» كا فى بدائع الصنائع (؟/554). 


كان فيه خلاف بين السلف ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينها 
ملك الهين. واتثفق فقهاء الأمصار عليه كما قاله الجصّاص فيأحكام القرآن !58/5 .)١‏ 


)١(‏ في بيان حديث الموطأ المذكور في أَرَّل العنوان في قول قبيصة: قلق رجلاً . (المؤدّف) 

0( أحكام القران : 5 47. الكشاف: ١/153ء‏ الجامع لأحكام القرآن : 40 ؛» تفسير الخنازن: 
0 الدرٌ المنثور: 497/5 موطّأ مالك: 088/9 ح 86؛ كستاب الأم للشاقعي: 0/؟. 
المصنّف لعبدالرزاق: ١85/1‏ ح 177/78 : مصنّف ابن أبى شيبة : 779/4 » فتح القدير: 107/١‏ . 

(") التفسير الكبير: ,757٠١‏ 

() أحكام القرآن: 7771707 . 


وذهب كاقة العلماء إلى عدم جوازه وم يلتفت أحد من أ الفتوى إلى خلافه 
-قول عتان - لمم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه ولا يجوز علبهم تحصريف 
التأويل. وتمّن قال ذلك من الصحابة عمر وعلى وابن عبّاس وعبار وابن عمر 
وعائشة وابن الزبير» وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله فن خالفهم فهو متعسّف في 
التأويل . كذا قاله القرطبي ف لفسين "واكك ,)١/‏ 


وقال أبو عمر في الاستذكار: روي مثل قول عمان عن طائفة من السلف منهم 
ابن عبّاس» ولكن اختلف علبهم وم يلتفت إلى ذلك أحد من فتهاء الأمصار 
والحجاز: ولا العراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام والمغرب الم دع 
جماعتهم باتباع الظاهر ون القنالين #دوقض تراك مون غدل ذللقه لزاعرا نذا ا يهنا 
عليه ؛ وجماعة الفقهاء متّفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك البهين في الوطء 
كا لايحلٌ ذلك فى النكا- "" . 

وحُكيت الحرمة المتسالم عليها بين الأمّة جمعاء عن علي ؛ وعمرء والزيير وابن 
عباس ؛ وابن مسعودء وعائشة؛ وعمار» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن الزبير. 
وابن منبه» وإسحاق / بن رأهويه ؛ وإبراهيم النخعي ؛ والحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي 
سلمان؛ والشعبى ؛ والحسن البصيري. وأشهب؛ والأوزاعي, والشافعي» وأحمد 


3 5 11 
وإسحاق » أن حنيقه :6 ومالك 3 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: 5//ا/. 
(1) تفسير أبن كثير 1/5/١‏ ؛ تفسير الشوكاني: 1١١/١‏ [ ١/7غ]‏ ] . (المؤدف) 


(9) راجع أحكام القرآن للجصّاص: 158/7 [ 10/7 ]ء امل لابن حزم: م كم 


تفسير القرطبى: ١١8 :2١١17//6‏ [ 5//الا: 78 ]» تفسير أبى حيّان: 777/5 » تفسير الرازي: 
3/6٠١ [ ١99+‏ ]ء الدر المنثور: ؟//ا٠١‏ [ 4737/7 ] , (المؤدّف) 


54 


88 ؟ 


دياق مستا اه امو م و ولط مات الم عد رةه ع مو شوعة القدير ؟ الع الكاهة 


المحرّمات في قوله تعالى: 9« وَأَنْ تَجمَعُوا بَينَ الأختين ٠4‏ ؛ فقد حرّمت الجمع بينه) 
بأى صورة من نكام أو ملك يمين. قال ابن كثير في تفسيره :)477/١(‏ وقد أجمع 
المسلمون على أَنّ معنى قوله: ( حُرّمَتْ عَلَيكُمأمهَاتُُم وَبََاُكُم وَأَخَوَاتكُم 4 إلى آخر 
الكيو" :1" أن النكاح وملك البين في هؤلاء كلْهنٌ سواء؛ وكذلك يجب أن لا 
وقياساً الجبمع بين الأختبين وأمّهات النساء والربائب» وكذلك هو عند جمهورهم وهم 
الحجّة الحجوج بها على من خالفها وشذ عنها . أنتهى . 

وقد تسّك بهذا الإطلاق الصحابة والتابعون والعلاء وأمّة الفتوى والمفسّرون» 
وكان مولانا أمير المؤمنين 0 يشدّد الكير على من يفعل ذلك ويقول: «لوكان لي 
من الأمر شيء ثم وجدت أحدا قفر ذلك لمملعه تكالا ع أو نقوك للسائل: ىا 
أنباك عنهها ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة ». 


وروي عن إياس بن عامر أنّه قال: سألت عل بن أبي طالب فقلت: إِنّ لي 

نا ملكت بيني اتخذت إحداهما سريّة وولدت لي أولاداً ثم رغبت في الأخرى 

ابو اي عي 0 

ملكت يمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله من المرائر إِلآا العدد ». أو قال: و إلا 
الأربع ؛ ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب »'”, 


ولولم يكن في هذا المورد غير كلام الإمام 38 لنبض حجّة للفتوى» فإنّه 
أعرف الأمّة ببغازي الكتاب وموارد السئّة؛ وهو ياب علم النن صل الله عليهما وآخيا 
وهو الذي خلّفه يَف عدلاً للكتاب ليتمسكوا بهما فلا يضلوا. 


(1)النساء: 76 

(؟) هي أية « وآَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الأَخْتَينِ 4 . (المؤلّف) 

(؟) أخرجه الجصّاص في أحكام القرآن: 15١/7 [ ١58/7‏ ] ؛ وأبو عمر في الاستذكار » وذكره ابن 
كثير في تفسيره: 4775/١‏ » والسيوطي في الدرٌ المنثور: ١9//7‏ [ 277/7 ] . (المؤلف) 


وقد أصفق على ذلك أَعّةَ أهل البيت من ولدهء وهم عترته يَفكةٍ أعدال 
الكتاب وأبوهم سيّدهم ؛ وقوطم حجّة في كل باب. 

وبهذه تعرف مقدار ما قد يعزى إلى أمير المؤمنين :#ة من موافقته لعثان في 
رأنهالشاة عن الكتاب والمثة وقولدة حلت انه وحديتييا ابه وساف كين أن 
بختلف رأيه في حكم من أحكام الله؛ غير أَنّ رماة القول على عواهنه راقهم أن هون 
عل انه علب غناك كد يز عليه ناراف اث عله را كاي عله قال المشاضى 
في أحكام القرآن'!' (158/1): قد روى إياس بن عامر أنّه قال لعلى: إِنّهُم يقولون: 
للك ولة اعلتنيا انة و عيش ارق ققال و كديو ا 

ومن السنّة للمجمعين ما استدل به على الحرمة ابن ُمّمِ في البحر الرائق 
(/10)؛ وملك العلماء فى بدائع الصنائع (74/1؟) وغيرهما من قوله يَلْبْكَةٍ : و من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعنٌ ماءه في رحم أختين . 


المورد الثانى : هل هناك ما يخصّص الحرمة المستفادة من القرآن بالنسبة إلى 
ملك المين ؟ يدّعي عمان ذلك فقال: أحلتهما آية وحرّمته) آية. ولم يعيّن الآية امحللة 
كا يعيّنها غيره من السلف؛ نعم؛ أخرج الاق" رازن أبى م 506 
حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طريق أبن مسعود؛ أنّه سّئل عن الرجل يجمع بين 
الأختين الأمتين فكرهه؛ فقيل: يقول الله تعالى: (ِإِلَامَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُم 4. فقال: 
وبعيرك أيضأً مما ملكت هينك. وفي لفظ ابن حزم: إنّ حملك مما ملكت يمينك©). 


. 17٠١/7 أحكام القرآن:‎ )١( 
. ١107475 197/9 (؟) المصتف:‎ 
. من كتاب النكاح‎ 5١ (؟) مصّف ابن أبي شيبة: 7707/7 باب‎ 


(4) امحل لابن حزم: 074/5 » تفسير ابن كثير: 4/7/١‏ ء الدرّ المنتور: ؟7// ١‏ [ 19/3/7 ] نقلا 
عن الحفاظ المذكورين . (المؤئف) 


ثكم اا ااا ااانا 1212111110 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


وقال الجصّاص فى أحكام القرآن'''(08/1١):‏ يعنون بالحلل قوله تعالى: 
لوَالمُحصَنَاتُ مِنّ اليَّسَاءِإِلَامَا مَلَكَتْ أيِمَانْكُم 4 . والقول بهذا بعيد عن نطاقفهم القران 
وعرفان أسباب نزول الآيات؛ ولا تساعده الأحاديث الواردة في الآية الكرية؛ وأ 
للقائلمن ثبو تالتعارض بي نالايتينبعد ورودهها فيموضوعين مختلفين ؟ولأعلام القوم 
فالمقام بيانات ضافيةقيّمة نقتصر منها بكلام'' المصّاص. قال في أحكام القرآان'" 

انان #الاين غير متساويتينفى إيجاب التحر>والتحليل وغير جائز الاعتراض 
أعدهنا عل الكدوى اذك والسدممتي] ووزدها ل سيب قي بيت خرف 
وذلك لأنّ قوله تعالى: « وَأَنْ تَجِمَعُوا بِينَالأختّين4 وارد في حكم التحريم كقوله 
تعالى: ل« وَحَلَائْلٌ أَبِنَائِكُم... وأمَّهاتُ يْسَابِكُم 4 وسائر من ذكر فى الآية تحريمها. وقوله 
تعاى : © وَالمُحِصَنَاتٌ مِنَ اليّسَاءِإِلَامًا مَلَحَتْ أَيمَانُكُم 4 وارد فى إباحة المسكة التي لها 
زوج فى دار الحمرب». وأفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فما بينهماء فهو مستعمل فما 
ورد فيه من إيقاعالفرقة بينالمسبيّة وبينزوجها وإباحتها لمالكهاء فلا يجوز الاعتراض 
معن قرع الميوين اللشين ذكل واع ين الاتنوانة ال شيف خا سيت 
الأخرى: فيستعمل حكم كل واحدة منهها في السيب الذي وردت فيه. قال: 

رود عل ؤت للا خلا فييية التي 3 11ل تعاس عل اول 
الأخادو تهات التماء وسا ريه ذكر موقي بل الحه دوا هود وطو عله 
الاين ولا أَمَ المرأة بملك البين+ ولم يكن قوله تعالى + لاما ملكت آيمَائُكُم 4 موجنياً 
لتخصيصينٌ لوروده في سبب غير سبب الآية الأخرىء كذلك ينبغي أن يكون حكمه 
و ارام عل حرم اح واشا عل و وين اتابنه فى ذللك من الضخلة من 
الاعتراض بقوله تعالى: (ِإِلَّامَا مَلَحْتْ أَيِمَانْكُم 4 على تحريم الجمع بين الأختين يدل 


)١(‏ أحكام القرآن: ؟/ ا د ا 
8 الظاهر أنه يي ضمّن (نقتصر معتى (لكتى) فداه بالباء , 
(*) أحكام القرآن: 751/5 . 


على أنّ حكم الآيتين إذا وردتا في سببين إحداهما في التحليل والأخرى في التحريم 
أن كل واحدة منهيا تجري على حكنها فى ذلك السبب ولا يعقرض بها على الأخرى؛ 
وكذلك ينبغي أن يكون حكمالخبرين إذا وردا عن الرسول يَلفة في مثل ذلك . إلى آخره. 

ونحن نردف كلام الجصّاص با ورد فى سبب نزول قوله تعالى: 9 وَالمُحِصَنَاتَ 
مِنَ اليّسَاءِإِلَامَا مَلََتْ أَيِمَانُكُم 4 . وأنّه ىا سمعت من الجصّاص غير السبب الوارد فيه 
قوله تعالى: « وَأَنْ تَجِمَعُوا بِينَالأختّين) . 

أخرج مسلم في صحيحه وغيره؛ بالإسناد عن أبى سعيد الخدري» قال: أصبنا 
نساء من سبى أوطاس وطن أزواج؛ فكرهنا أن نقع عليينٌ وشنٌ أزواج» فسألنا 
البئ لبدو فنزلت هذه الآية: « وَالمُحِصَنَاتُ مِنَّ اليْسَاء إِلَامَا مَلَكَتْ أَيمَانْكُم 4. 


اي 
ا فكأ ا ا ا 


قال: فنزلت هذه الآية فى ذلك: « وَالمُحصَنَات مِنّ اليْسَاء إِلَامَا مَلَّكَتْ أيِمَانْكم 4 . 


وفيافظ لنسائي اذ يذملا بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلومم 
من انين فال الله اه لمُحِصّنَاتُ مَنَ النَّسَاء إِلَامَا مَلَكَتْ أيِمَانَُكُم 4. 


راجع''أ: صحيح مسلم (١/417:417)؛‏ صحيح القرمذي (١/170)؛‏ سان أبى 


)١(‏ صحيح مسلم: 501/5 - 100 ح 55 - 58 , كتاب الرضاع » سان الترمذي: افك ل 
/ 17 سان أبي داود: 141/7 ح 1١6806‏ ء السئن الكبرى: 708/77 25517 و0197 مسند 
أحمد: 487/9 ح 1١754‏ ؛ و ص 5 5١0‏ 17588 » أحكام القرآن: ١77/9‏ : مصابيح السنّة : 
يك لل الجامع لأحكام القرآن: 6 تفسير البيضاوى: 5/١‏ تفسير الخنازن : 
1 فتح القدير 101/٠١‏ . 


لض 


ا 


دم الس أل ان ا نف متك كنات مروف الوم وا تر موسوعة الغدير : الجزء النامن 


وأود أت اسان السناق »2)1١/(‏ مسئد أحمد (/5/. 84)؛ أحكام القرآن 
للجصّاص (076/5)؛ سان البييق (17070)» المعلى لابن حزم (111//8): مصابيح 
السئة (55/1)؛ تفسير القرطبى (1/5؟١١1)؛‏ تفسير البيضاوي »)516/١(‏ تتفسير اق 
كثير )]171/١(‏ تفسير الحنازن (١/070)؛‏ تفسير الشوكاني .)118/١(‏ 


وعلى ذلك تأوّله على؛ وابن عبّاس؛ وعمرء وعبدالرحمن بن عوف؛ وابسن 
حجن وابن مسعود ؛ وسعيد بن المسيّب » وسعيد بن جبثر ١‏ وقالوا: إن الآية وردب ف 
ذوات الأزواج من السبايا 59 وطؤهنٌ يملك البمين ووجب بحدوث السبى عليها دون 
زوجها وقوع الفرقة 0 

وقال القرطبي في تفسيره'"' (171/6): قد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ؛ 
فقال ابن عباس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخندري: المراد 
بالمضنات هنا السيثات ذوات الأرواج خاصّة»ء أي هنّ محمات إلا ما ملكت الهين 
بالسبي من أرض الحرب؛ فإنَ تلك حلال للذي تقع في سسهمه وإن كان لا زوج . وهو 
قول الشافعي في أنّ السباء يقطع العصمة؛ وقاله ابن وهب وابن عبدالحكم وروياه 
عن عآلك:وقال'يه أسيي» يدل علي ما ارواة سل اق صخيعه عق أى بعد 
المندري وذكر الحديث؛ فقال: وهدأ نص [صحيم]”" صريم في أن الآية نزلت بسبب 
تحرج أصحاب النّ يقبف عن وطء المسبتّات ذوات الأزواج» فأنزل الله تعالى في 
جوابهم: ١‏ إِلَّامَا مَلَكَتْ / أيمَادُكُم 4. وبه قال مالك وأبو حئيفة وأصحابه والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . انتهى . 


(1) أحكام القرآن للجصّاص: ١70/7 [ ١16/7‏ ]؛ سان البيبق: 11//7 2 تفسير التسوكاني: 
/١1[ ١‏ 01 : ] . (المؤلف) 

(1) الجامع لأحكام القرآن: .8١/0‏ 

ف الزيادة من المصدر . 


قول آخر فى الآبة المحذلة : 
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قال ملك العلماء ف بدائع الصنائع )نواد مشر ف تفسه للد 


)59/١(‏ عنى عمان بآية التحليل قوله عرّ وجل: لَْإِلَاعَلَى أزوّاجهم أو ما مَلَكَتْ 
أيمَانُهُم نهم غَيرُ مَلُومِينَ ». 

وهذا إِنا يت باسك بعموم ملك الهين» لكن الممعن في لحن القول يجد أنه 
لا يجوز الأخذ بهذا العموم لأنّه في مقام يبان ناموس العفّة للمؤمنين بأنَّ صاحبها 
يكون حافظاً لفرجه إلا فيا أباح له الشارع في الجملة من زوجة أو ملك يِين فقال: ( 
وَالَذِينَ هُم لِفُرُوجِهم حَافِظونَ ‏ إِلَا عَلَى أزوّاجهم أؤ مَامَلَكَتْ أَيِمَانُهُم فَإِنْهُمِ غَيرٌ 
مَنُومِينَ4 'أولا ينافي هذا وجود شروط في كل منهاء فإنّ العموم لا يبطل تلكم 
الشروط الثابتة من الشريعة. وإا هي التى تضيّق دائرة العموم وهي الناظرة عليه؛ 
مثلاً لا يقتضى هو إباحة وطء الزوجة يخال الحيض والنفاس وفي أيَام شهر 
رمضان وفى الإحرام والإيلاء والظهار والمعتدّة من وطء بشبهة؛ ولا إباحة وطء 
الأختين ولااوطء الأمة ذان الزوح فاق هذه قراط جاء يها الالبتلام له #تقصييا 
يي شيء؛ ولا يعارض أدلتها عموم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أهانهم. 

واو وكعنا عموء الآية لوجب أن نبيح كل هذه أو نراها تعارض أدلتهاء ولنا 
عندئٍ أن نقول في نكاح الأختين وفي بقيّة ما ورد فيه الكتاب مما ذكر: أحلته آية 
وحرّمته إية ! فقد استُئنيا -الزوجة وملك الههين ‏ بنسق واحد وهذا مما لا يفوه به أيّ 


ل 


4ه 
عه 
مسقفك , 


,. 355/١ : الكشاف‎ )١( 
(؟)المؤمئون: 6و59”.‎ 


كيم ام ام-0 [ [ 1[ 271111 موسوعة الغددر : الجزء الثامن 


وكذلك لو أخذنا بعمومها في الرجال والشاءك] جود الجصّاص 005 
نبيح للمرأة المالكة أن يطأها من تلكه: وهذا لا يحل إجماعاً من , أعةَ المذاهب» وقال 
ابن حزم في ا محلى انون أحدين لان لوالا سنا اله 

5 سي بل كلهم بجمع قطعأ على أنه خصوص: لأنّه لا خلاف ولا شك / في 
أنّ الغلام من ملك البهين وهو حرام لع روا الأء امن الرضاعة من ملك العبين 
لاقت من الرضاعة من ملك المين» وكلتاههما متّفق على تحريهماء أو الأمة يملكها 

الرجل قد تزوّجها أبوه ووطأها وولد منها حرام على الابن. 

وقال: ثم نظرنا في قوله تعالى: « وَأنْ هَجْمَعُوا بَينَ الأخثَينٍ». ١‏ وأُمَهَاتٌ 
نِسَابْكُم وَرَبَائِيْكُم اللاتِى فى حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُم اللاتي دَخَلثم بهن 4. « وَلَا تنِحُوا 
المُشْرِكَاتٍ حَتَّى يُؤْمِنَ 14 ولم يأت نص ولا إجماع على أنه مخصوص حاش زواج 
الكتابيتات فقطء فلا يحل تخصيص نصّ لا برهان على تخصيصه؛ وإذ لا بد مسن 
تخصيص ما هذه صفتها أو تخصيص نص آخر لا خلاف في أنه #خصوص » فتخصيص 
|الخصوص هو الذي لا يجوز غيره. انتهى . 

وأمّا ما قيل''' من أنّ الآبة الحّلة قوله تعالى: « وَأَجِلَّ نَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم 4 فى 
ذيل آية عدّ الحرّمات فباطل أيضأ ؛ فإنّهِ بمنزلة الاستتناء عا لهام اعسات ونيا 
الجمع بين الأختين؛ وقد عرفت أ العا شاوعا دشا زقتها »ها مجمعة على عدم 
الفرق في حرمة الجمع بين الأختين في الوطء كاه رباك سو ورا قاين عل 
وهو الحجّة؛ على أنّ ملاك التحريم في النكاح وهو الوطء موجود في ملك الفين. 
فالحكم فيهما شرع سواء في المراد ما وراء ذلك هو ما وراء الذكورات كلها اف 
الأمّهات والبنات إلى آخر ما فيهاء ومنها الجمع بين الأختين بقسميه. 


(1) البقرة : 5١‏ . 
(؟) تفسير القرطى : ١١7/6‏ [ 717/0 ]ء تفسير ابن كثير: 171/١‏ (المؤدّف) 


وعلى فرض الإغضاء عن كل هذه وعن أسباب نزول الآيات وتسليم إمكان 
المعارضة بين الايتين» فإنّ دليل الحظر مقدّم على دليل الإباحة في صورة التعارض 
مهو سني الات 0 ينه علياء عل الأصرل ونس عليه و هذه المسألة 
المصّاص في أحكام القرآن' رمو والرازي فى 596 ا" 

لكن عفان كان لا يعرف كلّ هذاء ولا أحاط بشىيء من أساب نزول الآبات: 
فطفق يغلّب دليل الإباحة في مزعمته على دليل التحري المتسالم عليه عند الكل وقد 
عزب عنه حكم العقل المستدعي لتقديم أدلة الحرمة دفعاً للضرر المحتمل؛ وقد شد 
بذلك عن جميع الأمّة كما عرفك تسعييله :و1 بز انفد عل اسان أ أحد إلا ما 
عع "لاع عتاسى بقل كلت فيه كااسعن أن عفن فى الاسدكان. 

وق كلام لليف سد وذ لخر وجي قزلك كز فى ب جدد يدراه شال فى لحرا 
حرّمه الله تعالى من الاإماء إلا الجمع بالوطء بملك الهين. فهو باطل في الاستئناء 
والمستثنى منه؛ أما الاستثناء فقد عرفت إطباق الكلّ على حرمة الجمع بين الأختين 
بالوطء بملك الهين معتضداً بالكتاب والسئّة, وأمًا المستثنى منه فقد أبق فيه ما هو 
خاو مهدر لاتكاو رمن لاخ سمياة وهو الندةالمانقرةى اللدرائ هون الجا 


لقد فتحت أمئال هذه المزاعم الباطلة الشادّة عن الكتاب وفقه الاسلام باب 
الشجار على الأمّة بمصراعيه: فإئّها في الأغلب لا تفقد متابعاً أو يحادلاً قد ضَلُوا 
وأضلّوا وهم لا يشعرون؛ وهناك شرذمة سبقها الإجماع ولحقها من أهل الظاهر 
لايؤيه يهم ل زرالوا مين :مل نراى ايه العالة كاي كود انحن 
الطريقة المثلى . قال القرطبي في تفسيره'"ا 7/6 )١‏ : شد أهل الظاهر فقالوا: يجوز 
)١(‏ أحكام القران: 7١/7‏ 


(؟) التفسعر الكبير: 75376٠١‏ 
(*) الجامع لأحكام القران: 5//ا/ا. 


١78 


كام اا ااا 0 موسوعة الغددر : الجزء الثامن 


الح لا اك 


”اعنص جب ل ا ل 5 نز ساص” - 2 س 3 1 
( وَلَيْن أَتَبَعتَ أَهْوَاءَهُم مِن بَعَدِمَا جَاءَكَ مِنَ العلم إِنَّكَ إذأنَمِنَ الْظَالِمِينَ #' 


-74- 
رأي الخليفة في رد الأخوين الأَهٌ عن الثلث 
أخرج الطبري في تفسير, "ا (184/4)؛ من طريق شعبة؛ عن ابن عكاس : أنه 
دخل على عمان يله فقال: لم صار الأخوان يردّان الأ ال العدس وان قال :ال 
لفَانْ كَانَ لَهُ إحوَةٌ !"ا والأشوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال 
عهان يلك : هل أستطيع نقض أمر كان قبلي؛ وتوارثه الناس؛ ومضى في الأمصار. 
وفي لفظ الحاكم والبييق: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار 
وتوارث به الناس 
أخرجه الحاكم في المستدرك'”' (5/4+) وصحّحهء والبيهق في السنن الكبرى 
(5//ا؟؟)» وابن حزم فى امحلى (208/4)؛ وذكره الرازي في تفسيره#! (17/0): وابن 
8 كثير في تفسيره (401/1)؛ والسيوطي في الدرٌ المنتور''' »)1١7/1(‏ والآلوسي في روح 
المعالى (0/4؟5). 


قال الأميني: ما أجاب به الخليفة ابن عبّاس يني عن عدم تضلعه فى العربيّة مع 


.١18 البقرة:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: ب ”بج 778/1 . 

(؟) النساء: ١١‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين: 51/7/14 ح ,/415١‏ 
(0) التفسير الكبير : 0/5١؟.‏ 

(6) الدرّ المنثور: 217//7 . 


الفلو فى فضائل عثمان لشو حي سااتج ع انا اا ا لس مشا متو لكا اس و و ا 


نما لسان قومه؛ ولو كان له قسط منها لأجاب ابن عبّاس بصحّة إطلاق الجمع على 
الاثنين وأنّه المطّرد في كلام العربء لا بالعجز عن تغيير ما غلط فيه الناس كلهم 
العياذ بالله - وما هو ببدع في ذلك عمّن تقدّماه يوم لم يعرفا معنى الأب وهو من 
صمير لغة الضاد ومشروح با بعده في الذكر الحكير؛ فإنّ إطلاق الإشوة على 
الأخوين قد هج به جمهور العرب» ولذلك لا تجد أيّ خلاف فى حجب الأخوين الأءٌ 
عن الثلث إلى السدس بين الصحابة العرب الأقحاسم» والتابعين الذين نزلوا مغزلتهم 
من العربيّة الفصحاءء والفقهاء من مذاهب الإسلام؛ ولا استناد لهم فى الحكم إلا الآية 
الكريمة؛ وما ذلك إلا لتجويزهم إطلاق الجمع على الاثنين سواء كان ذلك أقِلَّه أو 
توسّعاً مطرداً في الاطلاق . 

قال الطبري فى تفسيرء'"' (/187): قال جماعة أصحاب رسول الله #لفئة 
والتابعين هم بإحسان ومن ود ع أهل الإسلام في كل زمان: عنى الله جل 
اوه بقوله : « إن كَانَ لَه ِحْوَةٌ فَلمّهِ السّدُسُ » . اثنين كان الااخوة أو أكثر مكيياء 
أثثيين كانتا اك اناناء ا 3 بن كانا أو كانوا ذكورأء أو كان اشزعنا ذكر اولان 
أنثى ٠‏ واعلٌ كثير من قال ذلك بأنّ ذلك قالته الأمة مقاحق فيان الله عمل اق عل لسان 
رسول الله يل فنقلته أمَة نبيه نقلاً مستفيضاً قط العذر محيئه؛ ودفع الشك فيه عن 
قلوب الخلق وروده. ثم نقل حديث ابن عبّاس المذكور فقال: والصواب من القول في 
ذلك عندي أنّ المع بقوله : (فإن كان له إخوة) إثنان من إخوة الميت فصاعداً على ما 
اله اضعاف 5 الله ملف دون ما قاله ابن عباس يفك لنقل الأّمّة ورائة صحّة 
ما قالوه من ذلك عن الحجّة وإنكارهم ما قاله ابن عبّاس فى ذلك. قال: 


فإن قال قائل: وكيف قيل في الأخوين إخوة؟ وقد علمت أنّ الأخوين فى 


(؟) سيوافيك فساد عزو الخلاف إلى ابن عباس . (المؤتف) 


لض 


مام ااا ا 1 موسوعة الغدير : الجزء الذثامن 


منطق العرب مثالا" لا يشبه مثال الاخوة فى منطقها ؟ قيل: إِنّ ذلك وإن كان كذلك 
فإنٌ من شأنها”" التأليف بين الكلامين بتقارب معنيها وإن اختلفا في بعض 
وجوههبا. فليا كان ذلك / كذلك وكان مستفيضاً فى منطقهاء منتشراً مستعملاً فى 
كلامها: ضربت من عبدالله وعمرو زتوسورا كوا وسح نت تلهورهنا ببوكان :ذلك 
اح استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت منهيا ظهرهماء وإن كان مقولاً: 
أوجعت ظهرهما؛ كبا قال الفرزدق: 

بما فى فؤادينا من الشوق والهوى فيبرأ منهاض الفؤاد المشعّف 

غير أن ذلك وإن كان مقولاً فأفصح منه بما في أفئدتنا كما قال جل ثناؤه: «إإن 
تتُوبَا إلى الله فق صَعَتْ قُنُوبْكُمَا 4" فلغ كان ما وصفت من إخراج كل ما كان في 
الإنسان واحداً إذا ضر إلى الواحد منه آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين. 
فلفظ الجمع أفصح في منطقها وأشهر في كلامهاء وكان الخوواء تحسن كز :واعد 
منبيا غير صاحبه من نفسين مختلفين أشبه معناهما مغنى ما كان فى الإنسان من 
أعضائه واخدا ل ثاى الهه فأخرح أنتيييا بلفظ أن العضوين اللذين وصقت فتيل: 
إخوة في معنى الأخوين؛ كما قيل: ظهور في معنى الظهرين؛ وأفواه في معنى وين 
وقلوب في معنى قلبين. وقد قال بعض النحويّين: مما قيل إخوة؛ لأنّ أقلّ الجمع 
اتقان ان الخووء انتيو: 

وأخرج الحاكم بإستاد صصّحه في المستدرك”' (76/4): والبهق في السان 
كرب عو وود ثايتك: ا لكان عسنب الأ بالأشودية ققال ان 5 6 


. كذا في المصدر أيضاً ء ولعلّها في الأصل: أن للأخوين . . . مثالاً‎ )١( 
. (؟) أي: العرب‎ 

() التحرجم: ]ا . 

(4) المستدرك على الصحيحين: 7/1/4 م131/!, 


الأكويه اخوة 0 2 الحخصاص قَْ أحكاه القرآت”"' ( (19/9), 


وأخرج أبن جرير في تفسيره'' 0 ع أي حاتم عن 
قتادة في قوله تعالى: < فَإن كان لَهُ إخْوَةٌ فَلِامّهِ السُدُسُ 4. قال: أضرٌوا بالأم ولا 
يزثون ولاحجبينا الأخالواحد لاض ما فوق ذلك, الدّالمنثور”'(9/؟١),‏ 

وذكر الحصّاص ف أحكاء القرا. لغ (ك/م) قول الصحابة يحجب الأخوين 
الأمّ عن الثلث كالاخوة فقال: والحجّة: أن سم الأخوة قد يقع على الاثنين كما قال 
تعالى : «إن رااان لئاه فت لاون أروفا ار . وقال تعالى :ل وَهَلُ آمك متا 
وود ساد ييا اللاي ب 


ا 0 أخاً وأختاً كان 0 الآآية ا يات 


0 
وقال مالك في الموطأً”'' (1/1): فإن كان له إخوة فلأمّه السدس فضت 0/68 
الشنة أن الاخرة انان تصاعدا. 


وني عمده السالك وشرحه فيض المالك ووم ]كان كان معها ب 


.81/١ أحكام القران:‎ )١( 

(؟) جامع البيان :ع ”رج 78/14 . 

(6) الدب المنثور: 44//7 . 

(6) أحكام القرآن: 8١/9‏ . 

(64) و(1) سورة ص : 25١‏ ؟١,‏ 

(/) النساء: اا 

(8) بقيّة كلامه لا تخلو عن فوائد . فراجع الجصّاص أحد أَعةَ الحنفية . (المؤدّف) 
(ة) موطأ مالك: 2017/7/9 . 

. ١؛؟ فيض الاله المالك : ؟ لم ؟‎ . ١10 عمدة السالك: ص‎ )٠١( 


ا علش ااتعواذ ااا ساعد ةم توميو نه ولعو العامة 1 ووو عه الغدير : الجزء الثامن 


الأتدولد أو كاترمها زلا اع ذكر أو انق ركان مياد التان يفا ك يمن الألكر: 
ومن الأخوات فلها السدس لقوله تعالى: « فَإِنْ كَانَلَهُ إخوّة فَلأمّهِ السُّدُسٌ » . والمراد 
مهم اثنان فأكثر إجماعا”" . 

وقال الشافعي كا في مختصر المزني ‏ هامش كتاب الأءا؟ سر ع وللأء 
الفلث؛ فإن كان للميّت ولد أو ولد ولد أو اثنان من الأأخوة أو الأخوات فصاعداً فلها 
السدس. 


وقال ابن كثير في تفسيره 405/١(‏ ا 
الجمهور. م ذكر حديث زيد , ين اركدمن أن ارين دمقياة ) إخو 


وقال الشوكانى في تفسير.'' اوم ا الاثنين من 
الأأخوة رتومون سقاء الذلانة ساعد 1ل حبحب الام إل الشلديك 


هذا رأي الأمَّة في الإخوة فقد عزب عن الخليفة صحّة الإطلاق فى الآبة 
الكرية فى لسان قومه؛ وأنّ السلف لم يعرف من الاخوة معنى إلا ما يعم الأخوين» 
واكم أن عق كان ولقاع ا وااغن اناق تومه وذعيوا إل سحب اله بالاخرين 
خلا كان امت وساء يأسف عال أنه م يستطع تغيير ما وقع ونقض ما كان من 
الناس» هذا مبلغ علم الرجل بالكتاب وأدلّة الأحكام والتروشن المسلمةةون الام 


وما ابن عباس فإنّه لم يشذّ عن لغة قومه وهو من جبهة العرب وعلى سنام 
قريش ومن بيت هم أفصح من نطق بالضادء وإِنما أراد باستفهامه من الخليفة أن 
تنه قا الملا مقذارو عن اسل شىء يجب أن يكون في مثله؛» فضلاً عن معضلات 
المسائل وهو الحيطة باللغة وعرفان موارد الاستعمال؛ حتى يتسيٌّ له أخذ الحكم من 
)١(‏ هذا مذهب الحنابلة والكتاب لأحد أمُتهم . (المؤدّف) 


(؟) مختصير المزني: ص78 . 
(9) فدح القدير: الى 


الكتاب والسنّة اللذين جاءا بهذه اللغة الكريمة» ولذلك أَتى في قوله بصورة الاستفهام 
عن مدرك الحكم لاعن أصله؛ فإنّ الحكم كان مسلا عنده لا أنّ ما قاله للخليفة كان 
رأياً له في الخلاف فى حجبالأخوين. وإلَا لتبعه أصحابه المقتصّون أثره؛ لكنهم كلهم 
موافقون للم وعلمائها / فى حجب الأخوين كباذكره ابن كثير في تفسيره )404/١(‏ فعدٌّ 1/4 
ابن خناس مخالفاً في المسألة هذه الرواية؛ كما فعله الطبري فى تفسيرء'''(088/5) : 
وابن رشد فى النزاية""" (78) وغ واحد عن التتهاء وائة المندية: ورجتال 


التفسدر اغلوولة "اتشات من عه نب يترى كلزمة: 


- 
رأى الخليفة في المعترفة بالزنا 

عن يحيى بن حاطب قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام :وكانت 
له أمة نوبيّة قد صلّت وصامت وهي أعجميّة لم تفقه فلم ترعه إلا بحيلها وكانت ثتياً. 
فذهب إلى عمر يك فحدّثه فقال: لأنت الرجل لا تأتي بخيرء فأفزعه ذلك فأرسل 
الها غمر يك افقال: أخبلت 4 فقالت نسم من مرغوض يدرهيين , فإذا هس ى تستهل 
بذلك لا تكتمه قال: وصادف عليّاً وعمان وعبدالرحمن بن عوف ##فقال: أشيروا 

عل؛ وكان ن عمان ينيل جالساً فاضطجع؛ فقال على وعبدال رحمن : قد وقع عليها الحدٌ. 
فقال: أَشِر على يا عمان. فقال: قد أشار عليك أخواك؛ قال: أشر علي أنت. قال: 
راق يفيل روقياكب] اليه وى لد الاعر ين علي شال مدق فنقه 

والذي نفسي بيده ما الحدٌّ إلا على من علمه. فجلدها عمر مئة وغرّيها عام" . 


. 7378/7 جامع البيان: تم 7 / ج5‎ )١( 

(؟) بداية امجتهد: 510/7. 

(؟) خبر لقوله المتقدم : فَعَدّ اين عباس 

(غ) السذن الكبرى للبييق: 58/8؟: كتاب الأم للشافعى: ١/؟81١.‏ 


ربخم ؟ 


خض 000 موسوغة الغدير : الجزء الثامن 


قال الأميني: أسلفنا هذا الحديث فى الجزء السادس'" » وتكلّمنا هنالك حول 
رأي الخليفة الثاني وما أمر به من الجلد والاغتراب وأنّه خارج عن نطاق الشرع» 
وها هنا ننظر إلى رأي عثان وفتياه بعدم الحدّ . 

لو كان ما يقوله الخليفة حقَّاً لبطلت الأقارير والاعقرافات في أمثال المسورد: 
فيقال فى كلها إنه لا بيعل الحدّ ولو علمه لأخفاه خيفة إجرائه عبليه؛ وكنان 
رسول لله يق يحدٌ بالإقرار: ولو بعد استبراء الخبر والتريّث في الحكم رجاء أن 
تكون هناك شببة يدرأ مها الححدّء فكان تَفكةٍ يقول للمعقرف بالزنا « أبك 
عبن 0" سفرك زلبك قلت / أو مت أء نطريث أن" وكذلك عولانا أجدز 
المؤمنين على وقبله الخليفة الثاني كانا يدافعان المعترف رجاء أن ينتج الأخذ والدة 
لغيه ى الانرار عقا بعد هات الناوت. عل جااعال انا ورياك عند ال | 
تزئ قول عمز للزانية#ما يبكيك؟ أن المرأة رما استكرهت غل تقسباء فاشترت ا 
رجلاً ركبها وهي نائمة فخلى سبيلهاء وأنّ علياً لك قال لشراحة حين أقدت بالزنا: 
لعلف قصيت تبك #"قالقه تيت ظانية غير مكو عي 

ولعلّ من جرّاء أمئال هذه القضايا طرق سمع الخليفة أن الحدود تدرأ 
بالشبهات؛ والحدود دْقُمُ ما وجدطها مدفع» غير أنه لم يدر أن للإقرار ناموساً في 
الشريعة لا يعدوه ولا سهًا في مورد الزناء فإنّه يؤاخذ به المعترف في أُوّل مرّة كما تعطيه 


)١(‏ صفحة 177 الطبعة الأولى ؛ و ص 1/4 الطبعة الثانية . (المؤدّف) 

(؟) كما فى صحيح أخرجه البخاري [ 55١7/6‏ ح1455 ] ومسلم [ 070/6 ح١‏ كتاب الحدود ] 
والبييق في السنن: 7١10/8‏ . (المؤدّف) 

() كبا فى حديث ماعزء وقد أخرجه غير واحد من أصحاب الصحاح وفي مقدّمهم البخاري فى 
صحيحه : [174/٠١‏ 5001/5 11178 ] » [وفي صحيح مسلم : 7 ح؟؟ والسنن الكبرى 
للببق :  ]١١1/8‏ (المؤلف) 

(6) أخرجهما الجصّاص فى أحكام القرآن: 0/7؟" [ 14/7؟ ] . (المؤدف) 


قصّة العسيف الواردة فى صحيحي البخاري ومسلم وغيرههما"' ء أو بعد أربعة أقارير» 
إِنَا في مجلس واحد كما ورد في قصّة ماعز في لفظ الشيخين في الصحيحين؛ أو في عدّة 
يحالس كما يظهر من حديث زاني بنى ليث الوارد في سنن البعيق (2)578/8 فتقوم 
تلكم الأقارير مقام أربع شهادات: كا وقع في سارق جاء إلى علي فقال: إني سرقت : 
فردّه؛ فقال: إن سرقت. فقال: شهدت على نفسك مرّتين؛ فقطعه ''. وقد عزب عن 
الخليفة فقه المسألة كا بينّاه. وهي على ما جاءت في الأحاديث المذكورة يختلف 
حكنها عند أعة المذاهب. قال القاضى ابن رشد في بداية المجعد"' (؟/55): أمّا عدد 
الاقرار الذي يجب به الحدٌ فإِنٌ مالك والشافعي”' يقولان: يكف فى وجوب الحدٌ 
عاج زاف يديوه رواسدةا ويد:ةا زه اوضر ابن ووو القلتري "ا وجاعقو قال ابو 
حنيفة وأصحابه وابن أبى ليلى: لا يجب الحدٌ إلا بأقارير أربعة مرّة بعد مرّة وبه قال 
أحمد وإسحاق» وزاد أبو حنيفة وأصحابه في يحالس متفرّقة . 

اذا يسن اللتلينةة تلن أراها سيعيل يد 26 عليه ولس الحنة إلا 
عزد طلم هن بريد عيلها باللدة أرتضرية لزنا ؟ نا العله. عيورت ال فين ل 
أيّ صلة بإجراء حكم الله فإنّه يتبع تحقّق الزنا في المنارج؛ علم الزاني أو الزانية 
بترتّب الحدٌ علبهما أم لم يعليا. 


)١(‏ صحيح البخاري: 5 -م 31/7/٠١‏ ؛ صحيح مسلم: 017/75 ح0؟ كتاب اللحدود. وانظر: 
سان ابن ماجه : -ح750135ء سأن الترمدي: 4 سس ١177‏ 5 

(؟) كتز العيّال: ١1505 46 [ ١١09/8‏ ] نقلاً عن عبدالرزاق [ف المصنّف: ١9١/٠١‏ 
ح180/87] » وابن المنذر » والبهق [ في السنن الكبرى: 7/5/8 ] . (المؤدّف) 

(9) بداية الجتهد: 171/7 . 

(5) ذكر تفصيل ما ذهب إليه في الموطأً [ 850/1 815 1١ ١176‏ ]ء والمدوّنة الكبرى [ /١‏ 
| . (المؤلّف) 

(0) يوجد تفصيل قوله فى كتايه الأم: ١79/9‏ [ 187/7 ] . (المؤلّف) 

(1) في بداية ايجتهد: والبرطي ء بدلاً من الطبري . 


لالض 


رض جما رار 6 مسا ام و جار وده شر مويق تعدا ارد فو سشوعة الفدن + الجزء انثافن 


فل الدالبسن :من الممكن فى .عاصمة السئوة أن هل ذلك أي اجن وهو 
يتساعدق الفينه مه التنيتة دلوا عنال نعم الشعاط هود هويا مشادقة 
الأشهان. 


وأمّا حرمة الزنا فلا يقبل من المعتذر بالجهل بهاء إلا حيث يمكن صدقه كمن 
عاش في أقاصي البراري والفلوات والبقاع النائية عن المراكز الإسلاميّة» فيمكن أن 
يكون الحكم لم يبلغه بعدٌء وأمًا المدنىُ يومئظٍ الكائن بين لوائح النبوّة ويحاري 
الأحكام والحدود وتحت سيطرة الخلفاء: وهو يعي كلّ حين التشديد في الزنا 
وحرمته؛ ويشاهد العقوبات المارية على الزناة من جورّاء حرمة السفاح. 
فعقيرةترتفع من ألم السياط» وجنازة تُشال بعد الرجم» فليس من الممكن في حدّه 
عادةٌ أن يهل حرمة الزنا ال ب ري 
المذاهب. قال مالك فى المدوّنة 0 (81/4) في الرجل يطأ مكاتبته يغتصبها أو 
اروف ولا سق عليه ويك إنأكاك طن انوبا لنهالة. 


وقال فيمن يطلّق امرأته تطليقة قبل البناء مها فيطؤها بعد التطليقة ويقول: 
ظننت أنّ الواحدة لا تبينها مي وأنّه لا يبرئها مي إلا الثلاث: قال أبن القاسم : ليس 
عليه الحدٌ إن عذر بالجهالة؛ فأرى فى مسألتك إن كان ممّن يُعذر بالجهالة أن يدرأ عنه 
الحدٌ لأنّ مالكاً قال فى الرجل يقزوّج الخامسة: إ.: ن كان مم يُعذر بالجهالة ومن يظنٌ 
أنه لم يعرف أن ما بعد الأربع ليس ثم حّم لله أو يقزج أأخته من الرضاع على هذا 
الوجدء فار مالكا ذرأ عنه اللحدّ وعن هؤلاء. 


وى (فن 715 من وطئ جارية هي عنده رهن أنه يقام عليه الحد؛ قال 
ابن القاسمم: ولا يعذر فىهذا أحد أَدٌّعى الجهالة .قال مالك: حديث التي قالت : زنيت 


. 7١/6 المدوّنة الكبرى:؛‎ )١( 
. (؟) المصدر السايق: ص؟1؟‎ 


مر غوش بلونقيوى ”تله ود بقاموقال مالك ار أن يقأم الحدٌ ولا يُعذر العجم 
بالجهالة. 

وقال الشافعي في كتاب الأم''' (17/97) في زناء الرجل بجارية امرأته : إنَّ زناه 
بجارية امرأته كزناه بغيرها إلا أن يكون من يُعذر بالجهالة ويقول: كنت أرى أنَّا لي 
حلال. 

قال شباب الدين أبو العبّاس ابن النقيب المصري في عمدة السالك' ": ومن 
زفى وقال: لا أعلم تحريم الزنا وكان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة 
لايحد» وإن لم يكن كذلك حدّ”'. انتهى 


ولو قبل من كل معتذر بالجهل لعطلت حدود لله ؛ وتتردس به كل زان وزانية. 
وشاع الفسادء وساد الهرجء وارتفع الأمن عن الفروج والنواميسء ولو راجعت 
ماجاء في مدافعة البى يَدْيكِةٍ والخلفاء عن المعقرف بالزنا لإلقاء الشبهة لدرء الحدّ 
تراهم يذكرون الجنون والغمز والتقبيل وما شبه ذلك» ولا تجد ذكر الجهل بالحرمة في 
ثيء من الروايات» فلو كان لمطلق الجهل تأثير فى درء الحدّ لذكروه لا حالة من غير 
شك , 


على أنّ الجهل حيث يُسمع يجب أن يكون بادّعاء من الرجل لا بالتوسّم من 
وجناته واسارير جبهته واستهلاله في إقراره كما زعمه الخليفة» وهو ظاهر كليات 
الفقهاء المذكورة. 


ولما قلناه كله لم يعبأً الحضور بذلك الاستهلال؛ فأخذها مولانا أمير المؤمنين 


)١(‏ يعنى الحديث المذكور في عنوان المسألة الذي نبحث عب فيه . (المؤدف) 

01( 2 الأم: 181/1 . 

() عمدة السالك: ص .18١- ١8٠١‏ 

(4) راجع فيض الإله المالك في شرح عمدة السالك: ؟/١١‏ [ 7١4/7‏ ] (المؤنّف) 


عق 


انحرف 


ات فى م ا ا 0 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 
وعبدالر حمن فقالا: قل وقع علمها الحد. وامًا عمر فالدي يظهر من قوله لعئان 


مدقت إلى الخرو ودين العراء | لخلد:والاغتراتي اتدهرا ينذا القول» ولو كان 
مصدّقاً لما جلدهاء لكنّه جلدها وهي تستحقٌ الرجم كا مد فى الجزء السادس. 


ات 
يي 


اذنء 7 50 بان يديه نيه أ لمتنال. نخرج 2 0 والآذن بين يديه ث 


جاء فجلس الآذن ناحية ولفٌ رداءه فوضعه تحت رأسه واضطجع ووضع الدرّة بين 
يديه؛ فاقبل على في إزار ورداء وبيده عصاء فلا راه الاذن من بعيد قال: هذا علي قد 
أن / فلس عؤان فأ خة عليه زداءهه قجاء حص قام عل براضة فقال: اشتريت 
ين آل لان ولراك رول دا و جانها عو آنا إن د لبت انه لا 
يشتريها غيرك . فقام عمان وجرى بينهما كلام حتى ألق الله عرٍّ وجل" وجاء العبّباس 
فدخل ينها » ورفع عهان على علي الدرّة ورفع على على عثان العصا؛ فجعل العباس 
يسكنهما ويقول لعلى: أمير المؤمنين. ويقول لعثان: ابن عمّك. فلم يزل حتى سكتا. 
ذا أن كان هو القد زالق] ركز كينا | تين سائمية وهنا مهناف حم الزوانه 
1 ؟). 

قال الأميني : يعلمنا الحديث أن الخليفة ابتاع الضيعة وماءها وفيه حقٌّ لوقف 
رسول الله لا يجوز ابتياعه» فإن كان يعلم بذلك» وهو المستفاد من سياق المحديث 
حيث إِلّه لم يعتذر بعدم العلم» وهو الذي يلمح إليه قول الإمام ىة: وقد علمت أنه 
لايشتريها غيرك. فبأي ميرّر استساغ ذلك الشراء ؟ وإن كان لا يعلم فقد أعلمه 


)١(‏ المعجم الأوسط ؛: م الى 
(؟) عبارة الطبرانى فى المعجم الأوسط : وجرى بينها كلام لا أرده حتى ألق الله . 


الإمام .8 فا هذه المماراة والتلاحي ورفع الدرّة الذي اضطرٌ الإمام إلى رفع 
العصا؟ حتى فصل بينههما العّاس؛ أو فى الحق مغضبة ؟ وهل يكون تنبيه الغافل 
أو إرشاد الجاهل مجحلبة لغضب الإنسان الدينى ؟ فضلاً عمّن يُقلّه أكبر منصّة في 
الإسلام. 


وأحسب أن ذيل الرواية مُلصق بها لإصلاح ما فيهاء وعلى فرض صحته فإِنّه 
لا يجديهم نفعاً: ؛فإنٌ الإمام لذ لم يأل جهداً في المي عن المنكر سواء ارتدع فاعله أو 
أنه ة يئس من خضوعه للحقٌء وعلى كل فإنّه نل كان يماشيهم على ولاء الإسلام 
ولا يئيره إلا الحقّ إذا لم يُعمل به فيجري فى كلّ ساعة على حكنها من مكاشفة أو 
ملاينة ؛ وهكذا فليكن لا لي لت حر ريد 
500000 

يت / 
الخليفة في ليلة وفاة أمَكلثوم 

أخرج البخاري في صحيحه''' في الجنائز باب يعذّب الميت ببكاء أهله؛ وباب 
بل 17 1 ؛ بالإسناد من طريق فليح بن سلوان؛ عن أنس 
ابن مالك؛ قال: شهدنا بنت''' رسول الله لفق ورسول الله يفكي جالس على القبر. 
فرأيت /عينيه تدمعان فقأل: « هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة ؟ » فقال أبو طلحة - ارقف 
زيد بن سهل الأنصاري -: أناء قال: « فانزل في قبرها ». قال: فنزل فى قبرها 
فقبرها. قال ابن مبارك : قال فليح : أراه يعني الذنب. قال أبو عبدالله يعنى البخاري 


0 ونه السميل ارقا ا 18 جم اازراض :ان 
ا [ 46 ]و فتح الباري: ١08/1 [ ١١1/9‏ ] » عمدة القاري: 85/1 [ 1757/8 ح17]. 


(المؤف) 


1 موتو ب قو ووو ون اب سا م نع لو وساحا والا 37 411 لان ا وجا ري لوس 2ه الغدير : الجزء الثامن 


نفسه - ليقترفوا: ليكتسبوا'' وفي مسند أحمد؛ قال سرض يدن ذنيا. 

وأخرجه''' ابن سعد فى الطبقات (21/8) طبع ليدنء وأحمد في مسئده 
كت 4 15ل 50١‏ والحاكم قْ المستدرك (4//4)» والبييق في السنن 
الكبرى (57/4) من طريقين» وذكره السهينى في الروض الدّنف 0330 نقلاً عن 
تاريخ البخاري وصحيحه وعن الطبري فقال: قال ابن بطال: أراد لح 000 
بحرم عثان الغزول في قبرهاء وقد كان أحقّ الناس بذلك لأنّه كان بعلها وفقد منها 
علقاً لا عوض منه لأنّه حين قال 946 : « أيُكم لم يقارف الليلة أهله ». سكت عثان 
ولم يقل أناء لأنه كان قد قارف ليلة ماتت بعض نسائه ولم يشغله الهج بالمصيبة 
وانقطاع صهره من النئ يليك عن المقارفة؛ فحرم بذلك ما كان حقّاً له وكان أولى 
من أبى طلحة وغيره؛ وهذا بيّن في معنى الحديث. ولعلّ النوئ يليك قد كان علم ذلك 
بالوحي فلم يقل له شيئاً أنه فعل فعلاً حلالاًء غير أنّ المصيبة لم تبلغ منه مبلغاً 
يشغله حتى حرم ما حرم من ذلك بتعريض غير تصيريم والله أعلم. 


فرق 


ويوجد الحديث فى نهاية ابن الأثير''' (9170؟)؛ لسان العرب”' (085/811) 


الإصابة (/189)» تاج العروس .)52١/6(‏ 


فال الأمينى: اضطربت كلمات العلياء حول هذا الحديث غير أنّ فليحاً المتوق 


١77/8 كما فى فتح الباري:‎ ]١7 : إيعاز إلى قوله تعالى «وَليَقتْرفُوا ما هُمْ مُقترفون» [الأنعام‎ )١( 
وفي قوله تعالى: «إنّ الذين يَكْسِيِونْ الثم سَيّجْرّون بما كانوا يَقْتَرِون» [الأنعام:‎ »15١5/5[ 
(المؤنف)‎ .] 

(1) الطيقات الكبرى: 78/8) مسند أحمد: 01/9/57 417857 7٠١4/1‏ ح 17510 ص١٠‏ 
ح6م5؟1ء وص ١/0‏ ح111؟1ء المستدرك على الصحيحين: 61/4 ح 58807 » الروض 
الأّف: 11/0» تاريخ الأمم والملوك: 154/1١‏ حوادث سنة ١‏ ه. 

(") التباية: 17/4 . 

(4) لسأن العرب: ١79/1١‏ . 


بن 1530)الذى :فكن المقازفة بالذنب» .رايد التحارئ كلانه يفول ليقترقوا : 
لكهيو ا وتها الوق ينة: 110 يهن اقم من تكلم فيه» وقال اللا 
معناه لم يذنب'"أ. وجاء ابن بطال'"' وخصّه بمقارفة النساء؛ وجمع بينهما العيني 27" وأبّاً 
ما كان /فلا شاكٌ في أنّه أمر استحقٌ من جرّائه عهان الحرمان من النزول في قبر زوجته 
ابنة رسول الله لإ ركان أول النانشن حاو المسلمرى كليى كاتا يلون ذلك كن 
رسول الله يلد الداعي إلى الستر على المؤمئين والإغضاء عن العيوبء الناهي عن 
إشاعة الفحشاء في كتابه الكريم ؛ والمانع ع ضمي مايق وخدرات «العرت 
لإعزاز أهل الدين شاءًَ وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحي يوحى د أن عمف 
مورداً واحداً تلوّح بأمر عظيم حرم لأجله عمان من الحظوة بالغزول في قبر حليلته 
أو معقد شرفه بصهر رسول الله تلفق وواسطة مفخره بهاتيك الضلة؛ فنعرف 
المسلمون ذلك المقتضي بالطبع الأوّل وهذا المانع من المقارفة الختلف فى تفسيرها؛ فإن 
كان ذنياً أئْر في رسول اله تلك أن حط من رتبته بما قلناه. ولو كانت صغيرة 
وهي غير ظاهرة تستر عليهاء لكنّها بلغت من الكبر حدّاً لم بر يلفط سترها؛ ولا 
رعى حرمةٌ ولا كرامةً لمقترفهاء فإن كانت سيّئة هذا شأنهاء فلا خير فيمن يجترح 
اليكات: 


وإن أريدك ارق الفناد عل الؤضة العلل فهى بين ينافاك الزوءة وس 
لوازم الفظاظة والغلظة» فأيّ إنسان تحبذ له نفسه القنّع بالجواري في أعظم ليلة عليه 
لي لاس لد اعد يمره راصام عرى شرفهء فكيف هان ذلك على 
الخليفة ؟ فلم براع حرمة رسول الله مُلبكُة واستهانت تلك المصيية العظيمة فعَلدّذ 


)١(‏ أبو سلبان حمد بن محمد اليستى صاحب التآليف القيّمة المتوقّ 84 . (المؤدّف) 

(؟) ذكره العيني في عمدة القاري: 80/4 1 حا | . (المؤدف) 

(*) ذكر كلامه السهيلى فى الروض الأنف: ٠١7/7‏ [ 777/0 ] كما مر بلفظه . (المؤدّق) 
)4( في عمدة القاري: 80/6[ 1117/8 ] . (المؤدّف) 


1 


لوقن ا اا 20 02.00.... شو سووعة الفددر : الجزء الثامن 


بِالرَقْث إلى جارية'''» والمطلوب من الخلفاء معرفة فوق هذه من أل يومهم! 
ورأفةأربى مما وقع؛ ورقّة تنيف على ما صدر منه؛ وحياء يفضل على ماناء به. 

ومن العسير جدَّاً النضوع للاعتقاد بأنّ رسول الله َي ارتكب ذلك المتك 
والإهانة على أمر مباح مع رأفته الموصوفة على أفراد الأمّة وإغراقه نزعاً في الستر 
عليهم ؛ وكيف في حقٌّ رجل يعلم يَلفْكَةٍ أن سيشغل منضّة الخلافة ؟ 

و3ااغا عنوناء آنا الل عل عير ولظعب ا لعن لكين 

أيحكم ضميرك الحدٌ عندئز فى رجل هذا شأنه وهذه سيرته مع كرية 
رسول الله يلق بصحّة ما أخرجه ابن سعد في طبقاته''' (28/9) من القول المعزرٌ إلى 
رسول الله يبن يوم قارف الرجل» يوم سمع من النيّ الأعظم تلك القارصة: لو كان 

عندي ثالثة / زوجتها عمان؛ قاله لا ماتت أمّ كلثوم ؟ كذا قال ابن سعد. 

0 7 4 ان لو 

او قوله: لو كن يعني بناته ‏ عشرا لزوجتهن عثان ‏ ؟ 

أو قوله فها أخرجه ابن عساكر””': لو أنّ لي أربعين بنتاً لزوّجتك واحدة بعد 
أ 5 5 لان 8 لل 1040م 
واحديا حي < الى حون وا 5 

5 595 1 1) 1 0 

أو قوله فما جاء به اببن عساكر من طريق أبي هريرة قال: إِن 
رسول الله يإِتْصَةِ لتى عمان بن عفان على باب المسجد فقال: يا عئان هذا جبريل 


(١)كما‏ في عمدة القاري: 80/1 [ 77/8 ح١1‏ ] . (المؤدف) 

(؟) الطبقات الكترى: 55/79 , 

() طبقات ابن سعد طيع ليدن: ١0/8‏ [ 58/8 ]. (المؤدّف) 

(5) تاريخ مدينة دمشق: 117/59. 

(0) تاريم ابن كثير : 7١17/9‏ [ 774/9 حوادث سنة 76 ه ] وقال: إسئاد ضعيف »ء أخبار الدول 
للقرماني: ص58 [ 190/١‏ ] . (المؤذف) 

(1) راجع تاريخ ابن كثير: 7١6/7‏ . [ 18/7؟ حوادث سنة 6ه ] . (المؤذف) 


يخبرنىي أن الله قد زوّجك م كلثوم بمثل صداق رقيّة على مثل مصاحيتها'''؟ 

اكدائك سفاحية عكان هذه ام كتاقوه ولدّة مصاحبتها رقيّة وكانت 
مرضيّة للمولى سبحانه ؟ أو ترى عثان متخلفاً عن شرط الله في َه كلثوم؟ أنا 
لا أدري. 

على أن إسناد هذا الحديث معلول من جهات. وكفاه علّة عبدالرحمن بن أبي 
الزناد القرشي وقد ضعّفه ابن مَعِين''' وابن المديني وابن أبي شيبة وعمرو بن علي 
لاخ ران كال انك شعنت اياف وله بح 000 


1ت 
تاذ الخليفة الحمى له ولذويه 

قد جعل الإسلام منابت العيشى من مساقط الغيث والمروج كلها شرعاً سوا 
بين المسلمين إذا لم يكن لها مالك مخنصوص كا هو الأصل في المباحات الأصليّة من 
أجواز الفلوات وأطراف البراري؛ فترتع فيها مواشيهم وترعى إبلهم ولخيلهم من 
تيو يديفيير وا الا ا ا ان 

يلي : « المسلمون شركاء في ثلاث: في الكل والماء والنار » 

وقال :لات له عتسن + الماء والكلاً والثار ©, 


وما و سو واو كوو 


.1١ 19/74 تأريخ مديئة دمشق:‎ )١( 

(؟) التاريخ: 798/7 رقم ,771١‏ 

() الطبقات الكرى: 1١5/8‏ . 

() كتاب الضعفاء والمقروكين: ص ١١٠١‏ رقم 781. 
(0) تهذيب التبذيب:  ]١50/[ 77١/5‏ (المؤدّف) 


فش 0901 [ [ [ [ز[ [ [ 1101101 الغدير : الجزء الثامن 


20 فضله يوم / القيامة »''' نعم كان في الجاهليّة يحمي الشريف منهم ما يروقه من قَطّم 
الأرض لمواشيه وإبله خاصّة فلا يشاركه فيه أحد وإن شاركهم هو في مراتعهم » وكان 
هذا من مظاهر التجبر السائد عندئذٍ؛ فاكتسح رسول الله يَلِفكةٍ ذلك فما اكتسحه من 
عادات الطواغيت وتقاليد الجبابرة فقال يَييْظةٍ : ب« لا حمى إلا لله ولرسوله »ا 

وقال الشافعي في تفسير الحديث : كان الشريف من العرب في الجاهليّة إذا نزل 
بلدأ فى عشيرته استعوى كلباً» فحمى لخاصّته مدى غُواء الكلب لايشركه فيه غيره 
فلم يرعه معه أحد؛ وكان شريك القوم في سائر المراتع حوله. قال: فنهى النوث تلفق 
أن يحمى على الناس حمى كا كانوا في الجاهليّة يفعلون. قال: 

وقوله : إلا لله ولرسوله . يقول: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم التي تُرصد 
للجهاد ويحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة كما حمى عمر النقيع''" لنعم الصدقة 
والخيل المعدّة في سبيل الله . 

واستعمل عمر على الحمى مولى له يقال له هي فقال له: يا هق ضدٌ جناحك 
للناس؛ وائّقٍ دعوة المظلوم 5 جره اللطاوم جات وأسخا نري الصريسة ورج 
الغنيمة ؛ وإيّاي ونعم أبن عقّان* '"وتعم ابن عوقةفائب)ا إنتجلك ناقتا بربعبان إن 


3 توعد هله الأحاديت في صحيح البخاري: 73١7737777 870/7 [ 1٠٠١/7‏ ]» الأموال 
لأبي عبيد: ص157 [ ص 575 ح 771 و7737 ] ؛ سان أبي داود: ٠١1/7‏ [ 2109/78 .لال 
0 54017 ]ء سنن ابن ماجه : 41/7 [ ؟/1878858 ] . (المؤدف) 
؟) صحيح البخاري: ١١7/5‏ [ 850/1 ح 1١4١‏ ]؛ الأموال لأني عبيد: ص 5114 [ ص ؟/؟ 

ح8؟/]؛ كتاب الأ للشافعي : 5١1/7‏ [ 1/4 ] وفى الأخيرين تفصيل ضاف حول المسألة . 
(المؤدّف) 

(؟) على عشرين فرسخاً أو نحو ذلك من المديئة . معجم البلدان [ ١١/0‏ ] . (المؤدف) 

(4) راجع كتاب الم : “م [ غلا ]ء معجم اليلدان: 5110/77 [ 5١1/86‏ ]ء نهاية اين الأثير: 
12/١ [ 5١‏ ] » لسان العرب: 5١0/18‏ [ 718/7 ] » تاج العروس: 11/٠١‏ . (المؤدّف) 

(0) في لفظ أبي عبيد: ودعني من نعم أبن عفّان . بدل: وإيّاي ونعم ابن عفّان . (المؤدف) 


ا والصصريمة يأتي بعياله فيقول : يا أمير المؤمنين منين أفتاركهم 
لكاب لل ال ةا 


كان هذا الناموس متسالماً عليه بين المسلمين حتى تقلّد عئان النلافة فحمى 
لنفسه دون إبل الصدقة كا في أنساب البلاذري (97/0)؛ والسيرة الحلبيّة"؟؟ (؟/اماء 
أو ولحكم بن أبي الماص كيا في رواية الواقديء أو لما ولي أمئة كلهم كا في شرح 
ابن أبي الحديد"" (١//ا+‏ ) قال فى عتان المراعي .ول اللي مدي 
المسلمين كلّهم إلا عن بني أَميّة . وحكى فى (ص 7580 عن الواقدي أنه قال: كا 
عفان يحمي الربذة والشرف والنقيع . فكان لا يدخل الحمى بعير له ولا فرس ولا 53 
أميّة حتى كان آخر الزمان» فكان يحمي الشرف" لابله؛ وكانت ألف يعير ولاب[ 
الحكم بن أبىي العاص ؛ ويحمي ي ألربذة"' لابل الصدقة؛ وحمي النقيع لخيل المسلمين 
وخيله وخيل بني أميّة انتهى . 


ل و لبر ا حرا 


)١(‏ صحيح البخاري: 4" | 8512/5 ]ء الأموال لان عمد : ص ١158‏ [ ص لام 
ح١4/]‏ » كتاب الام 7؟ [ غ8/4غ ] . (المؤلف) 

(؟) السيرة الحلبيّة: ؟/8/. 

() شرح نبج البلاغة : ١59/١‏ خطبة 7. 

(4) المصدر السابق: 594/7 خطبة "4 . 

(5) كبد نجد . عند البخاري بالسين المهملة » وفي موطأ ابن وهب: الشرف - بالشين المعجمة وفتح 
الراء - وهذا هو الصواب . معجم البلدان [ ٠7١7/7‏ 757 ] . (المؤدّف) 

(1) الربذة في الشرف المذكورة هي الحمى الأين [معجم البلدان: 787/7] . (المؤدّف) 

() يسمّى العشب بالغيامة كبا يسمّى بالسماء . امحياة: من أحميت المكان فهو حمى ؛ أي جعلته حمى . 
الفائق للزمخشري . (المؤدف) 


لضف 


عم 00000000489 0 0 1 ا الغدير : الجزء الذثامن 


إليه حتى إذا ماصوه كما يماص الثوب”' » قال ابن منظور في ذيل الحديث: الناس 
شركاء فما سقته السماء من الكلآ إذا لم يكن مملوكاً فلذلك عتبوا عليه . 

كانت فى اتخاذ الخليفة الحمئ جدّة وإعادة لعادات الجاهليّة الأولى التى أزاحها 
2 الاسلام يَلِيقةٍ وجعل المسلمين في الكل مشتركين؛ وقال: وثلاثة يبغضهم الله»؛ 
وغ قبع من استن فى الاسلام سنّة الجاهليّة'". وكان حقّاً على الرجل أن يحمي 
حمى الاسلام قبل حمى الكلأء ويتّخذ ما جاء به الرسول َلبَق سنّة متّبعة ولا يحيي 
سنّة الجاهليّة؛ 9 فَلَنْ تَحدَ لِسُنَه لله تَبديلاًولَنْ جد لِسْنَةِ اللو تُحويلا»'"'. ولكنّه ... 


0 
إقطاع الخليفة فدك لمروان 
عدّ ابن قتيبة في المعارف*' (ص 84 )؛ وأبو الفداء في تاريخه (174/1) مما نقم 
الناس على عقان إقطاعه فدك لمروان وهي صدقة رسول الله؛ فقال أبو الفداء: وأقطع 
4 مروان / بن ال حكم فدك وهي صدقة رسول الله يليك الى طلبتها فاطمة ميراثاً؛ فروى 
أبو يكرعن رسول اله ولتق : نحن ضاك لاا لانورث ماتركئأاه صدقة ؛ وم بط 
فدك فى يدمروان وبنيه إلى أن تو عمر بن عبدالعزيز فانتزعها من أهله وردّها 


وأخرج الببهق في السنن ابرق (5؟ )من طريئ المفيرة بحدينا فى فدك 


4140//1١[ ١١١ و4/‎ 2.3558/١ راجع الفائق للرمخشري: ا [ علالا ]ء نهاية ابن الأثير:‎ )١( 
. ش٠‎ : و7/18؟ ] » تاج العروس‎ 44/9 [ 7١07/18 وغ/7/ا] ؛ لسان العرب : 7/8 و‎ 
(المؤلف)‎ 
(؟) بيجة النفوس للحافظ الأزدي ابن أبي جمرة: 141/1 . (المؤلف)‎ 
. 17 فاطر:‎ )*( 
118-5514 المارق هن‎ 4( 


رشيف اننا أقطعها مروان ل مضى عمر لسبيله. فقال: قال الشيخ: إِنَا أقطع مروان 
فدكاً في أَيَام عؤان بن عفّان يلك وكأنّه تأوّل في ذلك ما روي عن رسول الله يلفة إذا 
أطعم الله نيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده؛ وكان مستغنياً عنها بماله فجعلها 
لأقربائه ووصل بها رحمهم. وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان 
الإرث فيه؛ ثم.تصرف في مصالح المسلمين كبا كان أبو بكر وعمر #ككا يفعلان. 

وفي العقد الفريد''' (211/1) في عدّ ما نقم الناس على عقان: أَنّه أقطع فدك 
مروان وهي صدقة لرسول اله يَلْبقٍ وأفتتح أفريقية وأخذ خمسها فوهبه لمروان. 


كانت فاطمة يليه طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات الله عليه تارةً بالميراث وتارةً بالنحلة 
فدفعت عنها , 

قال الأميني: أنا لا أعرف كنه هذا الإقطاع وحقيقة هذا العمل فإنٌ فدك إن كانت 
فيئاً المسلمين _كا ادّعاه أبو بكر ففا وجه تمخصيصها بمروان ؟ وإن كانت ميراثاً لآل 
رسول الله يي ىا احتجّت له الصدّيقة الطاهرة في خطبتهاء واحتحٌ له أئّهَ الهدى 
من العترة الطاهرة وفي مقدّمهم سيّدهم أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام؛ فليس 
مروان منهم؛ ولااكان للخليفة فيها رفع ووضع. وإن كانت نحلة من رسول الله ينو 
لبضعته الطاهرة فاطمة المعصومة ‏ صلوات الله عليها -كا ادّعته وشهد لما أمير 
المؤمنين وابناها الإمامان السبطان وأمّ أعين المشهود ها بالجنّة فردّت شهادتهي نما 
لا يُرضي الله ولا رسوله؛ وإذا ردت شهادة أهل آية التطهير فبأيّ شيء يُعتمدا""؟ 
وعلى أي حجّة يُعوّل ؟ 


.٠١ 5/1 العقد الفريد:‎ )١( 
.7 خطبة‎ ١991587١ (؟) شرح نهج البلاغة:‎ 
. (؟) ضمُّن وي (يُعتمد) معنى (يونّق)‎ 
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إن دام هذا ولم يمحدث به غِيِرٌ | / يبك ميث ولم يفرح بمولودٍ 


فإن كانت فدك نحلة فأيّ مساس بها لمروان؟ وأ سلطة عليها لعهان؟ حتى 
قطنا لأخد: :ولقد تشاريت أغال المتلناء الثلاثة في أمر فدك فانتزعها أبو بكر من 
أهل البيت؛ وردّها عمر إليهم» وأقطعها عمان لمروان: ثم كان فيها ما كان في أدوار 
المستحوذين على الأمر منذ عهد معاوية وهلمٌ جرّاً فكانت تؤخذ وتعطى» ويفعلون 
مها ما يفعلون بقضاء من الشهوات» كبا فصّلناه فى الجزء السابع (ص ١50‏ -197) ولم 
بُعمل برواية أبى بكر في عصر من العصورء فإن صانعه الملا الحضور على سماع ما 
رواه عن رسول الله ملف وحابوه وجاملوه؛ فقد أبطله من جاء بعده بأعماهم 
وتقلباتهم فيها بأنحاء مختلفة . 


بل إنّ أبا بكر نفسه أراد أن يبطل روايته بإعطاء الصكٌ للزهراء فاطمة؛ غير 
أن ابن الخطاب منعه وخرق الكتاب كا مرٌ فى الجزء السابع عن السيرة الحلبيّة: 
وبذلك كلّه تعرف قيمة تلك الرواية ومقدار العمل ع لبها وقيمة هذا الإقطاع: 
وسيوافيك قول مولانا أمير المؤمنين في قطائع عئان. 


76د 
رأي الخليفة في الأموال والصدقات 
لم تكن فدك ببدع من سائر الأموال من اليء والغنائم والصدقات عند الخليفة 
بل كان له رأي حرٌ فيها وفي مستحقّيهاء كان يرى المال مال الله ويحسب نفسه ولي 
للنلنن القن حيت كاه ورقل قتدها ترد :قنقام كنا كنال بولانا مير 
المؤمنين: «نافجاً حضنيه بين نثيله ومُعتلفه وقام معه بنو أبيه تخضمون مال اله 


ل اللابل نبتة الربيع» ''. 


(1) نبج البلاغة: ١‏ [ ص 18 خطبة 7 ] . (المؤلف) 


كان يصل رحمه يمال يستوي فيه المسلمون كلهم ولكلٌ فرد من الملا الدييني 
خرمان أحد من نصييه وإغطاء حَقّه لغيره من دون مرضاته: 


اخك اليل" 
وكان يلف إذا جاءه فيء قسّمه من يومه فأعطى ذا الأهل حظين؛ وأعطى 
انرس جف" 


والسنّة الثابتة في الصدقات أنّ أهل كلّ بيئة أحقّ بصدقتهم ما دام فيهم ذو 
حاجة: وليس الولاية على الصدقات للجباية وحملها إلى عاصمة الخلافة وإِمما هي 
للأخذ من الأغنياء والصهرف في فقراء محالاء وقد ورد في وصيّة رسول الله تلفئة 
معاذاً حين بعئه إلى البمن يدعوهم إلى الإسلام والصلاة أنه قال: « فإذا أقرُوا لك بذلك 
ققل لهم: إن الله قد فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيائكم فتردٌ في 
نترانكي 0 

قال ويخ تتعيت :1ن عقا بن متيل نيول واللقه ارهد رسول اله إن 
البمن حتى مات النومٌ يك وأبو بكرء ثم قدم على عمر فردّه على ما كان عليه فبعث 


)١(‏ سئن البق : 7174/1 177, (المؤتف) 
0 اناق 5 0/1 [ عات سوم ]؛ مسد أحمد: 5/5 [ 6/97 ح غم غ11 ]؛ سان 
البييق: 717/1. (المؤدف) 
د 58 البخاري: 0٠0/5 [ 7١6/7‏ 1771 ]» الأموال لأبى عبيد: ص 58١‏ ؛ 016 ؟11 
[ص737 ح 18617 ص 7١5‏ ح 15:48 : ص 18لا 1130 ]ء امحل : ١117/1‏ [مسألة 14/] . 
(المؤدف) 
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إليه معاذ بثلث صدقة الناس» فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعئك جابياً ولا آخِذٌَ جزية» 
ولكن بعئتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردّها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك 
بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه م . الحديث'" 

ومن كتاب لمولانا أمير المؤمنين إلى قثم بن العتاس يوم كان عامله على مكة : 
«وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى مسن قبلك من ذوي العيال 
والمجاعة مصيباً به مواضع الفاقة والخلات» وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسّمه 


اللرق 


فيمن قبلنا» نج البملاغة ‏ (5/لم؟١).‏ 


وقال ليه لعبد الله بن زمعة لما قدم عليه في خلافته يطلب منه مالاً: «إنّ هذا 
اليا باعلا يادو برت يوسب واي 
حربهم كان ن لك مثل حظهمء وإلا فجناة'"' أيديهم لا تكون لغير أفواههم». نمج 
البلذضن ** ةغ). 

ومن كلام له ليه : «إِنّ القرآن : أنزل على النوة ليق والأموال أربعة : أموال 
المسلمين فقسّمها بين الورثة فى الفرائض» والىء فقسّمه على مستحقيه؛ / والخسس 
نوطعة انا سيك وصنف والمدقات فينه اناسيت مها داجما فاق 
(كرلالا, 

وأتى عليّا أميرالمؤمنين مال من أصبهان فقسّمه بسبعة أسباع ففضل رغيف فكسره 

سبع [كتو]*' توطع عل كل جزدكسرة © افرع بين الناسى انه يأخز أورلة 


)١(‏ الأموال: ص04 [ص 19١77٠١‏ ] . (المؤدف) 
(1) نمج البلاغة: ص57 1 كتاب 7 . 

(*) الجناة: ما يجنى من الشجر ء اي يُقطف . 

ع( بمج البلاغة : ص ١07‏ رقم 1557. 

)0( من المصدر . 

(3) سان البيهق : 718/1. (المؤلّف) 


وأتته لذ امرأتان تسألانه ونه ومولةة قا دامر لكل بواجد متي بك هه 
طعام وأربعين درهماً؛ فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبتء وقالت العربيّة : يا أمير 
المؤمنين تعطينى مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربيّة وهى مولاة؟ قال لا على إ : إى 

لك أو ا ا تك ١‏ 
نظرت في كتاب الله عرّ وجل فلم أرَ فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق"''. 

ولذلك كلّه كانت الصحابة لا ترتضي من المذليفة الثاني تقديمه بعضاأً من الناس 
على بعض فى الأموال بمزيّة معتبرة كان يعتبرها فيمن فضّله على غيره؛ كتقديم 
زوجات الني يفيه أمّهات المؤمنين على غيرهنٌ؛ والبدريّ على من سواه 
والباكرت هل الأتسانه واشتاهديه عل الفاعدي وسو دون رما ا اد 
منهى'"؛ وكان يقول على صهوات المنابر: من أراد المال فليأتني فإنّ الله جعلني له 
شاوا وفان: 

ا ل ] 
هذا امال أعطي منه أو مُبِع حتى راح بعدن”” . 

ويقول: أبدأ برسول اله يي م الأقرب فالأقرب إليه. فوضع الديوان على 


ذلك ., 
وفى لفظ أبى عسييد: إن رسول الله إمامنا فبرهطه تبدأء ثم بالأقرب 


(1) سان البمق: 519/1. (المؤدّف) 

(؟) الأموال لأبى عبيد: ص ١74‏ - 577 [ ص 3785 740 ج0650 - 004 ]ء فتوح البلدان 
للبلاذري: ص 167 555 [ ص 1780 - 117 ] ؛ ستن البمبق: 759/5: 156٠‏ تاريخ عمر بن 
التطاب لابن الجبوزي: ص 87-174 [ ص 58 - ٠١9‏ ياب 79 ] . (المؤللف) 

3 ع ِ 

فر راجع الجزء "من كتابتا هذا ص ؟ ١9‏ [انظر الأموال: ص 786 ع8 0] . (المؤلف) 

() الأموال: ص١7‏ [ ص 797 - 7715 370 ] » سفن البييق : 501/1. (المؤدّف) 

(0) الأموال: ص 4١؟‏ [ ص585 ح 015 ]ء سان البييق: 571/7. (المؤدّف) 
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وقبل هذه كلها سنّة الله في الذكر الحكيم حول الأموال مثل قوله تعالى: 

١‏ - ه وَأَعَلَمُوا أنَمَا عَنِمتُم مِن شّسيء فَأَنَ له خُمسَهُ وَلِلرسُولٍ وَيِذِي القُربَى 
وَالِيَتَامَى وَالمَسَاكِينٍ وَابِنٍ السّبِيلٍ 4 '. 

؟ - 9 إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلقْقَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ وَالعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالمُؤْلَقَةِ قُُويُهُم وَفِي 
الرقاب وَاغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله وَابِنِ السَِّيلٍ فَرِيضَّة مِنَالتْوَالهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ 74" . 

؟ - ل وَمَاأََاء الله على رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا أُوجَفْتُم عَليه من خيلٍ وَلَا رِكَاب وَلَكِنَّالله 
يُسَدَطٌ رُسْلَهُ عْلَى مَن يَشَاءٌ وَاسْهُ عَلَى كل شي قدير * مَا أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِن أمُل 
القَرَّى قَلِلَهِ وَللِوسُولٍ وَلِذِي القربّى وَاليتَامَى وَالمُساكِين وَابِنٍ السّبيل 76" . 

هذه سنّة الله وسنّة نبيّه غير أن الخليفة عمان نسى ما فى الكتاب العزيز» وشذّ 
عا جاء به النومٌ الأقدس في الأموال» وخالف سيرة 8 38 وتزحزح عن العدل 
والنصفة» وقدّم أبناء بيته الساقطء أثار الشجرة الملعونة فى كتاب الله رجال العيث 
والعبث؛ والحنمور والفجور؛ من فاسق ق إلى لعين ؛ إلى حلاف مهين همّاز مشّاء بنميىء 
وفضّلهم على أعضاء المعطارة وضظ لام الأنة الفا لمن ركان سسب م فاك السلنية 
لأحد من قرابته قناطير مقنطرة من الذهب والفضّة من دون أيّ كيل ووزن» ويؤثرهم 
على من واس كاتا من كان من ذي قربى رسول اله ملب وغيرهم ٠‏ وأويكن يجرؤ أحد 
عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما كان يرى سيرته الحخشنة مع أوئنك القائمين 
بدلك الواجب » ويشاهد فيهم من اطتك والتغريب والضرب بدرّة كانت أشدّ من الدرة 
اللند فد ؟! ممفوعة بالوط الشف وإليك نبذة من سيرة المخليفة في الأموال : 


.1١ الأثفال:‎ )1( 

(؟) التوبية: 5٠‏ . 

(7) الحشر: ١‏ ولا. 

(4) راجع حاضيرة الأوائل للسكتواري: ص ١9‏ . (المؤدّف) 
(0) يأ حديئه بعيد هذا . (المؤدف) 


12 أ 
أيادى الخليفة عند الحكم بن أبىي العاص 

أعطى صدقات قضاعة الحكم بن أبي العاص عمّه؛ طريد النبيّ بعدما قربه 
وأدناه؛ وألبسه يوم قدم المدينة وعليه 3 خلق وهو يسوق تسا والناتين ينظرون 
إلى سوء / حاله وحال من معهء حتى دخل دار الخليفة م خرج وعليه جبّة حر 
وطيلسان . تاريخ اليعقوبي''' (؟/41). 

وقال البلاذري في الأنساب )١8/6(‏ رواية عن ابن عبّاس أنه قال: كان نما 
أنكروا على عتان أنّه ول الحكم بن أبىي العاص صدقات قضاعة”"'» فبلغت ثلاث 
مئة ألف درهم فوهبها له حين أتاه بها , 

وقال ابن قتيبة وابن عبد ربّه والذهبي: وما نقم الناس على عفان أنه آوى 
طريد النئ ييَيْكٌق الحكم ولم يؤوه أبو بكر وعمر وأعطاه مئة ألف'2. 

وعن عبدالرحمن بن يسار قال: ربت عامل صدقات المسلمين على سوق 
المدينة إذا امسو أتاها عمان؛ فقال له: إدفعها إلى الحكم بن أبي العاص ؛ وكان عمان 
إذا أجاز أحداً من أهل بيته بجائزة جعلها فرضاً من بيت المال» فجعل يدافعه ويقول 
له: يكون فنعطيك إنشاءالله . فأ عليه فقال: إنما أنت خازن لناء فإذا أعطيناك فخذء 
وإذا سكتنا عنك فاسكت. فقال: كذبت والله ما أنا لك بخازنٍ ولا لأهل بيتك إنَا أنا 


)١(‏ من فزر الثوب: انشق وتقطع وبلي . (المؤّف) 

(؟) تاريخ اليعقوبي: .١114/7‏ 

(؟) أبو حي بالمن . (المؤدّف) 

() المعارف لابن قتيبة: ص 84 [ ص ١94‏ ]ء العت الفريد: 731/7[ ٠١/4‏ ]» محاضرات 
الراغب: 1١1/7‏ [ ب 7/ج 275/4 ]ء مراة الجنان لليافعي: 60/١‏ نقلاً عن الذهبي [ في تاريخ 
الإسلام: ص ١57-1766‏ حوادث سنة ١ه‏ ] . (المؤلّف) 
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خازن المسلمين؛ وجاء بالمفاتيح يوم الجمعة وعثئان يخطب فقال: أَبّها الناس زعم 
عهان أن خاوق له ولافل بعتو اتاكنت شارنا العنلبين 0 مفاتيح بيت مالك 
ورمى بها فأهذها ودفعها إلى زيد بن ثابت ذتائك لبون * (كبرة؛١).‏ 

قال الأمينى : يُروى نظير هذه القضية كما يأتى لزيد سن أرقم وعبدالله بن 
مسعودء ولعلّ هذه وقعت لغيرهم من الولاة على الصدقات أيضاء والله العالم. 


الحَكَم وما أدراك ما الحكّم؟ : 
كان خضاء يخصي الغه""ا اجن جيرا وسو ل اله يإ بمكة من أولئك 
الأشدّاء عليه يَبْنطةٍ المبالغين في إيذائه شاكلة أبى لهب كما قاله ابن هشام في 
سيرته”(70/7)ء وأخرج الطبرانى'*' من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر قال: كا 
8 الحكم يجلس / عند النو يق فإذا تكلّم اختلج» فبصر به النبنّ َيف فقال: يكن '* 
كذلك » فا زال يختلج حتى مات, 


وفى لفظ مالك بن دينار: مر النى يلف بالحكم فجعل الحكم يغمز النى تلك 
بأصبعه فالتفت قرأه فقال: 2 الله أجعل ا فرجف مكانه وارتعش . وزاد 
5 5 9 (/ه) 
ال حلي : بعد ان مكث شعهرا مغشيًا عليه . 


. ١78/7 تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان للدميري: 77/1١ [191/١‏ ] . (المؤلف) 

(") السيرة النبوية: 7//إ0 . 

(4) المعجم الكبير: 7071/77 /51377. 

() كذا في الإصابة » وفي المعجم الكبير: انت . 

(1) الوزغ: الارتعاش والرعدة .(المؤلف) 

(/) الإصابة: 740/١‏ 717 [ رقم ١,41١‏ ]» السيرة الحلبيّة: 3١17/١ [ 701//١‏ ]» الفائق 
للزمخشري: 700/7[ 88-01//4 ] تاج العروس: 50/1. (المؤدف) 


الخلوٌ فى فضائل عثمان ل ساق خو ع اوا رس وا مرخ او ومو ااام ل تو و ا 


أسلفناء من طرق الحفّاظ''' الطبراني والحاكم والبهيق. وموّت صكته في 
المع الادل ففتحة :5 : 


روى البلاذري في الأنساب (57/0): إِنّ الحكم بن أبي العاص كان جاراً 
لرسول الله يميق في الجاهليّة وكان أشدّ جيرانه أذىّ له في الإسلام؛ وكان قدومه 
المديئة بعد فتح مكة وكان مغموصاً عليه في ديئه؛ ة فكان يد خلف رسول الله #لثئلة 
فيغمز به ويحكيه ويخلج بأنفه وفه؛ وإذا صل قام خلفه فأشار بأصابعه؛ فبق على 
تخليجه وأصابته خبلة: واطلع على رسول الله يأب ذات يوم وهو في بعض حُجر 
نسائه فعرفه وخرج إليه بعنزة''' وقال: «من عذيري من هذا الوزغة اللعين؟» ثم 
قال: لا يساكنني ولا ولده فغرّبهم جميعاً إلى الطائفء فل قبض رسول اله مَل كلّم 
عنهان أبا بكر بهم وسأله ركهم فأى ذلك وقال:: ما كنت لآوى طرداء 
رسول اله يأب . ثم لما استخلف عمر كلّمه فهم فقال مثل قول أبي بكر فلي 
استخلف عثان أدخلهم المدينة وقال: قد كنت كلمت رسول الله فيهم وسألته ردّهم 
فوعدني أن يأذن هم فقّبض قبل ذلك. فأنكر المسلمون عليه إدخاله إيَاهم المدينة , 

قال الواقدي: ومات الحكم بن أبي العاص بالمدينة في خلافة عهان فصّلِى عليه 
وضرب على قبره فسطاطاً. 

وعن سعيد بن المسيب قال: خطب عمان فأمر بذبح الحهام وقال: إن الحمام قد 
كثر في بيوتكم حتى كثر الرمي ونالنا بعضه, فقال الناس: يأمر بذبح الحمام وقد آوى 
طرداء رسول اله إن . 


وذكره بلفظ أخصعر من هذا في صفحة )١١0(‏ وذكر بيتين لحسان بن ثابت فى 1 


؟1٠‎ 789/5 ؛ دلائل النبوة:‎ 254١ المستدرك على الصحيحين: 718/9 ح‎ )١( 
. (؟) العنزة: عصاأ في قدر نصف الريح أو اكثر ؛ فيها ستان مثل سنان الرح‎ 


عم ل ا موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


عبدالر من بن الحكم الآتيين في لفظ أبي مر فقال: كان يفشي أحاديث وسو ل للد 
فلعنه وسيره إلى الطائف ومعه عمان اررق والمحارث وغبرهها من بنيهء وقأل: 
و« لا يساكننى » فلم يزالوا طرداء حتى ردّهم عمان؛ فكان ذلك مما ثقم عليه . 


وفى السيرة الحلبية"" (207//1©): اطلع الحكم على رسول الله من باب بيته وهو 
عند بعض نسائه بالمدينة» فخرج إليه رسول الله يليك بالعفزة؛ وقيل بمدرى''' في يده 
وقال: « من عذيري من هذه الوزغة لو أدركته لفقأت عينه »: ولعنه وما ولدء وذكره 


ابن الأثير مختصرراً فى اعداف” 


وقال بو عمر فى الاستيعاب : أخرج رسول الله يدبت الحكم من المدينة وطرده 
عنها فنزل الطائف وخرج معهابنهمروان؛ واختلف في السببالموجب لنفي رسو ل الله ملك 
ياه فقيل: كان يتحيّل ويستخؤي ويتسمّع مأ يسدّه رسول الله #قهة إلى كبار أصحاية 
في مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين, فكان يفشى ذلك عنه حتى ظهر ذلك 
عليه ؛ وكان يحكيه في مشيته وبعض حركاته؛ إلى أمور غيرها كرهت ذكرهاء ذكروا: 
ن الي ل كان إذا مئى يتكفا وكان الحكم يحكيه فالتفت النئمٌ لد روما قراء 
يفعل ذلك فقال #افيةِ : م« فكذلك فلتكن» . فكان الحكم مختلجاً يرتعش من يومئذٍء 
فعيره عبدالرحمن بن حسان بن ثابت فقال في عبدال رحمن بن الحكم بهجوه: 


"0 


0 إن ترم ل 
00 


.؟١ا//١ السيره الحلبية:‎ )١( 

(؟) المدرى كالمسلة يفرق به شعر الرأس 

(") أسد الغابة: 1//؟ و58 رقم /ا1١1,‏ 

(4) الاستيعاب ١١8/١‏ [ القسم الأول 3105 75١‏ رقم 0179 ]؛ أسد الغابة : 1/1" [ 7//ا وا 
رقم ١711‏ ], (المؤدّف) 


وأخرج أبو عمر من طريق عبدالله بن عمرو بن العاصي قال: قال 
رسول ان شق 3:« يدخل عليكم رجل لعين » وكنت قد تركت عمرا يلبس ثيابه 
ليقبل إلى رسول الله تَلْيْظٌةَ فلم أزل مشفقاً أن يكون أوّل من يدخل» فدخل الحكم 
ابق أن الماع" 
بن ابي العاص 
رجال الصحيح عن عبدلله بن عمر غك أنه قال: « ليدخلنٌ الساعة عليكم رجل 
لوا قرالتياازلت اتشدك راعلا وعارها دق وخا كلان ميدق امك ىا 


8 إفرة 
ضار كك واه ايد 5 


وروى البلاذري في الأنساب (013/0. والحاكم في المستدرك © (441/4) 
وصمّحه والواقدي كما في السيرة الحلبيّة”' (917/1©) بالإسئاد عن عمرو بن مدّة 
قال: استأذن الحكم على رسول الله مَل فعرف صوته فقال: « ائذنوا له لعنة الله 
عليه وعلى من يخرج من صليه إلا المؤمئين وقليل ما هم» ذوو مكر وخديعة يُعطون 
الدنيا وما هم في الآخرة من خلاق 6" . 


وفي لفظ ابن حجر في تطهير الجنان هامش الصواعق”” (ص :)١47‏ «ائذنوا له 


)١(‏ الاستيعاب: ١١4/١‏ [ القسى الأول / ٠٠‏ رقم 013 ] . (المؤذف) 

(؟) تطهير الجمئان: ص37 . 

(؟) مسئد أحمد: ؟//711 7181. 

(4) المستدرك على الصحيحين: 018/4 ح8441. 

(0) السيرة الحلبية: .7719//١‏ 

() وذكره الدميري فى حياة الحيوان: 749/7 [ 177/7 ]؛ وابن حسجر في الصواعق: ص8 ٠١‏ 
[[ص١8١]ء‏ والسيوطي في جمع الجوامع كيا في ترتيبه: 5١/5‏ [ كنز العبّال: ”01//١١‏ 711713 
] نقلاً عن أبىي يعلى » والطبراني » والحاكم والبهيق ؛ وابن عساكر [في مختصر تاريخ دمشسق: 
4 ترجمة مروان بن الحكم] . (المؤدّف) ْ 

(0) تطهير الجنان: ص 355 . 


رن 1 ؟ 


ب م#ركة؟ 


امداق لال اواك مك تن من مو ستوغة اتخونن الكرءالكاس 


فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما يخرج من صلبه يشرفون في الدنياء 
ويترذلون في الآخرة؛ ذوو مكر وخديعة إلا الصالحين منهم وقليل ماهم» . 

وأخرج الحاكم في المستدرك'!' (81/4:) وصحّحه من طريق عبدالله بن الزبير 
قال: إن رسول الله ترق لعن الحكم وولده. 

وأخرج الطبراني''' وابن عساكر والدارقطني في الأفراد من طريق عبدالله بن 
عمر قال: هجرت الرواح الووشو ل 1ك فجاء امن امسو تال د 
رسول الله مي : «ادن»» فلم يزل يدنيه حتى التقم أذنيه؛ فبيها النوخ تلفت يساره إذ 
رفع رأسه كالفرع قال : فَدع"" بسيفه الباب ققال لعلء: و إذهب فقده كا تقاد الشاة 
إلى حالبها » فإذا على يدخل الحكم بن أبي العاص آخذاً بأذنه وها زفة2' حتى 
أوقفه بين يدي النى يرك فلعنه نوع الله مييق ثلاثاً ثم قال: « أحلّه ناحية » حتى 
راح إليه قوم من المهاجرين والأنصار ثم دعا به فلعنه ثم قال: « إن هذا سيخالف 
كتاب الله وسنّة نبيّهه وسيخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها السماء ». فقال ناس من 
القوم: هو أل وأذلٌ من أن يكون هذا منه قال « بلى وبعضكم يومئظٍ شيعته ». كفز 
العجال* (جرو؟ .)1٠١‏ 

وأخرج ابن عساكر”" من طريق عبدالله بن الزبير» قال وهو على المنبر: وربٌ 
هذا البيت الحرام والبلد الحرام إن الحكم بن أبي العاص وولده ملعونون على لسان 
محمد بَيْبكة وفى لفظ: إنه قال وهو يطوف بالكعبة: وربٌ هذه البنيّة للعن 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين : 055-74 س1486خ, 
(؟) المعجم الكبير : 7383/17 س 770015 , 

(*) الدغٌ: الطرد والدفع . 

() زغة: هي شيء يقطع من أذن الشأة ويترك معلّقاً بها . 
(0) كفز العّال: 537١50 7178/1١‏ ص 709 سم 717/4 
(5) مختصمر تاريخ دمشق: 191/114 . 


رسول الله يي الحكم وما ولد. كنز انعمال'" (60/5). 


وأخرج ابن عساكرا” من طريق محمد بن كدعب القرظي أنه قال: لعن 
رسول الله يلايك الحكم وما ولدء إلا الصالحين وهم قليل. 

وأخرج ابن أت جاع وابق تردويه وعدي يدا الساف "" امن الغدر 
وا حاكم وصحّحه عن عبدالله قال: إفي لنى المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله 
تعالى قد أرى لأمير المؤمنين . يعنى معاوية ‏ في يزيد وأما تمصا أن ممعتاته ند 
استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبدالرحمن بن أبى بكر: أهرقلية ؟ إِنّ أبا بكر رضي الله 
قال عنه واهما جعلها ق أحد من ولدمولا أحد من أهل به ولا جعلها معاوية 
الا رعنة وكراءة لولنه::فقال مرؤان: الست الذى قال لوالدييه ات لكا ؟ همال 
عبدالرحمن: ألست اين اللعين الذي لعن رسول الله أباك؟ فسمعت عائشة فقالت: 
مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء كذبت والله ما فيه نزلت» نزلت فى فلان بن 
فادن , 
بكر وعمر. فقال عبدالرحمن: سنّة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي قال الله 
فيه : ( وَآلذِي قَالَ لوالِدَيهِ أ نَكُمَا 2/4 / الآية . فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان: 
كذ مروان وان مهوي ولو فكت أن اسن الذى تولة'فنية كته :ولكن 
رسول الله يَليْعَةِ لعن أبا مروان ومروان في صلبه فروان فضض من لعنة الله . وفي 
لفظ : ولكن رسول الله لعن أباك وأنت في صلبه فأنت فضض من لعنة الله. وفي لفظ . 


)١(‏ كتز العبال: او ب ل 
(؟) كنز العبال: 551/1١‏ 711745 , 

(5) السنن الكبرى: 108/56 م١151١١.‏ 

.١ا/:فاقحألا‎ ( 


وفطي 


بخ عم 0000 1 اا الثامن 
5 0 ناف لأك رع رث 5 
الفائق : فانت فظاظة لعنة الله ولعنة رسوله , 


راج ”ا مستدرك الحاكم :)48١/4(‏ تفسير القرطبي (1510/1): تفسير 
الزخشري (39/5)» الفائق له (570/5), تفسير ابن كثير (005/4): تفسير الرازىي 
(2)491/90 أسد الغابة لابن الأثير (7/1): نهاية ابن الأثير (/9؟) شرح ابن أبى 
الحديد (؟/06) / تفسير النيسابوري هامش الطبري »)0١/55(‏ الإجابة للزركثي 
(ص ١5١)؛‏ تفسير النسق هامش الخازن (/؟17١).؛‏ الصواعق لابن حجر (ص8١٠))‏ 
إرشاد الساري للقسطلاني (/370/9)ء, لسان العرب (9/3؟/)؛ الدرٌ المنثور »)]١/5(‏ 
حياة الحيوان الدميرق (؟/39؛ السيرة الحلبية (١/7119)؛‏ تاج العروس (15/8): 
تفسير الشوكاني (0/5١2)؛‏ تفسير الالوسي (50/51)؛ سيرة زينى دحلان هامش 
الحلبية (١/6غ؟).,‏ ْ 


يوجد هذا الحديث في المصادر جلها لولا كلها باللفظ المذكورء غير أن 
البخاري أخرجه في تفسير صحيحه ' في سورة الأددافك وحذف منه لعن مروان 
وأبية ؤهاواقة ذكر ما قاله عبدالرحمن» وهذا دأبه فى جلّ ما يرويه » وإليك لفظه : 


)١(‏ قال الزمخشري: افتظظت الكرش إذا اعتصرت ماءها » كأنه عصارة قذرة من اللعنة . (المؤدّف) 

(؟) المستدرك على الصحيحين: 518/4 ح 8487 » الجامع لأحكام القران: 171/1 ؛ الكشّاف: 
4 7» الفائق في غريب الحديث: ٠١7/4‏ ؛ التفسير الكبير: 77/78 » أسد الغابة: 8/7 رقم 
١ه‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: ١105/7‏ شرح تهج البلاغة: ١6١/6‏ خطية ١لا‏ 
تفهن غراتب القرآان للبسائوزض 11/5 الأشابة: سن 4 12-1517 ياك "فل ب تسر 
النسئى: ١14 - ١477/4‏ »؛ الصواعق المحرقة: ص 18١‏ ؛ إرشاد الساري: 31/1١‏ »؛ لسان العرب: 
الدرّ المنقور: 4/9 4 ٠‏ حياة الحيوان: ؟/7؟17 » السيرة الحلييّة: 0711/١‏ فتح القدير : 
06 السيرة النيوية لزينى دحلان: .١١//١‏ 

(*) صحيح البخاري: 1811/6 ح 1060 . 


الغلوٌ فى فضائل عثمان 0 1 1 1[ اا 


كان مروأن على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معأوية 

لكي يُبايع له بعد أبيه؛ فقال له عبدالرحمن بن أبي بكر شيئاً» فقال: خذوه. فدخل 
بيت عائشة فلم يقدروا عليه '' » فقال مروان: إنّ هذا الذي أنزل الله فيه: « وَالَّذِي قال 
لِوَائِدَيهِ أفُ لَكُمَا أحَعِدَانَنِي 4 . فقالق عاتفة من وراء المسانة ما أل اشاكناا هنا 
من القرآن إلا أن الله أنزل عذري, 

وهذا الحديت يكذّب ما عزاه القوم إلى أمير المؤمنين وابن عبّاس من قوهما 
بغزول آية: « وَأصلح لي في ذُرْيِْتِي 4" في أني بكر كما مر فى الجزء السابع 
(ص "5 ). 

وكان الحَكّم مع ذلك كله يدعو الناس إلى الضلال ويمنعهم عن الاسلام. اجتمع 
حويطب بروأن يوماً فسأله مروان عن عمره؛ فأخيره؛ فقال له: تأخّر إسلامك أبّها 
الشيخ حتى سبقك الأحداث. فقال حويطب: الله المستعان والله لقد هممت بالإسلام 
غير مرّة كل ذلك يعوقنى أبوك يقول: تضع شرفك» وتدع ديق اباك لذي دف 
وتصير تابعاً؟ فسكت مروان وندم على ما كان قال له. تاريخ ابن كثير”'" (8/-/0. 


الحكم فى القرآن : 

أخرج ابن مردويه عن أبي عمان النبدي» قال: قال مروان لا بايع الناس 
لوداسلة أن كر وعدن الى اخ المسدوف النكون: تحت ذلك شنائية 
فقالت: إِنْها لم تغزل في عبدالرحمن ولكن نزل في أبيك: « وَلَا تطِخْ كل حَلّافٍ مَهينٍ» 
هَمَاز مَّشَاءِ بِنَمِيم 4 الآية. سورة القلم: ,١١ 0٠١‏ 
)١(‏ كلمة (عليه) غير موجودة في المصدر . والصحيح - ظاهراً ‏ ذكرها لحاجة السياق إلبها . 


(؟) الأحقاف: .١6‏ 
(9) البداية والنهاية: 5/8لا حوادث سنة 07 ه. 


8م ؟ 


+٠‏ ا و ا ال ا و و ا ا موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


راجع'"'؛ الدر المنثور (41/5: »)50١‏ السيرة الحلبيّة :)50/١(‏ تفسير 
الشوكاني (577/05): تفسير الالوسي (14/19)؛ سيرة زينى دحلان هامش الحلبيّة 
(48/1/). وأخرج ابن مردويه عن عائشة أئّا قالت لمروان: سمعت رسول الله م32 
يقول ليك توصك داق الذاض رن امورو لك الستيرة الملعونة في القرآن ». 


ا السيوطي في الدرٌ المنثور (151/4): والحلبى فى السيرة )©80/١(‏ 
والشوكاني فى تفسيره (4)71517 والالوسي في تفسيره .)٠١7/1١(‏ وفى لفظ القرطبي 


ف 0 كمأ 


. قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه ؛ فأنت بعضٌ من لعنة الله . ثم 
قالت: والشجرة الملعونة فى القران 
وأخرج ابن أب حاتم عن يعلى بن مر قال: قال رسول الله يَلفْكة : « رأيت 
بني أميّة على منابر الأرض وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء » » واهتر رسول الله 
لذلك» فأنزل اله : ه وَمَا جَعَلمَا الرُؤْبَا الّتى أَرَينَاكَ إِلّا فتّة للنّاس وَالشَّجَرَةَ الملْعُومَة 
: كاعر كاه سعع اورن ان الاك ري ا ل قر عي (2) 
فى القران ونخوفهم فمّا يَزِيدهم إلا طغيّانا كبيرا # 
وأخرج أبن مردويه عن الحسين بن علي : «إنّ رسول الله ملي أصبح وهو 
مهموم فقيل #اللةنا مول اله ؟ فقال إن أريت فى المنام كأنّ بني أميّة يتعاورون 
منبري هذاء فقيل: يا رسول الله لا تهتم فَإنّها دنيا تناهم؛ فأنزل الله © وَمَا جَعَلن 
الرُؤْيَا الَتِي 4 الآية. 
)١(‏ الدرّ المنثور: /ا/5 414 ؛ ١717/8‏ السيرة الحلبية: »5١0//١‏ فتح القدير: 37١/0‏ ؛ السيرة النيوية 
م 
(؟) الدرّ المنشثور: 5/80١7؛‏ ١٠7؛‏ السيرة الحلبية: »771/١‏ فتح القدير: 51١/5‏ . 


(") الجامع لأحكام القرآن: .1806/٠١‏ 
)غ الاأسراء: 1 


عو بك 
الغئوٌ في فضائل عثمان مو 


وأخرج ابن أبي حاتمء وابن مردويه ؛ والبييق”'' وأ 2 ابن عساكر'". عن سعد 
ابه ادق قال راق رسول الله إة بنى أَميّة على المنابر فساءه ذلك؛ فأوحى الله 
تعالى اليه إنما هي دنيا عانقا . فقرّت عينه وذلك قوله تعالى « وَمَا جَعَلنَا الرُؤَْا 
الت أَرَيِنَاكَ 4 . الآية. 


واخرج الطبري والقرطي وغيرهها من طريق سهل بن سعد قال: ر 


سيو ل أنه لضن بني أمية ينزون على منيره نزو الفردة فساءه عو عي 
فاحكا سق ماك يوان بان تعالى « وَمَا جَعَلنَا الرُؤْيَا التِى أَرَمِنَاك 4 الآية . 


وروى القرطبي والنيسابوري عن ابن 0 أن الشجرة الملعونة بنو أمئّة , 


وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمرو"" أن الى ملففة قال ارا بت ولد 
الحكم بن أبي العاص على المنابر كأتَّم القردة » فأنزل الله : « وَمَا جَعَلنَا الرٌوْبَا الّتى 
أَريِنَاكَ إلا فتسّة للنّاس وَالشَّجَرَة الملعُوئّة »4 يعقى الحكم وولده. 

دفي لفظ : إِنَ الب مَييَة رأى في المنام أن ولد الحكورين اميّة قداو لون شاره 
كا كذاول :الصينان الك ساد دل 


2 : ع [0) 3.0 

وفي لفظ للحاكم والبييق في الدلائل وابن عساكر” وابىي يعلى من طريق 
ابي هريرة: «إني اريت في منامي كان بنى الحكم بن العاص ينزون على منيري كما 
تنزو القردة » نما رؤي النبىّ مستجمعاً ضاحكاً حتى توفى. 


ل 

(؟) مختصير تاريخ دمشق: .١91/11‏ 

ف 00 
(5) كها فى تفسير النازن : ١79/5‏ . 

(©) دلاثل النبوة: 01١/5‏ . 

(5) مختصعر تاريخ دمشق: 110/11. 


بالددين 
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مضنا هار ونتاء!"' 


تفسير الطبري (5١//977)؛‏ تاريخ الطبري :)703/1١(‏ مستدرك الحاكم (18/4)؛ 
تاريم الخطيب (8/8؟ و 11/4)؛ تفسير النيسابوري هامش الطبري (00/10)؛ تفسير 
القرطبى ( 8٠‏ 286)» النزاع والتخاصم للمقريزي (ص ؟55)) اسيك الغابة )١4/7(‏ 
من طريق الترمذي» تطهير الجنان لابن حجر هامش الصواعق (ص18١)‏ فقال: 
رجاله رجال الصحيح إلا واحداً فثقة؛ والخصائص الكبرى »)13١8/1(‏ الدرٌ المنثور 
))١151/:(‏ كنز العمال (5/١5)؛‏ تفسير النازن (7//ا9١):‏ تفسير الشوكانى (9/١7؟,‏ 
١‏ تفسير الالوسي )٠١7/١0(‏ فقال الالوسى: 


ومعنى جعل ذلك فتنة للناس جعله بلاءً لهم وتختبراً. وبذلكفسّره ابن المسيّب» 
وكان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذين فعلوا ما فعلواء وعدلوا عن سان الحقٌّ وما 
عدلوا وما بعده بالنسبة إلى ما عدا خلفاءهم منهم من كان عندهم عاملاً وللخبائث 
عاملاً؛ أو تمن كان أعواتهم كيف ما كان» ويحتمل أن يكون المراد: ما جملنا خلافتهم 
وما جعلنا أنفسهم إِلَّا فتنة» وفيه من المبالغة في ذمّهم ما فيه وجعل ضمير نخوّفهم 
عل :هذ لكان دا دلا أل اللعسرة باعمان د الراه اتير موسي لا مدر 
منهم من استباحة الدماء المعصومة؛ والفروج الحصنة» وأخذ الأموال من غير حلها. 
ومنع الحقوق عن أهلهاء وتبديل الأحكام؛ والحكم بغير ما أنزل.الله تبارك وتعالى 


اجات لزاوع 156 18119 جار الأبوراللرك» عام ةعوادك نه مظان 
المستدرك على إضتححن: 4ح المغم» تفسير غرائب القران للنيسابوري: 1 
ل م الجامع لأحكام القران: 1877٠١‏ - 1846ء النزاع والتخاصم : شن :سيد 
الغابة: ١1/7‏ رقم ١١58‏ » سان الترمذي: 0 م 7770٠١‏ تطهير الجنان: ص 180 » المنصائص 
الكبرى للسيوطي: ٠٠0/5‏ 5ء الدرّ المنثور: 709/8ء كغز العتال: 308/1١١‏ 711771 - 
/11", تفسير الخنازن: 179/7 ؛ فتح القدير: 71/15 . 


على نبّه عليه الصلاة والسلام؛ إلى غير ذلك من القبائح العظام والتخازي الجسام القى 
لا تكاد / تنسى ما دامت اللياللي والأيّام؛ وجاء لعنهم فى القرآن إمّا على المخصوص كا ١5١/8‏ 
زعمته الشيعة؛ أو على العموم كا تقول فقد قال سبحانه وتعالى: «إِنَّالَّؤِينَ يُؤدُونَ 
اله وَرَسُولَهُ لَعَنَّهُم لله فِي الدّنيا والآخِرّةٍ 4" . وقال عر وجل: « فَهَلْ عَسَيْتُم إن 
ولتم أن تفميدوا في الأرض وَتَقطكوا أرحَامَكم © أوليك الِّين لَعََهُمٌ اله فأصَمَهُم 
وَأَعمَى أَبِصَارَهُم 4 '"'. إلى آيات 2 ودخوطم في عموم ذلك يكاد يكون دخولاً 
اوّليَا... إلى آخر كلامه. راجع , 
نظرة فى كلمتين 

١‏ قال القرطبي بعد روايته حديث الرؤيا: لا يدخل في هذه الرؤيا عئان 
ولا عمر بن عبدالعريز ولا معاوية. 

يكنا سيط القول حول هذا التخصيضى نز لا ننبس ببدت شفة في تعميم 
العموم الوارد فى الأحاديث المذكورة لام الواردة في بني أميّة عامّة وفي بنى أبي 
العاص جد عهان خاصّة. من قوله مزْثَوٌ في الصحيح من طريق أبي سعيد الندري: 
إن أهل بتي سلقون من بمدي من تيقلا وتش ريد وإ شد قومنا لن فشا 
أميّة وبنو المغيرة وبئو مخزوم»'” 

وقوله لفق من ريق أل نو انان ينفكا بقن أمقة أ ريدن القو شاه ال 
خولاً؛ ومال الله نحا" ؛ وكتاب الله دغل م ), 


(1) الأحزاب: لاه . 

(؟) سورة محمد: 377 7!, 

() مستدرك الحاكم: 181/1 [ 0514/5 م١٠85‏ ] . وصحّحه . (المؤلّف) 

() في كنز العمال: دخلاً . 

(©) مستدرك الحاكم: 4/4/!غ [ 4 -ح8171 ] ؛ وأخرجه ين عساكر كما في كنز العبّال: 59/5 
0850/1١ [‏ ١٠؟]‏ . (المؤئف) 


مرام؟ 
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وقوله ,ليتق من طريق حمران بن جابر الهامي : « ويل لبني ابعي دكت 
ين الوه أبن مند وه 6 قُّ الاصابة (أبهث”م ). وحكاه عن ابن مناه وأ َعَم 
السيوطي فى الجامع الكبير كما فى ترتيبه''! (5/ؤ؟. .)4١‏ 


وقوله يَلتةِ من طريق أبى ذر: « إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا 
مال الله دولا وعباد الله خولاً؛ ودين اله دغلاً » قال حلام بن جفال”": فأتكر على 
أبي ذر فشهد على بن أبى طالب يلك : « إفى سمعت رسول الله يقول: ما أظلت 
المشراء ولا أقَلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبى ذر» وأشهد أن 
رسول انه يلق قاله ». 


أخرجهالحاكم من عذة طرق وصحّحه هو والذهى كما فيالمستدرك” (180/6) 
واكريي "*! اعون وابن عيضا كر وا يعلى , والطبرانى ؛ والدارقطنى من طريق أبى 
سعيد وأبي ذرٌ وابن عباس ومعاوية وأبي هريرة كبا في كنز العبّال (5/5", )١‏ , 


وذكر أبن حجر في تطهير الجنان" ' هامش الصواعق (ص )١17‏ بسئد حسّنه : 
أنّ مروان دخل على معاوية في حاجة وقال: إنّ مؤنق عظيمة أصبخت أبا عشرة: 
واغا شا رع ندر 0 قروو ونان عدار ار لان وكات مالسا بعة اط 
سريره: أنشدك بالله يابن عباس أما تعلم أَنّ رسول الله يلفكة قال: « إذا بلغ بنو 


كاسن الكتن والاصاية . 

(؟) كفز العبال: 0١‏ س65 1٠١‏ ص 511 ح+13176. 

(؟) في المستدرك : حلام بن جذل » وفى شرح النهج: 01/8؟: جلام بن جندل . 

)0غ المتتدوك على الصحيحين: 4 817/8 وكذا في التلخيص . 

(0) مسئد أحمد: 8غ تا ادك و11//5؟ ح 31187: مختصر تاريج دفتحق :211 كرا 
ا ل ؛ مسند ابي يعلى : ليت ا 3 المعجم الكبير : مع 15مككا١ا‏ »كاز العال : 
ح00١5,‏ ص 6١ة؟‏ 118 7. 

)ا تطهير الجنان: ص ١8‏ . وفيه : دغلا ٠‏ يدلا من: دخلا . 


أبى الحكم ثلا ثبن 5 اتمخذوا ايات اله ينيم كول : وعباد الله خولة كانه كا 

وقوله يليك بإسناد حسّنه ابن حجر فى تطهير الجنان هامش الصواعق''' 
(ص45١):‏ و شد العرب بنو أميّة؛ وبنو حنيفة» وثقيف ». وقال: صمٌ. قال الحاكم : 
على شرط الشيخين عن أبي برزة يك قال: كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول 
5-00 

وقول و لذن اشن المؤمنين 420 : « لكل أمّة آفة وافة هذه الاعة ينو املد ٠.‏ 
كنز العتال”" (ترحة). 

فِالحَكم فى هذه العمومات ولا سيا بعد ملاحظة ما أثبتته السير ومدوّنات 
التاريخ وغيرهاء وبعد الاحاطة بأحوال الرجال وما ارتكبوه وما ارتبكُوا فيه؛ أنت 

؟ قال ابن حجر في الصواعق”'' (ص8١٠):‏ قال ابن ظفر : وكان الحَكّم هذا 
تزمق #الذاء المعال وكدلك أبن جهل» كذا ذكرء الدميرى فى حياة الميوان””'/ 

ولعنته يليك للحَكم وابنه لا تضيرهما لأنه يلت تدارك ذلك بقوله مما ّنه فى 
ازيف الكقرج امايق رضن ك] يعضب الهو سال ركه امو سه أو عند 
, 7 5 (ه) د عا #2 ٍ 0 
أو دعا عليه أن يكون [ذلك]”*' رحمةً وزكاةً وكقّارةٌ وطهارةً. وما قله الدميري عن 
ابن ظفر فى أب جهل لا تأويل عليه فيه بخلافه في الحكم فإنّه صحابي» وقبيح أي 


. تطهير الجنان: ص57‎ )١( 

(؟) كنز العبّال: 554/151 7١000‏ . 
(*) الصواعق المحرقة: ١8١‏ . 
(كااغياة يوان :2177/5 

(0) من المصدر . 
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قبيح أن يُرمى صحابّ بذلك؛ فليحمل على أنّه إن صم ذلك كان يُرمى به قبل 
اللإسلام, انتهى . 
أنا لا أدري أيعلم ابن حجر ماذا يلوك بين أشداقه؟ أهو يجدٌ فها يقول أم 
هازئ ؟ أمّا ما اعتذر به من أن لعنته يك لا تضبر الممَكّم وابنه . إلى آخره. فقد أخذه 
0 مما أخرجه / الشيخان في الصحيحين''' من طريق أب هريرة؛ غير أنّه حوّف منه كلماً 
وزاد فيه أخرئ وإليك لفظه : 
قال اللية إما عمد بعر يتضي كا عضب الشروواق فد العدك ععدك 
عهداً لم تخلفنيه فأيًا مؤمن آذيته أو سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربةٌ 
تقرّبه بها إليك . 
هَذا نحط من متام الرسالة لأجل أابرء ساقط بوعسان أن ضانيا كسان 
عاديّ يثيره ما يئير غيره فيغضب لما لا ينبغي أن يُغضب لهء ومخالف للكتاب العزيز 
ب ٠.‏ ا مرك يه مر 5 كلل وكات تر الس 3 
من قوله سبحانه : « وَمَا ينطق عن الهُوّى * إِنْ هوّإلاوَحيّ يُوحَى » . 
نعمء هو َلبق بشر غير أنّه | قال في الذكر الحكير : « قَلْ إِنَمَا أنا بَضْرُ مِثُكُم 
بُوحَى إِلَيّ 4 فإن كان في الوحي أن يلعن الطريد وما ولد فهاذا ينجيه من اللعن ؟ إلا 
ان يحسب ابن حجر ان الوحي ايضا يتبع الشهبوات! كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم . 
وكيف يكون اللعن رحمة وزكاةً وطهارةً وكقّارةٌ وقد أصاب موضعه بأمر من 
اله ستتحائه © 


(1) صحيح البخاري: 7١/4‏ [ 5256/0 ح ٠٠٠٠١‏ كتاب الدعوات ]» صحيح مسلم: 8981/9 
17١/6[‏ ح 9١‏ كتاب الب والصلة وبزيادة: يوم القيامة؛ في ذيل الحديث ] . (المؤلف) 


(1) النجم: اماك 


وما يصنع ابن حجر بالصحيح المتضافر من أن سباب المسلم فسوق"!)؟ 

وكبقن نض لااعانه أو كون رول الابتاياً أو لكان ايديا لأحسد اد 
جالدا بل عل عيو سق #توكن ذلك قن دناقازة المتسية والله نيوان فول 
وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتٍ بِقَيرٍ مَا آكنَسَيُوا فَقَدٍ آَحْتَمَلُوا بُهِتَاناً وَِفْماً 
ميِيناً4'"'. وجاء في الصحيح: إِنْه لفك لم يكن سباباً ولا فحّاشاً ولا لعّاناً؛ وقد أَبى 
رسول الله يق عن الدعاء على المشركين؛ وقال يفك : « إِنٍّ لم أبعث لقّاناً وما 
بُعنت رحمة»'" فهو يلفَةِ كان يأمل فى أولئك المشركين الهداية فلم يلعنهم ولا دعا 
عليهم؛ ولا كان لم يرج في الحَككُم وولده أيّ خير لعنهم لعن تي عليهم خزي الأبد. 


عهد / معاوية تزلفاً إليه؛ وطمعاً في رضيخته؛ وتحبباً إلى آل أبي العاص المقردبين عنده . 


ومن أراد الوقوف على أبسط مما ذكرناه في المقام فليراجع كتاب (أبو هريرة) لسيّدنا 
الآية الستدعبد الحسين شرف الدين العام (ص8١١-5؟17).‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد [ في المسند: ؟/4؟ ح 5760٠‏ ]» والبخاري [ في الصحيح: م لاخته]؛ 
والترمذي [ في السنن: 7١/5‏ ح 7158 ] » والنساني [ في السنن الكبري: 77/59 - 5114 
ح 7098-7557 ]ء وابن ماجه [ فى السئن: 7799/7 -م795735 ] وغيرهم من طريق ابن 
مسعود . وابن ماجه [ في السنن 77٠١ ١799/7‏ يح 591٠‏ من طريق أب هريرة + 7914١‏ من 
طريق سعد بن أَبي وقاص] من طريق جابر وسعد » والطبراني [ فى المعجم الأوسط: ١/؟١]‏ 
ح8/» والكبير: 75/١!/‏ م 8٠١‏ ] عن عبداته بن المغفل وعمرو بن النعبان . وصسّحه غير وأحد 
من الحفاظ ؛ كافيئمي [ فى مجمع الزوائد: 77/8 1» والسيوطي [ في الدر المتثور: 070/١‏ ]. 
والمناوي [ في فيض القدير: 84/4 ح 11717 ] . (المؤللف) 

(؟) الأحزاب: 88 . 

() أخرجه البخاري: 71/4 [ 11/5؟7 0181 ]» ومسلم في صحيحه: 597/9 [ ١348/0‏ 
ح47] . (المؤلف) 

(؛) ابو هريرة: ص 70 18 . 
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هينا العياذ باه ما شينا ابن حجر فى أساطيره فى ني العصمة والقداسة, فا 
خيلة اللفكل :هنا تزل سح الذكر الممكيرق لمتكم نوينية #اهل فاخي ؟ أم بيزاة أيضاً 
رحمة وزكاة وكقارةً وطهارة . 

وشنّان بين رأي ابن حجر فى الحَكم وبين ما يأتي من قول أبي بكر لعؤان فيه : 
عمّك إلى النارء وقول عمر لعثان: ويحك يا عثان تتكلم في لعين رسول الله وطريده 


وعدّو الله وعدوٌ رسوله ؟ 


وأمّا ما عالح به داء الحكم فهو يعلم أنّه موصوم بما هو أفظع من ذلك؛ من لعن 
رسول الله وطرده إيّاهء وكان الخبيث بهزاً برسول الله يليك فى مشيته حتى أخذته 
دعوته يَثْبْكُقَ ‏ وهل تحجديه الصحبة وحاله هذه؟ وهل تشمل الصحبة التى هي مسن 
أربى الفضائل اللصّ الذي ساكن الصحابة لا ستراق أموالهم وإلقاح الفتن في ؟ وهل 
تشمل المنافقين الذي كانوا فى المدينة يومئذ؟ ظ ومِن أهل المَدِينَةٍ مَرَدُوا عَلى 
الاق فإن طهّرت الصحبة أمثال الحكم فهي مطهرة أولئك بطريق أولى لأنّه لم 
يكشف عنهم الغطاء كا كشف عن الحكم على العهد النبويّ وفي دور الشيخين؛ حتى 
ازادانة أعيدا بقعو اللقيقة وريد ةمعن لذ" رتحت الدفات#ودكر 
اكات ان تنم 

ثم هب أنَّالصحبة مُزيحة لعلل النفس والأمراض القلبيّة فهل هي مزيلة للأدواء 
الجسمانيّة ؟ لم ند فى كتب الطبٌ من وصفها بذلك؛ ولا تعدادها فيوصف الأدوية المفيدة 
لداء من الأدواء ؛ ولا لذلك الداء العضال الذي زعم ابن حجر أنه من عن الحكم عض 
الاسلام والصحبة ؛ وجوّز أن يكون قبل اتُصاله بالمسلمين» حيا الله هذا الطب الجديد! 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 
: الإّالة: الحزمة من الحطب . . الضغث: القبضة من الحشيش . ومعنى المعل: بلية عل اخرف‎ )1( 
. 510/7 أنظر مجمع الأمثال:‎ 


من الممكن دا أن يكون هذا الداء العضال من عذل طرد الرجل.من المديئة ؛ قلي 
0 يكون بين صحابته فى عاصمة نبو ته مخز مثله . 

إذا أنباك البحث إلى هاهنا وعرفت الْحَكُم ومقداره فى أدوار حياته جاهلية 

وإسلاماء فاقراً ما جاء به سام بن وابصة تزلفاً إلى معاوية بن مروان بن الحكم من 


قوله : 


اذاااسعترك ويا ابي اأشرقة. رين وتالزاسدن اتقل والك+ 
فإن قيل هاتوا خَيركم أطبقوا معأ على أن خيرٌ الناس كلهم الحكن 
الببتض سني مروان غيت بلادنا إذا السنة الشهباءً سدّث على الكظمْ 
سبحانك اللَهمّ ما قيمة بشر خيره الحكّم؟ وما شأن جدوب غيتها بنو 
مروان ؟ إن هي إلا أساطير الأُوّلِين نسجتها يد الغلوّ في الفضائل . 


المساءئءلة : 


عله امفى تطائل الماليقة فق بوك لنت برميول أل وطريده - الحَككُم - وبمسمع 

ملق وعراق زول القران تقد واللقن التراضك مج عبد الندةة عليه بوعل مم شافيك 

توعد الأشوة وعليل نااهي سافن المرتر لجيله هذا ورةه ان مديئة الرسول؟ 

وقد طرده يليك وأبناءه منها تنزيها لها من تلكم الأرجاس والأدئاس الأمويّة: قد 
سأ لأا بكر وبعده عنس اير الع افقالك زعت ١]‏ لا انمز عند عفد ها رس ون ا 

قال الحا فى السيرة'"' (80/0): كان يقال له: طريد رسول الله يلت ولعينه» وقد 

كأ عله 2 طرده إلى الطائف ومكث به مدّة رسول الله ومدّة أبى بكر بعد أن سأله 


)١(‏ الأنساب للبلائري: 07/0 الرياض النضيرة: 8٠/5 [ ١47/9‏ ]ء أسد الغابة: 86/9 [ ابرع 
رقم /11؟١‏ ]» السيرة الحلبية 751/١‏ [ ١//19١3؟]ء‏ الإصابة: "48/١‏ [ رقم 1,781 ] . (المؤدف) 
)١(‏ السيرة الحلبيّة: 1/7/١‏ //ا. 
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وان ااا ااا ااا ااا ااا ااا 21211111111110 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


عؤان في إدخاله المدينة فأبى؛ فقال له عثان : عمّي» فقال: عمّك إلى النار 55 
هيراك 10خ بتكنا قله سول ال يإ . والله لا رددته أبدأء فل توق أبو بكر 
وولي عمر كلّمه عمان في ذلك فقال له: ويحك يا عمان تتكلّم في لعين رسول اله تلفئة 
وطريده وعدوّ الله وعدوٌ رسوله ؟ فلا ولي عثان رده إلى المدينة فاشتدٌ ذلك على 
المهاعخرين والأتضار فائكر اللشعايه اغا الضتحابة كان ذلك من أكي الأسنات 
على القيام عليه . انتهى . 

الردكع الخلينة: مهاف سول الله ؟ والله يقول: « لَقَدكَانَ لَكُمْ فى رَسُول الله 
أسوَةٌ حَسَنَةُ لِمَنْ كَانَّ يَرِجُو ألثة وَاليّومَ الآخِرَ وَذَكَرَالنْة كثِيراً»''' أو كان قومه وحامّته 
العية إليه من الله ورسوله ؟ وبين يديه ات « قَلْ إِنْ كَانَ آيَاوْكُم وَأْبِنَاوُكُم 


وَإِخْوَانْكُم /وَأَزْوَاجُكُم وَعَسْبِيرَتُكُم وَأْمِوَالُ اقتَرَفتْمُوهًا وَتِجَارَة تَخشّونَ كَسَادَهَا وَمَسَاحِنُ 


تَرضَونَهًا أَحَبّ إِلَيكُم من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُوا حَتَى يَأْتِيَ اله يأَمْرِهٍ 
وَاسْهُ لا يَهْدِى القَومَ الفَاسِقِينَ 4'''. 

ثم ما هو المبرّر لتخصيص الرجل بتلك المنحة الجزيلة من حقوق المسلمين 
وأعطياتهم؟ بعد تأمينه على أخذ الصدقات المشقرط فيه الثقة والأمانة واللعين لا 
يكو هد وذ اننا 

#اتبنائل :متك و دقعل ري لا اركم دو هل عدقات قشاع إن 
دار الخلافة وقد ثبت في السنة كما مرّ (ص 155 أَنْها تُقسّط على فقراء الحلّ وعلمها 
نت الأقوال. قال أبو عبيد في الأموال”' (ص551): والعلماء اليوم يمجمعون على هذه 
الآثار كلّها أنّ أهل كلّ بلد من البلدان؛ أو ماء من المياه أحقٌّ بصدقتهم ما دام فيهم 
من ذوى الناجة واحد فا قوق ذلك وإن أق ذلك على جميع صدقتها حق يرجنع 


(1) الأحزاب: 7١‏ . 
(1) التوبة: 8؟ . 
(") الأموال: ص 5 /١‏ ح١1517.‏ 


الغلوٌ في فضائل عثمان م طاسقا دن اط اموه واكم ا د ا 


اللناع بولة نت سه مكنا ذلك عازت الأعاديك عنتتر:: #6 ذكر اديت 
فقال"'(ص/اده): قال ارو عمس تكن هدم الأنناء ون اتفيك نات ككل نوم اول 
بصدقتهم حتى يستغلوا عنباء ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم لاس افيد اليه 
لثرية الجوانؤ قري دارعم من وان الاسناء الترين.. 

ألم يكن فى قضاعة ذو حاجة فيُعطى ؟ أو لم يكن في المدينة الطيّبة من فقراء 
المسلمين أحد فيقسّم ذلك المال الطائل بيتهم بالسويّة ؟ 9إِنَمَا الصَّدَقَاتُ للفقَرَاءِ 
وَالمَسَاكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيِهَاه!''. الآية . فتخصيصها للحَكّم لماذا؟ 

وهلمّ معي إلى المسكين صاحب المال تُوخذ منه الصدقات شاء أو أبى وهو 


مَصبّ تلكم الأموال ومدرّها من أيدي أولئك الجبابرة أو الجياة ‏ نظراء ا حكم 


ومروان والوليد وسعيد - وما يرتكبونه من فجور ومجمون» وبعد لم ينقطع من أذنه 
صدى ما ارتكبه خالد بن الوليد سيف.. مع مالك بن نويرة وحليلته وذويه وما 
علكه » وكأن يسمع من وحي الكتاب قوله تعالى: ١‏ خَدْ مِنْ أموالِهم صَدَقَةَ تُطَهُرُهُم 
وَعُرَكّيهِم يهَا)'"؛ فهل يرى المسكين أنّ هذا الأخذ يطهّره ويزكيّه ؟ لاحكم إلا لله . 

نعم» يقول المغيرة بن شعبة - زاني ثقيف -: إنّ النون ملف أمرنا أن ندفعها 
إلهم وعليهم حسابهم””' ويقول ابن عمر: ادفعوها إلهمم وإن شربوا بها التمر. 
ويقول: ادفعها إلى الأمراء وإن ترّعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم”'. 


نحن لا نقيم لأمثال هذه الآراء وزناً» ولا أحسب أن الباحث يقدّر لها قيمة. 


(1) الأموال: ص١١‏ 1975 , 

(؟) التوبة: .3٠١‏ 

, ٠١1 التوبة:‎ )"( 

(4) سان البيهق: ١١0/5‏ . (المؤلف) 

(6) سان البييق: 4 الأموال لأبى عبيد: ص 051٠١‏ [ ص 3581 17435 ] . (المؤلّف) 


ا 


وان للا مي يي ا ا1111 1 1 ا ا 0 موسوعة الغدير : الجزء الذامن 


فنا ولائد ظئون محرّدة» وقد جاء في أولئك الأمراء بإسناد صحّحه الحاكم والذهبي 
من طريق جابر بن عبدالله قال : قال يي لكعب بن عجرة: « أعاذك الله يا كعب من 
إمارة السفهاء ». قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله ؟ قال: « مرا يكونون بعدي 
لا يهدون يهدبي ولا يستئون يسئّتى؛ فن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم 
فأوائنك ليسوا مي ولست منهم؛ ولا يردون على" !' حوضي. ومن لم يصدّقهم بكذبهم 
ول بعتيو عل اندهع اوقل وأنا متو وسيردون عل حوظى 6 7 . 

فاعطاء الصدقات لأوائك الأمراء من أظهر مصاديق الإعانة على الاثم 
والعدوان والله تعالى يقول: « وتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌّ وَالتَّقَوَى وَلَانَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
والغدوان 14" . 

ثم إن الصدقات كضيرائب ماليّة فى أموال الأغنياء لإعاشة الضعفاء من الأمّة. 
قال مولانا أمير المؤمئين 22 : « إِنّ الله عرّ وجل فرض على الأغنياء في أمواهم ما 
يكن الفقراء» فإن 0 أى عزوا اد يدوا نين ' الأغنياء» وحقّ على الله تبارك 
وتغال 61 فاسيم ويدا ين ع #الأنوال لأى هنيد" (صوذه) ؛ امحل لابن حزم 
(/0208» وأخرجه الخطيب فى تاريخه (8/6 ١:‏ ”) من طريق علي مرفوعاً. 

وف لفظ : « إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء؛ فا جاع 
فقير إلا بما منّع به غنيٌ» والله سائلهم عن ذلك» نبج البلاغة"' .)5١4/1(‏ 


هذا هو حرى الصدقات فى الشريعة المطهّرة» وهو الذى يطهّر صاحب المال 


)0( قُْ المصدر: - 

(1) مستدرك الحاكم: 151/5 [ 178/5 8١5‏ وكذا في التلخيص ] . (المؤلف) 
(*#) المائده: ؟. 

(6) الأموال: ص 7١5‏ ح .151١‏ 

(0) نبج البلاغة: ص 3177 رقم 774 . 


ويُزكٌيه؛ ويكتسح عن الجتمع معرّة الآراء الفاسدة من الفقراء؛ المقلقة للسلام 
ولك لمكن الما 
ثم الخليفة يدّعي'"' أنّ رسول الله َلبق وعده رد الحكم بعد أن فاوطه في 
ذلك» إن كان هذا الوعد صحيحاً فلم لَّ يعلم به أحد غيره؟ ولا عرفه الشيخان وهلا 
رواه هما حين كلّمهما في ردّه فجبهاه بما عرفت ؟ أو أَنّبها لم يثقا بتلك الرواية ؟ فهذه 
يتكلة خرن نا صذقاه؟ غير أنّهما رأيا أن النىّ لش وغلدأت لعرادة 
هو لاق وم يردّه؛ ولعل المصلحة الواقعيّة 9 الظروف لم تساعده على إنجاز الوعد 
حتى قضى تحبه؛ فمن اين عرف الترخيص له فى ردّه؟ ولو كانت هناك شلهة رخصة؟ 


لعمل يها الشيخان حين فاوضهما هو فى ذلك؛ لكنّهما ما عرفا الشبهة ولا علما تلميحأ 


للرخصة بل رأياه عقدة لرسول الله يليت لا تنحلٌ وفي الملل والنحل للشهرستاني'"' 
(565/15): فا أجنابا ال :لوقا عد من متاهم بالعن أربعين فرسخا. أنتهى . ومن 
هنا رأى ابن عبدربّه في العقد وأبو الفدا في تأريخه )158/١(‏ أن الحكم طريد رسول 
لله وطريد أبي بكر وعمر أيضاًء وكذلك الصحابة كلّهم ماعرفوا مساغاً لردٌ الرجل 
ناكرا اشوا جو رااسرو زو هاي نهاوفييم من لا عق عليه مواعيد 

وااغلينة مسر خرف فال ارج يد زتهت السقدا الترير"؟! ارا ارد 
عهان الحكم طريد النىّ يك وطريد أبي بكر وعمر إلى المدينة تكلّم الناس في ذلك 
فقالغمان :ما ينقم الدائن مث ؟ إى وضلت رعما وقويتك غيناء انتين. و نتن 
اقوس البوائلته يعسلل كلمداللدليية حددولة شل التول :و قراها وإكا فيه 


)١(‏ الأنساب للبلاذري: 77/0 ؛ الرياض النضيرة: 8١/5 [ ١17/7‏ ]؛ مرآة الجنان لليافعى: 
61١‏ الصواعق : ص78 [ ص7١١‏ ]ء السيرة الحلبية: 83/١‏ [ 7/لا/ ] . (المؤدف) 1 

8 الل والسل :م 

(*) العقد الفريد: ١١8/14‏ , 


١ ان‎ 


رمه ؟ 


ع ا 1 7 0 


كراماء وأ: نت إذا عرفت الحكم وما ولد » فعلمت أن ردّهم إلى المدينة المشرّفة وتولههم 
عن لوو وتسليطهم على نأموس الإسلام» واتخاذ الحمى شمر كما (حى 013 
جناية كبيرة على الْأَمْدَ لا م تُعتفر» ولا تقد بها قط عين , 


لأس 
أيادى الخليفة عند مروان 
أعطى مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن عمّه وصهره من ابنته 1 أبان حمس 
غنائم إفريقية وهو خمسمئة ألف دينارء وفي ذلك يقول عبدالرحمن بن حنبل الجمحي 
الكندي مخاطباً الحخليفة : 


تأعلف نأل جعه البعت. يننا ركان آمرا شد 


ولكن خالتك لناافعة "لك مكل لك" أراقييل 
نان الأينق كيين عار الطريى عله ادف 
فاأخذادرهاًغيلةٌ وما جعلا درهاً فى ال موى 
دعوت اللمينٌ فأدنيئة لافنا لمث من تق مشن 
وأعطيت مروان حمس العبا د طلا طم وحميت انم 7 


وذكر البلاذري اأبيات في لأنساب (1/0.] ونسمبا إلى 0 د 
الساعدي الخزرجي الذي منع أن يدفن عهان بالبقيع » وإليك لفظها : 


. في الطبعة المعتمدة لدينا من المعارف: أحلف بالله رب الأنام‎ )١( 
. فى المعتمدة: نبتلى بك‎ )( 

() فى المعتمدة ورد الشطر الثاني هكذا كنات شارك ف:سمن 
() المعارف: ص ١56‏ . 


اقبيدة عا رك الساد :سام كد اننا خض 
دعوت اللعن فادليته خلافاً لسنّة من قد مغضى 


قال: يعني الحكم والد مروان. 


وأعطيت مروان خمس العبا دظلاً هم وحصيت الحمى 
ومتال أخالدبة الأختشرعة- نالو أتع سن ترف 
!لياق أيه جار اطرين عند اللتيزئ 
فلم يأخذا درهماً غيلة وم يصعرفا درهماً في هوى 


وذكرها ابن عبد ربّه في العقد الفريدا"' (170/5) ونسبها إلى عبدالرحمن, 
وروى البلاذري من طريق عبدالله بن الزبير أنّه قال: أغزانا عهان سنة سبع وعشرين 
إفريقية فأصاب عبدالله بن سعد بن أبي سرح غنائم جليلة فأعطى عثان مروان بن 
الحكم خمس الغنام. وفي رواية أبي مخنف: فابتاع الخمس بمائتي ألف دينار فكلم 
عثان فوهبها له فأنكر الناس ذلك على عئان' '". 

وفي رواية الواقدي كبا ذكره ابن كثير: صالحه بطريقها على ألني ألف دينار 
وعشرين ألف دينار» فأطلقها كلها عّان في يوم واحد لآل الحكّم ويقال: لآل 


إن 
مروان . 


وفى رواية الطبري عن الواقدى ؛ عن أسامة بن زيد» عن أبن كعب قال: لا وجّه 59/8/ 
عهان عبدالله بن سعد إلى إفريقية كان الذي صالحهم عليه بطريق إفريقية جُرجير ألق 


١١و‎ : العقد الفريد‎ )١( 

(؟) الأنساب: ه//71» 78 . (المؤدّف) 

إفوة تاريخ ابن كتير : ١. [ ١07/9‏ حوادث سنة ١‏ ه]. لا يخنى على القارى تحريف اين كثير 
رواية الواقدي » والصحيح ما ذكره الطبري عنه . (المؤدّف) 
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ألف ديئار و حمسمئة ألف دينار وعشرين ألف دينار» فبعث ملك الروم 00 وأمره 
أن يأخذ منهم ثلامئة قنطار كا أخذ منهم عبدالله بن سعد. إلى أن قال: كان الذي 
صالحهم عليه عبدالله بن سعد ثلاثمئة قنطار ذهب: فأمر بها عثان لآل الحكم . قلت : 
ا للمروان؟ قال: لا ادر تاريخ دايا 


وقال ابن الأثير فى الكامل”" (ع/بم؟) : وحمل حمس إفريقية إلى المدينة فاشتراه 
مروان بن الحكم بخمسمئة ألف دينار فوضعها عنه ا ا لاع ادها 
وهذا اين ما قيل قْ حمس أافريقية؛ فإن بعض الناس يقول: أعطى عهان حمس 
إفريقية عبدالله بن سعد. وبعضهم يقول : أعطاه مروآن بن الحكم؛ وظهر بهذا أنه 
أعطى عبدالله خمس الغزوة الأولى: وأعطى مروان خمس الغزوة الثانية التي افتتحت 
فيها جميع إفريقية. والله أعلم . 1 
وروى البلاذري وابن دان عمان كتب لمروآن بخمس مصير وأعطى 
أقرباءه المال» وتأوّل في ذلك الصلة الى أمر الله بهاء واتخذ الأموال واستسلف.من 
بيت المال وقال: إن أبا بكر وعمر 55 ذلك ما هو هماء وإفي أخذته فقسّمته في 
أقريا قفا نكر النا :عليه دلق" 


وأخرج البلاذري فى الأنساب (18/0) من طريق اراق عن بكر ست 
المسور قالت: لا بنى مروان داره بالمدينة دعا الناس إلى طعامه وكان المسور فيمن 
دعاء فقال مروان وهو يحدّثهم : والله ما أنفقت في داري هذه من مال المسلمين درهما 
فاافوقة ختال المسوو لق أكلت طناك وسكت لكان غير لك ال ره 
إفريقية وإنّك لأقلّنا مالا ورقيقاً وأعواناً وأخمّنا ثقلاآء فأعطاك ابن عفان حمس 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: 757/4 حوادث سنة 1 ه. 
(9) الكامل فى التاريخ: ؟//519؟ حوادث سنة /1؟ ه. 
() طبقات ابن سعد: ؟/غ4 طبع ليدن [ > ]ء الأنساب للبلاذري: 0/0 . (المؤدف) 


الغلو فى فضائل عثمان مدعو ع نس جر ونس اتاو وو نا وتام و 1 


اقرتقة و عيلت خل العوقات :ذا هدك اموال الفلية . فشكاه مروا ن إلى عروة 
وقال: يغلظ ا مكرمٌ متق 


1000 انيه موسو 


فوضعها / بين يدي عهان وبكى » فقال عَدَان: اتيك أن وصلت رحمي ؟ قال: لا. ولكن 


لحا يات ل ع ري ع لس يق وس 1 وس 
رسول :له #لإكز ورا" أعطيت نروان هته تدرهه لكان كثيرا .كتال0 ألو المقا عد 
يابن أرقم فإنا سنجد غيرك, وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة؛ فقسّمها كلها 
في بنى أمية . 

وقال الحلبي في السيرة'' (/87): وكان من جملة ما انتقم به على عمان يل 
أنه أعطى ابن عمّه مروان بن الحكم مئة ألف وخمسين أوقية. 


مروان وما مروان؟ 

مر في صفحة (141) ما صم من لعن رسول اله يَلْفطةِ على أبيه وعلى من 
يخرج من صلبه . وأسلفنا ما صم من قول عائشة لمروان: لعن رسول الله يليك أباك 
فأنت فضض من لعنة أله . 

وأخرج الحاكم فى المستدرك !ةا (/8/ا1) من طريق عبدالر من بن عورف 
وضشّحه أنه قال: كان لا يولد لأحد بالمدينة ولد الا 3 به إلى البئ ملق [فدعا له] 


7 خطبة‎ ١49/١ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 

(؟) في المصدر: والله لو . 

(”) السيرة الحلبية: ؟/8لا. 

(4) المستدرك على الصحيحين: 677/1 ح//847. وما بين المعقوفين منه . 


ل كن 


ان ند ام و ا نال جام دلاولاو ةاور ق لاوجو كه وميه موسوعة الغدير : الجزء الثامن 
فادخل عليه مروان بن الحكم فقال: هو الوزغ ابن الوزع. الملعون ابن الملعون. 


ودذكرة الدميرى ف حيأة الحميوان 0 (99/9؟)) وابن حجر في ال 7 
(ص8١٠)»‏ والحلى في السيرة 7 رربم لما معاوية أشار إليه تقولة لمروان 
اليا فها ذكره ابن الات 


د :ويل لأتق مما في صلب هذاء “ا 


ووخردابن أ ىالحديد. '(/00) نقلاً عن الاستيعا ب'"': نظر على 321 ؛ 9 
إلى مروان فقال له : :« ويل لك وويل لأمّد محمد منك ومن بيتك إذا شاب صدغاك ». 
وفى لفظ ابن الأثير ونون اغبي نك وس ينك 6 اس لا 
61204 وروا ابد هناك نلئظط اخركا في كنز العبّال'ة (1ة), 


وقال مولآنا أمين المؤمتين .يو كال لد الحستان الشيطان: و يبايعك منروان 
4 يا أمير / المؤمنين »: «أوّم يبايعنى قبل قتل”' '' عهان ؟ لا حاجة لي في بيعته. نا كفٌ 


سياه البو 11 

(؟) الصواعق المحرقة: ص١18١‏ . 

(”) السيرة الحليية: 7719/١‏ . 

ع( ص ع ال كروم١‏ خطبة ال . 

(6 أسد الغابة: ؟/74 [ 9/لا؟ رقم /11؟7١‏ ][» الإصابة: "13/١‏ [ رقم ١781‏ ]: السيرة الحلبية: 
الاسم [ 31/1 ]ء كنز العبال: ك/ ١31/11 [ 1١‏ سككتء ٠‏ ] . (المؤدّف) 

(0) شرح نهج البلاغة: ١6١/5‏ خطبة الا. 

)9 اياتب : القسم الثالث / ١88‏ رقم 517١‏ . 

3 أسد الغابة : : ١10/0‏ رقم 11م؛ا. 

(4) كنز العبال: ١1//ا16 171١31‏ , 

.- . فى نهج البلاغة وشرحه: بعد قتل‎ )٠١( 


الغلو فى فضائل عثمان ومني الوااي والطو ‏ ة مم ا ا 1 1 


بيؤذ لو بايد يده اقنور سه انا ان له امرة كلفقة الكلت انقهه وهو ابو الا كيقن 
الأربعة' وستلق الأمّة منه ومن ولده يوماً أحمر ». تهج البلاغة '"'. 


قال ابن أبي الحديد في الشرح'" :)056/١(‏ قد روي هذا الخبر من طرق كثيرة 
ورويت فى زيادة لم يذكرها صاحب نمج البلاغة وهي قوله لله في مروان: « يحمل 
رازه ساذلة ينها سي مع ادنواة له ادر وال اخرد: 

هذه الزيادة أخذها ابن أبى الحديد من ابن سعد ذكرها في طيقاته2) (و/٠)‏ 
طبع ليدن قال: قال علي بن أبي طالب يوماً ونظر إليه: « ليحملنٌ راية ضلالة بعد مأ 
يشيب صدغاهء وله إمرة كلحسة الكلب انفه ». انتهى . وهذا الحديث كبا ترى غير 
ما في نهج البلاغة وليس كما حسبه ابن أبى الحديد زيادة فيه» ولا توجد تلك الزيادة 
في رواية السبط أيضاً في تذكرته” (ص 40). والله العالم. 

قال البلاذري في الأنساب :)١57/0(‏ كان مروان يلقّب خيط باطل”"' لدقته 
وطوله شبه النيط الأبيض الذي يُرى في الشمسء» فقال الشاعر - ويقال: إِنَّه 
عبدال رحمن بن الحتكم أخوه -: 


لحر انهجتا ادزق 5 لسائل حليلة مضروب القفا كيف يصءه' 


)١(‏ هم بنو عبدالملك: الوليد ٠‏ سلبان ؛ يزيد » هشام . كذا فكو لاسن وعتد امن أبى الحديد 
[//ا ١148-١‏ خطبة "ل ] هم أولاد مروان: عبدالملك » بشر ؛ تحمد ؛ عبدالعزيز . (المؤدّف) 

(؟) نهج البلاغة: ص7 ٠١‏ رقم الى 

(8) شرح نهج البلاغة: 2١18/5‏ خطبة ا 

(غ) الطبقات الكيبرى: 17/86 . 

)0 تذكرة الخواص: ص8/ا. 

(1) أنظر مار القلوب: ص 6/ رقم ٠١7‏ . 

(/) أشار بقوله: مضنروب القفا إلى ما وقع يوم الدار» فإنٌ مروان ضرب يوم ذاك على قفاه كا يأتي 
حديثه فى الجزء التاسع إن شاء الله تعالى . (المؤدف) 
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لحى الله قوماً أمَروا خيطٌ باطل22 على الناس يعطي ما يشاء وعنه'"ا 


وذكر البلاذري فى الأنساب (144/0) في مقتل عمرو بن سعيد الأشدق الذي 
قتله عبدالملك بن مروان ليحبى بن سعيد أخي الأشدق قوله: 


غدرثتم بعمرو يا بني خيط باطل ومثلكمٌ يبنى البيوت على الغدرٍ 


وذكر ابن أبى الحديد في شرحه'''(050/8) لعبد الرحمن بن الحكّم في أخيه 


قوله : 
11 وهبت نصيبي منك يا مروا ل لعترو وعروان الطويل وخالد 
ورك أبن أء زائل: شين ناض أت ابن أل ناقضن شمن راد 
ومن شعر مالك بن الريب المترجم في الشعر والشعراء لابن قتيبة'* - بيجو 


0 0 1 الى 7 . [(8) 


وروى الهيثمي فى مجمع الزوائد (١٠/؟/)‏ من طريق ان كن قال كنت بين 
الس والميتية ومرؤان اناه حون امسن بتكت اتسين تقال هووانة اهل 
بيك قلعو نو .قكقب: اللتسن :قال اقلت اهل انك لو نون قواانه لقن سلف اند 


)١(‏ ورواهما وما قبلهما ابن الأثير في أسد الغابة: 558/1 [ ١10/5‏ رقم 185١‏ ] . (المؤدّف) 

(؟) شرح مج البلاغة 0 شطية ؟ل. 

() هو مرحم مروأن . 

العدن والفسراء :طن 5 , 

(0) بنت جعفر هي الطائمية الشهيرة بأم أبيها بنت عبدالله ين جعفر بن أبي طالب زوجة عبدالملك بن 
مروان . ثم طلقها فتزوّجها على بن عبدالله بن عباس . (المؤدّف) 


وأنت في صلب أبيك ». أخرجه''' الطبراني وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في 
ترتيبه )1١/1(‏ نقلاً عن ابن سعد وأبي يعلى وابن عساكر. 

إن الذي يستشقُّه المنقّب من سيرة مروان وأعماله أَنّه ما كان يقيم لنواميس 
الدين الحنيف وزناً ونا كان يلحظها كسياسات زمنيّة فلا يبالي بإبطال شيء منهاء 
أو ع لدان لخر عسيى »نا قطني لروزقه وستهدغيه أخواله» والياك تمن شواهد 
ذلك عظام ؛ وعلمها فقس ما لم نذكره: 


1- أخرج إمام الحتابلة أحمد في مسنده'"" 


(44/4) من طريق عباد بن عبدالله 
ابن الزبير قال: لا قدم علينا معاوية حاجّأ؛ قدمنا معه مكة قال: فصلى بنا الظهر 
ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة؛ قال: وكان عفان حين أتم” الصلاة فإذا قدم مكة 
صل بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً أربعاً؛ فإذا خرج إلى منى وعرفات 
قصر الصلاة؛ فإذا فرغ من الحصٌ وأقام بمنى أت الصلاة حتى يخرج من مكة؛ فل صلى 
بنأ الظهر ركعتين بض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثان فقالا له: ما عاب أحد 
ابن عمّك بأقبح ما عبته به . فقال لهما: وما ذاك ؟ قال: فقالا له: ألم تعلم أنّه أتمّ الصلاة 
دك قافتال ماه رتكا وهل كان غين ها ميت ؟ تن املسابه 
رسول الله يَإيْكَةٍ ومع أبى بكر وعمر #كك. قالا: فإنّ ابن عمّك قد أتمها وإِنّ خلافك 
إيَاه /له عيب. قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعا. 

وذكره الهيئمي في يجمع الزوائد )١01/1(‏ نقلاً عن أحمد والطبراني فقال: رجال 
أحمد مولقون, 

فإذا كان لعب مروان وخليفة وقته معاوية بالصلاة التى هي عاد الدين إلى 
)١(‏ المعجم الكبير: 80/7 ح 07171١‏ كنز العبّال: 781/1١‏ 7970 مسند أبي يعلى : ١0/11‏ 


(؟) مسند أحمد رخ س 131١5‏ , 


والقتس 
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درجة يقدّم فيها التحّظ على عثان في عمله الشاذ عن الكتاب والسئّة على العمل 
بسنّة رسول الله يليك حتى أخضع معاوية لما ارتآه من الرأي الشائن في صلاة 
العصر؛ فاذا يكون عبثهما بالدين فيا هو دون الصلاة من الأحكام ؟ 

وإن تعجب فعجب أنه يَعدّ مخالفة عهان فى رأيه الخاصٌ له عيباً عليه يغير 
لأجله الحكم الديئٌ الثابت» ولا يَعدّ مخالفة رسول الله وما جاء به محظورة تترك 
لأجلها الأباطيل والأحداث ! 

ومن العجيب أيضاً أن يُنهى معاوية عن مخالفة عهان؛ ولا يُنهى من خالف 
رسول الله فق عن مخالفته . أهؤلاء من خير أَمد ارك للنامى مرو بالمعروف 
وتغهون عن المنكر وتؤمئون بالله ؟ وأعجب من كل ذلك حسبان أولئك العابثين بدين 
لله عدولاً وهذه سيرتهم ومبلغهم من الدين الحنيف . 

؟-أخرج البخاري”'' من طريق أبى سعيد الحندري قال: خرجت مع مروان 
وهو أمير المدينة في أضحى أو فطرء فليًا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت» 
فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى ؛ فجبذت بثوبه فجبذني» فارتفع فخطب 
قبل الصلاة؛ فقلت له: غيّرتم والله . فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم . فقلت: ما أعلم 
واه خير مما لا أعلم . فقال: إِنّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل 
الصلاة. وفي لفظ الشافعي: يا أبا سعيد ثرك الذي تعلم . 

أترى مروان كيف يغيّر السنّة؟ وكيف يفوه ملء فه بما لا يسوغ لمسلم أن 
يتكلم به ؟ كأنّ ذلك مفوّض إليه؛ وكأنّ تركها المنبعث عن التجرّي على الله ورسوله 
نكون سيس؟ لتدامة الترك» :اذا ذهب :نا كان يعلمة أبو كيد بق النيثة ؟ ركاذا در ل 


نعم ؛ كان لمروان في المقام ملحوظتان: الأولى اقتصاصه أثر ابن عمّه عمان: 


1 صحيح البخاري: تمس ينان‎ )١( 


والآخر أنّه كان بقع في الخطبة في مولانا أمير المؤمنين 440 ويسيّه ويلعنه فتتفرّق عنه 
الناس لذلك؛ فقدّمها على الصلاة للا يجفلوا فيسمعوا العظائم ويصيخوا إلى ما يلفظ 
به من كبائر وموبقات. راجع تفصيلاً أسلفناه صفحة (137-174) من هذا ال جزء . 


وتكلور ناسين (ض 55 سن تلق يداه بين الزيوي: ككل ستاة 
رسول لله كد قد غيرت حت الصلاة. إن تسرّب التغيير ولعب الأهواء بالسان لم 
يكن مقصوراً على الخطبة قبل الصلاة فحسب. وإا تطرّق ذلك إلى كثير من الأحكاء 
كيا يجده الباحث السابر أغوار السير والحديث. 

"د سه لمؤلانا أمير المؤمنين عل نه وكان الرجل كبا قال أسامة بن زيد 
تالجما لكف , 

الحجر الأساسي في ذلك هو عهان جرّأ الوزغ اللعين على أمير المؤمنين يوه 
قال له: اقد مروان من نفسك. قال مذ : « مم ذا؟ » قال: من شتمه وجذب راحلته . 
وكال 21 1لا يقتسك 9 كاللمدشين عند ؟!' وعلذة ممارية ركل ماعتدة من سوك 
وطولء لكن مروان تبعه شر متابعة» وم يأل جهداً في تثبيت ذلك كلا أقلّته صبهوة 
المنبر؛ أووقف على منصّة خطابة؛ ولم يزل مجدّاً في ذلك وحاضاً عليه حتى عاد مطرداً 
بعد كل جمعة وجماعة في أي حاضارة يتولى أمرهاء وبين عباله يوم تولى خلافة هي 
كلعقة الكلب أنفه تسعة أشهر كما وصفها مولانا أمير المؤمنين؛ ولم تكن هذه السيرة 
السيّئة إل لسياسة وقتيّة » وقد أعرب عا فى سريرته بقوله ؛ فما أخرجه الدارقطني من 
طريقه عنه؛ قال: ما كان أحد أدفع عن عثان من علىّ. فقيل له: ما لكم تسيُونه على 
المنابر؟ قال: إِنّه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك”". 


. . 7 
)١(‏ الاستيعاب في ترجمة أسامة [ القسم الأول / /الا رقم "١‏ ] . (المؤلف) 
() يأتي حديئه تفصيلاً في قصة أبى ذر في هذا الجزء إن شاء الله تعالى . (المؤدّف) 
(؟) الصواعق لابن حجر: ص77 [ ص 50 ] . (المؤدف) 
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ع تقل كد نا تحدم تامو لاسنساة مرنا موسو عه الكدب : الحا ء الاين 


قال ابن حجر في تطهير الجنان''' هامش الضواعق اصن )١49‏ ويك رعاله 
كاك ا غروان لا ولي المدينة كان يسبٌٍ علياً على المنبر كلّ جمعة ثم ولي بعده 
سعيد بن العاص فكان لأسف 2 أغيد عرزا فعاد للسسبٌ؛» وكان الحسن يعلم ذلك 
تنكم ول يرظل السعد لاعن الإقانةة ادلم برضن ذلك تترواق عدي اوسن 
ا للحسن في بيته / بالسبٌ البليغ لأبيه وله؛ ومنه: ما وجدت مثلك إلا مثل البغلة يقال 
ها: من أبوك ؟ فتقول: الفرس خالي' ''. فقال للرسول: « ارجع إليه فقل له: والله لا 
أحو عنك شيئاً منا قلت بأ أسيّك؛ ولكن موعدي وموعدك الله فإن كنت كاذب 
فالله أسدٌ نقمة» قد أكرم جدّي أن يكون مثلىي مثل البغلة ». الى آخره. 
ولم يختلف واي اثنان في أنّ سب الإمام ولعله من لكات وإذا 
صحف ما قاله ابن "كي مكار عنه ابن وهر فى دي الهديب )009/١(‏ 
من ل ا لبد دجال 
لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتهى . 
فاقيمة مروان عندئل؟ ونحن مهبا تنازلنا فإنّا لا نتنازل عن أنّ عولانا أمير 
المؤمنين كأحد الصحابة الذين يشملهم حكم كلّ من سبّهم ولعنهم؛ فكيف ونحن نرى 
أنه كة سيد الصحابة عل الاطلاق وميد الأوصياء» وسيّد من مشى ومن غير مدا 
ده علكيوي ا الحكيم. الك مارم 


2 


. تطهير الجتان: ص57‎ )١( 

(0) في الأصل: أبي الفرس» وكذا في المصدر. والصواب ما أثبتناه. وأصله مَتَلُ يُضرب للمخلّطء 
نصّه : قيل للبغل : من أبوك ؟ قال : الفرس خالىي . جمع الأمثال للميدانى: 501/7 رقم ؟9؟1. 

(*) العاريح: اه 

اشنيب لديا 

(0) مستدرك الحاكم: ١١١/8‏ ل ل لل لت لاد 
وسيواقيك تفصيل طرقه . (المؤدّف) 


وكان غروان يتريهن الدوائر عل .آل بنت العضعة والقداسة؛ ويغتنم الفرص فى 
إيذائهم . قال ابن عساكر فى تارين. ١7‏ (177/4): أبى مروان أن يُدفن الحسن فى 
حجرة رسول اله يلك وقال: ما كنت لأدع ابن أبي تراب يُدفن مع رسول الله وقد 
دفن عتان بالبقيع . ومروان يومئذٍ معزول يريد أن يرضي معاوية بذلك» فلم يزل 
عدوا لبق هاه حق هات اين : 

الى خين هذا علب رشا دامع رهزل توس أل بالدفن في 
الحجرة الشريفة من السبط الحسن الزكيّ ؟ وبأيّ كتاب وبأيّة سنّة وبأيّ حقّ ثابت 
كان لعثان أن يدفن فيها؟ ومن جرّاء ذلك الضغن الدفين على بني هاشم . كان ابن 
الحكم يحت ابن عمر على الخلافة والقتال دونها. أخرج أبو عمر من طريق 
الماجشون وغيره: أنّ مروان دخل في نفر على عبدالله بن عمر بعدما قتل عتان يي 
فعرضوا عليه أن يبايعوا له قال: وكيف لي بالناس ؟ قال: تقاتلهم ونقاتلهم معك . 
فقال: / والله لو اجتمع علي أهل الأرض إلا فدك ما قاتلتهم» قال: فخرجوا من عنده ‏ 8/++؟ 
ومروان يقول: 


واللايمت أن لبان ل طلي"؟" 


لماذا ترك الوزغ د الاتتخاب الدستوري ف الخلافة بعد انتهاء الدور إلى 
سيّد العقرة؟ وما الذي سوّغ له ذلك الخلاف ؟ وحض ابن عمر على الأمر» وتثبيطه 
على القتال دونه؛ بعد إجماع الأمّة وبيعتهم مولانا أمير المؤمنين؟ نعم: لم يكن من 
اليوم الأوّل هناك اكات تيع كل وروراى دو لجل الحل والعقد؛ أي كان 
ا 
والملك بعد أبى الزهرا لمن غلبا 


9 تاريم مدينة دمشق : ملام 3 ؛ ولى تعيم تاريخ دمشى : بارا‎ )١( 
(؟) الاستيعاب ترجمة عبدالله ين عمر [ القسم الثالت / 401 رقم 113 ] . (المؤف)‎ 


نس 


كبجم 00000 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


هذا مروان: 

فهلمٌ معي إلى الخليفة نستحفيه الخير عن هذا الوزغ اللعين في صلب أبيه وبعد 
مولده بماذا اياج إيواءه وتأمينه على الصدقات والطمأنينة إليه في المشورة في الصالح 
العام ؟ ول استكتبه وضمّه إليه فاستولى عليه؟'' ' ونصب عينيه ما لهج به النيّ 
الأعظم يق ؛ وما ناء به هو من المخاريق والتخزيات؛ ومن واجب الخليفة تقديم 
الصلحاء من المؤمئين وإكبارهم شكراً لأعاطهم لا الاحتفال بأهل الجانة والنلاعة 
كمروان الذي يجب الإنكار والتقطيب تجاه عمله الشائن؛ وقد جاء عن 
رسول الله يفك : « من رأى منكراً فاستطاع أن يغيّره بيده فليغيّره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان »'". وقال 
مولانا أمير المؤمنين ثة : « أدنى الإنكار أن تلق أهل المعاصى بوجوه مكنهرّة ». 

وهب أنّ الخليفة تأوّل وأخطأ لكنّه ما هذا التبسّط إليه بكلّه ؟ وتقريبه وهو 
من يجب إقصاؤه. وإيواؤه وهو ممّن يستحقٌ الطرد» وتأمينه وهو أهل بأن يُمّهم 
ومنحه أجزل المنح من مال المسلمين ومن الواجب منعه؛ وتسليطه على أعطيات 
المسلمين ومن الحم قطع يده عنها ؟ 

أنا لا أعرف شيئاً من معاذير الخليفة في هذه المسائل ‏ لعل لها عذراً وأنت 
تلومها ‏ / لكنّ المسلمين في يومه ما عذروه وهم الواقفون على الأمر من كَثب»ء 
والمستشفون للحقائق الممعنون فيهاء وكيف يعذره المسلمون ونصب اعونت قوله عر 
من قائل  :‏ وَأَعَلَمُوا أنّمَا غَْمْتُم مِنْ شَيء قَأنَلله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولٍ وَلِذِي القُرْبَى 
)١(‏ كما ذكره ابو عمر فى الاسديعات [ القسم الئالث / ١787‏ رقم 377٠١‏ ] » وابن الأثير في أسد 


الغابة: 748/1 [ ١16 - ١44/86‏ رقم 4841 ]. (المؤئف) 
(؟) مر الحديث في: ص ١١0‏ . (المؤدّف) 


00 2 َ - 2 مايل #ااعه ور 1 ١‏ 
وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابِن السَِّيلٍ إِنْ كُنتُم آمَنْتُم بالل 4!١؟‏ 


أليس إعطاء الخمس لمروان اللعين خروجاً عن حكم القرآن؟ أليس عمان هو 
الذي فاوض بنفسه ومعه جبير بن مطعم رسول الله يويك أن ييعل لقومه نصيباً من 
المخمس فلم يجعل ونص على أن بني عبد شمس وبني نوفل لا نصيب هم منه ؟ 


قال جبير بن مطعم: لا قسسم رسول الله سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني 
لكان أتيته أنا وعّان فقلت: يا رسول الله هؤلاء بنو هائم لا يدكر فضلهم 
اكاك الذى.وفكك اله يمدي » أرارت 5 المطلب أعطيتهم ومنعتنا؟ ونا نحن 
وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: « إِنْهُم لم يفارقوني - أو: لم يفارقونا - في جاهليّة ولا 
إسلام وإغا هم بنو هاشم وبنو المطلب ثىيء واحد » وشبك بين أصابعه وم يقسم 
رسول الله لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئاً كما قسم لبني هاشم 
55 ل 


ومن العزيز على الله ورسوله أن يُعطى سمهم ذوي قربى الرسول يَليكَيةٍ لطريده 
ولعينه ؛ وقد منعه النيُ م#بتْ وقومه من الخمسء فا عذر الخليفة في تزحزحه عن 
حكم الكتاب والسنّة؛ وتفضيل رحمه أبناء الشجرة الملعونة في القرآن على قربى 
رسول اله يليد الذين أوجب اله مودّتهم في الذكر الحكي ؟ أنا لا أدري. والله من 


11١ الأتفال:‎ )١( 
المطلب أخو هاشم لأب وأمٌّ» وأمّهما عاتكة بنت مرّة . (المؤّف)‎ )9( 
ح817,‎ 1١6 ]؛ الأموال: ص١77 [ ص‎ ؟5971١ح‎ ١١17/7 [ 18/5 صسحيح البخاري:‎ )( 
15782 151-110/9 [ 31/9 ]ء سان البييق: 550/1 7117؛ سان ألىي داود:‎ 845 
. ] 115 مسند أحمد: 81/6 [ 51/6 ح 15755 ]ء المحل: 18/37 [ المسألة‎ ] 
(المؤلّف)‎ 
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ماسم 001000000 ..... موسوعة القدير : الجزء الثامن 


2 
إقطاع الخليفة وعطيّته الحارث 
أعطى الحارث بن الحكم بن أبى العاضى :د ا خا ماهير الملة من ابضة 
عائشة ‏ ثلامئة ألف درهم كما في أنساب البلاذري (55/0): وقال في (ص8): 
قدمت ابل الصدقة على عتان فوهبها للحارث بن الحكم. 


وقال ابن قتيبة فى المعارف'"' (ص 4غ)؛ وابن عبد ربّه فى الفحقه اللي 


5)») والراغب فى المحاضيرات !4 


0ه اءراسين ان اللنددين ف شرسسه 
(؟/؟١؟):‏ تصدّق رسول اه يلض بموضع سوق بالمدينة يعرف 000 عق 


المسلمين فأقطعه عثان الحارث بن الحكم . 
وقال الحلبى في السيرة"'' (87/7): أعطى الحارث عشر ما يباع في السوق: 


أي سوق امدنة: 


قال الأميني: لقد اصطنع الخليفة لهذا الرجل ثلاثاً لا أظنّه يخرج من عهدة النقد 
علمها : 
١‏ إعطاءه ثلامثة ألف وم يكن من حر ماله. 


,. ١560 ص‎ :فراعملا)١(‎ 

(؟) العقد الفريد: ٠١7/1‏ . 

(؟) شرح نبج البلاغة: ١58/١‏ خطبة 7. 

() حاضرات الأدباء: م ؟ / ح؛ ص17 . 

(ه) في المعارف: مهزوز . وفي شرح أبن أب الحديد: تهروز . وفي محاضرات الراغب: مهزور . 
[في طبعتي المعارف وشرح النبج المعتمدتين لدينا: مهزور] (المؤدّف) 

(5) السيرة الحلبية: 78/7 . 


#ادهيعه ابل الضدقة اناه وده 

 *‏ إقطاعه إيّاه ما تصدّق به رسول الله يفك على عامّة المسلمين. 

أنا لا أدري بماذا استحقٌ الرجل هذه الأعطيات الجزيلة؟ وكيف خصٌ به ما 
تصدّق به رسول الله يميق على كاقّة أهل الاسلام؛ وحرمه الباقون ؟ ولو كان الخليفة 
موكرا عليه يده الكية سن فال أننة لا كار للف ككلرا ال سيماة ال لمي 
وجيوشهم ومرابطهم »؛ فكيف به وقد وهبه ما لا يملك من مال المسلمين ومن 
الأوقاف والصدقات؟ وما كان الرجل يعرف بشىء من الأعمال البارّة والممساعي 
الشكورة فى .سبيل الناغوة الالمثة ونخدمة ا جتمع الديني حتى يحتمل فيه استحقاق 
زيادة في عطائه؛ وهب أنا نيّرنا ذلك الاستحقاق لكنّه لا يعدو أن يكون مخرج 
الزيادة ما يسوغ للخليفة التصرّف فيه؛ لا ثما لا يجوز تبديله من إقطاع ما تصدّق به 
النى يل وجعله وقفا عامّاً على المسلمين لا يخصٌٌ به واحد دون آخرءه بِدَّلهُ بعدّما 
سبع نما إثمة على الذينَيُبدلونَة4 !1 . 

فلم يبق مبرّر لتلكم الصنائع أو الفجائع إلا الصهر بينه وبين الخليفة والدنسب 
لأنّه ابن عمّه . ولك حقّ النظر فى صنيع كلّ من المخليفتين: ١‏ عفان ؛ وقد علمت ما 
ارتكبه ها هنا وفي غيره. ؟ ‏ مولانا على 30 ؛ يوم جاءه عقيل يستميحه صاعاً من 
الم / للتوسيع له ولعياله مما قدّر له في العطاء, فأدّى 92 ما هو حيٌ الأخرّة والقربية» 14/8؟ 
ولا سهًا في مثل عقيل من الأشراف والأعاظم الذين يجب فبهم التبذيب أكثر من 
غيرهم؛ فأدنى إليه الحديدة احماة فتأوّه فقال 20: « تجزع من هذه وتعرّضني لنار 
لا 


وفي رواية ابن الأثير في أسد الغابة""" (/77) من طريق سعد: أنّ عقيل بن 


)١(‏ البقرة: املا 
(؟) الصواعق لابن حجر : ص 4/ [ ص ١77‏ ] . (المؤلف) 
(؟) أسد الغابة: 70/4 رقم 517/57 
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ان 0 ا الغدير : الجزء الثامن 


أبي طالب لزمه دين فقدم على علي بن أبي طالب الكوفة فأنزله وأمر ابئه الحمسن 
فكساه؛ فلا أمسى دعا بعشائه فإذا خبز وملح ويقل» فقال 5 
قال: « لا » قال: فتقضى دينى ؟ قال: « وكم دينك ؟ » قال: أربعون ألفاً. قال: « ما 
هي عندي ولكن اصبر حتى يخرج عطائي فإنّه أربعة آلاف فأدفعه إليك ». فقال له 
عقيل: بيوت المال بيدك وأنت تسوّفتي بعطائك؟ فقال: « أتأمرني أن أدفع إليك 
أموالالمسلمين وقد اثتمنوني عليه ؟» إقرأط فَاحَكُمْ بَِينَ الئاس بالحق ولا تَتَبِع الهَوّى» . 


ات 
حظوة سعيد من عطيّة الخليفة 

الكل بيع ان اناكو بن معنا ان الناع ين تكله ان رش قال د 
مخنف والواقدى: أنكر الناس على عمان إعطاءه سعيد بن العاص مئة ألف درهمء 
فكلمه على والزبير وطلحة وسعد وعبدال رحمن بن عوف في ذلك» فقال: إِنّ له قرابة 
ورحماً. قالوا: أفها كان 56 بكر وعمر قرابة وذو رحم؟ فقال: إن أبا بكر وعمر كانا 
يحتسبان فى منع قرايتهما وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي؛ نقالوا: كيدي)] وات اح 
النافن هديك فقال: لأ حول ولا عذة إلا با" . 


قال الأمينى: كان العاص أبو سعيد من جيران رسول الله يَفَْةٍ الذين كانوا 
يؤذونه ؛ وقتله مولانا أطي المؤمئين لا يدام بدر فرع 


وأا حتلقه مضي قن :ذلك العاءث المثرك كنا دروا نان ميل" ورف الكو 


)١(‏ أنساب البلاذري: 78/0 . (المؤدف) 
(؟) طيقات ابن سعد: ١80/١‏ طبع مصير ]1١1/١[‏ : أسد الغابة: 7١١/5‏ [ 91/7" رقم ١47‏ ], 
(المؤدّف) 
(؟) الطبقات: ١١/86‏ طبع ليدن [ 77/0 ] . وننقل عنه كلّ ما يأتي في سعيد بن العاص » وذكره ابن 
عساكر في تاريخه: ١726/1‏ [ 1//7 1 ؛ وفىي مختصير تاريخ دمشق: 1١7/4‏ ] . (المؤذّف) 


من غير سابقة واليأ من قبل عثان بعد عزله الوليد ولم يحمل أي حنكة . ٠‏ فطفق يلهج 
0 يومه بما يثير العواطف ويجيش الأفئدة؛ فنسبهم إلى الشقاق والخلاف وقال: 
إن هذا السواد بستان لأغيلمة من قريش. 
ولقك أ وض هذا الغلام هاشم بن عتبة المرقال الصحاب العظيم صاحب راية 
مولانا أمير المؤمنين لْيْةِ بصفّينء العبد الصالح الذي فقت إحدى عينيه في سبيل الله 
يوم اليرموك ومات شهيداً في الجيش العلوي. 
قال اب سعد" قال معي ف بالكرقة : من رأى الهلال منكم ؟ وذلك في فطر 
رمضان. فقال القوم: ما رأيناه . فقال هاشم بن عتبة بن أبى وقّاص: أنا رأيته. فقال 
له سعيد: بعينك هذه الغوراء رأيته من بين القو م؟ فقال هاشم: تعيّرن بعيني وإنما 
فقت في سبيل الله ؟ وكانت عينه أصيبت يوم اليرموك؛ ثم أصبح هاشم في داره 
ننظراً وختاق النامن عدذه: قبل ذلك سيدا فأرسل اليه تقر يسدق .ذاره. 
ما أجرأ ابن العاص على هذا العظير من عظراء الصحابة فيضعربه ويحدق داره 
لعمله بالسنّة الثابتة في الأهلة بقوله 21# : « إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا 4 وفى لفظ : « صوموا لرؤيته؛ وافطروا لرؤيته ا 
لم يكن يعلم هاشم المرقال بِأنّْ آراء ل ا 
موسيم : الشهادة بها قد تكون من الجرائم التي لا تُغفر وأَنّ السياسة 
قتيّة لها دخل في شهادات الرجال؛ وأ حملة الغزعة العلويّة لا تقبل شهاداتهم 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ه/؟7؟. 
(؟) صحيح البخاري [ 1/7 ح 18٠١‏ ]ء صحيح مسلم [ 5ح ١9‏ كتاب الصيام ] » سن 
أبي داود [ 0751/77 154ح ]ء سان الدارمي [ 1/1] ؛ سنن النسائي [ 54/9 
١لا‏ 1458-57 ] » سان ابن ماجه [ 415/١‏ 1784 ] » سان البييق [ 4/< 1" 
(المؤذف) 


ل لض 


ا ل ل مو سوعة الغدير : الجرّء الثامن 


قد شكاه إلى الخليفة الكوفيّون مرّة فلم يعبأ بهاء فقال: كلما رأى أحدكم من 
أنفزة نقوة آرادتنا أن كسولة» فائكقاً سعد اله الكرفةه واف باغتلها إمتزاراً 
0 ونفى فى سنة (79) بأمر من خليفته جمعاً من صلحاء الكوفة وقدائها إلى 
الشام كما يأتي تفصيله. ولم يفتأ على سيرته السيّئة إلى أن رحل من الكوفة إلى عمان 
مرة ثانية سنة (8) والتق هناك بالفئة الشاكية إلى عئان وهم : 


الأشتر بن الحارث؛ يزيد بن مكفف. ثابت بن قيس ء كميل بن زياد زيد بن 
صوحان؛ صعصعة بن صوحان:ء الحارث الأعورء جندب بن زهيرء أبو زينئب 
الأزدى أصغر بن قيس الحارئي . 

وهم ستالون الخليقة عر ل سعيةة فأى :وامره ان يرجع إلى عمله ؛ وقفل القوم 
قبله إلى الكوفة واحتلوها ودخلها من ورائهم؛ وركب الأشتر مالك بن الحارث في 
جيش ينعه من الدخول فنعوه حتى ردّوه إلى عثان» فجرى هنالك ما جرىء ويأتي 
باه نك حزن ان قاء الله تعالن: 

لقد أراد الخليفة أن يصل رحمه من هذا الشابٌ ايمرم بإعطاء تلك الكمّية 
الزائدة عل ده وبعقه من نيك امال اذكان لف عه تصيدين ولو كان هذا النطاء دنا 
لا نقده عليه أعاظم الصحابة وفي طليعتهم مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. 

وأَمًا مااتتس دمن المغذرة من الاحتساب بضلة الزحع ك] احتعسب من 
قبله بمنع رحمهم عن الزيادة في إعطياتهم من بيت المال فتافه» لأنّ الصلة إِنا 
تستحسن من الانسان إن كان الانفاق من خالص ماله لا المال المشترك بين احاد 
امتلمين ومن وهب :ماله علكه لا يعد أميدا عل أريات المال: قهو إلى الوزن اكرات 
قد [لن الاحرء. 


)١(‏ أنساب البلاذري: 6 [ / 79 - 40 ] . (المؤلّف) 


2 
هبة الخليفة للوليد من مال المسلمين 

اعخلى الوليو ب حفية بن ان معيظ بن أى يوون أبن ألا قلخن أن 
ما استقرض عبدالله بن مسعود من بيت مال المسلمين ووهبه له. قال البلاذري فى 
الأنساب (0/0): لا قدم الوليد الكوفة ألفى ابن مسعود على بيت المال فاستقرضه 
مالا وقد كانت الولاة تفعل ذلك ثم ترد ما تأخذء فأقرضه عبدالله تاسالم 2 لد 
اقتضاه إِيَاه فكتب الوليد في ذلك إلى عفان؛ فكتب عمّان إلى عبدالله بن مسعود: إنا 
أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فها أخذ من الحال . فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال: 
كنت أظن أفى خازن للمسلمين: ٠‏ فأمًا إذا كنت خازناً لكم فلا حاجة لي في ذلك: 

وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت المال. 


وعن عبدالله بن سنان قال: خرج علينا ابن مسعود ونحن في المسجد وكان 
على بيت مال الكوفة؛ وفي الكوفة الوليد بن عقبة بن أبى معيط فقال: يا أهل الكوفة 
فقدت / من بيت مالكم الليلة مئة ألف لم يأتني بها كتاب أمير المؤمنين ولم يكتب لي ١‏ 
0 . قال: فكتب الوليد بن عقبة إلى عفان في ذلك فنزعه عن بيت المال. العقد 
اللمياة 1/1/ا؟). 


الوليد ومن ولده : 
ما أبوه عقبة بن أبى معيط فكان : أشدٌ الناس على رسول الله فك في إبذائه 


من جيرانه» أخرج ابن سعد بالاسناد من طريق ق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يله : « كنت بين شرّ جارين بين أني لهب وعقبة بن 


(1) العقد الفريد: ١١9/4‏ . 


غم لج ل مال ماك لا الوط زر عب اع ف ا لو ب ا فوشو كه الغدير : الجزء الثامن 


أي معيط . إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي» حت إِنّْهم ليأتون ببعض ما 
يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي م" '. 

وقال ابن سعد في الطبقات''' (186/1): كان أهل العداوة والمتاواة 
لرسول الله يييْظةِ وأصحابه الذين يطلبون النصومة والجدل أبو جهل؛ أبو لهب» إلى 
أن عدّ عقبة بن أبى معيط ؛ والحكم بن أبى العاص فقال: وذلك أَمَّهم كانوا جيرانه ؛ 
والذي كان تنتبي عداوة رسول الله يَيبَة إليهم: أبو جهل ؛ وأبو هب » وعقبة بن أبي 
قطعل: 


وقال ابن هشام في سيرته'" (5/5؟): كان النفر الذين يؤذون رسول الله يلاف 
قبيزبه أبو هوه واكم بن أي البامن ين أمئةة وعقنة ين أى معيط . 

عاق" كرف كان ارك شلك :وستلايع أ مقط نضافين ها 
ماابيغياء فكان عقية :قد لس إلى .رسول (ه علكة وعم منه .فل :ذلك أبئاً فأ 
عقبة فقال له : ألم يبلغنى أنك جالست محمداً وسمعت منه؟ ثم قال: وجهي من وجهك 
عرد أن ندر محف لذبن الني ان الك علسيق اليه ام سيدك عه أو ل نتائه 
فتتفل فى وجهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبى معيط لعنه الله؛ فأنزل الله تعالى 


و و ل و يا ا و ا اه 
يَاوَيلَتَا لَيِتَنِى لم أَتَخِدْ فلانا خَلِيلا © لقد أَضَلَّنِي عن الذْكْرٍ بَعدَإِنْ جَاءَنِي وَكَانَ الشيطان 
ا ا 0 () 50 1 2 ل 0 8 ال 


)١(‏ طبقات أبن سعد: ١87/١‏ طبع مصير [ 2٠١1/١‏ ]. (المؤلف) 
(*) الفدى السايق ارا د ا 

5 السترة التبوية لام 

() المصدر السابق: 781/١‏ . 

(0) الفرقان: /ا؟ .ب 75. 


عقية . وقدم خليله من الشام ليلاً فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه ؟ فقالت: 
أشدٌ مما كان أمراً. فقال: ما فعل خليلي عقبة؟ فقالت: صبا. فبات سليلة سوء. 
فلا أصبح أتاه عقبة فحيّاه فلم يرد عليه التحية» فقال: ما لك لا ترد على تحيّتي ؟ 
فقال: كيف أردٌ عليك تحيّتك وقد صبوت ؟ قال: أَوَقد فعلتها قريش ؟ قال: نعم » قال : 
فا يبرئ صدورهم إن أنا فعلته ؟ قال : تأتيه في مجلسه فتبزق فى وجهه وتشتمه 
بأخبث ما تعلم من الشة » ففعل » فلم يرد رسول الله يَإفكةٍ على أن مسح وجهه من 
البزاق ثم التفت إليه ققال: « إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك 


.اس 5 م > 0 0 معد 5 
مع النئّ بمكة لا يؤذيه؛ وكان له خليل غائب عنه بالشام؛ فقالت قريش: صبا 


صعفر| »ع , 


فلا كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج» فقال له أصحابه: أخرج 
معناء قال: وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنق 
صبراًء فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت اهزيمة طرت عليه . فخرج معهم؛ فلي 
هزم الله المشركين وحمل””' به جمله في جدود من الأرض فأخذه رسول الله يلفئة 
أسيراً في سبعين من قريش وقدّم إليه عقبة فقال: أتقتلني من بين هؤلاء ؟ قال: « نعمء 
بما بزقت في وجهي ». وفى لفظ الطبري: « بكفرك وفجورك وعتوّك على اله 
ورسوله ». فأمر عليّاً فضرب عنقه فأنزل الله فيه: 9وَيومَ يَعَضٌ العلَالِم عَلَى يَدَيهِ». 
إلى قوله تعالى : 9وَكَانَ الشَّيِطَانُ بلإِنسَان خَدُولَا4 . 


.]غ03١خ‎ 30107/-5057717 دلائل النبوّة:‎ )١( 

(؟) وقع فى الدرٌ المنثور [ 70١/1‏ ] الاشتباه في اسم الرجل فجعله أبا معيط » وتبعه على علاته من 
حكاه عنه كالشوكاني [ فى تفسيره: 71/1 ] وغيره . (المؤدّف) 

لفاو ارة ون غلك كا تعيك )وق غين رامد من اللغبادن: أمثة ين كلف التؤنف) 

(4) فى الدر المنثور: وَحَلَّ به جملّهٌ فى جدد من الأرض . 


5/4 


كم ااا 00101 0 21010001 موسوعة الغدير : الجزء النامن 


وقال الضحّاك: #الابزق عقية سول اله 0 َي رجع بزاقه على وجهه لعنه 
الله تعالى» ولم يصل حبك أرأذ فأحرق خدّيه وبق أثر ذلك فيها حتى ذهب إلى 
النأر, | 

وف لفظ: كان عقبة يكثر مجالسة رسول الله يَويْكةِ ‏ واتّخذ ضيافة فدعا إليها 
رسول الله يَييتكٍ فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل: وكان أَبِءُ بن 
خلف صديقه فعاتبه وقال: صبأت يا عقبة؛ قال: لا ولكن آلى أن لا يأكل من 
طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه فشسهدت له؛ والشهادة ليست في نفسيء فقال: 
وجهى من وجهك / حرام إن لقيت مدا فلم علأ ققاه وتيزق وجنهة وتلطم عينه . 
فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك» فقال النئٌ ملي : « لا ألقاك خارجاً من 
نكة لا علوكور من اللسفت اد 7 


وقال الطبري في تفسيره : قال بعضهم عني بالظالم عقبة بن أبي معيط لألله ارد 
بعد إعلانة طلا ينه را ابن جلم نالا : فلان هو أب 


وروى عن أبن عبّاس أله قال: كان أي بن خلف يحضير الب ميك فزجره 
عقبة بن أبي معيط فنزل « وَيُومَ يَعَض الظَالِمٌ عَلَى يَدَيِه4 5 لخر قال : الظالم: 
عقبة وفلان أي . وروي مثله عن الشعبي وقتادة وعئان ومجاهد. 


أخرج نزول الآيات الكرهة 9 وَيومَ يَعَضٌ الام 4 إلى قوله: 9 حَدُولَا4. في 

عقية وان 5 هو: ابن مردويه» وأبو نُعَهم في الدلائل”''؛ وابن المنذر» وعبدالرزاق 

ف الفاف" واب ارقي نوا بن أبي حاتم » والفريابى ؛ وعبد ين حميد؛ وسعيد بن 
00000 ريسن 


)١(‏ دلائل النبؤة: ااه 
)أ لصتف :؛ 301/6 ح 1/7 . 


راجع7': تفسير الطبري (5/15)» تفسير البيضاوي (171/1)؛ تفسير القرطبي 
(160/1): تسفسير الز شري (0777/1: تفسير أبن كثير (/7110)) تفسير 
النيسابوري هامش الطيرى ))٠١/15(‏ تفسير الرازي (59/1): تفسير أبن جسزي 
الكلى (77//5)؛ إمتاح المفريزي (ص ١5ء »)5١‏ الدرٌ المنثور للسيوطي (18/6)) تفسير 
الخازن (010/6)) تفسير النسي هامش الخنازن (76/5)؛ تفسير الشوكاني (1/؟/0): 


تقمدين الود 13/157 


هذا الوالد وما أدراك ماولد؟ : 


أمّا الوليد الفاسق بلسان الوحي المبين؛ الزاني؛ الفاجرء السكيرء المدمن 
للخمر المتهتّك فى أحكام الدين وتعالهه؛ المهتوك بالجلد على رؤوس الأشهاد؛ فسل 
عنه قوله تعالى: 9« إِنْ جَاءَكُم فَاسِق بِمبَل فتَبَيَنُوا4'' فإنّ من المجمع عليه بين أهل 
العلم بتأويل القرآن نزوله فيه. كا مرّ في (ص .)١١5‏ 

وسل عنه قوله تعالى: 9 أَقَمَنْ كَانَ مُوْمِنَا كَمَنْ كَانَ فَاسقاً لَايَسِتَوُون 4 ' وهذه 
الآية كسابقتها تومي بالفاسق إليه كا أسلفناه في الجزء الثاني (ص ؟» 45.؛ الطبعة 
الأولى و5 4ء لا؛ الطبعة الثانية ). 


وسل عن محراب جامع الكوفة يوم قاء فيه من السكر وصلى الصبح اربعا 
كتونب زاققا صرض: 


علِقَ القلبُ الربابا 2 بعدما شابت وشابا 


)١(‏ جامعالبيان: يم ١١‏ / ج5١‏ / 8-7 » تفسير البيضاوي : هس الجامع لأحكام القران: 
3 .» الكشاف: 79/5/79 »؛ تفسير غرائب القران: 5714/6 » التفسير الكبير: 75/1714ء الدرٌ 
المتشوروه 567-505 »ء تفسير الحنازن : ؟//117 7 تفسير النسفى: ١11/5‏ + فتح القدير : عل . 


اف الحجرات: 2 
(؟) السحدة: ما . 


ما" 


ا 12000 121111111111111 مو سوعة الغدير : الجزء الثامن 


وقال: هل أزيدكم ؟ فضربه أبن مسعود يفردة خفّه؛ وأخذه الحصباء من 
المصلّين» ففرٌ عنهم حتى دخل داره والحصباء من ورائه» كبا فصّلناه فى هذا الجزء 
(ص١١١6-1١17).‏ 


وسل عنه سوط عبدالله بن جعفر لا جلده حدّ الشارب بأمر مولانا أصير 
المؤمنين؛ وهو يسبّه بمشهد عثان بعد ضوضاء من المسلمين على تأخير الحدّ» كا مر 
(ص:؟١١).‏ 

وسل عنه ابن عمّه سعيد بن العاص لما غسل منبر جامع الكوفة وحرابه ظ 
تطهيراً من أقذار الفاسق حين ولاه عئان على الكوفة بعد الوليد. 

وسل عنه الإمام السبط الحسن الجتبى يوم تكلم عليه فى يحلس معاوية 
فقال :92 : « وأمّا أنت ياوليد فوالله ما ألومك على بغض عل وقد جلدك ثمانين في 
الخمر وقتل أباك بين يدي رسول الله صبراًء وأنت الذي ممّاه الله الفاسق. وسمّى عليًاً 
المؤمن حيث تفاخرتا فقلت له: اسكت يا على فأنا أشجع منك جناناً وأطول منك 
لسانأء فقال لك عللي: اسكت يا وليد فأنا مؤمنء وأنت فاسق. فأنزل الله تعالى في 
موافقته قوله: ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ قَاسبقاً لَايَستَوُون 4. ثم أنزل فيك على 
موافقة قوله أيضاً: إن جَاءَكُم قاسبق بَِبَْ فَحَبينُوَا4 ويحك يا وليد مهما نسيت فلا 
تنس قول الشاعر''' فيك وفيه: 

انول انه والكتاب عمزية فتعصل وق الوه فران 

جنا رمد الابقا بعبامة مسيوًا امنحانا 

بسن من كا نويا عتر كرالك دس كان انها حزان 

سوف يُدعى الوليد بعد قليل وعلي إلى الحساب عيانا 


)١(‏ هو حسسان بن ثابت . راجع الجزء الثاني ص 17 الطبعة الأولى و5 الطبعة الثانية . (المؤدّف) 


فعل يجرزى بذاك جناناً ووليدٌ يتجرى بذاك هوانا 
كعمد لجقبة بن اباو" “الابك اق بحبات ةا نان 
وما أنت وقريش؟ إِنا أنت علج من أهل صفوريّة؛ وأقسم بالله لأنت أكبر فى 


البلاكوا ع تدع اله و شرع ابن أ لذو 0 


وإن شئت فسل الخليفة عهان عن تأهيله إيَاه للولاية على صدقات بني تغلب 
م للإمارة على الكوفة؛ وائتانه على أحكام الدين وأعراض المسلمين؛ وتهذيب 
الناس ودعوتهم إلى الدين الحنيف» وإسقاط ما عليه من الدين لبيت مال المسلمين 
وإبراء ذمّته عمأ عليه من مال الفقراء؛ هل في الشريعة الطاهرة تسليط مثل الرجل 
عل ذلك كلم ؟ آنا لا أغرق الذلك هايا ولملك عد عبد اللتليقة ما زر عيلةه أ 
تعد ابن حصن يدل اعتراقة بضكة ا ملتاء هوأ ته حاء سن ريق النقات مايا 
مكرجا له نعرف المحصّل منه . 

قال ق'تدوب النبذيي" 003150 قن عع مسعد وله وتوت أمرها نا 
الله خا زالصواك السكوت. انتهى. 

مان قاذ تر السكوبت صواباً بعد أن لم يسكت عنه الذكر الحكير وسيّاه 
فاسقاً في موضعينء « أََمَنْ كَانَ مُْمِنَا كَمَنْكَانَ فَاسِقاًلَايَسِتَوُون 4 ؛ ومههما سكتنا عن 
أمر يينه وبين الله سبحانه فليس من السائغ أن نسكت عن ترتيب آثار العدالة عليه 
والرواية عنه وهو فاسق في القران» متبتّك بالجرائم على رؤوس الأشهاد؛ متعدٌ 
حدود الله 9 وَمَن يَتَعَنَ حُدُود الله َأَوْلئِكَ هُمُ الَّلِمُوني 9 . 
)١(‏ أبان اسم أني معيط جد الوليد . (المؤلّف) 
(؟) شرح نهج البلاغة: 197-55351/5 خطبة 87 . 


(؟) تهديب التبذيب: ل 
(غ) البقرة: 751759 . 


لضف 


لما لمعم ممعم عو ةاعم ململ ل للع م د د ممم موسوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


عت 
هبة الخليفة لعبدالله من مال المسلمين 
وَلكلّ وعدل اف قوهه أله جدراه. وق العقب التتريد""' (15/5 )موا شعارف لاسر 
قتيبة''' (ص 84)؛ وفى شرح ابن أبي الحديد'" (33/1): أنه أعطى عبدالله أربعمئة 


ألف درهم, 


قال أبو مخنف: كان على بيت مال عتان عبدالله بن الأرقم» فاستسلف عفان 

من بيت المال مئة ألف درهم وكتب عليه بها عبدالله بن الأرقم ذكر حقٌ للمسلمين 
وأشهد عليه عليّاً وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمرء فلا حل 
الأسزعراه جناي 2و يليه ع نددين كالة بن أيه ف مكة روناي بعد زا 
فأمر لعبدالله بثلامئة ألف درهم ولكلٌ رجل من القوم يمئة ألف درهم»؛ وصكٌ بذلك 
إلى ابن أرقم فاستكثره ورد الصكٌَ له. ويقال: إِنّ سأل عثان أن يكتب عليه به ذكر 
حقّ فأبى ذلك: فامتنع ابن الأرقم من أن يدفم المال إلى القوم؛ فقال له عقان : إِنما أنت 
04 خازن لنا فا / حمَلك على ما فعلت ؟ ققال ابن الأرقم : كنت أرانى خازناً للمسلمين وإنا 
خازنك غلامك؛ والله لا أي لك بيت المال أبداً. وجاء بالمفاتيح فعلّقها على المنبر: 
ويقال: بل ألقاها إلى عمان فدفعها عمان إلى ناتل صولاه؛ ثم ولى زيد بن ثابت 
الأنصاري بيتالمال وأعطاهالمفاتيح . ويقال: إِنّه ول بي تالمال معيقيب بن أبي فاطمة . 
وبعث إلى عبدالله بن الأرقم ثلائمئة ألف درهم فلم يقبلها. أنساب البلاذري (08/5). 


. ٠١/6 العقد الفريد:‎ )١( 
5 ١١6 المعارف: ص‎ 5 
.7 خطبة‎ 8١ : نشم حم بمج البلاغة‎ 2 


وذكل أبو حيو ق الانضياي” وابن حجر فى الإصابة'"' حديث عبدالله بن 
ارقم فى ترجمته ورذه ما بعث إليه عمان من ثلائمئة ألف. وني رواية الواقدي: قال 
عبدالله : مالي إليه حاجة وما عملت لأن يثيبنى عثان؛ ولله لأن كان هذا من مال 
المسلمين ما بلغ قدر عملي أن 8 ثلامئة ألف درهمء ولئن كان من مال عؤان ما 
الح أن لخدمو اله كينا 

وقال اليعقوبي في تاريخد''' (150/1): زوّج عمان ابنته من عبدالله بن خالد بن 
أسبيد وأمر له بستمئة ألف درهم؛ وكتب إلى عبدالله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت 


مال البمصرة . 


قال الأميني: أنا لا أدري هل قرّرت الشريعة لبيت مال المسلمين حساباً 
وعدداً؟ أو أنها امرت أن يكال ويؤزن لأ أحد بغير حساب؟ إذن فن ذا الذي 
أمرته بالقسمة على السويّة ؛ والعدل في الرعيّة ؟ لقد بلغ الفوضى في الأموال على عهد 
هذا الخليفة حدّاً لم يسطع معه أمناؤه على بيت المال أن معمدوا عل هعلهو :تدكائوا 
يلقون مفاتيحه إليه لما كانوا يجدونه من عدم تَكّنهم من الجري على النواميس المطردة 
في الأموال الثابتة في السنّة الشريفة» ولا على ما مضى الأوّلان عليه من الحصول على 
مرضاة العامّة في تقسيمهاء فرأوا التنصّل من هذه الوظيفة أهون عليهم من تحتل 
تبعاتها الوبيلة؛ وقد ناقشوا الحساب فلم يجدوا لعبد الله بن خالد أيّ جدارة 
للتخصّص بهذه الكميات» فهو لو عد في عداد غيرهم لم يحظ بغير عطائه زنة أعطيات 
المسلمين؛ لكن صهر الخلافة والاتُصال بالنسب الأمويّ لعلّهما يبرّران ما هو فوق 
الناموس الماليّ المطرد في الشريعة ! 
)١(‏ الاستيعاب: القسم الثالث ككلم رقم :1١255‏ 


(؟) الإصابة: 1/4/7؟ رقم 1078 . 
(؟) تاريم اليعقوبى: 178/9 . 


وليف 


لاحلا ا ا ل ا ل ل يه موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


ا 
عطيّة الخليفة أبا سفيان 
أعطى أبا سفيان بن حرب مائى ألف من بيت المال فى اليوة الذى أمر فيه 
0" 5 1 4 
لمروان بن الحكم بمئة ألف من بيت المال قاله ابن أبي الحديد في الشر م" ' (20/1). 


قال الأميني: لا أرى لأبىي سفيان المستحقّ للمنع عن كلّ خير أيّ وجب 
لذلك العطاء الجزل من بيت مال المسلمين» وهو كما في الاستيعاب لأبى عمر عن 
طائفة كان كهفاً للمنافقين منذ أسلم وكان في الجاهليّة ينسب إلى الزندقة. قال 
الزبير يوم اليرموك لا حدّته ابنه أنّ أبا سفيان كان يقول: إيه بنى الأصفر: قاتله الله 
يأى إلا نفاقاً أوَلسنا خيراً له من بنى الأصفر؟ وقال له عل #: ه ما زلت عدواً 
للإسلام وأهله ». ومن طريق ابن المبارك عن الحسن: أنّ أبا سفيان دخل على عثان 
حين صارت الخلافة إليه فقال: صارت إليك بعد تير وعدي فأدرها كالكرة؛ واجعل 
أوتادها بني أميّة؛ فإئُا هو الملك ولا أدري ما جنّة ولا نار. فصاح به عثان: قم عب 
فل امك وس اينات 7 ا 


وفي تاريخ الطبري'' :201/1١(‏ يا بني عبدمناف تلقّفوها تلقّف الكرة؛ فا 
نالك يطلة ولةاتار.: 


وفى لفظ المسعودي: يا بنى أميّة تلقّفوها تلقّف الكرة» فوالذي يحلف به أبو 
سفيان ما زلثأرجوها لكم ولتضيرة انصبياكع :وراثة روم الذهب!*(41/5): 


.7 خطية‎ ١49/١ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 

فة الاستيعاب : القسم الرابع / 531/8 ١71/5‏ رقم 0 , 
(؟) تاريخ الأمم الملوك: 08/٠١‏ حوادث سنة 7814 ه. 

2 مروج الذهب: ا 


وأخرج ابن عساكر فى تاريخه''' (407/7) عن أنس: أن أبا سفيان دخل على 
عئان بعدما عمي فقال: هل هنا "ان فقالوا: لا. فقال: الله اجعل لاس ابر 
حاداةوامككف ملك غاضيتة: واجمل اوتاد الأرض لبني أميّة. 


رتنواك بسع كا جر عن الك كنيو الخد ويه لا عر اتج وقال رن مهاد 
في إسلامه : ل 0 الناأس يطؤون عقب رسول اله يَلَوْكل حسدهء فقال فى نفسه: لو 
عاودت الجمع هذا الرجل. فضرب رسول الله في صدره ثم قال: « إذا يخزيك الله » 
وفي رواية: قال في نفسه: ما أدري م" يغلبنا حمد؟ فضرب في ظهره وقال: « بالله 
يغلبك » . الاصابة (179/9/7), 


وإن سألت مولانا أمير المؤمنين عن الرجل فعلى الخبير سقطتء قال في 
حديث له: « معاوية طليق ابن طليق؛ حزب من هذه الأحزاب» لم يزل لله عرٍّ وجل 
ولرسوله يلك وللمسلمين عدوّاً هو وأبوه حتى دخلا في الاسلام كارهين»”” . 
وحسبك ما في كتاب له إلى معاوية بن أَبي سفيان من قوله: « يابن صخر 
ياب / النن ع" ولمله نكل يوعن بتوله هذا ال ما رويئاء من أنّ رسول الله علااكة لفند.. .بام 
وأبنيه معاوية ويزيد لما رآه كا وأحد الولدين يقود والاآخر يسوق فقال: « اللْهمْ 
العن الراكب والقائد والسائق !١"»‏ 


, 77/11 تاريخ مديئة دمشق: 41/1/77 رقم 58415 » وفي مختصر تاريخ دمشق:‎ )١( 

(؟) فى المصدر: ها هنا احد ؟ 

(") في الإصابة : بم . . 

(4) تاريخ الطبري 1/8 [ 8/6 حوادث سنة 7ه ] . (المؤلّف) 

(8) شرح أبن أبى الحديد: 4١١‏ و 81/4 [ 81/16 كتاب ١1١0/59٠١‏ كتاب 3١‏ ]. 
(المؤلّف) 

[) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث: صفحة 711 الطبعة الأونى » و ١61‏ الطيعة الثانية [أنظر تاريخ 

الأمم والملوك: 08/٠١‏ سنة 5814 ه] . (المؤدّف) 


لض لمعه ماودلل 6 000 00.0.0006 000000000000000 موسوغة الغدير : الجزء الثامن 


وذكر ابن أبي الحديد في الشرح"'' )١/4(‏ من كتاب للإمام يلئةٍ كتبه إلى 
معاوية قوله: فلقد سلكت طرائق أي سفيان أبيك وعتبة جدّك وأمثالهما من أهلك 
ذوق الكفر والقتقاق والأباطيل'. 

ويعدفك أبا سفيان قول أبي ذر لمعاوية ‏ لا قال له: يا عدوٌ الله وعدوٌ 
وسو ينا انا هدو دول ارسموله بل انج وامولك ةن له وا سولف 
أظهرتا الإسلام وأبطنتا الكفر. إلى آخر ما يأتي في البحث عن مواقف أبي ذر مع 
عفان . 

هذا حال الرجل يوم كفره وإسلامه ولم يغير ما هو عليه حتى لفظ نفسه 
الأخيرء فهل له في أموال المسلمين قطمير أو نقير”" فضلاً عن الآلاف؟ لولا أ 
النسب الأموي برّر للخليفة أن يخصّه بمنائحه الجمّة من مال الناس» وافق السنّة أ 
خالفها. 

-758- 
عطاء الخليفة من غناك إفريقية 

أعطى عبدالله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعة الخمس من غناءم 
إفريقية في غزوها الأوّل كا مرٌ فى صفحة (55؟) وقال ابن كثير: أعطاه حمس 
الخمس . وكان مئة ألف دينار على ما ذكره أبو الفدا من تقدير ذلك الخمس بخمسمئة 
الك دهان وكات 5 الفارس من تلك الغنيمة العظيمة ثلاثة الاف [مثقال]» ونصيب 


. 586 شرح نهج البلاغة: 48 الكتاب‎ )١( 

(1) قوله عليه لمعاوية هو: فلقد سلكت مدارج أسلافك با دعائك الأباطيل. وأما القول الذي ينقله 
العلامة َو فهو لابن أبي الحديد في شرحه لقول أمير المؤمين ثثة . 

(؟) القطمير : القشرة الدقيقة على النواة بين النواة والقر . النقير: كناية عن الشيء التافه . يقال: هو 


الراجل أل ا(سشفان]: عا ذكر ابن الأنين ى امد القاع "3" زسرمبااعوواين كقريق 


, )١ 61/10" تارضة‎ 


وقال ابن أبى الحديد فى شرحه”' (07/1): أعطى عبدالله بن أبي سرح جميع 
ما أفاء الله عليه من فتح إفريقية بالمغرب» وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة؛ من 
غير أن يشركد كيه ادمع المسلماة: 

وقال البلاذري فى الأنساب (1/5): كان عئان _كثيراً ما يولي - أمئة 
من لم يكن له مع النوئ يديك صحبة؛ فكان يجيء من أمرائه ما ينكره أصحاب 
محمد يلبق وكان يستعتب فيهم فلا يعزهم؛ فليا كان في الست الأواخر استاثر ببني 
يشكونه ويتظلمون منه. إلى أن قال: فلمًا جاء أهل مصدر يشكون ابن أبى سرح كتب 
إليه كتاباً يتهدّده فيه» فأبى أن ينزع عبًا نهاه عئان عنه؛ وضرب بعض من كان شكاه 
إلى عهان من أهل مصير حتى قتله؛ فخرج من أهل مصر سبع مئة إلى المدينة فنزلوا 
المسجد وشكوا ما صنع بهم أبن ابي سرح فى مواقيت الصلاة إلى اصحاب محمد: فقام 
طلحة إلى عثان فكلّمه بكلام شديد؛ وأرسلت إليه عائشة #4 تسأله أن ينصفهم من 
عامله؛ ودخل عليه عل بن أبى طالب وكان متكلّم القوم؛ فقال له: « إنما يسألك 
القوم رنعلا كاك رجل وقد ادّعوا قله دماً فاعزله عنهم واقض بينهم ؛ فإن 3 حسيا 
عليه حقّ فأنصفهم منه » . فقال طم : اختاروا رجلاً أوليه عليكم مكانه. فأشار الناس 
عليهم بمحمد بن أبي بكر الصدّيق » فقالوا: استعمل علينا محمد بن أبى بكر ؛ فكتب 
عهده على مصير ووجّه معهم عدّة من المهاجرين والأنصار ينظرون فما بينهم وبين أبن 


(1) البداية والنهاية: ١7١/9‏ حوادت سنة /ا؟ ه. 
(5) شرح نبج البلاغة : ١‏ خطبة 7. 


م ؟ 


كوم ممما م دروم ووم ماوعا متت تت تت تت ورور د رزو 000060666006000 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 
أ سرع وسياتىي َم الخبر وكتاب عثان إلى ابن ابي سر م يامره بالتنكيل بالقوم . 


قال الأميني : أبن أن سرح هذا هو الذى أسلم قبل الفتم اوهاجر ثم ارتدٌ 
مشركاً وصار إلى قريش بمكة؛ فقال لهم وإن هدوف هذا جنيت ديد . فلا كان يوم 
الفتح 7 يلق بقعله وأباح دمه ولو وجد نحت أستار الكعبة؛ ففرٌ إلى عثان فغيّبه 
حتى أنى به رسول الله بعدما اطمأنٌ أهل مكة فاستأمنه له فصمت رسول اله تلشف 
طويلاً. ثم قال: « نعم » فليا انصرف عثان قال ييف لمن حوله: « ما صمت إل 
ليقوم إليه بعضكم فيضدرب عنقه » وقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إليّ يا 
رسول الله ؟ فقال: « إِنّ النىّ لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين »37'. 


ونزل القرآن بكفره في قوله تعالى: ( وَمَن أَظدَمٌ مِمّنِ افَرَى عَلَى الت عَذِباأُوقَاَ 
1 أُوحِي إليّوَلَمْ يُوحَ إنيه شَيءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَئزل مل ما أنرَلَ الله » الآية'". 

أطبق الفشترون عل أن المراة. يقوله #«سانول كل ما انز اله هو عبد اللي 

أي سرح وسبب ذلك فها ذكروه: أنّه لما نزلت الآية التي في المؤمنين « وَلَقَد خُلّقن 

الإِنسَانَ مِن سُلَاَةِ ين طِينٍ 4'". دعاه النيٌ يليد فأملاها عليه ؛ فلا انتهى إلى قوله : 

1 أَنَشَأْنَاهُ خلقاًآحَرَ »!2 عجب عبدا في تفصيل خلق الإنسان فقال: تَبارَكَ الله 

حسَئْ الحتالقين» فقال رسول اله لفق : « هكذا أنزلت عل ». فشك عبدالله حينشزٍ 

وقال: لين كا ن حمد صادقاً لقد أوحي إل كما أوحي إليه؛ وإن كان كاذباً لقد قلت كما 


0 داود: ؟/١١؟‏ [ ١78/4‏ ح1105 ]؛ أنساب البلاذري: 59/0 ؛ مستدرك الحاكم : 
١0‏ | الاستعماب: 80[ القسم الثالث / 5١8‏ رقم ١009‏ ]غ. تفسير 
00 لارء ]ءأسد الغابة: ١/7/7‏ [ 505/5 رقم 79174 ]ء الإصابة: 7739//7 [ 
رقم 4/1١‏ ]2 تفسير الشوكاني: ١11١/1 [ ١١1/7‏ ] . (المؤدّف) 
(؟) الأنعام: 47 . 
(") المؤمنون: .١١‏ 


قال. فارتدٌ عن الإسلام ولحق بالمشركين فذلك قوله : ل وَمَن قَالَ سَأَمْزلٌ مِثل مَاأَنزْلَ 
الله © , 

راجع''' الأتساب للبلاذري(45/0)؛ تفسير القرطبي (//١1)؛‏ تفسير البيضاوي 
(051/1): كشاف الزخشري (2))431/1 تفسير الرازى (43/1): تفسير النازن 
(00/7)؛ تفسير النسني هامش الخازن (60//5) تفسير الشوكاني (؟/175١. )١١0‏ نقلاً 
ع نأبن أبي حاتم » وعبدين حميد, وابن المنذرء وابن جريج » وابن جريرء وأبي الشيخ , 

كان الرجل أموىّ النزعة والنشأة» أرضعته وعمان ندي الأشعريّة فقرّبته 
الأخوةمن الرضاعة إل اللليفة وروا زوه روعاف الأنوية علق اللسلمىة رولك إل 
الحظوة والثروة من حطام الدنياء وحذّلت له تلك المنحة الطائلة وأن لم تساعد الخليفة 
على ذلك النواميس الدينيّة ؛ إذ لم يكن أمر الغنائم مفوّضاً إليه وإئما خمسها لله ولرسوله 
ولذي القربى» وأدّى الرجل شكر تلكم الأيادي بامتناعه عن بيعة عل أمير المؤمنين 
بعد قتل أخيه الخليفة, الله يعلم متقلبهم ومثواهم. 1 

هذه سيرة عمان وسنّته في الأموال وفى لسانه قوله على صهوة الخنطابة: هذا 
مال الله أعطيه من شت وأمنعه من شنتء فأرغم الله أنف من رغم. ولا يصيخ إلى 
قوله عمّار يوم ذاك: أشهد الله أن أن وَل راغم من ذلك . 

وبين شفتيه قوله: لنأخذنٌ حاجتنا من هذا القء وإن رغمت أنوف أقوام. 
ولا يعبأ بقول مولانا أمير المؤمنين في ذلك الموقف :« إذأ قنع من ذلك ويحال بينك 
1 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: /1//ا” -318ء تفسير البيضاوي: -1711/١‏ 2337 الكشّاف: ١/4غ‏ - 

7 التفسير الكبير: 17 تفسير الخازن: 250/1 تفسير النسنى: 107/7 » فتح القدير: 
1/7 » جامع البيان: عم دج 771/7 . 

(؟) سيوافيك تفصيل الحديث في الجزء التاسع إن شاء الله تعالى . (المؤدّف) 
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8 هذا عئان وهذا قيله؛ والمشرّع الأعظم يليه يقول فيا أخرجه البخاري 
1 في صحيحه' ور ) : « إن أنا قاسم وخازن واه يُعطي » . ويقول : « ما أعطيكم 
اع ع ويا . وفي لفظ : ل ولله ما أوتيكم من شبيء ولا 
أسفكرمة إن آنا الاخاون أطوم سيت 58 0 حذر #كة أمته فيز 
سارف ل دك :1ن ينور ريدق بتولةا0 .19 رجالا يمه عون و رخال نارفا بحت 

فلهم النار يوم القيامة”" 


و _ ااه. اكو وون لو لرناقر. 6 ات دمن اكد لاق فا بعس ل لو عرق ا فيو قر : 
« تلك حدود الله فلا تقربوها» #وَمَن يَتعد حدود لش فَأُولئِكَ هُمُ الظَلِمُون اا 


0 - 
الكنوز المكتنزة ببركة الخليفة 


ال عنامي :ربها ل موائظة النقكه نوا محاني لقان والتورات من مننياء 
الفوضى في الأموال فياه عاض كو ودورا فخنةوقضورا تاسمه وحووة اتن 
ببركة تلك السيرة الأمويّة في الأموال؛ الشادة عن الكتاب ولد التريفة وسير: 
السلقى تسو من ماك ال فين عالا شا وا كلوه اللا 

اب 3 الجهاد باب 
بركة الغازي فى ١69:9!‏ انشدى هي ةاذاراً بالقديثة» وذارين بالبضعرة »ودار 
بالكوفة؛ وداراً بمصرء وكان له أربع نسوةء فأصاب كل امرأة بعد رفع الشلث ألف 


.7 ياب‎ ١١77/7 صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ١7/6‏ [/774ج7445 ]ء سان أبي داود: ؟/8؟ [0/5؟١‏ ح511؟]؛ 
طرح التثريب: : / ١6‏ . (المؤلف) 

() صحيح البخاري: ا [ممكاكء ١١١5‏ ] . (المؤدف) 

() البقرة: لامث3ء 559 . 

(4) صحيح البخاري: 1١155 :37١548/‏ ح 15301 . 


الغلوٌ فى فضائل عثمان ا 00011 00 00 اا 


ألف ومائتا ألف. قال البخاري: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف. وقال ابن 
الحائم: بل الصواب أنّ جميع ماله حسما فرض: تسعة وحمسسون ألف ألف وقائمئة 
ألف' وصرّح ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما: بأنّ الصواب ما قاله ابن الهائم, 
وأنّ البخاري غلط في الحساب . 


كذا نجدها فى صحيح البخاري وغيره من المصادر غير مقيّدة بالدرهم أو 
الدينار غير أنّ فى تاريخ ابن كثير'"' (15/9؟) قيّدها بالدرهم . 


وقال ابن سيك قْ ال ع /بابا) طبع ملت : 0 للزيير صر خطط: 
وبالاسكندرية خطط . وبالكوفة خطط. وبالبصرة دورء وكانت له غللات تقدم عليه 
من أعراض المدينة. 

وقال المسعودي في امروب /16): خلفت الف ترف وال ع الل ا 


8 


وخططا. 
ومنهم ؛ طلحة بن عبيدالله التيمي: ابتق داراً بالكوفة 5 بالكناس بقار 


يننا" اكت م كر نوكن دارا بالمفكة وبناها بالآجر والجصٌّ والساج . 


وعن محمد بن إبراهيم قال: كان طلحة 7 بالعراق ما بين أربعمئة ألف إلى 
د القن وذ بالسراة خكمرة الاقدوتان 5 أكثر أو أقل. 


)١(‏ ذكره شرّاح البخاري »؛ راجع فتح الباري [ 5/5" ]ء إرشاد الساري [ 50/9 ] » عمدة القاري 
[ 6٠/"“ه‏ حل ]ء شذرات الذهب: 7٠١8/1١ [ 15/١‏ حوادث سنة 7ه ] . (المؤلّف) 

(؟) البداية والنباية : /ا/8/ا؟ حوادث سنة ة"اه. 

(*) الطبقات الكترى: 79 .7١١‏ 

() مرو الذهب: .50٠/7‏ 

() بين تهامة ونبد أدناها الطائف وأقصاها قرب صنعاء [ معجم البلدان: ٠١8/‏ ] . (المؤدّف) 
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وقال سفيان بن عيينة: كان غلته كل يوم ألف وافي. والوافى وزنه وزن 
الديتار» وعن فوسين بن «ظلبهلة» | ند ترك ألفي ألف درهم ومائتي ألف درهم ومائق 
ألف دينار» وكان ماله قد اغتيل . 

وعن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: كان قيمة ما ترك طلحة من العقار 
والأموال وما ترك من الناضّ'١'‏ ثلاثين ألف ألف درهم؛ ترك من المين ألنى ألف 
ومائقي ألف درهم ومائتي ألف دينار والباقي عروض. 

وعن سعدى أَمّ يحبى بن طلحة : قتل طلحة وفى يد خازله ألفا ألف درهم 
وماثتا ألف اراقع وونقابك عر وعقاره ثلا ثبن ل ألف درهم. 


وعن عمرو بن العاص: أنّ طلحة ترك مئة ثهار في كل بهار ثلاثة قناطير 
ذهب. وحععيت 9 انان" عله ثور. وفى لفغل أبن عبد ر به من حذديت المخشنى : 
وجدوا في تركته ثلامئة نهار من ذهب وفضة . 
وقال ابن الجوزي: خَلّف طلحة ثلامئة جمل ذهباً. 

وأخرج البلاذري من طريق موسى بن طلحة قال: أعطى عذان طلحة في 
خلافته مائتى ألف دينار. 

راجع”' طبقات ابن سعد )1١08/6(‏ طبع ليدن؛ الأنساب للبلاذري (5//): 
م روج الذهب (١/175).؛‏ العقد الفريد (؟/59/5؟)؛ الرياض النضحرة (508/5)» دول 


)١(‏ الناض: الدرهم والدينار . (المؤلف) 

(0) الثهار يساوى ثلامئة رطل ‏ وقيل : هو ما يحمل على البعير بلغة أهل الشام . أنظر النهاية: 
6 

(") الطبقات الكبرى: ©/11؟ - 7177ء مروج الذهب: 780/1» العقد الفريد: »١114/4‏ الرياض 
النضرة: #//71 7788 : دول الإسلام: ص71:55 حوادث سنة 76 هء شلاصة المنزرجي : 
7 رقم 516 


الإسلام للذهبى )18/١(‏ الخلاصة للخزرجي (ص ؟5١).‏ 

وسيأق عن عفان قوله: ويلي على ابن الحضعرميّة ‏ يعني طلحة - أعطيته كذا 111 
وكذا نهارا ذهباً» وهو يروم دمي يحرّض على نفسي . 
بعيرء وثلاثة آلاف شاة» ومئة فرس ترعى بالبقيع؛ وكان يزرع بالجرف على 
عشرين تاضحاً. 

وقال: وكان فها خلّفه ذهب قُطّع بالفؤوس حتى مجلت"' أيدي الرجال 
منه » وترك أربع لنسواه تاها كل افا عُانون ألغاً. وعن صالح بن إبراهم بن 
عبدالحمن قال: صالحنا امرأة عبدال رحمن التى طلّقها فى مرضه من ربع القن بثلاثة 

وقال اليعقوبي: ورّثها عهان فصولحت عن ربع اثن على مئة ألف دنتار: 
وقيل: عانين ألف . وقال المسعودي: ابتنى داره ووسّعها وكان على مربطه مئة فرس» 
وله ألف بعيرء وعشرة آلاف من الغر؛ وبلغ بعد وفاته كن ماله أربعة وثمانين ألفاً. 
اليعقوجى (؟/117)): صفة الصفوة لابن اجوزي (١/158١)؛‏ الرياض النضيرة لمحب 
الطبري (5951/7). 


ومنهم ؛ سعد بن ألى وقّاصء قال ابن سعد: ترك سعد يوم مات مائتي ألف 
وعمسين ألف درهم؛ ومات في قصيره بالعقيق. وقال المسعودي: بنى داره بالعقيق 


(؟) الطبقات الكبرى: ١7177‏ “مروج الذهب: 6١/5‏ 7؟: تاريم اليعقوبي : 9 »ء؛ صنة الصفوة: 
رقم 8 الرياض النضرة: 5977/1 . 
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فرفع مكها ووسّع ايها ول أعلكها عرفات "' خلفات ابن ميد ارق اا 


مروجج الذهب .)]71/١(‏ 


وفكيمة يفل نو أندا" بلك عينكه الك :دنعان» رقيونا عل الشانن 
وعقارات .وغير ذلك من التركة ما قيمته مئة"" ألف:دينار, كذا ذكره المسعوذي فى 


نووس الذهب * 178/10 


ومنهم؛ زيد بن ثابت المدافع الوحيد عن عمان _» قال المسعودي : خلّف من 
الذهب والفضّة ماكان يكسر بالفؤوس غير ما خلّف من الأموال والضياعء بقيمة مئة 
ال ينا مرو الذهب* رارغ" ), 


هذه نبذ نما وقع فيه التفريط المالمي على عهد عثان؛ ومن المعلوم أن التاريخ م 
بحص كلّ ما كان هناك من عظائم: شأنه في أكثر الحوادث والفتن ولا سيا المتدرّجة 
منها في الحصول. 

وأمّا ما اقتناه الخليفة لنفسه فحدّث عنه ولا حرجء كان ينضّد أسنائه بالذهب 
فتن بأتزابة كتركف قال سه وو زوين دراك كل سان مظرق 2 كل مه 
دينار فقال: هذا لنائلة''' كسوتها ياه فأنا ألبسه أسرّها به. وقال أبو عامر سليم : 
رانك عل عفان روا عشامقة ينار . 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ١114 -1١48/7‏ ؛: مروج الذهب: ؟/700. 

(؟) كذا في نسخة المؤلف من المروج . وفى طبعتنا المعتمدة: منية . 

(*) كذا في نسخة المؤلف من المروج . وفى طبعتنا المعتمدة: ثلامئة . 

(4) و(04) مروج الذهب: ؟/1١10.‏ 

(5) هى حليلة عثان بنت الفرافصة . (المؤدف) 

87 طبقات ابن سعد: 1٠/7‏ طبع لذن [ له ]؛ اتيات البلآذري: هن + 4[ 8/8غ ]ء 
الاستيعاب فى ترجمة عئان: 77/1؛ [ القسم الثالث / ٠١4‏ رقم ١0/8‏ ] . (المؤدف) 


قال البلاذري: كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلي وجواهر فأخذ منه 
عثان ما حل به بعض أهله؛ فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك وكلّموه فيه بكلاء 
شديد حدق أغضبوه فقال: هذا مال الله أعطيه من شتت وأمئعه من شئت فأرغم الله 
أنف من رغم. وفي انل كنا كذ 5 ساهتكنا مو هذا الوه وان رفت الوق امواء 
قال تعر وإذا سين لقو كال سومش إل اش الشفيت ون 
مواقف الخليفة مع عبار. 


أكثر بيت المال في عمارة ضياعه ودوره'"أ 
وقال أبن سمعيل ف الات زع م) طبع ليدن: كان لعيان عند خازنه بوم 
فل ثلاثون ألف ألف درهم وخمسائة ألف درهم» وخمسون ومئة ألف دينار فانثهبت 


ودهبت. 


وترك ألف بعير بالربذة وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرى قيمة مائتي 
ألف دينار. 


وقال المسعودي فى المروج”" (47/1): بنى داره في المدينة وشيّدها بالحجر 
والكلس وجعل أبوابها من الساج والعرعر”؛ وأقتنى أموالاً وجناناً وعيوناً بالمدينة: 
وذكر عبدالله بن عتبة: أنّ عهان يوم قُتل كان عند خازنه من المال خمسون ومئة ألف 
دينار وألف ألف درهم ؛ وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهها ينه الفددينان» 
ويلك خيلاً كثيراً وإيلاً. 


)١(‏ الصواعق المحرقة: ص78 [ ص7١‏ ]» السيرة الحلبية: 87/١‏ [ 8/7/, ] . (المؤلف) 
(؟) الطبقات الكبرى: 3777 /ا/ا. 

(9) مروج الذهب: ؟0-515/7١٠58.‏ 

(4) العرعر: شجر يقال له الساسم ويقال له الشيزى ؛ ويقال: هو شجر عظير جبلي . 
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وقال الذهبى في دول الاسلاء''' (1/؟1): كان قد صار له أموال عظيمة يك 


وله الك مارك 
صورة متخذة 
من أعطيات الخليفة والكنوز العامرة ببركته 
الدينار الأعلام 
0000000 مروان 
١‏ ابن أبي سرح 
ا عبدالر جمن 
00 5 
1 ا زيد بن ثابت 
- .م١‏ عئان الخليفة 
0000 عثان الخليفة 
٠ر١٠لر؛‏ الجمع أربعة ملايين وثلائمئة وعشرة آلاف 
فنا ... 


إقرأ.ولا تنس قول مولانا أمير المؤمنين في عثآن : « قام نافجاً حضنيه بين نثيله 
ومعتلفه؛ وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ». 
وقوله الآنى بُعيد هذا: « ألا إِنّْ كلّ قطيعة أقطعها عمان؛ وكلٌّ مال أعطاه من 
مال الله فهو مردود في بيت المال » . 
الدرهم الأعلام 


"2 


ا ما الحكم 


. ١6ص دول الاسلام:‎ )١( 


و وو وخ .5 


الزبير 
ابن أبي وقاص 
عمان الخليفة 


٠ن‏ ءل/الارا ؟١‏ المجموع مئة وستة وعشرون مليونا وسبعمئة 


وسبعون الف درهم. 


بق هنا أن نسأل الخليفة عن علّة قصر هذه الأثرة على المذكورين ومن جرى ‏ 8//؛ 
مخراهم من زبانيته ؛ أهل خلقت الدنيا لأجلهم ؟ أو أَنّ الشريعة مئعت عن الصلات 


وإعطاء الصدقات للصلحاء الأبرار من أمّة محمد 


ف كابي ذرٌ الغفاري» وعبار بن 


ياسرء وعبدالله بن مسعود إلى نظرائهم ؟ فيجب عليهم أن يقاسوا الشدّة؛ ويعانوا 
البلاء ؛ ويشملهم ا منع بين منق ومضدروب ومهان؛ وهذا سيّدهم امير المؤمئين يقول: 

ا اه م 4 للاء 2 
« إِنّ بني أميّة ليُفوقُونني تراث محمد يَنكة تفويقاً »''' أي يعطونني من المال قليلاً 


)١(‏ نج البلاغة: ١١1/١‏ [ ص ٠١‏ خطبة 77 ] . (المؤف) 


06 موسوعة القدير ؛ الجزء الثامن 


وهل الوجود هو بذل الرجل بالمونا تلكه ذايك ين اوح ةحار عن سيق 
”اك كان يفعل الخليفة ؟ ليتنى وجدت من يحير جواباً عن مسألتي هذه. أمَا 
الخليفة فلم أدركه حتى أستحن منه الخبر: ولعلّه لوكنت مستحفياً منه لسبقت الدرّة 
نعم يُعلّم حكم تلكم الأعطيات والقطائع ‏ وقد أقطع أكثر أراضي بيت 
المال”' -من خطبة لمولانا أمير المؤمنين» ذكرها الكلبى مرفوعة إلى ابن عبّاس قال : 
د علياًكة خطب فى اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال: « ألا إنّ كل قطيعة أقطعها 
عئان؛ وكلّ مال أعطاه من مال الله؛ فهو مردود في بيت المال؛ فإنْ الحق القديم لا 
يبطله شيء. ولو وجدانه قد ترُوّج به النساء» وفرّق في البلدان» لرددته إلى حاله ؛ فإن 
الال سةوويى قاق عن لمق فالدورعته أطيق»'*, 


قال الكلى : ثم أمر نه يكل سلاح وُجد لعئان في داره مما تقوّى به على 
المسلمين فقبض»ء وأمر بقيض نبائب كانت فى داره من إيل الصدقة شك دوافر 
يقن سنفه ودرعة وير أن لأ رفوض لجلام تسر لنالا يعائل به السلبين» 
وبالكفٌ عن جميع أمواله التي وجدت في داره وغير داره» وأمر أن ترجع الأموال التي 
أجاز مها عثان حيث أصيبت أو أصيب أصحايا ؛ فبلغ ذلك عمرو بن العاص؛ وكان 
لكن أل هن أر ل الشاء اناه سيك وف انناف عل عبان قزيفا نكم إل معاوية. 


(؟) قواق الناقة: الحلبة الواحدة من لبتها + 
(؟) يقال: جدح جوين من سويق غيره. مثل يضدرب لمن يجود بأموال الناس [جمع الامثال: 
1 رقم475] . (المؤلف) 
(") السيرة الحلبية: 87/1 [ 78/7 ] . (المؤذّف) 
(4) تهج البلاغة: : [157١‏ صلاة خطبة ١6‏ ] » شرح ابن أبى الحديد: 759/١ [90/١‏ خطبة .]١6‏ 
(المؤف) 


ما كنت صانعاً فاصنع إِذ قشرك ابن أبي طالب من كلّ مال تملكه كا تقشر عن العصا 
لحاها. وقال الوليد بن عقبة -المذكور أنفاً ‏ يذكر قبض عل لك نجائب عمان وسيفه 
وسلاحه : 
فى هاقم رذوا سلاخ ابن التوكع 2 "ولا تستييوة ل تسل متاهله 
ب هائم كيف الوادة بيثتا وعد عسل درعة وات 
بنىي هاشم كيف الجوده منكم 0 ابن أروى فيكم وحرائبه 
بق اشير الكيوةر ا شاف ”سبوا غلا قاتلزة وسسالئة 
بنى هاشم إنا وما كان منكمُ كصدع الصفا لا يشعب الصدع شاعبه 
قتلتم ٍْ في كما تكونوأ مكأنه كا غدرث يوماً بكسرى مرازيه 
فأجابه عبدالله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطّلب بأبيات طويلة من 
جملتها: 
قاذ اوتنا سيقكم إنّ سيفكم | أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه 
وشلهته كبرق وقد كأن مثله كنييا مدر هديه وضيرائيه 
قال: أي كان كافراً كبا كان كسرى كافراً؛ وكان المنصور رحمه الله تعالى إذا 
أنشد هذا البيت يقول: لعن الله الوليد هو الذي فدّق بين بنى عبدمناف ببذا الش 0, 
هذه الأبيات المعزوّة إلى عبداله نسبها المسعودي في مروج الذهب”" )448/١(‏ 
إلى الفضل بن العباس بن أب لهب وذكر منها : 
7 0 - 
وكشيان ولي العهرٍ بعد محمد محل وف كل المنواطن صأحيه 


)١(‏ شرح ابن أبى الحديد: 57١ - 77١/١ [50/١‏ ] . (المؤدف) 
(5)مروج الذهب : 150/7 , 


وقدأنزل الرحمكُ أنك فاسقٌ فالك فى الإسلام سهمٌ تطالبه 


8ش 
مسي د 

81 558 جد ل 0 أوّل يومه: 
وعرفه بذلك من عرفه. قال عمر بن الخطاب لابن عبّاس: لو وليها عثان لحمل بنىي 
أبي معيط على رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه"” 

وفي لفظ الإمام أني حنيفة : : لو وليتها عهان لحمل آل أبي معيط على رقاب 
النا س» والله لو فعلت لفعل؛ ولو فعل لأوشكوا أن جروا اليه عقن 2 واراضعةه: 
2 القاضي 5 يوسف في الآثار' ا 
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وبهذه الوصيّة أخذه عل وطلحة والزبير لا ولى الوليد بن عقبة على الكوفة 
وقالوا له: ألم يوصك عمر ألا تحمل آل أبي معيط وبني امتشعل زقات الناسن #دقله 
يجبهم بشىء. أنساب البلاذري (5:0/8). 


. فى الطبعة المعتمدة لدينا من المروج : صفواء ازح‎ )١( 

(؟) أنساب البلاذري: 17/0 . (المؤذّف) 

(") الآثار: ص١7‏ باب 74ح 35316. 

() طبقات ابن سعد: 787/7 [ 4-8" ] ؛ أنساب البلاذري: 17/6» الرياض النضرة: 1/1 
.]١07/8[‏ (المؤدّف) 


كان يبذل كلّ جهده في تأسيس حكومة أمويّة قاهرة في الحواضر الإسلاميّة 
كلّها تقهر مَن عداهم؛ وتنسي ذكرهم في القرون الغابرة؛ غير أنّ القدر احاتم راغمه 
على منويّاته فجعل الذكر الجميل الخالد والبقيّة المتواصلة في للقي :الا حال كليا 
لآل عل عليه وعليهم السلام؛ وأمّا آل حرب فلا تجد من ينتمي إلبهم غير متوارٍ 
بانتسابه» متخافت عند ذكر ثسيه؟ فكأئبه ديت أمسنس اناري لتر لا 
ولا تيم اعد كيو رترا: 

كان الخليفة يمضي وراء نيّته هاتيك قدماً؛ وراء أمل أبي سفيان فيا قال له يوم 
العغلت تأدودا ع الكرة زاتمل أرنادهايق أملقء'قوك جل الأمير فق التراكتر 
الحسّاسة والبلاد العظيمة أغلمة بني أ ووشياني المترّف المتبخقر في شرخ الشبيبة 
وغلوائها, ظ 

وأمّر فتيانهم الناشطين للعمل» الذين م تحنكهم الأيَام وم يؤدّبهم 
الزمان» وسلّطهم على رقاب الناس», ووطد 9 السبل؛ وكسح عن مسيرهم 
العراقيل » وفتم باب الفتن والججور بمصبراعيه على الجامع الصالم في الأمصار 
الاسلاميّة» وجب الويلات بيد أولنك الطغام / على نفسه وعلى الأمّة المرحومة من يومه ١1١/8‏ 
وهلمّ جراً. 

قال أبو عمر''': دخل شبل بن خالد على عمان يله حين نم يكن عنده غير 
أمويّ فقال: ما لكم معشر قريش؟ أما فيكم صغير تريدون أن ينبل؟ أو فقير 
تريدون غناه؟ أو خامل تريدون التنويه باسمه؟ عَلام أقطعتر هذا الأشعري يعني 
أبا موسبى ‏ العراق يأكلها هضماً؟ فقال عهان: ومن ها؟ فأشاروا بعبد الله" بن عامر 


(1) الاستيعاب : القسم الثانى / 1917 رقم 1١١08‏ 
(؟) كان ابن خال عفان ؛ لأن أمَ عهان أروى بنت كريز . وعبداله ابن غامر بن كريز بن ريبعة بن 
حبيب بن عبد تمس . (المؤدف) 
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30 001 |[ [ز[ز[ ز[ ز 00 
وهو ابن سة عقر ةنده "ذو لاحي : 

وكان هؤلاء الأغلمة لا يبالمى أحدهم بما يفعل ؛ ولا يكترث لما يقولل؛ والخليفة 
لا يصيخ إلى شكاية المشتكي؛ ولا يعي عذل أَيّ عاذل؛ ومن أوائك الأغلمة والى 
الكوفة سعيد بن العاص ذاك الشاب المقرف؛ كان يقول كما من في (ص -97؟) على 
صهوة المئير: إن السواد بستان لأغيلمة من قريش. 

وهؤلاء الأغيلمة هم الذين أخبر عنهم رسول الله يد بقوله: « إن فساد 
مو غل يدق غلمة شنهاء من عريين 6 

وبقوله يليك : و هلاك هذه الأّمّة على يد أغيلمة من قريشى »7 , 

وأولئك السفهاء الأمراء هم المعنيون بقوله يلف لكعب بن عجرة: « أعاذك 
اذا كتنيدمن إبارة النسقه اد ,قا لهوها انار البندهاء نا روسل 1 قال مرا 
يكونون بعدي لا دون بهدبي ولا يستنون بسنّتى ». الحديث مر في صفحة .)١01(‏ 

وأولنك هم المعنييون بقوله يفك : و إسمعوا هل سمعتر ؟ إن سيكون بعدي / أمراء 
فن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم؛ وأعانهم على ظلمهم؛ فليس مب ولست منه 


0 احسية تضحينا قال أبن عمر [ في الاستيعاب: القسم الثالت/457 -3337 رقم ١587‏ ] في 
ترجمة عبداله بن عامر: عزل عقان أبا موسى الأشعري عن البصعرة وعئان بن أبي العاص عن 
فارس وجمع ذلك كله لعبدالله . قال صالح: وهو ابن أريع وعشرين سنة . وقال أبو اليقظان: قدم 
ابن عامر البصعرة واليا عليها وهو ابن أربع أو خمس وعشرين سنة . (المؤلف) 

أكرسنة البخاري في صحيحه في كتاب الفتن: 1١١9/9 [ ١17/٠١‏ ح 74٠١‏ 089/14؟ 
ح5غ5ة ]ء والحاكم فى المستدرك: 17١/1‏ [ 00/1 ح 846١0‏ ] صحّحه هو والذهبي ؛ وقال 
الحاكم : شهد حذيفة بن الهان بصحّة هذا الحديث . (المؤدّف) 

(؟) مستدرك الحاكم: 195/1 [ 0573/1 8171 ]: فقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
بخرجاه » وهذا الحديث توابع وشواهد عن رسول الله يَبفْكَقٍ وصحابته الطاهرين والأمّة من 
التابعين لم يسعني إلا ذكرها . ثم ذكر بعض ما أسلفنا في الحتكم ومروان وبني أبي العاص . (المؤلّف) 


وليس بواردٍ على الحوض.ء ومن لم يدخل عليهم وم يصدّقهم بكذبهم وم يعنهم على 
ظلمهم فهو مي وأنا منه وسيرد على الحوض »؛ وفي لفظ : « سيكون أمراء يكذيون 
له . )01 
و ن فن صذقهم بكذمهم ...6 . 
وفى لفظ أحمد فْ المسند”؟' (7107/4): « ألا نه سيكون بعدي اعراء يكديوة 
ويظلمون؛ فن صدّقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مث ولا انا منه؛ ومن لم 
يصدّقهم بكذبهم وم يالئهم على ظلمهم فهو منى وأنأ منه » . ظ 
وهم المعنيّون بيقوله يَلفكةِ : ب« سيكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون, 


(9 
: 


ويفعلون مالا يُؤمرون » مسئد احمد ‏ (105/1). 


يستعملهم عثان وهو أعرف بهم من أيّ ابن أنثى وقد جاء عن رسول الله يلظ 

قولدة ومن التتغتل عابلا مع السليق وهو بعك أن غنيم وك بذللته قله :اعم 

بكتاب الله وسنّة نبيّه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين غ'*' وفي تمهيد الباقلاني 

(ص :)١5١‏ « من تقدّم على قوم من المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو أفضل منه 
0 ح# 0 ع 

فعهد أولئك الاغيلمة عهد هلاك امّة محمد ودور فسادهاء منهم بدات الفتن 
مهتوك بالذكر الحكير إلى طليق منافق؛ ومن شاب مترف إلى أغيلمة سفهاء . 


وكان للخليفة وراء ذلك كله أمل بأنّه لو بيده مفاتيح الجنّة ليعطيها بني أمئة 


)١(‏ تاريخ الخطيب البغدادي: 7 [رقم 500 ] و577/0 [ رقم 1887 ] . (المؤلف) 
(1) مسئد أحمد: 577/6 77883 . 

(*) المصدر السابق: 1١/9‏ ح 1170٠١‏ . 

() سفن البييق: ١١48/٠١‏ ؛ مجمع الزوائد 5١١/0‏ . (المؤف) 


فقس 
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خق يدخلوها من عند اخرهم؟ أخرن أخدق المسيرا"" (59/90) من اطريق سال بره 
أبي الجعد قال: دعا عثان يِه ناساً من أصحاب رسول اله يبك فيهم عار بن ياسر 
تيقال سالك ران اعت ان كسندر سنك ان اتعلمرن أذ 
رسول الله َيفْكةٍ كان يؤثر قريشاً على سائر الناس» ويؤثر بني هاشم على سائر 
قريش ؟ فسكت القوم» فقال عتان تَلفة : لو أن بيدي مفاتيح الجنّة لأعطيتها بني 
أمئة حتى يدخلوا من غدل آخرهم. إستادة صحيح رجاله كلهم ثنقات رجال 
الصحيح . [ 
فكأنٌ الخليفة يحسب أن الهرج الموجود في العطاء عنده سوف يتسرّب معه إلى 
باب الجنّة يحابي قومه بالتعيم كها حاباهم في الدنيا بالأموال؛ فا حظي الخليفة يما 
أحبٌ هم فى الدنيا يوم طحنهم بكلكله البلاء وأجهزت عليهم المآثم والجرام» وأمًا 
الآخرة فإنّ بيتهم وبين الجنّة لسدّاً بما اقترفوه من الآثام؛ فلا أرى الخليفة يحظى 
بأمتينه هنالك ؛ ونحن لا نعرف نظريّة المخليفة في أمر الثواب والعقاب ؛ ولا ما يؤْوّل به 
الآي الواردة فيها في الذكر الحكير» ولا رأيه في الجنّة والنار وأهلهماء « أَيَطمَعُ كل 
أمْرِي مِنهُم أن يُدخَلَ جَنَهَ نُعيم 4 '' « أمْ حَسِبَ الَذِينَ اجِتَرَحُوا السَّيّْنَاتٍ أن تَجِعَلَهُم 
كَانذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ سَوَاء 4" « كَلَاإنَّ الأبرَار في نعي * وَإِنَّ الفُجَارَ َشِي 
جَحِيمٍ * يَصِلَونَهَا يُومَ الدّين 4 ل كَلَاإِنَكِتَابَ الفُجارٍ لَفِي سِجّين 4”' « علا يدبن 
فِي الحْطّمَةٍ © وَمَا أدرَاكَ مَا آلحُطْمَةُ * نَارٌ الله المُوقَدَةٌ # ألتى تَطَلِعُ عَلَى الْأفَئْدَةٍ ٠4‏ 


.1غ١ح‎ 7٠١/١ مسند أحمد:‎ )١( 
758 (؟) المعارج:‎ 

. 5١ الحاثية:‎ )*( 
2١86-١ : الانفطار‎ ),( 

(0) المطقفين: /. 

() الطمزة: 6 -/. 


57 2 قارعئة وك عد ام لون ا و هت 1 )4 ا ا ا ل م 
«وَآرَلِفتٍ الجنة لِلمُتقِين * وَيْرّرْتٍ الحَحِيمٌ للغاوين 4 « إن آلذِين آمَنْوا وَعَمِلوا 
الصّالِحَاتٍ وَأَحْبَتُوا إلى رَبَّهِم 0 أصحَابٌ الجن 5 


ا 0 لك ولا أحسب أتهم مغنون عن 
شيئاً غدأً عند الله يوم لا يغنى عنه مال ولا بنون. ظ 


ألا تعجب من خليفة لا يروقه إيئار نبيّه بنى هاشم على سائر قريش»؛ وتدعوه 
عصبيّته العمياء إلى أن يعارض ممثل هذا التافه المخزي قوله يلق فيا أخرجه أحمر ا" 


2 


ايا معشر بني هاشم والذي بعثني بالحق نبي لو أخذت بحلقة الجنّة ما بدأت | إلا 
بكم » كاي 
-4- 
تسيير الخليفة أبا ذر إلى الربذة 
روى البلاذري” ': للا أعطى عثان مروان بن الحكم ما أعطاه: وأعطى الحارث 
ابن الحككُم بن أبي العاص ثلاقئة ألف درهمء وأعطى.زيد بن ثابت الأتصاري مئة 
الف درهم جعل أبو ذر يقول: بشر الكائزين بعذاب أليرء ويتلو قول الله عرّ زّ وجل : 
فووا ا عيسة اقين 4ن و مان ةا و و ا ا رعس" م ارس 5 0 
«والذين يَكيْزونَ الذَهَب وَالفِضة وَلا يُنفِقونَهَا في سَبِيلٍ الله قَبَسْرهُم بِعَذَّابِ أليم »4 
فرفع ذلك /مروان بن الحكم إلى عثان» فأرسل إلى أبي ذرناتلاً مولاه أن انته عبًا يبلغنى 797/8 


.9١ 9٠ الشعراء:‎ )١( 

(5) هود: ؟؟, 

(*) مناقب على بن أبي طالب ل : ص ١١7‏ م 18٠0‏ . 
(6) الصواعق: ص 40 [ ص ٠٠١‏ ] . (المؤدّف) 

(8) أنساب الأشراف: هله . 

,714 التوبة:‎ )١( 


2 0000 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


عنك» فقال: أينهاني عمان عن قراءة كتاب لله وعيب من ترك أمر اله ؟ فوالله لأن 
أرضي الله بسخط عفان أحبٌ إل وخير لي من أن أسخط الله برضاء . فأغضب عثان 
ذلك وأحفظه فتصابر وكفٌ ؛ وقال عثان يوماً: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا 
افير قضى ؟ فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك . قال أب و ذر:ياين البودئين 
أتعلّمنا ديننا؟ فقال عمان: ما أكثر أذاك لي وأولعك بأصحابي! إلحق بمكتبك؛ وكان 
مكتبه بالشام | إلا أنه كان يقدم حاجاً ويسأل عثان الإذن له في بجاورة قبر 
رسول الله يإ فيأذن له في ذلك؛ وإِنما صار مكتبه بالشام لأنّه قال لعئان حين رأى 
البناء قد بلغ سلعاً: : إفُى سمعت رسول الله يَليكةٍ يقول : د إذا بلغ البناء سلعاً فالهرب» 
فأذن لي آتي الشام فأغزو الك ذا نلف وكات أوقر ركز غدل سعاوية اعسياء 
يفعلهاء وبعث إليه معاوية بثلائمئة دينار» فقال: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه 
عامي هذا قبلتهاء وإن كانت صلةً فلا حاجة لي فيها. وبعث إليه حبيب بن مسلمة 
الفهري بمائتي دينار فقال: أما وجدت أهون عليك مث حين تبعث إلى بمال؟ وردّها . 


وبنى معاوية المنضراء بدمشقء فقال: يا معاوية إن كانت هذه الدار من مال 
الله فهي النيانة» وإن كانت من مالك فهذا اللإسراف ؛ فسكت معاوية. وكان 5 در 
يقول: والله لقد مدنت ت أعمال ما أعرفهاء والله ماهي في كتاب الله ولا سنّة نبيّه» وال 
إنّ لأرى حم بُطفأ؛ وباطلا فى بوسانقاً كدب وامزة بغز فى +بوضصالا 
مستأئراً عليه . فقال حبيب بن مسلمة معاوية: إِنّ أبا ذر مفسد عليك الشام فتدارك 
أهله إن كانت لكم به حاجة . فكتب معاوية إلى عفان فيه؛ فكتب عؤان إلى معاوية : 
أمَا بعد ؛ فا مل جندباً إليّ على أغلظ مركب وأوعره؛ فوجّه معاوية من سار به الليل 
والنهار؛ فل قدم أبو ذر المدينة جعل يقول: تستعمل الصبيان؛ وتحصمي الحسمى ؛ 
وتقراب أولاد الطلقاء. فبعث اليه عمان: إلحق بأىّ أرض شئت . فقال بمكة. فقال: 
لا. قال: فبيت المقدس . قال: لا. قال: فبأحد المصرين . قال لا: ولك مُسيرك إلى 
الربذة. فسيره إليها فلم يزل بها حتى مات. 


ومن طريق محمد بن معان قال: قيل لعؤان: إِنّ أبا ذر يقول: إِنّك أخرجته إلى 
الزة تقال سيعان ناما كان من هذا قو قط درا ل الأعرك قله وده 
إسلامه؛ وما كنا نعدٌ فى أصحاب لني تإنظة أكَلٌ 520 

ومن طريق كميل بن زياد قال: كنت بالمديئنة حين أمر عمان أبا ذر باللحاق 
بالشام؛ وكنت بها في العام المقبل حين سيره إلى الربذة. 

ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: تكلم أبو ذر بشيء كرهة'" 
عمان فكدّبه''' فقال: ما ظننت أنّ أحداً يكذّببى بعد قول رسول الله يَلفْكك : ب« ما 
اتلك القبراء .وما اطتتت المطار ادحل ذى لج أضدق من أن اتروع ل عازه إن 
الربذة فكان أبو ذر يقول: ما ترك الحقٌ لي صديقاً. فلا سار إلى الربذة قال: ردني 
غتاة بعد المجرة أعرابياً: 

نال وتعيعل أبالارع قا رالاسشرزواي سفيه ممه تقار 2ل مسوظة بين أذ 
راحلته؛ وجرى بين على وعئان في ذلك كلام حتى قال عمان: ما أنت بأفضل عندي 
منه . وتغالظا فأنكر الناس قول ععمّان ودخلوا بينهها حتى اصطلحا. 

وقد روي أيضاً: أنه للا بلغ عهان موت أبي ذر بالربذة قال: رحمه الله . فقال 
عبار بن ياسر: نعمء ف رحمه الله من كل أنفسنا. فقال عهان: يا عاض أير أبيه اتراني 
ندمت على تسييره؟ يأتي تمام الحديث فى ذكر مواقف عبّار. 

ومن طريق ابن خراش' ' الكعبي قال: وججدت ابا ذر بالريذة في مظلة شعر 
ققال: ما زال بي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يترك الحقُ لي صديقاً. 


)١(‏ في رواية الواقدي ؛ والمسعودي [ في مروج الذهب: 708/5 ] كا يأتى أنه قال: لسمعت رسول 
أله يقول: « اذا بلغ بلو أبي العاص ثلاثنين رجلاً...» الحديث . (المؤلف) 

(؟) في لفظ الواقدي: قال عئان: ويلك يا أيا ذر أتكذب على رسول الله ؟ (المؤئف) 

> ق[الأضل حراس + والسريب من طقات ابن مده الك ويأتى مثله في صفحة 107. 
وهو عبدالله خراش بن أميّة الكعبي الخزاعي . 
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ومن طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قلت لأبي ذرّ: ما أنزلك 
الربذة ؟ قال: النصح لعمان ومعاوية. 
ومن طريق بشر بن حوشب الفزاري عن أبيه قال: كان أهلىي بالشربة'"! 
فجلبت غناً لي إلى المديئة فرزت بالربذة وإذا ببا شيخ أبيض الرأس واللحية, قلت: 
من هذا ؟ قالواء ابو 33 ضاحب رمتول الله 8897 .واذا هوا حفن ”.عه قطنة 
4 من غنم فقلت: / والله ما هذا البلد بمحلّة لبي غفار. فقال: أخرجت كارهاً. فقال بشر 
ابن حوشب: فحدّثت مهذا الحديث سعيد بن المسيب فأنكر: أن يكون عان أخرجه 
وقال: إِنما حرج أب ذر الها راغباً فى سكناها ". 


)4 5 : 
من حديث زيد بن وهب قال: مررت بالربذة 


وأخرج البخاري في صحيحه 
فقلت لأبىي ذر: ما أنزلك [منزلك] هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في 
هذه الآبة: « وَالَّذِينَ يَيِرُونَ الذَّهْبوَالفِضَّةَ 4 فقال: نزلت فى أهل الكتاب. فقلت: 
[نزلت] فينا وفهم . فكتب يشكوب إلى عتان» فكتب عثان: إقدم المدينة. فقدمت 
فكثر الناس عل كأمّهم لم يروني قبل ذلك؛ فذكر[ت] ذلك لعئان ققال: إن شئت 
تنيت فكنت قريباً. فذلك الذي أنزلني هذا المازل. 
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قال ابن حجر فى فتمم الباري” في شرح الحديث: وفى رواية الطبري انهم 
كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشام؛ فخشى عفان على أهل المدينة 


. الشربّة - بفتح أوّله وثانيه وتشديد الموحدة : موضع بين السليلة والربذة في طريق مكة‎ )١( 
(المؤلف)‎ 
انفش دبكسر المهملة + البيت الشغير : أو هو من الشعر . (الفؤائف)‎ )( 
2. ب«‎ 03 
إفرة انظر الى ابن المسيّب يكذب ابا در لتبرير عئان من تسييره ؛ ولا يكترث لاستلزامه تكذيب‎ 
رسول الله يلد . وسيوافيك البحث عنه . (المؤدّف)‎ 
 هنم صحيح البخاري: 5 م١1١1 . وما بين المعقوفات‎ ُ) 
. 770/7 فتح الباري:‎ )( 


ما خشية معاوية غلى أهل الشام. وقال بعد قوله: إن شعت تدكيت: فق.زواية 
الطبري: تنسّ قريباً. قال: والله لن أدع ما كنت أقوله. ولابن مردويه: لا أدع ما قلت. 

وذكر المسعودي أمر أبى ذر بلفظ هذا نصّه قال: إِنّ حضر يحلس عتان ذات 
يوم؛ فقال عمان: أرأيتم من زكّى ماله هل فيه حقٌّ لغيره؟ فقال كعب: لا يا أمير 
المؤمنين. فدفع أبو ذر في صدر كعب وقال له: كذبت يابن اليهوديّ ثمّ تلا: « ليس 
البرٌ أَنْ تُوَلُوا وجُوَهَكُم قِبَلّ المتشرق وَالمَغْرِب وَلْكِنَ اليرٌ مَنْآمَنَ بالث وَالِيّوم الآخِرٍ 
وَالمَلَائْمَة وَالكِتَابٍ وَالسَبِيِينَ وآنَى المَالَ عَلَى حُبّهِ ذوِى القربَى وَالِيَتَامَى وَالمَسَاكِينَ 
وَابِنَ السَبِيلٍ وَالسَائْلِينَ وَفِي الرّقَاب وَأْقَامَ الصّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بعَهرِهم إِذَا 
او ليد 

فقال عتّان: ترون بأساً أن تأحذ مالاً من بيت مأل المسلمين فتتفقه فيا ينوبنا 
من أمورنا ونعطيكدوه؟ فقال كعب: لا بأس بذلك. فرفع أبو ذر العصا فدفع بها في 
صدر كعب وقال: يابن البهودي ما أجرأك على القول في ديننا! فقال له عهان: ما أكثر 
أذاك يء غيب وجهك عي فقد أذيتني. فخرج أبو ذر إلى الشام فكتب معاوية إلى 
عئان: إِنّ أبا ذر تجتمع إليه الجموع ولا آمن أن يفسدهم عليك؛ فإن كان لك في 
القوم حاجة فاحمله إليك . فكتب إليه عؤان بحمله ؛ فحمله على بعير عليه قتب يابس 595/8 
معد خنمسة من الصقالية يطيرون به حدق أتوا به المديئة قد تسلخت بواطن أفخاده 
كاد أن يعلقنية فقيل الا إللن خوك من قافنا هعبات لك انوك مق ان دوكر 
جوامع ما نزل به بعدٌ ومن يتولى دفنهء فأحسن إليه [عمان]''' في داره أَيَامأً ثم دخل 
إليه فجلس على ركبتيه وتكلم بأشياء» وذكر الخبر في ولد أبي العاص: « إذا بلغوا 
ثلاثين رجلاً اتخذوا عباد الله خولاً ». ومرّ في الخبر بطوله وتكلّم بكلام كثيرء وكان 


)00 اليقرة : لاا 
6 من المصدر 8 


فض 
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في ذلك اليوم قد أتي عفان بتركة عبدال رحمن بن عوف الزهري من المال فنضت""! 


البدر حتى حالت بين عتان وبين الرجل القائم؛ فقال عمان: إِفَ لأرجو لعبد الرحمن 
خيراً لأنه كان يتصدّق ويقرى الضيف وترك ما ترون. فقال كعب الأحبار: صدقت 
يا أمير المؤمئين» فشال أبو ذر العصا فضرب بها رأس كعب وم يشغله ما كان فيه من 
الأم وقال: يابن المبوديّ تقول لرجل مات وترك هذا المال إِنّ الله أعطاه خير الدنيا 
وخير الآخرة؛ وتقطع على الله بذلك وأنا سمعت رسول الله 886 كو يقول: « ما يسرّني 
أن أموت وأدع ما يزن قيراطاً» فقال له عمان: وار عب وجهك. فقال: أسير إلى 
مكة. قال لا والله . قال: فتمنعنى من بيت ري أعبده فيه حتى أموت ؟ قال: أي وله . 
قال فال العنامم قال :ال واف كال ابره لقان رات فاحترغين هذه اليلدان. 
قال: لا والله ما اختار غير ما ذكرت لك؛ ولو تركتنى في دار هجرتي ما أردت شيئا 
من البلدان» فسيرنى حيث شئت من البلاد كاله قإن قير لد إلى الويقة . قال : الله 
اكبر صدق رسول الله يليت قد أخبرني بكل ما أنا لاقي . قال عمّان: وما قال لك؟ 
قال: أخبرني بأنى أمنع عن مكة والمدينة وأموت بالربذة» ويتولى مواراق نفر تمن 
يردون من العراق نحو الحجاز. وبعث أبو در إلى جمل له فحمل عليه امرأته وقيل 
أبنته ؛ وأمر عثان أن يتجافاه الناس حتى يسير إلى الربذة. فل طلع عن المدينة 
ومروان يسيّره عنهاء إذ طلع عليه على بن أني طالب طَلله ومعه ابناه وعقيل أخوه 
وعبدالله بن جعفر وعبّار بن ياسرء فاعقرض مروان فقال: يا عل إِنّ أمير المؤمنين 
قد نهى الناس أن يعخيرا أيا ثرا سيره وينكضرء: فزن كنك ل قد ذلك نقد 
أعلمتك. فحمل عليه علي بن أني طالب بالسوط [وضرب]''" بين أذني راحلته 
وقال: « تنح نماك الله إلى النار » ومضى مع أبي ذر فشيّعه ثم” ودّعه وانصرف. فليا 
أراد الانصراف بكى أبو ذر وقال: / رحمكم الله أهل البيت إذا رأيتك يا أبا الحسن 


. نضّت: أي ظهرت ؛ وفى الطبعة المعتمدة لدينا من مروج الذهب: فنثرت‎ )١( 


وولدك ذكرت بكم رسول الله يفك . فشكا مروان إلى عمان ما فعل به علي بن أبي 
ال لسو وا لسري حا ا ال او 
وفعل كذا والله لنعطيتّه حقّه . فليا رجع على استقبله الناس''' فقالوا: إِنّ أمير المؤمنين 

ا و وو ا ا 
فلا كان بالعشىّ جاء إلى عفان فقال له: ما حملك على ما صنعت بمروان واجترات 
على ورددت رسولي وأمري؟ قال: « أمًا مروان فإِنْه استقبلنى يردن فرددته عن 
ردّي ؟ وأمًا أمرك فلم أردّه » قال عمان: أَوَم يبلغك أل قد نب بيك الناس عن أى ادر 
مح اميا نال ش11 اك يها مره رد من بورك ةا راج ل 
خلافه اتتبعنا فيه أمرك ؟ بالله لا نفعل » .قال عئان : أقد مروان . قال : « وما أقيده » ؟ 
قال فرية ين أذ راحلته”" قال على: : « أمَا راحلتي فهي تلك فإن أراد أن 
يضدربها كما ضعربت راحلته فليفعل» وأمًا أنا فوالله لأن شتمنى لأشتمتّك أنت مثلها بما 
لا أكذب فيه ولا أقول إلا حمّاً كال عن بزل لا ساسك اذا متف قراف ها أذ 
عندي بأفضل منه. فغضب عل بن أبي طالب وقال :« إل تقول هذا القول؟ وبمروان 
تعدلنى ؟ فأنا والله أقضل منكء وأبي أفضل من أبيك؛ وأمّي أفشل مق تومته 
نبي قد نثلتها وهلمٌ فأقبل بنبلك » م ان ع و ا ره 
وانصرف عل فاجتمع إليه أهل بيته ورجال من المهاجرين والأنصارء فلبًا كان من 
الغد واجتمع الناس إلى عثان شكا الهم عليّاً وقال : نه يعيبنى ويظاهر من يعيبني 


)١(‏ هذه الجملة تعرب عن غيبة الإمام مج عن المدينة المشرّفة في تشييع أبي ذر أَيَامأً وتقرب ما قاله 
الأستاذ عبدالحميد جودت السحّار الممدري في كتابه الاشتراكي الزاهد: ص :١57‏ ومضى علي 
ورفقاؤٌه مع أبي ذر حتى بلغوا الربذة فنزلوا عن رواحلهم وجلسوا يتحدّثون . (المؤدف) 

(؟) مجمع الأمئال: 4١١/1‏ رقم 5175 . مثل يشدرب لمن يغضب غضبأ لا ينتفع به» واللجم جمع 
لجام: الحديدة فى فم الفرس . 

() فى العبارة سقط يظهر في الجواب وسيأتي صحيحها بُعيد هذا إن شاء الله . (المؤدّف) 


2 10 0 ااا 00 موسوعة الغددير ؛ الجزء الثامن 


يريد بذلك أبا ذر وعبّار بن ياسر وغيرهماء فدخل الناس بينهماء وقال له على « وال 
ما أردت تشبيع أبي ذرّ إلا الله ». 
وفي رواية الواقدي من طريق صببان مولى الأسلميّين قال : رأ بت أب در يوم 
ذخل بدخل عتان فقال له أنت الذى قيلت ما فيلك '""* فقال لد أبو ذه تضعتك 
فاستغششدى ونصحت صاحيك فاستغشنى . فقال عفان : كذبت ولكثك تريد الفتنة 
1 وتحتها قد انغلت”؟" / الشام عليناء فقال 9 ذر: اتبع سئة صاحبيك لا يكن لأحد 
عليك كلام. قال عهان: مالك وذلك لا أَمّ لك ؟ قال أبو ذر: والله ما وجدت لي عذراً 
إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فغضب ععان وقال: أشيروا علي في هذا الشيخ 
الكذّاب؛ إِمّا أن أضربه أو أحبسه أو أقتله: فإنّه قد فق جماعة المسلمين: أو أنفيه 
نن أرش الانتلاء.. افتكل جز طلفةا ركان سياضرا وكال: أعير عيليك :ما قالد مين 
آل فرعون : (وإن يك كاذبا قعنيه به وإن يك صادقا يُصبْعم بعض الذي يعذكمإنَالة 


لايهدي من هو مُسرِفٌ كدَّاب 4'" 0 #شخاحالة مان وات تلظ ل اح ا 
وأجابه عل بمثله. 


قال: ثمّ إنّ عمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر أو يكلّموهء فكث كذلك 
م21 آم أن يؤق نيه فأى مظنا قف ريح يذده:قالا ولت زا قاذ امآ رايت 
رسول الله يبت ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم؟ إِنّك اشبطش بي 
بطش جبارء فقال: اخرج عنا من بلادنا. فقال أبو ذر: ما أبغض إلى جوارك! فإلى 
أين أخرج؟ قال: حيث شئت. قال: فأخرج إلى الشام أرض الجهاد. قال: إِنا 
جلبتك من الشام لما قد أفسدتها؛ أفأردّك إليها؟ قال: فأخرج إلى العراق. قال: لا. 


(1) في شرم النبج: فملت وفعلت“". 
[6) انغل »فسن 
(؟) غافر: 738 . 


قال: ول ؟ قال: تقدم على قوم أهل شبه وطعن في الأمّة؟ قال: فأخرج إلى مصدر. 
قال: لا .قال: فإلى آين أخرج ؟ قال: حيث شسئت. قال أبو ذر: فهو إذن التعدّب بعد 
الهجرة أأخرج إلى نجد؟ فقال عهان: الشرف الأبعد أقصى فأقصى» إمض على وجهك 
هذا ولا تعدوَنٌ الربذة فسر إليها. فخرج إليها. 

وقال اليعقوبى : وبلغ عؤان 2 أبا ذر يقعد فى بجلس رسول الله يتنكق ويجتمع 
إليه الناس فيحدّث با فيه الطعن عليه وأنّهِ وقف بباب المسجد فقال: أَنها الناس من 
عرفني فقد عرفني؛ ومن لم يعرفنى فأنا أبو ذر الغفاري. أنا جندب بن جتادة الربذئ ؛ 
إإِنْ الله اصطفى آدمّ ونوحاً وآلّ إبراهيم وآلّ عمرانٌ على العالمين * ذريّة بعضّها من 
بعضٍ والثهُ سميعٌ عليمٌ»'' '. تحمد الصفوة من نوح؛ فالأوّل من إبراهيم » والسلالة من 
إسماعيل ؛ والعترة الهادية من محمد. أنه شرّف شريفهم واستحقوا الفضل فى قوم هم 
فينا كالسماء المرفوعة» وكالكعبة المستورة:» أو كالقبلة المنصوبة؛ أو كالشمس 
الضاحية؛ أو كالقمر الساري؛ أو كالنجوم الهادية؛ أو كالشجر الزيتوتيّة أضاء زيتها 
وتورك وندها "'وضيد /وازف على اده ونا كدرو القن ان أن فاك 
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0 


وبلغ عثان أن أبا ذر يقع فيه ويذكر ما غيّر وبدّل من سان رسول الله ب 
وسان أبي بكر وعمر فسيّره إلى الشام إلى معاوية؛ وكان يجلس فى الجلس'" فيقول 
كا كان يقول» وبتمع إليه الناس حتى كثر من تمع إليه و يسمع منهء وكأن يقف 
على باب دمشق إذا صلى صلاة الصبح فيقول: جاءت القطار تحمل النار؛ لعن اله 
الآمرين بالمعروف والتاركين له؛ ولعن الله الناهين عن المنكر والآتين له. فقال: 


وكتب معاوية إلى عمان: إِنّك قد أفسدت الشام على نفسك بأبى ذر. فكتب 


اال عمراته اج لمان 
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قر 
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إليه أن احمله على قتب بغير وطاءء فقدم به إلى المدينة وقد ا 
دخل إليه وعنده جماعة قال : بلغنى أنّك تقول: سمعت رسول الله يليك يقول: « إذا 
كملت بنو أُميّة ثلاثين رجلاً اتْذوا بلاد الله دولا؛ وعباد الله خولا؛ ودين الله دغلا»؛ 
فقال: نعم سمعت رسول الله يقول ذلك . فقال لهم : أسمعتم رسول الله يقول ذلك؟ 
فبعث إلى على بن أبي طالب فأتاه فقال: يا أبا الحسن أسمعت رسول الله يقول ما 
حكاه أبو ذر ؟ وقصّ عليه الخبر فقال على: « نعم ». فقال: فكيف تشهد؟ قال: 
«لقول رسول اله مَليكل : ما تلات المتسمر ا عل اقلت الغبراء ذا لحجة أصدق من أبي 
ذر». فلم يقم بالمدينة إلا أيَاماً حتى أرسل إليه عهان: والله لتخرجِنٌ عنهاء قال: 
أنحخرجني من حرم رسول الله ؟ قال : نعم وأنقك راغم» قال : فإلى مكة؟ قال: لا. 
قال: فإلى البصرة؟ قال: لا. قال: فإلى الكوفة ؟ قال: لا. ولكن إلى الربذة التي 
خرجت منيا عق قوت فنبا ,يا مروان أخرجةب ولا ترح أحدا يكلمة عق يحرج 
فأخرجه على جمل ومعه امرأته وابنته» فخرج علي وا حسن والحسين وعبدالله بن 
جعفر وعئار بن ياسر ينظرون: فليا رأى أبو ذر علياً قام إليه فقتل يده ثم بكى وقال : 
إن إذا 0 ا لله فلم أصير حتى أبكي . فذهب علي 
كلمه 1 فقال زان آذ أمي الاين كذ أن يكلية اهد. فرقم عل السوط 
ل ا 00 
يطول 0 رجل من القوم وانصرفوا وانصرف مروان إلى عتان» 
فجرى بينه وبين على في هذا ؛ بن الوسقة وثلاعيا كللاما : 

ا لاي ا ا : أتيت المدينة ثم أتبيت 


الشام فجمعت '' فإذا أنا يرجل لا ينتهي إلى سارية إلا خرّ أهلها يصلٍ ويخفٌ 
صلاته . قال: فجلست إليه فقلت له: يا عبدالله من أنت ؟ قال: أنا ا ذر. فقال لى: 


. أي: حضيرت الجمعة‎ )١( 


فأنت من أنت ؟ قال: قلت: أنا الأحنف بن قيس , قال: قم عٌّ لا أعدك بشي . فقلت 
له : كيف تعدنى بشرّ ؟ قال: إن هذا يعنى معاوية . نادى مناديه ألا يجالسى اد 


وأخرج أبو يعلى من طريق ابن عيّاس قال: استأذن أبو ذر عمان فقال: إِنّه 
يؤذيناء فليا دخل قال له عثئان: انت الذي تزعم أنّْك خير من أبي بكر وعمر؟ قال: 
لاء ولكن سمعت رسول الله يي يقول: « إِنّ أحبّكم إل وأقربكم مي من بق على 
العهد الذي عاهدته عليه وأنا بأق على عهده م''' قال: فأمره أن يلحق بالشام. وكان 
يحدٌ ثهم ويقول: لا يبِيتنَ عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه فى سبيل الله أو يعده 
لغريم. فكتب معاوية إلى عؤان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. فكتب 
إليه عثان: أن اقدم على فقدم. 
راجع'": الأنساب ( 0/؟ه ‏ 4ه ): صحيح البخاري في كتابي الزكاة 
والتفسير» طبقات أبن سعد ( 118/1 )»؛ مروج الذهب ( 158/١‏ )»: تأريم اليعقوبى ( 
"47 )ء شرح ابن أبى الحديد ( 7147-5408 )» فتح الباري ( 5١7/9‏ )) عمدة 
القاري ( :5 ). 
كلمة امير المؤمنين 
لما أخرج أبو ذر إلى الربذة 
« يا أبا ذر إِنّك غضبت لله فارج من غضبت له. إِنّ القوم خافوك على دنياهم 
وخفتهم على دينك» فاترك في أيديهم ما خافوك عليه» واهرب منهم بما خفتهم عليه : 


)١(‏ حديث العهد أخرجه أحمد في مسنده [ 771/١‏ 5798 ] . (المؤلّف) 
[والعينى في عمدة القاري: 1117/8] 
48 معت الخارى» فنك ا + ح 1787 » الطيقات الكرى: 74 ؛مروج 
الذهب: ؟/ل/اه؟ _ كك تاريم اليعقوبى : ا ب ؟لا3ء شرح نيج البلاغة: 77؟65- 01 
خطبة 4 » فتح الباري: 5/4/6 » عمدة القاري: 757/8 سم١١‏ , 


دكن 
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دا لو" السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقاً ثم انق الله لجعل الله له منهما 

مخرجاً؛ لا يؤنستّك إلا الحىّ» ولا يوحشنّك إلا الباطل» فلو قبلت دنياهم لأحبّوك: 
4 

ولو قرضتٌ منها لأسّوك » 


ذكر ابن أبى الحديد في الشرح مروبام_ مل ) تفصيل قصّة أبي ذر ورآه 
يكور متضافراً: وأليك نه قال : 


واقعة أبي ذر وإخراجه إلى الريذة أحد الأحداث بلي ب 
روى هذا الكلام أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري في ككتاب القن" 

عبدالر زا اق : عن أبيه؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال ا 
أمر عثان فنودي في الناس أن لا يكلم أحد أبا ذر ولا يشيّعه؛ وأمر مروان بسن 
لمكم أن يخ به فخرج به؛وتحاا ناس إلا عبن أي طالب 3 عق أخا. 
وحسناً وحسيناً للق وعباراً؛ فإنُّم خرجوا معه يشيّعونه؛ فجعل الحسن 446 يكلم 
انا عغتال لسموواة : إبهاً يا حسن ألا تعلم أنّ أمير المؤمئين قد هى عن كلام هذا 
للخل قاد كنت ١‏ تعلم فاعلم ذا برع اع ا 
بين أذنى راحلته وقال: « تنح نْحَاك الله إلى النار ». . فرجع مروان مغضباً إلى عفان 
فأخيره الخبر فتظلى على عل" 2 ووقف أبو ذر فودّعه القوم ومعه ذكوان مولى أم 
هاني بنت أبي طالب ؛قال ذكوان: فحفظت كلام القوم وإكاع شسافكا د فقال 
علي ام : 


ويا أبا ذر إنّك غضبت لله إِنّ القوم خافوك على دنياهم» وخفتهم على دينك » 
فامتحنوك بالقلى ونفوك إلى الفلاء والله لو كانت السهاوات والأأرض على عبد رتقاً ثم 


)١(‏ مج البلاغة : 5١‏ [ص88١‏ خطبة ١١٠١‏ وقرّضت منبا: قطعت منها جزءاً ] . (المؤدّف) 
(؟) المصدر السابق: 1017/8 - 77 خطبة 17٠١‏ . 
(") السقيفة وفدك: ص78 .83١‏ 


الغلوٌ في فضائل عثمان اا 00 


انق ان لحمل دحتا ريا اا أبن زول يو تك الا لووول ون ال 
الباطل » , 

ثم قال لأصحابه: « ودّعوا عمّكم ». وقال لعقيل: «ودّع أخاك »» فتكلم 
عقيل فقال: ما عسى ما نقول يا أيا ذر؟ وأنت تعلم أنّا نمك وأنت تحيّناء فاتّق الله 
فإنّ التقوى نجاة؛ واصبر فإِنّ الصبر كرم؛ واعلم أنّ استثقالك الصبر من الجزعء 
واتيطاءك الغاقية من الياسن؟ فدع الباسن والجزع. 


ثم تكلم الحسن فقال : زياع لوا يني العو اد بسكت راسج 
أن ينصرف لقصير الكلام وإن طال الأسفء وقد أتى من القوم إليك"١‏ ما ترى؛ فضع 
عنك الدنيا بتذكر فراغهاء وشدّة ما اشتدٌ منها برجاء ما يعدهاء واضبر حتى تلق 
لبيك ملق وهو عنك راض »6 . 

ثم تكلم الحسين 2ة فقال: « يا عبّاه إن الله تعالى قادر أن يغيّر ما قد ترىء 
واللّه كل يوم هو في شأ نء وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك» ‏ فا أغناك عم 
منعوك: وأحوجهم / إلى ما منعتهم ! فاسأل الله الصبر والتصدرء واستعذ به من الججمشع ا 
والجزع؛ فإنّ الصبر من الدين والكرمء وإنّ الجشع لا يُقدّم رزقاًء والجرع لا يؤخَّر 
أجلاً ». 

تكلم عار مغضباً فقال: لا آنس الله من أوحشك؛ ولا امن من أخافك. أما 
وله لو أردت دنياهم لأمّنوك؛ ولو رضيت أعماهم لأحبّوك» وما منع الناس أن 
بقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا والجزع من الموت؛ ومالوا إلى ما سلطان جماعتهم 
عليه ؛ والملك لمن غلب؛ فوهبوا طم دينهم ومنحهم القوم دنياهم؛ فخسروا الدنيا 
والأحرةء آله ذللفه هو اللتسيران المبيا. 


. فى المصدر: وقد أنى القوم إليك‎ )١( 
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فيكن أبو ذو عه ال ركان عنيكا كيرا دوقال ركم اشديا اهل .بيت 
الرحمة إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله يَييكة؛ ما لي بالمدينة سكن ولا شسجن 
تركف إن قله عن هناد اسان ف عنمل سارة العام ركه أن اجاور 
أخاموابى خالةبالضريه"'' تأشنة الثاس علبي قسن الى بلدليس لبي اتاصير 
ولاأذاقم لال واقتما أرين إلا الاساهبا نوما أخفى م ان وحفة: 


ورجع القوم إلى المدينة فجاء على للها إلى عمان فقال له: ما حملك على رد 
رسولي وتصغير أمري ؟ فقال على 96ة : « أمّا رسولك فأراد أن يردٌ وجهي فرددته. 
وأمًا أمرك فلم أصفّره »؛ قال: أما بلغك نهيي عن كلام أبي ذر؟ قال: « أوَ كلما أمرت 
بأمر معصية أطعناك فيه ؟ » قال عمان: أقد مروان من نفسك. قال: « مِمّ ذا؟ » قال: 
من شتمه وجذب راحلته . قال: « أمَّا راحلته فراحلتق مهاء وأمًا شتمه إيّاى فوا لا 
يشتمني شتمة إلا شتمتك مثلها لا أكذب عليك ». ففضب عثان وقال: إلا يشتمك ؟ 
كأنّك خير منه؟ قال عل: « إي والله ومنك ». ثم قام فخرج» فأرسل عفان إلى 
وجوه المهاجرين والأنصار وإلى بني أُميّة يشكو إليهم علياً 8 فقال القوم: أنت 
الوالي عليه وإصلاحه أجمل . قال: وددت ذاك . فأتوا عليَاً 38 فقالوا: لو اعتذرت إلى 
مروآن وأتيته . فقال ؛ دركلا أمَا مروان فلا آتيه ولا أعتذر منه؛ ولكن إن أحبٌ عتان 
أتيته » . فرجعوا إلى عؤان فأخيروه؛ فأرسل عثان إليه فأتاه ومعه بنو هاشم فتكلم 
على 40 فحمد الله وأثنى عليه / ثم قال: « أمَا ما وجدت على فيه من كلام أبي ذر 
وو أعداقن شما أزهت ما تك ول التاخف عليك ولكن أردث بد تشاء شه رام 
مروان فإِنّهِ اعقرض يريد ردّي عن قضاء حقّ الله عر وجل فرددته؛ رد مثلى مله : 
وأمًا ما كان مث إليك فإنّك أغضبتني فأخرج الغضب ميٌّ مالم أرده ». 


)١(‏ يعني مصر والبصعرة » كان والي معار عبدالله بن سعد بن أبي سرح أخا عثان من الرضاعة» 
وكان على البصيرة عبدالله بن عامر ابن خاله كرا مُ: ص 59١‏ . (المؤدّف) 


فتكلّم عمان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا ما كان منك إليّ فقد وهبته لك» 
وأكانعا كاقي منك إلى مروان فقد عفا الله عنك؛ وأمَا ما حلفت عليه فأنت الب 
الصادق؛ فأدنٍ يدك . فأخذ يده فضمّها إلى صدره؛ فلا مض قالت قريش اك 
لوانت أأنت رجل جببك على وضرب راحلتك؟ وقد تفانت وائل فى ضيرع ناقة, 
وذبيان وعبس في لطمة فرسء والأوس والخزرج في نسعة''' أفتحمل لعلىّ 3# ما 
اغاذ اليك #اققال هرواتذوات لو ارودت ذلقف لا كرت علية. 


فقال أبن أبى ان واعلم 9 الذى عليه ا أوفناك السكرة وعناء 
الأخبار والنقل أنّ عمان ننى أبا ذر أَوَلاً إلى الشام ثم استقدمه إلى المديئة لا شكا منه 
معاوية؛ ثم نفاه من المدينة إلى الربذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام. 


أصل هذه الواقعة: أن عتان لما أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوت الأموال 
واختصٌ زيد بن ثابت بشيء منها؛ جعل 5 ذر يقول بين الناس وفي الطرقات 
والشوارع: بشّر الكائزين'”' بعذاب أليم؛ ويرفع بذلك صوته ويتلو قوله تعالى: 
وَآَلَذِينَ يَيْرُونَ اذهب وَالفِضّة وَل يُنقِقُونَهَا فِي سَبِيلٍ الثم فَبَشِرْهُم بِعَدَابٍ أليم ». 
فراع ذلك إل غنات عار زتعن سنا كدي 2 نه | رودل اليه مول هر عو اليه ناهد عن 
بلغنى عنك؛ فقال ا ل أينهاني عئان عن قراءة كتاب الله تعا ى؛ وعيب من ترك 
أمر الل تعال؟افواته لأن أرغى ام سيخظ عنان بآلية الاوحي من ١‏ ا 
الله برضا عهان» فأغضب عمان ذلك وأحفظه فتصابر وتماسكء إلى أن قال عمان يوم 
والناس حوله: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال شيئاً قرضاً فإذا أبسر قضى ؟ فقال 
كعب الأحبار: لا بأس بذلك. ققال أبو ذر: يابن المبوديّين أتعلّمنا ديننا؟ فقال 


)١(‏ النسعة ‏ بكسر النون -: حبل عريض طويل تشدٌّ به الرحال . (المؤلف) 
(؟) شرح نهج البلاغة: 00/8؟ خطبة 1٠١‏ . 
(؟) في النسخة : الكافرين . والصحيح كما من عن البلاذري [تى الأنساب: 45/6 ] . (المؤلّف) 
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4 عمان : قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابيء إلحق بالشام. فأخرجه إليهاء / فكان أبو ذر 
ينكر على معاوية أشياء يفعلها فبعث إليه معاوية يوماً ثلائمئة دينار» فقال أبو ذر 
لرسوله ؛ إن كانت من عطائي الذي حرمتموئيه عامي هذا أقبلهاء وإن كانت صلة فلا 
حاجة لي فيها. وردّها عليه. ثمّ بنى معاوية النضراء بدمشق فقال أبو ذر: يا معاوية 
إن كانت هذه من مال الله فهي الخيائة» وإن كانت من مالك فهي الاسراف. وكان أبو 
ذر يقول بالشام؛ والله لقد حدثت أعبال ما أعرفهاء والله ما هي فى كتاب الله ولا سنّة 
نببيّه يلبق » والله إن لأرى حقّا يُطفاًء وباطلاً يحياء وصادقاً مكدّبأًء وأئرة بغير تق ؛ 
وصالحاً مستأثراً عليه. فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية: إنّ أبا ذر لمفسد 
عليكم الشام فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة. 


وروي فنيحتا ابو عفان الجاحظ فى كتاب السفيائيّة عن جلام بن جندل 
الغفاري قال: كنت غلاماً لمعاوية على قنسرين والعواصم فى خلافة عمان؛ فجت إليه 
يوماً أسأله عن حال عملي إذ سمعت صارخأ على باب داره يقول: أتنكم القطار تحمل 
النار» اللّهمٌ العن الآمرين بالمعروف والتاركين له. اللّهمّ العن الناهين عن المنكر 
المرتكبين له. فازيأر”'' معاوية وتغيّر لونه وقال: يا جلام أتعرف الصارخ؟ فقلت: 
اللْهِمٌ لا. قال: من عَذيري من جندب بن جنادة يأتينا كلّ يوم فيصرخ على باب 
قصيرنا بما سمعتء ثم قال: ادخلوه على؛ فجيء بأبي ذر بين قوم يقودوله حتى وقف 
بين يديه؛ فقال له معاوية: يا عدو الله وعدوّ رسوله تأتينا في كل يوم فتصنع ما 
تصنع؛ أما إن لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غير إذن أمير المؤمنين عثان 
لقتلتك ولكفي أستأذن فيك . قال جلام: وكنت حت أن أرق أبا كن لأ ته ترج من 
قوميء فالتفثٌ إليه فإذا رجل أسمر ضدرب''' من الرجال خفيف العارضين في ظهره 


)١(‏ ازبأرٌ الرجل ازيثراراً: تيا للشرّ . (المؤدّف) 
3ع( الضرب: الرجل الماضى النذب 5 (المؤلف) 


0 قاف[ شل معاوية فاك :ما أنا بعدولله ولا لرسوله بل أنت وأبوك عدوان 


له ولرسوله؛ أَظهرتًا الإسلام وأبطنتا الكفر» ولقد لعنك رسول الله يلي ودعا عليك 
مات أن لا تشبع ؛ معت رسول الله َل يقول: إذا ولى الأمة الأيّن 7" | الواسع 
البلموم الذي / يأكل ولا يشبع فلتأخذ الأمة عذرها ندج "كال داف ها انالذالك. ‏ نقيت 
الرضل قال ان ذر: بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك رسول الله يلف وسمعته 
يقول وقد مررت به: م الله العنه.ولا تشيغه اله بالتراب » . وسمعته يَينق يقول: 
«است معاوية في النار ». فضحك معاوية وأمر بحبسه وكتب إلى عثان فيه؛ فكتب 
عمان إلى معاوية: أن احمل جندباً إليّ على أغلظ مركب وأوعره؛ فوجّه به مع من 
سار به الليل والنهار وحمله على شارف ليس عليها إلا قتب حتى قدم به المدينة وقد 
سقط لحم فخذيه من الجهد. 

فلا قدم بعث إليه عئان: إلحق بأيّ أرض شئت قال: بمكة ؟ قال: لا. قال: 
ب" المقدسن ؟ قال :ل قال راسد المصدرين ؟ قال: لاء ولكني مسيّرك إلى الربذة: 
فسيره إليهاء فلم يزل بها حتى مات , 

وفي رواية الواقدي: أن أبا ذر لا دخل على عمّان قال له: 


لا أنعم الْهُ بقَينِ عينا اتعرولة اتاد نوفا تمن 
تحيّة السخط إذا العقينا 


)١(‏ كذا فى الطبعة التى اعتمدها المؤلف ؛ وفى الطيعة المعتمدة لديئا: فى ظهره جنأ . والجسنا: إشراف 
الكاهل على الصدر . ْ ْ 
() فى لفظ الحديث سقط كما لا يخ [والأغين هو واسع العين ؛ ويبدو أن سياق الحديث متاسك] . 
(المؤدّف) 
() وفي حديث عل نه : « لا يذهب أمر هذه الأمّة إلا على رجل وا سع السرم » ضخم البلعوم م 
ذكره ابن الأثير في النهاية: ١١١/١‏ [ 77/9 ] ؛ لسان د العرب: 555/١1‏ [ 518/1 ]2 تاج 
العروس: 7١5/8‏ . (المؤلف) 
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فقال أبو ذر: ما عرفت امي قيناً قطّ. وفي رواية أأخرئ: لا أنعم الله بك عيناً 
يا جنيدب . فقال أبو ذر: أنا جندب وسمّاني رسول الله يليك عبدالله؛ فاخترت أسم 
رسول الله يلد الذي ساني به على اسمي ؛ فقال له عمان: أنت الذي تزعم أنّا تقول : 
يعاق مكلر لقتزا اث شين رضن أغنراء؟ فقال أبواذره لو كن لذ ولو هذا لفقم 
مال الله على عباده؛ ولك أشهد أني معت رسول الله مَرة يقول: « إذا بلغ بنو أي 
العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً» وعباده خولاً» ودينه دخلاً ». فقال عمان 
من حضير: أسمعتموها من رسول الله ؟ قالوا: لا. قال عؤان: ويلك يا أبا ذر أتكذب 
عل وسول ث4 فقال أبو ذز إن + أناتدروى أن عتدقت؟ قالوا: لانواته بها 
ندري . فقال عهان: ادعوا لي علياً. فلا جاء قال عفان لأبي ذر: اقصص عليه حدينك 
في بني أبي العاص . فأعاده؛ فقال عنان لعل 298 : أسمعت هذا من رسول الله لف ؟ 
قال: ولا وقد صدق أبو ذر»فقال: كيف عرفت صدقه #قال : لأف سمعت رسول لله بلكل 
لح ف دوجا أطلت / اللتشراء :ول أتلة الفبرادمن ذى شحة اصدى هن أى درج فتال 
كا يفكت أعاءه | قمعا كلنا من رميو الف فقال ابو ذن» احدنكي أن شعت 
هذا من رسول الله يليد فنتهموننى ؟ ما كنت أظنٌ أي أعيش حتى أسمع هذا من 
أصحاب محمد يريف . 


وروى الواقدي فى خبر آخر بإسناده عن صهبان مولى الأسلميين: قال: 
رأيت أبا ذر يوم دخل به على عتان فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت ؟ فقال أبو ذر: 
نصحتك فاستغششتني ونصحت صاحبك فاستغشّني. قال عهان: كذبت ولكنّك تريد 
الفتنة وتحتها وقد أتغلت الشام علينا . قال له أبو ذر : اع سئّة صاحبيك لا يكن 
لأحد عليك كلام تقال عفان ذم للفتوذلك لذ أء الف #اقال أبو ذه :والةنا وعدن 
لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. ففضب عثان وقال: أشيروا عل في 
هذا الشيخ الكذّاب: إِمّا أن كويد أو أحبسه أو أقتله؛ فأنّه قد فوّق جماعة المسلمين. 
أو أنفيه من أرض الاسلام. فتكلّم عل نه وكان حامر اليه ا قو عن ا 


كال ع 1ل فرعون: ل وإن يك كازباً فعليه كَذبهُ وإن يكُ صابقاً يُصبْكُمِ بعض الذي 
يَعدُكم إنَّ الله لايهدي من هو مُسرٍف كذَّابِ »4 فاعانة عتان محواب غليظ غليظ وأجابه علي 
ل بمئله ولم نذكر الجوابين شنا عي 

قال الواقدي: إن ععان حظر عل الناس أن يقاغدو| أبا وز ويكلو لكك 
كذلك أتاما م أتي بد فوقف بين يديد. فنقال أحد ندر وق ا شان آم رايت 
رسول الله يلق ورأيت أب بكر وعمر ؟ هل هديك كهديهم ؟ أما إِنْك لنبطش بي 
بطش جبّار. فقال عهان: اخرج عنّا من بلادنا. فقال أبو ذر: ما أبغض إلى جوارك ! 
فإلى إبن أخرج ؟ قال: ننيث شنت. قال: أخرح إلى العام أرض الجهاد. قال+ إنما 
د ل ا د #أنآخرت إل العراق ؟ تال ين 
إنك إن تخرج إليها تقدم على قوم ول "وطن عل اانه وال وال 
أقأخرج إلى مصصر؟ قال: لاء قال: فإلى أين أخرج ؟ قال: إلى البادية. قال أبو ذر: 
أصير بعد الهجرة أعرابيّا؟ قال: نعم . قال أبو ذر: فأخرج إلى بادية نجد. قال عمان: 
بل إلى الشرق الأبعد أقصى فأقصى , إمض على وجهك هذا فلا تَعدُوَنٌَ الربذة» فخرج 
إلما. 

وررى الواقدي أيضأً عن مالك بن أبي الرجال؛ عن موسى بن مميسرة: أن 
أبا الأسود / الدؤلي قال: كنت أحتُ لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب لخروجه إلى 
الزيدة:قجاعه فقلت قد أل يرق ني: أخرجت من المدينة طائعاً أم أخرجت 
كرهاً؟ فقال : كنت في ثغر من تغور المسلمين افق عدم لا خرييه ال الدية 
فقلت: دار هجرتي وأصحابي؛ فأخرجت من المدينة إلى ما ترىء ثم قال: #انديينا 
أناذات ليلة نانم في المسجد على عهد رسول اله يلي إذ مر بي 8 فطاربني 
برجله وقال: « لا أراك نائماً في المسجد » فقلت: بأبى اواك علس ع 


. في شرح النيج: أولي شه‎ )١( 


ربا . ؟ 
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فلمت فيه . قال: « فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ » قلت: إذاً ألحق بالشام 
قائها ارظن مقن ةو | روطن الجهاد. قال: « فكيف تصنع إذا اريت منهأ؟» قلت 
أرجع إلى المسجد قال اوتسا باحر اتلك اختسي 
فأضربهم به فقال: : « ألا أدلّك على خير من ذلك؟ إنشق'" الس عه سساتر د 
وتسمع وتطيع » . فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطيع والله ليلقينَ الله عمان وهو آثم في 

ثم ذكر ابن أبىي الحديد الخلاف فى أمر أبي ذرء وحكى عن أبىي على حديث 
البخارى الذي أسلفناه ( ص 7160 ) فقال: ونحن نقول: هذه الأخبار وإن كانت قد 
ظ رويت لكنها ليست فى الاشتهار والكثرة كتلك الأخبارء والوجه أن يقال فى الاعتذار 
عن عتان وعسين الله يقلة:: اد ناك الفننة واختلاك كلمة المسلنين فثلن عل 
ظنّه أنّ إخراج أبي ذر إلى الربذة أحسم للشغب وأقطم لأطباع من يشرئبٌ إلى شق 
العصاء فأخرجه مراعاةً للمصلحة ومثل ذلك يجوز للإمام؛ هكذا يقول أصحابنا 
المعتزلة وهو الأليق بمكارم الأخلاق» فقد قال الشاعر: 
إذا ما أتت من صاحب لك زَلَةٌ فكن أنت محتالاً لزلته عذرا 

وما يتأوّل أصحابنا لمن يحتمل حاله التأويل كعئان» فأمًا من لم يحتمل حاله 
التأويل وإن كانت له صحبة سالفة كمعاوية وأضرابه فإئّهم لا يتأوّلون لهم إذا كانت 
أفعاهم وأحواهم لا وجه لتأويلها ولا تقبل العلاج والإإصلاح. انتبى . 

من المستصعب جدّاً التفكيك بين الخليفتين وبين أعاهم. فأئّا من شجرة 
واحدة» وهما في العمل صنوان؛ لا يشذّ أحدهما عن الآخرء فترئتص حتى حين» 


وسئوقفك على جليّة الحال. 


لاقمل ام مع +البتاف انضيات.. 


إيمان ابى ذر وسيرته دوع وده فيه 6ه عه دهة م ع 212 قد هه 290 0 66 ا و كه 26 مه وا ف 662 6ك 016 قط اف ع و ام وق 6ن 2 قن 4ه م تن و 


قال الأميني: هل تعرف موقف أبى ذر الغفاري من الايمان؛ وثباته على المبدأً» 8/8.م 
وحلّه من الفضل ؛ ومبلغه من العلم» ومقامه من الصدق. ومُبِرَأه من الزهد» ومُرتقاه 
من العظمة؛ وخشونته فى ذات الله؛ ومكانته عند صاحب الرسالة الخاتمة ؟ فإن كنت 
لا تعرف فإلى الملتق . 


تعبّده قبل البعثة . سبقه فى الإسلام . ثباته على المبدأ 

-١‏ أخرج ابن سعد فى الطبقات'' (111/4) من طريق عبدالله ين الصامت 
قال: قال أبو ذر: صلّيت قبل الاسلام قبل أن ألق رسول اله يَلِفكةٍ ثلاث سنين, 
فقلت: لمن ؟ قال: لله. فقلت: أين توجّه'"!؟ قال: أتوجّه حيث يوجّهن الله . 

وأخرج من طريق أبي معشر نجيح قال: كان أبو ذر يتأله في الجاهليّة ويقول: 
ل إنه ل اش عولا يعد الأمكاء ا عليه روصل من أهل عكة نعدما اومن الل 
البى يَلِبْكَة فقال: يا أبا ذر إِنّ رجلاً بمكة يقول مثل ما تقول: لا إله إلا الله . ويزعم أنه 
نىّ. وذكر حديت اسلامه”" (ص 14)., 

وفى صحيم مسلم فى المناقب © (بار؟ م )ل ملنظ امن معد الأول وق 
(ص5١6١)‏ بلفظ : صليت سنتين قبل مبعث النوع» قال: قلت: فأين كنت توجّه ؟ قال: 
يت وجهق الله . 
)١(‏ الطبقات الكيرى: 4/١7؟.‏ وفيه: صليت يابن أخي قبل أن... 
(؟) فعل مضارع للمفرد المفاطب . وأصله : تتوجه ء فحذفت تاء المضارعة للتخفيف . 


(؟) الطبقات الكبرى : 0_1 
1 صحيح مسلم : 0 م ١١1١‏ كتاب فضائل الصحابة ص الا. 
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وفي لفظ أبي تُعَيم في الحلية (101/1): يابن أخي صلَّيت قبل الإسلاء بأربع 
سنين. وذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة""' (294/1) . 

وق علايك أخرسيد ابن عساكر في تاريخه'' (218/7): أخذ أبو بكر بيد أبي 
ذر وقال: يا أبا ذر هل كنت تتأله فى جاهليّتك ؟ قال: : نعم؛ لقد رأيتني أقوم عند 
الشمسء فا أزال مصلياً حتى يؤذيني حرّها فأخرٌ كأني خفاء؛ فقال: فأين كنت 
تتوجّه ؟ قال: لا أدري إِلّا حيث وجهني الله . 


١‏ - أخرج ابن سعد في الطبقات'" 1/1ة) ) من طريق أبي ذر قال: كنت في 
الإسلام خامساً. وفي لفظ أبي عمر وابن ن الأثير: أسلم بعد أربعة. وفى لفظ آخر: 
يقال : أسلم بعد ثلاثة . ويقال ا ري وفي لفظ الحاكم 00 
قبل ثلائة نثن وأنا لرابع . وفي لفظ أب تُعيم : كنت رابع الإسلام» أسلم قبلي 
م وأنا الرابع . وفى لفظ المناوى : : أنا رابع الإسلام ل أبي 
وضّاح البصري: كان إسلام أبي ذر رابعاً أو خامساً. 


3 

راجع”*': حلية الأولياء (01//1) مستدرك المحاكم الامتكفات 

لل م" 7 الغابة (85/84م١).,‏ شرم الجامع الصغير للمناوي (ه/؟؟غ)). 
الإصابة (17/4), 


؟-أخرج ابن سعد فى الطبقات*' (111/4) من طريق أي ذر قال: كنت أُوّل 


. وفيه: قبل أن الق رسول الله ملكي بئلاث سنين‎ . ١6 رقم‎ 080/١ صفة الصفوة:‎ )١( 

(؟) تاريخ مدينة 02-6 ديقف رقم 10١3؛‏ وفي مختصعر تاريخ دمشق: 70١/1١١‏ , 

(*) الطبقات الكبرى: 14/14؟77. 

(4) المستدرك على الصحيحين: : 588/5 ح84 04 الاستيعاب: 0 الأول 7 ارق ع 
والقسم الرابع/ ١01‏ رقم 20 الغابة: 701//١‏ رقم ٠٠‏ 

(6) الطبقات الكرى:؛ 77١/14‏ . : 


إيمان أبى ذي وسيرته ا باه ساس ار اس ا مف فا ام ا 1 


من حيّاه يبتك بتحيّة الاسلام فقلت: السلام عليك يا رسول الله؛ فقال: وعليك 
ورحمة الله . وفي لفظ أب تُعير : انتبيت إلى النّ مييق حين قضى صلاته» فقلت: 
السلام عليك» فقال: « وعليك السلام ». 

وأخرجه مسلم في المناقب من الصحيم''' (104/7: 150)» وأيو تُعَيم في 
الحلية (١/105)؛‏ وأبو عمر في الاستيعاب'" (؟/574), 

4 - أخرج ابن سعد والشيخان في الصحيحين من طريق ابن عبّاس والسفظ 
للأوّل قال: لما بلغه أنَّ رجلاً خرج بمكة يزعم أنه بي أرسل أخياء ققال: اذه 
فائتنى بخبر هذا الرجل وبما تسمع منه. فانطلق الرجل حتى أنتى مكة فسمع من 
رسول لله يليت فرجع إلى أبي ذرء فأخبره أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويأمر بمكارم الأخلاق. فقال أبو ذر: ما شفيتني . فخ رج أبو ذر ومعه شنّة'" فيها 
ماؤه.وزاذوحئى اق مكة» ففرق أن يشال أحدا عن كى+ زا يلق رسول الله وفك : 
فأدركه الليل فبات ني ناحية المسجد. فلا أعتّيا' مر به عل فقال: من الرجل ؟ قال : 
رجل من بني غفار. قال: قم إلى منزلك. قال: فانطلق به إلى منزله؛ ولم يسأل واحد 
با ضاعيد عق :قو وعدا أبو ار لي اقلم يلق وكره أن سال ادا عنه: قعاد 
فنام حتى أمسىء فب به عل فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله ؟ فانطلق به فبات 
حتى أصبح بأل سمي صاحبه عن شيء» فأصبح اليوم الثالث فأخذ على 
على لأن أفشى إليه الذي يريد ليكتمنٌ عليه وليسةرنه؛ ففعل فأخبره أنه بلغه خروج 
هذا الرجل يزعم أنه نئ؛ فأرسلت أخي ليأتينى بخبره وبما سمع منه فلم يأتني بم 
بشفين من حديثه؛ فجئت بنفسي لألقاه؛ فقال له على: إفي غادٍ فاتبع أثري؛ /فإني إن 76١/8‏ 


(؟) الاستيعاب : القسم الرابح / غ56١‏ ركم 0100 
( الغثة :اتلك من كل اليه ميت دن علدا 
0 من العتمة : وهي دشول الليل . 


م ايد نا واوا اوم ولقاة و اطع اوت و ارد لكر اميه ماقام ع روكت دم افو يشواعة الجدد ؟ الشاغ الحاعن 


رأيثُ ما أخاف عليك اعتللتُ بالقيام كأنى فرق املد فا مواة ن لم أَرَ أحداً فاتّبع 
أثري حتى تدخل حيث أدخل. ففعل حتى دخل على أثر علي على النئ #إفظة 
فأخبره المخبر وسمع قول رسول الله َي فأسلم من ساعتهء ثم قال: يا ني لله ما 
تأمرني ؟ قال: « ترجع إلى قومك حتى يبلغك أمري » قال: فقال له: والذي نفسي 
بيده لا أرجع حتى أصرخ بالإسلام في المسجد. قال: فدخل المسجد فنادى بأعلى 
صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله يَف . قال: فقال 
المشركون: صبأ الرجل؛ صباً الرجل» فضدربوه حتى صرع؛ فأتاه العبّاس فأكبّ 
عليه وقال: قتلتم الرجل» يا معشر قريش أنتم تجار وطريقكم على غفار فتريدون 
أن يقطع الطريق ؟ فأمسكوا عنه. ثم عاد اليوم الثاني فصنع مثل ذلك ثم ضعربوه حتى 
صُرع؛ فأكبٌ عليه العباس وقال طم مثل ما قال في أوّل مرّة؛ فأمسكوا عنه. 

وذكر أبن سعد فى جديث إسلامه: ضيربه لإسلامه فتية من قريش فجاء إلى 
الن يللي فقال: يا رسول الله أمَا قريش فلا أدعهم حقى أثأر سنهم» طاربوني. 
فخرج حتى أقام به بعسفان؛ وكلما أقبلت عِير لقريش يحملون الطعام ينفّر مهم على ثنيّة 
خور "كاه أحالها معمن اتلد" هال لترسد لون | عست سر ترا 
لا إله إلا الله . فيقولون لا إله إلا الله » ويأخذون الغرائر. 

راجع'*' طبقات ابن سعد( 2176/4 137)» صحيحالبخاري كتاب المناقب باب 
إسلام أبي ذر (14/1)؛ صحيح مسلم كتاب المناقب »)١03//(‏ دلائل النبوّة لأبى تُعَيم 
(81/1)» حلي ةالأولياء له(١/59١))‏ مستدرك الحاكم (78/9)» الاستيعاب (131/9). 


. بيتها وبين الجبحفة ثلاثة أودية‎ )١( 

(؟) الحيئط : جمع حنطة . 
سم اال دلاثل التبوة: 75 م917١‏ ؛ المستدرك على الصحيحين : نانيك انك 
الاستيعاب: القسم الرابع / 181 رقم 74414 


إيمان أنى ذر وسيرته مجع عع حول اماو فاه الإوامت و و واوا للج هطو 914 لاو ا قاع لكا لوالا لالطو لو ل ا ا 


وأخرج أبو نمم في الحلية )1١68/١(‏ من طريق ابن عباس عن أبي ذرء قال: 
أقت مع رسول الله يليك بمكة فعلّمني الإسلام وقرأت من القرآن : شيئاً: فقلت: 
يا رسول الله إن أريد أن أظهر ديني . فقال رسول اله يفي : « إنى أخاف عليك أن 
تقتل ». قلت: لا يد منه وإن قتلت. قال: فشكت عىٌ »فجت وقريفن جلق 
كعذ نون ق البح تلك أعيد ا لاله الالدمرا د ددا ونير فاظفت 
الحلق؛ فقاموا فضربوني حتى تركوني كأنى نصب أحمرء وكانوا برون اننم قنذ 
قنلوني . فأفقت فجئت إلى رسول الله يف فرأى ما بي من الحال فقال لي: « ألم 
أنمبك؟» فقلت: يا رسول الله كانت حاجة في / نفسي فقضيتهاء فأقت مع 1 
رسول الله لد فقال: « إلحق بقومك فإذا بلغك ظهوري فأيَني ». 

وأخرج من طريق عبدالله بن الصامت قال: قال لى أبو ذر يلل : قدمت مكة 
فقلت: أين الصابئ؟ فقالوا: الصابئ الصابئ. فأقبلوا يرمونني بكلّ عظم وحجر حتى 
تركوني مثل النصب الأحمر. 

وانشرضة أحمد في المسند'"' (174/0) بصورة مفصّلة؛ ومسلم في المناقب!"ا 
والطبراني'"' كيا في مجمع الزوائد (58/4). 
حددث علمه : 

١‏ - أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى”*' )17١/0(‏ طبع ليدن من طريق 
زاذان شئل على عن أبى ذر فقال: « وعى غلا عفن قد وكان اتحريدا دوه 
[شحيحا] على دينه؛ حريصاً على العلم» وكان يكثر السؤال فيُعطى وين أما أن قد 


.71١16ح‎ 771/5 مسند أحمد:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: 0 ,١37‏ 

. (#) المعجم الأأوسط + 7710/6 ح 7786 . 

(5) الطبقات الكبرى: 5/؟5؟5؟ . وما بين المعقوفين منه , 


284 قفي ءءء ءءء ءءء و ورم ةو رم للعلا ملعل و و و ور وو .مم مموسوعة الغددر : الجزء الثامن 
ملى له في وعائه حتى امتلاً ». 
وقال أبو عمر: روى عنه جماعة من الصحابة وكان من أوعية العلم المبرّزين 
3 00 
قْ الزهد والورع والقول بالحق» سئل على عن ابي ذر فقال: « ذلك رجل وعى علما 
حرس أاسأ. 5 7 1 )4 
عجز عنه الناس» م اوكا فيه فلم يخرج ميا له غ: الاستساتي الو 
بن" 


وخديت غل'ظة ذكزه اود الأنتو فق انافاه" اودكا ءوالشارى ق 


شرح الجامع الصغير (6/؟17) ولفظه : 1 وعاء ملى علا ثم أوكأ عليه »؛ وابن حجر 
قْ الإصابة (غ/64) وقال + اسه بوذا بسلد حيد. 


؟- أخرج'” ا محاملي فى أماليه والطبراني من طريق أبي ذر قال: ما ترك 
رسول الله تللظ شيئا مما صبّه جبرئيل وميكائيل في صدره إِلَا وقد صبّه في صدري. 
الحديت . مجمع الزوائد (250/4) الاإصابة (181/5). 

قال أبو نعي في الحلية :)١01/1(‏ العايد الزهيد؛ القانت الوحيدء رابع الإسلام 
ورافض الأزلام قبل نزول الشرع والأحكام. تعبّد قبل الدعوة بالشهور والأعوام: 
وأوّل من حيّا الرسول بتحيّة الإسلام؛ لم يكن تأخذه في الحقٌ لائمة اللوّام؛ ولا تفزعه 
سطوةالولاةوالحكام ؛ أُوّل من تكلّم في علمالبقاء والفناء”'ء وثبت علىالمشقّة والعناء. 
وحفظ العهود والوصاياء وصبر على انحن والرزاياء واعتزل مخالطة البراياء إلى أن 
عل نانم الناياء أبو كر النقا رمي علة رخ التسول ءوسل الأضرك» وفيل الفضتول: 


)١(‏ الاستيعاب: القسم الاول / ١168‏ رقم 775 والقسم الرابع / ١66‏ رقم 5944 . وفيه: ثم أوكا 
عليه . 
: 

(؟) أسد الغاية: ٠١١/5‏ رقم 08317 . 

(5) أمالي المحاملى: ص ٠١١-٠٠١‏ ح 50 المعجم الكبير: ١15/7‏ ح151714. 

(4) هذه الكلمة غير موجودة في المصدر , 


وفي (ص1746): قال الشيخ رحمه الله تعالى: كان أبو ذر رضي الله تعاللى عنه 
للرسول يأك ملازماً وجليساً وعلى مساء ءلته والاقتباس منه حريصاً» وللقيام على 
ا انتعاد هم اننسا سال عن الأسرل والفروع؛ وسأله عن الإيمان والاحسان: 
وسأله عن رؤية ربّه تعالى؛ وسأله 0 أحبٌ الكلام إلى اله تعالى» وسأله عن ليلة 
القدر أترفع مع الأنبياء أم تبق؟ وسأله عن كلّ شيء حتى [عن]”' مس الحصى في 
الصلاة, ثم أخرج من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال: سألت 
رسول الله يَبْةٍ عن كلّ شيء حتى سألته عن مس الحصى . فقال: « مه مرّة أو 
دع». 

وأخرج أحمد قْ الممسند"؟' )١/0(‏ ع ان ذوقال:ة نبا لنت الى ملق عن 
كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: « واحدة أو دع », 


حددث صدقه وزهده : 
وعبدالله بن عمرء وأبىي الدرداء مرفوعاً: « ما أظلّت الخضرراء ولا أقلّت الغيراء 
أصدق من أبي ذر ». 

وأخرج الترمذي بلفظ : « ما أظلت الخضمراء ولا أقلّت الغبراء من ذي طجة 
افد ولا أوق :من الى ذه ملعي إن دوقن نفقال غعر ين المعلاب #المتاييوة 
يا رسول الله أفتعرّف ذلك له ؟ قال: « نعم فاعرفوه له ». 

وفي لفظ الحاكم: « ما تقل الغبراء ولا تظلٌ النضراء من ذي لهجة أصدق 


. من الحلية‎ )١( 
(؟) مسئد أحمد: 0ر0‎ 


ا 1" 


لان 


6 لعل نونو ووو لم مو سنوعة الغرير : الجزء الثامن 
الله فنعرف ذلك له؟ قال: « نعم فاعرفوه له »., 
أقلت القنراء حت القت أصدى من أن ذو + 

وفى لفظ أبي نُعَهم من طريق أب ذر: « ما تظل الخضمراء ولا تقل الغبراء على 
ذي لهجة أصدق من أن ذر شبيه ابن مريم » , 

وق الفلا ابن مضه عن طرق أن ةرودم الاك اللتضياء:ولة اقلت 
الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» من سرّه أن ينظر إلى تواضع عيسى بن 


مريم فلينظر إلى ابي ذر ». 


وفي لفظ لأبى تُعَم: « أشبه الثاس بعيسى تنكأ وذهدا ويدا . 

وفي لفظٍ من طريق الهجنع بن قيس: « ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 
على ذي طجة أصدق من ابي ذر ثم رجل بعدي. من سيره ان ينظر إلى عيسى بن 
مرجم زهدا وسمتا فلينظر إلى أبي ذر ». 

وفي لفظٍ من طريق عل نظ : « ما أظلّت النضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي 
لجَة أصدق من أى ذرء يطلب شيا من الزهد عجد عنه الناس > 

وفي لفظٍ من طريق أبي هريرة: « ما أظلّت النضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي 
هجة أصدق من أبى ذر؛ فإذا أردته أن تنظروا إلى أشبه الناس بعيسى بن مريم هديا 
وبأ ونسكاً فعليكم به ». 

وفى لفظٍ من طريق أب الدرداء: « ما أظلّت الخضرراء ولا أقلّت الغبراء من 


وفى لفظ ابن سعد من طريق مالك بن دينار: « ما أظلّت الخضيراء ولا اقلت 


إيمان أبي ذر وسيرته 1 5151515151 141515151515151[ 1[ 1[ 1[ 1 ذا 


الغبراء على ذي لهجة أصدق من أب ذر؛ من سرّه أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم 
فلينظر إلى أبىي ذر ». 

أخرجه على اختلاف ألفاظه : ابن سعدء الترمذي» ابن ماجه» أحمد؛ ابن أبي 
فيه" ألالود حرو" ابو ضبوء ابو تق النشويي: اكلم ابن عا كبر ١‏ . 
الطبراني”” '» ابن الجوزي . 


راجع طبقات ابن سعد” (131/4: 118) طبع ليدن؛ صحيح الترمذي 
(551/5)) سئن ابن ماجه (١/758)؛:‏ مسند امد (5/؟”اء ول/اث, 71757 191/09 و 
)؛ مستدرك الحاكم (©/47”) صحّحه وأقره الذهى؛ و )44١/4(‏ صحّحه أيضاً 
وأقده الذهي ؛ مصابيح السنّة (؟/4؟)؛ صفة الصفوة »)540/١(‏ الاستيعاب )81/١(‏ : 
ييز الطيّب لابن الذّيبع (ص/507١)»‏ مجمع الزوائد (759/9)؛ الإصابة لابسن سجر 
(/77و 56/4 )؛ الجامع الصغير للسيوطي من عدّة طرق»؛ شرم الجامع الصغير 
للمناوي ( 9/5؟)) فقال: قال الذهبي: سنده جيّد وقال اطيثمي : رجال أحمد وُتّقوا 
وفىي بعضهم خلاف؛ كنز العال (3159/56و7-10/8١),‏ 


, 1511 5516 ح‎ 774/١17 مصئّف ابن أبىي شيبة:‎ )١( 

عدت الآثار: ص ١58‏ م8١‏ من مسد علش بن أبى طالب 9 . 

(") مختصر تاريخ دمشق: 110/548 . 

() المعجم الكبير: ١19/7‏ س0؟5١.‏ 

(0) الطبقات الكبرى: 578/4 . سنن الترمذي: 578/0 58.01 »58٠17-‏ سان ابن ماجه: 58/١‏ 
ح1647. مسند أحمد: 7517/5 7185 ص77 7097 ص7 14 7/١18‏ 100/1 
ح07١؟١5‏ و/0586/7 ح571147» المستدرك على الصحيحين: 1780/7 ح 017٠١‏ و0717-077/1 
178 وكذا في تلخيصه » مصابيح السنة: 4/١؟؟‏ حلاقمغ » ص ١؟؟‏ 1858 »؛ صنة 
الصفوة: 040/١‏ رقم 14 الاستيعاب : القسم الأول /00؟ رقم ٠1١5‏ قييز الطيّب من الخبيث : 
ص ١64‏ 1107 ؛ الجامع الصغير: ؟/46 حة 5 ثلاء كغز العبّال: 37457571١‏ 7111 
لشي ل فقث سق لف سا ناا 


اقيق 


> ركنن ومو لجعو الطادر سورديع مد روه نك ا مو بهو غة الكت ١‏ الخرء الثامن 


1 ا 1 له : 
؟-أخرج الترمذي في صحيحه 95161 مدرفوهاه انو ذن فى 


إيذيا 


الأرض بزهد عيسى بن مريم لظ ». 


وفى لفظ أبي عمر في الاستيعاب (174/5): « أبو ذر في أُمَتي على زهد عيسن 
ابن مري» وفي (64/1: « أبو ذر في أَمَتى شبيه عيسى بن مريم في زهده ». ويلفظ : 
«من سرّه أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى 5 ذر”". 

وفكره اب افير في أسد الغابة'" (187/0) بلفظ أبي عمر الأوّل . 

؟- أخرج الطبراني مرفوعاً: « من أحبٌ أن ينظر إلى المسيح عيسى بن مريم 
إلى بده وصدقه وجدّه فلينظر إلى أبي ذر ». 


كنز العنال 2 (ترقدلم مجمع الذواتك 0 


ع (ق) : 1 هه ١‏ 
- أخرج الطبراني ‏ من طريق أبن مسعود مرفوعا: « من سرّه ان ينظر إلى 
شبه عيسى خَلقاً وخُلقاً فلينظر إلى أبى ذر ». 


مجمع الزوائد (5/ :)2 كنز العتال 1 


,)17397/5( 


3 49 1 5 7 0 5 
6 اخرج الطبراني " من طريق ابن مسعود مرفوعا: « إن ابا ذر ليباري 
عيسى بن مرب في عبادته ». كنز العبال !© (5رخت) , 


.78٠01ح‎ 7155/8 سنن القرمذي:‎ )١( 
رقم 5544. القسم الأول/ 06؟ رقمة؟؟.‎ ١788 (؟) الاستيعاب : القسم الرايع/‎ 
0 
. 0851 رقم‎ ٠١١/5 أسد الغابة:‎ )( 
, 111170 568/71١ (غ) كز العبال:‎ 
. 1575 ١49/9 المعجم الكبير:‎ )( 
, 177171 78/1١ كنز العال:‎ )3( 
. 1118 ح‎ ١15/15 المعجم الكبير:‎ /( 
, 7115 777/1١ كنز العبال:‎ )4( 


إيمان أبى ذر وسيرته اج انحاجن لمجم و اتسين بساسااس سووكو عسوي ا 


حددث فضله : 


١-عن‏ بريدة عن النئ يَلِيْكَةِ : « إن الله عرّ وجل امرني بحب اربعة واخبرني 
انه يحتهم : على وابو ذر والمقداد وسلمان ». 


أخرجه 
والحاكم في المستدرك )١1١١/7(‏ وصححهء وأبو نُعَيم في الحلية (١/1717)؛‏ وأبو عمر في 
الاستيعا ب(؟001//9): وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه واق تصحيحه 
ات الما ووانن عرق الاأضاية 106/9 وقال المندي في 
شرح سان ابن ماجه' '': الظاهر أنه أمر إيجاب ويحتمل الندب وعلى الوجهين فا أمر 


به النو تبك فقد أمر به مت ء فينبغي للناس أن يحيو هلا الارعة شفوف 


١‏ -أخرج ابن هشام في السيرة'" '(19/4) مرفوعاً: « رحم الله أبا ذر يشي 


وسحذه؛ / وعوت وحده؛ ويبّعثت وحده#. 


اداه ب ريواود ا 


وحدك وتموت وحدك». وشعتك وحدك 4 . 


1 : 4 
وذكزه أبوعس و الخشيياني”"' [اسكاووابة الأ فى اسه الغابة 2/6 


لله سنن الترمذي: 0 07/186" ؛ سان أبن ماجه: 07/١‏ ح ١15‏ ؛ المستدرك على الصحيحين: 
١5‏ ح 1543 ء؛ الاستيعاب: القسم التاللي/777 رقم؛ ٠١ ١‏ الجامع الصغير : 04/١‏ ح ١2317‏ . 

(؟) شرح سان أبن ماجه: 57/1 , 

(؟) السهرة النبوية: 1719//4 . 

( السبرة النيوية: ١78/4‏ ء الطبقات الكبرى: 50/4 , 

(0) الاستيعاب: القسم الأول /01؟ رقم 0774 أسد الغابة: ٠١1/5‏ رقم 0871 . 


١م‎ 


0 0011 122 


واين حجر فى الإصابة (61/4). 


: أخرج البرّار من طريق أنس بن مالك مرفوعاً: « الجنّة تشتاق إلى ثلاثة‎ ٠ 
.» علي وعّار وأبي ذر‎ 

وذكره الهيئمي فى مجمع الزوائد ))/٠١/9(‏ فقال: إسناده حسن . 

- أخرج أبو يعلى''' من طريق الحسين بن عل قال: أتى جبريل النوئ لانت 
فقال: يا محمد إن الله يحب من أصحابك ثلاثة فأحبّهم : على بن أبى طالب؛ وأبو ذرء 
والمقداد بن الأسود. مجمع الزوائد (50/5). 

6 - أخرج الطبري'' من طريق أب الدرداء أنّه ذكر أبا ذر فقال: إن 
رسول الله يلك كان يأتمنه حين لا يأتمن أحداً؛ ويس إليه حين لا يس إلى أحد . كنز 
الال" جروا 

وأخرج أحمد في المسند”*' (197/0) من طريق عبدالرحمن بن غنم قال : دان 
أبا الدرداء بحمص فكت عنده ليالي وأمر بحماره 50 ؛ فقال أو الدرذاء : ما آرانى 
إلا متّبعك» فأمر بحماره فأسرج فسارا جميعاً على حماريهاء ؛ فلقيا رجلا شهد الجمعة 
بالأمس عند معاوية بالجابية: فعرفهم| الرجل وم يعرفاه فأخبرهما خبر الناس» ثم إِنَّ 
الرجل قال: وخبر آخر كرهت أن أخبرىا أراكما تكرهانه . فقال أبو الدرداء : فلعلّ 
أبا ا 0 ونا جد 0 
00 اس د 


. 71/7/17 مسئد أبى يعلى: 157/11 س‎ )١( 

(1) تهذيب الآثار: ص ١7١‏ ح 70 من مسند على بن أبي طالب نيه . 
() كنز العمال: 211/117 ح74487, 

(6) مسند أحمد: 107-1700/6 7171717 


إيمان أبي ذر وسيرته اوفك دوعا موتو اطق وول الوه امو اناس ع 11 


فإنْ رسول الله يَإيتْ كان يأتمنه حين لا يأقن أحداً» ويس إليه حين لا يس إلى 
اي انا والذي نفس أبي الدرداء بيده لو أنّ أبا 7 يي ما أبغضته بعد الذي 
سمعت من رسول الله تلْيكة يقول: 8« ما أَظلّت المنضراء ... ع”' الحديث. 
وريه الماك سلخضا فى السغدر ل" (/؟) وصحّحه وقال الذهى: 
1- من طريق ابن الحارث عن أن الدرداء أنه قال وذكرت له أبا ذر: وللّه إن 1 
كان رسول اله يَلِيْكة ليُدنيه دوننا إذا حضرء ويتفقّده إذا غاب» ولقد علمت أنه قال: 
« ما تحمل الغبراء ولا تُظل الخضراء للبشر بقولٍ أصدق طجة من أبي ذر ». 
7 (06/8)؛ مجمع الزوائد (0/4)؛ الاإصابة (57/4): نقلاً عن 
الطبراني لفظه: كان رسول اله يدق يبتدئ أبا ذر إذا حضير ويتفقّده إذا غاب.. 


-١‏ أخرج أحمد في مسنده©' (181/0) ) من طريق أب الأسود الدؤلي أنّه قال: 
رأيت أصحاب النيئ يد فا رأيت لأبي ذر شبيهاً: 


وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (281/5), 


- روى شباب الدين الأشيين ق المسطرق*' كط قال مه ابودةد 
على الي يأف ومعه جبريل 3١‏ في صورة دحية الكلبي فلم يسلّم فقال جبريل: 
هذا أبو ذر لو سلّم لرددنا عليه . فقال: « « أتعرفه يا جبريل ؟ » قال: والذي بعثك 
باحق نبيَا لهو في ملكوت السماوات السبع أشهر منه في الأرض قال: « بم نال هذه 


)001 أنظر : تهذيب الآثار : ص 11١-١05‏ س 170 من مسلد علي جه . 
(؟) المستدرك على الصحيحين: تشلنيتك تك : 

(") كز العبّال : للا ايض 

(غ) مسئد أحمر: 1 1١0‏ 1, 

. ١348 171//١ المستطرف:‎ )8( 


1 


5 00 موسوعة الغدير : الجزء التامن 


المنولة #تعفال: سوه و هله النقلاء القائية, دكن الرخشري فى ربع الأبرار"”” 
باب 7؟, 


عهد النبي الأعظم إلى أبي ذر : 

ادأغرب الاق المنشدرلو" (/4) من طريق صحّحه عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله يلفكك : « يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت فى حثالة ؟ » وشبك بين 
أصابعه ؛ قلت: يا رسول الله نما تأمرني ؟ قال: « اصبر اصبر اصبر؛ خالقوا الناس 
بأخلاقهم : وخالفوهم فى أعباهم ». 

 !‏ أخرج أبو نعم في الحلية )171/١(‏ من طريق سلمة بن الأكوع عن أبي 
ذرظك قال: بينا أنا واقف مع رسول الله يإثكة فقال لي : « يا أبا ذر أنت رجل صالح 
وسيصيبك بلاء بعدي ». قلت: ف الله ؟ قال: « في الله ». قلت: مرحباً بأمر الله . 


© أخرج ابن سعد في الطبقات الكيرى”' (177/1) طبع ليدن من طريق أَبِي 
ذر قال: قال النوئُ #يفلة : و يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون 
بالء؟ » قال: قلت: إذاً والذي بعئك بالحقٌ أكترت: سق عن الحق به. فقال:؛ 
وأفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني ». 

وفى لفظ أحمد وأبي داود: « كيف أنت وأ من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟» 
قال: قلت: إذاً والذي بعثك بالحقٌّ أضع سيف على عاتق ثم أضرب به حتى ألقاك أو 
ألحق بك . قال: « أُوَلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ تصبر ختى تلقاني ». وفي 
انقلا قن انك عند ولأ بمكا ترون هذا القع ؟ + 


اف المستدرك على الصحيحين : 8ع 11ؤة : 
(") الطبقات الكبرى: 5171/14 . 


إيمان ابي ذر وسيرته 11 1 1 اا 


متلق عير" 116 )سن ان ا (؟/587)؛ ولأحمد طريقان كلاههما 
صحيحان رجاهما كلهم ثقأت ؛ وهم: 
١‏ -يحيى بن أدم؛ مجمع على ثقته من رجال الصحاح السمّة . 
؟ - زهير بن معاوية الكوني؛ متّفق على ثقته من رجال الصحاح السئّة. 
؟- يحيى بن أبي بكير الكوفي. مجمع على ثقته من رجال الصحاح السمّة . 
5 - مطرف بن طريف» متّفق على ثقته من رجال الصحاح السنّة . 
اد تووم مر انهه ان لا د 
1 - خالد بن وهبان» تابعيّ ثقة , 
؛ - أخرج أحمد في المسند”” (178/0) من طريق أبي السليل في حديث عن 
أبني ذر عن رسول اله يَلفْظة قال: :ديا أبا ذر كيف تصنع ! و اخرعك دع لد 
قال: قلت: إلى السعة والدعة أنطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة. قال: « كيف 
تصنع إن إن أخرجت من مكة؟ » قال : قلت: إلى السعة والدعة إلى الشام والأأرض 
المقرّسة. قال: « وكيف تصنع إن زوفي لفاك نال : إذاً والذي بعثك بالحقٌ 
أضع سيق على عاتق .قال: « أوخير من ذلك ؟ » قال: قلت : أوَخير من ذلك ؟ قال: 
« تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشيّاً ». 
رجال الاسناد كلهم ثقات وهم: 
١‏ يزيد بن هارون بن وادي؛ مجمع على ثقته من رجال الصحيحين. 
؟ - كهمس بن الحسن البصصدري» ثقة من رجال الصحيحين. 
اع السليل ضدريب بن نقير البصريء ثقة من رجال مسلم والصحاح الأربعة 
غير البخاري. 


(1) مسق أحمد: “0ل ,١١14‏ 
(؟) سان أبي دأود: 7581/1 1705 , 
(0) مسئد أحمر: الف فا 


مغ للم مؤوسوعة الغدير ؛ الجزء الثامن 


وفي لفظ :« كيف تصنع إذا أخرجت مند؟ » # الى المسعيق التبوئ بأقتال الى 

4/4 الشام. / قال : «كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ » قال : أعود إليه أي المسجد قال : 
«كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ »؛ قال: أضرب بسيني. قال: « « أدلك على ما هو 

خير لك من ذلك وأقرب رشداً. قال: تسمع وتطيع وتنساق طم حيت ساقوك ». 


فتح اناري" زمر81) بعس القاري "193/1 


ه-أخرج الواقدي من طريق أب الأسود الدؤلي قال كك اح سداد 
لأسأله عن سبب خروجهء فازلت الريذة فقلت له: : ألا تخبرني تحصن لد 
طائعاً: م1 [أخرجت] مكرهاً؟ فقال: كنت في ثغر من ثغور المسلمين أغني عنهم 
داخريعت إلى مديئة الرسول وَلنِكُةِ فقلت: : أصحابي ودار هجرني؛ والخزعية منهأ 
ال ناترى: #قال: : بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد إذ مربي رسول الله لف 
فضيربني برجله وقال: : «لا أراك نائماً في المسجد »6 ققلت بأبى أنت وأمي غليتئى 
عيني فنمت فيه؛ فقال : كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ » فقلت: إذن ألحق بالشام 
فإنها أرقن كزيل وأرض بقية الإسلام وأرض الجهاد» فقال: « فكيف تصنع إذا 
أخرجت منها؟». فقلت : أرجع إلى المسجد؛ قال : د فكيف تصنع إذا اشوحهوة 
منه » . قلت: إذن آخذ سيف فأضرب بهء فقال للق :ألا أدلك عل شير هن 
ذلك ؟ انسق معهم حيث ساقوك وتسمع وتطيع ». فسمعت وأطعت وأنا أسمع 
وأطير دوا لبلعين اقاحتان وهو اماف عند . شترح أبن أي اللندين”"* 2151/1 


وبهذا الطريق واللفظ أخرجه أحمد في المسند”*' )١07/0(‏ والإسناد صحيح 


 27/8/7 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) عمدة القاري: 577/8 ح١١ء‏ وفيه : ألا أدلك . 

(؟) شرح نهج البلاغة : : #لام مره خعلية 17 . وما بين المعقوفين منه . 
() مسد أحمد: 191/1 708171 


إيمان أبي ذر وسيرته ا اوعس سن مف ابوط م لوو مو او اووس 


رجاله كلهم ثقأت ؛ وهم: 
١‏ - علي بن عبدالله المديني» وتّقه جماعة؛ وقال النسائي: ثقة مأمون» أحد الأئمة فى 
ال ا ْ 
؟ - معمر بن سلوان أبو محمد البصريء متّفق على ثقته من رجال الصحاح السمّة . 
" - داود بن أبي هند أبو محمد البصريء مجمع على ثقته من رجال الصحاح غير 
البخاري ؛ وشو يروي عله ف التاري ةا من دون غمز فيه. 
د ابو المرببين [أى] الأسوة:الدؤل»تقة من رجال عسل : 
نأبو الأسود الدؤلي» تابعيّ متّفق على ثقته من رجال الصحاح السنّة . 
دسق 055 فى ديت سير أن ذرء قال بععان عدفال تشيرك إل 1م 
الريذة: قال جابوةن ال أكفر صدق رسول الله ملف قد أخبرني بكلّ ما أنا 
لات . قال عثان: وما قال لك ؟ قال: أخبرني بأَيّ أمتّع عن مكة والمدينة وأموت 
بالربلة اطترية: 
هذا أبوذر 
وفضائله وفواضله وعلمه وتقواه وإسلامه وإعانه ومكارمه وكرائٌه ونفسيّاته 
وملكاته الفاضلة وسابقته ولاحقته وبدء أمره ومنتهاه؛ فأ منها كان ينقمه الخليفة 
علبها ' ؛ قطفق يعاقبه ويطارده من مُعتقل إلى من ؛ ويستجليه على قتب بغير وطاء: 
بطير مركبه خمسة من الصقالبة الأشدّاء حتى أتوا به المديئة وقد تسلّخت بواطن 
أفخاذه وكاد أن يتلف» ولم ينتأ يسومه سوء العذاب حتى سالت نفسه فى منفاه 
الأخير _الربذة- على غير ماء ولا كلاً؛ يلفحه حرّ الهجير وليس له من ولي مير 
عر ضدء ولا أحد من قومه يواري جتانه الطاهر؛ مات رحمه الله وحده؛ وسيحشر 


.7/8٠ التاريخ الكبير: 7371/9 رقم‎ )١( 
(؟) كذا.‎ 


0 


نغ يطاو سن وو دوي الحم ولاك نام لد ات لود و موسواعة الفزين: الحرع ابحامن 


وحده كما أخبره رسول الله يلف الذي خوّله بتلكم الفضائل . والله سبحانه من فوقه| 
نعم الخصيم للمظلوم: فانظر لمن القَلْج'' ' يومئذٍ 

لقد كان الخليفة يباري الريج فى العطاء لحامّته ومن ازدلف إليه من يجري 
مجراهم . فلكوا من عطاياه وسماحه الملايين؛ وليس فبهم من يبلغ شأو أبي ذر في 
السوايق والفضائل» ولا يشقّ له غباراً في أكرومة؛ فاذا الذي أخْر أبا ذر عنهم حتى 
قطعوا عنه عطاءه الجاري ؟ ومنعوه الحظوة بشيء من الدعة» وأجفلوه عن عقرداره 
وجوار النخ الأعظم؛ وضاقت عليه الأرض با رحبت. ولماذا نودي عليه في الشام 
أن لا يجالسه أحد”'"؟ وماذا يفر الناس منه في المديئة؟ ولماذا حظر عتان على الناس 
أن لامر ار ؟ ولماذا يمنم الخليفة عن تشييعه ويأمر مروان أن لا يدع أحداً 
يكلّمه ؟ فلم يحل ذلك الصحابى العظي إلا حلا وعراًء ولم برتحل إلا إلى متبوأ 
الآرهابء كأنا كلق أبن قز للشقؤية افتحسب: ووسن فعدقة الأحاديث الى 
ذكرناها؛ وقضّته لعمر الله وصمة على الإسلام وعلى خليفته لا تنسى مع الأبد, 1 

نعم ؛ إِنّ أبا ذر ينقم ما كان مطرداً عند ذاك من السرف فى العطاء من دون أي 
كفاءة في المعطى _بالفتح ‏ ومخالفة رسول لله في ذلك وفى كل ما يخالف السئّة 
القريفة وواقغطياة اهن ازاك حك انمه تبي مرا البيك الأموف .رجتان الغبيت 
والعبث ! وكانوا يحسيون عرش ذلك اليوم قد استقرٌ على تلكم الأعبال؛ فرأوا أَنَّ في 
الاصاخة إلى قبل أبي ور عو كلقد من لساء اللسعابة تسو هنا الك الفركن بعك 
مستقره؛ أو أنّ مُهملجة الجشع الذين حصّلوا على تلكم الثروات الطائلة خافوه أن 
يُسلب ما في أيديهم إن وعى واع إلى هتافه؛ فتألبوا عليه وأغروا خليفة الوقت به 


بتسويللات متنوّعة حتى وقع ما وقع؛ والخليفة أسيرهوى قومه؛ ومسير بشمهواتهم: 


. الفَلْج : الظفر والفوز‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ١78/4‏ [51/4؟1]. (المؤدّف) 


إيمان أبي ذر وسيرته اا 00001 1[ ا 
مدفوع بحبٌ بنى أبيه وإن كانوا من الشجرة الملعونة في القرآن. 

وما كان أبو ذر يمنعهم عن جلب الثروة من حقّهاء ولا يبغي سلب السلطة 
عمّن ملك شيئا ملكأ مشروعاً؛ لكنّه كان ينقم على أهل الأثرة على اغتصابهم حقوق 
المسلمين؛ وخضمهم مال الله خضمة الابل نبتة الربيع » وما كان يتحرّى إلا ما أراد الله 
سبحانه بقوله عرّ من قائل: « وَالَذِينَ يَيْرُونَ اذهب وَالفِضة وَلَأيُنفِقُونَها فى سَبِيلٍ 
ال فَبَشْرهُم بِعَذَّابٍ أِيم 4: وما جاء به رسول الله يَلنَْةٍ في المهات الماليّة . 

أخرج أحمد فى مسنده'"'' (114/0, و175) من طريق الأخنق بن كين قال+ 
كنت بامذية فاذا آنا برعل ننه الداس مه سيم ير وله قال ناقلت من انث #تقال: 
أنا أبو ذر صاحب رسول الله يي . قال: قلت: ما يفرَ الناس منك ؟ قال: إن أنهاهم 
عن الكنوز يالذي كان ينهاهم عنه رسول الله . 

وفي لفظ مسلم في صحيحه''' (1/7/) قال الأحنف بن قيس: كنت في نفر من 
قريش فر ابو ذر يك وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يضرج من 
جنوبهم ؛ وبكيّ من اقفيتهم يخرج من جباههم قال: ثم تنحّى فقعد إلى سارية» فقلت: 
من هذا ؟ قالوا: هذا أبو ذرء فقمت إليه فقلت: ما شىء سمعتك تقول قُبَيْلُ ؟ قال: ما 
قلت إلا شيئاً سمعته من نبتهم مَلْبْكةِ . قال: قلت: ما تقول فى هذا العطاء ؟ قال: خذه 
فإنّ فيه اليوم معونة؛ فإذا كان تنا لدينك فدعه . سنن البييق (209/1). 

وأخرج أبو نعم فى الحلية )117/١(‏ من طريق سفيان ين عيينة بإسناده عن 
ظهرهاء وللفقر أحب إليّ من الغنى ؛ فقال له رجل: يا أبا ذر مالك إذا جلست إلى قوم 
قاموا وتركوك ؟ قال: إن أنهاهم عن الكنوز . 


(1) مسند أحمد: 7١7/5‏ ح - 7١44‏ ص 7١4‏ ح174١71.‏ 
فر صحيح مسلم : 8 ع 10 
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وفي فتح الباري )2١1/6( ١"‏ نقلاً عن غيره: الصحيح أن إنكار أبىي ذر كان على 
السلاطينالذين يأخذونالمال لأنفسهم ولا ينفقونه فيوجهه . وتعقّبه النووي بالإيطال 
لأنّ السلاطين حينئذٍ كانوا مثل أ بكر وعمر وعئان وهؤلاء لم يخونوا. انتهى. 

وفي هذا التعقيب تدجيل ظاهرء فإنّ يوم هتاف أبي ذر بمناوئيه لم يكن العهد 
لأبي بكر وعمرء وإمًا كان ذلك يوم عتان المخالف لما في السيرة مخالفة واضحة؛ 
والمبائن للسيرة النبويّة في كل ما ذكرناه؛ ولذلك كلّه كان سلام الله عليه ساكتاً عن 
هتافه في العهدين وكان يقول لعئان: ويحك يا عهان 7 رات رسول الله يلتق وواعك 
أبابكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهم ؟ إِنْك تبطش بي بطش جبّار. ويقول: اتّبع سنّة 
صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام. راجع (ص98؟ و 201). 


وم يكن لأبي ذر منتدح من ندائه والدعوة إلى المعروف الضائع؛ والنبي عن 
المنكر الشائع» وهو يتلو آناء الليل وأطراف النهار قوله تعالى: 9 وَنْتَكُنْ مِنَكُم أُمَةٌ 
يَدعُونَ إنَى الخَيرٍ وَيأمْرُونَ بالمعرُوٍ وَيَنْهُونَ عَنِ المنكَر وَأُوليِكَ مُمُ المُفلِحُون "١4‏ , 
قال ابن خراش : وجدت أبا ذر بالريذة فى مظلّة شعر فقال: ما زال بي اللأمر 
بالمخرزوف«والهى عن لكر شق كله الحق ل صديف””. 

وكان ينكر مع ذلك على معاوية المتَّحْذْ شناشن الأكاسرة والقياصرة بالترقه 
والتوسّع والاستئثار بالأموال؛ وكان في العهد النبويّ صعلوكاً لا مال له ووصفه به 
رسول اله تلق ”' وفي لفظ : إِنّ معاوية ترب خفيف الحال*. 


770/7 فتح الياري:‎ )١( 

ال عام دا 

() الأنساب: 00/0» وم مثله من طريق آخر: ص 138. (المؤدّف) 

() صحيح مسلم: كتاب النكاح والطلاق: 158/4 [550/5 ح57]: ستن التسسائي: 70/1 
[1/1/5؟ ح 0107]؛ سفن البييق: .١70/7‏ (المؤذّف) 

(5) صحيح مسلم: 145/5 [790/78 م8غ]. (المؤدف) 


إبمان ابي ذر وسيرته ا 


فا واجب أ ذر عندئذٍ ؟ وقد أمره النبيّ الأعظم في حديث'' ' السبعة التي 
أوضاء ميا وبا يقول انلق وان ن كان مرّأء وأمره بأن اام اه ارام .وما 
الذي يديه قول عهان: : مالك وذلك؟ لا أَمْ لك ؟ ولأبي ذر أنايقول له كاقال : والله 

ما وجدت لى عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولم تكن لما رفع به أبو ذر عقيرته جدّة ليس ها سلف من العهد النبويّ» فلم 
يمتف إلا بما تعلّمه من الكتاب والسئّة؛ وقد أخده من الصادع الكريم من قلق فيه وم 
يكن كأ يسلب ثروة أحد من أصحابه وكان فبهم تحار وملاك ذوو يسار ول 
يأخذ منهم زيادة على ما عليهم من الحقوق الإهيّة: وعلى حذوه حذا أبو ذر في 
الدعوة والتبليغ . 

كان تَْية أخبره بما يجري عليه من اليلاء والعناء وما يُصنم به من طرده من 
الحواضر الإسلاميّة: مكة؛ والمدينة؛ والشام» والبصدرة؛ والكوفة ٠‏ ووصفه عند ذلك 
بالصلاح وأمره بالصبر وأنّ ما يصيبه في الله فقال أبو ذر؛ «فرحبا بأمن أ . فصلاح 
أبي ذر نعه عن الأمر بخلاف السنّة بما يل نظام اجتمع؛ وكون بلائه فى الله يأبى أن 
يكون ما جر إليه ذلك البلاء غير مشروح. 

وإن كان ذلك خلاف الصالح العام ولم تكن فيه مرضاة الله ورسوله 5-0 
عليه يلك أن ينهاه عا سينوء به من الإنكار وهو يعلم أن تلك الدعوة تمد عليه 
الأذى والبلاء الفادح . وتشوّه معة خليفة المسلمين؛ وتسوّد صحيفة تاريخه؛ وتبق 
وصمة عليه مع الأبد. 


)01( ريه أبن سعد في الطيقات: : ص ١54‏ [74/4؟] من طريق عبدالله بن الصامت عن أبىي ذر 
قال: أوصاني خليلى بسبع : [أمرني] بحب المساكين والدنو منهمء وأمرني أن ن أنظر إلى من هو دوني 
ولا أنظر إلى من هو فوقيء وأمرني أن ن لا أسأل أحداً شيئاً: وأمرني أن أصل الرحم وإن أديرت؛ 
وأمرنى أن أقول الحقٌّ وإن كان مُرَأَء وأمرني أن ن لا أخاف في الله لومة لاثم» وأمرني أن أكثر من 
لا حول ولاقرّة إلا بالله. من من كنز تحت العرش . (المؤدّف) 
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وما كانت الشريعة السمحاء تأتى بذلك الحكم الشاقٌّ الذي أَتّهم به أبو ذر؛ ولم 
يكن قط يقصده وهو شبيه عيسى ف َم محمد يَلكل زهداوشكا رودا وعدا 
وفدقا وعدا فليا : 

هكد وعيقة روك له إفظة غير أنّ عهان قال لا غضب عليه: أشيروا علي 
في هذا الشيخ الكذّاب؛ إِمّا أن أضربه أو أحبسه أو أقتله. وكذّبه حين روى عن 
رسول الله يَليقةِ حديث بني العاص» عجباً هذا جزاء من نصح لله ورسوله وبلّغ عنها 
ادن 4لأها اشدهذا أدت عت بالشلنة. واعجت مق :هذ ا حواب تان لولاا امغر 
المؤمنين لا دافع عن أبي ذر بقوله: «أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون». أجابه 
بجواب غليظ أخفاه الواقدي وما أحبٌ أن يذكره» ونحن وإن وقفنا عليه من طريق 
آخر لكن ننرّه الكتاب عن ذكره. 

وقد تبهُم عتان مرّة أخرئ أمام أمير المؤمنين 32 يكلام فظء له شيع هو 
وولداه السبطان أبا ذر في سبيله إلى المنق ومروان يراقبه وقد مرّ تفصيله (ص 514 
و97)) وفيه قوله لعل :ة: ما أنت بأفضل عندي من مروان. 

إنّ من هوان الدنيا على الله أن يقع التفاضل بين علي ومروان الوزغ ابن الوزغ 
اللعين ابن اللعين؛ أنا لا أدري هل كان الخليفة في معزل عن النصوص النبويّة في 
مروان؟ أو لم يكن مروان ونزعاته الفاسدة بمرأىّ منه ومسمع ؟ أو القراية والرحم 
بعثته إلى الاغضاء عنهاء فرأى ابن الحكم عدلاً لمن طهّره الجليل ورآه نفس النبىّ 
الأعظم فى الذكر الحكير ؟ كبرت كلمة تخرج من أفوأهم ... 


#رت مس 8 عار 4 سيره م ماوع يف25 37 )1 
ل أفَحُكْمَ الجَاهِلِيّةِ يَبِغونَ وَمَنْ أحسَن مِنَ الله حُكْما قوم يُوْقِنُونَ 4 


.86١ المائدة:‎ )1( 


إيمان أبى ذر وسيرته انط سنن افو لع تح جدمة افك اناس انتج وعمسا ا او 0 2 


جناية التاريج 

ما أكثر عتارةالنارهو عل ذرى النطل وال أ حمات الثاين تيد الخ مرخ 
تاريخ حياتهم؛ وكرائم أخلاقهم» وآثار مآثرهم» ونفسيّاتهم الكاملة» ومعاقد أقواهم 
وبوالغ عظاتهم » ودرر حكلهم؛ وموارد إقدامهم وإحجامهم! 

تجد التاريخ هنا يسرع السير فينسي ذكرهمء ويغمط فضلهم؛ أو يأقٍ بمجمل 
من القول في صورة مصثّرة؛ أو يحور الكلام ومزيجه الخبر المائن أو رواية شائنة؛ كل 
ذلك تأييداً لمبدأء وأخذاً بناصر نزعة؛ وستراً على أقوام آخرين تس الحقيقة الراهئة 
ببسم وبكرامتهم. وتبعا لأهواء وشهوات من ساسة الوقت أو زعماء الزمن. 

ففن هذه النواحي كلها أغفل التاريخ عن التبسّط فى حياة أبىي ذر المائلة 
بالفضائل والفواضل الشاخصة بالعبقريّة والككالء التي يجب أن شتّحْذ قدوة في 
السلوك والتبذيب» وأن تكون للأمّة بها أسوة وقدوة في التقوى والمبداً, 

فتجد البلاذري يذكر حديث إخراج أبي ذر إلى الربذة من عدّة طرق بصورة 

ت فى صفحة (5151) ردي قول 3 ذر ا ا فاق ذر هو 9 م 
ا ار ل ا الطاهرة ا 10 ا حرج 
إليها راغباً في سكناها. 

ولا يعلم المغذّل أنّ في ذلك تكذيباً لرسول اله يَف فيا أخبر أبا ذر بأنّهِ يخرج 
من المفاينة كيا مد (ضن )2١5‏ بطرق صضحيحة . وتكذيباً لمولانا أمغر المؤمتين نقة حيت 
قال لعهان بعد وفاة أبي ذر في المنى » وقد صمّم عمان أن يتبع ذلك بننى عبّار: «يا عفان 
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,0" إبق الله فنك سيّرت رجلاً صالحاً من المسلمين فهلك في تسييرك ع'"'. وتكذيباً / لأبي 
ذر فى قوله الآنف فيا رواه البلاذري نفسه من طريق صحيح: ردّني عتان بعد الهجرة 
أعرابيا . 

وتكذيباً لعهان الذي دوع عنه الإلازرى أيما كا أن البدتنفى اوددر 
قال: رحمه الله. فقال عبّار: نعم فرحمه الله من كلّ أنفسنا. فقال عؤان: يا عاض أير 
أبيه أترانى ندمت على تسييره؟ -يأتي تام الحديث في مواقف عبار . 

وتكذيباً لا رواه البلاذري أيضاً عن كميل بن زياد النخعي في حديث أسلفنا 
عن )كديا بركديا. 

ولخينله الليكة أنّ تلك الحادثة الفجيعة المتعلقة بعظيم من عظراء الصحابة 
كأبى ذر وقد كثر حوله الحوار والأخذ والردٌ وتوفرت النقمة والنقد حتى عدت من 
عظائم الحوادت» وسار بحديثها الركبان؛ وتذمّر لا المؤمنون» وشمت فبها من تمت ؛ 
ونقم مها على الخليفة , وكان مما استتبعها أنّ ناساً من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو 
بالربذة: إِنّ هذا الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب نا راية ؟ يعني نقاتله . فقال: 
لا لو أن عهان سيّرني من المشرق إلى المغرب سمعت وأطعت""" . 

وقال ابن بطّال كبا في عمدة القاري للعيني'' (141/1): إنما كتب معاوية يشكو 
أبا ذر لأنّه كان كثير الاعتراض عليه والمنازعة له وكان فى جيشه مَّيل إلى أبي ذر: 
فأقدمه عئان خشية الفتنة لأنّه كان رجلاً لا يخاف في الله لومة لاثم . 

فاكنت يومئذ تَدِ يحاضيرة من الحواضر الإسلاميّة إلا وتجد توغّلاً من أهلها 
في هذا الحديت؛ وتغلغلاً بين أرجائها من جداء ذلك الحادث الجلل. 


)١(‏ سيوافيك الحديث بتامه إن شاء الله تعالى . (المؤدف) 
(؟) طبقات أبن سعد: 717/9 [1//4؟؟]. (المؤلّف) 
() عمدة القاري: 777/8 مم١١.‏ 


ع 
إنهأن اسى ذ :. د 
شي در و نسدر كلك 0 
6- . يدا 
- 


إن حادثة كمثلها لا تستر بإنكار مثل ابن المسيّب المنبعث عن الولاء الأموى 
لكنّه شاء أن يقول فقال؛ ذاهلاً عن أنّه لا يقبل منه ذو مسكة أن يترك مثل أبي ذر 
دار هجرته ومهجر شرفه ويعرض عن جوار نبيّه ويختار الربذة منزلاً له ولأهله مع 
جدبها وقفرهاء ولو كانت له خيرة في الأمرء فا تلك المدامع الجارية من لوعة 
المصاب وغصّة الاكتئاب؟ وما تلكم النفثات الملفوظة منه ومن مشيّعيه فى ذلك 
الوادي الوعر لا حان التوديع وأن الفرقان بين الأحبّة ؟ 
ومن أمانة البلاذري فى النقل أنه عند سرد قصّة أبي ذر ومشايعة مولانا أمير ١/8‏ 
المؤمنين له قال: جرى بين على وعمان في ذلك كلام. ولم يذكر ما جرى لأنّ فيه نيلاً 
من صأحبه , 


ابن جرير الطبري : 

وإنّك تجد الطبري في القاريخ' لما بلغ إلى تاريخ أبي ذر يقول: في هذه 
السسئة ب أعق سنة :1 كان .ما ذكر من أمر أى. ذن ومعاوية وإقسحاضن 'سعاوية 
إِيّاه من الشام إلى المدينة؛ وقد ذُكِر في سبب إشخاصه إياه متها إلها أمورٌ 
كثيرة كرهت ذكر أكثرهاء فأمًا العاذرون معاوية فى ذلك فإئّم ذكروا فى ذلك قصّة. 
0 : . 

لماذا ترك الطبري تلكم الأمور الكثيرة ولم يذكر منها إلا قصّة العاذرين التى 
افتعلوها معذرة لمعاوية وتبريراً لعمل الخليفة ؟ وأمًا الحقائق الراهنة الى كانت قش 
كرامة ال جليةه قاع عتليك اح وعد وا هله رأ من ذلك البو 2 يعارن 
الحاضر فكره إيرادهاء وحسب أنّها تبق مستورة إن لم يلهج هو بها ؛ وقد ذهب عليه 
أن فى فجوات الدهره وثنايا التاريخ؛ وغضون كتب الحديث منها بقايا كافية لمن 


لوق 
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تروقه نفسيّات مناوثي ألى ذرهء وتحقّق أعلام النبوّة التي جاء مها النىّ الأعظم في قصّة 
ىن ذر من المغيّبات. 

نم ذكر القصّه بصورة مكذوبة مختلقة لا يصحٌ شيء عاد وكا عه تيا 
يكذّبه التاريخ الصحيم أو الحديث المتسالم على صحّته؛ وكفاها وهناً ما في سندها من 
الغمز وإليك رجاله: 


١-السريّ.‏ مر الكلام فيه في هذا الجزء (ص )١1١٠١‏ وأنه مشقرك بين اثنين 
عرفا بالكذب والوضع. 

اداشعييا يق إزرأهير الأسيدى الكوق. أسلننا صفحة:(:10)امن :هذا لجز 
قول الحافظين ابن عدي والذهبى فيه وأنّه بجهول لا يُعرف 

سيف بن عمر القيمي الكوفى. ذكرنا في صفحة (4) من هذا الجزء أقوال 
الحفّاظ وأَمّةَ الجرح والتعديل حول الرجل وأنّه ضعيف» متروكء ساقط» وضّاع. 
عامّة حديثه منكر ؛ يروي ال موضوعات عن الأثيات؛ كان يضعالحديث » واتّهم بالز ندقة . 

أضف إلى المصادر السابقة: الاستيعاب''' -ترجمة القعقاع -(086/1) الإصابة 
(5359/5): مجمع الزوائد للهيئمي .)1١1/٠١(‏ 

؟ - عطيّة بن سعد العوفى الكوفي؛ للقوم فيه اراء متضاربة بين توثيق وتضعيف 
وقال الساجي: ليس بحجّة وكان يقدّم عليّاً على الكلّ. وقال ابن سعد''': كتب 
الحجّاج إلى محمد بن القاسم أن يعرضه على سبٌ عل فإن لم يفعل فاضصربه أربعمئة 
سوط واحلق لحيته؛ فاستدعاه فأبى أن يسبٌ فأمضى حكم الحجّاج فيه'''. وذكر 
)١(‏ الاستيعاب: القسم الثالث/181١‏ رقم .117١‏ 


(1) الطيقات الكترى: 8/غ ٠١‏ 
(") تبذيب التبذيب لابن سجر : 711/97 [لار١‏ ١؟ .]٠١١-‏ (المؤدف) 
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ابن كتير في تفسيره )001/١(‏ عن صحيح الترمذي من طريق عطيّة في عبىي 
مرفوعاً: «لا يحل لأحد يجنب فى هذا المسجد غيري وغيرك». فقال: ضعيف 
يفيت كان سالماً مترو كو فيكم عطتة هضف اتبى +وكون البهل ف الخساد آي 
كذية الرواية ؛ إذ الشنيئة المخلد كالفوق لا يروي يكديت المثرافة: 
© - يزيد الفقعسي : لا أعرفه ولا أجد له ذكراً في كتب التراجم . 


فانظر إلى أمانة الطبري على ودائع التاريخ؛ فإنّه يصفح عن ذلك الكثير الثابت 
الصحيح ويقتصر على هذه المكاتبة المكذوبة المفتعلة» حيّا الله الأمانة ! 


نظرة قيمة في تاريخ الطبري : 

شوّه الطبري تاريخه بمكاتبات السريّ الكذّاب الوضّاع؛ عن شعيب الجهول 
الذي لا يُعرف» عن سيف الوضاع. المتروك» الساقط. الممَّهُم بالزندقة؛ وقد جاءت 
في صفحاته بهذا الإسناد المشوّه (01) رواية وضعت للتمويه على الحقائق الراهنة فى 
الحوادت الواقعة من سنة ١١‏ إلى 7" عهد الخلفاء الثلاثة فحسب؛ ولا يوجد شيء 
من هذا الطريق الوعر في أجزاء الكتاب كلّها غير حديث وعد كر ل الس 
العاشرة؛ وإنما بدأ برواية تلكم الموضوعات من عام وفاة النيّ الأقدس؛ وبنّها في 
الجزء الثالث والرابع والنامسء وانتهت بانتهاء خامس الأجزا . 

ذكر فى الجز الثالت من (ص )2٠١‏ في حوادث سنة  )1١(‏ لا" حديثا . 

حرج فى الجزء الرابع في حوادث السنةالثائية عشرة 17 جناينا, 

أورد في الجزء الخامس فى حوادث السنة [[(7-/0) ١‏ حديثاً, 

الجموح اذ 


)١(‏ سكن الترمذي : م0 يفف 


والوكننا 
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وتم به لفت النظر إليه أنّ الطبري من صفحة )١6١(‏ من الجزء الثالث إلى( 
(ص )14١‏ يروي عن السري بقوله: حدّثتى؛ المسعرب عدن السماع منهء ومن ”ا 
اس 1) تقول كب إل التمري إلى "حر ينا وروي عن الاامحذينا وادا فى 
الجزء الرابع'" (ص )8١‏ يقول فيه: حدّئنا. 


ولست أدري أن السريّ؛ وسيف بن عمر هل كان علمها بالتاريم مقصوراً 
على حوادث تلكم الأعوام امحدودة فقط ؟ ومن حوادثها على ما يرجع إلى المذهب 
فحسب لا مطلقاً؟ أو كانت موضوعاتها تنحصر بالحوادث الخاصّة المذهبيّة الواقعة 
في الأيّام الخالية من السنين المعلومة ؟ لكونها الحجر الأساسي في المبادئ والآراء 
والمعتقدات» وقد أرادوا خلط التاريخ الصحيح وتعكير صفوه بتلكم المفتعلات تزلفاً 
إلى أناس؛ واختذالاً عن آخرين؛ ومن أمعن النظر في هذه الروايات يجدها نسيج يد 
واحدة؛ ووليد نفس واحدء ولا أحسب أنّ هذه كلها تخق على مثل الطبري. غير أن 
الحبٌ يعمي ويصم . 

وقد سوّدت هاتيك الخاريق الختلقة صحائف تاريخ ابن عساكرء وكامل ابن 
الأثير» وبداية ابن كثير؛ وتاريخ ابن خلدون., وتاريخ أبى الفداء إلى كتب أناس 
آخرين اقتفوا أثر الطبري على العمى؛ وحسبوا أنّ ما لقّقه هو في التاريخ أصل متّبع 
لاغمز فيهء مع أَنّ علماء الرجال لم يختلفوا في تزييف أيّ حديث يوجد فيه أحد من 
رجال هذا السند فكيف إذا اجتمعوا في إسناد رواية . 

والتاليف المتأخّرة اليوم المشحونة بالتافهات التى هي من ولائد الأهواء 
والشهوات كلها متّخذة من هذه السفاسف التي عر فت حالها وسنوقفك على فاذج 


5 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: 777177775 حوادث سئة ١١ه.‏ 
(؟) المصدر السايق: ص"!؟ حوادث سنة ١اه.‏ 
(") المصدر السابق: ص7/8!؛ حوادث سنة 7اه. 
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ابن الأثير الجزرى: 

وان ترى ابن الأثير في الكامل _الناقص_تبعاً للطبري في الذكر بعالك 
هو كذلك في كلّ ما توافقا عليه من التاريخ» لكنّه زاد ضغئاً على إبَالت” فقال 9" 
هذه السنئة كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاوية إِّاه من الشام إلى 0 
وتقرة كو ل وي ذلك أمورا قتيرة من سك بدارنة اناه ونيد الل وهاه الى 
الملدينة / من الشام بغير وطاءء وتقيه من امدينة على الوجه الشنيع لا ؛ بصمٌ النقل به 
ولو صحٌ لكان ينبغي أن يعتذر عن عثان. فإنّ للإمام أن يؤدّب رعيّته؛ وغير ذلك 
من الأعذار» لا أن يجعل ذلك سبباً للطعن عليه كرهت ذكرها. انتهى . 

إن الذي لم يصحّح الرجل نقله صحّحه اخرون فتقلوه قبله وبعده فلم ينل 
المسكين مبتغاه؛ وكان قد حسب أن الحقائق الثابتة تخنى عن أعين الناس أن شترها 
هو بذيل أمائته؛ وقد ذهب عليه أنّ أهل النصفة من المؤلّفين وروّاد الحقائق من الرواة 
سوف لا يدّعون صغيرة ولاكبيرة إلا ويحصونها على الم وإ مدوّنة التاريخ ليست 
قصراً على كتابه. 

هب أنه ستر التاريخ بالإهمال لكنّه ماذا يصنع بالممدّثين الذين أثبتوا حديث 

إخراجه من المدينة وطرده عن مكة والشام في باب الفتن وفي باب أعلام النبوة)؟ 
أوَلا يبمظ ذلك أبا ذر وزملاءه من رجالات أهل البيتغ82 ومن يرى رأيه من 
صلحاء ء الأمّ؛ ولا سيا أن سابقة الطرد من عاصمة النبرة لم تكن إلا مثل الحكم 5 


. الضغت: القبضة من المشيش»ء والإبّالة : الحزمة من الحطبء وقد مر كراراً شرح هذا المثل‎ )١( 
.هأ٠١ (؟) الكامل في التاريح: 7 حوادث سنة‎ 
(؟) راجع : ص 3771 -78. (المؤلّف)‎ 


وض 
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الخليفة ‏ وابنه وعائلته زبانية العيت والفساد تغزيهاً للعاصمة عن معرّتهم: وتطهيراً 
ها عن لوك بقائهم فيهاء أفهل يُساوى أبو ذر ذلك العظير عند الله ورسوله شسبيه 
عيسى بن مريم فى أمّةَ محمد : افق الذي ما أظلّت الخضراء ولا أقأت الغبراء ذا لهجة 
ادق نه وقد اهز الله سياه رسوله يحبّه» وهو من الثلاثة الذين نشتاق اليم 
الجئّة» والثلاثة الذين يحّهم الله تعالى. أفهل يساوى من هو هذا بالطريد اللعين؟ 
فيشوّه ذكره بهذه التسوية؛ ويشهر بين الملأ موصوماً بذلك. ونع الناس عن التقرّب 
إليه » وينادى عليه بذلّ الاستخفاف» ويحرّم الناس من علومه الجمّة التي هو وعاؤهاء 
ولعمر الحقٌّ؛ وشرف الاسلام؛ ومجد الإنسانية» وقداسة أي ذرء إِنّ النشر بالمناشير: 
والقرض بالمقاريض أهون على الديّ الغيور من بعض هاتيك الشنائع . 
تم إنّ تأديب الخليفة للرعيّة إِما يقع على من فقد الآداب الدينيّة وطوّحت به 
4 طوائح الجهل إلى مساقط الضعة. وأمّا مثل أبي ذر الذي أطراه رسول الله مُق / بما م 
بطر به غيره» وقريه وأدناه وعلّمه وإذا غاب عنه تفقّده؛ وشهد أَنّه شبيه عيسى بن 
مريم هديا وسمتاً وخلقاً وبرًاً وصدقاً ونسكاً وزهداً. فباذا يؤدّب ؟ لماذا؟ وأيّ تأديب 
هذا يراه النبي الأعظم بلاءً في اه ؟ ويأمر أبا ذر بالصبر وهو يقول: مرحبا بأمر الله . 
وى وم استحقٌ أبو ذر التأديب ؟ وعمله مبرور مشكور عند ال مولى سبحانه؛ ويراه 


مولانا أمير المؤمنين غضباً له ويقول له: « فارج من لي 


نعم ؛ يجب أن يكون أبو ذر هو المؤدّب للناس لما مله من علم النبوّة وأحكام 
الديخ وحكنه: والتفنيات الكرهةزواتلكات الفافلة الى 'تركند هيبا بعس بن 

ما بال الخليفة يتحرّى تأديب أَبي ذر وهو هذاء ويبهظه تأديب الوليد بن عقبة 
السكير على شرب الخمر واللعب بالصلاة المفروضة ؟ 


)١(‏ راجع ما مد فى هذا الجزء صفحة: .7٠١‏ (المؤلّف) 
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ويمهظه تأديب عبيد الله بن عمر على قتل النفوس الحترمة . 

ويبهظه تأديب مروان وهو يتهمه بالكتاب المزوّر عليه 

ويبهظه تأديب الوقاح المستهتر المغيرة ين الأخنس وهو يقول له: أنا أكفيك 
علي بن أبي طالب . فأجابه الإمام بقوله: « يابن اللعين الأبتر والشجرة التى لا أصل 
ها ولا فرع؛ أنت تكفيني ؟! فوالله ما أعرّ الله من أنت ناصرهم"' إلخ. 

ما بال الخليفة يطرد أبا ذر ويردفه بصلحاء آخرين؛ ويرى الإمام الطاهر أمير 

5 “ند ؟ 0 51 
المؤمنيناحقٌ بالنق منهم ا ويؤوي طريد رسول الله الحكم وابنه ويرفدهما وهما 5 5 


ما بال المتليفة يخول مروان :ميات اللجنع »«وياق إلنه اليد الماح العام ؟ وم 5/8 
اح إل قو نام الاكتسمولانا امون اوسن ا : «أما رضيت من مروان ولا رضي 
منك إلا ب: بتحوّفك عن دينك وعن عقلك مثل حمل الطعينة يُقاد حيث يُسار به ؟ وال 
ما مروان بذي رأي في دينه ولا في نفسدء وأيم لله إن لأراه سيوردك ثم لالبصدرك. 
وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك؛ متدرا ريك عن ابره وباي يام 
ادك في الجزء التا سع إن شاء الله تعالى . 


ما بال الخليفة يعطي مروان ا 57 ويشذٌ عن السيرة الصالحة حتى توبخه 
زوجته نائلة بنت القرافصة ؟ وتقول: قد أطعت مروان يقودك حيت شاءء قال: فا 
أصنع ؟ قالت. تنقي الله وتيع سنّة صاحبيك؛ فإنّك متى أطعت مروان تلك ء ومروان 
ليس له عند الناس قدر ولاهيبة ولا محيّة؛ وإنما تركك الناس لمكانم» فا فأرسل إلى على 
وات اح قا دقرا وهو له بطر "اليك اليه كانت نت له أذ واعية تسمع 


)١(‏ بح البلاغة: ١07/١‏ [ص ١17‏ خطبة 0؟١].‏ (المؤلّف) 

(؟) سيوافيك حديثه في مواقف عبّار إن شاء الله تعالى , (المؤدّف) 

(؟) تاريم الطبري: ١١5/5‏ [781-1577/1 حوادث سنة 8*د]ء الكامل لابن الأثير: 4/8 
١80/1 [‏ حوادث سنة 86ه]. (المؤنّف) 


15 ا ااااااا 020 ا ا ا 0 
مد ينث القرافضة كينها لمكن الول كاتنت كبا ضاق ف النعاءين. 

كان من صال الخليفة أن يدنى إليه أبا ذر فيستفيد بعلمه وخلقه ونسكه 
وأمانته وثقته وتقوآه وزهده لكنه لم يفعل. وماذا كان يجديه لو فعل؟ وحوله 
الأموثون :وجو الاق ق منت ».وه ل يرون :ذلك الراى التنديت ديرا لأند عل 
طرف النقيض نما حملوه من النهمة والشره» واكتناز الذهب والفضة؛ والسير مع 
اللموى والشهوات؛ وهم السيطرون عل راق الخليفة وأبو سفيان يقول: يا بنى أميّة 
اد 0 

وعئان وإن زبره تلك 20000000 المتلاعبين بالدين 
لعيهم بالأكر: ولا أدري هل تهِجّس فى تأديب أبي سفيان على ذلك القول الإلحادي 
الشائن كما تمس وفعل في أبي ذر الب التقي» ومن يمائله من الصلحاء الأتقياء؟ 


لقد فات ابن الأثير كل هذاء فاعتذر عن الرجل بأنُّ الخليفة يودّب رعيّته . 


عماد الدين بن كثير : 

جاء ابن كثير الدمشق في البداية والنهاية'"أ (/ا/ة ١6‏ ا تور عل اسال ما 
علآه من قبله في حذف ما كان هنالك من هنات وزاد في الطنبور نغمات» قال: كان أبو 
ذر ينكر على من يقتنىي مالا من الأغنياء ونع 1 يدّخر فوق القوت وبوجب أن 
يتصدّق بالفضل ويتأوّل قول الله سبحانه وتعالى: « والَّذِينَ يَكيَرُونَ الذّهَبَ وَالفِضَّةَ 
وَل يتَفِقُوَهَا فِي سَبِيلٍ الثم قَبَشْرِهُم بِعَدَاب أليم 4" فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا 


)١(‏ البداية والنهأية: ١/0/9‏ حوادت سنة ٠‏ اه. 
(؟) التوبة: 1. 
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متنع ؛ فبعثت يشكوه إلى عؤان» / فكتب عمان إلى أبي ذر أن يقدم عليه المدينة فقدمهاء 771/8 
فلامه عهان على بعض ما صدر منه واسترجعه فلم يرجع. فأمره بالمقام بالريذة 
-وهي شرق المدينة ‏ ويقال: إن سأل عؤان أن يقمم بهاء وقال: إِنّ رسول الله افد 
قال لي: إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها. وقد بلغ البناء سلعاً» فأذن له عثان بالمقام 
بالربذة» وأمره أن يتعاهد المدينة في بعض الأحيان حتى لا يرتدٌ أعرابيًاً بعد هجرتد: 
فقعل واقلم يول .هقيا مها عق :مات انتزى : 

وقال ''' في (ص )1١0‏ عند ذكر وفاته: جاء في فضله أحاديث كثيرة» مسن 
أشهرها ما رواه الأعمش عن أبي اليقظان عفان بن عمير عن أبي حرب بن أبي 
الأسود؛ عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يلق فال: وما أظآت المتشراء 
ولا أقلت الغتراء أصدق هجة من أبى ذر» . وفيه ضعف . ثم لما مات رسول اله يَلفئةٍ 
ومات أبو بكر خرج إلى الشام: فكان قيه حتى وقع بيئه وبين معاوية» فاستقدمه 
عمان إلى المدينة؛ ثمّ نزل الربذة؛ فأقام بها حتى مات فى ذي الحجّة من هذه السنة: 
وليس عنده سوى امرأته وأولاده: فبينا هم كذلك لا يقدرون على دفنهء إذْ دم 
عبدالله بن مسعود من العراق في جماعة من أصحابه؛ فحضيروا موته وأوصاهم كيف 
يتعلون يدخ وقيل ؛ قلاموا بخن :وفاتدافؤلوا غسله ودفنده وكان قد امو أحله أن كوا 
لهم شأة من غنمه ليأكلوها بعد الموت؛ وقد أرسل عمان بن عفان إلى أهله فضمّهم مع 
اهله . انتهى . 

هذا كلّ ما في عيبة ابن كثير من المخاريق في المقام» وفيه مواقع للنظر : 

أ اناه ا قود كان نكر اقعناء امال عل الأغنيات..: ل . 

هذه النظريّة قدهاً ما عزوها إلى الصحابي العظيم اختلاقاً عليه وزوراًء وقد 
تحوّلت في الأدوار الأخيرة بصورة مشوّهة أخرئ من نسية الاشتراكية إليهء 


)١(‏ البداية والنباية: ١86/9‏ حوادث سنة ؟”اه. 
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وستفصّل القول عنبا تفصيلاً إن شاء الله تعالى. 

؟ - إنه حسب نزوله الشام وهبوطه الربذة بخيرة منه بعدما أوعز إلى أنّ عهان 
أمره بالمقام بالربذة؛ أمّا حديث الربذة فقد أوقفناك آنفاً على أنّه كان منفياً إلبباء 
وأخرج من مدينة الرسول بصورة منكرة» ووقع هنالك ما وقع بين على بليةْ ومروان؛ 
وبينه وبين عئان؛ وبين عثان وبين عبار واعتراف عثان بتسييره؛ وتسجيل علي أمير 
المؤمنين عليه ذلك وسماع غير واحد من أبىي ذر الصادق نفسه حديثه؛ وأنّ عؤان 
جعله أعرابيّاً بعد الهجرة؛ وهو مقتضى إعلام النبوّة في إخبار رسول الله يإفظة إيَاء 
أنه سوف يخْرَج من المدينة» ويُطرد من مكة والشام؛ وأمّا خبر الشام فقد مد 
إخراجه إليها ولم يكن ذلك باختياره ايضا, 

اواك بحدية الوك الكالديكلها فإقلف نقتي ستل هار سرف جاء فى 
ستعدرك الى "3 (/44)» وذكره البلاذري كما مير في (ص191) ورأه سيب 
خروج أبي ذر إلى الشام بإذن عثان لا سبب خروجه إلى الربذة كبا في حديث 
الطبرى . 

على أنّ ابن كثير أخذه من الطبري في التاريخ» وجلّ ما عنده إنما هو ملخّص 
ما فيه مع التصرف فيه على ما يروقهء وإسناد الرواية في التاريم رجاله بين كدذاب 
وضاع وبين بجهول لا يُعرّف إلى ضعيف متهم بالزندقة كما أسلفناه في (ص 861: )15١‏ 
) وهم: 

١-السريّ.‏ 37 شعيب. * سيف. 4 عطيّة . 4 يزيد الفقعسي . 

وحديث يكون فى إسناده أحد هؤلاء لا يعوّل عليه ؛ وعلى فرض اعتباره فإ 
لا يقاوم الصحاح المعارضة له الدالة على إخبار رسول الله يأف بأنّه يخرج ويُطرد 
عن والمدينة والشام. راجع (ص767- )]١15‏ وهي معتضدة بما مرٌ عن أبي ذر 


إدمان ابى ذر وسير ته ااا ااا 1 1 1 1[ ز 1 ز 1 ا 


وعفان وغيرهما في تسيير عثان إِيّام: أضف إليها الأعذار الباردة الواردة عن أعلام 
القوم فى تبرير عهان عن هذا الوزر الشائن. 

دوأثااما ذكزه من أمربعتان أبااذر أن يساهه المدينة جق لا يريك أعزابهاً 
فإنّه من جملة تلك الرواية المكذوبة التي تشتمل على حديث سلع »؛ وقد مرّ من طريق 
البلاذري بإسناد صحيح في (ص554) قول أبي 2 ردي عؤان بعد اطجرة أعراييًاً . 
على أنّه لم يذكر أحد أنّ أيا ذر قدم المدينة خلال أَيّام نفيه من سنة ثلاثين إلى وفاته 
سنة اثنتين وثلاثين حتى يكون تمتئلاً لأمر عمان بالتعاهد . 


© -ما ذكره من أنّه جاء فى فضله أحاديث كثيرة من أشهرها... إلح. 


إنّ شنشنة الرجل في الفضائل أنه إذا قدم لسرد تاريخ من بهواه من الأمويّين 
ومن انضوى إليهم من روّاد النهم جاء بأشياء كثيرة وسرد التافه الموضوع في صورة 
الصحاح من غير تعدض لإسنادها أو تعقيب لمضامينهاء ولا يل من تسطيرها وإن 
سوّدت أضابير من القراطيس؛ لكنّه إذا وصلت النوبة إلى ذكر فضل أحد من أهل 
لبي رتوو روات عن عط اذم وصلحائها كأبى ذراتطيق عليه الارضن 
برحبهاء وتلكأ وتلعتم كأنٌ في لسانه عفلة وفي شفتيه عقدة؛ أو أن كان في أذئه 0 
عن سماعها فلم ثندَ إليه؛ وإن اضطرّته الحالة إلى ذكر شيء منها جاء به في صورة 
مصعّْرة؛ كما تجده هاهنا حيث جعل ما هو من أشههر فضائل أبي ذر ضعيفاً؛ وهو يعلم 
أن طريق هذا الإسئاد ليس منحصماً بما ذكره هو من طريق ابن عمرو الذي أخرجه 
ابن سعد والترمذي وابن ماجه والحاكم» وإِمًا جاء من طريق على أمير المؤمنين وأبي 
ذر وأبي الدرداء وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر وألي هريرة؛ وحسّن الترمذي 


كبري اعون قد و عي “1 


,5807 78017 سفن القرمذي: 578/0 ح‎ )١( 


ا 
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واسناد أحمد من طريق أبى الدرداء في مستده'' '(1//0ة ١)صحيح‏ رجاله كلهم ثقات. 
وإسناد الحاكم من طريق أبي ذر صحّحه هو وأقِرّه الذهبى كا فى المستدرك "ا 


ا 
وإسناد الحاكم من طريق عل 3# وأبي ذر أيضأ صحّحه هو وأقرّه الذهبي كا 
ف ادل 1414 


وما إسناد ما أخرجه ابن كثير من طريق أبن عمروء فقال الذهبى فيا نقله عنه 
المناوي في شرح الجامع الصغير”: سئده جيّد. وقال الهيئمي في 0 القراقي” : 
رجال أحمد ونُقوا وفي بعضهم خلاف. وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير” '. فأين 
الضعف المزعوم ؟ 

ولا مهمّنا التعدض لبقيّة ما رمى القول فيه على عواهئه؛ فإنَّا مأخوذة من 
الطبري مع عدم الإجادة في الأخذ ؛ ولعله أراد إصلاح ما في روايته من التهافت فزاد 
عواراً على عواره وروايته هي من جملة أساطير أوقفناك على وضعها (ص7107). 

والممعن في كتب المحدّثين يعلم أن هذه الجنايات التي أوعزنا إلى بعضها ل تَعْدٌ 
كن اندر نمدا قبت نا عن كه المند د ملاعاي نوكل 
عرفان ذلك إلى سعة باعك أبّها القارئ الكري , 

( لَقَد كُنتَ في غَفلَةٍ مِنْ هذا فَحَشَعْنَا عَنكَ عِطَاءَكَ فَيَصَرُكَ اليَومَ حَدِيرٌ !لا 


)١(‏ مستد أحمد: 5608/6 ح11777. 

(؟) المستدرك على الصحيحين: 7807/7 ح ١017؛‏ وكذا فى التلخيص . 
(*) المصدر السابق: 917/6 ح.8478. 

(ئ) فيض القدير: 775/80 1. 

0 جمع الزوائد : الى 

(5) الجامع الصغير: ؟/88 ح 87106/,. 


(/) سورة ق: 7 .١‏ 


إيمان أبى ذر وسيرته 000 


وافى سيّدنا أ ذر كغيره ه من قرنائه المقتصّين أثر الكتاب والسنّة يبغي صالح 
موقا اتوي ب أن لا يتخلفوا عنهما قيد ذرّة؛ يريد أن ينني عن الناس 
البخل الذميرء وأن تكون لضعفاء الأمّة لماظة من منائح الأغنياء» وأن لا يعوا 
حقوقهم ألتى افترضها الله هم؛ وكان نكيره الشديد متوجّهاً إلى مغتصبى أموال 
الفقر اواك اهل الأثرة الذين كانت القناطير المقنطرة من الذهب والفطّة 00 
دورهم؛ وكانت سبائك التبر ثق” تقسم بكسرها بالفؤوس. من دون أ ان 5 منها 
الحقوق المفروضة من أحماس وزكوات؛ ومن غير إغاثة للملهوفين الذين كان قوتهم 
السغبء وريّهم الظمأ وراحتهم النكد؛ وعند القوم أموال هم متكدّسة لا تنتفع بيبا 
العفاة؛ ولا يستفيد من غمائها امجتمع » ولا صرف شيء منها في الصالم العام : وقد شاء 
لله سبحانه للذهب والفضّة أن تتداوطما الأيديء ويتقلّبا في وجوه الحرف والمهن 
والصنائع » فتنتجع العامّة بهماء فأربابهم) بالأرباح» والضعفاء بالأجورء والبلاد 
بالعمران ؛ والأراضي بالإحياء ؛ والمعالم والمعارف بالدعاية والنشرء والملاً العلمي 
بالجوامع والكلّيات والكتب والصحفء والمضطرّون بحقوقها الاهيّة [المخرجةء 
والمتمتوةة مالهاد: ا والبوا لاد تنغو و انال و 
واستحكامات تقتضها تقنضيها الظروف؛ حتى تكون الأَمّ سعيدة بما يتسقٌّ لها من تلكم 
الجهات من السعي وراء مناجحها؛ ولذلك حرّم المولى سيحانه اتخاذ الأواني من 
الذهب والفضة لثلا يبقيا جامدين يعدوهما أعظم الفوائد وأكثرها المرقومة فيبا 
المترقة متن] من الهوة الني ذكرناها. 

كان تكن دنا أبي ذر موجّهاً إلى أمثال من ذكرناهم كمعاوية الذي كان 


لاك قن 


الس 
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يرفع أبو ذر عقيرته على بابه كل يوم ويتلو قوله تعالى: « وَالَذِينَ يَصْيْرُونَ الذَهَبَ 
وَالفِضَّة وَلأَبُِفقُونَهَا فِي سَبِيل الث فَبَشْرَهُم بغذابٍ ألِيم» . وكان يرى الأموال نحجبى إليه 
فيقول: جاءت القطار تحمل النار. 

وكمروان الذي كان إحدى منائح غيان :ل فس :افر كةو لسييلة ال 
ديتان: 

وكعيد ادن عق عوف ؛» وقد ناك ذهباً قُطع بالفؤوس حى, لت 55 
الرجال منهء وترك أربع نسوة فأصاب كل امرأة انون ألفأ» فتكون ثروته من هذا 
الذهب المكنوز فحسب ما مد فى صفحة (1841). 

وكزيد بن ثابت المخلّف من الذهب والفضّة غير الأموال المكردسة والضياع 
العامرة ما كان يكسر عند تقسيمه بالفؤوس. 

وكطلحة التارك بعده مئة هار فى كلّ بهار ثلاث قناطر ذهب - والثهار جلد 
ثور وهذه هي التى قال عتان فيها: ويلي على ابن الحضرميّة -يعني طلحة ‏ أعطيته 
: 0 ' 5 (510 8 8 
كذا وكذا هارا ذهباء وهو يروم دمي يحرّض على نفسي او طلحة التارك مئة حمل 
ذهبا كا مر عن ابن الجوزي. 

وأمثال هؤلاء البخلاء على امجتمع الدينى؛ وهو يرى أن خليفة الوقت يأتيه 
أبو موسبى بكيلة ذهب وفضة فيقسمها بين نسائه وبناته من دون أ اكتراث لخالفة 
السنّة الشريفة؛ وهو يعلم الكنية المدّخرة من النقود التي نمبت يوم الدار: «زْيّنَ 
لِلَسٍ حُبٌٍ الشَهُوَاتٍ مِنّ النّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرٍ المُقَنَطَرَةٍ مِنَ الذَّمّبٍ وَالفِضَّةٍ 


وَالَيل المُسَوّمَةِ وَالأنعام وَالحرث ذَلَِ مَنَاعٌ الحَيَاةٍ الدّنيَا وَاللهُعندَهُ حُسْنٌ المآب » ''. 


)١(‏ شرح اين أبى الحديد: 1١4/7‏ [50/8 خطبة/1؟١].‏ (المؤدّف) 
(؟) آل عمران: .١4‏ 


إدمان ابي ذر وسيرته 7000 ا 


فا ظنّك بالرجل الدييّ الواقف على كلّ هذه الكنوز من كثب؟ وهو يعلم 
بواسع ما وعاه من رسول الله ويك من المغيّيات» وما يشاهده من نفسيّات القوم؛ أن 
تلكم الأموال المكتفزة سوف يُصرّف أكثرها في الدعوة إلى الباطل» وفى تجهيز 
العساكر من ناكثي بيعة الإمام الطاهر والمتارسين غلية .وا سوحن لياه 0 
عن خدرها عن عقر داره يَلَيْكق إ؛وفي أجور الوضّاعين للأحاديث في قضائل بنى 
والوقيعة في رجالاات أهل البيت نيك ؛ وفىي محرّفى الكلم عن مواضعه؛ وفى 0 
لاعنى مولانا أمير المؤمنين وقاتلي الصلحاء الأبرياء من موالي العترة الطاهرة» 
ويُصرف شيء كثير منها في الخمور والفجورء إلى غير ذلك من وجوه الشرّ. 

ما ظنّك بالرجل ؟ وفي أذنه نداء الصادع الكريم: «إذا بلغ بنو أبي العاص 
ثلاثين / رجلا اتفذوا مال الله دولاً: وعباد الله خولاً» ودين الله دغلاً». ويرى بين 
عينيه أل 5 العاص بلغوا ثلاثين وجاؤوا يلعبون بالملك تلاعب الصبيان الك حرم 
ارو امال اشادولة .. 

فهل تراه يخفق على ذلك كله كأنّه لا يبصر ولا يسمع ولا يعلم؟ أو أنه 
يُدوّخ العالم بعقيرته ؟ ويلفت الأنظار إلى جهات المكنة ووجوه الفساد؟ عساه 
يكسم شيئاً من الدرّ الحاضعر» ويسدٌ عادية المعدة المقبلة؛ وإنّ أسس هذا الدين 
الحنيف الدعوة إلى الحقٌّ والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر؛ ١م‏ ولك يك ات 
يَدعُونَ إلى الخَيرٍ وَيَأْمُرُونَ بالمّعرُوفِ وَيَنْهُونَ عَن المُنْكَرٍ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفيِحُونَ ١4‏ 

52 ذر ببذه المهمّة الدينيّة وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لاثم وما 
كان يلهج إلا بقوله تعالى: « وَالَذِينَ يَكْيْرُونَ الذَّهْبَ وَالفِضَة وَلأَينفقُونَهَا فِي سَبِيلٍ الله 
َبَشْرِهُم بعذاب ألِيم» ولم يد في تأويل الآية عا يقتضيه ظاهرهاء لأنّ مطمح نظره 


(1) ال عمران: .٠١1‏ 


ا 


اليتس 
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كان هؤلاء الذين ذكرناهم ممّن جمعوا من غير حلّهء واّخروا على غير حقّه؛ وم 
يؤدوا المفترض ما استباحوه من المال واكتنزوهء ولذلك لم يوجّه نكيره ان أناس 
الخريق مق زملاثه وعا سرد من أهل اليسار كقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 
اي عرفت شطراً من يساره 
تين 

وكعبد الله بن جعفر الطيّار الذي دوّخ الأجواء كر غروته وعطاياة وق تكليا 
ابن عساكر فى تاريخه''' 70/7 41م) وغثره. 

وعبدالله بن مسعود الذي خلّف تسعين ألفأىا فى صفة الصفوة. 

وحكيم بن حرام الذي كانت بيده دار الندوة فباعها من معاوية يمئة ألف 
درهم» فقال له عبدالله , بن الزبير: يعنت مكرية كريس . فقال حكم : ذهبت المكارم 
لا لقوى يابن أخي .إن اشقريت بها دار في المت هدك أن قد جعلتها في سبيل 
الله .وحجٌ / حكيم ومعه مئة بدنة قد أهداها وجذلها الجر ؛ ووقف مئة وصيف 
يوم عرفة فى أعناقهم أطوقة الفضّة قد نقش في رؤوسها: عتقاء الله عر وجل عن 
حكير . وأعتقهم» وأهدى ألف شاأة© . 

انان آخرين لدة هؤلاء من أهل اليسار. فلم تسمع أذن الدنيا أن أبا ذر 
وجّه إلى أحد من هؤلاء الأثرياء لوم لأنّه كان يعلم بأَنِّم اقتنوها من طرقها 


)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي: ,/١85/1[ 5٠١/١‏ رقم 5 .]٠١‏ (المؤدّف) 

(0) تاريخ مدينة دمشق : /198-718/117 رقم 1771, وانظر: المنتظم: 5١1/5‏ رقم /ا/11. 
() الحييرة والحيرة: ضضربٌ من البرود الهانية. 

(4) صفة الصفوة لابن الجوزي: 7١4/١‏ [770/1 رقم 5 .]٠١‏ (المؤذف) 


إيمان أبى ذر وسدرته لان وام ع واو لكوت 4 لق 1ن لال ل ع ا 0 ياو 


الفريعة و اذواايا عانير متنا وزادرا#وراعوا ترق الووءة ع رعا شنا وجاكان 
يبقى بالتاس ال هذه 

ماف مر ابو ذر بناء معاوية الحنضراء في دمشق فيقول: يا معاوية إن كانت 
هذه الدار من مال الله فهى الئيانة» وإن كانت من مالك فهذا الاسراف. فسكت 
مغاوية, ويقول أبو ذرء والله لقد. حدثت أعبال ما أعرفهاء والله ما هي في كتاب الله 
ولا سنّة نبيّه؛ والله إفي لارى حنا ينا : وباطلاً حى ٠‏ وصادقا يكذب» وأثرة يعفر 
توالا مسا دا عله" 

وبرى نتاء المقداد داره بالمديئة بالجخرف وقد جعلها خصصية الظاهر والباطن 
كبا في مروج الذهب”'' )54/١(‏ فلا ينكره عليه ولا ينهاه عنه ولا ينبس ببنت شفة» 
وليس ذلك إلا لما كان يراه من الفرق الواضم بين المالين والبناءين وصاحبيهما. 

وأمّا وجوب إنفاق المال الزائد على القوت كلّه الذي عزاه إلى سيّدنا أبى ذر 
الختلقون فن أفائكهم المفتريات لم يذّعه أبو ذر ولا دعا إليه» وكيف يكون ذلك وأبو 
ذر يعي من شريعة الحقٌ وجوب الزكاة؟ وهل يمكن ذلك إلا بعد اليسار والوفر الزائد 

5 5 1 9 ل 7 721 نامك ك وى ب ار #ءس ةا * 
على المؤن؟ والله سبحانه يقول: ٠‏ خُدْ مِنْ أموالهم صَدَقَةَ تُطَُرُهُم وَتَرَجّيهِم 4 ' وفىي 
تنكير الصدقة و (من) التبعيض دلالة على أنّ المأخوذ بعض المال لا كلّه . 

على أنّ النُصب الركويّة المضروبة في التقدين والأنمام والغلات كلها نصوص 
على أن الباق من المال مباح لأربابه؛ ولأبى ذر نفسه فى آداب الزكاة أحاديث 
أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما من رجال الصحاح وأحمد والبييق وغيرهم. 

فلو كان يجب إنفاق بعد إخراج الزكاة فا معنى التحديد بالنصب والاإخراج 
)١(‏ راجع ما مرّ: ص ؛ .7١‏ (المؤلف) 


(؟)مروج الذهب : 01 ؟, 
(") التوبة : 1 .٠١‏ 


1 


ع وا ل ل الم ل مو 1 2 1.00.1044 موسوعة القدير : الجزء الثامن 
منها؟ وهذا معنى واضح لا يخق على كلّ مسلم ؛ فضلاً عن مثل أبي ذر الذي هو وعاء 
العلم والميط بالسئّة الشريفة. 

ولو كانت على المكلّف بقيّة من الواجب بعد الزكاة لم يدّها فا معنى الفلاح ؟ 
الذي وصف الله تعالى به المؤمنين: « قد أفتّح أَلمُوْسِبُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتِهم 
ع اماع ساق ماهر م #ى ا ادب لس لانت لس دس سرهم هم سر (؟) 
خَاشِعُونَ * وَالِذِينَ هم عَنِ اللغو مُعرِضون * وَالذِينَ هم لِلرْكاةٍ فاعلون 4 . 

وليت شعري إن كان من المفقرض إنفاق كلّ ما للإنسان من المال بعد المؤن 
فباذا يحترف أو يمتهن ؟ وليس عنده فاضل على المؤن. أبا ادّخره لقوته؟ أم بما رجع 
عنه بخقٌ حنين ؟ وممّاذا يخرج الزكاة ؟ فيسدّ بها خلّة الضعفاء ويقتات هو في مستقبله 
الذي هو أوان فاقته. أمن امحتمل أنّ أبا ذر كان يوجب ترك كل هذه ويريد أن تكون 
الدنيا مشحوئة بالعفاة المتكثّفين؟ فلا يرى المتسوّل إلا شحّاذاً مثله؛ ولا يجد العافى 
تنما اقلق كرييه وتسد يك اغوازه إن :داك للتالة عل :نا تقول باعل أى در 
لد اكه سية . 

تالله لا يبغي أبو ذر بالمجتمع الدينى هذه الضعة وهو لا يحب هم إلا الخير كله 
ولا يريد هذا أيّ مصلح أو صالح في نفسه؛ فضلاً عن أبي ذر المعدود في علماء 
الصحابة ومصلحهم وصلحائهم . 

نعم ؛ غ2 عضب أبن كر لله كا قالذمولآنا آمو المزيتين "وعد غضب للمسلمين حيث 
رأى فيئهم مدّخرا عنهم تتمتع به سماسرة النهمة والجشع . 

برى فيئهم في غيرهم متقكم) ١‏ وأيدتهم من فييهم صَفِراتٍ 
فكان كلّ ما انتابه من جرّاء هذا الأخذ والرد بعين الله وفي سبيله كما عهد إليه 


(1)الؤمفون 1-١:‏ 
(؟) راجع: ص 7٠١‏ من هذا الجزء . (المؤدّف) 


إيمان أبي ذر وسيرته ا فيان اق احا جاتحا اأماطفاه ا لم كوم واس جف واق م الل راوح ع 3 101 


رسول الله يَلِفكَةِ فقال: «أنت رجل صالح وسيصيبك بلاء بعدي». قال: في الله ؟ 
قال: « فى الله » . قال: مرحباً بأمر الله. راجع (ص7١2)‏ من هذا الجزء. 

ثم إنّ ما شجر من الخلاف بين أبي ذر ومعاوية في قوله تعالى: « وَالَذِينَ 
يَكْبِرُونَ الذَهَبَ وَالفِضّة وَلأَيُنِقُونَهَا فِي سَبِيلٍ الثم َبَشْرِهُم بِعَذَابٍ ألِيم 4. -فخصّه 
معاوية بأهل / الكتاب وعمّمه أبو ذر علبهم وعلى المسلمين» كا أخرجه البخاري ومرٌ سين 
كنظ ا(ق 49 وهةه اليوانة هن اسهد الرضيه لمسلةامن الافا كنت عل ان در 
لاي الاق اكد لكلاف يننا ق اللتدار التلق. مق امال واغا وق اسه 
ولنن الآية الكرية أباعية كل مكلف إذن:فيجت إما أن تعر هذا السدود المنا 
جميعاً أو يبرآن عنه جميعاً» فإفراد أبي ذر بالقذف من ولائد الضغائن والإحن. 

وأيّاً ما كان» فالمراد إنفاق البعض لا الكل وإن كان النظر القاصدر قد ينح إلى 
الح لأول وهلةا و لست هدو الا يتاه ارات اخرى قاتلها فى الاق كفو له 
تعالى : « مَثَلُ الّذِينَ ينفِقُونَ أمْوَالَهُم في سَبِيِلٍ الث كَمَتَلٍ حَبّة أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ 4 الآية ؛ 
البقرة : ع 

وقوله تعالى: « الَذِينَ يُنفِقون أَمَوالَهُم اليل وَالنْهارٍ سِرًا وَعَلَانِيَة فلَهُم جرهم 
عِنَدٌ رَيّْهِم © البقرة : 7,/14. 

وقوله تعالى 8« الَّذِينَ يُنفِقُونَ أُموَالَهُم فِي سَبِيل اله كُم لا يُتبِمُونَ ما أنققوا مَنَاوَلا 
أذى لَهُم أَجْرْهُم عند رَمّهِمْ ١#‏ البقرة: 751., 

وقوله تعالى: 8« وَمَتَلُ الّؤِينَ يُنقِقونَ أَمْوَانَهُم ابِيِقَاءَ مَرضَاةٍ الله الآية؛ 
البقرة : 116. 

على أنّ هذه الآيات أصرح من هاتيك في العموم لمكان الجمع المضاف فيهاء 


(١)خبر‏ «إنّ» في أول الفقره » من قوله : ثم إن ما شجر ... . 


١18 
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لكن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه نرّها إلى البعض ء ولعلّ النكتة في الاتيان 


بالجمع المضاف فبها أن الموصوفين بها بلغوأ من نزاهة النفس وكرم الطباع وعلوّ الهمّة 


عدا لآ هالرن بن لوقت الجالةاعل إنثاق كل أمواهم. أو أ شم حين يسعخون 
بإنفاق البعض فى سبيل الله تعالى عله سبحانه فى مكان إنفاق الكل بفضل منه 
ويثيبهم على ذلك. وبهذا يُعلم السرّ فى قوله تعالى: « إن الذِينَ كَقَرُوا يُنقِقونَ أَمْوَالَهُم 
لِيَصُدُوا عْنْ سَبِيلٍ لله 4 , الأنفال : 1. وقوله تعالى « وَالَدِينَ يُنَفِقونَ أمْوَالَهُم رِضَّاءَ 
النّاس 4 الآية» النساء: 14 , 

فليسة :هذه الآرات ل متتائ عن قو لد تعالى : « لَنْ شَنَانُوا البرّ حَتَى دَُفِقُوا مِمًا 
تَحِيُونَ 4؛ أل عمرانة 57 

وقوله تعالى: « قلْ لعِبَادِيَ الَِّينَآمَنُوا يُقِيمُواالصّلَاة وَيُفُِوا مِمَارَرَقَاهُم مرا 
وَعَلَانِيّة 4؛ إبراهير : 5. 

وقوله تعالى: «الَذِينَ يؤْمِنُونَ بالقَيبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَمِمَا رَرَقَنَاهُم 
يُنفقون4 » البقرة: ؟. 


وقوله تعالى: ( وَالٌُقيمي الصّلَاةوَِمَارَرَقتَاهم يُنفقُونَ 4: الحج : 75. 

وقوله تعالى: 9وَيَدعونَ ربّهم خوفا وطمعا وَمِمَا رَرَّقنَاهُم يُْفِقَونَ م) 
السجدة: .١١‏ 

وقوله تعالى : « يا أمهَا الَذِينَ آمَنُوا أنفقوا مِمَا رَرَّقنَاكُم 4؛ البقرة: 754. 

وقوله تعالى : « يا يها الَذِينَآمَنُوا أَنفِقُوا من طَيِّبَاتٍ مَا كَسَيْتُم 4» البقرة: 7717. 

وقوله تعالى: 9 وَأنْفِقوا مِمَا رَرَقَنَاكُمٌ مِنْ قَبْلٍ أنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمٌ الموتُ »: 
المنافقون: .٠١‏ 


على أنّ غير واحد من تلكم الآيات تومي إلى الإنفاق المندوب كبا نصّ 


إيمان أبي ذر وسيرته 000 ا 


عليه علماء التفسير وحقاظ الحديث. ومع ذلك لم يدعها سبحانه على ما يتوهّم منها 
من جمعها المضاف حتى جعل لطا حدّاً بقوله عرّ وجلٌ: 9 وَلَا تَخجِعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةٌ 
. إنَى عُنْقِكَ وَلَانَبِسّطْهًا كُلّ الببسط فَتَقَعُدَ مَنُوماً محسورا».؛ الإسراء: 5؟. وقوله 
تعالى: « وَالَّذِينَإِذَا أنققوا لَمْ يُسْرِقُوا وَنَمْ يَقتَرُوا وَكَانَ بَينَذلِكَ قَوَاماًم: 
الفرقان: /ا. 

أترى أن أبا ذر سلام الله عليه عزب عنه كلّ هذه الآيات الكرية 
والأضول التلية؟ أركاه له رأي خاصٌ في تأويلها تجاه الححقائق الراهنة حتى جاء 


بعد لأي من عمر الدنيا رعرعة تجشأهم الدهر فقاءهم وقفوا على تلكم الكنوز 
المهكأة ؟ ! 


ولوكاق الى :در أفق شدرة عن الطريقة المثلى في حكم إلهي؛ شذوذاً 
حل بنظام امجتمع ويقلق السلام والوئام؛ وتكثر حوله القلاقل» وفيه إثارة 
العواطف والإخلال بالأمن أو التزحزح عن مبادئ الإسلام؛ لكان مولانا 
مي الؤمنين أل من مردعه ويمبسه عن قصدء السئن وأو ذو أطوع له من 
الظل لذيه؛ لكنّه 'ىة بدلا عن ذلك يقول: : «غضبث لله فارج من غضبت له», 
دل «والله ما أردث تييع أني ذر إلا لله». ويقول لعتان: «ائق الله فإنّك 
سيّرت رجلاً صالحاً من المسلمين فهلك في تسبيرك» بوأعور المؤملي مره تم 
ته في ذات الله لا تأخذه فى ١‏ في لله لومة لاثم؛ وهو مع الحقّ / والح معه في كلّ ما 
يقول ويفعل . 

وهل ترى أنّ رسول اله يَلِيتةِ مع أنّه كان ازعم أن ؛ أباذر وف يتوق 


اخريائه بذعو باطلة كهذه طفق ينوّه به؛ ويعرّفه بين الملا بصفات فاضلة تكير 
مقامه؛ وتعظّم مكانته عند الجا معة''أ» وقككّنه من القلوب الصالحة؟ ويقول عمر 


)١(‏ أي : اجتمع الإسلامي 


اق 
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له فق : يا رسول الله فنعرف ذلك له؟ فيقول يَأيْكة: « نعم فاعرفوه له». 
فيكو ن يلجل يدا له على عيثه» ومؤسّساً لباطله: ومعرّقاً لضلاله؛ حاشا رسول 
العظمة من مثل ذلك . 

١‏ فَمن أَظنمُ ِمَنِ أفترَى على الث كَِبا ِيُضِلٌ الئاس بقير علم م" 

« قَنْ هَل عِندَكُم من علم فَتخْرِجُوه لنَام'""' 
9 إِدْتَلَقوَهُ نِم وَتَقُونُونَ بأفوَاهِكُم مَالِيسَ لَكُم به عِلم» '" 
( مانَهُم به من عِلْموَلَاآَانِهم 4 


افع / بترن عوةة عر ”" إنع.ء.م* (8) 
9 إِنْ يَتَدِعُون إلا الظن وَإِنَ هم إلا يَخْرّصون »# 


أبو ذر والاشتراكيّة 


قد عرفت كل ما في كنانة الأوّلين من نبال مرشوقة إلى العبد الصالم شبيه 
عيسى في َم حمد #إنة 38 فهلم هاهنا إلى رجرجة الآخرين من مقلّدة الدور الأخير 
ال خابطين خبط عو أءه الذينرموا اناد 1 -بالاشتراكيّة تارةوبالشيوعيّة أخرئ. 
هل أحاط علباً هؤلاء الأغرار بميادئ الشيوعيّة التعيسة» ومواد الاشتراك 
الذى هو بمقربة من رديفته المبغوضة ؟ 
وهل أتيح لهم عرفان مغازي أبي ذر المصلح العظيم فيا قال ودعا إليه حتى 
طفقوا يوفقوا بين المبدأين ؟ 


.١414 الأنعام:‎ )١( 
.١ 148 (؟) الأتعام:‎ 
ا"‎ 
الكهف: ه.‎ )( 
1١17 الأنعام:‎ )8( 


إيمان أبى ذر وسيرته 000000 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 


لا أحسب أنه عرفوا شيئاً من تلكم المغازي؛ وأئَّهم في ظقٌ الشالب ببسم 
ا ‏ اه 3 ان كك اي الاك ار م 
سيو طية عجو ية يديفون الم في الدسىم؛ ويُسرٌّون حسوا في ارتغاء ٠‏ انتخدوا ماقالوه 
بل تقوّلوه أكبر دعاية إلى تلكم المبادئ الهدّامة لأسس المدنيّة والحضارة:؛ المضادة 
لناموس الطبيعة فقبلاً عن عدوذ الإسلام؛ يجعل مثل أبى و العظير شيوعيّاً أو 
اشتراكيّاً: وقد صافقه على ما هتف به ونقم على من ناوأه وآذاه من القوم جل 
الصحابة إن لم نقل كلهم تمن يعبأ به وبرأيه» واستاؤوا لما كب به مسن جرّاء ذلك 
اهتّاف وفى مقد مهم مولانا أمير المؤمنين 4 وابناه الامامان إن قاما وإن قعداء» وعيار 
الذي قال فيه رسول الله ملف : « إن عباراً مع الحقّ والحقٌ معد يدور عمار مع الحقٌ 
خا إلى كثيرين وافقوا هؤلاء على النقمة والاستياء؛ فلم يكن أبو ذر شَاداً فى 
ران وول انق إلينا أله اله الكدديى اليماب ورياك صحائف التاريخ وزبر 
الحمل ريك 

نعم ! خالفه الذين يريدون أن يخضموا مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع؛ وكانوا 
يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقون منها ما يحب علهم إنفاقه» ويحرمون الآمّة عن 
اعتاياعه نوما ينفو يتا #وبريدزة للفنيقاء أن يرودو ا تنك :دن الاعظياة ويرسف | 
في قيود ألفاقة والضعة؛ خاخ ضعين هم مستعبدين ؛ وللقوم من أمواطهم قصور مشيّدة: 


ونخارق مصفوفة» وزرابس مبثوثة , يأ كلون فبها مال الله أكلاً لماء ويحون احتكاره حت 


جما. 


نعم ؟ خالفه أولئك الذين عرّفهم يزيد بن قيس الأرحبيّ يوم صفين بقوله من 
خطبة له: يحدث أحدهم فى مجلسه بذيت و وا عل ينال الله ؛ ويقول: لام 


.134.٠ مثل يضعرب لمن يريك أنه يعينك» وإما يحِرَ النفع إلى نفسه. مجمع الأمثال /010 رقم‎ )١( 
(؟) سيوافيك في حلّه في الجزء التاسع بإذن الله تعالى . (المؤدّف)‎ 
(؟) من ألفاظ الكنايات. ومعناها: كيت وكيت.‎ 
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على فيه؛ كأئما أعطي تراثه من أبيه ؛ كيف ؟ إنما هو مال الله أفاءه علينا بأسيافنا 
ورماحناء قاتلوا عباد الله القوم الظالمين الحاكمين بغيرما أنزل الله ولا تأخذكم فيهم 
لومة لاثم ء إِنّْهم إن يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم» وهم من قد عرفتم 


(0) 


أب كلهم 


وحربتم 

فأيّ إنسان يبلغه أنّ العظماء الذين نوّهنا بذكرهم ؛ وهم أهل الفضائل والعلوم. 
اعتنقوا مبداً لا يروقه أن يقتصٌ أثرهم ؟ وهو لا يعلم أنّ ذلك العزو المختلق تقوّلوه 
دعاية إلى ضلاهم وترويجاً لباطلهم وستراً على عوارهم . 

دع ذلك كلّه وهلمٌ معي إلى النظر في مبادئ الشيوعيّة والفرق الاشتراكيّين؛ إِنّ 
القوم على تعدّد فرقهم إلى الاشتراكيّة الديمقراطية؛ والاشتراكيّة الوطنيّة النازيّة. 
والشيوعيّة » والماركسية -استزاكية راس امال وبالرغم من تباينهم الكفير في شق 
النواحى لا يختلفون فى مواد ثلاثة تجمع شملهم المبدّد دَيدد الله تعملهم : 

١‏ - تقويض النظام الحالي ؛ وتشييد نظام جديد على أنقاضه يضمن توزيع 
الثروة توديعاً عادلة بين الأفراد. 

إلغاء الملكيّة الخاصّة _ثروات الإنتاج كرأس المال؛ والأرضء والمصانع . 
على أن تستولي الدولة على هذه الملكيّات جميعها وتجعلها ملكيّة عامّة تديرها 
المصلحة العامة., 


"' - يشتغل الأفراد لحساب الدولة بأجور تُعطى طم بالتساوي؛ على أساس 
قيمة العمل الذي ينتجه كلّ منهم» وتبعاً لذلك لا يكون هناك دخل للأفراد سوى 
اعون 


)١(‏ تاريم الطبري: 0 حوادث سنة /ا٠ه]ء‏ كامل ابن الأثير: ١78/7‏ [77/1 حوادث 
سنة لااه]ء شرح ابن أبي الحديد: ١54/0[ 185/١‏ خطبة 16]. (المؤلّف) 


إيمان أبى ذر وسيرته حم مق ا ل و لك ا لطر مدر ا 1 ا و ال 
وتنفرد الشيوعيّة عن بقيّة الاشتراكيّين بأمرين: 
أحدهما: إلغاء الملكيّة الخاصّة إلغاء نهائياً من غير فرق بين ثروات الانتاج 
وتزوات الاستبلاك: 
وثانيهما: توزيعها المال بين الأفراد لكل على حسب حاجته ؛ ويستخدم من 


كل على حسب قدرته, فيكلّف العامل بالعمل على قدر استطاعته؛ ويدرٌ عليه 
المعاش بما يسدٌ حاجته . 


فعلينا هاهنا أن نعيد ذكر ما هتف به أبو ذر فى شقٌ مواقفه؛ وما رواه عن 
رسول الله يَبْيكقةٍ في باب الأموال؛ وما قال في حقّه عظباء الصحابة من الإطراء له 
والدفاع عنه بعد هتافه بما هتف وما يؤثر فيه عن رسول الله يَأيَكةِ من الثناء الجميل 
وعهده إليه بما ينتابه من النكبات., فننظر إلبها نظرة مُستشفٌ للحقيقة فنرى هل 
ينطبق شيء منها على موادٌ الشيوعيّة والاشتراكيّة؟ أو ينحسر عنه ذلك الافك 
المفتر واضا ال كشي السك والافتراة, 

إِنْ من قول أبي ذر لعئثان: وبحك يا عثان أما 7 رسول الله مَلنق ورامك أب| 
بكر وعمر؛ هل رأيت هذا هديهم ؟ إنك لتبطش بي بطش جبّار. 

ومن قوله له أيضاً: اتبع سنّة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام. قال عئان : 
مالك وذلك لا أَمٌ لك ؟ قال أبو ذر: والله ما وجدت لي عذراً إلا الأمر بالممروف 
والنيى ين الماك 

تجد أبا ذر هاهنا يلفت نظر عتان إلى عهد الرسالة ثمّ إلى عهد الشيخين 
ويدعوه إلى اتّباع تلكم السير؛ ومن جليّة الحال عند هاتيك الأدوار الثلاثة اطراد 
الملكيّة الخاصّة؛ ووجود أهل اليسار من الملآكين والتجّار؛ وحرّيتهم في تروت 
الإنتاج والاستهلاك؛ واختصاص كل ماليّة من نقود أو عقار أو ضياع أو مصانع أو 
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أطعمة بأريابها؛ ومن النواميس المسلّمة عند ني الإسلام يفك أنه لا يحل مال امرئ 
إلا بطيب نفسه'"' وفى الذكر الحكي : « لَا تَأكْنُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بالبَاطل إِلَا أنْ تَكُونَ 
تِجَارَةٌ عَنْ فَرَاضٍ »'"ء فتجده يعزو الأموال إلى أربابها ويحرّم أكلها بالباطل إلا أن 
تستباح بتجارة شرعيّة تستتبع رضا المالك الخاصٌ» وهناك آيات كريمة كثيرة تربو 
على خمسين أية لم يعدها عزو الأموال إلى مالكيها. تقدّم شطر منها فى صفحة .)56-١(‏ 

فأبو ذر فى هذا الموقف يدعو إلى ضدّ الدعوة الاشتراكيّة الملغية للملكيّة 
قول عمّان : مالك وذلك لا أمّ لك. 

ومن قوله لمعاوية لا ينى الحنضيراء : إن كانت هذه الدار من مال اله فهى 
الخيانة وان كانت هن نالةفيذا الانراف» 

فأبو ذر هاهنا يجوّز أن يكون المال مقسوماً إلى مال الله وإلى ما يخصٌ للإنسان 
نفسهء فبرتّب على الأول النيانة» وعلى الثاني السرف؛ ول ينقم على معاوية نفس 
تصيرّفه فى المال وإِنما نقم عليه أحد الأمرين النيانة أو الإسراف» ولو كان ملغياً 
للملكيّة لكان الواجب عليه أن ينتقد منه أصل تصترّفه فى تلكم الأموال. 

وتراه يسمّي مال المسلمين من النىء والصدقات والغناتم مال الله ؛ وقد روى 
ذلك عن رسول الله يتك أيضاً لعئان حيث قال له: أشهد أ معت رسول اله يَلفة 
يقول: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً» وعباده خولاًء 
ودينه دخلا» وصدّقه فى حديثه مولانا أمير المؤمنين 846 . 

وهذه التسمية لم تكن قصراأً على عهد أبى ذر ومعاوية وإِمًا كانت دارجة قبله 


(1) مت الحديث ص ١١5‏ .(المؤدف) 
3 النساء: 0 


01 
إيمان ابي ذر وسيرنه 0 ا 


وعدم هذا عمر ين اقطان وقول لأن.شريزة قد من البخرين :نا عدة انه 
وعدو كتابه انتوق مال الله ؟ قال: لست بعدة الله ولا بعدوٌ كتابه؛ ولكى عدو من 
عاداهماء ولم أسرق مال الله" . 


وقآل الأحكق بن قوس :كا حخلويا ننات مس لقرعت غازية: فتلنا هذه 
شري عمرء فقالت: إنا ليست بسر يّة عمر إِنّْها لا تحل لعمرء إِنْها من مال اللّه. قال 
فتذاكرنا بيننا ما يحل له من مال الله قال: فرق ذلك إليه فأرسل إليناء فقال: ما كنتم 
تذاكرون ؟ فقلنا: خرجت علينا جارية فقلنا: هذه سُريّة عمر. فقالت: إِنْها ليست 
بكرئة عشراائا لآ تل لثمن انها من مال الله فتذاكرنا بتتنااما يحل لك من مال الله: 
فقال: ألا أحروكيها امد من فال لله ؟ حُلّتين: حلّة الشتاء والقيظ”"'. 


وقال عمر: لا يترخّصنٌ أحدُكم فى البرذعة أو الحبل أو القعب؛ فإنّ ذلك 
للمسلتين /ليين ألحدهتب الآ ولةافيه تضيت» فإن كان لاسا ن يواعد رام عظيا وان 27 
كان شساغة المسلمة اف قيليال ل 


ومن قوله 4 حديث : اليلاد بلاد اللّه » و نتحمى لنعم مال الك عمل انا في 
ا 


وفى حديث من قوله: المال مال الله والعباد عباد الله» والله لولا ما أحمل عليه 


: 0 ل 4 دن )26 
في سبيل الله ما حميت من الارض شيرا في شبر , 


)١(‏ الأموال لأبىي عبيد: ص 514 [ص 717 ح1717]» راجع ما أسلفناه في: 5 الطبعة الأول 
و١/1؟‏ الطبعة الثانية . (المؤكئف) 

(؟) الأموال لأبي عبيد: ص 1718 [ص 71١‏ مم 177]. (المؤذف) 

(؟) المصدر السابق: ص ١78‏ [ص 5871 ح570]. (المؤلف) 

(4) المصدر السابق: ص 99؟ [ ص 77/7 ح١713].‏ (المؤدّف) 

() المصدر السابق: ص 44؟ [ص/771 ح 7 914]. (المؤذّف) 


عم 0 0 ا الا ل 0 
وكان عمر كلما مر بخالد قال: يا خالد أخرج مال الله من تحت استك "3 . 
وهذا مولانا أمير المؤمنين يقول في خطبته الشقشقيّة'"”: «إلى أن قام ثالث 

القوم افجاً حضنيد بين نثيله ومعتلفه: وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة 

الوبل نبتة الربيع » . 
وفى خطبة له نهذ : « لو كان المال لى لسوّيت بينهم؛ فكيف و [إغا] المال مال 

الله ؟ ألا وإِنّ إعطاء المال فى غير حقّه تبذير وإسراف» 7" 
ومن كتاب له إلى عامله بأذربسيجان: «ليس لك أن تفتات فى رعية: ول 

اك الآارويقة وق يدينه هال من مال اشع ول بو العام الب 
ومن كتاب له إلى أهل مصدر : « ولكئني أسي أن بلى فو هذه الأسّد سفهاوها 

وفجّارها فيتّخذوا مال الله دولأء وعباده خولاً؛: والصالحين حرياً؛ والفاسقين 
نا ُ) 

حخحربا ةن . 
ومن كناب له ان قَمم بن العباس: « وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله 

فاصعرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة ع7 , 
وروي أنه ل رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله 

4 والآخر / من غُروض الناس . فقال نىّة : «أما هذا فهو من مال الله ولا حدّ عليه ؛ مال 


(1) راجع ما أسلفناه في الجزء السادس: ص /07؟ الطبعة الأولى و ص 774 الطبعة الثانية . (المؤدّف) 
(؟) أسلقنا مصادرها فى الجزء السابع: ص 85 -/87. (المؤذّف) 

(”) نهج البلاغة: 1517/١‏ [ص ١81‏ خطية17١‏ والزيادة منه]. (المؤلف) 

(4) المصدر السايق: 7/١‏ [ص 77 ١كتاب‏ 0]» العقد الفريد: 287/1 .]١١4/5[‏ (المؤدّف) 

(5) المصدر السايق: ص ١١٠١‏ [ص؟4 1 كتاب 11]. (المؤدّف) ْ 

(5) المصدر السايق: ص ١١8‏ [ص 167 كتاب37] . (المؤدّف) 


إيمان أبى ذر وسيرته ا 1 1 212 1 212102121 2 121 1 1 ز 1 1 1 10 1 1 ذا ١‏ 
لله أكل بعضه بعضاً» الحديث . نهج البلاغة "3 (07/5). 

كا ان القبسية بال السلمك أيضا كان سطروا قبل هذا النين وبطدم قال عد 
5 الخطاب لعبد الله بن الأرقم: اقسم بيت مال المسلمين في كلّ شهر مرّة» اقسم مال 
المسلمين في كل جمعة مرّة. ثم قال: اقسم بيت المال في كل يوم مرّة. قال: فقال رجل 
من القوم: يا أمير المؤمنين لو أبقيت في مال المسلمين بقيّة تعدّها لنائبة. ست البييق 
لحرباة ؟), 

وقال عمر في خالد لا أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف: إن كان دفعها 
من ماله فهو: شرف وان كان :من مال المسلمين قهن خيانة؟"' ‏ الغداي: 0831 

وقال مولانا أمير المؤمنين ا في خطبة له في ذكر أصحاب الجمل : « فقدموا 
على عاملي بها وخرّان بيت مالالمسلمين وغيرهم من أهلها» نبج البلاغة”'(0/8؟). 

وقال لعبد الله بن زمعة: إِنّ هذا المال ليس لي ولا لك وإمًا هو فىء للمسلمين. 


نج الي ال" 


ومن كتاب له إلى زياد بن أبيه: «وإفّ أقسم بالله قسماأ صادقاأ لْن بلغنى أنّك 
خنت من ؤء المسلمين شيعا صغيراً أو كبيراً لأشدنٌ عليك شدّة» نهج البسلاغة”*ا 
(014/5. 


وني كتاب لعبد الحميد بن عبدال رحمن إلى عمر بن عبدالعزيز: إني قد أخرجت 
للخائين أعطياتهم وقد بت في بيت المال مال. فكتب إليه : انظر كلّ من أدان في غير 


771 نهج البلاغة: ص 0177 رقم‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الطبري: 71//5 حوادث سنة ١7‏ هه البداية والنهاية: 97/7 حوادث سنة ١7‏ ه. 
("؟) نهج البلاغة: ص47 ؟ خطبة ١/7‏ . 

(4) المصدر السابق: ص 787 رقم 777, 

(8) تهج البلاغة: ص 777 كتاب 7١‏ 
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سفه ولا سرف فاقض عنه. فكتب إليه: إفي قد قضيت عنهم وبق في بيت مال 
المسلمين مال. فكتب إليه: أن انظر كلّ بكر ليس له مال فشاء أن تزوّجه [فزوّجه] 
وأصدق عنه. فكتب إليه: إنىي قد زوّجت كل من وجدت وقد بتي في بيت مال 
التتنه مال لأفوال الى سبوب" عن 140 : 

ولكلّ من التسميتين وجه معقولء أمّا التسمية مال الله فلأنّه لله سبحانه وهو 
الآمر بإخراجه ومعين النُصب؛ ومبين الكنّيات انغرجة؛ ومشخّص المصارف 
والمستحقّين» وأمًا التسمية بمال المسلمين فلأئّهم المصرف والمدرٌ له؛ فلا غضاضة على 
أبى ذر لو سماه بأيّ من الاسمين» ولا يعرب أيّ منهما عن ميدأ سوء , 


وما رواه الطيري في تتاريخه'"' (13/5) من طريق عوّفناك رجاله في 
(ص 8-7 8") وأنّه باطل لا يُعوّل عليه من أنه لا ورد ابن السوداء'" الشام لق 
أنا ووققاننيا أباكر لهسي ال مسار يل :1ل نيشال امنا الا إن كل قوع 1" 
اليد أن معد دون السلدى قدو اس السلمك فأبار أو ار الجن 
يدعوك إلى أن تسمّي مال المسلمين مال الله : قال ؟ ي رحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟ قال: فلا تقله . قال: فإفَ لا أقول: إِنّه ليس لله 
ولك يوا ةلال المسلسن. 

نهدا يعد الفط :عن اسداقه الناظل وسفد الركيك وت الاعهناء عن ان مكل 
أبى ذر الذي هو من أوعية العلم وعلب الفضائل وحملة الرأي السديد ليس بالذي 
كه ابن السوداء الهودية بعان اذناً واعية؛ ثم يضي لا ألقاه عليه من التلبيس 


(1) الأموال: ص "7١‏ ح 8376. 

ف تاريخ الأمم والملوك : 4 عو ادنك عيئة + ا 

(5) يعني عبدلله بن سبأ الييودي الممقوت لكاقة فرق المسلمين خصوصاً الشيعة متهم » فَإنّه حكوم 
عليه عندهم بالكفر» وقد نقم عليه وعلى أصحابه مولانا أمير المؤمنين 41 لالحادهم . (المؤلف) 


إيمان أبي ذر وسيرته ب0000000 ز 1 ا 


فيخبط الجرٌ ويعكّر الصفو. فقصارى ما فيه أنّ أبا ذر وجد معاوية متذرّعاً هذه 
التسمية إلى الحيف في أموال اكسلمين والتقلب: قنيا عل بسب الول والقسوات 
بإهام أن المال مال الله فهو مباح لعبيده يتصرّف كلّ منهم فيه كيف شاء ويتملّك منه 
ما شاء كالمباحات الأصليّة؛ فأراد أبو ذر أن يدحر حجّته الداحضة ورأيه الضئيل 
أن المآل العسلمين كاقة بأمر من مالكه الأصلٌِ جلّت آلاؤه؛ فليس لأحد أن يستبدٌ 
بشيء منه دونهم؛ ويستغلّه بحرمانهم واكتناز الذهب والفضّة؛ وفيهم أمسٌ الحاجة 
إلى مقدّراتهم . 

ولعر عن رأى عار يةنا جر عه وبين اسفمطة بن صو انه رواء 
المسعودي في مروج الذهب'"' (؟/5/) من طريق إبراهيم بن عقيل البصري»؛ قال: 
قال معاوية يومأ وعنده صعصعة وكان قدم عليه بكتاب على وعنده وجوه النأس: 
الأرض للّهء وأنا خليفة الله: فا اخذ من مال 250 كك من كام حاترا 
لي ٠‏ فقال صعصعة : 


قنّيك نفسك مالا يكو 20 ن جههلاً معاويٌ لا تأثم 
فهذا الحوار بين أبي ذر ومعاوية في منتأى عن إثبات المالكيّة ونفيهاء وليس 


المذكورة (ص 244). 
ومن كلبمات أن ذر قوله لمعاوية لا بعث إليه بثلائمئة دينار: إن كانت من 
قائك تقسيك شهاهنا ايؤر يتك المال ال الظاء اللترض. الى كس طانه 
لي اسم كالب تن للدم 

ذلك -لأمره بالمعروف ونبهيه عن المنكر - وإلى المال المملوك الذي يُخرج منه الصلة 


4 نوما الذهب : اا 


.مم 


ممم 1 1 1 1 ا ا موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


بطوع من صاحبه ورغبة؛ فإِنَ الصلة من المروءات وهي لا تكون إلا من خالص 
مال الرجل ؛ ومن غير الممقوق الاهيّة» ومن غير الأموال التسروقة فانم سن 
عن الغاء الملكيّة الذي هو الحجر الأساسي للاشتراكئين؟ على أنه ليس عندهم 
ةا ؤلة عورها'نى قوق الاساقة» وانااكى عندهم احور عن قير اغال 


رواباته فى الأموال: 

وأمّا ما رواه أبو ذر فيباب الأموال عن رسول الله يلق فينادي مما لا يلاثم 
الاشتراكيّة قط » وإليك جملة منه: 

أن وما من مسل ينفق من كل ال له زوجين في سبيل الله عر وجل إلا 
امنتقيلته حجية: الجنّة كله يدعوه إلى ما عنده» . قلت: وكيف ذلك ؟ قال يليد : 
وإن كانت رجالاً فرجلين: وإن كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين». 

وفى لفظ : « من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله أبتدرته 000 

ففيه إثبات المال لكلّ إنسان بالرغم من المبدأ الاشتراكيّ , والترغيب بالتطوّع 
بالاإنفاق في سبيل الله من كل نوع زوجين. 

"-«فىي الإبل صدقتها. وفي الغنم صدقتبها؛ وفىي البقر صدقتبا. وفىي لمر 
صدقته ن . 

لاما من رجل يموت فيترك غناً أو إيلاً أو بغراً م يود زكاته إلا جاءت يوم 
القيامة أعظم ما تكون وأسمن حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها». 


(1) أخشرجه أحد في مسنده: 101/6 هام 1ق 11514 [1//ا4ا ح 1١811‏ ص 15١‏ 


امم ١‏ ص ١59‏ ح 0101014 ص١٠‏ ح547١1].‏ (المؤدف) 


إيمان ابى ذر وسيرته هق اه قا وإ عه ع هه واف وهاه فا مام وا اع قرع واه افع هع عه ه وو هاه عه عهة عق هه فا ةاضق ة فاقااة عه عام قم ع و توكو المع 


وفى لفظ 0 من صاحب حب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلا جاءت يوم 
القيامة ...» لوث 


و ري سير 


لي تشبث به 
المتحاملون على أب ذر وقاذقوه ما أخرجه الطبري بإسناده الواهي عن السرىّ 
الكذاب الوضّاع ؛ عن شعيب المجهول الذي لا يعرف؛ عن سيف بن عمر الوضّاع 
المنّهم بالزندقة الذين عرفت حاهم فى صفحة (77-557) من طريق ابن عبّاس 
قال: كان أبو ذر يختلف من الربذة إلى المديئة مخافة الأعرابيئة؛ وكان يحب الوحدة 
والخلوة؛ فدخل على عمان وعنده كعب الأحبار. فقال لعهان: لا ترضوا من الناس 
بكفٌ الأذى حتى يبذلوا المعروف» وقد ينبغي لمؤدّي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى 
بحسن إلى الجيران والاخوان ويصل القرابات. فقال كعب: من أدّى الفريضة فقد 
قضى ما عليه. فرفع أبو ذر محجنه فضريه فيد فاستوهيه عان فوهيه له وقال: يا 
أبا ذر اتّق الله واكفف يدك ولسانك. وقد كان قال له : يابن اليهوديّة ما أنت وما 
هاهنا؟ والله لتسمعنّ مي أو لأدخل عليك'"". 


ومرّ (ص 40)) فى افظ المسعودي"": أنّ أبا ذر حضر مجلس عتان ذات يوم 
فقال عمان: أرأيتم من زكّى ماله هل فيه حقّ لغيره؟ فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين» 


(1) مسند أحمد: 0001/0 2008 176 10/4 [185/5 ح 7١411‏ ص 151 27١4517‏ ص ١١4‏ 
ح ٠١580‏ ص718 حل »]1٠١‏ الأموال لأبي عبيد: ص 00" [ص 117 ح9177]» سان أبن 
ماجه: 0114/١‏ [054/1 ح780١].‏ (المؤلّف) 

(1) تاريخ الطبري: 77/5 [784/4 حوادث سنة ١٠٠ه].‏ (المؤدف) 

(19) مروج الذهب: 5//ا70, 


لق 


8نم 


غ علوم ووو ملهو و 0.0060 000000000000006 موسوعة الغدير : الجزء الثافن 


فدفع أبو ذر في صدر كعب وقال له: : كذبت يأبن المبودي ثم تلا: 8 لد نَيْسَ ابر أَنْ مُوَلُوا 
وُجُومَكْم قِبَلٌ المشرق وَالمَغْرِب وَلَكِنَ البرَّ مَنْ آمَنْ بالله وَالِيَومِ الآخِرٍ وَالمَلَائْكَةِ وَالكِتَابٍ 
والشِيِينَ وَآتى آلمالٌ على حُبَّهِ ذَوِي الشربى وَاليَتَامى وَالمَسَاكِينَ وَابِْنَ السَبِيلٍ 
يا ا 0 
ان . فقال عاق ترون نباسا أن تأخذ مالاً من بيت مال المسلمين فنتفقه فيا 

تومن الوزن وتعطيكوة ؟ فقال كن + ال يأين بذلك. فرفع أبو ذر العصا فدفع 
بها في صدر كعب وقال: يابن الميوديّ ما أجرأك على القول في ديتنا ! فقال له عتان : 
ما أكثر أذاك لي! غيب وجهك عي فقد آذيتني . فخرج أبو ذر إلى الشاء'"", 

فإِئما دعا أبوءذ :فى هذه الواشيةة إل «النطا/العدوي اموا ل نم ليد نشل 
-ينبغي ‏ الوارد فْ رواية الطبري. وبالابة الكريمة الواردة قْ حايث المسعودي : رعو 
من وأجبات البشريّة وفروض الاإنسانيّة النى ضيّعتها الشيوعيّة الممقوتة» والأحاديث 
المرغبة لكل مما ذكر أبو ذر أكثر من أن تحصى . 

جاء من طريق فاطمة بنت قيس عن رسو الَّه يإ أنه قال : أن فيالمال حمّاً 
سوى الزكاة» “مقرأ :م ليس البرٌ أنْ ُوَلُواوُجُوهَكُم قِبَلَ المتشرق وَالمَغْرِب وَلَكِنَ البرٌ مَنْ 
آمَنَ بالثه وَأليُوم الآَخِرٍ 4 . الآيةالمذكورة. وروى بيأن واسماعي لهذا الحديث عن الشعبي . 

رةه بن أبي حاتم؛ والترمذي؛ وابن ماجه؛ وابن عديء وابن مردويه: 
والدارقطني ؛ وابن جريرء وابن المنذر. 


.١1لا/ البقرة:‎ )١( 
(؟) هذه القضيّة كما ترى وقعت قبل إخرا ج أبي ذر إلى الشام وهي السبب الوحيد في نفيه إلبياء فهذا‎ 
اللفظ يكذّب ما في رواية الطبري من أَنّ أبا ذر كا ن يمختلف من الربذة إلى المدينة . .. الخ . وم يختلف‎ 

اتنان في أن د أباذر في مدّة نفيه إلى الربذة لم يأتِ 5 قط إلى المديئة كبا مر في : ص 777. (المؤدّف) 
(؟) سكن الترمذى: 18/7 ع 13٠‏ سأن أبن ماجه: ٠/١‏ ٠ه‏ ح 784 ,١‏ الكامل فى ضعفاء الرجال: 
4 رقم888؛ سان الدارقطني : 75 ١غ‏ جامع البيان: م "/ج 57/7 


إيمان أبى ذر وسيرته ا 00 


راجع ''' سنن البيهيق (84/4)؛ أحكام القرآن للجصّاص ))١67/١(‏ تفسير 
القرطى (؟/555)؛ تفسير ابن كثير (١/708)؛‏ شرح سأن أبن ماجه )067/١(‏ تفسير 
الشوكانى ))١61/١(‏ تفسير الآلوسشى (47/9): 


وأخرج البخاري في الصحيح”'' في كتاب الزكاة (4/5؟) من طريق أنس قال ؛ 
كان ابو طللحة اكت الأتسار مدي هالا من تلب وكاق انك اموالة اليه رسا 
وكانت مستقبلة المسجد؛ وكان رسول اله َليِق يدخلها ويشرب من ماء فمها طيّب . 
قال أنس: فل أنزلت هذه الآبة: « لَنْ تَنَانُوا البرٌ حَنّى تُنَقِقُوا مِمًا تُحِيُونَ 4 قام أبو 
طلحة إلى رسول الله يَدْكَقٍ فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: « لَنْ تَنَانُوا 
البرّ حَتَّى تُنَفِقُوا مما تُحِبُونَ 4. وإِنّ أحبٌ أموالي إليّ بيرحاء. وإنَّها صدقة لله أرجو 
تدعا وت شرها عن اله::نحها يا رسول :اله سيت أراك الل قال #فقال 
رسول اله يَتِتْكَة « بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح؛ وقد سمعت ما قلت وإ أرى 
أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؛ فقسمها أبو طلحة فى 
أقاربه وبني عمه . 


4 


واخرجه مسلم والترمذي وابو داود والنسائى مختصرا. 


ءى ع 1 5 ١‏ 0 7 
المؤمنون رسول الله يَييْكَة : ماذا ينفقون ؟ فنزلت : « يَسَأَنُومَكَ مَاذَا يَُفِقُونَ قَلْ ما أنفقثُم 


.174/١ الجامع لأحكام القرآن: 7 فتمم القدير:‎ »171/١ أحكام القران:‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري: 37/7 ح 77917 

(؟) بيرحاء -بفتح الموحدة والراء المهملة.: موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصير بنىي جديلة 
[معجم البلدان: .]0714/١‏ (المؤدف) 

(4) صحيح مسلم: 588/7 ح 175 كتاب الركاة؛ سان الترمذي: ٠١5/5‏ ح/15951, السنن الكبرى: 

(5) الأموال: ا 


دق 


؟ 3 ا موسوعة الغدير : الجزء الثّامن 


- 
> بن صيووا م 


0 00 5 وو عاج 7 َ (ؤأ ا سن 5 
مِنْ خير فَلِلوَالِدَينِ / وَالاقرَبِينَ وَاليَتامَئ وَالمَسَاكِينِ وَابِنِ السييلٍ 4 . قال: فتلك 
التطوّع والزكاة سوىر ذلك, 


وقال أبو .فى الأموال""" هن )ناهذا فدهب" انو غتسردران 


هريرة. وأصحاب رسول اله أعلم بتأويل القرآن وأولى بالاتباع» و[هو]'*' مذهب 
طاووسء والشعبي أنّ في المال حقوقاً سوى الزكاة مثل بِرْ الوالدين» وصلة الرحم؛ 


وفي الأموال”' (ص707) من طريق أبي حمزة قال: قلت للشعبي: إذا أدّيت 
زكاة مالي أيطيب لي مالي ؟ قال: فقرأ علي هذه الآآية: 9 نيس البرٌ أنْ تَوَنُوا وُجُوهَكُم 
قِبَلَ المشرق وَالمَغْرِبٍ وَلَكِنَ البرّ مَنْآمَنَ بالله وَالِيُوم الآخِرٍ 4 إلى آخر الآية المذكورة . 

فنداء أبى ذر في موقفه هذا نداء القرآن الكريم ونداء المشرّع الأعظم ونداء 
تابعيهما من الصحابة والتابعين؛ ولا يرد ذلك إلا مثل كعب الأحبار الذي هو حديث 
عهد باليهوديّة» وقد اعتنق الإسلام أمس» على حين أنه لم يسلم طيلة عهد النبوّة 
ونا سام على عهد عمرء ولا أدرى هل حدته إلى ذلك الحقيقة ؟ أو القّرّقَ من بطش 
المسلمين وشوكتهم ؟ أو الطمع في العطاء الجاري ؟ ولا أدري أيضاً أنّه في مدّة إسلامه 
القصيرة هل أحاط خبراً بنواميس الإسلام وفروضه وسئئه أو ل؟ ولا أحسب؛ كيا 
اوهو اله ابو قر التاظلر اسمن كتبو سيت قال لهذيابن النسودية هنا انك نوما 
هاهنا؟ وكان من حقه أن يؤدّب با تحجن كا فعله سيّد غفار -ساء الخليفة أم سرّه ‏ 


,7١١ البقرة:‎ )١( 

(؟) الأموال: ص47 ؛ م١47.‏ 

(6) في المصدر: فهذا غير مذهب... 
(» من المصدر. 

(4) المصدر السابق: ص7 1؟ ح4755. 


إيمان أبي ذر وسيرته ااا ااا 00101 ا ا 
لأنْهِ لم يكن أهلاً للفتياء فأفتى تجاه عالم من علاء الصحابة الذي ملء إهابه العلم 
بالكتاب والسنّة؛ وحشو ردائه الفروض والستن؛ ولا يُفرغ إلا عن رسول الله مَلفكة : 
وعا أظلت النقمراءونا اقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر». 

« الَذِينَ يَبِمِرُونَ المُطّوْعِينَ مِنْ المُؤْمِنِينَ فى الصَّدَقَاتٍ وَالََذِينَ لَا يَحِدُونْ إل 
ف عا قاع ايل ع لك هر ع الا لع ملاوع اقعرة اعضاو اعم أي 2 هار )١(‏ 
جهدهم فيَسْخرُون منهم سَخِرَ الله منهم وَلهُم عَذَابٌ أليمٌ #4 . 

وإثبات العطاء مندوباً ومفترضاً فرع إثبات الماليّة للأشخاص. ولا تتّفق معه 
الشيوعيّة بحال؛ وأين يقع أبو ذر منها؟ 

وفي لفظ : « إن الله يبغض الشيخ الزاني ؛ والفقير الختال؛ والمكثر البخيل» . 

وفي لفظ : «إنّ الله لا يحب كل مختال فخورء والبخيل المنّانء والتاجر 
الاقف 

فى هده الروايات ذكر اختلاف طبقات الناس وحدودهم بما يملكون» ففقير 
سواء بالنسبة إلى الأموال. 


6 - قلت: يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجّون. 


,,/8 التوبة:‎ )١( 
ل تأحءكء ص 317 ح ١٠17١٠1؟]: وأخرجه‎ 7١41442 150/1[ ١0 6 (؟) مستد أحمد:‎ 
١19/1 ح1157].؛ والنساني [في السنن الكبرى:‎ ٠١1/1[ ندا دف وان خزيمة في صحيحه‎ 
ح1078]؛ وابن حبّان فى‎ 70١/4[ ح707]» والترمذي في باب كلام الحور العين وصحّحه‎ 
؟] وصحّحه. راجع‎ 077 ١١7/6 صحيحه [7/8؟١ 1145| والحاكم [في المستدرك:‎ 

القرغيب والترهيب للمدذري: ١//5110؟.,‏ و 778/95 788 [7/7ء ص 084 ؛ ص .]11٠١‏ 
(المؤللف) 


م48 غم؟ 


1 ل ل موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


قال:« وأنتم تصلّون وتصومون وتحجّون» . قلت: يتصدّقون ولاسنتصدّق .قال : « وأنت 
فيك صدقة : رفعك العظم عن الطريق صدقة. وهدايتك الطريق صدقة؛. وعوئنك 
الضعيف بفضل قوتك صدقة؛ وبيانك عن الأرتم'' أصدقة » ومباضعتك!مرأتك صدقة » 
قال: قلت: يا رسول الله نأتي قيوتا وتقاحن؟ قال ته آرايثة لو سعلتة فى عراء اكان 
تأثم ؟». قال: قلت: نعم . قال: « فتحتسبون بالشرّء ولا تحتسيون بالخير ؟». 


وق لفظءقالوا نتيا ترسو لش ته أهل الدتوو يالا جور يعلون كا تصل 
ويصومون كما نصوم ويتصدّقون بفضول أمواهم ؛قال: فقال رسول الله : « أو ليس قد 
جذل انه لك مانك تقر 9 إن يكل تتبيسة ضدفة ويكل نيد مدقد هي اديت 

وفى لفظ : قيل للنوئ تلفق : ذهب أهل الأموال بالأجر. فقال الن 2215 : 
وا تقات مرق كير كاذ عر نطلل مما ولاك لل سر كه اللمديقي 0 

وفي لفظ: «على كلّ نفس في كلّ يوم طلعت فيه الشمس صدقة عنه على 
مده تلكا دول امنين أت سداق وليه نذا انو ال "قال و ف ردني اينات 
الصدقة : التكبير: وسبحان الله؛ والحمد لله ولا إله إلا اللهء وأستغفر اللّه» وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والمحجرء 
وتهدي الأعمى؛ وتُسمع الأصمّ والأبكم حتى يفقه؛ وتدلّ المستدلٌ على حاجة له 
وقد علمت مكانهاء وتسعى بشدّة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشذة 

4 ذراعيك مع الضعيف : كلّ ذلك / من أبواب الصدقة منك على نفسك» ". 


)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية: ١11/1‏ بعد روايته الحديث: كذا وقع في الرواية؛ فإن كان حصفوظاً 
فلعله من قوشم: رت الشىء إذا كسرته؛ ويكون معناه معنى الأرَّء وهو الذي لا يفصح الكلام 
ولا يصحّحه ولا ببينه. 

(9) مسكد أمسد: 184/6- ١174371‏ [191/5 سمخ 1١‏ ص 5١٠١‏ 082 ة 11١ 05١‏ 
7531 779171317 ص71 )]17١58‏ صحيح مسلم: 81/7 [17915/1ح 07 
كتاب الزكاة]» سان البميق: .١88/5‏ (المؤلّف) 


وفي هذه الأحاديث تقرير الأغنياء وأهل الدثور والأموال على أحواهم 
المنوطة بالوفر اخصوص بهم واليسار الممنوح هم وأنّه ليس منهم؛ وذكر الصدقة من 
فضول أموال المثرين» والتأسف على ما يفوت الفقراء من صدقاتهم بالأموال فرضاً 
اوها وان يثبت الاشتراكيّ مالا لأحد فيثبت له فضولاً؟ ومتى يرى في العام 
غدا غير عاصب © وأ تق موشوعاً للضلات والضدقات وفروض الانسائتة» 
لك روايات أى :ريت كل ذلك: 


7 أمرني خليلي بَلفة بسيع: أمرني بحب المساكين والدنوٌ منهم» وأمرني أن 
أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. 

وفي لفظ: أوصاني حبيَ بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم؛ وأنظر إلى من هو 
تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي '.. 

وعاالا غبار غليد أ المراد من الدون والتحت فى الحديثين: من هو دونه 
في المال ليشكر الله سبحانه على تفضيله علهم؛ ولا ينظر إلى من فوقه لكلا 
يغشفله الأنحاء أو اليد عل متطيل غيرة غبلية عن الذكير والستكر والشناط 
في العبادة. وأمًا الأعمال والطاعات والملكات الفاضلة؛ فيتبغي للإنسان أن ينظر 
إلى من هو فوقه فبها ليتنشّط على مثل عمله فيتحرّى شأوه؛ ولا ينظر إلى من 
هو دونه فيفةر عن العمل ويقعد عن اكتساب الفضائل والفواضلء ورممًا داخله 
الفعت: 


فى الحديثين إثبات الماليّة والتفاضل فيها بالرغم من المبدأ الشيوعي. 


2 
- 


-٠‏ ليس من فرس عرب إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهمّ 


(1) مسد اد وى ااا الاي ص :]5٠١ ١52 5١5‏ ل 25 
0 , (المؤدف) 
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خوّلتنى من خوّلتنى من بنى آدم» فاجعلنى من أحبٌ أهله وماله إليه. أو: أحبٌ أهله 


اله انا 


نحن لا نحت هنا بدعوة الفرس ورأيه؛ لكن بما أخبر رسول الله يليد من إِهام 


4 اله سبحانه إِيّاه أنّه يدعو بتلك الدعوة وفيها إثبات التحويل والماليّة وإن ازورٌ عنهما 


ربانم 


انوع 
هذه جملة من روايات أبي ذر الصدوق المصدّق تضادٌ بنصّها ما اهم به من 
المبدأ الممقوت» وإن هي إلا نداء القران الكريم وما صدع به الرسول الأمين. 
الّذِينَ يَستَمِعُونَ القولَ فَيَتَبعُونَ أُحسَنَه أُوليِكَ 
اين مَدَاهُم انه وَأُوليَِ مم ونوا الأنبَاب '"" 


م ّ - 5 3 2 م ف * و 4 سارت و انزاك 4ه 3 
« فأمًا الذِينَ فى قلوبهم رَيْعْ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَه مِنه أَبتِعَاءً الفتنة وَأَبِتَغْاءَ تَأُوِيلِهِ » 


نظرة فى الكليات الواردة فى إطراء ابي ذر 
هل تلائم مااتهم به ؟ 

آنا قا النهابة عليه يعد تقيه بودايه غل :نا هتف به شك من ذلك اقول 
مولانا أمير المؤمنين لظ ة : « إِنْك غضبت لله فارج من غضبت له. إن القوم خافوك 
على دنياهم وخفتهم على دينك» إلى آخر ما مر في صفحة (ص ,)”.٠٠0‏ 

صدرت هذه الكلمة الذهبيّة من الامام ىه في منصرم ما صمّد به أبو ذر 
وصوّب. فليس له بعد هذا إلا طفائف سمعها منه من زاره بالمنق -الربذة فلم يكن 
)١(‏ مسند أحمد: 17١/8‏ [516/1ح3487١2].‏ (المؤلّف) 


افر الزمر: ما 
(5) آل عمران: لا. 
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لما شأن كبيرء وفي الكلمة صمراحة بأنّ غضب أب ذر كان لله فعليه أن يرجو من 
غضب لهء وهو فرع رضا الله سبحانه على ماناء به ودعا إليهء وأنّ ما لهج به نما 
أغضب القوم كانت كلمة ديئيّة حضة تجاه الدنيويّة المحضة التي خافها أبو ذر على دينه 
وخافها القوم على دنياهم» فامتحنوه بالقلى وثقوه إلى القلاء وأنّه هو الرابح غداًء إن 
القوم حاسدوه؛ وأّ من هذه تلتئم مع الشيوعيّة التي هي مادّية حضة ليس سينها 
وبين مرضاة الله تعالى أيّ صلة؟ 

أتحسب أنّ مولانا أمير المؤمنين 4 أطرى أبا ذر مهذا الإطراء البالغ ويقول في 
فلع الككى لمان بواتق انه سارت رجئلا سناقا ين الشلين تيلك:ق 
تسييرك »؛ فيراه صالحاً ويرى هلاكه في ذلك التسيير حوباً لا يصدر من المنّقء إن 
طرف وهو قي ممعك نر يه وله عاراق يدع وهو كز ود الى رين بععية؟ 
أو أنه يوافقه على المذهب الشيوعيّ ؟ أو أنه يراغم أعداءه مع كله انل وقد 
قال لعتان وهو الصادق الأمين -: والله ما أردت مساءتك ولا الحنلاف عليك ولكن 
أردت به قضاء حقّه , وأيّ حقٌ للشيوعيّ مُتحوي الفساد في الجامعة وباخس حقوق 
الأمّة؟ وإنما الحقٌ للمؤمن الكامل فى نفسه. الحقّ في دعائه؛ الصالح في رأيه . 

وهناك ما هو أصرح من ذلك في كون أبي ذر محقّاً وأنّ نظريّة من خالفه من 
الباطل الحض . وهو قول الامام في ذيل كلمته في توديع أبي ذر: «يا أبا ذر لا يؤنسنّك 
إلا / الحقّ؛ ولا يوحشئّك إلا الباطل ». وأّ اشتراكي يكون هكذا؟ نعوذ بالله من 
السفاسف . 

أضف إلى كلمة الإمام قول ولده الامام الزكيّ السبط المجتتى أبي محمد الحسن 
لأبى ذر: «قد أتى من القوم إليك ما ترى فضع عنك الدنيا بتذكّر فراغهاء واصبر حتى 
تلق نبيّك وهو عنك راض ». راجع (ص .)"١١‏ 


فترى الإمام المعصوم يتذمّر مما أصاب أبا ذر من القوم؛ ويأمره بالضير القابل 


1 8 
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بالأجر الجزيل . أنه سيلق رسول الله يَلْبفَي وهو عنه راضء وهل تجد نوفيقا بين 
[رضا]''' الرسول ومعتقد الإمام امجتبى وبين الشيوعيّة ؟ ذلك المعول اهدّام لأساس 
دين المصطق وسنّة الله التى لن تجد لها تحويلاً. 

وأشفع الكلمتين بقول الإمام السبط الشهيد أبي عبدالله لأبي ذر: «قد منعك 
القوم دنياهم ومنعتهم دينك ؛ فاسأل الله الصير والنصر». 

وهذه الكلمة لدة كليات أبيه وأخيه ‏ ضلوات الله علهم -ف المصارحة أن 
دعوة أبىي ذر كانت دينيّة وم يكن فيها أيّ شذوذء ودعوة مناوئيه دنيويّة ؛ والمرجع في 
الإفراج عنه إزاء ما انتابه من الحن هو الله لرضاه سبحانه بدعوة المدكوب وسخطه 
عل من نال مداولا عم عافل [اتشكاين دل لسر الااستراحد الشركة 

وبعد تلكم الكليات الذهبيّة خطاب عبار بن ياسر أبا ذر بقوله: لا آنس الله 
مخ أوعكيك ولا اهن من انافك وا لو اردق دتزاق الاب نيوو :وفيت أعماهم 
ل 

أيجوز لمسلم عاديّ فضلاً عن مثل عبّار الذي لا يفارق الحقٌ ولا يفارقه نضّأ 
من النيّ الكريم أن يدعو على أناس نكبوا بعائث في المجتمع الدييّ مقلق فيهم السلام 
بذلك الدعاء الجهد؟ ويحكم عليهم بِأَئّهم أهل دنيا غوّتهم الأمانى» وأنّْ أعبالهم غير 
مرظتة اوا كي خزروا الذي والآخزة ذلك عو السران المبين ؟ 
االؤمين :وقيلية التبطين ينين 2 لآ يدكز ذلك عليه اعد متم إن هذا لا يكوين: 

وإِنّ مشايعة القوم لأبي ذر قبل هذه الكلبات كلها مع العلم بنبي الخليفة عنها 
اكتاةة بأموة ة وتسديق لقالف والاقاء بيرق أن النين عق مشايفه معصية أن اله 


. ساقط من الطبعة الثانية‎ )١( 


إيمان ابى ذر وسيرنه ا ا ا 14151 1 1 ا 


خلا / الحقّ لا يُتبع كا قاله لعهان''' ولا يجتمع شيء من ذلك مع ما قذفوه به من 
الطامّة الكترى. 


كانت الصحابة كلهم المهاجرون منهم والأضار تهون ما وليه أبواذزمن 
النق والتعذيب؛ وكان قيل النقمة بين شفاههم؛ وفي طيّات قلوبهم. وأسطر 
5 يوم التجمهر ويوم الدارء وكانت إحدى العلل المعدّة لما جرى هنالك من 
مغبّات الأعبال » فلم تكن الغضبة عمّن ذكرنا أسماءهم بدعاً من جمهرة الأصحاب؛ 
غير أنّ منهم من صئها في بوتقة الإطراء لأبي ذر؛ ومنهم من أفرغها في قالب العيب 
على من نال منه؛ وهم هنالك لطهجات مختلفة في الصورة متّحدة في المال؛ ولذلك عد 
المؤدخون نما أنكر الصحابة من سيرة عفان تسييره أبا ذر. وقال البلاذري: قد كانت 
من عمان قبل هنات إلى عبد الله بن مسعود وأبىي ذر وعبّار» فكان في قلوب هذيل 
وبني زهرة وبني غفار وأحلافها من غضب لأبي ان 

وهذه النقمة العامّة المنبعثة عن مودّة القوم لأبى ذر مودّة خالصة ديئيّة وإخاء 
في الايمان وولاء في الطريقة المثلى. كلّ ذلك أخذاً بما وعوه عن رسول الله يَلِفكَة فى 
أبي ذر وهديه وسمته ونسكه وتقواه وإيمانه وصدقه لا تلتثم مع شيء تنا قذفوا به أبا 
ذر من الشيوعيّة؛ أو تقول: إنّ الصحابة كلهم شيوعيّون؟ أعوذ بالله من الفرية 
الشائنة . ولو كان أبو ذر شيوعيّاً كان في الحىّ نفيه عن أديم الأرض لا عن المدينة 
مضت ركان عن ولعي المحابة أن زيظوا للك الك الباتء فال انه جمالى) 


ار 


8 مك قي > رام ل ال ب على مه 4ه ك2 2 575 عياب ع كا 
9 إِنْمَاجَرَاءٌ الذينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُوله وَيَسعَوْنَ فِى الارض فسادا ١‏ تقتلوا أو يُصَلنُوا 


)١(‏ راجع صفحة : 591 و 7 .5١‏ (المؤلف) 

(؟) أنساب البلاذري: 257/0 تاريخ اليعقوبي : ١1/١ /7[ ١6١/7‏ -١0/1١]ء‏ مروج الذهب: 178/١‏ ؛ 
١‏ [عبده؟؛ ؟85]ء الرياض النضيرة:  5/5[ ١١1/7‏ 70 تاريخ ابن خلدون: ؟/588 
[3817/5]: الصواعق: ص58 [ص »]١١4‏ تاريم الخميس: 551/7 [1378/7]. (المؤلف) 


١ 


01 


0 ا 1 0 


أو تُقَطَّعْ أيويهم وَأَرِجُلُهُم مِن خِلاف أو يُنقَوا مِنَ الأرضٍ ذَلِكَ نَهُم خَرَيُّ فى الدّنيَا وَلَهُم فِى 
الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيِمٌ 4''' وأيّ فساد في الأرض أعظم من هذا المبدأ التعيس المضادٌ 
للكتاب والسنّة؟ وفي الكتاب الكريم قوله سبحانه: « أَمُمْ يَقسِمُونَ رَحمة رَيَكَ تَمِنْ 
قَسَمنَا بََْهُم مَعِيِشَتَهُم / فِي الحَيَاةٍ الدّنيَا وَرَفعنا بَعضَهُم قوق بَعضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَجِد 
بَعضّهُم بَعضَاَسْحْرِيَاوَرَحمَةٌرَبّكَ خَيرٌ مِمًا يَجِمَعُون 4'"". وأما السنّة الشريفة فحدّث 
عنها في باب الأموال والاختصاص فيها وتقرير ميسرة الأغنياء ولا حرج . وبذلك 
كلّه تقوم دعائم المدنيّة» وتشاد علالي الحضارة الراقية . 


ثناء النبئ تَإكدَ عليه وعهده إليه : 

أثااما رخ اين انلام ين 1لك فد قينا مظرا ننه قمنفهة 38181 
) ولا متتدح من أن نقول: إِنّ بي العظمة كان جدّ علير بواسع علم النبوّة بما 
سوف ينوء به أبو ذر في خواتيم أَيّامه بأقوال وأعمال تببظ مناوئيه» وكان يعلم أيضاً 
أن أمّته سيتخذون كلّ ما هج به أصولاً متّبعة. فلو كان يعلم في أني ذر شذوذاً لا 
أغرى الأمّة بموافقته بتلكم الكلم الدرّية؛ على أنّه ملك عهد إليه وأخيره أنّ ما 
يصيبه من الكوارث من جرّاء ما يدعو إليه في الله وبعينه ؛ فلا يعقل أن يكون فى رأيه 
شذوذ عن طريقة الدين» بل كان من واجبه تليق أن يُنبّبه على خطه في الرأي 
وغلطه في الدعوة فإذ لم يفعل وأشفع ذلك بثنائه البالغ عليه وعهده إليه علمنا أنّ أبا 
ذر هو ذلك البرٌ الت ورجل الإصلاح؛ ومثال العطف والحنوٌ على ضعفاء الأمّة 
وطالب الخير والسعادة لأقويائهاء ولقد تحمل الشدائد لينقذ المكيّين على الدنيا من 
مغبّة العمل السيّى » وليسعد آخرين برغد العيش وبُلهنية الحياة؛ موصولة حلقات 
حياتهم الدنيا بدرجات الآخرة العلياء لكن جهلوه وجهلوا أمره وجهلوا حقّه: 


(ؤ)المائدة: 9*”., 
48 الزخرف : 1 


إدمان أبى ذر وسدرته 0 00000000000 ااا ااا ااا اا 0 
وأضاعوه وأيّ فق أضاعوا؟ وأضاعوا فيه وصيّة نبيّه يَلِيْةِ وناوأه قوم ليسوا له 
بأكفاء . 
ولواني ليت بهاهشميٌ ١‏ خؤولته بنو عبد المدانٍ 


31 - 5 لم ,2 5 2ه 7 7 - 8 
١‏ فَأيْدنَالّينَآمَتُوا عَلَى عَدُوْهِم فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 


نظرة ف مقال 
أصدرته لجنة الفتوى بالأزهر 

جاء في جريدة الوقت المصصريّة العدد الثاني لسنتها الأولى الموافقة سنة ١1١/8‏ 
(/51؟١)‏ مأ نصه: 

لجنة الفتوى بالأزهر تقول: لا شيوعيّة في الإسلام. 

عن الأهرام الغرّاء 

كانت وزارة الداخليّة قد أحالت إلى فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع 
الأزهر كتاباً تناول فيه مؤلّفه مذهب العالم الصحابّ أبي ذر الغفاريّ غفر اله له 
وخلص من بحنه إلى القول بوجود الشيوعيّة في الإسلام؛ وذلك لكي تعرف الوزارة 
رأي الدين في ذلك؛ وما إذا كان هذا الكتاب يمكن تداوله. وقد أحال فضيلة الأستاذ 
الأكبر هذا الموضوع إلى لجنة القتوى فى الأزهر؛ فاجتمعت برئاسة فضيلة الأستاذ 
الشيخ عبد ايد سلم المفق السابق ورئيس, هذه اللجنة ؛ وملت مو ضوع الكتاب 
عدا مسعنيفا © أميزرت فيد فتواها وقد علقت ودارة الدانلية :هذه الفتترى من 
فقيلة الاسناذ الاكير..وهذا تيا بعد الدماكة : 


.١4 الصف:‎ )١( 


1 ٠ق‏ ا ل ا ا ل ل و ا ا ا موسوعة الخدير : الجزء الثامن 


لاشيوعيّة في الإسلام 

إن من مبادئ الدين الاسلامئ احترام الملكيّة؛ وإِنّْ لكل امرىئٌ أن بِتّحَْذْ من 
الوسائل والسبل المشروعة لاكتساب المال وتنميته ما يحبّه ويستطيعه ويتملّك بهذه 
السبل ما يشاء؛ هذا وقد ذهب جمهور من الصحابة وغيرهم من الفقهاء انجتهدين إلى 
أنه لا يجب فى مال الأغنياء إلا ما أوجبه الله من الزكاة والخراج والنفقات الواجبة 
بسبب الزوجيّة أو القرابة» وما يكون لعوارض موقّتة وأسباب خاصّة كإغاثة 
ملهوف وإطعام جائع مضطرّ» وكالكفارات وما يتّخذ من العدّة للدفاع عن الأوطان 
وحفظ النظام إذا كان ما في بيت مال المسلمين لا يكنى لهذاء ولسائر المصالح العامٌة 
الغترو يط كنا هودمقطل فى كنب لشن وشرروت اده وكتب الفقه الإسلامئّ. هذا 
هو الواجب. غير أن الإسلام يدعو كل قادر من المسلمين أن يتطوّع بما شاء من ماله 
<>" يصرفه فى وجوه البرٌ / والخير مع عدم الإسراف والتبذير فى ذلك كما قال الله تعالى: 
وَلَا تَجِعَلٌ يَدَكَ مَعْلُونةٌ إلى عُنْقِكَ وَلَا تَِسُطْهَا كَنَّ البٍسط فتَقعدَ مَنُوماً فحسُورا "أ 
وكا قال عرّ وجل في وصف عباده الذين أثنى عليهم : 9« وَالَّذِينَإِذَا أَنقَقُوا نَم تُسرِقُوا 
وَلَمْ يَقثُرُوا وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَوَامَا4''' وكبا تدلّ عليه السنّة في أحاديث كثيرة. وذهب 
أبو ذر الغفاري يفك إلى أنَّه يجب على كلّ شخص أن يدفع ما فضل عن حاجته من 
مال مجموع عنده -في سبيل الله أي في سبيل البرّ والخير» وأنْه يحرم ادّخار ما زاد 

عن حاجته ونفقته ونفقة عياله. 
هذا هو مذهب أب ذر ولا يُعلم أن أحداً من الصحابة وافقه عليه . وقد تكفّل 
كثير من علاء المسلمين برد مذهبه وتصويب ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين 


.739 الاسراء:‎ )١( 
.33/ (؟) الفرقان:‎ 


إيمان أبي ذر وسيرته 1 1 1 51 151510154151 1 1 1 1 1 ااا ااال 


بما لا بحال للشكٌ معه في أنّ أبا ذر ييف مخطئ في هذا الرأي. والحقٌ أنّ هذا مذهب 
غريب من صحابيّ جليل كأبىي ذرء وذلك لبعده عن مبادئ الاسلام وعًا هو الحقّ 
الظاهر الواضحء ولذلك استنكره الناس في زمنه واستغربوه منه. 

قال الآلوسي في تفسيره'' بعدما بيّن مذهبه ما نصّه: وكثر المعترضون على 
55 ذر في دعواه تلك؛ وكان الناس يقرأون له آية المواريت ويقولون: لو وجب إنفاق 
كل المال ل يكن للآنة وج وكاتوا سعون عليه متوعين شي عل .مقر ين دنه 
اللقاء انتب 

ومن هذا يتبين أنّ هذا الرأي خطأ وصاحبه يمحتهد مخطئ مغفور له خطؤه بل 
مأجور على اجتهاده: ولكنّد لا يُتابع فيا أخطأ فيه بعد تبيين أنّه خطأ لا يتّفق هو وما 
يدل عليه كتاب الله وسنّة رسوله وقواعد الدين الإسلاميٌ. 

ولا كان مذهبه داعياً إلى الإخلال بالنظام والفتنة بين الناس طلب معاوية 
والي الشام من المخليفة عؤان يلل أن يستدعيه إلى المدينة -وكان أبو ذر وقكزٍ في 
القت فاستدعاء الخليفة ».فاخت ابو :اذى قور ملهيه. ويف نهو يد يع بيك الناسن: 
فطلب.منه عمان أن يقير بجهة بعيدة عن الناس» فأقام بالربذة مكنا ة بيك 
والملركة: 

وقال ابن كثير في تفسيره''': كان من مذهب أب ذر يفك تحري ادّخار ما زاد 
على نفقة العيال. وكان يفتي بذلك ويحتهم عليه ويأمرهم به ويغلظ فى خلافه ؛ فنباه 
معاوية فلم ينته؛ فخشي أن يضيرٌ بالناس في هذا فكتب يشكوه إلى عثان وأن يأخذه 
إليه؛ فاستقدمه عقان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده؛ وبها مات تلك في خلافة 
عفان . 


(3) روح المعاني: .80//٠١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير : 7867/7 
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+2 5 1 1 1 1 ذل موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


وجاء في فتح البارياةا للحافظ ابن حجر ما خلاصته: أن دفع المفسدة مقدّم 
على جلب المصلحة؛ ولذلك أمر عفان أبا ذر أن يقيم بالربذة مع أن في بقائه بالمدينة 
مصلحة كبيرة لطالبى العلم لما في بقائه بالمدينة من مفسدة تقرتب على نشر مذهبه. 

وما ذكرنا يتبيّن أن ما فى هذا الكتاب _الشيوعيّة في الإسلام- لا يتفق هو 
ومبادئ الاسلام وقواعده. كا يتبيّن أنه لا شيوعيّة في الإسلام بالمعنى الذي يفهمه 
الناس» والذي صرح به صاحب هذا الكتاب وسمّاه شيوعيّة الاسلام؛ ومن أجل هذا 
نرى ألا يذاع مثل هذا الكتاب بين الناس لكلا يتّخذها المفسدون في الأرض اهْدّامون 
للنظم الصالحة ذريعة للإخلال بالنظام وإفساد عقول ضعفاء الإيمان والجاهلين بمبادئ 
الاإسلام. 

قال الأميني : إِنّ وزارة الداخليّة أو شيخ الأزهر لو أحال كل منهما النظر فى 
هذه المهمّة إلى لجنة عارفة بحال أبي ذرء واقفة على مقاله؛ مطلعة على كتب الحديث 
اسع ا 0 
النعرات ثفيّة» لحكنت بما هو الحقٌ الصراح» وعرفت أنّ ما دعا إليه أبو ذر لم يكن 
عسوو ا 00 عونا ف فاه 
إنفاقه من المال؛ وما يتطوّع به الرجل من النفقات» وقد أوقفتاك قبل.خهذا عل كل 
ذلك راث فياعه ل يكن يكن موجهاً إلا إلى أناس معلومين كانوا يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقون منها فى سبيل الله ؛ ويحرمون لآم من منافعها المفروضة ها فضلاً عن 
المندوب إلبها والمرغّبٍ فيها. وبذلك كلّه تعرف أن ما عزت إليه اللجنة الحاكمة -من 
غير بصيرة- من وجوب إنفاق ما فضل من المال على حاجة الاإنسان ونفقته ونفقة 
عياله زور من القول؛ وفند”" من الرأي؛ وليتها أشارت إلى مصدر ما أدّعته من 


(0) الفند: الكذب» والحدف من الكلام. 


إديمان ابي ذر وسيرته 0000011 0 اا ااا ا ا 


مذهب أب ذر الذي حسبته مخالفاً لجمهور الصحابة والتابعين» وقد أسلفنا لك جملة 
نا أثر عنه في ذلك وليس في شيء منه أي دلالة على ما ادّعته من العزو المختلق: 
وليتها بيّنت العلماء الذين تصدّوا لنقض مذهب كن ذرء وأشارت إلى ما جاءوا به في 
تدعيى حجتهم) داكا أرادت م المؤرّح محمد المنضري»: وأحمد أعنية: وصادق 
إبراهيم عرجونء وعمر أبى نصر: ومحمد أحمد جاد المولى بك؛ وعبد الحميد بك 
العبادي» وأمثاهم من الحدثين / المتسرّعين الذين مُنيت بهم البلاد والعباد . 


وأسلقنا لك أيضاً قول عظاء الصحابة فى أبى ذر وموافقتهم له على حقيقة 
زأيةة واستائهب لما نكب به من جرّاء ذلك؛ وإجماع صلحائهم على أن ما جاء به كان 
زأيا صتحيحا ديكا مخضا متقاذا من الكنان والسئة: 


وعجيب استغرايها مذهب أبي ذر وهي لا تعرفه: وأعجب منه اعتذارها له 
ببعده عن مبادئ الإسلام وعم هو الحقّ الظاهر الواضح مع قوها باجتهاد أبي ذرء أي 
اجتهاد هذا من عيلم أخذ المبادئ من مشرّعها يبعد حامله عن مبادئ الإسلام وعب 
هو الحقٌ الظاهر الواضم ؟ نعم ؛ كم وكم عند القوم من الجتهدين البعيدة اراؤهم عن 
مبادئ الإسلام كابن ملجم قاتل الإمام أمير المؤمنين؛ وأبي الغادية قاتل عرّار؛ وابني 
هند والنابغة قائدي الفئة الباغية؛ وأمثاهم''' لكن شنّان بين هؤلاء وسيّد غفار! 


أوَليس مما يُضحك الثكلى ويبكي كل مسلم أن يحسب أنّ مذهب أب ذر بعيد 
عن مبادئ الإسلام وعما هو الحقٌ الظاهر الواضح؟ وهو الذي لم يعبد الصام قبل 
إسلامه وصلى سني قبل البغيت القدريك امواياً ويد إلى الله وهو حصسن؛ وهو ربع 
الإسلام ورابع المسلمين؛ وقد طوى جل سنيّه على عهد النبوّة فى صحبة الرسول 
الأعظم ولم يفتأ متعلّاً منه» مصيخاً إلى كلّ ما يدعو إليه ويهتف به فتنتقش كل تلكم 


)١١‏ من أسلفنا ذكرهم في الجزء السابع: ص 6 .٠١7 :٠١‏ (المؤلّف) 
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الدينة! اسل 

كان لطي ل لي 
دينه حريصاً على العلم؛ وقد سأل رسول الله يينكةِ عن كلّ شيء حتى عن مش 
انمق ل التسادام ونان ميت 01ت وساي ميا مسن بج ران وسكا نلو 
صدره يلبق , وعدفه يليك لأمته بأنّه شبيه عيسى هديا وسمتاً ونسكا وبرّاً وصدقاً 
وخلقاً وخُلق" , 


وما ظنّك برجل قال فيه باب مدينة علم النئٌ مولانا أمير المؤمنين لذ لَا 
م تعل غله :ووعاء مل علا 2 ارك" عليدة , 

اموي وده اع روعي او 0 
بعيداً عن 58 السلا 3 هو الح 9 55 راي كعب الأحبار الهودئ 
حديث العهد بالإسلام أو من بعده بعد لأي من عمر الدهر -وقد فى وترعرع وشبٌ 
ير د وساي 2-7 
منهاء ويكون صاحبه عارفاً بها حاكاً على مثل أبي ذرّ بما حكم ؟! كأنّ الحنقا 
الإسلاميّة نصب عينه دون لال ل ا 207 
ذلك الصحابى العظم ! 

ل 0 


5 ِ5” د القربة وأركى 206 
() راجع: ص 7١١‏ من هذا الجزء . (المؤلف) : 


إيمان أبى ذر وسيرته اا 3بب212ذ000010101 0 0 1 1[ 1 ذا 


الرجل والثناء عليه وإكباره وتقرير هديه وهداه مع عدم استثناء شيء من أطواره في 
أولياته أو أخرياته ؟ وهو العارف بعلم النبوّة بكلّ ما ينهض به أبو ذر بعده؛ فهلا 
بدر ية إلى ردعه عب سينوء به بدل أمره إِبّاه بالصبر على ما ينتابه من جرّاء ما قام 
به ودعا إليه ؟ بدل عدّه ما أصابه من احن مما هو لله وفيه ؟ بدل إخباره بكلّ ما بجري 
عليه من النفي والجلاء مقصوراً على ذلك من غير ردع ؟ 

ونسائل اللجنة الحاكمة عن الذين استنكروا مذهب أبى ذر واستغربوه منه من 
الصحابة أَهّم من عليّة الصحابة أو من أذناءها ؟ وبطبع الحال أَئَّا ستجيبنا ا نّم الحكم 
ابن أبي العاص»؛ ومروان بن الحكم وأخوه الحارث بن الحكم؛ والوليد بن عقبة: 
ومعاوية بن ال سفيان؛ وسعيد بن العاص » وعبدالله بن خالد؛ وعبدالله بن سعد بن 
أبي سرح؛ وإن شئت قلت حثالة من بني أي البعداء عن مبادئ الإسلام وعبًا هو 
الحقّ الواضح ؛ ومن حذا حذوهم فى الاكباب على حطام الدنيا واكتناز المال من غير 
علقت أفلقوا الفزلان ود وا الرياقك ا بكلينه القت ودرمنا مسار الاحاامن 
حقوقهم؛ وولغوا فى الدماء الحرّمة وأثاروها حروباً دامية؛ وألقحوها فتنة شعواء؛ 
فلم تزل عداءً حتدماً / تتلقّاها الأجيال من بعدهم حتى انتهت إلى عصيرنا الحاضر؛ء 5773/8 
وهو الذي حفز اللجنة الحاكمة على رميها القول على عواهنه؛ ولكن صافق أبا ذر 
على رأيه الصحيح الموافق لمبادئ الدين الإمام أبو السبطين وشبلاه الامامان وصلحاء 
الغ كلو نون اناء لنكنات أن اروك ماعل كلئقة الودك: 


5 ا 
حن قدح ليس منها : 


لقد جِرّأ تقحّم هذه اللجنة الجائرة فى حكنها جبران ملكون الصحافى 


)١(‏ مثل يُضَرب للرجل يفتخر يقبيلة ليس هو منهاء أو يتمدّح بما لا يوجد فيه. مجمع الأمثال: 
رقمم 1 .٠١‏ 
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م6 ماسوو ال متف موا نك الوصضواعة الخز : الجرء الكافن 


النصرانى صاحب جريدة الأخبار العراقيّة فى سنتها العاشرة (1538ه) في عددها 
لقي (50؟) الصادر فى جمادى الأولى؛ فطفق يرقص لما هنالك من مكاء 
وتصدية؛ والمسكين لا يعرف مبادئ الإسلام ولو عرفها لاتبعهاء ولا مبالغ رجالات 
المسلمين ولو عرفهم لنزّههم وذبّ عنهمء لكنّه حسب ما لفقوه حقيقة راهنة وصمها 
في بوتقة من القول هو أربى في إفادة ما حاولوه؛ غير أنه يطفو عليه القوارص 
واللواذع قال: 

لكن أبا ذر الغفاري يعتقد أنّه يتعيّن على كلّ فرد أن ينفق في سبيل الله كل ما 
الى عمجا قد وجاجة أسرهه دولك ل يورق أذ ندا من الفضانة ساط هذا 
الرأي؛ ونا عارض الكثير من عقلاء المسلمين وحكنائهم في هذا المبدأ» فلا شك إذن 
في أن أبا ذر كان مخطتاً في رأيه, ولا ينبغي اتباعه بعد أن ثبت أنه خطأء وأنّ رأيه لا 
يتّفق مع القران ولا السنّة ولا المبادئ الاسلامية ونعا لبها . أنتبى . 

ونحن هاهنا لا نعاتبه ولا نستعتبه ؛ أمّا الأوّل فإنّ الرجل كما قلناه بعيد عن كلّ 
ما يجب أن يقرب منه في أمئال هذه المباحث حتى يتس له الحكم الباتٌ فيياء وإنما 
أحسن ظنّه بأولئك المتقوّلين زاعياً ْم هم الأقرباء من المبادئ الاسلاميّة العرفاء 
بحقيقة ما حكموا به. ولو كان الأمر كما زعم لكان الحقّ معهم ؛ وإن كان لنا أن نؤاخذه 
بِأنّ مرحلة حسن الظنٌّ لا يكتفى بها في باب القضاء الحاسم على عظيم من عظاء 
الأمَهَ؛ فكان من واجبه أن يستفرغ وسعه في تحقيق تلكم المزاعم وهو في عاصمة من 
عواصم الإسلام -بغداد وبمطلع الأكمة منه عاصمة الدنيا في العلم والدين _النجف 
الأشرف- وفيها العلباء؛ والمؤلفون؛ والمحققون؛ والجهابذة: وعباقرة الوقت في كل 
خيل: فكان من السنبل عليه أن يستحق الخبر هتالك أو هاهتاء وهذا لسنا تستعتيه 
لخروبنه عن الطزيقة القل ف التضاءه وضى ندة هذه وأمتاها سة من مات 
اللجنة الحاكمة وهي المؤاخذة بها. وكأني بها وهي تحسب أنْها تحسن صنعأ» وتبتيج 
بما نشرته من الحكم الساقط وقذف عظير من عظاء الأمّة يما تبرأمنه ساقة 


3 
إبمان ابي ذر وسيرته ا د م 


المسلمين؛ وتراه دفاعاً عن بيضة الاسلام المقدّس؛ وكفاحاً للشيوعيّة الهدّامة» وردماً 
تلمة أمت عل الدين .م ذلك المبدا التمن .وكاثبا بساءت يرق يار" لا 
امتقيدت عل ما ارتأته يأقاويا اناضن زور عن مواقف الحقٌ والصدق. 


شهود اللجنة : 


لقد استشهدت اللجنة على ما أرادت بكلام الآلوسي وابني كثير وحجرء كأئّهَا 
م تجد في أبى ذر كلاماً لغير هؤلاء من ناصبي الفذاوة لأهل البيت وتسيين .ونا 
أذهلها أو تذاهلت هي عب قدّمناه من الكلمات فيه ! وما كان أغناه عن الركون إلى 
هذه التافهات الختلقة المائنة ! لكنّا نعذرها على ذلك لأنّا تتحدى ما يدعم دعواها: 
وما أشرنا إليه من الكلمات السابقة تنقض تلكم الدعوى وتدحرها؛ ولذلك اقتصرت 
في النقل على بعض تلكم الكلم وما أسقطت البعض الآخر مما لقّقوه للتهافت الظاهر 
بينباء فكأئا شعرت بذلك فحذفته؛ وهي تحسب أن البحاثة لا تراجع تلك الكتب 
ولاعف على تاقضباء أو أن الآراء لآ متاقسة ابيا ولس ورادها انيب 
ولو بعد حينء فنقول هاهنا: أمّا الآلوسي فإليك تام كلامه فى تفسيره )40/٠١(‏ قال 
في تفسير قوله تعالى: « وَالَذِينَ يَكبِرُونَ الدّهَبَ وَالفِضٌة وَلَا منفِفُوسَهَا فى سَبيلٍ الله 
فَبَشَرْهُم بِعَدَابٍ أِيم) : 

أخذ بظاهر الآبة فأوجب إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر نيلك . 
وجرى بينه لذلك وبين معاوية في الام ما شكاه له إلى عنان يه في المدينة» 
فاستدعاه إليها فراه مصيرّاً على ذلك حتى إِنّ كعب الأحبار قال له: يا أيا ذر إن الملّة 
الميقتة اسن الملل وأعدهاء وحيث لم يجب إنفاق كلّ المال في الملّةَ الهوديّة وهي 
أضيق الملل وأشدّها كيف يجب فبها؟ فغضب رضي الدعال عند وكانت كيه هده 


.41/7 رقم‎ 195/١ مجمع الأمثال:‎ )١( 


١ مم1‎ 
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وهي الت دعته إلى تعيير بلال يفك بأمّه وشكايته إلى رسول الله يلي وقوله فيه: 
تلك الترول فيلك متا ترد عضا السرسؤقال /الدبنا سودق ما ذاق دن هذه 
المسائل. فهرب كعب فتبعه حتى استعاذ بظهر عمان يله فلم يرجع حتى ضيربه؛ وفىي 
رواية: إنّ الشعربة وقعت على عثان؛ وكثر المعترضون على أي ذر في دعواه؛ وكان 
الناس يقرؤون له آية المواريث ويقولون: لو وجب إنفاق كلّ المال لم يكن للآية وجه 
وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك» فاختار العزلة 
فاستشار عثان فيهاء وأشار إليه بالذهاب إلى الربذة» فسكن فيها حسما يريد؛ وهذا 
ما يُعوّل عليه قْ هذه القصّة. ورواها الشيعة على وجه جعلوه من مطاعن ذي 
النورين وغرضهم بذلك إطفاء نوره ويأبى الله إلا أن يتم" نوره. انتهى . 


فى هذه الكلمة مواقع للنظر : 

١‏ -قوله: أخذ بظاهر الآية. إلخ. ليس للآية ظاهر غير باطنها؛ وليس 
فها إيجاب لإنفاق جميع المال المؤداة زكاته الفاضل عن الحماجة؛ فايّ ظهور 
فيها يعاضد ما عزوه إلى أبي ذر حتى يسعه الأخذ به والتعويل عليه ؟ وإنما هي زاجرة 
عن الاكتناز الذى بيناه قْ صفحة (270) وم يؤثر قط عن ابي ذر المصارحة ولا 
الإشارة إلى شيء مما عزاه إليه؛ بل أوقفناك على أنّ كل ما روي عنه أو فيه مناف 
لذلك . 


؟ -ما رّبه على ذلك من وقوع النزاع بينه وبين معاوية» وقد أسلفنا في صفحة 
(19) عن صحيح البخاري من أنّ النزاع بينهما كان في نزول الآية لا في مفادهاء 
فكان معاوية يزعم أَنّبا نزلت في أهل الكتاب وأبو ذر يعمّمها عليهم وعلى 
المسلمين؛ ومرٌ أيضاً مراد أ ذر من الإنفاق ومقدار المنفق من المال وأنّه ليس ما 
لح الماجةاوإنا هونا ندب الي المع ويا أر سؤعار رار يعن كار 
على الاكتناز الذي هو لدة الاحتكار في الأطعمة؛ يحرم الملا من منافع النقدين 


إيمان أبى ذر وسيرته واس و وو م قاع للع تقد فيه انلو قاو وز و6 لل وا ا ا ا ل ادق 


ونمائههماء ويحرم الفقراء خاصّة عن حقوقهم المجعولة فيهما من ناحية الدين ؛ وقد فصّلنا 
القول في هذه كلها. 

-ما رواه من قصّة كعب الأحبار: لقد أقرأناك المأئور من هذه القصّة وكيفئة 
الحال فيها واختلاف ألفاظهاء وليس في شيء منها أكثر ما لقّقه الآلوسي من قول 
الرجل لأبيذر: إِنّ الملّة الحنيفية . إل , ومن أستعاذته بظهر عفان ؛ وعدم اكقراث أبيذر 
لذلك ووقوع الضيربة على عمان؛ وليته ذكر لما تقوّله مصدراً ولو من / أضعف الكتب 519/8 
اوم مدؤاتات القصّاصين, لكنّه أراد أن ينشب على أبي ذر ثورة وهو في عالم البرزخ 
بوقوع الضربة على عفان؛ غير أنّه أخفق ظنّه وأكدى أمله بفضل التنقيب الصحيح. 

ونذكر لك هنا لفظ أحمد فى مسنده'" (19/1) من طريق مالك بن عببدالله 
الزتائق عن ان ذره آله ساء عاةن هل عتانين عتان يلك وا ذن لمويزذه عضا 
فقال عمان يقث : يا كعب إنّ عبدال رمن توفي وترك مالاًء فا ترى فيه ؟ فقال: إن كان 
يصل فيه حقّ الله فلا بأس [عليه]. فرفع أبى تأر عضا قشر كم ركالا سريت 
رسول الله يَلفصَةٍ يقول : اما أحبٌ لو أن ل هذا الجيل ذهياً أنفقه ويتقئل مك أذر 
خلف منه ست أواق» دك اشنا عن أيه تلاك راض قال نس 


ومنه يتجلى أنْها قضيّة في واقعة ترح جع إلى مال عبدالرحمن بن عوف الذي ترك 
ذهباً قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه؛ وبلغ ربع ّنه مانين ألفأء وقد 
أعطي له ذلك بغير استحقاق من مال الله الذي لحرا ا 
مقوتة.وأكتنازا مدا ختذ وها كانت فو كس فنتر ديا شيئاً من عمله: لأأنه لم يكن 
من فاء زع أو نتاج ماشية أو ربحاً من تجارة حتى يطهّره ه إخراج حقوق الله منه .وانها 
كان ن المال كله لله؛ وأفراد المسلمين فيه شر سواء ؛ وإن كا ن لابن عوف فيه حقٌّ فعلى 
زنة بقيّة المسلمين فحسب . 


. ح100. وما بين المعقوفين منه‎ ٠١5/١ مسئد أحمد:‎ )١( 
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والعجب من هذا الاستفتاء ومن توجبهه إلى كعب خاصّة -وهو بهوديّ قريب 
العهد بالاسلام - وفي المتتدى مثل أبي ذر عام الصحابة؛ والمستفتى جد علي بحقيقة 
ذلك المال لأنّه هو الذي أدرّه عليه جزاء حسن اختياره للخلافة يوم الشورىء وم 
تكن ثروته الشخصيّة تق بتلكم العطايا الجزيلة؛ فليس ا مدر إلا مال الله؛ فعلى 
أبي ذر البصير بمواقع أحكام الشرع أن ينكر تلكم المنكرات على من استباح ذلك 
العطاء» وعلى من استباح 0 ا ا 
وَلْتَُن متك مه يَدْعُونَإِلَى الخَيرٍ وَيَأمرُونَ بالمعرُوفبٍ وَيَْهُونَ عَنِ المُدقرِوَأُولبكَ مم 
المُّفلِحُونَ 4 . 

وإن كانت توجب نظريّة أبي ذر هذه الشيوعيّة أو الاشتراكيّة فقد سبقه إليها 
الخليفة الثاني ببيان أوفى وتقرير أوضح؛ أخرجه الطبري في تاريخه”!؟ (8/0) من 
طريق أبى وائل؛ قال: قال عمر بن الخطاب يي : لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسّمتها على فقراء المهاجرين. 

وأخرجه ابن حزم فى الحلّ (158/1) فقال: هذا إسناد في غاية الصحّة 
والجلالة. 

وفى عصر المأمون''" (1/1): حرّم عمر بن الطاب على المسلمين اقتناء 
الضياح والزراعة لأنّ أرزاقهم وَأدذاق عياطم وما فلكون من .غبيد ومؤال؛ كل ذلك 
يدفعه هم من بيت المال» ها بهم إلى اقتناء المال من حاجة . 

نعم ؛ عزبت عن اللجنة نظريّة الخليفة الثاني في ناحية المال؛ أو أ عظمة 
الخلافة صدّتهم عنالجرأة عليه ؛ لكنّ أبا ذر لم يكن خليفة فتمنعهم عظمته عن التقوّل 


1 
)١(‏ تاري الأمم والملوك: 4/؟؟ حوادث سنة 7؟ه. 
(4) مؤلفه أحمد فريد رفاعىء المفتش فى وزارة الداخلية المصرية سابقاً. 


إدمان أبى ذر وسيرته نور سبو رماوا انعم ماح اماو اباس لاع 811 


عليه؛ وقد مات في المننى فريداً وحيداً لا يبد من يعينه أو يدافع عنه أو يجهّزه بعد 
نود قيتوتب عليه ضيق الماناقسن والديدا نو غير أن لديو اشر كين فيد 
واحدة؛ هنالك تُبلى السرائر ويُعلم ما ارتآه أبو ذر وما رُمي بهء ذلك يوم مشسهودٌ له 
الناسء والحكم هنالك لله الواحد القهار. 

ما عزا إليه من الحدّة؛ وهو ينافي تشبيه رسول الله له إِيّاه بعيسى بن 
مريم في هديه وخلقه ونسكه وزهدء!"ا هو عل للنسيم 386 هذه الأةء وأ تنه 
الحدّة منه؟ الا أن يدعوه الها الدين كا هو من خضال المؤمتين الموضوفين بالوداعة 
بينهم ؛ والخشونة في ذات الله وأبو ذر في الرعيل الأُوّل منهم ؛ فليس من المستطاع أن 
نخضع لصحّة هذه الرواية» وفيها الوقيعة من أبي ذو فيحن يغلع أن رسول الله ولاششق 
يقرابه ويدنيه ويحبّه . 


فلا تكاد تنبض حجّة على مفادها ولو جاءت بسند صحيح؛ لأنّ المعلوم من 
حال أبي ذر هو ما أخبر به الى الصادق الأمين» وعلى فرض صحُّتها قضيّة في واقعة 
د تكون فل ليست لها لدة؛ ولعلها صدرت منه قبل تحريم ذلك كما ذهب 
إليه 2 شرّاح صحيح البخاري”! ' وبمثلها لا يمكن أن تقنت لبن ذر غريزة الحدة فيحمل 
ما صدر / منه فى المقام عليها. 


وكأنّ الرجل هاهنا ذهل عب ذكره في كتابه مسائل الجاهليّة (ص؟١١)‏ من 
قوله: إن أبا ذر يه قبل بلوغه المرتبة القصوى من المعرفة تسابٌ هو وبلال الحبشي 
المودنَ فقال له يازن السوداء . فل شكا بلال إلى رسول الله صل الله تعاللى عليه وآله 
وسِلم قال له: وشعمت بلالا وعمراه بسواد مد ؟م قال: تعم. قال: و« حسبت أنه 


(1) راجع: ص 7١4-715‏ من هذا الجزء . (المؤدّف) 
(؟) راجع فتح الباري لابن حجر :]89/١[‏ وإرشاد الساري للقسطلاني [085/5 - /المه 
ح6١1١]»‏ وعمدة القاري للعينىي [577/8 ح١١].‏ (المؤلف) 


واالفي 


ككن 0 موسوعة القدير : الجرّء الثامن 


بق فيك شيء من كبر الجاهليّة». فألق أبو ذر خدّه على التراب ثم قال: لا أرفع 

وهكذا رواه البرماوي» وذكره القسطلاني فى إرشاد الساري"' )١1/8(‏ 
وقال:ثزاذ اين الملقن «قوطأ حده: 

هذا أبو ذر وهذا أدبه وكرم أخلاقه؛ وإنه لعلى خلق عظمم . 

© -ما ادّعاه من كثرة المتعرّضين لأبي ذر... إلخ. ليته سمّى واحداً من أولئك 
المسدهين: أو مع :مصدرا ولو من أتقه المصادر يصافقه على هذه الدعوى. وإنمًا 
كانت الصحابة يومئذٍ بين مصافق لأبىي ذر على هتافه ؛ ومسل له على نكبته ؛ ومٌستاء 
على ما أصابه من الأذىء وناقم على من فعل به ذلك؛ لم يكن عندئزٍ من يردٌ عليه 
قوله وبحفظ أية المواريث؛ وأبو ذر ناسيها وهو وعاء مل علماً بشهادة من أعلم الأمّة 
بات عذاينة غلم النية “صل الله علبها والمنا. 

كان من العزيز على صلحاء الصحابة المنابأة''' بالفادح الجلل تسيير أبي ذر 
إلى الريذة 0 ذلك د ويا يسترجع ارال 
١‏ كيه له وا البو في لاه اله ود :اتقو اقل أسفته» فا 


ولعلٌ الآلوسى يريد يمن ذكرهم من المتعرّضين طغمة آل أميّة المتّخْذين مال الله 


(1) إرشاد الساري: 191/-1957/١‏ ح50. 

(9) كذاء وليله ع أراذة المناية م تابه آم أذا نول يد او أضنابة. 
() نبا سمعه نبوّاً: أي تجافى وكره. 

(4) راجع من هذا الجزء صفحة: .1١0‏ (المؤدّف) 


إيمان أبى ذر وسيرته ا 000000 ا 


دولاً: وعباده خولاً؛ ودينه دخلاً» وكتابه دغلاً» غير أئّهم ما كانوا يجادلون بالقرآن» 
وما كانوا يعرفون منه إِلَا ظاهراً من قوله تعالى: 9 وَلَاتَمْسَ تْصِيبَكَ مِنَالدّنيَا'"' 
وكانت مجحادلتهم جالدة بالحراب والعتاد» وكان قوهم في ذلك صخباً وجلبة ؛ فتبعهم 
الالوسي تحت جامع النزعة . 

سان يان ترووجة إن الربذة كان مللاً منه من تعوّض الناس 
وازدحامهم عليه مستغربين منه رأيهء بعد أن استشار عمان فأشار إليه بالذهاب إليها 
نكن :فيا سج ورين اوهدة ١‏ كلاوية ا شرك وقد ع نا قد ا لذ ل الى ايدام 
ومُنع الناس عن مشايعته؛ قلم يدن منه أحد إِلَا مولانا أمير المؤمئين له وابناه 
الامامان وعبار معهم؛ وما جرى بينهم وبين مروان؛ ثم ما جرى بين الإمام وبين 
عهان؛ وما قال له مشايعوه من كلمات التسلية» وما قاله أبو ذر نفسه لمن زاره في 
الربذة؛ وقول عثان لعبّار: يا عاض أير أبيه أتحسب أني ندمت من تسييره؟ إلى 
كلبات أخرئ كلّها صريحة في تسييره على صورة غير مرضية ؛ ونقمة الصحاية جمعاء 
على من فعل به ذلك. وقد عرفت قبل هذه كلها إخبار رسول الله يلتق بذلك النفي 
والإخراج بالرغم من أشواق أبى ذر الحتدمة على جواره مرقد النبيّ الأعظم: فراجع 
تفاصيل هذه الجمل فها تقدّم من صحائف هذا الجزء. لكن الآلوسي أراد أن يحَقُف 
وطأة النقد على من والاه و ردٌ النقمة عنه فصدّر للقصّة صورة خياليّة » وحصسب 93 
التنقيب لا يكشف عن عوارهاء وليت اللجنة الحاكمة لم تتغافل عن أن هذه الجملة 
الأخيرة تنافي ما استشهدت به من كلام ابنى كثير وحجرء فقد اعترفا أن خروج 
أو 3ر إن الريذة كان تسييراً بلا اختيار منه: غير أنّْا حاولا الاعتذار عن قِبَل من 
اويتكن للق 


٠‏ قوله: هذا ما يُعوّل عليه في هذه القصّة... إلح. انظر إلى هذا الرجل كيف 


لفل 


كام 1 اا ااا 90 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


يحاول أن يغمط الحقائق الثايتة حسب ميوله وأهوائه؛ وهو يزعم أن الم ستتّخذ ما 
لفق أصلاً متّبعاً» فتمحو الكتب وتلق الستار على صفحة التاريخ وتحذف الأحاديث 
من ناتاه وتشرت ملعا عن حر كانه 6 نيك فبا ف بن ناه هوك دوالك 
ذلك في أبحائنا هذه. وقصارى القول أن العلماء فى هذه المسألة فريقان: فقسم سرد 
تلكم الأحوال سرداً تاريخياً أو أخرجها إخراج الحديث من غير تعرّض لما لها أو 
غلبا وقد عرفت :ولد وفريقبيعترق يكل بعالك عن انه يسدر عن اريكن 
فاك الأعوالءيا 1 كانت لمنظ تزه الخازقة» وضيانة مهيب الشريفة و اقناعة 
0 حرمة الدين''' / وليس أحد من هؤلاء من الشيعة حتى يجعل الآلوسي روايتهم غير 
معوّل عليهاء وهل من الجائز أن لا يتفطن أعلام القوم وحفّاظهم في كلّ تلكم القرون 
31ةلا حابن الآأرسى» وسبيرا ار انشع روت العيدة منعيها رجعارة من 
مطاعن عثان المتسالم عليه عندهم ؛ وجاؤوا ينحتون له الأعذار فى تعريره؟ وبعد هذه 
كلّها فلا عذر للجنة الحاكمة في أن تعتمد على مثل هذه الكلمة التى مزيجها الكذب. 
دحروية ل عا رو توا كي مامد ل وال سان الاعف ذل 
الذى استشسهدت به اللجنة الحاكمة. 
الشاهد الثاني : أمّا شاهد اللجنة الثاني وهو ابن كثير؛ وما أدراك ما ابن كثير؟ 
وما أدراك ما كتاباه في التفسير والتاريخ؟ مجاميع الفحش»؛ وموسوعات الببت؛ 
وكراريس الدجل؛ ومن تدجيله هاهنا ما ادّعاه من نسبة تحريم ادخار ما زاد على 
نفقة العيال إلى نبي ذر وأنه كان يفتى به ويحتّهم عليه... إلخ. على حين أنه لا يوجد 
لأبي ذر أيّ فتوى تصترّح أو تلوّح بذلك التحريم أو حت له على ذلك أو أمر به أو 
تغليظ فيه غير ما لققه الأفاكون في الأدوار المتأخّرة من عرو مختلق» نعم ؛ وربما يتّخذ 


: تاريم الخميس‎ »]١١4 الصواعق: ص 78 [ص‎ »178 -1/1/5[ ١55/١ راجع الرياض النضعرة:‎ )١( 
(المؤدّف)‎ 


إيمان أبى ذر وسيرته األه اه جاع 5 هق 8ه لاه لقره و هو ونه 4 ه001 فو د وك 0416 ولق ع وو ود ون ماك الم 1 وده 


5220000 الأفائلك ماشوّه به الطبري صحيفة تاريخه من مكاتبة السريّ الكذّاب من 
طريق شعيب المجهول عن سيف الساقط الممّهم بالزندقة؛ الذين عرفت موقفهم من 
الدين والصدق والأمانة وعرفت حال روايتهم خاصّة في (ص7758-556)؛ وغير 
ا ل ل يا دعن 
00010 راءه عن الاعتبار فتشيّئوا بالحشيش كالغريق» لكمّهم خابوا 
وفشلواء ونا المأثور عنه تلاوة الأآية الكريمة ؛ ونقل السئّة الواردة عن ني الإسلام فى 
اكشار الذهب والقضة وام الاية الكريمة فقد عرفت مقدار دلالتها وأ الخلاف 
الواقع بين أبي ذر ومعاوية إِنما هو بالنسبة إلى نزوها دون المفاد» وأنّه لو صحّت 
النسبة لوجب قذفهما معاً أو تبرئتهها معاً. 


عل أذ لاى كر سا الهالايسى شان الأآرةا بمصافقية دزو ابن كين ابن 


عن ابن عبّاس: أنّها عامٌة. وعن السدي أنه قال: هى فى أهل القبلة. فهو أيضاً 


يوافقه فى +١‏ لمحملة. 


وفي تفسير الخنازن”"' (/17): قال إن عباس والسدي: نزلت في مانعي 


الزكاة من المسلمين؛ وقال القرطبي في سر" ردقال أبو ذر وغيره: المراد 
بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين» وهو الصحيح لأنّه لو أراد أهل الكتاب 
خاصّة لقال: ويكنزون بغير (والذين) فليا قال: (والذين) فقد استأئف معن آخر يبيّن 
أنه عطف جملة على جملة؛ فالذين يكنزون كلام مستأئف وهو رفع على الابتداء؛ قال 
السدي: عنى اهل القبلة . 


وقال الزخشري في الكشّاف”' (؟/1): ويجوز أن يراد المسلمون الكائزون 


.77١/19 تفسير الخنازن:‎ )١( 
,/5/8 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
(؟) الكشاف: ؟/713,‎ 


لوق 


لماه و واي و كا ل ل نوه ور ام ا ور الو ايه م ا ا موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


غير المنفقين. وقال البيضاوي في 5/177 ): وقوة ا رادي المتلصن 
الى معو الخال و عتكونه و تيه رن سشهو وال التوكان فى تسر 
(؟/0): والأولى حمل الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك. وقال الآلوسي فى 
تفسيره :)87/٠١(‏ والمراد من الموصول إمّا الكثير من الأحبار والرهبان؛ وإمًا 
المسلمون وهو الأنسب لقوله: « وَلَا يُنفُِونَهَا فِي سَمِيلٍ الله » . 

فرأي أبي ذر أخذاً بمجاميع هذه الكلمات؛ هو الصحيح والأنسب والأولى؛ وما 
تفرد به بل ذهب إليه آخرونء فلماذا لا يقذفون هؤلاء بما قذف به أبو ذر؟ وهل لأبىي 
ذر حساب آخر يسوّغ الفرية عليه دون أولئك؟ نعم. نعم . 

وما السنّة فقد روئ نظير ما رواه غير واحد من الصحابةء لكن القوم نم 
بقمرواغل أحد تو ين المقددها أضتروه عل أى ذر لكان راية فى الإمامة متذ 
الصدر الأوّل» ونزعته العلويّة التي لم يزل مجاهراً با ومناوأته للبيت الأمويّ؛ 
فحاولوا تشويه ذكره وتفنيد رأيه بكل ما تيسّر همء فن أولئك الصحابة: 

١-عبدالله‏ بن مسعود» قال: دخل النئ يَلْفْكَةٍ على بلال وعنده صبرة من تمر 
ققال: ونا هذا نا بلذل فته قال أعة ذلك لأضيافك .قال ديو أما مخف أن يكون لك 
دخان في نار جهمر ؟ انفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» . 

رواه البرّار”” بإسناد حسن والطبراني في الكبير”' وقال: «أما تخشى أن يفور 
له بخار في نار جهنم » . 


؟ - أبو هريرة» قال: إنّ الب مَليْكةِ عاد بلالا فأخرج له صبراً من قمر فقال: 


.1١7/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 

(؟) فتح القدير: 7375/9, 

(6) البحر الرخّار (مسند البزار): 48/٠‏ ”*. 

(4) المعجم الكبير: 7140/١‏ ح ٠١٠١‏ وفيه: يفور طأ بخار من جهتم . 


إيمان أبي ذر وسيرته متتو جاه اندي ون سسا يناوالا ان مودو 1ه 
وما هذا / يا بلال؟» قال: ادّخرته لك يا رسول اللهء قال: « أما تخشى أن يجعل لك 
بخار في نار جهمْم ؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» . 
)5 0 - 
زوآه ابو يعلى والطيراني في الكبير والاوسط بأسناد حسن , 


اح اما نت ا بكرء قالت: قال رسول اله تلبت : « لا توكي فيوكى 
عليك ». وفي رواية: «انفقٍ -أو انفحي ‏ أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك: 
ولا توعي فيوعي الله عليك». رواه''' البخاري ومسلم وأبو داود. 

- بلال مرفوعاً: «يا بلال مت فقيراً ولا تمت غنياً»؛ قلت: وكيف لى بذلك ؟ 
قال «ما رزقت فلا تخبأ. وما سُئلت فلا تمنع ». فقلت: يا رسول الله وكيف لي بذلك ؟ 
قال: وهو ذاك أو النار» . 


رواه الطبراني في الكبير '» وابن حبّان فى كتاب الثواب؛ والحاكي' أ وصحّحه. 


وك ف بو للف قال امديث اليه تلاك طون خا على اد نه لاك عاقلا 
كان من الغد أتته مهاء فقال لها رسول الله يلي : « ألم أنيكِ أن ترفعي شيئاً لغد؟ فإنَ 
كك : (ه) ؟ 1 ' 
الله ياني بررق غد». رواه” ابو يعلى والبهق » ورجال ابي يعلى ثقات. 


5- أنس بن مالك؛ قال: كان رسول الله يَقِفْةٍ لا يرّخر شيئاً لغد. 


(1) عسند أبى يعلى: اع 1ه المعجم الكيثر : ١‏ مس0١٠‏ المعجم الأوستط: 
1 70517 
كتاب الزكاة» سنن أبي داود: 177/37 7395 77٠١‏ 

(9) المعجم الكبير : ٠١11١‏ , 

(؛) المستدرك على الصحيحين: 1 حم لاملا 

0 مسند الى يعلى : ١111/7‏ حم 1117 » شعب الاريمان : 1/7 ح 1م١١‏ 


8ن بام 


انض 


٠‏ آم ا طاو ماق تو و ب كام مولت 1ه موسوعة الغدير : الجزء الذامن 


0 : 
روأه ا حبّان في صحيحه والبييق . 


افو 


سمرة بن جندبء مرفوعاً: «إنِّ لأ هذه الغرفة ما ألجها إلا خشية أن 
[ْ ار 0 0 
يكون فيها مال فاتوفى ولم انفقه » . رواه الطبراني فى الكبير بإسناد حسن . 


/ - أبو سعيد الخدري؛ مرفوعاً 500 أن إي أحداً ذهباً أبق صبح ثالثة 


الو 
وعندى منه كىء , إلا شيء 2 لدين » . 


ال أمامة : إِنّ 5 ل علء على عهد رسول الله يَلفْطةِ فلم يوجد له كفن 
فأتى النين 5 يدعي فقال: «انظروا إلى داخلة إزاره» فأصيب دينار أو ديناران» فقال: 
وكيتان ع 2 


: توفى رجل من أهل الصفّة فوجد في مئزره دينار» فقال رسول الله يليو‎ ٠ 
. «كيّة » . ثم توف آخر فوجد فى مئزره ديناران» فقال رسول الله مَلْيكةٍ : «كيّتان»‎ 


(8) ' . مك ف ىو . 
روآه أحمد والطبراني من عدّة طرق» وابن حبّان في صحيحه من طريق 


عبدالله / بن مسعود. 


أقي 


١ 2 5‏ 4 
١‏ سلمة بن الأكوع؛ قال: كنت جالساً عند النون فك فأتي بجنازة ثم 


03 الاحسان فى تقريب صحيح اين حبّان: 717١/11‏ اوكا شعب الايمان: ارااخ _ كلاج 
اح1114. 

(؟) المعحجم الكبير : لا51 - سرة +1 

() مجمع الزوائد: 1115. 

( الكيّتان: أي لذعة على كل ديتار كنز. 

(ة) مسلد أحمد: 0 المعجم الكبير: يك دك فا 0 الاحسان قُْ 
تقريب صحيح ابن حبّان: 01/8 ح 111 1, 


إيمان أبى ذر وسيرته د10 1 | [ 1 1 ز1 1212 1 1 ذا 


بأخرى فقال: «هل ترك من دين ؟» قالوا: لا. قال: «فهل ترك شيئاً؟» قالوا: نعم 
ثلاثة دنانير , فقال بأصيعه : « ثلاث كيّات » , 

أخرجه'!' أحمد بإسناد جيّد وابن حيّان في صحيحه باللفظ المذكور والبخاري 
و 

5 -أبو هريرة: أنّ أعرابياً غزا مع رسول اله تلاظة حو تامابةين نين 
ديناران فأخذهما الأعرابي؛ فجعلههما فى عباءة فخيط علهما ولقفّ عليهباء فات 
الأعرابيّ فوجد الديناران» فذكر ذلك لرسول الله يَلِيْكةٍ فقال: «كيتان» . 


5 (8) 5 
روأه اححمد وإسئاده حسن لاباس به. 


هذه جملة من تلكم الأحاديث؛ وقد جمعها الحافظ المنذري فى الترغيب 


والترهيب”" (9/1ة؟ اه ؟), 


2 أخرج حمر 2 بصو" وما من طريق أبن عسباسن قال:‎ - ١ 
الني مَأ التفت إلى أحد فقال: «والذي نفس محمد بيده ما يسرّني أن أحداً يحول‎ 
ل محمد ذهباً أنفقه قْ سبيل ألله اموك يوم 00 أدع سيك دينارين؛ إل دينئارين‎ 
. » أعدّهما لدين إن كان‎ 


١4‏ - أخرج ابن كثير نفسه في تفسيره (81/1) من طريق عبدالله بين مسعود: 
«والذي لا إله غيره لا يكون عبد يكنز فيمسٌ دينار ديناراً ولاذرهي ورهناء ولكن 


(1) مسئد أحمد؛ 5/4 ح170768؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: 01/8 8174 
صحيح اليخاري: 19/99/17 ,7١782‏ 

(؟) مسند أحمد: 158/77 08 4818 

(") الترغيب والترهيب: 0١/9‏ -08. 

(6) مسند أحمد: 1937/١‏ 77/14. 


فض 


1م ا م ل مل و م ل ل م موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


يُوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته ». 

رواه سفيان عن عبد الله بن عبن مره عن مسروق عن أبن مسعود؛ وروأه 
ابن مردويه عن أب هريرة. 

٠١‏ - حكى ابن كثير''' عن أبي جعفر بن جرير الطبري”"" من طريق ثوبان 
مرفوعاً: «من ترك بعده كفزاً مُثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه 
وقول مويللتة جا أنع فقول أنا كل لذ الدى: صر كن برد ادي ول نال ييه عد 
يلقمه يده فيقضمهاتم يتبعها سائر جسده» . قال: ورواه ابن حبّان قُْ ديحي : 


-ونقل في (ص07) عن أبن أي حام بإسناده من طريق ثوبان مرفوعاً: 
« ما من رجل يموت وعيذده أحمر أو أبيض إلا جعل الله بكلّ قيراط صفحة من نار 
يكوى بها من قدمه إلى ذقنه » , 


وذّكر” عن أبى يعلى بالإسناد من طريق أبي هريرة مرقوعا: 
« لا يوضع الدينار على الديئار؛ ولا الدرهم على الدرهم؛ ولكن بُو سبع جلده فيكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتر تكنزون». 

4-أخرج أحمد”"' من طريق عبدالله بن أبي الهذيل» قال: حدّثني صاحب 
لي: أنّ رسول الله يف قال: «تباً للذهب والفضّة» وقال: إِهِ انطلق مع عمر بن 
المكلاب فتالتنيا زهول :اما فلك دوعا الذهت والقعة و يناذا تتش قال 


)١(‏ في المصدر: عمرو. 

(؟) تفسير ابن كتير : 707/7. 

(*) جامع البيان: تم8/ج ١٠/1؟١.‏ 

() الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبّان: 45/8 ح017؟؟, 
0 تسيل ابن كنار و 

(1) مسند أحمد: 607/6 ح770531, 


إيمان أبى ذر وسيرته 16[ ا 


رسول الله يليك : « لساناً ذاكراً؛ وقلباً شاكرأء وزوجة تعين على الآخرة». تفسير 
ابن كثير (501/7). 

9 أخرج''' أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق سام بن أبي الجعد عن 
ثوبان قال: لا نزلت في الذهب والفضّة ما نزل قالوا: فأيّ المال نتَخذ؟ قال عمر: فانا 
أعلم لكم ذلك فَأُوضّعَ''' على بعيرء فأدركه'" وأنا فى أثره» فقال: يارسول اله أي 
امال نتّخذ ؟ قال: «قلباً شاكراًء ولساناً ذاكرأًء وزوجة تعين أحدكم على أمر 
الآخرة». 

:#بوم ل عل كلياها احرميه إنام المنايلة اخ سني ةا هن 
طريق عقان بن عفّان من أنّ رسول اله يويك قال: «كلّ شيء سوى ظلّ بيت» 
وجلّف”' الخيز؛ وثوب يواري عورته والماء» فا فضل عن هذا فليس لابن آدم فيهثٌ 
حقّ ». وأخرجه أبو نُعَم في حلية الأولياء (11/1). 

هذه الأحاديث أخرجها أَمّةَ النقه وحفّاظ الحديث وأعلام التفسير في تآليفهم 
حتجّين بها لما ارتأوه من الترغيب إلى الزهد والتطوّع بالإنفاق؛ والترهيب عن 
الاكتناز والادٌخارء وم يتكلم أحد منهم في راو من رواتهاء وما أَثَّهم فى أيّ منهم بم 
نهم به أبو ذر فإن كان للتأويل والحمل على معن صحيح فيها مجال فهي وما رواه 
أبو ذر على شرع سواءء فأيّ وازع عم جاورا دما معاعية ابو ذو 8 ولا ذا وشيوة بعت 
أولئك الصحابة بنبال القذف؟ مع أنّ أبا ذر لم يكن هتافه ذلك للدعوة إلى تهذيب 


ح18037. 
(؟) يقال: اوضع الراكب إيضاعا إذا سار بين القوم. 
(*) فى سنن أبن ماجه؛ فأدرك النىّ. 
(4) مسئد أحمد: ١٠ح؟11.‏ 
ل 0 
(ة) جلف الخيز : الخيز اليايس الغليظ بلا اذم ولا لين, 


لالس 


:كم لب دلب و رامل م ويم تدر ورور زمر ل لل ل موؤوسوعة الغدير : الجزء الثامن 


النفس بالزهادة في حطام الدنيا والفوز بمراتب الكئالء وإنّا كان تكيره على أمة 
وات كنورا مكتسة من الندي, النعة عق غتو وين حلهاء ىا فصّلنا القول في 

وإذ لم يجد ابن كثير شاهداً قوياً لما ادّعاه من أقوال أبي ذر مقف عله ا : 
وقد اختبره معاوية تن وهو عنده؛ هل يوافق عمله قوله ؟ فبعث إليه بأل دهان 
ففرّقها / من يومه»ء ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن : معاوية إنما بعثنى إلى غبرك 


فاخظات فهات الزهب» فقال: : ويحك ا خرحت :؛ ولكن إذا جاء مالى عناسيتاك 
ان 


وليس فيه إلا زهد أبي ذر المهلك سبده ولبده'' » وم يكن عمله هذا عن فتوى 
ولا إيجاب» يوني تطوّعاً ومبالغة في الزهادة والجود» وقد سبقه إلى ذلك سيد 
البشر وَلْرق عاش مَل كما عرفت ومات وم 0 ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا 
ل ولا شاةٌ ولا بعيراً؛ وترك درعه رهناً عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير 7" 
ويد هده الد سام الله عليهم الذين كانوا «وَيُطعِمُونَ ألطعَامَ عَلَى حُيّْهِ مسكيناً 
وَيَتيماًوَأُسِيراً4؛ « وَيؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهم ولو ا خَصَاصّة»4 « أَنَّذِينَ آَمَنُوا 
الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتُونَ الرّكّاة وَهُمِ رَاكِمُونَ !9 ( أَلَّذِينَ ينفِقُونَ أموالَهُم 
بالديلٍ وَالثْهَارٍ را وَعَلَانِيَة4”' وقد خرج الإمام السبط الحسن الزكيّ من ماله 


,7 7017/77 : تفسير أبن كثير‎ )١( 

(؟) الشّبد: الوبر»ء وقيل : الشعر. والعرب تقول: ماله سَبَدٌ ولا لَبَدء أى ماله ذو وبر ولا صوف متلبد» 
يكتى بها عن الإبل والغتم. 

(؟) طبقات ابن سعد طبع مصيرء رقم التسلسل: 2895 8897 [9709/5], مسد أحمد: 2/1.م 
[الاتء ع خللال]ء تاريخ الخطيب البغدادي: 797/5 [رقم 288؟]. (المؤدّف) 

(5) راجع ما فصّلناه في الجزء الثانى: ص1 017 و ١00/7‏ --17. (المؤدّف) 

(8) نزلت فى أمير المؤمنين كما مرّ في هذا الجزء: ص 04. (المؤدّف) 


إدمان أبى ذر وسيرته مجر تمد لطتو و ووطاج جس رلب ا موسا سات متت و و ا او الس 8 


مرّتين. وقاسم الله عزّ وجل ماله ثلاث مرار حتى أن كان ليعطي نعلاً ويمسك نعلاً: 
ويعطي خْقَّاً ويسك خْق!". 

37 أكثر اراد أمثال أبي ذر في أمة حمد يَف : وقد أفنت الزهادة كل ماهم 
1 وا وقد عُدٌ ذلك في الجميع فضيلة يُذكرون بها ويُشكرون عليهاء إلا في 
أبي ذر شبيه عيسى بن مريم في الأمّة المرحومة فاتّخذوه مدركاً تدلك الفتوى 
المزعومة . غفرانك اللّهمٌ وإليك المصير. 


استشهاد اللجنة بكلمة ابن حجر : 
ا الشاهد الثالث -ابن حجر فليت اللجنة الحاكمة لم تلخّص كلامه. ففما 
سرده في فتح الباري"' (117/7) ما لا يلاثم خطة اللجنة ؛ ففيه من أعلام النبوّة ما 
قدّمنا ذكره من عهد النيّ يلي بذلك الننى والإخراج في سياق يودي أَنّ أبا ذر 
سيكون مضطهداً في ذلك مظلوماً؛ ويؤكٌد هذا السياة ق ما أسلفناه من قوله يفت : ويا 
أبا ذر أنت ./ رجل صالم وسيصيبك بلا بعدٌ» . قال : فى الله ؟ فقال بَيضكق : « فى الله » ابام 
كال عوسي بان ال . وما كان في الله وبعين الله ويعررف يل صاحبه بالصلاس » ويراه 
00 
لا يكون فاسدأ ولا تترتب عليه مفسدة؛ إذن فلا أدري أين بكو عقيل ل | 
حجر الملخّصة عند اللجنة من الصدق ؟ 


وما ذكره ٠‏ أبن حجر في فتح الباري ما حكاه عن بعض أعلام قومد : الصحيح 
نَّ أن إنكار أبيذر كان على السلاطينالذين كتين الال لأنقيت ولا ينفقولهفى وحجهة , 


2١ص الصواعق:‎ :]١7١ رقم‎ /51/1[ 3١/١ حلية الأولياء: 8/5 صفة الصفوة:‎ )١( 
(المؤذّف)‎ .]١١5 [ص‎ 

(؟) اي: من قليل وكثير . 

(؟) فتح الباري: 11/8/75 . 


له م ف ل ل موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


نعم هذا هو الصحيح كا قدّمناه في صفحة (250) ويعرفه كل من سبر التاريم 
والحديث . إذن فليس من المتسالم عليه ما حاوله ابن حجر فى ملخّص قوله وتحوته 
اللجنة في حكمها والاستشهاد بكلامه» مثل هذا الأساس لا تبنى عليه برهنة» ولا 
يصحٌ به حكم لأيّ إنسان أو عليه لكنّ ابن حجر قال» واللجنة حكمت؛ والقرّة 
نقّذت ذلك الحكم؛ فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

هؤلاء شهود اللجنة الحاكمة؛ وقد اختبرت أنت أبّا القارئ حاهم ومقاهم. 
إذن فها ظنّك بما ابتنوه على ذلك من شفا جرف هار ؟ (نَحِنٌ أعلَمٌ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ 
عَلَيهم بِجَبَارِ فدَجِّر بالقرآنٍ مَنْ يَخافٌ وَعِيد»'''. 

ها هنا أكرّر مخاطبة اللجنة بِأَنَّ دليلها في إثبات شيوعية أبي ذر غير ناهضة 
لإثبات ما ترتئيه؛ لأنّ نظريّة أبي ذر على ما ادّعته هي وجوب إنفاق ما فضل عن 
عاعة الاسسانه ومقتضاه نهلك العا كاف قر الالكةد ليده لو 
بذلتواغا تخاول'إلغاء الملكتة راس إن الممكريه السيوعقة تان عليه قدو الا 
أو عقذاز العمل عونا لمات فيو #الأستر عيدها ينات عا سنك أء كناتكنا سيد 
عيلتها بمقدار خلّتهاء على ما قدّمناه من أنّ رأي أبى ذر لا يستوعب المال كلّه وإِنما 
يريد الاخراجات الواجبة وما تدعو إليه العاطفة البشريّة والمروءات من الأعطيات 
المندوبة» فاللجنة لم تعط النصفة حقّها في إسناد ما أسندته إلى أبي ذر؛ كما أئّها لم تؤدٌ 
حقّ الردٌ على الشيوعيّة الممقوتة؛ فهي مائنةٌ فبا تقول خبريّاً أو مخبريّاً وجائرة في 
حكنها من حيث لا تشعر. 

كان حقّاً علينا أن ننظر فى بقيّة الكلبات المقولة في شيوعيّة أبي ذر على وجه 

4 التفصيل ككلمة الحنضري فى المحاضرات (57/7: 7؟) وعبد الحميد بك العبادي عميد 

كليّة الآداب فى صور من التاريخ الإسلامي (ص )1١١5- ٠١4‏ تحت عنوان: أبو ذر 


)١(‏ سورة ق: 6خ 


إدمان أبى ذر وسمدرته ا 0 


الغفاري. وأحمد أمين فى فجر إسلامه (١/+س؟)17‏ ومحمد أحمد جاد المولى بك في: 
أإنصاف عئان (ص 1١‏ - 44)؛ وصادق إبراهم عرجون في: عئان بن عفان (ص 20). 
وعبد الوهاب النجّار في : الخلفاء الراشدون (ص777)» ومن حذا حذوهم من اقتحم 
معارك التاريخ والأبحاث الخطرة من دون مُنَّ'' علميّة تنقذهم من القحمة وصصرعة 
الاسترسال التي لا تُستقال؛ لكنّهم لم يألوا بأكثر مما فنّدناه: غير ما ذكره بعضب 9" 
ان ناد 6 المبدأ الشيوعيّ من عبد الله بن سبأ استناداً إلى رواية الطبرى 
السابقة في(ص 1756 و245) عن السري » عن شعيب» عن سيف » عن عطيّة . عن يزيد 
الفقعسي ؛ وقد عرّفناك هنالك ما في رجاطا من أَفَاك وضّاعء أو معتدٍ أثير؛ أو ضعيف 
متفق على ضعفه؛ أو مجهول لا يُعرف. وما في متنها من ملام الكذب وآثار الافتعال, 
ع غَيْكَ اله بن سباً المعروف بالمهوديّة والإفساد وتفريق كلمة المسلمين 
الذى عزوا إليه تورة المضريّين؛ وأرّه نم الحواضر الإسلاميّة لإلقاح الفتن وإثارة الملاً 
على خليفة الوقت. وبثٌ تلكم المبادئ التعيسة؛ ولم ينظر إليه رامق شزراً ولا وقع 
عليه فبض من سلطات الوقت: ولا أصابه نف عن الأوساط الدينيّة. وقد ترك يلهو 
ويلعب كما تشاء له الميول والشهوات, لكن النقمات كلها توجّهت على الأبرار من 
صحابة محمد ,َلبق والتابعين هم بإحسان كأن ذرء وعبدالله بن مسعودء وعمار بن 
ياسرء ومالك بن الحارث الأشتر. وزيد وصعصعة ابنى صوحان ؛ وجندب بن زهير. 
اكست بو عل الناتتالة ونيد الا ريعي النظر بعت النامسوخامربى [غيد | قنمن الراهده 
الناسك؛ وعمرو بن الححّمق المعروف بدعاء النبيّ يَأيةِ لهء وعروة البارق الصحابيّ 
الجليل ؛ وكميل بن زياد الثقة الأمين؛ والحارث الهمدانى الفقيه الثقة2) فن منؤ” / هلك 250 


.١1١٠١ فجر الإسلام: ص‎ )١( 

9١‏ الم القدرة. 

(*) كالنضري وأحمد أمين. (المؤدف) 

(4) سيوافيك حديث أمرهم في الجزء التاسع بإذن الله تعالى. (المؤئف) 


024 اا 0 


ق تسيينة: ال مضغروب كسدرت أضالته: إل مهان توجكهت إليهلشبات الألسن: 


وقبل هؤلاء مولانا أمير المؤمنين صالح الأمّ يراه عمان أحقّ بالنني من أولئك 
يا أي حديته؛ وأخرجه إلى ينع مزة بعد أخرئ ليل هتاف الناس باسمه للخلافة, 
وقال لابن عبّاس: اكفني أبن عمّك. وقال ابن عبّاس: ابن عمّي ليس بالرجل يُرى 
111111111110110 
أغم بولا ين ىذأ علا تأخيرد قال ونا اذى عبان نافيا اث 
انكيد يقول:؛ 

وقد يه إن انأوى عراهة قري نكي الدواترة إراة 


ار 


وقال: «ديابن عباس ما 1 عبان إلا أذ ن يجعلني جملا ناضحا 2 
0 


فهلا كان ابن سبأ وأصحابه بمرأى من الخليفة ومسمع وقد طغوا في فى البلاد 
وأكثروا فيها الفساد. وكيف هضه أمر أولئك الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
ولا مهمه قع تلكم الجرثومة الخبيثة باجتثاث أصلها بإعدام عبدالله بن سبأء أو صلبه 
على جذوع النخل؛ أو قطع يده ورجله من خلافء أو نفيه من الأرض ؟ 

هلا كان واجب الخليفة أن يشاور صلحاء الصحابة في الرجل الضالٌ المضلٌّ: 
بدل ما شاور أبناء بيته الساقط في أبي ذر العظيم بقوله القارص: أشيروا على في هذا 
الشيخ الكدّاب: إمّا أن أضربه أو أحبسه أو أقتله» فإنّه قد فق جماعة المسلمين» 


)١(‏ نضح الجمل الماء: حمله من بثر أو نهر ليسق به الزرع فهو ناضم. والغرب -_بالفتح فسكون-: 
الدلو العظيمة » والكلام تمثيل للتسخير. (المؤدّف) 
(5) نبج البلاغة: 878/١‏ [ص08؟ رقم ٠1؟]»‏ العقد الفريد: ؟/1/ا؟ [4/١؟١],‏ (المؤدّف) 


إيمان أبى ذر وسيرته اوكطنيا خا دوا ساوطيوة سو ادا سا الجر وي ملو و ا ا 011 


3 نشي من أرض الاسلاء'؟؟ 


نعم ؛ كان عبدالله بن سبأ من جراة ثم العيث والفساد؛ وجذوم الكفر والالحاد. 
يننا علب بين السلدين بنواياء المية إن ل يعبت عه الميدا اللسيوعة قبطء 
ولا / إثارة الثائرين عل عتاة إلا مكتوية السررى عن قعربي .عن سيقت المكذوية 
الساقطة التي لا قيمة لها في سوق الاعتبار''' فإنَّ المسلمين خصوصاً الثائرين على 
عمان والمتجمهرين عليه؛ وهم جل الصحابة - لو لم نقل كلهم -كا يأتي تفصيله في 
الجزء التاسع بإذن الله وخصوصاً من لاث بمولانا أمير المؤمنين من علية الصحابة 
كأبي ذر وعمّار ومالك الأشتر وابني ضوعان واندال :نا كانوا يقيمون ونا لنغرات 
اك أ ادها تووم هس الرسى فقي عن سكل موسا السعروقك 
عندهم ملكاته ونزعاته في أمسه ويومه ذاك؛ فأ يصيخون إلى ماله من هلجة وهم 
رجال الفكرة الصالحة في المجتمع الدينيٌ؛ وم يُثبت التاريخ الصحيح اتصال أحد منهم 
هذا الرجل فضلاً عن تأثيره في نفسيّاتهم وإثارة الفتن في المجتمع الديّ بأيديهمء 
وهلا كان خليفة الوقت أراح المسلمين من شرّه بتشتيت شمله وتمزيق جمعه؛ ك| فعله 
مولانا أمير المؤمنين 4 ؛ فقطع عن أديم الأرض أصول تلك النزعات الوبيلة بإلقاء 
الدخان على حامليهاء كما مرّ في الجزء السابع (ص 51١1)؛‏ وذكره أبن حزم في الفصل 
(غ/كم1). 


كلمتنا الأخيرة 


ل ذربيت الأشاددة حقفة الس عتدنوينا ضرق يسن اصي قا وسفئقة ان 
ذز العالم الضحاى ونظرائه .وما يؤثر عنبج :من قول وعمل وأحاديت جاءت فبهه 
عرفوا البون الشاسع بين امياد وإنْ مثل 5 ذر لا يكون شنيوعياً مهنا أسفٌ من 


)١(‏ راجع ما مرْ: ص 598؟» 7+5 من هذا الجزء. (المؤف) 
(؟) راجع : ص 778-557 من هذا الجزء . (المؤذّف) 
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ايمان أبى ذر وسيرته 010 1[ 1 1 1 1 1[ 1 1 ز 1 1 1 اا 


والأنفال وغيرها من الواجب المالمي المقرّرء مضافاً على ما قد يجب على الإنسان حيناً 


بعد حين لموجب هنالك كالكفارات والنذور والمظام. 

وأمًا التطوّع بالصدقات والإنفاق عا فضل وهو الذي كاد أن يُعَدٌ من فروض 
من أحاديئه؛ وأخرج مسلء'' والترمذي''' وغيرهما من طريق أب أمامة مرفوعا: 
«يابن آدم إِنّك إن تبذل الفضل خير لك» وإن قسكه شر لك ولا ثلام على كفاف » . 


التركيب و الترعيي" "ار ا 


0 1 / 3 1 

وأخرج مسلم'”' من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعاً: « من كان معه فضل 
من ظهر فليعد به على من لا ظهر له؛ ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من 
لا زاد له» . سفن البمهق .)١181/1(‏ 


وفي صحيح مرّ في (ص 01 قوله لبلا : «على كلّ نفس في كل يوم طلعت 
فيه التشيص عبد قة عمة عل لنسه 6 


وللإسلام وراء هذه كلها اداب وسنن تعرب عن حرمة من قتر عليه رزقه 
وعن كرامته فى الملا الديه تصديقاً للإنكار الوارد في قوله تعالمى: 9 فَأمً الإنسَانُإِذَامَا 
ابْتلَاهُ رَيهُ فَأكْرَمَهُ وَسَعْمَهُ فَيَقُولُ بي أكرَمَنٍ * وَأَمَا إِذَامَا ابتلاهُ فَقَدرَ عَلَيهِ ررق فَيَولٌ 
رَبّى أَهَائَنِ * كَلد*'. فأمر كتابه المقدّس بالإنفاق من جيّد المال ونفيسه بقوله: 


ولاقام قو لا قد قوير قا تولين 1 امامو ونا لحر اق نسو قاور أ عات ماع 4 
<يَاأَمُهَا الَذِينَ آمَنُوا أنققوا مِنْ طَيّيَاتِ ما كَسَيْتَمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الارض وَلا تَيَممُوا 


(؟) سان الترمذي: 140/4 سم 7717. 

() الترغيب والترهيب: ووو 7غ 
12 صحيح مسلم: 053/9 ح8١‏ كتاب اللقطة . 
(0) الفجر: .١ 9415:5١65‏ 


14م 


رمم 


مان 00001 0 


الخَبِيث مِنهُ تُنفِقُونَ 4 الآبة'''. وقوله تعالى: « لَنْ سَنَانُوا البرّ حَنَى تُنَفِقُوا مما ُحِيُونَ 
وَمَاتُنفِقُوا مِنْ شَيء قَإِنَّ الله به عَلِيم 4'"' ونهى عن نهر السائل وإيطال الصدقات بالمنٌ 
والأذى ورياء الناس؛ فقال عرّ من قائل : « وَأمًا السَّايْلَ فََاتَنهَر4”' وقال: « يَاأَيّهَا 
الِينَ آمَنُوا لا تْبِطِلُوا صَدَقَاتِكُم بالمَنَ وَالأدَى كَالَّذِي يُنقِقَ مَالَهُ رمّآءً النَّاسٍ وَلَايَوْمِنُ 
بالله وَألِيّوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَغَلِ صَفوانِ عَلَيهِ ثْرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ قَتَرَحَهُ صَلْدا لا يَقوِرُونَ 
عَنَى شَيء مما عَسَبُوا 4 '*'. وقأل: « الّذِينَ يَُفِقُونَ أَهْوَالَهُم ِي سَبِيلٍ الهم لَايُتبعُونَ مآ 
أقَقُوا مَنا وَلَا أذى لَهُم أَجِرُهُم عند رَبّهِمْ وَلَاخُوفٌ عَليهم وَلَاهُمْ يَحزّئُون»”*'. وقال: 


ل و 1 ان في > ممصم مكمه /# رك.ء _» مو نه ع ام ل 
وقول مَعرُوف وَمَغْفِرَة خيرٌ مِن صَدّقة مَتبّعها أذئ وَاللهُ عنِئٌّ حَلِيم © . 


وقال النبىّ الأعظم تيفك : ولا يقبل الله من مُسمع ولا مُراءٍ ولا منَانِء 
والمتحدّث بصدقته يطلب السمعة؛ والمعطي في ملأ من الناس يبغي الرياء»!”". 


بنظر إليهم ولا يزكيهم وطم عذاب إلير: المثّان بما أعطى ...» . سنن البيهق (151/4). 
وذكر ابن كتين مرافوغا: ولا يدخل الحنّة عاق .ولا مثان نولا مُدمن ع 
تفسبر ابن كثير .)718/١(‏ 


ولقطع أصو ل المنّ بالإعطاء وتغزيه نفوس أهل اليسار عن الاستعلاء والترقم 
4 # 
والعجب باعطياتهم ؛ ومن كان غنيًا فليستعفف» وتطهير قلوب الفقراء الشريفة عما 


. 553 البقرة:‎ )١( 

(0) آل عمران: ؟5. 

.٠١ الضحى:‎ )7( 

(8) البقرة: 7114. 

5717 0357 البقرة:‎ 0١١ 4( 

(9) إحياء العلوم: .]١55/١[ 17١5/١‏ (المؤلف) 
(4) صحيح مسلم: ١71١ ١41/١‏ كتاب الايمان. 


ايمان أبى ذر وسيرته 0 ا 


يعقريها من ذل المسكنة؛ وتطييب خواطرهم من هوان بسط يد الأخذ إلى الأغنياء. 
تلوس لله مَييكَةِ : « إن الصدقة تقع بيد لله عرَّ وجل قبل أن تقع في يد 
البنان عو 


وفى صحيح الخرجة سيك '؟" (كار فق من تطريق ألى جريرة عحزقوها وهنا 
تصدّق أحد بصدقة من طيّب -ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن 
كانت قرة؛ فقربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل». الحدديث . 

فيرى المعطي المسلم وجهه إلى الله وهو بحسن أنّه مسلّم إلى الله جل وعلا 
حقه مما خوّله سبحانه بمنّهِ إيّاه. والفقير يرى أنه آخذ من الله وباسط كمّه إلى الله ويد 
لله هي مدر الأنعم» وهي اليد العلياء وهي الوسيطة بين المعطي والآخذء وله المر 
عليهماء « وَأَشه آلفَنِيُوَأنتُم آلققرَاء 4''' «إنْ يَكْنْ غََ أو ققِيراًفادتة أؤنى بهماي 2 . 

فالشيوعي لايكون شيوعيا إلا ويغمره تيّار الجهل الهائج.ء وإِن سماسرة 
الشيوعلة عتعون قبل كل شيء عن تحرّي العلم الصحيح ويسوقون الملا إلى مستوى 
اللنيق بوالسياطة »نو لضلك لا تشك في ذلك متى جست خلال الديار في الملكة 
السوفيتيّة ومن جنح إليها من أقطار الأرض:ء فإنك لا تجد من ُملج إلى الغاية 
الشيوعيّة إلا الرجرجة الدهماء الذين لم يعطوا من العلم شيئاً؛ لكن البلاد الخخنصبة 
بالعلم والعلماء كلها من إسلاميّ وغيره في منتأىّ من تلك النسّة ؛ وكذلك كلّ من 
أوتي نصيباً من العلم لا تدعه عقليته أن يسفٌ إلى تلكم اللمؤة الوبيئة؛ وكيف يأبي ذر 
-وعاء العلم ‏ وأمثاله ؟ 


[4) رجه الدارقطني والبييق في شعب الإهان [77/4/5 ح 0780؟]. (المؤدف) 
(؟) صحيح مسلم: 95 ع 117 كتاب الزكأة . 

(9) عمد 8 ؟, 

ع النساء: 70 , 


:مم ااا اا 1 ا 0 موسوعة الغدير : الجزء الثامن 


نعم ؛ للبلاد الإسلاميّة خاصّتها في الابتعاد عن هاتيك السفاسف لوجود العلم 
الصحيح الناجع عند علمائها -لا ما جاءت به اللجنة الحاكمة -والمواد الحيويّة المبثوثة 
في دينها الاسلاميّ الحنيف»؛ فهي وهم سدّان قويّان لدفع ذلك السيل الأتيّ» فليس 
يجاهة الشيوعيّة ومكافحتها شيء أقوى من العلم والدين» وتنوير فكرة الشعب 
4 الإسلامي / ها . فن واجب الدول الإسلاميّة وقد شعرت هي بهذا الواجب- توسيع 
نطاق العلمء وببتٌ نواميس الدين؛ وإحياء ناشئة الانسان الذي خُلق جهولاً بروح 
الثقافة الدينيّة وتربية أبناء الوطن العزيز في صفوف المدارس الابتدائيّة إلى العالية 
بدزاقة التلزء الناجحدةة والتسقط عل حقرى فننتاء الأمء والأخذ نامير أحدي 
عيلة العائل بإجراء مقرّرات الدين المبين؛ وتعظيم العلماء الصالحين» وتقدير رجالات 
الوعظ والخطابة لتستمة طهارة البلاد عن تلكم الرجاسة» فحيًا الله العلماء العاملين؛ 
وحيًا الله الحكومات الاسلاميّة؛ الناهضين بكلاءة العباد والبلاد. 
« فَلِدَلِكَ فادع تق كما أغلات وَلَا نَْعْ أهوَاءَهُم وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَمْرَّلَ الله مِنْ 
ِنَاب وَأَمِرتُ لأعل بَينَكُم اله رَجّنَاوَرَيّكُم َنَ مانا وَلَكمأعمَالكُمْ احج بَينَنَاوَبينكُم 
لله يَجِمَعٌ بَيسنَاوَإلِيهِ المَصِيرُ 4 ''. 


1 0 20 كك 23 


انتهى الجزء الثامن من كتاب الغدير 
ويتلوه الجزء التاسع 
مُبتدأ فيه بتتمّة هذه المباحث إن شاء الله فترئتص حتى حين 


رد م اه 25 اه » قي.ء اس الى ير 3غ( 
« وَلَا تَعجّل بالقرآن مِنْ قبل أنْ يُقضىئ إليك وحيه » 


182 )الشورع:‎ 1١ 


محتويات الكتاب 


عود إلى بدء أحاديث الغلوٌ فى فضائل أبى بكر 00000 
ملك يرد على شاتم الحنليفة 1 000 


_خطبة النئ يدنع في فضل الدليفة ا از[ ز[ز[ز[ 1 00001111 
-ثناء أمير المؤمنين لذ على الخليفة 0 
ند _أساديك تفرع إلى أمين المؤمنن لكلا عق أن بكر اه 
-ليلة الغار والخليفة فمها ااا ااا 0000 11*2**57 
-الشيطان لا يتمثّل بأبي بكر 08 ا ااا 


داو هع الوط 001 000 
٠٠-الآيات‏ النازلة في أبىي بكر 0-8 1 000001 


الغلوٌ فى فضائل عمر بن الخطاب ا ا ل لعو 
١_كليات‏ في علم عمر 0001011-11 ا 


-عمر أقرأ الصحابة وأفقههم 0 
-الشيطان يخاف ويف من عمر ل ا ا ا 11 
الغناء في الذكر الحكيم ا 0 
الغناء والمعازف في السنة 0 

الغناء في المذاهب الأربعة 0 00 00 

نظرة في الأحاديث المعنونة ا 

رأى عمر في الغناء 1 1 0 

-كرامات عمر الأربع ا اا 0 
#ودمية غير امير القعية م لاسر ةس ا 1 
-عمر لايحبٌ الباطل انك و ماسوو اودع مواد ا 10 
_الملائكة تُكلّم عمر بن الخطّاب 0 
-قرطاس في كفن عمر افيا ع هنا العامة دوع ا ساق تاه قا اماه الك اده ل الور 1181ل 
-لسان عمر وقلبه م 1 و و ل كم نوا لوا ل ا ا 11 
١-رؤيا‏ رسول الله يلبق في علم عمر [ ز 1 ز ز ز 1 1 1 ااا ا 
-عمر وفرّق الشيطان منه 1 نع تطانة ضع باجتسا وو سام وو د لوو 1 
الغلوٌ فى فضائل عثمان بن عفان كي 0 
١-قضاؤه‏ في امرأة ولدت لستّة أشهر 11 0001 
-إقام عهان الصلاة في السفر ا 0000 
نظرة في رأ الخليفة متا ف وسساوسة ل سووفث فاسارمدو و نع وس ها 
النصوص الواردة في صلاة المسافر لكوم يو ار اممف ام ا 11 

الدين عند السلف سياسة وقتيّة 0001 0 00 ا 
-ابطال الخليفة الحدود ا 011 0 


-النداء الثالث بأمر الخليفة اي ةزةز ز زذ ز 111 1 0 


0 توسيع الخليفة المسجد الحرام 74و ف ابول ة عزو 7 رم 0ه لدرضية ووم واد مك 


-رأي الخليفة في متعة المج قاعاما م ققاقه مم م مهايا رفير تيراي تيعد يه يها يمفاراناانر ممه 
تعطيل الخليفة القصاص لتو 1 نوي اه نو اج بار فو 2 لحر ف ل د د 


-رآي الخليفة في الجنابة 517711110111111 
دكتان الخلينة ديف البى لفق ا ا 
1 -رأي المنليفة في زكاة الحخيل 0000001 ز [ ز ز 21111 
تقد عئان الخنطبة على الصلاة اي و أ ا 1 
-رأى الخليفة في القصاص والدية 511111 


الطائفة الأو1 :من التصوض النبوية ال اي ا 


خصومة يرفعها الخليفة الى على اكلا ا ل 
-رأى الخليفة في عدّة الختلعة اه 


-رأي الخليفة في امرأة المفقود اث 


:* د الخلينة باشل السنة من امراة 11111 1 ا 0000 
-رأى الخليفة في الاحرام قبل الميقات 000 0 0000 0 0000 
-لولا على هلك عثان 0 
-رأي الخليفة في الجمع بين الأختين بالملك 1 [ذ 1[ 1[ 000 

لفظ آخر للبيهق 00 000 0 100000 
قول آخر في الآية المحذّلة 1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 0١0‏ 
دراي المخليقة رد الأحوين اله غرى الثلت ل ام 

6 رأي الخليفة في المعترفة بالزنا ا اا 
اختراء المخليقة سبدقة رميول الله 0 
الخليفة في ليلة وفاة أمَ كلثوه ا و ام ا 
-اتخاذ الخليفة الحمى له ولذويه ماين لطر واو الاي برلاو امال ولاو 11 
-إقطاح الخليفة فدك لمروان 03 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ا ا 

-رأي الخليفة في الأموال والصدقات م 0 
دايادئ الخليفة عند الحكم بن أبي العاص 0 

الحكم وما أدراك ما الحكم ا 000 
لفت نظ ا ا و احا افو ا ا 
الحكم في القرآن ا سل بلحي رح لوو ا اي اه 
مصادر مارويناه اا اا 
نظرة في كلمتين لاني لبس نو :5 لاج و انلقع اليا م ول ا ل و ا 
المشاءلة اا ااا اا ا 
أيادي الخليفة عند مروان 1 1 1 1 ا اا 
مروان وما مووان ا 0 


محتويات الكتاب نو ونه امنود اسسطتقيل الج تون الل اوج طاسوا اس 0 
-إقطاع الخليفة وعطيته الحارث ا 

- حظوة سعيد من عطيّة الخليفة ا ااا ل 
واه المختليقة الوليل ف مال المدلمت 0016 ا 
الوليت وم ولده 1 1 1 ا 

هذا الوالد؛ وما أدراك ما ولد 011 ا 

-هبة المخليفة لعبدالله من مال المسلمين 100 | |[ |[ [ | ز 0000 
-غعطيّة الخليفة أبا سفيان 0101 ا 0 
-عطاء الخليفة من غنات إفريقية اع وم لاسا و وه حيط م وبر اتوي او 11 
-الكنوز المكتنزة يبركة الخليفة ل ل 0 حو م 0 
_الخليفة والشجرة الملعونة في القرأن الس ادو من وا ا 
تمي المخليقة آنا ذز الى الريدة 1111-9 0 0 ا 
كلمة أمير المؤمنين 0ه ا أخرح أبو ذرَ إلى الربذة 000 
إديمان أبى ذنّ وسدرته ار لله لقي اننا عاد و ل خا وان لط و 17ت 81 
هلم معى إلى نظارة التتقنت ل ل ا 1 
تعبّده قبل البعثة ؛ سبقه في الاسلام ؛ ثباته على المبدأ ال م 1 
حديك علعه ا ا ا ا ام ما ا ل ا ا ا 101 
حديث صدقه وزهده اق قل 41 وخ )جر لع ناكا مووود لاسا كل وار ومو ا دوه 011 21 
حديث فضله ا ل ان و الم ا ا ا لاسي 11 
عهد النبى الأعظم إلى أبي ذر 0 
هذا ابوه ف م بي ل 11 
جناية التاريخ فلي طني 0 ل لان اج ل ا اق ال نوي ل اا ل ا بو ل قرط 
البلاذرى م عو ون الم ناته لس او ون يز م ساي ل ا 1 
أبن جرير الطبرى اباي لاك جني يفقوت واد أ ع دمحب وان اده لسار 1 


رواياته في الأموال 0 
نظرة في الكلمات الواردة في إطراء أبي ذر 

ثناء الب ملب عليه وعهده إليه 000 
نظرة في مقال أصدرته لجنة الفتوى بالا زهو 
لا شيوعيّة فى الاسلام 20575750 


»« 8" + 8«اخ © خخ قاع قاع مه مه جش اخ له قلع نمام عد دم 


* #انه د هاعد شاع عم م مو م عج م ع«اعمعم قع نععه نه نو مده 


© اها عد هبجاع ع عع عع الم الع مع م ارم رم هوا نه 1١‏ 


#م جاع ا« ام« 8 م جم ك5 ماع ممم مع مه نعكاعع حعايه 


هاع.داه ا 8ه عع جاع دع عع ع ع رمعم اج قاع هه ع« هه ده ايه 


* 8 © خخ 4ه جه خخ عه عه عع بم عي ع برس ورم ورم وام واه 


عاعاع #ام « ا م" << 4 «<ه ل هخ فد لماع ماع لماع ع امام وو 


* «#اج ا« < © #«ام 8 8ه قله هه هد خخ اع ع بج م ماورام رو ٠‏ 


.>« + قاخج اق ده قع + ع بلج م عم زواع وج قاع نع لماع هو ماس. 


© #8 اماع -«عمع" قعد > ماع" عهع اعد عن ع ع مارو ولورراعو ا ورور 


#اع #اج ا« © اخ« #8 فاه قاع لع ماع م لارام واس وراب لورسهاء اه 


8 ابججاع جاع جاع ماج دواع واج واج قله مقع ع عع طملأورام واو و 
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* 85 ا" 88 8ه 5 راشع > ع ع رم مم قمع د قم عم مهمه 


. 2 25 
كناب ويك .عايىئ فيك “ايع دي لدت 
متك ف ضوع فير َب يبك فيه ء.: 0 صر الفس كتايا وميه ُ وأور 
وي ْلب هادي هلم اليه ا اروب الزن نظمرا ١‏ هزه يرما 


د العام فرتم 


مَألِبت 
العامة اويا للخ 


2 سين ' اميد زه سا ع 
1 خزء المساسح 


منشورات 
#7 راس سوك 
موسشس دالا عل وللطومانك 
خيروث - يثئان 


صض. ياء : ٠‏ الا 


يي دون 1 
ال 5 2 
١ه‏ لاسا 6ه 
فيت 
الكنات نولت 


1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ءّ 
الطبعة الاولى المميزة 
كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكافة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسحلة للناشر 
64 ها 1994م 


وليس لأ جهة أو مؤسسة 
في أي دولة كانت الحق باعادة طبع 
هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتر يول الدولى 


موْسّسَة الأعماعى للمطبوعات : لاه 5460ل قناع 
سيروت - شايع المطسار ‏ فيب كليه الهنندسة ٠‏ بوم /طآر1 4107111 41 
ملك الاعلعي _ص .ب ١‏ .الا لاملافع8عا - 7ناماع8 


الماتف > ا :“م امم 0 50 .0.م5 


و حي لي لو كه الو هو البو لا اب له ب لواسيو ويه لبها مو نوك عن يال واكيو قا جا فيد مهاد مها عو ب عه او لبها له نون قرا يوك" 78 او اه عد اهل ود ا 


[ك 86-- 6 /(ق:86 هللف 1/46 


5 5 3 1 7 
0 1١ 


ا 


5 مم ا 2 ا 


ملتريييا اها الع ا ل 
حسين الموسوي الحمامي النجفي دام ظله 
الوارف ٠‏ وقد شفّْعها بخطاب يبدي فيه 
إعجابه بكتاب «الغدير» ويعرب عن لوايناه 
العنةا ف قا آثارالامة ومآثرها .» وإليك 
نض الخطاب مشفوعاً بالشكر المتواصل 
لسماحة السيد . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
العلامة الححة الأميني دام عرّه وتأبيده ١‏ 


بع لقح ملك ررضية الله ويزعانة ارين كنا إليكم سرع بعلي 
عن موسوعتكم «الغدير» وكنت قبل هذا من زمن ليس بالقريب احاول القيام بغير 
هذا فقط تجاه مقامك السامي ومنزلتك الرفيعة » تقديراً لخدمتك المشكورة ولكن : 
المرء رهين المقدور . فما استطعت أن أمدٌّ باعي بما حاولت . وها أنا أبعث 
رسالتي إليك وملؤها الإعتذار لتقع منك موقع حسن القبول وال مق وراء القصيد 
وهو يهدي السبيل ونرجو من الله عر وجل أن يمد عنايته بكم ويرعاكم بألطافه لا 
زلتم مؤيدين . 


الأحقر حسين الموسوي الحمامي 


ام 
ل 


١‏ لق ده 


الحمدلله كما هو أهلّ للحمد . والضّلاة والسّلام على أشرف خلقه وسيّد 
م 5 000 آله أئمّة الهدى ومصابيح الدجى . واللعنة الدائمة على 


لا يخفى على من أجال النظر وأمعن التفكير في عالم التأليف والتصنيف وما 
يلاقيها دوو الغلم من المجهود على اختلاف مواضيع ما يؤلف . وسعة معرفة المؤلف 
ونطاق إحاطته بما أوتي من علم وفضل (يجد المتفي هل 3 أ كتاب «الغدير» 
هو الجدير بالذكر والإطراء 3 والتقريض والثناء . أنه المفرد في بآيه . والوحيد في 
موضوعه » فكم من حقائق دل عليها ستار الشبه» وسترتها يد ادلسراء » وأخحفتها 
كفٌ طالما سترت الحقٌ طي أناملهاء وزوته في بطون كتبها » فراح الحقٌّ رهين أهواء 
وسلطة » فجاء «الغدير» من بعد حين يميط عنها غياهب الظلم .» ويكشف دون 
وجهها حجاب التدجيل » فأسفر الحقٌّ عن محضه . وأصحر النور لذي عينين 
كالشمس في رائعة النهار ؛ فلله در كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . وأقول والعق تقال إن مو بعر نف النقير الميموك رالكفناف الطليدك 
وأحاط بما أودع فيه من غزارة العلم » ومتانة التعبير » وحسن الاسلوب » ورصانة 
البيان . وسعة التنقيب .» وطول الباع » وكثرة الإطلاع يكاد يذهب إلى ما قاله 


كلمة العلامة الحمامى حول الكتاب او نونمم سو ليدم ذا 


البعض في حقٌّ الكتاب : نه عمل ومجهودٌ لا تقوم بأعباء ثقله إل أَمَّه وجماعة ققد 
نهض به عالم وحده . والله يؤتني الحكمة مُن يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً ...ولا أسهيب ف القول إن وصففه بهذا فاحددب : وأجدني غير موفٍ لحق 
المقام , غير أن الظروف لا تسع للإعراب عن ككل ما يراد ؛ ون هو لك الس كه 
الو خم ومؤرخ الفقهاء العلامة «الأميني » دام عزه ومجله وتأييده وتسديده هو من 
أولقكك الذين وقفوا حياتهم الثمينة وأرخصوا أوقاتهم الغالية لتشييد الدين وإعلاء 
كلمة الحقّ والجهاد في سبيل الشريعة المقدّسة والصّراط المستقيم والمنهج المهيع 
«ؤوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» . 

ونحن في ارقف الذى لعن النولف الامو العاينة والفنية يد مطاف من اله 
تعالى شأنه من فضله وعنايته بهذه الامة الإسلاميّة المحمدية والفرقة الناجية العلوية 
أن يكثر فيها أمثاله من الأعلام وحملة العلم والأقلام ورجالات الفضيلة . وأن يتقبّل 
هذا المجهود العظيم منه بعين لطفه وأن يرعاه بالقبول » وأن يجمع به شمل الامة 
وشتات الفرقة . 

ومن أراذ الس روطابي سيل الرشاة واستفياء ينون الينداية للنيد كنانن 
«الغدير» كتاب ينطق ال وهم لا يظلمون . وفق الله الجميع لمراضيه زه ولي 
التوفيق: + والسلام على جميع المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 


نكسن الأحقر حسين الموسوي الحمامي 


أتنا من 7 وه 57 السيّد 
حسين الموسوي الهسدي نزيل «خرنابات» 
موف ادم ميدأ وعقيدة) أقدّم له جزيل 


شكري مُعجبا بتأليفه القيم . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة البححاثة المدقق والثبت المتتبّع حبّة الإسلام الاستاذ الكبير شيخنا 


الشيخ عبد الحسين الأميني دامت بركاته . 

سلام الله ورحمته وبركاته عليكم . 

أبعث الكو اله يعجو مرسلها تاطقل (وتعتوكم ولتولكم غارف 6 وفيض 
فضلكم مغمورة » دمتم للمؤمنين ذخراً وللمسلمين فخراً . فأريج المسك يعبق من 
نفحات همتكم الفيّاضة بالعمل النافع » وديم الفضل تغدق من سماء مجدكم 
الشامخ بالعلم الوفير » وضياء بدر عزيمتكم يسطع من غرر أعمالكم الخالدة » 
وينير في جنبات العالم بأنوار تعاليمكم » ونجوم مؤلفاتكم المتألّقة في آفاق الدنيا 
المدليسةة هي مما جاد به يراعكم وأفاض به فكركم » كللتم تاج العصر الحاضر 
بما أتحفتموه من درر بيانكم وجواهر كلامكم لا سيّما في «الغدير» الذي أروى 
الغليل وأشفى العليل » فإنه آيات تنزل من وحي الضمير الصَّادق على الصدر 
الرحيب » وبينات من الهدى والفترقيام 3 مقتبسات من أحاديث الى الأمين » 
ومستقاة من نهجج بلاغة أمير المؤمنين دق ]نه أنائة تصكٌ المسامع بالحجج وتأخذ 


رسالة العلامة السيد حسين الهندي حول الكتاب ا 95 


بالمطلمين الل الممراظة السوئ .بون متها حون متيحة لبون الإنسان: 
وأسلاك شائكة على أحدى الولاية تمنع عنها العدوان وترذ د الأيدي الأثيمة ٠‏ فكم 
للمسلمين من ثغر سدّدتموه بمدادكم وحرستموه بعيون مؤلّفاتكم . 

فللغدير فصول من الثناء وللمحاسبات التاريخية فيه ابوات من 55 سجلها 
لكم التاريخ بمداد البقناء على ألواح الخلود » وللردود بدود من الإطراء تقصل 
بالأجيال انُصال معقب لما يكتب أو يقال , وإنّه لعمر الحنٌّ موسوعةٌ جامعة كشمس 
ذات عية متموج قرت فيها عيون «أرا متك دا ترق » أو هي كفواكه ذوات 
طعوم متنوعة وروائح شتّى ممًا لذ وطاب » وا لابه الإبداع في العمل , ومعجزة 
الزمن الحاضر التي رفعت كلمة المستحيل من قاموس العاملين » والتي لا يحلم بها 
مسلمٌ عامل ولا يفكر فيها مؤمن صفر الكففٌ من وضر الدنيا والمساعدين » فأقدمتم 
اشعاي لمر ار كه » فكانت كأحسن ما تكون موسوعة 

كت في مواضيعها جمعيّة جرّأتها حسب الإختصاص والكفادات" + ومرزك 

اي السك إلى الأرواح عا وغذاةا وترصيل النفوس 
من كشف الغيوب إلى عالم الشهادة والسعادة » فحيًا الله جدّكم الذي لم يخر أمام 
مشاكل ملتوية » ومرحاً لسعيكم المشكور الذي لم يثنه شيءٌ من مهمّات الامور , 
فأمدٌ الله إلى قوّتكم قوّة. وأعانكم منه على عملكم الدائب المستمر ؛ وأخحذ 
بناصركم إِنّه سميمٌ مجيب . هذه تذكرة وذكرى » تذكرة للعاملين وذكرى لمقامكم 
الرفيع وقوة جهادكم لمناصرة الدين . 

فالحنٌ على المؤمنين أن يفتخروا برجلهم الفذّ ء وواحدهم الذي غالب آحاداً 
ممّن دوخ واالتاريخ بالصيت وملأوا الكتب بالشهرة » والواجب عليهم أن يقرنوا الشكر 
له بالدعاء في دوام البقاء » ويأخذوا بهدى آل البيت النبوي الطاهر من حامل 
علومهم المناضل المجاهد العالم العامل » فهو ممن منحه الله ملكة الإيحاء إلى 
القلوب النقيّة وأمكنه من إفهام الطبقات الراقية من أهل الثقافات العالية بما يزيل به 
عنهم درن صدورهم ويزيح عنهم وساوس شكركهم بالحقائق الراهنة والصراحة 
المحببة . 

فيا أيُها المولى الجليل ! تحيّة المتفاني بالإخلاص إليكم » وسلام المغمور 


بفيض فضلكم . وثناء المتربّع على مائدة علمكم التي دعوتم إليها القريب 
والبعيد . 


إفي ار ادم السامي عن المدح والثناء , عي وحصورٌ فلا أفي 

ببعض الواجب ٠‏ ولكنّي سايرت القلم الملهم من يراعكم لما 00 
ا ٠‏ فليكن الرضا منكم شفيعاً بالقبول » والفصدن منكو رسيا 
للتقصير أو القصور , ولكم الفضل أولاً ويعود إليكم آخراً كما كان بولائك 
متصلا 


حسين الموسوي الهددي 
«خرنابات) /؟ محرم الحرام ١‏ 
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مانا حيارار تالحم 8 والاحي ترم هج ا ف 
2( إن اسن 


أتانا 0 شيخنا نا لقم الوم حبّة الإسلام 


الكابلي نظن كزينائتياء ناح انال 
الضخمة الفشخمة القيمة حيّاه الله وبياه ذخراً 


للملا العلمي . وشكراً له وألف شكرء 
وإليك نه : 

يتشرّف بتقبيل أنامل العلم العلامة البححائة 
الفهامة حجخة م والمسلمين عمساد 
المؤمنين مولانا المبرًأ من كل شين الشيخ 
عبد الحسين الأميني دامت بركاته . 


السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

إني وتيك إليك الله الذي لا إله إل هو وأصلّي وأسلّم على سيد رسله 
وأشرف أنبيائه 34 وعلى 00 بالصّدق وخليفته بالحن 0( الذي نصبه يوم العدي قله 
لعباده ومناراً 2 بلاده 2( وعلى دنيه الأئمة الهداة والأوصياء الولاة من بعذه 0( لعل 
يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل وأوصيائهم ليهلك من هلك عن بين ويحبى 
من حي عن بينة صلى الله عليهم وسلم . 

أما بعد : فقد أتاني رسولٌ من عندك بغالية فيها حياة القلوب وشماء اوس 3 
ألا وهي كتاب «الغدير» فرأيته ار متلاطماً ثياره ( مر كي ا لولا أثية سقينة 


مشحونة بجواهر الحقائق العوالي ولآلي الأسرار الغوالي » غير أنه شمسٌ أشرقت 
فق الغريٍ فأضاءت الدنيا بنورها الأبهج » وأماطت غياهب ايت بضيائها 
الأبلج | وا ة المعارف الإلهية وسفط من العلوم اللاي را روي 
رياض القدس فيها ما تلذّ به العين وتشتهيه النفس » فترى طيورها شادية على 
أفنانها » وحمامها مغرّدة على أغصانها بأنواع الألحان المطربة » فتجذب القلوب 
الصافية والنفوس الزاكية إلى مقامات الصفاء ومنازل الإنس» غرستهايدالولاية 
الربَائيّة العظمى والخلافة الإهيّة الكبرى, فيهازرافاتٌ من الأولياء وكبار الأمّةء وثْلَةَ 
ف الملناة لاسراو الققهاء الأعنا رن وسترين الكر قاد لكان ومشر امن لاسر له 
والشعراء وعباقرة الأدب واقفين على باب الحضرة العلويّة على مشرّفها الصّلاة 
والسّلام » والعلامة «الأميني ) 5-5 في منازلهم المعلومة بأمر مولاه ضلوات الله 
وسلامه عليه على عبت تريجاتهم ٠‏ يتذاكرون الأحاديث النبوية على ا الغدير , 
وينشيدون ‏ الأشعار العدايرية ٠»‏ فيطوف عليهم لبان يحلدوة: بأكواتم وأبازيق: كاين 
من معين ‏ مسري ريصي ساي سيت وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون » ثم يصلهم بمقامات الصّلة ويُخبرهم على حسب طبقاتهم وحسن 
طويّاتهم وصفاء نيّاتهم بما لا عينْ ركد ولا اذن سيت فهنيئاً لك أيها الأميني 
ولهم » وأذاقنا الله تعالى بفضله رشفة أو رشحة من ذلك الغدير العذب اه غفور 

رحيم » وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . وصلَى الله على محمد وآله . 

مخلصكم في الوداد 
حيدر قلي الكابلي عفي عنه 
إِنا لله وإنا إليه راجعون 

فجعنا بفقد هذا العلم الشامخ . فقيد العلم والدين » صبيحة الثلاثاء رابع 
جمادى الاولى سنة ١717/7‏ ه . وفد إلى ريه الكريم بعد إقامة فريضة الصبح قدس 
الله سرًه » ويوافنك تفصيل ترجمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله تعالى . 
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أتيانا من الخطيب المفوٌه الاستاذ محمد 
نكب زهسر الدين العاملي مدرّس العلوم 
الديئبّة في الكلية العامليّة ببيروت , بالغ بهما 
فى الثناء على كتابنا «الغديير» ومما جاء في 
كتابه الأوّل قوله : 
لاه أشدٌ المعجبين بفضلكم » المشيدين بآثاركم ومآثركمء 
وأبحائكم الطريفة المفيلة» وفوائدكم التي ظهرت واضحة جلية. 
وبسرزت سافلية قوية في كتابكم الجليل الخالد. ومؤلفكم العظيم النادر : 
«الغدير» السفر الذي 7 الأسفارء والذي كشفتم به النقاب عن ونه الحق المقنع » 
وجلوتم به الحقيقة سافرة رقراقة 3 فحيّاكم الله وجزاكم عن صاحب م الغدين تيبر 
الجزاء على هذا المجهود د الجبّار الذي سوف يبقى مدى الأجيال ذكراً كور 6 
وشنهاة مبوورا 0( م كرا : إلى أن قال : 1 
رأيت من الواجب علي أن أرد منهل مولانا العلامة «الأميني» هذا المنهل 
العذب . وأروي قلما نفسي وغقلي من عديره الصافي » ثم أعود من هذا الورود 
وذلك الرىئ بمجموعة نفيسة وتحفة غالية مخ دز رعبالمنا ا ولأآليه فأنثرها 
على صهوات المئابر ومواقف التدريس على عقول الجماهير وأفكار الناشئة ا 
نافعة » وها اطع وك ةع لا فر 


ومن فصول كتابه الثاني المؤرخ بم شوال سلة ١1/٠‏ قوله : 


و«الغدير» يدك نفرض خم من أمشاز الحقيقة والخلود ولاه كتاب حقٌ » 
وصحيفة صدق . وديوان للعلم والحكمة والأدب والتاريخ + ومتهد| “علات لرواد 
الحديث ودرايته وفنونه » ومصدر لتتبْع الحوادث الفذة واستقرائها » ومنبعٌ فيّاض 
بالأدلّة الساطعة » والبراهين القاطعة الدالّة على إمامة صاحب البيعة يوم الغدير 
سلام الله عليه » والناطقة بفضله وفضل الأئمة من بنيه عليه وعليهم أطيب التحيّات 
وأزكى الصّلوات . 

وما كان «الغدير» ليخرج للناس بهذه الحلة القشيبة والشوب التي الفضفاض 
لولا بيان «الأميني ) الناصع . وعلمه الناجع » واسلويه الرائع » وأدبه الممتع 3 
ودليله المقنع » وبلاغته الواضحة . وحجّته اللائحة ‏ وديباجته المشرقة » وبراعته 
المعرقة +« وسمطقا الممد ين ماو شكته المترف وتميف انق ون ف المداذ قم 
وجهده الكبير » وعناؤه الكثير !!. 


فشكراً للعلامة «الأميني» وألف شكر . . وثناء على جهده وجهاده وألف 
ثناء .. ومرحى لآثاره العلميّة النافعة » وجزاه الله عن الإسلام ونبيّه وعثرة نبيّه 

حسن الجزاء . 

وليأذن لي علامتنا «الأميني) أن ل لديه يدد» المناسبة شكراً عاب لمق 
شرفي بالتعرّف على 500 «الغدير) الغذَّة » وإيمانه الراسخ خ » وعقيدته 
الصافية ء» وأخخلاقه السمحة . ومقاصده النبيلة » ونصرته لين وأهله بروحه وماله . 
ولسانه ويده » ونفسه ونفيسه » وعلمه وعمله . نسأل الله له التوفيق والتأييد والفلاح 
والنجاح . 

وليعلم مولانا «الأميني» أن نى عامل على الإستقاء من آثاره لأنشرها » ومن 
آدابه لبها » ومن معارفه لاذيعها في المدرسة تارة » وفي ي المجتمع طورا » ومن 
على مثبر الخطابة تار ارق ٠‏ الخ . 
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جاءنا من الاستاذ القدير سلمان عباس 
الدوّاح الزبيدي من ناحية الكميت , يحتوي 
على معان فخمة يطري بها كتاب «الغدير» 
ويشكر جهودنا في تأليفه . ويذكر موقف 
الملا الدينيٌ تجاهه , ومن جملة قوله : 


20.2) 22: 


و ا سفركم الغدير بأجزائه الثمانية فوجدناه سفراً عي ضُ بين 
طيّاته آيات الحقٌّ الواضحة والبراهين الساطعة التي إن دلت فإنْما تدلٌ على مدى 
حبكم لآل البيت وتفانيكم في سبيل إظهار الحقٌّ ومحق الباطل . 


سيّدي ! لقد أظهرتم ‏ ولست بمبالغ ‏ للملا الإسلاميّ خاصّة سفراً عجز عن 
مثله السابقون وقد يعجز عنه الاحقون » فما سعيكم طيلة حقب كثيرة مضت وما 
اجتيازكم عقبات جمّة صادفتموها أثناء التنقيب والتفتيش عن البراهين والحجج 
القوية التي 5: تتبت بدورها غايتكم التي تريدون إثباتها وإظهارها للملا ما هو إلا أن 
تظيروا الله السقر يمظيره الاذتق بدا ونمنا فقن دام كما أنشدكم . 


«الغدير) يا سبد هو ذلك الكتاب الزاخر باللآلىء الوضاءة التي تكشف عن 
الحقائة ئق المطمورة . وذ ر تلك الحقائق بدوره يذهب كلّ باطل ظاهر ‏ فكم ضال 
اهتدى بنور ذلك السفر الجليل وآب إليه عقله ‏ وكم من متحمس إلى إظهار لواء 


الحقٌّ إل وقد رفع رأسه عالياً بفضل هذا الكتاب الجليل . الخ . 
تاضة اللقييف سلمان عباس الدؤاح الزبيدي 


٠‏ رمضان سنة ٠/ا"1‏ اه 6 حزيران سنة 1960١‏ م 


0 عدَّة كتب ٠‏ في 1 «العدير أتتنا من بععضص 0 والأساتذة الأفذاذ 


يتضبن ترلجر جبخ من أعاظر 
ألصحابة . دجال الدعوة الصالحة . والبحث 
مأ لفقته يد الإفتهال من التاريج المزر .وما 
ألفته نوأسرة الجهل والددجل من الكذب. 
والأعراب عن صديح ما في قصة فيل 
الصحابة «غثوان» والخفاقٌ ما هنالك من .جلبة ؤ 
ولخط 4 مكاء وتصدية . ١‏ 
والله ولي التوفيق 


اع و مه لوج مور لل لام جا هذ هار مور لهذ يهال لشي قا كه" يع لها عا كما بهار ماوقأ لها ١‏ 18 هك بج هار هش موا يهل سه ها له ف ا يهن وا لك 


218-85116561 21 2 
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بسم اللّه الرحمن 


0 


دس 00 --جي. ا سا 0 


ا 
0 حي 5 7 


تا كما كان نا ان لد ين دوين زات 
فالحَقٌ والحقّ أقولٌ . حقيقٌ علي أن لا أقولّ عَلى الله إل 
لفك بن الساس مَنْ يُجاوِلٌ فِي الله بغير يلم ولا هدىٌ 
ولا كتاب مُنير, ولدينا كتابٌ نط بالحنٌ » كناب مُضَدّقٌ 
إساناً عَربياً. إذهبٌ بكتابي هذا فألقه إلَيهم ثم تولّ عَنْهُمْ » 
وقل : جا الح ورّمَقَ الباطل إن الال كان زُهوقاً ٠‏ ولقذ 
وصلنا لهم القولّ لعلّهم يتدذكرون , وليعلم الذين أوتوا 
الم أنه الح مِنْ ربك فَيؤيسوا بوء ُتخيت لهُ فلوبِهمْ . 
إِنْما قَولٌ المُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إلى اله وَرَسُولِهِ ليحكم بينْهُمْ أ أن 
ون : سمعنا وأطعنا , الا ا القول فيتبعون 
أحسنة أولعكَ الذينن هداهم الله وأُولئِكٌ ولد الألباب . 

يا قوم ! لا أسألكمٌ عَليهِ ملا إِنْ | جر الأاعلى اللهاء 
لا أسألكُم عَلِيه أجراً إلا المودّة في الربى » وما عَلينا إل 
م المُِينٌ » إثما | وَليكُم الله ورصوله ودين آمثوا الذينَ 
00 الصلاة 00 الزّكاة وهم راكعونٌ فا لكوك اله 
وَسِلامُ عَلى المُرسلينَ . الأمينى 
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0 ا 1 
17 الخليفة يخرج ابن مسعود من <١‏ 6(| 
ا المسحد عنفا 1 
ل 


ل 0 000 0 
1 قاد سومسم مسو مسع 1111 7/0 


أخرج البلاذري في الأنساب ج دص 5 قال : حدّئني عبّاس بن هشام عن 
أبيه عن أبي مخنف وعوانة في إسنادهما : إِنَّ عبدالله بن مسعود حين ألقى مفاتيح 
بيت المال إلى الوليد بن عقبة قال : مَن غير عير اله ما بنه . ومن بدّل أسخط اله 
عليه » وما أرى صاحبكم إلا وقد غيّر وبزَّل » أيُعزل مثل سعد بن أببي وقاص 
ويولى الوليد ؟ وكان يتكلم بكلام لا يدعه وهو : 

إن أصدق القول كتاب الله . وأحسن الهدى هدى محمد يل . وشرّ الامور 
محدثاتها » وكل محدّث بدعة , وكل بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة في النار("© . 

فكتب الوليد إلى عثمان بذلك وقال : إنه يعيبك ويطعن عليك . فكتب إليه 
عثمان يمره تإشتقاضنه الإيقيم الناس فقالوا : أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك 
شيءٌ تكرهه . فقال : إن ل علي حقّ الطاعة ولا أحبٌ أن أكون أُوّل من فتح بساب 
الفتن . وفى لفظ أبى عمر ١‏ نه سكون امون رضي لذ اين أن مرت ارس 
العبار, ١ ١‏ الوسر بل 


١8ص هذه جملة من كلمة ابن مسعود وقد أخخرجها برمتها أسو نعيم في حلية الأولياء ج ا‎ )١١( 
. وهي كلمة قيمة فيها فوائل جمة‎ 
. صسص"/ا”‎ ١ إفة الوستيعاب ج‎ 


قال البلاذري : وشيعه شبعه أحل الكوفة تا وضاهع بتقبوى الله.ولروم القرآن فقالوا 
له : جزيت خيراً فلقد علّمتَ جاهلنا » وثبّت عالمنا » وأقرأتنا القرآن . وفقّهتنا في 
الدين » فنعم أخو الإسلام أنت ونعم الخليل , ؛ ثم ودّعوه وانصرفوا . وققدم ابن 
مسعود المدينة وعثمان يخطب على منبر رسول الله يِهِ فلمًا رآه قال : ألا إِنّه قد 
قدمت عليكم دُويبة سوء من يمشي على طعامه يقيء ويسلح . فقال إبن مسعود : 
لست كذلك ولكني صاحب رسول الله يَلْهْ يوم بدر ووم بيعة النرضوان . ونادت 
عائشة : أي عثمان ! أد تقول هذا لصاحب رسول الله كل ؟ : أن عتما بغر 
ون امسج راجا عينا ء وضرب به عبدالله بن زمعة الأرض » ويقال : بل 
احتمله «يحصوم) غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض 
فذق للع ٠‏ فقال علي :يا عثمان ! أتفعل هذا بصاحب رسول الله يَلْهٌ بقول 
الزليدى تغفية ؟ افقال: نأا بقرل انوك" جلت ددا ولق .ريت ربيلة ين الضيلت 
الكندي إلى الكوفة فقال له إبن مسعود : إن دم عثمان حلال » فقال علي : أحلت 
عن ونيد علي غير 80 

وفي لفظ الواقدي إن ا واشتعوه لكا اندم المدينة دخلها ليلة جمعة فلما 
علم عثمان بدخوله قال : يا أيّها الناس! إِنْهُ قد طرقكم الليلة دُويبةٌ » من يمشي على 
طعامه يقيء ويسلح . فقال ابن مسعود : لست كذلك ولكنني صاحب رسول الله 
يوم بدر » وصاحبه يوم بيعة الرضوان » وصاحبه يوم الخندق » وصاحبه يوم حنين » 
قال : وصاحت عائشة : يا عثمان ! أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟ فقال عثمان : 
اسكتي . ثم قال لعبدالله بن زمعة : أخرجه إخراجاً عنيفاً . فأحذه ابن زمعة 
فاحتمله حتى جاء به باب المسجد فضرب به الأرض فكسر ضلعاً من أضلاعه , 
فقال إبن مسعود : قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان . 

قال البلاذري : وقام علي بأمر إبن مسعود حتى أتى به منزله » فأقام ابن 
مسعود بالمديئة لا يأذن له عثمان في الخروج منها إلى ناحية من النواحي ٠»‏ وأراد 
حين برىء الغزو فمنعه من ذلك وقال له مروان إن انق ممعيوة أقيسة قليتك 


العراق » أفتريد أن يفسد عليك الشام ؟ فلم يسرح المديئة حتى توفي قبل مقتل 
عثمان بسئتين » وكان مقيماً بالمديئة ثلاث سنين . 


وقال قوم : إِنّْه كان نازلاً على سعد بن أبي وقاص .ء ولمّا مرض ابن مسعود 
مرضه الذي مات فيه أتاه عثمان عائدا فقال : ما تشتكى ؟ قال : ذنوبى . قال : فما 
تشتون 8 قال ترحمة ارك قال :الا ادعو لش طب «لتال:الليي ارم :. 
قال : أفلا أمر لك بعطائك0©) ؟ قال : منعتنيه وأنا محتاج إليه » وتعطينية وأنا 
مستغن عنه ؟ قال : يكون لولدك . قال : رزقهم على الله . قال : إستغفر لي يا أبا 
عبد الرحمن » قال : أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي . وأوصى أن لا يصلّي عليه 
عثمان فدفن بالبقيع وعثمان لا يعلم فلمًا علم غضب , وقال : سبقتموني به ؟ فقال 
له عمار بن ياسر :.إنه أوضن أن لا تصلّي عليه . فقال ابن الزبير9) : 

لاعز داك بعد لبرت شدي وفي حياتي مازؤدتني زادي 

وفي لفظ ابن كثير في تاريخه ج لا ص ١57‏ 0 
فقال له : ما تشتكي ؟ قال ذنوبي . قال فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي . قال: 
ال رظي ادل الحي اكير حوره رسيس لومم 
0 من ان الاين . فقال: يكون لبناتك من بعدك , فقال : 

دخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة وني 
سردن اراس امت 0 

وقال البلاذري : كان الزبير وصي ابن مسعود في ماله وولده » وهو كلم 
عثمان في عطائه بعد وفاته حتى أخرجه لولده » وأوصى ابن مسعود أن يصلّي عليه 
عمار بن ياسر » وقوم يزعمون أن عمّاراً كان وصيّه ووصيّة الزبير أثبت . 

وأخرج البلاذري من طريق أبي موسى القروي بإسناده : اله دخخل عثمان على 
إبن مسعود في مرضه فاستغفر كل واحد منهما لصاحبه . فلمّا انصرف عثمان قال 


يعن ين فيو إن .دنه الصاال + نقالةإبق سهدرة مسري أنى سنوت إلبنه 
2 3 0 2 0 
سهما يخطثه وأن لى مثل احد ذهبا . 


. قال ابن كثير في تاريخه ج لا ص ”177 : كان قد تركه سنتين‎ )١( 
. ص 75 : فتمثل الزبير‎ ١ كذا والصحيح كما في شرح ابن أبي الحديد ج‎ )1( 


وقال الحاكم وأبو عمر وابن كثير : أوصى إبن مسعود إلى الزبير بن العوام 
فيقال : إن هو الذي صلَّى عليه ودفنه بالبقيع ليلا بإيصائه بذلك إليه ولم يعلم 
عثمان بدفئه » ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك » وقيل : بل صلى عليه عثمان , 
وقيل : عمار() . 
وفي رواية توجد في شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 775 : لما حضره 
الموت قال : من يتقبّل مني وصيّة اوصيه بها على ما فيها ؟ فسكت القوم وعرفوا 
ل "أن الوا «ققال انخ سعوة + أن لا بصا على 
. قال : ذلك لك ء. فيقال ا 0 
0 : إن عماراً ولي الآمر . فقال لعمار : ما حملك على أن لم تؤذني ؟ فقال : 
عهد إلى أن لا اؤذنك . إلخ . وذكر كل ما رويناه عن البلاذري مع زيادة » 
فراجع . 
وفي لفظ اليعقوبي : إعتل إبن مسعود فأتاه عثمان يعوده فقال له : ما كلام 
بلغني عنك ؟ قال : ذكرت الذي فعلته بي إِنّك أمرت بي فوطىء جوفي فلم أعقل 
صلاة الظهر ولا العصر ومنعتني عطائي . قال : فإني اقيدك من نفسي فافعل بي 
مثل الذي فعل بك . قال : ما كنت بالدي أفتسح القصاص على الخلفاء . قال : 
فهذا عطاؤك فخذه . قال : منعتنيه وأنا محتاجٌ إليه . وتعطينيه وأنا غني عنه , لا 
حاجة لي به . فانصرف فأقام ابن مسعود مغاضباً لعثمان حتى توفي . 
[تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص ]١197‏ . 
وأخرج محمّد بن إسحاق عن محمّد بن كعب القرظي : إِنَّ عثمان ضرب 
إبن مسعود أربعين سوطا في دفنه أبا ذر . 
[شرح إبن أبي الحديد ج ١‏ ص 17"؟] . 
وفي تاريخ الخميس ج ١‏ ص 77/8: حبس (عثان) عن عبد الله بن مسعود وأبي 
ذر عطاءهما وأخرج أبا ذر إلى الربذة وكان بها إلى أن مات . وأوصى (عبدالله) إلى 
الزبير وأوصاه أن يصلّي عليه ولا يستأذن عثمان لثلا يصلّي عليه . فلمًّا دفن وصل 


: ١57 ص 377 , تاريخ ابن كثير ج لا ص‎ ١ المستدرك ج ”ا ص 717 ء الإستيعاب ج‎ )١( 


ترجمة ابن مسعود والثناء عليه سس مجنت وسو واب تافر امسو و ليا ان ا ا اماي 


عثمان ورثته بعطاء أبيهم خمس سنين . وأجا بأنّ عثمان كان مجتهداً ولم يكن 
من قصده حرمانه , إِمّا التأخير إلى غاية أدبا » وما مع حصول تلك الغاية أو دونها 
وصل به ورثته ولعلّه كان أنفع له . 

وفي السيسرة ة الحلبية ج ؟ ص 87 من جملة ما انقم به على عثمان : أنه 
حيس عبد الله بن مسعود وصجره ) وعتس عطاة إى إن كعنم را تون عماد بن 
الصامت من الشام لما شكاه معاوية » وضرب عمار بن ياسر وكعب بن عبدة ضربه 
عشرين سوطا ونفاه إلى بعض الجبال , وقال لعبد الرحمن بن عوف : إنك منافق . 
الخ . 

قال الأميني : لعلك لا تستكنه هذه الجرأة ولا تبلغ مداها حتى تعلم أنَّ ابن 
مسعود من هو نولك لزسزيا نا لعل و حيرت كبر لاليسرز تن ركباب أي 
تعالى : «إولا تطرد الذين ا ربهم بالغداة 0 ور وجهه ما عليك من 
حسابهم من شيء ومسا من حسسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من 

راجع تفسير الطبري ج لا ص ١78‏ » المستدرك للحاكم ج " ص "١5‏ 2 
تاريخ ابن عساكر ج 5 ص ٠٠١‏ 2 تفسير القرطبي ج ١5‏ ص 5355 2 ”1ع تفسير 
ابن كثير ج ؟ ص ١١0‏ » تفسير إبن جزي ج ؟ ص ٠١‏ ؛ تفسير الدر المنثور ج ”7 
ص ١7١‏ » تفسير الخازن ج " ص ١18‏ ( تفسير الشربيني ج ١‏ ص ٠*4‏ » تفسير 
0 : 
ده ا 8 تعالى ل اتلين امابوا 4 والرسؤل من يعدن 
أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 4('©)في ان اس ا لي 
أحدهم . 


)١(‏ سورة الأنعام ؛ الآية : ؟ 
(7) سورة آل عمران ؛ الآية : ؟ 


وذكر ابن كثير والخازن في تفسيرهما ان ابن مسعود ممّن نزلت فيهم الآية . 
لعد لومي والحخازن نزول قوله تعالى : #أمّن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» . في إبن مسعود وعمّار وسلمان . يأتي تفصيله بعيد 
هذا فى ترجمة عمار . 
ب 7 08 ع8 0 
: - عن علي بنش مرفوعا : عبدالله يوم القيامة في الميزان أثقل من أحد . 
5 وفي لفظ : والذي نفسي بيده لهما (يعني ساقي ابن مسعود) أثقل في الميزان 
من احد . 
وفي لفظ 8 : والذي نفسي بيده لساقا عبدالله يوم القيامة أشد شد وأعظم من ا 
وحراء . 
راجع مستدرك الحاكم ج ٠‏ ص 717 , حلية الأولياء ج ١‏ ص١١‏ , 
الإإستيعاب ج ١‏ ص 7/١‏ » صفة الصفوة ج م ١‏ ص ١0١/‏ . تارد يخ ابن كثير ج ٠‏ 
ص 177 » الإصابة ج ١‏ ص ٠لا"‏ 2 مجمسع بجي اللروائته الينتي ع ؟ ص 14 
وقال : أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح غير ام موسى, 
رهي ثقة , ورواه من طريق البزّار والطبراني فقال : رجالهما رجال الصحيح ٠.‏ كلر 
ليه لاي ١‏ » ج 7ص 0ه نقلا عن الطبراني والضياء وابن 
خزيمة وصححه . 
4 - عن علقمة وعمر في حديث عن رسول الله --- م من سر لاوقا 
القرآن غضاً . أو اطبا » كما انل قليتاه ه على قراءة ابن ام عبد . 
أخرجه أبو عبيد في فضائله . ؛ أحمد , الترمذي , النسائي . البخاري في 
تاريخه . إبن أبي خحزيمة ٠‏ إبن أبي داود ٠‏ إبن الأنباري » عبد الرزاق ٠‏ إبن 
حبان » الدارقطني 3 إبن عساكر. أبو نعيم , الضياء ء المقدسي 2 البرّارء 
الطبراني ٠‏ أبو يعلى » وغيرهم . 
راجع سئن إبن فاجة ج ١‏ ص 517+ حلية الأولياء خ ١‏ ضن:174 ٠‏ مستدرك 
الحاكم ج "ا ص 18 3 الإستيعاب ج ١‏ ص الالا, صفة الصفوة ج١‏ 


ص ١605‏ ( طرح التثريب جح ١‏ ص 86 » الإصابة ج ١‏ ص 14" 2 مجمع الزوائد 
ج 9 ص 387 ؛ كنز العمال ج 5 ص 18١‏ . 
م عبد » وسخطت لامّتي ما سخط الله لها وابن ام عبد . 

أخرجه البزار والطبراني ورجال البزار ثقات كما قاله الهيثمي في مجمع 
الزوائد ج 4 ص . ورواه الحاكم في المستدرك ج ” ص "١7‏ . 518 2. وأبو 
عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص ١لا‏ ويوجد في كنز العمال ج 5 ص 18١‏ وج ٠7‏ 
ص 6١1‏ . 

عن عبدالله بن مسعود قال : قال لي رسول الله يلِهِ : آذنك على أن ترفع 
الحجاب وتسمع سوادي7» حتى أنهاك . قال إبن حجر : أخرجه أصحاب 
الصحاح . 

مسند أحمد ج ١‏ ص 88" » سنن إبن ماجة ج ١‏ ص 77 » حلية الأولياء 
ج ١‏ ص 1١١5‏ » الإستيعاب ج ١‏ ص 79١‏ . تاريخ ابن كثير ج لا ص ؟١1‏ » 
الإصابة ج ١‏ ص 519 . 

4- أخرج الترمذي من طريق عبدالله فى حديث قال : قال رسول الله كله : 

3 5 4 

وفى لفظ أحمد : تمسّكوا بعهد عمّار » وما حدّئكم إبن مسعود فصدّقوه . 

راجع مسند أحمد ج ه ص 850" , حلية الأولياء ج ١‏ ص ١28‏ » تاريخ ابن 
كثير ج 7 ص ١١75‏ » الإصابة ج ١‏ ص 54" , كنز العمال ج لا ص 0ه : 

9 - سُئل علي (أمير المؤمنين) عن إبن مسعود قال : علم القرآن وعلم السنة 


)١(‏ كذا في جميع التغتادر والدواة بالكسسر+ السراو.. ثقال!< ستاودت: الرجدل أي ساررئة., 
وحسبه ناشر حلية الأولياء غلطاً فجعله في المتن «سراري» وقال في التعليق : في الأصلين : 


راجع حلية الأولياء 5 نعيم ج ١‏ ص ١١55‏ ( المستدرك للحاكم ج ” 
لاع ا اا جا ص 16١‏ . 


وأفضل ب ل 
١‏ أخرج الترمذي بإسناد رجاله قات هو طم و عند زليه بز انان يان 
أشبه الناس هديا ودلا وشهنا كد لاسا م : 


و الفط داري ذه ناغرك أحدا اقرف هما وهنديا ردلة موسرل شاه 
من إبن أم عبد » وزاد الترمذي : ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله طَلٍِ 
أذ إنق أ عمد الور إلى الله زلفى . وفي لفظ أبي نعيم : إنه من أقربهم وسيلة 
بوم السام وفي لفظ أبي عمر : سمع حذيفة يحلف بالله ما أعلم أحداً أشبه دلا 
وهدياً برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه من عبدالله بن مسعود , 
ولقد علم المحفوظون من أضجات تيد فل أنه من أقربهم وسيلة إلى الله يوم 
القيامة . 

وفى لفظ علقمة : كان يشبّه بالنبىّ فى هديه ودلّه وسمته . 

راجع صحيح البخاري كتاب المناقب . مسند أحمد ج ه ص 84" »2 
المستدرك ج ”ا ص 7١٠6‏ , 5ه بخلية الا السامع ١‏ ص 01١55‏ /157ا, 
الإستيعاب ج ١‏ ص ؟ل/ا” , ٠‏ مصابيح السنة ج ١‏ ص 787 . صفة الصفوة ج ١‏ 
ص ٠ »1١68 2 1١656‏ تاريخ ابن كثير ج ؟ ص 117 » تيسير الوصول بج * 
لايد ا ل ل 

ا يي اللا م ا سي 
ودخعول أمّه على النبيّ يلل . 
راجع المستدرك للحاكم ج ‏ ص 7١4‏ . مصابيح السنّة ج ؟ ص 784 ,2 


أحاديث الثناء على ابن مسعود نام ةنابج ا وفنو دافام ومن الا مط وا م ا 


تيسير الوصول ج " ص 774 نقلا عن الشيخين والترمذي . تاريخ إبن كثير ج ٠‏ 
ص 1١7‏ » مرأة الجنان لليافعي ج ١‏ ص87 » الإصابة ج 4 ص 54" قال : عند 
البخاري في التاريخ بسند صحيح . 

1 أخرج أحمد في مسنده ج 4 ص 7١7‏ من طريق عمرو بن العاصي 
قال : مات رسول الله وله وهو يحب عبدالله بن مسعود وعمار بن ياسر . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص 55١‏ بلفظ : مات رسول الله كَل 
وهو راض عنه . حكاه عن أحمد والطبراني فقال . رجال أحمد رجال الصحيح . 
وأخرجه ابن عساكر من طريق عثمان بن أبي العاص الثقفي كما في كنز العمّال ج ؛ 
ص 6١‏ . 

8 أخرج البخاري من طريق عبد الله بز مسعود قال : أخذت من في رسول 
الله وَكِهِ سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبيٌ من الصبيان . وفي لفظ : أحكمتها 
قبل أن يسلم زيد بن ثابت وله ذؤابة يلعب مع الغلمان . وفي لفظ : ما ينازعني فيها 
أحد . 

حلية الأولياء ج ١‏ ص ١١١‏ » الإستيعاب ج ١‏ ص "/ا” . تهذيب التهذيب 
ج 3 ص 78 وصشّحه كنز العمّال ج /ا ص 51 نقلاً عن إبن أبي داود . 

ا ا : جالست أصحا 
رسول الله يَلِمِ فما رأ يت أحداً أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا حت رد ١‏ أن 
ادرد اق ماس يسع 1 سانا اسع م 

وأخرجه البخاري في تاريخه ج ١‏ قسم ؟ ص ١١5‏ ولفظه : أدركت أبي بكر 
وكو د مجان ده عباتي فماأ رأيثت أحدا ٠‏ الخ | 
الله وَل يعني سره . 

وعن أبي الدرداء : ألم يكن فيكم صاحب السواد عبدالله ؟ . 


. في تاريخ البخاري : حذلم‎ )١( 


ان م1 لالد قار ع اوأر جا لفاح يه جرعلا توفع "الفاح باد كه لال اد تلط لعو بق 36 يجا مام هد عاتووة ار يه ايعو" عو يه كله ا يو وك هر خا« وا اررها 


وعن عبنداله بن شداد : :ان عبدالله كان ضصاحب السواة والوسناد والسنواك 
وال لنعلين20 . 

راجع طبقات أبن سعد ج ”؟ ص ١١8‏ » حلية الأولياء ج ١‏ ص 1١١1‏ »2 
الإستيعاب ج ١‏ ص ال” 2 صمفة الصفوة ج ١‏ ص ١65‏ » طرح التشريب ج ١‏ 
ص 6ل . 

١‏ - عن أبي وائل قال 0 9 لأعلمهم بكتاتب الله وما أنا بخيرهم 
ا الله 00 آبة لذو أنا أعلم فيم أنزلت ومتى لت . قال أبو وائل : 

أخرجه الشيخان والنسائي كما في تيسير الوصول ج ‏ ص 714 » وأبو عمر 
5 الإستيعاب ج ١‏ صس 7/5" , وذكره اليافعى في مرآته ج ١‏ ص لاثم . 


هذا ابن مسعود : 
وهذا علمه وهديه وسمته وصلاحه وزلفته ]| لي العظمة ريت , أضف 


إلى ذلك كله سابقنه في الإسلام وهو سادس ستة » وهجرته إلى الحبشة : ثم إلى 
المدينة » وشهوده 0 ومشاهد اللبي سكت بنك كلها » وهو أحد العشرة ال بالجئة 
كما في رواية أبي عمر في الإستيعاب , ولعلك لا تشك بعد سيرك الحثيث في 
غضون السيرة ة والتاريخ في أنه لم يكن له دأب إلا على نر علم القرآن وسنّة 
الرسول وتعليم الجاهل » وتنبيه الغافل . وتثبيت القلوب 2 أزر الدين » في 
كل ذلك هو شبيه رسول الله رتك في هديه وسمته ودلّه ٠‏ فلا تجد فيه مغمزا 
لغامز, ولا محلا للمز لامزء وقد بعنه عمر إلى الكوفة ليعلّمهم أمور دينهم . 
وبعث عمّاراً أميراً وكتب إليهم : إنهما من النجباء من أصحاب محمّد من أهل 
بدر. سوا ماروا تمحر تبن ترلفما ووإراتد امرك يداه بن سيره عان 
نفسي 27 وقد سمعت ثناء أهل الكوفة عليه بقولهم خؤيث يبرا + لفل علييت 


)١(‏ كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله ويحمل نعليه . قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 
ج11 : ص 58 ١‏ 
زفق الاستيعاب ج ١‏ ص ”الا , ج ”* :ا ص 19355 )2 الاصابة ج ١‏ ص 759 . 


نظرة فيما جرى على ابن مسعود اق نقر وبطان ومو فس مكمه نودت سو 1 


جاهلنا وتيت عالمنا » وأة قرأتنا القرآن » وفقّهتنا في الدين » فنعم أخو الإسلام أنت 
ونعم الخليل . 

كان إبن مسعود أوّل من جهر بالقرآن بمكة » إجتمع يوماً أصحاب رسول 
الله بخد. فقالوا : والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط ٠‏ فمن رجل 
يسمعهموه ؟ فقال عبدالله بن مسعود : أنا . قالوا : إنا نخشاهم عليك . إِنَّما نريد 
رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه . قال : دعوني فإنَ الله سيمنعني . 
قال : فغدا إبن مسعود حتّى أتى المقام في الضحى . وقريش في أنديتها » حتّى 
قام عند المقام ثم قرأ : بسم الله الرّحمن الرّحيم . رافعاً بها صوته . «الرّحمن علّم 
الراك قال: : ثم استقبلها يقرؤها » قال : وتأمّلوه . فجعلوا يقولون : ماذا قال إبن 
أم عبد ؟ قال : ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد كلةِ فقاموا إليه » فجعلوا 
يضربون في وجهه , وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى 
أصحابه وقد أثروا في وجهه . فقالوا له امد لد حيتي يرد » فقال : ماكان 
أعداء الله أهون علي منهم الآن . ولئن : شتتم لأغادينُّهم بمثلها غداً ؛ قالوا 0 
حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون07» 

وقد هذّبته تلكم الأحوال وكهربته » فلم يُسق لمغضبة على باطل . ولم يحده 
طيش إلى غاية » فهو إن قال فعن مُّدى . وإن حدّث فعن الصادع الكريم صدقاً , 
وإن جال ففي مستوى الحقٌّ » وإن صال فعلى الضلالة » وعرفه بذلك مَن عرفه من 
أؤل :يوم . وكان معظما مكلا لدى الصحابة وكاتوا يتحذرون ختلافة والرد عليه 
وعد ونه سوا قال اترئوافاء : إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال : إرفع 
إزارك . فقال : وأنت يابن مسعود ! فارفع إزارك . فقال : إني لست مثلك إن 
بساقي حموشة وأنا آدم الناس فبلغ ذلك عمر فضرب الرجل ويقول : أترذ على ابن 
مسعود9؟)؟ , 


وأخرج أبو عمر فى الإستيعاب ج ١‏ ص 7/5 بالإسناد عن علقسة قال : جاء 


1317 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١١ 
. 66 كنز العمال ج /ا ص‎ 0 507١ الاصابة ج ؟ ص‎ )١( 


رجلٌ إلى عمر وهو بعرفات فقال : جثتك من الكوفة وتركت بها رجا يحي 
التعيدط عن ظطير قله فقي اعمس عشبا كيدا وقتان + ويك ومو عدر ؟ قال 
عبدالله بن مسعود . قال : فذهب عنه ذلك الغضب وسكن وعاد إلى حاله وقال : 
والله ما أعلم من الناس أحداً هو أحنٌ بذلك منه . 

فلماذا يحرم هذا البدري العظيم عطاؤه سنين ؟ ثم يأتيه مَن سامه سوء 
العذاب وقد خمالجه الندم ولات حين مُندم متظاهراً بالصلة فلا يقبلها إبن مسعود 
وهو في منصرم عمره . ويسأل ربّه أن يأخذ له منه بحقه . ثم يتوجّه إلى النعيم 
الخالد مُعرضاً عن الحطام الزائل » موصياً بأن لا يصلّي عليه من نال منه ذلك النيل 
الفجيع . 

لماذا فعل به هذا ؟ ولماذا شتم على رؤوس الأشهاد ؟ ولماذا روه 
مسجد رسول الله بعك يكت نيانا عننا ) ولماذا دتوفنة الأوفن فذقت أضالعه؟ ولماذا 
بطشوا به بطش الجبارين ؟ 

كل ذلك لأنّه امتنع عن أن يبيح للوليد بن عقبة الخالع الماجن من بيت مال 
الكوفة يوم كان عليه ما امر به » فألقى مفاتيح بيت المال لما لم يجد من الكتاب 
والبسة وخر العلجم بهما مساغأ لهاتيك الإباحة ولا لأثرة الآمر بها » وعلم أنها 0 
تتبعها من الأعطيات التي لا يقرّها كتاب ولا سنّة » فتسلّل عن عمله وتنصّل . 
راقه أن يبوء بذلك الإثم , وعد ل ا و د ل 
تعاضن اجيم الأحوال داعية الشهوات . وشاخص الهوى الوليد بن عقبة » فكتب في 
حقه ونم وسعى . فكان من ولائد ذلك أن ارتكب من ابن مسعود ما عرفت » ولم 
000 عن ذلك سوابقه في الإسلام وفضائله وفواضله وعلمه وهديه وورعه ومعاذيره 

“فيلا على أن شكر على ذلك كله ٠‏ فأوجب نقمة الصحابة على من 

' لك قئة » وإنكار مولانا أمير المؤمنين ءاف وصيحة 1 المؤمنين في خدرهاء 
ولم تزل البغضاء محتدمة على هذه وأمثالها حتى كان في مغبّة الأمر ما لم يحمده 
خليفة الوقت وزبانيته الذين جروا إليه الويلات . 


ولو ضرب المسيطر على الأفن ضلها عن الفظاظة في الإنتقام 3 أو أعار 


نظرة فيما جرى على أبن مسعود وتلدت انوس وو نا اساي ا اند عت ةب لمرو ات 11 


ل 


اكتنفه من الوأد والهوان لكنه لم يفعل ففعلوا . ولمحكمة العدل الإلهي غدا حكمها 
البات . 

ولابن مسعود عند القوم مظلمةٌ أخرى وهي جلده أربعين سوطأ في موقف 
آخرء لماذا كان ذلك ؟ لأنه دفن أبا ذر لما حضر موته في حجّته . وجد بالربذة في 
ذلك الوادي القفر الوعر ميتاً كان في الغارب والسنام من العلم والإيمان . 

وج ضنخابيا عظيماً كان رسول الله اتن لاك بك يُقربه ويدنيه قد فارق الدنيا . 

ول غالما عن علماء 000 السنا: 

وجد مثالاً للقداسة والتقوى فتمثّلت أمام عينيه تلك الصورة المكبّرة التي كان 
يشاهدها على العهد النبويٌ . 

وعد شبيه عينى ابن ,صريه في آلامة الفتريعركة هنا رسن ولمكا وزفيدا 
وخلتات عارذ ككليقة الرقعا عو عاضمة الااوة:. 

وجد عزيزاً من أعرّاء الصحابة على الله ورسوله وعلى المؤمنين قد أودى على 
مستوى الهوان في قاعة المنفى مظلوماً مضطهدا . 

وجد فى قارعة الطريق جثمان طيّب طاهر غريب وحيد نازح عن الأوطان 
تصهره الشمس . وتسفي عليه الرياح ,» وذكر قول رسول الله : رحم الله أبا ذر 
يمشي وحده ويموت وحله » ويحشر وحله . 

فلم يدع العلم والدين ابن مسعود ومن معه من المؤمنين أن يمرّوا على ذلك 
المنظر الفجيع دون أن يمتثلوا حكم الشريعة بتعجيل دفن جثمان كل مسلم فضلا 
عن أبي ذر الذي بشر بدفنه صلحاء ء المؤمنين رسول الله بلك 2 فنهضوا بالواجب 
فأودعوه في مقره الأخير والعيون عبرى » والقلوب 00007 ارتكب من هذا 
الإنسان المبجل » فلمًا هبطوا يشرب نقم على ابن مسعود من نقم على أبي ذر ؛ 
فحسب ذلك الواجب الذي ناء به ابن فوغرة دوا كيرا 2 حتى صدر الأمر بجلده 


أربعين: سوط »:وذلك أمر لآ تفل ابم :دقن زلذيقاً لملم عه فعزلا عع مشلم لم 
يبلغ مبلغ أبي ل والتقوى والزلفة . فكيف بمثل أبي ذر وعاء 
العلم » وموثل التقوى , ومنبثق الإيمان » وللعداء متغول قد يبلغ أكثر من هذا . 
العزااها ل د ميري راع لقاب ء الامّة وعظماء الصحابة من 
البدريّين الذين نزل فيهم القرآن » وأثنى عليهم النبي العظيم ؟ وقد جاء في مجرمٍ 
بدري قوله .ريلك لما قال عمر : إئذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه : مهلا يابن 
الخطاب إِنّه قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : 
إعملوا ما ش؛ئة شئتم فإني غافر لكه(2 واختلق العنوم حديفاً لإدخال عثمان في زمرتهم 
للق ابدام سنياعي الا دعر جا لرطل الى حلي يديه اد لل ب 
الامة الداعية إلى الخير » الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر ءالدال والهوان . 
وسد ةلف سمناسة الأهواء من بني أبيه. فطفق بمراده , والله من ورائهم 
والمدافع إن أعوزته المعاذير تشبّث بالطحلب فقال”29 : حداه إلى ذلك 
الإجتهاد . ذلك العذر العام المصحح للأباطيل » والفدرة3 احاتم » والوسيلة 
المتخذة لإغراء بسطاء ء الامّة » وذلك قولهم بأفواههم , ٠‏ #وإن ربّك يعلم ما نكن 
صدورهم وما يعلنون 7" لون الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره»9©) . 
١‏ - مواقف الخليفة مع عمار : 


١‏ أخخرج البلاذري في الأنساب ج ه ص 48 بالإسناد من طريق أبي مخنف 
قال : كان في بيت المال بالمدينة سفطٌ فيه حلي وجوهر , فأخذ منه عثمان ما حلى 
سه بعض أهله فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك وكلّموه فيه بكلام شديد حتى 


. 55 أحكام القرآن ج  ص‎ )١( 

» 58 الصواعق ص‎ , ١45 ص‎ ١7 راجع التمهيد للباقلاني ص ١؟7 » الرياض النضرة ج‎ )١( 
. 518 تاريخ الخميس ج 7 ص‎ 

(9) سورة النمل ؛ الآية : 4لا 

(4) سورة القيامة ؛ الآية : 5 


مواقف الخليفة مع عمار 001ز ز[ز ز[ز[ [ز 000010 


افصيو يك ا ايرس الردواة رديت عرف ا 
الله إن أنفي ارات م وفك 220 : أعلي يابن المتكا 000 
خذوه » فأخذ ودخخل عثمان ودعا به فضربه حتى عشي عليه ؛ حر الشيل حن 
1 به منزل َم سلمة زوج رسول الله كل فلم يصن الظهر والعصر والمغرب فلمًا 
أفاق 2 وَصَلَى وقال ؛: الحمد لله ليبس هذا أوّل يوم أوذيئا فيه في الله » وقام 
لكام ان الولبية يي «المخيره المخزومي وكان عمّار حليفاً لني مخزوم فقال :يا 
عثمان ما عليّ فاتقيته وبني أببه . وأما نحن فاجترات علينا وضربت أحانا حتى 
أشفيتَ به على التلف . أما والله لئن مات لأقتلن به رجالا من بني أميّة عظيم 
السُرّة » فقال عثمان : وإنك لها هنا يابن القسريّة ؟ قال : فإنهما قسريّتان وكانت 
أقل روح 1ه قبر تون مو يعيلةة فقن عليان وامرريه واحرع .قات أمّ سلمة فإذا 
هي قد غضبت لعمار» وبلغ عائشة ما صنع بعمّار فغضبت وأخرجت شعراً من شعر 
رسول الله يي وثوباً من ثيابه ونعلاً من نعاله ثم قالت : ها أسرع ما تركتم سئة نبيكم 
وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعدُ . فغضب عثمان غضباً شديداً حتى ما درى ما 
يقول فالتمٌ المسجد وقال الناس : سبحان الله » سبحان الله » وكان عمروبن 
العاص واجداً على عثمان لعزله إِيّاه عن مصر وتوليته إيّاها عبدالله بن سعد بن أبى 
سرح فجعل يكثر التعجب والتسبيح . 

.ا عحث 3 3 07 3 24 
مو مه اي اي د اوس ل 
وشاع فيهم فاشتدٌ إنكارهم له . 

وفي لفظ الزهري كما في أنساب البلاذري ص 88 : كان في الخزائن سفط 
ل ل ا ا ا 
ذلك فخطب فقال : هذا مال الله أعطيه من شئت وأمنعه من شئت فآرغم الله أنف 


. المتكاء : البظراء . المفضاة . التى لا تمسك البول . العظيمة البطن‎ )١( 


من رغم فقال عمّار : أنا والله أوّل من رغم أنفه من ذلك . فقال عثمان : لقد 
اجترأت علي يابن سميّة ؟! وضربه حتى غشي عليه فقال عمّار : ما هذا بأول ما 
أوذيت في الله . وأطلعت عائشة شع رامن رسول الله وك ونعله وثياباًمن ثيابه 5-5 
يحسب وهب - ثم قالت : ما أسرع ما تركتم سنة نبيكم . وقال عمرو بن العاص : 
هذا منبر نبيُكم وهذه ثيابه وهذا شعره لم يبل فيكم وقد بدّلتم وغيّرتم . فخضب 
عثمان حتى لم يدر ما يقول . 

؟ - قال البلاذري في الأنساب ج ه ص 4 : إن المقداد بن عمرو وعمّار بن 
ياسر وطلحة والزبيتر في عد من أصحاب رسول الله يَكِةِ كتبوا كتاباً عدّدوا فيه 
أحداث عثمان وخوفوه ريه وأعلموه أنهم مواثبوه إن لم يُقلع فأخذ عمار الكتاب وأتاه 
به فقرأ صدراً منه فقال له عثمان : أعليّ تقدم من بينهم ؟ فقال عمّار : لأني 
أنصحهم لك . فقال : كذبت يابن سمية ! فقال : أنا والله ابن سميّة وابن ياسر . 
فأمر غلمانه فمدّوا بيديه ورجليه ثم ضربه عثمان برجليه وهي في الخفين على 
مذاكيره فأصابه الفتق » وكان ضعيفاً كبيراً فشي عليه . 

وذكره ابن أبي الحديد في الشرح ج ١‏ ص 74 نقلاً عن الشريف المرتضى 
من دون غمز فيه . 

وقال أبو عمر في الإستيعاب ج ؟ ص 477 : وللحلف والولاء اللديون بين بني 
مخزوم وبين عمار وأبيه ياسر كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان حين ثال من عمّار 
غلمان عثمان ما نالوا من الضرب حتى انفتق تق له فتق في بطنه ورغموا وكسروا ضلعاً 
من أضلاعه » فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا : والله لئن مات لَقتلنا به أحداً غير 
عثمان . 

صورة مفصلة : 

قال إبن قنيبة : ذكروا أنه اجتمع ناسٌ من أصحاب رسول الله بنشف كتبوا 
كتاباً ذكروا فيه : ١‏ - ما خالف فيه عثمان من سن رسول الله وسئة صاحبيه . 

؟ - وما كان من هبته خمس أفريقية لمروان وفيه حقٌ الله ورسوله » ومنهم ذوو 
القربى واليتامى والمساكين . 


مواقف عمار مع عثمان ا خم اق ناجل متو طاو اح اف اه اا ا وو 76 


-٠‏ وما كان من تطاوله في البنيان حتى عدوا سبع دور بناها بالمدينة داراً 
لبائلة وذاراً لعائشة وغيرهما من أهله وبنائه : 

- وبئيان مروان القصور بذي خشب وعمارة الأموال بها من الخمس الواجب 
لله ولرسوله . 

وما كان من إ إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه من بي 0 

أحداث ا سول ولا تجربة لهم بالأمور , 

” - وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلّى بهم الصبح وهو أميرٌ عليها 
سكران أربع ركعات ثم قال لهم : إن شئتم أن أزيدكم ركعة زدتكم . 

- وتعطيله إقامة الحدّ عليه وتأخيره ذلك عنه . 


وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم 
واستغنى برأيه عن رأيهم . 

4- وما كان من الحمى الذي حمى حول المدينة . 

0 

٠‏ وما كان من إدراره القطائع والأرزاق والاعطيات على أقوام بالمدينة ليست 
لهم صحبة من النبي ناتف عولد ثم لا يغزون ولا يذبون . 

5000 -وما كان من مجاوزته الخيزران إلى التجعي اه‎ ١ 
. وإِنّما كان ضرب الخليفتين قبله بالدرّة والخيزران‎ 2١ بالسياط ظهور الناس‎ 

ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان وكان ممّن حضر الكتاب 
عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وكانوا عشرة . فلما خرجوا بالكتاب ليدفعوه إلى 
عثمان والكتاب في يد عمّار جعلوا يتسلّلون عن عمّار حتى بقي وحده فمضى حتى 
جاء دار عثمان فاستأذن عليه فأذن له في يوم شات فدخحل عليه وعنده مروان بن 
الحكم وأهله من بني أميّة فدفع إليه الكتاب فقرأه فقال له : أنت كتبت هذا 
العا نعم . قال : ومن كان معك؟ قال : معي نفرٌتفرّقوافرَقأمنك قال: : ومن 


0 00 . قال ا" اي 1 31 


تكلتَ به مَن وراءه . قال عُثمان : إضربوه . فضربوه وضربه عثمان معهم حتى 
فتقوا بطنه فغشي عليه فجرُوه حتى طرحوه على باب الدار» فأمرت به أَمّ سلمة 
زوج النبيّ وله فأدخل منزلها وغضب فيه بنو المغيرة ة وكان حليفهم » » فلما خرج 
عثمان لصلاة الظهر عرض له هشام بن الوليد بسن المغيرة فقال : أما والله لعن مات 
مره رن هد لاقل رفدزضاة هنا توي أن ال مان 0 
قال : ثمّ خرج عثمان إلى المسجد فإذا هو بعلي وهو شاك معصوب الرأس 
عثمان : والله يا الات او اعد رد 
مت ما أَحتُ أن أبقى بعدك لغيرك , لأنّي لا أجد منك خَلفاً ولئن بقيت لا أعدم 
مق ل ا وعطية ‏ اوطالة يفا ولي » لا يمنعني منه إلآ مكانه منك 
ومكانك منه , فأنا منك كالإبن العاق من أبيه إن مات فجعه وإن عاش عقه ‏ فإمًا 
سلمٌ فنسالم وما حربٌ فنحارب » فلا تجعلني بين السّماء والأرض . فإنك والله إن 
قتلتني لا تجد مني خلفاً , ولثن قتلتك لا أجد منك خلفاً » ولن يلي أمر هذه الامة 
بادىء فتنة . فقال علي : إن فيما تكلّمت به لجواباً ولكني عن جوابك مشغولٌ 
بوجعي فأنا أقول كما قال العبد الصالح : فصبرٌ جميل والله المستعان على ما 
تصفون ن . قال مروان : إِنّا والله إذا لنكسرن رماحنا ولنقطعن سيوفنا ولا يكون في 
هق الأثر عي لون بعل باك فقا الف كما ف امعط نت انث وهنا:؟ . الأسامة 
والسياسة ج ١‏ ص 559 . 

وذكره مختصراً أبن عبد ربّه في العقد الفريد ج ١‏ ص 71/7 نقلا عن أبي 
بكر بن أبي شيبة من طريق الأعمش قال : كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم 
الناس عليه في صحيفة فقالوا : من يذهب بها إليه ؟ قال عمار : أنا. فذهب بها 
إليه فلمًا قرأها قال : أرغم الله أنفك قال : وبأنف أبي بكر وعمر قال : فقام إليه 
فوطئه حتى غشي عليه ثمٌّ ندم عثمان وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له : إختر 
إحدى ثلاث : إمّا أن تعفوء وإمّا أن تأخحذ الأرش » وإمًا أن تقتص » فقال : والله 
لا قبلت واحدة منها حتى ألقى الله . 

قال البلاذري في الأنساب ج ه ص 4ه : وقد روي أيضاً : أنه لما بلغ 
عثمان موت أبي ذر بالربذة قال : رحمه الله . فقال عمار , بن ياسر : نعم فرحمه الله 


مواقف عمار مع عثمان 


عن كل الفيننا تقال كدان اجااعامل ابراه انراق قدمف على شييرة؟ وأثر 
فدفع في قفاه وقال : إلحق بمكانه فلمًا تهيّا للخروج جاءت بنسو مخزوم إلى علي 
فسألوه أن يُكلّم عثمان فيه فقال له علي : يا عثمان ! إتق الله فإنك سرت ج12 
وما سا ادق بن مرا يي اليه 
وجرى بينهما كلام حتى قال عثمان : أ: نت أحقٌّ بالنفي منه فقال علي : رم ذلك إن 
شئت . واجتمع المهاجرون فقالوا إن قت كلما كلملة ريخل سيرتة ونفيته فإن 
هذا شيء لا يسوغ . فكفٌ عن عمّار . 

وفي لفظ اليعقوبي : لما بلغ عثمان وفاة أبي ذر قال : رحم الله أبا ذر . قال 
عمّار : نعم رحم الله أبا ذر من كل أنفسنا . فغلظ ذلك على عثمان وبلغ عثمان عن 
غبار كلم قاراة انتيتجرة اهيا + فاسيه بثو مسرو إن على دين اي 
طالب برثف وسألوه إعانتهم فقال علي : لا ندع عثمان ورأيه . فجلس عمّار في 
بيه » وبلغ عثمان ما تكلّمت به بنومخزوم فأمسك عنه . تاريخ اليعقوبي ج ؟ 
ص .١6١‏ 

؛ - قال البلاذري في الأنساب ج ه ص 44 ]ل اعتهان 2 فب اين فسان 
عنه فقيل ل ا 0 
المتولّي للصّلاة ة عليه والقيام بشأنه فعندها وطىء عمّاراً حتى أصابه الفتق . 


وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج ١‏ ص 764 نقلاً عن الشريف المرتضى 
من دون غمز فيه . 

وفي لفظ اليعقوبي : توفي «ابن مسعود» وصلى عليه عمّار بن ياسر وكان 
عثمان غائباً فستر أمره فلمًا انصرف رأى عثمان القبر فقال : قبر مَن هذا ؟ فقيل : 
قبر عبدالله بن مسعود. قال : فكيف ذفن قبل أن أعلم ؟ فقالوا : ولي أمره 
عمّار بن ياسر وذكر أنه أوصى أن لا يُخبر به ولم يلبث إلا يسيراً حتى مسات 
المقداد("2 فصلى عليه عمار وكان أوصى إليه ولم يؤذن ليا ناينةا كافش ففين 


. يعني سيدنا أبا ذر الغفاري‎ )١( 
اتفقوا على انه مات سنة ثلاث وثلاثين » وتوفي ابن مسعود قبله بسنة أو أقل او أكثر‎ (3 


عئمان على عمّار وقال : ويلي على ابن السوداء أما لقد كنت به عليماً . تاريخ 
اليعقوبي ج " ص ١4!‏ . 1 

وفي طبقات إبن سعد ج ا ص ١850‏ ط ليدن : إِنْ عقبة بن عامر هو الذي 
قتل عمّاراً وهو الذي كان ضربه حين أمره عثمان بن عفان . 

قال الأميني : هذه أفاعيل الخليفة في رجل نزل فيه القرآن شهيداً على 
طمآنيئته بالإيمان والرضا بقنوته آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة » في رجل هو 
أوّل مسلم انخذ مسجداً في بيته يتعبّد فيه0١2‏ في رجل تضافر الثناء عليه عن رسول 
الله برك مشفوعاً بالنهي المؤكد عن بغضه ومعاداته وسبّه وتحقيره وانتقاصه 
بألفاظ ستقف عليها إن شاء الله تعالى . وقد أكبرته الصحابة الأولون ونقمت على 
من آذاه وأغضبه وأبغضه . وفعل به كلّ تلكم المناهي ولم يؤثر عن عمّار إلا الرضا 
بما يُرضي الله ورسوله والغضب لهما والهتاف بالحقٌّ والتجهّم أمام الباطل رضي 
الناس أم غضبوا . ولم يزل على ذلك كله منذ بدء أمره الذي اوذي فيه هو وأبواه , 
فكان مرضيا عند الله إيمانهم وخضوعهم وبعين الله ما قاسوه من المحن فعاد ذكرهم 
وردا لنبيّ الإسلام فلم يزل يلهج بهم ويدعو لهم ويقول : 

إصبروا آل ياسر ! موعدكم الجنة . من طريق عثمان بن عفان29؟ . 

ويقول : أبشروا آل ياسر ! موعدكم انحن وك لظو ع 4 

ويقول : اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت . رواه عثمان أيضاً9» . 


5 5 5 5 3 3 ث2 
وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار وبأبيه وامه ‏ وكانوا أهل بيت إسلام ‏ إذا 


. "١١ ط/ليدن » وذكره ابن كثير في تاريخه ج لا ص‎ ١1/8 ص‎ ٠ طبقات ابن سعد ج‎ )١( 

(؟) أخعرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ج 4 ص 797 فقال : رجاله ثقات . وأخرجه 
الطبراني عن عمار ؛ والبغوي وابن مندة والخطيب وأحمد وابن عساكر عن عثمان كما في كنز 
ا 

له مجمع الزوائد نقلا عن الطبراني ج 9 ص 9417؟ فقال : رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم وهو 
نقة . 

(4) مسند أحمد ج ١‏ ص 55 . مجمع الزوائد ج و ص 797 فقال : رجاله رجال الصحيح . 
وأخحرجه البيهتي والبغوي والعقيلي والحاكم في الكنى وابن الجوزي وابن عساكر كما في كنز 
العمال ج لا ص "78 . 


أحاديث الثناء على عمار 1 ز 1 1 1 [ 1 ذز 1 1 1 1[ 1 ذا 


000 ل ل ا برا آل 

ال 
قد الف الناقية وفك ويه الم بعك بفة بقوله : 

ويحك يا بن سميّة تقتلك الفئة الباغية . 

وفي لفظ : تقتل عمّاراً الفئة الباغية » وقاتله في النار . 

وفي لفظ : ويح عمّاراً وويح ابن سميّة تقتله الفئة الباغية . 

وفى لفظ معاوية : تقتل عمّاراً الفئة الباغية . 

وفي لفظ عثمان : تقتلك الفئة الباغية » قاتل عمّار في النار . 

زفق لنظ : تقعل عجارا الفدة الناغينة غن الطريق .وإن ار ءوؤقهمن اللانيا 
ضياح من لبن . 

وفى لفظ عمّار : أخبرنى حبيبى ذه انه تقتلنى الفئة الباغية » وأنْ آخر زادي 

وفى لفظ حذيفة : إنك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية الناكبة عن 
الحقٌّ » يكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن . 

وفي لفظ : ويح عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار . 

0 
الباغية » وآخر زادك من الدنيا ضياحٌ من لبن . 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 745 , حلية الأولياء ج ١‏ ص ١1١‏ » طرح التثريب ج ١‏ ص27 , 


وأخرجه الحارث والضياء والحاكم والطيالسي والبغوي وابن مندة وابن عساكر كما في كنز 
العمال ج لاص ؟ال/ا. 


وفي لفظ : ويح ابن سميّة ليسوا بالذين يقتلونك إِنّما تقتلك الفئة الباغية . 

جاء هذا الحديث من طرق كثيرة تربو حدٌ التواتر منها طريق عثمان بن 
عفان . عمرو بن العاص . معاوية ب بن أبي سفيان ,» حذيفة بن اليمان » عبدالله بن 
عمر . خزيمة بن ثابت » كعب بن مالك . جابر بن عبدالله » ابن عباس » أنس بن 
مالك . أبي هريرة الدوسي . عبدالله بن مسعودء. أبي سعد . أبي امامة . أبي 
رافع » 1 بي قتادة » زيد بن أبي أوفى » عمار بن ياسرء عبدالله بن أبي هذيل ٠‏ أبي 
المعوكا_يافدير الفردي مسابل ذو تدر نور ع ادر سمو بن عافن .د سبلي 
عائشة . 

راجع طبقات ابن سعد ج " ص 18١‏ ». سيرة ابن هشام ج ”" ص ١١5‏ » 
مستدرك الحاتواج ص11 1 لام" 2 ١1و",‏ الإإستيعاب ج ” ص 5": وقال : 
تواترت الآثار عن النبيّ يلِةِ انه قال : تقتل عمّاراً الفئة الباغية . وهذا من إخباره 
بالغيب وإعلام نبوّته وهومن أصمٌ الأحاديث . طرح التشريب ج ١‏ ص88 
وصحّحه . تيسير الوصول ج "ا ص 71/8 » شرح ابن أبي الحديد ج ” ص 3/4 » 
تاريخ ابن كثير ج /ا ص 351 . 107١‏ , مجمع الزوائد ج 4 ص 747 وصحّحه من 
عدّة طرق » تهذيب التهذيب ج لاا ص 4 ٠‏ وذكر تواتره . الإإصابة ج ١‏ ص 0١7‏ 
وقال : تواترت الأحاديث . كنز العمال ج 5" ص 1854 . ج ل . ص "ل . 4/اء 
ونص على تواتره السيوطي في الخصائص كما مر في الجزء الثالث :م 

وأخ رجه البخاري , ومسلم » وأحمد . والبزار» وعبد الرزاق . والطبراني » 
والدارقطني . وأبو يعلى » وأبو عوانة » والإسماعيلي . والضياء المقدسي . وأبو 
نعيم » وتمام » وابن قانع » وابن مندة » والبارودي » والبرقاني » وابن عساكر ء 
والخطيب . 


عمار في الذكر الحكيم : 


هذا عمار بين البدء والختام الميصهودين وهو بيلهماٍ كما أد ثنى عليه الذكر 


الحكيم بقوله تعالى #أمن هُو قانتٌ آناء الليل يتاجداً وقائماً يحذر م 


4 : سورة الزمر ؛ الآية‎ )١( 


عمار في الذكر الحكيم اح امليوة تلاط فو أ تسوه برو اكوا ساس 


أخرج ابن سعد في الطبقات ج ‏ ص 178 ط ليدن وابن مردويه وابن عساكر 
عن ابن عباس : إنها نزلت في عمار بن ياسر . 


وذكر الزمخشري في تفسيره ج ” ص 7١‏ : إنها نزلت في عمار وأبي 


حذيفة بن المغيرة المخزومى . 
وذكر القرطبي في تفسيره ج ١١‏ ص 79 عن مقائتل : إن من هو قانت : 


وذكر الخازن في تفسيره ج ٠‏ ص 47 : إنّها نزلت في ابن مسعود وعمار 
وسلمان . وذكره الخطيب الشربيني في تفسيره ج ‏ ص 4٠١‏ . وذكر الشوكاني في 
تفسيره ج 4 ص 447 حديث ابن سعد وابن مردويه وابن عساكر. وزاد الآلوسي عليه 
في تفسيره ج “71 ص 747 قوله : وأخرج جويبر عن ابن عباس انها نزلت في عمّار 
وابن مسعود وسالم مولى َس حذيفة . وعن عكرمة : الإقتصار على عمار . وعن 
مقاتل : المراد بمن هو قانت : عمّار وصهيب وابن مسعود وأبوذر . وجل ما ذكره 
الآلوسي مأخوذ من الدر المنثورج ه ص 5" . 

آية ثانية : أخرج ابن ماجة في قوله تعالى : «إولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشيٌ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء» . الآية(" انها نزلت 
في عمار وصهيب وبلال وحباب . 

راجع تفسير الطبري ج !ا ص 177 . 178 » تفسير القرطبي ج ١‏ 
ص 47375 . تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 78١‏ » تفسير الزمخشري ج ١‏ ص "107 , 
تفسير الرازي ج 4 ص ٠٠‏ . تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 174 . تفسير ابن جزي ج ” 
ص 2.2٠١‏ الدر المشورج ” ص ١5‏ ( تفسير الخازن ج ؟ ص ٠ ١8‏ تفسيسر 
الشربيني ج ١‏ ص 4 1٠‏ » تفسير الشوكاني ج ؟ ص ١١5١‏ . 

آية ثالثة : أخرج جمعٌ من الحفّاظ نزول قوله تعالى : «إلآ من أكسره وقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان )في عمّار . وقال أبو عمر في الإستيعاب . هذا مما اجتمع 


)١(‏ سورة الأنعام 0 الآية م 
(؟) سورة النحل ؛ الآية ال" 


بن حجر في الإصبة . ا على اهازات في مثو 

المشركين أتحذوه وا ا أنه سميّة وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً ١‏ 
فإنها ٠:‏ مظع رين ري وف قبليهدا تحوية ترقيل لينا : إنك أسلمت من أجل 
الرجال . فقتلت . وقتل زوجها ياسر. وهما أوّل قتبلين قتلا في الإسلام » وأما 
عمّار إن أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً فأخبر النِي يك بأنّ عماراً كفر . فقال: 
كل إن عار عازن :]يدانا مق قزنة: إلى عدم درا ولط الليشتانة السيمة وميه انين 
عمار رسول الله وَل وهو يبكي فجعل رسول الله .شف يمسح عينيه وقال : إن عادوا 
لك فعد لهم بما قلت . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

والطبري عن ابن عباس ا ا ل بي حاتم 
والحاكم وصبححه وابن مردويه والبيهقي وابسن عساكر من طريق أبي عبييدة بن 
متعم ابن همان غك أبة . وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر واء بن عساكر عن 
ابن ناللف. 


راجع طبقات ابن سعد ج " ص 178 » تفسير الطبري ج ١4‏ ص ١١١‏ 2 
أسباب النزول للواحدي ص 7١7‏ » مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 017" . الإستيعاب 
ج ” ص 1750 . تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص 18١‏ » تفسير الزمخشري ج ” 
ص ١176‏ » تفسير البيضاوي ج ١‏ ص ”187 » تفسير الرازي ج ه ص 50” . تفسير 
ابن جزي ج ؟ ص 1١١5‏ , تفسير النيسابوري هامش الطبري ج ١4‏ ص ؟7؟١‏ , 
بهجة المحافل ج ١‏ ص 45 ., تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 087 » الدرٌ المنشور ج ؛ 
ص ١7١95‏ , تفسير الخازن ج ‏ ص ١57‏ 3 الإإصابة ج ١‏ ص ؟5١ه ٠‏ تفسير 
الشوكاني ج ٠‏ ص 19١‏ » تفسير الآلوسي ج ١5‏ ص /ا"7 . 


آية رابعة دكن الواحدي من طريق السدي أن قوله تعالى : #أفمن وعدناه 
وعداً حسناً فهو لاقيه كمّن مّعناه متاع الحياة الدُّنيا ثم هو يوم القيامة من 


الثناء الجميل على عمار ا ان سل ا 
المحضر ين 274 نزل في عمار والوليد بن المغيرة . 

راجع أسباب النزول للواحدي ص 5050 » تفسير القرطبي ج ١١‏ ص 7١7‏ , 
تفسير الز مخشري ج ” ص 3585 2 شتير الخازن جح "ا ص 47 ) تفسير الشربيني 
ج "ا ص ٠١6‏ 


آية خامسة : لخر ابو عمر.نن طريق ابن عبّاس في قوله تعالى : «إأومّن 
كان ميت فأحييئاه وجعلنا له 2-06 به في الناس 8 59) إنه عمار بن ياسر . 


وأخرج نزولها في اران أن شيية ٠‏ وابن المنذرء, وابن أبي حاتم 3 وأبو 
الشيخ راجع الإستيعاب ج ١‏ ص 5" » تفسير ابن جزي ح ١‏ ص 7١‏ » تفسير 
ابن كثير ج ١‏ ص 175 » تفسير البيضاوي ج ١‏ ص ٠٠٠‏ », تفسير السيوطي ج ” 
ص 47 » تفسير الشربيني ج ١‏ ص 459 » تفسير الخازن ج ؟ ص "١‏ » تفسير 
الشوكاني ج ” ص ٠6١١5١‏ . 

الثناء الحميل على عمار : 

أما الي عد ب ا من سا بر امن 
ل 8 اريس 

راجع حلية الأولياء ج ١‏ ص ١179‏ » تفسير الزمخشري ج ” ص ١75‏ 2 
تفسير البيضاوي ج ١‏ ص ”587 . بهجة المحافل ج ١‏ ص 15 » تفسير الرازي ج ه 
ص 356 2 تفسير الخازن ج ‏ ص ١47‏ » كنز العمال ج 5 ص ١84‏ ف 
ص 70 . تفسير الآلوسي ج ١5‏ ص 77 . 

؟ ‏ أخرج ابن عساكر من طريق علي : عمار خلط الله الإيمان ما بين قرنه 
إلى قدمه » وخلط الإيمان بلحمه ودمه » يزول مع الحقٌّ حيث زال » وليس ينبغي 
للنان أن تأكل نه فيا , 

[كنز العمال ج ١‏ ص 187] 


1 سورة القصص ؛ الآية‎ )١( 


١؟)‏ سورة الأنعام ؛ الآية 1 : 


٠‏ أخخرج البزار من طريق عائشة قالت : ما أحدٌ من أصحاب رسول الله كل 
ل 6 الو : مُلىء إيمانا 
1 الع ل ل 

ذكره الهيثمي في مجمسع الروائد ج 4 ص 59460 وقال : : رجاله رجال 
الصحيح . وأخرجه ابن ماجة من طريق علي كما في طرح التشريب ج ١‏ ص 871 . 
وأخرجه إبن ديزيل والنسائي من طريق عمرو بن شرحبيل عن رجل مرفوعا كما في 
تيسير الوصول ح 7 ص 7794 6 والمداية والنهاية ج لا ص 1١‏ ولفظه : : لقد ملىء 
عمّار إيماناً من قدمه إلى مشاشه . ورواه عبد الرزاق والطبراني وابن جرير وابن 
عساكر كما في كنز العمّال ج ” ص 184 . وأخرجه أبو عمر بالألفاظ الثلاثة في 
الإستيعاب ج ”؟ ص 1760 . 

ظ 5 5 5 5 5 5 . 0 
فدخل عليه عمّار فقال : مرحباً بالطيّب المطيّب سمعت رسول الله لِ يقول : عمّار 
مارج الينانا إلى مشيافته + 

سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 160 » حلية الأولياء ج ١‏ ص ١١9‏ 2( الإصابة ج ” 
ص 0١1١‏ . 

أخرج إبن سعد في الطبقات ج * ص 187 ط ليدن مرفوعاً : إِنَّ عمّاراً 

مع الحقٌّ والحقّ معه . يدور عمّار مع الحقّ أينما دار » وقاتل عمّار في الثار . 

وأخرج الطبراني والبيهقي والحاكم من طريق إبن مسعود مرفوعا : إذا اختلف 
الناس كان إبن سميّة مع الحقٌّ . 

ذكره ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 77١‏ » والسيوطي في الجامع الكبير كما 
في ترتيبه ج 5 ص 185 . وفي لفظ إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في سيرة 
عليك بكتاب الله . قال : أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعون إلى كتاب الله ؟ فقال : 
سمعت رسول الله كل يقول : إذا امختلف الئاس كان ابن سميّة مع الحقٌّ . 


الثثاء الحميل على عمار وو ومن وجرأف لابوا مساج ابا ل وتو لخم ادع وك ل ل 50 


وأخرج أبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص 47 من طريق حخذيفة : عليكم بابن 
سميّة فإنه لن يفارق الحقٌّ حتى يموت . أو قال : فإنه يدور مع الحقٌّ حيث دار . 

5 أخرج ابن ماجة من طريق عطاء بن يسار عن عائشة مرفوعاً : عمّار ما 
غرضن .عليه أمزان إلا تار الأرشهة مهما , 

وفي لفظ أحمد من طريق ابن مسعود مرفوعاً : ابن سميّة ما غرض عليه أمران 
قط إلآ أخذ بالأرشد منهما . وفي لفظ آخر له من طريق عائشة : لا يخيّر بين أمرين 
إلا اختار أرشدهما . وفي لفظ الترمذي : ما خير عمّار بين أمرين إلا اختار 
أرشدهما . 


راجع مسند أحمدج ١‏ ص 7”84 وج ” ص ١١7‏ . سئن ابن ماجة ج ١‏ 
ص 55 » مصابيح البغوي ج ؟" ص 788 » تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص 18١‏ » تيسير 
الوصول ج "ا ص 778 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 774 » كنز العمّال ج 5 
ص ١84‏ » الإصابة ج ١‏ ص ؟١ه6.,‏ 


- أخرج الترمذي من طريق علي قال : إستأذن عمّار على الني كل فقال : 
إتُذنوا له : مرحباً بالطيّب المطيّب . فقال : حسِنٌ صحيحٌ . 

وأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة وأحمد في المسند ج ١‏ ص 2١١5051٠١١‏ 
., والبخاري في تاريخه ج 4 ص 7١9‏ من القسم الثاني . وابن جرير 
وصححه والحاكم والشاشي وسعيد بن منصور وأبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ 
ص ١4١‏ » والبغوي في المصابيح ج ١7‏ ص 788 » وأبو عمر في الإستيعاب ج ” 
ص 1760 . وابن ماجة في السئن ج ١‏ ص 2560 وابن كثير في البداية جح" 
ص ”١١‏ » وابن الديبع في التيسير ج “ ص78 . والعراقي في طرح التشريب 
ج ١‏ ص37 » والسيوطي في الجامع الكبير ج لا ص 7١‏ . 

4- عن أنس بن مالك مرفوعاً : إِنَّ الجئة تشماق إلى أربعة : علي بن أبي 
طالب » وعمار بن ياسر .» وسلمان الفارسي » والمقداد . 


وفي لفظ الترمذي والحاكم وابن عساكر : إشتاقت الجنّة إلى ثلاثة : على 


«اوعتان وسلهاة 
وفي لفظ لابن عساكر : إشتاقت الجئة إلى ثلاثة : إلى على وعمّار وبلال . 


أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ١‏ ص ١57”‏ . والحاكم في المستدرك ج " 

ص 1717 » وصحّححه هو والذهبي . والترمذي والطبراني كما في تفسير القرطبي 

ج ٠١‏ ص ١18١‏ »ء وتاريخ ع ابن كثير ج لا ص 3١١‏ » ومجمع الزوائد للهيثمي ج 9 

ص 7١17‏ , وأخرجه إبن عساكر في تاريخه ج ٠‏ ص "١5‏ . وفي ج 5 ص 198 2 
248 وأبو عمر في الإستيعاب ج ؟ ص 170 . 

- أخرج البزّار من طريق علي مرفوعاً : دم عمّار ولحمه حرامٌ على الثار أن 

تطعمه . وفي لفظ ابن عساكر : دم عمّار ولحمه حرامٌ على الثار أن تأكله أو 


3 
5 


ئمسة 0 
مجمع الزوائد ج 4 ص 590 » كنز العمال ج ” ص 184 , ج لاا ص 76 . 
ا ابن لدم مرفوعاً : ما لهم ولعمار ؟ يدعوهم إلى الم ودعت 
إلى الثارء | إن عمّاراً جلدة ما بين عينيّ وأنفي , فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يُستبق 
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فاجتنبوه . 

سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١١5١‏ 3 ل ل 3 شرح إبن أبي 
الخدياديج 1 طن 114 ولفظه : ما لقريش ولعمار يدعوهم إلى السنة ويدعونه إلى 
الشافة قاتله وسالبه في النار., وبهذا اللفظ ذكره ابن كثير في تاريخه جا 
ص 518 . 

-١‏ أخخرج الطبراني وابن عساكر من طريق عائشة مرفوعاً : كم من ذي 
طمرين لا ثوب له لو أقسم على الله لأبره » منهم : عمّار بن ياسر . 

[مجمع الزوائد ج 4 ص 94؟ » كنز العمال ج 1 ص ]١184‏ 

- أخرج أحمد من طريق خالد بن الوليد مرفوعاً : مّن عادى عمّاراً عاداه 
الله . ومن أبغض عمّارا أبخغضه الله . صحّحه الحاكم والذهبي بطريقين » وصحّحه 
الهيثمى . 


ا 
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وفي لفظ : من يسبٌ عمّاراً يسبّه الله . ومن يبغض عمّاراً يبغضه الله » ومن 
يسفّه عمّاراً يسفهه الله . صحححه الحاكم والذهبي . 

وفي لفظ : ؤقست مان وم اللون يما هيار لعاف لقا ريه 
الحاكم والذهبي . 

وفي لفظ لأحمد : مّن يعاد عمّاراً يعاده الله عزِّ وجل » ومّن يبغضه يبغضه الله 
عر وجل ف وك يستة يلسله اإشدعر وبسل : 

الك السادم لي شنار سد ا رموس اانا سه ال 
ومن متف عمارا بيقفيه الى 

رافظ اين الجار وت عجارا شك القن بوي عدر عبار ده 
رقن دنه عبار ااسفية الك 

وفي لفظ ابن عساكر : من يبغض عمّاراً يبغضه الله . ومن يلعن عمّاراً يلعنه 
الله , 

وفي لفظ الطبراني : من يُعادي عمّاراً يعاديه الله » ومن يبغض عمّاراً يبغضه 
لله » ومن يسبُ عمّاراً يسبّه الله » ومن يسمّه عمّاراً يسفهه الله ٠‏ ومن يحفّر عمّاراً 
يحقره الله . 

وفي لفظ الطبراني أيضاً : من يحقر عمّاراً يحقره الله » ومن يسبٌ عمّاراً يسبّه 
الله 4 ومين تقطن عكارا يتقضة اش ومن يعاق عمارا اده الله . قال الهيثمي : 
رجاله ثقات . 

أخرج هذا الحديث على اختلاف ألفاظه جمعٌ كثير من الحفاظ وأئمة الفنّ 
راجع مسند أحمد ج ؛ ص 84 » مستدرك الحاكم ج ؟ ص ١ 2 59١‏ » تاريخ 

0 

الخطيب ج ١‏ ص ؟١6٠١‏ » الإستيعاب ج ؟' ص 5" » اسك الغابة ج : ص 65 ( 
طرح التشريب ج ١‏ ص 88 » تاريخ ابن كثيرج لاص 29١١‏ الإصابة ج ” 
ص 5175 . كنز العمال ج 5 ص ١85‏ ج لاص الا 

١‏ عن حذيفة أنه قيل له : إِنّْ عثمان قد قُتل فما تأمرنا؟ قال : إلزموا 


عشاراً قبل : ال ١‏ الحوار اط الا 
0 وَإِنُ 00 ار اوكرقيا فى عقر انان ع 
ص "الا . 

- عن عبدالله بن جعفر قال : ما رأيت مثل عمار بن ياسر ومحمد بن أبي 
بكر كانا لا يحبان أن يعصيا الله طرفة عين » ولا يخالفان الحقٌّ قيد شعرة . أخرجه 

ماكر الألتريي ل المسمتار نايع | 1 في حديث : : هبط جبرائيل 
على رسول الله كه يوم ا (وكان يسأل عن أصحابه) إلى أن قال : من هذا الذي 
بين يديك يثقي عنك ؟ قال : عمار بن ياسر . قال : بره بالجنّة حرمت النار على 
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عمار , 
هذا عمار : 

إذا درست هذه كلها فهل تجد من الحقٌّ أن يعمل معه تلكم الفظاظات مرة 
بعد أخرى ؟ وهل تجد مبرّراً لشيء ل 
فَإِنَّ التأديب لا يسوغ إلا على إساءَة في الأدب . وزور من القول . ومناقضة 
لح رشك لسرم ور ل متا دل الك » فلم يصدر منه غير دُعاء إلى 
الحنٌ » وأذان بالحقيقة » وتضججر لمظلوم » وعمل بالوصيّة واجب » ورسالةٍ عن 
أناس مؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر م 
هذه فأراد الخليفة أن يعيد عمّاراً إلى نصاب الحقٌّ ؟ أ و أن الخليفة مفوّض في 
النفوس كما يرى أنه مفرّضٌ في الأموال فيراغم فيها عامّة المسلمين بإرضاء من يجب 
إوغامهم: قن آنا الااخلاق لهم ؟ وكذدك يفعلبالنفرس فل المسعدين ولوازه 
الدكتاتوريّة ومقنضيات الملك العضوض . 

ولواكان: التكليفة اناضب] تسمه اماد ينفيل اذك امشال عبنه اين عم 
والحكم بن أبي العاص » ومروان بن الحكم » والوليد بن عقبة » وسعيد بن 
العاص » ونظرائهم من رجال العيث والفساد المستحقين للتأديب حيئاً بعد حين ؟ 


وهو كان يرنو إلى أعمالهم من كثب , لكنه لم يصدر منه إلا إرضائهم وتوفير العطاء 
لهم والدفاع عنهم » وتسليطهم على النفوس والأموال حتى أوردوه مورد الهلكة . 
ولقد ادر تأديبه كله لصلحاء الامّة مثل عمّار وأبى ذر وابن مسعود ومن حذا 
دوه فال اه المسطكن. , 1 

وإلك الو امعت النظرة ل أغمالة ا 
الاة 6 ولقد ترق ذللك أواشسائن تح اله جاب مؤلانيا"! 34 غير مرة 
ا قال له ممًا مر في صفحة 950 , ”0 فوله : نت أحقٌ بالنفي 

. وقوله : : لعن بقيتٌ لا أعدم ل ا ا 

يريد بالطاغي أبا ذر وعمار وأمثالهما ويجعل الإمام بثف سلما وعضداً وكهفاً وملجأً 
م ل ا 

كأن الرجل لم يصاحب النبئٌّ الأعظم رلك بيلك أو لم يع إلى ما هتف به من 
فضائل مولانا أمير المؤمنين ,نف من أوْل يومه آناء الليل وأطراف النهار في حله 
ومرتحله » في ظعنه وإقامته » عند أفراد من أصحابه أو في محتشد منهم . ولدى 
الحوادث والوقائع » وعند كل مناسبة » وفي حروبه ومغازيه . 

زكانه لم يشهد بلاء مولانا الإمام منغ في مآزق الإسلام الحرجة . ولم 
يشهد كرّاته وقد فر أصحابه . وتفانيه في سبيل الدعوة عند خذلان غيره » واقتحامه 
المهالك لصالح الإسلام حيث ركئوا إلى دعة . وتقهقر بهم الفرّق » وثبّطهم 
الخول.: 

يزعم القوم أن الخليفة كان حافظاً للقرآن أنه كان يتلوه في ركعة في لياليه 
ولو صمح ما يقولون فهلا كان نهر كا التطهير ومولانا الآمام برش أحل الخمسة 
الذين اريدوا بها ؟ وبآية المباهلة وهو نفس النبي فيها ؟ إلى آيات أخرى نازلة فيه 
بائذ" إلى #اكياقة ]د كما يفول مر الثثة عبلاالث :بخ اسان 01 أو آله كان يمر يهنا 
على حين غفلة من مفادها ؟ أو يمر بها وقد بلغ منه اللغوب من كثرة التلاوة فلا 


786 راجع ما مر في الجزء الاول ص‎ )١( 


يلتفت إليها ؟ أو أنه كان يربّلها ملتفتاً إلى مغازيها ؟ ولكن . 

أنا لا أدري بماذا يُعلّل قوارص الخليفة علياً شف إبنا حجر وكثير وأمثالهما 
المعلّلون أقوال الخليفة وأفعاله في مثل أبي ذر وابن مسعود ومالك الأشترء بأنَّ 
مصلحة بقائهم في الأوساط الإسلامية مع الحرية في المقال لا تكافىء المفسدة 
المعربة عليه عن سقوط انيه الشزذنة . على أنه ما كان عند القوم إلا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فهل يجرّهم الحبٌ المعمي والمصمٌ إلى أن يقولوا 
بمثل ذلك في حقٌّ عظيم الدنيا والدين مولانا أمير المؤمنين .تف ؟ فهل كانت 
مفسدة هنالك مترتبة على مقام الإمام في المديئة حتى يكون نفيه عنها أولى ؟ وهل 
هو إلآ الصلاح كله ؟ وهل المصالح النوعية والفرديّة تُسْتَقَى من غيره ؟ ولعمر الحو 
ل أئهة تسقط لمكان أمير المؤمنين انض وفضله ونزاهته وعلمه وإصلاحه لحرية 
بالسقوط , وأيم الله لواوسع أولئك الممدافعون عن تلكم 0 دترا ا قُدس 
الإمام بالفرية الشائنة , عدر يكل كا امهو انه قو قن لافنا 1 وأعلا علام 
الميحانة :واليشي: الامريى بالمدروقة والناهين عن الستكر »ول 

ولو كان الخليفة يعير لنصائح الإمام تف أذنا واعية لصانه عن المهالك , 
ولم تزل اللي مشر له والعز والنجاح ذخراً داومل الإسلام . وكان ا له 
من ركوبه النهابير التي جرّعاته الغخصص وأودت به وجرت الويللات على الآمّة حتى 
اليوم » ولكثه . 

ارم أن اله يعلم ما يسرون وما يعلنون » ! إن عزلاة يحون العاجلة ويذرون 
وراءهم يوما ثقيلا . 

9 تسيير الخليفة صلحاء الكوفة إلى الشام : 

روى البلاذري عن عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف في إسناده قال : 
لما عزل عثمان رضي الله عنه الوليد بن عقبة عن الكوفة ولآها سعيد بن العاص 
وأمره بمداراة أهلها .» فكان يجالس قرّاءها ووجوه أهلها ويسامرهم فيجتمع عنده 
منهم : مالك بن الحارث الأشتر الدخعي . وزيد وصعصعة إبنا صوحان العبديّان » 
وحرقوص بن زهير السعدي . وجندب بن زهير الأزدي » وشريح بن أوفى بن 


فاع قاع قاقد عد ود واو و وا . ود فاه ردا فداه را قاف قاف ودف فارد ةد فد مات قا م 


يزيد بن زاهر العبسي . وكعب بن عبدة النهدي » وكان يقال لعبدة بن سعد: ابن ذو 
الحبكة ‏ وكان كعب ناسكاً وهو الذي قثله بسر بن أرطاة بتثليث ‏ وعدي بن حاتم 
الجواد الطائي ويكنى أبا طريف . وكدام بن حضري بن عامر » ومالك بن حبيب بن 
خراش ٠‏ وقيس بن عطارد بن حاجب ٠‏ وزياد بن خصفة بن ثقف ؛ ويزيد بن قبس 
الأرحبي ٠»‏ وغيرهم فإنهم لعنده وقد صَلُوا العصر إذ تذاكروا السّواد والجبل ففضلوا 
السّواد وقالوا : هو ينبت ما ينبت الجبل وله هذا النخل » وكان حسّان بن محدوج 
الذهلي الذي ابتدأ الكلام في ذلك فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي صاحب 
الشرطة: لوددت أنه للأمير وأنَّ لكم أفضل منه . فقال له الأشتر : تمن للأمير أفضل 
منه ولا تمن له أموالنا . فقال عبدالرحمن : ما يضرّك من تمني حتى تزوي ما بين 
عينيك فوالله لو شاء كان له . فقال الأشتر : والله لورام ذلك ما قدر عليه . فغضب 
سعيد وقال : : إنْما السّواد بستان لقريش . فقال الأشتر : أتجعل مراكز رماحنا وما 
أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك ؟ والله لو رامه أحدٌ لقرع قرعاً يتصأصأ منه . ووثب 
بابن خنيس فأخذته الأيدي . 

فكتب سعيد بن العاص بذلك إلى عثمان وقال : إنّي لا أملك من الكوفة مع 
الأشة شتر وأصحابه الذين يدعون القراء وهم السفهاء شيئاً . فكتب إليه أن سيرهم إلى 
الشام . وكتب إلى الأشتر : إِني لأراك تضمر شيئاً لو أظهرته لحل دمك وما أظنك 
منتهياً حتى يصيبك قارعة لا بُقيا بعدها » فإذا أتاك كتابي هذا فسر إلى الشام 
لإفسادك من قبلك وإِنّْك لا تألوهم خبالاً . فسيّر سعيد الأشتر ومّن كان وثب مع 
الأشتر وهم < فيه وسععجةانا ضهان رطاف دن تعيلة الطوري ند بن تقم » 
وكميل بن زياد النخعي . وجندب بن زهير الأزدي » والحارث بن عبدالله الأعور 
الهمداني » ويزيد بن المكفف النخعي » وثابت بن قيس بن المنقع النخعي , 
وأصعر(') بن قيس بن الحارث الحارثي . 

تخرج المسرون بن ترا امل الكرفة فاجسيوا يسن مشق ونزلوا مع عمرو بن 
زرارة فبِرّهم معاوية وأكرمهم ؛ ثم انه جرى بينه وبين , الأشثر قولٌ حتى تغالظا 


. كذا فى انساب الاشراف بالعين المهملة وفي الاصابة بالمعجمة‎ )١( 


فحبسه معاوية فقام عمرو بن زرارة فقال : لئن حبسته لتجدنٌ من يمنعه . فأمر 
بحبس عمرو فتكلّم سائر القوم فقالوا : أحسن جوارنا يا معاوية ! ثُمّ سكتوا فقال 
معاوية : ما لكم لا تكلمون فقال زيد بن صوحان : وما نصنع بالكلام ؟ لئن كنا 
ظلالمين فنخن تتوبة إلى_الله + وَإِن كنا مظلومين فإنا شال الله العافية . فقتال 
معاوية : يا أبا عائشة ! أنت رجل صدق . وأذن له في اللحاق بالكوفة » وكتب إلى 
سعيد بن العاص : أما بعد : فإني قد أذنت لزيد بن صوحان في المسير إلى منزله 
بالكوفة لما رأيت من فضله وقصده وحسن هديه فأحسن جواره وكفٌ الأذى عنه 
وأقبل إليه بوجهك وودّك » فإنه قد أعطاني موثقاً أن لا ترى منه مكروهاً . فشكر زيد 
معاوية وسأله عند وداعه إخراج من حبس ففعل . 
لص ب سي را تر وأصحابه فكتب إلى 
ن : إنك بعنت إليّ قوماً أفسدوا مصرهم وأنغلوه . ولا آمن أن يفسدوا طاعة 
ل سن عا واستقامتهم اعوجاجاً. 
فكتب إلى معاوية يأمره أن يسيّرهم إلى حمص . ففعل وكان واليها 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة » ويقال : إِنَّ علمان كتب في ردّهم إلى 
الكوفة فض منهم سعيد ثانية فكتب في تسيبرهم إلى حمص فنزلوا الساحل . 
[الأنساب ج ه ص 4" 47] 


صورة مفصلة : 

إَ يان اعدف اعد انا معيو فيا الصحاية عليه من تانيير يني آمب ولا 
سيّما الفسّاق منهم وأرباب السفه وقلة الدين » وإخراج مال الفيء إليهم وما جرى 
في آم عمان وان ذر وعبدالله بن مسعود وغير ذلك من الامور التي جرت في أواخر 
خلافته , م افق أن اي ار عانا يي لكر رتو ملي مرب 
الخميز صرف وولى سعيد بن العاص مكانه فقدم سعيد الكوفة والتحلصن من 
أهلها قوماً يسمرون عنده فقال سعيد يوماً : إن السواد بستان لقريش وبي د" 
فقال الأشتر الدخعي : وتزعم أن السّواد الذي أفاءه الله على المسلمين بأسيافنا 
بستان لك ولقومك ؟ فقال صاحب شرطته : أتردٌ على الأمير مقالته ؟ وأغلظ لهء 


تسيير الخليفة صلحاء الكوفة 


فقال الأشتر لمن حوله من النخع وغيرهم من أشراف الكوفة : ألا تسمعون ؟ فوثبوا 
عليه بحضرة سعيدفوطأوه وطأأ عنيفاً وجرٌوأ برجله . فغلظ ذلك على سعيد وأبعد 
مس ان ايه ان عار تعزن بيدا لي جاتيم © علدا ان كم 
عثمان » واجتمع إلبهم ناس كثيرٌ حتى غلظ أمرهم فكتب سعيد إلى عثمان في 
الع كد يسيرهم إلى الشام لئلا يفسدوا أهل الكوفة وكتب إلى معاوية 
وهو والي الشام را من أهل الكوفة قد همّوا بإثارة الفتنة وقد سيّرتهم إليك , 
فانههم فإن الاين فأحسن إليهم وارددهم إلى بلادهم . فلمًا قدموا على 
معاوية » وكانوا : الأشتر» ومالك بن كعب الأرحبي ٠‏ والأسود بن يزيد النخعي . 
وعلقمة بن قيس النخعي . وصعصعة بن صوحان العبدي . وغيرهم جمعهم يوماً 
وقال لهم : 

إنكم قوم من العرب ذوو 0 وقد أدركتم بالإسلام شرفاً وغلبتم 
الأمم وحويتم مواريثهم “اوقد يلغي أُكم ذممتم قريشاً » ولقنتم علي الولاة فيها ؛ 
ولولا قريش لكنتم ! إن حي ع الحم دو اواتراه 
ليصبرون على الجور ويحتملون فيكم العتاب , والله لتنتهين أو ليبتلينكم الله بمن 
يسومكم الخسف ولا يحمدكم على الصبر ثم تكريزة شركائ فيعا شرو على 
الرعيّة في حياتكم وبعد وفاتكم . ' 

فقال له صعصعة بن صوحان ل 
في الجاهليّة » وإنّ غيرها من العرب لأكثر منها وأمنع 

فقال معاوية : إِنّك لخطيب القوم ولا أرى لك عقلً وقد عرفتكم الآن 
وعلمت أنَّ الذي أغراكم قلة العقول » أعظّم عليكم أمر الإسلام 0 
الجاهلية 4 الخرى الك قوم عظهوا أمركم » إفقهوا عني ولا أظنكم تفقهون : 
قريشاً لم تعزّ في جاهليّة ولا في الإسلام إلا بالله وحده » ا 
أشدّها ولكنهم كانوا أكرمهم مانا وأمحضهم اانا وأكملهمٍ مروءة » ولم 
يمتنعوا في الجاهليّة والناس تأكل بعضهم بعضاً إلا بالله ٠‏ فبوّأهم حرماً آمنا يتتخطف 
الناس من حولهم ء ٠‏ هل تعرفون عرباً أو عجماً أو سوداً أو حمراً , إلآ وقد أصابهم 
الدهر في بلدهم وحرمهم إلا ما كان من قريش ٠‏ فإنه لم يردّهم أحدٌ من الناس / 


بكيد إل جعل الله خدّه الأسفل حبّى أراد الله تعالى أن يستنقذ من أكرمه باتباع دينه 
من هوان الدنيا وسوء مردٌ الآخرة » فارتضى لذلك خير خلقه » ثم ارتضى له 
أصحاباً » وكان خيارهم قريشاً » ثم بنى هذا الملك عليهم وجعل هذه الخلافة 
فيهم فلا يصحٌ الأمر إلا بهم .» وقد كان الله يحوطهم فى الجاهليّة وهم على 
7 ل سم 
صعصعة ! فإِنَّ قريتك شر القرى » أنتنها نبتاً » وأعمقها وادياً. وألأمها جيراناً » 
وأعرفها بالشرٌ » لم يسكنها شريفٌ قط ولا وضيع إل شب بها نزاع الأمم وعبيد 
فارس » وأنت شر قوملف أحين أبرزك الإسلام وخلطك بالناس أقبلت تبغي دين الله 
عوجاً , وتنزع إلى الغواية ؟ | له لن يضر ذلك قريشاً ولا يضعهم ولا يمنعهم من تأدية 
ما عليهم » ان الشيطان عنكم لغير غافل » قد عرفكم بالشر فأغراكم بالناس » وهو 
صارعكم وإنّكم لا تدركون بالشرٌ أمراً إلا فتنح عليكم شر منه وأخزى » ققد أذنت 
لكم فاذهبوا حيث شئتم , لا ينفع الله بكم أحداً أبداً ولا يضرًه » ولستم برجال 
منفعة ولا مضرّة » فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم ولا تبطرنكم النعمة » فإِن 
البطر لا يجرٌ خيراً : اذهبوا حيث شكتم » فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 

وكتب إلى عثمان : إِلّه قدم علي قومٌ ليست لهم عقولٌ ولا أديان » أضجرهم 
العدل لا يريدون الله بشيء » ولا كمون حة : إنما هممهم الفتنة والله 
مبتليهم وفاضحهم وليسوا بالذين نخاف نكايتهم » وليسوا الأكثر ممّن له شعب 
ونكير . ثم أخرجهم من الشام . 

وروى الحسن المدائني : نه كالدالهه مع مداوية بالشام مجالس طالكد فبهت 
المحاورات والمخاطبات بينهم » وإن معاوية قال لهم في جملة ما قاله : إن قريشاً 
قد عرفت أن أبا سفيان أكرمها وابن ن أكرمها إلا ما جعل الله لثبيّه .عد رمك فإنّه انتجبه 
وأكزفة زموه أن أبا سفيان ولد الناس كلّهم لكانوا حلماء . 


فقال له صعصعة بن صوحان : كذبت ٠.‏ قد ولدهم خيرٌ من أبي سفيان » مَن 
خلقه الله بيده ونضخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له . فكان فيهم البِرٌ 
والفاجر والكيس والأحمق 


قال : ومن المجالس التي دارت بينهم : إن معاوية قال لهم : أيّها القوم ردُوا 
خيراً واسكنوا وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم والمسلمين فاطلبوه وأطيعوني . 

فقال له صعصعة : لست بأهل لذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله . 

تفال :إن ادل كلام ابتدأتُ به أن ن أمرتكم بتقوى الله وطاعة رسوله وأن 
هرا :كما اله جنديما ولا رقو 

فقال صعصعة : بل أمرت بالفرقة ونحلاف ما جاء به النبي 


ميك . 

فقال : إن كنتٌ فعلتٌ فإني الآن أتوب وآمركم بتقوى الله وطاعته ولزوم 
الجماعة وأن توقروا أئْمُتكم وتطيعوهم . 

قال سمخصيدة كمي راجا ان هرا رك ١‏ ري الاير 
روات لقاو كاوابرر اممو اراي لإبيدم من أبيك » وهو أحسن 
قدماً في الإسلام منك 

نذا مجارة .| إن ي في الإسلام لقدماًوإن كان غيري أحسن قدماً مي لكي 
ليس في زماني أحدٌ أقوى على ما أنا فيه مني » ولقد رأى ذلك عمر بن الخطاب » 
لي ا ا مس 
له أن أعتزل عملي . ولو رأى ذلك أمير المؤمنين لكتب إليّ فاعتزلت عمله . ولو 
قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت أن لا يعزم له على ذلك إلا إلا وهو خيرء فمهلا إن 
فيّ دون ما أنتم فيه » ما يأمر في الشيطان وينهى » ولعمري لو كانت الامور تقضى 
على رأيكم وأهوائكم ما استقامت الامور لأهل الإسلام يوقا وليلةه فعودوا إلى الخير 
وقولوه . فقالوا : لست لذلك أهلاً . فقال : أما والله ِنَّ لله لسطوات ونقمات وإني 
لخائفٌ عليكم أن تتبايعوا إلى مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن فيحلكم ذلك 1 
الهوان في العاجل والآجل . 1 

فوثبوا عليه فأخذوا برأسه ولحيته فقال : مه » إن هذه ليست بأرض الكوفة 
والله لو رأى أهل الشام ما صنعتم بي وأنا إمامهم ما ملكت أ ن أنهاهم عنكم حتى 
يقتلوكم فلعمري إِنَّ صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً . ثم قام من عندهم فقال : والله لا 

أدخل عليكم مدخلا ما بقيت وكتب إلى عثمان : 


بسم الله ار الرحيم » لعبدالله عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن أبي 
سفيان أمّا بعد : يا أمير المؤمئن ! فإنك بعثت إليّ أقواماً يتكلّمون بألسنة الشياطين 
وما يُملون عليهم ويأتون الناس زعموا من قبل القرآن فيشبّهون على الناس , 
وليس كلّ النّاس يعلم ما يريدون , وإلّما يريدون قرقة » ويقرّبون فتئة . قد أثقلهم 
الإسلام وأضجرهم » وتمكنت رقى الشيطان من قلوبهم » فقد أفسدوا كثيراً من 
الناس ممّن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة » ولست آمن إن أقاموا وسط أهل 
الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهم ٠‏ فلتكن دارهم في 
مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم . والسّلام . 

ل ن يرهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة فردّهم إليه فلم 
يكونوا إلا طلق ألسنةٌ منهم حين رجعوا » وكتب سعيد إلى عثمان يضح منهم , 
كب اذإ سيد أن سيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان أميراً 
على حمص وهم : الأشترء وثابت بن قيس الهمداني 27 وكميل بن زياد النخعي . 
وزيد بن صوحان وأخوه صعصعة .» وجندب بن زهير الغامدي » وحبيب بن كعب 
الأزدي » وعروة بن الجعد2"2 وعمرو بن الحمق الخزاعي . 

وكتب عثمان إلى الأشتر وأصحابه : أمَا بعد : فإني قد سيّرتكم إلى حمص 
فإذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا إليها فإنُكم لستم تألون الإسلام وأهله 0 
والسّلام . 

فلمّا قرأ الأشتر الكتاب قال : اللّهمّ أسوأنا نظراً للرعيّة . وأعملنا فيهم 
بالمعصية فعجل له النقمة . فكتب بذلك سعيد إلى عثمان . وسار الأشتر وأصحابه 
إلى حمص فأنزلهم عبد الرحمن بن خالد الساحل وأجرى عليهم رزقاً . 

وروى الواقدي : إن عبد الرحمن بن خالد جمعهم بعد أ ن أنزلهم ناما وفرضى 
لهم طعاماً ثمّ قال لهم : يا بني الشيطان ! لا مرحباً بكم ولا أهلا, قد رجع 


. في تاريخ الطبري : النخعي . بدل : الهمداني‎ )١( 
كان ممّن سيره عثمان رضي الله عنه الى الشام من أهل‎ : 4٠” (؟) في اسد الغابة ج "ا ص‎ 
. الكوفة‎ 


الشيطان محسوراً وأنتم بعد في بساط ضلالكم وغيّكم ,جزى الله عبد الرَحمْن إِنّْ لم 
يؤذكم » يا معشر من لا أدري أعربٌ هم أم عجم . أتراكم تقولون لي ما قلتم 
لمعاوية ؟ أنا ابن خالد ؛ باسح ال ل عي ل للا 

عين الردّة » والله يابن صوحان ! لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى إن بلغني أنَّ أحداً 
ممْن معي دق أنفك فاقتنعت رأسك » قال : فأقاموا عنده شهراً كلما ركب أمشاهم 
معه ويقول لصعصعة : يابن الخطية ! إِنَّ مَن لم يُصلحه الخير أصلحه الشرٌّ» ما 
لك لا تقول كما كنت تقول لسعيد ومعاوية ؟ فيقولون : نتوب إلى الله » أقلنا أقالك 
الله » فما زال ذاك دأبه ودابهم حتى قال : تاب الله عليكم. فكتب إلى عثمان 
يسترضيه عنهم ويسأله فيهم فردّهم إلى الكوفة . 

تاريخ الطبري ج ه ص 88 - 1١‏ , الكامل لابن الأثير ج ا ص 651 55 
شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 108 - ١١١‏ ورأى هذه الصورة أصمٌّ ما ذكر في 
القضيّة . تاريخ ابن خلدون ج ؟ ص 7807 - 889 » تاريخ أبي الفدا ج ١‏ 
ص 158 في حوادث سنة 8" . 

قال الأميني : ان في عظمة أكثر هؤلاء القسوم وصلاحهم المتسالم عليه 
وتقواهم المعترّف بها مُرتدَعٌ عن أذاهم وإجفالهم عن مستوى عزّهم وخوض إقامتهم 
وتسييرهم من مَنفى إلى منفى . والإصانحة إلى سعاية ذلك الشابٌ المستهتر والله 
سبحانه يقول : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين4 2١7‏ وكان على الخليفة أن يبعث إليه باللائمة بل يعاقبه على ما 
فرط في جنب أولياء الله بتسميته إياهم السفهاء وهم قرّاء المصر» وزعطة الملأ, 
ونشاك القطر. وفقهاء القارة ٠‏ وهم القدوة في التقوى والنسك . وبهم الأسوة في 
الفقه والأخلاق . ولم يكن عليهم إل عدم التنازل لميول ذلك الغلام الزائف , 
وعدم مماشاتهم إيّاه على شهواته ومزاعمه , وهلا استشفٌ الخليفة حقيقة ما شجر 
يوون لقو سان يحكم أيدبالبحى يدل أن« يقخل تلم الطريقة المثلى :في 
القضيّة استهواه ذلك الشابٌ المترف فمال إليه بكلّه . ونال من القوم ما نال » 


)١(‏ سورة الحجرات ؟ الآية م 


وأوقع بهم ما حبّذه له الحبّ المعمي والمصمٌ . لكن الدين وملأه أنكرا ذلك عليه 
وحفظه التاريخ مما نقم به على عثمان . 

كانت لائمة معاوية للقوم مزيجها الملاينة لا عن حلم . وخشونة لا يستمرٌ 
٠ 5027‏ كل ذلك لم يكن لنصرة حقٌ أو ابتغاء إصلاح , وإنّما كان يكاشفهم جاباً 
لمرضاة الخليفة » ويوادعهم لما كان يدور في خلده من هوى الخلافة غداً . وكان 
يعرف القوم بالشدّة والمتبوعيّة ٠‏ فما كان يروقه قطع خط الرجعة بينه وبينهم متى 

تست له الخضيول علق غابته المتوتحاة , وكانت هذه التقواطن لذ بارس دولا يال 
و الدقائق والثواني للتوصل إليها » وكان أحبٌ الأشياء إليه اكتساح العراقيل 
دونها » ولذلك أطلق م سراح القوم وتثيّط عن النهضة لنصرة ة عثمان لما استنصره (كما 
سيأتي تفصيله) حتى قُتل ومعاوية في السخاذلين له . 

وأمًا ابن خخالد فقد جرى مجرى أبيه في الفظاظة والغلظة , » فلم يعاملهم إلآ 
بالرعونة ولم يُجاملهم إل لسر وكل | إناء بالذي فيه ينضح . 

وها هنا نوقفك على نب من أحوال من يهمّك الوقوف على حياته الثمينة ين 
أولتك الرجال المنفيين الأبرار » حتى تعلم أن ما تقولوه فيهم وفعلوه بهم في منتأى 
عنهم . وإِنّما كان ذلك ظلماً وعدواناً . وتعلم أنَّ ابن حجر مائنٌ فيما يصف به 
الأشتر شتر من المروق”'! غير مصيب في قذفه . متجانف للإثم في الدفاع عن عثمان 
بقوله : إن المجتهد لا يُعترض عليه في أموره الإجتهاديّة . لكن أولفئك الملاعين 
المعترضين لا فهم لهم بل ولا عقل29 . 

الأشكوة 

١‏ مالك بن الحارث الأشتر . أدرك النبي الأعظم وقد أ: عليه ا م 
دوادو اكد انحا يفو فية ).لامجل ربكن إن حي عات ره 
يُحمل عدم رواية أي إمام عنه على تضعيفه . قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 
ج ٠١‏ ص ١١‏ قال هه : سألت أحمد عن الأشمر يروي عنه الحديث ؟ قال : 
)١(‏ راجع الصواعق ص58 . 
(؟) راجع لم اد 


مالك الأشتر والثناء عليه ا 1[ 000 


لاا فال + ولم يرد تسد بذاك تضعيفة :6 وإلما نفى ان" تكنون له رواية .-وكناة 
فضلاً ومنعة كلمات مولانا أمير المؤمنين فى الثناء عليه فى حياته وبعد المنون . 
وإليك بعض ما جاء في ذلك البطل العظيم : 


انه اب الشؤلانا بر المؤتن به إل اميل معبر اننا ولى عليهيم 


الأشتر : 


أمَا بعد : فقد بعئت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف , ولا ينكل 
عن الأعداء ساعات الروع » أشدٌ على الفجّار من حريق النار . وهو : مالك بن 
الحارث أخو مذحج فاسمعوا له وأطيعوا افر قينا طايق: الح ب لإنبه مريف ونه 
سيوف الله » لا كليل الظبة0"© ولا نابي الضريبة » فإن أمركم أن تنفروا فانفروا » 
وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا ٠‏ فإِنْه لا يُقدم ولا يُحجم , ولا يؤر ولا يُقدَّم إل عن 
أمري . وقد ]؛ شرتكم به على نفسي لنصيحته لكم , وشدَّة شكيمته على عدوكم . 


الخ . 


تاريخ الطبري ج ” ص 20 . نهج البلاغة ج ؟ ص 5١‏ »2 شرح ابن أبي 
الحديد ج ؟ ص "١‏ . 
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صورة اخرى : 

رواها الشعبيى من طريق صعصعة بن صوحان . 

أمَا بعد : فإِنْي قد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيّام الخوف » ولا 
ينكل عن الأعداء حذار الدوائر » لا ناكل من قدم , ولا واه في عزم , من أشدٌ عباد 
الله ا وأكرمهم حسباً » أضرٌ على الفجار من حريق الثار» وأبعد الناس من 
دنس أو عار ء وهو : مالك بن الحارث الأشتر » حسام صارم . لا نابي الضريبة . 
ولا كليل الحدّ. حكيمٌ في السّلم » رزينُ في الحرب » ذو رأي أصيل » 
جميل » فاسمعوا له وأطيعوا أمره . فإن أمركم بالنفر فانفروا » وإن أمركم أن تقيموا 


. الظبة بتخفيف الموحدة : حدٌ السيف‎ )١( 


أقيموا ‏ فإلّه لا يُقدم ولا يُحجم إلا بأمري . وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم , 
وشدة شكيمته على عدوكم ا 
ع 0 

؟ - من كتاب للمولى أمير المؤمنين كتبه إلى أميرين من امراء جيشه : 

وقد أمّرت عليكما وعلى من في حيّزكما مالك بن الحارث الأشتر » فاسمعا 
له حاب مدان اليناف وم را اليققة الايعويهم 

قال إبن أبي الحديد في شرحه ج " ص 4١7‏ : فأما ثناء أمير المؤمنين ءائض 
ل ا ل ل 
اح د ال د لقان ف موش. لطر واروير ال ليطي الرفق .2 
ومن كلام عمر : إن هذا الأمر لا يصلح إلا لفويّ في غير عُنف . وليّن في غير 
ضعف . اها. 

- من كتاب كتبه مولانا أمير المؤمنين إلى محمّد بن أبي بكر يذكر فيه الأشتر 
فيقول : 

إن الرجل الذي كنت وليه عضر كان لذا نصياً ‏ :وعاق عزنا عند يدا > وقد 
استكمل أيامه » ولاقى حمامه . ونحن عنه راضون . فرضي الله عنه » وضاعف له 
القرات وو حدق اله الكات:. 

تاريخ الطبري ج 5 ص 5ه » نهج البلاغة ج ١‏ ص 4ه , الكامل لابن الأثير 
ج ”ا ص 197 . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 7١‏ . 

دكات سار ا 0 قال شيا لبه رجتود 
قال ال ا سه سم ا 


. 048 ص 59 ء. جمهرة الرسائل ج١ ص‎ ١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج‎ )١( 


مالك الأشتر والثناء عليه 1 1 ا ذم 


وطنا'انفئينا "تفي على كل اقصيية يعد معناننا بزسول أله بره مدياض ام 
المصداتت و قال البصيوة الفب. : امعان ديكا على ياك الأشتر 

عن جماعة من أشياخ النخع قالوا : دخلنا على علي أمير المؤمنين حين 
بلغه موت الأشتر فوجدناه يتلهّف ويتأسّف عليه ثم قال : لله در مالك » وما مالك ؟ 
لبو كان فى عل لكان فند] ٠90‏ ؤلو كان من عجر لكان ضيلد + آما والله ليهبدن 
موتك عالماً » وليفرحنٌ عالماً » على مثل مالك فلييك البواكي » وهل موجودٌ 
كنالك 7 , 
المصاب دوننا » وعرف م أياماً . 

وفي لفظ الشريف الرضي والزبيدي : لو كان جبلاً لكان فنداً » لا يرتقيه 
حافر . ولا يوفي عليه الطائر . 

نهج البلاغة ج ” ص 779 2 شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 37١‏ , لسان 
العرب ج 4 ص 775 2 الكامل لابن الأثير ج ا ص ١67‏ 3 تساج العروس ج ” 


8 ١ . 605 ص‎ 

1 - قأل ل الوه ي الحديد في شرحه ج ٠‏ ص ١5‏ : كان فارسا شجاعا رئيسا 
من أكابر الشيعة وعظمائها » شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين لش ونصره وقال 
5 لوس 5 0 
89 000 وألنى : عليه وقال : أن 
عمار بن ياسر » وقطعت الاحرى اليوم وهو مالك الأشتر . تاريخ الطبري ج + 
ص ٠06‏ . الكامل لابن الأثير ج ” ص ١07"‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ” 
ص 596 . 


. 39 ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )١( 
. (؟) الفند بالكسر : القطعة العظيمة من الجبل‎ 


قال الأميني : ما أجرأ الطليق ابن الطليق الطاغية على السرور والتبهج بموت 
الأخيار الأبرار بعدما يقتلهم » ويقطع عن أديم الأرض ا دركاتهم > شير 
بذلك أمّته الفئة الباغية » ويأمرهم بالدعاء عليهم . ٠‏ (أولئك الذين لهم سوء العذاب 
وهم في الآخرة هم الأخسرون»27" 2 «وسوف يعلمون حين يرون العذاب من 
أضل سبيلا»2" ؟ . 

8- وقبل هذه كلها ما جاء عن رسول الله .نميه رك في دفن أبي ذر سيّد غفَار 
من قوله في لفظ الحاكم وأبي نعيم وأبي عمر الع أحدكم بفلاة من 07 
يشهده عصابة من المؤمنين دوف لفظ: الباوتري : يلي دفنه رهط صالحون . 
دفنه مالك الأشتر وأصحابه الكوفيّون كما في أنساب البلاذري ج ه ص 00 . 3-9 
الأولياء لأبي نعيم ج ١‏ ص ١17‏ » والمستدرك للحاكم ج "ا ص 777 , والإستيعاب 
5 عمبر ج ١ص‏ "8 . وشرح ابن أبي الحديد ج ” ص :١5‏ فقال : هذا 
الويف يدل فى انشيلة عظمية للا بشن تر رحمه الله وهي شهادة قاطعة من 
ا بك بأنّه مؤمن . 


- 

قال الأميني : ما أبعد المسافة بين هذه الشهادة وبين وصف إبن حجر إياه في 
الصواعق ص88 بالمروق وعدم الفهم والعقل » ولعنه إيّاه وأصحابه الصلحاء » 
وقد عزب عنه إِنّه لا يلفظ من قول إل ولديه رقيبٌ عتيد . 

نحن لسنا الآن في صدد التبسّط في فضائل مالك وتحليل نفسيّاته الكريمة 
ومآثره الجمّة وإلآ لأريناك منه كتاباً ضخماً . ولقد ناء بشطر مهم منها الفاضلان 
الشريفان السيّد محمّد الرضا آل السيّد جعفر الحكيم النجفي . وابن عمّه السيّد 
محمد التقي بن السيّد السعيد الحكيم النجفي في كتابيهما المطبوعين المخصوصين 
بمالك . وقد سبقهما إلى ذلك بعض علمائنا السابقين » يوجد كتابه المخطوط فى 
مكتبة مولانا الإمام الرضا .تف بخراسان المشرفة » حيا الله حملة العلم لق 
لعلف 


. 8 سورة النمل ؛‎ )١( 


(5) سورة الفرقان ؛ 15 . 


زيد بن صوحان العبدي متخن رن اااتلسس 1 وج امامو لواو افو امار وا وو 11 


5 - زيد بن صوحان العبدي الشهير بزيد الخير » أدرك الي الأعظم رك 
وترجمه أبو عمر وابن الأثير وابن حجر في معاجم الصحابة » قال أبوعمر : : كان 
فاضا ديناً سيّداً في قومه . 

أخرج أبويعلى وابن منتدة والسطيت ابن عساكر من طريق علي مرف 
مرفوعاً : : من سيره أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن 
صوحات . 

وفي حديث آخر : الأقطع الحبر زيد . زيد رجلٌ من أمتى تدخل الجنّة يده 
قبل بدنه ‏ قطعت يده يوم القادسيّة ‏ . 

وفي حديث أخرجه ابن مندة وأبو عمر وابن عساكر عن رسول الله مجك حك زيد 
وما زيد ؟ يسبقه بعض جسده إلى الجئة ثم يتبعه سائر جسده إلى الجئة . 


وأخرج ابن عساكر من طريق الحكم بن عيينة قال : لَمَا أراد زيد أن يركب 
دابته أمسك عمر بركابه ثم قال لمن حضره : هكذا فاصنعوا بزيد وإخوته 
وأصحابه . 

تاريخ ابن عسا اص -١١‏ *3 » تاريخ الخطيب جم 1 

رع ابن لامر من » تاريخ او 0 
الإستيعاب ج ١‏ ص ١9517‏ » أسك الغابة ج ‏ ص 754" » بهجة المحافل ج ” 
ص 37207 ء, الإصابة ج ١١‏ ص 857ه. 


وفي الفائق للزمخشري ج ١‏ ص 5" : قال فيه النبيّ عليه الصّلاة والسّلام : 
زيد الخير الأجذم من الخيار الأبرار . 
وفي معارف ابن قتيبة ص ١75‏ : كان من خيار الناس . وروي في الحديث 
أن النبيّ يل قال ريد لخن الأجلمء وجندي ها بجندت ؟ فقيل : يا رسول الله ! 
أتذكر رجلين ؟ فقال : نا أحدهما فسبقته يده إلى الدجنّة بثلاثين اما راف الاير 
فيضرب ضربة يفصل بها بين الحقٌّ والباطل . فكان 0 
شهد يوم جلولاء فقطعت يده وشهد مع علي يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ! 
ما أراني إل مقتولاً الوا عليك كابأ لليكان 8ه لمتحي رد 
من السّماء وهي تستشيلني . فقتله عمرو بن يثربي وقتل أخاه سليمان يوم الجمل . 


وفي تاريخ الخطيب ج 8 صن 411 : كان زيد يقوم الليل ويصوم النهار وإذا 
كانت ليلة الجمعة أحياها » وقال : فتل يوم الجمل وقال : ادفنوني في ثيابي فإني 
' مخاصم . وفي رواية : لا تغسلوا عي دما ولا تنزعوا عني ثوباً إلا الخفين , 
وارمسوني الأرض رمساً فإني رجل محاج . زاد أبو نعيم خا بوم القيامة . 

وفي مرآة الجنان لليافعي ج ١‏ ص 14 كان ويد وم اده الفابعيق رايا 
قوّاماً. وفي شذرات الذهب ج ١‏ ص 44 : من خصواص علي من الصلحاء 
الأتقياء . 

وقال عقيل بن بي طالب لمعاوية في حديث مروج الذهب ج ؟ ص 70 : 
الاب ا مسو ا اا ا 
الليفان: : علد جد لا لعب معهما : 

ووصفه أخوه صعصعة لابن عباس لما قال له : أين أخواك منك زيد 
وعبدالله ؟ صفهما فقال : كان «زيد» والله يا بن عبّاس عظيم المروة » شريف 
الأخوّة » جليل الخطر ء بعيد الأثر» كميش العروة » أليف البدؤة » سليم جوائح 
الصدر ء قليل وساوس الدهر ء ذاكراً الله طرفي النهار وزلفا من الليل » الجوع 
والشبع عنده سيّان , لا ينافس في الدنيا » وأقل في أصحابه من ينافس فيها » يطيل 
السكوت . ويحفظ الكلام » وإن نطق نطق بمقام يهرب منه الدعار الأشرار » ويألفه 
الأحرار الأخيار . فقال ابن عباس : ماظنك برجل من أهل الجنة » رحم الله زيدا . 


7 صعصعة بن صوحان العبدي أخو زيد الخير المذكور . ذكر في معاجم 
الصحابة قال أبو عمر : كان مسلماً على عهد رسول الله يلِِ لم يلقه ولم يره . كان 
سيّداً فصيحاً خطيباً ديّناً . قال الشعبي : كنت أتعلّم منه الخطب » وقال عقيل بن 
أبي طالب لمعاوية في حديث : أما صعصعة فعظيم الشأن » عضب 
اللسان؛ » قائد فرسان » قاتل أقران » يرتق ما فتق ٠.‏ ويفتق ما رتق ء قليل النظير . 
وال نايز ال يراه كان سيدا م مقاوات "قومة عبد القن :ركان تصيجا خظيا لمكا 
ديناً فاضلاً يُعَنٌ في أصحاب علي رضي الله عله . 

له مع عثمان محاورة سيوافيك شيءٌ منها » ومواقفه مع معاوية ذكرت جملة 


فده 5 وده كف مسال 0 حبان وابن ا ار دي . 

أخحرج الخد قنية أن عمر بن الخطاب قسّم المال الذي بعث إليه أبو موسى 
وكان ألف مني ا موسي مه 

تاو ا لم ممصم ةين سمطو دلي فا : يا مير المؤمنين ! 
ما تان النقاض هما لم يدوك اله فيه قرانا. اماما ابول الك ب الراك روضح 
0 

و عيرم ل ل روه 

راجع طبقات ابن سعد . مروج الذهب . تاريخ ابن عساكر » الإستيعاب » 
ل الغابة 3 الإصابة 3 تهذيب التهذيب » تخلا'صة الجزري . 

3 جندب بن زهير الأزدي » صحابِيٌ مترجم له في الإستيعاب . واسد 
الغابة 3 ا وله في يسومي الجمسل وصفين مواقف محمسودة مس ع أميسر 

5500000 

5 عدي بن حاتم الطائي » صحابي عظيم قدم على رسول الله يفيك سنة 
لم يختلف إثنان في ثقته أخرج حديثه أئمّة الصحاح الست . وقد أثنى علي: 
عمر بن الخطاب لما قال له : يا أمير المؤمنين أتعرفني ؟ فقال : نعم والله إني 
لأعرفك» أكرمك الله بأحسن المعرفة . أعرفك والله آمنت إذ كفروا » وعرفت إذ 
أنكروا » ووفيت إذ غدروا » وأقبلت إذ أدبروا » وإنْ أوّل صدقة بيْضت وجه رسول 
الله ييه ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله ون . ثم أخذ يعتذر . 

أخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص 5؛ » وابن سعد في الطبقات . ومسلم 
في صحيحه , وأبو عمر في الإستيعاب . والخطيب في تاريخه . وابن ن الأثير في 
اسك الغا شوقيف»: إنه كان منحرفاً عن عثمان . وابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٠“‏ 
ص 1١١6‏ . 


وأعجب ما أجده من التحريف في تاريخ الخطيب ما أخرجه في ج ١‏ 
ص ١59١‏ بالإسناد عن المغيرة قال : خرج عدي بن حاتم » وجرير بن عبا الله 
البجلي » وحنظلة الكاتب من الكوفة فنزلوا (قرقيساء) وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه 
عثمان . 

والصّوابٍ : يُشتم فيه علي . فبِدّلت يد التحريف عليّاً بعثمان وذكره على 
علاته ابن حجر في تهذيب التهذيب ج لاص 157 . 

4 

الإصابة » تهذيب التهذيب . 

. مالك بن حبيب . له إدراك عُدَّ من الصحابة‎ ٠ 

اج ووة و اتشن الأرسي اله زقراك كان رتينا عير عنظيما مجه الناسن 
ولما ثار أهل الكوفة على عثمان اجتمع قرّاء الكوفة وأمروه . وكان ممع علي في 
حروبه وولآه شرطته ثمّ ولآه اصبهان والري وهمذان وهو المعنيّ في قول ثمامة : 

معاوي إن لا سرع السير نحونا فبايع عليَا أويزيد اليمانيا 
الفاضلة . د م م ا 
في تاريخه ء وابن الأثير في الكامل » ومما ذكروه قوله : 

إن المسلم السليم من سلم دينه ور رأيه , إن هؤلاء القوم ما إن يققاتلونا على 
إقامة دين رأونا ضعناة 2( ولا إعده عدل رأونا أمتناه 3 ولا يقاتلونا إلا على إقامة 
الدنيا » ليكونوا جبابرة فيها ملوكاً ؛ فلو ظهروا عليكم لا أراهم لله ظهوراً ولا 
سرود إذاّ ألزموكم مثل سعيد والوليد وعبيداللهة بن عامر السفيه 3 يحل أحدهم 

فى مجلسه بذيت وذيت ». ويأخحذ مال الله ويقول : هذا لي ولا إثم علي فيه . كأنما 

أعطي تراثه من أبيه 3 ونا هو مال الله أفاءه علينا بأسيافنا ورماحنا » قاتلوا 6( عباد 
الله القوم الظالمين الحاكمين بغير ما اللخ اودر واعد قلي جهادهي أومة 
لائم » إنهم | إن يظهروا عليكم يُفسدوا دينكم ودنياكم » وهم من قل عرفتم وجربتم , 


مالك . يزيد . عمروء عروة ام سو و ف رز ال امسو ل مط اباد ا 1 


والله ما أرادوا إلى هذا إلآ شرا » وأستغفر الله العظيم لي ولكم(2 . 

9 ا لي ل ابا لا اضتات لاعس 
وحفظ عنه أحاديث . وحظي بدعائه بك له لما سقاه لبنا وبقوله : اللهمّ أمتعه 
بشبابه فاستكمل الثمانين من عمره ولم بر شعرة بيضاء”؟ أخرج حديثه البخاري في 
التعاليق » وابن ماجة والنسائي وغيرهم » وكان من أعوان حجر بن عدي سلام الله 

1 عليه وعليهم » ترجمه أبو عمر في الإستيعاب » وابن + تررس اسك الستارة وان 
حجر في الإصابة . ولم أجد كلمة غمز لأيّ أحد فيه مع قولهم : كان ممّن سار إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا 
وصار بعد ذلك من شيعة علي . وقولهم : إِنْه كان ممّن قام على عثمان . 
وقولهم : كان أحد من ألّب على عثمان . 


وله يوم صفين مواقف مشكورة وكلم قيّمة خالدة مع الأبد 7 تعرب عن إيمانه 
الخالص . وروحه النزيهة الطاهرة , راجع كتاب صفين لابن مزاحم ص ١١١‏ 3 
39م 2 085 . ١امه.‏ 


14 3 
كع 0 ل را شا سد مس ا 
زآن ‏ فعلية شيل كير اهيدا يعفاريه أبو فيد الله ستعيل بف حم ان ا زهوإنه عد 
بر مسهك بو بن حو يبن عم 
سيقفتب الدولة ونا الدولة ا تحمذدات - شعبات سئسة سث وثلاة 
صر بي - في بور نين 
والؤلمانة وسو بين اللدنة والكبنة لان سس عدار , 


١‏ عروة بن الجعد . ويقال : أبي الجعد البارقي الأزدي . صحابي 
مرضي مترجم له في معاجم الصحابة : الإستيعاب 0 الغابة » الإصابة . روى 
حديث : الدخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم . قال 
شيب بن غرفدة : رأيت في دار عروة سبعين فرسا رغبة في رباط الخيل]؟) أخر 


ص 186 » الاصابة ج "ا ص 1/0" : 


. بفتح المهملة وكسر الميم‎ )١( 


زه اسد الغابة ج غ ص 2١٠١١‏ الاصابة ج ١‏ ص ”17م 5 
(؛) صحيح البخاري في المناقب باب قول الله تعالى : «يعرفونه كما يعرفون أبنائهم# . 


. 

-١‏ أصعر بن قيس بن الحارث الحارثي : له إدراك ذكره ابن حجر في 
الإصابة ج ١‏ ص ٠١58‏ . 

, 47 كميل بن زياد النخعي , كان شريفاً في قومه قتله الحجّاجٍ سنة‎ - ١ 
وتقه اناسع وابن معين .2 والعجلي » وابن عمار » وذكره ابن حبّان في‎ 
, 20 الثقات‎ 

١‏ - الحارث بن عبدالله الأعور الهمدانى » من رواة الصحاح الأربعة من 
الستة قال ابن معين : ثقة . وقال إبن أبى داود : كان أفقه الناس . وأحسب 
ليحيى : يُحتتح بالحارث ؟ فقال : ما زال المحدّثون يقبلون حديثه . وقال أحمد بن 

مه 0 ع 3 2 
صالح المصري : ثقة ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي وأثنى عليه 5 ووثقه 
وهناك من كذَّبه والعمدة في ذلك الشعبي : قال إبن عبد البر في كتاب 
العلم : أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث : كذابٌ » ولم يبن من الحارث 
كذبه » وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي . 

وقال أحمد بن صالح ش لم يكن الحارث يكذب في الحديث» إِنّما كان كذبه 
في رأيه . 

وقال الذهبي : والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتجّ به والجمهور على 
توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب . 

[تهلذيب التهذيب ج ١‏ ص ]١1 7 ١5:50‏ 
لمخم القول قل: البمد ان اله له مقو دفو سه العلركة المسدوية 
عند الله وعند رسوله 5 


. 58/ انهذيب التهذيب ج م ص‎ )١( 


تسيير الخليفة كعب بن عبدة وضربه 11111 0 


5 - تسيبر الخليفة كعب بن عَبدة وضربه : 


كتب جماعة من القرّاء إلى عثمان منهم مُعقل بن قيس الرياحي » وعبدالله بن 
الطفيل العامري . ومالك بن حبيب التميمي ٠‏ ويزيد بن قيس الأرحبي » وحجر بن 
عدي الكندي » وعمروبن الحمق الخزاعي . وسليمان بن صرد الخزاعي ولك 
أبا مطرف » والحسيّت بن نجية الفزاري ع وزيد بن حصن الطائي . وكعب بن عبدة 
النهدي . وزياد , بن النضر بن بشر بن مالك بن الديّان الحارثي . ومسلمة بن عبد 
القاري من القارة من بني الهون بن خزيمة بن مدركة . 


إنَّ سعيداً كثر على قوم من أهل الورع والفضل والعفاف فحملك في أمر مرهم 
على ما لا يحل في دين ولا يحسن في سماع . وإنَا نُذكرك الله في أمّة محمّد , 
نقد خفنا أن يكون فساد أمرهم على يديك » لأنك قد حملت بني أبيك على 
رقابهم . واعلم أنّ لك ناصراً ظالماً ٠»‏ وناقماً عليك مظلوماً . ٠‏ فمتى نصرك الظالم 
ونقم عليك الناقم تباين الفريقان واختلفت الكلمة » ونحن نشهد عليك الله وكفى به 
يندا و« ترنك آميزنا نا أطدت: النتروا ديق نولم تتح قوق نالل معدا ول عله 

ولم يُسمْ أحدٌ منهم نفسه في الكتاب وبعثوا به مع رجل من عنزة يكثى أبا 
ربيعة وكتب كعب بن عبدة كتابا من نفسه تسمّى فيه ودفعه إلى أبي ربيعة » فلمّا 
قدم أبو ربيعة على عثمان سأله عن لد حا ا 
ضربه وحبسه فمنعه علي من ذلك وقال : إنما هو رسول أنَّى ما حمل , 
عثمات إ بح ا لد ل اد 0 
الري . ففعل ثم إن عثمان تحوّب وندم فكتب في إشخاصه إليه ففعل فلمّا ورد 
عليه قال له ا ا إقتص » 
فقال : قد عفوت يا أمير المؤمنين ! 

ويقال : إِنَّ عثمان لما قرأ كناب كعب كتب إلى سعيد في إشخاصه إليه 
فأشخصه إليه مع رجل أعرابيٌ من أعراب بني أسد فلمًا رأى الأعرابيٌ صلاته وعرف 
نسكه وفضله قال : 


ليت حسظي من مسيري بكعب 2 عفوهعني وغفران ذنبي 

فلمًا قدم به على عثمان قال عثمان : لأن تسمع بالمعيديٌ خيرٌ من أن تراه 
وكان شاباً حديث السنٌّ نحيفاً ثم أقبل عليه فقال : أأنت تعلّمني لحن وقيك قرادة 
كتاب الله وأنت في صلب رجل مشرك ؟ فقال له كعب : إن إمارة المؤمنين إنما 
كانت لك بما أوجبته الشورى حين عاهدت الله على نفسك في (أن) تسيرن بسيرة 
حي "زا تعض عنها مزق كبامزونا فاق ثافية تتلياها عياف ارا ماف 1 إن كنات ال 
لمن بلغه وقرأه وقد شركناك في قراءته» ومتى لم يعمل القارىء بما فيه كان حبجة 
عليه . فقال عئمان : والله ما أظنك تدري أين ربك ؟ فقال : هو بالمرصاد. فقال 
فزوان + لمك أغرق غيل هذا بلك وجرأ عليلك: , قافر عثمان ركعبه فجره وضرنن 
عدويو سوطا «وفكنه إن 134" ريال إلن صمل التدعان:قلمنا ورد عل 
سعيد حمله مع بكير بن حمران الأحمري فقال الدهقان الذي ورد عليه : لِمَ فعل 
بهذا الرجل ما أرى ؟ قال بكير : لأنه شريرٌ فقال : إن قوماً هذا من شرارهم 
لخيار . 

ثم إن طلحة والزبير وبّخا عثمان في أمر كعب وغيره وقال طلحة : عند غبّ 
الصدر يحمد عاقبة الورد . فكتب في رد كعب رضي الله عنه وحمله إليه فلمًا قدم 
عليه نزع ثوبه وقال : يا كعب ! إقتص . فعفا رضي الله عنهم أجمعين”29 . 

وعد الحلبي في السيرة ج ١‏ ص 47 من جملة ما انتقم به على عثمان : اله 
ضرب كعب بن عبدة عشرين سوطا ونفاه إلى بعض الجبال . 

قال الأميني : ألا تعجب في أمر هذا الخليفة أن مناوئيه كلهم في عاصمة 
الخلافة وبقيّة الأوساط الإسلاميّة خيار البلاد وصلحاء الامّة ؟ كما أن من اكتنف به 
وأغراه بالأبرار هم المتهتكون في الدين » المفضوحون بالسمعة الشائئة » رُوّاد 
الشرّه » وسماسرة المطامع . من طغمة الأمويّين ومن يقتصٌ أثرهم . فلا ترى له 
)١(‏ بفتح المهملة وتضم ويقال : دنباوند » ودماوند بالميم بدل الموحدة : كورة من كور الريّ . 
(؟) انساب البلاذزي ج ه ص 4١‏ - 47 » تاريخ الطبري ج ه ص 127 » الرياض النضرة ج ” 

ص ١54-١4١0‏ ؛ شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 158 » الصواعق ص 18 » واللفظ 
للبلاذري . 


سوط عذاب يُرفع إلا وكان مصبّه أولقك الصالحون » كما أنّك لا تجد جميلا له 
يُسدى ولا يداً موفورة إلا لأولئك الساقطين » فهل بُعث الخليفة (وهورحمة 
للعالمين) نقمةٌ على المؤمنين ؟ أم ماذا كانت حقيقة الأمر؟ أنا لا أدري لماذا 
أسخط الخليفة كتاب القوم فأراد ببحامله السوء من حبس وضرب بعد يأسه عن 
معرفة كاتبيه لولا أن عليَاً أمير المؤمنين حال بينه وبين ما يشتهيه » وهل كان الرجل 
إل وسيطاً كلف بالرسالة فأدّاها ؟ ولعله لم يكن يعلم ما فيها . وليس في الكتاب إلا 
التذكير بالله » والتحذير عمًا يوجب تفريق الكلمة » وإقلاق السلام . وإظهار الطاعة 
بشرط طاعة الله والإستقامة الذي هو مأخودٌ في الخليفة قبل كل شيء سر 
انتخابه يوم الشورى) وايقافة علق مكان "سعد : الات الغِرٌّ من السعاية التي خافوا 
أن تكون وبالاً عليه 2 وبالأخير وقع ما خخافوا منه وحذّروا الخليفة عنه , والشهادة 
لاولئكك المنفيين بالبراءة مما نبزوا به وأنهم من أهل الورع والفضل والعفاف . ون 
تسبيرهم لا يحل في دين الله » ويشوٌه سمعة الخليفة . 

ولماذا أغضبه كتاب كعب ؟ وهو بطبع الحال لدة ما كتبه القوم من النصح 
الجميل . ولماذ أمر بإشخاصه إلى المدينة وضربه وجازاه على نصحه بجزاء 
وشا ؟ 

فهلا انبعث الخليفة إلى التفاهم مع القوم فيما أظهروا أنهم يتحرون ما فيه 
صلاحه وصلاح الأ ؟ فنا أن يقنعهم بما عنده , أو يقتنع بما يبدونه , في رتفع ذلك 
الحوار , وتدفع عنه المشلات , لكنّه لكند أبن إل أنه بسب علا اركتاة وحةه ليه 
العسرقية انين 2 قنطرة إلى شهواتهم » ولذلك لم يتفاهم مع كعب إلا 
بالغلظة فقال له : أأنت ٠‏ الخ . أنا لا أدري موقع هذا الكلام التافه.» هل 
ماري د الإنسان وقد آمن بالله ورسوله ؟ إذن 
لسرت النقض إلى السغانة الذين تقلوا من اصلات المشركين. وارتكضنوا في ارخام 
المشركات . وكثير منهم أشركوا بالله قبل إسلامهم . لكن الإسلام يجب ما قبله , 
وهل الأصلاب والأرحام إلا أوعية ؟ 


ثم السبق إلى قراء الكتاب العزيز هل هو بمجرده يرفع من قدر الرجل حتى 
إذا لم يعمل يعمل به كما أجاب به وفصّله كعب ؟ 


ولا أدري ما يريد الخليفة بقوله : والله ما أظئك تدري أين ربك . هل هو 
يريد المكان ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبياً » وأيّ مسلم لا يعرف أن ره لا يُقَله 
حير » فإنه حري بالسقوط . وما أحسن جواب كعب من قوله : هو بالمرصاد » فإن 
كان يريد مثل ما قاله كعب فلماذا احتمل انَّ مثل كعب الموصوف بالفضيلة والتقوى 
لا يعرف ذلك ؟ وهل يريد عندئلٍ إل إهانة الرجل وهتكه ؟ . 
ثم ماذا كان في هذه المحاورة حتى عد مروان سكوت الخليفة عنه من الحلم 
رادم كس تن لخر وثور الخليفة على الرجل ؟ وهنالك المجرويركان غضة فأمر 
به فجرّد وضرب وسُيّر » وعوقب لنصحه وصلاحه . ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
ان 
لقد أراد القوم أن احاح ليد كن كمال فاختلق كل شيئاً من غير تواطؤ 
بينهم حتى يفتعلوا أمراً واحداً » ففي ذيل هذه الرواية أنَّ الخليفة ندم على ما فعل 
> لم إياه واستعفى الرجل فعفى عنه » ولم يعلم المتقؤل 
الخيق لأجنلك اتسيف برعت لهالا لزنم عن اذية ولا ديا فإن من 
الممكن عندئذ أن يقتحم المهالك حيث لا مُوبْحَ فيستمر عليها فيهلك ويُهلك , 
وإن مما قاله الخليفة نفسه يوم الدار عن الثائرين عليه : إنهم يخيّروني إحدى 
ثلاث : إِمّا يقيدونني بكلّ رجل أصبته خطأ أو صواباً غير مدروك منه شيء » فقلت 
لهم : أمَا إقااتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء تخطىء وتصيب فلم يُستقد من 
أحد منهم ٠‏ الخ . وهذه الكلمة تعطينا أنه ما كان يتنازل للإقادة حتى في أحرج 
ساعاته المشارفة لقتله + “فكيفت بناونة السعة وساعة المقدرة ؟ فما يزعمه هذا الناحت 
لذيل الرواية من أنه تنازل لكعب لأنّْ يقيده بنفسه لا يكاد يلائم مع هذه النفسيّة » ولو 
اح حا ا ى نلق دارو درم 
وهناك رواية أخري خادبها المطشري من «طرين السري الكذّاب المتروك عن 
شعيب المجهول عن سيف الوضّاع المرميّ بالزندقة المتفق على ضعفه(» عن 


)١(‏ راجع ما مرفى جم ص 1١١‏ 11# 17/4 , /الا 8‏ عمل من كلمات الحفاظ حول 
رجال الاسناد . 


رواية مفتعلة لتبرير الخليفة من بط واو بون م ال و ا ا 


محمّد وطلحة انَّ كعباً كان يعالج نيرنجاً2 فبلغ ذلك عثمان فأرسل إلى الوليد بن 
عقبة ليسأله عن ذلك فإن أقرّ به فأوجعه. فدعا به فسأله فقال نما سور داف 
يُعجب منه فأمر به فعزّر وأخبر الناس خبره وقرأ عليهم كتاب عثمان : إِنّهِ قد جد 
بكم فعليكم بالجدٌّ وإيّاكم والهزال فكان الناس عليه وتعسّبوا من وقوف عثمان على 
مثل خبره فغضب فنفر في الذين نفروا فضرب معهم فكتب إلى عثمان فيه » فلمًا 
سير إلى الشام من سيْر سّيْر كعب بن ذي الحبكة ومالك بن عبدالله وكان دينه كدينه 
إلى دُنباوند لأنها أرض سّحرة فقال في ذلك كعب بن ذي الحبكة للوليد . 
لعمري لثئن طردتني ما إلى التي طمعت بهامن سقطتي لسبيل 
رجوت رجوعي يابن أروى ورجعتي2 إلى الحقٌّ دهراً غال ذلك غول 
إن اغترابي في البلاد وجفوتي62 وشتمي في ذات الإلّه قليل 
وإ دعصائي ككل يسوم ولياة عليك بدُنباوندكم لطويل 
فلما ولى شعيد أقفله وأحسن إليه واستصلحه فكفره ه فلم يزدد إل فسادا0) 
شوٌه الطبري صحيفة تاريخه بمكاتبات السري وقد أسلفنا في الجزء الشامن أنه 
موضوعة كلها . اختلق الرجل في ككلّ ما ينتقد به عشمان رواية تنظهر فيها لوائيح 
الكذب . يريد بها رفاءًٌ لما هنالك من فتق » وهو الذي قذف أبا ذر ونظرائه من 
الصالحين , ؛ غير مكترث لمخبّة الكذب والإفتراء » ومن ملامح الكذب في هذه 
الوا أذ تسيو دشار إلى الختاميين قله الكرفة ونكاكها وف ركعي لني 
على عهد سعيد بن العاص لا الوليد بن عقبة كما زعمه مختلق الرواية . 
َك كتاب عثمان إلى الوليد لا يصح ولم يؤثر في أي من مدونات الساريخ 
وين ولو كاك تقر ديته ادام يؤل ديهم لكان مجالا للفيزل © للك بالزوا كنا فيل - 
صحاحهم عن سجاح عن مسيلمة عن ابن حيّان والدوسيٌ يمليه 
وكلس كيني اناد باطله إلى عزازيل منشيه ومنهيه”» 


0 هص ١77‏ . 
(؟) البيتان من قصيدة للشريف ابن فلاح الكاظمي . 


على أنه يقول فيها : إِنَّ وليداً قرأء فال برؤوينالافتيزاة > كان يجار ل عدر 
عمّا ارتكب من كعب » وانَّه كان برضىّ ِن اللي ولو عشت المرغمة 
لكانت مستفيضة إذ الدواعي كانت متوفرة على نقلها ء » لكنهم لم يسمعوها فلم 
يرووها ومقيانا إن أن المعور قن كسيت عيدة المقان د تاك القرفة 
وقرّائها كما سمعته من كلام البلاذري وغيره لا ممّن يتلهى بالنيرنجات وأشباهها . 

وإن تعجب فعجبٌ أنَّ صاحب النيرنج ‏ لو صدقت الأحلام ‏ يُعزّر ويعاقب , 
ومُعاقر الخمور ‏ وليد الفجور- لا يُحِدٌ لشربه الخمر إلا بعد نقمة الصحابة على 
خليفة الوقت من جرّاء ذلك , ثم يكونُ مقيم الحدّ عليه غيره وهو مولانا أمير 

ولم يكن في اولك المسيّرين مّن يسمّى مالك بن عبدالله وإنما كان فيهم 
مالك بن الحارث الأش: شتر » ومالك بن حبيب الصحابيّان كما تقدَّم ذكرهما . 

وأبيات كعب تناسب أن يخاطب بها عثمان لا الوليد فإنه هو ابن أروى بنت 
كريز وفيها صراحة بسبب اغتراب كعب وجفوته وشتمه , وانّها كانت في ذات الله » 
يقول ذلك بملءفمه ولا يرد عليه راد بأنّها ليست في ذات الله وإنْما هي لأنّه كان 
يعالج نيرنجاً . 

هكذا لعبت بالتاريخ يد الأهواء والشّهوات تزلّفاً إلى انان اعبار خرن 
آخرين » فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون . 

5 - تسيير الخليفة عامر بن عبد قيس التميمي البصري الزاهد 
الناسك إلى الشام : 

أخرج الطبري من طريق العلاء بن عبدالله بن زيد العنبري أنه قال : إجتمع 
ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع ؛لاجتمع رايهم على أذ يعفرا 
الي رجا بكلمة ود يخبره بأحداثه » فأرسلوا إليه عامر بن عبدالله التميمي ؛ م العنبري 
ومو لدي يدقن عراسي بر شبد ع واناءافريل عليه فيال لله : إن ناساً من 
المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أموراً عنظاما شاتز تق الله عر 
وجل وتب إليه وانزع عنها . قال له عثمان : انظر إلى هذا فإِنّ الناس يزعمون أنه 


مشاورة الخليفة فى أمر عامر ال وا ون افده الجي نا دي ا مخ و “ولا 


قارىءٌ ثم هو يجيء فيكأمني في المحقّرات فوالله ما يدري أين الله . قال عامر : 
أنا لا أدري أين الله ؟ قال نعم , والله ما تدري أين الله . قال عامر : بلى والله إني 
لأدري إِنَّ الله بالمرصاد لك . فأرسل عثمان إلى معاوية بن 0 بى سفيان . وإلى 
ا ا و ال 
وإلى عبدالله بن عامر فجمعهم ليشاورهم في أمره وما طلب إليه وما بلغ عنهم فلمًا 
اجتمعوا عنده قال لهم ال ا ل 0 
وأهل ثقتي » وقد صنع الناس ما قد رأ 2 ا ا اليا 
عن جع ما كرد قا مره لاخنودن رأيكم وأشيروا على . 

فقال له عبدالله بن عامر : رأبي لك يا أمير المؤمنين ! أن تأمرهم بجهاد 
يشغلهم عنك وأن تجمرهم في المغازي حتى يذْلُوا لك , فلا يكون همّة أحدهم إل 
نفسه وما هو فيه من دبرة دابته وقمل فروه . 

ثم أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له : ما رأيك ؟ قال : يا أمير 
المؤمئين إن كنت تريد رأينا فاحسم عنك الداء واقطع عنك الذي تخاف . واعمل 
برأبي تصب . قال : وما هو؟ قال : إنَّ لكل قوم قادة متى تهلك يتفرّقوا ولا ييجتمع 
لهم أمر . فقال عثمان “إن هذا الراق الولا انا فيه 

م أقبل على معاوية فقال : ما رأيك ؟ قال : أرى لك يا أمير المؤمنين ! أن 
ترد عمّالك على الكفاية لما قِبّلهم وأنا ضامنٌ لك قِبَلى . 

ثم أقبل على عبدالله بن سعد فقال : ما رأيك ؟ قال : أرى يا أمير المؤمنين ! 
ان الناس أهل طمع فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم . 

ثم أقبل على غمروبن العاضص فقال له :ما رأيك ؟ قال : أرى انك قد ركيت 
ا لض فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل » ؛ فإن أبيت فاعتزم 


فقال عثمان : مالك قمل فروك ؟ أهذا الجدّ منك ؟ الكت عنبة ير حي 


إذا تسرف رم 0-000 ا 0 ار او 


بتتجمير الناس في البعوث » وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاج إليه10) : 
وقال البلاذري في الأننساب ج ه ص /اه 1 قال أبو مخنئف لوط بن يحيى 
وغيره : كان عامر بن قيس التميمي يُنكر على عثمان أمره وسيرته فكتب حمران بن 
أبان مولى عثمان إلى عثمان بخبره فكتب عثمان إلى عبدالله بن عامر بن كريز في 
حمله فحمله فلمًا قدم عليه فرآه وقد أعظم الناس إشخاصه وإزعاجه عن بلده 
لعبادته وزهذه » ألطفه وأكرمه فازذه إلى البصرة 1 
وروى ابن المبارك في الزهد من طريق بلال بن سعد أن عامر بن عبد قيس 
وبعث إليه بجارية وأمرها أن تعلمه ما حاله . فكان يقوم الليل كله ويخرج من 
السحر فلا يعود إلا بعد العتمة » ولا يتناول من طعام معاوية شيئا » كان يجىء معه 
بكسر فيجعلها في ماء فيأكلها ويشرب من ذلك الماء » ذكتب معاوية إلى عثمان 
بحاله فأمره أن يصله ويدنيه فقال : لا ارب لي في ذلك . 
[الإصابة لابن حجر ج ٠‏ ص 85] 
وذكر ابن قتيبة في المعارف ص 84 و1495 » وابن عبد ربّه في العقد الفريد 
ج ؟ ص 3١١‏ » والراغب في المحاضرات ج ١‏ ص ١١١‏ جملة مما نقم به على 
عثمان وعدّوا منه : إنه سير عامر بن عبد قيس من البصرة إلى الشام » وقال ابن 
قتيبة : كان خيرا فاضلا . 
قال الأميني : منظرٌ غريبٌ لعمرك في ذلك اليوم » البس 'من المستغرب أذ 
صلحاء البلاد مضطهدون فيه على بكرة أبيهم ؟ فمن راسف تحث نير الإضطهاد . 
ومن معتقل في غيابة الجب . ومن مغترب يجفل به من منفى إلى منفى » ومن منقطع 
عن العطاء 2 ومن ممقوت ينظر إليه شزرا » ومن مضروب تدق به أضالعه . إلى 
)١(‏ أنساب البلاذري ج ه ص ”4 » تاريخ الطبري ج ه ص 44 » الكامل لابن الاثير ج ٠‏ 
ص ؟5 » تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص 35١‏ , 


مشتوم يُهتك في الملا الديني لماذا ذلك كله ؟ لأثهم غضبوا للحق » وأنكروا 
المذكر ٠‏ فهلا كان في وسع من يفعل بهم ذلك إقناعهم بالإقلاع عمًا ينكرونه وفيه 
رضا الله قبل كل شيء » ومرضاة رسوله من بعده » ومرضاة الانّة جمعاء » وبه 
كانت تُدحر عنه المثلات وتخمد الفتن » وكانت فيه مجلبة للمودّة » ومكتسح 
للقلاقل » وهو أدعى لجمام النفس . وسيادة الأمن » وإزاحة الهرج » وكان خيرا له 
من ارتكاب العظائم بالنفي والضرب والشتم والإزعاج والجفوة » ولو كان الخليفة 
يرى خطأهم في إنكارهم عليه فإنّهِ كان في وسعه أن يُعقد لهم محتفلاً للتفاهم , 
فإمَا أن يتنازلوا عن بعض ما أرادوا . أو يتنازل هو عن بعض ما يبتغيه » أو يتكافئا 
في التتازل فتقع خيرة الكل على أمر واحد » وكان عقد هذا المنتدى خيراً له مما 

عقده للنظر في شأن عامر بن عبد قيس » وكية خا ب مرك الحو وجذوم 
الفئن » وجرائيم العيث والفساد . فروع الشجرة الملعونة . وهم الذين جروا إليه 
الويلات بجورهم وفجورهم واستعبادهم الامّة وابتغائهم الغوائل » وهملجتهم وراء 
المطامع , » فلم يُسمع منهم في ذلك المجتمع ولا في غيره إلآ رأي مُستغش » 
ونظرية خحائن » أو أفيكة هتائن ٠:‏ أو دشيشلة لعين بلسان الدى الأقندمن مرة بد 
أخرى » وهو مع ذلك يراهم وزراءه ونصحاءه وأهل ثقته ثقته أولا تعجب من خلافة 
يكون هؤلاء وزراةها ونصحاةها و أهل ثقة صاحبها ؟ . 

ثم انظر كيف كان التفاهم بين الرجلين : الخليفة وسفير المسلمين إليه » هذا 
يذكره بالتقوى والتوبة إلى الله وينهاه عن ارتكاب العظائم التي استعظمها المسلمون 
العلماء منهم والقرّاء والدساك وذوو الرأي والمسكة . والخليفة يعد ما استعظمته 


الامّة من المحقرات » لم نيهر يهزأ به ويقذفه بقلّة المعرفة مشفوعاً ذلك باليمين كما 
قذف به كعباً وصعصعة بن صوحان وسمع منهما ما سمعه من عامر لأنّهم حملة 


العلم 3 والعلم حرفٌ واحد كثره الجاهلون . 
والأعجب كيف يعير الخليفة إلى سعاية حمران بن أبان وك واعية وقد رآه 
على الفاحشة هو بنفسه وذلك أنه تزوج امرأة فى العدّة فضربه ونفاه إلى البصرة(0) 


: 5١ الكامل لابن الاثير ج ؟' ص‎ » 1١ تاريخ الطبري ج ه ص‎ )١( 


وأسم اليه سرّأ فأخبر به عبدالرحمن بن عوف . فغضب عليه عثمان ونفاه217 وقال 
البلاذري في الأنساب ج ه ص 70 : كان عثمان وججه حمران إلى الكوفة حي ككا 
الاين الزليدا ين خفية يالب حتيقة خبرة فرشاه الوليد فلما قدم على عثمان كذب 
عن الوليد وقرّظه ثم إنه لقي مروان فسأله عن الوليد فقال له : الأمر جليل فأخبر 
ا ا 00 إلى البصرة لكذبه الاو انطع وار 


كيف وثق خليفة المسلمين بخبر إنسان هذا شأنه من الفسق والتهور والله جل 
إسمه يقول : إإن جاءكم فاسق بنباأ فتبيّنوا » أن تصيبوا قوماً بجهالة» . الآية ؟ . 

م اعجب أنَّ حمران نفاه الخليفة على فسقه وأقطعه دارا لجمع شمله : 
والعبد الصالح أبو ذر الغفاري الصادق المصدوق اأحلل إلى الربذة ' وتبرك في ال 
الأقفر لا يأوي إلى مضرب . ولا يظلّه خباء ‏ هذا من هوان الدئيا غلى الله . 

وهل الخليفة عرف عامراً ومكانته في الامّة ومنزلته من الزهد والتقوى دا 
من التعبد والنزاهة , فأصاخ فيه إلى قول الوشاة وأشخصه إلى المدينة مرة وسيره 
إلى الشام على القتب أخرى ٠‏ وأزرى به وأهانه حين مثّل بين يديه ؟ أو أنه لم يعرفه 
ولا شيئاً من فضله » فوثق بما قالوه ؟ وكان عليه أن يعرفه لما علم بسفارته من قبل 
وجهاء البصرة وأهل الحريجة والتقوى . ذوي الحلوم الراجحة . والآراء الناضجة . 
فإنهم لا يرسلون طبعاً إل من يرضونه في مكانته وعلمه وعقله وتقواه . وهل كان 
فيما يقوله مغضبة أو أنه ما كان يتحرّى صالح الامّة وصلاح من يسوسها ؟ . 

نّم العصيت أن تسرف بانس كان يعرف عاترا وصلا كاه ققد كان سر 
بذكره الركبان .» وهيّت بأريج فضله النسائم في الأجواء والأرجاء . وفي طيّات 
المعاجم والسير اليوم لجادج من تلكم الشهرة الطائلة عن عامر بين العباد وفي البلاد 
يوم ألزم نفسه أن يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة() فكانوا يعدّونه من أولياء الله 
المقرّبيق ...:واؤل الزهاد الثمانية » وذكروا له كرامات ومكرمات . 


. 78 تهذيب التهذيب ج ”7 ص‎ )١( 
. 86 ص‎ ١" الاصابة ج‎ ١195 (؟) اناري ابن عساكر ج لا ص‎ 


0 أن لا يعرفه الخليفة ؟ ولم يكن فيما ينككره لها صفق 
فلن إتكارة هل الجل والعقد يومئلٍ من الصالح العام في الحواضر الإسلامية 
كلها ٠‏ غير نهم لم يجدوا كما أنَّ عامراً لم يجد أذناً مصغية لهتافهم . فتكافىء 
دؤوب الخليفة على التصامم ودؤوب القوم على الإنكار حتى استفحل الخطب 
ودارت الدوائر . 

وهلمٌ معي ننظر إلى رواية الضعفاء رواية كذّاب متروك عن مجهول منكر عن 
وضاع متهم بالزندقة متفق على ضعفه : السري عن شعيب عن سيف بن عمر عن 
محمد وطلحة : إن عثمان سيّر حمران بن أبان أن تزوّج امرأة في عدّتها وفرق 
بينهما وضربه وسيّره إلى البصرة » فلمًا أتى عليه ما شاء الله وأتاه عنه الذي يحبٌ » 
أذن له فقدم عليه المدينة ومعه قوم سعوا بعامر أنه لا يرى التتزويج » ولا يأكل 
اللحم » ولا يشهد الجمعة فألحقه عثمان بمعاوية فلمًا قدم علية راف عنلده ثريذا 
فأكل أكلاً عربيًاً » فعرف أن الرجل مكذوبٌ عليه فعرّفه معاوية سبب إخراجه فقال : 
أما الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المسجد ثم أرجع في أوائل الناس ». وأمًا 
التزويج فإنْي خرجت وأنا يُخطب علي » وأمّا اللحم فقد رأيت20 . 

أو لا تعجب من الذين انُخذوا هذه الرواية مصدراً في تعذير عثمان عن نفي 
عامر وإشخاصه وهم يبطلون الرواية في غير هذا المورد بوجود واحد من رجال هذا 
السند الثلاثة » لكنّهم يحتبُون بروايتهم جميعاً ها هنا » وفي كل ما نقم به على 
عثمان ؟ 

م لننظر فيما وُشي به على الرجل بعد الفراغ من النظرة في حال الواشي وهو 
حمران المتقدّم ذكره » هل يوجب شي منها ذمًا أو تعزيرا أو تأديبا أو تغريبا ؟ وهل 
هي من المعاصي المسقطة لمحل الإنسان ؟ أمَا ترك التزويج فلم ب يثبت حرمته إن 
لم يكن من باب التشريع وأخذه ديناً » وإنّما التكاح من المرغب فيه » على أنه كان 
لم يزل يخطب لنفسه لكنه لا يجد من يلائمه في خفه المؤنة » أخرج أبو نعيم في 


١ الكامل لابن الاثيير ج‎ 3 ١51 تاريخ ابن عساكر ج لا ص‎ » 9١ تاريخ الطبري ج ه ص‎ )١( 
. 5894 ص‎ ١ اسد الغابة » تاريخ ابن خلدون ج‎ 25١ ص‎ 


الحلية ج ؟ ص 3١‏ : إِنَّ عامر بن عبد قيس بعث إليه أمير البصرة فقال : إِنَّ أمير 
المؤمنين أمرني أن أسألك مالك لا تزوج النساء ؟ قال : ما تركتهنٌ وإني لدائبٌ في 
الخطبة » قال : ومالك لا تأكل الجبن ؟ قال : أنا بأرض فيها مجوس فما شهد 
شاهدان من المسلمين أن ليس فيه ميتة أكلته . قال : وما يمنعك أن تأتي الامراء ؟ 
قال : إن لدى أبوابكم طللاب الحاجات فادعوهم واقضوا حوائجهم . ودعوا من لا 
حاجة له إليكم . 

وأخرج من طريق أحمد بن حنبل باسناده عن الحسن قال : بعث معاوية إلى 
عبدالله بن عامر أن انظر عامر بن عبد قيس فأحسن إذنه وأكرمه ومره أن يخطب إلى 
فو لاحو امهو عكة عر يف امال » قا رفسل البية ان بير اموي هد كاري 
عزن أنه امرك أن مبحطي إن :مل طللت رانور علك ميت لدان > فلك اذى 
الخطبة دائبٌ . قال : إلى من ؟ قال : إلى من يقبل مني الفلقة والتمرة . 

وهذان الحديثان يكدّبان ما جاء به السري . ولو صم ذلك فما وجه هذه 
المسألة في أيام معاوية عن تزويج عامر؟ 

وأمّا ترك اللحوم فليس من المحرّم ايضاً وقد جاءت السنّة بتحليلها كلها من 
غير ايجاب » نعم تركها النهائي مكروه إن لم يكن من باب التديّن » وقد تستدعي 
المبالغة في الزهادة الذهول عن شؤون الدنيا بأسرها فلا يلتفت صاحبها إلى الملادٌ 
كلها . وكان مع ذلك لعامر عذرء قال ابن قتيبة في المعارف ص 144 : وكان 
سبب تسييره أن حمران بن أبان كتب فيه : اله لا ياكل اللحم » ولا يغشى النساء » 
ولا يقبل الأعمال » فعرض بأنه خارجي فكتب عثمان إلى ابن عامر : أن 2 
عابرا ايان كاية فنة الخصال: شر فداه كقال : أمَا اللحم فإني مررت بقصّاب 
يح ولا يذكر إسم الله » فإذا اشتهيت اللحم اشتريت شاة فذبحتها » وأمَا النساء 
فإِن لي عنهنٌّ شغلاً , وأا الأعمال فما أكثر مّن تجدونه سواي . فقال له حمران : 
لا أكثر الله فينا أمثالك . فقال له عامر : بل أكثر الله فينا من أمثالك كسّاحين 


س 


وأمًا عدم الحضور للجمعة 1 فقد بين عامر نفسه حقيقته لمعاوية وهو الصّادق 


تسيير الخليفة عبدالرحمن 


الأمين على أنّه كان له أن لا يحضر الجمعة والجماعة إن لم يرّ لمقيمها أهايّة 
للإئتمام به » وليس من المنكر ذلك في حقٌّ الولاة الأفويين بوط : 

وفلن فر قن ضنة الوا وكون كن مثا نويه عونا كيرا اناهن الود 
0 تحتو عاك الرحل تن ول ولي البصره كما قتع ذلك فضا مر من زواع ابي ليم 
بالنسبة إلى التزويج وأكل الجبن وإتيان الأمراء . ولا أدري هل من الفرائض فى 
الشريعة السمحاء 4 اكز الحرن شيك برعت تزكهالتع اسن والتقعدن ؟ وعلى كل فعا 
الموجب لإجفال الرجل العظيم من مستقرٌ أمنه على قتب إلى الشام منفى الشائرين 
0 ا ل ا الخويق 

6 القلرنة زوه 


ن الجمحي : 

عَدَّ ممّن سيّره الخليفة عبدالرحمن بن حنبل الجمحي . قال اليعقوبي : سير 
عبدالرحمن صاحب رسول الله جلك إلى القموس(2 من خيبر » وكان سبب تسييره 
إياه أثةبلشة كزهة مساوىء إبنه وخحاله أنه هجاه . 

وقال العلاثي عن مصعب وأبو عمر في الإستيعاب انه لمًا أعطى عثمان مروان 
كحو سسا 

ولك لتأنقا قمئة 


لكي تبعلى باكار تل 


)١(‏ كذا في لفظ اليعقوبي 


ووليت قرباك أمر العباد عوقا اتابن سف 


شإن الأتممفية الاي شنا 


بالثاف المشترعة برا حي اد ميتيلة : 


من الفىء أعطيته من دنا 
منارالطريق عليه الهدى 


: وفي الاصابة : الغموص كما في الآبيات . والصحيح : القموه 


ص . 


تن اا ارسي ا قبيي ولا قسّمادرهماً في هوى() 
فأمر به فحبس بخيبر » وأنشد له المرزباني في معجم الشعراء أنّه قال وهو 
في السجن : 
إلى الله أشكولا إلى الناس ماعدا دوقي روتكد يايند 


بخيسر في قعر الغموص كأنلّها جوانب قبر أعمق اللحد لاحده 
ااه متت عقا انتعنيدت أمنافة قتلت :فمن للح إن هات تالسد:؟ 


وكتب إلى على وعمار من الحبس : 

أجل عنيا رعجارا ف نييمن" . عل الرشئه إن الرسية كدر 
لاتتركاجاهلاًحنى يوقره دين الإلّهوإن هاجت بهمُرر 
لم يبق لي منسه إلا السيف إذ علقت حبائل الموت فينا الصادق البرر 
يعلم بأني مسظلومٌ إذا ذكسرت وسط النديّ حجاج القوم والعذر 
فلم يزل على يكلم عثمان بحت ان متبيله على .أنه لا يساكنه بالمديئة ‏ فشره 
إلى خيبر فأنزله قلعة بها تسمى «القموص» فلم يزل بها حتى ناهض المسلمون 
عثمان وساروا إليه من كل بلد فقال عبد الرحمن : 

لولاعليٌ فِإِنّ الله أنقذني على يديهمن الأغلال والصفد 
لمارجوت لدى شد يجامعة يُمنى يدي غياث الفوت من أحد 
نفسي فداءعليٌ إذ يخلُّصني2 من كفر بعد ما أغضى على صمد 
كان عبدالرحمن مع عليّ في صفّين قال الطبري من طريق عوانة : إِنّه جعل 
ابن حنبل يقول يومئلٍ . 

إن تقتلوني فأناابن حنبل أناالذي قد قلت فيكم نعثل 
راجع تاريخ الطبري ج 1 ص "٠‏ . تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ١6١‏ ء 
الإستيعاب ج ١‏ ص 4٠١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 56 . الإصابة ج ؟ 
ص 5946 . 1 آ 0 

قال الأميني : هذا أحد المعذبين الذين أقلتهم غيابة الجبٌ مُصفداً بالحديد 


(1) قد تنسب هله الابيات الى أسلم راجع ج م ص ١0م‏ . 


ولم يجهز عليه إلا إنكاره المنكر » وجنوحه إلى الحقٌّ مروف وراك ا 
ما كررناه في غير واحد من زملائه الصالحين » وأحسن ما بم عن سريرته شعره 
الطافح بالإيمان . 

0 - تسيير الخليفة علياً أمير المؤمنين : 

لعلّ التبسّط في البحث عمًا جرى بين عثمان يام خلافته وبين عليّ أمير 
المؤمنين يوجب خخدش العواطف . وينتهي إلى ما يُحمد عقباه » والشاريخ وإن 0 
يحفظ منه إلا النزر اليسير غير أن في ذلك القليل غنى وكفاية وبه تُعرف جليّة 
الحال » ونحن نمرٌ به كراماً . فلا نحوم حول البحث عن كلمه القوارص 
لعل .رنئف » البعيدة عن ساحة قدسه النائية عن مكانته الراقية التى لا يدرك 
ناوها.وقصر دون استكامها اليان : 1 

أيسع لمن أسلم وجهه لله وهو محسن وآمن بالكتاب وبما نزل من آية في سيّد 
العترة ٠‏ وصدّق بالنني يثك وبما صدع به من فضائل على برف » وجاوره مع 
ذلك حقبا وأغواما بيت يبت ٠‏ ووقف على نفسيّاته الكريمة وهنوعائ ضمادة من 
أفعاله وتروكه وشاهد مواقفه المبرورة ومساعيه المشكورة في تدعيم الدين الحنيف . 
أيسع لمسلم هذا شأنه أن يخاطب أخا الرسول المطهّر بلسان الله بقوله : لِمْ لا 
يشتمك ‏ مروان ‏ إذا شتمته فوالله ما أنت عندي بأفضل منه(2© ؟ ومروان طريد 
رسول الله وابن طريده ولعينه وابن لعينه . 

أم بقوله له : والله يا أبا الحسن ! ما أدري أشتهي موتك ؟ أم أشتهي 
حياتك ؟ فوالله لثن مت ما أحبٌ أن أبقى بعدك لغيرك لأنّي لا أجد منك خلفاً . 
ولئن بقيت لا أعدم طاغياً يتُخذك سُلّمأً وعضداً » ويعدّك كهفاً وملجاً ٠‏ لا يمنعني 
منه إلآ مكانه منك ومكانك منه » فأنا منك كالإبن العاقٌ من أبيه إن مات فجعه وإن 
عاش عقه . إلى آخر ما مرفي ص 75؟ . 

أم بقوله له . ما أنت بأفضل من عمارء وما أن نت أقل استحقاقاً للنفي 


منه50) © , 


. "6900 راجع جم ص وم‎ )١( 
. ١590 (؟) الفتنة الكبرى ص‎ 


" بقوله الغليظ 1 ا المؤرعون ذكره ونحن سكتنا عن الإأعراب 
عنه 9)؟ , 


وبعد هذه كلها يزحزحه بش عن مدينة الرسول جلك رشك ويقلقه من عقر داره 
ويخرجه إلى ينبع مرّة ة أخرى قائلاً لابن عباس : قل له فليخرج إلى ماله باليسّع ع 
فلا أغتمُ به ولا يغتم بي . 

ألا مُسائل الرجل عمًا أوجب أولويّة الإمام الطاهر المنرّه عن الخطل » 
المعصوم من الزلل بالنفي ممّن نفاهم من الامّة الصالحة ؟ أكان بزعمه علي مرق 
شيوعياً إشتراكياً شيخاً كذّاباً كأبي ذر الصٌادق المصدّق ؟ أم كان عنده ذويبة سوء 


كإين مسعود أشبه الناس هديا 15 وَسَمتاً برسول الله مك يبطق ؟ 


أم كان الرجل يراه ابن متكاء » عاضاً أير أبيه طاقيا كذاباً مجترىء عليه وجرت 
0 بلاق 

عليه الناس كعمار جلدة باقن ميق الي ل ؟9 

أم كان يحسبه معالجاً نير نجاً ككعب بن عبدة الصالح الناسك ؟ 

أم كان يراه تاركا الجبن واللحم والجمعة والتزويج كعامر بن عبد قيس 
القارىء الزاهد المتعبّد ؟ 

أم كان الإمام متكلّماً بالسنة الشياطين غير عاقل ولا ديّن كصلحاء الكوفة 
١‏ 1 

ا ا لا ا 0 

وحاشا اولئك المنفيّون من الصحابة الأولين الأبرار والتابعين لهم بإحسان عن 


. راجع صعمبحة لا من هذا الجزء‎ )١( 
راجم ج م ص 598 ان الو ا رف‎ (0 


نظرة في تسيير أمير المؤمنين رطا وخفاى سفن دان واسفا نو فقا لوالو وجا الما الو 1م 


نعم كان يرى الرجل كلا من أونئك الصفوة البررة الآمرين بالمعروف والناهين 

عن السك طلا | ملل كلا رس ملم وعد كينا ونلا يُدافع عنهم بوادر غضب 
الخليفة » ويحول بينهم وبين ما يرومه من عقوبة تلك الفئة الصالحة الناقمة عليه لما 
رسكيو الما فدفع هذا المانع التوسيد عن تعتى شيو اين الرصل كان عنده 
أولى بالنفي من أولئك الرجال المنفيّين ولولاوالكان يشفى.منهم غليله., ويتسنى 
له ما كان يبتغيه من البغي عليهم . والله يدافع عن الذين آمنوا وإنه على نصرهم 
لقدير . 

على أنه ليس من المعقول أن يكون من يأوي إلى مولانا أمير المؤمنين وآواه 
فويلاه حا حي ددا لين جد نه لأ ني رن ستل 1 العيد ند لارام ابن 
المظلومين وهو ,تف لا يحمي إلا من هو كذلك . وهو ولي المؤمنين » وأمير 
البررة » وقائد الغرّ المحجّلين » وإمام المتقين .» وسيّد المسلمين . كلّ ذلك نضا 

من الرسول الصّادق الأمين وليتني أدري مم كان يغتمٌ عثمان من مكان أمير 
المؤمئين ييف بالمدينة ؟ ووتخوده رحمة ولططفٌ من الله سبحائه وتعالى على الامة 
جمعاء لاسيما في البيئة التي تُقلّه , » يكسح عن أهلها الفساد ؛ ويكبح جماح 
المتغلبيين ., ويقف أمام نعرات المتهوسين . ويسير بالناس على المنهج اللاحب 
سن ينا 

نعم : يغتم به سماسرة النهمة والشرّه فبروقهم بعاده ليهملج كل منهم إلى 
غاياته قلق الوضين . وما كان هتاف الناس به يومئدٍ إلا لأن يقيم أوّد الجامعة , 
ويعدّل الخطة العوجاء » ويقف بهم على المحبّة الواضحة . غير أنَّ ذلك الهتاف 
لا يروق من لا يروقه ذلك كلّه » فالإغتمام به جناية على المجتمع الديني » ووقوفٌ 
أمام سير الصالح العام . 

ولعمر الله ان هذه القوارص هي التي فتحت باب الجرأة على أمير المؤمنين 
بمصراعيه طيلة حياته » وهتكت منه حجاب حرمته وكرامته » وأطالت عليه ألسنة 
البذاءة والوقيعة فيه . وعثمان هو الذي أزرى الإمام في الملا الديني ٠‏ وصعره في 
أعين الناس وجرأ عليه طغامٍ الأمويين وسفلة الأعراب» فباذأه «أبناء أمئة وهم عل اننال 
حليفتهم ان أسوةٌ وقدوة في شتيمته وقذيعته وآذوا نبيهم في أخيه علم الهدى . 


<إِنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخخرة . وأعدٌ لهم عذاباً 
مُهيشاً, والذين يؤذون رسول كلو دام أليم , والذين يؤذون المؤمئين 
والمؤمئات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بُهتاناً وإثماً مبينا» . 

- آيةٌ نازلةٌ فى الخليفة : 


أخرج الواحدي والثعلبي من طريق ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن 
شريك قالوا : نزل قوله تعالى في سورة النجم ”37 . 4" , ”> : #أفرأيت الذي 
تولى . وأعطى قليلاً وأكدى». «أعنده علم الغيب فهو يرى*97© . نزلت في 
عثمان رضي الله عنه كان يتصدّق وينفق في الخير فقال له أخوه من الرضاعة 
عبد الله , بن أي سرح : ماهذا الذي تصنع ؟ يوشك أن لا يُبقي لك شيئاً . فقال 
عثمان : إن لي ذنوباً وخطايا وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعسالى وأرجو عفوه » 
فقال له عبدالله : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلها . فأعطاه 
وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة . فأنزل الله تعالى : 
«أفرأيت الذي تولى» . الخ . فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله . 

وذكره مجممٌ من المفسّرين وفي تفسير النيسابوري : معنى تولى : ترك 
المركز يوم احد . 

راجع أسباب النزول للواحدي ص 748 » تفسير القرطبي ج ١١/‏ ص ١١١‏ , 
الكشاف ج "ا ص ١15‏ » تفسير النيسابوري هامش الطبري ج ١٠/‏ ص 5٠‏ » تفسير 
الشربيني ج 4 ص ١78‏ . 

قال الأميني : لا غرابة من ابن أبي سرح وقد تشاكلت أحواله يوم كفره 
وإسلامه وردّته وزلفته من عثمان على عهد خخلافته إن لهج بهذه السخافة التي لا 
تلائم أَيَأْ من نواميس العدل . ولكن إن تعجب فعجبٌ قبول عثمان تلكم الخرافة 
منه » ومشحه إِيَاه ناقته برحلها على أن يحمل عنه ذنوبه #ولا تزروازرة وزرأخرى» 


: قال ابن عباس ومجاهد وطاوس وقتادة والضحًاك : أكدى : انقطع فلا يعطي شيئاً . يقال‎ )١( 
. البئر أكدت‎ 


نظرة في الآية النازلة في عثمان كم شيعه م انتم رين الرر ا لمددو ابي ا 


وإشهاده عليه وإمساكه عن الصدقات , وحسبانه أن ها قال اناف الساخر كان ا 
مغالة» قان بيد إبن أبي سرح د الحساب. وعنده مقاليد يوم القيامة» وهو الخبير 
بجا كز نيدت انان دما نكالو نقيت لله السادلة ؛ أو أن عثمان نفسه كان يعلم 
الحا لور ١د‏ ميته ديه اي وكا شري عر تحال أرقا بين 
كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من 
شيء إنْهم لكاذبون , وليحملنّ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليُسألنّ يوم القيامة عمّا 
كانوا يفترون274 وقوله تعالى : إمّن يعمل سوءاً يُجز به ولا يجد له من دون الله 
ولي ولا نصيرا2"74 وقوله تعالى : «إفمّن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرّة شرا يره204© وقوله تعالى : كل نفس بما كسبت رهيئة 2074 «إومن يكسب 
إنماً فإِنُما يكسبه على نفسه4* «اليوم نُجزى كل نفس بمسا كسبت لا ظلم 
اليوم2©<4 «ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يُظلمون4””؟ إلى آي كثيرة من 
أمثالها وهي كلها تقرّر حكم العقل بقبح أخذ أي أحد بجريمة غيره . 

والعدل يحكم بن إبن أبي سرح وهو مشال المآثم والمشاري إن حمل إثناً 
قز عدر اف فراع لاه فانها هنيو جرأته على الله تعالى وتصغيره عظمة نيران القسط 
الإلهي ونهبه عن الصدقة لا ما سبق لعثمان إقترافه من السيّئات , لكن هلم معي 
إلى ضؤولة عقل من يصدّق تلكم المهزأة » ويرئب عليها آثاراً عمليّة حبّى ندَّد به 
الذكر الحكيم . 

وهب أنا غاضينا الراوي على عود الرجل إلى ما كان بعد نزول الآية 
الكريمة » لكن ذلك لا يُجديه نفعاً يُزِيحَ عنه وصمة ضعف الرأي وقوّة الرعونة فيه . 


. ١7 . ١7 : سورة العنكبوت ؛ الآيتان‎ )١( 
. ١١7 : (؟) سورة النساء ؛ الآية‎ 

(") سورة الرلزلة ؛ الآيتان : 811 . 

(5) سورة المدثر ؛ الآية : 78١‏ . 

(5) سورة النساء ؛ الآية : 1١١‏ . 

(7) سورة غافر ؛ الآية : لا 

(/) سورة الجاثية ؛ الآية : ؟ 


نعم : كان يُجديه لو لم يعبا بتلكم الضلالة . أو أنه عدل عنها بقوّة التفكير لا 
توبيخ الوحي الإلهي , وليته لم يعدل فإنه عدل إلى ما عرفت من سيرته في 
الصدقات . وجاء يخضم مال الله خحضمة الإبل نبتة الربيع . 

:اليف لومت المخلض هه النان: : 

أخرج ابن عساكر في تاريخه ج ١‏ ص 58 من طريق أحمد بن محمّد أبي 
ا 0 : مرّعمر على عثمان بن عفان فسلّم عليه فلم يردٌ 
عليه السلام فجا عمر إلى أبي بكر الصدّيق فقال بيليف رس للا الا الله 
ل ل ا ل ا 
فسلّمت عليه فلم يرد علي السَّلام . فقال أبو بكر : أو كان ذلك ؟ قال : نعم . 
فأخذ بيده وجاء إلى عثمان فسلّما عليه فردٌ عليهما السّلام . فقال أبو بكر : جاءك 
عمر فسلّم عليك فلم ترد عليه ؟ فقال : والله يا خليفة رسول الله ! ما رأيته . قال : 
وفي أيّ شيء كانت فكرتك؟ قال : كنت مفكراً في رسول الله كَل فارقناه ولم 
نسأله : كيف الخلاص والمخلص من الثار ؟ فقال أبو بكر : والله لقد سألت رسول 
الله يلهِ فأخبرني فقال عثمان : ففرّج عنا قال أبو بكر : قال رسول الله يله : تمسّكوا 
بالعروة الوثقى قول لا إِلّه إلآ الله . 

قال الأميني : أكان في أذن الرجل وقر على عهد النبوة عمًا كان يتهالك دونه 
رسول الله .رطا يي ويهتف به آناء الليل وأطراف النهار منذ بدء البعثة إلى أن لقي ربه 


وال وسلم 


من الإشادة بكلمة التوحيد » وان الإخلاص بها هو المنقذ الفذ » والسبب الوحيد 
للنجاة من الهلكة التي من ورائها النار. وأنَّ إمن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد 
استمسك بالسروة الوثقى74© «إفمن يكفر باللطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك 
بالعروة الوثقى74© «إوالذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك أصحاب الجنّة )04 
وطإنّه من يشرك بالله فقد - لله عليه الجنّة ومأواه الثّار4© . 


)١(‏ سورة لقمان ؛ الآية : ؟* 

(؟) سورة البقرة ؛ الآية : 5605 . 
(5) سورة البقرة ؛ الآية : ١‏ 

(4) سورة المائدة ؛ الآية : ؟ 


الخليفة لا يعرف المخلص من النار وان عفابة لالدو ارون مك ا 1 


ألم يك يسمع نداءه ميك : قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟22 . 

وقول + مق كتهيد آنالآ إل إلآ ال :وان محسداً رسول اله + حرم اله ليه 
النار . 

وقوله : من قال : لا إِلّه إل الله مخلصاً دخل الجئة . 

وقولف :ما يناعن مقكد 403 ]0 ]لذ اللند وان محتند ا رشول لورفا 
من قلبه إلا حرّمه الله على الثار . 

وقوله : إن لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حرّم 
على الثار : لا له إلا الله . إلى أحاديث كثيرة جمع جملة ضافية منها الحافظ 
المنذري في الترغيب والترهيب ج ” ص ١54-١5١‏ . 

أو أن الرجل كان يسمع هذه الكتتدانت' الالشتج لك لا بعيرها اذنا راغي 
فنسيها ؟ فإن كان لم يع هذه وهي أساس الدعوة فما الذي وعاه ؟ وما الذي تعقله 
من نبيّ جاء وذهب ولم يعرف ما هو المخلص من النار ؟ ولم يبعث إلآ لانتشال أمنه 
ل ل م و ار ا 
نبي العظمة ؟ وعلى أي يّ أساس علا صروح إسلامه ؟ وأي مسلم هذا يدرك آيام 
دعوة نبيّه كلها ثم يدركه فك الموت ولم يعرف المسكين بعد ما ينجيه من النار؟ 
نعم : لم يأل نبي الإسلام في تنوير سبل السّلام » وإنقاذ البشر من الثار» فماذا 
عليه إن لم تصادفه نفس صاغية إلى تعاليمه فلم تحفظها ؟ . 

٠ه‏ ترك الخليفة التكبير في كل خفض ورفع : 

أخرج أحمد بالإسناد عن مطرف عن عمران بن حصين قال : صلّيت خلف 
علي صلاة ذكرني صلاة صليتها مع رسول الله يي والخليفتين قال : فانطلقت 
فصليت معه فإذا هو يكبّر كلما سجد وكلّما رفع رأسه من الركوع فقلت : يا أبا 
نجيد من أول من تركه ؟ قال : عثمان رضي الله عنه حين كبر وضعف صوته 
تركه9؟ , 


. ١84 تاريخ البخاري ج ؛ القسم الثاني ص‎ )١( 
.4:55 245٠ (؟) مسئد أحمد ج 4 ص 5758 هدنع 5ن‎ 


قال الأميني : سيوافيك البحث الضافي في الجزء العاشر إن شاء الله تعالى 
حول التكبيرة في الصّلاة عند كلّ رفع وخفض وانّها سنة ثابتة عن رسول اله بعك 
تسالمت عليها الامة + وعمل بها الصحابة » واستقرٌ عليها إجماع أئمّة المذاهب , 
وهذا الحديث يعطينا خبرا بأن أول من تركها هو عثمان وتبعه معاوية وبنو أمية . وما 
زال الناس على هذا المزن وتمرّنت عليه الام طوعاً أو كرهاً حتّى ضاعت السنة 
الشاروة و سيت ركان نز سجاء بها بحن أحمقاً كانه ارتكب بأمرٍ شاد عن الشرع 
المقدّس . والتبعة في ذلك كلّه على الخليفة البادي بترك سنّة الله التي لا تبديل 
لها . قال الزرقاني في شرح لا 1 : ولأحمد عن عمران : أول من 
ُُ التكبير عثمان حين كبر » وللطبري عن أبي هريرة : أو من ترك معاوية ولأبي 

ف الحو ترقة رباد . ولاينافي ما قبله لأنّ زياداً تركه بترك معاوية , وكأنّه تركه 
اي ب ع 


ا ا ال 1ن 
ابن حصين عن تكبير أ مير المؤمنين في الهويّ والإنتصاب لا عن جهره به » والسائل 
نما يسأله عن أوّل من تركه لا عمّن خافت به أوَلاً » ويزيّفه ما يأتي عن ابن حجر 
والشوكاني وغيرهما من قولهم كما سمعت عن الزرقاني : كان معاوية تركه بترك 
عثمان وام نؤار عن امعاوية غير التزاقا و تقيض كما يني الخد ياه ابلفظ لعن © اود 
انَبع أثر عثمان في أحدوثته فإلى الملتقى . 

نتاج البحث : 


هذه نبل قليلةً نشرتها يد التاريخ الجانية بعد أن طوى كشحاً عن ذكر مهمّات 
فلحي تيع داك العو المتحر بالعادول ا انول و الت د لمتكم بالواجا يكاب 
وقد عرفناه جانياً بسترتلكم الحقائق . جنوحاً إلى العاطفة . سائراً مع الميول » 
ا الو ا ام ل 
عر إلى قا ل ا ا ل ا ا 
يُحرّفون الكلم عن مواضعه . ويثبتون ما يوافق هواهم . ويدّعون مالا يروقهم . 


قال الطبري في تاريخه ج ه ص ٠١8‏ ا 1 الواقدي ذكر فى سبب مسير 


نتاج البحث وجناية التاريخ دح اله متكا 7اتساسمابا ل مسو وخ اس ألة 


المصريين إلى عثمان ونزولهم ذا خشب اموراً كثيرة » منها ما تقدّم ذكره ) ومئها ما 
أعرضت عن ذكره كراهة مني ذكره لبشاعته . 


وقال في ج ه ص 1١‏ : قد ذكرنا كثيراً من الأسباب التي ذكر ققاتلوه انهم 
جعلوها ذريعة إلى قتله » فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض 
عنها . 

وقالة فيصن 1107 +" إن محند بن اى: ركتر كنت إلى معاويثة لما ولي افاذكر 
مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيها مما لا يتحمّل سماعها العامّة , 

ومرٌ في ج / ص 1١00‏ في ذكر ما جرى بين علي .اف وعثمان قول 
المسعودي : فأجابه عثمان بجواب غليظ لا أحبٌ ذكره وأجابه علي بمثله . 


وقال ابن الأثير في الكامل ج 7 ص 7١‏ : قد تركنا كثيراً من الأسباب التي 
جعلها الناس ذريعةً إلى قتله لعلل دعت إلى ذلك . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ج لا ص ١77‏ : وفي هذه السنة (يعني “71) 
سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام وإلى مصر بأسباب مسوّغة لما فعله 
زفقي لله عنه فكان هؤلاء ممّن يؤلّب عليه ويُمالىء ء الأعداء في الحطٌّ والكلام فيه 
وهم الظالمون في ذلك . وهو البار الراشد رضي 0 1 

وقال في ص ١1/7‏ : جرت امور سئورد منها ما تيسّر وبالله المستعان . ثم 
ون الول ما راقه ويلائم ذوقه ولم يذكر إلا سلسلة أكاذيب لم يصمح شيءٌ 
منها . 

وقال الدكتور أحمد فريد رفاعي في عصر المأمون ج ١‏ ص ه : أما نحن فلا 
الا نا نيلي لد ف يعندانة. نور مار عل رد ألره: المشالد في هيع 
القرآن وغير غين القران :وله :ينه السميع الذي لا تشوبه شائبة . وما كان الدين ليحتم 
على الناس جميعاً أن يكون نظرهم إلى الحياق الدنيا نظر التقسّف والزهد , ولا 
9 0 
بإيجاز , ولنا في تسلسل هذه الحوادث ودراستها وتقييد آثارها ما قد يسمح لنا 
بالتعررض له حين معالجتنا الكلام عن عصرنا فيما بعد (اهع . 


ثم ذكر ما جاء به اليعقوبي من الإيعاز إلى بعض ما نُقم به على عثمان 
فتخلص عن البحث فيه بما أتى به إبن الأثير من رواية الطبري عن السري الككدّاب 
عن شعيب المجهول عن سيف المتروك الساقط المتهم بالزندقة رعق انان اررق 
لد 
ضف إلى هذه كثيراً من كتب التاريخ الجؤلفة فنا وحن ل نينا د 
00 العلم والدين » ولعل في المذكور في كتابنا هذا وهو قليلٌ من كثير 
مقنعاً للحصول على العلم بنفسيّات الخليفة من * شتّى نواحيه » ومبلغه من العلم » 
ومقداره 3# التقوى . ومداه من الرأي » ومآثره من ناحية ملكاته » وقد عرف كل 
ل 
وأعمالهم معه كل يشبه الآخر . ونحن نذكر لك نماذج مما لُفظ به من قول وعُمل 
به من فعل في ذلك الدور القاتم بالفجائع والفظائع فدونكها : 


: حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه‎ ١ 

١‏ - من كلام له نتف في معنى قتل عثمان : لو أمرت به لكنت قاتلاً » أو 
نهيت عنه لكنت ناصراً » غير أنَّ من نصره لا يستطيع أن يقول : خذله من أنا خيرٌ 
منه , ومن خذله لا يستطيع أن يقول : نصره من هو خيرٌ مني » وأنا جامعٌ لكم 
أمره إستاثر فأساء الأثرة » وجزعتم فأسأتم الجزع 3 وللله حكم واقع في المستأثئر 
والجازع(2 . 

قل إن أبي الخديده في الشرج ج١1‏ من 18 : قوله : غير أنَّ من نصره ٠‏ 
معناه «دإن خاذلية كاننوا حيرا من فاصريه "لآن الذين دوو كان أكثرهم فسّاقاً 
كمروأن , بن الحكم وأضرابه » وخذله المهاجرون والأنصار . 

١‏ من كلام له .شف قاله لابن عباس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو 
محصورٌ يسأله فيها الخروج إلى, ماله بينبع فقال راشف 

3 2 2 ُ 
يا بن عبّاس ! ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملا ناضحا بالغرب”2 اقبل 


)١(‏ نهج البلاغة ج ١‏ ص كلا. 
(؟) الناضح : البعير يستقى عليه . الغرب : الدلو العظيمة 1 


حديث أمير المؤمنين (ع) ا قو 3 


ِ 


0 خحشيت أن أكون م0 , 

/ أخرج البلاذري في الأنساب ج ه ص 48 من طريق أبي حادة أنه سمع 
عليّاً رضي الله عنه يقول وهو يخطب فذكر عثمان فقال : والله الذي لا إِلَه إلا هو ما 
قتلته, ولامالأت على قتله » ولا ساءني 5 


؛ - أخخرج ابن سعد من طريق عمّار بن ياسر قال : رأيت عليًا على منبر 


وأوعز شاعر أهل الشام كعب بن جعيل إلى قول الإمام .تف بأبيات له ألا 
وهي : 
وإيشاره اليوم أهل الذنوب 2 ورفع القصاص عن القاتليناً 
إذاسيل عنه حذاشبه0» | وعمى الجواب على السائلينا 
تنس راقن :وله تال . .لاني التيداة ولا الاسريها 
زلة اف لوت ول “الت . "بولا من وق ذا أ ور 
قال ابن أبي الحديد بعد ذكر الأبيات : ما قال هذا الشعر إلا بعد أن نقل إلى 
أهل الشام كلام كثير لأمير المؤمنين في عثمان يجري هذا المجرى نحو قوله : ما 
سرّني ولا ساءني » وقيل له : أرضيت بقتله ؟ فقال : لم أرض » فقيل له : 
أسخطت قتله ؟ فقال : لم أسخط . وقوله تارة : الله قتله وأنا معه . وقوله تارة 
العو : ما قتلت عثمان ولا مالآت في قتله . وقوله تارةً أخرى : كنت رجلا من 
المسلمين أوردث إذاتؤوينا + عا درت ]ذا درا . ولكلّ شيء من كلامه إذا صحّ 
عنه تأويل يعرفة أولى الألبانب.. 
)١(‏ نهج البلاغة ج ١١‏ ص 258 . 
(5) في العقد الفريد::: زوق وجهه . 
(؟) كتاب صفين لابن مزاحم ص 57 . العقد الفريد ج ؟ ص 71٠‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص ١608‏ . 


- أخرج أبو مخنف من طريق عبدالرحمن بن عبيد : إن معاوية بعث إلى 
علي حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن سمط ومعن بن يزيد بن الأخنس فدخلوا 
عليه وأنا عنده (إلى أن قال بعد كلام حبيب وتسرحبيل وذكر جواب مولانا أمير 
المؤمنين): فقالا أتشهد أنَّ عثمان رضي الله عنه قُتل مظلوماً ؟ فقال لهما : لا أقول 
ذلك . قالا : فمن لم يشهد أن عثمان قل مظلوماً فنحن منه بُرءاء . ثم ققاما 
فانصرفا فقال على الراك لاضت اسرت را تُسمع الصمّ الدعاء إذا ونوا 
مدبرين » وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلآ من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون» . 

كتاب صفّين لابن مزاحم ص 7907 واللفظ له ء تاريخ الطبري ج > ص 4 » 
الكامل لابن الأثير ج ٠‏ ص ١١5‏ . 


1- ذكر البلاثري في الأنساب ج 0 في حديث قول على ,راثلا 
لعثمان : يا عثمان ! [ للحن ثقيل مري* » وإذّ الباطل حفيفت وبيء » وأنّك من 
تصدق تسخط ومنى تُكذب ترض 


- كان علي كلما اشتكى الناس | ليه أمر عثمان أرسل إبنه الحسن إليه فلمًا 
أكثر عليه قال له : إن أباك يرى أن أحداً لا يعلم ما يعلم » ونحن أعلم بما نفعل , 
فكفٌ عناء ؛ فلم يبعث علي إبنه في شيء بعد ذلك . وذكروا أنَّ عدمان صلَى 
العصر ثم خرج إلى علي يعوده في مرضه ومروان معه فرآه ثقيلاً فقال : أما والله 
لولا ما أرى منك ما كنت أتكلّم بما أريد أن ن أتكلّم به . والله ما أدري أيّ يوميك 
أحبّ إلي أو أبغض ٠‏ أيوم حياتنك ؟ أو يوم موتك ؟ أما سواه لان بكي لا عدم 
شامتاً يعدّك كهفاً . وينُخذك عضداً . ولعن مت لأفجعنٌ بلك ٠‏ فحظي مك حظ 
الوالد المشفق من الولد العاقٌ » إن عاش عمّه » وإن مات فجعه : فليتك جعلت لنا 
ل ل 
تجعلني كالمختنق بين السّماء والأره ٠‏ لا يرقى بيد ولا يهبط برجل » أما والله لئن 
قتلتك لا أصيب منك خلفاً » ولثن قتلتني لا تصيب مني خلفاً ٠‏ وما أحبٌ أن ن أبقى 
بعدك كإلةاسووات: [قبوالل ».واخرى "أله لا يناما وراء: ظهور شنا ست كدر 


حديث أمير المؤمئين ع( ار محم مف ا ا رت ري ثقة 


رماحنا .. وتقطع سيوفناء فما خير العيثن بعد هذا ؟ فضرب غثمان في صدره 
وقال : ما يدخلك في كلامنا ؟ فقال علي : إني والله في شغل عن جوابكما ولكني 
أقول كما قال أبو يوسف ؛: فصبرٌ جميل والله المسئعان على ما تصفون . 
[العقد الفريد ج ١‏ ص 74 , الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ]"٠‏ 
4 في كتاب لمولانا أمير المؤمنين يجيب به معاوية بن أبى سفيان قال : 
وذكرت إبطائي عن الخلفاء وحسدي إيَاهم والبغي عليهم ٠‏ فأمًا للقي فمعاذ الله أن 
يكون . وأمًا الكراهة لهم فوالله ما اعتذر للناس من ذلك . وذكرت بغيي على 
عثمان وقطعي رحمه فقد عمل عثمان بما قد علمت . وعمل به الناس ما قد 
بلغك . فقد علمت أَنْي كنت من أمره في عزلة إلا أن تجنى فتجنٌ ما شئت , وأمًا 
ذكرك قتلة عثمان وما سألت من دفعهم إليك فإني نظرتُ في هذا الأمر وضربتُ أنفه 
رعينه افلم يشمي دفعهم | لبك:ولا إلى غيرك + وإن لم تنزع عن غيّكَ لتعرفثك عمًا 
قليل يطلبونك ولا يكلفونك أن ن تطلبهم في سهل ولا جبل ولا بر ولا بحر . 


كتاب صفْين لابن مزاحم ص ٠١7‏ » العقد الفريد ج ” ص 788 + نهج 
البلاغة ج ؟ ص ٠١‏ ». شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص 05 . 

4- أخرج الطبري من طريق إسماعيل بن محمّد : إن عثمان صعد يوم 
0 ثنى عليه فقام رجل فقال : أقم كتاب الله » فقال 
ل ا ا ا 

ل ا ب ارال ةا 
حجاب عثمان ومعه مصحفٌ في يده وهو ينادي : إن الذين فرّقوا ديهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله » ا 0 
رضي الله عنهما وهو مغشيّ عليه وبنو أميّة حوله » فقال : مالك يا أمير المؤمنين ؟ 
فأقبلت بنو أميّة بمنطق واحد فقالوا : يا علي ! أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير 

المؤمنين . أما والله لئن بلغت الذي تريد لتَمرنٌ عليك الدنيا . فقام عليّ مغضباً . 


تاريخ الطبري ه : 1١7‏ » الكامل لابن الأثير "" : /1 . 
٠‏ - ذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج ١‏ ص !: في حديث مسائلة 


عمرو بن العاص راكباً : فقال له عمرو : ما الخبر ؟ قال : قتل عثمان » قال : فما 
فعل الناس ؟ فقال : بايعوا علياً . قال : فما فعل على في قَدّلةَ عثمان ؟ قال : 
دخل عليه وليد بن عقبة فسأله عن قتله فقال : ما أمرت ولا نهيت . ولا سرّني ولا 
ساءني . قال : فما فعل بقتلة عثمان ؟ فقال : آوى ولم يرض . وقد قال له 
متروان + إن لاك ادرت نه مرليظ الأمين » ورندلا قد نيلت تقبس ايك 
القاتلين » فقال عمرو بن العاص : خلط والله أبو الحسن . 

: روى الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن قيس بن أبي حازم قال‎ ١١ 
سمعت عليا نشد على منبر الكوفة وهو يقول : يا أبناء المهاجرين ! انفروا إلى‎ 
أئمّة الكفر . وبقيّة الأحزاب وأولياء الشيطان » إنفروا إلى مَن يقاتل على دم حمال‎ 
الخطاياء فواله الذي فلق الحبّة وبرأ السمة نه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا‎ 
. ينقص من أوزارهم شيئاً©‎ 

قال الأمبني : طعن ابن أبي الحديد في هذا الحديث بمكان قيس20 بن أبى 
حازم وقال : هو الذي روى حديث الّكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » وقد طعن مشايخنا المتكلّمون فيه وقالوا : إِنّه 
فاسقٌ ولا قبل روايته لأنّه قال : ني سمعت علياً يخطب على منبر الكوفة ويقول : 
انفروا إلى بقيّة الأحزاب . فأبغضته ودخل بغضه في قلبي ومن يبغض علياً ,تق لا 
تقبل روايته . ثم حمله على فرض الصحّة على إرادة معاوية من قوله : حمّال 
الخطايا فقال : لأنهم يحامون عن دمه » ومّن حامى عن دم إنسان فقد قاتل عليه . 
اها. 

ألامُسائل الرجل عن أنَّ رواية حديث الرؤية أي منقصة وحزازة فيها وقد أخرجها 
البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد في مسئده ؟ فهل طعن أحدٌ في اولئنك 
الأئمّة لروايتهم إِيّاها ؟ . 
ثم لو كان من أبغض علياً .رانف فاسقاً غير مقبول الرواية ‏ كما هو الحنٌ ‏ فما 


. ١978 ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )١( 


حديث أمير المؤمنين (ع) ب 0000 


قيمة الصحاح عندئذٍ في سوق ال ول لي 0 أمير 
المؤمنين ومنهم نفس الرجل (قيس بن أ بي حازم) فقد أخرج أئمة الصحاح أحاديث 
من طريقه وهو من رجالهم . 
على أن علماء الفنْ من القوم مع قولهم بأنه كان يحمل على علي نصوا على 
لق الرجدل ودالبوا , متقن الرواية . والحديث عنه من أصح الإسناد. وقال ابن 
خراش : كوفيٌ جليل . وقال ابن معين : ثقةٌ . وذكره ابن حبّان في الثقات . وقال 
ابن حجر : أجمعوا على الذهبي الإحتجاج به ومن تكلّم فيه فقد آذى نفسه . 
[راجع تهذيب التهذيب ج 4 ص 85"؟] 
وأمًا تأويل : (حمّال الخطايا) بإرادة معاوية منه فمن التافه البعييد عن سياق 
العربيّة نظير تأويل معاوية الحديث الوارد في عمار من قوله د مك : تقتلك الفئة 
١‏ - كان مولانا أ مير المؤمنين يخطب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم 
ويستنفرهم إلى أهل الشام فقال له الأشعث بن قيس : هلا فعلت فعل ابن عفان ؟ 
فقال له : إِنَّ فعل ابن عفان لمخزاةً على من لا دين له ولا وثيقة معه ء إِنَّ امرأ 
أمكن عدوه من نفسه يهشم عظمه ويضري جلده لضعيفٌ رأيه » مأفونٌ عقله » أنت 
فكن ذاك . إن أحببت فأما أنا فدون أن أعطي ذاك ضرب بالمشرفيّة الفصل(2 . 
ل كتبه إلى ل ل ا 
أرضه وذهلث عت 565 0 الب والفلجرء د لاعن 3 
فلا معروف يُستراح | 7 ليه » ولا منكر يتناهى عنه9© . 


قال ابن أبي الحديد في شرحه ج "ا ص 58 : هذا الفصل يشكل علي تأويله 


(1) تاريخ الطبري ج ” ص 0ه . نهج البلاغة » ج ١‏ ص 11١‏ . شرح ابن أبي الحديدج ٠١‏ 
ص ١59‏ . 


لأن أهل مصر هم الذين قتلوا عثمان , وإذا شهد أمير المؤمنين تف أنّهم غضبوا 
لله حين عُصِي في الأرض ء فهذه شهادة قاطعة على عثمان بالعصيان وإتيان 
المدكر . ثم تأوّله بما رآه تعسّفاً . والتعسّف لا يغني عن الحقّ شيئاً ولا نتم به 
الحجة . 

هب ابن أبي الحديد تعسّف ها هنا وتأوّل فما يصنع ببقيّة كلمات مولانا أمير 
المؤمنين وكلمات سائر الصحابة لدة هذه الكلمة وهي تربو على مئات ؟ فهل يسعنا 
أن نكون عسوفاً في كلَّ ذلك ؟ سل عنه خبيراً . 


4 - من كلام لأمير المؤمنين قاله لعثمان لما اجتمع الناس إليه وشكوا إليه 
نقموه على عثمان فدخل براض عليه فقال : 


إن الناس ورائي وقد استفسروني بيدك وبينهم » ووالله ما أدري ما اقول 
لك , ما أعرف شيئاً تجهله , ولا أدلّك على أمر لا تعرفه , إِنّك لتعلم ما نعلم » ما 
سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه . ولا خلونا بشيء فتبلغكه وقد رأيت كما رأينا» 
ل ا قحافة ولا ابن 
الخطاب بأولى بعمل الحقٌّ منك » وأنت أقرب إلى رسول ار ميك وشيجة رحم 
منهما » وقد نلت من صهره ما لم ينالا » ؛ فالله الله في نفسك فإنك والله ما ُبصّر من 
0 ل أعلام الدين لقائمة. 
فاعلم أ نْ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل » هدي ومّدى , فأقام سنْةٌ معلومةً , 
رأحاث جعة جوولة إن القن لديرة لها أعلام » 0 البدع لظاهرة لها أعلام ؛ 
وان شر الناس عند الله إمامٌ جائرٌ » ضلّ وضْلٌ به , فامات سن مأخوذةٌ » وأحيا 
بدعة متروكة » وإني سمعت رسول الله بتك 
الجائر وليس معه نصيرٌ ولا عاذرٌ فيّلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور اللرحى ثم 
مرقظ في اتعرهنا »إلى ! اتفتدك الله أن تككون إمام هذه الم المقدول فَإنّه كان 
يقال : يُقتل في هذه الام إمامٌ يفتح عليها القدل والقتال إلى يوم القيامة » ويلبس 
أمورها عليها » ويثيّت الفتن فيها ٠‏ فلا يبصرون الحقّ من الساطل » يموجون فيها 
ابريحا 6 وبمار تعن افيها مركا اذ تكون : لمرؤاة انيفة اوقل سيف كا سرس اذل 


جل يكوا : يؤنى يوم القيامسة م 


حديث أمير المؤمنين (ع) لاله مق لاطا قو اسح السو ا ا ا لق 


السنَّ وتقضي العمر . فقال له عثمان : كلّم الناس في أن يؤجلوني حتى أخرج 
اليهم من مظالمهم فقال .رض : ما كان بالمدينة فلا أجل فيه » وماغاب فأجله 
وصول أمرك إليه("© . 
ج ١‏ ص "١7‏ , الكامل لابن الأثير ج "ا ص 77 ء تاريخ ابن كثير ج لا ص 178 . 

6 أخصرج ابن السمّان من طريق عطاء انَّ عثمان دعا عليّاً فقال : يا أبا 
الحسن ! إنك لو شئت لاستقامت علي هذه الامّة فلم يخالفني واحدٌ . فقال على : 
لو كانت لي أموال الدنيا وزخرفها ما استطعت أن أدفع عنك أكفٌ الناس . ولكني 

١ 3 5‏ 8 َ 3 
وأنا لك بالناس لا يخالفك أحدٌ . 

[الرياض النضرة ج ١‏ ص ]١14‏ 

- من خخطبة لمولانا أمير المؤمنين .قد الشقشقية قوله : إلى أن قام ثالث 
القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه . وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خة خضمة 
الإبل نبتة الربيع » إلى انتكث فتله. وأجهر عليه عمله » وكبت به بطلته . 

مرّت مصادر هذه الخطبة في الجزء السابع ص 949 ٠١‏ 

- قال ابن عبد ربّه في العقد الفريد ج ١‏ ص 557 : قال حسّان بن ثابت 
لعلىّ : إنك تقول : ما قتلت عثمان ولكن خذلته , ولا آمر به ولكن لم أنه عنه » 
فالخاذل شريك القاتل » والساكت شريك القاتل . 

- أخرج البلاذري في الأنساب ج ه ص ١7‏ عر عبدالله بن عباس 
قال : إِنْ عثمان شكا علياً إلى العبّاس فقال له : يا خال ! إِنْ عليّاً قد قطم رحمي » 
بي تيم وعدي فبنو عبد مناف أحقٌ أن لا تنازعوهم فيه ولا تحسدوهم عليه ! قال 
عبدالله بن العبّاس : فأطرق أبي طويلاً ثمّ قال : يابن أنحت ! لئن كنت لا تحمد 


. سيأتي تمام الحديث في صور توبة الخليفة وحنثه إيَاها مرّة بعد اخرى‎ )١( 


علا فما يُحمدك له وإنَّ حك في القرابة والإمامة للحن الذي لا يُدفع ولا 
ل م ا ا 
وأجمل . قال : قد صيّرت الأمر في ذلك إليك فقرّب الأمر بيئنا . قال : فلما 
حرجنا من عنده دحل عليه مروان فأزاله عن رأيه . فما لبثنا أن جاء أبي رسول 
عثمان بالرجوع إليه فلمًا رجع قال : يا خال ! أحبٌ أن تور النظر في الأمر الذي 
ألقيت إليَّ حة حى اومان رابيزر. تاخز الي نين عاد لم اكه لافقالا يني 
ليس إلى هذا الرجل من أمره شيءٌ » ثم قال : اللهم أسبق بو بي الفتن ولا تبقني إلى 
ما لا خير لي في البقاء إليه . فما كانت جمعة حتى هلك . 


- أخرج البلاذري في الأنساب ج ا ا 
العبّاس : إِنْ العبّاس قال لعثمان : أذمُرك الله في أ مر ابن عمك وابن خالك 
وصهرك وصاحبك مع رسول الله ول » فقد بلغني نك تر يد أن تقوم به وبأصحابه , 
فقال : أو ما أجيبك به أنّي قد شفعتك » ؛ أنْ عليّاً لوشاء لم يكن أحدٌ عندي إلآ 
دونه ولكله أ بى إلا رأيه . ثم قال لعليّ مثل قوله لعثمان . فقال علي : لو أمرني 
عثمان أن أخرج من داري لخرجت . 

"١‏ - من كتاب لأمير المؤمنين .رتغ إلى معاوية : أمّا بعد : فوالله ما قتل ابن 
عمّك غيرك » وإني لأرجو أن ن ألحقك به على مثل ذنبه وأعظم من خخطيئته . 

[العقد الفريد ج "١‏ ص 7١7”‏ . وفي ط 586] 
ولا تنس في الختام قول حسّان بن ثابت 

صب رأ جميلا بني الأحرار لا تهنوا قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا 

يا ليت شعري وليت الطير تُخبرني ماكان شأن علي وابن 25-7 

لتسمعنٌ وشيكاً في دياركُم الله أكبريا ثارات عثمان١١)‏ 

قال الأميني : يُعطينا الأخذ بمجامع هذه الأحاديث أن الإمام .اث ما كان 
يرى الخليفة إمام عدل يسوءه قتله » أو يهمّه أمره . أو يسخطه التجمهر عليه » بل 


. ٠١4 أنساب البلاذري ج ه ص‎ )١( 


نظرة في حديث أمير المؤمئين (ع) 9ب ب 00 00000 


كان يعتزل عن أمره ويخشى أن يكون آثماً إن دأب على الدفاع عنه , ولا يرى 
الثائرين عليه متحوبين في نهضتهم وإلآ لساءه ذلك فضلا عن أن يسكت عنهم » أو 
يطريهم كما سمعته من كتابه إلى أهل مصر ء أو يرى الخاذلين له خيراً ممّن 
تسو ولق كان ديزا رسام تع نافيل المدرانت أن .رسو له إن باعيره حير ترد 
خاذله . بل الشأن هذا في أفراد المسلمين العدول من الرعيّة فضلاً عن إمامها . 

وبحديث شكاية عثمان إلى عمّه العبّاس المتوفى سنة 7" يُعلمنا ين الخلاف 
والتشاجر بينهما كانا قبل تجمهر الثاثرين عليه في أواسط أيَام خلافته قبل وفاته 
بأعوام وقول أمير المؤمنين له : لو أمرني عثمان أن أخرج من داري لخرجت . فيه 
إيعارٌ إلى أن إنكاره ,شف على الرجل لم يكن قط في الملك » وما كان يرضى 
بشقٌّ عصا المسلمين بالخلاف عليه في أمره » وإنما كان للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ولم يك يرى لنفسه بدا من ذلك . 

ولو أمعنت النظر فيما سردناه من ألفاظه الدريّة لا نفتح عليك أبواب من رأي 
الإمام .شف في الخليفة لم نوعز إليها ء ويُعرب عن رأيه فيه ما مر في ج / 
ص و8 من خطبة له ,نض خخطبها في اليوم الثاني من بيعته من قوله : ألا إِنَّ 
كل قطيعة أقطعها عفمان > وكل مال اعطاء من مال "الله فيتو مردوة فى بيت الجال . 
فلو كان الرجل! إقام :عال عنم الام يفت لكان اهوركم وتظعه وعطاض جك لا 
يتطرّق إليها الردُ » ولكن . . . 

: حديث عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين‎ - ١ 

» قال ابن سعد : لما خصر عثمان كان مروان يقاتل دونه أشدٌّ القتال‎ - ١ 
وأرادت عائشة الححّ وعثمان محصورٌ فأتاها مروان وزيد بن ثابت وعبدالرحمن بن‎ 
عتاب فقالوا : يا أمّ المؤمنين ! لو أقمت فإنَ أمير المؤمنين على ما ترين محصورٌ‎ 
» ومقامك مما يدفع الله به عنه . فقالت : قد حلبت ظهري ؛. وعرّيت غرائري‎ 
» ولست أقدر على المقام فأعادوا عليها الكلام فأعادت عليهم مثل ما قالت لهم‎ 
: فقام مروان وهو يقول‎ 


فقالت عائشة : أيُها المتمّل علي بالأشعار وددثٌ والله انك وصاحبك هذا 
الذي يعنيك أمره في رجل كلّ واحد منكما رحا والكما في البحر. وتمرجت إلى 

وفي لفظ البلاذري : لَمَا اشتدٌ الأمر على عثمان أمر مروان بن الحكم 
وعبدالرحمن بن عتاب بن اسيد فأتيا عائشة شة وهي تريد الحجٌ فقالا لها : لو أقىت 
فلعلٌ الله يدفع بكِ عن هذا الرجل . فقالت : قد قرنتٌ ركابي وأوجبتٌ الحجّ على 
نفسي » ووالله لا أفعل . فنهض مروان وصاحبه ومروان يقول : 

وحرّق قيسٌ علي البلا دحتى إذا اضطرمت أجذما 

فقالت عائشة : يا مروان ! وددت والله أن في غرارة”'2 من غرائري هذه وأني 
رك طايخ الفية فى البخر» 

١‏ - مر عبدالله بن عباس بعائشة وقد ولآه عثمان الموسم وهي بمنزل من 
منازل طريقها فقالت : يا بن عبّاس ! إِنَّ الله قد آتاك عقلاٌ وفهماً وبياناً فإيّاك أن ترد 
الناس عن هذا الطاغية . أخترجه البلاذري 

وفي لفظ الطبري : سرج ابن عبّاس فمرٌ بعائشة في الصلصل”" فقالت : 
يابن عبّاس ! انشدك الله فإنّك قد أعطيت لساناً إزعيلا أن تخذّل عن هذا الرجل وأن 
تشكك فيه الناس , فقد بانت لهم بصائرهم وأنهجت ورفعت لهم المنار وتجلبوا من 
البلدان لأمر قد جم . وقد رأيت ت طلحة بن عبدالله قد اتخذ على بوت الأموال 
والخزائن مفاتيح , فإن يل يِسِرٌ بسيرة ابن عمّه أبي بكر رضي الله عنه . قال : 
قلت : يا مه ! لوحدث بالرجل حدثٌ ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا . فقالت : 
ل ل رك ابن أبي ا 


ا ا ل 5 


. الغرارة بكسر المعجمة : الجوالق‎ )١( 
. صلصل بالضم والتكرير : موضع بنواحي المدينة على سبعة أميال منها‎ )١ 


0 
حديث عائشة ام المؤمئين 001 0 


في عتمادة واتجهت ورفعت لهم المنابر وتجلبوا من البلدان لأمر عظيم قد حم , 
وان طلحة قد اتخل رجالاً على بيوت 0 وأخذ مفاتيح الخزائن , وأظئنه 'يسير 
إن شاء الله بسيرة ابن عمه أبي بكر . لحديث . 

 "“‏ كانت عائشة وم سلمة حجنا ذلك العام (عام قتل عثمان) وكانت عائشة 
تولب على عثمان فلمًا بلغها أمره وهي بمكة أمرت بقبتها فضربت في المسجد 
الحرام وقالت آي أرى عثمان سيشأم قومه كما شأم أبو سفيان قومه يوم بدر. 
روأه البلاذري ٠‏ 


- أخرج عمر بن شبة من طريق عبيد بن عمرو القرشي قال : خرجت عائشة 
رضي الله عنها وعثمان محصورٌ فقدم عليها مكة رجل يقال له : أخضر » فقالت : 
ما صنع الناس ؟ فقال : قتل عثمان المصريّين . قالت : إِنا لله وإنا إليه راجعون . 
أيقتل قوماً جاؤوا يطلبون الحنٌّ ويُتكرون الظلم ؟ والله لا نرضى بهذا . ثم قدم آخر 
فقالت : ما صنع الناس ؟ قال : قتل المصريّون عثمان » قالت : العجب لأخضر 
زعم أن المقتول هو القاتل فكان يضرب به المثل : أكذب من أخضر . وأخرجه 
الطبري . 

- مرٌ في الجزء الثامن صفحة ١56‏ : ان الشهود على الوليد بن عقبة 
بريه اللذعر المتجاروا بعالا راصح عتمان افتبجع شن جهرتهنا سردا وكلانا ني 
بعض الغلظة فقال : أما تجد مراق أهل العراق وفساقهم ملجأ إلا بيت عائشة 
فسمعت فرفعت نعل رسول الله 6 وقالت : تركت سنة رسول الله صاحب هذا 
النعل . الحديث فراجع . 

5 - أسلفنا في هذا الجزء صفحة 4” في مواقف عمار : إن عائشة لما بلغها 
ع ا و لم لو ف 
من نعاله ثم قالت : ما أسرع ما تركتم 0 
نعل © قتضن عقمان غهما شديدا حت "ما قو :ما يقول:. لحديث . 


وقال أبو الفدا : كانت عائشة تنكر على عثمان ممع من ينكر عليه وكانت 


تخرج قميص رسول الله يلِةِ وشعره وتقول : هدا هميصه وشعره لم يبل وقد بلي 
دينه . 

٠‏ وفي كتاب لأمير المؤمنين منت كتبه لما قارب البصرة إلى طلحة والزبير 
ل 
للنساء وقود الجيموش لدو نكال 4 الو بين 9 القبلة ا الما 
المحرّمة ؟ ثم إِنْكِ طلبتِ على زعمكِ دم عثمان وما أنتِ وذاك ؟ عثمان رجلّ من 
بني أميّة وأنتِ من تيم ؛ ثم بالأمس تقسولين في ملأ من أصحاب رسول الله وله : 
اقتلوا نعشللا قتله الله فقد كفرى ؛ ثمّ تطلبين اليوم بدمه ؟ فانّقي الله وارجعي إلى 
بيتك ؛ ‏ واسبلئ غليك سترك + والسلام .. 
طلحة (يوم الجمل) وكان محمّد رجلا عابدا فقال : أخبرني عن قتلة عثمان فقال : 
لالحس سر ا د م له ب 
الغلام وقال : ) لزاني على غلال ولحق يال ل 

سألت ابن طلحة عن هالك بجوف المدينة لم يقبر؟ 

فقال: ثلاثةرهطٍهُمْ | أماتواابن عفان واستعبر 

فقلت : صدقت على الأولين 2 وأخحطأت في الثالث الأزمر 

9 أخرج الطبسري من طريقين : إن عائشة رضي الله عنها لما انتهت إلى 
سَرف27 راجعةً في طريقها إلى مكة لقيها عبد بن أم كلاب وهو عبد بن أبي سلمة 
يفيت إلى أنه تعالتع له : مهيم ؟ قال : قتلوا عثمان رضي الله عنه فمكثوا ثمانياً . 


)١(‏ سرف بالفتح ثم الكسر : موضع على ستة أميال من مكة 


ع 
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قالت : ثم صنعوأ ماذا ؟ قال : أخذها أهل المدينة بالإجتماع فجازت بهم الامور 
إلى خير مجاز ؛ اجتمعوا على علي بن أبي طالب . فقالت : 
انطبقت على هله إن تم الأمر لصاحسك ردوني ردوني . فانصرفت إلى مكة وهي 
تقول : تل والله عثمان مظلوماً . والله لأطلبنّ بدمه . نقال لها إبن أَمّ كلاب : 
ولِمّ ؟ فوالله إن أوّل من أمال حرفه لأنت ولقد كنت تقولين : اقتلوا نعشلا فقد 
كثر 90 ي"قالك + إنهم استتابوه ثم قتلوه , وقد قلت وقالوا وقولي الأخيير خير من 
قولي الآرّل . فقال لها إبن أم كلاب9© : 

ينيك البسداء وميك ال 


والله ليت إن هذه 


ومنكِ الرياح ومنكِ المطر 


وأنتِ أمرت بقتل الإمام وقلتٍلنا:إنهقدكفر 


وقد بايع الحاين ذا حون 


ويلبس للحرب أثوابها 


ديل افونت كر 
وما من وفى مثل من قد غدر 


ارفك إن كه رلك عان ريات السحهد لمات الس فسدريك 
واجتمع إليها الناس فقالت : يا أيّها الناس ! إِنَّ عثمان رضي الله عنه قتل مظلوماً 
ووالله لأطلبنّ بدمه . 

٠‏ قال أبو عمر صاحب الإستيعاب : إِنَّ الأحنف بن قيس كان عاقلا حليماً 
ذا دين وذكاء وفصاحة ودهاء , لما قدمت عائشة البصرة أرسلت إلى الأحنف بن 
ل يس جد الس و اوها ا 
لله من ترك جهاد قتلة أ مير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ؟ أمن ٠‏ قلّة عدد ؟ أو 
أنّك لا تطاع في العشيرة ؟ قال : يا أم المؤمنين ! ما كبرت السنُ ولا طال العهد 
وإنْ عهدي بك عام أول تقوليق فينه وتناليق فندنه - أقالنت : ويحك يا أحنف ! إِنْهم 
ماصوه موص الإناء ثم قتلوه . قال :يا أم المؤمنين ! كَِ اعد باتسرلك وانت 


راضية 4 وأدعه وأنت ت ساخطة . 


. في لفظ ابن قتيبة : فجر‎ )١( 
. فى لفظ ابن قتيبة : عذر والله ضعيف .ء يا أم المؤمنين . ثم ذكر الابيات‎ )5( 


-١‏ أخرج ابن عساكر من طريق أبي مسلم أنه قال لأهل الشام وهم ينالون 

عائشة في شأن عثمان , يا أهل الشام ! أضرب لكم مثلكم ومثل امكم هذه : 
مثلها ومثلكم كمثل العين في الرأس تؤذي صاحبها ولا يستطيع أن يعاقبها إلا بالذي 
هو خيرٌ لها . 

+1- قال:ابق ابي الاجدينك .+ قال كل من صنت في السين والأخسان :إن 
عالق فنا نين انه العا عن عنهانة د البنا أخيدية ترا من قات رفيرل 
الله مطفك دك فنصبته في منزلها وكانت تة تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول 
الله بك لم يبل وعثمان قد أبلى سنّته . قالوا ال من سك عيمان عند 
عائشة . وكانت تقول : اقتلوا نعلا قتل الله نعثلا . 


- روى المدائني في كتاب الجمل قال : لَمَا قتل عثمان كانت عائشة 

بمكة وبلغ قتله إليها وهي بشراف فلم تشكٌ في أن طلحة هو صاحب الأمر وقالت : 
عدا لبعد ردنا ٠‏ إيه ذا الإصبع ! إيه أبا شبل ! إيه يابن عم ! لكأني أنظر إلى 
إصبعه وهو يبايع له . حثوا الإبل ودعدعوها . قال : وقد كان طلحة حين قُتل 
عثمان أخذ مفاتيح بيت المال وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره ثم فسد أمر 
فدفعها إلى علي بن أبي طالب . 

4- قال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي في كتابه : إِنَّ عائشة ئشة لما بلغها 
ام ا و ل ل ا ل ل 
دوا :ظلاعة لها كفو :كلما التيث ت إلى شراف27© استقبلها عبيد بن أ بي سلمة 
الليئي فقالت له : ما عندك ؟ قال : قل عشمان . قالت : م ماذا؟ قال : ؛ 
حارت بهم الامور إلى خخير محار » بايعوا علياً . فقالت : لوددت أن الكنماء نطبقت 
على الأرض إن تم هذا » ويحك انظر ماذا تقول . قال : هوماقلت لكيام 
المؤمنين ! . فولولت . فقال لها : ما شأنكِ يا أمّ المؤمنين ؟ والله ما أعرف بين 
لابتيها أحداً أولى بها منه ولا أحنٌّ » ولا أرى له نظيراً في جميع حالاته » فلماذا 
تكرهين ولايته ؟ قال : فما ردّت عليه جواباً . 


. راجع صفحة ١٠8؟ من المجزء الثامن » وص غ١ من هذا الجزء‎ )١( 


حديث عائشة نشة أم المؤمئين از 011 


وقد روي من طرق مختلفة : إن عائشة لَمّا بلغها قدل عثمان وهي بمكة 
قالت : : أبعده الله , ذلك بما قدَّمت يداه وما الله بظلام للعبيد 


6 - قال : وقد روى قيس بن أبى يجازم : إِنَه حجّ في العام الذي قُتل فيه 
ا ل ا 1 

بعض الطريق إيه ذا الإصبع . وإذا ذكرت عثمان قالت : أبعده الله . حتى أتاها 
عر يناع رثات : لوددت أنَّ هذه وقعت على هله . ثمٌ أمرت برد ركائبها إلى 
مكة فرددت معها ورأيتها في سيرها إلى مكة تخاطب نفسها كأنّها تخاطب ا 
قتلوا ابن عفان مظلوما . فقلت لها : يا أمّ المؤمنين ! ألم أسمعك آنفا : تقولين أبعده 
الله ؟ وقد رأيتك قبل أشن الناس عليه وأقبحهم فيه قرلا . » فقالت : لقد كان ذلك 
ولكني نظرت في أمره فر ا إذا تركيره كالفضة البيفناء شه منائمنا 
محرماً في شهر حرام فقتلوه . 


قال © وروق من ارق اكترزق + ألها الت لما بتعهنا قثله + اأبعده الله 
قتله ذنبه »وأقادهُ الله بعمله . يا معشر قريش ! لا يسومئكم قتل عثمان كما سام أحمر 
ثمود قومه , إِنَّ أحقٌ النّاس بهذا الأمر ذو الإصبع . فلمّا جاءت الأخبار ببيعة 
على .رثف قالت : تعسوا لا يردُون الأمر في تيم أبداً . كتب طلحة والزبير إلى 
عائشة وهي بمكة كتباً أن خذّلي الناس عن بيعة علي » وأظهري الطلب بدم 
عثمان . وحملا الكتب مع إبن اختها عبدالله بن الزبير » فلما قرأت الكتب كاشفت 
اليك لشت حينم متا ٠‏ افد 1 ده سلمة رضي الله عنها بمكّة في ذلك العام 
فلمًا رأت صنع عائشة قابلتها بنقيض ذلك وأظهرت موالاة علي .ف ونصرته على 
مقتضى العداوة المركوزة في طباع الضرتين . 

١٠‏ - قال أبو مخنف : جاءت عائشة ل ل 
للطلب بدم عثمان فقالت لها اف الى نت أوّل مهاجرة من أزواج رسول 
الله جلك » وأنت كبيرة : أنّهات المؤمنين » وكان رسول الله بلك يقسم لنا من 
بيتك » وكان جبريل أكثر ما يكون في منزلك نالك ام بطي : لأمر ما قلتٍ هذه 
المقالة ؟ فقالت عائشة : إِنَّ عبدالله أخبرني أنْ القوم استتابوا عثمان فلما تاب قتلوه 


صائماً في شهر حرام وقد عزمت على الخروج إلى البصرة ومعي الزبير وطلحة 
فاخرجي معنا لعل الله أ ن يصلح هذا الأمر على أيدينا وبنا . فقالت > آنا آم سلفم 
إن كنت بالأمس تحرّضين على عثمان و ب د 
عندكٍ إلا نعثلاً , وإنّكِ لتعرفين منزلة علي بن أبي طالب عند الرسول .ينك . 
الحديث22 , 


- روى ابن عبد ربّه عن العتبي قال : قال رجلٌ من بني ليث : لقيت 
الزبير قادماً فقات : يا أبا عبدالله ما بالك ؟ قال : مطلوبٌ مغلوبٌ يغلبني إبني 
ويطلبني ذنبي » قال : فقدمت المدينة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت : أبا 
إسحاق ! من قتل عثمان ؟ قال : قتله سيف سلته عائشة شل ظلحنة # وضمه 
عن قلك: :فوا سال الريز ؟ قال أشتار يده ومست بلسانة. 

وفي الإمامة والسياسة : كتب عمرو بن العاص إلى سعد بن أبي وقاص يسأله 
عن قتل عثمان ومن قتله ومن تولّى كبره » فكتب العلا سعد : إنْك سالتني من قتل 
عكمانن ولي أخيرك اله قدل سيف ساف عائسة » وصذله ظلمدة .وبيئة إبق الى 
طالب »«وسكت الورين زأشار بيده راشتكنا مكحن :ردن شنا وفيساه عقة + ولكن 
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فنستغفر الله » واخبرك أن الزبير مغلوب بغلبة أهله وبطلبه بذنبه » وطلحة لو يجد أن 
يشقٌّ بطنه من حبٌ الإمارة لشقّه . 

ل ل ا 
جلدي اراك ميسارم كر كلت يسك ا 

م 0 : أما والله 
لن قلت ذلك لما علم ا أ ني أردت قتله » ولكن علم الله إ أي ابت ان سال 


فقوتلت 2 وأردت أن د يرمى فرميث ع وأردت أن يعصى فعصيت » ولو غلم مني أي 
أردت قتله لقتلت . 


. فيه فوائد جمّة لا تفوت الباحث وعليه به‎ )١١( 


4 
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7" - وروى ابن عبد ربه عن أبي سعيد الخدري قال : إن الأسا كانو عن 
فسطاط عائشة وأنا معهم بمكة فمرٌ بنا عثمان فما بقي أحدٌ من القوم إل لعنه غيري 
فكان فيهم رجلٌ من أهل الكوفة فكان عثمان على الكوفة أجرأ منه على غيره 
فقال : يا كوفي ! أتشتمني ؟ فلمًا قدم المدينة كان يتهدّده قال : فقيل له : عليك 
بطلحة » قال : فانطلق معه حتى دخل على عثمان فقال عثمان : والله لأجلدنه ماقئة 
سوط . قال طلحة : والله لا تجلده مائة إل أن يكون زانياً . قال : والله لأحرمئه 
عطاءه . قال : الله يرزقه . 


”١‏ - قال ابن الأثير والفيروز آبادي وابن منظور والزبيدي : النعثل الشيخ 
الأحمق ونعثل يهودي كان بالمدينة . قيل شبّه به عثمان رضي الله عنه كما في 
التبصير » ونعثل رجل من أهل مصر كان طويل اللحية » قال أبو عبيد : كان يشبه 
عثمان » وشاتمو عثمان يسمّونه نعثلا » وفي حديث عثمان أله كان يخطب ذات يوم 
فقام رجل فنال منه فوذأء ه ابن سلام فانّذأ فقال له رجلٌ لذ يمنطاك مكان :ابن نادم 
أن تسب نعشلا فإنّهِ من شيعته » وكان أعداء عثمان يسمّونه نعثلاً » وفي حديث 
عائشة : اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً . تعني عثمان » وكان هذا منها لما غاضبته 
وذهبت إلى مكة » وفي حياة الحيوان : النعثل كجعفر : الذكر من الضباع وكان 
أعداء عثمان يسمُونه نعثلاً . 


بحن - دوى 0 قال اك الله 0 


ا ابن سعد ج ه ص 55 ط ليدن . أنساب البلاذري ج ه 
ص ١لا.‏ هلاى 2,29١‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ”17 » 55 2 0 ٠‏ تاريخ الطبري 
ج ه ص 01١177 15561١5٠‏ 175 » العقد الفريد ج ١‏ صص!5؟. 507” , 
تاريخ ابن عساكر ج لا ص 7١9‏ . الإستيعاب ترجمة الأحنف صخر بن قيس » 
تاريخ أبي الفدا ج ١‏ ص ١1,7‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص /الاء 505 ع 
تذكرة السبط ص 8" . ٠‏ » نهاية ابن الأثير ج : ص 155 » اسد الغابة ج " 


ص ١١‏ : الكامل لابن الأثير ج "ا ص 87 . القاموس ج ؛ ص 4ه . حياة الحيوان 
ج ؟ ص 54" , السيرة الحلبيّة ج ا ص 7١4‏ . لسان العرب ج ١5‏ ص 19 , 
تاج العروس ج 8 ص ١84١‏ . 

قال الأميني : هذه الروايات تُعطينا درساً ضافياً بنظريّة عائشة في عثمان وانها 
لم تكن ترى له جدارة تسم ذلك العرش » وبالغت في ذلك حتّى ودّت إزالته عن 
اسم اي مس لين 

أنه يُجعل في غرارة من غرائرها وتشدٌ عليه الحبال فيقذف في عباب اليم فيرسب 
فيه من غير خخروج » أو أن يودي به حراب المتجمهرين عليه فتكسح عن الملا معرة 
احدوثاته . ل ل اياك شعر رسول الله نيك وثوبه 
ونعله » ولم تبرح تؤلّب الملا الديني عليه وتحثهم على مقده وتخدّلهم عن نصرته 
في حضرها وسفرها ‏ وإنّها لم تعدل عن تلكم النظريّة حتّى بعدما أجهز على 
عثمان إلا لما علمت من إنفلات الأمر عن طلحة الذي كانت عائشة تتهالك دون 
تأميره وتضمر تقديمه منذ كانت ترهج النقع على عثمان » وتو بج الامّة على قتله ع 
فكانت تروم أن تعيد الإمرة تيميّة مرّة أخرى » ولعلّها حجّت لبث هاتيك الدعاية في 
طريقها وعند مجتمع الحجيج بمكّة » كاد سبع نذا نولي في طرظة : إيه ذا 
الإصبع إيه أبا شبل ! إيه يابن عم ! لكأني أنظر إلى إصبعه وهو يبايع 
له وقولها : إيه ذا الإصبع ! لله أبوك ٠‏ أما إنهم وجدوا طلحة لها كفواً . 

وقولها في عثمان : اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد كفرء وقولها لابن عبّاس : إِيّاك 
أن ترد الناس عن هذا الطاغية » وقولها بمكة : بُعداً لنعثل وسحقاً . وقولها لما 
بلغها قتله : أبعده الله » ذلك بما قدمت يداه وما الله بظلام للعبيد 

لكنها لما علمت أنَّ خحلافة الله الكبرى عادت علويّة واستقرّت في مقرّها 
الجدير بها 0 مير المؤمنين «تش. هوى ‏ قلبت عليها ظهر المجنٌ » 
فطفقت تقول : لوددت أن السماء ء إنطبقت على الأرض إن تم هذاء وأظهرت 
الأسف على قل عثمان ورجعت إلى مكة بعد ما خرجت منها » ونهضت ثائرة 
تطلب بدم عثمان لعلّها تجلب الإمرة إلى طلحة من هذا الطريق , وإلآً فما هي من 
أولياء ذلك الدم » وقد وضع عنها قود العساكر ومباشرة الحروب , لأنّها امرأة خلقها 


حديث عبدالرحمن بن عوف جحو مو هط لن ناطان السوساست ماسم و اا 


الله لخدرها » وقد نهيت كبقيّة نساء النبي مطيك 
رسول الله يتك ولف وشارها عن صوصن واققة الجمل ؛ غير أنْها أعرضت عن ذلك 
كله لما ترججح في نظرها من لزوم تأييد أمر طلحة » وتصاممت عن نبح كلاب 
الحواب » وقد ذكره لها الصادق الأمين عند الإنذار والتحذير ء ولم تزل يقودها 
ع اي 0 


0 1 
لاعن اللانري عن سبد ل ما توفي ا 
شد ادكة بنف راك ستل فلاشالنت ها قات 1 


رملا نخاصضّة عن التبرج 3 وقد أنذرها 


؟ - قال أبو الفدا : لْمَا أحدث عثمان رضى الله عنه ما أحدث من توليته 
الأمصار للأحداث من أقاربه روي أله قيل لعبدالرحمن بن عوف : هذا كله فعلك . 
فقال : ما كنت أظنٌ هذا به » لكن لله لله علي أن لا أكلمه أبداً ؛ ومات عبدالرّحمن 
ا ل ل ا ل ا لي 
الحائط ولم يُكلّمه . 

- روى البلاذري من طريق عثمان بن الشريد قال : دُكر عثمان عند 
عبدالرّحمن بن عوف في مرضه الذي مات فيه فقال عبدالرّحمن : عاجلوه قبل أن 
يتمادى في ملكه فبلغ ذلك عثمان فبعث إلى بثر كانت يسقى منها نعم عبد الرّحمن بن 
عوف فمنعه إياها فقال عبدالرحمن : اللّهمّ بجعل ماءها غوراً . فما وجدت فيها 
قطرة . 

- عن عبدالله بن ثعلبة قال : إِنْ عبدالرّحمن بن عوف كان حلف ألا يكلم 
عثمان أبدا . 


عن سعد قال : إِنْ عبدالرحمن أوصى أن لا يصلّى عليه عثمان » فصلى 
عليه الزبير أو سعد بن أبي وقاص ٠‏ وتوفي سنة إثنثين وثلاثين . 


7 - قال إبن عبد ربّه : لَمَا أحدث عثمان ما أحدث من تأمير الأحداث من 
أهل بيته على الجلّة من أصحاب محمّد قيل لعبدالرّحمْن : هذا عملك . قال : ما 
ظننت هذا . ثم مضى ودخل عليه وعاتبه وقال : إِنْما قدّمتك على أن تسير فينا 
بسيرة أبي بكر وعمر فخالفتهما وحابيت أهل بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين . 
قال ال ل 
عبدالرحمن : لله علي أن لا اكلمك أبدا . فلم يكلمه أبدا حتى مات وهو مهاجرٌ 
لعثمان . ودخل عليه عثوان عائداً له في مرضه فتحوّل عنه إلى الحائط ولم يكلّمه . 

راجع أنساب البلاذري ج ه ص 7ه ء العقد الفريد ج ١‏ ص 508 . 7١١‏ » 
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- أخرج الطبري من طريق المسور بن المخرمة قال : قدمت إبل من إبل 
ار بوه سو ل ملا ووو 
فأرسل إلى المسور بن المخرمة وإلى عبدالرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث فأخذاها 
فقسّمها عبدالرحمن في الناس وعثمان في الدار . 
تاريخ الطبري ج ه ص ١١7‏ 3 الكامل لابن الأثير ج “' ص 31# شرح ابن 
0 : 
4 د ال ا م ا 0 إل 
عثمان عابه (إلى م ١‏ لناب عشم قصره طعا الزوا وصنع طصام ل 
عتانة:! قد مسقا عليكد ما كنا تكلب :ينك نري امتعيد الله من بيقك + 
فغضب عثمان وقال : أخرجه عني يا غلام | فأخخرجوه وأمر الناس أن لا يجالسوه . 
فلم يكن يأتيه أحدٌ إلا ابن عبّاس كان يأتيه فيتعلّم منه القرآن والفرائض . ومرضص 
عبد الرحمن فعاده عثمان وكلّمه فلم يكلّمه حتى مات . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 250 15] 
قول العسكري : أستجيبت دعوة علي ؛ لإشارة إلى ما ورد من قوله درا للق يوم 


نظرة في حديث عبدالرحمن بن عوف اجنام واو وا وق واتحقن اكور محص وي ناذا 


الشووقق 'لغيذ الا ختر و اغوق" نوالة ما خعلتيا ال لآنلف رصويك نهنا رساطاني) 
من صاحبه دق الله بينكما عطر منشم292 . 


ومنشم امرأة عطارة من حمير » وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيّبوا 
دن إطيوك توقاص ]11 ندارا دالق كتتر التعاوى ايليا يتيخ و نكال ريقال : أشأم من 
عطر منشم فصار مثلاً . 

ماع ع ال ان 
منولانا آمير المؤمنين :بوم اللسورئ أيفياً : أما إني أعلم الل 
وليحدثن البدع والأحداث . ولئن بقي لأذكرنّك » وإن قتل أ ومات ليتداولونها بنو 
5 » وإن كنت حيّاً لتجدني حيث تكرهون2 . 

قال الشيخ محمد عبده في شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص "٠‏ : لَمَا حدث في 
عهد عثمان واحدت ين قيام الأحداث من أقاربه على ولاية الأمصار ,» ووجد عليه 
كبار الصحابة روي أن قبل لعبد الرحمن : هذا عمل يديك . فقال : ما كنت أظن 
هذا به ولكن لله علي أن لا أكلّمه أبداً . ثم مات عبدالرحمن وهو مهاجرٌ لعشمان » 
حتّى قيل : انَّ عثمان دخحل عليه في مرضه يعوده فتحوّل إلى الحائط لا يكلّمه . 
والله أعلم والحكم لله يفعل ما يشاء . 

وقال ابن قتيبة في المعارف ص 78 : كان عثمان بن عفان مهاجراً 
لعبدالررحمن بن عوف حتى ماتا . 

قال الأميني , لا بد أن يُسائل هؤلاء عن أشياء فيقال لهم سية القيسي 
التي بويع عثمان عليها هل كانت تطابق سنة رسول الله 7 أو تخالفها ؟ وعلى 
الأؤل فشرطها مستدركٌ » ولا شرط للخلافة إل مطابقة كنات الله وسنة نيه مجك 
ولا نقمة على تاركها إلا بترك السنّة لا السيرة »ء فذكرها إلى جانب السئة الشريفة 
كضمٌ اللأحبّة إلى الحجّة , أو كوضع الحجر إلى جنب الإنسان . وعلى الثاني 
فإن من الواجب على كل مسلم مخالفتها بعد فرض إيمانه بالله وبكتابه ورسوله واليوم 


. 5" ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )١( 
. 54 ص‎ ١ (؟) شرح ابن أبي الحديد ج‎ 


الآخرء فكان من حقٌّ المقام أن يدكروا على عثمان مخالفة السنّة فحسب . فلودا 

لم يقبل مولانا أمير المؤمنين لَمَا ألقى إليه عبدالرحمن أمر البيعة على الشرط 
المذكور إلا مطابقة أمره للسنة والاجتهاد فيها('؟ . 

ولبت شعري إِنّه لَمَا شرط ابن عوف على عثمان ذلك هل كان يعلم بما قلناه 

ف المزاففة ٠ن‏ لمظالقة ن/30ا وعان اتردي غلم وك وهلي نا مكار ان عل د 

ضع ا ا ا سنا يد بيد ل ور ا 


ع وكيف يئاط أمر الدين وزعامته الكبرى بحقيقة مجهولة ؟ وما الفائدة 
فى اشتراطه ؟ 

وللزائلاي قا اموي سين 015 ف رربان نهدا الشرقة وجة نجل عنداباحة كل 
متعلّم فاهم فضلاٌ عن عالم مثله . 


ناني:] إلى عثمان فنحاسبه على قبوله لأوّل وهلة » » هل كان يعلم شيئاً مما 
ا أولا؟ فهلا شرط الأمر على تقدير الموافقة ؟ 
ورفضّه على فرض المخالفة ؟ وإن كان لا يعلم فكيف قبل شرطاً لا يدري ما هو؟ 
ثمّ هل كان يعلم يومئذٍ أنه يطيق على ذلك أو لا ؟ أوكان يعلم أله لا يطيقه ؟ وعلى 
الأخير فكيف قبل ما لا يطيقه ؟ وعلى الثاني كيف أقدم على الخطر فيما لا يعلم أنه 
يتسنى له أن يئوء به ؟ وعلى الأول فلماذا خالف ما اشترط عليه وقبله ووفيت البيعة 
عليه ؟ وحصل القبول والرضا من الامّة به ؟ ثم جاء يعتذر لما أخمذه ابن عوف 
بمخالفته إياها بأنه لا يطيق ذلك فقال فيما أخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ ص 18 من 
طريق شقيق : وأما قوله : ولِمّ أترك سنّة عمر ؟ فإنّي لا أطيقها ولا هو . وذكره ابن 
كثير في تاريخه ج لا ص 5١5‏ . 

وكشن +واسد خنع البجدانا لتعونار لالل وتنا ا شيم ا ا 
الأخيرة في الخليفة . وهي من أوضح الحقائق لمن استشفٌ ما ذكرناه من قوله له : 
إني أستعيذ بالله من بيعتك . وقوله لمولانا أمير المؤمنين .ركف : إذا شعت فخذ 


)١(‏ مسئد أحمد ج ١‏ ص 760 . تاريخ الطبري ج ه ص 4٠‏ 2 تمهيد الباقلاني ص 5١9‏ تاريخ 
ابن كثير ج لا ص ١15‏ . 


نظرة فى حديث عبدالرحمن بن عوف ا ان ل 


سيفك وآخل سيفي . الخ . مستحل قتاله » وقوله : عاجلوه قبل أن يتمادى في 
كن ونه ادال بي ابكار عليه ورأيه في سقوطه أ نه لم ييره أهلا للصّلاة ة عليه 
وأوصى بذلك عند وفاته فصلى عليه الزبير» وهجره وخليه أزالآ ركلده انيدا حت 
اله حول وتفية إل الحائط لتااجاة عائدا انه كان لأ ررق لعصروائهاتقوذا بزلدالنك 
لما بلغه إعطاء عثمان إبل الصدقة لبعض بني الحكم أرسل إليها المسور بن 
المخرمة وعبدالرّحمْن بن الأسود فأخذها فقسّمها عبدالرّحمْن في الناس وعثمان في 
لكان جام تو كنبا كانضواء عفيان لونافها اولة قط با لاف اما كر ا 
الصواعق ص 58 وأجاب عنه متسالماً عليه بأله كان متوحٌشاً منه لأنّه كان يجيئه 
كير . إقرأ واضحك. وذكره الحلبي في السيرة ج ١‏ ص 27 فقال : أجاب عنه ابن 
حجر ولم ولق العرت لعلمة يانه 5 

وسائل القوم بنضورة أخرى مع قطء النطر عق جيم نا قليناة.+ بإن ما افرط 
على عثمان وغقد عليه أمره هل كان واجب الوفاء ؟ أو كان لعثمان منتدحٌ عنه 
بتركه ؟ وعلى الأوّل فما وجه مخالفة الخليفة له ؟ ولماذا لم يقبله مولانا أمير 
المؤمنين براش وهو عيبة علم رسول الله لاك رمف والعارف بأحكامه وسئله وبصلاح 
انه ملذنلاه أمرها إلى منصرمه » وهل يخلم الخليفة في صورة المخالقة ؟ فلماذا 
كان عثمان لا يروقه التنازل عن أمره لما أرادت السئدانة كلف المقالفة 9 أو انل 
يُخْلع ؟ فلماذا تجمهروا عليه فخلعوه وقتلوه ؟ وهم أصحاب رسول الله برك 
العدول كلّهم في نظر القوم » وإن كان لا يجب الوفاء به ؟ فلماذا لم يبايعوا أمير 
المؤمنين «شف لما جاء بعدم الإلتزام بما لا يجب الوفاء به ؟ وما معنى اعتذار 
عبدالرّحمن بن عوف في تقديمه عثمان على أمير المؤمنين شف بأنه قبل متابعة 
سيرة الشيخين ولم يقبلها علي نتف ؟ ولماذا ألزموا عثمان به ؟ ولماذا التزم به 
عثمان ؟ ولماذا تمّت البيعة عليه ؟ ولماذا تجمهروا عليه لما شاهدوا منه المخالفة ؟ 


م ولق الوط ا لخ مراع و و قي او لت ا اه 
ليان بوم الفيائة هما كانوا يفترون فيوتئرٍ لا يتفع الذينَ ظلصوا مَعَذِرتهم 
ولا هم د يستعتبون204 . 


. سورة الروم ؛ الآية : لاه‎ . ١١" : سورة العنكبوت ؛ الآية‎ )١( 


؛ - حديث طلحة بن عبيدالله أحد العشرة المبشّرة » وأحد السئة 
أصحاب الشورى : 

١‏ - من كلام لمولانا أمير المؤمنين في طلحة : والله ما استعجل متجرّداً للطلب 
بدم عثمان إلا خوفاً من أن يُطالب بدمه لأنه مظّته » ولم يكن في القوم أحرص عليه 
منه » فأراد أن يغالط بما أجلب فيه ليلبس الأمر ويقع الشك . ووالله ما صنع في 
أمر عثمان واحدة من ثلاث : لثن كان ابن عفان ظالماً ‏ كما كان يزعم لقد كان 
ينبغي له أن يوازر قاتليه أو ينابذ ناصريه . ولَئْن كان مظلوماً لقد كان ينبغي له أن 
يكون من المنهنهين عنه والمعذّرين فيه . ولئن كان في شكٌ من الخصلتين لقد كان 
ينبغي له أن يعتزله ويركد جانباً ويدع الناس معه . فما فعل واحدة من الثلاث » 
وجاء بأمر لم يعرف بابه » ولم تسلم معاذيره20 , 

قال إبن أبي الحديد في الشرح ج ١‏ ص 505 : فإن قلت : يُمكن أن يكون 
طلحة اعتقد إباحة دم عثمان أوَلاُ م تبدّل ذلك الإعتقاد بعد قتله فاعتقد أنَّ قتله 
حرام ونه يجب أن يقتصٌ من قاتليه . قلت : لو اعترف بذلك لم يقسم علي ماف 
هذا التقسيم وإِنّما قسَّمه لبقائه على اعتقاد واحد ء وعدا الشييم مع فرخين ابفاله 
على اعتقاد واحد صحيح لا مطعن فيه , وكذا كان حال طلحة فإنه نه لَمْ ينقل عنه انه 
قال : ندمت على ما فعلت بعثمان . 

فإن قلت : كيف قال أمير المؤمنين : فما فعل واحدةً من الثلاث ؟ وقد فعل 
واأحناة ينها لآم واد قاتله حيق كان متحصور ا , اقلت فراده + إله رذ كان عتيتان 
اس ا كو كا محر 
ومعلوم أنه لم يفعل . وَإنْما وازرهم وعثمان حيّ وذلك غير داخل في في 
التقسيم . اها. 

؟ - أخرج الطبري من طريق حكيم بن جابر قال : قال علي لطلحة ‏ وعثمان 
محصورٌ - ا . قال : لا والله حتتى تعطي بدو 
أمية الحقٌ من أنفسسنها 


. 777 ص‎ ١ نهج البلاغة ج‎ )١( 


تاريخ الطبري ج ه ص ١74‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١١18‏ فقال : 
فكان على بغ يقول : لحا الله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل به ما 
فعل . 

- أخرج الطبري من طريق بشر بن سعيد قال : حدّثني عبدالله بن عباس بن 
أبي ربيعة قال : دخلت على عثمان رضي الله عنه فتحدّئت عنه ساعة فقال : يابن 
عبّاس ! تعال فأخذ بيدي فأسمعني كلام مّن على باب عثمان فسمعنا كلاماً » منهم 
من يقول : ما تندظرون به ؟ ومنهم من يقول : انظروا عسى أن يراجع . فبينا أنا 
ا ا ل 1 
. قال : فجاء ابن عديس فناجاه بشيء ثم رجع ابن عديس فقال لأصحابه : لا 
ا ا ل : فقال لي عثمان : هذا 
ما أمر به طلحة بن عبيدالله ثم قال عثمان : الهم اكفني طلحة بن عبيدالله فإنّه 
حمل علي هؤلاء وألّيهم » والله إني لأرجو أن يكون منها صفراً وأن يُسفك دمه . إنه 
انتهك مني ما لا يحل له » سمعت ررسول الله يك يقول : لا يحل دم امرىء مسلم 
إل في إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه فيقتل ؛ أن جل زنى بعد | إحصانه 
فيرجم ١‏ 4 ار نوكل قل تقسا يقر لقنن . ففيم أقتل ؟ قال : ثم رجع عشمان . قال 
ابن عبّاس : فاردت أن أخرج فمنعوني حتى مر بي محمّد بن أبي بكر فقال : 
خلوه . فخلوني . تاريخ الطبري ج ه ص ؟١١‏ » الكامل ابن الأثير ج ا ص 7 . 
؛ - أخرج الطبري من طريق الحسن البصري : إن طلحة بن عبيدالله باع 
أرضاً له من عثمان بسبعمائة ألف فحملها إليه فقال طلحة :إن ولة سدق هيده 
عنه(2 وفي بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله عرِّ وجل لغريرٌ بالله سبحانه » فبات 
ورسوله يختلف بها في سكك الما.يئة يقسّمها حتى أصبح فأصبح وماعنده منها 
درهم . قال الحسن : وجاء ها هنا يطلب الدينار والدرهم . أو قال : الصفراء 
والبيضناء: 


تاريخ الطبرى ج ه ص ١179‏ » تاريخ ابن عساكر ج لا ص 2١‏ . 


. في شرح ابن أبي الحديد : عنده‎ )١( 


مسي ابن أبي الحديد عن الطبري إن نان عا عاك كلل 
خمسون ألفاً فخرج عثمان يوماً إلى المسجد فقال له طلحة : قد تهيّا مالك فاقبضه 
فقال : هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك . قال : فكان عثمان يقول وهو 
متفير ركو ازا : 
وقال ابن أبي الحديد : كان طلحة من أشدٌّ الناس تحريضاً عليه » وكان 
الزبير دونه في ذلك . روي أنّ عثمان قال : ويلي على ابن الحضرميّة - يعني 
طلحة - أعطيته كذا وكذا بهاراً ذهباً وهو يروم دمي يحرّض على نفسي . الهم لا 


3 عي عر 1 


قال : وروى الناس الذين صفوا في واقعة الدار : انَّ طلحة كان يوم قُتل 
عثمان مقنعاً بثوب قد استتر تتر به عن أعين الئاس يرمي الدار بالسهام » ورووا أيضاً : 
ا لما امتدع على الذين حص روه الدخول من باب الدار حملهم طلحة إلى دارٍ 
لبعض الأنصار فأصعدهم إلى سطحها وتسوّروا منها على عثمان داره فقتلوه . شرح 
ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 4 '1 . 

51 - روى المدائني في كتاب مقئل عثمان : إنَّ طلحة منع من دفنه ثلاثة 
الور ع حي تعرز يما اموا رمسم الم ارا سيم لجرا 
على دنه فأتعد طلحة لهم ؛ لاد ناذا (الججارة سرج جه نار إنهيز من أله 
وهم يريدون به حائطاً بالمدينة يُعرف بحش كوكب كانت اليهود تدفن فيه موتاهم » 
فلما صار هناك ارجم سريره وهمُوا بطرحه » فأرسل علي إلى الناس يعزم عليهم 
ا ا ل 

ا 1 00 وإبنة عثمان 0000 فرفعت ت إبنته صوتها 

تندبه وقد جعل طلحة ناساً هناك أكمنهم كميئاً ناخذتهم الحجارة وصاحوا : نعثل 

)١(‏ هذا الحديث أخخرجه الطبري في تاريخه ج ه ص ١9‏ وليس فيه ما حكاه عنه ابن أبي 
الحديد( فكان عثمان يقول وهو محصور : جزاء ستمار) . 


نعثل . فقالوا : الحائط الحائط . فدفن فى حائط هناك . 

1- أخرج الواقدي قال : لما قُتل عثمان تكلّموا في دفنه فقال طلحة : يُدفن 
بدير سلع . يعني مقابر اليهود . ورواه الطبري في تاريخه ج ه ص ١4‏ غير أن فيه 
مكان طلحة : رجل . 

8 أخرج الطبري بالإسناد قال : خصر عثمان وعليٌ بخيبر فلمًا قدم أرسل 
إليه عثمان يدعوه فانطلق فقلت : لأنطلقنٌ معه ولأسمعنٌّ مقالتهما » فلمًا دخل عليه 
كلّمه عثمان فحمدالله وأث: ثنى عليه ثم قال “آنا ددرن ل عليك سهرن) عن 
الإسلام وحن الإخاء » وقد علمت أنْ رسول الله يلكِ حين آخى بين الصحابة آخى 
بيني وبينك » وبين حقٌّ القرابة والصهر وما جعلت لي في عنقك من العهد 
والميثاق , فوالله لو لم يكن من هذا شيء ثم كنا إنما نحن في جاهليّة لكان مبطأً 
على بني عبد مناف أن يبتزهم أخو بني تيم ملكهم . فتكلّم علي فحمدالله وأثنى 

عليه ثم قال : أمَا بعد : فكلّ ما ذكرتَ من حقك علي على ما ذكرت » أمّا قولك : 
لو كنا في جاهليّة لكان مُبطأً على بني عبد مناف أن ييتزّهم أخو بني تيم ملكهم , 
فصدقت وسيأتيك الخبر . ثم خرج فدخل المع اع اسان ةناها لدعاء تيد 
على يده فخرج يمشي إلى طلحة وتبعته فدخلنا دار طلحة بن عبيدالله وهي رجاس 
من الناس فقام إليه فقال : يا طلحة ! ما هذا الأمر الذي وقعت فيه ؟ فقال : يا أبا 
حسن ! بعدما مس الحزام الطبيين0© فانصرف علي ولم يُحر إليه شيئاً حتى أتى 
بيت المال فقال : افتحوا هذا الباب . فلم يقدر على المفاتيح فقال : اكسروه 
نكسو نات بيك الثال.فقال :"الترجوا النسال . فجعل يُعطي الناس فبلغ الذين في 
دار طلحة الذي صنع علي فجعلوا يتسلّلون إليه حتّى ثرك طلحة وحده » وبلغ الخبر 
حم 0 كوي م دي : والله لأنظرن 
ما يقول هذا فتتبعته فاستأذن على عثمان فلمًا دحل عليه قال : يا أمير المؤمنين ! 
أستغفر الله وأتوب إليه أردت أمراً فحال الله بيني وبينه » فقال عثمان : إِنْك والله ما 


)١(‏ أي : اشتدٌ الامر وتفاقم . كتب عثمان الى علي ,زلئق. : قد بلغ السيل الزّبى وجاوز الحزام 
الطبيبن . تاج العروس ج ١‏ اص؟١5.‏ 


جئت تائباً ولكنك جثت مغلوباً . الله حسيبك يا طلحة . تاريخ الطبري ج + 
ص 1١4‏ . كامل ابن الأثيرج ” ص 7١‏ . شرح ابن أبي الحديد ج١‏ 
ص ١150‏ . تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص 917" . 

قال الأميني : هذا لفظ تاريخ الطبري المطبوع وقد لعبت به أيدي الهوى 
اي ال و لك لوا 
المسلفيرف: كإن القوم آلوا على أ نفسهم بأن لا يدعوا حديثاً إلا شوهوه بالإختلاق » 
ال ل ال ا ا 
ص 005 ولا توجد فيه مسألة الإخاء وإليك لفظه : 

روى الطبري في التاريخ لو ا 1 
أمواله فلمًا قدم أرسل إليه يدعوه فلمّا دخل عليه قال له : إِنَّ لي عليك حقوقاً : 
الإسلام . وحقّ النسب . وحقٌّ مالي عليك من العهد والميشاق , ووالله | الو 
سوس ا لاد ا ا م 
تيم ملكهم يعني طلحة . فقال له : سيأتيك الخبر . إلى آخر الحديث باللفظ 
المذكور . 


وقد أسلفنا في الجسزء ا حديث المواخاة بأوسع ما 
يسطر وفيه : ل الله 2 بك هو الذي واخى أ مير مير المؤمنين مال لا غيره . 


4- ذكر البلاذري في حديث : إِنَّ طلحة قال لعثمان : إِنْك أحدثت أحداثاً 
لم يكن الئاس يعهدونها و فقا هتماق نا ادنب اانا ولكنكم أظناء تفسدون 
علي الناس وتؤلبوهم . 

[الأنساب ج ه ص 44] 


ماقي البلاذري عن أبي مخنف وغيره : حرس القوم عثمان ومنعوا من 
أن يدخل عليه » وأشار عليه سعيد بن العاص بأن يُحرم ويلبي ويخرج فيأتي مكة 
فلا يقدم عليه . فبلغهم قوله فقالوا : والله لئن. خرج لا فارقناه حتّى يحكم الله بيننا 
وه واشتدٌ عليه طلحة بن عبيدالله في الحصار » ومنع من أن يُدخل إليه الماء 


حتى غضب علي بن أ, بي طالب من ذلك » لت عليه روايا الما . 

-١‏ في رواية للبلاذري ص ٠١‏ : كان الزبير وطلحة قد استوليا على الأمرء 
ومئع طلحة عثمان من أن يدخل عليه الماء العذب فأرسل علي إلى طلحة وهو في 
أرض له على ميل من المديئة : ناح هذا الرجل فلشرب من :هاله:ومن بشرء يعني 
0 من العطش . فأبى فقال علي : لولا أن قن ايت اير :دي 
خشب أنه إن لم يُطعني لا أردُ عنه أحداً لأدخلت عليه الماء . 

وفي الإامامة السام ب ١‏ ص ”8 : أقام أهل الكوفة وأهل مصر بباب 
عثمان ليلا ونهاراً وطلحة يحرّض الفريقين جميعاً على عثمان , ثم إن طلحة قال 
لهم : إِنْ عثمان لا يبالي ما حضرتموه وهو يدخل إليه الطعام والشراب فامنعوه الماء 
أن يدخل عليه . 

١‏ - قال البلاذري : قالوا : مر مجمع بن جارية الأنصاري بطلحة بن 
عبيدالله فقال : يا مجمّع مافعل صاحبك ؟ قال : أظنكم والله قاتليه . فقال 

[الأساب ج ه ص 71] 

ااورراف ب وي د لمرو ا م ا 
يردُوا عليه فقال . يا طلحة ! ما كيف آرم اناعد عيش إلى أن أسلم عليك فلا تردٌ 
علي السّلام 

[الأنساب ج ه ص 76] 

ادليه القضيّة غبر ما وقع في يام امار ابنذ دعر اعبار ب بلي 

ليك فسا سمع أحددا من الناس برد عليه إلا أن برد في نفسه . وسبوافبك 

حديث جبلة بن عمرو الأنصاري ونهيه الناس عن ردٌ السّلام على عثمان | إذا 
ملمهم. 


4 - أخرج البلاذري من طريق يحبى بن سعيد قال : كان طلحة قد استولى 


الحارث بن عبدالمطلب إلى على بهذا البيت : 


وإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي زإلآّ فادركني ونا أرق 

وقال أبو مخنف : صلَى علي بالناس يوم النحر وعثمان محصورٌ فبعث إليه 
عثمان ببيت الممرّق » وكان رسوله به عبدالله بن الحارث ففرّق علي الناس عن 
طلحة . فلمًا رأى ذلك طلحة دخل على عثمان فاعتذر فقال له عثمان : يابن 
الحضرميّة ! ألْبت علي الناس ودعوتهم إلى قتلي حتى إذا فاتك ما ترييد جئت 
معتذراً ‏ لا قبل الله ممّن قبل عذرك . 

[الأنساب ج ه ص /ا/ا] 

6 - روى البلائري بإسناده من طريق ابن سيرين أنه قال : لم يكن من 
أصحاب الني يلِةِ أشدّ على عثمان من طلحة . الأنساب ج ه ص 23١‏ » وذكره ابن 
عبد ربُه في العقد الفريد ج ٠‏ ص 759 . 

أخمرج أبن سعد وابن عساكر قال : كان طلحة يقول يوم الجمل : 
نا داهًا في أمر عثمان فلا نجد شيئاً أمثل من أن نبذل دماءنا فيه » اللهم خخذ لعثمان 

مني اليوم حتى ترضى . طبقات ابن سعد , تاريخ ابن عساكر ج /ا ص 85 » تذكرة 
السبط ص 45 . 

-١7‏ أخرج ابن عساكر قال : كان مروان بن الحكم في الجيش ‏ يوم 
الجمل ‏ فقال : لا أطلب بثاري بعد اليوم » فهو الذي رمى طلحة فقتله » ثم قال 
لأبان بن عثمان : كفينك بعض قتلة أبيك » وكان السهم قد وقبع في عين ركبته » 
فكانوا إذا أمسكوها انتفخت وإذا أرسلوها انبعثت فقال : دعوها فإنها سهم أرسله 
الله . [تاريخ ابن عساكرج لاا ص 84] 

قال أبوعمر في الإستيعاب : .لا يختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل 
طلحة يومئذٍ وكان في حزبه » روى عبد الرّحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن 
يحبى بن سعيد قال : قال طلحة يوم الجمل : 


ندمت ندامةالكُسَعيٌ لما شريت رضابني جرم برغمي7) 
اللهمٌ خذ مني لعثمان حنى يرضى . 

«بيان» الكسع : حي من قيس عيلان » وقيل : هم حيّ من اليمن رماة » 
ومنهم الكسعي الذي يضرب به المثل في الدامة وهو زح رام رمى بعدما أسدف 
الليل عِيراً فأصابه وظنٌ أ أخطأه فكسّر قوسه وقيل : وقطع |صبعه ثم ندم من الغد 
حين نظر إلى العير مقتولاً وسهمه فيه » فصار مثلا لكل نادم على فعل يفعله . وإياه 
عنى الفرزدق بقوله : 

دعدمة اين الكش لما غدت مني مطلّقة نوار 
وقال آخر : 

ندمت ندامةالكُسعيٌ لما رأتعيناهمافعلت يداه 

وقيل : كان إسم الكسعيّ محارب بن قيس . 

وأخخرج أبو عمر من طريق ابن أبي سبرة قال : نظر مروان إلى طلحة يوم 
الجمل فقال : لا أطلب بثاري بعد اليوم . فرماه بسهم فقتله . 

وأخرج من طريق يحبى بن سعيد عن عمّه أله قال : رمى مروان طلحة بسهم 
ثم التفت إلى أبان بن عثمان فقال : قد كفينا بعض قتلة أبيك . 

وأخرج من طريق قيس نققلاً عن ابن أبي شيبة أن مروان قتل طلحة » ومن 
طريق وكيع وأحمد بن زهير بإسنادهما عن قيس بن أبي حازم حديث : لا أطلب 
بثاري بعد اليوم . وزاد في «اسد الغابة) ما مرّ من قول مروان لأبان . 

وقال ابن حجر في الإصابة ج ” ص 7١٠‏ : روى ابن عساكر من طرق9') 


(1) هذا البيت معه ثلاثة أبيات أخر ذكرها ابن الاثير في اسد الغابة ج ا ص 4 ٠١‏ ؛ وسبط ابن 
الجوزي في التذكرة ص 44 . 

(؟) حذفتها يد الطبع الاميئة على ودائع العلم حيا الله الامائة . لقد لعبت يد الشيخ عبد القادر بن 
بدران بتاريخ ابن عساكر لما هذبه ورتبه على زعمه فأخرجه عما هو عليه » وجعله مسيخا 
مشوهاً بإدخال آرائه الساقطة فيه » وأسقط منه أحاديث كثيرة متنا وإسناداً ممًا لا يروقه . 


متعددة : إِنَّ مروان بن الحكم هو الذي رماه فقتله . منها : ما أخرجه أبو القاسم 
البغوي بسند صحيح عن الجارود بن أبي سبرة قال : لَمَا كان يوم الجمل نظر 
مروان إلى طلحة فقال : لا أطلب ثاري بعد اليوم فنزع له بسهم فقتله . 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم أنَّ مروان بن 
الحكم رأى طلحة في الخبل فقال : هذا أعان على عثمان فرماه بسهم في ركبته , 
فما زال الدم يسيح حتى مات . وأخرجه الحاكم في المستدرك ج “ا ص 71/١٠‏ . 

أخرجه عبد الحميد بن صالح عن قيس . وأخرجه الطبراني من طريق 
يحبى بن سليمان الجعفي عن وكيع بهذا السند قال : رأيت مروان بن الحكم حين 
رمى طلحة يومئذٍ بسهم فوقع في عين ركبته » » فما زال الدم ي يسيح إلى أن مات . 

وأخخرج الحاكم في المستدرك ج 1 ص 7٠‏ من طريق عكدراش قال : كنا 
نقاتل علي مع طلحة ومعنا مروان قال فانوويبا ققال وان لأ امرك تارق بعة 
0000 

اا ا لوم ل ل يي 0 
مروان بن الحكم هو الذي قتله رماه بسهم وقال : لا أطلب بثاري بعد اليوم . و 
أن للحة وعهرا انه كان مم عناطر عفان والتوك ليه .. 

وأخرج البلاذري في (الأنساب» ص ١١0‏ في حديث عن روح بن زنباع 1 إِنّه 
قال : رمى مروان طلحة فاستقاد منه لعثمان 

يوجد حديث قتل مروان بن الحكم طلحة بن عبيدالله أخذاً بشار عثمان في 
مروج الذهب ج ١‏ ص ١١‏ » العقد الفريد ج ١‏ ص 7/4 . مستدرك الحاكم ج ‏ 
ص 37١‏ . الكامل لابن الأثير ج 7 ص ٠١‏ » صفة الصفوة لابن الجوزي ج ١‏ 
ص ”117 . اسد الغابة ج " ص 5١‏ , دول الإسلام للذهبي ج ١‏ ص8١‏ . تاريخ 
ابن كثير ج لا ص 547 . تذكرة السبط ص 44 . مرآة الجنان لليافعي ج ١‏ 
ص 17 » تهذيب التهذيب ج ه ص 75١‏ » تاريخ ابن شحنة هامش الكامل ج ٠“‏ 
ص ١84‏ . 

ال ا ا ا 0 سمعت 
عبدالملك بن مروان يقول : لولا أن مير المؤمنين مزوان أخبرني أنه قل طلحة ما 


تركك أخدا من :ولد طلحة إلا قثلته بعقمان . 

9 أخرج الحميدي في النوادرمن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن 
مروان قال : دخل موسى بن طلحة على الوليد فقال له الوليد : ما دخحلتَ عل قط 
إل هممتٌ بقتلك لولا أن أ بي أخخبرني اد عووان ككل طلتة . 

[تهذيب التهذيب ج ه ص ؟؟] 

٠‏ أخرج الطبري في حديث : فقام طلحة والزبير خطيبين (يعني بالبصرة) 
فقالا : يا أهل البصرة توبة بحوبة » إنما أردنا أن يستعتب أمير المؤمنين عثمان ولم 
أروقئلة: تكلت انتفهاء الناشى الحلناء حل التلوهد م “فقال الثاني الظطلحة :يا آنا ديد 
قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا . رابخ اتروع معو 

5 ذكر المسعودي في حديث وقعة الجمل : ثم نادى علي رضي الله عنه 
ا 
عثمان . قال علي : قتل الله أولانا بدم عثمان22 . 

[مروج الذهب ج ؟ ص ]١١‏ 

- لما نزل طلحة والزبير السبخة”© أناهما عبدالله بن الحكيم التميمي 
لكتب كانا كتباها إليه فقال لطلحة : يا أبا محمد ! أما هذه كتبك إلينا ؟ قال : 
بلى . قال : فكتبت أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتله حتى إذا قتلته أتيتنا اشر 
بدمه . فلعمري ما هذا زانلع "لأ رين الأ هذه الدنيا: » مهلا إذا كان هذا رأيك فَلِمَ 
الي لاعس حك براح وريه دا ر وداج مسري 
ثم جئت لتدخلنا في فتنتك . الحديث2”9 . 
٠‏ - قال ابن قتيبة : ذكروا أنه َمَا نزل طلحة والزبير وعائشة البصرة إصطفتٌ 
لها الات :ف الظريق يقلن نا أم نوسن نا باللتى الخترس اف قن بعك 1" فليا 
أكثروا عليها تكلّمت بلسان طلق وكانت من أبلغ الاس فحمدت الله وأثنت عليه ثم 
)١(‏ لقد استجاب الله تعالى دعاء الامام .اضف فقتل طلحة في اسرع وقت . 
(1) السبة بالتحزيك: موضم باليضرة: . 
(”) شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص 50١٠‏ . 


قالت : أبُها الناس والله ما بلغ من ذنب عثمان أن يُستحلّ دمه<'© ولقد قُتل مظلوماً ‏ 
غضبنا لكم من السوط والعصا ولا نغضب لعثمان من القتل . وَإِنّ من الرأي أن 
تنظروا إلى قتلة عثمان فيقتلوا به ثمٌ يُردُ هذا الأمر شورى على ما جعله عمر بن 
الخطاب . فمن قائل يقول : صدقت . وآخر يقول : كذبت . فلم يبرح الناس 
يقولون ذلك حتى ضرب بعضهم وجوه بعض فبينما هم كذلك أتاهم رجل من 
أشراف البصرة بكتاب كان كتبه طلحة في التأليب على قتل عثمان . فقال لطلحة : 
هل تعرف هذا الكتاب ؟ قال نعم . قال : فما ردّك على ما كنت عليه » وكنت 
أمس تكتب إلينا تؤبنا على قتل عشمان وأنت اليوم تدعونا إلى الطلب بدمه ؟ وقد 
زعمتما أنَّ عليّاً دعاكما إلى أن تكون البيعة لكما قبله إذ كنتما أسنّ منه فأبيتما إلآ أن 
تقدّماه لقرابته وسابقته فبايعتماه » فكيف تنكثان بيعتكما بعد الذي عرض عليكما ؟ 
قال طلحة : دعانا إلى البيعة بعد أن اغتصبها وبايعه الناس » فعلمنا حين عرض 
علا! غير :ناض وار فل أبن ذلك المود اهرت :لاقيام كفنا انا رد مده 
فنقتل فبايعناه كارهين » قال : فما بدا لكما في عثمان ؟ قال : ذكرنا ما كان من 
طعننا عليه وخذلاننا إِيّاه » فلم نجد من ذلك مخرجاً إل الطلب بدمه . قال : ما 
تأمراني به ؟ قال : بايعنا على قتال علي ونقض بيعته » قال : أرأيتما إن أتانا 
بعدكما من يدعونا إليه ما نصنع ؟ قالا : لا تبايعه . قال ما أنصفتما أتأمراني أن 
أقاتل علياً وأنقض بيعته وهي في أعناقكما وتنهياني عن بيعة من لا بيعة له عليكما ؟ 
اهنا الحا تين يابفتا ميا ؛ فإن شئتما بايعناكما بيسارأيدينا. 
قال : ثم تفرّق الناس فصارت فرقةٌ مع عثمانبن حنيفء 
وفرقة مع طلحة والزبير. ثم جاء جاريةبن قدامة 
فقال : يا أمّ المؤمنين ! لقتل عثمان كان أهون علينا من خروجك من بيتكِ على هذا 
الجمل الملعون . إنه كانت لكِ من الله حرمة وسترء فهتكتٍ سترك , وأبحت 
حرمتكِ . إِنَّهِ من رأى قتالكِ فقد رأى قتلكِ . فإن كنت يا آم المؤمنين » أتيتينا 
طائعة » فارجعي إلى منزلكِ . وإن كنت أتيتينا مستكرهة . فاستعتبي 229 . 


. 1١١١-1١١١ أنى هذا المحال والتمحل من قوارصها التي مرت في ص‎ )١( 
.5١ الامامة والسياسة ج اص‎ )؟١(‎ 


فاع فد فاع قاقا وه قاع فاه د قد قا واوة واه وا فده ها قاع واع د هد ودف را ود .ع فا و 


5 - ذكر أبو مخنف من طريق مسافر بن عفيف من خطبة(2 لمولانا أمير 
المؤمنين قوله : اللهمٌ إن طلحة نكث بيعتي وألْب على عثمان حتى فتله ثم عضهني 
به ورماني اللهمّ فلا تمهله , اللّهِمْ إِنَّ الزيير قطع رحمي ونكث بيعتي وظاهر على 
عدؤي فاكفنيه اليوم بما شكثت229 , 


أخرج الطبري في تاريخه ج ه ص ”18 من طريق علقمة بن وقاص 
الليئي قال : لَمَا خرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم رأيت طلحة وأحبٌ 
المجالس إليه أخلاها وهو ضاربٌ بلحيته على زّوره9© فقلت : يا أبا محمّد ! أرى 
أحبّ المجالس إليك أخلاها وأنت ضاربٌ بلحيتك على زورك » إن كرهت شيئاً 
فاجلس . قال : فقال لي : يا علقمة بن وقاص ! بينا نحن يد واحدة على من سوانا 
إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضاً إِنَّهُ كان مني في عثمان شيء ليس 
توبتي إلا أن يُسفك دمي في طلب دمه . 

الوجه في هذه التوبة إن صِحّت وكانالموؤود من النفوس المحترمة أن يسلّم 
نفسه لأولياء القتيل أو لإمام الوقت فيقيدوا منه ء لا أن يلقح فتنة كبرى ثراق فيها 
دماءٌ بريئة من دم عثمان . وتزهق أنفسٌ لم تكن هنالك في حل ولا مرتحل » 
فيكون قد واد افطا على "اثآلة» وجاء بها تششفا وسوط كيلة: 

0 - حديث الزبير بن العوام أحد العشرة ة المبشرة » وأحد أصحاب 
الشورى الست : 

١‏ - أخرج الطبري في حديث وقعة الجمل : حرج علي على فرسه فدعا 
الزبير فتواقفا فقال علي للزبير : ما جاء بك ؟ قال : أنت » ولا أراك لهذا الأمر أهادٌ 
ولا أولى به منّا . فقال عل : لسثُ9» له أهل بعد عثمان رضي الله عنه ؟ قد كنا 


. ٠١١ ص‎ ١ ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج ج‎ )١( 

(1) يا لها من دعوة مستجابة أصابت الرجلين من دون مهلة . 

(9) الزور : الصدر وقيل : وسط الصدر . وقيل : أعلى الصدر . وقيل : ملتقى أطراف ععظام 
الصدر . 

(؛) في الكامل لابن الاثير : ألست . 


نعدّك من بني عبد المطلب حتى بلغ إينك ابن السوء ء ففرّق بيندا وبينك . وعظم 
عليه أشياء فذكر أن النبي بيلك مر عليهما فقال لعلي : ما يقول ابن عمّدك ؟ 
ليقاتلتنك وهو لك ظالم(١)‏ فانصرف عنه الزبير وقال لقان لا أقاتلك . فرجمع ال" 
إبنه عبدالله » فقال : مالي في هذا الحرب بصيرة . فقال له إبنه : إلْك قد 
خرجت على بصيرة » ولكنك رأيت رايات ابن أبي طالب وعرفت أنْ تحتها الموت 
فجبنت » فأحفظه حتى أرعد وغضب وقال : ويحلك إلى اقل .حلفت لله الآ أقائله.. 
فقال له إبنه : كفْر عن يمينك بعتق غلامك (سرجيس) فاعتقه وقام في الصفٌ 
معهم » وكان علي قال للزبير : أتطلب مني دم عثمان ؟ وأنت قتلته » سلّط الله 
على أشدّنا عليه اليوم ما يكره9) . 

وقول علي مثئف للزبير : أتطلب مي دم عثمان وأنت 0 
و اك اسار ل 
ال ب ا 
عثمان . 

قال الأميني : إنما حلف الزبير على ترك القتال لأنّه وجده بعد تذكير 
الإمام رشق دنثف له الحديث النبوي » وبعد إتمام الحججة عليه بذلك محرماً عليه في 
الدين » ونه من الظلم الفاحش الذي استقلٌ العقل بتحريمه » فهل التكفير بعتق 
الغلام ب يبيح ذلك المحرّم بالعقل والشريعة ؟ ويسوغ الخروج على الإمام المفترض 
طاعته ؟ لا . لكن تسويل عبدالله هو الذي فرّق بين الزبير وبين آل عبدالمطلب , 
وأباح له كل محظور , فقاتل إمام الوقت ظالماً كما ورد في النصٌ النبويٌ » وصدّق 
0" 

ادق الستعردي ات محديت: : إن مروان بن الحكم قال يوم الجمل-: 
رجع الزبير » يرجع طلحة , إن ١‏ الى ريك كااها راح هاي :درول ١‏ له 
[مروج الذهب ج ؟ ص ]١١‏ 


غ٠ هذا الحديث أخرجه جمع من الحفاظ كما أسلفناه في الجزء الثالث ص‎ )١( 
.١٠١؟ ص‎ 


م - قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ١‏ ص 4 ٠‏ : كان طلحة من أشدٌ 
الناس تحريضاً عليه » وكان الزبير دونه في ذلك , ووقا اد ادن كان يقول : : اقتلوه 
فقد بذّل دينكم فقالوا له : إن إبنك يحامي عنه بالباب . فقال : ما أكره أن يُقتل 
و ا ا ال ا 
ظلمك . ويأخذونك بالحقٌ » فأخرج فخاصم القوم إلى أزواج النبيّ وللِهِ » فخرج 
معه فوثب الناس عليه بالسّلاح فقال : يا زبير ! ما أرى أحدا يأخذ بحقٌ » ولا يمنع 
من ظلم » ودخل ومضى الزبير إلى منزله . 

- قال البلاذري في الأنساب ج ه ص ١5‏ : وجدت في كتاب لعبدالله عن 
الصالح العجلي ذكروا : انْ عثمان نازع الزبير فقال الزبير : إن شئت تقاذفنا ؟ فقال 
عثمان : بماذا أبالبعير يا أبا عبدالله ؟ قال : لا والله ولكن بطبع خباب » وريش 
المقعد » وكان خباب يطبع السيوف . وكان المقعد يريش النبل . 

وقال ابن المغيرة بن الأخنس متغنياً على قعود له : 

كيم وعمار الشجا ومحمد وأشتر والمكشوح جروا الدواهيا 

وقد كان فيهاللزبير عجاجة وصاحيه الأدنى أشاب النواصيا(') 

5 حديث طلحة والز بير 

١‏ - من كلام لمولانا أ در الاين سان الرجلين : والله ما أنكروا علي 
منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً » وإنْهم ليطلبون حقّاً هم تركوه » ودماً هم 
ا ا ل 0 
الطلبة إلا قبَلهم » وإن أوّل عدلهم للحكم على أنفسهم . وإنْ معي لبصيرتي ما 
لنت :ولا لين علي + :ونه للفئة الباغية افيا النخما والحمة9) . 

[نهج البلاغة ج ١‏ ص 154] 


. 55 05١ كتاب صفين لابن مزاحم ط مصر ص‎ )١( 
(؟) قال ابن أبي الحديد : كنى على «بلئش عن الزوجة بالحمة . وهي : سم العقرب . والحما‎ 
. يضرب مثلا لغير الطيب ولغير الصافي‎ 


وفي لفظ أبي عمر في «الإستيعاب» في ترجمة طلحة بن عبيدالله : إِني مُنيت 
بأربعة : أدهى الناس وأسخاهم طلحة , وأشجع الثاس الزبير» وأطوع الناس في 
الناس عائشة » وأسرع الناس إلى الفتنة يعلى بن منية . والله ما أنكروا علي شيئا 
منكراً » ولا استأثرت بمال » ولا ملت بهوى ء وانّهم ليطلبون حقّاً تركوه . ودماً 
سفكوه . ولقد ولوه دوني ٠‏ وإن كنت شريكهم في الإنكار اوري رايع 
عثمان إلا عندهم , وانهم لهم الفئة الباغية . إلى قوله .ت نتف : والله إن طلحة 
والزبير وعائشة ليعلمون أني على الحقٌّ وأنهم مبطلون . 
؟ - من كتابله ملثف إلى أهل الكوفة عند مسيرهمن المديئة إلى البصرة : أ 
يع : في أخبركم عن لسسع سات يي 
فكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه » وأقلٌ عتابه . وكان طلحة والزبير 
سيرهما فيه الوجيف . وأرفق حدائهما العنيف . وكان من عائشة 0 
فأتيح له قومٌ فقتلوه » وبابعني الناس غير مستكرّهين ولا مجبرين بل طائعين 
مخيرين . 
[نهج البلاغة ج ١‏ ص ؟ , الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 58] 
قال إبن أبي الحديد في الشرح ج ١‏ ص 594٠‏ : أما طلحة والزبير فكا 
شديدين عليه (على عثمان) والوجيف : سير سريعٌ وهذا مثل يقال ل 
الطعن عليه حنى انَّ السير السريع أبطأ ما يسيران في أمره » والحداء العنيف أرفق 
ما يحرّضان به عليه . 
" - قال البلاذري : حدّثني المدائني عن إبن الجعدبة قال : مر على بدار 
بعقل آل أب سفيان فستع يعض بناته اتيرب بك وتقول .: 1 
ولاب تبان هده ابره * :(ارتووييية ااي 
هماسعراهابأجذالهاا وكاناحقيقين بالفضحة 
فقال علي : قاتلها الله » ما أعلمها بموضع ثأرها ؟ 
[الأنساب ج ه ص ]٠١5‏ 
- أخرج الطبري من طريق ابن عبّاس قال : قدمت المدينة من مكّة بعد 


قتل عثمان رضي الله عنه بخمسة أيَام فجئت عليّاً أدخل عليه فقيل لي : عنده 
المغييرة بن شعبة فجلست بالباب ساعة فخرج المغيرة فسلّم علي فقال : متى 
قدمت ؟ فقلت : الساعة . فدخلت على على فسلمت عليه فقال لي : لقيت الزبير 
وطلحة ؟ قال : قلت : لقيتهما بالنواصف . قال : مَن معهما ؟ قلت : أبو سعيد بن 
الحارث بن هشام في فئة من قريش . فقال على : أما إِنْهم لن يدعوا أن يخرجوا 
يقولون : نطلب بدم عثمان والله نعلم أنهم قتلة عثمان . 
[تاريخ الطبري ج ه ص ]١١١‏ 

- أخرجالطبري عن عمر بن شبه من طريق عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال : 
لقي سعيد بن العاص مروان ؛ بن الحكم وأصحابه بذات عرق فقال : أين تذهبون ؟ 
وثأركم على أعجاز الإبل اقتلوهم0"© ثم ارجعوا إلى منازلكم لا تقتلوا 50 
قالوا : بل نسير فلعلّنا نقتل قتلة عثمان جميعاً . فخلا سعيد بطلحة والزبير 
إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ أصدقاني . قالا : لأحدنا أينا اختاره الناس 00 
بل اجعلوه ه لولد عثمان فإْكم خرجتم تطلبون بدمه . قالا : ندع شيوخ المهاجرين 
ونجعلها لأبنائهم ؟ قال : أفلا أراني أسعى لاخمرجها من بني عبد مناف ؟ فرجع 
ورجع عبدالله بن خالد بن اسيد فقال المغيرة ة بن شعبة : الرأي ما رأى سعيد من كان 
ها هنا من ثقيف فليرجع فرجع . الحدية 

[تاريخ الطبري ج ه ص ]١158‏ 

١‏ - وفي كتاب كتبه ابن عبّاس إلى معاوية جواباً : وأا طلحة والزبير فإنْهما 
أخلنا علله وضيها خناقه: :0 خرندا ينقفيان البيمة ويطلبان. :رلك عانقا ناناهننا عللن 
النكث كما قاتلناك على البغي . كتاب نصر بن مزاحم ص 417 » شرح ابن أبي 
الحديد ج ؟ ص 784 . 

- قدم على حابس بن سَعْد سيّد طيٌّ بالشام ابن عمّه فأخبره أنَّه شهد قل عثهان 
بالمديئة المنورة وسار مع علي إلى الكوفة وكان له لسان وهيبة فغدا به حابس إلى 
معاوية فقال : هذا ابن عمّي قدم من الكوفة . وكان مع عليّ وشهد قتل عثمان 


. يعني طلحة والزبير وأصحابهما‎ )١( 


بالمديئة وهو ثقةٌ فقال معاوية : حدَّثنا عن أمر عثمان . قال : نعم وليه محمّد بن 
أبي بكر وعمار بن ياسر» وتجرّد في أمره ثلاثة أنفار: عدي بن حاتم » والأشتر 
ا ا رجلان : طلحة والزبيرء وأبرأ 
النناس متداغاق بأ بي طالب ثم تهافت الناس على علي بالبيعة تهافت الفراش 
حتى ضلّت”" النعل ٠‏ وسقط الرداء » ووطىء الشيخ ولم بُذكر عثمان ولم 
يذكروه . الخ . 

(الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 74 . كتاب صفقَين لابن مزاحم ص 77 ٠‏ شرح 

ابن أي الحديد ج ١ص‏ ؟9١50؟).‏ 

أخرج الحاكم في المستدرك ج لا ص ١١8‏ بإسناده عن إسرائيل بن 
مزي 1 كنال : سمعت الحسن يقول : جاء طلحة والزبير إلى البصرة فقال لهم 
الناس سا ساوت ١‏ ادي : نطلب دم عثمان . قال الحسن : أيا سبحان الله ! 
أفما كان للقوم عقولٌ فيقولون : والله ما قتل عثمان غيركم ؟ 

4 - لما انتهت عائشة وطلحة والزبير إلى حُفر أبي موسى7© قريباً من البصرة 
أرسل عثمان بن حنيف وهو يومئذٍ عامل علي على البصرة إلى القوم أبا الأسود 
0 حتى دخل على عائشة فسألها عن مسيرها فقالت : أطلب يدم 

. قال :إن لبت #المرة ف قله فاق احدا + قالت . صدقت ولكنهم مع 
0 بي طالب بالمدينة وجئت أستنهض أهل البصرة لقتاله » أنغضب لكم من 
سوط عشمان ولا نفضب لعشسان من سيوفكم ؟ قال لها 0 
واليفة © ]ذا أنتِ حبيس رسول الله 7 ببق أمرك أن 7 تقرّي في بيتك . وتتلي كتاب 
يك » وليس على النساء قتال ء ولا َهنَّ الطلب بالدماء » وإنَ علي لأولى بعشمان 
منك وأمسٌ رحماً فإهما إبنا عبد مناف . فقالت : لست بمنصرفة حتى أمضي لما 


. لفظ ابن مزاحم : وجدٌّ في أمره رجلان‎ )١( 

(؟) وفي لفظ : ضاعت النعل 

(*) حفر ابي موسى هي ركايا حفرها أبوموسى الأشعري على جادة البصرة الى مكة بينها وبين 
البصرة خمس ليال . 


قدمت إليه . أفتظنٌ يا أبا الأسود ان أحداً يقدم على قتالي ؟ قال : أما والله 
لتقاتلنٌ قتالاً أهونه الشديد . ثم قام فأتى الزبير فقال : يا أبا عبدالله ! عهد الناس 
بك وأنت يوم بويع أبو بكر آخذ بقائم سيفك تقول : لا أحد أولى بهذا الأمر من إبن 
أبي طالب وأين هذا المقام من ذاك ؟ فذكر له دم عثمان . قال : أنت وصاحبك 
وليتماه فيما بلغنا . قال : فانطلق إلى طلحة فاسمع ما يقول . فذهب إلى طلحة 
فوجده سادراً في غيّه مصرّاً على الحرب والفتئة . الحديث . 

الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 07 » العقد الفريد ج ؟ ص 7/8 » شرح ابن أبي 
الحديد ج ؟ ص 3١‏ . 

٠‏ نخرج عثمان بن حنيف إلى طلحة والزبير في أصحابه فتاشدهم الله 
والإسلام وأذكرهما بيعتهما عليًاً فقالا : نطلب بدم عثمان . فقال لهما : وما أنتما 
وذاك ؟ أين بنوه ؟ أين بنوعمّه الذين هم أحقٌ به منكم ؟ كلا والله » ولكنكما 
0 اين يله : رككنا بكرن هذا الأمر وتعملان له» وهل 
كان أحد حدٌ أشدٌ على عثمان قولاً منكما ؟ فشتماه نكا قحا رركن انه السلايف, 

[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]5٠١‏ 

١‏ - لما نزل طلحة والزبير وعائشة بأوطاس من أرض خيبر أقبل عليهم سعيد 
ابن العاصي على نجيب له فأشرف على الناس ومعه المغيرة بن شعبة فنزل وتوكاً 
عن تان اعبت لايجالا وقطالت 14 "ابن خريذين يا آم الحزمين © قالت: 
اريد البصرة . قال : وما تصنعين بالبصرة ؟ قالت : أطلب بدم عثمان . قال : 
فهؤلاء قتلة عثمان معكِ . ثم أقبل على مروان فقال له : أين تريد أيضاً ؟ قال : 
البصرة . قال : وما تصنع بها ؟ قال : أطلب قتلة عثمان . قال : فهؤلاء قتلة عثمان 
معك . إِنَّ هذين الرجلين قتلا عثمان : طلحة والزبير » وهما يريدان الأمر لأنفسهما 
فلما غلبا عليه قالا : نغسل الدم بالدم والحوبة بالتوبة . 

قال القيرة بن شعية + اهنا اناس إن كع إلمنا سرع عم اكد 
فارجعوا بها خيرا لكم . وإن كنتم غضبتم لعثمان ؟ فرؤساؤكم قتلوا عثمان » وإن 
كنتم نقمتم على عليّ شيئاً » فبينوا ما نقمتم عليه أنشدكم الله » فتتتين في عام 


1- لما نزل. طلحة والريسس البضرة قال عقمان بن حيف : تعذر إلبهما 
برجلين . فدعا عمران بن حصين صاحب رسول الله وأبا الأسود الدّوّلي فأرسلهما 
إلى الرجلين فذهبا إليهما فناديا : يا طلحة ! فأجابهما فتكلّم أبو الأسود الدَوّلي 
فقال ١‏ باأمحتا! كم قلت ستيان عمومواترين لسلافي غلا رايسم علا يد 
مؤامرين لنا في بيعته » فلم نخغضب لعثمان إذ قتل قتل » ولم نغضب لعلي إذ بويع ٠‏ ثم 
بدا لكم فأردتم خلع علي ونحن على الأمر الأوّل » لط ابد بك باق 
فيه :0م تكلم عتمران لقان : يا طلحة ! نكم قتلتم عشسان ولم نغضب له إذ لم 
تغضبوا ) م بايعتم علياً وبايعنا من بايعتم » فإن كان قشل عثمان صواباً فمسيركم 
لماذا ؟ وإن كان خطأ , فحظكم منه الأوفر » ونصيبكم منه الأوفى » فقال طلحة : 
:اذل لُ مساسيكما ل زى أل في هذا الات عيره واس عل هذا ايع 

لد ار لامر : يا عمران ! أمّا هذا فقد صرّح أنه نما 
ل ثم أتيا الزبير فقالا : يا أبا عبدالله ! إِنا أتينا طلحة . قال الزبير: 
لع ا ا 
فلنات إحتجنا فيها إلى المعاذير » ولواستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا نصرناه 
الحديث . 

[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 55] 


١‏ - من خطبة لعمار بن ياسر خخطبها بالكوفة فقال: يا أهل الكوفة ! إن كان 
غاب عنكم أنباؤنا فقد انتهت | لكر إمروكا: إن قتلة عثمان لا يعتذرون من قتله إلى 
الناس ولا ينكرون ذلك . وقد جعلوا كتاب الله بينهم وبين محاجّيهم فيه , أحيا الله 
من أحيا ‏ وأمات من أمات . وإِنّ طلحة والزبير كانا أوّل من طعن وآخصر من أمر 
وكانا أوّل من بايع عليَاً . انلك عفدن اناك ل موي ا 
الحديث . 

[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 59] 


١5‏ - روى البلاذري عن المدائني قال : ولّى عبدالملك علقمة بن صفوان بن 
المحرّث مكة فش: 0 الكير فلا ول قال لأنان بم عدا 
أرضيتك في المدهنين في أمير المؤمنين عثمان ؟ قال : لا والله » ولكن سؤتني » 
بحسبي بليّة ا م 


[الأنساب للبلاذري ج ص ]١١١‏ 


0 أرجأ بو الحسن علي بن محمّد المدائني من طريق عبدالله بن جنادة 
خطبة لمولانا أمير المؤمنين منها قوله : بايعني هذان الرجلان في أوّل من بايع , 
تعلجوة ذلك وقد تكنا وغخدرا وتوطنا إلى البصرة بعائشة ليفرقا جماعتكم » ويلقيا 
بأسكم بينكم . اللّهمُ فخلهما بما عملا أخذة واحدة رابية » ولا تنعش لهما 
صرعة . ولا تقل لهما عثرة » ولا تمهلهما فواقا » فإنهما يطلبان حقا تركاه ء ودما 

سفكاه . اللّهم إي أقتضيك وعدك فإنّك قلت وقولك الحقّ لمن بُغي عليه 
لينصرنه الله » اللهمٌ فانجز لي موعدك ‏ ولا تكلني إلى نفسي إِنْك على كلّ شيء 


قدير . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]٠١١‏ 


7- من خطبة لمولانا أمير المؤمنين ذكرها الكلبي كما في شرح ابن أبي 
عبد ال 1 : فما بال طلحة والزبير راساين عدا الأمر مسدل »: 0 
بضبزا علي حنولا ولا أشه را حتى وثبا ورا ٠‏ وتلزعاني, أمرأً لم يجعل الله لهما إليه 
سبيلا بعد أن بايعا طائعين غير مكرهين . يرتضعان أمّاً قد فطمت . ويحييان بدعة 
قد أميتت , أدم عثمان زعما ؟ والله ما التبعة إل عندهم وفيهم , وإِنَّ أعظم حبّتهم 
لعلى أنفسهم » وأنا راض بحجّة الله عليهم وعلمه فيهم . الحديث . 

١1‏ - من كلمة لمالك الأشتر : لعمري يا أمير المؤمنين ! ما أمر طلحة والزبير 
وعائشة علينا بمخيل » ولقد دخل الرجلان فيما دخلا فيه وفارقا على غير حصدث 
أحدئتَ ولا جور صنعتّ » زعما أنّهما يطلبان بدم عثمان فليقيدا من أنفسهما : 
فإنهما أوّل من التو عليه بواغرى العاسن تمده واحهد اث لزن لم رفخاد نيما ري 


منه لنلحقئهما بعثمان فإِنَّ سيوفنا في عواتقنا » وقلوبنا في صدورنا » ونحن اليوم كما 
50 
[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]١٠١7”‏ 

قال الأميني : 9 الأحذ بمجامع هذه الأخبار البالغة خسيية جديا يعطينا 
ذونا قافا بن الرجلين هما أساس النهضة في قصّة عثمان » وهما اللذان أسعرا 
عليه الفتنة , وأنهما لم يريا حرجاً في إراقة دمه . وقد استباحا عندئذٍ ما يحرم 
ارتكابه في المسلمين إلآ أن يكون مهدور الدم بسبب من الأسباب الموجبة لذلك , 
فلم يتركاه حتى أوديا به » وكان لطلحة هنالك مواقف مشهودة ‏ فمنع عنه الماء 
الذي هو شرعٌ سواءٌ بين المسلمين » وانه لم يرد على عثمان لَمَا سلّم عليه ومن 
الت ل مح ل ا ا 0 
وقد أوجبت الشريعة الإسلاميّة المبادرة إلى دفن المسلم . وقد أمر برمي الجنازة 
ورمي من يتولى تجهيزها بالحجارة والمسلم حرمته ميتاً كحرمته حيّاً ٠‏ فلم يرض 
طلحة الأخين إلا دفنه في مقبرة اليهود وحش كوكب» وهل لهذه الأعمال وجة بعد 
عبط كرا مينيما ؟ والقول بعدالة الصحابة كلهم ؟ وقبول ما ورد في الرجلين 
اشام الله الما أن يقال :نينا كانا ينان القيل ارجا عن عنوزة 
المسلمين » 3 لردعتهما الصحبة والعدالة والبشارة عن ارتكاب تلكم الأعمال في 
أيّ من ساقة المسلمين فضلا عن خليفتهم . 

ونحن في هذا المقام نقف موقف المتحايد » ولسنا ها هنا إلا في صدد بيان 
آراء الصحابة الأؤلين في عثمان » وما أفضنئاه من رأيهما كان معروفاً عنهما في 
وقتهما » ولم يزل كذلك في الأجيال المتأخمرة عنهما حتّى العصر الحاضر ء إن 
كانت الآراء تَوْحَدْ من المصادر الوثيقة » وكانت حرّة غير مشوبة بحكم العاطفة , 
نزهة عن الميول والشهوات . 

وأما ما أظهراه من التوبة بعد أن نكثا البيعة الصحيحة المشروعة فقد قدّمنا 
وجهها في ص ١177‏ في طلحة ويشاركه في ذلك الزبير أيضاً » فقد قفيا الحوبة 
بالبحولة لا بالتوية مها وإناكاننا يفيدانان) الها تميصر الديية ويل الهوية الأخيرة 


حديث عبدالله بن مسعود 


أعظم عند الله فقد أراقا بها من الصفين في واقعة الجمل دماءً تعدٌ بالآلاف بريئة 
من دم عثمان . 


وهتكا حرمة رسول الله بإخراح حذ حشية من سحشاياه من خدرهاء وقد 
نهى جلك نرندة, نساءه عن ذلك . وأوقفاها ف محتشد العساكر وجبهة القتال الدامي » 
وقصدا قتل إمام الوقت المفترض طاعته الواجب حفظه . يقولون بالسنتهم ما ليس 
في قلوبهم , والله من ورائهم محيط . 

: حديث عبدالله بن مسعود الصحابيٌ البدريّ العظيم‎ ٠ 


عفن هذ الحرع عن 215 قطرا عن :احاديفه المعرن عن نرابيه السجديك قن 
1 وانه كان من الناقمين عليه 


يعيبه ويقدح فيه » أفسد عليه العراق بذكر محدثاته » وأخذه عثمان بذلك أخخل ذا 
شديداً وحبسه وشججره وملعه عطاده حفن وريه وأخصرج هن مسعحهادك رسول الله 
إخراح عيفا شرف به الأرفن لذى الع ره رن اب ل 


وكان ابن يترد عي اعتقاده السيء : في الرجل مغاضباً له حتى لفظ نفسه 
الأخير وأوصى أن لا يصلّي عليه ؛ وفي اليب الكبرى ص ١7١‏ : : روي أن أبن 
مسعود كان يستحل دم عثمان أيَام كان في الكوفة 0( وهو كان يخوت الاين فيقول : 
إننق الأعرو تيواتيا: وكلّ محدث بدعة ع وكل بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة فى 
النار'» يعرض في ذلك بعثمان وعامله الوليد . ١ه‏ . 

هذا رأي ذلك الصحابي العظيم في الرجل » فبأي تمخل يتاتى للباحث 
تقديس عثمان بعدما يستحل دمه أو يشدّد النكير عليه ويراه صاحب محدثات وبدع 
مثل إبن مسعود أشبه الى ونطاررا ريا بماد بي لزه افر 
والسئة : 

: من خطبة لعمار خطبها يوم صفين قال‎ - ١ 


انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أُنّهم يطلبون بدم ظالم » إِنْما قتله 
الصالحون المنكرون للعدوان . الآمرون بالاحسان » فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا 
سلمت لهم دنياهم ولو درس هذا الدين نض : لإحدائه . فقالوا : 
نه لم يُحدث شيئاً » وذلك لألّه مكنهم من الدُنيا فهم يأكلونها ويرعونهاء ولا يبالود 
لوانهدمت الجبال . والله ما أظنهم يطلبون سدم » ولكن القوم ذاقوا الدنيا 
فاستحلوها واستمرأوها وعلموا : أن صاحب الحنٌّ لووليهم لحال بينهم وبين ما 
يأكلوة ورزفون ننه إن القوم لم يكن لهم سابقة في الإسلام يستحقون بها الطاعة 
والولاية » فخدعوا أتباعهم بأن قالوا : قُتل إمامنا اويا ليكونوا عات اك 
تلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ولولاها ما تابعهم من الناس رجل . الخ . 

وفي لفظ نصر بن مزاحم في كتتاب صفّين : امضوا (معي) عباد الله إلى قوم 
يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه . الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب 
الله » إِنّما قتله الصالحون المنكرون للعدوان . إلخ . وله لفظّ آخخر يأتي بُعيد 
هذا . 

وفي لفظ الطبري في تاريخه : أيّها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون 
دم إبن عفان ويزعمون أنه قتل مظلوماً . إلخ . 

راجع كتاب صفين لابن مزاحم ط مصر ص "5١‏ . 59 . تاريخ الطبري 
ج” ص 7١‏ » الكامل لابن الأثير ج ‏ ص ١١”‏ . شرح إبن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 4 ٠١‏ » تاريخ ابن كثير ج لا ص 755 , جمهرة الخطب ج ١‏ ص 18١‏ . 

؟ - خطب معاوية يوم وفد إليه وفدٌ220 بعثه إليه أمير المؤمنين .شف فقال : 

ما بعد فإنْكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة . فَأمًا الجماعة التي دعوتم إليها 
ا ار و ال 0 ؟ 
جماعتنا » وآوى ثأرنا وقتلنا » وصاحبكم يزعم أ نه لم يقتله ع » فنحن لا نردٌ ذلك 
عليه » أرأيتم قتلة صاحينا ؟ ألستم تعلمون أنْهم أصحاب صاحبكم ؟ فليدفعهم إلينا 
فلنقتلهم به » ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة . 


. كان فيه : عدي بن حاتم » يزيد بن قيس . شبث بن ربعي , زياد بن حفصة‎ )١( 


نكال للشو ون وبي ادا ددرا عفدا :1 ات عسي تان 9 
وق الف ابد كوه الرشكت مق عتدان اكع قاتلة: سينا © فقال معاوية + ونا 
يمنعني من ذلك ؟ والله لو أمكنت(7) من إبن سميّة ما قتلته بعثمان رضي الله عنه ء 
ولكن كنت قاتله بناتل مولى عثمان . 

فقال شبث : وإله الأرض وإلّه السّماء ما عدلت معتدلاً . لا والذي لا إلّه إلآ 
هوء لا تصل إلى عمّار حتى تندر الهام عن كواهل الأقوام » وتضيق الأرض الفضاءً 
عليك برحبها . إلخ . 

كناب صفين لابن مزاحم ص *77 » تاريخ الطبري ج ‏ ص ”: الكامل 
لابن الأثير ج ٠‏ ص ١78‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 45” » تاريخ ابن كثير 
ج لاا ص 730517 , جمهرة الخطب ج ١‏ ص 108 . 

- أرسل أمير المؤمنين إبنه الحسن وعمّار بن ياسر إلى الكوفة فلما قدماها 
كان أوّل من أتاهما مسروق بن الأجدع فسلّم عليهما وأقبل على عمّار فقال : يا أبا 
اليقظان ! علام قتلتم عثمان رضي الله عنه ؟ قال : على شتم أعراضنا » وصرب 
أبشارنا("2 . فقال : والله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به . ولئن صبرتم لكان خيراً 
للصابرين . 

ا ا ا ا 
اليقظان ! أعدوت 27 فيمن عدا على أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجار؟ 
قال : لم أفعل ولم يسؤني » فقطع عليهما الحسن فأقبل على أبي موسى فقال : يا 
أبا موسى ١‏ لِمَ تثبّط الناس عنا ؟ فوالله ما أردنا إلا الإصااح:ومدااششل مير المؤمتين 
يخاف على شيء » فقال : صدقت بابي أنت وأمي » ولكن المستثسار مؤتمن 
يفف سيول الله كله يفون : إنها ستكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم » والقائم 
خيرٌ من الماشي » والماشي خيرٌ من الراكب » وقد جعلنا الله عر وجل إخواناً وحرم 
في لفط ابن عراس : لو امكننى صاحيكم من ابن سمية . 


هق أبشار جمع البشرة : أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان 5 
[فة شرح أبن أبى الحديد : غدوت فيما غدا . 


علينا أموالنا ودماءنا وقال : ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا 
تقتلوا أنفسكم إن لله بكم رحيماً» . وقال عر وجل : ومن يقدل مؤمنامتعسداً فجزاؤه 
جهنم ».1 . الآية . فغضب عمار وساءة وكام وقال : يا أيها الناس ا قال رسول الله له 
خاصة : أ نت :فيها قاعذا حي متك قائماً . وقام رجلُ من بني تميم فقال لعمّار : 
5 أيها العبد أ: نت أمس مع الغوغاء واليوم تسافه أميرنا وثار زيد بن صوحان . 
الحديث27 . 


تاريخ الطبري ج ه ص 187 » شرح ابن أل الحديد ج “اص 786 ,ع 
الكامل لابن الأثير ج ا ص 91 . 
؛ - قال الباقلاني في التمهيد ص 7٠١‏ : روي أنَّ عمّاراً كان يقول : عثمان 
كافرٌ . وكان يقول بعد قتله : قتلنا عثمان يوم قتلناه كافراً . وهذا سرفٌ عظيمٌ من 
خحرج إلى ما هو دونه استحقٌ الأدب من الإمام . فلعلّ عثمان انتهره وأذّبه لكثرة 
قوله : قد خلعت عثمان وأنا سريءٌ منه» فأدى الأدب إلى فتق أمعائه. ولببو اد الات 
إلى تلف النفس لم يكن بذلك مأثوماً ولا مستحقاً للخلع » فإما أن يكنون فرت 
باطادٌ وما أن يكون صحيحاً فيكون ردعاً فتادياً ونهياً عن الإغراق والسرف . وذلك 
صوابٌ من فعل عثمان وهفوة من عمّار . 
قال الأميني : : هذه التملات تضادٌ ما صِح وثبت عن لبي الأقدس في 
عمار , ونحن لا يسعنا تكذيب النبي الصادق الأمين تحفظاً على كرامة أي ابن أنثى 
فضلاً عن أن يكون من أبناء الشجرة الملعونة في القرآن . 
دورق امو كسامو نوين عدار حمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : 
أقبلنا مع الحسن وعمّار بن ياسر من ذي قار حتى نزلنا القادسيّة فنزل الحسن وعمار 
ونزلنا معهما » فاحتبى عمّار بحمائل سيفه » ثمّ جعل يسأل الناس عن أهل الكوفة 
وعن حالهم » » ثم سمعته يقول : ما تركت في نفسي حرَّة أهمٌ إليَّ من أن لا نكون 
نبشنا عثمان من قبره ثم أحرقناه بالنار . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ا ص ؟597؟] 
)١(‏ في هذا الحديث أشياء موضوعة حذف بعضها ابن الأثير في الكامل وزاد فيه أيضاً » وهومن 
مكاتبات السري وكلها باطل فيها دجل . 


5 - جاء في محاورة وقعت بين عمّار بن ياسر وعمرو بن العاص فيما أخرجه 
لسر لاسي اا ا كته با رسكم 

. قال عمرو : فعليٌ قتله » قال عمار : بل الله رب علي قتله وعليّ معه . قال 
عمرو : أكنت فيمن قتله ؟ قال : كنت مم من قتله وأنا اليوم كاسع قال 
ا ا ا ٠‏ ألا 
تسمعون ؟ قد اعترف بقتل عثمان . قال عمار : وقد قالها فرعون قبلك لقومه : ألا 


00 


تسمعون ؟ . الحديث . 
كتاب صمّين لابن مزاحم ص 84" ء شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 77 : 
إن عمّار بن ياسر نادى يوم صفين22 : أين من يبغي رضوان ربّه ولا 
يؤوب إلى مال ولا ولد ؟ قال : فاتته عصابة من الناس فقبال: + أنهنا الاين الصدوا 
بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبغون دم عثمان ويزعمون أ نه ككل مظلوماً : والله إن كان 
الما لهب الحاكم نغير ما انزل الث 
[كتاب صفّين : ص 4م] 
ل ار 
قال الأميني : هذا الصحابي البطل الذي عرفته في صفحة 45-18 من هذا 
الجزء د لو اا او ا ل 
البالغ المدكرن السشفيضي فق صاحي الرثباله ».اسن ذللقه : أنه ملىء ء إيماناً من قرنه 
إلى قدمه . وله مع الحنّ والحقٌ معه يدور معه أينما دار» ونه ما عُرض عليه أمران 
إل أذ بالأرشه منهماء وأنّه من نفر تشتاق إليهم الجئة ؛ وانّه جلدة بين 
عينيه ميك . وانه تقتله الفئة الباغية » فمعتقد هذا الرجل العظيم وهو متلفُمٌ 
بهاتيك الفضائل كلّها في الخليفة ما تراه يكرّره من أله كان ظالماً لنفسه » حاكماً 
كير مه انول الله عديداتشيو دين :اله تقييرا أباح لهم قتله . وأنّه قتله الصالحون » 


. في شرح ابن أبي الحديدج ؟ ص 5594 : ناداه في صفين قبل مقتله بيوم » أويومين‎ )١( 


المنكرون للعدوان . الآمرون بالإحسان . إلى ما لهذه من عقائد تركته جازماً بما 
نطق به » مصرّأ على ما ارتكبه , معترفاً بأنه كان مع المجهزين عليه » متأسفاً على 
ما فاته من نبش قبره وإحراقه بالنارء» فلم يبرح كذلك حتى أخذ يقاتل الطالبين بثاره 
مع قاتليه وخاذليه » مذعناً بأن الثائرين له مبطلون يجب قتالهم فلم يفتأ على هذا 
لعي وات الباغية . أصحاب معاوية » وقاتله وسالبه وباغضه في النار 
نضا من النبيّ المختار .ريلك 

4 حديث المقداد بن الأسود الكندي فارس يوم بدر : 


رت وملام 


حاولالا مس يي 
مع علي بن أ طالتك. وتخافان ١غ‏ في القول على عثمان » فروى بعضهم قال : 
وحلت مسد رسول 21 فريك زبياة حانا على ركنيه يرنه ليد رمن كان اندلا 
كانت له فسلبها وهو يقول : واعجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر على أهل بيت 
بيّهم » وفيهم أوّل المؤمنين » وابن عمّ رسول الله » أعلم الناس وأفقههم في دين 
الله » وأعظمهم عناءًٌ في الإسلام . وأبصرهم بالطريق , وأهداهم للصراط 
الم » والله لد زووها عن الهادي المهتدي الظاهر النقي » وما أرادوا إصلاحا 
للامة » ولا صواباً في المذهب ., ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة . عدا 2 
للقوم الظالمين . 

سسا وان ان و او وا ع م 
المقداد بن عمرو وهذا الرجل علي بن أ بي طالب . قال فقلت : ألا تقوم بهذا الأمر 
فاعيناك عليه ؟ “فقا اين ان رن انالا لذ لط ليه ارا ل 
الرجلان , ثم خرجت فلقيت أبا ذر فذكرت له ذلك ٠‏ فقال : صدق أخي المقداد , 
ثم أتيت عبدالله بن مسعود فذكرت ذلك له » فقال : لقد أخبرنا فلم نأل . 

وذكر ابن عبد ربّه في العقد ج ١‏ ص 7٠١‏ في حديث بيعة عثمان : فقال 
عمّار بن ياسر (لعبد الرّحمن) : إن أردت أن لا يختلف المسلمون . فبايع عليّاً 
فقال المقداد بن الأسود : صدق عمّار إن بايعت عليّاً قلنا : سمعنا وأطعنا . قال 
ابن أبي سرح : إن أردت أن لا تختلف قريش . فبايع عثمان » إن بايعت عثمان 


حديث المقداد بن الأسود 


سمعنا وأطعنا ا ابن تلوب ميخ امسن 
فتكلّم بنو هاشم وبنو أميّة فقال عمّار 0 
تاي تعرقيون هذا الأمروعة يها تلك قال لدرعا ماب انور + لفك 
عدوت طورك يابن سمية » وما أنت وتأمير قريش لأنفسها ؟ فقال سعد بن أبي 
وقاص : أفزع قبل أن يفتتن الناس » فلا تجعلنّ أيها الرهط على أنفسكم سبيلاً . 
زدعا خليا فقال + عليك ميد ابه وميفافه تعمل كنات الله وسلة ايه يسدر 
الخليفتين من بعده . قال : أعمل بمبلغ علمي وطاقتي ) » ثمّ دعا عثمان فقال : 
ميك عيد اه تزكناته اسيل كناح الك وين 4ه رسيزة اللعلرسي د تف 
فقال : نعم . فبايعه فقال علي حبوته محاباة ليس ذا بأوّل يوم تظاهرتم فيه علينا. 
أما والله ما ولّيت عثمان إلا ليرد الأمر إليك . والله كل يوم هو في شأن . فقال 
عبد حمق : يا عليّ لا تجعل على نفسك سبيلا فإِني قد نظرت وشاورت الناس 
فإذا هم لا يعدلون بعثمان أحداً » فخرج علي وهو يقول : سيبلغ الكتاب أجله , 
قال المقداد : أما والله لقد تركته من الذين يقضون بالحقٌّ وبه يعدلون . فقال : يا 
اما روا و لمن 00 لغن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله 
شواب المحسنين . ثم قال المقداد : ما رأيت مثشل ما اوتي أهل هذا البيت بعد 
بيهم » ولا لا الا 0 
عبدالرّحمن : يا مقداد ! إتق لله فإني أخشى عليك الفتنة . وأخرج الطبري نحوه 
في تاريخه ج ه ص /7” » وذكره ابن الأثير في الكامل ج ا ص 79 . 7١‏ » وابن 
أبي الحديد في شرح النهج ج ١‏ ص 50 . 

وفي لفظ المسعودي في المروج ج ١‏ ص ::٠‏ : فقام عمار في المسجد 
فقال : يا معشر قريش ! أما إذا صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم ههنا مرّة 
وههنا مرة فما أنا بآمن أن ينزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله 
ووضعتموه في غير أهله . وقام المقداد فقال : ما رأيت مثشل ما اوذي به أهل هذا 
البيت بعد نبيهم . . فقال له عبدالرّحمن بن وف : وما أنت وذاك يا مقداد بن 
عمرو؟ فقال "إن نالل اسيم بحت وسو الل قافن بيك وإِنّ الحنٌّ معهم وفيهم يا 
عبدالرحمن ! أعجب من قريش - وأنت تطرنيم على الطلسى اقل هذا البيت - قد 


اجتمعوا على نزع سلطان رسول الله كل بعده من أيديهم 3 أما وأيم الله يا 
يوم بدر . وجرى بينهم من الكلام خطبٌ طويل قد أتينا ذكره في كتابنا أخبار الزمان 
في أخبار الشورى والدار . 

ومرٌ في هذا الجزء ص 75 : ان المقداد أحد الجمع الذين كتبوا كتاباً عدٌّدوا 

فيه أحداث عثمان وخوفوه رئه وأعلموه أنْهم موائبوه إن لم يُقلع ١‏ راجع حديث 

البلاذري المذكور . 

قال الأمبني : لعلّك تعرف المقداد ومبلغه من العظمة . ومبوأه من الدين » 
ومثواه من الفضيلة ٠‏ قال أبو عمر : كان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار . هاجر 
الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلّها » أل من حارب فارساً في الإسلام . كان 
فارساً يوم بدر » ولم يش يثبت أنْه كان فيها على فرس غيره » وهو عند القوم أحد السبعة 
الذين أظهروا الإسلام 3 وأحلد النجباء الأربعة عشر وزراء رسول الله ورفقائه(١)»‏ سمأة 
رسول الله ,مداه بيلك أوَاباً كما في حديث أخرجه أبو عمر في «الإستيعاب» . 

ا يسع للباحث أن يستكنه ما لهذا الصحابي العظيم من الفضائل أو يدرك 
شأوه وبين يديه قول رسول الله 0 متك في الثناء عليه : إِنْ الله أمرني بعت أزيقة ب 
وأخبرني أله يحبّهم 58 امنا : وأبودر . وسلمان2"9 ؟ , 

وقوله بيلك : إِنَّ الجئة تشتاق إلى أربعة : علي . وعمّار . ونان 
والمقداد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ ص ١47‏ . 


فهذأ الرجل الديني الذي يحبه الله ويأمر نبيه بيك يرك بحيّه كان ناقماً على 


الخليفة واجداً على خلافته من أوّل يومه , متلهفاً على استخلافه تلهف من كأنَّ 
الدنيا كانت له فسلبها , وكان يُتْبّط الناس ويُحْذَّلهِم عنه » نرف إمرة: إمر د مو الأمر 


6 ص 584 » أسد الغابة ج‎ ١ ص 848 » 44" » الإستيعاب ج‎ ٠ مستدرك الحاكم ج‎ )١( 
. 100 الإصابة ج "ا ص‎ » 5٠١ ص‎ 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه . وأبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص ١١‏ . وذكره ابن الأثير 
اسد الغابة ج 4 ص 4٠‏ وأبن حجر في الإصابة ج ٠"‏ ص 450 . 


كقتاله إياهم يوم بدرء هذا رأيه في عثمان من يوم الشورى قبل بوائقه . فكيف 
بعدما شاهد منه من هئات وهنات . 
-٠‏ حديث حجر بن عدي الكوفي . سلام الله عليه »وعلى 


ع 


أصحابه : 
إن اران أ بي سفيان لما وى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة 4١‏ 
دعاه فحمدالله وأثنى عليه ثم قال ما بعد + فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع 


العصنا :حون هآ 00 
لذي الجلم قبل اليوم ما قرع العصا وفعاعلة لمان إل بسنا 

وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم »وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا 
تاركها اعتمادً على بصره بما برضيني » ويسعد سلطاني » ويصلح به رعيتي . 
ولست تاركاً إيصاءك بخصلة : لا تتحم عن : شتم علي وذمّه » والترحم على عثمان 
والإستغفار له والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الإستماع منهم 3 
وبإطراء شيعة عثمان رصوان الله عليه والإدناء لهم والإستماع منهم . فقال المغيرة : 
قد جربت وجُرَّبت وعملت قبلك لغيرك فلم يُذْمم بي دفمٌ ولا رفمٌ ولا وضعٌ , 
فستبلو فتحمد أو تذمٌ ثم قال : بل نحمد إن شاء الله . 

فأقام المغيرة بالكوفة عامل لمعاوية سبع سنين وأشهراً لا يدع ذمّ على 
والوقوع فيه 2 والعيب لقتلة عثمان واللعن لهم 2 والدعاء لعثمان بالرحمة والإستغفار 
له والتذكية لأصحابه » فكان خجر بن عدي إذا سمع ذلك قال : بل إياكم فذمم الله 
ولعن ٠‏ ثم قام فقال :ذال روح رقو : «إكونوا قوامين بالقسط شهداء لله4. 
اها أيه أن من تون وترون ا و بالفضل . وأنّ من تزكّون وتطرون أولى 
بالذم . فيقول له المغيرة : يا حجر ! لقد رمي بسهمك إذ كنت أنا الوالي عليك » 


)١(‏ هو جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة » سوجد ترجمته في (الشعر والشعراء) لابن قتيبة 
ص 25 .2 وفى (المؤتلف والمختلف) ص ١ل‏ » ل لط" 


يا حجر !| ويحك إثن الولطانة» لم خفجه وستطر ته كان قفيية المتلظان الحيانا 
مما يهلك أمثالك كثيراً » ثم يكف عنه ويصفح , فلم يول تحت كان في ابر إمارتة 
قام المغيرة فقال في علي وعئمان كما كان يقول وكانت مقالته : الهم إرحم 
عثمان بن عفان وتجاوز عنه واجزه بأحسن عمله فإنّه عمل بكتابك وابع سنة 
نبيّك كله وجمع كلمتنا وحقن دماةنا وقتل مظلوماً » اللهمٌ فارحم أنصاره وأولياءه 
ومحيّيه والطالبين بدمه . ويدعو على قتلته فقام حجر بن عدي فنعر نعرة بالمغيرة 
سمعها كلّ مّن كان في المسجد وخمارجاً منه وقال : إنك لا تدري بمن تولّع من 
هرمك أيّها الإنسان ! مر لنا بأرزاقنا واعطياتنا فإنك قد حبستها عنا وليس ذلك لك » 
ولم يكن بطمع في ذلك من كان قبلك . وقد أصبحت بِذمٌ أمير المؤمنين وتقريظ 
المجرمين . قال : فقام معه أكثر من ثلثي الناس يقولون : صدق والله حجر وبرّء 
مُر لنا بأرزاقنا واعطياتنا » فإنا لا ننتفع بقولك هذا ء ولا يجدي علينا شيئا وأكثروا 
في مثل هذا القول ونحوه . 

إلى أن هلك المغيرة سنة 5١‏ فجمعت الكوفة والبصرة لزياد بن أبي سفيان 
فأقبل حتى دخل القصر بالكوفة ثم صعد المنبر فخطب ثم ذكر عثمان وأصحابه 
فقرظهم وذكر قتلته ولعنهم » فقام حجر ففعل مثل الذي كان يفعل بالمغيرة . 

قال محمّد بن سييرين : خطب زياد يوم في الجمعة فأطال الخطبة وأخمر 
الصّلاة فقال له حجر بن عدي : الصّلاة . فمضى في خطبته ثم م قال : الصّلاة 
فمضى في خطبته » فلمًا خشي حجر فوت الصّلاة ا 
وثار إلى الصّلاة وثار الناس معه . فلمًا رأى ذلك زياد نزل فصلّى بالناس » فلمًا 
فر من صلاتة كنب إلى معاوية في أأمره وكثر علية فكتب إل امغازيية ::. أن شلاه في 


الحديد ثم احمله إلى : فلما أن جاء كتاب معاوية أراد قوم حجر أن يملعوه فقال : 
لاء ولكن سممٌ وطاعة . فشدٌ في الحديد ثم حُمل إلى معاوية. ساروا به 
وبأصحابه وهم : 


. الأرقم بن عبد الله الكندي من بني الأرقم‎ ١ 
. ؟ - شريك بن شدّاد الحضرمي‎ 


”عضي بن ايل الخياني + 
- قبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي . 
- كريم بن عفيف الخثعمي من بني عامر ثم من قحافة . 
5- عاصم بن عوف البجلي . 
- ورقاء بن سمي البجلي . 
8- كدام بن حيّان العنزي 
4 - عبدالرّحمِن بن حسّان العنزي . 
-١‏ مُحرز بن شهاب التميمي من بني منقر . 
-١‏ عبدالله بن حوية السعدي من بني تميم . 
وأتبعهم زياد برجلين وهما : عتبة بن الأخنس السعدي . وسعيد بن نمران 
الفطدالى انضرا نيم حىئ الثيرا إلى مرج عتاراه زينها رون دملق إلا مسر 
ميلا) فحبسوا بها فجاء رسول معاوية إليهم بتخلية ستة وبقتل ثمانية » فقال لهم 
ا الا ا 
تركناكم » وإن أبيتم قتلناكم . وإِن أ مير المؤمنين يزعم أن دماءكم قد حلت له 
بشهادة أهل مصركم عليكم غير أنه قد عففى عن ذلك ٠‏ فابرأوا من هذا الرجل نخل 
سبيلكم قالوا : اللْهمّ إنا لسنا فاعلي ذلك اقاجي تتمررس درت ينا 
أكفانهم » وقاموا الليل كله يُصَلُون فلمًا أصبحوا قال أصحاب معاوية : يا هؤلاء ! 
لقد رأيناكم البارحة قد أطلتم الصّلاة وأحسنتم الدعاء فأخبرونا ما قولكم في 
عثمان ؟ قالوا : هو أوّل من جار في الحكم وعمل بغير الحقٌ . فقال أصحاب 
معاوية : أمير المؤمنين كان أعلم بكم . ثم قاموا إليهم فقالوا : تبرأون من هذا 
الرجل ؟ قالوا : بل نتولآه ونتبرّأ ممّن تبر منه . فأخصذ كل رجل منهم رجلا ليقتله 
وأقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً حتى قتلوا ستة وهم . 


. حجر ؟  شريك 7- صيفي 4 - قبيصة 5 - محرز كدام‎ ١ 


أخذنا من القصّة ما يهمْنا ذكره راجع الأغاني لأبي الفرج ج ١١‏ ص ”5 - 
»١‏ تاريخ الطبري ج ” ص ١٠١ ١4١‏ » تايخ إبن عساكرج ” ص 7١‏ 
0١‏ الكامل لابن الأثير ج “ا ص 5٠١ - 7١5”‏ » تاريخ إبن كثير ج 4 ص 48 - 
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ش قال الأميني : هذه نظريّة الصحابيّ العظيم حجر وأصحابه العظماء الصلحاء 
الأخيار في عثمان فكانوا يرونه أوْل من جار في الحكم وعمل بغير الحقٌّ » وكان 
حجر يراه من المجرمين فيما جابه به المغيرة بالكوفة .» وقد بلغ هو وزملاؤه الأبرار 
من ذلك حدّاً إستساغوا القتل دون ما يرونه » وأبوا أن يتحوّلوا عن عقائدهم » وبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . فاستمرأوا جرع الموت في سبيلها رُعافاً 
ممقرأ . 

: حديث عبدالرحمن بن حسّان العنزي الكوفي‎ ١ 

لما قتل حجر بن عدي سلام الله عليه وخمسة من أصحابه رضوان الله عليهم 
قال عبدالرّحمُن بن حسّان وكريم بن عفيف الخثعمي (وكانا من أصحاب خجر) : 
إبعشوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته . فبعثوا إلى 
معاوية فأخبروه فبعث : إثتوني بهما فالتفتا إلى حجر فقال له العنزي : لا تبعد يا 
حجر ! ولا يبعد مشواك فنعم أخو الإسلام كنت . وقال الخئعمي نحوذلك . ثم 
مضى بهما فالتفت العنزي فقال متمثلا : 

كفى بشفاة القبر بُعداً لهالك2 وبالموت قطاعاً لحبل القرائن 

فلمًا دخل عليه الخثعمي قال له : الله الله يا معاوية ! إِنّك منقول من هذه 
الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة . ومسؤول عم أردت بقتلنا وفيم سفكت 
دماءنا » فقال : ما تقول في عليٌ ؟ قال : أقول فيه قولك . أتتبرأ من دين علي 
الذي كان يدين الله به ؟ وقام شمر بن عبدالله الخثعمي فاستوهبه . فقال : هولك 
غير أن حابسه شهراً فحبسه ثم أطلقه على أن لا يدخل الكوفة ما دام له سلطان » 
فنزل الموصل فكان يننظر موت معاوية ليعود إلى الكوفة فمات قبل معاوية بشهر . 

وأقبل على عبدالرّحمن بن حسّان فقال له : يا أخا ربيعة ! ما تقول في 


حديث عبدالرحمن العئزي ١‏ 


عل 6 قال اشهد الامج الذاكريرن اله كيرا والآمريق بالممووفت: والناهين عه 
المنكر والعافين عن الناس . قال : فما تقول في عثمان ؟ قال : هو أوّل من فتح 
أبواب الظلم » وأرتج أبواب الحقٌّ قال : قتلت نفسك . قال : بل إِيَاك قتلت لا 
ربيعة بالوادي (يعني أن ليس ثم أحدٌ من قومه فيتكلّم فيه) فبعث به معاوية إلى زياد 
وكتب إليه : إن هذا شرٌ مّن بعثت به فعاقبه بالعقوبة التي هو أهلها ء واقتله شر 
قتلة . فلمًا قدم به على زياد بعث به إلى قيس الناطف فدفته حيَّاً . 


الأغاني لأبي الفرج ج ١5‏ ص ٠١‏ » تاريخ الطبري ج ١‏ ص ١١5١‏ » تاريخ 
ابن عساكر ج ١‏ ص 774 , الكامل لابن الأثير ج ا ص 73١9‏ . 

قال الأميني : أنظر إلى تصلّب الرجل الديني في معتقده في حقٌّ الرجلين : 
علىّ أمير المؤمنين » وعثمان » ا ب ارس امك لازاه 
دون أن يعدل عمًا عقد عليه ضميره » وأخبتت حبتت إليه نفسه . وكان يرى من واجبه 
الإشادة بما ذكر وإن ريق ليه ذم الطاهر , وأسبلت نفسه الزكيّة . 


- حديث هاشم المرقال : 


خرج يوم صفين (من عسكر معاوية) فتىّ شابٌ وهو يقول : 
أنا ابن أرباب الملوك غسّانْ والسدائن اليوم مدي عنمان 
أنبانا أقوامنابماكانٌ إنعلياًقَتَلابنعفان 
ثم شد فلاينثني يضرب بسيفه ثم جعل يلعن عي أويشتمه ويُسهب في ذه , فقالله 
هاشم بن عثبة : إن هذا الكلام بعده الخصام , وَإن هذا الفتان بعغيلة الحساب فائق الله 
فإنّك راجعٌ إلى ربّك فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به , قال : فإنّي أقاتلكم لأنَّ 
صاحبكم لا يصلّي كما ذكر لي » واكم لا تُصلّون »وأقاتلكم لأنّ صاحبكم قتل خليفتدا 
وأنتم وازرتموه على قتله . فقال له هاشم : وما أنت وابن عفان ؟ إِنْما قتله أصحاب 
محمد وقرّاء الناس حين أحدتٌ أحدائاً وخالف حكم الكتاب . وأصحاب محمد هم 
أصحاب الدين ٠‏ وأولى بالنظر في أصور المسلمين » وما أظنُ أنَّ أمر هذه الامّة ولا أمر 
هذا الدين عناك طرفة عين قطّ . قال الفتى : أجل أجل والله لا أكذب فإِن الكذب يضر 
ولا ينفع ويشين ولا يزين . فقال له هاشم : إن هذا الآمرلا علم لك به فخلّه وأهل العلم 


به . قال : أظنك ظنك والله قد نصحتني . وقال له هاشم : وأما قولك سا 
يصلَي . فهموأوّل مَن صلى مع رسول الله . وأفقهه في دين الله » وأولاه برسول الله » 
وأمّا من ترى معه فكلهم قارىء الكتاب . لا ينامون الليل تهحجدأ . فلا يررك عن دينك 
الأشقياء المغرورون. قال الفتى : ياعبدالله ! ا لأظئك امرأ صالحاء وأظتني مخطفاً 
ألما أخبرى هل تجد لي من تنوبة ؟ قال :“نعم ع قب إلى الله يتب عليك فإله يقل 
التوبة عن عباده ويعفوعن السيّئات ويحبٌ التوابين ويحبٌ المتطهّرين . الحديث22 . 

قال الأميني : هذا هاشم المرقال الصحابيّ المقدّس » وبطل الدين العظيم » 
وهذا رأيه في عثمان وهو يبوح به في موقف قتال حصل من جرّاء قتله » مبرّراً فيه 
عمل المجهزين عليه , ويرى أنه خالف حكم الكتاب وأحدث أحداثاً أباحت 
لأصحاب محمد ب سك مطاف قتله ون مَن قتله هم أهل الدين والقرآن . 

لي اس بن مع لحر ا ين 
الشحرة29 : 

ورد من طريق أبي حبيبة أنه قال : خطب عثمان الناس فقام إليه جهجاه 
الغفاري . فصاح : يا عثمان ! ألا إِنَّ هذه شارفٌ قد جئنا بها عليها عباءة وجامعة 
فانزل فلندرّعك العباءة ولنطرحك في الجامعة ولنحملك على الشارف ثم نطرحك 
في جبل الدخان . فقال عثمان : قبّحك الله وقبح ما - جئت به . قال أبوحبيبة : ولم 
يكن ذلك منه إلا عن ملأ من الناس » وقام إلى عثمان خيرته وشيعنه من بني أميّة 
فحملوه فأدخلوه الدار . 

وجاء من طريق عبدالرّحمن بن حاطب قال : أنا أنظر إلى عثمان يخطب على 
عصا النبيّ يَلِةِ التي كان عليها وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال له جهجاه : قم 
يا نعثل ! فانزل عن هذا المنبر . وأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى » فدخلت 
شظية منها فيها فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة فرأيتها تدود » فنزل عثمان وحملوه 
)١(‏ كتاب صفين لابن مزاحم ط مصرص 4١”‏ » تاريخ الطبري ج 5 ص 77 . شرح ابن أبي 


الحديدج 5 ص 7178 3 الكامل لابن الاثير ج ١‏ ص ١١6‏ . 
(؟) الإستيعاب . سك الغابة. الإصابة . 


حديث جهجحاه بن سعيد الغفارى رقن تن سوك ام له اا “موقم ام مو لم1 


و وأمر بالعصا فشدُوها فكانت مضببة » فما حرج بعد ذلك اليوم إل خرجة أو خرجتين 
حتى حُصر فقتل . 

وفي لفظ البلاذري : خطب عثمان في بعض أيامه فقال له جهجاه بن سعييد 
التفارق ٠‏ يكيان إذ "ند عله عباءة ريلك عار ار من الإسل الر دل 
الدخان كما سيّرت خيار الناس » فقال له عثمان : قبّحك الله وقبّح ما جقت به . 
وكان جهجاه ه متغيّظاً على عثمان , فلمّا كان يوم الدار دخسل عليه ومعه عصاً كان 
النبي يكل يتخصّر بها فكسرها على ركبته فوقعت فيها الآكلة . 

راجع الأنساب للبلاذري ج ه ص49 » تاريخ الطبري ج ه ص ١١5‏ » 
الإستيعاب في ترجمة جهجاه . الكامل لابن الأثير ج ‏ ص 7١‏ » شرح ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص ١١0‏ », الرياض النضرة ج ؟ ص ١57‏ . تاريخ ابن كثير ج ٠“‏ 
ص ١170‏ . الإصابة ج ١‏ ص ”707 . تاريخ الخميس ج ؟ ص 5٠١‏ . 

قال الأميني : الجهجاه من أهل بيعة الشجرة الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه بنصٌ الذكر الحكيم وهو يستبيح خلع عثمان ونفيه وتشهيره ملفوفاً بعباءة مكبلا 
بالحديد إلى جبل الدخان , ولا يتحرج من هتكه وكسر مخصرته » وإنما قال ما قاله 
وفعل ما فعل بمحضر من المهاجرين والأنصار ء فلم يؤاخذه على ذلك أحدٌ منهم 
ولا ردّ عليه راد » فكأنه كان يُخبر عن صميم أفئدتهم » وأظهر ما أضمروه » وجاء 
بما أحبوه حتى قضى ما كان مقتضياً . 

إن حدوث الجرج في ركبة جهجناه لولوج شيء من كسرات العصا فيها 
المفشول أكلة إن صم فمن ولائد الإتفاق وليس بكرامة للقتيل . كما أن وقوع 
عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي والي عثمان على اليمن من مركبه وموته وقد جاء 
لنصرة عثمان لم يكن نقمة ولا نكبةً له . قال أبو عمر وغيره : جاء عبدالله 
المخزومي لينصره لما صر فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات(© . 

وقال البلاذري في الأنساب ج هص87 :أقبل عبدالله المخزومي وكان عامله 


4 
)١(‏ الإستيعاب ج ١‏ ص "50١‏ , أسد الغابة ج "ا ص ١06‏ » الإصابة ج ١‏ ص ”٠0‏ . 


على مخاليف الجند لينصره فلمًا انتهى إلى بطن نخلة سقط عن راحلته فانكسرت 
رجله فانصرف إلى أهله 

: حديث سهل بن حليف‎ - ١84 

أبوثابت الأنصاري و 

: رفاعة بن رافع بن مالك‎ - ١ 

أبومعاذ الأنصاري (بدري) . 

ا و 0 
00 لأنصاري ' قال شر الاصارا كم 0 الله و ونبيه فاصوا 
00010 والعضيدة نخلة قصير ا * 
وسرو ع لوك نف الجا اع امال الع عورو عذرن الأجماري اع ب 
النجّار : والله لولم يبق من عمره إلا بين الظهر والعصر لتقربنا إلى الله بدمه . 
البابين فاحترق وسقط » وفتتح الناس الباب الآخر واقتحموا الدار . 

ا 0 احم 0 
ل 0 ا ا 00 
ين العصر إلى اللبل لتقربنا إلى الله بدمة , 

وقال ابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص 7١7”‏ :روى الحججاج بن غزيّة عن أصحاب 
السنن حديثاً صرّح بسماعه فيه من النبي جلك طشك في الحج قال ابن المديني : هو 


أله وسلم 


الذي ضرب مروان يوم لدان سخ سقط(<١١)‏ 5 


. سيوافيك حديث ضربه مروان‎ )١( 


حديث أبى أيوب الأنتصارى عقون سطس ان سونط اا موه مرا دشرت والمق ااا ا 1617 


قال الأميني : نظريّة هؤلاء الثلاثة ليست بأقلٌّ صراحة من نظريّات إخوانهم 
المهاجرين والأنصار في استباحة دم الخليفة وإزالته عن منصّة ملك الإسلام 
الديد 
في . 
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1١17/‏ د تصديثكث أبي أيوب الأنتصاري من السابقين من 0 الصحابة 
البدريين : 


قال في خطبة له : إن آفين الممنين أكرمه الله - قد استمع من كانت له أَذنَّ 
واعية وقلبٌ حفيظ » ٠‏ إِنَّ الله قد أكرمكم به كرامة ما قبلتموها حقٌّ قبولها » حيث نزل 
بين أظهركم ابن عم رسول الله ولي » وخير المسلمين وأفضلهم وسيّدهم بعده . 
يفقهكم في الدين ويدعوكم إلى جهاد المحلّين . فوالله لكأئكم صم لا تسمعون , 
وقلوبكم غلفٌ مطبوعٌ عليها فلا تستجيبون , عباد الله ! أليس | إنْما عهدكم بالجور 
والعدوان أمس لولن تسل العباد » وشاع في الإسلام » فلو حقٌ محروم مشتوم 
عرضه » ومضروبٌ ظهره . وملطومٌ وجهه . وموطوءٌ بطنه . وملقىّ بالعراء » فلمًا 
جاءكم أمير المؤمنين صدع بالحقٌ » ونشر العدل . وعمل بالكتاب . فاشكروا نعمة 
الله عليكم ولا تنولوا مجرمين . ولا تكونوا كالذين قالوا : ل 
ادر السيوف وجدّدوا آلة الحرب . واستعدّوا للجهاد , فإذا دعيتم فاعسا وإذا 
أمرتم فأطيعوا تكونوا بذلك من الصّادفين , 

الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١١‏ في طبع وفي آخصر ص ١78‏ . جمهرة 
الخطب ج ١‏ ص 75 . 

قال الأميني : هذا أبو أيوب الاتصماري عظيم الضحابة, الذي اختار الله داره 
منزلا لرسول الله _ رك من بين الأنصار . رعحسية ذلك افسرقا : وهو من البدريين 
ساك علا ريلك لما أخذ شيثا من كريمته 
الشريفة بقوله : لا يصيبك السوء يا أبا يوب ! وهذا يعم الأسواء الظاهرة من قتل 
بهوان وأسر وسجن في مذْلة وأمراض مخزية من جذام وبرص وغيرهما واختلال في 
العقل » والأسواء المعنوية من تزحزح عن الإيمان وتمنضع في العقيدة . وانحياز 
عن الدين » فهو رضوان الله عليه مكلوءٌ عن هذه كلها بتلك الدعوة المجابة » وهو 


مع فضله هذا يعد عهد عثمان عهد جور وعدوان » ويعدّد ما حدث هنالك من 
البوائق النازلة على صلحاء الامة كأبي ذر وعمار وابن مسعود وغيرهم مما مر 
تفصيله » ولو لم يكن إلا شهادة أبي أيوب لكفت حبّة في كلَّ مهمّة » فكيف وقد 

صافقه على ما يقول سروات المهاجرين والأنصار ؟ 

1 حديث قيس بن سعد بن عبسادة الأنصاري , سيد الخزرج 
«بدري) : 

ازج خط 1ه تلن متسر نعل النيعة لأقبر مولي عا صلواك: أذ 
عليه" قال السيدت الذي امب لضن بوامااف الباطل + وكيك الطالمين + انها لكان 
نا قد بايعنا خير من نعلم بعد محمد نبينا يَلِ فقوموا أيُها الناس فبايعوا على كتاب 
الله وسنة رسوله كله . 


تاريخ الطبري ج ه ص 5588 . الكامل لابن الأثير ج ‏ ص ١١5‏ » شرح ابن 
أبي الحديد ج ١‏ ص "7 . 


- من كتاب لمعاوية إلى قيس بن سعد قبل وقعة صفّين : أمًا بعد : فإنكم 
إن كنتم نقمتم على عثمان بن عفان رضي الله عنه في أثرة رأيتموها أو ضربة سوط 
ضربها » أو شتيمة رجل » أو في تسبيره آخرء أو في استعماله الفُتي » فإِنكم قد 
طبع إنا حت بعلميوت أنّ دمه لم يكن يحل لكم , فققد ركبتم عمظيماً من الآمر 
وجثتم شيا دا ٠‏ فتب إلى الله عر وجل يا قبس بن سعد ! فإنك كنت في المجلبين 
على عثمان بن عفان رضي الله عنه إن كانت التوبة من قتل المؤمن تخني شيئاً . 


فأما صاحبك : فإنَا استيقًا أن الذي أغرى به الناس وحملهم على قتله حتّى 
قتلوه وإنّه لم يسلم من دمه عظم قومك » فإنْ استطعت يا قيس أن تكون ممْن 
يطلب بدم عثمان فافعل . تابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا ظهرتٌ ما 
بقيت » ولمن أحببت يمن أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان » وسلني غير 
#الش اك ا ل رو ير 
إليك . والسّلام . 


3 2 0 


أما بعل لداجي اسك رميق اوكرت ارين لجل مدان رقي الله 
عنه وذلك أمرٌ لم أقارفه ولم أطف به . وذكرت صاحبي هو أغرى الناس بعثمان 
ودسّهم إليه حتى قتلوه » وهذا لم أطلع عليه » وذكرت عظم عشيرتي لم تسلم من 
دم عثمان فأوؤل الناس كان فيه قياماً عشيرتي . الخ . 

وفي لفظ لعي إن أولى الناس في أمره عشيرتني . فلعمري اد 


ا ب ا ا 
أبي الحديد ج ١‏ ص 7 » النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 44 ٠»‏ جمهرة الرسائل ج ١‏ 
ص 875 . 

تححاور قيس بن سعد والنعمان بن بشيسر بين الصقّين بصفْين فقال 
ا ل ا ل ل لو 0 

معشر الأنصار أخطاتم في خذل عثمان يوم الدارء وقتلكم أنصاره يوم الجمل , 
وإفحامكم ,علي أهل الشام بصفّين فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علي . » كان هذا 
بهذا . ولكثكم خذلتم حقّاً ؛ ونصرتم باطلاً » ثمٌّ لم ترضوا أن تكونوا كالناس , 
شعلتم الحرب . ودعوتم إلى البراز » فققد والله وجدتم رجال الحرب من أهل الشام 
سراعاً إلى برازكم غير أنكاس عن حربكم . الكلام 

فضحك قيس وقال : والله ما كنت أراك يا نعمان تجترىء على هذا 
النقام ؛ نا المنصف المُحنٌ فلا ينصح أخساه من غشٌ نفسه ‏ وأنت والله الاش 

لنفسه . المبطل فيما نصح غيره . ٍ 

أمَا ذكر عثمان فإن كان الايجاز يكفيك » فخذه . قتل عثمان من لست خيرا 
منه » وخذله من هو خير منك . وأمًا أصحاب الجمل فقاتلداهم على النكث . وأما 
معاوية فلو اجتمعت العرب على بيعته لقاتلتهم الأنصار . وأمّا قولك : إِنَا لسنا 
كالناس فنحن في هذه الحرب كما كنا مع رسول الله » نلقى السيوف بوجوهنا 
والرماح مضدو حد حا اس وكير اجو شوق كا زسرني ركو السرايا 


نعمان ! هل ترى مع معاوية إلآ طليقاً أعرابياً أو يماتياً مستدرجاً ؟ وانظر أين 
المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان » الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ؟ ثم 
انظر هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك( ؟ ولستما والله بدريّين ولا عقبيّين9» 
ولا لكما سابقةٌ في الإسلام ولا آية في القرآن . 

كتاب صِفْين لابن مزاحم ص 0١١‏ » الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 54 ٠‏ وفي 
ط 8م » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 798 ». جمهرة الخطب ج ١‏ ص ١9١‏ . 

ا ل ا 0 
عثمانياً فقال له : نزعك علي بن أبي طالب وقد قتلت عثمان . فبقي عليك الإثم 
ولم يحسن لك الشكر . فقال له قيس : يا أعمى القلب والبصر ء والله لولا أن 
ألقى بين رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك عنقك . أخرج عنّي . تاريخ الطبري ج ه 
ص 77١‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 75١‏ . 

قال الأميني : إن فتى الأنصار وأمير اللخزرج وابن أميرها قيس بن سعد الذي 
تقدّمت فضائله وفواضله في الجزء الثاني ص 34 - ١١1/ط‏ ” تراه يتسجّح في كتابه 
ا ل ا ا 
يرى أن الحق المحبى مع مولانا أمير المؤمنين » وان الباطل الذي اميت كان في 
العهد البائد بقتثل عثمان 10 المقتولين في واقعة الذاوهم الالهوم. واعطف 


على هذه كلها محاورته مع النعمان بن بشير بصفين , فالكل لهجةٌ واحدة من رثي 
في الدين والدنيا واحد . 


9 حديث فروة بنعمرو بن ودقة البياضي الأنصاري (بدري) : 
أخرج مالك في الموطأ حديثه في باب (العمل في القراءة) وسكت عن إسمه 


ولم 1 ٠‏ بل ذكره بلقبه «البياضي) وقال ابن وضاح9») وابن مزين40) : نا 
)١(‏ يعني به عمرو بن العاص . 

(؟) يعني ممن بايعوه مجك في العقبة , 

(9) أبو عبد الله محمد بن الحسين بن علي بن الوضاح الأنباري المتوفى 865" . 

(:) كذا في الإستيعاب» وأهلك الغابة, وشرح الموطأ للزرقاني » وفي الإصابة : أبن سيرين . 


حديث محمد وجابر الأنصاريين لطيو بجا وجي مام دن نولت وله ال أ نما 


سكت مالك عن إسمه . لأنه كان ممّن أعان على قتل عثمان . 

ومن ]بو عي نون و الالتسحات» ونال هذا ل يعرف ولاترجه ليا فالاو فق 
ذلك ولم يكن لقائل هذا عل يما كان نين الانصاز يوم الذاق + ْ 

الأتيداب شرجمة قزر : اميد الكإمةاع فى اناا الالنسانتقي ل 
ص 7١4‏ 2 شرح الموطأ للزرقاني ج ١‏ ص ؟١١‏ ' 

قال الأميني : الذي يشهد ببطلان ما قالاه أن ما حسبوه جريمة من فروة إن 
كان مسقطاً لعدالته » فالإخراج عنه باطلٌ سمّاه أو لم يسمّه . وإن كان غير مسقط 
لهاء فهو مشمولٌ لما عم الصحابة عند القوم من الفضل والعدالة . وإِنَّ روايته 
حبّة يُوْحَذ بها ولا يضرّه إذن إلغاء الإسم ء ثم إن كانت هذه الجريمة مما يُؤْاحذ به 
صاحبه » فهي عامّة للأنصار كلهم كما أوعز إليه أبو عمر بقوله : لم يكن لقائل هذا 
علم بما كان من الأنصار يوم الدار . فيجب إسقاط رواياتهم أو السكوت عن 
أسمائهم جمعاء . وبالجملة : إِنَّ هذا الأنصاريٌ البدريٌ عد ممّن أعان على قتل 
عثمان , ولم يشدَّ في رأيه عن الأنصار أو عن بقيّة الصحابة أجمع . 

: حديث محمد بن عمرو بن حزم أبي سليمان الأنصاري‎ - ٠ 

أحد المحامدة الذين سمَاهم رسول الله ميلك محمّداً . قال أبو عمر في 
«الإستيعاب» في ترجمته : يقال : إنه كان أشدٌّ الناس على عثمان المحمّدون : 

0١‏ حديث جابر بن عبدالله أبي عبدالله الأنصاري الصحابي 
العظيم وقوم آخرين من الصحابة : 

ما فرغ الحجاج من أمر ابن الزبير كنس المسجد الحرام من الحجارة والدم 
وأنته ولاية مكة والمدينة » وكان عبدالملك حين بعثه لقتال عبدالله بن الزبير عقد له 
على مكّة ولكنّه أحبّ تجديد ولايته إيّاهاء فشخص الحجّماج إلى المدينة » 
واستخلف على مكة عبد الرحمن بن نافع بن عبدالحارث الخزاعي , فلمًا قدم 
المدينة أقام بها شهراً أو شهرين فأساء إلى أهلها واستخفٌ بهم وقال : إِنّهم قتلة 


أمير المؤمنين عثمان » وختم يد جابر بن عبدالله برصاص وأيدي قوم آخرين كما 
يفعل بِالذمّة » منهم : أنس بن مالك ختم عنقه » وأرسل إلى سهل بن سعد فدعاه 
فقال : ما منعك أن تنصر أ مير المؤمئنين عثمان بن عفان ؟ قال : قد فعلت . قال : 
كذبت . ثم أمر به فختم في عنقه برصاص . 

أنساب البلاذري ج ه ص ”777 » تاريخ الطبري ج لا ص ٠١5‏ » الكامل 
لابن الأثير ج : ص ١44‏ . 

قال الأميني : تعطي هذه الرُواية أن مؤاحذة الحجّاج لبقيّة الصحابة وفيهم 
جابر صاحب الحلقة في مسجد النبي يك ويا 
ص ”١١‏ كانت لتدخلهم في واقعة عثمان بمباشرة أو تخذيل عنهأ و بتقاعد عن 
نصرته » نحن لا نقول بوثاقة الرجل فيما يرويه كما لا نقول بسداده فيما يرتئيه, غير 
أن الحالة تشهد أن تلكم النسبة كانت مشهورة بين الملأ فاحتج بها الحبّاج على ما 
ارتكبه من إهانتهم ولم يظهر من القوم أي لكان لها زموا بدرما لعادية الطاغية 3 
لكئهم صبروا على البلاء وشدّة النازلة ثباتاً منهم على ما ارتكبوه في واقعة الدار , 

حديث جبلة بن عمرو('» بن ساعدة الساعدى الأنصارى 

8 5 0 
(بدري) : 

اعبرج الطبري بن طريى عنهاد بن العوية فال : مر عثمان على جبلة بن 
ححول اساعدي وات دياه دار رمع امه ة فقال :يا نعشل ؟ والله لأقتلنك 
ولاحملنك على قلوص جر ساء ور الل ل ة النار, ثم جاءه مرة افو 
وعثمان على المثبر فأنزله عنه . 

وأخرج من طريق عامر بن سعد قال : كان أوّل من أجرأ على عثمان بالمنطق 
السيّء جبلة بن عمرو الساعدي . مرٌ به عثمان وهو جالس في نديّ قومه وفي يد 
جبلة بن عمرو جامعة » فلمًا مرّ عثمان سلّم فردٌ القوم فقال جبلة : لِمّ ترون على 
رجل فعل كذا وكذا ؟ قال : ثم أقبل على عثمان فقال : والله لأطرحنٌ هذه الجامعة 
)١(‏ قال البلاذري في الأنساب ج ه ص 429 : قال الكلبي : هو رخيلة بن ثعلبة البياضى 3 


بدري . 


حديث جبلة الأنصاري الس ات و اا ل 


في عنقك أو لتتركنٌ بطانتك هذه . قال عثمان : أيّ بطانة ؟ فوالله إِني لا أتخيّر 
الحساسسن: . فقال :+ مروان تحيرثقه ٠‏ ومعاوية تكيزته ٠‏ وعبداله بخ عامر بخ كريد 
تخيّرته » وعبدالله بن سعد تخيّرته » منهم من نزل القرآن بذمّه وأباح رسول الله 
دمه(!2 قال : فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم . 

تاريخ الطبري ج ه ص ١١4‏ . الكامل لابن الآثير ج ‏ ص فلا تاريخ إبن 
كثير ج لا ص 175 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١190‏ . 

وأخرج البلاذري في الأنساب ج ه ص "8 الحديث الأوّل باللفظ المذكور 
فقال : ثم أتاه وهو على المنبر فأنزله » وكان أوّْل من اجترأ على عثمان وتجهّمه 
بالمنطق الغليظ وأتاه يوماً بجامعة فقال : والله لأطرحئها في عنقك . أو لتتركنٌ 
بطانتك هذه؛ أطعمت الحارث بن الحكم السوق وفعلتٌ» وفعلّتٌَ. وكان عثمان ولَّ 
الحارث السوق فكان بيشدري الحلب تشكيية وسعة بسومه . ويجبي مقاعد 
المتسوقين ٠‏ ويصنع صنيعاً منكراً . سب ل 04 
وقيل لجبلة في أمر عثمان وسّئل الكفّ عنه فقال : والله لا ألقى الله غداً فأقول : 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيل . 

وأخرج ابن شبه في أخبار المديئة من طريق عبدالرحمن بن الأزهر : إِنْهم لَمَا 
أرادوا دفن عثمان فانتهوا إلى البقيع فمنعهم من دفنه جبلة بن عمرو فانطلقوا إلى 
حش كوكب فدفئوه فيه20 . 

قال الأمبني : إنك جد عليم بما في هذا الرجل جل المبجّل ‏ البدري الذي أثنى 
عليه ابرعم في «الإستيعاب) بقوله > كنان فافاة من زتها الميعكاة" :عير اين 
الصحابة العدول الذين يُحتح بما رووه أو رأوه - من شدَّة على عثمان وثيات عليها , 
حت الدايعل المضابدة بوعل ين الضلال الذى يامرينه الشافة والكدزاء الصالوف , 
ويهذد عثمان ويرعد ويسرق وينهى عن رد السّلام عليه الذي هو تحيّة المسلمين , 
ومن الواجب شرعا رذها » وينزله عن متبر الخطابة إنزالاً عنيفاً بين الملا م لدم 


)١(‏ هو عبد الله بن سعد راجع ما أسلفناه في ج م ص 04م 
(؟) الإصابة ج ١‏ ص 7١7‏ . 


يزل يستخفٌ به ويهينه ولا تأخذه فيه هوادة حتّى منعه عن الدفن في البقيع » فدفن 
في حش كوكب مقابر اليهود وكلّ هذه لا تلتكم مع حسن ظنّه به فضللًا عن حسن 
عقيدته . 

نعم : إِنَّ جبلة فعل هذه الأفاعيل بين ظهراني الملا الديني الصحابة العدول 
وهم بين مُتجمهر معه , ومُخذّل عن الخليفة المقشول . ومتئبْطٍ عنه » وراض بما 
دارت على الخليفة من دائرة سوء » ما خملا شذَاذ من الأمويين ع الذين وصفهم جبلة 
في بيانه » وقدّمنا نحن تفصيل ما نزل من القرآن فيهم في فى الجزء الثامر١ 20١‏ ولم تقم 
الجامعة الديئيّة لهم ولآرائهم وزناً . 

حديث محمد بن مسلمة أبي عبدالرحمن الأنصاري 
(بدري) : 

أخرج الطبري من طريق محمد بن مسلمة قال : خرجت في نفر من قومي 
إلى المصريّين وكان رؤساءهم أربعة : عبد الرّحمن بن عديس البلوي » وسودان بن 
حمران المرادي » وعمروبن الحمق الخزاعي » وابن ا قال: فدحدت 
عليهم وهم في خباء لهم أربعتهم ورأيت الناس لهم تبعاً » قال بن 
عثمان » وما في رقابهم من البيعة » وخوفتهم بالفتنة . وأعلمتهم أنَّ في قتله اخختلافاً 
وامرا عظيفا : ٠‏ فلا تكونوا أو من فتحه وأنّه يدزع عن هذه الخصال التي نقمتم منها 

عليه وأنا ضامنٌ لذلك . قال القوم : فإن لم ينزع قال : قلت فأمركم إليكم . قال : 
فانصرف القوم وهم راضون فرجعت إلى عثمان فقلت : أخلني . فأخلاني فقلت : 
لله الله يا عثمان ! في نفسك ء إِنَّ هؤلاء القوم إِنّما قدموا يريدون دمك وأنت ترى 
خذلان أصحابك لك . لا . بل هم يقوؤون عدوك عليك : قال ' فأعطاني الرضا 
وجرّاني خيراً قال : ثم خرجت من عنده فأقمت ما شاء الله أن أقيم . قال وقد 
تكلم عثمان برجوع المصرين وذكر أنهم جاؤوا لأمر فبلغهم غيره فانصرفوا . فأردت 
أن آتيه فاعتفه ثمّ سكت فإذا قائلٌ يقول : قد قدم المصريون وهم بالسويداء9) 
)١(‏ راجع صفحة 747 عو 99م ١4؟‏ 


(؟) كذا في تاريخ الطبري وفيما حكى عنه والصحيح : ابن البياع وهو عروة بن شييم اللبئي . 
(5) السويداء : موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام . 


«أقفاة قاقاودا. واقاع دواع هاه وا قاقد وها . ا نفام وان قاف قاف واقاقف ا قاعا ما ع 6ا م 


قال : قلت : أحقٌّ ما تقول ؟ قال : نعم . قال : فأرسل إليّ عثمان » قال : وإذا 
الخبر قد جاءه وقد نزل القوم من ساعتهم ذا خشب() فقال : يا أبا عبدالرّحمن ! 
هؤلاء القوم قد رجعوا فما الرأي فيهم ؟ قال قلت : والله ما أدري إلا إن أظنّ أنهم 
لم يرجعوا لخير قال : فارجع إليهم فارددهم قال : قلت : لا والله ما ا 
قال : وَلِم قال : لأني ضمنت لهم اموراً تنزع عنهاء بل عم عن كرب ينا 
قال : فقال : الله المستعان قال : وخرجت وقدم القوم ا 
عثمان م عبد الرحمن بسن عديس ومعه سودان بن حمران وصاحباه فقالوا : 

أبا عبدالرحمن ! ألم تعلم أنّك كلّمتنا ورددتنا رتعيت أن صاحينا اه 
فقلت : بلى فإذا هم يُخرجون إليّ صحيفة صغيرة وإذا قصبة من رصاص فإذا هم 
يقولون : وجدنا جملا من إبل الصدقة عليه غلام عثمان فأخذنا متاعه ففتشناه 
فوجدنا فيه هذا الكتاب . الحديث يأتي بتمامه . 


تاريخ الطبري ج ه ص ١18‏ » الكامل لابن الا: يرج ”7 ص 7١‏ . 

قال الأميني : إِنّك تجد محمّد بن مسلمة ها هنا لا يشك في أن ما نقمه 
القوم على الخليفة موبقات يستحلٌ بها هنك الحرمات ممّن ارتكبها . لكنه كره 
المناجزة وحاول الإصلاح جذار الفتنة المستتبعة لطامات وهنابث » وسعى سعيه 
في رد القوم بضمانه عسى أن ينزع الخليفة عمًا فرّط في جنب الله » وأن يكون 
ذلك توبة نصوساً » فلعلٌ الفورة تهدأ » ولهيب الثورة يخبأ » لكنه لما شاهد الفغشل 
في مسعاه » وأخفق ظلنْه بعشمان , ورأى منه حنث الإلّ » وعدم النسزوع عن 


أسولاثه ع تركه تالدوم ١‏ فارتكبوا منه ما ارتكبوا ولم يجبه حينما استنصره » ولم يقم 
لطلبته وزناً » وا ير له حرمة يدافع بها عنه » ولذلك خاشنه في القول , » فكان ما 
اي : 


03 2 2 2 ع 
4 حديث ابن عباس حبر الامة ابن عم النبي الأعظم (ص) : 


١‏ أخرج أبو عمسر في «الإستيعاب») في ترجمة مولانا أمير المؤمنين علي 


. واد على مسيرة ليلة من المدينة‎ )١( 


صلوات الله عليه من طريق طارق قال : جاء ناسٌ إلى ابن عبّاس فقالوا : جكناك 
نسألك فقال : سلوا عما شئتم فقالوا : أي رجل كان انو بكر ؟ تقال كان تخييراً 
كلّه . أو قال : كالخير كله على جدَّة كانت فيه . قالوا : فأيٌ رجل كان عمر؟ 
قال : كان كالطائر الحذر الذي يظنُ أن له في كلّ طريق شركاً . قالوا : فأيّ رجل 
كان عثمان ؟ قال : رجل ألهته نومته عن يقظته . قال : فأيّ رجل كان علي ؟ 
قال : كان قد مُلىء جوفه حكماً وعلماً وبأساً ونجدة مع قرابته من رسول الله يل 
ركان يظنّ أن لا يمد يده إلى شيء إل ناله » فما مد يده إلى شيء فناله . 

5 من كتاب لمعاوية إلى ابن عباس : لعمري لو قتلتك بعثمان رجوت أن 
أكون ناللن طلم رضيانه أوان وكرن رابا عتوايا فنك مون الساعين عليه » والخاذلين 
له » والسافكين دمه » وما جرى بيني وبينك صلمحٌ فيمنعك مني ولا بيدك أمان20© . 

فكتب إليه إبن عبّاس جواباً طويلاً يقول فيه : وأمّا قولك «إِنّْي من الساعين 
عاق عثمان والنخاالين لله والسافكين لعده روما جرى ياي وييناك صلح. فييتعك 
مني ) فأقسم بالله لأنت المترئص بقتله , العف لهلاكه . والحابس الناس قبلك 
حت برو كاك صب رار ع ار 0 
حفلت به حتى بعثت بعثت إليه معذراً بإجرة أنت تعلم أنْهم لن يتركوه حتى يُقتل . فقتل 
كما كنت أردت ثم علمت عند ذلك أن الناس لن يعدلوا بينشا وبينك فطفقت تنعي 
عثمان وتلزمنا دمه , وتقول قتدل مظلوماً ٠‏ فإن يك قُتدل مظلوماً فأنت أظلم 
الظالمين » ؛ ثم لم تزل مصوّباً ومصعداً وجائماً ورابضاً تستغوي الجهّال وتنازعنا حقّنا 
بالسفهاء حتى أدركت ما طلبت وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاعٌ إلى حين . 

قال الأميني : إِنّ حبر الآمّة وإن لم يكن له أيّ تدخل في واقعة الدار » وكان 
أمير الحاجٌ في سنته تلك . لكنك تراه لا يشذّ عن الصحابة في الرأي حول 
الخليفة » ولا يقيم له وزنا » ولا يرى له مكانة » ومن أجل ذلك أعطى المقام حقه 
في جواب السائل عن الخلفاء » غير أنه لم يصف عثمان إلا بما يُنبىء عن عدم 


ّ 
)١(‏ شرح ابن ابي الحخديد ج؛ ص ١58‏ قال : كتبه اليه عند صلح الحسن؛ عليه السّلام يدعوه إلى 


حديث عبدالله بن عباس 


كفاءته برقدته الطويلة الغاشية على يقظته . وسباته العميق الساتر لانتباهته » ومن 
جرّاء ذلك الإعتقاد تجده لم يهتم بشيء من أمره لما جاءه نافع بن طريف بكتاب )١7‏ 
من الخليفة يستنجد الحجيج ويستغيث بهم » » على حين أنه محصورٌ , فقرأه نافع 
على الناس بينما كان ابن عباس يخطب فلمًا نجزت قراءته أتمْ خطبته من حيث 
اي لى أمر عشمان وحصاره » ولم ينبس في أمره ببنت شفة , 
وكان في وسعه أن يستثيرهم لنصرته » وهل ذلك كله لسوء رأي منه في الخليفة ؟ أو 
- امياد إن اشر > أو لحسن ظنه بالثائرين عليه؟ إختر ما شئت. ولعلّك تختار 
يضق الجبيع لذي ابن عناين . وكأن عائشة شعرت منه ذلك فقالت يوم مر بها إبن 
عباس في منزل من منازل المحج : يابن عبّاس ! إِنْ الله قد أتاك عقلاً وفهماً وبياناً 
فإياك أن ترد الناس عن هذا الطاغية2©9 . 
ومن جراء رأيه الذائع 0-0 يحذر معاوية 0 ولما قال له 
مير المؤمنين التق إذهب أ: نت إلى الشام فقد وليتكها . قال : لى. أشن من 
00 الاي إلى معاوية 
فمئه وعده الحديث 9 , 
أذ اتخري. لامجل والعن قتلة عثمان . أجاب بقوله : لعثمان ولد وخاصّة وقرابة 
هم أحقٌّ بلعنهم مني 2 فإن شاؤوا أن يلعنوا , وإن شاؤوا أن يمسكوا فليمسكوا0) , 
0" - حديث عمرو بن العاصي الذي عرّفناكه في ج ؟ ص ؟45١-‏ 
للا » 


ا ري عق را فض 1 كا كر 


(1) يأني تفصيله في هذا الجزء عند ذكر كتب عفمان إن شاء الله . 
(0) راجع ما مر في هذا الجزء من حديث عائشة . 

(1) تاريخ ابن كثير ج لا ص 778 3 الكامل لابن الأثير ج 7 ص 17م . 
(؟) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ١‏ ص 8غ ١‏ , 


عبدالله بن سعد على الخراج , ثمّ جمعهما لعبدالله بن سعد . فلمًا قدم عمروبن 
العاصي المدينة جعل يطعن على عثمان . فأرسل إليه يوما عثمان خاليا به فقال : 
يابن الابغة ما أسرع ما قمل به جربّان بنك ! إنّما عهدك بالعمل عاماً 0 
أتطعن علي » وتأتيني بوجه , وتذهب عنْي بآخر ؟ والله لولا أكلة ما فعلت ذلك . 
تقال عرو :إن كيرا امنا يفول اناس وبهلوة نكرلا تهم باطل الو ا اه 
المؤمنين في رعيّتك ! فقال عثمان : والله لو استعملتك على ظلعك وكشرة القالة' 
فيك ٠‏ فقال عمرو : قد كنت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقني وهو عنّي راضٍ فقال 
عثمان “:وآنانوالث لو اعندقتك بمنا اذك به غمر لامتقيت ولكني لنت علييك 
فاجترأت علي » أمّا والله لأنا أعرٌ منك نفراً في الجاهليّة وقبل أن ألي هذا 
السلطان . باك عرد : دع عنك هذا فالحمدلله الذي أكرهنا تسمه رك وهدانا 
به. قد رأيت العاصي بن وائل ورأب بك انالك عفان فواله للغاصي كان أشرت من 
أبيك217 فانكسر عثمان وقال : ما لنا ولذكر الجاهليّة » وخرج عميرو ودخل مروان 
فقال : يا أمير المؤمنين ! وقد بلغت مبلغاً يذكر عمرو بن العاصي أباك . فقال 
عثمان : دع هذا عنك . من ذكر آباء الرجال ذكروا أباه . قال فخرج عمرو من عند 
عثمان وهو'محتقدٌ عليه يأتي علياً مرّة فيؤلبه على عثمان ٠‏ ويأتي الزبير مرّة فيؤلبه 
على عثمان » ويأتي طلحة مرّة فيؤلبه على عثمان ويعترض الحاج فيخبرهم بما 
أحدث عثمان » فلما كان حصر عثمان الأول خرج من المدينة حتى انتهى إلى 
أرض له بفلسطين يقال لها : السبع » فنزل في قصر له يقال له : العجلان وهو 
يقول : العجب ما يأتينا عن إبن عفان قال : فبينا هو جالسٌ في قصره ذلك ومعه 
إنكاة دين » وعبدالله » وسلامة بن روح الجذامي إذ مر بهم راكبٌ فناداه عمرو : 
من أين قدم الرجل ؟ فقال : من المدينة » قال : ما فعل الرجل ؟ يعني عثمان . 
قال: تركته معضورا شديك الخعسار قال عسرز : أنا أبو عبدالله قد يضرط العير 
ال ل ل ل وي 0 
فعل الرجل ؟ يعني عثمان . قال : فتل . قال : أنا أبو عبدالله إذا حككت قرحة 


)١(‏ ليت شعري ما مكانة عفان من الشرف إن كان يفضل عليه العاصي الساقط المشرف بقوله 
:تعالئ : إن شانئك هو الأبتر» كما مرٌ تفصيله في الجزء الثاني ص ١١١/ظ؟‏ . 


حديث عمرو بن العاص اتاو ابن امح ا م بلطل الوطم لمشي لبس ار ا كن ا 


نكأتها » إن كنت لَأحرُض عليه حتّى إنّي لأحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس 
200 فقال له سلامة بن روح : يا معشر قريش ! إنه كان بينكم وبين العرب باب 
ثيقّ فكسرتموه » فما حملكم على ذلك ؟ فقال : أردنا أن نخرج الحقّ من حافرة 
اس وراك كرا ناس ت .للد رود يق راء رجات ليد سدرر حب للا 
آله ام كلنوم بلك ضف بن ابن نتعيط القاوقيا ناركن 


؟ - لما ركب علي وركب معه ثلاثون رجلا من المهاجرين والانصار إلى أهل 
ضرال الامسنى الملين ناقمين على عثمان » وردّهم عنه فانصرفوا راجعين 
ورجع على .اك تف إلى عثمان وأخبره أنهم قد رجعوا , حتى إذا كان الغد جاء مروان 
عثمان فقال له : تكلّم وأعلم الناس أنَّ أهل مصر قد رجعوا ء وان ما بلغهم عن 
إمامهم كان باطلا » فإن خطبتدك تسير في البلاد قبل أن يتحلّب الناس عليك من 
الا كي كن را ال لو 1 فلم بزل سد مووان 
حتى خرج فجلس على المنبر فحمدالله وأ ثنى عليه ثم قال : أما بعد : إِنْ هؤلاء 
القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ فلمًا تيقنوا أنّه باطل ما بلغهم عنه 
رجعوا إلى بلادهم22 فناداه عمرو بن العاصي من ناحية المسجد : إِنق الله يا 
عثمان ! فإِنّك قد ركبت نهابير”2 وركبناها معك فتب إلى الله نتب ء فناداه عثمان : 
وإنك هناك يابن النابغة ؟ قملت والله جبّتك منذ تركتنك من العمل » + افننودئ: من 
اي ار : تب إلى الله وأظهر التوبة يكفٌ الناس عنك . فرفع عثمان يديه مذّأً 
واستقبل القبلة فقال : اللهم إني أوْل تاتب تاب إليك . ورجع إلى منزله .» ورج 
عمروبن العاصي حتى نزل منزله بفلسطين فكان يقول : والله إن كنت لألقى 


)١(‏ تاريخ الطبري ج ه ص ٠١ . ٠١8‏ » الأنساب للبلاذري ج ه ص 74 » الإمامة والسياسة 
ج ١‏ ص 45 » الإستيعاب ترجمة عبد الله بن سعد بن أبي سرح » شرح ابن أبي الحديد 
ج ١‏ ص "5 » وأوعز اليه ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 17١‏ بصورة مصغرة جرياً على عادته 
فيما لا يروقه . 

() ما عذر الخليفة في هذا الكذب الفاحش على مثبر النبي الأعظم وهو بين يدي قبره الشريف 
لعله يعتذر بأن مروان حثه عليه ولم يكن له منتدح من قبول أمره » والملك عقيم . 

(”م) النهابير والتهابر : المهالك : الواحدة : نهبرة وتهبور . 


الراعي فأْحرّضِه عليه . وفي لفظ البلاذري : يابن النابغة ! وإِنّك ممّن تولب علي 
الطغام ؟ وفي لفظ : قال عمرو : يا عثمان ! نك قد ركبت بهذه الآمّة نهاية من 
الأمر وزغت فزاغوا فاعتدل أو اعتزل . وفي لفظ ري ا ا ره 
الأمور فركوعا ملك 4 ويلك ويه تمالوا بلق اعد أرب اعترل:: 


تاريخ الطبري ج ه ص ٠ ١١١‏ 15 ء أنساب البلاذري ج ه ص 74 » 
الإستيعاب ترجمة عثمان » شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص 1١١"‏ » الكامل لابن 
الأثير ج ٠‏ ص88 ؛ الفائق للزمخشري ج ؟ ص 75 » نهاية ابن الأثيرج ؛ 
ص 115 » تاريخ ابن كثير ج لا ص ١75‏ » تاريخ ابن خلدون ج ” ص 595 » 
لسان العرب ج لا ص 48 » تاج العروس ج "ا ص 097 . 

* - قال ابن قتيبة : ذكروا أن رجلا من همدان يقال له «برد» قدم على معاوية 
فسمع عمرواً يقع في علي فقال له “بااغمرق ! إنَّ أشياخنا سمعوا رسول الله 8 
يقول : من كنت مولاه فعليٌ مولاه . فحقٌ ذلك أ م باطلٌ ؟ فقال عمرو “عن وآننا 
ل ا لا و سال سر لض لد 
فقال عمرو : إِنَه أفسدها بأمره في عثمان فقال برد : هل أمر أو قتل ؟ قال : لا 
رلكنه اوى وسو قال : فهل بايعه الناس عليها ؟ قال : نعم . قال : فما أخحرجك 
من بيعته ؟ قال : إتهامي إياه في عثمان “قال لدت واتف أيضا قعداتيية ,قال : 
صدقت فيها » خرجت إلى فلسطين . فرجع الفتى إلى قومه فقال : إن أتينا قوماً 
أخذنا الحبّة عليهم من أفواههم . علي على الحق فاتبعوه . 

[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 9] 

؛ - أخرج الطبري في تاريخه ج ه ص 74 من طريق الواقدي قال : لما 

بلغ عمرواً قتل عثمان رضي الله عنه قال : أنا أبو عبدالله قتلته وأنا بوادي السباع . 

من يلي هذا الأمر من بعده ؟ إن يله طلحة فهو فتى العرب سيباً » وإن يله ابن أبي 
طالب فلا أراه إلا سيستنظف الحقٌّ » وهو أكره من يليه إليّ . 


أسلفنا في حديث طويل في الجزء الثاني ص ١5١ ١68‏ من قول 
الإمام الحسن السبط الزكي لعمرو بن العاصي : وأمًا ما ذكرت من أمر عثمان فأنت 


حديث عمرو بن العاص الكو وا جد و وو م افا اا ااام ا ا 


سعّرت عليه الدنيا ناراً » ثم لحقت بفلسطين فلمًا أتاك قتله قلت : أنا أبو عبدالله 
إذا نكأت «أي قشرت» قرحة أدميتها . ثمّ حبست نفسك إلى معاوية وبعت دينك 
بدنياه » فلسنا نلومك على بغض . ولا نعاتبك على ود » وبالله ما نصرت عثمان 
ع ول عفدت له ندر 

قال أبو عمر في «الإستيعاب) في ترجمة ة عبدالله بن سعيد بن أبي سرح : كان 
عمرو بن العاصي يطعن على عثمان ويؤلْب عليه ويسعى في إفساد أمره , فلمًا 
بلغه قتل عثمان وكان معتزلاً بفلسطين قال : إن إذا نكات قرحة أدميتها أو نحو 
هذا . 

وقال في ترجمة محمد بن أبي حذيفة : كان عمرو بن العاص مذ عزله عثمان 
عن مصر يعمل حيله في التأليب والطعن على عثمان . 

وفي الإصابة ج "ا ص 78١‏ :إن عشيان ناهول زوين العاص نهو مقر 
قدم المديئة فجعل يطعن على عثمان » فبلغ عثمان فزجره. فخرج إلى أرض له 
بفلسطين فأقام بها . 

قال الأميني : لعل مما يستغنى عن الإفاضة فيه مناوءة ابن العاصي 3 
ورأيه في سقوطه » وتجيها بالعاليك علي ومسرّته على قتله » وقوله بملء فمه: 
أبو عبدالله قتلته وأنا بواديٍ السباع . وقوله إلى إذا نكات قرحة أدميتها 5 
الإحن بينهما استفحلت فتأئّرت بها نفسيّة ابن العاصي حتى انه اجتهد فأخطأ. 
أو أنه أصاب الحقٌّ » فكان اجتهاده عن مقدّمات صحيحة مقطوعة عن الضغائن 
النائلة وا ستضةة رارك العيحاءة وان ها كان فهو عند القوم من أعاظم الصحابة 
العدول يرى في الخليفة هذا الرأي 


5 - حديث عامر بن واثلة أبي الطفيل الشيخ الكبير الصحابي : 

قدم أبو الطفيل الشام يزور ابن أخ له من رجال معاوية فأخبر معاوية بقدومه 
فأرسل إليه فأتاه وهو شيخ كبيرٌ فلمًا دل عليه قال له معاوية : أنت أبو الطفيل عامر 
ابن واثلة ؟ قال : نعم . قال معاوية : أكنت ممّن قتل عثمان أمير المؤمنين ؟ قال : 
لاء ولكن ممّن شهده فلم ينصره . قال : ولم ؟ قال : لم ينصره المهاجرون 


والأنصار . فقال معاوية أما والله إن نصرته كانت عليهم وعليك حقَّاً واجباً وفرضاً 
لازماً » فإذ ضيّعتموه فقد فعل والله بكم ما أنتم أهله وأصاركم إلى ما رأيتم . فقال 
أبو الطقيل: : فما منعك يا أميير المؤمنين ! إذ ترئصت به:ريب المئون أن لا تنصره 
ومعك أهل الشام ؟ قال معاوية : أوّ ما ترى طلبي لدمه نصرة له ؟ فضحك أبو 
الطفيل وقال بلى : ولكنى وإيّاك0') كما قال عبيد بن الأبرص ؛ 

لأعرفتك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما ري زادي 

فدخل مروان بن الحكم وسعيد بن العاص وعبدالرّحمن بن الحكم فلمًا 
جلسوا : نظر إليهم معاوية ثم قال : أتعرفون هذا الشيخ ؟ قالوا : لا . فقال معاوية : 
وت ل و بر ا ل 
اللفيل ا لل ا المي الو م ا 
ثم قال : أتعرف هؤلاء ب أبا الطفيل ؟ قال وين قلا أعرفهم بخير 
واتقيل شرا ؛ 

إن تكن لسع اذ بك ا عدي <٠.‏ فقي عن :3 عدر ليان 


فقال معاوية : فيا أبا الطفيل ! ما أبقى لك الدهر من حبٌ علي ؟ قال : 
م موسى, وأَث شكو إلى الله التقصير . فضحك معاوية وقال : ولكن والله هؤلاء - 
حولك لو سألوا عن ما قالوا هذا . فقال مروان : أجل والله لا نقول الباطل . 

الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١08‏ » مروج الذهب ج ١‏ ص 55 » تاريخ ابن 
عساكر ج لا ص 7١١‏ » الإستيعاب في الكنى . تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص ”13379 . 

قال الأمينى : أترى هذا الشيخ الكبير الصالح كيف يعترف بخذلانه عثمان ؟ 
ويحكي مصافقته على ذلك عن المهاجرين والأنصار الصحابة العدول , غير متندّم 
على ما فرط هنالك . ولو كان يتحرج هو ومن نقل عنهم موافقتهم له لردعتهم 


. كذا والصحيح كما في مرج الذهب . ولكنك وإياه‎ )١( 


الصحبة والعدالة عما ارتكبوه من القثل والخذلان . ولو كان لحقه وإياهم شيءٌ من 
الندم لباح به وباحوا ٠‏ لكنهم اعتقدوا أمراً فمضوا على ضوئه . وإنهم كانوا على 
بصيرة من أمرهم » وما اعتراهم الندم إلى آخر نفس لفظوه . 

حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة العحتة واعيد 
الستة أصحاب الشورى : 

١‏ - روى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج ١‏ ص "4 قال : كتب عمرو بن 
ل ل ا 0 
فكتب إليه سعد : إِنْك سألتني من قتل عثمان واي أخبرك ] لهف نف سلحه 
عاب رملة لافحة هوي اران لاله اوناكف لوهر رالا دم 
وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعئاه عنه » ولكن عثمان غير وتغيّر وأحسن وأساء » فإن كنا 
أحسنًا فقد أحسنا » وإن كنا أسأنا فنستغفر الله. الحديث مر بتمامه ص 1١8‏ . 


؟ ‏ عن أبي حبيبة قال : نظرت إلى سعد بن أبي وقاص يوم قتل عثمان دخل 
عليه ثمّ خرج من عنده وهو يسترجع مما يرى على الباب فقال له مروان . الآن 
تندم ؟ أنت ت أشعرته . فأسمع سعداً يقول : أستغفر الله لم أكن أظنْ النساس 
يجترؤون هذه الجرأة ولا يطلبون دمه, وقد دخلت عليه الآن فتكلّم بكلام لم 

0 0 
أتمادى فى الهلكة ان من تمادى في الجور كان أبعد من الطريق فأنا أتوب وأنزع . 
فقال مروان : إن كنت تريد أن تذبٌ عنه فعليك بابن أبي طالك فاه مسار زه لا 
يجبه . فخرج سعد حتى أتى عل ور ين لقو سم الم يا الس ات 
فداك أبي وامّي جئتك والله بخير ما جاء به أحدٌ قط إلى أحد . تصل رحم ابن 
تلو رباد بالفغيل عليه اوتنتن ممعا» ونرجع الأمر على اليب فيد 
أعطى خليفتك من نفسه الرضى فقال علي : تقبّل الله منه يا أبا إسحاق ! والله ما 
زلتٌ أذبٌ عنه حتّى إني لأستحبي » ولكن مروان ومعاوية وعبدالله بن عامر 
وسعيد بن العاص هم صنعوا به ما ترى » فإذا نصحته وأممرته أن يُنشيهم استغشني 
حتى جاء ما ترى . قال : فبينا هم كذلك جاء محمّد بن أبي بكر فسارٌ عليًاً نأخذ 


علي بيدي ونهض علي وهو يقول : وأيّ خير توبته هذه ؟ فوالله ما بلغت داري حتى 
سمعت الهائعة : إن عثمان قد قتل . فلم نزل والله في شر إلى يومنا هذا . 
[تاريخ الطبري ج ه ص ]١1١‏ 
قال الأميني : يُتراقى للقارىء من هذه الجمل أنَّ سعداً خمذل الخليفة على 
امك لا يُراد به إلا القتل وهو على علم منه أنه مقدولٌ لا محالة لما كان 
برى أنه غير وتغيّر » وغير عازب عن سعد حينئلٍ حكم الشريعة بوجوب كلاءة النفس 
المحترمة للمتمكن منها وهو يقول : وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه . حتى انه 
بعد هدوء الثورة غير جازم بأنه ارتكب حوبا في خذلانه فيقول : إن كنا أحسنًا فقد 
أحسًا » وإن كنا أسأنا فنستغفر الله وعلى تقدير كونه إساءةٌ يراها من اللمم 
عد و رص ع ل 0 
بلحقه الطلب بدم عثمان ولذلك ألقى المسؤوليّة على أناس آخرين من عليّة المّة 
ذكرهم في كتابه , وعليه فصميم رأيه هو ما ارتكبه ساعة القتل من الخذلان . 
- حديث مالك الأث؟ شتر بن الحارث المترجم له فيمامرٌ 


ص 8ه - 5١0‏ 

ذكر البلاثري في الأنساب ج ه ص 4 : إن عثمان كتب إلى الأشتر 
وأصحابه مع عبدالرٌحمن بن أبي بكر . والمسور بن مخرمة يدعوهم إلى الطاعة 
ويُعلمهم أنهم أوّل من سَنَّ الفرقة » ويأمرهم بتقوى الله ومراجعة الحقٌّ . والكتاب 
إليه بالذي يُحبُون . 

فكتب إليه الأشتر : 

من مالك الحارث إلى الخليفة المبتلى الخاطىء الحائد عن سئة ثبيّه ». النابل 
لحكم القرآن وراء ظهره . 

أمّا بعد : فقد قرأنا كتابك فَانة نفسك وعمالك عن الظلم والعدوان وتسيير 
الصالحين نسمح لك بطاعتنا » وزعمت أنا قد ظلمنا أنفسنا . وذلك ظنّك الذي 
أرداك ٠‏ فأراك الجور عر ١‏ والباطل حقاً ؛ وأما محيتنا فإن تنزع وتتوب وتستغفر 
لانن تجنيك على ارك ». وتسيرلة متلجاةةا + وإخرا حك رز انا من كياز نا 


حديث مالك الأشتر ا ب ا و ا ل 1 


وتولنك الاعذانث علينا + :وان سر مصرنا عبداله بن فين ابا موتى الاشعرق 
وخذيفة فقد رضيناهما » واحبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعوك إليه الهوى من 
أهل بيتك إن شاء الله والسّلام . 

ورج بكتابهم يزيد بن فيس الأرحبي 2 ومسروق بن الأجدع الهمداني 2 
وعبد الله بن ابي سبرة الجعفي . وعلقمة بن قيس أببو شبل النخعي . .وتمارجة بن 
الصلت البرجمي في آخرين . فلمًا قرأ عثمان الكتاب قال : اللْهم إني 'تائبٌ وكتب 
إلى أبي موسى وحذيفة ال ل ا 
بالحقٌ غفر الله لنا ولكما ٠‏ فتولّى أبو موسى وحذيفة الأمر. 0 بو موسى الناين 
وقال عتبة بن الوغل : 

ادق طليانا ددعنان ولعسي ٠.‏ ادر علين الأمسيرق 'لتناليا 

فقال عثمان : نعم وشهوراً إن بقيت . 

قال الأميني : نظريّة مالك الذي عرفته صحيفة 08 في عثمان صريحة 
واضحةٌ لا تحتاج إلى تحليل وتعليل ا أعطى من نفسه الرضا في كتابه بشرط 
التزوع والتوبة » لكنه لما لم يجد للشرط وفاءً بل وجد منه إصراراً على ما نقمه هو 
والصحابة كلهم تنشط للمخالفة » وأجلب عليه خيلا ورجلا وله ايل مشهدا في 
ذلك حتى بلغ ما أراد . 

وسترملك على اعطق انر اليل من كزيت ونا طروي اللسلتسل القريك 
إن شاء الله تعالى . 

9 حديث عبدالله بن عكيم : 

أخرج ا 0 يد عن يي لمن مح امقر 
«الصحابي) قال : لا أعينٍ على ذم جلي خلينة أيذا بعد عثمان : فقيل له : ياأبا معيلك 
وأعنت على دمه ؟ قال ١‏ رن ان كل مسار امريد 

طبقات إبن سعد ج ا ص 55 » الأنساب للبلاذري ج ه ص ٠١١‏ . 

قال الأميني : هذا الحديث صريمٌ في أن الرجل كان يعتقد في عثمان 


مساوىء ومثالب» وقد اظمان بشوتها له ( فتحدّث بها في الأندية والمكائية 5 
وب كان لك من بوسياك ا كله ولق يول مقدرنا ب يعد آنا اميرك تنس 


وأريق دمةه , 


: حديث محمد بن أبى حذيفة‎ ٠ 


كان آبو القناسم مسد ين اي نخدينة العشيي من اند الناين'تاليياً على 
عثمان » وذكر البلاذري في الأنساب قال : كان محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة » 
ومحمّد بن أبي حذيفة » خرجا إلى مصر عام مخرج عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
إليها » فأظهر محمّد بن أبي حذيفة عيب عثمان والطعن عليه وقال : استعمل عثمان 
رجلا أباح الرسول كلِةِ دمه يوم الفتح ونزل القرآن بكفره حين قال : #إسأنزل مثل ما 
أنزل لم0 , 

وكانت غزاة ذات الصواري في المحرّم سنة ا 
سعد » فصلَى بالئاس فكبر ابن أبي حذيفة تكبيرة أفزعه بها فقال : لولا إنك 
لقرّبت بين خطوك » ولم يزل يبلغه عنه وعن ابن ال م بي 
حذيفة يقول : يا أهل مصر ! إِنَا خلّفنا الغزو وراءنا . يعني غزو عثمان . 

إن محمّد بن أبي حذيفة ومحمّد بن أبي بكر حين أكثر الناس في أمر عشمان 
قدما مصر وعليها عبدالله بن سعد بن أبي سرح » ووافقا بمصر محمّد بن طلحة بن 
عبيلالله وهو مع عبدالله بن سعد , وإنْ ابن أبي حُذيفة شهد صلاة الصبح في 
صبيحة الليلة التي قدم فيها ففاتته الصّلاة ة فجهر بالقراءة فسمع ابن أبي سرح قراءته 
00 
قال اياف بلك إلن: بلدق ؟ قيال + جعت اغتازيا + قال ون معنف ؟ قبال:؛ 
محمّد بن أبي بكر . فقال : والله ما جثتما إلا لتفسدا الناس » وأمر بهما فسجنا . 
فأرسلاً إلى محمد ين :طلحة يسالانة أن ركلمه فييما لقلا يجعهما من العوق: 
فأطلقهما ابن أبي سرح وغزا ابن أبي سرح أفريقيّة فأعدٌ لهما سفينة مُفردة لثلا يفسد 
)١(‏ يعني بذلك عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو :صاحب يوم الفتح» وفيه نزلت الآية كما مرفي 

ص 88" منج 8" 


والقا فد قاع قاو قا فاه قافا و هاو واه راف و قاف ود فاو قاف فداقدار راعج نام 


عليه الناس » فمرض ابن أبي بكر فتخلّف وتخلّف معه ابن أبي حذيفة » ثم إنْهما 
خرجا في جماعة الناس فما رجعا من غزاتهما إلا وقد أوغرا صدور الناس على 
عثمان فلمًا وافى ابن أبي سرح مصر وافاه كتاب عثمان بالمصير إليه » فشخص إلى 
المدينة وخلف على مصر رجلا كان هواه مع إبن أبي بكر وابن أبي حذيفة » فكان 
ممّن شايعهم وشجّعهم على المسير إلى عثمان . 

قالوا : وبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلائين ألف درهم وبحمل عليه 
كسوة فأمر فوضع في المسجد وقال : يا معشر المسلمين ! ألا ترون إلى عثمان 
يخادعني عن ديني ويرشوني عليه ؟ فازداد أهل مصر عيباً لعثمان وله علي 
واجتمعوا إلى إبن أبي حذيفة فرأسوه عليهم . فلمًا بلغ عثمان ذلك دعا بعمار بن 
ياسر فاعتذر إليه مما فعل به واستغفر الله منه وسأله أن لا يحقد عليه . وقال : 
بحسبك من سلامتي لك ثقتي بك » وسأله الشخوص إلى مصر ليأتيه بصحّحة خبر 
إبن أبي حذيفة » وحقٌ ما بلغه عنه من باطله » وأمره أن يقوم بعذره » ويضمن عنه 
العتبى لمن قدم عليه » فلمًا ورد عمّار مص ر١١)‏ حرّض الناس على عثمان ودهاهم 
إلى خلعه . وأشعلها عليه . وقوى رأي ابن أبي حذيفة وابن أبي بكر وشجعهما 
على المسير إلى المدينة . فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان يُعلمه ما كان من 
عمار » ويستأذنه في عقوبته » فكتب إليه : بئس الرأي رأيت يابن أبي سرح فأحسن 
جهاز عمّار واحمله إليَّ » فتحرّك أهل مصر وقالوا : سير عمّار » ودب فيهم ابن أبي 
حذيفة ودعاهم إلى المسير فأجابوه© . 


وذكر أبوعمر الكندي في أمراء مصر : ان عنة اقرية سكن سر عضر كان 
توجّه إلى عثمان لما قام الناس عليه » فطلب أمراء الأمصار فتوجّه إليه في رجب 
سنة 0" واستناب عقبة بن عامر فوئب محمد بن أبي حذيفة على عقبة ‏ وكان يوم 
ذاك بمصر ‏ فأخرجه من مصر وغلب عليها » وذلك في شوال منها . ودعا إلى خلع 
عثمان » وأسعر البلاد » وحرّض على عثمان29 . 


. سنوقفك على أن بعث عمار الى مصر قط لا يصح‎ )١( 

(؟) أنساب البلاذري ج ه ص 4: - ١ه‏ » تاريخ ابن كثير ج /ا ص ١91‏ . 

5) تاريخ الطبري ج ه ص ٠١9‏ » الإستيعاب ج ١‏ ص ”77 , الكامل لابن الاثير ج 8 
ص /57 » الإصابة ج ٠‏ ص ”/ا" . 


وأخمرج من طريق الليث عن عبدالكريم الحضرمي كما في الإصابة ج ١‏ 
ص ا : إن ابن أبي حذيفة كان يكتب الكتب على أزواج ابي كله في الطعن 
اك الو 
الوا م و اع ا اا ا ل 
لبلوحهم تلويح المسافر, ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة » ثمّ يرسل 
رسلا يخبروا بقدو مهم فيأمر بتلقيهم , ؛ فإذا لقوا الناس قالوا لهم : ليس عندنا خبر » 
الخبر في الكتب » فيتلقاهم ابن أبي حذيفة ومعه الداس: فيقول لهم الرسل : عليكم 
بالمسجد فيقرأ عليهم الكتب من أُمّهات 'المؤمنين : إنا نشكو إليكم يا أهل الإسلام 


كذا وكذا من الطعن على عثمان » فيضج فيصجح م أهل المسجد بالبكاء والدعاء , فلما خرج 
المصريون ووجّهوا نحو المدينة على عثمان شيّعهم محمّد بن أبي حذيفة إلى 
عجرود ثم رجع : 


قال الأميني : أترى هذا الصحابي العظيم كيف يجدٌ ويجتهد في إطفاء هذه 

لنائرة ولا يخاف فيما يعتقد أنه في الله لومة لائم » غير مكثرث لما بهته به 
ا من اختلاق الكتب على عالت المؤمنين . رمعريد الوجوه بمواجهة 
الشمس . ٠‏ ولم يزل على دأبه واجتهاده حنى قضي الأمر. وأزيحت المشلات ‏ وما 
نبزوه به من الإفتعال والتزوير هو حرفة كل عاجز » ولعلّه دُبّر في الأزمنة الأخيرة كما 
دُبْرت أمثاله في كلّ من الثائرين على عثمان ستراً على الحقائق الراهلة . 


وهل من المستبعد أن تكتب في التأليب على عثمان صاحبة قول : اقتلوا 
نعثلا قتل الله نعثلا إِلهِ قد كفر . وقائلة : وددت ولله انك ويا مروان» وصاحبك هذا 
الذي يعنيك أمره في رجل كل واحد منكما رحاً وانُكما في البحر . وقائلة : تعدا 
لنعثل وسحقاً . وقائلة : أبعده الله » ذلك لما قدّمت يداه وما الله بظلام للعبييد 
وقائلة يبن عباس إن لك قد أك عق وقهما وياناً اك أن ترد اننا عن هذا 
الطاغية . وهي كانت في الرعيل الأوّل من الشائرين على عثمان بشتّى الحيل 
والطرق الثائرة . 


هب أنهم بهتوا القوم بتلكم الأفائك لكن هل يسعهم إنكار تألبهم على 


حديث عمرو بن زرارة نت ا ان أ طرف مضو لنمرقة لارفسنن د لدم سكب وبا 


بالإخرن سه ٠‏ نعم غاية ما يمكنهم من التقزّل الحكم بالخطا في الإجتهاد شأنا 
كل متقابلين في حكم شرعيّ » وليس تحكمهم هذا بأرجح من رأي مّن يرى أنْهم 
أصابوا في الإجتهاد وإجماع الصحابة يومئذ كان معاضدا لهم » وهم يقولون : إن 


من لم تجتمع على خطأ . 

2000 

قال البلاذري وغيره : إِنَّ أوّل من دعا إلى خلع عثمان والبيعة لعل عمرو بن 
ا ا ا ل 1 فقام عرق بن«زوار 

أنها النامن | إنَّ عثمان قد ترك الحنٌّ وهو يعرفه » وقد أغرى بصلحائكم يولي 
ا ل ار شاك 
ناث إن الوازرانة اعران جلف سيك | إلى الشام تشهفة إلى الأشكر 
والاسوة بن يزيد إن قتذن وعلقمة بن قن رن بريه راع الأشوة والاسرد أكبر.ملنه 
فقال قيس بن قهدان يومئظٍ : 

ا 

0 

راجع الأنساب للبلاذري ج ه ص "١‏ » اسد الغابة ج 5 ص 5 ٠١‏ » الإصابة 
عا ص25:86 ج"5 ص56ه . 

قال الأميني : ليس على نظريّة هذا الصحابيّ سترٌ يماط عنهاء ولا أ اند كان 
بلهج بغير المكشوف حتى يُسدل عليه شيءٌ من التمويه » فإِنْك لا تجد رأيه إلا في 
عدد آراء الصحابة جمعاء يومئل 1 

9 حديث صعصعة بن صوحان سيّد قومه عبدالقيس : 

أخرج ابن عساكر في تاريخه ج ” ص 475 من طريق حميد بن هلال 
العدوي قال : قام صعصعة إلى عثمان بن عفان وهو على المنبر فقال : يا أمير 


المؤمنين ! ملت فمالت أيُتك » اعتدل يا أمير المؤمنين ! تعتدل أُمتك . 

قال : وتكلم صعصعة يوماً فأكاين لكان عينا نا ينا اهنا لحان إن هنذا 
البجباج » النقّاج ما يدري من الله ولا أين الله . فقال : أما قولك "يا أدري من 
الله . فإِن الله ربنا ورب آباثنا الأوّليين » وأمّا قولك : لا أدري أين الله . فَإِنَ الله 
لبالمرصاد , ثم قرأ : «أذن للذين يُقاتلون بأنّهم ظلموا وإنَّ لله على نصرهم 
لقدير» 0" قال تمان :: ها تزلت هذه الآية إلا فى :و أصحاينا حرجنا من كد 
بغير حقٌّ . 

وذكره الزمخشري في الفائق ج ١‏ ص 5" فقال : البجباج : الذي يهبر 
لكام وليس لكلامه جهة » وروي : الفجفاج . وهو الصياح المكثار . وقيل : 
المأفون المختال . والنفّاجٍ : الشديد الصلف . 

وأوعز إليه إبن منظور في لسان العرب ج ‏ ص ”” » وقال : البجباج من 

البجبجة التي تفعل عند مناغاة الصبي . وبجباج فجفاج كثير الكلام » والبجباج : 
الأحمق . والنفّاج : المتكبر . 

وكذا ذكره ابن الأثير في النهاية ج ١‏ ص 7١‏ » والربيدي في تاج العروس 
جا ص١‏ . 

كل الأصي: هذا فعفسة !لدي أطلننا: سنو 11 من عدا الكدن دكب 
عظمته وفضله وبطولته وثقته في الدين والدنيا يرى أنَّ الخليفة مال عن الحقٌّ فمالت 
أمته ولو اعتدل اعتدلت » وفي تلاوته الآية الكريمة في محاورته إيذان بالحرب . 
وانه ومُن شاكله مظلومون من ناحية عشمان منصورون بالله تعالى » فهو بذلك 
مستبيح لمنابذته ومناجزته » لقد لهج صعصعة بهذه على رؤوس الأشهاد والخليفة 
على المنبر يخطب » فلم يسمع إنكاراً أو دفاعاً من أفاضل الصحابة العدول . 

ا - حديث حكيم ب بن جبلة العبدي الشهيد يوم الجمل : 


كان هذا الرجل العظيم صالحاً ديّناً مطاعاً في قومه كما وصفه أبو عمرء 


. "9 : سورة الحج ؛ الاية‎ )١( 


وأثنى عليه المسعودي بالسيادة والزهد والنسك . كان أحد زعماء الثائرين على 
عفساك: من أعل العيرة كنا باق وقال:المتحودي + إن الناس لما تشنيوا علق 
عثمان ما نقموا سار فيمن سار إلى المدينة حكيم بن - جبلة . وقال الذهبي : كان 
من ابعل عتما رفني فجن وجلا اف مان حتاف الاين في الحديث 
عن عثمان : حصره المكشوح . وحكم فيه حكيم . ووليه محمد وعمار » وتجرّد 
في أمره ثلاثة نفر : عدي بن حاتم . والأششر النخعي . وعمروبن الحمق . وجد 
في أمره رجلان : طلحة والزبير . الحديث . 

وقال أبو عمر : كان ممّن يعيب عثمان من أجل عبدالله بن عامر وغيره من 
عمّاله . قال أبو عبيد : قطعت رجل حكيم يوم الجمل فأخذها ثم زحف إلى الذي 
قطعها . فلم يزل يضربه بها حتى قتله وقال : 

يانفس لن تراعي دعاك خير داعي 
إل قتتطعيت كتواعك: .إن امعان ادزافني 0 

فالباحث يجد لهذا البطل الصالح الديّن الزاهد الناسك قَدماً أيٍّ قدم في 
التأليب على الخليفة » وله خطواته الواسعة في استحلال دمه والتجمهر عليه .» وهو 
مع ذلك كلّه بعدُ صالحٌ يُذكر ويُشكر ويُّنى عليه ؛ ما اسودّت صحيفة تاريخه 
بمناجزته الخليفة والوقيعة فيه ومقته والنقمة عليه . ولم تتضعضع بها أركان 
صلاحه . وما اختلّ بها نظام نسكه , ولا شوّهت سمعته الديئيّة » ولا دنست ساحة 
قدسه » وهذه كلها لا تلتثم مع كون الخليفة إمام عدل . 

4" - حديث هشام بن الوليد المخزومي أخي خالد : 

مر في ص 0" من هذا الجزء قول الرجل لعثمان لما ضرب عمَّاراً حتى عشي 
عليه : يا عثمان ! أمًا عليّ فائقيته وبني أبيه , وأمّا نحن فاجترأت علينا وضربت 
أخانا حتى أشفيتٌ به على التلف » أما والله لثن مات لأقتلنٌ به رجلا من بني أميّة 


١ راجع كتاب صفين لابن مزاحم ص ؟8 » مروج الذهب ج ”؟ ص7 »2 الإستيعاب ج‎ )١( 
. 5094 ص‎ ١ ص 18 » ابن أبي الحديد ج‎ ١ دول الإسلام للذهبي ج‎ » ١١١ ص‎ 


عظيم السرّة . فقال عثمان : وإنك لها هنايا ابن القسريّة ؟ قال لكا تسر كان 
رافق لع و لها ين هن اله 1 فققمه عقهانا برأمرئية فا حرج 

ولهشام أبيات في عثمان ذكرها المرزباني في معجم الشعراء كما قاله ابن 
حجر في الإصابة ج ‏ ص ٠505‏ وذكر منها قوله : 

لساني طويلٌ فاحترس من شدائه عليك وسيفي من لساني أطول 

لعل الباحث لا يعزب عنه رأي هذا الصحابي ‏ العادل ‏ في الخليفة , ولا 
يجده شاذا عن بقيّة الصحابة في إصفاقهم على مقته بعدما يراه كيف يجابه الرجل 
بفظاظة وخشونة » ويقابله بالقول القارص ٠‏ ويهاده بالهجاء والقتل » > عبير راع له 
أي حرمة وكرامة » لا يحسب تلكم القوارص زوراً من القول .» وفنداً من الكلام » 
بل يرى الخليفة أهلً لكلّ ذلك , ؛ فهل يجتمع هذا مع كون الرجل إمام عدل عند 
المخزومي ؟ 

ه” - حديث معاوية , بن أبي سفيان الأموى : 


١‏ - من كتاب لأمير المؤمنين | إلى معاوية : فسبحان الله ما ابد توه 
للأهواء المبتدعة والحيرة المتبعة » مع تضييع الحقائق واطراح الوثائق التي هي لله 

طلبة » وعلى عباده حجة . فأما إكثارك الحجاج في عثمان وقتله فإِنّك إِنْما نصرت 
عثمان حيث كان النصر لك . وخذلته حيث كان النصر له20 , 


؟ ‏ ومن كتاب له يئف إلى معاوية : فوالله ما قتل ابن عمك غيرك . 
راجع ما مر من حديث أمير المؤمنين . 


٠‏ ومن كتاب له ماشغ, إلى الرجل : قد أسهبت في ذكر عثمان . ولعمري 

ما قتله غيرك » ولا خذله سواك . ولقد تربّصت به الدوائر» وتمئيت له الأماني » 
لمعا قينا طهر متلق + ودل عليه 'فعلك:: 

[شرح ابن أبي الحديد ج * ص ]4١١‏ 


. نهج البلاغة ج ؟ ص ؟5‎ )١( 


 :‏ من كتاب لابن عبّاس إلى معاوية : أما ما ذكرت من سرعتنا إليك 
بالمساءة إلى أنصار ابن عفان » وكراهتنا اناب انه فلعمري لقد أدركت 
في عثمان حاجئك حين استنصرك فلم تنصره . حتى صرت إلى ما صرت إليه ‏ 
وبيني وبينك في ذلك ابن عمّك وأخو عثمان : الوليد بن عقبة . 

كتاب نصر ص 577 » الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 45 . شرح ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص 588 . 

© من كتاب لابن عبّاس إلى معاوية : وأمّا قولك : إِنْي من الساعين على 
عثمان والخاذلين له والسافكين دمه . وما جرى بيني وبينك صلم فيمنعك مني . 
فاقسم بالله لأنت المتريّض بقتله » والمحبٌ لهلاكه . والحابس الناس قبلك عنه 
على بصيرة من أمره . ولقد أتاك كتابه وصريخه يستغيث وييستصرخ » فما حفلت به 
حنى بعثت إليه معذراً باجرة أنت تعلم أنْهم لن يتركوه حتى يُقشل . فقتل كما كنت 
أردتٌ » ثُمّ علمت عند ذلك أن الناس لن يعدشوا بيننا وبينك فطفقت تنعي عثمان 
وتلزمنا دمه وتقول : قتل مظلوماً . فإن يك تل مظلوماً فانت أظلم الظالمين . مر 
تمام الكتاب في صفحة 157 . 

* - روى البلاذري في الأنساب قال : لَمَا أرسل عثمان إلى معاوية يستمدّه 
بعث يزيد بن أسد القسرىي جد خالد بن عبدالله بن يزيد أمير العراق وقال له : إذا 
أتيت ذا خشب فأقم بها ولا تتجاوزها ولا تقل : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . 
فإنني أنا الشاهد وأنت الغائب . قال : فأقام بذي خشب حتى قتل عثمان » 
فاستقدمه حيئئذٍ معاوية فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان أرسل معه ء وإِنّما صنع 
ذلك معاوية ليقتل عثمان فيدعو إلى نفسه . راجع شرح ابن أبي الحديد ج 6 
ص لاه . 

من خصطبة لشبث بن ربعي يخاطب معاوية : إِنَهُ والله لا يخفى علينا ما 
تغزو وما تطلب , إِنّْك لم تجد شيئاً تستغوي به الناس » وتستميل به أهواءهم . 
وتستخلص به طاعتهم . إلا قولك : «قتل إمامكم مظلوما. فنحن نطلب بدمه» 
فاستجاب له سفهاء طغام , وقد علمنا أن قد أبطأت عنه بالنصر . وأحببت له القتل 


لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب . الخ . 

كتاب صفّين لابن مزاحم ص 7٠١‏ » تاريخ الطبري ج ه ص 74# » الكامل 
لابن الأثير ج ا ص ١١7‏ ء شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 787 . 

4- من كتاب 'لأبي يوب الأنصاري جواباً لمعاوية : فما نحن وقتلة عثمان إنَّ 
الذي ترص بعثمان وثبّط أهل الشام عن نصرته لأنت » وإن الذين قتلوه غير 
الأنصار . 

[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 9 وفي ط 8١‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١8؟]‏ 

4- من كتاب لمحمد بن سلمة الأنصاري جواباً لمعاوية : ولئن كنت نصرتٌ 
عثمان ميّتاً لقد خذلته حيّاً » ونحن ومن قبلنا من المهاجرين والأنصار أولى 
بالصواب . 

[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 87 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١؟]‏ 

-٠‏ في محاورة بين معاوية وأبي الطفيل الكناني : قال معاوية : أكنت فيمن 
حضر قتل عثمان ؟ قال : لا » ولكني فيمن حضر فلم ينصره , قال : فما منعك من 
ذلك وقد كانت نصرته عليك واجبة ؟ قال : منعني ما منعك إذ تربّصت به ريب 
المنون وأنت بالشام » قال : أو ما ترى طلبي بدمه نصرة له ؟ قال : بلى ولكثك 
وإيّاه كما قال الجعدي : 

لألقينك بعد المسوت تندبني وفي حياتي مازودتني زادا 

راجع ما مر في هذا الجزء ص ١71‏ 

١‏ - لما أنى معاوية نعي عثمان وبيعة الناس علياً اث فاق درا عيااقاء 
واه بالبدع على خجدلانه عثمان وقال كما في كتاب صقي ص 18 : 

أتاني أمرّفِه للنفس غمَّةٌ وفيه بكاءٌ للعيون طويل 

0 وفيه اجتداعٌ لتلادوت افعل 

تشدابه ايمر امسق وهنلة تكاد لها صم الجبال تزول 

لالناعيما م را ندل انك أصيب بسلا ذنب وذاك جليل 
تداعت عليه بالمدينة عصبة فريقانمنهاقاتلٌ وخذول 


دعاهم فصمُوا عنه عند جوابه2 وذاكم على مافي النفوس دليل 

ندمت على ما كان من تبعي الهوى وقصري 7 فيه حسرة وعويلٍ 

قال الأميني : إن زبدة مخض هذه الكلمات المعتضدة بعضها ببعض 
هلمن لامسأر سا وا رق سم مالك ا 
مهاجمين عليه أو خاذلين له » وأمًا معاوية فقد اختصٌ بالخذلان والتخذيل اللذين 
كان يروقه نتاجهما حتى وقع ما كان يحبّه ويتحرّاه » وحتى حسب صفاء الج لما 
كان يضمره من التشبّث بثارات عثمان » والظاهر بعد الأخذ بمجامع هذه النقول عن 
أعاظم الصحابة وبعد تصوير الحادثة نفسها من شتّى المصادر : أن لخذلان معاوية 
أتمّ مدخليّة في انتهاء أمر الخليفة إلى ما انتهى إليه". والخاذل غير بعيد عن 
المجهز . ومن هنا وهنا يقول له الإمام .اتش : فوالله ما قتل ابن عمك غيرك . 
ويقول : ولعمري ما قتله غيرك » ولا خحذله سواك . إلى كلمات آخرين لا تخفى 
عليهم نوايا الرجل » » فلو كان مستعجل بكتائبه إلى دخول المدينة » غير متريّص قتل 
ابن عمّه لحاموه ونصروه » وكان مبلغ أمره عندئلٍ | ما إلى الفوز بهم » ؛ أو تسراخي 
الأمر إلى أن يبلغه بقيّة الأنصار من بلاد أخرى » فيكون النصر بهم جميعاً » لكن 
عازن كان يريك دقو لما كان سعط أجل الرجل ٠‏ طامعاً في تقلّده الخلافة 
من بعده » فتركه والقوم فهو أظلم الظالمين | إن كات قبل مظلوما كما قالةتخير لامها » 
أ أله السقابة العدول ‏ كما يحسبه القوم ‏ وهذا رأيه في الخليفة المقتول . 

” ل حديث عثمان نفسه : 

حل العر ير اط عي تياد رصن لمعل ودر يحصو يناك : يا أمير 
المؤمنين ! إِنّ هؤلاء ققد اجتمعوا علييك فإن أحببت فالحق بمكّة » وإن أحببت أن 
نخرق لك باباً من الدار فتلحق بالشام » ففيها معاوية وأنصارك من أهل الشام » وإن 
أبيت فاخرج ونخرج وتحاكم القوم إلى الله فقال عثمان : أمَا ما ذكرت من الخروج 
إلى مكة فإني سمعت رسول الله و يقول يُلحد بمكة رجل من قريش عليه نصف 


عذاب هذه الأامنةامن الإتدن والجنٌ . فلن أكون ذلك الرجل ! إن ثساء الله . 
الحديث . 


3 


وفي لفظ أحمد : يُلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم 
فلن أكون أنا إياه . 

وفي لفظ الخطيب : يُلحد بمكّة رجلٌ من قريش عليه نصف عذاب الأمّة فلن 
أكونه . 

وفي لفظ الحلبي : إِنَّ ابن الزبير لَمَا قال لعثمان رضي الله عنه وهو محاصرٌ : 
إن عندي نجائب أعددتها لك فهل لك أن تنجو إلى مكة ؟ فإنّهم لا يستحلّونك 
بها, » قال له عثمان : مبمعت رسول الله يل يقول : يُلحد رجل في الحرم من 

أو بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا . 

راجع مسند أحمد ج ١‏ ص 7" رجال إسناده كلهم ثقات . الإمامة والسياسة 
لابن قتيبة ص 0” » تاريخ الخطيب ج ١4‏ ص 777 . الرياض النضرة ج ” 
ص ١١19‏ » تاريخ ابن كثير ج لا ص 7٠١‏ » مجمع الزوائد ج لا ص 7١‏ قال : 
ورواه أحمد ورجاله ثقات وله طرق . الصواعق ص 5 » تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص ٠١9‏ » السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص 188 » تاريخ الخميس ج ١‏ ص *755 », إزالة 
الخفا ج ١‏ ص ١57‏ . 


تعطينا هذه الرواية أنَّ ثقة عثمان بانطباق ما ذكره عن رسول الله يليك في 
الرجل الملحّد بمكة على نفسه من جرّاء ما علم أله مُرتكبه من الأعمال أشدٌ وأكشر 
من ثقته بإيمانه بما رووه له من البشارة بالجنّة في العشرة المبشّرة إلى فضائل أخرى 
صنعتها له أيدي الولاء والمحبّة » على أنَّ هذه كلّها نصوصٌ فيه , وأمّا ما خشي 
انطباقه عليه فهو وارد في رجل مجهول إستقرب الخليفة أن يكونه هو. فامتنع عن 
الإنفلات إلى مكة وآثر عليه بقاءه في الحصار حتى اودي به . ولم يكن يعلم أنه 
يقتل بمكة لوخرج إليها » وعلى فرض قتله بها فمن ذا الذي أخبره أنه يكون هو 
ذلك الرجل ؟ 


كيق يشات عتمان أن يكون هو ذلك الريصل وقن السرى الجنة من 


لني بك مرتين بيع الحقٌّ : : حيث حفر بئر رومة. وحيث جهبز جين 
العسرة(١»‏ ؟ 

كيف ينناف طمان وقد عيد إلبة يسول الله بيلك بأنّه يُقتل ويُبعث يوم 
القنانة أميرا حتن كل دول ؛ يغبطه أهل المشرق والمغرب . ويشفع في عدد 
ربيعة ومضر0(" ؟ 

3 00 2-0 0 ا غ8 

كيف يخاف عثمان وقد سمع وصية رسول الله نك إلى امته به بقوله : 

كيف يخاف عثمان وقد أخخبر عر رك عن شأنه في الجنة لما سّئل : أفي الجئة 
برق ؟ فقال نع راق تقس د لقن للع ا إلى منزل فتبرق له 
الجئة 20 ؟ 

متم كاك جتمان وترركال رحدو رسع : لبس من نبي إلا وله 
زفق عن التابعة في البجة وإِنَّ عثمان رفيقي ومعي في الجئة © ؟ 

كيف يخاف عثمان وقد قال له ريلك بيلك معتنقاً إياه : أنت ولي في الدنيا 
والآخرة . أو قال العلا تلبس يكن الدنيا زواني فق لخر 6 

كيف يخاف عثمان بعدما جاء عن جابر أن النبيّ لاك بيتك ما صعد المنبر فنزل 
حتى قال : عثمان في الجئة[)؟ . 


نعم لاحك أنببحيت يأن هذه كلها كلها أباطيل وأكاذيب لا يصحّ شيء منها 
فما ذنب عثمان ؟ وكيف لا يخاف والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ؟ : 


)١(‏ أنصرجه الحاكم في المستدرك ج * ص ٠ ٠“‏ وصححه غير ممعن نظره في إسناده وعقبه 
الذهبي بتضعيف عيسى بن المسيب من رجال إسناده وقال لعف ابوتدارة وسيرة.: 

. سيوافيك الحديث باسناده ومثنه كاملا‎ )١( 

(7) راب جع الجزء الخامس من كتابنا هذا ص رم 

0 الحديث بإسناده وأنه باطل . 

(5) سنوقفك في هذا الجزء على أنه باطل لا يصح 

ان اناج جاويو ا مسي لوي ا لح 1 


قريض يؤكد ما سبق : 
ذكر اللاقري الى الانبيات: ع ددص :116" للاضون :اذى شين منفيلة يكن 
أبا منقذ أحد بني شن بن أقصى كان مع أمير المؤمنين يوم الجمل » ترجمه 
المرزباني في معجم الشعراء ص 4" قوله : 
بكت عين من يبكي ابن عفان بعدما نفى ورقٌ الفرقان كل مكان 
ثوى تارك اًللحقٌ متبسع الهوى وأورث حربأخحمهابيلمان 
نت إلى الرّحمان من دين نعل ودين ابن صخر يها الرجلان 
ويقال : ابن الغريرة النهشلي . ويقال : الحباب بن يزيد المجاشعي(2 : 


عليه أهل العراق : 
وقال علي بن الغدير المضرّس الغنوي . ويُقال: إهاب بن همام بن صعصعة 


لعمسر أبيكِ فلا تكذبي لقد ذهب الخيرٌ إلأقليلا 

تداس وجا في بهم وى ابن عفسا هرا طدوييلا 

راجع الأنساب ج ه ص 5 ٠١‏ » تاريخ ل ص 21١6١١‏ 55 
ج 7 ص 48١‏ ء تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ١47‏ . 

وأخرج نصر بن مزاحم في كتاب صفين ص 410 من رجز همام بن الأغفل 
يوم صفين قوله : 

تعد قرت العبي سن القشناق. .وس روسن الجر الشففاق 

إذ ظهرت كتائب العراق< نحن قتلنا صاحب المراق 

وقائد البغة والشقاقيٍ 2 عثمان يوم الدار والإحراق”) 

لمَالففنا ساقهم بساقٍ 0 بالطعن والضرب مع العناق 


. في تاريخ ابن عساكر ج “' ص 708 : الحتات بن يزيد‎ )١( 
5 إشارة إلى إحراق باب دار عثمان كما مر حديئه ويأتي‎ (09 


وقال محمد بن أبي سبرة ب 
ص 5535 : 


تخن كالسا تقذ بالسييرة 


بسكم بالشووهان اشير 
نالته ا 


اكنداقة لساب رن 
لا ا 
الا عور الجا نفد هه 
وأوّل مسن صلَى وصنونبيّه 


كفى ذاك عيبا أن يُشيروا بقتله 


0 
نادى عمرو بن العاص يوم صفين 
ينا ابهنا الحشد الميليت ايسان 
رحن اك لي ولو 


قاع قاقاردا ود قاعدا ند قد قد م 


دزا لقتو التعرني كماق كنات صني 


إدصدٌ عن أعلامنا المنيسره 
نحن قتلناقبله المغيره") 
إنا 0 


بي معيط عن أبيات له : 


0 
وتنسى أباها إذ تسامي أولي الفخر 
وصيّ النبيّ المصطفى عند ذي الذكر 
وأؤل من أردى الغواة لدى بدر 
لكانوا له من ظلمه حاضري النتصر 
وأن يُسلموه للأحابيش من مصسر 
[تاريخ الطبري ج ه ص ]١5١‏ 
بأعلى صوته : 
قوموا قياماً واستعينوا الرُحمن 
إن عملي نسيل من عفان 


رذواعلينا شيش نا كماكان 


فردٌ عليه أهل العراق وقالوا : 


خلفا جدييدا كا لق البرحين 


يوق 5 شيا قينا كسان 
ذلك شان نمضن :وذااشبان 


ثم نادى عمرو بن العاص ثانية برفع صوته : 


(1)|هو المغيرة 5 بن الاخنس المقتول ىم الدار مع عثمان كما يأتي حليئه . 


|( إفي كتاب نصر : فأشجان . 


زُذُوا علينا ممخنات يحل أولا تكونوا حورا من الأسينا 07 
فردٌ عليه أهل العراق : 
كيف نردٌ نعشلاً وقد قحل نحن ضربنا رأسه حبّى انجفل7) 
وأبدل الله به خحير بدل أعلم بالدين وأزكى بالعمل7) 
شد الأشتر مالك بن الحارث يوم صفين على محمد بن روضة وهو يقول : 
لا يبعد الله سوى عثمانا2 وأنزل الله بكم هوانا 
ولا يسلّي عنكم الأحزانا 0 مخالفٌ قد خالف الرّحمانا 
لمكي ساي ل 60 


ا حديث المهاجرين والأنصار : 

عن كناب ننه عزلانا امسر المؤطيق إن توعاوية #«رعية ا للفه لما اين 
عليك بيعتي خفري بعثمان» ولعمري ما كنت إل رجلاً من المهاجرين أوردت كما 
أوردوا وأصدرت كما أصدروا 34 وما كان الله ليجمعهم على ضلال 62 ولا ليضربهم 
بالعمى . وما أمرت فلزمتني خخطيئة الأمر. ولا قتلت فأخاف على نفسى قصاص 
القاتل . 

؟-ووى البلاذري عن المدائنى عن عبداله بن فائذ انه قال:: نظر ثابت بن 
عبدالله بن الزبير إلى أهل الشام فقال : إني لأبغضهم . فقال سعيد بن خالد بن 


(0 في كنات صشين : جوراً من الاسل ., الجزر : قطع اللحم تأكله السباع . الأسل : الرماح . 

(؟) قحل : يبس فهو قاحل . الجفل : انقلب وسقط . 

(؟) كتاب صفين ص 05؟ » /ا75اء 505 . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 48757 . لسان 
العرب ج ١‏ ص ا تاج العروس ج 8 ص /الا . 

(:) كتاب صفين ص ١94‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص "٠‏ . حذف منها الشطرين 
الأخيرين . 

(0) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص87 ء العقد الفريد ج ” ص 588 . الكامل للمبرد : ج ١‏ 
ص /ا16 ء شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 507 . 


حديث المهاجرين والأنصار 0000 


عمرو بن عثمان : تبغضهم لأنْهم قتلوا أباك . قال : صدقت ء قتل أبي علوج الشام 
وجفاته وقتل جدَّك المهاجرون والأنصار . 
[أنساب البلاذري ج ه ص 6 .”)| 

. تال ابن لقي و1 الإمامة والجياندة 32 قن 1 : ذكروا أ اا ري وأبا 
الدرداء قدما على معاوية من حمص وهو بصفين فوعظاه وقالا انبا معارية !تلام 
ثقاتل عليّاً ؟ وهو أحقّ بهذا الأمر منك في الفضل والسابقة » لأنه رجل من 
المهاجرين الأوّلين السابقين بالإحسان » وأنت طليق وأبوك من الأحزاب »ء أما والله 
ما نقول لك أن تكون العراق أحبّ إلينا من الشام ولكن البقاء أحبّ إلينا من الفناء » 
والصّلاح أحبٌ إلينا من الفساد فقال : لست أزعم اني أولى بهذا الأمر من علي 
ولكني أقاتله حتى يدفع إليّ قتلة عثمان فقالا : إذا دفعهم | ليك ماذا يكون ؟ قال : 
اكوك معاذ ده السيليين : قأنيا علياً فإن دفع إليكما قثلة عشمان جعلتها شورى . 
فقدما على عسكر علي فأتاهما الأشتر فقال يا هذان ! إِنّهِ لم ينزلكما الشام حب 
معاوية + وقد زعمتما أنه يطلب قتلة عثمان فعمّن أخذتما ذلك ؟ فتبلتماه » أعمن 
قتله ؟ فصدّقتموهم على الذنب كما صدّقتموهم على القتدل . أم عمّن نصره ؟ فلا 
شهادة لمن جر إلى نفسه ء أم عمن اعتزل ؟ إذ علموا ذنب عثمان وقد علموا ما 
الحكم في قدله.» أو عن معاوية ؟ وقلازعم أن علياً قتله + إتقينا اله :فإن] شهيدنا 
وغبتما . ونحن الحكام على من غاب . فانصرفا ذلك اليوم . 

فلمًا أصبحا أتيا علي فقالا له : إِنَّ لك فضلاً لا يدفم . وقد سرت مسير فتى 
إلى سفيه من السّفهاء » ومعاوية يسألك أن تدفع إليه قتلة عثمان فإن فعلت ثم 
قاتلك كثا معك قال علي : أتعرفانهم ؟ قالا . نعم . قال : فخذاهم فآتيا محمّد بن 
أبي بكر وعمار بن ياسر والأشتر فقالا : أنتم من قتلة عثمان وقد أمرنا بأخذكم . 
فخرج إليهما أكثر من عشرة آلاف رجل فقالوا : نحن قتلئا عثمان . فقالا : نرى 
افا خديدا البسن ها اران 

فانصرف أبو هريرة وأبو الدرداء إلى منزلهما بحمص فلمًا قدما حمص لقيهما 
عبدالرحمن بن عثمان وسأل عن مسيرهما فقصًا عليه القصّة فقال : العجب منكما 
كسا هن امتحابا روتوك اله يق امنا وان اوه #قضيا ااانا تنس 


الستتكما ء أتأتيان عليّاً وتطلبان إليه قتلة عثمان ؟ وقد علمتما أن المهاجرين 
والأنصار لو حرّموا دم عثمان نصروه » وبايعوا عليًا على قتلته للا 
وأعجب من ذلك رغبتكما عمًا صنعوا . وقولكما لعلي : إجعلها شورى واخلعها من 
جد بسار ع حرسي ع عر ع ا 
وه وقواها فهٌ موي بقل »ثرا في عيرة ٠‏ 
الدرداء فدخلا على معاوية وكانا معه فقالا ا 
دواد راطو لك بايا زا د يا لاسر 00 ا 
كل 6ن ل وت ران اعد الا لاتطفر. ل علن ينا رو لقتو معاي 
فقال : هم الذين ترون فخرج عشرون ألفا أو أكثر مسربلين في الحديد لا يرى 
منهم إلآ الحدق فقالوا : كلّنا قتله فإن شاؤوا فليروموا ذلك منا . 
؛ - مر في صفحة 1١1‏ من حديث أبي الطفيل قول معاوية له : أكنت ممّن 
قتل عثمان أمير المؤمنين ؟ قال : لا ولكن ممّن شهده فلم ينصره » قال : ولِمَّ ؟ 
قال 5 00 المهاجرون والأنصار . الحديث فراجع 5 
- قال شعبة : ما رأيت رجلا أوقع في رجال أهل المدينة من القاضي أبي 
ا ا د المدني الزهري المشووق بك 
ما كنت أرفع له رجلاً منهم إلآ كذبه » فقلت له في ذلك فقال : إن أهل 
المدينة قتلوا عثمان . 
ا 
مكفوف ! ألعثمان 0 


اله كرا نا أهل المدينة ! لأنتم شر من ثمود » إِنْ ثمود قتلوا ناقة الله وأنتم قتلتم 
حليفة الله » وتخحليفة الله أكرم عليه من ناقته . 


حديث المهاجرين والأنصار ا 11111111 1 0 


قال الأميني : غايتنا الوحيدة في نقل هذا الحديث إيقاف 0 
الصحابة من أهل المدينة وأنهم كانوا بين قاتتل وخاذل , وأمّا رأي ي أبي مسلم 
الخولاني فيهم فتعرف جرابه من قول الأشتر قبيل هذا . 

٠‏ - قال الواقدي في إسناده : لما كانت سنة أربع وثلاثين كتب بعض 
أصحاب رسول الله يَلْهِ إلى بعض يتشاكون سيرة عثمان وتغييره وتبديله » وما الناس 
فيه من عمّاله» ويكثرون عليه ويسأل بعضهم أن يقدموا المدينة إن كانوا يريدون 
الجهاد » ولم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله ول يدفع عن عثمان ولا يُنكر ما 
وي سحن الى المت جب ليده رك اي 
شابت الأنصاري . فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى علي فسالوه أن يكلّم عثمان 
ويعظه؛ فأتاه فقال له إن الناس ورائي قد كلموني في أمرك . ووالل ما أدري هنا 
أقرل لك ما أعّفك قينا تجهلة » ولا أدلف على ] مر لا تعرفه » وإنّك لتعلم ما 
نعلم » وما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه » لقد صحبتٌ رسول الله ييه وسمعتٌ 
ورأيتَ مثل ما سمعنا ورأينا » وما ابن أبي قحافة وابن الخطاب بأولى بالحقٌّ منك » 
ولأنت أقرب إلى رسول الله ول رحماً , ولقد نلت من صهره ه ما لم ينالا . فالله الله 
في نفسك , ل ل » فقال له عثمان : والله 
لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك فول ععيت ليك إن وضلت رحما() وسلدت 
جلت تفع جاتحا ة رولك موه ارام باس شدكلة اله ألم يول عمر 
المغيرة بن شعبة؛ وليس هناك ؟ قال : نعم . قال : فلم تلومني إن وليت ابن عامر 
في رحمه وقرابته ؟ قال علي شاخرك أن عترييق الخطاب كان كا مق ولى انما 
يطأ على صماخحه » إن بلغه عنه حرفٌ جلبه » ثم بلغ به أقصى الغاية » وأنت لا 
تفعل » ضعفتٌ ورفقت على أقربائك . قال عثمان : هم أقرباؤك أيضاً . فقال 


(1) انظر الى الرجل يحسب كلمته هذه رن اعمال الشاذة عن الكتاب والسئة وتجعل أعطياته 
لأبناء أمية من الخنائم والعندناك عله للرسم 2 ودفعه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
الى رجال الفتن والثورات المدلهمة سد للخلة » ورد الحكم وابناؤه مطلرودي النبيْ الأعظم 
الى المديئة إيواء للضائع 2 م هو وسحسياته 3 لكن العجب ككل العجب أنه يروم إفحام مشل 
اف المؤمنين عبش براق بهذه الخزعيلات : 


ماري دعر ا ل 0 
يبتر الامور دونك وأ نك تتليها ويرك اناس مدا اند عقيان + ويلقك قا تخ 
على معاوية . 

راجع الأنساب للبلاذري ج ه ص 5١‏ » تاريخ الطبري ج ه ص 1 2 
00 
٠‏ باقوم لون قي وار 98 
إلى أن قال : فلما أتوه قال : اللهمّ أحصهم عدداً , واقتلهم بدداً » ولا تبق منهم 
أحداً . قال مجاهد : فقتل الله منهم من قتل في الفتنة . وبعث يزيد إلى المدينة 
عشرين آلف فأبانحوا المديئة ثلاثاً يصدعون ما شاؤوا لمداهنتهم . 

وقال حسّان بن ثابت فيمن تخلّف عن عثمان وخذله من الأنصار وغيرهم 
3 

خذلته الأنصار إذ حضر المو2 ت وكانت ولاتهالأنصار 

فتولى محمّدبن أبي بكر عياناً وخلفه عمّار 

وعلي في بيثئته يسأل النا س ابتداءً وعئلده الأخبار 


ا 


: في العقد الفريد‎ )١( 
. من عذيري من الزبير ومن طلحة هاجا أمراً له اعصار‎ 
. 761 ص‎ ١ ص !:: . العقد الفريد ج‎ ١ (؟) مروج الذهب ج‎ 


كتاب أهل المديئة إلى الصحابة 


إن الخلافة لما أظعدت ظعنت 
صارت إلى أهلها منهم ووارثها 
السافكي دمسة ليا 0 
والهساتكي سشر ذي حنّ ومحرمة 
قد نال 6 حصر بمحصرة 
تسر ين العيسون والمشطين بية 


اأهافاهة فأقاع وقد قاع فاه قدو واو قافا عد هاوه قاع د فا عد ناواو فاو 


من أهل يثرب إذ غير الهدى سلكوا 
نَمَا رأى الله في عثمان ما انتهكوا 
أي دم لا مُدوا من غيّهم سفكوا 
فأيٌّ شرّعلى أشياعهم هتكوا 
تنعى ابن أروى على أبطالها الشكك 
تغشى البنان لها من نسجها حبك 
ونال فتاكهم فتك بمافتكوا 
ريداق بن القتاتى الصرك 


8" كتاب أهل المديئة إلى الصحابة في الثغور : 


أخرج الطبري من طريق عبدالرحمن بن يسار أنه قال : لما رأى الناس ما 
ا لل ل النبيّ إلى من بالآفاق منهم وكانوا قد 
تفرّقوا في الثغور : 

٠ 5 5 : :‏ - 2 1 0 سيلا 

أ كما عرعع ال انبرو ف تاقابلا وجل انرو بو باك 
فإنَّ دين محمّد قد أفسده من خلفكم وترك . فهلمّوا فأقيموا دين محمد يلي . وفي 
لفظ ابن الأثير : فإِنْ دين محمّد قد ا ل ور ار 
اليم : قد أفسده خليفتكم فاخلعوه » فاختلفت عليه القلوب . فأقبلوا من كل 
أفق حتى قتلوه("» . 

وأخرج من طريق محمّد بن مسلمة قال : لما كانت سنة 4 كتب أصحاب 
رسول الله متكت يبك بعضهم إلى بعض يتشاكون سيرة عثان وتغييره وتبديله ويسأل بعضهم 
عدا + أن ا ا مد مح ا ا د 
عثمان » ونالوا منه أة قبح ما نيل من اخة» واصمخاب رسول اله يروت وسمعون لمن 
ل ام يل لامي وا سسا لاعلا ون تنه 
مالك » وحسان بن ثابت . فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى علي فسألوه أن يكلم 


ص 116160 . 


عثمان ويعظه فأتاه فقال له : إِنَّ الناس ورائي . إلى آخر ما مرّ في ص 48 . 
9 كتاب المهاجرين إلى مصر : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من المهاجرين الأؤلين وبقية الشورى إلى من بمصر من الصحابة 
والتابعين . 

أمَا بعد : أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسابها أهلها + فَإن 
كتاب الله قد يُذّلء م م 
الله من قرأ كتابنا من بقيّة أصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلا أقبل إلينا 
الحقّ لنا وأعطاناه » فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وأقيموا 3 
على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم وفارقكم عليه الخلفاءء غلبنا على 
حقنا » واستولي على فيئنا » وحيل بيننا وبين أمرنا » وكانت الخلافة بعد نبيّنا خلافة 
نبوة ورحمة وهي اليوم ملك عضوض من غلب على شيء أكله© . 

: كتاب أهل المديئة إلى عثمان‎ ٠ 


أخرج الطبري في تاريخه ج ه ص ١١5‏ من طريق عبدالله بن الزبير عن أبيه 
قال : كتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويحتجٌون ويقسمون له بالله لا 
يمسكون عنه أبدأ حتى يقتلوه » أو يعطيهم ما يلزمه من الله . فلمًا خاف القتل شاور 
نصحاءه وأهل بيته . إلى آخر ما يأتي . 


. 7” ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 


ال ال تن الك وين 0 الكت 1 ج 1/1 
توريع 
00-8 6 02 


١ 1‏ 
الاجماع والخليفة 4 
0 ك2 


ا م( الح 
0 #ا سوبع مسوادسع 00 


تعلمنا هذه الأحاديث المتضافرة الواردة عن آحاد الصحابة من المهاجرين 
والأنصار أو عامّة الفريقين » أو عن جامعة الصحابة البالغة ماثتين حديثاً أنه لم يشدّ 
عن النقمة على عثمان منهم أحدٌ ما خلا أ ربعة وهم : زيد بن ثابت » وحسان بن 
المنيه ركست بك ها للقي ريقف التباعدق . فمن مُجهز عليه إلى محبّذ لعمله . 
لس قن سان القلة :»إلى اتتاشين لاتسداتفي» إلى منولتك عليه يعن في إقساد 
أمره . إلى متجاسر عليه بالوقيعة فيه . إلى مُناقد في فعاله يأمره بالمعروف وينهاه 
عن المنكر » إلى خاذل له بترك نصرته لا يرى هنالك في الناقمين الثائرين عليه 
متكراً ينهى عنه » أو في جانب الخليفة حقاً يتحيّز إليه » وهم كما مر في ص 185 
عن مولانا أمير المؤمنين ييف : ما كان الله ليجمعهم على ضلال . ولا ليضربهم 
بالعمى . فكان ذلك إجماعاً منهم أثبت من إجماعهم على نصب الخليفة في 
الصدر الأول » فإن كانت فيه حججة فهي في المقامين إن لم تكن في المقام الثاني 
أولى بالإتباع . ومن أمعن النظر فيما مر ويأتي من النصوص الواردة عن مولانا أمير 
المؤمنين . 


ع 


نوك الكنسي د عو [نكن العقترة اليش الات الشورف 
ا ظلخة رو تعيةاله .أنه العقترة المشرة : 

الرويزين القواة ‏ اخد'العسزة المبشزة:» 

. عبدالله بن مسعود صاحب سر رسول الله .ريك . «بدري»‎ ١ 

- عمار جلدة ما بين عيني النبى » النازل فيه القرآن «بدري» . 

8 - المقداد بن أبي الأسود . الممدوح بلسان النبيّ الطاهر . «بدريٌ» . 
1- حجر بن عدي الكوفي الصالح الناسك . 

. هاشم المرقال الذي كان من الفضلاء الخيار كما في «الإستيعاب)‎ 1٠ 
م هيجاة انيه الفقازى .رده :رجالاك ترس الفسرة,‎ 

. سهل بن حنيف الأنصاري «بدري»‎ -١١ 

. رفاعة بن رافع الأنصاري «بدري»‎ ١١ 

4 - حبجاج بن غزيّة الأنصاري . 

- أبو أيوب الأنصاري صاحب منزل رسول الله بعك «بدري) . 
1 - قيس بن سعد الأنصاري . أمير الخزرج الصالح «بدري» . 

. فروة بن عمرو البياضي الأنصاري «بدري»‎ - ١١ 

- محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري «بدري) . 

84 جابر بن عبدالله الأنصاري . 

. جبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري «بدري»‎ - ٠١ 

. محمد بن مسلمة الأنصاري «بدريٌ)‎ -0١ 

5 عبدالله بن عَبّاس حبر الآمّة . 


««ه افد قاه قاع ود قفاوا واه قفا قاع قافاع ردقد ع تاوعد مام ودود و واوا و ها ف لاه ها نام 


- عامر بن واثلة أبي الطفيل الكناني الليثي . 

- سعد بن أبي وقاص . أحد العشرة المبشرة . 

7 - مالك بن الحارث الأشتر . وهل موجودٌ كمالك ؟ قاله أمير المؤمنين . 
1" عبد الله بن عكيم . 

- محمد بن أبي حذيفة العبشمي . 

4 عمرو بن زرارة بن قيس النخعي . 

اناد صعضعة بن اصوحان »«-سيد عبد القيش : 

. حكيم بن جبلة العبدي الشهيد يوم الجمل‎ ١ 

. هشام بن الوليد المخزومي‎ "١ 

70 معاوية بن أبي سفيان . 

4" - زيد بن صوحان » من الخيار الأبرار كما في الحديث . 

0 عمرو بن الحمق الخزاعي المشرّف بدعاء النبِيّ .ريلك . 

5" عدي بن حاتم الطائي الصحابي العظيم . 

لا" عروة بن السعد الصحابي : 

عبدالرحمن بن حسان العنزي الكوفي . 

9 محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة . الممدوح بلسان مولانا أمير 
١‏ - كميل بن زياد الدخعي . 

. -عائذ بن حملة الطهوي التميمي‎ ١ 

. جندب بن الزهير الأزدي‎ ١ 


“ا الأرقم بن عبدالله الكندي . 


5 اش لحضرمى 
شرياث 
0 يك بن شداد ا 
1ْ 00 8 ب * 

1 د | كك 
يم بن عفيف ع 5 
١ 0‏ اللخه _ِ 
عا ٠‏ هوف | 
1 صم بن عوذ | 0 مرق 
0 لبجلى . ٠.‏ 
5 ئ ظ 
كدا 3 
0 م بن حيان | 3 5 
7 لعزي 
صيفي بر ه 3 
0 | بن 7 الث : 
00 م 
0 ربن اب اله لي ٠‏ 
عبد الله 3 1 ش ظ ْ 
0 1 بن حوية ١‏ 5 ي . 
ْ 0 لسعدي الت 
6 ظ ظ ظ 
0 / بن نمران ا في . 
ثابت بن قيسر 0-6 
- برخ قي المذ ف" 
1 00 
9 5 0 
ْ ا ري ٠‏ 
ه ‏ الحا . 0 
رث بر: 
َ 9 ش عور الهمدائ 
عمرو 3 
بن بد 0 
يل بن ورقاء الخر 
| 
عي . 


(-1١‏ ىْ 
بدزياة نه الشين الجا 
3 ياد بن النذ 
عبدالله الآ [ 
صم لعا 0 

مري . 


ل لآ لكوفة 
غعمر 9 
وبن ا تم د 
-- هتم نزيل ١‏ 
0 


8 مع تابه هذ كان !له افو هط بقح اي فلن و 8ل علد ايل تا هد امم حي" هال كوا سول جا قي مارح أذ اج حمل ا جه 9 أن اخ اق ره 


5 بشر بن شريح القيسي . 

1- سودان بن حمران السكوني . 

1 - عبد الرّحمن بن عديس أبي محمّد البلوي . 

8 - عروة بن شييم ابن البياع الكناني الليثي . 

4 كنانة بن بشر السكوني التجيبي . 

- الغافقي بن حرب العكي . 

١ا-‏ كعب بن عبده . الزاهد الناسك . 

مثنى بن ممخربة العبدي . 

عامر بن بكير بن عبدياليل الليثي الكناني «بدري» . 
4 عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي . 

06- عبد الرحمن بن عبدالله الجمحي . 

1 مسلم بن كريب القابضي الهمداني . 

7 عمرو بن عبيد الحارثي الهمداني . 

- عمرو بن حزم الأنصاري . 

64- عمير بن ضابىء التميمي البرجمي . 

. أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي‎ - ٠١ 

إلى نظرائهم ممّن مرّ حديثه أو يأتي في هذا الجزء يزداد بصيرة في انعقاد هذا 


الإجماع الذي لا محيد عن مداه » ولا منتدح عن الجري معه . ولا محيص عن 
لش سيد قا دن وكيف لا ؟ وفيهم عمد الصحابة ودعائمها, وعلصساء الملة 


وأعضادها . وذوو الرأي والتقوى والصلاح من البسدريين وغيرهم . وفيهم 85 


المؤمنين وغير واحد من العشرة المتر ف ورجال الشورى . لإذالم يحتج بإجماع 
مثله لا يحت بأيّ إجماع قط , ولو جاءت عن أحد من هؤلاء كلمة واحدة في حقٌّ 


أي إنسان مدحاً أو ذماً لانّخذوه حبّة دامغة » فكيف بهم وقد اجتمعوا على كلمة 
واحدة ؟ . 
وبهذه كلّها نظهر قيمة الكلم التافهة التي جاء بها القوم لإغراء الدهماء 
بالجهل أمثال ما في تاريخ ابن كثير ج + ص ١7‏ من قوله : قال أيُوب والدارقطني : 
مَن قدَّم عليّاً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار . وهذا الكلام حنٌّ وصدقٌ 
وصحيحٌ ومليح . اه . إقرأ واضحك أو إبك . فمن قدَّم عنمان على أي موحد 
أسلم وجهه لله وهو مؤمن بعد هذا الإجماع المتسالم عليه فضلاً عن مولى المؤمنين 
على صلوات الله عليه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار , والصحابة الأولين والتابعين 
لهم بإخبانه. 
بإلقد جاءك الحقٌ من ربك فلا تكوننٌ من الممترين224 . 
١‏ - قصّة الحصار الأوّل, الإجتماع علىعثمان من أهل الأمصار : 
المديئة . الكوفة . البصرة » مصر : 
أخرج البلاذري وغيره بالإسناد : التقى أهل الأمصار الثلاثة : الكوفة والبصرة 
ومصر في المسجد الحرام قبل مقتل عثمان بعام .» وكان رئيس أهل الكوفة كعب بن 
عبدة » ورئيس أهل البصرة المثنى بن مخربة العبدي . ورئيس أهل مصر كنانة بن 
بشر بن عنّاب بن عوف السكوني ثم التجيبي » فتذاكروا سيرة عثمان وتبديله وتركه 
الوفاء بما اعطن بقن لقي وعاهد اه هليه ..:وكالوا : لا يسعنا الرضى بهذا. 
0 أن يرجع كلّ واحد من هؤلاء الثلاثة إلى مصره فيكون رسول من 
من أهل الخلاف على عثمان إلى من كان على مثل رأيهم من أهل بلده » 
0 0 عثمان في العام المقبل في داره فيستمعوه , فإن أعتب » وإلآ رأوا رأيهم 
فيه ففعلوا ذلك . 
فلمًا حضر الوقت .خرج الأشتر مع أهل الكوفة إلى المدينة في مائتين » وقال 
ابن قتيبة : أقبل الأشتر من الكوفة في ألف رجل في أربع رفاق » وكان أمراؤهم هو 


. ١4ا/: سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 


وزيد بن صوحان العبدي . وزياد بن النضر الحارثي » وعبدالله بن الأصم 
العامري » وعلى الجميع عمروبن الأهتم . 

وخرج حكيم بن جبلة العبدي في مائة من أهل البصرة ولحق به بعد ذلك 
خمسون فكان في مائة وخمسين وفيهم : ذريح بن عاد العبدي . وبشر بن شريح 
القيسي . وابن المحرّش - ابن المحترش - وقال ابن خلدون : وكلّهم في مثل عدد 
أهل مصر في أربع رايات . 

وجاء أهل مصر وهم أربع مائة » ويقال : حمس مائة . ويقال : سبع مائة ء 
ويقال : ست مائة » ويقال : ألف . وفي شرح ابن أبي الحديد : كانوا ألفين . 
ركان يمحس بن ان كر رشوداك ب تحير انز السكري ٠‏ رفيسر ترويفال 
قتيرة ‏ السكوني ٠‏ وعمرو بن الحمق الخزاعي وكان من رؤسهم وعليهم أمراء 


أربعة : 
١‏ - عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي . على ربع 
؟ - عبدالرّحمن بن عديس أبو محمّد البلوي . على ربع 
- عروة بن شييم بن البباع الكناني الليثي . على ربع 
؟ - كنانة بن بشر السكوني التجيبي . على ربع 


وعليهم جميعاً : الغافقي بن حرب العكي . وكان يصلي بالناس في أيّام 
الحصار . قال الطبري : كان جماع أمرهم جميعاً إلى عمرو بن بديل الخزاعي ء 
وكان من أصحاب النبيّ كلهِ . وإلى عبدالرحمن بن عديس التجيبي . 

فلما أتوا المدينة أتوا دار عثمان » ووثب معهم رجال من أهل المدينة من 
المهاجرين والأنصار منهم : عمّار بن ياسر العبسي وكان بدريّاً » ورفاعة بن رافع 
الأنصاري وكان بدريّاً ٠‏ والحجاج بن غزية وكانت له صحبة » وعامر بن بكير وكان 
بدريًاً أحد بني كنانة . 


وفي كتاب لنائلة امرأة عثمان إلى معاوية فى رواية ابن عبد ربّه : وأهل مصر 
قد أسندوا أمرهم إلى علي ومحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر وطلبحة والزبير 


فأمروهم بقتله ؛ وكان معهم من القبائل خزاعة » وسعد بن بكر . وهذيل » وطوائف 
من جهيئة ومزيئنة وأنباط يثرب . وهؤلاء كانوا أشدّ الناس عليه . 

وفى حديث سعيد بن المسيب فى الأنساب والعقد الفريد وغيرهما: وقد 
كانق ين منتان قز هناة: ل عبد الله يو سمو رانين ذو وعتاز عاش #افكان 
في قلوب هذيل وبني زهرة وبني غفار وأحلافها من غضب لأبي ذر ما فيها , 
وحنقت بنو مخزوم لحال عمار بن ياسر . 


وفي لفظط المسعودي 3 وفي الناس بنو زهرة لأجل عبدالله بن مسعود 0 لأنه 
كان من أحلافها . وهذيل لأنه كان منها » وبنو مخزوم وأحلافها لعمار. وغفار 
وأحلافها لأجل أبي ذرء وتيم بن مرة مع محمد بن أبي بكرء وغير هؤلاء ممّن لا 
يحمل ذكره كتابنا . فحصروا عثمان الحصار الأول20 . 


كناب المصريين إلى عثمان : 
أخرج الطبري في تاريخه ج ه ص ١١5‏ من طريق عبدالله بن الزبير عن أبيه 
قال : كتب أهل مصر بالسقيا('» أو بذي خشب”2 إلى عثمان بكتاب فجاء به رجلٌ 
3 5 2 0 
منهم حتى دخل به عليه فلم يرد عليه شيئا فأمر به فاخحرج من الدارء وكان فيما 
كتبوأ إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 


أمّا بعد : فاعلم أن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم , فالله الله 
)١(‏ راجع طبقات ابن سعد ط ليدن ج ” ص 55 3 الأنساب للبلاذري ج ه ص 75 »4ه 
الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 4" . المعارف لابن قتيبة ص 44 » تاريخ الطبري جه 
ص ١١١5‏ » مروج الذهب ج ١‏ ص 44١‏ 2 العقد الفريد ج ” ص ”55 . 5017 ره 
الرياض النضرة ج ١‏ ص ١١5 . ١١"‏ . الكامل لابن الاثير ج ‏ ص 55 » تاريخ ابن 
ص لالط "ا/ا١‏ . 5لا ء. ححياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص "27 2 الإصابة ج ؟ ص 5١١‏ 2 
الصواعق: ص 15» تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠١5‏ 3 تاريخ الخميس ج " ص 509 : 
(؟) من أسافل أودية تهامة . 
(*) واد على مسيرة ليلة من المدينة كما مر . 


الله الله » فنك على دنيا فاستتمٌ إليها معها آخخرة » ولا تلبس () نصيبك من الآخرة 
سدم -2 ال سوه 
فلا تسوغ لك الدنيا » واعلم أنا والله لله نغضب وفي الله نرضى ٠‏ وإنا لن نضع 
سيوفنا عن عواتفنا حتى تأتينا منك توبة مصرّحة أو ضلالة مجلحة مبلجة 0 
مقالتنا لك وقضيّتنا إليك والله عذيرنا منك . والسّلام . 
عهد الخليفة على نفسه أن يعمل بالكتاب والسئة وذلك فى سنة 
همه“ هد 


أخرج البلاذري من رواية أبي مخنف في الأنساب ج ه ص 77 : انَّ 
ا وردوا المدينة فأحاطوا وغيرهم بدار عثمان في المرّة الاولى «إلى أن 
قال» : وأتى المغيرة بن شعبة فقال له : دعني آتِ القوم فأنظر ما يريدون » فمضى 
ا » يا فاجر ! وراءك » يا فاسق ! 
وراءك . فرجع . ودعا عثمان عمرو بن العاص فقال له : اثت القوم فادعهم إلى 
كتاب الله والعتبى مما ساءهم . فلمًا دنا منهم سلم فقالوا لا سلم الله عليك .» إرجع 
ار ا لب سوا بر ب اتا 
:لمن اليد ]لذ على كنار اسداس يا أبا الحسن ! اثت هؤلاء 
لوي فادعهم إلى كتاب الله و بيه . قال : ن أعطيتني عهد الله وميثاقه 
على أنك تفي لهم بكل ما أضمنه عنك » قال : نعم ا 
وميثاقه على أوكد ما يكون وأغلظ وخرج إلى القوم فقالوا : وراءك . قال : لاء بل 
ا ا 
عثمان . فقالوا : أتضمن ذلك عنه ؟ قال : نعم . قالوا : رضينا وأقبل وجوههم 
رأف جيتع حلي على «علرا على عفدا وعاتسين تاعتتهم فن كل في افقالوا 
أكتب بهذا كتاباً فكتب : 


يسم الله الرحمن اليم 
هسذا كتابٌ من عبد الله عثمان أ مير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين 


. كذا ولعله : لا تنس نصيبك . أخذاً من القرآن الكريم‎ )١( 


والمسلمين ان لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسئة نبيّه » يُعطى المحروم ء ويُؤمن 
الخائف . ويْردُ المنفيُ » ولا تجمر<" البعوث . ويُوفر الفيء » وعليّ بن أبي طالب 
ضمين المؤمنين والمسلمين على عثمان بالوفاء في هذا الكتاب . 

شهد الزبير بن العوام . وطلحة بن عبيدالله » وسعد بن مالك بن أبي وقاص . 
وعبدالله بن عمرو ؛ وزيد بن ثابت » وسهل بن خنيف . وأبو أيوب خالد بن زيد . 

وكتب في ذي القعدة سنة خحمس وثلاثين . فأخذ كل قوم كتاباً فانصرفوا . 

وقال علي بن أبي طالب لعثمان ؛ أخرج فتكلم كلاماً يسمعه الناس ويحملونه 

عنك وأشهد الله ما في قلبك » فإِن البلاد قد تمخّضت عليك » ولا تأمّن أن يأتي 
ركبٌ آخر من الكوفة أو من البصرة أو من مصر فتقول : يا عليّ إركب إليهم . فإن 
لم أفعل قلت : قطع رحمي . واستخفٌ بحقي . فخرج عثمان فخطب الناس فآقرٌ 
بما فعل واستغفر الله منه » وقال : سمعت رسول الله يلك يقول : من زلٌّ فليّب . 
فأنا أوّل من الَعظٍ ٠‏ فإذا نزلت فليأتني أشرافكم فليردوني برأيهم » فوالله لو ردّني 
إلى الحقٌ عبد لاتبعته وما عن الله مذهب إلا إليه » فسرٌ الناس بخطبته واجتمعوا 
ف لوكو ب وا ج إليهم مروان فزبرهم وقال : شاهت وجوهكم 
ما اجتماعكم ؟ أ مير المؤمنين مشغول عنكم » » فإن احتاج إلى أحد منكم فسيدصوه 
فانصرفوا » وبلغ علياً الخبر فاتى عثمان وهو مُضب فقال : أمّا رضيت من مروان 
ولا رضي منك إلا بإفساد دينك » وخديعتك عن عقلك ؟ وإِني لأراه سيوردك ثم لا 
يصدرك . وما أنا بعائدٍ بعد مقامي هذا لمعاتبتك . 

وقالت له امرأته نائلة بنت الفرافصة : قد سمعت قول علي بن أ, بي طالب في 
مروان وقد أخبرك أنه غير عائد إليك ‏ رفك عنقا وان ولا ادر لبي اناك 
هيبة » فبعث إلى علي فلم يأته . 

وأخرج ابن سعد من طريق أبي عون قال : سمعت عبدالرَّحمْن بن الأسود بن 
عبد يغوث ذكر مروان فقال : قبّحه الله حرج عثمان على الناس فأعطاهم الرضى 


. تجمر الجيش : تحبس في أرض العدو ولم يقفل‎ )١( 


1 
صورة اخرى من توبة الخليفة م مم لمارا لو الس ا لو 1 


وبكى على المنبر حتى استهلت دموعه, فلم يزل مروان يفتله في الذروة 
والغارب(27 حتى لَفْته عن رأيه ‏ قال : وجئت إلى على فوجدته بين القبر والمنبر 
ومعه عمّار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وهما يقولان : صنع مروان بالناس ؟ قلت : 
نعم( . 

صورة اخرى من توبة الخليفة : 000 

أخرج الطبري من طريق علي بن عمر عن أبيه قال : إن عليًاً جاء عثمان بعد 
انصراف المصريّين فقال له : تكلّم كلاماً يسمعه الناس منك . ويشهدون عليه 
ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة » إن البلاد قد تمخّضت عليك فلا 
آمن ركباً آخرين يقدمون من الكوفة فتقول : يا علي إركب إليهم . ولا أقدر أن 
أركب إليهم ولا أسمع عذراً . ويقدم ركبٌ آخرون من البصرة فتقول : يا علي 
إركب إليهم . فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك واستخففت بحقك . قال : 
فخرج عثمان وخطب الخطبة التي نزع فيها وأعطى الناس من نفسه التوبة فقام 
فحمدالله د ثم قال : 

أمًا : أيه الناس فوالله ما عاب من عاب منكم شيثاً أجهله » وما جئتت 
شيقاً إل و ا ع يا لو 0 
سمعت رسول الله وَل يقول : من زلٌ فليتب7© ومن أخطأ فليتب ولا يتمادَ في 
الهلكة » إن من تمادى في الجور كان انعد فو الطريق نه كانا ارل مد :تمق 
أستغفر الله عمًّا فعلت . وأتوب إليه » فمثلي نزع وتاب . فإذا نزلت فلياتني 
أشرافكم فليروني رأيهم . فوالله لثن ردّني إلى الحقٌّ عبد لأستئنّ بسنة العبدى 
ولأذلن ذل العبد , ولأكوننٌ كالمرقوق إن مُلك صبر» وإن تق شكر » وما عن الله 
مذهبٌ إلا إليه » فلا يعجزن عنكم خياركم أن يدنوا إليّ » لثن أبت يميني لتتابعني 
مال 


. لم يزل يفتل في الذروة والغارب . مثل في المخادعة » أي يدور من وراء خديعته‎ )١ 

(1) واخرج الطبري حديث ابن عون هذا وتبعه ابن الاثير وسيوافيك لفظه ء وأوعز اليه الدميري 
في حياة الحيوان ج ١‏ ص "693 . 

(0) كذا في تاريخ الطبري والصحيح ما مرٌ في رواية البلاذري : من زل فلينب . 


ا له ينومقل وين عن يكن متهم وقنام إليه:سعينك بن يتيند 
فقال:ياأ مسر المؤمنيق !1 ليش :بموافطيل لك امن لبن ملف الله اله في 
نفسك فاتم على ما قلت فلا نزل عثمان وجد في منزله مروان وسعيداً قر 
من بني أميّة ولم يكونوا شهدوا الخطبة فلمًّا جلس قال مروان : يا أمير المؤمنين ! 
أتكلّم أم أصمت ؟ فقالت نائلة إبئة الفرافصة امرأة ة عثمان الكلبية حافك 
فإنُْهم والله قاتلوه ومؤتّموه » إِنّه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها . فأقبل عليها 
مروان فقال مالك وذلك وان القد مات ابوك وما يخشن يعرضا تشالت له 
ل ل ار ا 
يستطيع أن يدفع عنهء أما والله لولا أنه عمّه وأنه يناله غمّه أخبرتك عنه ما لن 
أكذب عليه . قال : فأعرض عنها مروان ثم قال : يا أمير المؤمنين ! أتكلم أم 
أصمت ؟ قال : بل تكلم . فقال مروان : بأبي أنت وأمّي والله لوددت أن مقالتك 
هذه كانت وأنت مُممْع منيع فكنت أوّل من رضي بها وأعان عليها لكنك قلت ما 
قلت حين بلغ الحزام الطبيين » وخلف السيل الزبى » وحين أعطى اللخظة الذليلة 
الذليل » والله لإقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف عليها . 
وإنك إن شئت تقرّبت بالتوبة ولم تقرّر بالخطيئة » وقد اجتمع إليك على الباب مثل 
الجبال من الناس . فقال عثمان : فاخرج إليهم فكلّمهم فَإنّي أستحي أن كلمي 
قال : فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضاً فقال د 

تم ؟ كأنكم قد جئتم لنهب . شاهت الوجوه » كل إنسان آخذ باذن صاحبه 
إلا من آريد9” جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا اخحرجوا عنا . أما والله لئن 
رمتمونا ليمرنٌ عليكم منا أمرٌ لا يسرّكم ولا تحمدوا غبّ رأيكم » ارجعوا إلى 
منازلكم » فإنا والله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا » قال : فرجع الناس وخرج 
بعضهم حتَّى أتا عليّاً فأخبره الخبر فجاء علي .ائف مغضباً حتى دخل على عثمان 
فقال : أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرّفك © عن دينك وعن عقلك 
| (1) هوسعيد بن العاص .0 


022 كذا في تاريخ الطبري وفي الكامل : شاهت الوجوه الى من 0 1 
ا أفرة في لفظ البلاذري : إلا بافساد دينك ». ونخديعتك عن عقلك وفي لفط ابن كثير : إلا 
بتحويلك عن دينك وعقلك . وإن مثلك مثل جمل الظعينة سار حيث يسار به . 


مثل جَمَل الظعيئة يُقاد حيث يسار به ؟ والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه » 
وأيم الله إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك , وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك » 
أذهبتٌ شرفك» وعُلبت على أمرك , 

فلما خرج علي دخلت عليه نائلة إبئة الفرافصة امرأته فقالت : أتكلّم أو 
أسكت ؟ فقال : تكلّمي . فقالت : قد سمعت قول علي لك والّه ليس يعاودك ؟ 
وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء قال : فما أصنع ؟ قالت : تتقي الله وحده لا 
شريك له وتتبع سئة صاحبيك من قبلك , » فإنك متى أطعت مروان قتلك » ومروان 
لل الداغيد: النناين 'قدن .ولا شينة ولة هعة م وإتنيا ترفك النائن المكبان مروان: 
فأرسل إلى عليّ فاستصلحه فإِنَّ له قراب منك وهو لا يُعصى . قال : فأرسل عثمان 
إلى علي فأبى أن يأتيه . وقال : قد أعلمته أني لشف عاد قلع سروان متاك 
نائلة فيه فجاء إلى عثمان فجلس بين يديه فقال : أتكلم أو أسكت ؟ فقال 0 


فقال : إِنّ بنت الفرافصة فقال عكمان “لكر ها يتحرف اموه لك وجهك فهي 
والله أنصح لي منك 5 فكفٌ مروان7(١)‏ . 


صورة أخرى من التوبة : 

من طريق أبي عورد وإ بتعا اد وسور بز لاود بو عل حزق انار 
مروان بن الحكم قال قبح الله مروان » خخرج عثمان إلى الناس فاعطاهم الرضا 
وبكى على المنبر وبكى ل د مو ان 
وك يول : اللهمٌ إني أتوب إليك ؛ اللّهِمْ إني أشوب إليك » اللّهِمٌ إني أتوب 
إليك , والله لئن ردّني الحقٌّ إلى أن كود عبداً نا لأرضين به إذا دلت امنزلي 
فادخلوا علي » فوالله لا أحتجب منكم ولاعطيئكم ولأزيدنكم على على الرضا ٠‏ ولأنحَينٌ 


مروان وذويه . 
قال : فلمًا دخل أمر بالباب ففتح ودخل بيته ودخحل عليه مروان فلم يزل يفتله 
)١(‏ الأنساب للبلاذري : ج ه ص 54 » 6 » تاريخ | لطبري ج ه ص ١١١‏ » الكامل لابن 


الأثير ج "ا ص 58 » تاريخ ابن كثير ج لا ص ١17”‏ 2 شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ اث 
55 تاريخ اين خلدون ج ” ص 595 2 ”3 , 


في الذروة والغارب حتى فتله عن رأيه وأزاله عما كان يريد ء فلقد مكث عثمان 
ثلاثة أيّام ما خرج استحياءًٌ من الناس . وخرج مروان إلى الناس فقال : شاهت 
الوجوه ا ارجعوا إلى منازلكم . فإن يكن لأمير المؤمنين حاجة بأحد منكم 
يرسل إليه وإلا قرّفي بيته . قال عبدالرّحمن : فجئت إلى علي فأجده بين القبر 
والمنبر وأجد عنده عمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي بكر وهما يقولان : صنع مروان 
بالناس وصنع ء قال : فأقبل علي علي فقال : أحضرت خخطبة عثمان ؟ قلت : 
نعم . قال : أفحضرت مقالة مروان للناس ؟ قلت نعم . قال علي. : عياذ الله يا 
للمسلمين » إني إن قعدت في بيتي قال لي تركس وفيا نشو وني 6 توانىى إن 
تكلّمت فجاء ما يريد يلعب به مروان فصار سيقة له يسوقه حيث شاء بعد كبر السنْ 
وصحبة رسول الله َه . 

قال عبدالرّحمن بن الآسود : فلم يزل حتى جاء رسول عثمان اثتني فقال على 
بصوت مرتفع عال مغضب : قل له : ما أنا بداخل عليك ولا عائد . قال : 
تانصرق: الرس ون للقي ملطانة بعد اللكضر ا للقيرة عاقيا عجالك جانا امه من ان 
جاء أمير المؤمنين ؟ فقال : كان عند علي » فقال عبدالرّحمن بن الأسود : فغدوت 
فجلست مع علي «اثف فقال لي احجان عقيات باريد يتبجل يكوك ١‏ إلى خبعائد 
وإني فاعل . قال : فقلت له . بعدما تكلّمت به على منبر رسول الله يك وأعطيت 
بن مجان واكواك وماك + بوجرع مروادة لكايس مسي على يارياك 
ريؤديهم ؟ قال : ترجع وهو يفتول:: قطعت رعمي: وجدلتي وجرأت الناس علي 
فقلت : والله إني لأذبُ الناس عنك . ولكني كلّما جثتك بهنّةٍ أظنها لك رضى جاء 
اعرف نسحت قو 'مروان عار واسك دلت مروان . قال : ثم انضرف إلى بيته 
فلم أزل أرى عليّاً منكباً عنه لا يفعل ما كان يفعل20 . 

عهد آخر بعد حنث الأول : 


أخرج الطبري من طريق عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: كتب أهل المدينة 
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عهد آخر بعد حنث الأول و ات و 


إلى عثمان يدعونه إلى التوبة » ويحتجون ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه أ أبداً 
حتى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من حقٌّ الله » فلمًا خاف القتل شاور نصحاءه وأهل 
بيته فقال لهم : قد صنع القوم ما قد رأيتم فما المخرج ؟ فأشاروا عليه أن يرسل 
إلى علي بن أبي طالب فيطلب إليه ١‏ لت طن هرما بر ميو اتاروم 
بحن يانه اقداده فقالة #بإن القوم لن يقبلوا التعليل وهم محملي عهداً وقد كان مني 
ال تى أعطهم ذلك يسألوني الوفاء به . فقال مروان بن 
الحكم : يا أ مير المؤمنين ! مقاربتهم حتى تقوى أمشل من مكاثرتهم على القرب » 
ذأعطهم ما سألوك » وطاولهم ما طاولوك » فإنّا هم بغوا عليك فلا عهد لهم , 
فأرسل إلى علي فدعاه فلمًا جاءه قال :يا أبا حسن ! إِنّهِ قد كان من الناس ما قد 
رأيت وكان مني ما قد علمت . ولست آمنهم على قتلي ؛ فارددهم علي » فإِن لهم 
ال عر ول أن أيهم من كل ما يكرهون » وأن أصطيهم الح من نفسي ومن 
غيري وإن كان في ذلك سفك دمي » فقال له علي : الناس إلى عدلك أحوج منهم 
إلى قتلك » وإني لأرى قوماً لا يرضون [لأجارضا ويد كب اسطنيم لي تلمنيم 
الاولى عهداً من الله لترجعنَ عن جميع ما نقموا فرددتهم عنك . ثم لم : تف لهم 
بشيء من ذلك فلا تغرّتي هذه المرّة من شيء » في معطبهم عليك الح ٠‏ قال : 
نعم فاعطهم فوالله لأفِينْ لهم . فخرج علي إلى الناس فقال : أيُها الناس إِنُكم إِنْما 
طلبتم الحنٌّ فقد أعطيتموه إنَّ عثمان قد زعم أنه منصفكم من نفسه ومن غيره » 
وراجعٌ عن جميع ما تكرهون , فاقبلوا منه ووكدوا عليه ال 
فاستوثق منه لنا فإنا والله لا نرضى بقول دون فعل . فقال لهم علي : ذلك لكم . 
ثم دخل عليه فأخبره الخبر » فقال عثمان : إضرب بيني وبينهم أجالا يكون لي في 
مهلة ٠‏ فإني لا أقدر على رد ما كرهوا في يوم واحد » قال له علي : ما حضر 
بالمدينة فلا اج ف وكا عات واجلوضرة افر » قال : نعم » ولكن أجاني 
فيما بالمدينة ثلاثة ثة أيام . قال علي : : نعم . فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك وكتب 
ينهم وبين عثمان كتباً أجل فيه ثلاثاً على أن يردٌ كل مظلمة » ويعزل كل عامل 
كرهوه » ثم عد عليه في الختدات أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من عهد 
وميثاق وأشهد عليه ناساً من وجوه المهاجرين والأنصارء فكففٌ المسلمون عنه 


ورجعوا إلى أن يفي لهم بما أعطاهم من نفسه . فجعل يتأهّب للقشال ويستعدٌ 
بالسلاح , وقد كان اتخذ جنداً عظيماً من رقيق الخمس » ؛ فلمًا مضت الأيام الشلاثة 
ا ل » ثار به الناس . وخرج 
عمرو بن حزم الأنصاري حتى أتى المصريين وهم ا 0 
معهم حتى قدموا المدينة فأرسلوا إلى عثمان : ألم نفارقك على أنك عمت أنك 
اه سنت كر ل تعاس 1 عط ل لاد ا ا 
قال : بلى أنا على ذلك . قال فماهذا الكتابالذي وجدنا مع رسولك ؟ الحديث227 . 

سياسة ضثيلة : 

لما تكلم علي مع المصريّين ورجعهم إلى بلادهم ورجع هو هو إلى المدينة 
دخل على عثمان وأخبره أنهم قد رجعوا فمكث عثمان ذلك اليوم حتى إذا كان الغد 
جاء مروان فقال له : تكلم وأعلم الناس أن أهل مصر قد رجعوا ء وأنَّ ما بلخهم 
عن إمامهم كان باطل إن خطبتك 7 نسير في البلاد قبل أن يتحلّب الناس عليك من 
أمصارهم فيأتيك من لا تستطيع دفعه الى ااال خوج - فلم يرل به مروان 
حتى خخرج فجلس على المنبر فحمدالله وأثنى عليه : ثمّ قال : أمّا بعد : إِنَّ هؤلاء 
شان اهن عر كن بلحي قن انه اد لقا تبر لسر طن ينا لعي لل 
رجعوا إلى بلادهم . 1 

فناداه الناس من كلّ ناحية : اتق الله يا عشمان ! وتب إلى الله . وكان أولهم 
عمرو بن العاصي . قال : إِنّق الله يا عثمان ! فإنّك قد ركبت نهابير وركبناها معك 
فتب إلى الله نتب . إلى آخر ما مر في هذا الجزء صفحة 1١50‏ . 

قصة الحصار الثاني<” 

أخرج البلاذري من طريق أبي مخنف قال : لما شخص المصريّون بعد 


)١(‏ تاريخ الطبري ج ه ص ١١5‏ » الكامل لابن الاثير ج ‏ ص 7١‏ ء 7/ا. شرح ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص ١55‏ . 

(؟) مصادرها : الأنساب ج ه ص 55 59 . 45 , الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ”3# لالاء 
المعارف لابن قتيبة ص 84 » العقد الفريد ج ؟ ص 75١7*‏ » تاريخ الطبري ج ه ص ١١9‏ » 
٠‏ » الرياض النفسرة ج ١”‏ ص ١١5 . ١١‏ ., الكامل لابن الأثير ج "ا ص 'لا. الا 


اه 


قصة الحصار الثانى ا اذ 1011 ا 


الكتاب الذي كتبه عثمان فصاروا بأيلة('2 أو بمنزل قبلها رأوا راكباً خلفهم يريد مصر 
فقالوا له : من أنت ؟ فقال : رسول أمير المؤمنين إلى عبدالله بن سعد ٠‏ وأنا غلام 
أمير المؤمنين . وكان أسود فقال بعضهم لبعض : لو أنزلناه وفتشناه ألا يكون صاحبه 
قد كتب فينا بشيء » ففعلوا فلم يجدوا معه شيئا . فقال بعضهم لبعض : خلوا 
سبيله فقال كنانة بن بشر . : أما والله دون أن أنظر في إداوته فلا . فقالوا : سبيحان 
الله ل إن لنأين جيل ثم حل الإداوة فإذا فيها قارورة 
ا 0 
أما بعد : فإذا قدم عليك عمروبن يديل فاضرب عنقه . واقطع يدي ابن 
عديس وكنانة» وعروة , ثم دعهم يتشحطون في دمائهم حتى يموتوا 3 ثم أوثقهم 
فيقال سوا تب الكداب يقر لم نان . 0 
ا ا 0 افدخل ‏ ع عن بمتوان كلف افك 
ا ل ا 
# 7 8 
هو أمرك . ا وكان 0 عثمان بدءأعند حُمران بن أبان ثم أخذه 
مروان حين شخص حمران إلى البصرة فكان معه . 
وفي لفظ هيم الفهري قال : أنا حاضرٌ أمر عثمان فذكر كلاماً في أمر 
عمّار . فانصرف القوم راضين ثم وجدوا كتابا إلى عامله على مصر أن يضرب أعناق 
شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 17190 ١57 ١‏ تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص 97" » تاريخ ابن 
كثيرج لاص ١75 . ١7"‏ 6 185 » 184 » حياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص "اه 2 
الصواعق ص 54 ؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠١7 » ٠١8‏ », السيرة الحلبية ج ١‏ 
ص 485 » 85 /90ى ء تاريخ الخميس ج ”" ص 555 ., واللفظ للبلاذري والطبري . 


)١(‏ أيلة بالفتح : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام . وقيل : هي آخر الحجاز وأول 
الشا 
5 


رؤساء المصريّين » فرجعوا ودفعوا الكتاب إلى علي فآتاه به فحلف له أ حهالم يكدة 
ولم يعلم به. فقال له علي : فمن نهم فيه ؟ فقال : أتهم كاتبي وأتهمك يا على ! 
لأنّك مُطاع عند القوم ولم تردّهم عني . 

وعداء المضر بوت :] إلى دار عثمان فأحدقوا بها وقالوا لعثمان وقد أشرف 
عليهم : يا عثمان ! أهذا كتابك ؟ فجحد وحلف فقالوا : هذا شرٌء يكتب عنك بما 
لا تعلمه ندا مقللكة ولئ امود المسلمين , فاختلع من الخلافة . فقال : ما كنت 
لأنزع قميصاً قمُصنيه الله » أو قال : سربلنيه الله . وقالت بنو أميّة : يا علي أفسدت 
علينا أمرنا ودسست وألبت » فقال : يا سفهاء ! نكم لتعلمون انه لا ناقة لي في 
هذا ولا جمل ء وإنّي رددت أهل مصر عن عثمان ثم أصلحت أمره مرّة بعد 
أخرى بالطاساي ١‏ والقيريه وهويقول : اللهمٌ إني بري: مما يقولون ومن دمه 
أذ عقدايك يدا معدب + 

قال : وكتب عثمان حين حصروه كتاباً قرأه ابن الزبير على الناس يقول فيه : 
والله ما كتبت الكتاب ولا أمرت به ولا علمت بقصّته وأنتم مُعتبون من كل ما 
ساءكم . ؛ فأمّروا على مصركم من أحببتم » وهذه مفاتييح بيت مالكم فادفعوها إلى 
من شثتم . فقالوا : قد اتهمناك بالكتاب فاعتزلنا . 

وأخرج ابن سعد من طريق جابر بن عبدالله الأنصاري قال : إِنَّ عثمان وجُّه 
إن المصريين لما الباوا بيلوت ميحمترين تلم في عسين من الأضار انا نهم 
فأعطاهم الرضى وانصرفوا فلما كانوا ب ببعض الطريق رأوا جملا عليه ميسم الصدقة 
فأحذوه فإذا غلام لعثمان ففتشوه فإذا معه قصبة من رصاص في جوف إداوة فيها 
كتابٌ إلى عامل مصر : أن إفعل بفلان كذا ء وبفلان كذا. فرجع القوم إلى 
المدينة فأرسل إليهم عثمان محمد بن مسلمة فلم يرجعوا وحصروه . 

صورة أخرى : 

عن سعيد بن المسيّب قال : إِنَّ عثمان لما ولي كره ولايته نفرٌ من أصحاب 
رسول الله يك لأنّ عشمان كان يحب قومه , فولي الناس اثنتي عشرة سنة » وكان 
كثيراً ما يولي بني أميّة ممّن لم يكن له من رسول الله بل صحبة . وكان يجيء من 


:0 
'صورة اخرى من قصة الحصار دلتوتسي سوا تند لط كنظ متساة الا او ا 


أمرائه ما يكزه أضحاب محمد » فكان يُستعتب فيهم فلا يعزلهم .. قلما كان في 
الحجج الآخرة استأثر ببني عمّه فولآهم وولّى عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصرء 
فمكث عليها سنين فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه » وقد كانت من عثمان 
قبل هنات إلى عبدالله بن مسعود وأبي ذر وعمّار بن ياسرء فكان في قلوب مُذيل 
وبني زهرة وبني غفار وأحلافها من غضب لأبي ذرما فيها » وحنقت بدو شرم 
لحال عمّار بن ياسر , فلمًا جاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح » كتب إليه كتاباً 
يتهدّده فيه » فأبى أن ينزع عمًا نهاه عثمان عنه وضرب بعض من شكاه إلى عثمان 

من أهل مصر حتى قتله » فخرج من أهل مصر سبع مائة رجل جل إلى المدينة فنزلوا 
المسجد وشكوا ما صنع بهم إبن أبي سرح في مواقيت الصّلاة إلى أصحاب 
محمّد » فقام طلخ إلى عنهان: كلها مكاطم ديد او رسيت ليه عائلة رضي الله 
تعالى عنها تسأله أن ينصفهم من عامله » ودخل عليه علي بن أبي طالب وكان 
متكلّم القوم فقال له : إنما يسألك القوم رجلا مكان رجل » وقد ادُعوا َل دما 
فاعرله غنهم واقضن بينهم ٠‏ فإن وجب عليه حنّ فانصفهم منه . فقال لهم : اختاروا 
رجلا أولّيه عليكم مكانه . فأشار النّاس عليهم بمحمّد بن أبي بكر الصدّيق فقالوا : 
استعمل علينا محمد بن أبي بكر . فكتب عهده هوولاه ووتجنه معهم عسلّة من 
المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح . ؛ فشخص محمد بن 
أي بكر وشخصوا جميعاً فلمًا كانوا على مسيرة ثلاث من المدينة إذا هم بغلام أسود 
على بعير وهو يخبط البعير خبطا كانه رجلٌ يُطلب أو يُطلب » فقال له أصحاب 
محمّد بن أبي بكر : ما قصّنك ؟ وما شأنك ؟ كاك هاربٌ أو طالبٌ . فقال لهم 

مرة : أنا غلام أ بسن لطا باك اي : أنا غلام مروان » وجهني إلى عامل 
مصر برسالة » قالوا : فمعك كتاتٌ ؟ قال : لا . ففتشوه » فلم يجدوا معه شيئاً 
وكانت معه إداوة قد يبست فيها شيءٌ يتقلقل فحرّكوه ليخرج فلم يخرج فشقوا 
الإداوة فإذا فيها كتابٌ من عثمان إلى ابن أبي سرح . 

فجمع محمّد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم ثم فكٌ الكتاب 
بمحضر منهم فإذا فيه : إذا أتاك محمد بن أبي بكر وفلان وفلان فاحتل لقتلهم 
وأبطل كتاب محمّد وقرّ على عملك حتى يأتيك رأبي » واحبس من يجيء إلي 


متظلماً منك إن شاء الله » فلما قرأوا الكتاب فزعوا وغضبوا ورجعوا إلى المدينة 
وختم محمد بن أبي بكر الكتاب بخواتيم نفر ممّن كان معه » ودفعه إلى رجل منهم 
وقتدموا المتدرية» نتصهيو علا وطلضة والدويين وسكة ارم كان مق اعسات 
النبي علد ثم فكوا الكتاب محعرسيم وأخبر وهم بقصة ة الغلام وأقرأوهم الكتاب . 
ل ا ل ا 
غود وعمّار بن ياسر وأبي ذر حنقاً وغيظاً » وقام أصحاب الي كله بمنازلهم ما 
منهم أحدٌ إلآ وهو مغتم لِما في الكتاب . 

وحاصر الناس عثمان وأجلب عليه محمد بن أبي بكر ببني تيم وغيرهم , 
وأعانه على ذلك طلحة بن عبيدالله » وكانت عائشة تقرّصه كثيراً » ودخل على 
وطلحة والزبير وسعد وعمّار في نفر من أصحاب محمّد يه كلهم بدريٌ على عثمان 
ومع عليّ الكتاب والغلام والبعير فقال له على : هذا الغلام غلامك ؟ قال : نعم . 
قال : والبعير بعيرك ؟ قال : نعم . قال : وأنت كتبت هذا الكتاب ؟ قال : لا 
وحَلف بالله : ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا علمت شأنه فقال له علي : 
أفالخاتم خاتمك ؟ قال : نعم. قال : فكيف يخرج غلامك ببعيرك بكتاب عليه 
خاتمات ولا نعلي به 5 ليلقت باه : ما كتبت الكتاب ولا أمرت به ولا وجهت هذا 
الغلام إلى مصر قط . وعرفوا أن الخ خط مروان فسألوه أن يدفع إليهم مروان 
فأبى » وكان مروان عنده في السدار ء 0 
وعلموا أنه لا يحلف بباطل إلآّ أنَّ قوماً قالوا : لن يبرأ عثمان في قلوبنا إلا أن يدفع 
إلينا مروان حتى نبحثه عن الأمر ونعرف حال الكتاب . وكيف يُؤمر بقتل رجال من 
أصحاب رسول الله بغير حقٌ ؟ فإن يكن عثمان كتبه عزلناه . وإن يكن مروان كتبه 
عن لسان عثمان نظرنا ما يكون من في أمر مروان » فلزموا بيوتهم فأبى عثمان أن 
يخرج مروان . 

فخاصر التائن عثمان ومتعوة الماة فاشرق عن 'النان فقا : : أفيكم علي ؟ 
فقالوا : لا . قال : أفيكم سعد ؟ فقالوا : لا 0 
فيسقينا ماء ؟ فبلغ ذلك علياً فبعث إليه بثلاث قِرَب مملوءة ماءٌ فما كادت تصبل إليه 
وجرح بسببها عدَّة من موالي بني هاشم وبني أميّة حتّى وصلت . 


قصة الحصار بلفظ الواقدى و ا أ و 


لفظ الواقدي : 


من طريق محمد بن مسلمة وقد أسلفنا صدره فى ص ١ - ١1١‏ وإليك 
بقيّته : فوجدنا فيه هذا الكتاب فإذا فيه : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم . أمّا بعد : فإذا قدم عليك عبدالرَّحمن بن عديس 
فاجلده مائة » واحلق رأسه ولحيته . وأطل حبسه حتى يأتيك أمري . وعمروبن 
الحمق . فافعل , به مثل ذلك » وسودان بن حمران مثل ذلك . وعروة بن البياع 
الليثي مثل ذلك . قال : فقلت : وما يدريكم أن عثمان كتب بهذا ؟ قالوا ؛: فيقتات 
مروان على عثمان بهذا فهذا شرء فيخرج نفسه من هذا الأمر . ثم قالوا : انطلق 

معنا إليه فقد كلّمنا عليّاً ووعدنا أن يكلّمه إذا صلّى الظهر وجئنا سعد بن أبي وقاص 
فقال : لا أدخل في أمركم » وجثنا سعيد بن زيد بن عمرو فقال مثل هذا . فقال 
محمد : فأين وعدكم علي ؟ قالوا : وعدنا ا ا 
محمّد : فصلّيت مع عليّ » قال : ثم دخلت أنا وعلىٌ عليه فقلنا : إِنَّ هؤلاء 
المصريّين بالباب فأذن لهم » قال : ومروان جالس فقال مروان : دعني جعلت 
فداك أكلمهم . فقال عثمان ا 
الأمر ؟ فخرج مروان وأقبل علي عليه قال وقد أن نهى المصريّون إليه مثل الذي أنهوا 
5 » فجعل علي يُخبره ما وجدوا في كتابهم ؛ ٠‏ فجعل يُقسم بالله ما كتب ولا علم 
ولا شور فيه » فقال محمّد بن مسلمة : والله إِنّهُ لصادقٌ » ولكن هذا عسل مروان . 
فقال علي : فأدخلهم عليك فليسمعوا عذرك . قال : ثم أقبل عثمان على عليّ 
فقال : إن لي قرابة ورحماً والله لو كنت في هذه الحلقة لحللتها عنك . فاخرج 
إليهم فكلمهم فإنهم يسمعون منك . قال علي : والله ما أنا بفاعل ولكن أدخلهم 
حتى تعتذر إليهم . قال : فادخلوا . 

قال محمّد بن مسلمة : فدخلوا يومئذٍ فما سلّموا عليه بالخلافة فعرفت أنه 
الشرٌ بعينه قالوا : سام عليكم , فقلنا : وعليكم السَلام . قال : فتكلّم القوم وقد 
تلبوا في اكاحموي ابن علوي لل كرما صنع ابن سعد بمصر وذكر تحاملاً منه على 
اس رك ل ب ا د المسلمين » فإذا قيل له في ذلك 


قال : هذا كتاب أمير المؤمنين إليَّ » ثم ذكروا أشياء مما أحدث بالمدينة وما خالف 
به صاحبيه قال : فرحلنا من مصر ونحن لا نريد إلا دمك أو تنزع » فردّنا علي 
ومحمّد بن مسلمة وضمن لنا محمِّد النزوع عن كلّ ما تكلّمنا فيه . ثم أقبلوا على 
محمد بن مسلمة فقالوا : هل قلت ذاك لنا ؟ قال محمّد : فقلت : نعم » ثم رجعنا 
إلى بلادنا نستظهر بالله عر وجل عليك ويكون حجّة لنا بعد حجّة » حتى إذا كنا 
بِالبُوَيبِ20© أخذنا غلامك فأخذنا كتابك وخاتمك إلى عبدالله بن سعد تأمره فيه بجلد 
ظهورنا » والمثل بنا في أشعارنا » وطول الحبس لناء. وهذا كتابك . قال : 
فحمدالله عثمان وأثنى عليه ثم قال : والله ما كتبت ولا أمرت ولا شوّرت ولا 
علمت قال : فقلت وعليٌ جميعاً : قد صدق . قال : فاستراح إليها عشمان فقال 
المصريون : فمن كتبه ؟ قال : لا أدري .“قال ا فيجترأ عليك فيبعث غلامك 
يكبا ين ميدقات:السلمين «وثققن على انملك ,ا وتكف إل عائلك بيه 
الامور العظام وأنت لا تعلم ؟ قال : نعم . قالوا : فليس مثلك يلي » إخلع نفسك 
ا ا : لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله عزّ وجل . 
ل : وكثرت الأصوات واللخط فما كنت أظنَ نهم يخزجون ختى يواثيوه قال : وقام 
ع نري فلن م علي قمت وق للمصريين : اخرجوا فخرجوا . ورجعت إلى 
منزلي ورجع علي إلى منزله فما برحوا محاصرته حتى قتلوه . 
وأخصرج الطبري من طريق عبدالرحمن بن يسار : إِنَّ الذي كان معه هذه 
الرسالة من جهة عثمان إلى معنن حر الأعوز السلمي 292 وهو الذي كان يدعو عليه 
أمير المؤمنين ,انه في قنوته مع أناس كما مر حديئه في ج7٠‏ ص لاوا » 
وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج ١‏ ص ١١0‏ . 
وأخصرج من طريق عثمان بن محمّد الأخنسي قال : كان حصر عثمان قبل 
قدوم أهل مصر فقدم أهل مصر يوم الجمعة وقتلوه في الجمعة الاخرى . 
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. البويب : مدخل أهل الحجاز بمصر‎ 20١2, 
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أخرج الطبري من طريق سفيان بن أ بى العوجاء قال : قدم المصريّون القدمة 
الزن 31 لان سمه بن مجلم فد فر خحترق راكنا رن لالس ونا نريطم 
بذي خشب فردّهم ورجع القوم حتى إذا كانوا بالبويب وجدوا غلاما لعثمان معه 
كتابٌ إلى عبدالله بن سعد فكرّوا وانتهوا إلى المدينة وقد تخلّف بها من الناس 
الأشتر وحكيم بن جبلة فأتوا بالكتاب فأنكر عثمان أن يكون كته وقال: هذا مُفتعلٌ . 
ازوا ‏ والكناي كات كنات قال : أجل » ولكنه 0 . قالوا : 
فالجمل جملك قال : أجل » ولكنه أخذ بغير علمي . قالوا : ما أنت إلا صادقٌ أو 
نك ب كت اتلد حتت الع ل يت »من سداك ما ده 
ا ن تخلع لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك » 
لأنه لا ينبغي لنا أن نترك على رقابنا من يُقتطع مثل الأمر دونه لضعفه وغفلته » وقالوا 
له : إِنْك ضربت رجالاً من أصحاب النبي يل وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك 
ل ل ل ا 
ظالمٌ ٠‏ فقال : الإمام يُخطىء ويُصيب فلا أقيد من نفسي لأنّي لو أقدت كل من 
أصبته بخطأ أتى على نفسي قالوا : إنك قد أحدثت أحداثاً عظاماً فاستحققت بها 
الخلم » فإذا كلمت فيها أعطيت التوبة ثم عدت إليها وإلى مثلها ثمّ قدمنا عليك 
لحر ور ل لل مرك لس ا 
ماحدث من أمر . فأخفرته فتبرأ م: منك وقال لا امخل في أمره , فرَسعنا أولهرة 
سي أقصى الأعذار إليك نستظهر بالله عر وجل عليك فلحقنا كتابٌ 

منك إلى عاملك علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب وزعمت أنه كتب بغير 
علمك وهو مع غلامك وعلى جملك وبخط كاتبك وعليه خاتمك فقد وقعت عليك 
تراك الرؤو الحو رخ جا ارا م زر وللجااون حول اي الخاكري والاارر 

في القسم » والعقوبة للأمر السط مه الناس » والإإظهار للتوبة ” ثم الرجوع إلى 
الخغليئة ولقد زجعا عدك وما كان لنا أن شرجع حتى نعرلك ونستبدل بك من 
أصحاب رسول الله وَكِ من لم يُحدث مثل ما جرّبنا منك » ولم يقع عليه من التهمة 
ما وقع عليك فاردد خلافتنا واعتزل أمرنا » فإِن ذلك أسلم لنا منك . وأسلم لك 


منا » فقال عثمان : فرغتم من جميع ما تريدون ؟ قالوا : نعم . قال : 

الحمدلله وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه » وأشهد أن لا إِلَّهِ إلا الله وحدهم لا 
شريك له . وأنَّ محمّداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون » أمَا بعد : فإنكم لم تعدلوا : في المنطق ولم تنصفوا 
في القضاء أمَا قولكم : تخلع نفسك . فلا أنزع قميصاً قمُصنيه الله عر وجل وأكرمني 
به وخصّني به على غيري ولكني أتوب وأنزع ولا أعود لشيء غابه (المسلموت + فإلي 
والله الفقير إلى الله الخائف منه . 

قالوا : إِنَّ هذا لو كان أوَّل حدّث أحدثته ثم نت منه ولم تقم عليه لكان علينا 
أن نقبل منك . وأن ننصرف عنك ولكنه : قد كان منك من الأحداث قبل هذا ما قد 
علمت ولقد انصرفنا عنك في المرّة الاولى وما نخشى أن تكتب فينا ولا من اعتللت 
به بما وجدنا في كتابك مع غلامك . وكيف نقبل توبتك ؟ وقد بلونا منك أَنّك لا 
عطي من نفسك التوبة من ذنب إل عدتٌ إليه ا 0 
ونستبدل بك . فإن حال مُن معك من قومك وذوي رحمك و وأهل الإنقطاع إليك 
دونك بقتال قاتلناهم حتى نخلص إليك فنقتلك . أو تلحق أرواحنا بالله . 

فقال عثمان : أما أن أن تبرأ من الإمارة فأن تصلبوني أحبٌ | إلي من أن أ برأ من 
ا الله رحا وخلافته . وأمًا ريم : تقاتلون من قاتل دوني ٠‏ فإني لا آمر 
أحدأ بقتالكم2'0 فمن قاتل دوني فَإِنْما قاتل بغير أمري . ولعمري لو كنت أريد 
قتالكم لفقد كنت كتبت إلى الأجناد0) فقادوا الجنود وبعثوا الوجل أو لحقت ببعض 
أطرافي بمصر أو عراق . فالله الله في أنفسكم فابقوا عليها إن لم ” تبقوا علي : فإنكم 
مجتلبون بهذا الأمر إن قتلتموني دما . قال : ثم انصرفوا عنه وآذنوه بالحرب وأرسل 
إلى محمة بن ستلمة فكامة أن يردّهم فقال : والله لا أكذب الله في سنة مرّتين . 

[تاريخ الطبري ج ه ص ]١١١ . ١٠١‏ 


ل اك ادم 
(؟) كان يتأهب للقتال .» ويستعد بالسلاح . ويكتب الى الأجناد , ويجلب الى المدينة الجنود 
المجندة من الشام » وغيرها » غير أنه كان يغفل الناس بكلماته هذه وستوافيك كتبه . 


نظرة فى أحاديث الحصارين دمو ماديا الود رن و ا 


نظرة فى أحاديث الحصارين : 

أؤْل ما يقع عليه النظر من هذه الأحاديث أن المجهزين على عثمان هم 
المهاجرون والأنصار من الصحابة ولم يشذّ عنهم إلا أربعة أسلفنا ذكرهم في صفحة 
م الا 
ا ل لم ل و ا عه الم 
الصحابة » ومن رجال الفضيلة والفقه والتقى مل التابعين جماعات لا يستهان 
بعدّتهم , ولا يُخمز في دينهم » وهم رؤساء هاتيك الجماهير والمؤلّيين على 
عثمان , / فمن الكوفيين : 

. زيد الخير له إدرالك أث: ير الأعظم . وانّه من الخيار الأبرار‎ - ١ 

5 مالك بن الحارث الأشترء له إدراك أو قفناك على عظمته وفضله وموقفه 
من الإيمان » ومبلغه من الثقة والصلاح : 

كعب بن عبدة النهدي . وقذ سمعت عن البلاذري أنه كان ناسكاً . 

؛ - زياد بن النضر الحارثي » له إدراك . 

100 ا ل بو لأ 
عبد البر في «الإستيعاب) » وابن الأثير في «اسد الغابة» وابن حجر في «الإإصابة» : 
وفي المصريين : 

١‏ - عمرو بن الحمق الخزاعي » صحب النبيّ وحفظ عنه أحاديث . وحظي 
بدعائه ميث له كما مر تفصيله ص 57 . 

. عمرو بن بديل الخزاعي . صحابيٌ عادلٌ مترجمٌ في معاجم الصحابة‎ ٠ 

8 - عبدالله بن بديل الخزاعي : قال أبو عمر : كان سيّد خزاعة وخزاعة عيبة 
رسول الله يَلِْهِ » وشهد حنينا والطائف وتبوك . وكان له قدرٌ وجلالة » وكان من 

1 

وجوه الصحابة . راجع الإستيعاب » واسد الغابة » والإصابة . 


04 - عبدالرّحمن بن عديس أبو محمّد البلوي » صحب النبيّ وسمع منه. 
وكان ممّن بايع تحت الشجرة من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . 

1١‏ - محمد بن أبي بكر وحسبك فيه ما في الإستيغاب والآضابة من أن 

عليَاً «أمير المؤمنين» كان يثني عليه ويفضله وكانت له عبادة واجتهاد .» وكان من 
أفضل أهل زمانه . 

ورئيس البصريين : 

-١‏ حكيم بن جبلة العبدي . قال أبو عمر في «الإستيعاب» : أدرك 
النبيّ .ريك وكان رجلا صالحاً له دين مطاعاً في قومه. وقال المسعودي في 
المروج ج ؟ ص " : كان من سادات عبد القيس وزمادها ونسّاكها . وأثنى عليه 
مولانا أمير المؤمنين بقوله كما في الكامل ج 7 ص 45 : 


دعا حكيم دعوة سميعه نال بها المنزلةالرفيعه 


إن ما جرى في غضون تلكم المعامع , وتضاعيف ذلك الحوار من أخلٍ ورد 
وهتاي وقول . ٠‏ كلها تنم عن صلاح القوم وتقواهم ٠‏ وانهم لم يغضبوا إلا لله . ولا 
دعوا إلا إلى أمره » ولا نهضوا إلا لإقامة الأمت والعوج . وتقويم دين الله وتنزيهه 
عن المعرّات والأحداث ,2 ولم يجلبهم إلى ذلك الموقف مطمع في إمارة , أو نز 
إلى حكم أو هوى في مال » ولذلك كان يرضيهم كلما يبديه الخليفة من النزول 
على رغباتهم , والنزوع عن إحدائه. والإنابة إلى الله ممًا نقموا به عليه » غير أنه 
كان يثيرهم في الآونة بعد الاخرى ما كانوا يشاهدونه من المقام على الهنات . 
ونقض العهد مرة بعد مرة حتى إذا اطمأنوا إن أن الرجل غير منكفىء عمًّا كان 
يقترفه » ولا مطمئنْ عمًا كان يفعله , ٠‏ فاطمأنوا إلى بقاء التكليف عليهم بالوثوب , 
فوقفوا لإزالة ما رأوه منكراً ذلك الموقف الشديد حتى قضي من الأمر ما كان 
ورا , 
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ركه اليو غاية غيرما وصفناه لما أثنى مولانا أمير المؤمنين .تف على 
المصريين منهم بقوله من كتاب كتبه إلى أهل مصر : إلى القوم الذين غضبوا لله 
حين تُصي في أرضه » وذهب بحقه » إلى آخر ما مرّ في صفحة 47 » ولما كانوا 
مذكورين في 0 والكه بالثناء الجميل عليهم ب بعد تلكم المواقف المشهودة » 
ولو صدر عن أى جد اقل ميا ميدن بهو اولبلف العاة ثرين على عثمان في حقٌّ فرد من 
ل ل ار و 
إلى هوة الفسةب .ولا تبقى له بعد حرمة ول كزافة .غير أن : 

الثاني : من مواقع النظر في الأحاديث المذكورة : إِنَّ الخليفة كانت عنده 
جرائم يستنكرها ل ل 0 
عن التوبة فيعود إليها . ولا أدري أنه في أيٌّ الحالين أصدق ؟ أحين اعترف 
بالأحداث فتاب ؟ أم حين عبث به مروان فرقىٍ المبر وقال : إِنَّ هؤلاء القوم من 
أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ فلمًا تيقنوا أنّه باطلٌ ما بلغهم عنه رجعوا إلى 
بلادهم ؟ 


الثالث : إِنّْه أعطى العهود والمواثيق المؤكدة على النزوع عمًا كان يرتكبه 
ممًا ينقمونه عليه وسجّل ذلك في صكوك يبثها في البلاد بأيدي الناهضين عليه . إذ 
كان على علم بأنَ البلاد قد تمخضت عليه كما مر في كلام لمولانا أمير 
المؤمنين .ره ؛ ثم لم يلبث حتى نكثها بعدما ضمن له بالعمل على ذلك الضمان 
مثل مولانا أ مير المؤمنين ومحمد بن مسلمة ذلك الصحابي العظيم » وقد شهدت 
ذلك الضمان اله اكير ياشكا :+ فكانه كات يري العهنه روما ولا للضمان 
حرمة , ولا للضامنين مكانة » ولا لنكث العهد معرّة . ولعلّه كان يجد مبرّراً لتلكم 
الفجائع أو الفضائح » وعلى أي فالمسلمون «ويقدمهم الصحابة العدول» لم يرقهم 
ذلك المبرْر ولا اعترفوا به » فمضوا إلى عا قعل دما عير متسونيق ولا متالمين.: 


الرابع : إِنْ التزامه في كتاب عهده في الحصار الأوّل بالعمل بالكتاب والسئة 
وهو في حيّز النزوع عمًا كان يرتكبه قبل ذلك . وقد أعتب بذلك المتجمهرين عليه 
المنكرين على أحدائه المنحازة عنهما » يرشدنا إلى أنه كان في أعماله قبل ذلك 


الإلتزام محيدٌ عن الكتاب والسئّة . وحسب أيٍّ إنسان من الضعة أن تكون أعماله 

الخامس : إِنَّ الطريد ابن الطريد . أوقل عن لسان النب الأمين22 : الوزغ 
ابن الوزغ . اللعين ابن اللعين » مروان بن الحكم كان يوؤثّر في نفسيّات الخليفة 
حتى يحوله «كما قال مولانا أمير المؤمنين)207 عن ديئه وعقله » ويجعله مثل الظعينة 
ايك شار للوويزك اندي ربتعن متتضن الميوة وتتحه الجوانين 
فأورده مورد الهلكة. وعجيبٌ من الخليفة أن يتأّر بتسويلات الرجل 0 محلّه 
من الدين وموقفه من الإيمان . ومبوأه من الصدق والامياتة » وهو يعلم أنه ع 
وزبانيته هم الذين جروا عليه الويلات وأركبوه النهابير » وأنهم سيوردونه ثم لا 
يصدرونه » يعلم ذلك كله وهو بين الناب والمخلب وفي منصرم الحياة ٠»‏ ومع ذلك 
كله لآ يؤال عقيما علن عقاف الويتاوس المووائة© افيا الفت | 


وأعجب من ذلك أنه مع هذا التأثر ينَخذ نصح الناصحين له كمولانا أمير 
المؤمنين وكثير من الصحابة العدول باعتاب الناس ورفض تمويهات مروان 
الموبقة له ظهرياً فلا يُعير لهم بعد تمام الحبّة وقطع سبل المعاذير أذناً واعية » وهو 
يعلم اليم يعدوة الآم ب التعروت والوي عن المتكراء ويدعونه إلى ما فيه 
نجاته ونجاح الآمّة . 

(لفت نظر) : وقع في عد يام حصار عثمان خخلافٌ بين المؤرّخين فقال 
الواقدي : حاصروه تسعة وأربعين يوماً . وقال الزبير : حاصروه شهرين وعشرين 
نوفا . وفي رواية : انهم حصروه أربعين ليلة . وقال ابن كثير : استمرٌ الحصر أكثر 
من شهر وقيل شيعا وار بعيق . وقال الشعبي كانت دكن اش وعشريع: ليلة:.. 
وففي رواية للطبري : كان الحصر أربعين ليلة والنزول سبعين . وفي بعض 
الزوايات: ؟ .خصيروه عشرين دوا سن ل يمنا المذكورة ص ١١5‏ إلى أقوال 
اعرف وليل كل ينها نامز إلى ملسمو هك ام التصاريد إرمةة احدهماة: 


. 5 ط/7٠١ راجع ما مر في الجزء الثامن ص‎ )١( 
, 5١0 (؟) راجع ما مضى في هذا الجزء صفحة‎ 


كتب عثمات أيام الحصار 0001 ااال 


ومن مدة نزول المتجمهرين حول داره » ومن أيَام ضاق عليه الخناق . ومنسع من 
من الأمصار . ومن إصفاق أهل المدينة معهم على الحصار . إلى تأويلات اخرى 
يتآتى بها الجمع بين تلكم الأقوال . 
كتب عثمان أيام الحصار(© : 
أخرج الطبري في تاريخه من طريق ابن الكلبي قال : إنما رد أهل مصر إلى 
عثمان بعد انصرافهم عنه أنه أدركهم غلامٌ لعثمان على جمل له بصحيفة إلى أمير 
مصر أن يقتل بعضهم وأن يصلب بعضهم فلما أتوا عثمان قالوا : هذا غلامك ؟ 
قال : غلامى إنطلق بغير علمى . قالوا : جملك ؟ قال : أنحذه من الدار بغير 
أمري . قالوا : خاتمك ؟ قال : نقش عليه فقال عبدالرّحمن بن ديس التجيبى 
أقبلنٌ من بلبيس والصعيدي» خوصاً كأمثال القسيّ عود 
مُستحقباتٍ حلق الحديد يطلبن حقٌّ الله في الوليد 
فلما رأى عثمان ما قد نزل به وما قد انبعث عليه من الناس كتب إلى 


أمّا بعد : فإِنَّ أهل المديئة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة » فابعث 
إليّ من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول . 


)١(‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص *” , “" , الأنساب ج ه ص 7١‏ . 75 » تاريخ الطبري ج ه 
ص هككث2 ه١الاع‏ كللكهء قللكل2 تاريخ اليعقوبي ج " ص ؟١١‏ الكامل لابن الأثيرج 0. 
ص7" )2 الاء شرح ابن" أبي الحديد ج ١‏ ص © تاريخ ابن خلدون ج ؟ ص 755 , 
الفتنة الكبرى : ص 5؟؟ 

(؟) يلبيس : بكسر الباءين وسكون اللام : مديئة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق 
الشام . الصعيد : بلاد واسعة كثيرة بمصر يقال : إنها تسعمائة وسبع ونخمسون قرية 4 


م كي اك ليوات حم الات برد 
وقد علم اجتماعهم . فلماأ بطأ أمره على عثمان كتب إلى يزيد بن أسد بن كريز 
وإلى أهل الشام شيل حقه علبهم 6:ويدكر اللخلقاء.وما أمر الله عر وجل 
به من طاعتهم ومناصحتهم ووعدهم أن يجندهم جندا وبطانة دون الناس » وذكرهم 
بلاءه عندهم وصنيعه إليهم ‏ » فإن كان عندكم غياث فالعجل العجل فَإن القوم 
معاجلي . 

فلمًا قرىء كتابه عليهم قام يزيد بن أُسد بن كريز البجلي ثم القسري فحمدالله 
وأث: نى عليه » ثمّ ذكر عثمان فعظّم حقّه , وحضّهم على نصره ‏ وأمرهم بالمسير 
إليه » فتابعه ناس كثيرٌ وساروا معه حتى إذا كانوا بوادي القرى27 بلغهم قتل عثمان 
رضي الله عنه فرجعوا . 

وأخرج البلاذي من طريق الشعبي قال : كتب عثمان | إلى معاوية : أن 
أمدَّني » فامدّه بأربعة آلاف مع يزيد بن أسد بن كريز البجلي ٠‏ فتلقاه الناس بمقتل 
عندان نرجم من الهريق وفاك : لودخلت المدينة وعثمان حي ما تركت بها محتلماً 
إلا قتلته » لأنَّ الخاذل والقاتل سواء . 

كتابه إلى أهل الشام : 

قال إبن قتيبة : وكتب إلى أهل الشام عامّة وإلى معاوية وأهل دمشق خاطة : 

أمَا بعد : فإني في قوم طال فيهم مقامي . واستعجلوا القدر في » وقد 
خمّروني بين أن يحملوني على شارف من الإبل الدحيل » وبين أن أنزع لهم رداء 
الله الذي كساني » وبين أن أقيدهم ممُّن قتلت . ومن كان على سلطان يخطىء 


ويصيب ١‏ فيا غوثاه يا غوثاه , ولا أمير عليكم دوني » فالعجل العجل يا معاوية! 
وأدرك ثم أدرك وما أراك تدرك . 


كتابه إلى أهل البصرة : 
وكتب إلى عبدالله بن عامر : أن اندب إليّ أهل البصرة ‏ نسخة كتابه إلى 


. وادي القرى : واد بين المدينة والشام من أعمال المديئة‎ )١( 


كتب عثمان أيام الحصار ل ل ا او ا سارو و ا 1011 


أهل الشام - 0 فقافت عتطباء من أهل 
البصرة يحضونه على نصر عثمان والمسير ! ليه فيهم : مجاشع بن مسعود السلمي . 
وكان أوّل مّن تكلم وهو يومشذٍ سيّد قيس بالبصرة » وقام أيضاً قيس بن الهيثم 
السلمي وا انام عار تقب عتما ؛ فسارع العاين إلى دك , 
فاستعمل عليهم عبدالله بن عامر مجاشع بن مسعود فسار بهم حتى إذا نزل الناس 
الربذة ونزلت مقدّمته عند صرار ناحية من المدينة أتاهم قتل عثمان . 

وقال البلاذري : وكتب عثمان إلى عبدالله بن عامر بن كريز ومعاوية بن أبي 
سفيان يُعلمهما أن أهل البغي والعدوان من الما 0 أحاطوا 
بداره فليس يُرضيهم بزعمهم شي دون قتله أو يخلع السربال الذي سربله الله 
إياه » ويأمرهما بإغائته برجال ذوي نجدة وبأس ورأي » لعلّ الله أن يدفع بهم عنه 
بأس من يكيده ويريده » وكان رسوله إلى ابن عامر جبير بن مطعم . وإلى معاوية 
المسور بن مخرمة الزهري . فأمًا ابن عامر فوجّه إليه مجاشع بن مسعود السلمي في 
خمس مائة أعطاهم خمس مائة خمس مائة درهم ». وكان فيمن ندب مع مجاشع 
زفر بن الحارث على مائة رجل . وأمًا معاوية فبعث إليه حبيب بن مسلمة الفهري 
في ألف فارس » فقدم حبيب أمامه يزيد بن أسد البجلي جدّ خالد بن عبدالله بن 
باك دح سس ول امل عم ودر متي مد راصو عامان وا كتيتا.به 
إلى ابن عامر ومعاوية فزادهم ذلك شدّة عليه وجدًا في حصاره وحرصاً على معاجلته 
بالقتل . 

كتابه إلى أهل الأمصار : 

أخرج الطبري وغيره وقالوا : كتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم : 


أما بعد : ا 
أمره به ثمّ مضى وقد قضى الذي عليه وخلّف فينا كتابه فيه حلاله وحرامه , وبيان 
الله عنه وعمر رضي الله عنه ثم أدخلت في الشورى عن غير علم ولا مسألة عن ملأ 


من الامّة, ثم أ جمع أهل الشورى عن ملا منهم ومن النّاس على غير طلب مني ولا 
مح » فعملت فيهم ما يعرفون ولا يتكرون » تاباً غير مستتيع » مبعا غير مح . 
مقتدياً غير متكلّف » فلمَا انتهت الامورء» وانتكث الشْرّ بأهله » بدت ضغائن وأهواء 
ل ا ل 
حجة ولا عذر .» فعابوا علي أشياء مما كانوا يرضون وأشياء عن ملأ من أهل المدينة 
لا يصلح غيرها » فصبّرت لهم نفسي وكففتها عنهم منذ سنين . وأنا أرى وأسمع » 
فازدادوا على الله عن وجل جرأة ة حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله وي وحرمه 
وأرض الهجرة » وثابت إليهم الأعراب . فهم كالأحزاب أيّام الأحزاب أو من غزانا 
باحد إلا ما يظهرون » فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق . 

فأتى الكتاب أهل الأمصار فخرجوا على الصعبة والذلول » فبعث معاوية 
حبيب بن مسلمة الفهري . وبعث عبدالله بن سعد معاوية بن خديج السكوني ء 
ورج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو . الحديث . 

كتابه إلى أهل مكة ومن حضر الموسم سنة 76 : 

ذكر ابن قتيبة قال : كتب عثمان كتاباً بعثه مع نافع بن طريف إلى أهل مكة 
ومن حضر الموسم يستغيثهم فوافى به نافع يوم عرفة بمكة وابن عبّاس يخطب وهو 
يومئذٍ على الناس كان قد استعمله عثمان على الموسم فقام نافع ففتح الكتاب فقرأه 
فإذا فيه : 

يسم الله الرحمن ن الرحيم 

من عبدالله عثمان أمير المؤمنين إلى منْ حضر الحج من المسلمين . أ 
بعد د ا ل 0 
الطعام ما يكفيني . خيفة أن تنفذ ذخيرتي فأموت جوعاً أنا ومّن معي . لا أدعى إلى 
توبة أقبلهاء ولا تسمع مني حبّة أقولها. » فأنشد الله رجلا من المسلمين بلغه 
نا هه با ا 


قاقد ع قاقد هاو فقاو رد عدف عا قد را رد و دقان .قارواو و زراه م قافا مد 5د كد 5 "ا ع" * 


قال الأميني : الاي ويك ا او رين كاي عصان دان الحضور في 
الموسم وهناك كتابٌ مفصّل إلى الحاحٌ يُنسب إليه يتضمّن آياً من الحكم والموعظة 
الحسنة يطفح عن جوانبه الورع انيدهي دين الله » والأخحذ بالكتاب كه 6 
والإحتذاء بسيرة الشيخين » بعتو صذا عو تالت عنيان وعما عرفته الامّة من 
تاريخ حياته » والكتاب أخرجه الطبري في تاريخه ج ه ص ١15-1١4٠‏ وراق 
الدكتور طه حسين ما وجد فيه من المعاني الراقية والجمل الرائقة » والفصول القيّمة 
فذكره في ملحق كتابه «الفتنة الكبرى» ص /7؟ - 7701 ذاهللا عن أن الكتاب لم 
يُرِوٌ إل من طريق ابن أبي سبرة القرشي العامري المدني الوضاع الكذّاب السابق 
ذكره في سلسلة الوضاعين في الجزء الخامس . قال الواقدي : كان كثير الحديث 
ا أحمد عن أبيه : كان يضع الحديث . و قال 
عبدالله بن أحمد عن أبيه بيه : ليس بشيء كان يضع الحديث ويكذب . وعنٍ ابن 
معين ليس حديثه بشيء » ضعيف الحديث » وقال ابن المديني : كان ضعيفاً في 
الحديث . وقال مرّة : كان منكر الحديث . وقال الجوزجاني : يضعف حديثه . 
وقال البخاري : ضعيفٌ . وقالمرّة: منكر الحديث . وقال النسائي : متروك 
الحديث . وقال ابن عدي : عامّة ما يرويه غير محفوظ وهو في جملة من يضع 
الحديث . وقال ابن حبان : كان ممّن يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز 
الإحتجاج به . وقال الحاكم أبو عبدالله : يروي الموضوعات عن الأثبات20 . 

نظرة في الكتب المذكورة : 

لقد تضمّنت هذه الكتب أشياء هي كافية في إثارة عواطف المؤمنين على من 
كتبها ولو لم يكن له سابقة سوء غيرها . منها : 

قوله عن المهاجرين والأنصار وليس في المدينة غيرهم : إِنَّ أهل المدينة قد 
كفروا » وأخلفوا الطاعة » ونكثوا البيعة . وقوله : فهم كالأحزاب أيام الأحزاب أو 
من غزانا بأحد . وهو يريد أصحاب محمد ريك المشهود د لهم جمعاء بالعدالة عند 


واله رسام 


قاطبة أهل السئة » ولقد صعّدوا وصوّبوا في إثبات ذلك بما لا مزيد عليه عندهم ‏ 


. ص لا؟‎ ١١ ص /7”517 7/7 , تهذيب التهذيب ج‎ ١5 راجع تاريخ الخطيب ج‎ )١( 


ولا يزالون يحتجون بأقوالهم وما يؤثر عنهم من قول أو عمل في أحكام الدين » كما 
يحتجون بما يؤثر عن رسول الله ترات رلك من السنة . ثقة بإيمانهم » وطمأنينة 
بعدالتهم » ويرون اليه ل شعون يب ننه وله يحطك فى أمر الدين خطوة إلا 
بأئر ثابت عن رسول الله بك مسموع أو منقول » أو مشاهدة عمل منه .جنك 
يطابق ما يرتأونه أو يعملون به . فهل على مؤمن هذا شأنه قذفٌ أثقل عليه من 
هذا ؟ أو تشويهٌ أمسل بكرامته من ذلك ؟ ولعمر الحقٌّ إنّه مّن يغض عن مثله فلا 
يستثيره جلو عن العاطفة الدينيّة » لو عن الحماس الإسلامي . خلوٌ عن الشهامة 
الميدية . خخلو عن الغيرة على التحق .. خخلرٌ ولو .' ولذلك"اتبتدت الضحابة عليه 
بعد وقوفهم على هذا وأمثاله . 

م نه ليس لأحد طاعةٌ مفترضةٌ على أعناق المسلمين بعد الله ورسوله إل 
إمام حقٌ يعمل بكتتاب الله وسنّة رسو ميلك » والمتجمهرون على عثمان وهم 
الصحابة أجمع كانوا يرون أنه تخطاهما . وأنَّ ما كان ينوء به من فعل أو قول قد 
عديا الحقٌ منهما » » فأيّ طاعة واجبة والحال هذه وحسبان القوم كما ذكرناه ‏ حتى 
يؤاخذوا على الخلف ؟ 


والبيعة إِنّما لزمت إن كان صاحبها باقياً على ما بويع عليه . والقوم نما بايعوه 
على متابعة الكتاب والسئة والمَضيّ على سيرة الشيخين » وبطبع الحال إِنْها 
تنتكث عند نوص صاحبها عن الشروط . وهو الذي؛ نقمه المسلمون على 
خليفتهم , » فلا موجب لمؤاخذتهم أو منابذتهم . وها هنا راع السيلين أن الترخل 
زاد ضغثاً على أبالة » فهو على أحدائه الممقوتة طفق يستثير الجدود عليهم , 
ان القتل والنهب . فتداركوا الأمر فأوردوه حياض المنيّة قبل أن يجلب 

البلية » وتلافوا الأمر قبل الاسم اشر ينا جانيم ١‏ سير تلكم 
ا يرون انهم هنم الذي آووا ونصروا ولم يألوا لجهداً في جهاد الكفار 
حا صبرت الدين بجرانه » فمن العجيب والحالة هذه أن يشهرا بالأحزاب والكفرة 
يوم أحد . 


(ومنها) : تلونه في باب التوبة التي تظاهر بها على صهوة المنبر بملأ من 


فعا فاه قاع قاواةي واأفافد و قاع وام فاه ود فار ها ماع قاع فاه قاقفدا ند ه.ا ع وها مام 


الصحابة » وسجّجل ذلك بكتاب شهد عليه عدَّة من أعيان الامّة وفي مقدّمهم يننا 
أمير المؤمنين علي ببلتف 2 وكتب ذلك | إلى الأمصار النائية كما تقدّم في صفحة 
١‏ وهو في كل ذلك يعترف بالخطيئة ويلتزم بالإقلاع عنها #لكسنرضان ناكف 
التوبة وأبطل المواثيق المؤكدة بكتبه هذه . إذ حسب أن من يكتب إليهم سينفرون 
إليه مقانب وكتائب وهم أولياؤه ومواليه ؛٠‏ فنفى عنه المآثم التي شهد عليها أهمل 
المديئة بل وأهل الأمصار من خيرة الامة » وهو يريد أن يقلب عليهم ظهر المجن , 
ا ا حتى قال في كتابه إلى أهل مكة : لا أدعى 
إلى توبة أق, قبلها » ولا تُسمع مني حبّة أقولها . 

يقول له المحامي عن المدنيين : ألم تدع اليا اديه إلى التوبة فتبت 
على الأعواد وعلى رؤوس الأشهاد مرّة بعد أخرى ؟ لكنهم وججدوك لا تقر على 
قزا نولا تسر على ميد] + وكتاهدرلك تتلو ن تلون الجرناء10) فجد موا بآن العوية"له 
تردعك عن الأحداث , وأنَ النزوع لا يزعك عن الخطايا . وجئت تماطل القوم 
بذلك كله حتى توافيك جيوشك فتهلك الحرث والنسل . وتمكن من أهل دار 
الهجرة مثل يزيد بن كريز الذي يقول: لو دخلت المديئة وعثمان حي ما تركت بها 
محتلماً إلا قتلته . الخ . . . 

عرف القوم أيها الخليفة نواياكَ السيئة فيهم » وعرفوا إنحرافك عن الطريقة 
المثلى بإبعاد مروان إياك عنها كما قال مولانا أمير المؤمنين .ف وهو يخاطبك : 
أمّا رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرّفك عن دينك وعن عقلك ؟ وإِنَّ مَتَلك 
مل الظعينة يقاد حيث يسار به0"» فنهضوا للدفع عنهم وعن بيضة الإسلام من قبل 
أن يقعوا بين الناب والمخلب , فوقع ما وقع وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


0 ب ك 
ولنا ها هنا مناقشة اخرى فى حساب اللخليفة فنقول له : ما بالك تكرر أيها 
الخليفة قولك عن الخلافة : إنها رداء الله الذي كسانى . أو انها قميص سربلنيه 


)١(‏ الحرباء : ضرب من الزحافات تتلون في الشمس ألواناً مختلفة .» يضرب بها المشل فى 
التقلب . ْ 


(؟) راجع ما مر في صفحة ٠١5 . 5١5‏ من هذا الجزء . 


الله . أو ما يماثل ذلك ؟ تطفح به كتبك أو يطفو على خطبتك . ويلوكها فمك بين 
كلاف كا نلق ون خقارفة: كلمة تاعبط دكا وكساك بو نقتي ورد للتتكانات 
تحاذر في تركها النسيان غير أنَّه عزب عنك محاسبة من تخاطبهم بها إِيَاك » فما 
جواب قومك إن قالوا لك ؟ متى سربلك الله بهذا القميص ؟ وقد مات من 
سربلك , وانقلب عليك بعد قبل موته وعددته لذلك منافقاً » وأوصى أن لا تصلي 
عليه أنت , وكان يقول لعليّ أمير المؤمنين مخذ سيفك وآخذ سيفي إِنَّه قد خالف ما 
اعطاق ركان يح الناس عليف ريكول عماجل ه قبل أن يتمادى في ملكه , 
وحلف أن لا يكلّمك أبداً » وقد دخلت عليه عائداً في مرضه فتحوّل إلى الحائط 
ولم يكلّمك(2 وهاجرك إلى آخر نفس لفظه . وتبعه على خلافك الباقون من أهل 
الشورى . 

ركلها فين 1ن" ونين : لمق يقة ايو مان مخضا نه اك فين قر 
الشيخين وإنْما هو مفوّض إلى الامّة تختار عليها من شاءت . وإن حدنا في ذلك من 
قول الله تعالى : «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة*”"© «إوما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 0# 
وعن نصوص النبيّ الأعظم وقد مرّ شطرٌ منها في غضون أجزاء كتابنا هذا . 

فهل ترى أيّها الخليفة أنّه كان يجب على الله سبحانه أن يمضي خيرة 
الامّة ؟ أكان في رأي الجليل إعوارٌ في تقيض الإمام بنفسه حبّى يننظر في ذلك 
مشتبك آراء الأمّةَ أو مرتبك أهوائهم فيمضي ما ارتأوه ؟ وبهذه المناسبة تنسب ذلك 
السربال إليه ؟ لا أظنك أبهنا الخليفة يسعك أن تقر نما استفستاء :غير أن آخر 
دعراك يبد اعدو عن لجراي لاارع قروا ألبسنيه الله . 

غلك لازن سروف ل في أمر هذا السربال ومن حاكه والنول 
الذي جيك عليه » فقد وجدنا أوّل الخلفاء بوره بانتخاب غير دستوري ». بانتخاب 


. 115-1١١١ راجع ما مر في هذا الجزء من حديث عبد الرّحمن بن عوف ص‎ )١( 
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جر الويالات على انحن اليوم » بانتتخاب سود مه دري مولع 
السلف , وقد تقمُصه إبن أبي قحافة وهو يعلم أن فى "الامةا من 'مخله من النشلافة 
محل القطب من الرّحى . ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير » كماقاله مولانا 
أمير المؤمنين ثم مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى إبن الخطَاب بعده » فيا عجباً 
كو اين ره ا فر ل و ا 
يعلم أن في الم من هو أولى منه كما قال مولانا أمير المؤمنين2"7 وسربلك إِيّاه أيُها 
الخليفة عبدالرحمن بن عوف وفي لسانه قوله لعليّ : بايع وإلا ضربت عنقك . ولم 
يكن مع أحد يومئزٍ سيف غيره » فخرج علي مغضباً فلحقه أصحاب الشورى 
قائلين : بايع وإلآ جاه دناك0) . فأيٌّ من هذه التجوائيلن منسوجٌ بيد الحقٌّ حتى 
يصحٌ عزوه إليه سبحانه ؟ ولهذا البحث ذيولٌ ضافية حولها أبحاث مترامية 
الأطراف » حول خلافة الخلفاء ء من بني أميّة وغيرهم يشبه بعضها بعضاً قات ان 
في غنىّ عن التبسّط في ذلك :والإسترسال حول توتهم على عرش الإمافة.. 


نعم : اللخلافة التي يصحّ فيها أن يقال : إنها سربالٌ من الله سبحانه . هي 
التي قيض صاحبها المولى جلت قدرته , وبلّغ عنه نبيّه الأمين .يليك . هي التي 
1 النبي اام من أوْل يومه فقال : إِنْ الأمر إلى الله يضعه حيث يشاءا©) 
فهي إمرة إِلهيّة لا : تم إلا بالنصٌ وليس لصاحبها أن ينزعها , هي التي قرنت بولاية 
الله ورسوله في قوله تعالى : «إِنْما وليكم الله ورسوله والّدين آمنوا# * وهي الني 
أكمل الله بها الدّين وأتم بها النعمة 27 وشتان بينها وبين رجال الإنتخاب وإن كان 


دستورياً ؟ 
وأمّا ما ارتآه المتجمهرون وعبثت به الميول والشهوات . فهى سلطةٌ عاديةٌ 


48 راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص‎ )١( 

. يأتى حديثه بلفظه‎ )١( 

5) الأنساب للبلاذري ج ه ص 7١‏ . 

(؛) مر حديثه في الجزء السابع ص ١50‏ 

(5) راجع ما مضى في الجزء ل ء الثالث ص 31948 5١7‏ 
(1) راجع المجزء الاول من كتابئا هذا ص 5176 


يقوز بها المتعلبوة + ويد الآمة حلها وعكدها +« والشاية متها عند من يحل عدو 
الخليفة في جملة من الصولات كلاةة الثغورء, واقتصاص القاتل . وقطع 
المتلصّص .» إلى آخر ما مر تفصيله في الجزء السابع صفحة -١675‏ 8م7١‏ 
وليس في عهدة المتسلّق على عرشه تبليغ الأحكام » وترويض النفوس ٠‏ وتهذيب 
الأخلاق » وتعليم الملكات الفاضلة . وتربية الماذ في عالم النشور والإرتقاء » فإِنٌ 
تلكم الغايات في تلكم السلطات تحصل بمن هو نخلوٌ عن ذلك كله كما شوهد 
فيمن فاز بها عن غير نص إِلَهِيّ . 


أخرج ابن سعد في طبقاته ج ه ص 750 /ط ليدن من طريق أبي حفصة مولى 
مروان قال : حرج مروان بن الحكم يومئذ يرتجز ويقول : من يبارز ؟ فبرز إليه 
عروة بن شييم بن البباع الليئي فضربه على قفاه بالسيف فخرٌ لوجهه فقام إليه 
عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي بسككين معه ليقطع رأسه فقامت إليه أمه التي أرضعته 
وهي فاطمة الثقفيّة وهي جدّة ابراهيم بن العربي صاحب اليمامة فقالت : إن كنت 
تريد قتله » فقد قتلته » ٠‏ فما تصئع بلحمه أن تبضعه ؟ فاستحى عبيد بن رفاعة منها 
فتركه . 

وروى عن عياش بن عبّاس قال : حدَّئني من حضر ابن البيّاع يومئظٍ يبارز 
مروان بن الحكم : فكأني أنظر إلى قبائه قد أدحل طرفيه في منطقته وتحت القباء 
الدرع » فضرب مروان على قفاه ضربة فقطع علابي رقبته ووقع لوجهه فأرادوا أن 
يذففوا عليه فقيل : تبضعون اللحم ؟ فترك . 

| وأخرج البلاذري من طريق خالد بن حرب قال : لجأ بنو أميّة 00 
إلى م حبيبة7'» فجعلت آل العاص وال أبي العاص وال اسملا كندوج9) 
وجعلت سائرهم في مكان آخرء ونظر معاوية يوماً إلى عمرو بن سعيد يختال في 


)١(‏ زوجة رسول الله مببليك 


راله يسلم 


(؟) كندوج : شيه المخزن في البيت . 


بوم الدار والقتال فيه قاس د ب جا يمو الأ عل أعط يو كبو او يذ حك مها يو لاد اجو امفا نحو الو لها روه و صو اوه ل ين ني ال الوم او لواحي و لخوض 


5 5 ع ف ء 0 0 
مشيته فقال :بابي وامي ام حبيبة » ما كان أعلمها بهذا الحى حين جعلتك فى 


قال : ومشى الناس إلى عثمان وتسلقوا عليه من دار بني حزم الأنصاري 5 
فقاتل دونه ثلاثة من قريش : عبدالله بن وهب بن زمعة بن الأسود”2 . وعبدالله بن 
عوف بن السبّاق 22 . وعبدالله 7 بن عبدالرحمن بن العوام » وكان عبدالله بن 
قبي ال عدن نمه العوام يقول : يا عبادالله ! بيننا وبينكم كتاب الله . فشدٌ عليه 
عبدالرَّحمْن بن عبدالته الجمحي وهو يقول : 

ضري الوم سالقرضياتة “يقي الكنان و الا وان 

ضبرت' امرقء ليس سذئ:ازباب أأنت تدعونا إلى الكتاب؟ 

نبذته فى سائر الأحقاب 
عوف بن السباق . فقتلوهما فى جانب الدار . 

جاء مالك الأشتر حتى انتهى إلى عثمان فلم ير عنده أحدا فرجع فقال له 
مسلم بن كريب القابضي من همدان : أيا أشتر ! دعوتنا إلى قتل رجل فأجبناك حتى 
إذا نظرت إليه نكصت عنه على عقبيك . فقال له الأشتر : لله أبوك أما تراه ليس له 
مانم ولا عنه وازِجٌ ؟ فلما ذهب لينصرف اتات سوا اتعان ابو كاوه بهذا والله 
الأشتر الذي سعر البلاد كلها على أمير المؤمنين . قتلني الله إن لم أقتله . فشدٌ في 
أثره فصاح به عمرو بن عبيد الحارثي من همدان : وراءك الرجل يا أشتر ! فالتفت 
الأشتر إلى ناتل فضربه بالسيف فأطار يده اليسرى ونادى الأشتر : يا عمرو بن عبيد 
إليك الرجل فاتبع عمرو ناتلا فقتله . 
(؟) هو عبد الله بن أبي مرة «أبي ميسرة) العبدري قتل مع عثمان كما في الإستيعاب ج ١‏ ص ” , 

والإصابة ج ”؟ ص 7007 . ١‏ 
(") ذكر أبو عمر في الإستيعاب وابن الآثير في أسد الغابة في ترجمة عبد الرّحمن . وابن حجر 
في الإصابة ج ١‏ ص 4١5‏ : إنه ممّن قتل يوم الدار . 


وقال مروان في يوم الدار : 
ل 0 رُويداً ولا اختاروا الحياة على القثل 
وفى رواية أبى مخلف : 0 
مله وحملوا على من دخل السدار فقأخرجوهم 5 عثمان بالحجارة من دار بني 
حزم بن زيد الأنصاري ونادوا : لسنا نرميك .» الله يرميك » فقال : : لورماني الله لم 
يخطأني . وشدّ المغيرة بن الأخنس بالسيف وهو يقول : 
قدعلمت جاريةٌ عطبول لها وشا ولهاجديل 
أن لمن حطازيفه سكيد 
فشدٌ عليه رفاعة بن رافع وهو يقول : 
قد علمت حودٌ صحوبٌ للذيل مرحي فروناً مثل أذناب الخيلٌ 
أن افر في السرقى مني« السريدل 
فضربه على رأسه بالسيف فقتله . ويقال : بل قتله رجلٌ من عرض الناس , 
وخرج مروان بن الحكم وهو يقول : 
قد علمت ذات القرون الميل والكفٌ والأنامل الطفول 
أني أروع أول الرعيل 
ثم ضرب عن يمينه وشماله فحمل عليه الحجّاج بن غزية وهو يقول : 
قدعلمت بيضاء حسناء الطلل واضحة الليتين قعساء الكفل 
أني غداة الروع مقدامٌ بطل 
لوه و سن لع ري عر 
مك له البمادة اق" الى كبايث تارود افك مك على ابه 


يوم الدار والقتال فيه ل ا ا ا 


ا ل 
على سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة فضربه بالسيف على رأسه , 
وقامت نائلة بنت الفرافصة على رأسه ثم احتملته فأدخلته بيتاً وأغلقت بابه29 . 
زفق وروا العمري من طريى أبي حفصة مولى مروان : لما حصر عثمان 
رضي الله عنه شمّرت معه بنو أميّه » ودخل معه مروان الدار فكنت معه في الدار ؛ 
فأنا والله أنشبث القمال بين الناس رفيت من فوق الذار رحلا من أسلم فقتلته وهو 
تثار الاسلني شنب القثال :"لم تزليف فاقتدل الناس على النات و :فارسلوا إلى 
عثمان أن أمكنا من قاتله قال : والله ما أعرف له قاتلا فباتوا ينحرفون علينا ليلة 
الجمعة بمثل النيران » فلمًا أصبحوا غدوا فأوّل من طلع علينا كنانة بن عتاب في 
يده شعلة من نار على ظهر سطوحنا قد فتتح له من دار آل حزم » ثم دلت الشعل 
على أثره تُنضح بالنفط فقاتلناهم ساعة على الخشب وقد اضطرم الخشب » فأسمع 
عثمان يقول لأصحابه : ما بعد الحريق شيء قد احترق الخشب واحترقت الأسواب 
ومن كانت لي عليه طاعة فليمسك داره » ثم قال لمروان :إجلس فلا تخرج . 
فعصاه مروان فقال : والله لا ثقتل ولا بُخلص إليك وأنا أسمع الصوت ثم خرج إلى 
الناس فقلت : ما لمولاي مترّك . فخرجت معه أذبٌ عنه ونحن قليل فأسمع مروان 
يقول : 
قد علمت ذات القرون الميل والكفٌ والأنامل الطفول 
لجن :ارو اذل العرعوعيدر. بسار و تسل بط اسيل 
وقال أبو بكر بن الحارث : كأني أنظر إلى عبد الرّحمن بن عديس البلوي وهو 
مسندٌ ظهره إلى مسجد نبي الله يل وعثمان محصورٌ فخرج مروان فقال : من 
يبارز ؟ فقال عبد الرّحمن بن عديس لفلان بن عروة” : قم إلى هذا الرجل . فقام 
)١(‏ كنة بالضم : جناح يخرج من الحائط . والسقيفة تشرع فوق باب الدار : وقيل : هو مخدع 
او رف يشرع في البيت . 
(؟) الانساب جه ص 8١-98‏ . 


(؟) لعل الصحيح : عروة بن شييم البياع الليثئي كما جاء في رواية الطبري في تاريخه ج ه 
ص ١7”‏ ومر في ص 7١‏ من رواية ابن سعد في طبقاته . 


إليه غلامٌ شابٌٍ طوال فأخخذ رفيف الدرع فغرزه في منطقته فأعور 
له عن ساقه فأهوى له مروان وضربه ابن عروة على عنقه . فكأني أنظر إليه حين 
استدار وقام إليه عبيد بن رفاعة الزرقي ليدفف عليه (إلى آخر ما مر عن إبن سعد) . 

ومن طريق حسين بن عيسى عن أبيه قال : لَمَا مضت أيَام التشريق أطافوا 
بدار عثمان رضي الله عنه » وأبى إلا الإقامة على أمره » وأرسل إلى حَشمه وخاضته 
فجمعهم فقام رجلٌ من أصحاب النبىّ يله يقال له : نيار بن عياض وكان شيخاً كبيرً 
فنادى : يا عثمان ! فأشرف عليه من أعلى داره فناشده الله وذكره الله لما اعتزلهم ؛ 
فبينا هو يراجعه الكلام إذ رماه رجلٌ من أصحاب عثمان فقتله بسهم » وزعموا أنْ 
الذي رماه كثير بن الصلت الكندي . فقالوا لعثمان عند ذلك إدفع إلينا قاتل 
يار بن عياض فلنقتله به . فقال : لم أكن لأقتل رجلا نصرني وأنتم تريدون قتلي » 
فلمًا رأوا ذلك ثاروا إلى بابه فأحرقوه » وخرج عليهم مروان بن الحكم من دار 
عثمان في عصابة » وخرج سعيد بن العاص في عصابة » وخرج المغيرة بن الأخنس 
الثقفي في عصابة » فاقتتلوا قتالاً شديداً » وكان الذي حداهم على القتال أنه بلغهم 
لد مون أهل البصرة قد نزلوا صراراً وهي من المدينة على ليلة وأنَّ أهل الشام 
قد توجهوا مقبلين فقاتلوهم قتالاً شديداً على باب الدار فحمل المغيرة بن الأخنس 
الثقفي على القوم وهو يقول مرتجراً : 


قدعلمت جارية عطبول لها وشاح ولهاخحجول 
الى شيل الستات سايم 
فحمل عليه عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي وهو يقول : 
ا ا ا ا 0006 
بمشرفيّ حَدَّهُ مصقول 
فضربه عبدالله فقتله » وحمل رفاعة بن رافع الأنصاري : تم الزرقي على مروان 


ابن الحكم فضربه فصرعه فنزع عنه وهو يرى أنه قد قتله » وجرح عبدالله بن الزبير 
جراحات وانهزم القوم حتى لجأوا إلى القصر فاعتصموا ببابه فاقتتلوا عليه قتالا 


يوم الدار والقتال فيه لتحم لوج 1110 مكف تخد وما ا ب ل وا ا مامت مام لوا 716 


شديداً فقتل في المعركة على الباب زياد بن نعيم الفهري27 في ناس من أصحاب 
عثمان فلم يزل الناس يقتتلون حتى فتح عمرو بن حزم الأنصاري باب داره وهو إلى 
جنب دار عثمان بن عفان ثم نادى النساس 34 فأقبلوا عليهم من داره نعاتلوهم في 
جوف الدار حتى انهيزموا وخلّي لهم عن باب الدار فخرجوا 00 في طرق 
المدينة ٠»‏ وبقي عثمان في نامويه ام ركه شاه فقتلوا معه وقتل عثمان رصي 
الله عنه59) , 
وفرٌ خالد بن عقبة بن أبي معيط أخخو الوليد يوم الدارء وإليه أشا 
عبد الر حسمن بن سيكمان90) بقوله : 
يلومونني إن جلت في الدارحاسراً وقد فر منها حالدٌ وهو دارع 47) 
فإن كان نادى دعوة فسمعتها فُشلت يدي واستك مني المسامع 
فقال خالد : 
لعمري لقد أبصرتهم فتركتهم2 بعينك إذ ممشاك في الدار واسع0©» 
وقال أبو عمر : قتل المغيرة بن الأخنس يوم الدار مع عثمان رحمه الله وله يوم 
الدار أخبارٌ كثيرة » ومنها : انه قال لعثمان حين أحرقوا بابه : والله لا قال الناس عئا 
إنا حذلناك وخرج بسيفه وهو يقول : 
لمكا تايف الامسرا سيره «لمفيه ا ننانا عدي يسيرة 
06 ل 16 0 ا إن لم تقاتل لدى عثمان فانطلق 
واللّه لا أتركه مادام بي رمقٌ حتى يزايل, بين الراس والعنق 
هوالإمام فلست اليوم خحاذله إذْالفرارعلي اليوم كالسرق 


. عدّه من قتلى يوم الدار أبو عمر في الإستيعاب وابن حجر في الإصابة‎ )١( 
. 74 ٠ 77 ء الكامل لابن الاثير ج "ا ص‎ 156 . 15١ تاريخ الطبري ج ه ص‎ )١( 
. (؟) كذا في الانساب وفي الإستيعاب والإصابة : أزهر بن سحبان‎ 
: في الانساب للبلاذري‎ )5( 
يلومونني في الدار إن غبت عنهم وقد فرّعنهم خالد وهودارع‎ 
. 4١١ ١ ٠١7 ص‎ ١ الإصابة ج‎ » ١١6 ص‎ ١ الإستيعاب ج‎ » 1١7 الأنساب ج ه ص‎ )5( 


وحمل على النّاس فضربه رجل على ساقه فقطعها ثم قتله ٠‏ فقال رجل من 
بنى زهرة لطلحة بن عبيدالله : فتل المغيرة بن الأخنس . فقال : قتل سيّد حلفاء 
فريش . راجع «الإستيعاب) ترجمة المغيرة . 

وقال ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 188 : ومن أعيان من قتل من أصحاب 
عثمان زياد بن : نعيم الفهري » والمغيرة بن الأخنس بن شريق » ونيار بن عبدالله 
الس اح لق رت لياه 

قال الأميني : لقد حدتني إلى سرد هذه الأحاديث الدلالة بها منضمّة إلى ما 
سبقها من الأخبار على أنه لم يكن مع عثمان من يدافع عنه غير الأمويّين ومواليهم 
وحفالة ممّن كان ينسج على نولهم تجاه هياج المهاجرين والأنصار فقتل من اولئنك 
من قُتل » وضمٌ إليه كندوج امّ حبيبة آخرين » وتفرّق شَذَادٌ منهم هاربين في أزقة 
المديئة » فلم يبق إلا الرجل نفسه وأهله حتى انتهت إليه نوبة القتل من دون أيّ 
مُدافع عنه » فتحمّظ على هذا فإنه سوف ينفعك فيما يأتي من البحث عن سلسلة 
الموضوعات . 

(لفت نظر) : عَدَّ نيار بن عبدالله من أصحاب عثمان كما فعله ابن كثير غلطٌ 
فاحش دعاه إليه حبّه إكثار عدد المدافعين عن الخليفة المقتولين دونه » وقد عرفت 
أنه كان شيخاً كبيراً حضر ذلك الموقف للنصيحة والموعظة الحسئة لعثمان فقتله 
مولى مروان بسهم . فشبٌ به القتال .» وطولب عثمان بقاتله ليقتصٌ منه وامتنع عن 
دفعه فهاج بذلك غضب الأنصار عليه 
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حديث مقتل عثمان إِنَا لله وإنا إليه راجعون : 


أخرج الطبري في تاريخه وغيره من طريق يوفع بن عببدااه بز مادم ولد 
رف عبان على الشاس وهو محصورٌ وقد أحاطوا ببالذار من كل ناحية فقال : 
أنشدكم نالك سل نوغ هل تملهيرق أنكم 1 الله عند مصاب أمير المؤمنين 
رار الحطاي ومين ان يه أن يخير لكم و أن يجمعكم على خيركم ؟ فما ظنكم 
بالله ؟ أتة مد م ار ل ا ا 

خلقه . وجميع اموركم لم تتفرق ٠‏ أم 7 تقولون : هان على الله دينه فلم يبال من 


0 00 يومئلٍ يعبد به الله ولم يتفرّق أهله فتوكلوا ‏ أو تخذلوا وتعاقبوا » أم 
: لم يكن أحد عن مشورة ؟ وإنّما كابرتم مكابرة » فوكل الله الأمة إذا 
صردم 0 )' » ولم يجتهدوا في موضع كراهته » أم تقولون : لم 
يدر الله ما عاقبة أمري ؟ فكنت في بعض أمري مُحسئاً ولأهل الدين رضىّ فما 
احدثت بعد في أمري ما يسخط الله وتسخطون مما لم يعلم الله سبحانه يوم 
اختارني وسربلني سربال كرامته » وأنشدكم بالله هل تعلمون لي من سابةة 0 
وسلف خير قدّمه لله لي » وأشهدنيه من حقّه وجهاد عدو ؟ حقّ على كل من جاء 
من بعدي أن يعرفوا لي فضلها , فمهلا لا تقتلوني فإنه لا يحل إلآ قتل ثلاثة : رجل 
زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه » أو قتل نفساً بغير نفس فيُقتل بها » فإِنّكم إن 
قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم ثم لم يرفعه الله عنكم إلى يوم القيامة » ولا 
تقتلوني فإنْكم إن قتلتموني لم تصلّوا من بعدي جميعاً أبداً . ولم تقتسموا بعدي 
فيئاً جميعاً أبداً ٠‏ ولن يرفع الله عنكم الإختلاف أبداً 
قالوا له : أمّا ما ذكرتَ من استخارة الله عزِّ وجل الناس بعد عمر رضي الله 
عنه فيمن يولون عليهم ثم ولوك بعد استخارة الله . فإِن كل ما صنع الله الخيرة » 
ولكن الله سبحانه جعل أمرك بليّة ابتلى بها عباده . 
وأمّا ما ذكرتٌ من قدمك وسبقك مع رسول الله يق فإنّك قد كنت ذا قِدَم 
وسلف وكنت أهلا للولاية ولكن بِدَّلتٌ بعد ذلك وأحدثت ما قد علمت . 
وأمّا ما ذكرت مما يصيبنا إن نحن قتلناك من البلاء فإنه لا ينبغى ترك إقامة 
الحقٌّ عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاً . ْ 
وأمّا قولك : إِنْه لا يحل إلا قتل ثلاثة » فإنًا نجد في كتاب الله قتل غير 
الشلاثة الذين سمّيت : قتل من سعى في الأرض فساداً » وقتل من بغى ثم قاتل 
على بغيه » وقتل من حال دون شيء من الحقٌّ ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليه » وقد 
بغيت » ومنعت الحقٌّ ولت دونه وكابرت عليه . تأبى أن تقيد من نفسك مَن 
ظلمت عمداً » وتمسّكت بالإمارة عليئا » وقد جرت في حكمك وقسمك . فإن 
زعمت أنّك لم تكابرنا عليه وانَّ الْذين قاموا دونك ومنعوك منا إِنْما يقاتلون بغير 


أمرك فَإنْما يقاتلون لتمسّكك بالإمارة فلو أنّك خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال 
دونك . 

قال البلاذري وغيره : لما بلغ أهل مصر ومن معهم ممن حاصر عثمان ما 
ا ولسوا رحس اعرد عليه وجدّأ في حصاره وحرصاً على 


وكان طلحة قد استولى على أمر الناس في الحصار ؛ وأمرهم بمنع من يدخل 

عليه والخروج من عنده » وأن يدخل إليه الماء » وأتت 3 حبيبة بنت أ سفيان 
بإداوة وقد اشتدٌ عليه المجصبار. فمنعوها من الدخول فقالت كه كان المعيوان 
لوصايانا وأمر أيتامنا آنا انيه مناظرته في ذلك . فأذنوا لها فأعطته الإداوة . 


وقال جبير بن مطعم : حصر عثمان حتّى كان لا يشرب إل من فقير في داره 
فدخلت على علي فقلت : : أرضيت بهذا أن يُحصر ابن عمّتك حتّى والله ما يشرب 
إلا من فقير في داره ؟ فقال : سبحان الله أو قد بلغوا به هذه الحال ؟ قلت : نعم , 
فعمد إلى روايا ماء فأدخلها إليه فسقاه . 


ولما وقعت الواقعة » وقام القتال , وقتل في المتركة زياد بن نعم الفهري في 
ناس من أصحاب عثمان . فلم يزل العناين يلون حت انيع عمروبن حزم 
الأنصاري باب داره وهو إلى جنب دار عثمان بن عفان ثم نادى الناس فأقبلوا عليهم 
من داره فقاتلوهم في جوف الدار حتى الفرصر وخلي لهم عن باب الدار فخرجوا 
هرّاباً في طرق المديئة وبقي عثمان في 0 أهل بيته وأصحابه فقتلوا معه وقتل 
عثمان رضي الله عنه , 


أخرج ابن سعد والطبري من طريق عبدالرّحمن بن محمّد قال : إِنَّ محمد بن 

أبي بكر تسوّر على عثمان من دار عمرو بن حزم ومعه كنانة بن بشر بن عتاب , 

وسودان بن حمران » وعمروبن الحمق . فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ 
في المصحف سورة البقرة فتقدّمهم محمد بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال : 
قد أخزاك الله يا نعثل ! فقال عثمان : لست بنعثل . ولكن عبدالله وأمير المؤمنين . 

فقال محمد : ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان . فقال عثمان : يا بن أخي ! دع 


فاك لافنا كان ابوك يقسي عن ا عدف عايها قال محمد :ما أريدصياف 
أشدّ من قبضي على لحيتك . فقال عثمان : أستنصر الله عليك وأستعين به ثمّ طعن 
جبينه بمشقص"22 في يله . 

وفي لفظ البلاذري : تناول عثمان المصحف ووضعه في حجره وقال : عباد 
لله ! لكم ما فيه » والعتبى مما تكرهون ‏ اللهم اشهد , ٠»‏ فقال محمد بن أبي بكر : 
الآن وقد عصيت قبل وكنتٌ من المفسدين . ثم رفع جماعة قنداح كانت في يده 
فوج بها في خششائه("© حتى وقعت في أوداجه فحرّت ولم تقطع . فقال : 
عباد الله! لا تقتلوني فتندموا وتختلفوا . 

وفي لفظ ابن كثير : جاء محمّد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلا فأخذ بلحيته 
فعالٌ بها حتّى سمعت وقع أضراسه فقال : ما أغنى عنك معاوية » وما أغنى عنك 
ابن عامر » وما أغنت عنك كتبك . 

وفي لفظ ابن عساكر : قال محمّد بن 0 : على أيّ دين أنت يا نعثل ؟ 
قال : على دين الإسلام » ولست بنعثل ولكثي أ مير المؤمنين . قال : غيرث كناب 
الله . فقال : كتاب الله بيني وبينكم . فتقدّم إليه وأخذ بلحيته وقال : إِنا لا يُقبل منا 
يوم القيامة أن نقول : ريّنا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبييل » وشحطه بيده 
من البيت إلى باب الدار وهو يقول : يابن أخي ما كان أبوك ليأخذ بلحيتي . 

قال ابن سعد والطبري : ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في يده فوجأ بها 

في أصل أذن عثمان فمضت حتّى دخلت في حلقه ثم علاه السيف حتى قتله . 

وفي رواية ابن أبي عون : ضرب كنانة بن , بشر التجيبي جبينه ومقدّم رأسه 
سودت ود عر الس "ذال الإ بن عفية رامين 


علاه بالعمود أخح و تجيب فأوهى الرأس منه والسجبينا”) 


. المشقص : نصل السهم اذا كان طويلا غير عريض‎ )١( 
. (؟) الخششاء : العظم الدقيق العاري من الشعر الناتىء نلف الاذن‎ 
المستغرب جداً ان أبا عمر ابن عبد البر ذكر هذا البيت في «الإستيعاب» في ترجمة مولانا‎ _ 
: مير المؤمنين بعد ذكر قتله وقال : قال شاعرهم‎ 
تنا رشين البر اي ا االسميتا‎ -” ٠ ععرو #بالسسشموى لحيو عرقي‎ 


وضربه سودان بن حمران المرادي بعد ماخر لجنبه فقتله . وأمّا عمروبن 
الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات . وقال : 
أنَا ثلاث منهنٌ فإني طعنتهنٌ لله » وأما سب فإِنّي طعنت إِيَّاهنّ لما كان في صدري 
عليه . 

وأقبل عمير بن ضابىء عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه . وفي الإصابة : لما 
فقتل عثمان وثب عمير بن ضابىء عليه فكسر ضلعين من أضلاعه . وقال 
المسعودي : وكان فيمن مال عليه عمير بن ضابىء البرجمي وخضخضص سيفه 
في بطنه . سوا فرك عدن آخر عنه لدة هذا . 

وفي لفظ الطبري وابن عبد ربّه وابن كثير : ضربوه على رأسه ثلاث 
ضربات » وطعنوهفي صدره ثلاث طعنات » وضر بوهعلى مقدَّم العين فوق الأنف ضربة 
أسرعت في العظم وقد أثخنوهوبه حياة وهم يري دون قطع رأسه فألقت نائلة وابئة 
شبيبة بن ربيعة زوجتاه بنفسهما عليه . فقال ابن عديس : اتركوه . فتركوه ووطئتا 
وطئاً شديداً . وفي لفظ ابن كثير : في رواية : إِنَّ الغافقي بن حر تقدّم إليه بعد 
محمد بن أبي بكر فضربه بحديدة في فيه . 

وذكر البلاذري من طريق الحسن عن وثاب وكان مع عثمان يوم الدّار وأصابته 
طعنتان كأنْهما كيتان قال : بعثني عثمان فدعوت الأشتر له فقال : يا أ* شتر ! ما يريد 
الناس مني ؟ قال : يخيّرونك أن تخلع لهم أمرهم , أو تقصٌ من نفسك وال فهم 
قاتلوك . قال : أما الخلع فما كنت لأخلع سربالا سربلنيه الله » وأمًا القصاص فوالله 
لقد علمت أنَّ صاحبيّ كانا يعاقبان , ومايتوم بدي للقصاصن ؛ وأمّا قتلي فوالله لئن 
قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا ولا تقاتلون عدوا عونا ايا : 


وقال وثاب : أصابتني جراحة فأنا أنزف مرة وأقوم مرّقء فقال لي عثمان : 
هل عندك وضوءٌ ؟ قلت :نعم فتوضّأ ثم أخذ المصحف فتحرّم به من الفسقة فبينا هو 
كذلك إذ جاء رُويجل كآنه ذئبٌ فاطلع ثم رجع » فقلنا لقد ردّهم أمر ونهاهم , 
فدخل محمد بن أبي بكر حتى جثى على ركبتيه » وكان عثمان حسن اللحية , 
فجعل يهزّها حتى سُمع نقيض أضراسه ثم قال : ما أغنى عنك معاوية , ما أغنى 
عنك ابن عامرء فقال : يا ابن أخي ! مهلاً فوالله ما كان أبوك ليجلس مني هذا 


المجلس . قال : فأشعره وتعاونوا عليه فقتلوه . 
وأخرج من طريق ابن سيرين قال : جاء ابن بديل إلى عثمان ‏ وكان بينهما 
شعحناء ‏ ومعه السيف وهو يقول : لأقتلنه ؛ فقالت له جارية عثمان : لأنت أهون 


على الله من ذلك . فدخل على عثمان فضربه ضربةٌ لا أدري ما أخذت منه . 

راجع طبقات ابن سعد ط ليدن ج "ا ص ١ه‏ » أنساب البلاذري جه ص ”لاع 
الم #م . 2.97 97 » 98 » الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 4" . تاريخ الطبري ج ه 
ص ١١0‏ . 17.3171 , العقدالفريد ج” ص 77١‏ . مروج الذهب اج ١‏ 
ص 1:3 » الإإستيعابج ” ص /الا: » 19/8 . تاريخ ابن عساكر ج؛ ص ”ا” . 
الكامل لابن الأثير ج “ا ص ”7 . 5ل . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١57‏ . 158١ء‏ 
تاريخ ابن خلدون ج ؟ ص :٠١‏ » تاريخ أبي الفداج ١‏ ص 17١‏ . تاريخ ابن كثير 
جلا. ص 185 » 1860 . 1481 . 188 . حياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص ٠5‏ » مجمع 
الزوائد ج /ا ص ”71 » شاريخ الخميس ج ١‏ ص 7١7"‏ ؛ السيرة الحلبية ج ؟' ص 86 , 
الإصابة ج ١‏ ص 5١5‏ » إزالة الخفاء ج ١‏ ص 7"94 - 787 . 

تجهيز الخليفة ودفئه 


الخرج الطبري» من طريد أبي بشير العابدي قال بل ستاك رفني ديد 
ثلاثة أيام لا يدفن, ثم إن حكيم بن حزام الفرشي ثم أحد بني أسد بن 
عبد العزى » وجُبير بن مطعم كَلّما علياً في دفنه وطلبا إليه أن يأذن لأهله في 
ذلك » ففعل وأذن لهم علي » ٠‏ فلمًا مع بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة . 
ورج به ناس يسيرٌ من أهله وهم يريدون به حائطأ بالمدينة يُقال له : حش 
كوكب©(2 كانت اليهود تدفن فيه موتاضع » فلما خرج به على الناس رجموا سريره 
وهمّوا بطرحه . فبلغ ذلك علياً ٠‏ فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفْنٌ عنه . ففعلوا 
فانطلق به حتى دفن رضي الله عنه في حش كوكب » فلما ظهر معاوية بن أبى 
ا ل أفضى ببه إلى البقيم »قامن الثامن أن 
يدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمين . 


)١(‏ قال أبو عمر فى (الإستيعاب» وياقوت في «المعجم) والمحب الطبري في «الرياض» : كوكب 
رجل من الأنصار, والحش : البستان 5 


ومن طريق أبي كرب وكان عاملاً على بيت مال عثمان ‏ قال : دُفن عثمان 
رضي الله عنه بين المغرب والعتمة ولم يشهد جنازته إلا مروان بن الحكم وثلاثة من 
مواليه وابنته الخامسة فناحت ابنته ورفعت صوتها تندبه » وأخذ الناس الحجارة 
وقالوا : نعثل نعثل . وكادت تُرجم » فقالوا : الحائط الحائط » فدفن في حائط 
خارجاً . 

ومن طريق عبد الله بن ساعدة قال : لبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا 
يستطيعون دفنه ثم حمله أربعة : حكيم بن حزام . وجبير بن مطعم . ونيار بن 
داك امك اث ا ا 0 
يمنعونهم الصّلاة عليه فيهم : أسلم بن أوس بن بجرة #المادي رابرح» حيّة المازني 
في عدّة ومنعوهم أن يُدفن بالبقيع فقالأ بوجهم : ادفنوه فقد الله عليه 
وملائكته » فقالوا : لا والله لا يُدفن في مقابر المسلمين أبداً » فدفنوه في حش 
كوكب » فلمًا ملكت بنو أمية أدخلوا ذلك الحش في البقيع » فهو اليوم مقبرة بني 
ا 

ون اطريق عبد اللهيين موي «الميتزومي فاك : لما قل عثمان رضي الله عنه 
أرادوا حر رأسه فوقعت عليه نائلة وام م النين فسعهم وضيدن وضرين الوتجوه وخترقن 
يابهنٌَ » فقال ابن عديس : اتركوه , فأخرج عثمان ولم يُْسّل إلى البقيع » وأرادوا 
أن يصِلُوا عليه في موضع الجنائز نامك الاتصيارب وافن اممو بر فيا : وعثمان 
موضومٌ على باب فنزا عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال : سجنتٌ ضابئاً حتى 
مات في السجن . 

وأخرج ابن سعد والطبري من طريق مالك بن 0 بي عامر قال : كنت أحد 
حملة عثمان رضي الله عنه حين قُتل ٠‏ حملناه على باب وإنَّ رأ سه لتقرع الباب 
لإسراعنا به » وإِنَّ بنا من الخوف لأمراً عظيماً حتى واريناه في قبره في حش 
كوكب . 

وأخرج البلاذري من رواية أبي مخنف مخنف : إِنَّ عثمان رضي الله عنه قُتل يوم 
الجمعة فترك في داره قتيلاً . ا 


ومسور بن مخرمة الزهري , وأبو الجهم بن حذيفة العدوي و 
فجاء رجالٌ من الأنصار فقالوا : لا ندعكم تصلّون عليه . فقال أبو الجهم . ألا 
تدعونا نصلّي عليه ؟ فقد صلّت عليه الملائكة ؛ فقال الحجّاج بن عُرَيُة : إن كنت 
كاذباً فأدخلك الله مدخله . قال : نعم حشرني الله معه ء قال ابن غزيّة : إِنْ الله 
حاشرك معه ومع الشيطان » والله إِنَّ ترك إلحاقك به لخطاً وعجرٌ . فسكت أبو 
الجهم , ؛ ثم إن القوم أغفلوا أمر عثمان وشغلوا عنه , فعاد هؤلاء النفر فصلُوا عليه 
ودتشواة وائهه رين اط وحمات ام انين بنك ينه نين صفهنن 
إمرأة عثمان لهم السراج . وحمل على باب صغير من جريد قد 
ع علد وا رادي حديع م الصيلوة عله | حواعيل في .و لان جاكاالن 
طريق هشام بن عروة عن أبيه 

وقال : إِنْه لقيهم قوم من الأنصار فقاتلوهم حتّى طرحوه . ثم توطّأ عمير بن 
ضابىء بن الحارث بن أرطاة التميمي ثم البرجمي بطنه » وجعل يقول : ما رأيت 
كافراً ألين بطناً منه ‏ وكان أشدّ الناس على عثمان . فكان يقول يومئلٍ : أرني 
ضابئاً ‏ أحي لي ضابئاً ليرى ما عليه عثمان من الحال . وقال ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء ص ١178‏ : جاء عمير بن ضابىء حتى رفسه يرجله , 

قال البلاذري : ودفن عثمان في حش كوكب وهو نخلٌ لرجل قديم يُقال له : 
كوكب . ثم أقبل الناس حين دفن إلى علي فبايعوه وأرادوا دفن عثمان بالبقييع 
فمنعهم من ذلك قوم فيهم أسلم بن بجرة الساعدي . ويقال : جبلة بن عمرو 
الساعدي . وقال ابن دأب لضان اعليه ليوو ور ار 

وقال المدائني عن الوداصي عن الزهري : امتنعوا من دفن عثمان فوقفت أُمّ 
ححبيبة بباب المسجد ؛ ثم قالت : لتخلنّ بيننا وبين دفن هذا الرجل أو لأكشفنٌ ستر 
يي ل 


واخرج من طريق ابي الزناد قال ٠‏ | تخرجك نائلة امرأة عثمان ليلة دفن ومعها 
سراجٌ وقد شقت جيبها وهي تصبح : واعثماناه » وا ]أ مير المؤمنيناه » فقال لها 
جبير بن مطعم : اطفئي السراج فقد ترين من بالباب ٠‏ فأطفات السراج وانتهوا إلى 


البقيسع » فصلَى عليه جُبير وخلفه حكيم بن حزام روجهم نارين مكرم» 
ونائلة وم البنين امرأتاه ونزل في حفرته نيار وأبو جهم وجبير » وكان حكيم 
00 يُدلُونه على الرجال حتّى قُبر وبني عليه وغموا قبره وتفرّقوا . وفي لفظ 
أبي عمر : فلمًا دفنوه غيّبوا قبره » وذكره السمهودي في وفاء الوفاء ج ١‏ ص 44 من 
طريق ابن شبه عن الزهري . 

وأخرج ابن الجوزي والمحب الطبري والهيثمي من طريق عبد الله بن فروخ 
قال #شهلات اعتصالاين عبان دلق في جاب هيدان ولع يعمل . وقال المحب : 
خحرجه البخاري والبغوي في معجمه . 2 ابن الأثير في «الكامل» وابن أبي 
الحديد في الشرح أنه لم يُغَسَّلُ وكفن في ثيا 

وأخرج أبو عمر في «الإستيعاب» من طريق مالك قال : لما فتل عثمان رضى 
الله عنه ألقي على المزبلة ثلاثة أيام فلمًا كان من الليل أتاه اثنا عشر ررجاة<'© فيهم 
حوويسياين عند العرى + وكيم بن سرام » وعبد الله بن الزبير فاحتملوه فلما 
صاروا به | أ اتير ة ليدفنوه ناداهم قوم من بني مازن : والله لئن دفتنتموه ههنا 
لنخبرنٌ الئاس غداً . فاحتملوه كدان على بات وإن راسه هي« البات ليضرك : طق 
طق . حتى صاروا به إلى حش كوكب فاحتفروا له وكانت عائشة بنت عثمان رضي 
الله عنهما معها مصباح في جرة » فلمًا أخرجوه ليدفنوه صاحت فقال لها ابن الزبير : 
والله لئن لم تسكتي لأضربن الذي فيه عيناك فسكتت فدفن . 

وذكره المحب الطبري في «الرياض») قال عن القلعي » وذكر عن الخجندي 
اله قم فى حش كرك لان مطزونفا لا يان عله ؟: 

وذكر الصفدي في تمام المتون ص 4 عن مالك أنَّ عدمان ألقي على 
المزبلة ثلاثة أيام . 

وقال اليعقوبي : أقام ثلاثاً لم يُدفن وحضر دفنه حكيم » وجبير » وحويطب ء 


(1١‏ افيف الياب مطلقة على أن الذين تولوا اجنانه كانوا ا 5 وقال المحب الطبري وقد 
قيل : إن الذين تولوا تجهيزه كانوا خمسة اوملة! أربعة رجال وامرأتان نائلة وام البنين . 


وعمرو بن عثمان ابنه , ودّفن ليلا في موضع يُعرف بحش كوكب . وصلَى عليه 
هؤلاء الأربعة وقيل : لم يصلّ عليه » وقيل : أحد الأربعة صلَّى عليه » فدفن بغير 
صلاة . 

وقال ابن قنيبة : ذكروا أن عبد الرّحمْن بن الأزهر قال : لم أكن دخلت في 
شيء من أمر عثمان لا عليه ولا له ل 
بليلة إذ جاءني المنذر بن الزبير فقال : إِنّ أخي يدعوك فقمت إليه فقال لي : 
أردنا أن ندفن عثمان فهل لك ؟ قلت 0 
ذلك . فالضرقت غنه لم البعتة + فإذااهواقي تقر فيهم جيزين متطعع + وآبر 
الجهم . والمسور . وعبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن الزبيير فاحتملوه على 
باب وَإِنّ رأسه ليقول : طق طق ٠‏ فوضعوه في موضع الجنائز فقام إليهم رجالٌ من 
الأنصار فقالوا لهم : لا والله لا تُصِلّون عليه ٠‏ فقال أبو الجهم : ألا تدعون نصلّي 
عليه ؟ فقد صلَى الله تعالئ عليه وملائكته . فقال له رجمل منهم : إن كنت كاذباً 
نأدخلك الله مدخله , فققال له : حشرني الله معه فقال له : إن الله حاشرك مع 
الشياطين . والله إن تركناكم به لعجز منا . فقال القوم لأبي الجهم كعاب 
وكففٌ فسكت . فاحتملوه ثم انطلقوا مسرعين كأني أسمع وقع رأسه على اللوح 
حتى وضعوه في أدنى البقيع فأتاهم جبلة بن عمرو الساعدي من الأنصار فقال :لا 
والله لا تدفنوه في بقيع رسول الله ولا تشرككم تصلُون عليه » فقال أبو الجهم : 
إنطلقوا بنا إن إن لم نصلّ عليه فقد صلّى الله عليه » فخرجوا ومعهم عائشة بنت عثمان 
معها مصباح في حقٌ حتى إذا أتوا به جسر(!) كوكب حفروا له حفرة : ثم قاموا يُصلّون 

عليه وأمّهم جبير بن مطعم . 0 
الزبير : والله لئن لم تسكتي لأ بن الذي فيه عينيك فدفنوه , ولم يلحدوه بلبن 
وحثوا عليه التراب حثواً . 


وقال ياقوت الحموي : لما قدل عثمان ألقي في حش كوكب ثم دفن في 


. كذا في النسخة » والصحيح : حش‎ )١( 


وذكرا ازيف كتين يفن ,ما أسلفناء نقلاً عن البلاذري فقال : ثم أخرجوا بعبدي 
عثمان اللذين قتلافي الدار وهما : صبيح ونجيح رضي اللهعنهما فدفنا إلى جانبه بحش 
كوكب » وقيل : إِنَّ الخوارج لم يمكنوا من دفنهما » بل جرٌوهما بأرجلهما حتى 
ألقوهما بالبلاط 27 فأكلتهما الكلاب . وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر 
عثمان » ورفع الجدار بينه وبين البقيع وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله . 

وذكر الحلبي في السيرة عونابن الاجشون عن بالك : إن عثمان بعد قتله 
ألقي على المزبلة ثلائة أيام » وقيل » أغلق عليه بابه بعد قتله ثلاثة أيام » لا 
يستطيع أحد دُ أن يدفنه (إلى آخر ما مر من حديث مالك) ولمًا دفنوه عفوا قبره خوفاً 
غلية أن يننكن ‏ وأمّا غلاماه اللذان قتلا معه فجرٌوهما برجليهما وألقوهما على 
التلال فأكلتهما الكلاب . 


وذكر ابن أبي الحديد وابن الأثير والدميري أُنّه أقام ثلاثة أيام لم يدفن ولم 
جع ا ار وسور : صلّى عليه جبير بم مطعم ودُفن 

وذكر السمهودي في وفاء الوفا عن عثمان بن محمد الأخنسي عن آم حكيمة 
قالت : كنت مع الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان : جبير . حكيم . أبو جهم ء 
نيار الأسلمي وحملوه على باب أسمع قرع رأسه على الباب كأنّه دباة ويقول : د 
دب . حتى جاؤوا به حش كوكب فدفن به ثمّ هدم عليه الجدار وصّلَي عليه هناك . 


طبقات ابن سعد ط ليدن ج ”ا ص هه : أنساب البلاذري ص 8 0 285 2194 
الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 1٠‏ » تاريخ الطبري ج ه ص ١55 » ١57‏ » تاريخ اليعقوبي 
ج ؟ ص 151 . الإستيعاب ج ؟ ص 578 . 4174 صفة الصفوة ج ١‏ صضص؟7١١‏ » الكامل 
لابن الأثير ج ا ص76 , الرياض النضرة ج ١‏ ص ١١١‏ , 177 . معجم البلدان ج ١‏ 
ص 78١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 1١١18‏ » تاريخ ابن كثير ج لاا ص 2١9٠‏ 
١‏ » حياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص 5ه . وفاء الوفا للسمهودي ج ”؟ ص 49 » السيرة 


)١(‏ البلاط من الأرض : وجهها ء أو منتهى الصلب منها . وفي لفظ الحلبي كما يأتي : التلال 


ولعله الصحيح . 


الحلبية ج ؟ ص 86 » تاريخ الخميس ج ”" ص 7١٠90‏ . 

وقال الشاعر المفلق أحمد شوقي بك في دول العرب ص 84 : 

مَن لقتيل بالسف"مكفّنِ مرّتبهئلائةلميُدفنٍ 

تحرفحة كديا رامل رشقي السف ونان حنافاء 

قد حيل بين الأرض وابن آدما ونوزعتدار البقاء قادما 

قال الأميني : إِنَّ ههنا صحيفة غامضة أقف تجاهها موقف السادر لا تطاوعني 
النفس على الركون إلى أيّ من شِقّي الإحتمال اللذين يخالجان في الصدرء وذلك 
أن ما ارتكب من الخليفة في التضييق عليه وقتله بتلكم الصور المشدّدة » ثم ما نيل 
منه بعد القتل من المنع عن تجهيزه وتغسيله ودفنه والصلاة عليه والوقيعة فيه 
بالسباب المقذع وتحقيره برمي جنازته بالحجارة وكسر بعض أضلاعه » يستدعي إما 
فسق الصحابة أجمع نهم كانوا بين مباشر لهاتيك الأحوال » وبين خاذل للمودى 
به. وبين مؤلّب عليه » إلى مشبط عنه » إلى راض بما فعلوا » ع الم 
الأهوال » وكان يرن في مسامعهم قوله تعالئ : «إولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحقٌّ» . وقوله تعالى : «إمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتدل 


الئاس جميعاً» . وقوله تعالى : ومن بعال مؤمناً متعمّداً فحزاؤه جهنم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعئه وأعد له عذاباً عظيماً» 3 


وما جاء في ذلك من السئة أكثر » وما يؤثر عن نبي العظمة مجك من وجوت 


ذفن مصوتى المؤمنين وتغسيلهم تغسيلهم وتكفينهم والصّلاة عليهم ؛ وإنَّ حرمة المؤمن ميتاً 
كحرمته حيا ال [لكانا سسنلن ياننة مد النصو 0 


لم نقل إنهم مرّاقٌ عن الدين بخروجهم على الإمام المفترض طاعته . 

أو أنّ هذه الأحوال تستدعي إنحراف الخليفة عن الطريقة المثلى » وان القوم 
اعتقدوا بخروجه عن مصاديق تلكم الأوامر والمناهي المؤكدة التي تطابق 1 
الكتاب والسئّة . وليس من السهل الهيّن البخوع إلى أيّ من طرفي الترديد ! أمّا 


)١(‏ السفا : الغبار 


0 القوم يركن | إليهم ويُحتج بأقوالهم وأفعالهم ويوثق 

يمانهم » وقد كهربتهم صحبة الرسول برك وجاك فأخرج درن فرسيم » وكان في 
ل العشرة المبشّرة كطلحة والزبير » ولطلحة خاضّة فظاظات حول 
ذلك الجلاد » إلى ا آخرين من ذوي المآثر نظراء عمار بن ياسر » ومالك 
الأشتر . وعبد الله بن بُديل . وكان بين ظهرانيهم إمام لسلس ا مير المؤمنين 
علي .بلغ وهوالمرموق يومئظٍ للخلافة, وقد انه نثنت إليه الخناصر. والآمّة سوؤك بن 
الظلّ لذيه. أفتراهوا لحالة هذه سكت عن تلكم الفظائع وهومطل عليه امن 
كتّب وهو أعلم الناس بنواميس الشريعة » وأهداهم إلى طريقها المهييع . وهو يعلم 
نمق المحظور إزتكابها 'لامانالفة : 

أو أنه شف أنخذ الحياد في ذلك المأزق الحرج وهو مستبيحٌ للحياد أو لما 
يعملون به ؟ أنا لا أدري . 

ا القول 0 عالمين بتلكم 
الوقائع » أو نهم ما كانوا يحسبون أن الأمر يبلغ ذلك المبلغ » أو أنْهم كانوا غير 
راضين باتك الاصدؤلة ٠»‏ فإنَّ الواقعة يي 
علمهاء فإِنَّ الحوار استدام أكثر من شهرين . وطيلة هذه المدّة لم يكن 
للمتجمهرين طلبة من الخليفة إلا الإقلاع عن أحداثه , أو التنازل عن عرش 
الخلافة » وكانوا يهددونه بالقتل إن لم يخضع لإحدى الطلبتين » وكانت نعسرات 
القوم في ذلك بتموج بها الفضاء ؛ وعقيرة عثمان في التوبة تارة وعدم التنازل رق 
وتخويفهم بمغبّات القتل ثالثة تتسرب في فجوات الجوّء فلو كان معظم الصحابة 
منحازين عن ذلك الرأي لكان في وسعهم تفريق ل بالقهر أو الموعظة . لكن 
بالرغم عمًا يزعم عليهم لم يؤثْر عن أحد منهم ما يك يغبت ذلك أو يقر به؛ وما أسلفناه 
من الأحاديث الجمة النامة عن معتقدات الصحابة في الخليفة وفي العوتت عليه تنك 
هذه المزعمة الفارغة » إن لم نقل إِنّها ثث تثبت ما يعلمه الكل من الإجماع على مقت 
الخليفة والتصافق على ما نقموا عليه والرضا بما ييل منه » حتى الّأحداً لم ُو 
عنه أنه ساءه نداء قاتله حين طاف بالمدينة ثلاثاً قائلاً : أنا قاتل نعئل20 . 


وأمّا ثاني الإحتمالين فمن المستصعب أن يبلغ سوء الظن بالخليفة هذا 
المدى . وإن كانت الصحابة جزموا بذلك . والشاهد يرى ما لا يراه الغائب » وقد 
أوقفناك على قول السيّدة عائشة : اقتلوا نعثلاً قتله الله وقد كفر . 

وقولها لمروان : وددت والله أنه في غرارة من غرائري هذه وأ طوّقت حمله 

4 ع 5 
حتى القيه في البحر . 

وقولها لابن عبّاس : إِيّاك أن ترد الناس عن هذا الطاغية . 

وقول عبد الرحمن بن عوف للإمام أمير المؤمنين ءاف : إذا شعت فخذ 
سيفك وآخذ سيفي , إِنْهُ قد خالف ما أعطاني . 

وقوله : عاجلوه قبل أن يتمادى فى ملكه . 

0 2 سس 3 5 2 
وقوله له : لِله على أن لا اكلمك أبدا . 
وقول طلحة لمجمع بن جارية لَمّا قال له : أظنكم والله قاتليه : (فإن قتل فلا 
, 3 ل 

ملك مقرب ولا نبي مرسل) . 

وقد مرّ أن طلحة كان أشدٌّ الناس على عثمان في قتله يوم الدار : وقتل دون 
ذمة , 

8 4 

وقول الزبير : اقتلوه فقد بذل ديلكم . 

وقوله : إِنَّ عثمان لجيفةٌ على الصراط غداً . 

4 2 5 7 

وقول عمار يوم صفين : امضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيما يزعمون 
بدم الظالم لنفسه, الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله . 

وقوله : ما تركت في نفسي حرّة أهمٌ إليَّ من أن لا نكون نبشنا عثمان من 
قبره ثم أحرقناه بالنار . 

وقوله : أراد أن يغيّر ديئنا فقتلناه . 

وقوله : والله إن كان إلا ظالماً لنفسه. الحاكم بغير ما أنزل الله . 


وقوله : إِنّْما قتله الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون بالإحسان . 


الحى . 
وقول هاشم المرقال :لما قتله أصيحاب 0 وقراء الناس حين أحدث 
أحدائا وخالف حكم الكتاب » وأصحاب محمد هم أصبحاب الوك اذاف بالنظر 
ف امود لون , 
ال رس 0 س الجبل . 
ا ل 
د 50 قشة : وضكله طلحة 
وسمه ابن أبي طالب » وسكت الزبير وأشار بيده » وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه 
وقول جهجاه الغفاري : قم يا نعثل ! فانزل عن هذا المنبر » ندرّعك عباءة , 
ولنطرحك في الجامعة . ولنحملك على شارف من الإبل ثم نطرحك في جبل 
الدخان . 
وقزل نانك الكقس .إن الدلفة النوان 'التعاظ اجات خروسنة لبق 
النابذ لحكم القرآن وراء ظهره . 
وقول عمرو بن زرارة ؛ إن عثمان قد ترك الحقٌّ وهو يعوفة . الخ . 
وقول الحجاج بن غزيّة الأنصاري : والله لولم يبق من عمره إلا بين الظهر 
والعصر لتقربنا إلى الله بدمه . 


خائمة البحث عن تجهيز الخليفة ودفئه تاسو طر بان الوق وب ا مل و ا 11 


وقول قيس بن سعد الأنصاري : أوّل الناس كان فيه «قتل عثمان» قياماً 
عشيرتي ولهم اسوة . 

وقول جبلة بن عمرو الأنصاري : يا نعل ! والله لأقتلنّك ولأحملنك على 
ل . وقوله وقد سُئل الكفت عن عثمان : والله لا 
ألقى الله غداً فأقول : إنا أطعنا سادتنا |وكبراةنا فأضلُونا السبيل . 

وقول محمّد بن أبي بكر له : على أي دين أنت يا نعثل ؟ غيّرت كتاب الله . 
وقوله له الأن وقد عضوت قل وكنت هن المميدية :. 


وقول الميسدايه ته لقرلية :اناري نر جه ريعز نإل تسل لاف 1 إن 
نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سمّيت . قتل من سعى في الأرض فساداً » 
وقتل من بغى ثم قاتل على بغيه. وقتل من حالدون ثبيء من الحقَّ ومنعه ثم قاتل دونه 
وكابر عليه » وقد بغيت » ومنعت الحقٌّ . وحلت دونه وكابرت عليه . الخ . 

وقول عبد الله بن أبى ي سفيان بن الحارث من أبيات مرت ج 8 ص مم 

شيعه كمرئ ركه كدان قله ٠‏ يوبا كابر مدن وصيرائزيه 

إلى فدات اغروى مسكمات وخر تمشابياض » يقي يعفرا يحفا . 

إِنّ في هذا المازق الحرج لا بد لنا من ركوب إححدى الصعبتين » والحكم 
هو الفطرة السليمة مهما دار الأمر بين تخطئة إنسان واحد محتفٌ بالأحداث » وبين 
تضليل آلاف 0 والعلماء والحكماء والصالحون وقد ورد في فضلهم 
ما ورد كما نرتئيه نحن ع أو أن كلهم عدولٌ يُحتج بأقوالهم وأفعالهم كما يحسبه 
أهل السنّة » وإن كان في البين إجتهادٌ كما يحسبونه في أمشال المقام فهو في 
الطرفين » والتحكم بإصابة إنسان والخن وققطا يلاك الامة الكبييرة في اجتهادها , 
تور بحت وتمكل_ لا يار إليه » وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ء إِنَّ الله 
0000 


سلسة الموضوعات 
في قصة الدار وتبرير الخليفة والنظر فيها 


١-قال‏ الطبري في تاريخه جا ه ص 18 : فيما كتب به إلي السري عن 
شعيب عن سيف عن عطيّة عن يزيد الفقعسي قال : كان عبد الله بن سب يهودياً من 
أهل صنعاء 0707 فأسلم زمان عثمان , م تقل في بلدان المسلمين يحاول 
ل ل ل ل ثم الشام » فلم يقدر على مايريد 

عند أحد من أهل الشام » فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال لهم فيما 
يقول : لعجبٌ ممّن يزعم انْ عيسئ يرجع ويكذّب بأنْ محمّدا يرجع وقد قال الله 
عرّ وجل : «إِنْ الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد» . فمحمّد أحقٌ 
بالرجوع من عيسى : قال : فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلّموا فيها 0 
قال لهم بعد ذلك : إن كان ألف نبي ولكلّ نبي وصيّ وكان علي وصيّ محمّد م 
قال : محمّد خاتم الأنبياء وعلي خخاتم الأوصياء . '؛ ثم قال بعد ذلك : من أظلم ممن 
لم بخ ورصية رسول الله يل ووثئب على وصي 28 الله يخ وتناول ا م 
قال لهم بعد ذلك : إنّ عثمان أخذها بغير حقّ وهذا وصيّ رسول الله ول فانهضوا 
في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر تستميلوا الناس » وادعوهم إلى هذا الأمر, فيث دعاته وكاتب من كان 
استفسد في الامصار وكاتبوه ودعوا في السرٌ إلى ما عليه رأيهم » وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وجعلوا يكتبون إلى الامفد بعتلا يشمويها و 
ل ا ا 0 
آخر بما يضعون فيقرأ اولنلث في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم 2 حتى اتناولوا بذلك 
المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة » وهم بريدوة فكو نا يرون 3 ويسيروكن غير مأ 
ُبدون » فيقول أهل كل مصر : إنا لفي عافية ممًا ابتلى به هؤلاء إلا أهل المدينة 
فإِنْهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار فقالوا ا 0 
.وجامعه محمد وطلحة من هذا المكان قالوا : فأتوا عثمان فقالوا : مير المؤمنين ! 
أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ قال له 0 : فنا قد 
أتانا وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم » قال : فأنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا 


سلسلة الموضوعات والنظر فيها من لح او اخ ها اسه ع ا 1 


علي » قالوا : نشير عليك أن تبعث رجالا ممّن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا 
إليك بأخبارهم » فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة » وأرسل اسامة بن زيد 
إلى البصرة » وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر ء وأرسل عبد الله بن عمر إلى 
د وفرّق رجالاً سواهم فرجعوا جميعاً قبل عمّار فقالوا : أيّها الناس ما أنكرنا 

شيئاً ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامّهم . وقالوا جميعاً : الأمر أمر المسلمين إَّ 
أنّ أمراةهم يُقسطون بينهم ويقومون عليهم » واستبطأ الاين عار حل فايرا أنه قد 
اغتيل فلم يفجأهم إلا كتاب من عبدالله بن سعد بن أبي سرح يُخبرهم أن عمَاراً قد 
استماله قوم بمصر وقد انقطعرا إليه منهم: عبدالله بن السوداء؛ ونخالد بن مُلجم, 
وسودان بن حمران » وكنانة بن بشر 


قال الأميني : لو كان | م ا 
المسلمين وقد علم به وبعيثه أمراء الآئّة وساستها في البلاد » وانتهى أمره إلى 
خليفة الوقت » فلماذا لم يقع عليه الطلب ؟ ولم يبلغه القبض عليه » والأخذ بتلكم 
الجنايات الخطرة , والتأديب بالضرب والإهانة » والزج إلى أعماق السجون ؟ ولا 
آل أمره إلى الإعدام المريح للامّة من شر ؤفساده » كما وقم ذلك كله على 
الصلحاء الأبرار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . وهتاف القرآن الكريم 
يرن في مسامع الملا الديني : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فساداً أَنْ يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض . ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم2"74 . 

34 استاع الخلرنة جردوية تكم التتلائل يكلة ا رمال كان يجيه وخللت 
تعيرا مان الار ارشع اللتيسيل ريك ؟ ففعل بهم ما فعل مما أسلفنا بعضه في 
هذا الجزء والجزء الثامن . 

هب أنَّ ابن سب هو الذي أمال الأمصار على مناوءة الخليفة فهل كان هو 
مختلقاً تلكم الأنباء من دون انطباقها على شيء من أعمال عثمان وولاته ؟ فنهضت 


)١١‏ سورة المائذة؛ الآية : لا 


الأمّة وفيهم وجوه المهاجرين والأنصار على لا شيء ؟ أو أن ما كان يقوله قد انطبق 
على ما كانوا يأتون به من الجرائم والمآثم » فكانت نهضة المّة لاكتساحها نهضة 
ديئية بخة لها كل مسلم » وإن كان ابن اليهوديّة خلط نفسه بالناهضين لأيّ غاية 
راقته . وما أكشر الأخلاط في الحركات الصحيحة من غير أن يمس كونهم مع 
الهائجين بشيء من كرامتهم 

ولو كان ما أنهاه إليهم ابن سب عزواً مختلقاً فهلآا لما قدمت وفود الأمصار 
المدينة - قال لهم المدنيون : إن الرجل بريء من هذه القذائف والهنات وهو بين 
ظهرانيهم يرون ما يفعل » ويسمعون ما يقول ؟ لكنّهم بدلا عن ذلك أصفقوا مع 
القادمين .» بل صاروا هم القدوة والأسوة في تلك النهضة . وكانوا قبل مقدمهم 
ناقمين عليه . 

ونحن والدكتور طه حسين نصافق عند رأيه ههنا حيث قال في كتابه «الفتنة 
الكبرئق ص ١84‏ : وا الط اذ عه شين "اهلان لفان كل ما بروق عننة 
شعي - إنّما قال ما قال ودعا ! إلى ما دعا م عه 
فهو قد استخلٌ الفتنة ولم يثرها » وأكبر الظنّ كذلك أَنْ خصوم الشيعة أيام الأمويين 
والعباسيين قد بالغوا في أمر عبد الله بن سب هذا » ليشككوا في بعض ما نسب من 
الاحدات إلى عنماذا روراته بن اتيت تعره على ا كاعري للابنية 
2 فيردُوا , كفن ون اقيق إلى يهودي أسلم كيدا لامي وما أكثر ما 
شنع خصوم الشيعة على الشيعة ؟ وما أكثر ما شنع الشيعة على خصومهم في أمر 
عثمان وفي غير أمر عثمان ؟ 

فلنقف من هذا كله موقف التحفظ والتحرّج والإحتياط » ولنكبر المسلمين في 
صدر الإسلام عن أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقوهم ودولتهم رجل أقبل من صنعاء 
وكان أنه يهدودنا وكنانت م سوداف» وكانا عبر يود سا ثم أسلم لو ل سيا 
ولكن مكراً وكيداً وخمداعاً . ثم أتيح له من النجح ما كان يبتغي » فحرّض 
اليدلمين على لاشهع حي تانود برارتوم يمدازلك أواقل ذلك شيعا والحرابا , 


هذه كلها أمورٌ لا تستقيم للعقل » ولا تنبت للنقد . ولا ينبغي أن تقام عليها 
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ا التاريخ » وإِنّما الشيء الواضح الذي ليس فيه شك هو أن ظروف الحياة 
الإسلاميّة في ذلك الوقت كانت بطبعها تدفع إلى اختلاف البوائ وافتراقٍ الأهواء 
ونشأة المذاهب السياسية المتباينة » فالمستمسكون بنصوص القرآن وسلة الب 
رطيرة نالحييه كاززا! روؤن امور ا لطر يكووقيا رلا يعفر نينا »وم عدرة أن راتكه 
كما كان عمر يواجهها في حزم وشدَّة وضبط للنفس وضبط للرعيّة » والشباب 
النام شئون في قريش وغير قريش من الحيااء العيوكة كاتو ا معاون شتلرة كود 
الجديدة بنفوس جديدة . فيها الطمع . وفيها الطموح . وفيها الأثرة » وفيها الأمل 
البعيد . وفيها الهم الذي لا يعرف حدًا يقف عنده , وفيها من أجل هذا كله 
التنافس والتزاحم لا على المناصب وحدها بل عليها وعلى كل شيء من حولها . 
وهذه الاأمور الجديدة نفسها كانت خليقة أن تدفع الشيوخ والشباب إلى ما دفعوا 
إليه » فهذه أقطارٌ واسعةٌ من الأرض تفتح عليهم . وهذه أموالٌ لا تحصى تُجبى لهم 
من هذه الأقطار. فأيّ غرابة في أن يتشافسوا في إدارة هذه الأقطار المفتوحة 
وال نتفاع بهذه الأموال المجموعة ؟ وهذه بلادٌ أخرى لم 2 وكل شيء يدعوهم 
إلى أن يفتحوها كما فتحوا غيرها , » فمالهم لا يستبقون | لى الفتح ؟ وما لهم لا 
يتنافسون فيما يكسبه الفاتحونمن المجد والغئيمة إن كانوامن طلاب الدنياء ومن الأجر 
والمقوية إن قنانوا من طلكث 0 8 هذا 
الملك الضخم وهذا الثراء العريضص وأي غرابة في أن يندفع الطامعون الطامحون 
فن قبا قريش إلى هذه الأروالت 0 فتحت لهم ليلجوا منها إلى المجد والسلطان 
بالقرا»؟ وأي غرابة في أن يهم داهم في ولك شباب الأنصار وشباب الأحياء 
الخرى من العرب ؟ وفي أن تمتلىء قلوبهم موجدة وعنيط وفيظا إخادرارا اله 
يحول بينهم وبين هذه الموايء وتؤثر فريديا بعظائم 7 ويؤثر بني 1 
بأعظم هذه العظائم ين اللأمؤر خبطراً 5050 

والشى :الذي لعن قن الات وان عثمان قد ولَى الوليد وسعيداً على الكوفة 
بعد أن عزل سعداً . وولّى عبد الله بن عامر على البصرة بعد أن عزل أبا موسى 
وجمع الشام كلها لمعاوية وبسط سلطانه عليها إلى أبعد حدّ ممكن بعد أن كانت 
الشام ولايات تشارك في إدارتها قريش وغيرها من أحياء العرب » وولَى عبد الله بن 


أبي سرح مصر بعد أن عزل اع العاص , وكل هؤلاء الولاة من ذوي 
قرابة عثمان » منهم أخوه مه » ومنهم أخو في الرضاعة . ومنهم خاله » ومنهم 
ان يحل حدقي سه اال إل ان بن بذ نعي 

5 حكن عداتق اتسين إلى إاكارها او تله أنَّ ابن سبأ قد أغرى عثمان 
خرن بلي وطرك مين عرلا بوقيد كر ساس في متمق المصتور على الملا 
والتحاضيرة والسرة وام إيشار ذوي قرابتهم بشؤون الحكم . وليس المسلمون 
الذين كانوا وعيّة لعكمان يدها من الناس.» ؛ انهم انيد أنكزوا وعنرفو "فيا يذكر النان 
ويعرفون في جميع العصور . إنتهى حرقياً . 

على أذ تضئت هذه الروية من بدت عقا إلى مصر وه إلى ب للد 
مما لا يكاد أن يُذْعن به. أ و ل ع 0 
السرواية الموضوعة المكذوبة على أ لسنة رواتها المتراوحين بين زندقة وكذب 
وجهالة , » فَإِنَ ما يعطيه النظر في مجموع ما روي حول مشكلة عثمان انَّ عماراً 
ومحمد بن مسلمة لم يفارقا المدينة طيلة أيامها ومنذ مبادئها إلى غايتها المفضية إلى 
مقتل عثمان . وعمّار هو الذي كان في مقدّم الثائرين عليه من أوّل يومه الناقمين 
على أعماله . وقد أراد نفيه إلى الربذة منفى أبي ذر بعد وفاته فيه رضوان الله 
عليهما فمئعته المهاجرون والأنصار كما مر حديشه » وكم وقع عليه في تضاعيف 
تلكم الأحوال تعذيث وضرب وتعنيف . وكان عثمان يعلم بكراهة عمار إياه منذ 
يومه الأول » فمتى كان يستنصح عمّاراً حتى يبعثه إلى البلاد فيحكي له أخبارها , 
أو يستميله ابن سبأ وأصحابه ؟ وهذا مما لا يعزب علمه عن أي باحث كما تنّه له 
الدكتور طه حسين في «الفتنة الكبرى» ص ١18‏ حيث قال : أكاد أقطع بأن عمّاراً 
لم يُرسل إلى مصر ولم يشارك هذين الفتيّين2'7 فيما كانا بسبيله من التحريض وإِنّما 
هي قصّة اخترعها العاذرون لعثمان فيما كان بينه وبين عمّار قبل ذلك أو بعده مما 
سئراه بعد حين . اه 

؟ ‏ قال الطبري ص 44 : كتب إليّ السري عن شعيب عن سيف عن محمّد 
وطلحة وعطية قالوا : كتب عثمان إلى أن الأمصار : 
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أمّا بعد : فإنّي آخذ العمّال بموافاتي في كل موسم , وقد سلّطت الأمّة منذ 
وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ فلا يُرفع علي شيء ولا على أحد 
من عمّالي ! إلا أعطيته » وليس لي ولعيالي حت قبل الرعية إل متروك لهم ٠‏ وقد رفع 
إلى أهل المدينة أن أقواماً ب كمون ف واخوون مسو بو فيا من رب سرّأ وشتم 
سرّاً » من اذّعى شيئاً من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقّه حيث كان مني أو من 
عمّالي أو تصدَّقوا فإنْ الله يجزي المتصدّقين . 

فلمًا قرىء في الأمصار أبكى الناس ودعوا لعثمان وقالوا : إِنَّ الآمّة لتمسخخض 
شر توس إلى عمال الأمميار تعسو عليه عط الاين ائر + رعانية + 
وعبد الله بن سعد . ا ا الوك ماده 
الشكاية وما هذه الإذاعة ؟ إني والله لخائفٌ أن تكونوا مصدوقاً عليكم وما يعصب 
هذا إلا بي » فقالوا له : ألم تبعث ؟ ألم نرجع إليك الخبر عن القوم ؟ ألم يرجعوا 
ولم يشافههم أحدٌ بشيء ؟ لا والله ما صدقوا ولا برُوا ولا نعلم لهذا الأمر أصضلة : 
ولا كنت لتأخذ به أحداً فيقيمك على شيء , وما هي إلا إذاعة لا يحل الأخذ بها 
ولا الإنتهاء إليها . قال : فأشيروا علي . فقال سعيد بن العاص : هذا أمرٌ مصنوعٌ 
يصنع في السرٌ فيلقى به غير ذي المعرفة فيخبر به فيتحدث به في مجالسهم , 
قال : فما دواء ذلك ؟ قال : طلب هؤلاء القوم ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من 
عددهم . وقال عبد الله بن سعد : مذ من الناس الذي عليهم | إذا أعطيتهم الذي 
لهم فإنه خيرٌ من أن تدعهم . قال معاوية : قد وليتني فولّيت قوماً لا يأتيك عنهم إل 
الخير والرجلان أعلم بناحيتيهما . قال : فما الرأي ؟ قال : حسن الأدب . قال : 
فما ترى يا عمرو؟ قال : أرى أنك قد لنت لهم , وتراخيت عنهم , وزدتهم على ما 
كان يصنع عمر » فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتدٌ في موضع الشدَّة وتلين في 
موضع اللين  ٠‏ إن الشدّة تبغي لمن لا يألو الناس شرًاً » واللين لمن ييخلف الناس 
بالنصح . وقد فرشتهما جميعاً اللين , وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقال : كلّ 
ما أشرتم به علي قد سمعت » ولكلّ أمر باب يؤتى منه » إن هذا الآمر الذي يُخاف 
على هذه الامة كائن . وإن بابه الذي يغلق عليه فيكفكف به اللين والمؤاناة 
والمتابعة إلا في حدود الله تعالىئ ذكره التي لا يستطيع أحدٌ حدٌ أن يبادي بعيب أحدها ء 


ار و ا ار و ا و 1 بو 
حجة حيّ. وقد علم ا الجن الم آلود التفاين معصيرا 
مسور ا ال و و ا 1 1 
مات ولم يحرّكها كفكفوا الناس وهِبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم » وإذا تعوطيت 
حقوق الله فلا تدهنوا فيها . فلما نفر عثمان أشخص معاوية وعبد الله بن سعد إلى 
المدينة » ورجع ابن ارو م ؛ ولمًا استقل عثمان رجز الحادي : 

ند غلمت مسوافر الحظي. . :وفسمرات عُسوع :القتسي 

إن الأصير بعده علي وفي الزبير خخ لفٌ رضي 

وطلحة الحامي لهاوليّ 

فقال كعب وهو يسير خلف عثمان : الأمير بعده صاحب البغلة » وأشار إلى 
ا 

9- (وأخرج ص ٠١١‏ بالإسناد الشعيبي المذكور) : 

كان معاوية قد قال لعثمان غداة وذعه وخرج :يا أ مير المؤمنين | إنطلق معي 
إلى اللقاة :قن أن بوجت علفاس انين لل ب فر أهل الشام على الأمر لم 
يزالوا فقال : أنا لا أبيع جوار رسول الله ولِ بشيء وإِن كان فيه قطع خيط عنقي . 
قال : فأبعث إليك جنداً منهم يقيم بين ظهراني أهل المديئة لنائبة ة إن نابت المدينة 
أو إياك . قال : : أنا أقتر على جيران رسول الله و الأرزاق بجند مساكتهم وأضيّق 
على أهل دار الهجرة والنصرة ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين ! لتغتالنٌ ولتغزينٌ . 
قال: حسبي الله ونعم الوكيل . وقال معاوية : يا ايسار الجزور ! وأين ايسار 
الجرور؟ الحديث بطوله . 

5 (وأخرج ص ٠١"‏ بالإسناد الشعيبي) : 

| لما كان في شوال سئة 0" خرج آهل مضر في أربع رقاق على أربغة أمراء 
المقل يقول : ستمائة . والمكثر يقول : ألف . على الرفاق عبدالرحمن بن عديس 
البلوي . وكنالة بن بشر الليثي . وسودان بن حمران السكوني . وقتيرة بن فلان 
السكوني . وعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب العككي . ولم يجترؤوا أن يعلموا 
الناس بخروجهم إلن الحرية نما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء . وخرج 


سلسلة الموضوعات والنظر فيها ية ةد د دز ز 5 5 0 0000 


أهل الكوفة في أربع رفاق » وعلى الرفاق زيد بن صوحان العبدي . والأشتر 
النخعي . وزياد بن النضرة الحارثي . وعبدالله بن الأصم . أحد بني عامر بن 
صعصعة , وعددهم كعدد أهل مصر وعليهم جميعاً عمرو بن الأصم » وخرج أهل 
البصرة في أربع رفاق وعلى الرفاق حكيم بن جبلة العبدي . وذريح بن عباد 
العبدي:6.وبشربن شريج الحطم بن ضبيعة القسئ. 6 واب الميخرشن ابن عبد عفرو 
الحنفي , وعددهم كعدد أهل مصرء وأميرهم جميعاً حرقوص بن زهير السعدي » 
سوى من تلاحق بهم من النّاس » فأمًا أهل مصر فإنْهِمٍ كانوا يشتهون علي ٠‏ وأا 
أهل البصرة فإِنْهم كانوا يشتهون طلحة » وأمّا أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير, 
فخرجوا وهم على الخروج جميع وفي الناس شتى لا يشك كل فرقمة إلآ أنَّ الفلج 
معها , وأمرها سيتم دون الآخريين ٠‏ فخرجوا حتّى إذا كانوا من المديئة على شلاث 
تقدّم ناسٌ من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب » وناسٌ من أهل الكوفة فنزلوا 
الأعوص 2١‏ وجاءهم ناس من أهل مصر وتركوا عامّتهم بذي المروة » ومشى فيما 
بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبدالله بن الأصم وقالا : لا تعجلوا ولا 
تُعجلونا حتّى ندخل لكم المديئة ونرتاد » فإِنّْه بلغنا أنهم قد عسكروا لنا فوالله إن 
كان أهل المديئة قد خافونا واستحلّوا قتالنا ولم يعلموا علمنا فهم إذا علموا علمنا 
أشدّ وانَّ أمرنا هذا لباطل » وإن لم يستحلُوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلاً لنرجعنٌ 
إليكم بالخبر » قالوا : إذهبا . فدخصل الرجلان فلقيا أزواج النبيّ يل وعليَاً وطلحة 
والزبير"» وقالا : إِنْما نأتمٌ هذا البيت ونستعفي هذا الوالي من بعض عمّالنا » ما 
جئنا إلا لذلسك واستاذنا للناس بالدخول » فكلهم أبي ونهى ونان ضهنا 
يفرحنٌ . فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مصر نفرٌ فأتوا عليَاً ٠‏ ومن أهل البصرة نفر 
فأتوا طلحة » ومن ل أهل الكوفة نفرٌ فأتوا الزبير وقال كل فريق منهم : إن بايعوا 
صاحبنا وإلا كدناهم وفرّقنا جماعتهم ثم كررنا حتى نبغتهم . فأتى المصريون علياً 
وهو في عسكر عند أحجار الزيت”” عليه خُلَة أفوافٍ مُعتمٌ بشقيقة حمراء يمانيّة 
(1) الأعوص موضع على أميال من المديثة يسيرة . 


(5) لا تنس ها هنا ما أسلفنا لك في هذا الجزء من حديث أم المؤمنين وعليّ أميير المؤمنين 
وطلحة والزبير . 


ع 
(؟) احجار الزيت : موضع بالمدينة داخحلها قريب من الزوراء . 


متقلّد السيف ليس عليه قميص » وقد سرّح الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع إليه » 
فالحسن جالسٌ عند عثمان وعليٌ عند 0 
له فصاح بهم وأطردهم وقال : لقد علم الصالحون أن يش دق المروة وذي خشب 
رك اسيم لقو ع : نعم » فانصرفوا 
من عنده على ذلك . تى البصريّون طلحة وهو في جماعة أخمرى إلى جنب علي 
وقد ا ال ل ل 
وقال : لقد علم 00 أن جيش ذي المروة في ذي خشب والأعسوص ملحودوة 
على لسان محمد يله(" وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة اخرى وقد سرّح إبنه 
ل ل : لقد علم 
المسلمون أن جيش ذي المسروة وذي خشب والاعيوص ملعونون على لسان 


محمد ه27 , 


فخرج القوم واروهم أنْهم يرجعون فانفشوا عن ذي شب والأعوص حتى 
التهوا إلى عساكرهم وهي ثلاث مراحل كي يفترق أهل المدينة ثم يكروا رجفي 
فافئترق أهل المدينة لخروجهم . فلمًا بلغ القوم عساكرهم كروا بهم فبغتوهم ٠‏ فلم 
بفجأ أهل المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينة » فنزلوا في مواضع عساكرهم 
وأحاطوا بعثمان وقالوا : من كنف يده فهو آمن . وصلى عثمان بالناس أياماً ولزموا 
بيوتهم ولم يمنعوا أحداً من كلام » فأتاهم الناس فكلموهم وفيهم علي فقال : ما 
الاكه عار ريد ا 
نحن تنصر إخوات ونشهم جمع كا كاا على ميعاد فال لهم علي . كيف 
طح هرا ا ا الس 0 
في هذا الرجل ليعتزلنا وهو في ذلك يُصلَي بهم وهم يصلون خلفه ويُشى من 
)١(‏ راجع ما مضى من حديث علي أ مير المؤمنين تعرف جلية الحال . 


(1) راجع ما مر من حديث طلحة وصولته وجولته في تلك الثورة تعلم صدق الخبر . 
(5) راجع ما أسلفنا من حديث الزبير حتى يتبين لك الرشد من الغي . 
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شاء عثمان وهم في عينه أدقٌ من التراب » وكانوا لا يمنعون أحداً من الكلام وكانوا 
زُمراً بالمديئة يمنعون الناس من الإجتماع . الخ . 

قال الأميني : تعطي هذه الرواية أن الذي رد الكتائب المقبلة من مصر 
والبصرة والكوفة هو زعماء جيش أحجار الزيت : أمير المؤمنين علي وطلحة والزبير 
يوم صاحوا بهم وطردريم ورووا رواية اللعن عن النبي ربك وفيهم البدريون 
وغيرهم من ل المدينة وقد 
00 - المؤرخين على أنهم دخلوها وحاصروا الدار مع المد يرن 000 
يومأ ل مير المؤمنين .بف . فكان هو الوسيط 
مو و ل لاجر لام ل ب ل 
ومن كتاب عهده إلى البلاد على ذلك » فانكفأت عنه الجماهير الثائرة بعد ضمان 
على .نتف ومحمّد بن مسلمة بما عهد عثمان على نفسه , لكثهم ارتجعوا إليه 
ب الوك ا لو ا ا ب ا 
الحصار الثاني المفضي إلى الإجهاز عليه » وأنت إذا عطفت النظرة إلى ما سبق من 
أخبار الحصارين مه وام وبعدهما نظرة ممعنة لا تكاد 
أن تستصحٌّ دفاعهما عنه في هذا الموقف . وكان طلحة أشدّ الناس عليه » حتى 
منع من إيصال الماء إليه » ومن دفنه في مقابر المسلمين » لكن رواة السوء 
المتسلسلة في هذه الأحاديث راقهم إخفاء مناوةة القوم لعثمان فاختلقوا له هذه 
وأمثالها . 

- (وأخرج ص ١١5‏ بالإسناد الشعيبي) : 

آخر خطبة خطبها عثمان رضي الله عنه في جماعة : إِنَّ الله عر وجل إنّما 
أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطكموها لتركنوا إليها , ف إن النقبا تق 
وخر هئ فلا تبطرنكم الفانية » ولا تشغلتكم عن الباقية » ناتروا ها بف علي 
خايق انان الدها فطلي : وإن المصير إلى الله + اد كوا ا عر و2 ناد ققراء 
جَنة من بأسه ووسيلة عنده , واحذروا من الله الغير ٠‏ والزموا جماعتكم لا تصيروا 
أحزاباً . واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخواناً . 


قالوا : لما قضى عثمان في ذلك المجلس حاجاته » وعزم له المسلمون على 
الصبر والإمتناع عليهم سلطان 6 قال : اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب 
وليجامعكم هؤلاء الذين حبسوا عني » وأرسل إلى طلحة والزبير وعلي وعدّة أن ْ 
ادنوا فاجتمعوا فأشرف عليهم ء » فقال : يا أيّها الناس ! اجلسوا فجلسوا جميعا 
المحارب الطارىء » والمسالم المقيم فقال : يا أهل المدينة ! إني استودعكم الله 
وأسآله ال را » ني والله لا أدخل على أحد بعد يومي 
هذا حتى يقضي الله في قضاه ., ولأدعنٌ هؤلاء وراء بابي غير معطيهم شيئاً يتخذونه 
عليكم دخلا في دين الله أودنيا حتّى يكون الله عر وجل الصانع في ذلك ما أحبٌّ ‏ 
وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم فرجعوا إل الحسن ومحمّد وابن ع الزبير 
وأشباهاً لهم فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم . وثاب إليهم ناس كثيرٌ ولزم عثمان 
الدار , 


5 - (وروى ص ١56‏ بالإسناد الشعيبي) 

قالوا: كان الحصر أربعين ليلة والنزول سبعين فلما مضت من الأربعين 
ثماني عشرة قدم ركبان من الوجوه فأخبروا خبر من قد تهيأ إليهم من الآفاق حبيب 
من الشام . ومعاوية من مصرء. والقعقاع من الكرفة , ومجاشع من البصرة + 
فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان زمئعوه كل لني ء حتى الماء » وقد كان يدخحل 
على بالق ء مما يريد . وطلبوا العلل فلم تطلع عليهم علّة » فعثروا في داره 
بالحجارة ليرموا فيقولوا : قوتلنا وذلك ليلا فناداهم :آلآ كدون الله ؟ ألا تعلمون أن 
في الدار غيري ؟ قالوا : لا والله ما رميناك قال : فمن رمانا ؟ قالوا : الله . قال : 
كذبتم إِنَّ الله عر وجل لو رمانا لم يخطئنا وأنتم تخطؤوننا » وأشرف عثمان على آل 
جرع رع جراله سرع إبناً لعمرو إلى عليّ بأنهم قد منعونا الماء فإن قدرتم أن 
لا إلينا شيثً من الماء فافعلوا وإلى طلحة والزبير وإلى عائشة رضي الله عنها 
وأزواج البي كله فكانٍ أولهم إنجناداً له غلى وم تحبييسة » جاء علي في الغَلس 
فقال :يا انها الاين إِنَّ الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا اضر دتري لا 
تقطعوا عن هذا الرجل المادّة فإ الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي » وما تعرّض 
لكم هذا الرجل » فبم تستحلون حصره وقتله ؟ قالوا : لا والله ولا نعمة عين ؛ لا 
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نتركه يأكل ولا يشرب » فرمى بعمامته في الدار بأني قد نهضت فيما أنهضتني . 
فرجع . وجاءت أُمّ حبيبة على بغلة لها برحالة مشتملة على إداوة فقيل آم 
المؤملين 2١‏ خينة + تددريوا وبعه رحلئها تقاليك : إن وصايا بني أميّة إلى هذا الرجل 
فأحبيت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا تهلك أموال أيتام وأرامل . قالوا : كاذبة 
وأهووا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف فندت بم حبيبة فتلقاها النّاس وقد مالت 
رحالتها فتعلّقوا بها وأخذوها وقد كادت تقتل فذهبوا بها إلى بيتها » وتجهّزت عائشة 
خارجةٌ إلى الحجّ هاربة » واستتبعت أخاها فأبى فقالت : أما والله لئن استطعت أن 
يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلنُ . وجاء حنظلة الكاتب حتّى قام على محمّد بن أبي 
بكر فقال : يا محمّد ! تستتبعك أُمّ المؤمنين فلا تتبعها وتدعوك ذؤبان العرب إلى 
مالا يحل فتتبعهم ؟ ما أنت وذاك يابن التميميّة ؟ فقال : يابن الخثعميّة ! إِنْ هذا 
الأمر إن صار إلى التغالب غلبتك عليه بنو عبد مناف . وانصرف وهو يقول : 
عجبٌ لمايخوض الناس فيه يرومون الخلافة أنْ تزولا 
ولوزالت لسزال الخيسر عنهم ولاقوا بعدهاذلا ذليلا 
وكانوا كاليهود أو النصارى2 سو كلهم ضلوا السبيلا 
ولحق بالكوفة ل ا وجاءها 
مروان بن الحكم فقال : يا آم المؤمنين ! لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا 
الرجل . فقالت : أتريد أن يُصنع بي كما صُنع بِمّ حبية » ثمٌ لا أجد من يمنعني » 
لا والله ولا أعير ولا أدري إلى ما يسلم أمر هؤلاء » وبلغ طلحة والزبير ما لقي علي 
وم حبيبة فلزموا بيوتهم » وبقي عثمان يسقيه آل حزم في الفضلات عليهم الرقباء : 
فأشرف عثمان على الناس فقال : يا عبدالله بن عبّاس ! فدُعى له فقال : إذهب 
فأنك عا العوسدة :-وككان مسن لز (البات>نقاك + وإشديا اتير المؤمين |البفهياد 
هؤلاء أحبٌ إليّ من الح » فأقسم عليه لينطلقنَّ فانطلق ابن عباس على الموسم 
تلك السئة » ورمى عثمان إلى الزبير بوصيّته فانصرف بها . وفي الزبير اختلافٌ 
أأدرك مقتله أو خرج قبله ؟وقال عثمان :يا قوم ! «إلا يجر منكم شقاقي أن يصيبكم 
مثل ما أصاب قوم نوح» . الآية . اللهمٌ حل بين الأحزاب وبين ما يأملون كما قعل 
بأشياعهم من قبل . 


قال الأميني : هذه الرواية مفتعلةٌ من شيعة عثمان المصطفين في إسنادها 
تجاه ما ثبت عن عائشة وطلحة والزبير وغيرهم من جهودهم المتواصلة في التضييق 
على الرجل » وإسعار نار الحرب والإجهاز عليه بها أسلفنا في هذا الجزء ء لكن 
أكدى الظنّ » وأخفق الأمل أن هاتيك الروايات أخرجها اكاك ع صل التاريخ , 
وأصفق عليها العو ريون وهذه تغرّد بها هؤلاء الوصافين ومن: ذا :الذي تا 
لها بعد الإخبات إلى التاريخ الصحيح ؟ وملا اذنه هتاف عائشة : اقتلوا نعثلا قتله 
الله فقد كفر . إلى كلمات اخرى لها مرِّ مجملها في هذا الجزء ص ١44‏ وفصّلناها 
في اصن 11لا 135 

وإنَّ تهالك طلحة دون التشديد عليه وقتله بكلٌ ما تسئى له مما لا يجهله مُلمٌ 
بالحديث والتاريخ ٠‏ وكان يوم الدار مقعاً بثوب يرميها بالسهام . وهو الذي منع منه 
الماء » وهو الذي حمل الناس إلى سطح دار ابن حزام فتسوروا منها دار عثمان » 
وهو انين امنعه قن آنا يدش في متناو المسلعين. :وهر الذي أقعد لمجهزيه في 
الطريق ناسأيرمونهم بالحجارة » وهو الذي قتله مروان : ثم قال لأبان بن عثمان : قد 
لو وي ا ا ا 05 8 
المؤمنين برغ : كان طلحة والزبير أهون سيرهما فية الوجيف . وأرفق حدائهما 
العف | 

ولو كان طلحة كما زعمه الوضاعون فما معنى هتاف عثمان : اللهم اكفني 
طلحة بن عبيدالله فإِنّه حمل علي هؤلاء وألْبهمٍ . وقوله : ويلي على ابن 
العف - يعني طلحة ‏ أعطيته كذا وكذا بهاراً ذهباً وهو يروم دمي يحرّض على 
نفسي » اللهمٌ لا تمئعه به ولقّه عواقب بغيه . 

وإلى الآن يرن في الأسماع ققول الزبير يومكلٍ : اقتلوه فقد بدّل دينكم . 
0 : ما أكره أن يُقدل عثمان ولو بُدىء بابني , إن عثمان لجيفة على الصراط 

. وقوله لعثمان :إن قن مستجد ارشول الله كله نساعة ينتسون من ظلمك: 
00 


وإلى الآن في صفحات التاريخ قول سعد بن أبي وقاص : قتله سيف سلته 
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عائشة وشحٌذه طلحة » وسمّه على » قيل : فما حال الزبير ؟ قال : أشار بيده 
وصكه اناده رن علمات الترزن زنك ف هذا العو 

ولو كان ابن عباس كما اختلق عليه هؤلاء فلماذا لم يكترث بكتاب عثمان 
واستغائه به لما ألقي على الحجيج وهو أميرهم وهوعلى منضّة الخطابة ؛ فمضى 

في خطبته من حيث انقطعت » ولم يتعرّض لذلك بشيء , ولا اعتدٌ بخطابه حتى 
جرى المقدور المحتم ؟ ولماذا كان يحاذر بطش معاوية به على مقتل عثمان لما 
أراد أ مير المؤمنين براض نتف أن يرسله إلى الشام ؟ 

راجع مصادر هذه كلها فيما مرّ من صفحات هذا الجزء . 

- (وأخرج ص ١58‏ بالإسناد الشعيبي) : 

قالوا : فلمًا بويع النّاس السابقة فقدم بالسّلامة فأخبرهم من الموسم انهم 
يريدون جميعاً المصريّين وأشياعهم . وأنْهم يريدون أن يجمعوا ذلك إلى حجّهم » 
فلما أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار أعلقهم الشيطان وقالوا : لا 
يخرجنا مما وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل . فيشتغل بذلك الناس عنا » ولم يبق 
خصلة يرجون بها النجاة إلا قتله . فراموا الباب فمنعهم من ذلك الحسن وابن 
الزبير ومحمّد بن طلحة ومروان بن السحكم وسعيد بن العاص ومن كان من أبناء 
الصحابة أقام معهم واجتلدوا فناداهم عثمان : الله الله أنتم في حل من نصرتي . 
فأبوا ففتح الباب وخخرج ومعه الترس والسيفلينهنههم فلمًا رأوه أدبر البصريُون 
وركبهم هؤلاء ونهنههم فتراجعوا وعظم على الفريقين وأقسم على الصحابسة 
ليدخلن » فأبوا أن ينصرفوا فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين » وقد كان المغيرة 
ابن الأخنس بن شريق فيمن حج ثم تعججل في نفر حتجُوا معه . فأدرك عثمان قبل أن 
يقتل وشهد المناوشة ودخخل الدار فيمن دخخل وجلس على الباب من داجن » وقال : 
ما عذرنا عند الله إن تركئاك ونحن نستطيع آلآ ندعهم حتى نموت ؟ فاك عثمان 
تلك الأيام القرآن نحباً يصلّي وعنده المصحف فإذا أعيا جلس فقرأ فيه » وكانوا 
يرون القراءة في المصحف من العبادة » وكان القوم الذين كفكفهم بينه وبين 
الباب » فلمًا بقي المصريون لا يمنعهم أحدٌ من الباب ولا يقدرون على الدخول 


جاؤوا بئار فأحرقواالباب والسقيفة » فتأجّج الباب والسقيفة حتى إذا احترق الخشب 
خرّت السقيفة على الباب ؛ فثار على أهل الدار وعثمان يصلّي حتى منعوهم 
الدخول » وكان أوّل من برز لهم المغيرة بن الأخنس وهو يرتجز : 
قدعلمت جارية عُطبول ذاتُ وشاح ولهاجديل 
بصارم ليس بذي فلول 

ورج الحسن بن علي وهو يقول : 

لادنتهم ديدي ولا اننامنهة .عت اسيم رق طمار شسام 

وخرج محمد بن طلحة وهو يقول : 

2 14 

أنا ابن من حامى عليه باحد وردٌ أحزاباً على رغم معد 

وخرج سعيد بن العاص وهو يقول : 

مفرناعة]ةالدان والمرك رافك "بانيافحادوزابن أروى تسارت 

وكثاغداة الروع في الدار نصرة ثشافههم بالضرب والموت ثاقب 

فكان آخر من خرج عبدالله بن الزبير أمره عثمان أن يصير إلى أبيه في وصيّة 
بما أراد وأمره أن يأتي أهل الدار فيأمرهم بالإنصراف إلى منازلهم فخرج عبدالله بن 
الزبير آخرهم فما زال يدّعي بها ويحدّث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه . 

(وأخرج ص ١79‏ بالإسناد الشعيبي) : 

قالوا : وأحرقوا الباب وعثمان في الصّلاة وقد افتئح إطه ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى» وكان سريع القراءة فما كرثه ما سمع وما يُخطىء وما يتتعتع حتى أتى 
عليها قبل أن يصلوا إليه » ثم عاد فجلس إلى عند المصحف وقرأ : «إالذين قال لهم 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» . 
وارتجز المغيرة بن الأخنس وهو دوت الدار في أصحابه . 
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تلاعمب كر ببيتعى ايدان بصارم ذي رونتي مصقول 
لاأستقيل إن أقلت قيلي 

وأقبل أبو هريرة لحان محجمون عن الدار إلا اوفك العصبة فدسروا 
فاستقبلوا فقام معهم وقال :آنا موتكم . وقال : هذا يوم طاب أمضرب - يعني أنه 
من القشال وطاب وهصدذه لغة حمير ونادى يا حي | مالي أدعوكم إلى النئحاة 
وتدعونني إلى النار » وبادر مروان يومئلٍ ونادى : رجلٌ رجل . فبرز له رجلٌ من بني 
لك برهن بإللياء 10 فإسجلنا ورين السري تروك اسذل رحلا وريه الاجر على 
أصل العنق فقلبه فانكبٌ مروان واستلقى فاجترٌ هذا أصحابه 3 واجتر الآخر 
أصحابه » فقال المصريّون : أما والله لا أن تكونوا حجّة علينا في الامّة لقد قتلناكم 
بعد تحذير فقال المغيرة : من بارزٌ ؟ فبرز له رجل فاجتلدوا وهو يقول : 

أضربهم باليابس ١‏ ضرب غلام بائس2 من الحياة آيس 

فاجانة ايه 7 وقال الناس : قُتل المغيرة بن الأخنس فقال الذي قتله : 
ا تا : مالك ؟ قال : إن أتبت فيما يرى النائم 
007 ناك الأسلمي 2 ا الناس داري الدور التي حولها حتى ملأوهاء 
ولا يشعر الذين بالباب . وأقبلت القبائل على أبدائهم فذهبوا بهم إذ ل 
وندعك . لطر ل ييه اياعر 
تمئيت ولا وضعت يميني على عورتي مذ بايعت رسول الله وُكِهِ » ولست مالعا 
قميصاً كسانيه الله عر وجل وأنا على مكاني حتى يكرم الله أهل السعادة ويُهين أهل 
الشقاء . فخرج وقالوا : ما صنعت ؟ فقال : علقنا والله . والله ما ينجينا من الناس 
فقال : ليثىٌ . فقال : لست بصاحبى قال : وكيف ؟ فقال : ألست الذي دعا لك 
النبي يِِ في نفر أن تحفظوا يوم كذا وكذا ؟ قال : بلى . قال : فلن تضيع . فرجم 


. كذا والصحيح : البياع . وهو عروة بن شييم الليثي كما مر‎ )١( 


ل : يا عثمان ! إِني قاتلك . قال : 

كلا يا فلان ! لا تقتلنى : وكيف ؟ قال : إن رسول الله استغفر لك يوم كذا 
٠ 0 5000‏ فاستغفر ورجع وفارق أصحابه . فأقبل عبدالله بن 
سلام حتى قام على باب الدار ينهاهم عن قتله » وقال : يا قوم ! لا تسلّوا سيف الله 
عليكم فوالله إن سللتموه لا تغمدوه , 'ويلكم إن سلطانكم اليوم يقوم بالدِرّة فإن 
قتلتموه لا يقوم | إلا بالسيف , ويلكم إِنّ مدينتكم محفوفة بملائكة الله والله لئن 
قتلتموه لتتركثها . فقالوا : يا بن اليهوديّة ! وما أنت وهذا ؟ فرجع عنهم . قالوا : 
وكان آخر من دخل عليه ممّن رجع إلى القوم محمّد بن أبي بكر فقال له عثمان : 
ويلك أعلى الله تغضب ؟ هل لي إليك جرمٌ إل حقه أخذته منك فنكل ورجع . 


قالوا :فلمًاخرج محمد بن أبي بكر وعرفوا الكساره ثار قتيرة وسودان بن حمران 
السكونيان والغافقى فضربه الغافقى بحديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدار 
المصحف ام بيذ يديه وسالت عليه الدماء » وجاء سودان بن حمران ليضربه 
فانكيّت عليه نائلة إبئة الفرافصة واثتقت ت السيف بيدها فتعمّدها ونفح أصابعها فأطنّ 
أصابع يدها ولت فغمز أوراكها » وقال : إِنْها لكبيرة العجيزة . وضرب عثمان 
فقتله : ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه » وقد كان عثمان أعتق من كف منهم 
ااا يان د شرب أو ل مضي قدب عق فق . ووثب قتيرة على 
الغلام فقتله » وانتهبوا ما في البيت وأخرجوا من فيه ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى فلمًا 
خرجوا إلى الدار وثب غلام لعثمان اخويطي قتيرة فقتله » ودار يم فأخذوا ما 
وجدوا حتى تناولوا ما على العداء » وأتحل عل ملاءة نائلة والرجل لعي كلشوم بن 
حب ال ا عالت رع ا ة ما أنمّك . وبصر به غلامٌُ لعثمان 
فقتله وقتدل وتنادى القوم أبصر رجل من صاحبه » وتنادوا في الدار : أدركوا بيت 
المال لا تسيقوا إليه ٠‏ وسمع أصحاب بيت المال أصواتهم وليس فيه إلآ غرارتان20» 
فقالوا : النجاء فإِنَّ القوم لها يحاولون الدنيا » فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه , 
وماج تافو فيه » فالتانىء يسترجع ويبكي » والطارىء يفرح . وندم القوم وكان 


)١(‏ ذكره ابن كليل في تاريخه ج لا ص ١184‏ وحرفه وبِدّله بقوله : فأخخحذوا بيت المال وكان فيه 
شىء كثير جد , 
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الزبير قد خرج من المدينة فأقام على طريق مكّة لثلا يشهد مقتله » فلما أتاه الخبر 
بمقتل عثمان وهو بحيث هو قال نون لبد راجعون » رحم الله عثمان وانتصر 
0-0 : إنَّ القوم نادمون . فقال :ديرو دروا ال ا 
الآية . وأتى الخبر طلحة فقال : رحم الله عثمان وانتصر له وللإسلام وقيل له : ! 
0 : تبّا لهم وقرأ ل 
يرجعون#». وأنى علي فقيل : قل عثمان : فقال رحم الله عثمان وخلف علينا 
بخير . وقيل : ندم القوم . فقرأ : #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر». الآية . 
وطلب سعد فإذا هو في حائطه وقد قال : لا أشهد قتله . فلمًا جاءه قتله قال : 
فررنا إلى المديئة فدنينا وقرأ : #الذين ضل سعيهم في الحياة السدنيا وهم يحسبسون 
أنهم يحسنون صنعاً» . اللهمّ أندمهم : ثم لهم . 

4 (وأخرج ص ١7١‏ بالإسناد الشعيبي) : : 

قال المغيرة بن شعبة لعلي : إن هذا الرجل مقتولٌ وإلّه إِنْ قل وأنت بالمدينة 
إنخذوا فيك فاخرج فكن بمكان كذا وكذا . فإنّك إن فعلت وكنت في غار باليمن 
علبلت الاين . فأبى وخصر عثمان إثني وعشرين يوماً ثم أحرقوا الباب وفي الدار 
أناسٌ كثيرٌ فيهم عبدالله بن الزبير ومروان فقالوا 1لا فال :إن رسن 
الله وخ عهد | إليّ عهداً فأنا صابرٌ عليه وإنَ القوم لم يحرقوا باب الدار إلا وهم 
يطلبون ما هو أعظم منه » فأحرّْج على رجل يستقتل ويقاتل , وخسرج الناس كلّهم 
ودعا بالمصحف يقرأ فيه والحسن عنده فقال : إن أباك الآن لفي أمر عظيم ء 
فأقسمت عليك لما خرجث . وأمر عثمان أناكرف ولا نن حمدان. والسر امن 
الأنصان انا تيتونا عا واننييف "لهال ولندن :ليه إلا قرارتانة من ,بورق لما لفقت 
النار بعدما ناوشهم ابن الزبير ومروان وتوعّد محمّد بن أبي بكر ابن الزبير ومروان , 
فلمًا دخل على عثمان هربا . ودخل محمد بن أبي بكر على عثمان فأخل بلحيته 
فقال : أرسل لحيتي فلم يكن أبوك ليتناولها . فأرسلها ودخلوا عليه فمنهم من يجئه 
ببعل سيفه وآخر يلكزه وجاءه رجل بمشاقص معه فوجأه في ترقوته » فسال الدم 
على المصحف وهم في ذلك يهابون في قتله » وكان كبيراً وعغشي عليه ودخل 
آخرون » فلما اتنا له حش ارا ع واوا ؛ فصاحت نائلة وبناته » وجاء التجيبي 


مخترطاً سيفه ليضعه في بطنه فوقته نائلة فقطع يدها واتكأ بالسيف عليه في 
ماروا ول عماق رصي لدعي بل غروت: لني أونادى اياف ناا كل دنه 
ويحرج ماله ؟ فانتهبوا كل شيء ٠‏ ثم تسادروا بيت المال فألقى الرجلان المفاتيح 
ونجوا وقالوا : الهرب الهرب . هذا ما طلب القوم . 
٠‏ (وأخرج ص ه18 بالإسناد الشعيبي) : 
لما حدثت الأحداث بالمدينة خرج منها رجالٌ إلى الأمصار 0 واوا 
من العرب فمنهم من أتى البصرة » ومنهم من أتى الكوفة » ومنهم من أتى الشام . 
بار ل ا ل ا 
إل ما كان من أبناء الشام فرجعوا جميعاً إلى المدينة إل من كان بالشام فأخبروا 
عثمان بخبرهم فقام عثمان في الناس خطيباً فقال : 
يا أهل المدينة ! أنتم أصل الإسلام وإِنّما يفسد الاين بفسادكم ؛ 
ويصلحون بصلاحكم , والله والله والله لا يبلغني عن أحد منكم حدتثٌ أحدثه إلا 
سيرته » ألا فلا أعرفنٌ أحداً 0 أواشك بكلام ولا طلبٍ » كإن تن كان 
قبلكم كانت تقطع أعضاؤهم دون أ ن يتكلم أحدٌ منهم بما عليه ولا له . وجعل 


عثمان لا يأخذ أحداً منهم على شرٌ أو شهر سلاح عصاً فما فوقها إل سيره . فضج 
اباؤهم من ذلك حتى بلغه أنهم يقولون : ما أحدث التسيير آلا إن رسول الله ل 

سير الحكم بن أبي العاص فقال : إن الحكم كان مكياً فسيّره رسول الله يل منها 
إلى الطائف . ثم رده إلى بلده فرسول الله يَلهِ سيّره بذنبه ورسول الله ل رده 
ال ل 0 
لأخذن العفو من أخلاقكم ‏ ولأبذلنه لكم من خلقي , وقد دنت أمورٌ ولا أحبٌ أن 
تحل بنا وبكم وأنا على وجل وحذّر فاحذروا واعتبروا . 

قال الأميني : هذه سلسلةُ بلاء وحلقة أكاذيب جاء بها أبو جعفر الطبري في 
تاريخه بإسناد واحد أبطلناه وزيّفناه وأوقفناك عليه وعلى ترجمة رجاله في اللجزء 
الثامن ص؟١١١1.‏ «/ا١‏ . 11/4 . 86م , أضف إليها ما ذكره المحبٌ الطبري مما 
أسلفنا صدره في هذا الجزء صفحة 7٠١‏ من طريق سعيد بن المسيب مما انّفق 
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التوؤاةوالعناظ بوالمو سيو عن قله وسناء دم وماد معدا رسي المنمت 
الطبري وإليك نصها : 

ثمّ بلغ علي ألهم يريدون قتل عثمان فقال :نه ازمساست مروآن انان مكل 
عثمان فلا » وقال للحسن والحسين : إذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان 
فلا تدعا أحداً يصل إليه » وبعث الزبير ابده » وبعث طلحة إبنه » وبعث عدَّة من 
أصحاب النبيّ له أبناءهم يمنعون الئاس أن يدخلوا على عثمان ويسألونه إخراج 
فرلان “و فلما راي القاسي ذللكة وسا باب عشمان بالسهام حتى خضب الحسن بن 
علي بدمائه وأصاب مروان سهم وهو في الدار وكذلك محمّد بن طلحة » وشح قنبر 
مولى عليّ » ثم إن بعض من حصر عثمان خشي أن يغضب بنو هاشم لأجل 
الحسن والحسين فتنتشر الفتنة » فأخذ بيد رجلين فقال لهما : إن جاء بنو هاشم 
الا اح ةي ا اا 
اذهبوا بنا نتسور عليه الدار فنقتله من غير أن ن يعلم أحدٌ » فتسوروا من دار رجل من 
الأنصار حتّى دخلوا على عثمان » وما يعلم أحدٌ ممّن كان معه . لأنَّ كل من كان 
معه كان فوق البيت ولم يكن معه إلا امراته فقتلوه وخعرجوا هاربين من حيث 
دخلوا ء وصرحت امرأة ته فلم يُسمع صراخها من الجلبة » فصعدت إلى الناس 
فقالت : إِنَّ أمير المؤمنين تل . فدخخل عليه الحسن والحسين ومّن كان معهما 
فوجدوا عثمان مذبوحاً فانكبّوا عليه ييكون » ودخل الناس فوجدوا عثمان مقتولاً فبلغ 
عا وطلعة والزبير وسعداً وم كان «المدكة تحرموا رقد ذفيك 0 حتى دلوا 
على عثمان فوجدوه مقتولاً فاسترجعوا وقال علي لابنيه : كيف قتل أ 0 
وأتسا على اباب ؟ ورفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسين ؛ 
و و لي ا ا اك 
فقال مالك ا ابل لجيه © شروت الفمدو و السييلن © وهنا ن تيرق أنه اعانة مان 
قتل عثمان . فقال : عليك كذا وكذا رجل من أصحاب رسول الله يَكِةْ بدري لم 
تقم عليه بِيّنة ولا حبّة . فقال طلحة : لو دفع مروان لم يُقتل . فقال علي : لو 
أخرج إليكم مروان لقتل قبل أن تثبت عليه حكومة . وخرج علي فأتى منزله وجاء 
الناس كلهم إلى علي ليبايعوه » فقال لهم : ليس هذا إليكم إِنّما هو إلى أهل بدر 


فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة » فلم يبق أحدٌ من أهل بدر إلا قال : ما نرى 
أحقّ لها متك فلما زاى عل ذلك جاء المسجد قصون المدير:وكان أول من صعد 
إليه وبايعه طلحة والزبير 55 وأصحاب محمد وليهُ » وطلب مروان فهرب وطلب 
نفراً من ولد مروان وبني أبي معيط فهربوا© . 

وفي لفظ المسعودي في مروج الذهب ج ١‏ ص 45١‏ : لما بلغ عليَاً أنهم 
يريدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسين ومواليه بالسّلاح إلى بابه لنصرته » وأمرهم 
أن يمنعوه منهم » وبعث الزبير إبنه عبدالله » وبعث طلحة إبنه محمّداً وأكثر أبناء 
الصحابة أرسلهم آباؤهم اقتداء ماهر فصدّوهم عن الدار. فرمي من وصفنا 
0 واشتبك القوم وجرح التجبين وشج قنبر وجرح محمّد بن طلحة » ا 
القوم أن يتعصّب بنو هاشم وبنو أمية فتركوا القوم في القتال على الباب ومضى نفر 
منهم إلى دار قوم من الأنصار فتسوّروا عليها وكان ممّن وصل إليه محمد بن أبي 
بكر ورجلان آخران وعند عثمان زوجته » وأهله ومواليه مشاغيل بالقتال» فأخذ 
محمّد بن أبي بكر بلحيته فقال : يا محمّد ! والله لو رآك أبوك لساءه مكانك . 
فتراخت يده وخرج عنه إلى الدار » ودخل رجلان فوجداه فقتلاه » وكان المصحف 
بين يديه يقرأ فيه فصعدت امرأته فصرخحت وقالت : قد قتل أمير المؤمنين . 

ندخل الحسن والحسين ومن كان معهما من بني أميّة فوجدوه وقد فاضت 
نفسه رضي الله عنه فبكوا فبلغ ذلك عليّاً وطلحة والزبير وسعداً وغيرهم من 
المهاجرين والآنصار فاسترجع القوم ودخل علي الدار وهو كالواله الحزين فقال 
لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ ولطم الحسن وضرب الحسين 
وح اح لمر رع لب ايز الول الاح : لا تضرب ياأبا 
الحسن ! ولا تشتم ولا تلعن , ولو دفع مروان ما قتل ‏ وهرب مروان وغيره من بني 
أميّة وطلبوا ليقتلوا فلم يوجدوا » وقال على لزوجته نائلة بنت الفرافصة : من قتله ؟ 
وأنت كنت معه . فقالت : دخل إليه رجلان وقصّت خبر محمد بن أبي بكر » فلم 


» نقلا عن ابن عساكر‎ 2) 1١١/8 آتاريخ الخلفاء للسيوطي : ص‎ ١١50 الرياض النضرة ج ؟ ص‎ )١( 
. لس نقلا عن الرياض‎ » 55١ تاريخ الخميس ج ؟ ص‎ 
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ينكر ما قالت » وقال : والله لقد دخلت ونا أريد قله قزم حادق يما قال رمف 
ولا أعلم بتخلف الرجلين عنى , واللهما كان لي في قتله سبب . ولقد قُتل وأنا لا 
أعلم بقتله . 

وروى ابن الجوزي في التبصرة(© من طريق ابن عمر قال : جاء علي إلى 
عثمان رضي م عا بحاي ب وتو ب يي 
سلاحه فقال للحسن : أدخل إلى أ مير المؤمنين فأقرئه السّلام وقل له : إِنّما جعت 
لنصرتك فمرني بأمرك . فدحل الحسن ثمّ خرج فقال لأبيه : إِنَّ أمير المؤمنين 
يقسرئك السّلام ويقول لك : لا حاجة لي بقتئال وإهراق الدماء قال : فنزع علي 
عمامة سوداء ورمى بها بين يدي الباب وجعل ينادي : #ذلك ليعلم أني لم أخنه 
اا" 

وعن كناد بق اود - نزيل الشام والمتوفى بها في عهد معاوية أنه قال لما 
اشتدٌ الحصار بعثمان رضي الله عنه يوم الدار رأيت ت عليّاً خارجاً من منزله معتماً 
بعمامة رسول الله متقلّداً سيفه وأمامه إبنه الحسن والحسين وعبدالله بن عمر رضي 
لله عنهم في تفر من المهاجرين والأنصار فحملوا على الناس وفرّقوهم ثم دخلوا 
علي عثمان فقال علي : السّلام عليك يا أمير المؤمنين ! إِنَّ رسول الله وله لم يلحق 
هذا مرحي صرت ايقل مدن وإني والله لا أرى القوم إلا قاتلوك فمرنا 
فلتقادل . فقال عثمان : أنشد الله رجلا رأى لله عنَّ وجل عليه حمَّا وأقرٌ أن لي عليه 
حقاً أن يهريق في سببي ملء محجمة من دم أو يهريق دمه في . فأعاد علي رضي 
كالسا و الك مفلا جارجا فى البيات وهو 
يقوا : الهم إنك تعلم أنا قد بذلنا المجهود د ثم دخل المسجد وحضرت الصّلاة 
00 : يا أبا الحسن ! تقدّم فصل بالناس » فقال : لا أصلّي بكم والإمام 
محصورٌ ولكن أصلَى وحدي . فصلَّى وحده وانصرف إلى منزله فلحقه إبنه وقال : 
والقااينا أيك [ تقد" ادر عليه انسار قال ,1 زكنا هونا إلمه زاون مه واد 
قاتلوهءقالوا : أين هويا أبا الحسن؟ قال: في الجنّة والله زلفى » قالوا : وأين هم يا أبا 
الحسن ؟ قال : في النار والله . ثلاثا . 


الرياض النضرة ج ١‏ ص ١77‏ » تاريخ الخميس ج ١‏ ص ؟75 . 

ومن طريق محمّد بن طلحة عن كناسة(© مولى صفيّة : شهدت مقتل عثمان 
فأخرج من الدار أمامي أربعة من شباب قريش مضرّجين بالدم محمولين كانوا 
يدرؤون عن عثمان وهم : الحسن بن علي وعبدالله بن الزيير ومحمّد بن حاطب 
ومروان فقلت له : هل تدري محمّد بن أبي بكر بشيء من دونه ؟ قال : معاذ الله 
دخل عليه فقال له عثمان : يابن أخي ! لست بصاحبي وكلّمه بكلام فخرج”" . 

2 الإسناد كنانة ذكره الأزدي في الضعفاء . وقال : لا يقوم إسناد حديثه . 
وفال الترمذي : ليس إسناده بذاك . وقال أيضاً : ليس إسناده بمعروف” . 


وروى البخاري في تاريخه ج : قسم ١‏ ص 777 من طريق كنانة مولى صفية 
قال : كنت أقود بصفيّة لتردٌ عن عثمان فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حتى 
قالت : زذوق ولا يُفضح هذا الكلب . ركفن فين حمل السية خريتيا ) 
ورأيت قاتل عثمان من أهل مصر يقال له : جبلة . 

وقال سعيد المقبري عن أبي هريرة : كنت محصورا مع عثمان في الدار 
فرمي رجل منا » فقلت : يا أمير المؤمنين ! الآن طاب الضراب قتلوا رجلا منا . 
قال : عزمت عليك يا أبا هريرة ! إل رميت بسيفك » فإنْما تراد نفسي . وسألقى 
المؤمنين بنفسي اليوم , قال أبو هريرة : فرميت بسيفي فلا أدري أين هو حتى 
الساعة297؟ , 

لم أقف على رجال إسناد هذه الاسطورة غير سعيد المقبري » وهو سعيد بن 
أبي سعيد أبو سعد المدني 3 والمقبري نسبة إلى مقرة بالمدينة كان مجاورا ليا 


. كذا في بعض النسخ والصحيح : كنانة‎ )١( 

(؟) الإستيعاب ج”؟ . ص 578 » تهذيب التهذيب ج لاا ص ١15١‏ » تاريخ الخميس ج ” 
ص 5١584‏ , 

(9) تهذيب التهذيب ج 8 ص 45١٠‏ . 

(4) الإستيعاب ج ” ص 4978 » تهذيب التهذيب ج لاص ١17‏ . تاريخ الخميس ج ” 
ص 730157 . 


سلسلة الموضوعات والنظر فيها مالل هه كبن الو الول امس اوح لوا ا 


قال يعقوب بن شيبة والواقدي وابن حبان : إن تغيّر وكبر واخختلط قبل موته بأربع 
مين واجع نيليت التهال بياج )تمن وي الووابة اقتريع شاك علين 
اختلاط الرجل ان أل من رمى يسوم الدار هو رجلٌ من أصحاب عثمان رمى 
نيار بن عياض الأسلمي وكان شيخاً كبيراً فقتله الرجل كما مر في ص ”77 ومضى 
في ص 717 إن انا صقصة نول مرواة تو التي اكب التجال ور باز 
الأسلمي . ولعلّك تعرف أبا هريرة ومبلغه من الصدق والأمانة على ودائع العلم 
ل ل 
الدين العاملي حيّاه الله وبيّاه » ولعل تقاعد أبي هريرة عن نصرة الإمام أمير المؤمنين 
على ثف في حروبه الدامية كان لأنّه لم يك يدري أين سيفه . 

وعن أشعب بن حنين مولى عثمان : اله كان مع عثمان في الدار فلمًا خصر 
جر مماليكه السيوف فقال لهم عثمان “من الفتو ينه ودر . فلما وقعت في 
أذني كنت والله أوّل من أغمد سيفه » فاعتقت , 


قال التغرى هذ الخبر باطل لأند يفتقي: أن لالد مفسة"رلمن #لللق. 
[لسان الميزان ج 4 ص ]١١1‏ 


صورة مفصلة : 


عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو 
محصورٌ في الدار فقال : وبمّ يقتلونني ؟ وقد سمعت رسول الله و يقول : لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلام » أو زنى بعد إحصان » أو 
قتل نفساً بغير حقٌّ فيقتل بها » فوالله.ما أحببث لديني بدلا منذ هداني الله تعالى . 
ولا زنِيثُ في جاهليّة ولا إسلام » ولا قتلتُ نفساً بغير حقٌّ , فم يقتلونني ؟ فلمًا 
اشتدٌ عطشه أشرف على الناس فقال : أفيكم علي ؟ فقالوا : لا . فقال : أفيكم 
سعد ؟ فقالوا : لا. فسكت ثم قال : ألا أحدٌ يبلّغ علا فسقينا ماك ؟ فبلغ ذلك 
عليا فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة مائ فما فما وصل إليه حتتى جرح بسببها عدَّة من بني 
هاشم وبني أميّة » فلمًا بلغ علي أن عثمان محاصرٌ يراد قتله قام خارجاً من منزله 
معتمّاً بعمامة رسول الله َل متقلّداً سيفه وأمامه ابنه الحسن وعبدالله بن عمر في نفر 


من الصحابة والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم . ودخلوا على عثمان وهو 
محصورٌ فقال له علي كرّم الله وجهه جهه : السَّلام عليك يا أمير المؤمنين ! إنك إمام 
العامّة وقد نزل بك ما ترى » وإنّي أعرض عليك خصالاً ثلاثاً إخمر إحداهنٌ : إِمَّا 
أن تخرج فتقاتلهم ونحن معك و وأنت على الح وهم على الباطل » وإما أن تخرق 
باباً سوى الباب الذي هم عليه فتركب رواحلك وتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك 
وانشديها .اما أن تلحق بالشام فإِنْهم أهل الشام وفيهم معاوية . فقال عثمان : أما 
ل 00 : يُلحد رجل من قريش بمكة 
يكون عليه نصف عذاب العالم . فلن أكون أنا . وأما أن ألحق بالشام فلن أفارق 
دار هجرتي ومجاورة رسول الله يك ٠‏ قال : فأذن لنا أن نقاتلهم وتكشفهم عنك » 
قال : فلا أكون أوٌل من يأذن في محاربة أ محمد بكي » فخرج علي وهو يستسرجم 
وقال للحمن والحسين + إذهنا سيفكما حت توما على :ناب علمان فلا تدعا أحندا 
يصل إليه » وبعث الزبير إبنه » وبعث طلحة إبنه » وبعث عدَّة من أصحاب محمّد 
أبناءهم يمنئعون الناس أن يدخلوا على عثمان ويسألونه إخراج مروان » فلما رأى 
ذلك محمد بن أبي بكر وقد رمى الناس عثمان بالسهام حتى خضب الحسن بالدماء 
على بابه وغيره » فخشي محمد بن أبي بكر أن يغضب بنو هاشم لحال الحسن 
ويكشفوا الناس عن عثمان فأخمذ بيد رجلين من أهل مصر فدخلوا من بيت كان 
بجواره , لأنَّ كلّ من كان مع عشمان كانوا فوق الببوت ولم يكن في الدار عند 
عثمان إلآ امرأته » فنقبوا الحائط فدخل عليه محمّد بن أبي بكر فوجده يتلو القرآن 
فأحذ بلحيته فقال له عثمان : والله لو رآك أبوك لساءه فعلك . فتراخت يده ودخل 
الرجلان عليه فقتلاه وخرجوا هاربين من حيث دخلوا » قيل : جلس عمرو بن 
العم عار نل وشرية حي عات © ورا عبيررين شجائيء على بات لاسر 
ضلعين من أضلاعه ٠»‏ وصرحت امرأة اقلم يسبع طواخها ليا كان بول الدان من 

الخانى معدت امرانة تفالت::: إن أمير المؤمنين قد قثل فدخل الناس فوجدوه 
مذبوحاً وانتشر الدم على المصحف على قوله تعالى : طإفسيكفيكهم الله وهو 
السّمِيع العليم4 » وبلغ الخبر علياً وطلحة والزبير وسعداً ومن كان بالمدينة فخرجوا 
وقد ذهبت عقولهم للخبر الذي أتاهم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا 


فاسترجعوا . وقال علي لابنيه : كيف قتل أ مير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ ورفع 
بده فلطم الحسن . وضرب على صدر الحسين , وشتم محمد بن طلحة 
ولعن عبدالله بن الزبيرء وخرج وهو غضبانحتى أتى منزله وجاء الناس يهرعون إلينه 
ات : نبايعك فمدٌّ يدك فلا بد لئا من أمير : :فال علي 4 وائهة إلى لاستس إن 
اباي قوماً قتلوا عثمان » وَإِنّي لأستحي من الله تعالى أن أببيع وعثمان لم يُدفن 
بعد , فافترقوا ثم رجعوا فسألوه البيعة فقال الهم إلى مكنا افد علب فقبال 
لهم : ليس ذلك إليكم إِنّما ذلك لأهل بدر فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة , » فلم 

بق الحذ عو أهل ,يدر حتى أتق حلي فقالوا: ها ترغ اعلا أشو ها عات 0ق بنك 
نبايعك . فبايعوه » فهرب مروان وولده » وجاء علي وسأل امرأة عثمان فقال لها : 
من قتل عثمان ؟ قالت : لا أدري دخل عليه محمّد بن أبي بكر ومعه رجلان لا 
أعرفهما » فدعا محمّداً فسأله عمًا ذكرت امرأة عثمان فقال محمّد : لم تكذب والله 
دخلت عليه وأنا أريد قتله فذكر لي أبي فقمت عنه وأنا تائبٌ إلى الله تعالى . والله 
ما قتلته ولا أمسكته . فقالت امرأته -صيدق ولك أدسلهها عله , 

راجع أخبار الدول للقرماني هامش الكامل لابن الأثيرج ١‏ ص 7١١‏ 
و" 

نظرة ؛ في الموضوعات : 

هذه ات اختلقت تجاه التاريخ الصحيح المتسالم عليه المأخوذ من 
مئاث الآثار الثابتة المعتضد بعضها ببعض » فيضادها ما أسلفناه ا 
ا الصحابة في عثمان وما جرى بينهم وبينه من سيء القول والفعل . 

بقيّة أصحاب الشورى وغير واحد من العشرة السشرة ل 
دنا نيوا وال وعمس عل ران دن 185-07 من هذا الجرء . 

وكدابين العنادي انيت تمن اشرهيا ا نحن ويه 
المهاجرين والأنصار وأنهم هم قتلة عثمان . 

ون عدي كات اهل الدزيه إن المنحانةفى العو ومن أن الترجل افد 
دين محمّد فهلمُوا وأقيموا دين محمد ككل . ١‏ 


ومن حديث كتاب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويقسمؤن له بالله 

نهم لا يمسكون عنه أبداً حتى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من الله . 

ومن حديث كتاب المهاجرين إلى مصر أن تعالوا إلينا وتداركوا خصلافة رسول 
الله قبل أن يسلبها أهلها فإِنْ كتاب الله قد يذل » وسلة رسوله قد غَيّرت . إلى 
آخر ما مر في ص 5١-7‏ . 

ومن حديث الحصار الأوّل المذكور في صفحة 7١8-194‏ . 

ومن ديك كتات العتصضريينق إلى عثمان إنَا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتّى 
تأتينا منك توبة مصرّحة . أو ضلالةٌ مجلحة مبلجة . إلى آآخر ما مر ص ٠٠١‏ . 

ومن حديث عهد الخليفة على نفسه أن يعمل بالكتاب والسئة سنة ه” كما م 
ص 5١5-5٠١‏ . 

0 

ومن حديث توبته مرّة بعد أخرى كما فصّلناه ص 73١4-5١”‏ . 

ومن حديث الحصار الثانى الذي أسلفناه ص 57١ 5١8‏ 5 

ومن حديث كتاب عثمان إلى معاوية في أنَّ أهل المديئة قد كفروا وأخلفوا 
الطاعة . إلى آخر ما سبق فى صفحة 7١7‏ . 
القدر في . وخيّروني بين 5 يحملوني ل ا رق نر الإبل انحن وين أن 
أنزع لهم رداء الله . إلى آخر ما مر ص 7١7‏ . 


ومن حديث كتابه إلى أهل البصرة المذكور صفحة 70# , . 


ومن حديث كتابه إلى أهل الأمصار مستنجداً يدعوهم إلى الجهاد مع أهل 
المدينة واللحوق به لنصره ه كما مرٌ ص 7١"‏ . 


الام له وا 


ومن حديث يوم الدار والقتال فيه . وحديث من ُتسل في ذلك المعترك مما 
مضى في ص 59٠‏ -71510 . 

ومن حديث مقتل عثمان وتجهيزه ودفنه بحش كوكب بدير سلع مقابر اليهود 
المو ا انم : 

وممّا ثبت من أحوال هؤلاء الذين زعموا أنه بعشوا أبناتهم للدفاع عن 
ا اله يت 
الحالات ؛ أمَا على أ مير المؤمنين فمن المتسالم عليه أنه لم يحضر مقتل الرجل في 
المديئة فضلاً عن دخوله عليه قبيل ذلك واستئذانه منه للذبٌ عنه وبعد مقتله وبكائه 
عليه وصفعه ودفعه وسبّه ولعنه وحواره حول الواقعة » قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ج / ص 77١‏ رداً على حديث : الظاهر أنَّ هذا ضعيفٌ لأنَّ عليّاً لم يكن 
بالمديئة حين خصر عثمان ولا شهد قتله . 

ل ل ا ا 
وكان ذلك مرة بعد اخرى وفي إحداهما قال لابن عباس : قل له فليخرج إلى ماله 
0 . فأتى ابن عبّاس علياً فأخبره فقال : ركف : يابن 
عباس ! ما يريد عثمان | لآ أن يجعلني جملا ناضحاً بالغرب أقبل وأدبر» بعث إليّ 
أن أخرج » ثم بعث إليّ أن أقدم ‏ ثم هو الآن يبعث إليّ أن أخرج . 

وعلى دن هو الذي مرّ حديث رأيه في عثمان فراجع حتّى يأتيك اليقين بأنّه 
صلوات الله عليه لم يكن كالواله الحزين » ولم يكن ذاهباً عقله يوم الدارء ولا 
يقذفه بهذه الفرية الشائئة إلا من ذهبت به الخيلاء » وتخبطه الشيطان من المسٌ » 
وخبل حبٌ آل أميّة قلبه واختبله » فلا يبالي بما يقول » ولا يكترث لما يتقوّل . 

وأمّا طلحة فحدّث عنه ولا حرج . كان أشدَّ الناس على عثمان نقمة » وله 
يام الحصارين وفي يومي الدار والتجهيز خطوات واسعة ومواقف هائلة خطرة ثائرة 
ل ل ل 0 
مولانا أ ميو المؤيين اانا لليسيع مله قوانية : والله ما استعجل متجرداً للطلب بدم 
عثمان إلا خوفاً من أن يطالب بدمه لأنّه مظنته . ولم يكن في القوم أحرص عليه 


منه » فأراد أن يغالط مما أجلب فيه ليلبس الأمر ويقع الشك ٠‏ :وقوله : لحا الله ابن 
الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل به ما فعل . إلى أقواله الأأخرى التي أوقفناك 
عليها . 

وسَلّ عنه عثمان نفسه وقد مرّت فيه كلماته المعربة عن جليّة الحال » وسَل 
عنه مروان لماذا قتله ؟ وما معنى قوله حين قتله لإبن عثمان : قد كفيتك بعض قتلة 

وأمًا الزبير فإن سألت عنه مولانا أ مير المؤمئين برض فعلى الخبير سقطت 
قال تف له : أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلته ؟ سلط الله على أشدّنا عليه اليوم 
ما يكره » وقال فيه وفي طلحة : إنهم يطلبون حقاً هُم تركوه » ودماً هم سفكوه , 
فإن كنت شريكهم فيه فإِنّ لهم نصيبهم منه . وإن كان ولُّوه دوني فما الطلبة إل 
قبلهم . إلى آخر ما أسلفناه من كلماته .رف . 

وهر توك ابو ضابى : الالطلقة والقياة ناليم احلا عرف كا اعواقه: 
وقول عمّار بن ياسر في خخطبة له : إن طلحة والزبير كانا أول من طعن وآخر من 
أمر . وقول سعيد بن العاص لمروان : هؤلاء قتلة عثمان معك إن هذين الرجلين 
قتلا عشمان > طلحة والزبير ء :وهما بريذان الأمر لأنفسهما » فلا غليا عليه قالة : 

وأما سعد , بن أبي وقاص فهو القائل كما مر حديثه : وأمسكنا نحن ولو شئنا 
وفيا هيه ركع فنماد 0 بون وا و باق لإا الما نا 111 
كنا أسأنا فنستغفر الله . 

وأعطف على هؤلاء بقيّة الصحابة الذين حسب واضعو هذه الروايات أنْهم 

بعثوا أبناءهم للدفاع عن عثمان » وقد أسلفنا إجماعهم عدا ثلاثة رجال منهم على 
مقته المفضي إلى قتله ؛ وصل ترى من المعقول أن يمقتته الآباء إلى هذا الحدّ 
الموصوف ثم يعثوا أبناءهم للمجالدة ععنه 0 إِنْ هذا إلا اخحتلاق . 


وهل من المعقول أن القوم كانوا يممحضون له الولاء » وحضروا للمناضلة 
عنه » فباغتهم الرجلان اللذين أجهزا عليه وفرًا ولم يعلم بهما أحدٌ إلى أن أخبرتهم 


بهما إبنة الفرافصة ولم تعرفهما هي أيضاً . وكانت إلى جنب القتيل تراهما وتبصر ما 
ارتكباه منه ؟ . 

وهل عرف مختلق الرواية التهافت الشائن بين طرفي ما وضعه من تحرّيه 
تقليل عدد المناوئين لعثمان المجهزين عليه حتى كاد أن يخرج الصحابة الآباء منهم 
والأبناء عن ذلك الجمهور » وما عزاه إلى مولانا أ مير المؤمنين بض من قوله لما 
انثال | إليه«الفوم ليبايعوه : والله إني لأستحي أذ ياي قوماً ل عثمان . الخ ؟ وهو 
نص على اتانيه اولك هم كانوا قتلوا عثمان وهم هم المهاجرون والأنصار 
الصحابة الأوّلون الذين جاء عنهم يوم ل 000 الإمام .شف قتلة 
عثمان وأمر باثف بتبرزهم فنهض أكثر من عشرة آلاف قائلين : نحن قتلته. 
دحي ماسر وبودلك لامر شرء ومحمّد بن أبي بكر وفيهم البدريون » 
فهل الكلمة المعزوٌة إلى الإمام ترف لمبايعيه عبارة أخرى عن الوكين اتات 
اللذين فرًا ولم يعرف أحدٌ خبرهما؟ أو هما وأغخاط من الناس الذين كانت 
الصحابة تضادّهم في المرمى؟ وهل في المعقول أن يلهج بهذا إلا معتوه ؟ 

وهل نحت هذا الإنسان الوضاع إن صدق في أحلامه عذراً مقبولا لاوئنك 
الصحابة العدول الذابين عن عثمان بأنفسهم وأبنائهم الناقمين على مُن 06 ه في 
تأخيرهم دفنه ثلاثاً وقد ألقي في المزبلة حتى رج بجثمان, إن خش كو كيت ير 
سلع , مقبرة اليهود » ورُمي بالحجارة » وشيّع بالمهالة » وكسر ضلعٌ من أضلاعه , 
واودع الجدث بأثيابه من غير غسل ولا كفن » ولم يشيّصه إلا أربعة » ولم يمكنهم 
الصّلاة عليه ؟ فهل كل هذا مشروع في الإسلام » والصحابة العدول يرونه 
سكو انه عليقة الستلمين؟ 0 ل مي 
ولا يجرون فيه أحكام الإسلام ؟ أو أنهم ارتكبوا ذلك الحوب الكبير وسم لا 
يتحوبون متعمدين ؟ معاذ الله من أن يقال ذلك أن ادا الإنسان زحزحته بوادره 
عن مجاري تلكم الأحكام » وحالت شوارده بيئه وبين حرمات الله + وشر شرن هله 
جلباب الحرمة والكرامة ومزّقته تمزيقا » حتى وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ؟ . 

ومن الكذب الصريح في هذه الروايات عد سعد بن أبي وقاص في الرعيل 
الأول ممّن بايع عليّاً .شف وهو من المتقاعدين عن بيعته إلى آخر نفس لفظه وهذا 


هو المعروف منه والمتسالم عليه عند رواة الحديث ورجال التاريخ » وقد نحتت يد 
الإفتعال في ذلك له عذراً أشنع من العمل راجع مستدرك الحاكم ج ١‏ 
ص ١١١‏ . 

ومن المضحك جدّاً ما حكاه البلاذري في الأنساب ج ه ص 48 عن ابن 
سيرين من قوله : لقد تل عثمان وإِنّ في الدار لسبعمائة منهم الحسن وابن ع الزبيسر 
فلو أذن لهم لأخرجوهم من أقطار المدينة . 

وعن الحسن البصري(22 قال : أتت الأنصار عثمان فقالوا : يا أمير المؤمنين ! 
ننصر الله مرّتين نصرنا رسول الله هِ وننصرك . قال : لا حاجة لي في ذلك 
إرجعوا . قال الحسن : والله لو أرادوا أن يمنعوه بأرديتهم لمنعوه . 

أي عذر معقول أو مشروع هذا ؟ يُقشل خليفة المسلمين في عُقر داره بين 
ظهراني سبعماثة صحابيّ عادل وهم ينظرون إليه » ومحمّد بن أبي بكر قابض على 
لحيته عال بها حتى سّمع وقع أضراسه » وشحطه من البيت إلى باب داره » 
وعمرو بن الحمق يثب ويجلس على صدره » وعمير بن ضابىء يكسر أضلاعه , 
ومجيلة موجوة بتخقص كانة ين در ورأسه مضروس بعمود التجيبي . والغافقي 
يضرب فمه بحديد , ترد عليه طعنة بعد أخرى حتى أئخنته الجراح وبه حياة فأرادوا 
قطع رأسه فألقت زوجتاه بنفسهما عليه كا هله بوم بدي أولئك المئات العدول 
أنصار اللخليفة غير أنْهم 0 اليوم إلى إذن القتيل وإلا كانوا أخرجوهم من 
أقطار المدينة » ولو أرادوا أن يمنعوه بأرديتهم لمنعوه . أين هذه الاضحوكة من 
الإسلام والكتاب والسئة والعقل والعاطفة والمنطق والإجماع والتاريخ الصحيح ؟!. 

نظرة ذ في المؤلّفات : 

علدو نادو سقو إن نذا الع الام اا ا 
وتبرير ساحته عن لوث أفعاله وتروكه ء وتعذيره في النهابير التي ركبها والدفاع عنه » 
وقد أوقفناك على الصحيح الثابت مما جاء فيه » وعلى المزيّف الباطل مما وضع 


1 557” راجع إزالة الخفاء ج ” ص‎ )١( 


نظرة في الكتب والمؤلفات ا[ ا اا 


له . ومن جنايات المؤرّخين ضربهم الصفح عن الأوّل » وركونهم إلى الفريق 
الثاني من الروايات فبنوا ما شادوه على شفا جرف هار . فلم يأت بغيرها أي عثماني 
في العقيدة » أمويٌ في النزعة » ضع يدك على أيّ كتاب لأحدهم في التاريخ 
ا الامم والملوك للطبري » 0 للباقلاني » والكامل لابن 

لقم الحا لمي شري وتاريخ أبي الفدا . وتاريخ ابن خلدون » 
00 والنهاية لابن كثير » والصواعق لابن حجر , وتاريخ الخلفاء للسيوطي » 
وووفنة المنا طن ايرث الع الحنفي » وتاريخ أخبار الدول للقرماني » وتاريخ 
الخميس للديار بكري » ونزهة المجالس للصفوري . ونور الأبصار للشبلنجي . 
تجده مشحوناً بتلكم الموضوعات المسلسلة » أتوا بها مرسلين إيّاها إرسال 
للم ؛ وشوهوا بها صحيفة التاريخ بعدما سوّدوا صحائفهم » وموهوا بها على 
الحقائق الراهنة . 

وجاء بعد هؤلاء المحدثون المتسرّعون وهم يحسبون 9 يمحصون كيج 
والحديث تمحيصا ,2 ويحللون القضايا والحوادث عا ونيد متجرّدين عن 
الأهواء والنزعات غير متحيّزين إلى فئة » ولا جانحين إلى مذهب , لكنهم بالرغم 
من هاتبك الدعوى وقعوا في ذلك وهم لا يشعرون ؛ فحملوا إلينا كل تلكم 
الدسائس في صور مبهرجة رجاء اميقم الرجرحهة الدهماء . لكن قلم 
التنقيب أماط الستار عن تمويههم 2 وعرّف الملا الباحث أ نهم ا ردُوا ما هنالك 
من بوائق ومسخازي » كما ردّها به سوءته عمرو . 

وأثبتوا فضائل بنيت على أساس منهدم . وربطوها بعرى متفككة , فهلمٌ معي 
نقرأ صحيفة من «الفتوحات الإسلاميّة) تأليف مفتي مكة السيّد أحمد زيئني دحلان 
مما ذكره في الجزء الثاني من سيرة الخلفاء الأربعة ص 019-7514 قال في 
ص 1:47 تحت عنوان : ذكر ما كان لسيّدنا عثمان من الاقتصاد في الدنيا وحسن 
السيرة : كان عثمان رضي الله عنه زاهداً في الدنياء راقا في الآخرة )» عادلاً في 
بيت المال2170 لا يأخذ لنفسه منه شيعاً0) لأنّه كان غناً » وغناه كان مكتهؤرا من بحيناة 
)١(‏ فلماذا نقم عليه الصحابة أجمع ؟ ولما ذا قتلوا ذلك الزاهد الراغب العادل ؟ 
(؟) راجع الجزء الثامن ص 5م /الال 


النبي كَل وبعد وفاتهء وكان كثير الإنفاق في نهاية الجود والسماحة والبذل في 
القريب والبعيد'2 وأنزل اللهفيه :#الذين ينفقون أموالهم في سبيل لله ثم لايُتبعون 
ما أثة تفقوا مثا ولا أذى لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون04©) 
وقوله تعالى : «أمّن هو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ريّه»”" . وقوله تعالى : : #إرجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

وكان يخطب الناس وعليه إزارٌ غليظ عدن ثمنه أربعة دراهم 7 وكان يطعم 
الناس طعام الإمارة ويدخمل بينه يأكل الخل والزيت ؛ قال الحسن البصري : 
دخلت المسجد فإذا أنا بعثمان متكتاً على ردائه فأثاة سقاءان يختصمان إليه فقضى 
بينهما » وعن عبدالله بن شدّاد قال : رأيت عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة وهو 
يومئلٍ أمير المؤمنين وعليه ثوب قيمته أربعة دراهم . وسثل الحسن البصري ما كان 
رداء عثمان ؟ قال : كان قطري . قالوا : كم ثمنه ؟ قال : ثمانية دراهم . وكان 
رضي الله عنه شديد التواضع . قال الحسن البصري : رأيت عثمان وهو أمير 
المؤمنين نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه فيجيء الرجل فيجلس إليه , ثم 
يجيء الرجل فيجلس إليه ٠‏ فيجلس هو كأنه أحدهم وروى خيثمة قال : رأيت 
عثمان نائماً في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين » وفي رواية 
حرق لتقم أيضا | : رأيت عثمان يقيل في المسجد ويقوم وأثر الحصاة في جنبه 
فيقول الناس : يا أمير المؤمنين ! وكان يلي وضوءه في الليل بنفسه فقيل له : لو 
م ا ا » قال -00 + اللبل لهم 'يستريحون: فية:+: وكات رصي الله 

يعتق في كل جمعة رقبة منذ أسلم | إلا أن لا يجد ذلك تلك الجمعة فيجمعها 


(1) لا من كان يمت بالبيت الهاشمي ويحمل ولاء العترة كأبي ذر وعمار وابن مسعود ونظرائهم 

(؟) مر في الجزء الثامن ص 6١‏ بطلان هذا التقول على الله . 

م0 أسلفنا في هذا الجزء ء في ترجدة عمار القول الصحيح في نزول الآية . 

(4) هر في الجزء الثاني ص 7١‏ نزولها في علي وحمزة وعبيدة بن الحرث ٠‏ وأخصرج 
البخاري في صحيحه في التفسير ج ٠‏ من 51 ترولهنا في أنين بن النضن وذكر ابن :يعجو 
نزولها في جماعة ولم يذكر فيهم عثمان . راجع فتح الباري ج م4 ص 0" 

ه) راجع ما رويناه في الجزء الثامن ص "٠‏ 


نظرة فى الفتوحات الإسلامية لدحلان الو ل م ا 


فق المعة الأغرى قال العلامة ابن هر ف الدوافق ب إن يلاما اع 
عثمان رضي الله عنه ألفان وأربعمائة . ا إنه كان يردف غلامه خلفه 
أيام خلافته ولا يعيب ذلك . وكان يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة من أوّله . 
وكان يختم القرآن كلّ ليلة في صلاته . وكان كثيراً ما يختمه في ركعة » وكان إذا 
مر على المقبرة يبكي حتى تبتل لحيته » وكان من العشرة المبشرين بالجئة . ومن 
أصحاب الني ولي توفي وهو عنهم راض » وكان من السابقين للإسلام . فإنه أسلم 
بعد أبي بكر وعليّ وزيد بن حارثة » وشهد له النبيٌ يل بالجئّة والزهد في الدنيا » 
فقد صم عنه وَل أنه قال : رحمك الله يا عثمان ! ما أصبت من الدنيا ولا أصابت 
منك<2 وكثرت الفتوحات في زمن خلافته فقد فتح في زمنه أفريقيّة وسواحل الأردن 
وساحل الروم واصطخر وفارس وطبرستان وسجستان وغير ذلك » وكثرت أموال 
الصحابة في خلافته حتّى بيعت جارية بوزنها » وفرس بمائة ألف , ونخلة بألف » 
وعن الحسن البصري قال : كانت الأرزاق في زمن عثمان وافرة وكان الخير كثيراً » 
وأصاب الناس مجاعة في غزوة تبوك فاشترى طعاماً يصلح العسكر وأخرج أبو يعلى 
عن جابر عن النبي يله قال : عثمان في الجنة وقال : لكل نبِيّ خليل في الجئة وان 
خليلي عثمان بن عفان . وفي رواية #الكل ل رفن فى الله ورفيقي قينا 
عثمان بن عفان . وقال يَقِةِ : ليدخلنٌ بشفاعة عثمان سبعون ألف كلهم استحقوا 
الثاذالضة تقر انهه وأخرج أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه : أوؤل من هاجر 
إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان فقال رسول الله يله : صحبهما الله إِنَّ عشمان 
لأرّل من هاجر إلى الله تعالى بأهله بعد لوفى . ولمّا زوج النبيّ يل بنته أم كلشوم 
لعثمان قال لها ل ل ا ل 
وقالسيرطف ب شد مي حياءً عثمان بن عفان . وقال يَكةِ : إن الله أوحجى إلي أن اروس 
كريمتي يعني رقيّة وأم كلشوم من عثمان . وقال عَلِلهِ : إن عثمان حبي تستحي منه 
الملائكة » وقال وَل : إنما يشبه عثمان بأبينا إبراهيم . وقال َل : ما زوجت عثمان 


بم كلثوم إل بوحي من السّماء . وقال كل لعثمان : يا عثمان ! هذا جبريل يخبرني 


)١(‏ هل تؤيد هذه الصحيحة المزعومة وما قبلها سيرة الرجل ؟ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون . 


ان الله زوّجك أَمّ كلثوم بمثل صداق رقيّة وعلى مثل صحبتها » وأخرج الترمذي عن 
عبد الرّحمن بن خباب قال : شهدت النبيّ يلهِ وهو يحث على جيش العسرة فقال 
عثمان بن عفان : يا رسول الله ! علي ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم 
حض على الجيش فقال عثمان : يا رسول الله ! على ثلاثمائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله » فنزل رسول الله وَكِْهُ وهو يقول : ما على عثمان ما فعل بعد 
اليوم . وعن عبدالرّحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي وكِ بألف دينار حين 
جهّز جيش العسرة فنشره في حجره فجعل رسول الله بيلك يقلبها ويقول كنا در 
عثمان ما عمل بعد اليوم . وفي رواية عن حذيفة : إنها عشرة آلاف دينار فجعل 
رسول الله كل يقلّبها ويقول : غفر الله لك يا عثشمان ما أسررت وما أعلنت وما هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة . ما يُبالي عثمان ما عمل بعدها ! وأخرج الواحدي : إِنَّ الله 
انزل بسبب ذلك في حقٌّ عثمان : #الذين يتفون أموالهم في سبيل لل ثم لا نعود 
ما أنفقوا تاولا أذىٌّ ل 0 وعن 
أن معبيدا الخو قال : إرتقتُ النيّ يك ليلة من أوّل الليل إلى أن ن طلم الفجر 
يدغو لعثمان بن عفات بكوك : اللهم عثمان بن عفان رضيت عنه فارض عنه » فما 
زال رافعاً يديه حتّى طلع الفجر . وعن جابر بن عطيّة قال . قال رسول الله يله : 
غفر الله لك يا عثمان ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما 
أبديت وما هو كائن إلى يوم القيامة ! الخ . 

حلة بايا تمتها بد لحان فى لفان + فيك يهان لان ار ور ين 
لانن ساد العلم والدين . وانطمست بها أنوار الهداية » وستعرف انها روايات 

حك لح ار يرا يس رضي زر ا لحي اسلا ار 
مطمار قومه الها رياه السلم ٠6‏ ومؤمها على أغران الم الى موزلا يبح مر 
مركا بتاعا ذلك ميلقهم عن العم إن هم إلا يظنون » ولا تقف تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كلّ اولئك كان عنه مسؤولا . 

الفتئة الكبرى : 

واقرأ صحيفة من «الفتنة الكبرى» للدكتور طه حسين قال فى بدء كتابه : هذا 
حديتٌ أريد أن أخلّصه للحقٌ ما وسعني إخصلاصه للحن وحده » وأن أتحرى فيه 
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الصواب ما استطعت إلى تحرّي الصواب سبيلاً » وأن ا 9500 
الإنصاف لا أحيد عنه ولا أمالىء فيه حزباً من أحزاب المسلمين على حزب » ولا 
أشايع فيه فريقاً من الذين اختصموا في قضيّة عثمان دون فريق » فلست عثماني 
الهوى . ولست شيعة لعلىّ ء ولست أفكر في هذه القضيّة كما كان يفكّر فيها الذين 
حاصر واعثمان واحتملوا معه ثقلها وجنوا معه أو بعده نتائجها . 

وأنا أعلم أنَّ الناس ما زالوا ينقسمون في أمر هذه القضيّة إلى الآن كما كانوا 
ينقسمون فيها آيَام عثمان رحمه الله » فمنهم العثماني الذي لا يعدل بعثمان أحدا 

من أصحاب النبيّ ول بعد الشيخين , ومنهم الشيعي الذي لا يعدل بعلي رحمه الله 
بعد النبيّ أحداً لا يستثني الشيخين ولا يكاد يرجو لمكانهما وقاراً » ومنهم من يتردّد 
بين هذا وذاك يقتصد في عثمانيته شيئاً . ؛ أو يقتصد في تشيّعه لعليّ شيئاً . » فيعرف 
لأصحاب النيّ مكانتهم ويعرف لأصحاب السابقة منهم سابقتهم ثم لا يفضل بعد 
ذلك أحداً منهم على الآخر يرى نهم جميعاً قد اجتهدوا ونصحوا لله ولرسوله 
وللسبلمين » فأخطأ منهم من أخطأ وأصاب منهم من أصاب ء ولأولك وهؤلاء 
أجرهم لأنْهم لم يتعمدوا خطيئة ولم يقصدوا إلى إساءة , وكلّ هؤلاء ا يوي 
آراءهم هذه يستمسكون بها ويذودون عنها ويتفانون في سبيلها , ٠‏ لأنهم يفكرون في 
هذه القضيّة تفكيراً دينياً . يصدرون فيه عن الإيمان » ويبتغون به ما يبتغي المؤمن 
من المحافظة على دينه والإستمساك بيقيه وابتغاء رضوان الله بكلّ ما يعمل في ذلك 
أو يقول . 


وأنا أريد أن نظر إلى هله القضية نظرة خالصةً مجرّدة لا تصدر عن عاطفة 
ولا هوى 2 ولا 1 بالإيمان ولا بالدين ٠‏ وإنْما هي نظرة المؤرخ الذي يجرد نفسه 
ريا كاماكٌ من النزعات والعواطف والأهواء مهما تختلف مظاهرها ومصادرها 
وغاياتها الخ . 

هكذا يحسب الدكتور ويسدي أنه لا رو النزول على يكم العاطفة ولا 


التحيز إلى ذ فثة أو جنوح إلى مذهب , وقد تجرّد فيما كتب عن كلّ ذلك حتّى عن 
الإيمان والدين » وزعم أنه قصّر نظرته في قضايا عثمان على البساطة ليتسنى له 


الحكم الطبيعي , والقول في تلكم الحوادث على الحقائق المحضة . هكذا 
يحسب الدكتور .2 لكنّه سرعان ما انقلب على عقبيه كرا على ما فر منه » فلم يسعه 
إلا الرّكون إلى العواطف ومتابعة النزعات » فلم يرتد إلا إلى تلكم السفاسف التي 
اختلقتها سماسرة العثمائيّين » ولم يسرح في مسيره إل مقيّداً بسلاسل أساطير 
الأؤلين التى سردها الطبري ومن شايعه أو سبقه بتلك الأسانيد الواهية والمتون 
المزيفة التي أوقفناك عليها في هذا الجزء وفيما سبقه من الأجزاء . فلم نجد مائراً 
بين هذا الكتاب وبين غيره من الكتب التى حسب الدكتور أنْ مؤلّفيها حدت بهم 
الميول والنزعات » فما هو إلآ فتنة كبرى كما سمّاه هو بذلك . 

ترى الدكتور يحايد حذراً من أن يحيد عن مهيع الحقَّ ويجور في الحكم . 
وزعم الحياد أسلم في اليوم الحاضر كما كان في الأمس الدابر» فذهب مذهب 
سعد بن أبي وقاص الحائد في القضيّة واتبع أثره » قال في ديباجة كتابه : عاش قوم 
من أصحاب النبي حين حدثت هذه القضيّة وحين اختصم المسلمون حولها أعنف 
ختصومة عرفها #ازيجيم افلم يشاركرا انها ولم يحتملوا من أعبائها قليلاً ولا كثيراً » 
وانها اعتزلوا الممحتضعين وفروا بدينهم إلى الله » وقال قائلهم سعد بن أبي وقاص 
رحمه الله : لا أقاتل حتى تاتوني بسيف يعقل ويبصر وينظق فيقنول : أصاب هذا 
وأخطأ ذاك . 


فأنا يل أن أذهب مذهب سعد وأصحابه رحمهم الله » لا عدن عن أواغك 
ولا عن هؤلاء » وإنما اول أن انين لشن وان غ للناس الطروات التي دفعت 
أولئكك وهؤلاء إلى الفتنة , و استتبعت من الخصومة العنيفة التي فرقتهم وما زالت 
تفرّقهم إلى الآن » وستظل تفرقهم في أكبر الظنْ إلى آخر الجر وسيرى الذين 
يقرأون هذا التعدية أن الأمر كان أجل من عثمان وعليّ وممن شايعهما وقام من 
موقي أن غير عثمان لو ولي خخلافة المسلمين في تلك الظروف التي وليها 
لتعرّض لمثل ما تعرّض له من ضروب المحن والفتن » ومن اخختصام الناس حوله 
واقتتالهم بعد ذلك فيه . أاها. 

ها هنا نجد الدكتور جارياً على ما عهد إلى نفسه تجرّد عن السواطف , 
وجانب المبادىء الدينيّة » وحايد الدين الحنيف حقاً . ونظر إلى القضيّة بالحريّة 
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المحضة » وحسبها فتنةٌ يحقٌّ للعاقل أن يكون فيها كابن لبون لا ظهر له فيركب ولا 
ضرع فيحلب . ونِعم الرأي هذا لولا الإسلام المقدّس » لولا ما جاء به نبي 
العظمة » لولا ما نطق به كتاب الله العزيز» لولا ما تقتضيه فروض الإنسانية 
والعواطف البشريّة القاضية بخلاف ما ذهب إليه الدكتور , وإني لست أقضي 
العجب منه . ولست أدري كيف يُقدّس مذهب ابن أبي وقاص ٠‏ أيسوغ للباحث 
المسلم أن يصفح في تلكم القضايا عن حكم الدين المقدّس , ويشُذّ عمًا قرّره نبي 
الإسلام » ويسحق العواطف كلها حتى ما يستدعيه الطبع الإنساني والغريزة العادلة 
في كسح الفساد والتفاني دون صالح المجتمع العام ؟ ألم يكن هنالك كتابٌ ناطق 
أو سه محكمةٌ أو شريعة حاكمةٌ أو عقلٌ سليمٌ يبعث الملأالديني إلى الدفاع عن كل 
مسلم مدت إليه يد الظلم والجور فضلا عن خليفة الوقت الواجب طاعته ؟ 


ما الذي أحوج المتمسّك بعرى الدين الحنيف إلى سيف يعقل ويبصر وينطق 
والله يقول : «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر» ؟ ١‏ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم» ؟ وما 
أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه» . 


ما الذى ي أذهل الدكتور عن قول الصحابي َّ العظيم حذيفة اليماني : لا تضرك 
الفتدة ما عرفت دينك إِنْا الفتنة إذا اشتبه عليك الحقّ والباطل ؟ وكيف يشتبه 
ل ل ل 
كان إماماً عادلاً قائماً بالقسط عامل بالكتاب والسنّة مرضيًاً عند الله ؟ فالخروج عليه 
0000-7 000 
فد » وإن لم يكن كذلك وكان كما حسبه أوئك العدول من أصحاب 
محمد ريتك ) ومرت آراؤهم ومعتقداتهم فيه ؟ فالحكم أيضاً بين مبرهن | بالكتاب 
ارين كما شان ذلك الثالو وق عليه لها الى لين : لا تقتلوني فإنّه لا يحل إلا قتل 
ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه . أو كفر بعد إسلامه , أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل 
بها . فقالوا : إِنَا نجد في كتاب الله قتل غير الشلاثة الذين سمّيت : قتل من سعى 
في الأرض فساداً » وقتل من بغى » ثم قاتل على بغيه » وقتل من حال دون شيء 


من الحقٌّ ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليه » وقد بغيت » ومنعت الحقٌ , وخلت دونه 
وكابرت عليه . الحديث «راجم ص 5737؟) . 


فنحن لا نعرف وجهاً للحياد كما ذهب إليه ابن أبي وقاص في القضيّة وفي 
المواقف الهائلة بعدهاء فالحياد ‏ وإن راق الدكتور ‏ تقاعدٌ عن حكم الله ؛ 
وتقاعس عن الواجب الدينيّ » وخروج عمًا قرّرته الحنيفيّة البيضاء » نعم : الحياد 
حيلة أولقك المتشاغبين المتقاعدين عن بيعة إمام المتقين أمير المؤمنين » 
المتقاعسين عن نصرته .» المتحايدين عن حكم الكتاب والسئة في حروبه 
ومغازيه. عذر رُ تترس به سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وأبو هريرة وأبو 
موسى الأشعري ومحمّد بن مسلمة السابقون الأوؤلون من رجال الحياد الزائف , 
والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» . 

كتاب عثمان بن عفان : 

ل ا 
الأستاذ صادق ابراهيم عرجون نظرةٌ ممعنةٌ حيث يقول في فاتحته تحته : فهذا طرارٌ من 
البحث في سيرة ثالث الراشدين «عثمان» رضي الله عنه » صورت به نحياته صورة لا 
أعيذها من إجمال غير مجحف بحقّ » ولا أعضها عن تفصيل يظهر حبّة أو يدفع 

وقد احتفلت فيه بتحقيق ما احتنفٌ بهذه السيرة الأسيفة من عوامل اجتماعية 
وسياسيّة » دفعت المجتمع الإسلامي دفعاً عاصفاً إلى أخطر انقلاب عرفه التاريخ 
في الإسلام . 

وسيرة عثمان رضي الله عنه حريّة بالبحث الممحص الهادىء . ليكشف منها 
ما سترته الأقاصيص العابئة من فضائل . وما شوّهته الروايات الغالطة من محاسن » 
ويصحح ما غالطت بينها من حقائق » ويزيف ما بهرجه المتقوّلون من أكاذيب 
مزورة وحكايات باطلة . 

وقد حاولت جهدي أن أتتبّع الخطوط الأصيلة في حياة عثمان رضي الله 
عنه . فلاءَمُت بينها حتى ارتسمت منها هذه الصورة التي أرجو أن تكون لبنة بين 
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لبنات متساندة في دراسة حياة رجالات م » وسير أبطاله الغرٌ الميامين , 
تبصرة وذكرى للمؤمنين والله ولي التوفيق . 
ثم ألق نظرة ة أخرى على مواضيع كتابه تجدها عير منطبقة على ما يقول في 
شيء منها » وإنْما هي نعرات طائفيّة ممقوتة » وفضائل مفتعلة دسّتها يد الغلو فيها , 
وسفاسف موضوعة حبذت الشهوات اختلاقها » كلل أساطير السلف بزخرف 
الول . وزخرف أباطيل الأولين بالبيان المزوّرء لم نجد له فحصاً عن حال 
الأسانيد » وتهافت المتون » وفقه الحديث . وطرق مواضيع مهمّة من فقه عثمان 
وأغاليطه وأحداثه وهو يروقه التقضّي عنها فلم ينقصٌ إلآ بالتافهات لا سيّما في 
المسائل الفقهية التي هو بمجنب عنها , فنحت لها أعذاراً باردة » أو أنها أعظم من 
تلكم المآثم » فلئمرٌ عليها كراماً . وما ظنك بكتاب يكنون من مصادره كتداب فجر 
الإسلام اعد أمين ذلك المتحذلق المختلق , وكتاب اللخضري ذلك ار 
المباهت . ومحاضرات كرد علي العثماني الشاميّ المناوىء لأهل بيت الوحى . 
وأمفال هذه من كتب السلف والخلف مما لا يعرّج عليه ؟ وفيه الخلط والخبط » 
وضوضاء الدجالين » ولغط المستأجرين 
ومن أعجب مارأيت قوله ص ١؛‏ من الكتاب تحت عنوان 
«الكذب على ذلك رسول الله» : وفي هذه المرحلة من تاريخ 
الإسلام بدئت أكاذيب الفرق والأحزاب فيما يكيد به بعضها لبعض . حتى أخذت 
تلك الأكاذيب صورة الحجاج بأحاديث يتقولها زعماء الفرق ورؤساء الأحزاب على 
دنا رسول الله يكِةِ » وقد كثر من هذه الأكاذيب ما زعموه كان في حقٌّ الأئمة 
والخلفاء » وقالت كل شيعة فيمن شايعته وفي منافسيه عندها ما شاء لها الهوى , 
وتجاذب هذا النوع طرفي الإفراط والتفريط مدحاً وذماً » واختلاقاً وتقوّلاً » حتى 
غشى سير هؤلاء الأجلاء بغشاء من الغمسوض حجب الحقسائق عن كثيسر من 
الناظرين 
وليس بأقلّ خطراً من ذلك ما اقترفوه في جنب القرآن الكريم من تأويلات 
محرّفة لآيات الله تعالى عن مواضعها . ومن هنا وهناك تألفت سلسلة الموضوعات 
والخرافات والأساطير التي ابتلي بها المسلمون . وانتشرت بينهم التلبيسات الملتوية 


والشبه الغامضة . فشوّهت جمال الشريعة المطهّرة » وحُشي بها كثير من كتب 
المؤلفين المتقدّمين والمتأخرين » حتّى أصبحت وبالاً على الدون و ا عن 
المسلمين ؛ وحائلاً دون نهضتهم وتقدّمهم . وسلاحاً في أيدي خصوم الإسلام » 
وعائقاً عن الوصول إلى كثير من الحقائق التاريخيّة والعلميّة والدينيّة » ولولا توفيق 
الله تعالى رضيو ووه الأماي: زوها ل اليا اللدية الكنير » لطائفة من أئمة المسلمين 
المصطفين الأخيار , انتهضوا لنقد الأسانيد وتنقيح الروايات » وبهرجة الزائف 
منهاء وحظر الرواية عن كل صاحب بدعة في الإسلام ؛ لما بقيت لبلإسلام صورته 
النيّرة التي جاء بها القرآن الحكيم » وأذاها رسول الله وك إلى أصحابه نقيّة صافية . 
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هذه نفثات الأستاذ الصّادق » وهذه حسراته وزفراته المتصاعدة وراء ضياع 
التاريخ الإسلامي » وراء طمس الحقائق تحت أطباق الظلمات » وراء تشويه 
الأساطير والمخاريق والأباطيل جمال الشريعة المطهّرة » ولعمر الحقٌّ لقد أحسن 
رجاف والزاكن ا يكاب ,يدن آذ سكين سوين أشراء تلكو السلاسيدل 
المتسلسلة من الموضوعات والخرافات التى ابتلى بها المسلمون . وعاقته الأغشية 
المدلهمة عن الوصول إلى الحقائة ثق العارينية والعلية والدينيّة » وببّطته التلبيسات 
الملتوية عن نيل الصحيح الناصع من التاريخ والحديث . فما أصاب من الحقٌ 
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27و معنت لكيه جره عل لساك ورا قد ليعرة ب ورت عقت لاسي 
النجاح » وما هدته إلى المهيع اللائح . فليته ثم ليته كان يأخذ بأقوال اولئك الأئمّة 
المصطفين الأخيار في نقد الأسانيد في الجرح والتعديل » وكان يعمل بها ويتّخذها 
دستورا لنفسه . مقياسا فيما سطره من الأكاذيب والأفائك . وليته كان يرحم هذه 
الامة ؛ ويرعى هذا الدين الكريم مثلما هم رحموا ورعوا . وما زرّف في تأليفه . 
وما أعاد لأساطير الأولين الخلقة جدَّتها بعد ألف وثلاثمائة عام من عمرها . 

وهل هو بعدما وقف على هذا الجزء ل 
أباطيل زيفها اولئك الأئمة الذين هبو اصطبامم واختارهم وأثنى عليهم يقرع سن 
الندم ويتبع سنن الحقٌ اللاحب ؟ أو أ ل ا 
تاريخه ويتمادى في عيّه وليّه ؟ وما التوفيق إلا بالله . 


كتاب إنصاف عثمان تأليف الاستاذ محمد أحمد جاد المولى بك : 

هذا الكتاب أخدع من السراب . صفرٌ من شواهد الإنصاف . شرجه الاستاذ 
من سلسلة أخبار مدسوسة وروايات ممختلقة 2 وإن درس هو بزعمه تاريخ عثمان 
دراسة الحذر منها فقال في ديباجته ص 64 : درسنا تاريخ عثمان وعضصره والثورة عليه 
دراسة الحذر من الأخبار المدسوسة . اليقظ لمواطن العبرة » المرجع كلّ حدث 
إلى بواعثه الأصليّة وإن رانت عليها الشبهات . 

ولم نكتف بما قال المؤرّخون . بل مدنا بصرنا إلى أبعد مِن ذلك » فحللنا 
شخصيّته » وبينا مالها من صلة بالثورة عليه » ودرسنا حال المسلمين وقد نعموا 
بالراحة والثراء والساحوا في الأصقاع يحاطون الأعاجم ويصهرون إليهم ويتخلقون 
إعاداتهم + وال تريش نوما انتابها من تفرّق وتنازع على الرئاسة . وبيّنا صلة ذلك 
بالتجني على الخليفة , رجلوت الفتنة التي أرثها في الأمصار أعداء عثمان وأعداء 
الإسلام . ونخلنا ذلك كله وصمّيناه » واستتخلصنا منه الأسباب الصريحة للفتنة . 

1 

ولم نغفل أن نعرض لما انخذ على عثمان » ولا أن ننتصف له حيث يستحقٌ 
الإنصاف . 

ومن حل هميان أن تمصن للواشعه ودراية عدر يراه الكدي ة قانه 
الخليفة المهضوم الحقّ . المظلوم في الحكم عليه » على ماله من سابقة وفضل 
وإصلاحات 2 وعصره عصر انتقال واضطراب وثورات سا1 واجتماعية . 

ونمحن وإن بالغنا في الإحاطة وتوقي الزال عرضة للتقصير »2 ولكنا اجتهدنا 
رأينا » فنرجو أن نكون قد وُفْقنا لإبراز صورةٍ واضحة لهذه الحقبة من تاريخ 
المسلمين ففيها عِظاتٌ وعِبر . والله المستعان . اها. 

هذه لفاظته , وهذا حسن طويّته وحرصه على النجاح أغين انلك تجذة فى 
جمعه وتأليفه كحاطب ليل رَزْمِ في حزمته كلّ رطب ويابس » وجاء يخبط خبط 


0 ن أي فحص وتنقيب , ممه لا يستصحب دراية في 
لحديث توقفه على الصحيح الثابت » وتعرفه الزائف البهرج . ولا تتصيرة مب له 


الحو من اللو ء ولا علماً ناجعا يجعجعه ويهديه إلى الفوز والنجاح ١‏ ولا فقهاً ينجيه 
من غمرات تلكم المعارك الوبيلة » ولا تثبتاً يُرشده إلى ما يُنقذه من تلكم التلبيسات 
الملتوية » جوّل في مضمار تلكم الطامات التي جاء بها الطبري وغيره وحسبها 
اصولاً مُسلّمة » وأسند في آرائه إلى فضائل مفتعلة نتاج أيدي الأمويّين نسباً ونزعة » 
ومن المأسوف عليه جدّاً أنه أكدى وإن اجتهد رأيه . ولم يظفر بأمله وإن بالغ في 
الإحاطة بزعمه . وأبرز لهذه الحقبة من تاريخ المسلمين صورة معقدة معضلة تخلو 
عن كل عظة وعبرة . 

بسط القول في عبدالله بن سبأ وعَزا إليه كل تلكم المعامع والثورات . وحسبه 
مادّة الفكرة الناقمة على الخليفة وأساسها الوحيد في البلاد » ورأى معظم الصحابة 
أتباع نعرات ذلك المبتدع الغاشم » وطوع تلبيس ذلك اليهوديٌ المهتوك , قال في 
ص "5 عند ذلك يجد ابن سبأ منفذأ إلى هذا الشيخ الزاهد (يعني أبا ذر) في 
عرض الدنيا فينشر آراءه في مجلسه ويغريه بالحكومة ويحرّضه على الأغنياء » وصار 
يقول له : يا أبا ذر ! ألا تعجب لمعاوية يقول : المال مال الله » ألا كل شيء لله ؟ 
كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو إسم المسلمين . ظلٌّ أبو ذر يدعو إلى 
الإشتراكيّة المتطرفة بإرغام الأغنياء أن يساعدوا الفقراء ويتركوا أموالهم لهم » واتتخذ 
بر الإسلام بالفقراء سبيلاً إلى ذهاب المال من أربابه » وما قصد الإسلام هذا بل 
كما قال الله تعالى : «والذين في أموالهم حقٌ معلوم للسائل والمحروم» زيادة 
على الزكاة الشرعية. الخ . .. 

وقال في ص 5١‏ : أمّا عمّار فقد توجّه إلى مصر وكان حاكمها مبغضاً من 
المصريين لا يجدون حرجاً في رميه بكلّ نقيصة . واستطاع أتباع ابن سبأ بحذقهم 
ومهارتهم في ذلك المكفهر أن يخدعوه بزخحرف القول وزوره » وكان مع هذا في 
نفس عمّار شيء من عثمان لأنه نفذ فيه حكم الله لمّا تقاذف هو والعبّاس بن عتبة بن 
أبي لهب . ولهذا لم يعد إلى الخليفة » ولم يطلعه على شيء مما رأى » ومال إلى 
الباع ام سا اده 


5 1 و2 
هذه صفحة من تلك الصورة الواضحة التي وفق الاستاذ لإبرازها 3 هذه هى 


نظرة فى انصاف عثمان تابط و وس م و و اي قلا 


الغاية المتوخاة التي بزعمه فيها عظات وعِبر . هل يدري القارىء عن أي أبي ذر 
وبال هدك هذا الثرثار المجازف ؟ حتى لا يبالي بما يقول ولا يكترث لما أسرف 
فيهما من القول . ولست أدري لماذا اقتحم الرجل في هذه الأبحاث الغامضة 
الخطرة التي يتيه فيها الناقد البصصر ؟ لماذا اقتحم فيها مع ضؤولة رأيه وجهله بأحوال 
الرجال ومقادير أفذاذ الامّة » وعدم عرفانه نفسيّات خيرة البشر وصلحاء الصحابة 
ومبلغهم من الدين ؟ لماذا اقتحم فيها مع بعده عن دراية الحديث , وعلم الدين ع 
وفقه التاريخ ؟ 

تراه تشرّر وتعبّأ للدفاع عمّن شغفه حبّه بكل ما تيسّر له ولو بالوقيعة في عدول 
الصحابة أو في الصحابة العدول . وقد بينا في الجزء الثامن ص مهعم حديث 
الرجل في أبي ذر وأنّه موضومٌ عنعنه أناس لا يعول عليهم عند مهرة الفن ؛ وفصلنا 
القول في هذا العكرة ء فى حديث عمار وأنه قط لم يتوه إلى مصر . ون 
إليه الاستاذ لا يصح إنعادة و وسحاقي عمّاراً عن أن يحمل ضغيئنة على أحد لإنفاذه 
حكم الله فيه » وهل الاستاذ طبق المفصل في رأيه هذا وبين يديه الذكر الحكيم 
والآية النازلة في عمار ؟ ؟ وفي صفحات الكتب قول رسول الله بعك : ملىء عمار 
تمان إل أخمص قدميه . وقوله : إِنَّ عمّاراً مع الحق والحنُ معه » يدور عمّار مع 
لفن التماذان ‏ وقوله رصنا سر هاو ار إلا اختار أرشدهما . إلى أحاديث 
أخرى مرت في هذا الجزء ص 58 - ”5 تضادٌ تلكم الخزعبلات . 

وللاستاذ في تبرير الخليفة كلماتٌ ضخمة موجزةٌ في طيّها دسائس وسو 
وتمويةٌ على الحقائق التاريخيّة » يتلقاها الدهماء بالقبول ولا يرى عن عن 
مندوحة قال في ص 5" : من المسلّم , يدان الوليك عمد ا ا 0 هجرية وهي 
السنة الاولى من -حكم عثمان » وقد أجمع الناقدون والمؤرّخون على أنه لم يقع منه 
خلال الست سئوات الاولى ما يسوغ توجيه النقد إليه » إذ كانوا يرون رائده تحرّي 
المصلحة العامة » وإسناد المناصب إلى الجديرين بها لا فرق بين قريب وبعيد . 
اها. 

دعوى الإجماع والإثفاق والإصفاق المكذوبة ره مطردة عند القوم جيلاً بعد 
جيل سلفا وخلفا . وكتب الفقه والكلام والحديث والتاريخ مشحونة بهذه السيرة 


الممقوتة ومن أمعن النظر في كتاب المحلّى لابن حزم . وكتابه الفصل في الملل 
والئحل . ومنهاج السئة لابن تيمية » والبداية والنهاية لابن كثير , يجد مئات من 
الإجماعات المدّعاة المشمرجة . والاستاذ اقتفى إثر اولئك الأمناء على ودائع العلم 
الدبو ةا لوه لانو بك بيعب درا لله وتو يفش فل لقني 
الحساب » أو أنه غير مكترث لأيّ تبعة ومغبّة . 

أنى من المتسالم عليه تولية الوليد سنة ١٠‏ وإن هو إلا قول سيف بن عمر كما 
نص عليه الطبري في هرك سد وزيفه .» وعزاه ابن الأثير في الكامل إلى 
البعض » وقد عرّفناك سيفاً في الجزء الثامن ص ١١١‏ وأنّه : ضعيفٌ متروك , 
بالط وضَاعٌ 5 اتهم بالزندقة . فالمعتمد عند المؤرخين أن تولية الوليد كانت سنة 
0" 

لم ألى :بصخ كونا النشة اله هن لبن الاولى من حكم عدمئان .الما 
توفي عمر في أواخر ذي الحجّة سنة 77 وبويع عثمان بعد ثلاثة أيّام من موت 
عمر » فالسنة الاولى من حكم عثمان هي 4؟ . 

وأين وأنْى يسع لناقد أو مؤرّخ فضلاً عن إجماع الناقدين والمؤرّخين أن 
يحسب صفو الجو من بوائق عثمان وتوادرة ونوادره خلال الست سنوات الاولى . وهذه 
صفحات تاريخه في تلكم السنين مسودٌة بهنات وهنات , بل التاريخ سكل له من 
ول يوم تسم عرش الخلافة » وقام نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه » صرعة وعثرة 
ل تتحدال 6 متها" 

١‏ - أبطل القصاص لما استخلف ولم يقعد عبيدالله بن عمر وقد أتى عظيما 
وقتل الهرمزان والجفينة وإبنة أبي لؤلؤة » وأجمع رأي المهاجرين والأنصار على 
كلمة واحدة يشجّعون عثمان على قتل ابن عمر أذاً بالكتاب والسثة, » غير أن 
عمروبن العاص فلته عن رأيه » فذهب دم اولئك الأبرياء هدراً . وكانت أول قارورة 
كسرت في الإسلام بيد عثمان يوم ولي الأمر . 

؟ - لما استخلف صعد المنبر وجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه 
رسول الله مرك ولم يجلس أبو بكر وعمر فيه » جلس أبو بكر دونه بمرقاة ء 


عظلماً 


نظرة فى انصاف عثمان تانيومت تمن امت او اوه ا 1310 


وجلس عمر دون أبي بكر بمرقاة » فتكلّم الناس في ذلك فقال بعضهم : اليوم ولد 
الغ2)05 , 

7 رد الحكم بن أبي العاص طريد النبيّ الأقدس ولعينه إلى المدينة لما ولي 
الخلافة » وبقي فيها حتى لَعق لسانه » وهذا الإيواء ع ممًا قم به على عثمان كما مر 
حديثه في ج 8 ص /(58” » "٠١‏ 42 1 

؛ - وِلّى الوليد بن عقبة سنة 7 » ١١‏ وعزل سعد بن أبي وقاص ألحد 
العشرة المبشرة . وكان هذا في طليعة ما نقموا على عثمان9 ثم وقع ما وقع من 
الوليد من شرب الخمر وتقاعد الخليفة عن حدّه . راجع الجزء الثامن ص 1١51١‏ 
105 

هبته الوليد ما استقرض عبدالله بن مسعود من مال المسلمين لما قدم 
الوليد الكوفة وكان ابن مسعود على بيت المال » حتى نقم الخليفة على ابن مسعود 
وعزله وحبس عطاءه أربع سنين إلى أن مات سنة 79 وجرى بيئه وبين الخليفة ما مر 
حديثه في هذا الجزء , وهذا مما أخذت الامّة خليفتهم به . 

5 + راد الوذ ان الغاليق لي اواباق جادفيه كا في انيع نم ابن كثير » وقد فصّلنا 
القول في أحدوثته هذه في الجزء الثامن ص ١11- ١65‏ 

0 وسّع المسجد الحرام سنة 7١‏ وابتاع من قوم منازلهم . وأبوا آخرون 
ال ع ا اي ا 

4 ا يقيّة الثانية مروان بن الحكم وهو مِن 
عمدة مآثم الخليفة , وكان ذلك سنة لا؟ من الهجرة ة الشريفة . راجع ج / 
ص 55ل تنوم 

4- حي سنة 14 وأتمٌّ الصّلاة في مكان القصر في عامه هذا كما في تاريخ 


. ١18 تاريخ خ ابن كثير ج لا ص‎ » ١1' تاري يخ اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
: ١5١ ص 4 . البداية والنهاية ج لا ص‎ ١ (؟) دول الإسلام ج‎ 


ابن كثير ج لا ص ١١55‏ 3 وهذه الاحدوثة مرّت على تفصيلها في ج 8 ص ١١7‏ 
٠6١‏ ., 


. أعطى مس أفريقيّة عبدالله بن سعد بن أبي سرح في غزوتها الاولى‎ ٠ 
راجع الجزء الثامن ص ”م‎ 

إلى بوادر وعثرات أخرى صدرت من اللخليفة خجلال الست سنوات الاولى كلّ 
ل ا و ل ا ا 0 راضخ 
ا يصيخ إلية بل كان يؤاخذ من أغمز فيه » ويسومه سوء العذاب . وكان 
يلقي العرى إلى بني ملي البلاد , ويفوض لبهم مقاليد الامور » ويحسبه العلاج 
الرعية نر عل تلكم المشاكل » وتقصير حُطى أولفك الناقدين الآمرين المكورت 
والناهين عن المنكر » حتى تمخضت عليه البلاد ووغرت القلوب . و تسع الخرق 
على الراقع 

وفي ظني الغالب أن تقدّم ثقافة مصر اليوم هو الذي بعث أساتذتها إلى 
الإكثار في التأليف حول عثمان وتدعيم فضائله وفواضله » وشططوا في إطرائه 
وبالغوا في الذبٌ عنه بتلفيق الكلام وتزويره » وتسطير الحدد من القول » وسرد 
الفيوق البهرج » وذلك 0 لتقديس مسحي عما اقترفته أيدي سلفهم الشائر 
المتجمهر على الخليفة ‏ إذ حسبوه وصمةً شوّهت سمات الخلف منهم والسلف , 
زتتزات صحيلة ارج تس والمعرمن + تقال نئي ابل الطلفت يهذه الكتبينات 
المزخرفة ؟ لعله يتأنى م مثلما رام السلف تحقق توبتهم بالحوبة » لا يعلمون الكتاب 
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إلا أماني وإن هم إلا يظنون . 

نظرة في كتب أخرى 

وقِس على هذه الكتب كتاب تاريخ الخلفاء تأليف الاستاذ عبدالومّاب النجار 
ارم صفحاته 000 الرواية 0 اقاريج 0 للاستاذ مر 


الامو حرزنها : ل ره اللاحق في كتابه . 
وكتاب تاريخ الخلفاء الراشدين للاستاذ السيد علي فكري وهو الجزء الشالث 


نظرة في الكتب والمؤلفات اسان اع وتات و 1 


من كتابه «أ خسن القصض» وهذا ' هدأ ما ألف في الموضوع » ينم عن سلامة نفس 
المؤلف ووااهة كلمه ‏ :وهف راف أ لفه من تلكم السلاسل الوبيلة من الموضوعات ؛ 
غير أنّه لا يتطرّق | إلى الأبحاث الخطرة , ولا يقتحم المعارك المدلهمة » » مما نُقم به 
على الخليفة من الطامّات والأحداث . وما قيل في براءته عن لوثها » وكأنه ترجم 
ااه ؤي وناج لمحيت م وبباليت الامة علي من ديع لز لجيه رودم 
يطرق سمعه ما هنالك من حوارٍ وأخدٍ وردٌ » وت » وكأن ما سطره في فضل 
الخليفة » وكرم طباعه » وسلامة نفسه , اصولٌ موضوعة لا يتويجمه إليها غمرٌ ولا 
انتقاد » وستعرف حالها ومحلّها من الإعتبار » فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحيه . 

ذكر السيّد الاستاذ ما جاء في مناقب عثمان من الحديث المختلق من دون أيّ 
ببحث وتنقيب » من دون أي نقض وإبرام » إلى أن تخلص من البحث عنه بقوله في 
ص 177 : بعد أن فتح المسلمون تلك الأقاليم واظطارا وكثرت عندهم الخيرات 
والأموال » ؛ أخذوا ينقمون على الخليفة حيث رأى من الصالح للامّة عزل بعض 
الولاة فعزلهم ‏ وولّى من فيه الكفاية من أقاربه وذوي رحمه . فظن النْاس به ظنوناً 
هو بريءٌ منهاء وفشت الفتنة واستفحل أمرها. حتى حضرت وفودٌ من 
الكوفة والبصرة ومصر في وقت واحد طالبين تولية غير عثمان » أو عزل من ولآهم 
على الأمصار . 

وأخيراً استقرٌ الحال على إجابتهم لما طلبوا من عزل بعض العمّال » وعلى 
ذلك اختار أهل مصر أن يولي عليهم محمّد بن أبي بكر الصدّيق . فكتب عثمان 
لهم بذلك عهداً ورحلوا من المدينة مع واليهم الجديد , وبينما هم ذاهبون رأوا 
عبداً من عبيد الخليفة على راحلة من إبله يستحتها فأوقفوه وفتّشوه » فوجدوا معه 
كتاباً مختوماً بختم الخليفة لعبدالله بن أبي سرح مضمونه : 

إذا قدم عليك ابن أبي بكر ومن معه فاحتل في قتلهم . 

فأخذوا الكتاب ورجعوا إلى المديئة » وأطلعوا الخليفة عليه فأقسم لهم أنه ما 
فعل ولا أمر ولا علم فقالوا : هذا أشدٌّ , يؤخحذ خاتمك , وبعيرٌ من إبلك . وعبدٌ 


فاعاع وأوراع د .دود وده وا وداه فاو وا واو ورا ورد و ها واه وأقاو ا واه ماما وا و فاع قافا عداعاع د 6د هه 


من عبيدك وأنت لا تعلم » ما أنت إلآ مغلوبٌ على أمرك نطلبوا منه الإعتزال » أو 
تسليم الكاتب فأبى » فأجمعوا على محاصرته » فحاصروه في داره ومنعوا عنه الزاد 
والماء أيّاماً عديدة . وهاجت الثوّار » وكثر القيل والقال » فطلب منه بعض الصحابة 
الإذن بالمدافعة عنه فلم يقبل » ولم يأذن لأحد حتى انه قال لعبيده الذين هبوا 
للدفاع عنه : من أغمد منكم سيفه فهو حر . استسلاماً للقضاء تعفن 
الأشرار الدار » ودخلوا عليه وقتلوه » والمصحف بين يديه يتلوه فيه سورة البقرة 
فنزلت قطرة من دمه على : فسيكفيكهم الله وكان يومئذٍ صائماً . ااه . 

ولعلٌ الاستاذ بعد الوقوف على هذا الجزء من كتابنا ينتبه لمواقع النظر في 
تأليفه فيميّز الحيّ من الميت . ويعرف الصحيح من المعلول » ويتبع الحقٌّ والحقٌ 
أحقٌ أن يتبع . 

وفي مقدّم هؤلاء الأساتذة استاذ تاريخ الامم الإسلاميّة بالجامعة المصريّة 
ووكيل مدرسة القضاء الشرعيٌ الشيخ محمّد الخضري صاحب المحاضرات » وقد 
قدّمنا في الجزء الثالث ص07" 874 شيئاً مما يرجع إليه وإلى كتابه , 
00 موقفه من الدجل والجناية على التاريخ الصحيح 2 وبعده عن أدب الدين , 

أدب العلم » عن أدب الإنسانئية 5 27 كتابه علبة السفاسف . وعيبة 

8 » وصحائفه 51-35 ة بالأكاذيب والأفائك والنسب المفتعلة . والآراء 
الساقطة » فإن كان الإسلام هذا تاريخه فعلى الإسلام السّلام . 


عهد النبي الأقدس (ص) إلى عثمان : 

١‏ أخرج إمام الحنابلة أحمد في المسند ج 5 ص 85 ١54 ٠‏ قال حدَّئنا أبو 
المغيرة «الحمصي) حدئنا الوليد بن سليمان «الدمشقي) حدّثني ربيعة بن يزيد 
«الدمشقي») عن عبدالله بن عامر «الدمشقي) عن النعمان بن بشير «قاضي دمشق») 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل رسول الله يك إلى عثمان بن عفان فأقبل 

عليه رسول الله ول فلم رأينا إقبال رسول الله يك على عشمان ! أقبلت إحدانا على 
الاخرى فكان من آخحر كلمته أن ضرب منكبه وققال : يا عثمان ! إِنَّ الله عسى أن 
يلبسك قميصاً فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني . ثلاثاً. 


عهد النبي (ص) إلى عثمان ا اس ف ا ان ا 117 


فقلت لها : يا أمّ المؤمنين ؟ فأين كان هذا عنكِ ؟ قالت :تتبث واللادم إما دكرنته . 
قال : فأخبرته معاوية بن أبى ي سفيان فلم يرض بالذي أخبرته حنى كتب إلى أُمّ 
المؤمنين : أن اكتبي إليّ به. فكتبت إليه به كتاباً . 

رجال الإسناد كلهم شاميُون عثمانيُون وفيى مقدَّمهم النعمان بن بشير الخارج 
على إحام زمائة ومهارة بعك راية الفقة مايه ع وام وار بص بر سعد 
الأنصاري الحابي العظيم * تفال فيل . ومتن الرواية كما يأتي بيانه يُكذّب 
نفسها . 

أخرج أحمد في المسند ج ١‏ ص ١١5‏ من طريق محمد بن كناسة الأسدي 

أبي يحبى عن إسحاق بن سعيد الأموي حفيد العاص عن أبيه سعيد ابن عم عثمان 
الذي كان بدمشق قال: بلغني انَّ عائشة قالت : ما أسمعتٌ رسول الله إل مرّة فإِنْ 
عتمان كاه في الي ازور فظننت أله جاءه في أمر النساء » فحملتني الغيرة على 
أن أضكيك اليه تيه يفول : إن الله ملبسك قميصاً تريدك متي على خلعه فلا 
تخلعه . فلمًا رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إل خلعه علمت أنه عهد من رسول 
الله يَكِِ الذي عهد إليه . 


عمك رجال الإسناد أمويون أبناء بيك عثمان بي أبيه ينتهي إلى عائشة وقد 
الاك دي ب بعل ارق وعريع ارس ركيم من بِلّغْه سعيد بن 


- أخرج الطبراني عن مطلب بن شعيب الأزدي عن عبدالله بن صالح عن 
الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن ربيعة بن سيف قال : كنا عند 
شفى الأصبحى فقال : حرفن عب الفا بن طمن فال :"لفقت ستل اللد قال" يا 
عثمان ! إِنَّ الله كساك قميصاً فأرادك الئاس على خلعه فلا تخلعه » فوالله لعن خلعته 
لا ترى الجنة حتّى يلج الجمل في سم الخياط . 


ذكره أبن كثير في تاريخه ج /ا ص / ٠‏ فقال : وقد رواه أبو يعلى من طريق 
عبد الله بن عمر عن انخته حفصة أم المؤمئنين وفي سياق متنه غرابة والله أعلم . 


رجال الإسناد : 

١‏ - عبدالله بن صالح أبو صالح المصري كاتب الليث . قال أحمد: كان أوّل 
أمره متماسكاً ثم فسد بآخره وليس هو بشيء . وقال عبدالله بن أحمد : سمعت أبي 
ذكره يوماً فذمّه وكرهه . وقال صالح بن محمّد : كان ابن معين يوثقه وعندي أنه 
كان يكذب في الحديث . وقال ابن المديني : ضربت على حديثه وما أروي عنه 
شيئاً . وقال أحمد بن صالح : متهمٌ ليس بشيءٍ . وقال النسائي : ليس بثقة » وقال 
أبو زرعة : كذَّابٌ . وقال أبو حاتم : الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر 
عمره فأنكروها عليه أرى أنَّ هذا مما افتعل خالد بن نجيح وكان أبو صالح يصحبه . 
الغ . وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث . وقال ابن حبّان : منكر الحديث 
جدًاً يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات . وكان صدوقاً في نفسه وإنما 
رفحت الساجر فى ساون ابل جار إده كديفي التعاديك عا تريح يداه بن 
صالح ويكتب بخط يشبه خط عبدالله ويرميه في داره بين كتبه فيتوهّم عبدالله أله 
عه تدك يدر 

[تهذيب التهذيب ج ه ص 7505 ١51؟]‏ 

؟ - سعيد بن أبي هلال المصري قال أحمد : ما أدري أيّ شيء يخلط في 

الأحاديث وقال ابن حزم : ليس بالقوي . وقال ابن حجر : لعلّه اعتمد على قول 
الإمام أحمد فيه . 

[تهذيب التهذيب ج 4 ص 45] 

" - ربيعة بن سيف الإسكندراني . قال ابن حبّان : يُخطىء كثيراً . وقال ابن 

يونس : في حديثه مناكير . وقال البخاري :روى أحاديث لا يتابع عليها . وقال 
النسائي : ضعيفٌ . 

[تهذيب التهذيب ج ”ا ص 155] 

- أخرج أحمد من طريق سنان بن هارون عن كليب بن وائل عن عن ابن عمر 

قال . ذكر رسول الله وَل فتئة فقال : يُقتل فيها هذا المقئع يومئذٍ مظلوماً فنظرت فإذا 
هو عثمان بن عفان . 

[تاريخ ابن كثير ج لا ص 1١8‏ ] 


عهد النبي (ص) إلى عثمان ا ا م ا مس ا 


سنان بن هارون كوفيٌ » قال النسائي : ضعيفٌ . وقال الساجي : ضعيفٌ 
كر الانافيقي رتنالا ابن كان :مدر الحنديد مدا مرزى المجاكبر عن 
المشاهير(؟ وكليب بن وائل ضعفه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب جم 
ص /ا5: . 

يي ل ار ل ل ال 

حدّثني جدّي أبو أمّي أبو حبيبة أنه دخل الدار وعثمان محصورٌ فيها , وأ: 0 
هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له , ٠‏ فقام فحمدالله وأثنى 0 
سمعت رسول الله يل يقول : إِنُكم تلقون بعدي فتنةً واختلافاً - أو قال : 0 
سعدا ارا مدي ري وا و 
وأصحابه . وهو يشير إلى عثمان بذلك . وذكره ابن كثير في تاريخه ج لا ص ٠١9‏ 
فقال : تفرّد به أحمد وإسناده جيّدٌُ حسنٌ ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

نحن لا نعرف جودة هذا تداك وستتعه فيه مك ام مويسن واهيو نكر الا يعرف 
ولا يوجد له قط ذكرٌ في المعاجم . وهل من المعقول عزو هذه الرواية إلى رسول 
الله ديايك وهو جد عليم بأل 0 : مروان ومن يشاكله في العيث 
والفساد جشرة بني أميّة » حفالة مه . نك ؟ أفمن الجائز أن يوصي رسول 
الله مجك واملافت امي باتباع أولنك العخابلين لاف , وجوه صصححابته وعدولهم المتجمهرين 
على عثمان ؟ حاشا نبي العظمة عن هذه الأفائك . 


5 أخرج الترمذي عن طريق سعيد الجريري'؟ عن عبدالله بن شقيق عن 
عبدالله بن حوالة قال : قال رسول الله كله : كيف أنت وفتنة تكون في أقطار 
الأرض ؟ قلت : ما خار الله لي ورسوله . قال : إنَبع هذا الرجل فإنّه يومشلٍ ومن 
اتتبعه على الحىٌّ قال : فاتّبعته فأخذت بمنكبه ففتلته فقلت : هذا يا رسول الله ؟ 
فقال : نعم . فإذا هو عثمان بن عفان . 


. 513” تهذيب التهذيب ج 6 ص‎ )١( 
. زاد ابن كثير ها هنا في الإسناد : عبدالله بن سفياك‎ )١١ 


وأخرجه أحمد في المسند ج 4 ص ٠١4‏ من طريق سعيد الجريري بالإسناد 
المذكور ولفظه : كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر ؟ 
قلت : لا أدري ما خار الله لي ورسوله » قال : وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها 
كان الأولى فيها اتتفاحة أرنب ؟ قلت : لا أدري ما خار الله لي ورسوله » قال : 
العنواً عدا قال رورس متلن عمف فاق :فا افك قيعي وعدت يمكيه 
فأقبلت بوجهه إلى رسول الله يلِ فقلت : هذا ؟ قال : نعم . قال : وإذا هو 
عثمان بن عفان رضي الله حنه . 

قال الأميني : ستوافيك ترجمة سعيد الجريري في حديث ١5‏ من مناقب 
عثمان وان روايته لا تصمّ لاختلاله ثلاث سنين . وأمّا عبدالله بن شقيق المنتهي إليه 
أسانيد الرواية فهو من تابعي أهل البصرة قال ابن سعد في الطبقات : كان عثمانياً 
وكان ثقة . وقال يحبى بن سعيد : كان سليمان التميمي سيء الرأي في عبدالله . 
وقال أحمد بن حنبل ثقة وكان يحمل على علي . وقال إبن معين : ثقة من خيار 
المسلمين » وقال إبن خراش : كان ثقة وكان عثمانيًا يبغض عليًا0"© . 

ألا تعجب من توثيق الحفاظ هذا الرجل المتحامل على علي أمر المؤمنين 
ومبغضه وعدّه من خيار المسلمين وبين أيديدا قول رسول الله رك الصحيح 
جا ع 1 لد قر لسرت اميد ذو الك رن 
منافق » وقول علي أمير المؤمنين الوارد في الصحيح : والذي فلق الحبّة أوبراً 
السمة إن لعيد النيه الامن إلينّ أنه .لا بحي إلا مؤي ولا يخضي إلا متافق : 
وقوله اذى ريت حيايوم المزد بسي هذا على أن يحضي ما أبنتي »دار 


صببت الدنيا ببجملتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني . الحديث . وثبت عن 
فكو اعد حك لمجا مرايع ١‏ ين لا لد د الماش ,لد بق ان ين أن 
طالب9© . 


(1) تهذيب التهذيب ج ه ص 304 . 
(؟) راجع ما أسلفتاه في الجزء الثالث ص انر © بكرن 


محل من أبغذ عليا من الثقة لمجاو ام سير م عور واوا لم1 ل لانو وو واسو ل و ال وم لقم 


وجاء ه في الصحيح مرفوعاً : لو أن رجلا صفن بين الركن والمقام فصلّى 
وصام ثم لقي الله وهو مبغضٌ لأهل بيت محمٌّد دخل النارة'© . 

لل ل 
ببغض علي جاحداً لحقّه ناكثاً لولايته لأتعس الله خيره وجدع أنفه 

وفي حديث : لو أن عبداً عبدَ لله عر وجل مثل ما قام نوح في قومه وكان له 
مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ومدّ في عمره حتى حجٌ ألف عام على قدميه ثم 
قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثم لم يُوالك يا علي ! لم يشم رائحة الجنّة ولم 
يدخلها . 

وفي حديث : لو أن عبداً من عباد الله عر وجل عبدَ الله ألف عام ؛ بين الركن 
والمقام ثم لقي الله عزِّ وجل مبغضاً لعليّ وعترتي أكبهُ لله على منخره يوم القيامة في 
نار جهنم . 

ان 3 3 

وفي حديث :ايا علي ! لو أن متي صاموا حتى يكونوا كالحدايا وصلّوا حتى 
يكونوا كالأوتار ثم أبغضوك لأكبهم الله في النار© . 

لايد : من أحبٌّ علياً فقد أحبّني ومن 

مي 0000002 
طوبى لمن أحبّك وصدق فيك »ء وويل لمَن أبغضك وكذب فيك . 

وفي حديث مرفوعاً: أرسل رسول الله الأنصار فأتوه فقال لهم : يا معشر 
الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسّكتم به به لن تضلُوا بعده أبداً ؟ قالوا : بلى يا رسول 


الله . قال : هذا علي فأحبّوه بحبّي » وأكرموه بكرامتي . فإِن جبريل أمرني بالذي 


744 راجع ما مر في الجزء الثاني ص‎ )١( 
. "89 (؟) مرّت هذه الأحاديث بمصادرها في الجزء الثاني ص‎ 
. ١١١ المستدرك للحاكم ج ”ا ص‎ )( 


0 يله 2 8 
قلت لكم من الله عزَّ وجل27 . 

وفيى حديث مرفوعاً : إن علياً راية الهدى , وإمام أوليائي » ونور من 
أطاعني . وهو الكلمة التي الزمتها المتقين ؛ من أحبّه أحبني . ومن أبغخضه 
أبغضني292 . 

وفي مرفوع : ألا مَن أبغض هذا (يعني عليًا) فقد أبغض الله ورسوله . ومن 
أحبٌ هذا فقد أحبٌّ الله ورسوله . 

وفي حديك مرافوها : هذا جبريل يخبرني : إن السدية سن المضيد مره اعدف 
عليًاً في حياته وبعد موته » وإنَّ الشقيّ كل الشقي من أبغض عليّاً في حياته وبعد 
موته 2 

إلى أحاديث مرّت في الجزء الثالث ص 49 

وقبل هذه كلّها قوله تعالى : قل لا أسئلكم عليه أجراً إل المودّة في 
القربى» . وقوله : #8اإِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمن 
ودَاً» . وقوله : لإإِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريّة» . راجع 
الجزء الثاني فيما ورد في هذه الآيات الكريمة . 

ولا تنس دعاء النى الأعظم يوم الغدير في ذلك المحتشد الرحيب بقوله : 
اللّهم والر من والاه 3 وعادٍ من عاداه 4 اللّهمّ من أحبّه من الناس فكن له حبيباً 0( 
ون الففية اك ل دما 

وفي لفظ : اللهم وال من والاه 3 وعادٍ من عاداه » وانلصر من نصره » وأعن 
مَن أعانه » وأحبٌ من أحبّه 

وفي لفظ : الهم والر من والاه 2 وعاد من عدداه 6 وأحب من أحبسه 4 
وأبغض من أبغضه » وانصر من نصره » واخخذل من خخذله . 


. 5" ص‎ ١ حلية الأولياء لي نعيم ج‎ )١( 
. ١7ص حلية الأولياء ج اا‎ 4 


عهد النبي (ص) إلى عثمان واطاوقم ا 1 جار لمات اوسا و ل ا 


وفى لفظ : اللهم وال من والاه 2 وعاد من عاداه ‏ وأحب من أحبه 3 وأبغض 
من أبخضه 3 وانصر من نصره 0( وأعرّ من أعرّه 3 وأعن مَن أعانه . 
0 ع 3 ع2 


فعبدالله بن شقيق أخذاً بمجامع تلكم النصوص شهادة الله ورسوله » منافقٌ 
شقيٌ عدو لله ولرسوله يبغضه المولى سبحانه » لا خير فيه ولا في حديثه » لا يُقبل 
ولا يُصدَّق في روايته » أتعس الله خيره وجدع أنفه » وأكبّه على منخره يوم القيامة 
في نار جهنم . دع الحفاظ يقولون : ثقة من خيار المسلمين . 

1 أخرج أحمد في المسندج 6 عن 61 هل من طريق عبدالله بن شقيق 
البصري قال حدق هرد ين الحارت واسانةا بن عرزي عيبن ميكة الشري قال 
بينما نحن مع رسول الله يله في طريق من طرق المدينة فقال : كيف تصنعون في 
فتئة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر ؟ قالوا : نصنع ماذاايا رسول الله ؟ 
قال : عليكم هذا وأصحابه ‏ أو : اتبعوا هذا وأصحابه ‏ قال : فأسرعت حتى عييت 
فأدركت الرجل فقلت : هذا يا رسول الله ؟ قال : هذا . فإذا هو عثمان بن عفان . 
فقال : هذا وأصحابه . 

فرق غيذ ال ون اقيق وا لاف :0 روف علد زولا تمر ل أعليته إن ذقنا 
النبيّ الأقدس فيما جاء به . 

1 ل ا ا ل ل ل ل 
عن عائشة قالت : كنت عند النبيّ كله فقال باغائكة: ! لواكان عنذنا من يحدثنا , 
قالكقلت) :"يا وسول! الله !"الا أبعف إلى ابن بكر ؟ فكت ثم فال لكان 
عندنا من يُحدَّئنا . فقلت : ألا أبعث إلى عمر . فسكت . قالت : ثم دعا وصيفاً 
ين يديه فسارٌه فذهب قالت : فإذا عثمان يستأذن فأذن له فدخل فناجاه النبيّ مله 
طويلا ثم قال يا شان 1 إن القد هر وجل مق امك قميصاً فاق أرادك المنافقون علق 
لا ل 0 + وأخرجه الحاكم في 
المسعدركج عنمن كربق ترج برو يقال رداك : هذا حديث صحبحٌ عالي 
الإسناد ولم يخرجاه . وعقبه الذهبي في تلخيصه فقال : 10 ى له الصحّة ومداره على 


فرج بن فضالة ؟ : 
أقول : فرج بن فضالة متفقٌ على ضعفه وعدم الاحتجاج به وستوافيك ترجمته 
في الحديث ال ١7‏ من مناقب عثمان في هذا الجزء إن شاء الله . 


وأخرج أحمد في مسنده ج 7 ص ”05 من طريق قيس بن أبي حازم عن أبي 
ل ل 1 
أصحابي . قلت : أبوبكر؟ قال : لا . قلت : عمر. قال : لا . قلت : 
0 : لا . قلت : عثمان ! قال 0 تبني 5 
يساره ولون عثمان يتغيّر فلمًا كان يوم الدار وحصر فيها قلنا : يا أمير المؤمنين ! 
تقاتل ؟ قال : لا إِنَّ رسول الله يكن عهد إليّ عهداً وإني عازن تبس انه .. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ج ١‏ ص 8ه », والحاكم في المستدرك ج ” 
ا ا ا ل ا 
ص ه١٠‏ نقلاً عن أحمد والأسانيد كلها تن: بنتهى إل قيض بن ١‏ بي حازم قالوا : كان 
يحمل على علي نتن . وقال إبن حجر : والمشهور عده أله كان يقادّم عثمان 
ولذلك تجئب كثيرٌ من قدماء الكوفيّين الرواية عنه » وكبر قيس حتى جاوز المائة 
بسنين كثيرة حتى خرف وذهب عقله . 
[تهذيب التهذيب ج 8 ص 88؟] 
لنا أن نصافق الكوفيّين على تجنب الرواية عن قيس المتحامل على مولانا 
نين الفكسين إن اتبيه الرسوك الامين ف التصنوضن: المذكتوزة قبيل هذا صن 74 
لع ال ال ل و م ع 0 
وقد مر عن ابن أبي الحديد في صفحة 45 من هذا الجزء قوله : وقد طعن مشايخنا 
المتكلّمون في قيس وقالوا : إنه فاسقٌ ولا تقبل روايته . الخ . 
4 أخرج ابن عدي عن أبي يعلى عن المقدمي محمد بن أبي بكر عن أبي 
م صر ا 000 
عثئمان : إن الذي بنك أسر إليه أ نه يقتل للا , 


. 5887 لسان الميزان ج ؛ ص‎ )١( 


نظرة فى أحاديث العهد ف ا لل ل لمع قم 


زيفه ابن عدي كما في الميزان وعدَّه من أحاديث عمر بن أبان التي كلها غير 
محفوظة . وأبان بن عثمان لم يسمع من أبيه كمسا قاله أحمد بن حنبل فكيف 
بعمر بن أبان » وسنوقف على ترجمة أبي معشر وابراهيم بن عمر في المنقبة الثالشة 
من مناقب عثمان وانهما لا يعوّل عليهما ولا يصمّ حديثهما . 

تكو لدعي في العبر ادر ادضر امو اطرين أنس مرفوعاً : يا 
عثمان ! إنك ستلي الخلافة من بعدي وسيريدك المنافقون على خلعها فلا 
تخلعها . وصم ذلك اليوم تفطر عندي . 

قال الذهبي : في سنده خالد بن أبي الرحال الأنصاري عنده عجائب . قال 
ابن حبان : لا يجوز الإحتجاج به . وفي لسان الميزان ج 5 ص 795 قال : أبو 
حاتم : ليس بالقوي . 

نظرة في أحاديث العهد : 

هذه سلسلة روايات أصفق على وضعها دجالون تتراوح أسانيدها بين أمويٌ 
وشاميّ وبصريّ » وبين عثمانيّ متحامل على سيّد العشرة » وبين أناس آخرين من 

ضعيف إلى كذّاب إلى متروك إلى ساقط . على أنَّ متونها أكثر عللاً من أسانيدها 
إن الخضوع لصمتها يستدعي الوقيعة في الصحابة كلهم لأنّ المنصوص عليه في 
غير واحد منها : ان الذين أجلبوا على عثمان وأرادوا خلعه اا منافقون » وفي 
بعضها : فإِنَّ عثمان يومئذ وأصحابه على على الحقٌ » وعليكم بالأمين وأصحابه . وقد 

ل ا ل ار ا 
ثلاثة : زيد بن ثابت . حسان بن ثابت » اسيد الساعدي . أو : هم وكعب بن 
مالك . مرعالفة الأمويين » وأين هذا من الإعتقاد بعدالتهم جمعاء ء كما 
عند القوم ؟ ومن الخضوع لجلالة كثيرين منهم الذين علمت منهم نوايساهم 
الصالحة » وأعمالهم البارة : والنصوص النبوية الصادرة فيهم . وثناء الله تعالى 
عليهم في كتابه الكريم كما عند الآمّة أجمع ؟, 

ثم إن عشمان وإن كان يتظاهر بامتثال الأمر الموجود في 
هذه السروايات وغيرهابالصبر وغيدم الفتال عدر أن عمله 
كان مبايئاً لذلك لمكاتبته إلى الأوساط الإسلاميّة يستجلب منها الجيوش لمقاتلة أهل 


المدينة » ويرى قتالهم قتال الأحزاب يوم بدر وينص على أنْ القوم قد كفروا 3 
فلو اتصلت به كتائب الأمداد يومشلٍ لألقحها حرباً زبوناً وفتنةً عمياء . وإنّما كان 
يتكص عن النضال لإعواز الناصر لإصفاق الصحابة عليه عدا أولنك الثلاثة وما كانوا 
يعون عه قينا ولا سيما حسان , بن ثابت الذي لم يكن يجسر أن يأحذ سلب 
القتيل الذي قتلته امرأةً:"© . 

على أنه لم يتقاعد عن المقاتلة أيضاً بمن كان معه من حثالة بني أميّة فقند 
نذلوا كل ما 'حنووه: من بسّالة وشسجاعة غير أن القضاء الحاتم أخزاهم وحال بينهم 
وبين النجاح إلى أن لجأوا إلى 1 حبيبة فجعلتهم في كندوج ثم خرجوا من المدينة 
هاربين . 

ثم هَبُ أن عائشة كانت نسيت ما روته حين لبت الجماهير على عثمان 
وأمرت بقتله وسمّته نعثلاً كافراً فهل بقيّة الرواة وهم : عبدالله بن عمر وأبو هريرة 
ومرّة البهزي وعبدالله بن حوالة وأبو سهلة وأنس أصفقوا معها على النسيان ؟ أو أنهم 
ما كانوا يروونها يومئلٍ ثم اقتضت الظروف أن يرووها ؟ أو أنْها اختلقت بعدهم على 
السي 6 

ولو كان لهذه الكلمات المعزؤة إلى رسول الله كله من قوله : عليكم بالأمين 
وأصحابه » وقوله : اتبعوا هذا وأصحابه » وقوله : إتبع هذا الرجل فإِنّه يومئلٍ ومن 
اتّبعه على الحقٌّ - مقيلاً من الصحّمة لاستدعى أن يفيضها على الصحابة كلهم لأنّ 
قضيّتها أنْ تلك الفتنة الموعود بها من الفتن المضلة . أن عثمان عندئلٍ في جانب 
الحدن » وما كان الرسول بدك بالدي يشحح عي له بالإرشاد إلى ما فيه هدايتهم 
وصلاحهم الديني » وهو مقيض لذلك ومعيوث لأجله . فلماذا لم يروها غير 
هؤلاء؟ ولا عرفها غيرهم ولو بوساطتهم ؟ وكان إلقاؤهاعليهم مسارة لا يطلع عليها 
أحدٌ ؟ ولماذا ترك هؤلاء الإحتجاج بها يوم الدار؟ وفي القوم وهم الأكثرون مَن إن 
يسمع بها لا يتباطا عن الخضوع للأمر النبويٌ المطاع , أفلم يدبّروا القول أم 
جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ إن هذا إلآ اختلاق . 


75 راجع الجزء ء الثاني من كتابنا هذا ص‎ )١( 


نظرة فى مناقب عثمان 
الواردة في الصحاح والمسانيد 

إلى هنا سبرنا صحيفة من حياة عثمان ولا أدري أهي بيضاء أم غيرها ؟! لكن 
الباحث الممعن فيها يوقفه التنقيب على نفسياته ومقداره » والغاية من هذا الإسهاب 
أن نجعل نتيجة هذا الخوض والبحث مقياساً في أمره نردٌ إليه كل ما يؤثر في حفّه 
فإن ساوى المقياس أثبتناه » وإن طال أو قصر عنه عرفنا أنه من الغلو في الفضائل . 

وما سردنا إلى هنا من دعارة في الخلق . ومرامة في الطباع » وعرارة في 
الشكيمة وشرّة في الغرائز » وفظاظة في الأعمال , وتعسّف في الحكم » واتّباع 
للشهوات » وميل عن الحقّ » ودناءة في النفس . وسقطة في الرأي » وسّرف في 
القول . إلى الكثير المتوفر من أمشال هذه مما لا تحمد فعليته ولا عقباه » لا يدع 
الباحث أن يخضع لشيء مما قبل أو تقول فيه من الفضل قويت أسانيده أو وهنت . 

كما أن آراء الصحابة الأوّلين التى زففناها إلى مناظرك في هذا الجزء من 
صفحة 1417-97 لا تدع مجالاً للبحث عن صحّة تلكم المفتعلات فضلاً عن 
إثباتها » وإنك تجد في مرسليها أو مسنديها لفائف من زبانية الميول والأهواء من 
بصريّ أو شامي أنهوا أسانيدهم في الغالب إلى موالي عثمان أو إلى رجال بيته 
الساقط , وذلك مما يُعطي أنّها من صنائع معاوية للخليفة المقتول الذي انك أمرد 
سُلّماً إلى ما كان يبتغيه من المرتقى . وكان معاوية يهب القناطير المقنطرة ة لوضع 
الأحاديث في فضائل أبناء بيته الشجرة الفتعرقة ان القتران) ندع بش أيه اعناقة :» 
ومن آل أبي العاص خاصة ء أضف إلى ذلك ما يكتنف أغلب تلك المتون من 
الموهنات التي لا يقاومها أيٍّ تمخل في تصحيحها , وإليك نبذة من تلكم 
الموضوعات : 

١‏ أخرج مسلم وأحمد من طريق عقيل الأمويّ عن الليث العثماني عن 
يحبى بسن سعيد الأمويّ عن سعيد بن العاص ابن عم عثمان عن عائشة وعثمان 
قالا : إن أبا بكر استاذن على رسول الله يَِهِ وهو مضطجمٌ على فراشه لابس مرط 
عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف , ثم استأذن عمر 


فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف . قال عثمان : ثم 
استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة : إجمعي عليك ثيابكِ . فقضيت إليه حاجتي . 
ثم انصرفت» فقالت ععائشة : يا رسول الله ؟ مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان ؟ قال رسول الله عله : إن عكمان رجل سحي (1) 
ذالى شيك إن اديت لداعل :للق الحال أن لا يبلغ إليَّ في حاجته9© . 


* أخرج مسلم وغيره من طريق عائشة قالت : كان رسول الله كك مضطجعاً 
في بيتي كاشفاً عن فخذيه وساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال 
فتحدّث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّث . ثم استأذن عثمان فجلس 
رسول الله وكيهْ وسوّى ثيابه » فلمًا رج قالت عائشة رضي الله عنها : دخل أبو بكر 
فلم تهتش له ولم تباله ؛ ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم ثباله » ثم دخل عثمان 
فجلس:وسويت ثياباف ؟ قال : ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة 29 , 

وأخمرج البخاري في مناقب عثمان حديثاً وقال في ذيله : زاد عاصم إِنَّ 
عد سو ا م ا 
غطاها . قال إبن حجر في فتح الباري ج /ا ص ”57 : قال إبن التين : 
الداودي هذه الرواية وقال ل ل 
حديث في حديث , وإِنّما ذلك الحديث : إِنَّ أبا بكر أز تى النبيّ يَلِةُ وهو في بيته قد 
انتكشف فخذهفجلس أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان فغطاها . الحديث . 

قال الأمبني : الحياء هو انقباض النفس عما لا يلا, ثم خطة الشرف ف من الناحية 
الدينية أو الإنسانيّة » وأصله فطريٌ للإنسان » وكماله اكتتنابي يتأتى بالإيمان » فهو 
يتدرج 9 الرقي بتدرج الإيمان والمعرفة » فتنتهي إلى ملكة راسخة تأبى لصاحبهما 
التورّط في المخازي كلها . فيكون بها الإنسان محدودا في أفعاله وتروكه وشهواته 
وميوله وتنبسط تلكم الحدود على الأعضاء والجوارح وعلى النفس والعقل . فلا 
)١(‏ حبي كغني : ذو حياء . وفي شرح مسلم : أي كثير الحياء . 
1 مس مستازع الاعن 119 عسل اسمليج اجن الا ون 1ل وا اه 


ار ا در يد ل مصابيح السلة ج ١‏ ص 17/8؟ , 


يسع أَناًمنها الخروج عن حدّه » قال رسول الله .ريلك : الإستحياء من الله حقٌ 
الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى . والبطن وما حوى . وتذكر الموت والبلى20 فكل 
عمل ششخارج عن حدود الدين والإنسانية منافٍ للحياء » وهو الرادع الوحيد عن 
الفحشاء والمنكر , رشن كل ما يلوك ذيل الإنسانية والعفة والإيمان من صغيرة أو 
كبيزة وين لم يضح ذله أثاتيفبلمايفاء» وجناء في الجديك النتوي على 
المحدّث به وآله ا : إذا لم تستح فاصنع ‏ فافعل ‏ ما شعت29 , 


وعلى هذا فكلّ من الفحش والبذاء والكذب والخيانة والغدر والمكر ونقضص 
العهد والتخلّم والمجون وما يجري مجراها امبداة للحياء » وقد وقع التقابل بينها 
وبينه في لسان المشرع الأعظم منها قوله ,رماش ةك : الحياء من الإيمان والإيمان في 
البحنة 3 والبذاء من الجفاء والجفاء في النار 0 


وقوله رلك : الحياء والعيّ من الإيمان وهما يقربان من الجنْة ويباعدان من 
الثارء والفحش والبذاء من الشيطان وهما يقربان من السان وواع د انام البح 3 
أخحرجه الطبراني كما في الترغيب والترهيب ج "ا ص ١56‏ : 

وقوله .ريلك : يا عائشة ! لو كان الحياء رجلا كان رجلا صالحاً » ولو كان 
الفحش رجلا كان رجل سوء . رواه الطبراني وأبو الشيخ كما في الترغيب والترهيب 
جاص 111١‏ . 

وقوله .سيك : ما كان الفحش في شيء إلآ شانه » وما كان الحياء في شيء 
إلا زانه أخرجه ابن ماجة في سننه ج ؟ ص 055 » والترمذي في الصحيح . 

وقوله برعفك : إن الله عر وجل إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء» فإذا 


ع 


نزع منه الحياء لم تلقه إل مقيتاً ممقتاً . فإذا لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً نزعت منه 


. 111 ص‎ "١ أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح 2 والمنذري في الترغيب والترهيب ج‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه . 

(9) قال المنلاري في الترغيب والترهيب ج ‏ ص ١50‏ : أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
والترمذي »وابن حبان في صعحيدحهة ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح : 


الأمانة » فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلآ خحائناً مخوناً . فإذا لم تلقه إل خحائناً 
ا 0 فإذا نزعت منه الرّحمة لم تلقه إلآ رجيماً مُلعَناً. فإذا لم 
تلقه إلآ رجيماً مُلعْناً نزعت منه ربقة الإسلام . 

أحرجه ابن ل ا ل 5 

وقال كك : الحياء لا يأتي او ' وقال المناوي في شرحه في فيض 
القديرج 7 ص 477 30ج اسححنا من انان ان فروه بانن ينيد معاء ذلك إلى 
أن يكون حياؤه من ربّهأشدٌ فلا يضيع فريضة . ولا يرتكب خطيئة , » قال ابن عربي : 
اللحيداء أن لأ يفك الأسنان ما ييل إذا ميرف مينه اح قله عو المؤفه 
بعلم بأنَّ الله يرى كل ما يفعله ‏ فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك » وبانّه لا بد أن 
يقرره يوم القيامة على ما عمله فيخجل فيؤذيه إلى ترك ما يخجل منه . وذلك هو 
الحياء فمن ثم لا يأتي إلا بخير . 

وقال : حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح . ويمنع من التقصير في 
حقّ الغير » وقال بعض الحكماء : من كسا” الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه . 

إذن هلم معي لنسبر حياة الخليفة ‏ عثمان ‏ علّنا نجد فيها مايصمٌ للبرهنة 
على ثببوت هلم الملكة لذإن للم بكفينا الآيامن منهنا بشني خحتين » افارجع البصير 
كرّتينَ فيما سردناه من أفعال الخليفة وتروكه ومحاوراته وأقواله » ثم انظر هل تجد 
في شيء منها ما يُدعم هذه الدعوى له فضلاً عن انا كبو على لبا اا 
الامّة حياءٌ » أو تستحبي منه الملائكة ؟ 

أيصلح شاهداً لذلك قوله لمولانا مير المؤمنين علي بنش : والله ما أنت 
عندي أفضل من مروان ؟ هلا ان يعلم أن الله عد عليَاً في كتابه نفس النبي الأقدس 
وقد طهّره بنصٌ الذكر الحكيم » ومروان طريد ابن طريد . وزغ ابن وزغ » لعين 
ابن لعين ؟ راجع الجزء الثامن ص "٠5‏ 


3 لعل الصحيح : من كساه الحياء ثويه‎ )١( 


نظرة فى شواهد حياء عثمان ا لاضن 


أو اتهامه ذلك الإمام الطاهر سيد العترة بكتاب كتبه هو في قتل محمّد بن أبي 
بكر وأصحابه وتعذيبهم وتنكيلهم » فينكر ما كتب ويقول له بيشف : أتّهمك وأنّهم 


كاتبي مروان ؟. 
كهفاً وملجا ؟ أو قوله له . دبالششى 20008 نت أحقٌ بالنفي 
منه ؟. 


أو قوله لأصحابه مروان .ومن كان على شاكلته يستشيرهم في أمر مر أبي ذر: 
أشيروا علي في هذا الشيخ لدف إن :ان اين 1 
الصحابة قوله ,مداه برك : ما أظلت الخضراء » وما أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق 
ا ال ال ا بيلك في الثناء عليه » راجع الجزء الشامن 
ص ”7717 


أو قوله لعمّار لمّا سمع منه ‏ رحم الله أبا ذر من كلَّ أنفسنا ‏ : يا عاض أير 
أبيه أتراني ندمت على تسييره ؟ وأمر فدفع في قفاه . وعمّار كما عرفته في هذا 
الجزء ص 8" إلى ”5 جلدة ما بين عيني رسول الله وأنفه » وهو الطيّب المطيّب » 
ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه , اختلط الإيمان بلحمه ودمه » يدور مع الحقٌّ حيث 
دار » وقد جاء الثناء عليه في الذكر الحكيم . 

إذا كان حقّاً ما يدّعيه عثمان لنفسه3١)‏ من أنه الم يمس كرجه بيمينه :مدل باييع 
رسول الله برعليك يك تشرفاً ليد الي الككريحة ؟ فليت شصري لماذا طفق يلوك بلسافا 
إسم أبر د ام ؟ وطالما لهج بأحاديث النبوة به » ورثل كتاب الله 5-0 
أما كان عليه أن يكففٌ لسانه عن البذاءة كرامة للكتاب والسنة » كما ادّعى كلاءة نفسه 
عن مس فرجه كرامة ليد النبّة ؟ إن لم يُداهمنا هنالك من يُنكر دعواه في اليد قياساً 
عم ا ا 


. يأتي حديثه بتمامه‎ )١( 


لما قدم المديئة : لا إن قد قدمت عليكم دويبة سوء من يمشي على طعامه يقيء 
ويسلح ؟ وابن مسر أحد الذين أطراهم الكتاب العزيز » 0 أشبه الناس برسول 


الله ف ركلف هديا ودلا وسمتاً . راجع ما مر في هذا الجزء ص ؟580-5. 
أو قوله لعبد الرحمن بن عوف : إِنْك منافق227 ؟ وهو أحد العشرة العيدية 


أو قوله لصعصعة بن صوحان : البجباج النفّاجٍ ؟ وهو ذلك السيّد الخطيب 
الفصيح الديّن كما مر في ” جزء . 

أ و شتمه المغيرة بن الوليد المخزومي لما دافع عن عمّار حينما ضربه عثمان 
حتى غشي عليه ؟ 

أو قوله في كتابه إلى معاوية : إن أهل المديئة قد كفروا ؟ أو قوله في كتاب 
آخر له : فهم كالأحزاب أيام الأحزاب أو من غزانا ع ال وين الأنصار الذين 
آووا ونصروا » والمهاجرين الذين صدّقوا واتبعوا » وهم الذين يحسب أتباع الخليفة 
أن كلهم عدول نك لك يق كخل عن اش كلبها راقلا از أرط بعل 
التاريخ ترجمة حياتهم الموصومة . 

ا تر وأصحابه : ني قد سيّرئكم إلى حمص + فإنكم 
لستم تألون الإسلام وأهله 

أو قوله ل الم بيك : إن هؤلاء القوم من أهل مصر 
كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ فلمًا تيقنوا أنه باطل ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم ؟ 
يقول ذلك بعدما عهد على نفسه أن يعمل بالكتاب والسنة » وكتب بهذا كتاباً وشهد 
عليه أمّة من الصحابة بعدما اعترف بهناته بين الملا وأظهر الندامة منها وتاب عنها 
ولذلك كله رجع المصريون وغيرهم من الشائرين عليه إلى بلادهم » وكان يحنث 
عهده وينقض توبته بتلبيس أبالسته مروان ونظرائه » فهل يفعل مثل هذا من تردّى 
بأبراد الحياء ؟ 


. 58 السيرة الحلبية ج ” ص /اى . الصواعق : ص‎ )١( 


نظرة في شواهد حياء عثمان ا ا 


أ و مقارفته ليلة وفاة أم كلثوم كريمة النبي الأقندس ؟ وكان ذلك ممقوقا حذاً 
لرسول الله رثك حتى اله ألمح إليه بقوله : هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة ؟ 
فمنعه بذلك عن دفن حبيبته » وألصق به هوان الأبد . 

أو تربعه على صهوة منبر رسول الله يرسك بك لما استخلف ؟ وكان أبو بكر 
يجلس دون مقامه برك رلك عزن ١‏ اليس بورق ب نأف وكان من سحقٌ عثمان الذي 
كان افد بخيناء مق صاعييه إن لا يظا ذلك المرتقن .اذ ن يتبع ولا أقل سيرة 
الشيخين في الحياء والأدب . لكنه 5 

أو مخالفته الكتاب والسئة ؟ كما كتب المهاجرون الأوٌلون وبقيّة الشورى إلى 
من بمصر من الصحابة والتابعين : أن تعالوا إلينا ارك لض رسي الله قبل أن 
يسلبها أهلها فإ كتاب الله قد بُدَل ‏ نسحة ارببرله فد شيرت ةذ 1 وفيا إلى 
الصحابة في الثغور إن اش مسي قن أفسده من خلفكم وترك , ٠‏ فهلموا فأقيموا 
ون معدل كك برريت ادل نعل رسرل ال جك يكف وهي تثول ون 
الله صاحب هذا النعل. وتقول: ما أسرع ما تركتم سلة نبيكم وهذا شعره وثوبه ونعله 
لم تيبل بعد «.ونتوك ا أبلى سنة رسول الله . وتقول : اقتلوا نعشلا قتل 
الله نعثلاً إِنْهُ قد كفر . إلى كلمات أخرى لها ولغيرها في مخالفة الرجل الكتاب 
والسئة . 

أو إعرابه عن تلكم الآراء الشاذّة عن الكتاب والسنَّة في الصّلاة والصّلات 
والصدقات والأخماس والزكوات والحج والتكاج والحدود والديات بلهجة شديدة 
عثل ترله : هذا رأي رأيته . وقوله 0 وإن رغمت 
أنوف أقوام هذا مال الل أعظيه من شئت وأمنعه من شقت فارظم لله أنف من رغم . 
فقال له علي إذن تمنع من ذلك ويحال بينك وبينه . وقال عمّار : أشهد الله إنَّ ن أنفي 
أول راغم من ذلك . أو قال : أنا والله أول من رغم أنفه من ذلك . راجعم صفحة 
6 من هذا الجزء . 


. من هذا الجزء‎ ١95 راجع ما مرٌ ص‎ )١( 


أو عله الناس على الأخذ بتلكم الآراء المنتئية عن ناموس الإسلام المقدّس 
حتى قال له أمير المؤمنين لما قال له عثمان : لا تراني أنهى ا 
أنت ؟ لم أكن لأدع سنّة رسول الله يل لقول أحد من الناس ؟ أو قال له : لم أكن 
لأدع قول رسول الله و لقولك . وكاد أمير المؤمنين يُقتل من جرّاء تلك الاحدوثة » 
مر حديثه في ج 7 ص 11” وج 8 ص ؟5١‏ 

وقد فتح بذلك باب الجرأة على الله والتقول عليه بمصراعيه فجاء بعده معاوية 
ومروان وأبناء أبيه الآخرون يلعبون بدين الله لعبة الصبيان بالدٌوامة0© . 


ّ 85 1 “اس .0 1 ا 0 1 
أو إيواؤه عبيدالله بن عمر لما قتل نفوسا أبرياء ولم يقتص منه ونقم عليه بذلك 
جل الصحابة ‏ لو لم نقل كلهم ممّن يؤْبه به وبرأيه ؟! 
أو تعطيله الحدّ على الوليد بن عقبة لرحمه وقرابته مله وقد شرب الخمر وقاء 
في محراب المسجد الأعظم بالكوفة., حتى وقع التحاور والتحارش بين 
المسلمين » واحتدم الحوار والمكالمة وتضاربوا بالنعال ؟ مر في الجزء الشامن 
ص١90١-66١.‏ 
م 
أو تسليطه بنى امية رجال العيث والفساد أبناء الشجرة الملعونة في القرآن 
على رقاب الناس ونواميس الإسلام المقدّسة وتوطيده لهم الملك العضوض ؟ 
وتأسيسه بهم حكومة أمويّة غاشمة في الحواضر الإسلاميّة ؟ كما فصلنا القول فيه في 
الجزء الثامن ص75 ١/ام‏ 
اليد: إلى ايد وإبواؤه عمّه وأبناؤه وكان قد طردهم رسول الله رك 
أو تفويضه الصدالح العام إلى مروات المهتوك ؟ وتطوره في سياسسة العياد 
بتقلباته ؟ كن بيده مقاليد 0 الامّة حتى قال له مولانا أمير المؤمنين : أما رضصيت 
من مروان ولا رضى منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك مشل جمل الظعينة يقاد 


اللغة الدارجة : مرصع . وشاخة . 


عية نيان به وتاك : ما رضيت من مروان ولا رضي منك إلآ بإفساد دينك 
م ل الل 

أو كتابه إلى ولاته في قتل صلحاء الم وحبسهم وتنكيلهم وتعذيبهم ؟ 

أو تسييره عباد الله الصالحين من الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان من 

معتقل إلى معتقل » ونفيهم عن عقر دورهم من المديئة والبصرة والكوفة » وإيذائهم 
ل 

مشردين نفوا عن عقسر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر 

حتى هلك في تسييره سيّد غفار أبوذر الصدّيق المصدّق بعدما تسلّخ لحوم 
أفخاذه من الجهد فى تسييره . 

هذه نبذٌ يسيرة قرأناها في صحيفة حياء الخليفة ليعطي الباحثٌُ الممعن فيها 
للنصفة حقها . فيصدق السائل في جوابه » فهل يجد في شيء منها منها دلالة على 


للفليع الرجل بشي ء من أبراد الحياء ّ أو يجدها أذلة واصحة عي فقده لهاتيك 
الملكة الفاضلة ؟ ويعجده ردي بِضدٌ هذه الغريرة في كل تلكم الأحوال ؟ وعلى 


هذه فقس ما سواها . 
على أنْ أبا بكر كان أولى بالإستحياء منه إن صم ما مر في الجزء السابع 
ص ”8٠١‏ 00 استحياء الله منه » وتكذيبه نبيّه استحياءً من أبي بكر() ؟ فكيف 
لم يهنش ببطك جلك له ولم يبال به ويهنش لعثمان . 
اس 0 2 
لنا كرة ثانية لرواية الحياء من ناحية اخرى فإن مختلق هذه الأفيكة أعشاه 
الحبٌ المعمي والمصم حيث أراد إثبات فضيلة رابية للخليفة ذاهلا أو متذاهلاً عن 
أن لازم ذلك سلب تلك الفضيلة عن نبي الإسلام سك والعياذ بالله ب سحيث السب 


إليه ال برك الكشف عن أفخاذه بمنتدى من صحابته ا لحضورهم حتى إذا 
جاء الذي تستحي منه الملائكة فاستحى منه وسترها 2 ونحن ترك اثلا : إِنْ هذا 


. من المخازي المفتعلة كما مر تفصيله‎ )١( 


الفعل ممّالا يرتكبه عظياء الناس ورجالات الامم وإِنّما تجيء بمثله الطبقات الواطئة 
من أذناب الأعراب . فنبئٌ العظمة الذي ب يهزأ بالطود في وقاره » ويُزري بالبحر في 
معارفه » وكان كما وصفه أبو سعيد الخدري , أشدُ حياء من العذراء في خدرها(؟» 
وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه . وقد أده الله تعالى فلم يدع فيه من شائنة , 
وهدّبه حتى استعمظم خلقه الكريم بقوله تعالى : (إنك لعلى لق عظيم» , 0 
يستسيغذو لب مؤمن به وبفضله أن يعزو إليه مثل هذا التخلّع الشائن 

على أنَّ الشريعة التي صدع بها جعلت الأفخاذ عورة وأمرت بسترهاء أخرج 
أحمد إمام الحنابلة في مسنده ج 5 ص 14١‏ بالإسناد عن محمد بن جحش ختن 
البى يك : إن النبيّ يله مر على معمّر بفناء المسجد محتبياً كاشفاً عن طرف فخذه 
فقال له النيث يكل ا كله العو ا قات :لسن قر + 


وفي لفظ بإسناد آخر من طريق ابن جحش قال: مر النبي حك وأنا معه على 
معمّر وفخذاه مكشوفان » فقال نبا معي ]قط كديك فإن الفجد عورة: 


وأخحرجه البخاري بهذا الطريق وطريقي إبن عباس وجرهد في صحيحه باب 
ما يذكر في الفخذ ج ١‏ ص ١758‏ ثم ذكر من طريقي أنس أن النبيّ رلك حسر عن 
فخذه . فقال : حديث أنس أسند » وحديث جرهد أحوط . وأخرجه من طريق ابن 
جحش في تاريخه ج ١‏ «قسم» ١‏ ص ١١5‏ وأخصرجه البيهقي في سئنه ج ” 
ص 5258 2 والحاكم في المستدرك ج ؛ ص 8 . 

قال إبن حجر في الإصابة ج ” ص 58؛ : أخرجه أحمد والحاكم 
وصشّحه . وأخرجه ابن قانع من وجه آخر عن الأعرج عن معمّر أنَّ الني رانك مر 
به وهو كاشف عن فخله. الحديث . 
د اعاليه ايها بسقدل + زنك ارح اد 
قانع هذا الحديث من طريقه أيضاً . ووقع لى حديث محمد بن جحش مسلسلا 


)١(‏ أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه باب صفة النبي ج ه ص 7١7‏ » ومسلم في صحيحه 
اج لاص 8ل . 


بالمحمّدين من ابتدائه إلى انتهائه وقد أمليته فى الأربعين المتباينة . 

وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١‏ ص 07 عن أحمد والطبراني 

١‏ - عن عليّ رضي الله عنه مرفوعاً : لا تبرز فخذك ‏ فخذيك ‏ ولا تنظر إلى 
فخذ حيّ ولا ميّت أخرجه البيهقي في سئنه ج ١‏ ص 758 . والحاكم في المستدرك 
ج ؛ ص ١8١‏ والبزّار كما في نيل الأوطار ج ١‏ ص 48 . 

عن جرهد الأسلمي قال : مر رسول الله يلةِ وعلىٌ بردة وقد انكشفت 
فخذي وقال : غطّ فخذك فإن الفخذ عورة . 

أخخر جه البخاري في صحيحه كما سمعت تعليقاً » ورواه مالك في الموطً وأبو 
داود وأحمد والترمذي وقال : حسن . وذكره القسطلاني في إرشاد الساري عن 
مالك والترمذي فقال : وصححه ابن حبّان , وذكر الشوكاني في نيل الأوطار ج ١‏ 
ص 0١٠‏ تصحيح ابن حبان إياه. وأخرجه البيهقي في سننه ج ١‏ ص 7١8‏ من 
طريقين » والحاكم في المستدرك ج ؛: ص 18١‏ . 

4 - عن إبن عبّاس : مرْ رسول الله يكِِ على رجل وفخذه خارجة . فقال : 
غطّ فخذيك . فإنْ فخْذ الرجل من عورته . 

أخخصرجه البخازي تغليقاً كما مر ورقاه الترمذي وأحمد في مسئله ج ١‏ 
ص 775 » والبيهقي في سننه ج "١‏ ص 7١8‏ فقال : قال الشيخ : وهذه(2 أسانيد 
صحيحة يُحتتحٌ بها » وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 18١‏ . 

© أخرج الدارقطني في سئنه من طريق عبدالله بن عر قال : قال رسول 
الله يكِ مروا صبيانكم بالصّلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشرء وفرّقوا 
بينهم في المضاجع » وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون 
الجر وقوق الركنة + <فإن ما تحت السيرة إلى الركية من الخورة: 


)١(‏ يعني أسانيد حديث ابن جحش وجرهد وابن عباس 


وأخرجه أحمد في مسئده ج ” ص /م١‏ ولفظه : فلا ينظرنٌ إلى شيء من 
عورته فإِنّما أسفل من سرّته إلى ركبتيه من عورته . وذكره الزيلعي في نصب الراية 
ج ١‏ ص 505 نقللاً عن الدارقطني وأبي داود وأحمد والعقيلي فقال : وله طريق 
عند ابن عدي في الكامل . وأخرجه البيهقي في سئنه ج ١‏ ص 759 من أربعة 
طرق » وذكره القسطلاني في إرشاد الساري ج ١‏ ص 784 . 

3 اا 
من طريق أبي أيُوب مرفوعاً : ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرّة من 
العورة:. 

وذكره الزيلعي في نصب الراية ج ١‏ ص 599 . 

هذه الأحاديث أخذها الأعلام أثمّة الفقه والفتيا وذهبوا إلى أنَّ الفخذ عورة 
وهو رأي أكثر العلماء كما قال النووي”'2 والجمهور كما قاله القسطلانى 
والشوكاني97) قال ابن رشد في بداية المي ١‏ ص ١١١‏ : ذهب بالك 
والشافعي إلى أنّ حدٌ العورة من الرجل ما بين السرّة إلى الركبة وكذلك قال أبو 
حنيفة . وقال قوم : العورة هما السوءتان فقط من الرجل » وسبب الخلاف 0 ذلك 
ده الا ا عن : انَّ النبيّ يكيل قال : 
000 والثاني : حديث أ نس عم صر 
أصحابه . ثم ذكر قول البخاري المذكور . 

وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج ١‏ ص 7”89 : قال الجمهور من 
التابعين وأبو حنيفة ومالك في أصمّ أقواله . والشافعي وأحمد في أصح روايتيه , 
وأبو يوسف ومحين: © الفكد عور . وذهب ابن < ذئب وداود وأحمد ففي إحدى 
روايتيه والاصطخري من الشافعية وابن حزم إلى أنه ليس بعورة . 

وفي الفقه على المذاهب ا 1 ص ١57‏ : أما عورة الرجل خارج 
الصلاة ة فهي ما بين سرّته وركبته فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقاً عند 


5 ه٠ ص 788 , نيل الأوطار ج ؟ ص‎ ١ إرشاد الساري ج‎ )١( 


نظرة في حديث الفخخذ المروي في الصحيحين ا و الخ ا 


أمن الفتئة . وفيه : قال المالكيّة والشافعيّة : إن عورة الرجل خخارج الصّلاة تختلف 
باحتلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحارم والرجال هي ما بين سرّته وركبته » وبالنسبة 
للأجنيّة منه هي جميع بدنه ع إلا أن المالكية 2 الوجه والأطراف وهي الرأس 
واليدان والرجلان فيجوز للأجنبيّة النظر إليها عند أمن التلذّذء وإلآ منع » خخلافاً 
للشافعيّة فإنْهم قالوا : يحرم النظر إلى ذلك مطلقاً . 

وقال الشوكاني في نيل الأرطارج: ؟ ص 44 بعد ذكر حديث علي أمير 
المؤمنين الكو ل قرفا » والحديث يدل على أ الفخذ عورة » وقد ذهب 0 
ذلك العترة والشافعي وأبو حنيفة » قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى لالد 
عورة وعن أحمد ومالك في رواية : العورة القبل والدبر فقط «إلى أن قال :2 والحقٌ 
أن الفخذ مِن العورة » وحديث علي هذا وإن كان غير منتهض على الإستقلال ففي 
الباب من الأحاديث ما يصلح لايع به على المطلوب . وقال بعد اود 
جرهد : الحديث من أدلّة القائلين بأنَ الفخذ عورة وهم الجمهور . 

هب أنَّ النهى عن كشف الأفخاذ تنزيهي سات 

من آداب الشريعة » ومن لوازم الوقار . ومقارنات الأبهة » ورسول الله يلل أولى 
برعاية هذا الأدب الذي صدع به هوء قال ابن رشد في تمفيدات المدونة الكبرئق 
جاص :1٠١‏ والذي أقول به إن ما روي عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام في 
الفخذ ليس باختلاف تعارفن وفهتاة انه ليدن عور بسب منترها قرفا كالقبل»والديز 
وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها , » فلا ينبغي التهاون بذلك في 
المحافل والجماعات ولا عند ذوي الأقدار 0 ؛ فعلى هذا تستعمل الآثار 
كلّها واستعمالها كلّها أولى من اطراح بعضها . 

عر ا ل اباط كرك لي 
الملا غير مكترث للحضور - وهو أشدٌ حياءً من العذراء ولا يأبه بهم حتى أن يأتي 
رضيع ثدي الحياء » وربيب بيت القداسة » وليد آل 0 ؛ أشدٌ الامة حياءٌ » وقد 
قتلته أفعاله النائية عن تلك الملكة الفاضلة . 

ولا يهولنك وجود الرواية في الصحيحين فإنهما كما قلنا عنهما علبتا 
السفاسف وعيبتا السقطات وفيهما من المخازي والمخاريق ما شوه سمعة التأليف » 


وفتٌ في عضد علم الحديث » ولعلّنا سوف تُدعم ما ادّعيناه بالبرهنة الصادقة إن 
شاء الله تعالى » وليتهما اقتصرا من الخزاية على رواية كشف الفخذ فحسب ولم 
يخرجا تعريه رتك ريتك بين الناس . أخرج البخاري في صحيحه باب بئيان الكعبة 
ج” ص "1 . ومسلم في صحيحه ج ١‏ ص 185 من طريق جابر بن عبدالله قال : 
لما بُيت الكعبة ذهب النبيَ يَكةِ وعبّاس ينقلان حجارة » فقال العبّاس للنبيّ يلل : 
إجعل إزارك على عاتقك يقيك من الحجارة . ففعل . فخرٌ إلى الأرض وطمحت , 

عيناه إلى السّماء . ثم قام فقال : إزاري إزاري فشِدَّ عليه إزاره . 

اا ل ا 
إزاره » فقال له العباس عمه : يا بن أ: حى ! لو حللت | إزارك فجعلته على منكبك 
دون الشهارة قال قعل الجملة على فكي قط فعدا طاية » قال : فما رؤي 
بعد ذلك اليوم عرياناً . 

روفي لطلالاين عنام في السشيرة رج جح ١‏ ص ١97‏ قال : كان رسول الله يلل فيما 
ذكر لي » يُحدَّث عمًا كان يحفظه به في صغره وأمر جاهليّته أنه قال : لقد رأيئني 
في غلمان قريش تنقسل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان ٠‏ كنا قد تعرّى وأخذ 
إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة » فإنّي لاقبل معهم كذلك وأدبرء إذ 
لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة ثم قال : شد عليك إزارك » قال : فأخذته وشددته 
علي » ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي ٠‏ وإزاري علي من بين أصحابي . 


هلوا معي يها المسلسون جميعاً نسائل هسذدين السرجلين - صاحبي 
الصحيحين - أهذا جزاء نبِيّ العظمة على جهوده ؟ وحقّ شكره على إصلاحه ؟ 
أهذا من إكباره وتعظيمه ؟ أصحيح أ سي رك كان يمشي بين ملا العمال 
عارياً قد نضا عنه ثابه : وألقى عنه إزاره . غير ساتر عن الحضور عورته ؟ وكان 
عمره بعك رلك يوغل مخمساً وثلائين:سنة كما قال ابن اسحاق0) , 


)١(‏ راجم سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 4 ود © الروض الأنف ج ١‏ ص ٠» ١57‏ ضييوك الأثر ج 
ار ب لل الس و ل و ا 0 
سنة فغير صحيح والذي صم عنه حمس وثلاثون . 


فح ان وراة السو أخرجوه لغاية مستهدفة لكن ما المبرّر للرجلين أن 
مان ان مسجيوي انر ناه 1 بك كان ال نيا نه 
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العذراء2 ٠‏ وهل تجد فى العذراء مْن يستبيح هذه الخلاعة ؟ لاها الله , 0 


يله 


الله , 


أو يحسبان صاحب هذا المجون غير نبي الإسلام الذي نهى جرهداً ومعمّراً 
عن كشف فخذيهما لأنهما عورة ؟ أو ينهى عر عافد اكيرما وجنت 
قرعا توقها يرما أ + أو من الهيّن أن نعتقد أنْ الفخذ عورة لكن ما يعلوها من 
المنودة لمن عور 70 

هلم معي نعطف النظرة بين ما أثبته المحيحان على رسول الله .ريك وبين 
ما جاء به أحمد في مسنده ج ١‏ ص ١4‏ عن الحسن البصري أنه ذكر عثمان وشدّة. 
حيائه فقال : إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الشوب 
ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه( انظر إلى حياء نبي العصمة 
والقداسة » وحياء وليد الشجرة الملعونة في القرآن » وشتان بينهما ؟. 

أو ليئن هذا الي الأعظم .هو الذى ساله معاوية ب حيذة فقال 'له:<يا رسبول 
الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال ,رتك : إحفظ عورتك إلآ من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك . قال : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا 
يراها أحدٌ فلا يرينها . قال : فإذا كان أحدنا خخالياً ؟ قال فالله تبارك وتعالى أحقٌّ أن 
يستحيا منه ) , 


لقد أغرق بريلك نزعاً في ستر العورة حتى له لم يرض بكشفها والمرء خمال 
حياءً من الله تعالى . واستدل به مّن قال : إِنْ التعرّي فى الخلاء غير جائز مطلقاً 5) 


, "١9 راجع ما مر في هذا الجرء صفحة‎ )١( 

” والمحب الطبري في الرياض ج‎ » 1١7 ص‎ ١ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ج‎ )١( 
. ص 68م‎ 

9إاكاك ابن تمه في لمشت : : رواه الخمسة إلا النسائي . نيل الأوطار ج ؟ ص 429 . 

(4) راجع نيل الأوطارج ١‏ ص 47 . 


لكن من عذيري من صاحبي الصحيحين حيث يحسبان أنه سك ررك كشفها بملأ من 
الأشهاد ؟ والله من فوقهم رقيب. وعلى فرضه ‏ وهو فرض محال فأين الحياء 
اس و ير م 
هل يحسب الشيخان أن ذلك الحياء فاجأه : 2 ترسك يعد هذه الوقائع 
لظا » كل ري ندمل ع في وق ادا ا كنا سان فلك . 
فيئس ما زعما ء وإِنَّ الحنٌّ الشابت أنه .ريتك كان نبا وآدم بين الروح والجسد(١)‏ 
وقد اكتنفته الغرائز الكريمة كلّها منذ ذلك المي المتعادويه جوع راع في للك ودر 
في 7 ا 9 5 عم الأجئة 3 وفي لكر رسيدا رطية فاقيا وغلاماً 


اموي د السو لسر 1 : أقبلت 
بحجر ثقيل أحمله وعلي | مس لح كر هو وج اراد 
حتى بلغت به إلى موضعه » فقال رسول الله يله : | جع جع إلى إزارك فخذه ولا 
تمشوا عراة9) . 
أفمن -ك-000 أن يقال : اه 0 اي د بصني غباريا وستك 
ا 37 بحت كان يرى أنَّ المشرك إذا شاهد 5005 لم 
كك وو بحرن لك حر القن السير في قصّة الغار : إن رجلا كشف 
عن نتوج وعلمن ينول :نقال كو بكر قد رآنا يا رول له ان لزانم 
[فتح الباري ج /ا ص 4] 


(1) لهذا الحديث عدّة الفاظ من طريق ميسرة وأبي هريرة وابن سارية وابن عباس وأبي التجدعاء ؛ 
وأخرجه ابن سعد . وأحمد بن حنبل . والبخاري في التاريخ » والبغوي . وابن السكن , 
والطبراني . وأبو نعيم في الحلية والدلائل » وصحًحه الحاكم . والترمذي حسنه وصححه » 
وابن حبان في صحيحه , وابن عساكر . وابن قانع » والدارمي في السئن . راجع كشف 
الخفا للعجلوني ج ٠١‏ ص ١759‏ » والجامع الكبير كما في ترتيبه ج 5 . 

(؟) صحيح مسلم ج ١‏ ص ٠١5‏ : وفي ط مشكول ج ١‏ ص ١75‏ 1 


مناقب عثمان والنظر فيها ا ا ب ا و ا ا بم 


وأعجب من الكل أنّه ل مجك سنك كان يرى لعورة الصحي ريم باضه في 
ا الحاكم في الممسار كج امن 11 من طريق محمد بن عياض 
قال : رفعت إلى رسول الله يِه في صغري وعليّ خرقة وقد كشفت عورتي فقال : 
وا جرمة غورتة فإنّ سترمة عنوزة.الضغير كجرمة عدوزة: الكبير ».ولا يسظر الله لق 
كاشف عورة . 


وأْى يصخ حديث الشيخين إن صم ما مر عن ابن غ هشام ص 185 من قصة 
لعبه ميك مع الغلمان في صغره وقد حل إزاره وجعله على رقبته » إذ لكمه لا كم 
فاروعه . وهتف بقوله : شد عليك إزارك ؟ أبعد تلكم اللكمة وذلك الهتاف 
2 يك إلى ما نهي عنه لما كبر وبلغ مبلغ الرجال ؟ 

وكيف يتفق حديث الشيخين مع ما أخرجه البزّار من طريق ابن عباس قال : 
كان كي يغتسل وراء الحجرات وما رأى أحدٌ عورته قط . وقال : إسناده حسنٌ2() , 

وأبلغ من ذلك ما رواه القاضي عياض في الشفاج ١‏ ص 4١‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ما رأيت فرج رسول الله وَل قط . 

9 جديا المؤمنين حكماً عدلاً بينشا وبين زواة الل رحني 
0007 إن رجلا لم ير عورته قط أحدٌ حتى حللته , وأنت من أطلع الاس على 


خلواته وسرياته كان يحمل الحجر بين العمّيال عارياً وقد حل إزاره وجعله على 
منكبيه . 


2 1 34 ُ 

أيهما صحيح عنكِ يا آم المؤمنين مما أسندوه إليك ؟ أحديئك هذا ؟ أم ما 
متك بن إن كلق معدنها ره جهن سسيويك فاك يدرفا نمسا قسن عر 
0 


2 
بها بعلي ب مطيك ميلك قبلي 0 كلمة تخرج من م إن 1 1 كنبا . 


. 784 ء شرح المواهب للزرقاني ج ؛ ص‎ :5٠ راجع فتح الباري ج 5 ص‎ )١( 


' وسيعلم المبطلون غبٌ ما فرطوا في جنب رسول الله ريلك غلوًاً في فضائل 
اناس آخرين » ونعم الحَكم الله غدا والخصيم محمّد ريك . 

ليت شعري هل كانت عائشة تعتقد باستقرار ملكة الحياء في عثمان في كل 
تلك المدّة التي روت عن اولياتها حديث الفخذين » وطفقت في أخرياتها تثير 
الناس على عثمان وتقول فيه تلكم الكلم الشارسية الفط الو مشاه قن 
ل اس جل اماه ل سام الحو ا 1 ل 
استمرار حياء الملائكة منه طيلة ما بين الحدّين ؟! أ و أنها ترتئي انفصام عراه بتقطع 
حلقات ما أثبتت له من ملكة الحياء ؟ ولذلك قلبت عليه ظهر المجن » فإن كان 
الأوّل فما المبرّر للهجاته الأخيرة ؟ وإن كان غيره » فالحديث باطل أيضاً لذن تي 
عالم الملكوت لا يكون إلا على حقيقة مستوعبة لمدَّة حياة الإنسان كلّها , والتظاهر 
الع لو ل لو محر اللجاديك رمعي ابر و هذا إن لم تعد 
1 المؤمنين علينا جوابها الأول مرة 000 نها مُنيت بالكذابة كما ات جرانه) 
المطرد في كلّ ما يُروى عنها من فضل عثمان وأنَّ كلها من ولائد عهد معاوية 
المحشو بالأكاذيب والمفتريات طمعاً في رضائخه . 


"' - أنخرج الطبراني من حديث أبي معشر البراء البصري عن إبراهيم بن 
عمر بن أبان بن عثمان عن أبيه عمر بن أبان عن أبيه أبان بن عثمان بن عفان قال : 
0 ا 0 را إذ 0 
استأذن 00 فدخل ورسول ا ا 2 
على ركبته حين استأذن عثمان وقال لامرأته : : استأخحري فتحدّثوا ساعة ثم نخرجوا 
"سياه 11 التو م و 
تؤخرني عندك ؟ فقال النبي 85 : حي و مس ب الورك 
والذي نفسي بيده 5 الملائكة لتستئحي من عثمان كما ت تستحي من الله ورسوله . 
ولو دحل وأنت قريبٌ مني لم يتحدّث » ولم يرفع رآسه حتى 5-5 

ذكره ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 7١7‏ فقال : هذا حديث غريبٌ وفي سنده 
ضعفت وأوعز الذهبي إليه في الميزان ج ١‏ ص 5٠١‏ فقال : قال البخاري : في 


مناقب عثمان والنظر فيها ا ا ا اج سنس ا سو م 


قال الأمينى : هذه الرواية لدة ما أسلفناه من مسلم وأحمد مشفوعاً بتفنيله 
داود : ليبس بذاك١»‏ وفيها ابراهيم بن عمر بصري أموي حفيك الممدوح قال أبو 
جام حب ,لخدي ب رثك ان أي ي حاتم : ترك أبو زرعة حديثه فلم يقرأه 
علينا . وقال ابن حبان : لا يحتج بخبره إذا انفرد("2 وقال ابن عدي : حدَّثنا أبو 
و ا به م سيسق 
00 إن النبيّ يكلو أ سر إلى عثمان أ نه يقتل ظلماً” . 

5 رامن ليت ا 0 
لعي لم يه 
الملائكة(*) , 

قال الأميني : في الإسناد أبو مروان محمد قال صالح الأسدي : يروي عن 
أبيه المناكير » وقال ابن حيّان : يخطىء ويخالف0” . 

و دوعر ادي عينه معدن و قال المائن 1 لريئن + 
ا : وقال د عدي 1 رد 5 وقال الساجي : علده 
مناكير غير معروفة . وقال الحاكم وأبو نعيم : حدّث عن مالك وغيره بأحاديث 
موضوعة(2 وقال ابن حبان : يروي المقلوبات عن الثقات لا يجوز الإحتجاج 
به2©9, وقال السلندي في شرح سئن ابن ماجة ج ١‏ ص "٠ه‏ في حديث 
)١(‏ تهذيب التهذيب ج ١١‏ اص 175١‏ . 

(1) ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 8؟ . لسان الميزان ج ١‏ ص 85 . 
(5) لسان الميزان ج 4 ص 585 . 
(5) تاريخ ابن كثير ج لا : ص 5١‏ . 
(5) تهذيب التهذيب ج 9 ص 771 . 
(5) روايته هذه عن مالك من تلكم الموضوعات . 
(9) تهذيب التهذيب ج لا ص ١١5‏ . 


يأتي : إسناده ضعيفٌ فيه عثمان بن خالد وهو ضعيفٌ باتفاقهم . 
وقد فصّلنا القول قبيل هذا في حياء الرّجل بما لا مزيد عليه وبذلك تعلم أن 
العديف باط وإن صم إسناده فكيف به وإسناده أوهن من متنه . 
لك سر ب ل ل ل 1 
التمار عن الكوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله وله : 
أي بخياة فلبان بن عفانم 


قال الأميني : تغمرني الحيرة في حياء أ محمّد .ريلك ومبلغها منه بعد أن 
كان عثمان أشذها حياءً وبين يديك أفعاله وتروكه مان اانه لحان ارق 
الأحلام . نعم : هذا لا يكون , ونبيّ العظمة لا يسرف في القول » ولا يجازف في 
الإضراء » والإسناد باطل لا يعوّل عليه لمكان كوثر بن حكيم قال أبو زرعة : 
ضعيفٌ . وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه 
بواطيل ليس بشيء . وقال الدارقطني وغيره : مجهول . وقال أبو طالب : سألت 
أحمد عنه فقال : ليس هو من عيالنا » وكان أحمد حمد إذا لم يروعن رجل قال : ليس 
هو من عيالنا متروك الحديث وقال : ضعيفٌ منكر الحديث . وقال الجوزجاني : لا 
يحل كنانة دنه خندى لاله يدروك . وقال ابن عدي +“غامة ما يرويه غير 
يتفوظة +وفان ابن أن ي حاتم عن أبيه : ضعيف الحديث . قلت : هو مترول ؟ 
قال : لاء ولا أعلم له حديثاً مستقيماً وهو ليس بشيء . وقال ابن أبي شيبة : منكر 
الحديث . وقال أبو الفتم والساجي : ضعيفٌ . وقال البرقاني والدارقطني : متروك 
الحديث . وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء . ميزان 
الإعتدال ج ؟ ص 704 » لسان الميزان ج 5 ص 44١‏ . ْ 

5 أخرج ١‏ ا ا ع لايق 
المفريى2>0 عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَل :عشمان أحبى متي وأكرمها 

قال الأميني : ما خطر أمّة محمّد .ريلك إن كان أحياها وأكرمها قتيل الصحابة 
العدول إثر هناته وموبقاته . وليد الشجرة الملعونة في القرآن » وليد أبي العاص 


(5) فى ال: لسخة : المنقري . 


سيرة الوضاعين في التقوّل تمتك جااساسوقة انو اوه ل اماي حت اك 


وقد صم عنه ميلك في ولده قوله : إذا بلغوا ثلاثين رجلا انَخذوا مال الله دولا , 


وعباده ل » وديله دخا . وقد كان بلاغهم ثلاثين يوم عثمان وهو أحدهم 
ورأسهم » وأسلفنا في ذلك قول أبي ذر الناظر إليه وإليهم من كثب . فهل يثمر 
الشوك العنب ؟ لاها الله . 

كي نائعة 0 بياث أسرٌ بهذه المثقبة اللرابية إلى ابن عمسر 
فحسب من بين الصحابة ؟ ام أعلن بها فق ملا من فمنسا يد ركان فت .الأذان قر 
أم سمعوها 0 الأول ؟ أم حفظوها ونبذوها وراء ظهورهمٍ يوم تركوا 
جشمان أحبى الأمة وأكرمها منبوذاً ثلاثة أيام في مزبلة من غير دفن ؟ ؟ ثم دفنه عدّة 
الاين لراك ونا أمكنهم تغسيله وتكفينه وتجهيزه والصّلاة ة عليه » دفن في مقبرة اليهود 
بعدما رُجم سريره وكسر ضلعٌ من أضلاعه , وحُفِي قبره خوفاً عليه من النبش . 

على أنَّ الإسناد لا يصحّ لمكان زكريا بن يحبى وهو ضعيفٌ وشيخه يخطىء 
في الإسناد والمتن وقد أخطأ في أحاديث كثيرة » وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير . 
راجع تاريخ الخطيب البغدادي وميزان الإعتدال ولسانه . 

أخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طريق أبي هريرة مرفوعاً : الحياء 

من الإيمان وأحيى متي عثمان . 


ضعّفه السيوطي في الجامع الصغير وأقرّه المناوي راجع فيض القدير ج " 
ص 5:59 . 

لفت نظر : يعطينا سبر التاريخ (اللسايطة حيرا منا "هزه السط كه ان 
الوضع والإختلاق في شنشنة التقول والإفتعال في الفضائل هي العناية الخاصّة 
بالملكات التي كان يفقدها الممدوح رأساً . والمبالغة والإكثار في كلّ غريزة ثبت 
خلافها مما علم من تاريخ حياة الرجل ومن سيرته الثابتة المشهورة » فنجدهم 
يبالغون في شجاعة أبي بكر بما لا مزيد عليه حتى حسبوه أشجع الصحابة » وقد 
شهد مشاهد النبي بلك بيك كلها وما سل فيها سيفاً » ولا نزل في معترك قشال » ولا 
تقدَّم لبراز أي مجالد . وما رُئي قط مناضلاً , وما شوهد يوماً في ميادين الحراب 
منازلاً » فأكثروا القول فيها وجاؤوا بأحاديثخرافةفي شجاعته رجاء أن يثبت له منها 


ويبالغون في زهده وتقواه وجعلوا كبده مشوية من خخوف الله والدخان يتصاعد 

من فمه إلى السّماء مهما تنفّس » ولم يش يشبت له مير في العبادة ولم يرو عنه الإكثار 
مِن الصّوم والصّلاة ومن كل ما يقرّبه إلى الله زلفىي29 . 

ويبالغون في علم عمر وجعلوه ه أعلم الصحابة في يومه على الإطلاق وأفقههم 
في دين الله وحابوه تسعة أعشار العلم » راجحاً علمه علم أهل الأرض . علم 
أحياء العرب في كفة الميزان » وجاؤوا فيه بكثير لدة هذه الخرافات”» والرجل قد 
ألهاه الصَفق بالأسواق عن علم الكتاب والسلة 5 وك الناس أفقه منه حتى رئات 
اللشدالن لهذا بقوله وهو الصّادق المصدّق فيه©» , 

ويبالغون في إنكاره الباطل وبغضه الغناء ونكيره الشديد عليه » وقد ثبت من 
تأكييهه ألداكان تحاظاة وير و13 


ولما وجدوا أن التتاريخ الصحيح وما ثبت من سيرة عثمان ينفي عنه ملكة 
الحياء ويّمثْله للمجتمع بما يضادُها . مجر له هد" القبج المبرم + واترا باليخاري 
ووضعت يد الإفتعال فيها ما سمعت من الأفائلك » حتى جعلوه كن انا مي رحا 
وأحياها وأكرمها » حبياً تستحي منه الملائكة . فحياء عثمان كشجاعة أبي بكر وعلم 
رياد بانتفاء موضوعاتها » وهي فيهم تضاهي أمانة معاوية وعلمه الواردين فيما 
ى إليه صل انه من م ا ا 0 


ا 
وفخمك ومتعاؤية 00 , 


)١(‏ راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص 44-777 ؟ 
)١(‏ راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص 17417- 55٠‏ 
() راجع ما مر في الجزء السادس ص07١٠.‏ الم" » والجزء الثامن ص 807 
(5) راجع ما أسلفناه في الجزء السادس من «نوادر الأثر في علم عمر) . 
(5) راجع ما مر في الجزء الثامن ص 894 - ١7: 1١١7 21١8 ٠ ٠١8‏ 
٠‏ (5) راجم الجزء الخامس من الغدير ص 10م 


مناقب عثمان والنظر فيها اا ف د لم ع ع او 


وسرت عن أمانة معاويئة ودبله من هذه الملكة الفباضلة بها وواة ايو يكز 
الهذلي قال : إن أبا الأسود الدؤلي كان يعات جعاوينة 527 فتحرّك فضرط فقال 
لمعاوية استرها علي . فقال : نعم . فلمًا خرج حدّث بها معاوية عمرو بن العاص 
ومروان بن الحكم ل ل 
الأسود بالأمس ؟ قال افمج كما ليت الزيع مه اد الدهر 
أععيابةء ولحفة عن إجساكها »كل ار ل ثم أقبل على معاوية فقال ‏ : إن 
امرأ ضعفت أمانته ومروةته عن كتمان 0 
الجيداهية:: 

الأغاني ج ١١‏ ص ١١"‏ . حياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص 7”0١‏ . 
محاضرات الرّاغب ج ١‏ ص ١50‏ . 


4 أخرج الحاكم في المستدرك ج ٠‏ ص ٠١١‏ من طريق الدارمي عن 
سعيد بن عبد الله الجرجسي عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن 
ل ا ل الم : قال 
رسول الله مرعدك ريلك أري الليلة رجل صالحٌ أن أبا بكر نيط برسول الله بيك ونيط عمر 
ار ونيم اعلماء عر . فلما قمنا من عند رسول الله ريلك قلنا : أما الرجل 


اله وسلم 
الصالح فرسول الله وأمًا ما ذكر من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي 


3 الل 2 صلن أن 
يعنت الله بك ينيك مد 5 
2 نت اله رسكم 


قال الحاكم : قال الدارمي : سمعت يحبى بن معين يقول : محمد بن حرب 
يسند هذا الحديث والناس يحدّثون به عن الزهري مرسلا إنما هو عمرو بن أبان ولم 
يكن لأبان بن عثمان إِبنْ يقال له عمرو . 

قال الأميني : ألا تعجب من رؤياً رآها رسول الله بيلك وحدّث بها في ملا 
الصحابة ولم يسمعها منه يراك إلا جابر بن عبدالله د يرك علبها اي اقز 
عملي » ولم يروها عنه إل حفيد عثمان عمرو بن أبان الذي لم يكن له وجودٌ . أو 
اختلف في أنه كان أو لم يكن ؟ نعم : ينبغي حقّاً أن يكون مستدرك الصحيحين 
أمثال هذه التافهات . 


- أخرج ابن ماجة في سئنه ج ١‏ ص 5 عن أبي مروان محمّد بن عثمان 

ا و ا و و ا ا ل 

بي الزناد عن أبيه (مولى عائشة بنت عثمان) عن الأعرج عن أبي هريرة إِنّ رسول 
الله به , قال. : لكل نبي رفيق في الجئة ورفيقي فيها عثمان بن عفان . 


ا 

رجال الإسناد : 

. 799 أبو مروان مر الإيعاز إليه ص‎ - ١ 

؟ - عثمان بن خالد . أسلفنا في هذا الجزء ء ص 79 كلمات الحفاظ فيه 
أنه ليس بفقة » وأحاديثه كلّها غير محفوظة » وحدّث بأحاديث موضوعة لا يجوز 
الإحتجاج به . ورواه الترمذي من طريق طلحة بن عبيدالله وقال : غريبٌ ليس 
لاحر ور 
أسحف لدي ل ني .قل ان ملح ب اناس مس 
مضطرب الحديث . وعن بن قدي د وقال 
النسائى : لا يحتح بحديثه . وقال ابن سعد : كان كثير الحديث وكان يضعف لروايته 


[تهذيب التهذيب ج ١‏ ص١7١]‏ 
وبع ذلك كله فإني أستغرب هله الرفاقة وان الرجل بماذا اختصٌ بها وحصل 
عليها من و الصحابة المقدّمين ذوي الفضائل والماآثر ٠»‏ وفي مقدّمهم 
0 يلك أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وهو نفسه في و 
وأخوه المخصوص به في حديث المواخخحاة المعربة عن المجانسة بينهما فى 
النفسيات » وهو الذابٌ الوحيد عنه في حروبه ومغازيه » ومثله الأعلى في لصت 
والقداسة بصريح آية التطهير » وباب مدينة علمه في الحديث المتواتر 


فيماذا اختص عثمان بهذه الرفاقة دون علي أ مير المؤمنين ؟ المشاكلته مع 
صاحب الرسالة العظمى في النسب أو ساق العلم والتقوى والملكات 


مناقب عثمان والنظر فيها ا 1 ااا 


الفاضلة ؟ أو لاثباعه ما جاء به .ربلك من كتاب أو سنّة ؟ وأنت متى استشففت ما 
تلوناه فى هذا الكتاب من موارد الخليفة ومصادره » وأخخذه وردّه » وأفعاله وتروكه , 
نعل مبواامن كل هاتيك الفضائل وتخد من اليل نا عه الله هله الدرواية 
الواهية بإسنادها الساقط , تعالى نبي العظمة عن ذلك علواً كبيراً . 

ولست أدري لماذا رد الله دعاء نبيّه الأعظم في أبي بكر الوارد فيما أخرجه 
ابن عدي من طريق الزبير بن العوام قال : قال رسول الله لِهِ : اللّهمّ إنك جعلت 
أبا بكر رفيقي في الغار فاجعله رفيقي في الجنئة2 . 

نعم : هذا كحديث ابن ماجة هما سواسية في البطلان » في إسناده محمّد بن 
الوليد القلانسي البغدادي . كذَابٌ يضع الحديث كما مرٌ في سلسلة الكذّابين ج ه 
ص 7 , ومصعب بن سعيد يحدّث عن الثقات بالمناكير ويصحًّف . وكان 
مدلّساً لا يدري ما يقول وستوافيك ترجمته » وعيسى بن يونس مجهول لا يعرف . 

و ا ا 0 
القواريري البصري عن القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري عن أبي عبادة الزرقي 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : شهدت عثمان يوم حصر في موضع الجنائز فقال : 
أنشدك الله يا طلحة ! أتذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله برعلاك ا 
وكذا وليس معه من أصحابه غيري وغيرك فقال لك :ها طلحة! ) نه ليس من نبي 
ا كر ارسي ا بك الع با ل 

طلحة : اللهم نعم . قال : ثم انصرف طلحة . 

دي اللا جد يمستو نولمو ا ابل 10171 اورت 
عثمان رضي الله عنه يوم حوصر في موضع الجنائز ولو القي حجر لم 

يقع إلا على رأس رجل فرأيت عثمان رضي الله عنه أشرف من الخوخة التي تلي 
ل ع ل لد ل د 
أفبكم طلحة ؟ فسكتوا . ثمٌّ قال : يا أيُها الناس أفيكم طلحة ؟ فقام طلحة بن 


. 5١8 لسان الميزان ج ه ص‎ )١( 


عبيدالله فقال له عثمان رضى الله عنه : ألا أراك ههنا ما كنت أرى أنك تكون في 
جماعة تسمع ئدائي آخر ثلاث مرّات ثمٌ لا تجيبني أنشدك الل يا طلحة ! تذكر يوم 
كدت أنا وأنت مع رسول الله يَكِهْ في موضع كذا كذا ليس معه أحدٌ من أصحابه 
غيري وغيرك ؟ قال : نعم فقال لك رسول الله طَكه : يا طلحة ! إنه ليس مِن نبي إلآ 
ومعه من أصحابه رفيقٌ من أَمّته معه في الجنّة , وإنَّ عثمان بن عفان رضي الله عنه 
هذا يعنيني رفيقي معي في الجنّة ؟ قال طلحة : اللهم نعم . ثم انصرف . 

صحّحه الحاكم وعقّبه الذهبي فقال : قلت : قاسم هذا قال البخاري : لا 
يصمح حديثه . وقال أبو حاتم : مجهول . وذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 8 
ص "١١‏ وحكى عن البخاري وأبى ي احاتم ما ذكره الذهبي . 

وفي الإسناد عبيدالله القواريري روى عنه البخاري خمسة أحاديث فحسب » 
ومسلم ري حديئاً١0)‏ وقد سمع منه أحمد بن يحيى مائة ألف حديث”2"2 فما 0 
ذلك الحوش الحائش مما جاء به القواريري بعدما لم يأخذ البخاري ومسلم منه إلا 

عدّة أحاديث وضربا عن كل ذلك صفحاً ؟ ومن المستبعد جداً عدم وقوفهما عليها. 

وفيه : 7 الزرقي عبيدن :انر عديد ل حمق الأنصاري قال أبو زرعة : ليس 
بالقوىٌ . وقال أ بوحاتم : منكر الحديث ضعيف الحديث شبيهٌ بالمتروك لا أعلمه 
روى عن الزهري حديئاً صحيحاً . وقال البخاري والنسائي : منكر الحديث . وقال 
إبن حبّان : يروي المناكير عن المشاهير فاستحقٌّ الترك . وقال العقيلى : مضطرب 
الحديث . وقال الأزدي : منكر الحديث مجهول . وقال إبن عدي : عاك رون 
لا يُتابع عليه . وقال ابن حبّان أيضاً : لا ينبغي أن يحتج بما انفرد به9© . 

قال الأميني : ولا يكاد يصح انصراف طلحة مع إصراره الثابت في التشديد 
على عثمان إلى آخر نفس لفظه الرجل . ولم يقنعه الإجهاز عليه حتى انه منعه عن 
الدفن في مقابر المسلمين » وجعل ناساً هناك أكمنهم كميناً ورموا حملة جنازته 


. 1١ ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ج لا ص‎ )١( 
. 5١ تهذيب التهذيب ج لا ص‎ )5( 
3 ٠١٠ ع لسانث الميزان ج ؛ ص‎ 7١8 تهذيب التهذيب ج م ص‎ )59 


مناقب عشمان والنظر فيها ا ل م أ كم م ا 


بالحجارة وصاحوا : تعشل نعثل «وكال له : يدفن بدير «سلع) يعني مقابر 
اليهود » ولذلك قال مروان لما قدل طلحة لأبان بن عثمان : قد كفيتك بعض قتلة 
أبيك » ومروان كان شاهداً عليه من كتّب() . 

ومن العيجيب 5 فاو المناشدة كانت في ذلك المحتشد اللمرحيب بمسمع من 
أولتك الجمّ الخفير وكان لو ألقي الحجر لم ية يقع إلا على له 
أحدا منهم , ا ا 
أو أنهم عرفوا بطلانها وما صدَّقوا الرجلين في دعواهما فتركوها في مدحرة 
الإعراض اول وماق اياي يد كرما قرب الوجوه إلى الف :. 

ولو فرضنا أذ أنها ها أكفات طلحة كما يحسبه مختلق هذه الرواية فَإنّه لم يكن إلآ . 
إكفاءً وقتياً ثم راجع طلحة رشده فعرف أنها حبجّة داحضة فاستمرٌ على ما ثار له 
وثبت عنه من الثبات على عمله وتضييقه . 

هذه غاية ما يمكن م اا 
الإمكان » ومن المستصعب ذلك أو امعد وقد أسلفنا أن الرفاقة المزعومة ليبس 

من السّهل تصديقها لعدم المجانسة بين الرفيقين قطّ ولو كان من جهة . 

0 كالأخوّة والصحبة ‏ المنبعثة ثلائتها عن التجانس ف الخلق والمانات 
تخص بعلي أ مير المؤمنين .رق كنا لحاء موفتوعيا 0 نت أخي وصاحبي 
ورفيقي في الجتدم وهذا التخصص تعاضذده البرهنة الثابتة 2( يديك بالإعتبار : 

, 550 أنخرج أبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر في تاريخه ج لا ص‎ - ١١ 
والحاكم في المستدرك ج  ص 47 من طريق شيبان بن فروخ عن طلحة بن زيد‎ 
الدمشقى عن عبيدة2'7 بن حسان عن عطاء الكيخارانى عن جابر بن عبدالته رضي الله‎ 
عنهما قال : بينما نحن في بيت ابن حشفة في نفر من المهاجرين فيهم أبو بكر‎ 
وعمر وعثمان وعليٌ وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص‎ 
. 1١5-1١5 راجع ما مر في هذا الجزء ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الخطيب ج ١١‏ ص 73١28‏ . 
() في النسخة ها هنا وفيما يأتي : عبيد . والصحيح ما ذكرناه . 


رضي الله عنهم فقال رسول الله كل : لينهض كل رجل منكم إلى كفئه فنهض 
النبيّ مثنك. إلى عثمان فاعتئقه وقال : أنت ولبّى في الدنيا والآخرة . 

صبّمحه الحاكم وعقّبه الذهبي في تلخيصه وقال : قلت : بل ضعيفٌ فيه 
طلحة بن زيد وهو واءٍ عن عبيدة بن حسان شويخ مقلّ عن عطاء . وقال السيوطي 
في اللآلي ج ١‏ ص 717 : موضوعٌ » طلحة لا يحتجٌ بهء وعبيدة يروي 
الموضوعات عن الثقات . | 

وذكره المحبٌ الطبري في رياضه النضرة ج ١‏ ص ٠١١‏ » وابن كثير في 
تاريخه ج لا ص 7١5‏ ساكتين عمًا في إسناده من الغمز شأنهما في فضائل من 
يحبّانه ويواليانه » ولا يخفى عليهما قول أحمد : طلحة بن زيد ليس بذاك قد حدّث 
بأحاديث مناكير . وقوله : ليس بشيء كان يضع الحديث لا يعجبني حديثه . وقول 
البخاري والنسائي : منكر الحديث . وقول النسائي أيضا : ليس بثقة متروك . وقول 
صالح بن محمد : لا يكتب حديثه . وقول ابن حبّان : منكر الحديث لا يحل 
الإحتجاج بخبره . وقول الدارقطني والبرقاني : ضعيفٌ . وقول أبي نعيم : حدّث 
بالمناكير لا شيء . وقول الآجري عن أبي داود : يضع الحديث . ونسبة ابن 
المدائني اياه إلى وضع الحديث . وقول الساجي : منكر الحديث22 . 

كما لا يخفى على الرجلين رأي الحفاظ في عبيدة بن حسان قال أبو حاتم : 
منكر الحديث . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . وقال 
الدارقطنى : ضعيفٌ . 

1 [لسان الميزان ج ‏ ص ]١١5©‏ 

والغرابة في هذه المماثلة والولاية المشبعثة عنها في الدنيا والآخرة ٠‏ وهي 
لسن اقل من الرفاقة التي أسلفنا القول فيها قبيل هذا . وإِنّ من المؤسف جدَاً 
المقارنة بين رسول العظمة وبين من لم يقم الصحابة الأولون - كلهم فيما يرتأون - 
0ك زأوا لحباتد قيمة ولا حيرا لتسنية عرش الخلافة مو شو , ٠‏ فلم يزل 


ص الى ”١9/‏ , 


مناقب عثمان والنظر فيها ااا ااا ا 


ممقوتاً عندهم حتى كبت به بطنته » وأجهز عليه عمله » كما قاله مولانا أمير 
المؤمنين 20 ولم يفتأ الصحابة مصرّين على مقته حتى أوردوه حياض المنية » ولم 
تبرح أعماله مؤكدة لعقائد الملا الديني في همزه ولمزه حتى وقع من الأمر ما وقع . 

ولا يسع قل لعارف عرفان وجه المكافأة بين نبي العظمة وبين عثمان . فإنّها 
إن كانت من ناحية النسب ٠‏ فأنى هي ؟ هذا من شجرة طيّبة أصلها ثاب وفرعها في 
السماء » وذلك من شجرة ملعونة في القرآن . 

وإن كانت من حيث الحسب ؛ ففرّق بينهما فيه بُعد المشرقين ولا حرج » 
هذا حسيبٌ . وذلك مُقشّب الحسب ؟ وإن كانت من جهة الملكات الفاضلة 
والنفسيّات الكريمة» فالمشاكلة منتفيةٌ وهما طرفا نقيض » هذا ناصح الجيب » واري 
الزند(") لعلى تخلق عظيم » والآخر يحمل منها بين جنبيه ما عرفناك حديثه . 

ونحن إن أخذنا ما جاء به القوم من قضايا الملكات فالبون بينهما شاسم 
أيضاً » فالنبيُ الأقدس مثلاً عندهم كما مر كان يكشف في الملا عن ركبتيه وعن 
فخذيه وعمًا هو بينهما وبين سرّته ولم يكن يبالي . وعثمان إن كان ليكون في البيت 
والباب عليه مغلقٌ . فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء » يمنعه الحياء أن يقيم 
صلبه » كما مر فى حديث الحسن ص 7١5‏ . 

وإن فرضت المشاكلة من جانب الأخذ بالدين والعمل بما فيه من أفعال أو 
تروك » فالتباين بينهما ظاهرٌ وأيَّ تباين » «إضرب الله مشلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون . ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلا# ؟ 27 هذا رسول التوحيد أسلم 
وجهه لله وهو محسن , يعبد ربّه مخلصاً له الدين تحت راية لا إله إلا الله » وقرط 
تنه فولنه تعالين : قل الله ثم ذرهم» , وورد لسانه : #وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت» .و أمّا عثمان فهو أسير هوى مروان ومعاوية وسعيد ومن شاكلهم من أبناء 


)١(‏ راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص48 

(0) رجل ناصح الجيب أي صادق أمين » نقي القلب لا غش فيه . ويقال . واري الزند . في 
المبالغة في الكرم والخصال المحمودة . 

5) سورة الزمر ؛ الآية : 78 . 


مروان ولا رضي منك إل ال اس سوام 
سار حيث يُسار به0١)‏ قدم ربّه وقد خلط عمل صالحاً وآخر سيّئاً » كوم 
الس 7 
كا م نك بوي اتراك لاد علق ان 5 
جزاء سثمار » #ووسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 

لفت نظر : 

وضعت يد الأمانة الخائنة على ودائع الإسلام المقدّس هذه الرواية تجاه ما 
صم عن النبيّ الأقدس في صنره الطاهر أمير المؤمنين في حديث طويل عن إبن 
عباس من قوله ليك لعلي بالق : أنت ولبي في الدنيا والآخرة . 

رجه أحمد في مسنده ج١‏ ص 57١‏ بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات كما 
مر الإيعاز إليه في الجزء الأؤل ص 7١‏ » وفي الجزء الثالث ص ه80١٠‏ 
رجاله : 

اند رعو دل ساد و كيم لسو اهة مان المع + مانن 

- أبو عوانة الوضاح اليشكري . من رجال الصحيحين ب“وثقه أن زوعة وأسد 

بحيام 0 وابن حبنان وابن سعد والعجلي وابن شاهين . وقال ابن حبك لسر 
ساعن الوه ل ا 

٠‏ أبو بلج يحبى بن سليم الواسطي . وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي 
والدارقطني وابن حبان وأبو الفتح الأزدي . 


النبيّ .بيئك ونّقه العجلي وابن معين والنسائي وغيرهم . عن ابن عباس . 
وأخرجه جمع من الحفاظ وذكره غير واحد من المؤلفين ومنهم . 
١‏ - الحافظ أبو عبدالرحمن النسائي المتوفى سنة 0" في الخصائص 
ص ل . 
الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة "7٠‏ كما في الفرائد والمجمع 
وغيرهما . 
الحافظ أبو يعلى النيسابوري المتوفى سنة 7/4 كما في البداية والنهاية . 
5 - الحافظ أبو عبدالله الحاكم المتوفى سئة 4٠50‏ في المستدرك ج * 
ص ١7‏ وصححه . 
الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 08 كما في المناقب للخوارزمي . 
1 أخطب خوارزم أ بو المؤيد المتوفى سنة 578 في المناقب ص 70 . 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفى سنة 01١‏ في الأربعين الطوال 
5 
- الحافظ أبو عبدالله الكنجى المتوفى سنة 508 فى كفاية الطالب 
ص ١١١‏ . ْ ْ 
الحافظ المحب الطبري المتوفى سنة 54 في الرياض النضرة ج ؟ 
ص ٠١"‏ . ذخائر العقبى ص 27 . 
٠‏ شيخ الإسلام الحموئي المتوفى سنة 77 في فرائد السمطين . 
١‏ الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 77/4 في البداية والنهاية ج ؛ 
ص لإ . 1 
7 . الحافظ أبو الحسن الهيثمي المتوفى سئة 601 في مجمع الزوائد ج ؟ 
ص ٠١8‏ وصحًّحه من طريق أحمد . 


١‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سئنة 867 في الإصابة ج ؟ 
ص 6١5‏ . 

5 - أبو حامد محمود الصالحاني كما في (توضيح الدلائل) لشهاب الدين 

© السيّد شهاب الدين أحمد في (توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل) . 

4 - الشيخ أحمد بن الفضل باكثير المتوفى سنة ٠١57‏ في وسيلة المآل . 

- ميرزا محمد البدخشاني المتوفى سنة ١١57‏ في نزل الأبرار ص ١+‏ 
ومفتاح النجا . 

4- شاه ولي الله الهندي المتوفى سبئة ١١55‏ في إزالة الخفاج” 
ص 55١‏ . 

4 - الأمير محمّد بن اسماعيل اليمني الصنعاني في الروضة الندية . 

-٠‏ المولوي ولي اق لوقي الس ده ا ا وي 
وغيرهم . 

هذا ما صم عن النبيّ الأعظم من قوله : أنت ولبّي في الدنيا والآخرة . فبدّل 
الذين ظلموا منهم قولآً غير الذي قبل لهم . 

١‏ - أخرج البزّار من طريق خارجة بن مصعب عن عبدالله بن عبيد الحميري 
البصري عن أبيه قال : كنت عند عثمان حين خصر فقال : ها هنا طلحة ؟ فقال 
طلحة : نعم . فقال : أنشدتك الله أما علمت أنا كنا عند رسول الله يلل فقال : 
ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فأخذت بيد فلان , وأخذ فلان بيد فلان » حتّى 
ار ضور : هذا جليسي في الدنيا 

ا 8 بن 716 عن ابق مدلا من طريق عسيد 
الحميري المذكور ساكتاً عمّا في إسناده من العلّة , كاله لبين هو الذي حكن اتلك 
الآراء الواردة في جرح خارجة بن مصعب عن الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل قال 


مناقب عثمان والنظر فيها اا ا 000 


في تهذيب التهذيب ج ٠‏ ص 8/ : قال الأثرم عن أحمد : لا يكتب حديثه . وقال 
عبدالله بن أحمد : نهاني أبي أن أكتب عنه شيئاً من الحديث . وقال الدوري 
ومعاوية وعبّاس عن ابن نمير : ليس بثقة . ليس بشيء , كذَّابٌ » ضعيفٌ . وقال 
ابن معين : ليس بشيء . وقال يحبى بن يحيى : يدنس وقال السائي : مشروك 
الأحاديث . ليس بثقة » ضعيفٌ . وقال ابن سعد : إتقى الناس حديئه فتركوه . 
وقال ابن خراش وأبو أحمد : متروك الحديث . وقال الدارقطنى : ضعيفٌ . وقال 
يقرب: ضعت الشريك عند مير اسان زقان ابن المديق © معدن 
ضعيفٌ . وقال أبو داود : ضعيفٌ ليس بشيء . وقال ابن حبّان : وقع في حديثه 
الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الإحتجاج بخبره . وذكره ابن الجارود والعقيلي 
وابن السكن وأبو زرعة وأبو العرب وغيرهم في الضعفاء . 

وقال السيوطي في اللآلي ج ١‏ ص 17" : قال ابن حبّان : خارجة يدنس 
عن اكاب ووقع في حديثه يه : 

ولعلنا أوقفناك على مقياس صحيح في أمثال هذه الرواية في ذيل الووايضين 
ا ا ا 0 والإعتبار نظراً 
إلن مننها قبل آنا تقف على ضعف إسنادها قدعها ومر .بها كريما »وش الوضاعين 
في غلوائهم يرمون القول على عواهئه . 

ولو كان طلحة سمع هذه المزعمة منه نيك واعترف بها يوم الحصار في ملأ 
الصحابة لما كان يأخذ بخناق الرجل ويشدّد عليه » وما كان يثير عليه نقع الفتن 
حتى يورده مورد المنيّة » ولم يك يمنع عنه إيصال الماء إليه » ولم يرض بإنهاء أمره 
إلى القتل الذري بع » ولم يرضه دفنه في مقابر اليهود . 

لو كان طلحة يعرف شيئاً من هذه الرواية لّما استسهل ركوب ذلك المركب 
الصعب الجموح وهو صحابيٌ عادل أحد العقر ف المش رف قبا يحسيرنة. 

١‏ أخرج ابن ماجة في سئنه ج ١‏ ص 07 عن أبي مروان محمد بن عثمان 
الأموي العثماني عن أبيه عثمان بن خالد حفيد عثمان بن عفان عن عبدالرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة : إن الني يل لقي عثمان عند باب 


1 300 5 0 
المسجد فقال : يا عثمان ! هذا جبريل 'أخبرني ان الله قد زوجك ام كلثوم بمثل 
صداق رقية على مثل صحبتها . ورواه ابن عساكر كما في تاريخ خ ابن كثير ج ٠"‏ 
ص 5١١‏ . 


قال الأميني : أسلفنا فيما مرّ صفحة 774 أن محمّد بن عثمان يخطيء 
ويخالف ويروي عن أبيه مناكير » وإِنْ أباه ليس بثقة وأحاديئه غير محفوظة » وإنه 
حدّث بأحاديث موضوعة لا يجوز الإحتجاج به . ومرّ في صفحة ملم أنَّ 
عبد الرّحمن بن أبي الزناد : ليس ممّن يحتج به أصحاب الحديث » وأنه ضعيف 
مضطرب الحديث لايُحتج بحديثه » وعليك مراجعة ما فصّلناه في الجزء الثامن 
ص 717/4 /الا؟ 


5 أخرج ابن عدي قال : حدّئنا محمّد بن داود بن دينار حدَّئنا أحمد بن 
محمّد بن حباب البصري حدّئنا ععروين فائد البصيري عن فوسئ بن سيتاز البطري 
عن الحسن البصري عن أنس مرفوعاً : إن لله تعالى سيفاً مغموداً في غمده ما دام 
عثمان بن عفان حياء فإذا قتل جُرّد ذلك السّيف فلم يُغمد إلى يوم القيامة . ورواه 
ابن عساكر بالإسناد . 


2 ريني اللآلي ج ١‏ ص 7١١‏ : موضوح آفته عمروبن فائد. 


قال الأميني : ألا تعجب من السيوطي ؟ يحكم ها هنا على الرواية بالوضع 
ويكذّب راويه ويذكرها في تاريخ الخلفاء ص ٠١١‏ في عد فضائل عثمان ويقتصر 
على قوله : تفرّد به عمرو بن فائد وله مناكير . نعم هكذا يموهون على الحقائق 
ويغرون الناس بالجهل , كان على الرجل أن يلغيها عن سياق عد الفضائل ‏ التي 
من طبعها أن يُحتحّ بها - بعدما رآها موضوعة رواها كذَّابٌ عن كذّاب ‏ غير أله لو 
اقتصر على ما يحتج به في باب الفضائل » وألغى ما لا يصحٌ منها سنداً رجا 
لما يجد هو وغيره فضيلة قط لعثمان » وهذا مما لا يروقه هو ولا يحيّذه قومه . 


وللدار قطني 03 وابن المديني 3 والعقيلى 3 وابسن عذي 2 والنسسائى 3 


مناقب عثمان والنظر فيها ا لم نم اماه 


والذهبي . كلمات في جرح عمروبن فائد وبطلان حديثه . راجع لسان الميزان 
ج 4 ص 30775 . 

وليحيى القطان © وأ بي حاتم » وابن عدي . وابن معين » والذهبي » أقوال 
في تفنيد موسى بن سيار البصري وتكذيبه وبطلان حديثه . راجع ميزان الإعتدال 
اج" ص 5١١‏ » ولسان الميزان ج 5 ص ١١١‏ . 

وفي الإسناد محمّد بن داود الفارسي . قال الذهبي في الميزان ج ١‏ 
ص 04 : من شيوخ ابن عدي ذكره فقال : كان يكذب . وذكر ابن حجر في 
اللسان ج ه ص ١١١‏ حديثاً في فضل علي أمير المؤمنين فقال : هو من وضع 
محمد بن داود بن ديئار . 

هذا نان هله المكذودة :غير أن أناساً من الغالين في الفضائل كالسيوطي 
والقرماني 20 وأحمد زيني فلا21 ترون سح عند ذكرهم فضائل عثمان 
مرسلين اياها إرسال المسلم شأنهم في الموضوعات المفتعلة في الثناء على 
رجالاتهم . 

6 وأخرج الحاكم في المستدرك ج ‏ ص ٠١"‏ من طريق أحمد بن كامل 
القاضي عن أحمد بن محمد بن عبدالحميد الجعفى عن الفضل بن جبير الورّاق عن 
عتال .ين عبد اله الطحان 0 ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال : كنت قاعداً عدد النبي م يبلك إذ أقبل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه فلما دنا مئه قال : يا عثمان ! ثقتل وأنت تقرأ سورة البقرة اللي امغر ان 
دمك على «إفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» وتبعث يوم القيامة انيرا غان كل 
مخذول يغبطك أهل الشرق والغرب . وتشفع في عدد ربيعة ومضر . 

قال الأميني : سكثت الحاكم عن صحة الحدية و أنهي الذهبي فقال في 
تلخيصه : كذبٌ بحتء وفي الإسناد أحمد بن محمّد بن عبد الحمييد الجعفي وهو 


المتهم به أها. 


. 5١4 ص‎ ١ في أخبار الدول هامش الكامل لابن الأثيرج‎ )١( 
. 448 (؟) في الفتوحات الإسلاميّة ج ؟ ص‎ 


وشيخ الجعفي أيضاً لا يتابع على حديئه كما قاله العقيلي وحكاه عنه الذهبي 
في الميزان وابن حجر في لسانه ج 6 ص 478 . 

ل الو د ل و ا 
الحديث عن النبي بيليك ‏ كأن المجلس الذي ألقى سنك فيه هذه الكلمة كان 
خلواً عنهم جميعاً ومن العجيب أيضاً أله لم يروه أحدٌ منهم لصاحبه إن كان سمعه 
أحدٌ ‏ حتّى تتداوله الألسن فعسى أن يكون رادعاً عن التجمهر على عثمان والإتفاق 
على نبذه والجرأة ة على قتله » نعم : لم يسمعه أحدٌ منه دك يريك عذا ابن عباس 
الذي كان صبياً في عهد النبوّة لم يبلغ الحلم وقد توفي لك وان عالين روا فا 
عشر سئة كما قاله الواقدي والزبير وصخحه أبو عمر في «الإستيعاب) أو عشر سنين 
كما روي عن إبن عباس نفسه من وجوه(" أو اككو منها +.وربمنا ينك في أنّه هل 
كان يحسن التحمّل عندئذٍ 'أولا؟ ولعلّه هو أيضاً كان شاكاً في تحمّله هذا الحديث 
حية عاد نعنانة عسان0© وهر فلب العام يوه عرقنة لاه اناقم بن طريت 
فلمًا أتمُها مضى ابن عبّاس في خطبته غير مكترث لاستغاثة الخليفة وهو بين الناب 
والمخلب » على حين أنه كان منصوباً من قبله لإمارة الحاجّ » فلم يعرض لشيء 
من شأنه ولا للزوم الدفاع عنه » وما ذلك إلا لإصفاقه مع المجهزين عليه في الرأي 
وإلا لكان من واجبه الحثٌ على الذبٌّ عنه » وبيان وجوب إغاثته » وملأ سمعه هذا 
الحديث الذي عزي إليه وملا فيه روايته ‏ وحاشاه عن روايته - وكأن الحضرة النبويّة 
نصب عينيه يتلقى فيه الرواية » وهو الذي يقتضيه عدله وتقواه . 

وهناك شاهد آخر لعدم إخباته إلى مضمون هذه الرواية 07 لما بعشه 
عثمان أميراً على الحاج لقيته عائشة في بعض المنازل فقالت له دهان عئاض ١‏ إن 
الله قد آتاك عقلا وفهماً وبياناً فإياك أن ترد ذ الناس عن هذا الطاغية7 تعني عثمان » 
فلم يد ابن عباس لها تجاه تلك الشدّة تجهُماً ولا قولاً يّنأ كمن يوافقها على 
البرعة , كما ردَّ عليها في حنّها على عدم التخذيل عن طلحة وجنوحها إلى توليه 
)١(‏ راجع مسند أحمد ج ١‏ ص 707 » الإستيعاب ج ١‏ ص "لا" . 


(؟) راجع ما مضى في هذا الجزء صفحة 777-157 . 
(*) راجع ما مر في هذا الجرء صفحة ١٠١١”‏ . 


مناقب عشمان والنظر فيها 0 100 


الأمرء فلو كان إبن عبّاس يعرف في شأن عثمان شيئاً من هذه الرواية لسرواه لها 
وانّخذه مستنداً في الدفاع عنه » فجامع القول إنَّ الحبر لم يسمع مما : تقول عليه 
شيئاً » وإنما هو من مواليد العهد الأمويٌ بعد عهد ابن عباس . 

وليس من المستسهل الكشف عن إمارة المجلاوين يوم الفيانة د كمنا نمك 
المستصعب جد عرفان أعيانهم وأشخاصهم » أفيهم أواشنك الصفوة الأبرار من 
الصحابة والتابعين أمثال أبي ذر وعمار وابن مسعود ومالك الأشتر وزيد وصعصعة 
إبني صوحان وكعب بن عبدة وعامر بن قيس وآخرين من صلحاء المدينة والكوفة 
والبصرة الْذِين خذلهم عثمان وأبناء بيته ؟ . 


ولعلّ في المخذولين الحَكم ومروان وآلهما وعبدالله بن أبي سرح وأبا سفيان 
وولده وأضرابهم الذين خذلهم الإسلام وآواهم عثمان وعزّرهم وسلّطهم على 
صلحاء الامّة من الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان . 

ونحن على .يقين من أذ الشفاعة المزعومة التي لا تصدّقها سييرة عثمان ولا 
تساعدها البرهنة ويضادُها نداء الكدانب الكريم نفك ند طن دافن الس 
المقدسة بإدخال عثمان أرجاس آل ا فيها كما يعرب عنه قوله الثابت المذكور فى 
الجزء الثامن ص "4٠‏ : لو أن ببدي شائم جك امطعها بلي اند حل 
يدخلوا من عند آخرهم . 

73 - أخرج الحاكم في المستدرك ج "ا ص ٠١7”‏ عن عبدالله بن إسحاق بن 
ابراهيم العدل(١2‏ عن يحيى بن أبي طالب عن بشار بن موسى الخفاف البصري عن 
الخاطي عبد الرحدن90) بن محمد اغن آنبه عن حدم قال : لما كان يوم الجمل 
خحرجتٌ أنظر في القتلى قال : فقام علي والحسن بن علي وعمّار بن يساسر 
ومحمد بن أبي بكر وزيد بن صوحان يدورون في القتلى قال : فأبصر الحسن بن 
علي قتيلا مكبوباً على وجهه فقلّبه على قفاه ثم صرخ ثم قال 20 
راجعون فر قريش والله . فقال أبوه : مَن هويا بي قال : محمّد بن طلحة بن 


)١(‏ كذا في النسخ والصحيح : المعد 


(؟) كذا في النسخ والصحيح 5 عبد الرّحمن بن عثمان بن محمد . 


عبيدالله . فقال : إنا لله وإنّا إليه راجعون , أما والله لقد كان شابّاً صالحاً ثم قعد 
كثيباً حزيئاً فقال له الحسن : يا أبت ! قد كنت أنهاك عن هذا المسير فغلبك على 
رأيك فلان وفلان . قال : "قد كان ذاك يا بي ! ولوّددت ا قل ذا سين 
مق قال سيحتوي اليل وا نفدت نتلت يا انر الجتسيق 1 قاضو المي 
والثاس ساتلوناا عن عتيان: قماذا شرل في 1 كال : فتكلم عمار بن ياسر ومحمّد بن 
أبي بكر فقاما وقالا فقال لهما علي » يا عمّار ويا محمّد ! تقولان : إِنْ عثمان استآثر 
وأساء الأثرة وعاقبتم والله فأسأتم العقوبة » وستقدمون على كم عدل يحكم بينكم 
ثم قال : يا محمد بن حاطب ! إذا قدمت المديئة وشئلت عن عثمان فقل : كان 
والله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
المتحس' وطن :الله افليتركل المؤمتون » 

قال الأميني : سكت الحاكم عمّا في إسناد هذه الاكذوبة من العلل ولم 
يصحّحه ولم ينبس فيه بكلمة غمز ولا تصحيح » واكتفى الذهبي فيه بقوله: 
بشار بن موسى واو ونحن نقول : 

عبدالله بن إسحاق بن ابراهيم . قال الدارقطني فيه لين » وذكره بذلك 
الخطيب البغدادي في تاريخه ج 4 ص 5١5‏ . 

ويحبى بن أبي طالب قال فيه موسى بن هارون : أشهد أنه يكذب عني . 
اا 

سان الميزان ج ‏ ص ؟5؟] 


وبشَّار بن موسى البصري » قال ابن معين : ليس بثقة . وقال : إِنْه من 
الدجالين . وقال أبو حفص : ضعيف الحديث . وقال البخاري : منكر الحديث 
وقد رأيته وكتبت عنه وتركت حديثه . وقال أبوداود : ضعيفٌ . وقال النسائي : 
ليس بثقة . وقال أبو زرعة : ضعيفٌ . وقال أبو أحمد الحاكم :“لبس بالقوي 
عندهم . وذُكر عند الفضل بن سهل فأساء القول فيه9© . 


: ١55: ص‎ ١ تهذيب التهذيب ج‎ ٠» ١١9 تاريخ الخطيب ج لاا ص‎ )١( 


مناقب عثمان والنظر فيها اي ةا 


وعبد الرّحمْن الحاطبي ضعّفه أبوحاتم الرازي كما في ميزان الإعتدال 
للذهبي . ووالده عثمان لم أقف على ثناء عليه في معاجم التراجم 

فأ غبزة كما يروية أويركفيه أمال:هؤلاء التجالين ؟ على أن مولانا أميز 
المؤمنين ,رشق كان على بصيرة من مسيره إلى حروبه كلها ومنقلبه عنها وفي جمييع 
ما ارتكبه فيها أو تركه, وكل ذلك كان بأمر من رسول الله رفك صفق وعهد منه 
إليه ئش , وقد عُدَّ ذلك من فضائله . وكان رسك بحت امسا على تاسرقه 
يومئذٍ كما مرّ تفصيله في الجزء الثالث ص 7 5ع ؟ وكان ملك يقول : 
سيكون بعدي قومٌ يقاتلون عليّاً على الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم بيده 
فبلسانه » فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه » ليس وراء ذلك بشيء(١)‏ . وكان أبو 2 
الأنصاري وغيره من الصحابة يقول : عهد إلينا رسول الله ربك تقال سم عا 
0 
الجاهلية الاولى ويقول لها : حمراء !كان بك تبحك كلاب السواب طة 
0 حك رميق كما ار في ج32 ص ”»:١‏ قوله 
للزبير : إنك تقاتل عليّاً وأ نت ظالم له . 
تلكم الحروب بالآسر ابي ٠‏ وام يكن قل قد غلب على داب لان فلا »ول 
يكن الإمام المجتبى المعصوم عن كل زلة وهفوة بالذي 7 أباه عمًا عا مويه يده 
0 0 إن هو إلا وحيّ برحى ١‏ ولا أ مير المؤمنين باش 0 
دك ليد ار ل بر الرسول بك من أشياع 0 
والإلحاد. فإذ كان سلام يو ا ات إلهي ومصلحة 


51٠١ راجع الجزء الثالث ص‎ )١( 
50 . (؟) راجع الجزء الثالث ص ”4؟‎ 
راجع الجزء الثالث ص77‎ )5 


دينيّة من استئصال شأفة العيث وقطع جرائيم الإلحاد » فلا يطرق ساحته المقدّسة 
الندم في أي من الحالين . 

وأيّ صلاح في محمّد بن طلحة ؟ وقد شهر سيفه يحارب إمام المسلمين وقد 
أمر بنصرته والجهاد معه , فحاله حال أبيه في الزيغ والتكوص عن السئن اللاحب . 
هذه حقيقة الأمر لكن مهملجة الخلاف ادف أن مرا ها شرر أعمال 
الواثبين مع الهودج فقالوا » ولكن أين ؟ 

الي 000 
حاطب » وقد صدر عنه من فعل وقول قبل هذا الموقف وبعده ما يُعرب عن رأيه في 
عثمان . ولا يصدّق الحُبر الخبر . راجع ما مر في هذا الجزء ص 47 .3٠٠١‏ وفي 
الجزء الثامن ص ولام, لاغ . 54" "0٠‏ » وفي الجزء السايع 
ص 18 

وعل ا تا سير الال أن يراه أمير المؤمنين من الذين آمنواوعملوا 
الصالحات ثم اثقوا وآمنوا ثم انقوا وأحسنوا» . الآية . وهي التي أركبته النهابير» 
وسقته كأس المثيّة » والصحابة الأولون وفي مقدّمهم سيّدنا الإمام بف كانوا 
سطبقين عن النكير والنقمة عليها . ولأجلها تمخضت البلاد عليه . وهي التي 
أقعدت الصحابة عن نصرته والذب عنه ء وهي التي زحزحت الآمة الصالحة عن 
تجهيزه ٠‏ وتكفينه والصلاة عليه » وهي التي دفنته في مقابر اليهود بعدما بقي جثمانه 
في مزبلة أناها 0 الذلّ والهوان والملأ الديني ينظر إليه من 
ككّب » والناس قد بايعوا أمير المؤمنين علياً بف وبيده مقاليد الامور يُسمع قوله 
ويُطاع » وهو الذي يتحمس لأمر ما ء يراه النّاس هيناً وهو عنده عظيم © فيعاتب 
أصحابه ويقول في خطبته له : لقد بلغني أن الرجل منهم كان ييدخل على المرأة 
المسلمة والاخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلنها وقلائدها ورعاثها('2» ما ع منه 
إلا بالإسترجاع والإسترحام ثم انصرفوا وافرين , ما نال رجلا منهم كلم » ولا أريق 
لهم دم » فلو أن إمرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان به 


)١(‏ القلب : السوار , الرعاث جمع رعثة بالفتح : القر 


مناقب عثمان والنظر فيها تر و سو ا ال بن حالقة 


عندي جديرا('© هذا أمير المؤمنين وهذا مبلغ غيرته على الإسلام وأهله ولكن : 
وابن عفان حولهلم يجهقز .وولاكفٌعنهكفٌأذاها 
ماري ساد اميك من على ؟ أم عفة ونزاها؟ 


فاحكم بين الناس بالحقٌ ولا تتبع الهوى فيضك عن سبيل الله . ولكن انبعت 
انهم يملا جلك سن الدد مالك يله من ولي ولا راق . 

30 اخرج اق ابو الدنباين طرق نرج ب«فضالة الدمشتي عن سروات بن 
أبي أميّة عن عبدالله بن سلام قال : أتيت عثمان لاسلّم عليه وهو محصورٌ فدخلت 
عليه فقال :مرحباً بأخي , مرحباً بأخي . رأيت رسول الله يل الليلة في هذه 
اللخوخة ‏ قال : وتوحة في البيت ‏ فقال : يا عثمان ! حصروك ؟ قلت : نعم . 
قال: عطشوك ؟ قلت : نعم » فأدلى دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت حتّى إني 
لأجد برده بين دبي وبين كتفي وقال لي : إن شئت نصرت عليهم » وإن شعت 
أفطرت عندنا » فاخترت أن أفطر عنده » فقتل ذلك اليوم9؟ . 

قال الأميني : هذه السفسطة من آفات فرج بن فضالة الدمشقي قال أحمد 
يحدّث عن الثقات أحاديث مناكير . وقال ابن معين : ضعيف الحديث . وقال ابن 
المدجي شيب ١‏ ساباب يدجولا المشاقي مجلم اموسر الوقدويت. وقال 
النسائي : ضعيفٌ . وقال أبو حاتم : لا يحتج به . وقال أبو أحمد : حديثه ليس 
بالقائم . وقال الدارقطني : ضعيف الحديث . وذكر البرقاني حديثاً للدارقطني من 
طريق فرج بن فضالة فقال الدارقطني : هذا باطل . فقال البرقاني : من جهة 
الفرج ؟ قال : نعم . وقال عبدالرحمن بن مهدي : حدّث بأحاديث منكرة 
مقلوبة . وقال الساجي : ضعيف الحديث . وقال الخطيب : لا يغتر أحدٌ بالحكاية 
المرويّة في توثيقه عن ابن مهدي فإنْها من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطي وهو 
كذات + وقدذ:قإك البكاري »ركه ابن مهيدي. م زقال ابن نان #تقرج بخ فصسالة 


. 59 ص‎ ١ نهج البلاغة ج‎ )١( 


(؟) الأنساب للبلاذري ج ص 85 ء تاريخ ابن كثسرج لاص 18١‏ , الرياض النضرة ج ” 
ص /7؟١‏ . 


شل الأستاليد ماوق المتون الواهية اياون الفديطة لدم ال 
وقال الحاكم : هو ممّن لا يحتج يه( . 

هذا فرج بن فضالة وأمّا شيخه مروان فلست أدري أي هي بن بي هو" لم 
أقف في المعاجم على ترجمته ولم أجد له ذكر أ لا في مشايخ ابن فضالة ولا فيمن 
يروي عن ابن سلام » ولعله لم يولد بعدوكم في سلسلة أسانيد الفضائل أمثاله من 
اناس لعزي ا الدنيا » وما صوّرهم قلم التصوير ) تنما اختلق عافن القلر 
في الفضائل . 

ولست أدري هل أسرّ عثمان بهذه المكرمة إلى ابن سلام فحسب ؟ أو أخبر 
بها هو أو ابن سلام جمهور الصحابة فوجدوها رؤياً لا تنهض للحبجة » أ و بلغتهم 
حيئما مس الحزام الطبيين » وبلغ السيل الزبى » واتسع 1 
حينما فاتت الخليفة نهزة الحجاج » وتمّت عليه الحبّة وأصبح محجوجا . والامّة 
مجتمعةٌ على مقته » وقطع أصول حياته وهي لا تجتمع على خطأ . 

وفي الرواية موقع نظر أيضاً من ناحية صوم عثمان عند من أرّخ قتله بثاني أيام 
التشريق ‏ كما في رواية أبي عثمان النهدي في أنساب البلاذري ج ه ص 38 » وقد 
رواه الواقدي أيضاً . واختاره المبرّد في «الكامل) ج ؟ ص 75١‏ » وذكره أبو عمر 
في «الإستيعاب) ج " ص /الا؟ » وابن ن الجوزي في صفة الصفوة ج ١‏ ص ١١7‏ » 
وابن حجر الهيثمي في الصواعق ص 55 . والعسقلاني في تهذيب التهذيب ج 7 
عن 47141 والسوطي في تاريخ الخلفاء 3 ٠‏ والدياربكري في تاريخ م الخميس 
1 ص 71908 . 514 »2 ومن مؤلفي اليوم الأستاذ على فكري في أحسن القصص 
ج 7 ص ١14‏ - وذلك أن الصوم في أيام التشريق محظور عند القوم » وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي وعند مالك لغير المتمتع © وقال ابن العماد الحنبلي في الشذرات 
ج ١‏ ص ١غ‏ : قوله : قال لي النبيَّ يله : وتفطر عندنا . معناه أوّل شيء تستعمله 


5 تهذيب التهذيب ج م ص ل ع‎ )١( 
(؟) يقال : هيّ بن بيّ أو ؛ هيّان بن بيّان: أي مجهول لا يعرف هو ولا أبوه‎ 
. 761 المحلى لابن حزم ج /ا ص 78 2 نيل الأوطار ج ؛ ص‎ )9( 


مناقب عثمان والنظر فيها ل ل 1 


على الريق يكون عندنا لا أنه فطر صائم إذ لم يكن يومئذٍ صائماً » فإِنَ يوم قتله كان 
ثاني أيّام التشريق ولا يجوز صومه . اه . 

وهذا التأويل يخالف ما أثثى به المؤرّخون على عثمان من أنَّه كان يوم قتله 
ناكما » وهو من المتسالم عليه عند القوم سلف وتحلفاً حتى اليوم كما ذكره الأسناذ 
علي فكري في أحسن القصص ج ” ص ١74‏ . ويضادُ أيضاً صريح ما أخرجه ابن 
كثير في تاريخه ج لا ص 187 من طريق ابن عمر عن عثمان قال : رأيت النبي يله 
في المنام فقال : يا عثمان ! أفطر عندنا . فأصبح صائماً وقتل من يومه . 

وكذلك لا يلتئم هووما أخرجه الهيثم بن كليب بالإسناد عن نائلة بنت 
الفرافصة «امرأة عثمان» قالت : لما حصر عثمان ظلّ اليوم الذي كان فيه قتله 
صائماً » فلمًا كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فأبوا عليه » وقالوا : دونك ذلك 
الركي - وركي في الدار الذي يلقى فيه النتن ‏ قالت : فلم يفطر ضرأيت جاراً على 
أحاجير متواصلة - وذلك في السحر ‏ فسألت الماء العذب . فأعطوني كوزا من ماء 
فأتيته فقلت لو وي ويا م ال و رمي 
ني أصبحت صائماً » قالت فقلت : : ومن أين ولم أرَ أحداً أناك بطعام ولا شراب ؟ 
فقال : إني رأيت رسول الله ولِ اطلع علي من هذا السقف ومعه دلوٌ من ماء فقال : 
م [ازدة قشريت حتى نيلت + ثم 

: أما إِنْ القوم سينكرون عليك فإن قاتلتهم ظفرت » وإن تركتهم أفطرت 
وح ا ل سو 


نعم : إِنَّ الحديثين لا يعوّل عليهما أيضاً لما في إسنادهما من داعية إلى 


الإرجاء يبغض أهل بيث نبيه » ومن مجهول منكر لا يعرف » ومن متحامل على أمير 
المؤمنين من الفئة الباغية ء» فالحديثان كرواية ابن أبى الدنيا باطلان » وما ذهب إليه 


القوم من أن الرّجل كان يوم قتله صائماً منقبة مفتعلةً لا تصمٌ لاستنادهم فيها إلى 
تلكم الأباطيل التي اختلقتها يد الغلوٌ في الفضائل . 
- أخرج الحاكم وابن عساكر وغيرهما من طريق محمد بن يونس الكديمي 


١ ١87 تاريخ ابن كثير البداية والنهاية ج لا ص‎ )١( 


أبي العباس البصري . عن هارون بن اسماعيل الخرّاز أبي الحسن البصري » عن 
قرّة بن تخالد السدوسى البصري » قال المع الحين اللقرى عن لبد بن غياة 
البصري قال “تهت عنا رض اله اعدة يرم الكل يقرل هذا اللي اي أبرأ 
إليك من دم عثمان » ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وأرادوني 
على البيعة فقلت : والله ني لأستحبي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلا قال له 
رشوله اله عدكٍ ب : ألا أستحبي ممّن تستحبي منه الملائكة ٠‏ وإني لأستحبي من 
لله أن أبابع وعفمان قتيلٌ على الأرض لم يُدفن بعد فانصرفوا فلمًا دفن رجع 
الناس إلى فسألوني البيعة فقلت : اللّهمّ إني مشفقٌ لما أقدم عليه ثم جاعت عزيمة 
فبايعت فلقد قالوا ا سم ؛ فقلت : اللّهمّ خذ مني 
لعثمان حتى ترضى . وفي لفظ ابن كثير : فلمًا قالوا : أ مير المؤمنين . كان صدع 
قلبي وأمسكت(22 . 


قال الأميني : ألا تعجب من الحاكم يذكر مثل هذه الاأضحوكة ويعدّها مما 
استدرك به على الصّحيحين ويمرٌ بما فيها من اللغو كريماً ؛ ولعل الذي عرف 
بطلانها غير أنه لما وجدها في منقبة عثمان سكت عنها نهائياً ولم يلخصها ولم ينبس 
فيها ببنت شفة » ويدّخر ما في علبة علمه أو في كنانة جهله إلى تزييف حديث «أنا 
مدينة العلم وعلي بابها» وأمثاله من الصحيح الوارد في نضائل مولانا أمير المؤمنين 
فيجابهها بكلّ جلبة ولغط » ولا تقصر عن أشواطهما خطى ابن كثير في تاريخه 
عند ليها مسدلا على نا بروقة انون خض لحل وتراصيفت بالطل وبين القن 

في الجزء الخامس ص 774 في سلسلة الكذّابين والوضاعين نزراً من أقوال 
الحمّاظ في جرح محمد بن يونس الكديمي وأنّه كان يضع الحديث على 
النبي, أن ربك وقد وضع أكثر من ألف حديث وها هنا نبسط القول فيها : 

ند اعون مقت ا انار رولا سول با لملا ا 
محمد بن يونس يطلق فيهما الكذب . وقال ابن التمار : ما أظهر أبوداود 
السجستاني تكذيب أحد إلا في رجلين : الكديمي وغلام خليل . وقال أبو سهل 


١ 1١97 تاريخ ابن كثير ج لا ص‎ 3 ١١7” مستدرك الحاكم ج * ص‎ )١( 


مله 


مناقب عثمان والنظر فيها م ام م م اي ال انط بوت عي عقف 


القطان : كان موسى بن هارون ينهى النَّاس عن السماع من الكديمي ويقول : قد 
3 تقرّب إليّ بأني كتبت عن أبيك في مجلس محمّد بن القاسم الأسدي وما حدّث أبي 
ا ا . وعن موسى بن هارون أنه كان يقول وهو 
متعلقٌ بأستار الكعبة ‏ : اللهم إني أشهدك أن الكديمي كذَّابٌ يضع الحديث . 
وقال الشاذكوني : الكديمي وأخو الكديمي وابن الكديمي بيت الكذب . وقال أبو 
بكر الهاشمي : كنا يوماً عند القاسم المطرّز وكان يقرأ علينا مسند أبي هريرة فمرٌ 
في كتابه حديث عن الكديمي فامتنغ عن قراءته فقام إليه محمد بن عبد الجبار 
وكان قد أكثر عن الكديمي ‏ فقال : أيْها الشيخ أحبٌ أن تقرأء ه فأبى وقال : أنا 
اعاسة عق يدق الله يوم القيامة واقبول : إن هذا كان كلت عن رسؤل الله كلة 
وعلى العلماء . وقال الدارقطني : الكديمي يُنّهم بوضع الحديث وقال : ما أحسن 
القول فيه إل من لم يخبر حاله » وقال ابن حبّان : كان يضع الحديث لعلّه قد وضع 
عاق اناج أكثر من ألف حديث . وقال ابن عدي : قد أنه بالوضع وادعى 
الرواية عمّن لم يرهم ؛ ترك عامّة مشايخنا الرواية عنه » ومن حدَّث عنه نسبه إلى 
جدّه لئلا يُعرف27 وقال ابن عدي أيضاً : روى الكديمي عن أبي هريرة عن ابن 
عون عن نافع عن ابن عمر حديثاً باطلاً ؛ وكان مع وضعه الحديث واذعائه ما لم 
يسمع علق لنفسه شيوخاً . وكان ابن صاعد وعبدالله بن محمد لا يمتنعان من 
ل سي لك اع ع سس و 
مناكيره » والو عرف كلا أنكر عليه واذعاءه ووضعه لطال ذلك . وقال الحاكم أبو بو 
أحمد : الكديمي ذاهب الحديث تركه ابن صاعد وابن عقدة وسمع منه خخحزيمة ولم 
يحدّث عنه.. وقد حفظ فيه سوء القول عن غير واحد من أئمة الحديث("2 . 

وذككر السيوطي في اللالي ل ا ا 


الكديمي 00007 . وكأنه نسي كل ما ذكره 22070 الأكذوبة في 


. كما أن الحاكم يعرّفه بالقرشي ولم يذكر نسبته إلى الكديم لثلا يعرف‎ )١( 
778 (؟) راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 0794 ( والمصادر التي مرت في ج ه ص‎ 


تاريخ الخلفاء ص ١٠١١‏ محذوفة الإسناد وقال : أخرجه الحاكم وصحّححه . أ 
تكن تلك الأقوال الجارحة في الكديمي نصب عينه عند عد فضائل عثمان ؟ أم أن 
فضائل الرجل لها حساب آخحر يسوغ الغلوٌ فيها كل كذب واخشلاق ؟ على أنَّ 
الحاكم سكت عن هذه الأكذوبة ولم يُصحسْها فنسبة التصحيح إليه لمحض إخراجه 
إيّاها في مستدرك الصحيحين وإلآ فلا صراحة فيه بالتصحيح . 
وبعد هذه كلها فإنّ المعلوم من نظريّة مولانا أمير المؤمنين في عثمان ككآراء 
بقيّة الصحابة فيه يفند نسبة هذه الأقاويل المختلقة إليه » أليس من المضحك ما 
ينسب إليه صلوات الله عليه من قول : ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان .. الخ ؟ 
لينه «نتق بدل هذه الكلمة كان يخطو خطوة في التحفظ على حرمة الرّجل 
وكرامته » ويأمر ولده وذويه بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر 
المسلمين » وليته كان يقيم له مأتماً ويؤيّده ويذكره بالخير بعدما تسئم منضّة 
الخلافة » أو كان يحضر عند تربته ويقوم على قبره ويقرأ له الفاتحة ويأتي بسئة الله 
التي جاءت في زيارة قبور المسلمين » وأيّ مسلم لم تكن له معاظم واجبة 
المراعاة22 ؟ . 
وليته كان يسكت عنه يوم قام به وقعد(2 وقال على رؤوس الأشهاد : قام 
ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه » وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله 
خحضمة الإبل نبتة الربيع » إلى أن انتكث فتله , وأجهز عليه عمله » وكبت به 
وقال في اليوم الشاني من بيعته في خخطبة له : ألا إِنَّ كلّ قطيعة أقطعها 
عثمان » وكلّ مال أعطاه من مال"الله فهو مردودٌ في بيت المال » فإِنَّ الحقٌّ القديم لا 
يبطله شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء » وفرّق في البلدان » لرددته إلى حاله . 
الخ . 


وليته كان لم يجابهه بقوله : ما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرّفك 


3 


. يقال : له معاظم واجبة المراعاة . أي حقوقاً مستعظمة‎ )١( 
. (؟) يقال : قام به وقعد : أي نشر عنه أخبار السوء‎ 


مناقب عثمان والنظر فيها م ا ا لدم 


عن دينك وعقلك » وإِنّْ ملك مَثْل الظعينة سار حيث يسار به . 

وليته كان لم يكتب إلى المصريِّين بقوله : إلى القوم الذين غضبوا لله حين 
مُصي في أرضه وذُهب بحقّه , فضرب الجور سرادقه على البرْ والفاجر » والمقيم 
والظاعن » فلا معروف يُستراح إليه » ولا منكر يتناهى عنه . 

وليته كان لم يقل : ما أحببت قتله ولا كرهته » ولا أمرت به ولا نهيت عنه . 
أو كان لم يقل : ما أمرت ولا نهيت . ولا سرّني ولا ساءني . 

وليته كان لم يخطب بقوله ال ل 0 
خيرٌ منه . ومن خخذله لا يستطيع أن يقول : نصره من هو خيرٌ مني . 

وليته كان لم ينفر أصحابه إلى قتال طالبي دم عثمان بقوله على صهوة 
المنبر : يا أبناء المهاجرين انفروا إلى من يقاتل على دم حمال الخطايا . الخ . 

وليته لما قال له حبيب وشرحبيل : أتشهد أن عثمان فُتل مظلوماً . كان لم 
يجب بقوله : لا أقول بذلك2(7 وليته وليته . 

والعجب كل العجب من قول علىٌ صلوات الله عليه «فلمًا قالوا : أميسر 
المؤمنين صدع قلبي») لماذا صدع قلبه صلوات الله عليه ولم تكن لهذه التسمية 
جدّة ؟ وإنما سمّاه رسول الله .ريك بذلك وحكاه عن الله تعالى وعن جبرائيل لف 
وما صدع قلبه يوم ذاك . فعلي من أول يومه هو أمير المؤمنين بنص من الصادع 
الأمين » وما أنزل الله آية فيها يا أيّها الذين آمنوا إلا وعليّ رأسها وأميرها”” . 

9 أخرج ابن سعد في الطبقات ج "ا ص 52 /ط ليدن عن محمد بن عمر 
عن فمزوين عدالنه بن عم بن .حيزو بن عقيان عن محمة بن عرد الاين عمرويين 
عثمان عن ابن لبيبة قال ١‏ إن عتماة بي عدانائنا ود اقرف لديم بن كر في 
الطمار فقال : أفيكم طلحة ؟ قالوا : نعم . قال : أنشدك الله هل تعلم أله لما آتى 


)١(‏ راجع مسا مر في ج لاص 918. وج م ص ه90" . وج وا ص 7و2 خ؟2. مق لاق 
5١6‏ ع لو؟*؟., 


(؟) راجع ما أسلفناه ذ في الجزء الثامن ص 2١١6‏ /ا ١١‏ 


نعم . فقيل لطلحة في ذلك فقال : نشدنى وأمر رأيته ألا أشهد به ؟ 

رجال الإسناد : 

” محمد بن عمر . هو الواقدي . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ج‎ - ١ 
.١١١ ص‎ 

؟ ‏ عمرو بن عبدالله الأموي حفيد عثمان » لم أجد له ذكراً في المعاجم . 
ولعل فيه تدليس . 

٠"‏ محمد بن عبدالله الأموي حفيد عثمان » قال البخاري : علد مانب 
وقال ابن الجارود : لا يكاد يُتابع على حديثه . وقال النسائي فك كف , واعترق 
ليس بالقويّ . راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 758 . 

5 - ابن لبيبة ويقال : ابن أبي لبيبة محمّد بن عبدالرحمن . قال ابن معين : 
ليس حديثه بشيء . وقال الدارقطني « تعن بوقا نوكت :المي بالقدوى 73اتصلى 
أن ابن لبيبة لم يشهد حصر عثمان ولم يرو عن صحابي فحديثه عن عثمان وعلي 
وسعد مرسل » يروي عن سعيد بن المسيّب وعبدالله بن عمرو بن عثمان وطبقتهما . 
520 وابن سعد جد عليم بن مثل هذه المفتعلة لا يخفى بطلانه على 
أي أحدٍ سواءٌ أرسله أو أسنده . 

وهلا يعلم مفتعل هذه الاضحوكة أن أكية اديت وسناظه ورجال التاريخ 
أصفقت على أن رسولة الله تكد رتليك لم يتخل لنفسه أخاً يوم المؤاخاة بين المهاجرين 
اموه بن عه علي بن 0 طالب ؟ 9- د 1 
بيت أذهب 0 ا 0 0 الله 


10 
ورسوله( : . 


4 7١1١ ميزات الإعتدال ج "ا ص 894 3 تهذيب التهذيب ج 9 ص‎ )١١ 
51١ -1١98ص راجع ما مر في ج ؟" ص وى وج"‎ )١( 


مئاقب عثمان والنظر فيها تن امج ا و برع ال قم 


وبعدما ثبت أنه سلام الله عليه صنو النبيّ الأعظع في الفصائل + وشاكلنه في 
النفسيات ورديفه في الملكات الفاضلة » ونظيره من ع ا سلاف 1١١‏ 


وهو منه برعل 50 رأسه من بدنه نضأ منه ك2 وهو منه بعك بد ار 
به كما ورد عن أ بي بكر مرفوعاً7© وهما من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر 

شتى كما روي عنه رليك 17 وهو الذي ثبت فيه قوله بك بماك أنت مني وأنا منك (0» 
وهو الذي أنزله رلك من نفسه بمنزلة هارون من موسى ولم يستثن له مما اختصّه 
التد ايه إل اليوة9:, 

لقد أذّينا البحث عن حديث المؤاخاة حقّه في الجزء الشالث ص 148 ١14‏ 
وذكرنا هنالك خمسين حديثاً مما وقفنا عليه من أحاديث الإخصاء النايك بين البني 
الأعظم وأخيه أمير المؤمنين . وقد صم عنه مجك يرماك قوله #.أنت أشي في الندنيا 
والآخرة . من طريق عمر وأنس وابن أبي أوفى وابن عباس ومحدوج بن زيد 
الذهلي وجابر بن عبدالله وعامر بن ربيعة وأبي ذر وغيرهم . 

الجا فلحت هذه المأثرة أهل الأهواء كبقيّة مآثر الإمام صلوات الله عليه 


فوضعوا تجاهها أكذوبةٌ في أبي بكر وأنه هو أخو رسول الله مي وأخرى في 
عتيان وان ترسوك اله ير ماق آخى بينه وبين نفسه . وثالثة في علي .اشن أن 


ا 


ال قة أخى ببينته وإبين. عفمان(00 وراواة السوء يعلمون أن ستول الله -- 0 


. ١١14 ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ )١( 

(؟) تاريخ الخطيب البغدادي ج لا ص ٠» ١١‏ الرياض النضرة ج * ص ١117‏ ؛ مصباح الظلام 
للدمياطي ج ١‏ ص 8ه . 

(0) الرياض النضرة ج ؟ ص ١5*‏ . 

(4) سيوافيك حديثه إن شاء الله تعالى بألفاظه ومصادره . 

(5) صحيح البخاري كتاب المناقب ج ه ص 7١9‏ , مسند أحمدج 5ه ص "05017١4‏ , 
صحيح الترمذي في المناقب ج ١‏ ص 5١١‏ , لخصائص النسائي ص 275١‏ :الل لا 
تاريخ الخطيب ج 6 ص ١14٠‏ » وراجع ما مضى في الجزء السادسص 6١8-796‏ 

(1) -سحديث المنزلة أخرجه أئمة الحديث بطرق صحيحة في الصحاح والمسانيد . 

(/) راجع ج ٠‏ من كتابنا هذا ص 2١48‏ والإصابة ج ١‏ ص 0" وضعفه . 

(8) الرياض النضرة ج ١‏ ص١١‏ . 


بين أبي بكر وبين عمر في المؤاخاة الاولى بمكة(١2‏ وبينه وبين تحارجة بن زيد 
الأنصاري في المؤاشحاة بين المهاجرين والأنصار بالمدينة29 وآخحر بين عثمان وبين 
يا سبي بن صوناني المؤاخاة بمكّة”) وبينه وبين أوس بن ثابت يوم المؤاخاة 
57 7 
.أن قط لا يُنشد بالمكذوب » وطلحة لا يدّعي رؤية ما لم يره » ولا يشهد 
بخلاف ما شاهده وعاينه » إن كانا من عدول الصّحابة طيذقا » ومن المبشرين 
بالج عدا وأنت تعرف حكم هذه الدعاوي من الصحيح الفايت عن مولانا أمير 
المؤمنين لف ا لكان يضول: انا غبند شاو العو رسحولة له يقرربااعية عور ل 
كداكة: 0 : وقد جاء من غير وجه . وقال ابن 
جهن« زويناة دن وين ركان تتول | تير الموقية تعزد ا تعدا بسااقال لنه وسيوك 
الله تلاك تربك من قوله : أنت أخي وأنا أخوك فإن ناكرك أحد ‏ وفي لفظ : فإن حاججك 
اخل- ففل + : أنا عبدالله وأخو رسول أله لذ يدّعيينا يدك إل كلات29, 
وأوّل من فتح باب التجرّي بمصراعيه على هذه الفضيلة الرابية هو عمر بن 
الخطاب يوم قادوا صاحب الفضيلة إلى البيعة كما يُقاد الجمل المخشوش ٠‏ وقال : 
إن أنا لم أفعل فمه ؟ قالوا : إذن والله الذي لا إلّه إلآ هو نضرب عنقك . قال : 


١ عييؤن الأثرج‎ . 7١١ ص‎ ٠ اسد الغابة ج‎ » 6١ راجع تاريخ ابن عساكر ج ” ص‎ )١( 
. 7١7 فتح الباري ج لاص‎ . 1١ 0 ١١ ص‎ ١ ص 159 » الرياض النضرة ج‎ 

؟) راجبع سيرة ابن هشام ج ؟ ص 174 » تاريخ ابن كثيرج ا ص 777 ؛ عيونالأثرج ١‏ 
ص "٠ ١‏ » الرياض النضرة ج ١‏ ص ١١‏ , فتح الباري ج /ا ص 73١8 0 7١5‏ . 

9) راجع تاريخ ابن عساكر ج 5 ص 1١‏ . عيون الأشرج ١‏ ص 144 » الرياض النضرة ج ١‏ 
ص 1١ .» ١6‏ » فتح الباري ج لاا ص 7١18‏ . 

(5) راجع سيرة أبن هشام ج ؟ ص ١١5‏ » تاريخ ابن كثير ج ا ص 777 . عيون الأثرج ١‏ 
ص 7١١‏ » الرياض النضرة ج ١‏ ص 5١‏ . 

(5) تهذيب التهذيب ج لاا ص 7810 , وراجع ج ” من كتابنا هذا ص ١64‏ , 

() راجع ما أسلفناه في الحرء الثالث ص ه١‏ 


مناقب عثمان والنظر فيها اس 


إذن تقتلون عبدالله وأخا رسوله . قال عمر : أما عبدالله فنعم وأما أو رسوله 
فلا20 , 

أنالبية حدق العراطلف بالإعراب عن حكم إنكار عمر الاخخرة الثابتة بتلكم 
النصوص الصريحة الأكيدة وقد سمعها هو من الصّادع الكريم في ذلك اليوم 
المشهود د غير أنْي جد عليم بأنّ حجاج مولانا أمير المؤمئين كان أنخذاً بما مر قبل 
هذا عن رسول الله سيك من قوله : فإن ناكرك أحد فقل : أنا عبدالله وأخو رسول 

الله . وهل قرع هذا سمع عمر أيضاً وجابهه مع ذلك بالشدّة ذ فى النكير عليه ؟ أنا لا 
أدري , طإفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . وإن يُمسرض عنهم فلن 
يضرٌوك شيئاً » وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنَّ الله يحب المقسطين94 . 

أخرج ابن عدي من طريق مصعب بن سعيد المصيصي عن عيسى بن 

يونس عن وائل بن داود عن البهي عن الزبير رضي الله عنه مرفوعاً : لا يُقتل قرشي 
بعد اليوم صبرأ إلا قاتل عثمان فإن لم يفعلوا فابشروا بذبح مثل ذبح الشاة . 

قل الأميني : ذكره الذهبي ذ في الميزان ج "ا ص ١1/7”‏ مع حديثين من طريق 
مصعب بن سعيد فقال : ما هذه إلا مناكير وبلايا . 

وقال ابن عدي : يحدّث مصعب عن الثقات بالمناكير ويصحًف وهو 
حرّاني ”2 نزل المصيصة» وله غير ما ذكر والضعف على رواياته بين . وقال ابن 
حبّان : كان مدلساً . وقال صالح بن جزرة : شيخ ضريرٌ لا يدري ما يقول0 . 

وفي الإسناد عيسى بن يونس قال الدارقطني : مجهولٌ . والبهيّ هو عبدالله 
أبو محمّد مولى مصعب بن الزبيرولا يصحٌ روايته عن الزبير بل يروي عن عبدالله بن 


.٠١ 4 راجع ما مضى في الجزء السابع : ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة ؟؛ الآية ”3 

(؟) حران : قرية من قرى حلب . 

(5) مديئة على شاطى ء جيحان من ثغور الشام بي نين أنطاكية وبلاة الروم . 
(6) لسان الميزان ج 5 ص ”17 . 


الزبير » وقال أبو حاتم في العلل : لا يحت بالبهي وهو مضطرب الحديث . 
١‏ أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ ص لاه ار 
عثمان التهدي عن أبي موسى الأشعري قال وليه 


تلك الحوائط إذ جاء رجلٌ فاستفتح الباب فقال : افتح له وبشره بالجنة على بلوى 
تصيبه . فإذا هو عثمان فأخبرته فقال : الله المستعان . 


كال الأممي : هلا يعرف أبو نعيم مفتعل هذه الاكذوبة حامد بن آدم ؟ ؟أو 
يعرفه بعجّره وبجره غير غير أن الغلرٌ في الفضائل يسوّغ له ولقومه رواية كل كذب 
بعلن في اتصائل المستخلفين بالإنتخاب الدستوري الذي لم تره عين الدّنيا 

أنى يخفى على مشل أبي نعيم أنَّ حامد بن آدم كذّبه الجوزجاني وابن 
عدي » وعدَّه أحمد بن علي السليماني فيمن اشتهر بوضع الحديث . وقال أبو داود 
السبخي : قلت لابن معين : عندنا شيخ يقال له : حامد بن آدم . الخ . فقال : 
هذا كذَّابٌ لعنه الله 29 . 

على أن عثمان لو كان مبشْرا بالجئة ومصدّقاً بوعد النبيّ الأقدس لما كان في 
و أذديقرة موذلله الملكه بيكة الذق: ايز مجك رمف بِأنْ عليه عذاب 

نصف أهل الأرض كما مر فى صحيحة أحمد . وأعجب من هذا مهزأة جاء بها 
الخطيب ألا وهي : ْ 

أخصرج الخطيب البغدادي في تساريخه ج م ص ١١7‏ من طريق 
الكبيان بن بجميك. بحن موسين العككي قال : حدثنا حمّاد بن المبارك البغدادي قال : 
حدكدا: لماعل بن اميةاحل ابن ريج :عن بعطاء عن بلجا بر قال : ما صعد النبي يله 
المنبر قط إل قال : عثمان في الجئة . قال : قال الدارقطني : كذا قال حمّاد بن 
الحبارك عن عتداله بن هيمون عن اسماغيل بن أمبّة عن ابن جريج: + وها الحديك 


. 171" ص‎ ٠ ص8*”؟ »ء لسان الميزان ج‎ ١١ ميزات الإعتدال ج‎ )١( 


مناقب عثمان والنظر فيها اج ا الس ةا الامو لم ا ا 0 


إنْما يُعرف من رواية اسماعيل بن يحبى بن عبيدالله التيمي عن ابن جريج والله 
أعلم . وفال الذهبي في الميزان ج ١‏ ص 78١‏ : خبرٌ غير صحيح . راجع لسان 
الميزان ج ١‏ ص 767 . 

قال الأميني : لا تعجب من الخطيب يذكر مثل هذه السفسطة بهذا الإسناد 
الوعر ولم ينبس ببنت شفة » ولم يُعرب عن حال رجاله عادته في فضائل كلّ من 
أعماه حبه وأصمه » وأنت تجد نقضه وإبرامه » وجرحه وتعديله » وتصويبه وتصعيده 
في مناقب آل الله صلوات الله عليهم . 

أيخفى على مثل الخطيب قول مسلمة بن قاسم في الحسين العكي : إنه 
مجهول ؟ أم لا يهمّه وجود حمّاد بن المبارك في الإسناد ؟ وهو المجهول الذي لا 
يُعرف20© أم عزب عنه قول البخاري في عبدالله بن ميمون : إنه ذاهب الحديث ؟ 
وقول أبي زرعة : إنه واهي الحديث ؟ وقول أبي حاتم والترمذي 00 
الحديث ؟ وقول ابن عدي : إن عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه ؟ وقول النسائي : 
ضعيفٌ ؟ وقول أبي حاتم أيضاً : يروي عن الأثبات الملزقات » لا يجوز 0-0 
به إذا انفرد ؟ وقول الحاكم : إنه يروي أحاديث موضوعة ؟ وقول أبي نعيم : إِنْه 
روى المناكير "© ؟ 

أم لا يروق الخطيب الجرح في اسماعيل بن أميّة العبشمي الأموي وهو ابن 
عمْ عثمان وقد جاء بالرّواية مختلقة في أبن عمّه الخليفة ؟ أم لا ينبّهه ما حكاه عن 
الدارقطني إلى أنْ اسماعيل لا يروي عن ابن جريج ؟ وإِنّما الراوي اسماعيل بن 

يحبى التيمي . أم أراد حفظ سمعة الصدَّيق أبي بكر في حفيده اسماعيل بن يحبى 
العيمي © مر قول مسالج إن وجرن فيه" إنه كان يضع الحديث . وقول 
الأزدي : انه ركنٌ من أركان الكحذت لآ تجل البترؤانة عنسده . وقول أبي علي 


١ "037 ص‎ ١ ص 801 »ء لسان الميزان ج‎ ١ ميزان الإعتدال ج‎ )١( 
. 84 (؟) تهذيب التهذيب ج " ص‎ 
: إسماعيل بن يحيى بن عبيدالله بن طلحة بن عبد الرّحمُن بن أبي بكر بن أبي قحافة‎ )*( 


القند ور والدارقطني والحاكم إنْه كذَّابٌ . وقول الحاكم : روى أحاديث 
موضوعة . وقول الدارقطني : نه كان يكذب على مالك والثوري وغيرهما . وقول 
ابن حبّان إنه كان يروقئ الموضوعات عن النقات لأ تحل الرواية عنه بعؤال 00+ , 

نعم : هذه كلها بين يدي الخطيب غير أنَّ الغلوٌ في الفضائل أبكمه فبكه”) 
وذكر الذهبي هذه الرواية في «ميزان الإعتدال» في ترجمة حمناد نوه المعارك 
وقال : خبر غير صحيح . 

ولو كان لهذا الخيال مقيل من الصحَّحة لاستدعى أن يكون ما اختلق فيه من 
كون عثمان في الجئة أهم ما صدع به رسول الله . عاك نك من المعارف والأحكام 
والحكم فإنًا لم نجد ولا وجد واجدٌّ شيئاً منها يهتمٌ كله هذا الإعتمام ويصدع 
به على كل منبر صعده , نعم كان يكزّر بعض ما 
للكشف عن أهميته غير أنها مما تعدّه الآنامل , 
الدين لم يكرّرها هذا التكرار الممل . 


وليت شعري هل كون عثمان في الجئة من أصول الدّين وأسسٍ الإسلام التي 
لا تتم الشريعة إلا بها فطفق يبلك لك ياغ ف ليه هل ابل في كل حي ؟ فول 
هو حكم شرعي ؟ أو حكمةٌ بالغة ؟ أو ملكةٌ فاضلة ؟ أو ناموس إِلَهِيّ يستحق هذا 
التأكيد والإصرار ؟ 

ثم لو كان عثمان من المؤمنين لكفاه تبشير الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
الجمّة لهم بالجنة , ٠‏ فما الحاجة إلى هذا التهالك في تخصيصه بالذكر تهالكاً لم 
يشاهد له نظيرٌ في شيء مما بلّعه ريلك عن ربه ؟ 


آله رسلم 


يصدع به في عدّة مقامات 
ان الصّلاة ة التي هي عماد 


7 


على أنه “لو كان ملياف برطلك مرتكباً ذلك لوجب أن يسمعه منه جميع الصحابة حتى 


م 


من حظي بالإصاحة إلى قيله ولو مرّة واحدة طيلة حياته » ووجب أن يتواتر الحديث 
ّ 0 ع كك 
منه سيلك فلا يختص بعزوه المختلق جابر . ولم يك يسنده عنه اناس دجالون , 


وآله رسلم 


. 457 ص‎ ١ ميزان الأسدليج ا » لسان الميزان ج‎ )١( 
. بكم بكامة :سكت تعمد‎ )9( 


مناقب عثمان والنظر فيها اا 


إن هق امن اللكون النعنا رز شل يوه القليو ويد قي بتالة الك الجر يدوه نفل 
سمع أحدٌ من أحدهم من الأعالي والساقة يحدّث أنه .ريلك هتف عليه بأنّ عثمان 
في الجنة ؟ وهذه طب النِيّ الأعظم هل تجد في شيء منها عمًا تقؤلوه حسيساً أو 
تسمع منه ركزاً ؟ وهل هؤلاء الصحابة البالغون مئات الالوف الذين سمعوا هذا 
المقال ووعوه تركوه وراء ظهورهم يوم الدار؟ يوم قالوا له : والله أحلّ الله دمك0© 
ب كتبوا إليه يدعونه إلى التوبة وحاجوه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يمسكون عنه 
أبداً حنى يقتلوه2"9 يوم سلّم عليهم فما سمع أحداً مِنّ الناس يرد عليه » وكان فيهم 
بن عُمد الصحابة مّن فيهم(" يوم رفعت أُمّهِمٍ عقيرتها وهي تقول ا 
الله فقد كفرء. إلى يام قصصنا عليبك حوادثها , أو أنّهم كلهم نسوه فنالوا من 
الرجل ما نالوا ؟ وهل حصل لهم مُذْكْرٌ من عند أنفسهم فلم يوافقوه على السماع ؟ 
أو لم يعيروا له أذناًمُصغية ؟ هذا وهم عدول . وانَّ ممّن سمع بطبع الحال هائيك 
الكلمة نفس عثمان فلماذا كان يخاف من القفول إلى مكة حذار أن يكون هو الذي 
سمع فيه عن رسول الله ريثك ما مر من أنه يلحد بمكّة رجلٌ عليه عذاب نصف 
أهل الأرض ؟ 

ذكر ابن كثير في تاريخه عند عد مناقب عدمان عن. اسماعيل بن 
عبدالملك عن عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله ول رافعاً 
يديه حتى يبدو ضبعيه إلا لعثمان بن عفان إذا دعا له . 


قال الأمبنى : حذف ابن كثير وغيره ممّن ذكر هذه المهزأة إسنادها وأرسلوها 
إرسال المسلم ذاهلين عن أن في ذكر اسماعيل بن غبدالملك كفاية امن عرفالا بقية 
رجاله قال ابن عمار وأبو داود : ضعيفٌ . وقال ابن الجارود وابن معين والنسائي 
وأ بوحاتم : ليس بالقوي . وقال عبدالرحمن بن مهدي لسرن قل عو نه 
وقال الفلاس وأبو موسى : كان عبدالرّحمن ويحبى لا يحدّثان عنه . وقال ابن 


. 3١٠١ تاريخ الخميس ج ” ص‎ )١( 
. 197 راجع ما مر في هذا الجزء ص‎ )١( 
3 ءَِ‎ 
١١١ (9؟) راجع ما اسلفناه في حديث طلحة بن عبيدالله ص‎ 


حبّان : كان يقأّب ما يروى2) . 


وأنا ل أدؤى :أن اعاققة مق ورف هله الروا قاع قن تكمرها ارجا تالت 
لفاس عليةي ا التروقة مالولظه كنا بيت اقوال 
رسول الله - ريخت لها في مناوةة أ ميسر مير المؤمنين علي يض وعن كلاب الحواب 
تجاحياة ١‏ أنها روتها حين كانت تثير العواطف على عثمان وترهج عليه نقع 
الحروب حتى أوردته رار الهلكة ؟ فاعجب إذن بالمناقضة بين روايتها وعملها 
دواليك وهي 1 عادلةٌ م الصحابة العدول كما يزعمون . 


أم أنها أسندتها بعد تلكم المعامع ؟ بعد أن سول لها الناكشان النهضة للطلب 
بثاراته . فخرجا يجران حرمة رسول الله عاك بيك كما تجرٌ الأمة عند شرائها متوجهين 
بها إلى البصرة » فحبسا نساءهما في ري ور اهميق مو الله رليك عن 
خدرها('؟ فثارت لتتدارك ذلك الحوب بما هو أكبر منه » فخالفت القرآن الكريم 
فيما خصٌ زوجات النبيّ سدك. بقوله : لإوقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة 
الاولى»* فكان من استقرارها فى بيتها أن ركبت الجمل وقادت العساكر » وباشرت 
الحرب بنفسها » وعاشرت الرسجال الأجانب » ونبذت الكتاب وراء ظهرها . ولم 
ترع لبعلها حرمة ولا كرامة . 

وخخالفت رسول الله رك مث في نواهيه المتعاقبة عن خصوص موقف الجمل كما 
متكا الج لساك عر ا ف » وعن مطلق مناوتءة أمير 
المؤمئين .ينف ومسحاربته فيما روي عنه ا ربك مستفيضاً كما أسلفنا نزراً منه في 
ج ١‏ ص "84١‏ 2 5917 وج ”5 ص 58” - ام" ؛ وج ١‏ اي 0 رض © ارون 
وج 4 ص 97" 0" 

نعم خالفت رسول الله .بتاك في وصاياه المؤكدة بوصيّه الطاهر حتى جاء في 
ديك ا : عائشة كانت لا تطيب نفساً لعل بدخير :وف ديك آخبر + الكلها لا 


. 7١56 ص‎ ١ تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
. 1117 (؟)) راجع ما مضى في هذا الجزء صن‎ 


مناقب عثمان والنظر فيها 0 


تقدر على أن تذكره بخير() . 

والحديث صحيح رجاله كلهم ثقات أخرجه أحمد في مسئله ج " ص 578 
من طريق معمّر عن الزهري عن عبيدالله بن عتبة أنَّ عائشة أخبرته قالت : أول ما 
اشتكى رسول الله كه في بيت ميمونة فاسان إزواضه أن سر من فى :ينها نادت له 
قالت : فخرج ويد له على الفضل بن عباس » ويد على رجل آخبر ء وهو يخ 
برجليه في الأرض . قال عبيدالله فحدَّئت به ابن عباس فقال : أتدرون من الرجل 
الآخر الذي لم تسم عائشة ؟ هو علي » ولكن عائشة لا تطيب له نفساً . 

وأخرجه البخاري في صحيحه في باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة » غير 

اله يدف .هنة قول ابق عبان + «ولكنٌ عائفنة: لا:نظيب له ننساًء:وهدا شان البخاري 
في كل ما لا يروقه . 

نعم عائشة لا تقدر أن تسمي عليَاً وتذكره بخير » غير أنها كانت تصيخ تصيخ إلى 
من نال من علي .نتف وتأنس بالوقيعة فيه ولا تنهى عنها كما في صحيحة رجالها 
كلهم ثقات أخرجها ل ا 
جاء رجل فوقع في عليّ وفي عمار رضي الله تعالى عنهما عند عائشة فقا فقالت : أما 
ع اموا م بم لتر لا 
كاين أنرين لآ كيان ارشدهما 

ِمَ يا أماه لست قائلة شيئاً في علي ؟ أما سمعت أذناك من بعلك حديثاً واحداً 
في نشل امال با معت في دار ؟ أا اجنين لي كنارها الله مسا نزن في على نينا 
يعادل حديثئكِ في عمار ؟ وفضل علي وال على عمار كما قال حذيفة اليماني : 
فوالله لعلي افضل من عمال أبعيد فنا بيق التراب والستحيات + وَإن غمارا من 
الأخيار2”90 . 


" 0 ع 
لِم يا أمّاه لا تكرهين أن يُقذع عندكِ علي .شف . وأنت التي كنت كارهة أن 


. ١١7 ص‎ ١ فتح الباري ج‎ )١( 
. 7" (؟) أنخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال ج /اص‎ 


يُسبّ عندك حسّان بن ثابت ؟ وقد أخبر بذلك عروة قال : كانت عائشة تكره أن 
لب اها نينا تفرك + :له الذى اله 
فَإِنَ أبي ووالده وعرضي2 لعرض محمد منكم وقاء() 
أما كانت عندك لمواقف علي المشكورة في مغازي رسول الله رلك ولمبيته 
على فراشه ليلة هجرته من مة وقد باهى الله به ملائكته » قيمة وكرامة مقدار بيت 
شعر لحسّان ؟ وحسّان أننجا أدرى به ملي . أي يا أمّاهِ ؟ شنشنةٌ أعرفها من أخخزم . 


وي راك واكانك حك 1 المؤمنين بين جنبيها من الضغينة على اول 
0 ل 2 من ادم قولها يوم سمعت ببيعة الناس له : لوددت أن 


ذا العقيدة الرإسخة من جريه قتال خليفة الوقت . وليتنيى علمت ماذا 
ع ا اس م ؟ إجهازها على 
عثمان أم محاربتها الإمام أ مير المؤمنين علياً .ينف ؟ غير أنّْها اليوم وقد كشف عنها 
0 الخطيئة كانت واحدة مرتكزة تاعالطا الجمل وتحت أستار 
الهودج » وهل كانت روايتها هذه لتبرير عملها الأخير ؟ وقد جعلتها معذرة لها في 
ثورتها أو أنها اختلقت عليها فأخرجتها رواة السفاسف أو حملة الأضغان على البيت 
النبويٌ الطاهر ء أو سماسرة البيت الأمويٌ الذين حاولوا نشر الفضيلة لهم ولو 
بالأفالك ؟ 

وكانت أَمّ المؤمنين عالمة جذاً بن قتل عشمان كان هيّداً عند الله ورسوله في 
جنب خروجها من عفر دارها كما قال لها جارية بن قدامة السعدي الصحابي 1 
المؤمنين ! والله لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل 
الملعون عُرضة للسّلاح » » إنه قد كان لكِ من الله سترٌ وحرمة . فهتكت سترك » 
وأبحث حرمتك » إِنّه من رأى قتالك فإِنّه يرى قتلك » إن كنت أتيتينا طائعة .» 
فارجعي إلى منزلك . وإن كنتٍ أتيتينا مستكرهة . فاستعيني بالناس9) 


. 197 راجع مسند أحمد ج ” ص‎ )١( 
. 4١ (؟) تاريخ م الطبري ج ه ص 17 » الكامل لابن الأثيرج ص‎ 


مناقب عشثمان والئظر فيها ل ل ل ل 


ثم هل كان رسول الله بيك يدعو لعثمان بالثبات على الحق من اتباع 
الكتاب والسئة ؟ فلماذا لم يُستجب ذلك الدعاء فخالفهما ؟ وظهر ذلك منه حتى 
عرفته عامّة الصحابة فأنكروه عليه حتى قتلوه . 

أو أنه كان يدعو له بالتوفيق للتوبة ؟ فلماذا لم يوقق ؟ فكلّما تاب رجع » 
وكلّما عهد حنث » حتى عرف ذلك الثائرون عليه فلم يجدوا بِدَأْ من إعدامه . 

و أنه كان يدعو له بالمغفرة وإن لم تكن توبته نصوحاً ؟ فذلك إغراء 
بالجهل . وترخيصٌ في المعصية . وهو محال على النبيّ بيلك . 

أو أنه كان يدعو له بدفع عادية الناس عنه على ما هو عليه من طاعة أو 
معصية ؟ فهبني قلت : إنه جائدٌ زُ لكنْ الدعاء لم يُستجب . وما غناء بقاء رجل هو 
هكذا سالماً؟ وهولا يُقتصٌ أثره في صلاح » ولا يُقتفى في طاعة , ولا ينع في 
خير » وإنما تورث سلامته تجرياً على المعاصي وولعاً بالميول والشهوات . 

أو أنّه كان يدعو له باليسار والثروة ليرغد عيشه ويُرغد عيش من لف لف 
وحنب .به ولو كان بالأئرة لنفسه وذويه غل ‏ المسنلمين غانة متعدياً دوه الله المالورة 
في الأموال والصدقات ؟ فهل الدعاء لمثل هذا جائزٌ في الشريعة ؟ وهل يستسيغ 
العقل السليم الدعاء للحصول على المآثم ؟ 

ما ا ا ا ا ل 1 
الأعظم ريك كان بواسع علم النبوّة بصيراً بمايؤول إليه أمر مر الرجل وينوء به مما لا 
تحمده شريعةٌ أو عقيدة » ولا يستتبع خلافته إلا وهناً في الدّين » وذهاباً لأبهة 
الإمامة , وقلقاً في مستوى الإسلام وعاصمة الثبوة » وتمكبيراً 10005 
المسلمين 5 وفتاً في سدم 6 وهواناً على صلحاء الامة في الحواضر الإسلاميّة ظ 
وتعطيلا للأحكام دنا للحدود » ومن يتعدٌ حدود الله فاوئئشك هم ا 5 
وكلٌ هذه مما عرفته منه الصحابة فتألْبوا عليه ما كنان خاجة النبى. برططاف 
خليفة هو هكذا ؟ . ١‏ 


رك وسلم ي 


هذه محتملات الدعاء المزعوم 3 ولنا هاهنا مساءلة 06 عن السبب 
الموجب لهذا الدعاء ألا وعن ظرفه ثانياً » أهل كان الموجب له أعماله السابقة 


0 7 
على الدعاء ؟ أو ما ارتكبه في اخريات أيامه ؟ فجر على نفسه ومن اكتنفه الويللات 
من جرائه » أمًا الأخيرة فقد عرفت أنه لكين كوس لذلك »6 وام رارق دن 
عنه يوم بدر وتخلّفه عنه ركان يعبر بذلك طيلة حياته » ووقع فيه عبدالرّحمن بن 
عوف لذلك في أخريات خلافته بملأ من الناس فأنهى إليه ذلك الوليد بن عقبة 
السكير الفاسق بلسان الوحي المبين2'0 هنالك نحت له عذراً من تمريض رقيّة بنت 
0 ش27 لكن الصحابة ما كانوا يعرفون ذلك العذر المفتعل حتى أولى الناس 
أخوه بالمؤاخاة بمكة عبدالرحمن بن عوف » ول كانا ها طول حتحصيها نه وهو 
0 
4 

وسل عنه يوم احد وفراره من الزحف وقد نزل فيه وفيمن فر قوله تعالى في 
سورة آل عمران ؛ الآية : 155) : #إن الّدين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان إِنّما 
استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا» الآية 20 . 

5 5 5 0 5 5 

وسل عنه ليلة وفاة ام كلثوم واقترافه الذنب فيها , وهتك رسول الله 0 
حرمته في صبيحتها بملأ من الصحابة بحرمانه من دفنها وهي زوجته وهو أحقٌ 
الناس بدفنها . راجع ما أسلفناه في الجزء الثامن ص 775 

وسل عيه أيواءه عبد الله سن أبي سل وقد ارتدٌ عن الإسلام ولحق بالمشركين 
فأهدر رسول الله 3 راق دمه يوم الفتتح وام بق بقتله ولو وجد تحت أستار الكعبة ا 
فر إلى أحيه من الرضاعة (عثمان» فآواه وغيبه ( وكان من 0 قدله الغا 5-0 3 


ا ا رط إسعافه 0 


وآله وسلم 


لححياة ابن أب سرح قيمة : راجع ما أسلفناه في الجزء الثامن ص ١77‏ 
وسل عنه ايواءه ابن عمّه المشرك معاوية بن المغيرة بن أ بي العاص يوم حمراء 


117 - م9١ مر تفصيل ذلك في جم ص‎ )١( 

(؟) راجع مسند أحمد ج ١‏ ص58 . 75 . الرياض النضرة ج ٠١‏ ص 47 . تاريخ ابن كثير ج ٠‏ 
ص 5١5‏ . 
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فاع ها فا وى وافام ودف ف قاهدا قداو وقد قد قداو واف قاو واه .ا م قاروا قاع معدا 


مناقب عثمان والنظر فيها 


الأسد لما ظفر به رسول الله ربك في خروجه منها فأمر بضرب عنقه صبراً فلجأ إلى 
عتمان لتقام له وسترلة لق ربك فأمنه على أله إن وُجد بعد ثلاث قتل فأقام بعد 
ثلاث وتوارى فبعث رلك كا فلار ان باقن وريدن جرلا وقال : إِنكما ستتجدانه 
بموضع كذا وكذا فوجداه فقتلاه290 . 

وما أشبه فعلته هذه بايوائه الحكم وابنه مروان في خلافته وهما طريدا رسول 
الله ولعيناه22 ؟ فأمره سواسية في المبدأ والمنتهى . 

ماعلا ه من سوابق الرجل ولواحقه . وشي منها لا يصلح أن يكون 
باعثاً للحبّ والدعاء » كما أن شيئاً منها لا يترك للدعاء المزعوم ظرفاً يُستساغ له 
الدعاء فيه » فزبدة المخضص أنه من متلق الندون الأموىٌ الذي لم يأل العبشميّون 
سيدا في وضع الفضائل أو الرذائل : 

نعم ذكروا له بميلك دعوات عديدة لعثمان عند تجهيزه جيش العسرة » ولعلّ 

اي ا ج سي ا لس 
يعدو شيئاً منها وهنُ في الإسناد لضعف في رجاله أو إرسال فيه » على اضطراب 
الروايات في كيفيّة التجهيز وكميّة ما أنفقته يده فيه . اضطراباً لا يعدوه الحكم 
بالبطلان في جميعها : 

قال ابن هشام في السيرة ج غ ص 17١‏ : أنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة 
عظيمة لم ينفق أحدٌ مثلها . حدّثني من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش 
العسرة في غزوة تبوك ألف دينار . إلى آخر ما يأتي من حديثه . 

وأخذ الطبري الجملة الاولى من قول ابن هشام وترك حديثه . 


وعند الكلبي مرسلاً كما في أسباب النزول للواحدي ١‏ جهّز بألف بعير 
بأقتابها وأحلاسها . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج “ا ص /ا5 » تاريخ ابن كثير ج 5 ص ١ه‏ » عيوث الأثر لابن سيد الناس 
ج١1‏ ص لا" , 8 . شرحالأشخر على بهجة المحافل ج ١‏ ص 7١7‏ . 
(؟) راجع ترجمة الحكم وابئه مروان في الجزء الثامن من كتاينا هذا . 


وغول قكاةة ربا + مي عل لقب يفير وسونية قرسا 

وعند البلاذري بإسناد ضعيف مرسل: جهّزهم بسبعين ألفاً . 

وعند الطبراني بإسناد ضعيف: ماثتا بعير بأقتابها وأحلاسها ومائتا أو 
الذهب . ْ 

وعند أبي يعلى بسند ضعيف : جاء بسبعمائة أوقية ذهب . 

وعند أبن عدي بسند وأو ضعيف جد : جاء بعشرة آلاف دينار . 

وعند أبي نعيم بإسنادين باطلين : جاء بألف ديار . 

وعند أحمد وأبي نعيم بإسناد معلول : ثلاثماثة بعير بأحلاسها وأقتابها . 

وعند ابن عساكر مرسلاً : جهّز ثلث ذلك الجيش مؤنتهم . 

وعند ابن الأثير ما ذكره الطبري وزاد عليه : قيل كانت ثلاثماثة بعير و 
دينار . 

وعند عماد الدين العامري دعوى مجردة : أنفق ألف دينار » وحمل ٠‏ 
تسعمائة وخمسين بعيراً » وخمسين فرساً . 

وعند الحلبي صاحب السيرة قولاً بلا دليل : جهّز عشرة آلآف دينار غير '١‏ 
والخيل وهي تسعمائة بعير ومائة فرس والزاد وما يتعلّق بذلك حتى ما تربة 


الأسقية . 
وعند بعض كما فى السيرة الحلبيّة : أعطى ثلاث ماثئة بعير بأحلاسها وأقد 
وخمسين فرسا . 


وف رواينة عنل الحلن. : جناء بعشرة الاقف ديتان إلى “رسوك الله فصت 
بدية: قغال* لعل هنته الدعرةة لاش ير ال حون يها )العديرة الاق إفيقان : 

فترى كل واحد يكل ويزن ما أنفقه الرجل في جيش العسرة بكيلة مر, 
وميزان كرامته » وما تستدعيه سعة صدره » ورحب ذات يده . 

على أنَّ هناك نافيا | آخرين شاركوا من جهّز الجيش وأربوا » فلا أدرى 
الموجب لاختصاص عثمان بتلكم الأدعية دونهم ؟ فمن أولقفك المجهب 


مناقب عثمان والنظر فيها 0 


العباس بن عبد المطلب فإنه حمل مالا يقال إِنّه تسعون آلف(" وقال .رشك : العبّاس 
عم تبيكم أجضود قريش كفا وأحناه عليها . وفىي حديث : اكليا ايا إنترره 


ا ام د ااا ا القوم فإنّه جاء 
تحالة كله فقال لس وسو الله ا : هل أب 3 بقيت شيعا ؟ قال : الله ورسوله2"9 . 


اع ل ا ا 
الحديث وكمال الجود بذل الموجود . فما الذي أرجأه من الحظوة بالدعاء له 
ورسول الله سك يراه أمنّ الناس عليه بماله ؟ وقد جاء عنه .رك فيما رواه 
أحمد في مسنده ج ١‏ ص 77١‏ قوله : ليس أحد أمنّ علي في نفسه وماله من أبي 
بكر بن أبي قحافة . 

على أنَّ طبع الحال يستدعي أن يكون هناك منفقون آخحرون لأنَّ عدد الجيش 
كان ثلاثين ألفاً وعشرة آلاف فرس وإثنا عشر ألف بعير عند كثير من المؤرّخين » 
وعند أبي زرعة كانوا سبعين ألفاً » وفي رواية أربعين ألفا© وما ذكروه من النفقات 
لعثمان وغيره لا تفي بتجهيز هذا الجيش اللجب ٠‏ فلماذا حرم اولك كلهم من 
الدعاء وحظي به عثمان فحسب ؟ أنا أنبئك لماذا ء وجد عثمان عند لل وقتل 
أنصاراً ينحتون له الفضائل . وتصرّمت أيّام اولئك من غير نصير مفتعل . 

وإليك جملةً مما روي في الباب وافية للنهوض بإئبات بطلان ما يُهتف به من 
المبالغة في أمر التجهيز المذكور. منها : 

- أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ ص 04 من طريق حبيب بن أبي 
حبيب أبي محمد البصري - كاتب مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : 
لما جهّز الي يله جيش العسرة جاء عثمان بألف دينار فصبّها فى حجر الى يله 


. :55 إمتاع المقريزي ص‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ شرح المواهب للزرقاني ج ‏ ص 514 » السيرة الحلبية ج ٠‏ 
ص ١580‏ . 

(؟) طبقات أبن سعد رقم التسلسل ؟ىمك) تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص ١١١‏ 3 إمتاع المقريزي 
ص 55١‏ . فتح الباري ج م ص 97 . المواهب اللدنية ج ١‏ ص ١١1‏ » إرشاد الساري ج 5 
ص 25358 , شرح بهجة المحافل ج ١‏ ص "١‏ . 


فقال النبي يله : اللّهِمّ لا تنس لعثمان » ما على عثمان ما عمل بعد هذا . 

قال الأميني ع ع مود امب ا ل 
حبيب كاتب مالك ؟ قال عبدالله بن أحمد ‏ إمام الحنابلة - عن أبيه إنه قال : 
ليس بثقة قدم ل الو ار 
أبي : كان يكذب . ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاه وأثنى عليه شرا وسوءاً . 

وقال أبو داود : كان من أكذب الناس كان يضع الحديث . وقال أبو حاتم : 
متروك اللحديث روى عن ابن أخحي الزرهري أحاديث موضوعة . وقال النسائي 
والأزدي » متروك الحديثء وقال ابن حبّان : كان يُدخل على الشيوخ الثقات ما ليس 
من حديثهم “قال + لساففة كلينا موفحورمة وذكر له عدّة أحاديث عن هشام بن 
سعد وغيره وقال : كلها موضوعةٌ » وعامّة حديثه موضوعٌ المتن » مقلوب الإسناد » 
ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثقات . وأمره بِيْنْ في الكذب . وقال 
أبو احم الحاكم ::ذاغب- الحديث:.. وقال سهل:بن عسكر : كتينا عنه غشرين 
حديثاً وعرضناها على ابن المديني فقال : هذا كله كذبٌ . وقال النسائي : متروك 
أحاديثه كلها موضوعة عن مالك وغيره"؟ . 

وأخرجه أحمد من طريق ضمرة بن ربيعة الدمشقي الرملي . قال الساجي : 
صدوق يهم عنده مناكير » وجاء ضصسرة عن الثوري عن إن دينار عن إن عر 
بحديث فأنكره ادو در د اقبديد ا رفاك لم ارج ناهذا كدت لها كان 

وأخرجه الترمذي وقال : لا يتابع ضمرة عليه وهو خطأ عند أهل الحديث . 
راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 45١‏ . (ومنها) : 

06 أخرج أحمد في مسنده ج ١‏ ص 4 من طريق محمد بن أبي بكر 
المقدمي السبصري عن محمد بن عبدالله الأنصاري البصري عن هلال بن حقٌ 


)١(‏ راجع ميزاث الإإعتدال ج ١‏ ص 1" تذكرة الموضوعات للمقدسي ص 46 ٠)‏ ماصع 
الزوائد للهيثمي ج 4 ص 4/اء تهذيب التهذيب ج ١‏ ص امل1ء اللآلي المصنوعة ج ١‏ 
ص 8 ؟؛ 3 . لخلاصة الكمال ص 5”١‏ »2 أسنى المطالب ص 5١5‏ . 


مناقب عثمان والنظر فيها 001111 [ز 1 ا 


اللصري عن بيعي التمزير 01 النضري عن ثجامة الفطيريع قال النهدت الدار يوم 
أصيب عثمان رضي الله عنه فطلع عليهم إطلاعة فقال : أدعوا لي ماحيم اللّذي 2580 
ألّباكم علي فدُعيا له فقال “دتما الله اتعليان أن رمنول الله بيك لا قدم المدينة 
ا ال ا 
م لو م . ثم قال : أنشدكم الله أتعلسون 
أن رسول الله َل لَمَا قدم المدينة لم يكن فيها بئرٌ يستعذب منه إلا رومة فقال رسول 
الله يلل : من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلى المسلمين ؟ وله خير 
منها في الجنّة . فائ ل 
قال هل تعلمون أنْي صاحب جيش العسرة؟ قالوا : اللهم نعم 

ا ا ا ال 0 
الحباع النصري صو يحاي التويرق رز النشدكا اله مال بعلا أني جهزت 

جيش العسرة ة من مالي ؟ قالا : اللهمٌّ نعم . قال ١‏ الفندكنا الل هل تعلميان أن 
سول الله 4 كان بير » أووقال : بحزاء . فتحرّك الل حب تساقطت حبجارقه 
إلى الحضيض فركضه برجله فقال : أسكن فما عليك إلا ني أو صدَّيقٌ أو شهيدٌ ؟ 
قالا : اللّهمْ نعم . 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى ج ” ص 158 من طريق يحبى بن أبي 
الحجاج عن الجريري عن ثمامة . 

رجال الإسناد : 


١‏ محمد بن عبدالله الأنصاري : قال العقيلي : منكر الحديث . وقال أبو 
أحمد الحاكم : روى يحبى بن خخذام عنه عن مالك بن دينار أحاديث منكرة 5 وألله 
أعلم الحمل فيه عليه أو على يحبى . وقال ابن حبان مكر التحديك رحد روئ 


. الجريري بضم الحيم وفتح الراء نسبة إلى جرير بن عباد‎ )١( 
. يعني طلحة والزبير» وقعت التسمية في غير واحد من أحاديث المناشدة وكلها أكاذيب‎ )١( 


عن الثقات ماليس من حديثهم . لا يجوز الإحتجاج به وقال ابن طاهر : 
كذَّابٌ . وقال الحاكم النيسابوري : يروي أحاديث موضوعة . وقال أبو الفضل 
الهروي : ضعيفٌ . وقال الأزدي : منكر الحديث جدًا روى عن مالك بن دينار 
أحاديث معاضيل . 
[تهذيب التهذيب ج 4 ص ]١55‏ 
ل وديف باحق أن سيحده رت عتاداله الانضازي نا عودالله العترف 
محمّد بن عبدالله بن المثنى فإنه يروي عن سعيد الجريري بلا واسطة كما في 
تهذيب التهذيب ج 4 ص ؟ وج 9 ص 7715 والذي يروي عنه بالواسطة هو هذا 
الأنصاري المترجم له . 
؟ - سعيد أبو مسعود المجُرَيري وهووإن كان ثقة في نفسه لكنّه لا تصحٌ روايته 
لاختلاطه ثلاث سنين من عمره » قال أبو حاتم : تغيّر حفظه قبل موته فمن كتب 
عنه قديماً فهو صالخ . وقال يزيد بن هارون ربّما ابتلانا الجريري وكان قد أنكر . 
وقال ابن معين عن ابن عدي : لا نكذب الله سمعنا من الْجُرَيْري وهو مختلط . وقال 
ابن حبّان : اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين . وقال يحبى بن سعيد لعيسى بن 
يونس : أسمعت من الجريري ؟ قال : : نعم . قال : لا تروعنه » يعني لأنّه سمع 
مئه بعد انخحتلاطه . وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله إلا أنه اختلط آخر عمره . 
[تهذيب التهذيب ج ؛ ص 5] 
"٠‏ - يحبى بن أبي الحجاج البصري في طريق البلاذري . قال النسائي وابن 
معين : ابن أبي الحجاج ليس بشيء . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 
ونحن لو غاضينا العثمانيين على صحّة هذه الرّواية وأمثالها فإِنّها تعود وبالاً 
على عثمان أكثر منها منقبة فإِنَّ في صريحها أنَّ الرجلين وهما من العشرة المبشرة 
ومن الستة أصحاب الور وفي الجبهة والسنام من الصحابة العدول «عند القوم) 
إعترفا له بما استنشدهما لكلهما لم يأبها بما حاوله عثمان من مفاد الرّواية فاستمًا 
على التأليب عليه والضغط والتشديد » فهل هو مجابهة منهما لما ثبت عن 
الرسول برك ؟ «ويرذه عدلهما وكونهما من العشرة» أو أنهما علما أنَّ الشيء حدث 


وآله وسلم 


بعده شيء أزاح موضوعه ؟ وَإِنّما كان قول رسول الله راد بعك في مرحلة الإقتضاء من 


مناقب عثمان والنظر فيها ا ا اا 


آثا ر تلكم الأعمال الطبيعيّة إذا استمرٌ صاحبها على ما هو عليه في هاتيك الأحوال , 

ولم يحدث موانع فإنهما كانا يرتئيان حدوث موانع هنالك سالبة لآأثر الإقتضاء . 
و ا ل 
عن الصّراط السويٌ 

ولعلٌ عثمان نفسه ما كان جازماً ببقاء تلكم الآثار التي كان نوه بها النبي 
الأعظم بك بلك نظرا منه لما أحدث بعد ذلك من الحوادث , ولذلك كان يحاذر أن 
يكون هو الرجل الذي أخبر عنه رسول الله ,مله ديك من أنه يُلحد بمكّة رجل عليه 
لعف عذاف امل الأرقين عادر ليه صني لضن انا امن بهذ اسورد 

ويشبه طلحة والزبير بلى وعثمان نفسه بقيّة الصحابة المجهزين عليه فيما بيّناه 

من الإعتقاد في حقٌّ الرجل . فراجع ما قدَّمناه من أقوالهم وأعمالهم المذكورة في 

العجزء الثامن وفي هذا الجزء ص ١95-45‏ . ولا تنس قولهم له في مناشدته 
المذكورة في ص 715 : وأا ما ذكرت من قدمك وسبقك مع رسول الله فنك قد 
كنت ذا قدم وسلف وكنت أهلاً للولاية » ولكن : بدّلت بعد ذلك وأحدثت ما قد 
علمت . 


وقولهم له : وأمًا قولك : إِنّه لا يحل إلا قتل ثلاثة فإنَا نجد في كتاب الله قتل 
غير الثلاثة الذين سمّيت : قتل من سعى في الأرض فسادا » وقتل من بغى ثم قاتل 
على بغيه » وقتل من حال دون شيء من الحق ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليه » وقد 
بغيت » ومنعت الحقٌّ . ولت دونه » وكابرت عليه . الخ . 

ونظير هذه الأقوال الكثير 0 لوحا نه و أحدائه , وكلها 
كلت القول بأن يكون رسول الله 2 برعلك! يدي الرجل شهيداً . تعوذ بالله من 
0 

3 ا وهو ميحصوز 5 علي وطلحة والرسر وشردم 0 
0 غداً فأشرف عليهم وقال : أنشدكم الله ولا أنشد نشد إلا أصحاب النبي سبك لك 
ألستم تعلمون ال رسك اك ك1 03ب سو ست رود قله التسادز الفط يها ٠‏ الست 


تعلموة لقال لق ديه يكن المنشرة قله أ البعلة ‏ "متعيرقة + فال + لهي وو يبنا 
قال . 

كر ابن حجر في قتع الباري يج ه ص 4١؟‏ وقال : وللدسائي من طريق 
الأحنف بن قيس إن الذين صِدّقوه بذلك هم تعلى ين أبن طالب وطلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص . 

ترى ابن حجر ها هنا ساكتاً عن الغمز في هذه الرواية وهو الذي جمع أقوال 
الحفّاظ في سيف بن عمر من أنه ضعيفٌ , تروك ؛ ساقط , وضَاعٌ » عامّة حديثه 


منكر »ء يروي الموضوعات عن الأثبات » كان يضع الحديث ٠.‏ وا تهم بالزندقة 
«وراجع ج م ص ؟5١٠1ء‏ 80" من كتابنا هذا» . 

وكأنه أراد بن عد من صدَّق عثمان في دعواه إثبات فضيلة له ذاهلاً عن أنَّ 
كثرة المصدّقين في المقامين على تقدير صحّة الخبر موا ا - تزيد عاراً 
وشناراً على الرّجل + وتعود وبال عليه أكثر ينها 'مثقبة كما مر بيالهع وَإنّي لا أشك 
في أن الباحث بعد هذا البيان الغسافي لا يُقيم لهذه الوا موده رونا ورواح عه 
البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضاً أو بثراً ج غ ص +207 
وما أكثر بين دفتي هذا الصحيح من سقيم يجب أن يضرب به عرض الحائط كما 
هو الظاهر لدى من يراجع كتاب «أبو هريرة» دا الآية شرف الدين وغيره من 
تآليفه, وسنوقفك على جليّة الحال في الأجزاء الآتية إن شاء الله تعالى. (ومنها) : 

- أشخرج أسد بن موسى في فضائل الصحابة عن قتادة البصري قال : حمل 
عثمان على ألف بعير وسبعين فرساً في العسرة . 

ذكره ابن حجر في فتح الباري ج ه ص 7١١5‏ وقال : مرسل . ولم يسم ابن 
حجر رجال الإسداد بين عبن موسي وبين وده سات بن امه إلى منتهى 
السند » فالرواية مرسلةٌ من الطرفين » ولعلّ في مرحلتي السند أناسٌ من الوضاعين 


٠9 أخرجه من طريق أ بي إسحاق السبيعي الشيعي المدلس وقد مرت ترجمته في ج لا ص‎ )١( 
. كمهت جد لا بحن سيره ؟ عن أبي عبدالرحمن العثماني‎ 
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المفضوحين ستر عليهم أسد بني مروان بذيل أمانته » وراقه الإبقاء على كرامة 
الحديث بإسقاطهم » وأسد بن موسى هو حفيد الوليد بن عبدالملك بن مروان 
الأمويّ قال النسائي مع توثيقه : لولم يصئف كان خيراً له . وقال ابن يونس : 
حدّث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره . وقال ابن حزم : منكر الحديث 
شعت وقال عبد الحن + لا يحت به عندهم )١(‏ (ومنها) : 

+ خكرم ١‏ توي الح سو وعة انعو بع ونه عا مانا وني عاطانة ا راقينة 
ذهب. ذكره ابن حجر في الفتح ج ه ص "١١‏ وقال : ضعيفٌ . وليته كان يذكره 
باسئاده حتى كنا نوقه الباحث على ترجمة رجاله الكذابين . (ومنها) : 

4 - أخرج ابن عدي من طريق عمار بن هارون”" أبي ياسر المستملي عن 
إسحاق بن ابراهيم يم المستملي عن أبي وائل عن حذيفة أنَّ رسول الله يل بعث إلى 
عثمان يستعينه في غزاة غزاها فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دينار فوضعها بين يديه 
فجعل يقلبها بين يديه ويدعو له : غفر الله لك يا عثمان ! ما أسررتٌ وما أعلنتٌ وما 
أخفيت وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة » ما يبالي عثمان ما فعل بعدها . 

ذكره ابن كثير في تاريخه ج /ا ص 7١7‏ ساكتاً عمّا في إسناده من العلل 
عاداته في فضائل من غمره حبّه » وأورده ابن حجر في فتح الباري ج ه ص "١١‏ 
فقال : سند ضعيف اجذًا 1 وقال في ج ٠‏ ص 4 : سنده وام . وذكره القسطلاني 
في المواهب اللدنية ج ١‏ ص ١77”‏ ساكتا عن علله وعقبه الزرقاني بقول إبن حجر 
راجع شرح المواهب ج 7 ص 50 » وستوافيك ترجمة بعض رجال الإسناد الضعفاء 
في هذا الجزء . 

وذكر ابن كثير في تاريخه ج لا ص 5١5‏ وقال : روى الحسن بن عرفة عن 
محمد بن الفناتيم الأسدي الشامي عن الأوزاعي الشامي عن حسان بن عطيّة 
الدمشقي عن النبيّ يله مرسلا أنّه قال لعثمان عقيو الله لاما فدفيع وما أخريف 
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وما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة . 

قال الأميني : لولم يكن في إسناد هذه الاكذوبة المرسلة إل محمّد بن 
القاسم الذي كان عثمانيا كما قاله العجلي لكفاه وهنا » أيخفى على ابن كثير 
المحتج بها قول النسائي في محمّد بن القاسم : إنّه لبس بثقة كذَّبه أحمد حمد؟ أم 
قول الترمذي : تكلّم فيه أحمد وضعّفه ؟ أم قول أبي حاتم : ليس بقويٌ لا يُعجبني 
حليثه ؟ أم قول أبي داود : إنه غير ثقة ولا مأمون أحاديئه موضوعة ؟ أم قول ابن 
عدي : عامّة ما يرويه لا يُنابع عليه ؟ أم قول البراء : حدّث بأحاديث لم يُشابع 
عليها ؟ أم قول الدارقطني : كذَّابٌ ؟ أم قول ابن القاسم : أحاديشه موضوعة ليس 
بشيء ؟ أم قول البخاري عن أحمد : رمينا حديثه ؟ أم قوله في موضع آآخر : كذّبه 
أحمد ؟ أم قول ابن حبان : يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يجوز 
الإحتجاج به ؟ أم قول العقيلي : يعرف ويُنكر . تركه أحمد وقال : أحاديثه أحاديث 
سوء ؟ أم قول أبي أحمد الحاكم : ليس بالقويٌ عندهم ؟ أم قول البغوي : ضعيف 
الحديث ؟ أم 0 الأزردي : : مترول() ٠:‏ 

وهذا كافٍ في وهن السند وبطلانه » وإن غضضنا الطرف عن بقيّة ما فيه من 
الكتامئين أعيذاء الح وأضداد العترة الطاهرة صلوات الله عليهم . وما فيه من 
الإرسال الموهن للرواية » ودع عنك ما في متنه مما يضاذ الاصول المسلمة من 
الترخيص في المعصية مما هو كائنْ إلى يوم القيامة » فهو يوجب التجري على 
المعاصي فيما يستقبل الرجل من الأيَام » وأيّ إنسان غير معصوم يقال له : إن كل 
ما سوف ترتكبه من المآثم مغفور لك . فلا تحدوه شهواته إلى توهين اقترافها , 
واستسهال ركوبها ؟ والشهوة غريزة في الإنسان تقوده إلى مهاوي الهلكة كل حين . 
والمعصوم من عصمه الله تعالى . 

نعم حقاً يقال : إن سيرة عشمان تُصدّق هذه الرواية فإِنّها 
لاتشبهلا سيرة من رخص بالمائمء اذك لاقتحام الطامسات 
والموبقات . وبُشْر بغفران هناته وعثراته» فكان غير مكترث لمغبّة فعاله » ولا مبالٍ 
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بمعرّة مقاله . 

وفعت أن الشيعات ردفيق النيعات مع غير عفوق الناسس والكبائ المتخرعة 
عن الدين التي سلفت من الإنسان » ولكن أي عمل بار في الشريعة «ولا أقول من 
أعمال عثمان فحسب» . يُبيح للمكلف السيّئات فيما يأتي من عمره إلى يوم القيامة 
ويبشره بالمغفرة فيها جمعاء ؟ وليس في ميزان الأعيال ما هو اي من اعبات ريع 
ذلك فهو غير ممتاز عما سواه ه بمغفرة ما يأتي به صاحبه في المستقبل , وإنّما يجب 
ما قبله ٠‏ إوالذين آمنو وعملوا الصّالحات وآمنوا يما نَل على محمّد وهو الحق 
من ربّهم كمّر عنهم سيّئاتهم وأصلح بالهم 274 . وال لبطلت المواعيد والعقوبات 
المتوجّه خطابها إلى المؤمنين أجمع . 

وَإنْا لم نجد في أعمال عثمان عملا بارَأْ يستدعي هذه المغالاة الخارجة عن 
اصول الإسلام » غير ما أنفقه على جيش العسرة إن صعّ من ذلك شية » وما 
خسره على بثر رومة » وقد علمت أن جيش العسرة أنفق عليه غيره ما هو أكثر مما 
أنفقه هوء.ء وما أكثر من حفر الأبار وكرى 
الأنهار وسبّل مياهها للمسلمين. فلو كان عمل عثمان هذا 
يستدعي المغفرة إلى يوم القيامة لوجب أن يغفر لاولئك الأقوام والا 00 إلى 
ما بعد القيامة بفئام . لكن الحظوظ ساعدت عثمان ولم تساعلهم . 
واعجب . 

وهل علمت الصحابة بهذا الغفران ثم نقموا عليه ما كان ينجم منه من هنات 
بعد هنات فلم يغفروها له مخالفين لله ولرسوله ريك وهم عدول ؟ أو أنهم سمعوا 
هذه الأفيكة ثم أودعوها في محفظة الأباطيل ؟ غير أن ظني بها أنْ ميلادها بعد واقعة 
اراي أصلاب الوضاعين عند الحصارين » وفي حش كوكب ع وفي 

مقبرة اليهود » ولم تلدها بعد ا العاقر » حتى فسح المجال لاستيلادها على 
ار مدا ل ا 

أخرج أحمد في مسئده ج ١‏ ص /١‏ عن بهز أبي الأسود البصري عن 
أبي عوانة الوضاح البصري عن حصين عن عمرو بن ججاوان البعسري عن 


(1) سورة محمد ؛ الآية : ؟ 


الأحنف بن قيس البصري قال : انطلقنا باجا فمررنا بالمدينة فبينما نحن في 
منزلنا إذ جاءنا آتِ فقال : الناس من فزع في المسجد . فانطلقت أنا وصاحبي فإذا 
الأثاين مجايعيون عاق شير قن المحد قال : فتخللتهم حتى قمت عليهم فإذا 
علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص قال : فلم يكن ذلك بأسرع 
ف من أن جاء عثمان يمشي فقال : أها هنا على ؟ قالوا : : نعم . قال أها هنا طلحة ؟ 
قالوا : نعم . قال : أها هنا سعد ؟ قالوا : نعم . قال لك لني إن 
إل هن اتعلمونة أنَّ رسول الله كك قال : من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته 
فأت تيت رسول الله يه فقلت, : إني قد ابتعته . فقال : إجعله في مسجدنا وأجره 
لك ؟ قالوا : نعم . قال : أنشدكم بالله الذي لا له إلا هوأتعلمون أنَّ رسول 
الله يكيل قال : من يبتاع بثر رومة . فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول الله يَكةِ فقلت 
إني قد ابتعتها يعني بثر رومة فقال : إجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك ؟ قالوا : 
نعم . قال : أنشدك يالل الي لاله السو اتعلموة أن سول الله بادك نظر في 
وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال : مّن يجهّز هؤلاء غفر الله له فجهّزتهم حتى ما 
يفقدون خطاماً ولا عقالاً ؟ قالوا : اللهمٌّ نعم . قال اللهمٌ اشهد . اللهمٌّ اشهد . 
اللهمٌّ اشهد . ثم انصرف . وأخحرجه البيهقي في السئن الكبرى ج 5 ص ١57‏ 
بالإسناد المذكور . 

قال الأميني : زعم البصريُون جند المرأة أنْهم يسعهم تدارك تجمهر صلحاء 
البصرة على عثمان بتسطير أمثال هذه الأفائك المفتعلة » وحسبوا أنهم يبررون ساحة 
الرجل من تلكم الهنات الموبقة التي سجلها له التاريخ » ذاهلين عن أنَّ صحّة هذه 
الأساطير تزيد عليه وبلا » فبعدما سمع أعاظم الصحابة حجاجه هذا . وقرعت 
سمعهم تلكم المناشدات وما أصاخوا إليها .» وما زحزحوا عما كانوا عليه من خذلانه 
إلى التأليب عليه إلى الوقيعة فيه بكلّ ما يوهنه ويُزريه إلى قتله إلى كسر أضالعه إلى 
و ا حا روي ورا لتر بريه بادا خاب بوتتنوا عا اي 
النقمة عليه وهي لا د تجتمع على الخطأ كما يحسبون , لم يبق للرجل أي قيمة في 
سوق الإعتبار وإن جلاعت يد الإفتعال كلقب امطورة, 


للططيل من فلاس ان لاخو الملكورة على ققدي «الفوحة انيه امرنية عل 
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الأعمال ولم تكن حقوقاً ابنة للرّجال فهي تدور مع الأعمال إن لم يبطلها ما هو 
أقوى منها كما هو الحال في المقتضيات المقارنة بالعواخ » وكان معتقد القوم فيما 
استنشدهم عثمان الجا ور ا “للك لم بتبهرا لكل ها سكديف ليه ورا إن 
كانت للمزاعم حقيقة ٠‏ (ومنها) : 


5 اخرج البرهتي :ني الست الكبرق ج51 ضن /50 انان طبري 1 بي إسحاق 
السبيعي عن أبي عبدالرّحمن السلمي قال :لما صر عثمان بن عفان رضي ال 
6 أشرف على الناس فقال : أنشدكم بالله هل تعلمون أن مولن 

بسحف كان على جبل حرا فقال : اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صدَيقٌ أو 
الم : الهم نعم . قال : أنشدكم بالله هل تعلمون أنَّ رسول الله يل قال 
في غزوة العسرة : من ينفق نفقة متقبلة . والناس يومئذٍ معسرون مجهودون فجهزت 
ذلك الجيش من مالي ؟ قالوا : اللهم نعم . ثم قال : انشدكم بالل هل تعلموت أن 
رومة لم يكن يشرب منها. أحد إلا بثمن فابتعتها بمالي فجعلها للغني والفقير وابن 
السبيل ؟ قالوا : اللهمٌ نعم . في أشياء عدّدها . 

في الإسناد أبو إسحاق السبيعي وقد مر ذ فى الجزء ال 0 ل 
مولن اقبدد حديك اكل الكووت موت عدا لايضم عديهه ركاه 
عبدالرّحمْن فهو عثماني لا يعؤل عليه ولا يركن إلى حديثه . 


9 أخصرج البلاذري في الأنساب ج ه ص ٠١‏ عن المدائني عن عباد بن 
راشد البصري عن الحسن البصري قال : قال رسول الله يِهِ : من يجهز هذا 
الجيش بشفاعة متقبلة ؟ فقال عثمان : يا رسول الله بشفاعة متقبّلة ؟ قال : نعم 
على الله ورسوله . قال : أنا اجهزهم بسبعين ألفا . 


قال الأميس »هذا الشيي عه الحنيق ‏ التصرى: بعك ستيق: ف وفناة: الننى 
الأقلين وقد ولد :اليكل السطين بتكا ين تاكنة عمد ولعل تلن إلى ذلك العوقف 
واسترق السمع من وراء ستر رقيق في صلب أبيه » أو أوعز بإرسال الرواية إلى 
بطلانها » وغير بعيد أن يكون عباد بن راشد هو الذي تقول بها على الحسن وهو 
بريءٌ منها . قال الدوري عن ابن معين : حديث عبّاد ليس بالقويٌ ولكن يكتب 


(يعني للإعتبار) وقال الدورقي عن ابن معين : ضعيفٌ . وقال البخاري والأزدي : 
تركه يحبى القطان . وقال أبو داود : ضعيفٌ . وقال النسائي : ليس بالقويٌ . وقال 
ابن المديني : لا أعرف حاله . وقال ابن البرقي : ليس بالقوي . وقال ابن حيّان 
كان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّد فبطل 
الإحتجاج به . روى عن الحسن حديثاً طويلاً أكثره موضوعٌ27 . (ومنها) : 

أخمرج أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ ص 088 من طريق ابراهيم بن 
سعدان عن بكر بن بكار البصري عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال : اشترى عثمان بن عفان من رسول لله له الجئة مرّتين بيع الخلق : 
حين حفر بثر رومة » وحين جهز جيش العسرة . 

رجال الإستاد : 

١‏ - بكر بن بكار أبو عمرو البصري قال ابن أبي حاتم : ضعيف الحديث 
سيء الحفظ له تخليط . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال النسائي : ليس 
بالقويٌ . وقال أيضاً ليس بثقة . وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌ . وذكره العقيلي 
وابن الجارود والساجي في الضعفاء29 . 

"١‏ - عيسى بن المسيّب . قال يحبى والنسائي والدارقطني : ضعيفٌ ‏ وقال أبو 
حاتم وأبو زرعة : ليس بالقويّ . وتكلّم فيه ابن حبان وغيره . وقال أبو داود 
ضعيفٌ » وقال يحبى بن معين أيضاً : ليس بشيء . وقال ابن حبّان : يقلّب الأخبار 
ولا ينهم ويخطىء حتى خرج عن حد الإحتجاج به . 

[لسان الميزان ج : ص 1"5] 
والباحث جدٌّ عليم بأنّ الصحابة لم تكن على يقين من هذا البيع لمرعيم 
وإلآ لما تجمهروا على مقت الرجل وخخذلانه» ولو بكو عتمان نورت خا ةبد 
أيضاً وإلاً لما كان حذيراً ل ا و" 
الأرض كما مر حديثه في هذا الجزء ص 187 . (ومنها) : 
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. 48 ص 8: ءلسان الميزان ج ؟ ص‎ ١ تهذيب التهذيب ج‎ . ١٠١ ص‎ ١ (؟) ميزان الإعتدال ج‎ 


مناقب عثمان والنظر فيها 


4 أخصرج أحمد في المسند ج 4 ص 70 , وأبو نعيم في الحلية ج ١‏ 
ص 08 من طريقين أحدهما عن عبدالله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبي 
داود . والآخر : عن فاروق بن الخطابي عن أبي مسلم الكجي عن حججاج بن 
نصرةا) أي محمد البصري)» قالا حدّثنا سكن بن المغيرة الأموي (البصري مولى آل 
0 عن الوليد بن أبي هشام البصري عن فرقد بن ) أبن :طلحة عن :غبدالرخمن بن 
بي خباب2 السلمي البصري قال : خطب الي يل فحت على جيش العسرة فقال 
3 : عليّمائة ئة بعيربأحلاسها وأقتاءها. قال : ثم حت فقال عنمان لاتحي عدي 
وأقتابها قال ثم حث فقال عثمان : على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها وتقرأيكا 
النبيّ يَلِ يقول بيده يحركها ما على عثمان ما عمل بعد هذا . 


قال الأميني : هلا مخبرٌ يخبرني عن هذا الصحابيٌ البصريٌ الذي لا يُعرف 

إلا بحديثه هذا ؟ ولا يعلم من تاريخ حياته شيءٌ غير اختلاقه هله الووانة ولا يروك 

عن الني الأعظم إلا هذه الخطبة المزعومة كما صرعبهة اين عبد البر في 
«الإستيعاب)» وابن حجر في (الإصابة), لم يسمعها صحابي قط غيره مله برملاف , 


ولك وسلم 


م يخبرني ذلك المخبر عمّن انتهى إليه الإسناد أنَّ فرقد بن طلحة . من 
هو؟ ومنى ولد ؟ وأين وأنى كان ؟ وما المعروف من ترجمته ؟ فكأني به وهو 
يجيبنى بما قاله على بن المدينى : لا أعرفه9) . 


وهل تتتتق. على إماء ا وتفافظ ف التديق اراءرسنال الجر والتحديل ف 
حبجاج بن نصير ؟ وقد ورد فيه قول ابن معين : ضعيف . وقول علي ١‏ بن المديني : 
كه كان الناس لا يحدّثون عنه. وقول النسائي : ضعيت . وقوله أيضاً : 

بثقة ولا يكتب حديثه . وقول ابن حبان بحل » ويه . وقول العجلي : 
كان ين بالحديث ولكنه أفسله أهل الحديث بالتلقين كان يلقن وأدخل في حديثه 


(1) كذا في النسخ والصحيح : نصير بضم النون مصغراً . 
)١(‏ كذا في النسخ والصحيح : عبدالرحمن بن خباب . 
(0) تهذيب التهذيب ج لا ص 5١4‏ . 


ما ليس منه فرك . وقول ابن سعد كان ضعيفاً . وقول الدارقطني والأزدي : 
ضعيفٌ : وقول أبي أحمد الحاكم : ليس بالقويٌ عندهم . وقول الآجري عن أبي 
داود : كد 1 وقول 38 : ضعيفٌ لين الحديث( (١‏ 

5-500 عاك الآفة من سكو يق التغيرة ؤابة أدَى حقوق آل عثمان 010 
مولاهم باختلاق هذه المنقبة لعثمان » ولا ينافي ذلك كونه نالفي إمام جمعة 
وجماعة , وكم وكم من صلحاء وضاعين » ومن أئمّة كذّابين ؟ راجسع الجرزء 
الخامس من كتابنا هذا سلسلة الكذابين والوضاعين . و(منها) : 
البلخى عن عبدالله بن شوذب البصري ثم المقدسي عن عبدالله بن القاسم عن 
كربق أي كثير البضريئ مولى سمرة"2 عن عبدالله بن سمرة عامل معاوية بن أبي 
سفيان على البصرة قال : كنت مع رسول الله وَلِِْ في جيش العسرة فجاء عثمان 
بألف دينار فنثرها بين يدي رسول الله َه ثم ولى قال : فسمعت رسول الله يله وهو 
يقلّب الدنانير وهو يقول:ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم . 

وفي لفظ أحمد في المسند ج ه ص "7 : ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم . يردّدها مراراً . 

وذكره ابن الجوزي في التبصرة كما في تلخيصها قرّة العيون المبصرة ج ١‏ 

ص ١976‏ . 
إرسال المسلم يمرون بها كراما ؟ أيّ قيمة في سوق الإعتبار لرواية جاء بها عمر بن 
عون لوقك امارد اقول ان اميد اكب اللاي صني كنار كيرا وتراكيو حديقة ا وترة 
الخاري ا 0 ند مكة وقد 
تكلّم فيه أبن المبارك فلذهب حليثه » 0 : د الحم سا نا عب عا : هو 

. 75١٠9 تهذيب التهذيب ج ” ص‎ )١( 
. (؟) وفي مسند أحمد : مولى عبدالرحمن بن سمرة عن عبدالرحمن بن سمرة‎ 


مناقب عثمان والنظر فيها 


فدقك العدمة نعيه ارم المازلة تضق و عرزون قشي ع افلس لحويضة إن من نت 
هارون حدّثنا عن القاسم بن مبرور قال : نزل جبريل على النبيّ كله فقال : إِنْ 
كاتبك هذا أمين (يعني معاوية) فقال جرير إذهب إليه فقل له : كذبت . رواها 
العقيلي وعة أعن الفال روي سو خا رزو ككرت عن ,وقول أن 
مهدي : لم يكن له عندي قيمة حدّئني بأحاديث فلمًا قدم مرّة أخرى حدّث بها عن 
ابن عبّاس عن اولئك فتركت حديثه . وقول أبي زكريا: عمر بن هارون كدان 
خبيتٌ ليس حديثه بشيء » قد كتبت عنه وبثٌ على بابه وذهينا معه إلى النهروان . 
ثم تبيّن لنا أمره فحرّقت حديئه ما عندي عنه كلمة . وقول ابن محرز عن ابن 
معين : ليس هو بثقة وبنحوه قال الغلابي عنه . وقال عنه مرّة : ضعيفٌ . وقول أبي 
داود عنه : غير ثقة . وقول إبن أبي خيثمة وغيره عن ابن معين : ليس بشيء : 
وقول جعفر الطيالسي عن ابن معين : يكذب . وقول عبدالله بن علي بن المديني : 
سألت أبي عنه فضعّفه جدّأ . وقول إبراهيم بن موسى : الناس تركوا حديثه . وقول 
الجوزجاني : لم يقنع الناس بحديثه . وقول النسائي وصالح بن محمّد وأبي علي 
الحافظ : متروك الحديث . وقول الساجي فيه ضعفٌ وقول الدار قطني : 
ضعييفٌ . وقول أبي نعيم : حدّث بالمناكير لا شيع22 وقول العجلي : ضعيفٌ . 
وقول ابن حبّان : يروي عن الثقات المعضلات ويدّعي شيوخا لم يرهم2؟ . 

وفي الإسناد : كثير بن أبي كثير ذكره العقيلي في الضعفاء » وقال ابن حزم 
وعبد الحق : إِنَّهُ مجهولٌ , ولو كان لتوثيق العجلي الرجل وزن لما جهله الحافظان 
ولم يضعُفه العقيلي » وأيّ قيمة لثقة العجلي وهو يونْق عمر بن سعد قاتل الإمام 
السبط الشهيد ونظرائه من المهتوكين المفضوحين ؟ 

وفي طريق أحمد مضافاً إلى كثير ضمرة بن ربيعة وقد مر فيه قول الساجي : 
صدقٌ يهم ؛ عنده مناكير . وروى ضمرة عن الثوري عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر ديكا الكزة احمد:ورده ردأ شديدا. وقال + لبو قال رجئل.؛ إن هذا كدب لما 
(1) ليت أبي نعيم كان على ذكر من رأيه هذا في الرجل حين أخخرج من طريقه هذه المنقبة 

المزيفة . 
)١(‏ تهذيب التهذيب ج / ص 6507 


كان مخطباً وأخرجه الترمذي وقال : لا يُتابع ضمرة عليه وهو خطأ عند أهل 
الحديث . 


لب كان الرّجل من الرّواية وإذ إن كان ثقةً مأموناً » وأكبر الظنّ أنَّ الآفة في 
هذه الرواية من إبن سمرة وأنّه اختلقها : 1 إلى اعطيات معاوية وهباته التي كانت 
تصل من دون وزن وكيل إلى وضاعي الأحاديث ورجال الإختلاق الذين لا خلاق 
لهم . و(منها) : 

عن مسعر عن عطيّة عن أبي سعيد قال : رأيت رسول الله ينك من 
أوّل الليل إلى أن طلع الفجر رافعاً يديه لعثمان يقول : اللهمٌ عثمان رضيت عنه 
فارض عنه . 

ذكره ابن الجوزي في كتابه (التبصرة) كما في تلخيصه2 ج ١‏ ص ١79‏ 
شرك إناه إرسال العسلع 2 ركو أو حديث ذكره في فضائل عثمان » ردكي 
الواحدي في أسباب الترول سان 21 فزاد : فأنزل الله تعالى فيه : : «الّذين 
يلفقون أموالهم في سبيل اله74) وذكره ابن كثير في ناريخه ج لا عن 517 ولم 
بلاترسس رجاك إبنداذه إلا الشلاثة المذكررة ولس شو وين تزواة مسري ويدوا فن 
سلسلة السند أناساً ساقطين لا يعبأ بهم ولا يحتج بحديثهم , وما راقهم إبطال هذه 
المنقبة بإبداء علله بذكر أولئك الرجال . 


ومن العجب العجاب هذا الدؤوب منه يلك من أوَّل الليل إلى منتهى الفجر 
على الدعاء لعثمان الذي فوت عليه مرغباته وفرائضه 3 إن صلاة الليل والوتر كانت 
فريضة عليه اجأياك بت دون لأا" ولا أدري هل نزل علمه ول وحيّ ديد يأمره 
دابخاداك ترافله وفرائضه في تلك الليلة بدعاء عثمان ؟ أو ماذا كان فيها ؟ نعم 
الذي يظهر من السيوطي في الخصائص الكبرى ج " ص 1٠/١1١١54‏ » إن دك 
الوحي لم ينزل ‏ وإِنَّ الدعاء لعثمان لم يكن فضللا عن استيعابه اللمل كله فإنْه ذكر 


(١)الموسوم‏ بقرْة العيون المبصرة تأليف الشبخ أبي بكر أبن الشيخ محمد الملا الحنفي . 
١؟)‏ سورة البقرة ؛ الآية 5615 . 
(*) راجع الخصائص الكبرى ج ؟ ص 7١19‏ . 


مناقب عثمان والنظر فيها قم 


فيها كلَّ من دعا له رسول الله يربك وسمّاهم حتّى يهوديًاً سمّت لرسول الله ميلك 
ولم يعد منهم عثمان . 

ولو كان إنفاق عثمان في جيش العسرة و للدعاء المستوعب ليله ات 
كما يظهر من رواية الواحدي . فإنفاق أبي بكر الذي أنفق كل ما كان يملكه ذات 
بوه ا اح ا 0 بيلك أمن الناس عليه بماله() 
يستوجب دعاءً مستغرقاً ليله ونهاره » فأين ؟ وا ؟ ولو كان ككل إنفاق في مهمة 
يستدعي دعاء الليل فكان عليه اس بالدعاء 
للمنفقين » وما أكثرهم ؟ ولو كان ميلك رافعاً يديه لعثمان فعليه ريلك أن يديم 
رفعهما في الدعاء لأبي بكر ولرجال الأنصار المكشرين من الإتفاق ة في السّلم 
والحرب ولغيرهم من أهزا. اليسان التلين لوا كتورا عامزة من الدرهم والدينار في 
مهام الإسلام المقدّس والدعوة إليه والذبٌ عنه . 

وأمازيادة الواحدي من نزول الآية الكريمة في عثمان فقد فصّلنا القول فيه وأنْه 
لاض في السزه الناسن صن /1ه:, زيفيةامنافب :عتما , 

يضن داقال ان كر في الطاريطة ع /اعلي 111 : قال ليث بن أبي سليم (ابن 
زنيم القرشي مولاهم) : أل من خبص الخبيص عثمان خلط بين العسل والنقى ثم 
بعث به إلى رسول الله َل إلى منزل أَمّ سلمة فلم يصادفه فلمًا جاء وضعوه بين يديه 
فقال : من بعث هذا ؟ قالوا : عثمان . قالت : فرفع يديه إلى السّماء ء فقال : اللهم 
إن عثمان يترضاك فارض عنه . 

- السيوطي في مسامرة الأوائل ص 61١‏ نقلاً عن البيهقي وابن عساكر من 
طريق ليث 

قال الأميني : خبص بن زنيم هذا الخبيص لعثمان بعد لاي من وفاة رسول 
الله رثك وقد مات الرجل بعد الماثئة والأربعين من الهجرة . ولم يدرك 
الب ملك 2 ولم نعرف الذي أخذ الرواية منه ممّن شهد قصعة الخبيص وحضر 


ا 


م5٠ راجع ما مضى في ج /ا ص ؛ 84" وج 8 ص مه‎ )١( 


مشهد الدعاء كما لا يُعرف أحدٌ من بقيّة رجال الإسناد, والؤوانة موسلة من 
الطرفين . 

أما ابن زنيم فقد جاء فيه عن عبدالله بن أحمد قال : ما ا 
أسوأ رأياً منه في ليث وابن إسحاق وهمام . لا يستطيع أحدٌ أن يراجعه فيهم . و 
ابن أبي شيبة وأبو حاتم والجوزجاني اضعب الجايد وضعفه 0 
ال د . وقال أحمد وأبو حاتم أيضا وأبو زرعة : مضطرب الحديث 

تقوم به الحجّة عند أ هل العلم بالحديث . وقال يحبى : عامة شيوخه لا يعرفون. 
0 ابن حبّان : اختلط في آخر عمره فكان يقلّب الأسانيد ويرفع المراسل ١‏ ويأني 
وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقويٌ عندهم . وقال أبو عبدالله الحاكم : مُجمعٌ 
عن وو ع0 

ألا تعجب من حافظ كابن كثير يذكر رواية هذا شأنها وهذه عللها وذلك متنها 

به م 

المعلول ويرسلها إرسال المسلم في مقام الحجاج ويعذها من فضائل عثمان » 
ويأتيى إلى حديث المؤاحاة الصحيح الثبت المتواتر الوارد من طرق مسئدة معنعنة 
حبّة . والله أعلم© ويروي في تاريخه ج لاص 707 نزول آية الولاية في 
علي بض فقال : هذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده » ولم ينزل في 
على شىء من القرآن بخصوصيّته(؟» حيًّا الله الأمانة » وقاتل الله الحبٌ المعمي 
والمصم . 


ولو كان .رمت يرفع يديه ا ا 0 » للزمه أن لا 


د 


. 158 تهذيب التهذيب ج 8 ص‎ )١( 

(؟) راجع تاريخ ابن كثير البداية والنهاية ج لاص 70" . 

(9) مر حديث المؤاخاة بطرقها المفصلة في ج ا ص ٠٠١ - ١84‏ ومر الإيعاز إليه في هذا 
الجزء صفحة 69 . 

(:) أسلفنا في ج "ا ص 7٠١ , ١98‏ تفصيل القول في نزول الآية في علي بل ٠»‏ وصحة 
روايته » وإطباق الفقهاء والمتكلمين والمحدّئين والمفسرين على ذلك . 


مناقب عثمان والنظر فيها 1[ ز[ز[ [ز[ 1 [ ز ز 1 0 0 0 000 


ينزلهما في أء غلب أوقاته لكثرة الهدايا إليه وكثرة مُهديها » ولم تكن لعثمان ولخبيصه 
ا توجحب أداء حقها دون المؤمئين عامة وهداياهم 8 


ل اللندادئ في اتاريضه جع مزج 110 من طريق عيدالله بن 
ا الخلال عن إسحاق بن نم متخ الدلطي عن 
عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : كرس عدي من 
خليلي عثمان بن عفان . 

قال الأميني : حسبك من عرفان رجال الإسناد كدّابان : الخلال والملطي . 
أمّا الخلال فقال يحيى بن معين : الخلال كذَّابٌ . وقال الدارمى : وقد أدركته وهو 
ضعيفٌ قريبٌ مما قال يحبى . وقال أبو داود . ضعيفٌ . وقال الدارقطني : ضعيفٌ 
ج2001 , 

هذا مجمل القول في الخلال وأمّا الملطي فقال أحمد : إسحاق من أكذب 
الناس وقال ابن معين : كذَّابٌ عدو الله رجل سوء حبيث . وقال ابن أبي شيبة 
عنه : كان ببغداد قوم يضعون الحديث منهم إسحاق بن نجيح . وقال إبن أبي 
مريم إِنّه من المعروفين بالكذب ووضع الحديث . وقال عمرو بن علي : كذَابٌ 
كان يضع الحديث . وقال الجوزجاني : غير ثقة ولا من أوعية الأمانة . وقال ابن 
عدي : أحاديئه موضوعات وضعها هو وعامّة ما أتى عن ابن جرييح بكل منكر 
ووضعه عليه » وهو بين الأمر في الضعفاء وهو ممن يضع الحديث . وقال النساتي. : 
كذَّابٌ . وقال إبن حبّان : دَجَال من الدجاجلة يضع السورك صدراها رفال 
البرقاني : 5 الكذب . وقال الجوزقاني كذَابٌ وضَاعٌ لا يجوز قبول خبره ولا 
الإحتجاج بحديثه ويجب بيان أمره. وقال أبو سعيد : مشهور بوضع الخدييك . وقال 
إبن طاهر . دججال كذاب . وقال ابن الجوزي : اجمعوا على أنه كان يضع 
الحديث2؟ , 


ومن العجب سكوت الخطيب عن هذه الرواية وعما في إسنادها من العلل 


. 5957” لسان الميزان ج 5 ص‎ » 7١8 ميزات الإعتدال ج "ا ص‎ )١( 
,. ص ؟560‎ ١١ تهذيب التهذيب ج‎ ,2 "55 ١ (؟) تاريخ الخطيب ج 5" ص‎ 


وقد ذكر هو كثيراً من آراء الحفاظ المذكورة في ترجمة إسحاق ولعلة اكتفى بذكرها 
سنك لز اك 9نايشتسوا > ينكد على الاكنة اتوي زر 
لكلّ نبيّ خليل وخليلي سعد بن معاذ(') ويضادُ كلاهما ما جاء به البخاري في 
صحيحه ج ه ص “147 من القول المععزو إلى رسول الله رك بيلك : لو كنت متخذاً 
خليلا لاتخذت أبا بكر . وقد قدّمنا الكلام حول ذلك في الأجزاء الماضية و 
موضوعٌ مختلق أيضاً . 

ا ددزوق ابق أبن السنا ار 
«ابن عبدالعزيز» ذات ليلة وهويقول: لقد رأيت الليلة رؤيا عجيبة . فقلت : أ خبرني 
بها فقال : حتى نصبح . فلمًا صلى بالمسلمين دخل فسألته فقال راي كاي 
ذفقينة إلى أرقن ممشيراء وانتعة كانه بسناظط أخضر وإذا فيها قصر كأنه الفضة فخرج 
منه خارحٌ فنادى : أين محمّد بن عبدالله ؟ أين رسول الله ؟ إذ أقبل رسول الله وَل 
حتى دحل ذلك القصر ء ثم خرج آخمر فنادى : أين أبو بكر الصدَّيق ؟ فأقبل 
فدخل . ثمٌّ خرج آخر فنادى : أين عمر بن الخطاب ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخر 
فنادى : أين عثمان بن عفان ؟ فأقبل فدخل . ثم خرج آخخر فنادى : أين علي بن 
أبي طالب ؟ فأقبل فدخل . ثم خرج آخر فنادى : أين عمر بن عبدالعزيز ؟ فقمت 
فدخلت فجلست إلى جانب أبي22 عمر بن الخطاب وهو عن يسار رسول الله وله 
وأبو بكر عن يمينه وبينه وبين رسول الله يلِ رجلٌ فقلت لأبي : من هذا ؟ قال : 
هذا عيسى بن مريم ١‏ ا ل : يا 
يران عي ةالعويز: 1 تنكف بها انك عاي وائيج على م ” ل عليه ف انها اذا 
لي في المخروج فخرجت فالتفتٌ فإذا عثمان بن عفان وهو خارجٌ من القصر وهو 
يقول : الحمدلله الذي نصرني ربّي . وإذا علي في أثره وهو يقول : الحمدلله الذي 
غفر لي ربّي . وذكره ابن كثير في تاريخه ج 9 ص 7١5‏ . 

كاله الأمياق 2 إناالا :ارال ركيد رقتو بحارلوة إناك العاف بالاطيات: 
)١(‏ كنز العمال ج 5 ص 1817 منتخب الكنز هامش مسند أحمد ج ه ص 77١‏ . 
(؟) عمر بن الخطاب جدّعمر بن عبدالعزيز من أُمّه ام عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 


مناقب عثمان والنظر فيها ا ةو لام 


ويجابهون ما ثبت في الخارج بالخيال ٠‏ فتصوّر لهم ريشة الأوهام عثمان منرّها عن 
وص عدرنتها نجه الصيحانة العدرك مق اليف الفاطويق البله من كن 
والمشاهدين أعماله الناقمين عليه بها . وقد أهدروا دمه من جرائها » وهم الدين 
يُقتدى بهم وبأقوالهم وأفعالهم عند القوم ويحتذى مثالهم » وبأمثال هذه السفاسف 
يُِرؤن البسطاء على التورّط في المآثم بالنظر إلى هذا الإنسان المغمور فيها في 

نان سق ا درو فنا هن دين كر حورو انعير امنإ بود لمكا لت 
الصحابة جمعاء . 


ولهم هناك نظارة اختروا تمدو الستطاون لبه إمام الكسابون د اللخلضاء 
خير البّشر بعد رسول الله معنك أ ميسر مير المؤمنين اللا تكد انكر لها ا 
له . 


ألا من مسائل إيّاهم عن أنه متى صدر هذا الذنب عن إمام المسلمين ؟ أحين 
عدَّه ابي .ميلك نفسه كما في الذكر الحكيم ؟ أم حين طهّره الجليل بقوله تعالى : 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» أم حين قسرن 
ولايته بولايته وولاية نبيه وت بيت بقوله سبحانه : #إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الْذين يقيمون الصّلاة وي تون الزكاة وهم راكعون» ؟22 أم حين أكمل بولايته 
انان استسرضي شك بتر ومن فاك +0 اين اكملط لت دوك 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناه29 . 

م تين ب الست يثك أولى بالناس من أنفسهم كما هو أولى بهم من أنفسهم 
فرشحه للخلافة الكبرى في حديث الغدير المتواتر المقطوع بصدوره ؟ أم حين 
جعله عدل القرآن في حديث الثقلين الثابت المتواتر ؟ أم حين أنزله من نفسه بمئزلة 
هارون من موسى . وفصّل بينه وبين نفسه بالنبوّة فحسب فقال : إلا أنه لا نبي 
بعدي27 ؟ أم أم إلى ألف 


١١-1١48 راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث ص‎ )١( 
: 

(؟) راجع ما أسلفناه في الجرء الآول ص 77/5 

() راجع ما مر في الجزء الثالث ص 507-5145 


على أنه سلام الله عليه كان جلس بيشه والناس متجمهرون على عثمان لا 
يشاركهم في شيء من من أمره » ولعلٌ في الفئة المهملجة من يَعدٌ ما كان ينوء به 
الإمام .شف من نهي عثمان عمّا نقم عليه به من هنات وعثرات وأمره إياه بالمعروف 
والعمل بالكتاب والسنة فلا يجد منه أذناً مصيخة حبّى قال : ما أنا بعائد بعد 
مقامي هذا لمعاتبتك . أذهبت شرفك وعُلبث على أمرك27, ذنباً مخفوراً له, 5 
تقوية لجانب الثا' رين على الرجل » وما هو من ذلك بشيء » وإِنّما أراد .رش 
كشف المثلات عنه بإقلاعه عمًا كان يرتكبه من الموبقات ولكن على حدّ قول 
الشاعر : 


أمرتكُم أمري بمنعرج اللو فلم تستبين النصح إلا ضحى الخد 

أو على حدٌّ قوله : 

وكم سقثٌ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد الظئة المتنصح 

فزهٍ زه بهذه المعرفة وحيا الله العلم الناجع الذي يرى صاحبه الواجب ذنباً 
وَالْملنت منصوراً . 

واخست أن التذق الع هذه الاكذوبة الخيالية وجل من بسطاء الأكراد أو 
الأعجامالبعداء عن العربيّة وإلآ فالعربي الصميم لا يقول : الحمدلله الذي نصرني 
ربي » والحمدلله الذي غفر لي ربي . 

ولعمر بن عبدالعزيز منام أشنع من هذه المهزأة يحوي فصل الخصومات 
الواقعة بين الإمام أمير المؤمنين ومعاوية بن هند . أخرجه اذ بكر بن أبي الدنيا 
أيضاً بالإسناد عن عمر بن عبدالعزيز زقال : رأيت رسول الله ككهِ في المنام وأبو بكر 
وعمر جالسان عنده فسلّمت عليه وجلست » فبيلما أنا جالس إذا أني بعلي 
ومعاوية » فأدخخلا يتا وأجيف الباب وأنا أنظر » فما كان اس من أن خرج علي 
وهو يقول : عي لي ورب الكعبة ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهويقول: 
غفر لي ورب الكعبة9© . 


. 73١5-7١ راجع ما مر في هذا الجزء ص‎ )١( 
: ١١١ (؟) تاريخ أبن كثير ج 4 ص‎ 


يظهر من الجمسع بين المنامين أن موقف أمير المؤمنين على من عثمان كان 
البغي والجور ء لا ضير إنا إلى ربّنا منقلبون , والله هو الحكم العدل يوم لا ينفع 
طيفٌ ولا حيال . 


١‏ أخرج البلاذري في الأنساب ج ه ص ” من طريق سعيد بن خالد عن 
صالح بن كيسان «أموي النزعة مؤدّب ولد عمر بن عبدالعزيز» عن سعيد بن المسيب 
قال ننظر رتسوك اله كله إلى عقينان تقال هدالق 'المؤمن الشهيدت شميئة 
ابراهيم . ْ 

قال الأميني : كأنْ سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي . أو 
سعيد بن خالد الخزاعي المدني المجمع على ضعفه لم يجد في صحابة النبي 
الأقدس من يتحمّل عبء هذا السرف من القول والغلوٌ في الفضيلة فتركه مرسلا 
مقطوع العرى بين سعيد بن المسيب المولود بعد سئتين مضتا من خلافة عمر بن 
الكطات ونين ررك اله فهر 


واله وسلم 
لعل اليباحث بعد قراءة ما سردناه من سيرة الممدوح وآراء الصحابة فيه 
وإصفاق الآمّة على النقمة عليه بأفعاله ناروت الشادّة عن التقوى لا يخفى عليه أن 


تشبيه الرجل بابراهيم ابي لبد عا على المعصومين وسفة من القول وتره 2 


نكر يلمت شرك انعد + 
0 عير انوي ا لويس تساتن ا نتهت إلى 


خليل الله سلام الله عليه . 


إن أحسب أنَّ مُصحصح هذه المهزأة قرع سمعه حديث التشبيه الوارد في 
مولانا أ مير المؤمنين المذكور في الجزء الثالث ص 155 5١‏ وراقه من 
اك م ا الرجل بذلك » وقد أعماه الحبٌ عن عدم وجود 
وجه شبه ولو من جهة واحدة مع التمحل بين نبي معصوم خصٌ بفضيلة الخلّة من 
المولى سبحانه وبين من قتل دون هناته وسقطاته . 


أنا لا أدري أنَّ هتاف النبيّ .ربك هذا الذي سمعه سعيد بن المسيب المولود 
تح نه علدا روي اد تك هق : اقتلوا نعئلاً قتله الله فإنّه قد 
كفر . وبقولها لابن عباس : يابن عبّاس ! إن الله قد آناك عقلاً وفهماً وبياناً فإيَاك أن 
ترد الناس عن هذا الطاغية . وبقولها : ددت والله أنه في غرارة من غرائري هذه 
وال «طرقك سملةاستن القية :في السك ويشترلهنا لمتررادة ؟ودديكه ايل اسلف 
وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل كلّ واحد منكما رحاً وانكما في البحر . 
0 
وبقولها لما بلغها نعيه : أبعده الله ذلك بما قدّمت يداه وما هو بظلام للعبيد 
وبقولها : أبعده الله قتله ذنبه . وأقاده الله بعمله ا معفر فرين 1لا مسوساك قل 
عثمان كما سام أحمر ثمود قومه(2 . 

وهل سمع حديث التشبيه في عثمان اولئك الصَحابة الذين سمعت ت أقوالهم 
ل و أنَّ الحديث كان باطلاً فلم يسمعه أحدٌ منهم ؟ الحَكم 
في ذلك أن نت أيُها القارىء الكريم . 

وأخرج رواة السوء من طريق عائشة في التشبيه ما هو أعظم من هذا وأمتك 
لناموس الإسلام ونبيّه الأقدس وإليك نصه : 

غنالسيع بن راضم النطلير اللقحضيء فون خالديإن مقرو ين ابي الأحيل 
السلفي الحمصي . عن عمرو بن الأزهر العتكي البصري قاضي ركاه ؛ 0 
مانام بن غووة عن بيه عن عائلية رمي !اله يمتها سالك : لما زوج النبي 5-0 
كلم ذك م أبن ان بتي وذأها إلى علمان واشفقي بالدف . تقمات جامد 
النبي ميلك بعد ثالثة فقال : كيف وجدت بعلكِ ؟ قالت : خير رجل . قال : أما 
نه ا لنّاس بجدّك ابراهيم وأبيك محمد9) , 


ذكره الذهبي في ميران الإعتدال في ترجمة عمروبن الأزهر فقال: هذا 
موضوع . نحن نقول: رجال الإسناد : 


: ١١١-١١١ راجع ما مضى في هذا الجزء من حديث عائشة ص‎ )١( 
. 3601 لسان الميزان ج : ص‎ . 58١ ص‎ ١ ميزان الإعتدال ج‎ )09١ 


مناقب عثمان والنظر فيها لقم و00 نمف اا ا سا “ارقت 


١‏ المسيّب بن واضح » قال أبو حاتم : صدوقٌ يخطىء كثيراً فإذا قيل له لم 
يقبل وقال الدارقطني : ضعيف . وقال الساجي : تكلّموا فيه في أحاديث كثيرة . 
وقال عبدان : هو وعبد الوهاب بن الضحًاك كلاهما سواء('© وعبدالوماب كما مر في 
الجزء الخامس ص 747/ط ؟ : كذَّابٌ يضع الحديث متروك كثير الخطأ والوهم 
وكان معروفا بالكذب في الرواية . 

ا د الفريابي » ووهاه ابن عدي وغيره. وقال 
الدارقطنى : ضعيفٌ . وقال ابن عدي : له أحاديث مناكير . وذكر الذهبي حديثا 
تن ظرينه فقال : باطلٌ ومن بلايا الأخيل حديثٌ كذب في مشيخة ابن شاذان20 . 

3 00 وبا سك ل ا لي 1 
وعن ابن معين أ نه ليس بثقة ضعيفٌ , وقال البخاري : م بالكذب . وقال 
النسائي وغيره متروك » وقال أحمد : كان يضع الحديث . وقال عبّاس الدوري عن 
يحبى : كان كذابا ضعيفا. وقال الدولابي : متروك الحديث . وقال الجوزجاني : 
غير ثقة . ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 78١‏ » لسان الميزان ج 4 ص "0" . 

وأعطف إلى هذه المكذوبة ما أخخرجه ابن عدي من طريق زيد بن الحريش عن 
عبرو بن صالح قاصى ارادئرمز عن العمري: عل دافم عن ابن ععر رضي اللناعنهها 
مرقوفا:: إن نشي عكمان بأبينا إبراهيم . 

قال الذهبي : منكرٌ جدّاً » وقال ابن عدي في ذكر عمرو بن صالح بعد هذا 
الحديث وله غير هذا مما لا يتابع عليه 

-١‏ أخصرج البلاذري في الأنساب ج ه ص 7 عن الحسين بن علي بن 
الأسود عن عبدالرَّحمن قال : قمت في الججر فقلت : لا يغلبني عليه أحدٌ الليلة 
فجاء رجل من خلفي فغمزني فأبيت أن ألتفت , ثم غمزني فأبيت أن ألتفت . ثم 
غمزني الثالغة فالتفتٌ فإذا عثمان فتأشرت عن الحجر فقرأ القرآن في ركعة ثم 
انصرف . 
ةن وا 
(؟) ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 99؟ » تهذيب التهذيب ج ” ص ١١١‏ . 


0 رتغي بال سقاد في حلية الأولباوج ٠١‏ ص 5 ء لاه ولفظه : قال 
عذال من : لأغلبن الليلة على المقام» فلمًا صليت العتمة تخلصت إلى المقام 
حتى قمت فيه قال : فبينا أنا قائم إذا رجل وضع يده بين كتفي فإذا هو عثمان بن 
عفان . قال ل 
فلا أدري أصلَى قبل ذلك شيئاً أم لا ؟ 

قال الأميني : سل عن راوي هذه الفضيلة الحافظ ابن عدي أنهقال قال 


الحسين بن علي كان يسرق اللحديث 4 ار سا الأزدي نه 
قال : إِنّه ضعيفٌ جذَاً يتكلمون في حديثه . وسل عنه ] حمد إمام الحنابلة فإِنْك 


اد ا 
اللا ا ال كو ا ات وات 0 
رصانت عليه الأرصن بجا رجيت ‏ يوم هنك حرمته . واباح دمه » وأورده المنيّة » 
ومنع جنازته عن أن تُدفن في مقابر المسلمين ؟ . 

ولنا أن نسائل الممدوح «عثمان) ألم يكن في الحجر وكان مسعت موقف 
عبد الرحمن ؟ وهل كان له أذ يكم الوك مر يملا اخرى وهو انق امراك المي 
أو أن يزيحه عن مكانه والوقف لمن سبق ؟ وقد جاء في السئة الشريفة من طريق 
دارو مر قوع : لا يقيمنْ أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعذه فيقعد فيه 
ولكن يقول : أفسحوا [صحيح مسلم ج لاا ص ]٠١‏ . 

ومن طريق ابن عمر مرفوعاً : لا يقيم الرجل الرّجلُ من مقعده ثم يجلس فيه 
ولكن تفسّحوا وتوسعوا . وزاد في حديث ابن جريج قلت : في يوم الجمعة؟ 
قال : في الجمعة وغيرها. صحيح مسلم ج لا ص ٠١‏ . مسند أحمد ج ” 
ص ؟” . صحيح البخاري ج ١‏ ص 44 . 

وفي لفظ لمسلم : لا يقيمنّ أحدكم أخاه ثمْ يجلس في مجلسه . 


. 549 ص‎ ١ راجع تهذيب التهذيب ج‎ )١( 


مناقب عثمان والنظر فيها +[ |[ |[ [ز[ز|ز[|[ ز[ |[ |[ 1|101[ 0000 


امد ام اماه الجمعة أو غيره لصلاة 0 
غيرها فهر أحقٌ به ويحرم على غيره إقامته منه لهذا الحديث . 


وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج ؟ ص 154 : ظاهر النهي التحريم فلا 
تمس رقن غنة:|لذ يذلل ٠‏ فلا يجوز أن يقيم أحداً من مكانه ويجلس فيه . لأنَ من 
سبق إلى مباح فهو أحن جد ولأحمد(١)‏ حديث أن الذي يتتخطى رقاب الناس أو 
يفرّق بين إثنين بعد خروج الإمام كالجارٌ قصب(" في النارء والتفرقة صادقة بأن 
يزحزح رجلين عن مكانهماويجلس بينهما . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج " ص 7١5‏ . من سبق إلى موضع مباح 
سواءٌ كان مسجدا أو غيره في يوم الجمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات 
فهو أحقٌ به . ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه . 

فإقامة عثمان عبدالرّحمْن من مكانه الذي كان هو أحقٌّ به وغمزه إياه مرة بعد 
أخرى مححظورٌ مَحَرّمٌ شملا عن السسكة القابقة , 

ثم هل تسع الليلة لقراءة القرآن ختمة واحدة ؟ ولعلّها تسع بالتمحل من كون 
الليلة من ليالي الشتاء الطويلة » ومن قدوم عثمان الجر بعد فريضة العشاء بلا 
نفل + :واه كات طلق اللببان حتقيفه : :وإن كنا له نعل قيعاً من ذلك 

أليس عثمان هذا هو الذي صعد المنبر وا وأرتج عليه وقام ملياً لا يتكلّم فقال : 
إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاً وإني لم أزوّر له خطبة ولا أعددت له 
كلاماً وسنعود فلقول9© : أي خطيب يعوزه لاوم ويفتقر إلى تزوير مقال وفي ذاكرته 
كلام الله المجيد 2 وفيه بلغةٌ وكفاية عن كل تلفيق وترميق وترميغ . 


وهلا كان على الرجل أن يعمل بالقرآن الذي كان يختمه في صلاته ؟ ألم يك 
فى قرآنه قوله تعالى : #االّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 


. 417 أخرجه أحمد في مسنده ج 8 ص‎ )١( 
, القصِب بضم القاف : الظهر » المعى‎ )١( 
٠٠٠١ . ١94 راجع الجزء الثامن ص‎ )9( 


احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناًي(0) أو لم يكن أبو ذر وعمّار وابن مسعود والامّة الصالحة 
أمثالهم من المؤمنين ؟ وقد آذاهم بالنفي والضرب والتدكيل وبكل ما كان يمكنه . 
أما كان فيه قوله تان : «السذين يؤذون رسول الله لهم عذات أليم» ؟ وقد 
أذى الرُسول في كريمته م كلشوم باقترافه ليلة وفاتها . وبإيواء مُن طرهده ولعنه . 
وبإزراء صحابته الأكرمين وفي مقدّمهم ابن عمّه الطاهر “وقدين سلحه والعياة عن 


ميحبحته . 


ع 0 03 3 ع 03 

أما كان فيه قوله تعالى : ##أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأآمر منكم» ؟ 
الأموال والصدقات والزكاة والصّلاة والصّلات والقطائع والأوقاف والحجٌ والتكاح 
والحدود والديات29 , 

أما كان فيه ذكرٌ لحدود الله ؟ أو لم يكن فيه قوله سبحانه : إومن يتعدَّ حدود 
الله فاولكك هم الظالمون» ؟ وقد تعدق الحدود . ونسي العهود » ونقضس التوية 2 
وحدث الإإل 3 00 بدالا سيد عنباه 3 وأتى بنها بير أوردته القتل الذريع 3 وجرت 

لاس ا المباهلة أو آية 50 الاولى عليَاً نفس 
النبيّ الأعظم . ويطهّره من الرجس بالثانية كما طهّر نبيّه . وكان عثمان يرى مروان 
لعين رسول الله وطريده أفضل منه #النسدك 00 5 

وليت الرجل ترك تلك التلاوة المتعبة والترم بالعمل بالقرآان الكريم وأقام 
حدوده واقتصر من التلاوة على فنا لبسو 5 

؟ - أنخصرج البلاذري في «الأنساب» ج ه ص " عن خلف ا 
عبدالوهاب بن عطاء2*؟؟ الخفاف البصري عن سعيد بن أبي عروبةأ بي النضر 
)١١‏ سورة الاسولي الك 
(؟) فصلنا القول في ذلك كله في الجزء الثامن , 


() مضى حديثه في الجزء الثامن ص 7452 
(5) في النسخة : عبدالوهاب عن عطاء والصحيح ما ذكرناه . 


مناقب عثمان والنظر فيها :ب ال 


لقيت عا يوم 000 سرع إل ا اقم ا أن 58 إليك فقال : 
أحسب عثمان منعك من إتياننا فأقبلت أعتذر إليه فقال : لئن أحببته لقد كان أبرّنا 
وأوصلنا . 

رجال الإإسناد : 


- خلف البزّار » الثقة الأمين السكيسر . راجع من الجزء الخامس 
ص 76065 

0 - عبدالوهاب بن عطاء : قال المروزي : قلت لأحمد : عبدالوهاب ثقة ؟ 
فقال : ما تقول ؟ إِنّْما الثقة يحيى القطان . وقال الساجي : صدوقٌ ليس بالقويٌ 
عندهم وقال البخاري العو اشير عندهم وهو يحتمل . وقال النسائي :ا لمن 
بالقويٌ . وقال أ بو حاتم : ليس عندهم بقوي في الحديث . وقال ابن أبي شيبة : 
ليس بكذّاب ولكن ليس هو ممّن يُْكل عليه . وقال الميموني عن أحمد بن حنبل : 
ضعيف الحديث . وقال البرّار : ليس بالقويٌ وقد احتمل أهل العلم حديثه9؟ . 

[تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ]45١‏ 
'- سعيد بن أبي عروبة . قال أبو حاتم : هو قبل أن يختلط ثقة. وقال 
دحيم : الختلط . وقال الأزدي : اختلط اختلاطا قبيحا . وقال ابن سعد : كان ثقة 
كثير الحديث ثم اختلط في آخر عمره . وقال ابن حبّان : بقى في اختلاطه خمس 
سنين ولا يحتج إلا بما روى عنه القدماء مثل يزيد بن زريع وابن المبارك » وقال 
عبدالوهاب (الراوي عنه) : خولط سعيد سنة /ا وعاش بعدما خولط تسع سنين . 
وقال النسائي :من سمو مه يعد الإختلوط فلس يقد وفال ابن عدي : : من 
سمع منه قبل الإختلاط فإِن ذلك صحيحٌ حجَةٌ ومن سمع منه بعد الإختلاط لا 
يعتمد عليه . وقال أبو بكر البزّار : ابتدأ به الإختلاط سنة 2918# , 


. هوعبدالله بن هاني بن عبدالله بن الشخير البصري‎ )١( 
. (؟) احتمال الحديث إنما هو للإعتبار كما جاء مصرحا به في كثير من الضعفاء‎ 
. 15-501 تهذيب التهذيب ج ؛: ض‎ )( 


فعلى الأخذ بقول أبي بكر البزّار في ابتداء اختلاطه وقول ابن حبّان من أنه 
مات سنة ه6ه١‏ تربو أعوام اختلاطه على اثنتين وعشرين سنة . هذا أكثر ما قيل في 
3ه اتتاذطة وانله تكن نين ومتيتها اقرال جره 

هذه علل الرواية إسناداً » وأما هي من ناحية المئن فسل عنها مولانا أمير 
المؤمنئين ورأيه المدعوم في عثمان وقد أسلفناه في هذا الجزء ء ص 18-47 : أتراه 
صلوات الله عليه يرى الرجل أبرّهم وأوصلهم ثم يرفع عقيرته على صهوة الخطابة 
بمثل قوله فيه : قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه » وقام معه بنو أبيه 
يخضمون مال الله خعضمة الإبل نبتة الربيع » إلى أن انتكث فتله » وأجهز عليه 
عمله » وكبت به بطنته(2 . 

وقوله فيه : 5 ليفوقونني تراث محمد رفك بعلت تفويقاً”© . 

وقوله في إقطاعه وأعطياته : ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان » وكل مال أعطاء 
من مال الله فهو مردودٌ في بيت المال كز لسن لدي لا يبطله شيءٌ » ولو 
وجدته قد تزوج به النساء . وفرّق في البلدان لرددته إلى حاله . راجع ج / 
ص 7”0 7 


أنى كانت صلات عثمان مشرعة مرضيّة عند أمير المؤمنين حتى يثني بها عليه 
ويراه أبرَهم وأوصلهم . وقد أوقفناك في الجزء الثامن على سطر مهم من هباته 
ومدرّها فاقرأ وتبصر . 

4 د اخرج ابن عساكر صن وريد ابن أبن عبيه كجا في تاريخ البدلساء 
للسيوطي ص ١١١‏ » أنه قال : بلغني أن عامّة الركب الذين ساروا | إلى عثمان 
عامُتهم جو :وني لفظ: القترماني : في أخبار الدول هامش الكامل لابن الأثير ج ١‏ 
ص 5١7‏ إن عامة من أشار إلى قتل عثمان جنُوا . 


قال الأميني : أليست هذه المهزأة من فنون الجنون ؟ اط إلى عقل من جاء 
)١(‏ راجع الجزء ء السابع: ص 48 . 
(؟) راجع الجزء الثامن: ص ه“ام 
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بها أوَلاُ : (يزيد بن أبي حبيب) ثم أرجع البصر كرّتين إلى عقل اولئك لاض 
الذين عدوا مثل هذا التره اندعق اماج عتجان رجر ام وإني أحسب أن في 
قول ابن سعد في ترجمة يزيد بن أبي حبيب : وأتد كان خليبا عاناة: دفعا لما 
يدخل هاجسة القارىء من روايته هذه , لكنّه لا يثبت له العقل بعدما حفظها له 
التاريخ كنع يعسدى وو بك فده السفسطة والركب السّائرون إلى عثمان: تعد 
بالآلاف من رجال الحواضر الإسلامية وهم معروفون مشهورون ولم يعرف أحدّ 
منهم بما قذفهم ابن حبيب ؟ وما الذي أخفى ما عرف م: متهم اللرحل على كل 
الصحابة والتابعين في الأوساط ولم يعلم به إلآ هو فحسب ؟ 


على أنا نعرف جماغير من القوم لا نشك ولا يشكٌ عاقل في ثبوت كمال 
العقدل لهم. إلى أن«ماتوا أو فتلوا كسييلانا عَمَاربن ناسرء :ؤمالك الأشعرك وكسبا ين 
عبدة . وزيد بن صوحان » وصعصعة بن صوحان » وعمروبن بديل الورقاءء 
ومحمّد بن أبي بكر , وعمرو بن الحمق . إلى نظرائهم الكثيرين وجلّهم من رجال 
الماع والمسانيد أخرج أئمة الحديث من طرقهم أحاديث جمّة وصحًحوها 2 ولم 
يتوقف أحدٌ منهم في شيء منها للجهل بصدورها قبل جنونهم أو بعده . 


ولو أخذنا بلفظ القرماني فلا يشدٌ من الجنون جل الصحابة من المهاجرين 
والأنصار إن لم نقل كلهم لإطباقهم على قتل الرجل وفي مقدّمهم طلحة والزبير 
وعموون القاضن:والسيدة عائشة َ المؤمنين . 


ولعمر الحق إن المعتوه من شوّه صحيفة التاريخ بهذه الخزايات غلواً منه في 
فضائل الناس من الشجرة الملعونة في القرآن . والله هو الحكم العدل . 


4 أخرج الواحدي في أسباب النزول ص ٠١١‏ قال : أخبرنا محمد بن 
ابراهيم بن محمّد بن يحبى قال : أخبرنا أبو بكر الأنباري قال : حدَّئنا جعفر بن 
محمد بن شاكر قال : حدَّئْنا عفان . قال : حدّئنا وهيب . قال : حدَّئنا عبدالله بن 
عثمان بن خثيم عن ابراهيم عن عكرمة عن ابن عباس قال : نزلت : «إضرب الله 


مئلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء206 في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله 
د 06 ومولاه أبو الخوراء الذي كان ينهاه فنزلت . إوضرب الله مثلٌ رجلين 
أحدهما أبكم لا يقدر على شيء6”" فالأبكم بين ل كان ركذا اديه 
أسد بن أبي العيص . لإومن يأمر بالعدل.وهو على صراط مستقيم» هو عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . وبهذا الإسناد أخرجه البلاذري في الأنساب ج ه ص ” . 


وذكر ابن سعد في طبقاته ج ٠‏ ص 4١‏ مرسلاً عن عكرمة عن ابن عباس 
نزول :اهل يستوي هو ومن يأمر بالعدل» . الآية . في عثمان . وكذلك المحبٌ 
الطبري في الرياض النضرة ج ” ص ١٠١”‏ . 

قال الأميني : لعل الباحث لا يطالبنا البحث عن إسناد هذه الاكذوبة التي 
حرّفوا بها الكلم عن مواضعها ويراها شاهد صدق على قول سعيد بن المسيّب لبرد 
مولاه : يا برد ! إِيَاك وأن تكذب عل كما يكذب عكرمة على ابن عباس7©) 

ولك أن ترجع البصر كرّتين » وتمعن النظر دواليك في صحيفة تاريخ 
اعد ل يمطي ا و و ا ل 6 
وهو على صراط مستقيم ؟ أ ما أيّامه مع النبي الأعظم بك فحسبك منها ما ذكرناه 
في في الجزء الثامن ص 78٠ . 7١‏ ». وفي هذا الجزء ص 759 رامنا أيام خلافته 
جو اه لس ل ا ار لا 
وصف مولانا أمير المؤمنين .تف تلكم الأيام في كتابه إلى أهل مصر بقوله 01 
القوم الذين غضبوا لله حين مُصي في أرضه , وذُهب بحقه » فذهب الجور سرادقه 
على البرّ والفاجر» والمقيم والظاعن . فلا معروف يستراح إليه » ولا منكر يتناهى 
عنه . راجع ص 41 من هذا الجزء . 


)١(‏ سورة النحل ؛ الآية : 5ل وتمام الآية : ومن رزقناه مشا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً 
وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» . 

(؟) طإوهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدلوهو على صراط 
مستقيم * . تمام الآية . سورة النحل : 4لا 

(؟) معارف ابن قتيبة: ص ١85‏ . 
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ووصفها 1 يوب الأنصاري بقوله : عباد الله أليس ايا عهدم بالجور 
والعدوان أمس ؟ وقد شمل العباد » وشاع في الإسلام » فذو حقٌّ محروم مشتوم 
عرضه؛ ومضروبٌ ظهره» وملطومٌ وجهه . وموطوء بطنه » وملقى بالعراء . إلى آخخر 
ما مر في هذا الجزء ص ١١55‏ . 
أكان من العدل وعلى الصّراط المستقيم إيواؤه 0 رسول الله ولعينه ؟ أم 
خضمه مع أبناء بيته مال الله حضمة الإبل نبتة الربيع أم أياديه عند أهل العيث 
والفساد وأعطياته من مال, المسلمية ا 0 لعين 
لين خاق فونه إلن غلم بسراء وسط يه رهن انون 0 ورقنانت 
المسلمين بتولّيهم الأمر في البلاد وبين يديه قوله .ريلك من تولّى من أمر المسلمين 
شيئاً فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب 
لله وسّنّة رسوله فقد خان الله ورسوله جميع المؤمنين(2 ؟ وقوله .ريلك في صحيحة 
الحاكم من طريق ابن عباس ا ا ا 
هو أرضى لله مئه فقد نان الله وخمان رسوله ونحان المؤمنين . وقوله برجنك في 
صحيحة أخرى من طريق أبي بكر : من ولي من أ مر المسلمين شيئا مر عليهم 
أحداً محاماةً فعليه لعنة الله » لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم . 
[إزالة الخفاج ١‏ ص ]١5‏ 
أكان من العدل وعلى الصراط المستقيم إزراؤه صلحاء الاممّة وعظماء الصحابة 
وإيذاؤهم بغيرما اكتسبوا وقد احتمل بهتانا زاتما سيا وهم بين مُسيّر هالك في 
تسييره » ومعذّب في ين اسرد وظلم المطامير بوحسم مهان يُنادى عليه بذل 
الإستحقاق » رمق رك ادنك بالضرب أضلاعه » وآخر ناز له وفتق بطنه ؛ 
ومحروم عن مال الله لأمره بالمعروفء وإنكاره المنكر ؟ أم سبّه الصحابة ‏ العدول - 
وتكفيره 0 بكتابه ونخطابه ؟ أم مجابهته صنو رسول الله برجك 000 
القوارص ؟ ؟ أم عدّه مروان الوزغٌ الطريد اللعين أفضل من سيّد العترة ؟ أم رأيه فيه 
سلام الله عليه بأنه أولى الناس بالنفي من جوار الذي الأقدس ؟ أم إبعاده إياه عن 


المدينة مرّة بعد أخرى؟ أم نقضه العهود والموائيق المؤكدة ؟ أم نبذْهُ كتاب الله وراء 
ظهره » وشذوذه عن اله الشريفة ف صلاثه وصلاته ل وزكاته وإدخال آرائه 
الشادَّة في جميع ذلك ؟ أم أم إلى ما شاء الله . 

هلا 3 الصحابة عدل هذا الإنسان وكونه على الصّراط المستقيم يوم 
حسبوه جائر في الحكم . حائداً عن العدل ؛ متنكباً عن الصّراطى باغياً ساعياً في 
الأرض فساداً 0 يبرحوا ناقمين مؤليين عليه إلباً واحداً حتّى تمخضت عليه البلاد » 
وأسعرت وراءه ناراً » ولم تنطفىء ء إل باختلاسه وإخماد أنفاسه ؟ أو وأنهم عرفوا ذلك 
غير أنَّ الضغائن حدتهم إلى ما ارتكبوا منه ؟ فأين إذن عدالة الصحابة . 

وإن كان الرجل آمراً بالعدل وهو على صراط مستقيم فعهده ه على نفسه سئة 
ه" بأن يعمل بالكتاب والسئة لماذا؟ وتوبته مرّة بعد أخرى على صهوات المنابر 
عماذا ؟ والتزامه بالإقلاع عما هو عليه وخر عوطت ا 
الصحابة الواقفين عليه وعلى أعماله من كنب » مثل قول علي أ مير المؤمنين له : 
فا رشي ون مرو نايرد رسي مكلك 1 فج كلك عي اانا رمقلاك مدان دان 
الظعينة يُقاد حيث يسار به . وقوله : أذهبت شرفك وغُلبت على أمرك . وقول 
ها 0 
عمار : أمضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه , 
الحاكم على عباد الله بغيرما في كتاب الله . 

0 ا ات‎ ١ 

وقول عمرو بن العاص لعثمان : ركبت بهذه الامة نهابير من الامور فركبوها 

وقول سعد بن أبي وقاص 8 لكن عثمان غير وتغير وأحسن وأساء 

وقول مالك الأشتر: الخليفة المبتلى الخاطىء الحائد عن سُنْة نبيّه » النابذ 


لحكم القرآن وراء ظهره 5 
5 5 1 
تعتدل امتك . 


وقول هاشم المرقال: ‏ [ثما'قدله أصحاب »محمد وقراءالباس ين الجر 
أحداثاً وخالف حكم الكتاب . 


مناقب عثمان والنظر فيها ا ا او مات وو اي 1ه 


امه حجر بن عدي : 007 اصع 5007 

ال 

وقول الصحابة له : بلونا منك من الجور في الحكم , والأثرة في القسم . 
والعقوبة للأمر بالتبسط من الناس . 

وقول نائلة بنت الفرافصة زوجته له: إن الله وحده لا شرييك له » اتّبع سئة 
صاحبيك من قبلك 

إلى كلمات كثيرة لأمْةِ كبيرة من الصحابة مرّت في هذا الجزء » فنزول الآية 
الكريمة في عثمان لا تساعده تلكم الأقوال » وتضاذه سيرته المعروفة . هكذا 
يرون الكلم عن مواضعه ونسوا حظّاً ممّا ذكروا به . 

: ا خرخ ابن غساكبر كما في تاريخ البخلاناء ء للسيوطي ص ١١١‏ عن ابن 
عباس أنّه قال : لولم يطلب الئاس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السّماء .وذكره 
القرماني في أخبار الدول هامش الكامل ج ١‏ ص 5١4‏ . 

قال الأميني : للباحث أن يسائل راوي هذه المزعمة المرسلة المعزوة إلى 
حي الم عن أن الطلب بدم عثمان هل كان أمراً مشروعاً يرتضيه الله ورسوله ؟ أو 
كان غير ذلك ؟ فإن كان الأول + قلماذا كان رسول الله يريك بيك يعهد إلى علي أمير 
المؤمنين أن يقاتل الناكثين والقاسطين الطالبين يدم عثمان ؟ ويحثُ عيون أصحابه 
على مناصرته برئف متى واثبه القوم ؟ ويحذّر مناوثيه في المقامين وينهاهم عن 
قتاله سف . ويصفهم بالظلم إن فعلوا ؟ راجع الجزء الشالث ص ١*5‏ - 
1 

ولماذا كان مولانا أ مير المؤمنين يناضلهم » ؛ فضلا عن ا* تغراكة منوني 
الطلب؟ ولا يتلم ] كم قئلة باجنا بلي ؟ وهو الذي بلورن اشن معن حيكما 
دار » وهو مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا على النبيّ الحوض”" . 


5 راجع ما ذكرناه في الجزء الثالث ص 77 ا‎ )١( 


وكيف كانت الصحابة العدول يقاتلون معه .رث الكاترين بدم عثمان؟ وفي يسوم 
الجمل نحت رايته عيون الصحابة ووجهاء الآمّة 3 وفي صفين شهد شه اللإمامان 
السبطان الحسنان فح بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ماثئتان وخمسون كما في 


مستدرك الحاكم ج ٠‏ ص 5 ٠١‏ ويقال : ثمانماثة نفس فقتل منهم ثلائمائة وستون 
نقتي كان عه امانبيوة بدريَاً على رواية ابن ديزيل والحاكه("© وجاء في خطبة 
رضن : سبعون بدريّاً ”© وفي كلام لمالك الأشتر : قريب من مائة 
ا ؛ ومن أولئكك الصحابة وفي مقدّمهم الندر ررق 
عا تود نه الالها ف رسا 
؟ - ثابت بن عبيد الأنصاري . بدري قتل بصفين . 
٠“‏ - ثعلبة بن قبظي بن صخر الأنصاري . بدري . 
8 
غ ‏ جبر بن أنس بن أبي زريق . بدري . 
9 ا 8 


5 الحارث بن حاطب بن عمرو الأنصاري الأوسي : بدري 5 


105 3 


اب العارك نح التعهاة بن آم الالضارى الأرسن يدر 
حصين بن الحارث بن المطلب القرشي . بدريّ . 
5ك الوتيق وين بن كلب ابو أ يريت لامها رق اناري 
٠‏ نمزيمة بن ثابت ذو الشهادتين الأنصاري الأوسي . بدري قتل 
١‏ - خليفة - ويقال : عليفة ‏ بن عدي بن عمرو البياضي . بدريّ . 


. "84 ص‎ ١ الإستيعاب في ترجمة عمار . الإإصابة ج‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم ج 7 ص : ٠١‏ » تاريخ ابن كثير ج لا ص 704 . 

(”7) كتاب صفين لابن مزاحم ص 555 2 شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 5895 . 
(4) كتاب صفين لابن مزاحم ص 558 ء شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 584 . 


الصحابة الحضور مع علي بصفين هيع امابوأ دده بو و لامر انمق با ان ب ع “لل 


. نخويلد بن عمرو الأنصاري السلمي : بدري‎ - ١ 

: ربعي بن عمرو الأنصاري . بدريٌ‎ - ٠ 

4 - رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي . بدريٌ . 
6 - زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي البلوي . بدري . 

- جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري السلمي . 'بدريٌ . 
 ١١/‏ خخباب بن ارت ادك التميمي . بدري : 

- سهل بن حنيف بن واهب الأأنصاري الأونسن لازي 

9 - سماك بن أوس بن خرشة الأنصاري الخزرجي . بدريٌ . 
صالح الأنصاري . بدريٌ . 

. عبدالله بن عتيك الأنصاري . بدريٌ‎ - ١١ 

5" - عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود الأنصاري ٠‏ بدرى . 
اع صتارين ياس النطتب الطرب التهيد بصفين + بدري: , 

4 - عمرو بن أنس الأنصاري الخزرجي . بدري . 

5 -عمرو بن الحمق الخزاعي الكعبي . ار 

5" - قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي . بدريّ . 

الاب كشووبن عامن التعدي . بدارى .: 

- مسعود بن أوس بن أصرم الأنصاري . بدري . 

4 انو اليقع مالللين:الفوان البلرس اليه يمني لدر ؛ 
اع أ رصية دوه و لا ار 


3 َ 
-١‏ ابو عمرة بشر بن عمرو بن محصن الأنصاري المستشهد بصفين . 
28 
بدري . 


انو شبالة الأشارق اميد بعدي ‏ يقوى ‏ 

لاك أب معدن الانضارى .درو 

6د أبو يردة هائ بن نيان ويقال + ثم بدزي .. 

ام أبن لش يرون مر ووو عله الاتضارى لمن دز 
"© - أسود بن عيسى بن أسماء التميمي . 

أشعث بن قيس الكندي كان أميراً على الميمئة يوم صفْين . 
أنس بن مدرك أبو سفيان الخثعمي . 


2 الأحنف بن قيس أبو بحر التميمى السعدي 5 


3 ا 


9 


7 أعين بن ضبيعة الحنظلي . أحد‎ - +١ 
: بريد الأسلمي قتل بصفين وفيه يقول أمير المؤمنين‎ - 4١ 

جزى الله خيراً عصبةٌ أسلميّةٌ ‏ حسان الوجوه صرّعوا حول هاشم 
بريدٌ وعبدالله منهم ومدق ذ 2 وعروة ابنا مالك في الأكارم 
١‏ البراء بن عازب الأنصاري الخزرجي . 

4 - بشر- بشير- بن أبي زيد الأنصاري . 

4 - بشير بن أبي مسعود الأنصاري . 

5 ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري . 

1 - جارية بن زيذ المستشهد بصفين . 

0 - جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي . 

8 - جبلة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري . 

جبير بن الحباب بن المنذر الأنصاري . 


09 4+ 2 
. جئدب بن زهير الازدي الغامدي كان من امراء الجيش بصفين . 


الصحابة الحضور مع علي بصفين الوم سن أو موس رق اموي اق وام ااه 


2 


. جندب بن كعب العبدي 5 عبدالله الأزدي الغامدي‎ -0١ 
. الحارث بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي‎ 

“اه حازم بن أبي حازم الأحمسي السستكوة سي 
- الحبشي بن جنادة بن نصر السلولي . 
الحبجاج بن عمرو بن غزيّة الأنصاري . 


15 حجر بن عدي الكندي المعروف حجر الخير . كان من الامراء يوم 


/اه ‏ حجر بن يزيد بن مسلمة الكندي . 
حنظلة بن النعمان الأنصاري 
8 حيّان بن أبجر الكناني . 
5 تخالد بن أبي خالد الأنصاري . 
5١‏ خالد بن بن أبي دجانة الأنصاري . 
7 تخالد بن المعمر بن سليمان السدوسي كان من أمراء علي يوم صلين . 
9+ خالد بن الوليد الانصاري» كان ممُن أبلي بصفّين . 
4 - خرشة بن مالك بن جرير الأودي . 
60 رافع ب بن ديج بن رافع الأنصاري الخزرجي الحارثي . 
5 ربيعة بن فيس العدواني . 
ربيعة بن مالك بن وهيل النخعي . 


- زبيد بن عبد الخولاني شهد صفين مع معاوية وكانت معه الراية فلمًا قتتل 


عمّار تحول إلى عسكر علي .ثغ أخذاً بقوله . بك : عمّار تقتله الفئة الباغية . 


4 زيد بن أرقم بن زيد بن ة قيس الكعبي 05 


زيد بن جارية الأنصاري . 

 ةدحوملاو زيد بن حيلة  بالمهملة والياء ويقال: بالمعجمة‎ ١ 
. زياد بن حنظلة التميمي‎ 7 

مان سفة كم الشاريف بح العمة الأتصاري انقكين توم صني ؛ 
4- سعد بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي . 

. سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد‎  / 


75 - سليمان بن صرد بن أبي الجون أبو المطرف الخزاعي . كان أميراً على 


رجالة الميمنة يوم صفين . 


/ا/ا - سهيل بن عمرو الأنصاري» قتل بصفَين مع على الشف .؛ 

شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أب عبدالقدوس . 

89- شبيب بن عبدالله بن شكل المذحجي . 

. شريح بن هاني بن يزيد بن نهيك أبو المقدام الحارثي‎ - ٠ 

كيان تن مسرت 

ود دف بو عتتلون ين الحاريك أب أنامة الباهلين., 

87 صعصعة بن صوحان العبدي . 

4- صفر بن عمرو بن محصن . وقتل بصفين . 

6- صيفي بن ربعي بن أوس . 

5 - عائذ بن سعيد بن زيد بن جندب المحاربي الجسري . المستشهد 


7م عائذ بن عمرو الأنصاري 5 


8 - عامر بن واثلة بن عبدالله أبو الطفيل الليثي . 


الصحابة الحضور مع على بصفين ا ا 


عبدالله الأسلمي ممّن استشهد بصفين وأثنى عليه مولانا أمير المؤمنين 
كما مر ص 4٠١‏ . 


. عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي . قُتل بصفين‎ ٠ 

-0١‏ عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم . كان على الميسرة يوم 
صفين . 

عبدالله بن خراش أبو يعلى الأنصاري . 

4 عبدالله بن خليفة البولاني الطائي . 

4 - عبدالله بن ذباب بن الحارث المذحجي . 

0 عبدالله بن الطفيل بن ثور بن معاوية البكائي . 

45 عبدالله بن كعب المرادي» تل يوم صفين وكان ين أعيان أصحاب أمير 
المؤمنين . 

7 - عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري الأوسي . 

- عبدالرحمن بن بديل بن ورقاء الخزاعي » من شهداء يوم صفين . 

عبدالرَّحمْن بن حسل الجمحي . قتل بصفين . 

. عبيد بن خالد السلمي‎ ٠ 

. -عبيدالله بن سهيل الأنصاري‎ ١ 

عبيد بن عازب أو البراء بن عازب . 

. عبيد بن عمرو السلماني أبو عمرو صاحب ابن مسعود‎ ٠١ 

٠١‏ - عبد نخير بن يزيد بن محمّد الهمداني . من كبار أصحاب الإمام ثف 


6 - عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي . 


15 نوا ل يكو وو و و ا ل زوم يب لا الك الف سو للج ماعلل خخ توا 71 الغدير ج ‏ 9 
5 سعروة بن زيد الخيل الطائي . 
7 عروة بن مالك الأسلمى قتل بصفين وأثنى عليه الإمام اف كما مر 
ص .14١٠١‏ 


8 عقبة بن عامر السلمي . 

8 2 العلاء بن عمرو الأنصاري . 

. عليم بن سلمة الفهمي‎ ١ 

. سعمروبن بلالكان من المهاجرين‎ ١ 

عمير بن حارثة الليثي . 

#ا عتورين قزة اللي 

64 - عمّار بن أبي سلامة بن عبدالله بن عمران . 

نا شر و ع لالع ل 

- الفاكه بن سعد بن جبير الأنصاري الأوسي الخطمي . قتل بصفْين . 
07 - قيس بن أبي قيس الأنصاري . 

- قيس بن المكشوح, أبو شدّاد المرادي . من شهداء صفين . 
9 2 قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي . 
٠‏ كرامة بن ثابت الأنصاري . 

. كعب بن عمرء أبو زعلة‎ 2-١1١ 


5 - كميل بن زياد النخعي . يقال : أدرك من الحياة النبوية ثماني عشرة 


]1١ ١68 ص‎ ٠ [الإصابة ج‎ 


. مالك بن الحارث بن عبد يغوث النشعى الأشتر‎ ١7 


الصحابة الحضور مع على بصفين اب و كاسم ا ا اوداك 


- مالك بن عامر بن هاني بن خفاف الأشعري . 
- محمّد بن بديل بن ورقاء الخزاعي» من شهداء صفين . 
- محمّد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي يقال : قُتل بصفين . 
7 - مخنف بن سليم بن الحرث بن عوف بن ثعلبة الأزدي الغامدي . كان 
على راية الأزد بصفين . 
- معقل بن قيس الرياحي التميمي اليربوعي . 
89 المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب الهاشمي . 
16د متقلا بن مالك الأسلمى اشر عرؤة بق متالكا مك استقهيد بصنين كما 
مرّ في شعر مولانا أمير المؤمنين ص 4٠١‏ . 
١‏ - المهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي النتفهد يضفين* 
7 - نضلة بن عبيد الأسلمي أبو بريزة . 
3 - النعمان بن عجلان بن النعمان الأنصاري الزرقي . 
8 - هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال . كان صاحب الراية واستشهد 
لت سورتين العنات ون فين نالك بسار لبدو كان عن ا 
5 2 وداعة بن أبي زيد الأنصاري . 
/3 - يزيد بن الحويرث الأنصاري . 
8 - يزيد بن طعمة بن جارية بن لوذان الأنصاري الخطمي . 
عاق بن أمنة بخ أبيج غنيدة بخ هدام رخ الشرركا النسين التمسطلل 
يقال "اله لت[ فين , 


يعلى بن عمير بن يعمر بن حارثة بن العبيد النهدي . 


١‏ - أبو شمر بن أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح الحميري ثم 
الأبرهي قتل مع علي .رف بصفين . 

2 ابو لياق الأتصارى والففيد ال حيس 

١3‏ - أبو جحيفة السوائي 

4 - أبو عثمان الأنصاري . 

05 - أبو الورد بن قيس بن فهر الأنصاري . 

والإمام أمير المؤمنين قد أتم الحجّة يوم الجمل على طلحة بما أسلفناه في 
الجزء الأول ص 0174 51-0 وعلى الزبير بما مر في ج ص 4" 
هنا قآتلييما الأ نيعل إقانة العكة علنينا :ووسفن أعذازهما المنعفلة قن وتخلهيا 
مخبتين إلى الحق مصيخين إلى ما اعترفا به من قول رسول الله ميك . وكان 
موقفهم| موقف المستهزىء اللاعب بالدين الحنيف » جاء رجلٌ إلى طلحة والزبير وهما 
في المسجد بالبصرة فقال ١‏ الشدتكما بالل فى يرما أعهاة اليكمسا فيه رسجول: الله 
شيئاً ؟ فقام طلحة ولم يجبه . فناشد الزبير فقال : لاء ولكن بلغنا أن عندكم 
دراهم فجثنا نشارككم فيها2'0 . 

لما بايع أهل البصرة الزبير وطلحة قال الزبير : ألا ألف فارس أسير بهم إلى 
علي فإمًا بيت وما صحته لعلّي أقتله قبل أن يصل إلينا ء ؛ فلم يجبه أحد . فقال : 
إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدّث عنها . فقال له مولاه : أتسمّيها فتن وتقاتل 
فيها ؟ قال ا ااي 
غير هذا الأمر فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر"© . 

قد تحقق يوم ذاك ما كان يحذر منه عمر بن الخطاب وصدّق ابر الخبر » 
قال عبدالله بن عمر : جاء الزبير إلى عمر فقال لعمر : إئذن لي أن أخرج فاقاتل في 
سبيل الله . قال : حسبك قد قاتلت مع رسول الله يِفانطلق الزبير وهو يتذمّر فقال 


. 187” تاريخ الطبري ج ه ص‎ )١( 
. 187 (؟) تاريخ الطبري ج ه ص‎ 


موقف طلحة والزبير يوم الجمل بماسج ا ع و ل و اخ ا 2107 


عمر : من يعذرني من أصحاب محمّد يك ؟ لولا أني أمسك بفم هذا الشغب 
لأهلك أمّهَ محمد كله(20 , 


اللهم ما كان ذنب حكيم بن جبلة وسبعين أبرياء آخمرين من عبدالقيس قتلهم 
طلحة والزبير قبل وقوع الواقعة بعدما نادى مناديهما بالبصرة : ألا من كان فيهم من 
قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأت بهم فجيء بهم كما يُجاء بالكلاب فقتلوا . 
قال حكيم بن جبلة : لقند أصبحتم ون دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم من 
إخواننا » أما تخافون الله عر وجل نما عدار ماف اليا * قال ابن الزبير : 
بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال : فالذين قتلتموهم قتلوا عثمان ؟ أما 
لخادو امقهر 0 لقان لب وبد اتسين ارين : لا نرزقكم من هذا الطعام ولا نخلّي 
سبيل عثمان بن حنيف حتى يخلع عليَاً » فقتل حكيم بن جبلة وسبعون رجلا من 
عبدالقيس29 , 

فعلى البرجلين وامّهما دم ستة آلاف أو يزيدون قتلى تلك الحرب الدامية » 
ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها :فق اقتل لفسا بكو شين أ يماد 
رواحي اي ا ل 

رضي 200 5206 بالنبل والخطي والأسياف 

شتكت بطلحة والزبير ستورها هذا المخبّر عنهمُ والكافي9) 

ا ا و ا ا 
بح لدت ا عل شل لسرن رن قا لدب نيا ل رد رن 
معاوية إلا ساقة الناس ورعائهم الّذين وصفهم مولانا أمير المؤمنين بقوله يوم ذاك : 


. 467 تاريخ بغداد ج لا ص‎ )١( 
. تارب بيخ الطبري ج 6 ص ١حمل 2 لحمل "م‎ (000 
. ١15 تاريخ الطبري ج ه ص‎ )( 


انفروا إلى بقيّة الأحزاب . انفروا بنا إلى ما قال الله ورسوله إِنّا نقول : صدق 
الله ورسوله. د 3 كذب الله ورسوله(١»‏ 5 


2 3 


دان عدر 


وفي كلام لسيدنا عمّار بن ياسر : إنَّ مراكزنا على مراكز رايات رسول الله يوم 
بدر ويوم احكة وبيه عن وإن بعؤلاء عل :ركه زاياث المشركين من 


الأحزاب 00 


وفي مقال لسيّدنا مالك الأشتر : أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول 


الله » ومع معاوية رايات قد كانت مع المشركين على رسول الله ريلك ) فما يشكُ 
يي فى قتال هؤلاء إل ميت القلب48) . 


ولم تكن الغايات في حرب معاوية تخفى على أيٍّ أحد حنى على النساء في 
خدورهن فهي كما قالت أُمّ الخير بنت الحريش : ! انهنا إن مدر 4 + واعقياة 
حب ا رن كص حر اضة د 1 لساري هيد 
شمس .ء «إفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلّهم ينتهونه" . 

وكيف يكون هذا الطلب مشروعاً والذين وتروا عثمان هم الصحابة العدول 
كلهم حتى ان طلحة كان أشدّ الناس عليه » حسب مروان أَنّه أخذ منه ثاره برمية منه 
جرّعته المنيّة . وقد تثيّط معاوية عن نصرته حتّى قتلوه ؟ . 


'وإن كانت الهضة بثارات عثمان غير مشروعة يمقتها الله ورسوله تبتك كما 


اه 


هو المتسالم عليه عند وجوه السلف ‏ فكيف يدرأ بها العذاب عمّن قام بها ؟ 


. 79 أشخرجه البزار بإسنادين كما في ميجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ج /ا ص‎ )١( 

(0) استدرجه : لخدعه وأدناه . 

() كتاب صفين لابن مزاحم ص 7717 . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 505 . 

(4) كتاب صفين لابن مزاحم ص 778 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 484 . 

)20 بلاغات النساء ص 758 , العقد الفريد ج ١‏ ص ١9‏ » نهاية الأرب ج لا ص ٠ 74١‏ صباح 
الاعشى ج ١‏ ص 548 . 


جيش يومي الجمل وصفين ا ا اك 


ولو صدقت الأحلام لوجب أن يكون أصحاب الجمل 0 
لكن عوضاً عن ذلك وافاهم العذاب من شتى النواحي وَقتّلوا تقتيلا: وقطع الله أر 
الذين أحذوا بزمام الجمل حتى وردوا الهلكة صاغرين . 

وأمّا معاوية فسل عنه ليلة الهرير .ويومه؛ فقد قتل فيهما سبعون ألف فتيل 45 

: ال نن اهل الفزاق 77 توه ابعر علق الطليه قار لما 
م 0 و أنه اقتدع بالحصول على سُلطة غاشمة وملك 
عضوض ؟ . 

عم لحار عر ييه الأأزياء كينا امير المؤمين منإلض فقتلهم أينما ثقفهم 
١‏ وأمًا ثأر عثمان فلم ينبس عنه بعدٌ ببنت شفة فضلاً عن أن 

له ولم د يرم بالحجارة » فدونك تاريخ معاوية . فاقرأ واحكم . 


.6 الي لعي ا ا اي بد ار 
محمّد بن المغلس الحماني عن أبي سهل الفضل بن أبي عالت عن عبد الكريم بن 
روح البزاز عن بيه و م عنيسة بن سعد بن بي عاش الاموي مولاهم البصري 
عن أبيه عنبسة9) عن جدّته (لأبيه) ّ عياش وكانت أمة مة لرقية بنت رسول الله َل 
قالت : سمعت رسول الله يلِنةِ يقول : ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من 


5 


السماء . 

قال الأميني : لا تعجب من إخراج الخطيب هذا الحديث المرمّع وسكوته 
عن علله فإنّه أسير صبابته إلى هوى آل اميصة» وقد أعمته عن آراء رجال الجرح والتعديل 
فى أحمد بن محمد » وأنسته ما ذكره هو فى ترجمة الرجل . قال ابن عدي : ما 
رايت في الكذابين اقل جياء منه . وقال ابن قائع : ليس بثقة . وقال ابن أبي 
الفوارس : كان يضع الحديث . وقال ابن حبان : راودني أصحابنا على أن 
إليه فأسمع منه , فأخذت جزءاً لانتخب فيه فرأيته حدَّتُْ عن يحبى .٠‏ الخ . و 


)١(‏ كتاب صفين لابن مزاحم ص "547 . تاريخ ابن كثير ج لا ص 774 3١7 ٠.‏ » فتح الباري 
اج 13 ص “7 . 
(1) في النسخة : عن أبيه عن عنبسة . والصحيح ما ذكرناه . 


د. الخ . فعلمت نه يضع الحديث : وقال الدارقطني : كان يضع الحديث . 
00 الحاكم : روى عن القعنبي ومسدّد وأء بن أن و نامك أحاديث 
وضعها . وقد وضع أيضاً المتون مع كذبه في لقي هؤلاء . وقال الخطيب نفسه : 
حدّث عن أبي نعيم وغيره بأحاديث أكثرها باطلة هو وضعها . وحكى عن بشر بن 
الحارث ويحيى بن معين وعلىٌ بن معين وعلي بن المديني أخبارا جمعها بعد أن 
وضعها في مناقب أبي حنيفة . وقال الدارقطني أيضا : مناقب أي حنيفة موضوعة 
كلها وضعها أحمد بن المغلس الحماني قرأته غير مرّة . إلى كلمات آخرين29 . 
تر 0ن شرو راك اديت منرم لبج ا د 
الحديث . وقال ابن حبّان : يخطىء ويخالف . وضعفه ابن أبي عاصم والدارقطني 9) 
أضف إليه في الجهالة أباه وجدّه وجدّته. راجع ميزان الإعتدال للذهبي والخلاصة 
١ 1 0‏ 8 ع 
واخرجه ابن عدي من طريق عمير بن عمران الحنفي وعذه من بواطيله واقره 
الذهبي وابن حجر » وقال ابن عدي :والضعف على روايته بين 5 وقال العقيلي :في 
حديثه وهم وغلط . 
[لسان الميزان ج ؛ ص ]"8١‏ 


نعم : أنا لا أشكُ في أن كلّ ما فعله النبي ميلك أو لهج , به إنُما هموعن 
كي راجن قاط لاليتاطق على الهزى إن هو إلا وس يريش غير اذ 
المصلحة في الإيحاء تختلف باختلاف الموارد , فليس كل صلة منه بيلك أو بر 


ل الت باه لاماي لمر 


22750 ل ا ري د 0 


)ع2 راجع المصادر المذكورة في الجزء الخامس ص ١50‏ 
زفة تهذيب التهذيب ج اص 377 , 


سر المصاهرة بين بني هاشم ومناوئيهم ا ا 


لكن : هل قدّر ذلك زوج أَمّ كلفوم ؟ أو أنَّهِ اقتدرف ليلة وفاتها(' ولم يكترث 
للإنقطاع عن شرف النبوة » حتى أهانه رسول العظمة بملأ من الأشهاد , وحرّم عليه 

لير مياصلة وق بن بي ماد 5550 الباب , 
حاول الهاشميّون وفي مقدّمهم مشرّفهم ع بعك تخفيض 0 الإحن وتصفية القلوس 
من الضغائن » لكن هل حصّلوا على الغاية السرخاة؟ أو انكفؤا على حدٌّ قول 
القائل : 

لعن اوت فى خودي مايوية .روفو ادس سازة 

ع 0 

ولولا هذه المصاهرة وامثالها لطالت الألسنة على الهاشميين لسبق المهاجرة 
والقطيعة بين الفريقين » وحملوا كل ما وقع بينهما على تلكم السوابق , لكن الفئة 
الغبالبحة واد ال صلاخ دراوا عن الفيتهم هاتيك الشبه بضرائب هذه المواصلات ٠‏ 
وعرّفوا الناس أن العقارب نسب من ذاتها ؛ فلا يُجدي معها أي لين وزلفة . 


ولعلّك ها هنا تجد الميزة بين الصهرين مولانا أمير المؤمنين ,شف وصاحب 
كا ام كلثوم ؛ وتعلم سيرة الإمام مع الصدّيقة الطاهرة حتّى قضت نحبها وهي 
عنه راضية » كما أنه فارقها وهو عنها راض » وغادر رسول الله يبك برش الدنيا وهو 
راض عنهما . 

وانظر إلى آخر يوميهما هذا يقترف ليلة وفاة ام كلثوم ما لا يرضي الله ورسوله 
ولا يهمّه فراقها ولا يشغله الهم بالمصيبة وانقطاع صهره قن الذي بيلك عن 
المقارفة » وذلك يندب الصدّيقة يقة الطاهرة ويطيل بكاءه عليها وهو يقول د 
عليك يا رسول الله ! عن وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك ٠»‏ قل 
يارسول الله عن صفيّتك صسري » ورقٌ عنها تجلّدي , إلآ أن لي في التأسي 
بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز . فلقد وسدتك في ملحودة قبرك, وفااضت 
بين نحري وصدري نفسك + فإنًا لله وإنا إليه راجعون . فقد استرجعت الوديعة » 


778 775 مر حديثه في الجزء الثامن ص‎ )١( 


لخديف الفا اشرو ابرنه وان لان قي لو ان أن سان ال لج اه 
ل ا 0 
واستخبرها الحال هذاء ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكرء والسّلام 
عليكما 2 ٠‏ سلام مودّع لا قال ولا سكم » فإن أنصرف فلا عن ملامة » وإن أقم فلا 
عن سوء ظَنّْ بما وعد الله الصابرين ال ا 


لكل اجتماع من خليلين فرقةٌ وك الم هولبات انز 

وإِنَّ افتقادي واحداً بعد واحد<١»‏ دليلٌ على أن لا يدوم خليل”) 

- أنصرج الأزدي عن عبد الواحد بن عثمان بن دينار الموصلي عن 
المعافي بن عمران ا م عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله م مينك لعثمان : أنت من أصهاري وأنصاري » وعهد 
عهده إل ربي للك مي ان الجة . 


قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبدالواحد ج ١‏ ص 198 : خبرٌ باطلٌ 
ذكره الأزدي . 

- أخرج الطبراني قال : حدّئنا بكر بن سهل قال :حدّثنا محمّد بن 
عبدالله بن سليمان الخراساني عن عبدالله بن يحيى الإسكندراني حدّثناابن المبارك 
عن معمّر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : لَمَا طعن عمر وأ مر بالشورى دخلت 
عليه حفصة ابننه فقالت : يا أبت ! إِنْ الناس يقولون : إِنْ هؤلاء القوم الذين 
جعلتهم في الشورى ليسوا برضى . فقال : أسندوني . فأسندوه فقال : عسى أن 
تقولوا في عثمان سمعت رسول الله يريك يقول : يموت عثمان يصلي عليه ملائكة 


السناء . قلت : لعثمان خاضّة أو للناس عامّة ؟ قال : بل لعثمان خاصّة . الحديث 
نظرلة لفل حفن المي أصحاب الشورى منقبة(”© , 


قال الذهبي في الميزان : حديث موضوعٌ . وقال ابن حجر في اللسان : 


)١(‏ وفي لفظ: وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد 
(١؟)‏ راجع أعلام النساء ج ‏ ص ١577‏ . 
(9) لسان الميزان ج ه ص "77 . 


مناقب عثمان والنظر فيها ا 


الوضع عليه ظاهر . 

ع لعا اسح كو سك 1 رن الحو 
في لسان الميزان : ومن وضعه قوله : بكرت يوم الجمعة فقرأت إلى العصر ثما 
نت ١‏ ل ذل :لست إلى هذا ونساب . وقال مسسلحة بن قلس ١‏ لعل الل 
فيه ووضعوه من أجل الحديث الذي حدّث به عن سعيد بن كثير("2 . وفي الإسناد 
مححتن قو عد ال معور ا لا خرف ' 

4 أخرج الخطيب البغدادي في تاريخهج ١١‏ ص ١59‏ من طريق 
عيسى بن محمد بن منصور الإسكافي عن شعيب بن حرب المدائني عن محمّد 
الهمداني قال حدَّئنا شيخ في هذا المسجد - يعنى مسجد الكوفة عن النعمان بن 
بشير قال : كنا عند علي بن أبي طالب فذكروا عثمان فقال علي : «إِنَّ السذين 
سبقت لهم ما الحسنى أولئك عنها مبعدون» . هم عثمان وأصحاب عثمان » وأنا 

من أصحاب عثمان . 

قال الأميني : لنا أن نسائل الخطيب عن عيسى بن محمد بن منصور 
الإسكافي من هو؟ وما محلّه من الإعراب ؟ وهو الذي ترجمه هوولا يعرف منه إلآ 
إسمةا» وتشائله عن محمد البمداتى :وض كبيخه اللي لو يست عوولا غير اكاله 
لع اياك وا يوا ومن التعمانا رق شير مر هو 1 وما خطر 1زوها قيوة زوايتة ؟ 
.وهو الخارج على إمامه يوم صفين ومحاربه في صف الطغام الطغاة » وهو الذي عرفه 
قيس بن سعد الأنصاري يوم ذاك بقوله له : وأنت والله الغاش الضالٌ المضلّ . 
القائل لقيش : لو كنتم إذ ذل عثمان لتم ايا كانت واحدة بواحدة » ولككم 
خذلتم حقّاً ونصرتم باطلاً . 

وفدعر عا لعرالي «الااعيان ازمر الايشرع إن بي تي ل 
يغتم به ولا يخ يغتمٌ به على ؟ وهلا هو ذلك القائل : والله الذي لا إِله إلا هو ما قتلته » 
ولا مالات على تله وله ساءني؟ والقائل : ما أحببت قتله ولا كرهته » ولا أمرت به 


ولا نهيت عنه؛ ولا سرّني ولا ساءني ؟ . 

والقائل لأصحابه يوم صمّين : انفروا إلى من يقاتل على دم حمّال الخطايا . 
فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة! إنه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص 
أوزارهم شيئاً ؟ . 

وهلا هو الكاتب إلى أهل مصر بقوله : إلى القوم الذين غضبوا لله حين 
عُصي في أرضه. وذهب بحقه . فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر . الخ ؟ . 

وهلا هو ذلك الذي لم يشهد لعثمان أنه قتل مظلوماً ؟ كما مرّ حديئه9© . 

وهلا هو ذلك الخطيب القائل فى خخمطبته الشقشقيّة : إلى أن قام ثالث القوم 
نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه؟ إلى آخر ما مرج لا ص 48 . 

وما شأن أصحاب عثمان وفيهم مثل علي أخذاً بهذه الرواية ‏ لا يوجد له 
منهم ناصرٌ ؟ ولا يسع من اع ا ل 0 
عدبيت شف ] والرغل ل ون لمر اندوع جيرا ».اقبت عن في ربل :301 ة أيام 
تجري عليه العواصف . نم ذفن بوانترانته في يي اليهود . ينادى عليه يذل 
الإستخفاف 3 وقد أحذت الحجارة مجهزيه» وَظعرا جثمانه حائفين مترفبين » ٠‏ ظوفمن 
أظلم ممّن افترى على الله كذباً ليضلٌ الناس بغير حلم والله يعلم أنّهم لكاذبون» . 

- إِنَّ عثمان بن عفان رأى درع عليّ رضي الله عنه يباع بأربع ماثة درهم 

5 يباع أبداً » فدفع لغلام على أربعمائة درهم قت أن لا يخبره ماد الدرع 
معه . فلما أصبح عثمان وجد في داره أربعمائة كيس في كلَّ كيس أربعمائة درهم 
مكتوبٌ على كل درهم : هذا درهم ضرب الرّحمن لعثمان بن عفان . فأخبر جبريل 
التبى انه لك رطف بذلك فقال : هنيعاً لك يا عثمان ! . 

قال ل الأميني : ذكر الحلبي في سيرته ج ١‏ ص 7١8‏ عن فتاوى جلال الدين 
السيوطي أنه سُكل عن صحّة هذه الرواية فأجاب بأنّها لم تصحٌ . فال : أي وهي 


.98-95 تجد هذه الأحاديث في هذا الجرء‎ )١( 


ختتام البحث عن مناقب عثمان ا اموجه اماق أو اسهد سا ا حر و 10 


تصدّق بأنَّ ذلك لم يرد فهو من الكذب الموضوع . ه . ومرٌ في الجزء الخامس 
في سلسلة الموضوعات ص 2058٠‏ قول ابن درويش الحوت: إِنْه كذب شنيعٌ . 

(ختام المافه) : قال الجرداني في مصباح الظلام ج ؟ ص 55 : فائلة : 
من كتب هذه الاسماء وغسل بها وجهه فإنه لا يعمى ‏ ومن كتبها وشريها على الريق لا 
ينسى » ومن كتبها وشربها لا يعجز عن النساء » وهم : عثمان بن عفان . معاذ بن 
جبل . عبدالرٌحمن بن عوف . زيد بن ثابت . اس عن . طلحة بن 
عبدالرَّحمْن . تميم الدارمي رضي الله عنهم . 

قال الأميني : فليمتحن من لا يخاف عن العمى والنسيان والعنن . أضف إلى 
هذه الأساطير أو المخازي ما مر في الجزء الخامس من المناقب الموضوعة لعثمان 
خاصة ص إلا“ . 941" , وم 

منتهى القول : 

إلى هنا هي القول عن فضائل عثمان التي اختلقتها ونّابة الشّره ومُهملجة 
المطامع والشهوات ني العصور الأمويّة طمعاً في رضائخ اولك عقون على أنقاض 
عرش الخلافة وأكثر هؤلاء تياميون امتتقير ترق انين جحلو بك العمكتميين ‏ 
ومناوةة سروات المجد من العترة الطاهرة صلوات الله عليهم » فليس وضع تلكم 
الروايات عنهم ببعيد» ولعلّ هناك من ضرائب ما ذكرناء أشياء لكن سبيلها سبيل هذه 
الطامات في الأسانيد والمئون ومنشأ الكل هو المغالاة في الفضائل من غير تفهم ولا 
روية . 

ولعلّ القوم في عذر مما هم عليه من عدم الأخذ بآراء الحماظ وأئمّة الفنَّ 
الواردة في باب اجرج والتعدييل » وعدم إجرائها في رجال تلكم المسانيد بيليياة 
البلايا والطامات التي اتخذوها حبّة في الفضائل . وعلّوا عليها الدعوة إلى أناس 
والتخذيل عن آخرين » ولا مندوحة لاولئك من رواية مرمعات الحديث لكين 
بالموضوع المختلق ألمي إن جنحوا في باب الفضائل إلى الصحيح الثابت في 
التتاريخ والحديث فحسب , اقتصروا على ما صم منها ء وصفحوا عن الباطل 
المزيّف , وتركوا كلّ تلكم التلفيقات المخزية » لتبقى تلكم الصحائف السوداء 


بيضاء خالية فارغة عن كلّ مأثرة وفضيلة » وهذا عزيرٌ عليهم جدّاً لا يحبّذه الحبُ 
الدفين 3 ولا تسوغه العصبية » وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقد جاؤوا ظلماً 
وؤورا 3 وعادلو بالباطل ليدحضوا به الحقٌء ويحسبون أنْهم على شيء ألا إنهم هم 
الكاذيون 3 ا لهم الآيات ل يؤفكون . 

المغالاة فى فضائل الخلفاء الثلاثة 


أبي بكر . عمر , عثمان 

لقد أوقفناك على شيء من الغلوٌ الفاحش في كلّ فرد من هؤلاء, وعرّفناك أن 
كل ما لفّقه القوم ورمّقه من الفضائل إنْما هي من مرمّعات الحديث لا يساعدها 
المعروف من نفسيّاتهم وملكاتهم ولا يتَفق معها ما سبل لهم الشاريخ كن أفعال 
وتروك » وهلم الآن إلى لون آخر مما تمنته يد الإفتعال يشملهم كلهم ولا نكترث 
من ذلك إله الما اعماء بصورة الرواية دون الأقوال والكتلمات:؛ فإن رمي القول على 
عزاهنه مما لا نهاية له , وما حدت إليه الأهواء والشهوات لا تقف على حدّ ‏ ك5 
بما جاء به أمثال أبناء حزم وتيميّة والجوزي والجوزيّة وكثير وحجر ومن لنت لهم من 
اسلف والمذلت كرام فأنّى يسع لنا التبسشط تجاه مزعمة نظراء التفتازاني وأمثاله 
قال في شرح المقاصد ج ١‏ ص 774 : احتجّ أصحابنا على عدم وجوب العصمة 
بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع الإإجماع على 
أنهم لم تجب عصمتهم وإن كانوا معصومين بمعنى نهم منذ آمنوا كان لهم ملكة 
اجتناب المعاصي مع التمكن منها . 

وقال أبو الثناء شمس الدين محمود الإصبهاني المتكلّم الشهير في «مطالع 
الأنظارءص 17١‏ : ولا يشترط فيه العصمة خلافاً للإسماعيليّة والإثنا عشريّة . لنا : 
إمامة أبي بكر والامّة اجتمعت على كونه غير واجب العصمة لا أقول إنه غير 
معصوم . ها . وأقرّ عصمة عثمان الحافظ نور محمد الأفغاني في كتابه «تاريخ مزار 
شريف) ص 5 . 

ونحن وضعنا أمامك صحائف من كتب أعمال هؤلاء المعصومين التى قضوا 
أكثرها على العادات الجاهليّة » وأوقفناك على أن ها لاق مني عييك الإسلام مما لا 
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يمكن أن يكون صاحبه عادلاً فضلا عن أن يُعدٌ معصوماً : ها هنا لا نحاول أكثر من 
لفت نظر القارىء إلى تلكم الصحائف من غير توسع نكرّره » ففيما سبق في الجزء 
السادس والسابع والثامن من الطامّات والجنايات والاحداث والشنائع والفظائع مما لا 
تقَرره طقوس الإسلام ويد عن سئّن الكتاب والسنّة غنى وكفاية. 

وأمّا ما استنتجه التفتازاني من الاجماعين فمن أفحش أغلاطه . أما أو 
فلمنع الإجماع في كلّ من الثلائة فإِنّ خلافة أبي بكر إِنْما تمت بعد وصمات 
سودت صحيفة تاريخه » وأبقت على الامّة عاراً إلى منصرم الدنيا » قط 
بمرّ الخديدية وكر الملوين ع نما تش بيبعة برضل أو رجلين أو خمسة » ومن هنا 
حسبوا أن الخلافة تنعقد برجل أو رجلين أو خمسة(١2‏ مع تقاعد جمع كثير عنها من 
عمد الصحابة وأعيانهم كما فصّلناه في الجزء السابع ص١١‏ ثم لم يجمعهم مع 
القوم إلا الترعيد والترعيب ومحاشد الرجال وبروق الصوارم وكان من حشدهم اللهام 
رجالٌ من الجنّ رموا سعد بن عبادة أمير الخزرج . 

وأمًا خلافة عمر فكانت بالنصٌ من أبي بكر مع إنكار الصحابة عليه ونقدهم 
إياه بذلك » وكم أناس كانوا يشاركون طلحة في قوله لأبي بكر : ما تقول لربك وقد 
وليت علينا فظَأً غليظاً9؟ . 

وأما عثمان فنصبته الشورى على هنات بين رجال الشورى وعقد له 
عبد الرَحمُن بن عوف ولم يشترطوا كما قال الإيجي9» 0 
عن إجماع الامّة نعم : عقد عبدالرحمن اليعة الفناحية وسية دار خرن راف 
رحد ع ل لي طاسقا .حدر اريت متن ,م انتس اصجات 
الشورى قائلين بايع وإلآ جاهدناك . 

[أنساب البلاذري ج ه ص ؟7؟] 
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والتمخل بحصول الإجماع بعد ذلك تدريجاً ل يُجديهم تفع 3 فإن الخلافة 
قل ثبتت عندهم بالبيعة الاولى فنجاء متمّمو الإجماع بعد ذلك على أساس فوط 


وأمًا ثانياً: فإنَّ من الممكن على فرض التنازل مع التفتازاني أن يكون إجماعهم 
على نخلافة الثلاثة لكونهم معصومين كما ينصٌ به هوء وأمًا الإجماع المنقول عنهم 
بعدم وجوب العصمة فممًا لا طريق إلى تحصيله من آراء الصحابة » فمتى سبر 
التفتازاني نظريّات السشلف وهم معدودون بمئات الالوف فعلم من نفسياتهم أنهم لا 
يرون وجوب العصمة في خلفائهم وهم رهائن أطباق الشرى ؟ ومن ذا الذي كان 
يسعه أن يعلمها فينهيها إلى التفتازاني وهلمٌّ جرّا إلى دور الصحابة ؟ ومتى كانوا 
يتعاطون المسائل الكلاميّة ويتفاوضون عليها فيحفي هذا خبر ذاك ثم ينقله إلى ثالث 
إلى أن يتسلسل النقل فيشيع ؟ والسابر لصحائف دور الخلافة الاولى منذ يوم 
السقيفة إلى يوم الشورى لا يجد لأمر العصمة في منتديات القوم ذكراً ولا يسمع منه 
ركزاً » وإِنّما انخذوا أمر الخلافة كملوكيّة يتسنى لهم بها الحصول على أمن البلاد 
وحفظ الثغور وقطع السارق والإقتصاص من القاتل وما إلى هذه من لداتها كما 
فصّلنا القول فيه تفصيلاً ج /ا ص ١52‏ وين كات حرى لعل المتكلمون فليس 
لهم في الشروط النفسانية من العلم والتقوى والقداسة ا إلا كلمات سلبية 
حول اشتراطها. ومتى كانت الخلافة عند السلف إمرة دينيّة حتى يبحثوا عن 
حدودها ؟ ولم تكن إلا سياسة وقتيّة مدبّرة بليل . 


وأمّا ثالثا : فإنا لا نحت بالإجماع إلا بعد ثبوت حجيّته » فإذا ثبة ثبتت فإِنّها لا 
نختصٌ بمورد دون آخر فيجب أن يكون حجّة في الخلافتين معاً من أبي بكر 
وعثمان ذلك على نصبه. وهذا على استباحة قتله » والنقتضص بخروج ثلاثة أو أربعة 
من ساقة الأمويين أو من بم بهم ويحمل بين جنييه نزعتهم في الإجماع على 
عثمان مقابل بخروج 1 0 الإجماع الأؤل من أعيان الصحابة وفي 
طليعتهم ميد العترة وإمام الامّة أمير المؤمنين على .رتغ والإمامان الحسيان 
والصدّيقة الطاهرة أصحاب الكساء شاي الله عنهم الرجس وطهّرهم ل 
إلى غيرهم من بني هاشم والعمد والدعائم من المهاجرين والأنصار.ووفاقهم الأخير 
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مشفوعاً بالترهيب لا يعد وفاقاً ولا يكون متمّماً للإجماع , ؛ فإنهمٍ كانوا مستمرين على 
آرائهم وإن ألجاتهم الظروف وحذار وقوع الفرقة إن شهر وا سيما واهروا لقنا إلى 
ا الواضح والمماشاة مع القوم كيفما حلّوا وربطوا . 0 مولانا 

مير المؤمنين برش بقرل بعد منصرم أيام الثلاثة في رحبة, الكوفة : أما والله لقد 
مد أن ملي منها محل الفطب من الرحى , 
اتتدريعي اسل ولا شرن إل الطنسن 6 فسلالكددونها قويا ‏ .وظويت عزها 
كشحاً » وطفقت أرتأي بين أن ن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء » يهرم 
فيها الكبير » ويشيب فيها الصغير » ويكدح فيها مؤمنٌ حتى يلقى ربّه » فرأيت أن 
الصبر على هاتا أحجى . فصبرت وفي العين قسذى . وفي الحلق شجى . أرى 
راي نهاء سي مهي الازل لسييلة ناد بها إلى "ابن الطاب بعذه تمل 
بقول الأعشى 

شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخحي جابر 

فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته » لشدَّ ما تشطّرا 
ضرعيها » فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها . ويخشن مسّهاء ويكثر العثار فيها 
والإعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة » إن أشنق لها خرم » وإن أسلس لها 
تقحم , فمني الناس. لعمر الله بخبط وشماء 0 
كر لحل رادا لمع رح رامق سا ياها وكام ماي 
احبدعم ,فياه وللشورى ! متى اعترض الريب في ا كك 
أقرن إلى هذه النظائر » لكني أسففت إذا أسفوا وطرت إذ طاروا » ؛ فصغى رجل منهم 
لضغنه. ومال الآخر لصهره. مع هِنٍ وهِنٍ » إلى أن قام ثالث القوم بافجا حفيه بيد 
نثيله ومعتلفه » وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خحضمة الإبل نبتة الربيع » إلى 
أن انتكث فتله , وأجهز عليه عمله » وكبت به بطنته20 . 

' تُعرب هذه الخطبة الشريفة عن رأيه شض في الخلافة » وكلّ جملة منها 
تشهد على عدم العصمة المزعومة , أو تمثل اولك المعصومين للملا بعجرهم 
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وبجرهم , أضف إليها قوله تف من كتاب له إلى معاوية : ذكرت إبطائي عن 
الخلفاء » وحسدي إيّاهم » والبغي عليهم . فأمًا البغي فمعاذ الله أن يكون . وأما 
الكراهة لهم فوالله ما أعتذر للناس من ذلك . وذكرت بغبي على عثمان وقطعي 
رحمه فقد عمل عثمان بما قد عامت وعمل به الناس ما قد بلغخك9) , 

وكون: يقن يز :شنو نه لننا إراد لسر إلى لشي إن الل لقنا قفن 
له مدا يليك استارت علينا قريش بالأمر ودفعتنا عن حقّ نحن أحقٌ به من الناس 
عله نزانت ع أن العيدر غان ذلك انف نا شتريق كلمنة المسنامين وفك 
دمائهم » والناس حديثو عهد بالإسلام » والدين يمخض مخض الوطب . يفسده 
أدنى وهن » ويعكسه أقل خلق » فولي الأمر ققوم لم يألوا في في أمرهم اجتهاداً , ثم 
انتقلوا إلى دار الجزاء والله ولي ل والعفو عن هفواتهم 27 . 

وقوله .راض : إن الي اس بي قفن ونا أن أعدا انع يعدا الأمر مني . 
فبايع الناس أبا بكر فبايعت كما بايعوا , د أبا بكر هلك وما أرى أحداً أحقّ 
بهذا لمن فاع امس عمرين الخطاب بايث كنا ببعواء م مر لك 
وما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر مني فجعلني من ستةأسهم فبايع الناس 
عمان 230 

وقوله «اشف يوم قال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له : إذهب فادع لي عليَاً . فذهب 
ابوك يتا ل عاحاي االقوار راو عوك ااا وستراكا ابلا والقدالا عا 
لسريع ما كذبتم على رسول الله . فرجع فأبلغ الرّسالة ثم قال أبو بكر ال 
فقل له : أمير المؤمنين يدعوك لتبايع الكل لطي سي ع ره 
فقال : سبحان الله لقد ادّعى ما ليس له . الحديث . الإمامة والسياسة ج ١‏ 
ص ١١‏ . 

إلى “كلنيات أحرئ توق لدف عن :شائة الجا 
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مناقب الخلفاء الثلاثة والنظر فيها 10110 170101* 

فأين العصمة المزعومة ؟ ثم أين الإجماع المذغى عليها ؟ 9 كان الاجماع 
على الخلافة ؟ ومتى تحقق ؟ وإ ن تم الإجماع فيجب أن يحتج به في الخلافتين 
وصاحبيهما وإن أبطلناه ففيهما معاً . 

ونحن لو اندفعنا إلى تفنيد أمثال هذه السفاسف المنبعثة عن الغلوٌ في 
الال لعاد ذا المج من بوني راي الكتاب فاق لها غير مبتنية على 
ا رضي مدن أهدا ده أو ردًا عليها . وَإِنْما ذكرنا هذه الاسطورة فتحست: لأن 
نعطيك شيئاً من نماذج تلكم الأقاويل المسطرة بلا أى: تعمل بوتدنية فدوتلك شيعا 
ممًا عزوه إلى الرُوايات من فضائل الثلاثة : 

١‏ أخصرج الإمام الفقيه المحدّث الثقة('' أبو الحسين محمّد بن أحمد 
الملطي الشافعي المتوى سنة 70/0 في كتابه «التنبيه والردْ على أهل الأهواء والبدع» 
ص 7١"‏ قال : قال محمد بن عكاشة رحمه الله أخبرني معاوية بن حمّاد الكرماني 

ل ل ا ال 
أحد) ألف مرة ر أى الني َك في منامه . قال محمد بن عكاشة : فدمت عليه كل 
عقف امي الركعتين أقرأ فيهما (قل هو الله اعون الت يدر وها أ ارق 
النبي يه في منامي فأعرض عليه هذه الاصول فأتت علي ليلة باردة فاغتسلت 
وصلّيت ركعتين ثمٌّ أخذت مضجعي فأصابني حلم » فقمت ثانية فاغتسلت وصليت 
ركعتين » ولت سيدا ري ابن الس تايكرت إلى الحائط وجهي إلى القبلة إذ 
دخل علو النى وك 2 سنك ووجهه كالقمر ليلةالبدر وعنقه كابريق فضة فيه تفجاد الذهب 
على النعت والصفة.» وعليه بردتان من هذه اليمانيّة قد إتزر بواحدة وارتدى خرن .2 
فجاء واستوفز على رجله اليمنى وأقام اليسرى فأردت أن أقول : حياك الله فيادرني 
وقال : حياك الله . وكنت حت أن ازع ماله المكسورة فتبسم فنظرت إلى رباعيته 
فقلت : يا رسول الله ! إن الفقهاء والعلماء قد اختلفوا علي وعندي 0 من السئة 
أعرضها عليك فقال : نعم . فقلت : 


, كذا وصفوه وأنت تعرف صدق وصفه من حديثه‎ )١( 


الرضا بقضاء الله » والتسليم لأمر الله » والصبر على حكم الله » والأخذ بما 
أمر الله » والنهي عمًا نهى الله عنه , والإخلاص بالعمل لله » والإيمان بالقدر خيره 
وشرّه ين الله » وتشرك المراء والجدال والخصومات في الدين . والمسح على 
الخفين » والجهاد مع أهل القبلة » والصّلاة ة على من مات من أهل القبلة سنَة ع 
والإيمان يزيد وينقص » قولٌ وعملّ » والقرآن كلام الله » والصبر تحت لواء 
السلطان على ما كان فيه من جور وعدل . ولا يُخرج على الآمر بالسيف وإن 
جار » ولا ينزل أحدٌ من أهل التوحيد جنة ولا ناراً. ولا يكفّْر أحدٌ من أهل التوحيد 
بذنب وإن عملوا الكبائر » والكف عن أصحاب محمد وَل #افلما اتيت + والكت 
عن أصحاب محمد يَيِةِ بكى حتى علا صوته مرافه ب الداس بعد نول لد سلكت 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . قال محمد بن عكاشة : فقلت في نفسي 
في علي © انن اعحبي وده ٠‏ سم قد كأنه قد علم ما في نفسي . قال 
محمد : فدمت ثلاث ليال متواليات أعرض عليه هذه الاصول كل ذلك أقف عند 
عثمان وعلي فيقول لي .نف : ثم عثمان ثم علي . ثم عشمان ثم علي ثلاث 
مات . قال : وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه بملان بالدموع قال : فوجدت 
حلاوة في قلبي وفمي فمكثت ثمانية أيام لا آكل طعاماً ولا أاشرب شراباً حتى 
ضعفت عن صلاة الفريضة فلمًا أكلت ذهبت تلك الحلاوة واللذّة والله شاهدٌ علي 
وكفى بالله شهيداً . 

وقال أمبر المؤمنين المشوكل رحمه الله لأحمد بن حنبل رضي الله عنه : يا 
أحمد ! إني اريد أن ن أجعلك بيني وبين الله حجة فأظهرني على السئة والجماعة وما 
كتبته عن أصحابك عمًا كتبوه عن التابعين مما كتبوه عن أصحاب رسول الله . 
فحدّئه بهذا الحديث . 


قال الأميني : نحن نجد الباحث في غنىّ عن البحث عن هذه الاسطورة وما 
فيها من مضحكات التكلى » ونجل أحمد عن أن يّخذها حجةٌ بينه وبين الله فيلقها 
خليفة وقته » ونرب به عن تصديق مثل محمد بن عكاشة الذي جاء فيه قول ابن 


ا 0 ترد ري تاي او 
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قلت : كتبت عنه الرؤيا التي كان يحكيها ؟ قال ؛ نعم كتبت عنه فزعم أنه عرض 
على شبابة : الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد وينقص فيه أي به . وأنّه عرض على أبي 
نعيم علي ثم عنمان فقال به وهو كذوبٌ ولا يحسن أله يكتب أيضاً » يعني ان 
شبابة لا يقول بذلك وكذا أبو نعيم قلت : أين رأيته ؟ قال : قدم هنا مع محمد بن 
رافع وكان رفيقه كنت أرى له سمتاً ولقيني محمّد بن رافع فكره أن يقول فيه شيئا 
وقال لي : لا يخفى عليك أمره إذا فاتحته فقلت : إن رأيت أن تفيدني شيئاً قال : 
نعم ا ثم أقبل علي فقال 1ن لاا 
أملى علي أن كذب على الله وعلى رسوله بيك وعلى علي وعلى ابن عباس . 
الخ(23 , 

وذكره الحاكم في الضعفاء ء فقال : منهم جماعة وضعوا كما زعموا يدعون 
الناس إلى فضائل الأعمال مثل أبي عصمة ومحمّد بن عكاشة الكرماني ثم نقل عن 
سهل بن السري الحافظ أنه كان يقول : وضع أحمد الجويباري ومحمد بن تميم 
ومحمّد بن عكاشة على رسول الله مك أكثر من عشرة آلاف حديث . راجع ما 
أسلفناه في سلسلة الكذّابين جه ص 8١9‏ , ولسان الميزان ج ه ص 7586 - 
48 . 


فرجلٌ هذا حاله وتلك صفته وذلك حديثه ليس بالمستطاع تصديقه على دعاويه 
المجردة في المبادىء والمعتقدات » المنعن كر «العسو قفن التق الثقة الذي يعتمد 
على مثلها من خزاية » قال الله الحبٍّ المعمي والمصمٌ هو الذي حدى القوم إلى 
ثفتين سطاء ال سن اه الخزعبلات والله يعلم أنهم لكاذبون . 
؟ - أخرج البلاذري في الأنساب ج ه ص ه عن خلف البزّار عن أبي شهاب 
الحناط 22 عن خالد الحذّاء البصري عن أبي قلابة البصري عن أنس قال : قال 
رسول الله عند أرحمكم أبو بكر وأشسدكم في الدين عمر». وأقرؤكم 7 2 
وأصدقكم حياءٌ عثمان » وأعلمكم بالحلال والحرام معاذبن جيل 3 وأفرضكم 


75817 لسان الميزان ج ه ص‎ )١( 
. و4 عبد ريّه بن ناقم السكناني » ثقة ليس بالقري بهم في حديثه ويخطىء‎ 


يدبن ثابت + ون لكل أمةا أميناً وامين :هله الاثة ابو عبيدة الجراح 

أخرجه ابن عساكر في تاريخه ج ١‏ ص 70 محذوف الإسناد بلفظ : أرحم 
اا لتر ب امير وأصدقهم حياءًٌ عثمان » وأفرضهم 
زيد » وأقرأهم ابي بن كعب . الخ . 

ورواه في ج " ص ١99‏ من طريق أبم بي سعد اللخدري وعقبه : قال العقيلي : 
اناد هله الأساديعتقي” يحفوظلة والمعون: معروفة :. 

قال الأمينى : ألا تعجب من ا جاء بها خحلف البرّار الثقة الأمين العابد 
الفاضل السكير . قال أبو جعفر النفيلي : كان من أصحاب السنة لولا بليّةٌ كانت 
فيه : شرب النبيذ . 

وذُكر خلف عند أحمد ‏ إمام الحنابلة - فقيل : يا أبا عبدالله ! إِنْه يشرب . 
فقال : قد انتهى إلينا علم هذا عنه , ولكن هو والله عندنا الثقة الأمين شرب أولم 
0" 

والرواية نفسها شاهد صدق على ما انتهى إلى إمام الحنابلة علمه من خلف 
لزان لالد اعجلوها مه ووووها عه نذا أقحمتهم فيها سكرة ة الهوى لا نشوة 
السلافة . 

ولتقديس ذيل هذا الثقة الأمين عن رجاسة النبيذ جاء الخطيب البغدادي بما 
زفاة عن معمد ين احم ررق هه مسمدين''التسم ين ثياة البفائن قال 
سمعت إدريس بن عبدالكريم الحداد يقول : خلف بن هشام يشرب من الشراب 
على التأويل فكان ابن أخته يوماً يقرأ عليه سورة الأنفال حتى بلغ #ليميز الله الخبيث 
من الطيّب» فقال يا خال ! إذا ميّز الله الخبيث أين يكون الشراب ؟ قال : فنكس 
رأسه طويلا ثم قال : مع الخبيث . قال : فترضى أن تكون مع أصحاب اللخبيث ؟ 
قال : يا بنيّ امض إلى المنزل فاصبب كل شيء فيه » وتركه » فأعقبه الله الصوم , 
فكان يصوم الدهر إلى أن مات . 


. إقرأ واحكم‎ )1١( 
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حبّذا هذا التنزيه 0 معقولاً أحسن من رأي الإمام 
أحمد من أنه الثقة الأمين شرب أو لم يشرب . فإنّه رأيٌ تافةٌ لا تساعده البرهنة ولا 
يوافقه الشرع والعقل والمنطق , والله يقول : فإيا أيُها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ 
ببأ فتبينوا<1) غير أن من المأسوف عليه 008 بطلان إسناده لمكنان ميحد بن 
الحسن النقاش فإنّه كدّبه طلحة بن يحمي زرو كياة الدارقطني » دسي أبو بكر , 
وقال البرقاني : كل حديئه مركرء وذكر عنذده تفسيره فقال "اتن لبه ديت 
صحيح . وكلّ هذه ذكرها الخطيب نفسه فبماذا يزه الرجل ؟ وأنى يتات له أملة؟ 


أي أشكر من انتهى إليه وضع هذه الأكذوبة على أنه لم يذكر مع القوم 
مولانا أمير المؤمنين علي ,اثغ الذي هو أربى من كلهم في جميع الصفات 
المدكوزة فإنه يُرفع عن أن بذكرافي عداده أي أحد . كما أن فضائله أربى من أن 
لكر يعوا فديلة . 


وها هنا لا نناقش متن الرواية في الأوصاف التي حابت القوم بها . فلعلَّ فيها 
ما هو مدعو بالبرهنة » فيشهد على كون أبي بكر أرحم الامّة إحراقه الفجاءة , 
ولس لط دفر روني قال بن الوليد في بني حنيفة وحزايته مع مالك بن نويرة 
وزوجته(' “وعدم اكتراثه لأمر الصدّيقة فاطمة في دعواها . وكانت له مندوحة عن 
مجابهتها باسترضاء المسلمين واستنزال كل منهم عن حضّته من فدك إن غاضينا 
القوم على الفتوى الباطلة والرواية المكذوبة في العم إرث النبوة خلافاً لآيات 
المواريث المطلقة وإرث الأنبياء خاصة ؛ على أن فاطمة سلام الله عليها وابن 
ملسيو م لح جد ال حا ا 
لأمر دبر بليل » وأمير المؤمنين ملف اقضى الأآنة وباب مدي غلم الب +والضديقة 
فاطمة بضعته وما كان يشحٌ رطة عليها من اا ب عا ل 


الس 


وعلى الأخصٌ ما يتعلّق بها . وهو ريلك يعلم أنها سوف نة تقيم تقيم الدعوى على صحابته 


آله وسلم 


المتغلبين على فدك وأنّها ستمنع عنها ويحتدم بينها وبينهم الشجارء ويستتبع ذلك 


”* : سورة الحجرات ؛ الآية‎ )١( 
"ما‎ 6 18١618٠ » ١ا/لو (؟) راجع الجزء السابع ص‎ 


انشقاقاً بين الآمّة إلى يوم القيامة » فمن مزدلفة إلى بضعة الجوة » ومن جانحة إلى 
يمينا عونا » فكان من الواجب أن يسبق مجك مك إلى ابنته بتفصيل حكم 
هذا شأنه قبل أبي بكر . 

ألم تكن لأبي بكر مندوحة تصحّحح إقطاع فاطمة فدكاً وردّها إليها حتى لا يفتح 
باب السوءة على الإمة كه رقا عمر إلى ورثة الى الأقدس . وأقطعهما عثمان 
كربو ناوا تفلكو ا مبدار رارو ركو نا ومو نامعب وي بك و اا ور عر الا ا 
ما رأى فيها الخلفاء بعدهم من التصرّف كتصرّف الملاك في أملاكهم9© . 

سَلُ عن صفة أبي بكر هذه فاطمة وهي صدّيقة يوم خرجت عن خحدرها وهي 
تبكي وتنادي بأعلى صوتها : يا أبت ! يا رسول الله ! ماذا لقينا بعدك من ابن 
الخطاب وابن أبي قحافة9؟2 . 

وسلها عنها يوم لانت خمارها على رأسها » واشتملت يجلبابها » وأقبلت في 
ّم من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها » ما تخرّم مشيتها مشية رسول الله حتّى 
دخلت على ان خر مزق حندايق المباجرين والألشبارة وري 6 انور دوهن 
ملاءة ) أنت أنه أجهش لها القوم بالبكاء » وادتج المجلس”” . 

وسلها عنها يوم قالت لأبي بكر : والله لأدعونَ عليك بعد كل صلاة أصليها . 


وسلوااعنها يوم ماننت ومن وابعدة :على أبي بكر » وهي التي طهّرها الجليل 
بآية التطهير » وصم عن أبيها قوله ال : فاطمة بضعة مني فمن أغضبها 
أغضبنى 4 يؤذينى ما أآذاها ٠‏ ويعضينى ما أغضيها0؟) . 

وقوله : فاطمة قلبي وروحي التي بين تحني فمن آذاها فقد أذاني2» 

رقولة: :إن الله حضني لقنب 'فاطمة وتزضىئ لرفياهاةة, 


١7١ راجع ج /ا ص‎ )١( 
11 راجع ج لا ص‎ )5( 
5١4 راجع ج /ا ص‎ )9( 
515-55١ رأجع ج لاا ص‎ )8( 
5515 راجع ج لا ص‎ )6( 
٠٠5 راجع ج لاا ص‎ )9( 


مناقب الخلفاء الثلاثة والنظر فيها 00 

سل عنها أمير المؤمنين وهو الصدّيق الأكبر يوم قادوه كما يُقاد الجمل 
المخشوش إلى بيعة عمت شومها الإسلام» وزرعت في قلوب أهلها الآثام » وعنفت 
سلمانها » وطردت مقدادها » ونفت جندبها » وفتقت بطن عمّارها » وحرّفت 
القرآن » وبدّلت الأحكام » وغيّرت المقام . وأباحت الخمس للطلقاء . وسلّطت 
أولاد اللعناء على الفروج والدماء » وخلطت الحلال بالحرام » واستخيّت بالإيمان 
والإسلام , وهدمت الكعبة » وأغارت على دار الهجرة يوم الحرّة » وأبرزت بنات 
المفاحرين والأنصان للدكال والسسوعة» والستهن كوي الغان والتفيسة و ور ميت 
لأهل الشبهة في قتل أهل بيت الصفوة وإبادة نسله » واستئصال شافته . وسبى 
حرمه . وقتل أنصاره » وكسر منبره » وإخفاء دينه » وقطع ذكره . اونا ابن 
راجعون . 


وسل عنها أمير المؤمنين يوم لاذ بقبر اخيه رسول الله ميلك وهو يبكي 
ويقول : يابن َ إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني 20 

إلى غير هذه من دلائل كون أبي بكر أرحم الأمّة . 

وأمّا كون عمر أشدَّهم في الدين فمن جليّة الواضحات انَّ الشدّة في الدين 
ليست هي الفظاظة والخلفلة فحني وإلينا هي التهالك في التمسّك بسروتي الكتاب 
ال والعمل بهما والأخخذ والقيام بما جاء فيهما من الحدود » وما أكثر ما خحالفهما 
الرجل ونبذهما وراء ظهره وانّخذ برأيه الشادٌ عنهما ؟ ودع عنك ما جهله منهما . 
وما قيمة شدَّة بلا علم ؟ وما مقدار شدّة مع التدكب عن أساسيّات الدين ؟ مع 
الخروج عن طقوس الإسلام » مع التمسّك بالأهواء والشهوات ؟ راجع نوادر الأثر 
في علم عمر من الجزء السادسرص 784-٠١9‏ فإنك تجد هئالك شواهد قويّة 
على إثبات هذه الصّفة فاقرأها 

وأما كون عثمان أصدقهم حياءً فيكفي دلالة عليه الجزء ء الشامن والتاسسع من 
هذا الكتاب وكل صحيفة منهما آية من آيات صفته تلك , مضافاً إلى ما سردناه في 
هذا الجزء ص 777/-71١‏ من البحث الخاصٌ في حيائه . 


)١(‏ راجع الجزء السابع ص عو 


وأما الثلاثئة ئة الباقون فلا نطيل البحث عن إثبات ما ذكر لهم . فيه تضيبع. 
للوقت وشغل عمًا هو أهم من ذلك» ون كان مدا مرت أعلم الام وأفرضها 
وأمينها وعلم ل غيرهم » فلا يدلّس ساحة الآمة بأمثال المذكورين, ولا يخاف عليه نما 
كان يخاف النبيٌ الأقدس وَلِ على امت كما جاء عنه : أخاف على متي من بعدي 
ضلالة الأهواء « واتباع الشهوات . والغفلة بعد المعرفة . د الغابة ج ١‏ 
ص .)١١8‏ 

في كتاب المناقب من صحيح البخارى ج ه ص ١44‏ عن محمد بن 
الحنفيّة قال : قلت لأبي كايح در ل 506 
قلت : ثم مّن ؟ قال “ثم عمر. وخحشيت أن يقول : ثم عثمان . قلت ثم أنت ؟ 
قال هناف وجل عن القللمي 7 

وفي لفظ الخطيب في تارخحه ج7١‏ ص ”47 : قالقلت : ياأبت! من خيرالناس بعد 
رده زا اا أوما تعلم ؟ قال : قلت : لا . قال : أبو بكر . قال : 

قلت: ثم من؟ قال: يا بُنِيّ أو ما تعلم؟ قال: قلت: لا. قال ثمٌّ عمر. قال: ثُمٌ 
بدرته فقلت : يا أبت ! ثم أنت الثالث . قال : فقال لي : ياي بوك رجل من 
المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم . 

قال الأميني : لسك هله ارلا سقطة من سقطات البخاري . ومن عرف 
فيك اا رق جد الل الزن سي رامد بلي 0 جرحت 
بذلك المعتقد تارة والتلويح إليه أخرى لا يشكُ في أنَّ ما عُزِي إليه بهتان ن عظيم . 

وليس ابن الحنفية ذلك الذي لا يعرف أباه ولا نظريته في القوم بعد اللتيا 
والتي حتى يسأله عن اولئك الرجال ثم يخاف عن أن يقول في المرّة الشالثة عثمان 
وهو يعرفه بعُجره وبُجَره لا محالة . ويعلم أنه هو أحد الثلاثين من بني أبي العاص 
الذين صح فيهم قول رسول الله مر يتنك إذا يلخ بنو أبي العاص ثلاثين رجللً جعلوا 
مال الله دول » وعباده ع ٠»‏ وديله 0( 

لماذا كتم أمير المؤمنين .ف من ابن الحنفيّة رأيه هذا يوم مقتل عثمان لما 


)١(‏ راجع ما مر في الجزء الثامن ص 590 . 2585 هوم 


مناقب الخلفاء الثلاثة والنظر فيها م ا ا ل 


أراد الإمام براض أن يأتي الرجل وينصره فأحذ ابن الحنفية بضبعيه أو بكفيه أو 
بحقويه يمنعه من ذلك()2 , 


حاشا ابن الحنفية من الجهل بما جاء في أبيه الطاهر عن رسول الله يليك 
من قوله : إنه خير البريّة» وإنه خير البشر » وإنه خير من أتركه بعدي . وإنّه خير 
الناس . وإنه خير الرجال ع وإنه أحد الخيرتين9) ومحمد بن الحنفيّة هو الذي كان 
ينشد شاعره كثير عزة بين يديه قوله : 

أنت ابن خير الناس من بعد النبي 2 يابن علي سرٌومّن مشل على 009 

وأنى تصمّ نسبة هذه المزعمة إلى علي نف وقد جاء عنه من عدّة طرق أَنَّه 
قال : حدّثني رسول الله وك وأنا مسنده إلى صدري فقال 4 اي على ١:‏ “الم امم 
قوله الله تعالى لِإِن ادن امي وعملوا الصَالحات هم خير البسريّة4 ؟ أنت 
وشيعتك . وورد عن جابر : إن أصحاب النبيّ رسك رشك كانوا إذا أقبل على قالوا : قد 
اجاء خير البريّة . راجع ما أسلفناه في ج ١‏ ص7 . أخرجه مضافاً إلى ما ذكرناه 
هنالك من المصادر ابن أبي حاتم في تفسيره » قال السيوطي في لآليه 2 
ص 1١‏ : إلتزم ابن أبي حاتم أن يخرج في تفسيره أصح ما ورد ولم يخرج حديثاً 
يَوضوعا البنة: . ها 

ولو كان يرى أمير المؤمنين أنَّ أبا بكر خير الناس فلماذا تقاعد عن بيعته إلى , 
أن توفيت سيّدة النساء فاطمة ؟ وكان له وجه عند الناس أيَام حياتها كما أخرجه 
الحارق السو ومحايفه على ولباكو] بنو هاشم ومن وافقهم من غيرهم من وجوه 
مراع ان امعان أو لم يكن فيهم من يعرف منزلة الصدّيق هذه ؟ وما بال 
عليّ أمير المؤمنين م كان يحمل الصدّيقة الطاهرة على دابّة ليلا في مجالس 
الانصار تسألهم النصرة على خير البشر(؟» ؟ ولماذا لم يكن في مقال الدعاة إلى أبي 


. 45 الأنساب ج ه ص‎ )١( 

(؟) راجع ما مضى في الجزء الثاني ص كلا وج 'اص”ة 0003 
() طبقات ابن سعد ج ه ص 74 . 

(1) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ؟١.‏ 


بكر أيضاً يوم السقيفة وبعده ما يومي إلى أنّه خير البشر؟ بل كان رطب ألسنتهم : 
إِنْه السبّاق المسنّ وثاني اثنين إذ هما في الغار('» مشفوعاً كل ذلك بالإرهاب 
والترعيد . أفلم يدّبروا القول , أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ . 

هب أنَّ الصحابة يوم ذاك ما كانوا يعرفون منزلة الرجل . فهلا نبّههم عليه 

أمير المؤمنين وأمرهم باتباع خير الناس وفيهم من كان أطوع له من الظل لذيه » فقمٌ 
بذلك جذوم الفتنة » واستأصل جذورها » وكسح الخلاف من بين المسلمين » فلم 
يشركها ئة عمياء تددم عايها الإحن + وتتعاقب المحن ؟ حاشا مولانا أيير 
المؤمنين من كل هذه , لكنه لم يعرف ما عُزِي إليه من حديث خير الناس ولا 
اعترف بمفاده طرفة عين ٠‏ بل كان صلوات الله عليه يرفع عقيرته بما يضادٌ هذه 
المزعمة في صهوات المنابر بين الملا الدينيٌ » وقد مر شطرْ من تلكم الكلم في 
هذا الجزء . 

نحن ها هنا لسنا في مقام إثبات أن علي خير البشر بعد صنوه الطاهر صلّى 
الله عليهما وآلهما . كلا ثم كلا . 

ولسنا في صراط بيان المفاضلة بينه سلام الله عليه وبين خلفاء الإنتتخاب 
الدستوري » حاشا ثم حاشا . 

وَإِنْما يروقنا جداً أن نمركز لهذا الإنسان الكامل في الملا الديني مكانة فرد 
من آحاد المسلمين » ونجعلها كلمة سواء بيئنا وبين القوم » ونتصافق على هذا 
فحسب اللهم غفرانك وإليك المصير . 

يا حبّذا بعدما صدَّق القوم ما عُزي إليه صلوات الله عليه من قول : ما أنا إلآ 
وجل هن السافين . أو قوله لابنه : يا بي أبوك رجل من المسلمين له ما لهم 
وعليه ما عليهم كانوا يعدُونه رجلا منهم وأجروا عليه أحكام من آمن بالله وأسلم , 
وكان له ما لهم وعليه ما عليهم . بل ليتهم كانوا اتبعوا رأي عثمان فيه ويرون 
مروان بن الحكم اللعين ابن اللعين بلسان النبيّ الأقدس أفضل منه . وليتهم ساووا 
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بينة وبين اسفلة الأعراب + والطبفة الواطثة الساقطة من الصحابة ٠‏ لكن :: أنى ؟ : 
الى 4 

قل لي بربّك أي مسلم شريف أو وضيع لعن غيره في ثمانية عشر ألف منبر » 
ولم ينبس ابن انثى ببنت شفة في الدفاع عنه ؟ 

قل لي بربّك أي مسلم سائد أو سوقة غير سيّد العترة سُنَّ سبّه في الجمعة 
والجماعة في الحواضر الإسلاميّة جمعاء , وتختم بلعنه أندية الوعظ والخطابة » 
ومّن نهى عن ذلك يُنفى عن عقر داره ؟ قال الجنيد بن عبدالرّحمن بن عمرو : أتيت 
من حوران إلى دمشق لآخذ عطائي فصلّيت الجمعة ثم خرجت من باب الدرج فإذا 
عليه شيخ يقال له : أبو شيبة القاصٌ » يقصٌ على الناس فرغب فرغبنا » وخوؤف 
فبكينا ؛ فلمًا انقضى حديثه قال : اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب . فلعنوا أبا 
تراب قد » فالتفت إلى مَن على يميني فقلت له : فمن أبو تسراب ؟ فقال : 
على بن أ بي طالب ابن عمّ يسول الله وزوج ابتنه » وأوّل الناس إسلاماً » وأبو 
الحسن والحسين . إلى آخخر ما في تاريخ ابن عساكر ج ” ص 1٠7‏ أن 
الجنيد استنكر الأمر ولطم وجه الرجل فشكى إلى هشام بن عبدالملك فنفى الجنيد 
إلى السند فلم يزل بها إلى أن مات . 

قل لي بربّك أ يّ عزيز تحت ظل النبوّة غير عزيزنا المفدى » أضهده نير 
ار ا 
من حياته » وصبر وفي العين قذى . وفي الحلق شجى ., يرى تراثه نهبا ؟ . 

قل لي بربّك أيّ صحابيّ غير علي راث لا يستقيم الأمر لامّة محمّد إلا 


سبه ؟ يقال لمروان : ما لكم تسبونه على المنابر ؟ فيقول بملء فمه : إنه لا يستقيم 
لنا الأمر إلا بذلك293 , 


8 


عجان« نع 


قل لي بربّك أيّ موحٌد إسلاميّ في الملا الديني يُتبرأ منه في بيعة خليفة 
المسلمين بيع الله ورسوله سوى علي لش ؟ وقد اش شترط معاوية البراءة منه براض 


, 37” الصواعق لابن حجر ص‎ )١( 


قل لى بربّك أيّ إنسان ثقل إسمه على الناس غير عليٌ صلوات الله عليه ؟ 
هذه عائشة لم تسمّه ولا تقدر على أن تذكره بخيرء ولاتطيت له شن 0 ا ركان حماية 
أو عبدالملك بن مروان أو هما معا يأمران ابن عباس أن يغيّر إسم ولده علي 
وكنيته 27 وكان على بن الجهم السلمي يلعن أباه لأنّه سمّاه علياً9) . 
لااععنوه وشائوه ومعاندوه وقاتلوه وخاذلوه متأولين مجتهدين له يستحقون مقتا ولا أحذا 

0 

قل لي برك أي ابن انثى من أبناء الإسلام عدا وليد الكعبة ابن فاطمة 

ل +١‏ 0 1 
استحق شيعته ومحبوه وأهله وذووه في المجتمع السب واللعن والقئل والسبي 
والإزراء والضرب والتكال والسوءة والحبس في ظلم المطامير وقعر السجون 2 
ل 

ل ل ل ل 
كونه 0ن 7 


القليمة كل اليضيفة ذت انيدي عو عة ازعم رن ماحم التاتل اميدر 
المؤمنين وعدم تجويزه لعنه وتبريره عمله بِأنهُ مجتهدٌ مخطى 02) 7 


. 20 ص‎ ١ البيان والتبيين للجاحظ ج‎ )١( 

(؟) مر الحديث بإسناد صحيح في هذا الجزء صفحة /ا5” , 

هه تاريخ الطبري ج م ص ١؟‏ . حلية الأولياء ج ”ا ص 7٠١‏ » الكامل للمبرد ج ١‏ 
ص /ا6٠١‏ 2ء العقد الفريد ج "ا ص 585 2 الكامل لابن الأثبر ج ه ص 7/8 » تاريخ ابن 
خلكان ج ١‏ ص "5٠‏ ؛ تهذيب التهذيب ج لا ص58" » شذرات الذهب ج ١‏ ص ١48‏ : 

(5» لسان الميزان ج ؛ ص 5٠١‏ . 

5 رائجع :ما مضنئى في السيزء الثامن طن 98 ؟ 

6١‏ راجع ما أسلفناه ٠‏ في اللجزء الأول ص /اا م 
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الهضيمة كل الهضيمة نصرة القاضي حسين الشافعي عمران بن حطان مادح 
ابن ملجم قاتل الإمام الطاهر بقوله : 
يا ضربةمن تقي ما راد بها إلا ليبلغ من ذي العسرش رضوانا 
إلى لااكرو يديا فاحسييي” "وى لمي تاه مانا 
يحكم بعدم جواز لعنه زعماً بكونه صحابيًاً”) ذاهلا عن أن ابن حطان لم 
يكن صبنفا نا ألما عوامن رؤوس الخوارج الملعونين بلسان النبيّ الأقدس . ولد 
الرجل بعده .ريك بمدّة . 
الهضيمة كل الهضيمة تبرير ساحة معاوية الربا والخمور من دنس طامّاته 
وموبقاته وجناياته الكبيرة على الإسلام والمسلمين وكله دااع ل 1 
محمد نُك بكلمة واحدة موجزة 07 كان مجتهداً متأؤلاً ميخطعا”) . 


- 
الهضيمة كل الهضبمة الإعتذار عما اقترفه يزيد الخمور والفجور , وتنزيه 
جاور أرجاسه المكفرة , والنهي عن لعنه وذكره بالسوء ء بأنّه مسلم لم يثبت كفره 
وأنة إمام مجتهد 7" , 
إلى مناصرات ومدافعات عن أمثال هؤلاء بشروى تلكم الكلم الفارغة » وأمًا 
سيدنا المفدّى حبيب الله وحبيب رسوله فلسنا مغالين إن قلنا: لاك للقي 
على مقته . مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممّن وفى لرعاية الحقٌ 


فيه » فليت القوم أخحذوا من بخاريهم وخحطي هذه الكلمة اضر : إلى أمير 
الفؤسقن :وما آنا إلا برحسل نن : اللسلمية وينزواة كاتعة يكتلقةى راجروا عليه 


م كيف تعزى إليه سلام وهلي لين المفاضلة وقد جاء عن النبي الأقدس 
قوله لفاطمة الصدَّيقة : زوّجتك خير أَمْتي » أعلمهم علماً » وأفضلهم حلماً . 


: ١79 الإصابة ج ا ص‎ )١( 
. (؟) الفصل لابن حزم ج ؛ ص 84 » تاريخ ابن كثير ج لا ص 9/ا؟‎ 
. 4 ص‎ ١7١ ج‎ ١1١7” تاريخ ابن كثير ج 8 ص‎ )9( 


٠. *5**‏ وا او لوا لوو ا لو جهن م تق هات قو يقار هام مقر ميف أي مقا ه11 مقا ات بو ره تر ول 1 مقا عفد لوخ عب با كور وذ ألا لازا لود بعالك الغدير ج ‏ 4 


ا ام في ج “ا ص 95/ط 5 . 

وقوله سيك : علي خير من أتركه بعدي . 

وقوله .رمك : خير رجالكم على بن أبي طالب » وخير نسائكم فاطمة بنت 
محمد . 

وقوله .ردك : علي خير البشر فمن أبى فقد كفر . 

وقوله .ريك : من لم يقل علي خير الناس فقد كفر . 

وقوله يلك لفاطمة سلام الله عليها : إِنَّ الله اطّلع على أهل الأرض فاختار 
منهم أباكُ فبعثه نبي : نم اطلع الثانية فاختار بعلك . 


وقوله لها: 3 الله اختار من أهل الأرض رجلين أحدهما أبوك والآخر 
زوجك 202 , 


وليت شعري كيف تصحٌ عنه هذه المفاضلة وقد انخذه رسول الله بعفى له 


رأله رسلم 
نفساً كما جاء في الذكر الحكيم . وطهّره الجليل بآية التطهيرء وقرن بين ولايته 
وولاية رسوله وبين ولاية علي في نص الكتاب الكرد يم ء وأنزله يليك من نفسه 


منزلة هاروت من موسى . وم يسن لنفسة إلا النبوةة 5-0 يليك أخاً لنفسه يوم 
المؤاخحاة المبتنية على أساس المشاكلة في الملكات والنفسيات 3 فكيف تتم هذه 


كلها وفي الاكة عزن عو ]ولق من © 
ولست أدري كيف كان علي أ مير المؤمنين أحبٌ الخلق إلى الله وإلى 
رسوله ريك وفي الم من هو خيرٌ منه » وقد صخ عده رثك قوله في حديث 
الطير المشوي الآتي ذكره إن شاء الله . اللّهِم اثتنى بأحب خلقك إليك ليأكل 
وقوله بربليك لعائشة : إِنْ عليَاً أحبٌ الرجال إليّ وأكرمهم علي فاعرفي له 
حقه وأكرمي مثواه . 


47 - 5٠ص‎ 7” راجع ما مرفي ج‎ )١ 


ذ! 
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وقوله : أحبٌ 2 إليَّ من الرجالة هلي 
وقوله : علي أحبّهم إليّ وأحبّهم إلى الله 


لاحن ها هنا فول مانقة الت ت أحدا أحبٌّ ب إلى رسول الله من 
علي 5 ولا قول 20 ان الناس إلى رسول الله عند من النساء فاطمة ومن 
الرجال علىٌ20 . 


ثم ما بال الصدّيقة فاطمة تموت وهي واجدة على أبي بكر وعمر وهما خيرا 
البشر ؟ ما بالها ونداؤها بعد في ةل المرحومة وهي باك لاذت بقبر أبيها 
وتقول : يا أبت يا رسو الله ! ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي 
قحافة ؟ . 1 58 : 
ما بالها وقولها للخيرين : إني اشهد الله وملائكته انكما أسخصطتماني وما 
أرضيتماني ‏ ولئن لقيت النبيّ لأشكونكما إليه ؟ وحديث أنينها بعد دائر سائرٌ بين 
حملة التاريخ . 
ما بالها وهي توصي بأن تدفن ليلأولا يُصلَّي عليها أبو بكرء ولا يحضر الخيّران 
0 وهذا النبأ العظيم بعد يدور في أندية الرجال29 . 
: السرٌ في ذلك كلّه أن الصدّيقة كابن عمّها أ مير المؤمنين لا تعرف شيئاً 
من قول 007 ولع الواقف على الجزء السادس والسابع من هذا الكتاب يطل 
على كون الرجلين خير البشر بأقرب من هذا . 
ونحن على يقين من أن الباحث النابه الحرٌ بعد الوقوف على ما في غضون 
0 الأخيرة من العشرة الاولى من أجزاء كتابنا هذا لا يبقى له قط ريب 
فى أن رواة هذه الأساطير المختلقة والقائلين بمغزاها والمخبتين إليها صمّاً وعمياناً 
)| فقد جاؤوا ظلماً وزوراً ون فريقاً منهم ليكتمون الجن 
وهم يعلمونء «فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قبل لهم , فين أظلم يكن 
كذب على الله وكذَّب بالصّدق إذ جاءه » فاصفح عنهم وقال مسلامٌ فسوف 
يعلمون)»* . «وآخر دعوانا أن الحمدله رب العالمين» . 


5” - 4١ راجع ما مرفي ج ”ا ص‎ )١( 
2 700 (؟) راجع ما مر في ج /ا ص‎ 


5 


5 مماق ) ل ستاا حي لعفاف تبي 0 م 1 2 0 0 


أتانا كنات من الشاعر الشريف الفحد نعمة السيد سوق البعاج المحترم ( 


ع لو عو اها امون لاك لهي" ابو هار اح واد الها ود واه لهاك انها 


صدره بجمل الثناء الضافية على كتابنا «الغدير» وفتعها بقوله : 


فأيٌ غدير جاء والبحر دونه ؟ 
0 0 دده 


كتتاب ل 
ذكاءً وسرنا على ضوئها 
أعبد الحسين ! ويا حاويا 
فكيف أحبّر فيك الفنا 
أعبد الحسين ! بمجد الحسين 
فنا أبهدا: السييد لشاف سس 
تاذل الكمتان انق السيزاق 
ومذ جاءنا بالغدير البشيير 
تقاض عتسونيا قيداة افيه 
فهذا«الغدير» الب سي 


غديرك بحرلا يُساجله البحر 
ققيدة عقوة لآ تسائلينا المندر 


تنشر في هذا الجزء ألا وهي : 


فيهلعمري بلوغ أرب 
لقصد إليه الورى تقتربٌ 
جماع الكمال وعقد الأدب 
وأنت ل مجد العسرب 
حباك المهيمن أسمى الرتب 
الشريف النغال العدرف ا كسس 
ا زصاناً وعا اين 
بدى مشرقاً بعدماقدغرب 
أعدت لقوم ليالي الطرب 


لصادى الفؤاد كرات عذب 


قصيدة البعاج حول الكتاب 


وهذا «الغدير» ورت الغدير 


كوا هك وإاع ا ها له ها اها قد وك بها كل هاه الصاح ال لوا فد له وداانهة مايا لهذ 


فأين الجواهر منه تكون؟ (أين اللجين ا الذهب 
لجان شان اقيوراحة بترا توا جتارس البنات 
زتعدنا والقدين لسافانية” ١‏ جزل العجاء وي النصب 
وفيه الكفاية عن غيره ولافقربعدإلى مم نكتب 
حزن كيك تجرى نمه لتريية حنيظا يني أجل الهدوت 
وإن كنت تنسوي بدغاية فقدنلت فيه لذاك الطلب 


وله كتاب آخر إلينا تمه بقوله : 
2 المجدب الظامى يموت بدائه 
أيصدر عن روض «الغدير»ومائه 


ويحسب أن يروي غليل فؤاده 
فدعه يّلاقي حتفه هو صادياً 


(كتاب آخر) : 


ويجرع من كأس الندامة صابا 
ويتببع وهماً نسائياً وسرابا ؟ 
ولما يجد غير «الغدير» شرابا ؟ 
ودعه يرى مايرتضيهيبابا 


7ع 


تلقّيناه مِن الشّاعر العَلويٌ النبيل السيّد يحبى السيّد داود الشرع صدره بقوله : 
الحقُ أبن وضَامحٌ لطالبه كالشسس بَاديَةفي الأفق للنظر 
والفضل يرجع في العصر الحديث لمن م لات ١‏ ا كر 
ذاك (الأمينيُ) قد لاحت معاجزه فكان نور هدىٌّ في عالم البشر 

وقفاها بفصول ار وختكمه بأرجوزة تربو على أربعين ينا يتذكر يهنا كداب 
«الغدير» وبعض مصادره » أرجأنا نشرها إلى آونة ارق . 

(كتاث الث) : 

أخذناه من الشاعر المبدع يحبى صالح الحلّي افتتح كتابه بقوله : 

أنرت بسفرك هذا الجليل ‏ طريق الهدايةللمجحفف 

8 9 
وأوضحت اكذوبة الجاحدين فلاح لنامنهسرخفي 
ثم سبك عقود القريظ, وسرد كلما منثورة في إطراء «الغدير» وتخلص منها 


بأبيات على بحر رجز . فله وللشريفين الشكر المتواصل منا غير مجذوذ . 
(كتابٌ رابع) : 

أتانا من الخطيب الشاعر الشيخ كاظم آل حسن الحنابي بعفك 
وتكرا 

سماحة العلامة الأكبر» شيخنا المعظم الشيخ وكين الأفيق العو 

بعل ل أناملكم والسّلام عليكم والدعاء لكم بالخير قم إليكم ابياتاً نظمتها 
بدافع ديق ل أريد أن ار ليها كانت (الغدير) الأغر الذي عجز عن تقريظه وإطرائه 
أعلام الفقه والفضيلة » وفطاحل العلماء , ولم يحط بوصفه عباقرة الكلام وصيارفة 
الأدب ٠‏ وكيف يطيق شاعرٌ مفلق أو ذو يراع ملهم أن يحدَّ نعته ويحيط بكنهه , 
نسيج وحده نسجته يد القدرة » وصاغته كف العناية » 0 
بحمدالله فريداً في بابه , بليغاً في خطابه , أصاب قلب الغرض » وكشف وجه 
الحقيقة وأماط عنها دياجير الظلم , وغياهب الإجحاف . فليس باستطاعتي والحالة 
هذه تقريظ مثل هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
ومن أنا وما قدر إمكاني يا سدق ! حتى أتصدى لمدح (الغدير) الذي نبت عن وصفه 
قرائح الشعراء وأقلام الكتاب ؟ 


الل ةنا 


ولكني إِنْما أردت بأبياتي هذه إن راقت سيّدنا (الأميني) أَنْ يتفضّل بنشرها 
لتكون لي ذكرى خالدة بخلود غديرنا الصافي : 


0 
اين كان «الغدير» قبل الأميني ؟ 
صفدته قيود إفك ومين 


ِ 7 
سألوني عن «الغدير» اناس 
قلت : كان (الغدير) في سجن غي 


وتكذاني السبدن من فوم 
قدأتاه «الأميني) لمادعاه 
فجزهه الإلهخيرجزء 
11 بك اهبسن دنا 
فيه ماتشتهي النفوس وفيه 


يوم قال الإله : أكملت ديني 
أوضح الحقٌ في كتتساب مبيسن 
فيه تبيان كل شيء دفين 
وتلل الهسيرة راق العجسؤن 


قصيدة البعاج حول الكتاب 
فرحة الصادقين فيه وفيه 
ياكتاب «الغدير) أبهجت منا 


سوف تبقى بغرّة الدهر نوراً 


فاأقاف د قا فاع واقدا م هدو قاقاف عا وام را فاع ر فام 


معد دونك كن قلت نيزي 
خالداً في الجود طول السنين 
فاق فضلاً رجال كل القرون 


[الشيخ كاظم آل.حسن الجنابي] 
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الموضوع 

كلمة العلامة الحمامي حول الكتاب 
رسالة العلامة السيد الهندي حول الكتاب 
كتاب مولانا الشيخ الكابلي حول الكتاب 
كتاب الأستاذ زهرالدين حول الكتاب ... 
تقريظ الأستاذ سلمان الدواح حول الكتاب 
ما جرى بين عثمان وابن مسعود 50 
ترجمة ابن مسعود والثناء عليه 0 
نظرة في قصّة ابن مسعود 506 
مواقف عثمان مع عمار 0000 
ترجمة عمار بن ياسر والثناء عليه ........ 
نظرة في مواقف عمار مع عثمان 520 
تسيير صلحاء الكوفة إلى الشام 5000 


2 5 محر قوسو توسرة ما ا 


انيج جا الي 
20م لسمجوريعي ا 20 


لد الا جيه ال#انع لع انود حو © جر تيه ون وك وا ا ارا ا ل 


ا 0 
0 


1 


3 


واقعارا ايه ترام فاه م قاقد فد رار تر وارر ع را ره رمه زر راف ران فا قو 


والراع رايع لاوا ف قارف ع ف و ندر تافو رارع هد فد ره رن قازر 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


واماثا م مامد ود قاعد قد مدو لانو هد تمد فار مدقا ايه مار انرو ور رهن 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 7 1 7 17 0 500 


الموضوع الصفحة 
ترجمة جندب . وكعب » وعدي بن حاتم اج ب و 500 
ترجمة مالك بن حبيب » ويزيد بن قيس » وعمرو بن الحمق . وعروة ا 
ترجمة أصعر ء وكميل بن زياد » والحارث الهمداني ل 
تسيير كعب بن عبدة اا 1 1[ 1[ ا 
تسيير الخليفة عامرا لس لجس ا ا ال 1 
تسيير الخليفة عبدالرحمن دبج اسنا را اباوج ان ادوس سهد كس نر 
ووو لليف عا ا امور المويكنة 0 
آية نازلة في عثمان ب مو ب مجم م م 01 
عثمان لا يعرف المخلص من النار استس امس هلسن السو 1 
ترك الجخارنة اب الفكيين ا اا ‏ ا اا 00 
نتاج البحث وجناية التاريخ 00 اس 
آراء الصحابة العدول في عثمان 
حديث أمير المؤمنين علي (ع) 2 ا 
حديث عائشة ام المؤمنين دجامو ارا ود دون ون مال ل 
حديث عبدالرحمن بن عورف 1 1 1 1 1 1 1 12101 
حديث طلحة بن عبيدالله ا ا نا 
حديث الزبير بن العوام مف شا انا ا جمد رسا جامد مره سد واشبكوة يوي ا 
حديث طلحة والزبير 15[ 1[ [1[1[1[1[ز[ 1[ [ [ [ [ ا ا 
حديث عبدذالله بن مسعود 3895 3 
حديث عمار بن ياسر ز ز 0 ااا 
حديث المقداد الكندي لاوطا جد اما وام ا 12117 
حديث حجر بن عدي 1 1 1[ [ز[ز[ ز[ 1[ [ز[ [ [ ز ا 00 
تحليك غبل لحم ا 00 
حديث هاشم المرقال 000011 000 


الموضوع الصفحة 
حديث سهل ورفاعة والحجاج الأنصاريّين ون سور مو عو ا 
حديث أبي أيوب الأنصاري ا ا ا 001 
حديث قيس الأنصاري 7د0031121 0 
حديث فروة الأنصاري ا ا 1 1[ [1ذ[ [ [ [ [ [ 1 0 
حديث محمد الآأنصاري 8 ااا 0 
حديث جابر الأنصارى ا ا ا ا ا م ل و 010 
حديث جبلة الأنصاري [1[1[1[1[1[1[ز[|[|[|[ز[ز[ [ [ [ز[ ز [ 0 ا اا 
حديث محمد بن مسلمة الأنصارى 11 0 ااا 
حديث ان عياش عقن 1 لذبب 000001111 
حديث عمرو بن العاصي ا 
حديث أبي الطفيل و لوطي الا الطب ا ا بع ا لاا 
حديث سعد بن أبي وقاص 1 1 1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ | 00 
حديث مالك الأشتر امسا با سن لشو الجر محا ل ف دل عد بجا ال اا 
حديث عبدالله بن عكيم امجنيد يوطي و لنب مان اب ستو ماي انا 
حديث محمد بن أبى حذيفة ل ا 
حديث هرو لني ا 
خلج اسه بو مرا تا و ل ا ا ال و و 1173 
حديث حكيم العبيدي سكسس ماسر كوا اح الكو ا ل سم ااا 
حديث هشام المخزومي ل و ا باصن ار الو ا 
حديث معاوية بن أبى سفيان 1 1 1[ذ[|[ز[ز|زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 1 101000 
حديث عثمان نفسه م اا ا ا 0 
قريضن- يؤكن ما سبق وي ال مو من س1 
حديث المهاجرين والأنصار ا لبن و اج ا جا تطبه سا اج ع ل 10111 
كتاب المدنيّين إلى الصحابة م م و واد قد ل ا 


216 مت ني سن لس ساو أ انا لامر ررب و ال جف موت ومو تروف “«الفهرسن 
الموضوع الصفحة 
كتاب المدنيين إلى عثمان ا و للفو اسمس و م 
الإجماع والخليفة 10 
قضّة الحصار الأول 1 ا ااا 0 
كنات المصريين إلى غقمان ا و ا سو ل 
عهد الخليفة على نفسه لوال نل اسان الا ا و نج لا و ل 
صورٌ من توبة الخليفة و سرع م مب سمو و م و ار 
عهد آخر بعد الأول ا 
قصة. الحصبان الثانى وامسك نحن يه امسو مبل اتك و لجسو حك اماما ا ا ا 
صورة اخرى من القصة جم ل اا وود لي ما متسر ل ا 
لفظ الواقدي في القصّة ا ا 0 0 
الخليفة تواب عواد ا 1 0011 
نظرة في أحاديث الحصارين مقن سس اموه سجر البو سد لقا 
كتب عثمان أيام الحصار ل 5 
نظرة فى كتب عثمان نيس ادي :0ن مسج وخ انمع كرد كف ا 107 
قتال يوم الدار ا ااا 0 
مقتل عثمان لج أن وا هرسا أو جك سام او ب وس ل ا 1 
تجهيز الخليفة ودفنه و لاه سه مب و ا 11 
سلسلة الموضوعات حول قصّة الدار بوتس ممتسه تسن اود مسرو ا 

ة في تلكم الموضوعات من ا و لفان اداو اس وس 

ة فى الكتب والمؤلفات لاا وموتكاة الو لل الت وا 1 

ة في الفتوحات لدحلان 0000 1[1[10101710101010[[#ذ10[1711أا000ا0ا 0 
نظرة في الفتنة الكبرى 0 
نظرة في كتاب عثمان 0 000 0 0 ا 
نظرة فى انصاف عثمان 0 0 000 00 اا 0 

ة في كفي ارين موتح لق مسد 7ابساكسدو اسإجاق سامدكع ساب وو تسا ل 


نظرة في أحاديث العهد ل ها 
نظرة في مناقب عثمان وهي خمسون منقبة وضعتها يد الغلرٌ في الفضائل لا 

يع دن ها تيكل ف طلها قرائله با روعاف 1 مما 
فناقت الفا الناالة ابو كر وضمرع وعتيان والظر فيها 1 
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اكات 1 تَ ُتَدوالاَتَ 


0 


كناب سيك .علي .فيك .ناك .دق . الفترقت 
متكا ف مضيعر تر فيَابة يك فيه عه عي ص الفريكتابًا ويه وادنا 
وضعك داه كب مت رجاوزي لعلم لين داؤويوصتالدي د نظمما هالا 


عنّالعام يفريم 


لاك وزيا بيش 


2 لاي ألميو 172 0 


منشورات 
3 
حيروت - يئانث 


ص. با.ء : را ١‏ 
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الطبعة الأولى المميزة 
كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكافة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسجلة للناشر 
4 هد 1994م 


وليس لأي جهة أو مؤسسة 
في أي دولة كانت الحق باعادة طبع 
هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتربول الدولي 


لاير0 


03 و‎ 3 1 + -. ٠ 
موسسهة الاعشاحى للمطبوعات : /ا8 معنزوااقلام‎ 
عشت سين .ارام‎ 0 
41 يروت . شايع الطسار  فيب فكليه الهنندسه . 11147 يرو 4م‎ 


إلاولامقع) - 7نا5ا86 


ملك الاعلي ر.ص.ب ١‏ .711 
80060 ,6.0 


المائتف + 8811 1916م 


- 00 6 ا 
3 0 الممتة العقدي تجا | التو 100 0 


ا ٠‏ العلم 
الححة , آية الله , سماحة الحاج السيد صدر 
الدين الصدر . نزيل (ثم المشرفة) ودفينها ‏ 


قدّس الله سره . ونور مضجعه . 
[4؟ ربيع الثاني . ؟/ا١١‏ ه] 
بسمه تعالى 

شيخنا الإمام العلامة » فضيلة الأستاذ . حضرة الحاج » الشيخ عبد الصنين 
أحمد الأميني النجفي » أدام الباري على مفارق المسلمين ظلاله , وكثر بين 
العلماء والأفاضل أمثاله . 

أعرض لديه بعد السلام عليه عليه : أحذت كتاب «الجدرن : الجزء الأول » من 
الطبعة الثانية) » وكانت الأول قود بعد الطبعة الول في (النجف الأشرف) » 
وكنت أودٌ أن أكتب حول هذا السفر الكريم , كلمة تُعرب عن مبلغ إرتياحي به » 
ومكانته عندى ,2 ولكئما عاقتنى عوارض .». حالت بينى وبين أمنيّتى » أما الآن فقد 
نان اقلم نميا لدى :إلى تلك الحفية مدر ا من اناير . 

تلقّيت ذلك الكتاب القيّم بيد الشوق والإعجاب , فرأيته والحقٌ يُقال : ما 
ةر 9 وأخرجت منه أبهى اللؤلؤ والمرجان » ولا جلت في مضمار إل ولك 
السبق والرهان ؛ إن يخا ع مد و حي بما هو الح والصّواب , وإِن 
أفضتٌ في مورد » أرشدت إلى الحقيقة في كل باب . 


كتاب «الغدير) جمع بين بين التتبع الوافي » والتثنت في التفجل » وحسن النقد . 
قال الراي :6 لما اجتمعت هذه الخلال في كتاب » فَإن أضفت إليها خامسة 
وهي : جودة السّردء وحسن البيان » رأيته بين أترابه 2 «كأنه علم في رأسه نار» . 

قن والنشنى ان سمعارف ابطلاتته عفرن ييا انرضاح الففناكن 
والبعارقتء مثا شلد نه زير الأئلين ٠‏ بولاختروه” فإنّ مولس الامام التلامة , 
أحد مفاخر الطائفة . وحسنة من حسنات عاصمة العلم والدَّين «النجف الأشرف» 

الشف الاشرف: وما اذزاك :نا البحك الأشوف ؟ مدرسة جامدة كبري فون 
دنيا ال 0 االعاد ها عاتن كلاف ولاه انير حرشي 
عليّ بن أبي طالب منغ » باب مديئة العلم الإلَهِيّ » ومولانا المؤلف من 0 
فت ريا ٠‏ فلا بدع إن قلت : إن كتاب االعدير) و الرماكة النهائية ية التي يكتبها 
التنلميذ عند انتهاء دراسة) أن توويك نال بها صاحبها الشهادة العالية بين 
خحرٌيجيها » وبالنظر إلى من أسّست تحت عنايته هذه الكليّة الكبرى . عليه أفضل 
الصّلاة والسّلام , جعل المؤلف موضوع كتابه المقدّس «حديث الغدير» على قائله 
والمقول فيه . أزكى الصّلوات » والتسليمات . ماكر الجديدان ». واختلف 
العلوانة . 

وفق الله مؤلّفه وإيّانا » لخير الدّارِين » وسعادة النشأتين , والسّلام عليه 
ورحمة الله وبركاته . 

قُم المشرّفة/ السيّد صدر الدين الصدر 


5 و الات 
0 0 

5 1 
١‏ إنا للّه وإنا إليه راجعون !0 


ماعنا تحن أن الندهيلة بستروات المتمك + رقناذة 
الوصلاح + وصروج العلم . ومناجم التقوى . فيسير وراءها 
بتكرا يدا : يهدم هذاء ويقلع ذاك » ويذر الملا 
الإسلامي حلف الويل والثبور . وخحدن الكآبة والشكل ؛ 
حتى أوقفنا القدر الجاري على مصارع غير واحد من زعماء 
المذهب موري في الفكرة الدينية الصالحة , المتبوثين 
في مستوى التهذيب والثقافة الإسلاميّة الراقية » وأخيرهم 
مدنا آية الله الكبريت الأجل الصدر ضانض هذا 
الفقريظ +افرابنا لراما أن تجدد ذكره القالده.بهذة الملمدات 
القصيرة » تقديراً لموقفه العظيم الشامخ من العلم والدّين » 
ونرجىء تفصيل ترجمته إلى محله من شعراء القرن الرّابع 
عشرء توفي قدّس الله سره . يُوم العشرين من شهر ربيع 
الأول » سنة ١/9‏ ه) ولا حول ولا قوة إلآ بالله . 


ل لال فيه ”اق زنك املق ار ولاو بد 99 ور بود اح لوحيو عل اود ا ا 1 
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تلقيناه من لدن شيخنا , العلم العلامة 
الأوحد ححة الإسلام والمسلمين 2( لعي 
مر تضى آل ياسين الكاظمي الدجفي 2( أدام الله 


يام إفاضاته . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أيُّها العلامة النحرير» والبحّاثة الكبير ! . 
سلام عليكم ورحمة الله » وبركاته » ومغفرته , وتحياته : 


وبعد : فلشن وجد بين قرّائك الأكرمين من وافاه الشوفيق » فاستطاع أَنْ يعبر 
لك عن شعوره تجاه كتابك الأغر الموسوم ب «الغدير) فإني من اوليك القراء الذين 
لا محيد لهم عن الإعتراف بعجزهم عن إبداء شعورهم », تجاه هذا الكتاب رغم 
حرصهم على إبدائه » كأفضل ما يمكن أن يبدو شعور من شاعر » وليس ذاك 
لاستعصاء البيان عليهم فيما يريدون . وإنما لطغيان شعورهم سانا تجاوز في مداه 
محري الببان لم :بعد في مقدور أحدهم أن يضبط شعوره في حدود هذه 
ابر رو هيا اشن ميد 4 و إلى أبعد الحدود » وكم قرأت للسّادة المقرظين من 
كلمات قيمات حول كتابك الكريم » » فشكرت لهم في نفسي انصياعهم إلى تقديره 
00 ؛ ما يستطيعه قلمم التقدير » غير أن شيا من تلك الكلمات المشكورة ‏ على ما 
تميّر بعضها من سموٌ المعنى المقرون بسمو الذات ‏ لم يجاد شعوري الطاغي تجاه 


خطاب العلامة الشيخ مرتضى آل ياسين حول الكتاب 0000007 


الكتاب »ء إل في قليل من كثير » ولم يواكبه| إلا إلى الحدٌّ الأدنى من تلك 
المسافات البعيدة المترامية التي لا بذ من قطعها قبل الوصول إلى الغاية المتوخحاة 3 
لذلك فقد رأيت » غير متردّد » أنَّ من الأفضل في هذا المجال تجميد البيان ؛ إلا 
عن الإعتراف بالععجز عن البيان » وأيُ غضاضة في هذا الإعتراف وهو لا يعدو في 
واقعة أن يكون إعترافاً بالعجز عن الإتيان بالمعجز , وهل استطاع الإتيان بالمعجز 
غير الأنبياء من الناس , أو نفرٌ ممّن اصطنعهم الله لدينه » فأظهر آيته على أيديهم ؛ 
وزد أذ يسعايد ين الاليناف كما أظهر هذا الكتاب على يديك » ليجعله آيتك 
الخالدة على ممرٌ الأعصار والدهور , ا لآيتنك الخالدة التي ستظلّ رمزاً على 
عبقريتك السدة .وتوقيلك الماهور كلما تصفحت الأجيال من كتابك الأغرٌ, 
صفحاته الغرّاء » واستجلت من خلال سطوره الثيرة أياديك 0 وَتسلث كن 
ثنايا جهوده الججّارة مبلغ عنائك في سبيل الحقٌّ الذي ثرت لنصرته ؛ كما يشور 
الفارس المغوار » والبطل الكرّار » حين يثور للذبٌ عن حرمته , والذود عن 
كرامته » فهنيثاً لك هذا الفوز العظيم الذي جعل منك بطلا من أبطال المؤمنين , 
ونصيراً من أنصار هذا الدين » وأسال الله تعالئ بأحبٌ خلقه إليه » وأعرّهم لديه, 
أن يمدّك بالعناية حتى النهاية زان يتعاهدك بالتوفيق إلى منتمى الطريق 3 فإنه ولي 
ذلك كله . وما هو عن لطفه تعالئ ببعيد » والسّلام عليكم 9 ففرا ب اووس اله 
وبركاته . 
١4(‏ شهر رمضان ١/١‏ ه) مرنضى آل ياسين 


شيخنا المرتضى صاحب التقريظ : هو شقيق العلمين الحجتين آية الله الشيخ 
محمّد رضا آل ياسين الآنف ذكره » الطيّب الخالد في مفتتح الجزء الثامن . ولد 
قدّس سرّه سنة ١191‏ هاء وتوفى في 78 رجب سلة ١80/٠‏ هاء أرّخَ وفاته 
الخطيب الشهير الشيخ محمد علي اليعقوبي النجفي بقوله : 
ام الكتاب وياسين بكت جزعاء أرخ: ليوم الرضامن آل ياسين 


والشيخ راضي آل ياسين » صاحب الكتاب القيم «صلح الحسن» . الجامع 
لحقائق ودقائق ديئيّة علميّة تاريخيّة . يعرب عن مبلغ مؤلفه من العلم . وتضلعه من 
الفضائل . وتقدّمه في مضمار البيان » وبراعته في التأليف . ولبوغه في الأدب , 
ولد طيّب الله مضجعه سنة ١1١8‏ هاء ونوفي أواسط ذي القعدة سلة 7/ا١‏ ها. 


رسالة العلامة السيد محمد الشيرازي حول الكتاب 
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0 الثقة المفضال , السيّد 
محليد ) تحن الشريت الانعال 1 ال اله 
سماحة السييد مهدي الحسيني الشيرازي » 
سد 
«يثيّت الله الّذين آمنوا بالقول اه الدنيا وفى الآخرة» . 
لم أفنا تجيش نفسي بأن أكتب شكري . وح الص ودادي . إلى شيخي 
العلامة المفضال » الحجة المجاهد . نابغة العصر «الأمينى) الأمين » أعرٌ الله به 
المسلمي + رافعا إليه آبابة الإظزاء والنناة المفتراضل + فعاقى عن الببذان إلن 
لا يدرك الواصف المطري خصائصه وإنّ يكن سابقاً في كل ماوصفا 
لكن حداني الى « حلي جيل الطددير وكرىم أنخلاقه , وها أنا ذا أعالج 
يراعي بكلّ حيلة ٠‏ لعله يسعفني بحاجتي . وأكثر استمدادي من فكرتي » فلا أراه 
يعلى عنى 0 ويعرتن عما اقفن خلدي ‏ رغم شوقى إليه ‏ تجاه ذلك الحبر العلم 
الأوحد . 
سيّدي ! لقد سبرت سفرك الكريم القيّم - الذي كلما نجم منه جزءٌ » هفت 
إليه القلوب 3 وحن إليه الأفئدة , وانشرحت له الصدورء بشوق فادح . ورغبة لا 


يدرك مداها ٠‏ فيُلتقى بابتهاج وارتياح - فألفيته فذّاً في بابه في جودة السّرد » 
رركدان" الجا سر الماك بديع الموضوع . » غزير العلم الفاح رايم 
الأستلوت ٠‏ فائق النظام 3 خالياً عن التعقيد والإبهام ( عليه رشاشس الحو 3 ومظاهر 
الصّدق ؛ أعلامه قائمة , وآياته واضحة » ومعالمه لائحة . قري الححة » سديدك 
المحبّة . فهو للطائفة الحقّة برهان الحجاج . وسناد النضال » وسلّم الرقيّ , 
ووسام التقدّم , وصحيفة الشرف . جثت فيه بمحكم الآيات » وقيم البيّنات , 
فشدت به في العالم الإسلامي جطارة نيا المكانه والخلود , مادامت السّماوات 
والأرض ١‏ تؤتي الوا و ا » لله در يراعك الثبث درّت حلوبته . 
وله بلامك في نزالك في ميادين الحق » ومناهج الرشاد » وسيل الدين الحنيف . 

فقد أوضحت الطريق المهيع » واستأصلت أصول عه وقظعة حا ارشع 
وأفضحت مملاولة عله 3 ووطئت صماخهم» وكيك أنباءهم ولا غرو من ذلك 
وأنث أنت , قطنت في الوادي المعدس : وعكفت على باب مديئة العلم » علم 
الرهول الأسمى بنك 2 تغدو إليه وتروح 2 وتستقي من منهل العلم الفضفاض 
النمير الذي تطفح به ضفتاه . ولا يشرئق جانباه » ولا بدع ممّن ضرب مراعف 
الخلق حتى قالوا : لا إِله إلا الله . محمّد د يليت رسول الله » أن يُربّى في مدرسته 
الكبرى » وكليته العالمية » وجامعه الأزهر , دن افد براه رقي القع سن 
يشهدوا بأنّ علياً أ مير المؤمنين ولي الله » ولا عجب ممن كان يحامي عن حرم 
ل للم البو ع ل د 
الما لور كسرع 5 

فلله درك يا شيخنا الأجل ! وعليه جزيل أجرك ؛ وليس ما أبدعته من الكتاب 
المقدّس , مقصوراً على الدفاع عن النبي الأقدس » وأهل بيت الرسالة ٠‏ ومهبط 
الوحي » الذين 5 متيام او ين 2 وطهرهم تطيهزا » بل دائرة معارفف 
كبرى 2 تحوي عله ما » وحقائق ناصعة 2 ودقائق ورقائق » دي موصوفا » وهو 
موسوعة فيها ما تشتهيه الأنفس . وتلذُ الأعين » وكان المجتمع الديني في حاجة 
ماسّة إلى هذا الكتاب الناطق بالحقٌّ في هذا القرن المطبق جهلاً وضلالاً » لا زلت 


ويد 2 القدس , داعياً إلى الصَّلاح » سراجاً درا للائه المدلمةة قطية 
نفسا وقلها ؛ وخدمت الإسلام والمسلمين , 5 وفاق كتابك العزيز على ماضي 
الكتب وحاضرها , والحمد لله رب العالمين » والسّلامِ عليكم ورحمة الله وبركاته . 
غرة جمادى الثانية «/ا1 ه , 
كر بلاء / محمد بن مهدي 
الحسيني الشيرازي 
تقاريظ قيمة 


١‏ - أخخذنا بيد التكريم كلمة طيّبة » مشحونة بالدرر والدراري ٠‏ لشيخنا 
الأجل , بقيّة السّلف الصالح . حسّة الإسلام » آية الله » سماحة الحاج » الشيخ 
آغا بزرك الطهراني » حياه الله وبياه » صاحب التأليف الضخم الفخم «الذريعة في 
تصانيف الشيعة») ,2 فشكراً له وألف شكر . 

اننا ارال رائنة تقضياك بها الشيريف الوفنال » ليك النصييلة 
والصّلاح ؛ دن الورع والتقفوى , السيد نور الدين الموسوي الجزائري » نزيل 
(كربلاء المشرّفة) » فله الشكر متواصال غير مجذوذ . 

٠"‏ أتانا كتابٌ كريم » من لدن شريف فد , نسخة الفضيلة » ومنبسق العلم 
والأدب . ألا وهو السيد جلال الدين الموسوي الطاهري نزيل (قم المشدرلة) ؛ 
يطفح من جوانب كتابه الأدب الرائق , كما تتدفق منه البلاغة والفصاحة ؛ فشكراً 
على يراعه الثبت . ومزبره السيال . 


ع 1" 0 
- القي إلينا خطاب يحوي جمل الثناء من النثر المنسجم » والنظم المنضد 
من صاحب الفضيلة » والأدب الجم » والورع الموصوف . الشيخ موسى ابن 
العلامة الأوحد » شيخنا الشيخ هادي المرندي الغروي . حيا الله الوالد وما ولد . 
ولعلي رركتو هده الكلم القيمة بنضها وفصّها ».في مستقبل أجزاء كتابنا 
هذا وألله ولي التوفيق 3 وله الحمك , 
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يحول مناقب الخلفاء . والنظرة فيها | 
متنا وإسناا. ويتلوها بحث .حر عن 
البفالاة في فضائل مغاوية. يوقف 
القارحء عله نفسيات الرجل وملكاته . 
ويميط الستر عن صحائف من تاريخ 
حياته السوداء ؛ وبغرفه بغجره خرف ش 
اولس ا في 0 منحازين عن | 
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سبِحانَكٌ نحن نسبّحٌ بحمدِك . وَنُقَدّسٌ لَك . وما لَنا 
لا نؤِين باللّهِ وْمَا جاءنا مِنْ الح » وَنَطْممٌ أن يُدخلنا رَيْنا 
14 در الصَّالِحِينٌ . 

ا يها لاس قذ جاءكم بُرهانٌمِنْ ربكم » هذا بان 
للناس ل 0 
لابين لكم بع الذي تختلفونَ فيه , وإنًا نعم | ينك 
لكين .را شرق اللي أرهوا الكقات لي شين 
جاءتهم البيَةُ » خحذوا ما إتيناكم بقوة , وَاتْبعوا أحسنّ ما 
أنزل إليكم مِنْ ربكم » واتبعوا مَنْ لا يُسالكم أجراً رُم 
مهتدون ء نْحنُ نَقْصٌ عَليِكٌ لَأهُم بالحَقّ ‏ واعتصموا 
بحبل الل جويعاً ولا َفرّقوا » وأطيعوا الله وَرَسوله , ولا 
تنازعوا قتفشلوا » وَتَذْهْبَ ريحُكم . وَل تَكُونُوا كالذين 
تفقوا » واختلفوا , مِنْ بَعدٍ ما جاءتهم البينات » الهم الفرا 
آبائهم ضالَينَ ؛ فهُم عَلى آثارهم يهرعونَ » ولقذ صل 
قبلهُم أكثرٌ الأولين ؛ يحاون في اللَّهِ مِنْ بَعدِ ما استجيب 
له يحجتهم داحضة + فَمَن حايجك فيه ين بُعد ما جاءك ين 
العلم 0 0 ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساتنا 
ونسَاءكم . وأنفسّنا وأنفسَكم , ثُمّ تبتهل فتَجعل لَعْنَة الله 
ردم (الأميني) 
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عن مناقب الخلفاء الثلاثة 


4 أخرج البخاري في كتاب المناقب من صحيحه (ج ه ص 1417) باب 

ل اليه اق الل ١‏ وكا كرابي النامن 
في زمن النبيّ يه . فنخيّر أبا بكر , ثم عمر بن الخطاب . ثم عثمان بن عفان , 
رضي الله عنهم) . 

وذكر في باب مناقب عثمان (ج ه ص 17؟) عن ابن عمر أيضاً بلفظ : 
في زمن النبيّ لله لاا ل 1 
أصحاب النبي كله لا نفاضل بينهم) . وبهذا اللفظ حكاه الحافظ العراقي عن 
اموس أن رطع الكزيب ارج الكو 

وأخرج في تاريخه (ج ١‏ قسم ١ص‏ 014 بلفظ : «كنا في عهد النبي برك 
وبعده تقول : خير أصحاب النبي برك بلك ابو ؛ ثم عمرء ثم عثمان) . 

وأخرج أحمد في مسنده (ج؟ ص4١)‏ عن عن ابن عمر 2 قال : «كنا نعدٌ ورسول 
الله ربك حي » وأصحابه متوافرون : أبو بكرء وعمرء وعثمان » ثم نسكت» و 

وأنخرج ابن داود والطبراني» عن عن أبن عمر : كنا نقول ورسول الله يله حي : 
أفضل أمّة النبىّ 8 بعده أبو بكر ء » ثم عمرء ثم عثمان . فيسمع رسول الله وه 
ذلك فلا ينكره)( 2 . 
)١(‏ فتح الباري ج / ص ١‏ » طرح التثريب ج ١‏ ص 48 ذكر زيادة الطبراني ٠‏ 


وروى ابن سليمان في (فضائل الصحابة) من طريق سهيل بن أبي صالح » 
عن أبيه » عن أبن عمر ‏ وكثائقول : إذا ذهب أبو بكر » وعمرء وعثمان » استوى 
الناس . فيسمع النبي نه ذلك فلا ينكره)(2 . 

فاك رن «كنا نقول في عهد النبيّ ل : أبوبكر. وعمرء 
وعشمان . يعني بالخلافة, "2 وفي لفظ الترمذي : «كنا نقول ورسول الله وليه 
حى)9" , 

ْ وفي لفظ البخاري في تاريخه . ج ١‏ قسم ١‏ ص 445 : «كنا نقول في زمن 
البيّ يه : من يلي هذا الأمر بعد الي يلل ؟ فيقال : أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان » ثم نسكت)» . 

قال الأميني : هذه الرّواية عمدة ما تمك به الغو 5 فيما وقع من الإنتخاب 
الدستوري في الإسلام » وقد اتخذها المتكلمون حبجة لدى البحث عن الإمامة , 
وات تبع أثرهم المحدثون . ولهم عند إخراجها تصويبٌ وتصعيد , وتبجَحٌ وابتهاج , 
وجاء كثيرون وقد أطنبوا وأسهبوا في القول لدى شرحها ؛ وجعلوها كحجر أساسي 
علّوا عليها أمر الخلافة الراشدة » واحتجوا بها على صححة البيعة التي عم شومها 
الإسلام » وخفت بهنات ووصمات . وشنّدت شمل المسلمين . وفتت في عضد 
الدين » وفصمت عراه » وجرت الويلات على أمّة محمد حتى اليوم , فلدا عندئة 
أن نبسط القول » ونوقف القارىء على جليّة الحال » ليهلك من هلك عن بيئة » 
ويحبى من حي عن بيئة » والله ولي التوفيق . 

كان عبد الله بن عمرء على العهد النبويٌ الذي ادّعى أنه كان يُخيرفيه فيختار. في 
ص امسا اس وم ار 
الله .بنك عن الجهاد يوم بدر. واحد » واستصغره » وأجاز له يوم الخندق . وهو 
ابن خمس عشرة سنة » كما ثبت في الصحيح(؟» » وهو على جميع الأقوال في 
)١(‏ فتح الباري ج لاص ١‏ . 

. 5١5 تاريخ ابن كثير ج /ا ص‎ )١( 

() صحيح الترمذي ج 17 ص 1١١‏ . 

(4) صحيح البخاري ج ” ص 74 . تاريخ الطبري ج ؟ ص 545 » عيون الأثرج ١‏ ص" ء 
/ا. فتح الباري ج لا ص 375 . 


نظرة فى حديث المفاضلة بين الصحابة ا ل 


ولادته» وهجرته . ووفاته؛ لم يكن متجاوزاً العشرين » يوم وفاة رسول 
الله .سيك , وهو في مشل هذه السن . لا بخيرعادة في التفاضل .بين مشيخة 
الفتيما :+ واوضتوو اللاي بزلا طناك جاكما عفان رأيه في الخيرة , لأنْ الحكم 
الفاصل في مثشل هذا يستدعي ممارسة طويلة » ووقوفاً على تجاريب متتابعة , 
مقرولة بعقليّة ناضجة ‏ وتمبيز بين مقتضيات الفضيلة » وعرفان لنفسيات الرجال 
وفوة فى في النفس لا يتمايل بها الهوى . وابن عمر كان يفقد كل هذه لما ذكرناه من 
ل الو 00 
تلكم الملكات الفاضلة » ؛ قال أبو غسان الدوري : كنت عند علي بن الجعد فذكروا 
عنده حديث ابن عمر : «كنا نفاضل على عهد رسول الله يل فنقول : خير هذه 
المّة بعد النبيّ أبو بكر وعمر وعثمان فيبلغ النيَّ يك فلا ينكر» . فقال علي بن 
الجعد : انظروا إلى هذا الصبيّ هو لم يحسن أن يطلّق امرأته يقول : كنا 
5000 

ومن عرف ابن عمر . وقرأ صحيفة تاريخه السوداء » عرفه بضؤولة الرأي » 
واتباع الهوى . وبفقدانه كل تلكم الخلل , يوم بلغ أشدّه » وكبر سنه . فضلا عن 
عنفوان شبابه ١‏ وستيوافيك در هق آرائه السخيفة . 

دع ابن عمر ومن لف لفَه » » يختار ويتقول ٠‏ #إوربك يخلق ما يشاء ويختار , 
ما كان لهم الخيرة :. وما كان لمؤمن ومؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم6”<" . 

ودع البخاري ومن حذا حذوه » يصحح اي » ولا يعرف الحي من اللي 
واسمع لغواهم ولا تخف طغواهم » ولو السغ اكد أهواءهم لفسدت السّماوات 
لاض ون يهن جل بن ربكا ولثم عل من ل يدق 


قال أبو عمر في (الإستيعاب) في ترجمة علي برالثلاي (ج ١‏ ةد 
قال بحديث ابن عمر : كنا نقول على عهد رسول الله ريلك أبو بكرء ثم عمرء 


أله وسلم 


. 3317 ص‎ ١١ تاريخ الخطيب ج‎ )١( 
* : سورة القصص ؛ الآية :58 » سورة الاحزاب ؛ الآية‎ )5( 


لم اغلمان:+ ثم الكت . يعني فلا نفاضل » وهو الذي أنكر ابن معين » وتكلم 
فيه بكلام غليظ . لأنّْ القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السئة » من 
السلف والخلف . من أهل الفقه والأثرء إِنْ عليّاً أفضل الناس بعد عثمان » رضي 
الله عنه. وهذا مما لم يختلفوا فيه . وإنما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان ‏ 
واختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبي بكر . وفي إجماع الجميع الذي وصفنا 
دليلٌ على أن حديث ابن عمر وهم وغلطً . وأنّه لا يصمّ معناه . وإن كان إسناده 
صحيحا)(اه) . 

وقال ابن حجر بعد ذكر محصّل كلام أبي عمر هذا : «وتعقب أيضاً بأنه لا 
يلزم من سكبوتهم إذ ذاك عن تفضيله » عدم تفضيله على الدوام ؛ وبأ الإجماع 
المذكور إِنْما حدث بعد الزمن الذي قيّده ابن عمرء » فيخرج حديثه عن أن يكون 
غلطا (اه) . 


عزب عن ابن حجر ومن تعقّب أبا عمر , انَّ الإجماع الحادث المذكور » لم 
يكن إلا لتلكم السوابق التي كان يحوزها مولانا أمير المؤمنين » يوم سكت ابن عمر 
عن اختياره » ولم تكن لها جدّة ؛ وإِنْما هي هي التي أثنى عليها الكتاب والسنة , 
فيلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله بعد الثلاثة » عدم تفضيله على الدوام » فإِن 
كان مدار الإجماع على اختياره نش يوم اختاروه » هو وملكاته ونفسياته » وسبقه 
في الفضائل والفواضل المفصّلة في الكتتاب والسنة ٠»‏ فهي لا تفارقه برق » ومو 
المختار بها على الكل في أدوار حياته » يوم فارق النبي اساي الدنيا » وهلمٌ جرًا , 
وإِنْ كان المدار غير ذلك من الشيخوخة . والكبر » وأمثالهما, فذلك شي لا 
نعرفهء ولا نفضله شف على غيره » بهذه التافهات التي هي شرك القوم . 
العكابها بسنطاء لمعته -علك ‏ يروابيكة ابن بكر وى البو : 


وليت من تعقب ابن عبد البر ؛ اذالم تكريوياعة ل مالا في علي أمير 
امؤمنين من الكتاب والسنّه الصحيحة الثابتة » كان يأخذ بما جاء به قومه عن أنمي 
فحسب ء ثم يحكم فيما جاء به ابن عمر , 508 «قال رسول الله ييل : إِنْ 
الله إفترض عليكم حب أبي بكر . وعمر . وعثمان , وعليّ » كما افترض الصّلاة 


والزكاة والصوم والحجّ . فمن أنكر فضلهمء فلا تقبل منه الصّلاة ولا الزكاة ولا 
الصوم ولا الحج)(2 . 
[الرياض النضرة ج ١‏ ص 9؟] 

وشتان بين رأي ابن عمر » وبين قول أبيه في علي مف «هذا مولاي 
ومولى كل مؤمن , من لم يكن مولاه فليس بمؤمن » راجع مسامضى ج١‏ 
ص 6:٠‏ 

ولعالٌالقوم قرا عل طوان هياو اتى غم :ا :ويحلض] عن نقذاابي مسر 
المذكور . اللعرااض طرين جعدية2"20 بن يحبى عن العلاء بن البشير العبشمي » 
عن ابن أ م ١‏ موقن دن من فوا كال : «كنا على 
عهد وضسول الله كله تقاف انول ؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» . 


واختلقوا من طريق محمّد أبي البلاط 7 ؛ عن زهد بن أبي عتاب » عن ابن 
عمر أيضاً : قال : كنا نقول في زمن النِيّ ول : بلي الأمر بعده أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان , ثم علي » ثم نسكت . 

ولعل الواقف علىٍ أجزاء كتابنا هذا » وبالأخص بن الجرء ء السادس » وهلمٌ 
جراء يعلم ويذعن , ؛ بأنّ اختيار ابن عمر » ومن رأى رأيه » باطل » في غاية 
السخافة » ولو كان معظم الصحابة لم يعدل بابي بكر أحداً في زمن نبيّهم » فما 
ل ان السقيفة ؟ وما الذي أرجأهم عن بيعته ؟ ومن 

ين أتاهم ذلك الخلاف الفاحش الذي جر الأسواء على المّة حتّى الوم ؟ وقد 
0 السابع ص ١117 2١١١69517‏ 0 93 عيون الصحابة من 


)١(‏ أثبتنا قي محله : إن هذه المنقبة لا تصح في غير علي » براش . وهي فيمن سواه » تخالف 
الكتاب والسئة والعقل والمنطق . ولا تساعدها سيرتهم مدى حياتهم الدنيا . 

)١(‏ جعدبة : متروك يروي عن العلاء مناكير » والعلاء ضعيف حديثه غير صحيح . راجع (لسان 
الميزان ج ١‏ ص ٠١6١‏ وج ص 187) . 

(") لا يُعرف ولا يدري رجال الجرح والتعديل من هو . (لسان الميزان ج ه ص 15) . 

(5) وفي ص 41- ٠١8.994‏ 


المهاجرين والأنصار, لما لم تكن تجد لأبي بكر يوم تقمص الخلافة » فضيلة 
يستحقٌ بها الخلافة » وتدعم بها الحجّة على الناس في بيعته » تقاعست وتقاعدت 
ل ا ل ا ا 
رجلين » ا ل 
والترعيب » وما كان في أفواه الدعاة إليها إلا الترهيب بالقتل والضرب والحرق . أو 
ل ل ل عي لل الو رت مدقا 
جهدهم في عد فضائل أبي بكرء «انالدابن عجر ني فم البارياج صن 11/1 
«وهي - فضيلة كوله ثاني اثنين في الغار أعظم فضائله التي استحقٌ ‏ بها أن يكون 
الخليفة من بعد الي يق , ولذلك قال عمر بن الخطاب "إن أبا بكتى مان 
رسول الله . ثاني اثنين » فَإِنَه أولى المسلميع امرر كم اه . 

ألا مسائل ابن حجر عن أن صحبة يومين في الغار التي تتصوّر على أنحاء » 
وللقول فيها مجالٌ واسمٌ » صحبةً ما أمكنت الرجل من أن يصف صاحبه لما جاءه 
البهود وقالوا : صف لنا صاحبك . فقال : معشر اليهود لقد كنت معه في الغار 
سرس اع ا ملسم ١‏ در 
الحديث عنه يل شديدٌ » وهذا علي , بن أبي طالب . فأتوا عليّاً فقالوا : 
الحسن ! صف لنا ابن عمّك . فوصفه . الحديث9؟ . 

5 استحقّ الرصضل تمقل عله العم التحلاقة :وصان بدلك اولي الناين 


1 
بامورهم ؟ ومسا صحبة علي مرالثلثقى إياه منذ نعومة أظفاره | إلى آخر نفس 
ل ل ل ؟ وقرنت 


واله وسلم 
ولابنه بولاية الله , ولاك نسم وجعلت مودتهأ 00 ؛ فلم تستوجب 
إستحقاقه بها الخلافة والأولوية ند الناس » عد تر شك : ومن كنت مولاه 


على مولاه ؟0 ا لشيءٌ عجاب !! 
إني لست أدري إن هذه المفاضلة المتسالم عليها بين الصحابة في حياة 


0 


رسول الله مك 2 لماذا نسيها أوائتك العدول بموته جك ؟ ولماذا لم يصفقوا 


(1) الرياض النضرة ج ؟ ص ١950‏ , 


على ذلك الإختيار الذي كان يسمعه رسول 2 موي فلا نكر 9 ووقع المخلااف 
والتشاح والتلاكم والنشاتم الما حتى كاد أن يغتل صنو النبي الأعظم في تلك 
المعمعة ِ ورات تفغ السيديقة ما رانك 0( ووقعت وصمات لا تنسى طيلة حياة 


الشقاه و رس وتان و ل 0 يلك ثلاثا » وكانت الصحابة بمعزل عنه ينك 


وعن إجنانه » وما حضر الشييخان 00 قال النووي في شرح صحيح ل 0 
وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة ال ٠‏ لأنهم رأوا المادرة والااين 
أعظم مالع المسوين ‏ وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه 
اس لطي » ولهذا أعروا دفن النبي قل » حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أ هم 
اللفتون كيه رسو ار لمعيه .او كيت اوفيله أن اليل عليه أو غير 
ذلك) . 
ثم لو كان الأمر كما زعم ابن عمر من الإختيار فتقديم أبي بكر يوم السقيفة 
الرجلين «متوراء! عيذ على ضيه رقوانه : بايعوا أحد الرجلين . أو قوله : قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين ٠‏ فبايعوا أيْهما شئتم شئتم . لماذا ؟ ولماذا قول أبي بكر 
2 0 الجرّاح حقار القبور تقلع | بايدك فَإِنَ ا الله بللؤيقول : إِنْك أمين 
هذه الآنّهَ ؟ . 
[ناريخ ابن عساكر ج لا ص ]١١١‏ 
ولماذا قول أبي بكر في خطبة له : «أما والله ما أنا بخيركم ولقد كنت لمقامي 
هذا كارهاً» ؟ أو قوله : «ألا وإنّْما أنا بشرٌ ولست بخير من أحد منكم فراعوني» ؟ . 
أو قوله : «إنى وليت عليكم ولست بخيركم» ؟ أو قوله : «أقيلوني أقبلوني لست 
بخيركم) () , 
ولماذا ودم أنف كل الصحابة يوم اختبار أبي بكر عمر بن الخطاب للأمر 
بعده . وأراد كل منهم 1 يكون الأمر له دونه ©9) , 
)١(‏ راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص 4١‏ 
(؟) في كتاب الجهاد . باب قول النبي : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة)». عند قول 
علي ء مل , لابي بكر : ولكنك استبددت عليئا بالأمر + وكنا نحن نرى لنا حقاً لقرابتنا 
من رسول الله) . 
/(9) راجم الجزء السابيع ص ١86‏ 
'(4) جاء في صحيحة مرت في ج 5 ص ١‏ "4,, وج لاا ص ١917‏ 


ولماذا جابه طلحة بن عبيد الله - أحد العشرة المبشرة ‏ أبا بكر يوم استخلف 
عمر . فقال طلحة : «ما تقول لريّك وقد وليت عليها فظأ غليظأ» ؟ . 


0 5 2 3 
ولماذا ندم أبو بكر فى اخخريات أيامه عن خلافته قاثلا : «وددت أ يوم 
سقيفة بنى ساعدة » كنت قذفت الأمر فى عنق أحد الرجلين ‏ يريد عمر وأبا عبيدة - 
فكان أحدهما أميراً وكنت وزيرأ» ؟ راجع (ج لاص )١94‏ . 


ولماذا أتى عمر أبا عبيدة الجرّاح يوم وفاة النبيّ سك فقال : «أبسط يدك 


فلابايعك , فإِنك أمين هذه الم بعلن لان رسول الله مَلةِ) 401 

وما الذي دعى عمربن الخطاب إلى قوله لابن عباس : رأما والله يا بني 
عبد المطلب » لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر» . راجع 
و2 ١‏ هن )2 

ولماذا قال عمر لما طعن : «إن ولُوها الأجلح سلك بهم الطريق الأجلح ‏ 
يعني علياً ‏ فقال له ابن عمر : ما منعك أن تقدّم علياً ؟ قال : أكره أن أحملها حي 
وميا ,206 , 


وَلْمَاذا قال لأاضحاب الشورئ : «لله دَرّهم إن ولوها الاصيلع + كيف يتحملهم 
على الحقٌ » قالوا: أتعلم ذلك منه ولا تستخلفه ؟ قال : إِنْ أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مني 2 وإِنَّ أترك فقد ترك من هو خيرٌ مني)؟ 297 , 

ولماذا تمئى عمر يوم طعن سالم بن معقل أحد الموالي » قائلا : «لوكان 
سالم حيّاً ما جعلتها شورئ ؟0) وفي لفظ الطبري : استخلفته . وفي لفظ 


(١):أخرجه‏ أحمد . وابن سعد . وابن جرير . وابن الأثير , وابن الجوزي . وابن حجرء 
والحلبي راجمع : (كنز العمال جا ص ١1٠‏ ( تاريخ اللخلفاء للسيوطي ص 48 5 الغدير 
اج 6 ص وع: ') , 

(؟)'الأنساب ج ه ص ١١‏ » الإستيعاب في ترجمة عمر: ج 4 ص 4١19‏ . فتح الباري ج ٠‏ 
ص 2.560 شرح ابن أبي الحديد ج ‏ ص ١7١‏ : 

(5) |الرياض ج ؟ ص 51١‏ . 

هع التمهيد للباقلاني ص 4 ٠١‏ 0 طرح التثريب ج ١‏ ص 19 2 تاريخ الطبري ج ه ص ١4‏ 1 


للباقلاني : لرأيت أني قد أصبت الرأي » وما تداخلنى فيه الشكوك . 

ولماذا كان يقول : «لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لو ثقت 
به : سالم مولى 7 حذيفة , وأبي عبيدة الجرام, ؟() ١‏ 

ولماذا قال للقائلين له : (لو عهدت يا أ مير المؤمنين) : «لو أدركت أبا عبيدة 
الجرّاح ثم وأيته » ثم قدمت على ربي فقال لي : لِمّ إستخلفته على أ محمّد ؟ 
لقلت : سمعت عبدك وخليلك يقول : لكل أمة ار اوم 1 
عبيدة الجرّاح » ولو أدركت خالداً ثم ونه . ثم ققدمت على ربي فقال لي : مَن 
استخلفت على أمّة محمّد ؟ لقات : سمعت عبدك وخليلك يقول لخالد : سيف 
من سيوف الله سلّه الله على المشركين)9) . 

والجكاذا قزته الى ادركف" اننا عيذة لاعسافية > ونا شتاررف فإن سكنت 
عنه» قلت : استخلفت أمين الله وأمين رصولق 00 


2 


ومر | في (الجزء الخامس ٠:١‏ ص “لاع ) إن عائشة قالت 
لعبد الله بن عمر : يا ني أبلغ عمر سلامي » وقل له القع انسمل بلا 
راع ؛ استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا , ٠»‏ فإني أخشى عليهم الفتدة ٠»‏ فأتى 
عبد الله فأعلمه فقال : ومّن تأمرني أن أستخلف ؟ لو أدركت أبا عبييدة الجرّاح باقيا 
لاستخلفته وولّيته ؛ فإذا قدمت على ربِّى فسألني . وقال لي : من وليت على امة 
محمّد ؟ قلت مرحت تممه هدك رتطات رترل؟ لكل اق انين درامو سه 
لام أبوعبيدة بن الجرّاح . ولو أدركت معاذ بن جبل إستخلفته » » فإذا قدمت على 
ربي فسألني من وليك عاق أن تحتل ؟ فلك : أي رب ! سمعت عبدك ونبيِك 
يقول : إِنَّ معاذ بن جبل يأني بين يدي العلماء يوم القيامة » ولو أدركت حالد بن 
الوليد لولّيته ٠‏ فإذا قدمت على ربّي فسألني جع ان ال مده الل 


. 588 طبقات ابن سعد . ط ليدن/ج 8 ص‎ )١( 
. ٠١؟ (؟) تاريخ ابن عساكر ج ه ص‎ 
١ ١١٠١ (؟) تاريخ ابن عساكر ج لا ص‎ 


أي رب ! سمعت عبدك ونببّك يقول : خالد بن الولييد سيف من. سيوف الله سلّه 
على المشركين» . 

ولماذا ساوى عمر بين أصحاب الشورى » ولمًا قيل له : استخلف . قال : 
ما أجد أحداً أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر » أو الرهط الذين توفي رسول الله كلل 
وهوعنهم راض » فسمّى عليّاً » وعثمان . والزبيرء وطلحة. وسعداً 
وعبد الرُحمن ؟ ! . 

[صحيح البخاري ج ه ص 7117] 

وأين هذا من قول عبد الرّحمْن بن عوف لعليّ وعثمان : «إني قد سألت 
الناس عنكما . فلم أجد لخدا يعندل بكما احيذا !» . وقوله : «أيها الناس لي 
سألتكم سرّاً وجهراً بأمانيكم » فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين : إِمَا علي 
وإما عثمان ؟ !)230 , 

ولماذا بدأ عبد الرّحمْن بن عوف بعلي «لنف أوَلاً . للبيعة وقدّمه على عثمان 
يوم الشورئ , غير أنه اشترط عليه . صلوات الله عليه » القيام بسيرة الشيخين , 
فلم يقبله وقبله عثمان فبايعه على ذلك 229 . وقد مر الكلام حول هذا الشرط في 
(الجزء التاسع : ص ,.)١١6 1١‏ 

ولماذا قال أبو وائل لعبد الرّحمن بن عوف : «كيف بايعتم عثمان وتركتم 
عليًاً ؟) أخرجه أحمد في مسئده ص 0" . 

ولماذا قال معاوية : «إنْما كان هذا الأمر لبني عبد مُناف , لأنهم أهل رسول 
الله يلِةِ » فلمًا مضى رسول الله يكل ولى الئاس أبا بكر وعمر من غير معدن الملك 
والخلافة .. .» . يأتي تمام كلامه في هذا الجزء . 

ولماذا قال العبّاس عم النبيّ لعليّ شف . يوم قبض النبيّ 5 : «أبسط يدك 
فلبايعك)» ؟29 , 


. ١58 تاريخ أبن كثير ص‎ 3 4١ تاريخ الطبري ج ه ص‎ )١( 

(؟) مسند أحمد ج ١‏ ص 76 ء تمهيد الباقلاني ص ٠ ٠١5‏ تاريخ الطبري ج ه ص 4١٠‏ » تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص ؛ ٠١‏ . الصواعق ص 57 » فتح الباري ج ١7‏ ص 158 . 

(9) تاريخ ابن عساكر ج /ا ص 510 . 


ولماذا قال العبّاس لأبي بكر : «فإنْ كنت برسول الله طلبت ؟ فحقّنا أخذت . 
وإِنّ كنت بالمؤمنين طلبت , فنحن منهم » متقدّمون فيهم . وَإِنّ كان هذا الأمر إنما 
يجب لك بالمؤمنين , فما وجب إذ كنا كارهين» ؟إلى آخخر مامرٌ في (ج 9). 


ولماذا تقاعد عمّار وشتم أبا سرح لما قال : إِنْ أردت أَنْ لا تختلف قريش » 
فبايع عثمان ؟ . وخالف مقداد وجممٌ آخر من عيون الحابة عن زيم لمان 
وتمّت بالارهاب والترعيد , وقال عمار لعبد الرحمن : إنْ أردت أنْ لا يختلف 
المسلمون فبايع علا “فال المعداة + عنيدق قما إن احابعف عا قلنا معنا 
وأطعنا('» . وقال علي لعبد الرّحمْن : حبوته حبو دهر ليس هذا أول بوم تظاهرم 
فيه علينا » فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون والله ما ولّيت عثمان إلا ليردٌ 
الأمر إليك + والله كل يوم هو في شان ؟ ! 

[تاريخ الطبري ج ه ص 77] 

ولماذا قال سعد بن أبي وقاضن لعيد اللكمتن بن عرف إن كنت تدعوني 

والأمر لك » وقد فارقك عثمان على ميا تعناق ب كنت معلت ٠‏ وإِنّْ كنت إنْما تريد 

الأمر لعثمان » فعليٌ أحقٌ بالأمرء وأحب إليّ من عثمان » بايع لنفسك وأرحنا 
وارفع رؤوسنا) ؟ ! . 

اينات البلاذري ج ه ص ٠١‏ ؛ تاريخ الطبري جه ص 5" . الكامل لابن 
الأثير ج "ا ص 74 ؛ فتح الباري ج ١1‏ ص ١118‏ . 

ولماذا قال الزبير : «لو مات عمر لبايعت طلحة » فوالله ما كانت بيعة أبي بكر 
إلا فلتة فتمّت)؟ !29 . 


الذي يبعدنا منها ؟ وليتها أنت فقمت بهاء ولسنا دونك في قريش ٠‏ ولا في 


. 78 تاريخ ابن جرير الطبري ج ه ص /7” . الكامل لابن الأثير ج * ص‎ )١( 
. 08 ص‎ ١ (؟) أصل الحديث في صحيح البخاري » راجع شرح بهجة المحافل ج‎ 


السابقة » ولا في القرابة (شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 55) أن بتع فزن علي 

مير المؤمنين .بلغ على صهرة المنبر : «أما والله لقد تقمّصها ابن أ بى قحافة . 
00 أن محلّي منها محل القطب من السرحى» ؟ ! (إلى آخر الخطبة 
الشقشفية) » إلى كلمات أخرى له تفاد هذه المفاضلة . 

ولماذا كان أبو عبيدة أحبٌ إلى رسول الله بعد الشيخين من أصحابه » كما 
اللتاة ل ا ا 0 ا و 0 
ال ب لي ل ال 0 
قالت : عمر . قلت : ثمٌ مّن ؟ قالت : أبوعبيدة ابن الجراح قلت : ثم من ؟ 
فسكتت) ؟ 

وأحرجها أحمد في مسئده ج 5 ص 5١8‏ » وابن عساكر في تاريخه ج لا 
ص ١١5١‏ . 

3 ءِ 

ا ل م ل و 
سس ا ل واه 
هذه ؟ !200 , 

0 ىا 

وأين كان ابن عمر عن اناس كانوا يفضلون بلال الحبشي على أبي بكر 

قال : «كيف تفضّلوني عليه » وإِنْما أنا حسئة من حسناته» ؟29 . 

وأنى اختيار ابن عمر من قول كعب بن زهير : 

صهر الننبيّ » وخير الناس كلهم وكل من رامه بالفخر مفخور 

سن الصلاة مع المي رليم قبل العباد. ورب الجا مكفور 


(؟) تاريخ ابن عساكر ج ”7 ص 7١4‏ . 


ال لان قروم 6# فود و" هك ملا جه حهاد مور يول بهل" لوا الوا مه بو اروك و ليد اجو لي ل 


ومن قول ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : 


مكلت ادي 0 اللسر وسيل 
اليش از كن مس باهم 
وآخر الناس عهداً بنالني ون 
مَنْ فيهمافيهمُ ماتمترونبه 5 
ماذا الذي ردكم عنه؟ فنعلمه 
ومن قول الفضل بن أبي لهب 
الذإن سي اللاي مان 0 
وخيرته في خيبر ؛ ورسوله 
وأولمنن صلى :«وصمم سيط 
فذاك عليٌ الخير من ذا يفوقه؟ 


ها إن بيعتكم من أوّلالفتن !! 


مهيمنه التاليه في العرف والتكر 
بنبذ عهود الشرك فوق أبي بكر 
وأؤل من أردى الغواة لدى بدر 
أبو حسن حلف القرابة والصهر 


ومن قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث : 


وكان ولي الأمربعدمحمد 
وصي رسول الله حقّاً » وجساره 0( 


علي » وفي كل المواطن صاحبه 
وأوّل من صلَى » ومن لآنَ جانبه 
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جعاتم 0 
إلى أفضل الناس بعد 00 
وصهر الرسول . ومن مثله 


نظير ابن هند أما تستحونا ؟ 
إذا كان يوم يشيب القرونا؟ 


ومن قول جرير بن عبد الله البجلي » من أبيات له : 


له الفضل 8 والسبق 3 والمكرما 


يشحرل النناجاف كبساء القت 
حليفتنا القائم احب م 
ب تجالد عكشة غواة الاأمم 


ومن قول زجر بن قيس إلى خاله جرير : 
جرير بن عبد الله لاتردهد الهدق وبايععليًاً. إنني لك ناصح 
نان علا خيس م وطن و التحممسن سوى أحمد . والموث غادٍ ورائح 
وممًا قيل على لسان الأشعث بن قيس الكندي : 
أفاننا الأسترلة وجول الوضة . عن الحوسديمن اشيم 
رسول الوصي » وصي الب 2 وخيرالبريةمنقائم 
ور لضي ؛ وذو صهرهء» 20 ونخيرالبرية في العالم 
له الفضل . والسبق بالصّالحات» ليق الشمى :نه وبالبص 
وامف مو سام ذلك الانعياالباطل الل اه به ابن عضر ال كدحؤريت 
السياسة » فصان اساي يمنا » وانقلبت الدمقراطية إن كانت - إلى دكتاتورية 
بلسنةدرفيك لان اعم م عاد الأمر شورئى » ويا لله وللشورى » بد 
عبد الرّحمن بن عوف هو العامل الوحيد يوم ذاك » » إلى. أن أصبح ملكأ عضوضاً . 
ووصلت النوبة إلى الطلقاء وأبناء الطلقاء . إلى رجال العيث والفساد » إلى أبناء 
الخمور والفجور , إلى ا ا الخمر والربا » من اشتخلاف مريد العرة 
والشره قائال را اس 0 ل أظن قوماً 
ينهون حتى تصيبهم بوائق تتجتثٌ أصولهم » وقد أنذرت إن أغنت النذرع20 . 
لم يكن لأعيان الامة » ووجوه الصحابة » وصلحاء الملة + وخيتزة لاسو ني 
أمر تلكم الأدوار القاتمة » حل ولا عقد » بل كانوا مضطهدين مقهورية مبتزين ح 
يرون حكم الله ا وكتابه منبوذاً ؛ وفرائضه محرّفة عن جهات أشراعه » وسئن 
ل 
سبحانك اللّهُم ما أجرأهم على الرّحمْن , وانتهاك حرمة النبيّ وكتابه ؛ 
باختيار يضاده نداء القرآن الكريم » كتاب فصلت آياته قرآناً 0 لقوم بعلمدود ؟ 
بانستيار كذّبه ما جاء عن النبيّ الأقدس ريك من النصوص » على اخختيار الله علياً » 


. 7١7 الكامل لابن الأثير ج  ص‎ )١( 


وال الس السرين والتصير القت يعن رسا وان حت البامين: إلى. الله 
وإليه بيلك , ونه منه بمنزلته من ربّه » وانّه منه بمنزلة الرأس من جسده » وأنه 
وك سجرن هاور من موسي إلا الك لاقن سي وان لحمه لحمه . ودمه دمهء» 
والحىّ معه , وانَّ طاعته طاعته » ومعصيته معصيته , وانه سلمٌ لمن سالمهء 
وحربٌ لمن حاربه , وانّه ممسوسٌ في ذات الله 20. إلى نصوص كثيرة تضاد 
اخحتيار ابن عمر ومن شاكله في تمني الحديث . 

الست هله الاخاديث إلى أنغالهنا المغدودة بالقفات إتكاراً من سول 
الله سنت لقولهم إِنْ كان هناك قول ‏ : : إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى 


الس وسلم 


الناس ؟ . 


أليست آي المباهلة والتطهير والولاية وأضرابها إلى ثلاثمائة آية النازلة في 
علي .تف 29 , تضادٌ ذلك القول القارص . 


«إهل يستوي الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوي الظلمات والنور 2# 
وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟4© , #إأفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقاً ؟ لا يستوون4() » #مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل 
بستويان مثلاً 2745 , «أفمن كان على بيّنة من ريّه كمن زيّن سوء عمله ؟204 , 
وانمن يناسن كبا على رجهت أهدى ؟ أمّن يمشي سويّاً على صراط 

مستقيم ؟74) . «إقل لا يستوي الخبيث والطيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث'', 


. كل هذه الأحاديث مرت في الأجزاء الماضية‎ )١ 

(9) حلية الأولياء للحافظ أبي لعيم الأصبهاني ج ١‏ ص ٠"؟‏ . 

(") تاريخ الخطيب ج 1 ص 75١١‏ » السيرة الحلبية ج ١‏ ص 71١١‏ , 
(4) سورة الرعد ؛ الأية : ١5‏ 

(5) سورة الزمر ؛ الآية : م 

19) سورة السسجدة ؛ الآية : / 

(/1) سورة هود ؛الآية : 54 

(8) سورة محمد ؛ الآية : 4 

(9) سورة الملك ؛ الآية : ١‏ 

١٠١٠١ : سورة المائدة ؛ الآبة‎ )٠١( 


مولا يستوي القاعدون من الرجال غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل 

الله (21 ٠‏ مولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة* 297 ٠‏ ظزما يستوي الأعمى 

والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات2©74. «إأفلا يتدبّرون القرآن أم على 
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قلوب أقفالها ؟!404 , 


, سورة النساء ؛الآية : م4‎ )١( 
, 8٠١ : م سورة الحشر؛ الآية‎ 
, سورة غافر ؛الأية : 8ه‎ )5 

(4) سورة محمد ؛ الآية : 4؟ , 


0 7 قاع ب أل و0 كا “7 نجس )لق 0 00 0 

0078 7 06 -0108:0620!8ف06--00-390/6 0 0 ْ 3 
0 ما هذا الاختيار ؟ 
1 1 
5 : 0 نب 75 2 ١‏ 
ا( نا 7 هو ط ا 
1 وكيف يتم ؟ ولم وبم ؟ 0 


للدي 80 


2 1 يم الك جا . ا د 


47 م 8 


هل تدري ما الذي دعى ابن عمر إلى رمي القول على عواهنه ؟ إلى رمي 
الصحابة بعزوه المختلق , ونسبة هذا الإختيار المبير إليهم » وأنهم تركوا المفاضلة 
بعد الثلاثة » وأنْهم قالوا : ثم لترك أصحاب النيّ كل لا نفاضل بينهم . وقالوا : 
000 أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس » في فيسمع النبي كله ذلك 
فلا يكره ؟ . 
أم هل تدري بماذا تتصور المفاضلة والخيرة ؟ ويم نتم ؟ وأنى تصحٌ ؟ بعد 
ثبوت ما جاء في الصحاح والمسانيد مرفوعاً من أن علياً ,نتف كان أعظمهم حلماً , 
م ا ا ل ا ا 
وأؤلهم صلاة من رسول الله » وأوفاهم بعهد الله » وأقومهم بأمر الله » و وأخشلهم في 
ذات الله » وأة قسمهم بالسويّة » وأعدلهم في الرعيّة » وأبصرهم بالقضيّة » وأعظمهم 
عند الله مزية » وأفضلهم في القضاء , وأوّلهم واردأ علي الحوض . وأعظمهم 
عناءٌ » وأ ا ل 
بهم من أنفسهم كما كان رسول الله جلك ) وأقربهم عهداً به بينك 20 . وجبريل 
يادي : «ولا فتى إلا علي ٠‏ لاسيف إل ذو الفقارعي2)9 , فهل يبقى هنالك موضوعٌ 
)١(‏ مرت هله الأحاديث كلها بمصادرها في طيات الآجزاء الماضية . 
> (5) راجع الجزء الثاني : ص م 


للمفاضلة بعد هذه كلها . حتى يخيّر فيه الصبيّ ابن عمرء أو غيره » فيختارون 
على علي غيره ؟ غفرانك اللّهُم وإليك المصير ! . 

قال الجاحظ : لا يُعلم رجلٌ في الأرض متى ذكر السبق في الاسلام والتقدّم 

فيه » ومتى ذكرت النجدة والذت عن الإمسلام » ومتى 0 الفقه في الدين ٠‏ ومتى 

0 الزهد في الأموال التي تتناصر الناس عليها 3 ومتى 6 الإعطاء في الماعون 2( 
كان مذكوراً في هذه الخصال كلها | إل على رضي الله عنه 

بعري ل 

لبت ادر كيف قله المرون أصحاب محمّد بعد الثلاثة لا تفاضل 

بيلهم ؟ وبماذا استوى الناس وفيهم الوتصر ة المبشرة ؟ وفيهم من رآه رسول 

لله ميلك شبيه عيسى في أمّته : هلياً. وبرّأ ونسكاً. وزهداً. وصدقاً. 


الك وسلم 


ا ولف ل 
وفيهم من كان ملراد يليك يراه جلدة ما بين عينيه وآنفه , طيياً مطيياً , قد مُلىء 


0 


إيماناً إلى مشاشه » يدور مع الجن أينما دار8؟) , 


و م" 
وفيهم من رآه بلك أ أثة ف الحزاك من لعل وا ناه رسال المحانة دم 


و20 
الناس هديا 0 ودلا ( شونا ) لبمتحمك سك 


وفيهم من قربه بربداف رطاف وأدناه 2( وعلمه علم ما كان وما يكون9) . 


وفيهم مَن جاء فيه عن النبيّ 0-0 ريلك قوله : «من أراد أن ينظر إلى رجل نور 
قلبه فلينظر إلى سلمان» . وقوله : «إنْ الله عر وجل يحبٌ من أصحابي أربعة 
أخبرني أنه يحبّهم » وأمرني أن أحبّهم : على . ل 
وصح فيه قوله: اسلا بسنا أهل البيت» . وقال علي أ مير المؤمئين : 


, هو سيدنا أبوذر راجع الجزء الثامن‎ )١( 

(؟) هو سيدنا عمار بن ياسر . راجع من الجزء التاسع صحيفة 47 48 . 
(؟) هو سيدا ابن مسعود . راجع من الجزء التاسع صحيفة مم /ا١‏ . 
(:) هو سيدنا حذيفة اليماني . راجع ج ه 


«سلمان رجلٌ منّا أهل البيت » أدرك علم الأولين والآخرين » ما لكم بلقمان 
الحكيم كان بحراً لا ينزف20 . 
وفيهم العبّاس عم النبيّ سيك الذي كان 0 يجلّه إجلال الولد والده ‏ 
خاصّة خص الله العبّاس بها من بين الناس , وله قال ب ميلك .رطف : ويا أبا الفضل ! لك 
من الله حتى ترضى) . وخطب مك في قضية فقال : ومن أكرم الناس على الله ؟ 
قالوا : أنت يا رسول الله قال : فإِنْ العبّاس مني وأنا منه» . 
[مستدرك ل 
وجاء في حديث استسقاء عمر بالعبّاس » عام الرمادة 29 , 50 
الناس . فقال : ديا أيها الناسٍ 1 إث شوك اله كد بيك كان يرى للعباس ما يرى 
الولد لوالليه تمطمةا ولخي وك لمفة » فاقتدوا 32 الناس برسول الله في غم 
العباس , والفلارة وسيلة إلى اللااعا وكا فيما ترك بكمع 7 , 


2 

وفيهم معاذ بن جبل » وقد صح فيه عند القوم قول رسول الله ببادك «إنه 
أعلم الأولين والآخرين بعد الس والمرسلين إن الله يباهي به الملاتكة,©) . 

وفيهم أَبيّ بن كعب , وقد صحّح الحاكم فيه قول أبي مسهر : 00 
الله مجك بكا ديك الألضيان فللدن يمنت بح قالوا بأبنة امامو كان 

وفيهم أسامة بن زيد» جبٌ رسول الله رك 2 وقد جاء فيه عن ابن عمر 
نفسه في الصحيحين قوا ريك » لما طعن بعض الناس في إمارته » وقد أمره 
على! بيش كان فيهم الوك وعون : «فقد كنتم تطعنون في إمارة أببه من قبل » 
وأيم لله ل وإن كنات لحن أحبٌ الناس إلي 3 وإِنْ هذا لمن 


(1) تاريخ ابن عساكر ج 1 ص 7١-198‏ . 

(؟) راجع ما مر في الجزء السابع :17" .878 . 

() مستدرك الحاكم ج اص 75 56" 74.904 , 
(4) مستدرك الحاكم ج ” ص 37١‏ . 

(5) مستدرك الحاكم ج 7 ص 7١5‏ : 


0 0 2 
أحب الناس إلى بعده (1 ؟. وقوله رلك : اسامة أحبٌ إلي ما حاشا فاطمة ولا 


ا 
غيرها) . 
[مسئد أحمد ج ١‏ ص95 ]11١ +1١1‏ 
0 5 م سر 3 5 

5 ' ب 

ل 0 من 
العظمة » وما ورد فيهم عن النبيّ الأقدس . من جمل الثناء عليهم » ثم يساوي 
بيلهم وبين من عداهم , نظراء أبناء هند . والنابغة » والزرقاء . 

0 03 ع 
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة 0 


وكيف يتم هذا الإحتيار وقد عزى القوم إلى رسول الله رلك الس «ما من نبى 
إلا ؤفك أعطل سيعة: تقساء رققاء :وا عطيرة آنا اريعة عتتدر : سبعة من قريش 2 


والحسن والحسين وحمزة وجعفر وأبو بكر وعمر . وسبعة من المهاجرين : عبد الله بن 
مسعود » وسلماكن » وأبو در . 0 2 0 والمقداد . 0 1) , 


ل 0 ا 

مه لحتو ا ا لش ٠‏ دين 0 ون كان عاليا 

0 001 000 ابن النابغة الأبشر ابن الاش 0 
0 

مغيرة بن شعبة أزنى ثقيف , ولا بينه وبين أبناء امية أثما ثمار الشجرة الملعونة فى 

القرآن من وزغ طريد . إلى لعين مثله » | إلى فاسق مستهتر » إلى فاحش متفخش . 

ولا بيده وبين سلسلة الخمارين رجال الخمور والفجور في الجاهليّة أو الإسلام 


نظراء : 


١١ صحيح الترمذي ج‎ 2 ١7١١ صحيح البخاري ج ه ص 77/94 2 صحيح مسلم ج لا ص‎ )١١ 
. 5١ ؛ مسند أحمد ج ” ص‎ 7١18 ص‎ 

(؟) تاريخ أبن عساكررج ه ص 1١‏ » وفي كنز العمال نقلا عن أحمد وتمام وابن عساكر من طريق 
علي » مبالكد 


[راجع الغدير ج لااص7١١]‏ 
أبى طلحة زيد بن سهل الأنصاري . 
[مسئد أحمد ج "ا ص 7171/0181 3 سئن البيهقي ج م ص 785 3 الغدير جلا 
ص ١ ]١١097‏ 
أبي عبيدة ابن الجراح . 
[مسند أحمد ج "ا ص ١8١‏ 2 سئن البيهقي ج م ص 785 0 شرح صحيح مسلم 
للنووي ج م ص "7 هامش إرشاد الساري مجمع الزوائد ج هص ١ه0].‏ 


[تفسير القرطبي ج ٠‏ ص /اه »2 الإصابة ج 6 ص ١76‏ ] 
1 
ابي بن كعب . 
[مسند أحمد ج "ا ص ١8١‏ ؛ سئن البيهقي ج 8 ص 186] 
أنس بن مالك . 
[غير واحد من الصحاح والمسانيد » راجع الغدير ج لا ص ]١178 2١١6‏ 
حسان بن ثابت . 
[تفسير القرطبي ج ٠‏ ص05] 
وهو القائل : 
ووو نه امار كي دترا ةناها لاتناء 
حالد بن عجير . 


[الإصابة ج ١‏ ص 401] 
سعد بن أبي وقاص . 
[أستق البنهقي جح :1 فى 086 .اتفسين ابن كفير ع * ص 50 , تفسير أبي حيان ج ؛ 
ضن 18 إزشاد الساري ج 7 ص 1١4‏ + 'تفسير الخازن ج ١‏ هن 787 . تفسير الالوسي 
اسن ١‏ اشير الشركاتي ع امن 0 
سليط بن التعمان . 


م 


[الإمتاع للمقريزي : ص ]١١١‏ 


داج ايح لي حي أده و وا تواحيها "واد مول ااهل و بها طلا و جز مه أو لد ب أرق هرد “يح الف ول ار عابيو وا لات اها وا لا لقو ف 16 


سهيل بن بيضاء : 
[مسئد أحمد ج * ص 777 3 سئن البيهقي ج 4 ص 55١‏ 2 الغدير ج لا ص7١١]‏ 
ضرار بن الأزور . 

[تاريخ ابن عساكر ج لا ص 3”١‏ » ؟*3] 


[تاريخ ابن عساكر ج لا ص ”117] 

عبد الرحمن بن عمر . 
[المعارف لابن قتيبة : ص 8١‏ »2 الغديرج 5 ] 

عبد الرحمن بن عوف . 
[احكام القرآن للجحصاص ج ” ص 5غ ” ؛ مستدرك الحاكم ج غ ص ١47‏ . وكثير 


من التفاسير . وفي الحديث تحريف أشار إليه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 7”١7‏ , 
راجع الغدير ج ١‏ ص 775 /ط ١‏ »وص 755/ط ]١‏ . 


[كتاب صفين : ص ]١18١‏ 


عتبان بن مالك , 
[تفسير الخازن ج ١‏ ص ؟57١]‏ 
عمرو بن العاص . 
[الغديررج ١‏ ص ]١5١‏ 
[تفسير القرطبي ج ‏ ص 55] 
كنانة بن أبى الحقيق , 
[الإمتاع للمقريزي : ص ؟١١]‏ 
معاذ بن جبل . 


[شرح صحيح مسلم للدووي ج 8 ص 7717 هامش إرشاد الساري . الغدير ج ٠‏ 


.] ١١ ص‎ 


[الإمتاع للمقريزي : ص ؟١١]‏ 
نعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري . 
الإستيعاب ج ١‏ ص 08” » أسد الغابة ج ه ص 76 . تاريخ ابن كثيرج م 
ص ]7١‏ . 
وليد بن عقبة أخي عثمان لأمّه . 
[الغدير ج 4 ص ١١5١‏ ] 


رس يسوي و 
الأ من قال كل 0 رم 


1 ب م 01 26 3 


3 0 


7 1 
0 


تارة وتقاعسه عنها اخرى 1 
0 


0 بف 5 9 


هذه عقليّة ابن عمر النابية عن إدراك الحقائق ٠»‏ وهي التي أرجأته عن بيعة 
مولانا أمير المؤمئين برف . وحدته إلى بيعة عثمان » ولم يتسلّل عنه حتى يوم 
تمده لل عل لسكا اند كد 115 ته » بل كان هو الذي أغعرى 
عثمان بنفسه حتى قتل كما جاء في (أنساب البلاذري ج ه ص 78) «عن نافع 
قال : حدّثني عبد الله بن عمر » قال : قال عثمان وهو محصور : ما تقول فيما أشار 
به علي المغيرة بن الأخنس ؟ قال : قلت : وما هو؟ قال : قال : إنَّ هؤلاء القوم 
بريدون جلعك ٠»‏ فإِنْ فعلت وإلاً قتلوك » فدع أمرهم إليهم . قال : فقلت : أرأيت 
إذالك تخلع من يريدون على نتلاك ).قال : لا. قال : فقلت : فلا أرى أن تسن 
هذه السلة في الإسلام » فكلما سخط قوم أميرهم خلعوه , لا تخلع قميصاً 
قمصكه الله) , 


وفي إثر هذا جاء في الآثر : «إِنَْ عثمان لما أشرف على الناس فسمع بعضهم 
يقول : لا نقئله ولكن نعزله قال : أمَا عزلي فلا » وأمًا قتلي فعسى» . 

هذا م أتله قانارداة ابو تيش فإ ابره عقدان انلا وقام تتبي صينة أن 
يطرد ذلك جارٍ في صورة عدم الخلع المنتهي إلى الدن اديع الك بر 
الخلم » وفي كل حينا سرف ان الللطاة كود اكه نيه لحلاف مدقن ان لبقتا 


بيعة ابن عمر وتقاعسه علها كته لسر سابن بالستوة ل طن بق عا اتن ا السو ملت وتوا 


ميخلوعاً لعفل وطأة + .وبع هن هار القن .ومن المشاهد :: الفتن :الغائرة يمد فكل 
عثمان من قاتليه » والحاضين عليه » والمتخاذلين عنه » فمن قائلة : اقتلوا نعثللاً . 
قتل الله نعثلل : تطلية نا :| وكؤلت هليه أحذا مفيسق الهردجء يحئّان على الهتاف 
بئارات عثمان, وموّها عليها نبج كلاب الحواب » ومتقاعد عنه بالشام حتى إذا 
أودى به كت الكتائب » وخرج إلى (صفين) وأزلف إليه من كان نقوله لمان يلقة آنه 
محصور : أنا أبو عبد الله قد يضرط العير والمكواة في النار . ولما بلغه مقتله قال : 
أنا أبو عبد الله قتلته وأنا بوادي الساع 0 تالانهة] ثم طفق نينب مع مقناوية يتطلي 
الثار» وكان من ولائد وقعة في : مقتل الخوارج بنهروان » فمن جراء هذه 
المعامع كانت مجزرة كبرى لزرافات من الصحابة » والتابعين » ووجهاء الأمصار » 
ورؤساء القبائل » وصلحاء المسلمين » وهل كانت هذه المفاسد 9 ولائد ذلك 
الرأي الفطير الذي أسدى به ابن عمر للخليفة المقتول . ولو كان سالم القوم كما 
أشار إليه المغيرة بن الأخنس . فخلعوه » بقيى حلس بيته » ولا ثائر ولا مشاغب , 
وبقيت بيوت المسلمين عامرة » ولم تكن تنتشر الفتن في البلاد . 

لالوابن حجراني زلعم الباري ج ١١‏ ص )٠١١‏ : «إنتشرت الفتن في البلاد 
فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان » والقتال بالنهروان بسبب التحكيم 
بصفين » وكل قتال وقع في ذلك العصر ء إِنما ولد عن شيء من ذلك ٠‏ أو عن 
شيء تولّد عنه» (اه) . 

وقال في (ص 7 ؟): «قوله .رثك في حقٌّ عثمان : بلاءٌ يصيبنه عونا رتم 
له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل , ثم في 
صَفين » وما بعد ذلك» (اه) . 

ونحن لا نعرف لابن عمر حجة فيما ارتكبه من البيعة والقعود . إلا ما نحته له 
ابن حجر في رن الباري ج ه ص )١5‏ بقوله : «لم يذكر ابن عمر خلافة علي ١‏ 
لأنه لم يبايعه لوقوع الإختلاف عليه» كما هو مشهور في صحيح الأخبار » وكان رأي 


. 114-1١51 راجع ما مر في الجزء الثاني : ص 115 » والجزء التاسع : ص‎ )١( 


ابن عمر أن لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس » ولهذا لم يبايع أيضاً لابن الزبير » 
ولا لعبد الملك في حال اختلافهما » وبايع ليزيد بن معاوية , ثم لعبد الملك بن 
مروان بعد قتل ابن الزبير» . (اه) . 

وقال في الفتح 00 واكاك عي ال د عر ل تللم 
المدَّة إمتنع أن يبايع لابن الزبير» أو لعبد الملك ؛ كما كان امتنع أَنّْ يبابع لعليٌ أو 
معاوية » ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي » واجتمع عليه الناس . 
وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية » لاجتماع الناس عليه » ثم امتنع من المبايعة 
لأحد حال الإختلاف إلى أن قتل ابن الزبير » وانتظم الملك كلّه لعبد الملك فبايع 
له حينتد) . 

هذه حيّة داحضة موّه بها ابن حجر على الحقائق الراهئة » لتغرير أمّة 
جاهلة ولعله اتخذهامًا جاء في الححديث من أنه : لا تخلف عبد الله بن عمرعن بيعة 
عل شف ء اعرد اعفار فاعين اانه : بايعقال :لاأبايعحق 
سابع عييع الجابن . قاللدعيي شف فأعسطني حيال0 أن لاتسبرح : قال: ولا 
أعطيك حميلا! لقال الأشسرٍ يا أمير المؤمنين! إِنَّ هذا قد أمن سوطك وسيفك» فدعني 
أضرب عنقه ! قال : لست أريد ذلك منه على كره لّوا سبيله 0 
أمير المؤمئين برش : لقد كان صغيراً وهو سيءٌ الحُلق » وهو في كبره أسوا 
لقا . وروي أنه أتاه في اليوم الثاني فقال ل 
بها الناس كلهم » ؛ فلو نظرت لديدك » ورددت الأمر شورى بين المسلمين ! فقال 
على اق : وبحك ! وهل ما كان عن طلب مني ؟ ألم يبلغك صنيعهم بي ؟ قم يا 
أحمق . ما أنت وهذا الكلام ٠‏ فخرج ثم أتى عليّاً .تف آت في اليوم الشالث 
فقال : إن ابن عمر قد خرج إلى مككة يفسد الناس عليك » ا 
فجاءت أُمّ كلثوم إبتنه » فسألته وضرعت إليه فيه » وقالت 3نيا ا فتدر المؤ كيه ١‏ 
إنما خرج إلى مكة ليقيم بهاء وإِنَّه ليس بصاحب سلطان » ولا هومن رجال هذا 
الشأن » وطلبت إليه أن يقبل شفاعتها في أمر لأنه ابن بعلها » فأجابها وكفٌ البعثة 
إليه » وقال : دعوه وما أراد . 

[جواهر الأخبار للصعدي : المطبوع في ذيل كتاب البحر الزشار : ج ه ص ]7١‏ . 


بيعة ابن عمر وتقاعسه عنها بفسدة وسو امناو مط لجيه السو وا ا 21 


هلموا معي يا أمّة محمّد انق نسائل ابن عمرء هلا بايع هو أبا بكر ولم 
يجتمع عليه الناس » وانعقدت بيعته باثنين أو أرعة ا حا كام ور 
ا ) ؟ والإحتلاف هنالك كان قائماً على ساق » وهو الذي فرّق صفوف 
المّة حبّى اليوم ٠‏ وكان ابن عمر ينظر إليه من كثب ؛ ثم لحقتها موافقة الناس 
بالإرهاب في بعض ., وإطماع في آخرين . وأمر دبر بليل بين لفيف من زبانية 
الخلافة » وتمُت بعد وصمات مر الإيعاز إليها في (الجزء السابع 000 
00 ستو اناسل عد عليها » وعلى من تقمصهاء وهو يعلم أن 
محل علي نه منها محل القطب من الرحى ؛ ينحدر عنه السيل » ولا يرقى إليه 
الطين : ٍ ١‏ 
وأمّا أبوه فلم يثبت أمره إلا بتعيين أبي بكر إيَاه » فيا عجبا يستقيلها في 
حياته » إذ عقدها لآخر بعد وفاته » لشدٌّ ما تشطرا ضرعيها . فصيّرها في حوزة 
خشناء يغلظ كلمها . ويخشن مسّهاء ويكثر العثار فيهاء والإعتذار منها0"© , 
والناس متديُرٌ على المستخلف كلهم ورم أنفه من ذلك » انلك :انا تقول الو بلق 
وقد ولّيت علينا فظَّاً غليظاً ؟ ثم ألحقت الناس به العوامل المذكورة . 

وأما حديث الشورى » وما أدراك ما حديث الشورى ؟ فسل عنه سيف 
عبد الررحمن بن عوف الذي لم يكن مع أحد يومئذ سيف غيره » واذكر قوله لعلي : 
«بايع وإلا ضربت عنقك !) . أو قوله له : «لا تجعلنٌ على نفسك سبيلا» كما ذكره 
البخاري والطبري رعرمها ' وزاد ابؤائية : وقالة السيف لا غير» . أو قول 
أصحاب الشورى لما خرج علي مغضباً ولحقوه : «بايع وإلا جاهدناك) 27 » أو قول 
أ وا لا ل ا 
النظائر ؛ لكني أسففت إذ متدرا وطرت إذ طارواء» فصغا رجل منهم لضغنه , 
ومال آخخر لصهره همع هن وهن ... الخ)27) . 


. )98 جمل لمولانا أمير المؤمنين من خطبته الشقشقية (راجع ج لا ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : باب كيف يباييع الإمام ج ٠١‏ ص8١7‏ » تاريخ الطبري جه ص /ا” ء 
'؛ » ص 5751 6 118 » تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ؟١٠.‏ 

(5) أنساب البلاذري ج ه ص؟73 . 

(4) راجم الجزء السابع ص 98 . 


لكن إبن عمر ل ل 
القوم » ولا في معاوية من إنجاز الأمر بعد أمير مير المؤمنين على برئف » بين السيف 
والمطامع , وفي القلوب منه ما فيها ٠‏ إلى أَنْ لفظ نفسه الأخير . هذا سعد بن أبي 
وقاص أحد العشرة المبشرة» ومن رجال الشورى الست » تخلف عن بيعته » دخل 
على معاوية فقال له : «السَّلامِ عليك أيّها ‏ الملك , فقال له : فهلا غير ذلك ؟ 
أنه ال ا ا 0 لحن 
ل م ل 


وهذا ابن عباس وهو يجابه معاوية » ويدحض حجته » قال عبيد الله بن 
عبد الله المديني : «حج معاوية فمرٌ بالمديئة » فجلس في مجلس فيه سعد . وفيه 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن العبّاس» فالتفت إلى عبد الله بن العبّاس فقال : يا أبا 
عباس إِنّك لم تعرف حقّنا من باطل غيرنا » فكنت علينا ء ولم تكن معنا ء وأنا ابن 

عم المقدول ظلماً - يعني عثمان ‏ وكنت أحقّ بهذا الأمر من غيري . فقال ابن 
عباس : اله ] إن كان هكذا فهذا ‏ وأوما | إلى ابن عمر- أحقّ بها منك لأنَّ أباه قتل 
قبل ابن عمّك . فقال معاوية : ولا سواء إن ن أباه هذا قتله المشركون » وابن عمي 
قتله المسلمون . فقال ابن عباس : هم والله أبعد لك وأدحض لحجتك . 
فتركه)9) , 

والرت عائت عا بقاري ل ور 0 لاد وا اياو واخان :قالطا 
لعائشة تزعم الا ال ار 
ايلا سم ل ل ع را 
استاثر الله به . فقال الحسن بن علي تف أو عجب ذلك يا معاوية ؟ قال : | 
ا ل ا ل 
في صدر المجلس وأنا عند رجليك) . 
[شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 0] 


. ٠١6 تاريخ ابن عساكر ج ه ص 501 . وج 5 ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) تاريخ ابن عساكر ج 5 ص‎ 


السنة فى الخلافة الراشدة توف وي به لبنح مل تيج كاج ا شعو شي أ 


وهكذا كان أكابر الصحابة مناوثين له في الجديلة النطبة ٠‏ فأسمعوه الذكير » 
وسمعوا أذ من القول را من أمره , وشاهدوا منه أحداثاً وبدعاً في الدين 
الحنيف ؛ تخلد مع الأبد » وعاينوا منه جنايات على الأامة الأتلامية وصلجائيا 
وعظمائها . من هتك , وحبس , وشتم » وسبٌ مقذع . وضرب » وتنكيل , 
وعذاب . وقتل , ) قط لا تغفر له وحاشا لله أن يغفرها له دع عمر بن عبد العزيز 
بر في الطيف أنه مغفور له( وتذمّرت عليه صلحاء 1 بعك لما جاء 


ا 


عنه بك فيه من لعنه والتخذيل عنه » وأمره الصحابة بقتاله » وتوصيفه فئته بالقسط 


اله رسلم 
ويا الفئة الباغية » وقوله السائر الدائر : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه)9) 
وقوله مجك يبعي : (المخلافة بالمدينة »والملك بالشام» زه . 

ليك تغرف ابن ن كان ابن عمر من هذه كلها . ومن قوله بطق بك الحاسم لمادّة 
النزاع : «ستكون خلفاء فتكثئر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال : فواببيعة الأول 


فالأؤل)9©) , 
وقوله ريلك بك : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما]0*» . 
١ :‏ 5 5 2 
وقوله مجك : «(ستكون هنات وهنات » فمن أراد أن يفرق أمر هذه الامة. 


. سيوافيك تفصيله إن شاء الله تعالى‎ )١١ 

(؟) كشوز الدقائق للمناوي ص ٠١‏ . أخخرجه ابن عدي . عن أبي سعيد ؛ والعقيلي من طريق 
الحسن وسفيان بن محمد من طريق جابر » وغيرهم . وسيوافيك الكلام في اسناده إِنّْ شاء 
الله تعالى . 

(59) تاريخ ابن كثير ج 5 ص 3١١‏ , 

(4) صحيح مسلم ج 5 ص7١‏ » سئن أبن ماجة ج ” ص 57١4‏ » ا ل را 

عن الشيخين » تيسير الوصول ج ؟ ص ه” عن الشيخين أن يضاء مسند أحمد ج " 

ص /7597 . المحلى ج 9 ص 35١‏ . 

(6) صحيح مسلم ج " ص 77 ؛» مستدرك الحاكم ج ؟ ص ١١5‏ 3 سئن البسهقي ج 7 
ص 144 ؛ الفصل لابن حزم ج 4 ص 88 » المحلى ج 4 ص "5١‏ » تيسير الوصول ج " 
ص 30 , 


وهي جميع » » فاضربوه بالسيف كائنا من كان» . وفي لفظ : «فاقتلوه)("2 . 


وقوله برك بيلك : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشقٌ 
عصاكم . أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه)(2 . 

وقوله ريلك : من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص : «من بايع إماماً 
فأعطاه صفقة يده » وثمرة قلبه » فليعطه إن استطاع تفإن حاء لخن بنازقة.فاضمر يوا 
عنق الآخر . قال عبد الرّحمْن بن عبد رب : فدنوت منه فقلت له : أنشدك الله أنث 
ا بيلك ؟ ! فأهوى إلى أذنيه وقأبه بيديه » وقال : سمعته 
اذناي ووعاه قلبي . فقلت له عناانايه ملف سعازية يانرنا نكن أموالنا بيننا 
بالباطل . ونقتل أنفسنا نفسدا , والله عزّ وجل يقول : «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تتراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن 
الله كان بكم رحيماً» . قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة الله » واعصه 
في معصية الله)(2 , 

حال العرري في رتسرج اسلع عبايان إرساة السارياج امن 107) 
«قوله بيلك : فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عئق الآخر . معناه : إدفعوا الثاني فإنه 
خارح على الإمام » فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال » فقاتلوه » فإن دعت المقاتلة 
إلى قتله » جاز ة قتله , ولا ضمان فيه لأنه ظالمٌ متعدّ في قتاله) . 

قال : «قوله : فقلت له : هذا ابن عمّك معاوية . إلى آخخره . المقصود 
بهذا الكلام انَّ هذا القائل لمّا سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص » وذكر 
الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول » وأنّ الثاني يقل » فاعتقد هذا القائل 
هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليّاً رضي الله عنه » وكانت قد سبقت بيعة على » 


مسو عستا هذا من رسول الله 


8 ؛ سئن البيهقي ج‎ 1١0١5 ص‎ ١ مستذدرك الحاكم ج‎ » 7١ صحيح مسلم ج " ص‎ )١( 
, 1359 » ١58 ص‎ 

(؟) صحيح مسلم ج ١‏ ص "1؟ . سنن البيهقي ج 8 ص ١١59‏ » تيسير الوصول ج ” ص 0" . 
المحلى ج 4 ص "1١‏ . 

() صحيح مسلم ج " ص ١8‏ ؛ سئن البيهقي ج 8 ص ١59‏ 3 سئن ابن ماجة ج ؟ ص 457 2١‏ 
المحلى ج 5 ص ”5١‏ . 


السئة فى الخلافة الراشدة 


فرأى هذا 3 نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي 0( ووارعته رخات 
إَِاه » من أكل المال بالباطل » ومن قشل النفس ؛ والألة فال اشر حل فاة سحن 
أسَد نلك في مقاتلته) . 


وقال (ص )1٠‏ في شرح قوله سيك : «ستكون خلفاء فتكثر» » الحديث : 
«معنى هذا الحديث : 0 نمه الارل مكديفا كن 
الوفاء بها » وبيعة الثاني باطلةٌ يحرم الوفاء بها » ويحرم عليه طلبها » وسواء عقدوا 
للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين » وسواء كانا في بلدين أو بلد » أو أحدهما 
في بلد الإمام المنفصل . والآخر في غيره » هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا 
وجماهير العلماء » وقيل : تكون لمن عقدت في بلد الإمام . وقيل : يقرع بينهم . 
وهذان فاسدان ء واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر 
واحد . سواء اتسعت دار الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين في كتابه 
«الإرشاد)('2) : قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين » قال : وعندي له تن 
عقدها لاثنين في صقع واحد , وهذا مجمعٌ عليه , فإنْ بعد ما بين الإمامين وتخلات 
بينهما شسوعء فللإحتمال فيه مجالٌ . وهو مارج عن القواطع . وحكى المازري 
هلا القول عن عضن المتاخريق من امل الأضول ٠‏ واراد به إمام الحترمين + وهو 
قولٌ فاسدٌ مخالفٌ لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم) 
(اه) . 

فكان من واجب ابن عمر نظراً إلى هذه النصوص أن يبايع عليًاً ولا يتقاعد 
عن بيعته » وقد بايعه المهاجرون والأنصار . والبدريون .» وأصحاب الشجرة » على 
بكرة أبيهم » قال ابن حجر في (فتح الباري ج لا ص 085) : «وكانت بيعة علي 
بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحبجّة سنة (6") فبايعه المهاجرون 
والأنصار » وكلّ من حضر ء وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلّهم » إل معاوية في 
أهل الشام » فكان بينهم بعدما كان» (اه) . 


: راجع الإرشاد : ص 0750/ طبع مكتبة الخانجي‎ )١( 


وكان من واجب الرجل قتال معاوية الخارج على الإمام الظاهر , إِنْ كان هو 
عضادة الدين آخذاً بطقوسه . تابعاً سَنئه اللاحب . مؤمناً بما جاء به نبيّه 
الأقدس نك بل الأمر كما قال عبد الله بن هاشم المرقال في كلمة له : «فلولم 
يكن ثواب ولا عقاب , ولا جنّة ولا نارء لكان القتال مع علي أفضل من القتمال مع 
معاوية ابن أكالة الأكباد» . 

[كتاب صفين : ص ]1٠5‏ 

متى اختلف في بيعة علي أ مير المؤمنين اثنان من رجال الحل والعققد من 
صلحاء 10 وى تنث كلملة الآمة فى بيعنة ظليق: منسك أشن الإنفكاب 
الدستوري , مثل ما تمّت لعليّ ثثه ؟ ولم يكن متقاعس عن بيعته » سلام الله 
عليه ؛ إل شرذمة المعتزلة العثمانثين » وهم سبعة وثامنهم ابن عمر» كما مر في 
(الجزه. السابع ان 101011 فما الذي جعل بيعة أناس معدودين لم تبلغ عدّتهم 
عشرة إجماعاً واتفاقاً في بيعة أبي بكر وأوجب على ابن عمر اتباعهم . ورم عليه 
التحزح عنهم ؟ وجعل إجماع الام من المهاجرين والأنصار » ورجال الأمصار , 
على بيعة علي أمير المؤمنين » وتخاّف عدّة تعد بالأنامل عنها , » خخلافاً وتفرقاً ؟ . 

ل ل ل 0 
يأخذ برأ يا أبية فيهج ولد سيعه يقول «هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد , 
ثم في أهل أحد ؛ ثم في كذا وكذاء وليس فيها لطليق ولا لولد طليق . ولا 
لمسلمة الفتح شيء)(2 . 

وقال في كلام له له : ولا تختلفوا فإِنكم | إن احتلفتم ‏ اديع تساوية من 
الشام » وعبد الله بن أبي ربيعة من اليمن ؛ فلا يريان لكم فضِلا لسابقتكم , ٠‏ إن 
هذا الأمر لا يصلح للطلقاء » ولا لأبناء الطلقاء)2)9 , 

ولعلٌ هذا الرأي كان من المتسالم عليه عند السلف . وبذلك احتج مولانا 
أمير المؤمنين على معاوية في كتاب له كتبه إليه بقوله : «واعلم أنك من الطلقاء 
)١(‏ طبقات ابن سعد ط ليدن ج ٠‏ ص 58 » فتح الباري ج ١‏ ص 176 » اسد الغابة ج ؛ 


ص /3810 . 
(؟) الإصابة ج ١‏ ص ١١60‏ 5 


السئة فى الخلافة الراشدة 


الذين لا تحن لهم الخلافة . ولا تعقد معهم الإمامةء ولا يدخلون في 
الوك 

وكتب ابن عبّاس إلى فعازية :مانت دك اللخلافة © وإنيا انث :طليق ابن 
ل والخلانة للمهاخرين الأزلين + وليس"الظلقاء,منهنا في شي ع7") .وي لفظ* 
«إنَّ الخلافة لا تصل إلا لمن كان في الشورى ؛ فما أنت والخلافة ؟ وأنت طليق 
الإسلام » وابن رأس الأحزاب . وابن آكلة الأكباد من قتلى بدر») . 

ان كام لابن عباس يخاطب أبا موسى الأشعري : ليس في معاوية خلة 
بستحن بها الخلافة + وأعلم :بأ اننا موسي :+ أن معاوينة طليق: الإستلام +" وآن 
أباه رأس الأحزاب » وأنّه يذّعي الخلافة من غير مشورة , ولا بيعة) 29 . 

وين ققانت المتيزر نو منقرمة 1411 إلى معاونة 3ت للق احكلاك خط بعظيياة 
0 النصرة ؛ وتناولتها من مكان بعيد » وما أنت والخلافة يا معاوية ؛ 

00 

وفي مناظرة لسعنة بن عريض الصحابي مع معاوية : «منعت ولد زعو الله 
يك الخلافة , وما أنت وهي » وأنت طليق ابن طليق»؟ يأتي تمام الحديث إِنّْ شاء 
الله تعالى . 

وعاتب عبد الرحمن بن غلم الأشعري الصحابي () أبا هريرة » وأبا الدرداء 
بحمص » إذ انصرفا من عند علي » رضي الله عنه » رسولين لمعاوية » وكان مما 
قال لهما : وعجباً منكما كيف جاز عليكما ما جئتما به ع تدعوان عليّا إلى أن 


١‏ الامامة والسياسة :ص١"‏ وفي ط : 8١‏ » العقد الفريد ج 7 ص 77 وفي ط : 584 » نهج 
البلاغة ج ؟ ص ه » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 558 » وج 7 ص 7٠١١‏ . 

(؟) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 850 ١»‏ وفي ط : 91 . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 588 . 

(9) شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 150 . 

(4) نسب هذا الكتاب في (كتاب صفين : ص )07١‏ إلى عبد الله بن عمر وهو وهم » والأبيات 
الى كنها عل ون ماري لكاي 1 تكذّب تلك النسبة . فراجع . 

)0 الؤمامة والسياسة ج ١‏ ص 75 » وفي ط : 

(1) قال أبو عمر في (الإستيعاب) : كان من أفقه 2 الشام » وهوالذى فقّه عامة التابعين 
بالشام » وكانت له جلالة وقدر . 


يجعلها شورى ؟ وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون , والأنصارء وأهل الحجاز 
والعراق » وإِنَّ من رضيه مير ممّن كرهه . ومن بايعه خير ممّن لم يبايعه » وأيّ 
مدخل لمعاوية في الشورى ». وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لهم الخلافة ؟ وهو 
وأبوه من رؤوس الأحزاب . فلدما على مسيرهما » وثابا منه بين يديه 17) 5 

ومن كلام لصعصعة بن صوحان يخاطب به معاوية : «إنما أنت طليق ابن 
طليق ؛ أطلقكما رسول الله ع دك بلك فأن تصح الخلافة لطليق ؟ !)29 . 

أن بقع عن ماي الي ابن اللئق من الخلاة؟ ل وأيّ قيمة في سوق 
الإعتبار لرأي ابن عمر ؟ وما الذي يبرّر بيعته إِيّاه | نَ لم يبرّرها عداء سيّد العترة ؟ ! 


. "١8 الاستيعاب ترجمة عبد الرّحمن :اج ص15 ؛ اسد الغابة ج "ا ص‎ )١( 
. ص8" ع يأني تمام الكلام في هذا الجزء | إن شاء الله تعالى‎ ١ مروج الذهب ج‎ )0( 


معو ها 
: ممعا | 1 1 1 


م 
ثم أي إجماع صحيح من رجال الدين » صحح لابن عمر بيعة يزيد 
الممجوج عند الصحابة والتابعين » المنبوة لدى صلحاء الامة » المعروف بالخلاعة 
والمجون ا 15 قول شاعر القضاة الاستاذ بولس سلامة في 
المتفار الله اكسهمرة لا يتسارق بين كفي يزيد نهل راح 


والمة مجمعة على شرطية العدالة في الإمامة » قال القرطبي في (تفسيره ج ١‏ 
ص )71*١‏ : (الحادي عشر من شروط الإمامة - أن يكون عدلاً ) لأله لا خلاف 
بين الأمة أنه لا يجوز أَنْ تعقد الإمامة لفاسق » ويجب أن يكون من أفضلهم في 
العلم لقوله رض : (أئمة و ا ا 
وصف طالوت : لإإنَ الله اصطفاء ه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم*» . فبدأ 
بالعلم » ثم ذكر ما يدل على القوّقه . 


وقال فى (صفحة : )١7‏ : «اللإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد , 


فقال الجمهور : : إن تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم , لأنّه قد ثبت أنَّ 
الإمام ا يقام لإقامة الحدود » واستيفاء الحقوق . وحفظ أموال الأيتام 
والمجانين » والنظر في أمورهم إلى غير ذلك . ٠‏ مما تقدّم ذكره 6 وما فيه من الفسق 
دوعر العام بهذه الأمور والنهوض فيهاء فلو جوّزنا أن يكون فاسقاً أنّى إلى 
إبطال ما أقيم لأجله ٠‏ ألا ترى في الإبتداء إ إِنْما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه 
يؤذي إلى إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله) (اه) . 

أجل : المائة ألف المقبوضة من معاوية لتلك البيعة الغاشمة(2 » جعلت 
الفرقة لابن عمر إجماعاً » والإختلاف إصفاقاً » كما فعلت مثله عند غير ابن عمر 
من سماسرة النهمة والشره » فركضوا إلى البيعة ضابحين . يقدمهم عبد الله » فبايعه 
بعد أبيه » وكتب إليه ببيعته » ونصب عيئه الناهض الكريم » والفادي الأقدس , 
الحسين السبط , سلام الله عليه » المتحلي بآصرة النبوّة » وشرف الإمامة » وعلم 
الشريعة . ونخلق الأنبياء » والفضائل المرموقة .» سيّد شباب أهل الجئة أجمعين » 
وقد حنت إليه القلوب . وارتمت إليه الأفئدة » فرحين بكسر رتاج الجور, رافضين 
لمن بعذه . 


كن لزعل لمينائر كل قدي وام يريما تعلانا بروسة ون بج العريم 
وراء ظهره . ولم يعبأ بقوله سك برمليك : إن ابني هذا يعني الحسين د بقثل نارضن 
يقال لها : كريلا , الح شهلا ذلك تنكم لليتصره ]00 لعن : : نصر ذلك المظلوم قرة 
عين رسول الله مويق بتقرير بيعة يزيد . وحسبانها ببعة صحيحة » كان ينهى عن 
نكئها عند مرئجع الوفد المدني من الشام , وقد شاهدوا منه البوائق والموبقات » 
معتقدين خر وجه عن حدود الإسلام قائلين : (إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين » 
يشرب الخمر ء ويعزف بالطنابير » ويضرب عنده القيان » ويلعب بالكلاب , 
ويسامر الحُرَابٍ والفتيان » وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه . فتابعهم الناس)20 وقال ابن 


, 7١ راجم أنساب الأشراف للبلاذري جه ص‎ )١( 

68 الإصابة ج 5١‏ اص 8ا. 

(5) تاريخ الطبري ج /ا ص ؛ ؛ أنساب البلاذري ج ه ص "١‏ ء فتح الباري ج ١‏ ص 09 . 
الى اللجاجد ع لصيل وهل اله 


الإجماع و بيعة يزيد مخ ب ا ع وا الي لي ل ا ا ا 97 


فليح : «إنّ أبا عمرو بن حفص وفد على يزيد فأكرمه » وأحسن جائزته » فلمّا قدم 
المديئة قام إلى جنب المبر ؛ وكان مرضيّاً صالحاً فقال ا ا ارم 
والله لرأيت يزيد بن معاوية يترك الصّلاة سكراً . فأجمع الناس على خلعه 
بالمدينة) 20 . 

وكان مسور بن مخرمة الصحابي » ممن وفد إلى يزيد » فلما قدم شهد عليه 
بالفسق وشرب الخمر فكتب إلى يزيد بذلك » فكتب إلى عامله يأمره أن يضرب 
تور لبعد فقال الوسر 

أيشر بها صهباء كالمسك ريحها أبوخالد . والحدٌ يضرب مسور”؟) 

قد جبههم ابن عمر بما جاء هو عن رسول الله 0 
(الجزء السابع : ص »)١١10‏ جمع أهل بيته وحشمه ومواليه وقال : «لا يخلعن أحدٌ 
0ه ولتريي ف لي ل 00 
لفظ البخاري : «إني لا أعلم أحدأ منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر ء إلا كانت 
الفيصل بيني وبيله) . 

وتمسّك في تقرير تلك البيعة الملعونة بما عزاه إلى رسول الله بيلك من 
قول : إِنَّ الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان . جهلاً منه 
بأساليب الكلام لما هو المعلوم من أن داق هذا الكل هو الفرد المتأهل للبيعة 
الدينيّة بيع الله ورسوله , لا من هو بمنتأى عن الله سبحانه » وبمجنب عن رسوله ‏ 
كيزيد الطاغية » أو والده الباغي . 

ومهما ننس من شيء , فإنا لا ننسى مبدأ البيعة ليزيد » على عهد ابن آكلة 
الأكلنات ون سبع نيلوت » وفمة ناف > السده هاتياك من تلن لاه 
الخلافة عن يزيد » وأثارت هذه سماسرة الشهوات . فبايعوا بين صدور واغرة » 
وأفئدة لا ترى ما تأتي به من البيعة إل هزواً . 


. 8 تاريخ ابن عساكر ج /ا ص‎ )١( 
. 7١ (؟) أنساب الأشراف للبلاذري ج ه ص‎ 


وفي لهوات الفضاء » وأطراف المفاوز . كل فار بدينه » متعوّذين من معرّة 
هذه البيعة الغاشمة » وكان عبد الله نفسه ممّن عالق عن البيعة(© لأوّل وهلة » من 
قبل أنْ يتذوق طعم هاتيك الرضيخة ‏ مائة ألف ‏ وكان يقول : إن هذه الخلافة 
ليست بهرقليّة » ولا قيصريّة » ولا كسرويّة » يتوارئها الأبناء عن الآباء)29 . وبعد 
أن تذوّقه كان لم يزل بين اثنتين : فضيحة العدول عن رأيه في يزيد , ومغبّة التمرّد 
لني لا يا جه عه افده ٠‏ فلم يبرح مُصانعاً حتى بايعه بعد أبيه» ولمّا 
جاءت بيعته قال : إن كان خيراً رضينا ٠‏ وإ كان بلاءٌ صبرنا»9© ونحت لذلك 
لتريث حججة نافهة من أن المانع عن البيعة كان هو وجود أبيه . وكان ليزيد أن 
زافق الات بان أباه لم يكن يأخذ البيعة له فى عرض بيعته » وإثما أخذها 
طولية لما :تسلو الكله. ل بيناف المتفيول: القاية.. 

هذه صفة بيعة يزيد ملذ أول الأمرء. ولمَا هلك أبوه ازدلفت إليه رواد 
المطامع » نظراء ابن عمر ‏ في نهيق ورغاء . يجدّدون ذلك الإرهاب والإطماع . 
فمن جرّاء تقريرهم بيعة ذلك المجرم المستهتر » وتعاونهم على الإثم والعدوان ؛ 
والله يفوك + <نماوموا على لبر والتشوئ . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» , 
وشقهم عصا المسلمين ؛ وخلافهم الآمة الصالحة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان . جهز يزيد جيش مسلم بن عقبة , وأباح له دماء مجاوري رسول 
الله مك . وأموالهم » فاستباحها ثلاثة يام نهباً وقتلا » وقتل من حملة القرآن يوم 
ا ل ل لقال بالسرة من ووه التريكن اهماقة 
رجل وكسر » سوى من قُتل من الأنصار » وفيهم ممّن صحب رسول الله ا 
جماعة » وممّن قتل صبراً من الصحابة : عبد الله بن حنظلة ؛ غسيل الملائكة , 
وقتل معه ثمانية من بنيه . ومعقل بن سنان الأشجعي . وعبد الله بن زيدء 
والفضل بن العباس بن ربيعة » وإسماعيل بن خخالد» ويحيى بن نافع . وعبد الله بن 


8 ص ١الاء تاريخ ابن كثير ج‎ ١ تاريخ الطبري ج‎ . ١4” ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
. 597 ص‎ ١ ص 4/ . لسان الميزان ج‎ 

(؟) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١47‏ . 

(؟) لسان الميزان ج 5 ص 594 . 


الإجماع وبيعة يزيد 1 1[ ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 


عتبة » والمغيرة بن عبد الله » وعياض بن مير » ومحمد بن عمروبن حزم 
وعبد الله بن أبي عمرو» وعبيد الله » وسليمان إبنا عاصم , ونجا الله أبا سعيد , 
وجابراً ؛ وسهل بن سعد» . وقد جاء في قتلى الحرة عن رسول الله ميلك : 
مم 8 . ثم بايع من بقي على م 

متنع قُتل0© . ووقعت يوم ذاك جرائم وفجائع وطانات , حبّى قيل : إنْه فل في 
كم الم تومن عشرة لاف إنساذ سوى اناء والصيمان » واف فها دم 
ألف بكر . وحبلت ألف امرأة في تلك الأيّام من غير زوج2» » ولما بلغ يزيد خبر 
تلك الوقعة المخزية قال : 


إد 
ليت أشياخي ببدر شهدوا ‏ جزع الخزرج من وقع الأسل'”) 


فاتبع ابن عمر في بيعة يزيد إجماع أولغك الأوباش سفلة الأعراب » وبقيّة 
الأحزاب » ولم يعبأ بإجماع رجال الحلّ والعقد . من أبناء المهاجرين والأنصار ؛ 
وخيرة الخلف للسلف الصالح وفيهم من فيهم » فساهم يزيد وفثته الباغية في دم 
سبط الشهيد الطاهر » ومن قُتل يوم الحرّة » وفي جميع تلكم المآثم التي جنتها يد 
يزيد الأثيمة » والله يُعلم منقلبهم ومثواهم . 


ألا تعجب من ابن عمر » وهو يرى يزيد الكفر والإلحاد, وأباه الغاشم 
الظلوم » ومن يتلوهما في الفسوق , صلحاء لا يوجد مثلهم ؟ أخرج ابن عساكر من 
عدّة طرق كما قاله الذهبي » وذكره السيوطي في (تاريخ الخلفاء : )١18٠‏ عن ابن 
عمر انه قال : «أبو بكر الصدّيق أصبتم إسمه » عمر الفاروق قرنٌ من حديد أصبتم 
إسمه , ابن عفان ذو النورين قتل مظلوماً » يُوْتى كفلين من الرّحمة » ومعاوية وإبنه 


8 تاريخ ابن كثيسرج‎ . 7٠0ه8ص‎ ١ أنساب البلاذري ج ه ص 47 » الإستيعاب ج‎ )١( 
. 47 ص‎ ١ الإصابة ج  ص #/ا4 . وفاء الوفاء ج‎ , 71١ ص‎ 

(5) الروض الأنف ج ه ص 180 . 

() لسان الميزان ج ” ص 594 . 

(4) تاريخ ابن كثير ج 8 ص 515١‏ ؛ الإتحاف: ص ؟357., وفاء الوفاء ج ١‏ ص 88 ٠.‏ 

(5) أنساب الأشراف للبلاذري ج ه ص ”57 . 


ملكا الأرض المقدّسة » والسفاح وسلام ومنصور وجابر والمهدي والأمين وأمير 
العصب كلهم من بني كعب بن لؤيّ » كلهم صالمحٌ لا يوجد مثله) . 

رفي لفظ : ديكون على هذه الامّة اثنا عشر خليفة : أبو بكر الصذّيق أصبتم 
اسمه . عمر الفاروق قرنٌ من حديد أصبتم اسمه . عثمان بن عفان » ذو النورين » 
تل مظلوماً ؛ أوتي كفلين من الرّحمة » ملك الأرض المقدّسة , معاوية وابنه » ثم 
يكون السفاح ومنصور وجابر والأمين وسلام(١2‏ وأمير العصب لا يرى مثله ولا يدرى 
مثله ؛ كلّهم من بني كعب بن لؤْيٍّ فيهم رجل من قحطان . منهم من لا يكون 

ملكه إل يومين ‏ منهم من يُقال له لتبايعنا أو لنقتلئك . فإنُ لم يسايعهم قتلوه» [كثز 
0 5 ص 57] ومن جراء هذا الرأي الباطل ٠‏ قتل الصحابي ابن الصحابي 
محمد بن أ بي الجهم . ؛ لما شهد على يزيد بشرب الخمر كما في (الإصابة ج ١‏ 
ص "177) . 

أخبار ابن عمر » ولوادره : 


هذه عفلية ابن عمر في باب الخلافة . فما قيمة رأيه وقوله واختياره فيها . 
ال ل ل رأيه » وسخافة فكرته » وأخبارٌ تدلّ على 
مناوئته أمير المؤمئين ,اف » وانحيازه عنه , وتحيزه إلى الفئة الأموية الباغية . فلا 
حتجة فيما يرتئيه في أي, من الفثتين + وشن تمادج الفريق: الأول:من اخخياره قولفد 14 
أعطي أحدٌ بعد رسول الله بعك من الجاع م اعقليت 51 وهو يعظا اله 2 
شهوي لا صلة له بغيرها ؛ ومن ضعف رأيه القحيبب ورك أ بك مثله ٠‏ بل 
أربى منه في الجماع حية مدان ملكااث فنا شن التالة 6 وقزاء علي » كانت 
متعادلة ثابتة على نقطة المركز » قد تساوت إليها خطوط الدائرة » فإذا أن له .رليك 
أن يفخر فخر بجميعها على حذّ واحد » لا كابن عمر شهوة قويّة مهلكة . وعقليّة 
ضعيفة , يباهي بالجماع ؛ وقد ترك غيره » وهي التي كانت تحدّر أباه من أن يأذن 


. سقط من هذا اللفظ «المهدي») وهو ثانيى عشرهم‎ )١( 


أخبار ابن عمر » ونوادره لعا وار الا بيه لوو ايليا تو وا ري امكو بوكرل مااع لوو متا ك/دة 


له بالجهاد » حين استأذنه له فقال : «أي بنى انْى أخاف عليك الزنا»0© فما قيمة 
رجل في مستوى الدين » وهو يُمنع عن مواقف الجهاد . حذرا من معرّة شهوته 
الغالبة » وسقطات شغبه وشبقه قه ؟ !, 

م : كان لابن عمر أن يُشبّه نفسه بأبيه ‏ ومن يشابه أبه فما ظلم ‏ إذ له 

كلمةٌ قِيمةُ في النكاح » تُعرب عن قرّة شهوته : قال محمّد بن سيرين : قال عمر بن 

00 7 
الخطاب : «ما بقي في شي2 من أمر الجاهلية ؛ إل أني لست ابالي أ :التاسن 
نكحت وأيهم أنكحت» . (أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ‏ ص 7١8‏ ,2 
ورواه عبد الرزّاق كما في كنز العمال ج 8 ص 7ا59) . 

ومن جسرّاء تلك النزعة الجاهلية التي كانت قد بقيت فيهء قحم في مألم 
ا ع م 56 0 
حفص ! تصدّق 5 : 

ع 0 الرفث فيها . وواقع أهله . فغدا 
على النبيّ نرطك فقال : أعتذر إلى الله وإليك ٠‏ فإِنّ نفسي زيّنت لي فواقعت 
أهلي ره 5 ) : لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر | فنزلت : 
«علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشر وهنن» 
الآية29 . 

وأخخرج ابن سعد في (الطبقات الكبرى) : عن علي بن زيد : إن عاتكة بنت 
زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكرء فمات عنها واشترط عليها ألا تتزوج بعده ‏ 
لوليها : اذكرني لها فذكره لها . فأبت على عمر أيضا فقال عمر : زوجنيها » فزوجه 
)١(‏ سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي : ص ١١5‏ » وفي طبع : ص 158 . 


زف المحلى لابن حزم ج ١‏ ص ١88‏ 0 سئن البيهقي ج ١‏ ص "١١‏ 2 كنز العمال ج م ص "١٠5‏ 
نقلا عن ابن ماجة . واللفظ له . 


ص 75954 . وتفاسير اخرى . 


4ه مواحتو اورت الف وك اتيج ول نيوو اضتاجه الجا كه ارو الغدير ج ٠١‏ 


إياها » فأتاها عمر » فدخل عليها ٠‏ فعاركها حتى غلبها على نفسها , فنكحها . 
فلما فرغ قال : آف أف ف أنف بها ثم خرج من عددها وترك لا يأتيهاء 
فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيًا لك )١(‏ 

بصن مارغل هذ جات ا مزه اليد ل رمعسري اودبي الأخرار:. 
ص 18) من قوله : «إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله نسمة تسبحه 
وتذكره؟ !) . 

(ومنها): «عن الهيئم عن ابن عمر أتاه رجل فقال : إني نذرت أن أقوم على 
رات عير جنات حوبا الم الم سل : تحال ارت بنذرك. 
ثم أتى ابن عباس فقال له: أو لست تصلي؟ 
قال له : أجل قال : أفعرياناً تصلّي ؟ قال : لا . قال : أو ليس حتفت ؟ إِنْما 
أراد الشيطان أن يسخر بك » ويضحك منك هو وجدوده + إذهب قاعتكف يوماً ؛ 
وكفْر عن يمينك . فأقبل الرّجل حتى وقف على ابن عمر فأخبره بقول ابن عباس 
فقال : ومن يقدر منا على ما يستنبط ابن عبّاس ؟)22) , 

ههنا يوقفنا السير على مبلغ الرجل من العلم بالأحكام ء أي فقيه هذالا , 
يعرف حكم النذر. وأنه لا بدّ فيه من الرجحان في المنذور . أن نذر التافهات وما 
ينكره العقل ؛ لا ينعقد قط ؟ وهل مثل هذا يُعدّ من المعضلات؛ حتى لا يقدر على 
عرفاله غير ابن عباس ؟ . 

ويكفي الرجل جهلا أنه ما كان يحسن طلاق زوجته » وقد عجز واستحمق 
كما فى (صحيح مسلم ج ؛ ص )١18١‏ ولم يك يعلم مسرا وده 
يواقعها فيه7؛ وفي لفظ مسلم في (صحيحه ج 4 ص )18١‏ : نه طلق امرأته 
ثلاثاً ؛ وهي حائض» . 

ولذلك لم يره أبوه أهلاً للخلافة بعدما كبر» وبلغ منتهى الكهولة . لما قال 
)١(‏ طبقات ابن سعد , كنز العمال ج لا ص ٠١١‏ ., منتخب الكنز هامش مسند أحمد ج ه 

ص 4لا؟ . ٍ 

(؟) كتاب الآثار : ص ١58‏ متنا » وتعليقا . 


(#) صحيم البخاري ج 8 ص 78 . صحيح مسلم ج 4 ص 11/4- 18 . مسلد أحمد ج " 
ص اف أك 4 شك 4لا 'موي مكلف ,.١4168‏ 


أخبار ابن عمر ونوادره 10 141415141 10121 1 ز12 1 1 1 1 ا اا ا 


له رجل استخلف عبد الله بن عمر . قال عمر : «قاتلك الله ! والله ما أردت الله 
بهاء أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته 105 وكأن عمر كان يجد إبنه يوم 
وفاته على - عا سح ار ا سوير اش ام ترد 
الله ريك . ولا :8ك بهن الحلقاء ء بالإنتخاب الدستوري لم يكن عالماً بالأحكام من 
أؤل يومه إن غضضنا الطرف عن يوم تسمه عرش الخلافة » وإلى أنْ أودع مقره 
ار وير ان الجا عو ل ا 0 
الطلاق » ختى سال عمر رسول الله رلك فقال : «مره فليراجعها ,» ٠‏ م ليتركها حتى 
تطهرء ثم م تحيض ء ثم تطهرء ل ل ع ا 
فالمانم عن الإستخلاف هو الجهل الحاضر . وهذا من سوء حظ ابن عمرء يخص 
به » ولا يعدوه . 


وإني لست أدري أي مرتبة رابية من الجهل . كان يحوزها ابن عمر » حتى 
عرفه منه والده الذي يمتاز في المجتمع الدينيٌ بنوادر الأثر20؟ فمن رآه عمر جاهااٌ 
وممًا يدلّنا على فقه الرجل » أو على مبلغه من إتباع الهوى . وإحياء البدع » 
أو على نبذه سنة الله ورسوله وراء ظهره ؛ ! إتمامه الصّلاة في السفر أربعاً مع 


الإمام » وإعادته إياها في منزله قصراً ؛ كما في (موطأ مالك ج ١‏ ص )1١5‏ تقريراً 
للبدعة التي أحدثها عثمان في شريعة محمد بلك . واتبعه في أحدوثته رجال 
الْسْره والتره 6 وحملة النزعات الأموية ( كابن عمر . وأبناء البيت الأمويٌ » كما 
فصلناه في (الجزء الشامن : ص )١58‏ . وأخرج أحمد في (مسنده ج ١‏ ص )١5‏ 
عله قوله : «وصليت مع النبي رت بمنى ركعتين ١‏ ومع أبي بكر وعمر وعثمان 
صدرا من إمارته . لم اماك 

ومن نوادر فقهه ما أخرجه أبو داود في (سئنه ج ١‏ ص 584) من طريق 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ه ص 4" . كامل ابن الأثير ج * صن 7” ء الصواعق : ص ”27 2 فتح 

الباري ج /ا ص ؛ 0 وصحيحه . 


(؟) صحيح مسلم ج 4 ص ١19‏ : 
(") ذكرنا جملة منها في (الجزء السادس : ص ٠ ) 1815 ١١9‏ 


سالم : دن عبد الله بن عمر كان يصع - يعني يقطع الخفين للمرأ 5 المحرمة 


حدّثته صفيّة بنت أبي عبيد : انّ عائشة حدّثتها : إن رسول الله 0 
رخص للنساء في الخفين فترك ذلك)» . 
وأخرجه 4م الشافعيّة في كتابه دالأم» إن أبن عمر كان يفتي النساء إذا أَحرمْنَ 
أن يقطعر لصي ع اعوت متيف عن اتيف #دإلهنا في النساد أن لا 
(وأخرجه البيهقي في سئئه ج ه ص ٠ه‏ باللفظين ١‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
ج ؟ ص 59 بلفظل أ بى داود) . 
الم كما حكى الزركشي في (الإجابة : ص 118) مجمعةٌ على أن المراد 
بالخطاب المذكور في اللباس : الرجال دون النساء » واللهة باتني بلباس 
المخيط » والخفاف للنساء . 


(ومنها) : ما أخرجه الشيخان من أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد 
رسول الله كله » وفي إمارة أبي بكرء وعمرء وعثمات . ومطدرا عن سلاف 
معاوية » حتى بلغه في آنخر خلافة معاوية , أنَّ رافع بن خديج يُحدَّثْ فيها بنهي 
: عن النبيّ ل » فدخل عليه فسأله , » فقال : «كان رسول الله يله ينهى عن كراء 
المزارع » فتركها ابن عمر بعد ء وكان إذا سكل عنها بعد . قال : زعم رافع بن 
حديج ان رسول الله يكل نهى عنها)20 . 
وفي التعليق على صحيح مسلم92؟ : وقوله : اودر ف حلافة معاوية) : قد 
أغرب في وصف معاوية بالخلافة » بعدما وصف الخلفاء الثلاثة بالإمارة » وأسقط 
رابعهم من البين » » مع أنَّ الخلافة الكاملة خصيصتهم » وعبارة البخاري : إن ابن 
عمرء رضي الله عنه » كان يكري مزارعه على عهد الني ذه . وأبي بكر, 


» 55 سئن النسائي ج لا ص‎ 2 5١ صحيح البخاري ج ؛: ص 47 » صحيح مسلم ج ه ص‎ )١( 
)9١ ص‎ ١ مسئد أحمد ج ؟ ص ” » سئن ابن ماجة ج ” ص /8م » سئن أبى ي داود ج‎ , 4 
. واللفظ لمسلم‎ ١١١ سنن البيهقي ج 1 ص‎ 
(؟) راجم صحيح مسلم ج ه ص ١؟1/ ب سان بيه لا‎ 


أخبار ابن عمر وثوادره ا ا 56 


وعمر .2 وعنيانة تعدا 0 
باب صوم عاشوراء يقول : أنا أؤل الملوك . وقال المناوي في شرح حديث الجامع 
الصغير الجاوه بالمدينة » 0 بالشام) وهذا من معجزاته » صِلى الله تعالى 

عليه وسلّم » فقد كان كما أخبر . وقال في شرح حديثه (الخلافة بعدي في أمتي 
لاثون سنة) : قالوا : لم يكن في الثلاثين إلا الخلفاء الأربعة » وأيّام الحسن (ثمٌ 
ملك بعد ذلك) لأنْ اسم الخلافة إِنْما هو لمن صدَّق هذا الإسم بعمله للسنة . 
والمخالفو مرك ور نما ستو بالسلفامة . بزاهيم, 

ولابن حجر حول الحديث كلمة أسلفناها في (ص )4١‏ من هذا الجزء . 

فإ لاني 4ل تمسباين ابن خليفة ‏ شجا وتو بوترفرع وشاع ٠‏ في 
عاصمة الدين » في محيط وحي الله غ) في دن الثوة والرسالة , في مدرسة الإسلام 
الكترى نو يو تانعة ايسان بر حمرن سودي يدوق الة غالمية الى 
لعافم مل تعر لديا بوامتدى الخلواق و جر هدام ويتيج هذا اران تن 
ظلمة الجهل إلى أخريات أيَام معاوية » وعاش خمسين سنة بإجارة محرّمة » وشدّ 
بها عظمه ومحّه » ونبت بها لحمه وجلده . حتى حداه إلى السئة رافع بن خديج 
الذي لم يكن من مشيخة الصحابة » وقد استصغره رسول الله بريليك يوم بدر؟ 
وكات السئة في المحاقلة والمخابرة تروى في لسان الصحابة ٠‏ وفي بعض ألفاظه 
شدَّةٌ ووعيد . مكل قوا لي : «من لم يذر المخابرة فليؤذن 


ببحرب من الله ورسوله)(» » وجاءت هذه السئة فى الصحاح والمسانيد بأسانيد 
تنتهي إلى جابر بن عبد الله » وسعد بن أبي وقاص » وأبي هريرة » وأبي سعيد 
الخدري . وزيد بن ثابت9) 

أنه كان 0 يذلك 2( اد لكر هاف 2( 0 ويغوي 3 وان ل 
لأنْه ابن فقيه الصحابة » وخليفتهم الذي أوعزنا إلى موارد من فقهه » وعلمه فى 


. ١78 سئن البيهقي ج 5 ص‎ )١( 
5 ١717-1١78 (؟) راجع سئن النسائي ج 7 ص 7ه 2 سئن البيهقي ج 7 ص‎ 


نوادر الأثر في اليجزء السادس ‏ كان يسأل عن فقهاء الآامة 3 أو عن خليفته معاوية 3 
عن حكم المال المأخوذ المأكول بالعقد الباطل . 
أليس من الغلوٌ الفاحش » أو الجناية الكبيرة على المجتمع الديني » أن يعد 
هذا الإنسان من مراجع الآنة وفقهائها واعلانينا 3 ومستقى علمها » وممن يحتجح 
بقوله وفعله ؟ وهل كان هو يعرف من الفقه موضع قدمه ؟ أنا لا أدري . 
(ومنها) : ما أخرجه الدارقطني في سننه » من طريق عروة » عن عائشة أله 
بلغها قول ابن عمر : في القبلة الوضوء . فقالت :. كان رسول الله يه يقبل وهو 
الإجابة للزركشي : ص ]١١8‏ 
(ومنها) : قوله في المتعة . والبكاء على الميّت » وطواف الوداع على 
الحائض » والتطيب عند اللإحرام » وستوافيك أخيارها . 
ويُعرب عن مبلغ الرجل من فقه الإسلام . ما ذكره ابن حجر في (فتح الباري 
جم ص4 )٠٠١‏ من قوله : «ثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له ابن 
عمر فقال : ليس ابن عمر بأفقه مني » ولكنه أسنّ مني , وكانت له صحبة» . 
فما شأن امرىء يكون مروان أفقه منه ؟ , 


ولعلّ نظراً إلى هذه » وما يأتي من نوادر الرجل » أو بوادره في الفقه » ترى 
إبراهيم النخعي لما ذُكر له ابن عمر ء وللباس رم مه مدهت 
بقوله ؟(21 وقال الشعبي : «كان ابن عو :تيد الحديث » ولم يكن جيّد الفقهىء 
تح ا ال يز 
ي الشعبي » وأمًا نحن فلا نفرّق بين فقه الرجل وحديثه . وكلاهما 
06 0 غير جيدين » بل حديثه أردأ من فقهه.ورداءة فقهه من 
رداءة حديثه , وكأن الشعبي لم يقف على شواهد سوء حفظه . أو تحريفه 
الحديث ٠‏ فإليك تماذج منها : 


. 3107 ص‎ ١ صحيح البخاري ج ؟ ص 08 3 تيسير الوصول ج‎ )١( 


ضعف ابن عمر في الحديث ا اا ا اا قات 


١‏ - أخرج الطبراني من طريق موسى بن طلحة قال : «بلخ عائشة أَنَّ بن عمر 
يقول : إِنَّ موت الفجأة سخط على المؤمنين . فقالت : يغفر الله لابن عمر إنما قال 
رسول الله يله : موت الفجاءة تخفيفٌ على المؤمنين » وسخطٌ على الكافرين» . 

[الإجابة للزركشي : ص ]١١91‏ 

١‏ أخرج البخاري من طريق ابن عمر قال : «وقف النبي و4 على قليب 
بدرء فقال : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاً ؟ ثم قال : إنهم الآن يسمعون ما 
أقول » فذكر ذلك لعائشة فقالت : قال رسول الله : إنهم ليعلمون الآن ما كنت 
أقول لهم حق» . 

اس سس بس الجر بسر لسريو كار ع ليد جو 
القليب يوم بدر فقال : يا فلان !يا فلان ! هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ أما 
واله نهم الآن ليسمعون كلامي . قال يحيى : فقالت عائشة : غفر الله لأبي 
تداك إن وهمء إِنّما قال رسول الله ككل والله نهم ليعلمون الآن أن الذي 

كنت أقول لهم حقَاً . وإِنْ الله تعالئ يقول : «إنّك لا تسمع الموتى وما أنت 
بمسمع من في القبور» . 

 "‏ روى الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) من طريق ابن عمر قال : «قال 
رسول الله يله : اهترٌ العرش لموت سعد بن معاذ . قال أبو عبد الله : فتأؤل ناس 
و ندا الحرايةا وقالوا : العرش سريره الذي حمل عليه » واحتجوا بحديث رووه 
عن أن عي ال له كذا حدّثنا الجارود قال : حدّئدا جرير . عن عطاء بنٍ 
السافتا يضق يها مدلا عر ابن عد ا اقنا كد كرما افده عد سس :1 إن 
العرقى بيك يشوك الله لعناء تبعل ناسين إن الخترشٌ لبس بيد صرت 
أحد . ولكنه سريره الذي حمل عليه . قال : فهذا مبلغ ابن عمر » رحمه الله » من 
علم ما ألقي إليه من ذلك , وفوق كلّ ذي علم عليم (اه) . 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك ج 7 صن 5 69)ء ولفظه : «قال ابن عمر : 
اهترّ لحب لقاء الله العرش . يعني السرير قال : «إورفع أبويه على العرش» » 
تفسخت أعواده) . 

وأنت تعرف سخافة هذا التأويل مما أخرجه البخاري . والحاكم في 


5" بواج ا افوا ها متت اع قي لوقوكخف تسرقا ون مالل لموا و ال باخ د ا ونه الغدير ج ١‏ 


المستدرك . من طريق جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما ) » قال سرس 
الله ل يقول : اهترٌ عرش(22© الرحمن لموت سعد بن معاذ . فقال رجل لجابر : 
فإنّ البراء يقول : اهترٌ السرير . فقال : إِنّه كان بين هذين الحيّين الأوس والخزرج 
ضغائن » سمعت رسول الله يي يقول : اهدر عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ)("2 . وأخرجه مسلم بلفظ : واهترٌ عرش الرّحمن)2 . 

وفي (فتح الباري ج لا ص 18) : قد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن 
معاذ. عن عشرة من الصحابة . أو أكثر »ء وثبت في الصحيحين » فلا معنى 
لونكاره . 2 
1 - ني كتاب «الإنصاف» لشاه صاحب : «روى ابن عمر عنه وه » من أن 
المت يعذّب ببكاء أهله عليه » فقضت عائشة عليه بألّه لم يأخذ الحديث على 
وجهه , مر رسول الله كل على يهودية يبكي عليها أهلها فقال كك : إلهم ييكون 
عليها » وها تعذّبٍ في قبرها . وظنٌ ‏ ابن عمر ‏ العذاب معلولاً بالبكاء » وظنّ 


الحكم عامًاً على كلّ ميته . 5 

وأحرع جمدي (الشصي 1 1 00 : عن عائشة » العيلقها أن ابن 
عبر يحت عن انيه أن-رسزل اه قله ال افيف يعناص كان أهلة علنة, 
فقالت : يرحم الله عمر وابن عمر , فوالله ما هما بكاذبين » ولا مكذبين » ولا 
متزيّدين . إِنّما قال ذلك رسول الله يل في رجل من اليهود » ومر بأهله وهم ييكون 
عليه » فقال : إنهم ليبكون عليه » وإِن الله » عزّ وجل , ؛ ليعذّبه في قبره . ولأحمد 
في مسئده لفظ آخر يأتي يعد بضع صحائف من هذا الجزء . 

أسلفنا الحديث نقلاً عن عدّة حجن رماب ىن ونه السادس : 

ص 180 ) وفصّلنا هنالك القول حول المسالة . 
ه أخرج البحساري في جناب الأذان اين يمعي ص ©5) : 

عبد الله بن عمر » أَنّ رسول الله وك قال : إن بلالا يؤن بليل ل 
حتى ينادي ابن آم مكتوم) . 


. 18 فصل ابن حجر القول في معنى الحديث في فتح الباري ج لا ص 417 ؛‎ )1١ 
. 37١7 ص‎ ٠١ (؟) صحيح البخاري في المناقب ج 5 صن 3 ء مستدرك الحاكم ج‎ 


(8) صحيح مسلم ج /ا ص ١6١‏ ا 


ضعف ابن عمر فى الحديث ب 1 ا ا ا 0 


هذا الحديث مما استدركت به عائشة على ابن عمر ء وكانت : تقول : غلط 
ان عم وصحيحة أن اين ام سكيم كادي ليل وروا خم زد اول 
وبهذا جزم الوليد وكذا أخرجه ابن خزيمة » وابن المنذر » وابن حبان » من طرق 
عن شعبة » وكذلك أنخرجه الطحاوي والطبراني » من طريق منصور بن زاذان » عن 
خحبيب بن عبد الرحمن 

وفي: لفظ. الببهقي: في (سنج ١‏ من 7205) : قالت عا نقد قا بوسر اله 
لله : إن ابن 31 مكتوم رضل احم اذا أذن فكلوا واكسرييوا ختى يؤذن بلال. 
قالت : وكان بلال يبصر الفجر . وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر . 

سم ال د لو ا ل 
وان الصيوانى دوف النانت - يعني لفظ البخاري ‏ وقد كنت أميل إلى ذلك ! إلى أنْ 
رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين » عن عائشة » وفي بعض 
ال 7 رذ ادن عدوي فاج قزر بتر ادوج 
00 عارذ اذن كلذل قلا يطعي اح ولعرعه احيةة 4 برجا عن 
عائشة أ : إِنها كانث تنكر حديث ابن عمر وتقول : نه غلط » أخحرج ذلك 
ل 0 ؛ عن أبيه عنها. فذكر الحديث , 
وزاة-: قآلت غائدة + :وكان يلال ينص الفجر : قال : وكتاتك عائشة تقول :«غلظط 
ابن عمر . 

[فتح الباري ج ١‏ ص ]8١‏ 

5 أخرج أحمد في (مسئله ج ؟ ص ١؟١)‏ من طريق يحيى بن 
عبد الرَّحمن بن حاطب قال : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله كيه : الشهر 
الع وطدرون ا وعد واي ار ف قلق النالدة و روتف بواميةى التالت 
عائشة : غفر الله لأبي عبد الر 2 إنه وهم . نما حجر رسول الله وَل نساءه 
شهراً » فنزل لتسع وعشرين » فقالوا : يا رسول الله ! إنك نزلت لتسع وعشرين , 
فقال : إِنَّ الشهر يكون تسعاً وعشرين . وفي (ص 28) : فقيل له فقال (2) : إن 


١85 في المسند ج 5 ص‎ )١( 


الشهر قد يفون قا ومهرية . ورواه أبو منتصور البغدادي . ولفظه : يرت 
عنائشة : رشي الله عنها» بقول ابن عمسر + رضي الله عده ؛ إِنّْ الشهسر تسع 
وعشرون » فأنكرت ذلك عليه » وقالت : يغفر لله لأبي عبد الرّحمن . ما هكذا قال 
رسول الله » ولكن قال : إن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» . 
[الإجابة للزركشي : ص ]١١١‏ 

كان ابن -عمن يعمل: بوهمه هذا .ويرى كل شتهن تسعاً وعشرين :يوسا + ركان 
يقول : «قال رسول الله : الشهر تسع وعشرون . وكان إذا كان ليلة تسع وعشرين 
وكان في السّماء سحابٌ أو قتر» أصبح صائماً»9© . 

1 أخرج الشيخان من جهة نافع قال : «قيل لابن عمر : إِنَّ أبا هريرة 
م 0 باح ور ف سام الاك 

. أكثر علينا أبو هريرة » فبعث إلى عائشة فسألها » فصدّقت أبا هريرة » فقال 
ال ل 

وأخرج مسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص . انه كان قاعداً عند 
عبد الله بن عمر .إذ طلع خباب صاحب المقصورة » فقال : يا عبد الله بن عمر : 
آلا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إِنْه سمع رسول الله وَل يقول “من خرج افع جدارة 
من بيتها » وصلَى عليها ؛ ثم تبعها حنى دُفن » كان له قبراطان من أجرء كل 
قبراط مثل أحد » ومّن صلَى عليها ثمّ رجع » كان له من الآجر مشل أحد » فأرسل 
ابن عمر خبّابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة » ثم يرجع إليه فيخبره بما 
قالت ؛ وأخذ ابن عمر قبضة من -حصى المسجد يقلبها في يده ؛ حتّى رجع إليه 
الرسول فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة. فضرب أبن عمر بالحصى الذي 
كان في يده الإرض ٠‏ وقال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة29 . 

ولعلّ الباحث لا يشكُ إذا وقف على هذه الرٌوايات وأمثالها في أنَّ رواية ابن 


. ١1١ ص‎ ١7 مسند أحمد ج‎ )١( 
7 (؟) صحيح البخاري ج ؟ ص 579 ؛ صحيح مسلم ج "ا ص 67 يك‎ 


رأي ابن عمر في القتال والصلاة ساسيوو ان اتن ال وسو الوا وو مسا و 


عمر لا تقل عن فقاهته في الرداءة» ومن هذا شأنه فى الفقه والحديث .2 لا يعيا به 


وبرأيه » ولا يوثق بحديثه . 
رأي ابنعمر في القتال والصلاة 


(ومنها) :: أخرج ابن سعد في: (الطبقات الكبرى ج :صن 1١٠‏ /ط ليدن) عن 
ابن عمر أنه كان يقول : لا أقاتل في الفتدة » وأصلّي وراء من غلب . وقال ابن 
حجر في (فتح الباري ج 1 ص 8”) : كان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتئة , 
ولو ظهر أَنّ إحدى الطائفتين محقّة , والاخرى مبطلة . وقال ابن كثير في (تاريخه 
ج4 ص ه) : كان في مدة الفتنة لا يأتي أفيرا إلا صلى خلفهء وأدى إليه زكاة 
ماله , 


يُتراءى ههنا من وراء ستر رقيق . تترس لامر ترك حلم سه جنع 
ساعد عن تكرت ال المي مع مولانا أ مير المؤمنين » كال عن أن هله 
جناية أخمرى لا يغسل بها دنس ذلك الحوب الكبير » متى كانت تلكم الحروب 
فتلة ‏ حتى يتظاهر ابن عمر تجاهها بزهادة جامدة , لاقتناص الدهماء ؟ والأمر كما 
قال حذيفة اليماني ذلك الصحابي العظيم : «لا تضرّك الفتنة ما عرفت ذلتك الها 
الفتنة إذا اشتبه عليك الحقٌ والباطل)() . 

أو كان ابن عمر بمنتأى عن عرفان دينه ؟ أو كان على حدٌّ قوله 
تعالئ : إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» ؟ وهل كان ابن عمر لم يعرف من القرآن 
قوله تعالى #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » روطام 
على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا » إن الله يحب المقسطين*ه”9) وقد أفدن يحل عراقي بهذه الآية , 
وحيّره فلم يحر ابن عمر جواباً » غير أنه تخلص منه بقوله : مالك ولذلك ؟ إنصرف 
عني . وسيوافيك تمام الحديث . 


(1) فتح الباري ج 17 ص 4١‏ . 
7) سورة الحجرات ؛ آية : 19. 


هلا كان ابن عمر بان له الرشد من الغيّ » ولم يك يششخص الحقٌّ من 
ار ةا يرت الاطااو لحن ارول كلاسريع الاتسوزير لاير 
أخبر عن الفتن بعده » وإِنْها 7 تغشى أُمّته كقطع الليل المظلم”"2 » وترك الامّة مغمورة 
في مدلهمّاتها . هالكة في غمراتها » ولم يعبّد لها طريق النجاة . وما رشدها إلى 
ل ل حاشا نبي الرّحمة عن ذلك » 
وهو بعش بيعت لايق عدراً لأ احد من عرفان الباغية من الطائفتين في تلكم 
الحروب . ولم يك يخفي حكمها على أي دينيٌ قال مولانا أمير المؤمنين : «لقد 
أهمّني هذا الأمر وأسهرني . وضربت أنفه وعينيه » فلم أجد إل القتال» أو الكفر 
بما أنزل الله على محمد .رشك . إِنْ الله تبارك وتعالئ لم يرض من أوليائه أن 
5000-7 وهم كرد مذعنون , لا يأمرون بالمعروف . ولا ينهون عن 
المنكر . فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم)9 . 
أكان في أذن ابن عمر وقرٌ عن سماع ذلك الهتاف 5 موف 
لعائشة : «كاني بك تنبحك كلاب الحواب تقاتلين علياً وأ نت له ظالمة» . 


وقوله لزوجاته : «كأني بإحداكن قد نبحها كلاب الحواب , وإياك أن تكوني 
أنت يا حميراء») . 
0 
وقوله لها : «انظري أن لا تكوني أنت)» . 
وقوله للزبير : «إنك تقاتل علياً وأ: نت ظالم له) 0 
وقوله : «سيكون بعدي قوم يقاتلون عليّاً على الله جهادهم . فمن لم يستطع 
جهادهم بيده فبلسانه » فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه » لبس وراء ذلك شيء) . 


حا حامس اين ع بي لحف عا قرم ويجوك الدتعدا , بلسانه » وقلبه .» ما 


” صحيح الترمذي ج 9 ص 44 3 مشتلرك الحاكم ج ؛ ص 158 كامح كئز العمال ج‎ )١( 
. 3”97/ "١ ص‎ 
, 055 كتاب صفين : ص‎ )7١١ 


رأي ابن عمر في القتال باس تعنم صو ا الوه ااا سو واه لاا وات ا ا 


0 امام سا ري وراص سو سوم 

وقوله له : 0 بعدي الناكثين » والقاسطين . والمارقين» . 

وقوله له : «أنت فارس العرب » وقاتل الناكثين » والمارقين » والقاسطين» . 

وقوله 2 سلمة لمااراى علياً + وهذا وال قنائل. القناسطين ٠‏ والناكئين ) 
والمارقين 1 وعهذه إلى على مرالتلاشى أن يقاتل بعكده القفاسطين والناكثين 
والمارقين)20 . 

وقوله لأصحابه : «إِنَّ فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله قال أبو بكر : أنا هويا رسول الله ؟ قال : لا . قال عمر : أنا هويا رسول 
الله ؟ قال : لاا ولكن خاصف النعل . وكان أعطى عليّاً نعله يخصفها»9© . 

وقوله لعمار بن ياسر : «تقتلك الفئة الباغية) . وقد قتلته فئة معاوية . 

وقول أبي ونع الأنصاري 2 وأبي سعيك الخدري 2 وعمار بن ياسر : «أمرنا 
رسول الله مك ببعلف بقتال الناكثين , والقاسطين» والمارقين . قلنايا رسول الله ؟ أمرت 

2 10 

إلى أحاديث اخرى ذكرناها في (الجزء القالك ض :0ك 1) هب أن ابن 
0 الثابتة عن رسول الله 0 أو ما كان 
ل 4 وأمره 0 بقتال أوائك الطوائف العا على اللإمام السن الطاهر ؟ 0 

مين أعظم مما جاء به ابن عمر في كتاب له إلى معاوية من قوله : «أحدث (علي) 
أدرا الى زكري لطا عد ورور الكل بال ففزعت إلى الوقوف . وقلت : إِنْ 
كان هذا هدى ففضل تركته ‏ وإن كان ضلالة » فشر منه نجوت)2”9 . 
)١(‏ راجم الجزء الثالث . 


: ١١؟ راجع ج لا ص‎ )١( 
. 55٠١ ص‎ ١ ص 76 » شرح ابن أبي الحديد ج‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )9( 


وهل ابن عمر كان يخفى عليه هتاف الصادع الكريم : «عليٌ مع الحقّ 
والحنُ مع عليّ » ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة؟» . 

أو قوله : «عليٌ مع الحنٌّ والحنٌ معه . وعلى لسانه » والحقٌ يدور حيثما دار 
علي) . 

أو قوله لعلىٌ : إن الحنّ معك . والح على لسانك . وفي قلبك . وبين 
عينيك . والإيمان مخالطً لحمك ودمك , كما خالط لحمي ودمي ؟) . 

أو قوله مشيراً إلى عليّ : «الحقٌ مع ذا . الح مع ذاء يزول معه حيثما 
زال ؟) . 

أو قوله :«علىٌ مع القرآن . والقرآن معه ء لا يفترقان حثى يردا علي 
الحوض ؟) . 

أو قوله لعليّ : «لحمك لحمي » ودمك دمي , والحقٌ معك ؟) . 

أو قوله : «ستكون بعدي فتنة » فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أب بن, طالبهة؛ 

فال لين يصافحني يوم القيامة ٠»‏ وهو الصديق الأكبر » وهو فاروق هله الآئةء 
يفرق بين الحقّ والباطل » وهويعسوب المؤمنين ؛ والمال يعسوب 
المنافقين ؟200 . 

أوقوله لعلىٌ وحليلته وشبليه : «أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن 
سالمتم ؟) . 

لبي اح سا ع ور 
ل نيندم 0 
ولا يبغضهم إلا شفي الح 3 ردي الولادة ؟5). 


)١(‏ راجع الجزء الشالث ص #5 ؛ 7١١ 37١*194‏ » الإستيعاب ج ؟ ص /10 », الإصابة 
ج؛ ص ١791‏ . 


ندم ابن عمر يوم لا مندم ا ا اا ااا اا ا ااا 11[ 1[ 1[ ذا 0 


أو قوله وهو آخذ بضبع علي : «هذا أمير البررة . قاتل الفجرة . منصور من 
تضررة + مخدول من غدل 0 , 

أو قوله في حبة الوداع في ملأ من مائة ألف أو يزيدون : «من كنت مولاه 
فهذا على مولاه , اللّهُمّ وال من والاه » وعاد من عاداه . وانصر من نصره . واذل 
من خذله وأحامن هيه » وأبغض من أبغضه » وأدر البحن معه حيث دار؟)2)29 , 

إلى أخبار جمّة ملأت بين الخافقين » فهل ابن عمر كان بمنتأى عن هذه 
ل ل سد ٠‏ قتالا على 
الملك7) أو كان تُتائ عليه » ثم يُصرٌ مستكبراً » كأن لم يسمعهاء ٠‏ كأنَّ في أذنيه 
وقرأ» وعلى كل تقدير لم يك رأيه إل إجتهاداً في مقابل النص ء » لا يصيخ إليه ليه أىٌ 
دي صميم . 

ا 
الحروب » من مناصرة علي | مير المؤمنين » وكان يقول : «ما أجدني أسى على 
شيء من من أمر الدنيا إلا أي لم أقائل اف الباغية» . وفي لفظ : «ما آسى على شيء 

إل أي لم أقاتل مع علي الفئة الباغية) ). وفي لفظ : «ما أجدني آسى على شيء 
فاتني من الدّنيا » إلا أنْي لم أقاتل مع علي الفئة الباغية» . وفي لفظ : قال حين 
حضرته الوفاة : «ما أجد في نفسي من أمر الدنياشيئاً إل أي لم أقاتل الفئة الباغية مع 
على بن أب بى طالب رضي الله عنه) . وفي لفظ ابن أب بي الجهم : «ما آسى على 
شيء ء | إل تركي قتال الفثة الباغية مع علي » رضي الله عنهو(8» . 


ا ل ل ا ل ل ل ل ا 
قال : «بينما هو جالسٌ مع عبد الله بن عمر » إذا جاءه رجلٌ من أهل العراق فقال : 


. 605١ ص‎ ١ أحكام القرآن للجحصاص ج‎ »١ ١ص‎ 8 راجع الجزء الأول ص 07" وج‎ )١( 

(؟) راجع ما مر في الجزء الأول من حديث الغدير . 

() راجع مسند أحمد ج ١‏ ص 7١‏ , 44 » سنن البيهقي ج 48 ص ؟19 . 

(5) الطبقات الكبرى/ط ليدن ج ؛ ص ١ . ١185‏ . الإستيعاب ج ١‏ ص 14" . 710٠١‏ . اسد 
الغابة ج ‏ ص 759 ؛ الرياض النضرة ج ١‏ ص 547 . 


يأ آنا يك الإحمق.؟ إلى وال القذتخرضت ان اسع «سمتك *وانقدى بك في مر 
سس ا ا لل 0 
أحذت بقلبي الع ولي أرأيت قول الله تعالى : لإوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بيئهما فإن بخ بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا الني تبخي حتّى تفيء 
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن لله يحب المقسطين» . 
أخبرني عن هذه الآية . فقال عبد الله : ومالك ولذلك ؟ انصرف عثي » فانطلق 
حتى توارى عنا سواده , أقبل علينا عبد الله بن عمر , لهال : ما وجدت في نفسي 
من شيء من أمر هذه الأمّة ما وجدت في نفسي أنّي لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما 
أمرني الله عزَّ وجل» . 

هذه حبّة الله الجارية على لسان ابن عمرء ونفثات ندمه » وهل أثّرت تلكم 
الحجج في قلبه ؟ وصدّق احبر الحبر يوماً ما من أيَامه ؟ أنا لا أدري . 

هلم معي إلى صلاة ابن عمر 

وأما صلاته مع من غالب ., وتأمر » فمن شواهد جهله بشأن العبادات , 
وتباونه بالدين الحنيف » ولعبه بشعائر الله » شعائر الإسلام المقدّس. قد استحوذ عليه 
الشيطان » فأنساه ذكر الله . اعتذر الرجل بهذه الخزاية عن تركه الصّلاة وراء خير 
ابعر العند الاتيسترتين ”.حب »الساس إلى اه 0 
المعصوم بلسان الله العزيز . وعن إقامته إيَاها وراء الحجاج الفاتك المستهتر » 
جاء من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال : اختلفت أنا وذر ره 
في اجاج فقال : مؤمنُ . وقلت : كافرٌ . قال الحاكم : وبيان صِحّته ما أطلق فيه 
مجاهد بن جبر » رضي الله عله » فيما حدّثناه من طريق أبي سهل أحمد القطان » 
عن الأعمش قال : «والله لقد سمعت الحبّماج بن يوسف يقول : يا عجباً من عبد 
هذيل (يعني عبد الله بن مسعود) يزعم أنه يقرأ قرآناً من عند الله , والله ما هو إلا 
رجِرٌ من رجز الأعراب . والله لو أدركث عبد هذيل لضربت عنقه)2() وزاد ابن 


(1) كان من عبّاد أهل الكوفة » أحد رجال الصحاح الستة . 
2١‏ مستدرك الحاكم ج "ا ص 55ه 3 تاريخ ابن عساكر ج 4 ص 48 . 


كرولا قل عنوا :لتم م 

وذكر ابن عساكر في (تاريخه ص 14) من خطبة له قوله : «إتّقوا الله ما 
استطعتم » » فليس فيها مثوبة » واسمعوا وأطيعوا لوطي عاو إايااتاه طراو 
المثوبة 3 والله لوأ مرت الناس أن يخرجوا من باب من 21 المسحد فخرجوا من 
باب آخر . لحلّت لي دماءهم وأموالهم) . 

عن 1 او عمير هو ليلق عام يقتولنة عو رسستلة اذ ميلك : «في ثقيف 
كذات ومبير) . أو قوله : «إن في ثقيف كذابا ومبيرا«١»‏ . وأطبق الناس سلفا 
وخلفا . على أن المبير : هو الحجاج . 
1 ك2 مكف بالمدية ا 0 1 ما لفون بأعواد و ورك بالية 3 هلا طافا بقصر 

وقال الحافظ ابن ار 5907 ص )6١‏ : «احتلف رجلان فقال 
أحدهما : إِنَّ الحبجّاج كافر» وقال الآخر : إِنّْه مؤمن ضالٌ . فسألا الشعبي فقال 
لهما : إنه مؤمن بالجبت والطاغوت » كافر بالله العظيم» . 

وقال : «وشئل عنه واصل بن عبد الأعلى فقال : تسألوني عن الشيخ 
الكافر) . 

وقال : «قال القاسم بن مخيمرة : كان الحجاج يلثة ينتمضر من الإسلام» 5 

وقال : «قال عاصم بن أ بي النجود : ما بقيت لله تعالئ حرمة إل وقد انتهكها 
الحجاج) . 

وقال : «قال طاوس : عجبت لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج 
مؤمنا) . 


(1) صحيح الترمذي ج ة ص 51 » وج ١١‏ ص 5494 20 مسئد أحمد ج ؟ ص .478094١‏ تاريخ 
ابن عساكر ج 4 ص 6٠‏ . 
(؟) النصائح لابن عقيل اص ام/ط 5 . 


وقال الأجهوري : وقد انختار الإمام محمد بن عرفة. والمحققون من 
ء . 
اتباعه ع كفر الحجاج) : 
[الإتحاف ص ”7؟] 


دع هذه كلها » وخذ ما أخرجه الترمذي » وابن عساكر » من طريق هشام بن 
حينان اند قال ا د بالتوعيهماقة النه وعير ون 
ألفاً'» » ووجد في سجنه ثمانون ألفاً محبوسون . منهم ثلاثون ألف امرأة"؟ ع 
وكانت هذه المجزررة الكبرى . والسجن العام بين يدي ابن عمرء ينظر إليهما من 
كثب ء أدرك أيام الحجاج كلها . ومات وهو حي يذبح ويفتك . 

أمثل هذا الجائر الغادر الآثم » يتأمّل للإثتمام به » دون سيّد العرب » مثال 
القداسة والكرامة ؟ . 


امنيا د الح ا م ا ا ا 
الزبير لما قيل له : «ما يمنعك أن تبايع أ مير المؤمنين - ابن الزبير فقد بايع له أهل 
العروض . وعامّة أهل الشام ؟ فقال واه ل تارفك وأنتم واضعو سيوفكم على 
عواتقكم تصيب أيديكم من دماء المسلمين)9؟ . 

هلا كان ابن عمر ونصب عينيه + ما كانت تصيبه يدا الحجباج وزبانيته ‏ 
من دماء المسلمين . دماء أَمّة كبيرة من عباد الله الصالحين . دماء نفوس زكيّة من 
شيعة آل الله ؟ فكيف إثتمٌ به وبابعه ؟ وبأَيٌ كتاب ‏ أم بأيّة سئّة ساغ له حنث 
يمينه؛ يوم بابع ابن الزبير » ومذدّ يده إلى بيعته » وهي ترجف من الضعف ». بعدما 
بايعه رؤرس الخوارج أعداء الإسلام » المارقين من الدين : نافع ب بن الأزرق » 
وعطية بن الأسود , ونجدة بن عامر”» ؟ . 


6 تيسير الوصول ج‎ ,. 3١ صحيح الترمذي ج 4 ص 54 » تاريخ ابن عساكر ج ؛ ص‎ )١( 
, 3١ ص‎ 

لل ترج ص 88٠‏ »ء المستطرف : ج اصضص 5١‏ . 

إفة سئن البيهقي ج 8 ص ١57‏ . 

(5) سنن البيهقي ج 8 ص ١947”‏ . 


ليتني أدري وقومي . أفي شريعة الإسلا ل ل المسلم في 
الصّلاة التي هي عماد الدين 2 وأفضل أعمال امة محمد سك ا ؟ أو أن الوئتمام في 
الجمعة والجماعة 2 يدور مدار تحقّق البيعة وإجماع الام : 3 ع النزاع بين الإمام 
وبين من خالفه من الخوارج عليه ؟ أو أن هاتيك الأعذار ‏ أعذار ابن عمر - أحلام 
سار موا د ا ل صنب أل 

مّة تتلقى خخز غبلاته بالقبول » وتراه بها معذوراً في طاماته » ذاهلا عن أنَّ هذه 
0 أكثر معرّة من بوادره و الؤإنسان على نفسه بصيرة » ولو ألقى معاذيره » : 

كان الرجل يصلّي مع الحجاج بمكة كما قاله ابن سعد . وقال ابن حزم 
في (المحلى ج4 ص 011 : كان ا الحجّاج ونجدة9؟ , 
وكان اهنا ا والثاني أذ فسنق البرية 5 وذكره أ بو البركات في (بدائع الصنائع 
ج ١‏ ص )١6056‏ . 

أليس أحقٌّ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله . وأعلمهم بالسئة ؟ أليس من 
السئة الصحيحة الثابتة قوله ريك : (يؤْم القوم أقرؤهم لكتاب الله إن كانوا في 
القراء ءَةَ سواء فأعلمهم بالسلة » فإن كانوا في السئة سوا فأقدمهم در إن كانوا 
فى الهسجرة سواءً فأقدمهم سلماً ؟ !)20 , 

أم لم يكن منها قوا ينك 2 إن البرك أن شك ناكم ٠‏ فليؤمكم 
خياركم 0 نهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ؟ )0 , 

أو لم يكن يسرٌ ابن عمر أن تقبل صلاته ؟ آم كان يروقه من صلاة الحسجاج أنه 
وخطباؤه » كانوا يلعنون علي وابن ا الربيي31 آم كان يعلم أن الصلاة ة وغيرها من 


. ١١١ الطبقات الكبرى ج ؛ ص‎ )١( 
(؟) نجده بن عامر- عمير- اليماني: من رؤوس الخوارج . زائغ عن الحق . تحرج باليمامة‎ 
قتل في‎ ٠ , عقب موت يزيد بن معاوية » وقدم مكة , وله مقالات معروفة . وأتباع انقرضوا‎ 
. )١18 سنة سبعين . (لسان الميزان ج 5 ص‎ 
١ (9؟) صحيح مسلم ج ” ص 11778 . صحيح الترمذي بج ” ص 4” . سنن أبي داود ج‎ 
.956 ص‎ 
. 5١ نصب الراية ج ؟ ص‎ )5( 
. 54 راجع المحلى لابن حزم ج ه ص‎ )4( 


القربات » لا تنجع لأي فسلج إل بالولاية لسيد العثرة » سلام الله عليه20 . وابن 
ا ويراه فاقداً إياهاء عبد انها » فائتمامه عندئل بالإمام 
العادل ؛ أو الجائر المستهتر » سواسية ؟ . 

إذاكنان الرجل يخ الكلينة ملاك الأتسسام فيل إثم بمسولانا امسر 
المؤمنين نإئق, . وكان هو الغالب في وقعة الجمل » ويوم (النهروان) ؟ ولم يكن 
في (صفَّينَ) مغلوباً » وإنّما لعب ابن العاصي فيها بخديعته » فالتبس الأمر على 
الأغرار » لكنْ أهل البصائر عرفوها » فلم يتزحزحوا عن معتقدهم طرفة عين . وقبل 
هذه الحروب العقدث البيعة بخليفة الحقٌّ من غير معارض » ولا مزاحم » حتى 
يتبِينٌ فيه الغالب من المغلوب » فكان إمام العدل ,بثغ. هوالمستولي على عرش الخلافة, 
والمحتبي بصدر دستها , فلماذا تركه «ثف ابن عمرء ولم يأتم به » وقد تم أمره , 
بتمام شروط البيعة » وملاك الإثتمام على رأيه هو؟ ! 


ومن نجدة الدارججى 3 ويتى علب عن كمع الخرامير الإسلاميّة ؟ وما قيمته 
وقيمة السام به : ورسول الله ركف يعرف الخوارج بالمروق من الدين بقوله : 
«يخرج قومٌ من أمْتي » يقرأون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء . ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء . يقرأون القرآن 
يحسبون أنه لهم » وهو عليهم . لا تجاوز صلاتهم تراقيهم » يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرميّة)9© . 


وبقوله .بلك : «سيخرج قوم في آخخر الزمان . ُدثاء الأسنان » سفهاء 
الأحلام » يقولون من خير قول البرية » يقرأون القرآن . لا يجاوز إيمانهم 
0 يمرقوك من 0 يمرق 0 من ل » فأيئما لقيتموهم 


. "44 راجع الجزء الثاني : ص‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذي ج 9 ص 7 . سئن البيهقي ج م ص ٠ ١7١‏ وأخرجه مسلم , وأبو داود » 
كما في تيسير الوصول ج ؛ ص "١‏ . 

() أخرجه الخمسة إلآ الترمذي . كما في تيسير الوصول ج 4 ص ؟” » والبيهقي في السئن 
الكبرى ج م ص ١7١‏ , 


السنة الشريفة في الخوارج الاتجتوة واااسف رتاه نا مان لوال ا 


وبقوله برك اللسالنط 7 تبوكونانن. امن اختلاف وفرقة . قوم يحسئون القيل 
ويسيئون الفعل » يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرميّة » ثم لا يرجعون حت يرتد على فوقه. هم شر الخلق » طوبى لمن 
قتلهم وقتلوه » يدعون إلى كتاب الله » وليسوا منه في شيء ء من قاتلهم كان أولى 
بالله منهم . قالوا : يا رسول الله ! ما سيماهم ؟ قال : التحليق»20 . 
وبقوله .ميلك : «يخرج من قبل المشرق قوم كأَنَّ هديهم هكذا » يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية , ثم لا 
يرجعون إليه ووضع يده على صدره » سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حنى 
يخرج آخرهم » فإذا رأيتموهم فاقتلوهم) . 
[مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ]١47‏ 
وبقوله .ينك : «يوشك أنْ يأتي قوم مثل هذاء يتلون كتاب الله » وهم 
أعداؤه » يقرأون كتاب الله » محلقة رؤوسهم . فإذا خرجوا فاضربوا رقابهم» . 
[المستدرك ج ” ص ]١55‏ 
وبقوله .ريف ريلك : وإنَّ أقواماً من أمتي أشدّة , ذلقة ألسنتهم بالقرآن ء لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فإذا لقيتموهم فاقتلرهم , 
إن المأجور من قتلهم» . 
[المستدرك ج ؟ ص ]١55‏ 
وبقوله .ريك : «الخوارج كلاب النار)9"» من طريق صِحّحه السيوطي في 
(الجامع الصغير) . 
فما قيمة صحابي » لا ينتجم مما جاء عن النبيّ الأقدس كت فرق الكثير 
الصحيح في الناكثين » والقاسطين » والمارقين ؟ ولم ير قط قيمة لتلكم 


(1) سئن أبي داود ج ؟ ص 584 » مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 21١58201١5‏ سئن البيهقي ج / 
ص ١/١‏ » وللشيخين عن أبي سعيد نحوه كما في تيسير الوصول ج ص ”37 , 
(1) مسند أحمد ج ص 3060 2 سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 4لا . 


النصوص ٠‏ ويضرب عنها صفحاً ولم يتبصّر بها في دينه. اه 
البات النبوي عن التقاعس عن تلك المشاهد بأنها فتنة . #أَحَسِبٌ الثاس أن يُتركوا 
أن يَقُولوا آمنا وهُمْ لا يُفتيون 2746 . 
لقد ذاق ابن عمر وبال أمره » بتركه واجبه من البيعة لمولانا أميير 
المؤمنين .بثف . والتبرّك بيده الكريمة التي هي يد رسول الله .ربك . وهو 
ا ا ل ا وهو نفس 
الرسيون الأعظم بنك 20 والبقةة مكل لال الببعة لمثل الحجاج الفاجر . فضرب 
الله عليه الذلة ليرا 3 هاهنا حتى انْ ذلك المتجبر الكدات المبير » لم ير فيه 
-جدارة بأن يناوله يده فمدّ إليه رجله فبايعها . وأخذه الله بصلاته خلفه, وخلف نجدة 
المارق من الذي 3 ولحسبه بذينك هوانا فى الدنيا ,2 ولعذاب الآحرة أَشْد وأبقى 2 
وكان من أخذه سبحانه إِيّاه » أن سلّط عليه الحجّاج فقتله » وصلَّى عليه29 » ويالها 
من صلاة مقبولة » ودعاء مستجاب » من ظالم غاشم ؟ 
0 
معذرة اخرى لابن عمر : 
مك 

د عن ابن عمر أذ انام رن فال * ويا أباغبد الحمن: 5 الت ابن عر 
وصاحب رسول الله بيلك . فما يمنعك من هذا الأمر؟ قال : يمنعني أن الله 
تعالئ حرَّم علي دم المسلم قال : فإن الله عزّ وجل يقول : لإقاتلوهم حتى لا تكون 
فتئة ويكون الدين لله» . قال : قد فعلنا . وقد قاتلناهم حتى كان الدين لله , 
فأنتم اي يكون الدين لغير الله» . 

«انهم قالوا لابن عمر في الفتة الأول انشيج تتفل !شد قد قائلت 


وال تضاب بين الركن والباب حتى نفاها الله عرّ وجل من أرض العرب . فأنا أكره أن 
افأدن: مرخ يقرك لاد إله لد الله) . 


١ : سورةالعنكبوت ؛ الآية‎ )١( 
, 7٠ ص 184" . اسد الغابة ج ا ص‎ ١ الإستيعاب ج‎ )0( 


0 
معذرة اخرى لابن عمر و نظ بج قن وو ماك اتساب و ساب وقد طاو و افو 3 


دع ابن عمر يحسب نفسه أفقه من كل الصحابة من المهاجرين الأولين . 
والأنصار الذين باشروا الحرب مع أمير المؤمنين بف في تلكم المعامع . ولكن 
هل كان يجد نفسه أفقه من رسول الله بنك . حيث أمر أصحايه بمناصرة مولانا 
أمير المؤمنين .شف فيها ء وأمره صلوات الله عليه بمباشرة هاتيك الحروب 
الدامية » ونهى عن التثبّط عنها . وهل كان ,عاد بيلك يعلم أنْ المقاتلين من الفئتين من 
أهل لا إِله إل الله » فأمر بالمقاتلة مع علي بالشش ببلنش ؟ أو عزب عنه علم ذلك . فأمر 
بإراقة دماء المسلمين ؟ غفرانك اللّهُمْ . 


وهل علم برك ريلك بن نتيجة ذلك القتال أن يكون الدين لغير الله » فحض 
عليه ؟ أو فاته ذلك والكن عله ابره عم فجليه 9 أعوذ بالة من ششطط القول 1 


وما أشبه اعتذار ابن عمر اعتذار أبيه يوم أمره رسول الله ليل دي 
الندية رأ س الخوارج » فما قتله , واعتذر بأنه ولاك اي ات واشنعا تحوئهه لله 
(راجع الجزء السابع 1 ص4:؟). 

ثم إن كون الدين لغير الله » هل كان من ناحية مولانا أمير المؤمنين علي , 
وكان هو وأصحابه يريدونه ؟ أو من ناحية مناوئيه ومن بغى عليه من الفئة الباغية ؟ 
والأوّل لا يتفق مع ما جاء في الكتاب الكريم » والسئة الشريفة » في حقٌ الإمام 
على ,اف . وفي مواليه » وتابعيه » ومناوئيه؛ وفي خصوص الحروب الثلاث . 
كما هو مبثوث في مجلّدات كتابنا هذا , وإِنْ ذهل أو تذاهل عنها ابن عمر . 

وإِنْ كان يريد الثاني فلماذا بايع معاوية » بعد أن تقاعد عن بيعة أمير 
المؤمنين بض ؟ هذه أسئلة ووجوه لا أدري هل يجد ابن عمر عنها جواباً في 
محكمة العدل الإلهى ؟ لا أ حسبا © ولعلّه يتخلص عنها بضؤولة العقل المسقط 


و« 


وأعجب من هذه كلها ما جاء به أبو نعيم في (الحلية ج ١‏ ص )1١4‏ من قول 
ابن عمر : «إنما كان مثلنا في هذه الفتئة ؛ كمشل قوم كانوا يسيرون على جاذة 
يعرفوتها ؛ فبيئما هم كذلك , إذ غشيتهم سحابة وظلمة , ٠‏ فأخحذ بعضهم يميئا» 
وشمالاً فأحتطا: الطريق + واقمنا حيث أدرعنا ذلك + سين الى الله ذلك عن 


فأبصرناطريقنا الأول فعرفناهوأخذ نافيه. إن هؤلاء فتيان قريشيقتتلون على هذا 
السلطان » وعلى هذه الدنيا 0 أنْ لا يكون لي ما يقتلا بعضهم بعضاً 
بنعلي هاتين الجرداوين» . 

لي يه التخل حيع ادرة 
ذلك ؟ أعلى العهد النبويٌ » وهو أصفى أدوار الجوٌ الديني ؟ أم في دور الخلافة ؟ 
يشاك اررحم برأم وحن ير يار 0 
يرى فيه غشيان الظلمة أو قبول السحابة » واعطف على ذلك أيام عثمان فقد 
بايعه » ولم يتسلّل عنه حتى يوم مقتله » كماامر في لاضن 15 امن هذا الجزم. ...فلم 
تكن يام عنماة عساء يأ لئس بوشتعانة زا وان كان أمو بلقتي انتهنا يها أرنا»., 
فلم يبق إ إل عهد الخلافة العلويّة » وملك معاوية بن أبي سفيان : 


أمّا معاوية فقد بايعه الرّجل طوعاً . ورغبة » وإن رآه رسول الله .ريك ملكا 
55-0 ولعن صاحبه . وام ا ع اع اماق ئة ألف من معاوية, 
فلم يبق دور ظلمة عنده إلا يام خلافة خير البشر » ا ؛ مولانا أمير المؤمنين 
علي بش . وفيها أخذ بعضهم يمينا وشمالاً : » فأخطأ الطريق » وكانت الأدوار 
مجلاة قبل ذلك » وبعده أيّام إمارة معاوية » ويزيد» وعبد الملك. والحجاج » فقد 
أبصر الرجل طريقه المهيع الأول عند ذلك . فعرفه وأخذ فيه . وبايعهم . 

00 الرجل عن الذين أخطأوا الطريق ببيعتهم وانحيازهم ؟ هل 
هم الذين بايعوا أ بير المؤمتين رف ؟ وهم الصحابة العدول » والبدريون من 
المهاجرين والأنصار » والامة الصالحة من التابعين من ررجالات المديئة المشرفة » 
وغيرها من الأمصار الإسلامية . أو الذين أكبوا على تلكم الأيدي العادية فبايعوها ؟ 
من طغام الشام » سفلة الأعراب ٠‏ وبقيّة الأحزاب » وأهل المطامع والشره . فيرى 
هل تحدوه القحّة والصلف إلى أن يقول بالأول ؟ ونصب عيئه قول رسول 
لله .ميلك : «إنْ تولُوا علا , تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيم؛ 


. في تعليق الحلية : المعنى ما يقتل بعضهم بعضاً عليه » والله أعلم‎ )١( 


أعذار ابن عمر المفتعلة ا لحف لضن اقب امبج متو سا لمعه وك ل كله 


وقوله سرك : «إن 7 تُؤمرواعليَاً » ولا أراكم فاعلين» وو عاديا مود انه 
يسلك بكم الطريق المستقيم) . 

وقوله بسك نات : إن تستخلفوا علي » وما أراكم فاعلين » تجدوه هادياً فيناء 
يحملكم على المحجة البيضاء» . إلى أحاديث حرق أوعزنا إليها في (الجزء 
الأول : ص )"١‏ . 

أو أنَّ النصفة تُلقى على روعه فينطق وهو لا يشعر بما يقول . فيقول بالثاني 
فينقض ما ارتكبه من بيعة القوم جميعاً ؟ . 

ثم إِنَّ من غريب المعتقد ما ارتآه من أَنَّ فتيان قريش كانوا يقتتلون على 
ل ا ل ا ب ا 
لعلي أ مير المؤمئين وأصحابه » وهو الذي كانت الدنيا عنده كعفطة عنز ء كما لهبج 
متكراكك لذ عليدم وتلق لكر لطتو ودر كارت يسع تلك بالدر ون سيول 
الله رلك » وعهد منه إليه » وإلى أصحابه » كما تقدّم في هذا الجزء . والجزء 
الثالث , 

كوي ا الاي ور 
مولانا أمير المؤمنين .اف في خطبة له : «كلّ واحد منهما يرجو الأمر له » ويعطفه 
فلع ذو هه ح لأ يمان إن أله يسبل :ولا يمان إلبه تسب + كل والحيد 
منهما حامل ضبٌ لصاحبه » وعمًا قليل يكشف قناعه به , والله لثن أصابوا الذي 
يريدون لينزعىّ هذا نفس هذا » وليأتينَ هذا على هذا ء قد قامت الفئة الباغية فين 
المحتسبون ؟) . 

ولمًا خرج طلحة والزبير وعائشة » إلى (البصرة) » جاء مروان بن الحكم إلى 

طلحة والزيير وقال : على 50 بالإمارة » وأنادي بالصّلاة ؟ فسكتاء فقال 
عبد الله بن الزبير : على أبي . وقال محمّد بن طلحة : على أبي . فأرسلت عائشة 
إلى مروان : : أتريد أن ترمي الفتنة بيننا ؟ أو قالت : بين أصحابنا » مروا ابن أختي 
فليصلٌ بالناس . يعني عبد الله بن الزبير . 

[مرآة الجنان لليافعي ج ١‏ ص 40] 


وأا معاوية : فهو الذي صدق فيه ظنه ؛ بل تنجز يقيئه » وقد عرفه بذلك 
أصحاب محمد ريلك . وتعرّفه إِيَاك بغايته الوحيدة » ونفسيته نفسيته الذميمة كلماتهم ؛ 
وابن عمر لا ب يصيخ إليها » وقد أنه واععاق العرسيية ٠‏ فاتبع هواه وأضله , 
ل د 


١‏ قال هاشم المرقال مخاطباً أمير المؤمنين علياً بف : «سر بنا يا أمير 
المؤمئين إلى هؤلاء القوم القاسية 0 » الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 3 
وعملوا في عباد الله بغير رضا الله » فاحلوا حرامه . وحرّموا حلاله . واستهوى بهم 
الشيطان » ووعدهم الأباطيل , ومناهم الأمائيٌ » حتى أزاغهم عن الهوى » وقصد 
بهم قصد الرّدى » وحبّب إليهم الدنياء فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيها. 


كرغبتنا في الآخرة الخ . 
[كتاب صفين : ص ١1590‏ شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١ 58١‏ جمهرة الخطب 
ج ١‏ ص ]١٠6١١‏ : 


١‏ -ومن كلام لهاشم المر قال أيضاً : يا امير المؤمنين ! فأنا بالقوم جد 
خبير » هم لك ولأشياعك أعداء 3 وهم لمن يطلب حرث الدنيا أولياء , وهم 
مقاتلوك ومجادلوك . لا يُبقون جهداً مشاححة على الدنيا. وضِناً بمافي أيديهم 
منها ء ليس لهم إربةٌ غيرها إلا ما يخدعون به الجهّال من طلب دم ابن عفان » 
كذبوا ليسوا لدمه ينفرون » ولكن الدنيا يطلبون 

[كتاب ابن مزاحم ص ٠١"‏ , شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 8/؟] 

حروخطة البريدة بن فسن الأرسيي, «إِنْ المسلم من سلم دينه ورأيه , 
ين هؤلاء القوم والله , ما إن يقاتلوننا على إقامة دين رأونا صيغناة 1 ولا على إخياء 
حقٌّ رأونا أمتناه » ولا يقاتلوننا ! إل على هذه الدنيا لكوت فيه كابر لوكا ولو 
ظهروا عليكم ‏ لا أراهم الله ظهوراً وسروراً -إذن لوليكم مفل سعيد0)؛ 
والوليد2»"0 , وعبد الله بن عامر9؟2 . السفيه يحدّث اعد ني مجلسه بذيت 
وذيت . ويأخذ مال الله ويقول : لا | إثم علي فيبه ء كائما أعطي ترائه فن أبيه . 
)١‏ سعيد بن العاص بن مسعيد بن العاص بن امية والي معاوية على المديئة . 


(؟) الوليد بن عقبة السكير أخو عثمان لامّه , 
(؟) عبد الله بن عامر ولاه معاوية على البصرة ثلاث سنين . 


كلمات تعرب عن مرمى معاوية وصحيه مكاتسخواف توكو يتوه او ل وف ات 1 


كيف ؟ إِنما هو مال الله أفاءه علينا بأسيافنا ورماحئاء » قاتلوا عباد الله ! القوم 
الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله » ولا تأخذكم فيهم لومة لاثم ٠‏ إنهم إِنْ 
يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم » وهم من قد عرفتم وجرّبتم » والله ما 
أرادوا باجتماعهم عليكم ! لأ شرا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» . 

[كتاب صفْين ص 77/4 » تاريخ الطبري ج 5 ص ٠١‏ ء شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 186]. 1 

؛ - من مقال لعمار بن ياسر بصفين : «إمضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون 
فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه . الحاكم على عباد الله بغيرما في كتاب الله » إنما 
تله الصالحون المنكرون للعدوان . الآمرون بالإحسان . فقال هؤلاء الذين لا 
يبالون إذا ليك لهم دتباقع ولو فرش نهدا الدين : لم قتلتموه ؟ فقلنا : لأحداثه , 
فقالوا : إِنّه ما أحدث شيئاً . وذلك لأنه مكنهم من الدنيا » » فهم يأكلونها ويرعونها » 
ولا يبالون لو انهدّت عليهم الجبال » والله ما أظلّهم نظلوة: دي إنهم ليعلمون 
أنه لالم ولكنّ القوم تأترا" لنزانا: اشع زعاو ادكو معنا لوفتليشوا كين ان لد يي 
الحقٌّ لزمهم . لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعون فيه منها . ولم يكن للقوم سابقة 
في الإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية » فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: قثل إمامنا 
مظلوماً , ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاً » وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ء ولولا 
هي ما بايعهم من الناس رجلات» . 

[كتاب صفين ص 475١‏ تاريخ الطبري ج * ص ”١‏ »شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص ؛ 50 ء الكامل لابن الأثير ج ‏ ص ١١7”‏ » تاريخ ابن كثير ج /ا ص 555 » واللفظ 
لابن مزاحم] . 

ه من خطبة لعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي : ديا أمير المؤمنين ! إِنْ 
الفوع لقابو الله يريدون » وللّه يعملون . ما خالفونا » ولكن القوم | إلا يقتا تلوتةا 
ورا من الاانيرة توما (الانرات رضنا سياطا نهيب وكرهاً لفراق دنياهم التي في 
2 إحن في نفوسهم » وعداوة يجدونها في صدورهم لوقائع أوقعتها يا 

مير المؤمنين !بهم قديمة , قتلت فيها آباءهم وإخوانهم » . 
[كتاب<صنين هن 114+ شرح ابن أبي اديدج اهن الزلاع جمهرة الخطت 
جاص .]١18‏ 


- قال وردان غلام عمرو بن العاص له : «اعتركت الدنيا والآخرة على 
قلبك . فقلت : عليٌ معه الآخرة في غير دنيا . وفي الآخرة عوض من الدنيا . 
ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة » وليس في الدليا عوض الآخرة . فقال عمرو : 
بكاانعافل اللدوروانا وتسفعيك “اضككض فيك دماتي اشن وان 
لما تعزضت الدنياعرضت لها بحرص نفسي وفي الأطباع أدهان 
1 3 1 5 2 

نفس تعف, وانخحرى الحرص يقلبهاء والمرء يأكل تبداء وهوغرئان 
اما عسل قبي لمم مشي كي ونيا راك لودسينا وعنلظان 
فاخترت من طمعي دلياً على بصرء ومامعي بالذي أختاربرهان 

إلى آخر أبيات مرّت في (ج ”7 ص ؟١1١)‏ » ومر لعمرو بن العاص قوله : 

1 

معاوي لا اعطيك ديني » ولم أنل بذلك دنيا. ال ا ضيح 

فإن تعطني مصراً فأربح بصفقة أخذت بها شيخاً يضر ويتشع 
2 

وما الدين والدنيا سوء » وإنني لآخذ ما ثعطي » ورأسي مقع 

إلى آخر ما أسلفناه في (ج ١‏ ص 37) . 

8 - من كتاب لمحمد بن مسلمة الأنصاري إلى معاوية : وأمًا أنت فلعمري 
ما طليك إل الدنيا .ولا البعت إل اليوس:: فإن تنص هناك ميا :قن عليه 


2 


حيا . 
[كتاب صفين ص 85] 
9 - قال نصر ؛ «لمّا اشترطت عك والأشعريّون على معاوية ما اشترطوا من 
الفريضة والعطاء فأعطاهم(؟ . لم يبق من أهل العراق أحدٌ في قلبه مرض . إلا 
طمع في معاوية » وشخص بصره إليه » حتىئ فشا ذلك في الناس » وبلغ ذلك عليا 


)١(‏ اشترطوا على معاوية أن يجعل لهم فريضة ألفي رجل في ألفين ألفين » ومن هلك فابن عمه 
مكانه [كتاب صفين : ص 1597] . 


كلمات تعرب عن مرمى معاوية وصحبه جاع انس الو عنبة بتك عرب تمان بو ينو وبي واو لمعته مقي 


فساءه » وجاء المنذر بن أبي حميصة الوادعي )١(‏ » وكان فارس همدان وشاعرهم . 
فقال : نيا أميز المؤمتين 1 إن عكا والاشتعريرن: طلسوا إلن تعاوية القرائضن والعتطاء 
فأعطاهم . فباعوا الدين بالدنيا » وإنا رضينا بالآخرة من الدنيا » وبالعراق من 
الشام » وبك من معاوية , والله لآخرتنا خيرٌ من دنياهم » ولعراقنا خيرمن 
شامهم ولإمامنا أهدى من إمامهم » فاستفتحنا بالحرب . وثق منًا بالنصر . واحملنا 
على الموت . ثم قال في ذلك : 
إن عكاأ سالوا الفرائض والأش سعسر سألوا جوائزا بقيّه(") 
تسركوا الدين للعطاء وللفر ض فكانوا بذاك 5 كد الجرنه 
وسبالتا حصي السوات"من ال له وصبراً على الجهاد ونيّه 
كيل مهنا جالنة و تفواق.” «كزنا ميته لماكو تلطه 
ولأهل العراق أحسن في الحر0 ببإذاماتدانت السمهريه 
ولأفسل العوران اميا لفق كلذ عقف اللعحاة يفي 
لبن يشان لويكن لدكافي :اك له ويا يناذا نولا :و توصي 
فقال على : حسبك رحمك الله » وأثنى عليه خيراً وعلى قومه . وانتهى 
شعره إلى معاوية فقال معاوية : والله سيان بالأموال ثقات علي 3 ولأقسمنٌ فيهم 
المال حتى تغلب دنياي آخرته . 
[كتاب صفين ص 445 . شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص 197] 
' من كتاب لمولانا أمير المؤمنين إلى معاوية : «واعلم يا معاوية أذك قد 
ادّعيت أمراً لست من أهله لا في القدم ولا في الولاية » ولست تقول فيه بأمرٍ بيّن 
تعرلك للق أثرة: و ولا للك علي شاهد عن عسات الله ولا عهد سدعيه من رسيول 
الله » فكيف أنت صانع . إذا انقشعت عنك جلابيب ما أنت فيه من دنيا أبهجت 
بزينتها » وركنت إلى لذّتها » وخلّي فيها بينك وبين عدو جاهد ملم » مع ما عرض 


ند كذا 


2 


. الوادعي : نسبة إلى وادعة : بطن من همدان‎ )١( 
البثنية : ملسوبة إلى فرية بالشسام بين دمشق وأذرعات 0 وإليها تسب الحنطة البثنية » وهى‎ )5( 
. أجود أنواع الحنطة‎ 


ىم ا ا تحن قر م توق لفت وم قن واكم و ا 1 الغدير ج 1٠‏ 


في نفسك , من ديا ققد دعتك فأجبتها » وقادتك فاتبعتها . وأمرتك فأطعتها . 
فاقعس عن هذا الأمرء وح أهبة الحساب » فإنّهِ يوشك أَنْ يقفك واقفٌ على ما لا 
يُجدّك منه وحن , ومتى كنتم يا معاوية ! ساسة للرعيّة ؟ أو ولاءً لأمر هذه الأمّة بغير 
قَدَم حسن 7 تون سان ماي فريك فشر لما يداوال كلك ول سك 
الشيطان من بغيته فيك . مع أني أعرف أن الله ورسوله صادقان » فنعوذ بالله من 
لزوم سابق الشقاء » وإلاً تفعل أعلمك ما أغفلك من نفسك » وال تلك لتو فين أشي 
منك الشيطان مأخذه » فجرى منك مُجرى الدّم في العروق» . 

[كتاب صفّين ص 1١5‏ ؛ نهج البلاغة ج ١‏ ص ٠١‏ . شرح ابن أبي الحديد ج " 

ص .]4٠١‏ 
١-روي‏ : «انْ الحسن بن على رضي الله عنهما قال لحبيب27 بن مسلمة 
في بعض خرجاته بعد صفّين : يا حبيب ! رب مسير لك في غير طاعة الله . فقال 
له حبيب : أما إلى أبيك فلا . فقال له الحسن : بلى والله ولقد طاوعت معاوية 
على دنياه » وسارعت في هوه , فلئن كان قام بك في دنياك . لقد قعد بك في 
فيداك ب فلبداك |5 آنسات النجل اعدك القول :+ تتكون كبا فال اله تبان : 
إوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئً4 . ولكنك كما قال الله 

تعالئ : طابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 27 , 

- قال القحذمي : «لمّا قدم معاوية المديئة » قال : أيّها الناس ! إِنْ أبا 
بكر ء رضي الله عنهء لم يرد الدنها ولم ترده » وأمًا عمر فأرادته الدنيا ولم يردها , 
وأما عثمان فنال منها ونالت منه » وأما الا فجالك ب :وقلك بها وان انها وهي .امن 
وأنا ابنها , فإِنْ لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم» . 

[العقد الفريد ج ؟ ص ]7٠١‏ 

إلى كلماف عرض ' تعيرت عر مدق عنايات اديه + زكر كاقيية ورا يلام 

الذنيا » وملكها العضوض . 


. نزيل الشام كان مع معاوية في حروبه‎ )١( 
ُ : سورة المطففين ؛ الآية‎ 1 ١77 ص‎ ١ الاستيعاب ج‎ )9( 


أبن عمر يحيبى أحداث أبيه عاط امات اجا و لح 8 لبحو و أو اها متاك مامه متو لام 


ابن عمر يحيى أحداث أبيه 

هاهنا يوقفنا السبر عن أخبار ابن عمر على مواقف اتباعه أحداث والده ‏ 
واتخاذه آرائه الشاذة عن الكتاب والسئة ديئاً » بعد تبيّن الرشد من الغىّ » ما بالهم 

(منها) : ذكر الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد ج ؛ ص )5١50‏ «عن ابن 
عمر لما سكل عن المتعة . قال : حرام . فقيل : إِنْ ابن عبّاس لا يرى بها بأساً . 
0 
ل : حرام » ال 0 
أخل فيها أخدا لرجمه بالحجارة») 1 

ارتل متفرل قلن اشوغلى وله كيه إليات خرن المتعة » والسائل 
إنْما سأله عن دين الله » لا عمًا أحدثه أبوه » وهو في قوله هذا مكذّبٌ لأبيه حيث 
يقول : «متعتان كانتا على عهد رسول الله يَلٌِْ وأنا انه تعديها راضاقي عانههاا 
ويقول : «ثلاث كن على عهد رسول الله » أنا محرّمهنٌ ومعاقبٌ عليهنٌ : متعة 
الح . ومتعة النساء . وحيّ على خير العمل) . ولم يستثن من ذلك العهد شيئا . 
ونسب التحريم | إلى نفسه , وقد عُدّ من اوليات عمر . 

ومكذَبٌ أيضاًابن عباس وقاذف إياه بانّه كان يعلم حكم الله ويحكم بخلافه, 
ويحلف بالله في قوله الفاحش » وتقافى “تج الاق هرد هلله الطامة الكبرى . 

ومكذّبٌ فحول الصحابة نظراء جابر بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري , 
وعمران بن حصين ٠‏ القائلين بإباحة المتعة في السّة الشريفة » وأَنّهِمٍ تمبّعوا على 
عهد أبي بكر » وشطر من خلافة عمر » وان عمر هو الذي نهى عنها . 

كم اس 0 

ومكذب سيد العترة امير المؤمنين للق في عزوه النهي عن المتعسة إلى 

عمر . وقوله : «لولا نهيه عنها ما زنى إلا شقي) . 


على أنَّ النهي عن المتعة بخيبر » يكدّبه إطباق الحفّاظ . وشرّاح البخاري 
على عدم وجود النهي عنها يومكذ ؛ وقد سبق الول عن السهيلي وأبي عمر 
والزرقاني في (الجرء السّادس ص ١54‏ ) بأنه وهم وغلط » لا يعرفه أحدٌ من 
أهل السير » ورواة الأثر . 

مر الكلام حول هذا البحث ضافياً في (الجزء السادس : ص 1١98‏ - 
/ا"1” ) ., 

(ومنها) : نهيه عن البكاء على الأموات إحتذاءٌ منه سيرة أبيه » خلاف ما جاء 
في السئة الشريفة من فعل النبي رلك 20 وقوله . وتقريره . وكان ذلك بعد قيام 
الحجّة عليهما كما مر في (الجزء السادس) . وكان الرجل يقول : «مرٌ رسول الله 
كله بقبر فقال : إن هذا ليعذّب الآن ببكاء أهله عليه . فقالت عائشة : غفر الله 

5-8 : 0 35" ا » 1 0 

لأبي عبد الرحمن إنه وهم ع إن الله تعالى يقول : بولا تزر وازرة وزر اخرى *# : 
إِنْما قال رسول الله يه : إِنْ هذا ليعذّب الآنء وأهله يبكون عليه)(© . 

فصّلنا القول في المسألة في (الجزء السَّادس : ص 7١١-19”‏ ) وفي 
هذا (الجزء ص 4" » 6 . 
أوسلة وتصقاً : م ا 1 0 

(ومنها) : قوله في طواف الوداع معلى المدائفن التي أفاضت حذو رأي أبيه 
لاك الس اين الحريفة .ركد على لك رجا سن لزي :3 الصا وال 
وافقه في الرأي » لم يجد بدأ من البخوع للحقّ ؛ فأخنبت إليه كما أسلفناه في(ج * 
ص .)١5١‏ 


. م"‎ » "١ ص‎ ١ مسد أحمد ج‎ )١( 


(؟) سئن الدارمي ج ١‏ ص 84 » سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 1١6‏ » مسلد أحمد ج ١‏ ص 1١١7‏ . 
ولفظه : جالست ابن عمر سنتين ما سمعته روى شيئا عن رسول الله , 


إحياء ابن عمر أحداث أبيه 0 


(ومنها) 8 بعد انان عل نا أ حندقة أبوه من من المدع عن السؤال عما لم 
يقع(2 وقوله : «يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن ؛ فإني سمعت عمر بن 
الخطاب يلعن من سأل عمًا لم يكن)27 . 

اتسين ساك ان م سابك بعد ف_أنْ تذعم الاحدوئة فيها بالمسبة , 
وتنهى عن المعروف بالفسوق ؟ . 

(ومنها) : قوله في المتطيّب عند الإحرام اقتداءٌ بأحدوثة أبيه خلاف السنّة 
الثابتة » أخرج البخاري » ومسلم . من طريق ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
أبيه قال معت ان كتير ارد لاو ا 
طي نيول الله 6 اقطافه على انسائة في اغيم 0 

0 0 لعائشة لاه يحم الله أبا عبد 2 2 


اظل بالقطران ؟ علي موتك 5507 ذلك 5000 فقالت يرحم الله أبا 
عبد الرحمن » قد كنت أُطيّب رسول الله فبطوف في نسائه » ثم يصبح ينضخ 
طيباً») . 


(ومنها) : ما أخرجه الشيخان*» من طريق مجاهد قال : «دخلت أنا وعروة 


45 مر البحث عنه في ج ” ص‎ )١( 

. 11١ ممختصر كتاب العلم : ص‎ » ١4" ص‎ ١ كتاب العلم لابي عمر ج‎ )١( 

)١(‏ النضخ بالخاء المعجمة : كاللطخ فيما يبقى له أثر يقال : نضخ ثوبه بالطيب . والنضخ 
بالمهملة : فيما كان رقيقاً مثل الماء . 

(4) صحيح البخاري ج ١‏ ص ” "٠‏ », صحيح مسلم ج ؛.ص ١ . ١١‏ »؛ سنن النسائي 
جه ص 1١5١‏ . 

(ه) صحيح البخاري ج "ا ص ١44‏ . صحيح مسلم ج 6 ص 5١‏ », مسند أحمد ج ” ص "1 
9 » 150 » وفي تيسير الوصول ج ١‏ ص 375 : أنخرجه الخمسة الا النسائي . 


ابن الزبير المسجد », فإذا عبد الله بن عمر جالسٌ الى حجرة عائشة . والناس 
بصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم . فقال : بدعة . فقال له عروة : 
يا أبا عبد الرّحمن | كم اعتمررسول الله يِهِ ؟ قال : أربع عمر إحداهنْ في رجب » 
ذكرهنا أن نكدّبه ونردٌ عليه وسمعنا استئان عائشة في الحجرة فقال عروة : ألا 
تسمعين يا امّ المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرّحمن ؟ فقالت : وما يقول ؟ قال : 
يقول : اعتثمر رسول الله يبه أربع عمر إحداهنٌَ في رجب . فقالت : يرحم الله أبا 
عبد الرّحمن ‏ ما اعتمر رسول الله يله إلا وهو معه » وما اعتمر في رجب قط» . 

الظاقروين الحزراب» أن انق عم تعرل باندلةة مين لرسول الله رتك في 
كمد ون كو مجاه وعروة » أن يكذّباه » وانّما فعل ذلك روما لتدعيم ما تأوّل 
به رأى ي أبيه الشاذ في متعة الحج » صر جك ب سد شر 0 
ال ل ذٍ شهر الحجّ حرام: ولكنه قال : إن أتم 
العمرة أنْ تفردوها من أ: شهر الحج» ادي ” 
رسول الله بيلك تأييداً لتأويله الذي يضادٌ صريح قول أبيه : إني ا قا مانتب 
عليها . وقد فصّلنا القول فيها في(ج )١‏ . 

ورسول الله مجك بيلك ما اعتمر في رجب قط كما جاء في حديث أنس ايضاً : 
اعثمر رسول الله لل امع لين كلبا نل دي القعدة(١»‏ » وأخرج ابن ماجة في( سننه 
ج ١‏ ص 177) من طريق ابن عباس قال : «لم يعتمر رسول الله يل عمرة إلآ في 
ذي القعدة) . 

وكان ابن عمر يحسب أن رسول الله يلهِ اعتمر مرتين » فأنكرت عليه عائشة: 
ايضاً » ولعلّه كان قبل إنكارها السابق عليه , أخرج أبو داود وأحمد"» من طريق 
مجاهد قال : «سئل ابن عمر : كم اعتمر رسول الله يهْ ؟ فقال : مرتين . فقالت 


١ سئن أبي داود ج‎ . 5١ صحيح مسلم ج 4 ص‎ ( ١450 صحيح البخاري ج * ص‎ )١( 
. ١١5 ص ؟١”37 ,2 الإجابة للزر كشي ص‎ 

(١)راجع‏ سئن أبي داود ج ١‏ ص 2.١١‏ 52000 ص ١9"9 2/٠‏ , فتح الباري ج ١‏ 
ص "17 . 


الفريق الثاني من أخبار ابن عمر ارق قب اوشيعي ارب ل لق ا ل كد أآلة 


عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله يكل » قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها 
بحجّة الوداع» . 

ولعلٌ الباحث يقرب من عرفان حقيقة ابن عمر إِنْ أمعن النظر فيما أخرجه ابن 
عساكر من طريق إمام الحنابلة أحمد » عن إبن أبزي 0 بن الزبير قال 
لعثمان يوم حصر : «إِنَْ عندي نجائب قد قد أعددتها لك ٠‏ فهل لك أن ته تتحول إلى 
مكة فيأتيك من أراد أَنْ يأتيك ؟ قال : لاء ني سمعت رسول الله يل يقول : يلحد 
بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه نصف أوزار الئاس » ولا أراك إلا إياه » 
أو عبد الله بن عمر» . 

[تاريخ ابن عساكرج /ا ص ]4١4‏ 

وأخرج أحمد في (مسنده ج ١‏ ص 175) : «أتى عبد الله بن عمر » عبد الله 
ابن الزبير فقال : يا ابن الزبير ! إِياك والإلحادفي حرم الله » تبارك وتعالى » فإني 
سمعت رسول الله يل يقول : إِنّه سيلحد فيه رجلٌ من قريش » لو وزنت ذنوبه 
بذنوب الثقلين لرجحت . قال فانظر لا تكونه» . 

الفريق الثاني . 

أما الفريق الثاني ا 
عداؤه المحتدم » ونفسيّته الواجدة على أمير المؤمنين » أوحبّه المعمي والمصم 
للبيت العبشمي أن تعرو هن للنانه ست عا رركو الام علزسةي تعد عن 
أن يبايعه . مرٌ حول حديث ذكرناه في هذا الجزء (صفحة )4١‏ قول ابن حجر : لم 
يذكر ابن عمر خلافة علي لأنه لم يبايعه لوقوع الإختلاف عليه . إلى آخر كلامه . 

وسبق في ( ص 00) من طريق الحافظ ابن عساكر » ذكر ابن عمر الخلافة 
الإسلاميّة وعدّه خلفائها الإثني عشر من قريش : أبو بكر . وعمرء وعثمان . 
ومعاوية » ويزيد , والسفاح »ومنصور . وجابر » والأمين » وسلام » والمهدي . 
وأمير العصب . وقوله فيهم : «إِنْ كلهم صالحٌ لا يوجد مثله» . 

اسم الم و إلى هذه العصبية » عصبيّة 
الجاهليّة الاولى » هب أَنْ خلافة أمير المؤمنين كانت غير مشروعة ‏ العياذ بالله ‏ 


٠١ ز ز ز ز ز 11111 3201111 الغدير ج‎ 1197 4١" 


ولكن هل كانت من السقوط على حد هو أسوأ الي 
وملكه العضوض الذي استساغ الرجل أنْ يلهج به دون عهد أمير المؤمنين 
وخلافه ؟ وهلا تسو تسمية آيام الفراعنة والجبابرة لدى سرد تاريخ قضّة أو قضية ؟ 
وقد ثبت عن رسول الله .رمك لدوم «إِنْ الخلافة بعده ينك ثلاثون عا ثم 
ا ل 0 ارك نيل :وسار ورج 
والخمور)2؟ , 

وهل كان على لسان الرجل عقال عيّ به عن سرد فضائل أمبر المؤمنين , 
وتكّمت عليه » مما مل بين الخافقين + وقد نزلت فيه رانف ثلاثماثة 00 
في الثناء عليه آلاف من الحديث , لم ترو مئها عن ابن عمر إلا نزرٌ يعدّ بالأنامل » 
لاسا سه جر و اج ور رو الوا 
ابن طن عر عر لاروك الخراالى رن ار ا ول 
لشفي لكاو م ابو بكر ؛ ثم عمرء ولقد اوتي جيه 
ار الس م أحبّ إليّ من حمر النعم : زوّجه رسول الله ابتتهء 
وولدت له . وسدّت الأبواب الا بابه في المسجد . وأعطاه الراية يوم خيبر» . 


وفى حديث : «قيل لابن عمر : ما قولك فى على وعثمان . رضي الله 
عنهما؟ فقال ابن عمر : أنّا عثمان : فقد عفى الله عنه فكرهتم أن تعفوا , وأما علي 
فابن عم رسول الله وختنه)(©2 . 

وتراه يوازن أبا بكر. وعمر . وعثمان . مع رسول الله » ويزنهم بميزان قسطه 
الذي فيه ألف عين » ثم يرفعه » ولم تلحق الزئة عليّاً . أخرج أحمد في (المسند 
ا اي ل م سر لإ 1 
طلوع الشمس » فقال رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين » فأمًا 
المقاليد : فهذه النفاتيع »«وأًا المبوازين فهي التي تزنون بها »فوضعت في 
كفّة» ووضعت امّتي في كفة » فوزنت بهم فرجحت . ثم جيء بأبي بكر فوزن 
)١(‏ راجع الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ١١19‏ » فيض القدير ج ' ص 504 ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري . 


أخبار ابن عمر ونوادره 001 ا ا 


بهم فوزن » ثم جيء بعمر فوزن » ثم جيء بعثمان فوزن بهم . ثم رفعت» . 

رك ابن عمر بهذه الاسطورة زأبةفي المفاضلة بين الصحابة » وآلةا 
تفاضل بينهم بعد أبي بكر وعمر )2 وعثمان » وإذا ذهبوا استوى الناس 

نعم : ثقيل على ابن عمر أن يذكر عليا بخير . ويبوح بشيء من فضائله 
الجمة . وهو يأتي في غيره بما لا يقبله قط ذو مسكة , ولا يساعده فيه العقل 
والمنطق مثل قوله : «كنت عند النبيّ يكلكِ وعنده أبو بكر الصدّيق عليه عباءة قد خخلّها 
على صدره بخلال , فنزل عليه جبريل فقال : مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد لها 
على صدره بخلال ؟) إلى آخر ما مر في (ج ه : ص 788) . 

وقوله مرفوعاً : «لو وزن ايمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح (لسان 
الميزان ج "ا ص )*٠١‏ . 

04 0 5 م 3 

وقوله مرفوعا : «اتيت في المنام بعس مدللوء لبناء فشربت مله حتى 
امنلأت . فرأيته يجري في عروقي » فضلت فضلة فأخذها عمر بن الخطاب 
فشربها» . إلى آخر ما أسلفناه في (ج ه ص 40م ) . 

5 1 2 

وقوله مرفوعا : «احشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر ١»‏ حتى أقف بين 
الحرمين » فيأتيني أهل مكة والمديئة) . 

زقؤلة فرقيها "رفظ ريل قال 4 إن رك العرقن: يقزل للف لما سات 
ميثاق النبيين أخذت ميثاقك » وجعلتك سيّدهم , وجعلت وزيرك أبا بكر وعمر» : 


وقوله مرفوعاً : لغ انرق بى إلى السماء » فصرت إلى السيماء الزابعة , 
سقطت فى حجري تقاحة » كديا ودف لتاقم ريدق سداس يراد لقي + 
فقلت لها : تكلّمي لمن أنت ؟ قالت : لفقو ل :سيدا عجان بق عفان 

وقوله مرفوعاً : وأما إن مار مع نه القيامة عليه رداءٌ من نور الإيمان» . 

وقوله مرفوعاً : (إنْه أوحي إلى أَنْ 0 ابن أبي سفيان في بعض أمري) : 

وقوله : «لمّا نزلت آية الكرسى قال رسول الله ييه لمعاوية : أكتبها فقال لى : 
نال كنا رن كيني فال لأا قر زها ]د إل كنف للك جره 4ن ْ 


لامي ع 0 1 
00 


وقوله مرفوعاً : «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة . فطلع معاوية » ثم قال 
من الغد مثل ذلك. فطلع معاوية» ثم قال من الغد مثل ذلك؛, فطلع معاوية) . 

وقوله : إن جعفر بن أبي طالب أهدى إلى النبيّ يله سفرجلا ٠‏ فأعطى 
تار الاك ا را : تلقاني بهن في الجنة 

إل روايات اخخرى أسلفناها في (الجرء الخامس) في سلسلة الموضوعات » 
ونحن وإِنَّ ماشينا القوم هنالك , وأخذنا بتلكم الطامات أناساً آخرين من رجال 
أسانيدها , غير أن ما صمّ عن ابن عمر من أخباره كحديث المفاضلة » وما علم من 
نزعاته الوبيلة » وما ثبت عنه من أفعاله وتروكه » تقرّب إلى الذهن أنه هو صائغ 
تلكم الصحاصح , ولا رجحان لغيره عليه في كفة الإختلاق والتقؤل ؛ ؛ كما أَنْ له في 
نحت الأعذار لمن انحاز إليهم من الأمويين كنم وقلهيا + وقك قر شيط مق راهن 
ذلك . ومنها ما احرج احمد ف (مد ع" من ١‏ م طريل عام بن عبد 
الله بن موهب قال : جاء رجلٌ من مصر يحجٌ البيت » » قال قرا وما جلوسا 
فقال : من هؤلاء القوم ؟ فقالوا : قريش . قال فمّن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله 
ابن عمر . قال : يا ابن عمر إني سائلك عن شيء » أو أنشدك بحرمة هذا البيت , 
تعلم أن علمان فر يوم أحد ؟ قال : : نعم . قال : فتعلم أنه غاب عن بدر فلم 

يشهده؟قال: تعم , . قال : وتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم , قالفكبر 
المصري ٠‏ فقال اين عمر : تعال أَبيّن لك ما سآلتني عنه , أمّا فراره يوم أحد 
فأشهد أَنَّ الله قد عفى عنه وغفر له ء وأَمّا تغيّبه عن بدر فإنّه كانت تحته إبئة رسول 
الله َلك وإِنْها مرضت فقال له رسول الله يقل : لك أجر رجل شهد بدر أو سهمه . 
أنا تكه عن :بيعة الرضِران + فلو كان أحد أعر يينطن مكة من عدمدان التعئه ‏ .بعك 
رسول الله يِْهْ عثمان » وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان . فضرب بها يده 
وقال : هذه لعثمان . قال : وقال ابن عمر : اذهب هذا الآن معك . وأخرجه 
البخاري في (صحيحه ج ” ص )١117‏ . وفي مرسلة عن المهلب بن عبد الله أنه 


أحاديث ابن عمر فى المئاقب 


بسار و جه كقان دع بواجي" روجو رودا الو و مضي حو لهك و جام عوك أو ود وأ هه يو انود قف كي ون تمك ع" 


دخل على سالم بن عبد الله بن عمر رجل» وكان ممّن يحمد عليًاً » ويذمٌ عثمان » 
فقال الرجل : يا أبا الفضل ! ألا تخبرني هل شهد عثمان البيعتين كلتيهما : بيعة 
الرضوان وبيعة الفتح ؟ فقال سالم : لا . فكبر الرجل . وقام » ونفض ردائه وخرج 
منطلقاً . فلمًا أَنْ خرج قال له جلساؤه : والله ما أراك تدري ما أمر الرجل » 
قال : أجل » وما أمره ؟ قالوا : فإنّه ممّن يحمد علياً ‏ ويذمٌ عثمان . فقال : علي 
بالرجل . فأرسل إليه فأتاه فقال : يا عبد الله الصالح إِنْك سالتني : هل شهد 
.عشمان البيعتين كلتيهما : ببعة الرضوان وبيعة الفتح ؟ فقلت : لا . فكبرت 
وخرجت شامتا . فلعلك ممّن يحمد عليًا . ويذم عثمان ؟ فقال : أجل والله إني 
لمنهم ‏ قال : فاستمع مني ثم اردد علي فإِنْ رسول الله ول لما بايع الناس تحت 
الشجرة » كان بعث عثمان في سريّة » وكان في حاجة الله » وحاجة رسوله ء 
وحاجة المؤمنين » فقال رسول الله و : ألا إن يميني يدي » وشمالي يد عثمان ء 
فضرب شماله على يمينه » وقال : هذه يد عثمان . وإِني قد بايعت لهء ثم كان 
من شأن عثمان في البيعة الثانية : إن رسول الله يل بعث عثمان إلى علي فكان أمير 
اليمن فصنع به مثل ذلك . 

إلى آخر الرواية وهي طويلة أخرجهاالمحب الطبري في (الرياض النضرة ج ” 
ص 45) وقد حذف إسنادها تحفظا عليها » وفي متنها شواهد تدل على وضعها . 
وانها مكذوبة مختلقة » وهي تغنينا عن عرفان رجال السئد . 

وأخحرج ادام في (المستدرك ج ”ا ص 48) من طريق حبيب بن أبي 
مليكة » قال : دجاء رجل إلى ابن اعمس رضي اتدعدهها فقال «افياعيياد 
بيعة الرضوان ؟ قال : لا . قال : فشهد بدراً ؟ قال : لا . قال : فكان ممّن استزله 
الشيطان قال : نعم . فقام الرجل . فقال له بعض القوم : إن هذا يزعم الآن انك 
رفيت فى فتاد . قال : كذلك يقول ؟ قال : ردوا علي الرجل » فقال : عقلت ما 
قلت لك ؟ قال : نعم سألتك هل شهد عثمان بيعة الرضوان ؟ قلت : لا . وسألتك 
هل :كني درا © قلت لا . وسألتك هل كان ممّن استزلّه الشيطان ؟ فقلت : 
نعم . فقال ما بنيطة لوكو ان فإن ومسو الله بنك قام فقال : إِنَّ عثمان انطلق 
لق خنع الاج إودائطة بر برش لاوطو ركد شيرف للا فير 


وأمّا الذين تولّوا يوم التقى الجمعان , إِنْما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا » ولقد 
عفى الله عنهم إِنَّ الله غفورٌ حليم» . 

ألا تعجب من هذه الأعذار المفتعلة الباردة » وقد خحفيت على الصحابة 
الحضور يوم بدر البالغ جمعهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا<20 » وعلى الذين بايعوا 
ل و أكثر" لم يبك يعلم بها ! سي 
أحدهما ابن عمر الذي كان يوم بدر وأحد صبيّاً لم يبلغ الحلم ؛ وقد استصغره 
رسول الله في اليومين » وكان له يوم فبعة لتوشير ان فبك سكو جز اد ولا نييما 
ا ع ا 0 
وغائب . يوم حوصر عثمان وتبعهما في بعضها أنس فحسب » ومن الغريب جدَاً أن 
عبد الرّحمن بن عوف أخا عثمان7؟»وصاحبه الذي أقعده دست الخلافة » وكان 
حاضراً في بدر وأحد لم يكن قرع سمعه شي من تلكم الأعذار إلى يوم حوصر 
عثمان » ولو كانت بمقربة من الصححة . لكانت الألسن تتداولها . والأندية لا تخلو 
عن ذكرها , فجاء عبد الرّحمن ينتقد الرجل بعدم حضوره في الغزوتين » وتركه سنة 
عمر» فبلغ ذلك عثمان فتخلّص عنه بما خلق له ابن عمر ‏ أو اختلق هو. أخرج 
أحمد في (مسنده ج ١‏ ص 18) من طريق شقيق قال : «لقي عبد الرحمن بن عوف 
الوليد بن عقبة » فقال له الوليد : مالي أرك قد جفوت ) مير امسق عنمات + 
رضي الله عنه ؟ فقال له عبد الرّحمن : انلق 2 إن يلالد برو مين قال عاصم : 
يقول ؛ يوم أحد - ولم أتخلّف يوم بدرء ولم 0 
قال : فانطلق فخبّر ذلك عثمان ‏ رضي الله عنه فقالٍ : أما قوله يلم أفْر يوم 
عيئين فكيف بذنب » وقد عفا الله عله » فقال : إن الّذين تولُّوا منكم يوم التقى 
الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم» . وما قوله : 
أي 'تخلقت يوم :بدو الي كنا امرض رقية بدت رسؤل الله لل حين مانت + :وقد 
)١(‏ صحيح البخاري ج ” ص :7 في المغازي , تاريخ الطبري ج ؟ ص ؟/!؟ ؛ سيرة ابن هشام 

ج 7 ص #04 , 

(؟) صحيح البخاري ج لا ص ”7؟؟ في تفسير سورة الفتح . تفسير القرطبي ج ١5‏ ص 7376 . 


رةه راجع صفحة ١8‏ من هذا الجرء , 
(5) آخى رسول الله نيك بينهما يوم المؤاخاة الاولى . 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ا 00 ا 


عق الا ودع اليا سار جحي 
شهد . وأمًا قوله ا الرقامة عمو » رظي الشعندا» فإني لا اطيفها؛ 
هو فأته » وحدّثه بذلك) . 

دع ابن عمر يصور لبعث عثمان إلى مكة صورة مكرة من أ نه لم يبعثه إلا لآنه 
أعرّ مَنْ في بطن مكّة 227 ؛ فإن الواقف على القضّة جِدّ عليم » » بن تلك البعفة ما 
كانت لها صلة بالعرّة والذلّة » فانها كانت إلى أبي سفيان يريد بها التخفيف من 
وطأته في استهواء قريش ء واستهداله على اسظارتها على نبول الله سك » وكان 
طبع الحال يستدعي أن يبعث إليه رجلا من حامته » يأمن من بطشه , ويؤمّل 
تنازله له سر ع رس سو ود 0 
إن لم يقل القائل : إنه بعك كات مناتيدتة اقوس ريس الث بون وفعاي 
حتى لا يقال غدا : إن عدول الصحابة قد أجمعت على قتل رجل من أهل بيعة 
الرضوان . 

ها هنا ننهى البحث عن حديث المفاضلة ‏ الذي جاء به ابن عمر وصححه 
. الببشاري ‏ وإنّه باطل لا يعتمد عليه » يخالف الكتاب ؛ والسئة » والعقل » 
والقياس » والإجماع ؛ والمنطق » ونرجع | بقيّة ما جاء في المناقب : 

ه-عن أنس : «إن النبيّ لله كان على حراء » وأبو بكر» وعمر » وعثمان . 
فرجف بهم » فقال رسول الله يل : أثبت حراء فما عليك إل نبي » وصدّيق ‏ 
وشهيدان)» . 

قال الأميني : أخرجه الخطيب في (تاريخه ج ه ص 7”75) من طريق محمد 
:ابن يونس الكديمي ذلك الكذّاب الوضاع الذي وضع على رسول الله يرثك أكثر 
من الف حديث كما مر في (الجزء الخامس) في سلسلة الكذابين (ص 04[) » 
وفي هذا الجزء فيما يأتي . 

عن قريش بن أنس الأموي البصري . قال ابن حبان : اختلط فظهر في 


. 44 كما مرفي ص‎ )١( 


حديثشه مناكير فلم يجز الإحتجاج بأفراده. وقال البخاري : و[ختاط .ست 
سئين)20 , 

عن سعيد بن أبي عروبة البصري قال ابن سعد : اختلط في آخر عمره . 
وقال ابن حبان بقي في اختلاطه خمس سنين , ولا يحتج إلا بما روى القدماء مثل 
غيرهم : اختلط سنين لم يجز الإحتجاج ببحديثه فيما انفرد9؟2 . 

لزناار فى ايناد هله الاكنوية مه العلل + غير أن الخطيي نت بها كريما : 
لا تسمع منه حولها ركزاً . ولم ينبس فيها ببنت شفة » عادته في فضائل من أعماه 
حبّه » وأصمه 

أخصرج 00 في (سلله) : : عن امار السيامن ا عن 
0 ل ل 
أربع سمعتهنٌ عن رسول الله وك ل تكدرو) سيدا من أهل قبلتي بذنب . وإن 
عملوا الكبائر ١‏ وعلرا تاف كل إمام » وجاهدوا أو قال : قاتلوا 3 ولا تقولوا فى 
أبي بكر ء وعمرء وعثمان . وعلي » 1ل خيرا :قزلوا نلك ان قن لك لمنا نما 
كسبت وعليها ما اكتسبت)297 , 

رجال الاسئاد : 


١‏ - الوليد بن الفضل المقبري : قال ابن حبان : يروي الموضوعات لا يجوز 
اجاج به بحبال ا ارقال الدهتي عو لدي ريده فى خبرء ابن عرينة عن 
اسماعيل بن عبيد الله : إن عمر حسيدة من حسنات أبي بكر ؛ رضي الله عنه . 
وإسماعيل هالك ‏ والخبر باطل . وفي سئن الدارقطني : حدّثنا إسماعيل بن 
العباس الورّاق . حدّثنا عباد بن الوليد أبو بدر (وذكر الحديث بالإسناد المذكور) 


. تهذيب التهذيب ج 8م ص هلإ‎ )١( 
. 50-57 تهذيب التهذيب ج ؛ ص‎ )5( 
. 55 ص "377 , وجا ص‎ ١ ميزان الإعتدال ج‎ )59 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو حا ا[ ز[ز [ ز [ [  [‏ ا ا 


فقال : قال الدارقطني : من بعد عباد ضعفاء (يعني الوليد . وعبد الجبار . 
ومكرم ٠‏ وسيف) . 
وقال ابن حجر : لفظ' الدارقطني بين عباد وأبي الدرداء ضعفا ضعفاء ,» فدخل فيهم 
عبد الجبار» كما دخل في قول العقيلي : إمنناد مجهول ». ووقع هنا سيف بن 
مير » وفي الرواية الاخرى : مئير بن سيف » فلعلّه انقلب . وقال ابن أبي حاتم 
عد اه هر ا وقال الحاكم » وأبو نعيم » وأبو سعيد النقاش : روى عن 
الكوفيين الموضوعات . 
[ميزان الإعتدال ج 7 ص */77 » لسان الميزان ج ” ص 5؟7١]‏ 
؟ وهيل الخان بن الحجاج الخراساني : ذكره ابن حجر في (لسان 
الميزان ج ٠١‏ ص 67) وذكر شطراً من الحديث بالإسناد وقال: هذاغير 
محفوظ . وليس في هذا المتن ! اكد لقن وضعفه الدارقطني فإنْه ساق في السئن 
الحديث المذكور من الطريق المذكور . لكنه من رواية عباد بن الوليد العتوف 00 
عن الوليد ؛ بن الفضل » وقال : من بعد عبّاد ضعيفٌ » فدخل عبد الجبار فيهم كما 
دخل ابن منير . 
[لسان الميزان 2 '٠*‏ ص ]1١88‏ 
8 مكرم بن حكيم الخثعمي : قال الذهبي في الميزات : روى شخبراً باطلا 
ا ابن حجر : وزاد (يعنى ا ل مجمول. والحديث مذكورٌ في 
ترجمة الوليك ب بن الفضل » وقد ضعّفه الدارقطي أيضاً 
ال سكا » لسان د 
؛ - سيف بن مثير : قال الذهبي : يجهل وضعفه الدارقطني لكونه أتى 
معضل عن ا ري اه 
الكبائر . لكنه من رواية مكرم بن حكيم أحد الضعفاء عله . 


. بضم المعجمة وفتح الموحدة المخففة‎ )١( 


دا نو ا و الاين ال ب ال ا 1 كز ماسوو 7 ب لتو د او فاب المتاوراة اا ا الغدير ج ٠١‏ 


وقال ابن حجر : وذكرة الأزدي فقال * ضغيت مجهولٌ يكتب حديثة ٠‏ وإشناد 
حديثه ليس بالقائم . وقال صاحب الحافل : رواه عنه مكرم بن حكيم » وليس 
بشيء » والحديث في سنن الدارقطني . (ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 479 : لسان 
الميزان ج "ا ص "171) . 

عن أنس قال » ٠‏ قال رسول الله سك : ما من نبي | لآ وله نظيرٌ في 
امي » فأبو بكر نظير إبراهيم » وعمر نظير موسى » وعثمان نظير هارون » وعلي بن 
أبي طالب نظيري . 

قال الأمينى : أخرجه ابن الأعرابي عن محمد بن زكريا الغلابي البصري , 
عجوي مان الس تلن احم بل عطاة ا عدر رالمشيين من 
عبد الحكم عن أنس 

قال الذهبي في (الميزان ج ١‏ ص 25) : «أخاف أن يكون الغلابي كذبه» , 
وقال في (ج " ص 088) : هو ضعيفٌ . وقال ابن مندة : تكلم فيه. وقال 
الدارقطني : يضع الحديث . 

وذكر الحاكم في تاريخه حديثاً من طريق محمّد بن زكريا الغلابي فقال : 
رواته ثقات إلا محمّد بن زكريًا » وهو الغلابي » فهو آفته . 

وفي الأسناد أحمد بن عطاء » قال الدارقطني : متروكٌ . وقال الأزدي : كان 
داعية إلى القدر متعبّداً مغفلا . يحدّث بما لم يسمع . وقال زكريًا الساجي قبله 
مثله » وقال ابن المديني ١‏ زائئه يرما تحلسية اليو رمك اجدروركا لسددف كف 
فلمًا تفرقوا عنه قلت له هذا سيعنه © قال : لاء ولكنه اشتريته » وفيه أحاديث 
حسان أحدّث بها هؤلاء ليعملوا بها وأرغيهم . وأقرّبهم إلى الله » ليس فيه حكم » 
ولا تبديل سئة » قلت له : أما تخاف الله تقرّب العباد إلى الله بالكذب على رسول 
الله ص » ؟ . 

[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 5ه » ج " ص 8ه . لسان الميزان ج ١‏ ص 55١‏ 2 
وج ه ص 18ا١].‏ 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ا ا ل سسا 


ذكر المحبّ الطبري في (الرياض النضرة ج ١‏ ص '") : عن محمد بن 
إدريس الشافعي قال : بسنده إلى النبي يَكلِ قال : كنت أناء وأبو بكر . وعمرء 
وعثمان » وعليّ . أنواراً على يمين العرش . قبل أن يخلق آدم بألف عام » فلمًا 
ل ا لى أن نقلني الله إلى صلب 
عبد الله » ونقل أبا بكر إلى صلب أ ل ب 
ونقل عثمان إلى صلب عفان » ونقل علي إلى صلب أ بي طالب ثم اختارهم لي 
اهتحار + فجعل أباكوساينا . .رعس فاروقا».:وعفيان ذا التؤيين» وضلا وصيا + 
فمن سب أصحابي فقد سبّي ومن سبّني فقد سبٌ الله » ومن سب الله أكبه في النار 
على منخره» , أخرجه الملا في سيرته . 


قال الأميني : : لحن في إبطال هذا الحديث في غنى عن النظرة إلى ! إسناده 
المحذوف لكا مهما ذهلنا عن شيء فلا يفوتنا العلم 31 الأصلاب الأموية غير 


طاهرة , وإِنْما هي الشجرة الملعونة في القرآن (راجع الجرء الثامن ص ٠٠م‏ 
300). 
إن الخيارين البريّةهاشم وبنو اميّة أرذل الأشرارٍ 
وبلواميّةعودهم من حروع + ولهاشمفي المجدعود نضار 
أمّا الدعاة إلى الجنان فهاشم م اوبعايوانت تكاوحن ذعماة الجديان 
وبهاشم زكت البلاد » وأعشبت ٠‏ وبلواميّة كالسراب الجاري 


وتجد فى غضون أجزاء كتابنا هذا نبذأً وافية عن رسول الله بيلك . وعن 
لانا أمير المؤمنين ,نلئف . وبقية الصحابة » مما فيه غنى وكفاية قوط 
موق ابعر محين عبى وكماد في سقو 
الأمويّين عن مستوى الإعتبار والنزاهة في الجاهلية والإسلام » على ما يؤثر عنهم 


في العهدين من المخازي والمخاريق المؤكدة لذلك كله » فئحن نحاشي رسول 


الله سبك عن أن يصف تلكم الأصلاب بالطهارة في عداد الأصلاب الطاهرة التي 
تنقل فيها الرّسول الأطهر . ووصيّه المطهر أمير المؤمنين علي » عليهما وآلهما 
الام . وهي الشجرة الطيّبة التي أصلها ثابت . وفرعها في السّماء » تؤتي أكلها 
كل حين . 

على أنا لم نجد في أبي قحافة والخطاب وأسلافهما ما يمكن أن يعد من 
المآثرالبشريّة . فضلا عن المآثر الدينيّة التي نقطم بعدم تحليهما بهاء فقد أسلفنا 
الم حول 0 قحافة في (الجزء السابع ص ١0م‏ ام وأما الخطاب 

فمن المقطوع به أ ملك ونه كت حو عم قزلة للعتان وعم م ابي سينك يوم 
أسلم : ديا عباس ! فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ 7 من اسلام الخطاب 
لو أسلم)(2 . 

وأما عفان فسل عنه الكلبي والبلاذري ٠»‏ فإِنّ لهما في «المثالب» و«الأنساب») 
جملٌ تُعرب عن مجمل حقيقة الرجل , دون تفصيلها . 

وإنا أسلفنا القول حول الألقاب في (ج” ص 1-59 “وج * 
ص ه*"77 ') 0 الفيديق والفاروق من الألقاب الثابتة الخاصة بمولانا أمير 
المؤمنين نش . دزنعا تداولتهما النايق للزجلين.» وعند ذلك وضعوا مثل هذه 
المفتعلات . 

ونحن لا نسترسل في بيان حكم سبّ الصّحابة » لكنا لو أخذنا بإطلاق هذه 
الرّواية وقلنا : إن المخاطبين منهم كانوا مكلّفين بمفادها . لأشكل الأمر في أكثر 
الصحابة الذين اطرد بينهم السباب المقذع , والوقيعة الفاضحة , والعداء المحتدم 
حتى انه كان قد يؤول الأمر من جرّاء ذلك إلى المقاتلة » فهل هؤلاء كلهم يكبّون 
في النار على مناخرهم ؟ أنا لا أدري : 

94 قال المحبٌٍّ الطبري في (الرياض النضرة ج ١‏ ص 14) : عن ابن يخامر 
السكييتي أن رسول الله وله قال : «اللّهُم صل على أبي بكر اه يا 
وو ار الهم صل على عمر , فإنه يحبّك » ويحبٌ رسولك ؛ اللهم صل 


. 18 ص‎ ١ الشفاء للقاضي ج‎ » ١59 ص‎ ٠ عيون الآثر ج‎ . 7١ سيرة ابن هشام ج 4 ص‎ )١( 


سلسلة المثاقب أو وصمات الغلو ل لي اتا سيان ااي #ااو لحن بدو مكاي وو فايرا 


على عثمان , فإنه يحبّك . ويحبُّ رسولك . اللّهمّ صل على أب عبيدة بن الخراحء 
فإنه تطتتك: » وتختا رسولك» اللي صل على عمروين الحاض 6 «قإله يحبّك + 
ويحب رسولك) . أخرجه الخلعي . 

قال الأميني : ليت المحبٌ الطبري أوقعنا على إسناد هذا الحديث المبتور 
حتى نعرف عدد من فيه من الوضاعين » وليته بعد أن موه الأمر في ذلك , عرّفنا ابن 
يخامر السكسكي من هو أمن الصّحابة ؟ أم من التابعين ع 
طبقات الرجال ؟ وهل سمع هومن رسول الله ببيليك , أو أله موه ودلّس ؟ أو 
بشر لم يخلق :بعد 9:. 

و ا ا ا 0 
الله ورسوله . ويحبّه الله ورسوله . كمولانا أمير المؤمنين تف الذي استفاض النقل 
الصحيح بذلك عن الني الأعظم .رلك راجع (ج ”ص 4١‏ -41) وتقدّم في 
(الجرء ء السابع : : ص ١77‏ ) وفي صفحات هذا الجزء أحاديث جمّة » تدلٌ على 
اله أحبٌ الناس إلى الله وإلى رسوله بيلك , ومن المعلوم إذن أن هده المرفسة عو 
الحبٌٍ متبادل بينه » سلام الله عليه » وبينهما » ويدل على هذا التبادل نحو 
الإطلاق قوله تعالى : #إن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله» . 

وكان في الصحابة أناسٌ آخرون يتهالكون في المحبّة لله ولرسوله : ؛ لا يفوقهم 
من ذكر ء» ؛ ون نعتقد الهم دون اولك المنسيّين بمنازل كثيرة » كسلمان » وأبي 
ذرء والمقداد » وعمّار» والعبّاس عم النبي .ريلك . إلى كثيرين من نظرائهم 
لكنّ نوبة الحبٌ وصلت إلى الأبترء ابن الشائن الأبترء إلى ابن النابغة . إلى بن 
الأمة السوداء المجنونة الحمقاء التي كانت تبول من قيام » ويعلوها اللئام » ركبها 
في يوم واحد أربعون رجلا ٠‏ إلى ابن العاصي . إلى ابن الجرّار . إلى ابن دعي 
ستة » إلى المدافع عن نفسه في معترك القتال بإسته : إلى من رأئ فل زوجته 
على فراشه . فلم يغر, ولم ينكر. إلى الوغد اللثيم » إلى النكد الذميم » إلى 
الوضيع الزنيم”“إلى مناوىء الحقٌّ ونصير الباطل » إلى إلى . . 


)١(‏ تجد تفصيل هذه الجمل إلى أمشالها الكثيرة ة المعربة عن حقيقة ابن العاصي في (الجزء 
الثاني : ص )7١19/-1١457‏ . 


نعم : وصلت نوبة الحبٌٍ | ليه وتم تصل الى: من دكر اهو من رجال 
الدين . وأفذاذ الإسلام » وأعاظم الامة » وصلحاء الصّحابة . 
إنُدام هذا , ولم يحدث به غير لم يك ميت » ولم يُفرح بمولود 
نعم : راق ذلك السكسكي أومّن قبله من الوضاعين » ولم يرقهم غيره . وكم 
ف مبعات د فعروة العافير, وقرنائه الأربعة ع كنؤاهد والة على نا 
عزاهم | إليه مختلق الرّواية من حب الله » وحبٌ رسوله ؛ تكل الوقوف عليها إلى 
٠‏ أخرج ابن عدي . عن أحمد بن محمد الضبيعي » عن الحسين بن 
يوسف . عن أبي هاشم أصرم بن حوشب » عن قرّة بن خالد البصري » عن 
الضحاك » عن ابن عبئاس مرفوعا : أنا الأول» وأبو بكر الثاني ؛ وعمر الثالث . 
والناس بعدنا على السبق الأول فالأوؤل . 
قال الأميني : قال السيوطي في (اللآلي ج ١‏ ص )”١١‏ : موضوع آفته 
ومسلم والسائي ١‏ متروك الحديث » وقال الدارقطنى ا منكر الحديث » وقال 
السعدي : كتبت عنه بهمدان سنة اثنين ومائتين » وهو ضعيفٌ . وقال ابن حبّان : 
كان يضع الحديث على الثفات. وقال ابن المديني كتبت عله بهمدان » وضربت 
على حديثه . وقال الفلاس : متروكٌ يرى الإرجاء . 
وقال ابن حجر : أورد له العقيلي حديثاً عن زياد بن سعد وقال : لا يتابع 
عليه ولا يُعرف به » وليس له أصل من جهة يثبت . وقال ابن أبي ي احاتم : سمعت 
أبي يقول : هو متروك الحديث . وتكلم فيه يحبى بن معين . وقال ابن المديني : 
لفيئاه بهمدان ثم حدّث بعدنا بعجائب وضعفه ا 2 وقال الحاكم والنقاش : يروي 
التوشرقافن :وقاق الكلبان «تررى عن تيقال ماعن الفسدالةه عن ابن ناس ع 
رضي الله عنهما » مناكير » وروى الأئمّة عنه ثمّ رأوا ضعفه فتركوه . 
[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ١١١5١‏ » لسان الميزان ج اص ]:6١‏ 


سلسلة المئاقب أو وصمات الغلو كوتس سكي اواستطخوو وسا و ات فا 


ص ؟”57١)2‏ وكان شعبة لا يحذث عن الضحاك ٠‏ ويتكر أن يكون لقي ابن 
[تاريخ ابن عساكر ج ه ص ]١5١‏ 


0 عن ابن عباس 
0 حب أصهاري إلى 3 وأعظمهم علذدي منزلة. ع8 
وسيلة » فكع هل للع اوزكر . والثاني عمر يعطيه الله قصراً من لؤلؤة » ألف 


0 فرسخ » قصورها ودورها . ومجانبها وجهاتها . وسررها وأكوابها . 
وطيرها من هذه اللؤلؤة الواحدة , وله الرضا بعد الرضا . والثالث عثمان بن عفان » 
وله في الجئة ما لا ا ع ا 
وآخرهم . والرابع علي بن أبي طالب . بخ بخ من مثل علي ؟ وزيري عند 
1 ]1»وأنيسي عند كربتي » وخليفتي في امْتي » وهو مني على دصاي 
ومن مثل أبي سفيان ؟ لم يزل الدين به مؤيّدا قبل أنْ يسلم وبعد ما أسلم » ومّن 
مثل أبي سفيان ؟ إذا أقبلت من عند ذي العرش اريد الحساب » فإذا أنا بأبي سفيان 
معه كاسٌ من ياقوتة حمراء يقول : «إشرب يا خليلي . أعار بأبي سفيان » وله 
الرضا بعد الرضا رحمه الله) . 

قال الأمينى : لقد أعرب عن بعض الحقيقة الحافظ ابن عساكر نفسه بقوله : 
7 000000 

أيّ منكر هذا يعد أبا سفيان ممّن لم يزل الدين به مؤيّداً قبل إسلامه وبعده ؟ 
كاله غييورا س المشركين يوم أحد » وغيسر مجهّز جيش الأحزاب والمجلب على 
رسول الله موتى بنك والرافع عقيرته . وهويرتجز بقوله : أعل شُبل . فقال رسول 
الله ترظنف : ألا تجيبونه ؟ قالوا : يا رسول الله ! ما نقول ؟ قال : قولوا : الله 


لس 
أعلى وأجلٌ . فقال أ بوسفيان إن لنا العزّى لا عرّى لكم . » فقال رسول الله : 


. بياض في الأصل‎ )١( 


ألا تجيبونه ؟ فقالوا . يا رسول الله ! ما تقول ؟ قال : قولوا «الله مولانا ولا مولى 
لكم)(2 , 

وكأنه ليس من أثمة الكفر الذين نزل فيهم قوله تعالى : إفقاتلوا أئمة الكفر 
إنهم لا ايمان لهم لعلّهم ينتهون:229 . 

6 7 3 0 5 3 5 7 5 5 2 إئ 

وكأنه غير مَن اريد بقوله عر وجل : ##إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا 
عن سبيل الله]27 . 

أخرج نزوله فيه ابن مردويه من طريق ابن عباس » وعبد بن حميد » وابن 
جرير وابو الشيخ » من طريق مجاهد ». وهؤلاء وغيرهم . من طريق سعيد بن 
جبير » وابن جرير ء. وابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابو الشيخ , من طريق 
الحكم بن عتيبة0؟ , 

وكأنه غير المعنيّ هو وأصحابه بقوله تعالى : لاقل للذين كفروا إِنْ ينتهوا يُغفر 
لهم ما قد سلف وإِنْ يعودوا فقد مضت سنّة الأوّلين»70» . 


وكأنه غير مّن مشى مع جمع من رجال قريش إلى أبي طالب قائلين له : 
ابن اهرك شو آلهتنا 0( وعاب ديئنا ) وسفه أحلامنا 0 وضلْل آباءنا 00 


» 18 سيرة ابن هشام ج "ا ص 40 » تاريخ ابن عساكر ج " ص95 ؛ عيون الأثرج 7 ص‎ )١( 
. 774 تفسير القرطبي ج ؛ ص‎ 
١ تاريخ ابن عساكر ج 1 ص ”797 , تفسير ابن جزي ج‎ » 73١175 ص‎ ٠١ (؟) تفسير الطبري ج‎ 
. 04 ص‎ ٠١ تفسير الألوسي ج‎ » 7١8 ؛ تفسير السيوطي » تفسير اللخازن ج ؟ ص‎ 7١ ص‎ 
١ : سورة التوبة ؛ الآية‎ )"( 
* : سورة الأنفال ؛ الآية‎ )5( 
ص 18 ء‎ ١ تاريخ ابن عساكر ج ” ص 97" . الكشاف ج‎ » ١94 تفسير الطبري ج 4 ص‎ )5( 
4 ص 55 » تفسير ابن كثير ج‎ ١ تفسير الرازي ج ؛ ص 4" . تفسير ابن جزي ج‎ 
ص "797 2 تفسير الألوسي‎ ١ تفسير الشوكاني ج‎ » 1١9” ص 37 , تفسير الخازن ج ؟ ص‎ 
. 7١5 ج ةا ص‎ 
. 7١5 ص 197 . تفسير الألوسي ج 9 ص‎ ١7 تفسير النسفي هامش تفسير الخازن ج‎ )5( 
: (لا) سورة.الأنفال ؛ الآية‎ 


أبو سفيان ومواقفه في التاريخ تح بو الوا المت امح اممو السو توف لاا 


نكفه عناء وإمّا أن تخلي بيننا وبينه إلخ<20 . 


وكأنه ليبس أحد المجتمعين بدار الندوة » الذين تفرقوا على رأي 2 جهل 2 
من أن يُؤخذ من كل قبيلة شابٌ , فتى . جليد » نسيب . وسط ء ثم يعسطى كل 
منهم سيفا صارما » فيعمدوا إلى رسول الله فيضربوه بها ضربة رجل واحد 
فيقتلوه2”9 , 

3 4 8 

وكأنه غير من أنفق على المشركين يوم احد . أربعين أوقية » وكل أوقية اثنان 
وأربعون مثقالا . 

وكأنّه غير من استأجر ألفين من الأحابيش من بني كنانة . ليقائل بهم رسول 
الله .بدك سوى من استجاش من 00 


رأله وسلم 
الركعة الثانية بقوله : «اللّهم العن 0 دن ب جور لانن 
رك مووي را الاو شو ا 2 أحد رذها أو لها : 
يوم لقي رسول الله ببطك خحارجاً من (مكة) إلى (الطائف) يتدعو ثقيها إلى الدين 
فوقع به وسبّه وشتمه . وكذبه وتوعده . وهم أن يبطش به ء فلعنه الله ورسوله . 
وصرفا عله , 


الثانية : يوم العير إذ عرض لها رسول الله بثك 4 وطي جائية من الشام ١‏ 


. 3١ ص 71/7 ٠ج اص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 44 . نصب الراية للزيلعي ج ؟ ص 1714 , وأخخرجه البخاري في 
المغازي ج ؟ ص 2587 وفي التفسير بلفظ فلاناً وفلاناً » ولم يسم أحداً تحفظاً على كرامة 

أبي سفيان وشاكلته . 

(") تفسير الطبري ج 9 ص ١5١ .» 1١١4‏ » الكشاف ج ؟ ص ١١"‏ » تفسير الرازي ج 4 
ص /141 » تفسير الخازن ج ١‏ ص 141 » تفسير الألوسي ج 4 7١5.‏ . 

(3)5 تفسير الطبري ج 4 ص 8ه . وأخرجه الترمذي في جامعه . كما في نيل الأوطار للشوكاني 
ج32 ص 98" . 


فطردها أ بوسفيان » وساحل بهاء فلم يطف المسلمون بها ولعنة رسول الله , 
ودعا عليه 2 فكانت وقعة بدر لأجلها . 


الثالثة : يوم أحد ؛ حيث وقف تحت الجبل , ورسول الله .ريلك في أعلاه ‏ 
وهو ينادي : أعل هُبل . مراراً » فلعنه رسول الله رلك عشر مرّات . ولعنه 
ا 

الرابعة : يوم جاء بالأحزاب . وغطفان . واليهود ؛ فلعنه رسول الله , 
وابتهل . 

الخامسة : يوم جاء ابو سفيان في قريش . فصدُوا, رسول الله كنك عن 
المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلّه . ذلك يوم الحديبيّة » فلعن رسول 
اسك ببطاف أبا سفيان » ولعن القادة والأتباع وقال : «ملعونون كلهم 0 وليس فيهم 
ل : يا رسول الله ! أفما يرجى اس 
فقال لا تصيب اللعنة احداً من الأتباع » وأمًا القادة فلا يفلح منهم أحد) . 


السادسة : يوم الجمل الأحمر . 
إثني 0 بو سفيان2)"9 , 
هذه المواطن السبعة عدّها الإمام الحسن السيط 3 سلام الله عليه ٠‏ 
وكأنه غير من عدا على دور المهاجرين من بنى جحش بن رئاب » بعد ما 
هاجروا وباعها من عمرو بن علقمة ٠»‏ وقيل فيه : 
ا د أمر عواقبه نذدامه 
5 كه رب الناس مجتهد القسامه 
إذهب بهاء إذهب بها طوقتها طوق الحمامه9) 


. ٠١" 21١ شرح ابن أبي الحديد ج اص ؟‎ )١( 
. ١١0 ص‎ ١ (؟) سيرة ابن هشام ج‎ 


أبو سفيان ومواقفه في التاريخ :9ب 0 0 0 


5 غ1 
أعاناوت واأعين انها لقالي» ١‏ وادفشهو ع رك سات 
فبكي . ولاترعي مقالةعاذلر ولا تسأمي من عبرة » ونحيب 
أباك وإخواناً له قد تتابعوا وحقٌ لهم من عبرةٍ بنصيب 
ومن هاشم قرماًكريماً » ومُصعباً» 22٠‏ وكانلدى الهيجاء غير هيوب 
ولنوالى تماقف نفس سهم: كانت شجا في القلبذاتندوب 
فابوا وقد أودى الجلابيب(')منهم بهم حدّبٌ من معبط وكثيب 
أصابهمٌ من لم يكن لدمائهم كفاءً ء ولا في لمحطةٍ بضريب7) 
وكأنه غير من كان يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزجٌ الرمح قائلاً : 
ذق على 3 
[سيرة ابن هشام ج "١‏ ص 44] 
وكأنه غير مَن داس قبر حمزة برجله وقال : (يا أبا عمارة ! إن الأمر الذي 
اجتلدنا عليه بالسيف » أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعبون به» . 
وكأنه غير من قال لما رأى الناس يطؤون عقب رسول الله و ويه : 2 
عاودت الجمع لهذا الرجل . فضرب رسول الله متك في صدره ثم قال : إذا 
بقريك ال 
[الإصابة ج ١‏ ص ]١78‏ 
وكأنه غير مَّن قال لعثمان يوم تسئم عرش الخلافة : «صارت إليك بعدتيم 


. عنى به سيدنا حمزة بن عبد المطلب‎ )١( 


النبي ١‏ سك , الجلابيب . 


() الخطة : الخصلة الرفيعة الضريب : الشبيه . راجع سيرة ابن هشام ج ا ص 77 . 
(4) عقق . أي : يا عقق . يريد يا عاق . 


٠١ مك احا ذا اط7تبحنه وده راد تر ا رو يوقم و اروس ارد الغدير ج‎ 1١٠ 


وعدي فأدرها كالكرة » واجعل أوتادها بني ا 3 فإئما هو الملك ». ولا أدري ما 


2 ولا نار . 
[راجع ج م ص 78١‏ ] 


وكأنه غير م من دخل على عثمان بعدما عمي » وقال : ها هنا أحد ؟ فقالوا: 
لا . فقال : اللّهُمّ اجعل الأمر أمر جاهلية » والملك ملك غاصبيّة . واجعل أوتاد 
ان لبق 1 

[تاريخ ابن عساكر ج 1 ص ١7‏ 1] 

وكأنه غير من عرّفه أمير المؤمنين انف ب 
لقي ؛ ومنكم المكات » قال ابن أبي الحديد في (شرحه ج "ا ص 1507) : 
أبا سفيان بن حرب كان عدو رسول الله , والمكذت له » والمجلب عليه . 

وكالة عبر مرواساء فته قول"! مير المؤمنين .بف فى كتاب له إلى محمد بن 
00 ا ال ا 

وكأنه غير من ذكره أمير المؤمئين بقوله في كتاب له إلى إبنه معاوية : «يابن 
صخر يابن اللّعين» . والإمام الطاهر .رغ في لعنه الرجل إقتفى أثر النبيّ الأعظم , 
وقد سمع مله برعادك. رك » وهو يلعنه في مواطن شتى 

وكأنه غير مّن قال فيه عمر بن الخطاب : 50 » قد أمكن الله 
منه بغير عهد , ولا عقد . فدعني يا رسول الله ! أضرب عنقه !) . 

[تاريخ ابن عساكر ج 7 ص 44] 

وكأنّه غير مّن قال فيه عمر أيضاً : إن أبا سفيان لقديم الظلم . 

[الإصابة ج ١‏ ص ]١18١‏ 
وكا نه شيو كن أسلفنا ترجمته في (الجزء الثالث : ص 78-77/0؟) وفي 
(الثامن : ص "0٠‏ 89") . 7 

هذا مجمل حال الرجل في العهدين الجاهلي الاي » أفبمثله أَيّْد 0 
قبل إسلامه وبعد إسلامه ؟ أو مثله يتولى سقاية رسول الله .رلك يوم المحشرء 
أقبل من عند ذي العرش ؟ وهل مستوى العرش معبّأ لمثل أبيى ل 
إذن فعلى العرش ومن بفنائه السّلام . 1 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو مكنال امس وطن لياتس سا نه ماس طحو كا 


ثم اقرأ المجازفة في حساب عثمان الذي حاز في مزعمة ملف هذه الرواية 
ثواب عباده الملائكة أوّلهم وآخرهم » اولئنك الملائكة المعصومين : وجنة لا يقدر 
على وصفها رسول الله بلك . وهو من قرأت صحيفة حياته في الجزء التاسع 
وقبله » ووقفت على عقائد الصحابة العدول فيه » وفي أحدائه » وإجماعهم على 
إهدار دمه » فلماذا ذلك الشواب ولماذا تلكم الجنة ؟ ولماذا هذه العظمة في أبناء 
الشجرة المنعوتة في القرآن ؟ أعوذ بالله من السرف في القول » والغلو في 
الفضائل . 

أخرج ابن عساكر » وابن مندة » والخلعي . والطبراني » والعقيلي ‏ 
ا ل ع ا 
ابي يليك من حجة الوداع | لى المدينة » صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » 
ثم قال :يا أيها الناس ! إِنَّ أبا بكر لم يسؤني قط , فاعرفوا ذلك له ء يا أيّها 
ع لس ا ل 0 
وسعل ؛ وعيد الرحمن بن عوف » والمهاجرين الأوّلين فاعرفوا ذلك لهم . 
الثامن ! إنَّ الله قد غفر لأهل بدر والحديبيّة . أنها الناس !| إحفظوني في 0 
وأصهاري . وفي أختاني لا يطلبئكم الله بمظلمة أحد منهم . فإنها مما لا توهب 
أيْها الناس ! ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين » » وإذا مات أحدٌ من المسلمين فقولوا 
فيه خيرا)()2 , 

قال الأمبني : قال ابن عبد البرٌ في (الإستيعاب ج ” ص 8/ا0) : 
حديثه[يعني حديث سهل بن مالك] يدور على خالد بن عمرو القرشيٍ الأموي . 
تمرسكر ادق سر البحديس اسيل ذكز الستديت: يعديت مك 
موضوعٌ . يقال فيه : إِنّْه من الأنصار ولا يصحٌ » وفي إسناد حديئه مجهولون 
ضعفاء » معروفون ». يدور على سهل بن يوسف بن مالك بن سهل ». عن أبيه » 
عن جدّه » وكلّهم لا يُعرف . 


. 0/5 تاريخ ابن عساكر ج ” ص 177 » الاستيعاب ج ؟ ص‎ )١( 


وقال ابن مندة : غريبٌ لا نعرفه إلآ من هذا الوجه . وقال العقيلي : إسناده 
مجهول لا يتابع عليه . والعجب من الحافظين . وحكمهما بغرابة الحديث , 
والجهل . وقد أخصرجاه من طريق خالد بن عمروء ومرّفي (الجزء الشامن : 
ص و7 . ) عن أثمة الجرح والتعديل انه كان كذَّاباً وضاعاً » يتفرّد عن الثقات 
بالموضوعات . لا يجوز الإحتجاج بخبره , أحاديشه موضوعةٌ باطلةٌ . وجزم 
الدارقطني في الأفراد بان خالد بن عمرو تفرّد بهذا الحديث , | 

وأخرجه سيف بن عمر ء وقد أسلفنا فى (الجزء الثامن : ص )14١١ ١١4‏ 
أقوال الحفاظ فيه ء وأنه وضاٌ 3100 » ساقطء سم بالزندقة » عامه أحاديثه 
منكرة » لم يتابع عليها . 

وفي طرق الحديث مجاهيل منهم : محمد بن يوسف المسمعي . قال 
الذهبي : لا يُدرى من هو . وقال العقيلي : لا يُتابع على حديثه . ومنهم : علي 
ابن محمّد بن يوسف . قال الضياء :لم أجد له . ولا لشيخه . ومنهم : حبّان بن 
أبي تراب27 أو : منان بن أبي ثواب”(" أو : قنان ابن أبي آيُوب 27 أو : قنار بن أبي 
ل م و م ل ل 

ومن الوهم الغريب للطبراني إخراجه الرواية من طريق علي بن محمد بن 
يوسف المسمعي ؛ عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك . وتبعه في ذلك الضياء 
في المختارة » وقد أخحرجها العقيلي من طريق محمد بن يوسف المسمعي والد علي 
المذكور في إسناد الطبراني غ عن حبان » رقبان » رقتار » رمنان .عن خالد بن 
عمرو الأموي . عن سهل » فطبقة على تستدعي سقط ثلاثة من رجال إسناد 
الطبراني 

[راجع ميزان الإعندال ج ١‏ ص ” الإصابة ج ؟ ص ٠١‏ . لسان اليزان ج ١‏ 
ص ١١"‏ . ج 4 ص 75١‏ ج دص 0"؛] . 


. 170 كذا في لسان الميزان ج ه ص‎ )١( 
. ١7 كذا في لسان الميزان ج "ا ص‎ )5( 
. 5١ كذا في الإصابة ج ؟ ص‎ )9( 

(4) كذا في لسان الميزان ج ؛ ص 4780 , 


لسلة المئاقب أو وصمات الغلو اسع انو سوا او وموم ا 


عن اد بن العد لك 1 : خلوت برسول الله ننكة رتك فقلت : أي 
أصحابك أحب دع ادرو حت كن ص1 وف :: اكد علي ينا 
عبادة حياتي ! فقلت : نعم » فقال : أبو بكر لم عم ورائم علي . ثم سكت ء 
فقلت : ثم من يا نبي الله ؟ فقال : من عسى أن يكوة جد هؤلام إل التربيسء 
وطلحة . وسعد . وأبو عبيدة » ومعاذ, وأبو طلحة » وأبو يوب » وأنت يا عبادة ! 
وأبيّ بن كعب » وأبو الدرداء » وأبو مسعود , وابن عوف ٠‏ وابن بن عفان » ثم هؤلاء 
الزعط من المؤالي : سلمان ؛ وصهيب » وبلال » وسالم مولى أبي حلينة موا 
خاصّتي وكلٌ أصحابي علي كريمٌ حبيب إليّ » » وإن كان عبداً حبثيًاً . قال أبوعبد 
الله الصنابحي : قلت لعبادة : لم يذكر حمزة ولا جعفراً » فقال عبادة : إنهما كانا 
أصيبا يوم سألت عن هذا إِنّما كان هذا بآخرة أو كما قال . 

الك رسيا ع اكوا ارا الريك 1 

قال الأميني : الاتعجب من ني العظمة أن بتحائى عن يمان م يهم الأ 
عرفانه » ويعهد | إلى السائل بأن يكتمه عليه في حياته » وهو في أخرياتها ؟ أليس هو 
القائل لعائشة فيما أخرجه الخجندي : «إِنَّ عليّاً أحبٌ الرجال إليّ » وأكرمهم 
عليٌّ) . والقائل : «أحبٌ الناس إليّ وأحبّهم إلى الله» ؟ 

كانت الضيعابة 'شترفرن اعبت الناش إلبية - رتك بعد تلكم الآيات 
والنصوص النبوية الواردة في مولانا عليّ أمير المؤمنين ؟ أما صحّ عن عائشة قولها : 
«والله ما رأيت خ اعد اع ب إلى رسول الله من علي . ولا في الأرض امرأة كانت 
أحبٌ إليه من امرأته» . 

وهلا صتمح الحفاظ قول بريدة وأَبىّ بن كعب : «أحبٌ الناس إلى رسول 
الله نك من الناس فاطمة » ومن الرجال علئ)20 . 

لما اللى اسيو تنوكا ا رك أعاظم صحابته الذين نزل فيهم القرآن , 
وأثنى .رك عليهم » ؛ بمالا يزيد عليه » كعلة العتاس »وابي قن وعمان» 
والمقداد » وابن مسعود » | إلى آخرين من أمثالهم ؟ وما الذي بخس حظهم من 


.)8+: - 4١ راجع ما أسلفناه في (الجزء الثالث : ص‎ )١( 


حبٌ نبتهم الأقدس إياهم مع تلكم الفضائل والفواضل ورم 
غبرهم » حلّى جل المذكورين إِذْ لم نقل كلهم » غير سيد العترة ؟ ١‏ 


أفي وسع الباعك أن يرى أبا عبيدة , حثان القيور كد مك » أحبٌ إلى رسول 
الله ميك من أبي ذر الصدّيق » شبيه عيسى في امه محمد ودف يلك هديا ؛ ويرّأء 


ونسكاً . وزهداً » وصدقاً . وجدّاً » وحلقاً » وشلا ؟ من أبي ذر الذي كان 2-86 
يدنيه دون أصحابه إذا حضر وقد إذا غاب29 , 

أو من عمار جلدة ما بين عيني رسول الله يليك وأنفه نفه. الطيب المطيّب 
الذي ملىء إيماثً إلى مشاشه . الذي خلط الإيمان ما بين قرنه إلى قدمه, خاط 
الإيمان بلحمه ودمه » الذي كان مع الجن الع ينه يدور مع التدق أينما دار9؟؟ , 

أعوذ بالله من التقوّل والتحدّث بالزعمات بلا تعمّل . 

1 لكر إن عبدا كت زعا كش عر 1ق قو لشو ع د 
مسلمة بن اميّة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي . عن ابن عمر قال : 
«خرج علينا رسول الله ول أو دخل المسجد وهو آخدٌ بيد أبي بكر وعمر. أحدهما 
عن يمينه , والآخخر عن يساره ‏ ثم قال : هكذا نبعث يوم اليناف و وؤواه 
الترمذي . 

ناك انان او صا درن ميان تاريخ ابن عساكر إسناد هذه التزو] به قرا 
على ما فيه من العلل . ذاهلا عن أن فق ذم سعينه ين متليتة فى وكنابة : 
وإسناده كما في «الميزان» عن سعيد » عن إسماعيل بن امية . عن نافع . عن إبن 
عمر . قال البخاري في تاريخه : سعيد بن مسلمة . عن إسماعيل بن اميّة » فيه 
نظر» يروي عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جدّه » مناكير . وقال أيضاً 
منكر الحديث . وقال مرّة : ضعيفٌ . وقال يحبى بن معين : ليس بشيء . وقال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث منكره . وقال الدارقطني : هو ضعيف الحديث لا يعتبر 
به . وقال ابن حبان : فاحش الخطأ » منكر الحديث جداً© . 


)١(‏ راجم الجزء الثامن : ص مهم 

(؟) راجع الجزء التاسم : ص 8" 10 

(9؟) تاريخ ابن عساكر ج * ص ١74‏ ء ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 355١‏ ., تهذيب التهذيب ج ؛ 
ص "89م . 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو 8ب 00020 ا 


وأخصرجه الدارقطني من طريق الحارث بن عبد الله المديني » مولى بني 
سليم » عن اسحاق بن محمد الفروي الأموي . مولى عثمان . عن مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر . فقال : لا يصمّ والحارث هذا ضعيفٌ . أقول . وإسحاق 
الأموي ومّاه أبو داود جدّأ وقال : لو جاء بذلك الحديث عن مالك يحيى بن سعيد 
لم يحتمل له . وقال النسائي : متروك وقال أيضاً : ليس بثقة . وقال الدارقطني : 
ضعيف وقد روى عنه البخاري ويوبخونه في هذا . وقال الدارقطني أيضاً : لا 
يشرك . وقال الساجي : فيه لين . روى عن مالك أحاديث تفرد بها. وقال 
العقيلي : جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها . وقال الحاكم : عيب على 
محمد يعني البخاري ‏ اخراج حديثه وقد غمزوه(2 . 

6 أخرج ابن عساكر من طريق سليمان بن بلال بن أبي الدرداء عزيز')بن 
زيسد الأنصاري . عن أبيه : انه رأى النبيّ كيه » وأبا بكر عن يمينه » وعمر عن 
يساره » فقال : هكذا نكون » ثمّ هكذا نموت » ثم هكذا نبعث » ثم هكذا ندخل 
الجئة . 

[تاريخ ابن عساكر ج ” ص 45؟] 


قال الأميني : هذا الإسناد فيه وهم واختلاط من ناحية سليمان . 


أولاً : فإ بلال بن أبي الدرداء لم يُذكر له ولد يروي عنه » ولا يوجد له قط 
اسم في المعاجم . والصحيح : سليمان . عن بلال » عن أبيه » وفي تلك الطبقة 
غير واحد كلهم يسمّون سليمان بين كذاب وضاع » وبين ضعيف ساقط متروك » 
وبين مجهول منكر لا يُعرف . وفي الإسناد وهم من ناحية بلال . 


ثانياً : فإنّه لم يدرك النبي صلى ام ريلك ولم يرو عنه قال أبو زرعة : في الطبقة التي 


د 


تلى الصحابة بال بن أن الدرداء توفي سنة 157 4# وكان فاضي علي ملق في 


(١)ميزات‏ الإعتدال ج ١‏ ص ”257 تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 18" لسان الميزان ج ” 


. ١685 ص‎ 


ولاية يزيد وبعده » حتى عزله عبد الملك . ولعلّك تهتدي بذلك إلى مبلغه من 
الثقة والدين . 

وبقية رجال السند المحذوفة أسماةهم لا نعرف أحداً منهم حتى نعطي النظر 
حقه » وبمثلها من رواية لا يثبت حقّ » ولا تعتبر فضيلة . 

7- أخرج ابن عساكر في تاريخه (ج ؛ ص 5؟١)‏ : من طريق الحسن بن 
محمد بن الحسن أبي علي الأبهري المالكي نزيل دمشق إلى شدّاد بن أوس 
مرفوعاً : « أبو بكر أ رأف امتي وأرحمها . وعمر بن الخطاب خير امي وأعدلها . 
وعثمان أحبى أمنى وأكرمها وأصدقها وأبو الدرداء أعبد مني وأتقاها. ومعاوية 
أحكم انين 'واحردهاو.: 


ولي لظ العتبلي من .طريق شين بن زادان عن عدر بن صب مدعل ركن : 
عر كسد اذتيق أوين مرقوعا : أبو بكر أوزن امي .2 و(عمر) خير امتي » وعثمان 
أحبى امّتي » ومعاوية أحكم امّتي . 

[لسان الميزان ج ١7‏ ص /0"] 

وفي لفظ السيوطي نقلاً عن العقيلي ايضاً : ابو بكر أوزن امي وأرحمها . 
وعمر خير امُنتي وأكملهاء وعثمان أحبى امّنتي وأعدلها. وعليٌ أوفى امنتي 
وأوسمها . وعبد الله بن مسعود أمين امتي وأوصلها . وأبو ذر أزهد امّتي وأرقها . 
وأبو الدرداء أعدل امتي وأرحمها . ومعاوية أحلم امُتي وأجودها . 

[اللآلي ج ١‏ ص 4586] 

قال الأميني : قال الحافظ ابن عساكر : هذا الحديث ضعيف . ونحن على 

يقين من َ الباحث بعد ما أوقفناه على ترجمة رجال الإسناد يحكم بالوضع لا 
بالضعف . كما حكم به الحافظ وإليك الرجال : 

١‏ - بشير بن زاذان . ضعّفه الدارقطني وغيره » وانّهمه ابن الجوزي . وقال 
ابن معين : ليس بشيء » وذكره الساجي . وابن الجارود . والعقيلى » فى 
الضعفاء » وقال ابن عدي : أحاديثه ليس لها نورٌ » قر سس قرو ل لخاد 
عن جماعة ضعفاء » وهو بين الضعف . 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو 


وقال ابن حجر في ترجمته بعد ذكر الحديث : ولا يتابع بشير بن زاذان على 
هذاء ولا يُعرف إلا به . ولما ذكر له ابن الجوزي حديثاً في فضل الصحابة 
قال : هو المتهم به عندي فإما أن يكون من فعله » أو من تدليسه من الضعفاء . 
وقال ابن حبان : غلب الوهم على حديثه حتى بطل الإحتجاج به430 , 
١‏ - عمر بن صبح أبو نعيم الخراساني . قال ابن راهويه : أخرجت نخراسان 
ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظيرٌ في البدعة والكذب : جهم بن صفواك . . عمر بن 
صبح . مقاتل بن سليمان . وقال البخاري في التاريخ الأوسط : حدّثني يحى 
ا اس د : أنا وضعت خطبة 
لنب يلي » وقال أبو حاتم » وابن عدي : منكر الحديث . وقال ابن حبّان : يضع 
الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجّب . وقال الأزدي : 
كذّابٌ . وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : عامّة ما يرويه غير محفوظ » 
ل ل ل 
بالقائم » وليس بالمعروف بالنقل . وقال أبو نعيم : روى عن قتادة ومقاتل 
ا 
[ميزان الإعتدال ج "١‏ ص 75١‏ » تهذيب التهذيب ج لا ص 11١‏ 1] 
ركن الشامي : ومّاه ابن المبارك » وقال يحبى : ليس بشيء . وقال 
السائى والدارقطني : متروك . وقال أب و أحمد الحاكم : يروي عن مكحول 
أحاديث موضوعة . وقال ابن الجارود : ليس بثقة . وعن ابن حماد : انه متروك 
الحديث . وقال عبد الله بن المبارك : لئن أقطع الطريق أحبٌ إلى من أن أروي 
عن عبد القدّوس الشامي » وعبد القدّوس خير من مائة مثل ركن . 
[تاريخ ابن عساكر ج ه ص 7١17‏ » تاريخ الخطيب ج 8 ص 776 . ميزان الإعتدال 
ج ١‏ ص 80 » لسان الميزان ج ١‏ ص ؟41] . 
هذا شأن إسناد الرواية ونكل النظرة إليها متناً إلى سعة باع الباحث ثقةٌ بوقوفه 
على ما فصّلناه في أجزاء كتابنا هذا مما تُعرف به جليّة الحال . 


. ء لسان الميزان ج ؟" ص7"‎ ٠6١ ص١ ميزان الإعتدال ج‎ )١( 


لفظ آخر باسناد آآخر : 

عن علي بن عبد الله » عن علي بن أحمد . عن خلف بن عمرو العكبري » 
عن محمد بن إبراهيم » » عن يزيد الخلال » عن أحمد بن القاسم بن مهران » عن 
محمد بن بشير بن زاذان » عن عكرمة . عن ابن عباس قال » قال رسول الله يكل : 
«أبو بكر خير امّتي وأتقاها » وعمر أعزّها وأعدلها » وعثمان 0 
ألبّها وأوسمها , وابن مسعود آمنها وأعدلهاء وأبو ذر أزهدها وأصدقها » وأبو الدرداء 
أعبدها » ومعاوية أحلمها وأجودها) . 

قال السيوطي في (اللآلي المصنوعة ج ١‏ ص 178) : في هذا الطريق 
مجروحون . وقد خلط بشير بن زاذان في إسناده . 

ونحن نقول : لو لم يكن في الإسناد من المجروحين إل يزيد الخلال لكفاه 
علّة » فال يحبى بن معين : كذَّابٌ » وقال أبو سعيد : قد أدركت يزيد هذا وهو 
مدت تترتودا تال يبح ' © . وقال أبوداود : ضعيفٌ , وقال الدارقطني : 
وس هذا ؛ وقال ابن عدي : ليس بذاك المعروف9) . 

١7‏ - عن أنس بن مالك قال : بعث النبيّ يق رجلاً من أصحابه يقال له 
سفيئة » يكنات | إلى معاذ إلى (اليمن) . فلما صار في الطريق إذا بالسبع رابض في 
وسط الطريق » فخاف أن يجوز ء فيقوم اليه » فقال : أيها السبع إني حرا :رميره 
الله إلى معاذ , وهذا كتاب رسول الله فقام السبع فهرول قدّامه غلوة , ثم همهم , 
ثم صرخ وتنحى عن الطريق . فمضى بكتاب رسول الله إلى معاذ. ثم رجع 
بالجواب » فإذا هو بالسبع » فدات أن بسحو فقناك مالسبع إن رشترل رول 
الم يوا كر رحد كرات كات ريسرل لمر اماه . فقام السبع . فصرخ , 
ثم همهم » ثم تنحى عن الطريق » فلمًا قدم أخبر رسول الله يك بذلك فقال : أو 
تررق ها قال أرلع دالج تررك اه رابو كو عر لمان 
على ؟ واثا القان + فقانا: إثيرا وموك الله عوابا كر » وضمير » زعلينان : 


. 718 ص 48" : ميزان الإعتدال ج ا ص‎ ١4 تاريخ الخطيب ج‎ )١( 
. 79 (9)لسان الميزان ج 5 ص‎ 
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وعليًاً » وسلمان . وصهيباً » وبلالاً . مني السّلام . 
[تاريخ ابن عساكر ج "ا ص ]”١5‏ 
قال الأميني : مثل هذه الرواية التي فيها أعلام النبوّة » وكرامة الخلفاء , 
وفضل جمع من الصحابة , لا بد من أن تلوكه الأشداق . وتتداوله الألسن » وتكثر 
روايته في المجامع والأندية » ولا تخص بحافظ الشام بين , أئمة المحديث وختافل: 2 
وقد تفرّد به أبن عساكر, وان دراك الى كير موسيم :ا كل عالق ونيد بد 
عساكر فهو ضعيفٌ راجع (تاريخه ج ؛ ص 3775 . وج ها ص 18 ء 184١)ء‏ 
وعلى الرواية نفسها من ملامح الإفتعال ما لا يخفى . 


وماأعرف هذا السبع بالخلفاء حتى ذكرهم مرّتين » وأهدى إليهم السّلام على 
ترتيب خلافتهم , فكأن علم الغيب ألقي إلى السبا بطر اعرديرا جلما 
الذي بعك بلك قبل أن يستخلفوا ؛ وعرفت من الصحابة الاساً ليسوا هم في الغارب 
والسنام » كما أنّها جهلت بأناس هم في الذروة العالية من جلالة الصحبة 
ا ا ا إلى الطبقة الواطئة من 
الموالي ؛ أو هكذا تكون رشحات عالم الغيب ؟ أم هكذا تخبط السّباع خبط 
عشواء ؟ أم هذه كلّها جناية الغلوٌ في الفضائل ؟ . 

- أخرج ابن عساكر في (تاريخه ج 7 ص 8560) : من طريق احمد بن 
محمد الأنصاري الجبيلي 27 عن ابن عمر قال : قال رسول الله يل : إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد من بطنان العرش : إن من له عند الله حقٌّ فليات » قلنا : يا رسول 
الله ؟ ومن له على الله حق ؟ قال : من أحبٌ أبا بكر. وعمر » وعثمان » ومّن لم 
يُفَضْل عليهم أحداً . 

قال الأمينى : قال ابن عساكر : هذا الحديث غريبٌ جدّأً » والعهدة فيه على 
عمد يدن سكيد القيا. ٠.‏ 


والأنصاري ترجمه الذهبي في (ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ”77) فقال : ليس 


. في لسان الميزان : الحنبلي‎ )١( 


٠١ مضي و تق جد بجا لد لروتة أي مط فا ونيف بن ا لي ا وخ اح الغدير ج‎ 1١7 


بئقة نزل الجزيرة .وهاه ابن حبّان وغير واحد . وقال ابن حجر في (لسان الميزان 
ج ١‏ ص )7"١97‏ : حديث منكر , 

ومتن الحديث كما ثرى أقوى شاهد على بطلانه » وانّما هو رأي ابن عمر 
فحسب , يشذٌ عن الكتاب والسنة » كما فصّلنا القول حوله في الحديث الرابع » 
فليضرب به عرض الحائط . 

م إبراهيم بن محمد بن أحمد القرميسيني , 
عن انس بن مالك مرفوعاً : من أحبٌ أن ينظر إلى إبراهيم «ئف في خلته » فلينظر 
ا ا ل ب وم 
ابن الخطاب في شجاعته . ومن أحبٌ أن ينظر إلى إدريس في رفعته » فلينظر إلى 
0 أن ينظر إلى يحبى بن زكريًا في جهادته » فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب في طهارته . 

[تاريخ الشام ج ١‏ ص ١5؟]‏ 

قال ابن عساكر : هذا الحديث قاذ 'بالمكة وفي إسناته جماعة مكنا مرهم 
مجهول . ٠‏ لايعرف حالهم . فلا يوثق بهم . وهو إلى الوضع أقرب منه إلى 
الضعف .(اه). 

قال الأمبني : حذف ابن بدران مهذّب التاريخ سند الرواية » وهو كما فى 

: 5 5 0 
(لسان الميزان ج 4 ص )"١7‏ : القرميسيني عن عمر بن على بن سعيد. عن 

وقال : قال عقبة : هذا إسناد عمر . وفي إسناده غير واحد مجهول . وقال 
الذهبي في (الميزان ج ؟ ص 715) : إسنادٌ مظلمٌ بخبر لم يصمّ . 

” عن عمر بن عبد المجيد الميانشي» حدّئنا مسلمة, حدّثنا أبوسعد محمد بن 
سعيد الريحاني » وعاش عشرين وماثة سنة ‏ قال : حدّئنا أبو سالم عبد الله بن 
سالم » وعاش مائة وثلاثين سنة؛ حدّثني أبو الدنيا محمل( بن الأشج » حَدُثني 


. اسمه عثمان » وممحمد 3 تصحيفه‎ )١١( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو الما لت مو اواو ا لق وق لت وا 


على بق أ ينانق وفضة: :هنا قان دم الحنوط الاابختث بق بكسن + ومو ) 
00 لحديث . 
تانق النتجعار قن بحذوكارواءبالطويى التتكيون :هنا حديف باطل + 
ورجاله مجاهيل . 00 
[لسان الميزان ج ‏ ص ]١55‏ 
وقال الذهبي : أبو الدنيا 5 : كذّاب طرقيٌ . وقال : حدّث بقلّة حياء 
بعد الثلاث مائة » عن علي بن أ بي طالب . رضي الله عنه » فافتضح بذلك, 
كدي الشادوة :قال الستطيت علياء النقلن لا هر قدولمن ينات بين سخ 
وعشرين وثلاثماثة » وللحفّاظ فيه » وفي بطلان حدينه » كلمات صافية . 
[راجع لسان الميزان ج 4 ص ]١4١ - ١4‏ 
؟ ‏ أخرج العقيلي في الضعفاء من طريق المقري » عن عمر بن عبيد 
ا أبي حفص الخرّاز» عن سهيل بن ذكوان المدني » عن أببه » عن أبي 
هريرة » رضي الله عنه » رفعه : أفضل هله الامّة بعد نبيّها أبو بكر , ا 
عثمان . 
قال الأميني : عمر بن عبيد » ضعفه أبو حاتم » كان باع الخمرء » كما ذكره 
ابن حبان والذهبي )١(7‏ » وفيه سهيل قال الدوري » عن ابن معين : سهيل والعلاء 
ابن عبد الرّحمن» حديثهما قريبٌ من السّواء » وليس حديثهما بحجة , وقال : لم 
يزل أصحاب الحديث يثقون حديثه وقال : ضعيفٌ , وسّثئل مرة فقال : ليس 
بذاك ء وقال غيره : إِنّْما أخذ عنه مالك قبل التغير . وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه . ولا يحتج به . وذكره ابن حبان في الثقات ؛ وقال : يخطىء . وذكر 
العقيلي عن يحبى انه قال : هو صويلح ٠‏ وفيه لين . 
[ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ”47 ٠‏ تهذيب التهذيب ج 4 ص 154] 


ذكر القاضي أبو يوسف في (الآثار ص )7١7‏ : عن أبي حنيفة : إن 


, "15 ص 6 .» لسان الميزان ج : ص‎ ١ راجع ميزان الإعتدال ج‎ )١( 


رجلا أتى علياً رضي الله عنه فقال 0 : هل رأيت 
ا الا ٠:‏ ل" قال 0 بت أن بكر ور رضي لله عنهها؟ قل : 
رأيت أبا بكر» ا كد كن 

قال الأميني : إنك لو أمعنت النظر فيما ذكرناه في ترجمة أبي يوسف في 
(ج8/) ص 2.505 «7ه)ء لأغناك عن مؤنة البرهنة على تفنيد هذه الرواية . 
وما يجري مجراها . 

على انها مضادّة لما ثبت عن رسول الله يليك من أن عليَاً خير البشرء وما 
جاء عنه ا د اي ا الا ٠‏ بعلي رشقل 
وشيعته(2 فالرواية الك للكتاب والسئة فأحر بها أن تضرب عرض الجدا رو بها 
على طرف نقيض مع نظريّة أ مير مير المؤمنين بض وو كيه اوعووياب ريا مع 
القوم . فهو الذي يقول : «متى وقع الشكٌ فيّ مع الأول » حتى صرت أقرن بهذه 
النظائر» . ويقول اجر تسيا انإ لتنا وقر يسم 0 
القطب من الرحى» . إلى كثير مما يشبه بعضه بعضاً من نظائر هذا القول . رأ 
غير واحد من أجزاء هذا الكتاب . 

اود 0 ا 0 
الم را ا ل ا 
َك وغمر مني بمنزلة هارون من موسى . 

ع ا م 1 د عي 
سويد22 . أقول : في الإسناد عمار المستملي الدلال » قال أبو الضريس : سألت 
ابن المديني عنه فلم يرضه » وقال ابن عدي : عامّة مايرويه غير محفوظ . وقال 
أرق : يسرق الحديث . وقال العقيلي : قال لي موسى بن هارون : عمار أبو ياسر 


15 راجع ما مر في : ج 5 ص دلا » وج ” ص‎ )١( 
, 7١ ص‎ ١ (؟) ميزان الإعتدال ج ؟ ص 7:5 , لسان الميزان ج‎ 


سلسلة المئاقب أو وصمات الغلو ا ا 1 


متروك الحديث . وقال الخطيب : سمع منه أبو حاتم » ولم يرو عنه وقال: متروك 
الحديث وقال ابن حبان : ربما أخطأ . 
[ميزان الإعتدال ج ؟ ص 15" ., تهذيب التهذيب ج لاا ص ١7‏ 1] 
وفيه قزعة أبو محمد البصري . قال أحمد : مضطرب الحديث» وقال 
أيضاً : شبه المتروك . وقال أبوحاتم : ليس بذاك القويٌ محله الصَّدق » وليس 
بالمنين» يكتب حديثه؛ ولايحتج به. وقالالبخاري : ليس بذاك القويٌّ . وقالالآجري :. 
سألت أبا داود عن قزعة فقال : ضعيفٌ كتبت إلى العبّاس العنبري أسأله عنه فكتب 
إليّ : إنْه ضعيفٌ . وقال النسائي : ضعيفٌ وقال ابن حبّان : كان كثير السخطأ , 
فاحش الوهم » فلمًا كثر ذلك في روايته سقط الإحتجاج بأخباره » وقال البزار م 
يكن بالقويٌ . وقال العجلي , فيه : ضعيفٌ7" . 


وفى إسناد الطبري بشر بن دحية , ضعفه الذهبى , وقال بعد رواية هذا 
الحديث عنه : هذا كذلبٌ ومن بشر ؟ وقال : قزعة ليس بشيء<”” 


4 - أخخرج الحافظر العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أنى): من 
طريق الحاكم أبي أحمد , عن أبي ميمون أحمد بن محمد بن ميمون بن كوثر بن 
حكيم الهمداني بحلب . عن إسحاق بن ابراهيم بن الأخيل العبسي . عن 

موز ابن اسعاعيل :تعن الكردر بر سحي الومداي 6 عن ماف ب عر ابر سحيو ١‏ 
مرفوعاً : إِنَّ أراف امي لها أبو بكر وإنَّ أجلها في أمر الله لعمر ٠‏ وإن أشدّها 
حياء عثمان » وَإِنّ أقضاها لعليّ » و إن أ قرأها أبن » وإنَّ أفرضها زيد بن ثابت » 
1 أصدقها لهجة أبو ذر » وَإِنْ أعلمها بالحلال والحرام لمغاة دوعتا زان مقس 
نه لان عد انه رن هس ركل اذا 0 


قال الأميني : في الإسناد مجاهيل يروي واحد عن آخحرء عن كوثر . وهو 


. 347 ميزان الإعتدال ج ؟' ص‎ )١( 

(2) ميزاك الإعتدال ج ” ص ه715 ., لسان الميزان ج ١‏ ص ”3 , 

(9) كذا والصحيح بشر بن إسماعيل . ولا يهمنا عرفان الصحيح من السقيم في المقام » إذ بشر 
ها كلس مجهول منكر ؛ لا يعرف كما في (لسان الميزان) . 


كما قال أبو زرعة : ضعيفٌ . وقال يحبى بن معين : ليس بشيء . وقال أحمد بن 
حنبل: أحاديئه بواطيل ليس بشيء . وقال الدارقطني وغيره : مجهول » وقال : 
شت مقر الندية وتوقال الشوتحيان 7 ليجل كشا سنديه ميدي > لآنه 
كرك ارقالة انو عد نهانة ينا زر ولك عير ميكفوك 0 وقال ابن أن تحاف يالك 
أبي عنه فقال : ضعيف الحديث . قلت : هو متروك ؟ قال : لاء ولا أعلم له 
حديثاً مستقيماً : وهو ليس بشيء ؛ وقال الساجي : ضعيفٌ . وقال البرقاني 
والدارقطني : متروك الحديث » وقال الحاكم ٠‏ وأبو لعيم : روى أحاديث مناكير 
وذكره العقيلي والدولابي » وابن الجارود » وابن شاهين في الضعفاء . وقال أبو 
الفتم : ضعيفٌ27 . 

أخرج الحافظ العاصمي في (زين الفتى) عن سلسلة مجاهيل » تنتهي 
إلى عليّ بن يزيد . عن أبي سعد البقّال » عن أبي محجن قال : قال رسول 
الله يلل : إِنَّ أرأف الناس بهذه الامة الس 
وأشدَّها حياء عثمان » وأعلمها بفصل قضاء علي بن أ, بي طالب » وأعلمها بحساب 
لالض زيد بن ثبت , وأعلمها يناسع من مدوخ معل بن جبل ‏ و قرأها أب بن 
كعب . ولكل أمّةَ أمين » وأمين هذه الامّة ابو عبيدة بن الجرّاح . 

قال الأميني : من رجال الإسناد بعد المجاهيل علي بن يزيد, وه وأبو 
الحسن الكوفي الأكفاني نظراً إلى طبقته ء' قال أبو حاتم : ليس بقويّ منكر 
الحديث عن الثقات . وقال ابن عدي : أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات » وعامة ما 
يرويه لا يتابع عليه2"0 . 

عن أبي سعيد البقال الكوفي سعيد بن المرزبان الأعور : قال ابن معين 
ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث » متروك 
اللحديت © وقتال أنوازرعنة : لين الحتديت مدل وقال النشاري ؛ مير 
الحديث » وقال أبو حاتم : لا يحتجٌّ بحديئه . وقال النسائي : ضعيفٌ . وقال 


. 49١ ص 505" . لسان الميزان ج 4 ص‎ ١ ميزان الإعتدال ج‎ )١( 
. "50 (؟) تهذيب التهذيب ج لا ص‎ 


سلسلة المثاقب أو وصمات الغلو د زد زد 0131 ا 0 


ايضاً + ليس بثقة ولا يكتب ديه > وقال الدازقظى : :متروك ... وقنال الساجى : 
صدوقٌ فيه ضعفٌ . وقال العجلي : ضعيفٌ . وقال ابن حبّان : كثير الوهم فاحش 
الخطأ("“وقال ابن حجر في (الإصابة ج ؛ ص )١115‏ : أبو سعيد ضعيفٌ . ولم 
يدرك أبا محجن . 

عن أبي محجن الثقفي . وما أدراك ما الثقفي : كان يدمن الخمرء ٠‏ منهمكاً في 
الشراب » حدّه عمر في سبع مرّات » ونفاه إلى جزيرة في البحر . وك م يد 
فهرب منه .» وهو صاحب الشعر الدائر السائر : 

8 كِ 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ترؤي عظامي بعد موتي عروقها 


4 


ولاتدفنئى بكالفثةةاشانتى أخاف إذا ما 2 منت أن لا اذوقهنا 


3 


هذا أبو محجن فانظر ماذا ترى » وأنت بين أمرين إما أن تأنخذ بكتاب الله 
وفيه قوله تعالى : «إإن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا 27 وإمًا أن تجنح إلى ما جاء به 
القوم من خرافة : الصحابة كلّهم عدول . لا يستوي الحسنة ولا السيّئة » لا يسنوي 
أصحاب الثار وأصحاب الجنة » لا يسنوي الخبيث والطيّب » #أفمن كان مؤمناً 
كمن كان فاسقاً لا يستوون» . 

5 أخصرج الحافظ العاصمي في (زين الفتى) بإسناده عن أبي علي 
الهروي . عن المامون » عن أحمد بن سعد العبادي » عن يزيد بن هارون . عن 
عبد الأعلى بن مسافر . عن الشعبي . عن المصطلقي رجلٌ من بني المصطلق . 
قال : بعثني قومي بنو المصطلق إلى رسول الله يِه يسألون إلى من يدفعون 
صدقاتهم بعد وفاته » فلقيني علي بن أبي طالب فسألني . فقلت : أرسلني قومي 
بنو المصطلق إلى رسول الله يسألونه إلى مَن يدفعون صدقاتهم بعده . فقال علي : 
إذا سألته فأخبرني ما قال لك . فأتى رسول الله فأخبره أن قومه أرسلوه يسألونه إلى 
مَن يدفعون صدقاتهم بعدك ؟ فقال رسول الله يَكلِةِ : إدفعوها إلى أبي بكر . فرجع 
المصطلقي إلى علي فأخبره » فقال له علي : إرجع إليه فسائله إِنْ كان أبو بكر 


. 78 تهذيب التهذيب ج ؛ ص‎ )١( 
. 48 : سورة الحجرات ؛ الآية‎ )7 


يموت إلى مَنْ يدفعونها ؟ فأتاه فسأله فقال : إدفعوها إلى عمر . فرجع إلى علي 
فأخبره فقال له علي : إرجع فقل له : إن كان عمر يموت إلى مَنْ يدفعونها ؟ 
فقال : إدفعوها إلى عثمان . فرجع إلى عليّ فأخبره » فقال له علي : إرجع فسائله 
إلى من يدفعونها بعد عثمان » فقال له الرجل : إِني لأستحي أن ن أرجع بعد هذا . 
قال الأميني : هلم معي نقرأ صحيفة ممًا جاء في رجال إسناد هذه الرواية 
التي تُبنى عليها » وعلى أمثالها الخلافة الإسلاميّة » عند بعض رجالات القوم . 

١‏ أبوعليّ الهروي هو أحمد بن عبد الله الجويباري”؟ قال ابن عدي : كان 
يضع الحديث لوبن كرام على ما يريده » فكان ركاه سرمي كاي ع 
وقال ابن حبان : دجال من الدجاجلة . روى عن الأئمة الرف انين حدّثوا 
بشيء منها . 0 : كذّابٌ . وقال الذهبي : ممّن يُضرب المثل بكذبه . 
وقال البيهقي : ي أعرفه حق المعرفة بوضع الأحاديث على رسول الله ,9 » فقد 
ونع غليه 0 ألف حديث وسمعت الحاكم يقول : هو كاب خبيث » ووضع 
كثيراً في فضائل الأعمال لةاتعل رواية "نفو ف من وشيه نوفال اللي : كذَّاتٌ 
يروي عن الأئمة أحاديث موضوعة . وكان يضع لابن كرام أحاديث مصنوعة » وكان 
ا ل ل ل 
منه . إلى كلمات اخرى لدة هذه , 

[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ,.5١‏ لسان الميزان ج ١‏ ص 197 » اللآلي المصنوعة ج ١‏ 
ص 5١‏ . الغدير ج ه ص 5١١5‏ ] . 

١‏ - المأمون بن أحمد السلمي الهروي » يروي عنه الجويباري . قال ابن 
حبّان : دجال . وقال ابن حبّان أيضاً : سألته متى دخلت الشام ؟ قال : سئة 
خمسين ومأتين » قلت : فإنّ هشاماً الذي تروي عنه مات سئة خمس وأربعين 
ومائتين » فقال :هد شنم بن عمان أخر . وممًا وضع على الثقات (فذكر حديثاً) 
ثم قال : وانما ذكرته ليعرف كذبه لأنّ الأحداث كتبوا عنه بخراسان . وقال أبو 
نعيم : خبيث وضَاعٌ يأتي عن الثقات مثل هشام ودحيم بالموضوعات . ومثله 


)١(‏ الجويبار : من أعمال الهراة » ويعرف بستوق 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ا م و ا را 


يستحقٌ من الله تعالى » ومن الرسول . ومن المسلمين . اللعئة . وقال الحاكم في 
المدخل بعد ذكر حديث عنه : ومثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة 
بأنلها موضوعة على رسول الله يل . أو كما قال . وقال الذهبي : أتى بطامّات 
وفضائح . 
[ميزان الإعتدال ج « ص 4 » لسان الميزان ج ه ص 7] 
أحمد بن سعد العبادي : لا أعرفه ولم أجد له ذكراً في الكتب 
والمعاجم . 


5 - عبد الأعلى , بن مسافر (الصحيح : ابن أبي المساور) الزهري , أبو 
سجر الجزان الكدرقى »نويل المدائق فالدابن معيق ١‏ اليس شق ,اراد 
ابراهيم : كذَّابٌ » وعن ابن معين ايضاً ليس بثقة . وعن علي بن المديني : 
ضعيفٌ ليس بشيء . وقال ابن عمّار الموصلي : ضعيفٌ ليس بحبة . وقال أبو 
زرفقة ‏ معن جد اوقا بوحاتم : ضعيف الحديث يشبه المتروك » وقال 
البخاري : منكر الحديث . وقال أبو داود : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك 
الحديث . وقال في موضع آخر ليان امايو . وقال ابن نمير : متروك 
الحديث . وقال الدارقطني : ضعيفٌ . وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقويٌ 
عندهم . وقال الساجي : منكر الحديث . وقال أبو نعيم الإصبهاني : ضعيفٌ جد 

[تهذيب التهذيب ج ” ص 18] 


/ا” أخرج البخاري في (تاريخه الكبير ج؛ قى ” ص 555) : عن إسحاق 
ابن ابراهيم» عن عمرو بن الحارث الزبيدي » عن ابن سالم . عن الزبيدي قال 
حميد بن عبد الله » عن عبدالرحمن بن أبي عوف, عن ابن عبد ربّه» عن عاصم بن 
حميد قال : كان أبو ذر يقول : إلتمست النبى كله فى بعض حوائط المديئة » فإذا 
ا ا 
النبيّ يكل فأمره أَنْ يجلس وقال : ليأتينا رجلٌ صالح فسلم أبو بكر ء ثم قال : ليأتينا 
رجل صالخ » فجاء عمر فسلَّم » وقال : ليأتينا رجلٌ صالح فأقبل عثمان بن عفان » 


م جاء علي فسلّم فردٌ عليه مثله » ومع النبي فل حصيات فسبّحن في يده ؛ 
فناولهنٌ أبا بكر فسبّحن في يذه » ثم عمر فسبّحن في يده . ثم عثمان فسبّحن في 
يذه . 


رجال 0 4 


ع كر ا 

ود مموون التقاركة اللحيصي: قال الناهى + لحرن د03 

عبد الله بن سالم الشامي الحمصي : كان يذمُّه أبو داود لقوله : أعا 
على على قتل أبي بكر وعمر©؟ , فالرجل ناصبيٌ » لا يصغى إلى قيله » وأحسبأ 
اله آفة الرواية » وهي كما ترى يطفح النصب من جوانبها . 

مستي فيد للدت ان بودي هيد العم « مجيول لذ عرق 

ابن عبد ربّه : إِنْ كان هو محمد المروزي فهو ضعيفٌ كما في (لسان 
الميزان ج ه ص 144) » وإن كان غيره فهو مجهول » ونفس البخاري الذي ذكره 
لا يعرف مئه إلا المزايق بعين رتت اول وسميةة وله بكر له عن ووايقاد علا 

5 عاصم بن حميد الحمصي الشامي : قال البزار : لم يكن له من الحديث 
بااتطرر يه تمدييه ع وفال ابن القطاف انعرف اله 1 

1- أبو ذر الغفاري . أنا لا أدري أن أباذر هذا هل هو الذي يقول فيه رسول 
الله مك : (ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي 
رو اد فكي يلزن امياد ا ا 
المنفى ؟ ولست أدري من الححكم ههنا هل الذي يخضع لقول النبي ربلك ؟ أو 


. 3١5 ص‎ ١ تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
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(4) تهذيب التهذيب ج ه ص "4 . 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ز 0 0 


: :4 ش ا > الوه يرد 
الذي يبرر موقف عثمان ويبرؤه عن كل شِية » وعلى كل ففي من قبله من رواة 
السوء كفاية في تفئيد الحديث . 

ولغل الباحث بعد قراءة ما سردناه من حديث أبي ذرء» ومواقفه ,2 2 
عثمان »وما جرى بينهما > كلس تل جيل الأشفة .رن يمدق أن يكون أبو ذر 
الصادق المصدّق ,2 هو صاحب هله الرواية المختلقة , 


وهذا الإسناد الملّق من رجال حمص( , يذكرني قول ياقوت الحموي في 
(معجم البلدان ج "ا ص )"5١‏ قال : ومن عجيب ما تآملته من أصر حمص » 8 
هوائها وتربتها اللذين يفسدان العقل » حتى يشسرب بحماقتهم المثل » انَّ أشدٌ 
الثاس على علي » رضي الله عنه » بصفين مع معاوية كان أهل حمص ». وأكثرهم 
تحريضاً عليه . وجدَاً في حربه , فلما انقضت تلك الحروب » ومضى ذلك 
الزمان » صاروا من غلاة الشيعة » حتى انَّ في اهلها قخصيرا مدن زاف مهي 
لير ان وأصلهم الإماميّة الذين يشتوة اسلف »فقت الفزسوا الفكذل ارلا 
وأخيراً » فليس لهم زمانٌ كانوا فيه على الصواب . 

لفظ آخر بإسئاد آخر : 


أخرج البيهقي » عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان » عن أحمد بن 
عيد الصفار » عن محمد بن يوس الكديئي . عن قريش بن أنس » عن صالح بن 
أبي الأخضر , عن الزهري » عن رجل,يقال له : سويد بن يزيد السلمي [أو 
اوليك كور وين فاك "وفيت آنا ذو يشوك 0١‏ أاكر مجان ١‏ عت ادي 
رك تج ف لمر وت رير الاير را انرما اليا وده فاعنيت 
خلوته » فجئت حتى جلست إليه » فجاء أبو بكر فسلّم عليه » ثم جلس عن يمين 
رسول الله يلك » ثم جاء عمر فسلّم وجلس عن يمين أبي بكر ء ثم جاء عثمان 
فسلّم ثم جلس عن يمين عمر» وبين يدي رسول الله وِهِ سبع حصيات » أو قال 
تسع حصيات , فأخذهنَ في كله فسبّحن حتى سمعت لهِنَ حنيئاً كحنين النخل » 


)١(‏ بالكسر ثم السكون والصاد المهملة بلد كبير بين الشام وحلب ». في نصف الطريق » يذكر 


ويؤلك . 


م وضعهن فخرسن » ثم أخذهن فوضعهنَ في كف أبي بكر فسبْحن حتّى سمعت 
لهنّ حنينا كحنين النخل . ثم وضعهنْ فخرسن . ثم تناولهن فوضعهنٌ في يد عمر 
فسبّحن حتى سمعت لهِنْ حنيناً كحنين النخل , ثم وضعهن فخرسن . ثم تناولهنٌ 
فوضعهن في يد عثمان فسبّحن حتى سمعت لهِنَّ حنيناً كحنين الدخل » ثم وضعهن 
فخرسن . فقال النبي يل : هذه خلافة النبوة200 . 

كال ابي هد الأسياد فياف الفا نفو ركف ادام اتسيف 
لسوت ود حر 0117و ماده ريه قري مداه لاط كنا 
في [تهذيب التهذيب ج م ص 775] 

فيه : محمد بن يونس الكديمي : وقد عرَّفناك ترجمته في (الجزء الخامس : 
صعمم وانه كذَابٌ وضاعٌ . من بيت عُرف بالكذب . كان يكذب على 
رسول الله .ميك » وعلى العلماء » ولعلّه وضع على الثقات أكثر من ألف 
حديث . 

ا و ل ا 0 
أخرجوها في تآليفهم محتجين بها ؛ ساكتين عنها . وهم يعلمون ما فيها من 
الل ا 

من عجيب ما نراه في هذه الرواية وأمثالها من الموضوعات في مناقب 
الثلاثة » أو الأربعة ٠‏ تنظيم الضف السعد فاسان المرصوص الذي لا 
اختلاف فيه . فلا يأتي قط أوَلد د اجو تكنو اوثانيا مشر وثالنا الا عفان : 
ورابعاً إن كان لهم ر رابع إلا علي ,نش سبحان الله فكأئهم متبانون على هذا 
الترتيب» فلا يتفدّم أحد أحداًء ولا يتأخر أحدٌ عن أحد» ففي حديث التسبيح : جاء 
أبو بكر فسلّم , ثم جاء عمر فسلّم » ثم جاء عثمان فسلّم » ثم جاء علي فسلم . 


, "4 ص‎ ٠ تاريخ ابن كثير ج 5 ص 175 . الخصائص الكبرى ج‎ )١( 
(؟) هو قريش بن أنس المترجم في (تهذيب التهذيب) لابن حجر‎ 
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وفي حديث البستان عن أنس : جاء أبو بكر» ثم جاء عمرء ثم جاء 
عثمان2'0 . 

وفي حديث بثر أريس عن أبي موسى : جاء أبو بكر » ثم جاء عمر » ثم جاء 
عثمان29 . 

وفى حديث استتئذانهم على الي .رك وهو مضطجع على فراشه » عن 
عائشة : استأذن أبو بكر » ثم جاء عمر فاستأذن » ثم جاء عثمان فاستأذن . 

وفى حديث الفخذ والركبة : استأذن أبو بكر ء ثم جاء عمر فاستأذن , ثم 
جاء عثمان فاستأذن . كما مرْ في (الجزء التاسع ص "١١‏ ) . 


وفي حديث جابر بالأسواف : يطلع عليكم رجنل من أهل الجئة فطلع أبو 
بكرء ثم طلع عمرء ثم طلع عثمان . 
[مجمع الزوائد ج 9 ص 517] 
وفي حديث حائط من حوائط المذيئة ١‏ عن يلال )نام ابو بكر يستاذن + ثم 
جاء عمر , ثم جاء عثمان . 
[فتح الباري ج /ا ص ١؟]‏ 
وفي حديث التبشير بالجنّة : عن عبد الله بن عمر : جاء أبو بكر فاستاذن , 
ثم جاء عمر فاستأذن , ثم جاء عثمان فاستأذن2”9 , 
وفي حديث خطبة الزهراء فاطمة سلام الله عليها : جاء أبو بكرء ثم عمرء 
م علي . 
[ذخائر العقبى ص 72 ] 


غ٠ راجع الجزء الخامس‎ )١( 
. 7١ 4 (؟) راجع الصحيحين وغيرهما وحسبك تاريخ ابن كثير ج 5" ص‎ 
7 7١7 تاريخ ابن كثير ج لا ص‎ )9( 


ثم جاء عمر بحجر فوضعه , ثم جاء عثمان بحجر فوضعه(١)‏ . 

فهل هذا حكم القدر يأتي بهم متتابعين ؟ أو قضيّة التباني طيلة حياة النبي 
الأقدس .رك . فلا يقبلون إلا بهذا الترتيب ؟ أو هو من حكم الطبيعة فلا يختلف 
ولا يتخلف ؟ أو أله من ولائد الإتفاق » لكثه لم يتفاوت في لي من الموارد ؟ أو أنه 
من مشتهيات الوضاعين الذين يتحرّون ترتيب الفضيلة هكذا ؟ ولعل القول بالأخير 
هو المتعين فحسب . 

78> - عن زيد بن أبي أوفى قال : دخلت على رسول الله وله مسجده . وفي 
لفظ : خحرج علينا رسول الله و ونحن في مسجد المديئة ٠‏ فجعل يول : أين 
فلان ؟ أين فلان ؟ فلم يزل يبعث إليهم , ويتففّدهم , حنَّى اجتمعوا عنده , فلمًا 
توافوا عنده » حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إني محدّثكم حديثاً فاحفظره وعوه ‏ 
وحدثوا به من بعدكم : إن الله عرٌ وجل اصطفى من خلقه تحلقاً 
ثم تسلا : «إولله يصطفي من المسلائكة رسلا ومن الناس . خلقاً يدخلهم 
سا ا ل ا ل 0 
آخى الله عر وجل بين ملائكته » فقم يا أبا بكر ! فقام فجثا بين يديه فقال : إن 
عندي يدا الله يجزيك بها » فلو كنت متخذاً خليلا لاتخذتك خليال 0 
بمنزلة قميصي من جسدي , وحرّك قميصه بيده . ثم قال : أدن يا عمر ! فدنا منه 
فقال : لقد كنت شديد الشغب علينا يا أبا حفص ! فدعوت الله أنْ يعر الإسلام 
بك » أو بأبي جهل . ففعل الله ذلك بك » وكنت أحبّهما إلى الله » فأنت معي في 
الجئة ثالث ثلاثة من هذه الامّة » ثم آخى بيئه وبين أبي بكر . 

م دعا عثمان فقال : أدن يا أبا عمرو ! فلم يزل يدنو منه حتّى ألصق ركبتيه 
بركبتيه فنظر رسول الله كئهِ إلى السماء ماركا جنيك ال السدوم تباوث 
00 . ثم نظر إلى عثمان » وكانت أزراره محلولة » فزرّها رسول الله ول بيده ثم 

: إجمع عطفي ردائك على نحرك ٠‏ إن لك شأناً في م 
لس 0 القيامة) وأوداجك :؛ 53052006 » فأقول 


.ع5٠5 راجم الجزء الخامس 8 ص‎ )١( 
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لك : مَنْ فعل بك هذا ؟ فتقول : فلن وفلان » وذلك كلام جبرئيل إذا هتف من 
الكماة قنالة+: الأنإن عتمان ابر عن كل ميحدرك .ثم دعسا عبد الرّحمن بن عوف 
فقنال ا" ت أمين الله » وتسمّى في السّماء + الأمين » يسلطك 
الله على مالك بالحق . ما إِنَّ لك عندي دعوة وعدتكها وقد أخرتها فقال : خرلي 
ا له أمانة ! ثم قال إن لك+شانا ياغيد 
الرسين! أها ناكل الله مالك و تعمل فرك دده حكذا وشمكة ا فا اش بينة 
وبين عثمان . 

ثم دعا طلحة والزبير فقال : أدنوا مي فدنوا منه . فقال لهما : أنتما حواري 
كحواري عيسى بن مريم , ثم آخى بينهما . 

ثمّ دعا عمّار بن ياسر وسعداً فقال : .يا عمّار ! تقتلك الفئة الباغية . ثم آخى 
بينهما . ثم دعا عويمر بن زيد أبا الدرداء وسلمان الفارسي ». وقال : يا سلمان ! 
أنث منا أهل البيت وقد آتاك الله العلم الأوّل والآخر » والكتاب الأول والكتاب 
الآخرء ثم قال : ألا أرشدك يا أبا الدرداء ؟ قال : بلى بأبي أنت وامّي يا رسول 
الله ! قال : إن تفتقدهم تفقدوك وإن تركتهم لا يتركوك . وإن تهرب منهم 
يدركوك . فاقرضهم عرضك ليوم فقرك , واعلم أن الجزاء أمامك . ثم آخى 
ينهما ., ش 

ثم نظر في وجوه أصحابه فقال : أبشروا وقرواعينا » أنتم أول من يرد علي 
الحوض وأنتم في أعلى الغرف , ثم نظر إلى عبد الله بن عمر وقال : الحمد لله 
يهدي من الضلالة من يحبٌء ويلبس الضلالة على من أحبٌ » فقال علي : يا رسول 
اله ! لد ذهبثٌ روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت 
غيري , فإِنْ كان هذا من سخط علي فلك العتبى والكرامة » فقال رسول الله ول : 
الذي بعثني بالحقٌ ما أخرتك إل لنفسي وأنت مني بمئزلة هارون من موسى غير انه 
لبي بعدي », وأنت أخي ووارثي » قال : يا رسول الله ! وما أرث منك ؟ قال : ما 
ورئت الأنبياء من قبلي . قال : ما ورثته الأنبياء من قبلك ؟ قال : كتاب ربهم وسنة 
بيهم » وأنت معي في قصري في الجئة مع فاطمة ابنتي (وأنت أحي ورفيقي)27 


. هذه الزيادة في بعض الألفاظ‎ )١( 


ثم تلا رسول الله يك :.«إخوانٌ على سرر متقابلين» . الأخلاء في الله ينظر بعضهم 
إلى بعض . 


قال الأميني : قال أبو عمر في (الإستيعاب ج ١‏ ص )١4١‏ في ترجمة زيد بن 
أبي أوفى : روق حديث المؤانحاة بتمامه إلا أنَّ في إسناده ضعفاً . 


وقال ابن حجر في (الإصابة ج ١‏ ص )0٠١‏ : روى حديثه ابن أبى ي حاتم ء 
والحسن بن سفيان » والبخاري في (التاريخ الصغير) من طريق ابن شرحبيل » عن 
رجل من قريش . عن زيد بن أبي أوفى قال : دخلت على رسول الله رثك مسجد 
المديئة فجعل يقول : أين فلان؟ أبن فلان ؟ فلم يزل يتفقّدهم وببعث إليهم حنى 
اجتمعوا عنده . فذكر الحديث في إخاء النبي برك » ولحديئه طرق عن عبد الله 
.أبن شرحبيل» وقال ابن السكن : روي حديثه من ثلاث طرق ليس فيها ما يصح , 
وقال البخاري : لا يعرف سماعحٌ بعضهم من بعض . ولا يتابع عليه . رواه 
بعضهم , عن ابن أبي خالد . عن عبد الله بن أبي أوفى » ولا يصمح . 
وقفئا من طرق الرواية الثلاث المعزوة إليها على طريقين أحدهما طريق أ 
اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان المجهول عن : 
محمد بن يحبى بن اسماعيل السهمي التمّار: قال الدارقطني : ليس 
بالمرضيّ . عن نصر بن علي الثقة إن كان هو الجهضمي كما هو الظاهر . عن عبد 
المؤمن بن عباد» ضعفه أ بو حاتم » وقال البخاري : لا يتابع على حديثه » وذكره 
الساجي وابن الجارود في الضعفاء(؟ . عن : 
يزيد بن سفيان : قال الذهبي : ضعّفه ابن معين وقال النسائي : متروك . 
وقال شعبة : لويُعطى درهماً لوضع حديثاً . له نسخةٌ منكرة » تكلّم فيه ابن حبّان . 
وقال ابن حبان : نسخة مقلوبة لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد لكثرة خطائه , 
ومسخالفة الثقات في الروايات . وقال العقيلي في الضعفاء : لا يعرف بالنقل ولا 
يتابع على حديثه0')عن : 


. ميزان الإعتدال ج ؟ ص 5 » لسان الميزان ج اص كال‎ )١( 
. 588 (؟") ميزات الإعتدال ج "ا ص لسان الميزان ج كص‎ 
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عبد الله بن شرحبيل عن : 

رجل من قريش : الله يعلم من الرجل » وهل ولد هو أو لم يُخلق بعد . عن 
زيد بن أبي أوفى . 

رجال الطريق الثانى : 

عبد الرّحيم بن واقدالواقدي الخراساني الراوي » عن شعيب الأعرابي » قال 
الخطيب في (تاريخه ج ١١‏ ص 86) : في حديثه مناكير لأنها عن الضعفاء 
والمجاهيل . عن : 
إليهم الخطيب في عبد الرّحيم الواقدي » عن : 

موسى بن صهيب : قال ابن حجر في اللسان : لا يكاد يُعرف . عن : 

يحيى بن زكريًا : قال ابن عدي : كان يضع الحديث ويسرق . وذكر ابن 
الجوزي حديثا باطلا وقال : هذا حديث موضوع بلا شك » والمتهم به يحبى » قال 
بح ابن معين !+ اهو مال ذه الامّه 0 + عن ” 

عبد الله بن شرحبيل » عن رجل من قريش : هذا الإنسان الذي تنتهي إليه 
أسانيد الرواية » ولعلّه هو آفتها » لم يُعرف من هو, إن كان قد مخلق . 

هذه طرق الرواية » وتلك نصوص البخاري . وابن السكن » وأبي عمرء 
وابن حجر ء على بطلانها » وانها ليس فيها ما يصح . على أن المؤاحاة بين 
المهاجرين وقعت بمكة قبل الهججرة » والتي حدثت بالمديئة بعد الهجرة بخمسة 
أشهر . هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فأبو بكر فيها أخو خارجة بن زيد 
الأنصاري 3 وعمر أخو عتبان بن مالك 2 وعثمان أخو أوس بن ثابت . والزبير أخو 
سلمة بن سلامة » وطلحة أخحو كعب بن مالك . وعبد الرحمن بن عوف أنخو سعد 
ان الربيء 09:, 


. 5507 لسان الميزان ج 5 ص‎ )١( 
5 ) 73 (؟) راجع ما أسلفناه من المصادر في (الجزء التاسع ّ صفحة 8ه‎ 


فقول مختلق الرواية : دخلت على رسول الله مسجده . أوقوله : خرج علينا 


وَإِنَْ تعجب فعجبٌ إخراج غير واحد من الحفاظ هذه الرواية بين من أرسلها 
إرسال المسلّم » محذوف الإسناد كالمحبٌ الطبري في (الرياض النضرة : ج ١‏ 
.ص 1) ء وبين مّن أسندها بهذه الطرق الوعرة » من دون أي غمز فيها كابن 
عساكر في (تاريخه) والعاصمي في (زين الفتى) » وأعجب من ذلك تدعيم الحجة 
على الخصم بها ء والركون إليها في تشبيد الأحداث والمبادىء الساقطة قال 
العاصمي : في هذا الحديث من العلم : إن رسول الله يل أثنى على أبي بكرء 
وعمر » وعثمان . وطلحة . والزبير » وآخى بينهم » وأشار إلى ما يصيب عثمان من 
القوم . ولم يجعله في ذلك مليماً ولا سمّاه ذميماً » ؛ فلا ينبغي لمسلم أَنْ يبسط 
لسانه فيهم بما كان من بعضهم إلى بعض لأنْه ب لم يؤاخ بينهم في الدنيا ) إلا 
وهم يكونون اخخوة في الآخرة » وفيه من العلم أيضاً : أن النبيّ وله سمّى المرتضى 
أخا ووارثاً » ثم بين إرئه وجعله كتاب الله وسئة الرسول . ولم يجعل فدكاً وخيبر 
إرثاً منه » تبيّن من ذلك بطلان قول الرافضة والله المستعان . (اه) , 


ومن العجب جذاً حسبان العاصمي انفتاح بابين من العلم له من هذه الرواية 
الباطلة » وأ علم هذا مصدره شكوكٌ وأوهام وأكاذيب ؟ أنا لست أدري كيف راق 
العاصمي الإحتجاج بمثلها من رواية تافهة » فضل عن أَنّْ يستخرج منها كنز علمه 
الدفين » ويرجع إليها في الحكم كأنه يستند إلى ركن وثيق . ويغفل أو يغافل » عن 
أله مرتكن إلى شفا جرف هار . على أن فتئدنا في أجزاء كتابنا هذا أكثر ما فيها من 
الفضائل . 


إن هذه التقولات الت تششكودا روا يق بطق رماوا انين 
بمشهد ومسمع من الصحابة » أو سمعها على الأقل كثيرون منهم » ومن اولك 
السامعين الذين وعوها طلحة . والزبير» وعمّارء فلماذا لم يرجع إليها أحدٌ منهم , 
يوم تشديد الوطأة على عثمان» وفي الحصارين؛. وحول واقعة الدار؟ فهل اتفذوها 
ظهريًاً يومئذ مستخفّين بها ؟ حاشاهم . وهم الصحابة العدول كما يزعمون » أو 
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أنهم نسوها كما نسيت مثلها امهم ععائشة من حديث الحواب0"© , » فلم يذكروها 
ال ا سسا لس م 

وأمًا العلم الثاني الذي استخرج كيزه العاصمي من حصر إرث أمير المؤمنين 
علي من رسول الله بالكتاب والسنّة » وفنّد حديث فدك وخيبر» وشمع على الشيعة 
بذلك فأتفه مما قبله فإِنَّ الشيعة لا تذَّعي لأمير المؤمنين بف الإرث المالي » 
ولا ادّعاه هو صلوات الله عليه لنفسه » يوم كان يطالبهم بفدك » وإنما كان يبغيها 
لألها حقٌ لابنة عمّه الصدَّيقة الطاهرة » سواء أكانت نحلة لها من أبيها كما هو 


الصحيح أو إرثاً على اصول المواريث التي جاء بها الكتاب والسئة » » على تفصيل ' 


عسى أن نتفرّغ لهء ذا غيزهد الموقم من الكداسا نمؤاشلة الشيعه بنك 
المزعمة المختلقة 3 تقول عليهم » وما أكثر ما افتعلت عليهم الأكاذيب ‏ فإِن ما 
تذّعيه الشيعة من إرث الإمام مرائش عن مخلّفه ومشرّفه ريلك , لا يشذّ عمًا أجمعت 

عليه أهل السئة » وهو من براهين الخلافة له .رقف ؛ قال الحاكم + حلاف بين 
أهل العلم أن ابن عم لا يرث من العم » فقد ظهر بهذا الإجماع أن عليّاً ورث 
العلم من النبيّ دونهم”2 . فهذه الوراثة الخاصة لعلي لشف من بين الامّة » عبارة 
أخرى عن الخلافة عنه بلك سبك التي من أجلها كان الانسنا تو ارك الأنبياء . 

14 في الصحيحين7)من حديث محمد بن مسكين البصري » عن يحبى 
ابن حسان البصري» عن سليمان بن بلال » عن شريك بن أبي نمرء عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي موسى الأشعري, قال : توضأت في بيتي ثم خرجت » 
فقلت : لأكوننٌ اليوم مع رسول الله يله فجئت المسجد فسألت عنه فقالوا : لخر 
وتوبّه لههنا. فخرجت في أثره حتى جئت بثر أريس فمكثت بها حتى علمت أن 
الي يك قد قضى حاجته وجلس » فجئته فسلّمت عليه فإذا هو قد جلس على 
قت( )بثر أر يس0© فتوسّطه » لم اذل رجليه في البئر » وكشف عن ساقيه » فرجعت 
)١(‏ راجع الجزء الثالث : ص 5775 5179 

(1) راجع الجزء الثالث : ص4١‏ 


اع ل" 0١‏ كتاب المناقب » صحيح مسلم ج لا ص ١١8‏ 2 
84 كتاب المناقب . 


(4) قت البثر : الدكة التى تجعل حولها . 
(ه) بستان في قباء قرب المديئة المشرفة . 


إلى الباب » وقلت : لأكوننٌ باب رسول الله يكل فلم أنشب أن دق الباب فقلت : 
من هذا ؟ قال : أبو بكر : قلت : على رسلك . وذهبت إلى النيّ 8ه فقلت : نا 
رسول الله هذا أبو بكر يستأذن » فقال إقان لفريكته بالسقم ال :قشعت 
مسرعاً حتّى قلت لأبي بكر : أدخل ورسول الله يك يبشْرك بالجئّة » قال : فدخل 
حتى جلس إلى جنب النبنّ يله في القففٌ على يمينه , ودَلّى رجليه » وكشف عن 
لايم د د ل الس م ا 
كان قال لن :<. نا على إثرك إن بره الله بفلان خيرا يات عد قيال : 
مسا د ل هنا قال عكر "قلف عق ارسلافة و قال : 
وجكت النبيّ له فسلّمت عليه وأخبرته. فقال : إئذن له وبشّره بالجنة ال 
فجئت وأذنت له وقلت له : رسول الله كله يبشّرك بالجئة » قال 00 
مع رسول الله على يساره » وكشف عن ساقيه . ودلّى رجليه في البئر» كما صنع 
النبنٌ يكل وأبو بكر . قال : ثم رجعت فقلت : إِنّْ يُرد الله بفلان خيراً يأت به, 
يريد أخاهء فإذا تحريك الباب . فقلت : من هذا . قال : عثمان بن عفانء» 
قلت : على رسلك . وذهبت إلى رسول الله فقلت : هذا عثمان يستأذن » فقال : 
نلق له وشيم بالجنة على يلوف ضيه لقال : فجئت فقلت : رسول الله ل يأذن 
لك ويبشرك بالجئة على بلوى أو بلاء يصيبك » فدخل وهو يقول : الله المستعان 
فلم يجد في القفٌ مجلساً . فجلس وجاههم من شق البئر» وكشف عن ساقيه , 
ودلاهما في البئر » كما صنع أبو بكر وعمر » رضي الله عنهما » قال سعيد بن 
المسيب : فأولتها قبورهم اجتمعت , وانفرد عثمان . 

قال الأميني : نحن لا نناقش في إسناد هذه الرواية للإضطراب الواقع فيهء 
فإنها تروى عن أبي موسى الأشعري كما سمعث . وعن زيد بن أرقم » وهو 
صاحب القصّة فيما أخرجه البيهقي في (الدلائل) » وعن بلال . وهو البوّاب في 
القضية, فيم) أخرجه أبوداود» وعن نافع بن عبد الحرث. وهوالبوّاب» كمافي 
إسناد أحمد في (المسند ج ١‏ ص 408 » ولا نضّفه لمكان البصريّين الذين لهم 
قدم وقدم في اختلاق الحديث » ووضع الطامات على الرسول الأمين بيلك » ولا 
نؤاخذ من رجاله سليمان بن بلال بقول ابن اليا نا سين يسو عن 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو 0 


عوة» رز كرس لعن اند أن :نهر مول ديات رارق التساروة #إنمدا لبي 
بالقرى أ وقول تاذن تاق #درتما أغطا + وفولنابق الجازوه أيضنا : كان يحيى بن 
سعيد لا يحرّث عنه . وقول الساجي : كان يرى القدّر'2 . ولا نغمز فيها بمكان 
شعيد بن المسيّب الئ :مر الإيعاز إلى ترجمته في (الجزء ء الشامن : ص5"2)» ولا 
نتكلّم في منتهى السلسلة أبي موسى الأشعري الصحابي » إذ الصحابة كلهم عدول 
0 ري ب عر الأ البهرج المحدث ». والصفح 
عن قول الإمام الطاهر أمير المؤمئين عاض الوارد في أبي موسى الأشعري وصاحبه 
عمرو بن العاص : (ألا لامجا اللّذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم 
القرآن وراء ظهورهما .واحبيا ما امات القرآن ».:وأمانا ما أحبى القرآن » واتبع كل 
والمدينينة لدي ملق دو أله تكتما هيه كن ولاش سامية : 
واختلفا في حكمهما » وكلاهما لم يرشد . فبرىء الله منهما ورسوله وصالح 
المؤمنين)0© فأي جرح أعظم من هذا ؟ وأيّ عدل بتصور في الرّجل عندئل ؟ 

ولا نقول لا 1 عناية القوم بتخصيص الخلفاء الثلاثة من بين الصحابة 


بالبشارة بالجئة » وإكثارهم وضع الرواية » وااحتلاق القصص فيها تنبو ' ناعن 
أستران :ستشيرّة » وتسن :لآ تميظ البيقار عبها »ولا تيبالنوا 0 


وإنما نقول : إنَّ هذه البشارة الصادرة من الضّادع الكريم إِنْ سلّمت » وكان 
المبشر مصدّقاً عند سامعيها . فلماذا كان عمر يسأل حذيفة اليماني بافبزاتحية: لير 
المكنون في تمييز المنافقين - عن نفسه » وينشده الله أمن القوم هو؟ وهل ذكر في 
المنافقين ؟ وهل عدّه رسول الله منهم ؟» والسائل جد عليم » كان ره 
الدرك الأسفل من النارء فهل يمكننا الجمع بين هذا السؤال المتسالم عليه 


0 ا : 
00 ص 18 )2 ا م ١‏ ص ١9‏ 0 لي 


تلك البشارة ؟ لاها الله ! . 


وهل يتأتثى الجمع بين تلك البشارة » وبين ما صح عن عثمان من حدينا() 
اعتذاره عن خخروجه إلى فك » أيام حوصر بقوله ؛ إلى سمعت ريسزل الله يليد 
يقول : يُلحد بمكة رجل من قريش عليه نصف عذاب هذه الامّة من الإنس 
والجنْ » فلن أكون ذلك الرجل ؟ فهل هذا مقال من وثق بإيمانه بالله وبرسوله , 
واطمأنٌ به» وعمل صالحاً . ثم اهتدى . فضلا عمّن بُشْر بالجئة بلسان النبيّ 
الصادق الأمين ؟ 


أخصرج البيهقي في (الدلائل) : من حديث عبد الأعلى بن أب 
المساور . عن إبراهيم بن محمد بن حاطب » عن عبد الرحمن بن بجيد”! » عن 
زيد بن أرقم » قال : بعثشني رسول الله يِه فقال : انطلق حتى تأتي أبا بكر فتجده 
في داره جالساً محتبياً » فقل : إن رسول الله يلِ يقرأ عليك السَّلام » ويقول : 
أبشر بالجنّة » ثمٌّ انطلق حتى تأتي (الثيّة) فتلقى عمر راكباً على حمار » تلوح 
لا ل و ل 
حتى تأتي عثمان فتجده في السوق ٠‏ يبيع ويبتاع » فقل : إن رسول الله يقرأ 
عليك السلام ويقول سوه ل ع له شديد »ع لكر الحديك في دكات 
إليهم ٠‏ فوجد كلا منهم . كما ذكر رسول الله كي » وكلا منهم يقول : أين رسول 
لله ؟ فيقول : في مكان كذا وكذا . فيذهب إليه ٠ ١‏ وإنْ عثمان لما رجع قال : يا 
رسول الله وأي بلاء يصيبني ؟ والذي بعثك بالحقٌّ ما تغيبت [وفي لفظ : ما تغنيت] 
ولا تمئيت » ولا مسست ذكري بيمينى منذ بايعتك . فأيٌ بلاء يُصيبني ؟ فقال : هو 
ذاك , ْ ْ 

قال الأمبني : إِنْ الباحث في غنى عن عرفان رجال إسناد الرواية » بعد وقوفه 
له ابول تر كا اددى. بن أبي المساور , 
لو مين دجال » وضَاعٌ . روى عن الأئمّة آلاف أحاديث , ما حدّثوا 


)١(‏ راجع ص ٠ ١8١‏ من الجزء التاسع 
)5١(‏ بالباء والجيم الموحدتين » والدال المهملة » كما في (التقريب) . 
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بشيء منها » ولا يعرف أحدٌ أكثر وضعاً منه » وهو ممّن يُضرب المثل بكذبه . 
فمثل هذا الإسناد يوصف في مصطاح الفنُ بالوضع . لا بالضعف . 
وصفه البيهقي بذلك . 


[راجع فتحم الباري ج لا ص 9؟] 


١‏ أخخرج ابن عساكر في (تاريخه ج 5 ص )"١5‏ : من طريق أبي عمرو 
الزاهد » عن على بن محمد الصائغ » عن أبيه » انه قال : رأيت الحسين » 
ل ا ل 0 
ال من الأو با تو والدرسن ١‏ سند لبون بعد الععرء تفارك 
ا عليه » ثم قال : سألتك بالله يا أبا 
عبد الله ! أليس أنا ابن بطحاء مكة ؟ فقال : أي والذي بعث جدّي بالحقٌ بشيراً » 
ثم قال : سألتك بالله يا أبا عبد الله ! أليس أنا خال المؤمنين ؟ فقال أي والذي بعث 
جدّي نبباً » ثم قال : سألتك بالله يا أبا عبد الله ! أليس أنا كاتب الوحي ؟ فقال : 
أي والذي بعث جدّي نيراً » ثمّ نزل معاوية . وصعد الحسين بن على » فحمد 
الله بمحامد لم يحمده الأؤلون والآخرون بمثلهاء. ثمْ قال : حذثني أبي » عن 
جدّي , عن جبرئيل », عن الله تعالى : إِنْ تحت قائمة كرسي العرش ورقة آس 
خضراء ؛ مكتوب عليها : لا إله إلا الله محمد رسول الله » يا شيعة آل محمد ! لا 
يأتي أحدكم يوم القيامة يقول : لا إِلَّه إلا الله إلا أدخله الله الجئة . فقال له 
معاوية : سألتك بالله يا أبا عبد الله ! من شيعة آل محمد ؟ فقال : الذين لا يشتمون 
الشيخين أبا بكر وعمر . ولا يشتمون عثمان » ولا يشتمون أبي . ولا يشتمونك يا 
معاون 


قال الأميني : قال ابن عساكر : هذا حديثٌ منكر , ولا أرى إسناده منّصال 
إلى الحسين . ونحن نقول : إنه كذبٌ فبراج. » وإسناده متفككك العرى . واهي 
الحلقات . أمّا أبو عمرو الزاهد . فهو الكذَّاب صاحب الطامّات والبلايا الذي ألّف 
جزءاً في اي معاوية من الموضوعات كما أسلفئناه ه في (الجزء الخامس : 
ص 501١8‏ توفي سنة (1]4اه) . 


وأمّا شيخه علي الصائغ فهو ضعيفٌ جدّأً » وصفه بهذا الخطيب في (تاريخه 
ج" ص 777) . وضحّفه الدارقطني كما في (لسان الميزان ج ؟ ص 484) . 

وأمّا والده فهو مجهول لا يُذكر بشيء . وهو في طبقة مُن يروي عن مالك 
التتوني ملا قا عن 

فاين وال راي سيّاذثا الحسيق بلق «المستشهد سن 13 ذه ؟ .وكيف أمرك 
معاوية الذي هلك سئة (٠1ه)‏ ؟ وهل كانت الرؤية والإدراك طيف خيال أو يقظة ؟ 

الل ام ا ا 
لوقي ل ل وق شباب أهل الجنّة » 
الصلحاء الأبرار » وحسبه ذلك مخزاةً » وهذا الأمر فيه » وفي الطغام من بني أبيه 
المقتصين أثره , وأتباعه المتبعين له على ذلك . شرع سواسية . 

ومن مقتضياتها أيضا : خروج مولانا أمير المؤمنين شف عن اولئك الزمرة 
المرحومة ‏ لأنّه كان يقنت باللّعن على معاوية » وحثالة مِن زبانيته . كسرث كلمة 

ولازم هذا التلفيق إخراج من نال من عثمان » فضلاً عمّن أجهز عليه وقتله , 
عن شيعة آل محمد 3 وهم أعيان الصحابة » ووجوه المهاجرين والأنصار » العدول 
كلّهم عند القوم . فضلا عن التشيع فحسب , وهل يجسر على هذا التحامل أحَدٌ ؟ 
ففي قصارى القول إن أصدق كلمة حول هذه المهرأة أنه حديث زور لا مقيل له من 
الصخة , ولا يسوغ الإعتماد عليه . 

- روى الخطيب : عن أحمد بن محمد بن أبي بكر الأشناني » عن 
محمد بن يعقوب الأصم . عن السري بن يحيى » عن شعيب بن إبراهيم » عن 
سيف بن عمر . عن وائل بن داودء عن يزيد( البهي » عن الزبير مرفوعا : اللهم 
3 3 3 


(1) كذا والصحيح : عبد الله . هو مولى مصعب بن الزبير . 
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بكر » فلا تسلبه البركة » وأجمعهم عليه » ولا تنشر أمره » اللهم وا وأعز عمر بن 
الخطاب , وصبر عثمان بن عفان » ووقق عليَاً » واغفر لطلحة . وثبّت الزبير» 
وسلّم سعداً » ووقّر عبد الرُحمن » وألحق بي السابقين الأوّلين » من المهاجرين 
والأنصار . والتابعين بإحسان . 

قال الأميني : عقّبه الخطيب بقوله : موضوعٌ فيه ضعفاء أشدَّهم سيف , 
وأوقفداك على ترجمة السري . وشعيب . وسيف . من رجال الإسناد في (الجرء 
الخامس: ص ”581 6) ويكفي كل واحد منهم في اعتلال السندء 
فد عن أن مكهرا. 

رع الخطيب قال : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار » أنبأنا أبو طالب 

0 بو الحسن محمد بن عبد العزيز البردعي » حدّثنا أبو الحبيش 
طاهر بن الحسين الفقيه , ؛ حدّئنا صدقة بن هبيرة بن علي الموصلي . حدّئنا عمر 
ابن الليث. حدّئنا محمد بن جعفر » حدّئنا على بن محمد الطنافسي , حدّئنا 
موسى بن خلف . حدَّئنا حمّاد بن أبي سليمان » عن إبراهيم بن أبي سعيد 
الخدري ., قال : بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله كلِهِ » إذ هبط جبرئيل » فقال : 
السّلام عليك يا محمد ! إِنَّ الله قد أتحفك بهذه السَّفر جلة » فسبّحت السفر جلة 
في كفّه بأصناف اللغات فقلنا : تسبّح هذه السّفرجلة في كنك ؟ فقال : والّذِي 
بعثني بالحقٌ لقد خلق الله تعالى في جنة عدن ألف آلف قصر » في كل قصر ألف 
م ا ا ا ا 0 
من تحت كل سرير أربعة أنهار» على كل نهر أاة لف ألف شجرة » في كل شجرة 
ألف ألف غصن ٠»‏ في كلّ غصن ألف ألف سفرجلة » تحت كل سفرجلة آلف ألف 
ل » لكلَّ ملك آلف ألف جناح » تحت كل 
00 راس دف كل زا س ألف ألف وجه , في كلّ وجه ألف ألف فم .. 
في كل فم أله لف ألف لسان تسبح الله بألف ألف لغة. لايخ عضهنا ابعضيا + :وتواتت 
ذلك التسبيح لمحبي أبي بكر . وعمر . وعثمان . وعليّ . 

قال السيوطي في (اللآلي ج ١‏ ص 88") : موضوعٌ » صدقة يحدّث عن 
المجاهيل . ومحمد بن جعفر ترك أحمد التحديث عنه » وموسى متروك . 


ونحن نقول : لعل رواية هذه السفسطة وأمثالها هي التي جعلت المؤتمن 
الساجي سيء الرأي في شيخ الخطيب المبارك بن عبد الجيار » فرماه الكدي 
ل 0 وهي التي تعرّفك بقيّة بقية رجال 
الأكداد 6و العاف قط لتر يثق بمن تكون هذه روايته » وإليك البيان . 

-١‏ أبو طالب العشاري محمد بن علي بن الفتح : ذكر الذهبي له في 
(الميزان) أحاديث حكم بوضعها فقال : قبح الله من وضعه . والعتب إنما هو على 
محدّئي بغداد كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل . وقال بعد ذكر توثيق 
الخطيب إيّاه : ليس بحجة . 

[راجع ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ]١٠١1‏ 
| "5 أبو الحسن البردعي : قال الخطيب في (تاريخه ج ١‏ ص )١50‏ : كتبت 
عنه » وكان فيه نظر » مع انه لم يخرج عنه من الحديث كبير شيء . 

ذاو السيس النقية سيل له بعرفة : 
؛ - صدقة : مجهول لا يُذكر بخير » ولا يُعرف بجميل . 
فيز يف الليق :ديول كر 

5 محمد بن جع هو المنداي : قال أحمد : سمعت منهء ولكن لم 
أروفنه قط ولا أحدّث عنه بشيء أبداً » وذكره العقيلي في الضعفاء » وحكى قول 
احمد. .. وقال ابن قانع ضغيك :وقال. ابن عبد البر : ليس اهو بالقوي عددهم ء 
وقال أ بو حاتم : يُكتب حديثه ولا يحتج به(2 , 

موسى بن خلف العمّي البصري : قال الآجري الس لاه فرق 
وعن ابن معين : ضعيفٌ . وقال ابن حبّان : أكثر من المتاكيز: وقال الدارقطني : 
ليس بالقوي يعتبر به9© , 

- إبراهيم بن أبي سعيد الخدري : لم يذكر لأبي سعيد إِبنٌّ بهذا الإسم ‏ 


. 44 تهذيب التهذيب ج 4 ص‎ )١( 
. 747 ص‎ ٠١ تهذيب التهذيب ج‎ )1( 


حسب أن الصحيح [إبراهيم يم النخعي عن أبي سعيد الخدري] . والله العالم . 

4 - أخرج النحاس في كتاب (معاني القرآن) قال : حدَّئنا أبو عبد الله أحمد 
ابن على بن سهل » قال : حدّثنا محمد بن حميد », قال : حدَّئنا يحبى بن 
الضريس . عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق » عن البراء بن ن عازب » قال : 
إن اعرابياً قام إلى رسول الله يكيِ في حببمة الوداع » والنبي لي واققفُ بعسرفات على 
ناقته العضباء » فقال : إني رجل مسلمٌ ع » فأخبرني عن هذه الآية : إن السذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ١‏ اولئك لهم جنات ٠‏ عدن' 
تجري من تحتهم الأنهار يُحلُون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من 
سندس واستبرق#الآية 2 . فقال رسول الله يكل م 
ببعيد منك » هم هؤلاء الأربعة : أبو بكر » وعمر ء وعثمان , وعلي » » فأعلم قومك" 
أنَّ هذه الآية نزلت فيهم . ذكره القرطبي في (تفسيره ج ٠١‏ ص 0848 : وقد روينا 
جميع ذلك بالإجازة » والحمد لله . 

قال الأميني : ألا تعجب من رجل التفسير العظيم . يروي بالإجازة مثل هذا 
الكذب الصراح بالإسناد الواهي » ويحمد ربّه على تحريفه الكلم عن مواضعه » 
وتقوله على ربّه وعلى رسوله .ريك ؟؟ ! أعوذ بالله من الرواية بلا دراية . 

في الإسناد : أحمد بن علي بن سهل المروزي : ترجمه الخطيب البغدادي 
في (تاريخه ج 4 ص ١‏ 7 جرولم يدك كليدافي الغباء علوة:.» لل يعو مه ل" 
اسمه » وذكره الذهبي في (الميزان) وذكر له حديثاً » فقال : أورده ابن حزم وقال : 
العية مول كن 


وفيه محمّد بن حميد . أبو عبد الله الرازي التميمي : قال يعقوب بن شيبة : 
كثير المناكير, وقال البخاري : في حديئه نظرٌ » وقال النسائي : ليس بثقة . وقال 
الجوزجاني : ردياء المذهب غير ثقة . وقال فضلك الرازي : عندي عن ابن حميد 
كخسرزة النا لآ اهدق هن بعر وقال صالح الأسدي : كان كلما بلغه عن 


. ا"‎ , "٠ : سورة الكهفا ؛ الأيتان‎ )١( 
. 5١7 ص‎ ١ (؟) لسان الميزان ج‎ 


سفيان يحيله على مهران + وما بلغه غن منصور » يحيله على غمرو بن أبي. قيس . 
ثم قال ا ا 
كانت أحاديثه تزيد » وما رأيت أحداً أجرأ على الله منه » كان يأخل أحاديث الئاس 
فيقلب بعضها على بعض . وقال أنقيا + ها ازا مك عر ا اد لا لكدست مر وا 
سليمان الشاذ كوني . ومحمد بن حميد كان يحفظ حديثه كله . وقال محمد بن 
عيسى الدامغاني : لما مات هارون بن المغيرة » سألت محمد بن حميد أن يخرج 
إليّ جميع ما سمع » فأخرج إليّ جزازات » فأحصيت جميع ما فيه : ثلاثمائة ونيفاً 
وسعية ديا . قال جعفر : وأخرج ابن حميد . عن هارون بعد » بضعة عشر ألف 
حديث . وقال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة : سألت أبا زرعة عن محمد بن 
حميد. فأومى بإصبعه إلى فمه. فقلت له : كان يكذبٍ؟ فقال 
برأسه: نعم . فقلت له : كان قد شاخ لعلّه كان يعمل عليه. 
ويدلس هليه فقال 0م ين كان يتفتا اتوقال ابر تعره ب عدي :1 امنسمع ١‏ 
حاتم الرازي .في منزله . وعنده ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري 
وحفاظهم . فذكروا ابن حميد فأجمعوا على انه ضعيفٌ في الحديث جذّاً . وأنه 
يحدّث بما لم يسمعه , وأنه يأخل أحاديث أهل البصرة والكوفة » فيحدّث بها عن 
اراد ن . وقال أبو العئاس ابن سعيد : سمعت داود بن يحيى يقول : سمعت ابن 
حراش يقول: حذثنا ابن حميد وكان والله يكلب . 

وقال سعيد بن عمرو البرذعي : قلت لأآبي حاتم : أصح ما صح عندك في 
محمد بن حميد الرازي » أي شيء هو؟ فقال لي : كان بلغني عن شيخ من 
الخلقانيّين : إن عنده كتاباً عن أبي زهير » فأتيته فنظرت فيه فإذا الكتاب ليس هو 
من حديث أبي زهيرء وهومن حديث علي بن مجاهد » فأبى أن يرجع عنه, 
فقمت وقلت لصاحبي : هذا كذّاب لا يحسن أنْ يكذب . قال : ثم أتيت محمد 
أبن حميد بعد ذاك » فأخرج إليّ ذاك الجزء بعينه » فقلت لمحمّد بن حميد : ممّن 
سمعت هذا ؟ قال : من على بن مجاهد . فقرأه وقال فيه : حذّئنا علي بن مجاهد , 
فتحيرت , فأتيت الشابٌ الذي كان معي . فأخذت بيده » فصرنا إلى لى ذلك الشيخ . 
ا للا ل ضام لكان د نما دن بعتا حي 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو يشرط باساوو سا الم و ب لاا 


وقال ابن خزيمة : لا يروى عنه » وقال النسائي : ليس بشيء قال الكتاني : 
فقلت له : البتة ؟ قال : نعم . قلت : ما أخرجت له شيئاً ؟ قال : لا . وقال في 
موضع آخمر : كذّاب وكذا قال ابن وارة » وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات 
بالمقلوبات20 . 


فمجمل القول في الرّجل أنه كذَّابُ مكثرٌ » والذي أثنى عليه فقد خفي عليه 
أمره » أو كان ذلك قبل ظهور ما ظهر منه من سوء حاله . قال أبو العباس بن 
سعيد : سمعت داود بن يحبى يقول : حدّئنا عنه أبو حاتم قديماً » ثم تركه بآخره . 
وقال أبو حاتم الرازي : سألني يحبى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه 
ما ظهر » فقال : أي شيء ينقمون منه ؟ فقلت : يكون في كتابه شيء » فيقول : 
ليس هذا هكذا . فيأخذ القلم فيغيره » فقال : بئس هذه الخصلة . إلخ . وقال أبو 
علي النيسابوري : قلت لابن خزيمة : لو حدّّث الاستاذ عن محمد بن حميد . فإِن 
أحمد قد أحسن الثناء عليه » فقال : إِنْه لم يعرفه » ولوعرفه كما عرفناه » ما أثنى 
عليه أصلا . 

أخرج ابن عساكر من طريق على بن محمد بن شجاع الربعي » عن 
عبد الوهاب الميداني الدمشقي . عن محمد بن عبد الله بن ياسر . عن محمد بن 
بكار » عن محمد بن الوليد ء » عن داود بن سليمان الشيباني » عن حازم بن جبلة 
ال ل ل ل ل اللا 
قال رسول الله .رلك لأبي بكر وعمر : والله إنى لأحبكما بحبٌ الله إياكما » وَإِنْ 


السااف : امد عيابي اله كيه الى اللا أ حيكما . وصل الله من 
ومكفاته شل لدي تعكساء راس اله دن اسمن وكيا 
وآخرتكما9) . 


رجال الإسناد 3 


» عبد الومٌاب الميداني : قال الذهبي نقلاً عن الكتاني : كان فيه تساهلٌ‎ ١ 
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واتهم في لقي أبي علي بن هارون الأنصاري . 
[ميزان الإعتدال ج ؟ ص ]١١5١‏ 
؟ - محمد بن عبد الله : في (الميزان ج # ص 850): نكرةٌ وحديثه [يعني هذا 
الحديث] منكر بمرّة . 
7 - ميحمد بن يكار : لا يُعرف. قال ابن حزم 000 وقال 
الذهبي : صحيحٌ اله مجهول . 
[راجع ميزان الإعتدال ج "ا ص ]”١‏ 
؛ - محمد بن الوليد : أحسبه ابن أبان القلانسي . كذَّاب كان يضع 
الحديث » ومن أباطيله ما مر في هذا الجزء في فضيلة أبي بكر . 
ه ‏ داود بن سليمان : قال الذهبي : قال الأزدي ا 
[الميزان ج ١‏ ص ]"١8‏ 
5 - نخازم بن جبلة هو ووالده وجدّه . مجاهيل لا يعرفون . 
أخرج الأزدي . عن محمد بن عمر الأنصاري . عن كثير النواء » عن 
زكريا مولى طلحة » عن حسن بن المعتمر قال : سُئل علي عن أبي بكر وعمرء 
فقال : إِنْهما من الوفد السابقين إلى الله مع محمد . ولقد سألهما موسى من ربّه 
فأعطل قينا معد 400 

٠‏ قال الأميني :قال الذهبي في(الميزان ج “اص :)١١7‏ خبرمنكرضعّفه الأزدي, 
أقول : في الإسناد كثير النواء » قال أبو حاتم : ضعيف الحديث 2 بايه سعنك 200 يرق 
طريف . وقال الجوزجاني : زائغ . وقال النسائي : ضعيفٌ . وقال في موضع 
آخر : فيه نظر . وقال ابن عدي : كان غالياً في التشيّع مفرطاً فيه. وعن محمد بن بشر 
العبدي : ا 

ا 55000005 : كان يضع 


الحديث (راجع تهذيب التهذيب ج " ص "ا1) . 
") ميزان الإعتدال ج ؟ا ص +0“ . لسان الميزان ج هدص ””١‏ . تهذيب التهذيب ج 8 


,. 1١١ ص‎ 


بشارة النبي (ص) العشرة بالجنة الو مون جم ات نطاوب أت وماق ل خاب للق 


العلل : ولس في يخال القة. ول اد + ومعن » الروانة اقرع كناهك على 0007 


ذا أخرج أحمد في (المسند ج ١‏ ص 197) : باسئاده عن عبد الرّحمن بن 
حميد . عن أبيه » عن عبد الرُحمن بن عوف : ان النبيّ كل قال : أبى بكر في 
الجئة » وعمر في الجنّة .وعليّ في الجئة » وعثمان في الجنة » وطلحة في 
الجنّة » والزبير في الجنّة . وعبد الرّحمن بن عوف في الجئة » وسعد بن أبي 
وقاص في الجئّة » وسعيد بن زيد في الجئة » وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة . 

وبهذا الإسناد أخخرجه الترمذي في (صحيحه ج ١١‏ ص )١187 ٠ ١87‏ وعن 
عبد الرّحمن بن حميد » عن أبيه » عن رسول الله نحوه . والبغوي في (المصابيح 
ج ١‏ ص 0/7ا73) . 

وأحرج أبو داود في (سئنه ج ١‏ ص 515) : من طريق عبد الله بن ظالم 
وه ا و لور 0 أقام 
امار مسرو الا ل : منيكة ثم قال : 
أنا . 

وأخرج من طريق عبد الرحمن الاخينس : انّه كان في المسجد فذكر رجل 
عليا بالق ,كنف فقام سعيد بن زيد فقال : أشهد على رسول الله د ريلك اني سمعته وهو 
يقول : عشرة في الجنة ١‏ الي فى الننة: رابو ركر فين النملة , وعد في التدلة» 
وعشمان في المحئة وعلفي الجئة» وطلحة في الجئّة» والزبير بن العوام في الجنة » وسعد بن 
رد ا 0 
الإسناد أخرجه الترمطلق في ال ع 3 م 3 3 الدييع في 
(نيسير الوصول ج ”ا ص )5١٠١‏ »2 وذكره بالطريقين اليعه الطبري في (الرياض 
النضرة ج ا ص .)١‏ 

قال الأميني : نحن لا نرى في هذه الرواية أهميّة كبرى تدعم للعشرة المبشرة 


منقبة رابية » تخصٌ بهم دون المزديق بعد مامجاء قن المكتائتر الصادفه في الكتاب 
العزير لكل من آمن بالله وعمل عملا صالحاً : وأنه في الجئة . 
#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار»ه("2 . 
#إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بن لهم الجئة2<4 . 
بر 5 ل و ٍِ م 
#إن الذين آمنوا وعملو الصّالحات وأخبتوا إلى ربهم فاولئك أصحاب 
الجئة»#” . 
إن الله بدخل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار)ه) . 
إن الذين آمنوا وعملو الصالحات فلهم جنات المأوى*0" . 
5 1 ور ع 
#إومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو انثى وهو مِؤْمنٌ فاولئك يدخلون 
الجئة »27 , 
2 8 5 1 4ن 
«ؤومن عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة#4" . 
«إومّن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار)”" . 
#ومن يؤمن بالله ويعمل فزاليها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار)0» . 
#وعد الله المؤمنين والمؤمنات جئات تجري من تمحتها الأنهار»” 0 


, 76 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
. ١١١ : (؟) سورة التوبة ؛ الآية‎ 
, 5: (؟) سورة هود : الآية‎ 
. ١4 : سورة الحج ؛ الآية‎ )5( 
6 : سورة السجدة ؟الآية‎ )©( 
, ١74 : سورة النساء ؛ الآية‎ )1( 
غ٠‎ : سورة غافر ؛الآية‎ )90( 
. سورة الفتح ؛ الآية : لا‎ )0( 
١ : سورة الطلاق ؛ الآية‎ )9( 
سورة التوبة ؛ الآية : ؟‎ )١١( 


صحاح في البشارة بالجنة ا فا 


وما أكثر من يدخل الجنة من امّة محمد ميف 0 


آله رملم 

0 : إن علياً وشيعته هم في الجئة » وبشر يك برضف بذلك علا .شف (١‏ 3 
وصح عنه سك ررمناة. قوله : آثاني جبريل فقال : بشر امتِك أنه من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دنعل الجئة » قلت ياختريل ونث سترق وإث ذتن ؟ قال : ١‏ العم . قلت : وإن 
عرف وزن ولك تقال ١‏ العم . قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال نعي ور شيرت 
0 

ا ريلك : أبشروا وبشّروا من ورائكم : إِنْه من شهد أنْ لا إلّه إلا 
الله صادقاً بها دخل الجئة9) , 


را 0 
شرد على الله شراد البعير . قيل توا ست لاله ترمو ابن أن وسعن الحةة 
فقال : من أطاعني دخل الجنّة » ومن عصاني دخل النار» . 

وص عن جابر اله سمع النبي بنك يقول : إني لأرجو أن يكون من تبعني 

من متي ربع أهل الجنّة قال : فكبّرنا ثم قال : أرجو أن يكونوا ثلث الناس . قال : 
فكبرنا ثم قال : أرجو أن يكونوا الشطر29 . 

دك ينا 2 بيلك : إن بي وعدني أن يدخل الجئّة من أُمتتي سبعين ألفاً بغير 
حساب . ثم يشفع كلّ ألف لسبعين ألفاً90© . إلى صحاح كثيرة لدة هذه . 

فهؤلاء العشرة المسرات | إن كتاتمرا معاي دا آحذين بحجزة الكتاب 
والسنّة » فهم من آحاد أهل الجنة لا محالة , كبقيّة من أسلم وجهه لله وهو 
محصسل : 


2 


1١97 الغدير ج ”ا ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد » والترمذي » والنسائي ؛ وابن حيّان , عن أبي ذر. 

(*) أحرجه أحمد » والطبراني من طريق بي مؤسى الامعتري : 

(5) أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما في (مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص )7١‏ . 

() أخخرجه أحمد , والبزار » والطبراني » ورجال البزار رجال الصحيح » وكذلك أحد إسئادي 
أحمد (مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص )5١7‏ . 

(1) راجع مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص 5١١ - 40٠6‏ . 


وهنالك أناس من الصحابة غير هؤلاء العشرة » خصّوا بالبشارة بالجئة وبشروا 
بلسان النبيّ الأقدس رمك منهم عمار بن ياسر . وقد جاء عن رسول الله .ريتك , 
عن جبرئيل بف . قوله بشره بالجنة حرمت النار على عمار . وقال بيك : دم 


عمار ولحمه حرام على النار. تأكله أو تمسه . 


1 وصح عنه .ريلك قوله : أبشروا آل ياسر موعدكم الجلة . وصحٌ عنه .ريلك : 
إن الجئة تشتاق إلى أربعة : على بن أبي طالب ؛ وعمار بن ياسرء وسلمان 
الفارسي » والمقداد. وفي رقانة:" اسان الجنة إلى ثلاثة إلى علي وعمار 
وبلال 1 

[الغدير : ج 4] 


وجاء فى يد بن صوحان عدّة أحاذيث فى انه من أهل الجنة : 


[الغديرج 9 ص 17 ] , 


وصمّ من طريق مسلم في عبد الله بن سلام انه من أهل الجنة . 
[صحيح مسلم ج لا ص ]١1١‏ 
وقال .رثك لعليّ : كأني بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس » وإنَّ عليه 
لأباريق مثل عدد نجوم السماء » وإني » وأنت » والحسن . والحسين » وفاطمة » 
وعقيل . وجعفر» في الجئة اخواناً على سُرر متقابلين » أنت معي وشيعتك في 
الفحدة , 
[مجمع الزوائد ج و ص ]١7”‏ 


وقال .ريك لعلي : إنا أول أربعة يدخلون الحدنة 61 وأنت .» والحسن » 


والحسين » وذرارينا خلف ظهورنا . وأزواجنا خلف ذرارينا , وشيعتنا عن أيماننا 
وعن شمائلنا , 


صبحدةه 5 


نظرة فى رواية بشارة العشرة بالجنة اا ار اح اا و اقم لماكو الب الل سوم 1815 


وجاء عنه ريلك : الحسن والحسين جدّهما في الجنة » وأبوهما في الجنة » 


اهما في الجنة » وعمّهما في الجنئة » وعمّتهما في الجئة . وخالاتهما في الجنة » 
وهما في الجنة » ومن أحبهما في الع أخخرنجه الطبرانفي في االكبير والأوسط . 
وصح عله .رلك : إن جعفر بن أبي طالب في الجثّة » له جناحان يطير بهما 
حيث شاء . 
وصح عله ربلك. في عمرو بن ثابت الاصيرم : إنه لمن أهل الجنة . 
[المجمع ج 4 ص 1١‏ 1] 
وروي عنه من قوله لعبد الله بن مسعود : أبشر بالجئة . أخرجه الطبراني في - 
0 ميك 00 0 0 06 000 


م وحسنه 0 5 
م 5 
وبشر .بلك عمروبن الجموح أنه يمشي برجليه صحيحة في الجنة » وكانت 


رجله عرجاء 7 أنخ رجه أحيد ورجاله ثقات 1 


- 2 2 
وبشر مرك ثابت بن قيس بأنه يعيش حميدا » ويقتل شهيدا . ويدخله الله 


0 


الجنة . 
[المجمع ج 9 ص 77"] 
فما هذا المكاء والتصدية . والتصعيد والتصويب . حول رواية العشرة 
الممشرة » وجعلها عنوان كل كرامة لاولفك الرجال ؛ واختصاصها بالعناية , 
وإلحاقها بأسماء العشرة عند ذكرهم » وقصر البشارة بالجنة على ذلك الرهط 
نحصب » والصفح عمًا ثبت في غيرهم من الذين آمنوا » وكانوا يتقون ء لهم 
البشرى في الحياة الدنيا . وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظيم ؟ ! فلماذا حصر التبشير بالعشرة ؟ وعد القول به من الإعتقاد اللازم »كما 
ذكره أحمد إمام الحنابلة في كتاب له إلى مسدد بن مسرهد قال : وأن نشهد للعشرة 


أْهم في الجنة : أبو بكر . وعمر , وعثمان . وعلي , وطلحة , والزبير» وسعدء 
وسعيد . وعبد الرّحمن . وأبو عبيدة » فمن شهد له النبيّ .ميلك بالجنة شهدنا له 
ا ل ل 0 إل العشرة الذين 
فيه ليع الدي بعك رطف بالجنة [جلاء العينين :ص18 ]١‏ لماذا هذه كلها ؟ لعلّك 
تدري لماذا » ونحن لا يفوتنا عرفان ذلك . 

ولنا حقٌ النظر في الرٌواية من ناحيتي الإسناد والمتن . 

أمّا الإسناد : فانه كما ترى ينتهي إلى عبد الرّحمن بن عوف . وسعيد بن 
زيد , ولا يرويها غيرهما » وطريق عبد الرّحمن ينحصر بعبد الرّحمن بن حميد بن 
عبد الرّحمن الرهري . عن أبيه . عن عبد الرّحمن بن عوف تارة » وعن رسول 
لله يليك اخرى ء وهذا ! إسناد باطل لا يتم نظراً إلى وفاة حميد بن عبد الرّحمن » 
فإنه لم يكن صحابياً » ونّما هو تابعي لم يدرك عبد الرحمن بن عوف , لأله توفي 
سئة (0 2701١‏ عن (978) عاماً فهو وليد سنة (1) عام وفاة عبد الرّحمن بن 
عوف . أو بعده بسنئة . ولذلك يرى ابن حجر رواية حميد عن عمر وعثمان » 
منقطعة قطعاً"» وعثمان قد توفي بعد عبد الرّحمن بن عوف . فالإسناد هذا لا 

فيبقى طريق الرواية قصرأ على سعيد بن زيد الذي عد نفسه من العثسرة 
المبشرة » وقدرواها في الكوفة ايام معاوية . كما مرٌ النصٌ على ذلك في صدر 
الحديث » ولم تسمع هي منه إلى ذلك الدور المفعم بالهنابث » ولا رويت عنه قبل 
ذلك . فهلا مسائل هذا الصحابيّ عن سر إرجاء روايته هذه إلى عصر معاوية , 
وعدم ذكره إياها في تلكم السنين المتطاولة » عهد الخلفاء الراشدين » وكانوا هم 
وبقية الصحابة في أشدّ الحاجة إلى مثل هذه الرواية » لتدعيم الحجة » وحقن 
الدماء » وحفظ الحرمات في تلكم الأيام الخالية » المظلمة بالشقاق والخلاف , 


» وابن سفياك‎ ٠» كما انحتاره أحمد , والفلاس 2 والحربي 2 وابن أبي عاصم 3 وابن خياط‎ )١١( 
, وابن معين‎ 
. 45 تهذيب التهذيب ج ”ا ص‎ )( 


نظرة فى رواية بشارة العشرة بالحئة عع فاه واودا و ه» ودقاف هد قد هد هد ود وا فاع قاعاعد ها ثارا رد هم رم هه ١‏ 


كانيا ابطق إل معيته رن ازبس السسحيدن تسل سكا ويل قوفن الجللك 
العضوض . 

وفي ظَني الأكبر أنَّ سعيد بن زيد لما كان لا يتحمّل من مناوئي علي أمير 
المؤمئين «نف الوقيعة فيه » والتحامل عليه » ويجابه بذلك من كان ولاه معاوية 
على الكوفة » وكان قد تقاعس عن بيعة يزيد » عندما استخلفه أبوه » وأجاب مروان 
فى ذلك بكلمة قارصة() أخذته الخيفة على نفسه من بوادر معاوية » فاتتخذ 
باختلاقه هذه الرواية ترساً يقيه عن الإتهام بحبّ علي عض » وكان المتهم بتلك 
النزعة يوم ذاك يعاقب بألوان العذاب » ويسجن وينكل به » ويقتل تقتيلً » فأرضى 
خليفة الوقت بإتحاف الجنة لمخالفي علي ,انف . والمتقاعسين عن بيعته » 
.والخارجين عليه . وجعل رؤسائهم في صف واحد , لا يشاركهم غيرهم . كأن 
الجئة خلقت لهم فحسب ء ولم يذكر معهم أحداً من موالي علي وشيعته » وفيهم 
مّنْ فيهم من سادات أهل الجئة » كسلمان , وأبي ذرء وعمّار » والمقداد » فنال 
بذلك رضى الخليفة وكان يُعطى لكل باطل مزيّف » قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة . ولولا الصارم المسلول في البين » وكان هو الحاكم الفصل يوم ذاك » لما 
كان يخفى على أيّ سعيد وشقي . أن متن الرواية يأبى عن قبولها » وأنْ علياً قط لا 
يجتمع في الجنة مع مّن خالفه وناوأه وآذاه » والضدّان لايجتمعان » وسيسرة 
على ئش غير سيرة اولئك الرهط . وقد تنازل عن الخلافة يوم الفووق + عندرا 
عن اتباع سيرة الشيخين » لما اشترط عليه في البيعة » وأنكره بملء فمه , وبعدهما 
وقع ما وقع بينه وبين عثمان » وما ساءه قتله ٠‏ ولم يشهد بأنّه قتل مظلوماً » وصححت 
مدحطع لحت ورونادى في اليد : ألا إِنْ كل قطيعة أقطعها عثمان » وكل 
مال أعطاه من مال الله فهو مردودٌ في بيت المال207 وبعده حاربه الناكثان وقانادة ( 
وقتلا دون مناوةته » فكيف تجمعهم وعليا الجئة ؟ أنا لا أ أدري افطع كل أمرقء 
منهم أن يدخل جئة نعيم ؟ كلا . 


ا يه 


نظرة في المتن : 

اال نظرات وتأملات . يزحزحنا عن الإخبات إلى صحتها 

هلعبد الرّحمن بن عوفالمعزوٌ إليه الرواية » وهو أحد العشرة المبشرة » 
كان يعتقد بهاء ويصدّقها. ومع ذلك سل سيفه على عل يوم الشورى قائلا: بايع وإلا 
تقتل . وقال لعل ف بعد ما تمخضت البلاد على عثمان : إذا شعت فخذ 
قافن سمي :لق تشالت ما اعطاني . وإلى ان يه أن لا يكلم 
عثمان في حياته أبدأ . واستعاذ بالله من بيعته . وأوصى أنْ لا يصلّي عليه عثمان 
ومات وهو مهاجرٌ إيَاه . وكان عثمان يقذفه بالنفاق » ويعدّه منافقاً"» . فهل تلائم 
هذه كلها مع صححة تلك الرواية » وإذعان الرجلين بها ؟ 

وه لأبو بكر وعمرالمبشران تالحنة هما« اللذانة فنانك الصدّيقة بضعة 
المصطفى 0 ؛ وهي وجدى عليهما ؟ وهل هما اللّذان قالت لهما 9 أشهد 
الله وملائكته أنكما 000 وبا متيتجاى ولت اقيق اند لسر كما 

إليه .ومّلهما اللّذان تقول أُمّ السبطين فيهما شاكية نادبة باكية بأعلى صوتها : يا 
)سو لهاس لا يسنك ن بن لناب لان أ فحافة | ومل 
هما اللّذان نهبا تراث العترة » وحقٌ فيهما قول أمير المؤمنين رق «صبرث وفي 
العين قذى . وفي الحلق شجى ٠‏ أرى تراثي 17 ومّل أبو بكر هو الذي أوصت 
فاطمة سلام الله عليها أن لا يصلي عليهاء وأن لا يحضر جنازتها , ٠‏ فلم يحضرها 
هو وصاحبه . عل هبو الدي قالت له كريمة النبي الأقدس الطاهرة المطهرة : 
لأدعونٌ عليك في كلّ صلاة ل ا 
رسول الله فيها29 , والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب الم وهل ومّل إلى أن 
ينقطع النفس . 

وهّل كان عمر يصدّق هذه الرواية » وكان عنده 0 وهو يناشد مع 
ذلك حذيفة اليماني العالم بأسماء المنافقين » ويسأله عن أ نه هل هو منهم ؟ وهل 


١١ راجع الجزء التاسع : ص‎ )١( 
. لش عار ده السابع‎ 


نظرة فى رواية بشارة العشرة بالحنة ان سسا موا الل واف ل ا البو ا ا لوا 


سماه رسول الله بلك في زمرتهه() 

ل ٠‏ أيام 
حلافته , وقال له المغيرة شيزك الله اك بشت كثاه بها فقال : إِنْ الي غفر له 3 
ونا لا ندري ما يُفعل بنا » وغير كنيته ع 00 "5" فكيف كان لم يدر ما 
يُُعل به بعد تلكم البشارة إِنْ صدقت ؟ 

وهلا كان هو الذي قاد عليًاً كالجمل اليحسوين إلى بيعة أبي بكرء وهو 
يقول : بيع وإلانتل؟ وهلا كان هوالذي أنكرأخوّة عل مع رسول الله جين 
ا ل الننا توس السلة قينا 

وهلا كان هو الذي أوصى بقتل من خالف البيعة يوم الشورى ؟ وهو جد عليم 
أن المخالف الوحيد لذلك الإنتخاب المزيّف . هو على أمير المؤمنين «دع هذا» أو 
أحدٌ غيره من العشرة المبشّرة ؟طإومُن يقتل مؤمئاً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً» 

ومّل كان عثمان يخبت إلى صحّحة هذه الرّواية » ويذعن بها وهو يقول بعد 
المكر يجن سمي لج ااكلنة إن ساون العدينة إلى فح : حينما حوصر به : سمعثت 
رسول الله 85 يقول : يلحد بمكة رجل من قريش . عليه نصف عذاب هذه الامة ؛ 
فلن أكون ذلك الرّجل7" ؟ وكيف كان لم ير علي أفضل من مروان ؟ ومروان ملعون 
بلسان رسول الله بيت 2007 باللا عبو العيشر بالجنة«لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الحنة أصحاب الجئة هم الفائزون» . 

وَل طلحة والزبير هما اللّذان قتلا عثمان , وألَّبا عليه » وكانا كما قال أمير 
المؤمنين ات أهون سيرهما فيه الوجيف . وأرفق حدائهما العنيف . فأجلبا عليه 


585 الغدير ج 5 ص‎ )١( 
51١ راجع الغدير ج 5 ص‎ )5( 
١ ١6١ راجم الغدير ج 9 ص‎ )95( 


وضيّقا خناقه » وهما يريدان الأمر لأنفسهما ء وكانا أوّل مَن طعن . وآخر من أمرء 
حتّى أراقا دمّهة"» . 

72 1 5 8 
يرجو الأمر له » ويعطف عليه دون صاحبه . لا يمتان إلى الله بحبل » ولا يمدّان 
إليه سبب . كل واحد منهما حامل ضبّ لصاحيه » وعما قليل يكشف قناعه 
به) ؟ , إلى آخر ما مر في هذا الجزء : ص 068 . 

ومّل هما اللّذان خرجا على إمام الوقت المفروضة عليهما طاعتهء 
ونكثابيعته » وأسعرا عليه نار البغي » وقاتلاه وقتلا » وهما أبيّن مصداق لقول 


رسول الله يجلكف : «من مات ولم يعرف إمام زماله مات ميتة جاهلية) ؟ 


ومّل هما اللّذان قادا جيوش النكث على قتال سيّد العثرة » وأخخرجا حبيسة 
رسول الله .ريلك من عقر دارها » وترأسا الناكثين الذين حت رسول الله .ريلك علياً 
والعدول من صحابته على قتالهم , وحضهم على منابذتهم ؟ أفمن آذن نبي العظمة 
بحربه وقتاله » ورآه من واجب الإسلام , يعدّه رده ميلك بعدُ من أهل الجنة ؟ #إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يلوا أو يُصبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاتٌ عظيم» 

وهل الزبير هذا هو الذي صح عن رسول الله تبعت برام ينه : تحارب عليَاً 
وأنت له ظالم؟ فهل المحارب عليّاً وهو ظالم إياه » مثواه الجنة ؟ ورسول الله يقول : 
«أنا حرب لمن حاربه » وسلم لمن سالمه» كما جاء : ل 
جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردّون إلى أشدٌ 
العذاب . وما الله بغافل عمًا تعملون» . 


١١6 راجم الغديرج 9 ص‎ )١( 


نظرة في رواية بشارة العشرة بالجنة اق اق أن ماج عسا لعج امنا سرك اا ب 1 


أني أمسك لفم هذا الشغب لأهلك امّة محمد كخ(20 . 

وقال له عمر بوم طمن ١‏ أما أنت يا زبير الو روا » كافر 
الغضب » يوماً إنسان » ؤيوماً شيطان » ولعلّها لو افضت فضت إليك ظلت يومك تلاطم 
بالبطحاء على مدّ من شعير » أفرأيت إِنْ أفضت إليك فليت شعري من يكون للناس 
يوم تكون شيطاناً ؟ ومّن يكون يوم تغضب ؟ أما وما كان الله ليجمع لك أمر هذه 
الامة . وأن ع الصفة2)9 , 1 

وقال له أيضا : أما أنت قينا ذبير واه عا لان قليبك يرما ولا ليله +:وماازلت 
جلفاً جافيً © . 

ول اظلعند :5 اهن دك ادك طفاني ارحال دري الجاء ا سفت عن ان 
يُدفن في جبانة المسلمين » وقتله مروان أخذاً بثار عثمان » وهما بعد من العشرة 
المبشرة ؟ غفرانك اللَّهُمٌ وإليك المصير . 

ومَّل طلحة هذا هو الذي أقام على أمير المؤمنين .نغ عليه الحبّة » يوم 
الجمل » باستنشاده إيّاه حديث الولاية [من كنت مولاه فعليٌ مولاه] فاعتذر بما 
اعتذر من نسيانه الحديث , لكنه لم يرتدع بعدُ عن غيّه بمناصرة أمير المؤمنين مع 

بيعته إِيّاه » ولا فوض الحقٌ إلى أهله. حتى أتى عليه سهم مروان فجرعته منيته , 

وهو الخارج على إمام وقته ! أفهل ترى الإمام والخارج عليه كلا منهما في 
الجئة ؟ . 

ومّل طلحة هذا هو الذي نزل فيه قوله تعالى : «وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول اله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبداً , إن ذلكم كان عند الله 
عظيماًي 9 . 


. "55 راجع الغدير ج 4 ص‎ )١( 

. 57 ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )١( 
. ١7١ شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص‎ )"( 
. سورة الأحزاب ؛ الآأية :7ه‎ )5( 


لسالاتاتهه نونك #دنإن عد يه هددتك: لوعن الساءو مو هته «“وقال: 4 إن مانت 
رسول الله ول لتروجت عائشة وهي بنت عمّي ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله فتأذى به 
فنزلت . 

أقبل عليه عمر يوم طعن وقال له : أقول أم أسكت ؟ قال : قل فإنك لا : تقول 
من الخير شيئاً . قال ها إلى بي أعرفك منذ أصيبت اصبعك يوم أحد والبا بالذي 
حدث لك ». ولقد مات رسول الله يهِ ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم نزلت 


آية الحجاب . 
5 4 
قال أبو عثمان 0 م ا ل ل 


فنشكحهن! قال 0 
رسول الله ,رده ريلك مات وهو راض عن السنّة » فكيف تقول الآن لطلحة : 
عاك حضو جل مارك ٠‏ للكلمة التي قلتها الس ل > 
الذي كان يجسر على عمر أن يقول له ما دون هذا فكيف هذ|ا(١)‏ ؟ . 
[راجع تفسير القرطبي ج ١4‏ ص 5588 » فيض القدير ج 4 ص ١4١‏ , تفسير ابن كثيسر 
ج ؟' ص 2035 » تفسير البغوي ج ه ص 7١5‏ , تفسير الخازن ج ه ص750 . تفسير 
الألوسي ج ١١‏ ص 4] 

وهل سعد بن أبي وقاص , أحد العشرة المبشرة كان مذعنا بالرواية وصدقها ‏ 
وهوالقائل خَاسّك لعن عثان» ومن قتله» ومن تولى كبره إن اشيزكا نولك فك ان 
ا ل ل 
وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه ؟ فهل هذه كلها تجتمع مع التصديق بتلك 
الرواية ؟ سبحان الذي جمع في جنته الظالم والمظلوم » والقاتل والمقتول » 
والخليفة والخارجين عليه » إن هي إلا اختلاق . 


وهل تصدّق في سعد هذه الرواية » وهو المتخلّف عن بيعة إمام وقتهء 


١7١ ص ؟5 . ج "ا ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )١( 


سلسلة المئاقب أو وصمات الغلو ال اك تت لم تدا 


لسعاي معن اش أب اين مالع مهو الماك علريوا اللاو ميق عيها 
الدريوة والمهاجزوة والاتضداز + وحقت كلنة العذات على امن ترغها من ريقع:؟ 
أفهل نزل في سعد كتاب من الله أخرجه عن محكمات الإسلام » وبشرله 
بالجنة ؟ . 

وهل يتراتى لك من ثنايا التاريخ وراء صحائف أعمال أبي عبيدة الجراح 
(حفار القبور بالمدينة) ما يؤهله لهذه البشارة ؟ ويدعم له ما يستحقٌ به للذكر من 
الفضيلة غير ما قام به يوم السقيفة من دحضه ولاية الله الكبرى ؛ وتركاضه وراء 
الإنتخاب الدستوري , واقتحامه في تلكم البوائق التي عم شومها الإسلام » وهدّت 
قوائم الوئام والسّلام » وجرت الرراكث عن ندند رطف بيك حتى اليوم » وهتكت 
حرمة المصطفى في ظلم ابنته بضعة لحمه . وفلذة كبده » واضطهاد خليفته , 
واهتضام أخيه علم الهدى ؟ فكأنها كانت كلّها قربات . فأوجبت لابن الجراح 
الجنة . «أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون29# . 

نبأ يصِك المسامع : 

وجاء بعد لأي من عمر الدهر . من لم ير في الرواية فضيلة رابية » تخص 
العشرة . نظرا إلى :أن البشسارة بالجنة كما سمعت . تعمّ المؤمنين جمعاء » ولا 
تلحصر بقوم منهم دون آخرين » ووجد فيها مع ذلك نقصاً من ناحية خلوها عن ذكر 
ل 
العشرة » ولا يشاركهم فيها أحد » وأسئد | إلى أبي ذر الغفاري أنه قال : دخل رسول 
لله كه منزل عائشة فقال : يا عائشة : ألا أبشرك ؟ قالت : بلى يا رسول الله ! 
قال : أبوك في الجنة ورفيقه إبراهيم . وعمر في الجنة ورفيقه نوح . وعثمان في 
الجئة ورفيقه أنا . وعليٌ في الجنّة ورفيقه يحيى بن زكريًا . وطلحة في الجنة ورفيقه 
داود . والزبير في الجنة ورفيقه إسماعيل . وسعد بن أبي وقاص في الجنة ورفيقه 


(1) سورة الجائية ؛ الآية : ١‏ 


سليمان بن داود . وسعيد بن زيد في الجنئة ورفيقه موسى بن عمران . وعبد 
الرَحمن بن عوف في الجنة ورفيقه عيسى بن مريم . وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجئة ورفيقه إدريس ماشه . ثم قال : يا عائشة أنا سيّد المرسلين » وأبوك أفضل 
الصدّيقين » وأنت 1 المؤمنين() , 

ليت لهذه الرواية إسناد معنعن . حتى نعرف واضعها ومختلقها على النبي 
ل 0 بأن الرفاكة بين :لين مكدع عناكميا في 
الخصال . وتقتضيها الوحدة الجامعة من النفسيات والملكات , 000 
اننا 3 ا العمصودين ورين انيه رمط كارا في المدية 
في شيء مما يوجب الرفاقة ؟ وهل لبشر أن يفهم سر هذا التقسيم في كل نبي 
معصوم مع رفيقه الذي لا عصمة له ؟ ولعمر الحقٌّ إن هذا الإنتتخاب والإختيار في 
الرفاقة » يضاهي الإنتخاب في أصل الخلافة الذي كان لا عن جدارة وتأمّل . ما 
عشت أراك الدهر عجباً ! . 


إماذا لم يكن عبد الله بن مسعود الذي صعّ عند القوم في الثناء عليه : إِنْه 
كان أشبه الناس هديا يذل 0 بمحمد اين رفيق رسول الله ربك 2 
ويرافقه عثمان ؟ . 


| ولضاذا لم .يعرافق عيسئ بن مريم أبوذر الشابت فيه : إنه أشبه النناس 
بعيسي بن مريم هدياً» وبرء وزهداً , ونسكاً . وصدقاً. وجداً. وحَلقاً. 
وخلقاً””؟ . ويرافقه عبد الرّحمْن بن عوف ؟ . 

ولماذا رافق رسول الله .رك عثمان بن عفان ولا مشاكلة بينهما خَلقاً 
وخلناك وماك ويهكدا : عير اسع رف ولم يتخذ سوك جعفر بن أبي طالب 
وفيقاً لدتوقد سحاد عن قوله له كي خيرين ! أشبه الناس بححلقي ونخلقي . وخلقت من 
الطيئة التي خخلقت منها » وقوله ديك : أما أنت يا جعفر , فأشبه خلقك خلقي . 


. وقال : أخرجه الملا في سيرته‎ ٠١ ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ )١( 
٠ (؟) راجع «الغدير» ج 9 ص‎ 
, "8١ الغدير ج م ص‎ )"( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ار ات و 1 


كر .ل - 
وأشبه حلقك <* حلقي 3 وأنت مني وه شجرتي 220 ؟ : 


ولماذا اختار رسول الله ب لرفاقته عثمان , ولم يرافق أبا بكر , وقد صح 
عله لدوم : لوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر . وجاء عنه برك - 


في مكذوبة :لكان بغر يقل : اللّهُم إِنْك جعلت أبا بكر رفيقي'في الغارء 
فاجعله رفيقى فى البييّة©) ؟ , 


ولماذا لم يكن عثمان رفيق إبراهيم » وقد جاء في مناقبه ‏ المكذوبة ‏ 
شبيه ابراهيم كما مرٌ في (ج 4 ص97") . 

ولماذا لم يكن عمر رفيق موسى . وعثمان رفيق هارون . وعلي بن أبي 
و ا را الو يه امنا من لبي 


لا وله ير في أت ؛ نام يكز نظي | إبراهيم » وعمر نظير موسى . وعثمان نظير 
0 » وعلي بن أبي طالب نظيري2”9 ؟ . 


نعم ل 0000000 ربك من فوله : 
على أنت ت أخحي » وصاحبي ». ورفيقي في الجنة 5 نسم الرفاقة والصحبة 0 
تفتضيها البرهنة الصادقة » وتعاضدها المجانسة بين لي العظمة وصنوه الطاهر » في 
كلّ خلّة ومأثرة » وهي التي جمعتهما في آية التطهير » وجعلتهما نفساً واحدة في 
الذكر الحكيم ؛ وقارنت بين ولايتيهما في محكم القرآن » وكل تلكم الموضوعات 
نعرات الإحن . ونفثات الأضغان . اختلقت تجاه هذه المرفوعة فى فضل مولانا 
سيد العترة أمير المؤمنين ءاتش ْ 

وهلمٌ معي نسائل أبا ذر المنتهى إليه إسناد الرواية وعائشة المخاطبة بها » هل 
كانا على ثقة وتصديق بها . وأنها صدرت من مصدر الوحي الإلهي النذي لا 
ينطق عن الهوى أم لا ؟ ولئن سألتهما فعلى الخبيرين سقطت . وأبو ذر هو الذي ما 
أظلت الخضراء » ولا أقلّت الغبراء أصدق منه » وإذا أنت فرأت حديث ما جرى 
(1) مجمع الزوائد ج 4 ص 575 3/0 . 
(؟) الغدير ج14 ص 595 

(9) راجع ما مرٌ في هذا الجزء : ص ٠٠١‏ 


بين عثمان وأبي ذر لوجدت سيّد غفار في جانب مجنب عن هذه الرّواية » ولمًا 
يحكم عقلك بأن يكون هو راويها ونداء أبي ذرّ في الملا الديني وقد تنشر على 
عثمان بعد » بوذي اذ اديع وقوارص لمزه وهمزه إياه, بعد ركه الأشداق 

أندية الرّجال , وكلمه المأثورة الخالدة في صفحات اللاريع بم اتضاد ما غزئا ى إليه 
وا لا ا نْ أبا ذر قطّ لم يُؤمن بما اختلق 
عليه » ولم يك يسمع من الصّادع الكريم » وكان يحدّث الناس غير مكترث لبوادر 
عثمان ما كان سمعه من رسول الله مه : إذا كملت بدو أميّة ثلاثين 
رجاك اتخذوا بلاد الله دولا » وعباد الله خولاً ودين الله دغل . كان يحدّث عشمان 


بذلك . وعثمان يكدّبه('2 » ومن كذَّبه فقد كذّب رسول الله يرك . 


ولم يكن أبو ذر شاذاً عن الصّحابة في رأيه السيّء » ونقمته على عثمان » بل 
نبأ المتجمهرين عليه من المهاجرين والأنصار » والناقمين عليه من الحواضر 
الإسلاميّة » والمجتمعين على وأده » المحتّين عليه بالكئاب العزيز » يعطينا خبراً 
أن الرّواية لا تصحّ عندهم , ولا يصدّقها رجلّ صِدق منهم . 

وهل نسيتها أُمّ المؤمنين المخاطبة بها أو تغاضت عنها يوم كانت تنادي في 
ملأ من الصحابة : اقتلوا نعثلا قتله الله ؟ ويوم قالت لمروان : وددت والله انك 
وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل كل واحد منكما رحأ » وانكما في البحر ! 
ونزم قالنت : وددثُ والله انّه في غرارة من غرائري هذه , وأنّي طوقت حمله حتى 
ألقيه في البحر ! ويوم قالت لابن عباس : إن الله قد آتاك عقلاً وفهماً وبياناً » فإيَاك 
أن ترد الناس عن هذا الطاغية . ويوم أخرجت ثوب رسول الله وهي تقول : هذا 
ثوب رسول الله .ريلك لم يبل يبل » وعثمان قد أبلى سنته ! ويوم قالت لما بلغها نعيه : 
أبعي اله للك يما تتفت يداه رها لقا بيطت اللعية ١‏ رم ةفالك © تعدا لفقل 
ونا 11 


أيخبرك ضميرك الحرٌ بأنْ صاحبة تلكم المواقف الهائلة » كانت تصدّق تلك 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو لح ادن اسل تاو قو لو سم ويخ سمو ساب تفكا 


الرواية » وتؤمن بها » وترى نعشلاً رفيق رسول الله .يليك في الجنة ؟ فاستعذ بالله 

88 قال محمد بن آدم : رايت بمكة أسقفاً'» يطوف بالكعبة » فقلت له : 
ما الذي نزعك عن دين آبائك ؟ قال تبادلت خيرا منه . فقلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : ركبت البحر » فلمًا توسطناه انكسرت المركب . فلم تزل الأمواج تدفعني » 
حتى رمتني في جزيرة من جزائر البحر » فيها أشجار كثيرة » ولها ثمر أحلى من 
الشهد , وألين من الزبد » وفيها نهرٌ عذبٌ . فحمدت الله على ذلك وقلت : آكل 
من هذا الثمر وأشرب من هذا النهر » حتى يقضي الله بأمره . 

فلما ذهب النهار خفت على نفسي من الوحش . فطلعت على شجرة ء 
ونمت على غصن من أغصانها » فلما كان في جوف الليل وإذا بدابّة على وجه 
الأرض تسبح الله وتقول : لا إله إل الله العزيز الجبّار . محمد رسول الله النبي 
المختار , أبن كلفد يق صاحبه في الغار .» عمر الفاروق فاتتح الأمصار » عثمان 
القتيل في الدار ؛ علي سيف الله على الكفارء فعلى مبغضهم لعنة الله العزيز 
الجبار » ومأواه النار» وبئس القرار . 

ولم تزل تكرّر هذه الكلمات إلى الفجر فلمًا طلع الفجر قالت : لا إِلَه إل الله 
الصادق الوعد والوعيد . محمد رسول الله الهادي الرشيد . أبو بكر ذو الرأي 
الذي !عمو بحن الحاط تقل رون جد رب مدان اللطكال الفنييد ل هر قن الى 
طالب ذو البأس الشديد » فعلى مبغضهم لعنة الربّ المجيد . 

أقبلت إلى البرفإذا او ووجههاوجه إنسان وقوائمها قوائم بعير, 
وذنبها ذنب سمكة » فخشيت على نفسى الهلكة » الوا د اك 
قارع نس فلن نيلك تروف نالك : مادينلك؟ فقلت : 
النصرائيّة . فقالت انك ربح إلى ىعسا ل سلكت شام قر 
مسلمي الجنّ لا ينجو منهم إلآ من كان مسلماًء فقلت : وكيف الإسلام ؟ قالت : 


1 5 
)١(‏ الاسقف والاسقفٌ : فوق القسيس . ودون المطران . والكلمة يونانية : ج أساقفة, 
وأساقف . 


تشهد أنْ لا إله إل الله » وأنَّ محمّداً رسول الله » فقلتهاء فقالت : أتمّ إسلامك 
بالترحم على أبي بكر » وعمر ء وعثمان , وعلىٌ » رضي الله تعالى عنهم . 
فقلت : ومّن أتاكم بذلك ؟ قالت : قوم منا حضروا عند رسول الله وله 
سمعوه يقول : إذا كان يوم القيامة تأتي الجئة فتنادي بلسان طلق فصيح : إلهي قد 
وعدتني أن تشيّد أركاني . فيقول الجليل جلّ جلاله : قد شيّدت أي رفعت أركانك 
بأبي بكر » وعمرء وعثمان . وعليّ » وزينتك بالحسن والحسين . 
ل له ا ل ال ا 
الرجوع إلى أهلي . فقالت : إصبر حتى تمر بك مركب » فبيئما نحن كذلك وإذا 
بمركب أقبلت تجري » فأومات إليها كدر إلى زورقاً » فركبت فيه ثم جئت 
إليهم ؛ فوجدت المركب فيها إثنا عشر رجلا كلّهم نصارى فقالوا : ما الذي جاء 
بك إلى هاهنا ؟ فقصصت عليهم قصّتي فعجبوا عن آخرهم وأسلموا جميعاً . 
[مصباح ل للسيّد محمّد الجراداني ج ١‏ ص ]”٠‏ 
قال الأميني : ابن آدم راوي هذه الأغلوطة » لا يعرفه الحفاظ رجال الجرح 
والتعديل . في أولاد آدم 2 وإنما عرّفوه بالجهالة » ولا أحسب 3 آدم أبا البشر يض 
يعرف إطداهذا :+ ولا تدري الأمَهات أي ابن بي هو 7 57 صاحب القصة 
وابن آدم هما صنوان في الجهالة لا يعرفهما آدمي . 
ونحن إن صدَّقنا متن الرّواية » وذهبنا إلى ما ذهب إليه مسلم الجن » وأخبر 
به ولعنا مبغعضي الخلفاء الأريئعة » ورأينا مأواهم التانع فإلى من وجهبا القوارص 
عندئذ ؟ وأين تقع من سبابدا أَمّةَ كبيرة من الصحابة العدول » » أو عدول الصحابة 
ا ا ا ء لاهبة ؟ أنا هنا 


وعجبي من رعونة أولئك الرهط من التصارى الذين قبلوا من 5 دعواه 
المجردة » وأذعنوا بها . وصَدَّقَوه فيما جاء به عن وادي الجن , و كانوا مصدذقين 
نبا الرسول الأآمين » عن إله السمّاوات » المحفوفة دعوته 0 الدلائل 
والبّنات » والمتلوة بأنباء الكهنة » والأساقفة . والهنافات الكثيرة التي سجلها 


التاريخ ‏ كأنهم سحرهم سجع دابة الجن الموزون في ورد ليله وسحره » ووجدوه 
آية الحىٌّ » وشاهد الدعوى . 

4 قال القرطبي في (تفسيره ج ٠١‏ ص 160 : قال أَبِيّ بن كعب : قرأت 
على رسول الله وَكةهووالعصر» ثم بم قلت : ما تفسيرهايا نبي الله ؟ قال : والعصر» 
قسم من الله أقسم ريكم بآخر النهار إن الإنسان لفي سرك أبو جهل «إلا الذين 
آمنوا4 أبو بكر «إوعملوا الصالحات» عمر «وتواصوا بالحقٌّ» عثمان «إوتواصوا 
بالصبر» علي رضي الله عنهم أجمعين . وهكذا خمطب ابن عباس على المنبر 
موقوفا عليه . 

وذكره المحبٌ الطبري في (رياضه النضرة ج ١‏ ص 5") » والشربيني في 
00000" 

قال الأميني : أيسوغ التقوّل على الله وعلى رسوله . وتحريف الكلم عن 
مواضعه . بمثل هذه المهزأة المرسلة ؟ وهل ينبغي لمؤلّف في التفسير أو الحديث 
أن يسوّد بها صحيفته , أو صحيفة تأليفه ؟ وهل لنا في مشل المقام أن نطالبه 
بالسند » ونناقش فيه بالإرسال ؟ وهلا ما في متن الرّواية ما يغنينا عن البحث عن 
رجالا الإسناد إِنْ كان له إسناد ؟ وهل يوجد في صحائف أعمال أوائك الرجال 
وسيرتهم الثابتة » وفيما حفظه التاريخ الصحيح لهم ما يصدّق هذا التلفيق ؟ نعم 
ل ا ل ا / 
له بها حصحصة الحقّ . وهل يصِدّق ذو مسكة أن يخطب بمثل هذه الأفيكة ابن 
ام نع اانه ا ويد تويها منافعة فزن سامت الشنالة القدافدة 8 


على أن المأثور عن ابن عباس من طريق أبن مردويه في قوله تعنالى «إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أنه قال : ذكر علا وسلمان2)9 , ونيز يله قوله الوارد 
في قوله تعالىئ : لإأم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن يجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات» . قال : نزلت في علي يوم بدر. فالذين اجترحوا 
السيئات : عتبة وشيبة والوليد . والذين آمنوا وعملوا الصّالحات علي بلئف 29 , 


(1) الذن المتورج' 2ض 1797ومر فيج 7 عل 1/1 
)١9(‏ تذكرة السبط : ص ١١‏ » ومر في ج 7 ص فا 


ومرٌ في (الجزء الثاني ص 1/١‏ ) من طريق ابن عباس قوله : لما نزلت : «إذّ 
الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات أولئك هم خير البريّةم . قال نبطك لعليّ : هر 
الت فيك : 

فرواية أب بن كعب أخختلقت تجاه هذه الأخبار التي يُساعدها العقل والمنطق 
والإعتبار . 

ولصراحة الكذب في فصول هذه السفسطة وام لكاي اين الصحره 

غير القرطبي والشربيني » وهي بين أيديهم » ولعل ابن حجر يوعز إلى بطلانها في 
(فتح الباري اج 6 اصن 117) بقوله : تنبية » لم أر في تفسير هذه السو يي 
تزروها مايه 


على أن الظاهر من سياق السورة . أن الجمل التالية لللرية آمنوا أوصافٌ 
لهم ع لا انها إعرابُ عن أناس آخرين . غير مّن هو المراد من الجملة الأولى . 

١‏ أخمرج الواحدي في (أسباب النزول ص )7١7‏ عن عبد الرحمن بن 
حمدان العدل » قال : أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك ل 
أحمد بن حنبل لواحا او ا ب عون ير جه الم 0 : حدّثنا 
عار برحات ‏ كبراات ان رانك كلع ابي جيعفر : إِنّ فلاناً حدّثني عن 
علي بن الحسين » رضي الله عنهما ذن عدي اي ارم أبي بكسر وعمر 
وعلي » رضي الله عنهم : «إونزعنا ما في صدورهم من غل إخدواناً على سرر 
متقابلين»* : قال :امالك إنها لفيهم تزلت 0 وفيهم"© نزلت الآية ,. فلك : وأيّ غل 
هو؟ قال غلّ الجاهليّة ؛ إن بني تيم » وبني عدي» وبني هاشمء كان بينهم غل في 
الجاهليّة . فلمًا أسلم هؤلاء القوم » وأجابوا » أخذت أبا بكر الخاصرة » فجعل 
على رضي الله عله يسخن يده » فيضمخ”2© بها خاصرة أبي بكر ء فنزلت هذه 
الآية . 

قال الأميني : لا تدعم أي مأثر: ة بمثل هذا الإسناد المركب من مجهول كعبد 


. كذا في اسباب النزول . وفي الدر المنثور : وفيمن تنزل إلا فيهم ؟‎ )١( 
. في الدر المنثور : فيكوي‎ )١( 


آيات محرفة فى المئاقب 


الرّحمن العدل . ومحمد الفحام » ومممن خرف في آخر عمره(» » حتى كان لا 
بعرت كينا هنا يترا عليه . با قاله ابي الحسن بن الفواة0) وخكي: اللقطيب 
البغدادي في (تاريخه ج ؛ ص :) عن أبي عبد الله أحمد بن أحمد القصري » 
قال : قدمت أنا وأخي من القصر إلى بغداد » وأبو بكر [أحمد بن جعفر] بن مالك 
القطيعي حيّ ؛ وكان مقصودنا درس الفقه والفرائض , فأردنا السماع من ابن 
مالك » فقال لنا ابن اللبان الفرضي لله إلنهقرل قن قصف واعل ,ودعت 
إبني السماع منه. قال : فلم نذهب | لبهم ودكيه ابن حجر في واللنادج ١‏ 
ص )١55‏ » وقال في (ج ١‏ ص 777 ) : نه شيخ ليس بمتقن . 

ومن شيعي غال 29 وصفه بذلك الجوزجاني . وابن حبّان . ولعلّ الدارقطني 
ضعُفه لذلك , وذكره ابن حبّان في الضعفاء . وإِنّ ذكره في الثقات أيضاً . ْ 

وبعد هؤلاء كثير النواء الذي عرّفناكه قبيل هذا (صحيفة )١58‏ » وانّه ضعيفٌ 
زائغ منكر الحديث ء, ات شعو ريت اندي كان يفع: التعنايت ؛ وكان 
لعا مفرطاً ؛ ضعيفاً جدّاً عند القوم . 


وفي تأويل قوله تعالئ : إونزعنا ما في صدورهم من غلّ» الأنة اساديك 
تافهة عندهم . أعجب من رواية الواحدي منها : 

قال الصفوري في (نزهة المجالس ج ١‏ ص )75١7‏ : قال ابن عباس . رضي 
الله عنهما , في قوله تعالى : لك ل ا كن 
وعداوة . إذا كان يوم الغبالة تتصنب كرات من رانوركه احم » فيجلس أبو بكر على 
كرسي » وعمر على كرسي » وعثمان على كرسي » ثم يأمر الله الكراسي فتطير بهم 
إلى تحت العرش . فتسبل عليهم خيمة من ياقوتة بيضاء , لاك اريم كنات 
ل ا ا م ا ال ١‏ 


. هو أحمد بن جعفر بن مالك أبو بكر القطيعي‎ )١( 
. 4١ ص‎ ١ (؟) ميزان الإعتدال ج‎ 
. هو علي بن هاشم‎ )5( 


فيكشف الله عن أبصارهم » فينظرون إلى مندازل أصحاب رسول الله كل . 
فيقولون : هؤلاء الذين أسعنافع الله. وفي رواية : الور : هؤلاء الذين سعد 
الناس بمتابعتهم وشقينا نحن بمخالفتهم ٠ ١‏ ثم يرون إلى جهنم بحسرة وندامة . 

(ومنها) : من طريق اي ال وا ل 
من غلٌَّ» قال : نزلت في عشرة : أبو بكر . وعمر : وعثمان . وعلي . وطلحة 
ا ل ا اه 

ومن طريق النعمان بن بشير , عن علي : «ونزعنا ما في صدورهم من 
غلّ» . قال : ذاك عثمان » وطلحة » والزبير » وأنا 

ا ا ا ل 
الغلّ الذي نزع من صدور أولئك المذكورين » متى نزع » وإلى أين ذهب ؟ وهذا 
الحديث والتاريخ يعلماننا أن الغلّ المنتزع منهم بعد مضق مز موت بين 
منل يوم وفاة رسول الله كك بيلك وما وقع ا إلى 'الجبرادت 
الواقعة حول واقعة الدار» | إلى لقضسه الدامي يوم الجمل » أو ليست هذه كلها 
منبعشة عن عل محتدم » ووغر في الصدور» وسخيمة في القلوب , وبغضة 
مستثيرة ؟ أو ليس منها أن يستبيح الإنسان دم صاحبه » وهتك حرماته ؛ والوقيعة في 
عرضه ؟ فهل مع هذه كلها صحيحٌ أنه نع ما في صدورهم من غل ؟ . 

والآبات المحرّفة من هذا القببل كثيرة جدّأ » لو تجمع يأتي منها كناب 
ضخم . غير أنّا لا يروقنا البحث عنها , فإِنّه إطالة من غير جدوى , فهي بأنفسها 
وما فيها من تهافت . وتفاهة كافية في إبطالها » وما عساني أن أقول في مثل ما رووه 
في قوله تعالى : #ووحملناه على ذات ألواح ودُسر تجري بأعيننا» : إن توسناً «التش 
لماعمل لشفي جاده جزائيل" لط بباريعة تماد مكشرب عل كل سسمار ميق 
عين عبد الله وهو أبو بكر . وعين عمر » وعين عثمان . وعين على . رضي الله 
عنهم » فجرت السفيلة ببركتهم(2 . 

وللفوم في تحريف الكتاب معارك دامية منها وقعة سنة 1١1(‏ ه) ببغداد بين 


(1) نزهة المجالس ج ١‏ ص 5١4‏ نقللً عن (شوارد الملح) . 


منتهى القول في المناقب لط نو بو روج روسو توج هم ونا ع و اميم ا و ا 1 


أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي » وبين طائفة أخرى من العامة أيضاً يضاً . اختلفوا 
فى تفسير قوله تعالئ : «عسى أن يبعثك ريّك مقاماً محموداً» . فقالت الحنابلة 
بدلضة مه عن الإتجند وقال الاعنروة ««الدرانا تف الققتاسة المطلى.: 
فاقتتلوا بذلك وقتل بينهم قتلى . 
[تاريخ ابن كثيرج ١١‏ ص ]١57‏ 

فخذ ما ذكرناه مقياساً لمئات الخرافات من أمثاله؛ تقوّها على الله السنة الغلاة 
في الفضائلء وانّخذوا آيات الله هزواً » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ » وقد 
كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعدما عقلوه » وهم يعلمون . 

منتهى المقبال : , 

هذه نماذج من أفائك الوضاعين في الفضائل » حسبتها الأغرار حقائق 
فسودوا بها صحائف من التفسير » والحديث » والتاريخ 5 وموهوا بها على الحقائق 
الراهنة » وفككوا بها عرى ساد 2( وشتتوا شمل الآمة » وفرّقوا صفوفها , وكذنيا 
واتبعوا أهواءهم كل آمر تر + أردنا بنتردها آنا تمطنك نفيانياً لنا خارلرة ٠‏ من 
المغالاة نكتفي بها عن غيرها » وهناك مئات من أمثالها ضربنا الصّفح عنها تنرّهاً 
عن نيبش المخاريق » ونشر المخازي » والباحث يجد شواهد صادقة على دعوانا في 
غضون (الرياض النضرة) علبة السفاسف والخرافات . و (الصواعق المحرقة) عيبة 
الأفائك والأكاذيب » و(السيرة الحلبية) المشحونة بالموضوعات . و(نزهة 
المجالس) موسوعة الترّهات والصحاصح » و(مصباح الظلام) ديوان كل حديث 
مفترى ورواية مفتعلة إلى تآليف جمّة من القديم والتعتديت > الول لهم مما 
كسبت أيديهم » وويل لهم مما يكتبون . فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا 
يتساءلون , وليُسألنّ يوم القيامة عمًّا كانوا يفترون . والله يعلم أنهم لكاذبون . 


)7 0 8 امجصعيم | ديد مد ا 


ا 2 4 2528 يبلل 0 حا 
0 3 0000 ا 0 0 


كنا نرتتي أن معاوية في غنى عن إفاضة القول في مسخاريقه . لما عرفته الآمّة 
من نفسيته الموبوءة . وأعماله الوبيلة » وجرائمه الموبقة بقة الجمة » ورذائله الكثيرة » 
ونسبه الموصوم . وأصله اللئيم » ومحتده الدنيء»؛ وإِنّْ من يضع فيه المدائح تندى 
جبهته عن سردها لمثله » غير أذا وجدنا الأمل قد أكدى » والظنُ قد أخفق , وأنَّ 
القحّة والصلف لم يدعا لأراكك الوضاعين حدّاً يقفون عليه » فحاولنا كر يشير 
من معرّفاته » لإيقاف الباحث على حقيقة الحال فيما عزوه إليه من الثداء » غير 
مكترثين لهملجة ابن كثير » والهتاف الذي سمعه بعض السلف على جبل بالشام 
[ولعلٌ الهاتف هو الشيطان] من أبغض معاوية سحبته الزبانية إلى جهنم الحامية » 
يرمى به في الحامية الهاوية . 

ولا مبالين بطيف يال . ركن إليه ابن كثير أيضاً قال : قال بعضهم : رأيت 
رسول الله و وعنده أبو بكر وعمر , وعثمان » وعلي » ومعاوية . إذ جاء رجل 
فقال عمر : يا رسول الله ! هذا يتنقصنا » فكأنه انتهره رسول الله كه فقال : يا 
ول ١‏ لا أتنقّص هؤلاء » ولكن هذا يعني مُعاوية فقال : ويلك أو ليس 
هو من أصحابي ؟ قالها ثلاثاً » ثمّ أحذ رسول الله حربة فناولها معاوية فقال : جابهه 
في ليع فقربهء يها . والتبهت دكدرت إلى مالي فإذا ذلك البرجل قبلا أضاء 
الذيحة من الليل + وماشة + وهو راشد الكندي ., 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية فخ رك ات اناب رماوا او ا ١‏ 


ولا معتدين برأي سعيد بن المسيب : اناك ما أن كدان وعمر » 
وعثمان . وعلي » وشهد للعشرة بالجنة . ترك غان مقارية 4 كان حت على اله 
أن لا يناقشه الحساب29 . 

ولا بأضغاث أحلام جاءت عن عمر بن عبد العزيز . وفيها قول معاوية : غفر 
لي وربٌ الكعبة . مر حديثها في (الجزء التاسع : ص )"9١‏ . 

ولا معبئين بقول أحمد : ما لهم ولمعاوية ؟ نسأل الله العافية ! . 


فلا نقيم أيّ وزن لأمشال هذه السفاسف من آراء مجردة » أو ركون إلى 
خيال » أو إحتجاج بهاتف مجهول . أو جنوح إلى طيف حالم تجاه ما يؤثر عن 
رسول الله ميب في الرّجل . وما جاء فيه من الكلم القيمة للسلف الصالح ء 
الناظرين إلى أعماله من كثب » العارفين بعجره وبجره » الواقفين على إعلانه 
وإسراره » الناقدين لمخازيه . المتبصّرين في أمره » الخبيرين بنواياه في جاهليته 
وإسلامه » وإليك نبذة منها : 

اي ا لو 0 . قال : خرج رسول الله من 
٠ 3‏ فنظر إلى أبي سفيان وهو راكب » ومعاوية وأخخوه أحدهما قائد , والآخر 

» فلمًا نظر | إليهم رسول الله قال : الّهُمّ العن القائد والسائق ق والراكب ! قلنا : 
ل | نعم ع » وال فصمّتا أذناي » كما عميتا عيناي 9 . 


وفي (تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 07 ”7) : قد رأى 0 رلك أبا سفيان مقبلاً على 
حمار » ومعاوية يقود بهء. ويزيد ابله يسوق به . قال ؟ لعن نأل القائد والراكب 
والسائق 

وإلى هذا الحديث أشار الإمام السبط فيما يخاطب به معاوية بقوله : أنشدك 
الله يا معاوية ! أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر . وأنت تسوقه » وأحوك عتبة 
هذا يقوده. فرآكم رسول الله ريثك فقال اليم العن الراكب والقائد 


له وسلم 


. 1١4١ . ١79 تاريخ ابن كثير ج م ص‎ )١( 
. 7497 (؟) كتاب صفين ط مصر : ص‎ 


والسائق() ؟ . 

وإليه أشار محمد بن أبي بكر في كتاب كتبه إلى معاوية بقوله : «وأنت اللعين 
ابن اللّعين» . وسيوافيك الكتاب إن شاء الله تعالى . 

0 ل قال : أقبل و‎ ١ 
, ليه : من الأقيعس؟ قال معاوية”2‎ 
وشاربها » وبائعها » ومبتاعها » وحاملها  ا يه . 00 أعرف شخصية‎ 
. بهذه المخازي كما سيوافيك حديثه‎ 

أحرج أحمد في (المسند ج 4 ص ١47)ء‏ وأبو يعلى » ونصر بن مزاحم 
في (كتاب صفين : ص 747/ط مصر) من طريق أبي برزة الأسلمي » والطبراني 
في الكبير من طريق ابن عباس : كنا مع رسول الله يكلو في سفر فسمع رجلين 
يتغنيان » وأحدهما يجيب الآخر . وهو يقول : 

ته 5 
لايزال حواري تلوح عظامه زوى الحرب عنه ان يجن فيقبرا 
وفي لفظ ابن عباس : 
ولايزال جوادي تلوح عظامه ف انكاس عط اممو ا 

فقال النبي ييٍ انظروا من هما . قال فايرا أبعارية ومحعرو بن العاصي . 
فرفعم رسول الله يديه فقال : الهم اركنهيا ركفا ود ويا إلى الثار دتًا . وفي 
لفظ ابن عباس : الهم اركسهما في الفتئة ركساً . 

وجاء الويعاز إلى الحديث في (لسان العرب ج لا ص 4 .)5٠‏ و(ج 4 
ص 559) . 


, سيوافيك ثمام كلام أبيى محمد السبط ء مرالشق » فى هذا البحث‎ )١( 
, 7154 كتاب صفين ط مصر : ص‎ )١( 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية 011 0 


قال الأميني : لما لم يجد القوم غمزاً في إسناد هذا الحديث , وكان ذلك 
عزيزاً على من يتولى معاوية » فحذف أحمد الإسمين وجعل مكانهما (فلان وفلان) 
واختلق آخرون تجاهه ما أخرجه ابن قانع في معجمه عن محمد بن عبدوس كامل ١‏ 
عن عبد الله بن عمر » عن سعيد أبي العباس التيمي » عن سيف بن عمر » عن أبي 
عمر مولى إبراهيم بن طلحة » عن زيد بن أسلم » عن صالح شقران » قال : بينما 
نحن ليلة في سفرء إذ سمع النبيُ يلِةِ صوتاً » فذهبت أنظر ء فإذا معاوية بن 
رافع » وعمرو بن رفاعة بن التابوت, يقول : 

فانيت الني ب فأخبرته فقال للا الها بح واد جو 
فمات عمرو بن رفاعة قبل أن يقدم النبيٌ يل من السفر , 

قال السبوطي في (اللآلي المصنوعة ج ١‏ ص 471) : وهذه الرواية 70 
الإشكال وبينت أن الوهم وقع في الحديث الأول في لفظة واحدة وهي قوله : 
العاصي . وإِنما هو ابن رفاعة أحد المنافقين » وكذلك معاوية بن رافع عن 
المنافقين » والله أعلم . 

ألا لا من يُسائل هذا الضليع في فنَّ الحديث » المتعهد لتنقيبه » عن الإشكال 
في الحديث الأول » من أين ع أتاه ؟ وما الذي ثقل عليه من لفظه حتى ذهب إلى 
الوك جار أفي مفاده شدذودُ عن نواميس الشريعة .2 أو فيه ما يخالف الكتاب 
والمننة :ان حط عن مقام رجل ينرَّه ذيله عن كل ما يُنّس المسلم الصحيح ؛ 
ويشينه ويزري به ؟ أو مسٌ بكرامة مّن قدّس الإسلام ساحته عن كل طعن ومسبّة ؟ 
هذا ابن هند . وهو ابن النابغة » وهما هما . 

وهل نسي هاهنا ما عنده . إن المرج في .رجباك هذا الإسناد الوعر ». لروايته 
التي أزالت عله الإشكال الموهوم 0 واننت الوهم المزعوم الواقع في الحديث 2 
وشكت هما فين الكير ؟ ميلا إناه إرسال المسلم كأنه جاء بالصحيح الشابت » 
وفيه مع رجال مجاهيل سيف بن عمر الذي قال السيوطي نفسه في (اللالي ج ١‏ 
ص )١194‏ في غير هذا الحديث : إنه وضاع . وقال في (ص 57”5) في حديث 


٠ للق الل أو ل ع مارجا و ها بي اشيرق كود زع وقوه هد دي به مس و بوه شوو جوز لزي الس بوكرو لي ا الغدير ج‎ ١/5 


ا و/ام؟) 0006 ل ؛ كذَابء وشاع 
بالزندقة . أفبالموضوع المكذوب يزول الإشكال ويبيّن الوهم ؟ اللْهُمْ د ْ 
م 500 1 1 35 3 5 

غير ملّتي . فطلع معاوية2» . 

4 7 . ك2 9 

وفي لفظ ابن مزاحم : يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت حين يموت 

[كتاب صفين : ص 17 ؟] 

أخرجه الحافظ البلاذري في (الجزء الأول من تاريخه الكبير) قال : حدّثني 
عبد الله بن صالح . حدّثني يحبى بن آدم » عن شريك . عن ليث » عن طاووس . 
عن مادو فيزرة العون واد : كنت جالسا عند النبيّ كَلهِ فقال : يطلع 
عليكم من هذا الف رجل يموت يوم يموت على غير ملتي . قال : وتركت أبي 
جر لت ابر 
حي لس د ال 
الخ . 

الإسناد : 


قال العلامة السيّد محمّد المكي بن عزوز المغربي : الحديث الأوّل رجاله 
كلهم من رجال الصحيح . حتّى ليث فمن رجال مسلم » وهو ابن أبي سليم » وإن 
تكلم فيه لاختلاط وقع له في آخر أمره. فقد وثقه ابن معين وغيره , كما أفاده 
الشركاني ٠‏ على أن التوهم يرتفع بالسند الثاني الذي هو حدَّثني إسحاق . الخ . 
لأنْ الراوي فيه عن طاووس عبد الله ابنه » لا ليث » والسّند متين ولِلّه الحمد" . 


, ص /اه”"‎ ١١ تاريخ الطبري ج‎ )١( 
, 86 (؟) العتب الجميل : ص‎ 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية ا ال و ا 


لات 

ه وفي الحديث المرفوع المشهور أنه رنك, قال : إِنَّ معاوية في تابوت من 
نار . في أسمّل درك منها ينادي : يا حان يا مئان الآن وقّد عَصيتٌ قبل وكنت من 
المفسدين2)9 . 
مررت به : الهم العنه ولا تشبعه إلا بالتراب9) .. 

: عن أبي ذر الغفاري قال لمعاوية 1 سمعت رسول الله عنك يقول‎ -١ 
إست معاوية في النار. فضحك معاوية وأمر بحبسه : راأجع تمام الحديث فى‎ 
. ) (الجزء الثامن : ص؟51"‎ 

م ث. 
8 مرفوعاً : إذا ولى الامة الأعين (كذا) الواسع البلعوم » الذي يأكل ولا 
امه ع 1 
١‏ . ل 7 واله رء 
معاوية . وفي لفظ : لا يذهب أمر هذه المّة إل على رجل واسع السرم 3 ضخم 
البلعوم . 
[راجعم ص 57" من الجزء الثامن ] 

4 أخحرج نصر بن مزاحم في إكتاب صفين) » وابن عدي » والعقيلي » 
والخطيب » والمناوي من طريق أبي سعيد الخدري » وعبد الله بن مسعودء 
مرفوعا : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه . 

وفي لفظ : يخطب على منبري فاقتلوه . 

وقال الحسن : فما فعلوا ولا أفلحوا9" , 

(1) تاريخ الطبري ج ١١‏ ص ٠١07‏ . كتاب صفين : ص 14# واللفظ للأول . 
(؟) إراجع ما أسلفناه في الجزء الثامن ص ٠17‏ 
(7) كتاب صفين : ص 78 . 718/ط مصرء تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 07” » تاريخ الخطيب 
ج١١‏ ص 18١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 748 كنوز الدقائق للمناري : ص ٠ ١١‏ 
اللآلي المصنوعة ج ١‏ ص 5 ع 1:76 2 تهذيب التهذيب ج ” ص 458 . 


قال الأميني ذكره السيوطي في (اللآلي المصنوعة ج ١‏ ص :5: . 175) 
بعدّة طرق لابن عدي والعقيلي وزيّفها » غير أن البلاذري أخرجه بغير تلكم الطرق 
في تاريخه الكبير قال : حدّثنا ا ار إسحاق رفي 
عن الحسن قال : قال رسول الله يكلْةِ : إذ عدا م 
أمره فلم يفلحوا . ولم ينجحوا . 

رجال الإسناد : 

, يوسف بن موسى أبو يعقوب الكوني : من رجال البخاري . وأبي داود‎ - ١ 
. والترمذي , والنسائي » وابن خزيمة » في صحاحهم , ونّقه غير واحد‎ 

جرير بن عبد الحميد أبو عبد الله الرازي : من رجال الصحاح الست . 
مجممٌ على ثقته . 

إسماعيل بن أبي تمالد الأحمسي الكوفي : أحد رجال الصحاح الست 
الست ا 

6 الحسن البصري : أحد رجال الصّحاح مجمع على ثقته . 

فلم يبق في الحديث غمرٌ إلا من ناحية إرساله وهو لا يعد علّة في مثل المقام 
إذ لا يهم القوم عرفان الصَّحابي الراوي للحديث؛ لعدالة الصحابة كلهم عندهم . 
فالحديث صحيح لا مغمز فيه » وإرساله يجبر بإسئاد متصل » قال البلاذري : 

حدّثنا إسحاق بن أ بي إسرائيل » حدَّئنا حجاج بن محمّد , حدّئنا حمّاد بن 

سلمة ا ا بن يد حل الي قير على معط اديع : إن رجلاً من 
لسري : لا تسل السيف في عهد عمر» حتى نكتب إليه » 
: إني سمعت رسول الله 6 يقول : إذا رأيتم معاوية يخطب على الأعواد 
ا وساي ره عو 0 1 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية م ل اولي ا 


فلم يأنهم جوابٌ حتى مات . 
رجال الإسناد: 


0 بى إسرائيل أبو يعقوب المروزي : من رجال البخاري في 
(الأدب المفرد) وأبى ي دأود 3 والنسائي 5 3 ابن معين » والدارقطني والبغوي 8 
وأحمد بن حنبل . 
وبقيّة الصحاح . 
والبخاري في التعاليق » وبقية أصحاب السنن » أجمع أئمة أهل النقل على ثقته 
وأمانته . 

3 - علي بن زيد بن جدعان أ بوالحسن البصري امو ارراة ملم في 
(صحيحه) » والبخاري في (الأدب ا سات السئن باش لق 
صدوق . 

أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي البصري : من رجال (صحيح مسلم) ء 
والتعاليق للبخاري . وبقية السنن » وثقه ابن معين » وأبو زرعة » والنسائي » وابن 
سعد » وأحمد بن حنبل . 

وبهذا الطريق ذكره )0 00000000 : 
وأخرجه الحسن ب بن سفيان في مسنده » عن إسحاق » عن عبد الرزاق » عن ابن 
عيبنة » عن علي بن زيد . والمحفوظ عن عبد الرزّاق » عن جعفر بن سليمان ٠‏ 
عن علي » ولكن لفظ أبن عبينة : «فارجموه) . أورده ابن عدي . عن الحسن بن 
يسان :. 

وطريق الحسن بن سفيان هذا أيضاً صحيحٌ رجاله كلهم ثقات . وبهذا 
الاسناد أخرجه ابن عدي كما في (ميزان الإعتدال ج ١‏ ص )١١8‏ قال : حذثنا 


الحسن بن سفيان ‏ قال : حدّئنا ابن راهويه » قال : حدّئنا عبد الراق » عن ابن 
عيينة » عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة. عن أبي سعيد » مرفوعا : إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه . 

قال::وحدثنا + .محمد بن سعيد بن معاوية بتصيبين + :حدثيا سليمان بن آلورت 
الصريفيني » حدّثنا ابن عبينة . 

وثناه محمد بن العباس الدمشقي . عن عمّار بن رجاء » عن ابن المديني » 
عن سفيان (ابن عبينة) . 

وثناه محمّد بن إبراهيم الإصبهاني . حدّثنا أحمد بن الفرات , حدّثنا 
عبد الرزّاق » عن جعفر بن سليمان » عن ابن جدعان نحوه . 

إسناد آخسر : 


وأخرجه ابن حبان من طريق عباد بن يعقوب. عن شريك . عن عاصم » عن 
زرء» عن عبد الله مرفوعاً : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه . 

| [تهذيب التهذيب ج ه ص ]١١١‏ 

رجال الإسناد : 

, -عباد بن يعقوب الأسدي أبو سعيد الكوفي : من رجال البخاري‎ ١ 
ونّقه ابن قويطة وبر وكات , وقال الدارقطني : شيعي‎ ٠» والترمذي » وابن ماجة‎ 
. صدوق‎ 

5 - شريك النخعي الكوفي : من رجال مسلم في (صحيحه) . والبخاري في 
التعاليق » وأصحاب السئن الأربع » وثّقه ابن معين » والعجلي . ويعقوب بن 
0 


السنيقة د 
؛ - زر بن حبيش الكوفي : مخضرم أدرك الجاهلية » من رجال الصحاح 
الست . 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية ا 


عبد الله بن مسعود : الصحابي العظيم . 
غمز فيها » غير أن ابن كثير حيّبته أمانته أن لا يذكر من طرق الحديث إلا الضعيف 
كما أن السيوطي راقه أن لا ينضد في سلك لآلثه إل المزيئف . ساكتاً عن الأسانيد 
السيحييطة + حفط لكزامة :إلى هنل .. 

وهذا الحديث معتضدٌ بحديث صحيح ثابت متسالم عليه ء ألا وهو 
قوله نرعلك : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

وقوله متاك : من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده » وثمرة قلبه » فليطعه إن 
استطاع » فإن جاءَ أحدٌّ ينازعه » فاضربوا عنق الآخر(0) 


وللقوم تجاه حديث (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه) تصريت وتصعيدٌ , 
وعلة ولعط عيرواة آنانن :بالمو كاده سر رينادة  »‏ العرويه الططيية يعن اسن ين 
محمّد الخلال عن يوسف بن أبي حفص الزاهد . عن محمد بن إسحاق الفقيه , 
عن أبي نضر الغازي . وك د . عن بكر بن أيمن القيسي » عن 
عامر بن يحبى الصريمي ». عن أ بي الزبير » عن جابر مرفوعاً : إذا رأيتم معاوية 
حلت على قرع انان روهز نر اق أو 

قال الخطيب : لم أكتب هذا الحديث إلا من هذا الوجه » ورجال إسناده ما 
بين محمّد بن إسحاق , وأبي الزبير كلهم مجهولون”؟ . ونصٌ الذهبي في 
(الميزان) » وابن حجر في (لسائه) في ترجمة الحسن بن كثير » وبكر بن أيمن » 
وعامر بن يحيى : على أنهم مجاهيل » والأقوال في أبي الزبير محمد بن مسلم 
المكى متضاربةٌ من ناحية الجرح والتوثيق . وصرّح بجهالة الإسناد ابن كثير في 
(تاريخه ج م ص )17١7”‏ . 


. 6 4٠ه مر تفصيل هذين الصحيحين في هذا الجرء ص‎ )١( 

(؟) كذا نجده في المطبوع من (تاريخ بغداد) وحكاه عنه حرفياً ابن حجر في (لسان الميزان ج ؟ 
ص 117) , وفي (اللآلي ج ١‏ ص 55:) نقلا عن التاريخ بلفظ : قال الخطيب : محمد بن 
اسحاق كثير الخطاء والمناكير » ومن فوقه إلى أبي الزبير » كلهم مجهولون به . 


وزيادة «فإنه أمين مأمون» أقوى شاهد على بطلان الرواية واختلاقها » وقد 
فصّلنا القول في أمانة الرّجل ((ج ه ص 08" 2 وج 4 ص |" ) . 

وجاء آخر وهو جاهلٌ بتحريف من روى «فاقتلوه» بالموحٌدة . أو إنه لم يرقه 
ذلك التحريف . فوضع رواية في أن معاوية غير معاوية بن أبي سفيان . 
أخرج الحافظ ابن عساكر . عن محمّد بن ناصر الحافظ . عن عبد القادر بن 
محمد . عن ابن إسحاق البرمكي » عن أحمد بن إبراهيم بن شاذان . قال : قال 
لي أبسو بكر بن أبي داود لما روى حديث «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» : 
هذا معاوية بن تابوت رأس المنافقين . وكان حلف أن يبول ويتغوط على منبره » 
وليس هو معاوية بن أبي سفيان . 

قال السيوطي في (اللآلي ج ١‏ ص 175) بعد ذكر الرواية : قال المؤلف : 
وهذا يحتاج إلى نقل » ومن نقل هذا ؟ قلت : قال ابن عساكر : هذا تأويل بعيدٌ ‏ 
والله أعلم . 

قال الأميني : هل عندك خبر بتاريخ معاوية بن تابوت ؟ وانه أيّ ابن بِيّ هو؟ 
ولام الدنيا ؟ ا لال سي ومن الذي 
أوحى خبره إلى أبي بكر بن 2000-8 هو أبر يمينه أو حنثها ؟ وهل رآه 
أصحاب النبيّ ولْ : على منبره وقتلوه ؟ ادام ترجى الجزرة . ولن يُرى قط إلى 
آخر الأبد ؟ . 

ونظير هذا التأويل قد جاء في حديث فاطمة بنت قيس . قالت لرسول 
الله عن ل ل : معاوية صعلوك لا مال 
له . حكى الرافعي أ نه ليس هو معاوية بن أبي سفيان الذي ولي الخلافة » بل هو 
أخخر . 

[الإصابة / "ا ص 498] 

نعم : هكذا أوّله الرائعي حبَّاً لابن هند , غير أنَّ الدووي قال : وهذا غلطٌ 
و ال القوايا ل وار عد لني د سفيان . 

قال الأميني : عرفه مسلم بابن أ ساق :سحي ع عن 1115 
الخو دان سورع عو مام د رالشياني من اسطنة 1 من ا 6 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية اف ل اما ا ون ممومدام زرا 


والطيالسي في (مسئده : ص 7578) » والبيهقي في (السئن الكبرى ج ٠“‏ 
ص )80١‏ . 


ولابني كثير وحجر في تزييف حديث داقتلوه؛ حل أخر » قال ابن كثير في 
(ناريخه ج 8م ص ”117) ؛ هذا الحذيف عدث يلا كيك وتو كتانة مميفيتها ادن 
الصحابة إلى فعل ذلك , لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لاثم . 

وقال ابن حجر في (تطهير الجنان)20 يلزم على فرض صحته نقيصة سائر 
ل ا ار ل 0 
يجب تبليغه للامّة حتى يعملوا به » على أ نه لو كتمه لم يبلغ التابعين حتى نقلوه 
ا 
لا يتصور شرعاً ! «الويجا ايم ذال » جاز عليهم كتم بعض القرآن » أو رفض 
العمل به .» وكل ذلك محال شرعا ء لا سيّما مع قوله ريك : «تركتكم على 
الواضحة البيضاء» . الحديث (اه) . 

ما أحسن ظنُ هؤلاء القوم بالصحابة ؟ وما أجمله لو كان يساعده المنطق لو 

لم يخالفه التاريخ الصحيح » ؛ أو الثَّبت المسلّم من سيرة الصحابة » أو ما جاء عن 
البي مجك .رشك من أقواله التي تلقتها الأمّة بالقبول » ورواها ائمة الحديث في الصحاح 
امنا أسلفنا شطراً منه في (الجزء ء الثالث : ص١٠5”‏ 2 7”9١1‏ ). 


ومّل عمل الصحابة أو عيونهم بأمرم مم ا 
إيَاهم بشخصه . وأنبأهم بهواجسه المكقّرة. 2 اراك الرجل بها ؟ أو خالفوه . 
وضيّعوا أمره » ونبذوه وراء ظهورهم » وهو بين ظهرانيهم ؟ راجع ما مر في (الجزء 
السّابع : ص ١85-744‏ ) . 

وهل عملوا بما صح وثبت عندهم من قوله ريلك : وإذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما» ؟ أو قوله : «من أراد أن يفرق أمر هذه الكقة وهي جميع 


+٠ هامش الصواعق المحرقة : ص‎ )١( 


فاضر بوه بالسيف كائناً من كان) ؟9 أو قوله : «فإن جاع آخر ينازعه الإمام - فاضربوا 
علق الآخر»؟ إلى صحاح أخرى مرّت جملة منها في هذا الجزء اصن ا 


٠‏ جاء من طريق زيد بن أرقم » وعبادة بن الصامت » مرفوعاً : إذا رأيتم 
معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين ففرقوا بينهما فإنهما لن يجتمعا على خير(؟ . 

١‏ -ورد مرفوعاً : يطلع عليكم من هذا الفجّ رجلٌ يموت حين يموت . وهو 
على غير سنتي . فطلع معاوية . 

[كتاب صفين » لنصر بن مزاحم] 

, -من كتاب لمولانا أمير المؤمنين بغ إلى معاوية : «أتاني كتابك‎ ١ 
كتاب امرىء ليس له بصرٌ يهديه » ولا قائد يرشده . دعاه الهوى فأجابه . وقاده‎ 
دوأمًا شرفي في الإسلام » وقرابتي من رسول‎  : الصُلال فاتبعه:  إلى أن قال‎ 
. الله مك . وموضعي من قريش ؛ فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته)‎ 

وفي لفظ : «فقد أتتني منك موعظةٌ موصلة » ورسالةٌ محبّرة » نمُقتها 
بضلالك » وأمضيتها بسوء رأيك . وكتاب امرىء ليس له بصرٌ يهديه . ولا قائدٌ 
ركه قت انهاه الفبؤوى ‏ تاجيابة +وفاده الضلال كاتس نييجر لأقطا فسن 
خابط 

[العقد الفريد ج ”" ص ”57 , الكامل للمبرد ج ١‏ ص ١١!‏ . وفي ط : 576 » 
كتاب صفين : ص 55 ؛ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص /الا » نهج البلاغة ج ١‏ ص ه » 
شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 3079 . ج ”اص 7'"] , 

١‏ من كتاب له بائف | إلى الرّجل : «فاقلم عمًا أنت عليه من الغي 
والضّلال على كبر سنك , وفناء عمرك فإن بداللك اليوم كحال الثوب المهيل الذي 
لااتصلح من انيع + إل املد :من اخير ؛ وقد ازديت جيبلا من الناس كتسرا ؛ 
خدعتهم بغيك . وألقيتهم في موج بحرك ؛ تغشاهم الظلمات » وتتلاطم بهم 
الشبهات . فجاروا عن وجهتهم » ونكصوا على أعقابهم » وتولُوا على أدبارهم , 


وعوّلوا على أحسابهم . إلا مّن فاء من أهل البصائر , فإنْهم فارقوك بعد معرفقك , 
وممريصرا إلى الل مو مسد واررساكت ب الا سراتيه عاق لمعي و«وطبلالة زيم عن 
القصد) . 
[نهج البلاغة ج ١‏ ص ٠ 4١‏ شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص ]5٠‏ 
١4‏ - من كتاب له ثضف إلى الرجل : «فإِن ما أثيت به من ضلالك ليس 
ببعيد الشبّه مما أتى به أهلك وقومك الّذين حملهم الكفر » وتمئى الأباطيل على 
حسد محمد ريلك حتّى صرعوا مصارعهم حيث علمت » لم يمنعوا حريماً » ولم 
يدفعوا عظيماً , اننا صاحبهم في تلك المواطن » الصالي بحربهم رو الال 
لحذهم . والقاتل لرؤوسهم ودؤوسٍ الصودك : والمتبع إن شاء الله حلفهم 
سلفهم » فبئس الخلف خلف اتبع سلفا محله ومحطه النار) . 
[شرح ابن أبي الحديد ج : ص ]5١٠‏ 
6 _من كتاب له سلام الله عليه » إلى الرّجل : أمّا بعد : فطالما دعوت 
أنت وأولياؤك أولياء الشّيطان الرّجيم الحقّ أساطير الأؤلين » ونبذتموه وراء 
ظهوركم » وحاولتم إطفاء نور الله بأيديكم وأفواهكم . والله متم نوره ولو كره 
الكافرون » ولعمري ليتمُنّ النور على كرهك , ولِينفذنٌ العلم بصغارك » ولتتجازينٌ 
بعملك , فعث في دنياك المنقطعة عنك . ما طاب لك ؛ فكأنك بباطلك وقد 
القضى . وبعلمك .وقد هوى. ثم تصير إلى لظى » لم يظلمك الله شيئاً » وماربك 
بظلام للعبيد 
[شرح ابن أبي الحديد ج 5 ص ١ه‏ . وج * ص ]4١١‏ 


١5‏ من كتاب له صلوات الله عليه إلى الرجل : «أمّا بعد : فإِنْ مساوئك مع 
علم الله تعالى فيك » » حالت بينك وبين أن يصلح لكٍ أمرك + وان برعوي قلبك ٠‏ 
يابن صخر يا بن اللّعين [وفي لفظ الى لبعد للحن | العتدفة أن زرط انان 
حليكن وتضل بين أهل الك غناك وانك الجلف» المشنافق.+ الأغلت 
القلب » القليل العقل , الجبان الرّذل) . 


[شرح ابن أن الحديد ج "ا ص 4١١‏ » وج 5 ص ]50١‏ 


١١‏ - من كتاب له نت إلى الرّجل : «قد وصلني كتابك » فوجدتك ترمي 
غير غرضك وتنشد غير ضالتك , وتخبط في عماية . وتتيه في ضلالة» وتعتصم بغير 
حجة » وتلوذبأضعف شبهة . 

فسبحان الله ما شد لزومك للأهواء المبتدعة , والحيرة المتبعة » مع تضييع 
الحقائو ئق » واطراح الوثائق التي هي لِلّه تعالئ طلبة » وعلى عباده حبّة) . 

[نهج البلاغة ج ؟ ص 44 . شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص /51] 


- من كتثاتب له برش إلى الرجل لما دعاه إلى التحكيم : «ثم | إِنْك قد 
دعوتني إلى حكم القرآن » ولقد علمت أنك لست من أهل القرآن » ولا حكمه 
تريد » والله المستعان .) 

[كتاب صفين : ص 0058 .نهج البلاغة ج ١‏ ص 55.شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 188 ] 

ل إلى الرجل : «وأما بعد : فقد آن لك أن تنتفع 
باللمح الباصر من عيان الأمورء فلقد سلكت مدارج أسلافك بادذّعائك الأباطيل » 
واقتحامك غرور اللين والأكاذيب » من انتحالك ما قد علا عنك . وابتزازك لما قد 
احتزن دونك » فراراً من الحقٌّ » وجحوداً لما هو ألزم لك من لحمك ودمك . مما 
قد وعاه سمعك . وملىء به صدرك اناد ايده البح ل الضلال المبين» . 

[نهج البلاغة ج ؟ ص 50؟١]‏ 

١‏ - من كتاب له لشف إلى الرجل : «منى كنتم يا معاوية ! ساس لارعية ؟ 
أو ولاة لأمر هذه الامّة بغير قدم حَسَن 7 شرن سابق01؟ على لرمكم 4 فشدر لا 
قد نزل بك . ولا تمكن الشيطان من بغينه فيك » مع أنّي أعرف أن الله ورسوله 
صادقان » فنعوذ بالله من لزوم سابق الشقاء » وإلّ تفعل أعلمك ما أغفلك من 
نفسك 2 ٠‏ فإنك مترفٌ قد أخذ منك الشيطان مأخذه. فجرى منك مجرى الدم في 
العروق» . 


. في نهج البلاغة.: باس‎ )١( 


[كشاب صقّين : ص ؟؟1ءنهج البلاغة ج ١‏ ص١١‏ ء شرح ابن أبي الحديد ج ” 
ص ؟١4]‏ 

١‏ _من كتاب له مئف إلى الرّجل : «فاتَ تق الله فيما لديك , وانظر في حقه 
علبلاتب وارجم إلى معرنة ما 0 تمدن يحهالك ؟ “نإف لنطاغة أعلاما واضحة > ريتك 
يّرة » ومحبّّة نهجةً » وغايةٌ مطلوبةٌ يردها الأكياس , ويخالفها الأنكاس » من 
نكب عنها جار عن الحقّ » وخبط في التيه » وغيّر الله نعمته . وأحلٌ به نقمته » 
اناك ليك القن ين اله للق حلاف رضيف اهف بك اممورلة ققد افر يت 
إلى غاية خسر ومحلّة كفر وإِنَّ نفسك قد أولجتك شْرَّأ » وأقحمتك غَّاً ٠‏ وأوردتنك 
الميالك: راوعرت عليك السمالات + 

[نهج البلاغة ج ؟ ص 3١‏ . /ا7] 

7١‏ من كتاب له برض إلى الربجل وان : «أما بعد : فإنا كنا نحن وأنتم 
على ما ذكرت من الإلفة والجماعة » ففرق بيننا وبينكم أ مس أنا آمنا وكفرتم ‏ 
واليوم أنا استقمنا وفتنتم ٠‏ وما أسلم مسلمكم | إلا كتيها > ويفية أن نان القت 
الإسلام كله لرسول الله ماثف جربا . 

ومنه : «وعندي السيف الذي أعضضته بجدّك وخالك وأخيك في مقام 
واحد » وإِنّك والله ما علمت لأغلف القلب , المقارب(2 العقل . والأولى أن يُقال 
نك * إنلك رفيك سلما أطلعك مطلع سوءعليك لآلك, لأنّك نشدت غير ضالتك » 
ورعيت غير سائمتك » وطلبت أمراً لست من أهله ؛ ولا في معدنه » فما أبعد قولك 
من فعلك » وقريبٌ ما أشبهت من أعمام وأخوال حملتهم التقيان 3 الباطل 


2 


22 0 وكا برطت عاد رارقل 43 ل 
الهوينى)2292 . 
[نهج البلاغة ج ١‏ ص 4؟١]‏ 


. مقارب العقل : ناقصه ضعيفه‎ )١( 
. أي : لم ترافقها المساهلة‎ )7( 


7 من كتاب له منت إلى الرّجل جواباً : «وأمّا قولك : إِنْا بنو عبد مُناف 
أن لساك جل بقن لاف زو م الع ور اواك ل 
كهاشم » ولا حرب كعبد المطلب » ولا أبو سفيان كأبي طالب . ولا المهاجر 
كالطليق , ولا المسرييح كاللصيق ولا المحقٌّ كالمبطل ولاالمؤمن كالمدغل» 
ولبشس الخلف خلف يتبع سلفاً هوى في نار جهلم)27© . 

قال ابن أبي الحديد في شرح ذيل هذا الكلام (ج ‏ ص 77) : هل يُعاب 
00 أن سلفه كان كمّاراً ؟ قلت العو ]ذا تع انأ سلقيه 2 واحتذدى حذوهم , 

مير المؤمنين “رشق ناغانت معاون .ان ملق كنار فقظ ٠‏ بل بكونه متبعاً لهم . 

4 من كتاب له براق إلى الرّجل : «ما أنت والفاضل والمفضول؟ والسائس 
والمسوس ؟ وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والنمييز بين المهاجرين الأولين » وترتيب 
درجاتهم وتعريف طبقاتهم ؟ هيهات لقد حنْ قدحٌ ليس منها » وطفق يحكم فيها مّن 
عليه الحكم لهاء ألا تربمٌ أيُها الإنسان على ظلعك . وتعرف قصور ذرعك ؟ 
وتتأخر حيث أخرك القَدَرء فما عليك غلبة المغلوب , ولا لك ظفر الظافر » وإنك 
لذمّابٌ في التيه » روّاغٌ عن القصد» . 

[نهج البلاغة ج ١‏ ص لا صبح الأعشى ج ١‏ ص 559 » نهاية الأرب ج لا ص ”711 ] 

6 من كتاب له مئف إلى مخنف بن سليم : «إنا قد هممنا بالسير إلى 
هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما أنزل الله » واستاثروا بالفيء . وعطلوا 
الحدود » وأماتوا الحنٌ » وأظهروا في الأرض الفساد . واتخذوا الفاسقين وليجة من 
دون المؤمئين . فإذا ولي الله أعظم 000 ؛ أبغضوه » وأقصوه حرو وإذا 
ظالم ماعدهي عن لمهي أحبوه وأدنوه وبروه » فقد أصروا على الظلم ٠‏ وأجمعوا 
على الخلاف , وقديماً صدّوا عن الحقٌ . وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين» . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ”787] 


5 د من كتاب له انا بف إلى عمرو بن العاصي : «لا تجارين29 معاوية في 


 778ص‎ ” راجع ج‎ )١( 
. (؟) في شرح النهج : لا تشرك‎ 


بأظلة + فإنّ مغاوية مض (2© النابنن ع وسلفة لحي 

[كتاب صفّين : ص ١14‏ » نهج البلاغة ج 7 ص 55 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 184 » وج 4 ص .]١١4‏ 

من كتاب له نرق الى عمرو بن العاصي : «أمّا بعد : فإِنّك تركت 
مروءتك لامرىء فاسق مهتوك ستره . يشين الكريم بمجلسه . ويسفه الحليم 
بخلطته » فصار قلبك لقلبه تبعاً كما قيل : وافق شن طبقة . فسلبك دينك وأمانتك 
ودنياك و[* خرتك) . (راجع الجزء الثاني من كتابنا هذا : ص )١١8‏ وفيه قوله : «فإن 
يمكن الله منك » ومن ن ابن آكلة الأكباد الحقتكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على 
رسول الله » وإِنْ تعجزا وتبقيا بعدي » فالله حسبكما » وكفى بانتقامه انتقاماً . 
وبعقابه عقاباً» . 


8 من كتاب له.ء صلوات الله عليه » إلى محمّد بن أبي بكر وأهل مصر : 
«إياكم ودعوة الكذاب ابن هد .وتأملوًا واعلموا انهلا شواء إمام الهدى » وإمام 
الردى . ووصي النبي وعدو النبيّ » جعلنا الله وإيّاكم ممن يحبٌ ويرضى) 1 

[شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص 7١‏ » جمهرة الرسائل ج ١‏ ص 4١‏ 5] 

4 - من كتاب له .شغ إلى محمد بن أبي بكر وقد بعث إليه بض ما كتبه 
تغارنة وهر اله و وسيراقيك تضه .لفن قرات: كات الفاجو ابو الفاخر مكازيةة: 
والفاجر ابن الكافر عمرو . المتحابين في عمل المعصية » والمتوافقين المرتشيين 

في فى الحكومة . المنكرية9) في الدنياء قد استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من 
قبلهم بخلاقهم » فلا يضرنك إرعادهما وإبراقهما» . 
[تاريخ الطبري ج 5 ص 58 ؛ شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ”"7] 
٠‏ من كتاب له .انض إلى أهل العراق 0 الله نائمكم . 
وأجمعوا على حفكم . وتجرّدوا لحرب عدوّكم » قد أبدت الرغدة عن الممري » 
وبانَ الصبح لذي عينين » إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء » واولي الجفاء » ومّن 


+ غمص الناس : احتقرهم ولم برهم شين‎ )١( 
. (؟) المنكرين بصيغة المفعول . وفي شرح ابن أبي الحديد : والمتكبرين على أهل الدين‎ 


أسلم كرهاً وكان لرسول الله يه أنف الإسلام كله حرباً ؛ أعداء الله والسنة 
والقرآن » وأهل الأحزاب والبدع والأحداث » وس كانت بوائقه تتقى » وكان على 
الإسلام يهنا وأكلة الرقا وقةة لديا ٠‏ لقد أنهي إليّ أن ابن النابغة لم يبايع 
معاوية حتى أعطاه » وشرط عليه أن بُعطيه إتاوة هي هي أعظم مما في يديه من 
سلطانه , ألا صفرت يد هذا البائع دينه بالدنيا » وتربت يد هذا المشتري نصرة 
غادر فاسق بأموال المسلمين » وإنّ منهم لمن قد شرب فيكم الخمرء وجلد حدّاً 
في الإسلام”2 يُعرف بالفساد في الدين . والفعل السيّء وإِن فيهم من لم يُسلم 
حتى رُضِخ له على الإسلام رضيخة”" فهؤلاء قادة القوم » ومّن تركت ذكر مساوئه 
من قادتهم » مثل من ذكرت منهم » بل هو شرٌ وأضرٌ ‏ وهؤلاء الذين ذكرت لو ولُوا 
عليكم . » لأظهروا فيكم الكبر . والفخر » والفجور , والتسلّط . بجبروته, والتطاول 
بالغضب ء والفساد في الأرض » ولاتبعوا اليدوف ».ويا سكموا بالرشياد) زالن 
قوله :] «أفلا تسخطون وتهتمون أَنْ 0 الولاية عليكم سفهاؤكم » والأشرار 
والأراذل منكم ؟ فاسمعوا قولي . وأطيعوا أمري . فوالله لئن أطعتموني لا تغوون, 
وَإِنْ عصيتموني لا ترشدون » خذوا للحرب أهبتها » وأعدّوا لها عدّتها » فقد شبّت 
نارها » وعلا سنانها » وتجرّد لكم فيها الفاسقون كي يعذّبوا عباد الله » ويطفئوا نور 
لله » آلا إِنّه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء » بأولى في الجدّ 
في غيهم وضلالتهم » من أهل البرّ والزهادة والإخبات في حقّهم » وطاعة ربهم 6 
والله لو لقبتهم فرداً وهم مسلء ء الأرض »؛ ما باليت ولا استوحشت » وإني من 
مواداديج الى بحر نيبا » والهدى الذي نحن عليه » لعلى ثقة 00 
وبصيرة » وإني إلى لقاء ربي لمشتاق ؛ ولحسن ثوابه لمنتظر: ولكن أسفا 
يعتريني ١‏ 00 يخامرني بلي ا الام سفهاؤها وفبجارهاء فيتَخذوا مال الله 
قولا » وعياك الله خرلا + والصبالحيم خر با » :والفاسطية حزيا:: 
[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١7‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص /”] 
"١‏ _من كتاب له نثف إلى زياد بن أبيه : «إنّ معاوية كالشيطان الرجيم يأتي 


. يعني الوليد بن عقبة‎ )١( 
. 00١ ص‎ ١ يعني معاوية . راجع جمهرة الرسائل ج‎ )١( 


المرء من بين يديه » ومن خلفه » وعن يمينه » وعن شماله » فاحذره ثم احذره 
م مم احذره » والسّلام) . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص 58] 
9 من لخطبة له «ئفض حين أمر أصحابه بالمسير إلى حرب معاوية قال : 
«سيروا إلى أعداء الله » سيروا إلى أعداء السئن والقرآن » سيروا إلى بقيّة الأحزاب 
قتلة المهاجرين والأنصار» . 
[كتاب صَمّينَ : ص ٠١5‏ . جمهرة الخطب ج ١‏ ص ]١47‏ 
م من خطبة له ,ثف فى الدعوة إلى جهاد الرجل : «نحن سائرون إِنْ 
قا ال إل من نك تيوك رقا ر نما لس لد ما وف لأ يلار كد فتعاوية وتسم الفعة 
الباغية الطاغية » يقودهم إبليس ٠‏ ويبرق لهم ببارق تسويفه » ويدلّيهم بغروره» . 
[كتاب صفين : ص ]١51‏ 


0 من نخطبة له سلام الله عليه يوم (صمْين) : «ثم أتاني الناس وأنا معتزل 
أمرهم فقالوا لي : بايع . فأبيت عليهم » فقالوا لي : بايع فإنَ الامّة لا ترضى إلا 
بك » وإنّا نخاف إن لم تفعل أَنْ يفترق الناس » فبايعتهم : ٠»‏ فلم يَرعني إل شقاق 
رجلين قد بايعاني » وخلاف معاوية إِيّاي الذي لم يجعل الله له سابقة في الدّين » 
ولا سلف صدق في الإسلام » طليقٌ ابن طليق » وحزبٌ من الأحزاب . لم يزل لله 
ولرسوله وللمسلمين عدوا . هو وأبوه . حتى دحلا في الإسلام كارهين مكرهين » 
فعجبنا لم20 ولإجلابكم معه , وانقيادكم له . وتدعون أهل بيت نيكم ريلك 
ل 0 

ِي أدعوكم إلى كتاب الله » ع وجل » وسئة نيكم .يلك . وإماتة الباطل , 
ا 


[كتاب صفّين : ص 7١7‏ » تاريخ الطبري ج 5 ص 4 »جمهرة الخطب ج ١‏ ص١5١]‏ 


. عند ابن أبي الحديد : «فيا عجباً لكم» . الطبري : «فلاغرو الا خلافكم معه»‎ )١( 


من خطبة له ركف يوم صفين : «إنهدوا إليهم » عليكم السكينة 
والوقار » وقار الإسلام ؛ وسيما الصالحين » فوالله لأقرب 0 قائدهم 
ومؤذنهم معاوية . وابن النابغة . وأبو الأعور الساوي » وابن أ سيط تسارت 
الخمرهء المجلود حذا في الإسلام . وهم أولى من ل فيتطيوتي 
ويج ذبونني » وقبل اليوم ما قاتلوني » وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام » وهم 
يدعونني إلى عبادة الأصنام » والحمد لله وقديماً ما عاداني الفاسقون. فعبدهه(1) 
الله ء ألم يفتحوا(؟» ؟ إِنَّ هذا لهو الخطب الجليل » ٠‏ إن فسَاقاً كانوا غير مرضيين » 
وعلى الإسلام وأهله متخوفين » خدعوا شطر هذه ا »؛ وأشربوا قلوبهم حب 
الفتنة » واستمالوا أهواءهم بالإفك والبهتان » قد نصبوا لنا الحرب في إطفاء نور الله 
عر وجل » اللّهُمّ فافضض خدمتهم 7 , وشت كلمتهم , وأبسلهم بخطاياهم , 
فإنّه لا يذل من واليت » ولا يعر من عاديت» . 
[تاريخ الطبري ج ١‏ ص ؟ » كتاب صفّين : ص 440] 
إلا حو كتظة له يون : «وقد عهد إِلِيّ رسول الله رثك عهداً , 
فلست أحيل عنه . وقد حضرتم عدوكم , وعلمتم أن رئيسهم منافق ابن منافق 
يدعوهم إلى النار» واروعم نيحو بسكم وبين أظهركم يدعوكم | إلى الجنة » وإلى طاعة 
ربكم » والعمل بسئة نبيُكم » ولا سواء من صلَى قبل كل ذكر » لا يسبقني الصّلاة 
مع رسول الله أحد . وأنا من أهل بدر . ومعاوية طليق . والله | إنا على الحقٌ , 
وإنهم على الباطل » فلا يجتمعن على باطلهم » وتتفرّقوا عن حفّكم حتّى يغلب 
باطلهم حقكم » قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم » فإن لم تفعلوا يعذبهم بأيدي 
غيركم) . 
[كتاب صفْين : ص 06" , شرح ابن أبي الحسديدج ١ص‏ 50 , جمهرة التطبج ١‏ 
ص ١78‏ ] 
ا من خمطبة له ثف : «أمّا بعد : فإِنْ الله قد أحسن بلاءكم , وأعرٌ 


1 الفتح : القهر . والغلبة 2 والتذليل‎ )١( 
. أي : فرق بينهم‎ )١( 


نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى معاوية وأشياعه القاسطين . الذين نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم » واشتروا به ثمناً قليلاً . » فبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون» . 

[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ٠١١‏ » تاريخ الطبري ج 5 ص ١ه‏ » مروج الذهب 
ج؟ ص8” » شرح ابن أبي ي الحديد ج ١‏ ص ١1/8‏ . جمهرة الخطب ج ١‏ ص ]795١‏ . 

4" من خطبة له برش مسر الناقي لخال يعارية ٠:‏ وابينا الناسن العا را 
لقتدال عدرٌ في جهادهم القربة إلى الله » عر وجل , ودرك الوسيلة عنده , قوم 
حيارى عن الحقٌ لا يبصرونه » موزعين بالجور والظلم لا يعدلون به . جفاة عن 
الكتاب » تُكبٌ عن الدين . يعمهون في الطغيان » ويتسكعون في غمرة الضلال » 
فأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل » وتوكلوا على الله وكفى بالله 
وكيلاً» . 

[كتاب صفْين » تاربخ الطبري ج 5 ص ١ه‏ » الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 2١١١‏ 
شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]١78‏ . 

9 من خطبة له «ائش لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح : «عباد 
لله ! إِنْي أحقٌّ من أجاب إلى كتاب الله » ولكنّ معاوية . وعمرو بن العاص ٠‏ وابن 
أبي معيط » وحبيب بن مسلمة » وابن ن أبي سرح #لبسوا بامحكاب بي و 
قرآن ‏ إِنْي أعرف بهم منكم ؛ صحبتهم أطفالاً ؛ وصحبتهم رجالا , م 
أطفال » وشرّ رجال . إِنّها كلمة حقّ يُراد بها الباطل » إنهم والله ما رفععوها إِنْهم 
يعرفونها ولا يعملون بها ؛ ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة ع 0 سواعدكم 
وجماجمكم ساعةٌ واحدةٌ » فقد بلغ الحقّ مقطعه , ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين 
ظلموا» . 

[كتاب صفْين : ص 55١‏ » تاريخ الطبري ج > ص 57 . الكامل لابن الأثير ج " 
ص ]١"5‏ . 

6 ال العاى نادم اللا عليه )ايوم بساح : أتقرٌ أنهم مؤمنون مسلمون ؟ 
فقال علي أحذها تر المفائية وولة عياض لينم مرتتونة بوذ بنلحيولة يدولكق 
يكتب معاوية ما شاء بما شاء لنفسه ولأصحابه » ويسمي نفسه بما شاء وأصحابه) 


[كتاب صفّين : ص 584 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]١19١‏ 

, كان على .تف إذا صلّى |الغداة يقنت فيقول : «اللّهُمّ العن معاوية‎ ١ 
را ( وأبا الأعور السلمي 2 يا ؛ وعيكد الرحمن بن خالد 0 والضححاك بن‎ 
: فيس © والوليد. وكانت عائشة تدعو في دبر الصلاة على معاوية‎ 

مرّ الحديث بتفصيله في (ج ؟ ص ١45‏ ) . 

0؛ ‏ كتب معاوية كتاباً إلى أبي يوب الأنصاري صاحب رسول الله بميليك 
فأخبر بذلك عليًاً شف فقال : يا أمير المؤمنين! إِنَّ معاوية كهف المنافقين كتب إلي 
بكتاب . 

ص ١١١‏ ) :لأمَا بعل : ا يي عدي 
وخحرجت مله طوعاً 2 لم يقدم إيمانك. ولم ييحدث نفاقك) . ومله : (ونحن أنصار 
الدين الذي خرجت منه , وأعداء الدين الذي دخلت فيه» . 

وفي لفظ : «أما بعد : فإِنّما أنت وثنيّ ابن وني » دخلت في الإسلام 
كرهاً » وأقمت فيه فرقا . وخرجت منه طوعاً , ولم يجعل الله لك فيه نصيباً لم يقدم 
إيمانك » ولم يحدث نفاقك . ولم تزل حرباً لِلّهِ ولرسوله , وحزباً من أحزاب 
المشركين » وعدواً لِلْهِ ولنبيّه وللمؤمنين من عباده . . . الخ» . 

4؛ من كلام لقيس لما بويع معاوية : ويا معشر الناس ! لقد اعتضتم الشرٌ 
من الخير » واستبدلتم الذل من الع والكفر من الإيمان » فأصبحتم بعد ولابية 
أمير المؤمنين وسيّد المسلمين » وابن عم رسول ربٌ العالمين » وقد وليكم الطليق 
لكين ا عه وا ا ا ؛ فكيف تجهل ذلك 
أنفسكم ؟أم طبع الله على قلوبكم وأ نتم لاا تعقلون»؟ (راجمع ج ١‏ 
ص .)١١6‏ 
1 ل زاملهم سيك وأبسه سن سيول 


الله وسيلة » ولديك قومٌ ضالّون مضلون . طاغوت من طواغيت إبليس» (راجع ج ” 
ص .)١١٠١‏ 

1 كتب محمّد بن أبي بكر إلى معاوية : «بسم الله الرّحمْن الرحيم . من 
محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر . سلام على أهل طاعة الله ممْن هو 
مسلمٌُ لأهل ولاية الله . 

كا بق إن الله ابسعللانه" و «وغطلمه ع وواط انفده وقووي لق عدلتنا بلا 
عنت ء ولا ضعف في قوّته , ولا حاجة به إلى خلقهم ‏ ولكنه خلقهم عبيداً . 
وجعل منهم شقياً وسعيداً » وغويّاً ورشيداً . ثم اخشارهم على علمه » فاصطفى 
وانتخب منهم محمّداً 0-6 فاختصّه برسالته » واخختاره لوحيه » وائتمنه على 
أمره:ء وبعئه. رسولا مصدُقاً لما بيق يذية من الكتب + ودليلا عل الشرائئع + :فلاعنا 
إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة » 0 
ووافق © بواسلم وسلم أخوه » وابن عمّه ؛ علي بن أ بى طالب اف . فصدّقه 
بالغيب المكتوم » وآثره على كل حميم ٠‏ فوقاه كل هول . وواساه بنفسه في كل 
خوف . فحارب حريه » وسالم سلمه , » فلم يبرح مبتذلاً لنفسه في ساعات الأزل7) 
ومقامات الروع » حتى برز سابقاً لا نظير له في جهاده . ولا مقارب لا في فعله » 
وقد رأيتك تساميه وأنت أنت 2 وهو هو, المبرّز السابق في كل خير ؛ أول الناس 
إسلاماً . وأصدق الناس نيّة » وأطيب الناس ذرَيّة » وأفضل الناس زوجة » وخير 
الناس ابن عم » وأنت اللعين ابن اللعين ثم لم تزل أنت وأبوك تبغيان الغوائل لدين 
الله » وتجهدان على إطفاء نور الله » وتجمعان على ذلك الجموع . وتبذلان فيه 
المال . وتخالفان فيه القبائل . على ذلك مات أبوك » وعلى ذلك خلفته » والشاهد 
عليك بذلك من يأوي ويلجأا إليك » من بقيّة الأحزاب . ورؤوس النفاق والشقاق 
لرسول الله وليل ا مع فضله المبين » وسبقه القديم » أنصاره الذين 
ُكروا بفضلهم في القرآن . فأثتى الله عليهم من المهاجرين والأنصار. فهم معه 
عصائب وكتائب حوله » يُجالدون بأسيافهم ويُهريقون دماءهم دونه » يرون الفضل 


. الازل : الضيق والشدة‎ )١( 


في اتباعه » والشقاء في خلافه » فكيف - يالك الويل تعدل نفسك بعلي ؟ وهو 
وارث رسول الله » ووصيّه » وأبو ولده » وأوّل الناس اتباعاً» وآخرهم به عهداً ؛ 
يخبره سرّه ) ويُشركه في أمره . وأنت عدوّه وابن عدوّه ؟ فتمتع ما استطعت 
بباطلك , وليمدد لك ابن العاصي في غوايتك ٠‏ فكأن أجلك قد انقضى » وكيدك 
نكاوس :م رسرع يقي «لنن تكون العاقية العلنا م وعدم انلك ا 
الذي قد أمنت كيده » وأيست من روحه . وهولك بالمرصاد . وأنت منه في 
غرور . وبالله وأهل رسوله عنك الغناء » والسّلامِ على امن اتبع الهدى» . 

1 : 

[مروج الذهب ج ١‏ ص 4ه . كتاب صفين : ص 15 » شرح ابن ابي الحديد 
ج ١‏ ص 787 » جمهرة الرسائل ج ١‏ ص 545] . 

/ا من كتاب آخر لمحمد ب بن أبي بكر إلى معاوية : «أن نا أرجو أن تكون 
الدائرة عليكم , وَأ يهلككم الله في الوقعة , وأَنْ يدزل بكم الذْلٌ . وا نولو 
الدبر » وَإِنْ تؤتوا النصر » ويكن لكم الأمر في الدنياء فكم لعمري من ظالم قد 
صرحي ولو رن الات ري به. وإلى الله مصيركم ومصيرهم . وإلى 
الله مردٌ 5 وهو أرحم الراحمين) . 

[تاريخ الطبري ج 7 ص08 ٠‏ شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 7"] 

8 - قال معن بن يزيد بن الأخنس السّلمِي الصحابي ممّن شهد بدراً: 

لمعاوية : «ما ولدت قرشية من قرشي شر منك) . 
[الإصابة ج "ا ص ]45١‏ 

4 من كتاب الإمام السبط أبي محمد الحسن متف إلى معاوية : «فاليوم 
فليتعجب المتعجُب من توبك يا معاوية ! على أمر لست من أهله , لا بفضل فى 
الدين معروف , ولا أثر في الإسلام محمود, وأنت ابن حزب من الأحزاب » وابن 
أعدى قريش لرسول الله يَكهِ ولكتابه » والله حسيبك فسترد وتعلم لمن عقبى الدار, 
وبالله لتلقينٌ عن قليل ربّك » ثم ليجزينك بما قدّمت يداك , وما الله بظلام 
للعبيد) . 

[مقاتل الطالبيبن : ص ؟١؟‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص ١١‏ » جمهرة الرسائل 
ج؟ ص 4]. 


اك ماري وسيم ا لوو و لكر من ابن علي ؟ 
ومّن علي ؟ فقام الحسن فحمد الله وأثنى ثم قال : إن الله عر وجل لم يبعث 
بعثاً إل جعل له عدوا اا 0 
ا 0 الأمن عي 
راثلا كرا وافظي هفز ». واشقدنا نناقاً .شياع أل الس مين اين + 
فقطع معاوية خطبته ودخل منزله 29 . 

وفي لفظ: 

خطب معاوية بالكوفة حين دخلها . والحسن والحسين » رضي الله عنهما . 
جالسان تحت المنبر ء فذكر عليّاً .بثف فنال منهء ثم نال من الحسن » فقام 
الحسين ليردٌ عليه » فأخذه الحسن بيده فأجلسه ثم قام فقال : 

دأيها الذاكر علياً ! أنا الحسن ؛ وأبي علي » وأنت معاوية , وأبوك صخر ء 
وأمّي فاطمة , وأمّك هند » وجدّي رسول الله 0 بيلك وجذّك عتبة بن ربيعة » وجذّتي 
خحديجة » وجدتك قُتيلة ٠»‏ فلعن الله اعن اك القاسها عفدي 
وحديثاً » وأقدمنا كفراً قافا : فقال طوائف من أهل المسجد : آمين)29 . 

اذا رسي سنارت إلى اتسين واللططا در افد أن يرم بعال 
الخوارج فقال الحسن : سبحان الله تركت قنالك وهولي حلال لصلاح الامّة 
وألفتهم . ؛ أفتراني أقاتل معك ؟ . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص 5] 

0 وا ردم السبط أبو عبد الله ماش إلى معاوية: «أمَا بعدٌ: فقد جاءنن 
كتابك تذكر فيه أله انتهت إليك عني أمور لم تكن نظن بها رغبةً بي عنها , وإنّ 
الحسنات لا يهدي لها , ولا يسدّد إليها, إل الله تعالئ , وأمًا ماذْكَرْتٌ أَنّهرْقي إليك 
عن . فإنْما رقاه المُلاقون المشاؤون بالنميمة » المفرّقون بين الجمع » وكذلب 
الغاوون المارقون » ما أردت حرباً ولا خلافاً » وإنى لأخشى الله في ترك ذلك منك 


. ٠١ الإتحاف : ص‎ » ١1١7 ص‎ ١ المستطرف ج‎ )١( 
. ١١ (؟) شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص‎ 


ومن جزبك القاسطين المحلين » حزب الظالم» وأعوان الشيطان الرجيم ! 

ألست قاتل خجر وأصحابه العابدين المخبتين الذين كانوا يستفظعون 
ل ل ل ل ا 
أعطيتهم المواثيق الغليظة , والعهود المؤكدة0© جرأةً على الله واستخفافاً بعهده ؟ 

أو وَ لست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أنحلقت 11110 
من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العْصِمّ نزلت من سقف الجبال ؟. 

أ ولستٌ المدعي إزياداً في الإسلام , فزعمت أنة ابن أبي سفيان . وقد 
قضى رسول الله .ملك بيك ان الولد للفراش , وللعاهر الحَجَرء » ثمّ سلّطته على أهل 
الإسلاة يلوي ريقطلة أيديهم وأرجلهم من خلاف . ويصلبهم على جذوع 
النخل ؟ . 

يعاق ناذا تعاورة 4 تارك لعن هن سه الام 00 اودارا الف أو لبيك 
قاتل الحضرمي”2 الذي كتب إليك فيه زياد الّه على دين علي » كرم الله وجهه . 
ودين علي هو دين ابن عمه وَكِهِ الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه » ولولا ذلك 
كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين : رحلة القدام والطيفا» فوصبيها 
الله عنكم بنا منة عليكم » وقلت فيما قلت : لا تردنٌ هذه الآمّة في فتئة ٠‏ وإني لا 
أعلم لها فتنةٌ أعظم من إمارتك عليهاء وقلت فيما قلت : انظر لنفسك ولديدك 
ا . وإني والله ما أعرف أفضل من جهادك ٠‏ فَإِنْ أفعل فإنّه قربة إلى 
ربّي » إن لم أفعله فاستخفر الله لديني , وأسأله التوفيق لما يحبٌ ويرضى . وقلت 
فيما قلت: متى تكدني أكدك<" فكدني يا معاوية ما بدا لك ؛ فلعمري لقديما يُكاد 
الصالحون . وإلي لأرجو أن لا تضرٌ إلا نفسك . ولا تمحق إل عملك ٠‏ فكدني ما 
بتدالكه وأتق الله يا معاوية ! واعلم أن لِلّه كتاباً لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها » واعلم أن الله ليس بناس لك قتلك بالظئّة » وأخذك بالتُهمة . وإمارتك 


. سيأتي بيان العهود المعزوة إليه في هذا الجزء إن شاء الله‎ )١( 
, (؟) سيوافيك تفصيل قتل الحضرمي في هذا الجرء‎ 
, 59؟) هذه الجملة لا توجد في كلام معاوية‎ 


صبيّاً يشرب الشراب » ويلعب بالكلاب » ما أراك إلا قد أوبقت نفسك . وأهلكت 
ديلك . وأضعت الرعية . والسّلام» . 
[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ وفي ط : ١48‏ . جمهرة الرسائل ج ؟ ص 57] 
مه خطب الإمام السبط الحسين الشهيد » سلام الله عليه » لما قدم معاوية 
المديئة احا وأخذ البيعة ليزيد » وخمطب ومدح يزيد الطاغية » ووصفه بالعلم 
بالسئة » وقراءة القرآن » والحلم الذي يرجح بالصمٌ الصّلاب . فقام الحسين فحمد 
الله وصلّى على الرُسول رلك ثم قال : 
«أمّا بتعديا معاوية : فلن يؤدّي القائل - وإِنَّ أطنب ‏ في صفة الرّسول قله 
من خريع ذا وقد تورقوما لسغي الكت بيه رسول اله كل من ايجار 
الصفة » والتذكب عن استبلاغ البيعة » وهيهات هيهات يا معاوية | ذ فضح الصبح 
فحمة الدجى . وبهرت الشمس أنوار السرج ؛ ولقد لضلع حن أفرطك : 
واستأثرت حتى أجحفت » ومنعثٌ حتى بخلت » وجرت حتى جاوزت ٠‏ ما بذلت 
ا ل عي هر اح ا ل 0 
وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لآم محمد يل » تريد أن توهم 
الناس في يزيد » كآك تصف محجوباً أو تنعَتٌ غائباً . اال دين عا كنان اننا 
احتويته بعلم خاصٌ » وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه » فخذ ليزيد فيما أذ 
به من استقرائه الكلاب المتهارشة عند التحارش . والحمام السبّق لأترابهنٌ : 
والفينات ذوات المعازف . وضروب الملاهي . تجده ناصرأ ودع عنك ما تحاول ؛ 
فما أغناك أَنْ تلقى الله بوزر هذا الخلق أكثر مما أن نت لاقيه » فوالله ما برحت تقدّم 
باطلاً في جور ء وحَتّقاً في ظلم » حتى ملأت الأسقية » وما بيك » وبين 
الموث ؛ إلا غمضة . فتقدّم على عمل محفوظ في يوم مشهود . ولات حين 
ا سر ل ل ا 
أورثنا الرسول » عليه الصّلاة والسّلام » ولادة » و جنت لنا بما حججتم به 
اك الرمتول عبب الك عات شام قادص السك بولك : ورذه 
الإيمان إلى النصف . فركبتم الأعاليل » وفعلتم الأفاعيل . وقلتم : كان ويكون ء 
حا ال لد رد ال | 


[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١57"‏ » جمهرة الخطب ج ١‏ ص 45؟] 
4 من كلام لابن عباس ألقاه في البصرة 4 الها" لاون لاس را امد 
إلى إمامكم » وانفروا في سبيل الله خفافاً وثقالاً » وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
فإِنّكم تقاتلون المحلّين القاسطين 00 لنران ولا يعرفون حكم 
الكتاب . ولا بديئون 9 الحقٍّ » مع أمر 00 م إليه عمرو بن مرجوم 
العبدي فقال : وقق الله أمير المؤمنين وجمع لهأ 0 وَلعن المحلين 
القاسطين الذين لا بفرؤون القرآن . نحن والله عليهم حنقون . ولهم في الله 
مفارقون) . 
[كتاب صفين ص ]١"1١ 1٠‏ 
مه من كلام لعمّار بن ياسر يوم صفّين : ويا أهل الإسلام ! أتريدون أن 
تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهدهما ء وبغى على المسلمين » وظاهر 
المشركين » فلمًا أراد الله أن يُظهر دينه » وينصر رسوله » أ أتى النبيّ » صلَى الله 
عليه » فأسلم » وهو والله 0 وقبض الله رسوله بلك 20 
ونا والله لنعرفه بعداوة المسلم » ومودة المجرم ؟ أ لا وإِنّه معاوية » فالعنوه لعنه 
الله » وقاتلوه فإنه ممّن يطفىء نور الله » ويظاهر أعداء الله» . 
[راجع تاريخ الطبري ج 5 ص 7 . كتاب صفين : ص ١1؟‏ ؛ الكامل لابن الأثير 
ج لاص 25١ا],‏ 
- من مقال لعبد الله بن بديل يوم صفين : «إِنَّ معاوية ادّعى ما ليس له 
ونازع الأمر أهله . ومن ليس مثله » وجادل بالباطل ليدحض به الحقٌّ » وصال 
عليكم بالأعراب والأحزاب . وزيّن لهم الضلالة , 3 في قلوبهم حب الفتئة , 
ولبس عليهم الأمر. وزادهم رجساً إلى رجسهم . وأنتم والله على نور من ربكم , 
وبرهان مبين » قاتلوا الطغام الجفاة ولا تخشوهم » وكيف تخشونهم وفي أيديكم 
كتابٌ من ربكم ظاهرٌ مبرورٌ ؟ ' آتخشونهم فلله أحنٌ أن تخشوه | ن كلتم مؤمنين » 
«إقاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين» . قاتلوا الفئة الباغية الذين نازعوا الأمر أهله » وقد قاتلتهم مع 


فاقا عا ها هد و فاو الع ه ا فاقدى ود قار قدف رار واها ما وار .او قاع قار مث ع هع 1ت 5 * 


النبيّ رك ء والله ما هم في هذه بأزكى . ولا أ: نقى » ولا أبرٌ » قوموا إلى عدو الله 
وعدوكم رحمكم الله) . 
[تاريخ الطبري ج ١‏ ص 4 . كتاب صفين : ص 777 » الإستيعاب في ترجمة 
عبد الله ج ١‏ ص "1٠‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 187 » جمهرة الخطب ج ١‏ 
ص ١72‏ ]. 
اه من خصطبة لسعيد بن قيس : «فوالله الذي بالعباد بصيرٌ» أن لو كان 
ا ا ا ٠‏ وإنما رئيسئا ابن 
عم نبيّنا » بدرئ صِدق1(7) ار ا 
طليقٌ من وثاق الإسار , وابن طليق» ألا نه أغوى جفاةٌ , فأوردهم النار» وأورثهم 
ا ةد ألا إْكم ستلقون عدرّكم غدا ‏ فعليكم 
بتقوى الله » والجدّ والحزم » والصّدق والصبرء ٠‏ فإِن الله مع الصابرين . ألا إنكم 
تفوزون بقتلهم » ويشقون بقتلكم , والله لا يقل رجل منكم رجلا منهم ! إل أدخل 
الله القاتل جنات عدن ؛ وأدخل المقتول ناراً تلظّى » ' لا يفثر عنهم » وهم فيه 


2 
[كتاب صفين : ص 777 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 587 . جمهرة الخطب 
ج ١‏ ص .]١5‏ 


ودمن غنظة لحالقاين التحاريك الأكتر يبوم صقن + :وواعلمرا انلكم على 
و ار ؛ يقاتلون مع معاوية . وأنتم مع البدريين قريبٌ من 
ا 0 أصحاب محمد مجك » أكثر ما معكم رايات قد 
لل ورسه الله .معط يليك » ومع معاوية زاياتٌ قد كانت مع المشركين على رسول 
الله ريلك » فما يشك في قتال هؤلاء إلا ميّت القلب » فإنما أنتم على إحدى 
ال : إنَا الفتح » وإما الشهادة) . 
[كتاب صفين : ص 778 »شرح أبن أبي الحديد ج ١‏ ص 485 » جمهرة الخطب 
جا ص 188] . 


)١(‏ أشار إلى أنَّ كونه بدرياً ؛ ليس ككون عثمان بدرياً بالتمحّل والتصنع ‏ كما مر حديثه في هذا 
الجزء . 


48 من مقال لهاشم بن عتبة المر قال : :وسرءينا با أميثر العؤمئين ! إلى 
هؤلاء القوم القاسية قلوبهم ء الذين نبذوا كتاب الله وراء 56 وعملوا في 
عباد الله بغير رضا الله » فأحلّوا حرامه » وحرّموا حلاله » واستهوى بهم الشيطان . 
ووعدهم الأباطيل » ومناهم الأماني , حتى أزاحهم عن الهدى . وقصد بهم قصد 
الرّدى . وحبّب إليهم الدنيا . ومنه : وهم يا أمير المؤمنين , يعلمون منك مثل 
الذي نعلم . ولكن كُتب عليهم الشقاء . ومالت بهم الأهواء » وكانوا ظالمين» . 

[جمهرة الخطب ج ١‏ ص ]١6١‏ 
من خصطبة لابن عباس بصفّين : تإذاايق: أككلة الأكانة م ومن 
طغام أهل الشام أعواناً على علي بن أ بى طالب ء» ابن عم رسول الله وصهره » وأوّل 
أكر صلّى معه , بدريٌ قد شهد مع رسول الله يريك , كلّ مشاهده التي فيها 
الفضل » ومعاوية وأبو سفيان مشركان يعبدان الأصنام » 00 : والله الذي ملك 
الملك وحله . فبان به »ع وكان أهله ٠‏ لقد قاتل علي بن أ بي طالب مع رسول 
الله .مجك ء وعلٌ يقول : صدق الله ورسولهء ومعاوية وأبو سفيان يقولان : كذب 
الله ورسوله . فما معاوية في هذه بأبر ولا أتقى » ولا أرشد ولا أصوب منه في 
تلكم » فعليكم بتقوى الله والجدّ . والحزم والصبر + وإنكم لعلى الحقٌ ٠‏ وإن 
القوم لعلى الباطل) . 
[كتاب صفْين : ص 71١0‏ , شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 504] 

وسيوافيك حديث لعن أبن عبّاس معاوية يوم عرفة في المجتمع العام . 

: من أبيات لعلقمة بن عمرو يوم صفْين‎ ١ 

مالابن صخ رحرمة ترتجى لهائواب الله بل متدمه 

لاقب منالاقى قدا ةالدرفي.. ٠٠‏ من أدرك الأسطاك تتاعة الامنةه 
ضيّعت حقٌ اللهفي نصرةٍ للظالم المعروف بالمظلمه 
إذان سا ونان من تملة «لالنن اليير الأشينات) 


7 - من شعر مجزأة بن ثور السدوسي الصحابي العظيم ( ارتجر به يوم 
5 


أضربهم ولا أرى يناري الأبرج العين(١2‏ العظيم الحاويه 
هوت به في النار ام هاويهٍ جاوره فيهاكلاتٌ عاويه 
أغوى افا لا هدته هاديه 


يروى هذا الرجز لعل «ثفء في (مروج الذهب ج ١‏ ص )١١‏ وفيه : وقيل: 
إن هذا الشعر لبديل بن ورقاء » وكذلك عزاه إليه » سلام الله عليه » في (لسان 
العرب ج ١8‏ ص 574) » وذكر الطبري البيت الأول في (تاريخه ج ١‏ ص 7؟) 
ونسبه إلى 0 المؤمنين . وذكر ابن مزاحم ثلاثة أشطر في (كتاب صفين ص )47١‏ 
وعزاها إلى أمير المؤمنين ائف . وذكر الأشطر برمّتها في (ص 1054) ونسبها إلى 
مالك الامو دونات لمجزأة بن ثور في (ص 744) ٠‏ وذكرها ابن أبي الحديد في 
(شرحه ج ١‏ ص )20١‏ لمحرز بن ثورء نقلاً عن نصر بن مزاحم » وتعزى إلى 
الأخنس كما في (الإشتقاق : ص )١58‏ . 

7" - قال أبو عمر في (الإستيعاب ج ١‏ ص ١501؟)‏ : لما قتل عشمان وبايع 
الخلين غلبا علياً » دخل عليه المغيرة بن شعبة » فقال له ينا امير التوطين اتن لك 
عندي نصيحةً » قال : وما هي ؟ قال : إن أردت أن يستقيم لك الأمرء فاستعمل 
طلحة بن عبيد الله على الكوفة . والزبير بن العوام على البصرة » وابعث معاوية 
موده على القنام # بحن رازم طاعيلةا » فإذا استقرت لك الخلافة » فأدرها كيف 
شت برأيك . قال علي : أما طلحة والزبير فأرى رأبي فيهماء وأمّا معاوية فلا والله 
ل ا م أدعوه إلى الدخول 
فيما دخل فيه المسلمون » فإن أ ل 
له لما لم يقبل منه نصيحته » فلمًا كان الغداة أناه فقال عي مير المؤمنين ! نظرت 
فيما قلت لك بالأمس وما جاوبتني به فرأيت أَنّك وفقت للخير » وطلب الحقّ 0 
خرج عنه فلقيه الحسن . رضي الله عنه » وهو خارج فقاللأبيه : ما قال لك هذا 
الأعور ؟ قال : أثتاني أمس ل ل ل ل ا 
أمس . وخخدعك اليوم » فقال له علي : إن اقررث معاوية على :ما في :يده كنت 


. البرج : سعة العين‎ )١( 


متخذ المضلين عضدا . 

راجع ما أسلفناه في (الجزء السادس : ص 197) . 

4 قال أبو عمر في (الاستيعاب) عند ترجمة حبيب بن مسلمة (ج ١‏ 
ص )1١77”‏ : وروينا أن الحسن بن علي قال لحبيب بن مسلمة » في بعض خرجاته 
غك ضيفي : يا حبيب ! رب مسير لك في غير طاعة الله . فقال له حبيب : أمّا إلى 
أبيك فلا . فقال له الحسن : بل والله لقد طاوعت معاوية على دنياه » وسارعت فى 
هواه » فلئن كان قام بك في دنياك . لقد قعد بك في دينك , فليتك إذ أسأت 
الفعل . أحسنت القول . فتكون كما قال الله تعالى : #وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم » خلطوا عملاً صالحاً . وآخر سيّئاً». ولكنّك كما قال الله تعالئ : بإكل 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» . 

عن أبي سهيل التميمي قال : حج معاوية فسأل عن امرأة من بني كنانة 
كانت تنزل بالحجون يقال لها لها: دارمية الحجونيّة . وكانت سوداء كثيرة اللحم » 
فأخبر بسلامتها . فبعث إليها فجيء بها فقال : مااجاء بك يا ابنة حام ؟ فقالت : 
مح اع ا 1 بر يليا ا 
إليك ؟ قالت : لا يعلم الغيب | إل الله» قال : بعثت إليك لأسألك علام أحببت 
علي وأبغضتيٍ ؟ وواليته وعاديتني ؟ قالت : أو تعفيني ؟ قال لعفا . قالت : 
اما إذا أبيث:فإئي احببت علياً على عدله في الرعيّة + وقسمه بالسوية » وارخضتك 
على قتال من هو أولى منك بالأمر » وطلبتك ما ليس لك بحقّ » وواليت عليّاً على 
ماعقد له رسول الله كلِِ من الولاء » وحبه المساكين » وإعظامه لأهل الدين 2 
وعاديتك على سفكك الدماء » وجورك في القضاء » وحكمك بالهوى . قال : 
فلذلك انتفخ بطنك . وعظم ثدياك . وربت عجزتك ؟ قالت : يا هذا بهند والله 
كان يضرب المشل في ذلك لا بي . قال معاوية : يا هذه إربعي ! فإِنا لم نقل إلآ 
حيرا + اإله إذا انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدها , وإذا عظم ثدياها تروي رضيعها ء 
وإذا عظمت عجزتها , رزن مجلسها . فرجعت وسكنت , ٠‏ قال لها : يا هذه هل, 
رأيت عليا ؟ قالت : أي والله » قال : فكيف رأيته ؟ قالت : رأيته والله لم يفتنه 
الملك الذي فتنك » ولم تشغله النعمة التي شغلتك » قال : فهل سمعت كلامه ؟ 


قيالك : نعم والله » فكان يجلو القلوب من العمى » كما يجلو الزيت صدأ 
الطست ! قال : صدقت . فهل لك من حاجة ؟ قالت : أو تفعل إذا سألتك ؟ 
قال : نعم . قالت : تعطيني مائة ناقة حمراء » فيها فحلها وراعيها. قال : 
تصنعين بها ماذا ؟ قالت : أغذو بألبانها الصغار » وأستحبي بها الكبار » وأكتسب 
بها المكارم ل ل ل ا 
محل علي بن أ بى طالب ؟ قالت : سبحان الله أو دونه » فأنشأ معاوية يقول : 


إذا لم لوطي فمن ذا الذي بعدي يؤمل للحلم؟ 
عياف 0 ا العداوة 0 
وبرة 2 المسلمين : 

[العقد الفريد ج ١‏ ص 157١‏ », بلاغات النساء لابن أ طاهر : ص ؟/ا] 


5 دخلت أروى بنت الحرث بن عبد المطلب » على معاوية » وهي عجورٌ 
سر : «مرحباً بك وأهلا يا خالة ! فكيف كنت بعدنا ؟ 
فقالت : يابن ١‏ : خى لقد كفرت يد النعمة » وأسأت لابن عمّك الصحبة » وتمدميت 
مد ١‏ رامق عه ين جردي كن موي را عن تايارلا 

ال وم را ره ا ا 
الا ار ا 
العليا , ونبيّنا يله هو المنصور . فوليتم علينا من بعده » وتحتجون بقرابتكم من 
رسول الله صل ؛ ونحن أقرب إليه منكم ؛ وأولى بهذا الأمرء فكنا فيكم بمنزلة 
هارون من موسى . فغايتنا الجئة وغايتكم النار» . الحديث . 

[العقد الفريد ج ١‏ ص ١54‏ » بلاغات النساء : ص 7 ] 


0 ال و وي ب ١‏ 
ص58 )١51- ١‏ فتكلّم الحسن بن على ,ئش فحمد الله وأثنى عليه » وصلَى على 
رسوله برخداه رلك » ثم قال : أما بعد 000 شتموني » ولكنك 
لنيدي نددا المنذاءوطيوة رأي عُرفت به » وخلقاً سَيئاً ثبت عليه » وبغياً علينا 


عداوة منك لمحمّد وأهله » ولكن اسمع يا معاوية ! واسمعوا فلأقولنٌ فيك وفيهم ما 
ا 

أنشدكم الله أيّها الرّهط أتعلمون أن الذي شتمتموه مند اليوم صلَى القبلتين 
كليهما وأنت بهما كافر » تراها ضلالة » وتعبد اللات لعز تراب لايم الله 
هل تعلمون أنه بايع البيعتين كليهما ل نتايا 
معاوية ! تداعف كافر , وبالاشترض تناكت 1 والشيدكم الله هل تعلمون أنه 
الثاين ايدان 6 واللك با قارية! وأباك من المؤلفة قلوبهم » تسرّون 2 
وتظهرون الإسلام » وتستمالون بالأموال ؟ وأنشدكم الله ألستم تعلمون الشكان 
صاحب راية رسول الله رك يوم بدر ؟ وأنّ راية المشركين كانت مع معاوية , 
ومع أبيه ع 5 م لقيكم يوم 6 » ويوم الأحزاب . ومعه راية رسول الله ريك . 
ومعك ومع أب بيك راية الشرك . وفي كلّ ذلك يفتح الله له » ويفلج حجّته » وينصر 
دعوته » ويصدّق حديشه » ورسول الله ميلك في تلك المواطن كلها عنه راض » 
وعليك وعلى أبيك ساخط ؟ وأنشدك القدنا معاوية: 1 الك يوما اع انول رن ما 
احدر وأنت تسوقه وأخحوك عتبة هذا يقودهء فرآكم رسول الله بك فقال : 
الهم العن الراكب ٠»‏ والقائد » والسائق ؟ أتنسى يا معارية لكي البذى كتين 5 
أبيك لما هم أ ن يسلم » تنهاه عن ذلك : 
يا صخرلا تسلمنَ يومأًفتفضحنا2 بعد الذين ببدرأصبحوامزقا 
خناق ‏ وفلى نوع الام الهس وحنظل الخير قد أهدى لناالأرقا 
لمعنه إلى امريكالتكا: و«الرافصاة به فى كن الشرقنا 
(البرت السرط م فون العنواقه لقت '. عبان ان حو عن المتر ف إن تتركقا 

والله لما أخفيت من أمزلة اكر هما ابديت ...وأشيذكم الله انها الرهط] 
أتعلمون أن علياً حرّم الشهوات على نفسه بين أصحاب رسول الله ريك , فأنزل 
فيه : «إيا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم »# وإ رسول 
الله مجك بف بععث أكابر أصحابه | إلى بني قريظة . فنزلوا من حصنهم » » فهزموا . فبعث 
ا ا ا ل 0 
ثم قال : يا معاوية ! أظئك لا تعلم أن أعلم ما دعا به عليك رسول الله ,رليك 


سك _- 


قح لقن 1# ها ا خا لإ جما أيه مهار يهط امقر ار وار ات رو عاد ها فا ور “ع جو" بو اه" لامها مها ١‏ لوي لوننئها بيو حو لوخ لها له هاه 


لما أراد أن يكتب كتاباً إلى بني جذيمة ٠‏ فبعث إليك ليك ونهمك إلى أن تموت . وأنتم 
أيها الرّهط نشدتكم الله ألا تعلمون أن وموك الله 1 يك لعن أبا سفيان في سبعة 
مواطن لا تستطيعون ردّها » أولها [فعدٌ المواطن التي ذكرناها ص / ٠6م‏ ١آمن‏ هذا 
الجرع] . 

[راجع تذكرة السبط : ص ١١5‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ٠١7‏ ». جمهرة 
الخطب ج ١‏ ص 458] ٠‏ 

وفي لفظ سبط ابن الجوزي : وأنت يا معاوية ! نظر النبي سيك إليك يوم 
الأحزاب فرأى أباك على جمل يحرض الناس على قتاله . وأتحوك يقود الجمل » 
وأنت تسوقه فقال : لعن الله الراكب , والقائد , والسائق ! وما قابله أبوك في موطن 
إلا ولعنه وكنت معه . ولاك عمر الشام فخنته , ثم ولآك عثمان فتربّصت عليه » 
وأنت الذي كنت تنهى أباك عن الإسلام حتى قلت مخاطباً له : 


يا صخر لا تسلمنٌ طوعاً فتفضحنا2 بعسدالذين ببدر أصبحوامزقا 
الات كتمعن الى اشر كلد ها «واللراتضيات ستانةن السيرف) 
وكنت يوم بدر . وأحد , والخندق » والمشاهد كلها . تقاتل رسول الله الله » 
وقد علمت الفراش الذي ولدت عليه . الحديث . 
قال السبط في (التذكرة ص )١١5‏ : قال الأصمعي والكلبي في المثالب : 
معنى قول الحسن لمعاوية : قد علمت الفراش الذي وُلدث فيه : إِنَّ معاوية كان 
يقال نه من أربعة من قريش : عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي » مسافر بن 
أبي عمرو » أبي سفيان » العباس بن عبد المطلب . وهؤلاء كانوا ندماء أبي 
سفيان » وكان منهم من يتهم بهند . 
فأمًا عمارة بن الوليد : كان من أجمل رجالات فريش . 
وأمًا مسافر بن أبي عمرو : فقال الكلبي : عامّة الناس على أنْ معاوية منهع 
لكان اند الناس نس اولمع تلق معدا عد حب يكار م عاق سافن ااه 
منه » فهرب إلى ملك الحيرة » فأقام عنده , ثم إِنَّ أبا سفيان قدم الحيرة » فلقيه 
مشائن وهو امرض مر عليه الهلن + وقل ملق بطله + اله غنم أهل فركة واخجميره + 
وقيل : إن أبا سفيان تزوّج هنداً بعد انفصال مسافر عن مكّة » فقال له أبو سفيان : 


انى تزوّجت هنداً بعدك . فازداد مرضه » وجعل يذوب » قفوصف الكيّ فاحضروا 
المكاوىئ لكام اقيق العجاء بكرية إنسين العخام شان تافر افد ريحيق 
العير والمكواة في النار . فسارت مثلا. ثم مات مسافر من عشقه لهند . 

وقال الكلبى : كانت هند من المغيلمات » وكانت تميل إلى السسودان من 
لكان كانت ذا ويدرك ولد أسود قله اال ورف انق بز مد ب عابي ورين 
إسحاق بق طانة + :بين يدي معاوية + وهو خلينة ؛.فقال يزيد لإسيجاق : إن خيراً 

لك أن يدل بنو حرب كلهم الجنة . أشار يزيد إلى أنَّ أمّ إسحاق كانت تّهم 
ببعض بني حرب » فقال له إسحاق إِنَّ خيراً لك أن يدخل بنو العبّاس كلهم الجئة . 
اع حر لعي ع ا و ل 0 كيف 
تشاتم الرّجال قبل أ ن تعلم ما يُقال فيك ؟ قال : قصدثٌ شين إسحاق . قال: وهو 
كذلك أيضاً . قال : وكيف ؟ قال : أما علمت أن بعض قريش في الجاهليّة 
يزعمون أني للعباس . فسقط في يدي يزيد .:وقنال الشعبي : وقد أشار رسول 
الله بيك إلى هند يوم فتح مكّة بشيء من هذا » فإنّها لما جاءت تبايعه , وكان ققد 
أهدر دمها ,» فقالت : علام أبايعك ؟ فقال : على أن لا تزنين . فقالت : وهل 
تزني الحرّة ؟ فعرفها رسول الله يَلِهِ فنظر إلى عمر فتبسم . 


وقال الريخاري في (ربيع الأبرار('»ج ” : باب القرابات والأنساب وذكر 
حقوق الآباء والابياك وصلة الرحم والعقوق ) : 

«وكان معاوية يعزى إلى أربعة : إلى أبي عمرو بن ا » وإلى عمارة بن 
الوليد » وإلى العباس بن عبد المطلب » وإلى الصباح مغني أسود كان لعمارة . 
قالوا : وكان أبو سفيان ذميماً » قصيراً » وكان الصباح عسيفاً لأبي سفيان , شابَاً 
وسيماً » فدعته هند إلى نفسها وقالوا إن عقةابن ابن خسة بن أبن سفيان من 
الصباح أيضا - وإنما كرهت أن تضعه في منزلها فخرجت | لع عام ره 
هناك » وفي ذلك قال حسان : 


: "0 : ١ 6 


. )”44( وقفت منه على عدة نسخ منها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم‎ )١( 


والهاة ا قاقدا ع وارد و قافا قد فد قاو قاقفاى قفد فداه قار فاه قارا ف قاقا را راو زاف قب 


نجلت بهبيضاءآنسة منعبدشمسٍ #علية الكل 

وقال ابن ابن العانيه نلو الواح الات او 0 : كانت هند تذكر فى 
مكة بفجور وعهر. وقال الزغشري في كتاب (ربيعٍ الأبرار): كان معاوية 000 
آخر الكلمة المذكورة فقال : والذين نرّهوا هنداً عن هذا القذف . فذكر حديث 
الفاكهة الذي ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى . 

وف ككنات اماد ين قد سحي مقاويةة قن اتعيرة: انار باه مه اانا 
تعيبرك لي بسميّة » فإنْ كنث ابن سُميّة فأنت ابن جماعة . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص 18] 

-. أنخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخه من طريق عبد الملك بن عميرء 
قال : قدم جارية بن قدامة السعدي على معاوية فقال : من أنت ؟ قال : جاريه بن 
قدامة . قال : وما عسيت أن تكون هل أنث الأنحلة ؟ قال : لا تقل فقد شبهتني 
بها حامية اللسعة » حلوة البصاق , والله ما معاوية إلا كلبة تعاوي الكلاب » وما 
امه إلا تصيفيآمة 

وأخرج عن ايم قال: وَفَدَ جارية بن قدامة على معاوية» فقال له 
معاوية : أنت الساعي مع علي بن أ بي طالب » والموقد النار في شعلك ٠‏ تجوس 
قرى عربية ع تسفك دماءهم ؟ قال جارية : : يا معاوية ! دع عنك علياً » فما أبغضنا 
عليّاً منذ أحببناه » ولا غششناه منذ صحبئاه . قال : ويحك يا جارية ! ما كان 
أهونك على أهلك إذ سمّوك جارية ! قال : أنت يا معاوية ! كنت أهون على أهلك 
إذ سموك معاوية . إلخ وذكره بطوله وما قبله السيوطي في (تاريخ الخلفاء 
ص )1١7”‏ . 

ل ا 0 
سمّوك جارية ! قال : ما كان أهونك على أ ا 
0 : لا ام لك . قال : امي ولدتني للسيوف التي لقيناك بها في أيدينا » 

: إنك لتهدّدني ؟ ‏ قال: أما والله | إنَّ القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا , 
ار ار ايديا - نك ل تفتتحنا قسراً » وم تملكناعدوة؛ ولكنك 
١أعطيتنا‏ عهداوميثاقاًء وأعطيناك سمعاً وطاعة» فإن وفيت لنا دونه للقصنوإن قرعت إل 


طبن للقت فنا قركنا تورانكا رجالا شذادا +واليقة تحدادا :قال لبه سحاو :لآ كر 
الله في الناس أمثالك . قال جارية : قل معروفاً وراعنا ان شر دمن 
المحتطب . (العقد الفريد ج ٠‏ ص 14 في مجاوبة الأمراء والرذ عليهم) » وذكره 
الأبشيهي قريباً من هذا اللفظ في (المستطرف ج ١‏ ص 7) وما ذكرناه بين الخطين 
من لفظه . 

خسن ورين الاعوو هانق جعارية + ونان دهما ) نال معارب 
نك لدميم » والجميل خيرٌ من الدميم , وانّك لشريك . ومالله من شريك »ء وإِنَّ 
أباك لأعور . والصحييح خيرٌ من الأعور . فكيف سدت قومك ؟ فقال له : إنك 
معاوية "دوم فعاو إلا كلة عريت وانتععرية: الككادي بن للفو لاب صو والسهل 
خيرٌ من الصخر ؛ وإنْك لابن حرب » والسّلم خيرٌ من الحرب . وإنسك لابن أُميّة 
وما أميّة إلا أمة صغرت . فكيف صرت أمير المؤمنين ؟ ثم خرج وهو يقول : 

أيشتمني معاوبية بن حرب2 وسيفي صارمٌ » ومعي لساني 

وحولي من ذوي يزنليوث | ضراغمةتهش إلى الطعانٍ 

يعيّربالدمامةمن سفاه وربّات الجمال من الغواني 

[المستطرف ج ١‏ ص ؟7] 

قال الأميني : إنْ معاوية لمّاكانت تتر. 1ك ناكلم الفرارض كن بالعية الييدة + 
ولعله كان لا ينسى معناها عند توجيه الخطاب إليه بذلك . ولم يك له بد منها إذ 
سمّته بها هند» وما كان يسعه أن ييخطأها . فبذل ألف التقادرم لمي اله ب عار 
الطيار أن يسمي أحد أولاده (معاوية)2"7 زعماً منه بتدخفيف الوطأة . | إن كان له سمي 
في البيت الهاشمي . لكن خفي على المغفّل ان فناء آل هاشم لا يقصر عن فناء 
أصحاب الكهف » ٠‏ فإنّ كلبهم ما دنّس ساحتهم , فأنى دنس الأسماء ء تلك الأفنية 
المقدّسة التي منها بيوت أذن الله أن ترفع » ويُذكر فيها اسمه . 

» ومن خطبة لمولانا أمير المؤمنين .ئش : «والله ما معاوية بأدهى مني‎ ٠ 
ولكنه يغدر ويفجر , ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس » ولكن لكل غدرة‎ 


)0( تاج العروس ج ٠‏ ص 55١‏ . 


فجرة . ولكلّ فجرة كفرة » ولكلّ غادر لواء يُعرف به يوم القيامة» . 

ولابن أبي الحديد في (شرحه ج ؟ ص 01١‏ 8ه) كلمةٌ ضافية في شرح 
هذه الخطبة ؛ فيها فوائد جمّة من جهات شتى . ومنها كلمة الجاحظ أبي عثمان 
حول معاوية » وقول أبي جعفر النقيب إِنَّ معاوية من أهل النار لا لمخالفته علياً» 
ولا بمحاربته | ناه ولكن عقيدته لم تكن صحيحة » ولا إيمانه حا » وكان من 
رؤوس المنافقين هو وأبوه » ولم يسلم قلبه قط , وإنْما أسلم لسانه » وكان يذكر من 
حديث معاوية » ومن فلتات قوله » وما حفظ عنه من كلام » يقتضي فساد العقيدة 
شيئاً كثيراً . . إلخ . 

7/١‏ الم أدهم . من أصحاب 
معاوية » تأسّف معاوية على عرار » وقال : منى ينطف فحلٌ بمثله ؟ أيُطل دمه ؟ 
لاها الله ذا . ألا لله رجل يشري نفسه , يطلب بدم عرار؟ فانتدب له رجلان من 
لخم . فقال : إذهبا فأيكما قتل العبّاس برازاً » فله كذا :ناتاه ودعمواه إي البراز 
فقال : إن لي سيدا أ أريد أن أؤامره فأتى عليّاً فأخبره الخبر فقال علي : والله لود 
معاوية أنه ما بقيى من هاشم نافخ ضرمة ». | إلا طعن في نيطه0» » إطفاءٌ لنور الله » 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره » ولو كره الكافرون . . الحديث . 

[عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص ]١18١‏ 

7 لما سلّم الحسن الأمر إلى معاوية » قال الخوارج : قد جاء الآن ما لا 
شك فيه فسيروا إلى معاوية فجاهدوه . فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل » حتى حلُوا 
بالنخيلة عند الكوفة . وكان الحسن بن علي » قد سار يريد المدينة » فكتب إليه 
معاوية يدعوه إلى قتال فروة » فلحقه رسوله بالقادسيّة » أو قريياً منها » ٠‏ فلم يرجع ء 
ركني إلى معارية + لو إثرت أن انان أحداً من أهل القبلة : ؛ لبدأت بقتالك » فإني 
تركتك لصلاح الامة » وحقن دمائها . 

[الكامل لابن الأثير ج ‏ ص ١7‏ ] 


. النيط : الوسط بين الأمرين‎ )١( 


7 قال الأسود بن يزيد : قلت لعائشة : ألا تعجبين لرجل من الطلقاء 
ينازع امات 1 الله ريك ربك في الخلافة ؟ فقالت : وما تعجب من ذلك ؟ هو 
سلطان الله يو قد رلا والفلعر” وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمائة سئة » وكذلك 
000 

[تاريخ ابن كثير ج8 ص ]١1١١‏ 

قال : أخرجه أبو داود الطبالسي .» وابن عساكر 20 , 

تشبيه ام المؤمنين معاوية بفرعون وغيره من الكفار في ملكه » يعرب عن جلية 
حال ذلك الملك العضوض . ومالك أزمّته » وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم 
القيامة , فأوردهم النار» وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه الدنيا . لعنة ؛ ويوم 
القيامة » بس الرفد المرفود . 

7 ل و ل : من طريق 
الشعبي » قال : خطب الناس معاوية فقال : لو أن نّ أبا سفيان ولد الناس كلهم كانوا 
أكياساً ! فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال لهٍ : قد ولد الناس كلهم من هو خير 

من أبى سفيان : آدم شف فمنهم الأحمق والكيس , » فقال معاوية : إن د أرضيا قرية 

اح اتاد لاإ الملا سه سر يج ولا ال 
د مر أرق ع عطاية ‏ لسال له متسس را )رطق الاين 
شيء ولا ينبّسها ء إِنّما تقدّسها الأعمال . فقال معاوية : عباد الله اتَخذوا الله 
وليّأّ وانّحْذوا خلفاءه جنّة تحترزوا بها. فقال صعصعة : كيف وكيفف؟ وقد 
عظلت السئّة » وأخفرت الذمّة » فصارت عشواء مطلخمّة . في دهياء مدلهمة » قد 
انتركقها اعدف ونكيس ون لتفاه:؟ نان أه سارف نا شعميفة الخ 
تقعى على ظلعك خيرلك من استبراء رأيك , وإبداء ضعفك » تعرض بالحسن بن 
علي عليَّ » ولقد هممت أنْ أبعث بعث إليه . فقال له صعصعة : أي والله وجدتهم 
أكرمهم جدوداً . وأحياكم حدوداً » وأوفاكم عهوداً » ولو بعثت إليه فلوجدته في 


)١(‏ ترى ابن كثير .حكى هذا الحديث عن أبي داود الطيالسي » وابن عساكر » وقد حرفته يد الطبع 
عن مسند الأول . وتاريخ الثاني 2 لما فيه من طعن ام المؤمئين على معاوية . 


الرأي أريباً » وفي الأمر صليباً ٠‏ وفي الكرم نجيباً.. يلذعك بحرارة لسانه , 
ويقرعك بما لا تستطيع ! إنكايه. ققال له معناوية +" واه الأجفيفاف عق الوششادء 
ولأشردنٌ بك في البلاد » فقال له صعصعة : والله إِنَ في الأرض لسعة , إن في 
فزاقاف لدعة 1 متنا مع جنر لل سني مادا . قال : إِنْ كان ذلك بيدك 
فافعل . إِنَّ العطاء وفضائل النعماء فى ملكوت من لا تنفذ خمزائنه » ولا يبيد 
عطاءه, ولا يحيف في قضيّته ! فقال له معاوية : لقد استقتلت . فقال له 
صعصعة : مهلا ؛ لم أقل جهلا » ولم أستحل قتلا ؛ لاتقدل النفس التي حرم الله 
إل بالحقّ » ومن قتل مظلوماً كان الله لقاتله مقيما » زفق اليم أوصتوع سميناء 
وسنليه حسما . 


0 لما ولي معاوية بن يزيد بن معاوية » صعد المنبر ؛ فقال : إِنْ هذه 
ل ا ا ال 
بن أ بي طالب . وركب بكم ماتعلمون , حتّى أثنه مده » فصار في قبره رهيناً 
ةم الأمر» وكان غير أل اله برقا اوويت ركو اه ك2 
فقصف عمره » وانبتر عقبه » وصار في قبره رهيئاً بذنوبه ثم بكى . 
[الصواعق لابن حجر : ص ]١7١54‏ 
5 قال الحارث بن مسمار البهراني : طحن فعاو صيعصج بن صوحاك 
العبدي » وعبد الله بن الكواء اليشكري » ورجالاً من أصحاب علي » + مع برجال من 
قريش . فدخل عليهم معاوية يوماً فقال : نشدتكم بالله إلا ما قلتم حقاً وصدقاً . 
أي الخلفاء رأيتموني ؟ فقال ابن الكواء : لولا انلك عزمت عليئا ما قلنا» لألك جبارٌ 
عنيلٌ » لا تراقب الله في قتل الأخيار » ولكنا نقول : إنك ما علمنا واسع الدنيا » 
ضيّق الآخرة » قريب الشرى » بعيد المرعى » تجعل الظلمات نوراً » والنور 
ظلمات . فقال معاوية : إِنَّ الله أكرم هذا الأمر بأهل الشام الذابِين عن بيضته » 
التاركين لمحارمه , ولم يكونوا كأمثال أهل العراق المنتهكين لمحارم الله » 
والمدلين ما حرّم الله » والمحرمين مو بي ا ل 
أبي سفيان ! إنَّ لكل كلام جواباً » ونحن نخاف جبروتك , فإِنّ كنت تطلق السنتنا 
ذبيئنا عن ل 0 » وإلا فإنا صابرون 


حتى يحكم الله » ويضعنا على فرجه ! قال : والله لا يطلق لك لسان . 
ثم تكلم صعصعة فقال «الكلمف ناه أن ي سفيان ! فأبلغت » ولم تقصر عمًا 
أردت + وليس الأمر علئ ما ذكرت ٠‏ را ل 
ودانهم كير » واستولى بأسباب الباطل كل نكم ذا ما والله مالك في يوم البدر 
مضربٌ ولا مرمى » وما كنت فيه إلا كما قال القائل (لا حلى ولا سيرى) ولقد كنت 
آنف وانوك طن" العر والشين» تون الث علن رسنول: الله كله "© بو زلميا نت طليق 
ايك ليق وال لاو مو ا وك سي 
لولا اني أرجع إلى قول أبي طالب حيث يقول : 
بك حيار اس والعفوعن قدرة ضربٌ من الكرم 
لقتلتكم ] 
[مروخ الذهب ج ؟ ص 28] 
ا عن أبي مرروع الكلبي . قال : دحل صعصغة بن صوحان على 
معاوية » فقال له : يابن صوحان ! أنت ذو معرفة بالعرب وبحالها ‏ إلى أن قال 
أفأخبرني عن أهل الحجاز ؟ قال أسرع الناس إلى فتنة » وأضعفهم عنها ء وأقلّهم 
عثناء فيها غير أن نَ لهم ثباتاً في الدين , وتمسّكاً بعسروة اليقين » يتبعون الأئثة 
الأبرار» ويخلعون الفسقة الفبّار . فقال معاوية : من البررة والفسقة ؟ فقال : يابن 
أبي سفيان ! ترك الخداع من كشف القناع » علي وأصحابه من الأئمة الأبرارء 
وأنت وأصحابك من اولتك , 
إلى أن قال معاوية : أخخبرني عن أهل الشام ؟ قال : أطوع الناس لمخلوق » 
وأعصاهم للخالق » عصاة الجبار » وحلفة الأشرارء فعليهم الدمارء ولهم سوء 
الدار ل يد نك لحامل مديتك منذ أزمان إل أن 
حلم ابن أ, بي سفيان يرد عنك ! فقال صعصعة : بل أمر الله وقدرته , إن نْ أمر الله 
كان قدراً مقو ر1) : 


. 74 . ص78‎ 7١ مروج اللهب ج‎ )١( 


8 عن ابراهيم بن عقيل البصري ». قال : قال معاوية يوماً. وعثله 
صعصعة . وكان قدم عليه بكتاب علي » وعنده وجره الناس : الارض لله » وأنا 
خليفة الله » فما آخذ من مال الله فهو لي . وما تركت منه كان جائزاً لي . فقال 
صعصعة : 

شويدياك تمان يا بتكم تاجولا نتعاري لاتالم 

فقال معاوية : يا صعصعة ! تعلّمت الكلام ؟ قال , العلم بالتعلّم » ومن لا 
بعلم يجهل ! قال معاوية : ما أحوجك إلى أن نفك وان أفرك قال “لبون ذلك 
بيدك ذلك بيد الذي لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها . قال » ومن يحول بيني وبينك ؟ 
قال : الذي يحول بين المرء ا ل 
بطن البعير للشعير . قال : اتسع بطن من لا يشبع , ودعا عليه من لا يجمع(© 

49أ- سئل صعصعة بن صوحان عن معاوية قال : صائنع الدنيا فاقتلدها , 
وضيع الآخرة فنبذها » وكان صاحب من أطعمه وأخافه . 

[تاريخ ابن عساكر ج 5 ص 454] 

4 أخرج أبو الفرج الإصبهاني في «(الأغاني ج ”7 ص )١18‏ » قال : أشخبرني 
أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال : حدّئنا عمر بن شبة قال : حدّثني أحمد بن 
معاوية » عن الهيثم بن عدي . قال : حجج معاوبة حجتين في خلافته » وكانت له 
ا ل 
يصلي في المسجد الحرام » عليه ثوبان أبيضان . فقال : مَن هذا ؟ قالوا : 
ابن غريض"'2 وكان من اليهود » فأرسل إليه يدعوه» فأتاه اين 
امبر المزديق < قال آل لبن قذمات امسر المزسدين قل #اغنان ٠‏ فاج قاو 
فأتاه فلم يسلّم عليه بالخلافة » فقال له معاوية : ما فعلت أرضك التي بتيماء9© ؟ 


. ١60ال ص 4لا » جمهرة الخطب ج ا ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 

(؟) كذا في (الأغاني) والصحيح كما ضبطه 9 اراي (الإصابة) : سعنه . بالمهملة والنون . 
ويقال بالمثناة التحتانية وعريض بالمهملة أيضاً 

زف ثتيماء : : محل بين الحجاز والشام : 


احا و ا بو اذ اوت و لوو وا يإ لكاتو ود ور اوت مم الخو ل أو او ك1 ل بجوي الغدير ج ٠١‏ 


قال: يكسى منها العاري. ويرذفضلها على الجارقال: أفتبيعها؟ قال: : نعم . . قال: 
بكم؟ قال: بستين ألف دينار» ولولا خلة أصابت الحيّ لم أبعها. قال : لقدأغليت. 
قال : أما لو كانت لبعض أصحابك » ؛ لأخذتها بستمائة ألف دينار ثم لم تبل . 
قال : أجل : وإذ بخلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك يرثي نفسه فقال : قال أبي : 


ياليت شعري حين أندب هالكاً| مذاتونئئي بهألواحي؟ 
أيقلن : لاتبعدفربٌكريهة فرجتهاببشارة. وسماح 
ولقد ضربت بفضل مالي حفه عند الشتاءء وهبّة الأرواح 
ولقد أخذت الحقٌّ غير مخاصم . ولقد رددت الحنٌّ غير ملاح 
وإذا دمعتت لتصسعسية تاقينا امع ال د رع 

فقال : أنا كنت بهذا الشعر أولى من أبيك قال : كذبت ولؤمث . قال أما 
تيت راطا ررد ل ال : لأنّك كنت ميت الحنٌّ في الجاهليّة ومّتُ في 
الإسلام : أمّا في الجاهليّة فقاتلت النيّ يلِةِ والوحي . جعل الله كيدك المردود , 
وأا في الإسلام فمنعت ولد رسول الله كل الخلافة » وما أنت وهي ؛ وأنت ت طليق 
ابن طليق ؟ فقال معاوية : قد خرف الشيخ فاقيموه . فأخل بيده فأقيم . 

وذكره ملخصاً ابن حجر في (الإصابة ج ' ص 41) من طريق آخر » عن عبد 
الله بن الزبير وزاد : فقال : ما خرفت , ولكن أُنشدك الله يا معاوية ! أما تذكر لما 
كنا جلوساً عند رسول الله يق » فجاء علي فاستقبله النبيّ له فقال : «قاتل الله من 
يقاتلك . وعادى من يعاديك» ! فقطع عليه معاوية حديثه . وأخحذ معه في حديث 
آخر . 


ل »> 


1 


لعمر الحق إِنَّ واحدة من هذه الشهادات كافيةٌ في تحطيم قدر الرجل . 
والإاسفاف بمستواه إلى الحضيض الأسفل » فكيف بجميعها ؟ فإنها صدرت من 
سادات الصحابة وأعيانهم العدول جميعهم علد القوم فضا عن هؤلاء الذين لا 
م اوت للها 7 
وفيهم الإمام المعصوم الخليفة حقّاً . المطهّر بلسان الذكر الحكيم , عن أيّ 
رجاسة , الذي ا و وهومع القرآن والقرآن معه لن يفترقا 
حتى يردا الحوض22؟ ؛ وقبل الجميع ما رويناه عن النبيّ الأقدس باتك في حقٌّ 
هذا الإنسان . 

فالرجل أخذاً بمجامع تلكم الشّهادات الصادقة للسلف الصالح ؛ محكوم 
عليه نص أقوالهم من دون أيّ تحريف . وتحوير منّاء بأنه امرؤليس له بصر 
يهديه » ولا قائدٌ يرشده . دعاه الهوى فأجابه » وقاده الضلال ائبع » وما أتى به 
من ضلالة ليس ببعيد الشبه مما أتى به أهله المشركون الكفرةء مصيره إلى 
اللُفى » مبوّأه النارء اللعين ابن اللعين » الفاجرابن الفاجرء المنافق ابن 


. راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا‎ )١( 


31 ا ل ا 0 الغدير ج ٠١‏ 


المنافق . الطليق ابن الطليق . الوثن ابن الوثن . الجلف المنافق » الأغلف 
القلب . القليل العقل » الجبان الرذل . يخبط في عماية » ويتيه في ضلالة . 
شديد اللزوم للأهواء المبتدعة » والحيرة المتبعة » :يكن من ده 
يزيد كه يجري :| إلى غاية خسن ومشلة كفن قد اولجفه ننه شرا .وأ فشيته 
غيَّاًء وأوردته المهالك وأوعرت عليه المسالك » غمص الناس . وسّفه الحقٌ » 
لتاق مهعوك ستيه ..يشين الكزيم « بمجلسه » ويسفه الحليم بخلطته » ابن آكلة 
الأكباد , الكذّاب العسوف . إمام 0 وعدو النبي ٠‏ لم يزل عدوًا لله والسئة 
والقرآن والمسلمين » رجل البدع والأحداث » كانت بوائقه تتقى . وكان على 
الوسلام ع الغادر الفاسق . مثله كمثل الشيطان يأتي المرء من بين يديهء 
ومن خلفه » وعن يمينه . وعن شماله . لم يجعل الله له سابقة في الدين . ولا 
سلف صدق في الإسلام » القاسط النابذ كتاب الله وداء ظهره . كان شر الأطفال 
وشِرْ رجال » كهف المنافقين » دخل في الإسلام كرهاً ؛ وخرج منه طوعاً لم 
يقدم إيمانه ولم يحدث نفاقه » كان حرباً لله ولرسوله . حزباً من أحزاب 
مشر كي عيدو نه وخر ليون أقوّل الناس للزور ؛ وأضلّهم سبيلا . 
وأبعدهم من رسول الله وسيلة » الغاوي اللّعين » ليس له فضلُ في الدين معروف , 
ولا أثرٌ في الإسلام محمود » عادى الله ورسوله وجاهدهما , وبغى على 
المبنلشيق > وظاهر التشركين:: كلما أزام اله أن ينظهر حيثية » ويتصير رسول + أثاة 
فأسلم وهو والله راهبٌٍ غير راغب » قبض رسول الله والرجل يعرف بعداوة 
المسلم » ومودّة المجرم, يُطفي نور الله » ويُظاهر أعداء الله » أغوى جفاة فأوردهم 
النار» وأورثهم العار. لم يكن في إسلامه بأبر وأتقى . ولا أرشد . ولا أصوب منه 
في أيام شركه » وعبادته الأصنام . 


هذا معاوية عند رجال الدّين الصحيح , الأبرار الصادقين » وهذه صحيفة من 
تاريخه السوداء . وتؤكد هذه الكلم القيمة ما ب يؤثر عن الرجل من بوائق ق وموبقات . 
هي بمفردها حجججٌ دامغة على سقوطه , لسلس بدا اي 
تهاون بأمر الله ونهيه » وإغضاء عن نواميس الدين , وشرائع الإسلام » وتزحزح عن 


سلة الله 3 وتعلٌ وشذوذْ عن حدوده 3 ومن يتعلٌٌ حدود الله فاولئك هم الظالمون .2 
وإليك نزر منها : 
١‏ معاوية والخمر 


١‏ أخرج إمام الحنابلة أحمد في (مسنده ج ه ص 141) من طريق عبد الله 
ابن بريدة قال: دخلت أنا وأبي على معاوية » فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام 
فأكلنا » ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية , ثم ناول أبي ثم قال : ما شربته منذ حرمه 
ستول الله يله » ثمّ قال معاوية : كنت أجمل شباب قريش » وأجودهم ثغرأ 
وماشيء كنت أجد له لذّة كما كنت أجده . وأنا شابٌ غير اللبن » أو إنسان حسن 
الحديث يحذثني . 


١‏ أخصرج ابن عساكر في (تاريخه ج لاص )5١١‏ من طريق عميير بن 
رفاعة » قال : مر على عبادة('2 بن الصامت . وهو في الشام قطارة تحمل الخمر» 
فقال : ما هذه ؟ أزيت ؟ قيل لا . بل : مر تباع لفلان » فأخذ شفرة من السوق 
فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها » وأبو هريرة إذ ذاك بالشام . فأرسل فلان 
إلى أبى هريرة يقول له : أما تمسك عنا أخاك عبادة ؟ أمّا بالغدوات فيغدو إلى 
الوق فسن عان أقل الذمّة متاجرهم . وأمًا بالعشيّ فيقعد في المسجد ليس له 
عمل إل شتم أعراضنا أو عيبنا » فأمسك عنًا أخاك » فأقبل أبو هريرة يمشي حتى 
دخل على عبادة فقال له : يا عبادة ! مالك ولمعاوية ؟ ذره وما حمل » فإن الله 
يقول : تلك أمة قد خلت . لها ما كسبت . ولكم ما كسبتم »قال : يا أباهريرة ! 
لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله يقِْ بايعناه على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل » وعلى النفقة في العسر واليسر . وعلى الأمر بالمعروف . والنهي عن 
المنكر » وعلى أنْ نقول في الله لا تأخذنا في الله لومة لاثم » وعلى أن ننصره إذ 
قدم علينا يغرب » فلمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأهلنا » ولنا الجنة » فهيله 
بيعة رسول الله و التي بايعناه عليها فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أوفى 


)١(‏ كان بدرياً عقبياً أحد نقباء الأنصار» بايع رسول الله على أن لا يخاف في الله لومة لائم. (سئن 
البيهقي ج ه ص /7/ا7) . 


زاح في (اللامي ع أ 1 در طاراة يعيسر رب قير ان 
عبادة أتى حجرة معاوية وهو بأنطرطوس ١١‏ » فألزم ظهره ام 
الناس بوجهه . وهو يقول : بايعت رسول الله يل أن لا أبالي في الله لومة لاثم » 
ألا إن المقداد بن الأسود قد غل بالأمس حماراً » وأقبلت أوسق من مال ؛ فاثيارك 
0 :ا لان الها مكيل لير .اليا بزل الصيائيي اهام 

أن يعطيكم منها شيئاً » ولا يحل لكم أن تشالنو »ون كانت با ع يعن 
0 - في جنب أحدكم فى جل المداد وي بده فرسافة » تجمل ب 
الحمار بها وهو يقول : معاوية ! هذا حمارك شأنك به » حتى أورده الحجرة . 

4 - وفد عبدالله29 بن أميّة بن عبد شمسء على معاوية فقرّبه حت مسّت ركبتاء 
رأسه . ثم قال له معاوية : ما بقى منك ؟ قال : ذهب والله خيري وشرّي ! فقال له 
معاوية : ذهب والله خيرٌ قليل » وبقي شر كثير» فما لنا عندك ؟ قال : إِنْ أحسنت 
لم أحمدك . وإِنْ أسأت لُمتك , قال : والله ما أنصفتني , قال : ومتى أنصفك ؟ 
فوالله لقد شججت أخاك حنظلة فما أعطيتك عقلً ولا قوداً » وأنا الذي أقول : 


أصخربن حرب لانع دك سيدا فسدغيرناإذكنت لست بسيّد 
وأنت الذي تقول : 

انون السوعرس في ع يه غلى الآدتن. : ومسالى مر ميدق 

وسسن نينا انيه فتن سناد 14 لع وم رن اجر سيق 
ثم وثب على معاوية يخبطه بيده . ومعاوية ينحاز ويضحك . 


)١(‏ بلدة من سواحل بحر الشام ‏ هي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية 1 وأول أعما عمال 


حمصر ‏ الم م 
(؟) أدرك الإسلام وهو شيسخ كبير ٠‏ ثم عاش بعد ذلك إلى خخلافة معاوية ٠‏ (االإصابة ج ١‏ 


ص ١59١5؟).‏ 


رواها ابن عساكر في (تاريخه ج /ا ص 15") وقال ابن حجر في (الإصابة 
ج ١‏ ص )١9١‏ : روى الكوكبي من طريق عبسة بن عمر ء وقال : وفد عبد الله بن 
الحارث على معاوية . فقال له معاوية : ما بقي منك ؟ قال : ذهب والله خيري 
وشرّي » فذكر قصّة . [يعني هذه] . 

ه أخرج ابن عساكر في (تاريخه) » وابن سفيان في (مسنده) . وابن قانع » 
وابن مندة » من طريق محمد بن كعب القرظي . قال : غزا عبد الرّحمن بن سهل 
الأنصاري في زمن عثمان . ومعاوية أميرٌ على الشام » فمرت به روايا حمر 
لمعاوية - فقام إليها برمحه » فبقر كلّ راوية منها » » فناوشه الغلمان حتى بلغ شأنه 
معاوية » فقال : دعوه فإِنّه شيخ قد ذهب عقله . فقال : كلا والله ما ذهب عقلي » 
ولكن رسول الله يكل نهانا أن تدعنل بطوننا + وأستقيتنا تخمرا + واحلت بالله.!' لتن 
بقيت حبّى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله يل » لأبقرن بطنه » أو لأموتنٌ 
دونه . 

وذكره ابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص 480١‏ . ولخصه في تهذيب التهذيب 
لم وأخعرجه ملخخصاً أبو عمر في الإستيعاب ج 7 ص 1١١‏ »2 وذكره 
ابن الأثير في أسد الغابة ج ‏ ص 59؟ باللفظ المذكور إلى (وأسقيتنا) فقال : 
أخرجه الثلاثة (يعني ابن مندة » وأبو نعيم » وأبو عمر) . 

قال الأميني ل ل ا يا 
الخمور » كانت مبدوّة بيزيد بن معاوية » وإِنْ لم يحكم الضمير الحرٌ بإنشاج أبوين 
صالحين في دار طنّبت بالصّلاح والدين . تخلوعن الخمور والفجور. ولداً 
مستهتراً مثل يزيد الطاغية المتخصّص في فنون العيث والفساد » لكن هذه الأنباء 
تُعلمنا أنَّ هاتيك الخزاية كانت موروثة له من أبيه الماجن المشيع للفحشاء في 
الذين آمنوا » بحمل الخمور إلى حاضرته على القطار تارة » وعلى حماره اخرى , 
بملاً من الأشهاد . ونصب أعين المسلمين » وتوزيعها في الملأ الدينيّ » وهو 
يحاول مع ذلك أنْ لا ينقده أحدٌ , ولا ينقم عليه ناقمٌ » وكم لهذه المحاولة من 
نطائر ينبو عنها العدد . ولا تقف على حدّ » فهو وما ولد . سواسية في الخمر , 
والفحشاء » والمجون . وهذه هي التي أسقطته عند صلحاء الامّة » وحطته عن 


أعينهم » فلا يرون له حرمةً » ولا كرامة . ولا يقيمون له وزناً . حتى انه لما 
استخلف قام على المنبر فخطب الناس فذكر أبا بكر وعمر وعثمان » ثم قال : 
ولّيت فاخذت حتى خالط لحمي ودمي . فهو خير مني .وأنا خير ممّن بعدي . يا 
أيّها الناس ! إنما أنا لكم جنة . فقام عبادة بن صامت فقال : أرأيت إن احترقت 
الجنة ؟ قال :.إذن تحلصن إليك الثار قال + مو ذلك أف + فاموابة فأخداء 
فأضرط بمعاوية » ثم قال : علمت كيف كانت البيعتان حين دُعينا إليهما ؟ دُعينا 
ا ام ا بو 2 

: أما هذه فاعفني يا رسول الله » ومضيت أنا عليها» وبايعت رسول 
ور 0 أحاف في الله عر وجلٌ222 . 

وذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته ٠‏ فقال له عبادة : أمك هند أعلم 
منك”". وسيوافيك قوله له : لا أساكتك بأرض » وقوله #الحذئن ناا امن 
رسول الله » ٠‏ وإنّ رغم معاوية , ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء » وقال 
أبو الدرداء له : لا أساكنك بأرض أنت بها . 


ومن جراء هذه المكافحة والكشف عن عورات الرجل : كتب معاوية إلى 
ا بالمدينة . 5 عبادة قل أفسد علي الشام 0 » فإمًا أن تكفه إليك » وإما 
أَنْ أخلي بينه وبين الشام . فكتب إليه عثمان : أنْ أرحل عبادة حتى ترجعه إلى 
داره من المديئة . فبعث بعبادة حتى قدم المدينة » فدخل على عثمان في الدار» 
وليس فيها ! الاارجل هن السابفيق + أو من التابعين الدين هد أدركوا القوم متوافرين » 
فلم يفج عثمان به » إلا وهو قاعدٌ في جانب الدار فالتفت إليه » وقال : مالنا 
ل اللا تقال : إفي سمعت رسول الله وه أبا 
القاسم يقول : ! نه سيلي اموركم بعسدي رجالٌ يعرفوثكم ما تتكرون » ويتكمرون 
ليح هااتترقرك :قلا طافة لمن حص ؛ فلا تضلّوا بركم » فوالذي نفس عبادة 
بيده ! إن فلانا - يعني معاوية - لمن أولئنك . فما راجعه عثمان بحرف7© . 


. 5١1 تاريخ الشام لابن عساكر ج لا ص‎ )١( 
. 7١١ (؟) أخرجه ابن عساكر والطبراني كما في تاريخ الشام جلا ص‎ 
: 5١١ مسند أحمد ج ه ص 7370 » تاريخ ابن عساكر ج لا ص‎ )5( 


وخذا معاوية فى هذه اللنويقة حدى انيه أب اتنفيان > “فإله كان يغبرت التخمر 
ع 8 3 5 9 ا 

وهو من اظهر,اثامه وبوائقه » وقد جحاء في حديث أبي كريم السلولي الخمار 
بالطائف أنه نزل عنده » وشرب » وثمل . وزنا بسميّة ام زياد بن أبيه .» والحديث 
يأتى فى استلحاق معاوية زيادا . 

فبيت معاوية حانوت الحمر » ودكة الفجور ء ودار الفحشاء والمدكر من أول 
يومه . والخمر شعار أهله » وما أغنتهم النذر إذ جاءت » وهم بمجنب عن قول 
رسول الله ريف لا بل هم أهله لعنت الخمر وشاربها بها. وساقيهاء وبائعهاء 


ومبتاعها » وحاملها » والمحمولة إليه » وعاصرها . ومعتصرها . وآكل ثمنها() . 

وعن قوله .رك : شارب الخمر كعابد وثن . وفي لفظ : مدمن خمر كعابد 
وثن9) . وعن قوا دطث ء ثلاثة حزم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة : مدمن 
الخمر » والعاق » والديّوث الذي يقرٌ في أهله الخبث© . 

وعن قوله رلك : ثلاث لا يدخلون الجئة أبداً : الديّوث » والرجلة من 
النساء » ومدمن الخمر8) . 

وعن قوله مربليك : مَن شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه . 

وعن قوله رسك : مَن شرب الخمر سقاه الله من حميم جهنم . 

وعن قوله .ريك : إِنَّ عند الله عهداً لمن يشرب المسكر أنْ يسقيه من طينة 


اوآله وسلم 


(1) سئن أبي داود ج ١‏ ص 1١١‏ » سئن ابن ماجة ج ”ص ١15‏ » جامع الترمذي ج ١‏ 
ص 1017 » مستدرك الحاكم ج 4 ص ١45 » ١54‏ . وأغصرجه أحمد في المسند ج ” 
ص "١‏ ء وإبن أبي شيبة » وإبن راهويه والبزار » وابن حبان » راجم نصب الراية للزيلعي 
ج؟ ص 514 . 

(؟) أخرجه ابن ماجة » وابن حجان » والبتزارء وغيرهم » راجع الترغيب والترهيب ج ٠"‏ 
ص 2١١”‏ نصب الراية ج ؟ ص 598 . 

(م) أخرجه أحمدء والنسائي » والبزار » والحاكم وصححه . راجع الترغيب والترهيب جح ”7 
ص .٠١4‏ 

(4) أخرجه الطبراني » وإبن المنذر في الترغيب والترهيب ج ‏ ص ؛ ٠١‏ وقال : «رواته لا أعلم 
فيهم مجروحا) . 


الخبال قالوا : يا رسول الله ! وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار . أو 
عصارة أهل النار . 

وعن قوله وَكِِ : من شرب حسوة من خمرء لم يقبل الله منه ثلاثة أيام , 
صرفاً ولا عدلاً . ومن شرب كأساً ؛ لم يقبل الله صلاته أربعين صباحاً » ومدمن 
التغمر حقاً علن :أله أن يسقيدامق نهر الخبال قبل :+ -يا:رسؤل الله 1 :وما نهر الخبال:؟ 
قال صديد أهل النار2'؟2 . إلى أحاديث كثيرة في الترهيب من هذا الرجس الذي كان 
يشربه معاوية . ووالده. وولده . 

: معاوية يأكل الربا‎  * 

اتعروم «الالشه مرو لباق ب وطبد رسيا سن طبري امعطم بن مسا إن 

.معاوية » رضي الله عنه » باع سقاية من ذهب » أو ورق » بأكثر من وزنهاء فقال له 
أبو الدرداء » رضي الله عنه : سمعت رسول الله وك نهى عن مشل هذا إلا مثلا 
بمثل . فقال معاوية ١:‏ ما أرى بهذا بأساً. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه : من 
يعدرني من معاوية ؟ أنا أخبره عن رسول الله وهو يخبرني عن دأيه » لا أساكلك 
بأرض أنت بها , ثم كد ايز ارده رمي المع عار اعمويين الصطات 
رضي الله عنه » فذكر له ذلك . » فكتب عمر إلى معاوية : أن لا تبع ذلك إلآ مشلا 
بمثل » وزناً بوزن . 

(راجع موطأ مالك ج ” ص 4ه ., اختلاف الحديث للشافعي هامش كتابه 
الام ج لا ص 77 ء سنن النسائي ج لا ص 51/4 . سئن البيهقي ج ه ص )58١‏ . 

؟ ‏ وأخرج مسلم . وغيره » من طريق أبي الأشعث ؛ قال : غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة لكان حزن طلا أن لحن لعينة د فا دز 
معاوية رولك أن يبيعها في أعطيات الئاس » فتسارع الناس في ذلك » » فبلغ عبادة بن 
الم طعي نام يكال : إني سمعت رسول الله ل ينهى عن بيع الذهب بالذّهب ؛ 
والفضة بالفضة . والبر بالبرء والشعير بالشعير , والتمر بالتمر. والملح بالملح , 


1١١١ راجع الترغيب والترهيب ج "ا ص‎ )١( 


إلا سواءٌ بسواء . عيناً بعين » فمن زاد أو ازداد » فقد أربى . فردٌ الناس ما أخذوا , 
فبلغ ذلك معاوية » فقام خطيباً فقال : آلا ما بال رجال. يتحدّثون عن رسول الله يه 
أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه » فلم نسمعها منه ؟ فقام عبادة بن الصامت فأعاد 
القضّة ثمّ قال : لنحدّئنٌ بما سمعنا من رسول الله وَل » إن كره معاوية » أو قال : 
إن رغم , ما أبالي أَنّْ لا أصحبه في جنده ليلة سوداء . 

[راجع صحيح مسلم ج ه ص 17 » سئن البيهقي ج ه ص //1؟ » تفسير القرطبي 
00 

وأخصرج البيهقي » وغيره » من طريق حكيم بن جابر ؛ عن عبادة بن 

ار سحت رشحرل 501 جره : الذهب الكفة 
بالكتكة والفدة الكنة الكت هه خصٌ أن الملح بالملح » فقال,معاوية + إن هذا 
ا 0 
ذلك ., 


وزاد النسائى : قال غيبادة . 2 والله ما أبني أن لا أكون بأرض يكون بها 
معاوية » وفى لفظ ابن عساكر 2 والله ما أبالي أن ن أكون بأرضكم هذه . 


[راجع مسئد أحمد ج ه ص 7١9‏ . سئن النسائي ج/ا ص 717/7 » سئن البيهقي 
جه ص 778 تاريخ ابن عساكر ج لا ص ]1١5‏ . 


 :‏ وأخرج ابن عساكر في (تاريخه ج لا ص ؟1١5)‏ : من طريق الحسن 
قال : كان عبادة بن الصامت بالشام » فرأى آنية من فضة . يباع الإناء بمثلي ما 
فيه » أو نحو ذلك » فمشى إليهم عبادة» فقال : أيها الناس من عرفني فقد عرفني » 
ومن لم يعرفني فأنا عبادة بن الصامت , آلا وإني سمعت رسول الله يك في مجلس 
من مجالي الالضار "ليله الخفيس: في وفصال ) ولم :رصم رمصان بعدهء يقول : 
الذأمت بالذ هق ركاذ مقن +5 دزف بجراف دا نوكن م بيدا اعت + فما زاد فهو 
ربا » والحنطة بالحنطة » قفيز بقفيز » يد بيد » فما زاد فهو ربا ء والتمر بالتمر قفيز 
بقفيز» يد بيد » فما زاد فهو ربا . قال :فرق الثائن عند فاتن تعاوية سير 
بذلك . فأرسل إلى عبادة فأتاه . فقال له معاوية : لعن كنت صحبت النبي لل 


وسمعث مئه 2 لقد صحيناه وسمعنا منه . فقال له عبادة : لقد صحبته وسمعت 
منه. فقال له معاوية : فما هذا الحديث الذي تذكره ؟ فأخبره به.» فقال له 
معاوية : أسكت عن هذا الحديث , ولا تذكره ! فقال له : بلى » وإِنّ رغم أنف 
معاوية » ثم قام فقال له معاوية : ما نجد شيئأ أبلغ فيما بيني وبين أصحاب 

اع مسن ذويئ :"انافاس افررمق 'مفارية كينا شال ل أسامك 
بأرض » فرحل إلى المديئة فقال له عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره فقال له عمر : إرحل 
إلى مكانك »2 فقبّح الله أرضاً لست فبها وأمثالك » فلا إمرة له عليك . 

[تاريخ ابن عساكر. كمافي كنز العمال ج لا ص 78 . والإستيعاب ج ؟ 
ص 4١١‏ . أسد الغابة ج لا ص ]١٠١5‏ . 

قال الأميني ! إِنَّ من ضروريّات الدين الحنيف » الثابتة كتاباً وسنّة وإجماعاً . 
حرمة الرّبا » وانّه من أكبر الكبائر قال الله تعالى : #الذين يأكلون الرّبا لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسٌ ذلك بأنهم قالوا : إِنّما البيع مثل الرّبا 
وأحل الله البيع وحرم الرّبا# 2١7‏ : 

وقال عرّ وجل : «يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم 
مؤمئين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله*”2 . 

وتواترت السئة الشريفة في المسألة, وبلغت حدّاً لا يسع لأيّ مسلم , ولو كان 
قرويًا . أن يدّعي الجهل به .» فضلا عمن يدّعي إمرة المؤمنين . ومنها : 

١‏ جاء من غير طريق : إن رسول الله ول لعن آكل الرّباء وموكله ع 
وشاهديه » وكاتبه9"© . 


. سورة البقرة ؛ الاية : هلالا‎ )١( 

, سورة البقرة ؛ الآية : هلالا‎ )١( 

(9) صحيح مسلم ج ه ص 265١‏ سئن أبي داود ج ؟ ص ١م‏ 2 جامع الترمذي 0 المحلى ج 8 
ص 1158 ؛ سلن أبن ماجة ج ؟ ص 5١٠‏ » سنن البيهقي ج ه ص ١/5‏ . 586 ». الترغيب 
والترهيب ج ” ص 787 » تيسير الوصول ج ١‏ ص 58 . 


الربا فى السئة الشريفة ان ايج وك سساح ا بد امسج و ل 


١‏ صح عنه برك : إجتنبوا السبع الموبقات . قيل : يا رسول الله ! وما 
هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر ء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌّ » وأكل 
مسسضيسد الحديث2(7) . 


- أخرج البزّار من طريق أبي هريرة مرفوعاً : الكبائر سبمٌ : أوّلهن الشرك 
0 
5 - أخرج البخاري » وأبو داود , عن أبي جحيفة : لعن رسول الله وله : 
الواشمة والمستوشمة 2( وآكل الذنا 2 وموكله . 
5 - أخرج الحاكم بإسناد صحيح 2 عن أبي هريرة » مرفوعاً : أربع 2 0 
على الله أن لا يدخلهم الجنة , ولا يذيقهم نعيمها : مدمن الخمر . وآكل الْرْباء 
وأكل مال اليتيم بغير حَقٌ 2 والعاقٌ لوالديه . 


5 5 ابن مسعود . 
٠ 20007 9‏ مرفوعاً : 5000 بايا © :والشرك 
مثل ذلك . 
أخرج البيهقي » بإسناد لا بأس به » من طريق أبي هريرة » مرفوعاً : 
الرّبا سبعون باباً » أدناها كالذي يقع على أمّه . 
أخرج الطبرني في الكبير » عن عبد الله بن سلام » مرفوعاً : الدرهم 
يصيبه الرّجل من الرّبا » أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام . 
كاد ؛ موقوفا . 00 إثنان السو 0 ل ا 


(١)صحيح‏ مسلم ج ١‏ ص ١7/١‏ »وفي طاج ه ص 6, المحلى لابن حزم ج 8 ص 4548 3 
الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 7517 . 


-٠‏ أخرج أحمد , والطبراني ؛ في الكبير. ورجال أحمد رجال 
الصتم + من طريق عبد الله بن يستظلة” فسيلل الملائكة :.. مرفوعاً : درهم ربا 
ل ؛ أشدٌ من ستة وثلاثين زنية . 
را ل ا 
الرّجل من الرّباء أعظم عند الله في الخطيئة » من ست وثلاثين زنية » يزنيها 
الزجل . 

3 3 

١‏ أنصرج الطبراني . في الصغير والاوسط. من طريق إبن عباس »ء 
مرفوعا : من أكل درهما من ربا» فهو مثل ثلاثة وثلاثين زنية . 

وفي لفظ البيهقي : إن الرّبا نيف وسبعون باباً أهونهنٌ باباً مثل من أتى امّه في 
الإسلام. ودرهم من رباء أشدٌ من حمس وثلاثين زنية . 

الل ص سيم 
الإبأزافنان وشيتون نابا ٠‏ ادناها مكل إتبان الرحل أمة 

ا 0 أبي الدنيا » من طريق أبي هريرة » 
مرفوعاً “لزنا عون و 00 أن ينكح الرجل امه . 

اع سي ب 7 
الزّنا والرّبا في قرية » فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله . 

وفي لفظ أبي يعلى » بإسناد جيد » من طريق ابن مسعود : ما ظهر في قوم 
الزّنا » والرّباء إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله . 

7 - أخرج أحمد . من طريق عمرو بن العاصي . مرفوعاً : ما من قوم يظهر 

يهم الربا إلاآ أخدرا بالسلة() , 


/ا ١‏ أخرج أحمد .2 وابن ماجة , مختضرا ع واللإصبهاني من طريق يض 


الربا فى السئة الشريفة ا 


ري ا رأيت عليه اسريتي 20 انين الى الشماء السايطةة يكارت 
اولي /111035لا برع وتروف؟ الم لي ع قري 

6 أخرج الطبراني بإسباد. رواته رواة الصحيح . عن ابن مسعود. 
مرفوعاً : بين يدي السّاعة , يظهر الرّبا » والزنا » والخمر . 

8 أخرج الطبراني » والإصبهاني » من طريق عوف بن مالك ع مرفوعاً : 
لساك اله يي :] وآكل الربا ؛ نون أكل الذينا تنوم 
ب ”ا 

5١‏ - روى عبد الله بن أحمد في زوائده » من طريق عبادة بن الصامت ء 
وا : والذي نفسي بيده ! يتن 000 تي على أشر ويطر » ولعب ولهو » 
فيصبحوا فردة وخنازير »2 باستحلالهم المحارم 0 واتخاذهم القينات 3 وشربهم 
الطمر.. واكلهم لزيا : 

هذه جملة من أحاديث الباب » جمعها وغيرها الحافظ المنذري في (الترغيب 
والترهيب ج ” ص 541 - 551) . 

ذأ" مضع تعن رسول اله ا يليك من نخطبة له في حجّة الوداع قوله : ألا وَإن 
كل روطن : أمر الجاهليّة موضوعٌ تحك قدمي هاتين 3 وربا الجاهلية موضوع ( 
واللاحا افد ويا الاين بق نعي يطلب ونه موقت ل 

2 وروى أئمة الحديث ., واللفظ لمسلم.» عن أبي سعيد الخدري , 
مرفوعاً : الذهب بالذهب ٠.‏ ل بالقصة 3 والبر بالبر » والشعير بالشعير ١‏ والكمر 
بالتمر ) والملح بالملح مثلً بمثل » يدأ بيد . فمن زاد واستراد فقد أربى » والآخذ 


. 857 سئن البيهقي ج © 4 .» سلن أبي داود ج ؟ ص‎ ٠ 4١ صحيح مسلم ج ؛ ص‎ )١( 


[راجع صحيح مسلم ج ه ص 64 » سئن النسائي ج لا ص 717/7 . 778 » سئن 
البيهقي جا ة ص 7/8؟] . 

7 ومن طريق أبي سعيد ع مرفوعاً : لا تبيعوا الذهب بالذهب إل مثلاً 
بمثل » ولا تشفُوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلآ مثلاً بمشل . 
الحديث . 

[راجع صحيح مسلم ج ه ص 47 . صحيح البخاري ج ٠‏ ص 388 » كتاب الام 
للشافعي ج "ا ص 70 . سنن النسائي ج لا ص 717/8 . سنن البيهقي ج ه ص 51/5” 2 
» بداية المجتهد ج ١‏ ص 154] . 

من طريق ابن عمر : الذهب بالذهب لافضل بينها .» بهذا عهد صاحبنا 
إلينا » وعهدنا إليكم . 

[كتاب الام للشافعي . سئن البيهقي ج ه ص 71794] 

5" - من طريق أبي هريرة » مرفوعاً : الذهب بالذهب . وزثاً بوزن . مثلاً 
كل + والتفبة بالقضة» وزنا نوكه مفلا سكل .فم زاذ أو ارفاك نقد ارت 

[صحيح مسلم ج ه ص 10 » سئن النسائي ج لا ص 77/8 » سئن ابن ماجة ج ” 
ص 35]. 

اناق طريق ضادة ين الضافكة مزفيعا + الذهبالدهت قرها وغينيا: 
والفضة بالفضة تبرها وعينها » والبرٌ بالبرٌ مدى بمدى » والشعير بالشعير مدى 
بمدى . والتمر بالتمر مدى بمدى . والملح بالملح مدى بمدى » فمن زاد أو 
ازداد » فقد أربى : 

[سئن أبي داود ج ١‏ ص 80 . وبلفظ قريب من هذا عن عبادة في كتاب الام 
للشافعي ج ” ص ؟١]‏ . 

وعلى هذه السئة الثابتة جرت الفتاوى قال القرطبي في (تفسيره ج 0 
'ص 4") : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السئة . وعليها جماعة فقهاء 
المسلمين + إلا في البرٌ والشعير » فإنّ مالكا جعلهما صلفاً واحداً . 

وقال ابن رشد في (بداية المجتهد ج ١‏ ص )١194‏ : أجمع العلماء على أنَّ 
بيع الذهب بالذهب » والفضّة بالفضّة . لا يجوز إلا مثلاً بمثل . 


الربا في السئة الشريفة م ا ال اموا 1 


وفي (الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص )١15‏ : لا خلاف بين أئمة 
المسلمين في تحريم ربا النسيئة » ٠‏ فهو كبيرة من الكبائر بلا نزاع » وقد ثبت ذلك 
لو عر العا . الخ . 

وفي (ص 547) : أمَا ربا الفضل . وهو أنْ يبيع أحد الجنسين بمثله » بدون 
تأخير في القبض » فهو حرام في المذاهب الأربعة . 

هذا ما عند الله » وعند المسلمين أجمع لكن معاوية بلغت به الرفعة مكاناً 
يقول فيه : قال الله ورسوله وقلت , هما يحرّمان الربا بآشدّ التحريم 0 
معاوية » وينهى عن رواية سنّة جاءت فيه , ويُشدّد التكير عليها » وعلى من 
رواها » حتى يغادر الصحابي الصالح من جرائه عقر داره » فماذا للقائل أن :يقول 
فيمن يحادٌ الله ورسوله ويستحل ما حزماه» ويتعدّى حدودهما؟ أو يقول فيمن يسمع 
آيات الله تتلى عليه » ثم يصرٌ مستكبراً كأن لم يسمعها . 

ولئن صم للجاحظ إكفار معاوية » لمحض مخالفته للسئة الثابتة » باستلحاق 
زياد كما سيوافيك شرحه , فهو بما ذكرناه هناء وفي غير واحد من موارده 
ومصادره . أكفر كافر . 

ولنا حقٌ النظر إلى ناحية اخمرى من هذه القضّة » وهي بيع آنية الفضّة من 
دون كسرها المحرّم في شريعة الإسلام تحريماً بات لا خلاف فيه (راجع المحلى 
لابن حزم ج 4 ص )20١5‏ » نعم : هذا حكم الإسلام ومعاوية لا يبالي به . فيبيع 
ما يشاء كيف يشاء » وسيرى وبال أمره » يوم يقوم الناس لربٌ العالمين , ٠»‏ يوم لاا 
تملك نفس لنفس شيئاء والأمر يومئذ لله . 

: معاوية يتم في السفر‎  " 

أخرج الطبراني » وأحمد » بإسناد صحيح » من طريق عباد بن عبد الله بن 
الزبير » قال : لما قدم علينا معاوية حاجاً» قدمنا معه مكة قال : فصلَى بنا الظهر 
ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة » قال : وكان عثمان حين أتم الصّلاة » فإذا قدم 
مكة صلَّى بها الظهر والعصر , والعشاء الآخر ء أربعاً أربعاً . فإذا حرج إلى منى 
وعرفات » قصّر الصّلاة » فإذا فرغ من الح وأقام بمنى أتمّ الصّلاة » حتى يخرج 


خرف لح 14 تعر أ عع نايد وتو وو ع ارون السو ا 447 ا لخم وا بنذ" جديق قولا و زور لوكي ادك الغدير ج ١٠‏ 


من مكة » فلمًا صلّى بنا الظهر ركعتين » نهض إليه مروان بن الحكم » وعمرو بن 
عثمان » فقالا له : ما عاب أحدٌ ابن عمّك بأقبح ما عبته به . فقال لهما: وما 
ذاك؟ قال: فقالاله: ألم تعلم أنه أتمٌ الصّلاة ة بمكة؟ قال: فقاللمهم: ويحكاا! 
وهل كان غير ما صنعت ؟ قد صليتهما مع رسول الله كل » ومع أبي بكر » وعمرء 
رضي الله عنهما » قالا : فإِنّ ابن عمّك قد أتمّها وإن عمللا فلك إناه له عيبت 
قال : فخرج تعازية إلى العضن فضياةها ينا أزها 0 


قال الأميني : أنظر إلى مبلغ هؤلاء الرجال . أبناء بيت أميّة » من الدين , 
ولعبهم بطقوس الإسلام » وجرأتهم على الله » وتغيير سنته » وأحداثهم في 
الصّلاة » وهي أفضل ما بنيت عليه البيضاء الحنيفية » وانظر إلى ابن هند » حلف 
الخمروالزباء كيفيترك ماجاءبه رسول الله ممعذاه طو ورج اسرعيل عليه ووالقمع 

مع أبي بكر وعمر » ثم يعدل عنه لمحض أذ إن عله نف سكم 'القتريينة فيةن». وان 
ووم طريقه رشو الفا وابن لويم التورع ابن الوزع + 'اللعين ابن 
اللعين على لسان النبيّ العظيمء وعاستصيووري عتواد اس اراكيه وام السئةء 
فاستهان مخالفتها دون أن يعيب ابن عمه بعمله » فأحيا عفرف دقن قرباه » وأمات 
سئة اميحيد مجك نط مكتره: لها تيع دن اننا عرم ابر مين : الصّلاة في 
افر ركعتان .»من حالف السئةافقدل كفرة" )افو يهمن خليفة للمسلمينق + 
زو. 

5 0 

4 - أحدوثة الأذان في العيدين : 

أخرج الشافعي في كتاب (الأم ج ١‏ ص )7١8‏ ع من طريق الزهري » قال : 
لم يؤذن للنيّ كلِهِ ولا لأبي بكر ولا لعمر , ولا لعثمان في العيدين » حتى أحد 
ذلك معاوية بالشام » فأحدثه الحجّاج بالمدينة » حين أُمر عليها . 


/ 7 5ن 
وفي (المحلى لابن حزم ج ه ص 878) : أحدث بنو اميّة تأخير الخروج إلى 


0 تسيا الكلام حول ما إحدثه عثمان في صلاة 5 المسافرء خلاف سئنة رسول 
الله ع مكلك يبتك . في الجزء الثامن : ص 1494-1١78‏ » وأسلفنا الحديث في ج 4 ص "١8‏ . 
(9) راجع ج 8 ص 145 . 


اتعترؤلة اساوارة فى لين د 0 
العيد » وتقديم الخطبة قبل الصّلاة » والأذان » والإقامة . 

وفي (البحر الزحارج ؟ ص 288) : لا أذان ولا إقامة لها [لصلاة العيدين] لما 
0 ولا خلاف أنه محدّث يب(1١)‏ » أحدثه معاوية . (ابن سيرين) 0 مروان » 


وه لم اندم 0 ابن 0 والنحيد بدعة لقوله ردك : فهو رد 


وفي (فتح الباري لابن حجر ج ” ص ؟517) : أختاف في أوّل من أحدث 
الأذان فيها . فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . » عن سعيد بن المسيب 1 
معاوية » وروى الشافعي عن الثقة . عن الزهري مثله » وروى ابن المنذر عن 
حصين بن عبد الرّحمن ؛ قال : ول من أحدثه زياد بالبصرة . وقال الداودي : اول 
من أحدثه مروان » وكلٌ هذه لا ينافي 3 معاوية أحدثه كما تقدَّم في البداءة 
بالخطبة . 

وقال فيما أشار إليه في البداءة بالخطبة : لا مخالفة بين هذين الأثرين » وأشر 
مروان » لأن قاد فرع مسزؤان رياه كان عافالة لمعازية , فيحمل على أنه ابتدأ 
ذلك » وتبعه عماله29 . 

وقال القسطلاني في (إرشاد الساري ج ؟ ص ؟١٠)‏ » أول من أحدث الأذان 
فيها معاوية . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » زاد الشافعي في روايته : فأخل به 
الحبّاج حين أُمّر على المديئة » أو زياد بالبصرة . رواه ابن المنذر» أو مروان » 
قاله الداودي » أو هشام قاله ابن حبيب » أو عبد الله بن الزبير ء رواه ابن المنذر 
أيضاً . ويوجد في (شرح الموطأ للزرقاني ج ١‏ ص *77") نحوه . 

وفي (أوائل السيوطي : ص 4) . أول من أحدث الأذان في الفطر 
والأاضحى , بدو مروان . أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي سيرين”” , وأخرج أيضاً 
عن ابن المسيب » قال : أؤل من أحدث الأذان في العيدين معاوية . واخرج عن 


. إشارة إلى سعيد بن المسيب‎ )١( 
"١١١ ١1١958 ل 0 :ا ص مهل‎ 0 


حصين » قال : أوّل من أذْن في العيد زياد . 


وفي (نيل الأوطار ل كال ا كوا الي المني. : 
روي عن ابن الزبير : أنه أذْن رانم ٠‏ وقبل : إنَّ أوّل من أَذّنْ في العيدين زياد . 
وروى ابن في شيبة في «المصئف) مه عن ابن المسيب قال : أول من 
أحدث الأذان في العيد معاوية . 

قال الأميني : : إن من المتسالم عليه عند أئمة الجذاهيت عدم مشروعية 00 
والإقامة ٍّ للمكتوية فحسب / قال الشافعي في كتابه لامج ١‏ ري 

أذان إل للمكتوبة فإنا لم تعلحة: أذ محولا الله بيلك إلا للمتكوبة وأحبّ 3 . 
الإمام المؤذن 93 يقول في الأعياد وما جمع الناس له من الصّلاة : الصّلاة جامعة . 


أو : آن الضصَّلاة . وإن قال : هلمٌ إلى الضصَّلاة . لم نكرهه وإن قال : حي على 
الصلاة . فلا بأس ع إن كنك اهنا أن يترنى ذلك » لأنه من كلام الأذان ٠‏ الخ , 


وعن مالك في (الموطأ ج ١‏ ص )١55‏ : انه سمع غير واحد من علمائهم 
يقول : لم يكن في عيد الفطر , ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول 
الله لِةِ إلى اليوم » قال مالك : وتلك السئة التي لا اختلاف فيها عندنا . 

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار ج ٠‏ ص 54”) : أحاديث الباب تدل على 
عدم شرعيّة الأذان والإقامة في صّلاة العيدين » قال العراقي : وعليه عمل العلماء 
اا ما ب لال و الوا 
ونه يك صلاها بغير أذان ولا إقامةة: زلباك عمل هنا 

١‏ -عن جابر بن عبد الله : شهدت مع النبيّ يلْهِ يوم العيد » فبدأ بالصّلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة ع م قام متوكثاً على بلال . فأمر بتقوى الله » وحتٌ 
على الطاعة . ووعظ الناس وذكرهم » ثم مضى حتى أتى النسساء ء فوعظهن 
وذكرهنٌ . 


[ صحيح البخاري مختصراج ” ص ١١١‏ مسعم مبلوج اصن 1 » سكن 
النسائي ج "ا ص ١85‏ 3 سئن الدارمي مختصراً ومفصلا ج ١‏ ص 376 2 4 


0 
احدوثة فى العيدين و الل ل ا ل ا 1 


وأخرجه بلفظ قريب من هذا من طريق ابن عباس في ص 1/ا" » 79/8 » زاد المعاد لابن 
القيم ج ١‏ ص ”/ا١]‏ . 
0 ل 2 ملا 0 3 َِ 

؟ عن جابر بن سمرة : صليت مع النبي يليد العيد غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة . 

[صحيح مسلم جا ص ١9‏ . سنن أبي داود ج ١‏ ص ١78‏ ؛ جامع الترمذي ج ” 
ص ؛ ؛ مسئل أحمدج ه ص 97 . 95. 96 98 . ٠١‏ بألفاظ شتى .» سئن 
البيهقي ج ١‏ ص 784 2 فتح الباري ج ” ص ؟5"11] . 

عن ابن عباس . وجابر» قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى . 

[ صحيح اابخاري ج ١‏ ص ١١١‏ ؛ صحيح مسلم ج 7 ص ١9‏ » جامع الترمذي 
ج ”8 ص ؛ » المحلى لابن حزم ج ه ص 86 . سئن النسائي ج ٠"‏ ص 185 » سكن 
البيهقي ج ٠‏ ص 584] . 

م 0 

دعن ابن عنام : إن رسول الله يله صلى العيد بلا أذان ولا إقامة . وأبا 
بكر وعمر أو عثمان , شك بحيى : 

[سئن أبي داود ج ١‏ ص ١79‏ 3 سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 785 ١.‏ قال الزرقاني في 
شرح الموطأ ج ١‏ ص 757 : اسناده صحيح] . 
العيد مع رسول الله ويه ؟ قال : نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغرء فأتى 
رسول الله يكل العلّم الذي عند دار كثير بن الصلت . فصلَى ثم خطب . ولم يذكر 
أذانا ولا إقامة . 

[سئن أبي داود ج ١‏ ص ]١79‏ 

5- عن عطاء أخبرني جابر : أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج 
الإمام ع ولا بعدما يخرج » ولا إقامة. ولا نداء. ولا شيء لا نداء يومئذ » ولا 
إقامة . 

[صحيح مسلم ج ؟ ص ]١9‏ 


اذاف ول رقانةة. 

[سئن النسائي حكاه عله ابن حجر في فتح الباري ج ؟ ص 65" » والزرقاني في 
شرح الموطأج ١‏ ص 77"] , 

م - عن سعد بن أبي وقاص : ان النبيّ يك صلّى بغير أذان ولا إقامة . 

[ أخخرمجة البزّار في مسنده كما في فتح, الشاري ج ؟ ص ؟55” ,2 ويل الأوطار ج م 
ص 35017] . 
أذان » ولا إقامة . 

أنصرجه الطبراني في الأوسط كما في (الفتح ج ” ص ”7 3 ونيل الأوطار 
ج #اا ص 552017) , 

٠‏ -عن أبي رافع : إن ابي كله كان بخرج إلى العيد ماشياً بغير أذان ولا 
إقامة . 

أخرجه الطبراني ذ في الكبير كما في (نيل الأوطار ج ”ا ص 7”55) . 

١١‏ عن عطاء : إن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أوّل ما بويع له انه لم 
يكن يؤْذْن للصّلاة يوم الفطر » فلا تؤّن لها » قال : فلم يؤْذّن لها ابن الزبير يومه . 

[صحيح مسلم ج "ا ص ١9‏ . صحيح البخاري ج ؟ ص ]١١١‏ 
هذه شريعة الله التي شرعها في صلاة العيدين » واستمرٌ عليها العمل في دور 
3 8 ىن 2 2 9 

النبوة ' ولم تزل متبعة على عهد الشيخين » و جرًا . حتى أحدث رجل النفاق 
عه القعاء وادس في البدين ما لس بسحو دكا مصييره ومصين تدغته ومن 
عمل بها إلى الثار» وكان على الم منه يوم أسود عند حشرها » كما كان مئه عليها 
ب احا ل ا 0 عا سرع يريا اربدك الي لدان فده ؟9 
وهذه وما شابهها من بدع الرجل تنم عن تهاونه بالشريعة » وعدم التزامه بسئلها 
وفروضها ؛ وإنما كان يعمل بما يرتئيه وتحبذ له ميوله . غير مكترث لمخالفته 
الدين » متى وجد فيه حريجة من شهواته , ومدخلاً من أهوائه » فحسب أن في 
تقديم الأذان دعوة إلى الإجتماع 3 وملتمحاً للائهة ؛ وعزب عنه أن دين الله لا 


صلاة معاوية الجمعة يوم الأربعاء جد اواطتحقه اخريا تومو ته او 1 


لاا مسرن لوي تار مد اج امد اساي 


يتورّط في سيئاته » لت إلى الصُلال ) ول يفك بن رطاف 
٠‏ يصلي معاوية الجمعة يوم الأربعاء : 


ٍ إنّ رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصرفهم عن 
صفين » فتعلق به رجل من دمشق فى فقال : هذه ناقتي أخذت مني بصقّين اه 
أمرهما إلى معاوية » وأقام الدمشقي حوفو اانه يخيدون انما ساننه » قتقى 
ماري على الكرقن هامر ستاك البعنن ليد قطان كرف أصلحك الله إِنْه 
جمل وليس بناقة ! فقال معاوية : هذا حكمٌ قد مضى . ودس إلى الكوفيّ بعد 
00 والاحضر يانه عزن لمان يغيرة فذق إل مله ور ناوا حنمن إليه » وقال 

: أبلغ عليا أنّي أقابله بمائة الف ما فيهم من فرق بين الناقة والتجمل . 

ولقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صِلّى بهم عند مسيرهم إلى (صفين) 
الجمعة في يوم الأربعاء » وأعاروه رؤوسهم عند القتال. وحملوه بها ء وركنوا إلى 
قول عمرو بن العاص : إن علياً هو الذي قتل عمّار؛ بن ياسر حين أخرجه لنصرته ء 
م ارتفى بهم الأمر في طاعقه إلى أن جعلوا لعن على سنّة ينشا عليها الصغير » 
ويهلك عليها الكبير9؟ . 

قال الأميني : اشتملت هذه الصحيفة السوداء على تجاه تجند لاعن 
بعضها في طيّات كتابنا هذا , كاتخاذ لعن علي أمير المؤمنين سنة يداب عليها , 
وكتأويل عمرو بن العاص قول رسول الله .ريك لعمّار : تقتلك الفئة الباغية » بأنَّ 
علياً شف هو الذي قتل عمّاراً لإلقائه بين سيوف القوم ورماحهم . وكبيان ما يُعرب 
عن حال أصحاب معاوية ومبلغهم من العقل والدين » وهذه كلمة معاوية ومعتقده 
لهو وختر عن يعور مهي ٠‏ قي كان وي ين ازلقاف اقم شتوو 
عقليتهم » وخور نفسياتهم . وبعدهم عن معالم الدين . ونواميس الشريعة 


. ص "ا"‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 


المقدّسة . فيجمعهم . على قتال إمام الحقٌّ تارة وللشهادة بأنه .تف هو الذي قتل 
عثمان طوراً » إلى موارد كثيرة من شهادات الزور التي كان يُغريهم بهاء كقصة 
حجر بن عدي وأمثالها . 

والذي يهمّنا هاهنا أوَلاٌ حكمه الباطل على ناقة . لم تكن توجد هنالك » 
وإِنّما الموجود جمل قد شاهده . وعلم به . وأنّه خارجٌ عن موضوع الشهادة » لكنه 
نقد الحكم الباطل المبتني على خمسين شهادة » زورٌ كلها , ويقول بملء فمه : 
هذا حكمٌ قد مضى ! والحقيقة غير عازبة عنه » ويتبجح أله يقابل إمام الهدى رشت 
بماثة ألف من أولكك الحمر المستنفرة » لكثه لم يقابل إمام الحقٌّ بهم فحسب » 
اما كان يقابل النبي الأعظم . ودينه الأقدس . وكتابه العزيز » بتلكم الرعرعة 
الدشهاء:, 


ويهمّنا ثانياً تغييره وقت صلاة الجمعة عند مسيره إلى صفين - في تلك السفرة 
المحظورة التي أنشات على الضدٌ من رضى الله ورسوله ‏ إلى يوم الأربعاء » وإلى 
الغاية لم يظهر لي سر هذا التغيير» ٠‏ هل نسي يوم الجمعة فحسب يوم الأربعاء أنه 
يوم الجمعة ؟ ومن العجب أنه لم يذكره أحدُ من ذلك الجيش اللجب » ولا ذكره 
منهم أحد. أو أنه كان يبهضه ما جاء عن رسول الله عاد رك في فضل يوم الجمعة , 


ا وسلم 


وفضل ساعاته 3 والأعمال الواردة ف 3 وقد اذه هو عق والمسسوه من بعده 


عيداً ٠‏ تمتاز به هذه الآمّة عن بقيّة الام ؟ وما كان ابن هند يستسهل أن يجري في 
الدنيا اسنة للد شبعة و له يولها إخلالاً وعيثاً » فبدر إلى ذلك التبديل عتوّأ منه , 


وما أكثر عبثه بالدين » وحيفه بالمسلمين . 
ولعله اختار يوم الأربعاء لما ورد فيه من أذ نه أثقل الأيام » وو تكس سر 


فأراد أن يرفع النحوسة بصلاة الجمعة ء ولم يعبأ باستلزام ذلك تغيبر سئة الله التي 
مس دو رو سوم 


)١(‏ راجم ثمار القلوب : ص ١97ه‏ 2 ؟655. 
(7) أخخرجه الحاكم 3 والترمذي 2 والنسائي 2 وأبو داود . 


الضحى 27 ووقتها المضروب لها في شريعة الإسلام الزوال لا غيره » وهي بدل 
الظهر » ووقتها وقتها وهذه سئة رسول الله مداه يليك الثابتة المتبعة » فعن سلمة بن 
الأكوع قال : كنا نجمع مع ان له إذا زالت الشمس » » ثم نرجع بع الفيء29 . 

وعن سلمة أيضاً قال : كنا نصلّي مع النبيّ بلْْ يوم الجمعة » وليس للحيطان 
في ةيستظل به9 . 

وعن جابر بن عبد الله لما سّئل متى كان رسول الله وَل يه يصلّي الجمعة ؟ 
قال+ كان يضان .فا تذهي إلى مالا لتربيخها ين ترول الْشَمْسن 9 

وعن أنس بن مالك قال : إِنَْ رسول الله ول كان يصلّي الجمعة حين يميل 
الشمس(© . 

وعرن"التزبيرين العخوام قال : كنا نصلّي مع رسول الله وله الجمعة ثم نبتدر 
الفيء » فما يكون إلا موضع القدم أو القدمين . وفي رواية أبي ي معاوية : ثم فرجع 
فلا نجد في الأرض من الظل إل موضع أقدامنا )2 , 

وقال البخاري في صحيحه : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ٠‏ وكذلك 
روي عن عمرء وعلي » والنعمان بن بشير » وعمروبن حريث » رضي الله عنهم . 

وقال البيهقي في (سئنه الكبرى ج * ص )١19١‏ : ويذكر هذا القول عن 


3 5 97 5 و 5 
عمر .2 وعلي . ومعاذ بن جبل » والنعمان بن بشير » وعمرو بن حريث » أعني في 
وقفت الجمعة إذا زالت الشمس 1 


. 77١ . 19 نيل الأوطار ج "ا ص‎ » 7١094 راجع فتح الباري ج ؟” ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ج "ا ص 4 ؛ سئن البيهقي ج ‏ ص 14١‏ » نصب الراية ج ١‏ ص ١90‏ . 

(؟) صبعيح مسلم ج 1 ص 4 » سئن البيهقي ج " ص ١9١‏ . 

(:) مسند أحمد ء سنن النسائي » صحيح مسلم ج " ص 8 » 9 . سنن البيهقي ج ٠”‏ 
ص 14١٠‏ . المحلى ج ه ص 54 . 

(5) صحيح البخاري » مسند أحمد . سئن أبي داود » سنن النسائي » سنن البيهقي ج " 
ص ١14١‏ نصب الراية ج ١‏ ص ١90‏ . 

(5) سنن البيهقي ج "ا ص 19١‏ . 


وقال ابن حزم في (المحلى ج ه ص 57) : الجمعة هي ظهر يوم الجمعة , 
ولا كر ان سل را بعد ارو الا ره رركي الظهر في سائر الأيام . 

وقال ل ل 1 : أما الوقت فإِنَّ الجميوزعلن أن 
وقتها وقت الظهر بعينه » أعني وقت الزُوال » وانْها لا تجوز قبل الرُوال» وذهب 
قوم إلى أنه يجوز أن تصلّى قبل الزّوال » وهو قول أحمد بن حنبل . 

وقال النووي في (شرح صحيح مسلم)(١)‏ بعد سرد بعض أحاديث الباب : 
قال مالك . وأبو حنيفة » والشافعي » وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم : لا تجوز الجمعة إل بعد زوال الشمس ٠‏ ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن 
حنبل » وإسحاق . فجوزاها قبل الزُوال » قال القاضي : ورُوي في هذا أشياء عن 
الصحابة » لا يصمّ منها شيء إلا ما عليه الجمهور . 

وقال القسطلاني : هو مذهب عامة العلماء » وذهب أحمد إلى صِحّة وقوعها 
قبل الزوال » متمسكاً بما روي عن أبي بكر ء وعمر » وعثمان » رضي الله عنهم , 
أنْهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال من طريق لا تغبت9) 

طرق ما تمك به أحمد تنتهي إلى عبد الله بن سيدان السّلمي ‏ 
الحفاظ لمكان ابن سيدان قال الزيلعي في (نصب الراية ج ١‏ ص 195) : فهو 
حديث ضعيفٌ . وقال النووي في الخلاصة : اثفقوا على ضعف ابن سيدان . قال 
ابن حجرفي (فتح الباري ج ٠‏ ص 09”) : إنه تابعي كبيرٌ , إلا أنه غير معروف 
العدالة » قال ابن عدي: شبه المجهول وقال البخاري : لا يتابع على حديثه ‏ 
بل عارضه ما هو أقوى منه . ثم ذكر من عمل أبي بكر . وعمر. وعلي . على 
خلاف حديث ابن سيدان » بأسائيد صحيحة . 

فالسئة الثابتة في توقيت الجمعة هي السئة المتبعة في صلاة الظهر ٠‏ وإقامة 
معاوية الجمعة في الضحى . خروجٌ عن سنّة النبيّ ع وهدية + شود عق 
سيرة السلف . كشذوذه في بقيّة أفعاله » وتروكه . 


, 157 هامش إرشاد الساري ج ص‎ )١( 
, 154 (؟) إرشاد الساري ج ؟ ص‎ 


5 أحدوثة الجمع بين الأختين : 

أخرج ابن المنكز عن القاسم .بن محمد : إن حي سالوا معاوية عن الأحنين 
مما ملكت اليمين يكونان عند الرّجل يطؤهما ؟ قال : ليس بذلك بأس » فسمع 
بذلك النعمان بن بشيرء فقال : أفتيت بكذا وكذا؟ قال : نعم . قال : أرأيت لو 
كان عند الرّجل اخته مملوكته يجوز له أن يطأها . قال : أما والله لربما وددتتني 
اقرف نل لمر لحيو اناك قات لا بكي ليوى افقتال1 رلمنا ارم من 
العتاقة وغيرها(2 . 

قال الأميني : هذا الباب المرتج فتحه عثمان كما أسلفنا تفصيله في (الجزء 
الثامن ص ١*7‏ 77 ) وقد عد ذلك من أحدائه » ولم يوافقه عليه أحدٌ من السّلف 
والخلف , ممّن يُعبأ به وبرأيه » حتى جساء معاوية معلياً على ذلك البنيان 
المتضعضع » لمعك بعاشل عنم الدوة الجريت واحد ا خورف إن فا 
عن كتاب الله وسئة نبيّه بيلك . وقد أتينا هنالك في بطلانه » بما لم يبق معه في 
الكو اماع . 

أحدوثة ثة معاوية في الديّات : 

أخرج الضحّاك في (الديات ص )2١‏ : من طريق محمد بن إسحاق , قال : 
سألت الزهري قلت: حدّثني عن دية الذمّي » كم كانت على عهد رسول الله مَك ؟ 
قد اختلف عليئا فيها . فقال : ما بقي أحدٌ بين المشرق والمغرب أعلم بذلك 
منى . كانت على عهد رسول الله ألف دينار وأبي بكرء وعمرء وعثمان » حتى 
كان معاوية » أعطى أهل القتيل نحمسمائة دينار ووش ل بيت المال خمسمائة 
ديئار . 

وفي لفظ البيهقي في (سئنه ج 4 ص ؟١٠)‏ : كانت دية اليهود والنصارى في 
زمن النبيّ يله مشل دية المسلم » وأبي بكرء وعمر , وعثمان رضي الله عنهم , 


. ١١7 الدر المنثور ج ؟ ص‎ )١( 
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قال : ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف , وألغى ما كان جعل معاوية . 

وفي (الجوهر النقي) : ذكر 7 عن ربيعة بن 
وزمن ال ا ل 0 
فقال معاوية : إِنْ كان أهله أصيبوا به » فقد اصيب به بيت مال المسلمين كار 
لبيت مال المسلمين النصف . ولأهله النصف . » لخمسمائة ديئار » ثم قتل رجل من 
أهل الذمّة . فقال معاوية : لو انا نظرنا إلى هذا الذي يدخل. بيت المال. فجعلناه 
وضيعاً عن المسلمين » وعوناً لهم , قال لمن هناك: وضع عقلهم إلى خمسمائة . 

وقال ابن كثير في (تاريخه ج م ص 184) : قال الزهري : مضت السئة ان 
دية المعاهد كدية المسلم . وكان معاوية أول من قضرها إلى النصف وأحذ 
النصف . 


قال الأميني : تقدّم في (الجزء الثامن : ص )١١54‏ : إِنْ دية الذميّ في دور 
النبوّة لم يكن ألفاً كما حسبه الزهري » ولم يذهب إليه أحدٌّ من أئمّة المذاهب إلا 
أبا حئيفة وإِنَّ أوّل من جعلها ألفأ هو عثمان » وعلى أي حال فما ارتكبه معاوية فيه 
بدع ثلاث : 

. أخخل الدية ألفاً‎ ١ 

. وبيت المال‎ 2١ تنصيفه بين ورثة المقتول‎ - "١ 

انرسي شو نين المال لعي إن كادف الال سم وليف السال ذنها 


فمرحئٌّ بخليفة يجهل حكماً واحداً من الشريعة من شتّى نواحيه » أو : يعلمه 
لكنّهِ بتلاعب به كيفما حيّذته له ميوله » وهو لا يقيم للحكم الإلهي وزناً » ولا يرى 
ِلّه حدوداً لا يتتجاوزها » ويقول : لو أنّا نظرنا . إلخ . ولا يبالي بما تقول على 
الله » ولا يكترث لمغبّة ما أحدثه في الدين » وفي الذكر الحكيم قوله تعالى : 
«ولو : تقول علينا بعض الأقاويل *# لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين©#(2 . 


.:5*5 2568© + سورة الحاقة ؟ الآيات ؛ 5؛‎ )١١( 


ترك التكبير المسئنون في الصلوات تكو د و وطخ ب ماخ وده بوارت كلكا 
مدترك التكبير المسنون في الصلوات : 


أخخحرج الطبراني » (وفي نيل الأوطار : الطبري) » عن أبي فريك :إن ادل 
من ترك التكبير معاوية » وروى أبو عبيد : إن أؤل من تركه زياد . 

وأخحرج ابن أبي شيبة , من طريق شغيند بين ؛ المسيب أله قال : أول من 
لقن الفقيين ملاو يار 

قال ابن حجر في (فتح الباري ج ” ص :)5١6‏ هذا لا ينافى الذي قبله, 
أن زياداً تركه بترك معاوية . وكان معاوية تركه بترك عثمان”© : وقد حمل ذلك 
جماعة من أهل العلم على الإخفاء . 

وفي (الوسائل إلى مسامرة الأوائل ص ١١‏ "أولامة تقهن التكين معاوية 
كان إذا قال : سمع الله لمن حمده . انحط إلى السجود . رواسا 
العسكري . عن الشعبي » وأخرج ابن أبي شيبة » عن إبراهيم قال :لمق نمق 
التكبير زياد . 

وفي (نيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص )5١6‏ : : هذه الروايات غير متنافية 3 
لآنّ زياداً تركه بترك معاوية » وكان معاوية تركه بترك عثمان , وقد حمل ذلك 
جماعة من أهل العلم على الإخفاء » وحكى الطحاري :إن ب كابر وركرة 
التكبير في الخفض دون 000 ا 
صَلْن 58 بالمديدة صلاة 0 بالقراءة فقرأ: بسم الله ا 0 0 
لو يه الك كل د ل اي 
يهوي حتى قضى تلك الصلاة » فلمًا سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من 
كلّ مكان : يا معاوية ! أسرقت الصّلاة أم نسيت ؟ فلمًا صلّى بعد ذلك قرأ بسم الله 


١ نيل الأوطار ج‎ 2 1١١84 تاريخ الخلفاء للسيوطي :ا ص‎ 2» 5١6 ص‎ ١ فتبح الباري ج‎ )١( 
. ١45 ص‎ ١ شرح الموطأ للزرقاني ج‎ . 7١7 ص‎ 
: (؟) أخرج حديثه أحمد في (مسنده) من طريق عمران , كما يأتي في المتن بُعَيّد هذا‎ 


الرّحمن الرّحيم للسورة التي بعد امّ القرآن » وكبّر حين يهوي ساجداً . 
دن إن 

سي عد م برح انك واس 1 
صلاتك ؟ أين بسم الله الرَحمن ع الرحيم ؟ وأ ين التكبير إذا خفضت . وإذا رفعت ؟ 
فصلّى بهم صلاة أخرى » فقال : ذلك فيما الذي عابوا عليه . 

وأنحرجه من طريق أ نس صاحب «الإنتصار» كما في (البحر الزخارج ١‏ 
ص 589). 

قال الأميني : تم هذه الأحاديث عن أنْ البسملة لم تزل جزءاً من السورة منذ 
نزول القرآن الكريم » وعلى ذلك تمرّنت الام » وانطوت الضمائر » وتطاملدت 
العقائد ,» ولذلك قال المهاجرون والأنصار لما تركها معاوية : نه سق ولم يتسنّ 
المعاوة أن يعتذر لهم بعدم الجزئيّة » حتى التجأ إلى إعادة الصّلاة مكذّلة سورتها 
بالبسملة » أو إن التزم بها في بقيّة صلواته » ولو كان هناك يومئذ قو بتتجرد السورة 
عنها لاحتيجٌ به معاوية » لكنه قول حادث ابتدعوه لتبرير عمل معاوية ونظرائه من 
الأمويّين الذين اتبعوه بعد تبيّن الرشد من الغيّ . 

وأمّا التكبير عند كل هوي وانتصاب » فهي سنّة ثابنة عن رسول الله .ريلك , 
عرفها الصحابة كاقة » فأنكروا على معاوية تركها , وعليها كان عمل الخلفاء 
الأربعة » واستقرٌ عليها | إجماع العلماء » وهي مندوبة عندهم . عدا ما يؤثر عن 
أحمد في إحدى الروايتين عنه من وجوبها » وكذلك عن بعض أهل الظاهر » وإليك 
جملة مما ورد في المسألة : 

١-عن‏ مطرف بن عبد الله » قال : صلّيت خلف علي بن أ بي طالب » رضي 
الله عنه » أنا وعمران بن -حصين » فكان إذا سجد كبّر» الوا ركم ألم ري » وإذا 
نهض من الركعتين كبر »ء فلما قضى الصّلاة » أذ بيدي عمران بن حصين » 
فقال : قد ذكرني هذا صلاة محمّد » أو قال : لقد صلَّى بنا صلاة محمّد يلل . 

وفي لفظ لأحمد : قال عمران : ما صلّيت منذ حين . أو قال : منذ كذا كذا 


أشبه بصلاة رسول الله يله من هذه الصّلاة . صلاة علي . 

وفي لفظ آخخر له : عن مطرف ». عن عمران قال : صلّيت خخلف علي صلاة 
ذكرني صلاةً صِليتها مع رسول الله يكِ والخليفتين » قال لطاع فمايت مضنه 
فإذا هو يكبّر كلّما سجد . وكلّما رفع رأسه من الركوع . فقلت : يا أبا نجيد من 
أوّل من تركه ؟ قال عثمان بن عفان » رضى الله عنه » حين كبر » وضعف صوته ء 
تركه . 1 

[صحيح البخاري ج ١‏ ص /اه؛ ١‏ صحيح مسلم ج ؟ ص 8 » سنن أبي داود ج ١‏ 
ص 1 . سئن النسائي ج ؟ ص 7١5‏ » مسند أحمد ج ؛ ص 158 2 51594 ”135 ؛ 
٠‏ » 44 » البحر الزخخار ج ١‏ ص 154] . 

؟ -عن أبي هريرة أنه كان يصلّي بهم » فيكبّر كلما خفض ورفع ء فإذا 
انصرف قال : إِني لأشبهكم صلاة برسول الله . وفي لفظ للبخاري : فلم تزل تلك 
صلاته حتى لقي الله . 

[راجع صحيح البخاري ج ١‏ ص /ه ؛ 58 . صحيح مسلم ج ١‏ ص 7 بعدّة طرق 
وألفاظ . سنن النسائي ج ١‏ ص 18١‏ . 7750 , سنن أبي داود ج ١‏ ص ١7”‏ ,» سئن 
الدارمي ج ١‏ ص 7886 » المدونة الكبرى ج ١‏ ص */ » نصب الراية ج ١‏ ص 3775 , 
البحر الزخار ج ١‏ ص 5560] . 

عن عكرمة » قال : رأيت رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع ع 
وإذا قام » وإذا وضع » فأخبرت ابن عباس » رضي الله عنه » قال : أو ليس تلك 
صلاة النبيّ يله لا آم لك ! . 

وفي لفظ : عن عكرمة : صلَيت خلف شيخ بمكة ) ٠‏ فكبر ثنتين وعشرين 
تكبيرة » فقلت لابن عباس : إِنْه أحمق فقال : كلتك امك سئة أ بي القاسم يك . 

[صحيح البخاري ج ١‏ ص /01 . 58 . مسئد أحمد ج ١‏ ص 7١8‏ » البحر الزتمار 
ج ١‏ ص 1500] 

قال الأميني : يظهر من هذه الرواية أن تغيير الأمويّين هذه السنة الشريفة » 
وفي مقدّمهم معاوية » كان مطرداً بين الناس » حتى كادوا أن ينسوا السئة » فحسبوا 
مَن ناء بها أحمقاً » أو تعبّبوا منه » كأنه أدخل في الشريعة ما ليس منها , كل ذلك 


ادا ار د رق لمن سان ع لو ا ةع مو ف جا توي لخ اا وان وا ا ا 0 الغدير ج ٠‏ 


من جراء ما اقترفته يدا معاوية وحزبه الأثيمتان » وجنحت إليه ميولهم وشهواتهم » 
فبُعداً لأولئك القصيّين عمًا جاء به محمّد رلك . 
1 -عن علي ؛ وابن مسعود. وأبي موسى الأشعري ٠‏ وأبي سعيد 
الخدري » وغيرهم : إن الب وله كان يكبّر عند كلّ خفص ورفع . 
[صحيح البخاري ج ” ص 7,7١‏ », سئن الدارمي ج ١‏ ص 786 . سنن النسائي ج ١‏ 
ص 2٠١6‏ 780 , 78 , المدونة الكبرى ج ١‏ ص 7 » نصب الراية ج ١‏ ص "0/١‏ 
بدائع الصنائع ج ١‏ ص 7١7‏ » منتقى الأخبار لابن تيميّة, البحر الزخارج ١‏ ص ]١504‏ . 
0 أحمد » وعيك الررّاق 3 ا » من 0 عب الرعمن 0 
مل 30 صلاة الب للق ء ٠‏ قصففنا خخلفه وكير . إلى آخر الحديث املك بره 
في (ج 8 ص ١١؟) ١‏ وفيه : إِنْه كبّر في كل خفض ورفع . 
-عن على بن الحسين بن على بن أبي طالب : كان رسول الله يَكةِ يكبر 
كلما خفض ورفع . فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله . 
[المدونة الكبرى ج ١‏ ص "/ا » نصب الراية ج ١‏ ص ؟/ا"] 
' لي والخدزة الكترى ع ١١‏ عضن :إن رين عببدا العزير كنب إل 
عماله » يأمرهم أن يكيروا كلما فضا ورفعاة في الركوع والسجود » إلا في القيام 
من التشْهّد بعد الركعتين كردي وري انها » مثل قول مالك . 
هذى يي الله و وش لف ين مرك نيك في تكبير الصّلوات » عند كل هوي وانتصاب » 
وبها أخذ الخلفاء » وإليها ذهبت أئمّة المذاهب » وعليها استقرٌ الإجماع . غير أن 
معاوية يقابلها بخلافها . ويغيرها ونا دو تسل الا موون ا جد انيه منعة ا تكاء 


550000 البارئيج ١‏ صن 18) الشف الأمر على مروف 
التكبير في الخفض والرفع 0 » فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة 
الإحرام » وعن أحمد وبعض أهل هل العلم بالظاهر يجب كله . 


وقال في (ص 5١؟)‏ : أشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقرٌ على أنَّ مّن 


0 
احدوثة معاوية في التلبية 1 ا 


تركه فصلاته تامّة » وفيه نظر لما تقدّم عن أحمد ء والخلاف في بطلان الصّلاة 
بتركه ثابتٌ في مذهب مالك » إلا أن يريد إجماعاً سابقاً . 

وقال النووي في (شرح مسلم ) : إعلم أنَّ تكبيرة الإحرام واجبةٌ » وما عداها 
سنّة لو تركه صبّت صلاته . لكن فاته الفضيلة » وموافقة السئة » هذا مذهب 
العلماء ا أحمد بن حنبل . رضي الله عنهم ١‏ ؛ في إحدى الروايتين عنه إن 

جميع التكبيرات واجبة . 

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار ج ” طن :1708 حكن مشروغية التكبير في 
كل خفض ورفع عن الخلفاء ا ا لل ل 
وعليه عامّة الفقهاء والعلماء .» وحكاه ابن المنذر عن أ بي كن الطيدية » وعمر بن 
. الخطاب . وابن مسعود . وابن عمر » وجابر . وقيس بن عباد » والشافعي » وأبي 
حنيفة , والثوري ٠‏ والأوزاعي » ومالك . وسعيد بن عبد العزيز , وعامة أهل 
العلم » وقال البغوي في (شرح السئة) : الفقت الأمة على هذه التكبيرات . 

ون اجن عار فيارد العردها للررقاي يج كن 015 وقد اليب 
في تاركه فقال ابن القاسم : إن اسقط ثلاث ا 1 
0 » فإِن لم يسجد فلا شيء عليه » وقال عبد الله بن 
عبد الحكم وأ صبغ : إِنْ سها سجد فإِنْ لم يُسجد فلا شيء عليه » وتمدا أساء » 
0 هذا فقهاء الأمقناوهن الكتاتعينى ‏ والكرفيين وو اسل 
الحديث » والمالكيّين » إل من ذهب منهم مذهب ابن القاسم . 

9 ترك التلبية خلافاً لعليٌ (ع) : 

أخرج النسائي في (سئله جه ص 5017) 2 والبيهقي في (السئن الكبرى ج ه 
ا ل ا ل و 


اليا سمع الناس يلبون ؟ فقلت : يخافون معاوية ويه ابن عباس من 
قسطاطه فقال : الالو ولمكيان ارك امتكاوا الوم لخو سوير 


05000 : (من بغض على) أي لأجل بغضه » 


وفي (كنز العمّال) : عن ابن عبّاس قال : لعن الله فلاناً إِنْه كان ينهى عن 
التلبية في هذا اليوم يعني يوم عرفة . لأنَّ علياً كان يلبّى فيه (ابن جرير) . 

ملك لو سرت لو بل ابي ا 
أتيت ت ابن عبّاس بعرفة » وهو يأكل رمّانا » فقال : أفطر رسول الله بعرفة » وبعثت 
إليه أ التفل ,لبن لقره ».وال + الم ال فلانا ٠‏ عملاوا إلى امه أبام الي 
فمحوا زينته » وإنما زيئة الحج التلبية . وحكاه في (كنز العمّال) : عن ابن جرير 
الطبري . 

لت نظ تك امن طريق :صخ +" عن شان عن 
حبيب » عن سعيد » عن ابن عباس » أل فك واي نواه مق عرقي فال 
فيه قولاً شديداً » ثم بلغه أنْ علياً لبّى عشيّة عرفة فتركه . 

وقال ابن حزم في (المحلى ج /ا ص 175) : كان معاوية ينهى عن ذلك . 

قال الأميني : إِنْ السئة المسلّمة عند القوم » استمرار التلبية إلى رمي جمرة 
العقبة » أولها أ و آخرها على خلاف فيه . وإليك ما يؤثر منها عندهم : 

عن الفضل : أفضت مع النبيّ يله من عرفات . فلم يزل يلبي حتى رمى 

جمرة العقبة » ويكبّر مع كل حصاةة » ثم قطع التلبية مع آخحر حصاةة . وفي لفظ : 
لم يزل يلي حتى بلغ الجمرة . 

(صحيح البخاري ج ” ص ١٠١9‏ . صحيح مسلم ج 4 ص ١‏ » صحيح الترمذي 
ج ؛ ص ٠٠١‏ »ء قال : وفي الباب عن على » وابن مسعود . وابن عباس ٠.‏ سئن النسائي 
3 هص 1١/5 , 5١58‏ 6 7577 . سئن ابن ماججة ج ” ص 744 . سنن أبي داود ج ١‏ 
كن 110 وش الحدار اج لض لان عن الود ع 101300111 اكسات 
الم ج ١‏ ص ١1/4‏ وقال : وروى ابن مسعود عن النبي مثله . (اه) , مسلد أحمد ج ١‏ 
ص 7١7‏ . وأخرجه ابن خزيمة وقال : هذا حديثُ صحيحٌ مفسّرٌ لما أبهم في الزوايات 
الأخرى7) وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ول 
وغيرهم) . 


. 00 نيل الأوطار ج ه ص‎ )١( 


؟ دعن جابر بن عبد الله ا وأتن عباس : 
التلبية » ولم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة . 

[راجع صحيح البخاري ج ‏ ص ١١4‏ . سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 44؟ » المحلى 
ج لاا ص ١116‏ » بدائع الصنائع ج 7 ص .]١65‏ 


سات" 


نّ رسول الله يل لزم 


جمع » فقيل له : عن أي هذا ؟ «وفي لفظ مسلم : فقيل : أعرابيئ هذا » فقال : 
5 نأ ِ-4 33 
أنسي الناس أم ضلوا ؟ سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة » يقول في هذا 
المكان : لبيك اللهم لبيك . 
[راجع صحيح مسلم ج ١‏ ص 5357 . وفي طغع : ١لاء‏ ؟ل/ا. سنن البيهقي ج ه 
ص ؟١١‏ 2 المحلى ج لا ص ١١0‏ وصححه 2 ورواه الطحاوي بإسناد صحيح كما في 
فتح الباري ج ”ا ص 55١‏ 3 بدائع الصنائع ج ؟ ص ]١5١4‏ . 
1 5 4 امكم 06 20 
4 عن كريب مولى ابن عباس : إن ميمونة ام المؤمنين لبت حين رمت 
السجمرة : 
ّ. ب 
[كتاب الام ج ؟ ص ١75‏ » سنن البيهقي ج ه ص ١١7‏ 2 المحلى ج لا ص ١75‏ ] 
ه -عن ابن عبّاس : تلبّى حتى تأتى حرمك إذا رميت الجمرة . 
[سئن البيهقيى ج ه ص ]١١١‏ 
7 -عن ابن عبّاس أيضاً : سمعت عمر يلبّي غداة المزدلفة . 
[المحلى لابن حزم جلا ص ١7١5‏ ] 
عن ابن عبّاس أيضا : سمعت عمر بن الخطاب يهل » وهو يرمي جمرة 
العقبة . فقلت له : فيما الإهلال يا أمير المؤمنين ؟ فقال : وهل قضينا نسكنا 
بعل ؟ . 
[كتساب الْأمٌ مختصراً ج ؟ ص ١1/4‏ ؛ سنن البيهقي ج ه ص ١١7‏ . المحلّى ج ١‏ 
ص ]١١١‏ 
دهن ان عاش ايض : حججت مع عمر إحدى عشرة حجة , وكان يلبي 
حنى يرمي الجمرة . 


8-عن ابن عبّاس أيضاً : التلببة شعار الحج » فإن كنت حاجّاً فلبٌ حتى 
1 00 
بدء حلك . وبدء حلك ان ترمي جمرة العقبة . 
أخخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح كما في (فتح الباري ج ٠”‏ ص )5١9‏ . 
٠‏ عن ابن مسعود : لا يمسك الحاج عن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة . 
[المحلّى لابن حزم ج /ا ص ]١75‏ 
١-عن‏ الأسود بن يزيد : اله سمع عمر بن الخطاب يلبّي بعرفة . 
[سئن البيهقي ج ه ص 1١7‏ » المحلّى ج /ا ص 175] 
١‏ أخرج إبن أبي شيبة من طريق عكرمة يقول : أهلّ رسول الله وه حنّى 
رمى الجمرة » وأبو بكر » وعمر . : 
[المحلى ج /ا ص ]١١5‏ 
٠‏ عن أنس بن مالك في الجواب عن التلبية يوم عرفة : سرت هذا المسير 
مع الني يله وأصحابه , فمنا المكبّر » ومنا المهل , ولا يعيب أحدنا على 
صاحبة . 
اصحح ستواج غ01 
- عن عائشة» كانت تلبي بعد عرفة . 
[المحلى ج /ا ص 1؟] 
عن عبد الرّحمن الأسود : إن أباه صعد إلى ابن الزبير المنبرء يوم 
عرفة » فقال له : ما يمنعك أن تهلّ ؟ فقد رأيت عمر في مكانك هذا يهل . فاهلٌ 
ابن الزبير . ٍ 
[المحلى لابن حزم ج /ا ص 115] 
1 - عن مولانا أمير المؤمنين إِنْه لبَى حتى رمى جمرة العقبة . 
[المحلى ج /ا ص ]17١‏ 
١‏ -عن مولانا عليّ أيضاً : إِنّه ليّى في الحم , حتّى إذا زاغت الشمس من 
يوم عرفة » قطع التلبية . 


[أخرجه مالك في الموطأ ج ١‏ ص 747 . وقال : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه 
أهل العلم ببلدنا . وذكره صاحب البحر الزنار ج ؟ ص ؟84"] . 

عن عكرمة : كنت مع الحسين بن علي لتاقي فلبى حتى رمى جمرة 
لق 

هذه هي السنة الختال م غلبها عند التوم م وبها أحذت أئمة الفقه والفتوى » 
قال ابن حزم في (المحلى ج /ا ص 10) : لا يقطع التلبية إل مع آخر حصاة من 
جمرة العقبة “إن مالا قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة » ثم زيف أدلّة 
مالك » وأنت سمعث قول مالك قبيل هذا » وإِنْه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم . 

وقال في (ص 115) : لا يقطعها حنى يرمي الجمرة , وهو قول أبي حنيفة » 
والشافعي 3 5 وإسحاق » وأبي سليمان 

وقال ملك العلماء في (البدائع ج ١‏ ص :)١5١5‏ لا يقطع التلبية , وهذا قول 
عامة العلماء » وقال مالك : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية » والصحيح قول العامة . 


الشافعي 3 وأبو حليفة » والثوري 2 وأحمد » وإسحاق » وأتباعهم : 
00 7 5 : 

وفي (نيل الأوطار ج ه ص 20) : إِنْ التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة ؛ 

وإليه ذهب الجمهور . 
1 5 7 - 2 - 

لمحض أن علا .بثفغ كان ملتزماً بهاء فحدته بغضاؤه إلى مضادته . ولو لزمت 
مضادّة السئة » ومحو زينة الحج » هذه نظرية خخليفة المسلمين فيما حسبوه , وهذا 
مبلغه من الدين ومبوّأه من الأحذ بسئة نبيّه ميث . فلهفي على المسلمين من 
اه الخلافة ! . 


الموقف ال » في مشل ععرفة » ل الي ساوية باغض علي أمير 
المؤمنين 3 وناوته 3 تارك سئة حمل “بد د رطف ؟ هل كان حبر الامة يعلم أن الصحابة 


لاه؟ مام اند اقل مد ل ها ا و د لقو ديد 1 بن لفو و يفاوو ا جد تمن 111 لوكي ع او ا و ا 1 الغدير رج ٠١‏ 


كلهم عدول ؟ أو ان الصحابيّ كائناً من كان لا يجوز سبّه ؟ أو انْ معاوية مجتهدٌ . 
وللمخطىء من المجتهدين اذ راون اناالا الأو مين دان عتلين لا يقر 
بالعاواتولة يحم إل لو ية: 
وتنا أظلم معاوية الجاهل بأحكام الله ! فإنْه يخالف هاهنا علي .شف وهو بكله 
حاجة وافتقار إلى علم الإمام الناجع الس بن للستي إن رمساكامو اقل 
الشام وجد رجلا مع امرأته فقتله وقتلها ااتخا مان ارو الك او 
إلى أبي موسى ليسأل له علي بن أبي طالب , رضي الله عنهم » فقال له علي 
له لاج ار نا ل ا إفقاللهأبو 
موسئ. :إن معاوية "كنب إل :نه أسالك يه .. تقال علي زفي الله عننه !"آنا ابو 
الحسن إن لم يأت 0 فليعط برمّته20 . 
[أخرجه مالك في الموطأ ج ١‏ ص 1١7‏ ء سئن البيهقي ج 8 ص 77١‏ » تيسير 
الوصول ج 4 ص *الا] 
هذه النزعة الأمويّة الممقوتة. بقيت موروثة عند من تولّى معاوية . جيلاً بعد 
جيل . فترى القوم يرفعون اليد عن السئة الثابتة» خخلافاً لشيعة أمير 
المؤمنين «نف . أو إحياء لما سئته يد الهوى تجاه الدين الحنيف . كما كان معاوية 
يفعل ذلك إحياءً لما أحدثه خليفة بيته الساقط تارة » كما مر في الإتمام في السّفْر, 
ومواضع 5 وشخلافاً للومام آونة كما في التلبية » وغيرها . 


فال الشيخ محمد بن عبد الرّحمن الدمشقي في كتاب (رحمة الآمّة في 
امحتلاف الآئمة المطبوع بهامش (الميزان للشعراني ج اص 88) : السئة في القبر 
اام ارس عاد الوا ين لي ا ا 
وأحمد ‏ التشنيم أؤلى لأنْ التسطيح ان شعاراً لأشيعة'. 

وقال الغزالي » والماوردي : إن تسطيح القبور هو المشروع لكن لما جعلته 
الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم . 


. الرمة : الحبل الذي يقاد به الجاني‎ )١( 


والقام ا ود قاع هد واو فاع وها هد واو قاقد قد ود قاعد هد هاو رام نقارا فاه و٠‏ وى هد عر 


. وقال مصئّف «الهداية» من الحنفيّة : إن المشروع التعخة في اليمين » ولكن 
لما اتخدته الرافضة » جعلناه في اليسار (اه) . 

وأوّل من انّخذ التختم باليسار خلاف السئة هو معاوية » كما في (ربيع الأبرار 
للزمخشري) . 

وقال الحافظ العراقي في بيان كيفيّة إسدال طرف العمامة : فهل المشروع 
إرخاومرمن الحانت الأسر كما هن الميغتاد ع أل الأبين الشرقة!؟ الى أن ما بابل علي 
تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني » وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها 
بق جناب الأيميع 23 :برذهنا إلآن :لحان لاسر وم رسمله يعطيهم 4[ اله 
ضان فيعارا للؤنافة ذسقى :تجده لترك النشم بهتم... 

[شرح المواهب للزرقاني ج ه ص ]١١‏ 

وول الزمكتتري في رفسير ال 1103 : القياس جواز الصّلاة على كل 
مؤمن لقوله تعالى : «إهو الذي يصلّي عليكم», ٠‏ وقوله 0 د 
صلاتك سكنٌ لهم» . وقوله كي : اللّهُمٌ صل على آل أبي أوفى . ولككن للعلماء 
تفصيلاً في ذلك وهو : إنها لكات مل سل لب يلك شان الله علق 
الب وآله » فلا كلام فيها » وأمًا إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصّلاة كما إيخرهد 
هوء نكرو لأن ذلك شعار لذكر رفسول الله قله + ولأنه يؤدي إلى الإتّهام 
بالرفض » وقال رسول الله كَلْهِ : من كان يؤمن بالله » واليوم الآخر فلا يقفن مواقف 
التهيم + 

وقال ابن تيميّة في (منهاجه ج ١‏ ص )١57‏ عند بيان التشبه بالروافض : 
ار ا ا ل كن 
إن وإن لم يكن الترك واجباً لذلك » لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم . فلا يتميّز 
السئي من الرافضي . ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من 
مصلحة هذا المستحب . 

ثم جعل هذا كالتشبه بالكفار في وجوب التجنب عن شعارهم » وسيوافيك 
التفصيل في بيان هذه كلها ونظرائها عند الكلام عن الفتاوى الشاذة عن الكتاب 


والسئة , إِنَّ شاء الله تعالئ . 

وقال الشيخ اسماعيل البروسوي في تفسيره (روح البيان ج 4 ص )١87‏ : 
قال في (عقد الدرر واللآلي)20 : المستحبٌ في ذلك اليوم ‏ يعني يوم 
عاشوراء ‏ فعل الخيرات من الصّدقة والصوم والذكر وغيرهما » ولا ينبغي 0 
أن يتشبّه بيزيد الملعون في بعض الأفعال » وبالشيعة والروافض والخوارج أيضا 
يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد . أويوم مأتم , لشن كتنج بوم لعانسرراء لق 
تشبه بيزيد الملعون وقومه , وإن كان للإكتحال في ذلك اليوم أصل صحيحٌ » إن 
ترك السئة سنّة إذا كان شعاراً لأهل البدعة كالتختم باليمين فإنه في الأصل سنة » 
لعن ما كان شعان اهل البدعة والظلمة 6»“صارت السئة أن يمل الخاتم في ختصر 
اليد البسرى في زماننا كما في (شرح القهستاني) . 


ومن قرأ يوم عاشوراء » وأوائل المحرّم . » مققل الحسين » رضي الله عنه , 
فقد تشبّه بالروافض . خصوصاً إذا كان بألفاظ مخلة بالتعظيم لأجل تحزين 
السامعين » وفى كراهية القهستاني : لو أراد ذكر مقتل الحسين » ينبغي أن يذكر 
ولد مقتل سائر الصحابة ؛ للا يشابه الروافض . ْ 

وقال حسّمة الإسلام الغزالي : يحرم على الواعظ وغيره » رواية مقتسل 
الحسين . وحكايته » وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم . فإنه يهيج 
بغض الصحابة والطعن فيهم . وهم أعلام الدين ء. وما وقع بينهم من المنازعات 
فيحمل على محامل صحيحة » ولعلٌ ذلك لخطأ في الإجتهاد لا لطلب الرئاسة 
والذبا كنال يدقن واه ة: ْ 

وقال ابن حجر في (فتح الباري ج ١١‏ ص )١47‏ : تنبيةٌ : إختلف في 
السّلام على غير الآنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي , ٠»‏ فقيل : يشرع 

مطلقا . وقيل : بل تبعاً ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة . ونقله النووي 
عن الشيخ أبي محمد الجويني . 


بالرسّام . 


1 
احدوثة تقديم الخطبة على الصلاة ماياب قن ون لابه لفو نفو مو 13 


: أحدوثة تقديم الخطبة على الصّلاة‎ ٠ 

قال الزرقاني في (شرح الموطأ ج ١‏ ص 54”) في بيان كون الصلاة قبل 
الخطبة في العيدين : ففي الصحيحين : عن ابن عباس شهدت العيد مع رسول 
الله يل وأبي بكر وعمر , فكلّهم كانوا يصلّون قبل الخطبة . واختلف في أوّل من 
غيّر ذلك » ففي مسلم عن طارق بن شهاب : أوْل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصّلاة مروان » وفي رواية ابن المنذر بسند صحيح » عن الحسن البصري : أل 
من خطب قبل الصّلاة عثمان . صِلَّى بالناس ثم خطبهم . أي على العادة » فر 
ناساً لم يدركوا الصّلاة » ففعل ذلك أي : صار يخطب قبل الصّلاة . 

وهذه العلة غير التي اعتلٌ بها مروان . لأنَّ عثمان راعى مصلحة الجماعة في 
إدراكهم الصلاة . وأمًا مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة . » لكن قيل : 
اك سا اع 1 يع كين 
السب والإفراط في اندج بعض السامني. فعلى هذا | نماراعى مصلحة نفسه ء 
ويحتمل أَنَّ عثمان » فعل ذلك أحياناً » بخلاف مروان » فواظب عليه » فلذا نسب 
إليه » وعن عمر مثل فعل عثمان , قال عياض ومن تبعه : لا يصح عنه . وفيه نظر 
لأنْ عبد الررّاق » وابن أبي شيبة روياه جميعاً عن أبن عبينة » عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري . عن يوسف بن عبد الله بن سلام , وهذا إسنادٌ صحيح . » لكن يعارضه 
ا ل الل 
الصحيحين أصح 

0700 
قدم معاوية فقدّم الخطبة » وهذا يشير إلى أنْ مروان إنما فعل ذلك تبعأ لمعاوية » 
لأنه كان أمير المدينة من جهته » وروى عبد الررّاق . عن ابن جريج » عن 
الزرهري : أوّل من أحدث الخطبة قبل الصّلاة في العيد معاوية 2 وروى ابن 
المعدن هن ابن عيرية : أوّل مّن فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياض : ولا 
مخالفة بين هذين الأثرين » وأثر مروان ؛ لأ كلا من مروان وزياد كان عامل 
لمعاوية » فيحمل على أنه اهنا ذلك رقع عمالة ب واهتم:. 


5" قي قر ندج لاو لله وق جمس ا وحور ميا ' اف الا وا ونير ليوا ف اللطخي رلا اللاو كرا بوي ع لاير الغدير ج ٠‏ 


وقال السكتواري في (محاضرة الأوائل ص )١45‏ : أول من بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة معاوية » وخر الماك فى الامتراء الفرواية كسروان وزياذ > وهو فعله 
بالعراق . ومعاوية بالمدينة » شرّفها الله تعالى . 

قال الأميني : مر في (الجزء الثامن : ص 7٠١‏ -708) بيان السنّة الشابتة في 
خطبة العيدين » وانّها بعد الضصّلاة » كما مضى عليه الرّسول الأمين 2-7 ا 
لجلا ٠.‏ ,مان حا قن الاضين اد جراد ةن اقول الحطحة رس 
مرضيّة » فكانت الئاس تتفرّق عن استماعها . إلى تقديمها على الصّلاة » ليمنعهم 
احطايف لماعن الإنجفال » ثم اقتصّ أثره عمّاله » والمتغلبون على الامّة من 
بعد » من ب: ني أبيه » وإن افترقت العلة فيهم عنها فيه , فإنّهم لما طغوا في البلاد » 
لفقت درن أنبى الحزميق علا تله رن معطم به لقان اعون لا يعون 
الك نار قوق 11 ذا لهم تقذ يكها لإنيما الناس .. 

وأوؤل من أحدث عور لبي هو معاوية » فالشنعة عليه في المقام أعظم 
ممق يذل الميلة قبل “انه إن تابع البادىء على البدعة » غير امداقتيها باخرئ 
شوهاء شنعاء » فأمعن النظرة في تطبيق هذه البدعة بصورتها الأخيرة على ما صحّ 
عن رسول الله بي من قود !. ادن بيد ليا نفدل نان ون سنوي نقد عدت 
الله)('2 . وقوله 3 برك : ولا تسبوا علياً فإِنه ممسوس بذات الله)29 . ثم ارجع 
البصر كرتين إلى أ نه هل يُباح لأيّ مسلم أن يجتهد بجواز سبّ مولانا أمير 
المؤمنين ‏ تجاه نص الكتاب العزيز في تطهيره وولايته ومودته » وكونه نفس النبي 
الأقدس ,لك . تجاه هذا النصّ الجليّ الخاص بوش :و السدوقن العاكة 
الواردة في سباب المؤمن » مثل قوله .بك : «سباب المسلم فسوق29 ؟ ! وهل 


. أخرجه الحفاظ بإسناد رجاله كلهم ثقات . صححه الحاكم . والذهبي‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ج ١‏ ص58 . 

(8) أخخرجه البخاري » ومسلم , والترمذي » وابن ماجة . والنسائي » والحاكم . والدارقطني » 
وغيرهم في الصحاح والمسانيد . 


معاوية يترك حد الله ا ؟ 


يشكٌ مسلمٌ ان أمير المؤمنين أوّل المسلمين » وأولاهم بهم من أنفسهم » وهو 
أميرهم وسيّدهم ؟ ! 
0000 
فقو لما رودشعي تور اذ مفازة ناعرط فطعو عن ا اين 
من بينهم فقال : 
عق ابت السرسني اعولهن: مغلطر أن كني بعالا يديا 
يدي كانت الحسناء لوتمٌ سترها » افده الحداحاء فيلا يليما 
فلاخيرفي الدنياء وكانت حبيبة إذا ما شمالي فارقتهايمينها 
قال ب ا يك ل 0 . فقالت أُمّ السارق : يا 
من المونين سعلما في انربك التي مجر 1212101111195 
قال الأميني ل ا د 
الكتاب النهائي العام #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ؟ ! أم أن الرأفة, ا 
تركت حدّاً من حدود الله لم يُقم ؟ ! وفي الذكر الجكيم ول ا 
فقل ظلم نفسه2»9# . تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله 
فاولئك هم الظالمون7”4” «إومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يُدخله ناراً خالداً 
فيها 299 . 
أم أنه كان لمعاوية مؤْمّنٌ من العقاب غداً وإِنْ تعمّد اليوم بإلغاء حدٌ من حدود 
الله ؟ وهل نيّة التوبة عن المعصية تبيح إجتراح تلك السيئة ؟ إن هذا لشيءٌ 
عجابٌ , ومّن ذا الذي طمّنه بأنه سيوفق للتوبة عنها . ولا يحول بينه وبينها ذنوبٌ 
)١(‏ الأحكام السلطانية : ص 7١9‏ . تاريخ ابن كثير ج م ص ١15‏ ,» محاضرة السكتواري : 
ص ١1١84‏ ., 
(0) سورة الطلاق؛ الآية : ١‏ 
(*) سورة البقرة ؛الآية : 9؟؟ . 
(4) سورة النساء ؛ الآية : 5 


مه" نو راج 14 يطو كي و لبقن نوف ا أ لج وو ما ا او ارس ور ل الغدير ج ٠‏ 


تسلبه التوفيق » أو عظائم تسلبه الإيمان » أو استخفاف بالشريعة ينتهي به إلى نار 
الخلود ؟ وييظهر منه أن التعمّد باقتراف الذنوب بأمل التوبة » كان مطردا عند 
معاوية » وهذا مما بخلٌ بانظمة الشريعة » ونواميس الدين » وطقوس الإسلام » فإِنْ 
النفوس الشريرة إنمًا تترك أكثر المعاصي خوفاً من العقوبة الفعليّة » فإِنْ يُحزحت 
0 محظورٌ » يُفسد النفوس » ويقلق السّلام » ويعكر 
صفو الإسلام » إلا وقد عمل بهء وهذا نقص لغاية التشريع » وإقامة الحدود 
الكابحة لجماح الجرأة على الله ورسوله . 

وهب انَّ التوبة مكفّرةٌ للعصيان في الجملة . ولكن من ذا الذي أنبأه انها من 
تلك التوبة المقبولة ؟ «إنْما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يدوبون 
ا 0 وكان الله عليماً حكيماً . وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أ حدهم الموت قال | إن تبت الآن ولا الذين يموتون 
وهم كمّار . أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً4ه(2 . 


: -معاوية ولبسه ما لا يجوز‎ ١ 


أخرج أبو داود » من طريق خالد , قال : وَفد المقدام بن معدي كرب . 
وعمرو بن الأسود » ورجل من بني أسد » من أهل (قنسرين) إلى معاوية بن أبي 
سفيان . فقال معاوية للمقدام : أعلمت انّْ الحسن بن علي توفي ؟ فرجع المقدام 
فقال له رجل” أتراها مصيبة ؟ فقال : وَلِمّ لا أراها مصيبة ؟ وقد وضعه رسول 
ال فى عكر ٠‏ قات : هذا مني وحسينٌ من علي . فقال الأسدي ا 
اطفاها الله , عر وجل . قال فقال العسدام : أما أنا فلا ) برح اليوم حتى أغيظك 
ا 0 ال ال ون كانت 


(1) سورة النساء؛ الآية :/ا١1 1١86‏ . 
() فى مسد أحمد ج 4 ص ٠٠‏ : فقال له معاوية : أتراها مصيبة . انظر إلى أمانة أبي داود . 


تعم. . قال : فأنش دك بالله هل سمعت رسو لالله لذينبى عن لبس الذَّهب؟ قال نعم . 


قال : فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله يك نهى عن لبس جلود السباع والركوب 
عليها؟ قال : نعم . قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بينك يا معاوية ! فقال 


معاوية : قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام9؟ ! . 

قال الأميني : هل يُرجى خيرٌ ممّن اعرف بكلّ ما قيل له من المحظورات 
المتسالم عليها التي ارتكبها ؟ فهلا أقلع عنها لما ذكر بحكمها الذي نسيه أو لم يعبا 
به ؟ لكنْ الّجل طاغوت يعمل عمل الفراعنة » ولم يكترث لمغيّته » ولم يبال 
بمخالفة السئة الثابتة » فزهٍ به من مخليفة تولّى أمر الامّة بغير مرضاتها » وتغلب على 
إمرتها » من دون أي حنكة . 

قد جاء في كتاب لأمير المؤمنين اشف إلى عمرو بن العاص قوله : «فإنك قد 
ارط الس كا سن إلخ» . 

قال ابن أبي الحديد في (شرح النبج ج : ص )1١‏ : فأمّاقوله ئش في معاوية 
«ظاهرغيه : فلاريب في ظهور ضلاله وبغيه» وكلّ باغ غاي. وأما ااتوشرك ترد ! 
فإنه كان كثير الهزل والخلاعة » صاحب جلساء وسمار » ومعاوية لم يتوقرء ولم 
يلزم قانون الرياسة إلا منذ حرج على أ مير المؤمنين . واحتاج إلى الناموس 
والسكينة » وإلا فقد كان في أيام عثمان ‏ شديد الهتك » موسوما ِكل تبيح ٠‏ وكا 

في يام عمر يستر نفسه قليلاً ‏ خوفا منه» إلا أنه كان يلبس الحرير والديباج , 

ويشرب في آنية الذهب والفضة . ويركب البغلات ذوات السروج المحلاة بهم 
جلال الديباج والوشي وكان حينئل شاباً » وعنده نزق الصبا ء وأثر الشبيبة » وسكر 
السلطان والإمرة » ونقل الناس عنه في كتب السيرة انه كان يشرب الخمر في أيَّام 
عثمان في الشام . وأمًا بعد وفاة أمير المؤمنين , واسترار الأمر له » فقد اخحتلف 
فيه » فقيل : إنه شرب الخمر في ستر . وقيل : ان 
سمع الغناء » وطرب عليه » وأعطى ووصل إليه أيضاً 

إقرأ وتبصر . 


2 سئن أبي داود ج ؟ ا ص كما‎ )١( 


: مأساة الإستلحاق سئة أربع وأربعين‎ ١ 
إلى هذا اليوم الأشنئع‎ ٠ )55( كان من ضروريات الإسلام إلى هذه السنة‎ 
الذي تقدّم فيه ابن آكلة الأكباد ببدعته الخرقاء على ما قاله رسول الله يكهِ بملء فمه‎ 
المبارك » واتخذته الامّة أصلا مسلّماً في باب الأنساب : «الولد للفراش وللعاهر‎ 
. الحجر)‎ 
” [جاء هذا الحديث من طريق أبي هريرة في الصحاح السك صحيح البخاري ج‎ 
في الرضاع . صحيح الترمذي‎ 7١ ص‎ ١ في الفرائض ء صحيح مسلم ج‎ ١48 ص‎ 
١ سئن أبي داود ج‎ . ٠١١ وج 5 ص 4” » سئن النسائي ج ” ص‎ » 16١ ص‎ ١ ج‎ 
.]؛١؟‎ ٠ 4١٠7 سئن البيهقي ج لا ص‎ . 7١١ ص‎ 
ومن طريق عائشة أخرجه الحفاظ المذكورون إلا الترمذي كما فى نصب‎ 
. 775 الراية للزّيلعي ج * ص‎ 
»؛ ومن طريق عبد‎ 4١7 ومن طريق عمر وعثمان في سئن البيهقي ج /ا ص‎ 
وأخرجه أحمد في‎ . "٠١ ص‎ ١ الله بن عمر»ء أخرجه أبوداود في اللعان ج‎ 
. ج 0ه ص 56" وغيرها‎ . 43٠5 ج "5 ص‎ 2 ٠١5 ص‎ ١ مسنده من غير طريق ج‎ 
, وصمٌ عند الامّة قول نبيّها .مث : من ادّعى أباً في الإسلام غير أبيه‎ 
. فالجئة عليه حرام‎ 


وقوله .ريك من خطبة له بمنى : لعن الله من ادّعى إلى غير أبيه » أو تولى 


رسام 
الولد للفراش » وللعاهر الحجَجر » آلا ومن ادّعى إلى غير أبيه » أو تولى غير 
مواليه رغبة عنهم , فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ولا يقبل منه صرفٌ 
ولا عدلٌ8) , 


. 1١7 مسئد ألحمد ج 0 ص 7/8 » 45 ء سئن البيهقي ج لا ص‎ )١( 
6 (؟) رواه البخاري 3 ومسلم 3 وأبو داود 2 والترمذي 6 والنسائي 5 راجع مسند أحمد ج‎ 
: 7١ ص 185 /ا14 2 مسلد أبي داود الطيالسى : ص 248 الترغيب والترهيب ج "ا ص‎ 


إستلحاق معاوية زياداً 1 1[ 1[ 1[ 0 


وقوا له برك : ليس من رجل ادْعى بغير أبيه » وهو يعلم إلا كفر. ومن 


ادُعى ما ليس له فليس ما(" , 
وقوله .بيك : من ادعى إلى غير أبيه » لم يرح رائحة الجنة . وإن ريحها 


ليوجد من قدر سبعين عاماً زه “مشيزة عي 10 
وقوله .رك: من اذعى إلى غير أبيه » وهو يعلم الدغير ابه فالحة عليه 


7 اله رسلم 
حرام () . 

وقوله .ردك : من ادّعى إلى غير أبيه » أو التمى إلى غير مواليه » فعليه لعنة 
الله المتتابعة إلى يوم القيامة9) . 

لكن سياسة معاوية المتجهمة تجاه الهتافات النبوية » أصمته عن سماعها ء 
وجعلت للعاهر كل النصيب » فوهبت زياداً كله لأبي سفيان العاهرء بعدما بلغ 
اشِدة : اناوعد امن أهنة اللرقيية في امسداف » وق أولياء علي أمير 
المؤمئين ملف . 

ولد زياد على فراش غبيد مولى ثقيف . وري في شرٌ حجر . ونشأ في أخبث 
نشء » فكان يقال له قبل الإستلحاق : زياد بن عبيد الثقفي » وبعده زياد بن أبي 
سفيان » ومعاوية نفسه كتب إليه في أيام الحسن السبط . سلام الله عليه : من أمير 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد » أمّا بعد : فإنك عبدٌ قد كفرت 
لح كا ارا 0 ابا ار 


)١(‏ أخرجه البخاري » ومسلم » وعنهما البيهقي في السئن ج /ا ص 4٠07”‏ » وابن المسذر في 
الترغيب والترهيب ج ‏ ص ١؟‏ . 

" ص 747 , الترغيب والترهيب ج‎ ١ تاريخ بغداد ج‎ » 12١ سئن ابن ماجة ج ؟ ص‎ )١( 
. 53١ ص‎ 

() رواه البخاري . ومسلم » وأبو داود . وابن ماجة . كمافي سنن البيهقي ج لا ص 1٠”‏ 2 
والترغيب والترهيب ج ‏ ص 5١‏ . 

(5) الترغيب والترهيب ج ‏ ص ”77 عن أبي داود . 


أمس عبدٌ واليوم أميرٌ » خطة ما ارتقاها مثلك يابن سميّة » وإذا أتاك كتابي هذا , 
فخذ الناس بالطاعة والبيعة » وأسرع الإجابة » فإنك إن تفعل فدمك حقنت , 
ونفسك تداركت » أوإلآً اختطفتك بأضعف ريش » ونلك بأهون سعي » وأقسم 
قسماً مبروراً أن لا أوتى ؛ بك إلا في زمارة تمشي حافيا من أرض فارس إلى الشام 
عق افيمنك: فق السزق © .وابيعيك عدا > :وارذك إلى حيث كنت فيه » وخرجت 
منه . والسّلام290 . 
لع لما القضت الدولة الأموية + ضار يقال له : زياد بن أبيه . وزياد بن 
1 » وزياد بن سمية » 5 وسميّة» كانت لدهقان من دهاقين 00-7 
بإكسكر)ء. فمرض الدهقان . فدعا الحارث بن كلدة . الطبيب الثقفي » فعا 
مح اجر ا ص اس م 
على فراشه » فلمًا بلغ أشدّه اشترى أباه عُبيداً بألف درهم فأعتقه , كانت أَمّه من 
البغايا المشهورات بالطائف ذات راية . 


أخرج أبو عمرء وابن عساكر قالا : بعث عمر بن الخطاب زياداً في إصلاح 
1ب ا را كي 5ه وال 1 01 
مثلها ا" ما والله لوكان هذا الغلام قرشيَاً » لساق 
العرب بعصاه . فقال أبو سفيا : والله إنى ي لأعرف الذي وضعه في رحم أمه . فقال 
ال ا ل 
سفيان . وفي لفظ ابن عساكر : فقال له عمرو : أسكت يا أبا سفيان ! فإِنّك لتعلم 
أن عمر إِنْ سمع هذا القول منك . كان سريعاً إليك بالشرٌ » فقال أبو سفيا 


أماوالله لولاا حوف شخص براتيى:فيية:من بين الأعنادئق 
لأظهر أمره صخر بن حرب ٠‏ ولم يكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مجاملتي ثقيفاً | وتركي فيهمُ ئثمرالفؤاد 
فذلك الذي حمل معاوية على ما صنع بزياد9© . 


. 58 شرح ابن أبي الحديد ج : ص‎ )١( 
. 4٠١ ص 1950 , تاريخ ابن عساكرج ه ص‎ ١ (؟) الإستيعاب ج‎ 


إستلحاق معاوية زياداً 


ير ا يي 
خطبته وجود . وعند أصل المنبر أبو سفيان بن حرب ٠‏ وعليٌ بن أب بى طالب ء فقال 
أبو سفيان لعلى أيعجبك ما ممعت من .هذا الفتى © قال : : نعم اك 4 أها نه 
ابن عمّك . قال : وكيف ذلك ؟ قال : أنا قذفنّه في رحم أمّه سميّة . قال : فما 
يمنعك أن تدّعيه ؟ قال : أخشى هذا القاعد على المنبر- يعني عمر - أن يفسد 
على إهابي . فبهذا الخبر استلحق معاوية زياداً وشهد له الشهود بذلك . وهذ 
خلاف حكم رسول الله يَكْهِ في قوله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر) . 

قال الأميني : لو كان معاوية استلحق زياداً بهذا الخبر » لكان استلحاقه عمرو 
ابن العاص أولى . إذ اذّعاه أبو سفيان يوم ولادته قائلاً : أما ني لا أشكٌ أني وضعته 
ل ل ل 

من الشح في أب بي سفيان » وفي ذلك قال حسان بن ثابت 
ا ون مح م ا ا 
ففاحربهإمًافخرت. ولاتكن2 تفاحر بالعاص الهجين بن وائل 

إلى آخر ما مر في (الجزء الثاني ص )١407‏ . 

نعم : لكل بغي كان يتصل بسميّة امّ زياد » والنابغة امّ عمروء وهند امّ 
معاوية » وحمامة أم أبي سفيان , والزرقاء ام مروان » وأضرابهنٌ من مشهورات 
الثقاء .وياقيون أن بصم قو لالد 

كتب معاوية إلى زياد يوم كان عامل علي أمير المؤمنين ملف : أما بعد فإن 
العش الذي ربّيت به معلومٌ عندنا » فلا تدع أن تأوي إليه » كما تأوي الطبور إلى 
أوكارها . ولولا شيءٌ والله اعلمٍ به لقلت كما قال العبد الصالح : طفلتاتيتهم 
بجنود لا قبل لهم بها , ولنخرجنهم منها أذلّة وهم صاغرون» . وكتب في آخر 
كتابه : 
يله در زياد أيما رجل لوكان يعلم مايأتي . ومايذر 
نقلي أينالة : وف نوسني مقا لكيه إذ تخطب الناس , والوالي لنا عمر 
إفخر بوالدك الأدنى » ووالدنا إن ابن حرب لهفي قومه نخطر 


323535 م ‏ خنة انيه" أ من سول قلات لالم اسع ا وح رم الغدير ج ٠١‏ 


ِنْ انتهازك قومألاتناسبهم عدلأناملعارليسيغتفر 
فانزل بعيداً . فإِنَ الله باعدهم عن كل فضل به يعلو الورى مضر 
فالرأي مطرق . والعقل تجربة فيها ل صاحبهاالإايراد والصدر 

فلما ورد الكتاب على زياد . قام في الناس » فقال : العجب كل العجب من 
لاست ا ل ا ا 
رسول الله يله في المهاجرين والأنصار » أما والله لو أذن في لقائه أعرف الناس 
بضرب السيف . واتصل الخبر بعلي رضي الله عنه » فكتب إلى زياد : 

امفيك !"ققد ليلق الذي رلدلك وان ف ارال له اعلاء وإنه فد #الامن 
أبي سفبان فلتة من تراه ٠‏ لا يوجب له ميراثاً » ولا يحل 
ا وفي لفظ: لا : امح نها ما ولا ميان - ون معاوية يأتي الإنسان من بين 
حلا واي صر اتوي ره مر 

فلما بلغ أبا بكرة أ خا زياد لأمّه سميّة : إِنَّ معاوية استلحقه . وإنّه رضي 
ذلتك : الى :يمينا اذ الا يكلبيه أبدذا > وقال : هذا زنا امه » وانتفى من أبيه . ولا 
انلها اعلمك سمي رانف ت أبا سفيان قط » ويله ما يصع بأمّ حبيية زوج الي 86 ؟ 
(بنت أبي سفتان) أبريد ان يراعا ؟ فإن. حتينه ): ففسعه ع وإن رآها ديالينا 
مصيبة ؟ يهتك من رسول الله ولف حرمة عظيمة . وحجّ زياد في زمن معاوية ودخل 
المديئة فآراد الدخول على أُمّ حبيبة » ثمّ ذكر قول أبي بكرة » فانصرف عن ذلك . 
وقيل : إن امّ حبيبة حجبته ولم تأذن له في الدخول عليها . 

قال أبوعمر : لما اذّعى معاوية زياداً . دخل عليه بنو اميّة » وفيهم عبد 
الرحمن بن الحكم ٠‏ فقال : يا معاوية ! لولم تجد إلا الزنج لاستكثرت بهم علينا 

قلّة وذلّة ! فأقبل معاوية على مروان . وقال : أخرج عنا هذا الخليع . فقال 
فروات : والله إِنْه لخليع ما يطاق . فقال معاوية : والله لولا حلمي » وتجاوزي » 
لعلمت أله يطاق ‏ ألم يبعي شخره في وفى زياد ؟” ثم قال لمروان : ال 
فقال : 


أتغضب أن يقال : أبوك عفّ؟ 2 وترضى أن يقال : أبوك زان ؟ ! 
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3 3 2 5 اك كام : 
واشسهدأنهاح ملت زيادا وصخر من سمية غيردان 
هذه الأبيات تروى لزياد('2 بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعر » ومّن رواها 


0 0 0 
ألا ابلغ معاويةبن صخر مغلغلة من الرجل اليمان 
وذكر الأبيات كما ذكرناها سواء . وروى عمر بن شبة وغيره : ان ابن مفرغ 
لما وصل إلى معاوية » أو إلى ابنه يزيد ء» بعد أن شفعت فيه اليمانية » وغضبت اما 
صنع به عباد » وأخوه عبيد الله » وبعد أن لقي من عباد بن زياد وأخيه عبيد الله ما 
لقي » مما يطول ذكره . وقد نقله أهل الأخبار . ورواة الأشعار » بكر . وقال : يا 
ولا خلع يد من طاعة ! فقال له معاوية : ألست القائل : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب2 مغلغلةمن الرّجل اليمان 
أتغضب ان يُقال : أبوك عفٌ؟ 0 
0000 0 لي 0 ا مير المؤدنين | 
0 نك لم تاشن . ابا سفينان واف عة الشناءغ 
ولك كان أمراًذ فسيسه هم على وجه شديد وارتياع9) ؟ 
أو لست القائل : 
إن "كتاذ وثس اليا وشا كد سرة عنسدي من أعجب العجب 
هم رجال سلاثة خحلقوا في رحم أنشى , وكلهم لاب7» 
)١(‏ هو يزيد بن ربيعة الشاعر الشهير » توجد ترجمته في الأغاني ج /ا١‏ ص ١ه‏ اام 
(؟) هذه القصيدة كما قال أبو الفرج : طويلة . ذكر منها في الأغائي ج 17 ص +5 تساعة عشر 
(5) ويروى : أنثى مخالف النسب . 


في أشعار قلتها في زياد وبنيه تهجوهم ) ا 
فون كرمك + ولو فحت زباداً لميركل تي اننا كان ذفن نناسكن أي أرض 
اجيف فاسان الموصيل . 

قال أبو عمر : ليزيد بن مفرغ في هجو زياد وبنيه . من أجل ما لقي من 
عبّاد بن زياد بخراسان . أشعار كثيرة » وقصته مع عباد بن زياد » وأخيه عبيد الله بن 
زياد » مشهورة . ومن قوله يهجوهم : 

0 3 0 5 

وقل لعبيدالله: مالك والدٌ 2 بحقء ولابدريامرؤكيف تنسب7) 

قال عبيد الله بن زياد : ما هُجيت بشيء أشدّ علي من قول ابن مفرغ : 


ا 2 ل 


وقال غيره: 

زيساد. ليست أدري من أبسوه وللككر الحمار أبو زياد 

ورُوينا : ان معاوية بن أبي سفيان قال حين أنشده مروان شعر أخيه 
عبد الرَحمن : والله لا أرضى عنه حتى يأتى زياد فيترضاه » ويعتذر إليه . وأتثاه 
عبد الرَّحمْن يستأذن عليه معتذراً . فلم يأذن له. فأقبلت قريش على 
عبد الرّحمْن بن الحكم . فلم يدعوه حتى أتى زياد , فلمًا دخل فسلّم عليه 
فتشاوس”22 له زياد بعينه » وكان يكسر عينه » فقال له زياد : أنت القائل ما قلت ؟ 
فقبالغيد الترحمن ابوما الندي فنك القبان : قلت مالا يقال لتساك 


عبد الرحمن : أصلح الله الأمير له لأونةالد اع والها الصفح عمّن ادلي 
فاسمع مني ما أقول قال : هات . فأنشأ يقول : 


. ص 59 من بائية ابن المفرغ هذه إذني عشر بيتا‎ ١7 ذكر أبو الفرج في الأغاني ج‎ )١( 
. من شاس : نظر بمؤخر عيله » تكبراً » أو تغيظاً‎ )1( 
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والقا عفد هاه ها فاه فاه واعا ع وا واه ودع هد عاو واوا م ود وداه .واف .دارا رد ها ع اناهن 


ليك أباالمغيرةتبت جرى بالشام من جور اللسان 
ب ادح 003 
وأغضبت الخليفة فيك حتى دعاه فسرط غفيظٍ اذلحاني 


وقلت لمن لحاني في اعتذاري 
عرفت الحقٌّ بتعدخطء رأبي 

سفيان فصن 
أراك أخاً 3 0 3 وابن عم 
وأنت فاده في آل حرب 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 


زياد من أبي 


إليك الحقّ شأنك غير شان 
ونيا ييه ضيح السضنان 
تهادى ناضر بين الجنان 
فماأدري بعينماتراني 
أحبّ إليّ من وسطي بناني 
فقدظفرت بماتأتي اليدان 


فقال له زياد : آراك أحمق مترفاً شاعراً صنع اللسان + يسوغ لك ريك 
بكاعتيل : ونت خوط محولكا قن ممما اندر له تو ونا سور هياده اسن قال 
كتاب إلى أمير المؤمنين بالرضى عنّْي . قال : نعم . فكتب كتاباً أخذه ومضى حتى 
دخل على معاوية » ففض الكتاب ورضي عنه » وردّه إلى حاله . وقال : قبح الله 
زياداً ألم ينتبه له إذ قال : 


وأنست زيادة فى آل حصسرب لو لي ا سا وك اا الس ار ار 1 31 


قال أبو عبيدة : كان زياد يزعم أن ا بنت الأعور من بني عبد شمس بن 
زيد مناة بن تميم فقال ابن مفرغ يرد ذلك عليه : 
تاشم يننا اساديو سريت ولاكانت سميةمن تميم 
ولكن نسل عبد من بغيّ)2 عريق الأصل في النسب اللئيهم”) 
ال ا د : بإسئاده عن أبي إسحاق : إن 
زياداً لما قدم الكوفة قال : قد جئتكم في أ مر ما طلبته إل لكم قائرا ”ا ادعنا إلى 
ماشئت . قال : تلحقون نسبي بمعاوية . قالوا : أمَا بشهادة الزور فلا . فأتى 
النصرة شهدا له ريسل 
)١(‏ الأغاني ج ١!‏ ص 51-5١‏ » الإستيعاب ج ١‏ ص 118-145 » تاريخ ابن عساكر ج ه 
تاريخ ابن كثيرج م ص 50» 95 . 


ص 5 4773-5١‏ 3 مروج الذهب ج ١‏ ص 5ه , 69 ., 
الإاتحاف ص ”” 5 


قال ابن عساكر . وابن الأثير : كان أبو سفيان صار إلى الطائف فنزل على 
خمّار يقال له أبومريم السلولي , وكانت لأبي مريم بعد صحبة » فقال أبو فيان 
لأبي مريم بعد أن شرب عنده : قد اشتدّت بي العزوبة, فالتمس لي بغياً . فقال : 
هل لك في جارية الحارث بن كلدة » سَميّة إمرأة غبيد ؟ فقال : هاتها على طول 
ثديها » وريح إبطيها . فجاء بها إليه فوقع بها . فولدت زياداً » فادّعاه معاوية . 


ار مم لو 1 بكرة قال : قسال زياد لأبي 
: ألم تر أن أمير المؤمنين أرادني على كذا وكذا. وولدت على فراش عبيد 
اي لأا سا ع : من ادّعى لغير أبيه بيه فليتسوأ مقعده من 
ب عام 7 ار عا بيه 00 7 5 ويا عد 
الاي 0 
اجن فلحيه معفاة إن خيرة الحبواي ارين له وبين ألف درهم ؛ ليقول 
لمعاوية : إن زياداً قد أكل فارس بِرَأُ وبحرا »؛ وصالحك على ألفي ألف درهم . 
والله ما أرى الذي يُقال إل حقاً . فإذا قال لك : وما يُقال ؟ فقل : يُقال : إِنْه ابن 
1 بي سفيان ففعل مصقلة ذلك » ورأى معاوية أن يشثميل بادا ٠»‏ وانتصفى فودتة 
ل ل ل ري ا 
أن ١‏ سنياك حشر عاني , وطلب ل بن 000 ا 
فقال : ثتنى بها على قذرها ووصيرها . فأتيته بها فخلا معهاء 0 
0 . فقال له زياد : مهلا أبا مريم إِنْما بعت 
شاهداً 3 ولم تفف قاتها ١‏ فاستلحقه معاوية9) , 


' ١5١ ص‎ ٠ كامل ابن الأثير ج‎ 24١9 ص ” 1 تاريخ ابن عساكر جه ص‎ ٠ العقد الفريد ج‎ )١( 

(5) تاريخ اليعتوبي ج ؟ ص ١94‏ »؛ مروج الذهب ج ” ص 5ه تاريخ ابن عساكر ج © 
ص 5غ 3 كامل ابن الأثير ج ‏ ص ١17‏ 3 شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص 7 , الإتحاف 
للشبراوي ص 73١‏ . 
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وفي (العقد الفريد ج ؟ ص ”) : يقال : إن أبا سفيان خصرج يوماً وهو ثملٍ 
إلى تلك الرّايات » فقال لصاحبة الراية : هل عندك من بغيّ ؟ فقالت ماعندي إل 
سُميّة قال : هاتها على نتن إبطيها . فولدث له زياداً على فراش عُبيد . 

فوجد زياد نفسه بعد حسبه الواطىء » ونسبه الوضيع » بعد أن كان لا يُعزى 
إلى أب معلوم » عمراً طويلاً » يقرب من خمسين عاماً('» فيقال له : زياد بن أبيه . 
أخا ملك الوقت . وابن من يزعم أنه من شرفاء بيئته » وقد تسنى له الحصول على 
مكانة رابية » فأعرق نُزعاً في جلب مرضاة معاوية المحابي له بتلك المرتبة التي 
كلها تخابتس هنك إبنها ‏ المركه بين تخمسة وال أواملة من ابغناياالجناهلية ٠‏ لكن 
آكلة الأكباد ألحقت معاوية بأبي سفيان لدلالة السحنة والشبّه » فطفق زياد يلغ في 
نواه الشيقة »: ولمعازازة سو ورالة"تضدية وكقاة + بوث غلراه الجل لماي اعييه 
عن استقباح نسبة الزنا لأبيه » يوم استحسن أن يكون له أخ مثل زياد » شديد في 
بأسه . يأتمر أوامره » وينتهى إلى ها مرا من بالق ومتزيدات اول يكثرت لحم 
الشريعة بحرمة مثل ذلك الإلسافة > وامستطانها إيادك ولا يي إلى قول اللبي 
المنادق ككف لالم يوس ين ابن عبيد النقتي لمعارية ١‏ با مقارية ]فضي روك 
الله يكل ااام ال كيت لكان توكبالشنك حة زستزل 
اه د : أعد . فأعاد يونس مقاله هذاء. فقال معاوية : يا يونس ! والله 
لتنتهِينٌ 0 بك طيراً بطيئاً وقوعها © . 

انظر إلى إيمان الرجل بنبيه مييق . وإخباته إلى حديةة بعد اسبتعنادتة » 
وعنايته بقبوله » ورعايته حرمته ٠‏ والحككم في هذه الشنيعة كل ذي مسكة من علماء 
الاثة ا وذوي حنكتها , ومؤلفيها . وكتابها . 

قال سعيد بن المسيب : أوّل() قضيّة ردّت من قضاء رسول الله له علانية , 


)١(‏ قيل : ولد عام الفتح سنة ثمان . وقيل : عام الهجرة . وقيل : قبل الهجرة . وقيل : يوم 
بدر , 

. 7١ الإتحاف للشبراوي : ص‎ )١( 

٠‏ () ليست بأول قارورة كسرت في الإسلام » وإنما رد من يوم السقيفة » وهلمٌ جرًا إلى يسوم 


قضاء فلان » يعني : معاوية في زياد . 


وقال ابن يحيى : أؤل حكم رد من أحكام رسول الله بك الحكم في 


النين بدك ) ( وادذعاء زياد20 . 


وقال الحسن : أربع خصال كنّ في معاوية . لولم يكن فيه منهنّ إلا 
واحدة » لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزّها أمرها بغير 
مشورة منهم نهم ء وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة . واتعادك أبئه بعده سكير 
ديا 5 د ويضرب بالطنابير . وادّعاؤه زياداً وقد قال رسول 
الله ببعيك برعلا : والولد للفراش وللعاهر الحجر) . وكئله جيرا : ويا لاه نر 
وأصحاب تحجر قالها مرتين29 . 


وقال الإمام السبط الحسن الزكيّ نه لزياد في حضور من معاوية . 
وعمرو بن العاص . ومروان بن الحكم : وما أنت يا زياد ! وقريشاً ؟ لا أعرف لك 
فيها أديماً صحيحاً ‏ ولا فرعاً نابت ٠‏ ولا قديماً ثانا ولا منبتاً كريماً انل كان 
مك بعيّاً ٠‏ تداولها رجال قريش » وفججار العرب . فلما ولدت لم تعرف لك العرب 
والدأ . فادّعاك هذا يعني معاوية بعد ممات أبيه, مالك انتخارء 
متاك ان نر ويكنيها ركر ل الشاكلة رار شان بن ابن طتاليي مسد المؤفين + 
ا ا وأخحي 
سيّدا شباب أهل الجئة ”© , 


: أواثل السيوطي‎ . ١1١ تاريخ ابن عساكر ج ه ص ؛١4 » تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص‎ )١( 
.6١ ص‎ 

6 الكامل لابن الأثير ج‎ » 15١7 تاريخ الطبري ج 5 ص‎ » 58١ ص‎ ١ تاريخ ابن عساكر ج‎ )١( 
النجوم‎ » 5١4 ص‎ ١ محاضرات الراغب ج‎ . 1١ تاريخ ابن كثير ج م ص‎ » 5١5 ص‎ 
. ١4١ ص‎ ١ الزاهرة ج‎ 

إفة د والمساوىء للبيهقي ج ١‏ ص 58 . 


إستلحاق معاوية زياداً ل لي م 


وفد زياد على معاوية فأتاه بهدايا وأموال عظام ارفك مار خوفوا .لوتيد 
مله فس تعاوية بذلق سرورا عنديد! : فلما راق زياد ذلك ”صعد الكير فقال: + أ 
والله يا أمير ير المؤمنين ! أقمت لك معر العراق » وجبيت لك مالها » وألفظت إليك 
بحرها » فقام يزيد بن معاوية فقال : إن تفعل ذلك يا زياد | فنحن نقلداك من ولاء 

نقيف إلى قديش ‏ ومن القلم إل الطاب » ومن زيابن بيد إلى حوب بن أي . 
فقال معاوية : إجلس فداك اي وأئي 7 

وقال السكتواري في (محاضرة الأوائل ص )١15‏ : أوْل قضية ردت من 
نقانا :سول الا كلة علا ع 'ذغوة معاوية زينادا »وان ابو سفياك شرا من وادعى 
أنه ليس من أولاده » وقضى بقطع نسبه . فلمًا تأمّر معاوية » قرّبه واستأمره » ففعل 
ما فعل زياد بن أبيه يعني ابن زنيّة » من الطغيان والإساءة في حق أهل بيت النبوة , 
اع ل و ا ل 
,دشان كبرف عر ؛ لأنه كان أوَل من رد قضية من قضايا رسول الله و 
يه رمن اطاط ءا تدز كيدها الات اح حت اهل 
البيبت . رضي الله عنهم . 

وقال في (ص 16؟) : كان قد تبرأ من زياد أب بو سفيان » ومنع حقه من ميراث 
الإسلام » بحضرة الصّحابة » رضي الله عنهم . فلا زال طريداً حتى دعاه معاوية ؛ 
وقربه » وأمره » وردٌ القضيّة , وهي ال 0 الإإسلام رذت » ولذا 
رارف ول تسنلة وح هفك بيد ارك بغض الوسائل تعدّيه على أفضل 
الملة وأحث العترة . (اه) . 

ولا أحسب أن ا مر رسا لاف الدين , ةا قله الجاحظ في (رسالته 
ااتة في بني أميّة ص 11) : فعئدها استوى معاوية على الملك . واستبدٌ على 
بقيّة الشورى » وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين ٠‏ في العام الذي 


. 7”1/ المجتنى لابن دريد : ص‎ )١( 
ل الغابة ج ؛‎ ١57 ص‎ ١ (؟) قول عمر هذا في معاوية ذكره جمع : راجع الإستيعاب ج‎ 
. 175 ص 385 » الإصابة ج "' ص‎ 


سموه رعام الجماعة) 2 وما كان عام جماعة , بل كان عام دنه ركيخر؛ وجبرية 
وغلبة » والعام الذي تيح كا هه الكامة ملكا سور ياه والتاكقة مصيا شرن + 
ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق » ٠»‏ ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا » 
وعلى منازل ما رتبدا » حتى رد قضيّة رسول الله ل ردَاً مكشوفاً » وجحد حكمه 
جحداً ظاهراً » في ولد الفراش , وما يجب للعاهرء مع إجماع العا 
سميّة لم تكن لأبي سفيان فراشاً . اله إلماكان بها عاهراء فخرج بذلك من حكم 
الفجار إلى حكم الكفار (اه) . 

ولو تحرّينا موبقات معاوية المكفّرة له . لوجدنا هذه في أصاغرها » فجل 
أعماله ‏ إن لم يكن كله على الضدٌ من الكتاب والسئة الثابتة » فهي غير محصورة 
في مخالفته لقوله رتك : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 


١‏ - بيعة يزيد أحد موبقات معاوية الأربع() 


إِنَّ من موبقات معاوية وبوائقه ‏ وهو بكله بوائق ‏ أخمذه البيعة لابنه «يزيد» 
علق كر من أهل الحل والعقد » ومراغمة لبقايا المهاجرين والأنصار . وإنكار من 
أعيان الصحابة الباقين » تحت بوارق الإرهاب . ومعها طلاة المطامع لأهل الشرّه 
والشهوات . 

كان في شُلد معاوية يوم استقرّت له الملوكيّة » وتم له الملك العضوض ., أن 
يتخذ ابنه وليّ عهده . ويأخذ له البيعة » ويؤسّس حكومة أمويّة مستقرّة في أبناء 
بشم كلم مول بروضن الناس لبيعتته سبع سنين . يُعطي الأقارب . ويُداني 
الأباعدة"2 . وكان يبتلعه طورا ع تسعد تسا شن شت بود يدلكة السيل . 
ويسهل حزولته ع لما مات زياد سنة (59) وكان يكره تلك البيعة » أظهر معاوية 
غعييدا منماتا قن كاد تقراوعان العاب فته الرلانة بريد يكن أ واراذ 


. ؟٠١ةحفص‎ : راجع كلمة الحسن البصري المذكورة قبيل هذا‎ )١( 
. 7١7 ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )5( 


أخل معاوية البيعة ليزيد قنوا بخن واه اتسين بواجت اج وم و ب ا 1 


بذلك أن يسهل بيعة يزيد كما قاله المدائني7) 

وقال أبو عمر في (الإستيعاب ج ١‏ ص ؟4١)‏ : كان معاوية قد أشار بالبيعة 
ليزيد في حياة الحسن وعرض بها , ولكنّه لم يكشفها , ولا عزم عليها إل بعد موت 
لحي : 

قال ابن كثير في (تاريخه ج 8 ص 14) : وفي سنة ست وخمسين » دعا 
معاوية الناس إلى البيعة ليزيد ولده » أن يكون ولي عهده من بعده » وكان قد عزم 
الا عو ل عر ار ا كعد ل ا 
الشعبي : أنْ المغيرة كان ققد قدم على معاوية . وأعفاه من إمرة الكوفة » فأعفاه 
ا ل ل م ام ل ل يد بار ذكاله 
ندم. فجاء | إلى يزيد بن معاوية » فأشار عليه بأن يسأل من أبيه بيه أن يكون ولي 
العهد الشال اللكتمن أيه فقال + تق اقرلك بهذا قاد النغيرة فاعنمف ذلك 
معاون من المديرة : دورذه إن ضفل الكوفة + وافره أن بسن ف اللقاء فعيد :ذلك 

سعى المغيرة في توطيد ذلك . وكتب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك . فكره زياد 
ذلك لما يعلم من لعب يزيد , وإقباله على اللعب والصيد » فبعث إليه من يثني 
رأيه عن ذلك » وهو عبيد بن كعب النميري ايا أكيندا لزياد- فشار إلى 
دمشق » فاجتمع بيزيد أولاً ٠‏ فكلمه عن زياد » وأشار عليه بأن لا يطلب ذلك . 
فإنَّ تركه خيرٌ له من السعي فيه » فانزجر يزيد عمًا يريد من ذلك » واجتمع بأبيه , 
واتفقا على ترك ذلك في هذا الوقت . فلمًا مات زياد » شرع معاوية في نظم ذلك 
والدعاء إليه » وعقد البيعة لولده يزيد » وكتب إلى الآفاق بذلك . 


. ١7١ ص‎ ١ ص 65” » تاريخ الطبري ج‎ ١ العقد الفريد ج‎ )١( 
توفي المغيرة سنة خمسين . وقدم على معاوية في سنة خمس وأربعين » واستعفاه من الوإمرة‎ )1( 
. وهي سنة بدوٌ فكر بيعة يزيد في لد معاوية بإيعاز من المغيرة‎ 


في بدء بدئها : 

كان افتاه سويد زا ندمو المقبرة بن شة نان معاوينة أراذ ان يهرلية 
عن الكوفةويستعطل عوضنه سعيد بن العاضن + فلت ه ذللق فقال +" الراي أن أشخصن 
إلى معاوية . فأستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية » فسار إلى معاوية » وقال 
لأصحابه حين وصل إليه : إِنْ لم أكسبكم الآن ولاننة وإمارة .ل افع ذللف ابد ! 
ومضى حتى دخل على يزيد » وقال له ا 
وكبراء قريش ٠‏ وذوو أسنانهم ٠‏ وإنّما بقي أبناؤهم . وأنت من أفضلهم وأحسنهم 
رأياً » وأعلمهم بالسئّة والسياسة , ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك 
البيعة ؟ قال : أو ترى ذلك يتم ؟ قال : نعم 0 
المغيرة » فأحضر المغيرة . وقال له : ما يقول يزيد ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! قد 
ايك ها لكان هن كالتمال بر الاخاحك بعد عنها )1 لور وف وز عنك افتاء 
فاعقل اندج فإن عونك يلل حافك كان كيلا للنايو وتحلنا ولت ولخقيتك 
دماء » ولا تكون فتنة ! قال : ومن لي بهذا ؟ قال : أكفيك أهل الكوفة » ويكفيك 
كاك ال الس عر لطي ل شا ون لصوي ا ما لق . قال : فارجع إلى 
عملك » وتحدّث مع مَن تثق إليه في ذلك . وترى ونرى . فودذعه ورجع إلى 
أصحابه فقالوا : مه . قال : لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على أمّة 
محمّد » وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أبدأً . وتمثل : 

بمثلي شاهدي نجوى . وغالى2 بي الأعداء . والخصم الغضابا 


وسار المغيرة حتى قدم الكوفة » وذاكر من يثق إليه . ومن يعلم أنه شيعة لبني 
املهة اثر ويس فاجايرا إلى بيعظة م" افتاولك مهم مفب ريال | أكشر من عشرة . 


)١(‏ ألا مسائل المغيرة عن أن هذا الشقاق . والخلاف . وسفك الدماء المحرمة » في عدم 
الإستخلاف . هل كان يعلمها رسول الله ) مث ؟ فلماذا ترك امته سدى . ولم يستخلف 
كما زعمه هو والسياسيون من رجال الإنتخاب الدستوري ؟ 


أخل معاوية البيعة ليزيد ااا 0 


وأعطاهم ثلاثين ألف درهم . وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة » وقدموا على 
معاوية » فزيّنوا له بيعة يزيد » ودعوه إلى عقدها . فقال معاوية : لا تعجلوا بإظهار 
هذا » وكونوا على رأيكم , ثم قال لموسى : بكم إشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ 
قال : بثلاثين ألفاً . قال : لقد هان عليهم دينهم ٠‏ وقيل : 0 
يعمل علبوو إبنه كور و د د ء فقالوا: 
أشخصهم | إليه النظر لأمّة محمّد له » وقالوا : 10 
د انس ع ل وك كن 
على . فقالوا : نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين . فقال : أو قد رضيتموه ؟ قالوا : 
نعم . قال : وذلك رأيكم ؟ قالوا : نعم » ورأي من ورائنا شان معانية لوو يرا 
عنهم بكم أش شترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ قال : بأربعمأة ديئار . قال : لقد وجد 
دم : ننظرما قدمتم لهء ويقضي الله ما أرادء 
والأناة خيرٌ من العجلة فرجعوا 

وقوي عزم كم البيعة ليزيد » فارسل إلى زياد يستشيره فأحضر زياد 
عبيد بن كعب اللميري وقال له : إن لكل مستشير ثقة » ولكل سر مستودع ٠‏ وإِنّ 
الناس قد يه : إذاعة السرّء وإخراج النصيحة إلى غير غير أهلها . 
ولبس موضوع السرٌ إل أحد رجلين : رجل آخرة ادرو اعالة يرك 
لاسي ١‏ احير ا ل ا ع ال 
بطون الصحف : مير المؤمنين كتب يستشيرني في كذا وكذا , وإنه يتخوّف نفرة 
الناس 2١‏ ل ل 0 
وتهاون , مع ما قد أولع به من الصيد , فالق أمير المؤمنين وأدٌ إليه فعلات يزيد 
وقل له : رويدك بالأمر فأحرى لك أن يتم لك » لا تعجل فإِنْ دركاً فى تأخير خير 
من فوت في عجلة . فقال له غبيد : أفلا غير هذا ؟ قال وما هو؟ قال : لا تفسد 
على معاوية رأيه » ولا تبغض إليه إبنه » وألفي أنا يزيد فأخبره أن | مير المؤمنين 
كتب إليسك ؛ يستشيرك في البيعة لهء وأنّك تسر حاف اسك لله 
ينقمونها عليه ؛ وأنّك ترى له ترك ما ينقم عليه » لتستحكم له الحجّة على الناس . 
ويم ما تريد » فتكون قد نصحت أمير المؤمئين » وسلمت مما تخاف من أمر 
الآمّة . 


0" ل ون ل لو باو ل ا ا الغدير ج ٠‏ 


فقال زياد : لقد رميت الأمر بحجره . أشخص على بركة الله » فإن أَصَبْتَ 
فما لا ينكر ‏ وإِنْ يكن خطأ فغير مستغش . وتقول بما ترى . ويقضي الله بغيب ما 
يعلم » فقدم على يزيد فذكر ذلك له » فكفٌ عن كثير مما كان يصنع . وكتب زياد 
معه إلى معاوية يشير بالتؤدة . وأن لا يعجل . فقبل منه . فلمًا مات زياد عزم 
معاوية على البيعة لابنه يزيد » فأرسل إلى عبد الله بن عمر مائة ألف درهم . فقبلها 
فلمًا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : إن ديني إذن لرخيص . وامتنع7) . 


. 3١6 . 5١5 ء كامل ابن الأثير رج لا ص‎ ١17٠ 21١59 تاريخ الطبري ج ” ص‎ )١( 


تين يرا اين اول نوي ايد وود 14 لوخدو موا زه وب" بودي لمأي عزن بودن هدم د وحمو دحل ا لهج ها مال نود و14 جو ب علي "لبه 8 
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لما اجتمعت عند معاوية وفود الأمصار بدمشق . بإحضار مئنه » وكان فيهم 
الأعنفه ون قن يدها ماوية ليها شين قدي الفيروق أ ثقال ند إذا حلفية 
على المنبر » وفرغتٌ من بعض موعظتي وكلامي . فاستاذني للقيام » فإذا أذنت 
لك . فاحمد الله تعالئ » واذكر «يزيد» وقل فيه الذي يحقٌ له عليك من -حسن الثناء 
عليه , ثم ادعني إلى توليته من بعدي , فإِنّي قد رأيت وأجمعت على توليته » 
فأسأل الله في ذلك . وفي غيره الخيرة » وحسن القضاء . ثم دعا عبد الرّحمن بن 
عثمان الثقفي » وعبدالله بن مسعدة الفزاري . وثوربن معن السلمي ء 
وعبد الله بن عصام الأشعري » فأمرهم أن يقوموا إذا فرغ الضحاك » وأن يصدّقوا 
قوله » ويدعوه إلى يزيد . ثم خطب معاوية » فتكلّم القوم بعده على ما يروقه من 
سوسس الم لاسا د 
الأحنف فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أصلح الله امير المؤمنين » إن الناس قد 
أمسوا في منكر زمان قد سلف . ومعروف زمان مؤتلف » ويزيد ابن أمير المؤمنين 
نت ادسج رتمييلت لقف اميل ا إن لحن جز اماع اين قد إن ادن 
يدك , ثم اعص أمر من يأمرك » ؛ لا يغررك من يشير علييك ‏ ولا ينظر لك » وأنت 
أنظر للجماعة » وأعلم باستقامة الطاعة » | ن أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون 
بهذا » ولا يبايعون ليزيد ما كان الحسن حيّاً . 


فغضب الضحّاك » فقام الثانية » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أصلح الله 
أمير المؤمنين إِنَّ أهل النفاق من أهل العراق . مروءتهم في أنفسهم الشقاق , 
وألفتهم في دينهم الفراق » يرون الح على أهوائهم » كانما ينظرون بأقفائهم , 
اعتثالوا جيل وطرا» لا يرقبون من الله راقبة . ولا يخافون وبال عاقبة » اتخذوا 
إبليس لهم ربَاً . واتخذهم إبليس حزباً » فمن يقاربوه لا يسرٌوه » ومّن يفارقوه لا 
يضروه . فادفع رأيهم يا أمير المؤمنين ! في نحورهم , وكلامهم في صدورهم . ما 
للحسن وذوي الحسن في سلطان الله الذي استخلف به معاوية في أرضه ؟ هيهات 
ولا تورث الخلافة عن كلالة » ولا يحجب غير الذكر العصبة » فوطنوا أنفسكم يا 
أهل العراق ! على المناصحة لإمامكم ؛ وكاتب نبيكم وصهره ؛ يسلم لكم 
العاجل » وتربحوا من الآجل . 


ثم قام الأحنف بن قبس , فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا أمير المؤمنين! 
إِنا قد قد فررنا!!) عنك 52 فوجدناك أكرمها أنيدا 2 وافنذفنا عقا 2 وأوفاها 
عهداً . قد علمت أنك لم تفتح العراق عنوة » ولم تظهر عليها قعصاً . ولكّك 
أعطيت الحسن بن علي من عهود الله » ما قد علمت » ليكون له الأمر من بعدك , 
إن تف فانت أهل الوفاء ‏ وإ تعذر تعلم والله أن وراء الحسن خيولاً جياداً ؛ 
راتفا شداداً 3 وسيوفا عي ادا إن تدنّ له شبراً من غدر ء تتجد وراعه باعا من 
نصر » وإِنك تعلم أن أهل العراق ما أحبّوك منذُ أبغضوك . ولا أبغضوا عليًا وحسناً 
ميد أحبّوهما , وما نزل عليهم في ذلك شَبرٌ من السّماء . وان السيوف التي شهروها 
عليك مع عليّ يوم صفين لعلى عواتقهم » والقلوب التي أبغضوك بها لبين 
جوانحهم . وأيم الله إن الحسن لأحبٌ إلى أهل العراق من على . 

ثمّ قام عبد الرّحمن بن عثمان الثقفي فأثنى على يزيد . وحث معاوية إلى 
بيعته » فقام معاوية فقال : 


. فرعن الأمر : بحث عنه‎ )١( 


أيُها الناس ! ان لإبليس من الناس اخواناً وشخلاناً » بهم يستعدٌ » وإيّاهم 
بصنو رعلن الع يفظن إن رعرا لمعا عقي إن يدي علوم 
أرجفوا . ٠‏ ثم يلقحون الفتن بالفجور ء ويشققون لها حطب النفاق . عيابون 
مرتابون » إِنْ لوا عروة أمر حنفوا. وإن دُعوا إلى غيّ أسرفوا » وليسوا أولئك 
بمنتهين , ولا بمقلعين , ولا متّعظين » حتّى تصييهم صواعق خحزي وبيل » وتحل 
بهم قوارع أمر جليل » تجتث أصولهم كاجتئاث اطول الفقع '") ٠»‏ فأولى لأولتك ثم 
أولى » فإنَا قد قدَّمنا وأنذرنا إن أغنى التقدّم شيئاً ٠‏ أو نفع النذّر”© , 

فدعا معاوية الضحّاك , فولاه الكوفة » ودعا عبد الرّحمن » فولاه الجزيرة . 

ثم قام الأحنف بن قيس فقال : يا أمير المؤمنين ! أنت أعلمنا بيزيد في ليله 
ونهاره » وسره وعلانيته » ومدخله ومخرجه . فإن كنت تعلمه لِلّه رضا » ولهذه 
الامة »أفلا تشاور التاش فيه وإن كيت بعلم منه غين ذللكه .فلل تزوده الندنيا وات 
صائرٌ إلى الآخرة » فإنه ليس لك من الآخرة إل ما طاب , واعلم آله لا حجّمة لك 
عند الله إن قدّمْتَ يزيد على الحسن والحسين » وأنت نت تعلم من هماء وإلى ما 
هما . وَإِنْما علينا أن نقول : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربئا وإليك المصير © . 

قال الأميني : لما حس معاوية بدء إعرابه عمّا رامه من البيعة ليزيد » أنْ الفئة 
العنالاطة امن الامة قبل ٠‏ لا تخبت إلى تلك البيعة الوبيلة مانو ايت للحيم السيط 
الزكيّ » سلام الله عليه » باقية من الحياة » على أَنّه أعطى الإمام مواثيق مؤكّدة , 
ليكون له الأمر من بعده . وليس له أنْ يعهد إلى أي أحد . فرأى توطيد السبل 
لجروه في قتل ذلك الإمام الطاهر » وجعل ما عهد له تحت قدميهء قال أبو 
الفرج : أراد معاوية البيعة لابنه يزيد » فلم يكن شيءٌ أثقل عليه من أمر الحسن بن 
علي » وسعد بن أبي وقاص » فدسٌ إليهما سما فماتا منه(؟» . 


, الفقع بالفتح والكسر : البيضاء الرخوة من الكمأة‎ )١( 
. النذر : الإنذار . قال تعالى : #فكيف كان عذابى ولذر»‎ )5( 
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() مقاتل الطالبيين ص 79 . 


وسيوافيك تفصيل القول في أنْ معاوية هو الذي قتل الحسن السبط . سلام 
الله عليه . 

لالد اك ري 
وقرب أجلي ٠‏ وقد أردت أ ا ا 5 00 الك 
فروا رأيكم . فاصفقوا واجتمعوا وقالوا : رضينا عبدالرحمن بن خالد بن 
ل ل ل ا 
دام مقناقة طبويا يده يود يقال اله : إبن أثال . وكان عنده مكينئا 1 » أن يأتيه 
فيسقيه سقية يقتله بها ) فأتاه فسقاه فانخرق بطنه فمات . ثم دحل أخوه المهاجر بن 
حالد دم مشق . مستخفياً هو وغلام له » فرصدا ذلك اليهوديّ » فخرج ليلا من عند 
معاوية » فهجم عليه ومعه قومٌ هربوا عنه » فقتله المهاجر . . وفي الأغاني : اله قتله 
خالد بن المهاجر » فاخذ واتي به معاوية فقال له : لا جزاك الله من زائر خيراً قتلت 
طبيبي : قال : : قتلت المأمور » وبقي الآمر0؟ , 

قال أبو عمر بعد ذكر القصّة : وقصّته هذه مشهورة عند أهل السير والعلم 
بالآثار والأخبار اخحتصرناها . ذكرها عمر بن شبه فى أنخبار المديئة وذكرها غيره . 

قال الأميني : وقعت هذه القصة سنة 47 وهي السنة الثانية من هاجسة بيعة 
يزيك . 

سأل سعيد بن عثمان معاوية أن يستعمله على خراسان , فقال : إِنَّ بها 


)١١‏ أدرك النبي » ميك 2 قال أبو عمر في الوستيعاب لاي ب 
قاذ الوا لسبارية رمدي بدرسيين .زكرم ٠+‏ إن" الداكانا معيوناً عن عن( ٠‏ وقال ابن 
حجر في الإصابة : كان عظيم القدر عند أهل الشام . 

١18 تاريخ الطبري ج 5 ص‎ : ١7 ص‎ ١١ الإستيعاب ترجمة عبد الرحمن . الأغاني ج‎ )١( 
. واللفظ لأبي عمر‎ 


عبيد الله بن زياد('» . فقال : أمالقد اصطنعك أبي . ورفاك حتى بلغت 
ا مطدافه لمن الل لأ شار زه رلا اننا تن و دنه تدك ملام مرولا 
جازيه. الات والست كال هدام يعي يزيل إن امعاريا وبايعت له » ووالله لأنا 
خير مله ر 0 . فقال معاوية : أمَا بلاء أبيك فقد يحقّ علي الجزاء به ؛ 
وقبم كان فق شكرئ: لذليك ني طلبت بدمه حتى تكشّفت الأمور؛ ولست بلائم 
لنفسي في التشمير » وأا فضل أبيك على أنه لامرك واانه رمي و افيه 
برسول الله يي » وأا فضل أُمك على أنه فما يتكر امرأة ة من قريش تحير من امرأة 
كاي اننا الشبيك عوتب اررض ها امك أن "اقوطة تعنيف امزنه رسا 
مثلك ! فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين ! ابن عمكء وأنت أحقٌ مّن نظر في أمره » 
وقد عتب عليك لي فأعتبه29 . ْ 
ل ل ام د 
اس بلعو » قال : يا أ مير المؤمنين ! على م تبايع لبزيد وتتركني ؟ 
فوالله لتعلم أن نّ أبي خير من أبيه » وأمّي خيرٌ من أمّهء وأنا خيرٌ منه » وإنّك إنْما 
نلت ما أنت فيه بأبي . فضحك معاوية وقال : يابن أخي أمّا قولك : إنْ أباك نخير 
من أبيه 0 وأما قولك إن تقاض هن ال فسن 
قرشي على كلبيّة. فضل بين : وأمّا أن أكون نلت ما أنا فيه بابيك : فإِنْما هو الملك 
بؤئيه الله من يشاء » قل أبوك رحمه الله فتواكلته بنو العاصي » وقامت فيه بدو 
حرب» فنحن أعظم بذلك من عليك . وما د و را و ا : فوالله ما أحبٌ 
أن داري مملوءة رجالاً مثلك بيزيد » ولكن دعني من هذا القول » وسلني اعطك . 
فقال سعيد بن عثمان بن عفان :يا آمير المؤمنين !لا يغدم يزيد مزكيا مادم لهاء 
وما كنت لأرضى ببعض حقي دون بعض .» فإذا أبيت فاعطني مما أعطاك الله , 


" سار إلى خراسان في اخعريات سنة (057) وأقام بها سنتين » كما رواه الطبري في تاريخه ج‎ )١( 
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وصلة رحم . فخرج راضياً وهو يقول : 


: وما خراسان ؟ قال 


كين الك وليه 


ذكرت أميرالمؤمنين . وفضله 
وتند ممق ني البيئة بوادرٌ 
فعاد أميرالمؤمئين بفضله 
وقال: خراسان لك اليوم طعمة 
فلو كان عثمان الغداة مكانه 


فقلت: جزاه الله يرا بفا وضل 
من الول فيه آنه العقدل و والحرلدل 
0 ميل 
فجوزي أ مير المؤمئين بمافعل 
لما نالني من ملكه فوق مابذل 


فلما انتهى قوله إلى معاوية » أمر يزيد أن يزوده » وأمر إليه بخلعة . 
- 

قال ابن عساكر في (تاريخه ج 5 ص )١١5١‏ : كان أهل المدينة يحون 
سعيداً » ويكرهون يزيد » فقدم على معاوية فقال له : يابن أخي ما شي يقوله 
أهل المدينة ؟ قال : ما يقولون ؟ قال : قولهم : 

والكلهلا نينا بريد «حو ديم عاشة الحيدرن 
إحااس كسد 

قال : ما تنكر من ذلك يا معاوية ؟! والله إن ن أبي لخير من أن نايف ركنن 
خير من أنه » ولانا خيرٌ مه ء ولقد استعملداك فما عزلناك بعاد ' ووصلناك فما 
الحديث . 
حكاية ابن رشيق - وفيها : فولاه معاوية خراسان . وأجازه بماثة ألف درهم . 

فعا مر قرس ا 
وحشيتكت الإختلاف على الأمة بعذى . وقد رأيت أن ن أتخير لهم من يقوم بعذي , 


)1 الإمامة والسياسة ج اص ١٠607/‏ . 


معاوية وبيعة يزيد 0001 0 ا ل ا 


وكرهت أن أقطع أمرأً دون مشورة من عندك ‏ فاعرض ذلك عليهم. واعلمني 
بالذي يرون عليك . 

فقام مروان في الناس . فأخبرهم به » فقال الناس : أصاب ووقق . وقد 
أحببنا أن يتسخيّر لنا » فلا يألو . فكتب مروان إلى معاوية بذلك » فأعاد إليه الجواب 
يذكر «يزيد) فقام مروان فيهم وقال : إن أمير المؤمنين قد اختار لكم , فلم يأل 
وقد استخلف ابنه يزيد بعده . 

فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : كذبت والله يا مروان ! وكذب معاوية , 
ما الخيار أردتما لمّة محمّد . ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقليّة » كلما مات 
هرقل قام هرقل . 

فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه : «إوالذي قال نوالديه أفّ لكما» 
الآية . فسمعت عائشة مقالته من وراء الحجاب » وقالت : يا مروان ! يا مروان ! 
فأنصت الناس . وأقبل مروان بوجهه فقالت : أنت القائل لعبد انْرَّحمْن إِنْه نزل فيه 
القرآن ؟ كذبت والله ماهو به ولكته فلان بن قلان . ولكنك أنث فص من لعلة 
ني انه( , 

وقام الحسين بن علي » فأنكر ذلك . وفعل مثله ابن عمر » وابن الزبير » 
فكتب مروان بذلك إلى معاوبة . وكان معاوية قد كتب إلى عماله بتقريظ يزيد 
ووصفه» وأن يوفدوا إليه الوفود من الأمصارء فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم من 
المدينة » والأحنف بن قيس في وفد أهل البصرة » فقال محمّد بن عمرو لمعاوية : 
إن كل راغ فسؤوك :عن نرَعيّة »'فالظز من كولى آمر أنه محمد + :فاحل معاوية بهرذة) 
حتى جعل يتنفس في يوم شاتٍ » ثم وصله وصرّفه . 

وأمر الأحنف أن يدخل على يزيد » فدخل عليه فلما خرج من عنده قال له : 


5954 2 5917 راجع ما أسلفتاه في الجزء الثامن : ص‎ )١( 
. (؟) البهر : إنقطاع النفس من الإعياء‎ 


كيف رأيت ابن أخيك ؟ قال : رأيت ت شباباً ونشاطاً » وجلداً ومزاحاً ٠‏ ثم إنّ معاوية 
قال للضحّاك بن قيس الفهري : لما اجتمع الوفود عنده : إِنّي متكلمٌ فإذا سكت 
فكن أنت الذي تدعو إلى ببعة يزيد . وتحثني عليها . فلما جلس معاوية للناس » 
تكلّم فعظّم أمر الإسلام » وحرمة الخلافة وحقها . وما أمر الله به من طاعة ولاة 
الأمرء ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة » وعرض ببيعته » فعارضه الضحاك , 
فحمد الله وأثن نى عليه . ثم قال : يا أمير المؤمنين ! إنه لا بد للداس من والر 
يناف رق يلوا الماع و لنت .تكد ماعنا عتم للدماء » وأصلح للدهماء » 
وآمن للسبل » وخيراً في العاقبة » والأيّام عوج رواجع . والله كل يوم هو في شأن » 
ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هديه , وقصد سيرته على ما علمت . وهو من 
أفضلنا علماً وحلماً » وأبعدنا رأياً » فولّه عهدك . واجعله لنا علماً بعدك . ومفزعاً 
0 و ا ا 

بن المقنع العذري فقال : هذا أمير المؤمنين وأشار إلى معاوية . فإِنْ هلك 
0 أبى فهذا . وأشار | إلى سيفه . فقال معاوية : إجلس 
قأنت سيّد الخطباء . وتكلّم من حضر من الوفود . 

الس و ل ا ان و 
ونخاف الله إن كذبنا » وأنت أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره » وسره 
كت سوا امسر د ب د » فلا تشاور 
فيه » وإنْ كنت تعلم فيه غير ذلك » فلا تزوّده الدنيا» وأنت صائرٌ إلى الآخرة » 
وإنما علينا أن تقول : سمعنا وأطعنا . 

وقام رجل من أهل الشام فقال : ما ندري ما تقول هذه المعديّة العراقيّة , 
ل ل ل ل 0 
وكان معاوية يعطي المقارب . ويُّداري المباعد » ويلطف به » حتى استو ثق له أكثر 
الناس . وبايعه20 . 


. 5١5-15١5 الكامل لابن الأثير ج  ص‎ , 3*١ 5 7١5 ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )١( 


صورة أخرى 

قالوا : ثم لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن . رحمه الله » إل يسيراً أن بايع 
ليزيد بالشام » وكتب بيعته إلى الآفاق . وكان عامله على المدينة مروان بن 
الحكم . فكتب إليه يذكر الذي قضى الله به على لسانه من بيعة يزيد , ويأمره 
بجمع من قبله من قريش وغيرهم » من أهل المديئة » يبايعوا ليزيد . 

فلمًا قرا مروان كتاب معاوية » أب من ذلك وابته قريش ٠‏ فكدب لمعاوية : 
إنَّ قومك قد أبوا إجابتك إلى بيعتك ابنك » فارني رأيك . فلمًا بلغ معاوية كتاب 
مروان عرف ذلك من قبله » فكتب إليه يأمره أنْ يعتزل عمله , ويخبره أنه قد ولى 
المدينة سعيد بن العاص » فلمًا بلغ مروان كتاب معاوية أقبل مغاضباً في أهل بيته » 
بولامن كقين هد قوم معلى انول باتشوالة:, بني كنانة » فشكا إليهم وأخبرهم بالذي 
كان من رأيه في أمر معاوية , وفي عزله » واستخلافه يزيد ابنه عن غير مشاورة ‏ 
مبادرة له » فقالوا : نحن نبلك في يدك . وسيفك في قرابك . فمن رميته بنا 
أصبناه » ومن ضربته قطعناه » الرأي رأيك » ونحن طوع يمينك 

ثم أقبل مروان في وفد منهم كثير ممّن كان معه من قومه , وأهل بيته » حتى 
نزل دمشق » فخرج حتى أتى سدّة معاوية . وقد أذن للناس . فلمًا نظر الحاجب 
إلى كثرة من معه من قومه . وأهل بيته » منعه من الدخول . فوثبوا إليه فضربوا 
وجهه حبّى خلى عن الباب » ثم دتمل مروان . ودخلوا معه حتى إذا كان معاوية 
بحيث تناله يده . قال بعد التسليم عليه بالخلافة : إِنْ الله عظيمٌ خطره » لا يقدر 
قادرٌ قدذره , خلق من خلقه عباداً جعلهم لدعائم ويشه رادا + هم رقباؤه على 
البلاد » وخلفاؤه على العباد , أسفر بهم الظلم. وألّف بهم الدين » وشدّد بهم 
اليقين » ومنح بهم الظفرء ووضع بهم من استكبرء فكان من قبلك من خلفائنا 
يعرفون ذلك في سالف زماننا » وكنا لكره ابم عا التطاءة اخوانا » وعلى من 
خالف عنا أعواناً » يُشدٌ بنا العضد . ويُقام بنا الأوّدء ونستشار في القضيّة , 
ونستأمر في أمر الرعية , وقد أصبحنا اوداق امور ستمكرا. ذات وجوه 
مستديرة » تفتح بأزمّة الضلال » وتجلس بأسوأ الرجال . يؤكل جزورها » ونمق 


أحلابها » فما لنا لا نستأمر في رضاعها » ونحن فطامها » وأولاد فطامها ؟ وأيم الله 
لولا عهودٌ مؤكدة » ومواثيق ا » لأقمث أود وليها ٠‏ فأقم الأمر يابن أبي سفيان » 
واهدأ من تأميرك الصبيان » واعلم أن كاف “فوسك نظراً ».وان لهم على امنتاواتلك 
زرا 

ا ل 
مروان . ثم قال إن انفد سيل لكل قئء ا صلا . وجعل لكل خير أهلا . ثم 
جعلك في الكرم .مني محتداً » والعزيز مني والدأً . اخترت من قروم قادة ‏ ثم 
استللت سيّد سادة . فأنت ابن ينابيع الكرم27 , فمرحباً بك وأهلاً من ابن عم . 
ذكرت خلفاء مفقودين شهداء صدّيقين » كانوا كما نعت » وكنت لهم كما ذكرت ؛ 
وقد أصبحنا في احور ممم » ذات وجوه مستديرة » وبك والله يابن العم ترجو 
استقامة أودها .» وذلولة صعوبتها » وسفور ظلمتها » حنى يتطأطا جسيمها » ويركب 
بك عظيمها » انث نظير أمير المؤمنين بعده وفي كل شيء عضده » وإليك بعد 
عهده . فقد وليك قومك . وأعظمنا في الخراج سهمك . وأنا مجيرٌ وفدك , 
ومحسنٌ رفدك » وعلى أمير المؤمنين غناك » والنزول عند رضاك . 

فكان أوّل ما رزق ألف دينار في كلَّ هلال . وفرض له في أهل بينه مائة 
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إِنّ معاوية كتب إلى سعيد بن العاص » وهو على المدينة يأمره أن يدعو أهل 
المديئة إلى البيعة » ويكتب إليه بمن سارع ممّن لم يسارع فلمًا أتى سعيد بن 
العاص الكتاب » دعا الناس إلى البيعة ليزيد . وأظهر الغلظة . وأحذهم بالعزم 
والشذة + وسئطا تيكل كو ابطا عن للق قابتطا الناس عتهنا إل البسين لآ سيم بتي 
هاشم » فإنْه لم يجبه منهم أحدٌ » وكان ابن الزبير من أشدٌ الناس إنكاراً لذلك , 


)١(‏ قايس بين هذه الإطراءات الفارغة المكذوبة . وبين قوله . برك . لذلك الطريد ابن 
الطريد . الوزغ ابن الوزغ» اللعين ابن اللعين. ونحن لو أعطينا لمعاوية حقٌّ المقام لقلنا 
مكرة أخوك لا بطل . 


وردا له » فكتب سعيد بن العاص إلى معاوية : 


أما بعد : فإنك أمرتي 3 أدعو الناس لبيعة يزيد ابن أ مجو المومية اران 
أكتب إليك بمن سارع ممن أبطأ 50 ار ماس ع للك جات يي 
أهل البيت من بني هاشم ء فإنّه لم يجبني منهم أحدٌ » وبلغني عنهم ما أكره » وما 
الذي جاهر بعداوته وإبائه لهذا الأمر فعبد الله بن الزبير » ولست أقوى عليهم إلآّ 
بالخيل والرجال » أو تقدم بنفسك فترى رأيك . والسّلام . 


فكتب معاوية إلى عبد الله بن العباس . وإلى عبد الله بن الربير » وإلى 
فنك الاي تكد و ,والسسيو بين على رضي اللاشديع اكفاك وأم و يديز 
العاص أن يوصلها إليهم » ويبعث بجواباتها » وكتب إلى سعيد بن العاص : 

أما بعد : فقد أتاني كتابك . وفهمت ما ذكرت فيه من إبطاء الناس عن 
الببعة + ولا سيّما بني هاشم ء وما ذكر ابن الزببر ‏ وقد كتبت إلى رؤسائهم كنبا . 
فسلّمها إليهم » وتنجز جواباتها » وابعث بها حتى أرى في ذلك رأبي » ولتشدّ 
عزيمتك » ولتصلب شكيمتك » وتحسن نيّتك , وعليك بالرّفق » وإيّاك والخرق » 
فإن الرفق :وش > والكرق نقد وان سبي عاض ذل ينالة عقاف مكررة :.فإن 
له قرابة » وحقّاً عظيماً » لا ينكره مسلع . ولا مسلمة » وهو ليث عرين ٠‏ ولسث 
آميك إِنْ تشاوره أن لا تقوى عليه . فأمًا من يرد مع السباع إذا وردت » ويكنس | إذا 
كنست »ء فذلك عبد الله بن الزبير » فاسندن أكية لسرت :ول هوه إلا الله ودوانا 
قادم عليك إن شاء الله . والسّلام20 . 

قال الأميني : يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . نعم : والحقٌ إن 
للحسين » ولأبيه وأخيه » قرابة وحقّاً عظيماً » لا ينكره و«اسله :زلا سبلي , ل 
معاوية وأذنائة الذين قلبوا عليهم ظهر المجنّ , بعد هذا الإعتراف الذي جحدوا 
بهء واستيقنته أنفسهم . بعد أن حلبت الأيام لهم درتها . فضيّعوا تلك القرابة . 


. ١45-١44 ص‎ ١ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج‎ )١( 
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وأنكروا ذلك الحقٌّ العظيم » وقطعوا م ةن كان وم الطاقاه رساداضة انه 
رحم . 
هيهات لا قرّبت قربى » ولارحم يوماًإذاأقصت الأخحلاق والشيم 
تامع مشرثة سلمتان اله رحنما” <زلم يكن ين توح اموايية وعناة) 
كتاب معاوية إلى الحسين (ع) : 
انال :د ابوك إن كلك امبر لك اك أظلنك بها رعة عتها م :إن أحنّ 
الناس بالوفاء لمن أعطى بيعته من كان مثلك في خطرك . وشرفك » ومنزلتك التي 
أنزلك الله بها , ؛ فلا تنازع إلى قطبعتك . وائق الله » ولا تردن هذه الام في فتدة ؛ 
وانقاك النقميناك وبل ركه مححاتت نول فيفك الدين لا يقترن + 


فكتب إليه الحسين رضي الله عنه : 
أما بعد : فقد جاءني كتابك » تذكر فيه لافيت الك عي اعرد لم تكن 


تظنني بها رغبة بي عنها .-وإن المستفات له رودق اوتنا ولا يددة لبها ؛ إل الله 
تعالى » وأمًا ما ذكرت أنّه رقى إليك عنّي » فإِنْما رقاه الملاقون المشاؤون 


بالنميمة » المفرقون بين الجمع . وكذب الغاوون المارقون . وا كف عر رلا 
خلافاً » وإنْي لأخشى الله في ترك ذلك منك ومن حزبك القاسطين , المحلّين » 
حزب الظالم » وأعوان الشيطان الرجيم . إلى آخر الكتاب97) 
كتاب معاوية إلى عبد الله بن جعفر : 
كتب إلى عبد الله : أما بعد : فقد عرفت أثرة ني إِيَاك على من سواك » وحسن 
رأبي فيك » وفي أهل بيتك . وقد أتاني عنك ما أكزه »فلآن بابعنف تشكتر .و وإن 
داب دير والساوم.» 


زاك من تصيده الاير ابي ثرا الشهير . 
)١(‏ مرّ بتمامه في هذا الجرء : ملس 31 


فكتب إليه عبد الله بن جعفر : 


أما بعد : فقد جاءني كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه من أثرتك | إيَاي على من 
سواي » فإِنّ تفعل فبحظك اضنت وان انا شيك لصرت وأما ما ذكرت من 
جبرك إِيّاي على البيعة ليزيد » فلعمري لئن أجبرتني عليها لقد أجبرناك وأباك على 
الإسلام » حتى أدخلناكما كارهين غير طائعين والسَّلام . 


ال ا 
اام ال ا 2 
ولست بلي لم نفساربالني 
ولكنَ غشاً لست تعرف غيره 2 
فماغش إلا نفسهفي فعاله 
ل لأحشى أن أنالك بالذي 


فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية : 


الانعجم الولدالني امامحيةة: 
وأجرى على الله العظيم بحلمه 
أغرّك أن قالوا: حليم بعرة 
ولورمت ما أن قدعزمت وجلتني 
ودع ابرلا كيت لدنم أكن 


بيعة يزيد فى المديئة المشرّفة : 


]١48 ٠ ١51 ص‎ ١ [الإمامة والسياسة ج‎ 


بحلم» رأواافضلاً لمن قد تحلما 
بذلاكف اشيم ايها » ويعظما 
أتيته من اخلاق من كانألوما 
وقدغش قبل اليوم إبليس آدما 
فأصبح ملعونا . وقدكان مكرما 
أردت » فيبجزي الله من كان أظلما 


فأخزىإلهالناس من كان أظلما 
وأسرعهم في الموبقات تقححما 
وليس بذي حلم لكين ارامت 
هزبر عرين يترك القرن أكتما 

لأنقضها ذل فمعرتى نشلتها 
[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ]١48 ٠» ١47‏ 


حج معاوية في سلة (٠ه0ه)‏ 3 واعتمر في رجب سلة (5همه) وكان في كلا 
السفرين يسعى وراء بيعة يزيد 2 وله في ذلك خطوات واسعة » ومواقف ومفاوضات 
فع انفية بقية الصحابة ») ووجوه الامة 4 غير أنَ المؤرحين خلطوا أخبار الرحلتين بعضها 


لتافنا ده 


0 

الرحلة الاولى : 

قال ابن قتيبة : قالوا : إستخار الله معاوية » وأعرض عن ذكر البيعة ؛ حتى 
قدم المدينة سنة خمسين . فتلقاه الناس . فلمًا استقرٌ في منزله . أرسل إلى 
عبد الله بن عبّاس . وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وإلى عبد الله بن عمرء 
وإلى عبد الله بن الزبير » وأمر حاجبه أن لا يأذن لأحد من الناس ؛ حتّى يخرج 
هؤلاء النفر . فلمًا جلسوا تكلّم معاوية فقال : الحمد لِلّه الذي أمرنا بحمده » 
ووعدنا عليه ثوابه » نحمده كثيراً كما أنعم علينا كثيراً » وأشههد أن لا إله إل الله 
وحده لا شريك له » وأ محمّداً عبده ورسوله . أما بعد : فإني قد كبر سني , 
ووهن عظمي 3 وقرب أجلي 3 وأوشكت 9 قي ك0 وقد رأيت أن 5 
عليكم بعدي يزيد , ورأيته لكم رضاء وأنتم عبادلة قفريش وخيارها , وأبناء 
خيارها » ولم يمنعني أن حقو جها وعفييا 2 إلا الهنها أولاد أبيهما ؛ على 
حسن رأبي فيهما » وشديد محيّتي لهما » فردّوا على أمير المؤمنين خيراً » يرحمكم 
الله ! . 

فتكلّم عبد الله بن العبّاس فقال : 

الحمد لِلّه الذي ألهمنا أنْ نحمده . واستوجب علينا الشكر على آلائه وحسن 
بلائه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنْ محمّدا عبده ورسوله » 
وصلَى الله على محمّد , وآل محمد . 

أنانسه + فإتلف كنل كلمت «الفيمنا » وقلق تهات ران سمل قاف 
وتقلرّست أسماؤه اختار محمّداً لل لرسالته 2 واخختاره لوحيه 2 وشوّفه على حلقه . 
ع 7 5 8 
فاشرف الناس من تشرف به 0 وأولاهم بالأمر أخصهم به » وإنما على الآنة التسليم 
لنبيها إذ اختاره الله لها » فإنه إنما اختار محمدا بعلمه . وهو العليم الخبيرء 
'وأستغفر الله لى ولكم . 

فقام عبد الله بن جعفر فقال : 

الحمد للَّه أهل الحمد ومنتهاه ‏ عمد على إأيادا تمده بورضم إليه في 
تأدية حقّه » وأشهد أن لا إله إل الله واحداً صمداً ‏ لم يتَخذ صاحبةٌ ولا ولدا »,ون 
متيل عبدهة ورسوله يلخ . أما بعد : فإنَّ هذه المخلافة إِنْ أل فيها بالقرانة: ونا 


الأرحام بعضهمٍ أولى ببعض في كتاب الله . وإن أخذ فيها بسنّة رسول الله , فأولوا 
ل سي رار فأَيُّ الناس أفضل وأكمل » 
واي بيدا الأمر من آل الرّسول ؟ وأ يم الله لو ولوه ه بعل نبيهم » رصعو لمر 
موضعه » لجده وصدقه , ولأطيم أل ؛ وصي الشيطان . وما اختلف في الأ 
سيفان . ١‏ تق الله يا معاوية ! فنك قد صرت راعياً » ونحن الرعيّة » فانظر 
لرعيّتك . فإنّك مسؤول عنها غداً ‏ وأمّا ما ذكرت من ابني عمّي . وتركك أن 
تحضرهما , فوالله ما 0 لك ذلك إلا بهما : ٠‏ وإنّك لتعلم 
ألهما معدن العلم والكرم . فقل أو دع. وأستغفر الله لي ولكم . 


فتكلّم عبد الله بن الزبير فقال : 


الحمد لِلَّه الذي عرفا قينة» وأكرمنا برسولدة» ايده على :ما نلق واولن ‏ 
واشوة ان اله له لك الل وان مستن ا عينه ورسرلك. اتنا نمل قن عدى القاة 
لقريش خخاصّة , تتناولها بمآثرها السنيّة » وأفعالها المرضيّة » مع شرف الآباء , 
وكرم الأبناء » فاتت الله يا معاوية ! وأنصف من نفسك » فإن هذا عبد الله بن 
عاد ررك ربرا 31كك رهد عبد لمر حرق الجاهة ١‏ انر 


رسول الله و » وأنا عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله ب ل » وعلي خلف حسناً 
1 اهل أذ هد ون هما انق بعلن :1ران العناكن ينا 
وبين نفسك . 


فتكلّم عبد الله بن عمر فقال : 


الحمد لله الذي أكرمنا بديئه + وشرّفنا بدي بلك انا بعد + فَإنّ هذه اللخلاقة 
ليست بهرقلية » ولا قيصريّة » ولا كسرويّة , يتوارثها الأبناء عن الآباء ‏ ولو كان 
كذلك كنت القائم بها بعد أبي » فوالله ما أدخلني مع السئة عن أضحاتب الشورف : 
لآ أنّ الخلافة ليست شرطاً مشروطاً , وإنّما هي في قريش خخاصّة » لمن كان لها 


م 


أمل . من ارتضاه المسلمون لأنفسهم . من كان أتقى وأرضى . فنإن كنت ريتك 


الفتيان من قريش » فلعمري إِنّْ يزيد من فتيانها . واعلم أنه لا يغني عنك من الله 


فد ف وهم » وأ قد يت اله وت انار فإبني أحبٌ إليّ من 
أبنائهم » مع أن ابني | إن كان تت ووحد مالك وإنمنا كان هذا الأمر لبني 


عبد مُناف » . لأنهم امل رسول الل كه ؛ تلكا عقي شرل الله وله وى الناس أبا 
بكر وعمر » من غير معدن الملك والخلافة » غير ايها كنا ليشيو ييل لم 
رجع الملك إلى بني عبد مناف . فلا يزال فيهم إلى يوم القيامة » وقد أخرجك الله 
يا بن الزبير » وأنت يا بن عمرء منها , فأمًا ابنا عمّي هذان فليسا بخارجين من 
الرأي إن شاء الله . 
أموباتيغلة نواعرظى عن اك البعة لبزيد, 0 

0008 م انصرف واتععاً إلى الشام 3 وسكت عن البيعة » ٠‏ فلم يعر 
لها إلى سنة إحدى ونخمسين . 

[الومامة والسياسة ج ١‏ ص ١55-١5”‏ 2 جمهرة الخطب جح ؟ ص ”3177 -7101] 

قال الأميني : لم يذكر في هذا اللفظ ما تكلّم به عبد الرّحمن » ذكره ابن 
حكري (الإصاباج امن ):٠‏ قال : خحطب معاوية فدعا الناس إلى بيعة يزيد . 
فكلمه الحسين ببن علي ء دابن اليه وعبيل الرحيمن يق أبي بكر ا 
عبد الرحمن ا م كر كاد قري عا اسل ولق 


صورة أخرى : 
5 1 0 
من محاورة الرحلة الاولى : 
قدم معاوية المدينة حاججاً:'2 , فلمًا أَنّ دنا من المديئة » خرج إليه الناس 
عقون ما بين راكب وماشٍ ( وخرج النساء والصبيان ( فلقيه الناس على حال 
طاقتهم 0( وما تمتارعوا به في القوت والقرب » فلان لمن كافحه ( وفاوض العامة 


. من المتسالم عليه أن معاوية حجّ في سنة خمسين‎ )١( 


بمحادثته » وتألفهم جهده , مقاربة ومصانعة ليستميلهم إلى ما دخل فيه الناس ‏ 
حنى قال في بعض ما يجتلبهم به أهل المدينة : ما زلت أطوي الحزن من وعثاء 
السفر بالحبٌ لمطالعتكم . حتى انطوى البعيد , ولانْ الخشن . وحقّ لجار رسول 
الله أن يُتاق إليه . فردٌ عليه القوم : بنفسك ودارك ومهاجرك أما إِنَّ لك منهم 
كإشفاق الحميم البرٌ والحفي ! حتى إذا كان بالجرف , لقيه الحسين بن علي » 
قلق اشيو عاسن 6 فقال تعاوية + امرنجا نائرج ينث زستول الله واب عيبتو ابينة 
ثم انحرف إلى الناس فقال هقان شيها بي علا تناف ,"رأقل علبهجا بوجهنة 
سلس شي زر 0 وتم بو العدسف ادر مد وما جلة هذا | لحري . حتى ورد 
العدينة: : 

قل خالطها لفقو ليشا ووو لتساك كرو ليختا قرا توت طلية رونا لور 
إلى أن نزل » فانصرفا عنه . فمال الحسين إلى منزله » ومضى عبد الله بن عباس 
إلى المسجد » فدخله » وأقبل معاوية ومعه خلقٌ كثير من أهل الشام » حتى أتى 
عائشة أُمّ المؤمنين فاستأذن عليها فأذنت له وحده , لم يدخل عليها معه أحدٌ ؛ 
وعندها مولاها ذكوان » وا ا ان ليه 
نأقتلك كما قتلت أخي محمّد بن أبي بكر ؟ فقال معاوية : ما كنت لتفعلين ذلك 
قالت : لم ؟ قال الى في بيت أن © وكا رسول إل 3 إن ال عبات 
الله » وأثنت عليه » وذكرت رسول الله وَيهِ » وذكرت أبا بكر وعمر » وحضته على 
الإقتداء بهما, والإتباع لأثرهما . ثم صمتت , قال : فلم يخطب معاوية » وخحاف 
أن يبلغ ما بلغت . فارتجل الحديث ارتجالاً ثم قال : 


ا المؤقوين 11 اللا نيف ايه ودرا دللتنا على الحقٌّ » 
وحضضتنا على حظ أ نفسنا » وأنت أهلٌ لأن يُطاع أمرك » ويُسمع قولك » وَإِنّ أمر 
يزيد قضاءٌ من القضاء » وليس للعباد الخيرة من أمرهم , وقد أكد الناس بيعتهم في 
أعناقهم , وأعطوا عهودهم على ذلك ومواثيقهم » ؛ أفتري أنْ ينقضوا عهودهم 
ومواثيقهم ؟ ! 


فلمّا سمعت ذلك عائشة علمث أنه سيمضى على أمره : فقالت : أما 


ل ا ل الو ا » فعلّهم لا 
سيوف انها احيك 

0 
العابدين المجتهدين ! فقال معاوية : دعي هذا . كيف أنا في الذي بيني وبينك , 
وفي حوائجك ؟ قالت : صالح . قال : فدعيئا وإيّاهم حتى نلقى ربنا !! 

ثم خرج ومعه ذكوان » فاتكا على يد ذكوان . وهو يمشي ويقول : تالله إن 
رأيت كاليوم قط خطيباً أبلغ من عائشة بعد رسول الله ! ثمّ مضى حتى أنى منزله , 
فأرسل إلى الحسين بن علي فخلا به فقال له : يابن أختي قد استوثق الناس لهذا 
الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم , يابن أخي ! فما أربك إلى الخلاف ؟ 
قال اللحليق زا إليهم فإنْ بايعموك كنت رجلا منهم . ول تكن عجلت علي 
بأمر . قال : نعم . فأخذ عليه أن لا يخبر بحديثهما أحداً » فخرج وقد أقعد له ابن 
الزبير رجلا بالطريق فقال : يقول لك أخوك ابن الزبير : ما كان ؟ فلم يزل به حتى 
استخرج منه شيئا . 

ثم أرسل معاوية إلى ابن الزبير » فخلا به فقال له : قد استوثق الناس لهذا 
ال 0 اع انها اريك | إلى الخلاف ؟ 
قال : فأرسل إليهم فإن بايعوك كنت رجلا منهم » وإلا تكن عجلت علي بأمر . 
قال : وتفعل ؟ قال : نعم :فالخل عليه أن لأا يطبن سد يقيتنا الحدا . 

فأرسل بعده | إلى ابن عمرء فأتاه ولا بهء فكلّمه بكلام هو ألين من 
صاحبيه » وقال : إني كرهت أن أدع أمّة محمّد بعدي كالضأن لا راعي لها("© , 
وقد استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نف رأنت تقودهم . فما أربك إلى 
الخلاف . قال ابن عمر : هل لك في أمر تحقن به الدماء » وتدرك به حاجتك ؟ ! 


! أتصدّق أنَّ محمداً 2 بات ترك 4 أمته كالضان ؛ لا لاراعي لها » ولم يرض بذلك معاوية ؟‎ )١( 
2 حاشا نبي اليه عن 1 يدع الامة كما يحسبوتث 3 غير أنهم نبذوا وصبيته وراء ظهورهم‎ 
! وجروا الويلات على الامة حتى اليوم‎ 


00 : وددت ذلك ,+ فقال ابن عمر : تسرز سريرك ثم أجيء فأبتايعك علق 
ي أدخل فيما اجتمعت عليه امه ؛ فولله لو أن الامّة اجتمعت على عبد حبشيّ 
0 قال : وتفعل ؟ قال : : نعم ثم خرج . 


وأرسل ! إلى عبد الرّحمْن بن أبي بكر فخلا به قال : بي يد أو رجل تقدم 
على معصيتي ؟ فقال عبد الرحمن : أرجو أن يكون ذلك نخيراً لي . فقال معاوية : 
والله لقد هممث أن ن أقتلك . فقال : لو فعلت لأتبعك الله في الدنيا , ولأدخلك في 
الآخرة النار . ثم خرج . 

بقى معاوية يومه ذلك يُعطي الخواصٌ . ويُدني بذمّة الناس . فلمًا كان 
صبيحة البو الثاني أمر بفراش . فوضع له .» وسويت مقاعد الخاصة حوله . وتلقاءه 
من أهله . ثم حرج وعليه حلَةٌ يمانيّةَ » وعمامةٌ دكناء » وقد أسبل طرفها بين 
كفيه:+ وق تقلت وقبط فقعل على :قريره + واخلس كثابة نه كيك يمعو ما 
يأمر به . وأمر حاجبه أن لا يأذن لأحد من النّاس وإن قرب , ثم أرسل إلى 
اك ع ل . فسبق ابن عباس » فلمًا دخصل وسلّم 
عليه » أقعله ذ في الفراش على يساره » فحادثه ملياً ثم مم قال : يابن عبّاس لقد وفر الله 
كم من مجارة هذا القبر الشريف » 0000 ريلك ! فقال ابن عباس : 

نعم أصلح الله أ در اشرق اونا مر لقاع بلطن نميا ل صو 
أوفر . فجعل معاوية يحدّثه » ويحيد به عن طريق المجاوبة » ويعدل إلى ذكر 
الأعمار على اختلاف الغرائز والطبائع » حتى كل الحسينة بن علي » فلما رآه 
معاوية » جمع له وسادة كانت عن يمينه » فدخخل الحسين » وسلّم » فأشار إليه » 
فأجلسه عن يمينه . مكان الوسادة . فسأله معاوية عن حال بني أيه الحسن , 
وأسنانهم , فأخبره » ثم سكت . ثم ابتدأ معاوية فقال : 

أما بعد : فالحمد لِلَهِ ولي النعم » ومنزل النقم » وأشهد أن لا إلّه إلا الله 
المتعالي عمًا يقول الملحدون علوًاً كبيراً » وأنَّ محمّداً عبده المختصٌ المبعوث إلى 
الجن والإنس كافة , لينذرهم بقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه , ولا من خلفه. 
تنزيل من حكيم حميد . فأذى عن الله . وصدع بأمره. وصبر عن الأذى في 
جنبه » حتى أوضح دين الله » وأعزّ أولياءه » وقمع المشركين » وظهر أمر الله وهم 


كارهون » فمضى ٠‏ صلوات الله عليه » وقد ترك من الدنيا ما بذل له » وانخشار منها 
الترك لما سخر له ء زهادةٌ واختيارا لِلّهِ » وأنقة واقتداراً على الصبر » بغياً لما يدوم 
ويبقى »2 » فهذه صفة الرسول يله ثم : خلفه وبجلان محفوظان + .وثالث مشكوك م وبين 
ذلك خوض طول ما عالجناه اهل 2 وفكائعة 2 0 وسعاعا » وما أعلم منه 
فوق ما تعلمان » وقد كان من أمر يزيد ما سبقتم إليه وإلى تجويزه » وقد علم الله ما 
أحاول به من أمر الرعيّة من سدّ الخلل » ولمْ الصّدع بولاية يزيد . بما أيقظ 
العين » وأحمد الفعل » هذا معناي في يزيد . وفيكما فضل القرابة. وحظرة 
العلم » وكمال المروءة » وقد أصبت من ذلك عند يزيد على المناظرة ة والمقابلة , 
ما أعياني مثله عند كما . وعند غير كماء مع علمه بالسنّة » وقراءة القرآن ‏ 
اي ل 
ريا قدَّم على الصدّيق والفاروق » ودونهما من أكابر الصحابة . وأوائل 
المهاجرين يوم غزوة السلاسل ؛ من لم يقارب القوم » ولم يعاندهم برة ثبة في قرابة 
لوصول ولك سل اكور فقادهم الرجمل بإمرة » وجمع بهم صلاتهم » وحفظ 
عليه فينهم :«زقنال ولم يقل:مننه.+: وفي رسول الله 4 أسبوة سحسة + نمه بي 
عبد المطلب . قأنا وأن: نتم شعبا نفع وجدٌ . وما زلت أرجو الإنصاف في 
اجتماعكما » فما يقول القائل إل بفضل قولكما ء فردًا على ذي رحم مستعتب ما 
يحمد به البصيرة في عتابكما » وأستغفر الله لي ولكما . 

كلمة الإمام السبط : 

فتيسّر ابن عبّاس للكلام » ونصب يده للمخاطبة , » فأشار إليه الحسين , 
وقال : على رسلك ؛ فأنا المراد » ونصيبي في التهمة و 


فقام الحسين » فحمد الله » وصلى على الرُسول ؛ ثم 
أمَا بعد : يا معاوية ! فلن يودي القائل وإن ةل 


جميع جزءاً ؛ لالب اب ا الا و11 من إيجاز الصفة . 

والتدكب عن استبلاغ البيعة » وهيهات هيهات يا معاوية ! فه فضح الصبح فحمة 
الدجى . وبرت الشمس أنوار السرجء لفل ملف حي أرطت واستأئرت حقى 
أجحفت » ومنعت حتى بخلت » وسرك سحن لاو رشا ها بلالك لذي حن من أنم 


وخلة معاوية وببعة بيذ ا اا ا 


جد هوب عاك عل« اقتوطاة صلم الآرفي وتسنوة الاكمل ذوعت فا دقريه 
عن يزيد من إكتماله وسياسته لامّة محمّد , تريد أن توهم الئاس في يزيد . كأنك 
تصف محجوباً , أو تنعت غائباً » أو تخبر عمًا كان مما احتويته بعلم خاصٌ » وقد 
دل يزيد من نفسه على موقم رأيه » فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب 
المهارشة عند التحارش . والحمام السبّق لأترابهن . والقينات ذوات المعازف » 
ل ل و فما أغناك أن تلقى الله 
نوزو هذا السخلق. بأكثر مما أ: نت لاقيه » فوالله ما برحت تقدّر باطلاً في جور , 
وحنقاً في ظلم . حتى ملأت الأسقية . وما بينك وبين الموت إل غمضة . فتقدم 
على عمل محفوظ في يوم مشهود . ولاث حين مناص . ورأيتك عرضت بنا بعد 
هذا الأمر. ومنعتنا عن آبائنا .» ولقد لعمر الله أورثنا الرسول .يلف ولادة » وجئت 
لنا بها ما حججتم به القائم عند موت الرُسول » فأذعن للحبجة بذلك . وردّه 
الإيمان ! إلى النصف » فركبتم الأعاليل » وفعلتم الأفاعيل » وقلتم : كان ويكون » 

حتى أتاك الأمر يا معاوية ! من طريق كان قصدها لغيرك ٠‏ فهداك فاعتبروا يا أولي 
الأبصار . وذكرت قيادة الرّجل القوم بعهد رسول الله لِةِ وتأميره له . وقد كان 
ذلك . ولعمروبن العاص يومئذ فضيلة بصحبة الرُسول ؛ وبيعته له » وما صار 
لعمرو«يومئذ حتى أنف القوم إمرته» وكرهوا تقديمه » وعدوا عليه أفعاله فقال يَكَوِ : 
لا جرم معشر المهاجرين , لا يعمل عليكم بعد اليوم غيري . فكيف يحتج 
بالمنسوخ من فعل الرسول في أوكد الأحوال وأولاها بالمجتمع عليه من الصّواب ؟ 
أم كيف ضاحبك.بصاحب تابع » وحولك من لا يؤفن في. صحبته + ولا يعتمد في 
دينه وقرابته » وتتخطاهم إلى سرف فونه بريد أن تلبس الناس شبهة يسعد بها 
الباقي في دنياه » وتشقى بها في آخرتك » إن هذا لهو الخسران المبين » وأستغفر 
الله لي ولكم . 

فنظر معاوية إلى ابن عبّاس فقال : ما هذا يابن عباس ؟ ولما عندك أدهى 
وام 'فقال"انن عتاين' : لعم اله رنها للونة الرسترل راس امتعاب الكساء» 
ومن البيت المطهّر ‏ فاله عمًا تريد . فإِنَ لك في الناس مقنعاً حتى يحكم الله 
بأمره » وهو خير الحاكمين . 


فقال معاوية : أعود الحلم التحلّم » وخيره التحلّم عن الأهل . انصرفا في 
حفظ الله . ثم أرسل معاوية إلى عبد الرَّحمْن بن أبي بكر , وإلى عبد الله بن عمر. 
وا شبد اله بن الجر فحلموا + السما لوانتي عليه معاوية ثم قال : 

لهي سر لد لع مله أل رضت آل جد مانو قناقن 
عنقك بيعة جماعة , وإنَّ لك الدنيا وما فيها ء وإني أحذَّرك أن تشقّ عصا 
المسلمين » وتسعى في تفريق مائهم » وأن تسفك دماءهم . وإِن أمر يزيد قد كان 
قضاء من القضاء . وليس للعباد خيرة من أمرهم » وقد وكّد الناس بيعتهم في 
أعناقهم » وأعطوا على ذلك عهودهم ومواثيقهم . ثم سكت . 

فتكلّم عبد الله بن عمرء فحمد الله » وأثنى عليه ٠‏ نّم قال : 

أما بعد :ينا سماوية ١‏ قد كان قبلك خلفاء > وكان لهم بنولة »ينك 
بحب ين أبنائهم ٠»‏ فلم يروا في اليك رأيت في إبنك » ٠»‏ فلم يحابوا في هذا 
الأو ام ولكن اختاروا لهذه الأمّة حيث علموهم . وإن تحذّرني أن أشقّ قّْ عصا 
الفسلموع رط رأدرق ملام ١‏ واسفلقة دفاداض 4 ول أكن لأفعل ذلك إن شاء الله » 
ولكن إن استقام الناس . فسأدخل في صالح ما تدخل فيه أَمّة محمّد . 

فقال معاوية : يرحمك الله » ليس عندك خلافٌ . ثم قال معاوية لعبد 
الرّحمن بن أبي بكر نحو ماقاله لعبد الله بن عمر » فقال له عبد الرَّحمِن : 

نك والله لوددنا أن نكلك إلى الله فيما جسرت عليه فق أمصر زيند والذئ 
نفسي بيده . لتجعلئها شورى أ و الاعيدطا جاعة ,لع قم البشرج فسأن يناري 
بطرف ردائه ثمّ قال : على رسلك ء اللَّهُمّ اكفنيه بما ؛ تدعا لا بطيرة عن 
الشام . فإني أخشى عليك منهم . ثم قال لابن الزبير نحو ما قاله لابن عمرء ثم 
قال له : أنت نل رن كلها ل يق بن حجر الممخر كول لكر الح ل 
هذين الرجلين . وأخرجتهما إلى ما نخرجا إليه 

فقال ابن, الزبير : أتريد أن تبايع ليزيد ؟ أ رأيت إن بايعناه أيكما نطيع ؟ 
سا ماد ا ا 
نبايعه . فكثر كلامه وكلام ابن الزبيرء حتى قال له معاوية في بعض كلامه : وا إ' 
ما آراك إلا قائلاً نفسك . ولكائي بك قد تخبّطت في الخبالة ٠‏ ثم أمسرهم 


كله معاوية وبين يزيد ا ا 002 


بالإنصراف واحتجب عن الناس ثلاثة ايام » لا يخرج . ثم خرج فأمر المنادي أن 
ينادي في النّاس : أنْ يجتمعوا لأمر جامع . فاجتمع الناس في المسجد» 
هؤلاء0'» حول المنبرء فحمد الله وأثنى عليه » ثم ذكر يزيد وفضله. وقراءته 
ار : يا أهل المدينة ! لقد هممت بيعة يزيد . وما تركت قرية ولا 
مدرة . إل بعثت إليها بيعته » فبايع الناس جميعاً » وسلّموا وأخرت المدينة بيعته » 
و ف ل أخافهم عليه » وكان الذين أبوا البيعة منهم من كان 
أجدر أن يصله , والله لو علمت مكان أحد هو خير للمسلمين من يزيد لبايعت له . 

0 : والله لقد تركت من هو خير منه أب وأمَاً ونفساً ! فقال 

: كأنك تريد نفسك ؟ فقال الحسينٍ : نعم أصلحك الله فال تعاويةة إذا 
0 ؛ أما قولك خيرٌ منه مَأ فلعمري مك خيرٌ من أَمه» ولو لم يكن إلا أنها 
امرأة من قريش لكان لنساء قريش أفضِلهنُ ‏ #الكيف ومي ابلة رسول الله 5ه + ٠‏ ثم 
فاطمة في دينها » وسابقتها قا كلك تعجر الله كفي لزن اداه وأما ما أبوك فقد حاكم أباه 
إلى الله » فقضى لأبيه على أبيك . فقال الحسين : حسبك جهلك » آثرت العاجل 
على الآجل “انال اوه عزو ناا كرد و ١‏ رك كفي مسرو رويك 'نقنما “فيز يك والله 
1 نال الحتين : هذا هو الإفك والزورء يزيد شارب 
الخمر » ومشتري اللهو. خيرٌ مني ؟ فقال معاوية : مهلاً عن شتم ابن عمّك ‏ 
نإلك: لو ذكريك عدو سوه له يلتمافة.. 

ثم التفت معاوية إلى النّاس وقال : : أيْها الناس قد علمتم أن رسول الله وله 
بض ولم يستخلف أحداً » فَرأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر » وكانت بيعته 
ببعة هدى , فعمل بكتاب الله » وسنّة نبيّه » فلمًا حضرته الوفاة رأى أَنْ يجعلها 
شورى بين ستّة نفر اختارهم من المسلمين » + فصئع أبو بكر ما لم يصئعه رسول 
الله » وصنع عمر ما لم يصنعه أبوبكر» كل ذلك يصنعون نظراً للمسلمين » » فلذلك 


. يعني المتخلفين عن بيعة يزيد‎ )١( 


رأيكها أن جانيم الحوية لمكا ونه الحاتن قنع دو داؤف د وشطرا لب لعن 
الانصاف(2 , 

رحلة معاوية الثانية وبيعة يزيد فيها : 

قال ابن الأثير : فلمًا بايعه أهل العراق والشام » سار معاوية إلى الحجاز . 
في ألف فارس . فلمًا دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي أوّل الناس » فلمًا نظر 
إليه قال : لا مرحباً ولا أهلاً » بدنة يترقرق دمها والله مهريقه . قال : مهلا فإني 
والله لست بأهل لهذه المقالة . قال : بلى ولشر منها . ولقيه ابن الزبير » فقال : لا 
مرحباً ولا أهلاً » حبٌ ضب تلعة . يدخل رأسه » ويضرب بذنبه » ويوشك والله أن 
يؤخذ بذنبه»ء ويدقٌ ظهره ء نحياه عني . فضرب وجه راحلته . ثم لقيه 
عبد الرّحمن بن أبي بكر . فقال له معاوية : لا أهلاً ولا مرحباً . شيم قد حرف 
وذهب عقله » ثم أمر فضرب وجه راحلته » ثم فعل بابن عمر نحو ذلك » فأقبلوا 
معه لا يلتفت إليهم حتى دحل المدينة» فحضروا بابه.ء فلم يؤذن لهم على 
منازلهم, ولم يروا منه ما يحبّون » فخرجوا إلى مكة ؛ فأقاموا بها » وخخطب معاوية 
الود نك ارييوا دواد ونام : من أحقٌّ منه بالخلافة في فضله وعقله 
وموضعه ؟ ! وما أظن قوماً بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تجتثُ أصولهم » وقد أنذرت 
إن أغنت النذر “له انعد مفلل 

قدكنت حدَّرتك آل المصطاقٌ وقلت : ياعمروأطعني وانطلق 


ل ل اساي مير 
دونك ماا 


فاحس وذق 

ثم دخل على عائشة » وقد بلغها ا وأصحابه فقال : لأقتلئهم 
إن لم يبايعوا . فشكاهم إليها فوعظته » وقالت له : بلغني أنك تتهدّدهم بالقتل ؟ 
فقال 0 ال لل ل 


. واللفظ لابن قتيبة‎ 17١ تاريخ الطبري ج ” ص‎ » ١00 ١44 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 


رحلة معاوية وبيعة يزيد ا ب اال ا سه ال و 1 


شاء الله . قال : أفعل . وكان في قولها له : ما يؤسك أن أقعد لك رجلا يقتلك » 
0 تعني أخاها محمّداً ‏ فقال لها : كلا يا أمّ المؤمنين ! 
ني في بيت أمن : أجل . ومكث بالمديئة ما شاء الله . 

ع 0" : نتلقاه فلعلّه قد ندم على 
ما كان منه . فلقوه ببطن مر » فكان أول من لقيه الحسين » لقان معاي رودا 
رأهال يمن رشول اله ١‏ سيد اسبات المتلديق + قامرالة :يدانه فركية وسابرة + ثم 
فعل بالباقين مثل ذلك وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم » حتى دخل مكة . فكانوا 
اول دأخل ». وآخر خارج ».ولا يمضي يزم إل ولهم صلة + نولا يذكز لهم. شيئاً حت 
قضى نسكه , وحمل أثقاله وقرب مسيره . 

فقال بعض أولئك النفر لبعض : لا تخدعوا فما صنع بكم بكم هذا لحبكم , 
ومااضتب: للها ب بد تاغدرا لجرب . فاتّفقوا على أن يكون المخاطب له ابن 
الزبير . 

فأحضرهم معاوية وقال : قد علمتم سيرني فيكم ء وصلتي لأرحامكم ؛ 
وحملي ما كان منكم » ويزيد أخوكم وابن عمّكم , وأردت أن تقدّموه باسم 
الخلافة » وتكونوا أنتم تعزلون وتأمرون » وتجبون المال وتقسشمونه . لا يعارضكم 
في شيء من ذلك » فسكتوا » فقال : ألا تجيبون ؟ مرتين . 

ثم أقبل على ابن الزبير فقال : هات لعمري إِنْك خطيبهم » فقال : نعم 
نخيّرك بين ثلاث خصال قال : أعرضهنٌ . قال : تصنع كما صنع رسول الله وَل , 
أو كما صنع أبو بكر» » أو كما صنع عمر » قال معاوية : ما صنعوا ؟ قال : قبض 
رسول الله يل ولم يستخلف أحداً . فارتضى الناس أبا بكر , » قال :لبن فيكم مال 
أبي بكر » وأخحاف الاختلاف . قالوا : صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر » ؛ فإنه عهد 
إلى رجل من قاصية قريش » ليس من بني أبيه فاستخلفه . وإنّ شئت فاصنع كما 
صنع عمر » جعل الأمر شورى في سنّة نفرء ليس فيهم أحد من ولده » ولا من بني 


أبيه . 


قال معاوية : هل عندك غير هذا ؟ قال : لا . ثم قال : فأنتم ؟ قالوا : قولنا 


قوله . قال : فإني قد أتقدّم إليكم أله قد أعذر من أنذر» إِنّي كنت أخطب منكم 
فيقوم إليّ القائم منكم فيكذّبني على رؤوس الناس ؛ فأحمل ذلك وأصفح ٠‏ وإني 
قائم بمقالة فأقسم بالله لثن رد على احدكي كلمة في مقامي هذا لا ترتج إليه كلمة 
غيرها » حتى يسبقها السيف إلى رأسه , فلا يبقين رجلٌ إلا على نفسه ٠‏ ثم دعا 
صاحب خرسه بخضرتهم فقال : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين » ومع 
كل واحد سيفٌ , فإِنْ ذهب رجلّ منهم يرد علي كلمة بتصديق ق أو تكذيب ء 
' ثم خرج وخرجوا معه . حتى رقى المنبر » فحمد الله وأثئى عليه . ثم قال : 
إن هؤلاء الرّهط سادة المسلمين وخيارهم , لا يبتر أمر دونهم , ولا يفضى إلآ عن 
وكانوا يترئصون ببعة هؤلاء النفر. ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة » فلقي 
٠‏ الناس اولك النشر فقالوا لهم : زعمتم ا ل رصم وأعطيتم 
وبايعتم ؟ قالوا ب : والله ما فعلنا . فقالوا : ما منعكم أن تردٌ واعلى الرّجل ؟ قالوا : 
كادنا وحفنا الفتل . وبايعه أهل المدينة ثم انصرف إلى الشام وجفا بني هشام فأتاه 
ا ل 0 : 0 
ا قال : 00 ا تعطون وترضون 0 

وجاء ف لفظ. ابن قنبة + إن معاوية نول عن المفن + واتصرف ذاهبباً إلى 
1 0 وأمر من حرسه وشرطته قرما أن يحضروا هؤلاء النفر الذين أبوا البيعة 2 

هم : الحسين بن علي . وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيسر » وعبد الله بن 
. 0 د الرحمن بن 0 ماري قال : 7 نير 00 العشية إلى 


)١(‏ العقد الفريد ج ؟ ص ١5‏ 5٠لا‏ الكامل لابن الأثير ج ٠‏ ص 5١8-17١‏ », ذيل الأمالي 
ص /ا/ا١‏ .» جمهرة الرسائل ج ١‏ ص 59 واللفظ لابن الأثير . 


رحلة معاوية وبيعة يزيد 


يصدّقني أو يكدّبني فيه , فلا ينقضي كلامه حتّى يطير رأسه » فحدَّر القوم ذلك . 

فلمًا كان العشي » مرج معاوية وخرج معه هؤلاء النفرء وهو يضاحكهم 
ويحدّثهم وقد ألبسهم الحلل , ٠‏ فألبس ابن عمر حلّة حمراء » وألبس الحسين حلة 
صفراء » وألبس عبد الله ؛ بن عبّاس حلّة خضراء » وألبس ابن الزبير حلة يمانية » ثم 
ار ا لا مج وا ته بايعوا » فقال : يا 
أهل الشام ! إن هؤلاء النفر دعاهم أ مير المؤمنين » توجديت واصلين مطيفين رو 
بايعوا جلها ذلك . 2 سكورت لم يتكلموا كينا ودر القتل » فوثب 0 
أهل الشام فقالوا : يا أمير المؤمنين ! إن كان رابك منهم ريب فحل بيننا وبينهم كي 
نضرب أعناقهم امي ل 
الشام ! لا أسمع لهم ذكراً بسوء فإنْهم قد بايعوا وسلّموا , وارتضوني فرضيت 
عنهم » رضي الله عنهم , م ارتحل معاوية راجعاً إلى مكة وقد أعطى الناس 
أعطياتهم » وأجزل اماد رارع | إلى كل قبيلة جوائزها وأعطياتها , ولم يخرج 
لبي هاشم جائزة ولا عطاء . 

فخرج عبد الله بن عبّاس في أثره حتى لحقه بالروحاء » فجلس ببابه , 
فجعل معاوية يقول : مَن بالباب ؟ فيقال عبد الله بن عبّاس“:فلم يأذن لأحد » فلما 
استيقظ قال : من بالباب ؟ فقيل : عبد الله بن عباس فدعا بدابته فأدخحت إلية؛,؛ 
م خرج راكباً » فوثب إليه عبد الله بن عبّاس فأخد بلجام البغلة . ثم قال : أين 
تذهب ؟ قال : إلى مكة . قال : فأين جوائزنا كما أجزت غيرنا ؟ فأوما إليه معاوية 
قال ا ل ان انق 
عبّاس : فقد أبى ابن الزبير فأخرجت جائزة بني أسد » وأبى عبد الله بن عمر » 
تاعريدك جاارة ب علي >حتها لذا إل أبن صاحبنا » وقد أبى صاحب غيرنا . 

فقال معاوية : لستم كفيركم , لا والله لا أعطيكم درهماً حتى يبايع 
صاحبكم » فقال ابن عباس : أما والله لثن لم تفعل لألحقنْ بساحل من سواحل 
الشام » » ثم لأقولنٌ ما تعلم » والله لأتركنهم عليك خوارج ال مشائفة لديل 
أعطيكم جوائزكم » تع يها مق اللروشاء ومضى راحها إلى الشام والإسانة 
والسياسة ج ١‏ ص )١151‏ . 


نان لني إن "اسع الحقيدة العالايق وومةه ابيع لعاتسبفعة 
عليم لوانت بزرافة الإرهاب » وبوارق التطميع » وعوامل البهت والإفتراء » 
فيرى معاوية يتوعد هذا . ويقتل ذاك . ويولي آخر على المدن والأمصار. ويجعلها 
طعمة له » ويدرٌ من رضائخه على النفوس الواطئة ذوات الملكات الرذيلة » وفي 
القوم من لا يؤثّر فيه شي من ذلك كله » غير انّه لا رأي لمن لا يطاع ٠‏ لكن إمامٍ 
الهدى . وسبط النبوة 2 ورمز الطهارة والإباء , ل يفنأ عن ذلك كله ضكرا 
بالحقيقة » ومصارحاً بالحقٌ . وداحضاً للباطل مع كل تلكم الحنادس المدلهمّة . 
اضيفتك إليه أذن ام ل توصت إلى :كله اح + أو امرض >#فقاء: بواجت الموقان 
رافعاً عقيرته بما تستدعيه الحالة » ويوجبه النظر في صالح المسلمين ولم يثنه 
اختلاق معاوية عليه » وعلى من وافقه في شيء من الأمرء ولا ما أعدَّه لهم من 
التوعيد والإرجاف بهم , ولم تك تأخذه في الله لومة لائم » حتى لفظ معاوية نفسه 
الأخير رمزاً للخزاية » وشية العار. ولقي الحسين بف ربه وقد أذى ما عليه . 
رمراً للخلود ومزيد الحبور في رضوان الله الأكبر . 

نعم : لقي الحسين .ف ربه وهو ضحيّة تلك البيعة ‏ بيعة يزيد كما لقي 
أخوه الحسن ربّه مسموماً من جرّاء تلكم البيعة الملعونة التي ججرّت الويلات على 
م محمد ,ربك » واستتبعت هدم الكعبة » والإغارة على دار الهجرة يوم الحرة , 
وأبرزت بنات المهاجرين والأنصار للنكال والسوءة » وأعظمها رزايا مشهد الطفٌ 
التي استأصلت شأفة أهل بيت الرّحمة » صلوات الله عليهم » وتركت بيوت الرسالة 
تنعق فيها النواعب » وتندب النوادب » وقرّحت الجفون » وأسكبت المدامع » إنا 
لبون [ل4 اعون : وسيعل الاين طلغي أي منقلب ينقلبون . 

نعم : تم" تمت تلك البيعة المشومة مع فقدان أي جدارة وحنكة في يزيدء 
تؤهله لتسنم عرش الخلافة على ما تردّى به من ملابس الخزي . وشية العار» من 
تعلائزة الكمتور وتاشرة الفعرزه وتسادية القبان:ذوات الفعارفة :ومستارشنة 
الكلاب . إلى مالا يتناهى من مظاهر الخزاية . وقد عرفته الناس بذلك كله منل 
اولياته » وعرّفه به أناسٌ آخرون . وحسبك شهادة وفدٍ بعثه أهل المديئة إلى يزيد 
وفيهم : عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة » وعبد الله بن أبي عمرو المخزومي » 


يزيد وصحيفته السوداء ا ا ل ان 1 


والمنذر بن الزبير » وآخرون كثيرون من أشراف أهل المدينة .» فقدموا على يزيد 
فأكرمهم . وأحسن إليهم » وأعظم جوائزهم » وشاهدوا أفعاله . ثم انصرفوا من 
عنده وقدموا المدينة كلهم إلآ المنذر » فلمًا قدم الوفد المدينة قاموا فيهم . فأظهروا 
شتم يزيد وعتبه » وقالوا : إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب الخمر ء 
ويعزف بالطنابير » ويضرب عنده القيان » ويلعب بالكلاب » ويُسامر الحُرّاب , 
وهم اللصوص والفتيان وإنّا نشهدكم انا قد خلعناه فتابعهم الناس(١)‏ 

وقال عبد الله بن حنظلة » ذلك الصحابيّ العظيم » المنعوت بالراهب ٠‏ قتيل 
يوم الحرة يومئل : يا قوم ! اثقوا الله وحده لا شريك له , فوالله ما حرجنا على يزيد 
حثى خفنا أن نرمى والتعمانة عن اناف إن رجلا ينتكح الامهاث والبئاب 
والأخوات » ويشرب الخمر», ويدع الصّلاة . والله لولم يكن معي انك :مر الناضن 
لأبليت لله فيه بلاء حسنا29 . 

00 المديئة أتاه الناس فقالوا : ما وراءك ؟ قال : أتيتكم من عند رجل 
والله لو لم أجد إلا بنيّ هؤلاء لجاهدته بهم 27 . 

وقال المنذر ب بن الزبير لما قدم المدينة : إن يزيد قد أجازني بمائة ألف . ولا 
يمنعني ما صنع بي أن أن أخبركم خبره » والله إِنّه ليشرب الخمرء والله إِنّه ليسكر 
حتى يدع الصلاة9) . 

وقال عتبة بن مسعود لابن عبّاس : أتبايع يزيد وهو يشرب الخمر , ويلهو 
بالفيان د ويستير بالنوا عت 3 تال 0-0 ؟ وكم بعده من آت ممن 
بشرت الكمر أو نهو شر من شاريها : نتم إلى بيعته سراع » أما والله إن لأنها كم » 


/ تاريخ الطبري ج لا ص ؛ . الكامل لابن الأثير ج ؛ ص 5: . تاريخ ابن كثير ج‎ )١( 
5 ص 9ه‎ ١7 فتح الباري ج‎ 2)» 5١5 ص‎ 

(') تاريخ ابن عساكر ج لا ص 707/75 . 

” تاريخ ابن عساكر ج لاص 1/7" , الكامل لابن الأثير ج ؛ ص 5 » الإصابة ج‎ )١( 
. 599 ص‎ 

(4) كامل ابن الأثير ج 4 ص 15 » تاريخ ابن كثير ج 8 ص 5١١‏ . 


وأنا أعلم أنكم فاعلون .حتى يصلب مصلوب قريش بمكة - يعني عبد الله بن 
الووير10 - 

نعم : لم يك على مخازي يزيد من أل يومه حجابٌ مسدول . يُخفيها على 
الأباعد والأقارب ؛ غير أن أقرب الناس إليه وهو أبوه معاوية ٠»‏ غض الطرف عنها 
جمعاء » وحسب انها تخفى على الملا الديني بالتمويه, وطفق يذكر له فضلا وعلماً 
بالشائهة :عات الشانةالحن وإبان النضيلة كيين العنظمة كلقا 
المذكورة في (صفحة ١95‏ و198) ومعاوية هو نفسه يندّد بابله في كتاب كتبه إليه 
ومنه قوله . : 

إعلم يا يزيد ! أن أل ما سلبكه السكر معرفة مواطن الشكر لله على تعمه 
المتظاهرة 3 وآلائه المتواترة ٠‏ وهي الجرحة العظمى » والفجعة الكبرى : ترك 
الصَّلوات المفروضات في أوقاتها » وهومن أعظم ما يحدث من آفاتهاء ثم 
استحسان العيوب . وركوب الذنوب » وإظهار العورة » وإباحة السر , فلا تأمن 
3 نفسك على سرّك » ولا تعتقد على ذ فعلك . الكتاب29 , 

0 2 

فنظراً إلى ما عرفته الامّة من يزيد من مخازيه وملكاته الرذيلة » عد الحسن 
البصري استخلاف معاوية إياه من موبقاته الأربع . كما مر حديثه في 
(صفحة 071١‏ ؟) , 

: جنايات معاوية فى صفحات تاريخه السوداء‎ ١ 

إنما نجتزىء منها على شيء يسير » يكون كأنموذج ممًا له من السيّئات التي 
يسوعنها العدد . ويتقاعس عنها الحساب » ويستدعى التبسط فيها مجلدات 
اضخمة . فملها : دأبه على لعن مولانا علي أمير المؤمنين , صلوات الله عليه .» 
وكان يقنت به في صلواته كما مر حديثه 82 (الجزء الثاني : ص ا١ه١)‏ 


. 1517 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 


(1) صبح الأعشى ج * ص /80" . 


سب معاوية علياً (ع) 


واتخذه سنْة جاريةٌ في خمطب الجمعة والأعياد » وبدّل سئّة محمد ريك في خطبة 
العيدين المتأخرة عن صلاتهما » وقدَّمها عليها لإسماع الناس لعن الإمام الطاهر ء 

كما مر تفصيله في (الجزء الثامن : ص 90١ - ٠٠١‏ وأوعزنا إليه في هذا العترم 
(ص )١550‏ وكان يأمر عماله بتلك الاحدوثة الموبقة » ويحث الناس عليها , ويوبخ 
المتوقفين عنها . ولا يصيخ إلى قول أيٍّ ناصح وازع . 

: قال‎ ٠ أخرج مسلم والترمذي . عن طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص‎ ١ 
أممعاوية تعدا فقال: اننا ملعف أن كني ارات تلقال اناما #كدرف اكيا‎ 
نالوق 'للترسول اللااقلاة هل انمد لأ تكرت واد متهن 4 اح اللا م سر‎ 
النمد > اذك جحديك"المتزلة .. والراية...بوالمباهلةات واتخويته: التحاكم  وزاد : :فلا والله‎ 
. ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة29‎ 

وفي لفظ الطبري من طريق ابن أبي نجيح قال : لما حجّ معاوية طاف بالبيت 
ومعه سعد . فلما فرغ إنصرف معاوية إلى دار الندوة » فأجلسه معه على سريره , 
ووقع معاوية في علي » وشرع في سبّه . فرجف سعد ثم قال أجلستق معك 
على سريرك . ثم شرعت في سب علي » والله لأن يكون لي خصلة واحدة من 
خصال كانت لعلىٌ » أحبٌ إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ٠‏ إلى آخخر 
الحديث . وفيه من قول سعد : وأيم الله لا دلت لك داراً ما بقيت » ونهض ! 

قال المسعودي بعد رواية حديث الطبري : ووجدت في وجه آخر من 
الروايات » وذلك في كتاب علي بن محمد بن سليمان النوفلي في الأخبارء عن 
ابن عائشة رار سما ك الاطاو اليا الضاية تريس لخر مر ل 
معاوية » وقال له : أقعد حتّى تسمع جواب ما قلت ؛ ما كنت عندي قط ألأم منك 
الآذء فهلا نصرته ؟ ولِمّ قعدت عن ببعته ؟ فإني لو سمعت من النيّ له مشل 
الذي سمعت فيه . لكنت خحادماً لعليّ ما عشت . فقال سعد : والله إن لأحقٌ 


)١(‏ راجع صحيح مسلم'ج /ا ص ١١١‏ . صحيح الترمذي ج ١‏ ص 17١‏ , مستدرك الحاكم 
ج لاص ٠١9‏ : 


بموضعك منك . فقال معاوية : يأبى عليك بئو عذرة . وكان سعد فيما يقال لرجل 
من بني عذرة(23 . 

وفي رواية ذكرها ابن كثير في (تاريخه ج 8 ص 77) : دخل معلا يف 
وقاص على معاوية فقال له : مالك لم تقاتل عليا ؟ فقال د 
ع سو لاريم د 7 م شرفت الطرين 
فسرت . فقال معاوية : ليس في كتاب الله أ أخ أخ . ولكن قال الله تعالى . #وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا م بقث داهم على الاخرى لقائلذا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» و ل ا ل 
العادلة على الباغية » فقال سعد : ما كنت لأقاتل رجلا قال له رسول الله 886 : 
مني بمنزلة هارون من موسى » غير أله لا نبيّ بعدي سي مسي من 
معك ؟ فقال: فلان وفلان وأمّ سلمة . فقال معاوية : أ ما إني لو سمعته منه يل لما 
قاتلت علا . 

قال : وفي رواية من وجه آخر ردح اسه وم 
عد ها مغاوية م نوما قافنا إل أ سلمة فسألاها . فحدّئتهما بما حدّث به 
مده ل مداق دن يس حل مار ل لسري كك حا رار 
يموت . أو أموت . 

قال الأميني : لقد أفك معاوية في ادّعائه عدم إحاطة علمه بتلكم الأحاديث 
ل ا إل البطانة 
يك » على رؤوس الأشهادم أمُا حديث العواية فكان 
“قطن الزاينة عدا بهل بعت 


والخاصّة ء وإثما هتف بهن سيت 
في واقعة نخيبر » وله موقعيّته الكبرى لقوله الت 
الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله . الحديث , 


فاستطالت أعناق كل فريق ‏ ليرواأيٌماجديعطاها؟ 


. ١؟ وحكى شطراً منه سبط ابن الجوزي فى تذكرته:‎ ١١ ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 


كور اشرو ماخر سمي إلى من عناه يبلك ردك حتى جيء بسأمير 
المؤمسين مرالشلاى ومح المع 00 النسوة العظمى » فانطبق القول » وصدقت 
الأكرومة , وعلم الغزاة كلّهم أنْه بحك ما كان يريد غيره . 

ار ا ل ا 
بُحادٌ الله ورسوله . لكن هلا بلغه ذلك بعدما حداه القُرّق إلى الإستسلام ؟ 
والكدية قطرة 0 وعالم به . 

وأمًا حديث المنزلة فقد نطق به رسول الله .جك في موارد عديدة» منها غراة 
تبوك على ما مر تفصيله في (الجزء الثشالث ص ٠84‏ ) وقد حضرها وجوه 
الصحابة وأعيانهم ؛ وكلهم علموا بهاتيك الفضيلة الرابية » فالإعتذار عن معاوية 
بأنه لم يحضرها لإشراكه يومئذ مدفوحٌ بما قلناه في واقعة خيبر . 

ومن جملة موارده يوم غدير خم الذي حضره معاوية » وسمعه هوومائة ألف 
أو يزيدون » لكنه لم يعه بدليل أنه ما آمن به » فحارب علياً رغ كردا 
ل وعقيرة رسول الله المرفوعة بقوله برك في 
علي 1 «اللّهُمْ وال من والاه ء وعاد من عاداه 2 وانصر من نصره ( وانعحذل من 
غدله ...بعد تن في أذن الدنيا . 

ومن موارده يوم المؤاخاة كما 0 أحمد بإسناده ٠»‏ عن 00 بن زيد 
فقال : 559 

3 بل . 

ومنهايوم كان رسول الله .ريك في داراآمٌ سلمة , إذأقبل على .شف يريد 
الدخول على النبي رك فقال : يا أم سلمة ! هل تعرفين هذا ؟ قالت : نعم هذا 
علي فقال سيط لحمه بلحمي » ودمه بدمي . وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي (راجع الجزء الثالث : ص 15#) . 


. 107 راجع ما اسلفناه في الجزء الثالث : ص‎ )١( 


ل ا 
على .نتف فيما أخرجه أحمد في مناقبه . من طريق أبي حازم كما في (الرياض 
النضرة ج ١‏ ص )١960‏ . 

وأمّا نبا المباهلة : فصحيحٌ أن معاوية لم يُدركه لأنْ الكفر كان يمنعه عند 
ذلك عن سماعه , غير أن القرآن الكريم قد أعرب عن ذلك النبأ العظيم . إن لم 
بكن إبن حرب في معزل عن الكتساب والسنة » على أن قصّتها من القضايا 
العالمية ع وليسن :ين المستطاغ الي ] حد أنْ يدّعي الجهل بها . 

وهنا نماشي ابن صخر على عدم اظلاعه على تلكم الفضائل إلى كيد نمز 
ند إن كله ناذا يسدر وهو يقرا فوله تعالئ :وان طالنتان من المؤمين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما»الآية ؟ ! وبماذا يعتذر بعد ما رواه قبل يوم صفّين من 
قو يريك لعمار : تقتلك الفئة الباغية ؟ وبماذا يعتذر بعد علمه بنلكم الأحاديث 
ا معدوة علا العرم بي العشرة المشرةة وعد إقامة الشهود عليه ؟ ! 
ومن هنا تعلم أنه نه أفك مرّة اخرى بقوله رأ ما إني لو سمعث من رسول الله ما سمعتٌ 
في علي » لكنث له خادماً ما عشت» . لأنّه عاش ولم يرتدع عن غيّه » وحارب أمير 
المؤمين لس حيا ومكناءء :ود شاغلى لعنه والأمو به ع«حتى أجهر عليه عملة : 
وكبت به بطنته . 

نعم : إِنّه استمرٌ على بغيه » وقابل سعداً في حديثه بالضرطة » وهل هي هزء 
منه بمصدر تلكم الأنباء القدسيّة ؟ أو بخضوع سعد لها ؟ أو لمحض أن سعداً لم 
يوافقه على ظلمه ؟ أنا لا أدري غير أن كفر معاوية الدفين » لا يأبى شيئاً من ذلك » 
وهلا منعه الخجل عن مثل هذا المجون » وهو ملك ؟ وبطبع الحال إن مجلسه 
يحوي الأعاظم والأعيان . 

من أين تخجل أوجةٌ أمويّةً سكبت بلذّات الفجورحياءها؟ 

؟- لمامات الحسن بن علي » عليهما السلام » حجّ معاوية فدحل 
المدينة » وأراد أن يلعن عليّاً على منبر رسول الله يي » فقيل له : إِنَّ مهنا سعد بن 
أبي وقاص » ولا نراه يرضى بهذا » فابعث إليه وخذ رأيه » فأرسل إليه . وذكر له 


سب معاوية علياً (ع) 


«القفاه قا عاع قاد ود و ه قاقد و فا فاه واوا واوا وه قفاون واه مأوا ار ه.ا ها .اماع مد م6 5م 


ذلك . فقال : إِنْ فعلت لأخرجنٌ من المسجد , ثم لا أعود إليه » فأمسك معاوية 
اج شيم يد ساد كر ال يمن لسر 
المكووفلن: الودامر .( ششعلوا فقييف ا 
تلعنون الله ورسوله على منابركم . وذلك أنْكم تلعنون علي بن أبي طالب » ومن 
أحبّه » وأنا أشهد أنْ الله أحبّه ورسوله . فلم يلتفت إلى كلامها . 
[العقد الفريد ج ؟ ص ]٠١‏ 
- قال معاوية لعقيل بن أبى طالب : إِنَْ عليًاً قد قطعك » وأنا وصلتك ع 
ولا يرضيني منك إلا أن تمن على المنر قال أفحل + فضعة المثير ثم سال + يعد 
أل تيمل الله وال 8 : أيها الناس إِنَّ معاوية بن أبي 
سفيان قد أمرني أن ألعن علي بن ! بي طالب فالعنوه » فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . ثم نزل فال له معاوية : نك لم تبيّن مّن لعنت منهما بيده . 
فقال : والله لا زدت حرفاً » ولا نقصت حرفاً » والكلام إلى نيّة المتكلّم . 
[العقد الفريد ج ؟ ص ١45‏ . المستطرف ج ١‏ ص 4 5] 
بعث معاوية إلى عبيد الله بن عمرء لما قدم عليه بالشام » فأنى فقال له 
معاوية: يابن أخي! إِنْ لك إسم أبيك. فانظر بملء عينيك» 5 
فأنت المأمون المصدّق . فاصعد المنبر واشتم عليا » واشهد عليه أ نه قتل عثمان . 
فقال : يا أمير المؤمنين ! أمَا شتمه فإنه علي بن أ بي طالب , وأمّه فاطمة بنت أسد 
اهام نما سن أن رارك سي إن مويو لفسا لتر وام كا أباقية 
فما قد عرفت , ولكني ملزمه دم عثمان . فقال عمرو بن العاص : إذاً والله لله قد 
نكأت القرحة(2 , 


- روى ابن الأثبر في (أسد الغابة ج ١‏ ص )١١5‏ ' عن شهر بن حوشب » 
أنه قال : أقام فلان7"» خطباء يشتمون عليّاً » رضي الله عنه . وأرضاه » ويقعون 


, 7506 ص‎ ١ كتاب صفين لابن مزاحم ص 97 » شرح ابن أبي الحديد ج‎ )١( 
, (؟) يعني معاوية‎ 


ا م ا أو غيرهم يقال له : أنيس . فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قا ل : إنكم قد أكثرتم اليوم في سب هذا الرجل وشتمه » وإني أقسم 
ف لالا 0 : إني لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على 
الأرض من مدر وشجر . وأقسم بالله ما أ حد أوصل لرحمه منه . أفترون شفاعته 
تصل إليكم » وتعجز عن أهل بيته ؟ ! . وذكره ابن حجر في (الإصابة ج ١‏ 
ص /7/ا) . 
- بينما معاوية جالسٌ في بعض مجالسه . وعنده وجوه الناس فيهم : 
الأحنف بن قيس ٠‏ إذ دحل رجل من أهل الشام » فقام خخطيباً خطيباً » وكان آخر كلامه أن 
ا ٠‏ فقال الأحنف يا أمير المؤمنين ! إِنَّ هذا القائل لو يعلم أنْ رضاك في 
لعن المرسلين للعنهم ؛ فائق الله يا أمير المؤمئين ! ودع عنك علياً . ؛ فلقد لقي 
ربه . وأفرد فى قبره . وخلا بعمله . وكان والله المبرور سيفه . الطاهر ثوبه. 
الحقات ا تسصيني لقال للها بعلن لق اعقييف لزه فلن افاي 
وقلت ما ترى , وأيم الله لتصعدنٌ المنبر فتلعنثه طوعاً أو كرهاً ! فقال له الأحنف : 
يا أمير المؤمنين ! إِنْ تعفني فهو خيرٌ لك , وإن تجبرني على ذلك فوالله لا يجري 
شفتاي به أبدأ . فقال ! قم فاصعد المنبر . قال الأحنف : أما والله لأنصفتك في 
القول والفعل . قال : وما أنت قائلٌ إن أنصفتني ؟ قال ا 
وأثنى علي عليه » وأصلي على نبيّه محمد يل ثم أقول : أيّها الئاس إن أمير المؤمنين 
تعامة ابر ان الفره عا » وإن عليّاً ومعاوية احتلفا واقتتلا ييه 
أنه بغي عليه » وعلى فثته » فإذا دعوت فَأمّدوا رحمكم الله . ثم أقول : الهم العن 
أنت » وملائكتك . وأنبياؤك » وجميع خلقك ؛ الباغي منهما على صاحبه , والعن 
الفئة الباغية » اللّهمٍ العنهم لعن كثيرا . أمّنوا رحمكم الله . يا معاوية ! لا أزيد على 
هذا ولا أنقص حرفا » ولوكان فيه ذهاب روحي لقال معاوية » إذا كينا آنا 
بحر . 
[العقد الفريد ج "١‏ ص ٠ ١55‏ المستطرف ج ١‏ ص 4 0] 
- في كتاب (المختصر في أخبار البشر) للعلامة اسماعيل بن علي بن 
محمود : كتب الحسن إلى معاوية واشترط عليه شروطاً » وقال : إِنّْ أجبت إليها 


سبّ عمال معاوية عليا (ع) 0051 ا 


0 مط فلم يجب ل 
لك م لم يي به 

كدج لس )1 عه لاس 116 تمك لاي سا8 

مام » يقال له : 0 0 000 
عليك » فبعث إليه له زياد فى :فقال له زبناك + يا غيدز الااها تقول لي أب ترات ؟ 
قال: ا 00 قال اع قال: ماأعرفه 
500 عه مك 

وفيه : قال زياد : لتلعئّه أو لأضربنَ عنقك . قال : إذاً تضربها والله قبل 

ذلك » فإن أبيتٌ إلا أَنْ تضربها رضيتٌ بالله وشقيتٌ أنت . قال : ادفعوا في رقبته . 
2ع 2 82 0 

ثم قال . أوقروه حديدا أو القوه في السبجن . ثم قتل(1» مع حجر وأصحابه سنة 

. ه) وسيوافيك الحديث بتمامه ِنْ شاء الله تعالى‎ /01١( 

4 ل ل عر لي 
نشدت الله رجلا علم أ سقادن إلا صدّقي . أو كذّبني . فقال أبو بكرة : اللّهم 
إاللا تعلتك إل كاذنا :. قال “قامر به فكق . 

[تاريخ الطبري ج 5" ص 95] 

٠‏ - استعمل معاوية كثير بن شهاب على (الريّ) وكان يكثر سب علي على 

منبر (الريّ) » وبقي عليها إلى أن ولي زياد الكوفة فأقر عليها . 
[كامل ابن الأثير ج "ا ص ١19‏ ] 


. 7١ 4 ص7 ء كامل ابن الأثير ج 7 ص‎ ١ الأغاني ج‎ » ١45 ص‎ ١ تاريخ الطبري ج‎ )١( 
. 154 تاريخ ابن عساكر ج 5 ص‎ 


١‏ - كان المغيرة بن شعبة , لما ولي الكوفة » كان يقوم على المنبرء 
ويخطب وينال من علي .رثف ؛ ويلعنه ويلعن شيعته » وققد صحّ أن المشيدرة عله 
على منبر الكوفة مرّات لا تحصى . وكان يقول : إن عليَاً لم يتكحه رسول 
الله برملاه ريلك ابنته حبّا » ولكنه أراد أن يكافىء بذلك إحسان أبي طالب إليه. وصح . 
عدد الحاكم والذهبي أذ العميرة ست ع ا تققام: ربع ري بن أرقم » فقالٍ : يا 
مغيرة ! ألم تعلم أن وشرك الله 0 بيلك نهى عن سبّ الأموات ؟ فلم تسبٌ عليّاً وقد 
مات(30) ؟ 

[راجع مسند أحمد ج ١‏ ص 188 , الأغاني ج ١١7‏ ص ١‏ », المستدرك ج ١‏ 
ص 6ى” . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]"6١‏ . 

قدمت اللخطباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة » فقام صعصعة بن صوحان » 
فتكلّم فقال المغيرة : دي “قليلفن غلبا . فقال : لعن 
الله من لعن الله » ولعن علي بن أ بى طالب . فأخبروه بذلك فقال أقنيم ,بالل 
لتقيّدنّه . فخرج فقال لا نا بي طالب فالعنوه لعنه الله . فقال 
المغيرة أشخرجوه أخرج الله نفسه . 

[الأذكياء لابن الجوزي : ص 48] . 

أخصرج ابن سعد عن عمير بن اسحاق قال :كان متروان آميرا ليك 

يعني بالمدينة فكان يسبٌّ عليًاً كل جمعة على المنبر وحسن بن علي , يسمع فلا 
برد شيفاً ثم أزسل إليه وجلا يتنوك له : بعلي » وبعليّ » وبعليّ » وبك » وبك ؛ 
وبك . وما وجدت مثلك إلآ مثشل البغلة يقال لها : من أبوك ؟ فتقول : امّى مي 
الفرس . فقال له الحسن : إرجع إليه فقل له : إن والله لا أمحو عنك شيئاً مما 
قلت بأنْ أسبّك , ولكن موعدي وموعدك الله فإن كنت صادقاً جزاك الله بصدقك , 
وإن كنت كاذباً فالله أشدٌ نقمة . 
[تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ١77‏ », راجع الجزء الثامن ترجمة مروان] . 


سبٌ معاوية وعماله علياً (ع) ا ل اس 110 


وكان الوزغ إبن الوزغ يقول لما قبل له : ما لكم تسبّون عليّاً على المنابر؟ : 

إن لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك . 
[الصواعق المحرقة : ص "] . 

- إستئاب معاوية على المدينة عمرو بن سعيد بن العاص بن امية 
الأموي » المعروف بالأشدق الذي جاء فيه في (مسئد أحمد ج ” ص 077) من 
طريق أبي هريرة » مرفوعاً : ليرعفن على منبري جبَاز من جبابرة بني امية » يسبل 
رعافه . قال : فحدّثني من رأى عمرو بن سعيد رعف على منبر رسول الله مله حتى 
سال رعافه(2 , 

كان هذا الحا مسن سكعنا نقد عل ضصوسوة المناسر )قال التسطلاني 
في (إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ج ؛ ص 7”58) . والأنصاري في 
(تحفة الباري في شرح البخاري) المطبوع في (ذيل إرشاد الساري) في الصفحة 
المذكورة : سمّي عمرو بالأشدق لأنه صعد المنبرء فبالغ في شتم علي » رضي 
الله عنه » فأصابته لقوة ‏ أي داء في وجهه ‏ . 

وعفروءين سحي شو الذي كنان بالجدية يوم قل الآنام السبط ,يرشف:...' قال 
3 : لما قتل الحسين بن علي » دعا عبيد الله بن زياد » عبد الملك 
“ابن أ بي الحرث السلمي ١‏ وبعثه | إلى تجوت ابح رجور ار سفت ول 
السلمي على عمروء قال : ما وراءك ؟ فقال : ما سر الأمير قتل الحسين بن 
على ! فقال : ناد بقتله . فناديت بقتله فلم أسمع والله واعية قط مثل واعية نساء 
بني هاشم في دورهنٌ على الحسين ) ؛ فقال عمرو وضحك : 

عبّت نساء بني زيادعبّجة ععجيج نسوتناغدة الأرنب9» 


ثم قال عمرو : هذه واعية بواعية عثمان بن عفان . ثم صعد المنبر فأعلم 


5 ١١١ وذكره ابن كثير في تاريخه ج م ص‎ )١( 
وقعة الأرنب كانت لبني زبيد على بني زياد منببي الحارث بن كعب من رهط عبد المدان والبيت‎ )١( 


المذكور لعمرو بن معد يكرب . 


الناس قتله('2 . وفي مثالب أبي عبيدة : ثم أومأ إلى القير الشريف:» وقال + ينا 
محمد ! يوم بيوم بدر . فأنكر عليه قوم من الأنصار . 

كان أيواراقغ غيدا لاني أحيكة غيل بك العاض :بن اميه +«فاغتق أكل من ينينه 
ل ل برملاك فأعتقه » فكان يقول : 


نا مولى رسول الله حك . فلها ا 
معاوية » أرسل إلى البهي 29 بن أبي رافع » فقال له : مولى من أنت ؟ فقال : 
مولى رسول الله بك . فضربه ماثة سوط . ثم تركه ثم دعاه فقال : مولى من 
أنت ؟ فقال : مولى رسول الله داك توكلاف الكنورنه مائة سوط حصي في سان 
ترط تهات أن رفوا * أنا مولاكم . 

[كامل المبرد ج ؟ ص 6/اء الإصابة ج 4 ص 18] 
الل اام رح لوا سي ل 
من المختصّين بخدمة أ مير المؤمنين علي بن ابن ا سم 
على يوماً يا حُجر ! إنْك تقام بعدي فتؤمر بلعني فالعني ولا تبر . قال 
ل ص راس اه كيه ل ام 
الجامع . ووكل به ليلعن عليَاً » أو يُقتل . فقال حجر : أما إن الأمير أحمد بن 
ابراهيم أمرني أن ألعن عليًاً فالعنوه لعنه الله . فقال طاوس : فلقد أعمى الله قلوبهم 
حتى لم يقف أحدٌ منهم على ما قال . 
[المستدرك ج ؟ ص 08"] 
قال الأميني : لم يزل معاوية وعمّاله دائبين على ذلك . حتى تمرّن عليه 
الصغير » وهرم الشيخ الكبير » ولعلٌ في اوليات الأمر كان يوجد هناك من يمتنع عن 
القيام بتلك السبّة المخزية » وكان يسع لبعض النفوس الشريفة أن يتخلّف عنها . 


. 79 تاريخ الطبري ج 5" ص 718 ء كامل ابن الأثبر ج ؛ ص‎ )١( 
. (؟) في الكامل : عبيد الله بن أبي رافع‎ 
(؟) صصح عن أمير المؤمنين قوله : إنكم ستعرضون على سبي فسبوني . فإِنْ عرضت عليكم‎ 
, )"58 البراءة مني فلا تبرأوا مني , فإني على الإسلام . (مستدرك الحاكم ج ؟ ص‎ 


نظرة في لعن الإمام (ع) ا ا ا ل ا و ل ا 


ب 


غير أن شدة معازية التمليم فن إجزاء أحدوئتة . :وسطرة عثاله التصماء الالداء على 
أهل بيت الوحي ؛ وتهالكهم دون تدعيم تلك الإمرة الغاشمة . وتنفيذ تلك البدعة 
الملعونة » حكمت في البلاء حتى عمّت البلوى » وخضعت إليها الرقاب » وغللتها 
أيدي لمرو تس بدن لذن :و الموان كانت العادة مستمرّة منذ شهادة أمير 
المؤمنين .ف إلى نهي عمر بن عبد العزيز » طيلة أربعين سنة » على صهوات 
المنابر » وفي الحواضر الإسلامية كلها من الشام » إلى الري ٠»‏ إلى الكوفة » إلى 
البصرة » إلى عاصمة الإسلام المدينة المشرّفة » إلى حرم أمن الله مكة المعظمة » 
إلى شرق العالم الإسلامي وغربه » وعند مجتمعات المسلمين جمعاء » وقد مر في 
الجزء الثاني قول ياقوت في (معجم البلدان) : نُعن علي بن أبي طالب » رضي الله 
عنه . على منابر الشرق والغرب , ولم يُلعن على منبر (سجستان) إل مرّة ع 
والانسرا عان بي املاح زادوا فى مهندم نون لأ بلعن على مجرى انيد 
وأي شرف أعظم من إمتناعهم من لعن أخي رسول الله يلهْ على منبرهم » وهو يُلعن 
على منابر الحرمين : مكة والمدينة . (اه) . 

وقد صارت سئة جارية » ودُعمت في أيَام الأمويّين سبعون ألف منبر » يُلعن 
فيها أمين المؤملين بزل :(1) + .واتحدى] ذلك كعقيندة واسطة أو فريعنة كابفة :نا أو 
سلة متبعة يُرغب فيها بكلّ شوق وتوق , حتّى ان عمر بن عبد العزيز لما منع عنها 
لحكمة عملية » أو لسياسة وقتيّة » حسبوه كأنه جاء بطامّة كبرى » أو اقترف إثمأ 

والذي يظهر من كلام المسعودي في (مروجه ج ” ص )١17‏ » واليعقوبي 
في (تاريخه ج ٠‏ ص 548) » وابن الآثير في (كامله ج لاا ص ١ )١7‏ والسيوطي في 
(تاريخ الخلفاء : ص )١5١‏ ؛ وغيرهم » أنْ عمر بن عبد العزيز إِنّما نهى عن 
لعنه .ف في الخطبة على المنبر فحسب . وكتب بذلك إلى عمّاله . وجعل 
مكانه : #إريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان»الآية . وقيل : بل جعل 
مكان ذلك : «إإِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان4الآية . وقيل : بل جعلهما جميعاً : 


١517/0175 راجع ما أسلفناه في الجزء الثاني : ص‎ )١( 


فاستعملها الناس فى الخطبة . 

وأما نهيه عن مطلق الوقيعة فى أمير المؤمنين ١‏ والنيل منه ببلنش » وأخذه كل 
متحامل عليه بالسبٌّ والشتم » وإجراء العقوبة على مرتكبي تلكم الجريرة » فلسنا 
عالمين بشىء من ذلك ». غير أنا نجد في صفحات التاريخ أن عمر بن عبد العزيز 
كان يجلد من سبّ عثمان ومعاوية , كما ذكره ابن تيميّه في كتابه (الصارم 
المسلول : ص 7752؟7) ا راس 
تثبيثك الإسلام 2 00 عنه 2 وبنْه العدل والإنصاف »؛ وتلعيمه ال الدين 
وميه ».ودع ر 1 إلى الله وحده » وإلى دينه الحنيف . وتهالكه في ذلك كله حتى 
لقى ريّه مكدوداً فى ذات الله . 

دع عنك فضائله وفواضله » والآي النازلة فيه » والخصوص النبوية المأثورة في 
مناقبه , لكنه هل هو بدحٌ من آحاد المسلمين الذين يحرم لعنهم وسبابهم . وعليه 
تعاضدت الأحاديث » واطردت الفتاوى ؟ 

وحسبك قول رسول الله رك : «وسباب المسلم فسوق) . 

أخرجه البخاري 3 ومسلم 2( والترمذي 2 والنسائي 3 وابن ماجة » وأحمد 2 
والبيهقي 3 والطبري 3 والدارقطني 3 والخطيب 3 وغيرهم من طريق ابن مسعود » 
وأبي هريرة »2 وسعد بن أبي وقاص .2 وجابر . وعبد الله بن التعمان : 


[راجع الترغيب والترهيب ج 7 ص ١94‏ ؛ وفيض القدير ج 4 ص 88 2 ,06٠68‏ 
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وقوله معش بيك : «سباب المسلم كالمشرف على الهلكة) . 

أخرجه البرّار من طريق عبد الله بن عمرو بإسناد جيّد » كما قاله الحافظ 
المنذري في «(الترغيب والترهيب ج "ا ص )١194‏ . 

وقوله .يك : «لا يكون المؤمن لم لعَاناً» . 


1ف« الع ا يا وا قا رفك بلقل جود اهل لتقو رف يود تو ود “ها اد "ليود الوا ملي لان ين يح مله عزو كبو ألو وساي بي 


الأموات : (ص )"١4‏ . 

على أنَّ الإمام أمير المؤمئين مف مع غض ع لوعن وان مولدهء 
وقداسة محتده » وشرف 0 وفضائله النفسية والكسبية » وملكاته الكريمة . 
هو من العشرة الذين بُشروا بالجئة دعن الكزة - ولا أقل من نه أحد الصحابة الذين 
يعتقد القوم فيهم العدالة 00 ويحتجون بأقوالهم وأفعالهم , ولا يستسيغون 
الوقيعة فيهم . ويشدّدون التكير على الشيعة لحسبانهم أنْهم يقعون في بعض 
الصحابة » ورثبوا على ذلك أحكاماً كال يحي بن معين ؛ كل من شتم عنمان » 
اوساتسةة ار غير وتم ماوكا رسو الله 0 يمف دِجالٌ » لا يُكتب عنه » وعليه 
لعنة الله » والملائكة . والناس أجمعين92) . 

وعن أحمد إمام الحنابلة : خير الامّة بعد النبيّ وَلةِ أبو بكر » وعمر بعد أبي 
بكو يارو شته ار بعد اسمن ب وظلى. ابعل عتما أ (ورقاب كو أرقت فادرا تسوت 
مهديون ثمّ أصحاب رسول الله يله بعد هؤلاء الأربعة خير الناس» لا يجوز لأحد أن 
يذكر شيئاً من مساوئهم , ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص» ومن لح نقد 
وجب تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه » بل يعاقبه ويستتيبه , فإِنْ تاب قبل منه » 
وَإِنْ ثبت أعاد عليه العقوبة » وخلّده في الحبس . حتى يموت أو يراجع . 

وغنه أيضا : ما لهم ولمعاوية نسأل الله العافية . وقال : إذا رأيث أحداً يذكر 
أصحاب رسول الله وَلهْ بسوء فاتهمه على الإسلام . 

وعن عاصم الأحول قال : أتيت برجل قد سبٍّ عثمان قال : فضربته عشرة 
أسواط قال : ثم عاد لما قال . فضربته عشرة اخرى . قال : فلم يزل يسبّه حتى 

وقال القاضي أبو يعلى : الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إِنّْ كان 
)١(‏ قال النووي في شرح مسلم هامش الورشاد ج 4 ص 7١‏ : إن الصحابة » رضي الله عنهم ١‏ 


كلهم هم صفوة الناس »2 وسادات الامةع وأفضل ممن | بعلهم ) وكلهم عدول قدوة لا لا نخالة 
0 0 سجاء التخليط ممن بعدهم 2 وفيمن بعدهم كانت اللخالة) , 


مستحل لذلك كفر» وإِنّ لم يكن مستحلاً فسق » ولم يكفر, سواءٌ كمْرهم أو طعن 
في دينهم مع إسلامهم » وقد قطع طائفةٌ من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل 
من سب الصحابة » وكفر الرافضة . 

وقال أبو بكر بن عبد العزيز في (المقنع) : فأمًا الرافضي فإِنْ كان يسبّ فقد 
كفر فلا يزوج( . 

وقال الشيخ علاء الدين أبو الحسن الطرابلسي الحنفي في (معين الحكام فيما 
بلتسرده برخ الخصمين من الأحكام : ص 187) : من شتم أحدأً من أصحاب 
النبنّ بثف أبا بكر ؛ أوعمرء أو عئمان » أو غلبا ٠»‏ أو معاوية + أو عمرو بن 
العاص . فإن قال : كانوا على ضلال وكفر » قتل . وإن شتمهم بغير هذا من 
مشاتمة الناس » نكل نكالا شديدا . 

وعد الذهبي في كتاب (الكبائر : ص ”7؟) منها : سبٌ أحد من الصحابة » 
وقال في (ص 70؟) : فمن طعن فيهم , أو سبهم » فقد حرج من الدين » ومرق 
من ملَّة المسلمين » لأن الطعن لا يكون إلا عن إعتقاد مساوئهم . وإضمار الحقد 
فيهم » وإنكار ما ذكره الله في كتابه من ثنائه عليهم , وما لرسول الله يَلْ من ثنائه 
عليهم . وفضائلهم . ومناقبهم , وحبّهم . ولأنّهم أرضى الوسائل من المأثور , 
والوسائط من المنقول » والطعن في الوسائط طعنٌ في الأصل » والإزدراء بالناقل 
إزدراءٌ بالمنقول » وهذا ظاهرٌ لمن تدبّره » وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد 
في عقيدته » وحسبك ما جاء في الأخبار والآثار من ذلك كقول النبي يل : إِنَّ الله 
اختارني واخختار لي أصحاباً. فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً. وأصهاراً» فمن سبّهم فعليه 
لعنة الله » والملائكة ؛ والناس أجمعين , لا يقبل الله منه يوم القيامة » صرفاً ولا 
عدلا . 

ولهم في سب الشبخين وعثمان تصويبٌ وتصعيدٌ » قال محمد بن يوسف 
الفريابي : سئل «القاضي أبو يعلى» عمّن شتم أبا بكر ؟ قال : كافرٌ. قيل : 


, الصارم المسلول ص ؟لا؟ . لاه ؛ هلاه‎ )١( 


نظرة في سب أمير المؤمنين (ع) 151 1[ [ز[زؤ[ؤ[ز[ز[ز1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ ز ز[ ز 0 0 


فيصلّى عليه ؟ قال : لا . وسأله كيف يُصنع به وهو يقول : لا إلّه إلآ الله ؟ قال : 
لا تمسّوه بأيديكم إدفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته . 
[الصّارم المسلول : ص 60/اه] 
كناك الاخرداي الى ارمقاح الظلام ١‏ ج 5 ص ؟7١7)‏ : قال أكثر العلماء : من 
مف أنا بكر رهد كان" كافرا : 
0170000 : قال إبراهيم النخعي : 
كان يُقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر . وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي : | شدم 
أبي بكر » وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى :98إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عله » . 
وقتل عيسى بن جعفر بن محمد » لشتمه أبا بكر وعمر وعائشة . وحفصة , 
و ا ا 
الكل يشم عاك :. هلنابزندقة, 
يب أن هذه الفتاوى المجردة م لمات الفقه » وليس للباحث أن ينان 
أصحابها الحساب » ويطالبهم مدارك تلكم الأحكام من الكتاب والشسة 6 آل 
الاصول والقواعد. أو القياس والإستحسان» ولا سيّما مدارك جملة من خصوصياتها 
العجيبة الشادة عن شريعة الإسلام » لكثها هل هي مخصوصةٌ بغير رجالات أهل 
م ال رد 
م 0 سات أهل الجنة ا ان 
ويلجىء ء الناس إلى ذلك بأنواع من الترغيب والترهيب » ا م 
إليه لأنه كاتب الوحي » وإن كان لم يكتب غير عدّة كتب إلى رؤساء القبائل في أ آنا 
إسلامه القليلة من أخريات العهد النبوي 3 وهو خال المؤمنين لمكان ام حبيبة من 
رسول الله ل تلك + للكية لم يسموا بلك عيرة من احوة أزوا- اج النبي مجك 
كمسمل به أن كتعرلي مدو إل لمعيه قاذ نالسر الطرى . 


ومعاوية حاربه .» صلوات الله عليه » فهي ضغائن قديمة ! انفجر بركانها أخيراً عند 
منتشر الأحقاد, ومحتدم الإحن . قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . 
ال قوله : لا تسبوا أصحابي . 
وقوله .ربك من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . كانت 
ا در لاطي يوا تدر لإساامح الطجيا ١‏ ار اماضاءة 
مطردةٌ ؟ ! كما يقتضيه كونها من الشريعة الإسلامية المستمرٌة إلى أنْ تقوم الساعة , 
وقد حسبوها كذلك لأنّها متخذة من السنّة المخاطب بها » وقد جاء في بعض طرق 
الرواية الاولى عند مسلم ا در بن الرلكك .ويم عيه ال حيو يه 
عوف . شيءٌ فسبه خالد » فقال رسول الله بيلك : لا تسبوا أصحابي . وفي رواية 
اين :قال أن هن اسعحانا رسزل ا 4ه" : إِنَا نسث . فقال رسول الله 5 : 
من سبٌٍ أصحابي فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين(2 . 
فليس من المعقول أنْ يكونوا مستثنين من حكم خوطبوا به » لولا أنَّ الميول 
والشهوات قد استثنتهم . 
أو كانأ ل ا 
9 برق » أو وقع فيه . 
ضف إلى هذه كلها كلّها : إِنَّ مولانا أمر مير المؤمئين عش ٠‏ كان أحد المخلفساء 
0 عندهم ‏ وبالاجمام المتسالم عليه بين فرق الإميلدم كلها » وللقوم فيمن 
يقع فيهم أحكامٌ شديدة » ومنهم من قال كما سمعته قُبيل هذا بكفر من ست 
الشيخين . وزندقة من سب عثمان , وقد جاء في ي الصحيح الثابت قوله بعك : 
غليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي29 . 


فهلم معي نسائلهم قن المتر ر لعنيا معاوية والأمويين منتسباً ولزعة , 


. كتاب الكبائر للذهبى : ص ه77‎ )١( 
مر معناه الصحيح في الجرء السادس 1 ص/7810‎ )1( 


خاتمة البحث عن لعن أمير المؤمنين (ع) يز 01115 ا 


وتابعيهم المجترحين لهذه السيّئة المخزية . وعن المغضين عنهم الذين أخرجوا إمام 
العدل صنو محمد ء صَلَى الله عليهما وآلهما . عن حكم الخلفاء . وعن حكم 
الصحابة . دعن حكم آحاد المسلمين » فاستباحوا النيل منه على رؤوس 
الأشهاد » وفي كل منتدى ومجمع » من دون أي مازع يزعهم » فإلى أي هوة أسهوا 
بالإمام الطاهر نف ؟ حتى استلبوه الأحكام المترتة ة على المواضيع الثلاثة 
الخلافة . الصحبة . الإسلام . ولم يقيموا له أيّ وزن » وما راعوا فيه أي حقٌّ » 
وما تحفظوا له بأيّة كرامة » وهو نفس الرسولٍ بيلك وزوج إبنته » وأبو سبطيه » 
وأؤل من أسلم له » وقام الإسلام فيل + ولحت يرففة الحو بيتانةا ونوا كتهت 
المعات عن الدّين بلسانه وسنانه » وهو مع لحرن والحقٌ معه. وهو مع الفرآن 
والقرآن معه » ولن يفترقا حتى يردا على النبي بتك الحوض » وما غيّر وما بدّل » 
حتى لفظ نفسه الأخير . وهم يمنعون عن لعن الأدعياء ء» وحملة الأوزار 
المستوجبين النار » ويذبّون عن الوقيعة في أهل العرة والخمور والفجور » من طريد 
إلى لعين » إلى متهاون بالشريعة » إلى عائث بالأحكام , إلى مبدّل للسئنة » إلى 
مخالف للكتاب . ومحالف للهوئ إلى » إلى » إلى :. إنا لله ووذ البهد اعرف , 


نعم . لعمر الحقّ كان الأمر كما قال عامر بن عبد الله بن الزبير» لما سمع 
ابله ينال من علي مان : يا بي | اك وذكر علي » رضي الله عنه » فإن بني أمية 
تمي روطان كولم 1نف ا رن با لق لاود 


[المحاسن والمساوىء للبيهقي ج ١‏ ص ])5٠‏ 
لإيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره2274 . 
5 - قتال ابن هند علي أمير المؤمئين بغش 


اوسا د ل مم 1 
مولانا أ مير المؤمئنين 3 هوذلك المسلم الأوحدي 3 الذي يحرم إيذاؤه وقتاله 3 


/ : سورة الصف ؛ الآية‎ )١( 


والذية يؤذوة المؤسية.والمؤيكات بغير ما اكتسيوا “ققد إحتملوا بهتاناً وزثما مبينا: 
ومن المتسالم عليه عند امّة محمد لصنت قوله : سباب المسلم ‏ المؤمن سرف » 
وقتاله كفر وقد التزلنا ععاوة الانسن مها )قث وق ننه المسلين حي + 
وآذى أوّل من أسلم من الامة المرحومة . وآذى فيه رسول الله جلك 2 والذين 
يؤذون الله لهم عذابٌ أليم » ومن آذى رسول الله يك فقد آذى الله , لإنْ الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» . 

على أنه » سلام الله عليه كان خاينة الرقف يومفل: : كينينا قلنا أ تمخلنا 
في أمر الخلافة وكان تصدّيه لها بالنصّ » وإجماع أهل الحل ولعقد . وبيعة 
المهاكرين والاتضان ؛ ورقتى :الصجابة حساء كملا نفر سن شذوا :عن الطريقة 
المثلى » لا يفتّون في عضد جماعة » ولا يؤثّرون على إنعقاد طاعة » بعت بعضهم 
الضغائن » وحدت آخر المطامع . واندفع ثالث إلى نوايا خاصة رغب فيها 
لشخصياته . 

وكيفما كانت الحالة فأمير المؤمنين راف وقتغذ الخليفة حقاً » وإِنَ من ناوأه 
وخرج عليه » يجب قتله » » وإنما خلع ربقة الإسلام من عنقه , وأهان سلطان الله » 
ويلقى الله ولا حبة له وقد جاء : في النصّ الجليّ قوله رلك : «ستكون هنات 
وعطائكة فت أذاكا انيرك 3 افريهنة لاملا وهر م جميعٌ 0 ؤائة السنه كان 
من كان)» . 

وفي لفظ : : «فمن رأيتموه ب : يمشي إلى امّة محمد فيفرّق جماعتهم فاقتلوه» . 

وفي لفظ الحاكم : فاقتلوه كائناً من كان من الناس . (راجع صفحة 40 . 
8غ من هذا الجزء . 

وقوله ,جيك ميلك : «مُن أتاكم » وأمركم جممٌ على رجل واحد ». يريد أن يشقٌ 
عصاكم . أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» . 

[راجع ص 5:5 من هذا الجزء] 
وقوله برك : من خرج من الطاعة » وفارق الجماعة » فمات » مات ميئة 


ا 


جاهليّة » ومن قاتل تحت راية عميّة » يغضب للعصبيّة . أو يدعو إلى عصبيّة » أو 


السئة في الخارج على الإمام [ ز ز[ [ [ز[ ز ا 0 


بنصر عصبيّة » فقتل فقتلته جاهليّة» ومن خرج على امّتي يضرب برها وفاجرها » » لا 
يتحاشى من مؤمنها . ولا يفي لذي عهدها , ١‏ تلك ملي للك د10 

وقوله رفك بيلك : «مّن خلع يداً من طاعة لقى الله يوم القيامة . ولا حبجة لهء 
ومّن مات وليس في عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية)(2 . 


وقوله برك امن وخ عن الجماعة قي سير نوعلم ربج الإسلام بن 
رأسه إلا أَنْ يراجع , ومّن دعا دعوة جاهلية . ٠‏ فإنه من جثا جهنم » و “قخال وضفا ينا 
رسول الله ! وإِنْ صام وصلَّى ؟ قال : نعم وَإِنَّ صام وصلّى » » فادعوا بدعوة الله 
الذي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله9"© . 


وقوله وت رك : «مّن فارق الجماعة شبراً» فقد خلع ربقة الإسلام من 


علقه)20) , 
وليه 0-0 وح «ليس أحد يفارق الجماعة قيد شبر » فيموت », إلا مات ميثة 
جاهلية)220 , 
وقوله يك : «من خرج عن الطاعة . وفارق الجماعة » فمات » مات ميتة 
جاهلية)20 , 
م ٠‏ . للش اع 5 1 0 
وقوله ريك : ومن أهان سلطان الله في الأرض ء أهانه اللهم9" . 


9 َه 07 - 2 
وقوله .رك من طريق معاوية نفسه : «مَن فارق الجماعة شبرا دحل 
النارنن90"؟ , 


2, 7195 ص‎ ١ مسلد أحمد ج‎ . 10١5 سنن البيهقي ج 8 ص‎ . 7١ صحيح مسلم ج 5 ص‎ )١( 
. 379 تيسير الوصول ج ؟ ص‎ 

(؟) صحيح مسلم ج 1 ص 77 3 سنن البيهقي ج 8 ص ١65‏ : 

() سئن البيهقي ج 8 ص ١57‏ . مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ١١7‏ صدر الحديث . 

(4) سنن البيهقي ج م ص 1١/‏ . مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(0) صحيح البخاري باب السمع والطاعة للإمام» سنن البيهقي ج م ص لا9١‏ . 

. تيسير الوصول ج ؟ ص 8" نقلا عن الشيخين‎ )١( 

(0') صحيح الترمذي ج 4 ص 59 » تيسير الوصول ج ١”‏ ص 9" . 

(8) مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ١١8‏ . 


قوله معنف : «مُن فارة ة » واستذلٌ الإمارة » لقى الله ولا حجّة له 

وقوله ريلك : «من فارق الجماعة + و ل الإمارة » لقى الله ولا حجة 
عند الله)(١١)‏ 

قوله ركف : أن عدخني ور كان راينة 

وقوله سكت : «إسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي . كأن ر 
زبيية)9) 


1 ترى معاوية في خروجه على أمير المؤمنين تف ألف الجماعة » ولازم 
التطاعتة : أوانه باغ أهان سلطان الله , وامتكدل الإمارة الشقة » وخحصرج عن 
الطاعة . وفارق الجماعة وخلع ربقة الإسلام من رأسه ؟ النخصوص ص النبوية . تابى 
الآ أن يكون الرّجل على ا 0 رأس الأحزاب يوم كان وثنياً : 
وما أشبه آخره بأؤله » ولذلك أمر رسول الله .بلك أمير المؤمنين بقتاله » وإن من 
يقئل عماراً هي الفئة الباغية » ولم يختلف اثنان في أَنّ معاوية نفسه لم يتأنّر بلك 
الشية , ولم تثنه عن بغيه تلكم القتلة » وأمثالها من الصلحاء الأبرار الذين ولغ في 
دمائهم . 

أضف إلى ذلك أن معاوية هو الخليفة الأخير ببيعة طغام الشام وطغاتهم » إِنْ 
كانت لبيعتهم الشاذّة قيمة في الشريعة» وقد حتم الإسلام قتل خليفة مثله بقول نبيْه 
الأعظم جك رلك : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) . 

وقوله سينك : ستكون خلفاء فتكثر قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول 
فالأول . وأعطوهم حقهم . 

وقوله .ميث : من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده . وثمرة قلبه » فليطعه إن 
استطاع و افإن نحا احن. ردنا زع عد “تاخدريوا هدق الي 

وهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة9 22 هي التي تصحّح الحديث الوارد في 
معاوية نفسه » وإن ضعف إسناده عند القوم » من قوله برك : «إذا رأيتم معاوية 


(1) مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ١١94‏ . 


0090 صحيح البخاري باب السمع والطاعة ع صحيح مسلم ج ‏ ص ١١‏ واللفظ للبخاري 
(9) راجع صفحة 40 ء 5: . 4”” من هذا الجزء . 


الفئة الباغية فى الكتاب والسنة 1 1 1 ااا 


على منبري فاقتلوه) 2 . وهو المعاضد بما ذكره المناوي في (كنوز الدقائق : 
ص )١550‏ من قوله .ريك : «من قاتل عليّاً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان» . 

وبعد أن تراءت الفئتان أصحاب أمير المؤمنين .رف . وطغمة معاوية . حكم 
فيهم كتاب الله تعالى بقوله ا ا ب 
فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله4 20 وبها 
استدلٌ أئمّة الفقه كالشافعيٌ على قتال أهل البَخي 207 وأصحاب معاوية هم الفئة 
الباغية بنص من الرّسول الأعظم ريك ) . 

وقال محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى (1817١ه)‏ : لولم يقاتل 
معاوية عليّاً ظالماً له متعدياً باغياً » كنا لا نهتدي لقتال أهل البغي . 

[الجواهر المضيئة ج "١‏ ص ١؟]‏ 

قال القرطبي في (تفسيره ج ١5‏ ص 17) : في هله الآية دليل على وجوب 
قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام » أو على أحد من المسلمين . 

وقال : قال القاضي أبو بكر بن العربي : هذه الآية أصل في قتال 
المسلمين » والعمدة في حرب المتأوؤّلين » وعليها عول الصحابة . وإليها لجأ 
الأعيان من أهل الملّة » وإيّاها عنى النبيّ يَكِ بقوله : تقتل عمّاراً الفعة الباغية . 
وقوله .نتف في الخوارج : يخرجون على خير فرقة » أو على حين فرقة . والرواية 
الاولى - لقوله .تف : تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحقّ . وكان الذي قبلهم 
على بن أبي طالب . ومّن كان مّعه . فتقرّر عدد علماء المسلمين , وثبت بدليلٍ 


لين » أن علي ٠‏ رضي اله عه ؛ كان إماما» وأ ن كل من خرج عليه باغ , وأنْ 
وقال الزيلعي في (نصب الراية ج : ص 519) : ان الحق كان بيد علي 


() راجع صفحة /ا/ا١‏ من هذا الجزء . 
(؟) سورة الحجرات ؛ الآية : 94 

(؟) سئن البيهقي ج 8 ص ١17١‏ . 
(4) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث . 


في نوبته » فالدليل عليه قول النبىّ يكل لعمار : «تقتلك الفئة الباغية) . ولا حلاف 
أنه كان مع علي , وقتله امكات قات قال إمام الحرمين في كتاب (الإرشاد) : 
وعلىّ » رضي الله عنه ) كان إماماً حمّاً في ولايته » ومقاتلوه بغاة » وحسن السظن 
بهم يقتضي 0 أخطاوه » وأجمعوا على انعا كان 
مصيباً في قتال أ هل الجمل . وهم طلحة . والزبير » وعائشة . ومّن معهم . وأهل 
صفَين » وهم معاوية وعسكره » وقد أظهرت عائشة الندم . (اه) !2 . 

وحمَّاً قالت عائشة : ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الامّة من هذه الآية : 
#إوإن طائفتان من المؤمئين اقتلوا 94 . وا المؤمنين هي أول من رغبت عن هذه 
الآية » وضيّعت حكمها » وخالفتها » وخرجت من عقر دارها » وتركت خدرها , 
وتبرّجت تبرّج الجاهليّة الاولى » وحاربت إمام زمانها » ولعلّها ندمت وبكت حتى 
بلك نخوا ها ولع 

ومن هنا وهناك . كان مولانا أمير المؤمنين بف يوجب قتال أهل الشام 
ويقول : لم أجد بدّاً من قتالهم , أو الكفر بما أنزل على محمد يَلْهُ . وفي لفظ : 
ما هو إلا الكفر بما نزل على محمد »ء أو قتال القوم 9" . 


وكان رسول الله ميل يأمر وجوه أصحابه 0( كأمير المؤمنين 0( وأ بى أيوب 
الأنصاري وعمار بن ياسر » بقثال الناكثين ( والقاسطين 3 والمارقين 3 وقد مرت 
اديه في (السيره الثالث ص )7١6 - 7١7‏ وكان من المتفق عليه عند السّلف : 


إن القاسطين هم أصحاب معاوية . 
فبأيٌ حجّة , 0 كان معاوية الذي يجب قتله وقتاله , 


يستسيغ محاربة علي أ مير المؤمنين ؟ وبين يديه كتاب الله » وسئة لبيّه بريلك » إن 


: هكذا حكاه الزيلعي عن الإرشاد  وأنت تجده محرّفاً عند الطبع . راجع الإرشاد‎ )١( 
. 27377” ص‎ 

(9) السنن الكبرى للبيهقي ج /ا ص ١77‏ » مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 105 . 

) نهج البلاغة ج ١‏ ص 85 . كتاب صفين : ص 657 » 0 الحاكم ج ١‏ ص ١١١‏ 3 
الشفا للقاضي عيساض . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 187 » البحر الزخارج ه 
ص ١٠6‏ . 


قتال معاوية علياً (ع) ا 


كان ممن يقتص أثرهما وفي الذكر الحكيم قوله سبحانه : «إفإن تنازعتم في شيء 
فردُوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»(١)‏ ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فاولئك ف الكانرون 14" نوو لم يحم بما انتزل الله فاوئئك هم 
الفاسقون 00 لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون7؟» . 
فلم يكن القتال أوّل فاصل لنزاع لم قبل الرّجوع إلى محكمات الكتاب » 
وما فيه فصل الخطاب من السنّة المباركة » ولذلك كان مولانا أمير المؤمنين يتم 
حو اح لو ا يي با لوي ال ان العدايه لكريم 
وهو عدله » وكان يخاطب وفد معاوية ويقول : ألا إن ني أدعوكم إلى كتاب الله » عر 
وجل » وسئة نبيّه . (تاريخ الطبري ج ” ص 4) ومن كتاب له لد إلى معاوية 
ومن قبله من قريش قوله : «آلا وإني أدعوكم إلى كتاب الله » وسئة نبيّه » وحقن 
دماء هله الامة) . 
[شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص ]١4‏ 
فلم يعبئوا به إلا بعدما اضطرٌوا إلى التترّس به » وقد أخبر بذلك الإمام قبل 
وقوع الواقعة » فيما كتب إلى معاوية : «وكأني بك غداً » وأنت تضجٌ من الحرب » 
بألسنتكم » وتجحدونه بقلوبكم . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ”ا ص 5١١‏ » ج: ص ]5١٠‏ 
كتاب آخر له «إثض. إليه : وكأني بجماعتك تدعوني - جزعاً من الضرب 
1 والقضاء الواة قع. ومصارع بعد مصارع إلى كتاب الله . وهي كافرةٌ 
جاحدة . أو مبايعة حائدة (نهج البلاغة ج ١‏ ص )١١‏ . 


فقد صدّق الو ل تاي قينا ولعتال عدا ع يوم رفعت 


(1) سورة النساء ؛ الآية : 09 . 

(5) سورة المائدة ؛ الآية : 44 . 
") سورة المائدة ؛ الآية : /ا4 . 
(4) سورة المائدة ؛ الآية : 40 . 


المصاحف . وكانوا كما قال مولانا أمير المؤمنين يومئذ : «عباد الله ! إني أحقّ من 

أجاب إلى كتاب الله » ولكن معاوية . وعمرو بن العاص . وابن أبي معيط » 

وحبيب بن مسلمة » وابن أبي سرح » ليسوا بأصحاب دين » ولا قرآن » إِنْي أعرف 

بهم نكم » صحبتهم أطفالاً 3 وصحبتهم رجالا » فكانوا م شر أطفال وشرٌ رجال ., 

م ار إنهم واللّه ما رفعوها . إنهم يعرفونها ولا يعملون 
» ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة)(2 . 


ولم يأل الرسول الكريم ملك جهداً في تحذير المسلمين عن التورّط في 
هذه الفتنة العمياء بخصوصها . ويعرّفهم مكانة أمير المؤمنين » ويكرّههم مسّه 
بشيء مِنّ الأذى من قتالء أوسبٌ » أولعن » أوبغض ., أوتقاع دعن نصرته. ويحثهم 
على ولائه » واتباعه . واقتصاص أثره » والكون معه. بعدما قرن الله ولاينه 
بولايته » وولاية الرسول وطاعته بطاعتهما , فقال : «إِنّما وليكم الله 0 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»”) وقوا 
تعالى :0" هيا أيُها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واولي الأمر 0 
لكن معاوية لم يقئعه الكتاب والسئة » فباء م 7 كلّها » وجانب هاتيك 
الأحكام الواجبة جمعاء » فكان من القاسطين وهو يرأسهم , ٠‏ «إوأما القاسطون 


فكانوا لجهثم حطبا»ه ”© . 
5 40 .0 0 1 
نعم : لم يقنع معاوية قوله مف : «على مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي) , 
وقوله سك بحك : «من كنت مولاه فعلى مولاه 3 اللهم وال من والاه, وعاد من 


عاداه 3 وانصر من نصره 3 واحذل من خذله) : 


(5إبراجم ماالعاتادة 00 د القالى صن ل 2 وص 8 / ٠‏ وج ” 

[فة سورة النساء ؟ الآية : 

(5) صحيح البخاري باب 0 كتاب الأحكام . صحيح مسلم ج 1 ص ١"‏ . 
(6) سورة الجن ؛ الآية : زه 


أربعون حديثاً في علي (ع) ا ا وا مم او و 1 


وقوأ بيك : «مّن أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » 


وال وسلم 


سي سه 

وقوله ببجف : ني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » إنهما 
ا ا ال ال 

وقوله مدي م ع ور ا 0 
الخلد . التي وعدني ربّي فليتولٌ علي بن أب بى طالب » فإنه لن يخرجكم من هدى . 
ولن يدخلكم في ضلالة) . 

وقوله رليك رطف 4 إن رلته القن المي عهند لي أطويدتدا نف بعلي ابرع أبن ظبالنبا 
فقال : إِنّه راية الهدى . ومنار الايمان » وإمام أوليائي . ونور جميع من أطاعني» . 

وقوله مكف برف : (عنوان صحيفة المؤمن #بعي على بين أن بى طالب)» . 

وقوله مرصكف كنظ زيول بلالا حدر باللخير: «أنا حربٌ لمن 
حاربكم . وسلمٌ لمن سالمكم) . 

وقوله «رعاك ريلك : «عليّ مني وأنا منه » وهو ولي كلّ مؤمن بعدي» . 


صلى الله . ,انس 8 ثُ 1 23000 
وقوله حك رطف له : وأنت ولبي شي كل مؤمن بعدي) . 


وقوله 0 سعث في حديث : «علي أمير المؤمنين » وإمام المتقين ( وقائد 0 
دم ؛ أفلح من صدّقه . وحاب من كذّبه » ولو أن 
عبداً عبد الله بين الركن والمقام » ألف عام , وآلف عام . حتى يكون كالشن 
البالي » ولقى الله مبغضاً لآل محمد » أكبّه الله على منخره في نار جهنم . 


وقوله لع له : ولا يحبك إلا مؤْمنٌ 2 ولا يبغضك إلا منافقٌ» : 


وقفوله يك ( آحعذاً بيد الحسن والحسين : «من أحبني وأححب هذين 
لي كاذ فشي فى دان نرم القنامة..: 


ةَّ أله 0م 0 00-6 
وقوله رك : «علي مني بمنزلة رأسي من بدني» : 


وقوله بعك بك : «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحذ إلا أدخله الله 
النار» . 

وقوله بعث له : ويا على طوبى لمن أحبّك وصدق فيك . وويل لمن 
أبغضك .» وكذب فيك» . 

وقوله ترك : ل د 


وأل وسلم 


ومن أبغضني فقد أبغض الله » عر وجل » » ومن أبغض الله أدخله النار» : 


وقوله رعدك بف : ولا نوا علا قإنة ممسوس بذات الله) . 
وقوله سك : هذا أمير البررة » قاتل الفجرة » منصورٌ من نصره » مخذول 
من نخخذله . 


وقوله برعلدف : (من آذى عليا فقد آذاني) . 


ا 
وقوله ميك : «مّن أحبٌ علياً فقد أحبني . ومن أبغض علياً فقد أبغضني» . 
وقوله: امك : «اوحي إليَّ في علي ثلاث : إِنْه سيّد المسلمين , وإمام 
المتقين » وقائك 0 المحجلين) 


5 2 ا 7 3 54 2 5 2 
وقوله ,ملك بنك : «من سب عليا فقد سبني » ومن سبني فقل سب الله عز 


ا وسلم 


وجل » ومن سب الله كبّه الله على منخريه في النار» . 


ا ره ا تى الله عر وجل 


ببغض علي بن أب بى طالب ماحل تدده » ناكثاً لولايته » لأتعس الله خيره » وجدع 


أنفه) . 


وقوله ليك يك في علي يراد : (اسجيته سجيتي 2 ودمه دمي » وهو عيبة 
ل م ع ب ل ا 
والمقام » ثم لقي الله » عر وجل . مبغضاً لعلي بن أ بي طالب . وعترتي » أكبّه الله 
على منخره » يوم القيامة » في نار جهلم» . 


ن 


وقوله مجك كلك لعلي : : ويا علي ! لوأن أن سابواسى بوتا #الساناء 


أربعون حديثاً فى على ع( ااا اا ا ااا 


لوا حم يكونوا كالأوثار , 2 تاضة 0 الله في 3 : 


0 بلق ١‏ بللا يجوز أحد الصراط إل ومعه براءّة بولايته 3 وولاية أهل 


مسر 


عه + يكترق على البحلة ع فبدخل محبيه التجلة:» .وميخضيه النارم , 

وقوله ملف بيلك : «معرفة آل محمد براءة من النار رع ال كين عن عن 
الصّراط 3 والولاية أل ميك اسان مم العذاب») . 

وقوله يلك : ويا الها الناس ء رسكم سداق انربيا اي وابن » 
عمّى على بن أبي طالب » فإنه لا يحبّه إلآ مؤمن , ولا يبغضه إلا منافق» . 

وقوله .بنك : «سيكون بعدي قومُ يقاتلون عليَّاً » على الله جهادهم » فمن 
لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه » فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه . ليس وراء ذلك 


شي8) . 
وقوله بيلك لعلي : «أنت وشيعتك تانق يوم القيامة أنت وهم راصين 
مرضيين » ويأتي أعداؤك غضاباً مقمحين . قال : ومن عدوي ؟ قال “من تبر ملك 
ولعنك») . 
وقوله .ريك : «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح : من ركبها نجا . ومن 
تخلف عنها غرق)» . 
وقوله ,رمادك بعك : «إلزموا مودئنا أهل البيت ٠‏ فإنّه من لقي الله » عر وجل . و 


ا وسلم 


ونا حل ال خنااء الذي ني بده لي عدا عه بعر سه 
وقوله م «لو أن رجلا صفن بين الركن والجقام » فصلّى وصام ء 
لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد » دخل النار) . 
وقوله رلك: «إِن الله جعل أجري عليكم المودّة في أهل بيتي ٠‏ وإني 
سائلكم غدا عنهم) . 
وقوله رك ل «(وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي) : 


وقوله بق : رأنا وأهل بيتي شجرة في الجنة , وأغصانها في الدنيا ., فمن 
تمسّك بنا اتخذ إلى ربّه سبيلا» . 


وقوله رن حو جين ب نوها على «وناظمة » والحس 8 والحسين: 
«معشر المسلمين أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة » حربٌ لمن حاربهم » ولي لمن 
والاهم ٠‏ لا يحبّهم إلآ سعيد الجدّ ؛ طيب المولد » ولا يبغضهم إل شقيٌ 
الجِدّ رديء المولد) . 

7 - 0 5 ٠. : /6 8 0 ملىاق 0ه‎ 0 ٠ 

5:- وقوله 0 «إذا جمع 8 الأولين والآخرين يوم القيامة : وتيصب 
الصراط على جسر جهنم » ما جازها أحدّ حتى كانت معه براءة بولاية علي بن أبي 
طالب)» . 

هذا مولانا أمي نحن المؤفقية وها خض جه البغرينن مماجاء في ولائه 
وعدائه » فأ 00 عادل , عاصر نبي الرحمة »؛ ووعى مله هاتيك الكلمات 
الدرية » وشاهد مولانا ننه ؛ وعرف الطباقها عليه بتمام معنى الكلمة , ثم ينحاز 
عنه » ويتخل سبيلاً غير سبيله , فيبغي به الغوائل » ويتربص به الدوائر» ويقع فيه 
بملء فمه » وحشو فؤاده » ويرميه بقذائف الحقد والشئآن ؟ ! لعلّك لا تجد مسلماً 
هو هكذا غير من ألهته العصبية . عن الهدى . وتدهورت به إلى هوّة الشهوات 
السحيقة , ولعلّك لا تجد ذلك الرّجل البائس إلا ابن أبى سفيان » المجابه للكتاب 
والية » بعك الإلكار بقليه بالهزء والسحرية بلسانه . فعل مردة الوقت وطواغيت 
الامة , فتراه عند ماروى له سعد بن أبي وقاص أحد العقيرة السيدرف» أحاديث مما 
سمعه عن رسول الله يبلك في علي لش بف . ونهض ليقوم . ضرط له معاوية 
استهزاءً » كما مر حديثه في هذا (الجزء : ص 517*) , 

وحينما ذكر له أبو ذر الغفاري ذلك الصادق المصدّق . قول رسول 
الله ربك ميت : إست معاوية في النار . جابهه بالضحك . وأمر بحبسه . 


ولمًا بقر عبد الرحمن بن سهل الأنصاري روايا خمر لمعاوية » وبلغه شأنه 
قال : دعوه فإِنه شيخ قد ذهب عقله<» . يستهزىء إنكاره على تلك الكبيرة 


. 53١١ راجع ما مر في هذا الجزء :ص‎ )١( 


الموبقة , وليت * شعري بم هذا الهزء والسخرية ؟ أبالصحابيّ العادل ؟ أم بمن 
ابحده إلياا فى سحدة بكرم الطدر؟ أم بالشريعة التي -جاءت به ؟ إِنَّ ابن آكلة 
الأكاد مقرية من كل ذلك أو إنه لا يدين الله بذلك الحكم البات ؟ 


الس الاو ا م اس من قوله 
لعمار : «تقتلك الفئة الباغية» . قال لعمرو : | شيخ أخرق » ولا تزال تحدّث 
بالحديث » وأنت ترحض في بولك ول سه يم 
جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحنا . وقال : أفسدت علي أهل الشام » أكلٌ ما سمعت 
من رسول الله تقوله 210 ؟ 

أهذا هزءٌ ؟ أم أن معاوية بلغ من السفاهة مبلغاً يحسب معه أن أمير المؤمئين 
هو قاتل عمّار » إذن فما 0 1 سيّد الشهداء _-0 وي 0 أكان 
مكابرة م 0 لله قتلهما ادن الم 55-8 
فالجمها وألجم مراشدها بتلكم التمويهات ؟ وكلٌ هذه معقولة غير مستعصية على 

ثُمْ ماذا يعني بقوله : أفسدت علي . . أيريد كبحاً أمام جري السئة 
الشريفة ؟ أو يروم إسدال 7 0000 أو الإعراض عن مدلولها . لأنه لا 
يلائم خطته ؟ ولا يستبعد شيء من ذلك ممّن طبع الله على قلبه . وهو الدَ 
الخصام . 

واللأناتسزة لو عادر ا المبنامف مر مهوي الند ا" وق ابطق نيما القيراة 
الكريم فقال : أسكت عن هذا الحديث , ولا تذكره . فقال عبادة : بلى وإ رغم 


785 أسلفنا تفصيله في الجزء الأول : ص‎ )١( 

(؟) بهذا أجاب الإمام أمير المؤمنين » برق . عن كلام الرجل كما في (تاريخ الخميس ج ؟ 
ص 3/7) . 

(") مر حديئه في هذا الجزء :ص 7١0‏ . 


انف مغاوية + .ولمنا سمع من عينادة تقديئه عن رسول الله على اه ريك قال : إنْ هذا لا 
يقزل شيا . فلم يك يرى قول رسول الله عدف د اي ل ل ياد 
عليه . 


ولما قدم المديئة لقيه أبو قتادة الأنصاري )١(‏ فقال له معاوية : يا أبا قتادة ! 
تلقاني الئاس كلّهم غيركم يا معشر الأنصار ! ما منعكم ؟ قال : لم يكن معنا 
دواب . فقال معاوية : فأين النواضح ؟ قال أبو قتادة : عقرناها في طلبك وطلب 
أبيك يوم بدر . قال : نعم يا أبا قتادة ! قال أبو 0 
| لاتق يعي أ ة. قال معاوية : فما أمركم به عند ذلك ؟ قال : أمرنا بالصبر . 
قال : فاصبروا حتى تلقوه . قال عبد الرّحمن بن حسّان حين بلغه قول معاوية : 

ألا أبلغ معاويةبن صخر أميرالمؤمنينعني كلامي 

فإنا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام9) 

وحقٌ القول : ع ل 
صاحبها » ويرفعون إليه ظلامتهم , فيحكم لهم على من استأئر عليهم » و 
ذلك إلحاداً وبغياً . 

وفي رواية : إن أبا أُوب أنى معاوية فشكا إليه أن عليه ديناً ؛ ٠‏ فلم يرمنه ما 
يحب فرأى أمرأً كرهه فقال : سمعت رسول الله يَلكِ يقول : إِنكم سترون بعدي 


أثرة . قال : فأيّ شيء قال لكم ؟ قال : أمرنا بالصبر . قال : فاصبروا . قال : 
فوالله لا أسألك شيئاً أبداً” . 


وفي لفظ : دخل أبو أيُوبِ على معاوية فقال : صدق رسول الله إنكم سترون 
عدي ل . فيلغت معاوية فقال : صدق رسول الله أنا أؤل من 
. فقال أء بو أيوب : اأغراه على انك وعلى .ونوله © ل أكلك ابذاء را 


: في رواية ابن عساكر : عبادة بن صامت الانسناري‎ )١( 
: تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ » 3١* ص 760 ؛ تاريخ ابن عساكر ج /ا ص‎ ١ (؟) الإستيعاب ج‎ 
. ١74 ص‎ 
. 4١ تاريخ ابن عساكر ج 5 ص‎ )©( 


بأوبني وإياه سقف بيت . 
[تاريخ ابن عساكر ج ه ص 57] . 
وفي لفظ الحاكم : إن أبا أيُوبِ أتى معاوية فذكر حاجة له فجفاه » ولم يرفع 
اراس لقال أبن ازرسة 2 آما إن ارول الله كه قد اخيرنا الدميصيها بده ائرة 
قال : فبم أمركم ؟ قال : أمرنا أن نصبر حتى نرد عليه الحوض . قال : فاصبروا 
إذا تمت أ الرمدن نولت اول كلمه ابذاً ا 0 
ولحفيز أبو بكرة مطلين مغاوية قال ل دقفا يا ابا بكرة “قفا 
سمعت رسول الله .به يقول : الخلافة ثلاثون؛ ثم يكون الملك, 0 
50-6 ا ٠‏ فأمر معاوية فوجىء في أقفائنا ار 
ولعلك تعرف خبيئة ضمير معاوية بما حدّئه ابن بكار في (الموفقيات) عن 
ل م ا ا يقول : قال مطرف بن 
المغيرة : وفدت مع أب بي المغيرة إلى معاوية » فكان أبي رأتبه يتحدث عنده + لم 
ينصرف ! إليّ فيذكر معاوية . ويذكر عقله » ويعجب مما يرى منه » إذ جاء ذات 
ليلة فنك عن القعاء فرانته معنم فاننظوقيه ساعة + وظئتت آنه لشيء حدث 
فينا» أو فى عملنا فقلت له : ما لى أراك مغتمّاً منذ الليلة ؟ قال : يا بني ! إني 
سنن عد الشف الناين :فلك لدع نزمالة اليه فال فلك له وقنك. خارته : 
انك اقل بلعك مايا آمير المؤمكين !فلو اظيرت عندل :ريست عبرا + فإنبك نقد 
كبرت . ولو نظرت إلى اخوتك من بني هاشم » فوصلت أرحامهم . فوالله ما 
عندهم اليوم شيء تخافه ! فقال لي : هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل وفعل ما 
فعل » فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره إلا أنْ يقول قائل أبو بكر ٠‏ ثم ملك أخو 
عدي فاجتهد . وشمر عشر سنين » فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول 
قائل : عمرء ثم ملك أخونا عثمان . فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه » 
فعمل ما عمل . وحمل به , فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره , وذكر ما فعل به , 
وإِنَّ أخا هاشم يصرخ به في كلَّ يوم خمس مرّات : أشهد أن محمداً رسول الله . 


. ١ ط/١59 أخرجه ابن سعد كما في النصائح الكافية : ص‎ )١( 


ع 
5 


فأيّ عمل يبقى مع هذا لا أم لك , والله إلا دفنا دفناً©© ؟ ! 

فهل تجد إذن عند معاوية إذعاناً بما جاء من الكتاب في على اض. ؟ أو تراه 
مخبتا إلى شيء من الكثير الطيب الوارد عن رسول الله جنك . في الثناء على 
الإمام الطاهر » حيئما عاداه وأبغضه » ونقصه وسبه » وهتك حرماته » وآذاه . 
وقذفه بالطامات . وحاربه وقاتله » وتخلّف عن بيعته » وخرج عليه . 

أو ترى أن يسوغ لمسلم صدّق نبيّه » ولو في بعض تلكم الآثار والمآثرء أذْ 
يبوح بما كتبه ابن هند إلى الإمام برغ من الكلم القارصة » بمثل قوله في كتاب له 
إليه مقف : 

«ثمّ تركك دار الهجرة التي قال رسول الله يل عنها : إن المديئة لتنفي 
خبثها » كما ينفي الكير خبث الحديد . فلعمري لقد صم وعده. وصدق قولهء 
ولقد نفت خبثها وطردت عنها من ليس بأهل أن يستوطنها » فأقمت بين المصرين » 
وبعدت عن بركة الحرمين » ورضيت بالكوفة بدلا من المدينة » وبمجاورة الخورنئق 
والخيرة وقوه عر عازه حاتم النبوة .. 
عنهما , وَألَبتَ عليهما » وامتنعت من بيعتهما » ورُمثٌ أمرأ لم يرك الله تعالى له 
أهلا » ورقيتٌ سلّماً وعراً » وحاولت مقاماً دحضاً” وادّعيت ما لم تجد عليه 
ناصرا 2 ولعمري لووليتها حينئذ لما أزدادت إلا ناذا والسطوانا » ولا أعقبت 
ولايتكها إلا انتشارأًء وارتداداًء لأك الشامخ بأنفه » الذاهب بنفسه . المستطيل 
على الناس بلسانه ويده . 

الى ع : الى 2 

وها أنا سائر إليك في جمع من المهاجرين والانصار » تحفهم سيوف شامية » 
ورماحٌ قحطائيّة » حتى يحاكموك إلى الله » فانظر لنفسك وللمسلمين » وادفع إلي 
قتلة عثمان . فإِنُْهم خاصّتك وخلصاؤك . المحدقون بك . فإنْ أبيت إلا سلوك 


. 78١ مروج الذهب ج ” ص‎ )١( 
. (؟) مكان دحض بالفتح ويحرك : زلق‎ 


كتب معاوية القارصة ا ا اا 000 


امات لديا ار انم ؛ فاعلم أن هله الكية لما نزلت فيك 

في أهل العراق معك : «#وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئئّة يأنبها رزقها رغداً 
بر كل كان تقر الك الا نا انما لد جين الج وان ل ا الي 
يصنعون# . 

وقوله في كتاب له : «وإن كنت موائلا » فازدد غيَاً | إلى غيك فطالمنا خف 
عقلك .ومثيت نفسك ما ليس لك » والتويتٌ على مَن هوخيرٌ مدك » ثمّ كانت 
العاقبة لغيرك » واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطيئتك) . 

وقوله في كتاب له أيضاً : «فدعني من أساطيرك . واكفف عنّي من 
أحاديثك . وأقصر عن تقوؤلك على رسول الله يل » وافترائك من الكذب مالم 
يقل » وغرور مّن معسك , والخداع لهم , فقد استغويتهم » ويوشك أمرك أن 
ينكشف لهم فيعتزلوك » ويعلموا أن ما جئت به باطل مضمحل» . 

وقوله من كتاب آخر له : «فما أعظم الرين على قلبك . والغطاء على 
بصرك » الشره من شيمتك . والحسد من خليقتك) . 

وقوله .في كتابه له إليه. كي ٠1.‏ وفلاع, المحينة» ٠‏ فإنك طالما لم تنتفع به » ولا 
تفسد سابقة جهادك بشرّة نخوتك ٠‏ فإِنْ الأعحال طواتيها 6:ولا تمصن سارققاك 
بقتال من لاحقٌّ لك في حقّه ‏ فإنّك إن تفعل لا تضرٌ بذلك إلا نفسك . ولا تمحق 
إل عملك , ولا تبطل إلا حسّتك . ولعسري إِنْ ما مضى لك من السنابقنات لشبيه 
أن يكون ممحوقاً لما اجترأت عليه من سفك الدماء , وخلاف أهل الحنٌّ . فاقرأ 
السورة التي يذكر فيها الفلق . وتعوذ من نفسك . فإِنْك الحاسد إذا حسد) . 

وقوله من كتاب له إليه .نف : «فلما استوئق الإسلام وضرب بجرانه ء 
عدوت عليه » فبغيته الغوائل » ونصبت له المكائد . وضربت له بطن الأمر وظهره . 
ودسست عليه » وأغريت به » وقعدت ‏ حين استنصرك ‏ عن نصره »ع وسألك أن 
تدركه » قبل أن يمزّق . فما أدركته » وما يوم المسلمين منك بواحد . لقد حسدثت 
أبا بكر » والتويت عليه » ورْمت إفساد أمره » وقعدت في بيتك » واستغويت عصابة 
من الناس حتى تأخروا عن بيعته » ثمّ كرهت خلافة عمر وحسدته » واستطالت 


0 ان أ انسل لتاقو لاسنو جو وم سو وا ابام سيو شود 'العديروج ذا 


مدّته » وسررث بقتله ع وأظهرت الشماتة بمصابه » حتى انك حاولت قثل ولده ع 
وقوله فى كتاب له إليه نثف : «أمّا بعد : فإِنا كنا نحن وإيّاكم يدا جامعة » 
على من عاداك , بطغام أهل الحجاز . وأوباش أهل العراق 2 وحمقى الفسطاط . 
وغوغاء السواد . وأيم الله لينجلينْ عنك حمقاها , ولينفك عنك غوغاؤها انقشاع 
السيحاب عن السماء) . 
«قتلتٌ عثمان بن عفان » ورقيت سلّماً أطلعك الله عليه مطلع سوء » عليك 


لأ لك + وقفلت الزبير وطلحة » وشرّدت نك عائقة + ونزلث بين المصرين'فمنيث 
وتمئيت » وخيل لك أن الدنيا قد سخحرت لك بخيلها ورجلها ء وإِنْما تعرف 
أمنيّتك » لو قد زرتك في المهاجرين من الشام بقيّة الاسلام » فيحيطون بك من 
ورائك . ثم يقضي الله علمه فيك , والسَّلام على أولياء الله( . 

نا اتعنادمر قرهاء الناتن رمن ضوله الال يب :زر سباع عله الكلمنات 
المخزية نزعة ديئيّة ؟ أو حياء وانقباضاً في النفس ٠‏ ولو قيد شعرة ؟ أو بخوعاً إلى 
كتاب الله » وهو يطهر أهل البيت » وعلي سيد العترة » ديرا لف النبي ريلك 20 
وقرن ولايته بولاية الله » وولاية رسوله وطاعته » بطاعتهما ؟ ! 


نعم : هكذا فليكن رضيع ثدي هند » وربيب حجر حمامة » والناشىء تحت 
راية البغاء » ووليد بيت اميّة » وثمرة تلك الشجرة الملعونة في القرآن . هكذا 
يسرف معاوية في القول » ويجازف مفرطاً فيه » وما يلفظ من قول إلآ ولديه رقيبٌ 
عتيد » وهو سرف الفؤاد لا يعبأ بما تلقته الامّة بالقبول من قول نبيّها في 
علي .شف : «أنت الصدّيق الأكبرء أنت الفاروق الذي تفرق بين الحقٌّ والباطل ‏ 
وأنت يعسوب الدين) . 


» 4١ توجد هذه الكتب على تفصيلها في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ” ص‎ )١( 
198 6م:ة:ة» وج . ص'فق افق آ27”6 وهي مبثوئة في جمهرة الرسائل : ص‎ 41١! 
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هئات فى ميزان ابن هند ا 111 001 


وقوله .ريلك : «عليٌ مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا علي 
الحوض» . 

وقوله مجك بنك : «علي مع الحنٌ » والحقٌ مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض يوم القيامة) . 

إلى مئات أو ألوف مما جاء في على بائف بلسان سيّد العالمين نبي 


الامة بر مواق 5 
اله رسلم 


0 
وكان ينهى عن التسمية بهء يُروى أنْ علي بن بي طالب (ع) افتقد عبد الله بن 
العباس فقال ري ا امه 
علي قال : امضوا بنا إليه » فأتاه فهناه فقال : شكرت الواهب وبورك لك في 
الموهوب . ما سمّيته ؟ قال «التكرة ان أن ابتبد هن يه فأمر به 
نأخرج إليه فاخذه , وحتكه , ودعا له » ثم رده إليه وقال : خذه إليك أبا الأملاك 
في لا وكليته أبا الحسن . فلمًا قام معاوية قال لابن عباس : ليس لكم 
اسمه وكنيته » قد كئيته أبا محمد. فجرت عليه(') شاي ا إذا سيكتو 
بمولود اسمه علي قتلوه("2 . فكان الئاس يبدّلون أسماء أولادهم » قاله زين الدين 
العراقي . 

- هئات وهنابث في ميزان ابن هند : 

ة اجمكا يمسم د يناي امعسلية فاضي "ابسن 
دع محا ا عو و كيو 10 
فقال : إِنَّ هذا القتيل ابن عمّي ١‏ فهبه لي أدفنه . فقال : لا ندفئهم ء » فليسوا أهلا 
لذلك ؛ فوالله ما قدرنا على دفن عثمان معهم إلا سرًا قال : والله لتأذننٌ لي في 
دفنه » أو لألحقنٌ بهم » ولأدعنك . فقال له معاوية :.ويحك ترى أشياخ العرب لا 


. ١6١ال كامل المبرد ج ؟ ص‎ )١( 
. 5١9 (؟) تهذيب التهذيب ج لاص‎ 


تواريهم» وأنت نت تسألني دفن ابن عمك . ثم قال له : ادفنه إِنْ شعت شئت أو دع . فأتاه 


” - لما قتل عبد الله بن بديل » » أقبل إليه معاوية » وعبد الله بن عامر » حتى 
وقفا عليه » فأمّا عبد الله فألقى عمامته على وجهه . وترحّم عليه . وكان صديقه . 
فقال معاوية : إكشف عن وجهه . فقال : لا والله لا يمثل به وفيٌ روح . فقال 
معاوية : إكشف عن وجهه فإنا لا نمثل به فقد وهبته لك297 . وذكر النسابة أبو 
جعفر البغدادي في (المحبّر ص 4174) مما كتبه معاوية إلى زياد بن سلمة : ١‏ 
كان على اا نوراه » فاقتله وامثل به) بأتي الحديث بتمامه . 

قد كان معاوية (يوم صفين) نذر في سبي نساء ربيعة » وقتل المقاتلة » 
فقال في ذلك خالد بن المعمّر : 
فى ان حتري كدر فى بباتها ودون الذي ينوي سيوفٌ قواضب 
ونملح ملكاًأنت حاولت خلعه ‏ بني هاشم قول امرىء غير كاذب9) 

4 - ذكر الباوردي أن عمير بن قرّة الليغي الصحابي ممّن شهد صفّْين من 
الصحابة » وكان شديداً على معاوية وأهل الشَّام » حتى حلف معاوية » لثن ظفر به 
ليذيبنْ الرصاص في اذنيه7 . 

هذه هنات موبقة » ومحظورات مسلمة » من بوائق إبن هند الكثيرة » قد 
ارتكبها لل ل ال لوي ا 
من قتل تحت راية الحقٌ مع أ مير المؤمنين .ئف . مع وجوب الإسراع في دفن كل 
مؤمن ؟ فهل كان أوائغك الصلحاء من الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان . عند 
معاوية » خارجين عن الدين ؟ أو أنه كان يتبع فيهم هواه المردي » ويشفي بذلك 


)١(‏ كتاب صفين لابن مزاحم : ص 597 /ط مصر . تاريخ الطبري ج ١‏ ص ١54‏ » شرح ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص 5856 . 

؟) كتاب صفين : ص 71/17 /ط مصرء شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ ص 185 ١‏ 

(0) كتاب صفين ص 77١‏ /ط مصر , 

(4) الإصابة لابن حجر ج ” ص 5" . 


هئات فى ميزان ابن هند وو اج و ان يم الخ ا رو اط لي ا و ا 101 


غيظه منهم على نصرتهم الحقّ ؟ وكم عند معاوية من مخازي أمثال هذه تقع عن 
الذيق السيق بعال ؟! 

أفهل تسوغ مثلة المسلم | لمخالف هواه هوى ابن آكلة الأكباد ؟ والمثلة 
محرّمة حتّى بالحيوان حتّى بالكلب العقور 22 » فكيف بصلحاء المؤمنين؟ وقد لعن 
رسول الله .بنك من مثل بالحيوان9) . 


ب 

وقد جاء حديث النهي عن المثلة » من طريق على أمير المؤمنين » وأنسن.ب 
وآئرة مر وعبد الله بن يزيد الأنصاري » وسمرة بن جندب » وزيد بن خالد ء 
وعمران بن حصين . ومغيرة بن شعبة » والحكم بن عمبر , وعائذ بن قرط . وأبي 
أَيُوب الأنصاري . ويحيى ابن أبي كثير » وأسماء بنت أبي بكر . 


وأحاديثهم مبثوثة في صحيحي البخاري ومسلم . وسنن أبي داود » والسئن 
الكبرى للبيهقي . ومسند جكب رسك اسان و بزاع لشب اقرز للضي 
ج8اص118-١11).‏ 

فما المسوّغ عندئذ لابن هند مثلة من كان على دين علي ورأيه » وديئه هو 
دين محمد الذي جاء بالإسلام المقدّس ؟ 

ا 0 
بعولتهنٌ علياً أ مير المؤمنين ؟ وهو محرُمٌ في شرع الإسلام » ولا ينعقد النذر إل في 
طاعة . ولا أقلّ من الرجحان في متعلق النذر » كما مر ببانه في (الجزء الغامن : 
ص )٠١"‏ . فبأي كتاب ثم بأيّة سنّة يسوغ هذا النذر لصاحبه إِنْ كان من 
أهلهما » ويسع له أن يقول : لله عليّ كذا ؟ . 


وهل يجوز في شرع الإسلام المين ببإذاية الرساس :ف أذك مسنم مشضجاني 
عادل ) لا يتبع أهواء معاوية » ولا يخبت إلى ضلالاته ؟ وهل كان يحلف الربجل 


)1( أخرجه الطبراني من طريق علي أ مير المؤمنين وذكره الزيلعي في نصب الراية ج ٠‏ 
ص ١١١‏ » والسرخسي في الشرح الكبيرج ١‏ ص 78 . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه : باب ما يكره من المثلة » من طريق ابن عمر . 


بإِله محمد وعلىٌ » صلوات الله عليهما وآلهما » وهما وربهما برآء عن مثل هذا 
الحلف وصاحبه ؟ أو كان يقصد إله آبائه دعائم الشرك وعبدة (هبل) » حملة الاوزار 
المستوجبين الثار؟ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون . 

- قذائف موبقة ة في صحائف ابن أآكلة الأكباد : 

ها هنا في أي كقّة تجد معاوية وأعماله الشاذة عن الإسلام ؟ فهل تراه أثقل 
ميزانه بالصّالحات ؟ أو أنه خففها بكلّ موبقة مهلكة ؟ وأله كان يطنفيا ريحدنت 
المكيال كيقما ون وكال . وليت أبن هيل أدلن بماعدده من الشسه فى هذه القضية - 
كال فقا .ركو كص : لحفلل افيا ينان بل تاف لما ووانيا ل النانف 
المخذول أنْ يدلي بشيء من ذلك لا تعارضه البرهنة . ولا يفنده المنطق » غير 
أمرين أراد بهما تلويثاً لساحة قدس الإمام ؛ » وإن كان هو كشف عن عورته ساعة 
عرف الناس كذبه في الأمرين جميعاً . 

الأول : نسبة الإلحاد إليه » سلام الله عليه » وانه لا يصلي » هذا وقد وضح 
الإسلام بسيفه . وقامت الصّلاة بأيده . يموّه بذلك على الرعرعة الدهماء من 
الكنا مييق 7 

قال الجاحظ : إِنَّ معاوية كان يقول في آخر خطبته : اللهم إن أبا تراب األحد 
في دينك , وصدٌّ عن سبيلك ٠‏ فالعنة لعن ويلؤ» 'وفلية انا اليبنا . وكتب بذلك 
إلى الآفاق فكانت هذه الكلمات يشاد بها على المنابر إلى أيام عمر بن عبد 
العزيز0) . 

وأخرج ابن مزاحم أن يوم صفين » برز شابٌ من عسكر معاوية » يقول : 
أنا ابن أرباب الملوك غسشان2 والدائن اليوم بدين عثمان 
التحانا اكوايتفيا نينا نان.. إنغينا قشل امنعينيان 

ثم شد » فلا يثني يضرب بسيفه , ثم جعل يلعن علياً ؛ ويشتمه » ويسهب 
في ذمّه ع فقال له هاشم المرقال : إِنَّ هذا الكلام بعذه الخصام . وان هذا القتال 


١١4 راجع ما أسلفناه في الجزء الثاني : ص‎ )١( 


قذائف معاوية الموبقة ممطامم و ا ما امسو ا نا ان 


بعده الحساب , فاتق الله , فاك راجع إلى ريك ٠‏ فسائلك عن هذا الموقف , وما 
أردت به » قال ري اتلك لآن محاعيكا لأتيصال كنا دكن ليه ٠‏ وإنكم لا 
ار وأقاتلكم لأن صاحبكم قتل خليفتنا » وأنتم وازرتموه على قتله اانه 
هاشم : وما أنت وابن عفان ؟ إِنْما قتله أصحاب محمد وقرّاء الناس . حين أحدث 
أحداثاً ؛ وخالف حكم الكتاب » وأصحاب محمد هم أصحاب الدين » وأولى 
بالنظر في أمور المسلمين نا أن أن أمر هذه الامّة » ولا أمر هذا الدين عناك 
طترقة غين قط :قال الف 21 أخبل + واه “لالت كان الكدن يع وله 
ل : إِنْ هذا الأمر لا علم لك به » فخلّه وأهل 
العلم به . قال : أ ظنك والله قد نصحتني . وقال له هاشم : وأماقولك إن 
صاحبنا لا يصلّي فهو أوّل من صلَّى مع رسول الله » وأفقهه في دين الله » وأولاه ' 
برسول الله . وأمّا من ترى معه فكلّهم قارىء الكتاب , لا ينامون الليل تهسجداً » فلا 
يغررك عن دينك الأشقياء المغزورون . قال الفتى : يا عبد الله إني لأظنك امرأ 
مالعا م راقن شخطا لاحر قال تعدا ل يعن ايو 9" قال: لهم اتنب 
إلى الله يتب عليك , فإِنْه يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيّئئات ويحبٌ 
العرابيق ريكب المتطكرين يقال فتهي القت نرين النامن وامدعا . فال اله 
رجلٌ من أهل الشام : خدعك العراقيّ . قال : لا . ولكن نصحني العراقىٌ20 . 

كان المخذوليشوه سمعة الإمام الطيّبة » بتلكم القذائف الشائنة » طيلة 
حياته » ولما استشهد , سلام الله عليه » ؛ لم يرفع اليد عن غيّه وبغيه » فجاء يري 
الامّة الغوغاء انْ ما كان من عدائه المحتدم للإمام .ف ٠‏ إنما كان عن أساس ديني 
لله وفيه » فكتب إلى عماله : 

سلامٌ عليكم » فإِنْي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد : فالحمد 
لله الذي كفاكم مؤنة عدوكم , وقتلة خليفتكم » إِنْ الله بلطفه وسن صنعه » أتناح 
لعليّ بن أبي طالب رجلا من عباده » فاغتاله فقتله » فترك أصحابه متفرقين 


٠١ كتاب صفين لابن مزاحم : ص 5*: » تاريخ الطبري ج ” ص 4؟ » كامل ابن الأثير ج‎ )١( 
. 7/8 شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص‎ . ١"0 ص‎ 


وعشائرهم 3 فأقبلوا إل حين يأتيكم كتابي هذا بجهدكم وجندكم » وحسن 
عذتكم . فقد أصبتم بحمد الله الثأرء وبلغتم الأمل . وأهلك الله أهل البغي 
والعدوان20 ولما دخل إبن عباس على معاوية بعد مقتل أمير المؤمنين سرف قال : 
الحمد لله الذي أمات عليًا 29 , 

و اقل لقاهةا انسل النس يحنت أنّ عبد الرّحمن بن الملجم من عباد 
ابر ا ا ع اا ع ا ار ب 7 
قل سيدها نفس الزإسول 7 وآتيها بعخسارة الأبدء زهير كلقن ل 
لسان النبي الكريم » أ و أشقى الامّة في حديثه الآخر. وَأشد الناس عيدانا يوم 
القيامة ‏ وعاد قوله حك برك فيه «أشفى» كلقب يعرف به أشقى 000 طب 
ل به كران كردن بالكيزيك ولي 0 

وليت شعري أي له يحمده معاوية في موت علي أ مير المؤمئين ؟ ألإله جعل 
مودّة علي أجر الرسالة في محكم الذكر الحكيم ؟ 

ساي ميري 

ألإله أمر رسوله .بنك بتبليغ ولاية علي علي ننثف , وإلّه إن لم يفعل فما بلغ 
رسالته ؟ . 


ألإله يرى بولاية علي .اف إكمال الدين . وإتمام النعمة » ورضاه سبحانه ؟ 


ألإلّه اوحى لنبيّه يلك في على ثلاث : إِنْه سيّد المسلمين » وإمام 


ا رسلم 


المتقين : وقائل الغْرْ المحجلين ؟ 


١ جمهرة رسائل العرب ج‎ » ١١ مقاتل الطالبيين : ص 74 ؛ شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص‎ )١( 
. ١١ص‎ 

(؟) تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ص8 . 

() راجع الجزء الأول من كتابنا : ص18" . 


قذائف معاوية الموبقة ان ا ب الخ وما ترج مرطاو جدا لعا /151 


ألإله عهد إلى رسول الله .ريك في علي انه راية الهدى » ومنار الإيمان » 
وإمام أولبائي » ونور من أطاعني ؟ 

ألاله كان علي أحبٌ خلقه إليه بعد نبيّه كما جاء في حديث الطير؟ 

الآله كان يحب علياً » وعليٌ يحبّه في حديث خيبر ؟ 

الإلّه اختار علياً وصياً لنبيّه بعد ما اختاره نبياً » فهو أحد الخيرتين من البشرء 
كما جاء في النصٌ النبوي ؟ 

ألانه دعاه صاحب الرسالة الخائمة» حينما قال فى مائة ألف أو يزيدون : من 
كنت مولاه فعليٌ مولاه » اللّهِمّ وال. مّن والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » 
واخخذل من خخذّله ؟ 


أيسوغ مثل هذا الحمد والثناء لمن يؤمن بالله واليوم الاخر.: وصدق لي 
الإسلام وما جاء به أي أم هل يتصور توجيهه | إلى ربٍّ محمد وعليّ ؟ وقد تمت بهما 
كلمة الله سلا 0 » وقامت بهما دعائم الدّين الحنيف » ويسعيهما أدركت الامة 
المرحومة سعادة الأبد . 


عم : له مسرح إن وجه إلى «هبل ») إله آباء معاوية وإلهه إلى أخريات أيام 
النبوة إن إن لم نقل إلى آخر نقّس لفظه معاوية » وقد كان مرتكزاً في فى أعماق قلبه )» 
ومزيج نفسه , طيلة ما لهج بأمثال هذه الأقاويل المخزية ٠‏ 


ثم أيّ مسلم يبلغ أمله عند قتل إمام الحنّ » ووأد خمظة الهدى ؟ إلا من 
كي اللال ٠‏ وسح ف 'الإلبياد سبي طزيلا. 


وأمّا قوله : وأهلك الله أهل البغي والعدوان : فانظر واقراأ قول العزيز 
الحكيم : كبرت كلمة تخرح من أفواههم . يلهج بهذه الكلمة كآنه بمجلب عن 
البغي والعدوان وهو ولفيفه هم الفئة الباغية بنصٌ النبي الأعظم وهو ينلد تمن 
يحسب أنه تردى بهما . نعم : حنٌ قدح ليس منها . هل الباغي هو من رج على 
إمام زمانه يناضله وينازله ؟ أو ان ! إمام الوقت ‏ المعصوم بنص الكتاب ‏ هو الباغي ؟ 


«والعياذ بالله) 1 كان القوم أعداؤه وهو عدو لهم 3 فهم أعداء الله وأعداء رسوله 2 
بغير واحد من النصوص النبويّة » وقد شملتهم دعوة صاحب الرسالة المتواترة : 


«وعاد مَنْ عاداه 4 واحذل مَنْ حذله) 


نظرة 
فيما تشبث به معاوية في قتال علي (ع) 

الثاني من الأمرين اللذين تشبث بهما ابن آكلة الأكباد » في تثبيط الملا عن 
نصرة الإمام .رتش ٠‏ وتألييهم إإى كنال © إن عفني كاز عتجنان بوعابة فرت 
وللحاكم في هذه القضية أنْينظراؤلاً! إلى أنّمعاوية نفسه ل يشهد وقُعَةعشهان» حتى 
يبصر المباشر لقتله » وإِنّْما تعبّط عن نصرته بل كان يحبّذ قتله طمعاً في أن ينال 
الكللك (اكتعدة يسفحة النافية, 

وثانياً : إلى أن أمير المؤمنين » سلام الله عليه » كان غائباً عن المدينة 
المنوّرة عند وقوع الواقعة("2 . فكيف تصم مباشرته لقتل أو قتال ؟ ! أو كان ساكناً 
في عقر داره بالمديئة , لا له ولا عليه . 


وثالثاً: إلى شهادات الزور المتولّدة من دسائس ابن حرب . ترمي أبرأ الناس 
من ذلك الدم المراق »؛ بإيعاز من ابن النابغة ذلك العامل الوحيد في قتل عثمان ,2 
وقل سمعت عقيرته أذن الدنيا : أنا نا أبو عبد الله قتلته وأنا نا بوادي السباع7" . 

قال الجرجاني : لما بات عمرو عند معاوية » وأصبح أعطاه مصر طعمة له , 
وكتب له بها كتاباً وقال : ما ترى ؟ قال : إمض الرأي الأول . فبعث مالك بن هبيرة 
فوادعه . ثم قال : ما ترى في علي ؟ قال : أرى فيه خيراً ‏ أتاك في هذه البيعة 
)١(‏ راجع ما أسلفئاه في الجزء التاسع : ص ١87 ١1/9‏ 


(؟) مر حديثه في الجزء التاسع : ص8/ا” . 
زوه انظر ما فصلناه في الجرء التاسع 9 ص ١55-1١55‏ 


معاوية وعذره المفتعل تف عا سماو تك الم 31 


رد هله البيعة خطرٌ شديد » ورأس أهل الشام شر حبيل بن السمط الكندي » وهو 
عدوٌ لجرير المرسل إليك ٠‏ فأرسل إليه » ووطن له ثقاتك » فليفشوا في الناس : إن 
علياً قتل عثمان . وليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل » » فإنُها كلمةٌ جامعة لك أهل 
الشام على ما تحب » وإنّْ تعلّقت بقلب شُرحبيل » ل بخن مسي ءابدا 


فكتب إلى شرحبيل : ! إِنَّ جرير بن عبد الله » قدم علينا من عند علي بن أبي 

0 » فاقدم ووه تعاوية د لحيو اد و سود بن أرطاة » وعمرو بن 
سفيان » ومخارق بن الحارث » وحمزة بن مالك . وحابس بن سعد الطائي » 
وهؤلاء رؤوس قحطان واليمن » وكانوا ثقات معاوية وخاصّته , وبني عم شرحبيل 
ابن السمط ‏ فأمرهم أن يلقوه ويُخبروه : إِنَّ عليّاً قتل عثمان » فلمًا قدم كتاب 
معاوية على شرحبيل » وهو بحمص استشار أهل اليمن فاختلفوا عليه » فقام اليه 
عبد الرّحمن بن غنم الأزدي » وهو صاحب معاذ بن جبل , وختنه » وكان أفقه أهل 
الشام فقال : يا شرحبيل ! إِنَّ الله لم يزدك خيراً مذ هاجرت إلى اليوم وإنه لا 
ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من الناس » ولا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم إِنْهِ قد ألقي الينا قتل عثمان » وإِن علياً قدل عثمان<١2‏ فإن يك قتله 
فقد بايعه المهاجرون والأنصار , وهم الحكام على الئاس , ون لم يكن قتله فعلام 
تصرّق معاوية عليه ؟ لا تهنك نفسك وقومك , فإن كرهت أنْ يذهب بحظها 
موري شر ا على واف على امك وفرع انة و لازي #تسرخول.! إل أن يسير إلى 
نعارية فعت إلبه عياقي: الكمالي ركان ناسكا + 


مانترة يناس مط ينسم ب امع موا رسن ادر 
إن حو ست لك ا تكون علينا مشل راغية البكر0») 


, في شرح ابن أبي الحديد : إِنّه قد ألقى إلى معاوية : : إن عليّاً قبل عثمان » ولهذا يريدك‎ )١( 
: (؟) الراغية : الرغاء » البكر : ولد الناقة . مثل يضرب في التشاؤم . انظر (ثمار القلوب‎ 
.)؟58١؟ ص‎ 


اتن اوتا ممع لا وكين 
فلا تبغين حرب العراق فإنها 
وَإِنَّ علياً خيسر من وطىء الحصى 
لهفي رقاب الناس عهدٌ . وذمّةء 
فبايع , ولا ترجع على العقب كافراً 
ولا تسمعن قو لالطغام. فإنما 
وماذا عليهم أنْ تطاعن دونهم 
فإن هاهوا مدائترا فلينا اتش 
ررد امرك عر لسرن لا 
يهون على تُايالويٌ بن غالب 
فدع عنك عثمان بن عفان إننا 
على أي حال كان مصرع جنبه 


كانه وجرن لين الزير 
تحرّم أطهار النساء من الذعر 
022 700 
كعهد أبي حفص . وعهل أبي بكر 
سمي انال العزيزمنالكفر 
يريدوك أن يُلقوك في لججة البحر 
عننا باط رات القتسة اليكدة 
ركان مويك لتقن رلا انايب أ 
وكان علي حربنا آخر الدّهر 
دماريي تطان في ماكب لجتري 
لك الضيو »الاتدرى رونك لا قدري 
فلا تسمعن قول الاعيتتور أو عمرو 


قال : لما قدم شرحبيل على معاوية , تلقّاه الناس فأعظموه » ودخل على 


معاوية فتكلّم معاوية » فحمد الله » وأثنى 


لالم يداد #زااشوكيز! 000 


ابن عبد الله يدعونا إلى بيعة علي » ل 0 


عفان » وقد حبست نفسي عليك 0 


رضوا ء 1 ما ا 


نا رجل من أهل الشام . أرضى ما 


ا م ” لطر سا إلى معاوية فقال : يا 
ار ا ال أن علياً قتل عثمان » ووالله لثن بايعت له لنخرجنك من الشام 
أو لنقتلتك . قال معاوية : ما كنت لأخالف عليكم وما أنا إلا رجل من أهل الشام . 
قال : فردٌ هذا الرجل جل إلى صاحبه إذا قاد فعرف معاوية أن شرغبيل فد تفلت 
بصيرته في حرب أهل العراق » وأنَ الشام كله مع شرحبيل ! 

. يقال : فلان من ولد الظهر , بالفتح : أي ليس منا . وقيل معناه : إنه لا يلتفت إليه‎ )١( 


(؟) هل تجتمع كلمة الرجل هذه مع سبابه المقذع عليّاً وقوارصه التي أوعزنا إليها ؟ هذا هو 
النفاق وهكذا يكون المنافق ذالسانين ووجهين . 
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فخرج شرحبيل فأتى حصين بن نمير فقال : | بعث إلى جرير فليأتنا فبعث إليه 
حصين : أن زرنا » فإن عندنا شرحبيل بن السمط ١‏ للش لدو التكل ليل 
قال عمو اأتيتدا بأمر ملقّف 07 لتلقينا في لهوات الأسد , وأردت أن تخلط 
الشام بالعراق » وأطرأت ا ل ل 
فأقبل عليه جرير فقال : يا شرحبيل ! أما قولك : إِنْي جئت بأمر ملف . فكيف 
يكون ارا تعلنقا وق اجتمع عليه المهاجرون والأنصار » وقوتل على رده طلحة 
والزيير ؟ ! وأمّا قولك : إن ألقينك في لهّوات الأسد . ففي لهواتها ألقيت 
نفسك , وأمّا خلط العراق بالشام فخلطهما على حقّ خير من فرقتهما على باطل . 
وأمّا قولك : إِنَّ عليّاً قتل عثمان . فوالله ما في يديك من ذلك إلا القذف بالغيب 
من مكانٍ بعيد » ولكثك ملت إلى الدنيا » وشيءٌ كان في نفسك على زمن سعد بن 


امارناس: 


فبلغ معاوية قول الرّجلين » فبعث إلى جرير فزجره » ولم يدر ما أجابه أهل 


الشام » وكتب جرير إلى شرحبيل : 
شُرحبيل يا بن السمط لا تتبع الهوى 
وقل لابن حرب : مالك اليوم حرمة 
شُرحبيل إِنَّ الح قد جدٌ جذه 
فأرودُولا تفرط بشيء نخافه 
ولأماق #المسرى إل لمر قماهة 
وقال ابن هند في علي عضيهة 
ومالعليْ في ابن عفان سقطة 
وماكان إلا لأزسنا قعربيته 
فمن قال قولاً غير هذا فحسبه 
وصني رسول الله من دون أهله ء 
)١(‏ في شرح ابن أبي الحديد : ملفق . 


فمالك في الدنيا من الدين من بَدلٌَ 
تروم بها مارمت فاقطع له الأمل 
وإنك باون الأديم من النفغل 
عليك عو جل ؛ فلا خير في العجل 
فد شرق الشربال:: وأستدوق الخمل 
وَللهُ في صدر ابن أبي طالب أجل 
بأمرء لأست اباي ولا 01 
إلى أن أتى عثمان في بيته الأجل 
من الزور » والبهتان » قول الذي احتمل 
وفارسة الأولى ينه ضرت المفيل © 


(5) في شرح ابن أبي الحديد : بقول ولا مالا عليه ولا فقتل . الممالأة : المساعدة . 
() في شرح ابن أبي الحديد : «ومن باسمه في فضله يضرب المثل) . 


؟هم حا  000‏ اا 100 الغدير ج ٠‏ 


للقاار برها الكتاب ذعر وفككرء وقال : هذه نصيحة لي في ديني 
ودنياي . ولا والله لا أعبل في هذا الأمر بشيء وفي نفسي منه حاجة » فاستتر له 
القوم ولنّف له معاوية الرّجال . يدخلون إليه ويخرجون , ويُعظمون عنده قتل 
عثمان ويرمون به عليّاً » ويقيمون الشهادة الباطلة والكتب المختلقة . حتى أعادوا 
رأيه » وشحذوا عزمه , وبلغ ذلك قومه ‏ فبعث إبن اخت له من بارق- وكان يرى 


رأي علي بن أبي طالب » فبايعه بعد . وكان ممّن لحق من أهل الشام » وكان 
ناسكا ‏ فقال : 

لعمر أبي الأشقى ابن هند لقد رمى شُرحبيل بالسّهم الذي هوقاتله 
ولف قوماًيسحبون ذيولهم جميعا . وأولى الناس بالذنب فاعله 
فال سحا فا يمينا ساعه إلى كل ما يهوون تُحدى رواحله 
فطأطأالهالمارموه بثقلهاء. ولأتوزق لقتو مق اللاتماللية 
شتا كج ودنيبيا لآفن مد ابندينيةه ألاوابن هند قبل ذلك أكله 
وقالوا : علي في ابن عفان . حدعةً ودب تإليهبالشنانغوئله 
ولآوالتق ارس قير مكانتة:! ٠‏ القن كف هس ة كنية ووسسائلة 
وماكان لمن صحابمحمدء.. وكلهمُ تفلي عليه مراجله 


: هذا بعيث الشيطان » الآن امتحن الله 


؛ أو ليفوتئني . فهرب الفتى إلى الكوفة » 


فلمًا بلغ شرحبيل هذا القول قال 
قلبي ؛ والله لأسيرن صاحب هذا الشعر , 
وكاد أهل الشام أن يرتابوا . 

وبعث معاوية إلى شرحبيل بن السّمط فقال ؛ إِنّه كان من إجابتك الحقٌّ » وما 
وقع فيه أجرك على الله » وقبله عنك صلحاء الناس ما علمت » وَإِنَّ الأمر الذي قد 
عرفته لا يتم إل برضا العامة » فسر في مدائن الشام » وناد فيهم : بأنَ علياً قدل 
عثمان» وأنه يجب على المسلمين أن يطلبوا بدمه. فسار فبدأ بأهل حمص » فقام 
خطيا » فقال : يا أيها الناس ! إن علياً قل عشمان بن عفان » وقد غضب له قوم 
فقتلهم » وهزم الجميع . وغلب على الأرض » فلم يبق إلا الشام » وهو واضعٌ 
سيفه على عاتقه . ثم خائض به غمار الموت حتى يأتيكم » أو يحدث الله أمرأ » 
ولأاتحد اجزذا أفوى على تتاليهاعى معارينة > فد وهو الوشيو 1 افاحتاب» الساين ال 


معاوية وعذره المفتعل متاح الجا ند نمه ركع سني سواسو وا ب ل ا 1 


نسّاك أهل حمص » فإنهم قاموا إليه فقالوا : برواشورا و ا وأنت أعلم 
ا ا ا يا 0 


ال 
وشحناء دبت بين سعد وبيله 3 
مقن نس وان سا اليك 
القفيسا آمرا قالش سين 6 
بقول رجال لم يكونواائمة 
وماقول قوم غائبين تقاذفوا 
وتتسرك أن الناس أعطوا عهودهم 
إذا قبل : هاتوا واحداً يُقتدى به 


ري 
فأصبحت كالحادي بغيير بعير 
م د 1 ل 
ولاللتيىي لقوكها بحضور 
من الغيب مادلاهمٌ بغرور 
عتَاعلى أنسٍ به » وسرور 
نظيرأله الم نصحو بسظيير 


لعلك أن تشقى الغداأة بحربه شرحبيل ما ماجئته بصغير(!) 


[راجع كتاب صفّين لنصر بن مزاحم : ص 44 01 . الإستيعاب ترجمة شُرحبيل ج ١‏ 
ص 84ه . اسد الغابة ج ١‏ ص 45” . الكامل لابن الأثيرج "ا ص ١١9‏ . شرح ابن أبي 
الحديدج ١‏ ص .]190١ , 549 , ١9‏ 

فبهذه الصّورة البشيعة من الشهادات المزوّرة » والكتب المختلقة » تمّت بيعة 
معاوية لقتال علي أمير المؤمنين . 

ورابعاً : إلى أنْ عثمان قتله رجالٌ مجتهدون من المهاجرين والأنصار » 
ووجوه أصحاب محمد جلك رمف العدول » بعد إقامة الحجة عليه » وإثبات در 
الكتاب والسئة ود سوس »» فليس على القوم قودٌ ولا 
قصاصٌ » ولم يك مولانا أمير المؤمنين إلآ رجلا من المهاجرين . أورد كما 
أوردوا » وأصدر كما أصدروا ء وما كان الله ليجمعهم على ضلال » ولا ليضربهم 
بالعمى . 


. في شرح ابن أبي الحديد : «فليس الذي قد جئته بصغير»‎ )١( 
. 787-١98 (؟) راجع ما مر في الجزء التاسع : ص‎ 


وقد كتب بهذا أمير المؤمنين نغ إلى معاوية(2 , وجاء الحجاج به في 
كلمات غير واحد من الصحابة » مثل قول الصحابيْ العظيم هاشم المرقال 
سحن ب ع لجا ا ا 1 ع ل 
الممدوح بالكتاب والسئة الذي أسلفناه في (ج 4 ص ,)١8‏ وقول أبي الطفيل 
الشيخ الصحابيٌ الكبير الآنف في (ج و ص 48) : وقول عبد اعم ب لمان 
السابق في (ج 9 ص 184) » فما ذنب علي .اف إِنْ آواهم ونصرهم وأيّدهم , 
ودفع عنهم عادية الباغين . 

رساسا :)لق أن الذين كانوا في جيش أمير المؤمنين ,نت , أو الذين 
تحكمت بينه وبينهم آصرة المودّة » لم يكونوا كلهم قتلة عثمان » ولا باشروا شيئاً 
من أمره » ولم يكن لأكثرهم في الأمر وردٌ ولا صدّرء وإنْما كان فيهم من اولئنك 
الصحابة العدول » أناسٌ معلومون » آووا إلى إمام الحقٌّ » 0 
ابن صخر يستبيح ة قتبل الجميع , واستقرأهم في البلاد بعد مقشدل مولانا أمير 
المؤمنين .ثغ, وقبله » فقتلهم تقتيلاً ؟ ! 

وسادساً : إلى أنَّ معاوية لم يكن وليّ دم عثمان وإّما أولياه ولده » وإِنْ كان 
5 والسجهورنع لآم ]لو خظلينة البريت )اوضر 
مولانا أمير المؤمنين مف ». لينظر في أمرهم . ويحكم بحكم الله البات . وهو 
أقضى الامّة بنص الرّسول الأمين . 

لعم : كانت لمعاوية تراة عند أ مير المؤمئين .رف بأخيه حنظلة بن أبى 
قال رس لها معنا بر كرويجة ريات الزاد وى عا نوع داربلا عد 
ال ل ل 
وثنيون مشركون » حاربوا رسول الله .ربك فذاقوا ونال" أمرهم » ينا تترس 5 
عدن يك ودار ابطر ١‏ تاعامس عا باب ان للد من أفراد العشيرة بدم 


: ١74-188 راجع ما أسلفناه في ج 9 ص‎ )١( 


معاوية وعذره المفتعل 6 ع ا ا ا اا ااا اا[ ا 


أي مقتول منها , وإِنْ بعدت بينهم الرّحم والقرابة » وهذه السيرة غير المشروعة ‏ 
كان يرن صداها في مسامع أهل الشام » البعداء عن مبادىء الذّين وطقوسه . ومن 
ثم استهواهم معاوية » واستحوذ عليهم بذلك التدجيل » ولم تكن تلك الحرب 
الزبون ؛ إلا انها إحنٌّ بدريّة » وأحقادٌ جاهليّة » وضغائن أحديّة » وثب بها معاوية 
حين الغفلة » ليدرك ثارات بني عبد شمس » ولم تك تخفى هذه الغاية على أي 
أحد حتى المخدّرات في الحجال(2 . 

وسابعاً : إلى أنَّ أوٌّل واجب على معاوية » أن يتنازل إلى ما لسزمه من البيعة 
الحمّة » فيدخل في جماعة المسلمين , ولا يشىٌّ عصاهم بالتقاعس عنها » ثم يرفع 
الخصومة إلى صاحب البيعة » فيرى فيه رأيه » كما جاء في كتاب لأمير المؤمنين 
إلى معاوية من قوله : 

«وأمًا قولك : إدفع إليَّ قتلة عثمان . فما أنت وذاك ؟ وها هنا بنو عثمان وهم 
أولى بذلك منك” , فإِنْ زعمتَ أنك أقوى على طلب دم عثمان منهم فارجع”) 
إلى البيعة التي لزمتك [لأنْها بيعةٌ شاملةً لا يستثنى فيها الخيارء ولا يستأنف فيها 
النظر] واكم القوه إلي1 9 

وفي كتاب آخر له .ئش كتبه إليه : 

وقد أكثرت في قتلة عثمان » فإنْ أنت رجعت عن رأيك وخلافك . ودخلت 
فيما دخل فيه المسلمون » ثمّ حاكمت القوم إلي » حملتك وإياهم على كتاب 
لله » وأمّا تلك التي تريدها فهي خدعة الصبيّ عن اللْبّن . 

امراك نا عاق :3211 قرست بقلت روا وال لتجدنني أبرأ الناس من دم 


4١9 انظر ما مر من كلمة ام الخير في الجزء التاسع : ص‎ )١( 

(5) فى رواية المبرد : «وبعد : فما أنت وعثمان ؟ إِنْما أنت رجل من بني اميّة » وبنو عثمان أولى 
تنطالية 102 

5 في رواية المبرد : «فادخل فيما دخل فيه المسلمون ثم حاكم القوم | إلي» : 

() الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 8 » الكامل للمبرد ج ١‏ ص 559 ؛ العقد الفريد ج " 
ص ١84‏ ؛ 586 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 148 ؛ ج " ص 3١١‏ . 


عثمان , ولتعلمنٌَ أنّي كنت في عزلة عنه , إلآ أن تتجنى 2١7‏ فتجنٌ ما بدا لك»”" . 
وثامناً : إلى أن طلحة والزبير » قد نهضا قبل معاوية بتلك الغاية التي هو 
راميها » وأخرجا حبيسة رسول الله برخده رتلك, من خدرها , وحاريهما الإمام نض يعد 
مانا ليون لحن 6 ركنت لهم ' : وقد زعمتما أي قتلتٌ عثمان » فبيني وبينكما 
مْنَ تخلّف عن وعنكما من أهل المديئة00ثمٌ يلم كل امرىء بقدر ما احتمل » 
وزعوتها إلى آويت قتلة عثمان ؛ فهؤلاء بنوعثمان فليدخلوا في طاعتي ٠‏ ثم 
لاطي ل كله" يس درن انتما وعفمان؟ إن كان تل ظالماً أو مظلوماً » وقد 
بايعتماني » وأنتما بين خصلتين قبيحتين أ يكاب رمك انار 
وكتب «ئف إلى معاوية : «إِنّ طلحة والزبير بايعاني » ثم نقضا بيعتهما. 
وكان نقضهما كردّتهما . فجاهدتهما بعدما أعذرت إليهما , حتّى جاء الحقٌ » وظهر 
أمر الله » وهم كارهون . فادخل فيما دخل فيه المسلمون!2" . 
فهلاٌ كانت بحسب معاوية تلكم الحسجج ؟ ! وقد طن في أذن الدنيا قول أمير 
المؤمنين رف : ما هوإلاً الكفر ء أو قتال القوم . فهلاا عرف الرّجل وبال أمر 
أصحاب الجمل »؛ ومغبّة تلك النخوة والغرور » والتركاض وراء الأهواء 
والشهوات . بعد قتل آلاف مؤُلّفة من الصالح والطالح . من أهل الحقٌّ والباطل ؟ 
فإشهاره السيف لإزهاق النفوس . بريئة كانت أو متهمة » من رجال » أو نساء أو 
أغلمة ٠‏ وقتل أمم وزرافات » تُعَدُ بالآلاف . بإنسان واحد قتله المجتههدون العدول 
من امة محمد . بعد إقامة الحجة عليه إِنْما هو ممًا حظرته الشريعة » ولم يُعرف 
له مساغٌ من الدّين » وكان ابن هند في الأمر كما كتب إليه الإمام .رتش لشف : الست 


. تجنى عليه : إِدُعى عليه ذنباً لم يفعله . فتجنٌ : أي تستره وتخفيه‎ )١( 
2174 ص784» نهج البلاغة ج؟ صل/اء‎ ١ العقد الفريد ج‎ » 43١ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )1( 
. "٠١ ص 718 . ج ”اص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ 
. نظراء سعد بن أبي وقاص , عبد الله بن عمرء محمد بن مسلمة‎ )'( 
. 57 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ » 1١7 ص‎ ١ نهج البلاغة ج‎ ):( 
ص 784 . الإمامة‎ ١ كتاب صفين لنصر بن مزاحم : ص 78/ط مصر . العقد الفريد ج‎ )5( 
. "٠١ ص 758 , ج "ا ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ . 2١ ص‎ ١ والسياسة ج‎ 


معاوية وعدره التفتفل و ا له 


اللهء» ولا عهد من رسول الله)() . 

وتاسعاً : إلى أنَّ ما حكم به خليفة الوقت يجب اتباعه , ولا يجوز نقضه , 
فقد كتب على :د إلى معاوية في كتاب له : «وأمًا ما ذكرت من أمر قتلة عثمان » 
فإني نظرت في هذا الأمرء وضربت أنفه وعينه » فلم أره يسعني : دفعهم ليكولا 
يي ل ل ل 
يظلبونك + لذ يكلفونك أن تطلبهم في بر ولا بحر)9 . 

فهلا كان ذلك نصّاً من الإمام ماش على أنه لا مساغ له لأن يدفع قتلة عثمان 
لأيٌ انسان ثائر» وان طلب ذلك منه غيّ وشقاق » فهل كان معاوية يحسب أن أمير 
المؤننين ته يتنازل عن رأيه إذا ما ارتضاه هو؟ أو يعدل عن الحقّ ويتبع هاه ؟ 
حاشا د ثم حاشاء أوّم يكن من واجب معاوية اببخوع لحكم الإمام المطهر بنص القرآن» 
ركعت إلى رأيه الذي لا يفارق القرآن ؟ كيف لا ؟ وقد صم عند القوم عن 
رمعو اله ع يليب روايات تمسّكوا بها في اتباع نظراء معاوية ويزيد » من أئمة 3 
الصُلال 2 00 الجور والعدوان 3 مثل ما عُزي إليه ع بعك : ويكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهداي » ولا يستنون بسنتي » وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين 
في جثمان إنس . قال حذيفة : قلت حي امك ينا رسعول الا إن ن أدركت 
ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير » وإنَّ صرب ظهرك , وأخذ مالك ؛ فاسمع 
وأطع) 297 . 

وسآل سلمة بن يزيد رسول الله وِِ فقال : يا نبي الله ! أر يت إِنْ قامت علينا 
أنزاء سالا حي ا مويععرنا عدا ه “ا رض مد با فار 


. 1١7 ؛ شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص‎ ١7١ كتاب صفين لابن مزاحم : ص‎ )١( 

(؟) كتاب صفين : ص 55 ». ٠١7”‏ » العقد الفريد ج "١‏ ص 585 » شرح ابن أبي الحديد ج ٠١‏ 
ص 5١٠9‏ . 

() صحيح مسلم ج ١‏ ص ٠١‏ » سنن البيهقي ج 8 ص ١9‏ . 


حمّلوا وعليكم ما حَُمّلتم» 27 . 

هذا رأي القوم في أمراء الشرّ والفساد » فما ظنّك بالإمام العادل المستجمع 
لشرائط الخلافة الذي ملأت الدنيا النصوص في وجوب اقتصاص أثره , والموافقة 
لآرائه » وكلّ ما يرتئيه من حقٌّ واضح ؟ ! 

وعاشراً : إلى أنَّ قاتل عثمان المباشر لقتله اختلف فيه كما مر تفصيله في 
الجزء التاسع . وياتي أيضاً بين جبلة بن الأيهم المصري . وكبيرة السكوني . 
وكنانة بن بشر التجيبي . وسودان بن حمرات ورنتان البمساي . ويسار بن 
غياض . وعند ابن عساكر يقال له : حمال7) فقتل منهم من قُدل في الوقت . ولم 
يكن أحدٌ من الباقين في جيش الإمام لش ولا ممن آواهم هو. فلم يكن لأحد 
عند غيرهم ثأرء وأمًا الذين آواهم الإمام براش ل ف فهم المسببون لقتله من 
العياسوية والأنضارة: أو الم لون علي من: الصضاية 0 ولم يشذّ عنهم إلا 
اناس يعدّون بالأنامل . 

وبعد هذه كلها هلا كانت لتبرئة مولانا أ مير المؤمنين برق نفسه من دم 
عثمان » وقد كتبها إلى طلحة والزبير ومعاوية ‏ ولتبرئة الأعيان من الصحابة إيَاه منذ 
مقئل عثمان إلى أن استحرٌ القتال في واقعة (صفين) , وقد كتبوها إلى طلحة ء 
والزبير » ومعاوية » ومن لف لنّهم ٠‏ قيمة توازن عند معاوية شهادات الرُور التي 
ديا المي اس عو الور 
وقد علم هو أن مير المؤمئين من هو . وصلحاء الصحابة الذين وافقوه على التبرئة 
و م الثائرين لخلافه » والمجلبين عليه » جير : 
كان يعلم كلّ ذلك لكنه الملك والسلطان , وهما يبرّران لصاحب النهمة » والشره » 
كل بائقة وموبقة . 


. 158 صحيح مسلم ج * ص 19 » سئن البيهقي ج 4 ص‎ )١( 
. 55 الصواعق : ص‎ )١( 


دفاع ابن حجر عن معاوية 0 ا 

9 -دفاع ابن حجر عن معاوية بأعذار مفتعلة : 

أنت إذا قضيت الوطر عن معاوية ومعاذيره النافهة في هذه المعمعة. فهلم 

معى إلى ناصره الأخير ‏ ابن حجر الذي فاتته النصرة بالضرب والطعن . فطفق 
يسرّد صحيفة من صحائفه الشوهاء ء بأعذار مفتعلة في (صواعقه) . يتصول بها 
كمن يُدلي بحجج قاطعة ‏ » وإبن حجرء ون لم يكن أوؤل من نحت تلكم الأعذار » 
وقد سبقه إليها اناسل آخرون من أبناء حزم ) وات كك قير أن امنا عاك بابق 
حجر ء يجمع شتات ما تترّس به القوم دفاعاً عن ابن هند » وزاد هو في طنبوره 
نغمات . 

قال في (الصواعق ص )١١9‏ : ومن اعتقاد أهل السنّة والجماعة : أن ما 
جرى بين معاوية وعليّ » رضي الله عنهما » من الحروب » فلم يكن لمنازعة 
معاوية لعليّ في الخلافة » للإجماع على حقيّتها لعلي كما مر("© . فلم تهج الفتئة 
بسببها » وَإِنّْما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من على تسليم قتلة عثمان 
إليهم » لكون معاوية ابن عمّه » فامتنع علي ظنَاً منه أن تسليمهم إليه على الفور 
مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر علي » يؤدّي إلى اضطراب وتزلزل في أمر 
الخلافة التي بها انتظام كلمة كلمة أهل الإسلام » سيما وهي في ابتدائها لم يستحكم 
الأمر فيها » فرأى علي » رضي الله عنه . أنَّ تأخير تسليمهم أصوب إلى أنْ يرسخ 
قدمه في الخلافة » ويتحقق التمكن من الامور فيها على وجهها , ويتم له انتظام 
شعلها .“واتفاق كلمة المسلمن ؛ ثم بعد ذلك يلتقطهم واحدا فواحدا 3 ويسلّمهم 
إليهم ؛ ويد لٌعلى ذلك أن بعض قتلتهعزم على الخروج على علي ومقاتلته؛ ا 
نادىيوم الجمل » بأنْ يخرج عنه قتلةعثمان » وأيضا فالذين تمالأواعلى قتل عثمان 
كانوا جميعاً كثيرة » كما علم مما قدّمته في قصّة محاصرتهم لهء إلى أن قتله 
بعضهم» جمع من أهل مصر قيل : سبعمائة» وقيل : ألف» وقيل: خمسمائة» وجمع من 
اكرام رسو مرا كر راف و اموا كر ا 
بل ورد انهم هم وعشائرهم نحو من عشر عشرة آلاف . فهذا هو الحامل لعلي » رضي 


)١(‏ ذكره في الصواعق اص الا. 


الله عنه » عن الكفٌ عن تسليمهم 6 لمدلن بعر فنك 

ويُحتمل أن علياً » رضي الله عنه » رأى أنَّ قتلة عثمان بغاة » حملهم على 
قتله تأويل فاسدٌ » استحلوا به دمه » رضي الله عنه , لإنكارهم عليه اموراً كجعله 
مروان ان عد كاتا له وردة إلى المدينة . بعل أن طرده النبي سلى الله وري 


ا وسلم 


وتقديمه أقاربه في ولاية الأعمال » وقضيّة محمد بن أبي بكر #أظليا الها سسييعة ليا 
فعلوه جهلا منهم وخطأ ‏ والباغي | إذا انقاد | إلى الإمام العدل . لا يؤاحذ بما أتلفه 


في حال الحرب » عن تأويل » دما كان أو مالا » كما هو المرججح من قول 
الشافعى » رضى الله عنه » ونه قال جماعة آخرون من العلماء , وهذا الإحتمال 


إن أمكن لكن ما قبله أولى بالإعتماد منه . . . إلخ . 
قال الأميني : هب أن عثمان قُتل مظلوماً بيد الجور والتعدّي . 
وأنّه لم يك يقترف قط ما يهدر دمه . 
وأنَّ قتله لم يقع بعد إقامة الحسجّة عليه , والأخذ بكتاب الله في أمره 
أنه لم يُقتل في معمعة بين آلاف مكردسة من المدنيين » والمصريين . 
والكوفيين » والبصريين . 
ولم تكن البلاد تمخضت عليه . وما نقم عليه عباد الله الصالحين . 
وَأنَّ قاتله لم يُجهل من يوم أودى به » وكان مشهوداً يُشار | ليه » ولم يكن 
قتيل عمّيّة('» , لا يدرى من قتله » حتى تكون ديته من بيت مال المسلمين . 
ولم يُقتل الذين باشروا قتله » وكان قد بقي منهم باقية يقتص منها . 
أن المهاجرين والأنصار» ما اجتمعوا على قتله » ولم تكن لاوئئفك 
المجتهدين العدول يد في تلك الواقعة » ولم يشارك في دمه عيون الصحابة . 
ون أهل المديئة ليسوا كاتبين إلى من بالآفاق من أصحاب رسول الله له , 
إنكم إِنّما خرجتم أنّْ تجاهدوا في سبيل الله » عز وجل » تطلبون دين محمد كَل , 


. بكسر العين والميم المشدّدة مع تشديد الياء‎ )١( 


دفاع ابن حجر عن معاوية دب-ب-0011 0 ا 
وا الي 
له و حوااده 
وسنّة رسول الله قد عُيّرت » وأحكام الخليفتين قد بُدّلت , إلى آخر ما مر (ج 9) . 

ون ظلحة مد والزييي» وام المؤسين عائشية ه وعمروبن العاص » لم يكونوا 
0 . ل ا 
يه 

وأنَّ طلحة لم يقل : إِنْ ل عثمان ‏ فلا ملك مقرّبُ » ولا نبي مرسل , 
وأنّه لم يمنع الناس عن إيصال الماء إليه 

وأنَّ مروان لم يقتل طلحة دون دم عثمان , ولم يُؤثر عنه قوله يومئذ : لا 

وأنَّ الزبير ما باح بقوله : أقتلوه فإنّه غيّر دينكم » وإِنَّ عثمان لجيفة على 
الصراط غداً . 

وأنَّ عائشة ما رفعت عقيرتها بقولها ا 
تقل لمروان : وددت والله انك وصاحبك هذا الذي يعليك أمره في رجل كل واحد 
منكما رحا » وانكما في البحر ! ولم تقل لابن عباس : إيَاك أن ترد الناس عن هذا 
د 
0 0 من القيل | 


وأن سعد بن وقاص لم يبح بقوله : أمسكنا نحن » ولو شئنا دفعناه عنه ! 


وأنَّ عثمان لم يبق جثمانه مُلقى ثلاثاً في مزبلة , لا يُهُمُ أمره أحداً من 
المهاجرين والأنصار , وغيرهم من الصحابة العدول . 


أن طلحة لم يك يمنع عن تجهيزه ودفنه في مقابر المسلمين ‏ و 6 
في حش كوكب لم سيا 

وأن ا امنلقتاء في الجر ء التاسع » من حديث أ مة كبيرة من الصحابة » وفيهم 
الحفد والاعاف كل ذلك لم يضم 

ون إمام الوقت ليس له العفو عن قصاص . كما عفى عثمان عن عُبيد الله بن 
عمر , حين قتل هرمزان » وجُفينة بنت أبي لؤلؤة » بلا أيّ جريرة . 

ولحي د دك وزو ل الي كالمو لا 
يشهد عليه عيون الصحابة , أن الدم المهراق عنده» وأ: نه أولى رجل بأن يقتص 
منه » ويؤخل بدم عثمان . 

وأن عثمان لم يكن له خخلفٌ يتولّى دمه غير معاوية . 

وأن علا رض هو الذي قتل عثمان » أو آوى قاتليه . 

وأنّ معاوية لم يك غائباً عن ذلك الموقف . وكان ينظر إليه من كثب » فعلم 
0 

أن ما ادّعاه معاوية لم يكن فكأ وبهتاً ا من القول . متخذاً عن شهادة 
مزورة واختلاق . 

وأنْ هذه الخصومة لها شأن خاصٌ ء لا ترفع كبقيّة الخصومات إلى إمام 
الوقت . 

ون قثال ععازية إثيا كنان لطلت قثلة عشمنان فتحبيك + لا لطلت المخلافة » 
الخيرة » والإجماع ( والإنتخاب . 

هب أن الوقائعم هكذا وقعت ‏ يابن حجر ؟ ! واغضض عن كل ما هنالك 
من حقائق ثابتة على الضدٌّ مما سُطر('؟ , فهلا كانت مناوةة معاوية مع نخليفة وقته 


. داجع الجزءالتاسع حتى تقف على حقيقة لآم‎ )١ 


وفد الإمام (ع) على معاوية ا 
الإمام المنصوص . والمجمع عليه خروجاً عليه ؟ ! وهلا كان الحزب السفياني 
بذلك بغاة أهانوا سلطان الله » واستذلوا الإمارة الحفّة . وخلعوا ربقة الإسلام من 
أعناتهم ؟ فاستوجبوا إهانة الله , يجب قتالهم ودرأهم عن حوزة الإيمان » وكانوا 
لا للاحاديث المذكورة في و فى أول هذا البحث رص وفضردة 314) . 

من الذين تصرمت أيام خلافتهم » ؛٠‏ فلزمته بيعة أمير المؤمنين وهو بالشام ».كما كتب 
إليه بذلك الإمام بض . وكان دا كه للشؤون العامة , والياً على أهل ناحيثته » 
د الم ع كل ذلك لم 


يكن » إن لم نقل : مير المؤمنين .ف عزله عمًا تولآه» وإِنّه. سلام الله 
رام لسر ص سوس كما أله براش 
كتب إليه بذلك , 


«حديث الوفود) 


وفد علي (ع) الأول : 

أوفد الإمام كف في أل (ذي الحبّة سنة 5) بشير بن عمرو بن محصن 
الأنصاري . وسعيد بن قيس الهمداني » وشبث بن ربعي التميمي » على معاوية » 
وقال : ائتوا هذا الرجل فادعرمه إلى الله » وإلى الطاعة والجماعة . فأتوه ودخلوا 
عليه فتكلّم بشير بن عمرو, فحمد الله وأثني عليه » وقال جا معاوية ( إن الدنينا 
عنك زائلة » وإِنّْك راجعٌ إلى الآخرة . وإنْ الله » عر وجل » محاسبك بعملك » 
وجازيك بما قدّمت يداك , وإني أنشدك الله » عر وجل » أن تفرّق جماعة هذه 
الامة » وأنْ تسفك دماءها بيئها . 


ل ا : إن 
صاحى اليس مدلك: + :إن صاحي احق البرية كلها بهذا الأمر في الفضل + والدين: » 
والسابقة في الإسلام والقرابة من رسول اله يل . قال : فيقول ماذا : قال : يأمرك 
بتقوى الله » عر وجل » وإجابة ابن عمّك إلى ما يدعوك إليه من الحقٌّ . فإنّه أسلم 
لك في دنياك » وخيرٌ لك في عاقبة أمرك . 


قال معاوية : ونُطل دم عثمان » رضي الله عنه ؟ لا والله لا أفعل ذلك أبداً . 
فتكلّم شبث بن ربعي » فحمد الله » وأثنى عليه » وقال : 

يا معاوية ! إِني قد فهمت ما رددت على إبن محصن , إنه والله ما يخفى 
علينا ما تغزو وما تطلب . إِنّك لم تجد شيئاً تستغوي به الناس » وتستميل به 
أهواءهم . وتستخلص به طاعتهم , إلا قولك : «قتل إمامكم مظلوماً فنحن نطلب 
بدمه) فاستجاب له سفهاءٌ طغامٌ »وقد علمنا أنك قد أبطأت عنه بالنصر » وأحببت له 
القتتل ل ل ل لب اد 
وجل يحول دونه بقدرته » وربّما أوتي المتمني أمنيّته وفوق امنيّته » ووالله مالك 
في واحدة منهما خينر ؛ لئن أخطات ما ترجو | إنك لشرٌ العرب حالاً في 
ل ا اللي 
الله يا معاوية ! ودع ما أنت عليه » ولا تنازع الأمر أهله 

فتكلّم معاوية » وكان من كلامه: فقد كذبت ريك أيه االأعرابي 
الجلف الجافي ؛ في كل ما ذكرت ووصفت . إنصرفوا من عندي » فإِنّه 


ليس بيني وبينكم ! إل السيف , وغضب . وخرج القوم . وأتوا عليَّاً. وأخبروه 
بالذي كان من قوله2"2 . 


وفد على (ع) الثاني : 

ولمّا دخلت سنئة (/ا) توادعا على ترك الحرب في المحرم إلى انقضائه » 
طمعاً في الصّلح » واختلف فيما بينهما الرّسل في ذلك من دون جدوى » فبعث 
علي لش عدي بن حاتم » ويزيد بن قيس » وشبث بن ربعي » وزياد بن حظلة 
إلى معاوية . فلمًا دخلوا عليه ؛ تكلم عدي ب بن حاتم » فحمد الله » ثم قال : 

أمّا بعد : فإنًا أتيناك ندعوك إلى أمر يجمع الله » عر وجل » به كلمتنا وأمْتناء 
وبحقن به الدماء » ويؤمن به السبل » ويُصلح به ذات البين » إِنَّ ابن عمك سيّد 


, 10١ ص‎ 


وفد الإمام (ع) على معاوية و نو انو ب ا او و ا حم م و 21 


المسلمين أفضلها سابقة » وأحسنها في الإسلام أثرأً . وقد استجمع له الناس » وقد 
أرشدهم الله . عر وجل » بالذي رأوا» فلم يبق أحد غيرك وغير من معك » فانته يا 
معاوية ! لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجمل . 

فقال معاوية : 

كأنّك إِنّما جثت متهدّدا ؛ لم تأت مصلحاً. هيهات يا عدي , كلا والله ‏ 
أن ي لابن حرب ما يقعقع لي بالشئانا("» . أما والله إنك لمن المجلبين على ابن 
عفان . رضي الله عنه » وإنْك لمن قتلته ٠‏ وإنّي لأرجو أن تكون ممّن يقتل الله 
عر وجل . به , هيهات يا عدي بن حاتم ! قد حلبتٌ بالساعد الأشدّ . 

فقال له شبث بن ربعي وزياد بن حنظلة : أتيناك فيما يصلحنا وإيّاك » فأقبلت 
تضرب الأمثال » دع مالا ينتفع به من القول والفعل ٠‏ وأجبئا فيما يعمّنا وإياك 
نبفعة . 

وتكلّم يزيد بن قيس فقال : 

إنا لم ناتك إلآ لنبّغك ما بعثنا به إليك , ولنؤدي عنك ما سمعنا منك , 
ونحن 0 - لن ندع أن ننصح لك » وأن نذكر ما ظننا أن لما حالف نه 
حبجة . وأنّك راجمٌ به إلى الالفة والجماعة , إن صاحبنا من قد عرفت » وعرف 
ا ل 0 ٠‏ إن أهل الدّين والفضل لم يعدلوا 
بعلي » ولن يميّلوا بينك وبينه فاق الله يا معاوية ! ولا تخالف علياً ‏ إن والقه ما 
رأينا رجلا قط أعمل بالتقوى , ولا أزهد في الدنيا . ولا أجمع لخصال الخير كلها 


منة , 
فتكلّم معاوية وقال : 
أما بعد : فإلكم دعوتم إلى الطاعة ل 3 فاما الجماعة 00 0 


)١(‏ القعقعة : تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت . والشنان جمع شن بالفتح : القرب 
البالية . وإذا قعقع بالشنان للإبل نفرت . وهو مثل يضرب لمن لا يروعه ما لا حقيقة له . 


وفرّق جماعتنا » وآوى ثارنا وقتلتنا » وصاحبكم يزعم أذ نه لم يقتله » فنحن لانردُ 
ذلك عليه . أرأية يتم قتلة صاحبنا ؟ الستم تعلمون أُنْهم أصحاب صاحبكم ؟ 
اندي إلا شتير ».3 تحن لجرك إل الضاعة راجحا 

فقتال لديف أبساك يا ننازية ١‏ الك امقنت هن عثار تنيله » تقال 
معاؤية : وما يمنعنى من ذلك ؟ لو أمكنت من ابن سمي ما فتلت بعشمان + رضي الله 
عنه » ولكن كنت قائله بنائل مولى عثمان . فقال شبث : 

وإلّه الأرض وإلّه السّماء ما عدلت معتدلاً » لا والذي لا إِلّه إل هو. لا تصل 
إلى عمّار حتى تندر الهام عن كواهل الأقوام » وتضيق الأرض الفضاء عليك 
برحبها . 

فقال لتمعاوية” إنه لو فد كاق ذلفي: كاتنت الأرهن علياك أضيق + “وتفرق 
القوم عن معاوية . 

فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن حنظلة التميمي ٠»‏ فخلا به . فحمد الله 
وأثنى عليه » وقال : 

أما بعد : يا أخخا ربيعة » فنَ علياً قطع أرحامنا » وآوى قتلة صاحبنا » وني 
ا 0 
أوليك إذا ظهرت . أي المصرين أحببت . قال زياد : فلمًا قضى معاوية كلامه , 
حمدت الله » عزْ وجل » وأثنيت عليه ثم قلت : 

أما بعد : فإنّي على بيئة من ربّي . وبما أنعم علي » فلن أكون ظهيسراً 
للمجرمين . ثم قمت(2 . 

وروى ابن ديزيل » من طريق عمرو بن سعد . بإسناده : أن قرّاء أهلٍ 
العراق » وقرّاء أهل الشام , عكر الينة وناكو كيبا عن كاحين: الما رن 
جماعة من قراء العراق منهم عبيدة السلماني » وعلقمة بن قيس » وعامر بن عبد 
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وفد الإمام رع على معاوية امع ور د اموه اد او لفق لك كو ميدكا اماو و 


قيس . وعبد الله بن عتبة بن مسعود . وغيرهم » جاؤوا معاوية فقالوا له : ما 
تطلب ؟ قال : أطلب بدم عثمان . قالوا : فمن تطلب به؟ قال : علياً . قالوا : 
أهو قتله ؟ قال : نعم » وآوى قتلته . فانصرفوا إلى علي » فذكروا له ما قال فقال : 
كذب ! لم أقتله وأنتم تعلمون أني لم أقتله » فرجعوا إلى معاوية فقال : إن لم يكن 
قتله بيده » فقد أمر رجالاً » فرجعوا إلى علي فقال : والله لا قتلت ولا أمرت ولا 
ماليت . فرجعوا فقال معاوية : فإنّ كان صادقاً فليقدنا من قتلة عشمان » فإِنهم في 
عسكره وجئده . فرجعوا . فقال علي : تأؤل القوم عليه القرآن في فتنة » ووقعت 
الفرقة لأجلها . وقتلوه في سلطانه » وليس لي عليهم سبيل . فرجعوا إلى معاوية 
فأخبروه فقال : إِنّْ كان الأمر على ما يقول , فما له أنفذ الأمر دوننا من غير مشورة 
هنا > ولآامتن :ها هذا © فرجعوا إلى على فقال علي .© إثما الثامن:ميع المهاحترين 
والأنصار » فهم شهود الناس على ولايتهم » وأمر ديئهم » ورضوا وبايعوني » 
ولست أستحلٌ أنْ أدع مثل معاوية يحكم على الامّة » ويشقّ عصاها ء فرجعوا إلى 
معاوية فقال : ما بال مّن ها هنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ 
فرجعواء فقال علي : إِنْما هذا للبدريين دون غيرهم . وليس على وجه الأرض 
ندري الأومو مس + وقند سابعتي + وقد رضي : اندلا يشرنكم من دينكم 
وأنفسكم(") . 

ها هنا تجد الباغي متجهّماً تجاه تلك الدعوة الحقة ؛ كأنّه هو بمفرده » أو هو 
وطغام الشام . والأجلاف الذين حوله » بيدهم عقدة أمر الامة , 0 57 
بمشيئتهم والمهاجرون والأنصار والبدريّون من الصحابة قط » لا قيمة لهم » ولا 
لبيعتهم وجماعتهم , عنده في سوق الإعتبار » يقول 0 اياك سفن ون 
و ا أنهما حصلتا له » صلوات الله عليه » رضي به ابن 
عند أو أبى » وإنَّ الجماعة التي كانت لعليّ «ثف وبيعتهم إياهء كانت من 
سروات المجد . وأهل الحلّ والعقد » من المهاجرين والأنصار» ووجوه الأمصار 
والبلاد » ولم يتحقق إجماعٌ في الإسلام مثله » وأمًا التي كانت لمعاوية في حسبانه 


. 708 تاريخ ابن كثير ج لاص‎ )١( 


فمن رعرعة الشام » ورؤاد الفتن » وسماسرة الأهواء . ولم يكن معه كما قال سيّدنا 
قيس بي سعد بن عبادة : إلا طليقاً أعرابيًاً » أو يمانياً مستدرجاً . وكان معه مائة 
ألف ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل . كما مر حديثئه في (ص /70) » فأيٌ 
عبرة بموقف هؤلاء ؟ وأيٌّ قيمة لبيعتهم بعد شذوذهم عن الحق » ونبذهم إِيّاه وراء 
ظهررهم ؟ . 

مَن يكن ابن آكلة الأكباد وزبانيته » حتى يكون لهم رأيّ في الخلافة ؟ 
ويطلبوا من أمير المؤمنين اعتزال الأمر ‏ وردّه شورى بين المسلمين » بعدء أنَّ 
العمد والدعائم من المسلمين رضوا بتلكم البيعة ؛ وعقدوها للإمام الحقٌ 0 
لهند مه ارقف فرينا #الكليم ك ليرا ملم اقرف الأفرين سحي لد زطلى» 
الحسنان » وشقٌ عطفاه , فكان تدخل الطليق ابن الطليق في أمر الامّة الذي أصفق 

عليه رجال الرأي والنظرء تبرّعاً منه من غير طلب ولا جدارة » بل كان خروجاً على 
الإمام الذي كانت معه جماعة المسلمين , وانعقدت عليه طاعتهم , فتباً لمن شق 
عصاهم , وفتٌ في عضدهم . 

وابن هند إن لم يكن ينازع للخلافة » كما حسبه ابن حجر . فما كانت تلك 
المحاباة وتغرير وجوه الناس . ورجالات الثورات » بولايات البلاد ؟ فترى يجعل 
مصر طعمة . لعمرو بن العاص . وله خطواته الواسعة وراء قتل عثمان » ويعهد 
على زياد التميمي أن يولّيه أي المصرين أحبّ إذا ظهر . غير أنَّ التميمي كان على 
بّئة من ربّه » فيما أنعم الله عليه » لم يك ظهيراً للمجرمين » وكذلك قيس بن 
سعد الأنصاري ؛ كتب إليه معاوية يعده بسلطان العراقين » إذا ظهر ما بقي » ولمن 
أحبٌ قيس سلطان الحجاز مادام له سلطان<١»‏ » وقيس شيخ الأنصار » وهم 
المتسربلون بالحديد يوم الجمل قائلين : نحن قتلة عثمان . 

ولنا حقٌ النظر في قوله لشبث بن ربعي : وما يمنعني من ذلك والله » لو 
أمكنت من ابن سّميّةَ ما قتلته بعشمان إلخ . من الذي أخبر معاوية عن عمار » وعن 
قتله عثمان ومولاه ناتل؟ وكان معاوية يومئذ بالشام » ولينظر في البيّنة التي حكم بها 


. 7١8 تاريخ الطبري ج ه ص‎ )١( 


رأي معاوية في عمار جع نو جد او موأ نان انحو اا 


على عمّار , ولعلّها قامت بشهادة مزورة زورها نفس معاوية » جريا على عادته في 
أمثال هذه المواقف . 

وإِنّ صدق في دعواه » وكان الأمر كما قرّره هو, فلا قود عندئل 2 إذ عمار 

من المجتهدين العدول » لا يقتل إنساناً | إل مر هدر الإسلام دمه » يتبع أثره » ولا 

ينقض حكمه » كيف لا ؟ وقد ورد الثناء عليه في خمس آبات فصّلناها في (ج 4 
ص 4" - 57) . وجاء عن النبي الأعظم قوله مك ااا يك إن وار على إيمانا مخ 
قرنه إلى قدمه » وخلط الإيمان بلحمه ودمه) . 

وقوله رط : «عمّار خلط الله الإيمان ما بين قرنه إلى قدمه , وخلط اللإيمات 
بلحمه ودمه , يزول مع الح حيث زال , وليس ينبغي للنار أن تأكل منه شيئأ» . 


وقوله 0 رطاف : «ملىء | ]ينانا إلى مشاشه . وفي لفظ : شي ما بين أخمص 


قدميه إلى شحمة 5 إيماناً» . 


وقوله تلك #"لساهتة + «إث نَّ عماراً مع الح » والحق معه , يدور عمّار مع الحقّ أينما 
دار » وقاتل 00 البار» 3 
وقوله .رشك : «إذا اختلف الناس » كان ابن سُّميّة مع الحقٌ» . 


وقوله رتك "للساعات ا ادم عمار» ولحمه 3 حرام على النار أن تطعمةه) : 


وقوله رثك , «ما لهم ولعمار ؟ يدعوهم إلى الجنة 5 ويدعونه 0 النار » إن 
عماراً جلدة ما بين عييٌ وأنفي » فإذا بلغ ذلك من الرّجل » ٠‏ فلم د ستبق فاجتلبوه) . 

تعم ا من : ما يمنعني من ذلك ؟ 11 اتاد 
قتل عمار» ! إذا ما صدّق النبي : ع برك في أقواله هذه ») وقوله : «ما لفريش وعمار 
يدلعوهم إلى الجنة » ويدعوله | إلى النارء قاتله وسالبه في النار) : 

وقوله : من عادى عماراً عاداه الله » ومن أبغض عماراً أبغضه الله » ومن 
يسفه عمّاراً يسفهه الله » ومن يسبُ عماراً يسبّه الله » ومن يحقر عماراً حقره الله » 
ومن يلعن عمّاراً لعنه الله » ومن ينتقص عماراً ينتقصه الله)90© . 


0ك 
)١(‏ راجع تفصيل هذه الأحاديث في الجزء التاسع 1 ص "43 - لا . 


وفد معاوية إلى الإمام (ع) : 

وبعث معاوية إلى على حبيب بن مسلمة الفهري » وشرحبيل بن السمط , 
ومعن بن يزيد بن الأخنس » فدخلوا عليه » وتكلّم حبيب » فحمد الله » وأثنى 
عليه » ثم قال : 

ما بعد : إن عثمان بن عفان . رضي الله عنه . كان خليفة مهدياً . يعمل 
بكتاب الله , عر وجل » ويُنيب إلى أمر الله تعالئ » فاستثقلتم حياته » واستبطاتم 
والح د عا رتوو رمي ا ع إن زعمت 
أنك لم تقتله - نقتلهم بهء ثم اعتزل أمر الناس » فيكون أمرهم شورى بينهم : 
يي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم . 

فقال له علي بن أبي طالب : وما أنت لا َم لك والعزل , وهذا الأمر؟ 
أسكت . فك لست هناك ؛ ولا امل له م 
تكره . فقال علي : وما أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك ؟ لا أبقى الله عليك إِنْ 
امهل + احترة صر اذهب لعزت وقيلدها بذ لكان 

وقال شرحبيل : إني إن كلمتك فلعمري ما كلامي إلآ مثل كلام صاحبي 
قبل ٠‏ فهل عندك جوابٌ غير الذي أجبته به ؟ فقال علي : نعم » لك ولصاحبك 
جوابٌ غير الذي أجبته به » فحمد الله » وأثنى عليه » ثُمّ قال : 

أما بعد : فإنَ الله جل ثناؤه بعث محمد وله بالق + فانقذ به من الضلالة:) 
وانناش به من الهلكة . وجمع به من الفرقة . ثم قبضه الله إليه . وقد أدّى ما 
عليه وله , ثم استخلف الناس أبا بكر » رضي الله عنه » واستخلف أبو بكر عمرء 
رضي الله عنه » فأحسنا السيرة » وعدلا في الامّة » وقد وجدنا عليهما أنْ تولّيا 
علينا ونحن آل رسول الله كي » فغفرنا ذلك لهماء ولي عثمان » رضي الله 
عنه » فعمل بأشياء عابها الناس عليه » فساروا إليه فقتلوه » ثم أناتي: الناست نوآنا 
معتزلٌ أمورهم » فقالوا لي بايع . فأبيت عليهم ٠‏ فقالوا لي : بايع » فإِنَ الامّة لا 
ترضى إلا بك . وإنا نخاف إِنْ لم تفعل أن يفترق الناس » فبايعتهم فلم برعي 
إلا شقاق رجلين قد بايعاني » خملاف معاوية الذي لم يجعل الله » عر وجل ؛ له 


وفد معاوية إلى الإمام (ع) ا 0001 0 


سابقةٌ في الدين » ولا سلف صدقٍ في الإسلام »؛ طليق ابن طليق » حزبٌ من هذه 
الأحزاب , لم يزل لله » عر وجل » ولرسوله و , وللمسلمين عدوا » هو وأبوه . 
حتى دنعلا في الإسلام كارهين , فلا غرو إلا خلافكم معه . وانقيادكم له؛ 
لمارا د ا ل و ال د أن تعدلوا 
بهم من الناس أحداً , ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله » عر وجل . وسئّة نبيّه يكلله 
وإماتة الباطل » » وإحياء معالم الدين . ٠»‏ أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم » 
ولكل مؤمن ومؤمنة » ومسلم ومسلمة . 

فقالا : إشهد أن عشمان , رضي الله عنه , تسل مظلوماً . فقال لهما : لا 
أقول : إنَه قتل مظلوماً » ولا اله سل ظالماً . قالا: فمن لم يزعم أن عثمان قُتل 
1 . ثم قاما فانصرفا , فقال علي لاسي لسن 

0 الدعاء , إذا إذا لّوا مدبرين . وما أنت بهادي العمي عن 
0 تسمع إلآ من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون22 . 
أنباة في طيّات الكتب 
تُعرب عن مرمى معاوية 

ا ل ل 
تركاضه وراءه » هل فيها إيعازٌ » أو تلويح , ؛ أو تصريح بغايته المتوخاة في نزاعه 
الإمام الطاهر رثت. . وأنّه كان يروم الخلافة » ويحوم حولها » وينازع الأمر أهله ؟ 
رغم إنكار ابن حجر إيّاه إنكاراً بانا » نصرة له , 

3 لحان مق سيوع :لكا عدم دان كينا ريد كفاب اأرجنة فجوان م ريه 
دحول القوم عليه نوها وانجع «متجهاء ين أبي بكر عن نتف لحيته » في كتاب رققت 
فيه » وأبلغت حنّى إذا سمعه السامع بكى , حتّى يتصدّع قلبه . وبقميص عثمان 
مخضباً بالدم ممزّقاً . وعقدت شعر لحيته في زر القميص » قال : فصعد المنبر 
معاوية بالشام » وجمع الئاس . ونشر عليهم القميص » وذكر ما صنعوا بعثمان . 
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فبكى الناس » وشهقوا حتى كادت نفوسهم أنْ تزهق , ثم دعاهم إلى الطلب 
بدمه » فقام | ليه أهل الشام ٠‏ فقالوا : هو ابن عمّك . وأنت وليّه » ونحن الطالبون 
معك بدمه , فبايعوه أميراً عليهم » وكتب . وبعث الرسل إلى قوق السام :ركنت 
إلى شرحبيل بن السمط الكندي ؛ وهو بحمص » يأمره أن يبايع له بحمص ء كما 
بايع أهل الشام , » فلمًا قرأ شُرحبيل كتاب معاوية » دعا أناساً من أشسرف أهل 
حمص » فقال لهم : ليس من قتل عثمان بأعظم جرماً ممّن يبايع لمعاوية أميراً . 
وهذه سقطة . ولكنا نبايع له بالخلافة » ولا نطلب بدم عثمان مع غير خليفة , 
فبايع لمعاوية بالخلافة هو وأهل حمص . ثم كتب إلى معاوية : أمّا 
بعد : فإنك أخطأت خط عظيماً حين كتبث | إن أن أباع للشب الائرة مذو اف رهد 
أنْ تطلب بدم الخليفة المظلوم » وأنت غير خليفة » وقد بايعت ومن قبلي لك 
بالخلافة . 

فلما قرأ معاوية كتابه » سره ذلك . ودعا الناس » وصعد المنبر » وأخبرهم 
بما قال شرحبيل » ودعاهم إلى ببعته بالخلافة » فأجابوه , ولم يختلف منهم أحدٌ 
فلمًا بايع القوم له بالخلافة » واستقام له الأمرء كتب إلى عليٌ0© . 

وفي حديث عثمان بن عبيد الله الجرجاني . قال : 

بويع معاوية على الخلافة , فبايعه الناس على كتاب الله » وسئة نبيّه » فأقبل 
مالك بسن هبيرة الكندي ‏ وهو يومئذ رجلٌ من أهل الشام ‏ فقام خطيباً خطيباً » وكان غائباً 
من البيعة . فقال : يا أمير المؤمنين ! أخدجت هذا الملك . وأفسدت اا 
وجعلت للسفهاء ء مجلاً . وقد علمت العرب أنا حي فعال, ولسنا بحي مقال انا 
بعظيم فعالنا على قليل مقالنا » فابسط يدك أنابيك عان ا أحببنا وكرهنا . 


فقال الزبرقان بن عبد الله السكونى : 
معاوي أخدجت الخلافة بالتى< شرطت فقد بوّالك الملك مالك 
000 5 0# 4 5 3 
ببيعة فصل . ليس فيها غميزة . ألا كل ملك ضمّه الشرط هالك 
وكان كبيت العسكبوت مذبذباً فأصبح محجوباً عليه الأرائك 
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أنباء تعرب عن مرمى معاوية لانن قا او ا 1 4 الداط المج ل مسد ال ا ا 31117 


وأصبح لا يرجوه راج لعلّة ولا تنتحي فيه الرّجال الصعالك 
وماخير ملك يا معاوية! مُخدج 2 تجرّع فيه الغيظ . والوجه حالك 
إذا شاء ردّته السكون , وحمير »2 وهمدان . والحيّ الخفاف السكاسك(١)‏ 
جرت بين الإمام مبائغ. » وبين معاوية » مكاتبات نحن نأخذ من تلكم الكتب 
ما بخص بالموضوع . كتب ماش إليه في أوّل ما بويع له بالخلافة : 

أما بعد : فقد علمتٌ إعذاري فيكم » وإعراضي عنكم » حتى كان ما لا بد 
منه . ولا دفع له » والحديث طويل . والكلام كثير» وقد أدبر ما أدبرء وأقبل ما 
أقبل » فبايع مَن قبلك . وأقبل إليَّ في وفد من أصحابك . والسّلام . 

وفي لفظ : 

أمّا بعد : فإنْ الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة مني ٠‏ وبايعوني عن مشورة 
منهم واجتماع » فإذا أتاك كتابي فبايع لي 3 وأوفد إلى أشراف أهل الشام قبلك , 
وفي لفظ ابن قتيبة : أمّا بعد : فقد وليتك ما قبلك من الأمر والمال » فبايع 
من قبلك . ثم أقدم إليَّ في ألف رجل من أهل الشام . 

فكت معاوية ١‏ اما بعد : فاله:+* 

ليس بيني . وبين قيس عتابٌ غير طعن الكلى »وضرب الرّقاب 


ومن كتاب له رلئش إلى معاوية : وقد بلغك ما كان من قتل عثمان » رحمه 

الله » وبيعة الناس عامة إيَاي » ومصارع الناكثين لي . فادخخل فيما دحل الناس 
فيه » وإلا فأنا الذي عرفت . وحولي من تعلمه . والسّلام . 

ومما كتب ببلثش إليه مع جرير البجلي : فإنَّ بيعتي بالمدينة لزمتك , وأنت 

بالشام » لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر. وعمر ء وعثمان » على ما بايعوهم 

عليه ) فلم يكن للشاهد أن يختار » ولا للغائب أن يرد » وإنْما الشورى للمهاجرين 


. 9١ كتاب صفين لابن مزاحم : ص‎ )١( 


والأنصار » فإذا اجتمعوا على رجل » وسمُّوه إماماً » كان ذلك لله رضاً » وإِنْ خرج 
عن أمرهم خارج بطعن  ٠‏ أو بدعة » ردّوه إلى ما خرج عنه » فإن أ بى قاتلوه على 
اّباعه غير سبيل المؤمنين , وولاه الله ما تولّى » وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . 

فادخل فيما دخل فيه المسلمون , فإنَّ أحبٌ الامور إليَّ قبولك العافية , إلا 
أن تنِعرّض للبلاء » فإن تعرّضت له قاتلتك . واستعنت بالله عليك , وقد أكثرت في 
فتلة عثمان » فَإِنْ أنت رجعت عن رأيك وخلافك . ودخلت فيما دخل فيه 
المسلمون , ثم حاكمت القوم إليَّ » حملتك وإيّاهم على كتاب الله » وأمًا تلك 
التي تريدها فهي خدعة الصبيّ عن اللّبن . 

واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحلّ لهم الخلافة, ولا تُعقد معهم 
الإمامة » ولا يدخلون في الشورى » وقند بعثت إليك وإلى من قبلك » جرير بن 
عبد الله البجلي ؛ وهو من أهل الإيمان والهجرة . فبايعه , ولا قوة إلآ بالله , 

قدِم جرير على معاوية بكتاب على » فلمًا أبطا عليه معاوية برأيه استحثه 
باليقة» تقال عازه ع اهرون 1 اإن النيعة ابجك يخاي 6 ,و ند: ام له اما بعلية 2 
فأبلعني ريقي . ودعا أهل ثفته » فاستشارهم . فقال له أخحوه عتبة : إستعن على 
هذا الأمر بعمرو بن العاص . فإنه مَن قد عرفت . فكتب معاوية إلى عمرو. وهو 
بفلسطين : 

أمًا بعد : فقد كان من أمر علىٌ . وطلحة . والزبير» ما قد بلغك . وقد 
سقط إليدا مروان بن الحكم في نفر من أهل البصرة » وقدم علينا جرير بن عبد 
لله » في بيعة عليّ » وقد حبست نفسي عليك » » فاقدم على بركة الله » أذاكرك 
أموراً لا تعدم صلاح مغيّتها إن قناء الله , 


فقال معاوية لجرير : إن قذبرايتة رابا . قال جرير : هات . قال : 


ا ا ا ل 
بعده في عنقي بيعةً » وأسلّم إليه هذا الأمرء وأكتب إليه بالخلافة . قال جرير : 
اكتب ما شئت . فكتب إلى علي يسأله ذلك » فلما أتى علا » كتاب معاوية, 


عرف أنْها خدعة منه » وكتب | إلى جرير بن عبد الله : 


أنباء تعرب عن مرمى معاوية 


لاه راع د واوا همه وام 


ماعن دقن شاي لما ازادزيها ظلن ال يكرن إلى فى ميقع ببعة وات 
يختار من أمره ما أحبٌ » وأراد أن يريك ويبطئك حتى يذوق أهل الشام » وقد كان 
المغيرة بن 5 م أستعمله على الشام » فأبيت 


عليه(١)‏ 3 ولم يكن الله ليراني أن 
فأقبل , والسّلام0© ١‏ 


ن انكد المفلي عفةا + ها معنف التسان يزلا 


م 


عقبة : 


وحام عليها بالصوار والقناء» 

0 في للم لس 

حك نل سكي سس 1 1 
وكتب إن معاوية افيا ؟ 


معاويّ !إِنَّالملكقدُجبٌّغاربهء 
فلا ترج علد 0 مودة 7 
وحاربه إِنّ حاربت حر بن حرّة » 
فيان وفك ا لير بن يي ذيله 


ستادك الاتدعن عينك الأقاعي 
ولأاقك سرهوة المتراعين :زاتجا 
فأهدٍ له حرباً تشيب النواصيا 
لمن لا يريد الحرب » فاخقر معاويا 
على طمع يُزجي إليك الدّواهيا 
زإدنلب لم بيو ]ا دايا 
بقاءٌ. فلا تكشر عليك الأمانيا 
وقدكان ماجرَبتَ من قبل كافيا؟ 


وأنت بما في كفك اليوم صاحيه 
هي الفصل فاختر سلمه . أو تحاربه 
ولا تأمن اليوم الذي أنت راهبه 
زالا فسلم لا تندث مسقفازيه 
على خدعة . ما سوغ الماء شاربه 
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فلا تدعنٌ الملك , والأمر مقبل » 
وَإِن تبث تسوئ أن تيرد كانه 
فألتٍ إلى الحيّ اليمانين كلمة 
أفانين : منهم قاتل . ومحرّض »ء 
ركه امير كل كياد يك : 
تجيبوا [ومن أرسى تُبيرا مكانه] 
فأقلل وأكثر . ما لها اليوم صاحبٌ 


كه دف وي و #اتصلة حي الول ليك يقد عو ونا دون دلت 8 


0 ومالاهم عليه أقاربه 
بلا ثرة كقانةح وآخر سالبه 
فنعسبي :زإياكم من البحق واحبهة 
تدافمم بحر لا ترد غصواربه 
سواك ى فر سملن مرا رمد 


فأقام جرير عند معاوية ثلاثة أشهر . وقبيل : أربعة . وهو يماطله بالبيعة , 
0 إلى جرير : 


ل ٠‏ أو سلم ل د 
فأنبل | إليهم على سواء لالشلا بحت السلا نيرةة وإن اسان الكل لخر يه رادل 
إلي 0 والسّلام . 


فكتب معاوية إلى علي جوابا . عن كتابه مع جرير : 


أمابعد 8 
لكنت كأبي بكرء وفكرء وعثمان» رضي الله عنهم أجمعين, ولكنك أغريت بدم عفان 
الملهاجرين وسذّلتعنه الأنصار» فأطاعك الجساهل» وقدوي بك الضعيف؛ وقد أي 
أهل الشام إلا قتالك , حتى تدفع إلبهم قتلة عثمان . فإِنْ فعلت كانت شورى بين 
المسلمين » وإنما كان الحجازيّون هم الحُكام على الناس . والحقٌ فيهم , فلمًا لما 
فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام ؛ ولعمري ما حبّتك علي » كحجّتك 
على طلحة والزبير» لأنهما بايعاك » ولم لساك وما حجّتك على أهل الشام , 


. المواربة : المخادعة والمداهاة‎ )١( 


أنباء تعرب عن مرمى معاوية ون وال ااام سم ف ال ا ا م ل ا 


كحيّتك على أهل البصرة , لأنَّ أهل البصرة أطاعوك » ولم يطعك أهل الشام . 

زعمتٌ أنّك إِنّما أفسد عليك بيعتي شُفري227 بعثمان » ولعمري ما كنت إلا 

رغنك مق المهاجرين 2( أوردت كما أوردوا ( وأصدرت كما أصدروا 3 وما كان 

ليجمعهم على ضلال .ولا ليضربهم بالعمى » وما أمرتٌ فلزمتني نخطيئة الأمر» ولا 
مسا ا 
ام لي البو كد وريه 
والأنصار » ونحن نأتيك به من قريش الحجاز . فارجع إلى البيعة التي لزمتك , 
وحاكم القوم إليّ 

وأما تمييزك بين أهل الشام والبصرة » وبينك وبين طلحة والزبير » فلعمري 
فما الأمر هناك إلآ واحد , لأنْها بيعةً عامّة » لا يتأتى فيها النظرء ولا يُستأنف فيها 
الخيار , 

ومن كتاب كتبه معاوية إلى علي 1 علي .ائن. في أواخر حرب صفين : 

فإِنْ كنت أبا حسن نما تحارب على الإمرة والخلافة » فلعمري لو صبحت 
خلافتك ؛لكنت قريباً من أن تُعذر في حرب المسلمين» ولكنها ما صبّحت لك » أنى 
بصحّتها وأهل الشام لم يدخلوا فيها : فيها » ولم يرتضوها ؟ وخف الله وسطواته » واتق 
بأسه ونكاله » واغمد سيفك عن الناس » فقد والله أكلتهم الحرب ء فلم يبق منهم 
إلا كالشمد”؟ في قرارة الغدير . والله المستعان . 

فكتب على تق | إليه كتاباً منه : 


وأما تحذيرك إِيّاي أن يحبط عملي وسابقتي في الإسلام » الس لوكت 


)١(‏ الخفر : نقض العهد . الغد 
00( الثمد : الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف . 


الباغي عليك . لكان لك أن تحدّرني ذلك , ولكني وجدت الله تعالى يقول : 
لإفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله4 . فنظرنا إلى الفئتين » أمّا الفئة الباغية 
فوجدناها الفئة التي أنت فيها ؛ لأنّ بيعتي لزمتك . وأنت بالشام , كما لزمتك بيعة 
ا ت أمير لعُمر على الشّامٍ » وكما لزمت يزيد أخاك ببعة عمر» 

1 

وأما هق عضا هذة الآمة.-كانا أحنٌ نْ أنهاك عنه . فأمّا تخويفك لي من قتل 
أهل البغي : فإنَّ رسول الله فل ا 35 
من يقاتل على تأويل القرآن » كما قاتلت على تنزيله . وأشار إلى » وأنا أولى من 
اتبع أمره » وأمّا قولك : إن بيعتي لم تصمّ » لأنّ أهل الشام لم يدخلوا فيها . 
فكيف ؟ وإِنْما هي بيعةٌ واحدة » تلزم الحاضر والغائب » لا يُتْنَى فيها النظرء ولا 
يستأنف فيها الخيار » الخارج منها طاعن ء والمروي 217 فيها مُداهن ‏ فاربيع على 
ظلعك . وانزع سربال غيّك . واترك ما لا جدوى له عليك ٠‏ فليس لك عندي إلآ 
ا ا سن 


فدع اللجاج والعبّث 0 وادفع إلينا قتلة عثمان » وأعد الأمر شورى بين 


المسلمين . ليتفقوا على من هو لله رضا . فلا بيعة لك في أعناقنا » ولا طاعة لك 
علينا . ولا عُتبى لك عندنا » وليس لك ولأصحابك إلآ السيف . 


فأجابه الإمام .لغ بكتاب منه قوله : 

وزعمت أنَّ أفضل الئاس في الإسلام فلانٌ وفلانُ » فذكرت أمراً إِنْ تم 
اعتزلك كله ؛ وإِنَّ نقص لم يلحقك ثلمه . وما أنت والفاضل والمفضول ؟ 
والسائس والمسوس ؟ وما للطلقاء وأبناء الطلقاء » والتمييز بين المهاجرين الأؤلين » 
وترتيب درجاتهم » وتعريف طبقاتهم ؟ هيهات لقد حنٌّ قدحٌ ليس منها , وطفق 


(1) دقى في الأمر : نظر وفكرء أي الذي يفكر ويروّي فيها ويبطىء عن الطاعة » مداهن آي 
: منافق . 


أنباء تعرب عن مرمى معاوية بالل مال لبود وو امام اي البو ا ا 1 


يحكر نينا من عليه الحكم ليا » ألا تربع أيها الإنسان ! على ظلعك ؟ وتعسرف 
قصور ذرعك . وتتأخر حيث أشخرك القدّر ؟ فما عليك غلبة المغلوب » ولا لك ظفر 
الظافر . 

لت 


وذكرت أن نه ليس لي ولأصحابي عندك إلآ السيف » فلقد أضحكت يعد 
استعبار » متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين » وبالسيوف 
مخوفين ؟ ! ؟ ! فليّث قليلا يلحق الهيجا حمل افسط ابلق من تطلب: رفنت 
منك ما تستبعد » وأنا مُرقلٌ نحوك في جحفل 1 
لهم بإحسان , شديد زحامهم » ساطعٍ قتامهم متسربلين سرابيل الموت » أ 
اللقاء | إليهم لقاء رهم ؛ وقد صحبتهم ذريّة بدريّة » وسيوف هاشميّة » قد عرفت 
مواقع نصالها في أخيك . وخالك . وجدك . وأهلك . وما هي من الظالمين 
ببعيد . 

ولمًا نزل علي .نغ الرقة » قالت له طائفة من أصحابه : يا أمير المؤمئين ! 
اكتب إلى معاوية ومن قبله من قومىك , فَإن الحبّة لا تزداد عليهم بذلك إلآ 
عظما . فكتب إليهم : 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية ومّن قبله من قريش : 

سلام عليكم : » فإنْي أحمد إليكم الله الذي لا إِلَه الاهية أقنا بعد > نان للد 
عباداً آمنوا بالتتزيل » وعرفوا التأويل . وفقهوا في الدين , وبيّن الله فضلهم في 
القرآن الحكيم . وأنتم في ذلك الزمان أعداء للرّسول 552 بالكتاب . 2 
ا ل ل لس ا و ل 
قتلتموه » حتى أراد الله تعالى | إعزاز دينه » وإظهار أمره » فدخلت العرب في الدّين 
أفواجاً ٠‏ وأسلمت له هذه الامّة طوعاً وكرهاً . » فكنتم فيمن دحل في هذا الدَّين إمَا 
رغبة أو رهبةً » على حين فاز أهل السبق بسبقهم » وفاز المهاجرون الأؤلون 
بفضلهم . ولا ينبغي لمن ليست له مثل سوابقهم في الدّين » ولا فضائلهم في 
)١(‏ حمل , هحمل بنسعدانة الصحابي شهد صفين مع معاوية . 


الإسلام » أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله 3 وأولى به فيحوب ويظلم » ولا 
ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره » ويعدو طوره » ويُشقي نفسه بالتماس ما 
ليس بأهله . فإِنّ أولى الئاس بأمر هذه الامّة» قديماً وحديئاً. أقربها من الرّسول . 
وأعلمها بالكتاب , وأفقهها في الدِّين » أوّ لهم إسلاماً . وأفضلهم جهاداً » وأشدّهم 
ينا تسسبلة: لأقثة مق امن الامةةميتطااعا »"قالتوا الله اللذى' إلبه رجفو ولا تلسرا 
الح بالباطل وتكتموا الحقٌّ وأنتم لجر نوفني أن حتماة حاف الك :اليد 
يعملون بما يعلمون » وإنَّ شرارهم : الجهال الذين ينازعون بالجهل أهل هل العلم » 
فإِن للعالم بعلمه فضللا » ٠‏ ون الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم | لعي ٠‏ ألا وإني 
أدعوكم إلى كتاب الله وسلة نبيّه. وحقن دماء هله الامة, فَإِنْ قبلتم أصبتم 
رشدكم , واهتديتم لحظكم , 000 بيتم إلا الفرقة وش عصا هذه الامّة لم 
يزدادوا من الله إلا بعداً » ولا يزداد لزت عليكم إل تملا والسّلام . 

[راجع الإمامة والسياسة ج ١‏ ص "١‏ . الاء الا /الا. 78 , كتاب صفين : 
ص 8:74" . 58. 3556594 50 ط مصر ء كامل المبردج ١‏ ص ١١5‏ . لا6٠١‏ . 
العقد الفريدج ”" ص ١7”‏ . وفي ط : 784 » نهج البلاغة ج ؟ ص لا1 084 2.76 
هاء 48 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص /الا . 6115 70786758 وج« 27٠١‏ 
87 . صبح الأعشى ج ١‏ ص 7١9‏ . نهاية الأرب ج لا ص ”777 . ومرٌ بعض هذه 
الكتب بتمامه فى هذا الجزء] . 

قال الأمبني : ألم تعلم يها القارىء الكريم عقيب ما استشففت هذه الكتب 
المترددة » بين إمام الحقٌّ . ورجل السوء «معاوية) أنه حين يسرٌ حسواً في ارتغاء » 
محتبًاً بقتل عثمان تارة » وبإيواء قاتليه تارة أخرى » وبطلبه حقن الدماء » كمن لا 
يبتغيه هوء إِنّه كان لا يبتغي إل الخلافة ؟ وإنْه يعدو إليها ضابحاً » ويُضئّي دونها 
كل غال, ورخيص » ويهب دونها الولايات . ويمنئح تجاهها المنائح . ويهب 
الرضائخ » ويستهوي بها النفوس الخائرة » ومهملجي نهمة الحاكمية . ويستهين 
بيعة المهاجرين والأنصار » وهم إِلبٌ واحد لبيعة إمام الهدى . صلوات الله عليه , 
ويحسبهم قد فارقوا الحقٌّ . وخبطوا ذ في العمى » ويرجّح كمّة السام على كفّة 
عاصمة الإسلام » وأهلوه هم الصّحابة العدول من المهاجرين والأنصارء على أنه 
ل 0 
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ومن الذي منحه النظر في أمر هذا شأنه ؟ ومتى كان له ولطغام الشام أن يجابهوا 
إمرة الحقٌّ التي نهض بها أ هل الحلّ والعقد ؟ ولم يباشر الحرب هنالك إل بعد أن 
أتمّ الإمام .سنتف عليه الحيّة » وألحب له الطريق ؛ وأوقفه على حكم الله البات ؛ 
وأمرة التيائي أي عبن أن فقارينة ف أله توق هن :سماء “كلم التق والبشبوع الها : 
والملك عقيم . 
تصريحٌ لا تلويح يُعرب عن مرمى ابن هند 

مرّ فى سالف القول (ص 97/5") أن معاوية قال لجرير : يجعل علي له الشام 
ومصر جباية » ويكون الأمر له بعده » حتى يكتب إليه بالخلافة » وكتب بذلك 
إليه .بئتش » وكتب إليه .لشف يسأله | إقراره على الشام ذ فكتب إليه على متف : 

أمَا بعد : فإنّ الدنيا حُلوةٌ خضرة . ذات زينة وبهجة » لم يَضْبٌُ | إليها أحدٌ 
إل شغلته بزينتها , عمًا هو أنفع له منها » وبالآخرة أمرنا » وعليها حُشئنا » فدع يا 
معاوية ما يفنى . واعمل لما يبقى » واحذر الموت الذي إليه مصيرك » والحساب 
الذي إليه عاقبتك . واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً . حال بينه وبين ما 
يك ووفك لطاععة ربزة واف يقد مروء ا أغزاءامالدتيا ) وانيناك الأهزة ب وسيظ له 
أمله . وعاقه عمًّا فيه صلاحه » وقد وصلني كتابك , فوجدتك ترمي غير غرضك » 
وتنشد غير ضالتك . وتخبط في عماية » وتتيه في ضلالة . وتعتصم بغير حجّجة , 
تلو بصعت شف . 

فأمًا سؤالك المتاركة : والإقرار لك على الشام » فلو كنت فاعلً ذلك اليوم 
لفعلته أمس . وأمّا قولك : إِنْ عمر ولآكه «القد عوك اتن ركان ولاه د وعزل 
عثمان مّن كان عمر ولآه2"0, ولم يُنضب للثامن إمامٌ إل لبزئ:فن :صلا الأمّةا .ما ون 
كان ظهر لمن قبله » أو أخفي عنه عييه » والأمر يحدث بعده الأمرء ولكلٌ والر 
رأيٌ واجتهاد0” . 

وكتب الرجل إليه ملف ثانية ‏ قبل ليلة الهرير بيسومين أو ثلانة ‏ يسأله إقراره 
على الشام + وذلك أن علبًاً الف قال : لأناجزتهم مصبحاً . وتناقل الئاس كلمته : 


. فعز له عمر‎ ٠» يريد خالد ؛ بن الوليدى كان ولاه أبو بكر‎ )١١ 
1 غير متساوة‎ ١ غزك علقان عمال تمر كلهم‎ )5( 
5 نهج البلاغة ج ؟" ص 44 » شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص 1ه‎ )( 


فمزع أهل الشام لذلك » فقال معاوية : قدرأيت ت أَنْ قاو 6 وأسأله إقراري 
على الشام تقد كنض كدت الدب ة لاقي 00 2 | 
في نفسه الشكٌ والرقّة » فكتب إليه : 

أما بعد : فإنّك لو علمتٌ وعلمنا . أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت , لم 
يَجنها بعضنا على بعض . ولئن كنا قد عُلبنا على عقولنا » لقد بقي لنا منها ما نندم 
به على ما مضى » ونُصلح به ما بقي » وقد كنت سألتك الشام على أن لا تلزمني 
للكانيعة وطاعة :, فأبيت ذلك علي ٠‏ فأعطاني الله ما منعث ., وأنا أدعوك اليوم إلى 
ما دعوتك إليه أمس » فإني لا أرجو من البقاء إلا ما ترجوء ولا أخماف من الفناء إل 
ما تخافا », وقد والله رقت الأجناد , وذهب الرجال » وحن سيد 
الو سان سدق ل الي لذ مدا م عع بو ور عر 
والسلام . 

فأجابه على مرق : 

أنَا بعد فقد جاءني كتابك ‏ تذكر أنّك لو علمتَ وعلمنا أنَّ الحرب تبلغ 
بناوبك , » لم يجنها بعضنا على بعض » فَإني لو قتلت في ذات الله » وحَيبت» ثم 
فتلت ثم حييت » سبعين مرّة » لم أرجع عن الشدّة في ذات الله » والجهاد لأعداء 
الله » وأما قولك ال يي عتوانا لالد يلاعو الي اما الشويتا 
عقلي . ولا ندمت على فعلو فعلي » وأمّا طلبك إليّ الشام ٠‏ فإنّي لم أكن لاعطيك اليوم 
نا سعككف انض :زأما قولك إن التدرتيب فد أكلت إل خشاشات أنفس بقيث » ألا 
ومن أكله الحنٌ فإلى الجئة » ومن أكله الباطل فإلى النار . الكتاب9) , 

وكتب معاوية إلى ابن عباس : 

أناابيةة» :لا كو معطو ف مامت« لنت إلى ابحد اسنوع متكت بالحسينافة إلى 


)١(‏ كذب الرجل ٠‏ وقد أجابه الإمام (ع) بما سمعت . غير أنه كتمه على أصحابه خوفاً من أن 
يهتدي به بعض إلى الحق . ويفارق الباطل . 

(؟) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 88 وفي ط ه46 كتاب صفين : ص 8ه ؛ مروج الذهب ج ٠١‏ 
ص 5١ ١ 5١‏ » نهج البلاغة ج ؟ ص ١١‏ ء شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص 174 . 
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أنصار ابن عفان . حتى انكم قتلتم طلحة والزبير لطلبهما بدمه . واستعظامهما ما 
نيل منه » فإن كان ذلك منافسةً لبني أمّة في السَّلطان » فقد وليها عدي وتيم0"© . 
فلّم تنافسوهم » وأظهرتم لهم الطاعة . 

وقد وقع من الأمر ما قد ترى » وأدالت هذه الحرب بعضنا على بعض ٠»‏ حتى 
استوينا فيها ؛ فما يُطمعكم فينا يُطمعنا فيكم . وما يؤيسنا منكم يؤيسكم مناء ولقد 
رجونا غير الذي كان . وخشينا دون ما وقع » ولستم ملاقينا اليوم بأحدٌٌ من أمس» 
ور ار اك لي ا ل وا ا 

في أبتديكم .من ملك العراق ..وأبقوا على قزيش + فإنّما بقي :من رجالهاً سدة : 
رجلان بالشام » ورجلان بالعراق . ورجلان بالحجاز , فأما اللذان بالشام فأنا 
وعمرو . وأمّا اللذان بالعراق فأنت وعليٌ . وأمًا اللذان بالحجاز فسعد وابن 
عمر9), فإثنان من السئة ناصبان لك . واثنان واقفان فيك . وأنت رأس هذا 
الجمع » ولو بايع لك الناس بعد عثمان » كنا إليك أسرع مثا إلى علي . 

فكتب إبن عباس إليه : 

أمّا بعد : فقد جاءني كتابك . وقرأته » فأما ماذكرت من سرعتنا بالمساءة 
إلى أنصار عثمان » وكراهتنا لسلطان بني اميّة . فلعمري لقد أدركت في عثمان 
حاجتك حين استنصرك فلم تنصره . حتى صرت إلى ما صرت إليه » وبيني وبيدك 
في ذلك ابن عمّك . وأخو عثمان » الوليد بن عقبة , وأما طلحة والزبير » فإنهما 
أجلبا عليه » وضيّقا خناقه . ثم خرجا ينقضان البيعة » ويطلبان الملك » » فقاتلناهما 
على النكك:؛. وقائلاكة على البغي + وما ولك © إلدالم فك من فويس الايد + 

فما أكثر رجالها » وأحسن بقيتها » وقد قاتلك من خيارها من قاتلك » ولم يخذلنا 
إلا من خذلك , وأمًا إغراؤك إيّانا بعديّ وتيم » فإِنَ أبا بكر وعمر خيرٌ من عثمان ء 
كما أن عثمان خيرٌ منك » وقد بقي لك منا ما ينسييك ما قبله » وتخاف ما بعده . 
وأما قولك : إن لو بايعني الناس استقمت : فقد بايع الناس عليَاً وهو خيرٌ مني فلم 
تستقم لهء وما أنت وذكر الخلافة يامعاوية؟ وإنما أنت طليق وابن طليق » 


. يعني أبا بكر وعمر‎ )١( 
. (؟) يعني سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر‎ 


والخلافة للمهاجرين الأولين : 0 الطلقاء منها في شيء , والسّلام20 . وني 
ل ار 010 نت طليق الإسلام » وابن رأس الأحزاب » 


وخطب قر 7 الكوفة . وصلح الومام السبط . سلام الله عليه » 


فقال : يا أهل الكوفة ! أتراني قاتلتكم على الضّلاة والزّكاة والحيجٌ ؟ وقد علمت 
ألكم تصلون وتزكون وتحبجون . ولكئني قاتلتكم لأتأمر عليكم , وعلى رقابكم . 
وقد آتاني الله ذلك » وأنتم كارهون , ألا إن كلّ مال أودم أصيب في هله الفتئة » 
فمطلولٌ . وكلّ شرط شرطته » فتحت قدميّ هاتين . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ؛ ص 5 » تاريخ ابن كثير ج 4 ص 1١‏ واللّفظ للأوّل] . 

قال معروف بن خربوذ المكي : بينا عبد الله بن عبّاس جالسٌ في المسجدء 
ونحن بين يديه » | ا 0 ؛ فأعرض عنه ابن عباس » فقال له 
معساوية ية : مالي أراك معرضاً ؟ الست تعلم أ ني أحقٌ بهذا الأمر من ابن عمّك ؟ 
قال : لِمّ ؟ لأنه كان مسلماً وكنت كافراً ؟ قال : : لاء ولكني ابن عم عثمان . قال: 
فابن عمّي خير من ابن عممك . قال : إن عثمان قتل مظلوماً . قال : وعندهما ابن 
غمر ققال ابن :عباس : فإن هذا وال أحق بالأمر متك “قتال معاوية:: إن عمن فثله 
كافرٌ » وعثمان قتله مسلم . فقال ابن عبّاس : ذاك والله أدحض لحجتك . 
[مستدرك الحاكم ج ‏ ص 457) . 

قال الاميني : إن هذه الكلم لتعطي القارىء تروسا ضافية من تحري 
معاوية للخلافة لا غيرها » من أول يومهء ولم يكن في وسسع ابن آكلة الأكباد دفع 
شيء مما كتب إليه من ذلك. وإنّه كان يريد على فرض قصوره » النيل لكل الامنيّة 
القناعة ببعضهاء فيصفو له ملك الشام ومصرء ولاومام مئغف ماتحت يذه من 
الحواضر الإسلاميّة وزرافات الأجئاد » عسى أن يتخذ ذلك وسيلة للتوصّل إلى بقيّة 
الأمل في مستقبل أيّامه » وكانت هذه القسمة ابتداعاً في أمر الخلافة الإسلامية , 
وتفريقاً بين صفوفها »لم تأل إلى سابقة بقة في الدين » ولا أمضاها أهله في دور من 
الأدوار ٠‏ وإنما هي فصمة في الجماعة . وتفريقٌ للطاعة . وتفكياكٌ لعرى 
الإسلام » وتضعيفٌ لقواه » وبيعة عامّة تلزم القاصي والداني , لا يُستثنى منها جيل 
)١(‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 80 . وفي ط : 45 . شرح ابن أبي الحديدج ؟ ص 884 . 


فكرة معاوية فى الخلافة «اسكو يع مو سني مامت ادع السام ل 1 


دون جيل » ولا يجوز إنحياز امّة عنها دون امه ع وَإِنْما هو الخليفة الأخير الذي 
أوجبت الشريعة قتله » كما مرّ حديثه الصحيح الثابت » وإنْه هو معاوية نفسه ء فما 
كان يسع الإمام .بلئض والحالة هذه إلا قتال هذا الطاغية » أو يفيء | إلى أمر الله . 
فكرة معاوية لها قدم 

إِنَّ رأي معاوية في خلافة الإمام تقد لم يكن وليك بومة ةو بلع ينمهام 
وَإنّما كان مناوئاً مدل فرّق بينهما الإسلام » وقتل في يوم واحد أخوه , وجذه » 
وخاله . بسيف علي ,اق فلع يرك يليج يواج لي اتفحية النياس بعينة » 
صرت لممود دى أتر جر ريسو وي يريت 


كتابا إلى الزبير بن العوام » وفيه : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم » لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي 
567 


سلامٌ عليك . أمّا بعد : فإني قد بايعت لك أهل الشام . فأجابوا واستوسقوا 
كما يستوسق الحَلب2» » فدونك الكوفة والبصرة ء لا يسبقك إليهما ابن أبي 
طالب » فإنّه لا شيء بعد هذين المصرين » وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من 
بعدك , فأظهر الطلب بدم عثمان » وادعوا الناس إلى ذلك . وليكن منكما الجدّ 
والتشمير » أظفر كما الله » ونخذل مناوئكما . 
فسُرٌّ الزبير بهذا الكتاب , وأعلم به طلحة » ولم يشا في النصح لهما من 
قبل معاوية » وأجمعا عند ذاك على خلاف علي ماق 
[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص /7] . 
قال الأميني : انظر إلى دين الرجل وورعه . يستسيغ أن يخاطب ارين بإفمر 
المؤمنين لمحض حسبانه أنه بايع له أجلاف أهل الشام, ولا يقول بها لأميرالمؤمنين حقاً 
علي رشق » وقد تمّت له بيعة المسلمين جمعاء » وفي مقدّمهم الزبير نفسهء 
وطلحة بن عبيد الله » الذي حاباه معاوية . ولاية العهد . بعد صاحبه » فغرهما 


. استوسق : إجتمع . الحلب : اللبن المحلوب‎ )١( 


على نكث البيعة » فذاقا وبال أمرهما » وكانت عاقبتهما خسراً . 


وأنت ترى أن الطلب بدم عثمان قنطرة النزاع في الملك » ووسيلة النيل إلى 
الأمانيَّ من الخلافة الباطلة » أوحاه معاوية إلى الرّجلين ؛ وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم . 

ويدعو الرجل لمناوئي علي رتش بالظفر ء وعليه مض بالخذلان » والصّادع 
الكريم يقول في الصحييح المتفق عليه : «اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه » 
وانصر من نصره , واخذل من خخذله) . 

ركنت إلى الزميز أيضا : 

أما بعد : فإنك الزبير بن العوام » بن أبي خديجة22 , وابن عمّة9) رسول 
ار ا لحار ارد لد و 1 0 
الأ ميس بمكة لد اصبيحة الفيطان »مفذك الشيعكة» فرح فالتيتان المشلج 
بالسيف المنصلت . تخبط خبط الجمل الرّديع » كلّ ذلك قوّة إيمان » وصدق 
يقين » وسبقت لك من رسول الله وَلْهِ البشارة بالجنة . وجعلك عمر أحد 
المستحلي عن اله 

واعلم يا أبا عبد الله : أنْ الرعيّة أصبحت كالغنم المتفرّقة لغيبة الراعي » 
فسارع ‏ رحمك الله - إلى حقن الدماء » ولم الشعث » وجمع الكلمة » وصلاح 
ذات البين » ٠‏ قبل تفاقم الأمر» وانتشار الامة, فقد أصبح الناس على شفا جرف 
هار » عما قليل ينهار ! ن لم يُرأب » فشمّر لتأليف الآمة » وابتغ إلى ربّك سبيلا» 

ا ال أن الأمر للمقدّم » ثمٌ لصاحبه من 
» جعلك الله من أئمّة الهدى » وبّغاة الخير والتقوى , والسَّلام . 


ألا مسائل ابن هند عن قوله : إن الرعيّة أصبحت كالغنم المتفرّقة . .. إلخ . 


. خويلد أبو خحديجة زوج الرسول (ص) جد الزبير بن العوام بن خويلد‎ )١( 
ام الزبير دج السام لو ا‎ )1( 
السلف : زوج اخت إمرأته . تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر ء وتزقج رسول الله أختها‎ )5( 


عائشة 


لماذا أصبحت ؟ ومتى أصبحت ؟ وكيف أصبحت ؟ وراعيها الذي يرقبها » ويرقب 
كل صالح لها لهاء ويشمر على درء كلّ معرّة عنها » هو صنو رسول الله » ونفسه » 
الإمام المنصوص عليه , وقد أجمعت الامة على بيعته » لولا ا كا و ا 
الصفو. ويقلق السّلام » ويفرّق الكلمة بدسائسه وتسويلاته » فمثله كما قال مولانا 
أمير المؤمنين .ائف كمثل الشيطان » يأتي المرء من بين يديه . ومن خلفه » وعن 
يعيتة وغ التماليه + لم يجخل الله لله سابقة في الدين + ولأ سلف ضدق: في 
الإسلام » 

رمي ل ليدم 

أمّا بعد : فإنك قل قريش في قريش وترأً» مع صباحة وجهك » وسماحة 
كفك » وفصاحة لسانك فأنت بإزاء مَن تقدّمك في السابقة » وخامس المبشرين 
بالجئة » ولك يوم أحد وشرفه وفضله » فسارع ‏ رحمك الله - إلى ما تُقلدك الرعية 
من أمرها ء مما لا يسعك التخلف عنه , ولا يرضى الله منك إلآ بالقيام به » فقد 
أحكمتٌ لك الأمر قِبَلي » والزبير فغير متقدّم عليك بفضل » وأيكما قدّم صاحبه 
فالمقدّم الإمام , والأمرمن بعده للمقدّم له » سلك الله بك قصد المهتسدين ؛ 
روعي للك رشد الموفتين ..والسلام , 


قال الأميني : لمسائل ها هنا أن يحفي لمعاوية السؤال عن أن ما تبجح به 
للزيير وطلحة من الفضائل التي استحمًا بها الخلافة , هل كان علي شف خلواً 
منها ؟ يذكر لهما البشارة بالجئة . وان زبيراً أحد اولئك المبشّرين » وأنّ طلحة 
خامسهم » م م ع ا 
إليها حتى لا يسبقهما إليها إبن أبي طالب ؟ ! ؟ ! وإِنْ كانت تلكم البشارة - 
المزعرةة - بمجردها كافية في إثبات الجدارة للخلافة. ؟ فلماذا إخرج عنها بعلبن 
أبي وقاص ؟ ؟ وهو أحد القوم المبشّرين » وكان يومئذ حا يُرزق » ولعلَّ طمعه فيهما 
كان آكذ ٠»‏ قحلت حلبا له شطره . 


والأعجب قوله لطلحة : فأنت بإزاء من تقدّمك في السابقة . فهلا كان أمير 
المؤمنين أوّل السابقين وأولاهم بالمآثر كلها ؟ وهلا ثبت عن رسول الله تق 


قوله : السباق ثلاثة : السابق إلى مسوسى يوشع . وصاحب ياسين إلى عيسى . 
والسابق إلى محمد على بن أبي طالب(20 ؟ . 


7 م شلنالله 
وذ سخ كورتة بحاد رك وعف أن علا أؤلافن امن اشع وصدّق 


لبيه يفيك ردك وصلَّى معه » وجاهد في سبيله ؟ 

إن كان لطلحة يوم أحد. وشسرفه. وفضله, «فلماي بكم مهاري 
الرزسول اسل يفك كلها من بدر » وأحدء وخيبر » والأحزاب . وحنين » ويوم حجمراء 
الأسد9» , هب أن معاوية كان في أذنه وقرٌ من شركه » لم يسمع نداء جبريل 
ورضوان » يوم ناديا : 

لا" #فقيين الاعداكضة: الالعيت 2 

ا الا الحصيم امح اي 
الذي أثكل 5 بيته » وضرب أقذلة أنحيه وجده كاله 2 وأبناء بيته الساقط سيفه 
البتار» وإلى هذا يومي قوله لطلحة : : «فإنك أقل قريش في قريش وترا» 5 

ومن كتاب له إلى مروان : 

فإذا قرأتت تَ كتابي ع لايُصطاد إلأغيلة . ولايتشازر لعن حيلة : 
وكالثعلب لا يفلت إلا روغاناً » واخف نفسك منهم إخفاء القنفذ رأسه عند لمس 
الأكف , وامتهن9) نفسك إمتهان من ييأاس القوم من نصره وانتصاره » وابحث عن 
امورهم بحث الدجاجة عن حَبٌ الدخن عند فقاسها(” وأنغل 7 الحجاز » فإِني 
منغل الشام » والسّلام . 


)١(‏ راجع الجزء الثانى :ص 5ه" 

. راجع ما مر في الجزء السابع : ص59 ؟  *8"؟‎ )١( 
. 78 انظر الجزرء الثاني : ص‎ )9( 

(5) إمتهنه : إحتقره وابتذله . 

(5) فقس الطائر بيضه : كسرها وأخرج ما فيها . 

() نغل الأديم كفرح : فسد في الدباغ . أنغله : أفسده . 


قال الأميني : هذه شنشنة معاوية منذ بلغه أمر الإمام براق » واتعقاد البيعة 
له » فوجد نفسه عند الامّة في معزل عن المشورة » أو اعتضاد في رأي » وأنَ البيعة 
لاحقته لا محالة ؛. فلم ييجد منتدحاً عن إقلاق الأمر على صاحب البيعة الحقة » 
أن يستدني منه أمانيّه الخلابة بتعكير الصفو له عاض رالا » فطفق يفسد ما اطمأنّ إليه 
من الأمصار » ويوعز في كتبه إلى إفساد الرأي » وتفريق الكلمة » وهو ضالته 
المنشودة . 

ون تعنمين فنتعك تكله الجمة لطلحة ولو رف رادا بعد اير ع 

في أعناقهما بيعة الإمام .شف . وكانت هذه البيعة إبان ثبوت بيعتهما ٠‏ كما ينم عنه 
لكيه إلنهقا ؛ ثم ومّن هو معاوية حتى يرشح أحدأ للخلافة بعد انعقاد الإجماع 
لخليفة الح ؟ ولم يكن هومن أهل الترشيح حتى لو لم تتعقد الببعة المذكورة . 


على أنْ الغبيٌ لم يهند إلى أنَّ أذ البيعة لهما مستلزمٌ لدكثهما عن البيعة 
الاولى » وما غناء إمام ناكث عن مناجح الامّة ومصالحها » مع أنُهماء » على تقرير 
صحة البيعة ٠‏ يكون كل منهما ثاني الخليفتين الذي يجب قتله بالنصوص الصحيحة 
الثابتة<"2 . فهل هناك خليفةٌ على المسلمين يجب إعدامه ؟ . 

مناظراتٌ وكلم 

١‏ - قال أبو عمر في الإستيعاب29 كان عبد الرحمن بن غنم الصحابي - من 
أفقه أهل الشام » وهو الذي نقّه عامّة التابعين بالشام » وكانت له جلالة وقدر» وهو 
الذي عاتب أبا هريرة » وأبا الدرداء بحمص » إذا انصرفا من عند علي » رضي الله 
عنه » رسولين لمعاوية » وكان مما قال لهما كا » كيف جاز عليكما ما 
جتما به » تدعوان عليّاً إلى أن يجعلها شورى , وقد علمتما أنه قد بايعه 
المهاجرون والأنصارء وأهل الحجاز , والعراق . وَإِنَّ من رضيه خيرٌ ممّن كرهه , 
ومن بايعه خيرٌ ممّن لم يبايعه ؟ وأيّ مدخل لمعاوية في الشورى » وهو من الطلقاء 


(1) ترجمة عبد الرحمّن بن غنم الأشعري ج ١‏ ص 4١7‏ ؛ أُسد الغابة ج لا ص 718 . 
(1) كتاب صفين لنصر بن مزاحم : ص 047 . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 187 . 


الذين لا تجوز لهم الخلافة ؟ وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب . فندما على 
مسيرهما . وتابا مله بين يديه » رحمة الله عليهم . 

0 - خرج رجلٌ من أهل الشام حيو صفين+ - ينادي بين الصفّين : يا أبا 
الحسن ! ياعلي أبرز إلي . «الترج إليه علي حتى | إذا اختلف 0 
العشين فقال : يا علي إِنَّ لك قِدماً في الإسلام وهجرة » فهل لك في أ مر أعرضه 
عليك يكون فيه حقن هذه الدماء » وتأخير هذه الحروب حتى ترى من رأيك ؟ فقال 
لداعل : وماذاك؟ قال : ترجع إلىعراقك» فنخل بيدك وبين العراق» ونرجع 
إلوشامناء فتخلي بينناوبين شامنا. فقاللهعلي : لقدعرفت إنماعرضت هذا 
نصيحة وشفقة , ولقد أَهمّني هذا الأمرء وأسهرني» وضربت أنفه وعينه» فلم أ جد إلا القتال 
أو الكفر بما أنزل الله على محمد يليه إن الله » تبارك وتعالى »لم يرض من أوليائهأن 
اص في الأو عد كر صو ا ابر ا ولا ينهون عن 
المدكر » فوجدت القتال أ أهون علي من معالجة الأغلال في جهثم 2١‏ 

قال عتبة بن أبى سفيائ لجعدة بن هير : ا جعدة !إن اله ما تزع أ 
معاوية أحقٌّ بالخلافة من علي » لولا أمره في عثمان . ولكنّ باد أحقٌّ بالشام , 
لرضا أهلها به . فاعفوا لنا عنها » فوالله ما بالشام رجلٌ به طرق ! لا وهو أجدٌ من 
معاوية في القتال» ولا بالعراق من له مثل جد على في الحرب » ونحن أطوع 
لصاحبنا منكم لصاحبكم » وما أقبح بعلي أن يكون في قلوب المسلمين أولى الناس 
بالناس » حتّى إذا أصاب سلطاناً أفنى العرب . 

فقال ججعدة : أمًا فضل علي على معاوية فهذا ما لا يختلف فيه إثنان ؛ وأما 
رضاكم اليوم بالشام » فقد رضيتم بها أمس فلم نقبل » وأمّا قولك : إنْه ليس بالشام 
من رجل إلآ وهو أجدّ من معاوية » وليس بالعراق لرجل مثل جدٌ عليّ» فهكذا ينبغي 
أن يكون . مضى بعلي يقينه » وقصّر بمعاوية شكه . وقصدٌ أهل الحقٌّ خير من 
جيه أحل الناطل ٠‏ العدية, 

اكات ست رس 91 طاتصر تخ لوازي لسع اط 1011 
 :‏ من خطبة لعبد الله بن بديل الخزاعي يوم صفين : إِنَّ معاوية اذى ما 


(ا) راجع ما مر في هذا الجزء . 


كلمة تعرب عن مرمى معاوية بجوم م سو م ل لد 


ليس له » ونازع الأمر أهله » ومن ليس مثله » وجادل بالباطل ليدحض به الحقّ » 
وصال عليكم بالأعراب والأحزاب , وزيّن لهم الضلالة » وزرع في قلوبهم حب 
الفتنة . ولبّس عليهم الأمر وزادهم وما إلى رجسهم . 

[تاريخ الطبري ج ” ص 4 . كتاب صفين لابن مزاحم : ص 7317 . كامل ابن 
الأثير ج ‏ ص ١78‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ”58] . 

ها المؤفنية !إن القوم لو كائرا اله بر يدوم رار ما خالفونا , 
ولكنّ 0 نما الو فوارا كن الاسوةي وا للأثرة , 8 سلطائهم » وكرهاً 
لفراق دنياهم التي في ل في أنفسهم » وعداوةٍ يجدونها في 
صدذورهم اد أوقعتها ياأ عبر لمان بيع الريية قله نينا اجابقم 
وإخوانهم 
0 الست هه لسر ال . أن بشعلوا: 

5 من خطبة ليزيد بن قيس الأرحبي بصفين : إن هؤلاء القوم ما إن يقاتلوننا 
على إقامة دين رأونا ضيعناه 4 ولا على | إحياء حقٌ رأونا أمتناه 2 ولا يقاتلوننا إلا لهذه 
الدنيا » ليكونوا فيها جبابرة وملوكاً . إلى آخر ما مر في (ص 875) ٠‏ 

من كتاب لسعد بن أبي وقاص إلى معاوية : 

أما بعد : فإِن أهل الشورى ليس منهم أحدٌ أحنٌّ بها من صاحبه » غير أن 
عليَاً كان من السابقة » ولم يكن فينا ما فيه » فشاركنا في محاسننا » ولم نشاركه في 
محاسئه » وكان أحقّنا كلنا بالخلافة » ولكن مقادير الله تعالى التى صرفتها عنه ‏ 
و ا م ا ل ل 
في ذلك والتشاجر ء فدع ذأوا ما أمرك يا معاوية , فَإنه أمر كرهنا أوله وآخخره , وأما 

سر لو ع م ا ل 
المؤمنين (الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 86). 

8- من كتاب لمحمد بن مسلمة إلى معاوية : 


ولعمري يا معاوية ! ما طلبت إلا الدنياء ولا اتّبعت إلآ الهوى » ولئن كنت 
تفرك عتيان علنا + القن ةليه تا .وتكن ومن قلنا من التوتاحرين.والاتصيان:: 
أولى الصوابة [الؤمامة والسياسة ج ١‏ ص 87] 
فصول هذا الجزء من كتابنا . 


قال الأميني : هذه كلمات تامّات ممّن كانوا يرون معاوية. ويشهدون 
أعماله » وقد عرفوا نفسيّاته ومغازيه » منذ عرفوه وثنْيّاً ومستسلماً » حتى وقفوا عليه 
من كثب . وقد تعالى به الوقت بل تسافل حنى طفق يطمع مثله في الخلافة 
الإسلامية » وبينهما ذاك البون الشاسع » وخلال الفضل التي تخلى عنها . 
والملكات الرذيلة الذي حاز شية عارها » والبرهئة الناصعة التي أكفأته عنها بخني 
حُنين » وهؤلاء وإن اختلفت كلماتهم » لكنها ترمي إلى مغزى واحد من عدم كفاءة 
الطاغية لما يرومه من إمرة المسلمين . أو ما يتحراه من حكومة الشام خلافة مختزلة 
عن الخلافة الإسلاميّة الكسرى المنعقدة لأهلها يوشلٍ » أو نه لا يتحرّى إلا إمرة 
مغتصبة » وما لها من مفعول أثرة وثراء » أو نه منبعث عن ضغائن وإحن ممّاأصاب 
أهله وذويه من الإمام .بف , ففتلوا تقتيادٌ تحت راية الأوثان , وظهر أمر الله وهم 
كارهون . 

ولم يكن لمعاوية وأصحابه مرمى غير الإسفاف إلى هذه الهوّات السّحيقة مما 
خفي على هؤلاء الحضور » واستكشفه من بعدهم الخهولجيود وراء الحزب 
السفياني » الحاملون ولاء ذلك؛ البيت الساقط » وأنت ترى أنه لا يقام في سوق 


الدين لشيء ء منها أي قيمة », ولا تكون لها أي عبرة » فدحضاً لدعوة الباطل » 
وتشهقا تسريه الاتتياة. 


وكان ابن هند الجاهل بنفسه ‏ والإنسان على نفسه بصيرة ‏ يرى نفسه أحقٌ 


.١4١ضصضص في كتاب المغازي ء (باب غروة الخندق) ج “5ت‎ )١( 


كلمة تعرب عن مرمى معاوية 0 ااا 


عمر قال : دخلت على حفصة ونسوانها » تنطف . قلت : قد كان من أمر الناس ما 
ترين » فلم يجعل لي من الأمر شيءٌ . فقالت : إلحق فإنْهم ينتظرونك » وأخشى 
أن يكون في احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب . فلمًا تفرّق الناس خطب 
معاوية )١(‏ قال : من يُريد أن يتكلّم في هذا الأمرء فليطلع لنا قرنه » فلنحن أحقّ به 
منه » ومن أبيه . قال خبيب بن مسلمة : فهلا أجبته ؟ قال عبدالله : فحللت حبوتي 
وهممت أن أقول : أحقّ بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الإسلام . فخشيت 
أن أقول كلمة تفرّق بين الجمع » وتسفك الدم » ويحمل عني غير ذلك » فذكرت 
ما أعدّ الله في الجنان . قال خبيب : حُفظت وغصمت ! . 

ل كيل اا لومس 1 ا وك الي 

مير المؤمنين الإمام الحقّ . بعد إجماع الم السلمة عليها » ولم ييخش أن 
م عا ل الك ور الحو مر وده 
المسلمين » وسّفكت دماءٌ زكية » والله من ورائهم حسيب . 

كل ل ضح و ب عدي 0-0 


العظمة . 


روى ابن جرير الطبري بالإسناد : إِنْ تحرو العاف ارس إلى 
معاوية .» ومعه أهل مصر » فقال لهم عمرو : أنظروا إذا دخلتم على ابن هند » فلا 
تسلّموا عليه بالخلافة , فإنه أعظم لكم في عينه » وصغروه ما استطعتم » » فلما 
قدموا عليه ٠‏ قال معاوية لحبجابه : إني كأني أعرف ابن النابغة » لس ار 
عند القوم » فانظروا إذا دخل الوفد » فتعتعوهم أشدّ تعتعة . تقدرون عليها , فلا 
يبلغني رجل منهم ] لا وقد همته نفسه بالتلف لكان أزل مزه متسل عليه رحا :من 
أهل مصر يقال له : ابن الخياط .» فدخل وقد تعتتع فقال : السّلام عليك يا رسول 


الله ! فتتابع القوم على ذلك, فلمًا خرجوا قال لهم عمرو : لعنكم الله نهيتكم أن 


)١(‏ فال ابن الجوزي : كان هذا في زمن معاوية لما أراد أن يجعل إبنه يزيد ولي عهذده . (راجع 
فتح الباري ج /ا ص 898) . 


تسلّموا عليه بالإمارة فسلمتم عليه بالنبوة0© . 

1 ولعلّ هذه الواقعة هي بذرة تلك النزعة الفاسدة التي كانت عند جمع ممّن 
تولى معاوية بعد وفاته. قال شمس الدين البناء المقدسي22 في كتابه (احسن 
التقاسيم في معرفة ة الأقاليم ص )١99‏ وفي أهل اصفهان بلهُ وغلو في معاوية . 
ورْصف لي رجل بالزهد والتعبّد » فقصدته وتركت القافلة خلفي . وبت عنده تلك 
الليلة » وجعلك أسائله إلى أن قلق : ما قولك في (الصّاحب)0© فجعل يلعنه » ثم 
قال : إِنّه أنانا بمذهب لا نعرفه . قلت وما هو؟ قال : يقول : معاوية لم يكن 
مرسلاٌ : قلت : وما تقول أنت ؟ قال : أقول كما قال الله عر وجل : لا نفرّق بين 
أحد نمو روسل 16 أن يكن كان موسلا وعمير كان سريياة سس ذكن الأريعة ثم 
قال : ومعاوية كان مرسلا . قلت : لا تفعل ؛ أمّا الأربعة فكانوا نخلفاء » ومعاوية 
كان ملكا » وقال البي 846 : الخلافة بعدي إلى ثلاثين سنة » ثم تكون ملكا . 
فجعل يشْنّع علي وأصبح يقول للناس : هذا رجل رافضيّ , فلو لم أدرك القافلة 
لبطشوا بي » ولهم في هذا الباب حكايات كثيرة . 

هب أَنَّ القوم أخذت منهم الرهبة مأخذهاء فلم يلتفتوا اها يقوارن والكن 
هذا الذي يدّعي الخلافة عن رسول الله بملكه العضوض , هلا كان عليه أن 

يردعهم عن ذلك التسليم المحظور ؟ أو يسكن روعتهم , » فيرجعوا إلى حقٌّ المقام » 
ولا أنَّ معاوية لم يكن له في مبوّاه ذلك ضالة إلا الحصول على الملوكيّة الغاشمة 
ل 1 أَسُلْمِ عليه 
بالربوبيّة » أو الرّسالة , أو إمرة المؤمنين » وقد حاول إرغام ابن النابغة فيما توسّمه 
منه في مقتبله ذلك ؛ فبلغ ما أراد . فحالت نشوة الغلبة بينه وبين ن أن يجعل لأمره 
الإمر . أو إمرته الخرقاء صورة محفوظة . 


يأنس ابن هند بذلك الخطاب الباطل » ولم يشنع على من يسلم عليه 


)١(‏ راجع تاريخ الطبري ج ١‏ ص ١85‏ ؛ تاريخ ابن كثير ج 4 ص ا" 
(1) أبو عبد الله محمد بن أحمد الشامي المولود سنة (#7ه) . والمتوفى نحو (85اه) . 


التحكيم يعرب عن مرمى معاوية او كبو ل جد لخر وبال او ل وك اا ا ار ا ا 1 


بالرّسالة » غير أنه لم يرقه أن يذكر نب الإسلام بالرّسالة » ويزريه بذكر إسمه » وهو 
يعلم أن العامة لذ نفارقة +( البالة تلازمه ؛ ذكر الحفاظ من محاورة نرف بن 
معاوية وبين أمد بن أبد الحضرمي 0 أَنَّ معاوية قال : أرأيت هاشماً ؟ قال : نعم 
وال طوا لك تحلين الريعه يقال : إن بين عينيه بركة . قال : فهل رأيت أميّة ؟ قال نعم 
رأيته رجلا قصيرأً أعمى يقال : إن في وجهه شرّأ أو شؤماً . قال : أفرأيت محمّداً ؟ 
قال : ومّن محمّدٌ ؟ قال : رسول الله . قال : أفلا فخمت كما فخمه الله » فقلت : 


رسول الله 299 , 


5 لماذا ؟ 

إن آخر بذرة 'بذرها ابن النابغة لخلافة معاوية المرومة مدل ان 

تستربها آونة على الأغبياء » وتترس بطلب دم عثمان دون نيل اله بين القوم آونة 
56 حين سولت له نفسه أن يستحوذ على إمرة العسلمين باللساتين + قاد 
تلكم البذرة أوالقنطرة الأولى الطلب بدم عثمان, وفي آخحر الحيل الدعوة إلى تحكيم 
كتاب الله واستقضائه في 0 » بعدمانبذوهوراء ظهورهم » وكانمولاناأمير 
المؤمنين برف يدعوهم ‏ م: منل أؤل ظهور الخلاف بينه وبين ابن هند » ومنل نشوب 
الحرب الطاحنة© ‏ إلى التحكيم الصحيح الذي لا يعدو ء محكمات القرآن 
ونصوصه . لولا أن ابن النابغة وصاحبه يسيّران على الام درا ورا » وعلى إمام 
الحقٌّ خيانة وظلماً » غيرما يتظاهران به من تحكيم الكتاب » فوقع هنالك ما وقع 
من لوائح الفتنة » ومظاهر العدوان » بين دهاء ابن العاصي وحمارية الأشعري » 
بين قول أي موسى لابن العاصي 0 وفقك الله غدرت وفجرث2؟2 2 إِنْما مكلك 
كمثل الكلب » إِنْ تحمل عليه يلهث ء أو تتركه يلهث . وبين قول ابن العاصي 


)١(‏ أحد المعمرين قد أتى عليه من السن يوم إستقدمه معاوية ستون وثلاثمائة سئة. ترجمه ابن 
عساكر في تاريخ الشام » ومترجمو الصحابة » في معاجمهم . 

(؟) تاريخ ابن عساكر ج "ا ص ٠١‏ » أسد الغابة ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(؟) راجع ما أسلفناه في هذا الجزء : صفحة م؟؟ : 

() وفي لفظ ابن قتيبة : «مالك ؟ عليك لعنة الله » ما أنت الا كمثل الكلب» . وفي لفظ ابن 
عبد ربه : «لعنك الله » فإن مثلك كمثل الكلب» . ْ 


لأبي موسى : وإنك مثلك مثل الحمبارا بيب استدار )كويد الح 5 رابع 
بالحقيقة .بين شيطان وغبي. + فكان "من المتسالم علية بين الفريقين أن الخلافة 

فى المتوخاة لكل منهما ٠‏ ولذلك انعقد التحكيم , وبه كان يلهج خمطباء العراق 
وامرائهم عند النميع للأشعري » وزبانية الشّام المنحازة عن ضوء الحقٌ » وبلج 
الإصلاح . فمن قول ابن عبّاس للأشعري : 

ِنْهِ قد قد ضِمٌ إليك داهية العرب » وليس في معاوية خَلَة ب.: يستحقٌ بها الخلافة » 
إن تقذف بحقّك على باطله » تُدرك حاجتك منه , وإنْ يطمع باطله في حقّك » 
يدرك حاجته منك » واعلم يا أبا موسى ! أن معاوية طليق الإسلام » وأنْ ن أباه رأس 
الأحزاب . وأنه يذّعي الخلافة من غير مشورة ولا بيعة , فإن زعم لك أَنَّ عمر 
وعثمان استعملاه فلقد صدق . استعمله عمر وهو الوالي عليه بمنزلة الطبيب يحميه 
ما يشتهي , ويوجره7" ما يكره , ثم استعمله عثمان برأي عمرء وما أكثر من 
استعملا ممّن لم يدّع الخلافة , واعلم أن لعمرو مع كل شيء يسرّك خباً 
يسوؤك ؛ ومهما نسيت فلا تنس أنَّ علياً بايعه الوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعلمان عجرا نيا بعة عدف 7 ونه لم يقاتل إلا العاصين والناكثين . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]١1490‏ 

ومن قول الأحنف بن قيس له : أدع القوم إلى طاعة علي كابر لامو 
أن يختار أهل الشَّام من قريش العراق من أحبّوا » وييختار من قريش الشام من 
أحبوا 9 , 


” كتاب صفين : ص 578/ط مصرء العقد الفريد ج‎ . ١١5 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
١ كامل الأثير ج‎ . 7١ مروج الذهب ج ” ص‎ . 4٠ تاريخ الطبري ج 3 ص‎ » 54١ ص‎ 
. 198 ص‎ ١ ص 154 ؛ شرح ابن أبي الحديد ج‎ 

(1) وجره الدواء أوجره إيَاه : جعله في فيه . أو جره الرمح : طعنه. ووجره : أسمعه ما يكره . 

(1) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 4 . وفي ط : ص ١١5‏ » نهاية الأرب ج لا ص 79 » شرح 
ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 195 . 


الإعراب عن نوايا معاوية وو ف ل و شا افرط اممو ا 


ومن قول شريح بن هانىء للأشعري : إنه لا بقاء لأهل العراق إن ملكهم 
معاوية » ولا بأس على أهل الشام إن ملكهم علي » فانظر في ذلك نظر من يعرف 
هذا الأمر حا » وقد كانت منك تثبيطة أيّامِ الكوفة والجمل » فإِنْ تشفعها بمثلها , 
يكن الظنٌ بك يقيناً » والرجاء منك يأسأً . ثم قال : 


وأعط الحقّ 5 » وخذه؛ 
وَإِنَّ غداً يجيء عءبماعليه 
ولابخدعك عمتروء إن غسراً 


فلا ضع العراق فدتك نفسي 
5 ارماك 

فإن اليوم في موسل كساسين 
كذاك الدهرمن سعد 3 ونحس 


علرٌ الله مطلع كل شمسٍ 


كشيخ في الحوادث غير نكس,ٍ 


سوى عرس النبي » وأيّ عرس (2 ؟ 


لهنحدعٌ يحارالعقلمنها 
هداه الله للإسلام فردا 


ومن قول معاوية لعمرو بن العاص : إن خوّفك العراق فخوفه بالشام » وإن 
خوّفك مصر فخوفه باليمن ؛ وإن خحوّفك علياً فخوفه بمعاوية . 


ومن جوابت عمرو بن العاص لمعاوية : أرأيت ت إن ذكر علياً , وجاءنا بالإسلام 
والهجرة واجتماع الناس عليه » ما أقول ؟ فقال معاوية : قل ما تريد وترى . 


[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 94 . وفي ط : ]١١1‏ 


قال الأميني : : هذه صفة الحال » ومصاص الحقيقة 2 من نوايا أهل العراق » 
سيا لي 1 ال ا ا 
والتثبيت » وعليه وقع التحكيم حقاً أو أو باطلاً . ولم يكن السّامع يجد هنالك قط من 
دم عثمان ركزاً » ولا عن ثاراته ذكراً » وإنما تطامنت النفوس على تحري الخلافة 


)١(‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 14 . وفي ط : ص 1١7‏ . كتاب صمين ص 514 ١‏ 516/ط 
مصر . شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١95‏ . 


فحسب » ولقصر النزاع على الخلافة محيت إمرة المؤمنين عند ذكر إسم مولانا 
الإمام ادق » عن صحيفة الصلح . 


9 1 لان 20 030 ٠‏ 5 .9 
فلقد تمخضت لك صورة الواقع من امنية معاوية الباطلة في كل من هذه 
العناوين السنّة المذكورة المدرجة تحت : 


. حديث الوفود‎ - ١ 

- أنباء في طيّات الكتب . 
8 تصريمٌ لا تلويح . 
؛ ‏ فكرة معاوية لها قدم . 
مناظرات وكلم , 
؟ ‏ التحكيم لماذا . 


فأين يقع منها كلمة ابن حجر . وحكمه البات. بقصر النزاع بين الإمام .ته 
وبين ابن هند » على طلب ثارات عثمان , لا الخلافة ؟ لتبرير عمل الرّجل الوبيل 
الذي قتل به م يناهز السبعين ألفاً . ضحيّة لشهواته ومطامعه ٠‏ وهو يحسب أنه لا 
يوافيه مناقش في الحساب , أو ناظرٌ إلى صفحات التاريخ نظر تثقيب وإمعان » 
ركاه له يحل إمغالاه منت أو واقنه مجادل كنا اله لا سداق طن مرق 
الحساب يوم القيامة . وإِنَّ الله سبحانه لبالمرصاد . 


ونختم البحث بكلمة الباقلاني . قال في (التمهيد ص ١"؟)‏ : إن 
عقن الأمامة ارجل على "أن زتدا, السحاغة بالواتحسن + لا مخالة خط لا يجين » له 
متعبّد في ذلك بإجتهاده والعمل على رأيه » وقد يؤدذي الإمام إجتهاده إلى أن لا 
كن الحم بار ارات رأي كثير من الفقهاء » وقد يكون ممن يرى ذلك » 
ثم يرجع عنه أن إعنياد تبان ا عقت امسن لد على ألآ يقيم الحدّ إلا على مذهب 
من مذاهب المسلمين مخصوصٍ ٠‏ فاسدٌ باطلٌ ممّن عقده . ورضي به . 


خاتمة البحث كلام الباقلاني 1 ااا 


وعلى أنه إذا ثبت أن علياً ممّن يرى قتل الجماعة بالواحد » لم يجز أن يقشل 
جميع قتلة عثمان إلا بأن تقوم البيئنة على القتلة بأعيانهم » وبأن يحضر أولياء الدم 
طجلسة لالبو تيدع أبيهم ووليّهم » ولا يكونوا في حكم من يعتقد أنّهم بغاةً عليه 
وممن لا يجب استخراج حقٌ لهم » دون أن يدخلوا في الطاعة ‏ ويرجعوا عن البغي 
وبأن يؤدي الإمام اجتهاده | إلى أنْ قتل قتلة عثمان لا يؤدّي إلى مرجع عظيم » وفساد 
شديد » قد يكون فيه مثل قتل عثمان » أو أعظم منه » ناغير إقنامة الحند إلى 
وقت إمكانهء وتقصّي الحقٌ فيه , أولى وأصلح للامّة . وألمْ لشعثهم » وأنفى 
للفساد والتهمة عنهم . 


هذه امور كلها تلزم الإمام في إقامة الحدود » واستخراج الحقوق ٠‏ وليس 
لأحد أن يعقد الإمامة لرجل من المسلمين بشريطة تعجيل إقامة حدّ من حدود الله , 
والعمل فيه برأي الرعية » ولاللمعقود له أنيدخل في الإمامة بهذا الشرط » فوجب 
اطراح هذه الرواية”'» لوصخت ولوكاناقد بايعاعلى هذهالشريطة. فقبل هو 
ذلك » لكان هذا خطأ منهم . غير أنه نه لم يكن بقادح في صحّحة إمامته . لأنْ العقد 
له قد تقدّم هذا العقد الثاني » وهذه الشريطة لا معتبر بهاء » لأن الغلط في هذا من 
الإمام الثابتة إمامته ليس بفسق يوجب خلعه وسقوط فرضص طاعته عند أحد. 
الكلام : 


5 ما 
حجج داحضة 


إسترسل ابن حجر في تدعيم ما ميته به هواجسه » إقتصاصاً منه أشر سلفه 
في تبرير أعمال معاوية القّاسية. والاعتذار عئه بما ركبه من الموبقات » وتصحيح 
خلافته بإسهاب في القول » وتطويل من غير طائل في (الصواعق ص )١7١ - 1١١9‏ 
بما تنتهي خلاصة ما لفقه إلى أمرين : 


(1) يعني ما روي عن طلحة » والزبير » من قولهما : بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان . 


القوونا الفزل اعمزا وه ل عزني ديه رجاف انيه وين تعزوك في 
ونزاع مع خليفة الوقت » إلى ما يستتبعانه من مخاريق ومرديات من إزهاق نفوس 
بريئة تعدٌ بالآلاف المؤلّفة20 . وفبهم ثلائمائة ونيف من أهل بيعة الشجرة . 
وجماعة من البدريّين2 ولفيف من المهاجرين والأنصار . وعدد لا يستهان به من 
الصحابة العدول ء أو التّابعين لهم بإحسان , وهو يحسب أن شيئاً من هذه 
التلفيقات يبرّر ما حظرته الشريعة في نصوصها الجليّة من الكتاب والسنة » وأن 
الإجتهاد المزعوم نسق حول معاوية سياجاً » دون أنْ يلحقه أيّ حوب كبير » وأسدل 
عليه ستاراً عمّا اقترفه من ذنوب وآثام تجاه النصوص النبويّة , ولم يعلم أنه لا قيمة 
وت 0 أمام النص » ويتهسجّم على أحكام البدك لمانا 
وطقوسه النهائية ٠‏ بلغ الرجل أن الإجتهاد جائز على الْضِدٌ من اجتهاد المجتهدين .2 
وما تعقل أنه غير جائز على خلاف الله ورسوله . 


وقصارى القول إِدْ 41 امسن عندة انق مجر ون رسبقه إلى قول» » أو لحقه به , 
ضابط للإجتهاد يتم طرده وعكسه , وَإنْما يُمطط مع الشهوات والأهواء . فيعدر به 
خالد بن الوليد في فجائع بني حنيفة . ومالك بن نويرة شيخها الصالح وزعيمها 
المبرور . وفضائحه من قتل الأبرياء .والدخول على حليلة الموؤود غيلةً 
وتخدعة9) , 


ويُعذّربهابن ملجه” “المرادي » أشقى الآخرين » بنص الرسول الأمين يك 


)١(‏ قال ابن مزاحم : اصيب بصفين من أفل' العام تخمسة واريعؤن الفا :واضبية بها امن اهتل 
العراق خمسة وعشرون الفا . (كتاب صفين : ص "541) » وذكره ابن كثير في تاريخه ج ٠"‏ 
ص 7/4 . وقال : قاله غير واحد . وزادأ بو الحسن بن البراء : «وكان فى أهل العراق 
خمسة وعشرون بدريّاه . وعلى ما ذكر من عدد القتلى ذكره ابن الشحنة في (روضة المناظر) 
هامش الكامل ج ا ص 14١‏ . وصاحب تاريخ الخميس في ج 7 ص /لا” . 

(1) راجع ما مر في الجزء التاسع : ص 14٠05‏ 

() نظراء الشيخ علي القاري , والخفاجي في شرحي الشفاج “ا ص ١5١5‏ . 

(5) راجع الجزء السابع : ص ١44 ١81‏ 

(5) راجع الجزء الأول ؛ ص /7/ا؟ 


الإجتهاد ومنتوجه ذزآ [ ز ‏ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ |[ ز[ز[ز[ | ز[ ز[ [ [ [ [ 12011111 :ْدززدز ‏ ز 1 ا 


على ما انتهكه من حرمة الإسلام » وقتل خليفة الحقٌ » نوزم الودى.ه.افي ترات 
طاعة الله الذي اكتنفته الفضائل » والفواضل » مق تش الواحيهاة واحتفت به 
النفسيّات الكريمة جمعاء » وقد قال فيه رسول الله د بثك ما قاله » من كثير طيب » 
'عداه الحصر . وكبى عنه الإستقصاء » 0 الطاهرة في 


الذكر الحكيم . 


قال محمد بن جرير الطبري في التهذيب : أهل السير لا ندافع عنهم إن عليا 
أمر بقتل قاتله قصاصاً ٠‏ ونهى أن يمثل به , ولا خلاف بين أحد من الام أنَّ ابن 
ملجم قل علياً متأولاً مجتهداً , مقدّراً على أ نه على صواب » وفي ذلك يقول 
عمران بن حطان : 


يا ضربة من تقيّ ماأرادبها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

. 0 ينا سن 5 ل 

إني افكرفيه ثمأحسبه أوفى البريّة عند الله ميزانا 
[سئن البيهقي ج 8 ص 58 . 54] 


كبر رنية عمل أبي الغادية 2١‏ الفزاري قاتل عمّار » الممدوح على لسان الله » 
ولسان رسوله بنك , ومن الصحيح الثابت قوله مك له: «تقتلك الفئة الباغية) . 
وقد مر في (ج 4 ص 4") ويسرأ به ساحة عمرو بن العاص 9 عن وصمة مكيدة 
التحكيم » وقد خان فيها امّة محمد رثك » وكسر شوكتها » وقد قال مولانا أمير 
المؤمنين » صلوات الله عليه » فيه وفي صاحبه الشيخ المخرف : 

رألا 5 هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين » قد نبذا حكم القرآن 


وراء ظهورهما » وأحييا ما أمات القرآن ‏ واتبع كل واحد منهما هواه » بغير هدى 
من الله » فحكما بغير حجّة بين » ولا سئة ماضية . واختلفا في حكمهما » وكلاهما 


478 راجع الجزء العخامس : ص‎ )١( 
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لم يرشد . فبرىء الله منهما » ورسوله » وصالح المؤمنين» . 
ويُحيِذ به ما ارتكبه يزيد الطاغية<١2‏ من البوائق والطامّات » من استكصال شافة 
النبوة » وقتل ذراريها . وسبي عقائلها . التي لم تبق للباحث عن صحيفة حياته 
السوداء | لا أن ولفنه ودرا مله : 
يدس به أذيال المتقاعدين '») عن بيعة الإمام أمير المؤمئين لش 2 على 
حين اجتماع شروط البيعة الواجبة له » فماتوا ميتة جاهليّة » ولم يعرفوا إمام 
زمانهم . 
وينزّه به السابقون الذين أوعزنا إلى سقطاتهم في الدين والشريعة في (الجزء 
0 ين ال ل 
تعم : هناك موارد جمّة ينبو عنها الإجتهاد » فلا يُصِاحُ الومتجيراة » لوقوف 
الميول والشهوات سدّأ دون ذلك » فلا يدرابه التهمة عن المؤلّبين على عثمان » 
وهم عدول الصحابة 2 ووجوه المهاجرين والأنصار » وأعيان المجتهدين ( 1 
أخذوا العداوام الب .هو لقم مول الله ا مك . فهم علد ابن حزم المبرّر لفتكة 
أشقى مراد بإجتهاده الملبوم : فساق 0 ؛ محاربون » سافكون دم حراماً 
عمد ") » وعند ابن مه : قوم خحوارج مفسدون في الأرض » لم يقتله إلا طائفة 
قليلة باغيةٌ ظالمةً . وأمًا السّاعون في قتله فكلّهم مخطئون بل ظالمون باغون 
معتدون7» وعند ابن كثير : أجلافٌ أخلاط من الناس » لا شك أنهم من جملة 
المفسدين في الأرض » بغاة خارجون على الإمام » جهلة متعئتون خحونة ظلمة 
مفترون(*2 وعند ابن حجر : بغاة كاذبون ملعونون معترضون لا فهم لهم ( بل ولا 
)١(‏ راجع تاريخ ابن كثير ج 4 ص 7١7”‏ , ج ١1"‏ ص ٠١‏ فيه قول أبي الخير القزويني : إنه إمام 
(؟) راجع مستدرك الحاكم ج "ا ص ١١18-1١١6‏ . 
(5) الفصل لابن حزم ج ؛ ص ١5١‏ . 
(4) منهاج السنة ج ا ص 5١5 0 1١89‏ 
(5) تاريخ ابن كثير ج لا ص 11/5 2 185ع 1ا18 . 


عقل 20 . 

ولو كان للإجتهاد منتوجٌ مقرّر ‏ فلم لم يُقبع في إرجاء أمير المؤمنين راثك 
أمر المتهمين بقتل عثمان إلى ما يراه من المصلحة ء فينتصب للقضاء فيه على ما 
يقتضيه الكتاب والسّة فشئّت عليه الغارات يوم الجمل ٠‏ وفي واقعة صفّين » وكان 
من ذيولها وقعة الحروريّين » فلم يُتبع اجتهاد خليفة الوقت الذي هو باب مدينة علم 
النبيئ » وأقضى الامة بنصٌ من الصادق المصدّق » لكثما اتبع اجتهاد عثمان في 
العفو عن عبيد الله بن عمر في قتله لهرمزان » وبنت أبي لؤاؤة » وإهدار ذلك الدم 
ا و و ل ا و روي 
العفو فلِمّ لم يجر حكمه في الآوين إلى مولانا أمير المؤمنين » من المتجمهرين 
على عثمان ؟ ولم يكن يومئذ من المقطوع به ما سوف يقضي به الإمام من حكمه 
لبا » أيُعطي دية المقتول من بيت المال لأنّه أودي به بين جمهرة المسلمين ؛ » للا 
يعرف قاتله كما فعله في أربد الفزاري9 2 اانه يراهم من المجتهدين «وكانوا 
كذلك» الي و أنه كان يرى من صالح الخلافة , 
واستقرار عروشها » أن يرجىء أمرهم إلى ما وراء ما انتابه من المثلات . وما هنالك 

من إرجاف وتعكير ؛ يُقلقان السّلام والوئام » حتى يتمكن من الحصول على تدعيم 
ره الحنه التسروعة تسل انمق مله ائفد شيط انيت 
الإمام .شف به فلا حرج عليه ولا تثريب , لكن سيف البغي الذي شهروه في 
وجهه , أبى للقوم إلا أن يتبع الحق أهواءهم » وماذا نقموا عليه , » صلوات الله 
عليه » من تلكم المحتملات ! حتى يسوغ لهم إلقاح الحرب الزبون التي من 
جرائها تطايرت الرؤوس ٠»‏ وتساقطت الأيدي , وأزهقت نفوس بريئة » وأريقت دماءٌ 
محترمة + فيا 'اجتهاد بادزوا إلى القرقة + وتخملوا أوزازها ه ولم تتجل لهم ححقيقة 
الأمرء ولباب الحنٌّ » لكنهم ابتخوا الفتنة » وقلَبوا له الامور . ألا في الفتئة سقطوا. 


. ١59 » 58 » الصواعق المحرقة : ص /ا5‎ )١ 


ومن أعجب ما يتراءى من مفعول الاجتهاد في القرون الخالية : أنه يبيح سب 
على أمير المؤمنين » وسبٌ كل صحابيٌ احتذى مثاله » ويجوز لأيّ أحد كيف شاء 
وأراد لعنهم » والوقيعة فيهم » والنيل منهم . في خطب الصّلوات . والجمعات 
والجماعات » وعلى صهوات المنابر » والقنوت بهاء والإعلان بذلك في الأندية 
والمجتمعات . والخلاً والملأ , ولا يلحق لفاعلها ذم ولا تبعة . بل له أجرٌ واحد 
لإجتهاده خطأ » وَإِنّْ كان هو من حثالة الناس » وسفلة الأعراب » وبقايا الأحزاب » 
البعداء عن العلوم والمعارف . 

وأما علي وشيعته فلا حقٌ لهم في بيان ظلامتهم عند مناوئيهم » والوقيعة في 
خخصمائهم . ومبلغ إسفافهم إلى هوّة الضلالة على حدٌ قوله تعالى «إلا يحبٌ الله 
الجهر بالسوء من القول إ إلا من ظلم »20 وليس لأحدهم في الإجتهاد في ذلك كله 
نصِيبٌ » ولو كان ضليعاً في العلوم كلّها , » فإن أحدٌ منهم نال من إنسان من أُولنك 
ا ا ا ا ال و 
يأبه باجتهاده المؤدّي إلى ذلك صواباً أو خطأ . وعلى هذا عمل القوم منذ أوّل يوم 
أُسّس أساس الظلم والجور . وهلم جرّاً حتى اليوم الحاضر . راجع معاجم السيرة 
والتاريخ فإِنّها نعم الحكم الفصل » وبين يديك كلمة ابن حجر في (الصواعق 
ص 175) قال في لعن معاوية : وأمّا ما يستبيحه بعض المبتدعة من سبّه ولعنه » 
فله فيه أسوةٌ بالشيخين » وعثمان . وأكثر الصحابة , فلا يُلتفت لذلك . ولا يُعوّل 
عليه ٠‏ فإنه لم يصدر إل من قوم حمقى » جهلاء . أغبياء » طغاة » لا يبالي الله 
بهم في أي وادٍ هلكوا » فلعنهم الله . وخذلهم » أقبح اللجه رلك ارا 
على رؤوسهم من سيوف أهل السئة ؛ وفي حججهم المؤيدة بأوضح الدلائل 
والبرهان 2١‏ ما يقمعهم عن الخوض في تنقيص اولئك الأئمة الأعيان . (انتهى) . 

أتعلم مّن لعن ابن حجر ؟ وإلى مُن تتوجه هذه القوارص ؟ انظر إلى حديث 
لعن رسول الله معنف 27 وأحاديث لعن علي أمير المؤمنين ٠‏ وقئوته بذلك في 
صلواته » ولعن ابن عبّاس » وعمّار» ومحمد بن أبي بكر ء ودعاء ام المؤمنين 


. ١64/8 : سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 


الإجتهاد وشروطه حجو ‏ كة ند و اسن شام اه ووو سعدا جوتت اع ةا 
عائشة عليه في دبر الصلاة » وآخرين من الصحابة » إقرأ واحكم . 

الاجتهاد ماذا هو ؟ 

وممّا يجب أن يبحث عنه في المقام هو أن يفهم معنى الإجتهاد الذي توسّعوا 
فيه حتى سُفكت الدماء من أجله وأنيسة :+ وغصبت الفروج, وانتهكت المحارم , 
وغيّرت الأحكام من جرائه » وكاد أن يكون توسعهم فيه أن يرد الشريعة دا إلى 
عقب » لد 1 
ل ل 
شاء لهم الهوى ؟ أو أن له أصولاً متّبعة لا يعدوها المجتهد من كتاب وسُنة » أو 
تأول صحيح إن ماشينا القوم في ! إمضاء الإجتهاد تجاه النصّ » اانه الع 
0 أرنب وتعلب » وتحراه كل وال 
اي م لا 

قال الآأمدي في (اللوحكام في اصول الأحكام ج : ص 8١5؟)‏ : أما 
الإجتهاد , فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الامور ؛ 
مستلزم للكلفة والمشقة » ولهذا يقال : إجتهد فلان في حمل حجر البزّارة » ولا 
يقال ا ل 
بشيء من الأحكام الشرعيّة ‏ اود سيوم مي 

وأمّا المجتهد فكلٌ من انّصف بصفة الاجتهاد » وله شرطان : 


الشرط الأول : أنْ يعلم وجود الربٌ تعالى » وما يجب له من الصفات » 
ويستحقّه من الكمالات , وأنّه واجب الوجود لذاته » حي » عالمٌ » » قادرٌ» مريك » 
متكلّم , حتى يتصوّر منه التكليف , وأن يكون مصدّقاً بالرسول » وما جاء به من 
الشرع المنقول » بما ظهر على يده من المعجزات » والآيات الباهرات » ليكون 


فيما يسنده إليه من الأحكام محقّقاً , ولا يشرط أنْ يكون عارفاً بدقائق علم 
الكلام , متبشراً فيه كالمشاهير من المتكلّمين ٠‏ بل أن يكون مستند علمه في ذلك 
بالدليل المفصّل » بحيث يكون قادراً على تقريره + وتخريره » ودفع الشبه عنه , 
كالجاري من عادة الفحول من أهل الاصول . بل أن يكون عالماً بأدلّة هذه الامور 
من بجهة الجملة ؛ لا من جهة التفصيل . 

الشرط الثاني : أن يكون عالماً عارفاً بمدارك الأحكام الشرعيّة وأقسامها , 
وطرق إثباتها » ووجوه دلالاتها على مدلولاتها » واختلاف مراتبها . والشروط 
المعتبرة فيهاء على ما بيّناه » وأَنْ يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها , وكيفية 
استثمار الأحكام منها » قادراً على تحريرها وتقريرها » والإنفصال عن الإعتراضات 
الواردة عليها » وإِنّما يت ذلك بأن يكون عارفاً بالرّواة وطرق الجرح والتعديل , 
والصحيح والسقيم » كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين , وأن يكون عارفاً بأسباب 
النزول » والناسخ والمنسوخ في النصوص الأحكاميّة » عالماً باللغة والنحو ولا 
يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي ٠‏ وفي النحو كسيبويه . والخليل » بل أن 
يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب » والجاري من عاداتهم 
في المخاطبات . بحيث يميز بين دلالات الألفاظ من المطابقة . والتضمين , 
والإلتزام » والمفرد والمركب , والكليّ منها والجزئي » والحقيقة والمجازء 
والتواطؤ والإشتراك , والترادف والتباين » والنص والظاهر , والعامٌ والخاص »ء 
والمطلق والمقيّد » والمنطوق والمفهوم . والإقتضاء والإشارة » والتنبيه والإيماء , 
ونحو ذلك مما فصّلناه . ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله . 


وذلك كله أيضاً نما يُشترط في م و م 
والتعرىءى جب مسائل العقيية وأا الاستهاد جك يعضن لبان » فيكفي فيه أنْ 
ا ا ا ا 
كوه مجهدا في السائل 000 50 الإجتهاد فيها مكل جامة 
أحكام المسائل ومداركها 2 فإنّ ذلك 3 لا يدخل لجنا وميه اشر ؛ ولهذا قل 


الإاجتهاد وضروبه ا طاو ال ون اا مر وت و 


ا ا الم اك ير 
الأحكام الشرعية) عي لذ ان القضايا العقلية 4 واللّخويّة 2( 8 1 وقولنا 
«دليله ظنيً» تمييز له عمًا كان وأيله مني" فلع + #الساذاك المخمس وتحوها قانيا 
بيست محلل للإجتهاد فيها ؛ لأن المخطىء فيها يُعد آثما ٠‏ والمسائل 'الاجتهادية نا 
لا يُعدُ المخطىء فيها باجتهاده آثماً (أهم . 

وقال الشاطبي في (الموافقات ج : ص 84) ما ملخصه : الإجتهاد على 
ضربين : 

الأول 00 لدان عا لمارا( رمس الذي لا خملاف بين الامة 
في قبوله » ومعناه أن يغبت الحكم بمدركه الشرعيٌ لكن يبقى النظر في تعيين 
لف 

فلا بنّ من هذا الإجتهاد في كلّ زمان . إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به » 
اي كد إمكان 0 الإجتهاد لكان تكليفاً بالميحال ٠‏ وهو غير 

وأمّا الضرب الثاني : وهو الإجتهاد الذي يمكن أنْ ينقطع فثلاثة أنواع 

أحدها الي بتنقييح المناط ,2 وذلك أن يكون الوصف المعتبر في 
الحكم مذكوراً مع غيره في في النصٌ فينح بالإجتهاد حتى يميّز ما هو معتبرٌ ممًا هو 

الثاني : المسمى بتخريج المناط » وهو راجع هم إلى أن النصّ الدالٌ على 
الحكم لم يتعررض للمناط ا أخر بالبيحث 3 وهو الإجتهاد القياسي . 

الثالث : وهو نوع من تحفيق المناط المتقدّم الذكر لأنه ضربان : : أحدهما ما 
بس إلى الأنواع لا إلى ا ا الصيدء» ونوع 


تحقيق مناط فيما تحقّق مناط حكمه طم في 0" 


وهوما ذكر . وتحقيق خاص من ذلك العام . 

إِنَما تحصل درجة الإجتهاد لمن اتصف بوصفين : أحدهما : فهم مقاصد 
الشريعة على كمالها . والثاني : التمكن من الإستنباط بناء على فهمه فيها . 

أما الأوّل فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنيّة على اعتبار المصالح . 
وأنَّ المصالح إِنّما اعتبرت من حيث وضعها الشّارِع كذلك » لا من حيث إدراك 
المكلف | إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات » واستقرٌ الإستقراء التامٌ 
انّ المصالح على على ثلاث مراتب » فإذا بلغ الإنسان مبلغاً ‏ فهم عن الشارع فيه 
قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة » وفي كلّ باب من أبوابها . فقد حصل له 
وصفٌ هو السبب في تنزّله منزلة ال<.يفة للنبيْ وَلِهِ في التعليم » والفتياء والحكم 
نها أزاة ال 

وأمًا الثاني : فهو كالخادم للأول ٠‏ فإِن التمككن من ذلك ». إِنْما هو بواسطة 
معارف محتاج إلبهنا فى لهم اريس ا ودن :هنا كان ادا لاذول؟ وفي 
استنباط الأحكام ثانياً » لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الإستنباط. فلذلك جعل 
شرطً ثانياً » وإنما كان الأوّل هو السبب في بلوغ هذه المرتبة » لأنّه المقصود . 
والثاني وسيلة . 

هذا هو الإجتهاد عند الاصوليين وأمّا الفقهاء فهو عندهم مرتبةٌ راقية من الفقه 
يقتدر بها الفقيه على رد الفرع إلى الأصل » واستنباطه منه » والتمكن من دفع ما 
يعترض المقام من نقدٍ ورد » وإبرام ونقض » وشبهِ وأوهام . 

قال الآمدي في (الإحكام ج ١‏ ص ") : الفقه في عرف المتشرعين 
مخصوصٌ بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعيّة الفروعيّة بالنظر 
والاستدلال . 

وقال ابن نجيم في (البحر الرائق ج ١‏ ص ") : الفقه اصطلاحاً على ما ذكره 
النسفي في شرح لان نيعا [الاصو ارين : العلم بالأحكام الشرعية العمليّة المكتسبة 

من أدلتها التفصيلية بالإستدلال . 
وفي (الحاوي القدسي) : إعلم أن معنى الفقه في اللغة الوقوف والإطلاع , 


الإجتهاد وشروطه 000 1[1[1[ذزؤ[ز[ؤز[ؤ[|[ؤزؤز[ز ز ز ز[ ز ا 0 


وفي الشريعة الوقوف الخاصٌ » وهو الوقوف على معاني النصوص . وإشاراتهاء 
ودلالاتها » ومضمراتها » ومقتضياتها » والفقيه اسم للواقف عليها . 

وقال : الفقه قوة تصحيح المثقول » وترجيح المعقول . فالحاصل : إِنَّ الفقه 
في الاصول علم الأحكام من دلاثلها » فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم . 

وأما إستمداده قدو شوك ريع : الكتاب 2 والسنة 34 والإجماع 3 
والتياس المتيتايظ من هدم الثلانة » وأما شريعة من قبلنا فتابعة للكتاب » وأمًا أقوال 
الصحابة فتابعةٌ للسئة » وأمّا تعامل الناس فتابمٌ للإجماع . وأما التحري 
واستصحاب الحال » فتابعان عن غايته فالفوز سعادة الدارين 
الفهم 0 ( وفي ام د ل الشرعية 0 الاستدلال. 

وقال ابن قاسم الغزي في (الشرح ج ١‏ ص )١8‏ : الفقه 506 الفهم , 
واصطلاحاً العلم بالأحكام الشرعية العمليّة المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 

وقال ابن رشد في مقلنة والعدانة القبرئ صن 80 فصل :نف البطريق: إلين 
معرفة أحكام الشرائع » وأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه : 

أحدها : كتاب الله » عر وجلّ ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه , ولا من 
خحلفه , تنزيل من حكيم حميد . 

والثاني : سئّة نبيّه الذي قرن الله طاعتهبطاعته »وأمرنا باتباع سنته.فقالعرٌ 
وجل : 

«وأطيعوا الله والرّسول» . وقال : «إمن بطع الرّسول فقد أطاع الله» . 
وقال ورا اناجم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . وقال : #واذكرن ما 
يُتلى في بيوتكن قوابات الله والحكمة» . والحكمة السئة . وقال : #القد كان 
لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ» . 

والشالث : الإجماع الذي دل تعالى على صحته بقوله : لإومن يشاقق 


الرُسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبل المؤمنين فولّه ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيراً» ٠.‏ لأله عرٌّ وجل توعد باتباع غير سبيل المؤمنين » فكان ذلك 
أمراً واجباً بأتباع سبيلهم » وقال رسول الله كل : لا تجتمع أمتي على ضلالة . 

والرابع : الإستنباط . وهو القياس على هذه الاصول الثلاثة التي هي الكتاب 
والسئة والإجماع لأنَّ الله تعاي جل المستنبط من ذلك علماً » وأوجب الحكم 
به فرضاً ٠‏ فقال عر وجل : إولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم» وقال عر وجل : «إنا أنزلنا | إليك الكتاب بالعسنّ لتحكم بين 
الناس بما أراك الله» ل الذي أراه فيه 
من الإستنباط والقياس هو ممًا أنزل الله عليه » وأمره بالحكم به حيث يقول : «إوأن 
احكم بينهم بما أنزل الله . 

نظرة في اجتهاد معاوية : 

ها هنا حقَّ علينا أن نميط الستر عن اجتهاد معاوية . ونناقش القائلين به في 
أعماله : أفهسل كانت غلى شيء من النواميس الأربعة : الكتاب . السئة . 
الإجماع . القياس ؟ أو مَل علم معاوية علم الكتاب ؟ وعند مُن درسه ؟ ومتى 
زاوله ؟ وقد كان عهده به منذ عامين27© قبل وفاة رسول الله .نك . وهل كان يميّز 
بين محكماته ومتشابهاته ؟ أو يفرّق بين مجمله ونه ؟ أو يمكنه الحكم في عمومه 
وعضيوصية © أن أخاط غير تتطلقة ومقيدة 9 'أوعرت شيقا من اكه رمسرضة» 
إلى غير هذه من أضراب الآي الكريمة » ومزايا المصحف الشريف الداخل علمها 
في استنباط الأحكام منه ؟ ! . 

إن ظروف معاوية على عهد استسلامه , لا يسع شيئاً من ذلك , على حين 
أنها تستدعي فراغاً كثيراً لا يتصرّم بالسنين الطوال » فكيف بهذه الاويقات اليسيرة 
التي تلهيه في أكثرها الهواجس والأفكار المتضاربة من نواميس دينه القديم 
«الوثنيّة» . وقد أتى عليها ما انتحله من الدين الجديد «الإسلام) فأذهب عنه 


)١(‏ هو وأبوه وأنخوه من مسلمة سنة الفتتح كما في (الوستيعاب) » وكان ذلك في أخصريات السنة 


الثامئة للهجرة» ووفاة النبي » مرك ؛ في اوليات سنة (١١اه)‏ . 


هاتيك . ولم يجىء بعد هذا على وجهه بحيث يرتكز في مخيّلته » ويتبوّأ في 
دماغه , 

وكان قد سبقه جماعة إلى الإسلام وكتابه .» وهم بين جكم النبيّ ومحكماته » 
وإفاضاته وتعاليمه » وهم لا يبارحون منتديات النبوة وهتافها بالتنزيل والتأويل 
الصحيح الثابت . قغسوا على ذلك أعواماً متعاقبة » ومُدداً كثيرة » فلم يتن لهم 
الحصول على أكثرمن تلكم المبادىء واتكفؤا عنها صفر الأكفٌ » خساوين الوطاب؛ انظر 
إلى الذي اصفظ ينورة البقبرة في اثني عشرة سنة » حتى إذا تمكن من الحفظ بعد 
ذلك الاجل المذكور نحر جزوراً شكرا على ما أتيح له من تلك النعسة بعد جهود 
جبّارة » والله يعلم ما عاناه 0 الرجل ثانى 
لمد بجي كوم لي للم والقيلة واررقاد كن ينها باليات ٠‏ ل 
على موت النبيّ نمك , فلمًا سمع قوله تعالى : «إإنك ميّتْ وإنّهم ميتون» . 
ألقى السيف من يده. وسكلت فورته . وأيقن بوفاته اد ميك كمن لم يقرأ الآية 
الكريسية ] إلى حينه » وإن تقس موارد علمه بالكتاب ونصوصه ء قضيت منها 
العجب . وأعيتك الفكرة في مبلغ فهمه . وماذا الذي كان يلهيه و الدرة نامير 
الإسلام وكتابه ! ولئن راجعت فيما يؤول إلى هذا الموقف (الجزء السادس) من 
هذا الكتاب . رأيت العجب العجاب . 


وليس من البعيد عله أول يجل في الاعلدم عحد الوم اندي بلغ من الفصوا 
والجهل بالمبادىء والخواتيم. والأشكال والنتائج » حدّأ لا يقصر عنه غمار الناس 
والعاديّين منهم الذين أشرقت عليهم أنوار النبوّة منذ بزوغها » ولعلّك تجد في الجزء 
السابع من هذا الكتاب ما يلمسك باليد » يسيراً من هذه الحقائق 


وأنت إذن في غنىّ عن استحفاء أخبار كثير من اولئك الأولين السذين لا تعرب 
عنك أنباؤهم في الفقه . والحديث , والكتاب » والسئة » فكيف بمثل معاوية 
الملتحق بالمسلمين في اخريات أيامهم ؟ وكانت تربيته في بيت حافل بالوثنية , 
متهالك في الظلم والعدوان » متفانٍ في عادات الجاهليّة » ترفٌ عليه رايات العهارة 
وأعلام البغاء » وإذا قرع سمع أحدهم دعاءً إلى وحي . أو هتافٌ بتنزيل » جعل 


إضبعه قن أذئه + وراعسهمن ذلك تساظرة جتديدة لم .يكن يتهجمن بها منل آبانة 
الأولين . 
نعم : المعروفون بعلم الكتاب على عهد الصحابة اناس معلومون . وكانوا 
مراجع الامة فى مشكلات القرآن ومغازيه » وتنزيله وتأويله » كعبد الله بن مسعود» 
0 0 


وأما مولانا أمير المؤمئين .ئش فهو عدل القرآن » والعالم بأسراره وغوامضه » 
كما أنَّ عنده العلم الصحيح بكلّ مشكلة , والحكم الات عند كل قضيّة , 
والجوات الناجع عند كل عويصة » وقد صِمّ عند الامّة جمعاء ء قوله الصادق 
المصدّق . صلوات الله عليه : ١‏ ني قبل أن لا تسألوني؛ لا تسألوني عن آية في 
كتاب 0 متك إل أنباتكم بذلك . / ْ 
[راجع الجزء السادس : ص 197١/ط‏ ؟] 
السئة : 
وماذا تحسب أن يكون نصيب معاوية من علم الحديث الذي هوسئة رسول 
الله رلك ميلك من قوله وفعله وتقريره ؟ لقد عرفنا موقفه منها قوله هو فيما أخرجه أحمد 
في (مسنده ج 5 ص 44) من طريق عبد الله , بن غاسس فاك “امس تار ره دك 
وهويقول : إياكم وأحاديث رسول الله يله إلا حديثاً كان على عهد عمر . لماذا 
هذا التحذير عن الأحاديث بعد أيام عمر ؟ ألأن الإفتعال والوضع كثرا بعده ؟ أم لآن 
العيساة الدرد الخرارن بهم على جود عير وا »ايند تنه النة ري 
سُلبت عنهم الثقة بعد خلافة عمر؟ فكأنهم ارقددوا الحا مناه سد مداق 
وضاعين» ولازمه الطعن في أكثر الأحاديث وعدم الإعتداد بمدارك الأحكام , ؛ لأنّ شيئاً كثيراً 
منها انتشر بعد ذلك الأجل ». وما كانت الدواعي والحاجة تستدعيان روايتها قبل 
ذلك . على أن الجهل بتاريخ إخراجها » هل هو في أيام عمر أو بعدها . يوجب 
سقوطها عن 00 الثقة برواتها وروايتها » ولم تكن الرواة تُسجل تاريخ 3 
يروونه حتى يُعلم أ نَّ آيَا منها مُحاطُ بسياج الثقة , وأياً منها منبوذٌ وراء سورها . 


وما خصوصيّة عهد عمر في بوك التزواية وزتفنييا © الأن الحقائق خضت 


فيه ؟ ومن ذا الذي محُضها , أم لأنْ التمحيص أفرد فيه الصحيح من السقيم ؟ ومن 
ذا الذي لعل واف 0 وعضتها بالتواجلك 


خوضا علابهنا :قل ين إل لها السحض ؟ فى وقعت تلك اب واشايات ! 


ومتنى ندل السئن ؟ ومتى غيرت الأحكام ؟ [راجمع الجزء السادس 3 وهلم جرا] 
ا بعك بنك كاف في قلَّة اعتداده بهاء أو 


أنه كان ينظر إليها نظر مستخفٌ بها. وكان يستهين بقائلها مرّة » ويضرط لها إذا 
سمعها مرّة اخرى » وينال من رواتها بقوارض طوراً ٠‏ وينهى راويها عن الرواية 
بلسان بذيّ بكل شدَّة وسل | إلى أشياة تمن مظاهر الهزم والسخريّة('»فما ظنك بمن 
هذا شأنه مع السئة الشريفة ؟ فهل تذعن له أنه يعبا بهاء ويحتبجحٌ بها في موارد 
الحاجة » ويأخذها مدركاً عند عمله ؟ أو ينبذها وراء ظهره ؟ كما فعل ذلك في 
موارده سادق كلها 1 

وإِنّ حداثة عهد معاوية بالإسلام واختاد وال زانات تعد كنا قدمناء نوما 
كان يُلهيه عن الإصاغة إليها طيلة أيّامه من كتابة » وإمارة وملوكيّة » وإن حياته في 
دور الإسلام كلها كانت مستوعبة غيروتب السياسة .,وإدارة شؤون الملك والسزاع 
والمخاصمة دونه » فمتى كان يتفرغ لأخذ الرُوايات » وتعلّم المشر © لم عن اذا 
الذي أخذ عنه السئة ؟ والصحابة جلّهم في منتأى عن مباءته «الشام» ولم يكن معه 
إلا.طلقا اعزابا ‏ او يماتيا مسعدرجا:: وهو يسيء ظنه بجملة السحابة المدنيية 
حملة الأحكام , ونفلة الأحاديث النبوية ؛ ويقول بملء فمه : إِنْما كان الحجازيّون 
هم الحكام على 0 والحنُ فيهم . فلمًا فارقوه كان الحكام على الناس. أهل 
الشام2 » وعلى أثر ظنه السيء وقوله الآثم كان يمنع هو وأمراءه عن الحديث . 
عن رسول الله برك » كما يظهرمماأخرجه الحافني لتر جا 
ص 585) من قول عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له نوف : انك اق بالحديثف 
فى أب ت صاحب رسول الله يرك : إن هؤلاء قد منعونا عن الحديث يعني 


واه وَسَلمٍ 
الامراء . وجاء في حديث : إِنَّ معاوية أرسل إلى عبد الله بن عمر » فقال 0 


)١(‏ راجع تفصيل كل هذه فيما أسلفناه في هذا الجزء : ص معم ر برا 
)١(‏ راجع صفحة /الا؟ من هذا الجزء : 


وو اله مطاف امسر نا 

وعلى ذلك الظِنْ أهدر دماء بقية السلف الصالح 3 وبعث بسر بن أرطأة إلى 
المديئة الطيبة ع فشن الغارة على أهلها 3 فقئل نفوسا بريثة » وأراق دماء زكية , 
وافتصٌ أثره من بعده جروه يزيد في واقعة الحرّة » ومن يشابه أبه فما ظلم . 

نظرة فى أحاديث معاوية : 

إن لنا حقٌّ النظر فى شتى مناحي رواياته » لقد أخرج عنه أحمد في (مسنده 
في الجزء الرابع ص 41 ؟١٠)‏ ماثة وستّة أحاديث , وفيها من المكرر . 


١‏ حديث إذا أراد الله بعبده خيراً يفقّهه في الدَّين : كرّره ست عشرة مرّة في 
ص : "اق كشقل ظأالق2 "2 21/1 "9ك "297 مق كق 2 كقف لاق 
مف رف قق ١ك ١٠١1١١‏ . 


؟ - حديث تقصير شعر النبيّ بمشقص . مكرًر عشرة مرّات في ص : 297 
مق كف لاق لاق لاق /ا؟ 2 لمطظطك 1 ١١17057‏ . 

حديث حكاية رسول الله ريك الأذان كرّره سبع مرات في ص : 1١‏ 
لاق "اؤةلرل ‏ نرق ٠*'له 2.١١١‏ 


5 حديث عقوبة شرب الخمر مكرًر خمس مرّات في ص : 9 90. 
كق لاقف .١٠١١‏ 


ه ‏ حديث وفاة رسول الله يبلك وأبي بكر وعمر جاء في ص : كلع لاة. 
ل 5 


؟ ‏ حديث كبّة الشعر يوجد في ص : .3٠١١ 090 ,.94 29١‏ 
حديث مناشدته عن أحاديث جاء في ص : 47 , 950190 99. 


- حديث صوم عاشوراء في ص : مك كق ع لاة. 


١ 7148 كتاب صفين: لابن مزاحم ص‎ )١( 


نظرة فى أحاديث معاوية ماقم موادي با لاجد لطاب يط لبس لط ان قا 


14 حديث حب الأنصار يوجد فى ص : 95. .37١١١ 2١٠١١‏ 

. ٠٠١ , 98 , 9١ : حديث من أحبٌ أن يمثل له قياماً في ص‎ ٠ 

2٠١٠١ ,95 : حديث النهي عن لبس الذهب والحرير يوجد في ص‎ -١ 
.٠١ 

. 48 » 90 : حديث منقبة المؤذنين في ص‎ ١ 

., ٠٠١ , 994 : حديث إنثْما أنا خازن ص‎ 1١ 

64 حديث العمري جائزة ص : لا9 . 18 . 

6 حديث سجلة السَّهو لكل منسيّ ص : ٠٠١ . ٠٠١‏ , 

. 48 2:47 : حديث التبعيّة في الرُكوع والسجود ص‎ ١5 

7 حديث النهي عن ركوب الخرّ والنمار ص : 948 , 48 . 

فالباقي من أحاديثه من غير تكرير سبعة وأربعون حديثاً ؛ وهل تسدّ هي فراغ 
لاطي مكار لين الات ميته الى أذ رهازنا رويس اللسكار من روا 
ان رسول الله سيلب وأبا بكر وعمر توفي كل منهم وهو ابن ثلاث وستين » وقوله : 
رأيت انب .ريلك يمص لسان الحسن . إلى أمثال ذلك . ولقد آن لنا أن ننظر نظرة 
أخرى في غير واحد من متون أحاديثه فمنها : 

كن يقنادة يعن اطخ قافن نقالف ننه انافك أن افع لت اوجدد 
مرا شا 0 السو سي عد 

: الإيمان قيد الفتك . كيف آنا في الذي بيني :وبينك وفي تحوانجك 8 قالمت.: 
صالح قال : فدعينا وإيّاهم حتى نلقى ربّنا عر وجل . 

ا 

من الجرائم نر سل ا .عرب مرف حل ابا ا 

ترى من المعقول السائغ أن تقعد له رجلا فيقتله , ٠‏ فأقنعها بأنه في بيت أمان , 


وداخحل في ذمّتها » وأنَّ ما بينه وبينها صالح » وأرج] الموافاة للجزاء إلى يوم 
التلاقي بيه وبين الناس . 

شيك من هله أله الم يكن عت مقازية درا لما كتالت آم المزمين:تشنه 
عليه » وإلآً لكان للرجل أن يتشبّث به في تبرير أعماله وتبرئة نفسه دون التافهات . 

ل ل ل 
وإن لم يكن صالحاً بينه وبين الله » ولا صالحاً بينه وبينها . » لأنّهِ قاتال أخيها 
محمد بن ابي :بكري روقان على ضق تعارية ولت الم الطاهمر 500 
عنه أخته لأنَّ بينه وبينها صالح ؛ كما أنها غضت الطرف عن دم حُجر وأصحابه » 
وهو من موبقات إبن آكلة الأكباد » وطالما نقمت عليه ذلك » وكانت توبخه , لكن 
برّره ذلك الصالح بينهما بلا عقل ولا قود وأمّا دم عشمان فما غضّت عنه أم 
المؤمنين مهما لم يكن بينها وبين علي .بف صالح . وهل يحتج معاوية يوم القيامة 
في موقف العدل الإلَهِيّ متى خحاصمه محمّد . وحجر , وأصحابه , وآلاف من 
الصلحاء الأبرار » ممْن سفك دماءةهم بن بك وبي عائشة صالح ؟ وهل يفيده هذا 
الحجاج ؟ أنا لا أدري . 


أما كان لعائشة أن تفحم الرّجل بأن الإيمان لو كان قبد الفتك رعو فيد 
الفتك) فلماذا لم يقيده ١‏ ؟ وقد فتك 000 وجوه المؤمنين 8 وأعيان الآمة 
المسلمة. م يأمن من فتكه أهل حرم أمن الله «مكة ولا مجاورو بيت أمانه 
والمدينة) ولعل 31 المؤمنين كانت تنظر إلى إيمان الرجل من وراء سثر رقيق 83 ولم 
تجده إيماناً مستقراً ‏ إِنْ لم نقل إِنّها وجدته مستودعاً ‏ يقيّد صاحبه » ويسلم 
المسلمون بذلك من يده ولسانه ء وقد صحّ عن رسول الله .رمك : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه لقا عن نايت 
وأموالهم)(2 . 


١‏ - عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم علينا معاوية حابّاً » قدمنا 


2 أخخرجهما البخاري 0 ومسلم 3 وأحمد 2 والترمذي ( والنسائي » وابن حبات » والطبراني‎ )١١ 
, 537١ ص‎ ١ وابن دأود . راجع فيض القدير ج‎ 


نظرة في أحاديث معاوية ام اي ووو الس ردق ام مو مج اس و ابا وو لمان لتقم 


معه مكة فصلَّى بنا الظهر ركعتين , ثم انصرف إلى دار الندوة» وكان عشمان حين 
أتم الصّلاة إذا قدم مكة » صلَّى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً أربعاً » فإذا 
حرج إلى منى وعرفات قصر الصّلاة » فإذا فرغ من الح » وأقام بمنى أتمٌ 
اح حي وسح جنا ا ب لل و ا 
الحكم . وعمرو بن عثمان » فقالا له 0 


فقال لهما: وماذاك ؟ قال : فقالا له : ألم تعلم أنه تم الصلاة نك و فتناك 
ل ا لل 
بكر وعمر » رضي الله عنهما قالا : فإِنْ ابن عمّك قد كان أتمّها . وَإِنّ خلافك 
إياه له عيب ٠»‏ قال : فخرج معاوية إلى العصر . فصلاها بنا أربعاً . 
[مسئد أحمد ج غ ص 44] 
قال الأميني : أنا لا أدري أن الشائنة ها هنا تعود إلى فقه معساوية ؟ أم إلى 
دينه ؟ حيث يتعمد الإتمام حيثما قصّر فيه رسول الله ريلك » واتخذته الامّة سئة 
متبعة » وفيهم أبو بكر وعمر , وقد صحٌ عن عبدالله مرفوعاً : الصلاة في السفر 
ركعتان ‏ من خالف السنّة فقد كفر . لكن الرّجل خالف الجميع ‏ وجابه حكم 
السول عليه بيلك نزولا منه إلى رغبة مروان الطريد ابن الطريد » وعمروبن عثمان ؟ 
صواً لسمعة أبن عيّه عثمان » مبتدع هذه الأحدوةة » فإن كان .هذا فقه الرجل في 
الحديث , فمرحاً بالفقاهة . أو أن ذلك مبلغه من الدين » فبعداً له في موقف 
الديانة , 
[راجع الجزء الثامن : ص #6٠6 31١١4 ١59‏ ] 
إل وأعن العناني قال : كنت في ملا من أصحاب رسول الله وَلِِ عند معاوية , 
فقال معاوية : أنشدكم الل أتعلمون أن رسول: الله له نهَى عن لبس الخرير؟ قالوا:: 
اللهمٌ نعم . 
إلى أن قال : 
قال : أنشدكم الله تعالى أتعلمون أنَّ رسول الله ل نهى عن الجمع بين حجّ 
وعمرة ؟ قالوا : أمّا هذا فلا! قال : أما إِنْها معهنّ . 


وفي لفظ : 
قال : وتعلمون أنه نهى عن المتعة ‏ يعني متعة الح قالوا : اللهم لا . 
[راجع المسند ج ؛ ص 97 , 58 . 44] 
قال الأميني : هذا معطوفٌ عى ما قبله ‏ فإِن حرص الرّجل على إحياء البدع 
تجاه السنّة النبويّة الثابتة » أوقفه ها هنا موقف المكابر المعاند » فقد أسلفنا في 
(الجزء السادس ص /ا*؟ -5199؟ 2 54173 )55١-‏ : إِنَّ متعة الحجّ 00 
الكريم » » لم ينسخ حتى قضى رسول الله م برك نحبه » وكان عليها العمل أيام أبي 
كل ع م الل عت من ب عي لعن اام سارل 
ا ع 0 إمّا في فقهه هوء وجهله بالسئة . » أو في دينه » 
والجمع أولى » والثَّاني أقرب إليه . 
؛ ‏ من طريق حمران يحدّث عن معاوية قال : إِنْكم لتصلّون صلاة لقد 
صحبنا رسول الله يكل فما رأيناه يصليها . ولقد نهى عنهما » يعني الركعتين بعد 
العصر (ج:؛: ضاف .)٠١٠١‏ 
قال الأميني : عرفت - في (الجزء السادس ص 5١‏ 1717-17) أن الصّنادة 
بعة التمير كاك مطردة فلن العهد النبرى يضلبها" من نيطف ولم يكن بدعهما 
سر » ولا علانية » وما تركهما حتّى لقي الله تعالى » وصلاهما أصحابه إلى أن م: 
عنهما عمر» واحتبّت الصحابة عليه بأنها سن ثابتة » ولا تبديل لسنّة الله » غير أن 
لرجل لم يصخ إلى قولهم » وطفق يمضي وراء أحدوثه » وجاء معاوية وقد زاد في 
الطنبور نغمة » وعزى إلى رسول الله النْهي عنهما عنهماء وهل هذا مقتضى جهله 
بالسئة ؟ أو مبلغه من الفقه والدين ؟ فاسمع القول » واقض بالحق لك أو عليك . 
درفل هدة طرق عن تخاوية :مرفوعا : من شرب الطوي علدو فإن عاد 
فاجلدوه , فإِنْ عاد فاجلدوه » فإن عاد الرابعة فاقتلوه . 
[أخرجه في ج ؛ ص "97 )2 096 91,935 ؛ ]١١١‏ 
قال الأميني : إني واقف ها هنا موقف التحير » ولا ا 
عامل بمفاد هذا الحديث 0 من أيامه بان خلافته وإمارته وقبلهما ؟ أو كان يناقضه 


نظرة ذ في أحاديث معاوية عقن جب مر امم ووو تخا ا قد 


كمناقضته بكثير من الأحكام ؟ ولثن كان خاضعاً لما فيه من الحكم الباتٌ » لما 
حملت إليه روايا الخمر قطاراًء ولما حملها إليه حماره الذي كان يصاحبه . ولا 
ادُخرها في حجرته , ولا انَخذ متجراً لبيعها , ولا شربها هو. ولا يعربد بشعره فيها 
وهو سكران, ولا قدَّمها إلى وفوده » ولا استخلف جروه السكير بمرأى منه ومسمع ء 
ولا أضاع حدٌّ الله على من يشربها وينتشي بها . وحديث معاوية هذا مع جودة 
سئده » وإخراج مثل أحمد » والترمذي . وأبي داود » إياه» لم يأخذ بهء وبمفاده 
أحدٌ من أئمّة الفقه » وضربوا عنه صفحاً لتفرّد معاوية بروايته » وهو لا يؤتمن على 
حديثه . هذا موقفه مع السنّة التي اتخذها هو عن رسول الله رلك على قلّتها , فما 
ظنك بالكثير الذي لم يبلغه منها . 

5 عن أبي إدريس قال : سمعت معاوية » وكان قليل الحديث عن رسول 
الله يك » قال : سمعت رسول الله يَكهِ وهو يقول : كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرّجل يموت كافراً أو الرّجل يقتل مؤمئاً متعمّداً . 

[المسئد ج ؛ ص 99] 

وقد جاءكما يأتي في (الجزء الحادي عشر) من كتاب له كتبه | إلى علي أمير 

المؤمنين برش : وإنفي سمعت رسول الله بك يقول : لو تمالأ أهل صنعاء وعدن 
على قتل رجل واحد من المسلمين لأكبّهم الله على مناخخرهم في النار . 

قال الأمينى : هل هذان الحديثان اللّذان رواهما معاوية حبّة له أو عليه ؟ 
والحقيقة جليةُ لا يخفيها ستار » فإنّك جد عليم بالذي باء ؛ لم تلكم الدماء المهراقة 
منذ يوم صفين » وبعده ريثما تناح له الفرص مع مهب الريح : وتحت ككل حجر 
وسدر » وعلى الروابي والثيّات . وعدد الرّمل والحصى 5 عند كل هاتيك دم 
مسفوكُ » ونفسٌ مزهقة » وأوصالٌ مفصولة » وحرمات مهتوكة . وهل شيءٌ من 
تلكم البوائق ب عن كناب اريك مسا اميد 1 ابهذ بطي من 
معاقد إجماع المسلمين ؟ وهل هناك قياس ين ينتهي إلى شيء من هذه المبادىء 
الإجتهاديّة ؟ وهل معاوية يُحسن شيئاً منها أو يُتقنها ؟ وأين وأنى له الرأي 
والإاجتهاد ؟ أو هو مجرم حاهل ب وباغ ظلوم » وثان الخليفتين اللذين بويعا في 
عهدء فيجب قتال هذا . وقتل ذاك لسرن المع وات برقي ليم لور 


ذم فلا ذمّة لمهدور الدّمٍ ؛ ولا حرمة لمن يجب إعدامه في الشريعة » أين هو 
والخلافة م ينع الدّماء الزاكية دون شهواته ومطامعه ؟ وهل تدري أيّ دماء 
سفكها ؟ وأيّ حرمات انتهكها ؟ : نعم : إقترف بها إراقة دماء المهاجرين والأنصار 
من الصحابة العدول , والتابعين لهم بإحسان » وباء بإثم نيام البدرثية ومنات مق 
أهل بيعة الشجرة الذين رضي الله عنهم » ورضوا عنه » وفيهم مثل عمّار الذي قتلته 
الفثة الباغية ‏ فئة معاوية ‏ » 0 الشهادتين » وثابت بن عبيد 
الأنصاري ٠‏ وأ بي الهيثم مالك بن التيهان, وأبي عمرة بشر الأنصاري » وأبى فضالة 
لأنصاري كل هؤلاء من البسدريين » وفيهم ُجسر بن عسدي راهب أصحاب 
محمد 000 وم البطل المجاهد مالك بن الحارث الأشتر النخعي » والعابد 
الماع يجين أبي بكر . 

وقبل هذه كلها استبشاره بدم الإمام النتكاكي لايق ايها علو 0 
جمعاء » مولانا أمير المؤمنين » وسروره بذلك » وعدّه ذلك من لطيف صنع الله . 

وماظلك بمجرم يكون عنده دم الإمام السبط الزكي . أبي محمد 
الحسن ,اق بدسٌ السم إليه ؟ ! وقد استبشر لما باء بإئمه » وناء بجرمه » 
فسيؤاخدذ بما رواه عن رسول الله يكف رتك في هذه كلها . 

1 من طريق أبي صالح » عن معاوية . مرفوعاً : «من مات بغير إمام » 
مات ميتة جاهلية) . 

[المسند للإمام أحمد ج ؛ ص 45] 


قال الأمبني : ها هنا نساثئل انار مغنازية وأوذاعة عن أن أي موتة مات هو 
بها. وعن أي إمام مات وعلى عنقه بيعته ؟ ومّن الذي اخترم الرّجل وقد طوقته 
ولايته ؟ وهل كان هناك إمام يجب طاعته وبيعته بالتص والاجماع غير مولانا أمير 
المؤمئين برش يوم بارزه وكاشفه ؟ وألقح دون مناوءته الحرب الزبون » ونازعه في 
أمر الخلافة » وخلع ربقة الإسلام من عنقه » أو يوم استبشر مزبتل رجام ل وني 
الطامّة الكبرى ؟ والمصاب بها خخاتم الأنبياء من ملك :17 ريرم افتجعت به الصدّيقة 
الكبرى فاطمة بشظيّة قلبها الإمام السبط ام ناس باد مدسوس إليه ؟ 


نظرة فى أحاديث معاوية “010ؤزؤز[ [ز1[ز[ز ز ز [ [ [ 1 [ [ [ز[ 0 1 


فهل بايعه يومئدٍ وهو خليفة الوقت بالجدارة والنصٌ وإجماع لا يستهان به من بقايا 
رجال انان والعقد ؟ أو أَنّه ناواه في الأمر» وغدر به , وكاده © لكا هت فين أخنادة 
الخور والفشل ١‏ وقأبوا على إمام الحقٌّ ظهر المجنّ , وحدت بهم المطامع والميول 
إلى أن يسلّموه لمعاوية إِنْ قامت الحرب على أشدّها » فالتجأ الإمام إلى الصَلح 
ضرا الذماء شيعه م و إنقاء عل حياة دوي 

فهل كان معاوية طيلة هذه المدد في ذكر من روايته هذه ؟ وهل علم أنه طوى 
تلكم السنين » وليس في عنقه بيعة لإمام ؟ واه لا يحل لمسلم أن بييت ليلتين ليس 
في عنقه لإمام بيعة 209 وأنّه إن مات والحالة هذه . مات ميتة جاهليّة ؟ أو أنه كان 
يرى من فقهه استثناءه من هذه الكليّة التي لم يستثن منها الرُسول بتك أحداً ؟ أو 
ان جهله بالأخكام وبنفسه. كان يُطمعُهُ في أن يكون هو الخليفة المبايع لهء 
والمطاع بأمر الله ورسوله ؟ وهيهات له ذلك » وهو طليق ابن طايق ٠»‏ ولم يؤهّله لها 
علمٌ ولا حنكة ء ولا نض ولا إجماع , إلا شَرهُ مُنَهُم » وطمعٌ زائغ . وحلوم 
ل ا 0 
وهبل ؟ . 

إنَّ حديث معاوية : «من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة) . أخصرجه الحافظ 
الهيثمي في (مجمع الزوائد ج ه ص )١١18‏ » وأبو داود الطيالسي في (مسنده 
ص 504) من طريق عبدالله بن عمر وزاد : ومن نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة 
لا ةله 

وهذا الحديث معتضدٌ بألفاظ أخرى من طرق شتَّى منها : 


قوله .رثئك, «من مات وليس في عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية» . 


(أخحرجه مسلم في صحيحه ج " ص ١7‏ ؛ والب لبيهقي في سنله ج 8 
ص ١65‏ 3 وابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص 2,6١7‏ والحافظ الهيشمي في المجمع 


. 7509 المحلى لابن حزم جه ص‎ )١( 


1 وا نجه م له تطح ننه اح رمه حا سمدم الغلامرية 1 
ج ه ص 718 ء واستدلٌ بهذا اللفظ شاه وليّ الله في إزالة الخفاء ج ١‏ ص ” على 
وجوب نصب الخليفة على المسلمين إلى يوم القيامة وجوباً كفائياً . 

وقوله .رط : «مّن مات وليس عليه طاعة » مات ميتة جاهلية) . 


أصرجه أحمد في (مسنده ج © ص 541 3 والهيثمي في المجمع ج ه 


ص 7؟5) . 
وقوله بنك : «من مات ولم يعرف إمام زمانه » مات ميتة جاهلية) . 


ذكره التفتازاني في (شرح المقاصد ج ١‏ ص 7725) وجعله لِدة قوله تعالى : 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول واولي الأمر منكم» في المفاد . وبهذا اللفظ ذكره 
التفتازاني أيضاً في (شرح عقائد النسفي المطبوع سنة 1707) غير أنْ يد الطبع 
الأمينة على ودائع العلم والدين حرّفت من الكتاب في طبع (سنة 11) سبع 
صحائف يوجد فيها هذا الحديث . وحكاه الشيخ علي القاري صاحب المرقاة في 
خاتمة (الجواهر المضيّة ج ١‏ ص )2١9‏ », وقال في (ص 1507) : وقوله براش في 
(صحيح مسلم) : «(من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) معناه : من لم 
يعرف من يجب عليه الإقتداء والإهتداء به في أوانه . 

وقوله سك : من حرج من الطاعة » وفارق الجماعة » فمات مات ميتة 
جاهلية . 


أخرجه مسلم في (صحيحه ج " ص 7١‏ » والبيهقي في سئله جم 
ص 105 . وذكر في تيسير الوصول ج ‏ ص 4" نقلا عن الصحيحين للشيخين من 
طريق أبي هريرة) . 

وقوله .رظيك, : «من فارق الجماعة شبراً » فمات . فميتة جاهليّة) . 

أخرجه مسلم في (صحيحه ج ١‏ ص )7١‏ . 

قوله .سبطك. : «من مات ولا إمام له » مات ميتة جاهليّة) . 

ذكره أبو جعفر الإسكافي في خلاصة (نقض كتاب العثمائيّة للجاحظ : 
ص 759) 2 وذكره الهيثمي في (المجمع ج ه ص 774 ٠‏ 76؟) بلفظ : ومن مات 


نظرة فى أحاديث معاوية 00 اا 


وليس عليه إمام . فميتته ميتة جاهلية) . وبلفظ : «من مات ., وليس عليه إمام » 
مات ميتة جاهلية) . 


وقوله 6 : «من مات وليس لإمام جماعة عليه طاعة . مات ميتة 
جاهلية) . 


وقوله رشك ببنشف : (من أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر نان من بالف 
المسلمين قيد شبر » ثم مات . مات ميتة الجاهليّة) . 


[شرح السير الكبير رج ١‏ ص ]١١7*‏ 
هذه حقيقةٌ راهئة أثبتتها الصحاح والمسانيد فلا ندحة عن البخوع لادب ظ 
ولا ب يتم إسلام مسلم إلآ بالنزول لمؤداها , ولم يختلف في ذلك إثنان » ولا أن أحداً 
خالجه في ذلك شك . وهذا التعبير ينم عن سوء عاقبة من يموت بلا إمام » وأنّه 
في منتاى عن أيٍّ نجاح وفلاح . فإن مينة الجاهليّة إِنْما هي شرٌ ميتة » ميتة كفر 
وإلحاد » لكنْ هنا دقيقة لا بد من البحث عنها وهي : إِنَّ الصديقة الطاهرة المطهّرة 
بنصٌ الكتاب الكريم التي يغضب الله ورسوله لغضبها » ويرضيان لرضاهاء 
ويؤذيهما ما يؤذيها » قضت نحبها » وليس في علقهنا ببعة لمن زعسوا أله خليفنة 
الوقت » ومثلها بعلها » طيلة ستة أشهر أيّامِ حياة حليلته » كما جاء فى الصحيحين 
٠ 0 0‏ فلمًا توقيت استدكر علي وبجوه 
. قال القرطبي في المفهم : كان الناس يحترمون عليّاً في حياتها كرامة 
0 الي ل 0 ؛ فلما ماتت وهو لم يبايع أبا 
بكرء انصرف الناس عن ذلك الإحترام » ليدخل فيما دحل فيه الناس » ولا يفرق 
جماعتهم . (اه) . 


)١(‏ صحييح البخاري (كتاب المغازي) ج 5 ص ٠ ١917‏ صحيح مسلم (كتاب الجهاد) ج ه 
ص 1١65‏ . 


فالحقيقة ها هنا مرّدة بين أن الصديقة . سلام الله عليها , عمزبت عنها 
ضروريّةٌ من ضروريّات دين أبيها. وهي أولاها وأعظمها » وقد حفظته المّة 
جمعاء . حضريّها وبدويّها » وماتت ‏ العياذ بالله ‏ على غير سنّة أبيها . وبين أَنّْ لا 
يكون للحديف مقيل من الصشة + :وقد رواه التحفقلة الأثيناكا من الفريقين > وتلقده 
الم بالقبول » وبين أَنّها » سلام الله عليها » لم تك تعترف للمتقمّص بالخلافة » 
ولا توافقه على ما يدّعيه » ولم تكن تراه أهلاً لذلك . وكذلك الحال في مولانا أمير 

فهل يسع لمسلم أن يختار الشقٌ الأول ويرتئي لبضعة النبوّة » ولزوجها نفس 
النبيَّ الأمين» ووصيّه على التعيين » ما يأباه العقل والمنطق » ويبرأ منه الله 
ووطركه 5لا لمن لايد أنه يشرل ذللكة:. 

وأمّا الشىٌّ الثاني ؛ فلا أظنٌ جاهللاً يسفٌ إلى مثله بعد استكمال شرائط 
الصحة والقبول » وإصفاق أئمة الحديث . ومهرة الكلام » على الخضوع لمفاده , 
وإطباق الأمم الإسلامية على مؤذاه . 

فلم يبق إلا الشنُ الثالث » فخلافة لم تعترف لها الصدّيقة الطاهرة » وماتت 
وهي واجدة عليها » وعلى صاحبها . ويجوز مولانا أمير المؤمنين التأخر عنها . ولو 
آنا ماء ولم يأمر حليلته بالمبادرة إلى البيعة » ولا بايع هو. وهو يعلم أن من مات 
ولم يعرف إمام زمانه » وليس في عنقه بيعة » مات ميتة جاهليّة » فخلافة هذا شأنها 
حقيقة بالإعراض عنها » والتكوص عن البخوع لصاحبها . 

متو طويق الى امنة عرو يه سني أن شبد عر 11 ١‏ عازن غيل 
الأداوة بعد أبي هريرة » يتبع رسول الله و , بها . واشتكى أبو هريرة , 0 
يوضىء رسول اله يل رفع رأسه مرّة أو مرّتين » فقالٍ :"يا مناوية ! إن ولييث امبر 
فاتق الله , عر وجل » واعدل . قال : فما زلت أظنُ أنْي مبتلى بعمل 0 
الله يلِ » حتى ابتليت . 

[المسند ج : ص ]٠١١‏ 


2 
قال الأمنئ: إن من الماسوقو عليه أذ الرسن اتتى عد الرضية الفرئنة فين 


نظرة فى أحاديث معاوية موي نوا اا سيو بق بحام ال سس 10 


عهديه جميعاً من الإمارة والملك العضوض » أو أنه كان يذكرها غير أنه لم يكترث 
لها؛ ٠»‏ فلم يدع شيئاً من مظاهر العدل والتقوى إل وتركه » ولا أمراً من موجبات الإثم 
والعدوان إلا وارتكبه » وإِن البحث لفي غنىّ عن سرد تلك المآثم والجرائم » وقد 
كرّرنا بعضها في أجزاء هذا الكتاب » وفي حيطة سعة الباحث الوقوف عليها كلّها . 

فليته كان يذكر تلك الوصيّة الخالدة يوم تثبط عن نصرة عثمان حتى أودي بهء 
ويوم كاشف إمام الوقت أمير المؤمنين «شغ, بالحروب الطاحنة . وجابه ولاية الله 
الكبرى بكلّ ما كان يسعه عناده ومكاثذده ؛ وناو الصّحابة العدول ء بالقتل 
والتشريد ء واضطهد صلحاء الامّة بكل ما في حوله وطوله » من إخافة وإرجاف , 
وقتل ذريع » وأخدٍ بالظئون والتهم » أو كان من العدل والتقوى شيءٌ من هذه ؟ أو 
لاحي عدا مسر دقر ويا واكل لزيد »واد ماق لماه بي سيان , 
واستخلاف يزيد ؟ ولعلّك أعرف بيزيد من غيرك يكنا ان ست كان اع قكضة 
من كل أحد 

ولعلّ من أظهر مصاديق عدله وتقواه دأبه على سب الإمام الطاهر » ولعنه 
على صهوات المنابر » وقنوته بذلك في صلواته ‏ التي كانت تلعنه ‏ وحمله الناس 
على ذلك بالحواضر الإسلاميّة وأوساطها ,. طول حياته » حتى كانت بدعة مخزية 
مستمرّة في العهد الأمويّ كلّها » بعد أن اخترمته المنيّة . 

زلقن "كنف دوق الرطاة كان قله نا "القن الندل لقوق لومم 
رسول الله يبلك إِياه ؟ أو أنه اميا عنش در افق الزرنة ناكف مابس 
منه بف ؟ فهل كان يتاح له أكثر وأشنع ممًا فعل ؟ . 

4- من غير طريق » عن معاوية قال : سمعت رسول الله يَكلهِ يقول : إذا أراد 
الله بعبد خيراً فقّهه في الدّين » وفي لفظ : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . 
وفي بعض الألفاظ : وكان معاوية قلّما خطب إلآ ذكر هذا الحديث في خخطبته(2 . 


قال الأميني : كان من قضيّة هذا السّماع ووعيه » والإكثار من روايته حتى انه 


. "09 المحلى لابن حزم ج 4 ص‎ )١( 


جاء مكرّراً فى (مسئد أحمد) ست عشرة مرّة وما كان يخطب معاوية إلا وذكره » 
التأثّر بمفاده . والتهالك في التفقّه في الدِّين » والحرص على ما كان يسمعه ء أو 
يبلغه عن رسول الله وَدِ » في مبادىء الفقه وغاياته» فما هذا الذي قهقره عن ضبط 
ما هنالك من حكم وأحكام ؟ وأبعده عن مستقى السئّة ذلك البون الشاسع الذي 
تركه أجهل خلق الله بأحكامه . عدا ما خالفه وباينه » من أحاديث كانت حجة 
عليه » بعيداً عن مغازيه وأعماله » وعدا طفائف لا يعود العالم بها فقيهاً في دينه ؛ 
متبصّراً في أمره» كل ذلك ينم عن أنَّ الرّجل لم يُرد الله به خيراء ولا فقهه في 
دينه » وليس ذلك من أبن هنك ببعيد . 

١‏ - من طريق محمّد بن جبير بن مطعم , يُحدّثُ : اله بلغ معاوية وهو عنده 
في وفد من قريش ء أنَّ عبدالله بن عمروبن العاص يحدّث أنه سيكون ملك من 
قحطان » فغضب معاوية فقام ذأثتى على الله عر وجل ؛ » بما هو أهله » ثم قال : أما 
بعل : فإنّه بلغي أنّ رجلاً مكم يحدّثون أحاديث ليست في كتاب الله » ولا تؤثر 
عن رسول الله و , أولتك جهّالكم » ٠‏ فإياكم والأماني التي تضل أهلها » فإني 
سمعت رسول الله يل يقول : إِنَّ هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحدٌ حدٌ إلا أكبّه الله 
على وجهه ما أقاموا الدين . 
ٍ ل ل 
يي ب لس د ملك . ولم ينص على أنه خليفة » وكم 
في الدهر بعد رسول الله ,متك رطف ملوك من غير قريش ؟:ومن الجبائز أن يكدون:ذلك 
الملك الموعود به من أصحاب الملك العضوض » فما لها زهج عنار يشمن أن الذين 
يجب أن يكونوا من قريش هم الأئمّة الذين لا ينازعون في أمرهم ما أقاموا الدين , 
فمعاوية ومن اهتدى مثاله ممن لم يقيموا الدين بل ناوؤوه وباينوه . خحارجون 
عنهم » وها هنا تسقط مطامع معاوية وأمانيه التي أضلّته من انطباق الرواية عليه . 
وعلى نظرائه » وإِنّ لم يكونوا قحطانيّين » فأولى به من تحذّره عن تخلف نسبة 
قحطان عنه . أخحذه الحذر عن موانع الخلافة » التي لا تبارحه » أو كانت الخلافة 
في الطلقاء ؟ أو كانت في غير البدريّين ؟ أو كان يشترط فيها فقدان العدل والتقوى 
في الخليفة ؟ أو كان لآكلة الأكباد ورايتها نصيبٌ من خلافة الله ؟ 


نظرة فى اجتهاد معاوية كاي أنه نع نه حا سا اس و 


وإن تعجب فعجبٌ أن الرجل يعد عبدالله بن عمرو من الجهال . وهو الذي 
جاء فيه عن أبي هريرة : أنه ل 0 
0 نل رس اللنى انلزن عليه 
ابن حجر بغزارة العلم 8 والإجتهاد في العيادة(١)‏ . 

نعم : يقع معاوية في الرّجل كمن ملا إهابه علماً ؛ وشحن الطروس 
والسطور . ققها وعدي ذهولاً منه عن أنَّ الانّة المنقبة حفظت عليه حديث 
عبادة بن الصّائت من قوله له : إِنّ أنك هيد غلم مك299 .. 

هزاتشارية وستشنن الغله بالستا 

الإجماع : 

قد عبت الفا إن من مدارك الإجتهاد في الأحكام الشرعيّة ومبادئها: 
ده وليل أقسط تعاريفه ما قالم الآمدي في (الإحكام ج ١‏ ص )58١‏ : إِنه 
اتفاق جملة من أهل الحل والعقد من أمّة محمّد في عصر من الأعصار على حكم 


واقعة من الوقائع 
فهلم ولندظر إلى معاوية وأقواله 2 وتقولاته 00 3 وخرالم وفقهه 2 
واجتهاده , هل يقع شيء منها في معقد من معاقد الإجماع ؟ وأ ين أولفك الفقهاء » 


وأهل الحلّ والعقد في الفقه والدّين الذين أصفقوا مع معاوية 0 ما عنده من بدع 
وتافهات ؟ ومن كان منهم يومئذٍ ليطلو سقطات معاوية الْشَادّة بالإجماع ؟ وهل كان 
مباءة الفقهاء يومئذٍ في غير المدينة المنوّرة من الصحابة الأوؤلين » والتابعين لهم 
بإحسان . وفي بلاد غيرها انتشروا منها إليها » وكلهم كانوا في منتأىٌ عن إبن هند 
وآرائه » ولم يزل هو يناوئهم ويضادُهم في القول والعمل » ويتحرى الوقيعة فيهم . 


)١(‏ الإستيعاب ج ١‏ ص 8١7‏ » اسك الغابة ج "ا ص ”717 2 الإصابة ج ” ص ”567 )2 تهذلي 
التهذيب ج ه ص /اثالا : 
(7) تاريخ ابن عساكر ج لا ص "٠‏ . 


1.20 ب 0 


نعم : كان يصافقه على مخاريقه حثالةٌ من طغام الشّام الذين حدتهم النهمة 
والشْره » وهملجت بهم المطامع والشهوات » هما قيمة اجتهاد يكون هذا أحد 
مبادثه ؟ . 


القياس : 
الستيوفن القاتى كد انكه اسه والجفاعة > انايكرة المتاط تضوف عله 
في الكتاب والسئة 3 اوري حا عنهنا بالبحث والإستنباط إِما بنوعه أو بشخصه(1١)‏ 3 
ولم نجد في انجتيارات معاوية شيئا من تلكم المناطات في المقيس عليه » منصوصة 
أو مستنبطة يصمح القياس في المقيس . ويجوز التعويل عليها . نعم : كانت عنده 
أقيسة جاهليّةٌ » أراد تطبيق أحكام الإسلام بها . 
للبم 
لعلاكم إلى كنا غرقة معان ا لاتجنهاة الصعليم «وحلاتته » وبالته: بعللا الج 
الإسلام من رجالات الفقه رفول والسنياف باليد حك معارينة عن كل لاف عاذ 
المشرقين , فهلمٌ معي نقرأ صحيفة مكرّرة من أفعال هذا المجتهد الطاغية » وتروكه 
التي اجتهد فيها ويرى أبناء حزم وتيميّة » وكثيرء وحجرء ومن لف لفهم . أ 
الرجل لم يلحقه ذم » وتبعة من تلكم الهفوات » بل يحسبونه مأجورا فيها لكونه 
ألا تقول أي اجتهاد جوّز على هذا المجتهد » أو أؤجب عليه وغلى كل 
مسلم بأمره » رضي بذلك أم أبى ‏ سب مشل مولانا أمير المؤمنين علي » صلوات 
الله عليه » والقنوت بلعنه في الصلوات . والدعاء عليه وعلى الإمامين السبطين29 , 
والصلحاء الأخيار معه ؟! 
0 
هل اجتهد هذه الاحدوثة من آية التطهير والمباهلة أو من المئات النازلة في 


علي .شف ؟ أو من الآلاف من السئة الشريفة المأثورة عن صاحب الرسالة بعك 


. راجع الكلمات التى أسلفناها في هذا الجزء تحت عنوان : (الإجتهاد ماذا هو)‎ )١( 
١هم. كلالاءعلاهأا‎ ١١4 (؟) راجم الجزء الثاني 1 ص‎ 


نظرة في اجتهاد معاوية ا ا 


من فضائله ومناقبه ؟ أو من الإجماع المعقود على ببعته واتخاذه خليفةً مفترضة 
طاعته ؟ ولئن تنازلنا عن الخلافة له , فهل هناك إجماعٌ على نفي إسلامه » ونفي 
كونه من أعيان الصحابة العدول » حتى يستسيغ هذا المجتهد ‏ رضيع نَذْي هند 
المتفيء تحت رايتها ‏ الوقيعة فيه » والنيل منه ؟ . 

وهل هناك قياسٌ يخرج ملاكه من مبادىء الإجتهاد الثلاثة التي قامت بسيف 
علي .رف ٠‏ واعتنقتها الم اسه » وعرفتها ببيانه » يسوّغ للرّجل ما تقحم فيه ؟ 
نعم : كانت تراث وإحنٌ بين القبيلتين - أبناء هاشم وبني أمية منذ العهد الجاهليٌ » 
وكان من عادات ذلك العهد وتقاليده. نيل كلّ من الفئتين المتخاصمتين من الاخرى 
كيفما وقع » وأينما أصاب » وريثما انتهز الفرصة من تمكن من الإنتقام » سواء 
حمل المنكوب شيئاً من الظلامة أولا. ٠‏ فيقتل غير القاتل » ويعذّب غير المجرم . 
ويُؤاخذ غير الجاني . شنشنة جاهليّة ثبت عليها الجاهلون , واستمرٌوا دائبين عليها 
حتى بعد انتحالهم الإسلام » وإلى مثل هذا القياس كان يطمح معاوية «المجتهد في 
أعماله واجتهاده) . 

أي اجتهاد يسوغ له دأبه على لعن الإمام المفدّى » على صهوات المنابر . 
وفي أدبار الصَّلوات » حتى غيّر سئة الله بتقديم خطبة صلاة العيدين عليهاء 
لإسماع الناس سبابه » وكان يوبخ م الساكتين عن لعنه بملء فمه » وصراحة لهجته ؟ 
فبأيٌ كتاب . أم بأيّة سئة » أو إجماع , أو قياس . كان يستنبط هذا المجتهد الآثم 
إصراره على تلكم البدع المخزية ؟ 

أي اجتهاد يُحَدّم عليه استقراء كلّ من والى عليَاً أمير المؤمئين في الحواضر 
والأمصار وتقتيلهم وتشريدهم ) والتدكيل بهم » وتعذيبهم ناسيك العذاب » ولم 
رنب فهم ف السام لاله ١‏ م م هم سرع الس وصفها؟ و يساعده 
على ذلك شيءٌ من إلآي الكريمة ؟ أ و أثارة من السئة الشريفة ؟ أ و إجماع من أهل 
الدين ؟ وأين هم ؟ ! [وهم كلهم مناوؤد معاوية ومنفصلون عن آرائه] أو أنَّ هناك 
858 حرج ملاكه من تلكم الحجج الثلاث ؟ 

أي اجتهاد يُبيح له قذف علي .شغ بالإلحاد والغيٌ والبغي » والضلال 


والسزواق رز العنيف والسيمن ل ا 
شيء من ذلك من مطاوى الكتاب الكريم ؟ أو من تضاعيف السئة النبويّة ؟ أو 
معاقد إجماع الامّة ؟ والمّة على بكرة أبيها تعلم م 
والنسب المائئة . لم تكتسح عنها إل ببيان الإمام وبنانه » وسيفه ولسانه » ولو قام 
للدين مثالٌ شاخصٌ لما عداه أن يقوم بصورة علي ,نتف ومثاله . 

أيّ اجتهاد يحّذ له المسرّة والإستبشار بقتل أمير المؤمنين » وولده الحسن 
الزكيٌ إمامى الهدى . صلوات الله عليهما . والتظاهر بالجذل والحبور على مصيبة 
الدين الفادحة رهها ++اوتتري لصاحبه قتل علي ,الكش من لطف الله وحسن صنعه » 
وزعم قاتله شق برا من عنبناد: الله '؟ وأنت جد عليم بأنَّ فقه الكتتاب الكريم في 
منتأى عن هذه الشقوة » كما أن السنّة الكريمة في مبتعد عن مثلها من قساوة » ودع 
عنك معقد إجماع الآمة النائي عن هذه الفظاظة » وملاكات الشريعة منصوصة 
ومستنبطة البائئة لتلك الصّلافة . نعم : قياس الجاهليّة الاولى يضرب على وتره » 
وبغني في وتيرته . 

أي اجتهاد يُرخْص هتك حرمات مكة والمدينة » وشنٌّ الغارة على أهلها 
لمحض ولائهم عليَاً نرثف ويُشرّع نذر قتل نساء ربيعة .» لحب رجالهم أمير 
المؤمنين , وتشيّعهم له باثف ؟ ! 

أي اجتهاد يُحلّل مُثلة مٌن قتل تحت راية على .شف يوم صفّين » وقد كان 
قتال الفئة الباغية بعهد من رسول الله وأمره ؟ ! كما فصّلنا القول فيه فى (الجزء 
0 ْ ْ 

ىّ اجتهاد ب يمنع إمام الححقّ وآلافاً من المسلمين عن الماء المباح؛ ويُعطي 

0 م ل للد » لاسقاني الله ولا سقى أبا سفيان إِنْ 
شربوا منه أبداً حتى يُقتلوا بأجمعهم عليه ؟ !220 . 

أي اجتهاد يجوز بيع الخمر وشربها » وأكل الربا » وإشاعة الفحشاء » وقد 


. 37286 ص‎ ١ شرح نهج البلاغة ج‎ » ١87 كتاب صفين : ص‎ )١١ 


نظرة هم في اجتهاد معاوية 1 نام نوبط الم روب ا قا ال الى الج اا ا 
حرّمها كتاب الله وَضَلةٌ لبيه 4 ويتلوهما الإجماع والقياس ؟ ِ 

أن الحذياة يحت الناس بإعطاء الإمارة والولايات » وبذل القناطير المقنطرة 3 
لعن للدت ال » على عداء أهل بيت النبيّ الأقدس ٠‏ وبخضهم » والتيل 


ملهم » ومن شيعتهم ؟ ! 
أي اجتهاد يُراق به دم مٌن سكت عن لعن علي » ولم يتبرأ منه » ولو كان من 
جلّة الصحابة » ومن صلحاء يي كحجر بن عدي وأصحابه . وعمرو بن 
اليم 
أيّ اجتهاد يدي إلى خلاف ما ثبت من السّنّة الشريفة » ويصجحح إدخال ما 
ليس منها فى الأذان والصّلاة » والركاة » والنكاح . والحج . والديات . على 
التفصيل الذي مر في هذا الجزء . 
أيّ اجتهاد يُغْيّر دين الله وسننه . لمحض مخالفته عليَاً عرثف كمامرٌ 
(ص758727) . 
أيّ اجتهاد يُنقض به حدّ من حدود الله لاستمالة مثل زياد بن امّه » وجلب 
مرضاته باستلحاقه بأبى سفيان ؛ والولد للفراش ١‏ وللعاهر الحجر ؟ ! 
3 8 2 5 
تخلّف عن تلك البيعة الغاشمة ؟ 
أي اجتهاد يشترط البراءة من أمير المؤمنين على بف . في عقد البيعة 
للطليق ابن الطليق ؟ ! 
ى اجتهاد تدعم به الشهادات المزورة , والفرية 2 والإفك . والكذب . 
وقول 0 والنسب المختلقة » والمكر » والخديعة ٠.‏ لبيل الأماني الوبيلة 
المخزية ؟ ! 


أي اجتهاد يجوز إيذاء رسول الله رك في أهل بيته وعترته ١‏ وإيذاء أولياء 
الله وعباده الصالحين » من الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان وفي مقدّمهم 


إخرة با جع وو ب رن عاتم ود مم و جو بن مف الكل مط مو ان الغدير ج ٠‏ 


سيدهم ء وفي الذكر الحكيم قوله تعالى : #الذين يؤذون رسول لله لهم عذاب 
أليم» . لإوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اجو فقد احتملوا بهتاناً 
وَاثماأ مبيناً» . وجاء عن الصادع الكريم : «من آذى سانا :فقن آذاني » ومن آذاني 
فقد آذى الله عر وجل)27 وقوله عن جبريل عن الله تعالى ٠‏ «من أهان لي وليَاً فقد 
بارزني بالمحاربة . ومن عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب» . 

وقوله : «من آذى لي و فقد استحلّ محاربتي) وقوله : «من أهان 5 
فقد استحلٌ محاربتي ») . وقوله : «من أهان لي وك فقد بارزني بالعداوة» . وقوله : 
«من عادى لي ولياً فقد ناصبني بالمحاربة)9؟ . 

أي اجتهاد يري صاحبه نقض الإلّ وحنث العهدء من السهل الهيّن في 
جميع موارده ومصادره ؟ ! 

أيّ اجتهاد يُجابه به سنة رسول الله » وما يؤثر عنه بالهزء . والإزدراء » 
والضرطة ؟ كما فصّل في (ص 4" 775) . 

أيّ اجتهاد يُفسد البلاد . ويْضلٌ العباد. ويشقٌ عصا المسلمين » بالشذوذ 
عن الجباعة , ولع ريقة الإسلام عن البيعة الجن ومحاربة إمام الوقت بعد 
إجماع الجن أهل الحلّ والعقد » من المهاجرين والأنصار على بيعته ؟ !| 

إلى غير هذه سن اجتهادانت باطلة.واراء؟ سبخيفة ثافية .+ ليين لها في مستوى 
الصّواب مقبل ( ولا لها في سوق الدين اعتبار » يعذّر صاحيه 2 وكلهامبابنة 
للكتاب 4 مضادٌة مع الية الثابثة الصحيحة 4 زلفقين للإجماع الصحيح المتسالم 

. عليه » والقياس الذي نْصٌّ في المقيس عليه » على ملاك الحكم في أيّ من الكتاب 

والسئة ٠‏ أو نه مستنبط بالإجتهاد والتظني فيهما. 

وهل وق الباحت في جملة ما سيره ص الأحكام والعلل » على اجتهاد يكون 
هذا نصيبه من تحرّي الحقٌّ ؟ |اللّهمٌ | إنْها ميولٌ وأهواء » ومطامع وشهوات » ترجي 


. 17 راجع الحاوي للفتاوي ج ؟ ص‎ )١( 
1 (؟) راجع الحاوي للفتاوي ج اص دك‎ 


بصاحبها إلى هوّات المهالك , وهل هذا يُضاهي شيئاً من اجتهاد المجتهدين ؟ ! 
على أنَّ جملةً من المذكورات مما لا مساغ للإجتهاد فيه » ولا يتطرّق إليه 
الرأي والإستنباط . لآنّ الحكم فيها ملحقٌ بالضروريّات من الدين + زعنالا بسغ 
فيه الخلاف فمن حاول شيئاً من ذلك . فقد حاول دفاعاً للضروريٌ من الدين » 
واستباح محظوراً ثابتاً من الشريعة » كمن يستبيح قتل النبيُ .رتك باجتهاده » أو 
ارق ليل هران من الحريطة قونلا دن الجر در وا ره سر العف 

المبير . 

من هو هذا المجتهد ؟ 

أهو إبن آكلة الأكباد ‏ نكس الله رايتها ‏ الهاتك لحرمات الله » المعتدي على 
حدوده » المجرم الجاني ؟9. 

يحسب أبناء حزم » وتيميّة » وكثير » ومن لف لفّهم أله مجتهدٌ مأجورٌ . 
ويقول إبن حجر : إِنّْه خليفة حنّ » وإمام صدق . 

هكذا يقول هؤلاء » ونحن لا نقول باجتهادهم » بل نقول بما قاله المقبلي9') 
في كتابه (العَلم الشامخ في إيثار الحنٌّ على الآباء المشايخ : ص 56”) : ما كان 
علي » رضي الله عنه , وأرضاه إلا إمام هدى , ولكنه ابتلى وابتلي به » ومضى 
لب لمحي م بوما ات يك دن هلك ).بعد ميان في ليهاو أن موك لخر ال 
لداعي فتلالاً زف عان الانينات. أو زادعلن ذلك ...وا اهم من لم 
برض له بما رضي لنفسه . لتقديم إخوانه » وأخدانه عليه في الإمارة » رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وآخر بخط من قدره الرفيع » » أبعدهم ضلالاً الخوارج الذين يلعدونه على 
المنابر ' ويرضون على ابن ملجم شقي هذه الم وكذلك المروانية , وقد قطع 
الله دابرهم » وأقربهم ضلؤلا الْذِين خطؤوه في حرب الناكثين » والله سبحانه 


. )ه١١١8( الشيخ صالح بن مهدي المتوفى‎ )١( 


يقول : «فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله . فإِنْ لم تصدق هذه في أمير 
المؤمنين ففي من تصدق ؟ 

مع أنْهم بخوا بغياً محمّقاً بعد استقرار الأمر له . ولا عذر لهم , ولا شبهة إلآ 
الطلب بدم عثمان » وقد أجاب » رضي الله عنه » بما هو جواب الشريعة فقال : 
م واحكم بيئهم بكتاب الله تعالى » وسئة 
رسوله كله . م د ا ا ا 1 يل 
من حال من هو أدنى الناس من المتمسكين بالشريعة؛ وأمّا 000 
غوغاء المسلمين الذين اجتمعوا على عثشمان خمسمائة وأكثر» بل قيل : إلهم 
لع ل لحو ا ل ل 
أبيهم » والقاتل واحمد + أربعة . عشرة » قيل : هما إثنان فقط . وذكره في 
الصّواعق أيضاً » فهذا ما يعتذر به عاقلٌ » ولكن كانت الدعوى باطلة والعلّة باطلة , 
خلا أنْ طلحة , والزبيرء وعائشة. رضي الله عنهم » ومن يلحق بهم من تلك 
الدرجة التي يقدر قدرها من الصحابة » لا يشك عاقل في شبهة غلطوا فيها . ولو 
بالتأوبل لصلاح مقاصدهم . 

وأا معاوية والخوارج » فمقاصدهم بِينةَ » إن لم يقاتلهم علي فمن يُقادل ؟ 
أما الخوارج فلا يرتاب في ضلالهم | الأعيال وان عار لطا مال اقتحم فيه 
كل داهية » وختمها بالبيعة ليزيد . فالذي يزعم أنه اجتهد فأخطأً » لا نقول : 
اعنهك واخيطا . لكنّه إنّا جاهلٌ لحقيقة الحال مقلّد , وإمّا ضالٌ انّبع هواه, الهم . 
إنا نشهد بذلك . 


0 الطبريين في مكّة رسالة ذكر فيها كلاماً عزاه لابن 
0 أنَّ لبي كانه أ خبن أن معاوية سيلى آم الآمة + :وأله لق يُغلب .وان 
فنا + كم رديه فأ رو ع رد كك ار كرت جكنا: الحدايك أو بلغني لما 
حارنته . 


ولايبعد نحوه ذا ممّن سل سيفهعلى علي 3 والحسن 2 والحسين» 
وذرّيتهماء والراضي كالفاعل » كما صرّحت به السئة النبويّة؛ إنممااستغربناوقوع هذا 


الظهور حكاية الإجماع من جماعة المتسمّين بالسئة » بِأنّ معاوية هو الباغي » وانَّ 
الحنّ مع علي » وما أدري ما رأي هذا الزاعم في خاتمة أمر علي بعدما ذكر , 
وكذلك الحسن السبط . رضي الله عنهما ء وترى هؤلاء الذين ينقمون على علي 
لالدلا يرت لعن يدن العف على التدا سرمي الى مدي مراع المبدلتية٠‏ 
منذ وقته إلى وقت عمر بن عبدالعزيز اللاحق بالأربعة الرَاشدين » رضي الله عله 
وعلهم » مع ان على قوق »لمجاب ؟ وجعله سنة تصغر عنده العظائم . 
كام الم بل م2 سلمة رضي الله عنها ١‏ أب رسول ال يكم + 
قلت : اذ" الله :.. فالات :: سمعت :زسول الله كله يقول :من اس علا دسي 
الكلام . 

ومللك: زامشلزية لح 'مااستؤاه مو مير هذا الستدينة الحامين الششال + 
تأخذ لك مقياساً لمبلغ علمه , وقسطه المتضائل من الإجتهاد في أحكام الله » وأنْه 
تتفي 1 عند نار البوطاج, صفر الأكفٌ عن أي علم ناجع , أو عمل نافع » 
عيذ عن فهم الكتاب »2 والتفقه في السنةة والإلمام دك الإجتهاد . 

نعم : لم يكن معاوية هو نسيج وحده في الجهل بمبادىء الإجتهاد وغاياته » 
وَإِنْما له أضرابٌ ونظراء سبقوه أم لحقوه في الرأي الشائن , والإجتهاد المائن , 
ممّن صسّحح القوم بدعهم المحدثة » وآراءهم الشادّة عن الكتاب والسنة بالإجتهاد , 
وتترسوا في طامّاتهم بأنهم مجتهدون2"2 . 

ولعلّك تعرف مكانة هذا المجتهد «خليفة الحقٌّ وإمام الصدق» من لعن رسول 
الله .سينك إياه وأباه وأنخاه . ومن قنوت أمير المؤمنين في صلاته بلعنه » ومن دعاء 
أمّ المؤمنين عائشة عليه دبر صلاتها . 

ومن إيعاز الإمام أمير المؤمنين .تف . وولده السبط الزكيّ » أبي محمد ء 
سلام الله عليه ؛ والعبد الصّالح محمد بن أبي بكرء إلى لعن رسول الله بعك 
المجرى نوين لعزاادن تاي ضار إبادبد 


. يوجد جمع من اولئنك المجتهدين في غضون أجزاء كتابنا هذا‎ )١( 


ومن قوله بك رثك وقد سمع غناء وأخبر بأله يعاري وعمرو بن العاصي : 
اللْهم اركسهم في الفتئة ركساً , اللهم دعَهم إلى الناء ما . 

ومن قوله ايم برعلك وقد رايع ابن العساصي جالسين : إذا رأيتم معاوية 
وعمرو بن العاص مجتمعين » ففرقوا بينهما .. فإنهما لا يجتمعان على خير . 


ومن ن قو 7 : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه 5 المعاضد بالصحيح 


ومن قوله ا 000 
فطلع معاوية(١)‏ .: 
الحقٌّ أساطير الأولين ونبذتموه وراء ظهوركم . وحاولتم إطفاء نور الله بأيديكم , 
: 00 0 
وأفواهكم والله ملم بوره ولو كره الكافرون . 

0 ع 

ومن قوله بنش : إِنْك دعوتني إلى حكم القرآن . ولقد علمتُ أللك 
لست من أهل القرآن » ولا حكمه تريد . 

ومن قوله راث : إِنّْه الجلف المنافق » الأغلف القلب » المقارب العقل . 

ومن قوله بات : إنه فاسقٌ مهتوك ستره . 

ومن قوله ببالئلاثى : إِنه الكذّاب ! إمام الزّدى » وعدو الي ٠‏ ونه الفاجر ابن 
الفاجر .» وإنه منافق ابن منافق يدعو الئاس إلى الثار . إلى كلمات اشيرق مفصّلة 
فى هذا الجزء . 

ومن قول أبي أيوب الأنصاري : إِنَّ معاوية كهف المنافقين . 

ومن قول قيس بن سعد الأنصاري : إنه وثن إبن وثن » دخحل في الإسلام 
كرها وخرج منه طوعا » لم يقدم إيمانه » ولم يحدث نفاقه . 


. 587 كتاب صفين لنصر بن مزاحم : ص‎ )١( 


دفاع ابن حجر عن معاوية تاس و جا ساد اول له 


ومن قول معن السّلمي الصحابيّ البدريٌّ له : ما ولدت قرشيّة من قرشي شر 
منك . 

ومن أقوال الإمام الحسن السبط . وأخيه الحسين . صلوات الله عليهما . 
وعمار بن ياسر ء وعبدالله بن بديل » وسعيد بن قيس ». وعبدالله بن العباس » 
وهاشم بن عتبة المرقال » وجارية بن قذامة , ومحمد بن أبي بكرء» ومالك بن 
الحارث الأشتر(» , 

1 

هذ سكين الطارى سد ارلفلك الأطاين متوضتن الرموة والأعيان من 
الصحابة الأؤلين العارفين به » على سرّه وعلانيته » المطلعين على أدوار حياته ‏ 
طفلاً . ويافعاً » وكهلاً . وهمّاً . وأنت بالخيار فى الأخذ بأيّ من النظريّتين : ما 
سبق لله ولرسوله وحلفائه 3 وأصحايه المجتهدين العدول 5 أو ما يقول هؤلاء الأبناء 
ومن شاكلهم من المتعسّفين الناحتين للرجل أعذارا هي أفظع من جرائمه . 

الأمر الثاني : 
(الصواعق ص )١1١‏ : فالحقٌ ثبوت الخلافة لمعاوية من حيئلٍ . وانه بعد ذلك 
خليفة حقٌّ وإماصدق , كيف؟ وقد أخرج الترمذي وحسّنه» عن عبد الرحمن بن أي 
عميرة الصحابي. عن النبيّ يله انه قال لمعاوية : اللهمٌ اجعله هادياً مهدياً . 

الجر امه في (مسئذه) عن العرباض بن سارية 0( سمعت رسول 
الله 0 بنكة. يقول ل ار وقه العذاب 5 
0 


فتامل دعاء النبى كه فى الحديث الأول 3 بنآن الله يجعله هادياً دنا 3 


. مر تفصيل هذه كلها في هذا الجزء‎ )١( 


والحديث حسنٌ كما علمت فهو مما يحتجٌ به على فضل معاوية » ونه لا ذم يلحقه 
عك الحروت لها علعت أنْها مبنيّةٌ على اجتهاد, وإنه لم يكن له | إلا جر واحد » 
لأنَّ المجتهد | إذا أخطأ لا ملام عليه ولاذمّ يلحقه بسبب ذلك لأنه معذورٌ » ولذا 
كتب له أجر 

وممَا يدل لفضله الدعاء له في الحديث الثاني ان يعلّم ذلك ويوقى 
العذاب .ولا شكٌ أَنَّ دعاءه يل مستجابٌ» فعلمنا منه أنّه لا عقاب على معاوية فيما 
فعل من تلك الحروب . بل له الأجر كما تقرّرء وقد سمّى النبي وَل فته 
المسلمين » وساواهم بفئة الحسن في وصف الإسلام » دل عن بقاء حرمة 
الإسلام للفريقين » انهم لم يخرجوا بتلك الحروب عن الإسلام » وانّهم فيه على 
حدٌ سواء+ فلا فسق ولا نقصن يلحق احدهمنا لما فررناه من نا عيبا كل 
تأويلاً غير قطعيّ البطلان . وفئة معاوية , وإِنْ كانت هي الباغية » لكنه بغي لا 
تسق ابه + الأله إثما مدر عن تأزيل 'يعتر .نه أصهابة:. 

وتأمل إنه و أخبر معاوية كاله تحلك جره بالإاحسان .» 000١‏ 
إشارة إلى صحة خلافته ‏ وانّها حقّ بعد تمامها له بنزول الحسن له عنها ؛ إن أمره 
بالإحسان المترتب على الملك يدل على حقيّة ملكه وخلافته » وصحّة تصرفه ونفوذ 
أفعاله من حيث صحّحة الخلافة لا من حيث التغلب , والآن المغلي فاسن معاس 
لا يستحقّ أن يبشّرء ولا أن يؤمر بالإحسان فيما تغلب عليه » بل إنما يستحق الزجر 
والمقت والإعلام بقبيح أفعاله » وفساد أحواله » فلو كان نسار با لأشار له يلد 
إلى ذلك ؛ أو صرّح له به فلمًا لم يُشر فضلاً على أن يصرّح » إلا بما يدل على 
حقيقة ما هو عليه » علمنا أنّه بعد نزول الحسن له خليفة حقٌّ وإمام صدق . 
(اه). 

(هذا نهاية جهد ابن حجر في الدفاع عن معاوية) 

قال الأميني : إِنَّ الكلام يقع على هذه الرّوايات من شتَّى النواحي , ألا 
وهي : 

لارام ب ا ل ل و 
ثم نعطف النظر في أنه هل تلكم الصحائف السوداء تلائم أن ركون محاس ا سنا 


لأقل منقبة له يعزى إلى رسول الله رليك . فضلا عن هذه النسب المزعومة ؟ أو 
لا ؟ ولقد أوقناك على حانه امشفوئة بالمشديق » منالا كاد أ دان 
المديح والإطراء » أو أن تُعزى إليه حسنة » ولا أحسب أَنّْك تجد من أيّام حياته يوم 
خالياً من الموبقات . من سفك دماء زاكية » وإخافة مؤمنين أبرياء » وتشريد صلحاء 
لم يدنسهم إثم » ولا ألمت بساحتهم جريرة » ومعاداة للحقٌّ الواضح . ورفض 
لطاعة إمام الوقت . والبغي عليه وقتاله . إلى جرائم جمّة يستكبرها الدين 
والشريعة» ويستنكرها الكتاب والسئة » ولا يتسرّب إلى شيء منها الإجتهاد . كما 
عر جاتر 

ا لي د لما رُوي وصمٌ عن 
رسول الله ميلك . وما يؤثر عن مولانا أمير مير المؤمنين برق . وعن جمع من 
الشماة الخدرك + فإلهطنا لا شنج معها في شينام رتد أتسلقينا رن كما باهر 
الثمانين حديثاً في هذا ره 

فإنّك متى نظرت إليها » واستشففت وساف ماقا ولداف سان اجن الو 
معاوية جح لقا السرم » وأنّه هو ذلك الممقوث عند صاحب 
الشريعة نبعقك ريشيف ومن احتذى مثاله من تحلفائه الراشدين . وأصحابه السابقين الأولين 


راد وسلم 


المجتهدين حو المصيبين في اجتهادهم . 


و١‏ إِنا وجدنا نبي الرحمة بك 2 ونظرنا في المأثور الثابت الصحيح عنه 
في طاغية الشام » والأمر بقتاله » والحثٌ على مناوةته » وتعريف من لاث به بأنهم 
الفئة الباغية » وأنهم هم القاسطون ء وعهده إلى خليفته أمير المؤمنين .شف على 
أن يناضله ‏ ويكتسح معرته » ويكبح جماحه » وقد علم د بتدف أنه سيكون الخليفة 
المبايع لوم لواحب لد واه سيكون في عنقه دماء مط الأبرار التي لا 
ببحيا لى اجتهاد نظراء حجر بن عدي » وعمرو بن الحمق» وأصحابهما » وكثير 


من البدريّين » وجمع كثير من أهل بيعة الرضوان » رضوان الله عليهم . 


فهل من المعقول أنه ف بعك يرق لمعاوية + اللحالة هذه » قسطأً من الفضيلة؟ 
أو حسلة تضاهي حسنات المحسنين ؟ وبوقع الأمّة. في التهافت بين كلماته المعزوة 


إليه هذه . وبين ما صارح به وصحّ عنه عوك ينف »ع ومما أوعزنا إليه. وزبدة المخضصس 

صلى ال له 
أنه 5-5-0 ريلك لم ينبس عن هاتيك المفتعلات ببنت شفة ء ولكن القوم نحتوها ليطلوا 
على الضعفاء ما عندهم من طلاءٍ مبهرج . 

ماقاله الحقاظ من اثمئة الحديق + :وعملة الشلة : من أله نصح 
لمعاوية منقبة » وسيوافيك بُعيد هذا نص عباراتهم عند البحث عن فضائل معاوية 
المختلقة . 

1 4 

ه ‏ النظر في إسناد ومتن ما جاء به إبن حجر , وعلى عليه اسس تمويهه على 
الحقائق , وبه طفق يرتئي معاوية خليفة حقٌّ » وإمام صدق . 

الرواية الاولى : 

أما ما ل ل أبي عميرة » مرفوعاً : 
اللّهم للا د اف 0 فإن 3 إبن ابن حيار ة صحاياً في محل 
لسعب 00 بعد ذكره بلفظ : اللْهم دل 0 » واهذده 
احور مرت عوشي لا بيد ف الفيظاا ور سات 
ومنهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه » ولا يصمّ مرفوعاً عندهم . وقال : لا تثبت 
أحاديثه » ولا تصح صحيته . 

ورجال الإسناد كلّهم شاميّون وهم : أبو مسهر الدمشقي . 7 سعيد بن 
م 
وتفرّد به ابن أبي عميرة » ولم يروه غيره » لذلك حكم فيه الترمذي بالغرابة بعدما 
حسّئه » وإبن حجر حرّف كلمة الترمذي » حرصاً على إثبات الباطل . فما ثقتك 
برواية تفرد بها شامي .+ عن شابي . واد الدان لى رابع مثلهم أيضا قاور 
لجال لكا بعبى فشتك إلى مسازية » وتوكانت موعية باطلة” 0 


. 779 هذا لفظ الحديث في جامع الترمذي ج7١ ص‎ )١( 


أمامهم القناطير المقنطرة لذلك العمل الشائن . ومن ورائهم النزعات الأموية 
السائقة لهم إلى الإختلاق » لتحصيل مرضاة صاحبهم . 0 الأباطيل 
والروايات المائلة . 
على أنَّ هذا المزعوم حسنه كان بمرأى ومشهد من البخاريٌ » الذي يتحاشى 
في صحيحه عن أن يقول : باب مناقب معاوية. وإنْما عبر عنه بباب ذكر معاوية . 
وكذلك من شيخه إسحاق بن راهويه الذي ينص على عدم صححة شيء من فضائل 
معاوية . ومن الحمّاظ : النسائي » والحاكم النيسابوري , والحنظلي , والفيروز 
آبادي » وابن تيمية » والعجلوني وغيرهم ؛ وقد أطبقوا جميعاً على أنّه لم يصمح 
لمعاوية حديث فضيلة » ومساغ كلماتهم يُعطي نفي ما يصح الإعتماد عليه لا 
الصحيح المصطاح في باب الأحاديث , فلا ينافي شمول قولهم على حسنة 
الترمذي المزعومة مع غرابتها ٠‏ فإِنّهم يقذفون الحديث بأقل مما ذكرناه في هذا 
المقام » ولو كان لهذه الحسنة وزن يقام «كحسنات معاوية» لأعزوا إليها عند نفيهم 
العام . 
وإِنّ مفاد الحديث لممًا يربك القارىء ويغنيه عن التكلف فى النظر إلى 
إسناده فإِنّ دعاء النيّ بنك مستجابٌ لا محالة » كما يقوله بن حجر » أونحن في 
نتيجة الببحث والإستقراء ا لأعمال معاوية 2 لم نجده هادياً ولا مهدياً في شيء 
6 ولعل ابن حجر يُصافقنا على هذه الدعوى , ولس عفد غيران الور 
0 في كلّ ما أقدم وأهجم + فله أجرٌ واحدٌ في مزعمته » ولا يلحقه ذم 
ني لاجتهاده » وقد أعلمناك أن عامة أخطائه وجرائمه مما لا يتطرّق إليه 
الاجتهاد . على ما أسلفنا لك انه ليس من الممكن أن يكون معاوية مجتهداً . 
لفقدانه العلم بمبادىء الإستنباط » من كتاب وسدة ؛ وبعله عن الإجماع . 
والقياس الصحيح . 
أو هل ترى 3 الدعاء المستجاب كهذا يقصد به هذا النوع سِ الإجتهاد 
المستوعب الأخطاء في أقوال الرجل وأفعاله ؟ حتى انه لا يُرى مصيباً في واحد 
منها » وهل يحتاج تأي مثل هذا الإجتهاد إلى نزاة عراهيه الأينالة؟ فزريها يله 
من اجتهاد 5290 وهداية لا تبارح الصلال . 


ثم من الذي هداه معاوية طيلة أيّامه , وأنقذه من مخالب الهلكة ؟! أُيَعدٌ 
منهم ابن حجر بسر بن أرطاة الذي أغار بأمره على الحرمين » وارتكب فيهما ما 
أركه مو الجرام بالفاسية؟! 

أم ضححاك بن قيس الذي أمره بالغارة على كل من في طاعة علي نف من 
الأعراب » وجاء بفجائع لم يعهدها التاريخ ؟! 

5 

أم زياد بن أبيه » أو امه. الذي استحوذ على العراق » فأهلك الحرث 
والنسل 0( وذبح الأتقياء 2 ودمّر على الأولياء 2( وركب لهابير لا تخطى: ؟! 

أم عمروبن العاص الذي أطعمه مصر ء فباعه على ذلك دينه بدنياه » وفعل 
من الاباك ها دل 4 

أم مروان بن الحكم الطريد اللّعين » وابنهما الذي كان لعنه عليّاً أمير 

506 ُ / ةن 3 

المؤمنين على منبر الرسول ا » عدة أعوام إحدى طاماته ؟! 

أم عمرو بن سعيد الأشدق » الجبار الطاغي » الذي كان يبالغ في شتم علي 
أمير المؤمنين » صلوات الله عليه , وبغضه إياه ؟! 

أم مغيرة بن شعبة أزنى ثقيف الذي كان ينال من علي «ائف » ويلعنه على 
منبر الكوفة ؟!. 

أم كثير بن شهاب الذي استعمله على (الري) » وكان يكثر سب علي باغ 
أمير المؤمنين والوقيعة فيه ؟! 

أم سفيان بن عوف الذي أمزة 9 يأني هيت , والأثيار, والمدائن » فقتل 
خلقاً » ونهب أمولاً . ثم رجع إليه ؟! 

أم عبدالله الفزاري الذي كان أشدَّ الناس على علىٌ .شف . ووجّهه إلى أهل 
البوادي فجاء بطامات كبرى ؟! 

أم سمرة بن جلدب الذي كان يحرف كتاب رةه وقتل خلقاً دون 
رغباته لا يحصى ؟! 


دعاء النبي (ص) لمعاوية اشجوطن خوج ندم قرخه لاله اب ات ا و 11 


أم طغام الشّام وظنانيا"»الذيره كارا يفتضنين الزكل تاعق + والبحان ريم هبو 
عن أي نعيق » فأوردهم المهالك ؟! 

أهذه كلها من ولائد ذلك الدعاء المبتجاب؟ اللهم + ٠‏ لا ٠‏ ولوكان مكان 
هذا الدعاء من الرسول برطيك, ‏ العياذ بالله قوله : اللَّهُمٌ اجعله ضالاً مضلا . لما 
عداه أن كن كها كان هليه من البزة والضلالات . 

ولو كان لهذا الدعاء المزعوم نصِيبٌ من الصّدق . لما كان يعزب علمه عن 
مثل مولانا أمير المؤمنين » وولديه الإإمامين , وعيون الصحابة » الذين كانوا لا 
يبارحون الحقٌّ كابي أيُوبٍ الأنصاري » وعمّار بن ياسرء وخزيمة بن ثابت ذي 
الشهادتين » ولما عهد إليهم رسول الله جك .رمف على حربه وقتاله , ولما عرف فئته 
بالبغي والقسط . 

ولو كان السّلف الصالح يرى شيئاً زهيداً من هداية الرجل واهتدائه » أثر ذلك 
الدعاء المستجاب ». لما كانوا يعرّفونه في صريح كتاباتهم وخطاباتهم . بالنفاق , 
والصّلال » والإضلال . 

وللسيّد العلامة ابن عقيل كلمةٌ حول هذه المنقبة المزيّفة » ونعمًا هي قال في 
(النصائح الكافية ص 1717) : وها هنا دلالة على عدم استجابة الله هذه الدعوة 
لمعاوية » لو فرضنا صححة الحديث » سن كليت صسييح أخرجه مسلم عن سعد 
قال : قال رسول الله برعنك لساري ثلاث فأعطاني اثنتين » ومنعني واحلة . 
تالكا ري أن لا يهلك أَنتي بالسئة فأعطانيها . «وسألته أن لا يهلك متي بالغرق 
فأعطانيها ا 00 . تعرف بهذا الحديث وغيره 
شدّة حرصه يريك على أن يكون ايلم دائماً بين أنه ؛ فدعا اله ثارة أن لا. يكون 
بأس أُمته بينهم » كما في حديث مسلم » وتارة أن يجعل معاوية هادياً مهدياً » » لأنه 
بلا ريب يعلم أَنَّ معاوية اكت دز نيان الف أن الها دهان نمال للعترتيه 
واحدٌ » وعدم الإجابة في حديث مسلم تستلزم عدمها في حديث الترمذي ٠»‏ 
والمناسبة بل التلازم بينهما واضح بين » وفي معنى حديث مسلم هذا جاءث 
أحاديث كثيرة » ومرجعها واحد . 


الرواية الثانية : 

اللّهمّ علّمه الكتاب والحساب » وقه العذاب . 

في إسنادها الحارث بن زياد » وهو ضعيفٌ مجهول كما قاله ابن أبي حاتم » 
عن أبيه » وابن عبدالبرٌ » والذهبي . كما في (ميزان الإعتدالج ١‏ ص )7١١‏ 2 
و(تهذيب التهذيب ج ١‏ ص )١155‏ » و(لسان الميزان ج ١‏ ص )١494‏ . وهو نامي 
غير مكترث لرواية الموضوعات في طاغية الشام . 

وإِنَّ متنه لفي غنىّ عن أي تفنييد , فإِنّ المراد به إما علم الكشاب كله أو 
بعضه . ونحن لم نجد عنده شيئاً من علم الكتاب فضلل عن كله فقان سال 


وتروكه مضادَةٌ كلها لمحكمات الذكر الحكيم » من إيذاء رسول الله رلك بعك بإيذاء 
أهل بيته » وصلحاء 5 ولا سيما صنوه وخليفته المفروض طاعته الذي هو 


نفسه , ومطهّر عن أيّ رجاسة في نصوص من الكتاب العزيز . 

ومن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا إثماً . لمحض ولائهم من قرن 
الله ولايته بولايته » وولاية رسوله . 

ومن القتل الذريع للصّلحاء الأبرار؛ لعدم نزولهم على رغباته الباطلة , 
وميوله وأهوائه . 

ومن الكذب الصراح ٠‏ وكل فرية» وبهت » وإفك . وقول زور . طفح الكتاب 
بتحريمها النهائي . 

ودع عنك بيع الخمر وشربها » وأكل الرّبا » وتبديل سنة الله التي لا تبديل 
لها متى ما خالفت خطته المميقة وعد زه سود الله » ومن يتعذٌ حدود الله فاولفنك 

هم الظالمون » إلى طامّات » صافقت على خطرها الكتاب ضرورة الدين , 

فالإعتقاد بجهله بكلّ هذه الموارد » وما شاكلها . خيرٌ له من علمه بها , 
ومروقه عنها » وخخروجه عن كم الكتاب » ونبذه إياه وراء ظهره » كما ذهب إليه 
مولانا أ مير المؤمنين . و مالس من الصحابة » فالدعاء المزعوم له قد عدته 
الأكانة في كل ورد لوطو 


ركر ‏ كماعاء نج سارية ا و 


وأما بعض الكتاب » فما عسى أن يجديه نفعاً . إن كان يؤمن ببعض » 
ويكفر ببعض ركان عرف من الكدات قله مانن : #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإِنّ بغت | إحداهما على الآخرى فقائلوا التي تبغي # . 

وقوله تعالى : ##الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» وقوله تعالى : 
«إنْما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقثلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في 
الدنيا 0 في كن عذاتٌ ع 00 0 والدين يؤذون المؤيتين 
ار ا ا 0 

ل ل ال 

لا يؤول الرُواية بأنه أريد بها علم الكتاب لا العمل به وَإِن أ بى الزاعم إلا ذلك» 

فيا هبلته الهبول ! 

وإِنا لا نعلم معنى «الحساب» وعلمه الذي جاء في هذه ادر واي #معسطرنا عان 
الكتاب » فإمًا أن يُراد به تطبيق أفعاله وتروكه على نواميس الشريعة المقرّرة » أو 
علمه بكلّ ما يُحاسب عليه الله عباده » فيخرج من العهدة من غير تبعة » أو أنه 
يحاسب نفسه قبل أن تخاستب بكل 'قوك وعتدل ٠.‏ أى الديسم بالشرية فطي مل 
ل لوي يه 
أحد » وقطع آخرء من غير تخطً عن سنن الحقّ ؛ أوائه بعرت فتروفن الهرارية 
الحسابية 3 أو أنه له يعلم بقواعد الحساب العدديّة من الجمع 2 والعبرف 2 
والتقسيم 2 والتفريق والجبر والمة ابلة 2 والخطاين إلى أمثالها ون ينتروك عله 
الحساب . 

آنا ما قبل الأخيرين » فإِن الرّجل كان يأثم بغير حساب ». ويقتل بغير 
حساب . ويكذب بغير حساب . ويحيف بغير حساب . ويجهل من معالم الدين 
بغير حساب » وإِنَّ أخطاءه في الإجتهاد «المزعوم) بغير حساب . ويعطي ويملئعم من 


غير حجة بغير حساب . فياله من دعاء لم يقرن بالإجابة في مورد من الموارد ! : 


وأما قواغد علم. الحساب ٠‏ ويلحق بها فروض المواريث ير فماذا الذي نجم 
ها يق ريات معاوية وقاواة 1 غير وي رثائن سرعب اكه وكاس كل 
فرض وندب .2 ولم تُعهد له دراسة لهذه العلوم والقواعد , حتى 7: تتحقق بها إجابة 
الدعوة » بتوفيق إلهيّ . 

وأنا جملة نورق العذاتة و :نإن نيف الرواة ع دانبا كيه إنتكرن درهيها 
في المعصية » لرجل مثل معاوية يلغ في المآثم » ويتورط بالموبقات » ويرتطم في 
المهالك < فلبين فيما سيرناه وأحضيناة من أفغالة ومروكفا إل سحتنانات اللعامة + 
وميول وشهوات في الخاصّة» وحيف وميل في الحقوق » وبسط وقبض » وإقصاء 
وتريب من غير حقّ » فلا يكاديخلو ما ناء به من مآثم أوعد الله تعالى فاع 
بالنار» أو محظور في الشريعة . يمقت صاحبها عمل فى سبح الحو 
ويزور عنه الصّواب » أو بدع به نوا لشاف ل رفيا اليرت + وتشريع 
الرشول بيك 2 فإن كان يوقى مثل هذا الإنسان عن العذاب المجرّىء له على 
الهلكات, فأين مصبٌ التوعيدات المعدّة لمن عصى الله ورسوله ؟ إِنَّ الله لا يخلف 
الميعاد. #أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواءًٌ محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» . 

فالخضوع لمثل هذه الرواية على طرف النقيض من مسلّمات الشريعة 
ضر و ور ا بد الوه مير المؤمئين » ووجوه 
الصحابة الأولين » من أهل النار(١)‏ ؛ مع أنْ هذا سرديو المفتعل كان بطبع 
الحال بمرأى منهم ومسمع . إلا أن يكون تاريخ إيلاده » بعد صدور تلكم الكلم 
فطلم 

ولو كان مثل معاوية يُدرأ عنه العذاب» ويُدعى له بالسّلامة منه , وعالهد هنا 
علمتء وكان رسول الله اسل ريك أعلم بها منك . من كلّ أحد . وعنده من حقوق 
ا 0 


. راجع الكلمات التى أسلفناها في هذا الجزء‎ )١( 


منهوب » ومن عرض مهتوك » ومن حرمة مُضاعة » فما حال مُن ساواه في 
الخلاعة » أو من هو دونه في النشاق والصّلال ؟ وأ قيمة .تبقى سالمة لتوعيدات 
الشريعة عندئذٍ ؟ لاها الله » هذه أميّة حالم قط ؛ ؛ لا تتحقّق » إلا أنّْ تكون تلك 
المحاباة تشريفاً لابن أبي سفيان » بخرق النواميس الإلهية. والخروج عن حكم 
ا 0 
فمن الحقٌّ لمن له أقلَّ إلمامةٍ بالعلم والحديث » أن 0 

0 بذلك حتى يحتجٌ بها لإمامة الرجل عن حقٌ » وصدق خخلافته ؟ 
ا فعله ابن حجر في (الصواعق) ٠‏ وفي هامشه (تطهير الجنان : ص ؟”3) » وكأنه 

غضٌ الطرف عن كلّ ما جاء في حقٌّ الرّجل » من حديث . وسيرة » وتاريخ , 
0 عن كل ما انتهى إليه اميل المسلّمة في الإسلام » وحرمات الدين . 
نعم : الحبٌ يعمي ويصم . 

الرواية الثالثة : 

إذا ملكت فأحسن . 

فهي وما في معناها من رواية : إن وليت فائق الله واعدل210 ورواية : أما إِنْك 
ستلي أمر ال ل ع ل كسد 
تنتهي طرقها جميعاً | إلى نفس معاوية ء» ولم يشترك في روايتها أحذٌ غيره من 
الصحابة » فالإستناد إليه في إثبات أيّ فضيلة له من قبيل استشهاد الثعلب بذنبه , 
على أنَّ الرجل غير مقبول الرواية » ولا مرضيّها » فإِنّه فاسقٌ فاجرٌ » منافقٌ كذابٌ » 
مهتوكٌ ستره بشهادة ممّن عاشره وباشره » وسبر غوره ودرس كتاب نفسه » وفيهم 
مثل مولانا أمير المؤمنين » صلوات الله عليه » وآخرون من الصّحابة العدول » وقد 
تقدّم نص كلماتهم في هذا الجزء وص 44 )5١1-‏ وتكفي في 0 واحدة من 
تلكم الشهادات , المحفوظة أهلها بالتورّع عن كلّ سقطة في القول , أو العمل 
فكيف بها جمعاء ؟ . 


. مر الكلام حول هذه الرواية في ص 174 من هذا الجرء‎ )١( 


وتؤيّد هاتيك الشهادات بما اقترفه الرجل من الذنوب . وكسبته يده الأثيمة من 

جرائر وجرائ ثم » ولفقها في سبيل شهواته من شهادات مزوّرة » وكتب افتعلها على 

لاس من لمسجدن و وبر ل ونه كا ور ل با تشويه سمعة الإمام » صلوات الله 
عليه وأنى له بذلك ؟ ‏ إلى آخر ما أوقفناك على تفاصيله . 


رايا كا إن حمري رياب الاريان ١‏ ين ؟ نل بن 
يحبى بن معين من قوله : كل من شتم تم عثمان » أو طلحة ان 
سوك 4:19 دان لا يكنب مده رع دن إلا والحلاتكة 1 وانانى اسمس . 
إلى كلمات أخرى مات رض 815 من هذا الجزء » فمعاوية في الرعيل الأول من 
الدجالين الذين لا يكتب عنهم ؛ وعليهم لعنة الله والملائكة » والناس أجمعينء إذ 
هو الذي فعل ذلك المحظور بمثل مولانا أمير المؤمنين وشبليه الإمامسين » وحبر 
الآمة عبدالله بن العّاس . وقيس بن سعد وهؤلاء كلهم أعيان الصحابة ووجهائهم , 
لا يعدوهم أي فضل سبق لأحدهم , ولا ينتأون عن أيّ مكرمة لحقت بواحد 
ا لي لاه لجر | إحتذى 
مثالهم .» في ولاية أمر مير المؤمنين رض ولم يقنعه ذلك حتى قنت بلعنهم في 
صلواته » ورفع ل صهوات المئابر » وأمر بذلك حتى عمث البلية البلاد 
والعباد » وانّخذوها بدعة مخزية إلى أن لفظ نفسه الأخير » واحتقبها من بعده نخزاية 
موبقة » ما دامت لآل حرب دولة» واكتسحت معرّتهم من أديم الأرض . 

أفمشل هذا السباب الفاحش المتفحّش . تجوز الرواية عنه » ويخضع لما 
يرويه في دين أو دنيا ؟! 

على أن في إسناد رواية «إن ملكت فأحسن» عبد الملك بن عمر: وقد جاء عن 
أحمد : انه مضطرب الحديث جدَّأ ٠‏ مع قلّة روايته » ما أرى له خمسمائة حديث » 
وقد غلط في كثير منها . وقال ابن منصور : ضعّفه أحمد جدّاً . وعن ابن معين 
مخلط . وقال العجلي تغير حفظه قبل موته . وقال ابن حبّان : مدلّس2© . 


. 4١7 تهذيب التهذيب ج 5 ص‎ )١( 


: اسماعيل ,ب بن ابراهيم المهاجر : ضعفه ابن معين » والنسائي , وابن 
00 وقال أبو داود : يك 'ضعيك + أناالا أكدن حلديله , وقال أبو حاتم : 
ليس بقوي . وقال ابن حبان : كان فاحش الخطاء , وقال السَاجي : فيه نظرذ١ا) ١‏ 


فلمكان الرجلين نص الحافظ البيهقي على ضعفها ء وأقرّه الخفاجي في 
جاص .)١5١١‏ 

وأما مؤَدّى هذه الروايات” اثلاث ( فكبقية أخبار ا 5 ليا عد منها 
اسن ل ا يها ل الما كسان ربكي دن مل قا له 
ولي فاتقى وعدل . ولا ممّن قبل من محسن . وعفا عن مسيء . فماذا عسى أن 
يُجديه مثل هذه البشائر - وليست هي ببشائر بل إقامة حبة عليه » وهو غير منّصف 
بما أمسربه فبها؟ وكل مااناء بنه في متاى عن الإحسان والعدل والتشوى: 
وكان رلك يعلم أنه لا يعمل بشيء من ذلك , ٠»‏ لكنه أراد إتمام الحبّجة عليه » على 
كونها تامة عليه بعمومات الشريعة وإطلاقاتها » فأين هي من - التبشير بن ما يليه من 
الملك العضوض » ملوكيّة صالحة » فضلاً عن الخلافة » عن الله ورسوله اصسبكار 
وقل جاء عنه حك مكلك في ذلك الملك قوله : إن فيه هنات .» وهنات . وهنات9) . 
وقوله ل ميك : يا معاوية ! نك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم . أو كدت أن 
تفسدهم 3 ؛ إلى كلمات أخرى فيه » وفي ملكه . 

وو كان ابن سجر ممن يرف لحن الخلام و.رتعازيضن المختاوراضه وام 
يكن في أذنه وقرء وفي بصره عمى » » لعلم أن الروايات المذكورة بأن كرون كنوه 
لمعاوية » أولى من أن تكون مدائح له الما تناف وال لبينا أغر 2 رتم بقتله إذا 


رئي على منبره » ولقا ألم الثائن باله وملكدبدف للق البأغية"المترك مل مان : 


. 779 ص‎ ١ تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
. ١١6 (؟) الخصائص الكبرى ج ؟ ص‎ 
. 799 ص‎ ١ سئن أبي داود ج‎ )9( 


ولما رآه وحزبه من القاسطين الذين يجب قتالهم, ولما أمر خليفته حقّاً الإمام أمير 
المؤمنين .نض بقتاله » ولمااحث صحابته العدول بمناضلته ومكاشفته . ولما 
ولما . 

ولو كانت عنده ال واناه قنادقة جرفانك باكر وقد عرفتينا صعانة زيول 
الله .مسن كذلك , فلماذا كان ذلك اللوم والتأنيب له من وجوه الصحابة ؟ لما منته 
هواجسه بتسئم عرش الخلافة » والإقعاء على صدر دستها » وليس ذلك إل من 
ناحية إذعائه ما ليس له » وطمعه فيما لم يكن له بحقٌّ . ونزاعه في أمر ليس للطلقاء 

هذه عمدة ما جاء به ابن حجر في الدفاع عن معاوية» وأمّا بقيّة كلامه المشوه 
بالسباب المقذع . فنمرٌ بها كراماً » إقرأ واحكم . 


ها.هنا قصّرنا عن القول 
وأمسكنا عن الإفاضة بانتهاء الجزء العاشر . 
وأرجأنا بقيّة البحث عن موبقات معاوية إلى الجزء الحادي 
عشر . وسيوافيك في المستقبل العاجل 
إن شاء الله تعالى 
والحمدل أوٌّلاٌ وآخراً ‏ وله الشكر 
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الموضوع 


كتاب العلامة السيّد الصدر حول الكتاب ا 0 
خطاب الحجة الشيخ مرتضى آل ياسين حول الكتاب 000 
وسثالة العلانة البميد محمت الشيراؤى غنول الكعات 252211101119 
تقاريظ قبمة ا 
بقيّة البحث عن مناقب الخلفاء وهي أربعون حديثاً -100000 
حديث المفاضلة بين الصحابة ملو اكه ملم نس مواد مسساري سا اخخرتوة 


بيعة ابن عمر وتقاعسه عنها قبطن" مك مسسمدد ا ارط ناد المع ال 1 
السئة فى الخلافة الراشدة م ا 
الإجماع على بيعة يزيد 15 0 
أخبار ابن عمر ونوادره مان مك ف نس أ ل فالجاط جيه ال كو نام لو لطر ا 
ضعف ابن عمر في الحديث ا ا 5 
رأي ابن عمر في القتال لاجو نس و الس اسه اق قر و5 


رأي ابن عمر في الصلاة ا ا ااا ا ااا اذ[ 0 
أعذار ابن عمر المفتعلة لاسو اماق انود نان وو أنجقأ #اسححساة لمان ا مغن الراك ابل مدي 


الموضوع الصفحة 
كلمات تعرب عن مرمى معاوية و 1 اللو تال خاي و 1 
ابن عمر يحبي أحداث أبيه 00 
مناوئة ابن عمر علياً (ع) اا 000 
أخبار ابن عمر في المناقب ا ةذ 1 00101100 00 
سلسلة مناقب الخلفاء المختلفة ااا 0 
أبو سفيان ومواقفه في التاريخ 11101111 00 
حديث بشارة العشرة بالجئة والنظر فيه 000 
آياتٌ محرّفة في المناقب ا ااا ا 00 
المغالاة في فضائل معاوية 00 
ما جاء عن النبيّ في معاوية 111 1 1 1 1 00 
ما جاء عن علي في معاوية مط انع مو مانا ماو الوا ول لم و 
ما جاء عن الصحابة في معاوية ا 00 0 0 
معاوية في ميزان القضاء محم ع مل م ا ا 
معاوية والخمر 0000002 0 
معاوية يأكل الرَبا 1 1[1ذ[1[1[1ز1[ [ز 1[ ا 
الرّبا في الكتاب والسنة ا 00 
معاوية يتم في السّفر 010 1 0 
احدوثة معاوية في العيدين 00 0 
صلاة بعارة الجيييه يوم الأربعاء باستاو ال نظ اجافس مالو ل سق الاو 1117 
الك بين الاخحتين ا ابحو ا ا ا 
مم ا 0000 00 
ترك معاوية التكبير المسئون 00 ا 00 
ترك معاوية التلبية ل ا ا نا و 
السئة فى التلبية اجوسجم تمده باو 8 0 00000000 


رفض السئة الثابتة خلافاً للشيعة و ا 


1 

الموضوع الصفحة 
تقديم الخطبة على الصّلاة ا ا نل 
ترك حدّ من -حدود الله ون ناج تفظواد او نف جا انف ا مج ا ا ال اك ذه 1 
معاوية يلبس ما لا يجوز لوجخ ل اشوية نان لوس الاج وجا صو وي 10 
الكلهاق عار زياد 0 
معاوية وبيعة يزيد 000000 111117117147150 
بيعة يزيد في الشام ا 
عبد الرحمن فى بيعة يزيد ل 
ب د ااا ا ا 00 
ب مه تتوتنس مح نسو مط الوالل املع وة ماش ا ا 
ولشسارة اأرلن المسشرد ولق سو سن واتطاتي اس ال 1 
رصلة كارن الدانة للبيعة يي 0 
يزيد وصحيفته السوداء م ةك ا ل الامو ا و 
جنايات معاوية نك نوه اما امو سه تخا اومن سو طارتحج الو خبطا 7 
لعن معاوية وعمّاله علياً (ع) ا ل لوط ا 
قتال ابن هند عليا (ع) ل ارو الم طخس وم 1 
السنة في الخارج على الإمام سس مواد سي ال ام ا 
الفئة الباغية فى الكتاب والسنة ل 
قتال معاوية عليّاً (ع) ا ااا 001 00 
أربعون حديثاً في علي (ع) 6 اا 
إستهزاء معاوية بالسئة ا ست الع انا افطل ااكرا و رول ادر ما و مس و ل 1100 
كتب معاوية القارصة 1 1 1 1[ 0ع 
هنات فى ميزان معاوية كا ا ل ووو لم ا ال ا 111 
قذائف في صحائف معاوية م ل ا ا ا ا 0 
أعذار معاوية في قتال علي (ع) جا ال اال أ اا ا وش 7 
ا م ا ااا 0 


الموضوع الصفحة 
حديث الوفود اذ ز 1 001 اا بين 
ااء تعر عق فى عازن م ل ا 0 
تصريحٌ بمرمى معاوية 1515151[|ز[ز|ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ |[ 101007000 
قدم فكرة معاوية في الخلافة ا 0 
مناظرات معربة عن مرمى معاوية ا ا ا 0 
ترم يُعرب عن مرمى معاوية ا ااا ا 
حججٌ داحضةً يدافع بها ابن حجر عن معاوية ومنها إجتهاده اوم 0 
الإجتهاد ومنتوجه مك هتحش ما للتتمكيق اهمف ولالاوسسماه ومس الس 1 
الإجتهاد ماذا هو 1 11 1 1 11 1 1[1[151[|[ذ[ز[ز[1[1[1[|[ |[ [ |[ [ [ [ [ ز 00111111 
نظرة فى إجتهاد معاوية ل 
شاررة علي كنات لحا اجيج لال لما ناليو كماد اتن جف الول 21117 
معاوية وعلمه بالسئة .. م 
نار فتطااوو كمعارية امم ا 
حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميئة جاهليّة فقا ار ا اج ا 6 
بقية أحاديث معاوية 1 
إجتهاد معاوية المزيف ا ا و 0 
معاوية المجتهد ااا 1 ا 
من هو هذا المجتهد ا امل ا 
المجتهد الجاهل عاد تخي ربا ا سسا امخرنيجع ار ب اموس ا 
الأمر الثاني مما دافع به ابن حجر عن معاوية وهوعدّة أحاديث زعمها في 

الرّجل اج 1 ا سو و م امسا ا ا 
دعاء النبي (ص) لمعاوية 1 1ز[1[ز[1[1[ |[ 1 1 
نظرة في تلكم الأحاديث 0 000 


فهرس الكتاب 00 1 1[ 1[ 1 1 1 ل 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


